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وَشَجَنًا  وَجْدًا  فِيهِ  لَمَسْتُ  بَاشْرَاحِيلَ  اللهِ  عَبْدِ  عُودِيِّ  السُّ الْعَرَبِيِّ  ابِّ  بِالشَّ الْتَقَيْتُ  عِنْدَمَا 
هُ  أَنَّ رُوحِهِ  وَهُيَامِ  نَفْسِهِ  لَوَاعِجِ  مِنْ  وَاسْتَشْفَفْتُ  تَنْطَلِقُ،  لَوْ  تَوَدُّ  قَلْبِهِ  مِنْ  كُوًى  بِأْنَّ  يُوحِي 

شَاعِرٌ يُولَدُ.

ةٍ خَجِلًا مُتَوَاضِعًا يَعْرِضُ عَلَيَّ بَعْضًا مِنْ شِعْرِهِ؛ شَأْنَ  لِ مَرَّ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَمَا جَاءَنِي لِأَوَّ
مْسِ، وَلَا تُعَانِقُ  ذِيِ لَا يُحِيلُهُ الْغُرُورُ إِلَى نَبْتَةٍ لَا تَعْرِفُ ضَوْءَ الشَّ الْفَنَّانِ الْحَقِيقِيِّ الْوَاثِقِ الَّ

النَّسِيمَ، وَلَا تَشْرَبُ النَّدَى.

بَابِ فَأَجِدُ فِيهِ  ى مِنْ شِعْرِ الشَّ بًا حَذِرًا؛ لِكَثْرَةِ مَا أَتَلَقَّ أَخَذْتُ يَوْمَهَا شِعْرَ عَبْدِ اللهِ مُرَحِّ
رَ. رَ، وَالْغَثَّ الْمُنَفِّ دَ الْمُبَشِّ الْجَيِّ

عًا إِلَى نَبْتَةٍ  اعِرُ الْفَتَى، تَطَلُّ وْقِ لِقِرَاءَةِ مَا حَمَلَهُ إِلَيَّ الشَّ وَلَكِنِّي مَعَ ذَلِكَ كُنْتُ شَدِيدَ الشَّ
سِ الَّذِي  عْرِ الْعَرَبِيِّ الْمُقَدَّ مُوِّ وَالْعَطَاءِ، لِتُورِقَ فِي حَدِيقَةِ الشِّ جَدِيدَةٍ تَدِبُّ فِيهَا بَشَائِرُ النُّ
فَةُ بَأَقْدَسِ كِتَابٍ أُنْزِلَ. تِي بِهَا أَفْخَرُ وَإِلَيْهَا أَنْتَمِي، وَالْمُشَرَّ ةُ الَّ غَةُ الْعَرَبِيَّ تَحْمِلُهُ إِلَى الْوُجُودِ اللُّ

لِهَذَا  اقًا  تَوَّ وَأَسْتَرْجِعُ  أَقْرَأُ  بَاشْرَاحِيلَ  اللهِ  عَبْدِ  ابِّ  الشَّ يِّ  الْمَكِّ اعِرِ  الشَّ مَعَ  لَيْلَتِي  عِشْتُ 
لَامِ فَوَجَدْتُهُ  ةِ وَالسَّ وْتِ الْقَادِمِ مِنْ هُنَاكَ مِنَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ؛ وَطَنِ النُّورِ وَالْخَيْرِ وَالْمَحَبَّ الصَّ

لُ حَذِرًا عَلَى أَفْنَانِ الْكَلِمِ. دْوِ، يَتَنَقَّ لِ الشَّ شَاعِرًا وَاعِدًا، وَبُلْبُلًا مَا زَالَ فِي أَوَّ

عْرُ، إِذْ لَمَسْتُ فِيهِ صِدْقَ الْعَاطِفَةِ وَطَلَاوَةَ الْأُسْلُوبِ، وَحَلَاوَةَ الْكَلِمَةِ وَنُعُومَةَ  نِي الشِّ هَزَّ
الْجَرْسِ.
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ةِ الْأُولَى؛ بَاكُورَةِ إِنْتَاجِهِ  عْرِيَّ عَادَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ فَلَمَسْتُ مِنْهُ رَغْبَةً فِي إِصْدَارِ مَجْمُوعَتِهِ الشِّ
عْرِ. مِ الشِّ وَأُولَى خُطْوَاتِهِ عَلَى سُلَّ

لِهَذَا  وَافِيَةٍ،  مَجْمُوعَةٍ  تَقْدِيمِ  ةَ  إِمْكَانِيَّ لُ  تُمَثِّ تَكَادُ  لَا  عَرَضَهَا  الَّتِي  الْمَجْمُوعَةُ  كَانَتِ 
ثَ وَيُعَاوِدَ عَرْضَ مَجْمُوعَاتٍ أُخْرَى مِنَ الْقَصَائِدِ فِي لِقَاءٍ آخَرَ. وَلَكِنَّنِي  يَتَرَيَّ نَصَحْتُهُ أَنْ 

مُ لِيَ الْأَجْوَدَ وَالْأَحْسَنَ. هُ سَيُقَدِّ عْتُهُ وَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَمَامِ، وَاثِقًا مِنْ أَنَّ شَجَّ

أَنْ  بَعْدَ  الْجَدِيدَةِ  بِمَجْمُوعَتِهِ  اللهِ  عَبْدُ  عَادَ  حَتَّى  قَاءِ  اللِّ ذَلِكَ  عَلَى  تَقْرِيبًا  سَنَةٌ  تْ  وَمَرَّ
حِيحِ. بِيعِيَّ وَتَمْضِي فِي مَسَارِهَا الصَّ نَضِجَتْ أَدَاتُهُ أَكْثَرَ، وَبَدَأَتْ مَوْهِبَتُهُ تَأْخُذُ مَسَارَهَا الطَّ

ا بِمَا فِيهَا مِنْ بَشَائِرَ لِشَاعِرٍ وَاعِدٍ يَجِيءُ  سَعِدْتُ بِالْمَجْمُوعَةِ، وَأَخْذْتُهَا فَرِحًا بِهَا مُعْتَزًّ
غْبَةِ، لِيَكُونَ  عْتُهُ وَدَفَعْتُهُ لِتَحْقِيقِ هَذِهِ الرَّ نْتُ عَلَى رَغْبَةِ عَبْدِ اللهِ وَشَجَّ مَةِ، فَأَمَّ ةَ الْمُكَرَّ مِنْ مَكَّ

ةً. ة، وَالْأَدَبِ الْعَرَبيِّ عَامَّ عُودِيِّ خَاصَّ دِيوَانُ عَبْدِ اللهِ إِضَافَةً جَدِيدَةً لِلْأَدَبِ الْعَرَبيِّ السُّ

)۲(

فَ  أَتَشَرَّ لِأَنْ  الْفُرْصَةُ  لِيَ  وَأُتِيحَتْ  ةٍ،  مَرَّ لِ  لِأَوَّ ةَ  عُودِيَّ السُّ ةَ  الْعَرَبِيَّ الْمَمْلَكَةَ  زُرْتُ  عِنْدَمَا 
ةٍ أَنْتَمِي إِلَيْهَا.  تِهَا، وَأَخْطُو عَلَى الْأرْضِ الَّتِي شَهِدَتْ مِيلَادَ أُمَّ بِالْمُثُولِ أَمَامَ مَحَارِيبِ قُدْسِيَّ
الْأَنْحَاءِ  هَذِهِ  وَفِي  الْأَرْضِ  هَذِهِ  بِأَنَّ عَلَى  لِإِحْسَاسِي  مَبْهُورًا  كُ  وَأَتَحَرَّ الْهُوَيْنَا  أَمْشِي  كُنْتُ 
سُولُ الْكَرِيمُ  ةٍ الرَّ لِ مَرَّ خُومِ وَعِنْدَ هَذِهِ الْمَشَارِفِ وَفِي هَذِهِ الْمَواطِنِ، خَطَا لِأَوَّ وَبَيْنَ هَذِهِ التُّ
نْيَا لِتُضِيءَ  حْمَنِ، وَحَمَلَهَا إِلَى الدُّ ى رِسَالَةَ الرَّ مَ، فَتَلَقَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُحَمَّ

بَعْدَ إِظْلَامٍ وَتَهْتَدِيَ بَعْدَ ضَلَالةٍ.

هُ  دَوِيَّ ى  وَأَتَلَقَّ صَفْحَةً،  صَفْحَةً  ارِيخَ  التَّ أَسْتَرْجِعُ  نِي  أَنَّ إِلَيَّ  لَ  وَخُيِّ رَهْبَةٍ،  رَعْشَةُ  أَصَابَتْنِي 
تِي وُخُلُودِهَا. رُنِي بِعَظَمَةِ أُمَّ هَادِرًا فِي أُذُنِي يُذَكِّ

يَارِ  ذِيِن خَرَجُوا مِنْ هَذِهِ الدِّ وَرُ فِي عَيْنَيَّ سَرِيعَةً عَجْلَى؛ صُوَرُ أُولَئِكَ الَّ وَتَلَاحَقَتِ الصُّ
لَامِ. نْيَا أَرْوَعَ مَا أُعْطِيَتْ، وَيُرْسُوا مَعَالِمَ الْعَدْلِ وَالْخَيْرِ وَالسَّ لِيُعْطُوا إِلَى الدُّ

ابِ، عُثْمَانَ  يقَ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ دِّ نِي الْمَوْقِفُ، فَرَأَيْتُهُمْ أَجْدَادَنَا الْعِظَامَ: أَبَا بَكْرٍ الصِّ شَدَّ
. نْيَا أَرْوَعَ دَسَاتِيرِ الْعَدْلِ الْإِنْسَانِيِّ ذِيِن وَضَعُوا لِلدُّ انَ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، أُولَئِكَ الَّ بْنَ عَفَّ
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ةِ الَّتِي عَلَّمَتْ خَالِدَ بْنَ  خْرِيَّ قُ فِي الْجِبَال الْجَرْدَاءِ الصَّ دُرْتُ مَبْهُورًا مَأْخُوذَ اللُّبِّ أُحَدِّ
الْوَلِيدِ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ يُوَاجِهُونَ الْعَدُوَّ بِمَا هُوَ أَشَدُّ صَلَابَةً مِنْ 

خُورِ، وَأَرْسَى عَزِيمَةً مِنْ هَذِهِ الْجِبَالِ. هَذِهِ الصُّ

يُشْرِقُ  نُورٍ،  وَهَجُ  وَيُشِعُّ  إِلَّا  مِنْهُ  صَفْحَةً  تَقْلِبُ  لَا  حَافِلٌ  الْإِسْلَامِيُّ  الْعَرَبيُّ  ارِيخُ  وَالتَّ
ةَ. وَيُضِيءُ وَيُثْرِي الْإِنْسَانِيَّ

كْرَيَاتِ  ةُ أُمُّ الْقُرَى؛ الْبَلَدُ الْأَمِينُ، وَفِيهَا تَسْمُو الْمَشَاعِرُ وَتَهْتَزُّ وَهِيَ تَسْتَعِيدُ الذِّ هَا مَكَّ إِنَّ
تِي تَرُدُّ الْإِنْسَانَ الْمُسْلِمَ إِلَى ذَاتِهِ كَأَقْوَى مَا يَكُونُ. الَّ

قَ  لِ الَّذِي تَدَفَّ بْعِ الْأَوَّ تْنِي الْمَوَاقِفُ، وَتَلاحَقَتِ الْأَسْمَاءُ فَإِذَا أَنَا أَمَامَ النَّ رْتُ، وَشَدَّ وَتَذَكَّ
ةِ ابْتِدَاءً مِنْ شُعَرَاءِ الْمُعَلَّقَاتِ حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا. بالْكَلِمَةِ الْعَرَبِيَّ

ةِ،  لَ الْمَسَارُ إِلَى الْخَيْر وَالْبَرَكَةِ وَالْإِنْسَانِيَّ كْرَيَاتُ عِنْدَ عَهْدِ النُّورِ، يَوْمَ تَحَوَّ فَتْ بِيَ الذِّ تَوَقَّ
عْرِ  مَ، لِيَكُونَ مِنَ الشِّ دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عْرُ بِوُقُوفِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّ وَشَرُفَ الشِّ

الْحِكْمَةُ.

هَا الْمَنَارَةُ الَّتِي  آنِهِ الْكَرِيمِ بِإِعْجَازِهِ. إِنَّ هَذِهِ أَرْضُ الْوَحْيِ وَمَنْزِلُهُ، اصْطَفَاهَا اللهُ لِنُزُولِ قُرْ
إِلَيْهَا وَحَوْلَهَا تَتَلَاقَی مَوَاكِبُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ.

وَفِيهَا  انْطَلَقَتْ،  وَمِنْهَا  انْبَعَثَتْ،  فَمِنْهَا  الْكَلِمَةِ؛  رِيَادَةُ  إِلَيْهَا  تَعُودُ  لَا  لِمَاذَا  وَتَسَاءَلْتُ: 
هَا تَعُودُ إِلَيْهَا،  دُّ سَرِيعًا وَعَاجِلًا: إِنَّ نَمَتْ وَتَرَعْرَعَتْ وَسَمَتْ وَتَعَالَتْ؟! تَسَاءَلْتُ فَجَاءَ الرَّ
ةِ  الْعَرَبِيَّ الْمَمْلَكَةِ  قِيَامِ  مُنْذُ  سِ  الْمُقَدَّ الْوَطَنِ  لِهَذَا  الْجَدِيدَةِ  النَّهْضَةِ  بِدَايَةِ  مُنْذُ  إِلَيْهَا  تَعُودُ 
بَدَأَ  يَوْمَ  سُعُودٍ،  آلِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  الْمَلِكِ  جَلَالَةُ  لَهُ  الْمَغْفُورُ  دَعَائِمَهَا  دَ  وَطَّ الَّتِي  ةِ  عُودِيَّ السُّ
سَالَةَ مِنْ بَعْدِ جَلَالَةُ الْمَغْفُورِ  حَافَةِ وَفَتَحَ الْمَجَالَ لِلْفِكْرِ وَالْأَدَبِ، ثُمَّ وَاصَلَ الرِّ بِتَشْجِيعِ الصَّ

عَرَاءَ بِشَتَّى الْوَسَائِلِ. عُ الْأُدَبَاءَ وَالشُّ لَهُ الْمَلِكِ فَيْصَلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِيِ كَانَ يُشَجِّ

يَادَةُ إِلَى  هُ عِنْدَمَا بَدَأَ يُنْشِئُ الْمَعَاهِدَ وَالْجَامِعَاتِ كَانَ يَهْدُفُ إِلَى أَنْ تَعُودَ الرِّ ولَا شَكَّ أَنَّ
بِ الْأَمِينِ. يِّ هَذَا الْبَلَدِ الطَّ

وِ الْأَمِيرِ فَهْدِ  رِيقِ تُوَاصِلُ الْمَمْلَكَةُ بِرِعَايَةِ جَلَالَةِ الْمَلِكِ خَالِدٍ وَوَلِيِّ عَهْدِهِ سُمُّ وَعَلَى الطَّ
رِيقَ وَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّهْضَةِ. لُ الطَّ ازِمَةَ وَتُسَهِّ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ؛ فَتَضَعُ الْإِمْكَانَاتِ اللَّ
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)۳(

يوَانِ  الدِّ اسْمِ  وَمِنَ  بَتِي(،  بَاشْرَاحِيلِ )مُعَذِّ اللهِ  عَبْدِ  دِيوَانُ  جَاءَ  الْأَمِينِ  الْبَلَدِ  ذَلِكَ  مِنْ 
يوَانِ  الدِّ قَصَائِدِ  مُجْمَلِ  فِي  لُ  تَتَمَثَّ تِي  الَّ زْعَةُ  النَّ هَذِهِ  ةَ،  ومَانْسِيَّ الرُّ اللهِ  عَبْدِ  نَزْعَةَ  نَسْتَشِفُّ 

اعِرِ مَعَ حَبِيبَتِهِ وَمَعَ الْحَيَاةِ وَالنَّاسِ. تَقْرِيبًا وَالَّتِي يَدُورُ مُعْظَمُهَا حَوْلَ هُمُومِ الشَّ

يوَانَ  بَتِي الَّتِي وَسَمَ الدِّ يوَانُ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ قَصِيدَةً، مِنْهَا مَقْطُوعَةُ مُعَذِّ يَشْتَمِلُ الدِّ
، وَنَعْنِي بِهِ نِظَامَ الْقَصِيدَةِ الَّتِي  قْلِيدِيِّ كْلِ التَّ اعِرَ الْتَزَمَ فِي شِعْرِهِ بِالشَّ بِهَا. وَنُلَاحِظُ أَنَّ الشَّ
تَلْتَزِمُ بِوَحْدَةِ الْوَزْنِ وَالْقَافِيَةِ فِي جَمِيعِ الْأَبْيَاتِ، كَمَا الْتَزَمَ فِي قَصَائِدَ أُخْرَى بِنِظَامِ الْقَصِيدَةِ 

عِ الْقَافِيَةِ. ذَاتِ الْوَزْنِ الْوَاحِدِ مَعَ تَنَوُّ

تِي أَحَبَّهَا  بَتِهِ الَّ اعِرُ مِنْ مُعَذِّ ذِيِ يُعَانِيهِ الشَّ جَنَ الْخَفِيَّ الَّ يوَانِ يَلْمِسُ ذَلِكَ الشَّ وَقَارِئُ الدِّ
ادِهِ: فَأَعْطَى كُلَّ مَا لَدَيْهِ مِنْ لَاهِبِ الْحُبِّ وَوَقَّ

ــا ــمً ــلْ ظُ ــكِ  ــي ــفِ ــكْ يَ أَلَا  بَـــتِـــي  ــرَارُمُـــعَـــذِّ ــ ــ ــا قَ ــهَـ وَدُنْــــيَــــانَــــا أَلَــــيْــــسَ لَـ

فِيهِ ــرْتُ  ــ حِ ــى  ــتَّ حَ ــبَ  ــلْ ــقَ الْ ــتِ  ــكْ ــلَ ــي خِـــيَـــارُمَ ــبِ ــلْ ــا لِـــي يَـــا مُـــنَـــى قَ ــ وَمَـ

ــوِي ــجْ ــكِ شَ ــيْـ ــأَنْـــتِ حَــبِــيــبَــتِــي وإِلَـ ــدْ طَـــــالَ انْـــتِـــظَـــارُفَـ ــقَـ بَـــتِـــي لَـ مُـــعَـــذِّ

مِنْ  وَتُحَاوِرُهُ  تُدَاوِرُهُ  زَالَتْ  مَا  بُهُ  تُعَذِّ تِي  الَّ تِلْكَ  أَنَّ  وَحُرْقَتِهِ  اعِرِ  الشَّ أَسَى  مِنْ  نَلْمَسُ 
قُ بِهَا  ذِيِ مَا زَالَ الْقَلْبُ حَائِرًا فِيهِ، وَهُوَ الْمُتَعَلِّ هَائِيُّ الَّ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ذَلِكَ الْقَرَارُ النِّ
، وَهُوَ إِذْ  رِيقَ طَالَتْ وَأَنَّ عَذَابَهُ مُسْتَمِرٌّ هُ فِي عَذَابِهِ يَشْعُرُ بِأَنَّ الطَّ كُ بَأَذْيَالِهَا، وَلَكِنَّ الْمُتَمَسِّ
أَقْدَارُنَا  مَا هِيَ  وَإِنَّ أَوْ فِعْلَهَا،  بِأَنَّ ذَلِكَ الْفِرَاقَ مَا كَانَ فِعْلَهُ  إِلَيْهَا يُقِرُّ  قُ  يَبْتَعِدُ عَنْهَا وَيَتَحَرَّ

فُ بِنَا كَيْفَ تَشَاءُ. تَتَصَرَّ

ــبٌ ــ ــي فِــيــهِ ذَنْ ــمْ يَـــكُـــنْ لِـ ــ ــدَارُفِـــــرَاقٌ لَ ــ ــ فَـــــلِـــــلْأَقْـــــدَارِ أَحْـــــــــدَاثٌ تُ

ـــهَـــا شَــــــوْقٌ وَوَجْــــــدٌ  ــي كُـــلُّ ــاتِـ ــيَـ ــارُحَـ ــهَـ نَـ وَلَا  ــحُ  ــ ــرِي ــ يُ لَـــيْـــلٌ  ــلَا  ــ ــ فَ



13 معذبتي

اسِي  يْءَ الرَّ جُ مُلْهِمٌ، وَمَا مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ ذَلِكَ الشَّ رُ سَبَبٌ، وَلِكُلِّ نُورٍ يَتَوهَّ لِكُلِّ نَبْعٍ يَتَفَجَّ
كُ أَوْتَارَ شِعْرِهِ وَيُشْجِي أَنْغَامَهُ. ذِيِ يُحَرِّ فِي أَعْمَاقِ عَبْدِ اللهِ لِتِلْكَ الْحَبِيبَةِ هُوَ الَّ

تَتَمَنَّعِي لَا  تَــبْــغِــيــنَ  ــــذِيِ  الَّ ــي  ــولِ أَضْلُعِيقُ فِي  -حُلْوَتِي-  حَمَلْتُكِ  فَلَقَدْ 

نِي فَإِنَّ ــرَاقَ  ــفِ الْ شِــئْــتِ  ــدْ  قَ كُــنْــتِ  وَمَــوْقِــعِــيإِنْ  الْــكَــرِيــمِ  عَــهْــدِي  عَلَى  ــاقٍ  بَ

النَّوَى ــدَكِ  ــعَ أَبْ كَــانَ  إِنْ  حُــلْــوَتِــي  ــا  مَعِييَ رُوحِـــي  ــي  وَفِ قَلْبِي  فِــي  ــتِ  ــلَأَنْ فَ

وْقِ،  هُ يَتَقَلَّبُ عَلَى جَمْرِ الشَّ ذِيِ نَلْمَسُهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ يُقَاسِي آلَامَ الْهِجْرَانِ وَالْفِرَاقِ، وَأَنَّ والَّ
، فَيَقُولُ فِي قَصِيدَتِهِ )لُبْنَى(: جِيَّ اهِرَ الشَّ اهِدَ السَّ وَيَقْضِي لَيْلَهُ السَّ

ــهُ ــتُ ــرِ فِــي مَــا رُمْ ــجْ ــهَ ــالْ ــي بِ ــنِ ــتِ ــيْ ــقَ ــيأَشْ ــعِ ــوَجُّ ــي وَتَ ــتِ ــوْعَ ــي فِــي لَ ــنِ ــتِ ــرَكْ وَتَ

ــهَــا  ــابَ أَمَــانُ ــ ــا وَطَ ــيَ نْ ــدُّ ــتْ لَـــكِ ال ــابَ ــيطَ ــعِ ــعــذَابِ وَأَدْمُ ــلْ وَبَــقِــيــتُ وَحْـــدِي لِ

اعِرُ عَبْدُ اللهِ حَدِيثَهُ عَنِ الْهِجْرَانِ وَالْفِرَاقِ: وَفِي قَصِيدَةِ )هِجْرَةُ الْيَوْمِ( يُوَاصِلُ الشَّ

ــامٌ ــ ــى عَـ ــ ــضَ ــ وَنَــــــــــارُ الْــــهَــــجْــــرِ تُـــشْـــقِـــيـــنِـــيهَـــــجَـــــرْتِ وَقَــــــــدْ مَ

ــي ــنِـ ــيْـ ــى عَـ ــ ــنَـ ــ ــدًا يَــــــا مُـ ــ ــيـ ــ ــعِـ ــ ـــيـــنِـــيبَـ بَـــــعِـــــيـــــدًا لَـــــــــمْ تُـــلَـــبِّ

ــيوَحَــــــــــلَّ بِـــــخَـــــاطِـــــرِي وَجْـــــــدٌ ــ ــنِ ــ ــي ــ ــقِ ــ ــشْ ــ قُـــــــنِـــــــي وَيُ يُـــــــؤَرِّ

ا؟( الَّتِي يُحَاوِلُ فِيهَا  عْرِ الْمَهْجَرِيِّ قَصِيدَتُهُ )أَحَقًّ تِي تَلْمَسُ فِيهَا أَثَرَ الشِّ وَمِنْ قَصَائِده الَّ
مَا كَانَتْ وَرْدَةَ الْحُبِّ وَالْهَوَى  أَنْ يُعَاوِدَ ذِكْرَيَاتِ لِقَائِهِ مَعَ حَبِيبَتِه يَوْمَ غَرَسَا مَعًا وَرْدَةً رُبَّ

جَنِ: وَالشَّ

وَرْدَةً ــي  ــعِـ مَـ زَرَعْــــــــتِ  ــا  ــ ــقًّ ــ ــارِأَحَ ــهَ ــنَّ ــا عُـــيُـــونَ ال ــهَ ــنْ ــتِ عَ ــيْـ ــفَـ وَأَخْـ

ــارُ ــهَ ــنَّ ــى ال ــلَاشَـ ــي قَـــدْ تَـ ــتِ ــنَ ــتْ ــا فِ ــیَ ــارِفَ ــ يَ ــدِّ ــ ال وُرُودَ  أَشُــــــمُّ  ــي  ــاتِـ ــهَـ فَـ

ــنَ ــي ــئِ ــامِ ــظَّ ــارِفَـــأَسْـــقِـــي بِــهَــا لَــهْــفَــةَ ال ــفَ ــقِ ــسِ الْ ــمْ ــتَ شَ ــحْ ــةٍ تَ ــسْــمَ ــى نَ إِلَـ

ــا ــدِنَ ــعْ ــنْ بَ ــ ـــوْقُ مِ ـــأَ الـــشَّ ــبَّ ــارِلَـــقَـــدْ خَـ ــظَـ ــتِـ ــرِ وَالِإنْـ ــبْ ــصَّ ــرًا مِـــنَ ال ــي ــثِ كَ
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جْوِ وَأَكْثَرُ مِنْهُ تَجِدُهُ فِي قَصَائِدِ: )مَهْدُ الْجِرَاحِ( وَ)جِرَاحُ قَلْبٍ(  جَنِ وَالشَّ مِثْلُ هَذَا الشَّ
وَ)رَائِعَةُ الْقَوَامِ( وَ)عَوْدَةٌ(.

كَ لَهَا وَجْدُهُ  اعِر وَتَحَرَّ يوَانِ مَشَاعِرُ أُخْرَى هَجَسَتْ بِهَا رُوحُ الشَّ ثُمَّ تَتَنَاثَرُ فِي مَسَارِبِ الدِّ
جُ وِجْدَانَهُ، فَهُوَ الْحَزِينُ الْبَاكِي عَلَى فَقِيدِ الْعُرُوبَةِ وَالْإِسْلَامِ  فَانْطَلَقَتْ تُثْرِي رُوحَهُ وَتُؤَجِّ
رُ عَنْ ذَلِكَ بِمَا تَنْبِضُ بِهِ نَفْسُهُ  هِيدِ فَيْصَلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ مَلِیکِهِ وَزَعِيمِهِ وَرَائِدِهِ، يُعَبِّ الشَّ

مِنْ صَادِقِ الْوَفَاءِ وَالْإِخْلَاصِ.

مَةِ( أُمِّ الْقُرَى: ةَ الْمُكَرَّ هَ لِمَدِينَتِهِ )مَكَّ وَمِنْ أَعْمَاقِهِ يُطْلِقُ حَنَانَهُ وَحُبَّ

الْــمَــأْمُــولَا ــا  ــمَــنَ حُــلْ يَــا  الْـــقُـــرَى  ــلَاأُمَّ  ــي ــي رُبُـــوعِـــكِ جِ ــا فِـ ــنَ ــيْ ــضَ ــا قَ ــ إِنَّ

ــا ــبَ ـــــامَ الــصِّ ــا فِــيــكِ أَيَّ ــنَ ــقْ ــشِ ــــا عَ ــلَاإِنَّ ــوِي رُوبِ طَ ــي الــــدُّ ــا فِ ــوْنَ ــهَ فَــلَــكَــمْ لَ

ــةً  ــبَّ ــحَ حِــيــلِ مَ ــا عِـــنْـــدَ الــرَّ ــنَ ــتِ ــقْ ــانَ ــقْــبِــيــلَاعَ ــا الــتَّ ــنَ ــعِ ــوْدِي وَأَطَـــلْـــتِ فِـــي تَ

ــمْ ــهُ ــالُ ــةُ أَشْـــرَقَـــتْ آمَ ــ ــبَّ ــ ــكِ الْأَحِ ــي ــلَافِ ــي ــلِ ا هُـــنَـــاكَ ظَ ــلًّ ــ ــوا ظِـ ــئُـ ـ ــيَّ ــفَـ وَتَـ

دِ بِالْعِلْمِ وَارْتِشَافِ يَنَابِيعِهِ: زَوُّ هُ يُفَارِقُهَا مِنْ أَجْلِ التَّ اعِرُ لِمَدِينَتِهِ الْحَبِيبَةِ لِأَنَّ وَيَعْتَذِرُ الشَّ

عًا تَطَلُّ ــارِ  يَـ ــدِّ الـ ــنِ  عَـ ــادُ  ــعَ ــبِ الْ بَــدِيــلَاكَـــانَ  ــوَاكِ  ــ سِـ نَـــرْجُـــو  لَا  ــمِ  ــلْ ــعِ ــلْ لِ

ــلِ الْـــبِـــلَادِ نَــــرُودُهُ ــ ــنْ أَجْ ــمُ مِـ ــلْ ــعِ ــولَاالْ ــبُ ــقْ ــا مَ ــيً ــال ــكِ عَ ــرْحَـ ــمَ صَـ ــي ــقِ ــنُ لِ

وَإِلَى بِلَادِه الَّتِي أَحَبَّ يَقُولُ:

قَصِيدَتِي ــلَادُ  ــ بِ ــا  يَ ــدِي  ــ أُهْ ــكِ  ــيْ ــإِلَ ــلَاف ــي ــرْتِ ــتَّ ــدِعُ ال ــ ــدَكِ أُبْـ ــ ــكِ وَحْـ ــيْـ وَإِلَـ

ابْتَعَدَ  وَقَدِ  هِ  لِأُمِّ يَكْتُبُ  فَهُوَ  لِأَهْلِهِ،  يَتُوقُ  مَدِينَتِهِ وَحَبِيبَتِهِ  إِلَى  اعِرُ  يَتُوقُ الشَّ مَا  وَبِمِثْلِ 
عَنْهَا طلبًا لِلْعِلْمِ:
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نَى الضَّ ــتِ  ــ ذُقْ لَا  ــهِ  الــل ــدِ  ــبْ عَ أُمَّ  ــا  ــنْ لَــيْــلِ الْأَسَـــى الْــمَــشْــؤُومِيَ ــتِ مِ ــی وَوُقِ

ــي ــزَتِ ــزِي ــرَاقِ عَ ــفِـ ــوْمِ الْـ ــ ــي يَ ــؤَادِكِ الْــمَــهْــمِــومِ!أَعَـــلَـــيَّ فِ ــفُـ ــا لَـ تَــبْــكِــيــنَ؟! يَ

فِي وَخَفِّ الْــحَــزِيــنِ  ــعِ  مْ ــدَّ ال ــنِ  عَ ي  ــمِكُفِّ ــوِي ــهْ ــتَّ ــعِ وَال ــوْدِيـ ـ ــتَّ ــةِ الـ ــوْعَـ مِـــنْ لَـ

ــي ــنِ ــتِ ــعْ ــي وَدَفَ ــنِ ــتِ ــمْ ــهَ ــي أَلْ ــتِ ـــقْـــويِـــمِأَنْــــتِ الَّ لِــلْــخَــيْــرِ لِـــــلْإِبْـــــدَاعِ وَالـــتَّ

ــةِ كِــلْــمَــةً ــولَ ــفُ ــطُّ ــذُ ال ــنْ ــي مُ ــنِ ــتِ ــعْ ـــابِـــرِ الْـــمَـــظْـــلُـــومِأَرْضَ ـــةً لِـــلـــصَّ وَمَـــحَـــبَّ

وِرْدَهُ ــلُ  ــهَـ أَنْـ ــنِ  ي ــدِّ ــل لِ ــي  ــنِـ ــدْتِـ الْــمَــعْــصُــومِأَرْشَـ لِلْفَتَى  ــصْــنٌ  حِ يــنُ  وَالــدِّ

فَكَمَا  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ وَمَشَاعِرِهِ  أَحَاسِيسِهِ  عْبِيرَ عَنْ  التَّ دِيوَانِهِ  اللهِ فِي  عَبْدُ  اعِرُ  وَيُوَاصِلُ الشَّ
هِ وَلِحَبِيبَتِهِ أَنْشَدَ لِأَصْدِقَائِهِ )عَزَاءَ الْأَحْبَابِ( وَ)مِيلَادَ صَدِيقٍ( وَ)الْحُبَّ  تَغَنَّى لِبَلَدِهِ وَلِأُمَّ

رَةٍ. ةٍ وَاعِدَةٍ مُبَشِّ وَأَحِبَّائِي(، كُلَّ ذَلِكَ بِصِدْقٍ وَعَطَاءٍ وَشَاعِرِيَّ

دُ مَعَهُ هَذِهِ الْأَنَاشِيدَ الْعَذْبَةَ الْحُلْوَةَ الْقَادِمَةَ مِنْ  العِ، وَنُرَدِّ اعِرِ الطَّ بُ بِالشَّ وَنَحْنُ إِذْ نُرَحِّ
مِ  يَةِ عَلَى سُلَّ وْفِيقَ فِي خُطُوَاتِهِ الْمُتَأَنِّ اعِرِ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيلَ التَّ بَلَدِ النُّورِ وَالْخَيْرِ، نَرْجُو لِلشَّ
إِنْتَاجٍ جَدِيدٍ وَمُسْتَقْبَلٍ  لِقَاءٍ مَعَ  عْرِ. وَإِلَى  بِهِ فِي دُنْيَا الشِّ بِعَبْدِ اللهِ، مَرْحَبًا  عْرِ، فَمَرْحَبًا  الشِّ

مُشْرِقٍ.
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ــرَادِ  ــعْــبِ كُـــلَّ مُـ ــوعُ الــشَّ ــمُ ــغَــتْ جُ ــلَ ــدَ( فَـــارِسِ الْأَمْــجَــادِبَ ــالِ بِــمَــجِــيءِ )خَ

ــلَا ــعُ ــهَــامَــةِ وَالْ ــا ابْــنَ الْــبُــطُــولَــةِ وَالــشَّ ــادِيَ ــ ــعَـ ــ ــعَ الْـــوَثْـــبَـــاتِ وَالْأَبْـ ــ ــ ــا رَائِ يَـ

ــزَةٌ ــزِي ــيَ عَ ــهْ ـــــامُ فَ ــوَادِسَــعِــدَتْ بِـــكَ الْأَيَّ ــ وَالْأَطْـ الْأَحْـــقَـــابِ  عَلَى  وَزَهَـــتْ 

ــهَــا ــلَادُ سُــهُــولُــهــا وَهِــضَــابُ ــبِـ ــذِي الْـ ــادِهَـ ــ ــشَـ ــ مَــشْــغُــوفَــةٌ بِـــالْـــحُـــبِّ وَالْإِنْـ

ــرٌ ــشِّ ــبَ ــاءُ مُ ــنَـ ــهَـ ــادِالْــخَــيْــرُ أَقْـــبَـــلَ، وَالْـ ــ ــجَ ــ ــةِ الْأَمْ ــ ــرَوْعَ ــ ــاتِ بِ ــادِيَـ ــغَـ ــالْـ بِـ

خَــطْــوَهُ تَقْفُو  فَجِئْتَ  هِيدُ  الشَّ ــةَ الْإِرْشَـــــــادِرَحَـــلَ  ــعَ ــلْ ــي، وَتُــعْــلِــي قَ ــنِ ــبْ تَ

ــهَــى ــلَ الْأَمَـــانَـــةَ وَالــنُّ ــمَ ــا قَـــائِـــدًا حَ ــضَــى عَــلَــى الْأَضْـــغَـــانِ وَالْأَحْـــقَـــادِيَ وَقَ

قَى وَالتُّ ةِ  الْمَحَبَّ عَلَى  الْقُلُوبَ  ــادِيجَمَعَ  ــهَ الْ ــدْيِ  ــهَ بِ مُعْتَصِمًا  ــلِ،  ــبْ ــنُّ وَال

ــا ــيً ــةَ رَاضِ ــامَ عَ ــزَّ ـــدَكَ ال ــرْقُ قَـــلَّ ــشَّ ــال ــادِفَ ــ ــجَ ــ ــرَةِ الْأَمْ ــي ــسِ ــمَ ــدًا لِ ــائِـ بِـــكَ قَـ

ــا مُـــتَـــرَعْـــرِعٌ ــنَ ــطٌ هُ ــسِ ــبَ ــنْ ــدِ وَالْإِمْــــــــدَادِالْـــعَـــدْلُ مُ فْـ ــرَّ ــي كَـــرِيـــمَ الـ ــمِ ــهْ يَ

ــا أَضْــغَــانَــهُ ــيً ــقِ ــلْ ــلَ مُ ــبَـ ــكِ وَالْإِرْهَـــــــابِ وَالْأَصْـــفَـــادِالْـــغَـــرْبُ أَقْـ ــتْ ــفَ ــالْ بَ

ــدْرِهِ ــ ــغَ ــ ــادِيَـــغْـــتَـــالُ آمَـــــالَ الْــــبِــــلَادِ بِ ــ ــسَ ــ ــوفُ بِــــالْإِضْــــرَارِ وَالْإِفْ ــطُـ وَيَـ

عَيْنُهُمْ  ــتْ  ــامَ نَ الْـــعُـــرْبَ  أَنَّ  ــنُّ  ــظُ ــدَادِوَيَ ــ ــ ــي الْــبَــذْلِ وَاْلِإعْ ــهِــمْ فِ عَــنْ حَــقِّ

ــلِ مَــجْــدِهَــا ــافِ ــحَ ــا بِ ــنَ ــتُ ــأُمَّ ــوا فَ ــئُ ــسِ ايَــــاتِ وَالْأَعْـــــيَـــــادِخَ ةُ الــــرَّ مَــــزْهُــــوَّ

ــدٌ ــلَادِ مُــؤَيَّ ــ ــبِ ــ ــدٌ لِـــــرَوَائِـــــعِ الْأَمْـــــجَـــــادِوَالـــفَـــهْـــدُ فِـــي كُـــلِّ الْ ــ ـ ــوَطِّ ــ وُمُـ

ــهَــا ــةَ لِــلْــعُــرُوبَــةِ كُــلِّ ــبَّ ــحَ ــمَ ــدَاعِ وَالْإِسْــــعَــــادِحَــفِــظَ الْ ــ ــالْإِبْـ ــ وَأَفَــــــاضَ بِـ

هَـــا ــرَ الْـــبِـــلَادِ وَعِـــزَّ ــخْ ــيــتَ يَـــا فَ ــيِّ ــا لِـــلْـــغَـــوْثِ وَالْإِنْــــجَــــادِحُ ــهَ ــفَ ــيْ ــا سَ يَـ

ــةٍ ــهِــمَّ ــنَ بِ ــدِي ــالِ ــخَ ــدَ ال ــهْ دْتَ عَ وَالْإِرْشَــــــــادِجَـــــدَّ ــدَاعِ  ــ الِإبْـ ــةِ  ــوِيَّ ــلْ عُ

مَلِيكَنَا ــنِــيــنَ  الــسِّ ــرِّ  مَـ ــى  ــلَ عَ ــأ  ــنَ ــاهْ وَالَأوْرَادِفَ ــاتِ  ــحَ ــفَ ــنَّ ال ــدَ  ــالِـ خَـ ــا  يَـ
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ــوَامِ ــ ــقَ ــ الْ ــةَ  ــ ــعَ ــ رَائِ ــوْمَ  ــ ــيَ ــ الْ ــامِأَرَاكِ  ــمَ ــتَّ ــال ــدْرِ يَـــزْهُـــوَ بِ ــ ــبَ ــ ــلِ الْ ــثْ ــمِ كَ

ــوًا ــرِيَّ حُــلْ ــمْ ــخَ ــسْــتِ قَــمِــيــصَــكِ الْ ــبِ ــامِلَ ــيَـ ــهُـ فَـــأَغْـــرَقَـــنِـــي بِـــــأَمْـــــوَاجِ الْـ

ــي شَـــــذَاهُ ــنِـ ــبَـ ــهَـ ــامِوَأَسْــــكَــــرَنِــــي وَأَلْـ ــمَ ــغَ ــى ظَـــهْـــرِ الْ ــلَ ــي عَ ــقَ بِـ ـ ــلَّ وَحَـ

ــيلِــعَــيْــنَــيْــكِ الْـــهَـــوَى وَالْـــحُـــبُّ رُوحِـــي ــامِ ــسَ ــتِ ــي وَزَغْـــــــــرَدَةُ ابْ ــ ــوَاقِـ ــ وَأَشْـ

ــونِ كَـــــأَنَّ فَــجْــرًا ــفُـ ــجُـ ــدَةُ الْـ ـ ــهِّ ــسَـ ــامِمُـ ــيَ ــنِّ ال عَـــيْـــنِ  عَـــنْ  ــرَ  ــتْ ــسِّ ال أَزَاحَ 

ــا ــوْقً ــتِ الْأَحْـــــــلَامُ شَ ــنَّ ــجُ ــتِ فَ ــعْ ــلَ ــامِطَ ــهَ ــتَ ــسْ ــمُ ــبِّ الْ ــحِ ــمُ ــالْ وَفَـــاضَـــتْ بِ

ــهِ يَــحْــكِــي ــيْ ــنَ ــيْ ــنْ عَ ــرُّ مِـ ــانَ الــسِّ ــ ـــةِ وَالْــــغَــــرَامِوَبَـ ــاتِ الْـــمَـــحَـــبَّ ــايَـ ــكَـ حِـ

ــارَى ــيَ ــحَ ــلَامِـــي الْ ــلُّ أَحْـ ــكُ ــعْــتِ فَ ــمِ وَكَـــالْـــغَـــمَـــامِطَــلَ ــي ــسِ ــنَّ ــال فُ كَ تُـــطَـــوِّ

ــةٍ فَـــاهْـــتَـــزَّ بِــشْــرًا ــمَ ــسْ ــبَ ــقَ فِـــي سَــــمَــــاوَاتِ الْـــهُـــيَـــامَوَجُــــــدْتِ بِ ــ ــلَّ ــ وَحَ

ــتُ الْـــعَـــاذِلِـــيـــنَ وَمَــــا أُقَـــاسِـــي ــي ــسِ ــلَامِنَ ــ ــكَ ــ ــارِ الْ ـ ــجَّ ــنَ تُـ ــيـ ــوَاشِـ ــنَ الْـ ــ مِ

ــوا ـــ ـــ ــاعُ ــا أَشَ ــ ــرِ الآثِــمِــيــنَ وَمَ ــ ــ ــقِ وَالْــخِــصَــامِوَذِكْ ــفَّ ــلَ ــمُ ــوْلِ الْ ــقَـ ــنَ الْـ مِـ

ــــــي وَاهِــــــبٌ لِـــلْـــحُـــبِّ عُـــمْـــرِي ــامِوَإِنِّ ــهَ ــسِّ ــعَ ال ــ ــتُ بِـــخَـــائِـــفٍ وَقْـ ــسْ ــلَ فَ

ــدًا ــيَّ وَجْـ ــبَ ــي جَــنْ ــبَّ فِ ــحُ ــتُ الْ ــلْ ــامِحَــمَ ــعَـ ــنْ عَـــــامٍ لِـ ــ ــدُ مِـ ــ ــزِي ــ يَـــظَـــلُّ يَ

ــدِي ــهْ ــيَّ يَ ــنَ ــيْ ــورُ فِـــي عَ ـ ــنُّ ــتِ الـ ــأَنْـ ــلَامِفـ ــ ــظَّ ــ ــةِ وَال ـ ــنَّ جُـ ــي الـــدُّ ــي فِـ ــقِ ــرِي طَ

خِينِي ضَمَّ ــمِــيــصِــكِ  قَ فِــي  ــادَيْ  ــهَـ ــامِتَـ ــ ــبِّ ظَـ ــ ــحُ ــ ــلْ ــ ــقٌ لِ ــ ــائِـ ــ ــــي تَـ فــــإِنِّ

ــكِ فَـــبِـــيْ حَــنِــيــنٌ ــدَيْـ ــي يَـ ي لِـ ــرَامِوَمُـــــدِّ ـ ــضِّ إِلَــــى لُـــقْـــيَـــاكِ مَـــشْـــبُـــوبُ الـ

ــلَاقِــي ــاءِ الــتَّ ــ ــيَ ــ ــرَامِتَـــعَـــالَـــيْ تَـــحْـــتَ أَفْ ــ ــغَ ــ ــلْ ــ ــةِ لِ ـ ــبَّ ــحَـ ــمَـ ــلْـ نُـــغَـــنِّـــي لِـ

ــاتُ عُــمْــرٍ ــظَـ ــحَـ ــا لَـ ــ ــهَ ــ ــىْ إِنَّ ــالَـ ــعَـ ــامِتَـ ــي الــظَّ ــيءُ كَـــبَـــارِقَـــاتٍ فِـ ــضِـ تُـ

ــلُّ مَـــا عِـــنْـــدِي صَـــفَـــاءٌ ــ ــعَـــالَـــىْ كُ وَالْهُيَــــــامِتَـ ــبِ  ــمُــحَــبَّ الْ الْـــودِّ  مِـــنَ 

ــي: ــولِـ وَقُـ ــي  ــلِ ــثْ مِ دِي  رَدَّ ـــلَامِتَـــعَـــالَـــيْ  ــشُ الْـــحُـــبُّ فِـــي ظِـــلِّ الـــسَّ ــي ــعِ يَ
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ــةٌ بَ ــذِّ ــعَ ــبٍّ مُ ــلَا حُـ ــ ــاةُ بِ ــيَ ــحَ ــوْنِ نَـــجْـــوَاهُ وَسَـــلْـــوَاهُقَـــالُـــوا الْ ــكَ ــلْ ــحُــبُّ لِ ــالْ فَ

مُنْقَطِعٍ ــرِ  ــيْ غَ ــثٍ  ــدِي حَ ــي  فِ ــوا  ــنُ ــعَ ــاهُوَأَمْ ــيَـ ــلَامِ دُنْـ ــ ــلْأَحْـ ــ ــمُ لِـ ــلِّ ــسَ ـــنْ يُ عَـــمَّ

فَتُتْحِفُنِي حُبِّي  فِــي  أَغْـــرَقُ  ــتُ  ــرُحْ ــبْــرِيــحِ نَــجْــوَاهُفَ ــدِ وَالــتَّ ــوَجْ ــوْقِ وَالْ بِــالــشَّ

قَةٌ مُحَلِّ فَــأَحْــلَامِــي  ــاءً  ــخَ سَ ــي  ــطِ ــوَاهُأُعْ ــ ــهْ ــ ــي حَــنَــايَــاهَــا وَتَ ــهُ فِـ تَــضُــمُّ

كَلَفِي ــنْ  عَ ــتُ  ــلْ مِ ــا  مَ ةً  ــرَّ مَـ قَــسَــا  ــاهُإِذَا  ــقَـ ــدُ مِـــنْـــهُ حِـــيْـــنَ أَلْـ ــ ــابِ ــ بِــمَــا أُكَ

ــي ــ ــنِ ــ قَ ــي جُـــــرْحٌ وَأَرَّ نِـ ــزَّ ـــمَـــا هَـ ــاهُوَكُـــلَّ ــيَ ــقْ ــوْقِ لُ ــشَّ ــال ــرًا بِ ــظِ ــتَ ــنْ سَـــهِـــرْتُ مُ

يَدْفَعُنِي ــوَجْــدُ  ــالْ فَ ــهِ  بِ شَقِيتُ  ــهِ وَأَحْــــــــيَـــــــــــاهُمَهْمَا  ــي ــانِ إِلَـــى جَــدِيــدٍ أُعَ

ــدِي وَعَــاطِــفَــتِــي  ــهْ ــتُ لَـــهُ عَ ــيْ ــي وَفَ ـ ــلَاهُإِنِّ وَأَحْـ أَسْــمَــاهُ  الْحُبِّ  فِي  ــدْقُ  وَالــصِّ

ى
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تَتَمَنَّعِي لَا  ــغِــيــنَ  ــبْ تَ ــذِي  ــ الَّ ــي  ــولِ أَضْلُعِيقُ فِي  -حُلْوَتِي-  حَمَلْتُكِ  فَلَقَدْ 

نِي فَإِنَّ ــرَاقَ  ــفِ الْ شِئْــتِ  ــدْ  قَ كُنْتِ  وَمَــوْقِــعِــيإِنْ  الْــكَــرِيــمِ  عَــهْــدِي  عَلَى  ــاقٍ  بَ

النَّوَى ــدَكِ  ــعَ أَبْ كَــانَ  إِنْ  حُــلْــوَتِــي  ــا  مَعِييَ رُوحِـــي  ــي  وَفِ قَلْبِي  فِــي  ــتِ  ــلَأَن فَ

ــهُ ــتُ رُمْ ــا  مَ ــي  فِ بِــالْــهَــجْــرِ  ــيأَشْـقَـيْـتِنِي  ــعِ ــوَجُّ ــي وَتَ ــتِ ــوْعَ ــي فِــي لَ ــنِ ــتِ ــرَكْ وَتَ

ــا، وَطَـــابَ أَمَــانُــهَــا ــيَ نْ ــكِ الــدُّ ــتْ لَ ــابَ ــيطَ ــعِ ــذَابِ وَأَدْمُ ــعَ ــلْ ــدِي لِ وَبَــقِــيــتُ وَحْـ

ــمٌ ــوَاكِ مُــتَــيَّ ــ ــى، فُـــــؤَادِي فِـــي هَـ ــنَ ــبْ ــيلُ عِ ــوُّ ــلَ ــي وَتَ ــتِ ــابَ ــبَ ا رَحِـــمْـــتِ صَ ــلَّ ــ هَ

سَتَنْقَضِي ــاةُ  ــحَــيَ وَالْ يَمْضِي  وَاقْنَعِيفَالْعُمْرُ  حَيَاتِكِ  مِــنْ  نَصِيبَكِ  فُخُذِي 

ــفٌ ــهِّ ــلَ ــعِعُــــودِي إِلَــــيَّ فَــخَــاطِــرِي مُــتَ ــيِّ ــيــبِ الــطَّ ــحَــبِ ــلِ الْ ــوَصْ ــلْ ــاكِ لِ ــقَ ــلِ لِ

ــي ــنِ إِنَّ لِـــلْـــعَـــواذِلِ،  ــي  ــنِ ــي ــرُكِ ــتْ تَ فَارْجِعِيلَا  حَيَاتِي  يَا  ذَرْعًــا  ضِقْتُ  قَــدْ 
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اسْتَقَامَتْ نْــيَــا  فَــالــدُّ ــذْكِــيــرَ  الــتَّ دِ  ــدِّ ائِعَاتْجَـ بِالضَّ الْــمُــنَــى  ــرْتَ  ــ ذَكَّ حِــيــنَ 

ــا فَــإِنَّ ــأَسِ  ــيَـ ــلْـ لِـ سَــمْــعَــكَ  تُـــعِـــرْ  مَــمَــاتْلَا  أَوْ  ــا  ــأْسً يَ ــحُــبِّ  ــالْ بِ نَـــرَى  لَــنْ 

ــا ــسً أُنْ ــاكَ  ــيَـ دُنْـ فِـــي  الْآلَامَ  لِ  الْغَانِيَاتْحَــــوِّ ــصِ  ــرَقْ كَ ــرْحَ  ــفَ الْ ــلِ  ــعَ وَاجْ

ــا ــنَ ــرِمْ ــا حُ ــ ــى أَنَّ ــضَ ــا فِــيــمَــا مَ ــنَ ــبُ اتِ الْــحَــيَــاةْحَــسْ ــذَّ ــ ــلَ ــ ــمٍ يــا مَ ــي ــعِ ــنْ نَ ــ مِ

مَــتَى نَـــــدْرِي  وَلَا  ــي  ــضِ ــمْ نَ ــنَـــا  ـ ــاتْإِنَّ ــ ــا رُفَ ــنَ ــوِي ــطْ ــوْتُ وَتَ ــمَـ ــلُ الْـ ــبِ ــقْ يُ

ــي ــانِ ــحَ الْــقَــلْــبِ أَذْبَــلْــتَ الْأَمَ ــرِي ــا جَ وَآتْيَ غَــــادٍ  ــى  ــلَ عَ ـــرْتَ  تَـــحَـــسَّ ــمْ  ــ كَ

بَتِي
ِّ
مُعَذ

ــا ــمً ــلْ ظُ ــكِ  ــي ــفِ ــكْ يَ أَلَّا  بَـــتِـــي  ــرَارُمُـــعَـــذِّ ــ ــ ــا قَ ــهَـ وَدُنْــــيَــــانَــــا أَلَــــيْــــسَ لَـ

فِيهِ ــرْتُ  ــ حِ ــى  ــتَّ حَ ــبَ  ــلْ ــقَ الْ ــتِ  ــكْ ــلَ ــي خِــيَــارُمَ ــبِ ــلْ ــا مُــنْــى قَ ــيَ يَـ ــ وَمَــــا لِ

ــوِي ــجْ ــدْ طَـــــالَ انْـــتِـــظَـــارُفَـــأَنْـــتِ حَــبِــيــبَــتِــي وَإِلَـــيْـــكِ شَ ــقَـ بَـــتِـــي لَـ مُـــعَـــذِّ

ــمٌّ ـــــــــامِ هَـ ــى الْأَيَّ ــلَـ ــي عَـ ــ ــانِ ــ ــيَ ــ ــارُوَأَعْ ــبَ ــطِ ــدِ اصْ ــوَجْـ ــى الْـ ــلَ وَأَعْـــيَـــانِـــي عَ

ــبٌ ــ ــي فِــيــهِ ذَنْ ــمْ يَـــكُـــنْ لِـ ــ ــدَارُفِـــــرَاقٌ لَ ــ ــ فَـــــلِـــــلْأَقْـــــدَارِ أَحْـــــــــدَاثٌ تُ

ـــهَـــا شَــــــوْقٌ وَوَجْــــــدٌ ــي كُـــلُّ ــاتِـ ــيَـ ــارُحَـ ــهَـ نَـ وَلَا  ــحُ  ــ ــرِي ــ يُ لَـــيْـــلٌ  ــلَا  ــ ــ فَ
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وَرْدَةً ــي  ــعِـ مَـ زَرَعْــــــــتِ  ــا  ــ ــقًّ ــ ــارْ؟أَحَ ــهَ ــنَّ ــا عُــيُــونَ ال ــهَ ــنْ وَأَخْـــفَـــيْـــتِ عَ

ــارُ ــهَ ــنَّ ــدْ تَـــاشَـــى ال ــ ــي قَ ــتِ ــنَ ــتْ ــا فِ ــيَ ــارْفَ ــ يَ ــدِّ ــ ال وُرُودَ  أَشُــــــمَّ  ــي  ــاتِـ ــهَـ فَـ

ــنَ ــي ــئِ ــامِ ــظَّ ــارْفَـــأَسْـــقِـــي بِــهَــا لَــهْــفَــةَ ال ــفَ ــقِ ــسِ الْ ــمْ ــتَ شَ ــحْ ــةٍ تَ ــسْــمَ ــى نَ إِلَـ

ــا ــدِنَ ــعْ ــنْ بَ ــ ـــوْقُ مِ ــأَ الـــشَّ ـ ــبَّ ــبْــرِ وَالِإنْـــتِـــظَـــارْلَـــقَـــدْ خَـ ــنَ الــصَّ ــ ــرًا مِ ــي كــث

****
ارْتِـــحَـــالٍ فِــي  ــي  ــتِ ــعَ دَمْ أَرَى  ــا  ــجِـــرَاحِ بَـــدَا لِــي سَـــرَابْأَحَــقًّ وَعُـــمْـــقُ الْـ

ــي ــبِ ــعَ ــلْ ــونِ فـــذا مَ ــيُـ ــعُـ ــى الْـ ــنَـ ــغْـ ــحــابْوَمَـ ــسَّ ــارُ ال ــسَـ ــي إِلَـــيْـــكِ مَـ ــبِّـ وَحُـ

ــي ــتِ ــيَ ــنْ ــا مُ ــدُنَـ ــعِـ ــبْـ ــلُ يُـ ــيْـ ـ ــلَّ الْـــعَـــذابْفَـــــلَا الـ ــرُّ  مُـ وحَ  ــرُّ ــ الـ ــلُ  ــكِ ــث يُ وَلَا 

ــى  ــنَ ــمُ بَابْتَـــنَـــامُ عَـــلَـــى رَاحَـــتَـــيْـــكِ الْ الشَّ ــو  ــزْهُ وَيَ ــاةُ،  ــيَ ــحَ الْ وَتَــصْــحُــو 

****
ــاءْ ــفَ ــصَّ ــي ال ــالِ ــيَ ــتِ لَ ــقْ ــشِ ــا عَ ـ ــقَّ ــاءْ؟أَحَـ ــفَ ــجَ الْ ــيــنَ  ــرْغَــبِ تَ لَا  ــتِ  ــحْ ــبَ وَأَصْ

ــعِــيــدٍ ــاضٍ بَ ــمَـ ــرًا لِـ ــتْـ ــاءْ؟وَأَسْــــدَلْــــتِ سِـ ــقَ ــشَّ ــرِي غَـــــدْرَهُ وَال ــذْكُـ ــمْ تَـ ــ وَلَ

ــرَى كَــيْــفَ سَـــــارَتْ بِــنَــا ــ ــي نَ ــومِ ــقُ ــاءْفُ ــمَ ــسَّ ـــعَـــادَةِ نَــحْــوَ ال رِكَـــــابُ الـــسَّ

ــلًا ــوِي ــي يَـــدِي فِــي يَـــدَيْـــكِ طَ ــاءْوَضُــمِّ ــ ــوَفَ ــ ــا ثِـــمَـــارَ الْ ــنَ ــيْ ــنَ ــي جَ ــ ــولِ ــ وَقُ
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ــدِكِ خُــنْــتِ ــهْ ــعَ ــمْ لِ ــ ــنَ وَكَ ــدِي ــاهِ ــعَ ــؤَادِ وَسِــــرْتِ!أَتُ ــفُـ ــالَ الْـ ــ ــتِ آمَ ــلَ ــمَ وَحَ

ــهُ ــرْحَ وَفَ ــانَ  مَ ــزَّ ال عَيْنِي  ــي  فِ ــتِ  ــكَــيْ قَطَعْتِأَبْ يَـــوْمَ  ــودِّ  الـ ــلَ  ــبْ حَ ــتِ  ــعْ ــطَ وَقَ

ةً ــرَّ ــكِ مَـ ــلِ ــثْ ــمِ ــا بِ ــيَ نْ ــدُّ ــادَتِ ال ــ ــوْ جَـ ــتِلَـ ــ أَنْ ــي  ــبِ ــلْ قَ فِــيــكِ  إِلَّا  هَــــامَ  ــا  مَـ

ــوَى ــهَ الْ إِنَّ  افْــعَــلِــي  تَــشَــائِــيــنَ  ــذُ وُجِـــدْتِفَــكَــمَــا  ــنْ ــيَّ إِلَـــيْـــكِ مُ ــحَ ــانِ فِــي جَ

الْمُنَى قَلْبِي  فِــي  عْـــتِ  رَوَّ ــي  ــادَتِ غَ ــا  ــتِيَ ــنْ ــي شَــبَــحًــا وَهُـــنْـــتِ وَخُ ــنِ ــتِ ــلْ وَأَحَ

الْــهَــوَى ــجَّ  لَ أَوْ  ــانُ  كِ الــحِــرْمَ ــزَّ ــلْ هَـ ــا وَهَـــجَـــرْتِهَ ــقَ ــلِّ ـــــامَ ال ــتِ أَيَّ ــي ــسِ ــنَ فَ

ــذَابِ وَلِــلْــعَــنَــا ــعَ ــلْ ــدِي لِ ــ ــثْــتِفَــبَــقِــيــتُ وَحْ ــا وَحَــنَ ــادِقً ــدَكِ صَ ــهْ ــيْـــتُ عَ وَوَفَـ

نَا بِحُبِّ اسْــتَــهَــنْــتِ  أَمِ  نَــسِــيــتِ،  ــولُ فَــعَــلْــتِأَتُـــرَى  ــ ــلَا أَقُ ــافُ فَـ ــ ــا، أَخَ ــاشَ حَ

ؤَى ــرُّ ــي ألْــقَــاكِ تَــبْــتَــسِــمُ الـ ــرَتِ ــيْ ــا حَ وَضَحِكْتِيَ الْهَوَى  بَكَى  رَحَلْتِ  وَإِذَا 

الْهَوَى مْتُ  حَكَّ تَهْوَيْنَ،  كَمَا  ــتِعِيشِي  ــئْ ــا شِ ــي مَـ ــمِ ــكَّ ــحَ ــتَ ــا فَ ــنَ ــنَ ــيْ ــا بَ مَـ

ــلًا ــاثِ ــي عَــيْــنَــيَّ شَــخْــصُــكِ مَ ــتِسَــيَــظَــلُّ فِ ــأَيْـ ــتِــي وَنَـ ــيــبَ ــدْتِ حَــبِ ــعُـ ــا بَـ ــمَ ــهْ مَ

ــلًا ــقِّ ــنَ ــتَ ــرًا مُ ــ ــائِ ــ ــي طَ ــبِ ــلْ ــلُّ قَ ــ ــظَ ــ ــتِوَيَ ــنْ ــى كُ ــ ــا نَـــجْـــوَاكِ أَنَّ ــطَ ــو خُ ــفُ ــقْ يَ
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ــلُــوا ــرَّ الْأَنَــــــامِ تَــمَــهَّ اءِيَـــا قَـــاصِـــدِي شَـ ــرَّ ــضَّ ــمْ سِـــوَى ال ــهُ ــنْ ــغُــوا مِ ــلُ ــبْ ــنْ تَ لَـ

رٌ ــدِّ ــقَ ــضِــي وَالْإِلــــــهُ مُ ــمْ ــاءِفَـــالْـــكَـــوْنُ يَ ــنَ ــفَ لِ ــنَـــا  ـ ــلُّ وَكُـ الْـــعِـــبَـــادِ،  رِزْقَ 

حًا تَبَجُّ عِيفِ  الضَّ عَلَى  ــوِيُّ  ــقَ ال وَرِدَاءِتَــاهَ  ــةٍ  ـ ــلَّ ــحُـ بِـ ــهِ  ــيْـ ــلَـ عَـ وَزَهَـــــــا 

ــرُوا ــوْتَ الْــفَــقِــيــرِ تَــفَــكَّ ــا جَــامِــعِــي قُـ ــاءِیَ ــقَ ــةِ قَــبْــلَ يَــــوْمِ شَ ــدَامَـ ـ ــنَّ قَــبْــلَ الـ

ــةٌ ــيَّ ــفِ ــاةُ حَ ــيَـ ــحَـ ــوِي، وَالْـ ــغْـ ـــرُّ يُـ ــرِ وَالْإِفْـــــنَـــــاءِالـــشَّ ــيـ ــدْمِـ ـ ــتَّ ـــرِّ وَالـ بِـــالـــشَّ

ــونِ أَسَــامِــعٌ ــفُ ــجُ ــلْءَ الْ ــ ــا مِ ــمً ــائِ ــقِــي، وَآلَامِـــــي، وَصَــــوْتَ بُــكَــائِــييَــا نَ ــلَ قَ

ــونُ نُــفُــوسُــهُــمْ ــهُ ــنْ تَ ــمَّ ــي مِ ــنِ ــتَ ــبْ ــاءِ؟أَحَــسِ ــ ــا بِــغَــيْــرِ وَفَـ ــبً ــلْ ــي قَ ــنِ ــتَ ــبْ ــسِ أَحَ

مٍ ــرِ تَـــبَـــرُّ ــيْـ ــغَـ ــا بِـ ــ ــيَ ــ ـــــنِـــــي أَحْ ــاءِأَلِأَنَّ ــصَ ــلَ ــخُ ــبَـــابِ وَالْ ــشُ لِـــلْأَحْـ ــيـ وَأَعِـ

ـــنِـــي أُلْـــعُـــوبَـــةٌ  ، كَـــأَنَّ ــيَّ ــلَـ ــوَى عَـ ــقْـ ــي وَإِخَـــائِـــي؟تَـ ــتِ ــمُ رِقَّ ــلِ ــظْ ــي، أَتَ عَــجَــبِ

ــا ــيً ــالِ ــعَ ــتَ ــــي أَرَدْتُــــــــكَ سَــامِــيًــا مُ ــاءِإِنِّ ــمَ ــكَ ــحُ ــاءِ وَالْ ــمَ ــظَ ــعُ ةِ الْ فِـــي سُــــدَّ

يَنْثنِي لَا  ــا  ــبً ــاحِ صَ ــكَ  ــ ــ أَرَدْتُـ ــي  ــ ــةِ الْإِقْــــــــدَامِ وَالْــعَــلْــيَــاءِإِنِّ ــايَـ عَـــنْ غَـ

قًا تَمَلُّ ــكَ  ــيْ إِلَ ــي  ــأْتِ يَ مَــنْ  ــرْتَ  ــتَ ــاخْ ــا بِــالْــحِــقْــدِ وَالْـــبَـــغْـــضَـــاءِفَ ــعً ــفِّ ــلَ ــتَ مُ

ــا ــمً دَائِ ــاؤُكَ  ــفَ جَ نَفْسِي  ــي  فِ ــزَّ  حَ ــدْ  ــاءِقَ ــحَ ــمْ ــسَّ ــي ال ــتِ ــيَّ ــجِ ــسَ ــي، لِ ــتِ ــبَّ ــحَ ــمَ لِ

ــدٍ ــاقِ ــي مِـــنْ ظُـــلَامَـــةِ حَ ـ ــيرُحْـــمَـــاكَ رَبِّ ــائِ ــمَ ــعْ ــدٍ نَ ــاحِـ ــي جَـ ــصٍ بِـ ـ ــرَبِّ ــتَـ مُـ

ــا هُــمُــو ــمَ ــهْ ــدٌ مَ ــالِـ ــاءِالـــحَـــقُّ بَــــاقٍ خَـ ــ ــيَ ــ ــهِ بِـــأَسْـــوأِ الْأَشْ ــيْ ــلَ جَـــــارُوا عَ

ــمْ ــهُ ــومُ ــسُ ــنَ يَ ــي ــمِ ــالِ ــظَّ ــال ـــصٌ بِ ــلَاءِمُـــتَـــرَبِّ ــبَ ــنُّ ــةَ ال ــبَ ــضْ ــذَابِ، وَغَ ــعَـ ــوءَ الْـ سُـ

بَاسِمًا ــرِقُ  ــشْ يُ ــحُــبِّ  الْ ــهُ  وَجْـ ــيَــعُــودَ  ــةٍ وَصَـــفَـــاءِلِ ــ ــرِقَّ ــ فِـــي الْــعَــالَــمِــيــنَ بِ

ــا ــرَنَ ــمْ ــرِي عُ ــثْـ ــا وَيُـ ــدُنَ ــعِ ــسْ ــادِ، وَالْأَضْــــــوَاءِالْــحُــبُّ يُ ــ ــعَ ــ ــرِ، وَالْإِسْ ــيْ ــخَ ــالْ بِ
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ــلْ ــ ــتِ الْأَمَـ ــنْـ ــتِ الْـــوعُـــودَ وَخُـ ــي ــسِ ــخَــجَــلْنَ ــتِ الْ ــ ــتِ الْــحَــيَــاءُ، وَأَنْـ ــ وَأَنْـ

ــابُ ــبَ ــا وَالــشَّ ــبَ ــتِ الْــهَــوَى، وَالــصِّ ــ ــلْوَأَنْ ــ جَـــاءُ الــعَــزِيــزُ الَأجَ وَأَنْــــــتِ الـــرَّ

ــدَلْ؟!أَمَـــــا كُـــنْـــتِ تَـــأْتِـــيـــنَـــنِـــي خِــلْــسَــةً  ــسَ انْ ــارِ  يَ ــدِّ ال ــوْقَ  فَـ ــيْــلُ  الــلَّ إِذَا 

ــوًى ــ ــنْ هَ ــ ــا بَـــيْـــنَـــنَـــا مِـ ــ ــــبُ مَ ــا وَالْــقُــبَــلْأُقَــــلِّ ــقَ ــلّ ــاتِ ال ــ ــرَيَ ــ ــنْ ذِكْ ــ وَمِـ

ــي  ــوَتِ ــلْ ــا حُ ــبُّ يَـ ــحُـ الْأُوَلْفَــيَــنْــأَى بِـــيَ الْـ ــالِـــي  ــيَـ ـ ــلَّ لِـ وَيَـــرْجِـــعُـــنِـــي 

الْـــهَـــوَى هَــــانَ  ــكِ  ــيْ ــنَ ــيْ ــعَ بِ ــا  مَـ ــلْ!إِذَا  ــصَ ــا حَ ــمَّ ــرَ عَ ــادِي ــقَ ــمَ ــتُ ال ــأَلْـ سَـ

ــي الْـــوِصَـــالِ الْــحَــبِــيــبِ ــالِ ــيَ ــدَ لَ ــعْـ ــي الْأَسَــــــى وَالْــمَــلَــلْأَبَـ ــالِ ــيَ ــيءُ لَ ــجِـ تَـ

ــذِي ــ الَّ ــيَّ  ــ إِلَـ ي  رُدِّ الْـــقَـــلْـــبِ  ــلْمُــنَــى  ــغَ ــشَ ــكِ انْ ــيْ ــلَ ــي عَ ــبِ ــلْ ــقَ أَخَـــــذْتِ فَ

ــهِ ــشُ الْــــعَــــذابَ وَأَحْــــيَــــا بِـ ــ ــي ــ ــومِ كَــثِــيــرَ الْــعِــلَــلْأَعِ ــمُـ ــهُـ كَــثِــيــرَ الْـ

ــكَــسِــيــرَ ــي الْ ــابِ ــبَ ــذِلْ؟أَمَــــضَّ الْـــبِـــعَـــادُ شَ ــمُـ ــذَا الْـــعَـــذَابُ الْـ ــ ــامَ هَ ــتَّ ــحَ فَ

أَعْـــطَـــافَـــهُ ــلُ  ــيْـ ـ ــلَّ الـ ــمَ  ــلَـ ــمْـ لَـ ــلْإِذَا  ــ ــحَـ ــ وَغَـــــــــادَرَ أَبْـــيَـــاتَـــنَـــا وَارْتَـ

ــدِي وَاقِــــــفٌ ــ ــوْعِـ ــ ــي مَـ ــ ــــيَ فِ أَزَلْفَــــإِنِّ لَــــمْ  ــي  ــوَتِـ ــلْـ حُـ يَـــا  ــكَ  ــالِـ ــنَـ هُـ
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ــبِـــيـــنِـــي ــرْتِ لِــــكَــــيْ تُـــذِيـ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــط لِـــتَـــبْـــكِـــيـــنِـــيهَ ــقـ وَعُـــــــــــدْتِ فـ

ــرَى ــ كْ ــذِّ ــ ــيَ ال ــ ــتْ بِـ ــ ــاجَ ــ ــيفَـــكَـــمْ هَ ــ ــنِ ــ ــي ــ ــرَايِ ــ ـــــــتْ فِــــــي شَ وَشَـــــــبَّ

ــــــــــامُ ــيهَـــــجَـــــرْتِ وكَـــــانَـــــتِ الْأَيَّ ــ ــنِ ــ ــي ــ ــنِ ــ ــهْ ــ تُـــــسْـــــعِـــــدُنِـــــي وَتُ

ــامٌ ــ ــى عَـ ــ ــضَ ــ وَنَــــــــــارُ الْــــهَــــجْــــرِ تُـــشْـــقِـــيـــنِـــيهَـــــجَـــــرْتِ وَقَــــــــدْ مَ

ــي ــنِـ ــيْـ ــى عَـ ــ ــنَـ ــ ــدًا يَــــــا مُـ ــ ــيـ ــ ــعِـ ــ ـــيـــنِـــيبَـ ــدًا لَـــــــــمْ تُـــلـــبِّ ــ ــ ــي ــ ــ ــعِ ــ ــ بَ

ــيوَحَــــــــــلَّ بِـــــخَـــــاطِـــــرِي وَجْـــــــدٌ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــدْمِـ ــ قُـــــــنِـــــــي وَيُـ يُـــــــؤَرِّ

ــي  ــ ــرْحِ ــ ــي فَ ــ ــدُ لِـ ــيـ ــعِـ ــيُـ ــيفَــــمَــــنْ سَـ ــنِـ ــيـ ــدْنِـ ــكِ يُـ ــ ــيْ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ وَمِـــــــــنْ عَ

ــي ــنِـ ــنُـ ــضِـ ــحْـ يَـ إلَّاكِ  وَيُـــــؤْنِـــــسُـــــنِـــــي وَيُـــحْـــيِـــيـــنِـــيوَمَــــــــــنْ 

ــرُ مَـــــا زَالَـــــــتْ ــ ــيْ ــ ــطَّ ــ ــال ــ ــي فَ ــ ــفِ ــ دُ لِـــــــيَ وَتُـــشْـــجِـــيـــنِـــيقِ ــرِّ ــ ــ ــغَـ ــ ــ تُـ

ــنِ؟تُـــــــــرَى عَــــــــــــادَتْ لَـــيَـــالِـــيـــنَـــا ــ ــيـ ــ ــاحِـ ــ يَـ ــرَّ ــ بِـــــــــأَشْـــــــــذَاءِ الـ

ــي؟!تُـــــــرَى هَــــــلْ عُــــــــدْتِ نَـــــادِمَـــــةً ــنِـ ــيـ ــبِـ ــيـ ــي؟ أَجِـ ــ ــفِ ــ ــنَ ــ إِلَـــــــى كَ

ــــــارَ تَــــأْكُــــلُــــنِــــي يَـــكْـــوِيـــنِـــيفَـــــــــــإِنَّ الــــــنَّ الْـــــــوَجْـــــــدَ  وَإِنَّ 

ــي ــ ــنِ ــ ــدِي ــ ــي ــ ــي أَعِ ــ ــقِ ــ ــلَ ــ ــيوَمِــــــــــنْ قَ ــ ــنِ ــ ــدِي ــ ــي ــ إِلَـــــــــى فَــــــرَحِــــــي أَعِ

ـــــــي جِـــــــــدُّ مُـــــشْـــــتَـــــاقٍ إِلَـــــــيْـــــــكِ وَجِـــــــــــدُّ مَــــفْــــتُــــونِفَـــــــإِنِّ
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نَى الضَّ ــتِ  ــ ذُقْ لَا  ــهِ  الــل ــدِ  ــبْ عَ أُمَّ  ــا  ــنْ لَــيْــلِ الْأَسْـــى الْــمَــشْــؤُومِيَ ــتِ مِ ــي وَوُقِ

لِي تَمَهَّ ــفُّ  ــجِ يَ لَا  دَمْــعِــكِ  ــالُ  بَـ ــا  ــيمَ ــدُومِـ ــقُـ ــي لِـ ــئِـ ـ ــيَّ ــهَـ ــي وَتَـ ــ ــثِ ــ ــرَيَّ ــ وَتَ

ــي ــزَتِ ــزِي ــرَاقِ عَ ــفِـ ــوْمِ الْـ ــ ــي يَ ــومِ!أَعَـــلَـــيَّ فِ ــمُ ــهْ ــمَ ــؤَادِكِ الْ ــفُـ ــا لَـ ــكِــيــنَ؟ يَ ــبْ تَ

فِي وَخَفِّ الْــحَــزِيــنِ  ــعِ  مْ ــدَّ ال ــنِ  عَ ي  ــمِكُفِّ ــوِي ــهْ ــتَّ ــعِ وَال ــوْدِيـ ـ ــتَّ ــةِ الـ ــوْعَـ مِـــنْ لَـ

ــى أَسً ــبــدِي  تُ وَلَا  عَــيْــنًــا،  ــدْمِــعِــي  تُ ــمِلَا  ــي ــلِ ــعْ ــتَّ اقٌ إِلَـــــى ال ــاكِ تَــــــوَّ ــتَـ ــفَـ فَـ

ــي ــنِ ــتِ ــعْ ــي وَدَفَ ــنِ ــتِ ــمْ ــهَ ــي أَلْ ــتِ ــمِأَنْــــتِ الَّ ــوِي ــقْ ــتَّ ــدَاعِ، وَال ــ ــلْإِبْـ ــ ــرِ، لِـ ــيْ ــخَ ــلْ لِ

ــةِ كِــلْــمَــةً ــولَ ــفُ ــطُّ ــذُ ال ــنْ ــي مُ ــنِ ــتِ ــعْ ـــابِـــرِ الْـــمَـــظْـــلُـــومِأَرْضَ ـــةً لِـــلـــصَّ وَمَـــحَـــبَّ

وِرْدَهُ ــلُ  ــهَـ أَنْـ ــنِ  ي ــدِّ ــل لِ ــي  ــنِـ ــدْتِـ الْــمَــعْــصُــومِأَرْشَـ لِلْفَتَى  ــصْــنٌ  حِ يــنُ  وَالــدِّ
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ــا جِــرَاحْ ــيِّ نَــامِــي يَ ــدِكِ الْــفِــضِّ ــهْ ــلَا صَبَاحْفِــي مَ بِ ــذَابِ  ــعَ الْ ــعَ  مَ ــتِ  وَأَنْـ فَــأَنَــا 

ــا هُنَا ــي ضُــلُــوعِــي هَ ــنَ الْــحَــنَــايَــا فِ ــيْ ــرَاحْبَ ــ مِ وَلَا  هَـــنَـــاءَ  ــلَا  ــ فَ ــيــنَ  ــبِ ــقَــلَّ ــتَ تَ

ــبِــي ــا فَــتَــقَــلَّ ــنَ ــكِ هَـــا هُ ــتُ ــلْ ــمَ ــي حَ ــ بِــارْتِــيَــاحْإِنِّ نَــامِــي  جَنْبَيَّ  فِــي  شِــئْــتِ  مَــا 

ــي مُــنْــسَــابَــةٌ ــعِ ــدَامِ ــونِ مَ ــيُ ــعُ ــي الْ ــاكِ ــوَاحْبَ وَالــنُّ عَــذَابِــي  مِــنْ  أَبْــلَــغُ  مْتُ  وَالصَّ

ــهُ ــتُ ــلْ ــاءً قُ ــ ــنَ ــ ــعُ أَنْـــسَـــانِـــي غِ ــ مْ ــدَّ ــ دَاحْال الصُّ وَفِي  الْهَنَاءِ  فِي  حَوْلِي  يْرُ  وَالطَّ

ــومُ كَــثِــيــرَةً ــمُ ــهُ ــذَتْ إِلَـــى قَــلْــبِــي الْ ــفَ مَــاحْنَ الــرِّ قَلْبِي  إِلَــى  ــذَتْ  ــفَ نَ لَيْتَهَا  ــا  يَ

قِـــي ــي وَمُـــؤَرِّ بِ ــذِّ ــعَ ــونُ مُ ــكُ ــسُّ ــى ال ــتَّ الْمِلَاحْحَ بِالْقَصَصِ  بِــهَــوَايَ  ــري  وَمُــذَكِّ

ــلِــي ــي وتَــجَــمَّ ــرَتِ ــيْ ــا اسَــتْــكِــيــنِــي حَ ــيَّ بَاحْهَ الصَّ يَعْقُبُهُ  ــيْــلَ  الــلَّ إِنَّ  بْرِ  بِالصَّ
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مَجَاهِلِهَا فِــي  ــى  ــرَامَ تَ ــمْ  كَ لَهَا  ــوا  ــانِقُــولُ ــجَ ــنَ الْإِنْـــسَـــانِ وَالْ ــوادُ مِ ــسَّ هَــذَا ال

ــرَةٍ  ــطَّ ــعَ ــلَامٍ مُ ــ ــأَحْ ــ ــا بِ ــوهَ ــفُ ــلِ ــحْ ــتَ ــانِوَاسْ ــمَ ــيْ ــهَ ــةٍ شَـــوْقًـــا لِ ــانَ ــمَ ــيْ ــدْوِ هَ ــشَـ لِـ

مَفَاتِنهَا ــى  ــلَ أَحْ ــا  ــمَ فَ ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ لِــظَــمْــآنِهِـــيَ  تُــبْــقِــي  وَلَا  الْــكَــثِــيــرَ  تُــعْــطِــي 

لَيْلُهَا كَــمَــدًا ــى  ــرَاخَ تَ ــؤْسٌ  بُـ ــلَّ  حَ وَأَغْـــرَقَـــتْـــنَـــا بِـــــــآلَامٍ وَأَشْــــجَــــانِإِنْ 

ــةٌ ــزِعَـ ــفْـ ــا وَمُـ ــانَـ ــيَـ ــيَ دُنْـ ــ ــةٌ هِ ــبَ ــي ــجِ ــزَانِعَ ــ وَأَحْ ــرَاحٍ  ــ أَفْ بَــيْــنَ  ــا  مَ يْرِ  السَّ ــي  فِ

ــةٍ ــتَ ــابِ ــرَ ثَ ــيْ ــا غَ ــدْهَ ــجِ ــا تَ ــهَ ــيْ آنِانْــظُــرْ إِلَ إِلَــــى  آنٍ  ــنْ  ــ مِ ــبُ  ــلُّ ــقَ ــتَّ ال فَـــهْـــيَ 

عَارِيَةٌ ــامُ  ــسَ وَالْأَجْ وفِ  الصُّ ــسَ  لَابِ ــأَزْمَـــانِيَا  ــأ بِـ ــنَ ــهْ ــتَ ــوْمَ وَلْ ــيَـ فَــلْــتَــسْــعَــدِ الْـ

طَالِبُهَا ــابَ  خَـ ــا  ــيَ ــدُنْ لِ ــولُ  ــقُ نَ ــاذَا  ــ انِيمَ الثَّ الْعَالَمِ  ــوْمَ  وَيَـ الْــحِــسَــابِ،  ــوْمَ  يَ

تَرْجَعُهَا ــاكَ  ــيَ دُنْ عَــلَــى  ــو  ــأْسُ تَ ــانِتُـــرَاكَ  ــدْمَـ ــدْ تَـــــوَارَتْ بِــأَحْــبَــابٍ وَنُـ ــ وَقَ

زَائِــفَــةً الْأَوْهَــــامِ  فِــي  نَفْسَكَ  ــتَ  ــرَقْ لِشَيْطَانِأَغْ ــدْرِي  تَـ أَنْ  دُونَ  أَسْلَمْتَهَا 

تَجْمَعُهُ ــالُ  ــمَ الْ ــنَ  ــ وَأَيْ النَّعِيمُ  ــنَ  ــصُــورُ بِـــأَبْـــوَابٍ وَعِــمْــدَانِ؟أَيْـ ــقُ ــنَ الْ أَيْـ

ـــدَةٍ ــا مُـــؤَبَّ ــيَـ ــي دُنْـ ــكَ فِـ ــ ـ ــتَ أَنَّ ــنْ ــنَ ــانِظَ ــتَ ــهْ ــي إِفْـــكٍ وَبُ وَرُحْــــتَ تَــغْــرِقُ فِ

حَسَبٌ وَلَا  ــاهٌ  جَ لَا  ــوْمَ  ــيَ الْ يَنْفَعُ  ــاتٍ وَمِـــيـــزَانِلَا  ــابَ ــسَ ــوْمُ حِ ــ فَــالْــيَــوْمَ يَ
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ــرْ ــي.. وَهَــــذَا رَجَـــائِـــي الْأَخِـــيـ ــالَ ــعَ ــرْتَ ــرِي ــرِي عَـــذَابًـــا مَ ــمْ ــتُ عُ ــشْ ــدْ عِ ــقَ فَ

ــذَابَ إِلَـــيَّ ــ ــعِ ــ ــي الْ ــ ــانِ ــ ــي الْأَمَ ــاتِـ ــرْوَهَـ ــي ــصِ ــي بِـــلُـــقْـــيَـــاكِ أَغْــــــدُو بَ لَــعَــلِّ

****
ــونْ  ــكُ ــسُّ ــيَّ ال ــلَ ــي عَ ــلِـ ــونْتَــعَــالَــي.. وَأَمْـ ــيُ ــعُ الْ ــوعِ  ــ دُم ــنْ  مِـ ــري  ــثِ ــكْ تُ وَلَا 

ــي ــتِ ــجَ ــهْ كِ فِـــي مُ ــرِّ ــ ــسِ ــ ــونْ؟!وَأَفْــــضِــــي بِ ــنُ ــظُّ ــرَ ال ــمْ ــامَ تَــزِيــدِيــنَ جَ ــ عَ

****
ــورُودْ ــ ــ ــي زَرَعْــــــتُ الْ ـ ــإِنِّ ــلِ الْــوعُــودْتَـــعَـــالَـــيْ فَـ ــتْ ــرَ خَ ــيْ ــدْ غَ ــفِ ــتَ ــمْ أَسْ ــ وَلَ

ــا إِلَـــيْـــكِ ــرَاشًـ ــا فِـ ــايَ ــنَ ــحَ ــتُ الْ ــلْ ــعَ ــي مُـــهُـــودْجَ ــنِـ ــيْـ وَحُـــبِّـــي غِـــطَـــاءً وَعَـ

****
ــنَـــا ـــــي هُـ ــاتَــــعَــــالَــــيْ إِلَــــــــيَّ فَـــــإِنِّ ــنَـ ــلَامَـ مَــــعَ الْــــوَجْــــدِ أَتْـــــــرُكُ أَحْـ

ــا ــدَنَـ ــنْـ ــلَا عَـــــــاذِلٌ عِـ ــ ــ ــاتَـــعَـــالَـــيْ فَ ــنَ ــبِّ حُ هَـــــوَى  إِلَّا  شَــــــيْءَ  وَلَا 

****
ــى ــنَ ــمُ ــاتَـــعَـــالَـــيْ حَــيَــاتِــي فَـــأَنْـــتِ الْ ــنَ ــهَ ــمُ وَأَنْـــــــتِ الْ ــي ــعِ ــنَّ وَأَنْـــــــتِ ال

ـــنَـــا ــدًا حُـــبُّ ــ ــ ـــــا: غَـ ــي سَـــــوِيًّ ــنِّـ ــغَـ ــنَــى...نُـ ــلُ الْـــجِـــرَاحَ وَيُــنــسِــي الــضَّ ــزِي يُ
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ــكَ مُــقْــلِــقُ ـ ــإِنَّ ــي فَـ ــلِ ــيْ ــاكَ يَـــا لَ ــمَـ قُرُحْـ ــؤَرِّ ــ ــوْمٌ وَأَنْـــــتَ مُ ــ مَــا طَـــابَ لِــي يَ

نَى الضَّ ــكَ  بِ ــدْتُ  وَجَـ ــدْ  قَ ــي  إِنِّ لَيْلُ  ــرِقُيَــا  ــحْ ــدٌ مُ ــهْ ــاتِ سُ ــاعَ ــسَّ وَمَــــــرَارَةُ ال

سَــوَاهِــرٌ ــونُ  ــيُ ــعُ الْ إِذِ  أَرَدْتَ  ــاذَا  ــ ــقُمَ ــرْمُ ــكَ تَ ــنُ ــيْ ــولٌ وَعَ ــغُ ــشْ ــرُ مَ ــكْ ــفِ وَالْ

ــقِــي ــانِ ــعَ ـــبَـــاحُ مُ ــي نَـــهَـــارٌ وَالـــصَّ ــلِ ــيْ ــنٌ تَــعْــشَــقُلَ ــيْ ــاهُ عَ ــقَ ــلْ ــوْلَ مَـــا تَ ــ يَـــا هَ

بِي  وَخُضْتَ  بَابِ  الشَّ زَهْــرِ  مِنْ  يُــشْــفِــقُأَذْبَلْتَ  لَا  ــهُ  ــوْجُـ وَمَـ ــومِ  ــمُ ــهُ ال ــرَ  ــحْ بَ

شُحُوبَهُ الْــجُــفُــونِ  عَلَى  رَأَيْـــتَ  ــا  ــقُأَوَمَـ ــوثَ ــي مُ ــب ــلْ ــولٌ وَقَ ــلُ ــعْ وَالْـــجِـــسْـــمُ مَ

تَلَعْثُمًا ــارَ  صَـ شَــفَــتَــيَّ  ــي  فِ ــظُ  ــفْ ــلَّ الْمَنْطِقُوَال اسْــتَــحَــالَ  وَمَــا  ــلَامُ  ــكَ الْ ــزَّ  عَ

ــيْــنَ جَــوَانِــحِــي ــوَى يَــشْــتَــدُّ بَ ــنَّ ــقُخَــفْــقُ ال ــدٌ مُــقْــلِ ــهْ ـــومِ سُ ــابَ الـــنَّ ــ وَيَـــــدُقُّ بَ

ةً  مَطِيَّ الْأَنِـــيـــنِ  عَــلَــى  حَــمَــلْــتُ  ــدْ  ــقَ ــقُوَلَ ــبِ ــسْ ــاعِ وَتَ ــيَ ــضَّ ــةَ ال ــلَ ــافِ ــازُ قَ ــتَ ــجْ تَ

قَى التُّ فَــارَقَــهَــا  مُــنْــذُ  ــقُ  ــخَــلَائِ الْ ــذِي  ــرَقُهَ ــغْ تَ غِينَةِ  الضَّ ــالِ  ــأَوْصَـ بِـ ــتْ  ــ رَاحَ
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لِــرُوحِــنَــا فِــيــعِ  الــرَّ الْأَدَبِ  وَاهِـــبَ  ــا  ـــبْـــيَـــانِيَ يَـــا رَائِــــــعَ الْإِبْـــــــــدَاعِ وَالـــتِّ

ــرِيــضُــهُ ــودَ قَ ــوجُـ ــلَأَ الْـ ــ ــانِیَــا شَـــاعِـــرًا مَ ــ ــمَ ــ ــامِ وَالْإِي ــ ــهَـ ــ ، وَالْإِلْـ بِـــالْـــحُـــبِّ

ــامُــهُ ــاةَ، فَـــأَشْـــرَقَـــتْ أَيَّ ــحَــيَ ــو بِـــكُـــلِّ زَمَــــانِأَثْــــرَى الْ ــزْهُـ ــا تَـ نَـ ــدُّ نَـــحْـــوَ الـ

ــدًا ــالِ ــرِ تَــبْــقَــى خَ ــعْ ــرَ الــشِّ ــي ــي أَمِ ــوْقِ ــانِشَ ــتَ ــهْ ــبُ ــا رَمَــــــوْكَ بِــظَــالِــمِ الْ ــمَ ــهْ مَ

عًا تَطَلُّ إِلَــيْــكَ  قَــــدَرُوا  ــا  مَ ــاتَ  ــهَ ــيْ ــاءِ وَالْإِيـــــــوَانِهَ ــيَ ــلْ ــعَ فَـــلَأَنْـــتَ فِـــي الْ

مُبْدِعًا الْــكِــنَــانَــةِ  أَرْضِ  ــنْ  مِ يتَ  ــانِحُيِّ ــشَ ــطْ ــعَ ــةَ الْ ــلِ تَـــــرْوِي غُــلَّ ــي ــنِّ ــال كَ

وَصُغْتَهَا الْــحَــيَــاةِ  ــافَ  ــطَ أَعْ ــتَ  ــرَعْ ــانِأَمْ ــرْجَـ ــمَـ كَـــقَـــلَائِـــدِ الْـــيَـــاقُـــوتِ وَالْـ

ــا ــعً ــا عَــظِــيــمًــا رَائِ ــامً ــهَ ــــــام وَالْأَزْمَــــــــانِوَأَفَـــضْـــتَ إِلْ ــى الْأَيَّ ــلَ ــو عَ ــمُ ــسْ يَ

قًا مُحَلِّ حابِ  السَّ ــوقَ  فَ مَــا  ــوْتَ  ــمَ كْــــــوَانِوَسَ ــيــمُ فِــي الْأَ ــهِ ــو تَــــدُورُ تَ ــلُ ــعْ تَ

ــا ــنَ ــرَاثِ ــبَ تُ ــي ــبِ ــا يَـــا حَ ــبًّ وَالْأَوْزَانِأَدْعُــــــوكَ حُ ــامِ  ــ ــهَـ ــ الْإِلْـ ــدَ  ــالِـ خَـ ــا  یَـ

ــرُهُ ــ ــضَ أَمْ ــاقَ ــنَ ــنٍ تَ ــ الْبَانِيأَدْعُـــــوكَ فِــي زَمَ الْعَظِيمِ  عْرِ  الشِّ عَلَى  ــا  ــطَ وَسَ

ــةٍ  ــنَ ــحْ ــي مِ ــا، فِـ ــنَـ ــامِـ ـ ــي أَيَّ ــرُ فِـ ــعْ ــشِّ ــرْبَـــانِال ــرَبَـــاءِ وَالْـــغِـ ــةِ الْـــغُـ ــمَ ــجْ ــنْ هَ مِـ

عُمْرَنَا يُــثْــرِي  عْرَ  الشِّ ــو  أَدْعُـ ــبْــيَــانِأَدْعُـــوكَ  ــوْلِ وَالــتِّ ــ ــقَ ــ ــرَ الْ ــيـ أَدْعُـــــو أَمِـ
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ــدٌ وَأَفْــــــــرَاحٌ وَتْـــغَـــرِيـــدُ ــي ــعِ ــــــام مَـــعْـــدُودُعِــيــدٌ سَ ــى الْأَيَّ ــلَ يَــــوْمٌ أَغَــــرُّ عَ

بِفَرْحَتِهِمْ أَصْحَابًا  أَسْــعَــدْتَ  ــدْرَ مَــوْلُــودُيَعْقُوبُ  ــبَـ ــأَنَّ الْـ ــ ــتَ كَ ــعْ ــلَ ــا طَ ــمَّ لَ

مُنْتَعِشٌ فَالْقَلْبُ  ــا  أَحْــلَامَــنَ ــتَ  ــرَعْ ــودُأَمْ ــمُ ــعْ ــا زَهَــــــوْتَ، وَمَـــزْهُـــوٌّ وَمَ ــمَ بِ

سَعِدُوا قَدْ  الْأَحْبَابُ  بِكَ  مَنْ  يَا  تَسْهِيدُسَعِدْتَ  أَعْـــيَـــاكَ  ــلَا  فَـ ــي  ـ رَبِّ ــاكَ  ــمَ حَ

هِمِ ــابِ كُلِّ ــحَ الْأَصْ ــى  إِلَ وَفَــيْــتَ  مَــنْ  وَالْــجُــودُيَا  ــدْقُ  الــصِّ وَفِيكَ  ــاءُ  ــوَفَ الْ فِيكَ 

ــةُ وَالْأَحْـــــــلَامُ حَــافِــلَــةٌ ــمَــحَــبَّ ــيــكَ الْ الْأَنَــاشِــيــدُفِ مِنكَ  حَمَلَتْ  مَــا  حُسْنَ  يَــا 

ــهُ ــبْ ــاتِ ــعَ تُ لَا  ــرٍ  ــصَــب بِ ــانَ  مَـ ــزَّ الـ ــارْمِ  ــ صِنْدِيدُفَـ ــوهُ  ــرْجُ يَ ــا  مَ ــلُ  أجْــمَ بْرُ  فَالصَّ

تَذْكِرَةً آنِ  ــرْ ــقُ وَالْ الْــوَعْــظِ  مِــنَ  مَقْصُودُوَاجْــعَــلْ  ــدْيُ  ــهَ ال فَفِيهَا  لِلْمُؤْمِنِينَ 

عَاطِفَةٌ ــكَ  ــرْدِي تُ لَا  بِعَقْلِكَ  ــمْ  ــكُ ــودُوَاحْ ــسْــنُ ــوبٌ وَمَ ــحْــبُ ــحُــرُّ مَ ــعَــاقِــلُ ال ــالْ فَ

بِصُحْبَتِهِ تَسْمُو  مَنْ  النَّاس  مِنَ  مَنْشُودُوَاخْتَرْ  ــاسِ  الــنَّ بِينَ  هْمُ  الشَّ رُ  فَالْخَيِّ

ــمْ ــهُ ــي أُصَــاحِــبُ ــائِ ــبَّ ــورِ أَحِ ــيُ ــطُّ ــلُ ال ــثْ الْأَغَـــارِيـــدُمِ وَتُشْجِينِي  الْــوَفَــاءِ  عَــلَــى 

ــرَهٌ ــمْ شَـ ــهِ ــابِ ــيَ ــي أَنْ ــفِ ــابُ فَ ئَـ ــذِّ ـــا الـ ــودُأَمَّ ــهُ ــعْ ــمُ الْـــغَـــدْرُ مَـــعْـــرُوفٌ وَمَ ــهِ ــي وَفِ

ــا وَتَـــذْكِـــرَةً ــ ــرَامً ــ ــا وَإِكْ ــبًّ ــيــتَ حُ ــيِّ الْعِيدُحُ ــدِ  ــعَ ــسْ ــيَ وَلَ بِتَهْنِئَتِي  وَاسْـــعَـــدْ 
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الْــمَــأْمُــولَا ــا  ــمَــنَ حُــلْ يَــا  الْـــقُـــرَى  ــلَاأُمَّ  ــي ــي رُبُـــوعِـــكَ جِ ــا فِـ ــنَ ــيْ ــضَ ــا قَ ــ إِنَّ

ــا ــبَ ـــــامَ الــصِّ ــا فِــيــكِ أَيَّ ــنَ ــقْ ــشِ ــــا عَ ــلَاإِنَّ ــوِي رُوبِ طَ ــي الــــدُّ فَــلَــكَــمْ لَــهَــونَــا فِ

ــةً ــبَّ ــحَ حِــيــلِ مَ ــا عِـــنْـــدَ الــرَّ ــنَ ــتِ ــقْ ــانَ ــقْــبِــيــلَاعَ ــا الــتَّ ــنَ ــعِ ــوْدِي وَأَطَـــلْـــتِ فِـــي تَ

ــمْ ــهُ ــالُ ــةُ أَشْـــرَقَـــتْ آمَ ــ ــبَّ ــ ــكِ الْأَحِ ــي ــلَافِ ــي ــلِ ا هُـــنَـــاكَ ظَ ــلًّ ــ ــؤُوا ظِـ ــ ــيَّ ــ ــفَ ــ وَتَ

عًا تَطُلُّ يَـــار  الـــدِّ ــنِ  عَـ ــادُ  ــعَ ــبِ الْ دَلِــيــلَاكَـــانَ  سِـــــوَاكِ  نَـــرْجُـــو  لَا  ــمِ  ــلْ ــعِ ــلْ لِ

ــلِ الْـــبِـــلَادِ نَــــرُودُهُ ــ ــنْ أَجْ ــمُ مِـ ــلْ ــعِ ــولَاالْ ــبُ ــقْ ــا مَ ــيً ــالِ ــكِ عَ ــرْحَـ ــمَ صَـ ــي ــقِ ــنُ لِ

ــقًــا ــــــاتُ الْـــفُـــؤادِ تَــعَــلُّ ــي وَدَقَّ ــضِ ــمْ ــلَانَ ــيـ ــرَةً وَأَصِـ ــكْـ ــقُ بُـ ــفِ ــخْ بِـــهَـــوَاكِ تَ

قَصِيدَتِي ــلَادُ  ــ بِ ــا  يَ ــدِي  ــ أُهْ ــكِ  ــيْ ــإِلَ ــيــلَاف ــرتِ ــكِ وَحْـــــدَكِ أُبْـــــدِعُ الــتَّ ــيْـ وإِلَـ

ــزِلًا ــنْ مَ ــى كَــمِــثْــلِــكِ  ــقَ أَلْ أَنْ  ــاتَ  ــهَ ــيْ ــلَاهَ ــدِي بَ أَرَدْتُ  ــا  وَمَـ ــعَــالَــمِــيــنَ  الْ ــي  فِ

ــذِي الَّ يَــعْــرِفُــهَــا  الــلــهِ  أَرْضُ  ــلَافَـــلَأَنْـــتِ  ــزِي ــنْ ــتَّ ال وَأدْرَكَ  الْــكِــتَــابَ  قَــــرَأَ 

ــةٍ ــ ــبِــيِّ وَمَـــهْـــدُ أَكْــــــرَمِ أُمَّ ــولَابَــلــدُ الــنَّ ــ ــلًا وَأُصُـ ــاهِ ــنَ وَلَـــقَـــدْ سَـــمَـــوْتِ مَ
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ــانِ مَـ ــزَّ ــى فَـــاجِـــعَـــاتِ الـ ــلَ ــتُ عَ ــقْـ ــاءِ وَحُـــكْـــمِ الْــقَــدَرْأَفَـ ــضَ ــقَ وَسَـــيْـــفِ الْ

ــضُــوا ــهَ ــرِ يَـــقُـــولُ انْ ــذِي ــنَّ الْــبَــصَــرْوَصَـــــوْتِ ال أزاغَ  ــرٌ  ــ ــ أَمْ حَــــلَّ  ــدْ  ــقَـ فَـ

ــنَــا ــا لَ ــوْمًـ هَـــرْلَـــقَـــدْ مَــــاتَ مَـــنْ كَــــانَ يَـ ظِـــــلَالَ الْأَمَــــــــانِ، وَنَـــفْـــحَ الـــزَّ

ــنٍ  ــزِي حَ ــاتٍ  ــفَ ــتِ الْ أَيُّ  ــاتَ،  ــ مَ ــدْ  ــقَ ــرْلَ ــجَ ــحَ ال ــزُّ  ــهُـ يَـ ــاعٍ،  ــ ــيَ ــ ــتِ ــ الْ وَأَيُّ 

ــلِ الْـــعَـــذَابِ ــيْ ــلَ ــارَى، بِ ــيَ ــحَ ــلْ ــنْ لِ ــمَ ــرْفَ ــيَ ــغِ ــلْ مـــانِ، وَمَــــــنْ لِ وَمَــــــنْ لِـــلـــزَّ
ــنُ الْـــحَـــبِـــيـــبِ تَــظَــلُّ ــ ــيْ ــ ــامُ وَعَ ــنـ ــهَــرْنَـ ــدُ أَحْــــلَامَــــنَــــا بِــالــسَّ ــ ــدْهِ ــ ــهَ ــ تُ

ــلَالِ ــ ــظِّ ــ ــا وَارِفَـــــــــاتِ ال ــنَـ ـــا تُــــــرَابَ الْـــكَـــدَرْتَـــمُـــدُّ لَـ ــحُ عَـــنَّ ــسَـ ــمْـ وَتَـ

ــمَ ــوِي ــقَ ــوِيَّ الْ ـ ــسَّ ــقَ الـ ــرِي ــطَّ ــاءَ ال ــ ـــيَـــرْأَضَـ ــاتِ الـــسِّ ــ ــيَ ــ ــالِ ــ ـــمَـــنَـــا غَ وَعَـــلَّ

ــعَ أَعْــــدَائِــــنَــــا ــ ــاجِ ــ ــضَ ــ ــتَــرْأَقَـــــــضَّ مَ ــــرَ فَـــانْـــهَـــدَّ صَــــــرْحُ الــتَّ وَكَــــبَّ

ــمْ ــ ــهُ ــ ــلَامُ ــ ــأَحْ ــ ــودَ فَ ــ ــهُ ــ ــيَ ــ ــرْوَهَـــــــزَّ الْ ــسِ ــحَ ــنْ ــــامُــــهُــــمْ تَ تَــــهَــــاوَتْ وَأَيَّ

ــرِ آمَـــالَـــنَـــا ــ ــصْ ــ ــنَّ ــ ــال ــ ـــــقَ بِ ــرْوَحَـــــقَّ ــقَ ــتَ ــسْ ــا مُ ــنَـ وَصَـــــــارَ الْأَمَـــــــــانُ لَـ

ــا الْـــحَـــيَـــاةَ ــنَ ــمْ ــئِ ــا سَ ــ ـ ــلُ إِنَّ ــصَـ ــيْـ ــرْ؟أَفَـ ــفَ ــمَ ــبــيــلُ وَأَيْـــــنَ الْ ــفَ الــسَّ ــيْ ــكَ فَ

عَـــاءُ ــة فِـــيـــكَ الـــدُّ ــ ـ ــبَّ ــ ــبُ الْـــعَـــزِيـــزُ الْأَبَـــــرْعَــــــزَاءُ الْأَحِـ ــي ــبِ ــحَ ــتَ الْ ــأَنْـ فَـ

ــزَاءِ ــجَـ ـــــيَ خَـــيْـــرَ الـ ــرْسَــيَــجْــزِيــكَ رَبِّ ــقَ ــمَ ــمَ الْ ــعْـ ــدُ نِـ ــل ــخُ وَمَـــنْـــزِلُـــكَ ال
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سْرُ!
َ
إِيهِ يَا ن

ــالِـــي ــتَ الْأَعَـ ــغْ ــلَ ــدْ بَ ــرُ قَـ ــسْ ــاإِيـــهِ يَــا نَ ــونَ ــصُ ــحُ ــغْــتَــهَــا وَالْ ــلَ ــدْ بَ ــا قَـ ــهَ ــسُّ وَال

ــا ــرْبً ــا وَغَ ــرْقً كُونَاقَــدْ قَــطَــعْــتَ الْــوجُــودَ شَ السُّ ــزْتَ  جُ ــوَاءَ  الْأَجـ وَاسْتَبَحْتَ 

ــلْ وَاعْـــبُـــرْ رُوَيْــــــدًا رُوَيْـــــدَا ــهَّ ــمَ ــتَ ــا وَالْــجَــبِــيــنَــافَ ــيً ــالِ أْسَ عَ وَارْفَـــــعِ الـــــرَّ

ــيــدًا ــتَ عَــنِ ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ يـــحُ فَ ــتِ الـــرِّ ــسَ المَنُونَاقَ ــلَاقِ  ــطِ الِانْ فِي  تَخْشَى  لَسْتَ 

ـــ يْ ــدَّ ــحَ تَ ــتْـــكَ  ــارَكَـ عَـ يـــحُ  ــرِّ الـ الْجُنُونَاوَإِذَا  الــمَــسَــارِ  ــي  فِ ــتَ  ــنْ ــعَ وَأَمْ ــتَ  ـ

الْبَرْ لَسْعَةَ  أَوْ  الْهَجِيرَ  تَخْشَى  مَـــفْـــتُـــونَـــالَسْتَ  مُــــثَــــابِــــرًا  ــي  ـ ــنِّ ــغَـ تُـ دِ 

جَنَاحَيْكَ ــضَــاءِ  ــفَ الْ ــي  فِ ــوْلِ  ــهَ ــلْ لِ ــدَّ  ــامُ ــنَ ــي ــنِ ــا تَــــشَــــاءُ حَ ــمَـ وَغَـــــامِـــــرْ كَـ

فْـ السَّ عَلَى  ــا  ــيَ دُنْ أَيُّ  فْحِ  السَّ ــافَعَلَى  ــنَ ــي ــا وَفِ ــهَ ــي ــامُ فِ ـ ــظَّ ــوجُ الـ ــمُـ ــحِ يَـ ــ

ـــ ــخَــتْ وَالْ ــنَــاقُــضِ  بِــالــتَّ الْأَرْضُ  ــا  ــهَ مُشِينَاإِنَّ ــوْرًا  ــ جَ ــوجُ  ــمُ تَ أَفَـــاضَـــتْ  ــلِ  ـ

النَّجْمِ إِلَــى  ــاوِزْ  جَـ ــلَاءِ  ــعَ ــلْ لِ ــافَانْطَلِقْ  ــ ــونَ ــ ــأْمُ ــ ـــبًـــا مَ ــارًا مُـــحَـــبَّ ــ ــ ــسَ ــ ــ مَ

شَهِيدًا ــطْ  ــقُ ــاسْ فَ سَــقَــطْــتَ  ــا  مَ ــإِذَا  ــ ــافَ ــنَ ــي ــا أَمِ ــمً ــي ــظِ عَـــالِـــيًـــا شَـــامِـــخًـــا عَ
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

إِلَى وَالِدِي

لَكَ  مُ  أُقَدِّ نِي  فَإِنَّ بِجَزَاءٍ؛  جَزَاءً  وَلَا  بِوَفَاءٍ  وَفَاءً  أُضَارِعَكَ  أَنْ  أَسْتَطِيعُ  لَا  إِذَا كُنْتُ  دِي  سَيِّ

يوَانِ.. عَلَّنِي أَفِي بِشِيْءٍ -وَلَوْ قَلِيلًا- مِنَ الْحُبِّ  نَبَضَاتٍ مِنَ الْحُبِّ مُتَرْجَمَةً فِي هَذَا الدِّ

دَ خُطَاكَ، سَيِّدِي. مْتَهُمَا، وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُعِينَكَ، وَأَنْ يُسَدِّ ذَيْنِ قَدَّ ضْحِيَةِ اللَّ وَالتَّ

عَبْدُ اِلله 1980
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ٌ
مَة دِّ

َ
مِق

سْتَاذِ حُسَيْن عَرَب
ُ ْ
مِ الْأ

َ
ل

َ
بِق

ةُ  د بَاشْرَاحِيل دِيوَانَهُ هَذَا لَمْ تَكُنْ لَدَيَّ أَيَّ اعِرُ الْأُسْتَاذُ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّ مَ لِيَ الشَّ حِينَ قَدَّ

قَةٍ  فِكْرَةٍ عَنْهُ وَعَنْ شِعْرِهِ سِوَى مَا كُنْتُ أَقْرَؤُهُ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى مِنْ بَعْضِ قَصَائِدَ مُتَفَرِّ

مَا كُنْتُ أَعْتَبِرُهَا  هَا لَمْ تَكُنْ تَسْتَرْعِي انْتِبَاهِي، وَإِنَّ يَةِ تَحْمِلُ اسْمَهُ، وَلَكِنَّ حُفِ الْمَحَلِّ فِي الصُّ

رِيق أَوْ فِي بَعْضِهِ  لِ الطَّ يْرُ فِي أَوَّ ذِيِن يَقِفُ بِهِمُ السَّ مُحَاوَلَةً مِنْ ضِمْنِ مُحَاوَلَاتِ النَّاشِئَةِ الَّ

كْثَرِ. عَلَى الْأَ

حَتَّى  ا،  جِدًّ صَعْبَةً  ةً  مُهِمَّ أَصْبَحَتْ  مَنِ  الزَّ هَذَا  فِي  الْمَطْلُوبَةَ  اعِرِ  الشَّ ةَ  مُهِمَّ لِأَنَّ  وَذَلِكَ 

حُفُ  ذِيِ تُمْطِرُنَا بِهِ الصُّ ى شِعْرًا، وَالَّ ذِيِ يُسَمَّ نَ مِنْ إِثْبَاتِ وُجُودِهِ بَيْنَ هَذَا الْغُثَاءِ الَّ يَتَمَكَّ

مَنِ  الزَّ هَذَا  ئَاتِ  سَيِّ مِنْ  ئَةً  سَيِّ يَكُونُ  يَكَادُ  فِيهِ  النَّظَرُ  أَصْبَحَ  حَتَّى  وَالْمَطَابِعُ،  اتُ  وَالْمَجَلَّ

الْكَثِيرَةِ.

مُكْتَمِلِ  مَوْهُوبٍ،  شَاعِرٍ  مَعَ  أَقِفُ  وَجَدْتُنِي  حَتَّى  وَثَانِيَةً  قَصِيدَةً  قَرَأَتُ  إِنْ  مَا  وَلَكِنَّنِي 

لَا  وَأُسْلُوبُهُ  عَةٌ،  مَطَوَّ وَمَعَانِيهِ  تُنْقِصُهُ،  وَلَا  تَخُونُهُ  لَا  صَحِيحَةٌ  سَلِيقَتُهُ  ةِ،  عْرِيَّ الشِّ الْأَدَوَاتِ 

اعِر فِي أَحْسَنِ أَحْوَالِهِ، وَكَانَ بِجَانِبِي  يَحْتَاجِ إِلَى تَصْحِيحٍ أَوْ تَنْقِيحٍ، وَتِلْكَ هِيَ أَدَوَاتُ الشَّ

فِي  فَأَطْلَعْتُهُ  بِجَانِبِهِ،  أَنَا  أَوْ كُنْتُ   ، الْأَنْصَارِيُّ وسِ  الْقُدُّ عَبْدُ  يْخُ  الشَّ الْأُسْتَاذُ  امَةُ  الْعَلَّ أَخِي 

لِ وَهْلَةٍ يُدْرِكُهَا وَيَمْتَدِحُهَا، وَجَدْتُنِي  الْحَالِ عَلَى بَعْضِ قَصَائِدِ هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ، فَإِذَا هُوَ لِأَوَّ

غَيْرَ مَخْدُوعٍ فِيمَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ.

لِ بَيْتٍ  اعِرَ مِنْ أَوَّ ، فَإِنَّكَ سَتَعْرِفُ الشَّ اقَةً لِلْفَنِّ وَأَنْتَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ شِعْرًا وَكُنْتَ ذَوَّ

ذِيِ تَقْرَأُ لَهُ شَاعِرًا أَوْ مُتَشَاعِرًا. أَوْ بَيْتَيْنِ تَقْرَؤُهُمَا لَهُ، وَسَتَعْرِفُ إِنْ كَانَ الَّ
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هُ  هُ شَاعِرٌ مُبْتِدِئٌ وَنَاشِئٌ، وَلَكِنَّ وَأَشْهَدُ أَنِّي وَقَفْتُ أَمَامَ شَاعِرٍ أُعْجِبْتُ بِشِعْرِهِ، صَحِيحٌ أَنَّ

مَا فَاقَهُمْ بِنُضُوجِهِ  -وَهَذَا مَدْعَاةُ فَخْرِهِ- يَقِفُ بِشِعْرِهِ كَأَحْسَنِ مَا يَقِفُ أَمْثَالُهُ وَأَقْرَانُهُ، وَرُبَّ

رَ فِيهِ غَيْرُ  مَا تَعَثَّ ا لَا يَتَسَنَّى لِكُلِّ مُبْتَدِئٍ أَنْ يَقَومَ بِهِ، بَلْ رُبَّ رِ مِمَّ صَوُّ رِ فِي الْأَدَاءِ وَالتَّ الْمُبَكِّ

ةِ. ةِ وَكَفَاءَتِهِ الْأَدَبِيَّ عْرِيَّ جَارِبِ الشِّ ةٍ وَكَثْرَةٍ، كُلٌّ بِحَسْبِ حَصِيلَتِهِ مِنَ التَّ الْمُبْتَدِئِينَ عَلَى قِلَّ

هَا  هُ أَطْلَعَنِي عَلَى مَجْمُوعَةٍ أُخْرَى لَعَلَّ اعِرُ، وَلَكِنَّ لَ مَجْمُوعَةٍ يُصْدِرُهَا الشَّ وَلَيْسَتْ هَذِهِ أَوَّ

اعِرُ الْأُسْتَاذُ هَارُونُ هَاشِم  مَ لَهَا الشَّ بَتِي(، وَقَدْ قَدَّ لَ مَا نَشَرَ مِنْ شِعْرِهِ بِعُنْوَانِ )مُعَذِّ كَانَتْ أَوَّ

اعِرَ  عْرَ وَالشَّ مُونَ الشِّ هُمْ يُقَدِّ مَاتِ أَنَّ ابِ الْمُقَدِّ فْصِيلِ الَّذِيِ يَرَى بَعْضُ كُتَّ رَشِيد بِشَيْءٍ مِنَ التَّ

اءِ. بِوَاسِطَتِهِ إِلَى الْقُرَّ

نِي أَرَى أَنَّ  نِي لَا أَمِيلُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ قْدِيمِ، إِلَّا أَنَّ وأَنَا وَإِنْ كُنْتُ لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ النَّوْعَ مِنَ التَّ

اعِرُ إِلَى  مَهُ الشَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّ اءِ بِشِعْرِهِ، أَوْ أَنَّ شِعْرَهُ  مَ نَفْسَه إِلَى الْقُرَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّ اعِرَ  الشَّ

قْرِيظِ أَوْ عَكْسِهِ. رَةٍ بَعِيدَةٍ كُلَّ الْبُعْدِ عَنِ التَّ اءِ، فَتِلْكَ أَصْدَقُ صُورَةٍ مُعَبِّ الْقُرَّ

هُ  قْدِيمَ، إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَإِنَّ بَعًا، كُنْتُ أَرَى التَّ مَاتِ أَمْرًا مُتَّ ومُنْذُ كَانَتْ كِتَابَةُ الْمُقَدِّ

ةٍ  وَتَفْسِيرِيَّ ةٍ  إِيضَاحِيَّ رَةٍ  بِمُذَكِّ مَا تَكُونُ  أَشْبَهُ  مَةَ  الْمُقَدِّ أَنَّ  ذَلِكَ  بِالْفُنُونِ؛  مِنْهُ  بِالْعُلُومِ  أَجْدَرُ 

ةَ الْمَطْرُوحَةَ فِي الْكِتَابِ الْعِلْمِي، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لَا يَحْتَاجُ  ةَ أَوِ الْمَادَّ يُمْكِنُ أَنْ تَشْرَحَ النَّظَرِيَّ

صْوِيرُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَلْصَقُ  سْمُ وَالْمُوسِيقَى وَالتَّ عْرُ وَالرَّ سْبَةِ لِلْفُنُونِ بِمَا فِيهَا الشِّ إِلَى كُلِّ ذَلِكَ بِالنِّ

مَا تَكُونُ بِالْعَاطِفَةِ وَالْوِجْدَانِ.

مَةٍ  صْوِيرَ فُنُونٌ تُغْنِي وَتَكْفِي لِلْحُكْمِ لَهَا أَوْ عَلَيْهِا دُونَ أَيِّ مُقَدِّ وَإِنَّ الْقِرَاءَةَ وَالنَّظْرَةَ وَالتَّ

عْبِيرِ عَنْ كُلِّ مَا عَدَا  صْوِيرِ، وَالتَّ مَاعِ وَالتَّ مُنْذُ كَانَتْ لُغَةُ الْعَوَاطِفِ وَالْوِجْدَانِ فِي غِنًى بِالسَّ

فْسِيرِ. ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ الْإِيضَاحِ وَسُبُلِ التَّ

مَةٍ لَا طَائِلَ مِنْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتِجَابَةً لِرَغْبَةٍ كَرِيمَةٍ  مَا أَكُونُ قَدْ أَطَلْتُ فِي مُقَدِّ وَبَعْدُ، فَرُبَّ

اعِرِ صَاحِبِ هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ. مِنَ الْأَخِ الْأُسْتَاذِ الشَّ
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قَةِ، وَأَرْجُو أَنْ يُتْحِفَنَا  وَأَرْجُو أَنْ يَتَقَبَّلَ إِعْجَابِي بِشِعْرِهِ وَتَهْنِئَتِي لَهُ بِهَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ الْمُوَفَّ

اخِرَةَ وَلَا تُعْجِزُهُ  عْرِ مَا دَامَ يَمْلِكُ الْمَوْهِبَةَ الزَّ مُسْتَقْبَلًا بِمَا هُوَ أَجْمَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ أَلْوَانِ الشِّ

اعِرَةُ. غَةُ الشَّ اللُّ

ذِيِ تَحْوِيهِ  مْتُ لَا أَجِدُنِي بِحَاجِةٍ إِلَى تَذْكِيرِ الْقَارِئِ بِنَمَاذَجَ مِنَ الشِعْرِ الَّ بَعْدَ كُلِّ مَا قَدَّ

يَحْكُمَ  ثُمَّ  قَ  وَيَتَذَوَّ يَقْرَأَ  أَنْ  الْقَارِئِ  فَحَسْبُ  اعِرُ،  الشَّ بِهَا  أَتْحَفَنَا  تِي  الَّ الْعَطِرَةُ  الْبَاقَةُ  هَذِهِ 

قُ. فِيعِ، وَاللهُ الْمُوَفِّ اعِرِ وَعَلَيْهِ بِمَا تُمْلِيهِ عَلَيْهِ بَرَاءَةُ الْعَمَلِ وَالْأَدَبِ وَالْفَنِّ وَالْخُلُقِ الرَّ لِلشَّ

23 مِنْ رَمَضَانَ 1400
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».....«

ــبَـــلِّ دُمُــــوعِ نْـــيَـــا بِـ ــلَ الـــدُّ ــابَـ ــنْ قَـ ــ ــوعِمَ ــضُـ ـــةٍ وَخُـ عَــــاشَ الْـــحَـــيَـــاةَ بِـــذِلَّ

ةٍ  لِـــشِـــدَّ ــنَ  ــيـ ــكِـ ــتَـ أَسْـ أَلَّا  ــتُ  ــ ــيْ ــ ــحِــي وَضُــلُــوعِــيآلَ ــوَانِ ــلْءُ جَ ــزْمُ مِـ ــعَـ وَالْـ

ــهَــا ــو لَ ــبُـ ــةً أَصْـ ــايَـ ـــقَ غَـ ــى أُحَـــقِّ شُمُوعِيحَــتَّ رُوبِ  ــدُّ ــ ال ــلِّ  ــي كُ فِ ــيءَ  ــ وَأُضِ

تِي بِهِمَّ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ أَشْـــــوَاكَ  ــوعِــيوَأُزِيـــــلَ  ــلُ وَأَمُـــــدَّ فِـــي بَــحْــرِ الْـــهَـــنَـــاءِ قُ

رَوْضَــــةً ــيَ  ــ ــانِ ــ الْأَمَ ــيَّ  ــنَ ــيْ ــعَ بِ ــي، وَفَــــــوْقَ رُبُـــوعِـــيوَأَرَى  ــوْلِـ ـــاقَـــةً حَـ دَفَّ

عَبْدُ اِلله 1980

رٍ
َ

 سَف
َ

إِبْحَارٌ بِلَا

ــبٍ ــ ــتَ ــ ــي عَ ــ ــ ــرِ!أَجِـــــــــدُّ إِلَــــــيْــــــكِ فِ ــ ــجَ ــ ــى ضَ ــ ــلَ ــ ــي عَ ــ ــأْتِـ ــ ــي تَـ ــ ــكَ ــ لِ

ــبَـــاكِـــي ــا الْـ ــ ــ ــي.. أَنَ ــ ــاكِ ــ ــشَّ ــ ــا ال ــ ــ ــــهَــــرِأَنَ مِـــــــنَ الْآهَــــــــــــــاتِ وَالــــسَّ

ــيْــل إِبْــــــــــحَــــــــــارٌ بِــــــــــــلَا سَـــــفَـــــرِوَمَــــــا بِــــي مِـــــنْ سُــــهَــــادِ الــلَّ

ــتْ ــ ــرَبَ ــ ــتَ ــ ــــتِــــي اقْ مِــــــنَ الْـــــــوَاحَـــــــاتِ وَالْــــــجُــــــزُرِوَشُــــطْــــآنِــــي الَّ

.. أَظَــــــــلُّ أَرْقُـــــبُـــــهَـــــا... ــا قَــــــــدَرِيأَظَــــــــــلُّ ــ ــه ــ ــي لَ ــ ــنِ ــ ــلُ ــ ــمِ ــ ــحْ ــ وَيَ

ــوْ ـ ــشَّ ــرِوَشِـــــعْـــــرِي مُـــبْـــحِـــرٌ فِــــي الـ ــكَـ فِـ ــى  ــ ــ إِلَـ ــرٍ  ــ ــكْ ــ فِ ــنْ  ــ ــ مِ قِ.. 

ــي ــ ــلِّ ــ قُ تَـــــائِـــــهًـــــا عَ ــرِأُحَـــــــــــــــدِّ ــ ــبَ ــ ــخَ ــ أَفُـــــــــــوزُ بِـــــــصَـــــــادِقِ الْ

ــيْـــ ــرِيوَأَسَـــــــــــأْلُ سَــــــارِحَــــــاتِ الــطَّ ــمَـ ــنْ حُـــبِّـــي، وَعَــــــنْ قَـ ــ ــر عَـ ــ

ــي ــنِـ ــيْـ ــهِ وَطَـــــــــرِي؟!تُــــــــــرَاهُ غَــــــــابَ عَـــــــنْ عَـ ــ ــ وَلَــــــــمْ أَبْـــــلُـــــغْ بِ

ــا وَتَــــــــرِيوَأَذْكُـــــــــــرُ أُغْــــنِــــيَــــاتِ الْـــحُـــبِّ ــ ــهَ ــ ــنَ ــ ــحْ ــ يَــــــعْــــــزِفُ لَ

ــتْ صَــــبَــــابَــــاتٌ... ــ ــلَـ ــ ــدْ رَحَـ ــ ــقَ ــ ــرِلَ ــمُـ ــعُـ ــةِ الْـ ــ ــمَـ ــ ــتْ فِــــي زَحْـ ــ ــضَ ــ مَ
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ـــودُ لَــــــوْ عَـــــــادَتْ ــ ـــعُ ــ إِلَـــــــيْـــــــكَ تَــــــــــروُدُ شُــــطْــــآنَــــكْتُـــــــــرَاكَ تَ

ــتْ  ــ ــانَ ــ ــا كَ ــ ــمَ ــ ــكْوَلَــــــــوْ عَـــــــــادَتْ كَ ــ ــانَ ــ ــنَ ــ ــحْ ــ تَــــــــــرُدُّ إِلَــــــيْــــــكَ تَ

ــي ــبِـ ــلْـ ــا قَـ ــ ــ ــودُ يَ ــ ــ ــعُ ــ ــ ــكَ أَحْـــــزَانَـــــكْ؟تُـــــــــــرَاكَ تَ ــ ــنْ ــ ــضُ عَ ــ ــفِ ــ ــنْ ــ وَتَ

ـــ ــمْ ــعُ ــا الْ ــهَ ــي ــتَ فِ ــ ــعْ ــ ــكْ؟وَأَنْــــــــتَ أَضَ ــ ــانَـ ــ ــفَ تُـــعِـــيـــدُ أَزْمَـ ــ ــيْ ــ ــر !كَ ـــ ـ

ــدِلٌ ــ ــسَ ــ ــنْ ــ ــتِ مُ ــ ــمْ ــ ــصَّ ــ ــدُ أَشْـــجَـــانَـــكْوَلَـــــيْـــــلُ ال ــ ــزِي ــ ــكَ... يَ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ عَ

ـــودُ لَــــــوْ عَـــــــادَتْ ــ ـــعُ ــ ــزُّ وِجْـــــدَانَـــــكْتُـــــــــرَاكَ تَ ــ ــهُ ــ إِلَــــــيْــــــكَ... تَ

ــا، ــاهَـ ــقَـ ــلْـ ــتَـ ــكْوَهِـــــمْـــــتَ بِــــهَــــا، فَـ ــ ــانَ ــ ــضَ ــ وَقَـــــــدْ أَوْسَــــــعْــــــتَ أَحْ

مِـــنْــــ آهٍ  ــبُ؟  ــ ــلْـ ــ قَـ ــا  ــ يَـ ــتَ إِنْـــسَـــانَـــكْ!أَجِــــــــبْ  ــ بْ ــذَّ ــ ــــــكَ.. كَــــمْ عَ

ابٌ
َ
عِت

ــكِ ــ ــدَيْـ ــ ــكِأَوْدَعْــــــــــــــتُ آمَـــــالِـــــي لَـ ــيْـ ــلَـ ــي عَـ ــ ــ ــامِ ــ ــ وَوَقَـــــــفْـــــــتُ أَيَّ

ــهُ ــ ــلَّ ــ ــرِي كُ ــ ــ ــمْ ــ ــ ــي مُـــقْـــلَـــتَـــيْـــكِوَقَـــــضَـــــيْـــــتُ عُ ــ ــ ــــلًا فِ مُــــتَــــبَــــتِّ

ــكِوَرَأَيْـــــــــتُ أَحْـــــلَامِـــــي الْــــعِــــذَابَ ــ ــيْ ــ ــتَ ــ ــنَ ــ ــا فِـــــي وَجْ ــهـ ــعَـ ــيـ ــمِـ جَـ

ــقُ ــ ـ ــدَفُّ ــ ــفَ تَـ ــ ــيْـ ــ ــنْ يَـــدَيْـــكِ!وَعَـــــــرَفْـــــــتُ كَـ ــ الْأَشْــــــــــوَاقِ نَـــهْـــرًا مِ

ــي، ــ ــنِ ــ تْ ــزَّ ــ وَهَ إِلَّا  ــةٌ،  ــ ــسَ ــ ــمْ ــ لَ تْـــــــــنِـــــــــي إِلَــــــــيْــــــــكِمَــــا  وَشَـــــــــدَّ

الْـــــهَـــــوَى  أَنَّ  ــي  ــ ــنِـ ــ ــدْتِـ ــ ــاهَـ ــ ــكِعَـ ــ ــدَيْ ــ ســـيَـــكُـــونُ أَغْــــلَــــى مَــــا لَ

ــي ــنِـ ــتِـ ــرَكْـ ــكِوَهَــــجَــــرْتِــــنِــــي...، وَتَـ ــ ــرَيْـ ــ ــاظِـ ــ لِــــشَــــمَــــاتَــــةٍ فِـــــي نَـ
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ــتْ ــنَّ ــثَ ــتْ وَتَ ــالَ ــمَ ــدِي، فَ ــ ــتْشَــاقَــهــا وَجْـ ــنَّ ــا وَغَ ــانً ــحَ ــرِ أَلْ ــعْ ــالــشِّ ــدَتْ بِ ــ وَشَـ

ــا: الْـــبُـــلْـــبُـــلُ فِـــي نَـــشْـــوَتِـــهِ ــهَـ ــوْتُـ ــتْصَـ ــنَّ ــتْ وَحَ ــالَ ــجْــوَ بِــمَــا قَ ــلُ الــشَّ ــرْسِ يُ

ــرَةً ــظْـ ــتُ عَــنْــهَــا نَـ ــيْـ ــفَـ ــمَــا أَخْـ ــتْكُــلَّ ـ وَأَنَّ دِلًّا...  ــهَــا  أَجْــفَــانَ ــضَــتْ  ــمَ أَغْ

ــا ــمَ ــلَّ ــا كُ ــمً ــي ــحِ ــا جَ ــيَـ نْـ ــدُّ ــرُ الـ ــ ــصِ ــ ــتْأُبْ ــلٍ فَــضَــنَّ ــ ــي وَصْ جِــئْــتُــهَــا أَطْـــمَـــعُ فِ

ــوَايَ فِـــي لَــيْــلِ الْـــهَـــوَى، ــجْـ ـــهَـــا نَـ ــتْإِنَّ ــأَنَّ ــمَ ــدْرِي، وَاطْ ــصَ ــتْ بِ ــامَ ــمْ نَ ــكَ وَلَ

نَلْتَقِي، أَنْ  ــسَــى  عَ ــرَ،  ــبْ ــصَّ ال ــتْأَنْــشُــدُ  ــسُ مَــا كَــانَــتْ تَــمَــنَّ ــفْ ــنَّ ــالَ ال ــن ــتَ فَ

دْ رَاحَ.. رَاحْ
َ

مَا ق

ــرَاحْ ــ ــجِـ ــ الْـ تُـــــــدْمِ  وَلَا  ــي  ــنِـ ــمْـ ــاحْ!لُـ ــيَـ ــبِ ارْتِـ ــتْ ــعُ ــي الْ ــفِ ــبْ، فَ ــتَـ وَاعْـ

ةٍ ـــــمُـــــوحَ لِـــــمَـــــرَّ ـــمَـــاحْوَكُــــــــــنِ الـــــسَّ ــرِّ الـــسَّ ــ ــحُ ــ ــي الْ ــ ـــبْـــعُ فِ فَـــالـــطَّ

بَـــاقِـــيًـــا؛ حُـــــزْنُـــــكَ  كَـــــــانَ  ــاحْإِنْ  ــ ي ــرِّ ــ فَــــالْــــحُــــزْنُ تَــــــــــذْرُوهُ ال

ــــنِــــي أَنَّ سَـــــــــــاءَكَ  كَــــــــانَ  ــاحْأَوْ  ــبَـ ـ ــصَّ الـ ذَاكَ  فِــــي  آتِ  لَـــــمْ 

ــنْ ــكُـ ــتُ وَلَـــــــمْ يَـ ــيـ ــسِـ وَاحْ!أَنَــــــا مَــــا نَـ ــفُ وَالــــــــرَّ ــخَــلُّ قَـــصْـــدِي الــتَّ

ــتُ يَـــــوْمًـــــا هَـــــــــازِلًا  ــ ــنْـ ــ ــزَاحْمَـــــا كُـ ــ ــمُ ــ ــا كَـــــانَ مِــــنْ طَـــبْـــعِـــي الْ ــ مَ

ــدًا ــ ــاحِـ ــ ــتُ يَـــــوْمًـــــا جَـ ــ ــنْـ ــ ــلَاحْمَـــــا كُـ ــ ـ ــصَّ ــ ـــةِ، وَالـ ــدَ الْـــمَـــحَـــبَّ ــ ــهْ ــ عَ

ــى، ــنَـ ـ ــضَّ ــي كَــــــــأْسَ الـ ــ ــنِ ــ ــتَ ــ عْ ــرَّ ــ ــوَاحْجَ ــ ــنُّ ــ ــل ــ وَتَــــــرَكْــــــتَ عَـــيْـــنِـــي لِ

ــي ــ ــقِ ــ ــافِ ــ ــــــــي مَــــنَــــحْــــتُــــكَ خَ مَــــاحْإِنِّ دِرْعًــــــــا تَـــقـــيـــكَ مِـــــنَ الــــرِّ

ــاحْفَـــجَـــعَـــلْـــتَـــنِـــي طَـــــيْـــــرًا يَـــحِـــنُّ ــنَـ ــجَـ ــكَ، مَـــقْـــصُـــوصَ الْـ ــ ــيْـ ــ إِلَـ

ــدِ، ــيـ ــصِـ ــقَـ ــالْـ ــلْ تَــــــرَى فِـــيـــهِ انْـــــشِـــــرَاحْ؟هَـــــــذَا وَفَـــــائِـــــي بِـ ــ ــهَ ــ فَ

ــحْ، فَـــــعُـــــذْرِي وَاضِــــــحٌ ــ ــفَ ــ ــاصْ ــ رَاحْ!فَ رَاحَ...  ــدْ  ــ قَ ــا  مَـ  ، خِــــلُّ ــا  يَـ
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سَلَفَتْ بِالَّذِيِ  عُــودِي  الْحُبِّ  نَفْحَةَ  مَاضِينَايَا  ــمِ  ــلْ حُ مِـــنْ  بِـــهِ  ــيَــالِــي  الــلَّ يَـــدُ 

مَرْتَعَنَا، ــبُّ  ــحُ وَالْ ــوَى  ــهَ الْ ــانَ  كَ ــامَ  ـ ــي مِـــنْ أَغَــانِــيــنَــاأَيَّ ــانِـ وَرَائِـــعَـــاتُ الْأَغَـ

لَامِــعَــةٌ وَالْأَنْــــدَاءُ  يْرِ،  الطَّ ــعَ  مَ وَتَسْقِينَانَصْحُو  نَسْقِيهَا  ــرِ...  ــيـ الْأَزَاهِـ عَلَى 

تُنْعِشُنَا الْــفَــجْــرِ  كَــابْــتِــسَــامِ  وَرْدَةً  ــا  ــايَ ــرِيــنَ ــثْ ــاحِ، وَتُــعْــطِــيــنَــا وَتُ ــبَ ــصَّ ــعَ ال مَـ

ــا ــاكِــرُنَ ــبَ ــوَى تُ ــشْ ــةً حُـــلْـــوَةً نَ ــمَ ــسْ ــا نَ يُشْجِينَايَ ــدْوِ  ــشَّ وَال يَغمُرُنَا،  بِالْعِطْرِ 

مَطَالِبُهَا تْ  عَـــزَّ ــتِــي  الَّ ــي  ــانِ الْأَمَ تُوَاتِينَا!تِــلْــكَ  لَا  ــارَتْ  وَصَـ ــا،  ــرَاعً سِ تْ  مَــرَّ

فَانْقَلَبَتْ اجْتَاحَ  فِيمَا  الْخَطْبُ  وَتُبْكِينَايَجْتَاحُهَا  ــا،  ــ دَوْمً تُــوجِــعُــنَــا  ــزْنِ  ــحُ ــالْ بِ

يَجْمَعُنَا بِـــالْآمَـــالِ  ـــذِيِ كَـــانَ  الَّ ــنَ  وَيُــحْــيِــيــنَــا؟أَيْـ فَيُغْنِينَا  هَـــوَانَـــا،  ــى  ــلَ عَ

يُسْعِدُنَا، لَــيْــسَ  ضَنِينٌ،  ــانَ  مَ ــزَّ ال مَآقِينَا!إِنَّ  ــي  فِ ــا  ــعً دَمْ يُــكَــفْــكِــفُ  وَلَا 

فَأَحْسَبُهَا لِــي،  ــرَاءَتْ  تَـ إِذْ  حُسْنَهَا  وَنِسْرِينَايَا  ــا،  ــانً ــحَ وَرَيْ رَطِــيــبًــا،  غُصْنًا 

يُسْعِدُنَا ــحُــبُّ  الْ كَــانَ  يَـــوْمَ  ــا  ــهَ يَسْقِينَاذَكَــرْتُ ــلُّ  ــطَّ وَال يَحْضِنُنَا،  وْحُ  ــدَّ ــ وَال

تُــبَــادِرُنَــا؟ عَـــادَتْ  مَــا  ــوْمَ  ــيَ الْ بَالُهَا  تُــلَاقِــيــنَــا!مَــا  أَنْ  ــا  ــنَ دَتْ ــوَّ عَ ــي  ــتِ الَّ وَهْـــيَ 

مَحَاسِنِهَا! ــي  فِ ــدْوٌ  شَـ ــلِ  ــلَابِ ــبَ ــلْ لِ ــمْ  ــا!كَ ــنَ ــي ــانِ ــيَـــتْ أَمَ ــا أَحْـ ــنَ ــاتٌ لَ ــيَـ ــنِـ وَأُغْـ

أَنَا  وَخَبَّ  ، حُــبٍّ فِي  وْحُ  الـــدَّ نَا  ضَمَّ تُعَادِينَاكَــمْ  ــتْ  ــانَ ــي كَ ــتِ الَّ ــونِ  ــيُ ــعُ الْ عَــنِ 

تَرْقُبُنَا  ــيْــلِ  الــلَّ ــومُ  ــجُ نُ ــا،  ــرْنَ ــهِ سَ تُنَاجِينَاوكَـــمْ  أَوْ  عَلَيْنَا،  وَتَــحْــنُــو  ــا،  ــوْقً شَ

مَجَالِسِنَا، ــي  فِ ــابٌ  ــيَ ــسِ انْ ــسِــيــمِ  ــيَــالِــيــنَــاوَلِــلــنَّ ــي لَ ــرِ انْـــسِـــيَـــاقٌ فِـ ــي ــبِ ــعَ ــلْ وَلِ

مَضَتْ فَاءِ  الصَّ ــامُ  أَيَّ ــيَــوْمَ،  الْ بَالُهَا  يُغْنِينَا!مَا  ــانَ  كَ ــدْ  قَ ــذِيِ  ـ الَّ عَنَّا  ــابَ  وَغَـ

مَسَاكِنِنَا، ــي  فِ ــوعٌ  ــمُ جُ ــيُــورُ  الــطُّ ــافَـــلَا  ــنَ ــوَادِي بِ احٌ  ــوَّ ــ فَ ــرِ  ــطْ ــعِ الْ ــذَى  شَـ وَلَا 

عَــبَــرَتْ مَا  ــا... كُلَّ ــوَانَ هَ ــاتِ  ــرَيَ ذِكْ مَآقِينَا!يَــا  ــتْ  فَــابْــتَــلَّ مْــعَ؛  الــدَّ أَهَــاجَــتِ 
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نِسْيَانٌ

ــرَهْ! أَمْ أَوْلَاكِ  ــدْ  وَقَ يُنْسَى  هَلْ  ــرَهْكَيْفَ؟  ــعْ شِ ــتِ  عْ ــوَّ لَ الْــهَــوَى،  ــى  غَــنَّ وَإِذَا 

حَبِيبًا يَنْسَى  أَنْ  الْــقَــلْــبَ  أَمَـــرْتِ  ــدْ  ــرَهْقَ ــيْ غَ ــدُ  ــشُ ــنْ يَ لَا   ، ــبِّ ــحُ ــالْ بِ ــا  ــفً ــدْنَ مُ

ــهُ ــنَّـــى لَـ ـــــــذِيِ غَـ ــبُّ الَّ ــ ــحُ ــ ــرَ الْ ــبُـ هْكَـ يَـــوْمَ أَعْـــطَـــاكِ، وَأَعْــطَــى أَلْـــفَ مَــرَّ

ــى ــنَ ــمُ ــيْـــنَ أَحْـــــــلَامِ الْ ــرَهْوَتَــــهَــــادَى بَـ ــطْ ــعِ الْأَجْــــــوَاءِ عِ ــ ــي رَائِ نَــاشِــرًا فِ

ــدْ ــ ــى وَقَ ــسَـ ــنْ أَمْـ ــ ــنَ مَ ــي ــكِ ــبْ ــرَهْ!أَفَـــــلَا تَ ــكْ ــلَ فِ ــبَ ــلْ ـــوْقُ، وَقَـــدْ بَ هُ الـــشَّ هَـــدَّ

ــا صَـــادِقًـــا ــبً ــي ــبِ ــلْ تَـــنَـــاسَـــيْـــتِ، حَ ــ ــرَهْ!هَ ــهْ ــلَ طُ ــمَ ــلِ؟ وَمَـــا أَجْ يْ ــذَّ ــرَ ال ــاهِ طَ

ــهُ ــشَّ ــلَامِ يَــبْــنِــي عُ ــ ــ ــلْأَحْ ــ ــ ــاشَ لِ ــ ــرَهْعَـ ــمْ ــعَ عُ ــيَّ ــدْ ضَ ــعَ الْأَحْـــــــلَامِ قَـ ــ وَمَ

ــدْ مَضَى قَ ــا  مَ ــهِ.. وَاذْكُــــرِي  ــرِي ــاذْكُ ــرَهْفَ ــ ذِكْ ـــــامِ  الْأَيَّ ــعِ  ــمَ ــسْ مَ ــي  فِ دِي  رَدِّ
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ــي  ــامِ أَيَّ ــتِ  ــعْ ــيَّ ضَ ــي  ــتِ الَّ ــتِ  ــ أَنْ اهُ  ــيأَوَّ ــلَامِ وَأَحْ وَأَشْـــوَاقِـــي  ــي،  حُــبِّ نَسِيتِ 

عَابِثَةً ــاءَ  ــوْجَ هَ بِــي  يحِ  كَالرِّ ــي وَإِلْـــهَـــامِـــيعَصَفْتِ  ــنِّ ــا شَـــــادَهُ فَ بِـــكُـــلِّ مَـ

ــا ــنً زَمَ ــه  ــتُ ــيْ رَبَّ ــذِيِ  ــ الَّ ــالُ  ــمَ ــجَ الْ ــي!ذَاكَ  ــامِ وَأَوْهَ قَلْبِي  فِي  يَخْضَرُّ  زَالَ  مَا 

بَاسِمَةٌ ــاعَــاتُ  والــسَّ ــرُ،  هْ ــدَّ ال لَنَا  ـــامِـــيصَفَا  ــرِي وَأَيَّ ــمْ ــا عُ ــهَ ــابَ بِ ــطَ ــا، فَ ــنَ لَ

عَطِرًا ــوًى  هَ كَأْسِي  مِــنْ  فْتِ  تَرَشَّ ــا  ــي؟أَمَ ــلَامِـ ــهُ أَوْرَاقِـــــي وَأَقْـ ــنْ ــبَــتْ مِ تَــطَــيَّ

بَتِي مُعَذِّ ــا  يَ ــؤَادِي  ــ فُ ــى  ــنَ أَضْ ــوَاكِ  ــ ــي وَأَسْــقَــامِــي!هَ ــآلَامِـ ــهُ بِـ ــنْ فَـــعُـــدْتُ مِ

جَةٌ  مُؤَجَّ وَأَشْـــوَاقِـــي  ــي،  مِــنِّ ــيضَحِكْتِ  ــامِ ــغَ ــدِي وَأَنْ ــارِيـ ــعْــتِ أَغَـ ــا سَــمِ وَمَـ

قُنِي تُؤَرِّ عُمْرِي  يَا  الْخَمْسُ  ــحــي وَآلَامِــــيأعوامكِ  ــارِيِ ــبَ ــتْ تَ ــالَـ ــدْ أَطَـ ــ وَقَ

رُنِــي:  ــحَــذِّ ــلٌّ يُ ــاصِــحُــونَ، أَتَـــوْا كُ ــنَّ أَقْــدَامِــيوَال ــوْلَ  ــ حَ قُــيُــودِي  ــلَّ  ــظَ تَ أََلّا 

تَحْمِلُنِي  ــارُ  ــكَـ وَالْأَفْـ دْتُ  ــرَّ ــمَ تَ ــورٍ وَإِظْــــلَامِفَــكَــمْ  ــنِ، مِــنْ نُـ ــاحَــيْ عَــلَــى جَــنَ

تَحْفَظُهُ ــدَ  ــهْ عَ لَا  تُــعَــاتِــبُــنِــي:  ــتْ  ــالَ امِي!قَ فَاحْمِلْ مِنَ الْوَجْدِ شَوْقَ المُدْنَفِ الظَّ

ــذْكُــرُهُ  تَ عِشْتَ  ا  ــلَّ هَ الْــعُــمْــرَ،  ــلَامِ؟فَــدَيْــتُــكَ  ــ ــ وَأْحَ بِـــأَشْـــوَاقٍ  ــاءَ  ــقَ ــلِّ ال ذَاكَ 

وَعَاطِفَتِي ي  وُدِّ ــهُ  لَ حَفِظْتُ  ــنْ  مَ ــا  ــامِيَ ــ ــرَامٍ دَائِـــــــمٍ سَ ــ ــغَـ ــ ــهُ بِـ ــ ــتُ ــ ــنْ ــ وَصُ

تُحْرِقُنِي ــاتِ  الْآهَـ ــى  إِلَ رَمَــانِــي  مَــنْ  ــييَا  ــامِـ ــي وَإِرْغَـ ـ ــي ذُلِّ ــنَ فِ ــنَّ ــفَ ــا مَـــنْ تَ يَ

ــدَمٍ نَ بِـــلَا  ــي  مِــنِّ فَــلْــتَــسْــتَــرِحْ  شِــئْــتَ  ــامِــيإِنْ  أَيَّ بَــاعَ  ــنْ  مَ ــا  يَ النَّفْسِ  مُنْيَةَ  ــا  يَ

دُهُ  تُـــرَدِّ غَــيْــرِي  فِــي  عْرَ  الشِّ ــي وَإِكْـــرَامِـــيوَلْــتَــكْــتُــبِ  ــي حُــبِّ ــنْــتَ فِ وَكَـــمْ تَــفَــنَّ
****

قَدَرِي  الْهَوَى  إِنَّ  حِيلَتِي؟  مَا   ، رَبُّ دَامِيَا  مِــعْــصَــمٍ  مِــنْ  مُــكْــرَهًــا  ــادُنِــي  ــقْــتَ يَ

مُحْتَسِبًا الْحُبَّ  هَذَا  صُنْتُ  قَدْ   ، رَبُّ ــامِيَا  ــ ــبٍ وَآثَ ــ بِـــلَا خَــطَــايَــا... بِـــلَا ذَنْ

ــنْ عَـــامٍ إِلَـــى عَــامِقَدْ عُدْتُ وَاهِيْ الْقُوَى، وَالْوَجْدُ يَحْمِلُنِي ـــدَامَـــةِ، مِـ ــعَ الـــنَّ مَـ
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ــكَ لَا يُــجَــاهِــرْ ــبُّ ــنِ حُ ــدَيْ ــخَ ــرَ الْــعَــيْــنَــيْــنِ وَالْ ــاحِ ــا سَ يَ

ــةُ الْــمَــشَــاعِــرْ ــغَ ــتْ لُ ثَ ــدَّ ــحَ ــلَــتْ وَتَ ــةُ الْـــكَـــلَامِ تَــعَــطَّ ــغَ لُ

حَــائِــرْ ــوْقِ  ــالــشَّ بِ لَهْفَتِي  ــنْ  مِ ــقِــي  وَخَــافِ ــكَ  ــيْ إِلَ ــو  ــفُ أَهْ

المَخَاطِرْ فَأَقْتَحِمُ  وَأَشْــوَاقِــي  ــدِي  وَجْـ لِــي  وَيَفِيضُ 

سَاهِرْ ــكْــرُ  ــفِ وَالْ ــرُودُنِـــي،  وَتَـ تَــزُورُنِــي،  أَرَاكَ  ــنْ  مَ ــا  يَ

ــادِرْ ــبُ سَـ ــلْ ــقَ ــتِــي وَالْ ــي وَمَــحَــبَّ ــوَتِ ــلَ ـــكَ سَ ــالُ أَنَّ ــ وَإِخَـ

الْخَوَاطِر! تَنْدَفِعُ  تَفِيضُ...  إِلَيْكَ  الْوَاهِي  خَافِقِي  مِنْ 

يُغَامِرْ؟! كَــمْ  يُخاطِرُ...  ــمْ  وَكَ خُطَاكَ  يَقْفُو  طَائِرٌ  ــا  أَنَ

الْجَوَاهِرْ أَوِ  هورِ  الزُّ مِــنَ  رُوبَ  الـــدُّ لَــكَ  فَرَشْتُ  إِنْ  أَنَــا 

ــرْ ــ الْأَزَاهِ أَوِ  الْــعُــطُــورِ،  ــارَ  ــهَ أَنَ ــكَ  ــيْ إِلَ حَمَلْتُ  إِنْ  ــا  أَنَ

ــرْ ــابِ ــنَ مَ ــةً  ــيَ ــالِ عَ ــمُ  ــيـ وَأُقِـ ــوَى،  ــهَ ــلْ لِ أَرْفــــعُ  ــتُ  ــنْ أَوْ كُ

ــرْ! ــاعِ شَ ــبَ  ــلْ قَ إِلَّا  إِلَــيْــكَ  أَرُدُّ  وَلَا  ــكَ  ــي أَفِ لَا  ــا  أَنَـ
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دِي ــا امْـــــــرَحِـــــــي وَغَــــــــــــرِّ ــ ـ ــيَّ ــ یَــــــا نُــــــــورَ يَــــــوْمِــــــي وَغَــــــــدِيهَـ

ــــــــــــذِيِ بَــــــدَا دِوَفَـــــــــجْـــــــــرِيَ الَّ كِ الْــــــــمُــــــــوَرَّ مِــــــــنْ خَــــــــــــدِّ

ــنَ تَـــبْـــسَـــمِـــيـــنَ ــ ــيـ ــ أَنْـــــــتَـــــــشِـــــــي وَأَهْــــــــــتَــــــــــدِيأَهِــــــيــــــمُ حِـ

أَرَاكِ أَنْ  ــبُ  ــ ــي ــ ــطِ ــ يَ مِـــــــــــــلْءَ قَـــــلْـــــبِـــــي وَيَـــــــــــدِيوَكَـــــــــمْ 

ــدِيرَانِــــــيَــــــتِــــــي.. يَــــــا طِـــفْـــلَـــتِـــي ــ ــدْهُـ ــ ــا هُـ ــ ــي...يَ ــ ــلِ ــ ــبُ ــ ــلْ ــ ــا بُ ــ يَـ

ــرِي ــ ــاطِـ ــ ــخَـ ــ لِـ تَـــــجْـــــزَعِـــــي  دِلَا  ــدَّ ــ ــبَـ ــ ــمُـ ــ ــتِ... الـ ــ ــ ــتَّ ــ ــ ــشَ ــ ــ ــمُ ــ ــ الْ

ــاةِ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ الْ هَــــــمَّ  ــي  ــلِـ ــمِـ ــحْـ تَـ يَـــــــا مُـــــــنَـــــــايَ وَاسْــــــــعَــــــــدِيلَا 

ــا غِـــنْـــوَتِـــي ــ ــا زَهْـــــــرَتِـــــــي.. يَـ ــ ــدِييَـ ــ ــنَّ ــ ــا نَــــبْــــضَ عُـــــمْـــــرِيَ ال ــ يَـ

ــي ــ ــرَتِـ ــ ــظْـ ــ ـــــــدِيتَـــــــطُـــــــولُ فِـــــيـــــكِ نَـ وَطَـــــــــــــابَ لِــــــــيْ تَـــــــوَحُّ

ــا ــ ــئً ــ ــامِ ــ فَـــــــأَنْـــــــتِ أَنْــــــــــتِ مَــــــــــــوْرِدِيإِلَـــــــيْـــــــكِ أَهْــــــفُــــــو ظَ

ــا ــ نَ ــدُّ ــ ــكِ ال ــ ــ ــدِي ــ ــ ــوْ شِــــئْــــتِ أُهْ ــ ــ ــدِيلَ ــ ــ مَـــــحْـــــمُـــــولَـــــةً عَـــــلَـــــى يَـ

ــي ــتِـ ــلَـ ــفْـ طِـ ــا  ــ ــهَ ــ ــنْ ــ صُ رَبُّ  ـــــــــــهَـــــــــــا... وَالْـــــــــوَالِـــــــــدِيَـــــا  لِأُمِّ
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سُئِلَا إِذْ  ــارَ  حَ مَــنْ  يَا  الْقَدِّ  أَهْــيَــفَ  وَاكْتَمَلايَا  بِالْحُسْنِ  سَمَا  ــدْ  قَ ــنْ  مَ للهِ 

أَرْشَفُهَا بْرِ  الصَّ ــؤُوسِ  كُ مِــنْ  عْتَني  وَالْوَجَلَاجَرَّ وْقَ  الشَّ أَشْكُوَ  يْلَ  اللَّ وَأَسْهَرُ 

ــرَةٌ ــيَّ ــحَ ــكَ أَفْـــكَـــارِي، مُ ــي وَالْأَمَــــلَاشَـــــوَارِدٌ فِ عَيْنَيَّ  ــي  فِ ــأْسَ  ــيَ الْ ــاوِرُ  ــحَ تُ

ــا طَــرَبً ــا  ضَ ــرِّ ال فِــيــكَ  يَفْتِنُهَا  وحُ  ــرُّ ــ حَصَلَاال مَا  الْهِجْرَانِ  مِنَ  يَشْكُو  وَالْقَلْبُ 

ــهُ ــتُ ــرَامَ كَ ــتْ  ــانَ هَ إِذَا  ــي  حُــبِّ ــافُ  ــ ــذِلَاأَعَ ــا جَـ ــعً ــبُّ بِــالــعِــزَّ يَــسْــمُــو رَائِ ــحُ الْ

قُبَلًا أَنْهَلْتَنِي  ــمْ  كَ ــرِكَ  ــغْ ثَ خَــمْــرِ  ــنْ  ــمِــلَامِ ــمَــا أَنْــهَــلْــتَــنــي ثَ ــى غَــــدَوْتُ بِ حَــتَّ

قَمَرِي يَا  غِبْتَ  إِنْ  الْمُنَى  عَنِّي  سَأَلاتَغِيبُ  مَنْ  كُلَّ  أَجَابَتْ  دُمُوعِي  فَاسْأَلْ؛ 

نَظَرَتْ مَا  عَيْنَيْكَ  إِلَــى  عَيْنِي  لَيْتَ  الْخَجِلَايَا  كَ  خَــدَّ أُلَامِـــسْ  ــمْ  لَ وَلَيْتَنِي 

ــي ــنِ عُ ــوِّ ــلَ ــلَا قَــلْــبٍ يُ ــ ــي بِ ــ ــتَ أَنِّ ــيْـ ــاوَلَـ ــحَ وَارْتَ مِــنْــهُ  بِسَهْمٍ  ــي  ــانِ رَمَ ــنْ  مَ ــا  يَ

ــرَاءُ تَــسْــأَلُــنِــي: ــمْ ــق ــةُ الْ ــلَ ــيْ ــلَّ ــمُ وَال ــي بُلَا؟أَهِ وَالسُّ ــوَابَ  الْأَبْ وَجْهِكَ  فِي  سَدَّ  مَنْ 

يَحْمِلُنِي ــرَاكَ  ــ ذِكْ إِلَـــى  إِلَّا  ــلَ  ــيْ لَ ــلَالَا  ــجِ ــا عَ ــهَ ــاتِ ــنَّ ــى جَ ــلَ ــرُّ عَ ــمُ ــا يَ ــفً ــيْ طَ

يُؤْنِسُنَا  الْعُمْرِ  رَبِيعِ  فِي  الْــهَــوَى  ــانَ  عَسَلَاكَ ــهِ  ــوَابِ أَكْ ــنْ  مِ ــنِ  ــؤَادَيْ ــفُ الْ سَقَى 

ــدًا أَبَ الْــهَــوَى  يَبْقَى  بِــأَنْ  حَلَفْنَا  ــصِــلَاوَكَــمْ  ــتَّ مُ ـــــامِ  الَأيَّ ــى  ــلَ عَ ــلَّ  ــظَ يَ وَأَنْ 

ــي مَــقَــابِــرِهِ ــي فِـ ـ ــأَنِّ ــتُ بِـ ــرَفْـ ــا عَـ ــ سَلَاوَمَ الْحَبِيبَ  أَنَّ  وَلَا  عُمْرِي..  دَفَنْتُ 

ــدَرِي! ــ قَ ــهُ  ــنَّ ــكِ لَ ــقــا  الــشَّ أَرَدْتُ  ــا  ــزَلَا؟وَمَـ نَ إِنْ  المَقْدُورَ  الْفَتَى  ــرُدُّ  يَ ــلْ  وَهَ
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ــلْ ــ ــمِـ ــ ــتَـ ــ ــــلْ وَاحْـ ــــا تَــــجَــــمَّ لَــــلْهَــــيَّ الــــزَّ ــدِ  ــ ــب ــ تُ لَا  قَــــلْــــبُ  يَـــــا 

ــئ ــجِـ ــتَـ ــحْ وَالْـ ــ ــامِـ ــ ــحْ وَسَـ ــ ــفَـ ــ ــى الْــــعِــــلَــــلْوَاصْـ ــ ـ ــتَّ ــ ــهِ مِــــــــنْ شَـ ــ ــل ــ ل

دَرَى وَمَــــــــا  رَمَـــــــــــاكَ  مَـــــــــاذَا أَصَــــــــــابَ وَمَـــــــا فَـــعَـــلْرَامٍ 

الْأَذَى فِـــيـــنَـــا  ــــدًا  ــلْمُــــتَــــعَــــمِّ ــجَـ ــاءَ بِــــــلَا خَـ ــ ــ ــوَفَ ــ ــ يَــــرْمِــــي الْ

ــوَهُ ــ ــحْـ ــ ةَ نَـ ــلْنُـــــبْـــــدِي الْــــــــمَــــــــوَدَّ ــ ــطَ ــ ــخَ ــ ــدِي الْ ــ ــ ــبْ ــ ــ ــــهُ يُ لَــــكِــــنَّ

ــحٌ ــ ــامِ ــ ــسَ ــ ــبُ أَنْـــــــــتَ مُ ــ ــلْـ ــ تَـــحْـــتـــمِـــلْ!يَـــــا قَـ ذَا  كَـــــمْ  ــبُ  ــ ــلْ ــ قَ يَــــا 

ــضُّ ــمِـ ــمُـ كَ الْأَلَــــــــــمُ الْـ ــلْمَــــا هَـــــــزَّ ــصَـ حَـ ــا  ــ ــمَ ــ بِ ــتَ  ــ ــلْ ــ ــفَ ــ حَ وَلَا 

ــرًا ــ ــابِـ ــ زِيـــــئَـــــةَ صَـ ــى الـــــرَّ ــ ــقَ ــ ــلْ ــ ــبُ الْأَمَـــــــــلْتَ ــ ــقِـ ــ ــرْتَـ ــ وَتَـــــظَـــــلُّ تَـ
ــلُّ ــ ــظَ ــ تَـــمَـــلْهَـــــــــذِي أَصَـــــالَـــــتُـــــنَـــــا تَ وَلَا  ــاءِ...  ــ ــ ــوَفَـ ــ ــ الْـ ــى  ــلَـ عَـ

ــنُ يَــشْـــ ــ ــحْـ ــ ــا الْـــكَـــرِيـــمُ عَــــنِ الْـــعَـــمَـــلْهُـــــمْ يَــــهْــــزِلُــــونَ وَنَـ ــنَ ــلُ ــغَ ـ

عَـــلَـــى تَـــــنْـــــدَمْ  لَا  قَــــلْــــبُ  ــا  ــ تَـــسَـــلْيَـ وَلَا  ــتَ  ــ ــلْ ــ ــعَ ــ فَ خَــــیْــــرٍ 

ــا  ــ ــمَ ــ ــجْـــــزِيـــــنَـــــا بِ ــهُ يَـــ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــلْفَـ ــعَـ ــا فَـ ــ نُــــــبْــــــدِي... لِــــكُــــلٍّ مَـ
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ــي ــاتِ ــيَ ــدُودِي وَحَ ــ ــدْ تَـــجَـــاوَزْتُ حُـ الْـــمَـــقْـــدُورُ آتِقَـ ــمَــا  إِنَّ ــحِــي  ــرِي ــتَ ــاسْ فَ

ــي ــارَتِ ــثَ ــي ـــوْقُ عَــلَــى قِ ــاتِــيعَـــــزَفَ الـــشَّ ــيَ ــى أُغْــنِ ــلَ ــأَحْ ــدُو بِ ــشْ ــضَــتْ تَ ــمَ فَ

ــي الْـــهَـــوَى ــا لَــعُــوبًــا فِـ ــبً ــلْ ــي قَ ــنِ ــنَّ ــيظَ ــرِي وَأَشْـــعَـــارِي وَذَاتِـ ــمْ وَالْــهَــوَى عُ

ــى ــضَ ــــــهُ حُـــلْـــمٌ جَـــمِـــيـــلٌ قَــــدْ مَ ــى أُمْــنِــيَــاتِــيإِنَّ ــ ــلَ ــ ــدِي وَأَغْ ــ ــارِي ــ ــأَغَ ــ بِ

ــهُ ــتُ ــنْ ــدَ حَــبِــيــبٌ صُ ــهْـ ــعَـ ــثَ الْـ ــكَـ ــارَى مُــوْحِــشَــاتِنَـ ــحَ ــي صَ ــي فِ ــى بِ وَرَمَـ
***

ــهُ: ــنَ ــعُ يَــكْــوِي جَــفْ مْـ ــدَّ حَيَاتِيقَـــالَ لِــي وَالـ ــدْتَ  ــعَـ أَسْـ أَنْـــتَ  حَبِيبِي  ــا  يَ

ــةً ــنَّ ــتَ فُـــــــؤَادِي جَ ـــنْـ ــكَ ــتَ أَسْـ ــ ــ ــنْ عُـــيُـــونٍ، وِظِـــــــلَالٍ وَارِفَــــــاتِأَنْ ــ مِ

ــا ــارِقً ــتُ فِــي أَحْـــــزَانِ عُــمْــرِي غَ ــنْ ــرَ الْــحَــسَــرَاتِكُ ــي ــثِ ــوِ كَ ــجْ ــشَّ ــمَ ال ــ دَائِـ

ــقَــسَــمَــاتِفَــــــــإِذَا أَنْـــــــتَ حَــبِــيــبِــي مُـــقْـــبِـــلٌ ــهِ، جَــمِــيــلَ الْ ــوَجْـ رَائِــــعَ الْـ

ــهُ ــتُ ــنْ ــبٌ صُ ــي ــبِ ــي أَمْـــــسِ حَ الْمُظْلِمَاتِكَــــانَ لِـ ــحَــاري  الــصَّ فِــي  فَــرَمَــانِــي 

ــبَــا؟ ــــامُ الــصِّ ــنَ أَيَّ ــ ــنَ عُـــمْـــرِي؟ أَيْ ــ ــي؟أَيْ ــوَاتِ ــبَ ــرَى صَ ــ أَیْـــنَ نَـــجْـــوَايَ وَذِكْـ
***

ا  عَلَيَّ ــتَ  ــئْ شِ ــا  ــمَ كَ ــرْ  جُـ حَــبِــيــبِــي  ايَــا  نَقِيَّ ــتُ  ــشْ عِ ــا  مَ لَـــكَ  ــا  ــيَ أَحْ ــوْفَ  ــ سَ

ــا  ــرِ مُــحِــبًّ هْـ ــدَّ ــاسَــــوْفَ أَبْـــقَـــى أَبَــــدَ الـ ــيَّ ــا وَفَ ــاقً ــتَ ــشْ ــرًا أَرْعَـــــــاكَ، مُ ــاهِـ طَـ

ــوَى ــهَ ــكَ أَحْـــــلَامَ الْ ــي ــمْ أُنَـــاجِـــي فِ ــاكَـ ــلْ نَــجِــيَّ ــبَـ ــكَ لَـــمْ أَقْـ ــفِ ــيْ ــوَى طَ ــ وَسِـ

ــمْـــري وَسَــنَــا ــا رَوْضَــــــةَ عُـ اأَنْـــــتَ يَـ شَجِيَّ لَــحْــنًــا  ــا  وَيَـ ــرِ،  ــكْ ــبِ الْ ــمِــي  عَــالَ

ــا تَـــعْـــرِفُـــنِـــي ــمَـ ــتُ كَـ ــ ــازِلْـ ــ ــا مَـ ــ ــ ــاأَنَ ــيَّ ــدْرِي رَضِ ــ ــا تَـ ــمَ ــادِقَ الْــــودِّ كَ ــ صَـ

ــي، مُــخْــلِــصًــا ــبِ ــي ــبِ ــا أَعْـــطَـــيْـــتُ حَ ــ اأَنَ شَيَّ ــتُ  ــيْ ــقَ أَبْ وَمَـــا  ــدِي  ــنْ عِ ــا  مَ ــلَّ  كُـ
***
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ــرٌ ــاض ــي ن ــ ــابِ ــ ــبَ ــ ــــايَــــا حَـــبِـــيـــبِـــي وَشَ ــا وَرِيَّ ــوْقًـ ــو دَائِـــمًـــا شَـ ــفُ ــهْ ــكَ يَ ــ لَ

ــى ــلَ عَ ــا  ــ ــوْمً ــ يَ تَـــأْخُـــذنِـــي  ــوْ  ــ لَـ ــاآهِ  ــرَيَّ ــثُّ ــرَاءَ نَـــرْتـــادُ ال ــ ــضْ ــ غَــيْــمَــةٍ خَ

ــوَى ــهَ ــي الْ ــسَــى، وَنَـــطْـــوِي فِ ــنْ ــنَــا نَ اعَــلَّ طَيَّ وَالْأَحْــــــزَانِ  ــانِ  ــرْمَ ــحِ الْ صَــفْــحَــةَ 

مَــعِــي ــي  ــضِ ــمْ تَ ــرِي  ــائِـ طَـ ــا  يَـ لَـــوْ  ــا!آهِ  ـ ــوِيَّ سَـ ــا  ــنَ ــيْ ــالِ ــيَ لَ نَــحْــيَــا  ــوْ  ــ لَ آهِ 

ادِي
َ

ؤ
ُ

يَا ف

الْــــــمَــــــزَادِ!كَـــــيْـــــفَ بَــــــاعُــــــوكَ فَــــــــــؤَادِي فِـــــي  يَــــــــوْمٍ  ذَاتَ 

ــمْ.. ــ ــاهُ ــ ــنَ ــ مُ ــوا  ــ ــالُـ ــ نَـ أَنْ  ــدَ  ــ ــعْ ــ ـــــقُـــــوا كُــــــــلَّ الْـــــــمُـــــــرَادِبَ حَـــــقَّ

لَــــسْــــتَ مِــــــنْ أَهْــــــــلِ الْــــــــــوِدَادِوَتَــــــــنَــــــــاسَــــــــوْكَ وَقَـــــــالُـــــــوا:

ــفِ الْـــــــعَـــــــوَادِي!وَأَبَــــــــــاحُــــــــــوكَ اعْــــتِــــسَــــافًــــا  ــ ــارِيـ ــ ــصَـ ــ ــتَـ ــ لِـ

ــمْ ــنْـــهُـ فِـــــــــي إِبَـــــــــــــــــاءٍ وَعِـــــــــنَـــــــــادِأَنْـــــــتَ كَـــــمْ دَافَـــــعْـــــتَ عَـ

ـــــدَادِوَهُــــــمُــــــو أَلْــــــــقَــــــــوْكَ غَــــــــدْرًا ــــاتِ الـــــشِّ فِـــــي الْــــمُــــلِــــمَّ

ــنٌ ــ ــزِيـ ــ مِـــــــنْ تَـــــفَـــــاهَـــــاتِ الْــــعِــــبَــــادِأَنْــــــــــتَ يَــــــا قَـــــلْـــــبُ حَـ

ــوْا ــ ــالَـ ــ ــعَـ ــ ــــمَــــا قُــــــلْــــــتَ: تَـ لِأَمَــــــــــــــــــــــــانٍ وَرَشَـــــــــــــــــــادِكُــــلَّ

ــوا ــ ـ ــلُّ ــ ــكَ وَضَـ ــ ــنْـ ــ ــوا عَـ ــ ــمُـ ــ ــجَـ ــ ــــــوَادِأَحْـ ــاتِ الــــــسَّ ــ ــ ــاهَ ــ ــ ــتَ ــ ــ فِــــــي مَ

عَـــــــنْ غَـــــــوَايَـــــــاتِ الْــــفَــــسَــــادِأَنَـــــــا قَــــــدْ شِــــئْــــتُ ارْتِــــفَــــاعًــــا

ــي ــنِـ ــمْـ ــلُـ تَـ لَا  فُــــــــــــؤَادِي  ــدُ مُــــــــــرَادِييَــــــا  ــ ــجْـ ــ ــمَـ ــ ــــــمَــــــا الْـ إِنَّ
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ــرَ وَانْــــــــدَثَــــــــرْ ــ ـ ــثَّ ــ ــعَـ ــ ــرْأَمَــــــــــلٌ تَـ ــهَـ ــونَ وَمَــــــا ظَـ ــ ــيُ ــ ــعُ ــ وَجَــــفَــــا الْ

ــا حُــــــــزْنَ الْــــهَــــوَى ــ ــا أَثَـــــــرْقَــــلْــــبَــــانِ يَـ ــ ــمَ ــ ــهُ ــ ضَـــــاعَـــــا فَــــمَــــا لَ

ــاءَ ــ ــ ــوَفَ ــ ــ ةَ وَالْ ــرْحَــــمَــــلَا الْــــــمَــــــوَدَّ ــ ــشَ ــ ــبَ ــ ــمَ الْ ــ ــلْـ ــ وَصَـــــــارَعَـــــــا ظُـ

ــيِّ ــ ـــوَفِ ــــبِّ الْـ ــحُ ــ ــى الْ ــلَـ ــا عَـ ــ ــاشَ ــ عَـــلَـــى الْـــعَـــفَـــافِ، عَـــلَـــى الْــخَــفَــرْعَ

ــا ــ ــ ــمَ ــ ــ ــلَاهُ ــ ــ ــرْقَـــــلْـــــبَـــــانِ مَــــــا أَحْ ــمَ ــقَ ــي ضَـــــوْءِ الْ ــلِ.. فِـ ــيْـ ـ ــلَّ ــي الـ فِـ

ـــيَـــانِ ــانِ... يُـــغـــنِّ ــ ــيَـ ــ ــاجَـ ــ ــنَـ ــ ــتَـ ــ وَيُـــــــنْـــــــشِـــــــدَانِ بِـــــــــلَا وَتَــــــــرْيَـ

ــبِ مَـــا ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــابَ الْ ــ ــتَـ ــ ــي، وَمَـــــا تُـــخْـــفِـــي الْـــغِـــيَـــرْنَـــسِـــيَـــا كِـ ــفِـ ــخْـ يُـ

ــنَ ــ ــى هَـــــــــوَى قَـــــلْـــــبٌ مِـ ــ ـ ــتَّ ــ ــرْحَـ ــ ــسَ ــ ــكَ ــ ــعَ وَانْ ــ ــيِّ ــ ــنِ ضُ ــيْـ ــبَـ ــلْـ ــقَـ الْـ

ـــقَـــاءِ ــــجَــــرْحَـــمَـــلَـــتْـــهُ أَرْيَـــــــــــاحُ الـــشَّ ــــــــهُ لَــــــيْــــــلُ الــــضَّ وَلَــــــــفَّ

ــونُ ــ ــكُ ــ ــا يَ ــ ــدَرْحُــــــبٌّ كَــــــــــــأَرْوَعِ مَـ ــ ــ ــكَ ــ ــ تَـــــنَـــــاوَشَـــــتْـــــهُ يَـــــــدُ الْ

ــي يَــــــوْمِ الْــــعَــــذَابِ ــ ــتِـــيـــلَ فِ ــرْفَـــاغْـ ــهَـ ـ ــسَّ ــلِ الـ ــ ــيْـ ــ وَضَــــــــــاعَ فِـــــي لَـ

ــهُ ــ ــاحَـ ــ ــنَـ ــ عَــــــنْ أَلْــــــــفِ جُـــــــرحٍ مُـــنـــفَـــطِـــرْطَــــــيْــــــرٌ يَــــــضُــــــمُّ جَـ

ــلُ ــي ــمِ ــجَ ــوَى الْـــحُـــلْـــو الْ ــ ــهَ ــ ــذَا الْ ــ ــرْهَـ ــ ــشَـ ــ ــتَـ ــ وَانْـ ــرَ  ــ ــثَ ــ ــعْ ــ ــبَ ــ تَ وَإِنْ 

مَـــــانِ ــى مَــــــرِّ الـــــزَّ ــ ــلَ ــ ــى عَ ــ ــقَ ــ ــبْ ــ ــمِ الْأَغَـــــــــرْيَ ــ ــجْ ــ ــنَّ ــ ــال ــ يُـــــضِـــــيءُ كَ

ــونُ ــكُـ ــا يَـ ــ وَانْـــــتَـــــصَـــــرْفَـــالْـــحُـــبُّ أَقْــــــــدَسُ مَ ــى  ــ ــامَـ ــ ــسَـ ــ تَـ إِذَا 
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ــا ــابَ ــئَ ــتِ ــا وَاكْ ــمًّ ــرِي صَـــارَ هَ ــمْ ــعُ ا وَصَــابَــامَــا لِ ــرَّ ــ ــدَا مُ ــ ــي قَـــدْ غَ ــبِّ ــحُ مَـــا لِ

ــى ــنَ ــمُ ــالْ ــدُو بِ ــشْـ ــــــــامُ تَـ ــمُ الْأَطْــــيَــــارَ أَلْـــحَـــانًـــا عِـــذَابَـــاكُـــنْـــتُ وَالْأَيَّ ــهِـ أُلْـ

ــرٌ خَـــالِـــدٌ ــهْـ انْسِيَابَافِـــي دَمِـــــي لِـــلْـــحُـــبِّ نَـ قَلْبِي  فِــي  يَــنْــسَــابُ  ــوَى  ــهَ وَال

ــرٌ ــاضِـ ــابٌ نَـ ــ ــبَ ــ ــلْءُ بُــــــــرْدَيَّ شَ ــ ــ ــامِـ ــابَـ وَأَجَـ ــى  ــبَّ لَ ــحُـــبُّ  الْـ دَعَـــــاهُ  إِنْ 

ــهُ ــ ــتُ ــ عْ ــذِيِ وَدَّ ــ ــ ـ ــبِّـــي الَّ ــا حُـ ــ ــاإِيـــــهِ يَ ــرَابَ ــارَ سَ ــذِيِ صَـ ــ ــا حُــلْــمِــي الَّ ــهِ يَ إِيـ

ــهُ ــ ــتُ ــ ـــــذِيِ دَارَيْ ــي الَّ ــرْحِـ ــا جُـ ــاإِيــــهِ يَـ ــابَ ــئَ ــتِ ــا وَاكْ ــابً ــسَ ــتِ ــيَّ احْ ــبَ ــنْ ــنَ جَ ــيْ بَ

ــمٌ ــائِـ ــايَ طَـــيْـــرٌ هَـ ــ ــيَـ ــ ــي دُنْـ ــ ــرُ الْأَجْـــــــوَاءَ تَـــوْقًـــا وَاغْـــتِـــرَابَـــاأَنَـــــا فِ ــبُ ــعْ يَ

ـــمَـــا نَـــادَيْـــتُـــهُ  ــرِي كُـــلَّ ــ ــمْ ــ ــاأَيْــــــنَ عُ ــابَ ــا، وَغَ ــزْنً ــى حُ ــفَ ــتَ ــي وَاخْ ضَـــاعَ مِــنِّ

ــي رَاجِــــعَــــةٌ ــعِـ ــي مَـ ــ ــامِـ ــ ـ ــتَ أَيَّ ــ ــيْ ــ ــالَ ــلَامِ آبَ ــ ــ ــنَ الْأَحْـ ــتَ مَــا ضَـــاعَ مِـ ــيْ لَ
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بِذِكْرَانَا عَـــادَتْ  الَّتِي  يُوفَ  الطُّ ــلِ  أَعْــيَــانَــاسَ ــدَ  ــعْ ــبُ الْ إِنَّ  ــرِ  كْ ــذِّ ال ــعَ  ــ رَائِ ــا  يَ

ــحَــةً ــالًا مُــجَــنَّ ــ ــنْـــدَكَ آمَـ ــاأَوْدَعْــــــتُ عِـ ــوانَـ ــالًا وَأَلْـ ــكَـ ــحْــرِ أَشْـ ــالــسِّ ــرِفُّ بِ ــ تَ

دَةً مُسَهَّ ــرَى  كْ ــذِّ ال عَلَى  عَيْنِي  لَهْفَانَاتَــظَــلُّ  ــابِ  ــبَ ــلْأَحْ لِ ــوْقُ  ــشَّ ال ــرُ  ــهَ ــسْ وَيَ

أَنْهَلَنَا ــمْــرَاءِ(  الــسَّ )أَبَــا  ــانِ  مَ ــزَّ ال وَتَحْنَانَاحُلْوُ  ــادًا  ــعَ إِسْ ــذْبِ  ــعَ الْ وِرْدِهِ  ــنْ  مِ

ــلِّ الْـــوَالِـــدَيْـــنِ فَما ــظِ بِ ــيءُ  ــفِ نَ ــاعِــشْــنَــا  ــزَانَ وَأَحْ أَشْجَانًا  الْعُمْرِ  ــنَ  مِ نَخْشَى 

مُــؤْتَــزِرًا الخَطْوَ  شُــدَّ  الْمَجْدِ.  إِلَــى  ا  بُنْيَانَاهَيَّ الْعِلْمِ  لِــصَــرْحِ  فَــارْفَــعْ  ينِ،  بِالدِّ

عُهُ يُضَيِّ لَا  ــاجٌ  تَـ ــبْــرِ  بِــالــصَّ ــدُ  ــجْ ــمَ كَانَا!الْ حَيْثُمَا  سَهْلًا  عْبَ  الصَّ يَجْعَلُ  مَنْ 

كَبِدِي فِــي  ــوْقُ  ــشَّ وَال لِلمُلْتَقَى  ــا وَأَشْــجَــانَــاأَحِـــنُّ  ــحً ــارِي ــبَ لَــكَــمْ يَـــزِيـــدُ تَ

– غَايتُهُ  اللهِ  ــوَى  ــقْ وَتَ  - ــؤَادَ  ــفُ الْ ــاإِنَّ  ــانَ ــسَ ــرِقُ... إِبْـــدَاعًـــا وَإِحْ ــشْـ ــظَــلُّ يُـ يَ

مُلْتَجِئًا  مَسْعَاكَ  فِــي  اللهِ  ــى  إِلَ إِنْسَانَا!فَــكُــنْ  النَّاس  كُلِّ  النَّاس...  مَعَ  وَكُــنْ 
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ــي أَنْـــــــتِ ــ ــتِ ــ ــجَ ــ ــهْ ــ ــةُ مُ ــ ــبَ ــ ــي ــ ــبِ ــ ... أَخْـــلَـــفْـــتِحَ ــبِّ ــ ــ ــحُ ــ ــ وُعُـــــــودَ الْ

ــتِ وَعُـــــــــــذْرُكِ الْــــوَاهِــــي ــ ــئْـ ــ ــــمَــــا جِــــئْــــتِوَجِـ رَفِـــــيـــــقُـــــكِ كُــــلَّ

أَدْرِي أَنْ  دُونَ  ــكِ  ــ ــ ــبُّ ــ ــ أَمْـــعَـــنْـــتِأُحِ الـــهَـــجْـــرِ  فِــــي  وَإِنْ 

ــارِي ــ ـ ــسَّ ــ ــكِ الـ ــ ــفَ ــ ــيْ ــ ــي طَ ــ ــ ــاجِ ــ ــ ـــمْـــتِأُنَ ــى الـــصَّ ــ ــ ــي أَسَ ــ وَأَغْــــــــــرَقُ فِ

دِنَـــــــا الْــــغَــــالِــــي وَمَـــــــا عُــــــدْتِمَــــضَــــى زَمَـــــــــنٌ عَــــلَــــى مِـــيـــعَـــا

ــلَـــى ــيْـ ــتِعُـــــهُـــــودُ الْــــعُــــمْــــرِ يَـــــا لَـ ــ ــشْ ــ ــتُ وَمَــــــــا عِ ــ ــشْـ ــ لَــــهَــــا عِـ

ــيوَأَنْـــــــــتِ مَـــعِـــي بِـــنَـــبْـــضِ دَمِــــي ــ ــوْتِ ــ وَفِـــــــي عَـــيْـــنِـــي وَفِـــــــي صَ
***

ــا ــومًـ ــلُـ ــظْـ ــبَّ مَـ ــ ــحُـ ــ فُ دُونَــــــمــــــا مَـــــــــأَوَىوَجَــــــــــدْتُ الْـ ــوِّ ــ ــ ــطَـ ــ ــ يُـ

ــهُ »الْـــخَـــطْـــوَا«أَظَــــــــــــلُّ أَظَــــــــــــلُّ أَنْــــــــشُــــــــدُهُ  ــفَـ ــلْـ وَأُسْـــــــــرِعُ خَـ

ــوَىأُعَــــــــانِــــــــقُــــــــهُ... أَمُـــــــــــدُّ لَـــــهُ ــ ــجْ ــ ــنَّ ــ عُــــيُــــونًــــا تُــــــبْــــــدِعُ ال

ــي ــ ــ ــاوِدُنِ ــ ــ ــعَ ــ ــ وَيَـــــــرْجَـــــــعُ رَائِــــــعًــــــا أَقْــــــــوَىأَقُــــــــــــولُ غـــــــدًا يُ

ــدِ الْآتِــــــــي ــ ــغَـ ــ ــالْـ ــ ــــــدْوَا«وَأَحْـــــــلُـــــــمُ بِـ ــهِ »الــــــشَّ ــ ــبِّ ــ ــحُ ــ ــلُ بِ ــ ــيـ ــ أُطِـ

ــوْمِ ــ ــيَ ــ ــي الْــــيَــــوْمُ إِثْــــــرَ الْ ــضِـ ــمْـ بِــــــــــالْأَحْــــــــــزَانِ وَالْـــــبَـــــلْـــــوَىوَيَـ

ــحِ ــ ي ــرِّ ــ ــي مَــــهَــــبِّ ال ــ ــي فِـ ــ ــبِ ــ ــلْ ــ ــــكْــــوَىوَقَ ــرٌ دَائِــــــــــــمُ الــــشَّ ــ ــ ــيْ ــ ــ طَ
***

ــرِحَـــــدِيـــــثُ الْـــــحُـــــبِّ أَشْــــــــــوَاقٌ ــ ــطْ ــ ــعِ ــ وأَفْـــــــــيـــــــــاءٌ... مِـــــــنَ الْ

ــةٌ ــ ــحَ ــ ــنَّ ــ ــجَ ــ ــرِوَأَحْـــــــــــــــــــــلَامٌ... مُ ــ ــجْ ــ ــفَ ــ تُـــــــــــــرَاوِدُ طَــــلْــــعَــــةَ الْ

ــا لَـــيْـــلَـــى ــ ــبِّ يَـ ــ ــحُـ ــ ــثُ الْـ ــ ــدِيـ ــ ــرِحَـ ــ ــعْ ــ ــشِّ ــ ــدِ وَال ــ ــ ــوَجْ ــ ــ ــثُ الْ ــ ــدِيـ ــ حَـ

ــرُ فِــــــي دَمِــــنَــــا  ــ ــي ــ ــسِ ــ وَفِــــــــي أَحْــــــلَامِــــــنَــــــا يَــــسْــــرِييَـــــظَـــــلُّ يَ
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ــصٌ ــ ــ ــي ــ ــ ــاصِ ــ ــ ــا أَقَ ــ ــنَـ ــ ــيـ ــ ــرِلَـــــــــهُ فِـ ــ كْ ــذِّ ــ عِــــــجَــــــابٌ... حُـــــلْـــــوَةُ ال

ــى بِــــــهِ عَـــبَـــثَـــتْ ــ ــلَ ــ ــيْ ــ ــدْرِ!وَكَـــــــــمْ لَ ــ ــغَـ ــ ــالْـ ــ وَكَــــــــمْ أَدْمَـــــــتْـــــــهُ بِـ

ــرِ!وَكَـــــــــمْ مِــــــنْ عَـــــاشِـــــقٍ دَنِــــــفٍ ــصْـ ــعَـ ــى فِــــي سَــــالِــــفِ الْـ ــضَـ مَـ

ــلَـــى ــيْـ ــسٍ وَكـــــــمْ لَـ ــ ــيْـ ــ ـــعْـــرِ!وَكَـــــــــمْ قَـ ــنُ الـــشِّ ــ ــ ــيُ ــ ــ ــمْ أَعْ ــ ــهُ ــ ــتْ ــ ــكَ ــ بَ

ــوا ــ ــرَكُ ــ ــا تَ ــ ــ ــدْ رَحَـــــلُـــــوا وَمَـ ــ ــقَ ــ ــرِلَ ــ ــطْ ــ ــعِ ــ ــابِ وَالْ ــ ــ ــيَـ ــ ــ سِــــــوَى الْأَطْـ

ــا ــ ــيَ ــ لِ الْــــعُــــمْــــرِ؟!لِــــــمَــــــاذَا الْـــــحُـــــبُّ يَـــــا دُنْ يَـــــمُـــــوتُ بِــــــــــأَوَّ
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ــبٍّ جَـــدِيـــدْ ــحُـ ــي، تَـــعَـــالَ لِـ ــبِ ــي ــبِ وُرُودْحَ حَـــقْـــلَ  الْـــعُـــمْـــرُ  ــهِ  ــ بِ ــرُ  ــي ــصِ يَ

ــا رَبِـــيـــعُ الْــــهَــــوَى: أَقْـــبِـــلَا ــ ــانَ ــ ــدْدَعَ ــي ــضِ ــلٍ، وَزَهْــــــــرٍ نَ ــيـ ــلِـ لِـــظِـــلٍّ ظَـ

ــةٌ ــ احَ ــدَّ ــ ــرُ صَ ــيْـ ـ ــطَّ ــهِ الـ ــ ــدْوَأَيْــــــــكٍ بِـ ــي ــشِ ــى نَ ــ ــلَ ــ ــبِّ أَحْ ــحُـ ــلْـ ـــلُ لِـ ـ ـــرَتِّ تُـ

ـــكَ وَجْــــــدِي، وَأَشْـــــكُ ــالَ أَبُـــثَّ ــعَـ ــهــيــدْتَـ ــي الــشَّ ــبِ ــلْ ــحَ قَ ــارِيـ ــبَـ إِلَـــيْـــكَ تَـ

ــونُ الْــهَــوَى ــ ــا كُــنْــتُ يَـــوْمًـــا أَخُـ ــمَ ــوَدُودْفَ ــ ــيــبِ الْـ ــحَــبِ ــدَ الْ ــهْ ــفُ عَ ــلِـ وَأُخْـ

ــى أَصُـــــونُ الْـــوَفَـــاءَ؟ ــقَـ ــامَ أَبْـ ــرِيــدْفَــحَــتَّ ــامَ أَحْـــيَـــا حَـــيَـــاةَ الــشَّ ــ ــتَّ ــ وَحَ

ــلَامِ ــظَّ ال ــونَ  ــنُ سُ حَبِيبِي  ــا  يَ ــتْ  ــضَ ــدْمَ ــي ــمٌ وَلِ ــجْ وَأَشْــــــرَقَ فِـــي الْأُفْــــــقِ نَ

ــنْ مَــزِيــدْ؟يَــــهَــــشُّ الْــــــفُــــــؤَادُ لِأَنْـــــــــــــوَارِهِ ــلْ مِ ــجْــمُ هَ ــا نَ ــفُ: يَ ــتِ ــهْ وَيَ
***

ــاحِ الْـــعَـــفَـــافِ ــنَـ عَنِيدْنُـــسَـــافـــرُ فَـــــوْقَ جَـ فِــيــنَــا  ــوْقُ  ـ ــشَّ وَالـ ــبِّ  ــحُ الْ إِلَـــى 

ــا ــدْرِهَـ ــي خِـ ــسِ فِـ ــمْ ــشَّ ــال ــبَ بِ ــعَ ــلْ ــنَ ــعِــيــدْلِ ــبَ ــاءِ الْ ــمَ ــسَّ وَنَـــلْـــمِـــسَ نَــجْــمَ ال
***

ــتِــي  ــنَ ــا فِــتْ ــزْنِ يَـ ــ ــحُ ــ ــنُ الْ ــ ــى زَمَـ ــضَ ــدْمَ ــي ــعِ وَأَقَـــــبْـــــلَ عَـــهْـــدٌ سَـــعِـــيـــدٌ سَ

ــا  ــقً ــوْثِ ــى لَـــــهُ.. لِـــلْـــهَـــوَى مَ ــ ــأَرْعَ ــ ــنْ عُــهُــودْسَ ــ ــا مِ ــنَ ــنَ ــيْ ــا بَ ــظُ مَـ ــ ــفَ ــ وَأَحْ

ــنِـــي لَامَـ ــنْ  ــ مَ فِــيــكِ  لَامَـــنِـــي  ــاقٍ عَــتِــيــدْوَإِنْ  ــ هـــرِ بَ ــدَى الـــدَّ ــ ــي مَ ــبِّ ــحُ فَ
***

ــبٍّ وَضَـــــوْءٍ ــ الَ حُ ــدَ الْــمَــدِيــدْوَجَــــدْتُــــكِ شَــــــلَّ ــدِيـ ــمَـ ــي الْـ ــلِ ــيْ رُ لَ يُـــنَـــوِّ

ــيــدْوَبَـــــــرَّ أَمَـــــــــانٍ، وَنَــــبــــعَ حَـــنَـــانٍ ــنِ ــعَ مَـــانِ الْـــغَـــشُـــومِ الْ ــذَا الـــزَّ ــهَـ بِـ

ــا  ــطَ ــخُ ــفَ الْ ــي ــفِ ــكِ خَ ــيْـ ــتُ إِلَـ ــرُحْـ ــدْفَـ ــي ــرٌ وَلِ ــجْ ــا افْــتَــرَّ فَ ــمَ ــا، كَ ــوكً ــحُ ضَ

ــدْرِي ــصَـ ــدٍ بِـ ــ ــئُ بُـــرْكَـــانَ وَجْـ ـ ــبِّ ــي الْـــوَرِيـــدْأُخَـ ــورَةٌ فِـ ــ ــافُ ــ ــوْقِ نَ ـ ــشَّ ــلـ وَلِـ
***
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ــلْ بِــــــدَرْبِ الْـــهَـــوَى ـ ــأَمَّ ــيــبــي، تَـ ــبِ شَهِيدْ؟!حَ ــنْ  مِ وَكَــمْ  قَتِيلٍ؟  ــنْ  مِ فَكَمْ 

ــنَ الْـــحُـــبُّ أَعْــمَــاقَــنَــا ــكَـ ــدْ سَـ ــقَـ ــا نُـــرِيـــدْ؟لَـ ــانَ ــسَ ــاذَا عَ ــمَـ وَطَــــــابَ، فَـ

ــرَدُّ ــ تُ لَا  خِــلْــسَــةٌ  الْــفَــتَــى  ــرُ  ــمْـ يَــسْــتَــفِــيــدْوُعُـ أَنْ  ــرْءُ  ــمَـ الْـ ــاوَلَ  ــ حَـ إِذَا 

بُلُ
ْ
بُل

ْ
دَ ال رَّ

َ
غ

ــلــبُــلُ نَــــشْــــوَانَ، وَغَـــنَّـــى دَ الْــبُ ــالِ مَــعْــنَــىغَـــــرَّ ــ ــلْآمَ ــ ــدِعُ لِ ــبْـ ــرَى يُـ ــ ــبَ ــ وَانْ

ــحَــارِى ــي الــصَّ ــادَى فِ ــه ــبٌّ تَ ــالَــحْــنُــهُ حُ يَـــمْـــلَأُ الْأَجْـــــــــوَاءَ أَنْـــــــوَارًا وَفَــنَّ

ــي وَابِـ ــرَّ ــارِ الـ ــجَـ ــنَ أَشْـ ــيْ وَزْنَـــاطَـــائِـــرٌ مَـــا بَ وَالْآلَامِ  ــزْنِ  ــحُ ــلْ لِ ــمْ  ــقِ يُ ــمْ  لَـ

ــا ــلُ مِــنَّ ــبُ ــلْ تُهْنَاأَيْــــنَ أَنْــــتَ الْـــيَـــوْمَ يَـــا بُ ــوَاقِ  ــ وَالْأَشْـ الْأَحْــــلَامِ  فِــي  نَحْنُ 

ــامٍ حَـــيَـــارَى ــغَـ ــأَنْـ نْــيَــا بِـ ــرَعُ الــدُّ ــتْـ تَــتَــغَــنَّــىتَـ وَجْـــــــدٌ  ــكَ  ــ ــفَّ ــ لَ وَإِذَا 

ــرٌّ ــبُـــلُ حُـ ــلْـ ــا بُـ ــ ــلَـــكَ يَ ــثْـ ــالَــيْــتَــنِــي مِـ ــنَ ــحْ نْــيَــا أَغَــــارِيــــدًا وَلَ أَمْــــــلَأُ الــدُّ

ــأْوًى ــتُ لِـــلْأَحْـــزَانِ مَـ ــنْ ــا كُ الَــيْــتَــنِــي مَ ظَنَّ ــامِ  ــ ــ الْأَوْهَ ــي  فِ ــعْــتُ  ضَــيَّ وَلَا  لَا 

أَرْضٍ ــلِّ  ــي كُ فِ الْــمُــنَــى  دربَ  ــا وَحُــسْــنًــاأَقْــتَــفِــي  ــدَاعًـ ــوبُ الْـــكَـــوْنَ إِبْـ ــ وَأَجُـ

ــي ــاتِ ــيَ حَ ــا  ــيَ ــحْ تَ ــوْ  ــ لَ بُــلْــبُــلُ  ــا  يَـ ــاآهِ  ــزْنَ ــوَاقِ حُ ــ ــالْأَشْـ ــ ــلُ بِـ ــمِـ وَأَنَـــــا أَحْـ

ـــيْـــلَ كَـــمَـــا أَسْــــهَــــرُهُ؟ ــا؟تَـــسْـــهَـــرُ الـــلَّ ــنَ ــهْ وَتَ ــبِّ  ــحُ ــالْ بِ ــسْــعــدُ  تَ تُـــرَى  أَمْ 

يَالِي؟ اللَّ تُخْفِي  ــا  مَ رْتَ  ــدَّ ــ قَ ــا؟!أَتُـــرَى  ــنَ ــيْــتُ وَهْ ــا عَــانَ ــيْــتَ مَ أَتُـــرَى عَــانَ

ــا ــدُنَ ــهَ ــشْ ــا تَ ــمَ ــحِ كَ يـ ــرِّ ــي الـ ــى!نَـــحْـــنُ فِـ ــنَ ــفْ ــا وَنَ ــا حِــيــنً ــنَ زَمَــــنٌ يَـــجْـــرِي بِ

ــوَى نْـــيَـــا سِـ ــا الـــدُّ ــلُ مَـ ــبُ ــلْ ــا بُ ــاإِيــــهِ يَـ ــنَ ــعْ أَطَ أَمْ  ــا  ــنَ ــيْ أَبَ ــي..  ــضِ ــمْ يَ ــمٍ  ــلُ حُ
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ْ
عُمْرُ ال

دِي الصَّ وَالْــقَــلْــبِ  الْــحُــبِّ  عُمْرَ  ــاتِ  ــدِيهَ ــنَّ ــحُـــبَّ ال ــي الْآمَــــــالَ وَالْـ ــ وَدَعِـ

ــي ــدَمِ ــنْ تَ أَنْ  ــذَرِي  ــ ــ وَاحْـ ــيْ،  ــ ــأَسِّ ــ ــوْمَ الْـــمَـــوْلِـــدِوَتَ ــ ــا مَـــلَاكًـــا ضَــــاعَ يَـ يَـ

ــمٌ ــسِ ــتَ ــبْ ــي شَــــبَــــابٌ، هَــــانِــــئٌ، مُ ــ ــوْقِ لِأَحَـــــــــلْامِ الْـــغَـــدِلِ ــ ــتَّ ــ دَائِــــــمُ ال

ــوَى ــهَ الْ ــي  ــي فِ ــرَاحِ ــي جِ ــكِ أَبْ ــا لَا  ــبِـــدِيأَنَـ ــبِّـــي كَـ حُـ ــتَ  ـ ــتَّ فَـ وَلَــــــوْ  لَا، 

الْــهَــوَى فِـــي  ذُلًّا  ــفُ  ــأْنَـ يَـ ــنْ  مَـ ــا  ــ ، وَأَرْعَــــــى مَـــوْعِـــدِيأَنَ ــودَّ ــ ــظُ الْـ ــفَـ أَحْـ
***

مُهْجَتِي ــي  فِ ــى  ــنَ ــمُ الْ ــتِ  ــقْ ــلَّ عَ ــتِ  ــ ــقِأَنْ ــيِّ ـــمْـــتِ بِـــقَـــلْـــبِـــي الــشَّ وَتَـــحَـــكَّ

ــتِ لِي ــعْ ــلَ ــى أَطْ ــ ــلِ الْأَسْ ــيْ ــي لَ ــرِقِأَنْـــتِ فِ ــشْـ ــهٍ مُـ ــ ــوَجْ ــ ــو بِ ــ ــزْهُ ــ ــرًا، يَ ــ ــمَ ــ قَ

ــي ــقِ ــافِ ــنْ خَ ــ ــدْ أَعْــطَــيْــتُــه مِ ــ ــدُقِأَنَــــا قَ ــصْـ ــا... لَــكِــنَّــه لَــــمْ يَـ ــ ــادِقًـ ــ صَـ

أُدْرِكُـــــــهُ لَا  ــتُ  ــشْـ عِـ وَهْـــــمٍ  ــقِرُبَّ  ــبِ ــطْ ــلٍ مُ ــيْـ نِـــي فِـــي عُـــمـــقِ لَـ شَـــدَّ

ــوَهُ ــطْ ــو خَ ــفُ ــدُودِ، أَقْ ــشْ ــمَ ــال ــشْــفِــقِسِـــرْتُ كَ ــا لَـــمْ يُ ــمً ــالِ ــضِــي ظَ ــمْ وَهْــــوَ يَ
***

ــةً ــثَ ــابِ ــوَى عَ ــ ــهَ ــ دْتِ الْ ــرِيأَنْـــــتِ جَـــــــدَّ ــيْ ــانِ غَ ــضَـ ــى أَحْـ ــ ــتِ إِلَ لْـ ــوَّ ــحَـ وَتَـ

ــهِ ــتِ ــدَيْ ــنْ تُـــرَى أَهْ ــفَ هَــــذَا؟... مَ ــرِي؟كَــيْ وَزَهْ أَطْيَابِي   ... الـــوَرْدِيَّ عَالَمِي 

الْـــهَـــوَى؟ وِرْدَ  ــهِ  ــت ــلْ ــهَ أن ــرَى  ــ تُ ــنْ  ــهِ ثَـــغْـــرًا لــثــغْــرِ؟مَـ ــتِ ــيْ ــطَ ــرَى أَعْ ــ ــنْ تُ مَـ

الْهَوَى فِي  قَلْبِي  مِثْلُ  هَلْ  تُرَى؟...  وَقَــهْــرِ!مَنْ  ظُلْمٍ  ــنْ  مِ عِشْتُ  ــدْ  قَ مَــا  ــاشَ  عَ

ــا ــبَ ــدْ أَفْــنَــيْــتُ عُـــمْـــرِي وَالــصِّ ــا قَـ ــ ــرِّي وَجَــهْــرِيأَنَ ــوَاكِ فِــي سِ ــ ــا، أَهْ ــادِقً صَ
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يْهِ
َ
عُودِي إِل

مَاضِيهِ ــعْــتِ  ضَــيَّ ــدْ  ــقَ فَ ــهِ  ــيْ إِلَ ــلِ الْـــحُـــبِّ وَارْوِيـــــهِعُـــودِي  ــوَصْـ ــهِ بِـ ــي ــلِ ــلِّ وعَ

زَمَنٍ مِنْ  الْأَشْـــواقُ  فَاضَتِ  ــذِيِ  الَّ ــارِ تَــكْــوِيــهِهَــذَا  ــنَّ ــال ــهِ فَــغَــدَتْ كَ ــبِ ــلْ مِـــنْ قَ

مُلَتَهِبٌ ــدَ  ــوَجْ ال فَـــإِنَّ  ــهِ  ــيْ إِلَ مَآقِيهِعُـــودِي  ــنْ  مِ فَيْضًا  ــسَــابُ  ــنْ يَ مْـــعُ  وَالـــدَّ

ــهُ ــذُلُ ــبْ ــرُ يَ ــمْ ــعُ ــانَ الْ ــدَاءَ عَــيْــنَــيْــكِ كَـ ــ يُضْنِيهِفِ ـــوْقُ  وَالـــشَّ ــرُهُ،  ــهَ ــسْ يَ ــلُ  ــيْ ــلَّ وَال

شَغَفٍ فِــي  لُــقْــيَــاكِ  إِلَــى  يَهْفُو  فِيهِوكَـــانَ  ــا  مَ رْتِ  قَــــدَّ وَلَا  رَحِــمْــتِ  ــا  ــمَ فَ

ــتِــهِ ــي مَــحَــبَّ ــتْ فِ ــامَ ــكِ هَ ــلَ ــبْ ــدُ قَ ــي ــغِ ــيــهِالْ ــدِّ وَالــتِّ ــصَّ ــةٌ فِــي ال ــنَ ــعِ ــمْ ــتِ مُ ــ وَأَنْـ

شَمْلَكُمَا ــمَّ  ضَ ــرٌ  دَهْـ جَـــاءَ  إِذَا  ــى  دَ الْــحُــبُّ فِــي أَحْــلَــى لَــيَــالِــيــهِحَــتَّ وَغَـــــرَّ

ــنَ وَمَــا ــدِي ــاسِ ــحَ ــونِ الْ ــيُ ــعُ ــهِ لِ ــتِ ــرَكْ ــاتَ يُــبْــكِــيــهِ وَيُــشْــقِــيــهِتَ ــا بَـ رَحِــمْــتِ مَ
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ــدَ وَالْإِنْـــعَـــامَـــا ــعْ ــسَّ ــى وَال ــنَ ــمُ ــتَ الْ ــلْ ــورَ الْــعُــيُــونِ مَــرَامَــانِ ــ وَبَــلَــغْــتَ يَـــا نُ

ــتِــي ــتْ آمَـــالُـــكَ الْــغُــرُّ الَّ ــقَ ــتَ ــنَ الْ ــي ــانِ عِــظَــامَــاحِ مَـ ــزَّ ــرِّ الـ ــى مَـ ــلَ ــتْ عَ ــيَ ــقِ بَ

ــا ــ ــافُ رِدَاؤُهَ ــفَ ــعَ ــكَ، وَال ــاتُ ــتَ ــذِي فَ ــاهَـ ــامَ ــقَ ــومِ مَ ــجُ ــنُّ ــو بِـــهِ فَــــوْقَ ال ــمُ ــسْ تَ

ــدًا ــؤَيَّ ــاةِ مُ ــيَ ــحَ ــرَ الْ ــحْ ــهَــا بَ ــكْ بِ ــلُ ــاسْ ـــامَـــافَ ــي الْأَيَّ ــا أَخِـ ، أَسْــعِــدْ يَ ــبِّ ــحُ ــالْ بِ

وَتَــرْتَــقِــي الْجَمِيلِ  بِــالْــحُــلْــمِ  ــقَــاكَ  ــمًــا وَإِلَــــى الْـــعُـــلَا تَــتَــسَــامَــىتَــلْ ــكَ سُــلَّ بِـ

جَبينِها ــوقَ  فَـ ــالُ  ــ الآمَ ــكَ  ل ــتْ  ــلَ ــاحَــمَ ــامَ ــي ــةً وهُ ــف ــهْ ــصُ ل ــلِ ــخْ وإلـــيْـــكَ ت

معًا لَكُما  ــتْ  ــلَ ــبَ أقْ ــادةُ  ــع ــسَّ ال ــاهَـــذي  ــ ــام ــ ــا الَأحْ ــه ــلِّ ــي ظ ــا فـ ــق ــقِّ ــح ــتُ ل

ــامَ لا ــ ــعَ ــ ــا فَ ــ ــارُن ــ ــزُّ دي ــعَـ ــا تُـ ــم ــكُ ــكُــمــا إكْـــرامَـــابِ ــيْ ــونُ إل ــي ــعُ تُـــهـــدِي ال

المُنى  تُــوافِــيــنــا  عُــرْسِــكُــمــا  يـــومِ  ــىفــي  ــزامَ ــســيــمِ خُ وتـــضَـــوعُ أنْـــفـــاسُ الــنَّ

ــا ــف ــلِّ ــيِّ وَخَ ــن ــهَ ــشِّ ال ــعُـ ــى الْـ ــا إلـ ــيَّ ــاه ــامَـ ــةً وغُـ ــلـ ــفْـ بـــالـــيُـــمْـــنِ فـــيـــهِ طِـ

أصْــبَــحَــتْ ــادةَ  ــع ــسَّ ال إِنَّ  ــي،  ــ أَخِ ــرُ الأنــسَــامــاإيـــهٍ  ــكِ ــسْ فــي يَـــومِ عُـــرْسِـــكَ تُ

ــنِ، لِإخْـــوةٍ ــدِي ــوال ــلْ ــا أَخِـــي ل ــشْ ي ــاعَـ ــامَـ ــكَ يُـــرْسِـــلـــونَ تــحَــيــةً وسَـ ــ ل
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ةْ ةْ؟!أَيْـــــــــنَ يَـــــا صَـــــــاحِ الْــــمَــــسَــــرَّ ــرَّ ــ ــقِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ ــمُ ــ وَالْـــــحَـــــيَـــــاةُ الْ

ةْكَـــــــمْ نَــــــــرَى فِـــيـــهَـــا نَـــعِـــيـــمًـــا وَشَـــــــــــقَـــــــــــاءً وَمَــــــــــضَــــــــــرَّ

نْــــيَــــا ةفَـــــــخِـــــــدَاعٌ هَــــــــــذِهِ الــــدُّ ــرَّ ــ ــ ــمِ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــسْ ــ ــ وَبَــــــــــلْــــــــــوى مَ

ــرٌ ــمْـ ةْ!فَــــهْــــيَ كَـــــــــأْسٌ، وَهْــــــــيَ خَـ حُـــــــلْـــــــوَةٌ حِــــيْــــنًــــا وَمُــــــــــــرَّ

وَأَحْـــــــــــــــزَانٌ آلَامٌ  وَأَشْـــــــــــجَـــــــــــانٌ وَحَــــــــسْــــــــرَةْوَهْـــــــــــيَ 

ــا ــهَـ ــيـ ــا عُـــــــــــودِيَ فِـ ــ ــمَـ ــ ا وَنُــــــــضْــــــــرَةْقَـــــــدْ نَـ وَزَهَـــــــــــــا عِــــــــــزًّ

ــامٌ ــ ــسَـ ــ ــتِـ ــ نِــــــي مِــــنْــــهَــــا ابْـ خَـــــــــــــادِعٌ يَـــــنْـــــثُـــــرُ تِــــــبْــــــرَهْغَــــــرَّ

ــاتٌ وَيُـــــــسْـــــــرَةْوَلَـــــــــــيَـــــــــــالٍ هَـــــــانِـــــــئَـــــــاتٌ ــ ـ ــنَّ ــ ــئِـ ــ ــمَـ ــ ــطْـ ــ مُـ

ــي ــ ــي فِ ــ ــ نِـ ــزَّ ــ ــ ــــــــــي هَـ ــسُ فِـــــكْـــــرَةْغَــــــيْــــــرَ أَنِّ ــ ــ ــاجِ ــ ــ لَــــحْــــظَــــةٍ هَ

ــي ــ ــونِـ ــ ــيُـ ــ ــعُـ ــ ــرَةْوَتَــــــــــــــــــــــرَاءَتْ لِـ ــ ــفْـ ــ ــتَ أَقْــــــــدَامِــــــــيَ حُـ ــ ــحْـ ــ تَـ

ـــــــــذِي قــد كَـــــــانَ مِــــــنْ شَــــجْــــوٍ وَعِـــــبْـــــرَةْأَيْـــــقَـــــظَـــــتْ فِـــــــيَّ الَّ

نْـــــيَـــــا سَـــــــــرَابٌ  ةْفَــــــــــــإِذَا الـــــدُّ لِـــــــــسَـــــــــرَابٍ مُـــــسْـــــتَـــــمِـــــرَّ
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ــانُ بِـــرَوْعَـــةِ الْأَشْـــعَـــارِ مَـ ــزَّ ــبَ الـ ــ ــى يَـــعُـــودُ الْــفَــجْــرُ بِــــالْأَنْــــوَارِذَهَ ــتَ ــمَ فَ

ــدٍ ــائِ ــصَ ــرِ قَ ــيْ ــغَ نْــيَــا بِ ــذِهِ الــدُّ ــ ــا هَـ ــارِمَـ ــ ــمَـ ــ أَقْـ بِـــــــلَا  كَـــــآفَـــــاقٍ  إِلَّا 

ــمْ زَهْـــرَةٌ ــرْعِ ــبَ ــصِــيــدَةُ لَـــمْ تُ ــقَ ــوْلَا الْ ــ ــارِلَ ــ ــيَ ــ ــنَ الْأَطْ ــ ــا شَــــدَا طَـــيْـــرٌ مِ ــمَـ وَلَـ

ــا ــرِهَ ــجْ فَ ــعَ  ــالِ ــطَ مَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــل لِ لِــلْــقَــادِمِــيــنَ، الْإِخْــــــــوَةِ الْأَبْـــــــرَارِلِأَزُفَّ 

ـــذِيِ ــرِ الَّ ــكْ ــفِ ــةَ الْ ــمَّ ــا، يَــا قِ ــ ــاءَنَ ــ ــارِأُدَبَ ــطَ ــعْ ــمِ ــهِ الْ ــحِ ــفْ ــنَ ــودَ بِ ــوجُـ مَــــلَأَ الْـ

ــا بِــاسْــمِــكُــمْ ــرْنَ ــخَ ــا مَـــنْ فَ ــارِأُدَبَـــاءَنَـــا يَ ــطَـ ــالْأَخْـ بِـ تَـــمُـــوجُ  ــرِيــقَ  الــطَّ إِنَّ 

ــلٍ ــافِ ــحَ ــادِ مَ ــ ــيَـ ــ قْــتُــمُــونَــا لِارْتِـ وَالْأَفْــــكَــــارِشَــوَّ وَالْآدَابِ،  ــمِ،  ــلْ ــعِ ــلْ لِ

انْهَضُوا أَلَا  وْيلِ  الطَّ رْبِ  ــدَّ ال ــوَةَ  إِخْ ــارِيَا  ــ ــيَ ــ ــةٍ مِـــنَ الْأَخْ ــكَ ــلَ ــمْ يَـــا جُــنْــدَ مَ

ــمُ ــكُ ــي ـــدَ فِ ــى هُـــدَى الْأَحْــــــرَارِتَـــارِيـــخُـــنَـــا أَمَـــــلٌ تَـــجَـــسَّ ــلَ ــنَ عَ ــرِي ــائِ ــسَّ ــل لِ

نٍ
ْ

 حُز
ُ

دَمْعَة

فِي الْعَزِيزِ فَيْصَل زَقْزُوق

فُـــؤَادِي شِــغَــافِ  ــنْ  مِ عَيْنِي  دَمْـــعِ  ــنْ  الْأَولَادِمِ زِيـــنَـــةَ  ــلَ  ــصَ ــيْ فَ أَبْــكِــيــكَ 

ــدِيِّ وَعِــطْــرِهِ، ــنَّ ــجَــرِ ال ــفْ ــا بَــسْــمَــةَ الَ ــادِييَ الــشَّ الْحَبِيبِ  الْأَيْــــكِ  بُــلْــبَــلَ  ــا  يَ

بِغُصْنِهَا ــانُ  م ــزَّ ال عَــصَــفَ  ــرَةً،  ــ زَهْ ــا  ــادِيَ ــيــعَ ــلَا مِ ــ ــا بِ ــهَ ـــولُ لَ بُ ـــذُّ وَسَـــعَـــى ال

عُيُونَنَا ــونِ  ــيُ ــعُ الْ ــورَ  نُـ ــا  يَ ــتَ  ــنْ كُ ــادِقَــدْ  ــ ــبَ ــ كْ وَالْأَ الْأَرْوَاحِ  ــةَ  ــجَ ــهْ مُ یَـــا 

ــا بِــجَــمَــالِــهَــا ــهَ ــلَّ ــةَ كُ ــولَ ــفُ ــطُّ ــتَ ال ــنْ ــبِّ وَالْإِسْـــــعَـــــادِكُ ــحُـ ــالْـ ــةً بِـ ــ ــزْدَانَـ ــ مُـ

خَاطِرِي فِي  ــى  وَالْأَسَـ فَيْصَلُ  ــوَادِأَبْكِيكَ  ــ ــيَّ عَـ ــلَـ ــا عَـ ــيَـ نْـ ــدُّ ــبُ الـ ــ ــوَائِـ ــ وَنَـ

تَــنْــطَــوِي لَا  ــي  ــتِ الَّ ذِكْـــــرَاكَ  ــؤَادِيوَأَضُــــمُّ  ــافِ فُـ ــغْ ــنْ شِ ، وَمِـ ــنْ مُــقْــلَــتَــيَّ مِ
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ٌ
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اعِر الْمُبْدِعِ أَحْمَد قِنْدِيل( )دَمْعَةُ حُزْنٍ عَلَى الشَّ

يُتْقِنُهُ؟ عْرِ  لِلشِّ مَــنْ  الْقَلْبِ..  يَسْكُنُهُ؟رَيْحَانَةَ  غَــارَ  لَــوْ  الْهَوَى  لِجُرْحِ  ــنْ  وَمَ

ــافٌ مُــسَــافِــرَةٌ ــيَ ــوْقِ أَطْ ــشَّ تَشْجُنُهُسَــحَــائِــبُ ال كُنْتَ  ــدْ  قَ ـــذِيِ  الَّ الْبَعِيد  ــى  إِلَ

نَغَمٍ ذِي  غَيْرَ  أَضْــحَــى  الْــبَــلَابِــلِ  ــدْوُ  ــنُــهُشَ ــنْ أَيْـــكِـــهِ شَـــادٍ يُــلَــقِّ ــذْ طَـــارَ عَـ مُـ

ــحَــةً ــرَنَّ ــا مُ ــانً ــنَ ــحْــرِ أَفْ ــقَ الــسِّ ــاشِ ــا عَ مَحَاسِنُهُيَ ــادَتْ  عَ وَلَا  ــادَ،  عَ حْرُ  السِّ لَا 

عَــاجِــزَةً ــوْمَ  ــيَ الْ ــا  أَرَاهَـ الْــقَــوَافِــي  تُتْقِنُهُحَتَّى  كُــنْــتَ  ــدْ  قَ ــذِيِ  ـ الَّ الْــبَــدِيــعِ  ــنِ  عَ

ــأَتْ ــطَــفَ وَانْ ــلَاهُ  ــ وَيْ خَبَا  ــدْ  قَ ــهُقِنْدِيلُنَا  ــنُ ــوَاطِ ــتْ فِــيــهَــا مَ ــنَ ــكَ ــعٌ.. سَ ــ ــ رَوَائِـ
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ــتْ رِحَــالِــي ــدْ حَــطَّ ــدَنَ قَ ــنْ ــي لَ ــالِأَمْـــسِ فِ ــ ــحَ ــ ــارٍ طُـــــوَالٍ وَارْتِ ــ ــفَ ــ بَـــعْـــدَ أَسْ

ــنْ أَفْــيَــائِــهَــا ــ ــلُ عَ ــ ــمِ ــ ــا أَحْ ــهَ ــتُ ــئْ ــي وَخَـــيَـــالِـــيجِ ــلِ ــقْ ــلَأُ عَ ــ ــمْ ــ صُـــــورًا تَ

ــأَمٍ ــ ــي سَـ ــ ــي عِـــنْـــدَهَـــا فِ ــ ــلَالِفَـــــــإِذَا بِ ــ ــ وَاكْـــتِـــئَـــابٍ، وَانْـــفِـــعَـــالٍ وَمَ

ــتُ طَـــرْفِـــي صُــــوَرٌ ــ ــهْ ــ ــا وَجَّ ــمَـ ــنَـ ــيَــالِــي!أَيْـ ــؤْسَ الــلَّ ــ ــنْ لَــيَــالِــيــهَــا وَيَـــا بُ مِـ

ــي ــنِ ــوْطِ ــا مَ ــهَ ــنْ ــالِأَجَــــمَــــالٌ؟ أَيْـــــنَ مِ ــمَ ــجَ ــوعُ الْ ــبُ ــنْ ــاءُ، يَ ــحَ ــيْ ــفَ ــةُ الْ ــكَّ مَ

ــوخٌ خَــالِــدٌ ــمُـ ــدْرِي شُـ ــ ــ ــالِوَهْــــي لــو تَ ــقَ رَ الْإِنْــــسَــــانَ مِـــنْ كُـــلِّ عِ حَــــرَّ

ــا ــعُ ــاتُ الْ ــ ــاحَ ــ .. وَسَ ــزِّ ــ ــعِ ــ ــنُ الْ ــ ــلَالِوَطَـ ــضَّ ــي وَجْـــهِ ال ــانِ فِ ــمَـ قَــلْــعَــةُ الْإِيـ

ـــذِيِ ــتِ الَّ ــيْ ــبَ ــا رُبُــــوعَ الْـــوَحِـــي وَالْ ــلَالِيَ ــ ــجَ ــ ــرَارِ الْ ــ ــأَسْـ ــ ــهُ الـــلـــهُ بِـ ـ ــصَّ خَـ

ــى ــرُبَـ ــو لِـ ــ ــفُ ــ ــي لَــــنْــــدَنَ أَهْ ــ ــالِأَنَـــــا فِ ــبَ ــجِ ــكَ الْ ــلْ ــي تِ ــورِ فِ ــنُّ ــل ـــةٍ... لِ مَـــكَّ

قَى التُّ وَمِـــحْـــرَابُ  ــمِ،  ــلْ ــعِ الْ ــيمَـــوْطِـــنُ  ــآلِ ــةُ الْـــبَـــيْـــضَـــاءُ... أَهْـــلِـــي وَمَ ــكَّ مَ

ــا غَـــانِـــيَـــةً ــ ــا لَـــــنْـــــدَنُ... يَ ــ خِصَالِيإِيـــــهِ يَ ــتْ  ــالَ نَ ــا  وَمَـ ــي  حُــبِّ رَتْ  زَوَّ

نَــحْــنُ هُنَا؟ ــنْ  مَ تَـــدْرِيـــنَ..  ــوْ  لَ ــتِ  ــالِأَنْـ جَ ــرِّ ــرِ ال ــيْ ــهِ مِـــنْ خَ ــي الــل إِخْــــوَةٌ فِ

ــا ــنَ ــبِّ بِ ــحُـ ــلْـ ــدْقِ، وَلِـ ـ ــصِّ ــلـ ــنُ لِـ ــحْـ ــيَــالِــينَـ ــى طُـــولِ الــلَّ ــلَ ــقَــى عَ ــبْ ــفٌ يَ ــغَ شَ

ــا ــنَ ــاتِ ــاحَ ــنْ سَ ــ ــعُـــدِي لَـــنْـــدَنُ عَ ــابْـ ــيفَـ ــالِ ــعَ ــمَ ــلْ ــا، وَدَعِـــيـــنَـــا لِ ــنَـ ــيـ ــرُكِـ وَاتْـ

ــا ــنَ ــخِ ــارِي تَ مِـــنْ  شِـــئْـــتِ  ــا  مَـ رِي  لَالِزَوِّ الضَّ بَحْرِ  فِي  شِئْتِ  مَا  وَاسْبَحِي 

نَا السَّ أَرْضِ  مِــنْ  ــةَ،  ــكَّ مَ مِــنْ  ــنُ  ــحْ الْجَمَالِنَ مَهْدِ  مِــنْ  الْمَجْدِ،  بِــلَادِ  مِــنْ 
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ــارِ ــ ــمَ ــ ـــانَـــةَ الْأَقْ ــا فَـــتَّ ارِخَــــضْــــرَاءُ.. يَـ وَّ ادِ وَالـــــــــزُّ وَّ ــةَ الـــــــــرُّ ــلَـ ــبْـ يَــــا قِـ

ــرٌ آسِـ ـــكِ  حُـــبَّ أَنَّ  ــمُ  ــلَـ أَعْـ ــا كُـــنْـــتُ  ــعُ الْأَشْــــعَــــارِمَـ ــ ــدَائِ ــ ــه بَ ــي تَـــحْـــتَـــارُ فِ

قٌ ــوُّ ــشَ ــيْـــكِ تَ ــي إِلَـ ــ ــيْـــتُ وَبِ ــى أَتَـ ــتَّ ــارِحَ ــ ــلْأَزْهَـ ــ قِ الْأَطْـــــيَـــــارِ لِـ ــوُّ ــشَـ ــتَـ كَـ

ــةً ــانَ ــتَّ ــا فَ ــمًـ ــوَالـ ــارِيفَــــرَأَيْــــتُ فِـــيـــكِ عَـ ــكَ أَفْ ــتْ  ــمَ ــهَ أَلْ قَــدْ  حُسْنِهَا  مِــنْ 

ــذِي رُبَـــــاكِ الْــــوَارِفَــــاتُ ظَــلِــيــلَــةٌ ــ ــإِزَارِهَ ــ رَتْ بِـ وَمِــــنَ الْـــجَـــمَـــالِ، تَــــــأَزَّ

ـــةٌ ــةٌ سِـــحْـــرِيَّ ــ ــوْحَ ــ ــيَ لَ ــ ـــمَـــا هِ ــا يَـــدُ الْأَقْــــــدَارِفَـــكَـــأَنَّ ــهَ ــمَ ــالِ ــعَ ــتْ مَ ــمَـ رَسَـ

دٌ ــاحِ مُـــغَـــرِّ ــنَـ ــجَـ ــاقُ الْـ ـ ــفَّ ــيْــرُ خَـ ــالِ وَالْأَسْــــحَــــارِالــطَّ ــ ــالْآصَ ــ يَــغْــشَــاكِ بِ

بِخَمِيلَةٍ ازْدَهَــــى  وَادِيــــكِ  رَوْعَ  ــا  ــارِيَ ــمَّ ـــاقِ وَالــسُّ ــى الْـــعُـــشَّ ــلَ ــا عَ ــنَـ وَحَـ

ــهَــوَى ــقِــيَ الْ ــعَــاشِــقٍ بَ ــاذَا صَــنَــعْــتِ بِ ا مِــــنَ الْأَسْــــــــرَارِمَـ ــرًّ ــ فِـــي قَـــلْـــبِـــهِ سِـ

ــةً بِــــهِ أَحْــــزَانُــــهُ ــفَـ ــاصِـ ــارِوَافَـــــــاكِ عَـ ــنَّ ــال وَتَــجِــيــشُ بَـــيْـــنَ ضُــلُــوعِــهِ كَ

ــذَا مِــعْــزَفِــي ــرَاءُ هَـ ــضْ ــخَ ــسُ الْ ــونُ ــا تُ ــارِيَ ــيَـ ــدُو مَـــعَ الْأَطْـ ــشْ ــدَا يَ لَـــكِ قَـــدْ غَـ

قَصَائِدًا ــلَامِ  ــكَ الْ حُــلْــوِ  ــنْ  مِ ــارَ الْأَهْـــــلِ وَالْأَبْــــــرَارِلِــيَــصُــوغَ  ــا دِيَــ ــكِ.. يَ ــ لَ

فَأَجْمِلِي الْــبَــيَــانِ  ــنِ  عَ ــزْتُ  ــجِ عَ ــإِذَا  ـــلِـــي أَعْـــــــذَارِيفَـ ـــلِـــي وَتَـــقَـــبَّ وَتَـــفَـــضَّ
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

مْزِ الْخَالِدِ إِلَى الرَّ

لِ كَلِمَةِ حُبٍّ سَامِيَةٍ إِلَى أَوَّ

إِلَيْكِ وَالِدَتِي

أَحْمِلُ هَذَا النَّبْضَ، وَهَذَا الْبَوْحَ..

ةَ.. وَطُولَ الْعُمْرِ حَّ رَاجِيًا مِنَ اللهِ أَنْ يَهَبَكِ الصِّ
دَتِي سَيِّ
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ٌ
مَة دِّ

َ
مُق

ومِي عَجْلَان كْتُورِ عَبَّاس بَيُّ  بِقَلَمِ الدُّ

ةِ جَامِعَةُ الْإِسْكَنْدَرِيَّ

حْمَةِ الْمُهْدَاةِ،  دٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، الرَّ لَامُ عَلَى مُحَمَّ لَاةُ وَالسَّ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّ

ينِ.. وَبَعْدُ: كَ بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنِ اقْتَفَى أَثَرَهُ، وَتَمَسَّ

ةِ،  الْأُمَّ وِجْدَانِ  عَنْ  رُ  المُعَبِّ وَهُوَ  عْرَاءُ،  الشُّ فِيهِ  أَبْدَعَ  ذِيِ  الَّ الْفَنُّ  هُوَ  الْعَرَبِيُّ  عْرُ  فَالشِّ

وَيَعْتَرِضُ  لُ،  وَيُعَدِّ لُ،  يُسَجِّ حَيٌّ  تَارِيخٌ  وَهُوَ  وَطُمُوحِهَا،  وَوَاقِعِهَا  نَبْضِهَا،  عَنْ  وَالْمُتَرْجِمُ 

خُ قِيَمًا وَيَثُورُ عَلَى مَا يَرَاهُ عَائِقًا، مَعِيبًا. وَيَشْجُبُ، وَيُرَسِّ

اعِرُ يُنْظُرُ إِلَيْهِ نَظْرَةً ذَاتَ قَدْرٍ،  هْشَةِ، فَالشَّ عْرِ اهْتِمَامًا يَدْعُو إِلَى الدَّ وَقَدِ اهْتَمَّ الْقُدَمَاءُ بِالشِّ

، فَضْلًا  ، وَحُضُورُهُ الْقَوْمِيُّ وَيُنْزَلُ مَنْزِلَةً دُوْنَهَا مَنْزِلَةُ طَبَقَاتٍ كَثِيرَةٍ. وَلَهُ وُجُودُهُ الِاجْتِمَاعِيُّ

لَ. ةِ الْأَوَّ عْرَ فَنَّ الْعَرَبِيَّ ا جَعَلَ الشِّ عْرِ ذَاتِهِ دِرَاسَةً، وَتَحْصِيلًا، وَتَنْظِيرًا؛ مِمَّ عَنْ الِاهْتِمَامِ بِالشِّ

رٍ  عْرُ بِبِيئَتِهِ وَعَصْرِهِ وَقَضَايَا وَطَنِهِ، يَصُوغُ كُلَّ ذَلِكَ فِي إِطَارٍ مُوسِيقِيٍّ مُعَبِّ كَمَا ارْتَبَطَ الشِّ

قَ النَّاسِ بِهِ، وَإِكْبَارَهُمْ  ا أَكْسَبَهُ تَعَلُّ ؛ مِمَّ قٍ لِلْمَثَلِ الْأَعْلَى فِي الْجَمَالِ الْقَوْلِيِّ رٍ، وَمُحَقِّ وَمُؤَثَّ

رَبُ، وَالْأَدَاءُ وَالْجَمَالُ. ، وَالْمَعْنَى وَالطَّ لِمَا يَسْمَعُونَ، إِذْ فِيهِ الْفَائِدَةُ وَالْفَنُّ

ةِ لَا تَظْهَرُ فِي  غَةِ الْعَرَبِيَّ غَةِ ارْتِبَاطَ بِنَاءٍ وَصَنْعَةٍ، فَخَصَائِصُ اللُّ عْرُ كَذَلِكَ بِاللُّ وَارْتَبَطَ الشِّ

رَاءُ،  طْوِيعُ، وَالثَّ رَاكِيبُ، وَالتَّ عْر، مِنْ حَيْثُ المْقَاطِعُ وَالتَّ فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْقَوْلِ ظُهُورَهَا فِي الشِّ

ةِ وَبَقَائِهَا، وَالِارْتِبَاطِ بِهَا. غَةِ الْعَرَبِيَّ عْرَ الْعَرَبيَّ مِنْ عَوَامِلِ حِفْظِ اللُّ نَا نَزْعُمُ أَنَّ الشِّ حَتَّى إِنَّ
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آنِ الْكَرِيمِ،  ذِيِ یَكْشِفُ بِهِ الْعُلْمَاءُ بَلَاغَةَ الْقُرْ فِيعُ الَّ مُوذُجُ الرَّ هُ النُّ فَإِذَا أَضَفْنَا إِلَى ذَلِكَ أَنَّ

عْرُ -وَهُوَ الْفَنُّ الَّذِي  نَهُ مِنْ أَدَاءٍ وَطُرُقِ صِيَاغَةٍ. وَلَوِ انْدَثَرَ الشِّ وَمَا فِيهِ مِنْ أَسَالِيبَ وَمَا تَضَمَّ

آنِ الْكَرِيمِ. نَ النَّاسُ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ عَجْزَهُمْ عَنْ مُجَارَاةِ أَسَالِيبِ الْقُرْ - لَمَا تَبَيَّ يَعْتَزُّ بِهِ الْعَرَبِيُّ

تِي  ، فَهِيَ ظَوَاهِرُ لُغَتِهِ الَّ رْكِيبِ الْبِنَائِيِّ ، وَالتَّ عْر مِنْ ظَوَاهِرَ فِي الْأَدَاءِ الْقَوْلِيِّ فَمَا فِي الشِّ

بَهَا وَأَخْرَجَهَا فَنًّا يَرُوقُ وَيَشُوقُ. تَشَرَّ

لِهِ لِلْعَرَبِ.  صِيدَ -مِنَ الْبَقَاءِ وَالْإِعْجَابِ- مِنْ تَمَثُّ مَا اكْتَسَبَ ذَلِكَ الرَّ عْرُ الْعَرَبِيُّ إِنَّ وَالشِّ

لُغَةً، وَخَلْقًا، وَنَفْسًا، وَطُمُوحًا، وَرُوحًا.

كَلَامٍ  فَنَرَى كُلَّ  ةِ  الْعَرَبِيَّ لِلْقَصِيدَةِ  الْخَارِجِيِّ  الْبِنَاءِ  بِإِقَامَةِ  نَهْتَمُّ  نَا  أَنَّ ذَلِكَ  مَعْنَى  وَلَيْسَ 

ةً. خَذَ صِيغَةً خَاصَّ عْرِ! فَمِثْلُ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْقَوْلِ اتَّ بُ بَحْرًا مِنَ الشِّ يُرَكَّ

رْنَا بَعْضَ كَلَامِنَا الْمُعْتَادِ لَأَلْفَيْنَاهُ قَائِمًا عَلَى وَزْنٍ، وَلَهُ إِيقَاعٌ، وَبِشَيْءٍ مِنَ  نَا تَدَبَّ وَلَوْ أَنَّ

مَ بِالْمَوْزُونِ، وَتَخْرُجُ مِنْهُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْجُمَلِ عَلَى تَفَاعِيلَ  عْدِيلِ يُمْكِنُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَكَلَّ التَّ

عْر فِي شَيْءٍ، وَلَا يَمُتُّ إِلَيْهِ بِأَدَنَى صِلَةٍ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ  ذَاتِ إِيقَاعٍ يُطْرِبُ. وَمَا ذَلِكَ مِنَ الشِّ

يٍّ يَجْرِي  ةٌ، وَكُلُّ عَامِّ ةِ، فَهِيَ لُغَةٌ شَاعِرَةٌ وَلَهَا خَصَائِصُ إِيقَاعِيَّ غَةِ الْعَرَبِيَّ يَرْجِعُ إِلَى طَبِيعَةِ اللُّ

عَلَى لِسَانِهِ کَلَامٌ مَوْزُونٌ، لَهُ إِيقَاعٌ، فَمَا بَالُنَا بِمَنْ نَالَ قِسْطًا مِنْ مَعْرِفَةٍ، وَحَذِقَ شَيْئًا مِنْ 

عْرِ؟! صَنْعَةِ الشِّ

ا، لَهُ طَرَائِقُهُ وَأَسَالِيبُهُ، وَصُوَرُهُ، وَأَخْيِلَتُهُ، وَتَأْثِيرُهُ. عْرُ غَيْرَ كُلِّ ذَلِكَ فَنًّا عَبْقَرِيًّ وَيَبْقَى الشِّ

ةُ وَالْقَيْدُ، وَمَا  يَّ رَةٌ، فَفِيهِ الْحُرِّ عْرُ بِاعْتِبَارِهِ مِنَ الْفُنُونِ، لَهُ عَنَاصِرُ ثَابِتَةٌ، وَعَنَاصِرُ مُتَغَيِّ وَالشِّ

فُ فِيهِ. فُ فِيهِ، وَمَا لَا يُتَصَرَّ يُتَصَرَّ

عْرِ كَتَبَ تَحْتَ عُنْوَانِ »فَصْلٍ فِي  ضَ لِلشِّ وَمِنْ عَجَبٍ أَنَّ الْعَالِمَ ابْنَ خَلْدُونٍ حِينَ تَعَرَّ

رٍ  هُ »الْجَارِي عَلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ« لِيُخْرِجَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَكُلُّ قَوْلٍ مُعَبِّ عْرِ« أَنَّ صِنَاعَةِ الشِّ

تِي الْتَزَمَهَا الْعَرَبُ فَلَيْسَ بِشِعْرٍ عِنْدَنَا -نَحْنُ الْعَرَبَ- وَإِنْ  رٍ إِذَا لَمْ يَلْتَزِمْ بِالْأُسُسِ الَّ وَمُؤَثِّ

جَمَعَ مِنَ الْبَلَاغَةِ مَا جَمَعَ، وَحَازَ مِنَ الْفُنُونِ مَا حَازَ!
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ةٌ،  رَتْ فِيهِ عَنَاصِرُ إِبْدَاعِيَّ ذِيِ تَوَفَّ عْبِيرَ الْجَمِيلَ الَّ نَا نُغْمِطُ ذَلِكَ التَّ وَلَيْسَ مَعْنَى مَا نَقُولُ أَنَّ

ا. يهِ شِعْرًا عَرَبِيًّ نَا لَا نُسَمِّ فَنَحْنُ نَطْرَبُ لَهُ وَنُعْجَبُ بِهِ، وَلَكِنَّ

عْرِ الْعَرَبِيِّ يَتَآزَرُونَ، وَيَتَعَاضَدُونَ، وَيَتَنَاصَرُونَ،  وَمِنْ عَجَبٍ أَنَّ دُعَاةَ الْقَضَاءِ عَلَى الشِّ

ى الْحِقْدُ فِي  يْطَانُ بَيْنَهُمْ، وَتَفَشَّ ذِيِن يَكْتُبُونَهُ فَقَدْ نَزَغَ الشَّ ، وَالَّ عْرِ الْعَرَبِيِّ ا أَصْحَابُ الشِّ أَمَّ

هُ  ةِ الَّتِي تُوجَّ رَبَاتِ الْقَوِيَّ ةِ الضَّ صُدُورِهِمْ، فَلَا تَجْدُ رَابِطَةً حَمِيمَةً، وَلَا تَنَاصُرًا يَفِلُّ مِنْ حِدَّ

مِنْ  ي  يُقَوِّ وَذَلِكَ  رَاخِيَ،  وَالتَّ وَالْخِذْلَانَ،  قَ،  فَرُّ وَالتَّ الِاسْتِكَانَةَ،  مَا  وَإِنَّ شِعْرِهِمْ،  وَإِلَى  إِلَيْهِمْ 

تِهِ، لِاسْتِسْلَامِ خَصْمِهِ، وَتِلْكَ نَكْبَةٌ أُخْرَى تُضَافُ إِلَى نَكْبَاتِنَا  صَوْتِ الْبَاطِلِ، وَيُشْعِرُهُ بِقُوَّ

لَ، وَتُلْبِسُ عَلَيْهِم حَيَاتَهُمُ  هُمُ الْأَوَّ وءِ، وَتُفْسِدُ عَلَيْهِمْ فَنَّ ةِ الَّتِي تُورِدُ الْعَرَبَ مَوَارِدَ السُّ قَافِيَّ الثَّ

مَكَائِدِ  إِلَى  مُنْتَبِهِينَ  غَيْرَ  بَيْدَائِهِ  فِي  يَضْرِبُونَ  ثَقَافِيٍّ  تِيهٍ  فِي  فَيَعِيشُونَ  ةَ،  قَافِيَّ وَالثَّ ةَ  الْفِكْرِيَّ

عُودِيُّ  اعِرُ الْعَرَبِيُّ السُّ الْمُتَرَبِّصِ، وَلَا مُدْرِكِينَ لِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ. وَكَمْ سَعِدْتُ حِينَ أَعْطَانِي الشَّ

عْرِ  يوَانُ مِنَ الشِّ مَةً، فَالدِّ امِئَ« لِأَكْتُبَ لَهُ مُقَدِّ بْعَ الظَّ دٍ بَاشْرَاحِيلِ« دِيوَانَهُ »النَّ »عَبْدُ اللهِ مُحَمَّ

هُمْ بِزَمَنٍ، أَوْ  ذِينَ نَظْلِمُهُمْ حِينَ نَحُدُّ بَّانِ الَّ عَرَاءِ الشُّ اعِرُ مِنَ الشُّ ذِيِ نَرْتَضِيهِ، وَالشَّ الْعَرَبِيِّ الَّ

ذِينَ يَطْمَحُونَ  هُ مِنَ اَلَّ هُ، ثُمَّ إِنَّ ى عُمْرَهُ، وَسَبَقَ سِنَّ نَحْكُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَالِ عُمْرٍ، فَقَدْ تَخَطَّ

وَمُعَانَاةٍ. وَصَبْرٍ  أَنَاةٍ  فِي  إِلَيْهَا  اَلْخُطَى  ونَ  يَحُثُّ غَايَةً  وَيَرُومُونَ  تَحْقِيقَهُ،  يُرِيدُونَ  شَيْءٍ  إِلَى 

وَلَدَيْهِ  بِالْخَيْرِ،  وَاعِدٌ  ة  عُودِيَّ السُّ الْعَرَبيةِ  الْمَمْلَكَةِ  شُعَرَاءِ  مِنْ  الْجَدِيدَ  الْجِيلَ  أَنَّ  وَالْحَقُّ 

، وذَلِكَ لِمَا يَلَيِ: ةَ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ عْرِيَّ انِحَةُ لِيَتَسَنَّمَ الْحَرَكَةَ الشِّ الْفُرْصَةُ السَّ

نَشِطَةٌ،  ةٌ،  قَوِيَّ ةٍ  بِخَاصَّ ةُ  عْرِيَّ وَالشِّ  ، عُودِيِّ السُّ الْمُجْتَمَعِ  فِي  ةٍ  بِعَامَّ قَافِيَةُ  الثَّ النَّهْضَةُ  أَوْلًا: 

مَا فِي مِصْرَ،  نَوَاتِ الْمَاضِيَةِ، وَلَا سِيَّ اهِرَةُ تَقَلَّصَتْ فِي أَقْطَارٍ كَانَتْ رَائِدَةً فِي السَّ وَتِلْكَ الظَّ

رَاعِ الْقَاتِلِ، وَاخْتَفَتِ الْقَصِيدَةُ  ا لُبْنَانُ فَقْدَ أَنْهَكَتْهَا الْحَرْبُ، وَغَدَتْ مَوْطِنًا لِلصِّ وَلُبْنَانَ. فَأَمَّ

ةٍ طَاحِنَةٍ تَفِلُّ مِنْ إِبْدَاعِ  ا فِي مِصْرَ فَهِيَ تُعَانِي مِنْ أَزْمَةٍ اقْتِصَادِيَّ هَا الْقُنْبُلَةُ، وَأَمَّ لِتَحُلَّ مَحَلَّ

تُوجَدُ.  تَكَادُ  لَا  اتُ  وْرِيَّ وَالدَّ عْرِ،  بِالشِّ تَهْتَمُّ  لَا  فَالْجَرَائِدُ  امِحِ،  الطَّ طُمُوحَ  وَتَقْتُلُ  الْمُبْدِعِ، 

ةِ،  قَافَةِ الْعَرَبِيَّ ينَ الْآنَ لِيَبْرُزُوا عَلَى خَرِيطَةِ الثَّ عُودِيِّ عَرَاءِ السُّ وَمِنْ هُنَا فَالْفُرْصَةُ مُتَاحَةٌ أَمَامَ الشُّ
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اتِ  وْرِيَّ ا كُلَّ أُسْبُوعٍ، فَضْلًا عَنِ الدَّ عْرِ، وَتُخْرِجُ مُلْحَقًا أَدَبِيًّ حُفِ تَهْتَمُّ بِالشِّ مَا وُكُلُّ الصُّ سِيَّ

ةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. ةِ الْعَرَبِيَّ ، وَالْمَجَلَّ ةِ، مِثْلَ الْفَيْصَلِ، وَالْحَرَسِ الْوَطَنِيِّ الْأَدَبِيَّ

عُودِيُّ لَدَيْهِ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ وَالْوَقْتِ، فَمِنَ الْمُمْكِنِ إِثْرَاءُ ثَقَافَتِهِ بِالْقِرَاءَةِ  اعِرُ السُّ ثَانِيًا: الشَّ

يَاحَةِ  ي مَدَارِكَهُ، وَإِلَى السِّ ذِيِ يَرْفِدُهُ، وَيُنَمِّ ةٍ إِلَى الْكِتَابِ الَّ اعِرُ بِحَاجَةٍ مَاسَّ يَاحَةِ. وَالشَّ وَالسِّ

وَتُصْقَلَ  لِلْجَمَالِ،  النَّفْسُ  وَتَطْرَبَ  الْمُبْدِعُ،  الْمِزَاجُ  يَعْتَدِلَ  حَتَّى  النَّفْسِ،  عَنِ  فْرِيجِ  وَالتَّ

فِي  عَرَاءِ  الشُّ شَبَابِ  عَلَى  يَجِبُ  فُرْصَةٌ  وَتِلْكَ   ... يِّ الْحِسِّ وَالْإِمْتَاعِ  قَافَةِ  الثَّ بِيَنَابِيعِ  الْمَوْهِبَةُ 

اعِرُ  ، وَيَعْرِفَ الشَّ جَارِبُ وَيَنْمُو الْمَخْزُونُ الْجَمَالِيُّ ةِ اهْتِبَالُهَا وَاقْتِنَاصُهَا، لِتَزْدَادَ التَّ عُودِيَّ السُّ

مَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ.

فَكَمْ  ةٍ،  عَرَبِيَّ بِلَادٍ  فِي  اعِرِ  الشَّ إِبْدَاعِ  مِنْ  تَحُدُّ  كَؤُودٌ  عَقَبَةٌ  وَتِلْكَ  النَّشْرِ،  سُهُولَةُ  ثَالِثًا: 

عَانَيْنَا لِنَشْرِ دِيوَانٍ لَنَا، وَكَمْ رَأَيْنَا زُمَلَاءَ لَنَا يَطْبَعُونَ عَلَى )الْمَاسْتَر( وَتِلْكَ وَصْمَةٌ لِبَعْضِ 

اعِرُ أَنْ يَطْبَعَ عَلَى نَفَقَتِهِ، أَوْ  ةِ يَسْتَطِيعُ الشَّ عُودِيَّ ةِ السُّ الْمُجْتَمَعَاتِ، بَيْنَمَا فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّ

بَيلِ. ، وَمَا أَكْثَرَ تِلْكَ النَّوَادِي ذَاتَ النَّشَاطِ الْمُمْتَازِ، وَالْغَرَضِ النَّ يَطْبَعَ لَهُ نَادٍ أَدَبِيٌّ

بَابِ لَا بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا.. وَتِلْكَ  غْمِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَهُنَاكَ خُطُورَةٌ عَلَى شِعْرِ الشَّ وَباِلرَّ

لُ فِي: الْخُطُورَةُ تَتَمَثَّ

شْرِ: لِ النَّ أَوْلًًا: تَعَجُّ

ى يَدْفَعُ بِهِ إِلَى الْمَطْبَعَةِ،  إِذْ كُلُّ شَاعِرٍ يَأَنْسُ فِي نَفْسِهِ قُدْرَةً عَلَى صِيَاغَةِ عَمَلٍ مَوْزُونٍ مُقَفًّ

مَا  أَوِ الْجَرِيدَةِ، وَحِينَ يَجِدُ قَصِيدَتَهُ أَمَامَ عَيْنَيْهِ يَطْرَبُ وَيَنْسَى مَا بِهَا مِنْ عَيْبٍ وَخَلَلٍ، فَلَرُبَّ

هَا  ، وَلَكِنَّ ، أَوْ صَرْفِيٍّ يَكُونُ قَدْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ كَيْ تَخْلُوَ الْقَصِيدَةُ مِنْ عَيْبٍ عَرُوضِيٍّ أَوْ نَحْوِيٍّ

عْرِ سُدُودٌ وَقُيُودٌ. اهِرِ فَقَطْ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الشِّ عْرِ إِلَّا بِالظَّ لَا تَمُتُّ إِلَى عَالَمِ الشِّ

ائِنِ أَيْضًا أَنْ يَسْلُكَ  هُ شَاعِرٌ كَبِيرٌ، وَمِنَ الشَّ فَمِنَ الْخَطَلِ أَنْ يَزْعُمَ مَنْ تُنْشَرُ لَهُ قَصِيدَةٌ أَنَّ

هِ، وَيَقْضِي عَلَى مَوْهِبَتِهِ. ةً لِلنَّشْرِ، فَذَلِكَ يُودِي بِفَنِّ وَسَائِلَ سَرَطَانِيَّ

، وَيَحْمِلَهَا عَلَى مَا تَكْرَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْمُعَانَاةِ. اعِر أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِالْجِدِّ فَيَجِبُ عَلَى الشَّ
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: قْدُ غَيْرُ الْمَوْضُوعِيِّ ثَانِيًا: النَّ

ابُّ  اعِرُ الشَّ ةُ(، وَيَهْتَمُّ الشَّ قَافِيَّ لَلُ الثَّ ةِ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ )الشِّ قَافِيَّ تُسَيْطِرُ عَلَى الْحَيَاةِ الثَّ

ظًا مَادِحًا. وَلَيْسَ  ضَا مِنْ نَاقِدٍ، أَوْ كَاتِبٍ، فَيَكْتُب عَنْهُ مُقَرِّ بِذَلِكَ فَيَسْعَى جَاهِدًا كَيْ يَنَالَ الرِّ

ادُ، لِعَزِيز  . وَقَدِيمًا قَالَ أُسْتَاذِي عَبَّاسٌ الْعَقَّ صِيدُ الْإِبْدَاعِيُّ بِذَلِكَ تَسْمُقُ الْمَوْهِبَةُ وَيَرْتَفِعُ الرَّ

قْدِيرِ«. فَيَجِبُ أَنْ يُولِيَ الْمَرْءُ اهْتِمَامَهُ  أَباَظَةَ نَاصِحًا وَمُرْشِدًا: »اهْتَمَّ بِالْقُدْرَةِ وَلَا تَهْتَمَّ بِالتَّ

قْدِيرِ،  ا مُفِيدًا، وَلَا يَلْتَفِتَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى شِرَاءِ التَّ بِبِنَاءِ ذَاتِهِ، وَتَكْوِينِ نَفْسِهِ تَكْوِينًا ثَقَافِيًّ

لِ الِاهْتِمَامِ بِهِ، وَذَلِكَ دَاءٌ عَانَيْنَا مِنْهُ -وَلَا نزَالُ نُعَانِي- فِي مِصْرَ، وَقَدْ كَتَبْتُ مِرَارًا  أَوْ تَسَوُّ

اعِرِ مِنْ كُلِّ مَضَامِينِهِ الَّتِي تُضْفِي  رِيقِ، وَإِفْرَاغِ الشَّ بِ الطَّ عَنْهُ، وَهُوَ يُفْضِي إِلَى الْغُرُورِ، وَتَنَكُّ

عَلَيْهِ قِيمَةً.

بَابِ فِي الْمَمْلَكَةِ.. إِلَى غَيْرِ  عَرَاءِ الشَّ رِادِ بَيْنَ الشُّ اهِرَةَ آخِذَةً فِي الِاطِّ وَإِنِّي لَأَرَى تِلْكَ الظَّ

إِلَى  لَا  الْفَنَاءِ  وَإِلَى  الْإِبْدَاعِ،  إِلَى  لَا  يَاعِ  إِلَى الضَّ اعِر  بِالشَّ تُفْضِي  الَّتِي  الْأَسْبَابِ  مِنَ  ذَلِكَ 

الْبَقَاءِ.

امِئِ« بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ  بْعِ الظَّ الِثِ »النَّ مُ إِلَيْنَا بِدِيوَانِهِ الثَّ وَشَاعِرُنَا عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل، يَتَقَدَّ

دِيوَانَيْنِ؛ هُمَا:

بَتِي، صَدَرَ عَامَ 1398هـ - 1978م، وَطُبِعَ فِي الْقَاهِرَةِ. 1 - مُعَذِّ

2 - الْهَوَى قَدَرِي، 1400هـ - 1980م، وَطُبِعَ فِي تُونُسَ.

ةِ  عُودِيَّ السُّ الْجَرَائِدِ  فِي  مَنْشُورَةٌ  امِئِ«  الظَّ بْعِ  »النَّ الجَدِيدِ  يوَان  الدِّ هَذَا  قَصَائِدِ  وَجُلُّ 

سٌ مَعْرُوفُ الْوَجْهِ وَالْمَلَامِحِ أَطَلَّ عَلَى الْقَارِئِ الْعَرَبيِّ مِنْ  وَغَيْرِهَا، فَهُوَ بذَلِكَ شَاعِرٌ مُتَمَرِّ

قَبْلُ.

يوَانُ يَحْوِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قَصِيدَةً، انْقَسَمَتْ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: وَهَذَا الدِّ

اتِ. 1 - الْوَطَنِيَّ

ةِ. 2 - الْقَضَايَا الْعَامَّ
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3 - الْحُبِّ والْحَيَاةِ.

4 - هُمُومِ الْإِنْسَانِ.

عَتْ مِنْ حَيْثُ الْمُوسِيقَى؛ إِذْ  يوَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَوْضُوعَاتُ تَنَوَّ عَتْ قَصَائِدُ الدِّ وَكَمَا تَنَوَّ

عَةٍ، مِنْهَا:  ةً؛ حَيْثُ نَظَمَ عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل عَلَى أَبْحُرٍ مُتَنَوِّ يوَانِ وَفْرَةً مُوسِيقِيَّ نَلْقَى فِي الدِّ

عُ  نَوُّ لًا: التَّ وَاهِرِ فِي: أَوَّ ا. وَيُمْكِنُ إِيجَازُ تِلْكَ الظَّ امُّ وَالْمَجْزُوءُ، وَأَعْطَى بِذَلِكَ ثَرَاءً مُوسِيقِيًّ التَّ

وِيلِ، وَالْكَامِلِ، وَهَذَا  النَّغَمِيُّ مِنْ حَيْثُ الْأَبْحُرُ، فَنَقْرَأُ لَهُ مِنْ بَحْرِ الْبَسِيطِ، وَالْوَافِرِ، وَالطَّ

نِهِ مِنْهَا. ةِ وَتَمَكُّ يَدُلُّ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِمُوسِيقَى الْأَوْزَانِ الْعَرَبِيَّ

وَالْمَعْنَى  فِقُ  يَتَّ النَّغَمِيُّ  عُ  نَوُّ التَّ وَهَذَا  وَمَجْزُوءَةً،  كَامِلَةً  الْأَبْحُرُ  تَأْتِي  يوَانِ  الدِّ فِي  ثَانِيًا: 

نَ مِنْهَا  مَا أَدْرَكَ أَسْرَارَ صَنْعَتِهِ وَتَمَكَّ اعِرَ كُلَّ ا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الشَّ ذِيِ يَحْمِلُهُ الْإِيقَاعُ، وَمِمَّ الَّ

عْرَ حَيْثُ يَشَاءُ، وَيَعْزِفُهُ نَغَمًا عَلَى مَا يُرِيدُ مِنْ وَزْنٍ. سَهُلَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُوغَ الشِّ

أَبْيَاتٍ  مِنْ  نَتْ  تَكَوَّ قَصِيدَةٍ  وَأَقَلُّ  بَيْتًا،  الْخَمْسِينَ  جَاوَزَتِ  قَصَائِدُ  يوَانِ  الدِّ فِي  ثَالِثًا: 

أَنَّ  وَالْمُلَاحَظُ  شِعْرَهُ،  اعِرُ  الْخَمْسِينَ صَاغَ الشَّ يَرْبُو عَلَى  مَا  إِلَى  مَانِيَةِ  الثَّ بَيْنَ  وَمَا  ثَمَانِيَةٍ، 

يَنْفَعِلُ  مَا  يَكْتُبُ  مَا  وَإِنَّ النَّفَسِ،  طَوِيلَ  يَبْدُو  حَتَّى  الْإِطَالَةِ  بُغْيَةَ  قَصِيدَتَهُ  يُطِيلُ  لَا  اعِرَ  الشَّ

مِنَ  يوَانُ  الدِّ خَلَا  فَقَدْ  وَلِذَلِكَ  أَبْيَاتِهِ،  عَدَدَ  دُ  يُحَدِّ ذِيِ  الَّ هُوَ  فَالِانْفِعَالُ  بِهِ،  يَشْعُرُ  وَمَا  لَهُ، 

لٍ  اعِرُ عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل مِنْ كُلِّ مَا يَشِينُهُ مِنْ تَرَهُّ دِ، وَخَلَّصَهُ الشَّ زَيُّ الْحَشْوِ، وَالِانْتِفَاخِ وَالتَّ

ي إِلَّا إِلَى إِرْهَاقِ الْقَارِئِ، وَإِجْهَادِهِ  لَا مَعْنَى لَهُ، وَتَطْوِيلٍ يَدْفَعُ إِلَى الْمَلَلِ، وَزِيَادَةٍ لَا تُؤَدِّ

يوَانِ وَمَا فِيهِ. نْوِيهُ بِهِ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الدِّ عْرِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ يَجِبُ التَّ بِمَا لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الشِّ

تِي  الَّ جَارِبِ  التَّ فِي  الْخَوْضِ  عَنِ  قَلَمَهُ  عَفَّ  اعِرَ  الشَّ أَنَّ  أَيْضًا،  يوَانِ  لِلدِّ يُحْسَبُ  ا  وَمِمَّ

تَنْأَى عَنِ الْأَصَالَةِ، فَلَمْ نَقْرَأْ لِعَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل شِعْرًا عَلَى الْأَنْمَاطِ الْمَأْلُوفَةِ الَّتِي تَمُوجُ بِهَا 

جِونَ لَهَا. ذِينَ يُرَوِّ ةُ، وَتَشِيعُ فِي الْكِتَابَاتِ الْحَدِيثَةِ ابْتِغَاءَ ذُيُوعٍ، أَوْ مَرْضَاةِ الَّ قَافِيَّ وقُ الثَّ السُّ

رَ مَلَامِحَهُ، وَرَكِبَ  ارُ، فَكَفَّ عَنِ شِعْرِهِ الْعَرَبِيِّ الْأَصِيلِ، وَغَيَّ يَّ وَكَمْ مِنْ شَاعِرٍ جَرَفَهُ التَّ

ا عَبْدُ  زِينَ خَلَطُوا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. أَمَّ ، وَكَمْ قَرَأَنَا لِشُعَرَاءَ مُبَرَّ دٌ عَصْرِيٌّ هُ مُجَدِّ الْمَوْجَةَ، لِيُقَالَ إِنَّ
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وَوَجْهِهَا  بِعُرُوبَتِهِ  مُؤْمِنًا  تُرَاثِهِ،  عَلَى  عَاكِفًا  بِأَصَالَتِهِ  كًا  مُتَمَسِّ يزَالُ  لَا  فَهُوَ  بَاشْرَاحِيل  اللهِ 

، وَابْنِ  ضِيِّ رِيفِ الرَّ ةِ مِنْ أَمْثَالِ: الْمُتَنَبِّي، وَالشَّ ةِ كِبَارِ شُعَرَاءِ الْعَرَبِيَّ الْقَدِيمِ، آخِذًا نَفْسَهُ بِسُنَّ

، وَشَوْقِي، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ومِيِّ الرُّ

وَمِنَ  وَلُغَتِهِ.  بِعُرُوبَتِهِ  عَمِيقٍ  وَإِيمْانٍ  اعِرِ،  الشَّ طَبْعِ  فِي  مَغْرُوسَةٍ  أَصَالَةٍ  عَلَى  يَدُلُّ  وَذَلِكَ 

ا مَلَامِحُهُ وَكِيَانُهُ فَعَسِيرٌ عَسِيرٌ. رَ مِنْ ثِيَابِهِ وَأَشْيَائِهِ، أَمَّ الْيَسِيرِ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُغَيِّ

فِي  وَهُوَ  آنفًا  إِلَيْهَا  أَشْرَنَا  تِي  الَّ الْأَغْرَاضَ  تَنَاوَلَ  بَاشْرَاحِيلِ  اللهِ  لِعَبْدِ  امِئُ«  الظَّ بْعُ  وَ»النَّ

اعِرَ  الشَّ يُفْقِدُ  ذِيِ  الَّ الْفِجِّ  الْمُبَاشِرِ  الْخِطَابِ  إِلَى  يَلْجَأُ  وَلَا  ا،  عَصَبِيًّ مُتَشَنِّجًا  لَيْسَ  تِهِ  وَطَنِيَّ

فُقِ الْمُنَاجَاةِ إِلَى عَجِيجِ الْخَطَابَةِ وَصَلِيلِ الْإِنْشَادِ. تَهُ، وَيَنْأَى بِهِ عَنْ تَدُّ شَاعِرَيَّ

وَحِينَ يَمْدَحُ جَلَالَةَ الْمَلِكِ فَهْدٍ يَبْتَعِدُ عَنِ الْمَأْلُوفِ فِي الْمَدْحِ، فَلَيْسَ الْمَمْدُوحُ عِنْدَ 

ةٍ وَهُوَ يَخْلَعُ  بَاشْرَاحِيلِ هُوَ الْمَمْدُوحُ عِنْدَ الْمُتَنَبِّي، وَلَكِنَّ بَاشْرَاحِيلَ يَهْتَمُّ بِصِفَاتٍ إِنْسَانِيَّ

الْمَلِكِ  نِظَامَ جَلَالَةِ  ، فَيَصِفُ  وَالْعَدْلِ، وَالْحَقِّ وَالْجَلَالِ،  الْعَظَمَةِ،  الْمَمْدُوحِ صِفَاتِ  عَلَى 

فَهْدٍ قَائِلًا:

ــدَةٍ  ــرْبِ ــعَ ــا مُ ــيَ ــي دُنْ ــحَــقُّ فِ ــدْ زَانَـــكَ الْ ــودُقَ ــجُ ــاحُ وَالْ ــمَّ ــكَ الــلَّ ــنُ  فَــسَــاسَــهَــا ذِهْ

ويَقُولُ:

مَلِكٍ  مِــنْ  أَقْـــوَاكَ  مَا  الْعَقْلِ  ــحَ  رَاجِ ــدُيَا  ــدِي ــجْ ــا فَــخْــرٌ وَتَ ــهَ ــلُّ  أَعْـــمَـــالُـــهُ كُ

اعِر أَنْ يعَتْرِفَ لِذِي الْفَضْلِ بِفَضْلِهِ، وَلَا يَعِيبُهُ أَبَدًا أَنْ يَمْدَحَ مَنْ يَأْتِي  وَلَا ضَيْرَ عَلَى الشَّ

أَفْعَالًا يُمْدَحُ عَلَيْهِا.

ةِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُشِيدَ بِكُلِّ خَيْرٍ، سَوَاءً أَكَانَ مِنْ حَاكِمٍ أَمْ مِنْ سِوَاهُ. وَمِنْ قَبْلُ  وَمِنْ وَطَنِيَّ

قَالَ أحَمْدُ شَوْقِي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ:

ــرٍ ــصْ ــي بِـــتَـــارِيـــخِ مِ ــفِ ــتَ ــحْ ــمُ عِرْضَاوَأَنَـــــا الْ ــانَ  ــهِ صَ ــوْمِ قَ مَــجْــدَ  يَــصُــنْ  ــنْ  مَ

ةٍ وَيُخَاطِبُهُ بِلِسَانِ  اعِرُ بِقَصِيدَةٍ دَالِيَّ ةَ جَلَالَةَ الْمَلِكِ يَسْتَقْبِلُهُ الشَّ وَحِينَ يَسْتَقْبِلُ أَبْنَاءُ مَكَّ

ةِ قَائِلًا: ثُ إِلَيْهِ بِضَمِيرِ الْأُمَّ قَوْمِهِ، وَيَتَحَدَّ
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تَخْدَعُنَا وَالْبُهْتَانِ  ــكِ  الْإِفْـ وَفِــــي مَـــرَابِـــعِـــنَـــا وَهْـــــنٌ وَتَـــبْـــدِيـــدُعَصَائِبُ 

وَتِلْكَ جُرْأَةٌ مَحْمُودَةٌ، وَخُلُقٌ كَرِيمٌ. وَيَسْتَرْسِلُ فِي تِلْكَ الْقَصِيدَة قَائِلًا:

مَصَائِرِنَا يَغْشَى  بِــمَــا  أَدْرَى  ــتَ  ــ ــودُوَأَنْ ــصُ ــقْ ــؤُولٌ وَمَ ــسْـ ــوْمَ مَـ ــيَـ ــكَ الْـ ــ ـ وَإِنَّ

لٌ لِأَمَانَةِ الْكَلِمَةِ، وَلَيْسَ تَرْكِيبَ نُعُوتٍ،  فَالْمَدْحُ فِيهِ تَذْكِرَةٌ، وَإِخْلَاصُ نُصْحٍ، وَتَحَمُّ

وَرَصْفًا لِصِفَاتٍ تَرُوقُ وَتَشُوقُ فَقَطْ.

ه يَصْدَعُ بِمَا يَرَى، وَيَقُولُ فِي صِدْقٍ لَا  اعِرُ أَنَّ ةِ الَّتِي يُحْمَدُ عَلَيْهِا الشَّ جَاعَةِ الْأَدَبِيَّ مِنَ الشَّ

ةُ، مخاطبًا صَاحِبَ الْجَلَالَةِ: يَشُوبُهُ نِفَاقٌ، وَإِخْلَاصٍ لَا تُعْوِزُهُ الْأِدَلَّ

مَوْطِنِنَا ــاءِ  أَرْجَ فِي  رَاعَاتُ  الصِّ مَمَاتَمْضِي  الذِّ لَنَا  تَحْمِي  ــذِيِ  الَّ ــتَ  أَنْ وَأَنْــتَ 

حِدًا مُتَّ مْلِ  الشَّ بِجَمْعِ  أَوْلَـــى  ــحْــنُ  انْصَرَمَاوَنَ ــا  مَ ــــامِ  الْأَيَّ ــنَ  مِ نُعِيدَ  حَتَّى 

ــةً  ــيَ ــبِّ ــلَ ــا مُ ــاقًـ ــمَـ ــاكَ أَعْـ ــنَـ ــبْـ ــا وَهَـ ــ ـ دَمَاإِنَّ النَّ تَعْرِفُ  لَا  بَلْ  يْفَ،  الزَّ تَعْرِفُ  لَا 

نَاوُلِ، وَعُمْقُ الْإِدْرَاكِ،  ةٍ لَبِقَةٍ، فِيهَا ذَكَاءُ الْعَرْضِ، وَسُهُولَةُ التَّ وَنَاهِيكَ بِهَا مِنْ شَجَاعَةٍ أَدَبِيَّ

وَأَمَانَةُ الْكَلِمَةِ...

وَعَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل سُعُودِيٌّ يَسْرِي فِي كِيَانِهِ حُبُّ الْوَطَن، وَيَعْتَزُّ بِذَلِكَ الِانْتِمَاءِ، وَلَيْسَ 

جْزِئَةِ  وَالتَّ الْأَقَالِيمِ  بَابِ  فِي  هَذَا  بِدَاخِلٍ  وَلَيْسَ  بِوَطَنِهِ،  يَعْتَزَّ  أَنْ  اعِر  الشَّ قَدْرِ  مِنْ  يَنْتَقِصُ 

ةِ. قَافِيَّ ةِ، وَتِلْكَ الْمَقُولَاتِ الَّتِي يُقْذَفُ بِهَا فِي وَجْهِ الْحَيَاةِ الثَّ وَالِانْعِزَالِيَّ

لًا.. فَإِذَا أَحَبَّهَا أَحَبَّ مَا  ا أَنْ يُحِبَّ مِصْرَ أَوَّ اعِر إِذَا كَانَ مِصْرِيًّ فَمِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الشَّ

هُ يُحِبُّ  قْ أَنَّ ا إِذَا كَرِهَ وَطَنَهُ فَلَا تُصَدِّ ةٍ، فَأَمَّ تَنْتَسِبُ إِلَيْهِ مِصْرُ؛ مِنْ عُرُوبَةٍ، وَإِسْلَامٍ، وَإِنْسَانِيَّ

هِ، مُبْغِضًا لِأَبِيهِ، وَهُوَ  شَيْئًا آخَرَ كَائِنًا مَا كَانَ. وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ قَالِيًا لِأُمِّ

يَصِلُ رَحِمَ غَيْرِهِ، وَيُشْفِقُ عَلَى غَيْرِهِمَا.

اعِرُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى وَطَنِهِ، وَيَعْتَزَّ بِذَلِكَ قَائِلًا: وَمِنْ هُنَا فَلَا غَرْو فِي أَنْ يَتِيهَ الشَّ

ـــتِـــي وَأَنْـــــــتِ مَـــــلَاذِي ــادِيَـــا سُـــعُـــودِيَّ ــصَّ ــقُ ــرِي، وَكَــعْــبَــةُ الْ ــمْـ ــولَ عُـ ــ طُ



83 النبع الظامئ

ــا ــدَوْنَـ ــغَـ ــدُّ الْأَيَـــــــادِيجَـــمَـــعَ الْــــــودُّ أَمْــــرَنَــــا فَـ ــمُـ ــدَى تَـ ــهُـ ــالْـ ـــــةً بِـ أُمَّ

ــؤَادُ صَــغِــيــرًا ــفُـ ــكِ الْـ ــ ــي أَرْضِـ ةٍ وَاعْـــــتِـــــدَادِشَـــبَّ فِ ــا بِــــعِــــزَّ ــنَـ ــخْـ ــمَـ وَشَـ

مٌ،  نُ مِنْهُ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْرَحَهُ، فَهُوَ بِهِ مُتَيَّ وَيَمْلِكُ حُبُّ وَطَنِهِ عَلَيْهِ شِغَافَ قَلْبِهِ، وَيَتَمَكَّ

ةٍ لَا  وَكَيْفَ لَا وَبِلَادُهُ مَوْطِنُ الْهُدَى، وَمَنْبَعُ النُّورِ، وَمَهْبِطُ الْوَحِي، وَمَبْدَعُ حَضَارَةٍ إِنْسَانِيَّ

الْغَزَلِ،  مِنَ  تَقْتَرِبُ  تِي  الَّ ةَ  الْوَطَنِيَّ الْأَبْيَاتِ  تِلْكَ  وَلْنَقْرَأْ  وَالْهِدَايَةِ؟  بِالْخَيْرِ  الْعَالَمَ  تُمِدُّ  تَزَالَ 

ةً.. يَقُولُ عَبْدُ  رُ الْمَشَاعِرُ وَتَفِيضُ حُبًّا وَهَوًى وَصَبَابَةً وَوَطَنِيَّ وَتَمْتَزِجُ فِيهَا الْأَحَاسِيسُ، وَتَتَوَتَّ

اللهِ بَاشْرَاحِيل مُنَاجِيًا وَطَنَهُ:

ــدَى ــهُ ــرَ الْ ــجْ ـــورِ يَـــا فَ ــلَادَ الـــنُّ ــ ــبْيَـــا بِـ ــقَ ــحِ ــا عَــبْــرَ الْ ــخً ــامِ ــارًا شَ ــنَـ يَـــا مَـ

ــهِــجًــا ــتَ ــبْ مُ بِــهَــا  أَغْـــــدُو  لَا  ــبْ؟كَـــيْـــفَ  ــثِـ ــو وَيَـ ــلُ ــعْ وَجَــــــلَالُ الْــبِــشْــرِ يَ

مِنْ  عَ  يُوَسِّ أَنْ  الْأُمِّ  لِوَطَنِهِ  هُ  حُبُّ لَهُ  أَهَّ بَلْ   ، الْعَرَبِيِّ وَطَنِهِ  قَضَايَا  عَنْ  اعِرُ  الشَّ يَنْفَصِلِ  وَلَمْ 

بِوَطَنِهِ الْعَرَبِيِّ الْكَبِيرِ، بَلْ  مٌ  اعِرُ مُتَيَّ بَيْنَ جَنْبَيْهِ. فَالشَّ ، وَيَحْمِلَ الْعَالَمَ الْعَرَبِيَّ  دَائِرِةِ الْحُبِّ

امَنَا  ا يُؤْسَفُ لَهُ أَنَّ أَيَّ اءِ. وَمِمَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ةِ جَمْعَاءَ، فَهْوُ يُشَارِكُ وَطَنَهُ الْعَرَبِيَّ فِي السَّ بِالْإِنْسَانِيَّ

مَاءُ مُرَاقَةٌ،  اءِ، فَالْمآسِي مَبْثُوثَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَالْأَحْزَانُ بَادِيَةٌ، وَالدِّ رَّ هَذِهِ لَا تَعْرِفُ غَيْرَ الضَّ

عَرَاءِ،  ا لِتَفْجِيرِ طَاقَةِ الْإِبْدَاعِ لَدَى الشُّ وَنَكْبَةُ الْعَرَبِ الْأَولَى فِي فِلَسْطِينَ لَا تَزَالُ مَنْبَعًا ثَرًّ

اعِرِ يَتَنَزَّى أَلَمًا، وَيَسِيلُ مَرَارَةً، وَيَقْطُرُ حَسْرَةً، فَيَصِفُ  وَلَا يَزَالُ جُرْحُهَا غَائِرًا فِي فُؤَادِ الشَّ

مَا أَلَمَّ بِأَهْلِهَا قَائِلًا:

وَمَـــــــــجْـــــــــرُوحٍ وَمَـــــسْـــــجُـــــونِوَقَـــــــوْمِـــــــي بَـــــيْـــــنَ مَــــقْــــتُــــولٍ

قَ الْفِلَسْطِينِيِّ إِلَى دِيَارِهِ، وَلَهْفَتِهِ إِلَى عِنَاقِ مَوْطِنِهِ: وَيَعْكِسُ تَشَوُّ

ــفَـــا  ــيْـ ــا إِلَـــــــى حَـ ــ ــنَ ــ ــقْ ــ ــتَ ــ ــنِقَــــــدِ اشْ ــ ــي ــ ــاتِ ــ ــسَ ــ ــبَ ــ إِلَــــــــى خُـــــضْـــــرِ الْ

ــتْ ـ ــشَّ ــــــــذِيِ هَـ وْحِ الَّ ــيإِلَــــــى الـــــــــدَّ ــ ــونِ ــ ــدْعُ ــ بِــــــهِ الْأَغْــــــــصَــــــــانُ تَ

وَقَلْبًا  نَفْسًا تَذُوبُ حَسَرَاتٍ،  يوَانِ  تَجِدُهُ فِي الدِّ مَذَابِحِ »صَبْرَا وَشَاتِيلَا«  وَلَهُ شِعْرٌ فِي 

يَنْبِضُ حُبًّا.



المجلد الأول84

لْزَالِ،  ةٌ، تَفْجَعُهُ الْحَادِثَةُ؛ حَادِثةُ الزِّ وَحِينَ تُلِمُّ الْمَأْسَاةُ بِأرْضِ الْيَمْنِ، وَلَه بِهَا رَحِمٌ وَذِمَّ

نَهَا انْفِعَالُهُ  تِي لَوَّ ةِ الَّ يَّ وْحَةِ الْفَنِّ فَيُعْرِبُ عَنْ فَدَاحَةِ الْخَطْبِ، وَبَشَاعَةِ المصَابِ فِي تِلْكَ اللَّ

د بَاشْرَاحِيل عَنْ نَكْبَةِ الْيَمَنِ حِينَ  عُورِ.. يَقُولُ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّ ةُ الشُّ دِيدُ، وَسَادَتْ فِيهَا حِدَّ الشَّ

زُلْزِلَتْ:

نَــازِلَــةٌ ــكِ  ــاءَتْ جَ ــدْ  قَ بِلْقِيسَ  أَرْضَ  ــتِ الْأَلْــبَــابَ وَالْــكَــبِــدَايَــا  ــبَ طَــخْــيَــاءُ أَذْهَ

حَضَارَةٌ،  لِلْيَمَنِ  كَانَ  حَيْثُ  الْمَجِيدَ  ارِيخَ  التَّ يُنَادِي  فَهُوَ  الِانْتِبَاهَ،  يَسْتَرْعِي  الْمَطْلَعُ 

قًا مُصِيبًا، ثُمَّ )أَذْهَبَتِ الْأَلْبَابَ  وَحَيْثُ عَبَقُ الْمَاضِي، فَجَاءَ قَوْلُهُ: )يَا أَرْضَ بِلْقِيسَ( مُوَفَّ

ا الْكَبِدُ فَهُوَ مَنَاطُ الْإِحْسَاسِ عِنْدَ الْعَرَبِ،  وَالْكَبِدَا(، فَالْأَلْبَابُ جَمْعُ لُبٍّ وَهِيَ الْعُقُولُ، وَأَمَّ

هِ وَيُحِسُّ وَيَشْعُرُ بِكَبِدِهِ. رُ بِلُبِّ فَالْعَرَبِيُّ يُدْرِكُ وَيُفَكِّ

دُ هَذَا. ثُمَّ يَسْتَطْرِدُ )بَاشْرَاحِيلُ( مُخَاطبًا أَرْضَ بِلْقِيسَ: عْرِ الْقَدِيمِ مَا يُؤَيِّ وَفِي الشِّ

ــةٍ ــارِقَ ــا فِــي لَــمْــحِ بَ ــهَ ــتْ أَرْضُ ــزِلَ ــدْ زُلْ ــدَاقَ ــا رَغَـ ــنَ ــهَ ــانَ الْ ــا كَـ ــهَ ــائِ ــيَ وَبَـــيْـــنَ أَفْ

ــدَرَتْ ــ ــي آيَـــاتِـــهِ بَـ ــلــهِ فِـ ــةُ ال ــئَ ــي ــشِ بَــدَدَامَ بِهَا  بِلْقِيسٍ  أَرْضَ  وَغَــــادَرَتْ 

اهُ أَنْ  هِ وَمُوَاسَاتِهِ، يَبْتَهِلُ إِلَى اللهِ دَاعِيًا إِيَّ وَهْوُ بَعْدَ أَنْ يَرْصُدَ مَشَاعِرَهُ، وَيَكْشِفَ عَنْ حُبِّ

لَ مَأْتَمَهُمْ إِلَى فَرَحٍ، وَحُزْنَهُمُ إِلَى سُرُورٍ، ثُمَّ يَسْتَخْلِصُ مِنَ الْحَدَثِ عِبْرَةً وَعِظَةً، فِيَقُولُ: يُحَوِّ

نَــدًى الْجِنَانِ  مُــزْنِ  ــنْ  مِ اللهُ  ــرَدَاسَقَاكُمُ  بَ فَوْقَكُمْ  يَهْمِي  الْغَيْثَ  وَأَرْسَـــلَ 

ــةً عَ ــرَوِّ ــرُ أَحْـــدَاثًـــا مُ هْ ــدَّ ــلُ ال ــرْسِ وَالْجَلَدَاقَــدْ يُ ــانَ،  ــمَ وَالْإِي بْرَ،  الصَّ وَيَمْنَحُ 

رُ بِهِ عَنْ  اعِرُ تَسْتَقْبِلُ نَفْسُهُ الْأَحْدَاثَ فَيَنْفَعِلُ بِهَا، وَيُتَرْجِمُ كُلَّ ذَلِكَ فِي شِعْرٍ يُعَبِّ وَالشَّ

الَّتِي  ةِ  الْعَرَبِيَّ الْأَحْدَاثِ  وَمِنَ  مُفِيدًا.  نَافِعًا  يَرَاهُ  بِمَا  وَيَصْدُعُ  رَأْيٍ  مِنْ  لَهُ  مَا  وَيُبْدِي  ذَاتِهِ، 

عَلَى  أَتَتْ  تِي  الَّ وَمَأْسَاتُهُ  الْمُشْتَعِلُ،  لُبْنَانَ  جَحِيمُ  بَاشْرَاحِيل«  اللهِ  »عَبْدِ  مَضْجِعَ  تْ  أَقَضَّ

ذِيِ  لُبْنَانَ الَّ اعِرُ قَصِيدَتَهُ بِأَنْ يَطْلَبَ مِنْ أُمِّ الْقُرَى أَنْ تَبْكِيَ  الْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ. وَيَبْدَأُ الشَّ

يَجُودُ بِأَنْفَاسِهِ الْأَخِيرَةِ:

لُبْنَانَا ــوْمَ  ــيَ الْ إِرْثِـــي  ــيِ  ــوَحْ الْ ــازِلَ  ــنَ انَامَ رَيَّ عَيْنَيْكِ  مِنْ  بْرَ  الصَّ وَاسْتَمْطِرِي 
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الْبَسِيطِ:  بَحْرِ  عَلَى  الْوَزْنُ  يَسْتَقِيمَ  حَتَّى  )إِرْثِي(  الْأَمْرِ  فِعْلِ  هَمْزَةِ  تَحْقِيقِ  مِنْ  بُدَّ  وَلَا 

ضَرُورَةٌ  وَتِلْكَ  قَطْعٍ،  لَا  وَصْلٍ  هَمْزَةُ  الْأَصْلِ  فِي  وَهِيَ  فَعِلُنْ،  مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ 

ةٌ لَا بَأْسَ بِهَا. شِعْرِيَّ

وَفَدَاحَةِ  الْأَعْدَاءِ  وَتَكَالُبَ  الْمُؤَامَرَةِ  جَسَامَةَ  رًا  مُصَوِّ بَاشْرَاحِيل  اللهِ  »عَبْدُ  يَسْتَطْرِدُ  ثُمَّ 

رٍ: رٍ مُؤَثِّ الْخَطْبِ، فِي أُسْلُوبٍ مُعَبِّ

شَرَاسَتِهَا فِــي  ــادِي  ــ الْأَعَ عَلَيْهِ  بُرْكَانَامَــالَــتْ  ــرْقِ  الــشَّ عَــرُوسَ  ــتْ  أَحَــالَ ــدْ  وَقَ

ــةً  ــمَ ــالِ ــانِ ظَ ــيَ ــغْ ــطُّ ــاتَــنَــاوَشَــتْــهُ يَـــدُ ال ــ ــزَانَ ــ ــا وَأْحَ ــوْفًـ ــهُ خَـ ــنَـ ــتْ أَمْـ ــ لَ ــدَّ ــ وَبَ

الْعَرَبُ  هُ  تَظُنُّ وَمَا  نَاصِرًا،  يُلْفِي  وَلَا  مُعِينًا،  يَجِدُ  فَلَا  وَيَسَارًا  يَمِينًا  اعِرُ  الشَّ وَيَلْتَفِتُ 

اعِرُ فِي  دِيقِ لَيْسَ صَدِيقًا، فَلَهُمْ مَصَالِحُ وَمَآرِبُ فِي هَدْمِ لُبْنَانَ وَتَخْرِيبِهِ، وَقَدْ نَجَحَ الشَّ بَالصَّ

هًا الْعَرَبَ وَمُنْذِرًا: تَصْوِيرِ ذَلِكَ الْوَاقِعِ الْأَلِيمِ، مُنَبِّ

ــدَةٌ ــؤَيِّ ــا مُ ــكَ ــرِي ــرْبُ غَـــافٍ، وَأَمْ ــغَـ ضَحَايَانَاوَالْـ أَحْصَوْا!  إِنْ  يُحْصُونَ،  وسُ  وَالرُّ

، وَعَارٌ عَلَيْهِ، فَيُخَاطِبُ  مَا هِيَ ذُلٌّ لِلْعَرَبِيِّ ثُمَّ يُدِينُ سُلُوكَ الْعَرَبِ، وَيَرَى أَنَّ مَأْسَاةَ لُبْنَانَ إِنَّ

الْبَلَدَ الْجَرِيحَ الْمَهِيضَ قَائِلًا:

ــدَرًا  قَ ــا  وَيَ ــي،  امِ ــدَّ ال جُرْحَنَا  يَــا  ــالُبْنَان  ــرَانً ــسْ وَخُ إِذْلَالًا  ــرُ  هْ ــدَّ ال بِـــهِ  ــی  رَمَـ

اللهِ  )عَبْدُ  ثُ  يَتَحَدَّ رَةِ  الْمُصَوِّ الْمُنْفَعِلَةِ  وَالنَّفْسِ  قَةِ،  الْمُحَلِّ اعِرَةِ  الشَّ وحِ  الرُّ وَبِتِلْكَ 

صَاصِ،  بَاشْرَاحِيل( فِي قَصِيدَتِهِ )وَيْلُ الْعُرُوبَةِ( عَنْ لُبْنَانَ أَيْضًا، وَكَيْفَ غَدَتْ مَرْتَعًا لِلرَّ

وَمَلْعَبًا لِلْمَدَافِعِ، وَسَاحَةً لِلْوَغَى، فَبَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَرْتَعًا لِلنَّعِيمِ، وَمَوْئِلًا لِلْحَزِينِ الْمَهْمُومِ، 

غَدَتْ كَمَا يَقُولُ:

ــا  ــبً ــلَاعِ ــحَ لِـــلْـــعَـــدَاةِ مَ ــبَـ ــانُ أَصْـ ــنَ ــبْ تَجُوبُلُ الْــقُــلُــوبِ  فِــي  نَـــارٌ،  ــعُــرْسُ  ــالْ فَ

وَضَــوْؤُهَــا  صَــاصِ  الــرَّ ــوْتُ  صَ ــرُوبُأَلْحَانُهَا  ــرُوقُ غُـ ـ ــشُّ بَـــرْقُ الْــفَــجِــيــعَــةِ وَالـ
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ةِ  وَابِطِ الْقَوِيَّ ، وَوَحْدَةِ بِلَادِهِ، وَالرَّ ثَ عَنِ الْخَلِيجِ الْعَرَبِيِّ مَا تَحَدَّ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ، وَإِنَّ

ثُ عَنْهُ، وَالْمُدْرِكِ لِعَوَامِلِ  الَّتِي لَا تَنْفَصِمُ عُرَاهَا، حَدِيثَ الْمُحِبِّ الْوَامِقِ الْوَاعِي لِمَا يَتَحَدَّ

ارِيخِ وَغَيْرِهِمَا. مَنِ وَالتَّ الزَّ

ائِمَةِ فَوْقَ الْمَاءِ  اعِرُ عَنْ مَعْرَكَةِ فُوكْلَانْد، تِلْكَ الْجَزِيرَةِ النَّ ثَ الشَّ وَمِنْ عَجَبٍ أَنْ يَتَحَدَّ

بَيْنَ  أُوَارُهَا  يَشْتَدُّ  ضَارِيَةٌ  مَعْرَكَةٌ  صَدْرِهَا  فَوْقَ  تَنْشِبُ  ثُمَّ  الْمَوْجِ،  أَحْضَانِ  فِي  ابِحَةِ  وَالسَّ

حَايَا، وَتَتَنَاثَرُ الْأَشْلَاءُ لِغَيْرِ مَا سَبَبٍ مَعْقُولٍ، أَوْ مَنْطِقٍ  بِرِيطَانْيَا وَالْأَرْجَنْتِينَ، وَتَسْقُطُ الضَّ

كَثِيرًا  أَظُنُّ  وَمَا  الْفَاجِعَةِ  تِلْكَ  عَنْ  وَيَكْتُبُ  بَاشْرَاحِيلِ«،  اللهِ  »عَبْدِ  مَشَاعِرُ  فتَهْتَزُّ  مُقْنِعٍ، 

نَفْسِهِ،  وَرَهَافَةِ  شُعُورِهِ  لِفَرْطِ  هُ  وَلَكِنَّ ةِ..  الْبَحْرِيَّ الْمَعْرَكَةِ  تِلْكَ  عَنْ  الْعَرَبِ كَتَبُوا  شُعَرَاءِ  مِنْ 

عْرَ لَا يَنْعَزِلُ  ةِ أَحَاسِيسِهِ اهْتَاجَ وَانْفَعَلَ وَأَبْدَى رَأْيَهُ فِي شِعْرِه، وَهُوَ بِذَلِكَ يُثْبِتُ أَنَّ الشِّ وَرِقَّ

عَنِ الْحَيَاةِ. وَهُوَ مِنْ خِلَالِ إِحْسَاسِهِ النَّاعِمِ يَنْتَقِدُ انْتِفَاضَةَ الْعَالَمِ مِنْ أَجْلِ جَزِيرَةٍ، بَيْنَمَا 

وَكَأَنَّ   ، الْعَرَبِيِّ حُرْمَةُ  تُنْتَهَكُ  أَوْ   ، الْفِلَسْطِينِيِّ الْإِنْسَانِ  كَرَامَةُ  تُهَانُ  حِينَ  أَحَدٌ  كُ  يَتَحَرَّ لَا 

رِ جَزِيرَةً! وَهُوَ بِذَلِكَ يَتَعَاطَفُ مَعَ الْإِنْسَانِ أَنَّى  فِلَسْطِينَ لَا تُسَاوِي فِي عُرْفِ الْعَالَمِ الْمُتَحَضِّ

ةِ الَّتِي لَا تَزَالُ تُمَارَسُ،  كَانَ، وَيَشْجُبُ الْأَسَالِيبَ الْمُلْتَوِيَةَ مَعَ الْعَرَبِ وَالْوَسَائِلِ الِاسْتِعْمَارِيَّ

اعِرُ فِي ذَلِكَ: اعِرُ قَدِ اسْتَغَلَّ مَا أَثَارَهُ، لِيَتَسَلَّلَ إِلَى مَا يُرِيدُ، يَقُولُ الشَّ فَالشَّ

ــا عَـــدَلَـــتْ جَـــزِيـــرَةْ!هَـــــیْـــــهَـــــاتَ مَــــــا أَخْـــــــزَاهُـــــــمُ ــدُسُ مَـ ــقُـ ــالْـ فَـ

اعِرَ الْعَرَبِيَّ لَا يَأْخُذُ  هُ، وَيُثْبِتُ أَنَّ الشَّ اعِرُ فِي صُنْعِ الْقَرَارِ، وَيُوَجِّ وَبِمْثِلِ ذَلِكَ يُشَارِكُ الشَّ

اقِبِ إِلَى عَوَالِمَ أُخْرَى، فَيْشَقَى لِشَقَاءِ  مَا يَطْمَحُ بِنَظَرِهِ الثَّ عَالَمَهُ الْفَنِّيَّ مِنَ الْمَرْأَةِ فَقَطْ، وإِنَّ

ةٌ، وَمَلَكَةٌ مِطْوَاعَةٌ مُسْتَجِيبَةٌ وَشُعُورٌ إِنْسَانِيٌّ  ابَةٌ مُحِبَّ غَيْرِهِ، وَيَسْعَدُ لِسَعَادَتِهِمْ، وَتِلْكَ رُوحٌ وَثَّ

اضٌ يَمْتَازُ بِهِ عَبْدُاللهِ بَاشْرَاحِيل. فَيَّ

ةُ  اعِرُ تَجْرِبَةً فِيهَا حَيَوَانِيَّ عٌ، فَلَمْ يَرْوِ الشَّ ةٌ وَتَرَفُّ امِئِ« غَزَلٌ رَقِيقٌ فِيهِ عِفَّ بْعِ الظَّ وَفِي »النَّ

نْيَا، وَجَهَامَةِ الْوَاقِعِ،  مَا الْحُبُّ عِنْدَهُ عَاطِفَةٌ سَامِيَةٌ تَرْتَفِعُ بِالْمَرْءِ فَوْقَ رَهَقِ الدُّ الْحَيَوَانِ، وَإِنَّ

فِي  يَذُوبُ  رَاضِيًا  هَانِئًا  الْحُبِّ  عُمْرَ  يَعِيشَ  أَنْ  يَتَمَنَّى  فَهُوَ  وَالْحَاشِيَةِ،  بْعِ  الطَّ مِنَ  بُ  وَتُهَذِّ
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نَفْسِهِ وَخَوَالِجِ وِجْدَانِهِ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ! فَقَدْ مَضَى  بِأَهَازِيجِ  لَهَا  بِيعَةِ، وَيَهْمِسُ  جَمَالِ الطَّ

، فَهُوَ يَتَمَنَّاهُ: عُمْرُ الْحُبِّ

ــتْ ــلَّ ــجَ ـــفَـــاءِ تَ ــنَ الـــصَّ ــ ــرَاتٌ مِ ــ ــطَ ــ ــتْ بِــالْــمَــغِــيــبِخَ ــ ــوْمَ آذَنَـ ــيَـ ــا الْـ ــهَ مَـــا لَ

ــكَ الْــمَــآسِــي ــلْـ رُوبِ؟أَتُــــرَاهَــــا تَـــعُـــودُ تِـ الـــدُّ ــلَامِ  ظَـ فِــي  ــورَ  الــنُّ تَسْكُبُ 

تَابَةَ وَالْمَلَلَ،  فَالْمَرْأَةُ عِنْدَهُ لَيْسَتْ لُعْبَةً يَتَسَلَّى بِهَا، أَوْ جَسَدًا يَصِفُهُ، أَوْ وَقْتًا يَقْطَعُ بِهِ الرَّ

اللهِ  عَبْدُ  يَقُولُ  الْحَيَاةِ.  فِي  ةٌ  وَتَعَادُلِيَّ  ، وَشُعُورِيٍّ نَفْسِيٍّ  تَوَازُنٍ  وَخَلْقُ  بِنَاءٍ  إِعَادَةُ  هُ  وَلَكِنَّ

ثًا عَنْ تِلْكَ الْمَعَانِي: بَاشْرَاحِيل مُتَحَدِّ

ــي وَهَـــنَـــائِـــي  ــتِ ــمَ ــسْ ــبَ ــنِـــي لِ ــيــبِأَرْجِـــعِـــيـ ــكَــثِ وَطُـــيُـــورٍ تَـــطُـــوفُ فَــــوْقَ الْ

ــسِــي ــاكَ أَحْــضِــنُ أَمْ ــنَ ــي هُ ــنِ ــي ــرُكِ الْــعَــنْــدَلِــيــبِوَاتْ غِـــنْـــوَةَ  ــتُ  ــنْ كُ أَنْ  ــوْمَ  ــ يَ

ــاءٌ ــيـ ــةٌ، وَضِـ ــمَـ ــسْـ ــنَـــيَّ بَـ ــيْـ ــنَ عَـ ــيْـ ــوبِبَـ ــيُ ــنْ طُ ــ ــوِي رَوَائِـــــــعٌ مِ ــطْـ ــخَـ وَبِـ

ذِيِ يَعْنِيهِ جَسَدٌ يَحْمِلُ سُعَارُهُ  جُلِ الَّ ذِيِ يَحْمِلُ قَلْبًا يَخْفِقُ لَا الرَّ جُلِ الَّ وَتِلْكَ نَظْرَةُ الرَّ

شَهْوَةً وَشَبَقًا!

هُمُومُ  هُوَ  وَاسِعَةً،  مِسَاحَةً  وَشَغَلَ  جُزْءًا كَبِيرًا  يوَانِ  الدِّ مِنَ  أَخَذَ  ذِيِ  الَّ ابِعُ  الرَّ وَالْغَرَضُ 

ةٍ، وَإِيقَاعٍ  ةٍ خَاصَّ مَا يَكْتُبُ بِسَلِيقَةٍ وَطَبْعٍ، فَتَشْعُرُ أَنَّكَ أَمَامَ شِعْرٍ ذِي حَسَاسِيَّ الْإِنْسَانِ، فإِنَّ

دْقُ. مَةُ الْغَالِبَةُ عَلَيْهِ هِيَ الصِّ ، وَالسِّ خَاصٍّ

يٍّ جَهْمٍ، أَنْ تَتَنَاكَرَ الْأَشْيَاءُ، وَتَنْبَهِمَ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ،  وَلَا شَكَّ وَنَحْنُ نَعِيشُ فِي عَصْرٍ مَادِّ

وَالْأَمَانَةُ  ضَائِعٌ،  وَالْوَفَاءُ  مُخْتَفٍ،  دْقُ  فَالصِّ مَهْجُورًا؛  غَرِيبًا  غَدَا  رًا  مُقَرَّ مَعْرُوفًا  وَمَا كَانَ 

اعِرَ،  ةُ، وَكُلُّ رَذَائِلِ النَّفْسِ، وَهَذَا مَا يُؤْلِمُ الشَّ ى الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ، وَالْخِسَّ مَا يَتَفَشَّ نَادِرَةٌ. وَإِنَّ

هُ يَحْزَنُ لِفُقْدَانِ الْقِيَمِ، وَضَيَاعِ  هُ خَسِرَ مَالًا، أَوْ فَقَدَ مَا يُدِرُّ عَلَيْهِ دَخْلًا، وَلَكِنَّ مُ لِأَنَّ فَلَا يَتَأَلَّ

الْوَفَاءِ، فَيَكْتُبُ قَصِيدَةً عُنْوَانُهَا )كَيْفَ لَا أَتَأَلَّمُ؟( يَقُولُ فِيهَا:

ـــمُ؟ أَتَـــأَلَّ لَا  ــفَ  ــكَــيْ فَ ــاءُ  ــوَفَـ الْـ ــاعَ  يَرْحَمُضَـ لَا  ــجَــوَى  وَالْ يَــنْــزِفُ،  ــرْحُ  ــجُ وَالْ

مَنِ الْكَالِحِ: اعِرُ فِي وَجْهِ الزَّ وَهِيَ نَفْثَةُ مَصْدُورٍ وَآهَةُ حَزِينٍ أَلْقَى بِهَا الشَّ
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ــى رَمَـ إِذَا  ــانِ  مَـ ــزَّ ــلـ لِـ ــاعٌ  ــطَـ مُـ ـــمُأَمْـــــرٌ  وَمُـــحَـــتَّ ــلٌ  ــ ــوَكَّ ــ مُ ــاءَ  ــضَـ ــقَـ الْـ إِنَّ 

رِّ تَتَنَاصَرُ بِالْبَاطِلِ، وَتُحَاوِلُ أَنْ تَقْتَحِمَ  ا يُؤْلِمُ النَّفْسَ الْكَرِيمَةَ أَنْ تَرَى جَحَافِلَ الشَّ وَمِمَّ

. صَرْحَ الْحَقِّ

، وَرَمَاكَ بِكُلِّ  رَّ وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ مَدَدْتَ إِلَيْهِ يَدَ الْعَوْنِ حَتَّى إِذَا أَقَلْتَ عَثْرَتَهُ حَاكَ لَكَ الشَّ

هَمَكَ بِكُلِّ النَّقَائِصِ. مَوْبِقَةٍ، وَاتَّ

اعِرُ ذَلِكَ فِي صِدْقٍ لَا مُوَارَبَةَ فِيهِ قَائِلًا: رُ الشَّ وَيُصَوِّ

ــصٌ ــرَبِّ ــتَ ــدٌ مُ ــاسِـ ــي حَـ ــلِ ــيْ ــنَ ــى لِ ــعَ ــسْ مُيَ ــدُ فِـــي جَـــنَـــبَـــاتِـــهِ يَـــتَـــضَـــرَّ ــقْـ الْـــحِـ

تَعَاليًا ــوعِ  ــم ــجُ الْ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ ــالُ  ــتَ ــخْ ــمُيَ ــرْسُ وَيَ الْبَغِيضَ  ــرَّ  الــشَّ لِــي  وَيَــحِــيــكُ 

اضًا،  وَضَياعُ الْقِيَمِ فِي هَذَا الْعَصْرِ الْهَصُورِ يُدْمِي قُلُوبَ الشُعَرَاءِ وَمَنْ يَمْلِكُونَ شُعُورًا فَيَّ

ةُ، وَالْمَصَالِحُ الْمُتَنَافِرَةُ الَّتِي تُفْسِدُ جَمَالَ النَّفْسِ  رَاعَاتُ الْمُسْتَمِرَّ فَالْحُرُوبُ الْمُتَوَالِيَةُ، وَالصِّ

رَ  عَبَّ وَقَدْ  مِ،  بَرُّ وَالتَّ لِلْقَلَقِ  مَدْعَاةٌ  رُ،  يُدَمِّ وَإِعْصَارًا  يَفْتَرِسُ،  أَسَدًا  قِيقَ  الرَّ الْإِنْسَانَ  وَتُحِيلُ 

تَدَنٍّ  مِنْ  فِيهِ  نَحْنُ  مَا  وَيَصِمُ  الْعَصْرِ،  إِنْسَانَ  يُدِينُ  ذِيِ  الَّ الْمَعْنَى  هَذَا  عَنْ  »بَاشْرَاحِيلُ« 

وَانْحِدَارٍ:

ــبٌ كَــاشِــرٌ ــ ــرِ ذِئْ ــصْ ــعَ ــذَا الْ يَــرْحَــمُإِنْـــسَـــانُ هَـ لَا  ـــشٌ  مُـــتَـــوَحِّ ــهِ،  ــابِـ نَـ عَـــنْ 

ضُهُمُ الْحُبَّ  وَالْإِنْسَانُ فِي دُنْيَاهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَصْدِقَاءَ يَصْطَفِيهِمْ وَيُخْلِصُ لَهُمُ الْوُدَّ وَيُمَحِّ

مَأْمَنِهِ  فَيُؤْتَى مِنْ   ، دِيقِ، وَيُفْجَعَ فِي الْخِلِّ أَنْ يُصَابَ فِي الصَّ ا يَسُوءُ الْمَرْءَ  وَالْعِشْرَةَ، وَمِمَّ

رَتْ لَهَا  جْرِبَةِ وَتَقَطَّ رَّ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَقَدْ مَرَّ عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل بِتِلْكَ التَّ وَيُجَابِهُ الشَّ

رُوحُهُ، وَانْفَطَرَ قَلْبُهُ؛ فَأَعْنَفُ مَا تَكُونُ الْخُصُومَةُ )حَبِيبَانِ تَخَاصَمَا(، كَمَا يَقُولُ مُصْطَفَى 

افِعِيُّ فِي أَوْرَاقِ الْوَرْدِ. الرَّ

اعِرَ وَتُرْدِيهِ، وَهَوْلُ مَا يَرَى يَدَعُهُ فِي تِيهٍ مِنَ  وَالْمُفَاجَأَةُ هُنَا بِإِيقَاعِهَا الْعَنِيفِ تُصْمِي الشَّ

يْبِ وَالْحَيْرَةِ، فِيَقُولُ: الرَّ

تُؤَانِسُنِي رُوحًـــا  ــيَ  لِ ــانَ  كَ صَاحِبًا  ــايَــا  أَدْرِيــهَ لَــسْــتُ  ــورًا  أُمُـ يُخْفِي  ــوْمَ  ــيَ وَالْ
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: ةٍ وَحُبٍّ رُقِ قَائِلًا فِي مَوَدَّ وَابِ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى أَقْوَمِ الطُّ ةِ الصَّ هُ إِلَى جَادَّ ثُمَّ يَرُدُّ

فَمَرْجِعُنَا أَمْـــرٍ  عَــلَــى  اخْــتَــلَــفْــنَــا  ــاإِذَا  ــزِيــهَ ــنْ ــةِ تَــحْــقِــيــقًــا، وَتَ ــبَّ ــحَ ــمَ إِلَـــى الْ

اعِرُ النُّصْحَ إِلَى ابْنِهِ،  ائِرَةِ، وَهِيَ قَصِيدَةٌ ذَاتُ عُمْقٍ، يُزْجِي الشَّ وَفِي قَصِيدَةِ الْبَرَاكِينِ الثَّ

وَيُعْطِيهِ خُلَاصَةَ تَجَارِبِهِ وَمُعَانَاتِهِ:

صَــادِقَــةً هْــرِ  الــدَّ صُـــرُوفُ  مَتْنِي  عَلَّ ــدْ  تَفْتَقِرُقَ ــلَاصِ  ــ الْإِخْـ إِلَــى  الْــحَــيَــاةَ  أَنَّ 

هَوَاتُ  تِي تَسْتَهْوِيهَا الشَّ عِيفَةِ الَّ فُوسِ الضَّ يوَانِ مِنْ حَدِيثٍ عَنِ النُّ وَيَهُولُ الْإِنْسَانَ مَا فِي الدِّ

ةِ  قِهِ وَسُمُوقِهِ، وَهِمَّ رُ الْمَكَائِدَ لِتَنَالَ مِنْ إِنْسَانٍ لَا ذَنْبَ لَهُ غَيْر تَفَوُّ فَتَحِيكُ الْمُؤَامَرَاتِ، وَتُدَبِّ

ثُ  اعِرُ هُنَا يَتَحَدَّ يْلِ مِنْهُ، وَالشَّ سِّ وَالْوَقِيعَةِ وَالنَّ ضُ لِلدَّ اعِرَ يَتَعَرَّ عْرُ بِأَنَّ الشَّ نَفْسِهِ، وَيَشِي الشِّ

جْرِبَةِ إِلَى رَحَابَةِ النَّظْرَةِ،  هُ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِ التَّ ةٍ، وَأَمْرٍ وَاقِعٍ لَا مِرْيَةَ فِيه. وَلَكِنَّ عَنْ تَجْرِبَةٍ ذَاتِيَّ

ةٌ،  يَّ اعِرُ، وَتِلْكَ قُدْرَةٌ فَنِّ ضَ لَهُ الشَّ ضُ لِمَا تَعَرَّ رًا عَنْ هُمُومِ الْإِنْسَانِ حِينَ يَتَعَرَّ فَيَأْتِي شِعْرُهُ مُعَبِّ

عْبِيرِ. يَقُولُ »عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل«: وَامْتِيازٌ فِي التَّ

كُهَا يُحَرِّ ــفْــسٍ  نَ ــي  فِ ــلُ  ــأْمُ تَ ــفَ  ــيْ مُثُلُ؟وَكَ وَلَا   ، وُدٌّ فَــلَا  الْخَسِيسُ،  ؤْمُ  اللُّ

ضَغِينَتِهَا  ــنْ  مِ تَكْسُو  وَهْــيَ  تَعْتَمِلُمَرِيضَةٌ،  النَّفْسِ  فِي  الَّتِي  ــرُورِ  الــشُّ كُــلَّ 

ــمُ ــهُ ــوبَ ــلُ ــمْ قُ ــهِـ ــدِيـ ــأَيْـ ــونَ بِـ حُـ ــرِّ ــجَـ ــلُيُـ ــمْ طَــلَ ــهِ ــفِ ــلْ ــنْ خَ ــأنَّ آمَــالَــهُــمُ مِـ ــ كَ

الْمُمْكِنِ  وَمِنَ  رَفِيعَةٌ،  ةٌ  أَدَبِيَّ وَمَلَامِحُ  كَثِيرَةٌ،  ةٌ  يَّ فَنِّ مَظَاهِرُ  فِيهِ  امِئِ(  الظَّ بْعِ  )النَّ وَدِيوَانُ 

تَرْكِيزُ تِلْكَ الْمَلَامِحِ فِي الْمَحَاوِرِ الْآتِيَةِ:

هُولَةُ وَالْيُسْرُ: أَوْلًا: السُّ

هُولَةُ عَلَى شِعْرِ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيلِ وَتَطْبَعُهُ بِطَابِعِهَا، حَتَّى إِنَّكَ لَتَجِدُهَا ظَاهِرَةً  تَغْلُبُ السُّ

ةً لَا تَخْلُو مِنْهَا قَصِيدَةٌ، بَلْ لَا أُبَالِغُ إِذَا قُلْتُ: لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْهَا بَيْتٌ. عَامَّ

الْفُسُولَةِ  مَظَاهِرِ  مِنْ  وَخَلَتْ  طَبْعٍ،  عَنْ  أَتَتْ  إِذَا  اعِرِ  الشَّ فِي  مَحْمُودَةً  تَكُونُ  هُولَةُ  وَالسُّ

ةِ الْأَدَاءِ. عْفِ، وَتَخَلَّصَتْ مِنْ سَذَاجَةِ الْمُعَالَجَةِ، وَسَطْحِيَّ وَالضَّ
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هُولَةُ النَّاشِئَةُ عَنْ طَبْعٍ، وَالْخَالِيَةُ  هُولَةُ الْمَحْمُودَةُ؛ السُّ وشِعْرُ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيلِ فِيهِ السُّ

عْر مِنْ كُلِّ مَعْنًى جَمِيلٍ  لِ الْمُفْضِي إِلَى تَخَلُّصِ الشِّ عَجُّ ئَةُ مِنْ التَّ مِنْ مَظَاهِرِ الْوَهَنِ، وَالْمُتَبَرِّ

رَائِقٍ.

الِيَةِ: امِئِ( تَبْدُو فِي الْعَنَاصِرِ التَّ هُولَةُ فِي )النَّبْع الظَّ وَالسُّ

غَةِ. 1 - سُهُولَةٌ فِي اللُّ

ورَةِ. 2 - سُهُولَةٌ فِي الصُّ

3 - سُهُولَةٌ فِي الْمُوسِيقَى.

وَالْمُفْرَدَاتِ  ابِيَةِ،  النَّ الْأَلْفَاظِ  مِنَ  يوَانِ  الدِّ خُلُوُّ  عَامٍّ  بِمَعْنًى  فَهِيَ  غَةِ،  اللُّ سُهُولَةُ  ا  فَأَمَّ

لَفْظٍ  مِنْ  مَأْلُوفٌ  مَأْنُوسٌ  يوَانِ  مَا فِي الدِّ دَةِ، فُكُلُّ  الْمُعَقَّ رَاكِيبِ  وَالتَّ ةِ،  الْحُوشِيَّ الْمَهْجُورَةِ 

 ، ولِ الْمُمِلِّ تِي بَرِئَتْ مِنَ الطُّ حِيحِ، إِلَى الْجُمَلِ الْقَصِيرَةِ الَّ رَشِيقٍ مُسْتَعْمَلٍ فِي مَكَانِهِ الصَّ

ي إِلَى تَرَاكُمِ  ذِيِ يُؤَدِّ غَوِيِّ الَّ فَلَيْسَ فِيهَا حَشْوٌ لِإِقَامَةِ الْمَعْنَى، وَلَيْسَ بِهَا رُوحُ الْإِسْهَابِ اللُّ

الْمُتَرَادِفَاتِ  بِمَثَابَةِ  الْأَبْيَاتُ  فَتَكُونُ  ةِ،  وَالْوِجْدَانِيَّ ةِ  هْنِيَّ الذِّ وَرِ  الصُّ وَفَقْرِ  ةِ،  غَوِيَّ اللُّ وَرِ  الصُّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ عْرِ، وَتَخَلَّصَ مِنْهَا )النَّ ثْرِ، وَتِلْكَ ظَاهِرَةٌ فَاشِيَةٌ فِي الشِّ لِلْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي النَّ

قَادَ، وَقَدِيمًا  رُ فِي أَسَالِيبِهِ زَاعِمًا أَنَّ ذَلِكَ يُرْضِي النُّ وَكَمْ مِنْ شَاعِرٍ يُغْرِبُ فِي لُغَتِهِ، وَيَتَقَعَّ

اعِرُ: قَالَ الشَّ

رْدَبِـــيـــسُ ــا الْـــحَـــيْـــزَبُـــونُ وَالـــدَّ ــمَـ ـ ـــقَـــاخُ وَالــعَــلْــطَــبِــيــسُإِنَّ ــا وَالـــنُّ ــخَ ــطَّ وَال

ــا ــهَ ــنْ ــعُ مِ ــامِـ ــسَـ ــمَـ ــرُ الْـ ــفِـ ــنْـ ــوسُلُـــغَـــةٌ تَـ ــفُ ــنُّ ــزُّ ال ــئِ ــمَ ــشْ ــى، وَتَ ــلَ ــتْ ــنَ تُ ــي حِ

اعِرِ، وشِعْرُ »عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيلِ« يَكْشِفُ  لِ عَنْ ذَاتِ الشَّ عْرُ تَعْبِيرٌ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّ وَالشِّ

وَاهِدِ الَّتِي  يوَانُ يَفِيضُ بِتِلْكَ الشَّ مَاحِ، وَالدِّ لَاسَةِ وَتَتَّصِفُ بِالْيُسْرِ وَالسَّ سِمُ بِالسَّ عَنْ نَفْسٍ تَتَّ

نَاوُلِ وَسُهُولَةِ الْأَدَاءِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي قَصِيدَتِهِ )إِلَى حَبِيبِي(: رُ عَنْ يُسْرِ التَّ تُعَبِّ

ــرَا  ــ ــفِ ــ الْ خَــــلَــــدِي  فِــــي  دَارَ  ــيمَــــا  ــابِ ــسَ حِ لَــــهُ  ــتُ  ــبْـ ــسِـ حَـ وَمَـــــا  قُ 
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عْرَ فَتَسْتَسْهِلُهُ حَتَّى إِذَا  ةٌ وَشَفَافِيَةٌ وَطَزَاجَةٌ، فَتَقْرَأُ الشِّ بَةٌ وَتِلْقَائِيَّ فَالْبَيْتُ فِيهِ سُهُولَةٌ مُحَبَّ

الْقَصِيدَةِ  ذَاتِ  فِي  أَيْضًا  وَقَوْلُهُ  الْمُمْتَنِعُ.  هْلُ  السَّ هُوَ  وَهَذَا  ذَلِكَ،  عَزَّ  مُحَاكَاتهِ  حَاوَلْتَ 

ةِ مُتَسَائِلَةً: ابِقَةِ عَلَى لِسَانِ الْمُحِبَّ السَّ

ــــبَــــابَــــاتُ الْــــعِــــذَا ــذَابْأَيْــــــــنَ الــــصَّ ــ ــعَ ــ الْ جِــــرَاحَــــاتِ  ــدَى  ــ لَـ بُ 

ةَ حَيْثُ جَعَلَ فِي الْبَيْتِ  رَ طَاقَتَهَا الْإِبْدَاعِيَّ غَةِ، وَفَجَّ اعِرُ هُنَا مُعْطَيَاتِ اللُّ وَقَدِ اسْتَغَلَّ الشَّ

ي إِلَى تَبَايُنٍ  رْبِ، الْعِذَابِ وَالْعَذَابِ، وَكَسْرُ الْعَيْنِ وَفَتْحُهَا يُؤَدِّ جِنَاسًا بَيْنَ الْعَرُوضِ وَالضَّ

ي الْأَدَاءَ،  دِ النَّغَمِيِّ فِي نِهَايِةِ كُلِّ شَطْرٍ، وذَلِكَ يُقَوِّ رَدُّ ةً كَبِيرَةً مِنَ التَّ رَ كَمِيَّ فِي الْمَعْنَى، ثُمَّ وَفَّ

بَابَاتُ،  )الصَّ بِذَكَاءٍ  اعِرُ  الشَّ اسْتَخْدَمَهُ  آخَرُ  لُغَوِيٌّ  رٌ  مُؤَثِّ وَهُنَاكَ  أْثِيرِ.  التَّ عَنَاصِرَ  مَ  وَيُضَخِّ

فْعِيلَةُ  نَاغُمِ فِي نِهَايَتِهِ، وَالتَّ وَجِرَاحَاتِ(، فَهَذَا يُوجِدُ تَنَاغُمًا فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ، فَضْلًا عَنِ التَّ

طْرِ  بَا( وَهَذِهِ يُقَابِلُهَا فِي الشَّ لِ )أَيْنَ الصِّ طْرِ الْأَوَّ الْأُولَى تَنْتَهِي عِنْدَ الْبَاءِ الْمَمْدُودَةِ مِنَ الشَّ

لِ يُقَابِلُهَا )حَاتِ الْعَذَابْ(، فَفِي  طْرِ الْأَوَّ انِي )بُ لَدَى جِرَا( ثُمَّ )بَاتُ الْعِذَا( فِي الشَّ الثَّ

هُ بَعْدَ كُلِّ ذَلِكَ  ، وَحُسْنُ تَقْسِيمٍ، فَكَأَنَّ فِي الْبَيْتِ قَافِيَتَيْنِ.. ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ أَثَرٌ مُوسِيقِيٌّ قَوِيٌّ

ذِيِ يَتَفَنَّنُ وَيُبْدِعُ مِنْ غَيْرِ  هُولَةِ، فَسُهُولَةُ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيلِ هِيَ سُهُولَةُ الْمُقْتَدِرِ الَّ سِمُ بِالسُّ يَتَّ

، وَتِلْكَ مِيزَةٌ كَبِيرَةٌ. رَادَ الْأَثَرِ الْفَنِّيِّ ذِيِ يَعُوقُ اطِّ نْعَة الَّ أَنْ يَظْهَرَ فِي شِعْرِهِ أَثَرُ الصَّ

أْوِيلِ الْمُضْنِي لِاسْتِخْرَاجِ الْمَعْنَى. فَشِعْرُهُ قَدْ بَرِئَ مِنَ الْمُعَاظَلَةِ وَالْإِغْرَابِ، وَالتَّ

تُسْتَخْدَمُ؟  مَتَى  يُدْرِكُ  وَهُوَ  لِمَدْلُولِهَا،  دٍ  جَيِّ فَهْمٍ  عَنْ  نَاشِئَةٌ  فَهِيَ  ورَةِ  الصُّ سُهُولَةُ  ا  وَأَمَّ

ةَ: لًا مَكَّ وَكَيْفَ؟ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ مُفَضِّ

ــجًــا ــهِ ــتَ ــبْ مُ بِــهَــا  أَغْـــــدو  لَا  ــبكَـــيْـــفَ  ــثِ وَجَـــــــلَالُ الْـــبِـــشْـــرِ يَــعْــلُــو، ويَ

بٍ. عْرِ، بِمَا فِيهِ مِنْ إِنْكَارٍ وَتَعَجُّ فَهَذَا الِاسْتِفْهَامُ فِي صَدْرِ الْبَيْتِ يُوحِي بِالْبَاعِثِ عَلَى الشِّ

انِي  طْرِ الثَّ لُ فِيهِ سُهُولَةٌ فِي الِاحْتِجَاجِ وَنِهَايَتُهُ )مُبْتَهِجًا( تُوحِي بِبِدَايَةِ الشَّ طْرُ الْأَوَّ فَالشَّ

اعِرِ أَنْ يَقُولَ: »وَجَمَالُ البِشْرِ«، وَلَكِنَّ الْجَلَالَ هُنَا فَوْقَ  )جَلَالُ الْبِشْرِ(، وَكَانَ بِمُكْنَةِ الشَّ

ةَ؛ حَيْثُ الْمَشَاعِرُ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَفِي »يَعْلُو ويَثِبُ«  فِقُ مَعَ جَلَالِ مَكَّ هُ يَتَّ الْجَمَالِ، ثُمَّ إِنَّ
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غْمِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ  كَةٌ ذَاتُ مَلَامِحَ وَإِيْحَاءٍ، وَبِالرَّ ورَةُ هُنَا مُتَحَرِّ تَصْوِيرٌ رَفِيعٌ وَعَمِيقٌ، فَالصُّ

ورَةِ وَيَذْهَبُ  خَلَتْ مِنْ أَغْلَالِ الْمُبَالَغَةِ، وَتَخَلَّتْ عَنِ الْإِسْرَافِ الْمُرْهِقِ الَّذِيِ يُودِي بِالصُّ

رَةِ قَوْلُهُ: هْلَةِ الْمُعَبِّ وَرِ السَّ . وَمِنَ الصُّ بِالرّوَاءِ الْفَنِّيِّ

ــا بِـــيوَرَجَـــــعْـــــتُ يَـــقْـــتُـــلُـــنِـــي الْأَسَـــــــى ــ وَيَـــــرُوعُـــــنِـــــي وَيـــــــــذِلُّ مَـ

هُ  وَنُ مِنْ أَرْبَعِةِ أَفْعَالٍ: فِعْلٍ مَاضٍ، وَمَا بَقِيَ فَمُضَارِعٌ، وَبَدَأَ بِالْمَاضِي حَيْثُ إِنَّ وَالْبَيْتُ يَتَكَّ

ا كَانَتْ آثَارُ  يُنْهِي مَرْحَلَةَ »وَرَجَعْتُ«. وَالْفِعْلُ الْمَاضِي هُنَا دَلَالَتُهُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ غَيْرِهِ. وَلَمَّ

ي  ذِيِ يُغَطِّ مَا فَعَلَ بِهَا لَا تَزَالُ تَنَالُ مِنْهَا، فَكَانَ مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ يَأْتِي بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّ

دٌ  مَنَ الْقَائِمَ وَمَا بَعْدَهُ. فَاخْتِيَارُ الْحَدَثِ هُنَا اخْتِيَارٌ جَيِّ ةً فَسِيحَةً، فَهُوَ يَشْغَلُ الزَّ مِسَاحَةً زَمَنِيَّ

فْصِيلِ،  حْدِيدِ وَالتَّ يَدُلُّ عَلَى فَهْمٍ، وَيَكْشِفُ عَنْ ذَوْقٍ رَفِيعٍ، ثُمَّ إِنَّ الْإِجْمَالَ هُنَا أَوْقَعُ مِنَ التَّ

مَنْ؟  عَلَى  وَأَسًى  بِأَيِّ شَيْءٍ؟  الْقَتْلِ؟  مِنَ  نَوْعٍ  أَيُّ  الْأَسَى«؛  ةٌ، »يَقْتُلُنِي  دَالَّ لَمْحَةٌ  عْرُ  وَالشِّ

دَتْ،  ةُ ثُمَّ »يَذِلُّ مَا بِي( شَمِلَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأُطْلِقَتُ وَحُدِّ وَلِمَنْ؟ )وَيَرُوعُنِي( مُطْلَقَةٌ حُرَّ

الْبَيْتِ  حَرَكَةِ  فِي  دَاخِلَةٌ  هَا  أَنَّ إِلَّا  بِهَا،  إِلَّا  يَنْتَهِ  لَمْ  وَالْبَيْتُ  اعِرَ،  الشَّ تَعُقِ  لَمْ  هُنَا  والْقَافِيَةُ 

رِدَةٍ. وَمُتَفَاعِلَةٌ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ صُوَرٍ نَامِيَةٍ مُطَّ

هَا عِبْءٌ  ، أَجَلْ إِنَّ عْرِ الْعَرَبِيِّ وَهَذَا وَغَيْرُهُ خَيْرُ رَدٍّ عَلَى مَنْ يُزْعَمُ أَنَّ الْقَافِيَةَ مِنْ أَعْبَاءِ الشِّ

نُ فَالْقَافِيَةُ لَا  ا الْمُتَمَكِّ عْرِ، فَأَمَّ وَيِعْرِ الَّذِيِ »يُغَرْزِمُ«، أَوْ مَنْ لَيْسَ مَطْبُوعًا عَلَى الشِّ عَلَى الشُّ

يوَانِ نَمَاذَجُ كَثِيرَةٌ لذَلِكَ. تَؤُودُهُ، وَالِالْتَزَامُ بِهَا لَا يُثْقِلُ كَاهِلَهُ، وَفِي الدِّ

ةِ، وَمِنَ  غَوِيَّ رَاكِيبِ اللُّ لِيِّ لِلْبَيْتِ، وَمِنَ التَّ ا سُهُولَةُ الْمُوسِيقَى فَوَاضِحٌ مِنَ الْبِنَاءِ الْأَوَّ وَأَمَّ

الْأَعَارِيضِ الَّتِي اسْتَخْدَمَهَا وَالْقَوَافِي الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا.

فِي  دَاخِلٍ  غَيْرَ  إِرْهَاقًا  يُرْهِقُهُ  أَوْ  الْقَارِئَ،  يُضْنِي  مَا  مِنْ كُلِّ  يَخْلُو  يوَانَ  الدِّ أَنَّ  وَالْحَقُّ 

لِوَجْهِهِ،  خَالِصًا  عْرِ  بِالشِّ لِيَسْتَمْتِعَ  ةً  إِبْدَاعِيَّ وَسِيَاحَةً  ةً،  وِجْدَانِيَّ مُتْعَةً  لَهُ  مُ  يُقَدِّ مَا  وَإِنَّ  ، الْفَنِّ

وَدِفْءِ  الْأَحَاسِيسِ،  ةِ  وَرِقَّ الْكَلِمَاتِ،  وَمُوسِيقَى  النَّغَمِ،  بِعُذُوبَةِ  فِيهِ  يَطْرَبُ  وَقْتًا  وَلِيَقْضِيَ 

الْمَشَاعِرِ، وَنُبْلِ الْأَغْرَاضِ.
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أَوِ  ثَاءِ،  الرِّ مِنَ  خَلَا  قَدْ  هُ  إِنَّ مَثَلًا:  يُقَالُ  فَلَا  أَغْرَاضٍ،  مِنْ  فِيهِ  بِمَا  عْرُ  الشِّ يُقَاسُ  وَلَا 

فَاقَ عَلَيْهِا، حَتَّى بَيْنَ  عْرِ لَا اتِّ الْوَصْفِ، أَوِ الْحِكْمَةِ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ، فَالْحَقُّ أَنَّ أَغْرَاضَ الشِّ

امٍ الْجُمَحِيِّ تَخْتَلِفُ عَنِ »ابْنِ قُتَيْبَةَ« وَ»قُدَامَةَ« وَ»عَبْدِ  ادِ الْقُدَمَاءِ. فَهِيَ عِنْدَ ابْنِ سَلَّ قَّ النُّ

 ،» امٍ« غَيْرُهَا عِنْدَ »الْبُحْتِرِيِّ « وَتِلْمِيذِهِ »ابْنِ رَشِيقٍ«، وَهِيَ عِنْدَ »أَبِي تَمَّ الْكَرِيمِ النَّهْشَلِيِّ

عٍ، وَنَاظِرٍ إِلَى الْغَرَضِ الْأَسَاسِيِّ وَشَاخِصٍ إِلَى الْفُرُوعِ. قٍ وَمُوَسِّ مَا بَيْنَ مُضَيِّ

مَا دَارَ دِیوَانٌ  اعِرُ فِي كُلِّ غَرَضٍ كِتَابَةً لَا تُسْمِنُ وَلَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ، وَلَرُبَّ وَقَدْ يَكْتُبُ الشَّ

حَوْلَ غَرَضٍ وَاحِدٍ فَأَجَادَ وَأَبْدَعَ.

هُ  ذِيِ يَعِيشُ فِيهِ، وَكَفَاهُ أَنَّ وَشِعْرُ )عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيلِ( صُورَةٌ لِنَفْسِهِ وَانْعِكَاسٌ لِعَالَمِهِ الَّ

مَا انْفَتَحَ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ هُوَ يُشَارِكُهُ أَحْلَامَهُ،  هُ الْحُدُودُ، وَإِنَّ دْ بِمَكَانٍ وَلَمْ تَغُلُّ لَمْ يُقَيَّ

يَهْتَمُّ  ذَلِكَ-  كُلِّ  -بَعْدَ  وَهُوَ  مِحْنَتِهِ،  فِي  مَعَهُ  وَيَقِفُ  بَأْسَائِهِ،  فِي  يِهِ  وَيُعَزِّ آلَامَهُ،  وَيَبْكِي 

تٍ وَتَنَاحُرٍ، وَتَذُوبُ  ةِ، وَيَحْزَنُ لِمَا أَصَابَهَا مِنْ وَهَنٍ وَمَا نَالَهَا مِنْ تَفَتُّ بِالْعَلَاقَاتِ الْإِنْسَانِيَّ

ةِ، وَيَئِنُّ تَحْتَ نِيرِ  بِبَصَرِهِ فَيَرَى عَالَمًا يَرْسُفُ فِي قُيُودِ الْمَادَّ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ حِينَ يَطْمَحُ 

 ، وْءِ ثَوْبَ حُبٍّ مَا يَكْنِزُ مِنْ عَتَادٍ وَوَسَائِلِ دَمَارٍ، وَيَأْمُلُ أَنْ يَنْسِجَ لِلنَّاسِ مِنْ خُصْلَاتِ الضَّ

وَيَصُوغَ مِنْ عَبَقِ الْوُدِّ بَاقَةَ وَرْدٍ!

هْدُ  قَهُ السُّ ذِيِ أَرَّ يوَانِ، وَالْعَاشِقُ الَّ تَهُ فِي الدِّ ذِيِ يَهْتَمُّ بِقَضَايَا وَطَنِهِ يَجِدُ ضَالَّ فَالْعَرَبِيُّ الَّ

ذِيِ يُلَاقِي مِنْ  وَأَضْنَاهُ الْجَوَى يَقْرَأُ عَذَابَاتِهِ فِي شِعْرِ »بَاشْرَاحِيلِ«، وَالْإِنْسَانُ الْمُخْلِصُ الَّ

مَاتَةَ دَيْدَنًا، وَالْحَسَدَ شِيمَةً مَغْرُوسَةً،  رَ خُلُقًا، وَالشَّ نَكُّ أَصْدِقَائِهِ جَزَاءَ »سِنْمَارٍ«، وَيَلْقَى التَّ

تَهُ، وَيَقِفُ عَلَى عَالَمِهِ. امِئِ« ضَالَّ بْعِ الظَّ دَاقَةَ رِدَاءً وَقِنَاعًا، سَيَجِدُ فِي »النَّ وَالصَّ

وَمِنْ  ةِ،  الْعَالَمِيَّ رَحَابَةِ  إِلَى  ةِ  الْإِقْلِيمِيَّ حُدُودِ  مِنْ  خَرَجَ  قَدْ  بَاشْرَاحِيلِ(  اللهِ  )عَبْدُ  فـ 

دُهُ  يُرَدِّ مَا كَانَ  يوَانِ  الدِّ عَلَى  لَيَصْدُقُ  هُ  إِنَّ حَتَّى  عْبِيرِ،  التَّ ةِ  عُمُومِيَّ إِلَى  الْحَدَثِ  ةِ  خُصُوصِيَّ

ةٌ لَا  عْرُ مَلَكَةٌ إِنْسَانِيَّ الْأُسْتَاذُ عَبَّاسُ مَحْمُود الْعَقَادُ دَائمًا فِي نَدْوَتِهِ حِينَ كَانَ يَقُولُ: )الشِّ

ةٌ(. لِسَانِيَّ
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عُودِيِّ  السُّ عْرِ  الشِّ إِلَى  ةٌ  جَادَّ إِضَافَةٌ  امِئُ«،  الظَّ بْعُ  »النَّ بَاشْرَاحِيلِ«؛  اللهِ  »عَبْدِ  وَدِیوَانُ 

أَدَوَاتِهِ  وَخَبَرَ  ةَ،  يَّ الْفَنِّ وَسَائِلَهُ  مَلَكَ  قَدْ  مُقْتَدِرٌ  نٌ  مُتَمَكِّ شَاعِرٌ  فَهُوَ  ةً،  عَامَّ وَالْعَرَبِيِّ  ةً،  خَاصَّ

ذِيِ يَعِيشُهُ وَيَكْتُبُ  زُ، وَلُغَتُهُ الَّتِي عُرِفَ بِهَا، وَعَالَمُهُ الَّ أُسْلُوبُهُ الْمُتَمَيِّ لَهُ  ةَ، وَغَدَا  الْإِبْدَاعِيَّ

عَذْبٍ،  قِيثَارٍ  عَلَى  لِلنَّاسِ  دُ  وَيُغَرِّ شُكْرِهِمْ!  مِنْ  وَيُحْرَمُ   ، الْحُبِّ فَضْلَ  النَّاسَ  فَيَمْنَحُ  عَنْهُ، 

هِمْ، حَتَّى أَصْبَحَ الْقَلْبَ  ونَ عَنْ شَرِّ هِمْ، وَيَبْحَثُ عَنْ عَالَمٍ أَفْضَلَ لَهُمْ، وَلَا يَكُفُّ وَيُبْتَلَى بِمُرِّ

امِئَ... بْعَ الظَّ الْكَالِئَ وَالنَّ
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ٌ
ات نِيَّ

َ
وَط

قَدْ يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقْتُلَ بِمُدْيَةِ الْبُغْضِ مَلَايِينَ النَّاسِ،

وَقَدْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْيِيَ بِالْحُبِّ نُفُوسًا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ.

عَبْدُ اِلله
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هَدْى
ْ
مَوْطِن ال

نُشِرَتْ هَذِهِ الْقَصِيدَةُ بِمُنَاسَبِةِ تَشْرِيفِ حَضْرَةِ صَاحِبِ الْجَلَالَةِ مَوْلَايَ الْمَلِكِ فَهْدِ 

مَةِ. ةَ الْمُكَرَّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لحَفْلِ أَبْنَاءِ مَكَّ

شَــادِ ــمُـــوخِ وَالِإعْـــــتِـــــدَادِمَـــوْطِـــنَ الــهَــدْي يَــا مَــــلَاذَ الــرَّ ـ ــارَ الـــشُّ ــ ــنَ ــ وَمَ

ةِ وَالْــحَــقِّ ـــبُـــوَّ ــيِ وَالـــنُّ ــوَحْـ ــطَ الْـ ــبِ ــهْ ادِمَ وَّ ــاةِ وَالـــــــــــرُّ ــ ــ عَ ــدُّ ــ ــ وَمَـــــهْـــــدَ ال

***
ــهُ الــلــهُ ــ ــزَلَ ــ ــمُ أَنْ ــرِيـ ــكَـ ــابُ الْـ ــتَـ ــكِـ ــادِالْـ ــبَـ ــعِـ ــلْـ ــاءً، وَمَـــنْـــهَـــجًـــا لِـ ــ ــيَـ ــ ضِـ

الْخَلْقِ خَــيْــرِ  ــدِ  ــوْلِ مَ ــوْمَ  يَـ ــورُ  ــنُّ ال ــادِوُلِــدَ  ــهَـ ــمِـ ــى وَالْـ بَـ ــرُّ ــي الـ وَانْــــــــدَاحَ فِـ

ــرِ ــالْأَمْـ ــدَعُ بِـ ــصْـ ــمُ يَـ ــي ــظِ ــعَ ــيُّ الْ ــبِ ــنَّ ـــادِال الْـــحُـــسَّ ــنَ  ــ مِ الْأَذَى  ــى  ــقَـ ــلْـ وَيَـ

يَدْعُو النَّاسِ  فِي  ــارَ،  ــصَ الْأَمْ يــنِ فِــي جَــمِــيــعِ الْـــبِـــلَادِوَيَــطُــوفُ  ــوَةَ الــدِّ ــ دَعْـ

وحُ ــرُّ ــ ــرُّ وَال ــغُ ــكُ الْ ــلَائِ ــمَ ــهُ الْ ــتْ ــاَرَكَ ــعُ الْأَعَـــــــادِيبَ ــي ــمِ ــهُ جَ ــ وَدَانَـــــــتْ لَ

***
ــوْنِ ــكَ ــلْ بِـــيـــعَ أَشْــــــرَقَ لِ ــلَادِفَـــكَـــأَنَّ الـــرَّ ــ ــي ــ ــمِ ــ ــودِ وَالْ ــ ــوْلُ ــ ــمَ ــ بِـــفـــجْـــرِ الْ

ــانَ كَــانَــتْ ــ ــ ــاتُ الْأَنَــــــــامِ أَيَّ ــ ــتَ ــ ــدَادِوَشَ ـ ــسَّ ــلـ ــهُ شَــمْــلَــهَــا لِـ ــلـ جَـــمَـــعَ الـ

ــاوَتْ ــهَ ــشٍ تَ ــرَي ــتُ مِـــنْ قُ ــي ــوَاغِ ــطَّ ــادِوَال ــيَـ ــقِـ ـــــــةٍ وَانْـ ــارٍ وَذِلَّ ــسَـ ــكِـ فِـــي انْـ

***
ــرِ وَالْــيَــقِــيــنِ حَــنِــيــفًــا ــشْ ــبِ ــالْ ــاءَ بِ ــ ــادِجَ شَـ ــرَّ ــدَى وَالـ ــهُ ــالْ ــلَ بَ ــهْ ــجَ ــدْرَأُ الْ ــ يَـ

النَّصْرُ لَـــهُ  ــانَ  ــبَ ــتَ وَاسْ ــرَ  ــفْ ــكُ الْ ــادِ إِثْـــــرَ الْــجِــهَــادِدَحَـــرَ  ــهَـ ــجِـ بِــفَــضْــلِ الْـ

ــا ــوسً ــفُ ــونَ نُ ــ ــذُلُ ــ ــبْ ــ اءُ يَ ــوَادِيوَالْأَشِــــــــــــدَّ ــصَّ ــالِ ال مَ ــرِّ ــي ال ــاءِ فِ ــمَ ــيَ كَــالْ هِ

***
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ــورُ ــنُّ ــرَ ال ــشَ ــتَ ــورُ حِــيــنَــمَــا انْ ــنُّ ــةُ ال ــكَّ ــرُ بِــــالْأَمْــــجَــــادِمَ ــيـ ــشِـ ــبَـ وَعَــــــــادَ الْـ

ــوْتُ ــانُ وَارْتَــفَــعَ الــصَّ ــ ــامَ الْأَمَ ــقَ ــتَ ــوَادِيوَاسْ ــ ــبَ ــ ــا، وَهَــــــــادِرًا فِـــي الْ ــ ــوِيًّ ــ قَ

ــا ــدْنَـ ــنِ وَجَـ ــي ــقِ ــيَ ــالْ ــنُ بِ ــحْـ ــوغِ الْـــمُـــرَادِفَــــــإِذَا نَـ ــلُـ ــي بُـ ــقِّ فِـ ــحَـ ةَ الْـ ــزَّ ــ عِـ

الْعَهْدِ سَالِفِ  فِي  ــصَــارَ  الْأَمْ ــأْسِ الْآبَـــــــــاءِ... وَالْأَجْـــــــــدَادِوَحَكَمْنَا  ــ ــبَ ــ بِ

***
ثَكْلَى- ــمُ  ــزَائِ ــعَ -وَالْ ــوْمِ  ــيَ كَــالْ ــادِلَــيْــسَ  ــمَـ ــفُ دَاخِــــلَ الْأَغْـ ــيْ ــسَّ ــدِئَ ال ــ صَ

ــوَارِي ــضَّ ــا ال ــنَ مِــنَّ ــوْمِ أَيْـ ــيَ ــالْ ــسَ کَ ــيْ ــدَادِ؟لَ ــشِّ ــفِــعَــالِ ال ــالْ ــعَــسْــفَ بِ ــدْرَأُ الْ ــ تَ

***
ــذُورًا  ــ ــدُ فِــي رُبَـــانَـــا جُ ــقْ ــحِ ــرَسَ الْ ــ ــادِغَ ــنَـ ــةٍ وَعِـ ــ ــشَ ــ ــاقٍ.. وَوَحْ ــ ــقَ ــ ــنْ شِ ــ مِ

ــفٍ ــامِ.. وَخَــسْ ــطَ ــحُ وَنَـــــادِ!وَصِــــرَاعٍ عَــلَــى الْ أَرْضٍ  ــلِّ  ــ كُ ــي  فِـ ــى  ــوَالَـ ــتَـ يَـ

***
ــا ــنَ رَضِــي ــمُ  ــي ــعِ ــنَّ ال ــا  ــنَ لَ ــرَاءَى  ــ ــ تَ ــوَةٍ وَارْتِـــــيَـــــادِإِنْ  ــ ــبْ ــ ــصَ ــ ــا بِ ــنَـ ــمْـ ــعِـ وَنَـ

ــا ــانَ ــنَ ــــــــامَ طَـــــوْعَ مُ وَعِـــــدَانَـــــا تَــــصُــــولُ كَـــــالْآسَـــــادِوَحَــسِــبْــنَــا الْأَيَّ

يْمِ الضَّ عَلَى  وَبِتْنَا  الْقَذَى  شَرِبْنَا  ــادِكَــمْ  مَـ ــرَّ ــي الـ ــا فِـ ــنَ ــخُ ــفْ ــدْ ضَــــاعَ نَ ــ وَقَـ

ــا ــنَ ــيْ ــلَ ــادِوَعِـــــدَانَـــــا يُـــسَـــيْـــطِـــرُونَ عَ ــسَـ ــفَـ وَيــعِــيــثُــونَ بِــــــــالْأَذَى، وَالْـ

***
ــو ــحُ ــصْ ــقُ وَنَ ــي ــفِ ــا تُــــرَى ن ــى يَـ ــتَ ــمَ ــوَةِ الْأَجْـــــــــدَادِ؟!فَ ــخْـ ــنَـ ــادَی بِـ ــنَـ ــتَـ نَـ

ــرًا ــخْـ ــرًا وَفَـ ــصْـ ــادِ؟!وَنُــعِــيــدُ الْـــحَـــيَـــاةَ نَـ ــنَـ ــالْأَجْـ ــادَ بِـ ــ ــنَ ــ وَنُـــلَاقِـــي الْأَجْ
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الْعِيدُ جَــاءَنــا  ــدْ  قَ الْمُنَى  انْتِظَارِ  الْبِيدُبَعْدَ  ــتِ  ــ وَازْدَانَـ قَا  اللِّ سَــعْــدُ  ــرَّ  ــتَ وَافْ

ــي غَــدِنَــا ــلُ الْــمَــنْــشُــودُ فِ ــ ــاؤُكَ الْأَمَ ــقَ ــودُلِ ــوْعُ مَ قِــيــلَ  ــا  مَ إِذَا  ــى  ــ أَوْفَ وَأَنْــــتَ 

جَذَلٍ فِي  عْبِ  الشَّ عُيُونُ  إِلَيْكَ  يدُتَاقَتْ  وَالصِّ ــابُ  ــبَ وَالْأَحْ خَلْفَكَ  ــاسُ  وَالــنَّ

ــةٌ ــقَ ــلَّ ــخَ ــتْ فِــيــكَ آمَـــــالٌ مُ ــازَعَـ ــنَـ ــدُودُتَـ ــمْ ــا وَحَــبْــلُ الْـــودِّ مَ ــرَيَّ ــثُّ ــدَ ال ــنْ عِ

ــرَمٌ ــهَــا كَـ ــا كُــلَّ ــفًّ ــبِّ كَ ــحُ ــالْ ــدَدْتَ بِ ــ ــدُمَـ ــاوِيـ ــلَافٌ أَجَـ ــ ــ ــكَ أَسْ ــلُ ــثْ ــانَ مِ ــ وَكَـ

ــدَةٍ ــرْبِ ــعَ ــا مُ ــيَ ــي دُنْ ــحَــقُّ فِ ــدْ زَانَـــكَ الْ ــودُقَ ــجُ ــاحُ وَالْ ــمَّ ــلَّ ــكَ ال ــنُ فَــسَــاسَــهَــا ذِهْ

مَصَائِرَنَا يَغْشَى  بِــمَــا  أَدْرَى  ــتَ  ــ ــودُوَأَنْ ــصُ ــقْ ــؤُولٌ وَمَ ــسْـ ــوْمَ مَـ ــيَـ ــكَ الْـ ــ ـ وَإِنَّ

***
مَضَارِبُهُمْ بَــاتَــتْ  ــدِي  ــائِ قَ يَــا  ــرْبُ  ــعُ نُودُواالْ إِنْ  وْتَ  الصَّ يَسْمَعُونَ  لَا  اءَ،  صَمَّ

لِمُعْتَصِمٍ سَيْفٍ  عَنْ  تَبْحَثُ  ــدِيــدُوَالْحَرْبُ  صِــنْ إِلَّاكَ  ــا  ــهَ لَ ى  تَــصَــدَّ ــا  ــمَ فَ

***
مَلِكٍ مِــنْ  أَقْـــوَاكَ  مَا  الْعَقْلِ  ــحَ  رَاجِ ــدُيَا  ــدِي ــجْ ــا فَـــخْـــرٌ.. وَتَ ــهَ ــلُّ أَعْــمَــالُــهُ كُ

ــةٍ هَ ــوَّ ــشَ ــارٍ مُ ــكَـ ــا حَــــرْبُ أَفْـ ــنَ ــرْبُ ــحَ ــدُفَ ــدِي ــنْ ــاطٌ وَتَ ــبَـ ــوْمَ إِحْـ ــيَـ ــا الْـ ــهَ ــاسُ أَسَ

***

تَخْدَعُنَا وَالْبُهْتَانِ  ــكِ  الْإِفْـ وَفِــــي مَـــرَابِـــعِـــنَـــا وَهْـــــنٌ وَتَـــبْـــدِيـــدُعَصَائِبُ 

ــاءَ مُــلْــهِــبَــةً ــيَ ــخْ ــطَّ ــنَ ال ــتَ ــفِ ــزْرَعُ الْ ــ ــ الْبِيدُوَتَ لَهَا  تَخْلُو  ــيْ  كَ ـــاءِ  الْأَشِـــقَّ بَــيْــنَ 

هَامَتِنَا إِذْلَالِ  ــوَى  سِـ ــمْ  ــاهُ ــنَ مُ ــا  نَادِيدُوَمَـ الصَّ تَفْنَى  ــنْ  وَلَـ ــونَ،  ــهُ نَ ــنْ  وَلَـ

نَــعْــلَــمُــهُ ــنُ  ــحْ نَ قَــبْــلًا  أَرَادُوهُ  ــا  ــمَ ــدُفَ ــادِي عَ ــرَّ ــا يُــخْــفِــي ال ــهُ مَ ــمُ الــل ــلَ ــعْ وَيَ

ــهُ بَـــوَارِقُـ لَاحَــــتْ  إِذَا  ـــلَامُ  الـــسَّ ــا  ــنَ مَعْمُودُهُ ــتُ  ــيْ ــبَ وَالْ ــدَى  ــهُ الْ ــوعُ  رُبُـ هُنَا 

***



99 النبع الظامئ

دُهُ ــا صَــــوْتٌ نُـــــرَدِّ ــنَ ــبَ لَ ــي ــخِ ــودُوَلَــــنْ يَ ــهُ ــجْ ــيٌ وَمَ ــعْ ــا سَ ــنَ ــضِــيــعَ لَ ــنْ يَ ــ وَلَ

بُغْيَتُهُ الْــمَــنْــشُــودِ  ــلِ  ــ الْأَمَ مُــرْتَــجَــى  ــا  مَـــوْجُـــودُيَ ــهَ  ــل ال إِنَّ  الـــلـــهُ..  ــكَ  ــانَـ أَعَـ

ــبَ فَـــالْأَمْـــجَـــادُ مَــاكِــثَــةٌ ــائِ كَ ــرَّ ــقِّ مَـــوْلُـــودُشُـــدَّ ال ــحَ ــالْ ــا بِ ــهَ ــى يَـــعُـــودَ لَ ــتَّ حَ

ــوَى دَعَــائِــمِــهِ ــدِي أَقْـ ــائِ ــا قَ ــمَــجْــدُ يَ وَتَجْنِيدُوَالْ وَتَصْنِيعٌ  ــالِ..  ــعَ ــفِ الْ صِـــدْقُ 

عَزَائِمُنَا؟! خَارَتْ  إِنْ  الْعِزُّ  مَا  بْقُ  السَّ وَتَجْدِيدُ؟!مَا  فِعْلٌ  يَكُنْ  لَمْ  إِنْ  الْعُمْرُ  مَا 

ــتْ فَـــوْقَ دَارَتِــنَــا ــافَ ــمُ الْـــودِّ طَ ــائِ ــسَ مَـــوْرُودُنَ وَالْــخَــيْــرُ  مُجْتَمِعٌ..  ــمْــلُ  وَالــشَّ

مُبْتَهِجٌ ــرَ  هْ ــزَّ ال أَنَّ  الْــيَــوَمَ  ــا  ــدُنَ ــعْ ــدُوَسَ ــي ــأْيِ ــبٌّ وَتَ ــلُّ مَــا عِــنْــدَنَــا.. حُـ ــ وَكُ

ــكُــمْ ــكَــارِمُ ــاكَ تَــغْــشَــانَــا مَ ــنَ ــيْ ــودُفَـــإِنْ أَتَ ــهُ ــعْ ــذْلِ.. مَـــأْمُـــولٌ وَمَ ــبَ ــلْ وَأَنْــــتَ لِ

ــمْ قِــيَــادَتَــهُ ــاكُ ــطَ ــعْــبُ أَعْ ــوَ الــشَّ مَعْقُودُهَـــذَا هُ النَّصْرِ  وَتَـــاج  مَلِيكِي  فَاهْنَأْ 
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ــلَادِي ــ ــا زُهُــــورَ بِ ــوْمَ يَ ــيَـ ــجَــادِهَــفْــهِــفِــي الْـ ــنِّ ــمِّ ال ــ بَـــى وَشُ ــكَ الـــرُّ ــلْ ــوْقَ تِ ــ فَ

يُغَنِّي ــذَاكِ  ــ شَ مِــنْ  ــعِــطْــرَ  الْ ــدَى وَصَـــفْـــوِ الْــــــوِدَادِواَرْسِـــلِـــي  ــنَّـ بِـــرَبِـــيـــعِ الـ

***
ــادَى ــهَ ــكِ تَ ــيْ ــلَ ــا عَ ضَ ــرِّ ــال ــي فَ ــرِقِـ ــادِأَشْـ ــ ــيَـ ــ ــا مَــــشَــــارِفَ الْأَعْـ فَــاسْــتَــبَــنَّ

***
ـــتِـــي وَأَنْـــــــتِ مَـــــلَاذِي ــادِيَـــا سُـــعُـــودِيَّ ــصَّ ــقُ ــرِي، وَكَــعْــبَــةُ الْ ــمْـ ــولَ عُـ ــ طُ

ــا ــدَوْنَـ ــغَـ ــدُّ الْأَيَــــــــادِيجَـــمَـــعَ الْــــــودُّ أَمْــــرَنَــــا فَـ ــمُـ ــدَى تَـ ــهُـ ــلْـ ــةً لِـ ــ ــ أُمَّ

ــا ــنَ ــفْ ــتَ ــادِوَاعْــتَــصَــمْــنَــا بِــدِيــنِــنَــا، وَهَ ــبَ ــعِ ــارِ الْ ــيَـ ــهِ مِـــنْ خِـ ــل ــال نَـــحْـــنُ بِ

ــا لَـــــكِ نَــهْــفُــو ــ ــنَ ــ ــإِنَّ ــ ـــعِـــيـــنَـــا فَ ــادِيمَـــتِّ ــنَ ــمُ ــوْتِ الْ ــ ــى، وَصَ ــنَ ــمُ ــيــقِ الْ ــرَقِ لِ

***
أَرْضٍ ـــلِّ  فِـــي كُ الْــعُــلُــومِ  مَـــنَـــارَ  ــهُ الْأَعَــــــادِييَـــا  ــتْ ــبَ ــاهَ ــنَ قَـــبْـــلَ عَـــهْـــدٍ تَ

ــهْــدِي ــي يَــمِــيــنِــكِ يَ ــقِّ فِ ــحَ ــلُ الْ ــشْــعَ ادِمِ وَّ ــنَ الــــــرُّ ــ ــيُ ــ يَـــاجِـــيـــرِ أَعْ فِـــي الـــدَّ

يَشْكُو ــاءَ  جَـ إنْ  ــعِــيــفِ  الــضَّ ــبِ الْـــمُـــرْتَـــادِوَمَــــاَذُ  ــالِ ــطَّ ــل كُــنْــتِ غَـــوْثًـــا لِ

ــحُ دَوْمًـــا ــامُ ــسَ ــتَّ ــكِ الْــحُــبُّ وَال ــعُ ــبْ ــى وَنُـــبْـــلُ الْـــمُـــرَادِطَ ــهَ ــنُّ ــمُ ال ــ ــرِي ــ وَكَ

ــكِ تَــهَــامــى ــيْ ــلَ ــا عَ ــيَ ــحَ ــالْ ــي بِ ــمِ ــعَ ــانْ ــوَادِيفَ ــغَـ ــنْ رَائِـــعَـــاتِ الْـ ــا مِـ ــانَ ــقَ وَسَ

***
ــي  ــابِ ــحَ ــلَادِي وَجِـــيـــرَتِـــي وَصِ ــ ــ ــا بِ جَــــالِ وَالْآسَــــــــادِيَـ ــا رُبُـــــــوعَ الــــرِّ ــ يَ

فِينَا وحُ  وَالـــــرُّ الْـــهَـــوَانُ  رَمَــــاكِ  ــدَادِلَا  الــشِّ بِــالْــقُــلُــوبِ  الْــخَــطْــبَ  تَسْحَقُ 

ــؤَادُ صَــغِــيــرًا  ــفُـ ــكِ الْـ ــ ــي أَرْضِـ ةٍ وَاعْـــــتِـــــدَادِشَـــبَّ فِ ــا بِــــعِــــزَّ ــنَـ ــخْـ ــمَـ وَشَـ

ــي ــنِ ــبْ ــدِ نَ ــوَاعِـ ـ ــسَّ ــنِ الـ ــ ــا عَ ــوْنَـ ــضَـ ــادِيوَنَـ ــ ــحُــرَّ رَغْـــمَ كَــيْــدِ الْأَعَ ــدَكِ الْ ــجْ مَ
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ةِ. يَّ ى لِلْمَرْحَلَةِ الْأُولَى مِنْ مَشْرُوعِ الْقَاعِدَةِ الْجَوِّ بِمُنَاسَبَةِ افْتِتَاحِ جَلَالَةِ الْمَلِكِ الْمُفَدَّ

الْقِيَمَا ــدَ  وَطَّ قَدْ  الْهُدَى  بِسَيْفِ  يَمَامَرْحَی  وَالشِّ ــلَاقَ  ــ وَالْأَخْ الْحَقَّ  وَصَــاحَــبَ 

رَقَصَتْ الْمُنَى  هَذِي  فَرْحَتِي  وَا  الْهِمَمَاهَتَفْتُ  تَسْتَنْهِضُ  ــا  هَ وُدِّ مِــنْ  فْوِ  بِالصَّ

مَفَاتِنِهِ مِــنْ  وَأَرْخَــــى  ــيــعُ  بِ الــرَّ ــى  كَمَاغَــطَّ وَالْأَ الْأَرْضَ  وَزَانَ  يَاضِ  الرِّ فَــوْقَ 

ــا طَــابَــتْ رَوَافِـــــدُهُ ــقَ ــلِّ هَمَىفِــي مَـــوْعِـــدٍ لِ حَيْثُ  وَالْإِخْلَاصَ  دْقَ  الصِّ فَأَحْرَزَ 

عَنَا جَمَّ مَــــوْلَايَ-  ــا  -يَ نَــحْــنُ  ــةٌ  ــبَّ مُنْتِظَمَاأَحِ الْعِقْدُ  ــارَ  وَصَـ ــاءُ  ــوَفَ الْ مِــنْــكَ 

صَنَائِعِكُمْ عَنْ  يَحْكِي  الْمَجْدُ  هُوَ  الْكَلِمَاهَذَا  ــا  ــهَ ــرَاسُ أَعْ ــتْ  ــوْجَّ تَ صَحَائِفًا 

ــهِ ذِرْوَتِ عِنْدَ  ــارَتْ  سَ رْحِ  الصَّ عَلَى  ــوْرٌ  نَغَمَانُ ــهِ  بِ ــاضَــتْ  فَ ــدْ  قَ وْحِ  الـــدَّ ــلُ  ــلَابِ بَ

يَسْكُنُنَا  الْأَرْضِ  وَحُــبُّ  عَسَانَا  مُنْتَظِمَافَمَا  ــاتِ  ــحَــبَّ كَــالْ ــعْــرَ،  الــشِّ ــلُ  ــرَتِّ نُ

***
طَلْعَتُهُ الْــمَــحْــبُــوبُ  ــدُ  ــائِ ــقَ الْ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  الْهِمَمَايَ بِهَا  نَشْحَذْ  إِنْ  الْــعِــزِّ  ــارِقُ  ــيَ بَ

تَغْمُرُنَا وَالْأَضْــــــوَاءُ  نُــنْــكِــرُ  ــفَ  ــيْ عَمَمَاوَكَ ــا  ــنَ ــانِ أَوْطَ ــي  فِ ــشْــرُ  ــبِ الْ ــرُ  ــمُ ــغْ وَيَ

مَنَاهِلَكُمْ يَسْتَسْقِي  الْحُبِّ  مِــنَ  يَمَا؟جِيلٌ  الدِّ نَسْتَمْطِرُ  فَهَلْ  الْمُزُونِ  أَحْلَى 

تِكُمْ  أُمَّ ــاءِ  ــنَ أَبْ ــنْ  مِ الْــغَــطَــارِيــفُ  وَالنَّسَمَاجَــاءَ  ــارَ  ــ الْأَزْهَ خَ  ضَمَّ مَحْفَلٍ  فِــي 

***
مُنْتَسِبٌ بِــالْإِخْــلَاصِ  كَ  يَحُفُّ الْعَلَمَاجَيْشٌ  مَا  لِلسَّ يُــعْــلِــي  ــقَّ  ــحَ الْ ــدُ  ــؤَيِّ يُ

ــقِّ وَحْــدَهُــمُ  ــحَ ــنُ الْ ــ ــونَ وَدِي ــلُ ــاسِ ــبَ وَالْقَسَمَاالْ يــنِ  الــدِّ عُــهُــودَ  وَالْــحَــافِــظُــونَ 

عَزْمُهُمُ الْــبَــأْسَــاءِ  ــدَى  لَ فِيهِمْ  ــانَ  هَ ــه قُــدُمَــامَــا  ــقُّ حِــيــنَ دَعَـــا سَـــارُوا بِ ــحَ وَالْ

ظُلِمُوا لَــوْ  ــدَاءِ،  ــ الْأَعْ عَلَى  الْأَشَـــدُّ  ــاهُــمُ  ــمَ وَالْأَلَ ــوْلَ  ــهَ وَالْ دَى  الـــرَّ يَسْتَعْذِبُونَ 
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ــرَةٍ  ــأْثَ ــمَ لِ ــرُوا  ــي ــتِ اخْ إِذَا  ــذِيــنَ  الَّ عَظُمَاهُـــمُ  الْــوَغَــى  ــوْمُ  يَ ــوْ  وَلَ يَنْكُصُونَ  لَا 

ــلْــمِ مُــشْــرَعَــةٌ  ــهُــمْ وَسُــيُــوفُ الــظُّ ــرْتُ وَالْحِمَمَاخَــبَ الْجَمْرَ  فَكَانُوا  قَابِ  الرِّ فَوْقَ 

أَثْمَنَهَا الْأَرْوَاحِ  ــنَ  مِ ــايَسْتَرْخِصُونَ  ــمَ ــمْ أُمَ ــ ــارِهِ ــ ــونَ إِلَـــى أَوْطَ ــكُ ــلُ ــسْ وَيَ

ــنْ عَــزَائِــمِــهِــمْ ــا!وَمَـــا الْــمَــنَــايَــا لِــتُــوهِــي مِ دَمَ عَانِ  الطِّ يَـــوْمَ  ــوا  ــزَفُ نَ وَإِنْ  حَتَّى 

ــةً ــورِقَ ــاةُ هُـــمُ الْأَزْهَــــــارُ مُ ــمَ ــكُ وَالْحُرُمَاهُـــمُ الْ وَالْأَوْطَـــانَ  الْمَجْدَ  ــرُوا  آثَ قَدْ 

***
يَبْلُغهُ الْمَجْدِ  دَرْبَ  يَسْلُكُ  كَــانَ  مُقْتَحِمَامَــنْ  بِــالْــحَــقِّ  مُنْتَصِرًا  بِالْجُهْدِ 

ــا ــهَ ــرَتَ إِمْ ــكَ  ــتْـ أَوْلَـ ــدْ  قَـ الْــعُــرُوبَــةَ  ــاإِنَّ  ــمَ الْأَلَ تَجْنِيبِهَا  ــي  فِ ــدَرُ  ــ أَقْ ــتَ  ــ وَأَنْ

ــةِ أَفْـــــــذَاذٌ تُــمَــارِسُــهَــا ــاسَ ــيَ ــسِّ ــل ــلِ مُحْتَكِمَافَ لِلْعَقْلِ  لَــهَــا  وُعِــيــتَ  ــدْ  وَقَـ

عَالَمِنَا ــاءِ  أَرْجَ فِي  رَاعَاتُ  الصِّ مَمَاتَمْضِي  الذِّ لَنَا  تَحْمِي  ــذِيِ  الَّ ــتَ  أَنْ وَأَنْــتَ 

حِدًا  مُتَّ مْلِ  الشَّ بِجَمْعِ  أَوْلَـــى  ــحْــنُ  انْصَرَمَاوَنَ ــا  مَ ــــامِ  الْأَيَّ ــنَ  مِ نُعِيدَ  حَتَّى 

***
بُهِرَتْ الْمَلَا  أَنْظَارُ  اجِ  التَّ صَاحِبَ  ــكَ سَمَایَا  ــيْ إِلَ ــرًا  ــخْ فَ إِعْــجَــابُــهَــا  وَفَـــاقَ 

ــقِ الْإِسْـــــلَامِ أَنْــبَــلَــهُ ــنْ خُــلُ الْأُمَــمَــاجَــمَــعْــتَ مِ يَسْتَنْهِضُ  مَــنْ  أَجْـــدَرَ  وَكُــنْــتَ 

نَهْضَتِنَا عِـــزَّ  ــقْ  وَحَــقِّ الْــمَــسِــيــرَ  مُضْطَرِمَاغُـــذَّ  الْبَحْرَ  أَرَدْتَ  إِنْ  بِنَا  وَاسْلُكْ 

ــةٌ ــقَ ــلِّ ــحَ ــكَ آمَــــــالٌ مُ ــيـ ـــنَـــا فِـ مُرْتَسِمَافُـــكُـــلُّ بَـــاتَ  عَــهْــدٌ  فِــيــكَ  ــا  ــدُنَ ــهْ وَعَ

ــةً  ــيَ ــبِّ ــلَ ــا.. مُ ــاقًـ ــمَـ ــنَـــاكَ أَعْـ ــبْـ ــا وَهَـ ــ دَمَاإِنَّ النَّ تَعْرِفُ  لَا  بَلْ  يْفَ،  الزَّ تَعْرِفُ  لَا 
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بَيْتِ
ْ
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ُ
ن

ةِ الْإِسْلَامِيِّ  نُشِرَتْ بِمُنَاسَبَةِ انْعِقَادِ مُؤْتَمَرِ الْقِمَّ

رِيفِ. يِّ الشَّ الَّذِيِ عُقِدَتْ أُولَى جَلَسَاتِهِ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّ

ــورُ ــنُّ ــزَّ الْــبَــيْــتُ وَال ــنَ الْــبَــيْــتِ عَ ــدْحُــورُنُـــورٌ مِ مَ يْلُ  فَاللَّ ــى  ــ الْأَسَ لَــيْــلَ  ــلُ  ــزِي يُ

يَدْفَعُهَا لِلْإِيمَانِ  الْجَمْعِ  خُطَى  ــرُورُيَحْدُو  ــبْـ ــودٌ وَمَـ ــمُ ــحْ ــورِ مَ ــقُ الــنُّ ــاشِـ وَعَـ

ــهِ ــاءَ بِ ــ ــهِ جَ ــل ــيُّ ال ــبِ ــاءُ نَ ــيَ ــضِّ ــذَا ال ــ زُورُهَ وَلَا  زَيْــفٌ  لَا   ، ــحَــقُّ الْ مِــصْــدَاقُــهُ 

بَشَائِرُهُ فَانْدَاحَتْ  شْدَ  الرُّ أَوْضَــحَ  ورُقَــدْ  وَالسُّ الْحِصْنُ  وَهْــوَ  ينُ  الدِّ وَرَفَــرْفَ 

وَارْتَــفَــعَــتْ، اءُ  مَّ الشَّ تَبَاشِيرُهُ  ــهُ لِــلْــعُــلَا عَـــــدْلٌ، وَتَــنْــوِيــرُجَــاءَتْ  ــ ــاتُ ــ رَايَ

وَانْقَشَعَتْ الْإِسْـــلَامِ  هُــدَى  فَجْرُ  ــرُفَعَمَّ  ــي ــنِّ ــمُ وَال ــلْ ــظُّ ــةٌ وَتَـــهَـــاوَى ال ــامَ ــمَ غَ

ــرُهُ  ــاصِ حْــمَــنُ نَ مَثْبُورُمَــنْ يَــنْــصُــرِ الــلــهَ فَــالــرَّ ــوَ  ــهْ فَ هُـــدَاهُ  عَــنْ  ــحِــدْ  يَ ــنْ  وَمَـ

***
شَاخِصَةٌ ــلَامِ  ــ الْإِسْ ةِ  مَكَّ ذُرُى  ــذِي  ــأْجُــورُهَ مَ الْــخَــطْــوَ  إِنَّ  الْخَطْو  ــارِكَ  ــبَ تَ

حِدُوا وَاتَّ حْمَنِ  الرَّ كَعْبَةِ  إِلَــى  سِيرُوافَامْضُوا  الْمُصْطَفَى  النَّبِيِّ  رَكْبِ  وَخَلْفَ 

تُوجِعُهَا وَالْآلَامُ  الْــعُــرُوبَــةَ  وَتَغْرِيرُكَــفَــى  تَشْتِيتٌ  -الْآنَ-  سَــادَهَــا  أَنْ 

دَيَــاجِــرُهُ طَالَتْ  الْأَسَـــى،  لَيْلُ  طَــالَ  تَبْشِيرُقَــدْ  ــهِ  ــل ال كِــتَــابِ  ــنْ  مِـ وَعِــنْــدَنَــا 

ــلُّ مُــعْــتَــصَــمٍ ــهِ كُـ ــي ــفِ ــيْـــهِ فَ ــودُوا إِلَـ ــ ــوِيــرُعُـ ــنْ ــمْ هَـــدْيٌ وَتَ ــكُ ــهِ لَ ــي يُــنْــجِــي، وَفِ

***
ــرَةٌ ــعْــثَ ــبَ ــدِ أَطْـــــلَالٌ مُ ــجْ ــمَ ــرُشَـــوَامِـــخُ الْ ــي ــدْمِ ــــــامِ تَ ــنَ الْأَيَّ ــا مِـ ــهَ ــيْ ــلَ ــى عَ ــ أَتَ

ــا ــرَهَ ــائِ ــنَ ــي مَ ــلِ ــعْ ــا نُ ــوَهَ ــحْ ــوا نَ ــلُ ــبِ ــأَقْ وَتَــعْــمِــيــرُفَ ــدٌ  ــهْ جُ ــنَــا  لَ يَسْتَطِيبَ  كَـــيْ 
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يَجْمَعُنَا ــحَــقِّ  ــالْ بَ ــدَا  ــعِ الْ ــدَ  ــيْ كَ ــلِ الــلــهِ مَــشْــكُــورُنَـــرُدُّ  ــحَــبْ وَالِاعْـــتِـــصَـــامُ بِ

عَــنَــتٌ وَلَا  ــدٌ  ــقْ حِ لَا  ــهِ  ــل ال ــةَ  ــ أُمَّ مَيْسُورُيَــا  ــرِ  ــخَــيْ وَالْ ــدَى  ــهُ الْ دَرْبَ  فَـــإِنَّ 

ــقَــةً ــصْــرِ آمَــــالًا مُــحَــلِّ ــنَّ وا إِلَـــى ال ــدُّ ــ ــهِ تَــهْــلِــيــلٌ وَتَــكْــبِــيــرُشُ ــي ــو فِ ــمُ ــدُوكُ ــحْ يَ
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َ
ة

َّ
ة وَمَك بَيْنَ جِدَّ

ةُ« تَـــارِيـــخَ الْــحِــقَــبْ ــدَّ ــ ــبْانْـــشُـــرِي »جِـ ــنْ ذَهَ ــورًا مِ ــطُ ــيْ سُ ــ وَاجْــعَــلِــي الْآتِ

ــهِ ــ ــرَاقِ ــ ــي إِشْ ــورِ فِـ ـ ــنُّ ــدَّ الـ ــ ــبْجُـــــزْتِ مَ ــصَ قَ ــنْ  ــ مِ رِدَاءً  ــتِ  ــ ــحْ ــ ــوَشَّ ــ وَتَ

ــي إِبْـــدَاعِـــهَـــا  ــ ــالُ فِ ــتَـ ــخْـ ــةٌ تَـ ــنَـ ــتْـ ــرَبْفِـ ــو بِــالــطَّ ــزْهُـ ــاءُ تَـ ـ ــنَّ رَوْضَــــــةٌ غَـ

ــا ــهَ ــائِ ــيَ تْ عَــلَــى أَفْ ــزَّ ــ ــتَ ــ ــا اهْ ــمَ ــلَّ ــبْكُ ــ نَـــخْـــلَـــةٌ سَـــالَـــتْ عَــنَــاقِــيــدَ رُطَ

ــى ــمَ ــحِ دَتْ فَـــــوْقَ الْ ــورٌ غَــــــرَّ ــ ــيُ ــ ــنٌ تَـــرْتَـــقِـــبْوَطُ ــيْـ هِــــيَ بِـــــالْآمـــــاَلِ عَـ

ــا ــبَ ــتِ أَحْـــــــلَامَ الــصِّ ــ ــبْ ــ ةٌ دَاعَ ــبْجِـــــدَّ ــهَ ــتَ ــي وَالْ ــبِ ــلْ ــقَ ــوْقُ بِ ـ ــشَّ وَهَـــفَـــا الـ

ــهِ ــارَتْ بِ ــ ــرُ قَـــدْ حَـ ــحْ ــسِّ ــتِ ال ــ ــلَأَنْ ــ ــنٌ تَـــنْـــظُـــرُ آيَـــــاتِ الْــعَــجَــبْفَ ــ ــيُ ــ أَعْ

***
ــعَ الْــمُــنَــى ــبْ ــا نَ ــرِ يَ ــحْ ــبَ ــا عَــــرُوسَ الْ بَبْیَ السَّ كُنْتِ  ــدْ  وَقَ )مِجْدَافِي(  ضَــاعَ 

ــا ــهَ ــامِ ــمَ أَكْ فِـــي  الْأَشْــــــــوَاقِ  ــسَــبْوَرْدَةُ  ــاحَ الــنَّ ــ ــحُــسْــنِ وَضَّ ــالْ ــتْ بِ ــفَ ــتَ هَ

ــا بَــاسِــمًــا  ــهً ــحِ وَجْ ــبْ ــرَتْ كَــالــصُّ ــفَـ الْغَضَبْأَسْـ تَــكْــدِيــرَ  ــفْــوِ  بِــالــصَّ ــتْ  ــحَ وَمَ

رَوْعَــتِــهَــا ــي  فِ ــرَاءَ«  ــمْ ــحَ »الْ رَأَى  ــنْ  نَــضَــبْمَ ــا  ــ مَ دَلَالٍ  ــي  ــ فِ تَــتَــثَــنَّــى 

ــي ــنِ ــوْطِ ــتُ أَنْــسَــى فِــي هَـــوَاهَـــا مَ ــسْ ــو وَتَـــهَـــبْلَ ــمُ ــسْ ـــةَ الْـــفَـــيْـــحَـــاءَ تَ مَـــكَّ

***
ــدَى ــهُ ــرَ الْ ــجْ ـــورِ يَـــا فَ ــلَادَ الـــنُّ ــ ــبْيَـــا بِـ ــقَ ــحِ ــا عَــبْــرَ الْ ــخً ــامِ ــارًا شَ ــنَـ يَـــا مَـ

ــهِــجًــا ــتَ ــبْ مُ بِــهَــا  أَغْـــــدُو  لَا  ــو.. وَيَــثِــبْ؟!كَـــيْـــفَ  ــلُ ــعْ ــرِ يَ ــشْ ــبِ ــلَالُ الْ ــ وَجَـ

ــا ــهَ لَ ــي  ــانِ ــنَ ــحْ تَ أُرْسِــــــلُ  لَا  ــاتِ الْــعَــتَــبْكــيــف  ــسْــمَ ــبَ ــي بَ ــونِ ــدْعُ ــيَ تَ ــ وَهْ

ــا مَ الآمـــــالُ  الْـــقُـــرَى  أُمَّ  ــا  يَـ ــكِ  ــي الْأَرَبْف ــقِ  ــي ــقِ ــحْ ــتَ لِ إِلَّا  ـــدَتْ  شُـــيِّ

ــا ــادِهَـ ــيَـ ــــــــامَ فِـــي أَعْـ ــبُ الْأَيَّ ــ ــرْقُ ــ ــبْتَ ــحَـ ــسَـ ــالٌ وَانْـ ــ ــيَ ــ ـــمَـــا مَــــرَّ خَ كُـــلَّ
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ةِ صَادِقَةً، مِنْ غَيْرِ أَقْنِعَةٍ. نَحْنُ بِحَاجَةٍ إِلَى الْمَعَانِي الْإِنْسَانِيَّ

عَبْدُ اِلله
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الْخَلِيجِ ــوبَ  ــعُ شُ ــا  يَ ــمْــلِ  الــشَّ ــدَةُ  ــ ــوَشِــيــجِوَحْ ــنِ بِـــالْإِخَـــاءِ الْ ي ــدِّ ــبُ ال ــطْــلَ مَ

ــا  ــانَـ ــنَ رُبَـ ــيْـ ــى الْآمَــــــــالُ بَـ ــلَاقَـ ــتَـ ــجِتَـ ــالْأَرِي بِ مُفْعَمًا  رْبَ  الـــدَّ فَاسْلُكُوا 

ةِ نَـــفْـــسٍ ــزَّ ــ ــعِـ ــ ــا لِـ ــنَـ ـ ــمَّ ــوخٍ، وَرِفْـــــعَـــــةٍ، وَعُـــــــرُوجِهَـــــــدَفٌ ضَـ ــ ــمُـ ــ وَشُـ

سِيرُوا صَــاحَ  ــدْ  قَ ــعُــوبِ  الــشُّ ــافُ  ــتَ لِــلْــخُــرُوجِوَهُ ــا  ــيًـ دَاعِـ ــهُ  ــل ال رَعَــــى  لَا 

ــوِي شَــتَــاتًــا ــحْ جَـــاءِ يَ ــرَ الـــرَّ ــسْ النَّشِيجِعَـــلَّ جِ وَبَــيْــنَ  الْأَسَــــى  ــنَ  ــيْ بَ ــاعَ  ضَـ

ــو ــزْهُ ــنُ تَ ــدَائِـ ــمَـ ــرَ وَالْـ ــيْ ــخَ ــدُ الْ ــشُ ــنْ ــجِنَ ــي ــهِ ــادَى بِـــكُـــلِّ طَـــلْـــعٍ بَ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ تَ

ــى  ــامَ ــسَ ــتَ ــلَا نَ ــ ــعُ ــ ــى الْ ــ وَارْتِــــقَــــاءٍ إِلَــــى أَعَـــالِـــي الْـــبُـــرُوجِبِـــطُـــمُـــوحٍ إِلَـ

***
ــا ــدَاهَـ ــاهَ مَـ ــتَـ ــوجِشَــخِــصَــتْ أَعْـــيُـــنٌ فَـ ــ ــلُ ــ ـــــــةٍ وَعُ ــنَ أَحْـــــــــرَارِ أُمَّ ــ ــيْ ــ بَ

ــمُ ــتُ ــوبَ الْــخَــلِــيــجِ طِــبْــنَــا وَطِــبْ ــعُ ــا شُ ــجِیَ ــي ــنْ ضَــجِ ــ ــتْ عَ هَـ ــزَّ ــنَـ ــاةٍ تَـ ــيَـ ــحَـ بِـ

ــا ــانَ ـــــــامُ عِــنْــدَ خُــطَ ــنُ الْأَيَّ ــي ــكِ ــتَ ــسْ ــسِــيــجِتَ ــنَّ ــا كَــال ــهَ ــاتَ ــتَ ــذْ رَتَـــقْـــنَـــا شَ ــ مُ

ــا ــانَ ــطَ ــمَــاءُ فَـــيْـــضَ عَ ــا الــسَّ ــنَ ــتْ ــبَ ــجِوَهَ ــي ــجِ ــحَ ــا لِـــدَاعِـــي الْ ــنًـ ــا آمِـ ــرَمًـ حَـ

ــا ــانَ ــتْ رُبَ ـ ــرَأَبَّ ــاشْـ ــرُ فَـ ــيْ ــخَ ــمُـــرُوجِأَغْـــــدَقَ الْ وَتَــــهَــــادَتْ بِــضَــافِــيَــاتِ الْـ

تَسْعَى ــرِ  ــيْ ــخَ الْ إِلَـــى  ــةً  ــ أُمَّ ــنْ  ــكُ ــنَ ــلْ الْخَلِيجِفَ ــوبَ  ــعُ شُ ــا  يَ ــقَّ  ــحَ الْ ــشُــدُ  ــنْ تَ
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سْطِينَ
َ
 مِنْ فِل

ٌ
رَصَاصَة

ــسْــطِــيــنِــي ــلَ ــيفِــلَــسْــطِــيــنِــي... فِ ــنِ ــي ــمِ ــحْ يَ ــتِ  ــيْـ ــبَـ الْـ وَرَبُّ 

الْأَرْضِ ــاةَ  ــغَـ طُـ ــا  يَـ ــمْ  ــتُ ــبْ ــلَ ــيقَ ــ ــنِ ــ ــي ــ ــاحِ ــ أَشْــــــــوَاكًــــــــا رَيَ

ــي قَـــلْـــبٌ ــ ــحِ ــ ــوَانِ ــ ـــلُـــنِـــي وَيَـــــرْوِيـــــنِـــــيوَبَــــيْــــنَ جَ يُـــظَـــلِّ

ــي أَرْضِــــي ــيأَنَــــا الْــمَــطْــعُــونُ فِـ ــ ــونِ ــ ــتُ ــ ــي وَزَيْ ــ ــدْسِ ــ ــي قُ ــ ــ وَفِ

مَـــــــأْوَى بِـــــــلَا  دَارٍ  ــيبِـــــــلَا  ــ ــودُونِ ــ ــعُ ــ وَأَهْـــــلِـــــي لَـــــمْ يَ

ــولٍ ــتُـ ــقْـ ــنَ مَـ ــ ــيْ ــ ــونِوَقَـــــوْمِـــــي بَ ــ ــجُ ــ ــسْ ــ وَمَـــــــجْـــــــرُوحٍ وَمَ

أَرْضًــــــا  لِــــي  أَنَّ  فِـــلَـــسْـــطِـــيـــنِوَذَنْـــــبِـــــي  ــي  ــ فِـ وَدَارًا 
***

ــي ــاغِ ــبَ ــتْ يَـــدُ الْ ــبَ ــصَ ــتَ ــيقَـــدِ اغْ ــنِ ــي ــا وَاسْـــتَـــبَـــى طِ ــاهَـ ــمَـ حِـ

ــدْرِ ــ ــغَ ــ ــودُ الْ ــ ــهُ ــ ــا يَ ــهَـ ــسُـ ـ ــدَنِّ ــنِيُـ ــ ــيـ ــ ــلَاعِـ ــ ــمَـ ــ أَبْـــــــنَـــــــاءُ الْـ

ـــــــاكٍ انٍ، وَمَــــاسُــــونِــــيعِــــصَــــابَــــةُ أَلْــــــــفِ أَفَّ وَخَــــــــــــــوَّ

ــونِ ــأْفُـ ــمَـ ــمِ الْـ ــالَـ ــعَـ أَسْــــــــــــرَابُ الْـــــجَـــــرَاذِيـــــنِرِعَــــــاعُ الْـ
***

ـــأْرِ ــي وَنَـــــــارُ الـــثَّ ــنِ ــي ــطِ ــسْ ــلَ ــيفِ ــنِـ ــيـ ــرَايِـ تَـــــصْـــــرُخُ فِــــي شَـ

ـــيـــرَانِ ــا.. وَتَـــسْـــقِـــيـــنِـــيأَنَــــــامُ عَـــلَـــى لَـــظَـــى الـــنِّ ــ ــهَ ــ ــي ــ ــقِ ــ أَسْ

الْأَمْـــجَـــادِ ذُرَى  فِـــي  ــيوَأَنْـــثُـــرُ  ــ ــنِ ــ ــرِي ــ ــسْ ــ أَزْهَـــــــــــــارِي وَنِ

ــلَــتِــي  ــرْتُ قُــنْــبُ ــ ـ ــجَّ ــ ــدْ فَـ ــ ــقَ ــ ــيلَ ــنِ ــي ــكِّ دْتُ سِ وَقَـــــــدْ جَـــــــــرَّ

جُــــــرْحٌ ـــتِـــي  قَـــضِـــيَّ بِــــأَعْــــمَــــاقِــــي يُـــنَـــادِيـــنِـــيلِأَنَّ 

ــةٌ ــبَـ ــالَـ ــطَـ ــنِفَـــمَـــا أَجْـــــــــدَتْ مُـ ــيـ ــوَانِـ ــقَـ الْـ صَـــــــوْتُ  وَلَا 

ـــفِـــهِ ي« فِــــي تَـــعَـــسُّ ــاوَزَ ظُــــلْــــمَ.. نِـــيـــرُونِ»عَـــــــــدُوِّ ــ ــجَـ ــ تَـ

***
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ــي نِـــهَـــايَـــتِـــهَـــا  ــ ــاوِمُ فِـ ــ ــ ــسَ ــ ــ ــنِيُ ــيـ ــاطِـ ــيَـ ـ ــشَّ ــلـ وَيَـــــــبْـــــــذُلُ لِـ

ــهُ بِــــأَرْضِــــنَــــا صَــلَــفًــا ــيـ ــتِـ ــزُونِيَـ ــ ــحْ ــ ــكُ غَـــيْـــرَ مَ ــ ــتِ ــ ــفْ ــ وَيَ

ــوْتِ  ــمَ ــى جِــــدَارِ الْ ــلَ ــنِوَنَـــحْـــنُ عَ ــيـ ــامِـ ــيَـ ــمَـ ــالْـ ــو.. بِـ ــ ــخُ ــ ــسْ ــ نَ

ــا ــ ــكَ ــ ــرِي ــ ــارَ.. )شَــــــارُونِ(فَــــلْــــمَ تَـــــرْتَـــــدَّ أَمْ ــ ــ ــي نَ ــفِ ــطْ ــتُ لِ

ــعَ ــمْ ــسَّ ــمُّ ال ــصُـ عَـــــنْ وَجَـــــــعِ الْـــمَـــلَايِـــيـــنِوَحَـــاكِـــمُـــهَـــا يَـ

***
ــمْ أَنَـــــــا  بَــــاقٍ ــ ــكُ ــ ــيأَقُــــــــولُ لَ ــسْــطِــيــنِ ــلَ ــفِ ــعْــبُ الْ أَنَــــا الــشَّ

ــــــذِيِ أَبْـــلَـــى ــلُ الَّ ــطَـ ــبَـ ــا الْـ ــ ــنِ«أَنَـ ــيـ ـ ــطِّ ــوتٍ« وَ»حِـ ــ ــالُ ــ ــجَ ــ »بِ

ـــتِـــي بَـــزَغَـــتْ ــسُ الَّ ــمْ ــشَّ ــا ال ــ ــنِأَنَ ــ ــادِي ــ ــيَ ــ ــمَ ــ ــى كُــــــلِّ الْ ــ ــلَ ــ عَ

ــرَةً ــخَـ ــفْـ ــوْمَ مَـ ــ ــيَـ ــ ــتُ الْـ ــسْـ ــبِـ ــنِلَـ ــيـ ــاشِـ ــيَـ ـ ــنَّ أَعَـــــــــزَّ مِــــــنَ الـ

ــي ــنِ ــنُ ــكُ ــسْ ــرْحِ يَ ــ ــجُ ــ ــمِ الْ ــ ــرَغْ ــ ــيبِ ــنِـ ــؤْوِيـ ــمِ يُـ ــيْـ ـ وَرَغْـــــــمِ الـــضَّ

ــي ــنِـ ــي وَطَـ ــ لِّ فِ أُقَـــــاتِـــــلُ كُـــــلَّ صِـــهْـــيُـــونِـــيوَرَغْـــــــمِ الــــــذُّ

ــا قُــدْسِــي ــرِ.. الْـــبَـــرَاكِـــيـــنِسَـــأَمْـــحُـــو الْـــعَـــارَ يَـ ــيـ ــجِـ ــفْـ ــتَـ بِـ

ــا ــنَـ ــتُـ ــرُوبَـ عُـ ــتْ  ــثَـ ــكَـ نَـ ــيوَإِنْ  ــنِ ــي ــفِ ــكْ فَــــنُــــورُ الْــــحَــــقِّ يَ

ــي  ــمِ ــحْ ــنِ؟أَيُــــرْمَــــى كُــــلُّ مَــــنْ يَ ــ ــوِي ــ ــخْ ــ ــتَ ــ كَـــــرَامَـــــتَـــــهُ بِ

الْأَرْزَاءُ ــا  ــنَ ــنَ ــيْ بَ ــثُ  ــفُـ ــنْـ ــنِوَتَـ ــ ــي ــ ــابِ ــ ــعَ ــ ــثَّ ــ ــال ــ ـــــا كَ سُـــــمًّ

***
ــنِـــي ــسْـــطِـــيـــنٌ... أَيَـــــا وَطَـ ــلَـ يَـــاحِـــيـــنِفِـ ــرَ الـــرَّ ــ ــطْ ــ ــا عِ ــ ــ وَيَـ

ــا ــفَ ــيْ ــرِ الْـــبَـــسَـــاتِـــيـــنِقَــــدِ اشْـــتَـــقْـــنَـــا إِلَـــــى حَ ــ ــضْ ــ إِلَــــــى خُ

ــتْ  ــشَّ ـــــذِيِ هَ وْحِ الَّ ــونِـــيإِلَــــى الــــــدَّ ــدْعُـ بِــــهِ الْأَغْـــــصَـــــانُ تَـ

ــا  ــنَـ ــنِـ ــوْطِـ ــيإِلَــــــى أَحْـــــيَـــــاءِ مَـ ــنِ ــي ــطِ ــسْ ــلَ ــا فِ ــ لِأَرْضِـــــــــكِ يَ
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قِيقَ. لْزَالِ الَّذِيِ اجْتَاحَ الْيَمَنَ الشَّ بِمُنَاسَبَةِ الزِّ

نَــازِلَــةٌ ــكِ  ــاءَتْ جَ ــدْ  قَ بِلْقِيسَ  أَرْضَ  ــتِ الْأَلْــبَــابَ وَالْــكَــبِــدَايَــا  ــبَ طَــخْــيَــاءُ أَذْهَ

مَعَالِمُهَا وَانْهَارَتْ  الْأَرْضُ  بِهَا  ــدَامَــادَتْ  جَــسَ فَـــارَقَـــتْ  رُوحٌ  هِـــيَ  ــا  ــمَ ــأَنَّ كَ

مُوَلْوِلَةً نْيَا  الدُّ ــتِ  ــجَّ وَارْتَ الْــكَــمَــدَا»صَــنْــعَــاءُ«  أَوْرَثَ  خَــطْــبٌ  ــرُ  ــبَ أَكْ الــلــهُ 

عَجَلٍ فِي  الْأَحْبَابُ  وَافْتَرَقَ  وَالْوَلَدَا»صَنْعَاءُ«  الْأَهْلَ  يَبْكِي  عَاشَ  مَنْ  وَعَاشَ 

شَوَامِخُهَا ــتْ  ــدَكَّ وَانْ جِبَالُكِ  تْ  وَانْــجَــرَدَاخَـــرَّ طَـــالَ  كَهَشِيمٍ  ــتْ  ــحَ ــبَ وَأَصْ

***
ــةٍ ــارِقَ ــا فِــي لَــمْــحِ بَ ــهَ ــتْ أَرْضُ ــزِلَ ــدْ زُلْ ــدَاقَ ــا رَغَـ ــنَ ــهَ ــانَ الْ ــا كَـ ــهَ ــائِ ــيَ وَبَـــيْـــنَ أَفْ

ــدَرَتْ  ــ ــي آيَـــاتِـــهِ بَـ ــلــهِ فِـ ــةُ ال ــئَ ــي ــشِ بَــدَدَامَ بِهَا  بِلْقِيسٍ  أَرْضَ  وَغَــــادَرَتْ 

طَــاغِــيَــةً الْأَرْضِ  ــاتُ  ــبَ جَــنَ ــرَتْ  ــاثَ ــنَ ــدَاتَ ــوَلَ رْعَ، وَالْــبُــنْــيَــانَ، وَالْ ــتِ الـــزَّ ـ وَدَكَّ

ــةٌ ــارِيَ ــهَـــوْلُ وَالْأَقْــــــدَارُ جَ ــرُ وَالْـ عْ ــذُّ ــا شَـــامَ وَارْتَــعَــدَاال ــزِلَ مِــمَّ ــ ــقُ زُلْ ــلْ ــخَ وَالْ

ظَهَرَتْ ــهُ  ــرَاطُ أَشَ إِنْ  الْحَشْرُ  هُــوَ  ــدَدَا؟فَهَلْ  ــمَ الْ تُعْجِزُ  ــتْ  وَتَــجَــلَّ تَــبَــادَرَتْ، 

مُنْتَشِرٌ ــؤْسُ  ــبُ وَالْ دَى،  الــرَّ حَبْلُ  وَعَـــدَايَلْتَفُّ  حَيْثُمَا  تَمْضِي  للهِ  وحُ  وَالــــرُّ

ــهِ تِ ــرَارِ قُــوَّ ــ ــنْ أَسْ ــاسُ مِ ــنَّ ــدَالَا يَــمْــلِــكُ ال رَشَ ــا  ــرِنَ أَمْ مِــنْ  لَنَا  فَاكْتُبْ  رَبّ  يَا 

***
وَجَلٍ فِي  النَّفْسَ  إِنَّ  بِلْقِيسَ  أَرْضَ  قَــانِــيًــا جمَدَايَا  ــا  ــعً دَمْ ــزِفُ  ــنْ تَ ــنُ  ــيْ ــعَ وَالْ

جَامِحَةً هْرِ  الدَّ ــوَادِي  عَ عَلَيْكِ  مُلْتَحَدَادَارَتْ  ــوَاتِ  ــلْأَمْـ لِـ ــكِ  ــ وَادِي وَبَـــاتَ 

***
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ــةً عَ ــرَوِّ ــرُ أَحْـــدَاثًـــا مُ هْ ــدَّ ــلُ ال ــرْسِ وَالْــجَــلَــدَاقَــدْ يُ وَالْإِيـــمَـــانَ  بْرَ  الصَّ وَيَــمْــنَــحُ 

مُــقْــتَــدِرًا الْــمَــعْــبُــودِ  سِـــوَى  ــظَــلُّ  يَ أَبَــدَاوَلَا  ــا  ــرَهَ أَمْ يَقْضِي  ــقِ  ــلَائِ ــخَ الْ عَلَى 

***
يَغْمُرُهُ ــرْبُ  ــتُّ وَال نَحْبَهُ  قَضَى  ــنْ  مَ ــدَايَــا  ــقَ ــتَ ــعْ ــا وَمُ ــانً ــمَ ــادَةَ إِي ــهَ ــشَّ ــتَ ال ــلْ نِ

نَــدًى الْجِنَانِ  مُــزْنِ  ــنْ  مِ اللهُ  ــرَدَاسَقَاكُمُ  بَ فَوْقَكُمْ  يَهْمِي  الْغَيْثَ  وَأَرْسَـــلَ 

يَجْمَعُهُمْ ــحَــقِّ  الْ رِدَاءُ  سَنَدَافَــالْــمُــؤْمِــنُــونَ  الْــهُــدَى  اخْــتَــارَ  مَــنِ  مَوْلَى  وَاللهُ 

ــهُ تُ ــزَّ مُنْفَرِدَاسُــبْــحَــانَــهُ الــلــهُ فَـــوْقَ الْــعَــرْشِ عِ كْــــوَانَ  الْأَ خَــلَــقَ  ــذِيِ  ـ الَّ ــو  وَهْ
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لُبْنَانَا ــوْمَ  ــيَ الْ إِرْثِـــي  ــيِ  ــوَحْ الْ ــازِلَ  ــنَ انَامَ رَيَّ عَيْنَيْكِ  مِنْ  بْرَ  الصَّ وَاسْتَمْطِرِي 

شَرَاسَتِهَا فِــي  ــادِي  ــ الْأَعَ عَلَيْهِ  بُرْكَانَامَــالَــتْ  ــرْقِ  الــشَّ عَــرُوسَ  ــتْ  أَحَــالَ ــدْ  وَقَ

ــمَــةً ــانِ.. ظَــالِ ــيَ ــغْ ــطُّ ــدُ ال ــهُ يَـ ــتْ ــاوَشَ ــنَ ــاتَ ــزَانَـ ــا.. وَأَحْـ ــوْفًـ ــتْ أَمْـــنَـــهُ خَـ لَـ ــدَّ وَبَـ

ــهُ ــنُ ــأْمَ مَ الْآفَـــــاقِ  فِــي  لَاحَ  ــا  ــمَ ــلَّ وَوِلْــدَانَــاوَكُ شِيبًا  دَى  الـــرَّ ــهُ  ــنْ مِ يَــجْــتَــثُّ 

ــعِــهِ ــي مَــرَابِ ــا فِ ــؤْسً ــوْتُ بُ ــمَ ــاوَدَمْــــدَمَ الْ ــزَانَ ــتِ الْأَعْــــــرَاسُ.. أَحْ لَ ــوَّ ــحَ ــا تَ لَــمَّ

مِحْنَتِهِ ــوْمَ  يَـ ــمَــآقِــي  الْ عَــلَــيْــهِ  ــتْ  ــاحَ لِبَلْوَانَانَ تْ  ــزَّ ــتَ وَاهَ الْبِيدُ..  ــتِ  ــاعَ وَارْتَ

أَفْئِدَةٌ النَّاسِ  جُمُوعِ  مِنْ  ــاوَاسْتَنْكَرَتْ  ــانَ ــمَ ــانًــا وَإِي ــهِ تَــحْــنَ ــل ــى ال ــوِي إِلَـ ــهْ تَ

***
فَةٌ مُكَثَّ نِــيــرَانٌ  ــرْقِ  الــشَّ عَــلَــى  ــاحَ بِــهَــا الْأَعْـــــدَاءُ دُنْــيَــانَــا؟مَـــاذَا  ــبَ ــدِ اسْــتَ قَ

مُنْفِطَرًا ــاتَ  بَ قَلْبٌ  ــعَــدْلَ  الْ الْآنَـــا؟يَسْتَنْجِدُ  ــهُ  لَ يُصْغي  فَــمَــنْ  ــرَاهُ  ــتَ اعْ ا  مِمَّ

ــدَةٌ ــا مُــؤَيِّ ــكَ ــرِي ــافٍ وَأَمْ ــرْبُ غَـ ــغَـ وسُ يُحْصُونَ -إِنْ أَحْصَوَا- ضَحَايَانَاوَالْـ وَالرُّ

جَوَانِبُهُمْ قَــاسَــتْ  مَــا  ــلِ  ــي ــاطِ الْأَبَ عَانَىقَـــوْمُ  وَمَــنْ  قَاسَى  كَمَنْ  الْجِرَاحِ  عُمْقَ 

ــرَافَ قَــاطِــبَــةً ــ ــ ــمْ أَنْـــكَـــرُوا الْأَعْ ــهُ ــأَنَّ وَبُــهْــتَــانَــاكَ زُورًا،  ــمْ  ــهُ ــدْلُ عَ ــدَا  بَـ وَقَـــدْ 

ــزَرَعَ  وَانْ الْأَرْضَ  الْــغُــزَاةُ  اسْتَبَاحَ  وَعُـــدْوَانَـــاحَتَّى  ظُلْمًا  قَلْبِهَا  ــي  فِ ــودُ  ــهُ ــيَ الْ

***
ــدَرًا ــا قَ ــي وَيَ امِ ــدَّ ــالُــبْــنَــانُ یَــا جُــرْحَــنَــا ال ــرَانَ وَخُــسْ إِذْلَالًا،  ــرُ  هْ ــدَّ ال ــهِ  بِ رَمَـــی 

أَلَــمٌ أَحْشَائِنَا  فِي  مْتُ  وَالصَّ ــالُبْنَانُ...  ــوَانَـ ــا وَأَقْـ ــزْمً ــا عَ ــنَ ــفَ ــعَ ــدْ نَـــالَ أَضْ قَـ

مُنَا يُجَشِّ لَــوْ  حَتَّى  عْبَ  الصَّ ــاسَنَرْكَبُ  ــوَانَـ ــا وَأَلْـ ــافً ــنَ ــبِ أَصْ ــائِ ــصَ ــمَ ــنَ الْ مِـ

ــا ــنَ ــمُ ــزَائِ عَ ــو  ــبُ ــخْ تَ وَلَا  نَـــهُـــونُ  ــلَا  ــ ــافَ ــوَانَ ــجْ نَ ــقِّ  ــحَ الْ ــرِ  ــيْ ــغَ لِ ــونُ  ــكُ تَ وَلَا 
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ــاءِ رَهِــيــبُ ــضَ ــفَ ــي الْ عَصِيبُشَـــيْءٌ يُـــدَمْـــدِمُ فِ مَـــانُ  وَالـــزَّ ــرُ  ــهَ ــظْ يَ ــادُ  ــكَـ وَيَـ

دَى ــرَّ ــا ال ــرَاعُ أَنَ ــصِّ ــا ال ــبُشَـــيْءٌ يَــقُــولُ أَنَ ــرِي ــبٌ.. وَغَ ــرْعِـ ــي مُـ ــنِّ ــدْ جَـــاءَ مِ قَـ

مَخَالِبِي تَـــرِقُّ  لَا  ــكُ  ــلِـ وَأُهْـ ــوِي  ــ ــبُأَطْ ــي أُجِ ــاءِ  ــنَ ــفَ الْ إِلَـــى  ــتُ  ــي دُعِ وَإِذَا 

مَصَائِرًا ــانِ  مَ ــزَّ ال مَــاضِــي  فِــي  وَدُرُوبُأَفْــنَــيْــتُ  ــجٌ  ــهُـ أَنْـ ــتْ  ـ ــلَّ وَضَـ ـــى،  شَـــتَّ

مَمَالِكًا الْأَدِيـــمِ  فَــوْقِ  ــنْ  مِ ــرُوبُوَسَحقْتُ  ــ ــانِ ضُ مَـ ــزَّ أَعْـــلَامُـــهَـــا فَــــوْقَ الـ

***
هَا بِكَرِّ نُونَ  السُّ )كِسْرَى(  عَلَى  ــوبُدَارَتْ  ــرْهُ ــمَ الْ زَمَـــانُـــهُ  وَزَالَ  ــمَــضَــى،  فَ

زَلْزَلَتْ عَاصِفَاتٌ  )بِقَيْصَرَ(  ــدَتْ عَــلَــيْــهِ خُــطُــوبُوَمَضَتْ  ــ أَرْكَـــانَـــهُ... وَعَ

سَعَادَتِي الْخَرَابِ  وَفِي  مَارُ،  الدَّ تُصِيبُطَبْعِي  الْـــكَـــارِثَـــاتُ  ــدَيَّ  ــ يَ وَعَــلَــى 

ــي ــادَتِ ــغَــرِيــرِ وَعَ ــرْقِ الْ ــدْ جِــئْــتُ لِــلــشَّ خْرِيبُقَ وَالتَّ ــوْتُ،  ــمَ الْ ــاءَ  جَ جِئْتُ  إِنْ 

ــحِــمَــامِ مَــشَــارِبًــا ــأْسِ الْ ــنْ كَـ ــمِ نَــصِــيــبُأَسْــقِــيــهِ مِ ــي ــظِ ــعَ ــرِّ الْ وَلَــــهُ مِـــنَ الــشَّ

ظُنُونِهِ خَــيــالِ  ــنْ  مِ ــدَ  ــعَ أَبْ ــتُ  كُــنْ ــمْ  ــاةِ عَــجِــيــبُكَ ــيَ ــحَ ــفَ الْ ــرِي ــصْ ــنَّ تَ ــكِ لَ

و قِـــيَـــادَهُ ــعُـــدِّ ــلْـ ــمَ لِـ ــ ــلَ ــ ــرْقُ أَسْ ــ ــشَّ ــ ــوبُال ــصُ ــغْ ــهُ مُـــتَـــجَـــاهَـــلٌ.. مَ ــ ــأَنَّ ــ وَكَ

ــقًــا ــلَامِ مُــعَــتَّ ـ ــسَّ ــرَ الـ ــمْ ــوا خَ ــادَلُـ ــبَـ ــوبُوَتَـ ــكُ ــسْ ــمَ ــمُ الْــمَــهْــدُورُ وَالْ ــاهُ ــمَ أَعْ

ــإِذَا الْـــعَـــدُوُّ يَــسِــيــرُ فَـــوْقَ دُرُوبِـــهِـــمْ ــ ــبُفَ ــي رَقِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ يَــقْــوَى  لَا  ــلِ  ــمْ ــنَّ كَــال

ــلٍ ــاهِ ــجَ نٌ يُـــبْـــدِي الْــــــوِدَادَ لِ ــهُ الْـــمَـــحْـــبُـــوبُمُــتَــلَــوِّ ــ ـ ــأَنَّ ــ بِـــطِـــبَـــاعِـــهِ وَكَـ

ــدْرَةً ــبُ غَـ ــرْقُ ــرَاوِغُ حِــيــنَ يَ ــمُـ ــوْقَ الْــخَــصْــمِ وَهْـــو مُــرِيــبُوَهُـــو الْـ يَــنْــقَــضُّ فَـ

لِيَجْتَنِي ــارِ  مَـ ــدَّ الـ ــةَ  ــحَ ــلِ أَسْ ــعُ  ــي ــبِ ــوبُوَيَ ــلُ ــطْ ــمَ ــقُ الْ ــقَّ ــحَ ــتَ ــهِ يَ ــ ــا بِ ــنً ــمَ ثَ

***
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ــرَةٌ ــي ــثِ ــلَاءِ كَ ــبَـ الْـ فِــي  ــوَاهِــدَ  الــشَّ ــيــبُإِنَّ  ــغِ لَـــكِـــنَّ ذِهْـــــنَ الْـــعَـــارِفِـــيـــنَ يَ

ــا ــبً ــلَاعِ ــحَ لِـــلْـــعِـــدَاةِ مَ ــبَـ ــانُ أَصْـ ــنَ ــبْ ــوبِ تَــجُــوبُلُ ــلُ ــقُ ــي الْ ــرْسُ نَـــارٌ فِ ــعُ ــالْ فَ

وَضَــوْؤُهَــا صَــاصِ  الــرَّ ــوْتُ  صَ ــرُوبُأَلْحَانُهَا  ــرُوقُ غُـ ـ ــشُّ بَـــرْقُ الْــفَــجِــيــعَــةِ وَالـ

دَى ــرَّ ــ ــهُ الـ ــ قَ ــزَّ ــ ــا لُـــبْـــنَـــانُ مَ ــمَ ــأنَّ ــكَ طْبِيبُلَ التَّ وَلَا  ــهُ  ــعُ ــفَ ــنْ يَ ــبُّ  ــطِّ ال لَا 

ــتْ بَـــغْـــدَادُ مِـــنْ صَــرَعَــاتِــهَــا ــلَ ــايَ ــمَ ــوبُوَتَ ــلُ ــغْ ــا مَ ــ ــرُهَ ــ ــةِ أَمْ ــرُوبَـ ــعُـ ــلْـ مَـــا لِـ

ــعُــوبِ طَــرِيــقَــهَــا ــلــشُّ ـــرُّ يَـــرْسُـــمُ لِ ــلِّ شِـــبْـــرٍ نَـــكْـــبَـــةٌ، وَحُـــــرُوبُوَالـــشَّ ــ ــي كُ فِـ

ــازِعٌ ــ ــنَ ــ ــدُوِّ مَـــطَـــامِـــحٌ وَمَ ــعَـ ــلْـ ــيَ لِـ ــ ــرُوبُهِ ــ ــ ـــةٌ.. وَكُ ــومٌ جَـــمَّ ــمُـ ــا هُـ ــنَـ وَلَـ

ــوَانُ إِذَا دَنَــتْ ــعَ ــذِي هِــيَ الْــحَــرْبُ الْ ــبُهَ ــرِي ــخْ ــتَّ ــعُ وَال ــرْوِي ــتَّ ــا ال ــادُهَ ــصَ ــحَ فَ
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َ
اتِيلَا

َ
صَبْرَا وَش

ــا ــمَ ــلَ ــقَ ــيْــفَ وَخَـــــلِّ الْ ــي أَلَـــمَـــاأَغْـــمِـــدِ الــسَّ ــمِـ ــهْـ يَـــنْـــشُـــرُ الْــــحُــــزْنَ وَيَـ

مَلْعَبًا يُضْحِي  الْأُسْــــدِ  ــدُ  ــهْ مَ مَـــا؟!كَــيْــفَ  لِــضِــبَــاعٍ شَــأْنُــهَــا سَــفْــكُ الـــدِّ

ــى آكَـــامِـــهَـــا ــلَـ ــشِ عَـ ــطْـ ــبَـ ــاوَيَــــــدُ الْـ ــمَـ ــعَـ ـ ــنِّ ــا، وَالـ ــ ــهَ ــ ــالَ ــ ــتْ آمَ ــ قَـ ــزَّ ــ مَـ

ــدْ شُـــرِعَـــتْ ــ ـــتِـــي قَ ــنُ الَّ ــيـ ــوَانِـ ــقَـ ــهــا الْــقَــدَمَــا!وَالْـ ــيْ ــلَ ــعَ الْــبَــاغِــي عَ ــ وَضَـ

***
ــمْ؟ ــهِـ ــرَافِـ ــهُ الْإِنْــــسَــــانُ فِـــي أَعْـ ــنَـ ــاأَيْـ ــمَ مَ ــذِّ ــارَ وَبَــــــاعَ ال ــ ــنْ جَـ ــ وَيْـــــلَ مَ

ــهِ ــانِ ــيَ ــغْ ــاحُ فِـــي طُ ــتَـ ــجْـ ــى الْــقَــسَــمَــاوَمَـــضَـــى يَـ ــرْعَـ ــي وَتَـ ــمِ ــحْ ــا تَ ــسً ــفُ أَنْ

عَــدَمَــاأَشْـــعَـــلَ الْـــحِـــقْـــدَ وَمِـــــنْ غَـــلْـــوَائِـــهِ ــى  ــحَ أَضْ الْأَرْضِ  ــي  فِ ــا  مَ ــلُّ  كُ

ــدَا ــحَ اتَّ ــرَا«  ــبَـ وَ»صَـ ــلَا«  ــي ــاتِ »شَ ــلٍ غَــــــادِرٍ وَالْــتَــحَــمَــاإِنَّ  ــصْـ فَـــــوْقَ نَـ

ــا ــمً ــسِ ــرْتَ مُ الْأَسَـــــى  لَــيْــلَ  رَأَى  ــنْ  مَـــمَـــامَـ ــهِ الـــرِّ ــيْـ ــلَـ ــوْلُ عَـ ــ ــهَـ ــ نَـــثَـــرَ الْـ

ــضٌ ــابِـ نَـ فِــيــهَــا  زَالَ  ــا  ــ مَ ـــأْرَ وَيُـــخْـــفِـــي الْأَلَـــمَـــاصُــــــوَرٌ  يَـــسْـــأَلُ الـــثَّ

***
ــرٌ ــشَ ــعْ ـــــا مَ ــونَ إِنَّ ــيُـ ــهْـ ــنِـــي صِـ ــا بَـ ــ مَـــايَ ـــا وَالـــدَّ ــسَ مِـــنَّ ــ ــفُـ ــ ــذُلُ الْأَنْـ ــ ــبْ ــ نَ

ـــــذِيِ أَوْجَـــــدَنَـــــا ــافَـــيَـــمِـــيـــنًـــا بِـــــالَّ ــمَ أمَ ــمْ  ــكُ ــي فِ ــأْرَ  ــ ــثَّ ــ ال ــعُ  ــي ــضِ نُ لَا 

ــةٍ ــوْلَ صَ ــي  فِ ــمْ  ــكُ بِ الْأَرْضَ  ــانَــخْــسِــفُ  ــمَ ــلَّ ــا سُ ــهَـ ــيْـ ــقُّ إِلَـ ــ ــحَ ــ ــي الْ ــقِـ ــرْتَـ يَـ

ــا ــنَ ــخِ ــارِي ــي تَ ــورِ فِـ ـ ــنُّ ــورَ الـ ــطُـ ــا سُـ ــي فَـــوَا مُــعْــتَــصِــمَــا!يَـ ــاغِ ــبَ ــا الْ ــطَ ــدْ سَ قَـ

دَى ــاتِ الــــرَّ ــابَـ ــيَـ ــي غَـ ــى فِـ ــ ــلَاشَ ــ ــاوَتَ ــ ــدَمَ ــ ــهَ ــ ــا وَانْ ــنَـ ــالُـ ــطَـ ــى أَبْـ ــنَـ ــا بَـ ــ مَ

ــةً ــكَ ــلْ ــا حُ ــنَ ــيْ ــلَ ـــيْـــلُ عَ ــا قَـــدْ رَمَـــیأَسْـــــــدَلَ الـــلَّ ــمَ ــي ــا الْـــوَهْـــنُ فِ ــ ــانَ ــ وَرَمَ

ــورَةٌ ــسُ ــحْ ؤَى مَ ــرُّ ــ ــفَ نَــمْــضِــي وَالـ ــيْ ــقِــمَــمَــا؟كَ رَى وَالْ ــذُّ ــ ــا ارْتَـــدْنَـــا ال ــدَمَ ــعْ بَ

ةً ــلُ الْأَمَــــــانِــــــي ثَـــــرَّ ــ ــيْ ــ ــا نَ ــنَـ ـ ــمُّ ــاهَـ ــمَ ــلُ ــحُ ــا بَـــلَـــغْـــنَـــا الْ ــ ــا مَ ــ ــهَ ــ ــيْ ــ وَإِلَ
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ــرِي ــظُ ــنْ ــتَ ــلْ ــا فَ نَـ ــدُّ ــاتِ الـ ــ ــامَ ــ ــا زَعَ عَمَمَایَـ ــتْ  ــسَ أَمْ الْــعُــرْبِ  ــرَاحُ  ــ جِ كَــمْ 

***
ــا غَـــــدَتْ سَــاحَــاتُــهُ ــرْقًـ ــا شَـ ــاإِيــــهِ يَـ ــمَ ــقَ ــنِّ ــا ال ــهَ ــي ـــقْـــعُ فِ ــرُ الـــنَّ ــي ــثِ ــتَ ــسْ يَ

ــا ــنَ ــزْمَ ـــتْ عَ ــةُ شَـــلَّ ــرْقَـ ــفُـ ــا الْـ ــنَ ــبُ ــسْ حِــمَــاحَ وَالــرَّ لَا  ــقَّ  ــحَـ الْـ رَعَــيْــنَــا  ــا  مَـ

ــتْ ــظَ ــقَ ــةَ فِــيــنَــا أَيْ ــنَ ــحَ ــمِ ــلْ تَـــرَى الْ ــا؟هَـ ــمَ ــمَ ــشَّ ــا ال ــنَ ــي غَـــفْـــوَةً تَــبْــعَــثُ فِ

ــا أَمْـــجَـــادُنَـــا ــنَـ ــا عَـــــــادَتْ لَـ ــ ــمَ ــ ـــمَـــا!رُبَّ رُبَّ ــامَـــى  ــسَـ ــتَـ نَـ يَــــــوْمٍ  ذَاتَ 
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ــرُ ــحَــسَّ ــتَ ــرُبَ( عَــاتِــيَــاتٌ صَــرْصَــرُمُـــهَـــجٌ تَـــــذُوبُ وَخَـــافِـــقٌ يَ ــعْ ــاحُ )يَ ــ وَرِيَ

عَجَاجِهَا بَــيْــنَ  الْأَبْـــصَـــارَ  تُـــدْرِكُ  ــزْأَرُ؟لَا  ــ ــادَتْ تَ ــ ومَـــانِ عَ ــلُ الـــرُّ ــافِ ــحَ أَجَ

حَى الضُّ ــحِ  وَضَ فِي  نَــكْــرَاءُ  هجْمَةٌ  ــرُ؟أَمْ  ــا يَــتَــحَــسَّ ــهَ ــوْلِ ــهَ ــؤَادُ لِ ــفُـ ــى الْـ ــسَ أَمْ

ــةً رَوْضَـ ــمُ  ــرْجُ تَ ــرِ  هْ ــدَّ ال عَـــادِيَـــاتُ  ــدَرُ؟!أَمْ  ــيْ ــبَ الْ ــشَّ  وَهَـ لَــهَــا  الْأَمَــــانُ  لَاحَ 

يَــزَلْ ــمْ  وَلَ الْخِصَامِ،  نَبْذِ  عَلَى  كْـــبَـــرُعَاشَتْ  ــاءُ الْأَ ــنَ ــبِ ــا الْ ــهَ ــارَتَ ــضَ يُــعْــلِــي حَ

***
ــزَوا سَــاحَــاتِــنَــا ــ ــةِ قَـــدْ غَ ــجَ ــرِنْ ــفِ ــلْ ــا لِ يُــزَمْــجِــرُ؟!مَ ــوَانُ  ــهَ وَالْ يَجْثُمُ  ــؤْسُ  ــبُ وَالْ

ــتْ ــيَ ــاتٌ أُرْسِ ــارِجَ ــوَاطِــئِ بَ ــى الــشَّ ـــرُوَعَــلَ وَقَــــنَــــابِــــلٌ مُــــهْــــرَاقَــــةٌ تَـــتَـــفَـــجَّ

دًا ــدَّ ــسَ ــا يَــــزَالَ مُ ــانُ جُـــرْحُـــكَ مَ ــنَ ــبْ ــرُلُ ــثُّ ــعَ ــوْ عَـــــرَاكَ تَ ــ ــزَاةِ وَلَـ ــ ــغُ ــ ضِـــدَّ الْ

الْوَغَى فِي  نُرْسِلُ  وَنَحْنُ  يُفْلِحُونَ  ــطِــرُ؟هَلْ  ــمْ ــدَاةِ، وَتُ ــعِـ نَـــارًا تَـــرَدُّ عَــلَــى الْـ

ــرَوْا ــمْ يَـ ــلَ ــا الْـــغُـــزَاةَ فَ ــنَ تْ كَــوَاكِــبُ ــزَّ تَـــثْـــأَرُهَـ ــدِ  ــدَائِـ ـ ــشَّ الـ ــي  فِـ ــاةً  ــمَـ إِلَّا كُـ

وَجُــرْحُــهُــمْ اللَّهِيبِ  عَلَى  ــرُيَــتَــرَاقَــصُــونَ  ــطُ ــقْ تَ ــرُوقٍ  ــ ــ عُ ــنْ  ــ مِ تَـــنَـــاثَـــرَ  دَامٍ 

ــى ــنَ ــمُ ــا وَالْ ــايَ ــنَ ــمَ ــى الْ ــونَ إِلَـ ــقُ ــابَ ــسَ ــتَ ــرُيَ ــسَــعَّ ــتَ ــمْ، تَ ــهِـ ــوعِـ ـــارُ بَــيْــنَ رُبُـ وَالـــنَّ

قَــوَافِــلٌ الْــجَــنَــوبِ  ــى  إِلَ مَالِ  الشَّ ــارَ الْــعَــسْــكَــرُفَــمِــنَ  ــ ــارَتْ كَــتَــائِــبُــهَــا، وَسَ ــ سَ

تَــنْــجِــلِــيْ ــى  ــتَّ حَ الْأَرْزَاءُ  يَتَبَعْثَرُتَــتَــطَــاوَلُ  ــا  ــهَ ــأْسُ وَبَ ــحَــابِ  الــسَّ كِــسَــفُ 

ــا ــدْرِهَ وَقَ عُوبِ  بِالشُّ ــزَأُ  ــهْ يَ كَــانَ  ــنْ  وَتَقْهَرُمَ ــعُــوبُ  الــشُّ تَسْحَقُهُ  فَــلَــسَــوْفَ 

***
وَمَـــهْـــدَهُ  ــاءِ  ــفَ ــصَّ ال دَوْحَ  يَــا  ــانُ  ــنَ ــبْ وَبُــــــزُوغَ فَــجْــرٍ بِـــالْـــبَـــلَابِـــلِ يَــزْخَــرُلُ

قًا مُنَسَّ ــكَ  ــي فِ يَــلُــوحُ  ــعُ  ــي بِ ــرَّ ال يُزَمْجِرُكَـــانَ  جَانِبَيْكَ  فِــي  الْأَسَـــى  ــدَا  وَغَـ

احَــةً ــدَى فَــوَّ ــنَّ ــال تُسْجَرُكَــانَــتْ زُهُـــــورُكَ بِ ــكَ  أَرْضِـ فَـــوْقَ  ــوَائِــبُ  الــنَّ وَإِذَا 
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طَبِيعَةٌ ــالِ  ــمَ ــجَ ــالْ بِ كَ  تَـــمُـــدُّ ــرُكَــانَــتْ  ــخْــتَ ــبَ ــتَ ــا تَ ــهَ ــانِ ــسَ ــحِ أَغْــصَــانُــهَــا كَ

ــا ــارُهَ ــمَ انِــيَــاتُ ثِ ــرُوعُ الــدَّ ــفُـ ــبُ وَيُـــؤْثَـــرُفِــيــهَــا الْـ ــي ــطِ ــلَـــذُّ وَمَــــا يَ ــا يَـ مِــمَّ

ــهٌ ــقٌ مَــتَــوَلِّ ــاشِـ ــا عَـ ــهَ ــي ــمْ حَــــارَ فِ ــ ــرُكَ ــرْثِ ــثَ ــاهُ تُ ــيَـ ــمِـ ــو إِلَـــيْـــهَـــا، وَالْـ ــرْنُـ يَـ

الْــمَــدَى عَلَى  ــجِــرَاحِ  ــلْ لِ نَــبْــعٌ  أَنْـــتَ  يُنْشَرُمَــا  ــمِ  ــوَالِ ــعَ الْ ــي  فِ سِــحْــرٌ  ــتَ  أَنْـ ــلْ  بَ

***
ــدُهُ ــهْ ــادَمَ عَ ــقَـ ــانُ یَـــا صَـــرْحًـــا تَـ ــنَ ــبْ ــرُلُ ــهِ ــبْ ــوقُ وَيُ ــا يَــفُ ــمَ دْ خُــطَــاكَ بِ ــدِّ ــ جَ

فَحَسْبُهُمْ ــامِ  ــوِئَ الْ عَلَى  بَنِيكَ  يَخْسَرُ؟وَاجْــمَــعْ  سِــوَاهُــمْ  ــنْ  وَمَ الْجَفَاءِ،  طُــولُ 

شَــبَــابَــهِــا ــرُ  ــيْ غَ الْأَوْطَــــــانَ  يَـــرْفَـــعُ  ــنْــصَــرُوالَا  يُ لَـــنْ  شَــمْــلُــهُــمْ  قَ  ــرَّ ــفَ تَ وَإِذَا 

ــمْ ــ دُوا آرَاءَكُ ــفُــوفَ، وَسَــــدِّ ــوا الــصُّ يَحْذَرُلُــمُّ لَا  ــنْ  مَ تُصِيبُ  الْخُطُوبَ  إِنَّ 

ــا ــظً ــةُ وَاعِ ــيَّ ــبِ ــكْــفِــي فِــلَــسْــطِــيــنُ الــسَّ ــرُواتَ ــمَّ ــنَ ــودُ تَ ــهُـ ــيَـ ــا لَـــهَـــوْنَـــا، وَالْـ ــمَّ لَ

ــا ــهَ ــوا أَرْضَ ــاحُ ــبَ ــتَ ــدْ صَـــادَرُوهَـــا وَاسْ ــرُواقَ ــطُــوا.. وَتَــجَــبَّ ــسَــلَّ ــحُــوا.. وَتَ ــبَــجَّ وَتَ

بِهَا ــمْ  ــوءَةِ، كَ ــبُ ــنُّ وَال ــةِ،  ــرُوبَ ــعُ الْ الْمُسْتَعْمِرُأَرْضُ  طَغَى  وَكَــمْ  ــزَاةُ  ــغُ الْ ــاثَ  عَ

ـــهَـــا كْـــبَـــرُبِـــلْـــفُـــورُ أَعْـــطَـــاهَـــا لَـــهُـــمْ وَكَـــأَنَّ الْأَ الْـــعَـــدُوُّ  ــهُ  ــ ــدَاوَلَ ــ تَ إِرْثٌ 

فُــجُــورُهُــمْ وَزَادَ  ــهَــا،  بِ ــهُــودُ  ــيَ الْ ــاءُ الْــمُــنْــكَــرُفَــجَــرَ  ــقَ ــشَّ ــا ال ــادِيــهَ ــنَ ــرَى بِ ــ وَجَ

ــمْ ــذُودُهُـ ــاةِ يَـ ــغَ ــبُ ــلْ ــاةِ وَلِ ــغَ ــطُّ ــل ــنْ لِ فَيَفْخَرُ؟!مَـ الْــفَــخَــارَ  وَيَكْتَسِبُ  عَنْهَا 

وَيَسْتَحِي الْـــكَـــلَامُ  يَــخْــتَــنِــقُ  ــانُ  ــنَ ــبْ ــذِرُلُ ــنْ ــدُورُ وَيُ ــ ــوْلُ مُــصْــطَــخِــبٌ يَ ــهَـ وَالْـ

***
ــازَفٍ ــعَ بِ هَـــوَاكَ  ــنْ  عَ قَلْبِي  ــا كَـــانَ  ــرُمَ ــطَّ ــفَ ــرَاكَ مُ ــ ــتَـ ــ ــا اعْـ ـ ــمَّ ــهُ مِـ ـ ــنَّ ــكِـ لَـ

ــرٌ دَوَائِـ ــرُوبِ  ــحُ الْ ــنَ  مِ عَلَيْكَ  ــرُدَارَتْ  ـ ــدَمِّ ــرٌ وَمُـ ــكِ ــسْ ــعَ ــلَاءُ مُ ــ ــبَ ــ ــا الْ ــهَ ــي فِ

ــيَّ كَفَاكُمُو ــ الْأَبِـ ــانَ  ــنَ ــبْ لُ ــبَ  ــعْ شَ ــا  ــرُیَ ــصِّ ــبَ ــتَ مُ ــهٌ  ــابِـ نَـ ــمْ  ــكُ ــي فِ كَــــانَ  إِنْ 

أَجْوَائِكُمْ فِي  الْحُبِّ  وَطَــيْــفُ  ــودُوا  وَوَفَـــاؤُكُـــمْ كَــبِــلَادِكُــمْ مُــخْــضَــوْضِــرُعُ
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ــدَةٍ ــوَحْ ــائِــفِــيَّ لِ ــرَاعَ الــطَّ ــوا الــصِّ ــ ــرُوَدَعُ ــ ــاحُ الْأَزْهَـ ــبَ ــصَّ ــقَــى، فَــيَــنْــبَــلِــجُ ال ــبْ تَ

***
ــوْدَةٍ ــعَـ بِـ الْـــوِئَـــامُ  أَذِنَ  ــلْ  هَـ ــانُ  ــنَ ــبْ ــرُلُ ــخَــطَّ ــتَ ــا تَ ــنَ ــسَّ ــال ــدُو بِ ــغْـ فَـــنَـــرَاكَ تَـ

هَا يَبُثُّ ــدُودِ  ــخُ ــلْ لِ ــمِ  ــائِ ــسَ ــنَّ ال ــى  ــطَ ــرُوَخُ ــبِ ــصْ يَ لَا  وَالِـــــهٌ  ــبٌ،  ــي ــبِ حَ ــوْقٌ  ــ شَـ

مَنْظَرٌ الْـــوَدَاعَـــةِ  حُــسْــنِ  ــنْ  مِ رُوَعَــلَــيْــكَ  ــنْ أَنْـــــــــوَارِهِ تَـــتَـــنَـــوَّ ــ ـــنَّــــاسُ مِ وَالـ

دُ
َ
ن

َ
لَا

ْ
وك

ُ
ف

مُثِيرَةْ أَضْحَتْ  قَدْ  النَّاسِ  فِي  أُقْصَوصَةٌ  يَا  )فُوكْلَانَدُ( 

الْعَشِيرَةْ؟ حَـــرْبُ  ــسُــودُهُــمْ  تَ الْإِنْــجِــلِــيــزَ  رَأَيْـــتِ  ا  هَــلَّ

مُسْتَجِيرَةْ ــوَارِي  ـ ــضَّ وَالـ بَعِيدٍ  مِــنْ  ــدِرُ  ــهْ يَ ــثُ  ــيْ ــلَّ وَال

الْمُثِيرَةْ الْــحَــرْبِ  مِــنَ  تَخْشَى  أَبْنَائِهَا..  عَلَى  تَخْشَى 

نَصِيرَةْ ــا(  ــكَ ــرِي وَ)أَمْ قِيَامَتُهَا  ــتْ  ــامَ قَ ــرَا(  ــتِ ــلْ ــجِ )إِنْ

ــورَهْ ــبُ ــقْ شَـــيءٌ عُ ــعِ ــمْ يُ ــرَ الْــمُــحِــيــطَ وَلَـ ــبَ أُسْــطُــولُــهَــا عَ

خِــيــرَةْ ــدُ فِــي حَــشْــدٍ كَــثِــيــفٍ.. بِــالْــمَــدَافِــعِ وَالــذَّ ــجُــنْ وَالْ

ــهَــا شَــعِــيــرَةْ ــونَ لَ ــلُ ــرْسِ ــوا عَــلَــيْــهِــا عُـــزْلَـــةً.. لَا يُ ــرَبُ ضَ

ضَمِيْرَهْ وا  صَحَّ هل  ــرْبُ  ــغَ وَالْ رَتْ  تَعَثَّ الْحُلُولِ  كُــلُّ 

***
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الْكَبِيرَةْ؟! وَلُ  ــدُّ ال لَهَا  تَمْضِي  جَــزِيــرَةٍ..  ــلِ  لِأَجْ ــاذَا؟  مَ

مُجِيرَةْ؟ أَوْ  مُجِيرٌ،  فَهَلْ  الْحُلُولَ...  تَنْتَظِرُ  وَالْــقُــدْسُ 

كَثِيرَةْ وَآلَامٌ...   ، غَـــمٌّ أَحْــشَــائِــهَــا  وَفِـــي  ــتْ...  ــثَ ــكَ مَ

ــورَهْ .. نُـ ــدُّ ــمُ مَــاءِ يَ ــنَ الــدِّ ــيْ ــلًا بَ ــشْــعَ ــا مِ ــهَ ــيْ حَــمَــلُــوا إِلَ

ــرَةْ ــرِيْ ــا جَ ــحَــايَــا، يُــقْــتَــلُــونَ بِ ــمَ الــضَّ ــدُوا، رَغْـ ــلَّ ــجَ وَتَ

***
وَالْبَصِيرَةْ! الْبَصَائِرَ،  أَعْمَى  ــا  وَمَ نْيَا  الدُّ أَعْــجَــبَ  مَا 

ــمَــرِيــرَةْ الْ ــرِ  ــ الْأَسْ ــةِ  ــقَ رِبْ ــنْ  مِ هَا  حَظَّ ــدُبُ  ــنْ تَ ــدْسُ  ــقُ الْ

عَسِيرَةْ بَــدَتْ  وَالْــحُــلُــولُ  كَالضَمَائِرِ  بَ  غُيِّ ــدْلُ  ــعَ وَالْ

ــرَةْ! ــزِي ــتْ جَ ــدَلَ ــقُــدْسُ مَــا عَ ــمُ فَــالْ ــزَاهُ هَــيْــهَــاتَ مَــا أَخْ
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ُ
حَيَاة

ْ
حُبُّ وَال

ْ
ال

الْمَرْأَةُ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ، فَامْدُدْهَا بِالْوُدِّ تَهَبْ لَكَ الْعُمْرَ، 

هْرِ تُنْبِتْ لَكَ الْكَرَامَةَ. وَأَغْدِقْ عَلَيْهِا مَاءَ الطُّ

عَبْدُ اِلله
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آهٍ

آهِ مِنْ  شَيْمَاءُ(  )يَا  الْحُبُّ  خَلَّفَ  اهِي؟كَمْ  السَّ طَرْفِكِ  مِنْ  هَمَى  سِحْرٍ  وَأَيُّ 

عَصَرَتْ مَا  بَعْدَ  بَايَا  الصَّ حُبَّ  ــوَاهِأُنْسِيتُ  ــ وَأَمْ  .. لُـــجٍّ فِــي  ــجَــارِيــبُ  الــتَّ قَلْبِي 

تُدَاعِبُنِي الْحَيْرَى  كَالنَّسْمَةِ  ــاهِوَجِــئْــتِ  ــيَّ ــدِّ تَ ــقَـ ــقِ الْـ ــيـ ــنْ رَشِـ ــ ــارِعٍ مِ ــ ــفَ ــ بِ

ــةٍ ــرِفَ ــعْ وَمَ ــدٍ  وَعْـ ــلَا  بِـ الْتَقَيْنَا  ــفَ  ــيْ اهِــي؟كَ ــارَ هَــوَاهَــا دَائِـــيَ الــدَّ وَكَــيْــفَ صَ

أَعْيُنِهَا لَحْظُ  بِقَلْبِي  أَوْدَى  ــي؟وَكَــيْــفَ  ــوَاهِ الْ جِسْمِيَ  ــي  فِ خِنْجَرٌ  ــهُ  ــأَنَّ كَ

***
وَصَبْوَتَهَا  ــي  ــوَاقِ أَشْ ــلْــتُ  زَايَ كُنْتُ  جَاهِيقَــدْ  ــنْ  وَمِ شَانِي،  مِنْ  ــعُ  أَرْفَ وَعِشْتُ 

ــةً  ــلَ ــاثِ ــاءُ مَ ــمَ ــيْ ــى رَأَيْـــتُـــكِ يَـــا شَ ــتَّ ــاهِحَ ــبَ ــأَشْ ــا قِــيــسَــتْ بِ ــرْفِ مَ ــطَّ ــةَ ال ــانَ ــتَّ فَ

ــوْءِ فِــي أَحْـــدَاقِ نَــاظِــرِهِ ــدَةَ الــضَّ آهِيَــا وَقْـ أَبْـــصَـــارِنَـــا  فِــي  ــسِ  ــمْ ــشَّ ال ــنَ  مِـ آهٍ 
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ى حَبِيبِي
َ
إِل

ــــرُورِ ــي يَـــــــوْمَ الــــسُّ ــ ــزِعِ ــ ــفْ ــ ــي يَـــــــــوْمَ اقْــــتِــــرَابِــــييَــــا مُ ــ ــلِـ ــ ــاتِـ ــ وَقَـ

ــتَ ــ ــئْ ــ ــلُ وَجْــــــــدِي وَارْتِــــيَــــابِــــيأَبْـــهَـــجْـــتَـــنِـــي دَهْــــــــرًا وَجِ ــيـ ــطِـ تُـ

ــرَاقُ ــ ــفِ ــ الْ ــدِي  ــ ــلَ ــ خَ ــي  ــ فِ دَارَ  ــا  ــ ــيمَ ــابِـ ــسَـ ــهُ حِـ ــ ــ ــتُ لَ ــ ــبْ ــ ــسِ ــ ــا حَ ــ ــ وَمَـ

تِــــــي ــى رَأَيْــــــــــــــتُ مَــــــوَدَّ ــ ـ ــتَّ ــ ــيحَـ ــابِ ــحَ ــتِ شَـــهِـــقَـــتْ بِـــــأَصْـــــوَاتِ انْ

ــنْ يَـــبْـــغِـــي رِضَـــــاكَ ــ ــا ذَنْــــــبُ مَـ ــ ــابِ؟مَ ــطَـ ــخِـ ــلُ الْـ ــصْـ وَقَــــــدْ أَتَـــــى فَـ

ــرَامِ ــ ــ ــغَ ــ ــ الْ وِزْرَ  ـــلْـــتَـــنِـــي  ــصَــابِــيحَـــمَّ وَعِــــشْــــتُ أَحْــــلُــــمُ بِــالــتَّ

***
ــرَ الْـــحَـــيَـــاةِ  ــ ــجْ ــ رْتَ لِــــي فَ ــى بِـــبَـــابِـــيصَـــــــــوَّ ــ ــعَ ــ ــسْ ــ ــلًا تَ ــ ــائِـ ــ ــمَـ ــ خَـ

ــي! ــ ــتِـ ــ ــلَـ ــ ــي يَــــــا وَيْـ ــ ــنِ ــ ــتَ ــ ــعْ ــ ــيَّ ــ ــي!ضَ ــوَى بِ ــ ــدْرِكَ قَـــدْ هَ ــ ــ يَـــا وَيْــــحَ غَ

ــذَابُ ــ ــعِـ ــ ـــبَـــابَـــاتُ الْـ ــذَابِ؟أَيْـــــــنَ الـــصَّ ــ ــعَـ ــ لَــــــدَى جِـــــرَاحَـــــاتِ الْـ

ــكَ ــ ــدْيَ ــ ــنْ يَ ــ ــنَ الْأَزَاهِــــــــــــرُ مِـ ــ ــ ــي عِــــنْــــدَ ارْتِــــقَــــابِــــي؟أَيْـ ــ ــتِ ــ ــدِيَّ ــ هَ

ــى ــضَ ــهُ شَـــبَـــابِـــيوَجَـــمِـــيـــلُ عُــــمْــــرِي قَـــــدْ مَ ــ ــعَ ــ وَقَـــــــدِ انْـــتَـــهَـــى مَ

***
ــا ــ ــهَـ ــ ــتَـ ــ ــوعُ ذَرَفْـ ــ ــ مُـ ــدُّ ــ ــ ـــقَـــاءِ وَفِـــــي غِـــيَـــابِـــي؟أَيْـــــــــنَ الـ عِـــنْـــدَ الـــلِّ

ــرُ ــي ــضِ ــنَّ هْـــــرُ ال وْضُ وَالـــــزَّ ــيوَالــــــــــرَّ ــ وَابِـ ــرَّ ــ ــانِ عَـــلَـــى الـ ــ ــقَـ ــ ــاشِـ ــ وَعَـ

ــي ــكِـ ــتَـ ــشْـ ــةِ وَالْـــمُـــصَـــابِالْـــــحُـــــبُّ بَــــــعْــــــدَكَ يَـ ــعَـ ــدِيـ ــخَـ هَــــــوْلَ الْـ

ــاتٍ ــ ــاذِبَـ ــ ـــبَـــابِ عَـــلَـــى الْـــيَـــبَـــابِطَــــافَــــتْ وُعُـــــــــودُكَ كَـ كَـــالـــضَّ

ـــــكَ نَــــــــــزْوَةً ـــحَـــابِوَرَأَيْـــــــــــــــتُ حُـــــبَّ ــا مَــــــرَّ الـــسَّ ــ ــنَ ــ تْ بِ مَــــــــرَّ

***
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ــي، وَيُـــــــــذِلُّ مَــــا بِــيوَرَجَـــــعْـــــتُ يَـــقْـــتُـــلُـــنِـــي الْأَسَـــــــى ــ ــنِـ ــ ــرُوعُـ ــ وَيَـ

ــامُ ــ ــيَ ــ ــهُ ــ ــةُ؟ وَالْ ــ ــبَّ ــ ــحَ ــ ــمَ ــ ــي سَــــــــرَابِ؟أَيْـــــــنَ الْ ــ غَـــــــدَا سَـــــرَابًـــــا فِـ

ــى الْـــمَـــدَى ــلَـ ــا الْـــــوَفَـــــاءُ عَـ ــ ــأَنَ ــ ـــــؤَالُ بِــــــلَا جَــــــوَابِفَ وَأَنَــــــــا الـــــسُّ
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اهَ
َ
هُ مَا ت

َ
يْت

َ
ل

الْبَعِيدِ ــمِّ  ــيَ الْ فِــي  الْأَحْـــبَـــابِ  ــبَ  ــرْكَ الْحُدُودِمَ أَقْصَى  مِنْ  الْبَحَرَ  ــتَ  ذَرَعْ قَدْ 

ــدَتْ ــ ــوْجِ غَ ــ ــمَ ــ ــعَ الْ ــ الْمَدِيدِآهَــــةٌ حَــــرَّى مَ طِّ  الشَّ عَلَى  كْوَى  الشَّ تَنْفُثُ 

ــظَــى الــلَّ هَــــوْلُ  أَمْ  ــنِ  ــيْ ــبَ الْ دِيدِ؟أَجِــــــرَاحُ  الشَّ مْــعِ  بِــالــدَّ ــرُوحَ  ــقْ ــمَ الْ يُلْهِبُ 

ــــــــرَدَتْ ــتْ أَنْـــفَـــاسُـــهُ وَاطَّ ــ ــرَعَـ ــ ــرِيــدِأَسْـ ــفِــكْــرِ الــشَّ ــالْ ــبِ بِ ــلْ ــقَ ــوقِ الْ ــفُ ــخُ بِ

ــهِ ــتِ ــجَ ــهْ ــن بَ ــ ـــــــــامَ عَ الْبَعِيدِيَــــسْــــأَلُ الْأَيَّ ــدِّ  ــمَ الْ ــي  فِ ــنِ  ــيْ ــبَ الْ ــابُ  ــ وَرِكَـ

ــا ــنَ ــهَ الْ أَطْـــيَـــافَ  دَاعَـــــبَ  أَنْ  ــوَ الْــوعُــودِيَــــوْمَ  ــلْ ــتْ حُ ــيَ ــسِ فِــي لِــحَــاظٍ نَ

الْــجَــوَى ـــاتِ  بِـــأَنَّ يَـــوْمًـــا  دَرَی  ــودِلَـــوْ  ــحُ ــجُ ــرِّ الْ ــنْ مُـ ـــوْقُ عَـ ــاه الـــشَّ ــهَ ــنَ لَ

ــهُ! ــمَـ ــلَـ ــا أَظْـ ــمَـ ــنُ فَـ ــسْـ ــحُـ هُ الْـ بِالْقُيُودِغَــــــرَّ ــدْمِــي  يُ حِينَ  يَطْغَى،  حِينَ 

***
ــبَــا ــضَّ الــصِّ ــمْ يَــــزَلْ غَـ ــرُودِيَـــا حَــبِــيــبًــا لَـ ــ ــبُ ــ ــنَ الْ ــيْـ ــا نَـــاعِـــمًـــا بَـ ــفًـ ــيـ وَأَلِـ

الْهَوَى بَحْرِ  فِي  الْوَجْدُ  يَسْرِي  الْـــخُـــدُودِ؟كَيْفَ  ــرَاقُ  ــ إِشْـ ــهِ  ــي ــذْكِ يُ حِينَمَا 

ــي فِــتْــنَــتِــهِ ــ ــدِ فِ ــيـ ــغِـ ــالُ الْـ ــ ــيَـ ــ ــدُودِوَخَـ ــقُـ ــاسُ الْـ ـ ــيَّ ــمِ مَـ ــسَ ــبْ ــمَ رَائِـــــعُ الْ

ــنٍ نَــــدِيٍّ ــصْـ ــمَــا مَــــرَّ عَـــلَـــى غُـ ــورُودِكُــلَّ ــ احِ الْـ ــوَّ ــفَـ ــنَ بِـ ــصْ ــغُ ــبَ الْ ــ دَاعَـ

ــدِرًا ــ ــتَ ــ ــبْ ــ ــسَ يُــــــرَى مُ ــ ــيْ ــ الْقَصِيدِآمِـــــــرٌ، لَ بَــيْــتِ  فِــي  الْأَعْــــذَبُ  ــرُهُ  ــحْ سِ

ــهِ ــنِ ــسْ ــنْ حُ ــ ــرَى أَخْــــبَــــرَهُ عَ ــ ــنْ تُـ ــ ــدُودِمَ ـ ــصُّ ــنَّ الـ ــ ــمَــهُ فَ ــنْ تُــــرَى عَــلَّ ــ مَ

***
ــعُــودِلَـــیْـــتَـــهُ مَــــا تَــــــاهَ فِــــي غُـــرْبَـــتِـــهِ حِــيــنَــمَــا غَـــابَ كَــأَطْــيَــافِ الــسُّ

ــا عَـــاصِـــفٌ ــنَ ــي ــــوْقُ فِ ــدِلَـــيْـــتَـــهُ وَالــــشَّ ــي ــعِ ــدٍ لِ ــيـ ــاهُ مِــــنْ عِـ ــقَـ ــلْـ أَمَــــــلٌ نَـ



المجلد الأول128

َ
ك

ْ
رِحْنِي مِن

َ
أ

ــرَا ــيْ خَ جُـــوزِيـــتَ  لَا  ــكَ  ــنْ مِ ــي  ــنِـ اأَرِحْـ ــرَّ ــكَ حُـ ــ ــرْدَيْ ــ ــي بُ ظَــنَــنْــتُ بِـــــأَنَّ فِـ

ــيَــالِــي ــدَ مُــفْــتَــرَقِ الــلَّ ــنْ وَصَـــبْـــرَاهَــجَــرْتُــكَ عِ آمَــــــالًا  فِـــيـــكَ  أَرَ  ــمْ  ــ ــ وَلَ

ــا ــرْتُ الْــقَــلْــبَ حُــبًّ ــمَـ ـــــي قَـــدْ عَـ ــنْ أَسْـــدَيْـــتُ شُــكْــرَالِأَنِّ ــمَ ــرِفْ لِ ــ وَلَـــمْ أَعْ

ــأَنَّ أَمْـــرِي ــ ــتُ بِ ــبْ ــسِ ــرَاوَفَـــيْـــتُ وَمَـــا حَ ــبْـ وَأَمْـــــــرُكَ أَصْــبَــحَــا وَرَقًـــــا وَحِـ

ــى نُــسُــورِي ــ ــعُ بِــالْــبُــغَــاثِ إِلَ ــ ــدْفَ ــ ــدْرَا؟أَتَ ــ ــلُّ قَ ــ ــاقِ أَجَ فَـ ــرِّ ــي الـ ــي فِ ــلِ ــثْ وَمِ

نَفْسِي وَعَـــفَـــافَ  طِــيــبَــتِــي  ــدُ  ــحَ ــجْ ــرَاوَتَ ــكْـ ــهِ نُـ ــيـ ــأْتِـ ــا تَـ ــمَـ ــي بِـ ــنِـ ــيـ ــأْتِـ وَتَـ

ــي حِــسَــابِــي  ــمْ أَحْــسِــبْ نَـــوَالَـــكَ فِ ــلَ قَـــفْـــرَافَ ــادَ  ــ عَـ ــدْ  ــ قَ ــهُ  ــبَ ــي ــصِ خَ لِأَنَّ 

***
ــاكَ الْأَمَـــانِـــي ــنَ ــمْ ــيُ ــتْ بِ ــانَـ ــى كَـ ــتَّ ــرِفُ فِــيــكَ صِــفْــرَامَ ــ ــا؟ وَأَعْـ ــهَ ــودُ بِ ــجُ تَ

يُــجَــارَى لَا  ــكَ  ــمَ ــلْ عِ أَنَّ  ــرَا!وَتَـــزْعُـــمُ  ــ ــعْ ــ ــرًا وَشِ ــ ــثْ ــ ــهَـــمٌ نَ ــلْـ ـــــــكَ مُـ وَأَنَّ

ــا يَـــخْـــلُـــو مَـــدَاهَـــا ــ ــارَنَـ ــ اكَــــــأَنَّ دِيَـ طُـــرَّ الْأَفْــــــــــذَاذُ  تِ  عُـــــدَّ مَـــا  إِذَا 

ــا ــنَ ــيْ ــدُ نَــابِــغًــا بِــالْــعِــلْــمِ فِ ــسُـ ــحْـ ــلَا جَـــاهًـــا وَقَـــــدْرَاوَتَـ ــمَـ ــا بَـــيْـــنَ الْـ عَـ

ــي ــالِ ــعَ ــمَ ــورًا وَفَـــخْـــرَافَــفِــي بُــــرْدَيْــــهِ أَلْــــوِيَــــةُ الْ ــ ــ ــهُ نُ ــنَ ــي ــبِ تُـــضِـــيءُ جَ
***

ــاسُ تَـــدْرِي ـ ــنَّ ــصُ قَـــــدْرَهُ، وَالـ ــقِ ــنْ ــرَا؟أَتُ ــحْـ ــرَةٌ وَتَــــــــرَاهُ بَـ ــ ــطْ ــ ــكَ قَ ــ ــأَنَّ ــ بِ

ــلًا ــ وَصَ ــوْزَاءَ  ــ ــجَ ــ الْ ــغُ  ــلُ ــبْ يَ ذَا  ــنْ  ــمَ مَــسْــرَى؟فَ وَالْأَفْـــــلَاكِ  الْأَرْضِ  ــنَ  ــيْ وَبَ

يَخْبُو ــمْــسِ  الــشَّ ــدَ  ــنْ عِ ــجْــمِ  الــنَّ ــورُ  ــ بَـــدْرَاوَنُ ـــوْءُ  الـــضَّ ــى  تَــجَــلَّ ــتْ  ــابَ غَ وَإِنْ 

ا ــرًّ ــرُومُ شَـ ــ ــ ــرُّ حِــيــنَ تَ ــغِـ ــصُــولُ كِــبْــرَاوَأَنْــــــتَ الْـ ــحْــلُ حِــيــنَ تَ ــتَ الــضَّ ــ وَأَنْ

ــاعٍ ــضَ ــي اتِّ ــةِ فِ ــزَاهَ ــنَّ ــنَ ال ــذْرَاخَـــلَـــوْتَ مِـ ــ ــهِ عُ ــدِي ــبْ ــكَ مَـــا تُ ــدَيْـ ــسَ لَـ ــيْـ وَلَـ
***

ــا ــرَابً مَـــانِ نَـــرَى غُ ــبِ الـــزَّ ــجَ ــنْ عَ ــ ــرَا!وَمِ ــسْ ــرِ نَ ــيْ ــطَّ ــهُ فِـــي ال ــسَ ــفْ ــي نَ ــمِّ ــسَ يُ
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رُوبِ ــكَ الــــدُّ ــلْ ــتِ ــا بِ ــبَ ــي الــصِّ ــالِ ــيَ نَصِيبِي؟يَــا لَ ــقَــاءِ  لِــلــشَّ ــادَ  عَـ أَمْ  عُـــدْتِ 

ــي وَهَـــنَـــائِـــي ــتِ ــمَ ــسْ ــبَ ــنِـــي لِ ــيــبِأَرْجِـــعِـــيـ ــكَــثِ وَطُـــيُـــورٍ تَـــطُـــوفُ فَــــوْقَ الْ

ــسِــي ــاكَ أَحْــضِــنُ أَمْ ــنَ ــي هُ ــنِ ــي ــرُكِ الْــعَــنْــدَلِــيــبِوَاتْ غِـــنْـــوَةَ  ــتُ  ــنْ كُ أَنْ  ــوْمَ  ــ يَ

ــاءٌ ــ ــيَ ــ ــةٌ وَضِ ــمَـ ــسْـ ــيَّ بَـ ــنَـ ــيْـ ــوبِبَـــيْـــنَ عَـ ــيُ ــنْ طُ ــ ــوِي رَوَائِـــــــعٌ مِ ــطْـ ــخَـ وَبِـ

ــا بِــالْأَمَــانِــي ــعً ــولَ ــبِّ مُ ــحُ ــالْ ــتُ بِ ــنْ عَـــاتِ الْــخُــطُــوبِكُ ــى مُـــرَوِّ ــشَ ــسْــتُ أَخْ لَ

يَــسْــرِي بِيعَةِ  الطَّ ــي  فِ الْــحُــسْــنَ  ــرُ  ــظُ ــرُوبِأَنْ ــغُـ ــدَ الْـ ــنْ ــونِ الْأَصِـــيـــلِ عِ ــتُ ــفُ بِ

***
ــى ــنَّ ــغَ ــتَ ــوبِوَعَـــلَـــى الْأَيْــــــــكِ طَـــائِـــرٌ يَ ــلُ ــقُ ــلْ ــرًا لِ ــاحِـ ــنَ سَـ ــحْ ــلَّ ــدِعُ ال ــبْـ يُـ

لَالِ نَــشَــاوَى ــدَّ ــ ــال ــ ــدُ بِ ــي ــغِ ــهُ الْ ــوْلَـ ـــرُوبِحَـ ــثِ الـــطَّ ــدِي ــحَ ــالْ ــنَ بِ ــيْ ــاجَ ــنَ ــتَ يَ

ــــــــــةٍ وَأَمَـــــــــانٍ ــانٍ وَرِقَّ ــ ــنَ ــ ــتِ ــ ــافْ ــ الْمَهِيبِبِ كُونِ  السُّ فِــي  الْبِشْرَ  تَحْمِلُ 

ــتْ ــلَّ ــجَ ـــفَـــاءِ تَ ــنَ الـــصَّ ــ ــرَاتٌ مِ ــ ــطَ ــ بِالْمَغِيب؟!خَ ــتْ  ــ آذَنَ الْـــيَـــوْمَ  ــهَــا  لَ ــا  مَ

***
ــرِي ــمْ ــا غَــــــوَارِبَ عُ ــ ــا أَنِــيــسًــا مَــضَــى لِـــوَعْـــدٍ قَــرِيــبِيَـــا حَــنِــيــنِــي وَيَ يَـ

ــؤَادِي ــ ــدُ وَاسْـــتَـــرَقَّ فُ ــوَجْـ ــي الْـ ــنِ ــبِشَــفَّ ــي ــهِ ــلَّ ــال عَـــاصِـــفَـــاتٌ رِيَــــاحُــــهُ بِ

الْــحَــيَــارَى ــوبِ  ــلُ قُ فِــي  ــحُــبُّ  الْ الْــقُــلُــوبِ!لَيْتَنِي  ــافِ  ــغَ شِ ــنْ  عَ ــزْنَ  ــحُ الْ دَرَأَ 

هْـــرُ فَــاتِــنًــا يَـــتَـــرَاءَى ــي الـــزَّ ــنِ ــتَ ــيْ ــبِ!لَ ــي ــحِ ــنَّ ــال ــتْ بِ حَـ ــرَّ ــقَـ ــونٍ تَـ ــيُـ ــعُـ لِـ

ــاءِ مُــنِــيــرًا ــمَ ــسَّ ــدْرُ فِــي ال ــبَـ ــيْــتَــنِــي الْـ حِيبِ!لَ الرَّ الْــفَــضَــاءِ  فِــي  يْلِ  اللَّ عَتْمَةَ 

ــي ــوْلِ ــلُ حَ ــلَابِـ ــبَـ وْحُ وَالْـ ــدَّ ــ ــتَــنِــي الـ ــيْ ــرُوبِ!لَ ــ وَطَـ رَى  الــــذُّ إِلَـــى  رَانٍ  ــنَ  ــيْ بَ

ــدُو ــغْ ــرِ يَ ــائِ ــشَ ــبَ ــالْ ــدَ بِ ــعْ ــسَّ ــحُ ال ــمَـ ــيُــوبِأَلْـ ــغُ ــلْ ــى لِ ــمُــنَ ــلْ ــرِ لِ ــغْ ــثَّ ضَـــاحِـــكَ ال

ــيْ ــ ــاسِ ــ ــودُ تِـــلْـــكَ الَأَمَ ــعُـ ــا تَـ ــ ــرَاهَ ــ رُوبِ؟أَتُ الـــدُّ ــلَامِ  ظَـ فِــي  ــورَ  الــنُّ تَسْكُبُ 
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ــرْ ــافِـ ــسَـ ـــائِـــرِ الْــمُــهَــاجِــرْمُــــسَــــافِــــرٌ.. مُـ كَـــالـــطَّ

ــلًا ــ ــرَاحِ ــ ــوَى مَ ــ الْمَخَاطِرْوَقَـــــدْ طَـ فِــي  الْبِيدِ،  فِــي 

ــهُ ــالُـ ــیَـ ــرْأَحْـــــــلَامُـــــــهُ، خَـ ــفُ الْـــمَـــآثِـ ــش ــكْ ــتَ ــسْ تَ

ــنْ مَـــسِـــیـــرِهِ ــ ــ ــرْتَــــفِــــرُّ مِ ــائِ ــصَ ــمَ الْأَهْــــــــوَالُ وَالْ

بَحْثِهِ ــي  فِ ــدَى  ــتَ اهْ ــى  ــرْحَــتَّ ــ ــوَاطِ ــ ــخَ ــ لِـــــرَاحَـــــةِ الْ

***
ــةٌ  ــ ــومَ ــ ــرْسُ ــ ــةٌ مَ ــ ــنَ ــ ــدِي ــ ــرْمَ ــاظِـ ــنَـ ــمَـ بِـــــــــــأَرْوَعِ الْـ

ةٌ ــرَّ ــضَـ ــخْـ ــا مُـ ــ ــهَ ــ ــاضُ ــ ــبِ وَالْأَزَاهِــــــــرْرِيَ ــشْ ــعُ ــالْ بِ

ــامُ ــ ــوِئَ ــ ــةٌ بِـــهَـــا الْ ــنَـ ــدِيـ ــرْمَـ ــ ــابِ ــ ــنَ ــ ــمَ ــ شَـــــامِـــــخُ الْ

ــو ــعُ ــانِ ــا قَ ــهَ ــي ــرْالـــنَّـــاسُ فِ ــرَائِـ ـ ــسَّ الـ ـــبُـــو  طَـــيِّ نَ، 

رُوعُ الْــمُــثْــمِــرَا ــزُّ ــ ــادِرْفِــيــهَــا الـ ــيَـ ــبَـ الْـ تَـــغْـــمُـــرُ  تُ، 

ــورَةٌ ــ ــوْفُـ ــ ــمْ مَـ ــهُـ ــاتُـ ــيَـ ـــــآزُرْحَـ ــبِّ وَالـــــتَّ ــ ــحُ ــ ــالْ ــ بِ

ــارُ في ــ ــثَ ــ ــرْطَــبْــعُــهُــمُ الإيْ ــائِـ خَـ ــذَّ وَالـ الَأرْزَاقِ 

ــهِــمُ  ــيْ ضَـــا عَــلَ ــرْطَــيْــفُ الـــرِّ ــائِـ ــصَـ ــبَـ ــبُ الْـ ــ ــدَاعِـ ــ يُـ

***
يَــرَى أَنْ  ــبُ  ــرِي ــغَ الْ ــرَّ  ــةَ الْـــبَـــشَـــائِـــرْسُـ ــ ــنَ ــ ــدِي ــ مَ

ــقَــتْ ــةِ الْـــمُـــثَـــابِـــرْأَحْـــــلَامُـــــهُ تَــحَــقَّ ــ ــزْمَ ــ فِـــي عَ

ــا خَـــطَـــا ــ ــمَّ ــ ــهُ لَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ ــيْ الْـــمَـــآثِـــرْلَ ــلِـ ــتَـ ــجْـ ــيَـ لِـ

ــرْأَحَـــــاطَـــــهُ أَقْــــوَامُــــهَــــا ــ ــ ــحٍ وَزَاجِـ ــ ــائِ ــ مِــــنْ صَ

ــــــذِيِ أَتَـــى ــتَ فِــي الْــحَــوَاضِــرْ؟يَـــا ذَلِـــــكَ الَّ مَــنْ أَنْ
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ــى ــنَ ــمُ الْ أَرْضُ  ــذِهِ  ــ ــهَ ــ ــرْفَ ــاسِ خَ ــضِــيــفُ  ــتَ ــسْ تَ لَا 

ــا ــنَ ــتَ إِنَّ ــئْ ــثُ جِ ــيْ ــدْ حَ الْـــمُـــغَـــامِـــرْعُـ ــبَـــلُ  ــقْـ نَـ لَا 

***
ـــي هَـــارِبٌ ــبُ إِنِّ ــحْ ــا صَ ــرْيَ ــائِ ــشَ ــعَ ــنْ نَــقْــمَــةِ الْ ــ مِ

أَرَى أَنْ  يَـــوْمًـــا  ــقَ الْأَوَاخِــــــــــرْأَوَدُّ  ــ ــلَائِـ ــ خَـ

ــةٍ ــنَـ ــدِيـ ــمُ فِــــي مَـ ــ ــلُـ ــ ــرْأَحْـ ــائِ ــمَ ــضَّ ــا بِــهَــا ال ــيَ ــحْ تَ

ــي ــلِ ــأْمَ أُفَـــــاخِـــــرْوَقَـــــدْ بَـــلَـــغْـــتُ مَ أَنْ  وَآنَ 

***
ــا ارْتَــضَــيْــنَــاكَ فَــكُــنْ ــ ــاوِرْإِنَّ ــ ــجَـ ــ ــا مُـ ــنَـ ــمِـ ــلْـ ــحُـ لِـ

ــا ــنَ ــسَّ ــال ـــرْ بِ ــمْ تَـــطَـــهَّ ــقُـ ــرْفَـ ــ ــالْأَزَاهِـ ــ ، بِـ ــبِّ ــحُـ ــالْـ بِـ

الْخَنَا ــلَالَاتِ  ــ غِـ ــغَــائِــرْوَانْــــزَعْ  ــدِ وَالــصَّ ــقْـ ــحِـ وَالْـ

ــى بَ ــرُّ ــامِ ال ــسَ ــأَنْ ــشْ كَ ــ ــرْوَعِ ــوَاطِـ ــخَـ ــا الْـ ــهَ ــاقُ ــتَ ــشْ تَ

تَـــلْـــفِـــظُ كُـــــلَّ فَـــاجِـــرْفَـــــــهَـــــــذِهِ مَــــدِيــــنَــــةٌ
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وَيُطِيفُ الْــهَــوَى  يُبْدِي  لَحْظُهَا  ــفُلِمَنْ  ــي ــالِ أَلِ ــمَ ــجَ ــلْ ــدُّ طَــــرْفٌ لِ ــتَ ــمْ ــيَ فَ

رًا مُعَطَّ النَّسِيمُ  ــبَّ  هَ مَــشَــتْ  ــا  مَ ــوفُإِذَا  ــطُ يَ ائِـــحَـــاتِ  الـــرَّ ــحِ  ــفْ ــنَ بِ وَرَاحَ 

ــا ــ رَوَاؤُهَ الْأَرَاكِ  ــانِ  ــصَ ــأَغْ كَ ــولٌ  ــحُ ظَــرِيــفُنُ وَالْـــكَـــلَامُ  ا  الْمُحَيَّ ضَــحُــوكُ 

ــا ــاؤُهَ ــيَ ــوَارَ الْـــبُـــدُورِ ضِ ــ ــ ــمُ أَنْ ــاسِ ــقَ ــفُيُ ــي ــطِ ــا بِــهَــا وَيُ ــ ــرَاقً ــ ــلُّ رَقْ ــهَـ ــنْـ وَيَـ

ــاةَ مَــلَاحَــةً ــهَ ــمَ ــا الْ ــاهَ ــنَ ــيْ ــهُ عَ ــبِ ــشْ وَوَجِــيــفُوَتُ ــةٌ،  ــشَ رِعْ مِنْهَا  الْقَلْبِ  ــي  وَفِ

وَتَنْثَنِي ــي  ــاحِ الْأَقَ تَــدْنُــو  رَوْضـــةٍ  ــالِ طُــيُــوفُعَلَى  ــيَ ــخَ ــنَ أَسْــــرَابِ الْ ــيْ بِــهَــا بَ

الْــتَــوَى إِذَا  الْــحَــمَــامِ  مِــثْــلَ  عُــنُــقٌ  رَهِيفُلَهَا  ــلَالَ  ــمِ الْ تَشْكُو  مَتى  وَخَــصْــرٌ 

تَنْتَمِي مِ  ــرَّ ــحَ ــمُ الْ لِــلْــعِــشْــقِ  هِــيَ  ــا  شَرِيفُوَمَـ فَهْوُ  وَازْدَانَ  عِــرْضُــهَــا،  سَمَا 

***
ــثِــي ــلِ: تَــرَيَّ ــي حِ ــرَّ ــدَ ال ــنْ ــهَــا عِ ــتُ بِ ــبْ ــاءُ عَــفِــيــفُأَهَ ــقَـ ـ ــلِّ ــؤَادِي وَالـ ــ ــ ــذَا فُ ــهَـ فَـ

ــظْــرَةٍ ــنَ ــتْ بِ ــلَّ ــهَ ــتَ ــاءً وَاسْ ــيَ ــتْ حَ ــالَ ــمَ ــرُوفُفَ ــاهِ حُـ ــفَ ــشِّ ــنَ ال ــيْ ــسَــتْ بَ ــبَ ــا نَ وَمَـ

رَقِيبَةٌ وَهْــيَ  الْــحَــيِّ  ــيْ  ــوَاحِ نَ ــوفُوَجَـــازَتْ  وَأَطُـ خَلْفَهَا،  أَمْــضِــي  زَلْـــتُ  وَمَــا 

وَفَضْلُهُ الْــحَــيَــاءِ  حُــسْــنُ  نِــي  صَــدَّ رْبِ الْـــغَـــوِيِّ شَــغُــوفُوَقَـــدْ  ــا بِـــالـــدَّ ــا أَنَـ وَمَـ

***
طَيْفَهَا ــمُ  ــ أَرْسُ ــوَانِ  ــلْ ــالــسُّ بِ ــرْتُ  ــصَــبَّ ــارَتْ عَــلَــيْــهِ صُـــرُوفُتَ ــ ــيَ كَــمْ جَ ــبِ ــلْ وَقَ

ــهِ حُـــبَّ غَـــادَةٍ ــائِ ــحَ ــي أَنْ ــلُ فِ ــعَـ ــافُ وَهْـــو عَــطُــوفُوَأَجْـ ــطَـ تُـــحَـــاوِرُهُ الْأَعْـ

کَـــارِهَـــا ادِّ بِــصَــفْــوِ  قَــاسِــيــهِ  لَانَ  ــاهُ مُــخِــيــفُفَــمَــا  ــ ــلٌ أَسَـ ــيْ ــي لَ ــنِ ــمَّ وَكَــــمْ هَ

دِي ــوْمَ تَـــأَوُّ ــي الْأَشْـــيَـــاعُ يَـ ــ ــدْ زَارَنِ ضَعِيفُوَقَـ الْحَبِيبِ  هَــجْــرِ  لَــمِــنْ  ــي  ـ وَإِنِّ

ــمْ ــهِ ــوْمِ ــلَ ــونَ بِ ــمُـ ائِـ ــلَّ وَسَخِيفُ:يُـــلِـــحُّ عَـــلَـــيَّ الـ مُخْلِصٌ،  صَـــدُوقٌ  وَفِيهِمْ 

ــرٍ ــرِ تَــبَــصُّ ــيْ ــغَ ــوَى بِ ــهْ ــنْ ي ــكَ مَـ ــلُ ــثْ عَــــزُوفُ؟!أَمِ ــنَّ  ــهُ ــبُ ــلْ قَ ــا  ــايَ ــبَ الــصَّ وَإِنَّ 
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فَيَرْتَمِي ــكَــذُوبِ  الْ بِالْوَعْدِ  ــهِ حُــتُــوفُيُخَادِعْنَ  ــي ــبِ ــتَ ــسْ ــانٍ تَ ــنَـ ــبُ جِـ ــي ــبِ لَ

ــةٍ ــبَ ــلٍ وَرِي ــتْ ــرِ قَ ــيْ ــهُ مِـــنْ غَ ــنَ ــرَعْ ــصْ ــهْــوِي وَيَــجْــرِي مِــنْ دِمَـــاهُ نَــزِيــفُوَيَ ــيَ فَ

***
تَحَيُّرِي ــدُ  ــزِي يَ ــوْمٍ  لَـ ــنْ  مِ طِــقْــتُ  ــفُفَــمَــا  ــي ــنَ أَسِ ــي ــلِ احِ ــرَّ ــدِ ال ــقْ ــفَ ـــــي لِ وَإِنِّ

عًا تَمَنُّ ــلْــجَــمَــالِ  لِ عِــشْــقِــي  ــارَ  صَـ ــفُإِذَا  ــرِيـ ــدٌ وَطَـ ــالِـ وحِ عِـــشْـــقٌ تَـ فَـــلِـــلـــرُّ

ــهُ ــهِ الْأَنْـــــدَاءُ تُــخْــصِــبُ رَوْضَـ ــظَــلُّ بِ خَــرِيــفُتَ مَــانُ  الــزَّ ــالَ  طَـ إِنْ  ــرِ  ــمْ ــعُ ــلْ وَلِ
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ــنْ ــي ــنِ ــحَ ــدُّ الْ ــجِـ ــبُ حِــيــنَ يَـ ــتِ ــعْ ــنَ ــنْسَ ــيـ ــو وَنَــهْــجُــرُ صَــــوْتَ الْأَنِـ ــأْسُـ وَنَـ

ــكَ الْــــورُودَ ــلْ ــوْقِ تِ ــشَّ ــال ــنُ بِ ــضِ ــحْ ــهُ بِـــالْـــحُـــبِّ دَمْـــــعَ الْــعُــيُــونْوَنَ ــنِ ــهْ ــنَ نُ

ــتْ ــعَ ــلَ ــطْ ــتَ ــاسْ ــةَ فَ ــعَ ــي ــطِ ــقَ ــذَرْتُ الْ ــ ــ ــنْبَ ــي فِ ــدَّ فِــيــنَ ال ــا أَسَـــــاكَ الــدَّ ــاهَ ــنَ جَ

ــرُ الْـــمَـــدَى ــي ــصِ ــاءِ قَ ــنَـ ــهَـ نِينْوَعُـــمْـــرُ الْـ السِّ صُــــرُوفُ  كَــفَــتْــنَــا  قَـــدْ  وَهَـــا 

***
ــدَ اغْـــتِـــرَابْ ــعْ ــتُ جُـــرْحِـــيَ بَ ــيْ ــاسَ ــنَ ــحَــابْتَ ــوَى وَالــسَّ ــهَ ــلَ الْ ــادَرْتُ مِــثْ ــ وَغَـ

ــتُ الْــجَــدِيــبَ بِـــمَـــاءِ الْـــــوِدَادِ ــيْ ــقَ ــعُ الْأَسَـــــى وَالْـــعَـــذَابْسَ ــلْ فَــــــأَوْرَقَ طَ

ــالِ ــيَ ــخَ ــنَ الْ ــيْ ــا مَـــضَـــى لِـــسَـــرَابْوَأَسْـــلَـــمْـــتُ فِـــكْـــرِيَ بَ ــ ــرَابً ــ فَـــكَـــانَ سَ

ــرًا ــاخِـ ــودُ الْأَمَـــانِـــي كِـــذَابْوَأَسْــــفَــــرَ وَجْـــــهُ الْـــمُـــنَـــى سَـ ــ وَجَـــــاءَتْ وُعُ

***
ارْتِــيَــابًــا ــا  ــنَ ــي فِ ــكُّ  الــشَّ زَرَعَ  ــالَ عُـــوَاءْلَــقَــدْ  ــحَ ــتَ ــاءِ اسْ جَـ ــرَّ ــوْتُ الـ ــ وَصَـ

ــعِ ــي بِ ــرَّ ــرُ زَهْـــــرَ ال ــ ــاصِ ــ ـــفَـــاءْوَرُحْــــــتُ أُخَ وَأَتْـــــــــرَعُ أَعْـــــطَـــــارَهُ بِـــالـــصَّ

ــاحِ يَ ــرِّ ــبِّ ال ــهَ ــي مَ ــقُّ عَـــنَـــانَ الْـــفَـــضَـــاءْتَــرَكْــتُ الْأَسَــــى فِ ــشُـ ــدًا يَـ ــ ــي ــ وَحِ

مَاحَ السَّ ــدِي  ــبْ يُ ــرِ  هْ ــدَّ ال إِلَـــى  الْـــوَفَـــاءْوَقَــلْــبِــي  يَــسْــتَــرِيــحَ  أَنْ  آنَ  ــدْ  ــ وَقَـ

***
ــا ــ نَ ــنْ وُدِّ ــ اءُ عَ ــي الْأَخِـــــــــلَّ ــكِ ــحْ ــيَ ــــى بِــنَــاسَ ــرُ عَــــهْــــدًا تَــــوَلَّ ــ ــ ــذْكُ ــ ــ وَنَ

ــا ــ ــنَ ــ رَوْضِ ــى  ــلَـ عَـ طَـــيْـــرٌ  ــرَّ  ــ مَـ ــاإِذَا  ــنَـ ــوْلَـ ــلُ تَــــغْــــرِيــــدَهُ حَـ ــ ــرْسِ ــ ــیُ ــ سَ

ــا ــنَ ــسِ ــاعَ فِـــي أَمْ ــ ــاوَنُــــــــدْرِكُ مَـــا ضَـ ــنَ ــسَّ ــوطِ ال ــ ــيُ ــ ــرَحُ بَـــيْـــنَ خُ ــ ــمْـ ــ وَنَـ

ــرَاقِ ــفِـ الْـ ــدَ  ــيْ ــعَ بُ ــا  ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ الْ مَـــا  ــاإِذَا  ــنَ ــضِ ــعْ سَـــنَـــعْـــتِـــبُ يَـــوْمًـــا عَـــلَـــى بَ
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الْمُحَبَّبْ يْفِ  كَالطَّ كَـــالْأَحْـــلَامِ  ــاءَ  ــبْجَ هْــو الْــمُــذَهَّ ــزَّ ــاصِــعُ ال وَالْــجَــبِــيــنُ الــنَّ

بَا الصِّ ــرِ  ــمْ عُ فِــي  ــنِ  ــسْ ــحُ ــالْ بِ ــا  ــهً ــائِ يَطْرَبْتَ لُقْيَاهُ  ــنْ  مِ وْضُ  ــرَّ ــال فَ ــدَا  بَ إِنْ 

ــى ــقَ ــتَ ــلْ ــمُ ـــلِّ نَــــــدِيُّ الْ ــظِّ بْمَــــــرِحُ الـ ــذَوَّ ــمُ الْ الْعِطْرِ  كَمَا  ــرْفِ  ــعَ الْ مَــاتِــعُ 

ـــهِ ــرَاقِـ ــ ــنْ إِشْ ــ ــابُ مِ ــسَـ ــنْـ ــذَبْالْـــمُـــنَـــى تَـ ــ ــاحِ أَعْ ــ ــبَ ــ ــنَ الْأَصْ ـــاهُ مِـ وَمُـــحَـــيَّ

ؤَى ــرُّ ــوْقَ عَــلَــى وَهْـــنِ الـ ــعَــثُ الــشَّ ــبْ ــبْيَ ــعَ أَصْ بَـــاتَ  اقْــتَــرَابًــا  زَادَ  فَــــإِذَا 

ــهِ ــ ــدَاحِ ــ ــنْ أَقْ ــ ـــوْعَـــةَ مِ ــرَبْأَحْـــتَـــسِـــي الـــلَّ ــ ــو وَأَشْ ــسُ ــمْ أَحْ ــةِ كَ ــشَ ــوَحْ ــنَ الْ وَمِـ

الْــجَــوَى ــى  ــتَّ حَ غُــرْبَــتِــي  ــبْوَأُدَارِي  ــعَ ــلْ ــاتَ لِــلْــغُــرْبَــةِ مَ ــ ــؤَادِي بَ ــ ــفُ ــ فَ

ــى ــنَ ــمُ ــي.. وَالْ ــسِـ ــيـ ــرِي وَأَنِـ ــي ــمِ بْيَـــا سَ ــذَّ ــعَ ــمُ ــنَ أَهْـــــدَابِ الْ ــيْ ــالًا بَ ــيَـ وَخَـ

ــهُ ــــورُ لَـ ــقَ الــــنُّ ــ ــلَـ ــ ــا أَطْـ ــ ــاحً ــ ــبَ ــ كَــوْكَــبْوَصَ ــيْــلِ،  الــلَّ جَبِينُ  ــشَــقَّ  انْ مَا  كُلَّ

ــوَى ــهَ الْ ــحَ  ــمْ لَ أَرَى  الْـــوَصْـــلَ،  ــاوِدِ  ــ ــبْعَ ــوثَّ ــتَ ــا يَ ــوْقًـ ــكَ شَـ ــانِـ ــفَـ ــيْـــنَ أَجْـ بَـ

ــنَــا بِــالــسَّ مَـــاجَـــتْ  ــالُ  ــ ــالْآمَ ــ فَ ــبْوَادْنُ  ــذْهَ ــذْوِي وَيَ ــدْ يَـ ــدَاكَ الْــغَــضُّ قَ ــ وَنَ

ــوَى ــهَـ ــرَ الْـ ــاذِيـ ــحَـ يْـــنَـــا مَـ الْمُحَبَّبْمَـــا تَـــعَـــدَّ الْـــودِّ  ــنِ  عَ اجْــتَــزْنَــا  وَلَا  لَا 

ــا ــنَ ــنَ ــيْ ــرِي بَ ــسْـ ــوْفُ يَـ ــ ــخَ ــ ـــبْفَـــــــإِلَامَ الْ ــيَّ ــهَـ ــتَـ ــا نَـ ــ ــ ــا وآنًـ ــ ــ ــي آنً ــقِـ ــتَـ ــلْـ نَـ

ــذًى ــ هْــرِ اشْـــتِـــعَـــالًا وَشَ ــنُ كَــالــزَّ ــحْ نُسْكَبْنَ ــذْرَاءِ  ــعَـ الْـ ــهِ  ــامِ ــمَ أَكْ ــى  ــلَ وَعَ

ــظَـــى أَشْـــوَاقِـــنَـــا نَعْتِبْتَـــــــارَةً نَـــشْـــكُـــو لَـ ــلُ  ــوَصْـ وَالْـ ــقَــا  الــلِّ ــادَ  عَـ وَإِذَا 

ــى ــمُــنَ ــالْ ـــاقُ هَـــامُـــوا بِ ــا الْـــعُـــشَّ ــنَ ــلُ ــثْ ــبْمِ ــيَ أَطْ ــوْقِ  ــشَّ ــال بِ ــامَــهُــمْ  أَيَّ وَرَأَوْا 

ــرَى شِـــقْـــوَتَـــهُ ــ ــنْ فِــيــهِــمْ يَـ ــ ــلُّ مَ ــ ــبْكُ أَرْحَ الْأَرْضِ  دَوْحِ  كُــلِّ  مِــنْ  ــةً  دَوْحَ

ــوَى ــ ــهَ ــ الْ ــــــــامَ  أَيَّ عَ  وَدَّ ــا  ــمَـ ـ ــلَّ بْكُـ ــرَّ ــغَـ ــتَـ ــدٌ فَـ ــ ــدِي ــ هُ شَــــــوْقٌ جَ هَــــــزَّ

ــهِ ــ ــدَتِ ــ ــفْــلِ فِـــي وِحْ ــنَ الْأَهْــــدَابِ أَقْـــرَبْوَبَـــكَـــى كَــالــطِّ ــوْتُ مِ ــمَ ــدَا الْ وَبَـ

.. وَهَــــــذَا أَمْـــــرُهُ ــبُّ ــ ــحُ ــ بْهَـــكَـــذَا الْ ــرِّ ــجَ ــمُ ــهُ الْ ــنْ ــلْ عَ ــسَ .. فَ ــوهُ مُـــرٌّ ــلْ حُ
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ــةْ ــلَ ــيِ ــاتٍ جَــمِ ــعَـ ــوَيْـ ــا عَـــنْ سُـ ــوهَ ــلُ ـــفُـــولَـــةْسَ ــامِ الـــطُّ ــ ّـَ ــأَي ــ قَـــضَـــيْـــنَـــاهَـــا بِـ

ــي ــانِ ــغَ ــمَ ــا بَـــيْـــنَ الْ ــةْوَقَـــلْـــبٍ هَــــامَ مَـ ــلَ ــي ــمِ ــخَ ــا وَالْ ــبًّ ــرَ حُ ــيْ ــطَّ وَنـــاجَـــى ال

ــرَاتٍ ـ ــطَّ ــعَـ ــورِ مُـ ــ هُ ــزُّ ــ ــعَ ال ــ ــةْوَهَــــــامَ مَ ــعَــلِــيــلَ ــحِ الْ ــبْ ــصُّ ــةَ ال ــمَ ــسْ وَبَـــاكَـــرَ نَ

ــارٌ  ــهَـ ــبِـ ــا انْـ ــهَ ــتُ ــفُّ ــل ــنٍ تَ ــيْـ ــةْوَعَــــــنْ عَـ ــلَ ــي ــضِ ــفَ ــالِ الْ ــ ــ ــأَذْيَ ــ ــ ــةٍ بِ ــقَـ ـ ــلَّ ــعَـ مُـ

ــرًا  ــخْ ــــــامِ فَ ــدَى الْأَيَّ ــ ــرُ فِـــي مَ ــافِ ــسَ ــةْتُ ــلَ ــوِي ــطَّ ــمِ ال ــاوِي ــهَ ــتَّ وَتُــبْــحِــرُ فِـــي ال

ــنَ تَــلْــهُــو ــي ــي حِ ــابِ ــصَ ــتَّ ــا ال ــهَ ــرِي ــغْ ــوَادِي، وَتَــسْــتَــجْــلِــي سُــهُــولَــهْوَيُ ــ ــدَى الْـ لَـ

ــلَاقِــي الــتَّ يَجْمَعُنَا  ــاحِ  ــبَـ الْإِصْـ نُطِيلَهْفَــفِــي  أَنْ  تَــرْغَــبُ  الْإِمْـــسَـــاءِ  ــي  وَفِـ

***
ــاتٍ مُــسْــتَــفِــيــضٍ ــبَـ ــي سُـ ــرَقُ فِـ ــ ــغَ ــ ــةْوَتَ ــصَــصِ الْأَصِــيــلَ ــقِ ــعَ الْأَحْـــــلَامِ وَالْ مَ

ــابٍ ــحَ ــى سَ ــلَ ــالِ عَ ــيَ ــخَ ــالْ ــي الْــمُــسْــتَــحِــيــلَــةْوَنُــبْــحِــرُ بِ ــانِـ ــالْأَمَـ فُ بِـ ــوِّ ــطَـ نُـ

ــا ــنَّ مِ يَــضِــيــعُ  مَــــانَ  الــــزَّ إِنَّ  وَنَـــغْـــرَقُ فِـــي صَــحَــارِيــهِ الْــبَــخِــيــلَــةْوَهَـــــا 

ــمَــآقِــي ــي الْ ــفُ الْـــوَدَاعَـــةِ فِ ــيْ ــةْ!فَـــلَا طَ ــولَ ــجُ ــخَ الْ ــرَاءَاتُ  ــ ــبَ ــ الْ ــى  ــتَّ حَ وَلَا 

ــا ــنَ ــي ــلِ ــتَ ــبْ ـــنُـــونَ وَتَ ــا الـــسُّ ــزُنَـ ــجِـ ــعْـ ــاتُ.. الــوَبــيــلَــةْوَتُـ ــمَّ ــلِ ــمُ ــا الْ ــدُنَ ــحــصُ وَتْ

ــا ــايَ ــنَ ــحَ ــنَ الْ ــيْـ هَـــا بَـ ــودِعُ سِـــرَّ ــ ــنُ ــ ــةْفَ ــلَ ــي ــبِ ــقَ ــا الْ ــوَاهَـ ــلْـ ــبَـ ــا بِـ ــنَـ ــرِقُـ ــغْـ وَتُـ

ــي ــآسِ ــمَ قِيلَةْتُـــلَاحِـــقُـــنَـــا، وَتُــوجِــعُــنَــا الْ الثَّ قَــبْــضَــتِــهَــا  ــتَ  ــحْ تَ ــهْـــوِي  وَنَـ

ــى يَـــدَيْـــهِ ــلَ ــانُ عَ ــ مَ ــزَّ ــ ــا ال ــنَ ــلُ ــمِ ــحْ ــةْوَيَ ــلَ ــي ــعُ غِ ــيـ ــضِـ ةً وَنَـ ــرَّ ــ ــ وَنُــــؤْخَــــذُ غِ

ــاحُ يُــــورِقُ بِــالْأَمَــانِــي ــ ــبَ ــ ــهْفَـــلَا الْإِصْ ــدُولَ سُ أَرْخَــــى  ــــذِيِ  الَّ ــلُ  ــيْ ــلَّ ال وَلَا 

***
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ــدِ شَـــأْوًا ــجْ ــمَ ــاوِلُ فِــي بُــلُــوغِ الْ ــحَـ ــصِــي سَــبِــيــلَــهْنُـ ــقْ ــتَ ــسْ ــاءِ نَ ــيَ ــلْ ــعَ ــى الْ ــ إِلَ

ــا ــاهَ ــنَ مُ مَـــرَامِـــيـــنَـــا  بَـــلَـــغَـــتْ  ــدُ طُـــولَـــهْوَإِنْ  ــ ــرِي ــ ــا وَنُ ــرَنَـ ــمْـ ــقُ عُـ ــانِـ ــعَـ نُـ

ــا ــابٍ مِـــنْـــهُ عَــمَّ ــتَـ ــي كِـ ــحَـــثُ فِـ ــبْـ ــةْوَنَـ ــلَ ــدِي ــبَ ــصِ الْ ــصَ ــقِ ــعَ الْ ــ دُ رَائِـ يُـــجَـــدِّ

ــاءٍ ــنَ ــى الْـــحَـــيَـــاةَ بِــــلَا عَ ــلَـ ــا أَحْـ ــمَ ــفُــولَــةْ!فَ ــــــامَ الــطُّ ــا أَغْـــــــلَاكِ أَيَّ ــ وَمَـ
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سَانِ
ْ
ن ِ

ْ
هُمُومُ الْإ

ابْحَثْ مَعِي عَنِ الْوَفَاءِ، فَهُوَ أَنْبَلُ صَدِيقٍ لِي. 

فَإِذَا وَجَدْتَهُ فَدُلَّنِي عَلَى مَكَانِهِ، عَلَّنِي أُدَاوِي آلَامَ الْغَدْرِ.

عَبْدُ اِلله



المجلد الأول140

مُ؟!
َّ
ل
َ
أ
َ
ت
َ
 أ

َ
 لَا

َ
يْف

َ
ك

ـــمُ أَتَـــأَلَّ لَا  ــفَ  ــيْ ــكَ فَ الْـــوَفَـــاءُ  يَرْحَمُضَـــاعَ  لَا  ــوَى  ــجَ وَالْ ــزِفُ  ــنْ يَ ــرْحُ  ــجُ وَالْ

ــى رَمَـ إِذَا  ــانِ  مَـ ــزَّ ــلـ لِـ ــاعٌ  ــطَـ مُـ ـــمُأَمْـــــرٌ  وَمُـــحَـــتَّ ــلٌ  ــ ــوَكَّ ــ مُ ــاءَ  ــضَـ ــقَـ الْـ إِنَّ 

مُعِيدَةٌ الْــحَــيَــاةُ  ــلَا  فَ نُونَ  السُّ ــمُتَمْضِي  تَــتَــبَــسَّ نَـــا  الـــدُّ وَلَا  ــاءِ  الْــهَــنَ ــدَ  ــهْ عَ

ــةً ــيَّ ــلِ بَ ــتَ  ــبْ ــسِ حَ إِنْ  ــرٍ  ــ أَمْـ ــلُّ  ــ ــا كُ ــمُمَـ ــعِ ــنْ ــى يُـــسِـــرُّ وَيُ ــشَ ــخْ ــا تَ ــلَّ مَـ ــعَ ــلَ فَ

ــا ــيــعِ وَسِــحْــرُهَ بِ ــرَّ ــاتُ ال ــامَ ــسَ ــتَ ــمُ؟أَيْـــنَ ابْ ــلُ ــحْ ــيءُ وَتَ ــضِ ــةٍ تُ ــفَ ــرُّ عَـــنْ شَ ــتَ ــفْ تَ

ــفْــحَــةٍ ــنَ ــدِيُّ بِ ـ ــنَّ ــرُ الـ هْـ ــزَّ عُ الـ ــمُيَــتَــضَــوَّ ــسْ ــلَ ــبَ ــاةِ دَوَاؤُهَــــــا وَالْ ــيَ ــحَ ــلْ ــيَ لِ هِـ

بِنَفْحِهَا الْخَصِيبَ  ــوَادِي  الْـ بُ  ــمُوَتُطَيِّ ــرَنَّ ــتَ ــا تَ ــهَ ــى بِ ــمَ ــيْ بَـــى هَ ــإِذَا الـــرُّ ــ فَـ

فَتَنْحَنِي الْــحَــيَــاةِ  ــنَ  مِ ــفَــاءُ  الــصَّ ــمُيَــدْنُــو  ــهِ ــلْ ــانٌ مُ ــيَـ ــا بَـ ــهَ ــعُ ــرْف ــیَ ــی فَ ــذَلَـ جَـ

ــاةِ وَنَــبْــضُــهَــا ــيَ ــحَ ــحُــبُّ تِـــرْيَـــاقُ الْ ــالْ ــمُفَ ــقَ ــلْ عَ حُـــبٍّ  ــرِ  ــيِ ــغْ بَ الْـــحَـــيَـــاةَ  إِنَّ 

مُهْجَتِي فِي  كَتْ  تَحَرَّ ــجُــرُوحُ  الْ ــمُوَإِذَا  ــا أَتَــعَــشَّ ــاعَ مَ ــ ــا الْـــعَـــذَابُ وَضَ ــسَ وَقَ

***
ــصٌ ــرَبِّ ــتَ ــدٌ مُ ــاسِـ ــي حَـ ــلِ ــيْ ــنَ ــى لِ ــعَ ــسْ مُيَ ــرَّ ــضَ ــتَ ــهِ يَ ــاتِ ــبَ ــنَ ــي جَ ــدُ فِـ ــقْـ ــحِـ وَالْـ

تَعَالِيًا ــوعِ  ــمُ ــجُ الْ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ ــالُ  ــتَ ــخْ ــغِــيــضِ وَيَـــرْسُـــمُيَ ــبَ ــرِّ الْ ــكُ لِــلــشَّ ــي ــحِ وَيَ

ــبٌ كَــاشِــرٌ ــ ــرِ ذِئْ ــصْ ــعَ ــذَا الْ يَــرْحَــمُإِنْـــسَـــانُ هَـ لَا  ـــشٌ  مُـــتَـــوَحِّ ــهِ،  ــابِـ نَـ عَـــنْ 

نْـــيَـــا أَتَـــيْـــتُـــكِ عَــاتــبًــا ــذِهِ الـــدُّ ــ ــا هَـ مُيَـ ــارَدٌ وَمُـــحَـــرَّ ــ ــطَ ــ ــاءُ مُ ــ ــوَفَ ــ ــكِ الْ ــي فِ

ــا ــكِ مَــرْكَــبً ــتُ ــا حَــسِــبْ ــيَ نْ ــدُّ ــذِهِ ال ــ ـــمُيَــا هَ ــا أَتَـــوَسَّ ــابَ مَـ ــخَـ ــاءِ فَـ ــيَـ ــقِـ ــلْأَتْـ لِـ

ــا ــادِقً ــكِ صَ ــحْــتُ ــنَ ــا مَ ــيَ نْ ــدُّ ــذِهِ ال ــ مُيَــا هَ ــرَّ ــ ــبَ ــ أَتَ وَلَا  أَجْـــفُـــو  فَـــمَـــا  ي  وُدِّ

***
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بِجَهْلِهِ ذُرَاكِ  إِلَـــى  ــوَضِــيــعُ  الْ مُيَسْمُو  ــلُ يُــهَــدَّ ــي ــبِ ــنَّ ــمُ ال ــهْ ــشَّ ــبُ ال ــيِّ وَالــطَّ

ــرًا ــاخِ ــكِ سَ ــتُ ــلْ ــلَ ــا مَ ــيَ نْ ــدُّ ــا تُـــــذِلُّ وَتُـــسْـــقِـــمُيَـــا هَــــذِهِ ال ــ ــامً ــ ــتُ أَيَّ ــلْـ ــلَـ وَمَـ

ــدٌ ــ ــا زَاهِ ــ ــا أَنَ ــمَـ ـ ــي إِنَّ ــيــلِ ــبِ ــدَعِـــي سَ ــةِ الْأُخْـــــرَى أَتُــــوقُ، وَأَحْــلُــمُفَـ ــفَّ لِــلــضِّ

رَغْــبَــةٌ بِــي  تَــكُــنْ  إِنْ  نَعِيمَكِ  ــذِي  ــمُوَخُـ ــظَ ــإِنَّ زُهْــــدِي أَعْ ــ فِــيــمَــا لَـــدَيْـــكِ فَ
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يُؤَانِسُنِي رُوحًـــا  ــيْ  لِ ــانَ  كَ صَاحِبًا  ــايَــا  أَدْرِيــهَ لَــسْــتُ  ــورًا  أُمُـ يُخْفِي  ــوْمَ  ــيَ وَالْ

أُمْنِيَتِي عَيْنَيْهِ  ــي  فِ ــودُّ  الْـ ــقَ  ــانَ عَ ــمْ  مَعَانِيهَاكَ أَسْــمَــى  فِــي  فْوِ  الصَّ ــةَ  ــ وَرَوْعَ

هَــةً ــزَّ ــتْ مُــنَ ــانَ تْ كَــحُــلْــمٍ وَقَـــدْ كَ خَوَافِيهَامَـــرَّ بَــانَــتْ  حَسْرَتِي  وَا  ــوْمَ  ــيَ وَالْ

ــقَــةٍ ــرَحُ فِــي دُنْــيَــا مُــحَــلِّ ــمْـ فِيهَانَــغْــدُو وَنَـ ــا  وَمَـ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال مِـــنَ  عَــلَــيْــنَــا  ــا  وَمَـ

ــا ــنَ تُ مَــوَدَّ ــتَ  ــاتْ بَ أَنْ  أُدْرِكُ  ــتُ  ــا كُــنْ يُرْدِيهَامَ انْفَكَّ  مَا  ــذِيِ  الَّ الْــفِــرَاقِ  نَهْبَ 

ــةٌ ــلَ ــــــامُ زَائِ ــتُ أَحْــسَــبُ وَالْأَيَّ ــنْ ــا كُ مَاضِيهَامَ يَـــرْعَـــوْنَ  لَا  اءَ  ــلَّ ــ ــ الْأَخِ أَنَّ 
***

أَعْهَدُهُ كُنْتُ  حَصِيفًا..  يَا  صَاحِبِي  يُشْقِيهَا؟يَا  ــاتَ  بَ مَــا  فِــي  رْتَ  تَبَصَّ ا  ــلَّ هَ

بِنَا ــاةِ  ــوشَ الْ صُنْعِ  ــنْ  مِ ذَلِــكَ  ــانَ  كَ دَوَانِــيــهَــاإِنْ  ــنْ  عَ قَــى  ــرْ يَ هْمُ  الشَّ رُ  فَالْخَيِّ

فَمَرْجِعُنَا أَمْـــرٍ  عَــلَــى  اخْــتَــلَــفْــنَــا  ــاإِذَا  ــهَ ــزِي ــنْ ــةِ تَــحْــقِــيــقًــا وَتَ ــبَّ ــحَ ــمَ ــى الْ ــ إِلَ

يُلَاحِقُنِي وَعْــدٌ  صَاحِبِي  يَــا  فْحُ  فِيهَاالصَّ بِــمَــا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال مِـــنَ  ــعْــتُ  قَــنَ وَقَـــدْ 
***

حَافِلَةٍ نَــعْــمَــاءَ  ــي  فِ ــلُ  ــ أَرْفُ كُــنْــتُ  ــتَ تَــــدْرِي بِــــــآلَامٍ.. أُعَــانِــيــهَــاإِنْ  ــسْ ــلَ فَ

ــرَةً ــائِ ثَ الْآلَامَ  مُهْجَتِي  ــي  فِ مَشْدُوهَاحَــمَــلْــتُ  الْعُمْرِ  ــاقِ  رِفَـ بَــيْــنَ  ــرْتُ  وَسِـ

ــهُ ــارِعُـ ــي أُصَـ ــاتِ ــعَ مَـــنَ الْ ــالِـــبُ الـــزَّ ــهْــوَ تَــعْــرِيــضًــا، وَتَــمْــوِيــهَــاأُغَـ وَأُظْـــهِـــرُ الــلَّ

ــا ــهَـ قُـ ــؤَرِّ تُـ آلَامٌ  ــقِ..  ــلَائِـ ــخَـ ــلْـ ــلِـ ــنِ رَائِــيــهَــافَـ ــيْ ــدَهَــا عَــنْ عَ ــدِي تَــجَــلُّ ــبْ تُ
***

كَــرًى ــذُوقُ  تَـ لَا  ــنٌ  ــيْ وَعَ عُــيُــونٌ  نَوَاحِيهَاتَغْفُو  تَسْتَجْلِي  ــاسِ  بِــالــنَّ ــطُــوفُ  تَ

ــهُ ــلُ ــائِ ــي أُسَ ــبِ ــلْ ـــي رَجَـــعْـــتُ إِلَـــى قَ مَعَانِيهَاإِنِّ ــى  ــ أَزْهَ ــي  فِ ــفَــضَــائِــلِ  الْ عَــنِ 

يُثْقِلُهُ ــبْءُ  ــعِـ وَالْـ ــدًا  ــهَ ــجْ مُ ــي  ــنِ ــابَ بَاقِيهَاأَجَ ــضُ  ــعْ بَ ــذَا  ــهَ فَ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ نْ  ــوِّ ــ هَ

ــرَةٌ ــائِ ــابُ الْــبَــيْــنِ سَ ــ ــا صَــاحِــبِــي وَرِكَ ــايَ ــهَ ــرْوِي ــي وَيَ ــاتِ ــيَ ــرُ أَبْ هْ ــدَّ سَــيَــكْــتُــبُ ال

جَــوْهَــرَهُ ــارُ  ــتَ الْأَسْ تَحْجُبُ  لَا  بْلُ  تُخْفِيهَافَالنُّ لِلنَّاسِ  يَــدٍ  مِــنْ  مَا  مْسُ  وَالشَّ
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تَنْفَجِرُ حِــيــنَ  تَغْلِي  ــرَاكِــيــنِ  ــبَ الْ تُعْتَصَرُكــلُّ  وَالْأَنْـــــــوَاءُ  يَــزْبِــدُ  ــرُ  ــحْ ــبَ وَالْ

لَظًى فِينُ  وَالسَّ مُرِيبٌ  يَاجِي  الدَّ وَيَعْتَكِرُلَيْلُ  ارًا  ــدَّ هَـ ــوْجُ  ــمَ الْ بِهَا  يَــجْــرِي 

عَتْمَتِهِ ــلَامِ  ــ إِظْ فِــي  سَــادَ  إِنْ  ــيْــلُ  ــحُــوهُ وَتَــنْــتَــشِــرُوَالــلَّ ــمْ ــحِ تَ ــبْ ــةُ الــصُّ ــرَاقَـ إِشْـ

صَنَعُوا ــا  وَمَ ــي  ــرَابِ أَتْ ــحُ  ــوَانِ جَ ــدِ وَالْأَحْــــقَــــادُ تَــسْــتَــعِــرُغَــامَــتْ  ــلُّ ــبَ ــتَّ ــرَ ال ــيْ غَ

يَصُونُهُمُ قَلْبًا  لِــيَ  أَنَّ  ــهِــمْ  حَــظِّ ــدَرُوامِــنْ  وَاهِــي فَمَا صَــانُــوهُ بَــلْ غَ عَــنِ الــدَّ

***
فَامْتَقَعُوا  الْوَحْلِ  بَقَايَا  عَنْهُمْ  ــتُ  صَــبَــرُواأَزَحْ وَلَا  ــوا  لَانُـ فَمَا  مَــهْــلًا  ــتُ  ــلْ وَقُ

ــفَــرِدًا  ــنْ ــامِ مُ ــ ـ ــةِ الْأَيَّ ــلَ ــي رِحْ ــرْتُ فِ ــ ــدَرُوَسِ ــي قَـ ــنِ ــابُ ــتَ ــنْ ــلٌ، يَ ــ يَــحُــفُّ بِـــي أَمَـ

حَسَنٌ مَــنْــظَــرٌ  لِعَيْنِي  تَــــرَاءَى  ــذِرُوَكَـــمْ  ــ ــرٌ فِـــي قُـــبْـــحِـــهِ قَ ــ ــرٌ آخَـ ــظَـ ــنْـ وَمَـ

ــدْتُ رَاحِــلَــتِــي ــيَّ ــئِــسْــتُ، وَمَـــا قَ تَنْفَطِرُفَــمَــا يَ وَهْـــيَ  عَــنْــهَــا  ــتُ  ــلْ ــرَجَّ تَ ــا  وَمَـ

مُنْفَرِدًا رُحْــتُ  ــي  ــانِ الْأَمَ نَــأْيِ  ــمَ  خَبَرُوَرَغْـ وَلَا  وَأَسْتَقْصِي،  يَالِيْ،  اللَّ ــوِي  أَطْ

***
غَرَبَتْ إِذَا  تَصْحُو  أَنْ  أَدْعُـــوكَ  تَنْحَسِرُبُنَيَّ  ــوَاءُ  الْأَضْ بِهَا  وَرَاحَــتْ  شَمْسِي، 

ــةٍ ــ آوِنَ ــلِّ  فِـــي كُـ ــرِي  ــ أَثَـ ــي  ــفِ ــتَ ــقْ تَ ــرَرُأَنْ  ضَ وَلَا  ضَيْرٌ  لَا  طَرِيقَكَ  ــكْ  ــلُ وَاسْ

ــي ــنِ قُ ــؤَرِّ ــفٌ كَــمْ يُ ــزِي ــي نَ ــرَاحِ الْبَشَرُفَــفِــي جِ يَحْمِلُ  لَا  ــا  مَ لْتُ  تَحَمَّ وَقَـــدْ 

وَلَدِي يَا  هْرِ  الدَّ حَالُ  الْحَالُ  هِيَ  وَرُهَذِي  الصُّ تَظْهَرَ  كَيْ  تَــرَى  مَا  إِلَــى  فَانْظُرْ 

***
صَــادِقَــةً هْــرِ  الــدَّ صُـــرُوفُ  مَتْنِي  عَلَّ ــدْ  تَفْتَقِرُقَ ــلَاصِ  ــ الْإِخْـ إِلَــى  الْــحَــيَــاةَ  أَنَّ 

ــرٌ أَمَـــلًا ــصِ ــبْ ــي مُ ــعَــلِّ الْفِكَرُأُجِــيــلُ طَــرْفِــي لَ ــورِقُ  تُـ أَوْ  ــى  الْأَسَـ لَــيْــلَ  يُــزِيــحُ 

يَرْمُقُنِي وَهْـــو  حِينًا  ــدْرَ  ــبَ الْ ــصَــرُوَأَسْــــأَلُ  ــبَ ــهُ الْ ــرِدٌ يَــرْنُــو لَـ ــفَ ــنْ وَالْـــبَـــدْرُ مُ
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مُنْفَطِرًا لْمَاءِ  الظَّ عَلَى  مِثْلِي  كُنْتَ  قَمَرُ؟هَلْ  ــا  يَ ــوَاءِ  ــالْأَضْـ بِـ تَنْعَمُ  أَنْـــتَ  أَمْ 

ــجٌ ــهِ ــتَ ــبْ ـــــاءٌ وَمُ ــكَ وَضَّ ــرْبَـ ــمُ قُـ ــجْ ــنَّ ــخِــرُال ــتَ ــفْ ــرِهِ تَــزْهُــو وَتَ ــ ــتَ فِــي إِثْـ ــ وَأَنْـ

لِنَا تَخَيُّ ــنْ  مِـ ــى  ــتَّ حَ ــرُ  ــخَ ــسْ تَ ــتَ  ــ يَــنْــتَــشِــرُوَأَنْـ الْآفَـــــاقِ  ــي  فِ ــوْءَكَ  ــ ضَـ لِأَنَّ 

فَانْطَلَقَتْ بِالْأَفْكَارِ  الْأَرْضُ  ضَاقَتِ  الْبَشَرُقَدْ  أَرْضَــكَ  وَجَـــازَتْ  حِمَاكَ  تَغْزُو 

شَاسِعَةً ــرَاءَ  ــحْ صَ لَــهْــمُ  الْــفَــضَــاءُ  ــانَ  ــفَــرُكَ ــا الــظَّ ــهَ ــأنُ ــعَــتْــهَــا عُـــقُـــولٌ شَ فَــقَــطَّ

صُنِعَتْ ــةً  ــوبَ ــجَ أُعْ ــرَى  نَـ يَـــوْمٍ  ــرُوَكُـــلَّ  ــبَ ــهِ عِ ــالِـ ــلَّ عَــصْــرٍ لَـــهُ مِـــنْ حَـ ــ وُكُ

ضَجَرٍ أَوْ  ــالَ  طَ سُــبَــاتٍ  غَــرْقَــى  ــجَــرُوَنَــحْــنُ  الــضَّ ــا  ــنَ مَــلَّ أَنْ  إِلَـــى  إِلَـــيْـــهِ  ــا  ــنَ ــئْ فِ

يُنْكِرُهَا ــابِ  ــسَ الْأَنْ نَــشْــوَةُ  بِنَا  مُضَرُطَــافَــتْ  بِهَا  يَرْضَى  وَلَا  ــوَى  دَعْ قَحْطَانُ 

ــنٍ زَمَ ــنْ  مِ ــاعَ  ضَ مَــا  فِــي  نَفْخَرُ  ــامَ  ـــامُـــنَـــا الْـــغُـــرَرُحَــتَّ ــا أَيَّ ــنَ ــتْ بِ ـ ــوَلَّ وَقَــــدْ تَـ

***
ــهُ تَ ــدَّ ــجِــيــلِ عُ ــذَا الْ ــهَ ــلْ جَــمَــعْــنَــا لِ ــهَ النَّضِرُفَ الْمُسْتَقْبَلُ  لَنَا  ــرَاءَى  تَـ وَهَـــلْ 

ــا مَــحَــافِــلَــنَــا ــدْنَ ــيَّ يَخْتَمِرُبِــاسْــمِ الْـــعُـــرُوبَـــةِ شَ أْيِ  الـــرَّ غُمُوضُ  ــا  وَايَ ــزَّ ال ــي  وَفِ

تِنَا أُمَّ ــاءِ  ــيَ أَفْ ــي  فِ يَــكْــمُــنُ  ــبُ  ــطْ ــخَ الْحَذَرُوَالْ يَحْسَبِ-  لَمْ  -لِمَنْ  يُغْنِي  وَلَيْسَ 

غَايَتِنَا نَــحْــوَ  خَــطَــوْنَــا  ــرَابِ  ــسَّ ال وَلِـــلْأَرَاجِـــيـــفِ نَــسْــعَــى وَهْـــيَ تَــأْتَــمِــرُعَلَى 

ــةٌ ــنَ ــوْدَاءُ دَاكِ ـ ــسَّ ــحُــبُ الـ ــا الــسُّ ــنَ ــوْقَ يَنْهَمِرُوَفَ ــرُّ  ــشَّ ال ــيَ  وَهْـ ــثَ  ــيْ ــغَ الْ هَا  نَظُنُّ

يُلَاحِقُنَا ــارٍ  عَ ــنْ  مِ ــوْمَ  ــيَ الْ خِــزْيِــنَــا  نَعْتَذِرُوَا  الْمَشْهُودِ  عَجْزِنَا  عَــنْ  وَكَيْفَ 

***
رَحًى بِثِقْلِ  مَطْحُونًا  رْقَ  الشَّ أَرَى  لِي  تَنْحَسِرُمَا  وَالْأَنْـــــوَارُ  ــرْبُ  ــحَ الْ تُــدِيــرُهَــا 

ــلٌ ــمْ أَمَـ ــهُ ــلُّ ــنْ يَــمُــوتُ شَــبَــابٌ كُ ــمَ وَتَنْتَحِرُلِ ــذْوِي  تَـ ــمْ  ــهُ ــلَامُ أَحْ هْــرِ  كَــالــزَّ

يَقْذِفُنَا ــابِ  ــالْإِرْهَـ بِـ ــرْبُ  ــغَ الْ ــهُ  لَ ــا  ــرُ؟وَمَ ــطِ ــخَ ــهُ الْ ــ ــابُ ــ ــا إِرْهَ ــنَ قُ ــزِّ ــمَ فِــيــمَــا يُ

فَاجِعَةٌ ــرْبِ  ــغَ الْ مِثْلُ  وسِ  الـــرُّ ــرُواسِيَاسَةُ  ــتَ ــتَ اسْ ــةِ  ــفَّ ــعِ الْ ــابِ  ــقَ نِ وَرَاءَ  وَلَـــوْ 

ــى حُفَرٍ إِلَ ــا  ــادُونَ قَ الْــحَــضَــارَاتِ  وَالْحُفَرُبِــاسْــمِ  الْأَدْغَــــالُ  بِنَا  ــتْ  ــرَامَ تَ حَتَّى 
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ــفُــنَــا تَــخَــلُّ إِلَّا  ــمُ  ــهُ ــي ــنِ ــعْ يَ شَــــيْءَ  ــرُلَا  ــدَثِ ــنْ ــنَ ــا وَصَـــايَـــاهُـــمْ سَ ــنَ ــعْ ــبِ وَلَــــوْ تَ

ــا ــنَ ــتَ لِّ أُمَّ ــودِ الــــذُّ ــيُ ــقُ ــوا بِ قُـ ــوَّ ــمْ طَـ ــاذِبٌ أَشِـــرُكَـ ــ ــا كَـ ــيــنَ ــمَ فِ ــكَّ ــحَ وَكَــــمْ تَ

تُحْرِقُنَا  الْأَحْــــزَانِ  مَهْمَهِ  فِــي  ــحْــنُ  ــذَرُوَنَ تَ وَلَا  تُــبْــقِــي..  فَمَا  الْــخُــنُــوعِ  نَــارُ 

صَحْوَتِهَا ــبْــلَ  قَ ــتْ  ــاتَ مَ ــاتُ  ــقَــرِيَّ ــدَاعَــهُــمْ خَــوَرُالْــعَــبْ وَالْــمُــبْــدِعُــونَ اعْــتَــرَى إِبْ

ــةٌ ــلَ ــاحِ ــمَــا أَرْضُـــنَـــا جَـــدْبَـــاءُ قَ ــرُكَــأَنَّ ــمَ ــثَّ وَال هْـــرُ  الـــزَّ فِــيــهَــا  ــرَ  ــاثَ ــنَ تَ وَإِنْ 

ــا بِــالْــحُــسْــنِ وَارِفَـــةً ــنَ ــمْ يَـــرَوْا أَرْضَ يَنْهَمِرُأَلَـ بِالْخَيْرَاتِ  الْــعَــذْبُ  لْسَلُ  وَالسَّ

***
وَانْبَلَجَتْ يــنُ  الــدِّ ــاءَ  أَضَـ ــا  ــانَ رُبَ ــدَى وَالْـــحَـــقِّ تَــأْتَــزِرُوَمِـــنْ  ــهُ ــالْ ــوَاؤُهُ بِ ــ ــ أَضْ

ــتْ ــزَلَ ــقَــى نَ ــاتُ الــتُّ ــ ــدِ آيَ ــحَــمَّ ــى مُ ــلَ يَنْتَشِرُعَ ــورِ  ــدَى كَــالــنُّ ــهُ الْ دِيـــنُ  ــادَ  ــسَ فَ

خَاشِعَةً ــالُ  ــيَ الْأَقْ نَهْجِهِ  عَلَى  ــنْ كَــفَــرُواسَـــارَتْ  ــلَّ مَ ــخْــزِي كُ ــرُ يُ ــبَ وَالــلــهُ أَكْ

عَــزَائِــمَــهُــمْ ــبْ  ــرْهِ تُ ــمْ  لَ ةُ  المْنَيَّ ــى  ــدَرُواحَــتَّ ــتَ وَاقْ النَّفْسَ  بَــاعُــوا  ــهَــادَةِ  وَلِــلــشَّ

مُؤْتَلِقًا ــرْدَوسَ  ــفِـ الْـ ــهُــمُ  حَــظُّ ــانَ  ــكَ سَقَرُفَ ــمْ  ــادَهُ أَجْــسَ صَــلَــتْ  ــرُونَ  ــافِ ــكَ وَالْ

***
ــا ــنَ تُ ــهِ فِــي الْإِيـــمَـــانِ عِــزَّ ــل ــةَ ال ــ يَرُيَــا أُمَّ السِّ تَــحْــسُــنُ  ــا  ــوَايَ ــطَّ ال ــاءِ  ــقَ نَ وَفِـــي 

ــهِ ــبِ ــرَاتِ ــى مَ ــلَ ــي أَعْ ــدَ فِ ــجْ ــمَ كَــرُسَــنَــبْــلُــغُ الْ ــاتُ وَالــذِّ ــ ــا الْآيَـ ــنَ وَتَــسْــتَــفِــيــضُ بِ

سَــوَاعِــدُنَــا ــتْ  مَــا كَــلَّ وَالْــجُــهِــدِ  هَدَرُوابِالْجِدِّ  الَّذِيِ  الْحَقِّ  عَنِ  نُغْضِي  فَكَيْفَ 

عَــزَائِــمُــهَــا تْ  شُـــدَّ إِذَا  ــوسَ  ــفُ ــنُّ ال ــا تَــصْــبُــو وَتَــنْــتَــصِــرُإِنَّ  ــغُ مَ ــلُ ــبْ فَــسَــوْفَ تَ
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تَهْيَامِي ـــامَ  أَيَّ وَيَـــا  ــرِي  ــعْ شِ ــيَ  وَحْـ ــا  امِييَ الظَّ الْمَنْبَعِ  فِي  دَى  الصَّ مِنَّا  نَالَ  مَا 

وَعَاطِفَتِي قَلْبِي  فِي  الْجَدْبُ  يُخْصِبِ  ـــامِـــيلَمْ  أَيَّ أَرْجَــــــاءِ  ــي  فِـ ــرَ  ــطَّ ــخَ تَ وَلَا 

ــتِ الْأَشْـــــــوَاقُ صَــادِقَــةً ــنَّ ــا عَ ــمَ ــلَّ ــيوَكُ ــدَامِ أَقْ حَـــوْلَ  ــدِي  ــيْ وَقَ لَحْنِي،  يَــئِــنُّ 

عَــرَفَــتْ وَلَا  يَــوْمًــا  خَــافِــقٌ  لِــي  رَقَّ  امِي!مَــا  الدَّ لَلْوَاجِفِ  يَا  مَائِرُ،  الضَّ قَــدْرِي 

ــرِي ــمَ ــي مَـــانِـــحٌ ثَ ــ ــتُ أَنِّ ــلْ ــيَّ ــخَ ــا تَ ــ ــيوَمَ ــامِـ ــي وإِرْغَـ ــ ــي ذُلِّ ــهِ ــتَ ــشْ ــحٍ يَ ــافِ ــسَ لِ

تُهُ عِلَّ الْجِسْمِ  ضُمُورِ  فِي  ــدَتْ  بَ أَسْقَامِيحَتَّى  وَاسْتَعْذَبْتُ  اءُ  ــدَّ ال وَاسْتَفْحَلَ 

***
مَوْجِدَتِي فْحِ  الصَّ خَــدِّ  ــوْقَ  فَ نَــاثِــرًا  ــي وَآلَامِـــــييَا  ــ ــلَامِ ــ وَقَـــابِـــعًـــا بَــيْــنَ أَحْ

ــهِ ــفْــتُ بِ ــي كَــلِ ـ ــرَكَ لَـــوْ أَنِّ ــجْ ــرْتُ هَ ــ ــرِ آثَـــامِ؟!آثَ ــيْ ــى حِــيــلَــةٍ مِـــنْ غَ وَهَـــلْ إِلَـ

ــلُــنِــي يُــعَــلِّ ــى  ــقَ ــبْ يَ ــلٌ  ــ أَمَ ــيْ  لِـ ــانَ  ــ ــامِــيلَا كَ وَأَيَّ عُمْرِي  ضَا  بِالرِّ ــشْ  أَعِ لَــمْ  إِنْ 

ــرِ مُــسْــعِــدَةٍ ــاةٍ غَــيْ ــيَ ــسَــابُ حَ ــقَــابُ غَــدٍ فِي ظِــلِّ أَوْهَــامِــي؟!فَــمَــا احْــتِ ــا ارْتِ وَمَ

ــوْمِ قَـــدْ تَــغْــلُــو مَـــــوَارِدُهُ ــيَ ــلْ ــشُ لِ ــي أَحْــلَامِــيأَعِ أَضَــغَــاثِ  عَلَى  أَحْيَا  وَلَــسْــتُ 

صَــادِحَــةً يْرِ  الطَّ ــاتِ  ــارِحَ سَ ــى  إِلَ ــو  ــا لِأَنْـــسَـــامِـــيأَرْنُـ اقًـ ــوَّ ــرَ تَـ هْـ ــزَّ ــمُ الـ ــ ــثُ ــ وَأَلْ

***
ــةٌ ــيَ ــاءُ صَــافِ ــضَ ــيْ ــةٌ بَ ــمَ ــيْ ــنِــي غَ ــاقُ ــشْــتَ ــيتَ ــامِ ــهَ ــي.. وَإِلْ ــانِ ــنَ ــحْ ــلَ تَ ــثْ ـــةٌ مِ نَـــدِيَّ

عَانَقَهَا هْرُ  الطُّ مَــا  إِذَا  الْــحَــيَــاةُ  ــغَــامِــيتِــلْــكَ  أَنْ ــنِ  ــحْ لَ مِـــنْ  مَبْسِمُهَا  ــرُّ  ــفْــتَ يَ

سَاجِعَةً الْــبِــيــدِ  رِمَـــالِ  ــوْقَ  فَـ ــوفُ  ــطُ ــيتَ ــوَامِ وَأَعْ دَهْـــرِي  ــنْ  مِ ــاتَ  فَ مَــا  تُعِيدُ 

ــا ــهَ ــتَ ــــــامِ رَوْعَ ــنَ الْأَيَّ ــدُ مِـ ــي ــعِ ــتَ ــأَسْ امِيفَ الدَّ جُــرْحِــيَ  أَسَــاهَــا  مِــنْ  وَيَخْتَفِي 

***
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نَدًى مَانِ  الزَّ صَفْوِ  مِنْ  أَسْقِيهِ  عِشْتُ  ــيقَدْ  ــلَامِ وَكُــنْــتُ أَنْــهَــلُ مِـــنْ آهَـــاتِ إِي

يَغْمُرُنَا الْآمَــــالِ  ــرَفِ  ــ رَفْ عَــلَــى  ــا  ــامِكُــنَّ ــمَـ أَكْـ أَفْــــــوَافِ  مِـــنْ  ــرَ  ــطَّ ــعَ تَ وُدٌّ 

ــرَةً ــوَى مُــعَــطَّ ــلْ ــمْ حَــمَــلْــتُ لَــهُ الــسَّ ــتُ إِكْـــرَامِـــيوَكَـ ــزَلْـ ــهَــا أَجْـ ــيــنِ ــانِ ــنْ أَفَ ــ وَمِ

غَفْوَتَهَا الْعَيْنِ  جُفُونِ  مِــنْ  سَــارِقًــا  ــنْ رَامِيَا  ــاكَ مِ ــسَ ــتَ، وَمَـــا أَقْ ــيْ ــقَــدْ رَمَ لَ

***
تَــنْــظُــرُنِــي الْـــغَـــدْرِ  وَعُـــيُـــونُ  ــورِي وَأَقْــلَامِــيمَلَكْتَنِي  ــي سَــنَــا نُـ أَطْــفَــأْتَ مِــنِّ

صَــدًى ــرَكْــتُ  تَ لَكِنِّي  جَــفَــوْتُــكَ،  ــا  ــى بِــأَحْــكَــامِــيوَمَ ــرْقَ ــهِ يَ ــعِ ــي رَجْ ــلُّ فِ ــظَ يَ

ــهٍ غَـــرِدٍ ــمَ ــهْ امِأُنِـــيـــخُ رَاحِـــلَـــتِـــي فِـــي مَ وَلُـــــــوَّ الٍ  ــذَّ ــ ــعُـ ــ بِـ أُبَــــالِــــي  وَلَا 

شَــغِــفٌ عَـــائِـــدٌ  ــي  ــ أَنِّ ــكَ  لَـ ــدَا  ــ بَ ــامِوَإِنْ  ــ ــالًا عِــنْــدَ رَسَّ ــيَـ ــونُ خَـ ــ فَــقَــدْ أَكُـ
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د بَاشْرَاحِيل. ابِّ سَمِير مُحَمَّ بِمُنَاسَبَةِ زِفَافِ شَقِيقِي الشَّ

ــقٌ ــأَلِّ ــتَ ــهِ مُ ــنِ ــسْ ــحُ ــافِ بِ ــ فَ ــزِّ ــ ــافَــالَـــيْـــلُ ال ــرَ الْأَوْصَـــــــافَ وَالْــوصَّ ــيَّ ــدْ حَ قَـ

ــدَى ــنَّ ــةِ وَال ــاشَ ــشَ ــبَ ــةِ وَالْ ــمَــحَــبَّ ــلُ الْ ــيْ كَ الْأَعْـــطَـــافَـــالَ ــوبَ وَحَـــــرَّ ــلُ ــزَّ الْــقُ هَـ

وَالْمُنَى الْبَشَائِرِ  مَــعَ  حَابَ  الصِّ ــاءِ خِــفَــافَــاجَمَعَ  ــنَ ــهَ ــعَ الْ ــوْا إِلَـــيْـــكَ مَـ ــأَتَـ فَـ

ــي فَـــرْحَـــةً ــانِ ــهَ ــتَّ ـــونَ ال ــاجَـــــاءُوا يَـــزِفُّ ــ ــافَ ــ وَيُــــبَــــارِكُــــونَ سَــــعَــــادَةً وَزِفَ

ــجُــومِ وَأَشْـــرَقُـــوا ــنُّ ــلَ ال ــثْ ــوا مِ ــقُ ــحَــلَّ ــاوَتَ افَـ ــوَّ ــمْ طَـ ــهُ ــنَ ــيْ ــدْرًا بَ ــ ــ وَبَــــــــرَزْتَ بَ

ــرٍ ــائِ حَ ــةَ  ــاتَ ــفَ ــتِ الْ ــكَ  ــي فِ أَرَى  لِــي  ــامَــا  ــافَ ــبَ مُــقْــلَــتَــيْــكَ وَطَ ــ ــوْقُ دَاعَ ـ وَالـــشَّ

ــونٍ سَــلْــسَــلًا ــيُ ــرُ يَــدْفَــقُ مِـــنْ عُ ــشْ ــبِ ـــافَـــاالْ ــورِقُ عَـــاطِـــرًا رَفَّ ــ ــ ــبُّ يُ ــ ــحُ ــ وَالْ

ــادَةً ــعَ مَـــانِ سَ ــرِ الـــزَّ ــمْ ــى عُ ــرْ عَــلَ ــثُ ــانْ ــافَ ــافَ ــطَ ـــفَـــاءِ قِ ـــــــامِ الـــصَّ ــي لِأَيَّ ــدْنِـ تُـ

ــوَةً ــبْ ــفُّ صَــمْــتَــكَ صَ ــلُ ــو الْـــغَـــرَامُ يَ ــا؟أَهْـ ــ ــافَ ــ فَــيُــثــيــرُ فِــي أَعْــمَــاقِــكَ الْإِرْهَ

ــا ــ أُوَارُهَـ شَـــبَّ  ـــوْقِ  الـــشَّ نَـــارَ  أَنَّ  افَـــا؟!أَمْ  ــزَّ ــا نَـ ــجً ــأَجِّ ــتَ ــهَـــوَى مُ فَـــبَـــدَا الْـ

مَتْ وَتَنَسَّ ــتْ  ــلَ ــبَ أَقْ حُــظُــوظُــكَ  ــاهَـــذِي  ــرَافَـ ــبِ الْإِسْـ ــنَّ ــجَ ــلْ أَخِـــي، وَتَ ــهَ ــانَ فَ

***
ــا ــيَ ــلَاقِ ــلُ الْــجَــمِــيــلُ تَ ــ ــ ــدُ وَالْأَمَ ــعْ ــاالــسَّ ــافَ ــتَ- وَطَ ــعْ ــلَ ــا طَ ــمَّ ــا -لَ ــقَ ــانَ ــعَ وَتَ

قًا مُحَلِّ الْــكَــبِــيــرِ  ــحُــبِّ  ــالْ بِ وَالْآلَافَــــــــاسَــتَــعِــيــشُ  الْآلَافَ  وَتُـــسَـــابِـــقُ 

شَامِخًا ــةِ  ـ ــبَّ الْأَحِـ ــى  ــلَ أَغْ ــا  يَ ــاوَأَرَاكَ  ــرَافَـ ــعُ الْأَشْـ ــى.. تَــتَــتَــبَّ ــطَ ــخُ ــتَ الْ ــبْ ثَ

وَاخْتَفَى ــدُكَ،  وَجْـ زَالَ  ــدْ  قَ ــي  أَخِ ــهٍ  ــهِ عِــجَــافَــاإِي ــي ــنَّ فِ وَمَـــضَـــتْ سُــنُــونٌ كُـ

***
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ــدُودَةٌ ــ ــعْ ــ ــقٌ مَ ــ ــائِ ــ ــانُ دَقَ ــ مَ ــزَّ ــ ــاهَــــذَا ال ــزَافَ جُ يَــضِــيــعُ  لَا  زَمَـــانَـــكَ  ــلْ  ــعَ ــاجْ فَ

ــةٌ ـ ــبَّ ــحَـ وَمَـ ةٌ  مَــــــــوَدَّ الْـــحَـــيَـــاةَ  ــاإِنَّ  ــ ــلَافَـ ــ ـــمِ الْأَجْــــــــدَادَ وَالْأَسْـ فَـــتَـــرَسَّ

ــا ــارِهَ ــسَ وَمَ ــلَا  ــعُ ــلْ لِ سَبِيلَكَ  ــهُ إِنْـــصَـــافَـــاوَاجْــعَــلْ  ــ ــلَ ــ ـــدُ أَهْ عَــــــدْلًا يُـــخَـــلِّ

ــا أَخِــي ــكَ الْــمَــصُــونَــةِ يَ تِ ــدُرَّ ــدْ بِ ــعَ ــعَــافَــىوَاسْ ــا، وَمُ مً ــرَّ ــكَ وَاهْـــنَـــأَ وَعِــشْــتَ مُ
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جُحُودٌ

الْتِيَاعِي ــادَى  ــمَ تَ ــدْ  قَ ــوْمَ  ــلَّ ال ــفِ  ــاعِخَــفِّ ــيَ ــلِ الــضَّ ــيْ ــلَ ــرْتُ يَــا لَائِـــمِـــي بِ ــ سِ

ــــامِ يَــحْــضِــنُ عُــمْــرِي ــفَـــاعِـــيكَـــانَ صَــفْــو الْأَيَّ ــي وَارْتِـ ــتِ ــاشَ ــشَ ــادِي بَ ــ ــمَ ــ وَعِ

ــا ــؤُوسًـ ــرُورِ كُـ ــ ــسُّ ــ ــنَ ال ــ ــى مِ ــاقَـ ــسَـ ــنَ مَــتَــاعِــيأَتَـ ــسْ ــاءِ حُ ــفَ ــصَّ ــال ــتْ بِ ــقَـ ـ رَنَّ

ــرِ الْأَمَـــانِـــي ــسْ ــتُ فَـــوْقَ جِ ــمْ ــرَنَّ ــيکَـــمْ تَ ــاعِ ــدِفَ ــنْ جُـــنُـــونِ انْ ــتُ مِـ ــ هْ ــأَوَّ ــ وَتَ

الْفَيَافِي قَــطَــعْــتُ  ــرْحَــتِــي  فَ إِلَـــى  أَشْيَاعِيكَــمْ  ــنْ  مِ الْأَصْـــحَـــابَ  وَجَــمَــعْــتُ 

مطلًا أَرَاكَ  ــا  مَ ــسِ  ــمْ ــشَّ ال ــبَ  ــاجِ ــاعِــيحَ ــنَ ــتُ قِ ــلْ ــلِ ــدْ مَ ــقَ ــتَ تَـــدْنُـــو فَ ــيْ لَ

***
ــي ــامِ ــيَ ــقَ هُ ــيـ ــا رَفِـ هْـــرِ يَـ ــرَ الـــزَّ ــاثِـ وَخَــــــيَــــــالَاتِ خَــــافِــــقٍ مُــــرْتَــــاعِنَـ

يَــسْــرِي ــمُ  ــحُــلْ الْ مِثْلَمَا  دْتَ  تَـــبَـــدَّ ــتِ الْــبِــقَــاعِقَــدْ  ــي ــتِ ــي شَ بْـــتَ فِـ وَتَـــغَـــرَّ

ــي وَابِـ ــرَّ ــي اخْـــضِـــرَارِ الـ ــ ــى وَفِ ــهَّ ــلَ ــمٌ.. يَـــلُـــفُّ الــمْــرَاعِــيأَتَ ــ ــائِ ــ شَـــبَـــحٌ حَ

ــا ــبً ــلْ ــكَ قَ ــتُ ــحْ ــنَ ــا مَ ــ ــي أَمَـ ــ ــانِ ــ ــا زَمَ ــمَ الْإِبْــــــدَاعِ؟يَـ ــهَ ــلْ ــرِ مُ ــهْ ــطُّ صَــــادِقَ ال

ــوِدَادَ أَهْـــلِـــي وَمَــالِــي ــ ــ ــيوَجَـــعَـــلْـــتُ الْـ ــرَاعِـ ــي وَشِـ ــبِ ــرْكَ ــرُوءَاتِ مَ ــ ــمُـ ــ وَالْـ

***
ــي ــابِ ــبَ ــشَ ــرَ رَاحِــــــمٍ لِ ــيْـ ــنِـــي غَـ ــدْتَـ ــيكِـ ــاعِ ــنَ ــتِ ــي وَاقْ ــوَتِ ــلْ ــتَ سَ ــنْ ــا كُ ــدَمَ ــعْ بَ

ــيــرُ شُــجُــونِــي ــثِ ــمْ تُ ــيلَـــوْعَـــةُ الْــحُــبِّ كَـ ــاعِ ــمَ ــانَ فِــي أَسْ ــ ــحَ ــ ــبُ الْأَلْ ــذِيـ وَتُـ

ــيٍّ ــفِ ــوتُ أَلْـــــفُ صَ ــمُـ ــلَّ يَـــــوْمٍ يَـ ــ ــوَاعِــيكُ ــمُــوتُ الــنَّ ــمْ تَ ــؤَادِي، وَكَـ ــ ــي فُ فِ

ــنٍ ــي ــي كُــــلَّ حِ ــتِ ــتَ ــي ــتُ مِ ــ ــعْ ــ ــوَقَّ ــ ــسْــتُ وَحْـــدَتِـــي.. وَانْــقِــطَــاعِــيوَتَ وَتَــحَــسَّ

ــدًا ــكُــونَ وَجْـ ــبْ ــرَاعِوَرَأَيْـــــتُ الْإِخْــــــوَانَ يَ ــ ــيَ ــ وَيَـــصِـــيـــحُـــونَ يَـــا نَـــــدِيَّ الْ

ــا ــا وَفِــيًّ ــمً ــهْ ــانَ شَ ــ ــ ا وَكَ ــاعِكَــــانَ فَــــذًّ ــعَ ــشُّ ــال ــي كَ ــفِ ــطَ ــنْ ــا لَــــذِكْــــرَاهُ تَ يَـ

ــلُــوا دَفْــــنَــــهُ.. فَــخَــيْــرُ دَفِــيــنٍ ــي الْـــبِـــقَـــاعِعَــجِّ ــرَةٍ فِـ ــفْـ ــحُـ يَــــتَــــوَارَى بِـ
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ــى ــتَّ آهُ حَ ــهُ بِــــمَــــرْ ــ ــابُ ــ ــبَ ــ الْــــوَدَاعِضَـــــاقَ أَحْ ــوعَ  ــ دُمُ يَــمْــسَــحُــوا  أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ

ــوا ــامُ ــنَ ــيَ ــرًا لِ ــاهِـ ــانَ سَـ ــ ــنَ مَـــنْ كَ ــ رَاعِ؟أَيْـ ــذِّ ــ ــنَ أَحْـــضَـــانِـــهِ.. وَبَـــيْـــنَ الـ ــيْ بَ

ادُهُ.. وَأَيْـــــنَ الْأَمَـــاسِـــيْ ــلَاعِ؟أَيْــــنَ عُـــــــوَّ ــقِ الْ حَصِينِ  ــنْ  مِ شَــادَ  ــا  مَ أَيْـــنَ 

ــهِــبُ الْــخَــطْــوَ ــتَ ــنْ ــانُ.. يَ مَـ ــزَّ ــي بِـــحُـــسْـــنِ انْـــتِـــفَـــاعِوَيَـــمُـــرُّ الـ ــهِ ــتَ ــنْ فَـــمَـــا يَ

***
جَايَا؟ السَّ طِــيــبَ  ــونُ  ــصُ تَ ــا  ــيَ دُنْ ــخِــدَاعِ؟!أَيُّ  الْ انْتِهَاجُ  شَرْعِهَا  فِي  لَيْسَ 

ــودٍ ــحُ ــرُ الْإِلْـــــفُ إِلْـــفَـــهُ فِــي جُ ــجُ ــهْ ــرَاعِيَ ــقِـ ــفِ الْـ ــيْ ــسَ ــى بِ ــهَ ــنُّ ــوتُ ال ــمُـ وَتَـ

ــدُو ــبْ تَ ــضِ  ــائِ ــقَ ــنَّ ــال بِ الْأَرْضُ  ـــهَـــا  ــزَاعِإِنَّ ـ ــنِّ لِــعُــيُــونِ الْإِنْــــسَــــانِ قَـــبْـــلَ الـ
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يَنْهَمِلُ ــهْــرُ  الــطُّ ــكِ  ــنْ مِ ــبْــلِ  الــنُّ ــرَ  ــابِ ــنَ مُقْتَبَلُمَ الْــخَــلْــقِ  ــلِّ  كُ لِلْخَلْقِ،  وَأَنْـــتِ 

فِي يَسْطَعُ  النُّورِ  مَسْرَى  اللهُ  رَ  غَيَّ تَكْتَحِلُلَا  ــقِّ  ــحَ الْ ــاءِ  ــيَ ضِ مِــنْ  ــةٍ  ــنَ ــدِي مَ

ــةٌ ــفَ ــائِ طَ ــهُ  ــتْ ــقَّ عَ أَنْ  ــكَ  ــبَّ حُ ــرَّ  ضَـ تَــمْــتَــثِــلُمَـــا  ــلِ  ــبْ ــنُّ وَال ــهَــى  لِــلــنُّ لَا  ــرِّ  ــلــشَّ لِ

ــا ــهَ ــرَتُ ــيْــطَــانِ إِمْ ــي يَــدِ الــشَّ ــةٌ فِ هُبَلُعِــصَــابَ انْــتَــهَــى  ــثُ  ــيْ حَ نِــهَــايَــتُــهَــا  تَــبْــقَــى 

لَهَا ثَبَاتَ  لَا  حَتَّى  الْحَقِّ  عَــنِ  ــوَتْ  يَنْتَحِلُ؟غَ يْفِ  لِلزَّ ــنْ  مَ يَثْبُتُ  وكَــيْــفَ 

مُنْسَلِخٌ الْخَيْرِ  دَرْبَ  يَــعْــرِفُ  الْحِيَلُ؟وَكَــيْــفَ  ــهُ  هَــمُّ ــنْ  مَ أَوْ  ــةِ  ــكَــرَامَ الْ ــنِ  عَ

ــدُهُ ـ ــؤَكِّ ــانٌ تُـ ــرْهَـ ــةَ بُـ ــايَ ــمَ ــعَ ــو الْ ــلُ ــجْ جَهِلُوايَ مَنْ  كُلَّ  وَتُخْزِي  الْيَقِينِ  شَمْسُ 

ــا ــنَ ــئِ ــوَاطِ ــي شَ رَ مَــــاءٌ فِـ رَجُـــلُوَمَــــا تَـــكَـــدَّ ــمْ  ــهِـ ــالِـ أَوْحَـ فِـــي  ــرَ  ــثَّ ــعَ تَ وَلَا 

مَنْظَرُهُ ــرُرْكَ  ــغْ يَ ــلَا  فَ الْــغِــشَــاءُ  ــحِــلُيَطْغَى  ــرْتَ تَ ثُـــمَّ  تَــطْــفُــو  ــيــعَ  ــاقِ ــقَ ــفَ الْ إِنَّ 

كُهَا يُحَرِّ ــسٍ  ــفْ نَ ــي  فِ ــلُ  ــأْمُ تَ ــفَ  ــيْ مُثُلُوكَ وَلَا  وُدٌّ  ــلَا  فَ الْخَسِيسُ،  ــؤْمُ  ــلُ ال

ضَغِينَتِهَا ــنْ  مِ تَكْسُو  وَهْـــيَ  تَعْتَمِلُمَــرِيــضَــةٌ  النَّفْسِ  فِي  الَّتِي  ــرُورِ  الــشُّ كُــلَّ 

ــمُ ــهُ ــوبَ ــلُ ــمْ قُ ــهِـ ــدِيـ ــأَيْـ ــونَ بِـ حُـ ــرِّ ــجَـ ــلُيُـ ــمْ طَــلَ ــهِ ــفِ ــلْ ــنْ خَ ــمْ مِـ ــهُ ــالَ ــأَنَّ آمَ ــ كَ

ــمْ ــهُ ــعُ ــأَنَّ الْـــحَـــقَّ دَافِ ــ ــونَ بِ ــمُـ ــزْعُـ عَــدَلُــواوَيَـ أَوْ  لِلْحَقِّ  ــةً  ــرْمَ حُ ــوْا  رَعَـ وَمَــا 

ــةً ــمَ ــا حَــامِــلِــيــنَ مَـــخَـــازِيْ الْــعَــارِ آثِ خَطَلُیَ ــدَى  ــهُ الْ غَــيْــرِ  ــى  إِلَ الْمَسِيرَ  إِنَّ 

أَنْفُسِكُمْ مِثْلَ  نُفُوسًا  تَــخْــدَعُــونَ  ــدْ  مُفْتَعَلُقَ وَالْإِفْـــــكُ  ــمٌ،  ــهَ ــتَّ مُ ــوْلُ  ــقَ ــالْ فَ

ــلُــهُ يُــضَــلِّ ــنٌ  ــيْ مَ لَا  الْــحَــقُّ  ــرِقُ  ــشْـ ــدَهُ الْأَخْـــــلَاقُ وَالْأَمَــــلُوَيُـ ــنْ وَتَــلْــتَــقِــي عِ

صَحَائِفَكُمْ نْيَا  الدُّ تَكْتَشِفُ  تَشْتَعِلُوَسَــوْفَ  ــوءِ  ــسُّ ال بِـــحُـــرُوفِ  ةً  ــوَدَّ ــسْـ مُـ

أَعْيُنِكُمْ بَيْنَ  تَبْكِي  ــوْفَ  سَ غَــدٍ  ــي  ــلُوَفِ جَ ــدَّ ــاةُ وَال ــأْسَ ــمَ ــيَ الْ ــمْ، وَهِـ ــكُ ــامُ أَيَّ

كَتَبَتْ بِمَا  أَيْــدِيــكُــمْ  تَشْهَدُ  ــوْفَ  فَعَلُواوَسَـ مَا  بَعْضُ  ــذَا  هَ الْــحَــقُّ:  وَيَنْطِقُ 

ــمْ ــكُ ــلُ ــائِ ــبَ ــهِ حَ ــي ــيِ ــعْ ــهَ تُ ــل ــمُ ال ــتُ ــنْ ــنَ بُلُظَ السُّ بِــهِ  ضَاقَتْ  إِنْ  الْعَقْلَ  أَتْفَهَ  مَا 

صَنَائِعِكُمْ مِــنْ  يَوْمًا  النَّاسُ  الْبَطَلُ؟سَيَسْخَرُ  ــوَ  هُ مِنَّا  ــنْ  مَ هْــرُ  الــدَّ ــرُ  ــذْكُ وَيَ

يُخْبِرُهَا لِــلْأَصْــبَــاحِ  مْتُ  الصَّ الْجَبَلُوَيَنْطِقُ  وَاعْتَلَى  تَنَاهَتْ  فُوحُ  السُّ كَيْفَ 
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يَسْتَشْرِي بَاتَ  ذِيِ  الَّ الْجُرْحِ  مِنَ  صَبْرِيأَقِلْنِي  حَمْلِهِ  عَلَى  أَعْــيَــا  نَكَدٍ  وَمِــنْ 

جَرَى ــذِيِ  الَّ ــذَا  هَ وْحِ  اللَّ بِبَطْنِ  ــانَ  وِزْرِيأَكَ كَاهِلِي  عَلَى  ــبٍ  ذَنْ ــلَا  بِ لِيُلْقى 

ــا نَ ــدُّ ــلِ وَال ــ ــنِ الْأَهْ ــا عَ ــمً ــرْتُــهُ رَغْ ــرِّتَــخَــيَّ ــى الــشَّ ــودُ إِلَـ ــقُ ــقِ أَفْـــعَـــالٌ تَ ــشْ ــعِ ــلْ وَلِ

ــبَــحْــتُ خَــلَائِــقِــي بِالْبِشْرِسَــبَــيْــتُ هَـــوَاهُ وَاسْــتَ يَسْطَعُ  ــانَ  كَ قُــرْبًــا  ــمْــتُ  وَحَــطَّ

ــا فَــنَــهَــبْــتُــهُ ــهَـ ــي زَوْجُـ ــتِـ ــانَ لِأُخْـ ــ الْمَكْرِوَكَـ مِــنَ  النِّسَاءُ  تَأْتِي  مَا  ــحَ  وَيْ ــا  وَيَ

ــوَى ــهَ وَالْ ــبِ  ــائِ غَ ــرَّ ال ــنَ  ــيْ بَ فْتُهُ  ــدْرِتَخَطَّ ــغَ الْ ــى  إِلَـ ــاهَــى  ــنَ تَ ا  وُدًّ ــهُ  ــتُ ــمْ ــلَ وَأَسْ

***
ــي ــوْءَتِ ــسَ ــرُّ بِ ــ ـــي أُقِ ــأَتُ نَــعَــمْ، إِنِّ ــ جَهْرِي؟أَسَـ عَلَى  مِنِّي  جَاءَ  مَا  غَافِرٌ  فَهَلْ 

ــدْرَةً ــكِ غَـ ــ ــاهُ زَوْجَ ــتَ ــا أُخْ جْـــتُ يَ وَالْــخُــسْــرِتَـــزَوَّ الْفَضِيحَةِ  عَــارَ  ــي  ــرَنِ ــهَ وَأَمْ

رًا تَخَيُّ تَمْضِي  الْأَقْــــدَارُ  كَــانَــتِ  دُّ يَــطْــفَــحُ بِــالْــمُــرِّوَلَـــوْ  ــوُّ ــارَ هَــذا الـ لَــمَــا صَـ

حُشَاشَتِي تُدْمِي  وَالنَّاسُ  خَجْلَتِي  قَــدْرِيفِيَا  بُهْتَانِهِ  ــرِ  دَحْـ ــنْ  عَ وَيَمْنَعُنِي 

ــدَهُ ــنْ ــذِ عِ ــذَائِ ــلَّ ــاتِ ال ــقَـ يَسْتَمْرِيجَــرَعْــتُ أُوَيْـ ذَائِذِ  بِاللَّ مِثْلِي  ــانَ  كَ وَقَــدْ 

ــةٌ ــنَ ــطْ ــرٌّ وَفِ ــ ــلٌ وَبِ ــقْ ــي عَ ــدْ كَـــانَ لِ ــ بِالْفِكْرِ؟!وَقَ عَ  تَمَتَّ ــدٌ  رُشْ ــوَى  هَ فَكَيْفَ 

***
خَطِيئَتِي اقْــتَــرَفْــتُ  حِينَ  ــي  أَبِ ــةِ بِــالْــقَــهْــرِقَتَلْتُ  ــومَـ حْـــتُ آمَـــالَ الْأُمُـ ــرَّ وَجَـ

غَاضِبٌ يْفُ  وَالطَّ ــاهُ  أُخْــتَ يَا  ــاكِ  ــقَ ــةَ الْــقَــبْــرِوَأَلْ ــمَ ــلْ ــهُ ظُ ــتُ ــلْ ــلٌ خِ ــيْ ــوَدُّ لَ ــسْـ وَيَـ

ــوَةً ــلْ ــكِ سُ ــنَ ــيْ ــا بَــيْــنِــي وَبَ ــانَ مَ ــدْ كَـ ــقَ ــرِلَ كْ ــلــذِّ وَلِ لِــلْــحَــدِيــثِ  ــا  ــوْنَ خَــلَ ــا  مَ إِذَا 

ــنَ الْأَمَـــانِـــي بَــلَابِــلٌ ــيْ ــا بَ ــنَ ــرِوَكَــــانَ لَ هْ ــزَّ ال ــنِ  ــنَ فَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــنَ مِــلْ إِنْ  دُ  تُـــغَـــرِّ

لِبَعْضِنَا ــانِ  مَ ــزَّ ال أَحَــادِيــثُ  ــتْ  ــابَ نَسْتَقْرِيوَطَ وَلِلْغَيْبِ  شِئْنَا،  مَــا  رُ  ــرِّ ــكَ نُ

***
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نَا يَحُفُّ حِينَ  وْضَ  الـــرَّ ــذْكُــرِيــنَ  تَ تَسْرِيأَلَا  أَنْــفَــاسِــنَــا  رَجْـــعِ  فِــي  ــهُ  ــامُ ــسَ وَأَنْ

وَالْهَوَى الْعِشْقِ  أَيْكَةِ  عَنْ  ثْتِنِي  الْفَجْرِوَحَدَّ فِي  الْخَيْلِ  عَلَى  الْآتِي  وَفَارِسِكِ 

ــهُ ــوْلَ ــهَ حَ ــامِ ــهَ ــمَ ــتِ الْ ــرَجْـ ــكِ أَسْـ ــ ـ عْرِوَإِنَّ الشِّ مِــنَ  أَشَـــفَّ  قَــلْــبًــا  ــهِ  ــتِ ــنْ ــكَ وَأَسْ

ــةٌ ــيَ ــبْ ــنَـــاكَ وَصِ ــا حُـــبٌّ هُـ ــمَ ــكُ ــنَ ــيْ يُغْرِيوَبَ بِمَا  الْخِصَامِ  وَشْكِ  عَلَى  وكُنْتُمْ 

مَوَاجِعًا مِنِّي  لَحْظَيْكِ  عَلَى  أَدْرِيرَأَيْـــتُ  لَا  ــذِيِ كُنْتُ  الَّ أَدْرَكْـــتِ  كَأَنَّكِ 

ــا ــارُنَ ــسَ ــرَاحِ مَ ــجِـ ــلْـ ــــا لِـ ـــأْتُ أَنَّ ــنَـــبَّ هْرِتَـ الدَّ فِي  ــكِ  وَدَرْبِـ ــي  دَرْبِ مِــنْ  ــانَ  وَشَــتَّ

ــى ــ لِّ وَالْأَسَ ــذُّ ــنَ الـ زَجْرِييُــبَــاعِــدُنِــي جِــسْــرٌ مِ عَنْ  يُغْنِيكِ  سَوْفَ  مَا  نَدَمِي  وَمِنْ 

ــةُ عَــارِهِ ــمَ ــرِ وَصْ هْ ــدَّ ــابِ ال ــتَ ــي كِ وَالْــعُــذْرِأَنَــا فِ فْحِ  بِالصَّ بْلِ  النُّ ــامُ  وِسَ وَأَنْـــتِ 
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ــي... وِلْـــتَـــأْلَـــفِـــي ــفِـ ــأْلَـ ــتَـ ــلْـ ــدْغَ الْــعَــقْــرَبِفَـ ــ ــا نَـــفْـــسُ لَـ يَـ

ــي ــلِ ــبَ ــقْ ــتَ ــي.. وَلْ ــدَعِـ ــخْـ ــتَـ ــلَـــبِوَلْـ ــعْـ ـ ــثَّ مُـــــــرَاوَغَـــــــاتِ الـ

ــنَ الْأَدِيــــــمِ ــ ــلـــبِوَلْـــتَـــأْخُـــذِي مِ ــحْـ ــةً مِــــــنْ طُـ ــ ــنَ ــ ــفْ ــ حِ

هَـــــــذِهِ الْـــــحَـــــيَـــــاةَ  ـــبِإِنَّ  ـــيِّ بِـــالـــطَّ ــفِـــي  ــتَـ تَـــحْـ لَا 

ــرِسٌ ــ ــتَ ــ ــفْ ــ ــمِ الْأَرْنَــــــــبِإِنْــــسَــــانُــــهَــــا مُ ــحْـ ــلَـ يَـــلْـــهُـــو بِـ

ــي غُـــــرُورِهَـــــا ــ ــاهُ فِـ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــرِبِدُنْ ــ ــ تَـــحْـــيَـــا بِـــــوَهْـــــمٍ طَ

***
ــرِبِنَـــــادَيْـــــتُ يَــــا عُـــرُوبَـــتِـــي ــ ــغْـ ــ ــرِقٍ وَمَـ ــ ــشْـ ــ مِـــــنْ مَـ

ــى الْــــعُــــلَا ــ ــ ــــةً إِلَـ ــا قِــــمَّ ــ وَمِـــــنْـــــبَـــــرًا لِـــلْـــخُـــطَـــبِيَـ

ــغٌ ــ ــابِ ــ نَ ــا  ــنَـ ــيـ فِـ قَـــــــامَ  ــبِإِنْ  ــ يَـ ــرِّ ــ ــالـ ــ ــهُ بِـ ــ ــطُ ــ ــي ــ ــحِ ــ نُ

ــهِ ــ ــانِ ــ ــيَ ــ ــدْقُ فِـــــي بَ ــ ــ ــصِّ ــ ــ ــبِال ــصِ ــخَ ــالِ الْ ــيَـ ــخَـ وَفِــــي الْـ

ــنٌ ــجَـ ــهَـ ــتَـ ــسْـ ــــهُ.. مُـ ــبِلَــــكِــــنَّ ــ ــثَ ــ ــعٌ لَــــــــمْ يُ ــ ـ ــيَّ ــ ــضَـ ــ مُـ

***
ــي ــ تِ ــدَّ ــ ــجَ ــ ــبِأُقْـــــصُـــــوصَـــــةٌ لِ ـ ــيِّ ـ مَـــــانِ الـــطِّ مِـــــنَ الـــــزَّ

ــهُ ــ ــامُـ ــ ـ ــا مَــــضَــــتْ أَيَّ ــمَـ ــيـ لِــــحَــــاضِــــرٍ مُـــسْـــتَـــغْـــرَبِفِـ

ــرٌ ــ ــائِ ــ ــشَ ــ ــلٌ... عَ ــ ــ ــائِ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــبِقَ ـ ــلُّ ــقَـ ـ ــتَّ ــي الـ ــ تَـــــغْـــــرِقُ فِـ

ــسٍ ــ ــنَ »صَـــــدْرِ« دَاحِ ــيْ ــبِ!مَـــا بَ ــلِ ــغْ وَبْـــيَـــنَ »عَـــجْـــزِ« تَ

ـــــمَـــــا أَهْـــــوَالُـــــهَـــــا ــبِكَـــــأَنَّ ــقَ ــحِ ــي الْ ــاضِ ــمَ عَـــــادَتْ بِ

وَسَــــــــــــــارِقٍ.. وَنَـــــاهِـــــبِمِـــــنْ قَـــــاتِـــــلٍ.. وَغَــــــــادِرٍ

عٍ ــبِوَظَـــــــــالِـــــــــمٍ.. وَمُــــــــــدَّ ــصِ ــتَ ــغْ ــمُ ــلِ.. الْ ــاطِـ ــبَـ ــالْـ بِـ
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ــبِوَنَــــــــاقِــــــــمٍ.. مُــــــرْتَــــــزِقٍ ــذْنِـ ــمُـ بِـــمُـــوبِـــقَـــاتِ.. الْـ

ــا ــ ــهَ ــ ــالُ ــ ــهَّ ــ تَــبِحَــــيَــــاتُــــنَــــا جُ ــوْا بِــعَــالِــي.. الــرُّ ــحَـ أَضْـ

فَــأْلَــفِــي أَوْ  ــأْنَـــفِـــي..  ــتَـ ــلْـ ــدْغَ الْــعَــقْــرَبِفَـ ــ ــا نَـــفْـــسُ لَـ يَـ
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ــالِ ــيَ ــخَ ــمِ الْ ــ ــى وَهْ ــلَ ــي عَ ــافِ ــغَ ــا الْ ــهَ يَالِيأَيُّ اللَّ سُــهْــدِ  فِــي  بْرَ  الصَّ ــتَ  ــرَفْ عَ مَــا 

ــهَــا ــا جِــــهَــــادٌ كُــلُّ ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــيهَـــــــذِهِ ال ــالِ ــعَ ــمَ ــلْ وَسِــــبَــــاقٌ، وَارْتِـــــيَـــــادٌ لِ

ــا ــهَ ــتِ ــلَ ــفْ غَ فِـــي  ــاكَ  ــ ــيَ ــ دُنْ ــمْ  ــلُـ تَـ ــمُــحَــالِلَا  ــلْ ــادِرْ لِ ــ ــ ــبَ وَبَ ــعْ ــصَّ جَـــابِـــهِ ال

ــا ــمً ــائِ ــرَ حَـــزِيـــنًـــا هَ ــمْـ ــعُـ ــو بِــالْــجَــمَــالِتَـــقْـــطَـــعُ الْـ ــزْهُ ؤَى حَــوْلَــكَ تَ ــرُّ ــ وَالـ

ــا الْـــغَـــافِـــي، فُـــــــلَانٌ رَاتِـــــعٌ ــ ــهَ ــ ــالِأَيُّ ــرٍ وَمَـ ــسْ ــي يُ ــشِ فِ ــيْ ــعَ ــي نَــعِــيــمِ الْ فِ

ــبٍ ــ ــ ــدٍ لَاهِ ــقْـ ــحِـ ــمَ تَـــرْمِـــيـــهِ بِـ ــيـ ــدِ شَــدِيــدِ الِإشْــتِــعَــالِ؟فِـ ــوَقْـ دَائِــــمِ الْـ

ــهُ ــ ــدٌ أَنْــــــــتَ لَ ــ ــاسِـ ــ ــولٌ وَسَـــــالِوَلِــــــمَــــــاذَا حَـ ــغُـ ــشْـ ــمَـ ــــــهُ عَـــنْـــكَ لَـ إِنَّ

ــوزًا تُــقْــتَــنَــى ــنُـ ــدَ كُـ ــجْ ــمَ ــبُ الْ ــسَ ــحْ وَاحْــتِــمَــالِ؟!تَ وَاصْــطِــبَــارٍ..   .. ــدٍّ كَ دُونَ 

***
ــدُوا ــقَ ــدْ حَ ــنْ قَـ ــمَ ــي، فَ ــافِ ــغَ ــهَــا الْ يَالِيأَيُّ اللَّ ـــاتِ  دُجُـــنَّ ــي  فِ ــوْا  ــلَاشَـ تَـ قَـــدْ 

ــمْ، وَانْـــــدَثَـــــرُوا ــ ــهُ ــ ــامَ ــ ـــعُـــوا أَيَّ مَــالِضَـــيَّ ــوْقَ الــرِّ ــ ــوَتْ أَحْـــلَامُـــهُـــمْ فَ ــ وَهَـ

ــا ــبً ــيِّ ــا طَ ــبً ــي ــصِ نْـــيَـــا نَ ــنَ الـــدُّ ــ ــذْ مِ ــ ــسَ بِــــآمَــــالٍ غُـــــوَالِخُ ــفْـ ـ ــنَّ ـــعِ الـ مَـــتِّ

ــهُ ــفَ ــطْ ــنْ قَ ــ ــسِ ــ ــمِ الْـــعُـــمْـــرَ وَأَحْ ــنَـ ــجَــالِاغْـ ــمَ ــوحُ الْ ــسُ ــفْ ــرُ مَ ــاضِ ــحَ ــا الْ ــمَ إِنَّ

بِهَا تَــحْــفِــلْ  لَا  الْأَمْــــسِ  جِـــرَاحَ  ــالِدَعْ  جَ ــرِّ ــزْمِ ال ــي عَـ وَامْـــضِ بِـــالْآمَـــالِ فِ

***
ؤَى ــرُّ ــ ــى وَهْــــمِ ال ــلَ ــي عَ ــافِ ــغَ ـــهَـــا الْ لِـــلْـــوَبَـــالِأَيُّ دَرْبٌ  الْأَوْهَــــــــامُ  ــا  ــمَـ ـ إِنَّ

وَالِـــيذَهَـــــــبَ الْـــــــودُّ فَــــــلَا أَطْـــــيَـــــارُهُ ــانِ الـــدَّ ــصَـ ــنَ أَغْـ ــيْ ــادَى بَ ــهَ ــتَ تَ

ــدُهُ ــهَ ــعْ نَ ــا  ــمَ كَ ــبُّ  ــحُـ الْـ وَلَا  ــنَ افْـــتِـــرَاءٍ وَافْــتِــعَــالِلَا..  ــيْ ــاعَ مَـــا بَ ــ ضَ

ــا ــ ــهَ ــ ــعَ ــ أَوْجَ مَــــا  آهِ  ــالِ!ذِکْــــــرَیَــــــاتٌ  ــبَ ــنِّ ــي بِــــــآلَافِ ال ــبِ ــلْ مَــــــلَأَتْ قَ
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ــنِ  ــتَ ــفِ ــنِرَأَيْــــتُــــكَ دَائِــــــمَ الْ مَ ــزَّ ــورُ عَــلَــى خُــطَــى ال ــجُ تَ

فْرِيقَ   التَّ تُــحْــسِــنُ  ــكَ  ــتَ ــيْ ــوِ وَالْـــوَسَـــنِوَلَ ــحْ ــصَّ بَــيْــنَ ال

ــرِّ  الــشَّ دُرُوبِ  إِلَـــى  ــسِــيــرُ  ــنِتَ ــحَ ــمِ ــدُودًا إِلَــــى الْ ــ ــشْ ــ مَ

ــاءِ  ــطَ قْ ــرَّ ــةَ ال ــثَ ــفْ ــثُ نَ ــفُ ــنْ ــي الْإِسْـــــــــرَارِ وَالْـــعَـــلَـــنِوَتَ فِـ

ــدْرُ  ــغَ الْ دَعَـــاكَ  إِنْ  ــعِ الْــعَــفِــنِوَتَــغْــدِرُ  ــقَ ــنْ ــتَ ــسْ ــمُ ــالْ كَ

ــاتِ  ــابَ ــغَ ــوقُ ضَــــوَارِيَ الْ ــفُ ــنِتَ مَـ ــدِّ الـ دَوَارِسِ  ــنَ  ــيْـ بَـ

ــفُ بَـــيْـــنَ أَغْـــــلَالٍ  ــ ــرْسُ ــ ــنِوَتَ ــجَ ــشَّ ــنَ الْإِغْـــــــرَاءِ وَال مِـ

ــبٍ  ــبَ ــرَ بِــالْــمِــنَــنِتَـــثُـــورُ لِـــغَـــيْـــرِ مَـــا سَ ــيْ ــخَ وَتُـــسْـــدِي الْ

ــيٌّ ــقِـ ــيـ ــقِـ ــزَنِخُـــــــرَافِـــــــيٌّ حَـ ــحَـ ــرْحِ وَالْـ ــفَـ سَـــرِيـــعُ الْـ

***
ــقَــلْــبِ  ــيَّ الْ ــفِ ــاطِ ــكَ عَ ــتُـ ــكِــي قَـــسْـــوَةَ الْأَشْــــــوَاقْرَأَيْـ ــبْ تَ

ــرَى  كْ ــذِّ ــا دَائِـــــمَ الْإِطْـــــــرَاقْوَتَــسْــتَــلْــقِــي عَــلَــى ال ــيــبً كَــئِ

ــزُونٍ  ــ ــحْ ــ مَ أَيَّ  هْــرُ بِـــالْإِحْـــرَاقْتُــــوَاسِــــي  ــوَاهُ الــدَّ ــ كَ

ــدَ الْإِكْـــــــرَامِ ــ ــهُ يَ ــ ـــرْيَـــاقْتَـــمُـــدُّ لَ بِــــــالْأَنْــــــدَاءِ وَالـــتِّ

ــةٍ ــلَـ ــمُ ضَــعْــفَ أَرْمَـ ــ ــرْحَ ــ دَهَـــاهَـــا غَــائِــلُ الْإِمْــــــلَاقْوَتَ

ــرُومِ ــحْ ــمَ ــائِــسِ الْ ــبَ ــلْ ــرَى لِ ــادِقَ الْأَحْـــقَـــاقْتَـ ــ ــا صَـ ــقًّ حَ

الْأَحْــــدَاقْفَــتَــمْــحَــضُــهُ مِـــنَ الْأَمْـــــوَالِ لَــظَــى  يُشْفِي  ــا  مَ

ــالِ فِــي عَــيْــنَــيْــكَ ــفَـ ــلْأَطْـ ــمُ الْإِشْـــــــرَاقْوَلِـ ــاسِـ وَجْـــــهٌ بَـ

ــةَ الْأَيْـــتَـــامِ ــعَ ــامِ وَالْإِغْـــــــــدَاقْتُــكَــفْــكِــفُ دَمْ ــ ــعَ ــ ــالْإِنْ ــ بِ

***
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ــعَ الْأَفْـــكَـــارْ ــ ــارْرَأَيْـــتُـــكَ رَائِـ ــ ــعَ ــ بَـــدِيـــعَ الْـــفَـــنِّ وَالْأَشْ

ــوزُ الْــجَــاهَ وَالْأَمْــــــوَالَ ــحُ وَالْآمـــــــــاَلَ.. وَالْأَثْــــمَــــارْتَ

ــا ــيَ نْ ــدُّ ــبَ ال ــوَانِـ ــارْتُـــضِـــيءُ جَـ ــ ــلَ الْآثَـ ــمَـ وَتَـــتْـــرُكُ أَجْـ

اءِ مَّ الشَّ رَى  ــذُّ ال إِلَــى  ــارْسَلَكْتَ  ــ ــبَـ ــ بِـــــالْإِعْـــــلَامِ وَالْأَخْـ

ــيَــاقُــوتِ ــدَ الْ ــلَائِ ــتَ قَ ــغْ ــي الْأَسْـــفَـــارِ وَالْإِبْـــحَـــارْوَصُ فِ

ــزَةً ــجِ ــعْ ــرَ مُ هْـ ــدَّ ــتَ الـ ــلْ ــعَ ــارْجَ ــجَ وَالْأَحْ خْرَ  الصَّ تُــذِيــبُ 

الْأَرْجَــــاءِ مَــجَــاهِــلَ  ــوَارْوَرَدْتَ  ــ بَــيْــنَ الْــبَــحْــثِ فِــي الْأَغْ

ــاءَ  ــيَ هْ ــدَّ ــتَ الْآلَـــــةَ ال ــعْ ــنَ ــةُ الْأَفْـــكَـــارْصَ ــمَ ــكْ  فِــيــهَــا حِ

ــوِّ  ــجَ ــاكَ غَـــزْوُ الْ ــيَـ ــرَارْوَمَـــا أَعْـ ــ ــالْأَسْ ــ ــتَ بِ ــئْ ــى جِ ــتَّ  حَ

***
ــرَارِ ــ ــ ــكَ صَــانِــعَ الْأَسْ ــتُـ ــافْرَأَيْـ ــوصَّ ــا الْ ــهَ ــفُ يُــعْــيِــي وَصْ

ــا فِـــي ظَـــوَاهِـــرِهَـــا ــ ــرَاهَ ــ ــافْتَ ــصَـ ــى الْإِنْـ ــلَ ــرَةً عَ ــيَّ ــسَ مُ

ــا ــاهَ ــايَ ــفَ ــرِّ وَالْإِسْـــفَـــافْوَتَـــلْـــمَـــسُ فِـــي خَ ــرُوبَ الــشَّ ضُـ

نْــيَــا ــةً عَـــلَـــى الــدُّ ــ عَـ ــوَزَّ ــ الْآلَافْمُـ ــى  ــلَ عَ ــةً  ــمَ ــسَّ ــقَ مُ

ــا الْـــعَـــدْلُ مَـــوْجُـــودٌ ــهَ ــي ــافْوَفِ ــتَ كْ الْأَ عَلَى  وَمَــحْــمُــولٌ 

ــدٌّ ــتَ ــمْ ـــلْـــمُ مُ ــافْوَفِـــيـــهَـــا الـــظُّ ــحَ الْإِجْ مِــنْ  جِسْرٍ  عَلَى 

ــا الْإِنْـــسَـــا ــهَـ ـ بِــالْإِرْهَــافْنَـــقَـــائِـــضُ أَيُّ الْحِسَّ  تُذكِي  نُ 

رَةٌ ــلَافْمَـــــقَـــــادِيـــــرٌ مُــــــقَــــــدَّ الْأَسْـ عَلَى  تْ  ــرَّ مَ كَمَا 

ــذُولٌ ــبْـ ــا الْـــخَـــيْـــرُ مَـ ــهَ ــي ــفِ ــرُّ وَالْإِسْــــــرَافْفَ ــشَّ ــا ال ــيــهَ وَفِ
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خَــاسِــرُ ــزْنِ  ــحُ ــلْ وَلِ كْوَى  لِلشَّ كَافِرُمُــثُــولُــكَ  ــاسِ  الــنَّ فِــي  الْفَقْرَ  أَنَّ  وُعْـــذُرُكَ 

وَالْــمُــنَــى تَحْمِيكَ  ـــامِ  بِـــالْأَيَّ ذْتَ  ــرُ(تَــلَــذَّ ــرَائِ ــبَــاسُ )حَ ضِــيَــاءُ شُــمُــوسٍ، وَالــلِّ

ــي ــلِ ــدَّ رَوَاحِ ــولُ: الْــفَــقْــرُ هَ ــقُ ــتَ تَ ــئْ ــرُ؟وَجِ ــاعِ ــيَ شَ ــلِ ــثْ ــي وَمِ ــنِّ ــا مِ ــكَــيْــفَ دَنَـ فَ

ــةٍ ــوبَ رَكُ ــى  ــهَ أَبْ ــاسِ  ــنَّ ال بَــيْــنَ  ــرًا تُــفَــاخِــرُتَسَلَّمْتَ  ــبْ ــالُ كِ ــخْــتَ ــتَ بِــهَــا تَ ــ وَرُحْ

زَاعِــمٌ ــتَ  أَنْ ــذِيِ  الَّ الْفَقْرِ  عَنِ  ظَاهِرُوَتَحْكِي  كَ  وَسِـــرُّ تُخْفِي،  ــذِيِ  الَّ وَتُخْفِي 

عِي تَدَّ ــتَ  أَنْ ــذِيِ  الَّ الْفَقْرَ  يَــعْــرِفُ  ــلَا  ــكْــوَى أَسًــى وَيُــصَــابِــرُفَ ــهِ يُ ــنْ بِ سِــوَی مَ

وَكُوخُهُ يَابِ  الثِّ بَالِي  فِي  ــاتَ  بَ ــنْ  ــاجِــرُوَمَ ــهَ ــاتِ يُ ــيَ ــاتِ ــعَ ــاحِ الْ يَـ ــرِّ أَمَــــامَ الـ

***
ــوْمٍ تَــلْــعَــنُ الْــعَــمْــرَ عَــشْــرَةً ــلِّ يَـ كَافِرُ؟وَفِـــي كُ ــتَ  أَنْ هَــلْ  اللهِ،  فَضْلَ  وَتُنْكِرُ 

ــةً ــانَ ــكَ ــنَ مَ ــي ــادِحِ ــكَ ــنَ الْ ــيْ ــغَ بَ ــلُ ــبْ ــتَ عَاثِرُلِ  ، ــظِّ ــحَ الْ ــئُ  سَــيِّ مِنْهُمْ  ــقَــاكَ  ــلْ وَيَ

وُهِبْتَهُ ــا  ــوْمً يَ الْأَرْضِ  نَعِيمَ  انَّ  ــوَ  ــرُلَ ــابِ ــمَــسَــاكِــيــنِ جَ ــلْ ــهُ لِ ــنْ ــا بَـــانَ مِ ــمَ لَ

وَسَيْفُهُمْ الْــكَــادِحِــيــنَ  صَـــوْتُ  ــكَ  ــأَنَّ وَبَــذْلُــكَ مَــحْــبُــوسٌ وَعَــزْمُــكَ قَــاصِــرُ!كَ

مَطْلَبًا ــلِ  ــؤَثَّ ــمُ الْ ــمَــجْــدِ  ــالْ بِ ــمُ  ــلُ ــحْ نَاكِرُ؟!وَتَ يَجْنِيهِ  كَيْفَ  لَعَمْرِي  عَجِبْتُ 

حَقِيقَةً ــتْ  ــاتَ بَ الْآمَــــالُ  ــا  ــهَ أَنَّ ــبْ  ــهْ ــاتِ حَــاضِــرُفَ ــمُــلِــمَّ ــي سَـــاحِ الْ ــكَ فِ ــ وَأَنَّ

ــةٌ ــدْعَ وَخُ وَزُورٌ  زَيْـــفٌ  يَــسْــتَــوِي  ــادِرُ؟فَــهَــلْ  ــبَ يُ دَوْمًـــا  وَالْــخَــيْــرِ  لِلنَّدَى  كَمَنْ 

***
ــا ــفً ــزَلُّ ــرَامِ تَ ــ ــكِ ــ ــوذُ بِــــأَذْيَــــالِ الْ ــلُـ ــرُتَـ ــامِ كَ غَ ــرُّ ــ ــوكٌ، وَشَـ ــتُ ــهْ ــرُكَ مَ ــتْـ وَسَـ

)مَنْصِبًا( النَّاسِ  فِي  وُلِّيتَ  إِذَا  تُجَاهِرُ؟فَكَيْفَ  ا  غِــلًّ دْرِ  الصَّ فِي  بِمَا  ــتَ  وَرُحْ

شُوَاظُهَا ــارًا  نَـ عَيْنَيْكَ  ــنْ  مِ كَـــابِـــرُسَــتُــرْسِــلُ  ــدَتْــهُ الْأَ دُ مَـــا قَـــدْ شَــيَّ ــدِّ ــهَـ يُـ

فًا تَعَسُّ الْمُغِيرِ  ــبِ  ئْ ــذِّ ال كَمَا  ــدُو  ــبْ ــتْ وَتُــتَــاجِــرُوَتَ ــ ــالٍ وَهَـ ــآمَـ ــي بِـ ــدَاجِـ تُـ
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ــةٌ ــابَ ــحَ ــيــنَ سَ ــبِ ــعَ ــتْ ــمُ ــيْ الْ ــانِـ ــأَنَّ أَمَـ ــ ــرُكَ ــابِ ــنَ ــمَ ــكَ الْ ــتْ مَ ــدَّ ــا، وَإِلَـــيْـــهَـــا، قَ ــهَ بِ

ــلَا ــعُ ــبِ وَالْ ــرَاتِ ــمَ ــرُ؟!أَتَــسْــعَــى إِلَــى نَــيْــلِ الْ ــائِ ــكَ غَ ــبُ ــلْ ــكَ مُــسْــوَدٌّ وَقَ ــهُـ وَوَجْـ

حَالِمٍ عَيْنِ  فِــي  الْــودِّ  قُــصُــورَ  ــرُهَــدَمْــتَ  ــايِ ــسَ يَــظَــلُّ بِـــأَطْـــيَـــافِ الْـــــــوِدَادِ يُ

أَهْــلُــهُ أَنْـــتَ  وَمَــا  ــوِي،  ــنْ تَ بِمَا  شَاكِرُجُــزِيــتَ  أَنْـــتَ  وَلَا  مَــشْــكُــورٌ  أَنْـــتَ  فَــلَا 
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ــا  ــوْمً يَ ــي  ــنِ ــتَ ــيْ ــفَ أَلْ ــزْنِإِذَا  ــحُ ــاتٍ مِـــنَ الْ ــابَ ــغَ  بِ

النِّسْيَانِ  رِحْلَةُ  ــيوَجَـــاءَتْ  ــدْنِ تُ وَلَا  تُقْصِيني   

الْأَشْجَانُ  نَفْسِيَ  تْ  ــنِّوَغَــذَّ ــظَّ ــةُ ال ــرْبَـ ـــتْ غُـ  حَـــلَّ

ـــنِـــي أَحْـــيَـــا  ــرْ أَنَّ ــ ــذَكَّ ــ عَيْنِيتَ مِــنْ  الْآهَ  وَأْسْــقِــي   

لِتَعْرِفَ بَعْدَهَا أَنِّي

مَشَاوِيرِي ــنْ  مِ ضَــاقَــتْ  الْأَرْضِ  كُــلُّ  ــانُ  ــسَ الْإِنْ ــا  أَنَ

ــي وَتَــأْثِــيــرِي؟ ــالِ ــمَ ــأَحْ ــى أُلْــقِــي بِ ــتَ ــي: مَ ــنِ ــلُ ــائِ ــسَ تُ

ــرِي ــي ــكِ ــفْ ــتَ ــا بِ ــهَـ ــيـ ــيِـ ــالٍ وَأُعْـ ــ ــآمَ ــ ــي بِ ــنِ ــي ــيِ ــعْ ــتُ فَ

دُورِي ــي  ــوَتِ ــقْ ــشِ لِ أَقُــــولُ  ــا   ــهَ ــلُ ــوَائِ عَ ــتْ  ــمَّ هَ وَإِنْ 

كِتَابُ الْأَرْضِ مَقْدُورِي

ــي  ــنِ ــى زَمَ ــلَ ــي عَ ــكِ ادِيلَـــهُ أَبْ الصَّ الْمُجْهَدِ  بُكَاءَ   

مْسِ  ــادِيوَمَا خَمَدَ احْتِرَاقُ الشَّ ــ  عِــنْــدَ تُـــخُـــومِ آبَ

ــسُ بِــالْآتِــي  الْبَادِييَــمُــوتُ الْأَمْـ الْمُقْبِلُ  وَيَبْقَى   

ــرٍ إِلَـــى سَــفَــرٍ  ــفَ ــنْ سَ ــ وَادِوَمِ ــى  إِلَـ ــلٍ  ــهْ سَ وَمِـــنْ   

دُهُورٌ تَحْمِلُ الْغَادِي

نَجْنِي  جُــوعَــنَــا  وَالْــحَــبِّلِــنُــشْــبِــعَ  الْقَمْحِ  ــذُورَ  بُـ  

نَسْتَسْقِي  ــحْــنُ  نَ ــاءٌ  ــمَ كْبِظِ بِالسَّ ــنَّ  ضَ مَطِيرًا   

يَجْعَلُنَا  ــرَ  هْ ــدَّ ال ــتَ  ــيْ الْحُبِّوَلَ ــةِ  ــوَاحَ بِ نَعِيشُ   

ــانِ  ــسَ الْإِنْ دَوْرَةُ  ــبِوَتَبْقَى  ــرْبٍ إِلَـــى رُعْ ــنْ كَـ  مِ

بِأَمْرِكَ أَنْتَ يَا رَبِّي
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ف حَمَائِمُ الصَّ

وَالْـــعَـــظَـــائِـــمْ الْــــمَــــوَاجِــــدَ  ــمْدَارِ  ــ لَائِـ الْأَحْـــــبَـــــابِ  فِـــي  دَامَ  مَـــا 

ــفُ ــوَرِيـ الْـ ــلُ  ــ ــ الْأَمَ لَا  ــحُ  ــفْ ــصَّ ال ــمْلَا  ــ ــرَائِـ ــ ــجَـ ــ الْـ ــــاتُ  مَــــغَــــبَّ وَلَا 

ــا ــرَهَـ ــطْـ ـــسَـــائِـــمْنَـــــشَـــــرَتْ زُهُـــــــــــورُكَ عِـ احُ الـــنَّ فَــــانْــــهَــــلَّ فَـــــــــوَّ

ــنِ ــزِيـ ــحَـ ـــطِّ الْـ ــشَّ ــلَـــى الـ ــتْ عَـ ــ ــالَ ــ ــمْمَ ــائِـ ــوْمِ نَـ ــ ــقَـ ــ ــي الْـ ــ ــنْ فِ ــ وَكُــــــلُّ مَـ

ــكَ ــونُ ــيُ ــتَ وَارْتَـــحَـــلَـــتْ عُ ــ ــرَحْ ــ ــمْوَسَ ــ ــزَاعِـ ــ خَــــلْــــفَ أُفْــــــــقٍ مِــــــنْ مَـ

دَتْ ــائِـــمْ؟مَــــــا لِـــــلْـــــبَـــــلَابِـــــلِ شُــــــــــرِّ ــمَـ ــلَـــى إِثْــــــرِ الْـــحَـ ــرًا عَـ ــ ــسْ ــ قَ

ــثُ بَـــــــارِقُـــــــهُ انْـــطَـــفَـــا ــ ــيْـ ــ ــغَـ ــ ــمْالْـ ــوَاصِـ ــقَـ ــالْـ ــحُ تَـــعْـــصِـــفُ بِـ ــ ي ــرِّ ــ وَال

ــدَى ــ ــنَّ ــ ــادِمْ؟صَـــفْـــصَـــافَـــتِـــي جَــــــفَّ ال ــ ــ ــنْ أُنَـ ــ ــكِ، مَ ـ ــلِّ ــدِ ظِـ ــعْـ ــنْ بَـ ــ مِ

ــى ــنَـ ــمُـ ــدُ الْــــحَــــيَــــاةُ لَـــنَـــا الْـ ــ ــلِ ــ ــابِ الْـــغَـــمَـــائِـــمْتَ ــكَـ ــسْـ ــتَـ ــی بِـ ــ ــذْلَ ــ جَ

ؤَى ــا تَــــعْــــمَــــى الـــــــــرُّ ــ ــهَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ ـــرَاجِـــمْلَ ــا الـــتَّ ــهَ ــئُ ــطِ ــخْ ــيْـــرَى وَتُ ــحَـ الْـ

ــاةَ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــــهَــــا كَــــسْــــبُ الْـــغَـــنَـــائِـــمْوَبَــــــــرَاعِــــــــمٌ  تَــــطَــــأُ الْ وَهَــــمُّ

***
ــدِ ــدِيـ ــجَـ ــلِ الْـ ــيـ ــجِـ ــمْ؟أَجَــــــسَــــــارَةُ الْـ ــائِـ ــتَـ ـ ــشَّ ـــلَـــفِ الـ ــلُ لِـــلـــسَّ ــيـ ــكِـ تَـ

جَــــاءُ ــدَ الــــرَّ ــ ــقَ ــ ــعَ ــ ــمُ انْ ــ ــهِ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــارِمْوَعَ ــ ــكَـ ــ ــمَـ ــ وَفِــــيــــهِــــمُ أَمَــــــــلُ الْـ

ــدِي ــ غَـ ــا  ــ يَـ يَـــــوْمُـــــكَ  الْــــقَــــوَادِمْلَا كَـــــــانَ  فِـــي  كَ  شَـــــرُّ ــانَ  ــ كَـ إِنْ 

عِــنْــدِي ــتَ،  ــنْـ كُـ ــوْ  ــ لَ أَوْ  كَــــانَ  ــلٍّ فِــــيــــكَ حَــــاسِــــمْلَا  ــ ــ أَلْـــــــــفُ حَـ

ــرَ ــيـ ــبِـ ــكَـ ــبَّ الْـ ــ ــحُـ ــ ــــرُ الْـ لِـــــكُـــــلِّ مَـــــــوْتُـــــــورٍ وَنَــــــاقِــــــمْسَــــأُفَــــجِّ

رُوبِ ــيءُ حَـــالِـــكَـــةَ الــــــــدُّ ــ ــأُضِـ ــ أُزِيـــــــــحُ زَوْبَــــــعَــــــةَ الْـــمَـــظَـــالِـــمْسَـ

ــمِــيــرِ ــرُ بِــــالْــــحُــــبِّ الْـــمَـــعَـــالِـــمْوَأَجُــــــــــوبُ أَنْـــــحَـــــاءَ الــضَّ ــ ــيـ ــ أُنِـ

ــاءُ ــ ــوَفَـ ــ ــهُ الْـ ــنُـ ــكُـ ــسْـ ــهُ الْــــهَــــزَائِــــمْمَـــــنْ كَــــــانَ يَـ ــ ــارِعَـ ــ ــقَـ ــ فَــــلَــــنْ تُـ
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ــاحَ ــمَـ ـ ــسَّ ــادُ الـ ــ ــتَ ــ ــعْ ــ ــمْمَـــــنْ كَــــــانَ يَ ــ ــرَائِـ ــ ــكَـ ــ تَــــظَــــلُّ تَــــغْــــشَــــاهُ الْـ

***
ــرَابِ ــ ــضِّ ــ ــل ــ ــمَ لِ ــ ــشَّ ــ ــجَ ــ ــنْ تَ ــ ــ ــا مَ ــ ــمْيَـ ــ ــآثِ ــ ــمَ ــ ــلْ ــ ـــــعَـــــانِ... وَلِ وَلِـــــلـــــطِّ

ــاةِ ــيَـ ــحَـ ــلْـ ــكَ لِـ ــ ــمَ ــ ــهْ ــ قْـــــتَ سَ ــمْفَـــــوَّ ــ ــزَائِ ــ ــعَ ــ ــتَ بِـــــهِ الْ ــ ــيْـ ــ وَقَـــــــدْ رَمَـ

ــكَ اقْـــتَـــنَـــصَـــتْ سَـــوَانِـــحًـــا ــ ــبْ ــ دَائِــــــــمْ؟هَ أَذَاكَ  أَنَّ  أَتَـــــظُـــــنُّ 

الْأَذَى ــى  ــلَـ عَـ الْـــقَـــدِيـــرَ  ــوَارِمْهَـــبْـــكَ  ــ ـ ــصَّ ــ ــكُ الـ ــلِـ ــتَـ ــمْـ ــوَى وَتَـ ــ ــقْ ــ تَ

ـــنُـــونَ ــضُ تَـــسْـــحَـــقُـــهُ الـــسُّ ــغْـ ــبُـ ــالْـ ــمْفَـ ــ وَاهِـ ــتَ  ــ ــأَنْ ــ فَ عَــــلَــــوْتَ..  وَإِنْ 

ــرَى ــ ــا تَ ــ ــكَ.. مَ ــلِـ ــقْـ ــعَـ ــمْفَـــاصْـــنَـــعْ بِـ ــ ــوَاتِ ــ ــخَ ــ ــالْ ــ بِ ــجَ  ــ ــائِ ــ ــتَ ــ ــنَّ ــ ال إِنَّ 
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ــبِ.. يَـــذْكُـــرُونَـــكْيَـــتَـــجَـــاهَـــلُـــونَ.. وَيُـــنْـــكِـــرُونَـــكْ ــ ــوَائِ ــ ــنَّ ــ ــوْمَ ال ــ ــ يَ

ــمْ ــهُـ ــكَـ ــلْـ ــي مِـ ــ ــالِ ــ ــعَ ــ ــمَ ــ ــــوا الْ قَـــبَـــضُـــوا عَـــلَـــى الْآمَــــــــالِ دُونَـــــكْظَــــنُّ

ــادِرُونَ عَـــــنِ الْـــحَـــقِـــيـــقَـــةِ ــ ــ ـ ــسَّ ــ ــ ــكْالـ ــونَـ ــيُـ ــوا.. عُـ ــ ــلُ ــ ــهِ ــ حِـــيـــنَـــمَـــا جَ

ــمْ ــهُـ ــلَـ ــثْـ ــكَ مِـ ــ ـ ــظُّ ــ ــكْمَـــــا كَــــــــانَ حَـ ــونَـ ــخُـ يَـ أَنْ  ــا  ــ ــاشَـ ــ وَحَـ أَبَــــــــدًا 

***
ــونَ عَـــلَـــى الْأَرَائِـــــــــــكِ ــ ــعُ ــ ــرَبَّ ــ ــتَ ــ فِــــي الْـــمَـــحَـــافِـــلِ يَـــجْـــهَـــلُـــونَـــكْيَ

ــمُ صَــــفْــــوَ الْــــــــــوِدَادِ ــهِـ ــيـ ــقِـ ــسْـ ــكْتَـ ــ ــونَ ــ ــئُ ــ ــمِ ــ ــظْ ــ فَــــيَــــشْــــرَبُــــونَ وَيُ

ــى الْـــــكَـــــلَامِ ــ ــلَـ ــ ــمْ أَحْـ ــ ــهُ ــ ــثُّ ــ ــبُ ــ حُـــونَـــكْوَتَ ــتَ يُـــجَـــرِّ ــ ــلْـ ــ فَـــــــإِنْ رَحَـ

ــةِ الــــنَّــــدَى ــ ــ ــارِقَ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــو لِ ــ ــفُ ــ ــهْ ــ مُــــزُونَــــكْتَ ــتْ  ــ ــسَّ ــ مَ إِذَا  يَــــوْمًــــا 

ــى مَـــفَـــا ــ ــلَ ــ ــكْفَـــــــــإِذَا الْــــحَــــيَــــاةُ عَ ــ ــرُونَ ــ ــظُ ــ ــنْ ــ رِقِـــــهَـــــا لِـــــئَـــــامٌ يَ

ــةِ ــسَـ ــرِيـ ــفَـ ــى الْـ ــلَـ ــونَ عَـ ــتُـ ــافَـ ــهَـ ــتَـ ــكْيَـ ــ ــونَ ــ ــرَعُ ــ ــقْ ــ يَـــــأْكُـــــلُـــــونَ... وَيَ

ــونِ ــطُـ ــبُـ ــي الْـ ــ ــةِ فِ ــ ــرَاهَ ــ ــشَّ ــ ــلُــونَــكْنَـــتَـــنُ ال فَــــــإِنْ مَــــــــــدَدْتَ... يُــبَــجِّ

ــــرَاكَ ــدَ وَالــــشِّ ــائِـ ــصَـ ــمَـ ــكْحَـــاكُـــوا الْـ ــونَـ ــيُـ ــا عُـ ــهَـ ــنْـ ــوا عَـ ــ ــبُـ ــ ــصَـ ــ وَأَعْـ

دُوا ــكْبِـــــالْـــــغَـــــدْرِ.. يَــــــــوْمَ تَـــــمَـــــرَّ ــونَـ ــدَحُـ ــمْـ ــكَ يَـ وَأَمَــــــــامَ وَجْــــهِــ

***
ــو ــ مُ ــدُّ ــ ــةَ.. وَال ــ ــرَامَـ ــ ــكَـ ــ ــبْـــكِـــي الْـ ــكْتَـ ــونَ ــفُ جُ ـــتْ  غَـــطَّ قَـــدْ  الْــحُــمْــرُ  عُ 

ــلِ ــ ــائِـ ــ ــكَ الْأَصَـ ــلْـ ــكْتَــبْــكِــي عَـــلَـــى تِـ ــونَـ ــجُـ ــوِي شُـ ــ ــهْ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ ــنَ تَ ــ ــي ــ حِ

ــكْوَيْـــــــــــلَاهُ يَـــنْـــتَـــفِـــضُ الْـــــوَفَـــــاءُ ــونَـ ــتُـ ــا.. مُـ ــ ــوْمًـ ــ ــى يَـ ــ ــ ــا رَعَ ــ ــ وَمَ

ــفُ الْــــوجُــــوهُ ــسِـ ــتَـ ــعْـ ــكْوَيْــــــــــلَاهُ تَـ ــونَـ ــتُـ فُـ ــتْ  ــحَـ ــمَـ لَـ إِذَا  ــوًى  ــ ــ هَ

ــرَاحَ ــ ــج ــ ــنُ الِ ــضِـ ــتَـ ــحْـ ــنْ يُـــلِـــيـــنَـــكْوَيَـــــــــدَاكَ تَـ ــ ــ وَكُــــــــلُّ خَــــطْــــبٍ لَ
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ـــــــكِ صَـــــــــارِمٌ ــكْتَــــمْــــضِــــي كَـــــــأَنَّ ــونَـ ــبُـ ــرْهَـ كُـــــلُّ الْــــــفَــــــوَارِسِ يَـ

ــمِ الْـــمُـــمِـــيـــتِ ــهْـ ـ ــسَّ ــالـ ــكْيَـــــرْمُـــــونَ بِـ ــنَـ ــيـ ــمِـ ــهِ يَـ ــ ــ ــونَ بِـ ــ ــبُ ــ ــطِ ــ ــعْ ــ ــيُ ــ فَ

ــلِ ــيـ ــمِـ ــجَـ الْـ بِـــــالْـــــودِّ  ــكْوَأَرَاكَ  ــ ــونَ ــ ــرَحُ ــ ــجْ ــ ــــنْ يَ تَــــعِــــفُّ عَــــمَّ

ــمِ ــرِيـ ــكَـ ــحِ الْـ ــفْـ ـ ــصَّ ــو إِلَـــــى الـ ــ ــرْنُ ــ ــكْتَ ــنَـ ــيـ ــبِـ ــهُ جَـ ــ ــلُ ــ ــعَ ــ ــشْ ــ أَضَــــــــــاءَ مِ

***
ــعَ ــيـ فِـ ــرَّ الـ ــقَ  ــ ــلُ ــ ــخُ ــ الْ أَرْوَعَ  ــكْمَــــا  ــ ــؤُونَـ ــ شُـ ــهِ  ــ ــ بِ رَعَـــــيْـــــتَ  إِذَا 

ــتَـــدِي ــفْـ ــيَـ ــشُ.. لِـ ــ ــي ــ ــعِ ــ ــكْيَــــا مَـــــنْ يَ ــونَ ــصُ ــنْ يَ ــ ــنْ لَ ــ ــمْ تَـــفْـــتَـــدِي مَ ــ كَ
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ــهَــارَى ــزُونُ وَجْـــدَ الــسَّ ــ ــا مُ ــارَارَقْـــرِقِـــي يَ ــرِ نَ هْ ــدَّ ــقِ ال ــرِائِ ــنْ حَ وَاَخْـــمِـــدِي مِ

ى وَدَوَّ ــامِ  ــ الْأَنَـ ــي  فِ ــمْــتُ  الــصَّ ــرَخَ  ــارَاصَـ ــظَ ــتِ ــا انْ ــانَ ــفَ ــدْ كَ ــهَــا الــنَّــاسُ قَـ أَيُّ

ــا ــيًّ ــلَ مَــــانُ مَ ــقُ الــــزَّ ــطِـ ــنْـ ــذَا يَـ ــ ــكَ ــ ــرَارِ مِــــرَارَاهَ ـ ــشِّ ــى الـ ــلَ ــا عَ ــنَ ــتْ ــدْ صَــمَ قَـ

ــي ــانِ ضَــا مَــا الْأَمَ هْــرُ: مَــا الــرِّ ــرَارَا؟يَــسْــأَلُ الــدَّ ــتِ ــاءِ تُــبْــدِي اغْ ــيَ مَــا لِــهَــذِي الْأَحْ

يَــجْــرِي ــانَ  حِينَمَا كَـ ــهْــرَ  الــنَّ ــخُــوا  ــارَالَــطَّ ــفَ ــقِ ــمِــيــرُ يَــسْــقِــي الْ ــلًا، وَالــنَّ ــسَ ــلْ سَ

ــهَــارٍ ــةً مِـــنْ نَ ــاعَ ــمْــسَ سَ ــوا الــشَّ ــنْ تُــــــدَارَاحَــجَــبَ ــ ــا لَـ ــهَـ ـ ــأَنَّ ـــوا بَـ ــمَّ ظَـــنُّ ــ ثُـ

ــرُ عَــلَــيْــهِــمْ ــي ــجِ ــهَ ــحُ، وَالْ ــفْ ــلَّ ــإِذَا ال ــ ــارَافَـ ــهَـ ــاءَ نَـ ــ ــ ــنْ هَـــوْلِـــهِ وَسَ ــ ــبَّ مِ ــ صَ

***
ــا اعْـــتَـــرَاهُـــمْ  ــمَّ ــاةِ مِ ــجَ ــنَّ ــل ــوا لِ ــرِعُـ ــنَ الْـــعَـــذَابِ سُــكَــارَىهُـ ــمْ مِـ ــ ــرَاهُ ــ وَتَ

ــكِــسْــارٍ  ــنَ انْ ــيْ ــاةِ بَ ــنَ ــجُ ــابَ رُشْـــدُ الْ أَغَــــــارَا؟ثَـ وَهْـــــمٍ  وَأَيُّ   ، ذُلٍّ أَيُّ 

ــيــمًــا ــقِ مُ الْأَمَـــــــــانَ  آنَـــسُـــوا  مَــارَاوَإِذَا  الــذِّ ــوا  وَخَــانُ ــدَوا،  ــتَ وَاعْ نَكَصُوا، 

ــمْ ــاهُ ــطَ ــيــنُ الْـــهَـــوَانَ بَــيْــنَ خُ ــبِ ــسْــتَ ــضُ الْــعُــيُــونُ خِـــزْيًـــا وَعَــــارَاتَ ــي ــفِ وَتَ

***
الْــوَرْدَ أَذْبَـــلَ  ــذِيِ  الَّ مَا  وْضُ،  ــرَّ الـ هَا  ــرَارَا؟!أَيُّ ــ ــمِـ ــ ــرَةً وَاحْـ ــضْـ فَـــلَـــمْ يُـــبْـــدِ نُـ

فَهَامَتْ بِالْجَمَالِ  الْأَرْضَ  كَسَا  ــدْ  ــا قُـــلُـــوبُ الْـــعَـــذَارَىقَ ــهَ ــمِ ــي ــرَانِ فِـــي تَ

ــنُ ــيْ ــبَ ــذَاكَ الْــــــوِدَادِ أَذْبَـــلَـــهُ الْ ــ دَارَا؟مَـــا لِـ ــانَ  ــ كَـ ــا  ــمَ ــنَ ــيْ بَ ــاهُ  ــ ــصَـ ــ وَأَقْـ

يُــدْمِــي وْعُ  فَــالــرَّ بُــوعَ،  الــرُّ ــتَ  ــأَلْ سَ ــتَــارَاإِنْ  الــسِّ أَرْخَـــى  ــكُــورَ  ــبُ الْ ــتَ  ــأَلْ سَ أَوْ 

ــادٍ ــى الْأَفَـــانِـــيـــنِ شَ ــلَ ــى عَ ــنَّ ــفَ غَ ــيْ ــارَاكَ ــمَّ طَـ ــهُ، ثُـ ــوْتَـ وْحُ صَـ أَتْـــــرَعَ الـــــدَّ

***
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ــا ــنً ــي ــنِ دَفِ ــيـ ــالْأَنِـ ــضَ الْـــحُـــزْنُ بِـ ــ ــى تَـــــوَارَىرَبَـ ـــفَـــاءُ حَــتَّ ــى الـــصَّ ــ ــوَلَّ ــ وَتَ

مُجِيبٌ ــانُ  مَـ ــزَّ الـ فَـــلَا  ــا  ــوْنَ ــكَ شَ ــنَــا الْإِسَـــــارَاإِنْ  ــلْ ــا حَــلَ ــمَ ــا فَ ــرْنَ ــبَ ــدْ صَ قَـ

ــانُ فِــيــمَــا يَـــرَاهُ ــ ــسَ ــ ــدْ تَـــهَـــاوَى الْإِنْ الْــفِــرَارَاقَـ ــو  ــرْجُ تَ الْأَرْوَاحَ  أَنَّ  ــمَ  رَغْـ

ــا ــرِّ إنَّ ـ ــا زَوَابِـــــــعَ الـــشَّ ــي يَـ ــنِ ــكُ ــاسْ اخْــتِــيَــارَافَ ــرُوحِ  ــقُ الْ لَظَى  احْتَمَلْنَا  مَــا 

ــاءً ــيَ ــا الْـــبُـــدُورِ ضِ ــنَ ــنْ سَ ــي مِـ ــبِ ــكُ ــارَىاسْ ــيَ ــحَ ــقِ الْ ــرِي ــى طَ ــلَ ــهِ عَ ــي ــبِ ــكُ وَاسْ

ــا ــدِيًّ ــرَ بِــــالْأَرِيــــجِ نَ هْـ ــزَّ ــرِي الـ ــ ــثُ ــ ــارَاوَانْ ــ ــ ــصَ ــ ــ لِـــيَـــسُـــرَّ الْـــقُـــلُـــوبَ وَالْأَبْ
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ــنُــونْ ــنِــي الــسُّ ــبُ ــعِ ــتْ ــاتٍ بــي وَتُ ــيَ ــاغِ ــصِــفُ بَ ــعْ ــام تَ ــتَّ حَ

وَيَسْتَكِينْ يَــطِــيــبُ..  قَلْبِي  وَلَا  ــدَا  ــهْ تَ حَــيْــرَتِــي  لَا 

الْحَزِينْ يْلِ  اللَّ فِــي  وَأَهِــيــمُ  مُحْلَوْلِكًا  جَــى  الــدُّ وَأَرَى 

ــرُونْ ــامِ ــغَ ــرُونَ مُ ــافِ ــسَ ـــلَالِ مُ ــلِ الـــضَّ ــيْ ــي لَ ـــاسُ فِ وَالـــنَّ

ــنْ ــي ــنِ ــدَاهِ ــنَ مُــخَــادِعِــيــنَ.. مُ ــی ــلِ ــاتِ ــخَ ــرُونَ مُ ــآمَـ ــتَـ يَـ

الْمَهِينْ رْبِ  ــدَّ ــ ال إِلَـــى  أَبَـــدًا  ــمْ  هُ ــشُــدُّ تَ ــاتُ  ــرِيَ ــغْ ــمُ وَالْ

ــدِيــنْ بِ أَوْ  ــا،  ــيَ ــدُنْ بِ ــوا  ــلُ ــمَــا حَــفِ فَ ــمُ  ــهُ ــاتَ حَــيَ خَــسِــرُوا 

مُهِينْ ــثٍ  ــبَ عَ ــي  وَفِـ ــوٍ،  ــهْ لَ ــي  فِ ــونَ  ــاضُ ــمَ الْ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  يَ

لِلْيَقِينْ ــمْ  ــتُ ــعْ رَجَ وَمَـــا  ــاةِ  ــيَ ــحَ ــالْ بِ ــمْ  ــتُ ــنْ ــتِ فُ ــنْ  مَـ يَــا 

مُسْتَبْشِرِينْ ــبُــوا  فَــتَــوَثَّ ــدَى،  ــهُ الْ إِلَـــى  ــوقُ  ــتُ يَ ــمْ  ــدُكُ غَ

ــقَّ الْــمُــبِــيــنْ ــحَ ــمُــوا الْ ــقَــى وَتَــرَسَّ ــؤُوا ظِـــلَّ الــتُّ وَتَــفَــيَّ

ــونْ ــصُ ــرَبَّ ــتَ يَ ــمُ  ــاكُ ــطَ ــخُ بِ ــدَا  ــعِـ الْـ إِنَّ  ــــدُوا  وَتَــــوَحَّ

***
ــنْ؟ ــي ــارِقِ ــاتٍ غَ ــبَ ــي سُ ــوْمُ نَــبْــقَــى فِ ــ ــا قَ ــى يَ ــتَ ــى مَ حَــتَّ

ــا وَهُـــتَـــافُـــهُ لِــلْــمُــسْــلِــمِــيــنْ ــنَ ــوْلَ ــرُخُ حَ ــصْـ ــقُّ يَـ ــحَـ وَالْـ

نِينْ الرَّ ــيْ  ــالِ عَ صَــوْتُــهَــا  ــى  أَضْــحَ الْأَعْـــــدَاءِ  وَمَـــزَاعِـــمُ 

الْعَالَمِينْ ــي  فِ -دَائِــمًــا-  ــافٌ  ــعَ ضِ ـــا  أَنَّ ــوا  ــ جُ رَوَّ ــمْ  كَ

ــنْ ــي ــحَــاذِقِ الْ بِـــقَـــوْلِ  ــا  ــونَ ــامُ وَسَ إِفْـــكًـــا،  رُوا  زَوَّ كَـــمْ 

ــنْ ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــمْ كُــنَّــا هُـــــدَاةَ الْ ــهُ ــلَ ــبْ ــا قَ ـ ــأَنَّ وَنَـــسَـــوا بِـ

***
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لِحِينْ حِينٍ  ــنْ  مِ نَسِيرُ  ــيَــاعِ  الــضَّ فِــي  ــا  إِنَّ صَــحْــبُ  ــا  يَ

ــنْ ــيـ ــرِ وَالْأَنِـ ــحَــسُّ ــا بِــالــتَّ ــوْمً ــبُ يَ ــطْ ــخَ ــإِذَا دَهَــانَــا الْ ــ فَ

الْمُبِينْ ــحَــقَّ  الْ ــجِــي  ــرْتَ وَنَ ــنَ  ــي الْأَمِ رْبَ  الـــدَّ سُ  نَتَلَمَّ

الْمُعِينْ! نِــعْــمَ  ــدَى  ــهُ الْ إِنَّ  لِــلْــهُــدَى  عُـــودُوا  ــوْمُ  قَـ ــا  يَ
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إِلَى ابْنَتِي.. عَالِيَةَ

ــلْ ــائِـ ــمَـ ــخَـ ــنَ الْـ ــ ــيْ ــ ــلْيَــــا زَهْـــــــــرَةً بَ ــ ــوَافِ ــ ــقَ ــ ــوْقَ الْ ــ ــ ــا كَـــوْكَـــبًـــا فَـ ــ يَ

ـــبَـــاحُ الـــصَّ لَاحَ  إِذَا  ــدُو  ــ ــبْـ ــ ــلْتَـ ــ ــ ــائِ ــ ــ ــارَاتِ الْأَصَ ــ ــ ــسَ ــ ــ وَفِــــــي مَ

ــى ــ ــنَ ــ ــمُ ــ ــا بَـــــــــــــــرَاءَاتُ الْ ــ ــهَ ــ ــي ــ ــلْفِ ــ ــلَابِـ ــ ــبَـ ــ ــمُ الْـ ــ ــيـ ــ ــرَانِـ ــ ــا تَـ ــهَـ ــيـ فِـ

ــرِي ــسْـ ــورِ يَـ ــ ــنُّ ــ ــدُو الْــــعَــــنَــــادِلْفِــيــهَــا ابْـــتِـــسَـــامُ ال ــ ــشْـ ــ ــا تَـ ــمَـ ــنَـ ــيـ حِـ

يَـــاحِـــيـــنُ الْــمُــضِــيــئَــةُ ـــوَاحِـــلْفِــيــهَــا الـــرَّ ــولِ، وَفِــــي الـــسَّ ــقُـ ــحُـ ــي الْـ فِـ

ــا  ــلْوأَنَـــــــــا بِــــــشَــــــوْقِ الْـــــحُـــــبِّ يَـ ــ ــرَاحِ ــ ــمَ ــ ــازُ الْ ــ ــتَـ ــ ــوَايَ أَجْـ ــ ــجْـ ــ نَـ

***
ـــقَـــاءَ ــمْ كُـــنْـــتُ أَرْتَـــــقِـــــبُ الـــلِّ ــ يَـــــــزُفُّ لِــــي أَلَـــــــقَ الْــــــجَــــــدَاوِلْكَـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــكِ، وَالْـ ــتُـ ــنْـ ــضَـ ــتَـ ــى احْـ ـ ــتَّ ــلْحَـ ــافِ ــحَ ــمَ ــصُ فِـــي الْ ــرْقُـ ــوَرْدِ تَـ ــ ــالْ ــ بِ

ــوعَ ــمُـ ـ ــشُّ ــرْحِ الـ ــ ــفَ ــ ــلْ ــ ــازِلْأَوْقَــــــــــدْتِ لِ ــ ــنَ ــ ــمَ ــ ــكِ الْ ــ ــنْ ــ وَأَشْــــــرَقَــــــتْ مِ

ــبُـــوحِ ـ ــةَ الْأَمَـــــــــلِ الـــصَّ ــلَـ ــفْـ ــا طِـ ــ ــنَ الْأَمَــــــاثِــــــلْيَ ــ ــيْ ــ وَبَـــهْـــجَـــتِـــي بَ

ـــحُـــوكِ ــرِ الـــضَّ ــحْـ ـ ــسِّ ــةَ الـ ــنَـ ــتْـ ــا فِـ ــ ــلْيَ ــ ــابِ ــ ــنَ ــ ــسَّ ــ وَال تَــــعَــــانَــــقَ  إِذَا 

***
ــشُ كَــــيْ أَرْعَــــــى خُـــطَـــاكِ ــيـ ــأَعِـ ـــلَـــتْ بَــــيْــــنَ الْـــمَـــنَـــاهِـــلْسَـ تَـــنَـــقَّ

ــبَــا الــصِّ عُـــــــرْسِ  فِــــي  ــلْوَأَرَاكِ  ــاعِ ــشَ ــمَ ــيءُ ضِــيَــا الْ ــضِـ بَــــــدْرًا يُـ

ــا ــنَـ ــهَـ ــي حُــــلَــــلِ الْـ ــ ــنَ فِـ ــيـ ــشِـ ــمْـ ــلْتَـ ــ ــدَائِ ــ ــجَ ــ ــنِ وَالْ ــاتِـ ــفَـ ــمَـ بَـــيْـــنَ الْـ

ـــــــذِيِ ــنَ الَّ ــ ــسْ ــ ــحُ ــ ــوَاذِلْفَـــــــأُبَـــــــارِكُ الْ ــ ــعَـ ــ ــهِ مِــــنَ الْـ ــيْـ ــلَـ ــى عَـ ــ ــشَ ــ أَخْ

ــي ــتِـ ــلَـ ــفْـ ــدِي يَـــــا طِـ ــ ــعَ ــ ــسْ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ ــنَ الْأَوَاخِــــــــــــرِ وَالْأَوَائِــــــــــــلْفَ ــ ــيْ ــ بَ
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مَنٌ
َ

ز

ــأْتِ ــ ــمْ يَـ ــ ــمْ يَـــــــأْتِ زَمَــــانِــــي لَـ ــ ــتِلَـ ــبْـ ــتٍ مَـــــرَّ إِلَــــــى سَـ ــ ــبْ ــ مِـــــنْ سَ

ــودٌ فِـــــي زَمَـــــــــنٍ عَـــــاتٍ ــ ــ ــوْلُـ ــ ــ ــيمَـ ــأْتِـ ــى يَـ ــتَـ ــبَّ مَـ ــ ــحُ ــ ــرُ الْ ــ ــظِ ــ ــتَ ــ أَنْ

ــي ــ ــوْمِ ــ ــي يَ ــ ــي مَـــــطْـــــوِيٌّ فِـ ــ ــسِـ ــ ـــبْـــتِأَمْـ ــودُ الـــنَّ ــ ــصُ ــ ــحْ ــ مَـــــرْفُـــــوضٌ مَ

هْــــرِ الْـــغَـــافِـــي ــي الــــدَّ ــ ــيمَـــخْـــبُـــوءٌ فِ ــوْتِ ــى صَ ــلَ ــى الْأَصْــــــــوَاتُ عَ ــغَ ــطْ تَ

ي وُدِّ بِــــــهِ  أَقْــــــتَــــــاتُ  ــوْتِجُــــوعِــــي  ــ ــفَّ بِـــــلَا مَـ ــ ــدْ جَـ ــ زَهْـــــــرِي قَـ

ــي ــسِ ــفْ ــي نَ ــ ثُ نَـــفْـــسِـــي فِ ــدَّ ــ ــحَ ــ ــتَ ــ ــتُ حَـــيَـــاتِـــي فِـــي صَــمْــتِتَ ــبْـ ــاحَـ صَـ

ــتِ؟أُذُنِــــــــي أَقْــــفَــــلْــــتُ مَـــسَـــامِـــعَـــهَـــا ــوَقْـ ــي الْـ ــ ـــاسِ وَفِ مَــــاذَا فِـــي الـــنَّ

ــذَا ــ ــي هَـ ــ ــنِـ ــ ــي زَمَـ ــ ــتِمَــــطْــــلُــــوبٌ فِـ ــعْـ ــتَـ ــسْـ غَــــــــدْرٌ مَــــشْــــبُــــوبٌ مُـ

ــولٌ ــ ــبُ ــ ــخْ ــ ــوبٌ فَـــــــــدْمٌ مَ ــ ــلُـ ــ ــطْـ ــ ــيــتِمَـ ــي بِــالْــجَــهْــلِ إِلَــــى الــصِّ ــشِ ــمْ يَ

ــمْـــشِـــي ا يَـ ــى مَــــــزْهُــــــوًّ ــ ــاهَ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ ــا كَـــــيْ يُــفْــتِــييَ ــنَـ ــيـ يَـــتَـــعَـــاقَـــلُ فِـ

ــدْرِي ــ يَـ وَلَا  ــفِ  ــخْ ــسُّ ــال بِ ــذِي  ــهْـ ــحُ بِـــالْـــمُـــقْـــتِيَـ ــمَـ ــلْـ ــنْ عَـــيْـــنٍ تَـ ــ عَـ

ــتِ؟ ــوَقْـ ــي الْـ ــ ـــاسِ وَفِ ــتِ!مَــــاذَا فِـــي الـــنَّ ــئْـ ــا جِـ ــ ــكِ مَ ــتَـ ــيْـ ــا نَـــفْـــسِـــي لَـ ــ يَ
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

تَبْيِينِي ــدَاءِ  أَصْـ مِــنْ  الْقَلْبِ  وَالِـــهِ  ــدِي فَـــرَائِـــدَ أَزْهَـــــارِي وَنِــسْــرِيــنِــيمِــنْ  ــ أُهْ

ــي ــلِ ـــائِـــي وَيَــــا أَمَ ــا أَشِـــقَّ ــتِــي يَـ ــزُونِأَحِــبَّ ــحْ مَ ــلِ  ــيْ لَ ــي  فِ نَا  السَّ بُـــدُورَ  وَيَـــا 

زَمَنِي عَلَى  أَزْرِي  بِهِمْ  فاشْدُدْ  رَبِّ  ــارُونِيَا  هَـ أَزْرَ  بِــمُــوسَــى  ــدَدْتَ  ــ شَ كَــمَــا 

عَبْدُ اِلله
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، وَهُوَ يُوقّعُ  تَابَعْتُ رِحْلَةَ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل إِلَى وَادِي عَبْقَرٍ، يَحْدُو بِهَا الْإِلْهَامُ وَالْفَنُّ
بِهِ  عُ  تَتَوَجَّ ذِيِ  الَّ الْأَنِينِ  نَفَثَاتِ  وَيَزْفُرُ  وَلِلْوَطَنِ،  لِلْحُبِّ  يَتَغَنَّى  نَفْسِهِ،  أَلْحَانَ  أَوْتَارِهِ  عَلَى 
يْفِ فِي زَمَنٍ هَانَتْ فِيهِ الْأَصَالَةُ، وَبِيعَتِ الْفَضِيلَةُ  اعِرَةُ فِي صِرَاعِهَا مَعَ أَقْنِعَةِ الزَّ النَّفْسُ الشَّ
بَتِي(  لِ )مُعَذِّ بَابِ فِي دِيوَانِهِ الْأَوَّ قِ الْعُمْرِ وَزَهْوِ الشَّ اعِرِ مَعَ رَيِّ ةُ الشَّ بِلَا ثَمَنٍ. تَنَاغَمَتْ ذَاتِيَّ
بِالْجَمَالِ  بَةً  مُخَضَّ ةً  شُعُورِيَّ دَفَقَاتٍ  عَوَاطِفُهُ  وَانْسَابَتْ  سَنَوَاتٍ،  تِسْعِ  نَحْوِ  مُنْذُ  صَدَرَ  الَّذِيِ 
انِي )الْهَوَى قَدَرِي( الَّذِيِ صَدَرَ بَعْدَ عَامَيْنِ مِنْ قِطَافِ الْبَاقَةِ الْأُولَى فِي  وَالْأَلَمِ فِي دِيوَانِهِ الثَّ
اعِرِ. وَاشْتَدَّ بِعَبْدِ اللهِ الْأُوَامُ وَهْوُ يُجَاهِدُ فِي مُعْتَرَكِ الْحَيَاةِ وَالْهَوَى فَكَانَ دِيوَانُهُ  رَوْضَةِ الشَّ
، يَرْوِي كُلَّ مَنْ يَرِدُهُ وَلَا يَرْتَوِي، فَهْوُ  امِئُ( تَعْبِيرًا عَنْ عَطَاءٍ نَفْسِيٍّ ثَرِيٍّ بْعُ الظَّ الِثُ )النَّ الثَّ

أَبَدًا نَهِمٌ إِلَى اكْتِمَالِ الْجَمَالِ الْإِنْسَانِيِّ فِي النَّفْسِ وَعَلَاقَاتِهَا بِالْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ.

عَلَى  ابِعِ  الرَّ مَنْزِلِهَا  فِي  عَبْقَر  وَادِي  إِلَى  بَاشْرَاحِيل  د  مُحَمَّ اللهِ  عَبْدِ  رِحْلَةُ  هِيَ ذِي  وَهَا 
يَطْوِي  فْحِ  السَّ عَلَى  )جَرَادٌ  هُوَ  أَوْ  )الْخَوْفِ(  شِعَابِ  فِي  عَةً  مُرَوَّ تَهْبِطُ   ، الْمُمْتَدِّ رِيقِ  الطَّ
عَادَةِ، وَهُوَ صِنْوُ الْقَلَقِ  هُ يَلْتَهِمُ كُلَّ أَمَانٍ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَكُلَّ إِحْسَاسٍ بِالسَّ غَدَ(. إِنَّ الرَّ
ةً وَضَرَاوَةً فِي  هُمَا ازْدَادَا وَحْشِيَّ يَسْرِيَانِ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ مُنْذُ نَشْأَتِهِ فِي هَذَا الْكَوْنِ، وَلَكِنَّ
قَتْهُ الْحُرُوبُ،  رَاعِ وَمَزَّ نَفْسِ الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ الَّذِيِ حَاصَرَتْهُ مُشْكِلَاتُ الْحَيَاةِ وَعَنَاصِرُ الصِّ
، بَلْ بِفُقْدَانِ الْمَنَاعَةِ وَالِاسْتِسْلَامِ لِلْمَوْتِ. عْبِ النَّوَوِيِّ دًا بِالرُّ وَأَصْبَحَ وُجُودُهُ فِي الْكَوْنِ مُهَدَّ

اعِرُ  ةَ، وَقَدْ أَخَذَ الشَّ وَنَرَى فِي شِعْرِ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل مَلَامِحَ الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ النَّفْسِيَّ
وَاءِ، يَقُولُ: تِهِ الْمُرْهَفَةِ الْإِحْسَاسِ بِالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ عَلَى السَّ يَرْصُدُ أَبْعَادَهَا مِنْ خِلَالِ ذَاتِيَّ

أَنَّى الْإِنْــسَــانُ  وَرِحْلَتِي  فَاءُ  الصَّ ذَهَـــبْنَهْرِي  ــى  ــ أَنَّ أَوْ  دُنْـــيَـــاهُ  ــي  فِـ ــانَ  ــ كَ
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الْعَالَمِ  هَذَا  إِلَى  مُكْرَهًا  أَتَى  ذِيِ  الَّ لِلْإِنْسَانِ  ةٌ  دِرَامِيَّ صُورَةٌ  يْلِ(  اللَّ )ابْنُ  قَصِيدَتِهِ  وَفِي 
ذِيِ اشْتَبَهَتْ أَمَامَ نَاظِرَيْهِ كُلُّ الْأَشْيَاءِ: الْخَبِيثِ بِفَسَادِهِ وَعُقُوقِهِ، وَالَّ

اءْ الْخَطَّ مَنِ  الزَّ إِلَى  أَجُوسُ  الْويلِ  يْلِ  اللَّ ابْنُ  أَنَا  وَأَتَيْتُ 

الْأَشْـــلَاءْ حُفَرِ  فِي  وَالنَّائِمُ  الْمَوْتَى  كَفَنِ  فِي  اكِنُ  السَّ

رَفَاءْ الشُّ ــلَابَ  أَصْ يَطْعَنُ  وِسَامًا  الْأَرْضِ  عَــارَ  الْحَامِلُ 

ــرَاءْ هُـ ــدْقُ  ـ وَالـــصِّ ــى  ــوَالَ ــتَ تَ وَمَـــخَـــازٍ  دَمـــارٌ  الْأَرْضُ 

سَـــوَاءْ وَالْـــحُـــزْنُ  ــسْــمَــةُ  ــبَ وَالْ سَـــوَاءٌ  ــمُ  ــلْ وَالــظُّ لَمَةُ  الظَّ

ــوَاءْ وَالْأَهْ الْغَابَةِ  ابْنُ  فَأَنَا  كَبِدِي  دَهَتْ  الْحُزْنِ  غَابَاتُ 

عَسَاءْ التُّ زَمَــنَ  وَيَا  الْبَطْشِ  لِّ  الــذُّ الْقَهْرِ  الْجُوعِ  زَمَــنَ  یَا 

الْمُسْتَاءْ نَفْسِ  مِنْ  الْغَيْهَبَ  هَوَاتِ  الشَّ زَمَنَ  يَا  يُخْرِجُ  مَنْ 

ــاءْ ــسَ مَ ذَاتَ  ــا  ــانً ــسَ إِنْ ــدُو  ــغْ يَ ــهِ  ــتِ ــلَ ــرَذِي بِ بِــخَــطِــيــئَــتِــهِ 

الْعَلَاءِ  أَبُو  رَ  مُذْ صَوَّ لُ  تَتَبَدَّ وَلَا  رُ  تَتَغَيَّ لَا  هِيَ  هِيَ  الْقَهْرِ  زَمَنِ  فِي  الْإِنْسَانِ  إِلَى  وَالنَّظْرَةُ 
الَّتِي  الْمَشْهُورَةِ  تِهِ  دَالِيَّ وِجْدَانِهِ فِي  ؤَى فِي  وَالرُّ الْمَفَاهِيمِ  وَاخْتِلَاطَ  الْإِنْسَانِ  عَنَاءَ  يُّ  الْمَعَرِّ

نَفَثَ فِي أَحَدِ أَبْيَاتِهَا صُورَةَ الْعَنَاءِ الْإِنْسَانِي فِي زَفْرَةِ أَلَمٍ:

ــبُ ــجَ ــمَــا أَعْ ــاةُ فَ ــيَ ــحَ ــهَــا الْ ــبٌ كُــلُّ ــعَ ازْدِيَـــــــادِتَ ــي  ــ فِ رَاغِـــــــبٍ  مِــــنْ  إِلَّا 

اهِبَةِ فِي تَكْوِينَاتِ الْخَوْفِ عِنْدَ بَاشْرَاحِيل، فَهُوَ يَقُولُ: فَرَاتِ اللَّ وَنَجِدُ مِثْلَ هَذِهِ الزَّ

ــرِ مَـــا أَثْــقَــلَــهَــا! ــمْـ ــعُـ ــولُ الْـ ــصُـ ــفُـ ــوءٌ يُــخِــيــفْفَـ ــبُـ ــخْـ ــدُو وَمَـ ــبْـ ــةٌ تَـ ــرْحَـ فَـ

لَالَاتِ فِي هَذَا الْبَيْتِ نَتِيجَةَ فَيْضِ الْإِحْسَاسِ بِالْمَعْنَى فِي نَفْسِ  وَيُحِسُّ الْقَارِئُ غِنَى الدَّ
قَلِ  لَةٌ، وَلَكِنَّ وَصْفَهَا بِالثِّ رَةٌ مُتَحَوِّ نَةِ وَهِيَ مُتَغَيِّ اعِرِ، فَكَلِمَةُ )فُصُولُ( قَدْ تَعْنِي فُصُولَ السَّ الشَّ
بِالْمَعْنَى  أَيْضًا  تَعْنِي  وَقَدْ  الْإِنْسَانِ،  نَفْسِ  فِي  وَخَامَتِهَا  بِتَشَابُهِ  يُوحِي  بِ  عَجُّ التَّ صِيغَةِ  فِي 
الْفَرْحَةُ  وَإِذَا كَانَتِ  أَثَرِهَا.  وَسُوءِ  تِيبِ  الرَّ إِيقَاعِهَا  فِي  تَتَشَابَهُ  رِوَايَةٍ  فِي  فُصُولًا  الْمُعَاصِرِ 
ذِيِ يُشِيعُ فِي نَفْسِهِ  )تَبْدُو( لِسَذَاجَتِهَا وَسُرْعَةِ تَلَاشِيهَا )فَالْمَخْبُوءُ( لِلْإِنْسَانِ هُوَ الْمُسْتَتِرُ الَّ
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تَابَةِ( وَ)الْغَرَابَةِ(  ةً عَلَى الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ فِي زَمَنِ )الرَّ ذِيِ أَصْبَحَ سِمَةً دَالَّ مَعَانِي الْخَوْفِ الَّ
مَانِ رِدَاءَ بَرَاءَتِهِ. وَقَدْ يَجْعَلُ  يهِ فِي مَقْطُوعَتِهِ )سَحَابَةٌ( الَّتِي انْتَهَكَتْ فِيهَا قَسْوَةُ الزَّ كَمَا يُسَمِّ
ةً مِثْلَمَا نَجِدُ فِي قَصِيدَتِهِ )رَبِيعُ الْيَأْسِ(،  مَانِ فُصُولًا زَمَنِيَّ اعِرُ لِلْيَأْسِ وَالْأَسَى فِي هَذَا الزَّ الشَّ
رِهِ هَذِهِ الْفُصُول مُتَشَابِهَةً فِي عُمْقِهَا وَثِقَلِهَا عَلَى  اعِرِ مِنْ تَصَوُّ نَا نَعْلَمُ مَا فِي أَعْمَاقِ الشَّ وَلَكِنَّ
هَا سَرَابٌ لَنْ  ةٌ وَأَمَانِيُّ كُهَا أَيْدٍ خَفِيَّ مَى تُحَرِّ ةِ الْمُرْهَفَةِ، وَأَنَّ الْبَشَرَ فِيهَا كَالدُّ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ

قَ فِي زَمَنٍ غَيْرِ بَصِيرٍ: يَتَحَقَّ

رَا مُحَيَّ الْــقُــلُــوبِ  فِــي  خَــفْــقٍ  ــلُّ  ــدَا كُ مَىغَ الدُّ جُمْلَةِ  مِنْ  ــسَــانِ  الْإِنْ بَنُو  ــارَ  وَصَ

قَــرِيــرَةٌ وَأَنْـــتِ  مَــوْتَــى  الْمُنَى  مَغْنَمَاعَـــذَارَى  سَيُصْبِحُ  يَقْوَى  ــذِيِ  الَّ فَسَيْفُ 

ــهُ ــالُ ــنَ ــارِي مَـــنَـــالٌ يَ ــسَّ ــل ــانَ لِ ــ ــى كَ ــتَ الْعَمَىمَ مَجْبُولَةُ  الْعَصْرِ  هَــذَا  وَأَحْـــدَاقُ 

إِلَى  بُ  يَتَسَرَّ الْمُمِضِّ  بِالْأَلَمِ  خَاصٌّ  إِحْسَاسٌ  الْمُعَاصَرِ  لِلْإِنْسَانِ  امِلَةَ  الشَّ ؤْيَةَ  الرُّ وَيَرْفِدُ 
نْ سَقَاهَمْ نَبْعَ الْوَفَاءِ، وَفِيهِمْ ذَوُو الْقُرْبَى: كْرَانِ مِمَّ اعِرِ لِشُعُورِهِ بِالْجُحُودِ وَالنُّ نَفْسِ الشَّ

مَضَاضَةً أَشَـــدُّ  الْــقُــرْبَــى  ذَوِي  ــمُ  ــلْ دِوَظُ الْمُهَنَّ الْحُسَامِ  ــعِ  وَقْ مِنْ  الْمَرْءِ  عَلَى 

يَقُولُ بَاشْرَاحِيلُ:

الْبَلَاءُ يَحْصُدُنِي  الْحَمْقَاءَ  طِيبَتِي  يَصُنِّييَا  وَلَــمْ  الْقَرِيبُ  ــيَ  بِ وَيَسْتَخِفُّ 

فْضِ  رُ عَنْ مَوْقِفِ )الرَّ سَاؤُلُ حِيْنًا بَعْدَ حَينٍ، وَهُوَ تَسَاؤُلٌ إِنْكَارِيٌّ يُعَبِّ اعِرِ التَّ وَيَسْتَبِدُّ بِالشَّ
تِي يَتَنَزَّى فِيهَا جُرْحُهُ مِنْ نَازِفِ الْوَفَاءِ،  لُ ذَلِكَ فِي قَصِيدَتِهِ )لَا تَلُمْنِي( الَّ وَالْأَسَى(، وَنَتَمَثَّ

اتٍ: اتٍ وَمَرَّ فَهُوَ يَتَسَاءَلُ مَرَّ

حَنِينِي ــا  ــايَ ــقَ بَ ــنْ  مِـ ــاكَ  ــقَـ أَلْـ ــفَ  ــيْ ــلُ بِــدَائِــيكَ ــي ــطِ ــتَ ــسْ بَــعْــضَ شَــــوْقٍ وَتَ

ــى ــظَّ ــلَ ــتَ ــاكَ خَــافِــقًــا يَ ــ ــقَ ــ ــيكَـــيْـــفَ أَلْ ــائِ ــنَ ــا تَـــجُـــولُ فَـــــوْقَ عَ ــونًـ ــيُـ وَعُـ

ــى ــشَــفَّ ــتَ ــاكَ ظَــالِــمًــا تَ ــ ــقَ ــ ــيكَـــيْـــفَ أَلْ ــائِـ ــدِمَـ وَأَنَـــــــا مِـــنْـــكَ غَـــــــارِقٌ بِـ

ــاكَ طَـــاهِـــرًا وَنَــبِــيــلًا ــ ــقَ ــ يَـــاءِكَـــيْـــفَ أَلْ ــرِ الـــرِّ ــي ــثِ ــنْ كَ ــعُ الْـــحُـــبَّ عَـ ــرْفَـ تَـ

ــنْ ذُنُـــوبٍ ــا عَـ ــبً ــائِ ــاكَ تَ ــقَـ ــفَ أَلْـ ــيْ ــتَ الْأَهْـــــــوَاءِكَ ــتَّ ــشَ ــا مُ ــهَ ــي جُـــسْـــتُ فِ
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ا فِي بَعْضِ أَشْعَارِهِ حَتَّى لَتَمْثُلَ فِيهَا صِفَاتُهُ وَشَمَائِلُهُ، فَهُوَ  اعِرِ بُرُوزًا قَوِيًّ ةُ الشَّ وَتَبْرُزُ ذَاتِيَّ
رَ لَهُ وَهُوَ يُعْجَبُ لِحَالِهِ، وَلَكِنَّ سُؤَالَهُ لَيْسَ إِلَّا إِقْرَارًا بِوَاقِعٍ لَا يَسْتَطِيعُ  وَفِيٌّ حَتَّى لِمَنْ تَنَكَّ

دَفْعَهُ:

ــلَالِـــمَـــاذَا أَظَـــــلُّ بِـــجُـــرْحِـــي الْأَلِـــيـــمِ  ــ حَـ ــا  ــ مَـ هَ  وُدُّ ــنْ  ــ ــمَ ــ لِ ــا  ــ ـ ــيًّ ــ وَفِـ

لَهَا. بِيعَةُ أَوِ الْفِطْرَةُ الَّتِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَدِّ وَلَكِنَّهَا الطَّ

رِّ  ةِ، كَاتِمٌ لِلسِّ يَالِي الْمُسْتَبِدَّ بْرِ عَلَى مَا يَلْقَى مِنْ عَنَاءِ الْحَيَاةِ فِي رِحْلَةِ اللَّ وَهُوَ شَدِيدُ الصَّ
أَوِ الْأَلَمِ:

ــةٌ ــلَ ــي رِحْ ــالِ ــيَ ــلَّ ــرًا وَال ــ ــعِــيــشُ دَهْـ ـــــــاتٌ تَـــطُـــولْسَــنَ ادُ آهَـــــاتٌ وَأَنَّ ــزَّ ــ ــ والـ

طَاغِيًا يُــعَــرْبِــدُ  قَلْبِي  ــي  فِ ــمْــتُ  ــصُــولْوَالــصَّ ــفُ ــلَ الْ ــثْ ــتَــابِــعًــا مِ دًا مُــتَ ــرِّ ــمَ ــتَ مُ

وَأَنَا أُسِرُّ وَلَا أَقُولْ

مَا  وَتَجَاوُزِ  عَابِ  اقْتِحَامِ الصِّ عَلَى  الْقُدْرَةَ   وَيَسْتَشِعْرُ  الْأَلَمِ  عَلَى  يَعْلُو  طَامِحٌ  أَبَدًا  وَهُوَ 
يَلْقَاهُ فِي طَرِيقِهِ مِنْ أَشْوَاكٍ وَصُخُورٍ، وَمِنْ هُنَا يُحِسُّ فِي نَفْسِهِ الْقُدْوَةَ وَهُوَ فِي أَعْلَى مَرَاقِي 

ةِ: النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ

ــومِ ــجُ ــنُّ ــل لِ ــي  ــقِـ ــرْتَـ يَـ ــــــذِيِ  الَّ ــونُ لِأَقْـــــــرَانِـــــــهِ الْأَمْـــــثَـــــلَاوَإِنَّ  ــ ــكُ ــ يَ

يْفِ وَيَسْتَرِيحُ عَلَى جَنَاحِهِ  دْقِ فِي عَالَمِ الزَّ فْقَةِ وَوَاحَةَ الصِّ وَهُوَ يَجِدُ فِي شِعْرِهِ صِدْقَ الرُّ
حْرِيِّ مِنْ عَنَاءِ الْوَاقَعِ: السِّ

ــةٌ ــلَ ــيِ ــرُ أَخْ ــعْـ ـ ــرٌ وَالـــشِّ ــاعِـ ــي شَـ ــن ــإِنَّ ــوَرِفَ ــصُّ ال مِـــنَ  وَادٍ  ــي  فِ ــنِّ  ــفَ ــالْ بِ تَــهِــيــمُ 

وَيَقُولُ:

وَبَيْنَهَا ــمُــوسِ  الــشُّ ضَـــوْءُ  ــدِي  ــصَــائِ ــي!وَقَ ــتَ أَنِّ ــيْ ــةٌ وَعُــــذْرِي لَ مَ ــرَّ ــحَ ــزُرٌ مُ جُـ

حَــدِيــثُــهُ يَــطِــيــبُ  ــاضٍ  مَـ لَا  لِمُطْمَئِنِّأَبْـــحَـــرْتُ  تَـــرِقُّ  ــوَى  ــلْ سَ وَلَا  ــا  ــوْمً يَ

اللَّظَى جَمْرِ  عَلَى  ــارِي  الــسَّ نَغْمَةُ  ــا  عَنِّيأَنَ التَّ أَخَـــادِيـــدِ  ــي  فِ ــى  الْــمُــعَــنَّ ــا  ــ وَأَنَ

ا فِي صَحْرَاءِ  كَذَلِكَ يَجِدُ فِي تَرْنِيمَةِ الْحُبِّ شُعَاعًا مِنَ الْأَمَلِ فِي ظَلَامِ الْيَأْسِ، وَنَبْعًا ثَرًّ
الْحَيَاةِ:
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أُغْنِيَتِي ــانِ  ــنَ ــوَسْ الْ ــاحِــرِ  الــسَّ ــا قَــمَــرِيلِــطَــرْفِــكَ  ــلُّ الْــقَــصَــائِــدِ نَــبْــعٌ مِــنْــكِ يَ كُ

مَعِي ــالِ  ــيَ ــخَ الْ ــدُنِ  مُـ إِلَـــى  بَصَرِيتُــسَــافِــرِيــنَ  ــى  إِلَ قَلْبِي  فَمِنْ  رَجَــعْــتِ  وَإِنْ 

مُلْهِمَتِي الْعَتْبِ  فَــوْقَ  أَنْــتِ  وَالْــعِــبَــرِحَبِيبَتِي  ــزْنِ  ــحُ الْ لَيَالِي  ــي  فِ ــي  ــئِ ــرْفَ وَمِ

غَفَتْ ــتَــيْــنِ  الــلَّ بِعَيْنَيْكِ  ــظِــلُّ  ــةِ الْــبَــشَــرِسَــأَسْــتَ ــمَ ــقْ ــي بِــهِــمَــا مِـــنْ نَ ــاوِفِ ــخَ مَ

هُ  رُ عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل عَن هُمُومِ ذَاتِهِ وَهُمُومِ الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ فَحَسْبُ، وَلَكِنَّ وَلَا يُعَبِّ
ذِيِ يَعِيشُ بِكُلِّ مُشْكِلَاتِهِ وَقَضَايَاهُ فِي أَعْمَاقِهِ، وَنَرَاهُ فِي  رُ عَنْ هُمُومِ وَطَنِهِ الْكَبِيرِ الَّ يُعَبِّ

قِهِمْ وَاخْتِصَامِهِمْ، فِيَقُولُ: ثَوْرَةٍ عَارِمَةٍ عَلَى وَاقِعِ الْعَرَبِ فِي تَمَزُّ

غَفْوَتَهُمْ  يْلَ  اللَّ ــاحُــوا  أَبَ ــذِيــنَ  الَّ وَاخْتَصَمُوانَحْنُ  نَامَ  حَتَّى  هْرَ  الدَّ وَاسْتَمْهَلُوا   

عَلَى  النَّعِيمَ  تَقَاسَمْنَا  ــن  ــذِيِ الَّ يُقْتَسَمُنَــحْــنُ  لُّ  ــذُّ الـ ــارَ  ــصَ فَ ــمٍ  وَهْـ ــلَاءِ  ــ أَشْ  

رَتْ  ةِ سَنَاءَ المحيدلي الَّتِي فَجَّ وْرَةَ فِي نَفْسِهِ اسْتِشْهَادُ الْمُنَاضِلَةِ الْعَرَبِيَّ رَ هَذِهِ الثَّ وَقَدْ فَجَّ
رَتْ ضِمْنَ  ، وَفَجَّ هْيُونِيِّ رَبِيعَ شَبَابِهَا فِي شِحْنَةٍ نَاسِفَةٍ أَوْدَتْ بِعَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ رُمُوزِ الْقَمْعِ الصُّ

اعِرُ: رَتْ ثَوْرَةَ الْمُنَاضِلِينَ الْعَرَبِ ضِدَّ أَنْفُسِهِمْ. يَقُولُ الشَّ مَا فَجَّ

تَذْبَحُنَا  ــلُ  ــي ــرَائِ إِسْ ــانَ  ــنَ ــبْ لُ الْغَنَمُ»سَــنَــاءُ«  ــذَبْــحُ  تُــسْــتَ ــوْمٍ كَــمَــا  يَـ ــي كُــلِّ  فِ

مَوْعِدَنَا  ــنَ  ــدْرِي تَ فَهَلْ  الْقَطِيعُ  يَنْحَسِمُنَحْنُ  ــرَ  ــ الْأَمْ وَنَــلْــقَــى  يَحِينُ  مَــتَــى 

مُهَا تُقَدِّ ــاءَتْ  جَـ ــتِــي  الَّ ــذُورُ  ــنُّ ال الْقِمَمُنَــحْــنُ  بِهَا  تَرْضَى  عَامَاتِ كَيْ  الزَّ بَعْضُ 

مَصَائِرَهَا بَاعَتْ  الَّتِي  عُوبُ  الشُّ خَــمُنَحْنُ  الــرَّ تَـــرْتَـــادُهُ  مَلْعَبًا  ــدَتْ  غَـ ــى  حَــتَّ

بِوَاقِعِ  صِلَةٍ  مُتَّ دَوَائِرَ  بَاشْرَاحِيل فِي  اللهِ  عَبْدِ  بِهَا شِعْرُ  يَنْدَاحُ  تِي  الَّ ةَ  رِيَّ الثَّ الْمَضَامِينَ  إِنَّ 
عُ الْعَقْلَ وَالْوِجْدَانَ  ؛ تُمَتِّ الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ بِوَجْهٍ عَامٍّ وَالْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمُعَاصِرِ بِوَجْهٍ خَاصٍّ
فِي  الْأَصِيلُ  الْجَانِبُ  وَهَذَا  وَأَحَاسِيسَ.  أَفْكَارٍ  مِنْ  تُثِيرُهُ  وَمَا  رُؤًى  مِنْ  تَحْمِلُ  بِمَا  مَعًا 
أَنَّ  عُونَ  يَدَّ فَأَصْحَابُهُ  الْحَدَاثَةِ،  بِشِعْرِ  ى  يُسَمَّ مَا  هَذَيَانِ  فِي  الْيَوْمَ  نَفْتَقِدُهُ  الْأَدَبِيِّ  الْإِبْدَاعِ 
؛ وَلِهَذَا يَسْقُطُ عِنْدَهُمُ الْغَرَضُ أَوِ الْمَوْضُوعُ أَوِ  انِهَائِيُّ امَحْدُودُ واللَّ مَجَالَ إِبْدَاعِهِمْ هُوَ اللَّ
الْمَضْمُونُ فِي الْقَصِيدَةِ، وَذَلِكَ يُسْهِمُ إِلَى حَدٍّ بَعِيدٍ فِي تَكْثِيفِ الْغُمُوضِ الَّذِيِ يَلُفُّ مَا 
لُ الْكَلِمَاتُ إِلَى رُمُوزٍ مُسْتَغْلَقَةٍ، وَالْعِبَارَاتُ إِلَى مَجْمُوعَةٍ  عْرِ وَمَا هُوَ مِنْهُ، إِذْ تَتَحَوَّ ى بِالشِّ يُسَمَّ

لَالَاتِ الْمُسْتَعْصِيَةِ عَلَى الْفَهْمِ. مِنَ الدَّ
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أَوِ الْعَاطِفِيِّ  عْرِ الْقَصَصِيِّ  ا فِي الشِّ أَدُونِيسُ فِي ذَلِكَ: وَلَئِنَ كَانَ الْوُضُوحُ طَبِيعِيًّ يَقُولُ 
دٍ، فَإِنَّ هَذَا الْهَدَفَ لَا  دَةٍ أَوْ وَضْعٍ مُحَدَّ عْبِيرِ عَنْ فِكْرَةِ مُحَدَّ هُ يَهْدُفُ إِلَى التَّ الْخَالِصِ لِأَنَّ
دَةٍ، بَلْ مِنْ حَالَةٍ لَا  اعِرُ لَا يَنْطَلِقُ مِنْ فِكْرَةٍ وَاضِحَةٍ مُحَدَّ . فَالشَّ عْرِ الْحَقِّ مَكَانَ لَهُ فِي الشِّ
رُ  جَاهَاتِ حَتَّى الْأَطْرَافِ الْقُصْوَى، وَيُغَيِّ يَعْرِفُهَا هُوَ نَفْسُهُ، وَهَذَا يَقْذِفُ بِهِ فِي جَمِيعِ الِاتِّ
ةُ  فَأَيَّ الْآخَرِينَ.  وَبْيَنَ  بَيْنَهُ  ةِ  الْيَوْمَيَّ العَلَاقَاتِ  لِإِقَامَةِ  وَسِيلَةً  غَةُ  اللُّ تَعُودُ  فَلَا  غَةِ،  بِاللُّ عَلَاقَتَهُ 
هَا نَتَاجُ  ي وَتَخْلُو مِنْ أَيِّ مَعْنًى! إِنَّ حَدَاثَةٍ تِلْكَ الَّتِي تَقْطَعُ كُلَّ وَشِيجَةٍ بَيْنَ الْمُبْدِعِ وَالْمُتَلَقِّ
ذِيِن لَمْ يَكْتَفُوا بِتَدْمِيرِ الْمَضْمُونِ، بَلْ نَادَوْا  خَيَالَاتٍ مَرِيضَةٍ صَادِرَةٍ مِنْ لَا وَعْيِ أَصْحَابِهَا الَّ

غَةُ. مُّ وَسِيلَةٍ فِيهِ هِيَ اللُّ كْلِ، وَأَهَّ بِتَدْمِيرِ الشَّ

ذِيِ لَا  فَ كَالْكِيمْيَائِيِّ الَّ اعِرَ يَجِبُ أَنْ يَتَصَرَّ جَاهِ: إِنَّ الشَّ يَقُولُ أَحَدُ أَصْحَابِ هَذَا الِاتِّ
فِي  يَدِهِ  تَحْتَ  الَّتِي  وَالْعَنَاصِرِ  بَاتِ  الْمُرَكَّ فِي  الِاخْتِلَاطَاتِ  أَغْرَبِ  تَسْجِيلِ  لَهُ سِوَى  غَايَةَ 
ةً خَالِصَةً(،  خِذُ لِنَفْسِهَا وَظِيفَةً )عَلَامَاتِيَّ هَا تَتَّ غَرَاتِ، إِنَّ غَةُ إِلَى حَقْلٍ مِنَ الثَّ لُ اللُّ عْرِ، تَتَحَوَّ الشِّ
بَلْ  مَدْلُولَاتِهَا،  وَتَغْيِيرِ  الْأَلْفَاظِ  ةِ  رَمْزِيَّ يَقْتَصِرُ عَلَى  لَا  الْحَدَاثَةِ  عِنْدَ أَصْحَابِ  الْأَمْرَ  فَكَأَنَّ 
بْطِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِسَاءَةِ الْبِنْيَةِ  ةِ وَإِهْمَالِ عَنَاصِرِ الرَّ غَوِيَّ رَاكِيبِ اللُّ ى ذَلِكَ إِلَى تَدْمِيرِ التَّ يَتَعَدَّ
إِلَى  الْقَارِئُ  يَحْتَاجُ  بِحَيْثُ  وَتَقْطِيعَهَا  الْأَفْكَارِ  بَعْثَرَةَ  ذَلِكَ  إِلَى  أَضِفْ  ةِ.  وَالنَّحْوِيَّ ةِ  غَوِيَّ اللُّ
عُوبَةِ يُشْبِهُ الْمُطَالَبَةَ بِتَحْوِيلِ رُكَامٍ إِلَى بِنَاءٍ. ثُمَّ يَأْتِي  إِعَادَةِ تَشْكِيلِهَا، وَهُوَ أَمْرٌ شَدِيدُ الصُّ
وَرِ الْغَرِيبَةِ الْبَعِيدَةِ  مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْغَرَضِ أَوِ الْمَوْضُوعِ أَوِ الْمَضْمُونِ، وَتَوَالِي الصُّ
شِ  ةَ هَذِهِ الْأَلْغَازِ وَالْفِكْرِ الْمُشَوَّ عَنِ الْوَعْيِ وَالْمَنْطِقِ. وَمِنْ هُنَا كَانَ الْقَارِئُ الْعَرَبِيُّ ضَحِيَّ
هُ شِعْرٌ، حَتَّى جَمَالَ الْإِيقَاعِ وَحَلَاوَةَ  عُونَ أَنَّ اوَعْيِ. وَافْتَقَدَ مَا يَدَّ افِكْرِ النَّاتِجِ عَنِ اللَّ أَوِ اللَّ

طُورِ، بَلْ مَالَ مُعْظَمُهُمْ إِلَى الْكَلَامِ الْمَنْثُورِ. النَّغَمِ؛ إِذْ مَالَ أَصْحَابُ الْحَدَاثَةِ إِلَى شِعْر السُّ

فَلَا يَكْفِي  الْخَالِدِ،  عْرِ  نَاتِ الشِّ أَهْمِّ مُكَوِّ ونَ مِنْ  الْحَدَاثِيُّ يُسْقِطُهَا  الَّتِي  كْلِ  ةُ الشَّ وَقَضِيَّ
ةٍ جَمِيلَةٍ تَتَعَانَقُ فِيهَا  يَّ عْبِيرُ عَنْهُ فِي صُورَةٍ فَنِّ أْثِيرِ، بَلْ يَنْبَغِي التَّ عُمْقُ الْمَضْمُونِ عُنْصَرًا لِلتَّ

اعِرَةِ. غَةِ الشَّ عَنَاصِرُ الْمُوسِيقَى وَالْإِيحَاءِ وَالْخَيَالِ الْمُبْدِعِ وَاللُّ

ةٌ قَادِرَةٌ عَلَى الْعَطَاءِ  اعِرِ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل مِنْ هَذِهِ الْعَنَاصِرِ سَخِيَّ وَالْحَقُّ أَنَّ أَدَوَاتِ الشَّ
عَةٌ مُسْتَجِيبَةٌ دَائِمًا لَا تُحِسُّ فِيهَا اسْتِكْرَاهًا أَوْ عَنَتًا لَا فِي مُفْرَدَاتِهَا  بِلَا حُدُودٍ، فَلُغَتُهُ طَيِّ
رٍ، وَهُوَ عَلَى وَعْيٍ كَامِلٍ بِمَا تَحْتَاجُ  ةِ، وَهِيَ تَنْسَابُ رَقْرَاقَةً بِلَا تَعَثُّ وَلَا فِي تَرَاكِيبِهَا الْبِنَائِيَّ
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الْخَبَرِيِّ  الْأُسْلُوبَيْنِ  بَيْنَ  يُرَاوِحُ  فَنَرَاهُ  النَّفْسِ،  فِي  رَةٍ  مُؤَثِّ ةٍ  تَعْبِيرِيَّ صِيَاغَةٍ  مِنْ  أَفْكَارُهُ  إِلَيْهِ 
لُ  ،  كَمَا تَتَمَثَّ وَالْإِنْشَائِيِّ فِي اقْتِدَارٍ فِطْرِيٍّ نَابِعٍ مِنْ صِدْقِ الْإِلْهَامِ وَوَقْدَةِ الْإِحْسَاسِ الْفَنِّيِّ

فِي هَذَا الْبَيْتِ:

ــومِ ــلُ ــحُ ــضَ الْ ــعْ ــكَ بَ ــفِ ــطْ ــعَ ــي بِ ــرْنِـ ــنُ ضَــــــوَارِي الْـــفَـــلَاأَعِـ ــي ــبِ ــتَ ــسْ غَــــدًا تَ

ةَ عَلَى أَرْوَعِ مَا يَكُونُ الْأَدَاءُ، كَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: عْبِيرِيَّ تَهُ التَّ ى كُلُّ أُسْلُوبٍ مُهِمَّ فَقَدْ أَدَّ

ــوْ حَــجَــرْ ــى لَـ ــتَّ ــتَ حَ ــئْ ــي مَــا شِ ــنِ جَرْسَــمِّ الضَّ ــي  ــانِ ــيَ وَأَعْ ــمْــتُ  الــصَّ ــنِــي  لَــفَّ

كْرَارَ اللَّفْظِيَّ حَيْثُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: وَنَرَاهُ يَسْتَخْدِمُ التَّ

ــمِ ــدِي ــسَّ ال ذَاكَ  ــطُ  ــيْ خَ ــي  ــنِ ــفَّ لَ لَاوَإِنْ  أَوَّ لًا...  أَوَّ ــي  ــ ــرُنِ ــ ــذْكُ ــ ــيَ ــ سَ

ةٌ: هُ صَرْخَةٌ مُمْتَدَّ ذِيِ يَبْدُو كَأَنَّ مَنِ، هَذَا الْوَصْفُ الَّ وَيُسْقِطُ حَرْفَ الْعَطْفِ فِي وَصْفِهِ لِلزَّ

عَسَاءِ التُّ زَمَنَ  وَيَا  الْبَطْشِ،   ، لِّ الذُّ الْقَهْرِ،  الْجُوعِ،  زَمَنَ  یَا 

بَاقَ وَالْمُقَابَلَةَ فِي نَسْجِ تَعْبِيرِهِ اسْتِخْدَامًا بَارِعًا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: وَهُوَ يَسْتَخْدِمُ الطِّ

ــمِ ــي ــلِ ــعَ ــا سَــــــلَاكَ وَحَـــــقِّ الْ ــ ــلَامً ــ ــلَاسَ ــ ــمَ ــ ــنَ الْ ــ ــيْ ــ ــهُ حَــــــارَ بَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ وَلَ

وَقَوْلِهِ:

مَا يْبُ  الشَّ بَابَ  الشَّ وَرَمَــى  بَا  الصِّ عَنِّيهَرَبَ  يَغِيبُ  ــورِ  هُ ــزُّ ال عُمْرِ  فِــي  ــاهُ  ــسَ أَقْ

أَوْ قَوْلِهِ:

ــمِــيــرِ هْوَأَسِـــــيـــــرُ مُـــعْـــتَـــكِـــرَ الــضَّ ــو خَـــــدَّ ــفْـ ـ ــصَّ وَقَـــــــدْ أَشَــــــــاحَ الـ

قًا عَظِيمًا فِي قَصِيدَتِهِ  بَاقِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالْمُجَانَسَةِ تَفَوُّ اعِرُ فِي اسْتِخْدَامِ الطِّ قُ الشَّ وَيَتَفَوَّ
)الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ(.

لِطَاقَاتِهَا  الْمُلَائِمَةَ  ةَ  عْبِيرِيَّ التَّ وَقُدْرَتَهَا  الِفعْلِ  أَزْمَانَ  زًا  مُتَمَيِّ وَعْيًا  اعِرُ  الشَّ يَعِي  كَذَلِكَ 
لُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ةِ، وَنَتَمَثَّ الْفِكْرِيَّ

ــــــي وَاجِــــــــفٌ مُـــنْـــهَـــزِمُ ــرَ أَنِّ ــ ــيْ ــ ــرُغَ ــضَـ ــتَـ ــحْـ ــى يُـ ـ ــهَّ ــلَـ ــتَـ ــى يَـ ــنَّـ ــمَـ ــتَـ يَـ
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ةِ، وَهِيَ  ةِ الْغَنِيَّ لَالِيَّ ةِ وَالدَّ عْبِيرِيَّ اقَةِ التَّ ةِ ذَاتِ الطَّ مُوزِ الْإِيحَائِيَّ اعِرُ اسْتِخْدَامَ الرُّ وَيُجِيدُ الشَّ
لِنَوَازِعِ الْعَقْلِ  ةِ الَّتِي تَغِيبُ عَنِ الْوَاقِعِ وَالْعَقْلِ، وَتَسْتَسْلِمُ  رْيَالِيَّ مُوزِ السِّ تَبْعُدُ تَمَامًا عَنْ الرُّ
لَاتِ الْمَجَانِينِ أَوْ  ا بِلَا تَرْتِيبٍ أَوْ تَنْسِيقٍ حَتَّى لَتَبْدُوَ أَشْبَهَ بِتَخَيُّ لُهَا تَسْجِيلًا آلِيًّ الْبَاطِنِ وَتُسَجِّ

مَرْضَى الْأَعْصَابِ.

أَعْمَاقِ  مِنْ  اسْتَوْحَاهَا  وَقَدِ  )إِرَمْ(،  بَاشْرَاحِيل:  اللهِ  عَبْدُ  اسْتَخْدَمَهَا  الَّتِي  مُوزِ  الرُّ وَمِنَ 
 . ارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ هَا مِنَ التَّ ارِيخِ، وَ)أَبُو لَهَبٍ(، وَ)خَالِدٌ( وَ)ابْنُ الْحَكَمِ(، وَقَدِ اسْتَمَدَّ التَّ
لُ فِي  أْثِيرِ، كَمَا تَتَمَثَّ وْعَةِ وَعُمْقِ التَّ ا كَبِيرًا مِنَ الرَّ وَرِ تَبْلُغُ حَدًّ مُوزَ فِي دَاخِلِ الصُّ وَنَرَى الرُّ

ورَةِ: هَذِهِ الصُّ

ــاتٍ مِـــنْ حُــلُــمْ ــبَ ــي سُ ــى فِ ــرْقَ ــنُ الْإِسْــفَــنْــجُ غَ ــدَائِـ وَمَـ

الْبَحْرِ  رُمُوزِ  إِلَى  وَأُشِيرُ  الْجَرَادِ فِي قَصِيدَتِهِ )الْخَوْفُ(،  رَمْزِ  إِلَى  أَشَرْتُ  أَنْ  سَبَقَ  وَقَدْ 
لُ فِي قَوْلِهِ: تِي تَتَدَاخَلُ فِي صُوَرِ بَاشْرَاحِيل، كَمَا تَتَمَثَّ الْكَثِيرَةِ الَّ

ــي وَقَـــدْ ــتِـ ــي وَقْـ ــدَأَ الْإِبْــــحَــــارُ فِـ ــ ــتُ الْأَثَــــرْهَـ ــعْ ــيَّ ــي وَضَ ــدَافِ ــجْ ضَـــاعَ مِ

وَقَوْلِهِ:

ــى ــحً ــن ضُ ــ ــرُ عَ ــفِـ ــسْـ ــحُ يُـ ــ ــبْ ــ ــصُّ ــ ـــدموَال وَيُــــــزِيــــــحُ أَشْـــــــرِعَـــــــةَ الـــسُّ

وَفِي قَوْلِهِ:

أَنَّى الْإِنْــسَــانُ  وَرِحْلَتِي  فَاءُ  الصَّ ذَهَـــبْنَهْرِي  ــى  ــ أَنَّ أَوْ  دُنْـــيَـــاهُ  ــي  فِـ ــانَ  ــ كَ

الْأَسْــى أَعَاصِيرَ  ــدْرِي  صَ فِي  أَغْــتَــرِبْأَخْــمَــدْتُ  ةِ  الْمَحَبَّ سُفُنِ  فِي  وَمَضَيْتُ 

ةِ، وَهِيَ مِنَ الْكَثْرَةِ  عْبِيرِيَّ ةِ التَّ رَافَةِ وَالْقُوَّ ا رَفِيعًا مِنَ الطَّ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُوَرٍ بَلَغَتْ حَدًّ
عَقْلِ  إِلَى  تَنْسَابُ  يوَانِ  الدِّ مَاثِلَةٌ فِي كُلِّ خَصَائِصِ  فَهِيَ  نَحْصُرَهَا،  أَنْ  نَسْتَطِيعُ  لَا  بِحَيْثُ 
لَ لِلْوَفَاءِ  اعِرُ بِرُمُوزِ الْحَيَوَانِ فِي قَصِيدَتِهِ )الْغَدْرِ(، فَمَثَّ الْقَارِئِ وَوِجْدَانِهِ. وَقَدِ اسْتَعَانَ الشَّ

عْلَبِ اسْتِيحَاءً مِنْهُ لِتُرَاثِنَا كَمَا يَبْدُو فِي )كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ(. بِالْكَلْبِ وَلِلْغَدْرِ بِالثَّ

عًا يَلْفِتُ النَّظَرَ، وَهُوَ  عَتِ الْبُحُورُ الَّتِي اسْتَخْدَمَهَا عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل فِي دِيوَانِهِ تَنَوُّ وَتَنَوَّ
اعِرُ  دُهُ الشَّ يَتَعَمَّ لَا  ذِيِ  الَّ عُ  نَوُّ التَّ وَهَذَا  وَمَجْزُوئِهِ.  بِكَامِلِهِ  بَعْضُهَا  بُحُورٍ،  بَيْنَ عَشْرَةِ  لُ  يَتَنَقَّ
ةِ، يَدُلُّ عَلَى  ةُ وَصِدْقُ إِلْهَامِهِ وَحَرَارَةُ تَجْرِبَتِهِ الِانْفِعَالِيَّ عْرِيَّ الْمُبْدِعُ، بَلْ تَهْدِيهِ إِلَيْهِ فِطْرَتُهُ الشِّ
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لُ لَنَا  ذِيِ لَا يَتَمَثَّ هِ الْمُوسِيقِيِّ الْمُرْهَفِ الَّ ةِ وَحِسِّ عْرِيَّ اعِرِ وَعُمْقِ تَجْرِبَتِهِ الشِّ انْفِسَاحِ رُؤْيَةِ الشَّ
يهِ  غَمِ الْأَصِيلِ، وَمَا أُسَمِّ اخِلِيِّ وَحَلَاوَةِ النَّ عِ الْبُحُورِ فَحَسْبُ، بَلْ فِي جَمَالِ الْإِيقَاعِ الدَّ فِي تَنَوُّ

ى لَنَا فِي )الْقَاتِلِ الْمَقْتُولِ(، حَيْثُ يَقُولُ: ذِيِ يَتَبَدَّ وَاثُبَ الْمُوسِيقِيَّ الَّ التَّ

ــادِلْ ــجَ تُ لَا  ــا...  ــ ــ دَوْمً الْأَوْهَــــــامُ  ــا  ــهَ إِنَّ ــرْ  ــابِ ــكَ تُ لَا 

ــلْ ــابِ ــنَ ــرٌ.. قَ ــيـ ــزَامِـ ــي مَـ ــ ــرَاحِـ ــ ــزْنٌ وَأَتْـ ــ ــي حُـ ــتِ ــمَ ــسْ بَ

ــولٌ وَذَاهِــــــلْ ــ ــذْهُ ــ ــــــــامِ مَ ــةِ الْأَيَّ ــ ــلَ ــ ــي رِحْ وَأَنَــــــا فِـ

ــلْ ــافِ ــي جِـــدُّ غَ ــ ــمِ إِنِّ ــهْ ــفَ ــا وَرَغْـــــمَ الْ ــيَ نْ ــدُّ ــمُ ال ــهَـ أَفْـ

وَالْـــمَـــشِـــيـــئَـــاتُ ابْــــتِــــدَاءً وَانْـــتَـــهَـــاءً وَرَوَاحِـــــــلْ

ــادِلْ ــ ــنَ ــ ــرًا وَجَ ــ ــطْ ــ ــا أَرْضًـــــا وَعِ ــهَـ ــوَاهُـ ـــدَتْ أَمْـ شَـــيَّ

بِــحَــامِــلْ ــلٌ  ــمْ حَ ــوَى  ثَـ ذَا  خَلْقَهَا كَــمْ  وَاسْــتَــعَــادَتْ 

ائِعَ فِي قَصِيدَتِهِ )النَّدَمُ(. وَاثُبَ الْمُوسِيقِيَّ الرَّ كذَلِكَ نُحِسُّ هُنَا التَّ

دَ )لَازِمَةٍ(،  ، فَهِيَ لَيْسَتْ مُجَرَّ وَالْقَافِيَةُ فِي شِعْرِ بَاشْرَاحِيل عُنْصُرٌ مُهِمٌّ فِي الْبِنَاءِ الْمُوسِيقِيِّ
ورَةِ بِغَيْرِ  ةٌ فِي النَّغَمِ، بِحَيْثُ لَا يَتِمُّ الْمَعْنَى إِلَّا بِوُجُودِهَا، وَلَا نُحِسُّ جَمَالَ الصُّ بَلْ قِطْعَةٌ حَيَّ
إِسْهَامِ الْقَافِيَةِ فِيهَا. وَنَرَاهُ فِي قَصِيدَتِهِ )وَهَجِ النُّورِ( يَلْتَزِمُ قَافِيَتَيْنِ دُونَ أَنْ يُحِسَّ اضْطِرارًا 
رًا، وَهُوَ فِي بَعْضِ قَصَائِدِهِ يَجْعَلُ تَنْوِيعَ الْقَافِيَةِ مُتَوَائِمًا مَعَ تَنْوِيعِ الْمَضْمُونِ وَتَمَاوُجِ  أَوْ تَعَثُّ
شَطْرًا  يَسْتَخْدِمُ  )سَحَابَةٍ(  قَصِيدَةِ  فِي  وَنَرَاهُ  ةِ.  عُورِيَّ الشُّ الْمَوَاقِفِ  لِ  وَتَبَدُّ ةِ  فْسِيَّ النَّ الْحَالَةِ 
حِ، وَيَأْتِي هَذَا الْقُفْلُ مُوجِزًا لِلْمَوْقِفِ النَّفْسِيِّ  زَائِدًا فِي مَقْطَعَيْنِ وَكَأَّنَهُ )الْقُفْلُ( فِي الْمُوَشَّ
لِ )وَتَمُرُّ فِي عُمْرِي سَحَابَةٌ(، وَفِي نِهَايَةِ الْمَقْطَعِ  لُ فِي نِهَايَةِ الْمَقْطَعِ الْأَوَّ اعِرِ، كَمَا نَتَمَثَّ لِلشَّ

انِي )وَكَظَمْتُ إِنِّي لَا أَقُولُ(. الثَّ

لِذَلِكَ  مِثَالٍ  أَصْدَقَ  وَلَعَلَّ  وَالْإِيقَاعِ،  غَةِ  اللُّ عَلَى  )إِسْقَاطًا(  الْقَوَافِي  بَعْضِ  فِي  وَنُحِسُّ 
قَصِيدَتُهُ )مَاذَا يَا أَبِي(:

ثُ يَــــــا أَبِــــــي وِرْدُهْمَــــــــــاذَا أُحَـــــــــــــدِّ يَـــغِـــيـــضُ  ــــرُورُ  الــــسُّ كَـــــادَ 

ــتْ عَــــزِيــــمَــــةُ رُوحِــــنَــــا ــ ــ ــدِئَ ــ ــ هْصَ ــدْ أَبْـــــــدَى أَشُــــــدَّ ــ ــنُ قَـ ــ ــ ــوَهْ ــ ــ وَالْ
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ــوبٌ ــ ــيُ ــ ــا نُ ــ ــهَ ــ ةْوَالْــــــحَــــــادِثَــــــاتُ لَ وَالْـــــــكَـــــــوَاسِـــــــرُ مُــــسْــــتَــــعِــــدَّ

ــمِــيــرِ هْوَأَسِـــــيـــــرُ مُـــعْـــتَـــكِـــرَ الــضَّ ــو خَـــــدَّ ــفْـ ـ ــصَّ وَقَـــــــدْ أَشَــــــــاحَ الـ

لُ مَرْحَلَةً نَاضِجَةً فِي شِعْرِهِ،  اعِرِ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل، يُمَثِّ ابِعُ لِلشَّ يوَانُ الرَّ وَبَعْدُ، فَهَذَا الدِّ
ةَ، وَمَا أَصْدَقَ قَوْلَ أَحَدِ الْبَاحِثِينَ:  لُ الْحَدَاثَةَ الْحَقِيقِيَّ ةِ يُمَثِّ عْبِيرِيَّ وَهُوَ بِمَضَامِينِهِ وَقُدْرَاتِهِ التَّ
لِهِ لِذَاتِهِ  لِكَيْ يَكُونَ الْأَدِيبُ الْعَرَبِيُّ حَدِيثًا، يَكْفِيهِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا مُخْلِصًا لِنَفْسِهِ، فِي تَأَمُّ
الْأَدِيبُ  يَفْقِدَ  أَنْ  ا  أَمَّ مَنِ.  الزَّ مِنَ  نَةٍ  مُعَيَّ نُقْطَةٍ  فِي  بِعَيْنِهِ،  مُجْتَمَعٍ  فِي  يَعِيشُ  فَرْدًا  بِوَصْفِهِ 
جَاهَاتِ لِيَقْتَفِيَ أَثَرَ آخِرِ  الْعَرَبِيُّ ثِقَتَهُ بِنَفْسِهِ وَبِثَقَافَتِهِ وَأَصَالَتِهِ، وَيُهْرَعَ لَاهِثًا فِي مُخْتَلِفِ الِاتِّ
دَهَا، سَوَاءٌ عَنْ مَعْرِفَةٍ أَوْ جَهْلٍ، فَلَا يَجْعَلُهُ ذَلِكَ أَدِيبًا  الْبِدَعِ أَوِ )الْمُوضَاتِ( فِي الْغَرْبِ فَيُقَلِّ
دَ مُقَلِّدٍ )لِمُوضَةٍ( مِنَ )الْمُوضَاتِ( الْحَدِيثَةِ فِي الْغَرْبِ. مَا يَجْعَلُهُ مُجَرَّ حَدِيثًا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ

بَيْنَ  يَجْمَعُ  ذِيِ  الَّ الْعَرَبِيِّ  الِانْتِمَاءِ  دَرْبِ  عَلَى  يَسِيرُ  وَهُوَ  بَاشْرَاحِيل  اللهِ  عَبْدِ  وَشِعْرُ 
عَرَاءُ الْعَرَبُ  ذِيِ يَنْبَغِي أَنْ يَنْهَضَ بِهِ الشُّ وْرِ الَّ مَا يَرُدُّ إِلَيْنَا ثِقَتَنَا فِي الدَّ الْأَصَالَةِ وَالْمُعَاصَرَةِ إِنَّ
ادِقَةِ وَالْفَنِّ الْجَمِيلِ فِي زَمَنٍ يُرِيدُ أَنْ يُجْبِرَنَا فِيهِ حُثَالَةُ  الْمُحْدَثُونَ أَدَاءً لِوَاجِبِ الْكَلِمَةِ الصَّ

الْمُتَشَاعِرِينَ عَلَى سَمَاعِ نَعِيقِ الْغِرْبَانِ وَالْبُومِ بَدَلًا مِنْ هَدِيلِ الْحَمَائِمِ وَنَجْوَى الْبَلَابِلِ.
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 دِينٌ
َ

يَاك
ْ
مَا هَانَ فِي دُن

ــكُ الْـــمَـــكِـــيـــنْ ــ ــلِ ــ ــمَ ــ ــــهَــــا الْ ــدِ الْأَمِــــيــــنْيَــــا أَيُّ ــ ــوَعْـ ــ ـــــادِقُ الْـ وَالـــــصَّ

ـــبِـــيـــنْ  ـــيِّ الـــطَّ رُوحِ  نَــــبْــــضَ  ــا  ــ ــنْيَـ ــرِيـ ــائِـ ــحَـ ــوَى الْـ ــ ــكْ ــ وَمَـــــــــلَاذَ شَ

ـــ ــضْـ ــأَ الْــــفُــــقَــــرَاءِ وَالـ ــجَـ ــلْـ ــا مَـ ــ ــنْیَ ــي ــنِ ــسِّ ــــضُـــعَـــفَـــاءِ مِــــنْ جـــــرْحِ ال

ــيءُ ــضِ ــمُ ــارِي الْ ـ ــسَّ ــنْوَالْـــكَـــوْكَـــبُ الـ ــ ــرِي ــ ــائِ ــ ــسَّ ــ عَــــلَــــى ظَــــــــــلَامِ ال

ــنْ ــ ــيـ ــ ــفِـ ــ ــائِـ ــ ــخَـ ــ قُـــــــــلْ يَــــــــا أَمَـــــــــــــــانَ الْـ

***
ــا ــ ــنَ ــ ــسَّ ــ ــنٌ وَال ــ ــي ــ ــصِ ــ ــنٌ حَ ــ ــصْـ ــ وَطَـــــــنٌ وَأَنْـــــــــتَ لَـــــهُ الْـــعُـــيُـــونْحِـ

ـــــــدَى ـــــــقَـــــــادٍ وَالـــــــنَّ ــنْنَــــــــــارُ اتِّ ــي ــعِ ــلَّ ال ــدِي  ــ ــجْ ــ يُ لَا  ـــبْـــرُ  وَالـــصَّ

ــولِ الْـــحَـــاسِـــدِيـــنْ؟!كَــــيْــــفَ الْــــعِــــنَــــادُ أَمَـــــــا يَــــــرُدُّ ــ ــفُ ــ ــى سُ ــلَـ عَـ

ــوا ــ بُـ ــزَّ ــ ــحَـ ــ ـــــذِيـــــنَ تَـ وَبَـــــغَـــــوْا عَـــلَـــيْـــنَـــا.. ظَـــالِـــمِـــيـــنْقُــــــــلْ لِـــــلَّ

ــنْ ــ ــيـ ــ ــفِـ ــ ــائِـ ــ ــخَـ ــ قُـــــــــلْ يَــــــــا أَمَـــــــــــــــانَ الْـ

***
ــكُ الْـــفَـــطِـــيـــنْ ــ ــلِ ــ ــمَ ــ ــــهَــــا الْ ـــعْـــبُ ضَـــــجَّ بِـــــهِ الْأَنِـــــيـــــنْيَــــا أَيُّ الـــشَّ

ــنْ ــيـ ــشِـ ــا غَـــــــــدْرٌ مَـ ــ ــنَ ــ ــاجُ ــ ــتَ ــ ــهْ ــ ـــابِـــرِيـــنْيَ ــولُ لَــــيْــــلُ الـــصَّ ــ ــ ــطُ ــ ــ وَيَ

ـــائِـــرِيـــنَ ــا خَـــــــارَ عَــــــــزْمُ الـــثَّ ــ ــنْمَـ ــ ــدِي ــ ــاقِ ــ ــحَ ــ ــى فُـــــلُـــــولِ الْ ــ ــلَ ــ عَ

ــنْ ــي ــلِ يَ لَا  ــكَ  ــبِـ ــعْـ ــشَـ بِـ ــنَ الْــــمَــــارِقِــــيــــنْفَـــانْـــهَـــجْ  ــ ــي ــ ــثِ ــ ــابِ ــ ــعَ ــ ــلْ ــ لِ

ــــالِــــمِــــيــــنْ يَــــــــا وَيْـــــــــــــلَ غَـــــــــــــدْرِ الــــظَّ

***



المجلد الأول188

ــدُ ــدِيـ ـ ــشَّ ــكُ الـ ــ ــلِ ــ ــمَ ــ ــــهَــــا الْ ــفِــيــنْيَــــا أَيُّ ــرُ ضَــــــاقَ بِـــــهِ الــسَّ ــ ــحْ ــ ــبَ ــ الْ

ــــــدَتْ ــونْوَالْـــــــحَـــــــادِثَـــــــاتُ تَــــــوَلَّ ــ ــكُ ــ ــابٍ تَ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــرِ أَسْ ــ ــيْ ــ ــنْ غَ ــ ــ مِ

الْــجَــبِــيــنْ ــنِـــي  نَـــحْـ لَا  ــدْرِ  ــ ــغَ ــ ــلْ ــ ــنْلِ ــي ــكِ ــتَ ــسْ نَ لَا  لَا..  لِـــلْـــخَـــوْفِ 

ــا الْـــمَـــنَـــونْ ــيَ ــقْ ــوْتُ مَـــا لُ ــ ــمَ ــ مُـــهِـــيـــنْمَـــا الْ ذُلٌّ  جَــــــاءَنــــــا  إِنْ 

ــنْ ــ ــ ــرِي ــ ــ ــعَ ــ ــ الْ هُـــــــــــــدِمَ  إِنْ  عِـــــــــزَّ  لَا 

***
ــــهَــــا الْـــمَـــلِـــكُ الْـــحَـــكِـــيـــمْ مَــــا هَــــــانَ فِــــي دُنْـــــيَـــــاكَ دِيــــنْيَــــا أَيُّ

ــتِـــيـــنْ ــامِـ صَـ ــرُ  ــ ــابِ ــ ــصَ ــ نُ ذَا  ــمْ  ــ ــ نَــــرْعَــــى حُــــقُــــوقَ الْــمُــسْــلِــمِــيــنْكَ

قَـــــادِرِيـــــنْ نُــــــهَــــــادِنُ  ذَا  ــنْكَــــــمْ  ــيـ ــعِـ ــمُـ ــمَ الْـ ــ ــلْ ــ ــسِّ ــ ــــمُ ال نَــــتَــــوَسَّ

الْأَسَــــــــى ضَـــــــاقَ  إِذَا  ــنْلَــــكِــــنْ  ــ ــيـ ــ ــرَ الْـــــحَـــــرَمُ الْأَمِـ ــ ــجَّ ــ ــضَ ــ وَتَ

ــتَـــدِيـــنْ ــفْـ ــنُ الْـــمُـ ــ ــحْ ــ وَنَــــــــــرُدُّ كَــــيْــــدَ الْـــمُـــعْـــتَـــدِيـــنْسَـــنَـــكُـــونُ نَ

قَــــــسَــــــمًــــــا بِــــــــــــــرَبِّ الْـــــعَـــــالَـــــمِـــــيـــــنْ
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رَى
َّ
 الث

ُ
عَاشِق

حِـــيـــلْ ــا الـــرَّ ــايَـ ــطَـ ــكِ مَـ ــ ــيْ ــ ــلْأَهُــــــزُّ إِلَ ــي ــخِ ــنَّ ــذُوعَ ال ــ ــ ي إِلَــــــيَّ جُـ ــزِّ ــ ــهُ ــ فُ

ــذَى ــشَّ ــابِ ال ــ ــةٍ فِـــي رِحَـ ــعَ ــجْ ــى هَ ــ ــيــلْإِلَ ــبِ ــقَ ــةٍ فِـــي رَوَابِـــــي الْ ــمَ ــيْ ــى خَ ــ إِلَ

ــي ــطِ ــنَ ــقْ تَ لَا  أَنْــــــتِ؟  ــةٌ  ــ ــاعَ ــ ــرْتَ ــ ــلْأَمُ ــي ــبِ ــلٌّ لَــــهُ فِـــي الْـــحَـــيَـــاةِ سَ ــكُـ فَـ

ــا ــبَ ــصِّ ــاتُ ال ــ ــرَيَـ ــ ــي ذِكْـ ــنِـ ــوِشُـ ــوَشْـ ــولْتُـ ــ ــرِي مَـــا أَقُ ــاطِـ وَيَـــنْـــبِـــضُ فِـــي خَـ

ــدَى ــصَّ ــعِ ال ــ ــيَ بَـــيْـــنَ رَجْـ ــ ــلَ لِ ــثَّ ــمَ يَحُولْتَ لَا  الْحَشَا  ــي  فِ ــذِيِ  ـ الَّ ــوَاكِ  هَـ

ــذْبَ الْــمُــنَــى ــ ــرُ عَ ــكْ ــفِ ــدَ الْ ــيَّ ــمْ شَ ــكَ تَسْتَحِيلْلَ ــى  ــ الْأَسَـ رِيَــــاحُ  ــانَـــتْ  وَكَـ

ــي أَكُـــــونْ ــ ــأَنِّ ــ ــا بِ ــ ــوْمً ــ ـــيْـــتُ يَ ــلْتَـــمَـــنَّ ــدِيـ ا يُـ وَلَــــكِــــنَّ لِـــلْـــغَـــيْـــبِ سِـــــرًّ

امِــيَــاتِ ــا الــدَّ ــنَـ ــدَاثَـ ــرْتُ أَحْـ ــ ــصَ ــ الْمُسْتَطِيلْوَأَبْ سَـــطْـــوَةِ  ــى  ــلَ عَ ــا  ــضَــابً غِ

ــورِ ــعُ ــشُّ ــذَالَ ال ــ ــتِ ــ ــي ابْ ــنِّ ــدُونَ مِ ــ ــرِي ــ ــلْيُ ــدِي ــهَ ــدْوَ الْ ــ وَهَـــجْـــرَ الْــقَــوَافِــيْ وَشَـ

ــهِ ــوْمِ ــنْ قَ ــرَ عَـ ــكْ ــفِ ــبَ الْ ــجَ ــخِــيــلْوَمَــــنْ حَ ــبَ ــسَ الْ ــئْ ــبِ ــمْ فَ ــهِ ــيْ ــلَ وَضَــــنَّ عَ

ــي  ــ ــنْ دَمِ ــ ارَةٍ مِـ ــفَ بِــــــفَــــــوَّ ــيْـ ــكَـ ــولْفَـ ــقُـ تَـ أَنْ  ــا  ــهَـ ــامِـ ــهَـ ــإِلْـ بِـ تَـــضِـــجُّ 

ــعُ ــي ــطِ ــتَ أَسْ لَا  بِيلْأَأَحْــجُــبَــهَــا كَـــيْـــفَ؟  النَّ طَــبْــعِــي  ــعْــرُ  الــشِّ ــبَ  ــجَ أَنْ ــدْ  ــقَ لَ

ــــنِــــي عَـــاشِـــقٌ ــي إِنَّ ــ ــزَنِ ــ ــحْ ــ ــلْفَــــــلَا تَ ــدِي ــبَ الْ ثَــــرَاكِ  ــنْ  عَـ ــي  ــضِـ أَرْتَـ وَلَا 
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ــالِــبْ ــعَ ــكَ الــثَّ ــلْ ــوبُ غَــالِــبْتِ ــلُ ــغْ ــمَ ــمْ تُــخْــطِــئِ الْــعُــنْــقُــودَ وَالْ لَ

ــارِبْ ــ ــوبٌ وَسَـــالِـــبْالْـــفَـــأْلُ غَ ــلُ ــسْ ــانُ مَ ــدْمَـ ـ ــنُّ ــيْــلُ وَالـ وَالــلَّ

ــبْ؟ ــرَاقِـ ــلَا تُــعَــاتِــبْمَــــاذَا تُـ ــامِ فَـ ــ ــانَ الْـــهَـــوَانُ عَــلَــى الْأَنَـ حَـ

ــمَّ قَــــارِبْ؟ ــ ــ ــةُ الْــجَــوَانِــبْأَوَثَ ــقَ ــلَ ــطْ ــدْرَانُ مُ ــ ــجُ ــ ــمَــا الْ ــكِــنَّ لَ

ــبِِ الْــعَــقَــارِبْوَلِــمَــنْ تُــحَــارِبْ؟  ــنْ ذَنَـ ــمُّ مِ مَــا دَامَ يَــسْــرِي الــسُّ

ــبْ ــاضِ ــبْالْـــحَـــقُّ غَ ــجَــائِ ــعَ ــنِ الْ ــ ــنِ فِــي زَمَ ــمَ حْ ــرَّ ةَ ال ــوَّ ــ يَــا قُ

الْمَشَارِبْ ــذَى  الْمَصَائِبْأقْ هَـــوْلَ  يَــا  الْإِنْـــسَـــانِ،  ــصْــرَعَ  مَ يَــا 

ــهْــرُ نَــاضِــبْ ــبْالــنَّ ــرَائِ ــخَ ــوْلِ الْ ــي هَـ ــانُ فِ ــوفَ ــطُّ ــي بِــنَــا ال ــرْمِ يَ

كَــائِــبْ ي الــرَّ ــبَــاسِــبْشُـــدِّ ــي الــسَّ ــةَ الْــعُــرْبَــانِ ضِــيــعِــي فِ ــ ــا أُمَّ يَ

ــوَارِبْ ــشَّ وا ال ــمَــكَــاسِــبْجُــذُّ ــلُّ الْ ــتَ ــسْ هَـــذَا هُـــوَ الْــقُــرْصَــانُ يَ

ــوْتُ خَــاطِــبْ ــمَ ــبْالْ ــائِ ــا رَغَ ي يَ ــيْــطَــانِ جِـــدِّ ــي مَــحْــفَــلِ الــشَّ فِ

ــارِبْ ــسُ هَـ ــ الْعَصَائِبْالْأَمْـ ــدْرِ  غَ ــنْ  مِ يَضِجُّ  الــخْــلَاصِ  ــوْمُ  يَ

ــبْ ــائِـ ــبْطِـــفْـــلٌ وَشَـ ــالِ ــثَ ــمَ ــهِ الْ ــي ــدْمِ ــزَانِ تُ ــ ــ ــنَ الْأَحْـ ــتٌ مِـ ــ وَقْ

ــارِبْ ــحَـ ــبْشِـــعْـــرٌ يُـ ــوَاقِ ــعَ ــوءِ الْ ــةَ الْأَوْطَــــــانِ مِـــنْ سُـ ــصَّ ــا قِ يَ

ــدِ حَــاجِــبْ شْ ــرُّ ــل ــوَاضِــبْلِ ــقَ ــذْلَانَ تُــهْــلِــكْــهُ الْ ــخِـ ــذُرِ الْـ ــبْ مَــنْ يَ

ــبْ ــاحِ ــوْنُ شَ ـ ــلَّ حَائِبْالـ السَّ تُحْيِيهِ  حْرَاءِ  الصَّ فِي  ــدْبُ  ــجَ وَالْ

ــبْ ــ ــرْبُ وَاثِ ــغَـ ــبْالْـ ــوَائِ ــنَّ ــلِ ال ــيْ ــالَ فِـــي لَ ــ ــفَ ــ ــمُ الْأَنْ ــاسَ ــقَ ــتَ يَ

ــبْ ــائِ ــرَاثُ غَ ــيـ ــبْمِـ ــاهِ ــنَ ــانِ إِغْـــــــرَاءٌ لِ ــيَـ عْـ ــرُّ وَشَــــــــوَارِدُ الـ

ــاذَبْ ــدْقُ كَـ ــصِّ ــبْال ــوَاهِ ــمَ ــالُ الْ ــتَ ــغْ ــانِ تَ ــتَ ــهْ ــبُ وَزَعَـــانِـــفُ الْ

الْخَرَائِبْ! الْأَجَـــادِبْوَادِي  الْأَرْضِ  فِــي  يْــحَــانُ  الــرَّ يَنْبُتُ  لَا 
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ــبْ ــائِ أْيُ صَ عَاطِبْالـــــرَّ ــولِ  ــغُ الْ نَــابُ  ــلَانَ؛  ــي ــغِ الْ تَــأَمَــنُــوا  لَا 

يُحَاسِبْ؟ ذَا  الْــمَــآدِبْمَنْ  أَشْهَى  فِي  ــزَانَ  ــ الْأَحْ احْتَسُوا  ا  هَيَّ

ــبْ ــ ــرْقُ لَاهِ ـ ــشَّ ــبْالـ ــجَــوَانِ ــي الْ ــتْ فِ ــيــرَانَ شَــبَّ ــنْ يُــطْــفِــئُ الــنِّ مَ

ــاذِبْ كَـــاذِبْ؟!لَـــوْ قِــيــلَ كَـ ــاسُ  نَ يَــا  ــنْ  مَ كْــبَــانِ  الــرُّ فَلْتَسْأَلُوا 



المجلد الأول192

بَيَانُ
ْ
ال

ــانْ ــجَـ ــوْلَـ ـ ــصَّ ــرِ الـ ــ ــصْ ــ ــانْإِنْـــــسَـــــانَ عَ ــ مَـ ــزَّ ــ ــقُ الـ ــ ــلِ ــ ــأْتَ ــ ــيَ ــ ــلًا سَ ــ ــهْـ ــ مَـ

ــو ــطُـ ــخُـ ــانْفِــــي وَجْـــــــهِ عَـــــادِيَـــــةِ الْـ ــنَـ ــعِـ الْـ ــةِ  ــ ــيَ ــ ــرْخِ ــ مُ وَوَجْــــــــهِ  بِ 

الْأُقْــــــحُــــــوَا رَوْضِ  أَيِّ  الْأَمَـــــــــانْ؟مِـــــنْ  ــانَ  ــ ــسَـ ــ إِنْـ أَتَــــيْــــتَ  نِ 

ـــ ــخَـــصْـ شَـ بَــــــــــــادِرَةٍ  أَيِّ  ــانِ؟مِــــــنْ  ــ هَ ــرِّ ــ ــةَ ال ــبَـ ــاسِـ ــتَ تُـــعِـــيـــنُ كَـ ــ ـ

ــنَـــانْ ـ ــتُ أَعْـــــمِـــــدَةَ الـــسِّ ــ ــمْ ــ ــطَ ــ ــنْ دُخَـــــــانْوَحَ ــ ــ فَـــخَـــبَـــا دُخَـــــــــانٌ مِ

ــانْ ــهَـ ــتَـ ــوْلِ اسْـ ــ ــهَ ــ ــلْ ــ ــتُ لِ ــقْـ ــلَـ ــمْـ ــانْحَـ ــعَـ ـ ــطِّ ــلـ ــقُ لِـ ــ ــلِ ــ ــمْ ــ ــحَ ــ أَفَـــــــــلَا تُ

ــدَى ــ ـ ــنَّ ــ ــانْلِــــلْــــقَــــيــــظِ آخِـــــــــــرةُ الـ ــتَـ ــلَـ ــفْـ ــمُ طِـ ــ ــسَ ــ ــبْ ــ لِـــلْـــبِـــشْـــرِ تَ

ــو ــقُـ ــحُـ الْـ خَــــــارِطَــــــةِ  أَيِّ  وَرْدَتَــــــــــانْفِـــــي  ـــتْ  اسْـــتَـــهَـــلَّ قَـــــدِ  لِ 

إِيــــــــــرَانُ يَـــنْـــحَـــطِـــمُ الْـــــهَـــــوَانْبَـــــغْـــــدَادُ يَــــقْــــتَــــرِبُ الْأَمَـــــــــانْ 

ـــبُ بِـــــالْأَسَـــــى ــانْهَــــــذَا الْـــمُـــخَـــضَّ ــكَـ ــمَـ ــاطَ( بِــــهِ الْـ ــ ــ ــانُ )شَـ ــنَـ ــبْـ لُـ

ــو ــحُ ــضَّ ــرَ ال ــحْـ ـ ــسِّ ــانْيَـــسْـــتَـــشْـــرِفُ الـ ــسَـ ــلَـ ــيْـ ــبَـ الْـ أَرِيــــــــجِ  عَـــلَـــى  كَ 

يُــنِــيـــ قَــــــدْ  صُــــبْــــحٍ  أَيِّ  ــاجِــي اسْــتَــبَــانْمِــــــنْ  ــهُ الــسَّ ــحُ ــبْ ــصُ ــرُ فَ ــ

ـــقَـــا ــنْ أَيْــــــــنَ يَـــنْـــطَـــفِـــئُ الـــشِّ ــ ــ الْأَذَانْمِ يَـــرْتَـــفِـــعُ  وَكَــــيْــــفَ  قُ 

ــا ــ ــنَ ــ ــتِ ــ ــوَقْ ــ ــرُ بِ ــ ــي ــ ــصِ ــ ــمَ ــ لِآنْضَـــــــجَّ الْ آنٍ  مِــــــــنْ  وَيَــــــــمُــــــــورُ 

ــو ــوعُـ ــاتِ الْـ ــ ــاصَ ــ ــكَ ــ ــتِ ــ ــانْوَعَــــلَــــى انْ ــ ــسَ ــ ــحِ ــ الْ ــمُ  ــ ــ رم ـــبَـــتْ  تَـــلَـــهَّ دِ 

ــؤَا ــ ــسُّ ــ ــةُ ال ــ ــغَـ ــ ــتْ لُـ ــ ــسَـ ــ ــامَـ ــ ــهَـ ــ ــانْ؟وَتَـ ــ ثَـ ــدْوَانِ  ــ ــعُـ ــ ــلْـ ــ لِـ أَلَــــيْــــسَ  لِ 

ــــلَا ــرُ الــــسَّ ــ ــظِ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ ــــــرْقُ يَ الْـــقِـــبْـــلَـــتَـــانْالــــــشَّ وَتَــــرْتَــــجِــــيــــهِ  مَ 

ــبُ الْـــمُـــنَـــى ــ ــقِ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ ـــــانَ نَ نَـــــانْشَـــــتَّ ــئُ الـــــدِّ ــ ــلِ ــ ــتَ ــ ــمْ ــ ـــــانَ تَ سِـــــیَّ

ــا ــانْإِنْـــــــسَـــــــانُ يَــــــا إِنْـــــــسَـــــــانُ يَـ ــ ــبَ ــ إِنْــــــسَــــــانُ فِـــــي زَمَــــــــنٍ جَ

ــهِ اسْــــتَــــعــــاَنْ ــ ــل ــ ــال ــ ــــــرْقُ بِ ــرْقُ بِـــالـــلـــهِ اسْــــتَــــعَــــانْ!الــــــشَّ ــ ــ ــشَّ ــ ــ ال
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ــرَىأَرِيـــــــنِـــــــي لَـــــــوْحَـــــــةً أُخْـــــــــرَى ــ ــبْ ــ ــكُ ــ ــي الْ ــ ــ ــتِ ــ ــ رُ دَوْلَ تُـــــصَـــــوِّ

أَوْدَتْ ــي  ــ ــتِ ــ الَّ الْـــــمُـــــدُنِ  ــا ذِكْـــــــرَىمِـــــنَ  ــ ــرُهَ ــ ــجْ ــ ــى فَ ــ ــ ــحَ ــ ــ وَأَضْ

ــا صُـــــــوَرٌ ــ ــنَـ ــ ــا تَــــــبْــــــدُو لَـ ــ ــمَـ ــ وِزْرَافَـ رَسْـــــمُـــــهَـــــا  تَــــــعَــــــرَّى 

ــرَیأَعِـــــــــدْ لِـــــي وَجْـــــــــهَ أَسْــــــــــلَافٍ ــ ــسْ ــ ى مَــــجْــــدُهُــــمْ کِ ــدَّ ــ ــحَـ ــ تَـ

مَـــــةٍ وَفَــــــارِسُــــــهَــــــا بِــــهَــــا أَسْــــــــرَىعَـــــلَـــــى خَــــــيْــــــلٍ مُـــــسَـــــوَّ

سَـــطَـــعَـــتْ أَنْ  ــدَ  ــ ــعْ ــ بَ ـــيْـــلُ وَاسْــــتَــــشْــــرَىشُــــمُــــوسٌ  ـــا الـــلَّ ــ ـــانَ ــ دَهَ

ــا ــ ــدُنً ــ ــا جَــــــــوْرامَـــــسَـــــاءُ الْــــــوَهْــــــنِ يَـــــا مُ ــ ــهـ ــ ــلُـ ــ تَـــــنَـــــاكَـــــرَ أَهْـ

ــوْتِ مُـــــزْدَحِـــــمٌ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــاحُ الْ ــ ــبَـ ــ فَــــمَــــا أُولَـــــــــى وَمَــــــــا أُخْــــــــرَىصَـ

ــرَیوَدَاعًـــــــــا أُزْهِــــــقَــــــتْ )صَــــبْــــرَا( ــسْـ وَ)بَـــــــغْـــــــدَادٌ( غَـــــــدَتْ حَـ

يَـــــــزَنٍ ذِي  ــفُ  ــ ــيْـ ــ سَـ ةً أُخْــــــــــرَىوَهَـــــــــــذَا  دَ مَــــــــــــرَّ تَــــــــجَــــــــرَّ

ــةٍ ــ ــحَـ ــ ــذْبَـ ــ مَـ أُوَارُ  ــدْرَاوَذَاكَ  ــ ــ ــنَ الْـــــعِـــــدَا غَـ ــ ــ ــاكُ مِ ــ ــحَـ ــ تُـ

ــى بِـــهَـــا )عَـــــــدَنٌ( ــقَـ ــشْـ عُـــمْـــرَاوَقَـــــــدْ تَـ ــلْ  ــ ــقُ ــ فَ أَوْ  ــا«  ــنًـ ــيـ ــنِـ »سِـ

ــرَتْ ــ ــصَ ــ ــتَ ــ ـــكْـــبَـــةَ انْ ــرَاكَــــــــأَنَّ الـــنَّ ــ ــهْـ ــ ــى أَبْـــــنَـــــائِـــــهَـــــا قَـ ــ ــلَـ ــ عَـ

ــا ــ ــرَبً ــ ــمِ يَـــــا عَ ــ ــيْ ــ ــضَّ ــ اسَــــــــــلَامُ ال ــوْا مَـــــــاءَهُـــــــمْ مُــــــرَّ ــ ــ ــاقَ ــ ــ ــسَ ــ ــ تَ

ــوْتِ يَـــحْـــمِـــلُـــنَـــا ــ ــ ــمَ ــ ــ ــاحُ الْ ــ ــبَـ ــ ـــــاتِـــــهِ الْـــــحَـــــرَّىصَـ ــى غَـــــصَّ ــ ــلَـ ــ عَـ

ــلُ فِــــــي مُـــــــدُنٍ ــ ــيْـ ــ ـ ــلَّ ــ ــا ذِكْــــــرَىيَـــــعُـــــمُّ الـ ــ ــهَ ــ ــأْسِ ــ غَـــــــدَتْ مِـــــنْ يَ

ــعَ وَالْــــمَــــجْــــرَىفَــــــــــلَا نَـــــــــــدَمٌ عَـــــلَـــــى نَــــهَــــرٍ ــ ــبْ ــ ــنَّ ــ أَضَـــــــــاعَ ال

ــا ــ ــنَ ــ ــفَ ــ ــالَ ــ ــرَ حَ ــ ــبْـ ــ ـ ــصَّ ــ وَصَــــــــــارَ لِــــعَــــجْــــزِنَــــا عُــــــــذْرَاكَــــــــــأَنَّ الـ
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ــةْ ــابَ تَ ــنِ الــرَّ تْ عَــلَــى زَمَـ ــرَّ ــةٌ مَـ ــابَ ــحَ وَغَابَةْ؟أَسَ رَوْضٍ  عَلَى  دِيَمًا  وَاسْتَمْطَرَتْ 

ــةً وَكَـــاذِبَـــةَ الْــمُــنَــى ــادِقَـ ــةْأَدْعُـــــوكِ صَـ الْإِجَــابَ وَأَنْــتَــظِــرُ  شَغَفٍ  مِــنْ  ــوكِ  أَدْعُـ

إِلَى ظَمْأَى  ؤى  الرُّ تَلْتَهِبُ  الْجَدْبِ  الْغَرَابَةْفِي  ــنِ  زَمَ فِي  المَيْنَ  يُذيبُ  ــهٍ  وَجْ

ــي ــرَاءَتِ بَ رِدَاءَ  انْــتَــهَــكَــتْ  ــوَةُ  ــسْ ــقَ أَصَــابَــهْوَالْ مَــا  يَشْكُو  انِ  لِــلْــخِــلَّ وَالْــقَــلْــبُ 

ــارِقٍ ــضَ لِــبَ ــي ــوَمِ ــسُ الْ ــبِ ــتَ ــلُّ أَقْ ــ الْمُسْتَطَابَةْوَأَظَـ رُؤَاهُ  ــنْ  مِ فَيُمْطِرُ  يَــبْــدُو 

وَتَمُرُّ فِي عُمْرِي سَحَابَةْ

***
ــولْ؟ الْأُفُـ بُهُ  يُعَذِّ اعِــي  الــدَّ ــنِ  مَ أَقُــولْ؟سَــأَلَــتْ  أَمْ  أَصْمُتُ  شَفَتَايَ  وَتَلَعْثَمَتْ 

ــدَى ــمَ ــادِرَةً وَرَاعِـــــدَةَ الْ ــ الْمُحُولْأَخْـــشَـــاكِ هَـ بِــهِ  وَاسْتَبَدَّ  حَ  ــوَّ صَ وَالْحَقْلُ 

ــرَتْ وَتَــحَــجَّ الْأَسَـــى  فَانْتَبَهَ  ــتُّ  ــمَ ــولْوَصَ هُ ــذُّ ال ــا  ــهَ قُ ــؤَرِّ يُ كْلَى  الثَّ خَفَقَاتِيَ 

ــفٍ مُــزَيِّ حَــدِيــثِ  ــنْ  مِ ــدَرُ  أَجْـ مْتُ  الْــفُــضُــولْالصَّ ــهِ  ــرِي ــغْ وَيُ ــهُ  ــجَ ــوَاعِ لَ يُخْفِي 

ــةٌ ــلَ ــي رِحْ ــالِ ــيَ ــلَّ ــرًا وَال ــ ــعِــيــشُ دَهْـ ـــــــاتٌ تَـــطُـــولْسَــنَ ادُ آهَـــــاتٌ وَأَنَّ ــزَّ ــ ــ والـ

طَاغِيًا يُــعَــرْبِــدُ  قَلْبِي  ــي  فِ ــمْــتُ  ــصُــولْوَالــصَّ ــفُ ــلَ الْ ــثْ دًا مُــتَــعَــاقِــبًــا مِ ــرِّ ــمَ ــتَ مُ

وَأَنَا أُسِرُّ وَلَا أَقُولْ
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أَفِقْ.. إِذَنْ أَفِقْ!

عَسِيبُ... فِي سُكُونِكَ الْغَسَقْ

قَدْ صَارَتِ الْأَنْفَاسُ تَحْتَرِقْ

نُحَاوِرُ الْإِعْصَارَ.. وَالْقَلَقْ

رُقْ ؤُوسِ فِي الطُّ نَمْشِي عَلَى الرُّ

وَالْمُرْجِفُونَ سَادَةُ الْأُفُقْ

فَقْ وَنَحْنُ فِي مَضَارِبِ الشَّ

بَقْ تَصُوغُنَا قَصِيدَةُ الشَّ

نَا الْبَرِيقُ وَالْمَلَقْ يَمَلُّ

انُ وَالْغَرَقْ بَّ وَالْمَوْجُ وَالرُّ

أَفِقْ إِذَنْ أَفِقْ!

***
تَعَالَ يَا عَسِيبُ.. نَصْطَحِبْ

نَكُونُ نَحْنُ الْوَقْتَ وَالْحِقَبْ

نُقَايِضُ الْأَحْجَارَ.. بِالْأَدَبْ

.. وَالْكُتُبْ تَصِيرُ أَنْتَ الْفَنَّ

كَونَ بِاللَّغَبْ نَسْتَبْدِلُ السُّ

وَتَهْتَرِي مَكَامِنُ الْهَرَبْ
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رَبْ نَحِيكُ ثَوْبَ الْمَجْدِ وَالتَّ

حُبْ وَنَحْنُ فَوْقَ ذُرْوَةِ السُّ

هُبْ انِ فِينَا الْقَفْرُ وَالشُّ سِيَّ

يَبْ انَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالرِّ شَتَّ

كَمْ نَحْتَسِي الْهُدُوءَ وَالْغَضَبْ

مَادُ وَالْحَطَبْ نَا الرَّ لِأَنَّ

هَبْ الَةُ اللَّ نَا حَمَّ لِأَنَّ

فِي عَالَمٍ يُعَاقِرُ الْكَذِبْ

هَبْ نُسَاوِمُ الْأَعْدَاءَ بِالذَّ

ةِ الْعَرَبْ نَا مِنْ أُمَّ لِأَنَّ

الْأَرْضُ تَحْتَرِقْ

أَفِقْ إِذَنْ أَفِقْ
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امِي الطَّ بَحْرُكَ  هَــذَا  الْحُبِّ  بَاعِثَ  ــييَا  ــامِ ــغَ ــرِي وَأَنْ ــعْ ــنْ شِ ــكَ مِ ــثُّ ــي أَبُ ــنِ دَعْ

يَــرْفِــدُنِــي عْرِ  الشِّ وَرَاعِـــي  ــولُ  أَقُـ ــامِ؟مَـــاذَا  ــ ــرِ رَنَّ ــعْ ــشِّ بِـــرَائِـــعٍ مِـــنْ غَـــوَالِـــي ال

يُمْهِرُنِي بَـــاتَ  عُــمْــرٍ  غَــضَــاضَــةِ  ــيعَــلَــى  ــامِ أَيَّ نُـــكْـــرَانِ  ــي  فِ الْآهِ  مِـــنَ  ــلًا  ــيْ لَ

ــدَةٌ ــاحِ ــاقِ الْــحَــرْفِ جَ ــ ــةٌ مِــنْ رِفَ ــلَّ ــيوَثُ ــامِ ــهَ وَإِلْ اقِـــي  الـــرَّ الْأَدَبِ  ــةَ  ــالَـ رِسَـ

فِي كَــرَمٍ ــالِ  ــضَ الْأَفْ ــادِئَ  بَ يَا  امِي(أَفْضَلْتَ  الشَّ )أَحْمَدَ  مَثَانِي  نُكْرًا  وَلَيْسَ 

ثَقَافَتَنَا ــرَى  ــ أَثْ مِـــنْ  ــذُّ  ــفَ الْ ــمُ  ــالِ ــعَ امِيالْ السَّ امَةُ  وَالْفَهَّ الْفَحْلُ،  اعِرُ  وَالشَّ

أُنْكِرُهُ كَيْفَ  قَالَتْ:  )بِلْقِيسَ(  لِأَقْــوَامِــي؟سَأَلْتُ  الْأَسْنَى  رَفِ  الشَّ مِنَ  وَجْهًا 

نِسْبَتَهُ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــذُورِ  جُـ فِــي  ــا  ــارِبً ضَ ــا  ــلٍ وَإِكْـــــرَامِيَ ــبْ ــي نُ ــمِ فِ ــلْ ــعِ ــعَ الْ ــامِـ وَجَـ

يُسْكِنُهُ جَنْبَيْهِ  فِــي  ــرْحِ  ــجُ الْ ــلَ  ــامِ امِــيوَحَ الــدَّ تَارِيخَهَا  أَوْ  ــةِ  ــرُوبَ ــعُ الْ جُـــرْحَ 

تَصْرَعُنَا هْــيَــاءُ  الــدَّ ــةُ  ــرْقَ ــفُ وَالْ حَـــامِالْخُلْفُ  وَلَا  دَارٍ  ــلَا  ــ بِ وَالـــنَّـــازِحُـــونَ 

ــا ــرَهَ ــودٌ كَـــانَ آخِ ــ ــنَــا وُعُ ــتْ ــلَ ــمْ خَــاتَ ــوبَ مَـــمْـــهُـــورٌ بِـــآثَـــامِکَـ ــرْقُـ ــعُـ ــدٌ لِـ ــ وَعْـ

عَتَبٍ فِي  يْلَ  اللَّ نُنَاجِي  سَهِرْنَا  ــمْ  ــوَامِوَكَ ــ ــعَ أَعْـــوَامًـــا لِأَعْـ مْ ــدَّ ــبُ ال ــكُ ــسْ وَنَ

مَضْجَعُنَا ـــــامِ  الْأَيَّ ــلِ  ــلَ كَ مِـــنْ  ــورُ  ــثُ وَإِجْــــــرَامِيَ ظُـــلْـــمٍ  ــى  ــلَ عَ ــورُ  ــثُـ نَـ وَلَا 

فُجِعَتْ ــا  ــنَ آلَامِ ــنْ  مِ ــوْتِ  ــمَ الْ امِفَجِيعَةُ  ــوَّ ــنُـ ــو لِـ ــلُ ــحْ ــي سِـــنَـــةٍ تَ وَنَـــحْـــنُ فِـ

أَيْتَامِسَلِ )الْعِرَاقَ( وَسَلْ )لُبْنَانَ( أَوْ )عَدَنًا( بَعْضَ  إِلَّا  ــحَــرْبُ  الْ أَبْــقَــتِ  هَــلْ 

يُمْهِلُنَا لَــيْــسَ  ــوَاتٍ  فَـ بَــعْــدَ  ــذْرُ  ــعُ الْ امِمَــا  ــوْمُ لُـــوَّ ــ ــا لَ ــنَ ــدَيْ وَلَـــيْـــسَ يُــجْــدِي لَ

عَزَائِمُنَا ــارَتْ  ــهَ وَانْ الْــغِــيُّ  بِنَا  ــلَامِأَوْدَى  أَحْـ ــاثِ  ــغَ أَضْ عَلَى  نَحْيَا  ــنُ  ــحْ وَنَ

ـــدِنَـــا  ــي تَـــوَحُّ ــوحٌ فِـ ــمُـ ــقٌ بَـــعْـــدَ إِظْــــــلَامِ؟أَلِـــلْـــغَـــدَاةِ طُـ ــرِيـ ــيــاءِ بَـ أَلِــلــضِّ

زَمَنٍ مِنْ  ــدَاءُ  الْأَعْـ هُ  خَطَّ ــذِيِ  الَّ ــدْرِي  ــامِنَ ــنَ ــأَصْ ــا بِ ــسْــنَ ــا لَ نَــــدْرِي وَيَـــا عَــجَــبً

ذِيِ كَتَبَهَا تَقْرِيظًا لدِِيوَانِ )النَّبْعِ الظَّامِئِ(. امِيِّ الَّ دِ الشَّ اعِرِ أَحْْمَ الْقَصِيدَةُ رَدٌّ عَلََى قَصِيدَةٍ للِشَّ 	(1(
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تُقْلِقُنِي ــرْقِ  الــشَّ ــآسِــي  وَمَ شَــاعِــرِي  أَقْــلَامِــييَــا  مِنْهُ  ــتْ  وَجَــفَّ الْقَرِيضُ  أَزْرَى 

بِهِ مَنَنْتَ  قَــدْ  فَضْلًا  أَذْكُـــرُ  جِئْتُ  امِيقَــدْ  الظَّ نَبْعِيَ  ــرْوِي  تَـ هْرُ  النَّ ــهَــا  أَيُّ يَــا 
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تُــجَــادِلْ لَا  دَوْمًــــا  الْأَوْهَـــــــامُ  ــهَــا  إِنَّ تُــكَــابِــرْ..  لَا 

ــلْ ــابِ ــنَ ــرٌ، قَ ــيـ ــزَامِـ ــزْنٌ.. وَأَتْــــرَاحِــــي مَـ ــ ــ ــي حُ ــتِ ــمَ ــسْ بَ

ــولٌ، وَذَاهِـــــلْ ــ ــذْهُ ــ ــــــــامِ.. مَ ــةِ الْأَيَّ ــلَـ وَأَنَـــــا فِـــي رِحْـ

ــلْ ــافِ ــدُّ غَ ـــي جِـ ــمِ إِنِّ ــهْ ــفَ ــمَ الْ ــ نْــيَــا.. وَرَغْـ أَفْـــهَـــمُ الــدُّ

وَالْـــمَـــشِـــيـــئَـــاتُ ابْــــتَــــدَاءٌ وَانْـــتِـــهَـــاءٌ وَرَوَاحِـــــــلْ

ــادِلْ ــنَـ ــرًا وَجَـ ــطْـ ــا وَعِـ ــ ــا.. أَرْضًـ ــهَـ ــوَاهَـ ــدَتْ أَمْـ ـ ــيَّ شَـ

بِحَامِلْ حَــمْــلٌ  ثَـــوَى  ذَا  ــمْ  خَــلْــقَــهَــا.. كَ ــادَتْ  ــعَ ــتَ وَاسْ

ــبِ الْــمَــجَــاهِــلْ ــعْ ــن صَ ــثُ عَ ــاحِ ــبَ ــيَ الْ ــلِ ــا طِــفْ ــا يَ ــ وَأَنَ

ــا لَـــيْـــلُ بِـــوَجْـــهٍ مِـــنْـــكَ لَائِــــلْ حْـــلَـــةَ يَـ ــدَأِ الـــرِّ ــ ــابْ ــ فَ

الْــوَسَــائِــلْ تُــجْــدِي  وَلَـــنْ  ــزْنِ..  ــمُ ــالْ بِ الْغَيْمُ  يَــجُــودَ  ــنْ  لَ

ــلْ ــي يَــا خَــمَــائِ ــفِّ ــارِ.. جِ ــبَّ ــصَّ ــةَ ال ــتَ ــبْ ــي يَــا نَ ــدِبِـ وَاجْـ

ــلْ.. ــاتِ وَقَ مَقْتُولًا  ــدْءُ  ــبَ الْ ــانَ  كَ أَرْضُ..  يَــا  وَاضْحَكِي 
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ــدِيــمْ قَ حُـــبٌّ  ــقِ  ــ الْأُفْـ ــي  فِ ــابَ  غَـ ــى اعْــتَــلَــىإِذَا  ـ ــتَّ ــورِ حَـ ـ ــنُّ ــالـ زَ بِـ تَــــطَــــرَّ

ــوْمَ كَـــــانَ الــنَّــدِيــمْ ــ ــ دْتَـــــهُ يَ ـــهُ مَــــا قَــلَــىوَجَـــــرَّ عَـــلَـــى الْـــــــودِّ لَـــكِـــنَّ

الْكَظِيمْ قَلْبِي  الْــعَــطْــفِ  بَهْجَةَ  ــلَاأَنِـــلْ  ــتَـ ــفَ امْـ ــيْـ قْ بِــقَــلْــبِــيَ كَـ وَحَـــــــدِّ

ــقِّ الْــعَــلِــيــمْ ــ ــلَاسَــــلَا؟! مَــا سَــــلَاكَ وَحَ ــ ــمَ ــ ــنَ الْ ــ ــيْ ــ ــهُ حَــــــارَ بَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ وَلَ

جِــيــمْ ــهَ الــرَّ ــ ــصْــحِ وَجْ ــنُّ ــال ــاذِبُ بِ ــجَـ ــىيُـ ــلَ ــتَ ــا ابْ ـ ــمَّ ــهِ مِـ ــلـ أَعُـــــــوذُ إِلَـــــى الـ

ــومْ ــكُــلُ ــدْرُ يُــخْــفِــي الْ ـ ــصَّ ــمُ وَالـ ــسِ ــبْ ــرَ الْـــفَـــضَـــا مِـــغْـــزَلًاوَيَ ــبْـ وَيَــــرْسُــــمُ عَـ

ــومْ ــلُ ــحُ ــضَ الْ ــعْ ــكَ بَ ــفِ ــطْ ــعَ ــي بِ ــرْنِـ ــنُ ضَــــــوَارِي الْـــفَـــلَاأَعِـ ــي ــبِ ــتَ ــسْ غَــــدًا تَ

ــومْ ــصُ ــخُ الْ ــكَ  ــدَيْـ لَـ تَـــعَـــرَّى  مَـــا  ــا أَطْـــــــوَلَاإِذَا  ــنَـ وَصَـــــــارَ الْـــــفِـــــرَاقُ بِـ

ــومْ ــيُ ــغُ ـــورِ فِـــي وَحْـــدَتِـــي أَعْـــــزَلَاسَـــأَرْحَـــلُ فِـــي إِثْــــرِ تِــلْــكَ الْ ــنُّ ــى الـ ــ إِلَ

ــلَالِـــمَـــاذَا أَظَـــــلُّ بِـــجُـــرْحِـــي الْأَلِـــيـــمْ ــ ح ــا  ــ مَـ هُ  وُدُّ لِــــمَــــنْ  ــا  ــ ـ ــيًّ ــ وَفِـ

ــمْ ــي ــقِ ــمُ ــوِدَادِ الْ ــ ــالْـ ــ ــلًاوَحِـــيـــدًا أَنَــــا بِـ ــعَ ــشْ رَى مِ ــدُ فَـــــوْقَ الــــــذُّ ــ ــأُوقِ ــ سَ

ــومْ ــلُ ــظَّ ــىفَــــلَا أَسْــتَــكِــيــنُ لِـــرَمْـــيِ ال ــلَ ــجَ انْ ــا  مَـ إِذَا  وَهْـــــجٌ  ــورِ  ـ ــنُّ ــلـ وَلِـ

ــومْ ــجُ ــنُّ ــل لِ ــي  ــقِـ ــرْتَـ يَـ ــــــذِيِ  الَّ ــونُ لِأَقْـــــــرَانِـــــــهِ الْأَمْـــــثَـــــلَاوَإِنَّ  ــ ــكُ ــ يَ

ــمْ ــدِي ــسَّ ال ذَاكَ  ــطُ  ــيْ خَ ــي  ــنِ ــفَّ لَ لَاوَإِنْ  أَوَّ لًا  أَوَّ سَــــيَــــذْكُــــرُنِــــي 
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انْتِظَارِي أَشْــرِعَــةَ  سَحَقْتُ  مِيرِ،  الضَّ أَنْفَاسَ  وَخَنَقْتُ 

ــذَارِي اعْــتِ فَمَا  ــاءَ..  وَفَـ وَلَا  رَعَــيْــتَ  ا  وُدًّ لَا  ــتُ  ــعْ وَرَجَ

ــوَارِ ــجِ ــالْ وَبِ الْــكَــبِــيــرِ..  بِــالْــحُــبِّ  عَلَيْهِ  عَتَبْتُ  ــنْ  مَ ــا  يَ

أُدَارِي ــمْ  وَكَ عَلَيْهِ  خَوْفِي  مِــنْ  الْــخِــزْيَ  عَنْهُ  وَأَمْــطَــتُ 

بِاخْتِيَارِي تَرْكْتُكَ  ــا  وَمَ نَــدَمْــتَ؟  فَهْلَ  ــرَاقُ  ــفِ الْ ــانَ  حَ

تُــمَــارِي وَإِنْ  ــحَــدتَ  جَ إِنْ  بَـــادٍ  ــقُّ  ــحَ وَالْ ــرِي  ــاكِ نَ ــا  يَ

ــوَارِ ــبَ ــالْ ــكْــرَانِ تُــنْــذِرُ بِ ــلًا فَــعُــقْــبَــى الْـــغَـــدْرِ وَالــنُّ ــهْ مَ

الْكِبَارِ إِلَــى  ــغَــارِ  الــصِّ شِــيَــمِ  ــنْ  مِ لْمَ  الظُّ فَـــإِنَّ  ــمْ  ــلِ وَاظْ

ــنَــارِ ــلَ بِــالــشَّ ــجَــلَّ ــا قَـــدْ تَ ــبً ــانِ ذَنْ ــتَ ــهْ ــبُ وَاحْـــمِـــلْ مِـــنَ الْ

ــارِي؟! ــهَ نَ ــنْ  مِ لَيْلُكَ  ــنَ  وَأَيْـ دَعِـــيُّ  يَــا  ــادِئُ  ــبَ ــمَ الْ أَيْـــنَ 

ــارِ ــعَ ــارٍ لِ ــوءُ مِـــنْ عَـ ــنُ ــقِ الْــجَــمِــيــلِ تَ ــنُ الــخُــلُ ــدَائِـ وَمَـ

الْإِزَارِ ــعَ  ــلْ خَ خَــلَــعْــتَــهَــا  ــتَ  ــ وَأَنْـ كَــانَــتْ  وَطَـــهَـــارَةٌ 

وَارِي؟! الضَّ مِنَ  صِرْتَ  مَلَاكًا كَيْفَ  قَلْبِي  فِي  كُنْتَ  قَدْ 

بِاحْتِقَارِي ــدَرَ  أَجْـ عْبِيرِ،  التَّ ــرَارَةِ  مَـ ــمَ  رَغْ كُــنْــتَ،  كَــمْ 

ــدَارِي ــتِ لِاقْ كُفْؤًا  ــتَ  وَلَــسْ رِيفَ  الشَّ وَلَا  زِيهَ  النَّ لَسْتَ 

ــارِي إِسَ مِــنْ  حَلَلْتُكَ  فَقَدْ  يَـــدَاكَ،  سَلَبَتْ  بِماَ  فَانْعَمْ 

وَاصْطِبَارِي جُــحُــودَكَ  يَجْزِي  لِلَّذِي  أَمْـــرَكَ  ــتُ  وَأَحَــلْ
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اقِدِ الْكَبِيرِ عَلِي الْعُمَيرِ. إِلَى الْأَدِيبِ وَالنَّ

ــانِ الْـــقَـــهْـــقَـــرَى ــ مَـ ــزَّ ــ ــالـ ــ ــرَاعُــــــدْ بِـ ــ ــضَـ ــ مُــــــذْ كَـــــــانَ دَهْـــــــــرًا أَخْـ

بِـــــيـــــعُ مَــــــوَاكِــــــبٌ ــهِ الـــــرَّ ــ ــيـ ــ رَىفِـ ــا بَــــيْــــنَ الـــــــذُّ ــ تَــــخْــــتَــــالُ مَـ

ــا وَالْــــــبَــــــيْــــــدَرَا ــ ــنَ ــ ــسَّ ــ رَاكَــــــــانَ ال ــوَّ ــ ــ ــصَ ــ ــ ــاءَ مُ ــ ــفَـ ــ ـ ــصَّ ــ كَــــــــانَ الـ

ــلُ الْــــحَــــيَــــاةِ ــ ــبَـ ــ ــثُّ لِـــــــهُ الْـــــقِـــــرَىتَــــشْــــتَــــاقُــــهُ قُـ ــ ــحِـ ــ ــتَـ ــ ــسْـ ــ وَتَـ

***
ــانِ الْـــقَـــهْـــقَـــرَى ــ مَـ ــزَّ ــ ــالـ ــ سَــــــأُرِيــــــكَ وَجْـــــهًـــــا أَسْـــــمَـــــرَاعُــــــدْ بِـ

ــا ــ ــمً ــ ــاسِ ــ ـــــرَا(وَأُرِيــــــــــــــكَ ثَــــــغْــــــرًا بَ وَأُرِيـــــــــــــكَ طَـــــرْفًـــــا )نَـــــيِّ

ــاةِ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــلْ ــ دُ لِ ــرِّ ــ ــ ــغَـ ــ ــ وَيَـــــحْـــــتَـــــوِي وَجْــــــــهَ الْــــقُــــرَىطِـــــفْـــــلٌ يُـ

ــرِ ــ ــرِي ــ ــغَ ــ ــمُ بـــالْـــعُـــمْـــرِ الْ ــ ــي ــ ــهِ ــ وَكَــــــــــــانَ أَحْــــــلَــــــى مَــــنْــــظَــــرَاوَيَ

***
ــانِ الْـــقَـــهْـــقَـــرَى ــ مَـ ــزَّ ــ ــالـ ــ ــوَرَىعُــــــدْ بِـ ــ ــلْـ ــ لِـ ــةَ  ــ ــايَ ــ ــكَ ــ ــحِ ــ الْ وَارْوِ 

رَاعَــــصَــــفَ الْـــــقَـــــذَى بِـــمَـــعِـــيـــنِـــهِ ــدَّ ــ ــ ــكَ ــ ــ ــرُ مُ ــ ــي ــ ــمِ ــ ــنَّ ــ ــدَا ال ــ ــ ــغَ ــ ــ فَ

ــلًا ــ ــسَ ــ ــلْ ــ سَ وِرْدًا  كَـــــــانَ  ــى وَالْأَعْــــــصُــــــرَاقَــــــدْ  ــنَـ ــمُـ يَــــــــرْوِي الْـ

ــهُ الْـــعُـــيُـــونُ ــقُـ ــلِـ ــخْـ ــرَىوَالْــــــيَــــــوْمَ تُـ ــ ـ ــثَّ ــ فَـــــــــلَا يَـــــهَـــــشُّ لَـــــــهُ الـ

مَـــــانِ الـــقَـــهْـــقَـــرَى رَاعُــــــدْ بِـــــالـــــزَّ شَــــــــــاءَ الْإِلَــــــــــــــــهُ وَقَـــــــــــــدَّ

ــابَ ــ ــبَ ــ ــشَّ ــ ـــفُـــولَـــةَ وَال ـــــــرَاعَــــــاشَ الـــطُّ ـــــــدًا وَمُـــــــحَـــــــيَّ مُـــــــحَـــــــسَّ

حَـــسِـــبُـــوا الْـــــــمَـــــــرَارَةَ كَــــوْثَــــرَاشَــــــــرِبَ الْــــــكُــــــؤُوسَ وَتِـــــرْبُـــــهُ

ــرَا ــ ــيَّ ــ ــخَ ــ ــتَ ــ تَ أَنْ  ــانِ الْـــقَـــهْـــقَـــرَىهَـــــیْـــــهَـــــاتَ  ــ مَـ ــزَّ ــ ــالـ ــ عُــــــدْ بِـ



المجلد الأول202

دَمُ
َّ
الن

ــمْ ــ ــعَ ــ ــمٌ وَيَــــــــا شِـــــعْـــــرِي نَ ــ ــعَـ ــ قُـــــهَـــــا الْأَلَــــــــــمْنَـ ــسٌ يُـــــؤَرِّ ــ ــفْـ ــ نَـ

ــرْحِ الْأَلِــــيــــمِ ــ ــجُـ ــ ــنَ الْـ ــ ـــبَّـــتْ مِـ ــى الْــــــقَــــــدَمْصَّ ــ ـ ــتَّ ــ نَــــــــوَازِفًــــــــا حَـ

ــمِ ــ ــ ــوَهْ ــ ــ ــعَــمْلَــــعِــــقَــــتْ سَـــــــــــرَابَ الْ ــى كُـــفْـــرِ الــنِّ ــلَـ ــولًا عَـ ــ ــمُ ــ ــحْ ــ مَ

مَــــانِ ــدِ الــــزَّ ــ ــبِ ــ ــى كَ ــلَـ وَحَـــــــــــارَ نَـــــبْـــــضٌ وَارْتَـــــــطَـــــــمْوَثَـــــــــوَتْ عَـ

***
ــي نَــــعَــــمْ ــ ــمـ ــ ــمٌ وَيَـــــــــا أَلـ ــ ــ ــعْ ــ ــ ــبٌ وَابْـــــــــــنُ عَــــمْنَ ــ ــ ــرِي ــ ــ هَــــــــذَا قَ

ـــــا نَــــعِــــيــــشُ بِـــــــدَوْحَـــــــةٍ ــمْكُـــــنَّ ــغَـ ـ ــنَّ ــا الـ ــهَـ ــنُـ ــتِـ ــفْـ خَــــــضْــــــرَاءَ يَـ

ــى  ــحً ــن ضُ ــ ــرُ عَ ــفِـ ــسْـ ــحُ يُـ ــ ــبْ ــ ــصُّ ــ ــــدَمْوَال ــةَ الــــسَّ ــ ــ ــرِعَـ ــ ــ وَيُــــــزِيــــــحُ أَشْـ

ـــ  ــ ــي ــ ــوَلِ ــ ــرِ الْ ــ ــشْ ــ ــبِ ــ ــالْ ــ لِأُمْنَــــلْــــقَــــاهُ بِ تَـــــرْنُـــــو  ــةٍ  ــ ــلَ ــ ــفْ ــ ــطِ ــ كَ ــــــدِ 

***
مَـــــنْ لَــــــنَــــــا الـــــزَّ ــمْنَـــــعَـــــمٌ وَبَــــــدَّ ــى الْــــمِــــحْــــرَابِ هَـ ــلَـ ــا عَـ ــثـ وجَـ

ــرُّ ــ ــقِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ تَ لَا  ـــقَـــمْأَحْـــــــــدَاقُـــــــــهُ  الـــسَّ ــا  ــ ــهَـ ــ ــارِحُـ ــ ــبَـ ــ يُـ وَلَا 

ــةٍ مُــــرِيــــبٌ ــ ــيَـ ــ ــاحِـ ــ ــلُ مِـــــــنَ الْــــــقِــــــدَمْفِـــــي كُـــــــلِّ نَـ ــ ــي ــ ــطِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ يَ

ــى ــرْقَـ فِــــــي سُــــــبَــــــاتٍ مِــــــــنْ حُــــلُــــمْوَمَـــــدَائِـــــنُ الْإِسْــــفَــــنْــــجِ غَـ

ــارَاتُ الْـــخَـــيَـــالِ ــ ــ ــضَ ــ ــ ــى حَ ــنَـ ــبْـ )إِرَمْ(تُـ يَــــا  انْــــــدِثَــــــارِكِ  ــى  ــلَـ عَـ

ــرَى ــ ــسْ ــ ـــرُ الْآمَـــــــــــالُ حَ ــدِمْتَـــتَـــكَـــسَّ ــ ــهَـ ــ ــنْـ ــ ـــــيُـــــوفِ... وَتَـ بِـــــالـــــطُّ

***
ــمْ ــ ــعَ ــ ــرُ ضَـــــــاقَ بِــــــهِ الْـــقَـــلَـــمْنَـــــعَـــــمٌ ويَـــــــا نَــــفْــــسِــــي نَ ــ ــعْ ــ ــشِّ ــ ال

ـــدُورِ ــاتُ مِــــنَ الـــصُّ ــ ــرَجَ ــ ــشْ ــ ــحَ ــ ــــــدَمْوَالْ ــو الــــــنَّ ــ ــكُـ ــ ــشْـ ــ وَآهَـــــــــــــةٌ تَـ

ــورَ ــ هُـ ــزُّ ــ وَالـ الْــــمَــــدَائِــــنَ  ــى بَـــــــيَـــــــادِرِهَـــــــا عَــــــــدَمْوَأَدُوا  ــ ــلَـ ــ عَـ
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ــةَ ــ ــرَاقَ ــ ــعَ ــ ــا زَمَـــنـــي الْ ــ وَالْأَصَـــــــــــالَـــــــــــةَ وَالْـــــقِـــــيَـــــمْسَـــلَـــبُـــوكَ يَ

ــمْ ــ ــقَ ــ ــنِّ ــ ــرِمْنَـــــعَـــــمٌ وَتَـــــجْـــــتَـــــرئ ال ــ ــطَـ ــ ــضْـ ــ وَوَقُــــــــــــــودُ نَـــــــــارٍ تَـ

ــاكَ ــ ــنَ ــ وَدَمْوَكِــــــتَــــــابُ أَطْــــــفَــــــالٍ هُ غَـــــــــــــدْرٌ...  حُـــــــرُوفُـــــــهُ 

ــزَلْ  ــ ــ ــمْ تَ ــ ــ ــدَ لَ ــ ــالِـ ــ ــوفُ خَـ ــ ــ ــيُ ــ ــ ــنِ الْــحَــكَــمْوَسُ ــ ــلُ ابْـ ــ ــيْ ــ ثَـــکْـــلَـــى، وَخَ

ــمْ ــ ــلَ ــ ــثَ ــ قَــــــدْ كَـــــــانَ نَــــصْــــرٌ وَانْــــــهَــــــزَمْقَــــــدْ كَـــــــانَ سَــــيْــــفٌ وَانْ

ــمْ ــ ــعَ ــ نَـــعَـــمْنَـــــعَـــــمٌ لِأَحْـــــــــلَامِـــــــــي نَ ــنْ  ــ مِـ أَرْخَــــــــصُ  شَــــــيْءَ  لَا 

ُ
وْف

َ
خ

ْ
ال

ــدْ غَ ــرَّ ــوِي ال ــطْ ــفْــحِ يَ ــرَادٌ عَــلَــى الــسَّ ــ ــدْجَ ــلَ ــبَ الْ بِـــــرَبِّ  ـــوذُ  ــ أَعُـ قُــــلْ:  إِذَنْ 

ــوَالِ الــطِّ ــاتِ  ــاسِــقَ ــبَ وَالْ ــرْثِ  ــحَ الْ ــرُدْعَلَى  ــ ــةُ الْـــمَـــاءِ لَــيْــسَــتْ تَ ــاحَـ ـ ــضَّ وَنَـ

ــا ــرِهَـ ــورُ الْـــخَـــطَـــايَـــا عَـــلَـــى أَمْـ ــجُـ ــدَدْتَـ ــعَـ فَـــصَـــارَتْ مِــــــدَادًا لِـــــذَاكَ الْـ

ــدٍ ــ ــرْقَ ــ ــى فَ ــلَـ ــا عَـ ــ ــوْمً ــ ــزُغُ يَ ــ ــبْ ــ ــتَ ــ بَــدْسَ ــسِ كُـــلَّ الــزَّ ــمْ ــشَّ وَتَـــنْـــثُـــرُ فِـــي ال

ـــهْـــارُ ضِــيَــاءً ــا الـــنَّ ــهَ ــيْ ــلَ ــنِ: رُوحًـــــا.. وَقَـــدْوَيُـــلْـــقِـــي عَ ــيْ ــفَ ــطْ ــقُ عِ ــانِ ــعَ يُ

ـــدَاحِ ــيَّ الـــصَّ ــلِ ــبُ ــلْ ــرَى صَــوْتُــهَــا بُ ــ ــدْسَ ــمَ ــكَ ــسُ الْـــهُـــمُـــومِ الْ ــي ــبِ ــذَّ حَ ــ وَجَـ

ــمِ ــدِي ــسَّ ــنْ خَــافِــيَــاتِ ال ــنَ مِـ ــي ــأْتِ ــتَ ــكِ عِــشْــقَ الْأَبَـــــدْسَ ــي ـــــذِيِ فِ ــرُ الَّ ــي ــثِ يُ

ــورِ ــ هُ ــدُّ ــ ــةً بِـــانْـــتِـــصَـــارِ ال ــ ــلَ ــ ــزَمَّ ــ ــدَارِ الْأَسَـــــــدْمُ ــ ــتِ ــ ــاقْ ــ ــرَةً بِ ــ ــجِ ــ ــزَمْ ــ مُ

ــدَاءِ ــ ــفِ ــ ــخَــةً مِــــنْ أَرِيــــــجِ الْ ــا الْـــجَـــلَـــدْمُــضَــمَّ ــايَـ ــقَـ ــنْ بَـ ــ ـــدَةً مِـ مُـــسَـــهَّ

الْـــعَـــدَدْ لِـــهَـــذَا  ــزْمٌ  ــ ــ عَ ــارَ  ــ خَـ ــتْ بِـــنَـــا لُـــوثَـــةُ الْـــمُـــرْتَـــعِـــدْإِذَا  ــ ــلَّ ــ وَحَ

ــةً ــفَ ــي ــا خِ ــهَـ ــدْوَأْوَجَــــــــــسَ رَهْــــــطٌ لَـ ــبِ ــتَ ــسْ ــمُ ــكَ يُـــغْـــرِي بِـــنَـــا الْ ــ ــذَلِ ــ فَ

جَـــهْـــرَةً ــا  ــنَـ لَـ ــقٌّ  ــ حَـ ضَـــــاعَ  يُــسْــتَــرَدْوَإِنْ  لَا  ــعِ...  ـ ــيِّ ــضَـ ــمَـ الْـ فَـــحَـــقُّ 

ــاءِ ــ ــوِيَـ ــ ــا صَـــوْلَـــةَ الْأَقْـ ــدْسَــتَــأْتِــيــنَ يَـ ــحِ ــتَّ نَ ــيْ  ــكَـ لِـ ــا  ــنَـ ــدَقْـ صَـ مَـــا  إِذَا 
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حَجَرٌ

ــوْ حَــجَــرْ ــى لَـ ــتَّ ــتَ حَ ــئْ ــي مَــا شِ ــنِ جَرْسَــمِّ الضَّ ــي  ــانِ ــيَ وَأَعْ ــمْــتُ  الــصَّ ــنِــي  لَــفَّ

ــي وَقَـــدْ  ــتِـ ــي وَقْـ ــدَأَ الْإِبْــــحَــــارُ فِـ ــ ــتُ الْأَثَــــرْهَـ ــعْ ــيَّ ــي وَضَ ــدَافِ ــجْ ضَـــاعَ مِ

ــا ــرُهَـ ــكِـ أُنْـ لَا  الْأَنْــــــــــوَاءُ  ــي  ــتِ ــلَ ــيْ ــدَرْلَ ــ ــي كَ ــهِـ ــى وَجْـ ــلَـ عَـــاصِـــفَـــاتٌ وَعَـ

ــي ـــــذِيِ ضَــاحَــكَــنِ ــلَ الَّ ــيْ ــلَّ ــأَلُ ال ــ ــ ــرْ؟أَسْ ــمَ ــقَ ــي الْ ــنِ ــي ــأْتِ ــرَى يَـــا لَــيْــلُ يَ ــ أَتُـ

ــرًا   ــابِـ ـــأْتُ ظِــــــــلَالًا، عَـ ــرْكَــــمْ تَـــفَـــيَّ ــطَ ــمَ ــرَ حَـــوْلِـــي وَالْ هْـ ــزَّ وَرَأَيْــــــتُ الـ

ــى قَـــائِـــلَـــةٌ  ــنَـ ــمُـ ــارَاتِ الْـ ــ ــصَـ ــ ــتِـ ــ ــرْوَانْـ ــشَ ــبَ ــلْ ــزًا لِ ــ ــ مْـــتَ رَمْ ــا قَـــدَّ نِـــعْـــمَ مَـ

ــدِرًا  ــتَـ ــقْـ ــوْ تَــــرَانِــــي سَــــاعِــــدًا مُـ ــ ــدًا وَفِـــكَـــرْلَـ ــهْـ ـــارِيـــخَ جُـ ــعُ الـــتَّ ــنَ ــصْ يَ

ــــــي وَاجِــــــــفٌ مُـــنْـــهَـــزِمٌ  ــرَ أَنِّ ــ ــيْ ــ ــى، يُــحْــتَــضَــرْغَ ـ ــهَّ ــلَـ ــتَـ ــى، يَـ ــنَّـ ــمَـ ــتَـ يَـ

ــهِ ــ اتِ ــلَّ ــ ــى عِ ــلَـ ــــوْمَ عَـ قَــــدَرْيَــــأْمَــــنُ الــــنَّ الْـــمَـــشِـــيـــئَـــاتِ  أَنَّ  عُـــــــذْرُهُ 

ــةٌ ــيَ ــاثِ ؤَى جَ ــا احْـــتِـــيَـــالِـــي وَالـــــــرُّ ــرْمَـ ــهَـ ــبٍ وَوَهْـــــــمٍ وَسَـ ــذِيـ ــكْـ ــنَ تَـ ــيْـ بَـ

لَظًى  ــرِ  ــمْ ــعُ الْ خُــطَــى  ــي  فِ ــوَانِــي  ــدَ أَسْـــــوَارِ الْــحَــذَرْوَالــثَّ ــنْ ــتْ عِ ــاهَ ــنَ مَــا تَ

قَــــاهِــــرَةٌ ــةٌ  ــ ــفَـ ــ رَجْـ أَمْ  ــةٌ  ــ ــعَـ ــ ــي ظَـــــــلَامٍ مُــسْــتَــتِــرْرَجْـ ــ ــاعٌ فِ ــ ــعَـ ــ وَشُـ

ــرَةً ــظْ ــارِي نَ ــحَ ــصَّ ــي ال ــي فِ ــنِ ــرِي ــفَــرْمَـــنْ يُ ــهِ الــظَّ ــ ـــوْقُ إِلَـــى وَجْ ــا الـــشَّ ــهَ حَــفَّ

أَسًـــى  وَجْـــهِـــي  عَـــلَـــى  رَانَ  ــوْ حَــجَــرْفَــــــإِذَا  ــى لَـ ــتَّ ــتَ حَ ــئْ ــي مَــا شِ ــنِ سَــمِّ
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ــعِ وَاقْــتَــرَبْ وَابِـ ــزَّ ــلَّ مِــنَ الـ ــفٌ أَطَـ ــوَبْزَيْـ الــنِّ أَوْجِ  ــي  فِ بِالْحُلْمِ  مُــتَــسَــرْبِــلًا 

ــدَى مَــطَــرًا لَهُ حُبْ؟زَيْـــفٌ وَمَـــنْ حَــسِــبَ الــنَّ السُّ الْيَوْمَ  يَسْتَمْطِرُ  وَمَنْ  يَشْقَى، 

ــا دَنَ إِذَا  ــارِ  ــبَ ــغُ الْ رَهَـــجِ  وَمِـــنْ  تَنْتَقِبْزَيْـــفٌ  ــةِ  ــلَاحَ ــمَ ــالْ بِ وُجُـــوهٌ  ــتْ  ــامَ غَ

بِقَهْرِهِ ــلَامُ  الــظَّ ــلَا  فَ الْوَمِيضُ  تَحْتَجِبْكَــذَبَ  لَا  أَنْ  مْسِ  الشَّ لِقُرْصِ  يَرْضَى 

اللَّظَى جَاثِمَةَ  يْفِ  الصَّ بَقَايَا  ــذِي  عَبْهَ التَّ غُصْنِ  فِي  الْوَهْنُ  وَهَذَا  تَكْوِي، 

مَبَاهِجِي ــونِ  جُــفُ ــي  فِ ى  الْمُسَمَّ ــبْهَــذَا  يَ ــرِّ ــاتِ ال ــيَّ ــنَ طَ ــيْ ــمٌ تَــلَاشَــى بَ ــلُ حُ

ــوسٍ أَزْهَـــقَـــتْ ــفُ ــي نُ ــوَرٌ رَسُــــومٌ فِ ــ ــرَبْصُ ــعَ الْ اتِ  ــوَدَّ ــ مَ ــي  فِ ــرِ  ــ الْأَزَاهِـ أَرَجَ 

ــي ــتِ نْـــيَـــا الَّ ـــةَ الـــدُّ ــا جَـــنَّ أَرْتَــقِــبْهَــــذَا أَنَــــا يَـ كَــمْ  جَنَبَاتِهَا،  فِي  هِمْتُ  كَــمْ 

ضَا الرِّ ــاقُــوسَ  نَ يُمْنَايَ  فِــي  هَبْأَمْــسَــكْــتُ  وَالذَّ الْجَوَاهِرَ  صَدْرِي  فِي  وَغَرَسْتُ 

أَنَّى الْإِنْسَانُ  وَرِحْلَتِي  فَاءُ،  الصَّ ــبْنَهْرِي  ذَهَـ ــى  ــ أَنَّ أَوْ  دُنْـــيَـــاهُ،  فِـــي  ــاَن  ــ كَ

الْأَسَــى أَعَاصِيرَ  ــدْرِي  صَ فِي  أَغْــتَــرِبْأَخْــمَــدْتُ  ةِ  الْمَحَبَّ سُفُنِ  فِي  وَمَضَيْتُ 

ــي نِ ــرَّ وَغَ ــاءَ،  ــوَفَـ الْـ ــتَ  ــنْ خُ مُقْلِقِي  ــا  الْعَطَبْیَ فِيهَا  وَبَسْمَةٌ  ــوجُــوهِ  الْ ــفُ  زَيْ

خَانَنِي ــنْ  مَ عَلَى  ــدًى  سُ يَضِيعُ  الْكَذِبْوَقْــتِــي  سِوَى  أَضَعْتُ  فَمَا  مَانُ  الزَّ تَعِسَ 

ـــذِيِ ــر الْآمَـــــالِ يَــا رَمْــــزِي الَّ وَالْأَدَبْیَــا آخَـ هَامَةِ  الشَّ رَمْــزَ  ــيَ  لِ ــانَ  كَ ــدْ  قَ

بَيْنَنَا ــةُ  ــامَ ــقَ ــمُ الْ ــمَــاثِــيــلُ  الــتَّ ــرِي  ــغْ النُّصُبْتُ بَيْنَ  مُجَنْدَلًا  مَــاتَ  ــدْقُ  وَالــصِّ

ــنَ بِــزَيْــفِــهِــمْ ــدِي ــالِ ــخَ ــانَ الْ ــ ــى زَمَ ــرْحَ ــو لَهَبْمَ ــادَ أَبُ مَــرْحَــى زَمَـــانَ الْــكِــبْــرِ، عَ
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الْحِمَى  سَــاقِــيَ  يَــا  ــارِ  ــثَ الْإِي مَــرْفَــأِ  مَاعَلَى  الظَّ ــةِ  حُــرْقَ ــنْ  مِ يْرَ  السَّ ــكَ  ــيْ إِلَ أَجِــدُّ 

ــذَى  وَالــشَّ هْرِ  الطُّ ــنَ  مِ نَــهْــرٍ  إِلَــى  دَمَــاأَجِـــدُّ  ــدَا  غَ ا  لَمَّ ــتِ  ــوَقْ الْ دَمْـــعَ  فُ  يُجَفِّ

ــاءَهُ ــيَ ــي حَ ــفِ ــخْ ــفُ تَــكْــذِيــبًــا وَيُ ــجَــفِّ مُبْهَمَايُ ــانَ  كَ مَا  يْــفِ  الــزَّ حِضْنَ  يُعَانِقُ 

ــدْرِهِ ــغَ ــرَ الْــمُــسْــتَــطِــيــلِ بِ ــصْ ــقُ خَ ــانِ ــعَ طَمَايُ إِذَا  جُرْحًا  الْجُرْحِ  جَدِيدُ  وَيَمْحُو 

ــا تَــرَى يــحُ الْــغَــضُــوبُ أَمَ ــكَ الــرِّ مَــاتَــمُــرُّ بِ عَـــوَاصِـــفَ إِعْـــصَـــارٍ وَرَبْـــعًـــا مُــهَــدَّ

مَاعَلَى الفَوْتِ لا جَدْوَى وَفِي النَّفْسِ زَفْرَةٌ تَحَطَّ ــدْ  قَ ــا  مَ الْآهُ  تُعِيدُ  ــفَ  ــيْ وَكَ

ـــارُ دُونَــهَــا ــورِ وَالـــنَّ ــنُّ ــل ــةٌ لِ ــ ــصَ ــ وَأَنْجُمَا؟!وَرَاقِ وَشَمْسًا  ــدْرًا  بَ اقْتَبَسَتْ  هَلِ 

ــنْ كَــرَامَــةٍ ــونِ لَا عَ ــهُ ــدَاءَ الْ ــمُــوتُ فِـ مَاتَ تَأَثَّ فِيمَا  ــانِ  ــسَـ الْإِنْـ ــةِ  ــزْعَ نَ سِـــوَى 

مُقْبِلٌ وَهْــو  دَى  ــرَّ ــل لِ رُوحٌ  رَمَىوَتَــضْــحَــكُ  مَا  هَــوْلِ  مِنْ  الْبَيْنُ  عَلَيْهِا  وَيَبْكِي 

ــيْــلُ حُــبَّ ارْتِـــيَـــادِهِ ــلٍ يُــطِــيــلُ الــلَّ ــيْ مَاوَلَ السَّ عَتْمَةِ  فِي  ــاءُ  ــيَ الْأَشْ تُبْهَمُ  ــمْ  وَكَ

رًا مُحَيَّ الْــقُــلُــوبِ  فِــي  خَــفْــقٍ  ــلُّ  ــدَا كُ مَىغَ الدُّ جُمْلَةِ  مِنْ  ــسَــانِ  الْإِنْ بَنُو  ــارَ  وَصَ

ــرِيــرَةٌ قَ وَأَنْـــتِ  مُــوتِــي  الْمُنَى  مَغْنَمَاعَـــذَارَى  سَيُصْبِحُ  يَقْوَى  ــذِيِ  الَّ فَسَيْفُ 

ــهُ ــالُ ــنَ ــارِي مَـــنَـــالٌ يَ ــسَّ ــل ــانَ لِ ــ ــى كَ ــتَ الْعَمَى؟!مَ مَجْبُولَةُ  الْعَصْرِ  هَذَا  وَأَحْــدَاقُ 

الْحِجَا صَحْوَةِ  فِي  الْأَسْتَارُ  تُنْزَعُ  مَوْسِمَا؟مَتَى  لِلْحَقِّ  الْجَدْبُ  هَــذَا  وَيَطْلُعُ 
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هِيدَةِ سَنَاءَ محيدلي. الِثَةِ لِلشَّ كْرَى الثَّ فِي الذِّ

ــمُ وَالْأَلَ الْوَجْدُ  ضَجَّ  ــرَاكِ  ذِكْ وَحْــيِ  ــتَــئِــمُمِنْ  ــسَ يَــلْ ــيْ ــرُّ وَجُـــــرْحٌ لَ ــمُ دَهْــــرٌ يَ

زَمَنٍ عَلَى  الْحَرَّى  دَمْعَاتِكِ  وَحْــيِ  ــمُمِنْ  ــكَــلِ وَالْ ــقُّ  ــحَ وَالْ نَا  السَّ فِيه  يَضِيعُ 

مَخَادِعِنَا فِــي  تَنَامَى  لَيْلٍ  وَحْــيِ  ــنْ  ــمُمِ ــحُــلُ ــرُ وَالْأَشْــــــوَاقُ وَالْ هْ ــدَّ لَ ال ــدَّ ــبَ تَ

دَارَتَنَا يْفِ  بِالزَّ أَوْقَــدُوا  مَنْ  وَحْــيِ  لَمُمِنْ  الظُّ ــهُ  ــوْقَ فَ تَعْلُو  ــكَّ  الــشَّ ــوا  ــبُ ــصَّ وَنَ

ــةٍ خَـــضْـــرَاءَ فَــاتِــنَــةٍ ــنَ ــوْسَ يَجْتَرِمُمِـــنْ أَجْـــلِ سَ ــوْلُ  ــهَ وَالْ بَا  الصِّ بِعُمْرِ  مَــاتَــتْ 

ــلٌ أَمَ وَجْهُهَا  بَايَا  الصَّ كَــكُــلِّ  وَتَحْتَشِمُكَــانَــتْ  ــهَــى  ــوَلْ الْ بِالْفِتْنَةِ  تَــخْــتَــالُ 

ــنَ تَــنْــطِــقُــهُ  ــثٍ حِــي ــدِي الْحِكَمُوَكَــــانَ كُـــلُّ حَ ــهِ  ــاظِ ــفَ أَلْ إِلَـــى  ــوقُ  ــتُ تَ ــرًا  ــحْ سِ

ــا ــحُــنَ ــذْبَ ــانَ إِسْـــرَائِـــيـــلُ تَ ــنَ ــبْ الْغَنَمُسَـــنَـــاءَ لُ ــذْبَــحُ  تُــسْــتَ ــوْمٍ كَــمَــا  يَـ ــي كُــلِّ  فِ

مَوْعِدَنَا ــنَ  ــدْرِي تَ فَهَلْ  الْقَطِيعُ  يَنْحَسِمُنَحْنُ  ــرَ  ــ الْأَمْ وَنَــلْــقَــى  يَحِينُ  مَــتَــى 

مُهَا تُقَدِّ ــاءَتْ  جَـ ــتِــي  الَّ ــذُورُ  ــنُّ ال الْقِمَمُنَــحْــنُ  بِهَا  تَرْضَى  عَامَاتِ كَيْ  الزَّ بَعْضُ 

مَصَائِرَهَا بَاعَتْ  الَّتِي  عُوبُ  الشُّ خَــمُنَحْنُ  الــرَّ تَـــرْتَـــادُهُ  مَلْعَبًا  ــدَتْ  غَـ ــى  حَــتَّ

غَفْوَتَهُمْ يْلَ  اللَّ ــاحُــوا  أَبَ ــذِيِــن  الَّ وَاخْتَصَمُوانَحْنُ  نَامَ  حَتَّى  هْرَ  الدَّ وَاسْتَمْهَلُوا 

عَلَى النَّعِيمَ  تَقَاسَمْنَا  ــنَ  ــذِي الَّ يُقْتَسَمُنَــحْــنُ  لُّ  الـــذُّ ــارَ  ــصَ فَ وَهْـــمٍ  أَشْــــلَاءِ 

ــلٍ أَمَ عَــلَــى  ــي  ــكِ أَبْ أَمْ  أَبْــكِــيــكِ  ــاءُ  ــنَ ــدِمُسَ ــعَ ــنْ ــــــامِ يَ يَـــكَـــادُ فِـــي طَـــالِـــعِ الْأَيَّ

ــى مُــوعِ أَسً ــنَ الــدُّ ــيْ ــهُ بَ ــرَاسَـ اخْتَتَمُوانَـــزُفُّ أَعْـ وَمَــا  ــوْمًــا  يَ لَـــهُ  أَوَّ كُــنْــتِ  ــدْ  قَ

لَاهِــبَــةٌ ــاحَــاتُ  وَالــسَّ تَعْصِفُ  ــحُ  ي ــرِّ دَمُوَال ــرُ  ــي ــصِ ــمَ وَالْ ــيــلٌ  سَــبِ ــجَــاةِ  ــنَّ ــل لِ مَــا 

انْطَفَأَتْ وَلَا  كْرَى  الذِّ غَابَتِ  مَا  ــحِــمُسَنَاءُ  ــتَ ــقْ نَ ــه  ــي فِ سَــيَــأْتِــي  ــوْمٍ  ــيَـ لِـ إِلَّا 

مُرْتَقِبًا يْلَ  اللَّ أَقْضِي  ذِكْــرَاكِ  وَحْيِ  الْقَلَمُمِنْ  يَــسْــقُــطَ  ــى  حَــتَّ ــعْــرِ  بِــالــشِّ أَذُودُ 

ــةٍ ــيَ ــافِ ــدَابِ قَ ــ ــ ــى أَهْ ــلَ ــحُ عَ ــرِيـ ــتَـ يَنْثَلِمُوَأَسْـ حِــيــنَ  ا  ــدًّ حَـ يْفِ  لِلسَّ ــونُ  ــكُ تَ

مُنْتَظَرًا النَّصْرُ  يَبْقَى  ذِكْــرَاكِ  وَحْيِ  يَبْتَسِمُمِنْ  ــو  وَهْ يَــوْمًــا  ــرْقُ  ــشَّ ال يُــولَــدُ  ــدْ  قَ
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هْـــرِ غَـــابَـــاتُ أَسًــى ــلُّ مَــا فِــي الـــدَّ ــنْكُـ ــيـ ـــاتِ الْأَنِـ ــيَ حَـــبَّ ــلِ ــثْ ــطْ مِ ــقِ ــتَ ــالْ فَ

مَضَى ــدْ  قَـ ــا  ــمَّ مِ ذِكْـــــرَاكَ  ــدْ  ــعِ ــتَ نِينْوَاسْ السِّ بَـــوْحِ  ــنْ  مِ ــاتِ  ــ الْآهَ ــعِ  ــمَ وَاجْ

ــي مَــنْــظَــرًا ــ ــانِ ــ ــلْأَمَ ــ ــبِــيــنْكَــــمْ رَأَيْــــنَــــا لِ ــا يَــسْــتَ ــهَ ــنْ ـــاظِـــرَ مِ ــلُ الـــنَّ ــعَ ــجْ يَ

ؤَى ــرُّ ــ ــمِ ال ــ ــى وَهْـ ــلَ ــدْتَ عَ ــ ــجُــونْفَـــــإِذَا عُـ ــشُّ سَــتَــرَانِــي فِـــي أَحَـــادِيـــثِ ال

ــكُــوَى ــكَ الْ ــلْ ــي تِ ــدُ الْــمِــصْــبَــاحَ فِ ــ حَزِينْأُوْقِ ــحْــنِ...  الــلَّ ــنَ  مِ مَــنْــغُــومٍ  وَسْـــطَ 

ــارِي وَمَــــا أَخْـــدَعَـــهُ! ـ ــسَّ ــظُ الـ ــحَـ ــنْأَلْـ ــي ــاهَ فِـــي لُـــجٍّ مِـــنَ الْـــمَـــوْجِ دَفِ ــ تَ

ــا ــقَـــضَـ ــمِ الْـ ــ ــاوِي ــ ــهَ ــ ــتَ ــ ــى بِ ــ ــلَّ ــ ــسَ ــ ــيــنْ؟أَتَ ــلِ ــأْمُ ــسَ: بِـــمَـــاذَا تَ ــفْ ــنَّ ــأَلُ ال ــ أَسْـ

ــى ــجَ ــرْتَ ــنْ؟بِــالْــغَــدِ الْآتِــــــي، وَمَــــــاذَا يُ ــيـ ــوِ أَمِـ ــفْ ــصَّ ــل ــا كَــــانَ لِ ــدٍ مَـ ــغَـ لِـ

ــى ــلَ ــتَ ــبْ ــا نُ ــ ـ ــــــــــامَ... إِنَّ لِحِينْحَــــــاذِرِ الْأَيَّ ــنٍ  ــي حِ ــنْ  مِـ ــــــامِ  الْأَيَّ ــخُــطَــى  بِ

ــا ــنً هْـــرِ سَ ــي الـــدَّ ــونْزَعَـــــمَ الْــــوَاثِــــقُ فِـ ــتُـ ــرُ الْإِنْــــسَــــانَ ضَـــــوْءًا وَفُـ ــهِ ــبْ يُ

ــهُ ــ ــامُ ــ أَيَّ أَمْ  ــقُ  ــ ــوَاثِـ ــ الْـ سَــــاَ  الْمَكِينْ؟!هَــــلْ  عْدِ  بِالسَّ جَمْعَاءَ  مَضَتْ  قَدْ 

ــتْ؟ ــ ــعٍ رَنَ ــ ــلَا دَمْـ ــ ــونْهَـــلْ لَـــهُ عَـــيْـــنٌ بِ ــيُ ــعُ ــالْ كَ وَلَــيْــسَــتْ  ــنٌ  ــيْ عَ ــهُ  لَـ أَمْ 

ــدَا غَـ ــدِ  ــ ــوَجْ ــ الْ ــنَ  ــ مِ قَـــلْـــبٌ  ــهُ  ــ لَ ـــــــامَ فِـــي شَـــدٍّ وَلِــيــنْ؟أَمْ  ــبُ الْأَيَّ ــرْقَـ يَـ

ــهِ ــائِـ ــيَـ ــي أَفْـ ــ ــزُّ فِ ــ ــعِ ــ ــونْوَاسْـــــتَـــــدَامَ الْ ــتُ ــهَ هْـــرَ جَــمِــيــعًــا وَالْ وَحَــــوَى الـــزَّ

ــا ــنَ ــدَعُ ــخْ ــرِ كَـــمْ تَ ــمْ ــعُ ــرَابَ الْ ــ الْجُفُونْ!يَـــا سَـ غَمْضِ  فِي  يْفُ  الزَّ يَعِيشُ  كَمْ 

هْـــرِ غَـــابَـــاتُ أَسًــى ــلُّ مَــا فِــي الـــدَّ ــلِ الْــمَــنُــونْكُـ ــبْ ــكَ مِــنْ قَ فَــاسْــتَــبِــقْ حَــظَّ
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عَائِدُ
ْ
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اعِرِ الْكَبِيرِ الْأَدِيبِ حُسَيْنِ سَرْحَانَ. إِلَى الشَّ

ارِي السَّ لَيْلِنَا  فِي  الْمُنَى  دُرُوبَ  قِيثَارِيأَسْــرِجْ  الْمَحْبُوبِ  لِلْمُلْتَقَى  حَــنَّ  قَــدْ 

رَكَائِبُهَا ــارَتْ  سَ حِقْبَةٌ  انْقَضَتْ  ــارِهَبْهَا  ــ ــارًا لِآثَـ ــ ــةَ الْــخَــطْــوِ آثـ ــوفَ ــفُ ــحْ مَ

وَاقْتَسَمَتْ ــامُ  ــ الْأَيَّ نَــوَاجِــذَهَــا  تْ  ــارِجَــذَّ ــبَـ ــبٍ وَإِكْـ ــي ــاجِ ــا فِــي أَعَ ــهَ حُــظُــوظَ

ــهٌ ــ ــا وَلَ ــه ــلُّ ــونٌ كُ ــنُـ ــا سُـ ــ ــهَ ــ ــتْ ــ ــارِوَرَاوَحَ ــلــنَّ ــوْنِ لِ ـ ــلَّ ــزَاجَ الـ ــ وَمَـــازَجَـــتْـــهَـــا مِـ

صُحْبَتِهَا ــنَ  ــيْ بَ ــارٌ  ــ كَـ ادِّ ــدَامَــى  ــلــنَّ ــلِ ــارِفَ ــمَـ ـــلُـــولِ بَــقَــايَــا بَـــعْـــدَ إِعْـ وَلِـــلـــطُّ

يَشْغَفُهَا ــاتَ  بَ يَالِي  اللَّ وَحُــلْــو  تْ  ــارِكَـــرَّ ــمَ ــأَقْ ــي أَمَــاسِــيــهَــا بِ ــتْ فِ ــسَ ــأَنْ ــتَ وَاسْ

صَحَائِفَهَا نْــيَــا  لِــلــدُّ ــرَأُ  ــقْ يَ ــرُ  ــصْ ــعَ ــذْكَــارِوَالْ تَ بَــعْــضُ  هَــذَا  عْرِ  الشِّ ــسَ  ــرَائِ عَ

شَائِبَةٌ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــمِ  ــدِي قَ ــنْ  مِ شَــابَــهَــا  ــا  ارِ«مَ وَ»بَشَّ وَ»حَسَانٍ«  حُجْرٍ«  »ابْنِ  مُنْذُ 

فَــرَائِــدِهَــا ــنْ  مِ فَــيْــضٌ  حْرِ  لِلسِّ ــانَ  الْعَارِيوَكَـ دَهْرَهَا  تُخْفِي  وْبِ  الثَّ فَضْفَاضَةُ 

قَطِيعَتِهَا فِـــي  ــانٌ  ــ زَمَـ أَسَــــفَّ  ــنْ  ــئِ دَارِلَ ــى  إِلَـ دَارٍ  مِـــنْ  ــونَ  ــبُّ ــحِ ــمُ الْ ــارَ  سَـ

مَــبَــاسِــمِــهَــا ــنْ  عَـ لِـــثَـــامٌ  أُمِـــيـــطَ  ــارِوَإِنْ  ــمَّ ــسُ ــارٍ ل ـ ــمَّ ــنَ سُـ ــيـ ــانِـ حَـــكَـــتْ أَفَـ

بِهَا  ــرَّ  ــمَ ــتَ وَاسْ ــورٌ  ــ دُهُ ــا  ــهَ ــذَتْ ــقَ ــنْ ارِيوَاسْــتَ السَّ بِهَا  ــى  أَوْلَ وَمَا  الْخُلُودِ  رَكْــضُ 

ــثَـــاتٍ وَهْـــــيَ صَـــادِقَـــةٌ ــفَـ ــا نَـ ــهَ ــثُّ ــبُ أَسْـــرَارِتَ مَخْبُوءِ  عَــنْ  تْرَ  السِّ وَتَكْشِفُ 

ــتْ ــفَ ؤَى وَقَ ــرُّ ــ ــةُ إِعْــجَــازِ ال الْجَارِيفَــتِــلْــكَ آيَـ نَهْرِهَا  مِــنْ  ــمٌ  أُمَ وَاسْتَلْهَمَتْ 

قِــدَمٍ مِــنْ  ــانِ  ــ الْأَوْطَ سِمَةَ  ــدَتْ  غَ ــنَ أَبْـــكَـــارِحَتَّى  ــيْ ــا بَ ــاهَ ــنَ ــرْحَ سَ ــ ــرُودُ شَ ــ تَـ

ــةٌ ــيَ ــنِ وَأُغْ رَوْضٌ  شِـــعْـــرُهُ  شَـــاعِـــرًا  ــا  ــارِييَ ــعَ ــعْــضَ أَشْ ــي بَ ــقِ ــكَ أُلْ ــتُ ــيْ ـــي أَتَ إِنِّ

ــتَ دَوْحَــتَــهَــا ــ ــتِــي أَوْرَقْ ــي الَّ ــانِ ــلْأَمَ وَإِيــثَــارِمَــا لِ ضَــنٍّ  فِي  مْتُ  الصَّ بِهَا  يَــذْوِي 

ــالِ تُــمْــسِــكُــهُ ــا لِـــوَابِـــلِـــكَ الْــهَــطَّ ــ ــارِوَمَ ــطَ أَمْ فَــيْــضَ  يَهْمِي  غَــيْــثُــكَ  وَكَـــانَ 

مَــثَــالِــبِــهِ ــي  فِ دَهْـــرٌ  أَعْـــيَـــاكَ  ــانَ  كَـ ــارِإِنْ  ــتَّ ــبَ ــا بِ ــوعً ــطُ ــقْ ـــكَ مَ وَكَـــــانَ حَـــظُّ
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ــدُهُ ــابِ ــكَ ــكَ أَقْــسَــى مَــا تُ ــلُ ــبْ ــرَ مِــعْــشَــارِوَكَــــانَ نُ ــشْ ــلٍ عُ ــعْ ــفِ ــتَ بِ ــزِي ــا جُ وَمَـ

ــةٍ ــمَــوْهِــبَ ــا يَــسْــمُــو بِ ــنً ــا زَمَ ــنَ ــفْ لَ ــصِ ــوَاتِ بِـــآمَـــالٍ وَأَنْـــــــوَارِفَ ــ ــفَ ــ قَـــبْـــلَ الْ

ــرِدًا غَ بَا  الصِّ عَهْدِ  مِــنْ  صَحِبْنَاكَ  ــا  مِضْمَارِإِنَّ ــلِّ  كُ ــي  فِ نَا  السَّ ــونِ  ــنُ فُ عَــلَــى 

دَةٌ ــا مُـــجَـــدَّ ــيَ ــقْ ــلُّ ــارِوَالْـــيَـــوْمَ نَـــفْـــرَحُ وَال ــمَ ــي بَــعْــضَ أَثْ ــدْنِ ــنْ غُــصُــونِــكَ نُ وَمِـ

مَشَارِبِهَا  مِــنْ  نَسْقِي  الْــكَــأْسَ  ــارِوَلْتَمْلَأِ  ــ ــكَ ــ ــهُ بِــــــــأَوْزَانٍ وَأَفْ ــي ــتِ ــرًا يَ ــعْـ شِـ
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َّ
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د  اعِرِ مُحَمَّ د الْوَعِيل مَعَ الشَّ ذِيِ أَجْرَاه الْأُسْتَاذُ مُحَمَّ كَ إِحْسَاسِي ذَلِكَ الْحِوَارُ الَّ لَقَدْ حَرَّ
يَاضِ.. فَكَاَن حُزْنِي  ةِ بِالرِّ تِهِ الْعِلَاجِيَّ ي.. وَهُوَ يَمْتَثِلُ لِقَدَرِهِ، وَيُصَارِعُ مَرَضَهُ فِي مَصَحَّ الْحِجِّ
مَنِ الْمُبْهَمِ..  عَلَيْهِ دُعَاءً إِلَى اللهِ أَنْ يَرْفَعَ مَا بِهِ، وَنْجَوَايَ إِلَيْهِ قَصِيدَةً مُلْهِمُهَا هُوَ.. فِي هَذَا الزَّ

ي يَحْكِي هَذِهِ الْقَصِيدَةَ ليَقُولَ: د الْحِجِّ اعِرِ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّ وَكَأَنِّي بِالشَّ

)مَرَاتُ)))( يَا بَلَدِي

أَلْقَيْتُ أَحْزَانِي

كْرَى فِي مَوْطِنِ الذِّ

قَدْ ضَاعَ عُنْوَانِي

رَانَتْ عَلَى أُفُقِي أَحْلَامُ يَقْظَانِ

أَبْكِي وَتَضْحَكُ لِي

أَوْرَادُ بُسْتَانِ

عُمْرِي مَدَارَاتٌ

تَرْمِي بِبُهْتَانِ

لَكِنَّ شَيْئًا مَا

فِي الْغَيْبِ يَغْشَانِي!

)مَرَاتُ( لَا أَفْهَمْ

قْمُ لَا يَرْحَمْ السُّ

***

ي باِلْْمَمْلَكة. جِّ د الْحِْ مَّ اعِر مُحَُ )1)	 مَرَاتُ: هُوَ اسْمُ بَلْدَةِ الشَّ
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)مَرَاتُ( یَا شَکْوَی

مِنْ جِسْمِ وَهْنَانِ

قْيَا أَسْتَعْطِفُ اللُّ

فِي صَدْرِكِ الْحَانِي

مَاتَتْ أَغَارِيدِي

مَا بَيْنَ جُدْرَانِي

يَغْتَالُنِي هَمٌّ

فِي لَيْلِ إِذْعَانِي

احِي کَالنَّائِمِ الصَّ

أَهْذِي بِأَشْجَانِي

لَكِنَّ شَيْئًا مَا

فِي الْغَيْبِ يَغْشَانِي!

)مَرَاتُ( لَا أَفْهَمْ

قْمُ لَا يَرْحَمْ السُّ

***
)مَرَاتُ( يَا فَرَحِي

أَهْلِي وَجِيرَانِي

هَلْ آنَ أَنْ أُشْفَى

نِي الْعَانِي؟ أَمْ أَنَّ

أَسْتَلْهِمُ النَّجْوَى
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فِي قَلْبِ إِنْسَانِ

امِي أَهْفُو لِأَيَّ

أَهْفُو لِسُلْوَانِ

نْيَا أَشْتَاقُ لِلدُّ

أَشْدُو لِأَوْطَانِي

لَكِنَّ شَيْئًا مَا

فِي الْغَيْبِ يَرْعَانِي!

)مَرَاتُ( لَا أَعْلَمْ

هَلْ سَوْفَ أَسْتَسْلِمْ؟

نِي أَسْلَمْ! أَمْ أَنَّ
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جُــرْحِــي ــبْــحِ  لِــلــصُّ أَصُـــبُّ  تَــلُــمْــنِــي  ــزَّى بِــــنَــــازِفٍ مِــــنْ وَفَـــائِـــيلَا  ــنَـ ــتَـ يَـ

ــرُ صَــمْــتِــي ــ ــكَ أُوثِـ ــيْـ ــي إِلَـ ــ ــيكَــيْــفَ أَنِّ ــائِ ــيَ ــنْ حَ ــ ــاكَ فَــضْــلَــةً مِ ــاشَـ ــحـ أَتَـ

حَنِينِي ــا  ــايَ ــقَ بَ ــنْ  مِـ ــاكَ  ــقَـ أَلْـ ــفَ  ــيْ ــي؟كَ ــدَائِ ــطِــيــلُ بِ ــسْــتَ ــوْقٍ وَتَ ــ ــضَ شَ ــعْ بَ

ــرًا ــكَ دَهْـ ــتُ ــنْ ــوِي وَكَـــمْ أَمِ ــفْ بِـــحِـــفَـــاظٍ وَخِـــلْـــتُ فِــيــكَ رِدَائِـــــيأَنْـــتَ صَ

ــا ــدْمً ــتَ قِ ــنْ ــدْ أَنْـــتَ مِــثْــلَــمَــا كُ ــعُ ــيلَـــمْ تَ ــائِ ــنَ وَلَـــقَـــدْ كُـــنْـــتَ فَـــرْحَـــتِـــي وَغِ

ــا ــانَ ــطَ ــتْ لِـــــلْأَمَـــــانِ كُــــلُّ خُ ــ ــرُبَ ــ ــائِــيقَ ــنَ ــالــتَّ ــى بِ ــطَ ــخُ وَبَـــعُـــدْنَـــا عَـــنِ الْ

ــودِّ الْ ظَــاهِــرِ  فِــي  بَاتَ  الثَّ فِيكَ  ــيشِمْتُ  ــزَائِـ ــضَ عَـ ــعْـ ــارَ الْــــــــوِدَادُ بَـ ــصَـ فَـ

ــاهُ ــايَ ــقَ ــــذِيِ أَضَـــعْـــتُ بَ ــي الَّ ــقِ ــي ــا رَفِ ــييَ ــائِـ ــدِمَـ ــتْ بِـ ــبَـ ـ ــضَّ ــخَـ سِــنِــيــنِــي تَـ

ــرًا ــمْ ــنُ عُ ــي ــاحِ يَ ــرَّ ــا ال ــنَ ــنَ ــيْ ــرَتْ بَ ــهِـ ــهَ سَــنَــائِــيسَـ ــ ــى وَوَجْـ ــنَ ــمُ ــي الْ ــنِّ ــتَ مِ ــنْ كُ

***
ــى؟ ــلَــظَّ ــتَ ــا يَ ــقً ــافِ ــيكَــيْــفَ أَلْـــقَـــاكَ خَ ــائِ ــنَ ــا تَـــجُـــولُ فَـــــوْقَ عَ ــونًـ ــيُـ وُعُـ

ــا ــمً هْـــرُ يُـــبْـــدِلُ الــنَّــاسَ رَغْ ــوَ الـــدَّ ــ ــاءِ؟أَهُ ــنَ ــثَّ ــلِ ال ــي ــمِ ــنْ جَ اءَ عَـ وَالْأَخِــــــــلَّ

ــوَارِي ــ ــةَ الْـــحُـــظِـــوظِ تُـ ــمَ ــقْ ــكَ بَـــعْـــضَ ثَـــرَائِـــيأَتَـــــرَى نَ ــدَيْـ وَعُـــيُـــوبِـــي لَـ

ي ــوَكَ وُدِّ ــحْـ نَـ أَبُــــثُّ  ــي  ــالِ ــيَ ــتِ احْ ــيمَـــا  ــائِ ــفَ ــي جَ ــكَ جَـــائِـــرًا فِـ ــ ــيـ ــ وَأُلَاقِـ

ــي ــزْمِ ــلُ عَ ــتُ ــقْ ــادُ تَ ــكَـ ــي تَـ ــقِ ــي ــا رَفِ ــيیَـ ــائِ ــضَ ــاةِ مِـــنْـــهُ مَ ــيَـ ــحَـ ــاءُ الْـ ــ ــضَ ــ وَمَ

ــيَ ابْـــتِـــدَاءٌ ــ ــاةَ وَهْ ــيَ ــحَ ــتُ الْ ــلْ ــهِ ــا جَ ــاءِمَ ــنَـ ــفَـ ــبَ الْـ ــ ــرِي ــ ــا قَ ــهَـ وَأُرَانِـــــــــي بِـ

نُــعْــمَــى ــلَّ  ــا كُـ ــبً ــالِ سَ ــرَ  هْـ ــدَّ الـ ــا لِــلْــفَــنَــاءِ رَهْـــــنُ انِــتْــهَــاءِوَأَرَى  ــ نَ ــدُّ ــ وَال

ــرَاءَى ــ ــتَـ ــ ــرٌ تَـ ــ ــاظِ ــ ــنَ ــ ــــــا مَ ــرَ أَنَّ ــ ــيْ ــ ــاءِغَ ــقَ ــشَّ ــا وَال ــنَ ــعَ ــالْ ــوْنَ بِ ــكَـ ــرُ الْـ ــمُ ــعْ تَ

ــلَافٌ ــتِ ــوسُ اخْ ــفُ ــنُّ ــا رَفِــيــقِــي هِــيَ ال ــييَ ــدَائِ نِ ــتَ  ــلْ ــهِ جَ إِنْ  ــذْرُ  ــعُـ الْـ ــكَ  ــ وَلَ

***
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ــى ــشَــفَّ ــتَ ــاكَ ظَــالِــمًــا تَ ــ ــقَ ــ ــي؟كَـــيْـــفَ أَلْ ــائِـ ــدِمَـ ــكَ غَــــــارِقٌ بِـ ــنْـ وَأَنَــــــا مِـ

وَأَدْرِي الْــــــــوِدَادَ  أَزْرَعُ  ــيفَـــأَنَـــا  ــائِ ــطَ عَ غَـــيْـــرُ  ــكَ  ــدَيْـ لَـ ــي  ــظِ حَ أَنَّ 

وَيَــبْــدُو ــكَ  ــنْ مِ ــاءَ  ــضَ ــغْ ــبَ الْ ـــبَـــلَاءِوَأُدَارِي  ــعُ الـــنُّ ــ ــوَاضُـ ــ ــي تَـ ـ ــنِّ ــكَ مِـ ــ لَـ

ى ــرَدَّ ــ تَـ ــبٍ  ــلْـ قَـ لَــهِــيــبَ  ــبُ بِـــــــــالْأَدْوَاءِوَأُوَارِي  ــي ــبِ ــطَّ حَــــارَ فِــيــهِ ال

ــذْرًا ــ ــةُ عُ ــقَ ــي ــقِ ــحَ ــيَ الْ ــي هِـ ــقِ ــي جَــفَــائِــييَـــا رَفِ ــعِــيــدُ  تُ أَوْ  ــلَ  ــوَصْـ الْـ تَـــبْـــذُلُ 

ــاكَ طَـــاهِـــرًا وَنَــبِــيــلًا ــ ــقَ ــ يَـــاءِكَـــيْـــفَ أَلْ ــرِ الـــرِّ ــي ــثِ ــعُ الْـــحُـــبَّ عَـــن كَ ــرْفَـ تَـ

ــدْلًا ــ ــفُ عَ ــوَاقِـ ــمَـ ــاءِتَـــتَـــسَـــاوَى لَـــكَ الْـ ــمَ ــكَ ــحُ الْ فِــطْــنَــةَ  فِــيــكَ  وَأَرَى 

زَمَــانِــي ــتُ  ــيْ ــكَ بَ وَإِنْ  ــي  ــقِ ــی رَفِ ــا  ــيیَـ ــائِـ ــوَفَـ بِـ رَوَيْـــــتُـــــهُ  ــي  ــ ــ أَنِّ ذَاكَ 

الْحُرِّ عَلَى  ــوعَ  مَ ــدُّ ال تَلْحَظُ  لَا  ــاءِأَنْـــتَ  ــمَـ هْـ ــدَّ الـ يَــــدِ  مِــــنْ  ــنَ  ــيـ هِـ إِذَا 

ــعَ عِــنْــدِي ــوَاجِ ــمَ ــرِفِ الْ ــعْ ــتَ لَــمْ تَ ــيأَنْـ ــائِ ــسَ ــدُ مَ ــي ــبِ ـــــذِيِ يُ ــاحَ الَّ ــبَـ ـ وَالـــصَّ

النَّفْسِ ــعَ  مَ الْــجِــهَــادَ  تَعْشِقِ  ــمْ  لَ ــدَاءِأَنْــتَ  ــ ــ ــالْأَنْ ــ ــ فَــتَــسْــقِــي الْـــيَـــبَـــابَ بِ

الْحُبِّ عَلَى  ــؤَادَ  ــفُ الْ تَحَمْلِ  ــمْ  لَ ــتَ  ــاءِأَنْ ــأْسَـ ــبَـ وَلَـــــمْ تَــصْــطَــبِــرْ عَـــلَـــى الْـ

الْخَيْرِ ــى  إِلَ رُوبَ  ــدُّ الـ تَقْطَعِ  ــمْ  لَ ــتَ  ــاءِأَنْ ــ ــ ــيَـ ــ ــ عِــــيِّ وَالْأَدْعِـ بِــــرَغْــــمِ الــــدَّ

ــنْ ذُنُـــوبٍ ــا مِـ ــبً ــائِ ــاكَ تَ ــقَـ ــفَ أَلْـ ــيْ ــتَ الْأَهْـــــــوَاءِكَ ــتَّ ــشَ ــا مُ ــهَ ــي جُـــسْـــتَ فِ

ــصْــحُــو ــمُ وَيَ ــي ــهِ ــبَ ــكَ الْ ــلُ ــيْ ــفِــي لَ ــتِ الْأَضْـــــوَاءِيَــخْــتَ ــافِ ــيــكَ ضَـــوْءٌ مِـــنْ خَ فِ

ــورِ لِــلــنُّ ــمُ  ــسَ ــبْ تَ أَرَاكَ  تَــمْــضِــي  ــاءِحِــيــنَ  ــفَ ــصَّ ــى وَجْــنَــتَــيْــكَ نَـــبْـــضُ ال ــلَ عَ

ــرًا ــطْـ ــاكَ كَــــــالْأَزَاهِــــــرِ عِـ ــ ــنَّ ــ ــمَ ــ ـــاكَ فِـــي كَـــرِيـــمِ اشْـــتِـــهَـــاءِأَتَ أَتَـــشَـــهَّ

ــرِ ــهْ ــالــطُّ ــقِ بِ ــلَائِـ ــخَـ ــى مِـــنَ الْـ ــلَّ ــحَ ــتَ ــاءِتَ ــمَ ــابِ الــسَّ ــقَـ ــحِ فِــي ارْتِـ ــفْ ــصَّ ــال وَبَ

شَيْئًا ــقِ  ــبْ يُ ــمْ  ــ وَلَ ــى  ــضَ مَ ــا  ــقً ــي رَفِ ــاءِیَــا  ــشَـ ــرْحٍ فِــي كَــامِــنِ الْأَحْـ ــ ــرَ جُ ــيْ غَ
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ــا جَــلَــدِي ــاكَ الــلــهُ يَ ــ ــا رَعَ ــرٌ يَ ــابِ ــصَ كَبِدِيمُ يَــا  الْمَحْمُومِ  ــى  ــلْأَسَ لِ مُسَافِرٌ 

خُدَعٍ مِنْ  وَاحْتَرْتُ  لَوْعَتِي  ضَا  الرِّ ــدَدِمَلَّ  ــلَا عَـ ــ هْـــرَ آهَـــاتِـــي بِ ــاوِمُ الـــدَّ ــسَـ تُـ

مُنْتَجَعٍ عِنْدَ  بِي  مِلْ  الْخَطْوِ  ــاوِيَ  طَ وَالْحَسَدِيَا  وَالْأَدْرَانِ  لِّ  ــذُّ ال عَــنِ  ــافٍ  عَ

ذَوَى ــانِ  الْأَمَ بَالُ  مَا  هْرَ:  الدَّ غَدِيوَاسْتَخْبِرِ  بِانْطِفَاءِ  تَــلَاشَــتْ  وَالْــبُــشْــرَيَــاتُ 

بِهَا ــاقُ  ــحَ ــمُ وَاْل ــوهِ سَـــوَادٌ  ــوجُ الْ ــوْنُ  ــاثٌ وَالْــحَــنِــيــنُ صَدِلَـ ــهَ لُ ــونَ  ــجُ ــدْلِ ــمُ وَالْ

جَوْهَرَتِي أَرْخَــصْــتِ  قَــدْ  بَالَةِ  النَّ وَاسْــتَــعْــذَبَــتْ فِــي فُـــؤَادِي عُــزْلَــةُ الْأَبَـــدِأَرْضُ 

ــاكِــي إِلَـــى وَرَقِـــي ــا الْــقَــلَــمُ الــشَّ ــهَ ــا أَيُّ بَدِيَ الزَّ فِي  الْــحَــرْفَ  تُذِيبُ  كَفَاكَ  ــا  أَمَ

سَعَةٍ عَــلَــى  ــرَانٍ  ــكُ ــنْ بِ ــتُ  ــزِي جُ ــدْ  قَ ــا  بِالْمَدَدِهَ عَنْكَ  يُــجْــزَى  الْمَيْنِ  وَزَارِعُ 

أَتَخْدَعُنِي؟ ي  ــرِ دَهْ يَا  الْحُبَّ  مْتَنِي  ــي لِــمُــلْــتَــحِــدِيعَلَّ ــنِ ــوَارِي ــادَ تُ ــكَ ــى تَ حَــتَّ

بِهِ أَعِــيــشُ  ــدْرًا  غَـ مْتَنِي  عَلَّ ــوْ كُــنْــتَ  يْــفِ إِغْـــرَائِـــي وَمُــعْــتَــمَــدِيلَ ــلــزَّ ــانَ لِ ــهَ لَ

ــهُ ذَبُـــلَـــتْ ــانُـ ــحَـ ــي بُــلْــبُــلٌ أَلْـ ــنِ ــنَّ ــكِ الْغَرِدِلَ تَرْنِيمِهِ  مِنْ  الْأَرْضُ  ــاءَتِ  وَاسْــتَ

مُتْقِنِهِ ــاءِ  ــشَ أَحْ فِــي  لْمِ  الظُّ رَوْعَـــةَ  ــا  الْكَمَدِيَ ــنَ  مِ ــارٌ  نَ نَفْسَهُ  ــرَتْ  ــتَ اعْ ــا  وَمَ

جَارِحَةٍ كُــلِّ  عَــنْ  ؤَى  الــرُّ حَبِيسَ  ــا  ــوَدِوَيَ ــقَ ــارَاتِ وَالْ ــثَّ ــنِ ال أَنْـــتَ الْــمَــلُــومُ عَ

غَــدِي بَــرِيــقَ  يَــا  شَبَابِي  يَــا  نَضْرَتِي  ــدِييَــا  يَ فَـــرَاغَ  ــا  يَ نَــقَــائِــي  ــا  يَ طِيبَتِي  ــا  يَ

أَلَمِي مَا  الْأَشْــعَــارِ  رَجْفَةُ  مَا  هْدُ  السُّ شَدِ؟مَا  الرَّ عَنِ  حَــادَتْ  الَّتِي  الْعُقُولِ  بَيْنَ 

ــا ــرُهَ ــسِ ــارِي وَأَقْ ــكَـ ــامَ أُجْــهِــدُ أَفْـ ــتَّ ــدِحَ الْــفِــكْــرِ فِــي رَغَ ــظُّ غَــبِــيِّ  مَــا دَامَ حَ

قُــنِــي  يُــؤَرِّ نَــبْــضٌ  خَــافِــقِــي  ــي  فِ زَالَ  ــا  بَلَدِيمَ يَا  كْرَ  النُّ أَحْسُو  عَيْنَيْكِ  ــلِ  لِأَجْ
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بِي؟
َ
ا يَا أ

َ
مَاذ

ــي؟ ــ ــ ثُ يَـــــا أَبِـ وِرْدَهْمَـــــــــاذَا أُحَـــــــــــدِّ يُـــغِـــيـــضُ  ــــرُورُ  الــــسُّ كَـــــادَ 

ــتْ عَــــزِيــــمَــــةُ رُوحِــــنَــــا ــ ــ ــدِئَ ــ ــ هْصَ ــدْ أَبْـــــــدَى أَشُــــــدَّ ــ ــنُ قَـ ــ ــ ــوَهْ ــ ــ وَالْ

ــوبٌ ــ ــيُ ــ ــا نُ ــ ــهَ ــ ةْوَالْــــــحَــــــادِثَــــــاتُ لَ وَالْـــــــكَـــــــوَاسِـــــــرُ مُــــسْــــتَــــعِــــدَّ

ــمِــيــرِ هْوَأَسِـــــيـــــرُ مُـــعْـــتَـــكِـــرَ الــضَّ ــو خَـــــدَّ ــفْـ ـ ــصَّ وَقَـــــــدْ أَشَــــــــاحَ الـ

ــزَاءَ ــ ــعَ ــ ـــعْـــرُ يَــمْــحَــضُــنِــي الْ هْوَالـــشِّ ــدَّ ــ ــ صَ هْـــــرُ  الـــــدَّ أَبَـــــــــاحَ  وَإِنْ 

ــرِ ــيـ ــسِـ ــمَـ الْـ ظَــــمَــــأَ  ــهِ  ــ ــ بِ هْأَرْوِي  ــدَّ ــ ــى الْأَحْــــــبَــــــابِ مَـ ــلَـ وَكَــــــمْ عَـ

ــي؟ ــ ــ ثُ يَـــــا أَبِـ ــدَهْمَـــــــــاذَا أُحَـــــــــــدِّ ــصْ ــتَ« قَ ــ ــبُ تَـــعْـــرِفُ »أَنْـ ــلْ ــقَ والْ

ــي ــ ــقَ يَــــــا أَبـ ــ ـ ــلَّ ــ ــعَـ ــ هْقَــــلْــــبِــــي تَـ ــدَّ ــ ــدْقِ، والْإمـــــحَـــــالُ هَـ ــ ــصِّ ــ ــال ــ بِ

ــــادِرِيــــنَ ــلِ الــــسَّ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــو بِ ــ ــحُـ ــ ــدَهْأَصْـ ــ ــهْـ ــ ــقِّ عَـ ــ ــحَ ــ ــلْ ــ ــي ل ــ ــضِـ ــ ــتَـ ــ وأَنْـ

الـــجَـــمِـــيـــلِ ــولِ  ــ ــقَ ــ ــال ــ بِ هْوَأَزُودُ  جَــــــــدَّ إِلاك  وَعَـــــــــى  ــا  ــ ــمَـ ــ فَـ

ــــجَــــاةِ الــــنَّ ــواقِ  ــ ــ ــأطـ ــ ــ بِـ ــاتَ نَــــجْــــدَةْوإِذَا  ــ ــهَ ــ ــيْ ــ ــتْ هَ ــ مَ ــرَّ ــ ــخ ــ ت

ــي؟ ــ ــ ثُ يَـــــا أَبِـ ــودُ وحْــــــدَهْمَـــــــــاذَا أُحَـــــــــــدِّ ــبـ ــعْـ ــمـ سُـــبْـــحَـــانَـــهُ الـ

ــامٍ ــ ــيَـ ــ نِـ بِـــــــــأَقْـــــــــوَامٍ  ــلِ رُشْـــــــــدَهْأَوْدَى  ــ ــقْ ــ ــعَ ــ ــلْ ــ ــوا لِ ــ ــعُ ــ ــيَّ ــ ضَ

ةْتَــــنْــــسَــــاقُ أَمْــــــثَــــــالَ الْـــــهَـــــوَامِ ــى الْـــخُـــطُـــوبِ الْـــمُـــسْـــتَـــبِـــدَّ ــلَـ عَـ

ــاعِ ــضَـ ــمُـ ــت الْـ ــوَقْـ ــلْـ ــتُ لِـ ــ ــزِعْـ ــ ةْوَجَـ ــهِ الْــــــمَــــــوَدَّ ــ ــي ــ ــتْ فِ ــ ــمَ ــ ــطَّ ــ ــحَ ــ تَ

ــاةِ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ هْ؟هَــــــلْ هَــــــــذِهِ سُــــنَــــنُ الْ ــالُ نِــــــــدَّ ــ ــتَـ ــ ــغْـ ــ هَـــــــا يَـ وَنِـــــــدُّ

***
ــي؟ ــ ــ ثُ يَـــــا أَبِـ ــاسُ غِـــمْـــدَهْمَـــــــــاذَا أُحَـــــــــــدِّ ــ ــنَّ ــ سَـــيْـــفٌ أَبَـــــــاحَ ال

ـــــــمَـــــــا وَإِنَّ لِـــــــلْـــــــعِـــــــدَاةِ  هْلَا  ــى الْأَحْــــبَــــابِ حَـــدَّ ــلَ ــذُوا عَ ــحَـ شَـ

ــدَاءِ ــ ــعَـ ــ ةْيَـــتَـــنَـــاصَـــبُـــونَ عَـــلَـــى الْـ ــلِّ شِــــــدَّ ــ ــكُـ ــ ــونَ لِـ ــ ــفُـ ــ ــعَـ ــ ــضْـ ــ وَيَـ



المجلد الأول218

ــو ــمُـ ــاهُـ ــفَـ جَـ ـــعِـــيـــمُ  الـــنَّ ـــــــامِ فَــــقْــــدَهْوَإِذَا  ــوْنَ لِـــــــلْأَيَّ ــ ــعَـ ــ ــنْـ ــ يَـ

***
ــي؟ ــ ــ ثُ يَـــــا أَبِـ هْ؟مَـــــــــاذَا أُحَـــــــــــدِّ عَــــدَّ أَعَـــلِـــمْـــتَ  الْأَسَـــــــى..  زَادَ 

ـــبْـــرِ الْــجَــمِــيــلِ ــمُ لِـــلـــصَّ ــكْـ ــحُـ ــالْـ حْــــمَــــنُ وَعْــــــــدَهْفَـ لِـــيُـــنْـــجِـــزَ الــــرَّ
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مُهَاجِرُ
ْ
اءُ... ال

ْ
وَف

ْ
ال

جَرِيحَةْ ــيَ  وَهْـ عَــيْــنَــاكَ  ــتْ  ــرَوْرَقَـ ــهْوَاغْـ ــزُوحَ نُ أَرَدْتَ  ــلْ  ــهَ فَ ــامُ  ــقَ ــمُ الْ ــالَ  طَـ

ؤَى ــرُّ ــ ــمِ.. وَال ــالِ ــعَ ــمَ ــحَــةُ الْ فَصِيحَهْمُـــدُنٌ مُــفَــتَّ ــانِ  ــيَ ــبَ الْ سِــحْــرِ  ــنْ  مِ ــارُ  تَــخْــتَ

مُلِيمَةٌ ــوهِ  ــوجُ الْ عَــنَــتِ  ــنْ  مِ ــوكَ  ــدْعُ قَبِيحَةْتَ ــنِ  ــدَيْ ــيَ الْ ــةِ  ــمَ ــاطِ حَ كُـــلِّ  مِـــنْ 

ــئٌ ــوَانِ ــاعِ مَ ــيَ ــضَّ ــو إِلَـــيْـــكَ مِـــنَ ال ــرْنُ صَبِيحَةْتَ ــاءِ  ــفَ ــصَّ ال لَـــيْـــلَاتِ  وَتُـــرِيـــكَ 

ــنَــا ــكَ الــسَّ ــي ــسِ ــنْ ــامٌ وَيُ ــسَـ ــيــكَ أَنْـ ــنِ ــهْ مُسُوحَهْتَ ــوهِ  ــوجُ الْ ــي  فِ تُــطَــالِــعُ  غَـــدْرًا 

ــدِي ــتَ ــفْ ــاةِ وَتَ ــحَــيَ ــلْ دُ لِ مَــسْــفُــوحَــةْتَـــشْـــدُو.. تُــغَــرِّ ــزْلَ  ــ تَ ــمْ  لَـ كَ  وُدِّ ــارُ  ــحَـ وَبِـ

ؤَى ــتَ فِــي سُــفُــنِ الــرُّ قْ ــرَّ ــتَ مَــا شَ بْ ــرَّ فَسِيحَةْغَ الْأَنَــــامِ  عَــيْــنِ  فِــي  وَالْأَرْضُ 

الْمُنَى مِصْرَ  الْهَنَا  أَرْضِ  ــى  إِلَ بِي  مَلِيحَهْطِــرْ  الْجَمِيلِ  وْضِ  ــرَّ الـ مِــنَ  ــمْ  وَاغْــنَ

دَارَةٍ فِــي  وَافِــــدٍ  ــرَمَ  ــ أَكْـ ــتُ  ــنْ كُ ــدْ  ــحِــثُّ طُــمُــوحَــهْقَـ ــسْــتَ ــوغَ وَتَ ــبُ ــنُّ تُــعْــلِــي ال

الْمُجْتَنَى فِيهَا  مْسِ  الشَّ ــلَاجِ  ــبِ انْ ــهْبَلَدُ  ــوحَ ــفُ ــاءَ سُ ــ ــ ــاسٌ أَضَ ــ ــنَ ــ ــبٌّ وَإِي ــ حُ

أَحْــضَــانِــهِ ــي  فِ فْوِ  الصَّ نَــبْــضُ  ــيــلُ  ــهْوَالــنِّ ــضُــوحَ ــنَ نُ ــي ــرَمِ ــغْ ــمُ ــاحَ الْ ــ أَلَــــقٌ أَبَـ

الْــمَــدَى عَلَى  خِيُّ  السَّ هْرُ  النَّ ــهَــا  أَيُّ ــكَ مَــوَاجِــعِــي الْــمَــذْبُــوحَــةْيَــا  ــيْ ــرَتْ إِلَ ــبَ عَ

أَحِبَّتِي ــلَافِ  سُـ ــنْ  مِ ــلُ  ــهَ أَنْ جِئْتُ  ــدْ  رِيــحَــهْقَ أَنْــشَــقُ  الْأَوْرَادِ  مِـــنَ  ــا  ــأْسً كَ

ــمْ ــهِ ــانِ ــيَ ــخَ فِــي أَعْ ــارِي ــتَّ ــهْأَسْـــتَـــرْجِـــعُ ال ــ وَرُوحَـ ــنَ  ــ ــي ــ لِ الْأَوَّ ــدَ  ــجْ مَ وَأَرُودُ 

ــهِ ــرَامِـ ــا فِـــرْعَـــوْنُ فِـــي أَهْـ ــنَ ــا هُ ــيَ ــحْ ــةْيَ ــحَ ــرِي ــونُ قَ ــيُـ ــعُـ ا وَالْـ ــرًّ ــ وَيُـــذِيـــعُ سِ

ــلَا ــعُ وَالْ ــارَةِ  ــضَ ــحَ الْ ــاعِ  بِــصُــنَّ ــا وَصُـــرُوحَـــهْتَحْظَى  ــخً ــامِ ــاءً شَ ــنَـ وَتَـــــرَى بِـ

يَسُومُنِي الْــجُــحُــودِ  ــنَ  مِ ــكِ  ــيْ إِلَ فَــحِــيــحَــهْهَــرَبِــي  أَذَاعَ  ثُــعْــبَــانٍ  كُـــلِّ  مِـــنْ 

ــةٌ ــوعَ ــرْفُ ــنَــا مَ ــوَ الــسَّ ــحْ شَــحِــيــحَــةْهَـــذِي يَـــدِي نَ إِلَــــيَّ  ــا  ــفًّ أَرَى كَ ــمْ  ــكَـ وَلَـ

ــي رُبَـــاكِ قَــصَــائِــدِي ــرُ فِ ــثُ ــا مِــصْــرُ أَنْ ــنْ لِأُبِــيــحَــهْيَ ــ ا لَـــمْ أَكُـ ــرًّ ــ وَأُبِـــيـــحُ سِ
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ت السَّ

تَارْ السِّ عَنْكَ  ــوا  ــدَلُ وَأَسْ سَنَاكَ  وَغَضِيضُ طَرْفِكَ مَا اسْتَرَابَ وَلَا اسْتَثَارْأَخْــفَــوْا 

الْمَدَى إِلَى  الْخُلُودِ  لَحْنِ  مِنْ  لِنَارْوَهَبَطْتَ  نُــورٍ  ــنْ  مِ الْأَحْـــيَـــاءِ  إِلَــى  تَمْضِي 

دَى الصَّ ــوا  لُ ــأَ سَ إِذَا  حَتَّى  يًا،  رى خَلْفَ الْمَدَارْمُتَخَفِّ دَى هُوَ فِي الذُّ رَدَّ الصَّ

اخْتَفَى إِذَا  الْــمُــضِــيءُ  الْقَمَرُ  دُ  ــوْءَ انْــبِــهَــارْيَــتَــمَــرَّ ــهُ ضَـ ــهُ ــودُ يُــسْــفِــرُ وَجْ ــعُ وَيَ

نَا السَّ طِفْلَ  يَــا  ــرْتَ  كَــبَ ــلَالِ  ــهِ الْ الْقِفَارْطِفْلَ  تِــلْــكَ  تَلَعْثُمٍ  دُونَ  وَأَضَــــأْتَ 

اعْتَرَاهُ إِذَا  الْمُرِيعَ  مْتَ  الصَّ يَعْرِفُ  ــضَــارْ!مَنْ  نُ أَوْ  شَـــوْكٍ  ــنَ  ــيْ بَ قُ  ــرِّ ــفِ يُ ــلَا  فَـ

بِالْأَنِينِ الْمُلْعَثَمَ  وْتَ  الصَّ يَعْرِفُ  الْــغُــبَــارْمَنْ  اتِ  ذَرَّ خَــلْــفَ  تَقَهْقَرَ  ــنْ  وَمَـ

بِالْغَبَاءِ بُ  الْمُخَضَّ الْفِكْرُ  ــكَ  ذَلِ ــارْهُــوَ  ــ ــالْإِسَ ــ قِ بِ ــدُّ ــشَ ــتَّ ــال ــقِ بِ ــلُّ ــمَ ــتَّ ــال وَبَ

يَا ــتِ  ــوَقْ الْ ــي  ــوَانِ ثَ ــرَتْ  دَحَـ عُصْبَةً  الْمَنَارْيَــا  مَــتِ  هَــدَّ ــاحِ  ــ الْأَرْيَ ــنَ  مِ عَصْفًا 

ــذِيِ الَّ الْوَجْهِ  ةَ  قِصَّ نَحْكِي  سَــوْفَ  ضَـــهُ احْــتِــقَــارْهَلْ  مَــانُ بِــهِ وَقَـــوَّ سَــخِــرَ الــزَّ

ــورَةً ــهُ ــمْ ــرًا مَ ــ ــ ــلَالَ أَزَاهِ ـ ــسِّ ــنَــارْمَـــلَـــؤُوا الـ ــورَ الْــجُــلَّ ــ ــا زُهُ ــوْهَ ــمَّ ــفِ سَ يْ ــزَّ ــال بِ

تَرَى ألَا  الْعُيُونِ  ــدَقِ  حَ فِي  ــرَارْوَالْهَمْسُ  ــقَ ــاعِ الْ ــنَّ ــنَ صُ ــيْ ــومٌ بِ ــمُ ــتْ هُ ــاخَ شَ

ــذَارْ اعْــتِ أَلْــفَ  ــوا  ــلُ وَأَرْسَ ــيْــكَ  إِلَ الِإنْتِشَارْبَعَثُوا  قَبْلَ  بْحَ  الصُّ لَامُ  الظَّ ــوَى  وَطَ

ؤَى ــلَ الـــرُّ ــا أَمَـ ــوْمِ يَ ــيَ ــيءُ بَــعْــدَ الْ ــجِ هَارْأَتَ النَّ ــوْءُ  ضَ ــى  أَتَ إِذَا  ــالَ:  قَ ــجِــيءُ؟  أَتَ
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حْرَاءْ الصَّ عَلَى  يَشِعُّ  الْقَمَرِيُّ  وْءُ  وَالضَّ مَسَاءٍ  ذَاتِ  فِي 

لْمَاءْ بِالظَّ الْغَافِي  الْمَدِّ  ــوْقَ  فَ الْآتِــي  النُّورِ  ــزُرِ  جُ مِــنْ 

الْأَحْــيَــاءْ نُطَفِ  مِــنْ  رَ  تَقَطَّ فْلُ  الطِّ ذَاكَ  أَسَفًا  يَتَسَلَّلُ 

ــبَــأْسَــاءْ ــلْ وَلِ وَلِـــلْأَحْـــزَانِ  أَسَـــاهُ  ــيْــلِ  الــلَّ ــوَادِ  ــسَ لِ يَشْكُو 

ــرَاءْ ــ الْإِغْ ــدُودِ  ــشْ مَ لَــيْــلٍ  فِــي  ــهَــى  وَلْ لِعَاشِقَةٍ  ــاءَ  جَ ــدْ  قَ

وَالْعَلْيَاءْ هْوَةِ  الشَّ أَحْــشَــاءِ  فِــي  امِقُ  السَّ مْــزُ  الــرَّ فَانْهَدَّ 

اءْ الخَطَّ مَنِ  الزَّ إِلَى  أَجُوسُ  الْوَيْلِ  يْلِ  اللَّ ابْنُ  أَنَا  وَأَتَيْتُ 

الْأَشْـــلَاءْ حُفَرِ  فِي  وَالنَّائِمُ  الْمَوْتَى  كَفَنِ  فِي  اكِنُ  السَّ

رَفَاءْ الشُّ ــلَابَ  أَصْ يَطْعَنُ  وِسَامًا  الْأَرْضِ  عَــارَ  الْحامِلُ 

ــرَاءْ هُـ ــدْقُ  ـ وَالـــصِّ ــى  ــوَالَ ــتَ تَ وَمَـــخَـــازٍ  ــارٌ  ــ دَمَ الْأَرْضُ 

سَـــوَاءْ وَالْـــحُـــزْنُ  ــسْــمَــةُ  ــبَ وَالْ سَـــوَاءٌ  ــمُ  ــلْ وَالــظُّ لْمَةُ  الظُّ

ــوَاءْ وَالْأَهْ الْغَابَةِ  ابْنُ  فَأَنَا  كَبِدِي  دَهَتْ  الْحُزْنِ  غَابَاتُ 

الْإِغْـــوَاءْ قَهَا  مَزَّ وَنَفْسِي  ضَــلَّ  قد  وَأَبِـــي  تَــاهَــتْ  ــي  أُمِّ

شَقَاءْ خَــدِيــنَ  ــهِ  ــوَجْ الْ غَــبِــيَّ  النَّسْلِ  عَقِيمَ  ــدْتُ  ــ وَوَفَ

عَسَاءْ التُّ زَمَــنَ  وَيَا  الْبَطْشِ  لِّ  الــذُّ الْقَهْرِ  الْجُوعِ  زَمَــنَ  يَا 

هَوَاتِ- الْغَيْهَبَ مِنْ نَفْسِ الْمُسْتَاءْ مَنْ يُخْرِجُ -يَا زَمَنَ الشَّ

مَــسَــاءْ ذَاتَ  ــا  ــانً ــسَ إِنْ ــدُو  ــغْ يَ ــهِ..  ــتِ ــلَ ــرَذِي بِ بِخَطِيئَتِهِ، 
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تْ أَرْوَى زُفَّ

ى ــي زَمَــــــــنٍ يَـــخْـــبُـــو يَـــتَـــلَـــوَّ ــ ــوَىفِـ ــلْـ ــبَـ ــي زَمَــــــنٍ يَـــحْـــتَـــضِـــنُ الْـ ــ فِ

امْـــــــرَأَةٌ تَـــبْـــكِـــي  أَنْ  أَسْــــــــوَأَ  ــا  ــ ــدِيِّ الْأَقْـــــــوَىمَ ــ ــسَ ــ ــجَ ــ ــوعِ الْ ــجُـ ــلْـ لِـ

ــي ــ ــدُنِ ــ ــي مُ ــنِـ ــيـ ــصِـ ــقْـ ــةَ تُـ ــ ــلَ ــ ــيْ ــ ــلَّ ــ ــرُ خَـــيَـــالِـــي مَــــا أَهْــــــوَىال ــ ــي ــ ــثِ ــ وَيُ

ــي ــ ــاتِ ــ ــأْسَ ــ ــــمُ مَ ــمِ الْأخْــــــــوَىوَحْـــــــــدِي أَتَــــنَــــسَّ ــ ــوَهْ ــ ــلْ ــ أَتَـــــعَـــــرَّى لِ

ــي ــاسِـ ــسَـ ــبُ أَمْــــضُــــعُ إِحْـ ــ ــبَّ ــ ــصَ ــ ــوَىأَتَ ــصْـ ــقُـ ــي رَغْـــبَـــتِـــهِ الْـ ــ ــي فِ ــ ــلِ ــ أَمَ

ــرَى ــيْـ ــي شَـــفَـــتِـــي حَـ ــ ــاقُ لِـــمَـــا يَــــبْــــدُو عَـــفْـــوَاوَالْـــقُـــبْـــلَـــةُ فِ ــ ــتَ ــ ــشْ ــ تَ

ــئُ إِحْــــسَــــاسَ امْـــــــرَأَةٍ ــفِـ ــطْـ ــلْ تُـــــرْوَى؟مَــــنْ يُـ ــهَـ ــى لِــلْــحُــبِّ فَـ ــشَ ــطْ عَ

ــلْـــوَى ــحَـ ــعِ الْـ ــطَـ ــي قِـ ــ ـــلُ فِ الْأَغْـــــوَىتَـــتَـــشَـــكَّ رْبِ  الـــــدَّ فِــي  ــمْــضِــي  تَ لَا 

ــالٍ ــ ــرٍ عَـ ــ ــصْ ــ ــي قَ ــ ــتْ فِـ ــ ــلَّ ــ ــدْ ظَ ــ ــ أَرْوَىقَ شَــــــــاءَتْ  ــا  ــ مَ ــا  ــ ــهَ ــ ــدَيْ ــ وَلَ

ــالِ وَبِـــــالْآَمَـــــا ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ــوَىسَــــخِــــرَتْ بِ ــجْ ــنَّ ال ظَـــمَـــأِ  مِـــنْ  ــتْ  ـ ــنَّ وَجُـ لِ، 

ــبْـــهِـــجُـــهَـــا ــوَىتَـــتَـــمَـــنَّـــى عُـــــمْـــــرًا يُـ ــلْـ ـ ــسَّ ــأَ وَالـ ــجَـ ــلْـ ــمَـ وَيَــــكُــــونُ الْـ

ــا ــ ــهَ ــ ــعِ ــ ــةُ أَدْمُ ــ ــقَ ــ ــدِي ــ ــانِ صَ ــ ــتَ ــ ــنَ ــ ــقْـــوَىسَ يَـ لَا  ــنُ  ــ ــوَاهِـ ــ الْـ ـــيْـــخُ  وَالـــشَّ

ــةَ الْـــجَـــذْلَـــى ــنَـ ــوْسَـ ـ ــسَّ ــاعَ الـ ــ ــوَىمَــــنْ بَـ ــ ــكْ ــ ــشَّ ــ ــلِ وَال ــ ــاتِ ــ ــقَ ــ لِـــلْـــهَـــمِّ الْ

ــا ــهَـ قُـ ــزِّ ــمَـ ـــيْـــخِ يُـ ــرُ الـــشَّ ــ ــي ــ ــخِ ــ يُـــطْـــوَىوَشَ لَا  ــنْ  ــ ــكِ ــ وَلَ ــيْـــتِ  ــمَـ ــالْـ كَـ

ــهُ ــ ــلُ ــ ــتُ ــ ــقْ ــ ــوَى(تَـــــتَـــــآمَـــــرُ وَقْــــــتًــــــا تَ ــطْـ ــمَـ ــالْـ ــي )بِـ ــقِـ ــلْـ وَتَـــــــرِقُّ وَتُـ

أَرْوَى حَـــسْـــرَتـــهَـــا  ــنْ  ــ مِـ ــتْ  ــ ــاتَ ــ جَـــــدْوَىمَ وَلَا  أَضَـــــــاءَ  حُــــبَّ  لَا 

ــرَةٍ ــبَـ ــقَـ ــمْـ ـــيْـــخُ بِـ أَرْوَىوَطَــــــــــوَاكِ الـــشَّ يَــــا  ــرَكِ  ــ ــيْـ ــ غَـ جَ  وَتَـــــــــــزَوَّ
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سَافِرْ
ُ
 ت

َ
لَا

ــدَةْ ــي وَحِ ــي  رُوحِـ ــدَعْ  تَـ لَا  تُــسَــافِــرْ  ــدَةْلَا  ــرِي ــشَّ ــي ال ــالِ ــآمَ ــي بِ ــعِ ــي دَمْ ــسِ ــتَ أَحْ

ــدَةْ ــي ــعِ ــةٌ كَـــانَـــتْ سَ ــدْفَـ ــنَــا صُـ ــدَةْجَــمَــعَــتْ ــصِــي ــوَى أَحْـــلَـــى قَ ــهَ ــلْ ــا لِ ــنَ ــبْ ــتَ وَكَ

ــا ــنَ ــرَقْ ــتَ ــا وَافْ ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ ــنَــا وَالْ ــفَ جِــئْ ــيْ جَدِيدَهْكَ الْمَاضِي  وَابْــتَــدَا  عُدْنَا  كَيْفَ 

لَا تُغَادِرْ

***
حَبِيبَةْ ــا  ــافً ــيَ وَأَطْ رُوحًـــا  مَــعِــي  ــاعِــشْ  ــوبَـ ــيُـ ــا وَانْــــبِــــهَــــارًا وَطُـ ــ ــرَامًـ ــ وَغَـ

حَرِيقٌ قَلْبَانَا  الْــهَــجْــرِ..  فِــي  تُــطْــلِ  ــا؟لَا  رُوبَ ــدُّ ال ــطْــوِي  نَ مَتَى  وحِ  ــرُّ الـ فَــاتِــنُ 

ــا ــرَابَ ــتِ ــو اغْ ــكُ ــلَا أَشْ ــا شَـــمَـــالًا وَجَــنُــوبَــامَــوْطِــنــي أَنْـــتَ فَـ ــانَ ــيَ ــقْ طَــــابَ لُ

لَا تُغَادِرْ!

***
ــضَــاءُ أُنْـــسُ الْــعَــاشِــقِــيــنْ ــيْ ــبَ لِحِينْدَارُنَــــا الْ ــنٍ  حِــي مِـــنْ  الْآمَـــــالَ  نَـــرْشُـــفُ 

ــيــنْ ــمِ ــحَــالِ نِينْنَــتَــهَــادَى فِـــي سُـــبَـــاتِ الْ السِّ ــرِّ  مَـ ــى  ــلَ عَ ـــوْقِ  الـــشَّ ــةَ  ــسَ ــمْ لَ

ــايَ يُــــدَاوِي الْــمُــغْــرَمِــيــنْ ــنَّ ــنْفَــاتْــرُكِ ال ــي ــمِ ــائِ ــهَ ــوبِ الْ ــلُـ ــي قُـ ــرْ فِـ ــاثَـ ــنَـ وَتَـ

لَا تُغَادِرْ!

***
ــرْ ــافِ ــسَ ــي حَــبِــيــبِــي وَتُ ــوَانِ ــهْ ــفَ تَ ــيْ ــي الْأَوَاخِـــــرْكَ ــامِـ ـ ــي وَأَيَّ ــاضِ ــمَ ــكَ الْ ــ وَلَ

ــرْوَرِيَــــــــاضٌ مِــــنْ فُـــتُـــونٍ وَأَزَاهِــــــــرْ ــائِ ثَ زَالَ  ــا  مَ ــذِيِ  ــ الَّ ــبُ  ــلْ ــقَ الْ وَلَـــكَ 

بِعَيْنِي ـــوْقِ  الـــشَّ ــةَ  ــفَ ــهْ لَ ــحَــاصِــرْ  ــتُ ــلْ الْمَخَاطِرْفَ أَخْــشَــى  لَا  أَحْــضَــانِــكَ  بَيْنَ 

لَا تُغَادِرْ!

***
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غَــيْــرِي ــوَاكَ  ــهْ يَ ــا  ــادِقً صَ مِثْلِي  ــيْــسَ  ــوَى وَاحْــتَــارَ صَــبْــرِيلَ ــهَ ــجَّ الْ فَـــإِذَا ضَ

يَجْرِي ــدُورُ  ــقْ ــمَ الْ حِينَمَا  ــا  ــنَ ــرَبْ ــدْرِيوَاغْــتَ ــصَ افًــا ب ــيْــفِ طَــوَّ فَــلْــتَــعُــدْ بِــالــطَّ

فَجْرِي ضَــوْءَ  يَالِي  اللَّ رَغْــمَ  عُمْرِيوَلْــتَــعِــشْ  ــوَاكَ  ــجْ نَ ــي  فِ ــمْــتُ  أَسْــلَ فَلَقَدْ 

لَا تُغَادِرْ!

ُ
بَأ

َّ
الن

ــى بَـ ــرُّ ــذِي الـ ــ ــ ارَ هَ بَاأَبِـــيـــعُـــكَ نَـــــــوَّ الصَّ ــحَ  رِيـ ــمِ  ــيْ الــضَّ عَــلَــى  ــرِي  ــ وَأَشْـ

ـــتَـــانِ ــانِ.. حُـــورِيَّ ــنَـ ــيْـ ــكَ.. عَـ يـ ــدِّ ــفَـ ــاتُـ ــبَ ــيَ أَطْ ــا  مَـ هْـــرِ  الـــزَّ ــنَ  ــ مِ وَرَوْضٌ 

ــذَابُ ــعِـ ــانِ الْـ ــتَ ــفَ ــشَّ وحُ وَال ــرُّ ــ ــكَ الـ ــالَـ ــذَبَـ ــكَ الْـــمُـــقْـــلَـــتَـــانِ.. وَمَــــا أَعْـ ــ لَ

ــانِ ــتَـ ــا رَاحَـ ــنَ تْ لَ ــقِ مُــــدَّ ــشْ ــعِ ــنَ الْ ــىمِـ ــبَ ــتَ ــجْ ــمُ بَ، وَالْ ــرَّ ــقَـ ــمُـ ــتَ الْـ ــنْ ــكُ فَ

ــاتِ الْــخَــيَــالِ ــفَ ــائِ ــامِــنَ الْــفَــرْحِ مِــنْ طَ ــ ــو أَبَـ ــ ــ ــنُ ــ ــ ـــــــا وَأَحْ ـــــكَ أُمًّ أَضُـــــمُّ

ــا ــبَ ــصِّ ــدُ ال ــي ــعِ ــتَ ــسْ ــي هُـــنَـــا نَ ــبِ ــي ــبِ ــاحَ ــبَ ــعَ ــلْ ــمَ وْضَ، وَالْ ــرَّ ــ ــ ــرِشُ الـ ــتَـ ــفْـ وَنَـ

ــورِ ــيُ ــطُّ ــاتِ ال ــ ــزَق ــ ــى زَقْ ــلَ ــسُ عَ ــي ــمِ ــانَ ــبَ ــظِّ ــانِ ال ــ ــسَ ــ ــنْ حِ ــ وَشَــــــــــارِدَةٍ مِـ

ــكَ الْأُمْـــنِـــيَـــاتُ ــ ــأَتْــنِــي بِ ــدْ نَــبَّ ــقَـ ــالَـ ــبَ ــا الــنَّ ــنَ ــي وَهَــــا نَـــحْـــنُ يَـــصْـــدُقُ فِ
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مُسَافِرُ
ْ
حُبُّ ال

ْ
ال

أُغْنِيَتِي ــانِ  ــنَ ــوَسْ الْ ــاحِــرِ  الــسَّ ــا قَــمَــرِيلِــطَــرْفِــكِ  ــلُّ الْــقَــصَــائِــدِ نَــبْــعٌ مِــنْــكِ يَ كُ

ــرَةً ــائِ ــلَاكِ ثَ ــ ــا أَحْـ ــيَّ وَمَـ ــلَ نَظَرِيغَــضْــبَــى عَ فِي  أَغْـــلَاكِ  وَمَــا  تَشُوقُ  جَذْلَى 

بُلْبُلَتِي ــتِ  أَنْ بَلْ  لَا،  ــتِ  أَنْ الْعَطِرِعُصْفُورَتِي  بَا  الصِّ ــامِ  ـ أَيَّ ــوَةُ  ــلْ سَ ــتِ  أَنْـ ــلْ  بَ

شَغَفًا عَايَشْتُهُ  يِ  ــذِ الَّ يْْ  مَنِّ التَّ النَّضْرِعِشْتُ  فَا  بِالصَّ ــوظٌ  ــظُ حُ ــعَــتْــنَــا  وَجَــمَّ

بَــرِحَــتْ مَــا  ــوْقِ  ــشَّ ال ــونَ  ــنُ وَسُ المَطَرِحَبِيبَتِي  بِ  صَيِّ مِنْ  المْنُىَ  ثَوَانِيْ  تَسْقِي 

ــي ــنِ ــاوِعُ ــطَ ـــامِـــي تُ ــتَ أَيَّ ــيْ ــى آخِـــرِ الــعُــمُــرِحَــبِــيــبَــتِــي لَ ــتَّ وحَ حَ ــذُلَ الــــرُّ ــ ــ لِأَبْ

يَحْضِنُنَا حِينَ  ــدًا  ــي وَلِ عِشْقًا  ــكِ  هَــرِأُرِيـ ــورِ لِــلــزَّ ــنُّ ــال ــدَى بِ ــنَّ ــاقُ ال ــثَ ــبِ فِــيــهِ انْ

مَعِي ــالِ  ــيَ ــخَ الْ ــدْنِ  مُـ إِلَـــى  بَصَرِيتُــسَــافِــرِيــنَ  ــى  إِلَ قَلْبِي  فَمِنْ  رَجَــعْــتِ  وَإِنْ 

ــرٍ ــتُ فِـــي أَثَـ قْـ ــدَّ ــا حَـ ــمَ ــلَّ ــرِيحَــبِــيــبَــتِــي كُ أَثَ يَقْتَفِي  ظِــبَــاءٍ  سِـــرْبَ  ــرْتُ  ــصَ أَبْ

أَرَى الْحِسَانُ  الْغِيدُ  لِــيَ  تَـــرَاءَتْ  ــذُرِوَإِنْ  ــنُّ وَال ــلَاتِ  ــوَيْ ــالْ بِ ــذِفُ  ــقْ تَ عَيْنَيْكِ 

وَفَاتِنَتِي نَفْسِي  مُنَى  يَــا  تْغَضِبي  ــدِرِيلَا  بَ بِهَا  ــى  أَوْحَـ ــتِــي  الَّ أَنْـــتِ  ــتِ  ــأَنْ فَ

ــةٌ ــلَ ــيِ ـــعْـــرُ أَخْ ــرٌ وَالـــشِّ ــاعِـ ــنِــي شَـ ــوَرِفَــإِنَّ ــصُّ ال مِـــنَ  وَادٍ  ــي  فِ ــنِّ  ــفَ ــالْ بِ تَــهِــيــمُ 

ــافٌ مُـــسَـــافِـــرَةٌ ــ ــيَ ــ ـــكِ أَطْ وَانْتَصِرِيلَـــكِـــنَّ حُـــبَّ -الْآنَ-  فَطِيبِي  الْفُؤَادِ  نَحْوَ 

مَــأْثَــمَــةٌ ــنِّ  الــظَّ ــعْــضَ  بَ أَنَّ  وَالْحَذَرِ!وَلْــتَــعْــلَــمِــي  كِّ  الشَّ بَيْنَ  الْحُبُّ  يُقْتَلُ  كَمْ 

مُلْهِمَتِي الْعَتْبِ  فَــوْقَ  أَنْــتِ  وَالْــعِــبَــرِحَبِيبَتِي  ــزْنِ  ــحُ الْ لَيَالِي  ــي  فِ ــي  ــئِ ــرْفَ وَمَ

غَفَتْ ــتَــيْــنِ  الــلَّ بِعَيْنَيْكِ  ــظِــلُّ  ــةِ الْــبَــشَــرِسَــأَسْــتَ ــمَ ــقْ ــي بِــهِــمَــا مِـــنْ نَ ــاوِفِ ــخَ مَ

ــا مَــحْــبُــوبَــتِــي وَلِـــهٌ ــدُ الْـــيَـــوْمَ يَ ــائِ ــعَ سَفَرِي؟الْ مِنْ  عُــدْتُ  فَإِنِّي  تَقْبَلِينَ  هَلْ 
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تَعَابِيرِي ضَــاعَــتْ  فَقَدْ  يَــدَيْــكِ  مَــقْــدُورِيهَاتِي  ــوْقَ  فَ يَالِي  اللَّ ــبْءُ  عِ وَصَــارَ 

يَشْغَلُنِي الْفِكْرُ  ــذَا  هَ تَنَاحَلَ  ــرِيجِسْمِي  ــي أَزَاهِ ــنْ  مِ بِـــرَوْضٍ  شَقِيتُ  وَكَـــمْ 

ــهُ ــمُ ــتُ ــي وَأَكْ ــ ــتْ رُوحِ ــنَ ــطَ ــرُّ مَــا فَ ــ ــورِأُسِ ــوْتُ ــلٍّ عَــتِــيِّ الْــحِــقْــدِ مَ ــلِّ خِ ــنْ كُ عَ

وَمُلْهِمَتِي اجِي  السَّ عَتَبِي  يَــا  ــانُ  صَــدَقْــتِ وَالــلــهِ فِــي لَــوْمِــي وَتَــحْــذِيــرِيحَــنَ

ــلًا ــا أَمَـ ــا وَيَـ ــيَ نْ ــدُّ ــا سَــلْــوَةَ ال ــودُ يَ ــ ــرِأَعُ ــرِي ــغْ ــيــلٍ... وَتَ ــضْــلِ ــنَ تَ ــيْ ــهُ بَ ــتُ ــيْ جَــافَ

كُتُبِي وَاسْتَنْطِقِي  وَحْدَتِي،  عَلَى  مَهْجُورِثُورِي  ــاسِ  ــفَ أَنْ ــوَى  سِ فِيهَا  ــادَ  عَ مَــا 

وَأُضْحِكُهُ يُبْكِينِي  يْلِ  اللَّ عَلَى  ــورِي  مَكْدُورِي؟ثُ الْهَمِّ  صَبَاحُ  يَجْلُو  وَكَيْفَ 

مَوَاجِعُهُمْ تُرْدِينِي  النَّاسِ  عَلَى  ــورِي  ــورِيثُ ثُ مَحْبُوبَتِي  طِيبَتِي  عَلَى  ثُــورِي 

يُعَابِثُنِي ــلًا  ــفْ طِ رِحْــلَــتِــي  ــنْ  مِ مَــأْسُــورِأَجِـــيءُ  غَيْرَ  ــدُو  وَأَعْـ حَارِي  الصَّ لَهْوَ 

ــي ــرُنِ ــذَكِّ ــسِ أَصْـــــدَاءً تُ ــلْأَمْـ ــأَنَّ لِـ ــ ورِكَ ــدُّ وَالـ الْأَحْـــيَـــاءِ  عَلَى  ا  مَــرَّ طِفْلَيْنِ 

وَارِفَــةً الْخُضْرِ  ــي  ــانِ الْأَمَ بَيْنَ  ــرِطِــفْــلَانِ  ــي ــشِ ــبْ ــا بَـــيْـــنَ أَفْـــــــرَاحٍ وَتَ ــقَ ــابَ ــسَ تَ

دَةً ــرَّ ــبَـ ــا الْـــحُـــبَّ أَكْـــوَابًـــا مُـ ــيَ ــاقَ ــسَ ورِتَ النُّ شَــذَى  ــنْ  مِ ــا  ــابَ وَطَ ــاءِ  ــوَفَ الْ ــنَ  مِ

هُرِعَتْ ــدْ  وَقَ أَحْــلَامِــي  عِنْدَ  مَشَاوِيرِيأَيْقَظْتِنِي  ــنْ  مِ حَكَايَا  ــوَانِــي  الــثَّ بَيْنَ 

ــي ــتِ ــلَ ــدَلَّ ــا مُ مَـــانُ كَــبِــرْنَــا يَـ ــدَ تَــقْــدِيــرِيمَـــرَّ الـــزَّ ــعْ وَخَــاتَــلَــتْــنِــي وُعُـــودِي بَ

ــــــامُ تَــكْــذِبُــنَــا ــكِ وَالْأَيَّ ــتُ ــدَقْ ــمْ صَ ــ ــي جِـــدُّ مَـــغْـــرُورِوَكَ ــ ــتُ أَنِّ ــهْ ــبَّ ــنَ ــى تَ ــتَّ حَ

ــهُ ــعُ أَرْفَ كُــنْــتُ  ــنْ  مَ فَيُمْطِلُنِي  مَعَاذِيرِيأَرْجُـــو  وَأَسْــتَــحْــيِــيِ  ــي  ــانِ الْأَمَ فَــوْقَ 

ــقُـــــهُ ــوَى أُنَــمِّ ــلْ ــسَّ ــال ــزْنَ بِ ــحُـ نُ الْـ ــوِّ ــ ــرِيأُلَـ ــي ــأْثِ ــوِيــعِــي وَتَ ــلْ ـــفَ تَ ــى أُخَـــفِّ ــتَّ حَ

عَرَفَتْ قَدْ  الْعَتْبَ  تُطِيلِي  لَا  وَتَدْمِيرِيحَبِيبَتِي  هَدْمِي  يَبْتَغِي  ــذِيِ  الَّ رُوحِــي 

لِآدَمِـــهَـــا اءٍ  ــوَّ ــ ــ حَ لَ  أَوَّ كُـــنْـــتِ  ــوْ  ــ ورِ!لَ الــزُّ ــوْءَةِ  سَـ ــنْ  مِ أَخْرَجْتِنِي  لَقُلْتُ 
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ــنِّ الْأَغَـ اللَّحْنِ  ــارَةِ  قِــيــثَ عَلَى  فَنِّينُــوحِــي  يُشْجِيكِ  وَلَا  يُشْجِينِي  ــادَ  عَ مَــا 

وَلَمْلِمِي ــاكَ،  ــنَ هُ ــي  ــفِ وَقِ هُــنَــا،  ـــيمُـــرِّي  ــي، وَدَنِّ ــوَابِـ ــي وَأَوْتَـــــارِي، وَأَكْـ حُــبِّ

وَقَــدْ أَهْلِي  مَــوْلِــدِي  ــلَادِي،  بِـ مِنِّيعِشْقِي،  لَيْسَ  مَا  وَحْدَتِي  فِي  ــى  الْأَسَ يَلِدُ 

مَتْ وَخَيَّ ــولُ  بُ ــذُّ ال ــمَ  ــسَ ارْتَ وَجْــهِــهِ  ــنْ  ظَنِّيمِ تُطيلُ  الْمُريعِ  الْيَأْسِ  مِنَ  سُحُبٌ 

مَا يْبُ،  الشَّ بَابَ  الشَّ وَرَمَى  بَا  الصِّ عَنِّيهرَبَ  يَغِيبُ  ــورِ  هُ ــزُّ ال عُمْرِ  فِــي  ــاهُ  ــسَ أَقْ

وَبَيْنَهَا ــمُــوسِ  الــشُّ ضَـــوْءُ  ــصَــائِــدي  ــيوَقَ ــتَ أَنِّ ــيْ ــذْرِي لَ ــ ــةٌ وَعُـ مَ ــرَّ ــحَ جُـــزُرٌ مُ

حَــدِيــثُــهُ يَــطِــيــبُ  ــاضٍ  مَـ لَا  لِمُطْمَئِنِّأَبْـــحَـــرْتُ  تَـــرِقُّ  ــوًى  ــلْ سَ وَلَا  ــا  ــوْمً يَ

اللَّظَى جَمْرِ  عَلَى  ــارِي  الــسَّ نَغْمَةُ  ــا  عَنِّيأَنَ التَّ أَخَـــادِيـــدِ  ــي  فِ ــى  الْــمُــعَــنَّ ــا  ــ وَأَنَ

الْأَسَــى زَمَــنِ  عَلَى  خَجْلَى  بَسْمَةٌ  ــا  عَيْنِيأَنَ ــعِ  ــدَمْ بِ ــاءِ  ــوَفَ الْ أَعْـــرَاسَ  لِأَزُفَّ 

الْغُرُوبِ لَيْلِ  فِي  يَضِيعُ  رُوقِ  الشُّ مَنِّينُــورُ  التَّ ــجُ  وَهَـ لِــغَــايَــتِــي  ــرَّ  ــقَ اسْــتَ ــا  وَمَـ

ــمْ أَجِـــدْ ــلَ ــاةِ فَ ــيَ ــحَ ــرْآةَ الْ ــ ــرْتُ مِ ــظَـ دَنِّيوَنَـ التَّ ــهِ  وَجْ فِي  مْتِ  الصَّ رُسُــومَ  إِلَّا 

الْبَلَاءُ يَحْصِدُنُي  الْحَمْقَاءَ  طِيبَتِي  يَصُنِّييَا  وَلَــمْ  الْقَرِيبُ  ــيَ  بِ وَيَسْتَخِفُ 

ذَى بِالشَّ تَــذْخَــرُ  الْــخَــضْــرَاءُ  جَنِّيوَحُــقُــولِــيَ  التَّ وَيْـــلُ  ــي  ــرَاءَتِ بَ شَمِيمِ  وَعَــلَــى 

نِي يَهُدُّ ــودُ  ــحُ ــجُ وَالْ ــارِي  ــبَ ــطِ اصْ ــمَ  أَنِّيفَــلِ التَّ عَلَى  الْكَرِيمُ  طَبْعِي  نِي  وَيَحُضُّ

هَــا ــونُ بِــشَــرِّ ــيُ ــعُ ــدًا تُــبَــاغِــتُــنِــي الْ ــسَ (حَ الْمِجَنِّ )ظَهْرَ  بَغْتَةً  يَقْلِبُ  هْــرُ  وَالــدُّ

الْخَنَى ــنَ  مِ ــولِ  ــذِيِ الَّ ــرَةُ  مُــطَــهَّ عَنِّينَفْسِي  لَّ  الـــذُّ تُمِيطُ  نَفْسًا  بِهَا  ــمْ  ــظِ أَعْ

ــلَا ــمَ الْ ــنَ  ــيْ بَ ــبٌ  مُــحَــجَّ ــفِــيــسَ  الــنَّ ــنِّإِنَّ  وَضَ جَــحْــدٍ  عَلَى  ــرُهُ  ــوْهَ جَ هَــانَ  ــا  مَ

ــي ــازِعِ ــنَ ــلِ مَ ــي ــمِ ــجَ ــبِّ لِـــلْـــودِّ الْ ــحُ ــلْ لَحْنِيلِ ــحُــبَّ  الْ إنَّ  الْأَجْـــيَـــالُ  دُ  ــرَدِّ ــتُ سَ

ــى أَسً تَبْكِي  وَلَا  ــا،  ــ رَأْسً تُــطْــرِقِــي  فَنِّيلَا  ــلْأَحْــبَــابِ  لِ أَبْقَيْتُ  ــدْ  قَ نَفْسُ  یَــا 

ــي ــنِ إِنَّ ــمُ  ــزَاعِـ ــمَـ الْـ تَـــطَـــاوَلَـــتِ  ظَنِّيوَإِذَا  أَحْسَنْتُ  قَــدْ  ــايَ  ــيَ دُنْ يَا  شَــكَّ  لَا 
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د بَاشْرَاحِيل از مُحَمَّ ابِّ فَوَّ فِي زِفَافِ الشَّ

بِابْتِسَامَاتِي فِيضِي  عْدِ  السَّ فَــرْحَــةَ  بِلَيْلَاتِييَــا  نَشْوَى  الْمُنَى  شُمُوعُ  ــذِي  هَ

ــةٌ ــئَ ــنِ ــهْ ــوٌ وَإِشْــــــرَاقٌ وَتَ ــفْ ــتُ صَ ــوَقْـ الْمُعَانَاةِالْـ بُعْدِ  ــنْ  مِ الْــحُــبَّ  أَطْــيَــبَ  مَــا 

رةً مُعَطَّ ــاءَتْ  جَـ نَسْمَةً  يَــا  ازُ(..  الْمَسَافَاتِ)فَــــوَّ بُعْدِ  مِنْ  وْقُ  الشَّ بِهَا  يَسْرِي 

ــةٌ ــعَ ــاءُ وَالْآمَــــــالُ جَــامِ ــ ــبَّ ــ سَاعَاتِجَـــاءَ الْأَحِ بَعْضَ  مِنْهُمْ  ــودُّ  ال يَسْتَرْفِدُ 

وَارْتَسَمَتْ ــرَاسِ  الْأَعْ بَهْجَةِ  فِي  وْكَ  اتِحَيَّ ــوَدَّ ــمَـ ــرُ الْـ ــارِيـ ــى الْـــوجُـــوهِ أَسَـ ــلَ عَ

مُنْتَشِرًا عَيْنَيْكَ  فِي  وْقَ  الشَّ دَاقَاتِوَاسْتَضْحَكُوا  الصَّ مَعْنَى  فِي  الْبِشْرَ  وَاسْتَقْبَلُوا 

رَاكِضَةٌ الْحُبِّ  خَيْلُ  الْعُرْسِ  فَــارِسَ  اتِیَا  الْمَسَرَّ بَيْنَ  مَا  الْخَطْوَ  لَهَا  فَامْدُدْ 

فَارِسُهَا ــتَ  أَنْ بَــلْ  بِهاَ..  الْمُجَلَّي  ــتَ  اتِأَنْ الْمُلِمَّ عِنْدَ  الْمُنَى  عِنَانَ  فَامْسِكْ 

مُبْتَسِمًا ــطْــفِ  بــاِلــلُّ ــا  دَنَـ ــاكَ  ــنَ مُ ــذَا  بَالنَّسِيمَاتِهَـ ــرِي  ــسْ يَ ــرُكَ  ــي ــبِ عَ ــذَا  هَـ

ــةً ــرِفَ ــرَفْ مُ قْيَا  بِاللُّ ــيَــالِــيْــكَ  لَ ــلْ  ــاجْــعَ مَاحَاتِفَ السَّ مَاءِ  مِنْ  وْضِ  الرَّ عَلَى  أَغْدِقْ 

يَسْكُنُهَا ــاتَ  بَـ دَارٌ  ــبْــلِ  بِــالــنُّ ــتَ  ــأَنْ الْمُنَاجَاةِفَ فِــي  وَصِـــدْقٌ  ــؤَادِ  ــفُ الْ طُــهْــرُ 

صَــادِحَــةً يْرِ  لِلطَّ ــوَةً  ــنْ غِ ــا  يَ ازُ(..  الْآتِــي)فَــــوَّ لِلْمُسْتَقَبَلِ  عْدِ  لِلسَّ ــتَ  ــورِكْ بُ

مُبْتَهِجٌ  ــيــكَ  فِ ــي  إِنّـ شَــقِــيــقِــيَ  ــأْ  ــنَ ــاهْ اتِفَ ــرَّ ــ اتٍ وَمَـ ــرَّ ــ ــتَ مَـ ــئ ــنِّ ــتَ.. هُ ــئ ــنِّ هُ

مُنْعَقِدًا ــرْسَ  ــعُ الْ ــذَا  هَ اللهُ  دَعْــوَاتِــيوَلَيْجَعَلِ  رَبُّ  يَا  ــبْ  أَجِ ــامِ،  ــوِئَ الْ عَلَى 
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أَدْرِي لَا  كَـــأْسِـــي  ــنْ  ــ مِ ــأْسِأَشَـــــــرَبُ  ــكَـ الْـ نَـــفْـــسِ  مِـــنْ  ــرَبُ  ــشْـ تَـ أَمْ 

ــي ــهِ ــنْ وَلَ ــنْ أَمْـــسِـــكَ.. مِـ أَمْـــسِـــيأَسَـــــأْلُ عَـ سَـــلَـــوْى  ــنْ  ــ عَ ــأَلُ  ــ ــسْ ــ تَ أَمْ 

ــرًا ــ ــي.. زَهْـ ــ ــدْبِ ــ ــي جَ ــحْــسِــيأَسْـــتَـــمْـــطِـــرُ فِـ ــرِي نَ ــمْـ ــي عُـ ــدْ يُــــــورِقُ فِـ ــ قَ

ــي ــ ــلَالِـ ــ ــزِعُ أَغْـ ــ ــنْـ ــ وَجَـــــــرَائِـــــــرُ أَهْــــــوَالِــــــي تُـــنْـــسِـــيتُـــنْـــجِـــدُنِـــي تَـ

ــي أَمَــــــلًا ــ ــ ــزَانِ ــ ــ فَــلْــتَــحْــصُــدْ فِـــي وَقْـــتِـــي غَـــرْسِـــيكَـــــمْ تَـــــــــزْرَعُ أَحْ

أَوْزَارِي ــلُ  ــ ــامِ ــ ــحَ ــ الْ أَنْــــــتَ  ــا  ــ يَـــأْسِـــيمَ دَهْــــــرِي  ــنْ  ــ عَ ــفٍ  ــخْـ مُـ أَوْ 

قَـــالُـــوا ــوا  ــ ــاعُـ ــ ارْتَـ إِذَا  ــاسُ  ـ ــنَّ ــالـ ــسِــي!فَـ ــفْ نَ نَــفْــسِــي..  وَا  جَــــزعٍ:  مِـــنْ 

ــي ــتِ ــمْ ــسِــيیَـــا مَــــــازِجَ غَـــيْـــمِـــكَ فِـــي صَ ــمْ ذْ فِــــي شَ ــذَّ ــ ــ ــلَ ــ ــ دَعْــــنِــــي أَتَ

ــي ــ ــدْمِ ــ ــي رِيـــــــحٌ تُ ــ ــنِ ــ ــاذَفُ ــ ــقَ ــ ــتَ ــ ــي أُنْـــسِـــيتَ ــفِـ ــهْـ رُ فِــــي كَـ وَأُصَـــــــــــوِّ

ـــــامِـــــي ـــــــدُ أَيَّ ــي أَتَـــــــوَسَّ ــ ــ ــنِ ــ ــ ــي.. هَــمْــسِــيدَعْ ــ ــنِ ــ ــي ــ ــأْبِ ــ ـــــــــــرُ تَ وَأُدَثِّ

ــيوَأُمِـــــــيـــــــطُ سَـــــــرَائِـــــــرَ آمَــــالِــــي ــسِـ ــى رَمْـ ــ ــ ــالِ إِلَ ــ ــرْحَ ــ ــتَّ ــ قَـــبْـــلَ ال

ــا ــنَ ــي ــكِ ــبْ ــا يَـــضْـــحَـــكُ، يُ ــ ــنً ــ ــا زَمَ ــ نُــمْــسِــييَ إِذْ  ــو  ــلُـ ــسْـ يَـ ــا  ــ ــقً ــ ــي ــ وَرَفِ

ــا ــنَـ ــيـ ــرَامِـ يْــــفِ مَـ ــــتْ بِــــالــــزَّ ــرَةُ الْـــعَـــبْـــسِـــيغُــــلَّ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ ــنَ عَ ــ ــ ــدَجَّ ــ ــ وَتَ

قَـــالُـــوا ــوا  ــ ــاعُـ ــ ارْتَـ إِذَا  ــاسُ  ـ ــنَّ ــالـ ــسِــي!فَـ ــفْ نَ نَــفْــسِــي..  وَا  جَــــزعٍ:  مِـــنْ 
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النُّجُومْ ــوْءِ  ضَ فِــي  ــلَامِ  ــ الْأَحْ عَلَى  ــمْ  مُومْنَ السَّ ــي  فِ دَاعٍ  حْوِ  لِلصَّ ــعُــدْ  يَ ــمْ  لَ

ــا رِضً ــنِ  ــيْ ــعَ الْ ــي  فِ جَـــالَ  ــمٍ  ــلْ حُ ــرٌ.. وَغُـــيُـــومْرُبَّ  ــ ــطْ ــ يَــــتَــــرَاءَى فِـــيـــهِ قَ

ــتٍ ــافِـ ــاعٍ خَـ ــ ــعَ ــ ــنْ شُ ــ ــلِ الْــهُــمُــومْوَنَـــسِـــيـــجٌ مِـ ــيْ ــي لَ ــنَـــاسَ فِ سَــكَــبَ الْإِيـ

ــرِ مَــضَــى ــغْ ــثَّ يَـــدُومْ؟فِـــي خَـــيَـــالٍ ضَـــاحِـــكِ ال ــمٌ  ــلْ حُ وَهَـــلْ  ــمِ  ــحُــلْ الْ مِثْلَمَا 

***
ــوَرِيــفْ الْ وْضِ  الـــرَّ عَلَى  ــسَــامٍ  كَــأَنْ ــمْ  ــفْنَ ــرِي خَ أَوْ  ــاءٍ  ــتَـ شِـ أَوْ  ــعٍ  ــيـ رَبِـ فِـــي 

ــا أَثْــقَــلَــهَــا ــ ــرِ مَ ــمـ ــعُـ ــولُ الْـ ــصُـ ــفُـ ــوءٌ يُــخِــيــفْفَـ ــبُـ ــخْـ ــدُو وَمَـ ــبْـ ــةٌ تَـ ــرْحَـ فَـ

ـــدَهَـــا ــطًـــى قَـــيَّ ــي خُـ ــ ــالٌ فِ ــ ــبَ ــ ــتِ ــ يُوفْوَاحْ الطُّ تِــلْــكَ  إِلَـــى  ــرْفِ  ــطَّ ال ــمُ  ــاهِ سَ

ــا ــ ــاوَرَهَ ــ ــثٌ حَ ــ ــابِ ــ ــا عَ ــهَ ــي ــا وَأُلُــــــوفْعَـــــاثَ فِ ــ ــوفً ــ وَقَـــضَـــى مِــنْــهَــا أُلُ

***
ــةً ــسَ ــلْ ــي خِ ــ ــانِ ــ ــدُوعِ الْأَمَ ــخْـ ــمَـ يَكُونْنَـــمْ بِـ مَــا  أَحْــلَــى  النَّفْسِ  فِــي  زَيْــفُــهَــا 

ـــتَـــهُ غُـــلَّ شَـــفَـــى  مَــــا  سَــــــاقٍ  ــونْرُبَّ  ــنُ ــنْ ظُ ــمَ كُـــؤُوسًـــا مِـ ــوَهْـ ــرَعَ الْـ ــ جَ

ــــــى نَـــــادِمًـــــا مُـــكْـــتَـــئِـــبًـــا الْــجُــفُــونْوَتَــــــوَلَّ تَسْهِيدَ  ــوْقُ  ــشَّ ال يَقْتَضِيهِ 

ــةً ــعَ ــجْ هَ إِلَّا  ـــــــــامُ  الْأَيَّ ــوِي  ــتَـ ــسْـ كُونْتَـ السُّ الْــعُــمْــرِ  ــةِ  ضَــجَّ ــنْ  مِ ــتْ  ــرَقَ سَ
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ــدْ دَى يَــطْــوِي الْــوَلِــيــدَ وَمَــنْ وَلَ ــذَا الـــرَّ ــعِــظْ... هَ ــمْ تَــتَّ لَ

الْجَسَدْ؟ هَذَا  سِوَى  شَــيْءٌ  هَلْ  أَنْــتَ؟  مَنْ  عِظْ...  تَتَّ لَمْ 

ــكَ الْــهُــمَــدْ ــعِ ــلُ ــرَى مِــنْ فَـــوْقِ أَضْ ــثَّ ــاكَ ال ــشَّ ــغَ ــإِذَا تَ ــ فَ

تَقْتَصِدْ؟ عُــمْــرٍ  وَأَيَّ  ــرُ؟  ــرِي غَ ــا  يَ ــي  لِ ــلْ  قُ ــتَ  أَنْـ ــنْ  مَ

ــدْ ــتَ؟ فُكُلُّ مَــا تَــحْــوِي زَبَ ــدْ حَــوَيْ ــنْ أَنْـــتَ؟ مَــاذَا قَ مَ

***
الْــكَــمَــدْ! ـــدَكَ  تَـــوَسَّ إِذَا  ــتِــيَّ  ــفَ الْ ــمَ  ــحُــلْ الْ يَــصْــنَــعُ  مَــنْ 

ــا طُـــولَ الْأَمَــــدْ ــهَ ــانِ ــسَ ــنْ إِنْ ــاكَ مِـ ــنَ ــيْ ــتْ عَ ــفَ ــفَّ ــخَ وَتَ

تَعِدْ؟ إِنْ  ــذِبُ  ــكْ تَ فَكَيْفَ  الْمَنِيعُ  نَدُ  السَّ ــكَ  ــ وَلِأَنَّ

غَــدْ ــدُ الــرَّ ــكَ يَ ــحَــتْ ــاةِ وَصَــافَ ــيَ ــحَ ــةُ الْ حَــمَــلَــتْــكَ حَــاظِــيَ

ــكَ مَـــنْ خَــلَــدْ ــا كَــأَنَّ ــيَ نْ ــدُّ ــفْــسِــكَ ال ــي نَ فَــتَــعَــاظَــمَــتْ فِ

ــرُّ دُونَــــكَ يَــبْــتَــعِــدْ ــحُـ ، وَالْـ ــدُ عِـــنْـــدَكَ يَــبْــتَــرِدْ ــوَغْـ الْـ

ــدْ ــنْ أَحَـ ــا تَــفُــوحُ وَمَـــا يُــطِــيــقُــكَ مِـ ــنً ــتَ ــةٌ، نَ ــفَ ــي يَــا جِ
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ــابِ ــرْحَـ ـ ــتَّ ــرِ وَالـ ــشْ ــبِ ــالْ ــا بِ ــمً ــاسِ ــا بَ ــرَةٍ وَغِـــيَـــابِيَـ ــ ــضْ ــ ــارَةً فِـــي حَ ــ ــنَـ ــ وَمَـ

ــمَــاحَــةِ مُــشْــرَعًــا ــكَ بِــالــسَّ ــابَ ــتُ بَ ــيْ ــفَ ــكَ بَــابِــيأَلْ ــبُ ــلْ ــانَ قَ ــ ــهُ وَكَ ــنْ ــتُ مِ ــلْ ــدَخَ فَ

فَأَجَبْتُهَا الْمُنَى  تَسْأَلُنِي  أَنْـــتَ؟  ــنْ  ــاءُ لِـــلْأَصْـــحَـــابِمَ ــحَ ــيْ ــا رَوْضَـــــةٌ فَ ــ أَنَ

مًا مُسَلِّ جِئْتُ  فَقُلْتُ:  الْمَجِيءُ؟  ــمَ  ــرَى بِيوَلِ ــغْ ــجُ الْأَخْـــــلَاقِ قَــدْ تُ ــاهِ ــبَ وَمَ

ةٌ ــجُ جَمَّ ــوَائِ ــحَ الْ ــلْــتُ:  قُ ــةٌ؟  ــاجَ حَ ــكَ  ــي، وَطِـــلَابِـــيلَ ــتِ ــاجَ ــغُ حَ ــلَ ــبْ الْــحُــبُّ مَ

مُعَاتِبًا: قُلْتُ  الْمُكْثَ؟  أَطْلَتَ  ــابِقَالَتْ:  ــسَ ــرِ حِ ــيْ ــغَ ــيْــفِ مَــكْــرُمَــةٌ بِ ــلــضَّ لِ

تَرْتَجِي؟ مَدِيحَكَ  لِمَنْ  مَدَحْتَ..  ةَ دَابِــيقَالَتْ:  ــوَدَّ ــمَـ ــلَ الْـ ــعَ ــذِيِ جَ ــ ــتُ: الَّ ــلْ قُ

سَمَا وَقَـــدْ  الْــخَــلُــوقِ  هْمِ  الشَّ ــابِلِلْمَاجِدِ  ــ ــسَ ــ ــاءِ وْالْأَنْ ــمَ ــظَ ــعُ بِـــخَـــلَائِـــقِ الْ

ــهُ ــلُّ ــحَ فِـــيـــعَ مَ ــبَّ الـــرَّ ــحُـ ــاذِرِ الْـ ــبَـ ــلْـ وَمَـــكَـــانُـــهُ يَـــرْبُـــو عَـــلَـــى أَسْـــبَـــابِلِـ

ــي ــلِ ــأَمُّ ــهِ كُـــلُّ تَ ــيْ ــنَ ــيْ ــي عَ ــرِ فِـ ــشْ ــبِ ــلْ ــابِلِ ــحَ ــرُ مُ ــيْ وَأَنَــــا بِـــمَـــدْحِ عُــــلَاهُ غَ

ــي ــقِ ــرْتَ ــنَّ شِـــعْـــرِي يَ ــكِ ــا شَـــاعَـــرٌ لَ ــ ــلَاءِ وَالْأَوْصَــــــابِأَنَ ــهَ ــجُ ــةِ الْ ــسَّ عَـــنْ خِ

قَــصَــائِــدِي ــشِــعَّ  تُ ــمْ  لَ إِنْ  نَا  السَّ ــمَــنِ  ــاضَ بِــالْإِعْــجَــابِ؟لِ ــاءِ وَجْـــهٍ فَـ ــضِــيَ بِ

ــوْلٌ صَـــادِقٌ ــ ــعْــضِ قَ ــبَ ــلْ ــدِي لِ ــمْ حَــدِيــثُ كِـــذَابِيَــا سَــيِّ ــهُ وَالْآخَـــــــرُونَ لَ

ــا ــدُورُنَـ ــمُ مَـــا تُــكِــنُّ صُـ ــلَ ــعْ ــهُ يَ ــل ــال ــنُ مَـــآبِفَ ــسْ ــحُ ــدْقُ عَــاقِــبَــةٌ لِ ــ ــصِّ ــ وَال

لِي فَـــإِنَّ  الْــخِــطَــابِ  فَــصْــلُ  ــي  نِ عَــزَّ خِــطَــابِــيإِنْ  ــاكَ  ــ أَتَ إِذَا  ــحِــبِّ  ــمُ الْ ــلَ  ــ أَمَ

ــدِي وَالْـــحِـــسُّ حَـــدْسٌ شَــاعِــرٌ ــيِّ ــا سَ ــييَ ــوَابِ وَجَ لِــمَــقْــصِــدِي  الْفَطِينُ  ــتَ  أَنْـ

نَفِيسِهَا مَـــوَاتَ  نَفْسِي  ــي  فِ ــيْــتَ  ــيأَحْــيَ ــابِ ــنْ لُــقَــاكَ رِكَ تْ مِـ ــزَّ ــ يَــوْمًــا وَعَـ

ــهُ دَيْـــنًـــا عَــلَــيَّ وَلَــــمْ أَجِـــدْ ــتَ ــلْ ــعَ ــجَ ــتْ أَسْــبَــابِــيفَ ــعَ ــطَّ ــقَ ــتَ ــةً فَ ــلَ ــي ــي حِ لِـ

خَــرْتُــكَ لِــلْــعُــلَا فِــي حَــاضِــرِي ــإِذَا ادَّ ــيفَـ ــرَابِ أَتْ رُؤَى  فِــي  بِاسْمِكَ  ــرْتُ  ــخَ وَفَ

ــلَا ــمَ الْ ــنَ  ــيْ بَ قُــدْوَتِــي  جَــعَــلْــتُــكَ  ــابِوَإِذَا  ــشَ ــعْ ــنْ رَوْضَــــــةٍ مِ ــ ــلًا مِ مُــتَــهَــلِّ
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ــا نَ ــدُّ ــاءَ ال ــحَـ ــتُ أَنْـ ــبْ ــدْ جُ ــنِــي قَـ ــيفَــلِأَنَّ ــلَابِ ــي وَطِ ــبِ ــائِ ــدْتُ فِــيــكَ رَغَ ــ وَوَجَـ

ــهَــى ــةُ، وَالْإِمَــــــارَةُ وَالــنُّ ــابَ ــهَ ــمَ ــكَ الْ ــلَ ــنَ الْأَطْــيَــابِفَ ــى مِ ــذْلَ ــكَ الْــمُــنَــى جَ وَلَـ

مَنَاهِلٌ ــكَ  ــيْ ــتَ رَاحَ ــنْ  مِ ــدَى  ــنَّ ال ــكَ  وَالْآرَابِوَلَـ ــاتِ  ــاجَ ــحَ الْ عَــلَــى  يَــسْــمُــو 

ةً ــوَدَّ ــ ــيءُ مَـ ــضِـ ــا يُـ ــبً ــلْ ــي قَ ــقَ لِـ ــبْ ــتَ ــلْ ــهَ الْـــحُـــبِّ لِـــلْأَحْـــبَـــابِفَ ــ وَلْــتَــبْــقَ وَجْ

تِي
َ
يَا وَيْل

ــاتَ صَـــامِـــدْ ــالِ قَــلْــبِــي بَـــ ـ ــهَّ ــجُـ حَــسْــبِــي مِــــنَ الْـ

ــي نَـــفْـــسِـــي مَـــزَامِـــيـــرُ الْـــقَـــصَـــائِـــدْ ــ ــبُّ فِ ــ ــحُـ ــ وَالْـ

ــدْ ــ ــرَائِ ــ ــفَ ــ ــرِي بِـــــأَنْـــــوَاعِ الْ ــ ــهْ ــ ــي نَ ــ ــا ضَـــــاقَ بِ ــ مَ

ــورُ الْــــقَــــلَائِــــدْ ــ ــهُ ــ ــبْ ــ ــورُ مَ ــ ــثُ ــ ــنْ ــ ــمَ ــ ــــؤْلُــــؤُ الْ الــــلُّ

ــعِ كَـــاسِـــدْ ــيْـ ــبَـ ــاعَ جَـــوْهَـــرَتِـــي وَسُــــــوقُ الْـ ــ مَــــنْ بَـ

ــلِ الْأَلْـــــــفِ وَاحِـــــدْ؟ ــي ــبِ ــذُ فِـــي سَ ــ ــأْخُ ــ قَـــالُـــوا أتَ

الْـــفَـــوَائِـــدْ ــافِ  ــ ــعَ ــ ــأَضْ ــ بِ بَـــخْـــسًـــا  ــرِي  ــتَـ ــشْـ تَـ أَوْ 

ــدْ ــانِ ــعَ تُ لَا  قَـــالُـــوا:  ؟  الْـــحَـــقِّ ــي  فِـ نَـــاصِـــرِي  ــنْ  ــ مَ

ــدْ ــ ــدَائِ ــ ــشَّ ــ ــولٌ بِــــــأَهْــــــوَالِ ال ــ ــلُ ــ ــغْ ــ ــدْقُ مَ ــ ـ ــصِّ ــ الـ

ــرُ عَـــامِـــدْ ــ ــيْ ــ ــــــي غَ ــــانِ أَنِّ يَّ أَقْــــسَــــمْــــتُ بِــــالــــدَّ

ــنْ أَيْــــنَ لِـــي فِـــي الْـــحَـــقِّ شَــاهِــدْ؟ ــوا، مِـ قُـ ــدَّ مَـــا صَـ

حَـــاصِـــدْ ــمِ  ــيْـ ـ ــضَّ ــلـ لِـ ـــــــهُ  إِنَّ تُـــــحَـــــاوِلْ  لَا  لَا 

ــنَ بِـــالْـــوَسَـــائِـــدْ ـ ــفَّ ــكَـ ــا تَـ ــي وَيَــــــا جُــــرْحًــ ــبِـ ــلْـ قَـ

ــي وَآمَــــــالِــــــي تُـــجَـــالِـــدْ ــ ــزُنِ ــ ــفِ ــ ــحْ ــ وْعُ يَ الـــــــــــرَّ
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ــرَى بِـــالْـــمَـــكَـــائِـــدْ ــ ــغْ ــ ــانِ تُ ــتَـ ــهْـ ــبُـ ــى الْـ ــلَـ زُمَــــــرٌ عَـ

ــدْ ــاصِـ ــقَـ ــمَـ ــةُ الْـ ــنَـ ـ ــطَّ ــبَـ ــي! خُـــــــدَعٌ مُـ ــ ــتِ ــ ــلَ ــ يَــــا وَيْ

ــدْ ــامِـ ــحَـ ــمَـ ــةُ الْأَذْنَــــــــــــابِ تَـــغْـــتَـــالُ الْـ ــلَـ ــيـ ــبِـ وَقَـ

ــارِدْ ــ ــ ــضُ مَ ــ ــغْ ــ ــبُ ــ ــرُوا وَالْ ــ ــ ــدَابَ ــ ــ ــونَ تَ ــسُـ ــلِـ ــبْـ ــمُـ الْـ

ــعُــهَــا الْـــمَـــوَاجِـــدْ ــا حَـــسْـــرَتِـــي! هِـــمَـــمٌ تُــضَــيِّ ــ يَ

ــودًا لِــــوَاعِــــدْ ــ ــ ــوْعُ ــ ــ ــرِ مَ ــبْـ ـ ــصَّ ــالـ ــا بِـ ــ ــذُهَ ــ ــي ــ ــعِ ــ وَنُ

ــدْ ــ ــاحِ ــ ــلٌ وَجَ ــيـ ــلِـ ــضْـ ــتُ أَضْـــــرِحَـــــةٌ وَتَـ ــ ــ ــوَقْ ــ ــ وَالْ

ــدْ ــاسِـ فَـ إِرْضَــــــــاءِ  ــى  ــلَـ عَـ ــوَى  ــ ــقْ ــ يَ لَا  وَالْــــحُــــبُّ 

ـــيْـــلُ رَاكِـــــدْ ؤَى وَالـــلَّ ــيُّ الـــــــرُّ ــابِـ ــبَـ صُـــبْـــحِـــي ضَـ

ــى تِـــلْـــكَ الْـــمَـــوَاقِـــدْ ــلَـ وَالْـــــحُـــــزْنُ غَــــابَــــاتٌ عَـ

ــوَارِدْ ــ ــمَ ــ ــى أَنْـــكَـــى الْ ــ ــ ــي الْـــعُـــيُـــونَ مِـــنَ الْأَسَ ــقِ ــسْ تَ

ــعُ رَاقِـــــدْ ــ ــمْ ــ ــجَ ــ ــى وَالْ ــنَـ ــمُـ وَأَعُــــــــدُّ سَــــاعَــــاتِ الْـ

وَأَعُــــــــودُ مِــــنْ شَــجَــنِــي أَلَــــــوذُ بِـــقَـــلْـــبِ مَـــاجِـــدْ
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ــعْــلَــبْ ــبُ وَالــثَّ ــلْـ ــكَـ ــارَى الْـ ــ ــبَ ــ ــــــذِي يَـــكْـــسِـــبْ؟تَ ــا الَّ ــمَـ ــهَـ ـ ــأَيُّ فَـ

ــى زَمَــــــنٍ ــ ــلَ ــ ــا عَ ــ ــقَ ــ ــفَ ــ دَا الْــمَــطْــلَــبْقَــــــدِ اتَّ ــيءُ وَحَــــــــدَّ ــ ــجِ ــ يَ

ــي ــدُ لِ ــهَـ ــشْـ ــبُ يَـ ــلْـ ــكَـ أُغْـــلَـــبْوَقَـــــــالَ الْـ لَا  الْإِنْــــــسَــــــانِ  ــو  ــنُـ بَـ

ـــي كَــــمْ حَـــفِـــظْـــتُ الْــعَــهْــدَ ــبْفَـــإِنِّ ــ ــهَ ــ ــمْ أَغْــــــــــدِرْ وَلَــــــــمْ أَنْ ــ ــ لَ

ــا ــ ــنَـ ــ الْأَغْـ تَــــاهَــــتِ  إِنْ  ــبْأَنَــــــا  ــعَ ــلْ ــمَ الْ إِلَــــى  ــا  ــهَ بِ ــدْتُ  ــ عُـ مُ 

ــي فِــــي قُــــصُــــورِ الْـــعِـــزِّ ــ ــرَانِـ ــ ــبْتَـ ــلَـ ــعْـ ـ ــثَّ ــنَ الـ ــ ــ ــا مِ ــ ــهَـ ــ ــرُسُـ ــ أَحْـ

***
ــارُ ـ ــكَّ ــمَـ ــبُ الْـ ــلَـ ــعْـ ـ ــثَّ ــةْوَقَــــــــالَ الـ ــ ــلَّ ــ ــحُ ــ ــبُ الْ ــ ــ ــاحِ ــ ــ ــــــــي صَ إِنِّ

ــتْ ــ ــ ــنْ فَــــرْخَــــةٍ رَاحَ ــ ــمْ مِـ ــ ــكَ ــ ــةْفَ ــلَـ ــيْـ ــي غَـ ــ ــرَتِ ــ ــكْ ــ ــةَ فِ ــ ــسَ ــ ــرِي ــ فَ

***
ِّ ـــ ــب ــجَ ــتَ ــهْوَكَـــــــمْ مِـــــنْ مَــــــــارِدٍ مُ ــلَـ ــيـ ــلِـ ــضْـ ــتُ تَـ ــ ــ ــاوَلَـ ــ ــ ــــــرٍ حَـ

ـــي ــنِّ ــةٍ مِـ ــ ــلَ ــ ــعْ ــ ــلَ وَالْـــفِـــيـــلَـــةْوَكَـــــــــمْ مِــــــنْ فِ ــ ــي ــ ــفِ ــ تُـــبِـــيـــدُ الْ

***
ــمْ عَـــامَـــانْ ــ ــرِهِـ ــ ــي إِثْـ ــ ــى فِ ــضَـ ــا مِــثْــلَــمَــا الْإِخْـــــــــوَانْمَـ ــ ــاشَ ــ وَعَ

ــوَانْ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــنْ ذَلِـــــــكَ الْ ــ ــكِـ ــ ــا فِـــي الْــخَــتْــلِ وَالْــعِــصْــيَــانْوَلَـ ــمَ نَ

ــذْلَانْ ــ ــ ــي خِـ ــ ـــدْمَـــانْأَتَـــــى لِـــلْـــكَـــلْـــبِ فِ ـــائِـــبِ الـــنَّ بِــــزُهْــــدِ الـــتَّ

ــاَنْيَــــقُــــولُ أَعُــــــــودُ لِــــلْإِيــــمَــــانْ ــتـ ــهْـ ــبُـ بُـــعَـــيْـــدَ الْــــكِــــذْبِ وَالْـ

ــبْ ــلَ ــعْ ــثَّ ــل ــانْفَــــقَــــالَ الْـــكَـــلْـــبُ لِ ــطَ ــيْ ــشَّ ــدِ ال ــ ــنْ يَ ــ ــى مِ ــ ــشَ ــ لَأَخْ

تُـــخَـــادِعَـــنِـــي أَنْ  ــاذِرْ  ــ ــ ــحَ ــ ــ ــانْفَ ــنَـ ــيْـ ــي عَـ ــبِـ ــاحِـ ــا صَـ ــ ــي يَ ــلِـ فَـ

ا شَــــرًّ لِــــي  أَضْــــــمَــــــرْتَ  يــــدَانْوَإِنْ  ــةَ الــــدِّ ــمَـ ــقْـ ــتُـــكَ لُـ ــلْـ ــعَـ جَـ
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ــي: ــ اهِ ــدَّ ــ ــبُ ال ــلَـ ــعْـ ـ ــثَّ ــالَ الـ ــ ــقَ ــ ــبَ الْـــغُـــفْـــرَانْفَ ــ ــلُـ ــ ــتُ لِأَطْـ ــ ــيْ ــ أَتَ

عَـــاهِـــدْنِـــي ــتَ  ــ ــئْ ــ شِ مَــــا  ــانْإِذَا  ــ ــسَ ــ ــى الْإِخْـــــــلَاصِ وَالْإِحْ ــلَ عَ

***
ــرْ ــاكِـ ــمَـ ـــعْـــلَـــبُ الْـ ــرْوَعَـــــــاشَ الـــثَّ ــاهِـ ـ ــطَّ ــةِ كَـــلْـــبِـــنَـــا الـ ــبَـ ــحْـ ــصُـ بِـ

ــهُ نَـــصِـــيـــبَ الْـــعَـــيْـــشِ ــ ــمَ ــ ــاسَ ــ ــرْوَقَ ــ ــابِ ــ ــصَّ ــ ــبُ ال ــ ــيِّ ــ ــطَّ ــ وَهْــــــــوَ ال

ــانِ ــرْفَـ ــخِـ ــلْـ ــودَّ لِـ ــ ــ ـــاكِـــرْوَأَبْـــــــــدَى الْـ ــنُ الـــنَّ ــ ــائِـ ــ ــخَـ ــ وَهْـــــــو الْـ

ــى ــرْعَـ ــمَـ ــى الْـ ــ ــ ــرْوَأَرْجَــــعَــــهَــــا إِلَ ــاهِـ ـ ــسَّ بِـــعَـــيْـــنِ الْــــــوَالِــــــدِ الـ

ــا ــ ــذِبً ــ ــهِ كَ ــ ــلِ ــ ــعْ ــ ائِـــــرْرَعَـــــــى فِـــــي فِ ــةَ الـــــزَّ ــ ــ ــفَ ــ ــ يُــــــــــــرَاوِغُ أُلْ

ـــعْـــلَـــبْ ــرْوَيَـــــوْمًـــــا أَقْـــــبَـــــلَ الـــثَّ ــ ــائِ ــ ــا مُــــطْــــرِقًــــا حَ ــ ــنً ــ ــزِي ــ حَ

ــارِ الْـــبُـــعْــــ ــ ــ ــلِ نَ ــعْـ ــفِـ ــولُ بِـ ــ ــقُ ــ ــدَا ظَـــاهِـــرْيَ ــ ــدْ غَـ ــ ــدِ: شَـــوْقِـــي قَ ــ ـ

ــا الْـــغَـــائِـــرْأَطَــــلْــــتُ وَهَــــــــذِهِ الْأَسْـــــفَـــــارُ ــ ــرَهَ ــ ــمْ ــ ــرِمُ جَ ــ ــضْـ ــ تُـ

ــا ــرْحَـ ـ ــتَّ ــرْوَشَــــــــاقَ فُــــــــــؤَادِيَ الـ ــ ــائِ ــ سَ ــي  ــ ــنِـ ــ ـ إِنَّ ــذَنْ  ــ ــ ــائْ ــ ــ فَ لُ 

ــانَ ــرْفَـ ــخِـ حُــــــــــــزْنٌ مَـــــــا لَـــــــــهُ آخِـــــــرْفَـــأَوْهَـــى الْــكَــلْــبَ وَالْـ

ــامِ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــوْهُ مِـــــنَ الْأَنْ ــ ــ ــطَـ ــ ــ ــرْوَأَعْـ ــ ــاطِ ــ ــخَ ــ ــا بِــــــهِ الْ ــ ــنَ ــ ــهْ ــ مَـــــا يَ

***
ـــــــــامْ تْ سُـــبْـــحَـــةُ الْأَيَّ الْآثَـــــــــامْوَكَـــــــــرَّ دَارَتِ  ــا  ــ ــهَ ــ ــي ــ وَفِ

ــبْ ــلَـ ــعْـ ـ ــثَّ ــورُ الْإِثْــــــــمِ وَالْإِجْـــــــــــرَامْوَعَـــــــــــاوَدَ ذَلِــــــــكَ الـ ــ ــعُ ــ شُ

يــــهِ ــرَ فِــــــي تَــــحَــــدِّ ــ ــف ــ ــظْ ــ ــيَ ــ ــغَ غَــــايَــــةَ الْأَحْــــــــــلَامْلِ ــ ــلُ ــ ــبْ ــ وَيَ

ــابِ ــغَـ ــابِ الْـ ــ ــ ــاءَ إِلَـــــى ذِئَـ ــ ــجَ ــ ــى الْأَقْــــــــــــدَامْفَ ــ ــلَ ــ ــةً عَ ــ ــ ــفَ ــ ــ وَاقِ

الْأَرْضِ ــرِ  ــيْـ ــخَـ بِـ ــا  ــ ــرَهَ ــ ــشَّ ــ ــدَى الْأَعْــــــــــوَامْوَبَ ــ ــ يَــكْــفِــيــهَــا مَ

ــةً تُــــــودِي ــ ـ ــطَّ ــ ــبِ وَالْأَغْـــــنَـــــامْوَأَحْـــــــكَـــــــمَ خُـ ــلْـ ــكَـ بِـــعُـــمْـــرِ الْـ

***
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ــا ــ ــرُهَ ــ ــبَ ــ ئْـــــبُ أَكْ ــلْفَــــقَــــالَ الـــــذِّ ــ ــعَ ــ ــفَ ــ ــا نَ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــــمْ إِنَّ تَــــحَــــكَّ

ــمْ ــهُـ ــعُـ ـ ــطِّ ــقَـ ــمْ.. نُـ ــ ــهُـ ــ قُـ ــزِّ ــ ــمَـ ــ ــلْنُـ ــ ــأْمَ ــ ــمَ ــ وَنَــــبْــــلُــــغُ غَــــايَــــةَ الْ

ـــعْـــلَـــبُ الْـــمُـــحْـــتَـــالْ ــالَ الـــثَّ ــ ــقَ ــ نَـــفْـــعَـــلْ!فَ أَنْ  حَـــــــذَارِ  حَـــــــذَارِ 

ــا ــ ــنَ ــ ــيْ ــ ــلَّ ــ ــحَ ــ ـــــــا لَــــــــوْ تَ ــلْفَـــــــإِنَّ ــبِـ ــقْـ ــرٍ عِــــنْــــدَمَــــا نُـ ــ ــبْ ــ ــصَ ــ بِ

ــا أَفْــــضَــــلْلَــــكَــــانَ الْأَمْــــــــــرُ فِــــي يَـــدِنَـــا ــ ــنَ ــ وَمَــــنْــــطِــــقُــــهُ لَ

ــبِ ــلْ ــكَ ــلَابِ الْ ــ ــلُ فِـــي طِـ ــ ــأُرْسِ ــ ــلْسَ ــمِـ ــهْـ يُـ وَلَا  ــي  ــ ــأْتِـ ــ يَـ ــيْ  ــ ــ كَ

ئْــــبَ آذَانِـــــــــــــي بِـــــمَـــــا أَجْــــــهَــــــلْوَأُخْـــــــبِـــــــرُهُ بِــــــــأَنَّ الــــذِّ

ــانِ ــ ــبَـ ــ ــمُ ذِئْـ ــ ــكُ ــ ــنْ ــ ــى مِ ــ ــقَ ــ ــبْ ــ ــانِ مَـــــا أَسْـــــــــأَلْوَيَ ــ ــبَـ ــ ــكِـ ــ ــرْتَـ ــ يَـ

ــبِ ــ ــلْ ــ ــكَ ــ ــــانِ عَــــلَــــى الْ ــلْيَــــهُــــبَّ ــتَ ــقْ ــمَ ــي الْ ــلِ فِـ ــصْ ــنَّ ــوبَ ال ــبُـ هُـ

ــرَعُ فِـــــرْقَـــــةٌ أُخْـــــــرَى ــ ــ ــهْـ ــ ــ تُـــقِـــيـــمُ حِـــصَـــارَهَـــا الْــمُــقْــفَــلْوَتُـ

ــبِ ــلْ ــكَ ــي مَـــرَاعِـــي الْ ــأُ فِـ ــنَـ ــهْـ ــلْوَنَـ ــخَـ ــبْـ نَـ لَا  بِــــــالْأَغْــــــنَــــــامِ 

ــنْ مَـــغَـــانِـــمِـــهَـــا ــ ــ ــهْــى الْأَجْــــمَــــلْفَــــنُــــرْسِــــلُ مِ لِأَرْبَـــــــــابِ الــنُّ

***
يَــمْــضِــي رَسُــــولُــــهُــــمْ  ــدِوَرَاحَ  ــهْـ ــعَـ ــالْـ ــدْرَ بِـ ــ ــ ــغَ ــ ــ ــدُ الْ ــ ــرِيـ ــ يُـ

ـــخْـــرَا وَالـــصَّ الْأَرْضَ  ــدِيَــــــدُقُّ  ــ ــعْ ــ ــبُ ــ مِـــــنَ الْأَسْـــــــفَـــــــارِ وَالْ

رْبِ ــاتِ الـــــدَّ ــعَـ ــاسِـ ــعُ شَـ ــطَـ ــقْـ ــبٍ وَفِــــــــي سُـــهْـــدِوَيَـ ــ ــصَـ ــ فِـــــي نَـ

ــبُ ــلْـ ــكَـ ــا وَالْـ ــ ــعً ــ ــلُ رَاجِ ــفِـ ــقْـ ــدِوَيـ ــ ــوَعْـ ــ ــي شَــــــــوْقٍ إِلَـــــــى الْـ ــ فِـ

رْبِ ــولُ الـــــدَّ ــ ــاهُ طُـ ــ ــنَ ــ ــرٍ وَمِـــــــــنْ جَـــهْـــدِوَقَـــــدْ أَضْ ــ ــيْـ ــ مِــــــنْ سَـ

ــهُ ــ ــقُ ــ ــابِ ــ ــسَ ــ ــدِفَـــــعَـــــنَّ لَـــــهُـــــمْ تُ ــجْـ ــمَـ ــلْـ فُـــــلُـــــولُ الْـــــحَـــــقِّ لِـ

ــدِوَأَخْــــــفَــــــوا عَــــــنْ نَــــــوَاظِــــــرِهِ ــصْ ــوا الْــــغَــــدْرَ عَــــنْ قَ ــ ــطُّ ــ وَخَ

ــابُ الْـــغَـــابِ ــ ــ ــدِوَقَـــــدْ بَــــــرَزَتْ ذِئَ ــشْـ ــي حَـ ــ ــرْقِ فِـ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــلَ الْ ــ ــثْ ــ مِ

ــمُ ــهُـ ــنَـ ــيْـ ــدِرْ عَـــلَـــى الْـــمَـــدِّفَـــــصَـــــالَ وَجَـــــــــالَ بَـ ــ ــقْـ ــ ــمْ يَـ ــ ــلَ ــ فَ
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الْأَرْضِ ــلَابَ  ــ ــ كِ نَـــــادَى  ــدِيوَإِذْ  ــجْـ يُـ لَا  ــــوْتُ  الــــصَّ بَـــــاتَ 

ــهٍ وَعَـــــــــنْ عَـــمْـــدِلَــــقَــــدْ قَــــتَــــلُــــوهُ فِـــــي غَــــــدْرٍ ــ ــي ــ وَفِـــــــي تِ

ــارُ ـ ــكَّ ــمَـ ــبُ الْـ ــلَـ ــعْـ ـ ــثَّ ــدِوَعَــــــــادَ الـ ــ ــهْ ــ ــعَ ــ يُــــنْــــكِــــرُ سَـــــابِـــــقَ الْ

مَالِ
ْ

دُ الْآ جَدُّ
َ
ت

امِنَةِ مِنْ عُمْرِهِ نَةِ الثَّ إِلَى ابْنِي )صَالِحٍ(، فِي السَّ

ــرِي ــي ــغِ ــلَّ حُـــبِّـــي يَـــا صَ ــ ــكَ كُ ــ ــثُّ ــ ــدُورِأَبُ ــ ــبُ ــ ــالْ ــ ــــقَ كَ إِلَـــــى وَجْــــــهٍ تَــــأَلَّ

ــي أَمَـــامِـــي اهِـ ــزَّ ــكَ الـ ــسِـ ــي إِلَــــى الْـــعُـــمْـــرِ الْــغَــرِيــرِطُــفُــولَــةُ أَمْـ ــنِـ ــادَتْـ أَعَـ

ـــي ــورِأُنَـــاظِـــرُ فِـــي عُــيُــونِــكَ كَـــيْـــفَ أَنِّ هُـ ــدُّ ـــاتِ الـ مَــــــرَرْتُ عَــلَــى مُـــلِـــمَّ

ـــوَانِـــي ــارِقَ وَالـــثَّ ــفَـ ــمَـ ــتُ الْـ ــلْـ ــعَـ ــرِوَأَشْـ ــي ــبِ ــكَ ــاكَ بِـــالْـــحُـــبِّ الْ ــ ــقَ ــ لِـــكَـــيْ أَلْ

ــي ــبِّ ــيْـــكَ أَشْـــرِعَـــتِـــي وَحُ مِيرِشَـــــدَدْتُ إِلَـ الضَّ وَفِــي  الْــعُــيُــونِ  فِــي  وَصُــنْــتُــكَ 

ــانِ عَـــسَـــاكَ تَــهْــنَــا ــنَ ــحَ ــالْ ــورِوَأَبْـــــــذُلُ بِ ــسُ ــنُّ ــال ــزَازٍ كَ ــ ــتِ ــ ــاعْ ــ ــخُ بِ ــمَـ ــشْـ وَتَـ

سَـــخَـــاءٌ ــمْ  ــهِـ بِـ زَادَ  الْآبَــــــــاءُ  ــرِإِذَا  ــي ــثِ ــكَ ــالْ ــرِ.. وَبِ ــي ــثِ ــكَ ــالْ ــو بِ ــخ ــأَسْ سَ

ـــرُورِوَلِــــــي فِــــي الـــلـــهِ آمَـــــــالٌ كِـــبَـــارٌ ــا حَـــيَـــاتَـــكَ بِـــالـــسُّ ــيَ ــحْ بِـــــأَنْ تَ

ــدْرًا ــ قَ بِـــالْأَمْـــجَـــادِ  ــكَ  ــي ــلِ ــعْ يُ ــرِوَأَنْ  ــي ــوَفِ ــظِّ الْ ــحَ ــالْ ــرَ بِ ــمْ ــعُ ــى الْ ــقَ ــلْ وَتَ
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ٌ
مَة دِّ

َ
مُق

.(() دِ بْنِ مريسي الْحَارِثِيِّ بِقَلَمِ أ. د. مُحَمَّ

صَالِح  د  مُحَمَّ هِ  اللَّ عَبْدُ  كْتُورُ  الدُّ أَصْدَرَهُ  شِعْرِيٍّ  دِيوَانٍ  لِ  أَوَّ بَيْنَ  مَانِ  الزَّ مِنَ  قَرْنٍ  رُبُعُ 

يوَانِ الْخَامِسِ مِنْ  بَتِي«، وهَذَا الدِّ باشْرَاحِيل عَام 1398هـ - 1978م، وَهُوَ دِيوَانُ »مُعَذِّ

اعِرِ  لِلشَّ لِ صَدَرَتْ  الْأَوَّ يوَانِ  وَالدِّ يوَانِ  الدِّ هَذَا  وَبَيْنَ  يحِ«،  الرِّ ةِ »قَنَادِيلُ  عْرِيَّ الشِّ إِصْدَارَاتِهِ 

وَدِيوَانُ  1980م،  1400هـ -  عَامَ  صَدَرَ  قَدَرِي«،  دِيوَانُ »الْهَوَى  هِيَ:  ثَلَاثَةٌ،  دَوَاوِينُ 

امِئُ«، وَقَدْ صَدَرَ عَامَ 1406هـ - 1986م، وَدِيوَانُ »الْخَوْفُ«، وَكَانَ صُدُورُهُ  بْعُ الظَّ »النَّ

عَامَ 1408هـ - 1988م.

 ، ومَانْسِيِّ لَيْنِ بُرُوزَ الْمَلْمَحِ الرُّ يوَانَيْنِ الْأَوَّ هِ باشْرَاحِيل يَجِدُ فِي الدِّ اصِدُ لِشِعْرِ عَبْدِ اللَّ وَالرَّ

مَا  وَإِنَّ  ، الْأَدَبِيَّ الْمَذْهَبَ  ةَ  الْوَاقِعِيَّ أَقْصِدُ  وَلَا  ةِ،  الْوَاقِعِيَّ إِلَى  لِ  حَوُّ التَّ فِي  جُ  يَتَدَرَّ أَخَذَ  ثُمَّ 

امِئُ«،  بْعُ الظَّ ةِ، هَذَا مَا تَلْمَحُهُ عَلَى شِعْرِهِ فِي دِيوَانَيِ »النَّ ةِ الْحَقِيقَةِ الْكَوْنِيَّ أَهْدِفُ إِلَى وَاقِعِيَّ

اعِرَ عَبْدَ  يحِ«، وَقَدْ عَرَفْتُ الشَّ و»الْخَوْفُ«، وَمَا ظَهَرَ وَاضِحًا فِي دِيوَانِهِ هَذَا »قَنَادِيلُ الرِّ

ةِ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ عُقُودٍ، وَهِيَ فَتْرَةٌ كَفِيلَةٌ بِأَنْ  عْرِيَّ هِ باشْرَاحِيل يَخْتَلِفُ إِلَى الْمَنَابِرِ الشِّ اللَّ

ةِ. اعِرِ الْإِبْدَاعِيَّ ةً فِي مَسِيرَةِ هَذَا الشَّ يَّ لَاتٍ فَنِّ تَشْهَدَ تَحَوُّ

ةُ الَّتِي لَا يَنْفَصِلُ فِيهَا عَالَمُ الْحَقِيقَةِ  ةُ فِي شِعْرِ باشْرَاحِيل هِيَ الْوَاقِعِيَّ ةُ الْكَوْنِيَّ وَالْوَاقِعِيَّ

تَرْسُمُ  تِي  الَّ وَهِيَ  ةِ،  الْخَارِجِيَّ وَمُلْتَقَطَاتِهَا  الْأَذْهَانِ،  مَخْزُونِ  وَعَنْ  الْفِكْرَةِ،  عَنِ  ةِ  الْخَارِجِيَّ

رُهَا فِي أَشْكَالٍ لَا تَبْتَعِدُ كَثِيرًا عَنْ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ، إِلَّا بِالْقَدْرِ النِّسْبِيِّ الَّذِي  الْأَشْيَاءَ، وَتُصَوِّ

رَاسَاتِ الْعُلْيَا الْعَرَبيَِّةِ بجَِامِعَةِ أُمِّ القرى ، لقِِسْمِ الدِّ دَبِِيِّ )))	 أُسْتَاذُ النَّقْدِ الْأَْ
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هُ إِلَّا سُرْعَةُ الْقَبْضِ عَلَى  اعِرُ عِنْدَمَا يُبْدِعُ شِعْرًا لَا يُهِمُّ ةُ، وَالشَّ يَّ كُ فِيهِ طَبْعُ الْمُبْدِعِ وَمُيُولُهُ الْفَنِّ يَتَحَرَّ

ةُ. عْبِيرِيَّ كَةِ لِلْإِبْدَاعِ، لِيُحِيلَهَا إِلَى مُعَادِلٍ مَوْضُوعِيٍّ لَهَا، هُوَ تَجْرِبَتُهُ التَّ ةِ الْمُحَرِّ عُورِيَّ اللَّحْظَةِ الشُّ

ةً وَفِيرَةً وَوَاسِعَةً، تَجِدُ فِيهَا الْمُنَاجَاةَ  ةً شِعْرِيَّ كْتُورُ بَاشْرَاحِيل فِي دِيوَانِهِ هَذَا مَادَّ مَ الدُّ قَدَّ

مَ  تَأَزَّ مَا  ةِ، كُلَّ الْإِلَهِيَّ اتِ  الذَّ إِلَى  اللُّجُوءِ  فَهُوَ كَثِيرُ  ؛  الْإِلَهِيِّ الْخِطَابِ  إِلَى  الْمُنْتَمِيَةَ  ةَ  وحِيَّ الرُّ

اتِيُّ أَوِ الْجَمْعِيُّ مِنَ الْحَيَاةِ. مَوْقِفُهُ الذَّ

عَلَيْهِ  ا  أَحْسَنَ حَالًا مِمَّ مُسْتَقْبَلٍ  وَأَمَلًا فِي  ةِ،  النَّفْسِيَّ رَاتِهِ  لِتَوَتُّ انْفِرَاجًا  مُنَاجَاتِهِ  يَجِدُ فِي 

قَصَائِدِ  مِنْ  فِي كَثِيرٍ  كَذَلِكَ  وَجَاءَتْ  ةٍ،  مُسْتَقِلَّ قَصَائِدَ  فِي  مُنَاجَاتُهُ  جَاءَتْ  وَقَدْ  الْحَالُ، 

عَةِ، وَتَجِدُ فِي شِعْرِهِ مَوْضُوعَاتِ الْمَدِيحِ  يوَانِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ مَوْضُوعَاتِ شِعْرِهِ الْمُتَنَوِّ الدِّ

تِهِ، وَتَجِدُ  اتِ الْخَالِصَةِ، وَلِمُجْتَمَعِهِ، وَأُمَّ مَانِ، وَالْغِنَاءِ لِلْوَطَنِ وَلِلذَّ كْوَى مِنَ الزَّ ثَاءِ، وَالشَّ وَالرِّ

لَاتٍ فِي الْحَيَاةِ وَالْكَوْنِ. فِيهِ تَأَمُّ

دَتْ بُحُورُهُ  عِ حُرُوفِهَا، وَتَعَدَّ عًا لَافِتًا لِلنَّظَرِ، مِنْ حَيْثُ وَفْرَةُ تَنَوُّ عَتْ قَوَافِيهِ تَنَوُّ وَقَدْ تَنَوَّ

وِيلِ، وَالْوَافِرِ،  مَلِ، وَالطَّ ةُ، فَقَدِ اسْتَعْمَلَ بُحُورَ: الْبَسِيطِ، وَالْكَامِلِ، وَالْخَفِيفِ وَالرَّ عْرِيَّ الشِّ

، وَالْمُتَدَارَكِ. وَالْمُجْتَثِّ

هَذِهِ  طَبَعَ  وَقَدْ  يوَانِ،  الدِّ قَصَائِدِ  بَعْضِ  فِي  رَةَ  الْمُتَحَرِّ ةَ  الْإِيقَاعِيَّ رِيقَةَ  الطَّ اسْتَعْمَلَ  كَمَا 

ةِ الْخَالِصَةِ. ةَ، مَضْمُونًا وَتَشْكِيلًا، بِثَقَافَتِهِ الْعَرَبِيَّ عْرِيَّ ةَ الشِّ الْمَادَّ

مُشْكِلَاتِ  وَهَضْمِهِ  ةِ،  الِاجْتِمَاعِيَّ لَاتِ  حَوُّ وَالتَّ ارِيخِ  التَّ بِحَرَكَةِ  وَعْيِهِ  فِي  ذَلِكَ  تَلْمَسُ 

الْحَضَارِيِّ  رِ  طَوُّ التَّ أَسْبَابِ  عَلَى  يَقِفَ  أَنْ  الْوَاسِعَةُ  قَافَةُ  الثَّ هَذِهِ  لَهُ  أَتَاحَتْ  فَقَدْ  عَصْرِهِ؛ 

قَاتِ الَّتِي كَانَتْ -وَلَا تَزَالُ- تَحُدُّ مِنْ تَوْسِيعِ  تُهُ، وَيَعْرِفَ مَكَامِنَ الْمُعَوِّ تْ بِهِ أُمَّ الَّذِي مَرَّ

ةً وَاسِعَةً،  ةً مَعْرِفِيَّ يوَانِ الَّذِي اكْتَنَزَ مَادَّ هُ فِي شِعْرِ هَذَا الدِّ رِ، تَلْمِسُ هَذَا كُلَّ طَوُّ دَائِرَةِ ذَلِكَ التَّ

عْبِيرِ عَنْ  ةً فِي التَّ اعِرُ فِي مَوْقِفِهِ مِنْ مُشْكِلَاتِ عَصْرِهِ، وَظَهَرَتْ وَاضِحَةً جَلِيَّ اسْتَثْمَرَهَا الشَّ

عَرَاءِ  حَاجَتِهِ الْقَائِمَةِ فِي نَفْسِهِ؛ لِذَلِكَ لَا تُخْطِئُكَ الْحَقِيقَةُ، وَلَا تَنِدُّ عَنْهَا إِذَا عَدَدْتَهُ مِنَ الشُّ

تِهِ وَتَارِيخِهَا وَمَعْرِفَتِهَا، وَمُشْكِلَاتِهَا، وَآمَالِهَا، وَآلَامِهَا، وَمُنْجَزَاتِهَا،  الْمُنْتَمِينَ إِلَى قَضَايَا أُمَّ

عَاتِهَا. وَتَطَلُّ
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مَنِ، وَمِنَ  كْوَى مِنَ الزَّ ثَاءِ، وَشِعْرَ الشَّ يوَانِ شِعْرَ الرِّ تُوَاكِبُ قَصِيدَةُ الْمَدِيحِ فِي هَذَا الدِّ

الْمَوْضُوعَاتُ  فَهَذِهِ  الْخَالِصَ؛  اتِيَّ  الذَّ عْرَ  وَالشِّ  ، الْوَطَنِيَّ عْرَ  وَالشِّ الْمُعَاصِرَةِ،  ةِ  الْعَرَبِيَّ الْحَالَةِ 

ةِ  لُ صُلْبَ الْمَادَّ تِي تُمَثِّ ةُ، وَهِيَ الْمَوْضُوعَاتُ الَّ يَّ تَكَادُ تَكُونُ فِي سَمْتٍ وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ الْكَمِّ

يوَانِ. ةِ فِي الدِّ عْرِيَّ الشِّ

ةِ  الْفَضَائِلِيَّ الْقِيَمِ  إِلَى  يَنْتَمِي  شَاعِرٌ  هُ  بِأَنَّ وَيُشْعِرُكَ  بِذَاتِهِ  دَائِمًا  يَعْتَدُّ  مَدِيحِهِ  فِي  وَهُوَ 

لِلْمَدِيحِ،  مَوْضُوعًا  يَكُونُ  الَّذِي  الْحَدَثِ  صُنْعِ  فِي  بِرُؤْيَتِهِ  يَشْتَرِكُ  هُ  وَأَنَّ بِهَا،  يَمْدَحُ  الَّتِي 

عْرَ لَا يَقْوَى فِي مَوْضُوعٍ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الْحَيَاة وَيَضْعُفُ فِي آخَرَ. أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الشِّ

مَمْدُوحِهِ  عَنْ وَصْفِ  يَخْرُجْ  لَمْ  وَجَدْتَهُ  باشْرَاحِيل  عِنْدَ  ةَ  الْمَدْحِيَّ الْمَعَالِيَ  تَتَبَّعْتَ  وَإِذَا 

اتِهِمْ، فَلَمْ تَجِدْهُ  ةِ فِي مَدْحِيَّ قَاتِهَا، شَأْنُهُ فِي ذَلِكَ شَأْنُ شُعَرَاءِ الْعَرَبِيَّ ةِ وَمُتَعَلِّ فْسِيَّ بِالْفَضَائِلِ النَّ

ةَ فِي الْمَمْدُوحِ. يَمْتَدِحُ الْعَطَايَا وَالْهِبَاتِ، بَلْ تَجِدُهُ يَمْتَدِحُ الْفِكْرَةَ الْأَخْلَاقِيَّ

نَهَا  ضَمَّ الَّتِي  ثَاءِ  الرِّ قَصَائِدِ  فِي  وَالْمَوْتِ  الْحَيَاةِ  فَلْسَفَةِ  مِنْ  باشْرَاحِيل  مَوْقِفُ  وَيَتَجَلَّى 

وَالِ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ  ةَ الْخُلُودِ، وَأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ إِلَى الزَّ ةَ الْفَنَاءِ، وَقَضِيَّ مَعَانِيَ الْحِكْمَةِ وَحَتْمِيَّ

إِلَى الْهَلَاكِ، إِلَّا خَالِقَ الْكَوْنِ.

يْخَ  وْعَةِ، فَقَدْ رَثَى وَالِدَهُ الشَّ تِهَا، وَحَرَارَةِ اللَّ ةِ الْعَاطِفَةِ وَقُوَّ ثَائِيُّ بِحِدَّ سَمَ شِعْرُهُ الرِّ وَقَدِ اتَّ

عْرِ،  د صَالِح باشْرَاحِيل -يَرْحَمُهُ اللَّهُ-، وَرَثَى بَعْضَ رِجَالِ الْعِلْمِ وَالْفِكْرِ وَالْأَدَبِ وَالشِّ مُحَمَّ

الْعَزِيزِ  عَبْدِ  يْخِ  الشَّ وَسَمَاحَةِ  الْجَاسِر،  وَالْأُسْتَاذِ حَمَد   ، الْمعلمِيِّ يَحْيَى  الْأُسْتَاذِ  أَمْثَالِ  مِنْ 

د جَمَال،  اعِرِ حُسَيْن سَرْحَان، وَالْأُسْتَاذِ أَحْمَد مُحَمَّ كْتُورِ عَبَّاس عجلَان، وَالشَّ بْنِ بَازٍ وَالدُّ

اعِرِ عُمَر أَبُو رِيشَةَ. وَالشَّ

رَدَّ  يَسْتَطِيعُ  أَحَدَ  لَا  وَأَنْ  ةِ،  الْحَيَاتِيَّ الْمَرْثِيِّ  اهْتِمَامَاتِ  بَعْضَ  مَرَاثِيهِ  فِي  يَذْكُرُ  وَكَانَ 

خِيرَةَ الْبَاقِيَةَ فِي نَعِيمِ الْجِنَانِ. الْقَضَاءِ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ خَيَالٌ زَائِلٌ، وَالذَّ

ةِ،  عْرِ فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَشَاهِدِ أَهْلِ الْجَنَّ وْنِ مِنَ الشِّ ةُ وَاضِحَةً فِي هَذَا اللَّ ينِيَّ وَتَظْهَرُ نَزْعَتُهُ الدِّ

. عَاءِ لِلْمَرْثِيِّ وَالدُّ
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هُ كَثِيرًا  مَانِ، لَكِنَّ مَانِ، بَلْ قُلْ: مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّ كْوَى مِنَ الزَّ هِ باشْرَاحِيل كَثِيرُ الشَّ وَعَبْدُ اللَّ

اعِرُ لَا يُغَامِرُ بِالِانْفِصَامِ  ذِينَ يَعِيشُونَ فِيهِ، وَالشَّ لُهُ سُلُوكَ أَهْلِهِ الَّ مَانَ، وَيُحَمِّ مَا يُخَاطِبُ الزَّ

صَالِ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ، نَظَرًا إِلَى تَدَاخُلِ أَزْمِنَةِ  عَنِ الْوَاقِعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بُؤْرَةُ الِاتِّ

ةِ  انِيَّ بَّ الرَّ الْمَعْرِفَةِ  إِلَى  الْمُنْتَمِي  الْإِنْسَانِيِّ  الْفِعْلِ  حَرَكَةِ  فِي  وَالْمُسْتَقْبَلِ  وَالْحَاضِرِ  الْمَاضِي 

فَ الْمَرْحَلِيَّ فِي مَسِيرَتِهَا الْفَاعِلَةِ بِاسْتِمْرَارٍ نَحْوَ  وَقُّ ، أَوِ التَّ الَّتِي لَا تَعْرِفُ الِانْقِطَاعَ الْكُلِّيَّ

ةِ. الْخَيْرِيَّ

مَاتِ الْمُوَاجَهَةِ بِمَا يَنْتَمِي إِلَيْهِ مِنَ الْقِيَمِ الْفَاضِلَةِ، وَبِالِاعْتِدَادِ  لِذَلِكَ تَجِدُهُ يَسْتَمِدُّ مُقَوِّ

عَاتِهِ. ا أَمَامَ تَطَلُّ اضِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ حَدًّ مُوحِ الْفَيَّ ي عَالِيًا، وَبِالطُّ بِذَاتِهِ، وَبِرَفْعِ صَوْتِ التَّحَدِّ

مَانِ،  صَاتِ الزَّ كُلُّ هَذَا فِي سَبِيلِ الِانْتِصَارِ لِآلَامِهِ، فَهُوَ شَاعِرُ مُوَاجَهَةٍ لَا يَسْتَكِينُ لِمُنَغِّ

ةَ. رَاتِهِ النَّفْسِيَّ قَتْهُ وَرَاكَمَتْ عَلَيْهِ تَوَتُّ تِي أَرَّ وَلَا يَهْرُبُ مِنْ مُشْكِلَاتِهِ، وَقَضَايَاهُ الْكُبْرَى الَّ

ةِ إِلَى  وْدَاوِيَّ اعِرُ لَا يَتْرُكُ الْيَأْسَ يَسْتَوْلِي عَلَى نَفْسِهِ كَمَا يَفْعَلُ أَصْحَابُ النَّظْرَةِ السَّ وَالشَّ

ذِينَ لَا يَمْلِكُونَ إِرَادَةَ الْمُقَاوَمَةِ. ينَ الَّ مَانِ، وَكَمَا هِيَ حَالُ الِانْهِزَامِيِّ فِعْلِ أَهْلِ الزَّ

رِ، وَالْحَيْرَةِ، وَمُسْتَقْبَلِ  وَتُّ اهِنَةِ الْمَلِيئَةِ بِالْأَسَى، وَالْقَلَقِ، وَالتَّ هُ يَمُدُّ جُسُورًا بَيْنَ حَالَتِهِ الرَّ إِنَّ

وَالنَّظْرَةِ  وَالِاعْتِدَالِ  الِاسْتِقَامَةِ  مِنَ  شَيْءٍ  إِلَى  الْحَيَاةِ  أُمُورُ  فِيهِ  تَعُودَ  أَنْ  بُدَّ  لَا  الَّذِي  امِهِ  أَيَّ

حِيحَةِ إِلَى الْحَيَاةِ. الصَّ

ابْنِ  ةُ  شَخْصِيَّ هِيَ  وَشُجَاعَةً،  ةً  قِيَادِيَّ ةً  إِسْلَامِيَّ ةً  عَرَبِيَّ ةً  شَخْصِيَّ باشْرَاحِيل  اسْتَحْضَرَ  وَقَدِ 

مَةِ أَمَامَ الْخُنُوعِ الْعَرَبِيِّ فِي  مَعْدِي كَرِبَ، وَأَسْقَطَ هَذَا الِاسْتِرْفَادَ عَلَى مُعَانَاةِ نَفْسِهِ الْمُحَطَّ

. ةَ الْمَوَاتِ الْعَرَبِيِّ يَاتِ الْمُعَاصِرَةِ، عَلَّ هَذَا الِاسْتِرْفَادَ يَحُلُّ إِشْكَالِيَّ حَدِّ مُوَاجَهَةِ التَّ

فِلَسْطِينَ،  ةَ  قَضِيَّ بِهَا  خَصَّ  ةٍ  جِهَادِيَّ قَصِيدَةٍ  مِنْ  أَكْثَرُ  باشْرَاحِيل  هِ  اللَّ عَبْدِ  كْتُورِ  وَلِلدُّ

مَسْجِدِهَا  إِلَى  أَوْ  فِلَسْطِينَ،  إِلَى  الْإِشَارَةِ  مِنَ  الْمَدِيحِ  قَصَائِدِ  مِنْ  قَصِيدَةٌ  تَخْلُو  تَكَادُ  وَلَا 

رَفُ  يَاحُ لَظًى«، وَقَصِيدَةِ »الشَّ الْأَسِيرِ، وَذَلِكَ مَا تَجِدُهُ فِي قَصِيدَةِ »يَا قُدْسُ مَاذَا دَهَانَا وَالرِّ

اكَ وَالْقُدُسَ«. «، وَقَصِيدَةِ »إِيَّ الْعَرَبِيُّ
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الْمُجَاهِدِ  حِسَّ  اعِرُ  الشَّ بِهَا  اسْتَنْهَضَ  الَّتِي  ةِ  الْجِهَادِيَّ الْقَصَائِدِ  مِنَ  »حَجَرٌ«  وَقَصِيدَةُ 

خْرِ،  الْحَجَرِيِّ الَّذِي لَا يَمْلِكُ مِنْ أَدَوَاتِ الْحَرْبِ وَالْمُقَاوَمَةِ وَالْمُوَاجَهَةِ سِوَى صَلَابَةِ الصَّ

ةِ  لْمِ، الَّذِي يَسْعَى جَاهِدًا إِلَى سَلْخِ الْأُمَّ تِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الظُّ امِزِ إِلَى صَلَابَةِ الْإِيمَانِ، وَقُوَّ الرَّ

تِهَا، وَتَارِيخِهَا، وَانْتِمَائِهَا، وَأَرْضِهَا، فَلَيْسَ أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى النَّفْسِ مِنْ  عَنْ قِيَمِهَا، وَهُوِيَّ

. يهَانِ الْقَسْرِيِّ اتِ وَالتِّ فِقْدَانِ الذَّ

ةٌ فِي بَعْثِ  يَّ إِنَّ فِلَسْطِينَ جُزْءٌ مِنَ الْوَطَنِ الَّذِي غَنَّى لَهُ باشْرَاحِيل، وَلِلْمَكَانِ الْوَطَنِ أَهَمِّ

هُ لِلْوَطَنِ، وَانْتِمَاءَهُ لِتُرَابِهِ،  اهَا »الْوَطَنُ« تَلْمَحُ فِيهَا حُبَّ تِهِ، وَقَدْ أَفْرَدَ لِهَذَا قَصِيدَةً سَمَّ شَاعِرِيَّ

وَالْمَنَارَةُ  اءُ،  الْوَضَّ وَالْكَوْكَبُ  الْأَنْوَارِ،  وَمَطَالِعُ  الْعَصْرِ،  أُنْشُودَةُ  عِنْدَهُ  فَالْوَطَنُ  بِهِ،  وَافْتِتَانَهُ 

نْمِيَةِ، وَقَدْ أَضْفَى الْإِمَامُ عَبْدُ الْعَزِيزِ  الْعَالِيَةُ، وَفِيهِ أَقْدَسُ الْأَمَاكِنِ، وَبِهِ تَجَلَّتْ مُنْجَزَاتُ التَّ

اعِرُ وَيَعْتَدُّ بِوَطَنِهِ  وَأَبْنَاؤُهُ الْمَهَابَةَ عَلَى هَذَا الْوَطَنِ، وَفِي قَصِيدَةِ »لَا.. لَنْ نَبِيعَ«، يَفْتَخِرُ الشَّ

جَالِ وَأَوْطَانِهِمْ. ا بِهِ وَبِمَكَانَتِهِ، وَمَآثِرِهِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَقْوَى رَوَابِطِ الْحُبِّ بَيْنَ الرِّ وَيَمْدَحُهُ، مُعْتَزًّ

وَالْوَطَنُ عِنْدَ باشْرَاحِيلَ هُوَ الْوَطَنُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَمْتَدُّ الْمَنْظُورُ الْإِسْلَامِيُّ عَلَى مِسَاحَتِهِ، 

الْكَبِيرِ  الْوَطَنِ  هُمُومِ  إِلَى  إِشَارَةٌ  إِلَّا  شِعْرِهِ  فِي  »الْوَطَنِ«  الْمَكَانِ  بَعْضِ  إِلَى  الْإِشَارَةُ  وَمَا 

الْإِسْلَامِيِّ  الْوَطَنِ  هَذَا  مَجْمَعُ  هُمَا  رَةُ  الْمُنَوَّ وَالْمَدِينَةُ  مَةُ  الْمُكَرَّ ةُ  فَمَكَّ  ، وَالْإِسْلَامِيِّ الْعَرَبِيِّ 

نْ تَرْبِطُهُ بِهَا  يشَانِ وَلِلْبُوسْنَةِ، وَغَيْرِهَا مِمَّ ةِ، وَلِلشِّ الْكَبِيرِ، فَقَدْ غَنَّى باشْرَاحِيل لِلْبِلَادِ الْعَرَبِيَّ

ينِ. مِ وَالدِّ رَابِطَةُ الدَّ

فَهُوَ  عَرَاءِ،  الشُّ أَلْسِنَةِ  الْأَلْسِنَةِ،  عَلَى  تَقْذِفُهُ  ثُمَّ  دُورُ،  الصُّ بِهِ  تَجِيشُ  إِحْسَاسٌ  عْرَ  الشِّ إِنَّ 

ةِ فِي دِيوَانِ باشْرَاحِيل  عْرِيَّ ةِ الشِّ عَتْ مَضَامِينُ الْمَادَّ ا بَحْتًا، وَلِذَلِكَ تَنَوَّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَيْسَ إِرَادِيًّ

وَعَلَاقَةَ   ، الْحُبِّ مَوْضُوعَ  تَنَاوَلَ  -الَّذِي  الْخَالِصُ  اتِيُّ  الذَّ عْرُ  الشِّ وَكَانَ  يحِ«،  الرِّ »قَنَادِيلُ 

افِتِ لِلنَّظَرِ أَنَّ  يوَانِ، وَمِنَ اللَّ بِنْيَةً مِنْ بِنْيَاتِ شِعْرِ باشْرَاحِيل فِي هَذَا الدِّ جُلِ بِالْمَرْأَةِ-  الرَّ

هِ، رَقِيقٌ فِي عَلَاقَتِهِ  تَهُ، فَهُوَ عَفِيفٌ فِي حُبِّ عْرِ ذَاتَهُ، وَإِنْسَانِيَّ باشْرَاحِيل لَمْ يَبْتَذِلْ فِي هَذَا الشِّ

إِلَى  بِيعِيُّ  هُ الرَّ انْقَلَبَ حُبُّ الْقَتَامَةِ  أَوْ شَابَهُ شَيْءٌ مِنَ  الْوِصَالُ  انْقَطَعَ  إِذَا  ؛  ةَ عَاطِفَةِ الْحُبِّ رِقَّ

خَرِيفٍ مُجْدِبٍ يُؤْلِمُهُ بِجَفَافِ يَنَابِيعِ الْحُبِّ وَالْعِشْقِ، وَتَجِدُ الْمَحْبُوبَ فِي شِعْرِهِ هُوَ الَّذِي 
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نَفْسِ  الْحُبِّ فِي  رَاتِ  تَوَتُّ زِيَادَةِ  إِلَى  وَرَائِهِ  مِنْ  يَهْدِفُ  هَذَا  فَإِنْ كَانَ  الْوِصَالِ،  يَتَمَنَّعُ عَنِ 

، إِذْ فِي  ةَ ذَلِكَ الْحُبِّ ةٍ أَنْ يَكُونَ ضَحِيَّ اعِرِ، فَإِنَّكَ تَجِدُ هَذَا يُحَاوِلُ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ وِجْدَانِيَّ الشَّ

هُ رُوحٌ تَتَسَامَى  ا مُمَغْنَطًا، إِنَّ ي، إِذِ الْحُبُّ لَيْسَ مَادِيًّ رَجِّ أَبِّي أَمَلٌ فِي الْقُرْبِ وَالتَّ زِيَادَةِ الْبُعْدِ وَالتَّ

اتِ، فَهُوَ لَا يَرْضَى مِنَ الْحُبِّ إِلَّا أَرْفَعَهُ، وَأَمْتَعَهُ. اتِ، وَتَعِيشُ فِي ظِلَالِ الْمَعْنَوِيَّ يَّ عَنِ الْمَادِّ

ينِيَّ جَاءَ مُفْعَمًا بِحَرَكَةِ نَفْسِهِ، وَذِهْنِهِ، مَشْحُونًا بِمَوْقِفِهِ الْمُعَاصِرِ  إِنَّ مُعْجَمَ باشْرَاحِيل الدِّ

ةِ. عَاتِهِ وَآمَالِهِ الْمُسْتَقْبَلِيَّ الْمَلِيءِ بِالْآلَامِ وَالْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، وَمَشْحُونًا كَذَلِكَ بِتَطَلُّ

، فَإِنَّ أَلْفَاظَهُ  عْرِيِّ مِ لِإِبْدَاعِهِ الشِّ ا كَانَ باشْرَاحِيل شَاعِرَ مُوَاجَهَةٍ مَعَ الْحَدَثِ الْمُحَرِّ وَلَمَّ

 ، وَالْإِنْسَانِيِّ  ، ارِيخِيِّ التَّ مُعْجَمِهِ  إِلَى  انْظُرْ  مِنْهَا،  ةُ  رَاثِيَّ التُّ حَتَّى  الْعَصْرِ،  ذَوْقِ  أَلْفَاظُ  هِيَ 

اتِيِّ الْخَالِصِ، تَجِدْهُ مُعْجَمًا خِصْبًا بِدِلَالَاتِهِ. لِيِّ وَالذَّ أَمُّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ وَالتَّ

تَآخِيَ  أَنَّ  الْمَعْرُوفِ  فَمِنَ  عِنْدَ باشراحيل،  ةَ  عْرِيَّ الشِّ الْعِبَارَةَ  فِيمَا يَخُصُّ  رَاكِيبُ  التَّ ا  أَمَّ

اتِهِ تَأْتِي فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ، لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا،  يَّ اتِهِ وَكُلِّ رَةِ عَنِ الْمَعْنَى فِي جُزْئِيَّ الْأَلْفَاظِ الْمُعَبِّ

، فِيمَا عُرِفَ عِنْدَ الْقُدَمَاءِ  اتِ الْبَيَانِ الْعَرَبِيِّ لُ مِنْ آلِيَّ ةٍ تَتَشَكَّ هَا تَأْتِي فِي أَسَالِيبَ إِيحَائِيَّ إِنَّ

غَةِ مِنْ نَحْوٍ وَصَرْفٍ وَلُغَةٍ وَبَلَاغَةٍ، وَمَا لَهَا مِنْ  اتُ اللُّ بِالْبَيَانِ وَالنَّظْمِ وَعِلْمِ الْأَدَبِ، وَهِيَ آلِيَّ

ةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، زَادَ مِنْ رَوْعَتِهَا صُوَرًا يُضْفِي عَلَيْهَا مِنْ تَجَارِبِهِ  ةٍ، وَمُوسِيقِيَّ قَاتٍ اسْتِدْلَالِيَّ مُتَعَلِّ

زُ بِرُوحِ الْعَصْرِ.  عْرِيَّ الْخَاصَّ الَّذِي يَتَمَيَّ هِ باشْرَاحِيل الشِّ لُ عَالَمَ عَبْدِ اللَّ تِي تُمَثِّ ةِ الَّ الْحَيَاتِيَّ

ةِ، فَإِنَّ  عْرِيَّ عَرَاءِ وَطَرَائِقِهِمْ فِي نَظْمِ الْعِبَارَةِ الشِّ ا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُمْكِنِ حَصْرُ أَسَالِيبِ الشُّ وَلَمَّ

وَاهِرِ فِي  ةً يَكُونُ لَهَا حُضُورٌ مَلْمُوسٌ فِي لُغَةِ شَاعِرٍ مَا، وَمِنْ تِلْكَ الظَّ هُنَاكَ ظَوَاهِرَ أُسْلُوبِيَّ

لُ  يُمَثِّ وَمَا  ةِ،  عْرِيَّ الشِّ غَةِ  اللُّ عُمُومِ  فِي  عَرَاءِ  الشُّ مَعَ  فِيهِ  يَشْتَرِكُ  مَا  باشْرَاحِيل  هِ  اللَّ عَبْدِ  شِعْرِ 

ا فِي شِعْرِهِ. مَلْمَحًا خَاصًّ

وَصِيَغُ  كْرُ،  وَالذِّ وَالْحَذْفُ،  أْخِيرُ،  وَالتَّ قْدِيمُ  وَالتَّ وَتَوْكِيدَاتُهَا  الْجُمَلِ  تَعَاقُبُ  ذَلِكَ  مِنْ 

ةِ لَدَيْهِ. عْرِيَّ اتِ بِنَاءِ الْعِبَارَةِ الشِّ رْدُ، وَالْحِوَارُ، كُلُّ هَذَا وَغَيْرُهُ مِنْ آلِيَّ بِ، وَالسَّ عَجُّ التَّ

هِ مَلْمَحُ وَفْرَةِ  ةِ ذَاتِ الْحُضُورِ الْوَاسِعِ وَالْمَلْمُوسِ فِي شِعْرِ عَبْدِ اللَّ وَمِنَ الْمَلَامِحِ الْأُسْلُوبِيَّ

زَتْ هَذِهِ الْوَفْرَةُ بِشَكْلٍ خَاصٍّ حَوْلَ  بَعْضِ صِيَغِ الْأَفْعَالِ فِي الْقَصِيدَةِ الْوَاحِدَةِ، وَقَدْ تَرَكَّ
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مَنِ الْحَاضِرِ، يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْوَفْرَةِ الْمَاضِي، فَالْمُسْتَقْبَلُ، وَقَدْ أَشَرْنَا فِيمَا سَبَقَ إِلَى أَنَّ  الزَّ

ةِ فِعْلَ  باشْرَاحِيل شَاعِرُ مُوَاجَهَةٍ لِلْمُشْكِلَاتِ الْمُعَاصِرَةِ، وَهَذَا مَا جَعَلَ فِعْلَ الْمُوَاجَهَةِ الْآنِيَّ

مَنِ الْمَاضِي، فَإِنَّ ذَلِكَ  اعِرُ فِعْلَ الزَّ اعِرِ، وَعِنْدَمَا يَسْتَثْمِرُ الشَّ مَنِ الْحَاضِرِ، يَسْتَأْثِرُ بِاهْتِمَامِ الشَّ الزَّ

ةِ  الِاسْتِثْمَارَ لَا يُعَدُّ هَرَبًا مِنَ الْحَاضِرِ وَمُشْكِلَاتِهِ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الِاسْتِثْمَارِ إِسْقَاطًا عَلَى نَفْسِيَّ

فْعِ  هَا تَجِدُ فِي الْمَاضِي شَيْئًا مِنْ زِيَادَةِ الدَّ رَةِ مِنْ مُوَاجَهَةِ الْحَدَثِ الْمُعَاصِرِ، عَلَّ اعِرِ الْمُتَوَتِّ الشَّ

ةِ الْمُخْتَزَنَةِ فِي ذَاكِرَةِ مَا كَانَ، وَتَفْعِيلِهَا فِيمَا يَكُونُ. إِلَى الْمُوَاجَهَةِ، وَاسْتِنْهَاضِ مَكَامِنِ الْقُوَّ

كْرَارِ مَوَاضِعُ  وَلِلتَّ كْرَارِ،  أَيْضًا: ظَاهِرَةُ التَّ الْوَفِيرِ  الْمَلْمَحِ  ةِ ذَاتِ  الْأُسْلُوبِيَّ وَاهِرِ  وَمِنَ الظَّ

إِلَى  تَدْفَعُ  الْمَعَانِي،  دُونَ  الْأَلْفَاظِ  فِي  يَقَعُ  مَا  وَأَكْثَرَ  فِيهَا،  يَقْبُحُ  وَمَوَاضِعُ  فِيهَا،  يَحْسُنُ 

رَاتِهَا، وَتَفَاعُلِهَا مَعَ الْحَدَثِ،  تُهَا، وَانْدِفَاعُهَا نَحْوَ الْأَعْلَى فِي تَوَتُّ ةُ الْعَاطِفَةِ، وَحِدَّ ظُهُورِهِ قُوَّ

قِ وَالِاسْتِعْذَابِ  شَوُّ كْرَارُ دَافِعًا مِنْ دَوَافِعِ الِاسْتِجَابَةِ لِلْحَدَثِ، عَلَى جِهَةِ التَّ لِذَلِكَ يَكُونُ التَّ

مِ. هْدِيدِ وَالتَّحَكُّ وْبِيخِ وَالْوَعِيدِ وَالتَّ يْءِ، أَوْ عَلَى جِهَةِ التَّ نْوِيهِ وَالْإِشَادَةِ بِالشَّ عْظِيمِ وَالتَّ وَالتَّ

وَهُوَ  بَاقِ،  الطِّ ظَاهِرَةُ  أَيْضًا:  يوَانِ،  الدِّ هَذَا  فِي  تُوَاجِهُكَ  تِي  الَّ ةِ  الْأُسْلُوبِيَّ وَاهِرِ  الظَّ وَمِنَ 

هْرِ  وَالدَّ الْمَجِيدِ،  وَالْعِلْمِ  الْعَصِيِّ  الْجَهْلِ  بَيْنَ  قَابَلَ  فَقَدْ  يْنِ،  مُتَضَادَّ مَعْنَيَيْنِ  بَيْنَ  الْجَمْعُ 

، وَالْقُبْحِ وَالْجَمَالِ، وَالْخَفَاءِ  هْرِ الْجَدِيدِ، وَبَيْنَ الْكَبِيرِ وَالْوَلِيدِ، وَالْكُرْهِ وَالْحُبِّ الْقَدِيمِ وَالدَّ

كَانَ  سَوَاءٌ  ةِ،  نَائِيَّ الثُّ هَذِهِ  مِنْ  ذَلِكَ  وَغَيْرِ   ، وَالْجِدِّ وَالْهَزْلِ  وَالْحَيَاةِ،  وَالْمَوْتِ  هُورِ،  وَالظُّ

مُوزِ  خَذَ مِنْ بَعْضِ الرُّ ا، كَتَقَابُلِ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَقَدِ اتَّ ا، أَوْ تَقَابُلًا اعْتِبَارِيًّ قَابُلُ حَقِيقِيًّ التَّ

ةِ  ، وَالْحَوَادِثِ، وَالْوَقَائِعِ الْعَرَبِيَّ ارِيخِيِّ ةِ، ذَاتِ الْعُمْقِ التَّ ةِ وَالْمَكَانِيَّ رَاثِيَّ ةِ التُّ خْصِيَّ ةِ الشَّ قَافِيَّ الثَّ

مِ  هِ حُضُورًا مُعَاصِرًا، أَسْقَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى قَدَرِهِ الْمُتَأَزِّ خَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ ةِ، اتَّ وَالْإِسْلَامِيَّ

أَمْثَالِ  مِنْ  يهَا،  وَقِيَادِيِّ وَفُرْسَانِهَا،  ةِ  الْعَرَبِيَّ شُعَرَاءِ  بَعْضَ  فَاسْتَحْضَرَ  عَصْرِهِ،  بَاتِ  مُتَطَلَّ أَمَامَ 

الْمُسْلِمِينَ،  انْتِصَارَاتُ  فِيهَا  دَارَتْ  أَمْكِنَةً  وَاسْتَحْضَرَ  ينِ،  الدِّ وَصَلَاحِ  مَعْدِي كَرِبَ،  ابْنِ 

ةٍ  ةٍ فِي مَوْضُوعَاتٍ شِعْرِيَّ ةً، جَاءَتْ عَلَى شَكْلِ تَدَاعِيَاتِ خَاطِرِيَّ ةً وَفِكْرِيَّ يَّ ةً مَادِّ وَقِيَمًا حَضَارِيَّ

ةً، ضَخَّ فِي أَبْعَادِهَا وَظِلَالِهَا كُلَّ مَا مَاجَتْ بِهِ  يَّ تِهَا لَوْحَةً نَصِّ اعِرُ مِنْ مَادَّ عَةٍ، رَسَمَ الشَّ مُتَنَوِّ

عَنَاصِرُ  فِيهِ  تَوَافَرَتْ  الَّذِي  الْقَصِّ  شَكْلِ  عَلَى  بَعْضُهَا  جَاءَ  وَأَفْكَارٍ،  أَحَاسِيسَ،  مِنْ  نَفْسُهُ 

رَةُ، فَقَدْ بَرَزَ فِي  اتِ. هَذَا مَا أَوْحَتْ بِهِ قَصَائِدُهُ الْمُتَحَرِّ خْصِيَّ مَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَدَثِ وَالشَّ الزَّ
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، فِيمَا يَخُصُّ سَرْدَ الْحَدَثِ، وَإِقَامَةَ الْحِوَارِ، وَظَهَرَ مِنَ  مِثْلِ هَذِهِ الْقَصَائِدِ الْأُسْلُوبُ الْخَبَرِيُّ

شْبِيهُ وَالِاسْتِعَارَةُ. الْأُسْلُوبِ الْمَجَازِيِّ بِشَكْلٍ لَافِتٍ التَّ

فِيهَا،  تَعْقِيدَ  لَا  وَاضِحَةٍ،  ةٍ  عَرَبِيَّ لُغَةٍ  فِي  ةُ  الْبِنَائِيَّ ةُ  الْأُسْلُوبِيَّ وَاهِرُ  الظَّ هَذِهِ  جَاءَتْ  لَقَدْ 

الْبُعْدِ  ةُ  وَإِيحَائِيَّ ةِ،  وْصِيلِيَّ التَّ غَةِ  اللُّ ةُ  قِيَاسِيَّ لُغَتِهِ  فِي  اجْتَمَعَ  فَقَدِ  غُمُوضَ،  وَلَا  الْتِوَاءَ،  وَلَا 

صُورَةٍ  فِي  وَرِسَالَتِهِ  صَوْتِهِ  إِيصَالِ  فِي  وَيَرْغَبُ  رِسَالَةٍ،  صَاحِبُ  اعِرُ  فَالشَّ فِيهَا،  شْكِيلِيِّ  التَّ

بِالْوَاقِعِ  لَةِ  الصِّ وَثِيقُ  عِبَارَتِهِ  فِي  وَالْإِيحَاءُ  صَحِيحَةٍ،  وَمُسْتَقِيمَةٍ  وَمَفْهُومَةٍ،  مَقْبُولَةٍ  حَسَنَةٍ 

ةَ لِتَكُونَ لُغَةَ مُوَاجَهَةٍ، وَاهْتِمَامُهُ  عَ لُغَتَهُ الْبَيَانِيَّ ا دَفَعَهُ إِلَى أَنْ يُطَوِّ الْحَقِيقِيِّ لِحَرَكَةِ الْكَوْنِ، مِمَّ

ةِ لَا يَدْفَعُهُ إِلَى الْإِغْرَاقِ فِي فَلْسَفَتِهَا، شَأْنُهُ فِي ذَلِكَ شَأْنُ شُعَرَاءِ الْمَعَانِي. بِالْفِكْرَةِ الْفَضَائِلِيَّ

رَاتِ الْبَعِيدَةِ  صَوُّ اعِرُ يَصْنَعُ عَالَمَهُ مِنَ الْحَقِيقَةِ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَوْهَامِ الْمُغْرِقَةِ فِي التَّ وَالشَّ

ةَ فِي مِصْهَرِ الْوِجْدَانِ، لِيُخْرِجَ لَكَ شِعْرًا  هْنِيَّ عَنِ الْحَقِيقَةِ، وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَصْهَرَ الْمَعْرِفَةَ الذِّ

عَرَبِيَّ اللِّسَانِ.

اعِرُ  الشَّ يَكُونَ  أَنْ  هُوَ  عْرِيُّ  الشِّ دُ  فَرُّ وَالتَّ  ، الْخَاصِّ بِمِيسَمِهِ  شِعْرَهُ  باشْرَاحِيلُ  وَسَمَ  لَقَدْ 

رَاتٍ  وَتَصَوُّ أَفْكَارٍ  مِنْ  يَحْمِلُ  بِمَا  إِلَيْهِ،  وَيَعُودُ  مِنْهُ  يَنْطَلِقُ  رٍ  تَصَوُّ وَإِلَى  ةٍ،  قَضِيَّ إِلَى  مُنْتَمِيًا 

عُهُ مِنْ خِلَالِ تَوْسِيعِ نَظْرَتِهِ إِلَى الْحَيَاةِ،  دُهُ، وَيُوَسِّ جَدِيدَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ مَوْقِفٍ يُؤَكِّ

ةِ الْإِرَادَةِ وَالْإِصْرَارِ  ةٍ هَادِفَةٍ، وَأَنْ يَنْتَصِرَ عَلَى مُشْكِلَاتِهِ بِقُوَّ وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ رِسَالَةٍ إِنْسَانِيَّ

عَلَى  الْفَاعِلُ  الْإِنْسَانُ  إِلَيْهَا  عُ  يَتَطَلَّ تِي  الَّ الْكُبْرَى  وَالْأَهْدَافِ  الْغَايَاتِ،  إِلَى  الْوُصُولِ  عَلَى 

مَسْرَحِ الْحَيَاةِ بِصِدْقٍ، وَإِخْلَاصٍ لِمَبَادِئِهِ وَقِيَمِهِ.

وَفِي شِعْرِ باشْرَاحِيلَ رُوحُهُ الْمُنْطَلِقَةُ إِلَى الْبَحْثِ عَنِ الْأَحْسَنِ وَالْأَفْضَلِ وَالْأَقْوَى، وَفِيهِ 

عَرَاءِ،  ةُ لِلْأَشْيَاءِ، وَصَوْتُهُ الْمُسْتَقِلُّ الَّذِي لَمْ يَتَدَاخَلْ مَعَ أَصْوَاتِ غَيْرِهِ مِنَ الشُّ رُؤْيَتُهُ الْخَاصَّ

مِنْ  يَعْتَرِضُهَا  مَا  بِكُلِّ  الْغَرِيزَةِ  جَاتُ  تَمَوُّ وَفِيهِ  عِيدَةُ حِينًا،  وَالسَّ أَحْيَانًا،  الْحَزِينَةُ  فِيهِ رُوحُهُ 

عَرَاءِ، وَرَجَاحَةُ الْعُقَلَاءِ. ةُ الشُّ أَفْرَاحٍ، وَفِيهِ حِدَّ

هِ باشْرَاحِيل يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَيَسْتَوْحِيَ مَا تَرْمُزُ  اعِرِ عَبْدِ اللَّ عَ لِقَصَائِدِ الشَّ إِنَّ الْمُتَتَبِّ

لَا  الَّذِي  دْقِ  الصِّ عَنِ  تَنُمُّ  مَحْمُودَةٍ  ةٍ  شِعْرِيَّ مَضَامِينَ  مِنْ  يَحْمِلُهُ  بِمَا  يوَانِ  الدِّ قَصَائِدُ  إِلَيْهِ 
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هُنَاكَ  إِذَا كَانَ  الْبِحَارِ،  أَعْمَاقِ  إِلَى  تَأْخُذُكَ  ةُ  الْإِيحَائِيَّ فَالْمَعَانِي  نِفَاقٌ،  أَوْ  مُوَارَبَةٌ  تَشُوبُهُ 

قَ فِي الْغَوْصِ  مَا تَعَمَّ مِينِ مَا يَسْتَهْوِيهِ، وَكُلَّ عْرِ الثَّ مَنْ يُحْسِنُ الْغَوْصَ، لِيَجِدَ مِنْ لَآلِئِ الشِّ

اقُ  عُورِيُّ الْخَلَّ ةً لَهَا إِيقَاعُهَا وَنَبْضُهَا الشُّ لُ ظَاهِرَةً شِعْرِيَّ هِ باشْرَاحِيل يُمَثِّ اكْتَشَفَ أَنَّ عَبْدَ اللَّ

تُهُ  وَهُوِيَّ عَالَمُهُ  لَهُ  أَصْبَحَ  بِحَيْثُ  وَالْمَضْمُونِ،  الْأُسْلُوبِ  فِي  الْفَنِّيَّ  دْقَ  الصِّ دُ  يُجَسِّ الَّذِي 

ةُ بِهِ، بِمَا تُثِيرُهُ مِنْ إِعْجَابٍ، فَتُحِسُّ بِأَنَّكَ تَنْسَاقُ نَحْوَ مَضَامِينَ  ةُ الْخَاصَّ عْرِيَّ وَتَجْرِبَتُهُ الشِّ

ةِ، كُلُّ ذَلِكَ يَحْمِلُ  ةِ وَالْقَصَصِيَّ رَاثِيَّ ةِ وَالتُّ ةِ وَالْوَطَنِيَّ ةِ وَالْفَلْسَفِيَّ جَارِبِ الْإِنْسَانِيَّ ةٍ بِالتَّ ةٍ ثَرِيَّ شِعْرِيَّ

هِ باشْرَاحيل فِي الْوُلُوجِ إِلَى جَمِيعِ  اعِرُ عَبْدُ اللَّ ادِقِ الْمُوحِي، وَقَدْ أَلَحَّ الشَّ عْرِ الصَّ مَعْنَى الشِّ

الْبَلَاغِيِّ  رِّ  الدُّ نَفِيسِ  مِنْ  يَحْوِي  فَكَانَ  اعِرَةُ،  الشَّ غَةُ  اللُّ تُعْوِزْهُ  لَمْ  وَفُنُونِهِ،  عْرِ  الشِّ ضُرُوبِ 

ارِسِينَ، وَاسْتَطَاعَ اسْتِنْطَاقَ  ينَ وَالدَّ الَّذِي صَاغَهُ فَأَحْسَنَ سَبْكَهُ، فَاسْتَثَارَ بِذَلِكَ أَنْظَارَ الْمُهْتَمِّ

رًا فِي  لَ دَقَائِقَهُ وَيَكُونَ شَاهِدًا عَلَيْهِ وَمُؤَثِّ مَانِ وَالْمَكَانِ فِي عَصْرٍ عَاشَهُ، لِيُسَجِّ أَحْدَاثِ الزَّ

لَيْسَ  عْرَ  أَنَّ الشِّ دُ  يُؤَكِّ الَّذِي  الْعَرَبِيِّ  عْرِ  مِنَ الشِّ وَائِعَ  الرَّ هَذِهِ  لَنَا  فَيُخْرِجَ  وَتَارِيخِهِ،  أَحْدَاثِهِ 

عْرُ لَدَى  عَرَاءِ، لَا، فَالشِّ نِي مِنْ عِدَادِ الشُّ بُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، لِيَقُولَ نَاظِمُهَا: إِنَّ أَلْفَاظًا يُرَكَّ

قَصَائِدُ  عَلَيْهِ  تَشْتَمِلُ  مَا  لِكُلِّ  لِ  الْأَوَّ الْمَقَامِ  فِي  ةٌ  يَّ فَنِّ ةٌ  وَمَسْؤُولِيَّ ةٌ،  فِطْرِيَّ مَوْهِبَةٌ  باشراحيلَ 

. يوَانِ مِنْ إِحْسَاسٍ دِينِيٍّ وَوَطَنِيٍّ وَقَوْمِيٍّ وَإِنْسَانِيٍّ وَأَخْلَاقِيٍّ الدِّ
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

ــى  ــلَ ــا رَوْضَــتِــي الْأَحْ ــتِيَ ــبْ ــنَّ يَـــا رَوْعَـــــــةَ ال

ــى  ــ ــي الْأُولَـ ــتِ ــرْحَ ــتِيَـــا فَ ــوَقْـ ــةِ الْـ ــلَـ ــي رِحْـ فِـ

ــــامِــــي  ــتِوَبَــــــرِيــــــقَ أَيَّ ــ وَطُـــفُـــولَـــتِـــي أَنْـ

ــتُ أَحْـــلَامِـــي  ــلْـ ــفَـ ــيأَغْـ ــأْتِ تَ أَنْ  قَــبْــلِ  ــنْ  مِـ

ــتِأَبْـــــصَـــــرْتُ آمَـــالِـــي  جِــئْ أَنْ  ــوْمِ  ــ يَ ــنْ  مِـ

ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــل ــوْءًا عَــلَــى الْــمَــقْــتِفَـــبَـــزَغْـــتِ لِ ــ ضَ

ــتِأَشْـــعَـــلْـــتِـــنِـــي حُــبًّــا  ــعْ ــتَ ــسْ ــوْقُ مُ ــ ــشَّ ــ وَال

ــي  ــخِـ ــارِيـ ــلَّ تَـ ــ ــا كُـ ــ صُنْتِيَ ــذِي  ـ الَّ ــجْــدِي  مَ

ــي  ــ ــائِ ــ ــنَ ــ أَبْ أُمَّ  ــا  ــ ــتِيَـ ــيْ ــبَ ــا رَوْضَــــــةَ الْ يَـ

عُمْرِي  ــا  يَ أَنْــسَ  ــمْ  ــلْــتِلَ ــدْ تَــحَــمَّ ــ ــا قَـ ــ مَ

ــي  ــمِّ ــرًا وَمَـــــا زِلْــــتِشَـــارَكْـــتِـــنِـــي هَ ــ ــمْ ــ عُ

ــوَارِي  ــشْـ ــتِوَمَــشَــيْــتُ مِـ ــنْ ــا هُ ــ صَــعْــبًــا وَمَـ

ــى  ــلَـ ــي الْأَغْـ ــتِ ــنَ ــتْ ــتِيَـــا فِ ــمْ ــسَّ ــا حُـــلْـــوَةَ ال يَـ

ــكِ الْأَذْكَـــــى  ــلِ ــقْ ــعَ ــتِوَبِ ــمْ ــصَّ وَثَـــقَـــافَـــةِ ال

ــتِبَـــلْ أَنْــــتِ مُــلْــهِــمَــتِــي  ــ ــا زِلْـ ــ ــ ــلًا وَمَ ــ ــبْ ــ قَ

ــى  ــــذِي غَــنَّ ــوْتِشِـــعْـــرِي الَّ ــدَقِ الــصَّ ــ ــي أَصْ فِ

ــهِ ــ ــدِي ــ ــتِبِـــالْـــحُـــبِّ أُهْ ــئْ شِ كَـــمَـــا  وَرْدًا 
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فِي الْبِدَايَةِ كُنْتُ صَوْتًا أَجْتَلِي لِلْكَلَامِ لُغَةً وَأَمْثِلَةً فَاسْتَنْبَتُّ عَقْلَ الْمَعَانِي

لُ وَلُثْغَةُ الْمَهْدِ بَيْتِي  ي مَنْطِقِي الْأَوَّ مَتْنِي أَنَّ أُمِّ غَةُ الَّتِي كَانَتْ أَبِي عَلَّ وَاللُّ
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ــعَ الْأَنْـــــــــــوَارِ لِــلْــفَــجْــرِوَطَـــنِـــي أَيَـــــا أُنْـــــشُـــــودَةَ الْــعَــصْــرِ  ــ ــالِ ــ ــطَ ــ وَمَ

ــا يَـــهـــدِي عَـــوَالِـــمَـــنَـــا  ــبًـ ــوْكَـ ــا كَـ ــ ــرِييَ ــخْـ ــا فَـ ــهَـ ــلُـــو بِـ ــعْـ ــارَةً يَـ ــ ــ ــنَ ــ ــ وَمَ

هْـــرِ  ــى مِـــنَ الـــزَّ ــ ــلَ ــ ــدَكَ الْأَحْ ــيـ ــا عِـ ــرِييَـ ــغْـ ــا تُـ ــهَـ ــامُـ ــسَـ ــي رَوْضَـــــــةٍ أَنْـ ــ فِ

ــدًى  ــنِ نُــــورُ هُـ ــيْ ــتَ ــيْ ــبَ ــرِيوَجَــــلَالَــــةُ الْ ــقْ ــتَ ــسْ ــدِ يَ ــي ــوْحِ ــتَّ ــةِ ال ــلَـ مِـــنْ رِحْـ

ــرِوَمَــــهَــــابَــــةٌ أَحْــــيَــــا نَـــفَـــائِـــسَـــهَـــا  ــصْ ــنَّ ــال ــرْمُ بِ ــ ــقَ ــ ــزِ الْ ــزِيـ ــعَـ ــدُ الْـ ــبْـ عَـ

ــةً  ــ ــمَ ــ ـــــــــامُ وَاجِ ــتِ الْأَيَّ ــ ــانَ ــ ــذْ كَ ــ ــرِمُـ ــسْ ــيُ ــالْ ــدِلُ الْإِعْـــــسَـــــارَ بِ ــبْـ ــتَـ ــسْـ يَـ

ــهِ  ــرَتِـ ــرِيـ ـــمَـــاحَـــةِ فِـــي سَـ ــبُ الـــسَّ ــلْـ ـــــــــامِ بِــالْــبِــشْــرِقَـ تَـــزْهُـــو عَـــلَـــى الْأَيَّ

بِـــدَوْحَـــتِـــنَـــا  أَوْرَادٌ  ــرِوَبَـــــنُـــــوهُ  ــطْ ــعِ ــنَ الْ ــ ــرِي مِ ــسْـ ــمْ تَـ ــهُـ ــامُـ ــسَـ أَنْـ

ــدَةً  ــ ــمِ ــ ــخَ أَعْ ــارِيـ ـ ــتَّ ــدُوا الـ ــ ــيَّ ــ ــدْ شَ ــ ــهْــرِقَ ــنْ رَائِـــــــعِ الــطُّ ــ ــهُ مِـ ــ ــرُوفُ ــ ــحُ ــ فَ

ــدِي وَمَــمْــلَــكَــتِــي وَعَــاشِــقَــتِــي  ــلَـ ــلَادِي وَيَــــا عُــمْــرِيبَـ ــ ــي ــ ــا وَجْـــــهَ مِ يَـ
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ــكَ الْــمَــدِيــنَــةْ  ــلْ ــوْلَ تِ ــ ــمُ حَ ــلْ ــرَدَ الــظُّ ــ ــكِــيــنَــةْمَ عَـــــارُهُ فَـــاضِـــحٌ يُـــــوَارِي الــسَّ

ــيٌّ شَـــدِيـــدٌ  ــ ــتِ ــ ــا مَــــــــارِدٌ عَ ــهَـ ـ ــمَّ يُلِينَهْضَـ عُــنْــقَــهَــا كَـــيْ  -بَــعْــدُ-  وَلَـــوى 

ــا  ــهَ ــيْ ــا إِلَ ــايَ ــطَ ــخَ ــةُ الْ ــشَـ فِينَةْوَسَـــــرَتْ رِعْـ السَّ ــنَ  ــيْ بَ الْأَهْـــــــوَاءِ  ــقُ  ــرِيـ وَغَـ

ــا  ــهَ ــيْ إِلَ ــو  ــرْنُـ يَـ ــــــــامِ  الْأَيَّ ــعُ  ــيـ رَبِـ الْحَزِينَةْلَا  ــوَاقِــي  وَالــسَّ وْضُ  ــرَّ الـ ــحَــلَ  أَمْ

ــي وَعُــمْــرٌ  ــابِ ــصَ ــتَّ ــةْوَالْأَغَـــــارِيـــــدُ وَال ــنَ ــانَ زِي ــ ــوَةً كَ ــشْـ ــبِّ نَـ ــحُ ــلْ ــانَ لِ ــ كَ

ــي تَــجَــافَــتْ  ــ ــانِ ــ ــحُ وَالْأَمَ ي ــرِّ ــتِ ال ــفَ ــهْسَ ــفُّ سُــكُــونَ ــلُ ــدَى يَ وَارْتِـــــــدَادُ الــصَّ

وْ  ــرَاءُ أَسْــكَــتَــهَــا الــرَّ ــمْ ــسَّ ــوهُ ال ــوجُـ ــةْوَالْـ ــنَ ــي ــهِ وَمَ جَـــرِيـــحَـــةً  ــتْ  ــ ــحَ ــ وَأَضْ عُ 

الْوَاهِي  وَالْأَمَـــلُ  مُوتُ  الصَّ ــحِ أَضْـــحَـــى حَــنِــيــنَــهْوَالْحَدِيثُ  ــدِي ــمَ ــذَابُ الْ ــ كِـ

جُ ظُــلْــمًــا  ــوَّ ــتَـ ــمُـ ــارِدُ الْـ ــ ــمَ ــ ــذَا الْ ــكَـ ــهْهَـ ــنَ ــرِي ــاحَ الْـــهَـــوَانَ أَمْـــسَـــى قَ ــ ــدْ أَبَـ قَـ

تَـــــوَارَتْ  ـــمَـــاحِ  الـــسَّ رِحْـــلَـــةُ  ظَعِينَةْوَإِذَا  ــتْ  ــحَ أَضْ جَـــالِ  الـــرِّ وَنُـــفُـــوسُ 

ــرُ  ــهْ ــقَ ــا الْ ــهَ ــبَ ــهَ مَـــاءِ أَلْ ــتْ لِـــلـــدِّ ــئَ ــمِ ــهْظَ ــنَ ــدِي ــنْ يُ ــ ــتْ وَجُـــوعُـــهَـــا لَ ــ ــاعَ ــ وَجَ

ــا  ــرَامً ــاةِ كِ ــيَ ــحَ ــوا مَـــعَ الْ ــاشُ ــفَ عَ ــيْ غِينَةْكَ الضَّ نَــبْــتَ  النَّعِيمُ  صَـــارَ  كَــيْــفَ 

ــعْـــ ــمَّ سَـــاوَرَهَـــا الــضَّ ــكَ ثُـ ــلْ ــةٌ تِ ــبَ ــيْ ــهْهَ ــنَ ــرِي ــادَ الْأَسَــــــى يَـــهُـــزُّ عَ ــ ــفُ وكَـ ــ

ــحَــقُّ  ــثُ جَــانَــبَــهَــا الْ ــيْ ــكَ حَ ــلْ ــةٌ تِ ــبَ ــيْ ــةْهَ ــنَ ــي ــعِ ــسٌ تَـــمُـــوتُ وَهْـــــيَ طَ ــ ــفْ ــ وَنَ

ــوَأْدَ  ــ ــرُ الْـ ــظِ ــتَ ــنْ ــنَ تَ ــي ــكَ حِ ــلْ ــةٌ تِ ــبَ ــيْ هِــيــنَــةْهَ ــودُ فِــيــهَــا الــرَّ ــسُ ــمَ لِــيُــضْــحِــي الْ

الْـــجِـــنَّ  يُـــشْـــبِـــهُ  لَا  ذَاكَ  الْأَمِـــيـــنَـــةْمَــــــارِدٌ  الْـــقُـــلُـــوبَ  يَــقْــتَــرِي  وَلَا 

ــى  ــدَامَـ ــا نَـ ــايَـ ــغَـ ــبَـ ــيَــاطِــيــنُ وَالْـ ــعِــيــنَــةْالــشَّ ــوهُ الــلَّ ــ ــوجُ ــ وَالْـــمَـــوَاخِـــيـــرُ وَالْ

ــمِّ ــهَ ــؤَادِ مِـــنَ الْ ــ ــفُ ــ ــهُ فَـــــارِغُ الْ ــتُـ ــهْوَقْـ ــونَ ــتُ ــى فُ ــحَـ ـــزُوقِ أَضْـ ــرُ الـــنُّ ــمْـ وَعُـ

تَـــــرَاءَتْ  الْـــحَـــصَـــادِ  ــةُ  ــاعَـ سَـ ــهِ الْـــعُـــرُوشُ الْــمَــكِــيــنَــةْوَإِذَا  تَــتَــهَــاوَى بِـ
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يهِ
ِّ
عَصْرُ الت

أَبْــوَابُ  الْحُبِّ  بَيْنَ  الْحُسْنِ  دُمْــيَــةَ  ــابُيَا  ــجَّ ــارٌ وَحُ ــنَــا نَـ ــفِ الــسَّ ــطْ ــنَ قَ ــيْ وَبَ

بِخَاطِرَتِي  طَيْفٌ  ــرَى  سَ إِنْ  لِي  وَآرَابُيَــرُوقُ  ــا  ــنَ ــي فِ حُـــلُـــمٌ  ــي  ــقِ ــتَ ــلْ يَ أَنْ 

ــزَقٌ  ــ ــهُ مِ ــضُ ــعْ ــي زَمَـــــانٍ بَ ــا فِـ ــنَ ــنَّ ــكِ ــابُلَ ــيَـ ــاحٌ وَأَنْـ ــبَـ ــمُ أَشْـ ــلْ ــظُّ ــهُ ال ــضُ ــعْ وَبَ

ــهُ الْــمَــوْتُ إِعْــصَــارٌ وَقَــارِعَــةٌ  ــضُ ــعْ ــابُوَبَ ــ ــرِ أَذْنَ ــكُــفْ ــاةِ الْ ــتَ ــا مِــنْ عُ ــرُهَ ــدِي يُ

مَةٌ  مُحَطَّ ــاسٌ  ــفَ أَنْ ــنِ  ــوَهْ الْ عَلَى  ــيْــمِ أَغْـــرَابُجَثَتْ  ــي زَمَـــانِ الــضَّ ــمْ فِ ــهُ ــلُّ وَكُ

ــةً  ــلَ ــلَّ ــبَ ــرِ أَسْــــمَــــالًا مُ ــهْ ــقَ ــلْ ــعُ لِ ــي ــبِ ابُتَ ــوَّ ــحِ جَـ ي ــرِّ ــهَــبِّ ال ــي مَ ــا فِ ــهَ ــوْتُ وَصَ

تَنْهَلُهُ  مْتِ  الصَّ ــرُوحِ  جُـ ــنْ  مِ أَوْصَـــابُشَــرَابُــهَــا  يهِ  التِّ زَمَـــانِ  ــي  فِ ــا  ــرُهَ ــمْ وَعُ

مَلَامِسُهَا  ــاءَتْ  سَ ــدْ  وَقَ وَاهِــيْ  الــدَّ ــرَى  ــابُتَ ــيَ أَطْ ــجَــهْــلِ  الْ ــونِ  ــيُ عُ ــي  فِ هَا  لَكِنَّ

ــةً  ــلَ ــاتِ ــارَ قَ ــ ــكَ ــ ــرُ الْأَفْ ــثُ ــنْ ــبٌ تَ ــائِ ــصَ ــابُعَ ـ ــهَّ ــدْمٌ وَنَـ ــ ــا فَـ ــهَ ــودُ بِ ــسُـ ــمْ يَـ ــ وَكَـ

مَشَاعِرَنَا  ــي  اهِ ــدَّ ال عَطْفِهَا  فِــي  ــابُتُثِيرُ  ــ ــتْــكٌ وَإِرْهَ دَى فَ ــونِ الـــرَّ ــنُ ــنْ فُ وَمِـ

ــا  ــنَ قُ ــؤَرِّ ــمْ يُ ــرٌ كَـ ــ ــى الْـــمَـــلَالَـــةِ دَهْ ــلَ ــابُعَ ــطَـ ــوَالٌ وَأَعْـ ــ ــ ــهُ أَهْ ــنْ تُــحِــيــطُــنَــا مِ

ــمٍّ تَـــــاهَ آخِـــــرُهُ  ــضَـ ــخِـ ــرَابُيَـــقُـــودُنَـــا لِـ ــوَاجِ أَسْـ ــ ــنُ فِــي لُــجَــجِ الْأَمْـ ــحْ وَنَ

يَنْظُرُنَا  لْمِ  السِّ وَدَاعِـــي  جَنَيْنَا  ابُمَـــاذَا  ــذَّ ــي الْـــوَعْـــدِ كَـ وَكَـــمْ يُــخَــاتِــلُــنَــا فِ

ــدَةٍ  مُــعَــرْبِ ــا  ــيَ دُنْ ــي  فِ ــصْــرَ  الــنَّ ــظَــرِ الْأَعْـــــدَاءِ أَسْـــلَابُنَسْتَمْطِرُ  ــي نَ ــنُ فِ ــحْ وَنَ

حُرْمَتَهُ  ــلَامِ  ــلْإِسْ لِ )صِهْيُونُ(  صَــانَ  وَأَصْــحَــابُمَا  خِــلٌّ  لَــهُ  ــصَــارَى  ــنَّ ال وَلَا 

ضَمَائِرِهِمْ  فِي  تَحْيَا  )مَاسُونَ(  ــابُأَفْكَارُ  ــوحٌ لَــهَــا بَ ــتُ ــفْ ــابِ مَ ــغَ وَشِـــرْعَـــةُ الْ

جَرَائِمِهِمْ  مِــنْ  يَخْشَى  الْــيَــوْمَ  ــابُوَالْعَالَمُ  ــبَ وَأَحْ ــرٌ  دَهْـ بِــهِــمْ  يَشْقَى  فَكَيْفَ 

عَزَائِمُنَا  هَــانَــتْ  مَــا  صِهْيُونَ  قَـــوْمَ  ــابُيَــا  أَرْبَـ قْعِ  النَّ ــوْمَ  يَـ يْفِ  لِلسَّ ــنُ  ــحْ وَنَ

سَــامِــرُكُــمْ  ــلَّ  ضَ ــدْ  قَ مِثْلَمَا  ــمْ  ــكُ ــوهِ الْـــغَـــدْرِ أَتْـــــرَابُأَضَــلَّ ــوجُـ ــمُ لِـ ــكُ ــي وَفِ

ئِكُمْ  بِسَيِّ أَوْدَى  ــدْ  قَ ــوْنَ  ــرْعَ فِ لَيْتَ  ــابُيَــا  ــشَ أَخْ يهِ  التِّ زَمَـــانِ  ــنْ  مِ وَلَــيْــتَــكُــمْ 
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ــمْ فِـــرْعَـــوْنُ مَــنْــزِلَــةً  ــكُ ــاوَى بِ ــسَ ــدْ تَ ــقَ ــقِ أَسْــبَــابُلَ ــلْ ــخَ ــارِ الْ ــدَمَـ ــمْ لِـ ــكُ ــلُّ وَكُ

حَــذَرٍ  فِي  هْرِ  الدَّ عُيُونُ  أَخْطَأَتْكُمْ  ــلَابُمَا  ــلْــغَــدْرِ أَصْـ ــادَتْ بِــكُــمْ لِ ــنَ ــدْ تَ وَقَـ

أَمَــلٍ  عَلَى  ــاوِيْ  الــثَّ اهِرَ  الطَّ قُدْسَنَا  ــابُيَــا  ــرْحَـ ــرٌ وَتَـ ــصْ ــدَا نَ ــفِ ــلْ أَنْـــسَـــامُـــهُ لِ

عَاصِفَةٌ  ــارُ  ــنَّ وَال دَنَــا  ــلَاصِ  ــخَ الْ ــوْمُ  غَابُوايَـ مَــا  ــارَاتِ  ــثَّ ال عَــنِ  وَالْمُسْلِمُونَ 

جَبُنُوا  مَا  الْأَرْضِ  جَمِيعِ  فِي  ــواإِخْوَانُنَا  ــا عَــابُ ــمْ حَـــقٌّ وَمَـ ــهِ ــا تَــــوَارَى بِ وَمَـ

عُنَا  يُجَمِّ دَاعٍ  ــنْ  مِ ــوْتَ  الــصَّ ابُنَسْتَلْهِمُ  ــيــلِ الْــحَــقِّ طُـــلَّ ــبِ ــا فِــي سَ ــنَ ــلُّ وَكُ

ــهُ  ــلُ ــؤَمِّ ــابُلَـــمْ يَـــبْـــقَ عَـــهْـــدٌ وَمِـــيـــثَـــاقٌ نُ ــصَّ ــخْــسِ نَ ــبَ ــالْ ــا بِ ــنَ ــاوِمُ ــسَ ــا يُ ــمَ كَ

رَغِمَتْ  وَمَا  الْبَاغِي  مَعَ  لَامُ  السَّ مِعْشَابُكَيْفَ  الْمَوْتِ  وَرَوْضُ  فُوسُ  النُّ مِنَّا 

تُنَا  حُجَّ ــهِ  الــلَّ وَدِيـــنُ  ــلَامُ  ــسَّ ال ــفَ  ابُكَــيْ ــلَّ ــهِ غَـ ــلَّ ــرُ ال ــكْ ــرُونَ وَمَ ــكُ ــمْ كَــمْ يَ

ــا  رَنَ ــذَّ ــهِ حَ ــلَّ ــيُّ ال ــبِ ـــلَامُ نَ ــفَ الـــسَّ ــيْ ــدْ خَــابُــواكَ قَ الْــعَــهْــدِ  بِــنَــبْــذِ  ــهُــودَ  ــيَ الْ إِنَّ 

ــهِ  ــقِ ــلَائِ ــدْلٌ فِــي خَ ــ ــهِ عَ ــلَّ ــةُ ال ــرْعَ ــشِ الْغَابُفَ هَوْلَهَا  يَـــرْوِي  لْمِ  الظُّ ــةُ  ــرْعَ وَشِ

تِنَا  أُمَّ ــنَ  ــيْ بَ يَــسُــودُوا  أَنْ  ــمْ  ــهُ ــلَامُ ابُأَحْ ــمِ عَـــرَّ ــوَهْ ــقِ الْ ــرِي ــي طَ ــمْ فِ ــودُهُ ــقُ يَ

ــرَةٌ ــمِ آخِـ ــوَهْ ــلْ ــا لِ آدَابُأَضْـــغَـــاثُ وَهْـــمٍ وَمَـ ــالِ  ــجُــهَّ الْ ــعَ  مَ ــدِي  ــجْ يُ ــسَ  ــيْ وَلَ

ثَعَالِبُهُمْ  ــتْ  ــانَ بَ وَقَـــدْ  ــهُــودِ  ــيَ ــلْ لِ ــابُقُـــلْ  ــهَــيْــجَــاءِ خُــطَّ ــلْ ــودُ وَلِ ــ ــحْــنُ الْأُسُـ نَ

ــا  ــدَنَ يــنِ وَالْإِسْـــــلَامُ وَحَّ ــا إِخْـــوَةَ الــدِّ ــابُيَ ــسَ أَحْ ــهِ  ــلَّ ال ــي  فِ ــا  ــنَ قَ ــرِّ ــفَ يُ لَـــنْ  لَا 

ــةٌ  ــ ــدِ وَارِفَ ــلْ ــخُ ــابِ الْ ــ ــي رِحَ ــا فِ ــنَ ــالُ ابُآمَ اسٌ وَنُـــــوَّ ــقِّ حُـــــرَّ ــحَ ــلْ ــنُ لِ ــحْـ وَنَـ

بَيَارِقُهَا  ــتْ  ـ رَفَّ ــدْ  وَقَـ ــانِ  ــحَــنَ الْ ــابُأَرْضُ  ــنَ ــيَ أَعْ ــ ــرَاتٌ وَهْ ــمِ ــثْ ــا مُ ــهَ ــاضُ رِيَ

لُجَجٌ  ــا  ــنَ ــوْقَ فَ ــتْ  ــ رَانَ ــقِّ  ــحَ الْ ـــةَ  أُمَّ ــا  ــابُيَ ــنَ ــلَامِ أَطْ ــ ــ ــي أَلَـــقِ الْإِسْ ــنُ فِ ــحْ وَنَ

ــا  ــنَ ــنِ ــدَائِ ــارٌ فِـــي مَ ــ ــجُ نَ ـ ــأَجَّ ــمْ تَـ ــابُيَـــا كَـ ــ ــرْتَ ــ ــا وَمُ ــنَ ــي ــدٌ فِ ــاقِـ ــا حَـ ــرُهَ ــي ــثِ يُ

ــهَــا  ــلُ ــتْ دَخَــائِ ــانَ ــدْ بَ ــ ــدَاةِ وَقَ ــعُ ــلْ ــا لِ ــرِّ أَكْـــوَابُمَ ــوفِ الــشَّ ــنُ ــنْ صُ ــا مِ ــهَ شَــرَابُ

ــقَــةً  ــرَبُ أَعْــــــذَارًا مُــنَــمَّ ــشْ ــنَ ــسْــقِــي فَ ثَابُواتَ ــا  وَمَ ــوْمًــا  يَ أَيْقَظَهُمْ  ــدُ  شْ ــرُّ ال لَا 

مِحْنَتَنَا  الْأَرْزَاءِ  جَــنَــفِ  ــنْ  مِ مِــنْ كُــلِّ زَيْـــفٍ لَــهَــا لَـــوْنٌ وَأَثْــــوَابُتَحِيكُ 
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ــا  ــنَ ــادِعُ ــخَ ـــــاكٍ يُ ــمُ أَفَّ ــ ــا زَعْـ ــنَ ــولُ ــهُ ــابُيَ ــلَّ حِــيــنٍ يُــثِــيــرُ الْـــوَجْـــدَ قَــصَّ ــ وَكُ

مَــصَــائِــرَنَــا  ــتْ  ــلَّ ضَ ــا  مَ ــمَ  ــالِ ــظَ ــمَ الْ ــابُإِنَّ  ـــارَاتِ هَــيَّ ــا تَــجَــافَــى عَـــنِ الـــثَّ وَمَـ

جَوَانِحُنَا  تْ  ضَجَّ مَا  رْبُ  الصِّ ــابُيَغْتَالُنَا  ــيــشَــانِ غُــيَّ ــى الــشِّ ــادَى إِلَـ ــنَ ــا تَ وَمَـ

ــمٍ  ــ أَلَ عَــلَــى  إِلَّا  أَلَـــــمٌ  ــي  ــهِ ــتَ ــنْ يَ ــا  إِعْــجَــابُمَـ ــدَاءِ  ــلْأَعْـ وَلِـ فِينَا  وَالْــجُــرْحُ 

صَنَائِعِهِمْ  مِــنْ  ــا  ــأَنَّ بِ ــونَ  ــمُ ــزْعُ يَ ــرَابُكَــمْ  ــ ــدِ أَعْ ــقْ ــحِ ــونِ الْ ــيُ ــي عُ ـــنَـــا فِ وَأَنَّ

ــا  ــرُنَ ــاظِ ــنَ ــارٌ تُ ــصَـ هْــرِ أَبْـ ــرْبٌ وَلِــلــدَّ ــ ــابُعُ ــطَ ــخِ أَقْ ــارِي ــتَّ ــمِ ال ــمَ ــي قِ ــنُ فِ ــحْ وَنَ

مَدَائِنِهَا  فِــي  ــاوَتْ  ــهَ تَ ــرُوشِ  ــعُ الْ ــلُّ  ــاءِ الْــحَــقِّ أَلْــبَــابُكُ ــيَ ــضِ ــتْ بِ ــ ــرَقَ ــ وَأَشْ

ــدَةٌ  ــئِـ ــارٌ وَأَفْـ ــصَـ ــهِ أَبْـ ــلَّ يَنْسَابُتَــدْعُــو إِلَـــى ال ــلَامِ  ــالْإِسْـ بِـ ــدْلِ  ــعَ الْ وَكَــوْثَــرُ 

تَحْمِلُهَا  الْخَيْلِ  شِـــدَادِ  ــنْ  مِ ــبٌ  ــوَاكِ ــابُمَ ـ ــرِ وَثَّ ــفْ ــكُ ــي وُجُـــوهِ الْ ــارِسٌ فِ ــ وَفَـ

ــمٍ  أُمَ عَــلَــى  ــا  ــوْمً يَ بِـنَــا  ــانُ  مَ ــزَّ ال ــلَابُسَـــادَ  ــ ــبْ ــ وَلَ وَرْدٌ  ؤَى  ــرُّ ــ ــل ــ لِ ــارُهُ  ــ ــ آثَـ

هَامَتُنَا  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــجِ  أَرِيـ ــنْ  مِ عَــتْ  أَجْنَابُتَــضَــوَّ الْــوَجْــدِ  لَهِيبِ  مِــنْ  حَــتْ  وَصَــوَّ

رَغَائِبُنَا أَضْحَتْ  إِنْ  شْدِ  الرُّ ضَيْعَةَ  ــابُيَا  أَوْشَ بْقِ  السَّ وَعُمْرُ  مُوحِ..  الطُّ وَأْدَ 

ــنٌ  وَهَـ ــا  ــهَ ــلُّ كُ عُــقُــولٌ  ــا  ــنَ ــتْ ــارَعَ قَ ــابُأَوْ  ــبَ أَحْ ــنِّ  ــظَّ ال بِــكُــثْــرِ  ــا  ــنَ ــاوَرَتْ سَ أَوْ 

ــمُــهُ  يُــؤَثِّ ــا  ــهً وَجْ ــرِي  ــتَ ــقْ يَ لَا  ــرُ  هْ ــدَّ ــال وَأَنْـــسَـــابُفَ ــرٌ  ــخْ فَ ــدَى  ــنَّ ال ــرُومُ  ــ يَ وَلَا 

ــلُــنَــا  ــلًا يَـــوْمًـــا يُــظَــلِّ ــ ــي أَمَـ ــقِ ــتَ ــلْ أَعْــتَــابُقَـــدْ نَ الْعُمْرِ  ــابِ  رِحَـ فِــي  وَتَــرْتَــقِــي 

ــا مَـــجْـــدٌ نُـــبَـــارِكُـــهُ  ــنَ ــودُ لَ ــعُـ ــدْ يَـ ــ مِحْرَابُوَقَـ الْــقُــدْسِ  ــابِ  رِحَ فِي  يُضِيئُنَا 

ــا  ــرَاوِدُنَـ ــفًــا يُـ ــنَــا طَــيْ ــرِفُّ الــسَّ ــ ــى يَ ــتَ ــابُمَ ــصَ ــرِيــحُ مِــنَ الْأَوْهَـــــامِ أَعْ ــتَ ــسْ وَتَ

ــا  ــدُهَ ــةِ وَالْإِسْــــــلَامُ رَائِ ــرُوبَ ــعُ ــهُ الْ ــابُوَجْـ ــصَ وَإِخْ هَـــدْيٌ  الْمُصْطَفَى  ــةُ  ــنَّ وَسُ

خَجَلٍ  ــي  فِ الْــخَــلْــقِ  ــهَ  إِلَـ ــكَ  ــيْ إِلَ ابُجِئْنَا  وَتَـــــوَّ ــانٌ  ـ ــنَّ حَـ رَبُّ  ــا  يَـ وَأَنْــــــتَ 

أَلَمِي  مِنْ  صِحْتُ  مَا  إِذَا  تَعْذِلُونِي  ــنِ أَهْــــدَابُلَا  ــيْ ــعَ ــونِ الْ ــفُ ــجُ ــمْ لِ ــكُ ــإِنَّ فَ

ــا  ــنَ ــتُ ــدًا سَــتُــشْــرِقُ بِــــالْأَفْــــرَاحِ أُمَّ ــ أَسْبَابُغَ الْإِخْـــلَاصِ  عَلَى  عَتْنَا  جَمَّ إِنْ 

مَعَاقِلُهَا  أَجْـــيَـــالًا  ــرُ  ــكْ ــفِ الْ ــافٌ وَأَنْـــشَـــابُسَيَبْتَنِي  ــيَـ ــلٌ وَجُـــنْـــدٌ وَأَسْـ ــيْ خَ
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عَزَائِمُنَا  تْ  ــدَّ جَ إِنْ  ــوْلُ  ــهَ الْ يَنْجَابُوَيَسْحَقُ  لْمِ  الظُّ ــلُ  ــيْ وَلَ غَاةِ  الطُّ حِــقْــدَ 

مُحْتَقَرٌ  ــرْبِ  ــعُ الْ دِيَـــارَ  ــجُــوسُ  يَ ــابُفَــمَــا  ــهَّ نَ الْأَوْطَــــــانِ  ــى  ــلَ عَ ــغِــيــرُ  يُ وَلَا 

مُنَا  يُجَشِّ ــوْ  لَ حَتَّى  لَّ  الـــذُّ نَرْتَضِي  ابُلَا  الصَّ بِنَا  ــوَى  أَلْ وَمَــا  الْمَنَايَا  خَــوْضَ 

وَاقِــفَــةٌ  النَّصْرِ  خَيْلٌ  الْــحَــقِّ  فَـــارِسَ  ــابُيَــا  ــ ـ ــأْوِ رُكَّ ــ ــشَّ ــ ــوغِ ال ــلُـ ــبُـ ــا لِـ ــ ــنَ ــ وَإِنَّ

ــرُ أَعْـــوَامًـــا وَأَزْمِـــنَـــةً  ــبْ ــنَــا الــصَّ ــابُقَــدْ شَــفَّ ــجَ أَنْ ــنِ  ي ــدِّ ال صَـــلَاحَ  يُعِيدُ  ــهَــلْ  فَ

ــقَــةً  ــلُ الْــحُــبَّ أَقْـــدَاحًـــا مُــعَــتَّ ــهَ ــنْ ــنَ ــابُسَ ــشَ وَأَعْ طَــيْــرٌ  بِهَا  يَغْنَى  وَالْأَرْضُ 

حِيَلٍ  ذِي  ــلُّ  كُ مِــنْــهُــمْ  تَــخَــابَــثَ  ــوَابُوَإِنْ  أَبْـ لِلْفِكْرِ  بَيْنَنَا  اسْتَغْلَقَتْ  مَــا 

مُغَاضِبَةً ــأْتِــي  تَ لَا  الْــحُــسْــنِ  ــةَ  ــيَ دُمْ أَحْبَابُيَــا  الْعَصْرِ  شَتَاتِ  فِي  يَلْتَقِي  قَدْ 

ــا  ــرَنَ ــائِ ــنَ مَ ــيْ  ــلِ ــعْ يُ أَنْ  ــرَعُ  ــضْـ نَـ ــهِ  ــابُلِــلَّ ــ ــرِ وَهَّ ــيْ ــخَ ــالْ ــهُ بِ ــانَ ــحَ ــبْ ــهُ سُ ـ ــلَّ وَالـ
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ٌ
ة قِمَّ

ــخَــافْ؟  ــافْأَنَـــخَـــافُ؟ مِــنْ مَـــاذَا نَ ــصَـ ــتِـ انْـ دُونَ  ــــــةً  أُمَّ ــا  ــ يَ

ــدِي  ــ ــتَ ــ ــغْ ــ ــمٌ تَــــــــرُوحُ وَتَ ــ ــمَ ــ ــتَــهُ اخْـــتِـــلَافْقِ أْيُ شَــتَّ وَالــــــــرَّ

ــزَافْوَلِـــــكُـــــلِّ قُــــطْــــرٍ مَــــذْهَــــبٌ  ــ ــ ــهُ جُ ــتَـ ــاسَـ ــيَـ ــنِـــي سِـ ــبْـ يَـ

ـــحِـــدْ يَــــوْمًــــا عَــلَــى  ــلَافْلَـــــمْ نَـــتَّ ــ ــخِ ــ ــةِ وَالْ ــعَ ــي ــطِ ــقَ نَـــبْـــذِ الْ

عَــلَــى  إِلَّا  ــرْ  ــصِـ ــتَـ ــنْـ نَـ ــافْلَـــــمْ  هَـ ــرِّ ــرْبِ الْأَقَـــــــارِبِ وَالـ ــ حَ

ــذِي  ــ ــرَ الَّ ــكْـ ــفِـ ــمْ نُـــعْـــمِـــلِ الْـ ــ ــنَ الْــجَــفَــافْلَ ــعُــقُــول مِ يَـــرْوِي الْ

ــافْمَــــا بَـــــدْؤُنَـــــا وَالـــمُـــنْـــتَـــهـــى، ــ ــمِ طَ ــلْـ ــعِـ ــالْـ نَـــــا بِـ وَعَـــــدُوُّ

ــا  ــنَ لَ دَانَــــــتْ  أَنْ  ــدِ  ــعْـ بَـ ــلُّ الْــمَــمَــالِــكِ بِـــاعْـــتِـــرَافْمِــــنْ  ــ جُ

ــا  ــ ــرَنَـ ــ ــا قَــــــدْ تَـــبَـــنَّـــى أَمْـ ــ ــافْهَـ ــعَ ــضِّ بَــــاغٍ وَأَصْـــبَـــحْـــنَـــا ال

ـــ  ــصْ ــا بِــخُــبْــثٍ وَاحْــــتِــــرَافْتَــغْــتَــالُــنَــا الْأَعْــــــــــدَاءُ تَ ــنَـ رَعُـ

ــمْ  ــ ــهِ ــ ــرْفِ ــ ــي عُ ــ ــا فِـ ــ ــنَـ ــ ـ ــأَنَّ ــ ــرَافْوَكَـ ــخِـ ــبِ وَالْـ ــ ــ ــضُ الْأَرَانِـ ــعْ بَ

ــةِ: فـــاخِـــري ــ ــرُوبَ ــ ــعُ ــ ــلْ ــ ــافْقُـــــلْ لِ ــفَ ــضِّ ــى ال ــلَـ ــا أَحْـ ــلَادُنَـ ــبِـ فَـ

ــو ــقُـ ــحُـ ــادِرُ وَالْـ ــ ــيَ ــ ــبَ ــ ــا الْ ــهَ ــي ــافْفِ ــطَ ــقِ الْ تَـــحْـــوِي  ــةٌ  ـ ــنَّ وَجَـ لُ 

ــرًا ــ ــهُ ــ ــرِي أَنْ ــ ــجْ ــ ـــفْـــطُ يَ ــافْوَالـــنِّ ــطَ ــلِّ ــرِ ال ــمْ ــسُّ ــى ال ــ ــا إِلَ ــ رِزْقًـ

ـــ ـــ ــبْ ــلِّ شِ ــ ــي كُـ ــ ــافْثَــــرَوَاتُــــنَــــا فِ ــفَ ــكَ الْ ــدَّ  ــ حَ ــاوَزَتْ  ــ ــ جَـ رٍ 

ــا الْـــحَـــضَـــارَاتُ ازْدَهَـــــتْ  ــنَّ ــافْمِ ــمَّ طَـ ــ ــمُ أَشْــــــرَقَ ثُ ــلْـ ــعِـ وَالْـ

ـــغَـــافْ ـــلُّ مَــــنَــــائِــــرًا تُـــهْـــنِـــي الـــشِّ ــظَـ ــ ــا يَ ــ ــنَ ــ ــتِ ــ وَتُـــــــــــرَاثُ أُمَّ

عِــــنْـــــدَنَــــا  الْمَآثــِــرِ  أَصْـــــــــدَاءُ أَزْمَـــــــــانٍ ظِـــــرَافْكُــلُّ 

ــا  ــنَ ــوبِ ــعُ ــولُ شُ ــ ــقُ ــ ــتْ عُ ــ ــدِئَ ــ ــاءِ عَــافْصَ ــشَ ــمْــتُ فِــي الْأَحْ وَالــصَّ

ــخَــافْ؟  عَـــافْأَنَـــخَـــافُ؟ مِــنْ مَـــاذَا نَ ــمُّ الـــزُّ ـ ــسُّ ــا الـ ــ ــنَ ــ ــرَابُ ــ وَشَ
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ـــ ـــ ــي ــثِ ــا تُ ــ ــنَ ــ ــتِ ــ ــارَ بِــهَــا اعْــتِــسَــافْأَعْـــــــــــدَادُ أُمَّ ــثَ ــتَ رُ وَمَـــا اسْ

ــنَـــا  ــو هُـ ــ ــهُ ــ ــلْ ــ ــعٌ وَاقْــــتِــــرَافْوَبَــــــــــــــوَارِجٌ تَ ــمْـ وَهُــــنَــــاكَ قَـ

ـــ ــي ــمِ ــضَّ ــهُ ال ــ ــمُ ــ ــؤَثِّ ــ ــرٌ يُ ــ ــصْ ــ ــعَــافْعَ ــهُ الــضِّ ــنْ ــوَى مِ ــتَ رُ قَــدِ اكْ

ـــ ــرِيـ ــكَـ ــرِّ الْـ ــ ــشَّ ــ ــافْوَبَـــــــــــوَادِرُ ال ــجَـ ارْتِـ ــضَ  ــعْ بَ ــا  ــهَ ــحِــسُّ نُ هِ 

ــا  ــ وَنَ نُــــــورًا  نَـــكُـــنْ  ــمْ  ــ لَـ ــرَافْإِنْ  ــتِـ اغْـ الْـــحَـــقَّ  ــرِفُ  ــغْـ نَـ رًا 

أَشْـــــلَاؤُنَـــــا  ــدْ  ــ ــعُ ــ تَ ــمْ  ــ لَـ ـــةِ بِــالْــتِــفَــافْإِنْ  ــوَ الْـــمَـــحَـــبَّ ــحْـ نَـ

ــــذِي ــافْسَــيَــنَــالُــنَــا الْــــخِــــزْيُ الَّ ــضَ يُ وَلَا  يَــسْــتَــضِــيــفُ  لَا 

ــهَــى ــنُّ ـــ ال أَرْوَاحُ  ــفَــافْوَتَــــمُــــوتُ  ــنَ إِلَـــى الــضِّ ــي ــادِمِ ــقَ ــي الْ فِ

ــدَا  ــعِـ ــلْـ ــا لِـ ــبًـ ــلْـ ــافْوَنَـــــكُـــــونُ سَـ ــجَـ ــا أَبَـــــــدًا عِـ ــنَـ ــونُـ ــنُـ وَسُـ

ــافْ  ــخَ نَ وَلَــــنْ  نَـــهَـــابَ  ــنْ  لَـ ــافْلَا  ــصَـ ــتِـ انْـ ــهِ  ــ ــلَّ ــ لِ دَامَ  مَــــا 



263 قناديل الريح

هْدٌ
َ

ف

ــكَــانِ، وَلِــلْــمَــدَى  ــمَ ــلْ ــانِ، وَلِ مَ ــزَّ ــل ــلْ لِ ــةِ وَالْـــهُـــدَىقُ ــرُوبَ ــعُ ــلْ ــبٌ لِ ــلْ ــدُ قَ ــهْ ــفَ الْ

بِــيــعُ مَــوَاكِــبٌ  ــا وَالــرَّ ــامً ــرُونَ عَ ــشْـ دَاعِـ ــوَرُّ ــ تَ ــاضُ  يَـ ــرِّ وَالـ أَوْرَقَ  ــرُ  ــمْ ــعُ وَالْ

الْمُنَى  ــوْءَ  ضَـ ــا  يَ الْــبَــيْــتَــيْــنِ  خَـــادِمَ  ــا  الْعِدَايَ ضَـــلَالَاتِ  عَنْ  الْمَحَارِمَ  صُنْتَ 

الْغَدَاقَــدْ رُحْـــتَ تَــبْــنِــي بِــالْــعَــزِيــمَــةِ أَنْــفُــسًــا  لَهَا  ــرْتَ  وَصِ حَاضِرَهَا  كُنْتَ  قَدْ 

وَحِكْمَةٍ الْحَنِيفِ  ــرْعِ  ــشَّ وَال ينِ  ــدَابِالدِّ فِـ أَوْ  وَأَمْـــنًـــا  ــرًا  ــكْـ فِـ ــا  ــهَ ــدْتَ ــلَّ خَ

ــا  ــاؤُهَ ــسَ ــا وَنِ ــهَ ــالُ ــلَادُ رِجَ ــبِـ ــتْ أَمَــانِــيــهِــمْ وَطَـــابَ الْــمُــفْــتَــدَىهَـــذِي الْـ ــابَ طَ

ــا  ــهَ ــائِ ــيَ ــى أَفْ ــلَ افٌ عَ ــرُ طَـــــوَّ ــيْـ النَّدَىوَالْـــخَـ أَمْــسَــى  فَمَا  أَعْــطَــى  ــدْ  قَ ــهُ  ــلَّ وَال

ــا  ــنَ ــوبِ وَإِنَّ ــلُ ــقُ ــكَ الْ ــلِ ــا مَ ــدَاعِـــشْـــرُونَ يَ ــجَّ ــمَ دًا وَمُ ــوَّ ــسَـ ــو خُـــطَـــاكَ مُـ ــفُ ــقْ نَ

ــــذِي إِشْـــرَاقُـــهُ  ــمِ الَّ ــلْ ــعِ ــالْ ــدَىنَــلْــقَــاكَ بِ ــمَ وَالْ وَالْــمَــظَــالِــمِ  الْمَجَاهِلِ  نُـــوْرُ 

ــي عَــلْــيَــائِــهِ  ــانَ فِ ــ ـــلَامِ وَكَ ــلُ الـــسَّ ــ دَارَجُ ــوَدِّ ــ ــتَـ ــ ــهًــا مُـ ــلًا مُــتَــفَــقِّ ـ ــمِّ ــعَـ ــتَـ مُـ

ــوَرَى أَصْـــــدَاؤُهُ  ــ ــي الْـ ــزْمٌ فِ ــ ــدٌ وَعَـ ــهَ ــدْ شَــدَافَ ــ ــانِ وَقَ مَـ ــزَّ ــلَادُ الـ ــيـ ــدٌ وَمِـ ــهْ فَ

جًــا  ــوَّ ــتَ ــعِ مُ ــي فِ ــرَّ ــدِ ال ــجْ ــمَ ــالْ ــتَ بِ ــئْ ــنِّ دَاهُ ــدِّ ــجَـ ــتَـ ــا مُـ ــقًـ ـ ــأَلِّ ــتَـ ــكًــا مُـ مُــتَــمَــلِّ

ــةٌ  ـ ــتْ أُمَّ ــابَـ ــتَ يَـــا وَطَـــنِـــي وَطَـ ــورِكْـ ــدَابُـ ــجِ ــسْ ـــقَ مَ عُـــنْـــوَانُـــهَـــا طُـــهْـــرٌ تَـــأَلَّ
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جَلِيدِ
ْ
مَنُ ال

َ
ز

كَمْ قُلْتُ لَا ... لَا

هُ عَصْرُ انْتِمَاءْ .. إِنَّ

بْحُ تَمْتَمَ مِثْلَ أَشْبَاحِ الْمَسَاءْ وَالصُّ

لَا لَسْتُ أَعْرِفُ

بْحِ فِي أُذُنِ الْمَسَاءْ هَمْسَ ثَغْرِ الصُّ

مَا عَادَ يُشْجِينَا سِوَى صَمْتٍ

وَتُغْرِينَا مَسَافَاتٌ

وَتُؤْلِمُنَا جِرَاحَاتٌ

وَيَنْظُرُ وَجْهُنَا الْمَصْبُوغُ

مَاءْ مَخْبُوءَ السَّ

كَمْ قُلْتُ: لَا ... لَا

هُ عَصْرُ انْتِمَاءْ إِنَّ

فَصْلٌ رَبِيعِيٌّ

مَنِ الْجَلِيدْ عَلَى الزَّ
لِّ وَامْتَدَّ فَوْقَ الظِّ

أَشْجَارًا لَهَا طَلْعٌ فَرِيدْ

هَا تُسْقَى بِمَاءٍ مِنْ صَدِيدْ لَكِنَّ

حَتَّى نَمَا وَجْهٌ أَثِيرِيٌّ

جَاءْ يُضِيءُ قَتَامَةَ الْمَاضِي وَيَنْهَضُ كَالرَّ

وَجْهٌ يُثِيرُ النَّظْرَةَ الْوَلْهَى

وَيَرْفَعُ رَايَةً لِلْحَقِّ
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يَسْتَهْدِي بِهَا الْآتِي الْبَعِيدْ

قَالُوا: هُوَ الْأَمَلُ الْوَحِيدْ

يْمَ يَسْتَلُّ مِنْ شَبَحِ الْوُجُومِ الضَّ

مْرِ سُنْبُلَةً يَبْذُرُ لِلْوُجُوهِ السُّ

وَيَسْقِيهَا شُمُوخًا مِنْ جَدِيدْ

وَالْحَصْدُ يَوْمَ الْحَصْدِ

تَارِيخٌ مَجِيدْ

لِيدْ هُ الْمَجْدُ التَّ كَبِرَ الْوَلِيدُ يَشُدُّ

طْآنُ دُ الشُّ لِلْقَادِمِينَ تُغَرِّ

تَسْكُنُ دَمْعَةَ الْأَحْدَاقِ

مْتِ تَنْطِقُ مِنْ جَلَالِ الصَّ

مْسِ تَعْبُرُ مِنْ مَدَارِ الشَّ

عُودْ فِي رَكْبِ السُّ

وَالْخَيْلُ سَابِحَةٌ عَلَى جِسْرِ الْوُعُودْ

كَتَبَتْ سَنَابِكُهَا سُطُورًا لِلْخُلُودْ

مَانُ هَتَفَ الزَّ

فَمَنْ تُرَى

مَنَ الْجَلِيدْ؟ بَ الزَّ قَدْ ذَوَّ

بْحِ فِي أُذُنِ الْمَسَاءْ وَعَرَفْتُ مَاذَا قَالَ ثَغْرُ الصُّ

بُولْ وَسَمِعْتُ مَنْ دَقَّ الطُّ

وَرَأَيْتُ كَوْكَبَةَ الْخُيُولْ

وَنَظَرْتُ وَجْهَ الْفَارِسِ الْمِغْوَارِ

كَيْفَ أَزَالَ كُلَّ تَفَاهَةِ الْمَاضِي
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وَأَشْرَقَ كَالنَّدَى بَيْنَ الْحُقُولْ

تَشْتَاقُهُ الْأَنْفَاسُ آمِلَةً

لِيَزْرَعَهَا وَيَحْصُدَ مِنْ جَدِيدْ

كَمْ قُلْتُ: لَا... لَا

هُ عَصْرُ انْتِمَاءْ إِنَّ

مَاءْ بْحُ أَسْرَارَ السَّ هَا قَدْ أَبَانَ الصُّ

حْرَاءُ تَسْتَقْبِلُ الصَّ

أَمْجَادَ الْوَلِيدْ

لِيدْ امُ مَاضِيَهَا التَّ تَسْتَرْفِدُ الْأَيَّ

ؤَى وَيُطِلُّ مِنْ قَبَسِ الرُّ

عَبْدُ الْعَزِيزْ

وَإِذَا الْبِلَادُ جَمِيعُهَا

عَبْدُ الْعَزِيزْ

قَى جَاعَةِ، وَالْفَطَانَةِ، وَالتُّ كُلُّ الشَّ

فِي وَصْفِهَا

عَبْدُ الْعَزِيزْ

هَى هَامَةِ، وَالنُّ كُلُّ الْأَمَانَةِ، وَالشَّ

يَتْ قَدْ سُمِّ

عَبْدَ الْعَزِيزْ

جَالِ فَخَارُهُمْ كُلُّ الْكِرَامِ مِنَ الرِّ

عَبْدُ الْعَزِيزْ

كُلُّ الْمُلُوكِ بِمَوْطِنِي عَبْدُ الْعَزِيزْ



267 قناديل الريح

الٍ
َ
جْلِ تِمْث

َ
مِنْ أ

ــالٍ صَــنَــمْ  ــثَـ ــمْـ ــاتُ الْأُمَـــــــمْمِــــنْ أَجْــــــلِ تِـ ـ ــيَّ ــمِـ ثَـــــــارَتْ حَـ

ــا ــفَ ــنِّ ــال ــفَ أَهْـــــــلًا بِ ــ ــ ــا أَلْـ ــ ــمْيَ ــمَ ــقِ ــالْ بِ ــلًا  ــهْـ سَـ وَأَلْــــــفَ  قِ 

ــدْ  ـــ قَ ــانِ  ــ ــسَ ــ ــلْإِنْ ــ لِ ــتَ  ــيْـ لَـ نَمْأَوْ  الـــصَّ أَقْــــــدَارِ  مِـــثْـــلَ  رًا 

ــو ــخُ ــصُّ ال ــلُ  ــثْـ مِـ لَــيْــتَــنَــا  الـنَّـسَــمْأَوْ  ــرْدُ  ـــ بَ يُطِيـفُـهَـا  رِ 

الْـــمُـــشَـــرْ  وَالْـــــقُـــــدْسُ  اهُ  ــدَمْأَوَّ ــ ــهَـ ــ وَانْـ ــــمَ  تَــــأَلَّ ــمْ  ــ كَـ رَدُ 

ــمْوَمَـــــــآثِـــــــرٌ لِـــلْـــمُـــؤْمِـــنِـــيــــ ــهَ ــبَ ــلْ لِ مَـــلَاعِـــبَ  ــدَتْ  ــ غَـ نَ 

ــفُــو ــصُ الــنُّ ــنِ ــتَ ــقْ ــمْوَالْــــمَــــوْتُ يَ ذِمَـ ــي  ــاغِ ــبَ الْ رَعَـــى  وَمَـــا  سَ 

ـــــهُ  ـــقَـــائِـــضِ إِنَّ ــرُ الـــنَّ ــ ــصْ ــ ـــهَـــمْعَ ــهُ الـــتُّ ــ كُ ــرِّ ــ ــحَ ــ ــرٌ تُ ــ ــصْ ــ عَ

ــالٍ صَــنَــمْ ــثَـ ــمْـ وَالْـــقِـــيَـــمْمِــــنْ أَجْــــــلِ تِـ ـــحَـــايَـــا  لِـــلـــضَّ لَا 

ـــ ـــ ــالِ إِحْ ــ ــفَ ــ ــلْأَطْ ــ ــبَّ لِ ــ ــدَمْمَـــا هَ ـ ــنَّ ــدِ الـ ــجْـ ــمْ يُـ ــ ــ سَـــــاسٌ وَلَ

ــرْأَى الْأَنَـــــا ــ ــ الْأَلَــــــمْقُــتِــلُــوا عَــلَــى مَ إِلَّا  بَـــكَـــى  فَـــمَـــا  مِ 

ــرَ أَزْهَــــــــــارٍ تَــمُــو ــ ــمْ ــ وَدَمْيَــــا عُ ــمٌ  ــ ــحْ ــ لَ ـــــهَـــــا  وَإِنَّ تُ 

ـــمْـــثَـــالِ إِنْــــ ــمْأَعْـــلَـــى مِــــنَ الـــتِّ ــنَـ ــغَـ ــالْـ ــحُ كَـ ــ ـ ــذَبَّ ــ سَــــــانٌ يُـ

ــذُو ــ ــى يَ ــجًـ ــانَ بَـــيْـــنَ شَـ ــ ــتَّ ــ ــمْشَ ــقِ ــتَ ــنْ يَ ــبٍ  ــلْـ قَـ ــنَ  ــ ــيْ ــ وَبَ بُ 

ــالٍ صَــنَــمْ  ــثَـ ــمْـ ؟مِــــنْ أَجْــــــلِ تِـ أَيْــــنَ الْــمُــهِــمُّ مِـــنَ الْأَهَــــــمّْ

ـــ الْـ ــهِ  ــ ــوْنِ ــ ــصَ ــ بِ أَحَـــــــقُّ  ــمْ؟أَيٌّ  جَـ ــرُّ الـ تِـــلْـــكَ  أَمْ  ــانُ  ــ ــسَ ــ إِنْ

ـــــــهَـــــــا تَـــــارِيـــــخُ أَقْــــــ ــمْ؟أَلِأَنَّ ــكَـ حِـ بَــــلْ  ــمٌ  ــ ــلْ ــ وَعِ وَامٍ 

ــدَتْ ــ ــدْ غَ ــ ــرُ قَ ــآثِـ ــمَـ ــكَ الْـ ــلْـ ـــرَاجِـــمِ لِـــلْـــقِـــدَمْتِـ ــضَ الـــتَّ ــعْـ بَـ

ــي ــذُ ابْـــتَـــنَـــى فِــــرْعَــــوْنُ فِ ــنْـ ــرَمْمُـ ــ ــهَ ــ ــارَةَ وَالْ ــضَـ ــحَـ مِـــصْـــرَ الْـ

عِيــ السَّ ــنِ  ــمَ ــيَ الْ ــارَةِ  ــ ــضَ ــ إِرَمْوَحَ عَــــنْ  قَــــرَأْنَــــا  وَمَـــــا  دِ 
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ــالٍ صَــنَــمْ ــثَـ ــمْـ ــرُ أَنْــــفَــــاسُ الْــقَــلَــمْمِــــنْ أَجْــــــلِ تِـ ــ هْـ ــدَّ ــ وَالـ

أُمَــــــمْ أَوْ  زَمَـــــــــانٍ  عَــــــنْ  ثُ  ــدِّ ــ ــ ــحَ ــ ــ تُ فَــــمَــــآثِــــرٌ كَـــــانَـــــتْ 

نَـــا ــرَ الـــدُّ ــ ــمَ ــ ــا عَ ــ ــهَ ــ ــانُ ــ ــسَ ــ ــمْإِنْ ــ ــا رَسَـ ــ وَلِــــكُــــلِّ عَـــصْـــرٍ مَ

ــا ــجَ أَصَــــــمّْفَــــعَــــلَامَ نَـــنْـــقِـــمُ مِــــنْ حِ فِـــيـــهَـــا  مَــــا  رٍ كُـــــلُّ 

ــرَةٍ  ــخْـ ــصَـ لِـ ــنُ  ــ ــدِي ــ يَ ذَا  ــمْمَــــنْ  ــمَ ــحِ ــا الْ ــرُهَ ــهَ ــصْ خَـــرْسَـــاءَ تَ

الْــوجُــو  ذَرَأَ  ــنْ  ــ مَ ــمْسُـــبْـــحَـــانَ  ــ الْأَتَـ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ ــهُ  لَـ وَمَــــنْ  دَ 

ــجَ بِـــالْـــعُـــقُـــو  ــ ـ ــوَهَّ ــ ــرٌ تَـ ــ ــصْ ــ ــمْعَ ــلَ ــظُّ ال ــادُ  ــ ــرْتَ ــ يَ فَــكَــيْــفَ  لِ 

ـــــذِي ــدُ الَّ ــ ــبْ ــ ــا عَ ــنَـ ــعُـ ــيـ ــمِـ ــقَ مِـــنْ عَـــدَمْوَجَـ ــلَائِـ ــخَـ خَــلَــقَ الْـ
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حَجَرٌ

حَجَرٌ.. حَجَرْ

بْ بِالْحَجَرْ رَمْيًا وَصَوِّ

قَدْ جَاءَ أَشْبَاهُ الْبَشَرْ

مِنْ جَوْرِ هُولَاكُو

تَرْ وَمِنْ حِقْدِ التَّ

حَتَّى انْتَبَهْنَا

لْمُ اقْتَدَرْ بَيْنَمَا الظُّ

جَاءَ الْيَهُودُ

فَأَيْنَ سَيْفُكَ يَا عُمَرْ؟

حَجَرٌ.. حَجَرْ

بْ بِالْحَجَرْ رَمْيًا وَصَوِّ

وَاتْرُكْ نُفَايَاتِ الْغَجَرْ

رَرْ نَارًا تَطَايَرُ بِالشَّ

لَا تَنْتَظِرْ

دْ سَدِّ

دْ وَنَدِّ

وَابْتَدِرْ

دَى لَا يَعْتَذِرْ وَجْهُ الرَّ

فَلِمَ الْحَذَرْ

وَالْعُمْرُ فِي لُجَجِ الْخَطَرْ

حَجَرٌ.. حَجَرْ
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بْ بِالْحَجَرْ رَمْيًا وَصَوِّ

وَرْ هَذِي الصُّ

مَا زِلْتُ أَحْفَظُهَا

امٍ أُخَرْ لِأَيَّ

لِلْقَادِمِينَ إِلَى الْحَيَاةِ

يَرَوْنَ أَطْفَالَ الْحَجَرْ

وَيَرَوْنَ أَبْطَالًا

صِغَارًا تُحْتَضَرْ

تَسْمُو وَتَرْنُو

فَوْقَ أَضْوَاءِ الْقَمَرْ

صَاصِ وَصُدُورُهُمْ بَيْنَ الرَّ

لُونَ سَنَا الْقَدَرْ يُجَدِّ

هُمْ بِالْقَاصِفَاتِ وَعَدُوُّ

وَبِالْقَنَابِلِ يَا سَقَرْ

كُونِي لَهُمْ هَوْلًا

وَنَارًا لَا تَغِيبُ وَلَا تَذَرْ
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هُمْ!
َ
 ل

ْ
ق

ِّ
صَف

ــوا  ــ ــرَعُ ــ ــمْ بَ ــ ــهُ ــ ــقْ لَ ــ ــفِّ ــ ــواصَ ــعُ ــمَ ــا جَ ــ ــا بِـــئْـــسَ مَ ــ يَ

وَرَعُقَــــدْ كُـــنْـــتُ أَحْـــسَـــبُـــهُـــمْ  بِــــهِــــمْ  يَـــــزْهُـــــو 

ــبٌ  ــجَـ ــا خُـــــــــدَعُأَجْــــسَــــامُــــهُــــمْ عَـ ــ ــهَـ ــ ـ ــنَّ ــ ــكِـ ــ لَـ

ــعٌ  ــ ــيَ ــ ــعُوَقُـــــلُـــــوبُـــــهُـــــمْ شِ ــ ــبَ ــ وَعُـــــيُـــــونُـــــهُـــــمْ تَ

ـــمَـــعُوَعُـــــقُـــــولُـــــهُـــــمْ وَلَـــــــهٌ  يَــــنْــــدَى بِـــهَـــا الـــطَّ

حَــــاسِــــدُهُــــمْ  رَقَّ  ــا  ــ ــوامَـ ــعُـ ــفَـ شَـ وَلَا  يَــــوْمًــــا 

ــوا سَـــخَـــافَـــتَـــهُـــمْ  ــمُـ ــضَـ ــا شَـــبِـــعُـــواهَـ ــ ــمِ مَ ــ ــوَهْ ــ ــالْ ــ بِ

ــلٌ  ــ ــهْ ــ وَأَصَــــــابَــــــهُــــــمْ جَــــــزَعُوَأَثَـــــــــارَهُـــــــــمْ جَ

ــا  ــ ــنً ــ ــي ــ ــلَايِ ــ ــوارَسَــــــمُــــــوا مَ ــ ــعُ ــ ــدَفَ ــ ــمِ وَانْ ــ ــوَهْ ــ ــالْ ــ بِ

ــلٍ  ــ ــدِي ــ ــنْ ــ يَــــعْــــلُــــو وَيَـــــرْتَـــــفِـــــعُيَـــــا شَــــــــاشَ مِ

قُــــهُــــمْ  ــعُقَــــــــــوْمٌ تُــــصَــــدِّ ــنِـ ــتَـ ــقْـ بِـــــالْـــــوَهْـــــمِ تَـ

ــعُأَغْــــــوَاهُــــــمُــــــو جَـــــــدَلٌ  ــ ــشَ ــ أَغْــــــرَاهُــــــمُــــــو جَ

ــــــدَةٍ  ــلُ سَــــــيِّ ــ ــ ــدِي ــ ــ ــنْ ــ ــ الْـــــوَلَـــــعُمِ بِــــــهِ  أَزْرَى 

ــعُوَرِقَــــــــــــابُ إِخْــــوَتِــــنَــــا  ــطِ ــقَ ــنْ ــي الْــــقُــــدْسِ تَ ــ فِ

ــرْبُ تُـــوسِـــعُـــنَـــا  ــ ــ ــصِّ ــ ــ قَــــــتْــــــلًا وَتَــــبْــــتَــــلِــــعُوَال

ـــ ــشْ ــكُ وَال ــتِ ــفْ وسُ تَ ــرِعُوَالــــــرُّ ــ ــصَ ــ ــنْ ــ ــــشِـــيـــشَـــانُ تَ

ــى ــابَـ ــغَـ ــتَـ ــا يَـ ــ نَـ ــدُوُّ ــ ــعَـ ــ وَهْــــــــــــوَ يَــــصْــــطَــــنِــــعُفَـ

ـــ ــنِ الْ ــمَ ــنُ فِـــي ثَ ــحْ ــمْ نَ ــلِ نَــــنْــــخَــــدِعُكَـ ــ ــدِيـ ــ ــنْـ ــ مِـ

ــا ــانَـ ــمَـ ــــغَــــاءَ حِـ ــا بَــــبَّ ــ ــعُ؟يَـ ــ ــمِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ كَـــــيْـــــفَ نَ

ــغْـــ يُ صَـــوْتُـــكَ  رِيـــــنَـــــا وَيَــــمْــــتَــــنِــــعُ؟أوَ كَـــيْـــفَ 
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ـــ ــعُأَقْــــــدَارُنَــــــا لِـــــــذُرَى الْـ ــ ــفِـ ــ ــرْتَـ ــ عَـــــلْـــــيَـــــاءِ تَـ

ـــ ــنْ ــرَامِ ال ــ ــكِ ــ ــا لِ ــ ــارُنَـ ــ ــــلِــــعُوَدِيـ ــــــــــنَـــــــــاسِ تَــــطَّ

ــدْ ــ ـــخَـــائِـــمِ تَ ــــبِــــعُيَـــــا لَـــلـــسَّ عُـــــــونَـــــــا فَــــنَــــتَّ

ــمُ ــ ــدِهِـ ــ ــقْـ ــ ــحِـ ــ ــعُتَـــــبًّـــــا لِـ ــ ــدَفِ ــ ــنْ ــ ــفِ يَ ــ يْـ ــزَّ ــ ــالـ ــ بِـ

ــعُ ــ ــمِ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ ــورِ تَ ــ ــ ـ ــنُّ ــ ــ ــي وَوُجُــــــــــــــوهُ الـ ــ ــ ــتِـ ــ ــ ـ ــبَّ ــ ــ أَأَحِـ

ــعُ ــ ــضِ ــ ــتَّ ــ يَ ــــفْــــسِ  الــــنَّ ــمِ  ــ ــي ــ ــئِ ــ لَ وَجْــــــــــهٍ  كُـــــــلُّ  ذا 

ــــاغِــــي فَـــتَـــقْـــتَـــلِـــعُ عَـــــيْـــــنُ الإلَــــــــــهِ تَــــــــرَى الــــطَّ

ــعُ ــ ــشِ ــ ــقَ ــ ــنْ ــ يْــــــــفُ يَـــــــــومَ غَــــــــدٍ بِــــالــــلــــهِ يَ والــــــــزَّ

ــعُ ــ ــلِ ــ ــطَّ ــ ــا وَهْــــــــــوَ مُ ــ ــومًـ ــ ــمُـ ــ نَــــشْــــكُــــو إِلَـــــــيْـــــــهِ هُـ

ــا صَـــنَـــعُـــوا ــ ــ ــــــهُ يَــــــدْفَــــــعُ عَــــنَّــــا كَـــــيْـــــدَ مَ وَالــــــلَّ
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بِيعَ
َ
نْ ن

َ
ل

مَنْ ذَا يُسَاوِمُ أَوْ يَبِيعْ

فِيعْ وَطَنًا كَمَوْطِنِنَا الرَّ

مَانُ حَتَّى وَإِنْ جَارَ الزَّ

لُوعْ قَتِ الضُّ وَإِنْ تَحَرَّ

تْ دِمَانَا حَتَّى وَإِنْ جَفَّ

لَنْ نَبِيعْ

ةَ الْأَوْطَانِ يَا دُرَّ

فِي مُهَجِ الْجَمِيعْ

يَا دَوْحَةَ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ

مُوقْ يَا وَجْهَ السُّ
يَا نِسْمَةً جَذْلَى تَرِفُّ

رُوعْ عَلَى الْبَيَادِرِ وَالزُّ

يَاضُ مَوَاكِبٌ فِيكِ الرِّ

بِيعْ بِالنُّورِ تَحْتَضِنُ الرَّ

وَطَنِي هُوَ الْخَيْرَاتُ

وَالْحِصْنُ الْمَنِيعْ

هُوَ بَسْمَةٌ تَفْتَرُّ رَاضِيَةً

عَلَى ثَغْرِ الْجُمُوعْ

هُوَ دِيمَةٌ مَا زَالَ مَاطِرُهَا تُسَاقِيهِ النُّجُوعْ
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نَا وَطَنِي أَيَا وَجْهَ السَّ

فِيعْ وَمَنَارَةَ الْحَقِّ الشَّ

رَى يَا مَنْ تَسَامَى لِلذُّ

فَعَلا وَأَنْجُمُهُ طُلُوعْ

يَرْنُو إِلَى نُورِ الْهُدَى

مُوعْ وَيُضِيء آلافَ الشُّ

مَانُ لَهَا مُطِيعْ ةٌ هَشَّ الزَّ فِي كُلِّ شِبْرٍ أُمَّ

يْخِ الْكَبِيرِ فِي حِكْمَةِ الشَّ

فْلِ الْوَدِيعْ وَبَسْمَةِ الطِّ

بَابِ فِي كُلِّ آمَالِ الشَّ

مِنْ الْبَنَاتِ إِلَى الْبَنِينْ

قَى فِي كُلِّ قَلْبٍ بِالتُّ

رِيعْ مَ وَالصَّ يُؤْوِي الْمُهَدَّ

فُوسِ وَبِكُلِّ أَفْرَاحِ النُّ

نَعِيشُ فِي خَيْرٍ مَرِيعْ

هُمَّ حَمْدًا لَكَ اللَّ

مِيعْ يَا نِعْمَ السَّ

يَا مَنْ لَهُ نَجْوَى الْعِبَادِ

وَمَنْ لَهُ كُلُّ الْخُضُوعْ

افٌ الْأَمْنُ وَالْإِيمَانُ طَوَّ

بُوعْ عَلَى هَذِي الرُّ
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وَعَزَائِمٌ بِالْحُبِّ تَجْزِيهَا

نِيعْ عَلَى حُسْنِ الصَّ

انَ مَا بَيْنَ الْعُلَا شَتَّ

وَمَوَاطِنٍ تَرْضَى الْخُنُوعْ

كَمْ تَشْتَكِي أُمَمٌ تُضَامُ

وَكُلُّ شَكْوَاهَا تَضِيعْ

دَ فِي الْمَدَى كَمْ قَدْ تَشَرَّ

سَارٍ عَلَى ظُلْمٍ وَجُوعْ

كَمْ هَائِمٍ بَيْنَ الْمَدَائِنِ

قِيعْ غَالَهُ بَرْدُ الصَّ

كَمْ مَنْ تَمَنَّى مَوْطِنًا

كَجَلَالِ مَوْطِنِنَا الْمَنِيعْ

نَا وَطَنِي وَمِيلَادُ السَّ

وَالْبَيْتُ وَالْبَلَدُ الْأَمِينْ

لُ جِلْدَهُ مَنْ ذَا يُبَدِّ

مَنْ يَسْتَطِيعْ؟

وَطَنَ الْكَرَامَةِ وَالنَّدَى

لَا.. لَنْ نَبِيعْ



المجلد الأول276

خِيرُ
َ ْ
 الْأ

ُ
بَحْث

ْ
ال

ـــةْ  ــحَــثُ عَـــنْ أُمَّ ــبْ ــحَــثُ نَ ــبْ حْــمَــةْكَـــمْ نَ الــزَّ ــطِ  وَسَـ ــي  فِ أَرْضٍ  عَــنْ 

ــةً  ــيَـ ــلَانِـ يـــحَ عَـ ــةْنَـــلْـــتَـــحِـــفُ الـــرِّ ــمَ ــوْتَ بِـــلَا رَحْ ــمَـ ــاتُ الْـ ــتَ ــقْ نَ

ثُــنَــا  يُــحَــدِّ ــرُ  ــ هْ ــدَّ ــ ال زَالَ  ــا  ــ ــهُ الْــحِــكْــمَــةْمَ ــتْ ــاغَ ــدٍ صَ ــجْ ــنْ مَ عَـ

رُنَـــا  يُـــحَـــذِّ ــوْتُ  ــ ــمَ ــ الْ زَالَ  ــا  الْعَتْمَةْمَـ ــي  فِ ــدُثُ  ــحْ يَ ــيْءٍ  شَـ ــنْ  مِ

ــا  ــنَ ــمُ ــلِّ ــعَ يُ ــنُ  ــ ي ــدِّ ــ ال زَالَ  ــا  ــ ــةْمَ ـ ــكَ أَهْـــــــــوَالٌ جَـــمَّ ــالِـ ـــنَـ ـــهُ فَ

ــنِ الْـــفُـــرْقَـــةْ  ــ ــي زَمَـ ــا فِـ ــنَـ ــا زِلْـ ــةْمَـ ــمَ ــسْ ــنَّ ــرٍ تُـــغْـــرِيـــهِ ال ــي عَـــصْـ فِـ

ــرَى  ــبْ ــكُ ــبُ الْأَوْهَـــــــامَ الْ ــقِ ــتَ ــحْ ــةْنَ ــمَ ــسْ ــبَ ــنْ أَجْــــلِ الْ وَنُـــقَـــاتِـــلُ مِـ

دُنَـــا  ــدْ كَــــانَ الْـــجُـــوعُ يُـــشَـــرِّ ــ ــةْقَ ــمَ ــعْ ــنِّ ــا ال دُنَـ ــرِّ ــشَـ ــوْمَ تُـ ــ ــيَـ ــ وَالْـ

ــنِ الْإِخْــــــــوَةِ ــيـ ــلَايِـ ــلَّ مَـ ــ ــةْيَـــا كُ ــمَّ ــقِ ــرْحَــالُ إِلَـــى الْ ــفَ الــتَّ ــيْ كَ

ــا  ــنَ قُ ــزِّ ــمَ ــاةُ تُ ــ ــأْسَ ــ ــمَ ــ ــفَ الْ ــيْـ ــلْــمَــةْكَـ ــرْضِــي الــظُّ ــتَ ــسْ ــمُ نَ ــسْــلِ ــسْــتَ نَ

ــادُ الْـــعَـــادِي  ــ ــقَ ــ ــا أَحْ ــنَ ــفُ ــطِ ــقْ ــةْتَ ــمَ ــجْ ــعُ ــوِي أَلْـــسِـــنَـــةَ الْ ــهْ ــتَ ــسْ نَ

ــا أَشْـــــبَـــــاحٌ تَـــدْمِـــي  ــنَـ ــرِيـ ــغْـ ــةْتُـ ــجْــمَ ــهَ ــدِ الْ ــعْ ــنْ بَ نُـــدْرِكُـــهَـــا مِـ

ــا  ــطْــوِيــنَ ــاحِــقُ يَ ــزْنُ الــسَّ ــ ــحُ ــ ــةْوَالْ ــمَ ــحْ ــا لَ ــنَـ ــلُـ ــأْكُـ وَضِــــبَــــاعٌ تَـ

ــا  ــنَ ــرِقُ ــحْ ـــاهِـــرُ يُ ــرُ الـــسَّ ــكْـ ــفِـ ــةْوَالْـ ــمَ ــجْ ــا نَ ــدُ بُـــلُـــوغَـــكِ يَـ ــ ــرِي ــ وَنُ

ــا  ــنَ ــي ــنِ ــعْ ــاءٍ يُ ــ ــنَ ــ ــنْ غَـــيْـــرِ عَ ــ ـــخْـــمَـــةْمِـ وَبِـــالـــتُّ ـــوْمِ  بِـــالـــنَّ إِلَّا 

ــا  ــرُنَ ــهَ ــقْ ــا الْـــبَـــاغِـــي يَ ــدُونَـ ــحْـ ــهْيَـ ــمَ ــهْ دُ فِـــي دَمِـــنَـــا سَ وَيُــــسَــــدِّ

نْـــيَـــا ــا أَوْحَــــــــالَ الـــدُّ ــنَ ــي ــقِ ــسْ ــهْيَ ــمَ ــضْ ــرِفُ هَ ــ ــعْ ــ كَــــــدَرًا مَـــا نَ

ــةْيَـــــــأْسٌ وَخُـــــنُـــــوعٌ يَـــرْمِـــيـــنَـــا  ــمَّ ــغُ ــتْ فِـــي الْ ــاهَـ وَنُـــفُـــوسٌ تَـ

ــى  ــمَ ــلْ ــا سَ ــكِ يَـ ــ ــانُـ ــ ــذِي أَوْطَـ ــ ــةْهَـ ــمَ ــوَصْ ــالْ بِــيــعَــتْ بِــالْــخَــسْــفِ وَبِ

قُـــنَـــا ــادَ الْــــعَــــارُ يُـــؤَرِّ ــ ــ ــا عَ ــ ــلُــنَــا إِسْـــمَـــهْمَ ــارُ يُــحَــمِّ ــ ــعَـ ــ وَالْـ
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قِــسْــمَــةْ أَوْ  ــا  ــعً جَــمْ نَـــعْـــرِفُ  ــةْلَا  ــمَّ ــهِ ــمِ الْ ــسْ ــلْ ضَـــرْبًـــا فِـــي جِ بَـ

ــا  ــامًـ ــغَـ أَنْـ إِلَّا  نَــــعْــــزِفُ  ــغْــمَــةْلَا  ــا سُـــوءَ الــنَّ ــيَ ( فَ وكِّ )لِـــلـــرُّ

ــانَـــتْ  ــارًا كَـ ــ ــ ــا حُـــرْمَـــةْلَــــمْ نَـــــــدْرُسْ آثَـ ــنَ بَـــيْـــنَ الْأَمْــــصَــــارِ لَ

ــرْ  ــقُـ وَالْعِصْمَةْلَـــــوْ نُـــــــــدْرِكُ آيَـــــــاتِ الْـ ــدَ«  ــمَ »أَحْ ــةَ  ــنَّ وَسُ آنِ 

ــي  ــاضِ ــمَ مَــنِ الْ ــعُ لِــلــزَّ ــرْجِـ ـــهْلَـــوْ نَـ ـــصْـــرِ لَأَحْـــبَـــبْـــنَـــا ضَـــمَّ لِـــلـــنَّ

النَّخْوةِ ــرَى  ذِكْـ يَــا  ــزَةُ«  ــمْ »حَ ــةْيَــا  مَّ ــذِّ يَـــا »عُــتْــبَــةُ« يَـــا وَجْــــهَ ال

ــرٍ عَــاتٍ  ــحْ قْمَةْيَــا »طَـــــارِقُ« فِــي بَ النِّ وَلَا  ــوْتَ  ــمَ الْ خُضْنَا  مَــا 

ــي  ــ ــلَ الْأَبْـــــطَـــــالِ الْآتِـ ــطَـ ـــهْيَـــا بَـ ــرُ يُــسَــاقِــيــنَــا هَـــمَّ ــ ــبْ ــ ــصَّ ــ وَال

ــكَ تُــعْــلِــيــنَــا  ــئُ ــي ــجِ ــدْ حَــــانَ مَ ــ ــلْــمَــةْقَ ــى الــظُّ ــلَ ـــورُ عَ ــودُ الـــنُّ ــسُ ــيَ فَ

ــى  ــمَـ يــنِ الْأَسْـ ــي بِــالــدِّ ــلِ ــعْ ــتَ ــسْ ـــةْنَ ــى الْــبَــاغِــي أُمَّ ــلَ وَنَـــكُـــونُ عَ
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ــمُ  ــلَ ــعَ ــكَ الْ ــ ــكَ يَــوْمًــا إِنَّ ــلْ لَـ ــ ــمْ أَقُ ــ ــمُأَلَ ــلَ ــقَ وَالْ ــمُ  ــلْ ــعِ الْ ــذَا  هَـ ــكَ  فَــضْــلَ وَإِنَّ 

بَشَائِرُها  ــتْ  لَاحَـ وَقَـــدْ  ــاضَ  يَ ــرِّ ال ــيِّ  الْكَرَمُحَ ــادَهُ  جَ وَجْهًا  »سَلْمَانَ«  ــيِّ  وَحَ

ــنٍ  وَطَ ــي  فِ يدَ  الصِّ ــيِّ  حَ ــدَ  ــمَ أَحْ ــانُ وَالْــهِــمَــمُوَحَـــيِّ  ــمَـ ــقُّ وَالْإِيـ ــحَ ــهِ الْ سَــمَــا بِ

ــمِ يَــعْــرِفُــهُ  ــعِــلْ ــدْرُ الْ ــ ــالِ وَقَ جَ ــرِّ ــدْرُ ال الْقِمَمُقَـ ــهِ  بِ تَــزْهُــو  عِلْمِهِ  فِــي  ــانَ  كَ ــنْ  مَ

يَــبْــتَــسِــمُ  ــرَ  ــمْ ــعُ الْ إِنَّ  لَـــكَ  ــلْ  ــ أَقُ ــمْ  ــ ــرَمُأَلَ ــحْــتَ يُ سَـــوْفَ  ــرًا  ــ دَهْ تَـــقَـــادَمَ  وَإِنْ 

ــنَ بَـــارِقَـــةٍ  ــيْ ــوظِ وَمِـــيـــضٌ بَ ــظُ ــحُ ــلْ ــلِ ــا عَــمَــمُفَ ــوْؤُهَـ ــومِ شُــمُــوسٌ ضَـ ــلُ ــعُ ــلْ وَلِ

ــونُ الْــقَــوْمِ قَــاطِــبَــةً  ــيُ ــكَ عُ ــرَتْ ــكَ ــا أَنْ ــمُمَ ــيَ ــا قِ ــهَ ــلُّ ــا كُ ــ ــتَ تَــطْــوِي دُرُوبًـ ــ وَأَنْـ

ــرَةً  ــطَّ ــعَ ــا مُ ــامً ــسَ هْـــرَ أَنْ ــا الـــزَّ ــنَ ــتَ ــدَيْ الْأَلَـــمُأَهْ ــا  وَمَ النَّجْوَى  مَــا  سَــأَلْــنَــاكَ  ــا  وَمَ

تُتْرِعُنَا  الْــحُــبِّ  ــكَــأْسِ  بِ انْثَنَيْتَ  ــا  ــمُوَمَ ــسِ ــرْتَ ادِ يَ وَمَــنْــهَــلُ الْـــحُـــبِّ لِـــلْـــورَّ

ظُلْمَتِهَا  ــمَ  رَغْـ ــيَــالِــي  الــلَّ ــكَ  ــرَتْ ــيَّ غَ ــا  ــمَــمُمَ وَالــشَّ ــيــبُ  الــطِّ فِــيــكَ  لَ  تَــبَــدَّ وَلَا 

ــا  ــدَنَـ ــانُ رَائِـ ــ ــسَ ــ ـــهَـــا الْإِنْ ــنَــا أَيُّ ــدَمُحَــبِــيــبَ ــقَ ــكَ الْ ــتْ بِ ـ ــا زَلَّ ــذُّ مَ ــفَ ــا الْ ــهَ ــا أَيُّ يَ

دَةٌ  ــرِّ ــغَـ ــخُ أَطْـــيَـــارٌ مُـ ــيْ ــشَّ ـــهَـــا ال تَلْتَئِمُيَـــا أَيُّ الْأَشْـــــوَاقِ  مِــنَ  ــفٍ  ــي رَفِ عَــلَــى 

نَــدًى  بِيعُ  الرَّ زَالَ  مَــا  يْخُ  الشَّ ــهَــا  أَيُّ ــرَمُيَــا  ــهَ ــكَ الْ ــالِ ــثَ ــى أَمْ ــو إِلَـ ــدْنُ ــسَ يَ ــيْ وَلَ

يُنْكِرُنَا  ــاتٍ كَـــانَ  ــبَ سُ مِــنْ  يَبْتَسِمُأَيْــقَــظْــتَــنَــا  عْدُ  وَالسَّ ؤَى  الــرُّ تَصْحُو  وَالْيَوْمَ 

ــقَــةً  ــاتٍ مُــنَــمَّ ــاقَـ ــبِّ بَـ ــحُ ــالْ ــتَ بِ ــئْ ــنِّ ــلْــبٍ صَــاغَــهَــا حُلُمُهُ قَ ــرَةِ  ــ زَهْ ــلِّ  ــنْ كُ مِ

ــهُ  ــلُ ــؤَمِّ ــا نُ ــنَّ ــذِي كُ ــ ــذَا الَّ ــ ــتَ هَ ــورِكْـ الْقِمَمُبُـ بِكَ  وَاسْتَعْلَتْ  الْفِكْرُ  وَاعْشَوْشَبَ 

ــنَــا  ــنَ ــى مَــدَائِ ــلَ ــذِي أَعْ ــ ــامُ الَّ ــ ــذَا وِسَ نَحْتَكِمُهَـ الْإِخْــــلَاصِ  ــى  إِلَ آنَـــا  رَ حَتَّى 

هُنَا  ــرَاةُ  ـ ــسُّ الـ ــيــهِ  تُــغَــنِّ ــزِ  ــزِي ــعَ الْ ــدُ  ــبْ لَمُعَ الظُّ بِهِ  وَانْــزَاحَــتْ  عْدَ  السَّ أَسْعَدَ  مَنْ 

تَجْمَعُنَا  ــحُــبِّ  الْ وَدَارُ  الْــعَــزِيــزِ  ــضٌ وَفَـــمُعَــبْــدُ  ــابِ ــبٌ نَ ــلْ ــاهُ قَ ــسَ ــنْ فَــكَــيْــفَ يَ

ــكٌ  ــلِ ــهُ مَ ــ ـ ــا أَنَّ ــانَ ــفَ وَالنَّسَمُعَـــبْـــدُ الْـــعَـــزِيـــزِ كَ الْخَيْرُ  ــوَ  وَهْ الْفَضِيلَةَ  ــوَى  حَ
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شَرُفَتْ وَقَــدْ  »سَلْمَانٌ«  يُهْنِيكَ  ــمُيُهْنِيكَ  ــ كَ وَالْأَ وْحُ  الـــدَّ وَزَانَ  ــاضَ  يَ ــرِّ ال ــهِ  بِ

سَنًا  مَاءُ  الظِّ فَلْيُسْقَ  »أَحْمَدُ«  الْهِمَمُيُهْنِيكَ  تُشْرِقَ  كَيْمَا  الْحُبُّ  وَلْيُشْرَبِ 

يَنْحَطِمُ  ــجَــهْــلَ  الْ إِنَّ  لَــكَ  ــلْ  أَقُـ ــمْ  ــمُأَلَـ الْأُمَـ ــهِ  بِ تَسْتَهْدِي  الْــعِــلْــمُ  ــرِقُ  ــشْ وَيُ

نَدًى  ــتَ  أَنْ »عُثْمَانُ«  يَا  لَكَ  ــلْ  أَقُ ــمْ  ــهَــمُأَلَ ــاهُ الْــحِــقْــدُ وَالــتُّ ــفَ ــتَ قَــلْــبٌ جَ ــ وَأَنْ

ــهُ  ــارَكَ ــنِ بَ ــمْ ــيُ ــالْ ــأَنْ بِ ــنَ ــهْ ــتَ ــلْ وَالْــكَــلِــمُوَفَــيْــتَ فَ عْرُ  الشِّ وَأَنْـــتَ  ــادِ  ــعِــبَ الْ رَبُّ 

َ
وش

ُ
بَيْن

الْمَاضِي  عَــصْــرِهِ  عَــنْ  ثُنَا  يُحَدِّ مَــنْ  ــقَــاضِــييَا  مَــدْرِيــدُ تَــطْــلُــبُــهُ وَالــنَّــاسُ وَالْ

ذَوَى  بَابِ  الشَّ ــانَ  رَيَّ إِنَّ  هَا  ــرَاضِ)بينوشَ(  ــوْلٍ لِأَمْـ هْــرُ مِــنْ هَ وَاسْــتَــبْــدَلَ الــدَّ

ــرَى  ــعُــوكَ بِــلَا مَـــوْتٍ وَأَنْـــتَ تَ ــدْ شَــيَّ ــضٍ وَإِعْــــرَاضِقَ ــغْ ــي بُ ــةِ فِ ــدَامَ ــنَّ ــرَ ال ــبْ قَ

وَقَفُوا  قَــدْ  ــأْرِ  الــثَّ دُعَــاةُ  الْمَمَاتِ  ــاضِقَبْلَ  ــقَ أَنْ بَــيْــنَ  ــدُو  ــبْ تَ لْوِ  كَالشِّ ــتَ  ــ وَأَنْ

مَضَى كَالْجَحِيمِ  عَهْدًا  ــرْتَ  ــذَكَّ تَ ــا  الْوَاضِيأَمَ مِ  الدَّ صَافِي  مِنْ  تَشْرَبُ  وَأَنْــتَ 

عَاجِزَةٌ ــيَ  وَهْ جِبَاهًا  سَحَقْتَ  ذَا  الْفَاضِيكَــمْ  قَلْبِكَ  فِي  الْهَوَى  غُرُورَ  تُرْضِي 

ــةً  ــاكِــيَ ــرِ بَ ــمْ ــعُ ــتْ فِــي رَبِــيــعِ الْ ــلَ ــرَمَّ ــاضِتَ ــهَ وَإِجْ فَــقْــدٍ  عَلَى  ــى  ــامَ الْأَيَ عَــيْــنُ 

ــلٍ وَجِ فِــي  الْأَعْــــذَارَ  تَلْتَمِسُ  ــوْمَ  ــيَ الْمَاضِي؟وَالْ تَسْتَنْطِقُ  أَمْ  لَّ  ــذُّ ال تَسْتَرْفِدُ 

ــى سَــفَــهٍ  ــلَ ـــى عَ ــدْ وَلَّ ــ ــقِ وَقَ ــرِي ــبَ ــلْ ــرَاضِيَــا لَ ــ ــالٍ وَأَعْـ ــي مَـ ــكُ فِ ــتِ ــفْ وَأَنْــــتَ تَ

مَصَائِرُهَا  تَخْفَى  وَمَـــا  ــاةُ  ــحَــيَ الْ ــيَ  ــرَاضِهِ ــ إِقْ ــدَ  ــعْ بَ نَعِيمًا  تَسْتَعِيدُ  كَـــمْ 

آخِــرُهُ  ــاسِ  ــنَّ ال ــمُ  ــلْ وَظُ تَنْجُو  ــدَ إِغْــمَــاضِهَــيْــهَــاتَ  ــعْ ــيــرُ زَمَـــانًـــا بَ ــنِ ــدْلٌ يُ ــ عَ

بَدَا  يَاءِ  لِلضِّ وَجْهًا  لَيْسَ  لَا  الْغَاضِي)بينوشَ(  وَجْهَهَا  تُبْدِي  النَّارُ  هَا  إِنَّ بَــلْ 

أَرْذَلَـــــهُ ــكَ  ــنْ مِ ــي  ــاسِ ــقَ يُ ــرٍ  ــمْ عُ الْمَاضِيوَأَيُّ  سَيْفِكَ  مِنْ  مَضَى  لِجُرْمٍ  سُحْقًا 
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ــمِــيــنِ  ــلِ الــثَّ مْـ ــرَّ ــةَ الـ ــبَّ ــي يَـــا حَ ــنِ ــوْطِ المَعينِمَ مَــوفُــورَ  الْـــعَـــذْبَ  ــرَ  ــي ــمِ ــنَّ وَال

الْأَمَــانِــي  ــهِ  وَجْ فِي  احِكَ  الضَّ ــدَى  ــلِّ الــعُــيــونِوَالــنَّ وَسَــنَــا الْإِشْـــــــرَاقِ فِــي كُـ

يَسْمُو  فِــيــكِ  ــدِي  ــي ــصِ وَقَ بِــــلَادِي  ــا  هِينِيَ الرَّ مْتِ  الصَّ عَلَى  الْــبَــوْحِ  ــادِقَ  صَ

ــدُو  ــشْ يَ الْأَوْطَــــــــانِ  ةَ  دُرَّ يَـــا  ــلٌ  ــبُ ــلْ الْمُبِينِبُ ــرِ  ــعْ الــشِّ مِـــنَ  ــا  ــانً ــحَ أَلْ ــيــكَ  فِ

ــى أَحْـــــلَامِ صُــبْــحٍ  ــلَ ــلَ عَ ــيْ ــلَّ ــرُ ال ــهَ ــسْ الْحَزِينِيَ الْــقَــلْــبِ  عَلَى  الْــحُــبَّ  يَنْشُرُ 

ــلَالًا ــ ــورَ جَ ــبُ الــنُّ ــكُ ــسْ ــنْ بِــــلَادٍ تَ الْوَتِينِمِـ نَبْضِ  فِي  الْقَلْبِ  فِي  سَرَى  قَدْ 

فِيهَا  ــتُ  ــيْ ــبَ وَالْ الْــقُــرَى  أُمُّ  ــي  ــنِ ــوْطِ ــنِــيــنِمَ ــى مَـــرِّ الــسِّ ــلَ ــاسِ عَ ـ ــنَّ ــةُ الـ ــلَ ــبْ قِ

مِنْهَا  الْــفَــخْــرِ  ــلُّ  وَكُـ الْــفَــخْــرَ  ــوْنِ وَأَصْــــــدَاءُ الْـــقُـــرُونِنَــقْــتَــرِي  ــكَـ ــسُ الْـ ــبَ قَ

ــبٍ  ــلْ ـــهِ وَنَـــجْـــوَى كُـــلِّ قَ ــةُ الـــلَّ ــبَ ــعْ ــنِكَ ــي ــمِ ــيَ ــالْ ــى بِ ــ ــطَ ــ ــهَ وَأَعْ ـ ــلَّ ــحَ الـ ـ ــبَّ سَـ

ــارَى  ــيَ ــغَ ــاقُ الْ ــثَ ــي ــطُ الْـــوَحْـــيِ وَمِ ــبِ سَجِينِمَــهْ عَــصْــرٍ  ــنْ  مِ وحِ  ــرُّ الـ وَانْــطِــلَاقُ 

ــا  ــدْمً ــيَ عُــمْــرِي وَرَجَـــائِـــي وَحَــنِــيــنِــيمَـــوْطِـــنُ الْآبَـــــاءِ وَالْأَجْــــــــدَادِ قِ ــ وَهْ

ــا  ــاهَـ ــبَـ ـــهُ ثَــــرَاهَــــا وَحَـ سَ الـــلَّ ــنِ وَمِـــيـــرَاثَ الْــيَــقِــيــنِقَــــــدَّ ــ ــ ــةَ الْأَمْ ــمَ ــعْ نِ

يَحْكِي  ــوَامِ  ــ ــلْأَقْ ــ لِ ــخُ  ــارِي ــتَّ ال ــفَ  ــ ــيــنِوَقَ ــمُــبِ ــقِّ الْ ــحَ ــالْ ــاءَ بِ ــ عَـــنْ نَــبِــيٍّ جَ

ــا  آنِ وَحْــيً ــرْ ــقُ ــالْ ــلُ« بِ ــرِي ــبْ ــاءَهُ »جِ ــ ــونِجَ ــيُ ــعُ ــاوَاتِ الْ ــشَـ ــو غِـ ــجْــلُ ــزَلًا يَ ــنْـ مُـ

يُعْلِي  ــهِ  الــلَّ لِــدِيــنِ  ــادِي  ــهَ الْ ــدُ«  ــمَ جُــونِ»أَحْ ــهِ مُــضِــيــئًــا فِــي الــدُّ ــلَّ شِـــرْعَـــةَ ال

ــى  ــازًا تَــجَــلَّ ــ ــجَ ــ ــاتِ إِعْ ــ ــالْآيَ ــ ــاءَ بِ ــ نِينِجَ الطَّ ــسِ  ــمْ هَ ــى  ــلَ عَ ــقَّ  ــحَ الْ ــرَ  ــهَ جَ

ــو  ــدْعُ ــنِ يَ ــمَ حْ ــرَّ ــل ـــرْكَ وَلِ ــمَ الـــشِّ ــطَّ ــبَــدِيــنِحَ ــسِ الْ جْ ــرِّ ــا مِــنَ ال ــيَ نْ ــدُّ ــرَ ال ــهَّ طَ

لِصَوْتٍ  أَصْـــدَاءٌ  ــوْنِ  ــكَ الْ فِــي  ــرَتْ  نِـــيـــنِوَسَـ بِـــالـــرَّ ى  وَدَوَّ ــهَ  ــلـ الـ ــرَ  ــ ــبَّ ــ كَ

وحُ وَالْأَفْــــــلَاكُ نَــشْــوَى  ــهُ الـــرُّ ــتْ ــارَكَ ــنِبَ ــي ــالْأَمِ ــاتٌ بِ ــرِقَ ــشْ ـــحَـــارِي مُ وَالـــصَّ

فِينَا  بِــــالْإِسْــــلَامِ  ــوثُ  ــعُ ــبْ ــمَ الْ ــهَــا  ــنِأَيُّ ــ ــا وَدِي ــيَـ ـــادِقُ فِـــي دُنْـ ــكَ الـــصَّ ــ ـ إِنَّ
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ــي كُــلِّ أَرْضٍ ــنَــا فِ ــدْرَ الــسَّ بَـ ــا  يَ ــتَ  ـــهِ يَــقِــيــنِــيأَنْـ ــدَى الـــلَّ ــ ــي فِـــي هُ ــنِ ــي ــقِ وَيَ

تَهَادَى  الْبِشْرِ  مَــوْكِــبُ  »حِـــرَاءٍ«  ــنْ  لِـ»الْحَجُونِ«مِ ــوْرٍ«  ثَ »غَــارِ  مِنْ  عَاطِرًا 

جَذْلَى  اءِ  ــرَّ ــغَ الْ »الْــكَــعْــبَــةِ«  ــابُ  ــ بِالْحَنِينِوَرِحَ ــافٍ  ضَـ ــعْــدِ  بِــالــسَّ ــا  ــفَ وَالــصَّ

تِيهِي  بِالْمَصْدُوقِ  ــرِبَ«  ــثْ »يَ ــى  رُبَ اسْتَكِينِييَا  ــا  هَــيَّ الْمُصْطَفَى  ــبِــيِّ  بِــالــنَّ

ــدْرٍ«  و»بَ ــدٍ«  »أُحْ فِي  ذْكَارَ  التَّ »الْــخَــنْــدَقِ« كُونِيوَابْعَثِي  وَعَلَى  وَ»حُــنَــيْــنٍ« 

ــرٌ  ــثْ ــهِ كُ ـ ــلَّ ــدَ الـ ــ ــنْ ــ ــةً كَـــانُـــوا وَعِ ـ ــلَّ بِينِيقِـ ــارِ  ــجَــبَّ الْ لَـــدَى  ــنْ  مِ ــودًا  ــشُ ــا حُ يَ

تَرْمِي  ــالِ  ــطَ الْأَبْ فِي  ــرْفَ  الــطَّ ــوْفٍ أَرِيـــنِـــيوَأَجِيلِي  ــ ــلَا خَـ ــ ـــرِّ بِ ــرَةَ الـــشَّ ــ ــ زُمْ

ــوا  ــانُ ــهْــدَ وَصَ ــعَ ــوا الْ ــدَقُ ــالًا صَ ــ ــا رِجَ مَشِينِيَ ــلٍ  جَــهْ عَــنْ  الْإِسْـــــلَامِ  ــةَ  ــرْمَ حُ

ــدْنٍ ـــهُـــمْ جَــنَّــاتِ عَـ ــمْ رَبُّ ــزَاهُـ ــدْ جَـ عِينِقَـ ــورِ  حُـ مِـــنْ  ــا  ضَ ــرِّ ــال بِ ــمْ  ــزَاهُـ وَجَـ

ــلِّ قُــطْــرٍ  ــونِوَبِـــهِـــمْ قَـــادَ الْـــهُـــدَى فِــي كُـ ــصُ ــحُ ــمْ أَقْــــوَى الْ ــهِ ــهُ بِ ــلَّ ــحَ ال ــتَ فَ

ــارٌ  ــ ــنَ ــ وَمَ دَارٌ  الْإِسْــــــــــلَامُ  عِينِوَإِذَا  اللَّ الْــكُــفْــرِ  عَلَى  مْسِ  كَالشَّ ــعَّ  شَ

يَـــرْوِي  ــذُّ  ــفَ الْ ــزِ«  ــزِي ــعَ الْ ــدُ  ــبْ »عَ الْمَكِينِوَإِذَا  ــحِ  ــتْ ــفَ الْ مِــنَ  ــرَى  ــ أُخْ ــةً  ــصَّ قِ

ــلَادُ الْـــعُـــرْبِ قَــفْــرًا  ــ ــتْ بِ ــانَ ــا كَ ــدَمَ ــعْ ــنِبَ ــي ــى شَــعْــبٍ أَمِ ــ ــرِ إِلَ ــيْ ــخَ ــالْ ــاءَ بِ ــ جَ

ــا  ــرَاهَـ ــهُ قُـ ـ ــلَّ ــــــدَ الـ ــا بِـــــــلَادًا وَحَّ ــ خِينِيَ السَّ ــعِ  مْ ــدَّ ــال بِ ــالَ  طَـ ــلٍ  ــيْ لَ ــدَ  ــعْ بَ

ى حَتَّ يْفَ  السَّ الْعَزِيزِ«  »عَبْدُ  نَضَا  دُونِقَدْ  ــلَّ  ــى كُـ ــصَـ وَأَقْـ ــمَ  ــيْ ــضَّ ال قَ  مَــــزَّ

ــا ــرَايَ ــسَّ ــورَ ال ــوْفُـ ــونِوَمَـــضَـــى بِــالْــغَــارِ مَـ ــتُ ــمُ ــودَ الْ ــنُ ــسْ ــقِّ مَ ــحَ ــالْ وَعَـــــلَا بِ

ــبٍ  ــسْ ــوَالٍ وَكَ ــأَمْـ ــزَى بِـ ــعْ ــنْ يُ ــكُ مِينِلَـــمْ يَ الثَّ الْــبَــذْلِ  ــى  إِلَـ ــودَ  ــجُ الْ ــقَ  ــابَ سَ

ا  ــرًّ ــانِ طُ ــ ــ ــشْــرُ عَــلَــى الْأَوْطَ ــبِ ــرَقَ الْ ــ ــرَى بِــالْــمَــدِيــنِأَشْ ــ ــرُ وَأَثْـ ــقْ ــفَ ــى الْ ــنَ ــتَ وَاغْ

ــودُ أَعْـــــلَامٌ تَــــرَاءَتْ  ــنِوَالْـــقِـــفَـــارُ الــسُّ ــي ــنِ وَبَ ــبٍ  ــي ــشِ بِ الْـــعُـــمْـــرُ  أَوْرَقَ 

ــصْــبٌ  ــدَاءٌ وَخِ ــ ــرُ أَنْـ ــكْ ــبِ ــاضُ الْ يَـ ــرِّ ــحُــونِوَالـ ــا عَـــذْبَ الــلُّ ــهَ هْــرُ لَ أَنْــشَــدَ الــدَّ

ــا  ــاهَ ــا تُــــرْكٍ( أَتَ ــ ــعُـــرْبِ )أَبَ ــكُ الْـ ــلِ ــنِمَ ــرِي ــعَ ــزَّ الْ ــ ــا عِ ــيَ بِــالْــغَــطَــارِيــفِ فَ

ــمْ  ــرَاهُـ ــهُ ثَـ ـ ــلَّ ــبَ الـ ـ ــيَّ ــا مُــلُــوكًــا طَـ ــطْــرِ الْــيَــاسَــمِــيــنِيَـ كْــرَ كَــعِ ــدُوا الــذِّ خَــلَّ
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ــرِ فَــهْــدٌ  ــخْ ــفَ ــدُ وَتَــــاجُ الْ ــهْ ــفَ ــفِــيــنِوَأَتَــــى الْ ــــــانُ الــسَّ ــدِ وَرُبَّ ــجْ ــمَ صَـــانِـــعُ الْ

ــرَ وَلِـــلْأَجْـــيَـــالِ يَــبْــنِــي  هْـ ــدَّ ــونِسَـــابَـــقَ الـ ــنُ ــفُ ــاتِ الْ ــاحَـ ــدِ وَسَـ ــجْ ــمَ ــةَ الْ ــعَ ــلْ قَ

ــرٌ  ــجْ ــارَاتٌ وَفَ ــضَـ ـــارِي حَـ ــدِ الـــسَّ ــغَ ــلْ ــونِلِ ــصُ ــغُ ــلِّ الْ ــى كُـ ــلَ ــدُ عَ ــعْ ــسَّ ــرَ ال ــضَّ نَ

ــا  ــمً ــي ــعِ وَنَ ــاءً  ــنَـ هَـ الْأَرْضُ  ــتِ  ــابَـ ــــــانٍ وَتِـــيـــنِطَـ ــنَ رُمَّ ــيْـ ــرًا مَـــا بَـ ــمِـ ــثْـ مُـ

ــى  ــزَامَ ــخُ يَـــاحِـــيـــنُ وَأَزْهَـــــــارُ الْ ــزُونِوَالـــرَّ ــحُ ــالْ ــرَاءَى بِ ــ ــلِ تَـ ــخْ ــنَّ وَجَــنَــى ال

ــبَــايَــا  هَجِينِوَالْـــمَـــسَـــاءَاتُ وَأَحْـــــــلَامُ الــصَّ عَــصْــرٍ  ــنْ  مِ هْرِ  بِالطُّ تَحْتَمِي 

ــتْ  ــامَ ــنَ ـــفُـــولَاتُ بَـــــــرَاءَاتٌ تَ الْمَصُونِوَالـــطُّ الْحِرْزِ  وَفِــي  الْخَيْرِ  رُبَــى  فِي 

ــا قَــرِيــرًا  ــشً ــيْ ــا عَ ــنَ ــرُ الْـــحَـــظُّ لَ ــشُ ــنْ ــي كُـــلِّ حِــيــنِيَ اسَـــهُ فِـ ــنْ حُـــرَّ ــكُ ــنَ ــلْ فَ

ــوًا  ــاهِ الْـــقَـــوْمِ حُــلْ ــفَ ــي شِ ــا حَــدِيــثًــا فِ الْجَبِينِيَ عَــالِــيْ  يَــا  النَّفْسِ  سَــمُــوحَ  يَــا 

ــو  ــرْنُ ـــــــامُ تَ ــلِ وَالْأَيَّ ــعْ ــفِ ــلَ الْ ــي ــبِ حِيْنِيَـــا نَ تُــعْــطِــي كُــلَّ  ــرِ  ــخَــيْ الْ ــرَاعَ  ــ شِ ــا  يَ

يُـــزْرِي  ــتُ  ــوَقْ الْ حِــيــنَ  إِلَّاكَ  لَــنَــا  ــنْ  نِينِمَ الضَّ ــتِ  ــوَقْ الْ عَلَى  الْعَانِي  تَنْصُرُ 

ــامُ تَـــدْرِي  ــ ــ ـ ــدَاءُ وَالْأَيَّ ــ ــ ــئَ الْأَعْـ ــسِ ــذْبَ الْــعُــيُــونِخَ ــا لَــهُــمْ عَـ ــنَ ــرَيْ كَــيْــفَ أَجْ

ــا وَأَجْـــزَلْـــنَـــا الْــعَــطَــايَــا  ــنَ ــيْ ــطَ ــوْمَ أَعْ ــ مِينِيَ السَّ ئْـــبِ  الـــذِّ ــنَ  مِـ وَفَــدَيْــنَــاهُــمْ 

ــوَى  ــهِ أَقْـ ــلَّ ــرَّ وَمَــكْــرُ ال ــشَّ ــرُوا ال ــمَـ ــؤُونِأَضْـ ــ ــخَ ــ ــدَ الْ ــيْـ ــهُ بِـــنَـــا كَـ ـ ــلَّ دَفَـــــعَ الـ

ــوا  ــاعُـ ــاءً وَأَضَـ ــ ــمْ وَفَـ ــاهُ ــنَ ــظْ ــفِ ــدْ حَ ــنِقَـ ــرِي ــقَ ــلْ ــى فَــتَــبًّــا لِ ــرْبَـ ــقُـ ــةَ الْـ ــلَـ صِـ

ــو  ــدْعُ ــرَامِ نَ ــ ــلْإِكْ ــ ــبِّ لِ ــحُ ــلْ ــدَى لِ ــنَّ ــل ــنْ ضَــــــلَالٍ وَمُـــجُـــونِلِ ــ نَــتَــعَــالَــى عَ

ــرْسٌ  ــ ــبُّ إِيـــثَـــارٌ وَغَ ــحُـ ــدَى وَالْـ ـ ــنَّ الْهَتُونِوَالـ كَالْقَطْرِ  ــحْــرَاءَ  الــصَّ يَخْصِبُ 

ــوَى  ــقْ وَيَ يَسْتَعْلِي  الْأَوْطَـــــانِ  ــرَفُ  اسِ الْــحُــصُــونِشَـ ــمْــرِ حُـــرَّ ــالِ الــسُّ جَ ــرِّ ــال بِ

ــضُّ بِـــالْآمَـــالِ يَــسْــرِي ــغَ ــابُ الْ ــبَ ــشَّ مَعِينِوَال ــنْ  مِـ كُـــؤُوسًـــا  ــمَ  ــلْ ــعِ الْ ــلُ  ــهَ ــنْ يَ

ــادِ تَــسْــعَــى  ــ ــجَ ــ ــلْأَمْ ــ ــي وَلِ ــنِ ــبْ الْمُعِينِهِــمَــمٌ تَ ــرِّ  ــبَ الْ ــنَ  مِ الْــفَــضْــلَ  تَــرْتَــجِــي 

ــوَايَــا  ــكَ الــنَّ ــلْ ــي تِ ــزْمَ فِ ــعَ ــنْ أَضَـــاءَ الْ الْمَكِينِمَ الْعَرْشِ  ذِي  النَّاسِ  رَبِّ  غَيْرُ 

ــرْبٌ  ــ ــافٌ وَحَ ــيَـ ــرُ أَسْـ هْـ ــدَّ ــا وَالـ ــنَ ــنِ(مَــا لَ ــي ــرَبِ ــرَاعُ الْــعُــنْــفِ بَــيْــنَ )الْأَقْ ــ وَصِ
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ــونِأَنْـــفُـــسٌ تُــغْــرَى بِـــأَلْـــوَانِ الْــخَــطَــايَــا  ــنُ ــجُ الْ دَرْبِ  ــي  فِ ضَـــلَّ  وَشَـــتَـــاتٌ 

ــرَ وَأَعْـــلَـــى  ــكْ ــفِ رَ الْ ــانٍ حَــــرَّ ــ مُــهِــيــنِفِـــي زَمَـ ذُلٍّ  عَـــنْ  ــانِ  ــ ــسَ ــ الْإِنْ ــةَ  ــمَ ــي قِ

ــرٍ  ــبْ ــمٍ وَكِ ــلْ ــابَ مَــنْ يَــحْــيَــا عَــلَــى ظُ الْمَهِينِخَـ ودِ  كَــالــدُّ ــانَ  ــسَـ الْإِنْـ ــرَى  ــ وَيَ

خَلْقًا  ــنِ  ــمَ حْ ــرَّ ال لَـــدَى  ــا  ــنَ تَــسَــاوَيْ ــنِقَــدْ  ــي ــنْ مَـــاءٍ وَطِ ــانِ مِـ ــ ــسَ ــ مُـــبْـــدِعِ الْإِنْ

ــاسِ عَــبْــدٌ  ــنَّ ــلُّ ال ــ ــكِ وَكُ ــلْ ــمُ ــكِ الْ ــالِ ـــؤُونِمَ وَلَـــــهُ فِـــي خَـــلْـــقِـــهِ كُــــلُّ الـــشُّ

يَبْقَى  بِـــالْإِحْـــسَـــانِ  ـــانُ  يَّ الـــدَّ ــي كَــــافٍ وَنُــــونِوَحْــــدَهُ  ــاءَ فِـ ــا شَــ أَمْــــــرُهُ مَـ

ــارَ الْــعَــشَــايَــا  ــمَـ ــونَ أَسْـ اهُـ ــلَّ ــقَ الـ ــشِ ــونِعَ ــنُ ــمَ ــدَ الْ ــعْ ــنُ مَــا بَ ــحْ ــا نَ ــنَ ــقْ ــشِ وَعَ

اجْــتِــهَــادٍ  ــي  فِ إِلَّا  ــعُــمْــرَ  الْ ــا  ــنَ أَضَــعْ ــا  ــلِّ حِــيــنِمَ ــ ــي كُ ــاحٍ مُـــشْـــرِقٍ فِـ ــ ــفَ ــ وَكِ

ــا  ــانَ ــنَ ــرِ مُ هْـ ــدَّ ــى الـ ــلَ ــاقَ عَ ــ ــونِفَـــــإِذَا ضَ ــنُ ــظُّ ال مُـــرِّ  مِـــنْ  الْآهَ  وَجَـــرَعْـــنَـــا 

يَقْضِي  ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ ــذِي  ــ الَّ إِلَّا  ــا  ــنَ لَ ــا  الْمَتِينِمَ الْحَبْلِ  ذُو  ــاسِ  الــنَّ رَبُّ  ــوَ  وَهْ

ــا  ــرَايَ ــبَ ــدُ مِـــنْ فَــــوْقِ الْ ــ ــوَاحِ ــ ــــهُ الْ عِينِإِنَّ اللَّ ــفِ  يْ ــزَّ ال عَــلَــى  ــقَّ  ــحَ الْ ــعُ  ــرْفَ يَ

ــوَى  ــكْ وَشَ ـــدَاوَاتٌ  ــ عَ الْأَرْضُ  ــا  ــمَ ــجُــونِإِنَّ ــرِ الــشُّ ــ ــي إِثْ ــثُ فِ ــهَ ــلْ ــى تَ ــطً وَخُ

ــا  زَايَ ــرَّ ــكْــبُ تُــذْكِــيــهَــا ال يَـــاحُ الــنُّ ــرِ الْــمُــسْــتَــهِــيــنِوَالـــرِّ ــمْ ــعُ ــوْلَ بِ ــهَـ ــرُ الْـ ــشُ ــنْ تَ

فِيهَا  ــقُّ  ــحَ الْ ــجُّ  ــضِ يَ الْأَرْضِ  ــةُ  ــابَ ــرْحِ الْــجُــفُــونِغَ ــي قُـ ــلْــمِ فِ وَجِــــرَاحُ الــظُّ

دَوْمًـــا  الْآلَامِ  ــنَ  مِ ــدْسُ  ــقُ الْ مِينِتَشْتَكِي  الضَّ ــمَ  ــعْ نِ يَــا  إِلَّاكَ  ــا  ــهَ لَ ــنْ  مَـ

وَتَمْضِي  الْــعَــاتِــي  هَا  هَمَّ تُـــدَارِي  ــمْ  ــونِكَ ــنُ ــحَ ــبِ الْ ــلْ ــقَ ــالْ ــرْءَ بِ ــبُـ وَتَـــــرَاكَ الْـ

تَشْقَى  وَبِــــــــالْأَرْذَالِ  الْـــوَجْـــدُ  ــهَــا  ظَعِينِشَــفَّ ــبِ  ــعْ شَ ــي  فِ ــاتِ  ــ الْآهَـ ــفُــثُ  ــنْ تَ

بَغْيًا  ــلْــمِ  الــسِّ ــودَ  ــهُ عُ ــادِي  ــعَ الْ مُبِينِنَــكَــصَ  غَـــدْرٍ  عَــلَــى  ــرَ  ــهْ ــقَ الْ وَارْتَـــضَـــى 

حَايَا  الضَّ ــهِ  وَجْـ عَــلَــى  ــحُ  ي ــرِّ ال ــكَــتِ  عِينِبَ الطَّ ــدْلِ  ــعَ الْ عَلَى  ــاسُ  الــنَّ وَبَــكَــى 

ــقِّ الْــغَــبِــيــنِشِـــرْعَـــةُ الْـــغَـــابِ وَتَـــرْوِيـــعُ الْأَيَـــامَـــى  ــحَ ــلْ ــوْلَ لِ ــهَـ ــبِــيــحُ الْـ تَــسْــتَ

ــكَــالَــى  ــلِ وَأَحْــــــزَانُ الــثَّ ــفْ ــطِّ ــي جِــيــمٍ وَسِــيــنِدَمْـــعَـــةُ ال وَنِـــــــدَاءٌ ضَــــاعَ فِـ

رَغْمًا  لِّ  الـــذُّ ــودَ  عُــهُ ــرْعَــى  نَ تُــرَى  ــمْ  ــنٌ لِــخَــدِيــنِكَ ــدِي ــمَ خَ ــيْ كَـــمْ شَــكَــا الــضَّ
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ــارَى  ــيَ ــحَ ــيــكَ أَنْـــفَـــاسُ الْ ــتَــحَــامَــى فِ ــزُونِتَ ــمُ ــالْ ــثُ تَــهْــمِــي بِ ــيْ ــغَ ــتَ الْ ــلَأَنْـ فَـ

وَوَرْدٌ  أَزْهَــــــارٌ  وْضُ  الـــــرَّ ــتَ  ــ ــ الْــفُــتُــونِوَلَأَنْـ عِــطْــرِ  ــنْ  مِ يبُ  الطِّ ــذَاكَ  ــ وَشَ

تَهْفُو الْــقَــوْمِ  فَــعَــيْــنُ  ــبَّ  ــحُ الْ ــرِ  ــثُ ــانْ ــنَ الْــحُــزُونِفَ ــيْ ــا بَ ــرِ مَ ــيْ ــخَ لِأَيَـــــادِي الْ

ــا وَعِــلْــمًــا  ــانً ــمَ ــرَ إِي هْ ــدَّ ــرْتَ ال ــبَ بِالْفَطِينِقَـــدْ خَ وَتَــزْهُــو  ــلَ  ــجَــهْ الْ تَــــزْدَرِي 

ــدَكَ إِخْــــــــوَانٌ وَأَهْـــــلٌ ــ ــنْ ــ ــنَــا عِ ــدْلٍ وَدِيـــنِكُــلُّ ــ ــى عَ ــلَ ــبُ عَ ــعْ ــشَّ بَــايَــعَ ال

ــلَاصِ يَــغْــدُو  ــ ــ ــبٌ عَــلَــى الْإِخْ ــلْ ــا قَ ــنَ الْيَقِينِإِنَّ ــدْقِ  صِـ مِــنْ  لِــلْــفَــهْــدِ  ــا  ــدُنَ عَــهْ

ــرْعَــى  ــلَامِ يَ ــ ــلْإِسْ ــ ــنِ لِ ــيْ ــتَ ــيْ ــبَ ــجِ الْأَمِــيــنِخَــــادِمُ الْ ــهْ ــى نَ ــنِ عَــلَ ي ــدِّ وَحْــــدَةَ ال

يَبْقَى  ــدِ  ــهْ ــعَ الْ ــيَّ  ــ وَلِ ــهُ  ــلَّ ال رَعَـــى  ــنِيَــا  ــي ــقٍ وَلِ ــي ــي ضِ ــبِ فِـ ــعْ ــشَّ ــل أَمَـــــلًا لِ

أَغْــرَى  فِيكَ  عَــقْــلٌ  ــهِ«  الــلَّ ــدَ  ــنِإِيــهِ »عَــبَ ــرْبٍ وَصِــي ــ ــنْ غَ ــمِ مِـ ــالَ ــعَ ــةَ الْ ــاسَ سَ

أَلَّا ــاكَ  ــيَـ أَعْـ ــا  ــ وَمَ أْيِ  الـــــرَّ ــةُ  ــمَ ــكْ زِيـــنِحِ ــرِ الـــرَّ ــكْ ــفِ ــالْ ــقِّ بِ ــحَ ــلْ ــرِي لِ ــبَ ــنْ تَ

ــرًا  ــصْ ــلًا وَنَ ــبْ ؤَى نُ ــتْ فِــيــكَ الـــرُّ ــدَقَ فِينِصَ الدَّ لْمِ  الظُّ عَلَى  ــدْلُ  ــعَ الْ سَيْفُكَ 

ــدْرِي  ــاسِ تَـ ــنَّ ــلُّ ال ــ ــوْدُ وَكُ ــا الــطَّ ــهَ ــكِ الْــحَــصِــيــنِأَيُّ ــلْ ــمُ ــلْ ــدُ لِ ــاعِ ــسَّ ــكَ ال ــ أَنَّ

ــو  ــلُ ــعْ ــانٍ وَيَ ــطَ ــلْ ــسُ ــدُ بِ ــقْ ــعِ ــلُ الْ ــمُ ــكْ صِــيــنِيَ ــلِ الــرَّ ــعْ ــفِ ــالْ ــجْــدِ بِ ــمَ ــلْ ــنٌ لِ ــ وَطَ

أَنْــتُــمْ الْـــحَـــقِّ  حُـــمَـــاةَ  ــمْ  ــرْتُ ــيَّ ــغَ تَ كُونِلَا  السُّ دَاجِـــي  عَلَى  ــورِ  ــنُّ ال مِشْعَلُ 
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لُ
َ

عْز
َ ْ
 الْأ

ُ
مَوْت

ْ
ال

كَمْ عَدَدُ الْقَتْلَى

لَا تَسْأَلْ

كَمْ عَدَدُ الْجَرْحَى

لَا تَسْأَلْ

كْلَى كَمْ بَكَتِ الثَّ

لَا تَسْأَلْ

بَلْ سَلْ

لْ عَنْ أَحْجَارِ الْعُزَّ

لْ عَنْ وَأْدِ الْأَطْفَالِ الْجُهَّ

عَنْ زَهْرِ شَبَابٍ يَسْتَبْسِلْ

لَا تَسْأَلْ وَقْتِي لَا تَسْأَلْ

فَجَوَابِي يَا عِلْمِي يَجْهَلْ

مِنْ أَيِّ الْغَدْرِ

تَلَبَّسَ شَيْطَانٌ

أَوْ أَقْبَلَ طُوفَانٌ جَلْجَلْ

وَبِأَيِّ قَنَاعَاتٍ نَرْضَى

بِالْغَدْرِ أَوِ الْمَوْتِ الْمُرْسَلْ

بِسَلَامٍ يُضْحِكُ أَطْفَالًا

مَاتُوا بِسَلَامِ الْمُسْتَقْبَلْ
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بِعَوَاصِفَ تُرْدِي لَا تَبْنِي

إِلَّا لِلْحِقْدِ وَمَا أَنْزَلْ

لْ يَا يَوْمًا يَأْتِي يَتَمَهَّ

كْحَلْ يَا أَمَلًا فِي الْجَفْنِ الْأَ

أَشْرَاطُ الْغَدْرِ وَقَدْ طَافَتْ

ةِ كَالْحَنْظَلْ يحِ الْمُرَّ كَالرِّ

امِي لَا الْهَوْلُ وَلَا الْجُرْحُ الدَّ

يَثْنِينَا عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

لْ يَوْمًا لَا تَعْجَلْ فَتَمَهَّ

أْرِ إِذَا زَلْزَلْ يَا يَوْمَ الثَّ
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مِحَنُ
ْ
ال

زَمَنِي  يَا  الْــمَــحْــزُونُ  وَأَنَــا  الْمِحَنِأَضْحَكْتَنِي  سَـــوْأَةَ  تُـــوَارِي  سَـــوْفَ  تَــقُــولُ 

أَتَى  بِيعُ  الرَّ قُلْتَ  أَنْ  ــوْمَ  يَ مُــدُنِــيأَضْحَكْتَنِي  ــرَتْ  ــطَّ عَ ــورًا  ــ زُهُ ــتُ  ــ رَأَيْ وَلَا 

يَرَى وَهْوَ  الْمَوْهُونِ  ضِحْكَةَ  الْوَهَنِأَضْحَكْتَنِي  مِنَ  ــذْوِي  يَ وَكَــمْ  بَابِ  الشَّ ــرَ  زَهْ

ــاءُ تُــخْــبِــرُنَــا  ــ ــبَ ــ ــلَا كَفَنِمِـــنْ أَيْـــنَ نَــبْــدَأُ وَالْأَنْ بِ مَلْحُودًا  ــاتَ  مَ مَــوْطِــنٍ  ــنْ  عَ

يُبَارِحُنَا  لَا  وَجُـــرْحٌ  عَــامًــا  ــيخَــمْــسُــونَ  ــنِ زَمَ ــا  يَ جَـــدَّ  ــدٌ  ــدِي جَ ــرْحٌ  ــ وَجُـ إِلَّا 

وَاقِــفَــةٌ  الْــحَــقِّ  خُــيُــولُ  عَــامًــا  سَنِخَمْسُونَ  وَالرَّ ــلَالِ  الْأَغْـ مِنَ  ضَاقَتْ  وَالْــيَــوْمَ 

نُبَارِكُهُ  جِئْنَا  وَقَـــدْ  حَايَا  الضَّ مَنِعُـــرْسُ  ــدَاءِ كَالدِّ ــ الْأَعْـ ــةِ  ــقَ رِبْ فِــي  ــنُ  ــحْ وَنَ

تُنَاظِرُهُ  ــمْ  كَ عُــيُــونٌ  حَايَا  الضَّ الْــحَــزَنِعُـــرْسُ  ــنَ  مِ قَــلْــبٌ  بِنَا  اسْــتَــشَــاطَ  ــا  وَمَ

نُوقِدُهَا  سَــوْفَ  شُمُوعٌ  حَايَا  الضَّ الْفَطِنِعُــرْسُ  عَلَى  تَخْفَى  وَلَــنْ  لِلْقَادِمِينَ 

لَظًى  يَاحُ  وَالرِّ دَهَانَا  مَــاذَا  ــدْسُ«  »قُ ــدَنِيَا  ــبَ الْ ــي  فِ ــارِ  ــنَّ ال كَلَهِيبِ  ــرَتْ  ــسَــعَّ تَ

هَائِمَةً  ــزَانُ  الْأَحْـ أَبْــحَــرَتِ  ــدْسُ«  »قُ ــفُــنِيَا  وَالــسُّ ــوْجِ  ــمَ ــلْ لِ تَــبَــارِيــحَــهَــا  تُلْقِي 

ــورٌ بِــجَــانِــحِــهِ  ــسُ ــكْ ــيْــرِ مَ ــنِ؟وَأَنْــــتِ كَــالــطَّ ــنَ ــى فَ ــلَ ــورٌ عَ ــأْسُـ دُ مَـ ــرِّ ــغَـ ــلْ يُـ ــهَ فَ

ــى تُــسَــائِــلُــنَــا  ــ ــ ــنَــا الْأُولَ ــتُ ــلَ ــبْ ــي؟وَأَنْـــــتِ قِ ــلَّ دَنِ ــمْ لَــنَــا وَالْـــغَـــدْرُ ظَ ــتُ أَمَـــا أَسَــيْ

أَسًــى  الْغَاصِبِينَ  بِــمَــاءِ  تُسْقَى  ــتَ  وَالْــعَــفَــنِوَأَنْـ لِّ  الـــذُّ مَــاءَ  ــرَبُ  ــشْ تَ فَكَيْفَ 

مَنَاهِلُنَا  تَصْفُو  »بَــرَدَى«  مِنْ  »شَامُ«  الْــمُــزُنِيَا  ــنَ  مِ بِكَاسَاتٍ  مَاءَ  الظِّ تَـــرْوِي 

ــا  دُهَ ــرَدِّ ــادٍ نُ ــجَ ــامُ« يَــا رَجْـــعَ أَمْ ــنِيَــا »شَـ ــتَ ــهَ ــنَ الْ ــضُ أَنْـــــدَاءٍ مِـ ــعْ ــا بَ ــهَ ــأَنَّ كَ

ــرَةٍ  ــامٍ مُــعَــطَّ ــسَ ــرَ أَنْ ــا زَهْـ ــا »شَـــامُ« يَ عَنِييَ ــادِ  ــهَ ــجِ ــلْ لِ ــلٍ  ــ رَمْ ــةِ  ــبَّ حَ ــلَّ  يَــا كُـ

وَطَنِي يَا  ــجُــولَانِ«  »الْ ثَــرَى  ــنِسَنَسْتَعِيدُ  ــوَثَ ــقَــاصِــفَــاتِ وَنَــحْــمِــيــهِ مِــنَ الْ ــالْ بِ

صَــادِحَــةً  ــاحِ  ــبَ الْأَصْ مُنْتَجَعُ  ــبَــنِ»لُــبْــنَــانُ«  ــبِ كَــالــلَّ ــلْ ــقَ ــاضُ الْ ــيَـ ــمْ وَبَـ ــهُـ ـ وَإِنَّ

تَشْهَدُهُمْ  ــالِ  ــطَ الْأَبْ مُنْتَجَعُ  مُؤْتَمَنِ»لُبْنَانُ«  غَــيْــرُ  وَخَــصْــمٌ  ــدَا  ــيْ وَصَ ــورٌ  صُ



المجلد الأول288

ــمَــةً  ــا مُــنَــعَّ ــامً ــسَ ــانُ« تَـــرْجِـــعُ أَنْ ــنَ ــبْ مُفْتَتَنِ»لُ ــارِ  ــظَ أَنْ فِــي  يبِ  وَالطِّ بِالْحُبِّ 

أَلَقًا  أَرْضِهَا  فِي  النَّدَى  حَيِّ  ــزَنِ«»لُبْنَانُ«  يَ ذِي  »سَيْفَ  يَا  أَبْطَالَهَا  ــيِّ  وَحَ

سَجَا  ــيــمُ  ــهِ ــبَ الْ ــلُ  ــيْ ــلَّ وَال اهُ  أَوَّ اهُ  ــةِ الْــوَسَــنِأَوَّ ــعَ ــتْ ــا غَــــارِقٌ فِــي مُ ــنَ ــلُّ وَكُ

بِــنَــا  ــاعُ  ــيَ ــضَّ ال ــاجُ  ــتَ ــهْ يَ اهُ  أَوَّ اهُ  ــنِأَوَّ ــنَ ــمِ رُنَــا بِــالْــوَهْــمِ وَالْ ــمْ يُــخَــدِّ ــ وَكَ

ــةٌ  ــ ــارِعَ ــ وَقَ ــارٌ  ــ ــصَ ــ إِعْ اهُ  أَوَّ اهُ  ــنِأَوَّ ــلَ ــعَ ــرِّ وَالْ ــسِّ ــهَــا صُــــدُورُ ال ــنُّ مِــنْ ــئِ تَ

نَهَمًا  تَبْتَغِي  جَـــاءَتْ  ــغَــابِ  الْ ــرُ  ــوَاسِ هَنِيْكَ ــرِيِّ  الــطَّ اللَّحْمِ  ــنَ  مِ شِبْعًا  تُــرِيــدُ 

رَغَائِبُهَا  تَسْتَحْيِي  ــابِ  ــغَ الْ ــرُ  ــوَاسِ نَنِكَ بِالظِّ الْعُرْبِ  شَتَاتِ  فِي  أَبْدَعَتْ  قَدْ 

ــافٌ بِــرَوْضَــتِــنَــا  ــيَ ــابِ أَضْ ــغَ ــرُ الْ ــوَاسِ ــدَاحٍ مِـــنَ الْــغَــبَــنِكَ ــأَقْـ ــا بِـ ــانَ تُــسْــقَــى دِمَ

رَمَتْ  هَامَ  السِّ إِنَّ  بَالُنَا  مَا  ــرْقُ«  »شَ ــنَــنِيَا  ــةِ وَالْإِسْــــــلَامِ وَالــسُّ ــرُوبَ ــعُ ــلْــبَ الْ قَ

مَوَاطِنَهُ  يَنْسَى  كَمَنْ  لَسْنَا  ــرْقُ«  »شَ ــمَــنِيَا  ــاعُ بِــالــثَّ ــتَ ــبْ ــذِي يَ ــ ــنَّ فِــيــنَــا الَّ ــكِ لَ

مُثْمِرَةً  الْأَشْجَارَ  تُحْرِقِ  إِنْ  حُسُنِ»صِهْيُونُ«  ــى  إِلَ حُسْنٍ  مِــنْ  تَنْبُتُ  فَــسَــوْفَ 

يُطَالِعُنَا  الْآتِـــي  مِيعَادُنَا  ــغَــنِ»صِــهْــيُــونُ«  ــلَاتِ وَالــضَّ ــوَيْ ــلْ ــأَرُ لِ ــثْ ــوْفَ نَ ــ وَسَ

خَلَائِقِنَا  مِنْ  بَعْضٌ  بْرُ  وَالصَّ الْإِحَــنِ»صِهْيُونُ«  مِــنَ  أَهْـــوَالًا  نَسْقِيكَ  وَسَـــوْفَ 

بَارَكَكُمْ  الْفَخْرِ  شُــمُــوسَ  يَــا  غَنِيأَبْطَالَنَا  ــهُ  ــدُنْ لَ ــنْ  مِ ــرٌ  ــصْ وَنَ ــادِ  ــبَ ــعِ الْ رَبُّ 

تَهِنُوا  لَا  ــقِّ  ــحَ الْ ــاةَ  ــ رُمَ ــا  يَ ــا  ــنَ ــطَــالَ الْحُصُنِأَبْ فِي  ــادِ  الْأَوْغَـ ــرَةَ  زُمْ مُوا  وَحَطِّ

أَجْمَعِهَا  ــرْبِ  ــعُ الْ ــودَ  جُــنُ ــا  يَ تِنِ(أَبْــطَــالَــنَــا  )النَّ مَعَ  )بَــارَاكًــا(  سَنَسْحَقُ  غَــدًا 

مَصَائِرُنَا  ــتْ  هَــانَ ــلْ  هَ ــحَــقِّ  الْ ـــةَ  أُمَّ ــا  ظَــعَــنِيَ وَفِـــي  ذُلٍّ  ــي  فِ ــرُ  ــابِ ــصَ نُ ــلْ  ــ وَهَ

ــا  ــرُنَ ــأْمُ ــقِّ وَالْإِسْـــــــلَامُ يَ ــحَ ـــةَ الْ ــا أُمَّ جَنِيَ الشَّ ــةَ  رِحْــلَ لِــنَــطْــوِيَ  الْــجِــهَــادِ  ــى  إِلَ

ــا  ــرُنَ ــاظِ ــنَ ــاتٌ تُ ـ ــنَّ ــهِ جَـ ـ ــلَّ ـــــةَ الـ ــا أُمَّ ــنِيَـ ــوَسَ وَالْ ــوْفِ  ــخَ الْ ــثَــامَ  لِ نُمِيطُ  فَــهَــلْ 

يُـــؤَازِرُنَـــا  ــرٌ  ــصْ نَ أَوْ  ــهَــادَةُ  الــشَّ ـــا  ــنِإِمَّ ــوَطَ وَالْ ــحَــقِّ  الْ شَهِيدُ  ــمُــوتَ  يَ وَلَـــنْ 
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الُ جَّ الدَّ

ــذِبُ  ــكَ الْ ــهُ  ـ إِنَّ ــفٍ  ــزَيْ بِ الْمَسِيخُ  ــدْرًا وَيَــحْــتَــجِــبُسَـــاءَ  ــ عُــنَــا غَ ــا مَــنْ يُــجَــرِّ يَ

ــهُ  ــذْرَعُ ــالُ نَ ــرْحَ ــتَّ ــا ال ــنَ ــى مَــرَاحِــلِ ــصَ عَطَبُأَقْ هَا  مَسَّ وَأَرْضٌ  تَطِيبُ  أَرْضٌ 

مَعَالِمُهَا  ــارَتْ  ــهَ وَانْ ــوْءُ  الــنَّ بِهَا  حَبَبُأَوْدَى  وَلَا  ــاءٌ  مَ لَا  الْأَرْضُ  وَغَــاضَــتِ 

أُنْكِرُهَا  كَيْفَ  بِــلَادِي  عَــنْ  الْحِقَبُأُقْصُوصَةٌ  لَنَا  تَرْوِيهَا  »جُرْهُمَ«  عَهْدِ  مِنْ 

مُجْتَمِعًا  بِــالْإِسْــلَامِ  هُ  اللَّ قَضَى  ــرَبُحَتَّى  ــعَ وَالْ ــاعِــيــلُ  وَإِسْــمَ الْخَلِيلُ  فِــيــهِ 

سِيرَتُهُ  بِالْمَحْمُودِ  ــوْنُ  ــكَ الْ ــرَقَ  ــ يَصْطَحِبُوَأَشْ ــورُ  ــنُّ وَال الْمُصْطَفَى  نَا  نَبِيِّ

ــي وَقَـــدْ شَــرُفَــتْ  ــزَةٌ أَنْـــتِ يَــا أَرْضِـ ــزِي وَبُعَ النُّ ــكِ  بِ عَــاثَــتْ  لَا  ــمَــدَائِــنُ  الْ ــكِ  بِ

ــةً  ــبَ ــاطِ ــةَ الْإِسْـــــــلَامِ قَ ــلَ ــبْ يَقْتَرِبُحَــبِــيــبَــتِــي قِ الْبَيْتِ  رِحَـــابِ  فِــي  ــفٌ  ــائِ وَطَ

ضَمَائِرِنَا  فِــي  يَحْيَا  الْبَيْتِ  ــنَ  مِ ــورٌ  النُّجُبُنُ ــهِ  ــدْيِ هَ ــنْ  مِ تَــهْــتَــدِي  ــلٌ  ــوْئِ وَمَ

ــدَادِ مِــنْ قِــدَمٍ  ــ ــبُأُمُّ الْــقُــرَى مَــوْطِــنُ الْأَجْ هَ ــذَّ وَال الْأَلْــمَــاسُ  يَعْدِلُهَا  ــسَ  ــيْ وَلَ

ــدَأَتْ  هَ مَا  الْخُلْفِ  رِيَــاحَ  فِيهَا  تَصْطَخِبُلَكِنَّ  يهِ  التِّ صَحَارِي  فِي  وَأَهْلُهَا 

ــلًا  ــدُوٌّ يَــبْــتَــنِــي أَمَـ ــ ــضٍ عَ ــعْ ــبَ ــضٌ لِ ــعْ ــبُبَ ــوَصَ ــهُ الْ ــفَّ ــرٍ شَ ــكْ ــضِ فِ ــائِ ــقَ عَــلَــى نَ

حَاجَتِهِمْ  عِنْدَ  حَبِيبٌ  لِبَعْضٍ  ــبُبَعْضٌ  ــلَ ــغَ ــرَانُ وَالْ ــكْ ــنُّ ــهُ ال ــلَ ــرُ رَمَّ ــكْ ــشُّ وَال

زَمَنًا  أَوْكَــارَهَــا  بَــى  الــرُّ طُــيُــورُ  تَغْتَرِبُعَــافَــتْ  وَهْـــيَ  وُجُــوهًــا  وَاسْــتَــبْــدَلَــتْــهَــا 

مُنَا  يُؤَثِّ أَضْــحَــى  ـــذِي  الَّ ئِيمُ  اللَّ يَسْتَلِبُمِنْهَا  يبِ  الطِّ ــلِ  ــأَهْ بِ وَيَــسْــتَــخِــفُّ 

يَمْنَعُنَا  ـــرُ  هْ ــدَّ وَالـ ــهُ  لَـ نَــقُــولُ  ــاذَا  ــ الْغَضَبُمَ هَا  شَفَّ قَدْ  ــوْرِهِ  جَ مِنْ  وَالنَّاسُ 

يَـــدِهِ  فِـــي  ــامِ  ــ ــ ـ الْأَيَّ ــى  ــنَ مُ أَنَّ  يَنْكَتِبُيَــظُــنُّ  ــاسِ  ــنَّ ال ــونِ  ــيُ عُ ــي  فِ ــرَهُ  ــ وَأَمْـ

ــفَــةٍ  ــارٍ مُــزَيَّ ــتَـ ــأَسْـ ـــمْ تَــــــوَارَى بِـ ــ ــسِــبُوَكَ ــكْــتَ ــرًا وَيَ ــمْ ــهُ عُ ــبَ ــالِ ــعَ يُــخْــفِــي ثَ

ــــــامِ بُــغْــيَــتَــهُ  ــنَ الْأَيَّ ــدْ أَصَــــابَ مِـ ــ ــوْتِ يَــقْــتَــرِبُوَقَ ــمَ ــرُ الْ ــمْ ــاهُ وَعُ ــفَ وَمَـــا كَ

يَــزْجُــرُهَــا  النَّفْسِ  جِــهَــادِ  فِــي  لَيْتَهُ  يَرْتَهِبُيَــا  الْــخَــلْــقِ  ــوقِ  حُــقُ ــنْ  عَ ــتَــهُ  ــيْ وَلَ

جِلْدَتِهِ  ــاءِ  ــنَ أَبْ ــنْ  مِ الْــجَــهَــالَاتِ  ــبُيُــغْــرِي  ــ ــهُ ذَنَ ــ ــــــاكٍ لَ ــلُّ أَفَّ ــ ــهُ كُ ــفَـ ــلْـ وَخَـ
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اتِ أَقْــذَرَهَــا  ــذَّ ــدُ مِــنَ الــلَّ ــرِي ــسٌ تُ ــفْ ــجَــرَبُنَ وَالْ الْبُخْلُ  نَمَاهَا  ــدْ  قَ مَرِيضَةٌ 

ــهُ  ــعُ أَدْمُ مِنْكَ  شَــاهَــتْ  يُــجَــارِيــكَ  تَرْتَعِبُعُمْرٌ  ــدَادِ  ــ الْأَنْـ ــةِ  ــوْلَ صَ ــنْ  مِ وَأَنْـــتَ 

بَرِحَتْ  مَا  ــادُ  ــقَ وَالْأَحْ يُجَارِيكَ  ــوِي فُــــؤَادَكَ تُــذْكِــيــهَــا وَتَــلْــتَــهِــبُعُمْرٌ  ــكْ تَ

ــا  ــنَ ــرَاوِغُ ــا يُ ــهً ــا وَجْ ــكَ يَ ــارِي ــجَ ــرٌ يُ ــمْ مُضْطَرِبُعُ وَهْـــوَ  ــلًا  ــي ذَلِ ــاهُ  ــنَ مُ يَقْضِي 

ــدَةٍ ــجَّ ــمَ ــالٍ مُ ــيَـ ــأَقْـ ــتَ بِـ ــشْ ــطَ ــبُلَـــئِـــنْ بَ ــلِ ــقَ ــنْ ــامُ تَ ــ ـ ــالْأَيَّ ــ كَ فَـ فَــــلَا يَـــغُـــرَّ

ــهُ ــذُلُ ــبْ تَ لِـــلْأَشْـــرَارِ  ــودُكَ  ــ جُ ــانَ  كَـ ــسَــلِــبُإِنْ  ــنْ ــهِ يَ ــرِ الــلَّ ــيْ ــغَ فَــكُــلُّ بَــــذْلٍ لِ

ــهُ  ــلُ ــائِ دَخَ بَـــانَـــتْ  ــدْ  ــ وَقَ ــودٍ  ــ جُ أَرَبُوَأَيُّ  لَــهُ  ــصْــدٌ  قَ ــهِ  ــرْفِ عُ ــي  فِ ــرُ  ــيْ ــخَ وَالْ

ــفَــةٌ  ــكَ أَنْـــــــدَاءٌ مُــزَيَّ ــذْلُـ ــبَـ ــذُلْ فَـ ــ ــ تَنْسَكِبُابْ ــاسِ  الــنَّ لِــضِــعَــافِ  لَيْتَهَا  ــا  يَ

ــرٌ هَــائِــجٌ عَــسِــرٌ  ــحْ ــكَ بَ ــدُونَـ ــبُابْــــذُلْ فَـ ــهَ ــا يَ ــ ــي وَمَ ــطِ ــعْ ــزَّ مَـــا يُ ــهُ عَـ ــنَّ ــكِ لَ

يُحَارِبُنَا  صَـــوْتٌ  أَمْ  يُطِيفُكَ  تَنْتَهِبُصَـــوْتٌ  الْأَحْـــــزَانِ  ــرَةِ  ــمْ غَ ــي  فِ يَـــدَاهُ 

مَغَالِقَهَا  ــيَــا  نْ لِــلــدُّ ــحُ  ــتَ ــفْ يَ ــرُ  ــصْ ــعَ الْعَجَبُوَالْ ــهِ  ــاتِ آيَ ــنْ  مِ أَشْـــرَفَ  ــمُ  ــلْ ــعِ وَالْ

ــدَةٌ  ـ ــرَمَّ ــرُ أَفْـــكَـــارٌ مُـ ــخَ ــسْ ــفَ تَ ــيْ ــكَ سُحُبُفَ وَلَا  قَطْرٌ  لَا  الْجَدْبُ  بِهَا  أَنْحَى 

مُهَا تُجَشِّ كَــمْ  نَفْسًا  النَّفْسِ  مُــكْــرِهَ  الْأَدَبُيَا  بِكَ  اسْتَحْيَا  مَا  الْمَظَالِمِ  خَوْضَ 

بِهَا  الْمَطَالُ  ــالَ  طَ وَإِنْ  الْحُقُوقُ  يَنْسَحِبُهِــيَ  النُّورِ  عِنْدَ  يْلِ  كَاللَّ لْمُ  وَالظُّ

ــهِ  ــدْرَتِ ــنَ الْــمَــوْلَــى وَقُ يَنْتَصِبُأَمَــا ارْعَــوَيْــتَ مِ الْغَيْبِ  عُيُونِ  بَيْنَ  وَالْــمَــوْتُ 

سَــارِيَــةً  الْبَيْتِ  ــابِ  رِحَـ فِــي  ــوَةً  دَعْـ حُجُبُيَــا  وَلَا  صَـــوْتٌ  بِهَا  ــوَارَى  تَـ ــا  وَمَ

فَتُمِهِلُهُ  ــاغِــي  ــطَّ ال ــرَى  تَـ ــنٌ  ــيْ عَ ــهِ  ــلَّ ــنُ يَــرْتَــقِــبُلِ ــمَ حْ ــرَّ ــرَارُكَ وَال ــتِـ فَــمَــا اغْـ

نْــيَــا سِـــوَى عَمَلٍ  ــنَ الــدُّ مِ ــدُ  ــرِي تُ ــاذَا  ــبُمَـ تَ ــرُّ ال بِــهِ  تَسْتَعْلِي  ــرَكَ  ــبْ قَ ــيءُ  ــضِ يُ

ــرُّ بَــعْــضًــا مِــنْ رَذَائِــلِــهِ  ــشَّ ــا حِـــرَبُيَــسْــتَــلْــهِــمُ ال ــهَ ــنَّ ــكِ ــا لَ ــهَ ــبُ بِ ــي ــطِ ــتَ ــسْ ــيَ فَ

ــــهُ أَلَـــمٌ ــا إِنَّ ــ زَايَ ــرَّ ــ ــارَ ال ــبَـ ــفُـــضْ غُـ النَّصَبُانْـ ــادُكَ  ــتَ ــقْ يَ أَوْ  ــوَكَ  ــحْ نَ ــودُ  ــعُ يَ

نَاقِمَةٌ الْــخَــلْــقِ  ــلُّ  ــهِ كُ الــلَّ إِلَـــى  كَذِبُارْجِـــعْ  وَلَا  زَيْفٌ  لَا  دْقَ  الصِّ وَاسْتَمْطِرِ 

عَشِيَتْ  مَا  مْسِ  بِالشَّ يَحْتَفِي  ــرَبُفَعُمْرُنَا  ــبٌ نَـــالَـــهُ كُـ ــلْـ ــرَاكَ وَقَـ ــ عَــيْــنٌ تَـ

ــرَةٌ  ــ ــانِ آخِ ــيَ ــغْ ــطُّ ــل ــلِ ــرْ أَسَـــــاكَ فَ ــثِـ عَتَبُأَكْـ دَى  ــرَّ ال حَــانَ  إِذَا  يُجْدِي  وَلَيْسَ 
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يَرْوِيهِ  كَيْفَ  شِعْرِي  الْمَدِينَةِ«  ــهِ»عُــرْسُ  ــي ــرَاعِ بِ ــو  ــمُ ــسْ يَ ــي  ــنِ ــوْطِ مَ يَـــا  أَرَاهُ 

ــرَةٌ  ــامِ ــلُ وَالْأَضْـــــــوَاءُ غَ ــيْ ــلَّ ــلَ ال ــلَّ ــجَ ــهِتَ ــارِي ــسَ ةِ يُــضْــوِي فِــي مَ ــوَّ ــبُ ــنُّ ــا ال ــنَ سَ

مَةً  مُسَلِّ طَــافَــتْ  ؤَى  الـــرُّ انْتِهَابِ  أُخْفِيهِعَلَى  لَــسْــتُ  ــي  ــبِّ وَحُ ــوبِ  ــلُ ــقُ الْ ــلُّ  كُ

مُنْدَهِشٌ  ــدْرِ  ــقَ الْ ــلَالِ  جَـ ــنْ  مِ ــنِــي  تُبْدِيهِكَــأَنَّ ــوْلِ  ــقَ الْ جَمِيلِ  ــنْ  عَ وَفَــرْحَــتِــي 

أَجْمَعُهَا  ــوَانُ  ــ كْـ وَالْأَ الْــمَــلَائِــكُ  ــهِحَتَّى  ــي ــتِّ ــرِ وَال ــشْ ــبِ ــالْ ــةً بِ ــرْحَـ ــتْ فَـ ــلَ ــلَّ ــهَ تَ

ــرُهُ  ــ أَذْكُ جِــئْــتُ  ــا  مَ إِذَا  ــولُ  سُ ــرَّ ال ــتْ مَــآقِــيــهِهُــنَــا  ــفَّ ــا جَ ــي وَمَـ ــعِ يَــفِــيــضُ دَمْ

ــمٍ  ــهِ فِـــي أُمَـ ــلُ الــلَّ ــي ــلِ ــيُّ خَ ــبِ ــنَّ ــوَ ال مَجَانِيهِهُـ ــنْ  مِ ــتْ  ــابَ طَ ــةِ  ــرَامَ ــكَ الْ عَــلَــى 

قَــاطِــبَــةً  ــاسِ  ــنَّ ال أَرَقُّ  الْــحَــبِــيــبُ  تُعْلِيهِهُـــوَ  ــنِ  ــمَ حْ ــرَّ ال سَــنَــا  مِـــنْ  وَرَحْـــمَـــةٌ 

ــرَفٍ  نْــيَــا إِلَــى تَ ــى الــدُّ ـــذِي مَــا أتَ ــوَ الَّ ــهِهُ ــادِيـ أَيَـ فِـــي  لَــكَــانَــتْ  أَرَادَ  ــوْ  ــ وَلَـ

ــدَةٌ  ــاهِ ــاسِ شَ ــنَّ ــلُّ ال ــاسِ كُ ــنَّ ــدَ ال ــا سَــيِّ يُدَانِيهِيَ كُــفْــوٍ  ــنْ  مِ ــاسِ  الــنَّ فِــي  ــسَ  ــيْ وَلَ

ــهِ خَــالِــقُــنَــا  ــلَّ ــيَّ ال ــبِ ــكَ نَ ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ ــدَى بِــهَــادِيــهِصَ ــهْ ــتَ ــنْ صَـــامَ وَاسْ ــلُّ مَ وَكُـ

مَلِكٍ  مِنْ  الْيَوْمَ  طَابَ  الْمَدِينَةِ«  يُنَاجِيهِ»عُرْسُ  ــوْفٍ  خَـ ــي  فِ ــهَ  الــلَّ قِي  يَتَّ ــمْ  كَ

وَطَــنٍ  فِي  الْحَقِّ  مَنَارَ  يُعْلِي  ــانَ  كَ ــوْنِ فَــجْــرًا فِــي لَــيَــالِــيــهِمَــنْ  ــكَ ــلْ أَضَــــاءَ لِ

ــى خَــمَــائِــلِــهِ  ــلَ هْـــرُ مِـــنْ أَعْ ــرَ الـــزَّ ــاثَ ــنَ غَــادِيــهِتَ الْمَيْمُونِ  ــهِ  وَجْــهِ ــنْ  مِ ــابَ  وَطَـ

ــدِ مُـــزْهِـــرَةً  ــي ــبِ ــدْ أَحَــــالَ رِمَــــالَ الْ ــ ــيــهِوَقَ ــا وَتُــهْــنِ ــبًّ ــي حُ ــنِ ــوْطِ ــنَ يَــا مَ ــهْ ــتَ ــلْ فَ

ــي مَــرَابِــعِــنَــا  ــرُوحٌ فِ ــ ــو صُ ــزْهُ وَتَمْوِيهِالْـــيَـــوْمَ تَ زَيْــفٍ  عَلَى  يَعْلُو  ــدْقُ  ــصِّ وَال

ــةً  ــلَ ــائِ ــنْ بَــــذَلَ الْأَمْـــــــوَالَ طَ بَارِيهِفَــــإِنَّ مَـ فَضْلَ  إِلَّا  الْفَضْلَ  يَرْتَجِي  لَا 

هَاجِسُهُ  وَالْإِسْـــــلَامُ  يَسْهَرُ  ــانَ  كَ ــنْ  يَكْفِيهِمَ لِـــلْإِسْـــلَامِ  ــادَ  شَـ ــا  مَ يَكْفِيه 

ــا  ــنَ ــعِ ــرَابِ ــقٍّ فِــي مَ ــلَ حَـ ــعَ ــشْ ــهِفَــكَــانَ مِ ــي ــوَاحِ ــةَ ثَــغْــرٍ فِـــي نَ ــمَ ــسْ وَصَـــــارَ بَ

ــدُهُ  ــائِ قَ عْبِ  الشَّ حَبِيبُ  الْمَلِيكُ  ــوَ  ــهِهُ ــيـ ــهِ دَاعِـ ـ ــلَّ ــوتِ الـ ــيُـ ــبُـ وَخَــــــــادِمٌ لِـ
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وَكَفَى  الْمُنَى  فَهْدُ  ــلْ  بَ ةِ  ــزَّ ــ الْأَعِ ــهِفَهْدُ  ــ زَ بِـــالْأَمْـــجَـــادِ وَادِيـ ــرَّ ــطَـ ــدْ تَـ ــ وَقَـ

صَائِحُهَا  الْبُلْدَانِ  فِي  صَــاحَ  إِذَا  ــمٍ فَـــهْـــوَ رَاعِـــيـــهِفَهْدٌ  ــي ــظِ ــرٍ عَ ــ لِـــكُـــلِّ أَمْـ

رَائِــدُنَــا  ــتُ  ــلْ قُ ــدٌ  ــهْ فَ ــيــلَ  قِ إِذَا  ــدٌ  ــهْ فِيهِفَ ــا  مَ ــضُ  ــعْ بَ ــا  ــ وَإِنَّ ــمَــعَــالِــي  الْ ــى  إِلَـ

ــادٌ وَمَــكْــرُمَــةٌ  ــ ــعَ ــ ــنٌ وَإِسْ ــمْـ ــهِفَــهْــدٌ وَيُـ ــي ــانِ ــعَ ــنْ مَ ــ ــابٌ مِ ــتَـ مَـــانِ كِـ وَلِـــلـــزَّ

ــأَعْــجَــزَهَــا  ــيــهِ أَفْـــكَـــارٌ فَ ــاوَرَتْ فِ ــحَـ مَــرَامِــيــهِتَـ ــنْ  مِ عَلَيْهَا  يَخْفَى  كَـــانَ  ــا  مَ

زَمَنٍ فِي  ــلَاكَ  أَحْ مَا  الْمَدِينَةِ«  ــى ثَــوَانِــيــهِ»عُــرْسُ  ــلَ ــي أَغْ ــبَّ فِ ــحُ ــرْفِــدُ الْ يَــسْــتَ

فِــي كَــرَمٍ  عْبِ  الشَّ حَبِيبَ  ــتُ  رَأَيْـ ــدْ  فِيهِوَقَ مِـــنْ  ــلَ  ــي قِ ــيْءٍ  ــ شَ أَرْوَعَ  ــانَ  ــ وَكَ

يَنْظِمُهُ  ــاسِ  ــمَ الْ مِــثْــلُ  الْفَهْدِ  ــوَةُ  ــ ــهِوَإِخْ ــوَادِيـ ــهْــمِــي غَـ ــسْــتَ ــهِ تَ ــلَّ لِــخِــدْمَــةِ ال

ــدُهُ  ــشُ ــنْ ــانَ يَ ــ ــمٍ كَ ــي ــظِ ــهِفَــــأَيُّ فَــخْــرٍ عَ ــرْوِي ــاسُ تَ ــنَّ ــا ال ــنَ مِــمَّ ــمَـ ــى وَأَثْـ ــلَ أَغْ

حِكْمَتِهِ  حُــسْــنَ  ــمْ  وَلْــتُــعَــظِّ ــهِ  بِ ــرِمْ  ــ ــكْــفِــيــهِأَكْ ــنِ يَ ــيْ ــتَ ــيْ ــبَ ـــهُ خَـــــادِمُ الْ فَـــإِنَّ

يُمْطِرُنَا  ــعَــهْــدِ  الْ ــيُّ  وَلِـ جَـــاءَ  ــهِوَالْـــيَـــوْمَ  ــي ــمِ ــهْ ــثِ يَــهْــمِــيــنَــا وَيَ ــيْ ــغَ ــقِ الْ ـ ــرَيِّ بِـ

جَرَتْ  الْعَزِيزِ«  »عَبْدِ  نَدَى  مِنْ  ــدٌ  تُعْلِيهِرَوَافِ ــوَاءِ  ــ ــ الْأَضْـ ــا  ــنَ سَ ــنْ  مِـ ــرٌ  ــابِ ــنَ مَ

مَوْطِنِنَا  أَضْــــوَاءَ  مِــتْــعِــبٍ  أَبَـــا  ــلْ  ــعِ يــهِأَشْ ــدِّ ــفَ ــمْ تُ ــبٌ كَـ ــلْ ــدِ قَ ــهْ ــفَ ــلْ فَـــأَنْـــتَ لِ

ــةٌ  ــسِــنَ ــهِ أَلْ ــلَّ ــدَ ال ــبْ ــرِكَ عَ ــذِكْـ تَحْكِيهِشَـــدَتْ بِـ بِـــالْآمَـــالِ  ــكَ  ــي فِ ــا  ــهَ ــثُ حَــدِي

شَمَائِلِهِ  ــنْ  مِ ــعْــضٌ  بَ ــبْــلِ  الــنُّ ــقُ  ــلَائِ يُلَاقِيهِخَ ــنْ  مَ ــغْــرِي  تُ الْــعَــقْــلِ  وَحِــكْــمَــةُ 

ــهُ  ــخُ ــضَــمِّ ــنٌ وَأَنْــــــــدَاءٌ تُ ــيـ ــزْمٌ وَلِـ ــ ــعْــلُــو مَــبَــانِــيــهِحَـ ــمْ تَ ــ ــهِ وَكَ ــي وَالْـــعَـــدْلُ فِ

دَةً ــدِّ ــجَـ ــالًا مُـ ــ ــحِ الْـــيَـــوْمَ آمَـ ــتَ ــفْ ــتَ ــلْ ــهِفَ ــدْرِيـ ــقٌّ أَنْـــــتَ تَـ ــ ــةِ حَ ــنَ ــدِي ــمَ ــلْ ــلِ فَ

تَنْهَلُهُ جِــئْــتَ  ــاءٍ  ضِــيَ ــنْ  مِ يهِوَلْتَقْتَبِسْ  يُبْدِِ ورُ  فَالنُّ الْمُصْطَفَى  رَوْضَـــةِ  مِــنْ 
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ــرَىآمَــالُــنَــا صَـــــارَتْ تُـــبَـــاعُ وَتُــشْــتَــرَى  قِ أَوْ  أُوَارًا  تَشْفِي  لَا  بِالْبَخْسِ 

ــدَى  ــنَّ ــادِلُ وَال ــنَ ــجَ ــى الْــمَــهَــامِــهُ وَالْ ــرَىحَــتَّ ــثَّ ــمُ وَالْـــبَـــيَـــادِرُ وَال ــسَــائِ ــى الــنَّ حَــتَّ

ــى  ــنَ ــمُ ــةِ وَالْ ــولَ ــفُ ــلَامِ الــطُّ ــ ــرَاوَبَـــرِيـــقُ أَحْـ ــسَــعِّ ــتَ ــمُ ــبُّ حَــمِــيــمَــهَــا الْ ــصُ ــارٌ تَ ــ نَ

بَعْدَمَا  يَالِي  اللَّ سُـــودُ  ــهِــمْ  بِ رَانَــكَــصَــتْ  ــرِ عَـــادَ وَنَــــوَّ ــجْ ــفَ ــوا ضِــيَــاءَ الْ ــنُّ ظَ

ــى  ــ ــورُ مِـــنَ الْأَسَ ــفُ ــمُ بُـــرْكَـــانٌ يَ ــلْ ــظُّ ــرَاال ـ ــدَمِّ ــونُ مُـ ــكُـ ــانٍ يَـ ــ ــرْكَ ــ وَلَــــــرُبَّ بُ

ــهُ  ــحُ ــفْ جَ نَ ــالٍ تَــــــأَرَّ ــ ــفَ ــ ــرَ أَطْ ــ ــا زَهْـ ــرَايَـ ــلِ مُــبَــكِّ حِــي ــرَّ ــمُ ال ــسَ ــمْ نِ ــهِ ــرِي بِ ــسْ تَ

دَى  ــرَّ ال يَــسْــتَــافُ  ــغَــضِّ  الْ بَابِ  لَلشَّ ــكَــرَىيَــا  ــةِ الْ ــنَ ــي سِ ــانُ فِ ــنَ ــوَسْ ـــهُ الْ وَكَـــأَنَّ

أَزْوَرًا  ــا  ــرْفً طَ ــخِ  ــارِي ــتَّ ال عَـــنِ  ــي  مُفْتَرَى؟!غُــضِّ دَهْــرًا  ارِيخَ  التَّ يَكْتُبُ  مَــنْ 

ــذِي  ــنِ الَّ ــوَهَ ــنِ الْ نْــيَــا عَ ثُ الــدُّ الْقَهْقَرَى؟!أَنُــحَــدِّ رَوْدَ  الْعُمْرَ  ــرُودُ  يَ أَضْحَى 

ــى  ـــذِي يَــقْــفُــو إِلَ ــلَ الَّ ــقْ ــعَ ثُ الْ ــزْدَرَى؟أَنُـــحَـــدِّ ــ يُ ــقٍّ  حَ ــلُّ  وَكُـ ــيءُ،  ــسِ يُ دَرْبٍ 

النَّدَى  ــرْجُــو  تَ ــتِــي  الَّ ــمَ  ــ الْأُمَ ثُ  ــدِّ ــحَ ــرَا؟أَنُ ــمَ أَحْ لَهِيبًا  ــارَتْ  صَـ ــدَى  الــنَّ وَيَـــدُ 

ــا  ــادُنَ ــتَ ــعْ ــذِي يَ ــ ــدَ الَّ ــوَجْـ ثُ الْـ ــدِّ ــحَـ ــرَا؟أَنُـ ــبُّ ــجَ ــى وَتَ ــظً ــدْرِ يَــسْــقِــيَــنَــا لَ ــغَ ــالْ بِ

ــةٍ  ــونَ ــعُ ــلْ ــةٍ مَ ــبَ ــصْ ــعُ ــامُ لِ ــ مَ ــذِّ ــ ــنَ ال ــ رَى؟أَيْـ السُّ ــاهُ  ــنَ وَأَضْ سَــامِــرُهُــمْ  ضَــلَّ  ــدْ  قَ

عُــهُــودُهُــمْ  ــانُ  ــصَ تُ لَا  ــةِ  ــانَ الْــخِــيَ ــرُ  رَازُمَـ ــمْ وَقَـــــالَ وَحَـــــذَّ ــ رَهُ ــوَّ ــ ــهُ صَ ـ ــلَّ وَالـ

ــنْ أَرْزَائِـــهِـــمْ  ــهِ مِـ ــلَّ ــى رَسُــــولُ ال ــانَ مُمْتَرَىعَ ا  حَقًّ يْفِ  بِالسَّ انْتَضَى  حَتَّى 

ــوا مَــجَــاهِــلَ حِــقْــدِهِــمْ  ــبُ ــوا أَعْــصُــرَاوَلَــطَــالَــمَــا رَكِ ــابُـ ــا وَغَـ ــعً قُـــوا شِــيَ وَتَـــفَـــرَّ

ــي عَــلْــيَــائِــهِ  ــهَ الْـــكَـــوْنِ فِ ــ ــانَ الْأَقْـــــدَرَاجَـــحَـــدُوا إِلَ ــهِ كَـ ــلَّ ــرُ ال ــكْ ــرُوا وَمَ ــكَ مَ

ــا  ــنَ ــدَاثُ أَحْ ــتْ  دَهَـ وَإِنْ  ــودِ  ــهُ ــيَ الْ ــرَ  »خَيْبَرَا«زُمَـ الْبُطُولَةِ  ــارِيــخَ  تَ نَــنْــسَ  ــمْ  لَ

ــا  ــنَ ــانِ ــى أَوْطَ ــي رُبَـ ــودُ يُــشْــرِقُ فِ ــعُ ــيَ رَاسَ مُنَضَّ يَــظَــلُّ  »الْأَقْــصَــى«  ــنَ  مِ وَجْـــهٌ 

أَعْمَاقِنَا  فِي  »الْقُدْسُ«  حَابُ  الرِّ رَاتِلْكَ  كَبَّ أَوْ  ــا  دَعَ وَمَــنْ   » »النَّبِيِّ مَــسْــرَى 
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نَا  السَّ أَرْضَ  ــا  يَ ــنِ  ــيْ ــنَ ــيْ ــعَ الْ ــةُ  ــيَّ ــرَبِ ــا بَــهِــيــجًــا أَخْــضَــرَاعَ ــخً ــارِي ــودُ تَ ــعُ ــنَ سَ

ــرَاحَــةٍ  بِ ــهُــودُ  ــيَ الْ يَحْظَى  أَنْ  رَاهَــيْــهَــاتَ  مُــحَــرَّ صَـــارَ  ــدْسِ  ــقُـ الْـ وَقَـــيْـــدُ  إِلَّا 

جُمُوعُنَا  ــوفُ  ــطُ تَ ــا  ــادِرِهَ ــيَ بَ ــى  ــلَ ــانَ الْأَوْفَـــــرَاوَعَ ــلَامِ كَـ ــ ــلْإِسْ ــ وَالْـــحَـــظُّ لِ

ــا  ــهَ ــتَ ــجَ ـــتِـــي أَجَّ ــارُ الَّ ــنَّ ــل ــرَاصِــهْــيُــونُ لَ وَتَــكَــبَّ عَــتَــا  ــنْ  مَ سَتُحْصَدُ  حِمَمًا 

مِيثَاقِنَا  ــي  فِ إِنَّ  وَعِـــيـــدَكَ  ــرْ  ــصُ ــاقْ رَىفَ ــذُّ ــوْقَ هَــامَــاتِ ال ــرَفَ الْــعُــرُوبَــةِ فَ شَ

ــا  ــارُنَ ــمَ أَعْ ــهِــي  ــتَ ــنْ تَ الْـــكَـــرَامَـــةِ  فَنُعْذَرَادُونَ  نَــمُــوتَ  أَنْ  ــرَفُ  أَشْـ لِــلْــمَــوْتِ، 
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أَبْطَالُ  ــقُــدْسِ  الْ دُونَ  ــدْسَ  ــقُ وَالْ ــاكَ  ــوَالُإِيَّ أَهْـ تَسْتَدْنِيهِ  ــدْرَ  ــغَ الْ وَاسْــتَــمْــهِــلِ 

ثَائِرَةً  الْأَنْــفَــاسُ  ــتِ  وَارْفَــضَّ ــالُ)صِهْيُونُ(  ــيَ ــأْرِ أَجْ ــرَتْ لِـــنِـــدَاءِ الــثَّ ــفِ ــنْ ــتُ وَاسْ

ــنَــا  ــــامَ فُــرْقَــتِ ــمْ أَيَّ ــكُ ــانُ لَ مَـ ــزَّ آمَــالُكَـــانَ الـ ــنِ  ي ــدِّ ال ــي  فِ تَجْمَعُنَا  ــوْمَ  ــيَـ وَالْـ

وَاقِــفَــةٌ  الْأَرْضِ  رِحَـــابِ  فِــي  ــالُجُمُوعُنَا  ــفَ الْ ــا  هَ ــرَّ سَ ــا  ــاهَ دَعَ ــادُ  ــهَ ــجِ الْ إِذَا 

ــدَّ كَــاهِــلُــهُ  ــهَ ــى انْ ــمُ حَــتَّ ــلْ ــحُ ــدَ الْ ــجَــلَّ ــالُتَ ــمَ ــامِ أَحْ ــ ــ ــلَ الْأَيَّ ــاهِ وَأَثْــقَــلَــتْ كَ

ــي غَــدِهَــا  ــرَتِ الْأَذْهَـــــانُ فِ ــكَّ ــفَ ــوْ تَ ــالُوَلَـ ــ أَوْحَ ــامِ  ــ ــ الْأَوْهَ مِــنَ  غَشَتْنَا  لَــمَــا 

أُمَــمٍ  فِي  الْــيَــوْمَ  وَنَحْنُ  نَشْكُو  ــرُ وَالْـــمَـــالُوَكَيْفَ  ــمْ ــعُ ــهِ فِــيــهَــا الْ ــلَّ يَــهُــونُ لِ

تِنَا  هِمَّ ــسْــلَامِ  اسْــتِ ــوَى  سِ جَنَيْنَا  أَغْـــلَالُمَـــاذَا  تَسْتَحْيِيهِ  لْمُ  الظُّ وَاسْتَحْكَمَ 

صَلَفٍ  فِي  الْــجُــرْحَ  تَسْتَطِيلُ  ــالُنَقَائِصٌ  ــفَ ــرِ الْأَعْــــــدَاءِ أَنْ ــظَ ــي نَ وَنَــحْــنُ فِ

ــا  ــنَ ــتِ ــا أَنْـــحَـــاءَ أُمَّ ــهَ ــبُ ــالِ ــعَ أَرْذَالُجَـــاسَـــتْ ثَ ــرِّ  ــلــشَّ لِ ــا  ــدَهَ ــقْ حِ وَأَنْـــشَـــبَـــتْ 

رَغَائِبَهَا  تَسْتَقْصِي  الْوَقْتُ  بِهَا  ــرَى  ــرُ إِدْبَــــــارٌ وَإِقْـــبَـــالُأَغْ هْـ ــدَّ وَهَـــكَـــذَا الـ

ــتِ الْأَحْــــلَامُ زَائِــفَــةً  ـــالُيَــا قُـــدْسُ مَــا زَالَـ رَحَّ الْأَرْضِ  ــاءِ  ــضَ فَ ــنَ  ــيْ بَ ــتِ  ــ وَأَنْ

يَبْذُلُهُ  صِــهْــيُــونَ  ــنْ  مِ لْمَ  السِّ ــالُ؟تَسْتَلْهِمُ  ــحْــتَ يَ ــرِّ  ــشَّ ال وَوَجْــــهُ  ــمٍ  ــلْ سِ وَأَيُّ 

عَطِشَتْ  قَــدْ  ارَ«  عَمَّ ــا  »أَبَ لِلْقِتَالِ  الْآلُعُــدْ  ــهَــا  سَــفَّ ــوسٌ  ــفُ نُ ــادِ  ــهَ ــجِ الْ إِلَـــى 

ــرَةٌ  ــاهِ ــقِّ سَ ــحَ ــودُ الْ ــنُ ــقِــتَــالِ جُ ــلْ ــواعُـــدْ لِ ــالُ ــا قَ ــوا وَمَـ ــ ــا ذَمُّ ــمَ ــكَ بِ ــيْ ــلَ ــا عَ وَمَـ

مُنْتَفِضًا  الْإِسْـــــلَامَ  ــرَ  تَ لِــلْــقِــتَــالِ  ــدْ  ــالُعُ ــبَ وَأَشْ آسَـــادٌ  ــدْسِ  ــقُ الْ ــرَى  ثَ تَحْمِي 

يَةً  مُلَبِّ ــكُــمْ  ــي ــأْتِ تَ هْــرَ  الــدَّ ــرِ  ــفِ ــنْ ــتَ الْحَالُوَاسْ بِهَا  أَزْرَتْ  ــوْ  وَلَ فُوسِ  النُّ كُــلُّ 

شَرَفٍ  فِي  الْجِسْمُ  يَمُوتَ  أَنْ  نَا  هَمَّ ــالُمَا  ــارِ آجَـ ــمَـ ــلْأَعْـ ــوْتُ حَـــقٌّ وَلِـ ــمَ ــالْ فَ

ــا ــنَ تَ ــزَّ ــانِ عِ ــمَـ ــالْإِيـ ــهُ بِـ ــلَّ ــلُ ال ــعَ ــجْ ــيَ يَخْتَالُسَ ــلَامِ  ــالْإِسْـ بِـ ــصْــرَ  الــنَّ وَنَــلْــتَــقِــي 

رُهُمْ يُفَجِّ بُرْكَانًا  الْأَرْضِ  ثَــرَى  وَأَطْـــفَـــالُأَشْعِلْ  ــا  ــنَ ــي فِ ــةٌ  ــيَ ــتْ فِ ذَوَى  إِذَا 
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حِمَمٌ  ــمْ  ــهُ إِنَّ ــا  ــانَ دِمَ ــمْ  ــهِ ــيْ إِلَ أَشْكَالُوَابْــعَــثْ  الْمَوْتِ  فُنُونِ  مِنْ  جَمْرِهَا  فِي 

انْتَظَرُوا الَّذِي  وَالْوَعْدِ  لِصِهْيُونَ  أَنْــكَــالُسُحْقًا  ــمَــغْــرُورِ  الْ لِلْغَاصِبِ  ــدُ  ــوَعْ وَالْ

ــي صَــمَــمٍ ــرْبِ فِ ــغَ ــلْ ــا لِ ــةِ مَ ــرَابَ ــغَ ــلْ ــا لَ بَـــالُيَ ــا  ــهَ لَ ــى  ــقَ ــلْ يُ وَلَا  ــا  ــانَـ دِمَـ ــرَى  ــ يَ

طَلْعَتُهُ  اءُ«  »الْـــغَـــرَّ ــمِ  ــالَ ــعَ الْ ــدُ  ــالُوَسَــيِّ ــتَ ــغْ ــا وَهْــــوَ يَ ــمَ فِــيــنَ ــلْ ــظُّ ــدُ ال ـ ــؤَيِّ يُـ

مُرَفْرِفَةٌ  بِدَايَاتٌ  كَانَتْ  »الْكَامْبِ«  أَرْذَالُفِي  ــمِ  ــوَهْ الْ فُــصُــولَ  تُنْهِي  ــوْمَ  ــيَ وَالْ

يَخْدَعُنَا  ــوَهْــمَ  الْ إِنَّ  ــورَكَ  أُمُـ ــوَالُفَاحْسِمْ  ــ ــيْــفِ أَقْ ــغَــيْــرِ الــسَّ ــونَ لِ ــكُ وَلَـــنْ تَ



297 قناديل الريح

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
 لَا

ُ
وَيْت

ُ
ك

ــاذَا أَقُــــولُ وَمَـــا أَصِـــفْ؟ ــ ى وَانْــكَــشَــفْ مَ ــدْرٌ تَــبَــدَّ ــ غَ

ـــرَفْ ــةِ وَالـــشَّ ــدَالَـ ــعَـ ــوا نَـــهْـــجَ الْـ ــبُّ ــكَ ــنْ ــرِمُـــونَ تَ ــمُـــجْـ الْـ

الْجَنَفْ تَــكَــانَــفَــكِ  وَلَا  ــتِ  ــوَيْ ــكُ الْ أَرْضَ  ــا  يَ ــتِ  رُعْـ لَا 

ــا عَــصَــفْ ــا مَ ــنَـــا يَ ــي رَوْضْـ ــا فِ ــدُهَ ــقْ ــولُ وَحِ ــطُ ــرَبٌ تَ ــ كُ

ــرَفْ ـ وَالـــطُّ ــفِ  ــرَائِ ــطَّ ــال بِ ــمُ  ــعَ ــنْ تَ الْأَحْـــــــلَامِ  هَـــــدْأَةُ  لَا 

نَـــعْـــتَـــرِفْ وَأَلَّا  نَـــنْـــوِي  بِـــمَـــا  نُـــبْـــدِي  أَنْ  ـــانِ  سِـــيَّ

ــرِفْ ــصَـ ــنْـ ــا يَـ ــ ــمَّ ــ ــا وَلَ ــنَـ ــيٌّ أَحَـــــــاطَ بِـ ــابِـ ــبَـ خَـــيْـــطٌ ضَـ

ــرَفْ ــتَ ــقْ ــا يُــــذَاعُ وَمَـــا يُــشَــاعُ وَيُ ــمَ ــمَــصِــيــرُ بِ ــخْــفَــى الْ يَ

ــكَــشِــفْ ــنْ ــاءِ وَتَ ــفَ ــخَ ــى الْ ــلَ ــةٍ تُــحَــاكُ عَ ــحَ ــذْبَ أَشْـــــرَاطُ مَ

يَصِفْ؟ وَمَــنْ  يَــقُــولُ؟  ــنْ  مَ عَنْهَا؟  ــزَانَ  ــ الْأَحْ يَــسْــأَلُ  ــنْ  مَ

***

نَسَفْ؟ ــنْ  وَمَ ئَامُ؟  اللِّ جَنَى  وَكَيْفَ  مَتَى  الْكُوَيْتِ  أَرْضَ 

ــفْ ــنَ ــكَ ــيُّ الْ ــمِ ــحْ ــنَ وَأَنْـــــتَ مَ ــي ــثِ ــابِ ــعَ ــامِ الْ ــغَ ــطُّ غَــــدْرُ ال

وَانْـــحَـــرَفْ دَ  ــرَّ ــجَـ تَـ إِذَا  الْـــوَضِـــيـــعِ  ــةُ  ــاوَلَـ ــحَـ مُـ ــذِي  ــ هَ

ــرَفْ ــتَ ــا اقْ ــاتُ الْـــعَـــدُوِّ وَسَــــوْفَ يَــجْــنِــي مَ ــايَ ــنَ ــذِي جِ هَـ

تَــخَــفْ وَلَا  يَــدَيْــكَ  وَانْـــفُـــضْ  ــي  ــنِ ــوْطِ مَ جَــمِــيــلًا  ــرًا  ــبْ صَ

اخْــتَــلَــفْ ــا  مَ رَوْضِــــكَ  وَرَبِـــيـــعُ  ــاسِــمًــا  بَ ــرُكَ  ــجْ فَ دَامَ  ــا  مَ

ــفْ ــسَ ــتَ ــكَ وَاعْ ــلُ ــيْ ــادَ لَ ــ ــرُوبُ وَسَ ــكُـ ــعَــاظَــمَــتِ الْـ مَــهْــمَــا تَ

الْجِيَفْ ــكَ  ــلْ تِ وَتَـــــزْدَرِي  ــوبَ  ــطُ ــخُ الْ ــازُ  ــجْــتَ تَ ــوْفَ  ــسَ ــلَ فَ

ــدَفْ ــصُّ ــانِ وَسَــــوْفَ تُــعْــلِــيــكَ ال ــالْأَمَـ ــعَــمُ بِـ ــنْ وَلَـــسَـــوْفَ تَ
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وَالْفَرَقُ؟  الْوَجْدُ  إِلَامَ  فُوفَ  الصُّ وا  تَسْتَبِقُلُمُّ الْأَمْـــجَـــادِ  خُطَى  فِــي  ـــةً  أُمَّ ــا  يَ

سَتَحْمِلُنَا  دُنْــيَــا  لَا  ــدْعُ  الــصَّ رَابَــنَــا  تَصْطَفِقُإِنْ  فَــالْأَهْــوَاءُ  ــوَهْــنُ  الْ نَالَنَا  أَوْ 

ــيَ وَالْأَعْـــــــدَاءُ تَــحْــقِــرُنَــا  وَالْأَرَقُمُــصِــيــبَــةٌ هِـ ــعُ  مْ ــدَّ ال غَشَاهَا  عَــيْــنٍ  وَكُـــلُّ 

شَمَائِلِنَا  مِــنْ  بَعْضٌ  وَالْــغَــارُ  امُ«  يَأْتَلِقُ»صَـــدَّ عَــادَ  مَــا  خَبَا  الْخَلِيجِ  عُـــرْسُ 

ــا وَنُــسْــهِــرُهَــا  ــيَ نْ ــدُّ ــظُ ال ــوقِ ــا مَــعًــا نُ نَفْتَرِقُكُــنَّ ــانِ  ــجَ الْأَشْ غَــمْــرَةِ  فِــي  ــوْمَ  ــيَ وَالْ

نُعْلِنُهَا  ــبِّ  ــحُ الْ ــرَاقَ  ــ عِ ــا  يَ مَــعًــا  ــا  ــزَقُكُــنَّ نَ ــعِــدَا  الْ أَغْـــرَى  إِذَا  ــدَاءُ  ــفِ الْ نَحْنُ 

نَــقْــهَــرُهَــا  الْآلَامَ  ــمُ  ــسِ ــقْ نَ ــا  ــعً مَ ــا  ــنَّ ــقُ؟كُ ــثِ نَ ــهِ  بِـ ــا  ــنَّ ــذِي كُ ــ الَّ ــنَ  ــ أَيْ وَالْآنَ 

أَسًــى  الْخَلِيجِ  وَجْــهِ  عَلَى  تَصُبُّ  ــارٌ  تَحْتَرِقُنَ ــدَاءُ  ــ الْأَعْ بِهَا  أَوْلَــى  ــانَ  كَ قَــدْ 

ــي مَــدَائِــنِــنَــا  ــورًا فِ ــجُ ــودُ فُ ــهُ ــيَ تُسْتَرَقُعَـــاثَ الْ وَالْأَوْطَــــانُ  لْمَ  السِّ ــادَرُوا  ــ وَصَ

نُسَائِلُهَا  جِئْنَا  بَى  الرُّ هَــذِي  امُ«  ــزَقُ»صَـــدَّ مِ هَا  كُلُّ فَــقَــالَــتْ  ــكُــوَيْــتِ؟  ــلْ لِ ــا  مَ

تَسْكُنُهَا  الْأَفْــــــرَاحُ  ــتِ  ــانَ كَ ــةٌ  ــنَ ــدِي يَعْتَنِقُمَ الْأَوْرَادِ  نَـــدَى  فِيهَا  وَكَـــانَ 

شَمَائِلُهُمْ  ــارَتْ  سَـ إِخْـــوَةٍ  فِــي  صَدَقُواتَعِيشُ  قَدْ  هِ  اللَّ وَعَهْدَ  صَــوْبٍ  فِي كُلِّ 

نَقْطَعُهَا؟  كَيْفَ  فِينَا  الْــقُــرْبِ  ــرُ  تَنْبَثِقُ؟أَوَاصِـ ــغَــزْوِ  الْ لِــرُوحِ  نَرْضَى  وَكَــيْــفَ 

خَاتَلَنَا  الْمَشْؤُومُ  وَالْمَوْعِدُ  امُ«  وَالْقَلَقُ»صَــدَّ ــرَافُ  ــ الْإِسْ بِنَا  يَــسْــرِي  يَــكَــادُ 

قَــهَــا  تَــمَــزُّ ــى  ــرْضَ يَ لَا  الْــعُــرُوبَــةِ  ــنُ  نَــحْــتَــرِقُابْـ الْآلَامِ  ــنَ  مِ ــا  صِــرْنَ فَــكَــيْــفَ 

حَنَاجِرِنَا  ــي  فِ حَبِيسًا  ــدَاءُ  ــنِّ ال الْمَلَقُيَبْقَى  ــا  ــنَ ــلَاقِ أَخْ إِلَـــى  ــى  ــرْقَ يَ ــسَ  ــيْ وَلَ

تُسَامِرُنَا  ــوَاءً  ــ أَضْ ــحُــبَّ  الْ نَــرَى  تَسْتَبِقُفَــكَــمْ  ــالُ  ــ الْآمَ بِــهَــا  خُــطَــانَــا  بُــشَــرى 

شَوَامِخُهَا  ــهَــارَتْ  انْ قَــدِ  حُصُونٍ  ــمْ  يَنْسَحِقُوَكَ رَاحَ  فِينَا  وَالْــمَــجْــدُ  فَكَيْفَ 

ــادِرُهُ  ــقَ مَ جَلَّتْ  إِنْ  الْعَقْلَ  أَعْــظَــمَ  ــزَقُمَــا  نَ ــوَرَى  الْـ ــادَ  سَ إِنْ  الْعُمْرِ  وَضَيْعَةَ 

يَجْمَعُنَا  الْــحُــبُّ  أَلَــيْــسَ   » عُـــدَيٍّ ــا  وَالْــخُــلُــقُ»أَبَ ــقُّ  ــحَ وَالْ يَجْمَعُنَا  ــنُ  ي ــدِّ وَال
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غَدِنَا  عَلَى  ــارِي  الــسَّ الْمُبْحِرُ  ــهَــا  أَيُّ الْــفَــلَــقُيَــا  ــهِ  ــابِ ــقَ أَعْ ــي  وَفِـ إِلَّا  ــلَ  ــيْ لَ لَا 

ــامِ فُــرْقَــتُــنَــا  ــ ــ ــى الْأَيَّ ــلَ ــولُ عَ ــطُ ــا تَ ــمَ ــقُفَ رَهَـ وَلَا  ــوْرٌ  ــ جَ ــا  ــنَ بِ ــقُ  ــحِــي يَ وَلَا 

نَهْضَتَنَا  الْآمَـــــالِ  ــعَ  مَـ ــشِــيــدُ  نَ أَلَــقُغَـــدًا  ــا  ــنَ ــانُ أَوْطَ إِذْ  ــصْــرَ  الــنَّ نَــسْــتَــقْــبِــلُ 

ــةٌ  ــقَـ ــامِـ ــقِّ سَـ ــحَـ ــلْـ ــــــةٌ لِـ ـــنَـــا أُمَّ الْغَسَقُفَـــإِنَّ بِهَا  )يُضْوِي(  شِرْعَةٍ  عَنْ  تَذُودُ 

عُرُوبَتِنَا  ــنْ  مِ تَــدْنُــو  ــرْبَ  ــحَ الْ ــاذِرِ  ــحَ ــقُفَ ــلِ ــطَ ــنْ ـــرِّ تَ ــا شُـــعْـــلَـــةٌ بِـــالـــشَّ ــهَـ ـ ــإِنَّ فَـ

يَرْقُبُنَا  ــاتَ  بَـ الْأَعَـــــادِي  غَـــدْرَ  وَالْخُلُقُوَإِنَّ  الْعَدْلُ  فَهْوَ  لْمِ  السِّ إِلَى  فَاجْنَحْ 
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صَاحِبِي)))

ــؤَادِي  ــ فُ ــتُ  ــ رَأَيْـ قَـــدْ  ــرْحٍ  ــ جُ أَيِّ  ــي  ــونُ صَــــوَادِ؟فِ ــيُـ ــعُـ ــأَيِّ عَــيْــنٍ وَالْـ ــ ــ وَبِ

الْحَشَا  فِي  يُــغْــرَزُ  رِّ  الشَّ ــابَ  نَ وِدَادِي؟أَلَمَحْتَ  بِـــكَـــأْسِ  ــي  ــاتِ آهَ وَنَـــزِيـــفَ 

ــنُ مَــشَــارِبِــي  ــيـ ــادِي؟أَشَـــرِقْـــتَ مِــثْــلِــي وَالْأَنِـ ــتَ ــاءُ عَ ــقَ ــنَّ ــرِي، وَال ــهْ ــبُّ نَ ــحُ وَالْ

قَى  وَالتُّ وَنَفْسُكَ  نَفْسِي  ــادِيوَتَصَاحَبَتْ  حُــسَّ أَذَى  عَلَى  ــرِيءُ  ــبَ الْ وَجْــهِــي 

خَسِيسُهُمْ  وَرَاحَ  ــمْ  ــهُ أَعَــضَــلَ اءُ  ــدَّ ــ ــجَــادِيال أَمْ خُطَى  فِــي  ــزَاعِــمَ  ــمَ الْ يَلْقَى 

صَوْتُهُمْ  يُسْمَعُ  ــسَ  ــيْ وَلَ ــوَادِيالْــمُــرْجِــفُــونَ  ــ الْـ فِـــي  ــادِعٍ  ــفَـ ضَـ ــقَ  ــي ــقِ نَ إِلَّا 

ــرِي  ــابِ ــنَ ــلَاقِ مَ ــتِـ ــوَادِيالْــحَــاسِــدُونَ مِـــنَ ائْـ ــ جَ ــقَ  ــبْ سَ وَلَاتَ  ــونَ  ــقُ ــائِ ــعَ الْ

لِــلْــقُــلُــوبِ سَـــرَى بِهَا  ــا  ــا صَــاحِــبِــي مَ ــدَى الْآبَــــادِ؟يَ ــى مَـ ــلَ ــاقِ عَ ــوِفَـ ــذُ الْـ ــبْ نَ

وَتُسْتَبَى  ــاحُ،  ــبَ ــسْــتَ تُ ــوَاطِــفِ  ــعَ ــلْ لِ ــا  يُــعَــادِي؟مَ ــوَانُ  ــهَ وَالْ يَسْحَقُ  وَالْــبُــغْــضُ 

ــرَهُ  ــبْ ــمُ صَ ــرْجُ ــنَ ــا فَ ــنَ ــمُ ــرْحَ ــرُ يَ هْـ ــدَّ ــزْيَ بِـــالْأَحْـــقَـــادِوَالـ ــخِـ ــهِ الْـ ــي ــعُ فِ ــي ــشِ وَنُ

جَفَا  إِذَا  ــبِّ  ــحِ ــمُ الْ ــوْمَ  ــ لَ ــا  ــنَ ــومُ ــلُ ــادِوَيَ ــ ــبَ ــ كْ ــهِ مَـــوَاجِـــعَ الْأَ ــي ــلُ فِ ــي ــطِ ــنُ فَ

ــي  ــتِ ــانَ ــطَ وَفَ ــي  ــتِ هِــمَّ ــغُ  ــلَ ــبْ مَ ــرُّ  ــشَّ ال ــرَادِيلَا  ــ مُ ــودُ  ــحُ ــجُ الْ وَلَا كَـــانَ  أَبَــــدًا 

ظَلِيلَةً ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ ــغِــي  ــبْ يَ شَــاعِــرٌ  ــانِ، وَالْإِرْشَــــــادِأَنَـــا  ــ ــمَ ــ ، وَالْإِي ــبِّ ــحُ ــالْ بِ

مَنْطِقِي  وَالْحَقِيقَةُ  مَاحَةُ  السَّ الْــمِــيــلَادِ؟طَبْعِي  ــرَةَ  ــطْـ فِـ لُ  ــدِّ ــبَـ يُـ ذَا  ــنْ  مَـ

ــا نَــاقِــمٌ  ــهَ ــي ــيْـــسَ فِ ــلَادٌ لَـ ــ ــ ــي بِ ــلِـ ــادِيأَمَـ ــنَّ ــاحِ ال ــبَ ــصَّ ــرُ ال ــطْ يَـــرْتَـــادُهَـــا عِ

هُ  وُدُّ لَ  ــدَّ ــ ــبَ ــ تَ مَـــا  صَـــدِيـــقٌ  ــادِيأَمَـــلِـــي  ــهَ جِ يَــــدَاهُ  أَخْـــفَـــتْ  وَلَا  ــا  ــوْمً يَ

ــيَّ  ــوَفِ الْ ــي  خِــلِّ ــا  يَ نَــادَيْــتُ  إِذَا  ــي  ــلِ ــادِيأَمَ ــجَ ــي، وَنِ ــدَتِ ــجْ ــلَــغَ نَ ــدْتُ مَــبْ ــ وَجَ

ــا  ــهَ ــرَابَ ــتُ سَ ــقْ ــعِ ــالٍ لَ ــ ــادِيأَضْـــغَـــاثُ آمَـ ــ ــالِ بِــصَــحْــوَتِــي وَرُقَ ــيَ ــخَ ــمُ الْ طَــعْ

ــدٌ  ــيٌ خَــالِ ــ ــرُ وَحْ ــعْ ــشِّ ــي وَال ــا صَــاحِــبِ ــى الْأَوْغَــــــادِيَ ــلَ ــرَتْ عَ ــبُـ ــةٌ كَـ ــ ــزَاهَ ــ وَنَ

مَغَالِقِي  سَــبْــرَ  عْرُ  الشِّ اقْــتَــضَــاكَ  ــإِذَا  ــرُّ فُـــــؤَادِيفَـ ــسُـ ــي بَــــــرْدًا يَـ ــ ــنِ ــ ــتَ ــ وَأَذَقْ

ــرًا  ــاعِ ــا شَ ــبً ــلْ ــكَ قَ ــيْ ــبَ ــنْ ــادِيفَـــــلِأَنَّ فِـــي جَ ــسَّ ــهِ حُ ــذِي يُــغْــرِي بِـ ــ ــرَفَ الَّ ــ عَ

ا على قصيدة مهداة من الشاعر عبد الله جبر. )))	 ردًّ
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ــاتْ فَ ــرُّ ال الْأَرْضِ  ــنَ  مِ ي  ــاتْلُمِّ ــانِ مَ ــ ــي الْأَوْطَـ ــوَرْدُ فِ ــ الْ
ــا ــنَ هُ ــا  ــانَـ ــايَـ ــقَـ بَـ ــوَاتْوَذَرِي  ــمَ الْ ــي  فِ ــورِقُ  ــيُ سَ نَبْتًا 
ــي ــنِ ــتَ ــبْ ــدَاتْطِـــيـــنٌ جَــــدِيــــدٌ يَ ــيِّ ــسَّ ــورِ ال ــصُ ــى عُ ــمَ أَسْ
ــدَا ــفِـ ـــدُهُ الْـ ــدٌ يُـــخَـــلِّ ــجْـ غَاةْمَـ الطُّ ــوْرِ  جَـ مِــنْ  تَحْمِيهِ 

ــاتْ ــحَـ ــالِـ ـ ــصَّ وَالْــــبَــــاقِــــيَــــاتُ الـ
ــدَرَ أَمْـــــرَهُ ــ ــ ــورْفِــــرْعَــــوْنُ أَصْـ كُ ــذُّ ال كُـــلَّ  ــوا  ــلُ ــتُ ــقْ يَ أَنْ 
ــذُورْ ــنُّ ال كُــتُــبَ  يُــحْــرِقُــوا  ــورْأَنْ  ــمُ وَالْـــيَـــمُّ يَـــا مُــوسَــى يَ
ــــاتِ الْـــخُـــدُورْ ــنَ رَبَّ ــيْ هُـــورْمَــا بَ ــتَ الـــدُّ ــنْ ــهِ يَـــا بِ ــي ــصِّ قُ
ــورْ ــانِ نُـ ـ يَّ ــدَّ ــلـ ــدُ لِـ ــوَعْـ ــالْـ ــورْفَـ ــبُ يَ لَـــنْ  مُـــوسَـــى  أُمَّ  ــا  يَـ

ــاتْ ــعَـ ــرْضِـ ــمُـ ــافَ كُــــلَّ الْـ ــ قَــــدْ عَـ
الْخَلِيفَةْ ــتَ  ــنْ بِ ــا  يَ ــلَا سُــيُــوفَــهْأَسْــمَــاءُ  ــرِ جَـ ــيْ بَ ــزُّ ــنُ ال ابْـ
دَى ــرَّ ــ ــهْتَـــرَكُـــوهُ يَــقْــتَــاتُ ال صُــرُوفَ يَسْتَعْدِي  ــرُ  هْ ــدَّ وَال
ــكِ ثَـــــوْرَةٌ ــ ــنُ ــ ــاءُ وَابْ ــ ــمَ ــ حُتُوفَهْأَسْ يَصْدُقُنَا  وَالْــمَــوْتُ 
ــلًا وَخِــيــفَــةْ ــ ــهْلَـــمْ تَــنْــثَــنِــي وَجَ شَــرِيــفَ أُمٍّ  ــنْ  مِـ ــتِ  ــورِكْـ بُـ

ــاتْ ــتَـ ــي شَـ ــ ــةِ فِ ــولَـ ــطُـ ــبُـ وَطَــــــنُ الْـ
ــدَةْ ــرِي ــفَ ــتُــنَــا الْ ــوْمَ قِــصَّ ــيَـ الْــمَــجِــيــدَةْوَالْـ ــلِ  ــبَ ــقِ الْ لَ  أَوَّ ــا  يَ
مْـــتَ بِــــالْأَلَــــمِ الْـــفِـــدَا ــدَةْقَـــدَّ ــي ــهِ شَ أَوْ  ــدًا  ــي ــهِ شَ ــا  ــنَّ مِ
ــدَةْقَــــتْــــلَاكَ أَنْــــــــوَارٌ بَــــدَتْ ــرِي ــا أَضْــحَــتْ شَ ــاهُ مَ ــ أُمَّ

ــاتْ ــ ــئَ ــ ــيِّ ــ ــسَّ ــ هَــــــــذَا زَمَـــــــــــانُ ال

ــدَاتْ ــ ــيِّ ــ ــسَّ ــ ــدَاءِ ال ــ ــ ــتِ ــ ــ ــرُ افْ ــ ــصْ ــ عَ

ــاعُ زَهْــــــــــرَاتِ الْـــحَـــيَـــاةْ ــ ــتَ ــ ــبْ ــ تَ

ــاتْ ــبَـ ــهِـ ــى الْـ ــ ــلَ ــ ــا أَغْ ــ مْـــلِ يَ بِـــالـــرَّ
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ــةْ ــنَ ــي ــفِ ــسَّ ــرُ ال ــ ــظِ ــ ــتَ ــ ــا أَمِـــيـــنَـــةْوَوَقَـــــفْـــــتُ أَنْ ــ دَهْـــــــــرًا طَـــــوِيـــــلًا يَـ

ــنُـــوعِ ــي جَــــــدَثِ الْـــخُـ ــ ــةْأَهْــــلُــــوكِ فِ ــ ــنَ ــ ــزِي ــ وَأَنْــــــــــــتِ دَامِـــــــعَـــــــةٌ حَ

ــنِ ــدَائِـ ــمَـ ــلَـــبِ الْـ ــي طَـ ــى مَـــدِيـــنَـــةْوَرَحَــــلْــــتِ فِـ ــ ــلَ ــ ــرْتِ عَ ــ ــ ــثَ ــ ــ مَـــــا عَ

ــــفِــــيــــنَــــةْ ــــــى الــــسَّ ـــــــــــــرَتْ حَــــــتَّ وَتَـــــــــــــأَخَّ

يَــــارْ ــوا الْـــبِـــحَـــارْبُـــــشْـــــرَاكِ أَشْــــــرَقَــــــتِ الــــدِّ ــ ــبُ ــ ــدْ رَكِ ــ وَالْأَهْـــــــــلُ قَ

ــارْ ــغَـ ـ ــصِّ ــفِ نَــــارْوَبَـــــنَـــــاتُ جَـــــارَتِـــــكِ الـ ــ يْ ــزَّ ــ ــل ــ قَـــــدْ أَوْقَـــــــــــدُوا لِ

ــارْ ــتَـ ـ ــتَّ ــشِ الـ ــ ــيْ ــ ــى جَ ــلَـ ــوْا عَـ ــ ــقَـ ــ ــارْأَلْـ ــ ــجَ ــ ــحِ ــ ــهُ الْ ــ ــلُ ــ ــابِ ــ ــنَ ــ ــا قَ ــ ــزْمًـ ــ عَـ

ـــــكِـــــيـــــنَـــــةْ ــدِ وَالـــــسَّ ــ ــ ــلُّ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــتَّ ــ ــ رَغْــــــــــــــمَ ال

ــــزَالْ ــا عَـــشِـــقُـــوا الــــنِّ ــ ــنَ ــ ــالُ ــ ــطَ ــ ــةُ الْـــمُـــحَـــالْأَبْ ــ ــغَ ــ ــتْ لُ ــ ــاءَلَـ ــ ــضَـ ــ وَتَـ

ــالْ ــبَـ ــجِـ ــى قِـــمَـــمِ الْـ ــلَـ ــوا عَـ ــبُـ ــتَـ جَـــــالْكَـ ــو الـــــرِّ ــ ــنْ ــ أَطْــــفَــــالُــــنَــــا صِ

ـــضَـــالْ ــا وَطَــــــــنَ الـــنِّ ــ ــكَ يَـ ــ ــيْ ــ ــبَّ ــ ــنَ الْــــكَــــرَامَــــةِ وَالْـــــجَـــــلَالْلَ ــ ــ وَطَـ

ــةْ ــ ــنَ ــ ــي ــ ــغِ ــ ــضَّ ــ بِـــــــالْـــــــمَـــــــوْتِ نَـــــقْـــــتَـــــلِـــــعُ ال
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عَرَبِ
ْ
 ال

َ
عْلِنُ مَوْت

ُ
حْنُ ن

َ
هَا ن

مَجَازًا لَأَنْتَ

ابْنُ مَعْدِي كَرِبْ

لِأَنَّكَ تُحْيِي

مَوَاتَ الْعَرَبْ

كُونِ تُنَادِيهِمُ فِي خِضَمِّ السُّ

وَتَسْكُنُهُمْ فِي جَحِيمِ الْغَضَبْ

امُ تَمْنَحُهُمْ أَرْضَهَا، فَلَا الشَّ

لا وَلَا الْقُدْسُ

أَوْ مِصْرُ

أَوْ فِي الْحِجَازِ لَهُمْ مُنْقَلَبْ

وَكُلُّ الْمَدَائِنِ

كُلُّ الْحَضَارَاتِ

كَانَتْ

شِعَارَ الْعَرَبْ

وَكُلُّ الْبِلَادِ

بِلَادُ الْعَرَبْ

وَهَا أَنْتَ تَبْتَاعُهَا بِالْمَزَادِ

وَسُوقُ الْمَزَادِ كَسَادٌ

فَمَنْ يَشْتَرِي

الْجَدْبَ بَيْنَ الْعُقُولِ

وَبَيْنَ الْقِفَارِ
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وَمَنْ يَشْتَرِي

طَبْ النَّخْلَ دُونَ الرُّ

فَكُلُّ الْبَلَابِلِ

يُورْ كُلُّ الطُّ

نَابِلِ وَكُلُّ السَّ

هُورْ كُلُّ الزُّ

بَدَتْ تَحْتَرِقْ

فِي لَهِيبِ الْعَرَبْ

قَافَاتِ وَكُلُّ الثَّ

كُلُّ الْمَدَائِحِ حَتَّى الْحَضَارَاتُ

صَارَتْ قُبُورَ الْعَرَبْ

وَسُوقُ النِّخَاسَةِ يَا شَاعِرِي

فُوسِ ها قَدِ امْتَلَأَتْ بِالنُّ

وَلَا مَنْ يُرِيدُ

وَلَا مَنْ يَهَبْ

وَإِنْسَانُ أَرْضِ بِلَادِ الْعَرَبْ

لَقَدْ أَقْطَعُوهَا

مَانِ دِ هَذَا الزَّ لِسَيِّ

فَصَارَتْ لَهُ الْكَسْبَ

فِيمَا اكْتَسَبْ

جَالِ وَصَارَ جَمِيعُ الرِّ

سَبَايَا
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وَصَارَ النِّسَاءُ

مَطَايَا

دُ هَامَاتِهِمْ وَصِرْنَا نُمَجِّ

نَبْ وَالذَّ

وَنَغْسِلُ فِي كُلِّ شِبْرٍ

ذُنُوبًا

وَنَمْضُغُ فِي كُلِّ يَوْمٍ كُرَبْ

لِأَنَّكَ أَعْلَنْتَ بَيْعَ الْعَرَبْ

سَيَغْضَبُ بَعْضُ الْحُضُورِ

فْقِ بِالْأَثْرِيَاءْ ةِ الرِّ وَيَشْكُونَ -يَأْسًا- لِجَمْعِيَّ

رَاءْ فَهُمْ يَرْفُضُونَ انْتِقَاصَ الثَّ

وَهُمْ وَحْدَهُمْ يَمْلِكُونَ

الْجَمَالَ

نَاءْ وَكُلَّ الثَّ

مَاحَ وَهُمْ وَحْدَهُمْ يَمْلِكُونَ السَّ

جَاءْ وَكُلَّ الرَّ

وَهُمْ مِنْ سُلَالَةِ نُورٍ

وَمَسْكَنُهُمْ فِي أَعَالِي الْفَضَاءْ

وَكُلُّ الْخَلَائِقِ طِينٌ

فَهَلْ يَقْبَلُ النُّورُ

طِينًا وَمَاءْ

لِأَنَّكَ أَعْلَنْتَ بَيْعَ الْعَرَبْ

فَقَدْ أَعْلَنَ »الْكُونْجِرِسْ«
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رَاءْ هُ قَدْ أَتَمَّ الشِّ أَنَّ

وَجَاؤُوا بِعَقْدٍ كَذِبْ

رَأَيْنَا الْقَبَائِلَ إِثْرَ الْقَبَائِلِ

تَرْحَلُ نَحْوَ الْمَسَاءْ

وَقَدْ تَرَكَتْ خَلْفَهَا كُلَّ حَقٍّ

وَأَبْقَتْ عَلَيْهَا لِبَاسَ

الْهَزِيمَةِ وَالِإنْحِنَاءْ

مَاءْ ي الظِّ وَشَيْئًا يُرَوِّ

فَمَنْ يُخْبِرُ الْقَادِمِينَ مِنَ الْغَيْبِ

كَيْفَ اسْتُبِيحَ الْوَطَنْ

ةٍ وَعَنْ أُمَّ

سَنْ أُلْجِمَتْ بِالرَّ

ادَهَا تُبَاعُ وَتَنْظُرُ جَلَّ

وَهْي تَرْضَى بِتَعْذِيبِهَا فِي غَبَاءْ

لِأَنَّكَ أَعْلَنْتَ بَيْعَ الْعَرَبْ

فَقَدْ شَرِبَ الْمُتْرَفُونَ الْمُرَاؤُونَ نَخْبَ الْعِنَبْ

وَأَضْحَكَهُمْ

كَيْفَ بِيعَ الْعَرَبْ

كَيْفَ ذُلَّ الْعَرَبْ

مَ وَلَا مَنْ تَرَحَّ

يَوْمًا

وَلَا مَنْ كَتَبْ

وَحَتَّى »لِسَانُ الْعَرَبْ«



307 قناديل الريح

لَ صَارَ تَبَدَّ

لِسَانَ الْكَذِبْ

يَاسَاتِ زَيْفًا فَمُنْذُ السِّ

وَمُنْذُ النِّسَاءِ

اسْتَحَلْنَ

لُعَبْ

جَالِ وَمُنْذُ الرِّ

هَبْ أَحَبُّوا الذَّ

فَهَا نَحْنُ نُعْلِنُ مَوْتَ الْعَرَبْ
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ى يَا عَرَبُ
َ

ف
َ
ك

أَ»رِيمُ« الْحَبِيبَةَ

عَبْ يَا طِفْلَةً فِي زَمَانِ التَّ

ةَ حُبِّي الْقَدِيمِ الْجَدِيدْ وَجَنَّ

وَرَوْعَةَ كُلِّ الْمَصَاعِبِ

يَا زَهْرَةً فِي الْغُصُونِ

كِ تَعَالَيْ أَضُمُّ

وَأُمْلِي سَعَادَةَ

قَلْبٍ لِقَلْبٍ

أُحِسُّ بِأَنَّكِ

غَاتِ مَعْنَى اللُّ

وَمَعْنَى الْحَيَاةِ

وَمَعْنًى يَرُوقُ

فُوسِ وَمَعْنًى يُصَارِعُ كُلَّ النُّ

وَيَعْرِفُ وَجْهَ الْغَضَبْ

سَئِمْتُ كِتَابًا

لَهُ أَلْفُ مَعْنًى

وَدَارًا لَهَا أَلْفُ بَابْ

عُوتَ الْقَدِيمَةْ سَئِمْتُ النُّ

وَحَتَّى الْجَدِيدَةْ

يَ سَمِّ سَئِمْتُ التَّ

بِاسْمِ الْعَرَبْ
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أَ»رِيمُ« الْحَبِيبَةُ

حِكَايَاتُنَا

نَا نَبْتَدِي أَنَّ

رُقْ ثُمَّ نَرْسُمُ كُلَّ الطُّ

وَنَزْعُمُ وَقْتَ الْخَلَاصِ

وَنُنْشِئُ أُفْقًا لِآدَابِنَا بالخِدَاعِ

رَاثْ ثُمَّ نَمْحُو التُّ

امُنَا بَيْنَ عُمْرٍ مُضَاعٍ وَأَيَّ

وَعُمْرٍ كَذِبْ

أَ»رِيمُ« الْحَبِيبَةُ

وَهْمًا بَنَيْنَا الْحَضَارَاتِ

وَهْمًا قَطَعْنَا الْمَسَافَاتِ

زَرَعْنَا، حَصَدْنَا، صَنَعْنَا

ا أَضَعْنَا وَضِعْنَا لِأَنَّ

امِتِينَ سَهِرْنَا عَلَى أَلَمِ الشَّ

نَرُودُ لَيَالِي الْجِرَاحْ

وَأَيُّ بَرِيقٍ نَرَاهُ

بَاحْ نَقُولُ: الصَّ

إِلَى الْآنَ يَا طِفْلَتِي

لَامِ قُ بَيْنَ الظَّ لَا نُفَرِّ

بَاحْ وَبَيْنَ الصَّ

مُوحِ وَبَيْنَ الطُّ

وَبَيْنَ الْكُسَاحْ
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وَعِنْدَ صَدَى الْجُرْحِ

نَحْبِسُ أَنْفَاسَنَا

وَبَيْنَ الْعَوَامْ

ي بِبَعْضِ الْكَلَامْ لَهِّ يَرُوقُ التَّ

أَحَادِيثُهُمْ عَنْ عُرُوقِ النَّسَبْ

وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ لَا يَنْتَسِبْ

نَسِينَا الْأُصُولَ

وَجِئْنَا نُعِيدُ الْجُذُورَ

وَكُلٌّ لَهُ أَلْفُ جَدٍّ وَأَبْ

ى كَمَا قَدْ يَشَاءُ وَكُلٌّ تَسَمَّ

ى بِمَا قَدْ أَحَبْ وَكُلٌّ تَسَمَّ

مَانِ تَنَاكَرَ أَقْوَامُنَا فِي الزَّ

فَوْجْهٌ يَجِيئُكَ مِنْ مِصْرَ

أَوْ مِنْ بِلَادِ الْعِرَاقِ

امِ أَوِ الشَّ

أَوْ مِنْ بِلَادِ الْحِجَازِ

وَمِنْ قَلْبِ أَرْضِ الْجَزِيرَةِ

وَادِ أَوْ مِنْ بِلَادِ السَّ

بْ إِذَا ضَاعَ مِنْكَ النَّسَبْ تَعَرَّ

ورِ يَا سَبَئِيَّ الْعَرَبْ وَأَغْرِبْ عَنِ الدُّ

أَ»رِيمُ« الْحَبِيبَةُ

أُلَاحِظُ كُلَّ الْوُجُومِ

وَخَيْطَ دُخَانٍ يَلُوحْ
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مُوحْ وَأَعْيَادُنَا فِي انْكِسَارِ الطُّ

هَرْ وَآمَالُنَا فِي عُيُونِ السَّ

أَقَاصِيصُنَا الْعِشْقُ

وَامْرَأَةٌ عِنْدَ زِيرِ النِّسَاءْ

يُمَنِّي بِهَا النَّفْسَ عِنْدَ النَّظَرْ

هُوَ الْعِشْقُ

نَقْضِي بِهِ عُمْرَنَا الْمُنْتَظَرْ

دُ وَكُلٌّ يُعَدِّ

أَمْجَادَهُ

يَفْتَخِرْ

فَكُلُّ نِسَاءِ الْقَبَائِلِ تَهْوَاهُ

كُلُّ نِسَاءِ الْحَضَرْ

نَسِينَا، سِوَى الْجِنْسِ

هَوْلَ الْخَطَرْ

أَ»رِيمُ« الْحَبِيبَةُ

هَلْ تَعْرِفِينَ الْبُطُولَاتِ؟

هَلْ تَعْرِفِينَ الْفُتُوحَاتِ؟

هَلْ تَعْرِفِينَ الْبَسَالَاتِ؟

فَاتِ الْعَظِيمَةِ كُلُّ الصِّ

قَامُوسُهَا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبْ

وَمَعْنَى الْبُطُولَاتِ وَالْفَتْحِ

فِي عُرْفِنَا

مِثْلُ مَعْنَى الْعِرَاقِ
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بِحَرْبِ الْخَلِيجِ

وَقُلْنَا: عَرَبْ

ذِئَابٌ عَلَى أَهْلِنَا يَا عَرَبْ

نَبْ وَعِنْدَ الْعَدُوِّ نُدِيرُ الذَّ

فَمَاذَا سَنَكْتُبُ؟

هْرُ يَرْسُمُ تَارِيخَنَا وَالدَّ

وَمَاذَا نَقُولُ

وَقَدْ غَادَرَ

شْدُ الرُّ

أَرْضَ الْعَرَبْ

أَقُولُ: أَنَا

آدَمِيُّ النَّسَبْ
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 حَائِرٌ
ٌ

بْض
َ
ن

ــبُ  ــتَّ ــعَ ــي يَـــوْمًـــا وَقَــــدْ أَتَ ــكِ ــتَ ــدْ أَشْ ــومُ وَتَــذْهَــبُقَـ ــمُ ــهُ ــانِ تَــغْــشَــانِــي الْ ــيَّ سِ

ــعَــادَةِ رَافِـــلٌ  ـــي فِــي الــسَّ ــالُ إِنِّ ــقَ ــيُ بُسَ الْمُتَكَسِّ الْأَوْحَـــــدُ  ــي  ـ أَنِّ وَيُــشَــاعُ 

ــقٍ  ــافِ ــةَ خَ ــلَافَـ ــقُ أَحْـــلَامِـــي سُـ ــ ــ وَيَشْرَبُوَأُذِي الْكُؤُوسِ  فِي  الْــمَــرَارَةَ  عَــرَفَ 

ــرَتِــي  ــةَ حَــيْ ــيَّ ــشِ ــي عَ ــوْلِ بُـــوا قَ ــدْ كَـــذَّ ــواقَـ بُ ــذَّ ــا قَـــدْ كَ قُــهُــمْ كَــمَ ــا أُصَــدِّ ــمً رَغْ

ــمٍ  هْــرِ أَكْــبَــرُ عَــالَ ــالِ الــدَّ ــيَ ــي خَ ــي فِ بُلِ أَتَـــهَـــرَّ وَلَا  أَرْعَـــــــاهُ  سَـــأَعِـــيـــشُ 

ــرٌ  ــي خُــضَّ ــوعِ ــمُ ــةٍ جُ ــيَ ــاحِ ــدِبُفِـــي كُـــلِّ نَ ــجْ تُ لَا  ــةٌ  ــ رَوْضَـ أَرْضٍ  وَبِـــكُـــلِّ 

ــرُهُ  ــي ــبِ وَعَ وَوَرْدُهُ  ــعُ  ــي بِ ــرَّ ال يَحْسَبُواعِـــنْـــدِي  ــمْ  لَ مَــا  ــاءِ  ــيَ الْأَشْ ــنَ  مِ عِــنْــدِي 

ــمْ  ــهُ ــي لَ ــ ــلَامِ ــ ــمُ أَبْـــتَـــاعُ أَحْ ــهِـ ــرِيـ يَطْلُبُ؟أُغْـ قَدْ  وَمَــنْ  حُلْمِي؟  يَشْتَرِي  مَنْ 

فَرِحْلَتِي  الْمُسْتَحِيلِ  ــابَ  بَ ــتُ  ــرَعْ كَــوْكَــبُأَشْ وَدَارِي  ــي  ــنِ ــقُ ــرَافِ يُ قَــمَــرٌ 

ؤَى  الــرُّ مَــتْــنِ  عَلَى  مَرْكَبَتِي  ــحُ  ي ــرِّ ــبُــواوَال تَــتَــعَــجَّ وَلَا  ــي  ــنِّ عَ تَــسْــأَلُــوا  لَا 

ــذِي  ــرِ الَّ ــكْ ــفِ ــامِ وَالْ ــهَـ ــةُ الْإِلْـ ــمَ ــا دِي ــرُبُأَنَـ ــ ــغْ ــ ــوحُ وَتَ ــ ــلُ ــ ــنٌ تَ ــتَـ ــــامُــــهُ فِـ أَيَّ

مَشَاعِرِي  الْجَمَالِ  سُفُنِ  فِي  ــبُأَغْــرَقْــتُ  ــبَّ ــحَ ــونِ مُ ــتُ ــفُ ــلْ ــــي لِ وَرَأَيْـــــــتُ أَنِّ

قَــصَــائِــدِي  ــاءِ  ــنَ غِ ــي  فِ ــدَ  ــرَائِ ــخَ الْ بُأَنَّ  يَتَحَجَّ ــا  مَ ــرَارِ  ــ الْأَسْـ ــنَ  مِ كَشَفَتْ 

ــي  تِ ــوَدَّ ــاءِ مَ ــمَــاءُ عَــلَــى صَــفَ ــرِبَ الــظِّ ــبُشَـ يَــتَــهَــيَّ لَا  ــدِ  ــصْ ــقَ الْ ــيــلَ  ــبِ نَ شِــعْــرًا 

الْهَوَى أَسْأَمَنِي  يحِ  الرِّ ــوْقَ  فَ ــاةِ وَأَرْقُــــبُسَــافَــرْتُ  ــحَــيَ ــلْ ــدُو لِ ــ ــتُ أَشْ ــعْـ وَرَجَـ

ــلْ بِــهِ  ــفِ ــمْ أَحْ ــوِي وَلَـ ــهْ ــوا لَ قُ ــدَّ ــبُقَــدْ صَ ـ ــوَثَّ ــى الْــعَــلْــيَــاءِ كَـــمْ أَتَـ ــ ــي إِلَ ــ إِنِّ

فَمَا  ــي  ــانِ أَوْطَ ــومَ  ــمُ هُ حَمَلْتُ  ــمْ  ــكَ يُعْجَبُوَلَ ــنْ  مَ وَلَا  يَــرْضَــى  ــذِي  الَّ أَلْــقَــى 

ــنِــي  ــنِــيــنَ فَــإِنَّ ــبُوَأَرِقْـــــتُ مِـــنْ دَمْـــعِ الــسِّ ــهَّ ــلَ ــتَ ــارٌ تَـــمُـــوجُ بِـــشَـــرْقِـــنَـــا تَ ــ نَـ

الْمُنَى  ــى  إِلَ الْــقَــادِمِــيــنَ  جَــمَــالُ  يُعْرِبُ؟وَطَــنِــي  شِعْرِي  وَكَيْفَ  أَقُــولُ؟  ــاذَا  مَ

الْمَدَى  عَلَى  الْجَمَالُ  فَــاضَ  إِذَا  بُعَفْوًا  ــقٌ وَتَـــــأَدُّ ــشُّ ــعَ وَجْــــهُ الْـــجَـــمَـــالِ تَ
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ــإِنَّ لِي  ــ ــوهُ فَ ــوجُـ ــو يَـــعْـــرُبُفَــــإِذَا تَــنَــاكَــرَتِ الْـ ــ ــزْهُ ــ ــهِ وَيَ ــ ــهُ بِ ــي ــتِ ــا يَ ــبً ــسَ نَ

ــجَــوَى  ــقَــلْــبَ أَوْهَــنَــهُ الْ ــإِنَّ الْ ــوًا فَـ ــفْ ــبُعَ ــلَ ــسْ ــعُ وَتُ ــضِــي ــا تَ ــنَ ــتِ ــوبُ أُمَّ ــعُـ وَشُـ

ــاغَــضُــوا  ــبَ ــرُوا وَتَ ــاحَ ــنَ ــمُــونَ تَ ــلِ ــسْ ــمُ بُــواالْ ــنَ الْـــعُـــدَاةِ تَــحَــزَّ ــونَ مِ ــرِضُ ــغْ ــمُ وَالْ

ـــــةً؟  ــوَانِ أَذِلَّ ــهَـ ــالْـ يُــسْــكَــبُ؟فَــــــإِلَامَ نَـــرْضَـــى بِـ ــا  مِــنَّ ــبْــرِ  الــصَّ دَمْـــعُ  وَإِلَامَ 

ــبُ  ــرْهَ ــارٍ يَ ــسَ ــكِ ــلِ انْ ــيْ ــي لَ ــرْقُ فِ تُغْصَبُالــشَّ ــنُ  ــدَائِ ــمَ وَالْ عَـــاتٍ  ــمُ  ــلْ ــظُّ وَال

ــا  ــنَ ــارِيــخُ يَـــوْمًـــا أَنَّ ــعُ الــتَّ ــمَ ــسْ ــلْ يَ وَنَــكْــتُــبُ؟هَـ ــاءِ  مَ ــالــدِّ بِ الْــهَــزِيــمَــةَ  نَمْحُو 

نَا  بِالسَّ ــلُ  ــرْفُ يَ ــرْقُ  ــشَّ ال ــودُ  ــعُ يَ ــوهَــبُفَمَتَى  ــسَــتْ تُ ــيْ ــالُ لَ ــالْآمَـ ــاتَ فَـ ــهَ ــيْ هَ
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ــطُ  ــأَبَّ ــتَ دَى يَ ــرَّ ــ ــةِ وَالـ ــرُوبَ ــعُ ــصَــصُ الْ طُقِ ــرٌ يَـــتَـــوَرَّ ــاضِـ ــصٌ تَــطُــولُ وَحَـ ــصَ قِ

ــدَى  ــنَّ ــورِ مِــنْــهَــا وَال ــنُّ ــاقُ ال ــثَ ــبِ ــانَ انْ ــطُكَـ ــبَ ــغْ ــا تُ ــهَ ــي ــرُ الْأَعْـــــــــلَامِ فِ ــ ــآثِ ــ وَمَ

ــا  ــهَ ــلَ ــورَ وَأَهْ ــصُ ــعُ ــكَ الْ ــلْ ــا ذَاكِــــرًا تِ يَــقْــنَــطُيَ ــا  ــهً وَجْ ــارَ  ــ وَصَ مَـــانُ  الـــزَّ دَارَ 

الْــجَــوَى  ــكَ  ــاوَلَ ــطَ تَ إِنْ  ـــوَارِدَ  الـــشَّ تَتَخَبَّطُرَوِّ  ــى  ــنَ ــمُ وَالْ تَــعْــصِــفُ  يــحُ  ــالــرِّ فَ

ــذِي  الَّ ــرُ  ــكْ ــفِ وَالْ أَنْـــتَ  إِلَّا  شَـــيْءَ  تُغْمَطُلَا  ــقُ  ــحَــقَــائِ وَالْ كَسِيحًا  أَضْــحَــى 

وَيَجْتَلِي  ــدَاةَ  ــغَ الْ يَسْتَقْرِي  ــانَ  كَ ــنْ  طُوا؟مَ خَطَّ مَـــاذَا  ــدَاءُ  ــ الْأَعْـ يَصْنَعُ  ــا  مَ

ــا؟  ــهً ــابِ ــةُ نَ ــرُوبَـ ــا يَــا عُـ ــنَّ ــنْ كَـــانَ مِ طُ؟مَـ ــوَّ ــحَ ــتَ دَى يَ ــنْ كَـــانَ فِــيــنَــا لِـــلـــرَّ مَـ

ــزَوَى  ــ ــ ــى وَانْ ــنَّ ــى بَـــلْـــوَاهُ غَ ــلَ تَنْشَطُكُـــلٌّ عَ فِينَا  الْــغَــابِ  ــوَارِي  ضَـ فَــغَــدَتْ 

ــنْ هَــوْلِ الْأَسَــى  ــابُ مِ ــبَ قَ الْأَحْ ــزَّ ــمَ ــطُوَتَ ــسَــلَّ ــتَ ــا يَ ــنَـ ــائِـ ــدْرُ فِـــي أَرْجَـ ــ ــغَ ــ وَالْ

أَعْــيَــادَهَــا؟ الْمُنَى  سَلَبَ  ــنْ  مَ ــتَ  ــ ــمْ خَطُواأَرَأَيْ ــدِهِ ــى غَ إِلَ ــالٍ  ــيَ فِــي عَــيْــنِ أَجْ

ــنَــا  ــؤَالِ يَــرِيــبُ ـ ــسُّ ــازُ الـ ــجَـ ــلُّ إِعْـ ــظَـ الْمُفْرِطُ؟وَيَـ يَعْتَفِيهَا  لَائِبُ  السَّ كَيْفَ 

نُفُوسَنَا  ــوَانِ  ــهَ ــلْ لِ تَــقْــذِفُ  يـــحُ  ــطُوَالـــرِّ ــبِ ــحْ ــزْمٌ يُ ــ ــ وَسُـــهَـــادُ أَجْـــفَـــانٍ وَعَ

ــمٍ  ــآثِ مَـــانُ بِ ــا الـــزَّ ــمَ مَـــانَ فَ ــرَطُخَـــلِّ الـــزَّ ــفْ يُ لَا  ــا  ــدُهَ ــقْ عِ ــةَ  ـ ــبَّ الْأَحِـ ــلِ  ــ وَسَ

ــمَــا  ــابُ كَــأَنَّ ــعَ ــصِّ ــتِ ال ــبَ ــوَاثَ ــدْ تَ ــقَ ــلَ ــاحُ الْــعُــرُوبَــةِ لِـــلْـــجَـــوَارِحِ مَــهْــبِــطُفَ سَـ

ــهِ  ــعُــمْــرُ مِــنْ إِغْــفَــائِ ــاقَ الْ ــفَ ــتَ ــى اسْ ــطُحَــتَّ ــنَّ ــحَ ــتَ ــا نَ ــ ــنَ ــ ــي أَرْضِ فَـــــإِذَا بِــنَــا فِـ

ــا يُـــشْـــرَطُآمَــالُــنَــا صَـــــارَتْ تُـــبَـــاعُ وَتُــشْــتَــرَى  ــنَ ــيْ ــلَ ــفٌ عَ ــ وَحَــيَــاتُــنَــا زَيْـ

ــا  ــنَ ــخَ ــاهُ الْ ــا لِـــتَـــارِيـــخٍ تَــقَــضَّ ــقً ــحْ ــسْــقُــطُسُ ــيَ ــهِ فَ ــي ــنِ ــتَ ــبْ ــرٍ نَ ــصْ ــعَ ــا لِ ــقً ــحْ سُ

بَى  الرُّ بِنْتَ  يَــا  ــلَامَ  ــ الْأَحْ يَــغْــلَــطُفَاسْتَنْقِذِي  لَا  ــذِي  ــ الَّ ــنِ  ــمَ فَ وَلْـــتَـــعْـــذِرِي 

ــهُ  ــلُـ ـــعَ وَصْـ ــلٌ تَـــقَـــطَّ ــبْـ ـــمَـــا حَـ ــدْ يُــعَــادُ وَيُـــرْبَـــطُفَـــلَـــرُبَّ ــنَ الْـــعُـــرُوبَـــةِ قَـ ــيْ بَ

ــةً  ــبِ أُمَّ ــمَــصَــائِ ــي وَجْـــهِ الْ مُسْلَطُوَنَــكُــونُ فِ ــا  ــدَاهَ عِ ــي  فِ ــةِ  ــدَالَ ــعَ الْ ــفُ  سَــيْ

ــاتٌ حَــوْلَــنَــا  ــرَعَ ــتْ ــرَى الْــبَــيَــادِرُ مُ ــ ــو وَشَـــــرْقٌ أَوْسَــــطُوَتُ ــمُ ــسْ ــةٌ تَ ــ ــرُوبَ ــ وَعُ
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مْرِيكِيٌّ
َ
مٌ أ

ْ
فِيل

فِي لَمْحَةِ عَيْنٍ يَا رَبِّي

أَوْ ثَانِيَتَيْنْ

رُ مَاذَا؟ لَا أَدْرِي أَتَذَكَّ

حُلْمًا فِي الْعَيْنْ

نْيَا مَذْهُولٌ إِنْسَانُ الدُّ

وَالْمَذْعُورُونْ

أَمْرِيكَا النَّارُ قَدِ الْتَهَبَتْ

فِي »النَّاطِحَتَيْنْ«

أَمْرِيكَا الْأَقْوَى لَا تَقْوَى

فَالْهَوْلُ الْبَيْنْ

دُورٌ شَامِخَةٌ تَتَهَاوَى

وَ»الْبِنْتَاجُونْ«

ثْتُكَ يَا صَاحْ؟ مَاذَا حَدَّ

قُلْ مِنْ يَوْمَيْنْ

أَنْبَأْتُكَ مَا مَثَلُ الْأَقْوَى

بَيْنَ الْقُطْبَيْنْ

أَنْبَأْتُكَ جَبَّارًا فَرْدًا

ارَيْنْ لَا جَبَّ

أَنْبَأْتُكَ عَنْ عَدْلِ الْبَارِي

فِي الْمَغْرُورِينْ
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وَدَعَوْتُ أَمَامَكَ لِلْجَرْحَى

لِلْمُضْطَهَدِينَ

كْلَى امِي لِلثَّ ولِلْقُدْسِ الدَّ

لِلْمَقْتُولِينْ

أَخْبَرْتُكَ عَنْ نَصْرِ الْمَوْلَى

لِلْمَظْلُومِينْ

هَ لَهُ أَمْرٌ وَبِأَنَّ اللَّ

مَا شَاءَ يَكُونْ

وَالْمُقْبِلُ طُوفَانٌ يُودِي

بِالْمَلْعُونِينْ

لِيَثُوبَ الْبَاغِي عَنْ صَلَفٍ

وَيُسَرَّ غَبِينْ

يَا يَوْمًا مَرَّ لِنَاظِرِهِ

ا.. لَا مَيْنْ حَقًّ

أَقْدَارُ الْخَالِقِ تَشْهَدُهَا

أَحْدَاقُ الْعَيْنْ

يَا رَبَّ النَّاسِ وَرَبَّ الْبَيْتِ

ينْ وَرَبَّ الدِّ

سُبْحَانَكَ رَحْمَنٌ عَالٍ

تُعْلِي وَتُهِينْ

هَذَا تَدْبِيرُ الْمَوْلَى

فِي الْحَادِثَتَيْنْ
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ؤْيَا إِعْصَارٌ يَلْتَفُّ عَلَى الرُّ

لَا تَدْرِي أَيْنْ

مِثْلَ الْأَحْزَانِ إِذَا فَاضَتْ

مِنْ قَلْبِ حَزِينٍ

فِي لَمْحَةِ عَيْنٍ يَا رَبِّي

فِي ثَانِيَتَيْنْ

النَّارُ ابْتَلَعَتْهَا نَارٌ مِنْ طَائِرَتَيْنْ

آلَافُ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى وَالْمُخْتَنِقِينْ

ورَةُ بَعْضٌ مِنْ حَشْرٍ لِلْمَوْعُودِينْ الصُّ

رُهُمْ فَكَأَنَّ الْحَقَّ يُذَكِّ

بِالْمُحْتَرِقِينْ

يشَانِ فِي الْبُوسْنَةِ وَالشِّ

وَفِي أَرْضِ فِلَسْطِينْ

وَكَأَنَّ دِمَاءً ثَائِرَةً

مِنْ جُرْحِ دَفِينْ

مَا أَضْعَفَ حَالَكِ نَرْثِيكِ

أْبِينْ إلى التَّ

رُ كُلَّ مَشَاعِرِنَا وَنُزَوِّ

خَوْفًا

فَجَمِيعُ ضَحَايَانَا دَمُهُمْ بَخْسٌ

وَدَمُ الْجَبَرُوتِ ثَمِينْ

لَسْنَا الْإِرْهَابَ كَمَا قُلْتِ

وَلَا مُرْتَهَبِينْ
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رْتِ الْأَمْرَ كَمَا شِئْتِ دَبَّ

فمَاذَا تَنْوِينْ؟

فَهُنَالِك شَرٌّ أَخْفَيْتِ

هَ مُعِينْ وَإنَّ اللَّ

فَقَمِيصُكَ يَا يُوسُفُ أَضْحَى لِلْمُحْتَالِينْ

بْرِ إِذَا كَادُوا يَا رَبَّ الصَّ

كِدْهُمْ

يَا بَارِئَ كُلِّ النَّاسِ

وَخَالِقَهُمْ مِنْ طِينْ

هُ فَمَا ظَفِرُوا بِالْمُلْتَجِئِينْ مَلْجَؤُنَا اللَّ

مَوْلَانَا أَنْتَ وَمُبْدِعُنَا

أَرْسِلْ مِنْ عِنْدِكَ أَجْنَادًا

لِلْمَوْجُوعِينْ

امَ كَمَا ظَلَمُوا لَّ وَاسْقِ الظُّ

مَاءً غِسْلِينْ

وا فَعِبَادُكَ يَا رَبِّي ضَجُّ

بِالْمَكْلُومِينْ

تَدْعُوكَ نُفُوسٌ تَكْفِيهَا

ينْ أَعْدَاءَ الدِّ

وَجُمُوعُ النَّاسِ وَآلَامٌ

قَالَتْ بِيَقِينْ

نْيَا آمِينَ.. وَكُلُّ الدُّ

قَالَتْ: آمِينْ



المجلد الأول320

يرٌ وَهْمٌ شِرِّ

افِنَاتِ الْجِيَادْ أَرُوحُ مَعَ الصَّ

فَعُمْرِي سِبَاقٌ

مَعَ الْأُمْنِيَاتْ

أَرُودُ الْعُلَا

ضَاءْ غَيْرَ أَنَّ الرِّ

دَ إِذَا مَا تَفَرَّ

رَ عَنْ ذَاتِ شَيْءٍ بَغِيضْ عَبَّ

يُقَالُ لَهُ: الِإشْتِهَاءْ

وَأَيُّ كَلَامٍ يَطِيبْ

يْلُ إِذَا وَقَفَ اللَّ

دُونَ الْغَرِيبْ

فَكَمْ ذَا يُسَاقِي كُؤُوسَ الْقَرِيضْ

رُوبْ وَيُنْشِدُ أَلْحَانَهُ فِي الدُّ

يَشِيدُ مَبَانِي الْقَصِيدْ

زَمَانٌ يُرِيدُ

وَلَسْنَا نُرِيدْ

وَعُمْرٌ عَلَى قَارِعَاتِ الْخُطُوبْ

بَدِيدٌ.. بَدِيدْ

يبِ المتنَبِّي أَبَا الطِّ

تُرى كَيْفَ حَالُ أَبي الْمِسْكِ

كُنْتَ تُسَاقِيهِ



321 قناديل الريح

يُوبْ؟ حُلْوَ الطُّ

وَهَلْ نِلْتَ مِنْ كَأْسِهِ فَضْلَةً؟

ثُمَّ قُلْ لِي بِرَبِّكَ

كَمْ ضَيْعَةً نِلْتَ مِنْهُ؟!

وَأَنْتَ شَغَلْتَ الْمَدَى

لِارْتِقَاءِ الْخُلُودْ

يبِ المتنَبِّي أَبَا الطِّ

جَمِيعُ أَغَارِيدِنَا مِنْ دُمُوعٍ

تَجِفُّ وَتَحْفِرُ أُخْدُودَ دَمْعٍ جَدِيدْ

وَكَيْفَ نُجَالِدُ؟ كَيْفَ؟

وَكُلُّ الْجُرُوحِ

دِمَاءٌ.. صَدِيدْ

فَقُلْ لِي إِذَا مَا غَدَوْنَا

نُقَارِعُ

يْفِ حَتَّى الْقَرِيضْ بِالسَّ

وَنَقْتُلُ كُلَّ الْمَشَاعِلِ

حَتَّى وَإِنْ كَانَ ضَوْءًا وَلِيدْ

أَلَسْتَ الَّذِي قُلْتَ:

ةً ضَحِكَتْ مِنْ...« »يَا أُمَّ
وَمَا زَالَ صَوْتُكَ عَالِيْ النَّشِيدْ

وَمَاذَا نُرِيدْ؟

وَكَيْفَ نُرِيدْ؟
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هْرُ وَيَمْضِي بِنَا الدَّ

يَوْمٌ قَدِيمٌ

وَيَوْمٌ جَدِيدْ

وَمَا زَالَ فِي الْقَوْمِ

قَرْحٌ شَدِيدْ

شِيدْ إِذَا هَانَ يَوْمًا زَمَانُ الرَّ

نُحَلَّى بِأَسْوِرَةٍ مِنْ حَدِيدْ

سَيَحْتَالُنَا أَلْفُ عَقْلٍ مَرِيدْ

وَيَغْتَالُنَا كُلُّ وَهْمٍ شَرِيدْ

وَنَأْسَى وَنُصْلَى بِحَرٍّ شَدِيدْ

فَأَيْنَ مِنَ النَّصْرِ مَاضٍ تَلِيدْ

وَكَيْفَ سَنَفْتَحُ نَصْرًا جَدِيدْ

وَنَرْفَعُ رَايَاتِ عَهْدٍ مَجِيدْ

فَمَاذَا نُرِيدْ؟

وَأَيْنَ نُرِيدْ؟

وَكَيْفَ نُرِيدْ؟
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الْخَلِيجِ  ــوبَ  ــعُ شُ ــا  يَ ــمْــلِ  الــشَّ ــدَةُ  ــ ــوَشِــيــجِوَحْ ــنِ بِـــالْإِخَـــاءِ الْ ي ــدِّ ــبُ ال ــطْــلَ مَ

ــا  ــانَـ ــنَ رُبَـ ــيْـ ــى الْآمَــــــــالُ بَـ ــلَاقَـ ــتَـ ــجِتَـ ــالْأَرِي بِ مُفْعَمًا  رْبَ  الـــدَّ فَاسْلُكُوا 

ةِ نَـــفْـــسٍ  ــزَّ ــ ــعِـ ــ ــا لِـ ــنَـ ـ ــمَّ ــرُوجِهَـــــــدَفٌ ضَـ ــ ــعُ ــ وَشُـــــمُـــــوخٍ، وَرِفْـــــعَـــــةٍ بِ

سِيرُوا  صَــاحَ  ــدْ  قَ ــعُــوبِ  الــشُّ ــافُ  ــتَ لِــلْــخُــرُوجِوَهُ ــا  ــيًـ دَاعِـ ـــهُ  الـــلَّ ــى  ــ رَعَ لَا 

ــوِي شَــتَــاتًــا  ــحْ جَـــاءِ يَ ــرَ الـــرَّ ــسْ ـــرْوِيـــجِعَـــلَّ جِ ــهُ الْأَعْــــــــــدَاءُ بِـــالـــتَّ ــتْـ قَـ ــزَّ مَـ

ــو  ــزْهُ ــنُ تَ ــدَائِـ ــمَـ ــرَ وَالْـ ــيْ ــخَ ــدُ الْ ــشُ ــنْ ــجِنَ ــي ــهِ ــادَى بِـــكُـــلِّ طَـــلْـــعٍ بَ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ تَ

ــى  ــامَ ــسَ ــتَ ــلَا نَ ــ ــعُ ــ ــى الْ ــ وَارْتِــــقَــــاءٍ إِلَــــى أَعَـــالِـــي الْـــبُـــرُوجِبِـــطُـــمُـــوحٍ إِلَـ

ــا  ــدَاهَـ ــاهَ مَـ ــتَـ ــوجِشَــخَــصَــتْ أَعْـــيُـــنٌ فَـ ــ ــلُ ــ ـــــــةٍ وَعُ ــنَ أَحْـــــــــرَارِ أُمَّ ــ ــيْ ــ بَ

ــمْ  ــتُ ــوبَ الْــخَــلِــيــجِ طِــبْــنَــا وَطِــبْ ــعُ ــا شُ جِيجِيَ الضَّ رَغْــمَ  رُوبَ  الـــدُّ سَلَكْنَا  ــدْ  قَ

ــا  ــانَ ـــــــامُ عِــنْــدَ خُــطَ ــنُ الْأَيَّ ــي ــكِ ــتَ ــسْ ــلِّ أَمْـــــرٍ مَـــرِيـــجِتَ ــ ــنْ كُ ــ نَــتَــعَــالَــى عَ

ــا  ــانَ ــطَ ــمَــاءُ فَـــيْـــضَ عَ ــا الــسَّ ــنَ ــتْ ــبَ ــجِوَهَ ــي ــجِ ــحَ ــا لِـــدَاعِـــي الْ ــنًـ ــا آمِـ ــرَمًـ حَـ

ــا  ــانَ ــتْ رُبَ ـ ــرَأَبَّ ــاشْـ ــرَ فَـ ــيْ ــخَ ــمُـــرُوجِأَغْـــــدَقَ الْ وَتَــــهَــــادَتْ بِــضَــافِــيَــاتِ الْـ

تَسْعَى  ــرِ  ــيْ ــخَ الْ إِلَـــى  ــةٌ  ــ أُمَّ ــنْ  ــكُ ــتَ ــلْ الْخَلِيجِفَ ــوبَ  ــعُ شُ ــا  يَ ــقَّ  ــحَ الْ ــشُــدُ  ــنْ تَ
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ــزُغُ  ــبْ تَ لَا  ــى  ــنَ ــمُ الْ ــرَ  ــجْ فَ يَـــا  ـــامَ  غُحَـــتَّ ــرَّ ــمَ ــتَ ــرَى تَ ـ ــثَّ وَجِــبَــاهُــنَــا بَـــيْـــنَ الـ

غَــــدْرَةً  زَايَـــا  الـــرَّ ــا  ــنَ ــسْــكُــنُ تَ اتِ قَـــلْـــبٌ مُـــفْـــرَغُوَإِلَامَ  ــلَّ ــعِـ ــالْـ وَيَـــنُـــوءُ بِـ

ــدَى  ــنَّ ــرَةَ ال ــا مُــعَــطَّ ــنَ ــمُ ــائِ ــسَ ــغُهَــبَّــتْ نَ ــلَ ــا أَبْ ــهَ ــنْ ــا الْـــوَسْـــنَـــانُ مِ ــهَ ــسُ ــي ــسِ وَنَ

ــادِرٍ  ــ ــةُ سَ ــرُوبَـ ــمْ عُـ ــكُ ــتُ ــرُوبَ ــغُــوقَـــالَـــتْ عُ ــهِ يُــسْــقَــى الْأَمَـــانِـــي وَالــلَّ ــيِّ ــي غَ فِ

ــرُوا؟  ــظَــامُ تَــهَــجَّ ــعِ ــذَةُ الْ ــابِ ــجَــهَ ــنَ الْ ــغُ؟أَيْـ ــبُ ــنْ ــنَ سَ ــانُ  ــ زَمَـ يَـــا  ــدٍ  ــجْ مَ وَلِأَيِّ 

الْعَنَا  تَــسْــتَــافُ  ــوْمَ  ــيَ الْ لِــلْــجُــمُــوعِ  ــا  ــغُمَ ــثَ ــوْتٌ أَلْ ــ ــقِّ صَ ــحَ ــي الْ ــا فِ ــهَ ــانُ ــسَ وَلِ

ــدٍ؟  ــمَ ـــةُ أَحْ ــغُأَتَـــمُـــوتُ بِـــالْـــخِـــذْلَانِ أُمَّ ــدْمَ ــقٍ يَ ــحَ ــادَتْ بِ ــ ــي سَـ ــتِ وَهِــــيَ الَّ

حَدِيثِهَا  ــعُ  ــ وَرَجْ نَسَائِمُنَا  ــتْ  ــضَ ــغُوَمَ ــولَ يُ الْــعُــرُوبَــةِ  وَدَمُ  أَرْتَـــضِـــي  ــنْ  لَـ

عَصْفُهَا  رِيَــاحًــا  ــي  ــامِ ــسَ أَنْ ــلُ  ــي ــأُحِ ــونَ وَتَــبْــلُــغُسَ ــصُ ــحُ تَـــذْرُو الْــمَــعَــاقِــلَ وَالْ

ــارِ يَــسْــبَــحُ فَـــارِسٌ  ــغَ ــولِ الْ ــيُ ــى خُ ــلَ ــزُغُوَعَ ــبْـ ــدْ تَـ ــ ــهِ قَ ــ ــالٍ بِ ــ ــيَ ــ ــولُ أَجْ ــ ــلُ ــ وَفُ

ــا ــنَ ــانَ ــا أَوْطَ ــاتِ يَ ــزَمَ ــعَ ــي الْآمَـــــالَ ضَــــوْءًا يُــسْــبِــغُفَــاسْــتَــنْــفِــرِي الْ ــلِ ــجْــعَ ــتَ وَلْ
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ــادِ  ــجَ أَمْ ــوْءُ  أَمْ ضَـ تُـــرَى  فِــكْــرٍ  ــلَادُ  ــي ــادِيمِ الــصَّ ــوِ  ــرْتَ ــيَ وَلْ ــي  ــتِ أُمَّ فَلْتَفْخَرِي 

ضَمَائِرِنَا  فِــي  يَحْيَا  الْــفِــكْــرِ  ــادِالْــخَــالِــدُ  ــهِ غَـ ــائِ ــيَ ــلْ ــي عَ ــذُّ فِـ ــفَـ ـــابِـــهُ الْـ الـــنَّ

ــا  ــدَنَ وَحَّ ــرْبِ  ــعُ الْ رَمْـــزُ  يهِ؟  نُسَمِّ الْحَادِيمَـــاذَا  ــةِ  الْأُمَّ نَجْمُ  فَهْوَ  الْمُنَى  حَــوْلَ 

ــا  ــدُنَ رَائِ أَنْـــتَ  هَــذَا  الْــعَــيْــنِ  مُسْهَدَ  ــا  ــهَــادِييَ ــدُهُ الْ ــجْ وَأَنْـــتَ حُــلْــمٌ تَـــرَاءَى مَ

ــا  ــرُهُ أَزَاهِ ازْدَانَـــتْ  إِذَا  ــاضِ  يَ ــرِّ ال النَّادِيمِثْلَ  عِطْرِهِ  مِنْ  ذَى  الشَّ عَلَيْها  يَهْمِي 

أَلِمَتْ  قَــدْ  ادِ  الضَّ جُسُومَ  رَأَيْـــتَ  ــدْ  ــادِوَقَ ــارِسَ الــضَّ ــ ــا فَ فَــجِــئْــتَ تُــنْــقِــذُهَــا يَ

مُرْتَقِبٌ  الْفِكْرِ  ضَيَاعِ  فِي  يَشْتَكِي  ــدَادِكَمْ  ــ ــنَ أَضْ ــيْ ــوتُ أَمَــانِــي بَ ــمُ وَكَـــمْ تَ

ــنْ مَــوَاطِــنِــهِ  ــاءَى عَ ــنَ ــكْــرًا تَ ــادِيأَيْــقَــظْــتَ فِ ــعَ وَالْ الْخَلْقِ  شِـــرَارِ  ــنْ  عَ تَصُونُهُ 

ــهُ  جَـ ــوَّ تَـ ــرِ  ــكْـ ــفِـ الْـ أَمِـــيـــرِ  دَرُّ  ــهِ  ـ ــلَّ ــادِلِـ ــي قَـــاصٍ وَفِـــي بَ ــارِمِ فِ ــكَ ــمَ تَـــاجُ الْ

ــا  ــهَ ــوَارِقُ ــتْ بَ ــ ــكْــرُ قَــدْ لَاحَ ــبِ ــهُ الْ ــالُ أَوْرَادِآمَ ــارِ  ــطَ أَعْ ــنْ  مِ ــسَــائِــمَ  الــنَّ ــرِي  ــغْ تُ

جَاثِمَةٌ  ــامُ  ــ ـ وَالْأَيَّ ــرْبِ  ــعُ الْ ــنَ  ــوْطِ مَ ــا  ــادِيَ ــمَ ــنَ أَغْ ــيْ ــرُ فِــيــهَــا بَ ــكْ ــفِ ــا الْ ــمَ ــأَنَّ كَ

ــقَــةً  مُــعَــتَّ كَـــاسَـــاتٍ  الْآهَ  ــلُ  ــهَ ــنْ نَ ــمْ  ــنْ دِمَـــانَـــا غَــــادِرٌ عَــادِكَـ ــي مِـ ــسِ ــتَ ــحْ وَيَ

ــا  ــنَ قَ ــادُ أَرَّ ــهَ ــسْ ــتَّ ــا ال ــنَ ــالَ بِ ــلُ طَـ ــيْ ــا لَ أَوْلَادِي؟يَ أَيْنَ  يُنَادِي  حَايَا  الضَّ صَوْتُ 

صَابِرَةٌ  اتِ  الْعِلَّ عَلَى  صَخْرٍ«  ــتُ  ــادِوَ»أُخْ ــبَ كْ ــأَ بِ ــلْ  قُـ أَوْ  ــا  ــهَ ــائِ ــنَ ــأَبْ بِ ــدِي  ــفْ تَ

بَــارِقَــةٌ  ــمَّ  ثَ ــلْ  هَ ــزْدَرَى  ــمُ الْ عَصْرَنَا  ادِيَــا  رُوَّ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ ــنَــا  الــسَّ فِــيــنَــا  ــيءُ  ــضِ تُ

ــرَهُ  ــائِ ــنَ ــمَ نَــسْــتَــعْــلِــي مَ ــلْ ــعِ ــادِنَــسْــتَــلْــهِــمُ الْ ــجَـ ــدُ ذُرَانَــــــا بَـــيْـــنَ أَمْـ ــي ــعِ ــتَ ــسْ وَنَ

تَسْأَلُنَا  ـــــامُ  وَالْأَيَّ ــكْــرِ  ــفِ الْ ــةَ  ــاسَ سَ ــا  ــادِ؟يَ أَوْغَـ بَيْنَ  حَــيَــاةً  ارْتَضَيْنَا  كَيْفَ 

تَحْمِلُنَا  ــحِ  ي ــرِّ ال ــبِّ  ــهَ مَ ــي  فِ ــا  ــنَ ــلُّ ــادِوَكُ ــشَ إِنْ ــضُ  ــبْ نَ فِيهَا  ــسَ  ــيْ لَ رَغَـــائِـــبٌ 

ــي مَــدَائِــنِــنَــا  ــرْقٌ فِ ــضُ بَـ ــومِ ــوْمَ يُ ــيَـ ــي جَـــدْبٍ وَأَنْــجَــادِوَالْـ ــثُ فِ ــيْ ــغَ ــهُ الْ ــأَنَّ كَ

لَنَا  أَمَّ شْــدُ  الــرُّ فِيهِ  الْفِكْرِ  ــادِ»الْــخَــالِــدُ«  ــ إِرْشَـ أَيُّ  ــمٍ  ــي ــكِ حَ ــدَ  ــعْ بَ ــيْـــسَ  وَلَـ
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تَكْتُبُنَا  تَـــارِيـــخُ  يَــا  ــكَ  ــاتِ ــرَيَ ــشْ بُ ادِييَــا  الشَّ بِهِ  وَاسْتَنْدَى  الْفِكْرُ  أَوْرَقَ  قَدْ 

ــدُهَــا  ــالٌ نُــمَــجِّ ــيَـ ــوْمَ أَقْـ ــيَـ ــوَادِتُــطِــيــفُــكَ الْـ ــ ــنَ أَجْ ــيْ ــرٌ بَ ــطْ ــمُ عِ ــلْ ــعِ وَهَـــكَـــذَا الْ

وَطَنٍ  فِي  الْفِكْرِ«  »أَمِيرَ  الْكَرِيمَ  وا  ــادِحَيُّ ــسَـ ــيــهِ قَـــلْـــبٌ بَـــيْـــنَ أَجْـ ـــهُ فِ كَـــأَنَّ

مَبَاهِجُهَا  ــتْ  ازْدَانَـ قَــدِ  الْمَعَالِي  ــرَ مِــيــلَادِمِصْرُ  ــا خَــيْ ــدٌ« يَ ــالِ ــا »خَ ــودُهَ ــوْلُ مَ

حِيلُ بَوَارِجُ.. وَالرَّ
ْ
ال

ــا  ــنَّ ــرِّ عَ ـ ــشَّ ــي يَـــا بَـــــــوَارِجَ الـ ــ ــلِ ــ ــوُّارْحَ ــ ــلَّ دَهْــــــرٌ وَمَــــــلَّ بَـــحْـــرٌ وَجَـ ــ مَـ

ــامُ يَــسِــيــرًا  ــقَ ــمُ ــا الْ ــنَـ ــي أَرْضِـ ــسَ فِ ــيْ ــدُوُّلَ ــ عَ ــفُـــورَ  الْـــكَـ شَـــرْعِـــنَـــا  ــي  فِـ إِنَّ 

يَشْكُو  الْـــمَـــوَاجِـــعِ  ــنَ  مِـ ــبٍ  ــلْ قَ ــلُّ  ــوُّكُـ ــلُ ــافَ غُ ــعَـ ـ ــضِّ ــا يَـــقْـــهَـــرُ الـ ــم ــنَ ــيْ بَ

ــا ــانَـ ــدَتْ فِـــي رُبَـ ــ ــوَاقَـ ــ ــوُّيَـــا لَـــنَـــارٍ تَـ ــلُ عُ ــصَــاةِ  ــعُ ــل ل الأرْضِ  ــي  ف حــيــثُ 

غِيبِي  ــضَــةِ  ــي ــغِ ــبَ الْ ــنَ  ــطُ ــنْ ــوَاشِ لِ ــلْ  ــا قَـــد فَـــعَـــلْـــتِ سُــلُــوُّقُـ مَـــا بِــنــا عــمَّ

ــي  ــاجِ يَ ــدَّ دَى وَال ـــأْرَ وَالـــــرَّ ــارٌ وَزَهْــــوأَلِـــفُـــوا الـــثَّ ــخَـ ــنْـــدَهُـــمْ فَـ ــلَا عِـ ــ ــعُ ــ وَالْ

ــجَــحِــيــمُ عَــلَــيْــكُــمْ  ــبُ الْ ــكَ ــسْ ــوفَــغَــدًا يُ ــهُ ــلْ ــمْ وَيَ ــكُ ــي ــثُ الْـــعَـــذَابُ فِ ــي ــعِ وَيَ



327 قناديل الريح

يحِ  الرِّ
ُ

ة
َ

بْض
َ

ق

ــةْ  ــيَّ ــتِ فَ ــودٌ  ــ وُعُـ أَمْ  ــحِ  يـ ــرِّ الـ ــةْقَــبْــضَــةُ  ـ ــدِيَّ ـــرَى أَجَـــــلُّ هَـ ــضِ الـــثَّ ــبْـ ــقَـ وَلِـ

ــهْـــ  ــةِ بِــالــسُّ ــولَ ــفُ ــطُّ ــةَ ال ــلَ ــقْ ــرَتْ مُ ـ ــفَّ ـــةْعَـ وَبَـــلِـــيَّ مَـــغَـــالِـــقًـــا  ــتْ  ــ ــحَـ ــ وَأَضْـ دِ 

ــي  ــ ــانِ ــ ــوحُ الْأَمَ ــلُـ ــي مَــتَــى تَـ ــنِ ــرِي ــبِّ ــةْخَ زِيَّ ــلِ بَـــدْءِ الــرَّ ــبْ ــا مِـــنْ قَ ــي خُــطَــانَ فِ

ــارَى  ــيَ ــحَ ــى خَـــيَـــالِ الْ ــلَ ــةْوَأَضِــيــئِــي عَ ــيَّ ــطِ ــالِ مَ ــيَـ ــخَـ ــا عَــلَــى الْـ ــلَانَـ ــكِـ فَـ

مَــــانُ ذَبِــيــحٌ  ــحِ وَالــــزَّ يـ ــرِّ ــةْقَــبْــضَــةُ الـ ــيَّ ــبِ ــدٌ وَصَ ــ ــرِ وَالِـ ــهْ ــقَ ــى الْ ــطَ فِـــي خُ

ــحٌ  ــرِي ــاءُ جَ ــيَـ ـ ــضِّ ــاتُ وَالـ ــافَـ ــسَـ ــمَـ ــةْ وَالْـ ــحِــيَّ ــى عُـــيُـــونِ الــضَّ ــلَ ــاعٌ عَ ــيَـ ــتِـ وَالْـ

يْـ  الضَّ عَــلَــى  ــابَ  ــبَ ــعُ الْ ــمَــاخِــرُ  الْ ــا  ــهَ ـــهْأَيُّ غَـــيَّ قَــــهْــــرَكَ  تَـــمُـــدُّ  وَسَـــــــارٍ  مِ 

الْــمَــخَــازِي  دُرُوبِ  فِــي  حَسِبْنَاكَ  ــا  ـــةْمَ ــرَةً وَحَـــمِـــيَّ ــ ــصْ ــ ــدْ أَرَدْنَـــــــــاكَ نُ ــ قَ

ـــ  ــلْ ــظُّ ــةِ وَال ــغِــيــنَ ــى الــضَّ ــلَ ــادًا عَ ــ ــقَ ــ ــةْوَاتِّ ــيَّ ــفِ ــخْ ــمَ الْ الْـــمَـــوَاجِـــدَ  ــنُ  ــي ــبِ تُ مِ 

ـــا  ـــطُ إِنَّ ـــهَـــا الْـــمُـــسَـــلَّ ـــةْفَـــاقْـــتَـــصِـــدْ أَيُّ ــدْلَ شِـــرْعَـــةً أَزَلِـــيَّ ــ ــعَ ــ ــي الْ ــغِ ــتَ ــبْ نَ

ــاءٌ  ــبَ ــوقُ هَ ــقُـ ــحُـ يـــحِ وَالْـ ــةُ الـــرِّ ــضَ ــبْ ــةْقَ ــيَّ زَكِ دِمَــــاءً  الْأَذَى  وَامْـــتِـــصَـــاصُ 

ــارَى  ــ ــاهِ الْأُسَـ ــفَ ــي شِ ــثُ فِ ــ ــادِي ــ ـــةْوَالْأَحَ ــرَةً وَعَـــشِـــيَّ ــ ــكْ ــ كَــــــاذِيــــــبُ بُ وَالْأَ

ــــوْا  ــا الْأَمَــــاجِــــدِ وَلَّ ــ ــنَ ــ ــلَافِ ــ ــا لِأَسْ ــةْمَـ ــيَّ ــقِ ــنْ بَ ــ ــمْ مِ ــهُـ وَأُبِــــيــــدُوا فَــمَــا لَـ

ــو  ــرْنُ ــقُ تَ ــلِ ــمْ ــحَ ــمُ ــتُ الْ ــامِ ــصَّ ــهَــا ال ــةْأَيُّ ـ ــيَّ ــوسِ الْأَبِـ ــفُ ــنُّ ــتَ تَــرْنُــو إِلَـــى ال ــ أَنْ

ــفَ نُــــوَارِي  ــيْ ــا الْــهُــمُــومُ كَ ــنَ ــرَتْ ــيَّ ــةْحَ ــ ـ ــوِيَّ ــ سَـــــــــوْأَةً مِـــــنْ قَـــــرَابَـــــةٍ أَخَـ

الْمَخَازِي  وَارْتِــجَــافُ  يــحِ  الــرِّ ــةْقَبْضَةُ  ــيَّ ــظِ ــاءِ شَ ــمَـ ـ ــسَّ ى مِــــنَ الـ ــدَّ ــبَـ ــتَـ تَـ

ــي  ــرْمِ ــة الْــخَــسْــفِ تَ ــدَايَـ ــا بِـ ــ ــرَاهَ ــ ــةْأَتُ ــيَّ ــقِ ــلُّ شَ ــظَـ ــا بِـــالْـــخَـــنَـــا تَـ ــسًـ ــفُـ أَنْـ

طُهْرًا  الْحَقَّ  ــرَى  نَ أَنْ  الْــكَــوْنِ  ــةْحِكْمَةُ  ــ ــدِيَّ ــ ــرْمَ ــ ــةٍ سَ ــ ــايَ ــ ــغَ ــ ــى لِ ــامَـ ــسَـ ــتَـ نَـ

يَقْضِي  بِــالْــحَــقِّ  الْــعِــبَــادِ  شَـــرْعُ  ــةْكَــيْــفَ  ــيَّ ــجِ ــمَ ــا لِـــشِـــرْعَـــةٍ هَ ــرْنَـ كَـــيْـــفَ صِـ

غَضْبَى  ــارِقُ  ــشَ ــمَ الْ ــادَتِ  ــ نَ قَــدْ  ــةْرَبِّ  الْــقُــدْسِــيَّ مَــنْــبَــعُ  وَادِيــــــكَ  رَبِّ 
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غَــاشٍ  ــلُ  ــيْ ــلَّ وَال ــونَ  ــارِعُـ ـ وَالـــضَّ ــةْرَبِّ  ــيَّ ــقِ ــنْ قُـــلُـــوبٍ تَ ــ ــلُ مِ ــيـ ــرَاتِـ ـ ــتَّ وَالـ

دَاعٍ  ــآذِنِ  ــمَـ الْـ ــي  فِ ــوْتُ  ـ ــصَّ وَالـ ــةْرَبِّ  ــرِيَّ ــبَ ــرَ الْ ــصِــي ــكِ يَـــا نَ ــلْ ــمُ مَـــالِـــكَ الْ

ا  السَّ ــلَأُ  ــمَ الْ ــوَ  هُ -أَوْ  ــحِ  ي ــرِّ ال ــةْقَــبْــضَــةُ  عِــيَّ الــرَّ تَسْتَفِزُّ  ــمْــعِ-  الــسَّ عَــلَــى  جِــي 

سَلْمَى  ضَ  الْمُفَضَّ دَمْعَهَا  ــةْكَفْكَفَتْ  ــيَّ ــحِ ــتَّ ــرُدُّ ال ــ ــا تَـ ــنَ ــعَ ــلْ ــتْ لِ ــنَـ ــحَـ وَانْـ

ــدْ  ــبَ ــةَ الْ ــكَ ــاحِ ــضَ ــدْ مُ ــعُ ــمْ تَ ــا لَـ ــهَ ــةْمَــا لَ ـ ــيَّ وَصِـ ــبُ  ــي ــنِ يُ ــى  ــ ــلْأَسَ ــ لِ ــا  ــ وَمَـ رِ 

ــةُ الْـــحَـــيِّ وَالْـــجَـــرَائِـــرُ حُــبْــلَــى  ــلَ ــفْ ــةْطِ ــيَّ ــمَــنِ ــهِ الْ ــرِي ــتَ ــعْ ــوْفِ تَ ــخَـ ــرُ الْـ ــظَ ــنْ مَ

ــوَارِي  ــضَّ ــلَاعُ ال ــتِـ ــحِ وَاقْـ ي ــرِّ ةْقَــبْــضَــةُ ال قِيَّ النَّ الْــقُــلُــوبِ  فِــي  بْرُ  الصَّ أَجْـــدَبَ 

وَرَامٍ  ــوَانِ  ــ ــهَـ ــ الْـ ــى  ــلَـ عَـ ــةْأَثَــــبَــــاتٌ  ـ ــدِيَّ ــةً أَبَـ ــمَ ــكْ ــلُ الْـــجَـــوْرَ حِ ــعَ ــجْ يَ

ــرِي  ــسْ ــى الْــمَــحَــارِمِ يَ ــلَ ــةْوَانْــتِــهَــاكٌ عَ ــدِيَّ ــورِ الــنَّ ــ هُ ــزُّ ــ ــنَ ال ــ وَانْـــتِـــقَـــامٌ مِ

ــذُ تُــنْــسِــي  ــذَائِـ ـ ــلَّ ــدْرِ وَالـ ــغَـ ــوَةُ الْـ ــطْـ ــةْسَـ ــيَّ ــضِ وَقَ ــةً  ــنَ ــحْ مِ ــاسِ  ـ ــنَّ الـ ــي  فِـ أَنَّ 

ــا أَلْــــفُ بَـــاغٍ  ــهَ ــوْلَ عَـــامَـــاتُ حَ ـــةْوَالـــزَّ ـ ـــزِيَّ ـــةٌ وَمَـ ــاتُ خُـــطَّ ــ ــابَ ــ ــصَ ــ ــعِ ــ وَالْ

يُعْطَى  ــبِ  ــاصِ ــنَ ــمَ الْ لَـــدَى  ــلٌ  ــي ــمِ ــةْوَعَ ــى عَــطِــيَّ ــنَ ــرُوبِ أَسْ ــحُـ ــلَ شَـــنِّ الْـ ــبْ قَ

ـــامِـــتُـــونَ ضَــــاعَ هُـــدَانَـــا  ــا الـــصَّ ــهَـ ـ ـــةْأَيُّ ــةً وَهْـــمِـــيَّ ـ ــصَّ وَغَــــــدَا الْــــعَــــدْلُ قِـ

ــنَــادِيْ  الــتَّ سَمِعْتَ  ــلْ  هَ يْلِ  اللَّ ــارِيَ  ـــةْسَـ ــا عَـــرَبِـــيَّ ــ ــهَ ــ ــرُوفُ ــ وَشَـــــكَـــــاةً حُ

ــي  ــوَانِ ــثَّ ــدَارِ ال ــ ــى جِـ ــلَ ــا عَ ــنَ ــبْ ــتَ ــدْ كَ ــــةْقَـ ــلْــمِ مِــحْــنَــةُ الْأَبَــــدِيَّ ــةُ الــظُّ ـ قِـــصَّ
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ــوخِ  ــمُ ــشُّ ــامِ ال ــ ــسَ ــ ــشْ بَـــيْـــنَ أَنْ ــ ضُـــوخِعِ ـــــــاكَ تَــــأْنَــــسُ بِـــالـــرُّ إِيَّ

ــا بَــــيْــــنَ الْــــكَــــرَا  ــ ــانَ مَـ ــ ـ ــتَّ ــ ــوخِشَـ ــسُـ ــمُـ ــةِ وَالْـ ــ ــاعَ ــ ــوَضَ ــ ــةِ وَالْ ــ مَ

ــا  ــ مَ ــزَّ ــ ال دَارَ  إِنْ  ـــــانِ  ــرُوخِسِـــــيَّ ــفُـ ــالْـ بِـ ــزَ  ــايَـ ــمَـ تَـ وَإِنْ  نُ 

ذَرَا  مَـــــا  ــرٍ  ــ ــكْـ ــ فِـ ــلِّ  ــ ــكُ ــ ــلِ ــ ــونٍ وَ)خُــــوخِ(فَ ــمُ ــيْ ــرْسِ لَ ــ ــنْ غَ مِـ

ـــــــهُ  ــطُــوخِ«بَـــــعْـــــضٌ يُـــــفَـــــاخِـــــرُ أَنَّ ــلُّ ـــ»ال ــانَ حِــصْــنًــا لِ قَـــدْ كَـ

ــرُ لِـــلْـــمَـــدَى  ــظُـ ــنْـ ــضُ يَـ ــ ــعْ ــ ــبَ ــ ــرُوخِوَالْ ـ ــشُّ ــالـ ــا بِـ ــ ــرَايَ ــ ــمَ ــ مِـــثْـــلَ الْ

ــبُ قَــــــدْرَهُ  ــسَـ ــحْـ ــلُ يَـ ــ ــهْ ــ ــجَ ــ ــوخِ«وَالْ ــنِ كُـ ــانِ بْـ ــ ــى »فَ ــلَ يَــرْقَــى عَ

ــظَــى  ــرٌ تَـــقَـــاسَـــمَـــهُ الــلَّ ــ ــصْ ــ ــأَ لِـــلْـــمَـــسِـــيـــخِعَ ــ ــيَّ ــ ــهَ ــ عَــــصْــــرٌ تَ

ــهُ  ــ ــوْتُـ ــ ــو صَـ ــ ــلُ ــ ــعْ ــ ــخِالْــــقَــــهْــــرُ يَ ــرِي ــصَّ ــوْتِ ال ــ ــى صَـ ــلَ ــى عَ ــتَّ حَ

ــقَـــرَى  ــهْـ ــقَـ ــبُّ عَـــــادَ الْـ ــ ــحُـ ــ ــيُــوخِوَالْـ ــزَأُ بِــالــشُّ ــ ــهْ ــ وَالْـــــيَـــــوْمَ يَ

ــا  ــ ــرِنَ ــ ــصْ ــ ــي عَ ــ ــ ـــــــهُ فِ ــرٍ لِـــكُـــوخِوَكَـــــــأَنَّ ــصْـ ــكَ مِــــنْ قَـ ــيـ ــدْنِـ يُـ

ــى  ــضَ ارْتَ ــوْرِ  ــجَـ الْـ ــى  ــلَ عَ ذَا  ــنْ  ا بِـــجُـــوخِمَـ ــدِلًا خَــــــزًّ ــ ــبْ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ مُ

ــا أَصَــــــا  ــ ـ ــمَّ ــ ــهُ مِـ ــ ــبُـ ــ ــيـ ــ ــصِـ ــ الْــفُــخُــوخِوَنَـ نَــصْــبُ  أَوْ  الْــجُــهْــدُ  بَ 

ــى  ــنَ ــمُ ــنْ تَـــأْتِـــي الْ ــمَـ قْ لِـ ــدِّ ــ ــ ــوخِحَ سُـ ــرُّ ــالـ ــنْ تُــــدَنْــــدِنُ بِـ ــ ــمَ ــ وَلِ

ــى  ــجَـ ــرْتَـ يُـ ــا  ــ ــمَّ ــ مِ شَــــــــيْءَ  ــوخِلَا  ــمُ ــشُّ ال ــلُّ  ــ كُ أَوْ  ــوْتُ  ــمَـ ــالْـ فَـ
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ــعُــوشِ  ـــحَـــايَـــا فِـــي الــنُّ ــوا الـــضَّ ــ ــ ــرُوشِزُفُّ ــ ــعُ ــ الْ ــكَ  ــلْـ تِـ ــلَـــى  عَـ قُــــلْ  أَوْ 

مُـــوشِرُسْـــــــلُ الْــــــفِــــــدَاءِ اسْـــتَـــعْـــذَبُـــوا ــضَ الْـــمَـــنَـــايَـــا لِـــلـــرُّ ــ ــمْ ــ غَ

ــا ــخَـ ــفَـ ــرَ الْـ ــ ــمْ ــ وَرِيـــــشِقَـــــدْ أَلْــــبَــــسُــــوا عُ ــيٍ  ــ ــ وَشْ مِــــنْ  ــدَ  ــجْـ ــمَـ الْـ رِ 

هْــــرِ تَـــقْـــطِـــفُـــهُ الْــــعِــــدَا  ــشِكَــــالــــزَّ ــرِيـ ــعَـ الْـ فَــــــوْقَ  ــدَى  ــنَّـ ــالـ كَـ أَوْ 

ـــتِـــي  ــلِ الْــــقَــــمْــــحِ الَّ ــ ــابِ ــ ــنَ ــ ــسَ ــ ــشِكَ ــي ــشِ ــحَ الْ نَـــبْـــتِ  أَوْ  ــثُّ  ــتَـ ــجْـ تُـ

ــا  ــهَـ بِـ ــو  ــ ــهُ ــ ــلْ ــ يَ ــا  ــ ــبَ ــ ــظِّ ــ ــال ــ كَ ــرِ وَالْــــوحُــــوشِأَوْ  ــ ــوَاسِ ــ ــكَ ــ ــضُ الْ ــعْـ بَـ

بَــــى  ــادِرَ وَالــــرُّ ــ ــيَـ ــ ــبَـ ــ ــرُوا الْـ ــ ــجَـ ــ ــوشِهَـ ــيُـ ــجُـ ــى الْـ ــلَـ ــونَ عَـ ــ ــبُ ــ ــوَاثَ ــ ــتَ ــ يَ

ــوشِ ــ ــشُ ــ ــبَ ــ ــدِيُّ يُـــطِـــيـــفُ بِـــــالْـــــوَجْـــــهِ الْ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــرُ الْــــــــــــوَرْدُ ال ــ ــاثَ ــ ــنَ ــ ــتَ ــ يَ

نَــــتْ  مَـــــــاءِ تَــــلَــــوَّ ــوشِبِـــــــــرَكُ الـــــــدِّ ــقُـ ـ ــنُّ الـ أَوِ  سُـــــومِ  الـــــرُّ ــلَ  ــ ــثْ ــ مِ

دَى  ــونَ إِلَـــــــى الـــــــرَّ ــ ــاذَفُـ ــ ــقَـ ــ ــتَـ ــ ــنَ »الْـــغُـــبُـــوشِ«يَـ ــيْـ ــلٍ بَـ ــاعِـ ــشَـ ــمَـ كَـ

ــذُونَ دِيَـــــــارَهُـــــــمْ  ــ ــقِـ ــ ــنْـ ــ ــتَـ ــ ــسْـ ــ ــيْيَـ ــ ــوشِ ــ مِـــــنْ كُـــــلِّ شَـــيْـــطَـــانٍ وَحُ

ـــ ــي ــعِ ــلُ »حَــــــاخَــــــامٍ« يَ ــ ــثْ ــ ــا مِ ــ و»بُــــوشِ«مَـ »شَــــــارُونٍ«  ــلُ  ــثْـ وَمِـ ثُ 

ــــهَــــا  ــةَ أَنَّ ــ ــ ــدَالَ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــأَ لِــــ»الْـــقُـــرُوشِ«زَعَــــــمُــــــوا الْ »سَـــمَـــكٌ« تَــهَــيَّ

ــلَّ الْــــهُــــدَى  ــ ــ ــا ظِ ــ ــا قُــــــــدْسُ يَـ ــ ـــعُـــوشِيَـ ــي الـــنُّ ــ ــةِ فِ ــولَـ ــفُـ ـ ــطُّ أَمَــــــلُ الـ

ـــــتِـــــنَـــــا شَـــتَـــا  الــــعُــــرُوشِوَقُــــــــلُــــــــوبُ أُمَّ مَـــــأْسَـــــاةِ  ــنَ  ــ ــيْ ــ بَ تٌ 

ــى  ــظًـ ــا لَـ ــ ــنَـ ــ ــتُـ ــ ــرُوبَـ ــ ــي«أَلِــــــمَــــــتْ عُـ ــوشِـ ــنٍ« و»مُـ ــ ــي ــ مِـــنْ قَـــبْـــلِ »رَابِ

ــيمِــــــيــــــلَادُنَــــــا يَــــــــــوْمَ الْـــــفِـــــدَا  ــشِ ــي ــطِ ـــهَـــامِ فَـــــــلَا تَ ــا لَـــلـــسِّ ــ يَـ

إِذَنْ  ــا  ــ ــزْمًـ ــ عَـ ــذُوا  ــ ــقِ ــ ــنْ ــ ــتَ ــ ــاسْ ــ ــئُ بِـــالْـــخُـــدُوشِفَ ــبِـ ــنْـ ــرُ يُـ ــصْـ ــعَـ ــالْـ فَـ

ـــهَـــا  ـــــــــا الْـــــــكَـــــــرَامَـــــــةُ كُـــلُّ تَــعِــيــشِــيإِمَّ لَا  أَوْ  ــي  ــ ــتِـ ــ ـ أُمَّ ــا  ــ يَـ
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ــذْ كَــــانَ فِــيــنَــا  ــ ــتُ الْـــعُـــلَا مُ ــلْـ ـ ــأَمَّ ــدْ بُــلِــيــنَــاتَـ ــ ــانُ وَقَـ ــ مَ ــزَّ ــ وَأَبْـــخَـــسَـــنَـــا ال

ــا الْأَمَـــانِـــي  ــنَ ــيَ ــالِ ــعَ ــتْ مَ ــيَ ــسِ ــاوَقَــــدْ نَ ــنَ ــي ــرَفِ ــتْ ــمُ وَأَنْـــسَـــاهَـــا جُـــحُـــودُ الْ

ــدُو  ــبْ ــسَ يَ ــيْـ ــعِ وَلَـ ــي بِ ــرَّ ــا وَجْــــهُ ال ــبَ ــى شَــقِــيــنَــاخَ ــا حَــتَّ ــنَ ــسِ ــنْ تَـــبَـــاغُـــضُ جِ

ــودٍ  ــمُـ ثَـ أَوْ  ــادٍ  ــ ــعَ ــ لِ نُـــــوحٍ  كْــــرَمُــــونَــــافَـــمِـــنْ  ــا الْأَ ــ ــنَّ ــ ــوءَاتٌ وَمِ ــ ــبُـ ــ نُـ

وَجِــنْــسٌ  أصْـــلَابٌ   » »سَـــامٍَ ــنْ  مِ ــاسَمَا  ــونَ ــي سَـــامٍ أَبُ ــنِ ــنْ بَ ــرُبُ« مِـ ــ ــعْ ــ وَ»يَ

ــتْ ــانَـ ــالِ كَـ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــــــةُ الْأَقْ ــا أُمَّ ــ ــنَّ ــ المَالِكِينَاوَمِ تَـــدْرِ  ــقِــيــسَ«  ــلْ »بَ ــلْ  ــسَ فَ

ــا يَـــمَـــانٍ  ــ ــنَ ــ ــتِ ــ ــاوَكُـــــــلُّ بِــــــــلَادِ أُمَّ ــنَ ــي ــا وَفِ ـ ــنَّ ــــــةٌ مِـ وَ»جُـــــرْهُـــــمُ« أُمَّ

ــي  ــا وَعُــــــدْ بِ ــنَـ ــتِـ ـ أَرَى »سَبَأً« و»حِمْـــــيَرَ« أَوْ »رَعِيــــنَا«وَسَــــــلْ آثَــــــارَ أُمَّ

ــنْ ضِــيَــاءٍ  ــ ــرُوفٌ مِ ــ ــ مِينَاحَـــضَـــارَتُـــنَـــا حُ الثَّ يَــحْــوِي  ــزَلْ  ــ يَ ــمْ  لَـ كِــتَــابٌ 

يَحْكِي  جَــاءَ  ــعِ  وَائِ ــرَّ ــال بِ ــأْرِبُ«  ــافَــــ»مَـ ــونَ ــصُ ــا وَقَـــــدْ كَـــانَـــتْ حُ ــرَنَـ ــآثِـ مَـ

تَرْوِي  »الْأَحْــقَــافَ«  سَلِ  »إِرَمٍ«  ــاوَعَــنْ  ــنَ ــرِي ــابِ ــغَ ــرُونِ الْ ــ ــقُ ــ ــيـــصَ الْ ــاصِـ أَقَـ

ــتْ  ــوَالَ ــانَ« أَنْـــفَـــاسٌ تَ ــطَ ــحْ ــنْ »قَ ــمِ تَلِينَافَ أَنْـــفَـــاسٌ  ــانَ«  ــ ــدْنَ ــ »عَ وَمِــــنْ 

ــا  ــانِ كُــنَّ ــجَ ــي ــتِّ ــال ــنُ الْـــعُـــرْبُ بِ ــحْ ــنَ ــافَ ــنَ ــي ــعِ ــاذِرَةً، مَ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــةً، مَ ــنَـ ــاسِـ ــسَـ غَـ

ــنْ سَـــكَـــنَ الْـــعُـــرُوبَـــةَ يَــعْــرُبِــيٌّ  ــاوَمَـــ ــنَ ــي ــقِ ــيَ وَالْ الْـــكَـــرَامَـــةَ  صَــــانَ  إِذَا 

الْــخَــوَالِــي  ــمِ  ــ الْأُمَ ــي  فِ الْــمَــجْــدَ  ــالَبِسْنَا  ــا رَصِــيــنَ ــمً ــلْ ــدَى عِ ــمَـ وَأَلْــبَــسْــنَــا الْـ

ــى الْـــمُـــلْـــكُ فِــيــهِــمْ  ـ ــرَبَّ جَنِينَاوَأَجْــــــــدَادٌ تَـ ــمْ  ــدِهِـ يَـ فِـــي  ــرُ  هْـ ــدَّ الـ ــانَ  ــ وَكَـ

حُــجْــرٍ  بْـــنُ  ــسِ  ــيْ ــقَ الْ ــرُؤُ  ــ امْ قِــيــلَ  عِينَاإِذَا  الطَّ وَالْــمَــلِــكَ  ــرَ  ــعْ ــشِّ ال ــتَ  ــ رَأَيْـ

ــارًا  ــ ــخَ ــ ــتِ ــ ــونَ أَصْـــــــلًا وَافْ ـ ــيُّ ــانِـ ــمَـ ــايَـ ــنَ ــي ــنِ ــا عُـــرُوبَـــتَـــنَـــا بَ ــ ــ ــنَـ ــ ــ وَأَوْدَعْـ

ــي شَــــــرْقٍ وَغَــــــرْبٍ  ــ ــونَ فِ ـ ــيُّ ــانِـ ــمَـ ــايَـ ــنَ ــي ــمِ ــيَ ــا الْ ــنَـ ــمْـ ــسَـ تَــبِــعْــنَــاهُــمْ وَأَقْـ

ــدْرِي  ــ ــونَ وَالْإِسْـــــــــــلَامُ يَـ ـ ــيُّ ــانِـ ــمَـ ــايَـ ــونَ ــحُ ــاتِ ــفَ ــخُـــونَ الْ ــامِـ ـ ـــا الـــشَّ بِـــأَنَّ
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ــزْنٍ ــ ــنَ يَ ــ ــفَ بْ ــيْـ ـــونَ يَـــا سَـ ــايَـــمَـــانِـــيُّ ــونَ ــنُ ــمَ ــى الْ ــشَ ــخْ ــا نَ ــمَ ــانٌ فَ ــ ــرْسَ ــ وَفِ

ــانَ وَكَــــــانَ طِـــفْـــلًا  ــ مَ ــزَّ ــ ــا ال ــنَ ــيْ ــنَّ ــبَ ــاتَ ــنَ ــي ــسِ ــي تَــــــرَفٍ نَ ــ ـــا شَــــبَّ فِ فَـــلَـــمَّ

ــنُ شَــمْــسٌ  ــحْ ــوعُ وَنَ ــمُ ــشُّ ــاوَتُــطْــفِــئُــنَــا ال ــيــنَ ــا سِــنِ ــيَـ نْـ ــدُّ ــا عَـــتَـــمَـــةَ الـ ــ ــأْنَ ــ أَضَ

ــا  ــ ــنْ رُؤَانَـ ــ ـــبَـــتِ الْــمَــنَــابِــرُ عَ ظُــنُــونَــاوَحُـــجِّ إِلَّا  نَـــكُـــنْ  ــمْ  ــ لَـ ــا  ــ ــأَنَّ ــ كَ

ــنْ ذُرَانَـــــا  ــ حِـــيـــقَ وَتَـــزْدَرِيـــنَـــاتُـــبَـــاعِـــدُنَـــا الْــــجَــــآذِرُ عَ ــصُّ الـــرَّ ــتَـ ــمْـ وَتَـ

ــرٍ  ــصْ ــا الْأُبَـــــــاةَ بِـــكُـــلِّ عَ ــنَـ ابْــتُــلِــيــنَــاوَمَــــا زِلْـ إِذَا  الْـــكُـــمَـــاةَ  زِلْـــنَـــا  ــا  ــ وَمَ

ــاءُ تَــهْــدِي  ــصْــمَ ــعَ ــاوَفِــيــنَــا الْــحِــكْــمَــةُ الْ ــنَ ــي ــمِ ــاكِ ــحَ ــا كَــــانَ سَـــيْـــفُ الْ ـ ــنَّ وَمِـ

يُنْبِي  الْــعُــرْبِ  أَرْضِ  ــخَ  ــارِي تَ ــلْ  ــسَ هَــجِــيــنَــافَ غَــــدَا  ــانَ  ــ مَ ــزَّ ــ ال أَنَّ  وَلَـــــوْ 

فَــجْــرٍ  أَنْـــــدَاءُ  ــرَى«  ــقُـ الْـ »أُمِّ  ــنْ  ــمِ ــا مُــبِــيــنَــافَ ــدْ جَــــاءَ الْـــهُـــدَى حَــقًّ ــ وَقَـ

ــو  ــدْعُ ــقِّ يَ ــحَ ــالْ ــاوَجَــــاءَ الْــمُــصْــطَــفَــى بِ ــنَ ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــنَ الْ ــيْـ ــنٌ سَـــــادَ بَـ ــ ــ وَدِيـ

و»أَوْسٌ«   »خَزْرَجُهم«  ــصَــارُ  الْأَنْ ــاهُنَا  ــنَ ــي ــاضِــلِ ــفَ ــا الْإِيــــثَــــارُ غُـــنْـــمُ الْ ــنَ هُ

يَهْمِي  ــانِ  ــمَـ ــالْإِيـ بِـ ــرُ  ــشْ ــبِ الْ عُــيُــونَــاوَطَــــافَ  أَوْ  ــا  ــ رَوْضًـ يـــنُ  الـــدِّ ــابَ  ــ وَطَـ

ــنَ وَقَــــدْ أَضَـــاعُـــوا  ــي ــفِ ــرْجِ ــمُ ــلْ ــا لَ ــيَ ــافَ ــنَ ــي ــنِ ــعْ بَ ــ اتٍ تَـــسَـــامَـــتْ مَـ أُبُـــــــــوَّ

ــا وَجْــــهَ الْــحَــيَــاةِ وَقَــــدْ تَــــوَارَى  ــ ــاوَيَ ــنَ ــي ــنِ حَ ــا  ــؤُنَـ ــلَـ ــمْـ يَـ رَاحَ  ــقٌ  ــ ــرِي ــ بَ

ــتْ  ــوَالَـ هْـــرُ أَقْــــــــدَارًا تَـ ــالَ الـــدَّ ــ ــ ــاوَمَ ــنَ ــادِرِي ــقَ ــمُ عَــــدْلَ الْ ــلْ ــظُّ ــارَ ال وَصَـــ

ــا  ــدْيً ــارَ هَ ــ ــصَ ــ ــاوَرُحْـــنَـــا نَـــــذْرَعُ الْأَمْ ــنَ ــتِ دِي ــوَقْـ ــلَامِ الْـ ــ وَنَــنْــشُــرُ فِـــي ظَـ

ــدْ تَــرَامَــتْ  ــ ــادُ وَقَ ــهَ ــجِ ــا الْ ــيــنَ ــكْــفِ ــا »غَـــرْبًـــا« و»صِــيــنَــا«وَيَ ــنَ ــاتٌ لَ ــوحَ ــتُ فُ

ــا  ــنَّ ــاةُ تَـــكُـــونُ مِ ــقَـ ـ ــتُّ ــا الـ ــنَ ــي ــفِ ــكْ ــــا مُـــسْـــلِـــمُـــونَـــاوَيَ ــا بِــــأَنَّ ــنَـ ــيـ ــفِـ ــكْـ وَيَـ

خِــدْنٌ  ــاعَ  ــ وَارْتَـ الْأَسَــــى  ــاجَ  ــتَ اهْ ــاإِذَا  ــنَ ــي ــادِقِ ــةُ صَ ــ ــرُوبَ ــ ــعُ ــ ــا الْ ــانَ ــقَ ــلْ ــتَ سَ

ــى  ــعَ ــسْ ــــــةً لِـــلْـــخَـــيْـــرِ تَ ــى أُمَّ ــقَـ ــلْـ ــاوَتَـ ــنَـ ــدِيـ ــتَـ ــفْـ ا تَـ ــلَّ ــ ــئَـ ــ يـــهَـــا لِـ نُـــفَـــدِّ

ــى حِــمَــاهَــا  ــ ــوبِ إِلَ ــلُ ــقُ ــالْ ــاسَــنَــرْجِــعُ بِ ــزُونَ ــمُ ــبَ وَالْ ــائِ ــحَ ــسَّ ــسْــقِــي ال ــسْــتَ وَنَ

ـــا  فَـــإِنَّ ــا  ــنَـ ــمُـ ــزَائِـ عَـ ــتْ  ــ ــدَقَ ــ صَ ــاإِذَا  ــنَ ــي فِ ــدَّ ـــتِـــنَـــا ال ــي مَـــجْـــدَ أُمَّ ــيِ ــحْ ــنُ سَ
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ــدْرِي  ــ ــ ــــــــــــامُ تَ ـــونَ وَالْأَيَّ ــايَـــمَـــانِـــيُّ ــنَ ــدِي ــاجِ ــمَ ــرُوحَ الْ ــ ــ ــا صُ ــنَـ وَمَــــا زِلْـ

ــا وَافْــتَــرَقْــنَــا  ــوْمًـ ــدَ يَـ شْـ ــرُّ ــا الـ ــنَ ــلْ ــلِ ــامَ ــنَ ــي ـــى دُهِ ــا حَـــتَّ ــرُنَـ ــمْـ وَأَظْــــلَــــمَ عُـ

ــرٍ  ــمْ ــلَّ غَ ــ غَبِينَاوَأَسْـــلَـــمْـــنَـــا الْـــمَـــقَـــادِرَ كُ غَـــدِنَـــا  فِـــي  ــرُ  ــصْ ــعَ الْ ــارَ  ــ وَصَـ

ــا  ــنَ ــي أَبِ ــو  ــنُ بَ الْأُصُـــــــولَ  جَــحَــدَ  ــاإِذَا  ــنَ ــي ــنْ أَبِ ــ ــكَ لَــيْــسُــوا مِ ــ ــي ــ فَــــلَا وَأَبِ

عِـــزٌّ  لِــــــلْإِسْــــــلَامِ  الْــــعُــــرْبَ  ــاوَإِنَّ  ــيــنَ شَــقِ ــوا  ــ ــ ذَلُّ وَإِنْ  وا  ــزُّ ــ ــ عَ إِذَا 

تَلُمْنِي  فَـــلَا  ــخَــارُ  ــفَ الْ ــتَــصَــبَ  انْ ــا«مَــتَــى  ــ ــونَ ــ ــي »دَمُ ــنِـ ــرِفُـ ــعْـ ــيٌّ وَتَـ ــانِـ ــمَـ يَـ
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ؤَى غَــضَــبُ  ــلُّ الــــرُّ ــارُ تَــلْــتَــهِــبُكُـ ــ ـ ــنَّ ــ وَالـ
ــةً كَـــــدَرًا  ــ ــزُوجَ ــ ــمْ ــ وَالْــــهَــــوْلُ يُــرْتَــقَــبُمَ
ــتْ  ــلَ ــقُ ــا ثَ ــهَـ ــالُـ ــمَـ ــرَبُأَحْـ ــ ــا كُـ ــهَـ ــقُـ ــرِيـ وَطَـ
ــاسٍ  ــ ــ ــفَ ــ ــ أَنْ عَــجَــبُآلَامُ  الْأَسَــــى  فِيهَا 
ـــلَـــهَـــا  ــرُ رَمَّ ــ ــبْ ــ ــصَّ ــ ــبُال ــتَ ــعَ ــصْــحُ وَالْ وَالــنُّ
ــا  ــنَـ ــتِـ ـ ــرُ أُمَّ ــ ــي ــ ــصِ ــ ــبُوَمَ ــحِ ــتَ ــنْ ــدْ جَــــاءَ يَ ــ قَ
إِذَا  ــاةُ  ــجَ ــنَّ ال ــى الْــمَــدَى لَــهَــبُكَــيْــفَ  غَــطَّ
اوِي  ــا الــــذَّ ــنَ ــمَ ــلْ ــعَ الْـــكَـــذِبُيَـــا حُ ــنَـ قَـــدْ أَيْـ
ــا أَمَــــــلًا  ــنَـ ــتَـ ــيْـ ــيَـ ــبُأَحْـ ــحِ ــسَ ــنْ وَالْــــيَــــوْمَ تَ
ــرَعْ مَــلَالَــتَــنَــا  ــ ــاجْ ــ ــــامَ تَـــرْتَـــهِـــبُفَ حَــــتَّ
ــا  ــنَ ــجَ ــاهِ ــبَ ــرْ مَ ــ ــظُ ــ ــبُوَانْ ــلِ ــسَ ــنْ بِـــالْـــغَـــدْرِ تَ
ــا  ــنَـ ــنِـ ــدَائِـ ــى مَـ ــ ــلَ ــ ــتْ سُــحُــبُوَعَ ــمَ ــيَّ ــدْ خَ قَـ
ــرِبُمَــــمْــــلُــــوءَةً شَــــــرَرًا  ــ ــتَ ــ ــقْ ــ ــو وَتَ ــ ــدْنُ ــ تَ
ــا  ــنَـ ــئُـ ــوَاطِـ ـــا سَـــتَـــغْـــتَـــرِبُهَــــــذِي شَـ عَـــنَّ
ــا  ــنَـ ــنِـ ــدَائِـ ــبُوَثَـــــــرَى مَـ ــصَ ــتَ ــغْ ــتُ يَـــوْمًـــا سَ
عَــنْــهَــا  ــذُدْ  ــ نَـ لَـــمْ  ــبُإِنْ  ــهَ ــتَ ــنْ وحِ تُ بِــــالــــرُّ
ــدَرًا ــ قَ ــنْ  ــكُ نَ ــمْ  لَـ ــي أُفْــــقِــــهِ شُـــهُـــبُإِنْ  ــ فِ
ــوِي مَـــنَـــائِـــرَنَـــا  ــ ــضْ ــ ــجِــبُنُ ــحْــتَ ـــلْـــمُ يَ وَالـــظُّ
ــا  ــكَ ــرِي أَمْ خَــــوْفَ  ــذِي يَــهَــبُلَا  ــ ــي الَّ بَـــلْ فِ
شَـــــارُونٍ  رُعْـــــبَ  ــبُلَا  ــعَـ فَــــجُــــنُــــودُهُ لُـ
ــتْ  ــ ــدِئَ ــ ــةً صَ ــ ــ ـ ــا أُمَّ ــ يَــقْــتَــاتُــهَــا الْــغَــلَــبُيَ
ــدَمُ ـ ــنَّ الـ أَوْرَقَ  ــدْ  ــ وَالْـــمَـــوْتُ مُــنْــتَــصِــبُقَ

ــدَى قَــبَــسٌ  ــرَبُهَـــذَا الــصَّ ــ ــا عَ ــوِ يَـ ــحْ ــصَّ ــل لِ
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تِي مَعِي مَّ
ُ
أ

ــيْ  ــا لِــكُــلِّ دَعِ ــاثً ــعِدَعِـــي الْــمَــهَــابَــةَ أَضْــغَ ــسَ ــتَّ ــلَّ مُ ــ ــا كُ زَايَـ ــرَّ ــلـ وَأَفْــــــــرِدِي لِـ

غَفَتْ  الْــحَــيَــاةِ  فَــأَجْــفَــانُ  تَخَافِي  وَارْتَفِعِيوَلَا  مْسِ  الشَّ مَدَارَ  جُوبِي  شِئْتِ  إِنْ 

دَامِيَةٌ  الْأَرْضَ  إِنَّ  الْجُرْحَ  تَلْمِسِي  تَنْدَفِعِيلَا  ــحِ  ي ــرِّ ال ــارَ  ــبَ غُ تُــثِــيــرِي  ــإِنْ  فَـ

جُهَا  يُؤَجِّ ــرَى  كْ ــذِّ ال لَنَا  تُعِيدِي  وَتَمْتَنِعِيوَلَا  لِتُغْرِينَا  ــاسُ  ــمَ ــحَ الْ فِينَا 

أَقْعَدَنَا  ــاقُ  ــفَ الْإِخْ مِثْلَمَا  ــجَــزَعِوَلْتَقْعُدِي  وَالْ لِّ  ــذُّ ال رِحَـــابِ  فِــي  وَلْتَأْنَسِي 

مُصْغِيَةٌ  الْآذَانُ  فَـــلَا  ــاكِ  ــنَ مُ وَمُنْصَرِعِصُــونِــي  مَقْسُورٍ  صَمْتَ  وَلْتَصْمُتِي 

رَغَـــدًا؟  ــةً،  ـ أُمَّ ــا،  ــرَاثً تُ جِئْنَا  أَيْـــنَ  ــنْ  وَالْهَلَعِمِ ــنِ  ــوَهْ الْ بِلَيْلِ  صِــرْنَــا  وَكَــيْــفَ 

قُــهَــا؟  يُــصَــدِّ مَــنْ  تَــقُــولِــي  لَا  وَانْخَدِعِيخَــدَائِــعٌ  الْآلَامِ  عَنِ  الْعُيُونَ  ي  غُضِّ

جُثَثٍ  عَلَى  ارًا  مَــرَّ فْحَ  الصَّ وَرَعِوَلْتَرْفُضِي  ــنْ  وَمِـ زَاكٍ  دَمٍ  مِــنْ  تَــنَــاسَــلَــتْ 

ــا الْآثَـــــامُ مُــثْــقَــلَــةً ــنَ ــحَ ــوَانِ تْ جَ ــدَّ ــ ــجَــشَــعِهَ ــارِ وَالْ ــعَ ــنَــا ذُنُـــوبُ الْ ــقَــتْ وَأَخْــلَ

دَنَا  سَيِّ ــفُ  يْ ــزَّ ال ــارَ  وَصَـ عَبِيدًا  ــا  بِالْمُتَعِصِــرْنَ هْوِ  اللَّ رَبِــيــبَ  يَــفْــرِي  ــرُ  هْ ــدَّ وَال

ــا  ــي غَــدِنَ ـــــامِ فِ ــةُ الْأَيَّ ــرْقَ ــتْ فُ ــاوَحَ ــنَ ــيْتَ دَعِ وَهْـــوَ  الْـــعُـــدْوَانُ  يُرْهِبُنَا  وَرَاحَ 

تَسْكُنُهَا  ــوْفِ  ــخَ الْ ــورُ  ــيُ وَطُ الْبَشِعِأَنْــفَــاسُــنَــا  الْمَنْظَرِ  ــنَ  ــيْ وَبَ كَالَى  الثَّ بَــيْــنَ 

ــي نَــجِــيــعِ الْـــجَـــوْرِ يُــغْــرِقُــنَــا  نَـــا فِ وَاصْطَنِعِيعَـــدُوُّ لِلنَّصْرِ  عَــزْمَــةً  فَاسْتَنْقِذِي 

يُسْمِعُهَا  الْقَهْرِ  أَنِينُ  عُوبَ  الشُّ وَاسْتَمِعِيذَرِي  الْوَيْلَاتِ  مِنَ  حَايَا  الضَّ عَزْفَ 

ــفٌ وَنِـــيـــرَانٌ وَقَــارِعَــةٌ  ــصْ ــصْــفٌ وَقَ رَعِعَ وَالتُّ الْكُثْبَانِ  فِي  الْهَوْلُ  وَاسْتَوْطَنَ 

تِنَا  أُمَّ اسْتِنْهَاضِ  فِي  الْعَزْمَ  انْثُرِي  ا  ــأْوِ وَاخْــتَــرِعِــيهَيَّ ــشَّ ــدِي لِــبُــلُــوغِ ال ــاهِ وَجَ

مُنْتَصِبٌ  ــوْتَ  ــمَ الْ أَنَّ  يُخِيفُكِ  الْــفَــزَعِوَلَا  عَــالَــمِ  ــنْ  مِ صَحْوَتُنَا  فَــالْــمَــوْتُ 

ــنٍ  ــنْ زَمَ ــدْرِ مِ ــغَ ــا الْ ــوَايَ ــا نَ ــدِ اسْــتَــبَــنَّ مُنْخَدِعِقَ جَهْلِ  عَــنْ  سِــوَى  انْثَنَيْنَا  وَمَــا 

ــا« وَبِــــلَادُ الْــعُــرْبِ نَــاقِــمَــةٌ  ــنَ ــالُ ــيَ ــعِ»أَجْ ــارَاتِ فِــي وَلَ ــثَّ ــى ال وَالْــمُــسْــلِــمُــونَ إِلَ
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يَسْبِقُهُ  حْوِ  الصَّ ضَجِيجُ  ــانُ  الْأَمَـ ــذَا  فَانْتَزِعِيهَ رِّ  الشَّ نُــيُــوبُ  ــادَتْ  ــمَ تَ وَقَــدْ 

تُبَاغِتُنَا  ــا  ــكَ ــرِي أَمْ إِنَّ  ــعِوَلْـــتَـــحْـــذَرِي  ــوَجَ وَالْ لْمِ  الظُّ بِــحَــارِ  فِــي  بِنَا  تُلْقِي 

ــدُ لَــنَــا  ــي ــكِ ــاحٍ تَ ــ ــبَ ــ ــودِ وَأَشْ ــهُ ــيَ ــلْ مُقْتَطَعِيَـــا لَ أَسْـــلَابُ  عُــرْفِــهِــمْ  فِــي  ــحْــنُ  وَنَ

وَاعَجَبًا  ــابِ  ــ الْإِرْهَ ــى  إِلَ أَلْصَقُونَا  الْبَجَعِ؟قَــدْ  عَلَى  إِرْهَــابٌ  الْعَصَافِيرُ  كَيْفَ 

ــا  ــدُنَ ــوَحِّ ــوْلٌ يُ ــ دَى هَ ــي وَالـــــرَّ ــتِ ــا أُمَّ ــدِعِيَ ــتَ ــبْ ــرْبُ الْإِبَــــــادَةِ فِــيــنَــا فَـــنُّ مُ ــ حَ

غَدِنَا  فِــي  ــاحُ  ــرْتَ يَ مَتَى  الْحُقُولِ  ــرُ  تَعِي!زَهْ الْحَيَاةَ  لَيْتَ  ــا  وَيَ مَــانِ  الــزَّ عُمْرُ 

مَصَائِرِنَا  ــنْ  عَ غِيبِي  ــرِّ  الــشَّ وَانْقَشِعِيسَحَائِبُ  الْأَرْزَاءِ  ــنَ  مِ تُمْطِرِينَا  لَا 

مُنًى  الْحَيَاةِ  رَوْضِ  فِي  الْأَزَاهِـــرَ  ضَعِيضَعِي  الْكُمَاةِ  فَوْقِ  مِنْ  الْبَيَارِقَ  ضَعِي 

نِــسْــيَــانَ جُـــرْحِ الْــخَــالِــدِيــنَ هُنَا  ــاكِ  ـ وَتَقْتَنِعِيإِيَّ ــادٍ  عَـ ــى  إِلَـ تُــصْــغِــي  ــاكِ  ــ إِيَّ

وَانْتَصِرِي  بِالْأَضْوَاءِ  يْلَ  اللَّ اشْعَلِي  مَعِيقُومِي  غَاةِ  الطُّ ظُلْمَ  وَاسْحَقِي  تِي  أُمَّ يَا 
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لُ حَوُّ
َّ
الت

النَّسْرُ خَافْ

كْلَى وَدُمُوعُهُ الثَّ

وَمِخْلَبُهُ ارْتِجَافْ

يْرُ الْغِضَابْ هَزِئَتْ بِهِ الطَّ

وَاسْتَنْسَرَ الْعُصْفُورُ

عَافْ يْرِ الضِّ ثُمَّ أَهَابَ بِالطَّ

كُونُوا نُسُورًا

فِي لَيَالِينَا الْعِجَافْ

زَمَنُ الْجَوَارِحِ يَبْتَدِي

وَاسْتَأْسَدَتْ كُلُّ الْخِرَافْ

ؤَى حَتَّى النَّسَائِمُ وَالرُّ

صَارَتْ أَعَاصِيرًا رِيَاحْ

زَمَنٌ إِلَى الْقَلَقِ اسْتَرَاحْ

وَغَدَا الْمَسَاءُ بِلَا صَبَاحْ

هَذِي شَيَاطِينٌ تُرَى

هَا أَشْبَاحُ غَابْ أَمْ أَنَّ

هْرُ يُنْبِئُنَا مَا وَالدَّ فَكَأَنَّ

بِأَنَّ الْعُمْرَ لَا يَهْوَى الْمَتَابْ

قَابِ يَا لَلرِّ

وَيَا لَأَظْلَافٍ وَنَابْ

مَنْ يَسْكُنِ الْأَحْلَامَ خَابْ
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مَنْ يَقْتَرِ الْآمَالَ شَابْ

فَالْكَوْنُ أَنْهَكَهُ الْعَذَابُ

رَى وَكَيْفَ آسَادُ الشَّ

بَابْ أَضْحَتْ كَأَسْرَابِ الذُّ

الْغَابَةُ امْتَلَأَتْ

ضِبَاعًا أَوْ أُسُودًا أَوْ كِلَابْ

لَهَا ذِئَابْ فَالْوَيْلُ حَوَّ

امْلَأْ كُؤُوسَكَ مِنْ سَرَابْ

بَابْ وَاشْرَبْ عَلَى مَوْتِ الشَّ

وَاطْوِ الْمُتُونَ

فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا كِتَابْ

هُوَ مَا حَفِظْنَاهُ

فَمَنْ يُنْبِيكَ مَا قَالَ الْكِتَابْ

قُ الْأَنْفَاسُ تَتَشَدَّ

يُذْهِلُهَا الْخِطَابْ

وَتَعِيشُهُ زَمَنًا خَرَابْ

يْفُ مُنْثَلِمٌ يُعَابْ وَالسَّ

حَتَّى اسْتَرَابَ الْخَوْفُ

وَلْوَلَ حِينَمَا جَلَّ الْمُصَابْ

سُورَ فَسَلِ النُّ

سَلِ الْأُسُودَ

ئَابْ سَلِ الذِّ

بَابْ أَوْ سَلْ إِذَا شِئْتَ الرَّ
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امَ لَ الْأَيَّ مَنْ بَدَّ

دَ يْرَ الْمُغَرِّ مَ الطَّ أَوْ مَنْ عَلَّ

كَيْفَ لَا يَخْشَى الْعُقَابْ

مَنْ أَوْجَدَ الْجَوْرَ الْمُهَابْ

بَابْ مَنْ أَبْدَلَ النُّورَ الْمُشَعْشِعَ بِالضَّ
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وَأَلْفٌ عِجَافٌ

وَلَا قَطْرَةٌ مِنْ مَطَرْ

ى وَذَاكَ الْمُسَجَّ

بَصِيصُ الْمَدَار

مَضَى الْمُغْرَمُونَ

رُوبِ سَرَابٌ وَكُلُّ الدُّ

يُضَلِّلُ كُلَّ الْعُقُولِ

إِذَا مَا تَقَارَبَ

ثُمَّ اسْتَتَرْ

يُبَاعِدُ بَيْنَ الْخُطَى وَالْبَرِيءِ

فُؤَادٌ يُسَافِرُ نَحْوَ الْخَطَرْ

عُودْ وَيَهْدِرُ صَوْتُ الرُّ

وَتِلْكَ الْخُطُوبُ كِتَابُ الْقَدَرْ

وَمُسْتَنْجِدٌ فِي عَمِيقِ الْبِحَارِ

وَلَا مَنْ أَجَابَ وَلَا مَنْ حَضَرْ

حَيَاةٌ يَطِيبُ إِلَيْهَا الْمَسِيرُ

وَرُوحٌ تَهَاوَى بِهَا مُنْحَدَرْ

فَمَنْ كَانَ يَدْرِي صِرَاعَ الْحَيَاةِ

فَقَدْ كَانَ يَدْرِي خِدَاعَ النَّظَرْ

وَأَلْفٌ عِجَافٌ سَتَأْتِي وَيَطْلُعُ نَابٌ أَشِرْ

إِذَا اسْتَنْقَذَ الْوَقْتُ بَعْضَ الْغُضُونِ
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وَادُ مِنَ الْوَاهِمِينَ وَقَالَ السَّ

بِأَنَّ الْحَيَاةَ هِيَ الْمُسْتَقَرّْ

وَلَا ضَيْرَ فِيمَنْ يَعِيشُ الْحَيَاةَ

دُ فِيهَا جَمِيلَ الْأَثَرْ يُخَلِّ

هُ زَمَنُ الْأَشْقِيَاءْ وَلَكِنَّ

دُ وَجْهَ الْغِيَرْ زَمَانٌ يُجَدِّ

وَقَطْفٌ نِهَايَتُهُ في البِدايَةْ

؟ فَقُلْ أَيْنَ أَيْنَ الْمَفَرّْ

جَهْلِ
ْ
مَانُ ال

َ
ز

ــرِي  ــغْ ــمُ ـــارِكَ الْ أَدْرِوَمَـــضَـــيْـــتُ فِـــي تَـــيَّ وَلَـــــــمْ  ــي  ــ ــامِـ ــ ـ أَيَّ ــتُ  ــ ــقْ ــ ــابَ ــ سَ

ــلٍ ــ ــرًا بِـــــلَا أَمَـ ــ ــكْ ــ ــنِـــي فِ ــتَـ ــيْـ ــطَـ ــرَةِ الْأَمْــــــرِأَعْـ ــ ــيْ ــ ــي فِـــي حَ ــنِـ ــتَـ ــرَكْـ وَتَـ

تَــــدْرِي لَا  زَمَـــانِـــي كَـــيْـــفَ  ــا  يَـ ــرِيلَا  ــ ــي دَهْـ ــنِـ ــانَـ ــي أَضَـــــــأْتُ وَخَـ ــ ـ إِنِّ

ـــلُـــنِـــي  ــي وَهْــــمًــــا يُـــؤَمِّ ــ ــنِ ــ ــتَ ــ ــدَيْ ــ جَـــمْـــرِأَهْ ــى  ــلَـ عَـ ــرٌ  ــ ــمْ ــ جَ ــهِ  ــ بِـ وَإِذَا 

ــرِي  ــ زَجَ عَـــنْ  ــي كُـــفَّ  ــانِـ زَمَـ ــا  يَـ ــرِلَا  ــهْـ ــقَـ ــلِ وَالْـ ــهْـ ــجَـ ــذَا زَمَــــــانُ الْـ ــ هَـ



343 قناديل الريح

مَانَ؟
َّ

اضِي الز
َ

مَنْ يُق

ــدَا  ــهْ ــدًا وَعَ ــ ــانَ وَعْ ــ ــرًا وَكَ ــمْ ــانَ عُ ــدَاكَـ ــ ــا وَوَجْ ــرْحً ــارَ جُ ــ ــا وَصَ ــفً ــارَ زَيْ صَـ

ــبَ الْـــمُـــزْنِ نُـــورًا  ــائِ ــحَ ــا سَ ــي يَ ــطِــلِ وَرْدَااهْ ــتِ  ــئْ شِ وَإِنْ  فَــانْــثُــرِيْ  بَــــرَدًا 

عُمْرًا  الْجَدْبِ  فِي  الْمَسِيرِ  دَرْبُ  ــاةُ وَتَــنْــدَىطَالَ  ــيَ ــحَ ــبُ الْ ــصِ ــخْ ــى تُ ــتَ ــمَ فَ

ــمُ وَالْـــعَـــدَالَـــةُ ثَــكْــلَــى  ــلْ ــظُّ ــا وَوَقْـــــدَاشَــمَــخَ ال ــجًـ ــدُ وَهْـ ــزِيـ بَـــيْـــنَ نَــــارٍ تَـ

ــلُ نَــشْــوَى  ــجَــاهِ ــمَ ــبَــقِ وَالْ ــى الــسَّ ــطَ ىوَخُ ــدْ تَــبَــدَّ ــ ــا قَ هَـ ــرُّ ــرُ سِـ ــادِيـ ــقَـ ــمَـ وَالْـ

ــتْ  ــافَ ــاةِ وَطَ ــيَ ــحَ ــرَتْ شِـــقْـــوَةُ الْ ــافَـ ــدَاسَـ ــ ــيــلًا وَوَغْ ــبِ ــابَ الْأَسَــــى نَ ــطَ ــتَ وَاسْ

ــى  ــقَ ــولُ عَـــصْـــرِيَ أَشْ ــقُ ــرٍ يَ ــصْ أَرْدَىكُـــلُّ عَ ــوْمَ  ــيَـ الْـ ــهُ  ــشُ ــي ــعِ نَ ــرٍ  ــصْ ــعَ لَ يَـــا 

قَ الْــعِــلْــمُ فِــيــهِ  ــوَّ ــفَـ ــوَ عَـــصْـــرٌ تَـ ــ ــدَاوَهْـ ــعْ بُ تَــــــزْدَادُ  الْــقُــلُــوبَ  أَنَّ  غَــيْــرَ 

ــانِ غِــضَــابٌ  ــ مَ ــزَّ ــ ــنَ ال ــ ــوسٌ مِ ــ ــفُ ــ اوَنُ ــدَّ مَــانَ مَــنْ كَـــانَ نِ مَــنْ يُــقَــاضِــي الــزَّ

أَوْدَى  ــرُ  ــهْ ــقَ وَالْ الْـــكِـــرَامِ  دَمْـــعُ  ــادَ  أَجْــدَىجَـ يْمِ  الضَّ فِــي  ــرَامِ  ــكِ الْ ــوعُ  ــ وَدُمُ

ــلَالٍ  ــ ــ ــنَ مَـ ــ ــيْ ــ ــرُّ بَ ــ ــمُ ــ اوَثَـــــــــــوَانٍ تَ ــدَّ ــ ــوسٌ تَــــــرُومُ هَـــجْـــرًا وَصَـ ــ ــفُ ــ وَنُ

ــدْقِ مَـــا أَشَــــدَّ وَأَقْـــسَـــى  ـ ــصِّ ازَفْـــــرَةُ الـ وُدَّ ــانَ  ــ خَـ ــنْ  ــ مَ الْــــبَــــلَاءِ  وَأَشَـــــــدُّ 

ــرْدًا  ــلَ« فَـ ــي ــابِ ــذُ »قَ ــنْ ــلُ مُ ــجَــهْ ــلَ الْ ــتَ اقَ ــوْمَ قَــاتِــلَ الْــحُــبِّ عَــدَّ ــيَـ وَنَــــرَى الْـ

ــا  ــمً ــقَ رَغْ ــلَائِـ ــخَـ ــمُ الْـ ــطِ ــحْ ــنٌ يَ ــ ــدَازَمَـ ــمْ وَعُـــقُـــولٌ تُــسَــايِــرُ الْـــوَهْـــمَ عَ

ــا  ــضً ــغْ ــارَ كِـــبْـــرًا وَبُ ــ ــلَ حُـــبٌّ وَصَـ ــي ــمًــا وَحِــقْــدَاقِ ــدْلٌ وَبَــــاتَ ظُــلْ ــ ــلَ عَ ــي قِ
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لَا مِـــثْـــلَـــكَ  لَاأَكُــــــــونُ  مِـــثْـــلِـــيَ  تَــــكُــــونُ 

ــىأَقُــــــــولُ أَلْـــــــفُ هَــــلَا ــلَ فِـــيـــمَـــا هَـــــــوَاكَ قَ

نَـــانِ طِــلَــى ــي الـــدِّ ــا فِـ ــتِ الْــعَــسَــلَامَـ ــانَـ ــلْ كَـ ــ بَ

ــلَايَــــا كَـــــمْ أَجُــــــــودُ بِـــهِ ــخِـ ــا بَـ ــ ــ ــبِـــي وَمَ ــلْـ قَـ

ــلِـــي ــا أَمَـ ــ ــونَ يَ ــسُـ ــمْـ وَالْــمُــسْــتَــحِــيــلُ جَـــلَاخَـ

ــا ــنَ ــتَ ــبَ ــحْ ــتُ صُ ــ يْـ ــدَّ ــ ــي بَــطَــلَافَـ وَشَــــهِــــدْتَ لِـ

تَـــأْتِـــي أَنْ  ــلِ  ــبْـ قَـ ــنْ  ــ آمَـــــالُـــــكُـــــمْ نُــــــــزُلَامِ

ــبٌ ــ ــقَ ــ ــا حِ ــ ــهَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ ــلَالَ ــ ــلَ ــ ــةٌ عِ ــ ــزُوجَـ ــ ــمْـ ــ مَـ

ــهُ ــ ــنُ ــ ــمَ ــ ـــــدْقُ أَثْ ــدْ صَـــــارَ مُـــبْـــتَـــذَلًاالـــــصِّ ــ قَـ

ــلِـــي ــا أَمَـ ــ ــونَ يَ ــسُـ ــمْـ ــا وَجِـــــــلَاخَـ ــهَـ ــتُـ ــيْـ ـ ــضَّ قَـ

ــي ــنِ ــرَحُ ــجْ ــوْمَ تَ ــ ــيَـ ــ ــاوَالْـ ــبِ بَ ــي ــبِ ــحَ جُـــــرْحُ الْ

ــنْ مُـــزُنِـــي ــ ــكَ مِ ــيـ ــقِـ ــلَاأَسْـ ــ ــلَ ــ فَـــتُـــذِيـــقُـــنِـــي مَ

ــقِــي ــنْ خُــلُ ــ ــكَ مِ ــ ــدِي ــ فَـــتُـــنِـــيـــلُـــنِـــي خَـــطَـــلَاأُهْ

ــي ــلِـ ــا أَمَـ ــ ــا أَنْــــــتَ يَ ــ ــي أَمَــــلَايَ ــنْـــتَ لِـ ــدْ كُـ ــ قَ

ــي ــنِ ــمُ ــلِ ــسْ تُ ــىوَأَرَاكَ  ــ بَـــعْـــدَ الْـــــوَفَـــــاءِ إِلَ

ــي ــ ــنِ ــ ــمُ ــ ــؤَثِّ ــ ــلَاظُـــــلْـــــمٍ يُ ــجِ ــخَ الْ ــرِفُ  ــعْـ يَـ لَا 

ــا ــزَعًـ جَـ ــي  ــزِنِـ ــجْـ تَـ ــلَالَا  ــصَ ــذِي حَ ــ ــي الَّ ــفِ ــكْ يَ

ــدًى ــ نَ أَعُــــــدُّ  ذَا  ــنْ يُــنْــطِــقُ الْــجَــبَــلَاكَــــمْ  ــ مَ

لَـــلَامَـــــــاذَا أَقُــــــــولُ لِـــمَـــنْ ــتَـــرْخِـــصُ الـــزَّ يَـــسْـ

ــرَى ــ ــىمَــــــاذَا وَأَنْــــــــتَ تَ ــلَ ــيءُ عَ ــ ــضِ ــ ــا يُ ـ ــقًّ حَـ
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ــدْ صَـــــارَتِ الْــمُــثُــلَاصَــــافِــــي بَــــــرَاءَاتِــــــي ــ قَ

ــي ــلِـ ــا أَمَـ ــ ــا أَنْــــــتَ يَ ــ ــي جَــــــدَلَايَ ــنِـ ــتَـ ــعْـ ــبَـ أَشْـ

ــحٌ ــضِـ ـ ــتَّ ــلَاوَالْــــــحَــــــقُّ مُـ ــهِ فِـــي عَــيْــنِ مَـــنْ جَ

ــــــهُ زَمَـــــــــنٌ سُـــلَالَــــــكِــــــنَّ ــكَ الـــرُّ ــ ــهَ ــ قَــــدْ أَنْ

ــنُ بَـــعْـــدَهُـــمُ ــحْـ ــلَامَــــنْ نَـ ــثَـ ــمْ بِـــهِـــمْ مَـ ــ ــظِ ــ أَعْ

ــنٍ ــ ــنُ فِـــي زَمَ ــحْـ ــلْ نَـ ــ ــلَابَ ــيَـ ــحِـ يَـــسْـــتَـــنْـــبِـــطُ الْـ

ــهِ ــ ــدَلَاعَــــصْــــرٌ نَـــــــــرُومُ بِ ــ ــ ــا عَ ــ ــ عَـــــــدْلًا وَمَ

ــا ــنَ ــرُ لَ ــيـ ــصِـ ــرٌ يَـ ــ ــصْ ــ ــلَاعَ ــحَ ــتَ ــا اكْ ــ ــا وَمَ ــنً ــفْ جَ

أَسًــــى وَأَيُّ  ــرٌ  ــ ــصْ ــ ــا عَـــــذَلَاعَ ــ لِـــلْـــوَهْـــنِ مَ

ــعٌ ــ ــى وَجِـ ــنَـ ــمُـ ــهُ جَـــــــذِلَا؟ثَـــغْـــرُ الْـ ــ ــنَّ ــ ــنْ ظَ مَـــ

ــي ــلِـ ــا أَمَـ ــ ــا أَنْــــــتَ يَ ــ ــنْ كَــمُــلَايَ ــ سُـــبْـــحَـــانَ مَ
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ْ
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َ
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َ
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ي  وُدِّ الْأَحْــــبَــــابَ  ــحُ  ــنَـ أَمْـ ــيوَمَــهْــمَــا  ــالِ ــيَ ــلَّ ــهُــمْ بَـــيْـــنَ ال ــلُ هَــمَّ ــ ــمِ ــ وَأَحْ

ــاءِ مُـــزْنًـــا  ــ ــمَ ــ ــيَّ الْ ــقِـ ــمْ نَـ ــهِـ ــيـ ــقِـ ــبَــالِوَأَسْـ ــيَ الــنِّ ــ ــ فَــــأُجْــــزَى مِـــنْـــهُـــمُ رَمْ

ــذْرًا  ــ ــمْ يُـــبْـــدُونَ عُ ــهُ ــلَّ ــتُ عَ ــ ــمُ ــ ــالِوَأَصْ ــلِّ حَـ ــ ــي كُ ــمْ فِـ ــهُ ــحُ ــبْ ــرُ قُ ــثُ ــكَ ــيَ فَ

ــتَ تَـــدْرِي  ــ ــدِيــقُ وَأَنْ ــالِيُــصَــاحِــبُــكَ الــصَّ ــ ــاهٍ وَمَـ ــ ــدَ فِـــي جَـ ــصْـ ــقَـ بِـــــأَنَّ الْـ

ــا  ــعَــطَــايَ ــذْلِ الْ ــ ــتَ فِـــي بَ ــ ــ ــإِنْ دَاوَمْ ــ ــلَالِفَ ــ ــجَ ــ ــكَ آيَــــــاتِ الْ ــ ــرِي ــ تَـــــــرَاهُ يُ

ا  ــيْـــكَ وُدًّ إِلَـ ــاعَ  ــطَ ــتَ اسْ مَـــا  ــى  ــعَ ــسْ ـــوَالِوَيَ ــبُـــولِ وَبِـــالـــنَّ ــى بِـــالْـــقَـ ــظَ ــحْ ــيَ لِ

ــانُ فَــــلَا تَــــرَاهُ  ــ مَ ــزَّ ــ ــالِفَـــــإِنْ ضَــــاقَ ال جَ ــرِّ ــي ال ــرًا فِ ــيْ ــانَ خَ سِـــوَى مَــنْ كَـ
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ـــكِ مِــــنْ ضُــلُــوعِــيلَـــــنْ أَسْـــتَـــطِـــيـــعَ وَتَــسْــتَــطِــيــعِــي  إِخْــــــــرَاجَ حُـــبِّ

ــكِ بِـــالـــنَّـــدَى  ــ ــبَ ــ ــلْ ــ ـــمُـــوعِأَمْــــــطَــــــرْتُ قَ ــكِ بِـــالـــشُّ ــلَـ ــيْـ وَأَضَــــــــــأْتُ لَـ

الْــمُــنَــى  ــتِ  ــ ــسْ ــ ــخَ ــ أَبْ كُـــنْـــتِ  ــيإِنْ  ــعِ ــي ــبِ ــي فَ ــبِّـ ــي حُـ ــ وَزَهِــــــــــدْتِ فِ

ـــبَـــا  ــي أَغَــــــــارِيــــــــدَ الـــصِّ ــ ــعِ ــ ــي ــ بِـــيـــعِبِ وَدَعِــــــــي الْأَزَاهِـــــــــــــرَ لِـــلـــرَّ

ــتُ أَرْضَــــــــى بِــــالْأَسَــــى  ــ ــسْ ــ ـــــا لَ وَالْــــخُــــضُــــوعِأَنَـ ــةِ  ــ ــذَلَّ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ بِ أَوْ 

ــرُو ــ ــغُـ ــ الْـ إِنَّ  ــيوَلْــــــتَــــــحْــــــذَرِي  ــعِ ــضِــي تَ لَا  ــكِ  ــبَـ ــلْـ قَـ أَضَـــــــاعَ  رَ 

جَنٍ
َ

صَدَى ش

ــنْ؟  ــ ــولُ مَ ــ ــقُـ ــ مَـــنْوَأَقُـــــــــولُ مَـــــنْ؟ وَتَـ ــدَى صَــــــوْتُ الـــزَّ ــ ــصَّ ــ هَـــــذَا ال

ثُ دَهْــــــرُنَــــــا  مَـــــــاذَا؟ وَعَــــــنْ مَـــــــاذَا؟ وَمَـــــنْ؟مَــــــــــاذَا يُـــــــحَـــــــدِّ

ــنَ الْــمَــزِيــــــ ــ ــدُ مِـ ــ ــرِي ــ ــا تُ ــ ــذْ مَ ــ ــنْخُـ ــنَـ ــمِـ الْـ ــضَ  ــ ــعْ ــ بَ ــا  ــنَـ لَـ وَدَعْ  دِ 

ــلْ سَــــــوْفَ تُــــشْــــرِقُ بِــالْــمُــنَــى  ــ ــنْهَـ ــ ــجَ ــ ــشَّ ــ ـــــــــــامَ ال وَتُـــــــزِيـــــــلُ أَيَّ

إِذَنْ؟حَـــــاوَرْتَـــــنِـــــي طُـــــــولَ الْــــمَــــدَى  سَـــتُـــفْـــرِحُـــنِـــي  فَـــمَـــتَـــى 

ـــةٌ  ــحَـــــيَـــــاةِ بَـــقِـــيَّ ــلْ فِـــــي الْـــ ــ ــ ــنْهَـ ــ ــتَ ــ ــفِ ــ وَالْ الْأَزَاهِـــــــــــــرَ  وَأَرَى 

ــي  ــبِـ ــتَـ ــسْـ ــــــــي عَـــــرَفْـــــتُـــــكَ تَـ ــنْإِنِّ ــ ــى وَهَـ ــلَـ وَلَــــكَــــمْ قَــــسَــــوْتَ عَـ

ــلَا  ــ ــعُ ــ ــنْوَجَــــــحَــــــدْتَ أَعْـــــــــــلَامَ الْ ــمَ ــثَّ ــعِ ال ــيْـ ــبَـ ــي الْـ ــ وَبَـــخَـــسْـــتَ فِ

ــتْ  ــنَـ ــتَـ ــلُ الْـــجَـــهْـــلِ ابْـ ــ ــافِ ــ ــحَ ــ ــنْوَجَ ــفَـ ــعَـ رَسْــــمًــــا عَـــلَـــى كُـــــــوَمِ الْـ

ــا  ــنَـ ــتَـ ــيْـ ــاتَ نَــــنْــــعَــــمُ لَـ ــ ــهَـ ــ ــيْـ ــ ــنْهَـ ــ ــحَ ــ ــمِ ــ ــى شُـــــــــرُورَك وَالْ ــفَـ ــكْـ نُـ

ظَـــــهْـــــرَهُ  دَهْـــــــــــرِي  مَـــنْوَأَدَارَ  فَـــــــــــــأَدَرْتُ ظَـــــهْـــــرِي لِـــلـــزَّ
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وْضِ الْأَنِــــيــــسِ  ــةَ الــــــــرَّ ــمَـ ــسْـ ــا نِـ ــ ــسِيَ ــي ــنِ ــخَ ــي عَــــنِ الْــــوَجْــــهِ الْ ــنِ ــي بِ

ــلَا  ــ ــعُـ ــ ــوَ الْـ ــ ــحْـ ــ ــوسِنَـــــرْقَـــــى بِـــــــهِ نَـ ــحُـ ـ ــنُّ وَيَـــــعُـــــودُ فِــــي أَثَـــــــرِ الـ

ـــنَـــا  ــوسِأَوْلَـــــــــى بِــــمَــــنْ جَــــهِــــلَ الـــسَّ ــ ــفُ ــ ــنُّ ــ ال ــنَ  ــ ــ مِـ ــدَّ  ــ ــعَـ ــ يُـ أَلَّا 

ــهِ  ــ ــلِـ ــ ــأَهْـ ــ مَـــــــانُ بِـ ــخَــسِــيــسِضَـــــــــاقَ الـــــــزَّ ــى الْـــكَـــرِيـــمُ مِـــنَ الْ ــكَـ وَبَـ

ــمُ الْأَلِـــــيــــــ ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ الْــحَــبِــيــسِوَتَـــــكَـــــابَـــــرَ ال بِـــالْـــحَـــقِّ  ــنُّ  ــ ــضِ ــ يَ مُ 

ــوسِهَـــــــــذَا زَمَـــــــــــانُ الْــــعَــــائِــــدِيـــــ ــبُ ــعُ ـــفَـــاءِ إِلَــــى الْ ــنَ الـــصَّ ــ ــنَ مِ ــ

ــى  ــلَـ ــتَـ ــامِ قَــــــدِ اعْـ ــ ــئَ ــ ــلِّ ــ ــسِزَمَــــــــنُ ال ــي ــفِ ــنَّ ــنْ قَــــــدْرِ ال ــ ــطَّ مِـ ــ ــحَـ ــ وَانْـ

الْـــمُـــنَـــى  إِنَّ  ــي  ــ ــأَسِـ ــ ــيْـ ــ تَـ ـــمُـــوسِلَا  سَـــتَـــعُـــودُ تُــــشْــــرِقُ كَـــالـــشُّ

ـــ ــ ــ ــوَى الْإِلَـ ــ ــقْ ــ ــي تَ ــ ــتِ فِ ــ ــ ــا دُمْـ ــ ــعَ الْــــغُــــرُوسِمَ ــ ــنَ مَـ ــيـ ــورِقِـ ــتُـ ــهِ سَـ ــ ـ

مَـــضَـــى  غَـــــــــدْرًا  ــرِي  ــ ــ ــذْكُ ــ ــ تَ ــيلَا  ــسِـ ــيـ ـــــقِـــــي فَـــــرَحًـــــا وَمِـ وَتَـــــأَلَّ

ــدَى ــ ــنَّ ــ ــي عُــــمْــــرِ ال ــ ــرُوسِسَـــــــــــأَرَاكِ فِـ ــعَـ ــوْبِ الْـ ــ ــسَ« فِـــي ثَـ ــي ــقِ ــلْ »بَ

ــا  ــنَـ ــهَـ ــيفَـــاسْـــتَـــقْـــبِـــلِـــي عُــــمْــــرَ الْـ ــوسِ دُوسِـ ــحُ ــنْ ــمَ ــى الْ ــطَ وَعَـــلَـــى خُ
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قَــنَــادِيــلِــي  ــئْ  ــفِ ــطْ تُ وَلَا  ــعَّ  ــ أَشِ ــي  ــنِ تَأْمِيلِيدَعْ دُونَ  حَــيَــاتِــي  ــقَــايَــا  بَ ــذِي  هَـ

ــرُهُ  ــذْكُ ــرَ يَ ــمْ ــعُ ــرُودُ الْ ــ ــرِيءٌ يَ ــ ــلٌ بَ ــفْ مَغْلُولِطِ غَيْرَ  طِفْلًا  الْعُمْرَ  يَــرْجِــعُ  مَــنْ 

زَمَنِي  فِــي  ــرَاهُ  ذِكْـ بَكَتْ  صَغِيرٌ  تَضْلِيلِطِفْلٌ  ــرِ  ــيْ غَ مِـــنْ  ــهُ  ــتُ ـــذِي كُــنْ الَّ ــا  أَنَـ

خَلَائِقِهِ  مِــنْ  فَاسْتَطَابَتْ  مَضَى  لِتَدْلِيلِطِفْلٌ  طِــيــبٍ  فَــمِــنْ  ــاةِ  ــحَــيَ الْ ــفْــسُ  نَ

رُهُ  يُــقَــدِّ لَا  مَــنْ  خَالِصًا  النَّدَى  تَقْتِيلِيأُهْــدِي  شَـــاءَ  ــدْ  قَ ــنْ  مَ ــلَّ  وَأَقْـــتَـــرِي كُ

ــدَ غَــفْــلَــتِــهِ  ــنْ ــتُ زَمَـــانِـــي عِ ــ ــدْ رَأَيْـ ــقَ ــرْذُولِفَ ــمَ لِ جُــهْــدٍ  بِــلَا  الْأَمَـــانِـــيْ  يُعْطِي 

تُفْزِعُنِي  يْبِ  الشَّ فُــلُــولَ  ــتُ  رَأَيْـ قِنْدِيلِيلَــكَــمْ  ــيْــبَ  الــشَّ بِـــأَنَّ  دَرَيْــــتُ  ــا  وَمَـ

تَرْحَمُنِي  ــامِ  ــ ـ الْأَيَّ ــمِ  أَلَـ مِــنْ  ــتُ  ــيْ مَاثِيلِعَــانَ التَّ ــعْــضِ  بَ سِـــوَى  ــتُ  ــ رَأَيْ وَمَـــا 

تَسْمَعُنِي  كَيْفَ  ــلْ  قُ جَلْمَدٌ  ــارَةٌ  ــجَ ــلِحِ ــي ــقِ وَالْ الْـــقَـــالِ  ــنَ  ــيْ بَ قُ  تُـــفَـــرِّ وَلَا 

ــي زَمَــنٍ  ــمَــا حَــــاوَرْتُ فِ ــا كُــلَّ ــهَ ــدْتُ ــوَارِحَ يُـــؤُوِي كُــلَّ مَــبْــذُولِوَجَ ــجَ يُـــؤْوِي الْ

ــي فَــأَطْــرَبَــهَــا  ــحَــانِ ــعْــضَ أَلْ ــهَــا بَ ــشَــدْتُ مَوَاوِيلِيأَنْ صَــادِي  عَلَى  وَصِدْقِي  صَوْتِي 

ــا أَمْـــضِـــي لِــبَــهْــجَــتِــهَــا  ــعً ــبَ مَأْمُولِيتُــرِيــدُنِــي تَ لِلْحَقِّ  ــوَى  سِ أَرْضَـــى  وَلَــسْــتُ 
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عْنَا  الظَّ ــمُ  ــدْتُ ــعَ أَبْ أَمْ  ــحُــبَّ  الْ ــمُ  ــدْتُ ــعَ ــاأَبْ ــنَ أَوْجَــعَ ــدَ  ــعْ ــبُ الْ أَنَّ  ــرُ  ــيْ غَ ــا  نَ ــرَّ ضَ ــا  مَ

تُسْعِفُنَا  ــوَاتُ  ــ الْأَصْ ــلَا  فَ نُــنَــادِي  ــمْ  ــاوَكَ ــنَ عَ وَدَّ جَـــاءَ  ــنْ  مَ وَلَا  ــمْ  ــتُ ــعْ رَجَ وَلَا 

تُكُمْ؟  صِحَّ كَيْفَ  عَلَيْكُمْ  سَأَلْنَا  مَوَاجِعِنَاوَإِنْ  فِــي  ــا  دَعْــنَ ــقُــولُــونَ:  تَ كُنْتُمْ 

ــةٍ  يَـ ــدَوِّ ــوَاتٍ مُـ ــ ــأَصْ ــ ــدْ أَتَـــيْـــتُـــمْ بِ ــ ــاوَقَـ ــنَ عُ ــرَوِّ ــمٌ يُ ــلْ ــحِــهَــا ظُ ــبْ ــنْ قُ يَـــزِيـــدُ مِـ

ــدْ  ــانَ الْــوَفَــاءِ وَقَ ــسَ ــاوِمُ إِنْ ــسَ ــدَتْ تُ تُفْجِعُنَاغَـ ــيِّ  ــحَ الْ ــلَابَ  ــ كِ أَنَّ  ــنُّ  ــظُ تَ

ــصَــحْــكُــمْ  ــرًا وَأَنْ ــمْ ــمْ عُ رْكُـ ــذِّ عَنَاأَلَـــمْ أُحَـ ضَيَّ ــرَ  هْ ــدَّ ال بِـــأَنَّ  ــتُــمْ  قُــلْ ــوْمَ  ــيَـ وَالْـ

سَفَهٍ  عَلَى  بُغْضًا  شِئْتُمُو  كَمَا  ــقِ أَوْدَعَــنَــاكُونُوا  ــخُــلْ ــهُ كُــلَّ حَــمِــيــدِ الْ فَــالــلَّ

ــهِ نَــبْــذُلُــهَــا  ــلَّ ــوقُ ال ــقُ ــمْ عَــلَــيْــنَــا حُ ــكُ يَجْمَعُنَالَ كَــانَ  قَدْ  مَضَى  عُمْرًا  وَلْنَنْسَ 

قُهَا  نُنَمِّ أَعْـــــذَارًا  هْــرُ  الــدَّ ــلُ  ــبَ ــقْ يَ ــالَا  عَــنَ وَجَــوَّ ضِــعْــنَــا  إِنْ  ــمُ  ــرْحَ يَ ــسَ  ــيْ وَلَ

تَرَفًا  طَبْعِكُمْ  فِي  النَّدَى  جَحْدُ  دَامَ  طُعِنَامَا  ــهُ  ــتُ ــدَيْ أَهْ ـــذِي  الَّ قَلْبِي  فَكَيْفَ 

مَظَالِمُنَا  زَادَتْ  إِنْ  ــهَ  ــلَّ ال ضُ  مَعَنَانُــفَــوِّ الْهُدَى  كَــانَ  إِذَا  نَخْشَى  وَكَيْفَ 

ــرًا يُــصَــارِعُــنَــا  ــ ــا دَهْ ــهُ حَــسْــبُــكَ يَ ــلَّ فَيَمْنَعُنَاوَال ــاهُ  ــيَ ــحْ نَ ــةِ  ــرَاحَ ــصَّ ال ــى  ــلَ عَ



المجلد الأول350

دِي
َّ
مُهَن

ــوَاءُ  أَضْ ــوَ  وَهْ يَهْمِي  عْدِ  السَّ إِلَــى  قْ  ــدِّ أَرْزَاءُحَ تُعْيِيكَ  لَا  النُّورِ  سَنَا  وَارْشُـــفْ 

ــدِي وَسُــيُــوفُ الْــعَــدْلِ مُــشْــرَعَــةٌ  ــنَّ ــهَ ــاءُمُ مَــضَّ الْأَرْزَاءِ  عَــلَــى  سَــيْــفٌ  ــتَ  ــ وَأَنْ

زَمَنٍ  مِنْ  وَالْخَيْرَ  النَّدَى  فِيكَ  ــدَدْتُ  ــوَاءُأَعْ ــ ــكَ أَضْ ــنْ ــدْ وَجَـــدْتُـــكَ تَــعْــلُــو مِ وَقَـ

ــةً  ــلَ ــؤَثَّ ــوْمَ آمَـــــالًا مُ ــ ــيَ ــ ــرَاءُرَسَـــمْـــتُـــكَ الْ إِغْـ ــرِ  هْ ــدَّ ال وَكُـــلُّ  يَالِيْ  اللَّ ــرِي  ــغْ تُ

سَلَفَتْ  ــي  ــتِ الَّ ــي  ــامِ أَيَّ ــعَــثُ  ــبْ تَ أَنْـــدَاءُأَرَاكَ  وَهْــيَ  تُــغْــرِي  يْفِ  الصَّ كَدِيمَةِ 

ــقٌ  ــلِ ــؤْتَ ــرِ مُ ــمْ ــعُ ــدِي وَرَبِـــيـــعُ الْ ــنَّ ــهَ ــمَــاءُمُ ــحَــانُ وَالْ يْ هْــرُ وَالــرَّ ــرَقَ الــزَّ ــدْ أَشْـ قَ

مَــوَاطِــرَهُ  وَاسْتَهْمِي  شْــدِ  الــرُّ ــى  إِلَ ــاءُانْهَجْ  مَــشَّ ــادَاكَ  ــ عَ وَإِنْ  كَــرِيــمًــا  ــشْ  وَعِـ

ــةٌ  ــبَ ــلَّ ــقَ ــــــامٌ مُ هْـــرُ أَيَّ ــوَ الـــدَّ ــ ــدَاءُهَــــذَا هُ ــ ــ ــدٌ وَأَعْ ــقْ ــهُ حِ ــنُ ــكُ ــسْ هْـــرُ يَ وَالـــدَّ

ــرَةً  ــنَ الْــخَــيْــرِ أَكْــوَابًــا مُــطَــهَّ ــلْ مِ ــهَ ــاءُوَانْ ــ ــحَـــقِّ وَضَّ شَـــرَابُـــهَـــا كَــبَــيَــاضِ الْـ

أَبَدًا  نَحْوَهُ  ــزِعْ  وَانْ دْقِ  الصِّ إِلَى  ــزَعْ  أَسْمَاءُوَافْ فِيهِ  تَعْلُو  الْحَقِّ  فِي  ــدْقُ  وَالــصِّ

مَبَاهِجُهَا  تُــغْــرِي  ــدْ  قَ بِــدُنْــيَــاكَ  آلَاءُفَانْعَمْ  ضْـــوَانِ  بِـــالـــرِّ ـــهِ  الـــلَّ ــةُ  ــمَـ ــعْـ وَنِـ



351 قناديل الريح

ُ
ة مَارِيَّ

ــارِي«  »مَ حَفِيدَتِي  ارِتُطِلُّ  كَـــــــأَزْهَـــــــارٍ وَنُـــــــــوَّ

ــي  ــامِ ــضَ أَيَّ ــبْ ــارِيأَعَـــــادَتْ نَ ــ ــعَ ــ ــي وَأَشْ ــانِـ ــحَـ وَأَلْـ

يُشْجِينِي  رَاحَ  ــوْتٍ  ــصَ ــارِبِ ــ ــيَ ــ ــوَاتٍ لِأَطْ ــ ــأَصْـ ــ كَـ

ــرِقُّ لَــــهُ جَـــوَانِـــحُـــنَـــا  ــ ــ ــهُ أَكْــــدَارِيتَ ــنْ ــو مِ ــفُ ــصْ وَتَ

ــى  ــرْحَــةُ الْأُولَـ ــفَ ــذِي الْ ــارِيوَهَـ ــمَ ــودُ بِــبَــعْــضِ أَثْ ــجُ تَ

ــةٌ  ــخَ ــمَّ ــضَ ــسٌ مُ ــيـ ــاسِـ ــلَّ أَسْـــــوَارِيأَحَـ تْ كُـ ــدَّ ــعَـ تَـ

ـــبَـــةٌ  ــارِيوَأَشْــــــــــــوَاقٌ مُـــحَـــبَّ ــظَـ ــسِــي وَأَنْـ ــفْ إِلَـــى نَ

ــوَاتُ أَطْــلُــبُــهَــا  عَـ ــدَّ ــارِيلَـــكَ الـ ــبَـ ــانِ وَالْـ ـ يَّ ــدَّ ــنَ الـ مِـ

ــقْــوَى يُــبَــارِكُــهَــا  ــارِيعَــلَــى الــتَّ ــجَ الْ هَا  حَظَّ وَيُــعْــلِــي 

ــةٍ  ــيَـ ــافِـ ــوٍ وَعَـ ــفْـ وَأَنْــــــــــــدَاءٍ وَأَزْهَــــــــــارِعَـــلَـــى عَـ

ــاسِ أَجْــمَــعُــهُــمْ  ــنَّ ــارِيوَكُـــلُّ ال ــ ــمَّ ــ ــي وَسُ ــ ــائِ ــ ــنَ ــ وَأَبْ

الْمَوْلَى  ــارَكَ  ــ وَبَ دَارِيسَلِمْتِ  ــى  ــنَ وَاغْــتَ ــمْــرِكِ  ــعُ بِ

عِــزٍّ  ــي  فِـ ــوكِ  ــ ــ أَبُ ــارِي«وَدَامَ  »مَ ابْنَتِي  يَا  ــكِ  وَأُمُّ
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شَكَتْ  أَمْ  عُيُونٌ  بَكَتْضَحِكَتْ  الْــمَــخَــادِعِ كَــمْ  بَيْنَ 

ضَــا  ــى وَجْـــهِ الــرِّ قْ إِلَـ ــتْحَـــدِّ ــبُ ثَ إنْ  أوْ  ــا  ــبً ــلِّ ــقَ ــتَ مُ

صَمْـ الْعُمْرَ  يَــجُــوبُ  سَكَتْثَغْرٌ  مَــا  ــوْتٍ  صَ غَيْرَ  تًــا 

مُرِيـ صَمْتٍ  فِــي  ــانَ  كَ ــدْ  ــتْقَ ــنَ ــعَ الْ بِـــهِ  ــدُّ  ــبِ ــتَ ــسْ يَ عٍ 

ــرَّ الْــبَــغِــيـــ ــاوِمُ الــشَّ ــ ــقَ ــ جَنَتْوَيُ قَدْ  نَفْسٍ  بِكُلِّ  ضَ 

الْحَبِيـ وَالْــقَــلْــبِ  يبِ  ــرَتْبِالطِّ ــمَ أَثْ ــا  مَ وَفَـــرْحَـــةٍ  بِ 

ــو  ــخُــنُ ــا الْ ــنَ ثُ ــدِّ ــحَ ــتْمَــــاذَا يُ ــفَ صَ ـــــامٍ  أَيَّ وَأَيُّ  عُ 

الْجُمُو  بَيْنَ  نَكُنْ  ــمْ  لَ صَمَتْ؟إِنْ  مَا  صِدْقٍ  لِسَانَ  عِ 

رِيـ  الصَّ الْقَوْلِ  عَلَى  غَـــوَتْمَهْمَا  ــسٌ  ــفْ نَ تَعِيبُنَا  حِ 

مِيـ الضَّ أَحْـــيَـــاءَ  ــظَــلُّ  خَفَتْسَــنَ مَــا  لَا  وَصَــوْتُــنَــا  ـــرِ 

هْوَاكِ
َ
أ

ــدِي  ــ ــرَائِ ــ ــدْ كَـــتَـــبْـــتُ فَ ــ ــقَ ــ ــنَـــاكِ يُــلْــهِــمُــنِــي قَــصِــيــدِيوَلَ وَسَـ

ــذِي  ــ ــكِ أَنْـــــتِ لِــلْــحُــبِّ الَّ ــ ــدِلَ ــرِي ــفَ الْ ــرِ  ــحْ ــسِّ ــال بِ زَالَ  مَـــا 

ـــتِـــي  ــيْـــكِ الَّ ــنَـ ــيْـ ــورُودِلِـــفُـــتُـــونِ عَـ ــ ــ أَهْـــدَيْـــتُـــهَـــا عِـــطْـــرَ الْ

ــرَا  ــاهِـ ـ ــسَّ ــاتِ الـ ــ ــيَ ــ ــسِ ــ ــلْأُمْ ــ ــودِيلِ ــهُ عُ ــا  ــاهَ ــايَ ــقَ بَ ــى  ــلَ عَ تِ 

ــــمَــــا  ــــــكِ إِنَّ ــــــــي أُحِــــــبُّ عُـــودِإِنِّ ـــكِ كَـــالـــرُّ أُحِـــبُّ لَا  أَنَــــا 

ــو  ــتُ ــهَ ــمُــهُــودِأَهْـــــــوَاكِ كَـــالْـــغَـــيْـــمِ الْ الْ عَــلَــى  ــعِ  ــي بِ ــرَّ ــال وَكَ نِ 

ــفَــا  ــرِ مُـــنْـــسَـــابَ الــصَّ ــهْ ــنَّ ــال ــيــدِكَ ــجَــلِ الْ أَوِ  ــارِ  ــحَ ــبِ ــالْ كَ لَا 

ــا  ــنَ ــقِـــيَ الــسَّ ــودِفَــابْــقَــى كَــمَــا بَـ ــوجُ ــى الْ ــلَ ــا يَــفِــيــضُ عَ ــبًّ حُ
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بِي)))
ْ
عَت

ــي  ــ ــنِ ــ ــيأَنَـــــــظَـــــــرْتَ يَـــــا وَطَ ــ ــنِـ ــ ــــنِــــي زَمَـ قَـــــــدْ شَــــفَّ

ورِ وَالْـــــمِـــــنَـــــنِنَـــــــــــارٌ تُـــــجَـــــاذِبُـــــنِـــــي  بِـــــــالـــــــزُّ

ــي  ــ ــ ــالِ ــ ــ عَــــــنْ غَـــــايَـــــةِ الْـــــوَهَـــــنِلَـــــمْـــــلَـــــمْـــــتُ آمَ

ـــــــامِـــــــي  عُــــــمْــــــرًا بِـــــــــلَا ثَــــمَــــنِأَبْــــــــــتَــــــــــاعُ أَيَّ

ــي الْــــجَــــارِي  ــ ــبِ ــ ــرْكَ ــ ــرِ وَالْـــــمُـــــدُنِيَــــا مَ ــ ــحْ ــ ــبَ ــ فِــــي الْ

ــنِوَالْــــــــمَــــــــوْجُ أَنْــــــظُــــــرُهُ  ــ ــفُ ــ ــسُّ ــ كَــــــطَــــــلَائِــــــعِ ال

ــنِأُلْــــــقِــــــي مَـــــحَـــــاذِيـــــرِي  ــ ــجَ ــ ــشَّ ــ ــال ــ وَأَعُــــــــــــــودُ بِ

ــفِ وَالْــــــحَــــــزَنِدَهْــــــــــــرٌ يُــــغَــــالِــــبُــــنِــــي  ــ يْـ ــزَّ ــ ــالـ ــ بِـ

ــي  ــنِـ ــعُـ ــمِـ ــسْـ يُـ زَالَ  ــا  ــ ــ ــى دَهَـــــــــى أُذُنِـــــــــيمَ ــ ـ ــتَّ ــ حَـ

ــي تَـــــأْبَـــــى  ــ ــ ــتِ ــ ــ ــالَ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــنِوَنَ ــ ــفَ ــ ــرًا عَــــلَــــى عَ ــ ــ ــصْ ــ ــ قَ

يَـــــزَنٍ«  ذِي  ــفَ  ــ ــيْ ــ »سَ ــا  ــ ــمِ دَنِـــــييَ ــ ــي ــ ــئِ ــ ــلَّ ــ وَجْـــــــــهُ ال

ــــارِي  ــرِي مَــــــعَ الــــسَّ ــ ــسْـ ــ خَــــــيْــــــلًا بِـــــــــلَا رَسَــــــــنِيَـ

ــسٌ تُــــــطَــــــارِدُنِــــــي  ــ ــ ــفْ ــ ــ ـــــنَـــــنِنَ بِـــــــــــــــالْآهِ وَالـــــظِّ

ــتْ  ــ ــاقَـ ــ ضَـ إِذَا  ــى  ــ ـ ــتَّ ــ ــنِحَـ ــ ــنَ ــ ــى فَ ــ ــلَـ ــ نَــــــامَــــــتْ عَـ

ــى  ــ ــقَ ــ أَبْ أَنْ  وَجَـــــــنِوَوَعَــــــــــــدْتُ  ــى  ــ ــلَـ ــ عَـ وَرْدًا 

ــى غُـــــــرَرٍ  ــ ــلَـ ــ رُوحًـــــــــــا بِــــــــــلَا بَــــــــدَنِنَــــسَــــمًــــا عَـ

مَــــــــلَالَاتِــــــــي  ــنِأَرْوِي  ــ ــتِ ــ ــهَ ــ لِــــــلْــــــعَــــــارِضِ الْ

ــرِ وَالْـــــــوَسَـــــــنِوَأُبِــــــــيــــــــحُ أَحْـــــــلَامِـــــــي  ــ ــيْ ــ ــطَّ ــ ــل ــ لِ

ــي  ــ ــنِ ــ ــدِلُ ــ ــبْ ــ يُ شَـــــــــيْءَ  ــنِلَا  ــ ــسَ ــ ــحَ ــ الْ إِلَــــــــى  إِلَّا 

)))	 إلى الأستاذة الدكتورة جهير عبد الله المساعد.
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تَـــخْـــلُـــو مِــــــنَ الْـــمِـــحَـــنِوَأَعِـــــيـــــشُـــــهَـــــا دُنْـــــيَـــــا 

يُـــسْـــمِـــعُـــنِـــي  صَــــــــوْتَ  ــنَ الْإِحَــــــــــنِلَا  ــ ــ ــا مِـ ــ ــئً ــ ــيْ ــ شَ

ــي  ــ ــتِـ ــ وَقْـ أَرَى  ــى  ــ ـ ــتَّ ــ يَـــــــــــــــزْدَانُ بِــــالْــــفِــــتَــــنِحَـ

ــي  ــ ــنِـ ــ زَمَـ نِــــــي  عَــــــزَّ ــيإِنْ  ــ ــنِ ــ ــفَ ــ كَ ــي  ــ ــنِـ ــ ـ ــفَّ ــ لَـ أَوْ 

ــاسِ وَالْــــــــوَطَــــــــنِأَهْـــــــدَيْـــــــتُ أَزْهَــــــــــــارِي  ــ ـ ــنَّ ــ ــلـ ــ لِـ

صِيدِ
َ

ق
ْ
 ال

ُ
بَيْت

ــي  ــوفِ ــيُ ــلِـــمْ حُــــرُوفَــــكَ عَــــنْ سُ ــوفِلَـــمْـ ــ ــ ــالْأُنُ ــ ــ ــزَأُ بِ ــ ــهْـ ــ وَكَـــــفَـــــاكَ تَـ

ؤَى  ــرُّ ــ ــ ــنْ صِــــــدْقِ ال ــ ــيغَـــضْـــبَـــانَ مِـ ــوفِ ــيُ ــتَ عَـــلَـــى طُ ــ ــدَيْ ــ ــمْ عَ ــ ــكَ ــ وَلَ

لَا  ــاءَ الـــــــزُّ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــرُوفِتَــــسْــــتَــــكْــــرِهُ الْ ــ ــصُّ ــ ال مَـــــاءَ  ــي  ــسِـ ــتَـ ــحْـ وَتَـ لَ 

ــرُو ــ ــحُـ ــ ـــعْـــرِ فُــــــرْسَــــــانُ الْـ ــرُوفِلِـــلـــشِّ ــ ــظُّ ــ ال فُــــرْسَــــانُ  ــنَ  ــ ــأَيْ ــ فَ فِ 

ـــهِـــيــــ ــنَ الـــصَّ ــ ــيْـ ــ ـــــانَ مَـــــا بَـ ــرُوفِشَـــــتَّ ــ ــخَ ــ ــنَ مَــــأْمَــــأَةِ الْ ــ ــيْ ــ ــلِ وَبَ ـــ ـ
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َ
ى يَسْت

َ
بَل

ــولَا  ــضُ فُ تُــثِــيــرُ  أَمْ  ــةَ  ــابَ ــبَ الــصَّ ــي  ــذْكِ ــلَاتُ ــوِي ــاكَ طَ ــشَ ــوْمٍ غَ ــ ــتَ مِـــنْ نَ ــقْـ وَأَفَـ

هَي  وَالنُّ الْحَصَافَةُ  عَنْكَ  ــادَرَتْ  غَـ فَتِيلَاقَــدْ  ــاءِ  ــيَ الــضِّ ــي  فِ تُــشْــعِــلُ  وَأَتَـــيْـــتَ 

طُغْمَةٌ  ــكَــرَاهَــةِ  الْ قِــصَــصِ  عَلَى  تْ  قَـــدْ نَــالَــهُــمْ خِــــزْيٌ وَكَـــــانَ وَبِــيــلَامَـــرَّ

وُكُنَاتِهَا  فِــي  الْأَطْـــيَـــارُ  بِهَا  ــرَتْ  ــخِ مَــلُــولَاسَ الْفَصِيحُ  ــعْــرُ  الــشِّ ــكَ  ــضَــاحَ وَتَ

جَاهِلٌ  الْجَهَالَةِ  عَلَى  يُضَافُ  ــاءَ وُصُـــولَاوَلَــكَــمْ  ــبَ ــغَ ــقُ الْ ــبِ ــسْــتَ ــدْ جَـــاءَ يَ قَـ

يَــرَى  ــا  وَمَ ــوِيَّ  ــسَّ ال الْعَقْلَ  يُعْمِلِ  ــمْ  ــرَامِ بَـــدِيـــلَالَ ــكِـ ــلْـ غَـــيْـــرَ الْإِسَــــــــاءَةِ لِـ

ــةٌ  ــزَاهَ ــامِ نَ ــغَ ــطَّ ــي عَـــدْلِ ال ــانَ فِ ــولَالَـــوْ كَـ ــ ــبُ ــ ــنًـــا وَقَ لَــــــــرَأَوْا مَـــآثِـــرَنَـــا سَـ

الْمُنَى قِــمَــمِ  عَــلَــى  ــو  ــزْهُ تَ ــا  ــنَ ــرُوحُ ــا وَخُـــيُـــولَا(وَصُ ــيً ــافِ ــشَ ــتَ )مَ ــ أَوَمَــــا رَأَيْـ

تَـــرَى  لَا  ــنٌ  ــيْ عَ ــارِيــخُ  الــتَّ ـــهَـــا  أَيُّ ــولَايَـــا  ــ ــفُ ــ وَسُ ــذًى  ــ قَـ ــهَـــا  ــهَـ ــرَائِـ كَـ إِلَّا 

ــدَى  ــمَ ــوَ رَحْـــمَـــنُ الْ ــ ــهُ أَكْـــبَـــرُ وَهْ ــلَّ ــهِ كَـــانَ جَــمِــيــلَاال ــلَّ مَـــكَـــرُوا وَمَـــكْـــرُ ال

وَاعْتَلَى  يَــاجِــيَ  الــدَّ رَتِ  ــوَّ نَـ ــمْــسُ  مَــسْــؤُولَاوَالــشَّ صَــادِقًــا  »الْحَقِيقَةِ«  ــوْتُ  صَ

ــاءِ جَــهَــالَــةً  ــيَ ــحَ ــدِيــلِ الْ ــنْ ــمِ ــحْ بِ ــسَ ــامْ ــلَافَ ــوِي ــادِ طَ شَـ ــرَّ ــارِ الـ ــظَ ــنْ ــمِ ــرْ بِ ــظُـ وَانْـ

ــهِ  ــابِ أَرْبَ ــنْ  مِ فَــلَــيْــسَ  ــرِيــضَ  ــقَ الْ أَصِــيــلَاوَدَعِ  ــرَاعِ  ــيَ الْ ذَرِبَ  يَــكُــنْ  ــمْ  لَ ــنْ  مَ



المجلد الأول356

دِيعَةِ
َ

خ
ْ
اقِيدُ ال

َ
عَن

هَـــبْ  ــا وَالـــذَّ ــرَيَّ ــثُّ ــدَ ال ــي ــاقِ ــنَ ــي عَ ــنِ ــلْ عِنَبْسَ مِــنْ  ضِيَاعًا  أَوْ  ــوزَ كِــسْــرَى  وَكُــنُ

بِالْعَتَبْ  ــرَاءَةُ  ــبَـ الْـ ــنْــطَــلِــقُ  وَتَ ــبْسَــلْــنِــي،  ــقَ ــرْتَ ــدٍ مُ ــعْ ــسَ ــا بِ ــوْمًـ ــي يَـ ــنِ ــتَ ــيْ ــنَّ مَ

وَالْهَوَى  ةِ  الْمَحَبَّ قِصَصَ  لِي  هَبْوَتَــلَــوْتَ  كَاللَّ تَسَاقَطُ  كْلَى  الثَّ ــكَ  ــوعُ وَدُمُ

الْهَنَا  ــافَ  ــيَ أَطْ عَــيْــنَــيَّ  ــي  فِ الْحِقَبْوَرَسَــمْــتَ  مِنَ  تَعُودُ  »لَيْلَى«  وَجَعَلْتَنِي 

يَنْتَحِبْ حَبِيبِي  يَــا  الْخَدِيعَةِ  يَحْتَجِبْعُــرْسُ  الْجَمِيلَةِ  الْعَيْنِ  فِي  وَالْحُلْمُ 

ؤَى  وَالــرُّ افْتِتَانُكِ  غَيْرِي  فِي  ــوْمَ  ــيَ ــبْوَالْ ــدْ أَوْصَــــدَتْ بَــابِــي وَأَوْقَـــاتِـــي رِيَ قَ

الْمَدَى  فِي  الْحَزِينَةُ  ــي  وَأَوْرَاقِـ تَصْطَخِبْعُمْرِي  وَدَارِي  تُصَاحِبُنِي  نَـــارٌ 

يَــرُودُنِــي  الْخَيَالِ  رَجْــعِ  ــنْ  مِ ــدَاكَ  بِالْغَضَبْوَصَـ ــحُ  الْــمُــرَنَّ ــوَارِي  ــشْ مِ ــاكَ  وَأَسَـ

ــذَبْ  كَ مَــا  حَبِيبُكِ  صَدِيقَاتِي  ــتْ  ــالَ لَبْقَ الطَّ إِعْجَازِ  ــوْقَ  فَ حُسْنِكِ  فَجَمِيلُ 

نَا  السَّ ــوَاءَ  ــ أَضْ عَيْنَيْهِ  ــي  فِ كُــنْــتِ  ــدْ  ــبْقَ أَحَ ــنْ  مَ لَ  أَوَّ ــاهُ  ــيَ دُنْ فِــي  كُنْتِ  ــذْ  مُ

ــنْ صَــدًى  ــوَهْــمٍ مِ ــحُــبُّ لَا يُــغْــرِي بِ ــبْوَالْ ــجَ ــعَ ــهُ وَالْ ــوَلُّ ــتَّ ــهُ ال ــدَقَـ ــنَّ أَصْـ ــكِ لَ

ضَــا  ــرِّ ــأْسَ ال ــ ــي أَهْــدَيْــتِــهِ كَ ــتِ ــتِ الَّ ــ ــدُبْأَنْ ــهُ ــارِ الْ ــهَ ــذْبِ أَنْ ــنْ عَـ وَسَــقَــيْــتِــهِ مِ

الْمَدَى  يَسْتَبْكِي  ــكِ  ــيْ إِلَ يَــعُــودُ  ــرِبْفَــغَــدًا  ــتَ ــغْ ــارِدُهُ الْــحَــنِــيــنُ وَيَ ــطَـ ــدًا يُـ ــ وَغَ

بَا  الصِّ عُمْرِ  فِــي  ــلَ«  ــيْ »لَ يَــا  عِي  ــبْفَتَمَتَّ رَحِ رَوْضٍ  فِــي  ــسِ  ــالْأَمْ ــقِــي كَ وَتَــأَلَّ
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الْمَنِيعْ  ــوْدِ  ــطَّ ــال كَ ـــامِ  لِـــلْأَيَّ صَرِيعْوَصَـــبَـــرْتُ  شَفَتِي  فِي  وَالْــحَــقُّ  أَسْتَخِرْ  لَــمْ 

أَسًى  وَجْهِي  فِي  ــودِّ  الْ حُــرُوفَ  مُوعْنَــظَــرُوا  الشُّ دَمْعِ  مِنْ  ــزَانِ  الْأَحْ عَلَى  كَتَبُوا 

الْبَدِيعْ  شِــعْــرِي  وَعَــنْ  عَنِّي  سَــائِــلًا  بِــيــعْيَــا  ــتُ أَوْرَاقِـــــي وَأَحْــــــلَامَ الــرَّ ــقْ ــلَّ طَ

ــي  ــتِ ــانِ وَدَاعَ مَ ــزَّ ــي عَــيْــنِ ال الْوَضِيعْوَنَــثَــرْتُ فِ زَمَنِي  فِي  لِّ  الظِّ وَجْهَ  وَاخْتَرْتُ 

ــأِ الــمَــدى  ــمَ ــودُ مِـــنْ ظَ ــعُ ــادُ يَ ــدِبَ ــنْ ــسِّ رَفِــيــعْال ــأْوًى  ــ مَ وَلَا  ــهِ  ــمِ فَ ــي  فِ ــاءَ  مَـ لَا 

يُرَى  فَمَا  عَنْهُ  مْسِ  الشَّ ضِيَاءَ  الْمُرِيعْحَجَبُوا  ــدَرِ  ــقَ وَالْ ــوْءِ  الــنَّ الْــتِــفَــاتِ  غَيْرَ 

جُــوعْ الــرُّ يَحْلُو  ــدْ  قَ ــانُ  ــسَ الْإِنْ ــهَــا  أَيُّ ــعْيَــا  ــي ــضِ تَ وَآمَــــالِــــي  دَامٍ  ــنِــي  لَــكِــنَّ

نِيعْ الصَّ ــتُ  ــنْ ــسَ وَأَحْ ــي  ــامِ أَيَّ ــاوَرْتُ  ــ الْمُسْتَطِيعْحَ مَــانِ  الــزَّ نُــكْــرَانَ  وَحَــصَــدْتُ 

الْمُنَى  ــاتُ  ــايَ غَ ــرْحَــالُ  وَالــتَّ ــكْــرُ  ــفِ الْقَطِيعْالْ يَأْكُلُهَا  الْحَقْلِ  فِي  وَسَنَابِلٌ 

فِــيــعْ  ــلْأَدَبِ الــرَّ ــ ــانُ لِـ ــسَـ ــا الْإِنْـ ــهَ ــا أَيُّ الْخُنُوعْيَ عَيْنِ  فِي  مْسَ  الشَّ أُذِيبُ  دَعْنِي 

الْمَدَى  ــدَقِ  حَ فِي  يْــفَ  الــزَّ ــأَنَّ  بِ الْقُنُوعْأَدْرِي  ــرْضِــي  ــتَ وَأَسْ أَسَتَعْمِي  ــلُّ  وَأَظَـ

ــقٌ ــرِي ــلُّ مَـــا فِــيــهَــا بَ ــذِي حَـــيَـــاةٌ كُـ ــ ــيــعْهَ ــبِ يَ ــا  ــنَ ــي فِ ــنْ  ــ مَ ــلَّ  ــ كُ ــانٌ  ــ ــ زَمَ ذَا 

الْبَدِيعْ شِــعْــرِي  وَعَــنْ  عَنِّي  سَــائِــلًا  بِــيــعْيَــا  ــتُ أَوْرَاقِـــــي وَأَحْــــــلَامَ الــرَّ ــقْ ــلَّ طَ
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ــولُ  ــوصُ الْ تَــنَــاءَى  قَـــدْ  ــرِ  ــعْ الــشِّ ــبِــيــلُدَارَةَ  ــفَ الــسَّ ــيْـ ــي وَكَـ ــقِ ــتَ ــلْ ــى نَ ــتَ ــمَ فَ

ــاءَ وَيَــهْــمِــي  ــيَ ــبٌ يَــسْــكُــبُ الــضِّ ــوْكَ ــلُكَ ــي ــلِ ــعَ ــهُ الْ ــنْـ ــاءٍ يَـــطِـــيـــبُ مِـ ــنَـ ــسَـ بِـ

ــونُ عَـــبْـــرَ زَمَــــانٍ  ــيُـ ــعُـ ــولُأَنْـــكَـــرَتْـــنَـــا الْـ ــهُ ــجْ ــمَ ــهِ الْــجَــهُــولُ وَالْ ــي ــادَ فِ ــ سَ

ــي  بِــيــعِ كَـــيْـــفَ يُــغَــنِّ ــهُ الــرَّ ــ ــاهَ وَجْـ ــ ــدِيــلُشَ ــهَ وْحِ وَاسْــتَــحَــالَ الْ ــلُ الــــدَّ ــبُ ــلْ بُ

ــانِـــي  ــقِ الْأَمَـ ــرِي ــنْ بَ هْـــرُ مِـ ــرَقَ الـــدَّ ــ حِــيــلُسَ الــرَّ يَقْتَضِيهَا  ــرِ  ــمْ ــعُ الْ فَــرْحَــةَ 

ــيَ تُـــرْدِي  ــقَــتْ وَهْـ ــةُ الْــفِــكْــرِ أَطْــبَ ــرْبَ ــهُ الْـــعُـــقُـــولُغُ ــتْـ ــبَـ ـ ــيَّ ــهَـ وَسُــــــــــؤَالٌ تَـ

بَايَا  الصَّ ــونُ  ــيُ عُ ــكَــتْ  بَ أَمْ  ــبِــيــلُفَــحَــكَــتْ  الــنَّ الْــكَــرِيــمُ  ــا  ــكَ شَ أَمْ  ــدَا  ــ وَشَـ

ــا  ــاهَ ــنَ ــوبُ يَـــــوْمَ سَ ــلُـ ــقُـ ــى الْـ ــلَّ ــمَ ــتَ ــا وَهْـــــوَ غُـــولُتَ ــهَـ ــانَـ وَتُــــــــدَارِي زَمَـ

ــابٌ ــتَ ــتَ كِ ــ ـــرَاثِ أَنْـ ــعَ الـــتُّ ــيـ ــا رَبِـ ــيــلُيَـ ـــمَ الْأَدْعِـــــيَـــــاءَ وَهْـــــوَ جَــلِ حَـــطَّ

ــوءِ الْـــبَـــلَايَـــا  ــسُـ ــا لَـ ـــرِّ يَـ ــلُزُمْــــــرَةُ الـــشَّ ــيـ ــلِـ ــةٌ وَضَـ ــ ــلَالَـ ــ تَــقْــتَــفِــيــهَــا ضَـ

ــابٍ  ــبَ ــاعَ بَــيْــنَ شَ ــيَ ــضَّ ــونَ ال ــجُ ــسِ ــنْ ــولُيَ ــلُ ــحُ ــرِ أَخْـــطَـــأَتْـــهُ الْ ــكْ ــفِ حَــائِــرِ الْ

ــنْ نَــجِــيــعٍ  ــا مِـ ــهَ ــرَابَ ــى شَ ــقَ ــسْ ــيَ تُ ــ هُـــولُوَهْ ــدَى وَالـــذُّ ــجَـ ــابُ وَالْـ ــصَّ ــهُ ال ــ إِنَّ

ــدَاءٌ  ــوبِ نِـ ــلُ ــقُ ــي الْ ــفَ وَالْـــحَـــقُّ فِ ــيْ ــا الْـــوَحْـــيِ صَــــادِقٌ وَجَــلِــيــلُكَ ــنَ مِـــنْ سَ

تَسَامَتْ  ــابٍ  رِحَـ فِــي  ــدْيَ  ــهَ الْ ــةٌ وَرَسُـــــــولُنَقْبِسُ  ــلَـ ــبْـ ــنِ قِـ يـ ــدِّ ــلـ وَهْــــــيَ لِـ

ــنُ بِــالْــيَــقِــيــنِ نُــصِــرْنَــا  ــحْـ ــةٌ نَـ ــ ــ ــولُأُمَّ ــيُ يَـــاحِ خُ ــوَةَ الـــرِّ ــهْـ ــي صَـ ــطِ ــتَ ــمْ تَ

ــقٌّ  ـــهِ حَ ــةُ الـــلَّ ــ ــرْعَ ــ ــارِي وَشِ ــمَـ يَــــزُولُمَـــنْ يُـ لَا  ــتٌ  ــابِـ ثَـ ــقِّ  ــحَـ الْـ ــا  ــنَـ وَسَـ

مَــــانِ تُـــــرَاثٌ  ــادَى إِلَـــــى الــــزَّ ــنَـ ــتَـ ــولُيَـ ــلُ ــطُّ وَال نُــــورَهُ  الْأَرْضُ  ــسُ  ــبِ ــقْ تَ

صَــوْتٌ  يــحِ  الــرِّ لِقَبْضَةِ  يَمْضِي  ــفُــولُكَيْفَ  ــهِ الــسُّ ــرِي ــتَ ــعْ ــيــتِ يَ زَائِــــفُ الــصِّ

ــدِي  ــبْـ ــرُ الْـــقَـــدِيـــمَ وَتُـ ــكِ ــنْ ــةٌ تُ ــمَ ــغْ ــهَــا لِـــلْـــجَـــدِيـــدِ وَهْـــــوَ دَخِـــيـــلُطُ حُــبَّ

ــهَ الْــخَــطَــايَــا  ــ ــةٌ تَــسْــتَــطِــيــبُ وَجْ ــمَ ــغْ ــولُطُ ــ ــصُ ــ ــى بِـــجَـــهْـــلِـــهَـــا وَتَ ــالَـ ــعَـ ــتَـ تَـ
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ــيَ خَـــوَاءٌ  ــ ــولَ وَهْ ــقُ ــعُ ــا الْ ــوْنَ ــلَ ــدْ جَ ــوَ هَـــزِيـــلُقَـ ــهْـ ــدَ فَـ ــدِيـ ــجَـ ــا الْـ ــوْنَـ ــلَـ وَبَـ

ــهُ صَـــارَ طَـــوْدًا  ــ ــلُ أَنَّ ــهْ ــجَ ــبُ الْ ــحْــسَ ــلُيَ ــي ــمِ ــهِ جَ ــيـ وَكَــــــــأَنَّ الْـــقَـــبِـــيـــحَ فِـ

ــا  ــهَ ــيْ ــلَ ــاءُ عَ ــ ثَ ــرِّ ــ ــا وَضَـــاعَـــتْ عُــقُــولُزُمْــــــرَةٌ يَـــصْـــدُقُ ال ــرَهَ ــمْ ــتْ عُ ــلَ ــمَ أَثْ

ــا  ــايَ ــطَ ــمَ ــا عَـــلِـــيَّ الْ ــرُ يَـ ــعْ ــشِّ ــا ال ــهَـ ـ الْأُصُـــولُأَيُّ ــكَ  ــنْ وَمِ ــدَى  الــنَّ يَحْلُو  فِيكَ 

ــادَوْا  ــمَـ ــكَ الْـــعُـــصَـــاةِ تَـ ــانِ ــمَ ــلْ ــغِ الْحَفِيلُمَـــا لِ ــتَ  ــ وَأَنْ الْــخَــنَــا  ــوا  ــالُ ــطَ ــتَ وَاسْ

ــدُو  ــغْ ــقِ يَ ــائِ ــقَ ــحَ ــالْ ــرَ بِ ــكْ ــفِ ــرِ الْ ــثُ ــانْ ــولُفَ ــقُ ــحُ ــا الْ ــهَ ــرِي ــتَ ــقْ كَـــالْأَزَاهِـــيـــرِ تَ

ــا  ــفً ــلُ زَيْ ــفِ ــحْ ــانِ تَ مَـ ــزَّ ــولُسُــخْــرِيَــاتُ الـ ــحُ ــفُ ــى عَـــنِ الْـــعُـــيُـــونِ الْ ــخَــفَّ وَتُ

ــوْمًــا  يَ ــوءِ  ــسُّ ال رُفَـــاقَـــةَ  ضَــحِــكْــتُــمْ  ــلُإِنْ  ــي ــقِ ــادُ يَــــــوْمٌ ثَ ــ ــعَ ــ ــمَ ــ ــدًا وَالْ ــ ــغَ ــ فَ

ــمًــا  ــمًــا وَعِــلْ ــاةَ حِــلْ ــيَ ــحَ ــا الْ ــرَأْنَـ ــدْ قَـ ــلُقَـ ــي ــرْفٍ دَلِ ــ ــلُّ حَـ ــ وَاسْـــتَـــزَدْنَـــا وَكُـ

ــا وَأَشَـــــدْنَـــــا  ــنَـ ــنِـ ــدِيـ ــولُوَعَــــلَــــوْنَــــا بِـ ــقُ ــعُ ــرِ تَــبْــتَــنِــيــهَــا الْ ــكْ ــفِ ــةَ الْ ــعَ ــلْ قَ

ــرٍ  ــكْ ــفِ ــرًا بِ ــكْـ ــسُ فِـ ــي ــقِ ــلُفَـــتَـــعَـــالَـــوْا نَ ــأْوِيـ ـ ــتَّ ــهُ الـ ــنُـ ــدِيـ وَنَـــــــرَى مَــــنْ يُـ

ــرِي  ــغْ يُ الْـــحَـــدَاثَـــةِ  ــدَى  ــ لَ ــرٍ  ــكْ فِ ــولُأَيُّ  ــلُ ــفُ ــوَ فِـــكْـــرٌ تَـــجَـــاوَزَتْـــهُ الْ ــ وَهْـ

ــا  ـــقَـــافَـــةُ مِــنَّ ـــرْقُ وَالـــثَّ ــدُ الـــشَّ ــحَ ــجْ ــزِيــلُيَ ــهِ الــنَّ ــ ــيْ ــ ــدِي إِلَ ــتَـ ــهْـ مَـــنْـــهَـــلٌ يَـ

ــرٍ ــكْ ــمَ فِ ــائِـ ــسَـ ــا نَـ ــهَ ــافُ ــتَ ــسْ ــنُ نَ ــحْـ ــلُنَـ ــي ــرِقَ جِ ــشْـ ــيُـ ــاوَى بِـــهَـــا لِـ ــضَـ ــتَـ نَـ

ضَيَاعًا  ــبَــابِ  الــشَّ عَلَى  نَخْشَى  ــنَــا وَيَـــبْـــدُو الْأُفُــــولُنَــحْــنُ  ــيــهِ يَــخْــبُــو الــسَّ فِ

ــا  ــمً ــي الْــمَــعَــارِفَ وَهْ عِ ــدَّ ــدَاةُ وَهْـــــوَ جَــهُــولُكُـــلُّ مَـــنْ يَ ــ ــعُ ــ تَــــزْدَرِيــــهِ الْ

ــا  ــايَ ــطَ ــخَ ــالْ بِ ــجٍ  ــ ــدَبَّ ــ مُ إِفْــــــكٍ  ــلُأَيُّ  ــي ــسِ مَــــاءِ تَ وَحُــــــــرُوفٍ مِــــنَ الــــدِّ

ــنٍّ وَعِــلْــمٍ  ــلُمَـــا ابْــتَــدَعْــتُــمْ جَـــدِيـــدَ فَـ ــوِيـ ــهْـ ـ ــتَّ ــوَاءُ وَالـ ــ ــعُـ ــ فَـــلِـــمَـــاذَا الْـ

ــرٍ  ــعْ ــا لَـــهُـــمْ أَجَـــــــادِبَ شِ ــ ــرَأْنَ ــ ــدْ قَ ــ ــدُ الْــبَــدِيــلُقَ ــدِيـ ــجَـ ـــــهُ الْـ زَعَـــمُـــوا أَنَّ

ــي  وَانِـ ــدَّ الـ أُذْنَ  ــابَ  ــ أَصَـ وَقْــــرٍ  ــلُأَيُّ  ــي ــهِ ــصَّ ــا وَال ــهَ ــقُ ــي ــهِ ــاوَى نَ ــسَـ ــا تَـ مَـ

ــتْ  ــالَ ــحَ ــتَ ــرَتْ وَاسْ ــطَ ــيْ ــاتُ سَ ــاثَ ــثَ ــغَ ــحُــولُالْ ــفُ الْـــيَـــوْمِ يَــعْــتَــرِيــهَــا الــنُّ ــحُ صُ

ــلُ الْـــحَـــدَاثَـــةَ سَــبْــقًــا  ــعَ ــجْ ــفٌ تَ ــحُ ــلُصُ ــي ــتِ قَ حَـــــرْفٍ  وَكُـــــلُّ  ــقٍ  ــبْـ سَـ أَيُّ 
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ــدُو  ــبْ ــدِ تَ ــرَائِـ ــفَـ ــنَ الْـ ــلُغَــيْــرَ بَــعْــضٍ مِـ ــ ــي ــ ــلِ ــ ــا الْإِكْ ــ ــهَـ ــ ـ ــادَى وَإِنَّ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ تَ

ــا  ــرَانَ ــيَ تَ ــ ــونُ وَهْ ــيُ ــعُ ــا الْ ــنَ ــدْ غَــشَــتْ ــلُقَـ ــيـ ــا أَثِـ ــنَـ ــدَيْـ ــــــةً وَالْـــــهُـــــدَى لَـ أُمَّ

ــو  ــدْنُـ ــا وَيَـ بِـــيـــعُ عَــنَّ ــى الـــرَّ ــاضَ ــغَ ــتَ ــولُيَ ــجُ ــعَـــاعٌ عَ ؤَى شُـ وَيُـــضِـــيءُ الـــــرُّ

ــا  ــانَ ــنَ ــونُ يَـــــوْمَ مُ ــيُـ ــعُـ ــا الْـ ــنَ ــتْ ــيَ ــسِ ــلُنَ ــخِــي ــانُ وَهْـــــوَ بَ ــ مَ ــزَّ ــ ــا ال ــانَـ ــفَـ وَجَـ

ــدْرًا  ــ ــا وَقَـ ــظًّ ــى الْـــغَـــرِيـــبُ حَ ــاقَ ــسَ ــتَ ــيــلُيَ ــا قَــلِ ــهَ ــنْ ــبِ مِ ــرِي ــقَ ــلْ ــا لِ ــفَ ــا صَ مَـ

ــبِّ شِــعْــرًا  ــحُ ــا سَــحَــائِــبَ الْ ــرِي يَ ــطِ ــلُأَمْ ــي ــبِ ــجَ نْ ــزَّ ــادَى وَرِيــــحُــــهُ ال ــهَـ ــتَـ يَـ

ــي  ــ ــانِ ــ ــلُوَخُـــذِيـــنَـــا إِلَــــى رِيَـــــاضِ الْأَمَ ــي ــبِ ــسَ ــلْ وَكُــــــــؤُوسٍ شَـــرَابُـــهَـــا سَ

ــــرَاثِ أُنَــــاسٌ  ــا مَـــــكَـــــارِمٌ وَأُصُــــــــولُنَـــحْـــنُ لِــلْــحَــقِّ وَالــــتُّ ــنَـ ــتْـ ــتَـ ــبَـ أَنْـ

ـــفُـــوسِ مَـــــاذَا أَقُــــولُ  ــرَامَ الـــنُّ ــ ــ ــا كِ ــولُيَـ ــهُ ــؤْسُ فِـــي الْــعُــقُــولِ يَ ــبُـ ــــهُ الْـ إِنَّ

ــولٌ  ــهُ جَ اسْـــتَـــطَـــالَ  إِذَا  ــا  ــنَ ــيْ ــلَ عَ ــولُمَـــا  ــطُ ــنْ يَـــطُـــولُ الْإِبَــــــاءَ وَهْــــوَ يَ مَـ

ــدٍ  ــجْ ــارَةُ مَ ــ ــنَ ــ ــدَى مَ ــهُـ ــالْـ ــدَى سُـــهُـــولُوَطَـــنِـــي بِـ ــ ــنْ ــ ــي وَتَ ــلِ ــتَ ــعْ ــلٌ يَ ــبَـ جَـ

ــا  ــهَ ــنْ ــرَامِ وَمِ ــ ــكِ ــ ــي رَوْضَــــــةُ الْ ــنِـ سُـــولُوَطَـ ــهُـــدَى وَالـــرَّ ــنُ وَالْـ ي ــدِّ أَشْــــرَقَ ال

ــي  ــالِ ــيَ ــي الــلَّ ــاجِـ ـــورُ فِـــي دَيَـ ــنُّ ــــهُ الـ ــبُّ وَالـــنَّـــدَى وَالْـــقَـــبُـــولُإِنَّ ــحُـ ــهُ الْـ ــ ـ إِنَّ
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ــاهُ  ــجَ ــالُ وَالْ ــمَ ــاهُ الْ ــشَ ــا غَ ــانً ــا زَمَ ــوَاهُلَا يَ ــ ــنَ أَمْـ ــادِي ــصَّ ــل ــكَ لِ ــ ــالَ إنَّ ــ ــنْ قَ مَـ

ــهُ  ــذُلُـ ــهِ وَأَبْـ ــي ــقِ ــبِّ أَسْ ــحُ ــالْ ــتُ بِ ــعْ ــبِ ــاهُطُ ــأْبَ تَ ــادِ  ــ الْأَوْغَـ ــسُ  ــفُ أَنْ ــدَتْ  غَـ وَإِنْ 

ــةٌ  ــمَ يـــحِ آثِ ــرٌ فِـــي جُـــفُـــونِ الـــرِّ ــائِ ــصَ ــاهُبَ ــبَ ــابِ أَشْ ــغَ ــوَارِي الْ ــ ــنْ ضَ ــهَــا مِ كَــأَنَّ

يُبَاعِدُنِي  لَا  خَطْوٍ  أَيُّ  الْخُطَى  ي  ــتُ لِـــدَانِـــيـــهِ وَأَقْـــصَـــاهُرُدِّ ــيْ ــشَ ــدْ مَ ــ وَقَـ

زَةً  ــالًا مُــطَــرَّ ــ ــدَ آمَ ــعْ ــي الــسَّ ــلِ ــبِ ــقْ ــتَ أَشْـــذَاهُوَاسْ هْــرِ  الــزَّ شَمِيمِ  ــنْ  مِ وَاسْتَلْهِمِي 

صَغُرَتْ  ــدْ  وَقَ نْيَا  بِالدُّ ــرَارُكِ  ــتِ اغْ الْآهُفَمَا  ــهُ  ــظُّ حَ فِــيــمَــنْ  ــكِ  ــالُ ــيَ ــتِ احْ ــا  وَمَـ

يَحْمِلُنَا  الْإِغْـــــرَاءِ  إِلَـــى  ــا  ــانً زَمَ ــا  يَ ــى دَوْمًـــــا وَنَـــرْضَـــاهُلَا  ــظَ ــلَّ ــال ــا بِ نَ ــدُّ ــمِ يُ

ــاعَ آمِـــلُـــهُ  ــ ــرِيـــقٍ ضَـ ــبَـ ــاهُخَـــدَعْـــتِـــنِـــي بِـ ــشَ ــمْ ــي بِـــسَـــرَابٍ ضَـــلَّ مَ ــنِ ــتِ ــئْ وَجِ

ــهُ  ــلَ ــوَائِ نَ ــو  ــفُ أَقْ ــبَّ لَا  ــحُ ــذُرُ الْ ــ أَبْ ــنَ الْإِنْــكَــارِ أَقْــسَــاهُكَــمْ  وَكَـــمْ حَــصَــدْتُ مِ

ــةً  ــيَ ــةِ الْأَنْـــــدَاءِ رَانِ ــ ــاهُ؟طُــوفِــي عَــلَــى رَوْضَ ــنَ ــمْ ــلْ رَأَيْــــتِ كَــرِيــمًــا ضَـــنَّ يُ ــهَ فَ

أُبْغِضُهَا  كَــيْــفَ  يَالِي  اللَّ مَتْنِي  عَلَّ ــاهُمَــا  ــشَ ــتُ أَخْ ــنْ ــا كُ ــمْــتِــنِــي مَ وَأَنْــــتِ عَــلَّ

مُنْتَصِرٌ  ــمِ  ــلْ الــظُّ ــلَ  ــيْ لَ أَنَّ  ــمْــتِــنِــي  ــرْحِ مَــثْــوَاهُعَــلَّ ــجُ ــوْمَ بَــيْــنَ الْ ــيَ ــبَ الْ ــيِّ وَالــطَّ

لَـــهُ  أَوَّ ــرُ  هْ ــدَّ ال ــانَ  كَـ ــفَ  ــيْ كَ مْتِنِي  ــرَاهُعَلَّ ــ ــؤْمِ أُخْ ــعِ الــلُّ ــطَــبْ وَكَــيْــفَ حَـــنَّ لِ

صَلَفٍ  فِي  الْمَرْءُ  يَقْوَى  كَيْفَ  مْتِنِي  ــلَاهُعَلَّ رِجْـ الْــخَــيْــرِ  صَنِيعِ  ــوْقَ  فَـ ــدُوسُ  تَـ

سَأَحْفَظُهَا  ــاءٍ  ــيَ أَشْ ــعْــضَ  بَ مْتِنِي  سَجَايَاهُعَلَّ تُغْرِي  ــذِي  الَّ قَلْبِي  ظَهْرِ  عَــنْ 

ــي وَعَــاطِــفَــتِــي  ــابِ ــيَ ــرَ أَطْ هْ ــزَّ ــحُ ال ــنَ ــأَمْ ــاهُسَ ــ ــانِ أَرْعَ ــنَ ــوَسْ ــوْسَــنِ الْ ــشُ لِــلــسَّ ــي أَعِ

آخِرَتِي  أَجْـــدَاثِ  مِــنْ  الْحُبُّ  يُولَدُ  ــلَّ شَــكْــوَاهُقَــدْ  ــارِقُ حُــزْنِــي كُـ ــفَـ ــدْ يُـ ــ وَقَ

ارًا عَــلَــى سَــهَــرِي  ــرَّ ــ ــي ضِــيَــاءَكِ مَ ــاهُدَعِـ ــنَ أَسْ ــورِ  ــنُّ ال بَهِيجِ  ــنْ  مِ وَاسْتَلْهِمِي 

ــةً  ــورِقَ ــاتُ الْــخُــضْــرُ مُ ــيَ ــنِ ــقُ الْأُمْ ــأْلَ ــسِــمُ الْــغَــيْــبُ بِــالْــبُــشْــرَى وَنَــحْــيَــاهُسَــتَ ــبْ وَيَ

حَــةٌ  ــامٌ مُــبَــرِّ ــ ــ ــي وَنَـــنْـــسَـــاهُوَسَــــــوْفَ تَـــرْحَـــلُ أَيَّ ــضِ ــمْ ــمٌ يَ ــلُـ ـــهَـــا حُـ كَـــأَنَّ
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مُثْمِرَةٌ  النَّخْلِ  جُـــذُوعُ  النَّخِيلَ  ــزِّي  ــلَاهُهُ أَحْـ الْــعُــمْــرِ  ــيــعِ  رَبِ ــي  فِ وَاسْتَقْبِلِي 

يُضَاحِكُنَا  الْآتِــي  بِالْغَدِ  ــرَاهُوَاسْتَبْشِرِي  ــشْ بُ عَيْنَيْكِ  ــي  فِ ــرِقُ  ــشْ تُ ــوْفَ  ــ وَسَ

ــدَمٍ نَ بِـــلَا  ــا  ــيَ أَحْ أَنْ  تَعَلَّمْتُ  ــدْ  قَ ــا  ــدَاهُهَ ــ ــرِ أَنْ ــمْ ــعُ ــادِي الْ ــصَ ــودُ لِ ــعُ وَقَـــدْ يَ
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ــى يَـــا صَــدِيــقِــي  ــلْأَسَـ ــقِكَـــاتِـــمٌ أَنْــــتَ لِـ ــيـ ــاءٍ وَضِـ ــ ــقَ ــ ــى شَ ــلَـ وَجَــــلُــــودٌ عَـ

ــبِ شَــكْــوَى  ــكَ الْــمُــخَــضَّ ــهِ ــى وَجْ ــلَ ــرُوقِوَعَ الــشُّ بَــعْــدَ  ــرُوبِ  ــغُ الْ فِــي  سَكَنَتْ 

تَــوَلَّــى  ــرٍ  ــمْـ عُـ وَأَيُّ  صَــدِيــقِــي  ــا  ــوقِيَـ ــوثُ ــضِ الْ ــبْ ــافِ الْــمُــنَــى وَنَ ــطَ ــي قِ فِ

ــةِ تُــضْــوِي  ــنَّ جُ ــدُّ ــي ال ــتَ فِ ــكٌ أَنْـ ــاحِ ؤَى بِـــــوَادٍ سَــحِــيــقِضَ حَـــالِـــكَـــاتِ الـــــرُّ

ــتْ  ــجَــلَّ ــا الْــحَــنُــونِ تَ ضَ ــرِّ ــال ــقِدِيـــمَـــةٌ بِ ــي ــبٍ رَقِ ــلْـ ــرٍ، وَقَـ ــاهِـ ــا طَـ ــ ــنْ رِضَ عَـ

وَأَوْدَتْ  صَــدِيــقُ  ــا  يَ وْضُ  الـــرَّ ــلَ  ــحَ ــقِأَمْ ــرِي ــحَ ــنِ عَــاصِــفَــاتُ الْ ــي ــاحِ يَ ــرَّ ــال بِ

ــةُ تَــحْــكِــي  ــافَ ــسَ ــمَ ــا الْ ــنَ ــتْ بِ ــ ــرَامَ ــ ــمُــوقِوَتَ ــتْ بِــالــسُّ ــاءَلَ ــضَ ــوسٍ تَ ــفُ ــنْ نُ عَـ

ــوَ مَــشُــوقٌ  ــ ــعُ وَهْـ ــرِيـ ــانٍ يُـ ــ ــ ــنْ زَمَ ــ ــوقِعَ ــشُـ وَجَــــمَــــالٍ يُـــمِـــيـــتُ كُــــلَّ مَـ

عِــطْــرٍ  ــةُ  ـ ــيَّ ــقِـ بَـ أَمْ  ــكَ  ــلْـ تِـ حِــيــقِزَهْـــــــرَةٌ  ــيَّ الــرَّ ــهِ ــذَى شَ ــشَّ ــاحَ مِــنْــهَــا ال فَـ

ــكَ تَـــهَـــادَتْ  ــيْـ لِيقِصَـــامِـــتٌ وَالْــمُــنَــى إِلَـ الطَّ ــاحِ  ــنَ ــجَ الْ ــى  ــلَ عَ ــدٍ  ــيْ قَ ــمَ  ــ رَغْ

تَــنَــاهَــتْ  ــاكَ  ــطَ خُ أَرَى  صَــدِيــقِــي  ــا  ــيــقِيَ ــلَّ صَــفِ ــ ا أَضَـــــرَّ كُ جُـــــزْتَ حَــــدًّ

ــاةِ كِـــتَـــابٌ  ــيَـ ــحَـ ــلْـ ــرُوقِيَـــا صَـــدِيـــقِـــي وَلِـ ــفُ كَــمْ حَــفِــظْــنَــاهُ رَغْـــمَ هَـــوْلِ الْ

ــي  ــوَانِ ــثَّ ــي ال ــ ــودَّ فِــي رَوَابِـ ــ ــرُوقِتَـــمْـــزُجُ الْ ــ ــنْ حُ ــةٌ مِـ ــمَ ــصْ ــرِ بَ هْـ ــنَ الـــدَّ ــ وَمِ

ــا  ــايَ ــطَ ــمَ الْ نَــحُــثَّ  أَنْ  ــلُ  ــيْ ــلَّ ال ــبُـــوقِأَمَــــرَ  ــغَـ ــالْـ ــي مَـــلِـــيـــئَـــةٌ بِـ ــالِـ ــيَـ ـ ــلَّ وَالـ

ــاةِ نِـــصَـــالٌ  ــيَـ ــحَـ ــلْـ ــييَـــا صَـــدِيـــقِـــي وَلِـ ــرُوقِ ــتَ تَــمْــحُــو نَــزِيــفَــهَــا مِـــنْ عُ ــنْ كُ

ــا  ــلَانَ ــاةِ كِ ــيَ ــحَ ــي الْ ــ ــي وَفِ ــقِ ــدِي ــقِيَـــا صَ ــرِيـ ــكٌ بِـــظِـــلِّ غَـ ــسِـ ــمْـ غَـــــــارِقٌ مُـ

ــى  ــدَامَ ــنَّ ال وَاصْـــطِـــفَـــاءُ  اءُ  الْأَوِدَّ الْـــعُـــرُوقِلَا  ــفُ  ــرِيـ شَـ وَلَا  عَــنَّــا  رَدَّ 

يَمْضِي  تَـــابَـــةِ  وَالـــرَّ ــلِ  ــهْ ــجَ الْ زَمَــــــنٌ أَكْــــمَــــهٌ وَغَــــيْــــرُ صَـــــدُوقِوَعَــلَــى 

ــا الْأَمَــاسِــيْ  ــوْنَ ــا صَــدِيــقِــي لَــكَــمْ رَجَ ــرِيــقِيَ ــفَ الــطَّ ــلْ ــاءُ خَ جَـ ــرَّ ــوَارَى الـ ــتَـ فَـ

ــوَى  ــ حُ أَقْ ــكَ الْـــمُـــبَـــرِّ ــلُ ــيْ ــنْ لَ ــكُ ــمْ يَ ــيلَـ ــوقِ ــفُ ــي وَخُ ــتِ ــفَ ــي ــي وَخِ ــدُوبِـ ــنْ نُـ مِـ
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جُ فِــيــنَــا  ــرُ الْـــمُـــتَـــوَّ ــاعِـ ـ ــشَّ ـــهَـــا الـ ـــزُوقِأَيُّ ــا وَالـــنُّ ــخَــنَ أَنْـــتَ تَــسْــمُــو عَـــنِ الْ

ــو  ــزْهُ ةِ تَ ـــبُـــوَّ ــلِ الـــنُّ ــوْئِـ ــتَ مِـــنْ مَـ ــ ـــعُـــورِ الْأَنِـــيـــقِأَنْـ ــنَ الـــشُّ ــ ــهَـــادَى مِ ــتَـ تَـ

الْـــقَـــوَافِـــي  وَرَبُّ  نَـــاثِـــرٌ،  ــقِشَـــاعِـــرٌ،  ــرِي ــبَ ــى انْـــطِـــفَـــاءِ الْ ــلَ ــاءٌ عَ ــ ــيَ ــ وَضِ

ــدْوِي  ــي إِلَــيْــكَ أَبْــعَــثُ شَـ ــا صَــدِيــقِ جٍ بِــالْــعُــقُــوقِيَ ــرَّ ــ ــضَ ــ فِـــي زَمَــــــانٍ مُ

مُ
َ

رْق
َ ْ
الْأ

ــي  ــ ــمِـ ــ ـ ــرَنَّ ــ ــي.. تَـ ــ ــ ــمِـ ــ ــ ـ ــرَنَّ ــ ــ ــرِي مِـــــــنْ أَلَــــمِــــيتَـ ــ ـ ــطَّ ــ ــعَـ ــ تَـ

ــي  ــنِـ ــسُـ ــؤْنِـ يُـ قَـــــدْ  شَـــــــيْءَ  ــمِلَا  ــهِـ ــلْـ ــمُـ ــالِ الْـ ــ ــيَ ــ ــخَ ــ عَـــــنِ الْ

ــدْ بَــــنَــــيْــــتُ دَارَتِـــــــــي  ــ ــقَـ ــ ــمِفَـ ــ ــشِ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ ــمُ ــ ــةِ الْ ــ ـ ــمَّ ــ ــهِـ ــ بِـ

ــي أَنَــــبْــــتَــــدِي؟  ــ ــوَتِ ــ ــشْ ــ ــا نَ ــ ــدَمِيَـ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــدُ قَـــــبْـــــلَ الْ ــ ــي ــ ــشِ ــ نُ

ـــدِيِّ  ــنَ الْـــفَـــجْـــرِ الـــنَّ ــ ــمِضَـــــوْءًا مِ ــ ــلَـ ــ ــقَـ ــ ــلْـ ــ مِـــــــنْـــــــبَـــــــرًا لِـ

ــــذَا  عَــــلَــــى رُبُــــــــــوعِ الْـــــحَـــــرَمِوَبَـــــسْـــــمَـــــةً مِـــــــنَ الــــشَّ

ــمِوَبَــــــــاقَــــــــةً أَزْهَـــــــــارُهَـــــــــا  ــ ــطَ ــ ــفْ ــ لِــــطِــــفْــــلَــــةٍ لَـــــــمْ تُ

قَـــلْـــبِـــي أنَــــــا وَمِـــعْـــصَـــمِـــيوَرِحْــــــــلَــــــــةً أَنْـــــصَـــــارُهَـــــا

ــي.. مَـــــــزَادَتِـــــــي  ــ ــئِـ ــ ـ ــيِّ ــ ــهَـ ــ مِــــيفَـ ــدْ بَـــــــــدَا تَــــقَــــدُّ ــ ــ ــقَ ــ ــ لَ

ــا  ــمًـ ــالِـ ــي الْــــمَــــسَــــاءَ حَـ ــ ــ ــمِدَعِـ ــ ــغَ ــ ــنَّ ــ بِــــــصَــــــادِحَــــــاتِ ال

ــلًا  ــ ـ ــلِّ ــ ــضَـ ــ ــمِوَجَـــــــــاهِـــــــــلًا مُـ ــلُـ ــحُـ ــدِ سِـــــنِّ الْـ ــ ــعْ ــ مِـــــنْ بَ

ــي قُـــمْـــقُـــمِدَعِــــــيــــــهِ فِــــــي شُــــــوَاظِــــــهِ  ــ ــ ــهِ فِ ــ ــتِ ــ ــسْ ــ ــبَ ــ حَ

ـــهَـــمِيُـــــثِـــــيـــــرُ مَـــــــا يُـــــثِـــــيـــــرُهُ  وَالـــتُّ الْأَذَى..  مِـــــنَ 

قَــــــصَــــــائِــــــدًا لِــــــــلْأُمَــــــــمِنَــــــثَــــــرْتُ مِــــــنْ زَنَــــابِــــقِــــي

ــتُ عَـــنْ وَهْـــمِ الْــخَــلِــيِّ  ــضْ ــتَ بـــــــارْتِـــــــقَـــــــاءِ الْـــــعَـــــلَـــــمِوَاعْ
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يُـــثِـــيـــرُنِـــي  لَا  ــــفْــــحُ  ــيالــــسَّ ــمِ ــمَ ــرِي قِ ــ ــعْ ــ أَسْـــكَـــنْـــتُ شِ

ـــــــنِـــــــي  ــييُــــبْــــغِــــضُــــنِــــي لِأَنَّ ــمِـ ـ ــظَّ ـــــــــهُ الـ رَوَيْـــــــــــتُ دَنَّ

دِي  ــيوَمَـــــــــنْ عَــــلَــــى تَـــــــــــوَدُّ ــمِ ــصِ ــتَ ــخْ تَ لَا  نَـــفْـــسُ  ــا  ــ يَ

ــدًى  ــ ــهُ سُ ــمُـ ــهْـ ــمْ طَـــــاشَ سَـ ــ ــنْ قِـــيَـــمِـــيكَـ ــ ــ وَلَــــــــمْ يَــــنَــــلْ مِ

ــي  ــ ــعِ ــ ــوْقِ ــ ــا أَصَــــــــــابَ مَ ــ ــمَ ــ ــيفَ ــ ــمِ ــ ــجُ ــ لِأَنْ ــى  ــ ــقَـ ــ ارْتَـ وَلَا 

ــــــــهُ  ــمِوَقِــــــيــــــلَ يَـــــــوْمًـــــــا: إِنَّ ــ مَ ــرِّ ــ ــنَ ال ــ ــيْ ــ قَـــــدْ مَــــــاتَ بَ

ضَـــا  ــنَ الـــرِّ ــ ــيْ ــ ــيسَـــامَـــحْـــتُـــهُ بَ ــ ــمِ ــ ــرَحُّ ــ تَ مِــــــنْ  وَزِدْتُ 

ـــمَـــا  ــا إِنَّ ــمًـ ــسْـ ـــيَـــمِمَــــا مَــــــاتَ جِـ ــتَ الـــشِّ ــ ــيْ ــ ــاشَ مَ ــ ــ ــدْ عَ ــ قَـ

مِقَــــــدْ جَـــــاءَنِـــــي مُــــعْــــتَــــذِرًا  ـــــنَـــــدُّ وَحَــــــــــــــارَ بِـــــالـــــتَّ

ــمِوَصَـــــــبَّ أَتْـــــــــرَابُ الْـــحِـــمَـــى  ــ ــقَ ــ ــنِّ ــ ــهِ جَـــــــــامَ ال ــ ــيْـ ــ ــلَـ ــ عَـ

ــــذِي  ــي الَّ ــ ــانِـ ــ ــيهُــــوَ ابْـــــنُ أَوْطَـ ــنْ دَمِـ ــ ــى مِ ــقَ ــسْ ــدْ كَــــانَ يُ ــ قَ

ــيْ  ــ ــقِ ــ ــرْتَ ــ يَ أَنْ  هُ  سَــــــــرَّ ــوْ هِــمَــمِــيمَـــــا  ــ ــلُ ــ ــعْ ــ عَــــزْمِــــي وَتَ

ــهُ وَسَـــــــاءَنِـــــــي  ــ ــتُـ ــ ــيْـ ــ ــافَـ ــ ــلِ الْأَرْقَـــــــــمِصَـ ــ ــعْ ــ ــحَ فِ ــ ــ ــا وَيْـ ــ يَ
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ي يَا ضِدِّ

ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ الْـــــودِّيَ وَيْـــــــلَ  يَــــا  ي  وُدِّ يَــــا 

ــــــــامٌ  ــوْفِ وَأَيَّ ــ ــخَ ــ ــالْ ــ ــرٌ بِ ــ ــمْ ــ ــفِ الْــوَجْــدِعُ ــنْ ــنْ عُ ثُ مِـ ــدَّ ــحَ ــتَ تَ

ــهٍ كَـــــانَ يُـــؤَانِـــسُـــنَـــا  ــ ــ ــنْ أَحْــلَــى الْــــوَرْدِعَــــنْ وَجْ ــرٍ مِـ ــطْ ــنْ عِ عَـ

ــيــبِ يُــسَــاقِــيــنَــا  ــطِّ ــذْبِ ال ــ ــنْ عَ ــفْــدِيمِـ ــنْ يَ ــمَ ــحُــبِّ فَ ــالْ ــى بِ ــضَ وَمَ

***

ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ــزْنِيَ ــمُـ ــنْ مَــــاءِ الْـ ــ ــى مِ ــلَـ ــا أَحْـ يَـ

ــنِّوَنَـــسَـــائِـــمِ أَطْــــيَــــابٍ نَـــشْـــوَى  ــ ــفَ ــ ــلُّ بِــــإِيــــحَــــاءِ الْ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ تَ

ــدْرِي  ــ ــلَا نَـ ــ ــرُ فَـ ــ هْ ــدَّ ــ ــرُّ ال ــ ــمُ ــ ــنِوَيَ ــ وَهْـ إِلَـــــى  ــرُ  ــ ــمْ ــ ــعُ ــ وَالْ إِلَّا 

كْــرَى  ــوْتِ الــذِّ ــ ــنْ صَ ــزْنِأَطْـــــلَالٌ مِـ ــحُـ ــنْ قَـــلْـــبِ الْـ ــ وَدُعَـــــــاءٌ مِ

ــى  ــذْلَـ ــافٍ جَـ ــ ــيَـ ــ ــا أَطْـ ــ ــايَ ــ ــقَ ــ ــنِّوَبَ ــمَـ ـــلِّ عَــــنِ الْـ ــتْ لِـــلـــظِّ ــ ــالَ ــ مَ

***
ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ــقِــييَ ــبْ يُ لَا  لَـــيْـــلٍ  ــنْ  ــ مِ ــي  ــبِ ــسْ حَ
ــي  ــالِ ــخَ وْضِ الْ ــرَّ ــ ــال ــ ــا كَ ــنَ ــرُكُ ــتْ ــقِيَ ــلْ ــتَ ــسْ ــلٍ مُ ــخْـ ــحِ نَـ ــ ــرَائِ ــ ــطَ ــ كَ
ــا  ــرُنَـ ــهِـ ــبْـ ــحُ وَتُـ ــ ي ــرِّ ــ ــا ال ــنَ ــي ــقِ ــلْ قِّتُ ــرِّ ــ ــل ــ ــدَ لَــــكِــــنْ لِ ــ ــلَائِـ ــ ــقَـ ــ بِـ
ــابٍ  ــ ــرْتَ ــ ــي وَقْــــــتٍ مُ ــ ـــرْ فِ ــنِ الْــحَــقِّفَـــكِّ ــ ــمُ عَ ــ ــوَهْ ــ يُـــغْـــوِيـــهِ الْ

***
ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ـــبِّيَ بِـــالْـــحُـــبِّ وَآمَـــــــــالِ الـــصَّ
ــي غَــدِنَــا  ــاحِــكِ فِ ــسِ الــضَّ ــالْأَمْـ ــذْبِبِـ ــعَـ مَـــنِ الْـ وَشَـــفَـــافِـــيَـــةِ الـــزَّ
ــنٍ  ــ ــي زَمَ ـــائِـــمِ فِـ ــوْقِ الـــنَّ ـ ــشَّ ــالـ ـــبِّبِـ ــا أَنْـــــــــوَاعَ الـــطِّ ــ ــيَ ــ ــدْ أَعْ ــ قَـ
الْــوَهْــنِ  وَدَاءَ  ــمِ  ــلْ ــظُّ ال دَاءَ  ــحُـــبِّيَــا  الْـ بَـــعْـــضِ  مِــــنْ  وَدَاءً 

***
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ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ــفِيَ ــيْ ــطَّ ال آمَـــــالَ  تَـــعْـــسِـــفْ  لَا 

ــرُ فَــتَــجْــزِيــهِ  ــ هْ ــدَّ ــ يْـــفِيُــهْــنِــيــكَ ال ــا بِـــالـــزَّ ــونًـ ــدْهُـ جَـــحْـــدًا مَـ

عَـــالٍ  رَبٌّ  لَـــهَـــا  الْــحَــيْــفِوَالْأَرْضُ  دَرْبِ  عَـــنْ  يُقْصِيهَا 

ــرَى  ــتْ ــمْ تَ ــادِرُهُـ ــقَـ ــوْفِوَالْإِنْـــــــسُ مَـ ــخَ ــخْــوِيــفُ مِـــنَ الْ ــمَ الــتَّ ــلِ فَ

***

ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ طَــيْــرِيَ بِـــــلَا  ــاحِ  ـ ــفَّ ـ ــتُّ الـ رَوْضُ 

ــهُ  ــلُ ــاهِ ــنَ ــرِ مَ ــمْ ــعُ ــتْ فِـــي الْ ــدِئَـ ــرِصَـ هْـ ــزَّ ــي الـ ــنٌ فِـ ــصْـ ــــدَ غُـ وَتَــــرَمَّ

ــرٍ  ــمْ ــى عُ ــلَـ ــا أَحْـ ــرِي يَـ ــمْـ ــا عُـ ــرِيَـ ــيْـ ــخَـ ــلْـ ــاسِ وَلِـ ـ ــنَّ ــلـ ــا لِـ ــيَـ يَـــحْـ

ــي  ــامِ ــطَّ ــرِ ال ــحْ ــبَ ــالْ ــبُ كَ ــوَاثَـ ــتَـ رِّيَـ ـــحْـــمِ وَبِــــالــــدُّ ــدِي بِـــالـــلَّ ــ ــهْ ــ يَ

***

ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ــسِيَ ــنْ ــجِ ــسِ الْ ــفْ ــنْ نَ ــاسٌ مِـ ــنَـ أَجْـ

ــرَى  ــ ــتْ ــ ــحِــسِّآمَــــــــالٌ أَطْــــــيَــــــافٌ تَ ــسِ الْ ــنْ ــنْ جِ ــاسٌ مِـ ــسَـ إِحْـ

ــمْــضِــي  تَ أَوْ  ــي  ــضِ ــقْ تَ ــارٌ  ــ ــمَ ــ ــسِأَعْ ــخْ ــبَ ــالْ ــرَى بِ ــشْـ ــوسٌ تُـ ــ ــفُ ــ وَنُ

الْقَهْرِ  وَعَــصْــرَ  يْمِ  الضَّ عَــصْــرَ  ــسِيَــا  ــحْ ــنَّ ــال ــرًا يُـــــــؤْذِنُ بِ ــ ــصْ ــ وَعَ

***

ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ــذِّيَ ــفَـ ــمِ وَالْـ ــالِـ ــعَـ ــي صَـــمْـــتِ الْـ فِـ

ــاتٍ  ــتٍ عَـ ــمْـ ــنْ صَـ ــ ــؤْذِيأَصْـــــــدَاءٌ مِ ــ ــ ــرٍ آخِـــــــرُهُ يُ ــ ــصْ ــ ــي عَ ــ فِ

ــوَى  ــلْ ــسَّ ــال ــفُ بِ ــصِ ــعْ ــقْـــذِيوَرِيَــــــاحٌ تَ ــا يُـ ــرُهَـ ــظَـ ــنْـ وَوُجُـــــــوهٌ مَـ

نْــيَــا  ــذِيأَهْـــــــوَاءٌ تُـــبْـــحِـــرُ فِـــي الــدُّ ــهْـ ــي كُـــــوخٍ يَـ ــ وَعَــــيِــــيٌّ فِ

***

ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ـــــــــامَ بِـــــلَا جُــــرْحِيَ ــتَ الْأَيَّ ــيْـ لَـ

ــوْحِلَـــيْـــتَ الْآمَـــــــــالَ تُـــــرَاوِدُنَـــــا  ــبَـ ــرْطِ الْـ ــ ــنْ فَـ ــ ــا مِ ــنَ ــلُ ــمَ ــشْ تَ
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ــوَى  ــجْ ــنَّ ــالَ ال ــ ــفَ ــ وْحِنَـــتَـــقَـــاسَـــمُ أَنْ ــدَّ ــ ــرِ الـ ــ ــنْ زَهْـ ــ ــادَى مِ ــهَـ ــتَـ نَـ

ــا  ــهَ ــنَ ــائِ ــغَ ـــفْـــسُ ضَ ــفْــحِتَـــسْـــتَـــلُّ الـــنَّ ــبِ الــصَّ ــي ــنْ طِ ــى مِـ ــامَ ــسَ ــتَ تَ

***

ـــدِّ  ــلَّ الـــضِّ ــ ــا كُـ ــ ي يَ ــدِّ ــ ــ ــا ضِ ــ ــنْ يُــحْــسِــنُ ظَــنًّــا بِـــالْـــوَقْـــتِيَ ــ مَ

دَارٍ  ــي  فِـ ــى  ــنَ ــكْ سُ ــنُ  ــأْمَـ يَـ يْـــفِ وَبِــالْــمَــقْــتِمَـــنْ  ــزَّ ــالـ ــى بِـ ــنَ ــبْ تُ

ــالِ غَــــدًا يَــأْتِــي  ــرْحَـ ـ ــتَّ ــبْــتِيَـــــوْمُ الـ الــنَّ ــنَ  مِـ الْأَرْضُ  وَتَـــجِـــفُّ 

هْــــرُ لِــمَــالِــكِــهِ ــنَ الْــمَــوْتِوَيَــــعُــــودُ الــــدَّ ــقُ مِـ ــلْ ــخَ ــودُ الْ ــعُـ وَيَـ
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حْسَاسُ ِ
ْ

الْإ

ا  ــلَّ ــ ـــيْـــلِ أَطَـ ــرٌ فِـــي ظُـــلْـــمَـــةِ الـــلَّ ــمَـ اقَـ ــلَّ ــ ــرًا وَفُ ــطْـ ــذَى عِـ ــى بِــالــشَّ ــ ــدَانَ ــ وَتَ

يَالِي  اللَّ مَــاضِــي  عَــلَــى  ــتْــرَ  الــسِّ ــدَلَ  ــ اأَسْ ــالَ مَــلَّ ــرْحَ ــتَّ ــحِ، وَال ي ــرِّ ــلَّ عَــصْــفَ ال مَ

ــي  ــ ــانِ ــ ــا بَـــيْـــنَ الْأَمَ ــفً ــائِ ــى طَ ــ ــدَانَ ــ ا(وَتَ ــامِ )هَــلَّ ــ ــنِ الْأَيَّ ــنَــا الْــغَــافِــي عَ وَالــسَّ

ــنِ يَــأْتِــي  ــوَهْ ــي الْ ــوَالِ ــنْ خَ ــا رَبِــيــعًــا مِ ــىيَ ــلَّ دَ الْـــوَقْـــتَ وَجَ ــدَّ ــ ــودًا جَـ ــ ــعُ ــ وَسُ

ضَنِينًا  كَـــانَ  ــدْ  ــ وَقَ هْـــرُ  الـــدَّ ــفَ  ــطَ اعَ ــلَّ ــبُ الْــفَــالِ حَ ــي ــرُ وَطِ ــمْ ــعُ ــا الْ ــ وَزَهَ

ـــذِي كَـــمْ يَــرْتَــجِــيــهِ  ــبُ الَّ ــلْ ــقَ ــاءَ وَالْ اجَـ ــلَّ ــا وَظِـ ــامً ــسَ ــدَ الْـــوَهْـــجِ أَنْ ــعْ ــارَ بَ صَـ

الْحَيَارَى  لَيْلِ  فِــي  الْعَيْنَيْنِ  اضَــاحِــكَ  ــلَّ ــلًا أَخَـ ــبْ ــذِي قَ ــ ــرَقَ الْـــوَعْـــدُ الَّ ــ أَشْـ

يَجْرِي  وَالْغَيْبُ  الْمُنَى  ــادِي  صَ جَذْلَىوَهَفَا  الْبَعْضِ  نُــفُــوسِ  فِــي  وَحُــظُــوظٌ 

عَــذْبًــا  الْــعُــمْــرُ  وَطَـــابَ  قْيَا  اللُّ ــتِ  ــابَ قَبْلَاطَ كَــانَ  ــذْ  مُ الْهَنَا  طَــعْــمَ  يَـــذُقْ  ــمْ  لَ

وَدَلًّا  ــا  ــاسً ــسَ إِحْ ــبِّ  ــحُ الْ ــضُ  ــبْ نَ ــادَ  ــىعَـ ــلَ ــوْمَ أَحْ ــيَـ ـــــامِ صَـــارَ الْـ ــا الْأَيَّ ــنَ وَسَ

أَسْنَى  الْفَجْرِ  ــهَ  وَجْ الْــوَلْــهَــانُ  رَأَى  ــلَاقَــدْ  ــضْ ــزْدَادَ فَ ــ ــ ــيْ يَ ــورِ كَـ ــنُّ ــل ــا لِ ــمَ ــسَ فَ

وَذُلًّا  ضَــعْــفًــا  ــرَى  ــتَ اهْ ــيْــمِ  الــضَّ ــنُ  ــلَازَمَـ ــهْ ــلُ الْأَزْهَــــــارَ جَ ــتُ ــقْ ــصْــرٍ يَ ــعَ ــا لَ يَ

وَهْمًا  يحِ  الرِّ عَصْفِ  ــوْقَ  فَ يَبْنِي  اكَــانَ  ــمُ وَاسْــتَــعْــلَــى الْأَجَـــلَّ ــوَهْ ــى الْ ــلَاشَ وَتَ

ــوَانِــي  ــزْنِ الــثَّ ــفُ الْآمَــــالَ مِــنْ مُـ ــرْشُ ــلَايَ ــفْ ــبِ طِ ــيْ ــدَ الــشَّ ــعْ ــرَ بَ ــمْ ــعُ وَيَــــرُدُّ الْ
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أَوْطَــانِــي  قَلْبِ  فِــي  ةً  حَبَّ يَــا  الْحَانِي )جَـــازَانُ(  قَلْبِكِ  فِــي  أَلَـــمٍ  ــنْ  مِ سَلِمْتِ 

عَوَاصِفُهَا  ــاءً  ــوْجَ هَ ــكِ  ــاحُ رِيَ ــرَتْ  الْجَانِيسَـ ــوَةِ  ــطْ سَ ــنْ  مِ مُــلْــتَــاعَــةٌ  ــتِ  ــ وَأَنْ

مَبَاهِجُهَا  ــتْ  كَــانَ ــدْ  وَقَـ لِلْحُقُولِ  ــا  شُطْآنِمَ أَحْـــلَامِ  عَلَى  فُوسَ  النُّ تُــزْكِــي 

ــى تُـــرَاوِدُنَـــا  ــذْلَ ــجَ ــكِ الْ ــامُ ــسَ ــنَ أَنْ ــ ــادٍ وَرَيْـــحَـــانِوَأَيْ وَأَيْــــنَ عِــطْــرُكِ مِـــنْ كَـ

ــهُ  ــعُ ــوَاجِ ــا مَ ــنَ ــتْ ــكَ ــكِ أَبْ ــنِ ــي ــدَى أَنِ ــ ــانِصَ ــزُونٌ لَـــوْنُـــهَـــا قَـ ــ ــ ــا مُ ــنَـ ــأَتْـ ــاجَـ وَفَـ

ــرُهُ  ــرَائِ ــدْ كَــانَــتْ سَ ــكِ، قَ ــهِ ــالُ وَجْ آنِمَــا بَ ــى  ــ إِلَ آنٍ  ــنْ  مِـ ــرِ  ــشْ ــبِ ــالْ بِ ــيــضُ  ــفِ تَ

ــدَرٍ  ــرَّى عَــلَــى قَ ــحَ دَانِبَــكَــتْــكِ أَنْــفَــاسُــنَــا الْ وَلَا  ــاصٍ  ــ قَ يَــعْــرِفُــهُ  ــانَ  ــ كَ مَـــا 

تَحْمِلُنَا  ــدَارِ  الْأَقْ عَلَى  صَبْرًا  ــازَانُ«  ائِـــمُ الْــهَــانِــي»جَ ــاءُ وَأَيْــــنَ الـــدَّ ــشَ كَــمَــا تَ

ــي هَــلَــعٍ  ــانُ فِ ــ ــ اءُ يَــسْــبَــحُ وَالْأَوْطَـ ــدَّ ــ الْعَانِيال ــرَمِ  ــغْ ــمُ الْ ــوْلَ  هَـ ــدَ  تَــكَــبَّ ــنْ  وَمَـ

رَةٌ  ــبُ أَقْـــــــدَارٌ مُـــقَـــدَّ ــوَائِـ ـ ــنَّ ــيَ الـ ــ ــوْمٌ يَـــسُـــرُّ وَيَــــــوْمٌ بَـــيْـــنَ أَحْـــــزَانِهِ ــ يَـ

ــةٌ  ــيَ ــافِ شَ ــابُ  ــ ــبَ ــ الْأَسْ ــهُ  لَـ دَاءٍ  ــلُّ  ــ انِوَكُ ــلَّ ــ ــدَاءٍ وَخِ ــ ــظُ أَعْـ ــ ــوْتُ وَاعِ ــمَـ وَالْـ

عَتَبٍ  مِــنْ  لِــلْــعُــمْــرِ  ــا  وَمَـ لِــلْــحَــيَــاةِ  ــا  ــانِمَ ــبَ كُــثْ ــنَ  ــيْ بَ نُــفُــوسٌ  تَـــــوَارَتْ  إِذَا 

لُهَا  نُؤَمِّ ــارِي  ــبَ الْ ــدَى  لَ ــنْ  مِ ــةً  ــمَ رَحْ ــانِيَــا  ــجَ ــسِ وَالْ ــ ــي الْإِنْ ــهُ ذَائِـــعٌ فِ وَفَــضْــلُ

يُدَاهِمُنَا  خَطْبٍ  مِــنْ  رُحْــمَــاكَ  رَبِّ  ــرَانِيَا  ــفْـ ــرَامٍ وَغُـ ــ ــإِكْ ــ ــا بِ ــنَ ــيْ ــلَ ــغْ عَ ــبِـ أَسْـ

)))	 أو حمى الوادي المتصدع.
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ــانِ  مَـ ــزَّ الْأَمَــانِــي؟أَتُــــــرَى تَـــرْجِـــعُ أَحْـــــــلَامُ الـ تَسْتَحْيِي  وْقِ  الشَّ وَطُــيُــوفُ 

ــهُ  ــبُـ ــسَـ ــرِيَ مَــــا أَحْـ ــ ــمْـ ــ ــوَانِفَــــــــأَرَى عُـ ــ ــحُ ــ ــافُ رَبِـــيـــعَ الْأُقْ ــتَ ــسْ ــادَ يَ ــ عَ

ــتِــي  ــي الَّ ــاتِ ــامَ ــسَ ــتِ ــكَ ابْ ــنْ ــى بَـــرَانِـــيغَـــــادَرَتْ مِ ــتَّ ــا حَ ــهَ هْـــرُ بِ ـــدَّ ــرَ ال ــافَـ سَـ

ــا  هْـــرِ نَــدِيَّ ــا الـــزَّ ــنَـ ــي وَسَـ ــبِ ــي ــبِ ــا حَ ــييَـ ــانِ ــنَ ــبُـــوعَ حَ ــنْـ ــي وَيَـ ــسِ ــفْ وَهَـــــوَى نَ

ــي  ــدَنِ ــدْهَ ــــذِي هَ ــمِ الَّ ــلْ ــحُ ــالْ ــتَ بِ ــئْ الْمَجَانِيجِ تِــلْــكَ  ــنْ  مِ ــرِقُ  ــشْ يُ ــدَى  ــنَّ وَال

ــا أَرْوَعَــــــــهُ  ــ ــبُّ مَ ــ ــحُ ــ ــيفَـــتَـــلَاقَـــى الْ ــانِ ــعَ ــمَ ــنَ الْ ــيـ ــانِـ وَتَـــسَـــاقَـــيْـــنَـــا أَفَـ

ــهُ  ــقَـ ــانَـ عَـ إِذَا  ــــورِ  الــــنُّ ــا  ــنَـ سَـ الْــحِــسَــانِيَــــا  رَوْضَ  وَيَـــا  ــوْقِ  ــشَّ ال ــرُ  ــائِ طَ

ــقَــا  ــنْ سِـــحْـــرِ الــلِّ ــ ــلُ وَمِـ ــيْ ــلَّ ــيسَـــهِـــرَ ال ــوَانِ ــثَّ ــدْرِ ال ــ ــمْ تَ ــلَ ــحُ فَ ــبْ ــصُّ ــزَغَ ال ــ بَ

تَــسَــاقَــتْ  ــادِي  ــصَّ ال ــةُ  ــلَّ غُ حَبِيبِي  ــا  ــانِيَ نَ ــدِّ ــنْ صَــافِــي ال ــحُــبَّ مِ ــا الْ ــنَ ــرِبْ وَشَ

ــجَــوَى  الْ نَشْكُو  ــعُــدْ  نَ ــمْ  لَ حَبِيبِي  ــا  مَــانِيَ الــزَّ ــحَ  ــارِي ــبَ تَ ــوْ  ــكُ ــشْ نَ ــنْ  ــ وَلَ لَا 

ــا أَعْـــطَـــيْـــتَـــهُ  ــمَـ ــبَّ كَـ ــ ــحُ ــ ــذِ الْ ــخُـ ــانِفَـ ــقَ ــاشِ ــانِ فِــيــنَــا عَ ــبَ ــلْ ــقَ ــا الْ ــمَ هَــا هُ

ــيٍّ  ــهِ ــنْ عِـــطْـــرٍ شَ ــ ــرْتُــكَ مِ ــدْ تَــخَــيَّ ــ الْمَغَانِيقَ سِحْرِ  مِنْ  وْضِ  ــرَّ ال ــورِ  زُهُ مِنْ 

حَبِيبِي  ــا  يَ قَــلْــبِــي  ــكَ  ــتُ ــنْ ــكَ أَسْ مَكَانِيحِــيــنَ  ــا  حَــقًّ ـــذِي  الَّ ــذَا  هَـ ــي  لِ ــتَ  ــلْ قُ

ــالٍ تَـــلَاهَـــوْا  ــ ــفَ ــ ــا مِـــثْـــلَ أَطْ ــنَ ــبْ ــعِ ــلَ وَدَانِفَ قَـــاصٍ  ــنْ  مِ ــعُــمْــرَ  الْ وَاسْــتَــبَــقْــنَــا 

ــي  ــانِـ ــاءِ الْأَمَـ ــيَـ ــتَ أَفْـ ــحْ ــى الْأَغَــانِــينَــتَــهَــادَى تَ ــلَ ــي أَحْ ــعُــمْــرَ فِ وَنَــــرُودُ الْ

الْمَآقِي  فِــي  عِشْقًا  ذَابَ  سِــحْــرٍ  ــيبَــيْــنَ  ــانِ ــفَ ــتَّ ــاشَ فِـــي ظِـــلِّ ال ــ وَهُـــيَـــامٍ عَ

ــا  ــانَ ــطَ ــرِي خُ ــغْـ ــامٍ تَــــــارَةً يُـ ــ ــصَ ــ ــيوَخِ ــوَانِ ــثَّ ــي بَـــيْـــنَ ال ــهِ ــتَ ــنْ ــابٍ يَ ــ ــتَ ــ وَعِ

ــادٍ  ــهَ ــي سُ ــي وَفُـــــــؤَادِي فِـ ــبِ ــي ــا حَــبِ ــا غِـــبْـــتَ وَمَــــا كُـــنْـــتَ تَـــرَانِـــييَـ ــمَ ــلَّ كُ

ــي  ــدِي كَــأَنِّ ــ ــا وَعْ ــبُ الْآهَــــاتِ يَ ــكُ ــبِّ هَــانِــيأَسْ ــ ــحُ ــ ــرَ الْ ــ ــرِي ــ اهُ قَ أَتَـــــمَـــــلَّ

ــا  ــانَ ــبَ صِ بَــــــــرَاءَاتِ  فِـــيـــكَ  ــيوَأَرَى  ــانِ ــيَ بَ ــزَّ  ــ عَ إِنْ  ـــورَ  الـــنُّ وَأَرَاكَ 
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ــهُ  ــلَ ــمَ ــنَ مَــا أَجْ ــسْ ــحُ ــتَ الْ ــعْ ــمَ ــدْ جَ الْمَجَانِيقَـ طِيبِ  ــنْ  مِ بْلَ  النُّ ــتَ  ــوَيْ وَحَ

ــهُ  ــبَـ ــيَـ ــا أَطْـ ــ ــا نَــــــدِيَّ الْــــعَــــرْفِ مَ ــ وَرَقِـــيـــقًـــا شَـــاقَـــنِـــي بِـــالْإِفْـــتِـــتَـــانِيَ

ــهُ  ــ ــذَبَ ــ ــا أَعْ ــ ــمِ مَ ــسْـ ــجِـ ــلَ الْـ ــيـ ــحِـ ــي(وَنَـ ــانِ ــهَ ــورَ كُــؤُوسًــا وَ)تَ ــنُّ يَــشْــرَبُ ال

ــي ــنِ ــفُ ــأْلَ ــي لَـــمْ يَـــعُـــدْ يَ ــبِ ــلْ آنِكَـــيْـــفَ قَ فِـــي كُــــلِّ  ــمْــتَــهُ  هَــيَّ أَنْ  ــدَ  ــعْـ بَـ

ــي  ــتِ ــي الَّ ــسِ ــفْ ــوَى نَ ــ ــي وَهَـ ــبِ ــلْ ــغَــوَانِــيأَنْــــتَ قَ ــدَكَ أَطْــيَــافَ الْ ــعْ صَــــادَرَتْ بَ

سَنَائِي  ــافَ  ــيَـ وَأَطْـ ــرِي  ــمْ عُ الْجِنَانِفَــلْــتَــكُــنْ  رَوْضِ  فِــي  بِالْحُبِّ  وَلْنَعِشْ 
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ــورْ  ــصُ ــعُ ــادِي الْ ــ ــا شَـ ــلْ كَـــيْـــفَ يَـ ــ ــورْ؟قُ ــ ــبُ ــ مَـــــانِ بِــــــلَا حُ وَجْـــــــهُ الـــــزَّ

هُــــورْحُـــــلْـــــمٌ لِأَطْــــــــفَــــــــالٍ غَــــــــدَوْا  ــرِ الــــزُّ ــ ــمْ ــ يَـــــــــذْوُونَ فِــــي عُ

بِـــيــــ ــرَّ ــنُ الـ ــضِـ ــتَـ ــحْـ وْعُ يَـ الْــــبُــــدُورْوَالـــــــــــرَّ ــتِ  ــبَـ ـ ــجَّ ــحَـ تَـ وَقَـــــــدْ  عَ 

ــا  ــمَـ ــورْوَكِـــــــتَـــــــابُ أَمْـــــــجَـــــــادٍ سَـ ــ ــبُ ــ ــقُ ــ ــاتِ الْ ــ ـ ــنَّ ــ ــا بَــــيْــــنَ جَـ ــ مَـ

ــورْوَنَـــــسَـــــائِـــــمٌ مُــــــزِجَــــــتْ نَـــــدًى  ــ ــنُ ــ تَـــهْـــمِـــي فَــــمِــــنْ عِــــطْــــرٍ لِ

ـــسَـــا  ــتْ تِــــلْــــكَ الـــنَّ ــ ــ كَ ــرَّ ــ ــ ــورْمَـــــا حَ ــيُ ــطُّ ال وَلَا  الْــــفَــــرَاشَ  لَا  ــمُ  ــ ئِ

ــرَى  ــ ــثَّ ــ ــرَتْ وَجْــــــــهَ ال ــ ــ ــيَّ ــ ــ ــرَتِ الْـــــجُـــــذُورْمَـــــا غَ ــ ـ ــيَّ ــ ــغَـ ــ لَــــكِــــنْ تَـ

ـــ ــيْ ــصِ ــعَ ــورْوَالْـــــهَـــــوْلُ وَالْـــــجُـــــرْحُ الْ ــ ــعُ ــ ــشُّ ــ ال آلَامَ  ــرُ  ــ ــي ــ ــثِ ــ يُ ــــــيُ 

ــوَى  ــ ــغِـ ــ يـــــحُ تَـــعْـــصِـــفُ وَالْـ ــدُورْوَالـــــرِّ ــ ــخُـ ــ ــى الْـ ــلَـ ــلُّ عَـ ــ ــطِ ــ ــحٌ يُ ــ ــبَ ــ شَ

ـــمُـــومِ وَقَـــــــدْ سَـــــرَتْ  ــورْزَمَـــــــنُ الـــسُّ ــ ــقُ ــ مِــــــنْ كُــــــلِّ مَــــسْــــعُــــورٍ عَ

ـــ ــ ــيْ ــ ــوتُ أَصْـــــــــــوَاتٍ وَعَ ــ ــ ــفُ ــ ــ ــورْوَخُ ــحُـ ــجُـ الْـ إِلَــــــى  ــرُ  ــدِيـ ــتَـ ــسْـ تَـ نٌ 

ــورْأَصْـــــــــــدَاءُ هَــــمْــــسٍ وَالْأَسَــــــــــى  ــ ــحُ ــ ــبُ ــ ــهِ وَالْ ــ ــامِ ــ ــهَ ــ ــمَ ــ ــنَ الْ ــ ــيْ ــ بَ

ــا  ــبَـ ـ ــصَّ ــورْوَتُــــــطِــــــلُّ أَحْـــــــــــــدَاقُ الـ ــفُـ ـ ــنُّ الـ وَهَـــــــجُ  يُـــثِـــيـــرُهَـــا  حِ 

ــو  ــيُـ ــا عُـ ــ ــ ــكِ يَ ــ ــاحُـ ــ ــبَـ ــ ــورْهَــــــــذَا صَـ ــ هُـ ــدُّ ــ الـ ظُــــلْــــمَ  ــــلِــــي  تَــــأَمَّ نُ 

ــوَا  ــ ـ ــنُّ ــ ــي قَـــــبْـــــلَ الـ ــ ــمِـ ــ ـ ــلَّ ــ ــعَـ ــ ــورْوَتَـ ــمُـ ـ ــنُّ الـ أَصْــــــــــوَاتِ  زَئِــــيــــرَ  حِ 

ــا  ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــــمِــــي لُـــــغَـــــةَ الْ ــورْوَتَــــعَــــلَّ ــقُـ ـ الـــصُّ مِــــيــــلَادُ  وَكَــــيْــــفَ  ةِ 

ـــبَـــا  الـــظِّ بِــــــهِ  تَـــعِـــيـــشُ  ــورْ؟رَوْضٌ  ــسُ ــنُّ ال ــرِي  ــغْـ يُـ لَا  كَـــيْـــفَ  قُـــلْ 
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يحِ فِي مَهَبِّ الرِّ

شَوْقُ  يَا  بَابَةِ  الصَّ  » ــذْرِيَّ »عُ زِلْــتَ  ــا عِــشْــقُوَمَا  ــنَـ ــلَامُـ ــبٌّ وَأَحْـ ــا حُـ ــنَ ــالُ ــآمَ فَ

نَا  السَّ نَسْتَلْهِمُ  الْــحُــبِّ  فُــتُــونَ  ــرْقُنَــجُــوبُ  شَ وَلَا  يَضِيرُ  ــرْبٌ  غَـ فَـــلَا  نَسِيرُ 

غَدِي  ــي  وَفِ مَــانِ  الــزَّ مَاضِي  فِي  ــكِ  وَالْخَلْقُأُحِــبُّ ــكِ  ــرَامِ غَ فِــي  قَلْبِي  وَيَــشْــهَــدُ 

دًا  ــرِّ ــغَ ــي إِلَــيْــكِ مُ ــانِ ــحَ ــدَا رَجْـــعُ أَلْ الْخَفْقُشَـ هُ  شَفَّ ــذِي  الَّ الْقَلْبَ  وَأَسْمَعْتُكِ 

ــرًا  عَــاطِ يَــنْــهَــلُ  ــرِ  هْ ــزَّ ال شَمِيمُ  ــتِ  ــ لْقُوَأَنْ وَصُبْحِي الَّذِي )يُضْوِيهِ( مَلْمَحُكِ الطَّ

ذَى  الشَّ بِهَا  ى  تَنَدَّ جَذْلَى  ــةٍ  دَوْحَ الْـــورْقُعَلَى  أَعْشَاشِهَا  بَــيْــنِ  ــنْ  مِ تُنَاظِرُنَا 

الْمُنَى  ــوْكِــبِ  مَ فِــي  بِالنُّورِ  خَةٍ  رِقُّمُضَمَّ ــهَــا  ــلِ ــثْ مِ إِلَـــى  يَــدْنُــو  وَلَا  ــرِقُّ  ــ تَ

ــدَتْ  بَ إِذَا  ــا  حُــبًّ الْأَحْـــــدَاقُ  ــرْقُتُعَانِقُهَا  ــبَ وَالْ يــحُ  الــرِّ أَعْمَاقِهَا  فِــي  ــدَأُ  ــهْ وَيَ

بَا  الصَّ عَلَى  الْفُتُونَ  فَتَسْتَعْدِي  طْقُتَمِيسُ  وَالنُّ عْرُ  الشِّ تَوْصِيفِهَا  عَنْ  وَيَعْجِزُ 

الْمَدَى  مَهْمَهِ  فِي  النَّفْسِ  رَبِيعُ  ــتِ  مُشْتَقُّلَأَنْ الْمَلَائِكِ  طَيْفِ  مِــنْ  وَسِــحْــرُكِ 

خَــاطِــرِي  وَيَـــحْـــدُوكِ  ــي  ــالِ آمَ ــرْقُتُطِيفُكِ  الــطُّ ــكِ  لَ تُنِيرُ  ــارِي،  ــظَ أَنْ ــثُ  ــعَ وَأَبْ

ــهْــوِ وَالْأَسَـــى ــامِ وَالــلَّ ــ ــنَ الْآثَ ــتُ مِ ــرِئْ الْحَقُّبَ نِي  عَزَّ ــدْ  وَقَ يَغْشَانِي  الْهُونُ  فَــلَا 

جَهَالَةٍ  عَــنْ  لَا  ــوءَ  الــسُّ عَلَيْكِ  الْحُمْقُأَخَـــافُ  بِهِ  أَفْضَى  رِّ  الشَّ بَعْضَ  وَلَكِنَّ 

جَوَانِحِي  فَـــإِنَّ  جِسْمِي  تَلْمِسِي  ــلَا  عُمْقُفَ جَــارِحَــةٍ  كُــلِّ  مِــنْ  طَــعْــنَــةٌ  بِــهَــا 

ــاهُ مُــكْــرَهًــا  ــيَـ ــا وَأَحْـ ــوعً ــوْجُ ــهِ مَ ــ ــمٌ تَـــمَـــادَى بِـــهِ سُــحْــقُأُدَارِيـ ــلْ ــهُ، ظُ ــا لَـ فَــتَــبًّ

طَبِيعَتِي  ــنْ  مِ الْخَنَا  لَا  نَفْسِي  فِسْقُحَبِيبَةَ  نِي  ضَمَّ وَلَا  أَخْلَاقِي  يْفُ  الزَّ وَلَا 

ــعَــادَةَ وَالِــهًــا  رْقُفَـــإِنْ كُــنْــتُ أَسْــتَــدْنِــي الــسَّ الطَّ أَنْــهَــكَــهُ  ــنَ  ــأْوِي تَ ــذِي  الَّ فَقَلْبِي 

وَطِيبَتِي  نُبْلِي  ــرِ  هْ ــدَّ ال مَـــلَالَ  ــحُ  ــزِي دْقُيُ الصِّ نَفْسِهِ  ــى  إِلَ يُعْلِينِي  زَالَ  ــا  وَمَ

هُ  حُبَّ بِــالْــبَــخْــسِ  ــتَــاعُ  ــبْ يَ ــمَــنْ  لِ ــرْقٌ  ــ فَرْقُوَفَ قَلْبِهِ  فِي  الْأَحْــبَــابَ  يَقْتَرِي  ــنْ  وَمَ

وَرَاحَــتِــي  رُوحِــي  الْآهَـــاتِ  عَلَى  ــقُتَــنَــامُ  دَفْ هَا  لَكِنَّ ــزْنِ  ــحُ الْ ــوعَ  دُمُـ ــي  ــفِ وَأُخْ
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بِجَانِبِي  ــتْ  ــانَ وَكَ ــي  ــالِ آمَ سْتُ  بْقُتَحَسَّ وَالسَّ الْفَوْزُ  خَطْوِهَا  فِي  الَّتِي  فَأَيْنَ 

ضَاحِكًا  يَخْتَالُ  وْضُ  ــرَّ وَال ضَا  الرِّ فْقُوَأَيْــنَ  الرِّ طَبْعِهِ  مِــنْ  ــزْدَانُ  يَـ ــذِي  الَّ وَأَيْـــنَ 

النَّوَى  بِهَا  أَوْدَى  وَالْآمَــــالُ  ــلْــتُ  عِتْقُتَــأَمَّ ــا  رُهَ ــرِّ ــحَ يُ لَا  ــودًا  ــيُ قُ وَعَــــادَتْ 

عًا  شُرَّ حَائِبَ  السَّ أَسْتَهْمِي  كُنْتُ  وَدْقُلَكَمْ  ــةٍ  ــحَ ــانِ سَ ــي كُـــلِّ  فِ ــمْ  ــرُهُ ــمُ ــغْ وَيَ

طَغَى  إِذَا  ــعٍ  ــرِي مُ جَــهْــلٍ  ــنْ  مِ ــكَ  ــلَ ــوَيْ ــرْقُفَ عِ بِهَا  ى  تَخَفَّ نَفْسٍ  ــنْ  مِ ــكَ  ــلَ وَوَيْ

مَوَاجِعِي  عَلَيْهِ  تَقْوَى  قَــدْ  بْرَ  الصَّ رِزْقُدَعِ  ــهُ  ــ لَ ــلٌّ  ــ وَكُـ عُـــمْـــرٌ  ــهُ  ــ لَ فَـــكُـــلٌّ 
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ــــــــدَاتِــــــــي سَــــــــادَتِــــــــي  ــيسَــــــــيِّ ــتِـ ــعَـ هْـــــرَ الْـ مَــــــنْ يَـــــــرَى الـــــدَّ

ــــــــتِــــــــيلَــــــــــمْ نَـــــــــــــزَلْ نَـــــحْـــــتَـــــالُـــــهُ  ــــــا وَالَّ بِــــــالــــــلّــــــتَــــــيَّ

***

ــــــوَادُ لَــــــهُ مُـــحِـــبٌّ ــى الــــــسَّ ــ ــتَّ ــ ــاضِ وَفِـــــيـــــهِ عُـــجْـــبْحَ ــ ــيَ ــ ــبَ ــ ــالْ ــ ك

ــبُّ تِـــــــرْيَـــــــاقٌ وَشَـــــهْـــــدُ ــ ــ ــحُ ــ ــ الْـــــحُـــــبُّ إِحْــــــسَــــــاسٌ وَقَــــلْــــبْالْ

ـــفَـــا  ــوِي كُــــــلَّ الـــصِّ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ رَبّْمَــــــنْ يَ ــرْدِ  ــ ــفَـ ــ الْـ ــالِ  ــمَـ ــكَـ ــلْـ ــلِـ فَـ تِ 

الْأَحَــــــبّْمِــــــنْ كُــــــلِّ أَجْــــــنَــــــاسِ الْأَنَــــــــا  ــوَى  ــهْـ نَـ ــنْ  ــ مَ ــونُ  ــكُـ يَـ مِ 

***

ــا أَجَــــبْــــتُــــمْ  ــ ــ ــمْدَعَــــــوْتُــــــكُــــــمْ مَ ــ ــذَرْتُ ــ ــتَ ــ ــا اعْ ــ ــمْ مَ ــ ــكُ ــ ــحَ ــ ــا وَيْ ــ يَ

ــتُ فِــــيــــكُــــمْ كِـــــرَامًـــــا  ــ ــنْـ ــ ــنَـ ــ ــمْ غَــــــيْــــــرُ أَنْــــــتُــــــمْظَـ ــ ــهُـ ــ ـ ــنَّ ــ ــكِـ ــ لَـ

***

ــي  ــاتِ ــنَ ــي بَ ــاتِ ــبَ ــي ــبِ ــاتِ حَ ــرَاشَـ ــفَـ ــالْـ ــيكَـ ــاتِ ــيَ ـــلَّ حَ ــرَتْ كُـ ــ ــطَّ ــ كَـــــــورُودٍ عَ

ــي  ــائِ ــنَ لِّ هَ ــدَّ ــ ــال ــ ــفِ وَبِ ــطْ ــعَ ــالْ وَذَاتِـــيهُـــنَّ بِ عُــمْــرِي  وَمِـــنْ  نَفْسِي  ــنْ  مِ ــنَّ  هُ

ــورَ وَتَــمْــضِــي  ــنُّ ــا بُــــدُورًا تَــسْــكُــبُ ال الْــبَــنَــاتِيَ لِأَزْوَاجِ  ــورُ  ـ ــنُّ الـ وَإِذَا 

ــا  ــنَ ــدْ أَفْـــضَـــى بِ ــ ـــهُـــنَّ الْـــهَـــمُّ قَ ــاتِهَـــمُّ ــمَ ــمَ ــتِ الْ ــ ــلَ إِلَـــى وَقْ ــي وَكَــمَــا قِ
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أَلَمِي  مِنْ  صِحْتُ  مَا  إِذَا  تَعْذِلُونِي  قَلَمِيلَا  وَلَا  صَــوْتِــي  بِــكُــمْ  يَضِيقُ  وَلَا 

قَةً  مُعَتَّ أَكْــــدَارًا  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــي  فِ فَمِيسُقِيتُ  الْمَرَارَ  يَشْكُو  طَعْمِهَا  مِنْ  زَالَ  مَا 

وَعَاطِفَتِي  عُمْرِي  بِكُمْ  رَأَيْــتُ  مَــنْ  ــسِــمِيَا  ــتَ ــاحٍ جِـــدِّ مُــبْ ــبَ ــصَ وَفَـــرْحَـــتِـــي كَ

ــبِّ مَــمْــلَــكَــةً  ــحُ ــلْ ــا لِ ــعً ــا مَ ــنَ ــيْ ــنَ ــدْ بَ ــقَ ــسَــمِلَ ــرِ وَالــنَّ هْ ــزَّ ــال ــا تَـــزْدَهِـــي بِ ــهَ ــاضُ رِيَ

وَتَحْمِلُنَا  كْــرَى  الــذِّ بِنَا  تَــطُــوفُ  ــمْ  ــيوَكَ ــدَمِ ــهُ بِ ــرْتُـ ــهَـ ــا أَمْـ ــفَ ــانٍ عَ ــ ــى زَمَـ ــ إِلَ

بُنَا  يُقَلِّ عَــصْــرٍ  ــي  فِ الْــفَــضَــائِــلُ  ــهَــمِتَفْنَى  ــةِ وَالْأَحْـــقَـــادِ وَالــنَّ ــرَاهَ ــكَ عَــلَــى الْ

ــي أَمَـــلٍ  ــاهُ فِ ــقَ ــلْ ــا تَ ــمِ مَ ــلْ ــرُ الــظُّ ــبَـ هَمِوَأَكْـ بِالتُّ ــبِّ  ــحُ الْ ــدَ  ــعْ بَ ــوَكَ  ــحْ نَ ــودُ  ــعُ يَ

مَــنَــابِــعُــهُ  ــتْ  ــفَّ جَ إِنْ  ــهْــرُ  الــنَّ ــي  ــدُنِ ــرِي ــدَمِيُ الــنَّ ــةَ  ــعَ دَمْ عُيُونِي  ــنْ  مِ ــهُ  لَ ــرِي  أُجْـ

قَـــدَرِي  ــهُ  ــأْنُ شَ خَلِيلٍ  ــنْ  مِ ــتَــى  ــلَ وَيْ ــا  مَمِيَ وَاللَّ الْأَخْــطَــارِ  ــنَ  مِ عَلَيْهِ  أَخْــشَــى 

ــبٍ  ــبَ ــلَا سَ ــ ــيــنِــي بِ ــعَــنِّ ــنٍ يُ ــي ذِمَمِيوَكُــــلَّ حِ وَلَا  عَهْدِي  وَلَا  حُبِّي  ــرْعَ  يَ لَــمْ 

ــهِ  ــلِ ــوَائِ ــنْ نَ ــوَالًا مِـ ــ ــي نَـ ــاحِ ــفَ عَمِيَـــرَى كِ النِّ ــبِ  ــ وَاهِ مِـــنْ  ــةً  فَــضْــلَ ــهُ  ــلَ ــضْ وَفَ

ــهُ  ــمُ ــأُوهِ ــي فَ ــدْحِ ــي قَ ــمْ تَــطَــاوَلَ فِ ــكَ مَمِفَ الصَّ مِـــنَ  شَـــيْءٌ  ــهَــا  بِ ــي  ــ أُذْنِ بِـــأَنَّ 

ــلَّ يَــرْبِــطُــنَــا  ــإِنْ رَعَـــيْـــتُ ذِمَـــامًـــا ظَـ ــ ــةِ وَالْإِيـــــثَـــــارِ وَالْـــقِـــيَـــمِفَ ــبَّ ــحَ ــمَ ــلْ ــلِ فَ

ــهُ  ــعَـ ــأَدْفَـ فَـ مِــنِّــي  ــهُ  ــبُ ــلُ ــطْ يَ ــقَّ  ــ حَ ــرِّ بِــالْــقَــسَــمِلَا  ــبِ ــوقُ الْ ــقُ ــهِ حُ ــيْ ــلَ وَلِـــي عَ

شَفَعَتْ  وَلَا  عَنِّي  ظُلْمُهُ  انْتَهَى  ــا  ظَمِيْوَمَ ــاتَ  بَ وَالْإِحْـــسَـــانُ  بَالَةُ،  النَّ ــيَ  لِ

ــنٍ  ــدْقُ فِــي زَمَ ــذَا جَــزَائِــي فَــأَيْــنَ الــصِّ ــمِهَ الْأَلَـ ــنَ  مِ وَيَسْقِينِي  ــدًا  ــهْ شَ أَسْــقِــيــهِ 

أَبِــي  ــانَ  زَمَـ ــا  يَ شَبَابِي  ــا  يَ رِحْــلَــتِــي  ــا  قِيَمِييَ وَلَا  ــي  إِرْثِ وَلَا  طَبْعِي  خُنْتُ  مَا 

صَاحِبِهَا  قَلْبَ  تُــدْمِــي  النَّفْسِ  بِالْقِسَمِفَغَيْرَةُ  ــانِ  ــمَ الْإِي فِي  النَّفْسِ  ــةُ  وَرَاحَـ

مِنَنًا  وَلَا  ــخْــلًا  بُ لَا  ــزِيَ  ــبْ خُ ــمْــتُ  نِعَمِيقَــسَّ عَلَى  شُكْرِي  مِــنْ  تَأْنَفُ  ــتَ  وَأَنْ

مُكْتَرِثٍ  غَــيْــرَ  تَحْيَا  ــمِ  ــوَهْ ــالْ بِ مَمِأَرَاكَ  الشَّ ــةُ  دَوْحَـ فَتَعْلُو  نَشْقَى  ــحْــنُ  وَنَ
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ــةٍ  ــنَ ــصَّ ــحَ مُ ــالٍ  ــ ــآمَ ــ بِ ــكَ  ــنْـ عَـ ــدَمِأَذُودُ  ــقَ وَأَفْـــتَـــدِيـــكَ وَأَخْـــشَـــى عَــثْــرَةَ الْ

ــرُ قَــارِعَــةٌ  هْ ــدَّ ــال ةً فَ ــرَّ ــ ــتَــصِــحْ مَ ــنْ ــتَ ــلْ قَمِفَ النِّ سَـــوْأَةَ  يُـــوَارِي  لَا  ــنْ  مَ تُصِيبُ 

مُبْغِضَةٌ  ــكَ  مِــنْ ــونٌ  ــيُ عُ ــنِــي  ــكَــرَتْ أَنْ يَمِإِنْ  وَالشِّ ــحُــبِّ  الْ ــونُ  عُــيُ ــكَ  ــرَتْ ــكَ أَنْ مَــا 

خَلَائِقُهُ  تَسْمُو  مَــنْ  وءَ  السُّ يَقْتَرِي  ــكَــرَمِلَا  الْ دَوْحَـــةِ  ــنْ  مِ ــدَا  ــعِ الْ ــالُ  ــنَ يَ وَلَا 

لَنَا  قَسَمْتَ  فِيمَا  لَنَا  ــارِكْ  بَـ رَبِّ  ــانِ وَالْــبَــهَــمِيَــا  ــسَ ــلْإِنْ زْقِ لِ ــبَ الـــرِّ ــا وَاهِـ يَ

ــي دَائِـــمًـــا أَبَــــدًا  ــهِـ ـــنَـــاءُ إِلَـ ــكَ الـــثَّ ــ وَمُعْتَصَمِيلَ مَعْبُودِي  هُ  اللَّ سُبْحَانَكَ 

ــهِ  ــتِ ــبَ ــحْ ــهَ وَصُ ــى طَـ ــلَ ــي عَ ــ ــلْأُمَــمِوَصَــــلِّ رَبِّ لِ ــلَاقِ  ــ وَالْأَخْـ بِالْحَقِّ  ــاءَ  جَ ــنْ  مَ
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يَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ زَمَنْ

حَتَّى الْحَزَنْ

مِثْلَ الْكَوَاكِبِ وَالنُّجُمْ

جَنْ أَوْ مِثْلَ إِحْسَاسِ الشَّ

وَلِكُلِّ عَصْرٍ فِكْرُهُ

وَلِكُلِّ عَصْرٍ مُؤْتَمَنْ

حَائِبِ مَا يُخِيفُ فَوْقَ السَّ

ا قَدِيمْ تَرَى هَيُولِيًّ

اتِ الْعِظَامَ، وَتَرَى الْمَجَرَّ

مُوسْ تَرَى الشُّ

وَتَرَى الْجَهَامَةَ وَالْعُبُوسْ

مَدٌّ رَحِيبٌ مِنْ قَتَامْ

لَامْ لِّ فِي عُمْقِ الظَّ كَالظِّ

مْتِ مِنْ حَبْسِ الْكَلَامْ كَالصَّ

وَتَرَى نُفُوسًا مِنْ نُفُوسْ

كُلٌّ قَدِ احْتَقَبَ الْحَيَاةْ

هُ مَالٌ وَجَاهْ مَنْ هَمُّ

وَمَنِ اقْتَرَى ظُلْمًا وَآهْ

فَاهْ وَمَنِ ارْتَضَى صَمْتَ الشِّ

حَتَّى تَقَاسَمَهُ أَسَاهْ

يَا كُلَّ شَيْءٍ مُمْتَحَنْ
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مَنْ حَتَّى الزَّ

مَنْ حَتَّى الدِّ

زَاهَةُ وَالْفِطَنْ حَتَّى النَّ

رَ فِي الْعُقُولِ شَيْءٌ تَحَيَّ

وَفِي الْبِدَايَةِ

فِي الْأُفُولْ

شَيْءٌ يَقُولُ وَلَا يَقُولْ

سِرٌّ إِلَى الْغَيْبِ ارْتَهَنْ

وَالْ وَهُنَاكَ يَنْحَدِرُ الزَّ

وَهُنَاكَ يَنْتَصِبُ الْمُحَالْ

يَا سِرَّ آيَاتِ الْجَلَالْ

خَضَعَتْ تِلَالْ

جَالْ كَبِرَ الرِّ

صَغُرَتْ نِمَالْ

عَصَفَتْ رِمَالْ

ؤَالْ فِي الْكَوْنِ يَسْتَعْصِي السُّ

مَا بَعْدَهُ غَيْرُ الْمُحَالْ

أُنْسِيتُهُ حَتَّى الْأَلَمْ

آهَاتُهُ صَوْتٌ قَدِيمْ

أَصْدَاؤُهُ خَوْفٌ وَهَمّْ

رَى أَمْشِي عَلَى جَمْرِ الثَّ

قَتِ الْقَدَمْ وَلَكَمْ تَحَرَّ

كْرَى وَنَسِيتُ إِلَّا أَنْتَ وَالذِّ
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وَوَجْهًا فِي رِوَاقَاتِ الْحَرَمْ

وَعَرَفْتُ بَعْدَ الْبُعْدِ

مَنْ صَانَ الْوَفَاءَ

مَ وَانْظَلَمْ وَمَنْ تَظَلَّ

دُنْيَا تُطِيفُ

دَمْ وَلَا يَرُوقُ لَهَا النَّ

وَمِدَادُ حَرْفٍ أَوْ قَلَمْ

وَعُيُونُ قَوْمٍ أَوْ أُمَمْ

قَاءِ أَدْعُوكَ إِحْسَاسَ الشَّ

لِوَقْفَةٍ بَيْنَ الْخِضَمّْ

لَا تَنْتَقِمْ

فَالْبَحْرُ سَاجٍ

وَالْأَعَاصِيرُ اغْتِيَالٌ أَوْ رِمَمْ

وفَانُ يَسْتَحْيِي الْعَدَمْ الْمُقْبِلُ الطُّ

فَعَلَامَ أَسْتَجْدِي الْكَرَمْ

لَمْ وَعَلَامَ أَسْتَعْدِي الظُّ

وَعَلَامَ أَحْفِلُ بِالْأَنِينِ

هَمْ عَلَامَ أَسْتَرْضِي التُّ

مَمْ سَمْعٌ يُحِيطُ بِهِ الصَّ

خُ مَا انْهَدَمْ عُمْرٌ يُؤَرِّ

وَرَجَعْتُ أَنْسَى مَا حَفِظْتُ

وَمَا كَتَبْتُ عَنِ الْقِيَمْ

كُلٌّ لَهُ هَمٌّ وَفَمّْ
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وَلِكُلِّ عَقْلٍ مَا حَكَمْ

مَا عُدْتُ أَحْفِلُ بِالْقِمَمْ

رَابِ صَادَقْتُ أَحْضَانَ السَّ

أَسِيرُ تَدْفَعُنِي الْهِمَمْ

وَأَفَقْتُ مِنْ وَهْمِ الْحُلُمْ

وْدِ الْمَنِيعِ وَأَقَمْتُ كَالطَّ

رَفَضْتُ أَعْذَارَ الْأَلَمْ

دُنْيَا تَعِيشُ وَتَلْتَهِمْ

سُحِقَتْ رِمَمْ

هُضِمَتْ أُمَمْ

مَانِ مُنْذُ ابْتِدَاءَاتِ الزَّ

تِي لَمْ تَنْفَطِمْ هِيَ الَّ

إِلَّا إِذَا حَانَ الْقَضَاءُ

وَجَاءَهَا يَوْمُ الْعَدَمْ

نَا لَمْ نَبِتَدِئْ فَكَأَنَّ

نَا لَمْ نَخْتَتِمْ وَكَأَنَّ

نَا حُلْمٌ جَمِيلٌ أَوْ أَنَّ

أَوْ كِتَابٌ مِنْ قِدَمْ

وَهُنَاكَ نَلْقَى الْغَيْبَ فِعْلًا أَوْ كَلِمْ

دَةَ الْقِسَمْ وَنَرَى حَقِيقَتَنَا مُجَسَّ

وَهُنَاكَ مِيعَادُ الْكَرَمْ

مَمْ وَهُنَاكَ تَسْتَعْلِي الذِّ



383 قناديل الريح

مُبْكِي
ْ
 ال

ُ
احِك

َّ
الض

ــكِ  ــنْ مِ لَا  عَـــلَـــيْـــكِ  ــكِأَخَــــــافُ  ــنْ ــي الْأَسَــــــى عَ ــنِ ــي ــصِ ــقْ وَيُ

ــا إِلَــــــى زَمَـــــنٍ  ــنَـ ــئْـ ــدْ جِـ ــ ــقَ ــ ــكِفَ ــلْـ ــحُـ ــةَ الْـ ــ ــامَ ــ ــتَ ــ ــرُ قَ ــيـ ــثِـ يُـ

ــكِزَمَــــــــــانٍ فِــــيــــهِ أَنْـــــيَـــــابٌ  ــتْ ــفَ ــى الْ ــلَ ــتْ عَ ــاضَـ ــدِ ارْتَـ قَـ

ــمٍ إِلَــــــى غَـــــدْرٍ  ــ ــلْ ــ ــنْ ظُ ــ ــمِ ــ وَمِــــــنْ جَــــــوْرٍ إِلَـــــى ضَـــنْـــكِفَ

امِـــي  ــفْــكِنُـــصَـــابِـــرُ وَالْأَسَــــــــى الـــدَّ ــنَ الــسَّ ــدِ اسْــتَــشْــرَى مِـ قَـ

قْـــنَـــا  ــنِ حَـــدَّ ــيْـ ــعَـ ــالْـ ــيوَكَــــــمْ بِـ ــكِ ــحْ ــمَ ـــائِـــرُ الْ فَـــأَيْـــنَ الـــطَّ

ــا  ــ ــنَ ــ قُ ــؤَرِّ ــ ــزَنْ وَلَــــــمْ نَــبْــكِوَكَــــــــمْ جُــــــــرْحٍ يُ ــ ــحْ ــ فَـــلَـــمْ نَ

تَــجْــنِــي  ــدَى  ـ ــنَّ الـ أَيْـــــدِي  ــرَانِ وَالْإِفْـــــــكِوَلَا  ــكْـ ـ ــنُّ سِــــوَى الـ

ــيْزَمَـــــــــانٌ بَــــيْــــنَ أَنْـــــفَـــــاسٍ  ــكِ ــبْ ــمُ ـــاحِـــكَ الْ تَـــــرَاهُ الـــضَّ

ــانٍ  ــ ــضَ ــ ــكَ بَـــيْـــنَ أَحْ ـ ــمُّ ــضُـ ــكَ بِــالْــهَــتْــكِيَـ ــيـ ــى فِـ ــعَـ ــسْـ وَيَـ

ــحُــبٌ  ــا سُ ــنَ ــتْ بِ ــعَ ــشَ ــقَ ــا انْ ــ ـــكِّوَمَ ــنَ الْأَوْهَــــــــــــامِ وَالـــشَّ ــ مِـ

ــا  ــيَـ ــا دُنْـ ــنَـ ــتْ لَـ ــ ــانَ ــ ــحْــكِوَقَــــــدْ كَ ــالــضِّ ــي الْــــــوَرْدَ بِ ــاجِ ــنَ تُ

ــا  ــنَـ ــشْـ ـــيْوَآمَــــــــــــالٌ بِــــهَــــا عِـ ــدَى الْـــمَـــكِّ ــ ــنَّ ــ ــــــــانُ ال وَرَيَّ

ــا  ــنَ ــجُ ــهِ ــبْ يُ كَـــــانَ  ــكِوَرَوْضٌ  ــسْـ ــمِـ وَأَنْــــــــــــدَاءٌ مِـــــنَ الْـ

ــا  ــنَـ ــيـ ــانِـ ــدْ طَــــابَــــتْ أَمَـ ــ ــقَ ــ ـــسْـــكِلَ ــانِ وَالـــنُّ ــ ــمَـ ــ عَـــلَـــى الْإِيـ

ــا  ــنَ ــوِي ــضْ ــرْكِ؟شُـــمُـــوسُ الْـــحَـــقِّ تُ ـ ــى الـــشِّ ــ ــو إِلَ ــرْنُـ فَـــمَـــنْ يَـ

ــا  ــنَـ ــارِيـ ــبَـ ــي لِـ ــضِـ ــمْـ ــكُ الْـــمُـــلْـــكِغَــــــدًا نَـ ــ ــالِ ــ وَيَـــبْـــقَـــى مَ
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ــمْ  ــوَاجِ ــسَّ ــوعِ ال مُ ــدُّ ــال ــرُ بِ ــحْ ــبَ ــرِقَ الْ ــ يَاغِمْغَ الضَّ ــفُــوسِ  نُ فِــي  ــرُ  هْ ــدَّ ال ــا  وَصَــفَ

ــنْ سُــمُــومِ الْأَرَاقِـــمْالْـــفَـــرَاشَـــاتُ وَالْـــبَـــلَابِـــلُ عَــطْــشَــى  ــأْسَ مِ ــكَ تَــشْــرَبُ الْ

ــورُكَ أَسْــنَــى  ــ ــوعِ؛ نُ ــمُ ــشُّ ــجَ ال ــمْخَــلِّ وَهْـ ــالِ ــظَ ــمَ ــالْ ــخٍ بِ ــاحٍ مُــلَــطَّ ــبَـ ــنْ صَـ ــ مِ

ــدُو  ــغْ وَابِـــعِ يَ ــى الـــزَّ ــلَ ــمْكَـــانَ عُــمْــرًا عَ ــاتِ ــوْنِ قَ ــكَـ ــرُ الْـ ــظَ ــنْ ــي وَمَ ــآسِ ــمَ ــالْ بِ

ــنَ الْأَمَـــانِـــي  ــيْ ــاعُ بَ ــيَ ــضَّ ــى ال ــمْقَـــدْ تَــلَــهَّ ــنِ حَــالِ ــفْ ــي جَ ــعُ فِ ــي بِ ــرَّ وَتَـــــوَارَى ال

ــيُــوبِ أَسَــاهَــا  ــةُ الــطُّ ــرْبَ ــا اشْــتَــكَــتْ غُ بِـــآثِـــمْمَ ــانُ  ــ مَ ــزَّ ــ ال يَـــسْـــعَـــدُ  وَلَا  لَا 

ــى  ــذْلَ ــحُ جَ ــوَائِـ ـ ــسَّ ــرُ وَالـ ــمْ ــعُ ــوَادِمْهَــــرِمُ الْ ــقَ الْ نِينَ  السِّ ــنَ  مِ ــتْ  ــرَابَ ــتَ اسْ ــا  مَ

حُـــزْنٍ مَـــعَـــازِفُ  أَمْ  تِــلْــكَ  ــةٌ  ــرْحَـ خَائِمْفَـ السَّ ــنَ  ــيْ بَ ــوبُ  ــطُ ــخُ الْ أَنْــبَــتَــتْــهَــا 

ــارٌ  ــسَ ــيَ عِ ــ رُوبُ وَهْ ــمْتَــمْــتَــطِــيــهَــا الـــــدُّ ــزَائِـ ــاةُ وَهْـــــيَ هَـ ــيَـ ــحَـ ــودُ الْـ ــ ــعُ ــ وَتَ

ا  ــبُ فَـــهَـــلَّ ــي ــحِ ــنَّ ــارِمْوَتَــــمَــــادَى بِـــهَـــا ال ــغَ ــمَ ــنَ الْ ــيْ ــاءُ بَ ــقَ عَــفَّ عَــنْــهَــا الــشَّ

وَأَرْدَى  ــي  ــوَانِ ــثَّ ــال بِ يـــحُ  الـــرِّ ــفَ  ــلِ ــمْكَ ــائِـ ــةٍ وَأَحْـــيَـــا رَمَـ ــونَـ ــتُـ غُـــصْـــنَ زَيْـ

ــى  ــرْعَ وْحِ صَ ــدَّ ــ ــ ى أَزَاهِــــــرُ ال ــمْتَــتَــلَــوَّ ــائِ ــادِي وَمُـــسْـــهِـــرُ الْــعَــيْــنِ نَ ــ ــنَ ــ وَتُ

ــمِ غَــمْــرٌ  ــيْ ــي سَـــوَابِـــغِ الــضَّ ــى فِ ــلَ ــتَ ــارِمْوَاعْ ــكَ ــمَ ــمِ الْ ــرِي ــكَ وَتَـــنَـــاءَتْ عَـــنِ الْ

ــدْرِي  ــ ــرَةَ تَ ــرِيـ ــغَـ ــةَ الْـ ــمَ ــسَ ــنَّ ــرَى ال ــ ــرُ الْـــــــــورُودَ لِـــنَـــاقِـــمْأَتُـ ــثُـ ــنْـ ــا تَـ ــ ــهَ ــ أَنَّ

ــيــبٍ  ــعِ ــيْـــرَ مَ ــرُورُ غَـ ــ ــغُ ــ ــرَاءَى الْ ــ ــتَ ــ ــمْيَ ــائِ ــتَ ــرَى الْـــوَفَـــاءَ شَ ــ فِـــي عُـــيُـــونٍ تَ

ــتٍ  ــلِّ وَقْـ ــتَــشِــي بِـــالْـــجِـــرَاحِ فِــي كُـ ــنْ الْجَمَاجِمْتَ رَمِــيــمِ  عَلَى  تَمْضِي  وَهْـــيَ 

ــقُ بَـــعْـــضُ سَــــرَابٍ ــرِيـ ــبَـ ــدَعٌ وَالْـ ــ ــمْخُـ ــانِ ــغَ ـــائِـــرُ الْــــبَــــرِيءُ مَ ــهُ الـــسَّ ـ ــنَّ ظَـ

ــنْــسَــى  ــنُ وَيَ ــيـ ــضَــبُ الْأَنِـ ــغْ ــمْ يَ بِـــدَائِـــمْإِيـــهِ كَـ لَــيْــسَ  الْـــحَـــيَـــاةِ  وَجْــــهَ  أَنَّ 

مِــنْــهَــا  ــو  ــطْ ــخَ الْ ــبَ  ــصَّ ــخَ تَ بِــــــدَمٍ نَـــــــازِفٍ وَعُــــمْــــرٍ مُـــسَـــالِـــمْوَدُرُوبٌ 

ــمٍ  ــلْ ـــدَى رَوَائِــــــعُ حُ ــى وَالـــصَّ ــهَ ــلُّ ــلَّ وَاهِـــمْوَال ــا كُـ ــهَ ــرَاكِ ـــتْ فِــي شِ ـــعَ أَوْقَ
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ــهِ ــي ــلَ الْــــوَقْــــتُ فِ ـ ــلَّ ــعَـ ــمْوَخَــــيَــــالٌ تَـ ــائِ ــهَ ــتَّ ــاتُ غَـــاشِـــيَـــاتُ ال ـ ــنَّ جُـ ــدُّ وَالـ

عَلَيْهَا  يَــهْــمِــي  ــونُ  ــتُ ــهَ الْ الْــمَــطِــيــرُ  مَعَالِمْلَا  ــتْ  ــاعَ وَضَ دَى  ــرَّ الـ تَهَامَى  ــلْ  بَ

ــا وَأَدْنَـــــى  ــوبً ــيُ ــى طُ ــنَ ــجَ ــمْيَـــتَـــدَانَـــى الْ ــاتِ عَــنْ كُــلِّ لَائِـ ــتَ ــاتِ الــشَّ ــيَ ــاصِ قَ

ــا  ــذَاهَ شَ ــرَ  ــطْ عِ ــولُ  هُـ ــذُّ الـ يَــــرُوقُ  ــمْلَا  ــائِ ــبَ هَ ــلْ ــلَالَاتُ تَــسْــتَــبِــي قَ ــ ــمَ ــ وَالْ

قَـــرْمٍ  يَــــــزْدَرِي كُـــلَّ  ــونُ  ــهُـ الْـ ــمْأَزِفَ  ــزَائِ ــعَ ــاقِ الْ ــفَ ــنِّ ــى ال ــلَ وَتَـــبَـــارَتْ عَ

ــانِـــي ــلْأَمَـ يْـــفُ سَــيْــفَــهُ لِـ دَ الـــزَّ ــرَّ ــ الْحَمَائِمْجَـ رِقَـــابِ  فِــي  ــرْبَ  الــضَّ أَثْــخَــنَ 

ــدُو  ــبْ ــلُ يَ ــؤَمَّ ــمُ ــكُ الْ ــاحِ ــضَّ ــدُ ال ــغَـ ــوَاسِــمْوَالْـ ــبَ ــمُــوسِ الْ ــي سَــنَــا الــشُّ سَــاكِــنًــا فِ

أَغْضَى  بْرِ  لِلصَّ الْحَكِيمِ  لِجَفْنِ  ــا  ــمْمَ ــائِ ــبَ هَ ــلْ ــلَالَاتُ تَــسْــتَــبِــي قَ ــ ــمَ ــ وَالْ

ــوَى ــ ــانَ أَقْ ــ ــــهُ كَ ــرُ أَنَّ ــصْ ــعَ ــبَ الْ ــسِ رَاحِــمْحَ لِلْخَلْقِ  أَنَّ  الْــعَــصْــرُ  دَرَى  ــا  مَ

ــرْسٍ  غَ ــافُ  ــيَ أَطْ فُوسِ  النُّ فِــي  ــائِــمْعَظُمَتْ  ــدَاعَ غَــنَ ــخِـ ــسٍ تَـــرَى الْـ ــفْ كُـــلُّ نَ

ــى  ــالَ ــعَ ــتْ بِــكُــلِّ فِــكْــرٍ تَ وَائِمْوَاسْــتَــخَــفَّ السَّ وَعَــيْــشِ  الْأَذَى  سُــلُــوكِ  عَــنْ 

نَكُنْهُ  لَــمْ  إِنْ  ــبُــوغِ  الــنُّ ــافُ  ــسَ ــتِ اعْ ــا  ــمْمَ ــاهِ ــلُ فَ ــقْ ــا عَ ــهَ فَـــــدُرُوبُ الْـــعُـــلَا لَ

عَصْرٍ  ــرَاذِمَ  ــ شَ ــا  يَ ــوْمَ  ــيَ الْ ـــرَاذِمْفَاضْحَكِي  الـــشَّ ــهِ  ــي فِ تُـــــدَاسُ  يَــــوْمٍ  رُبَّ 

ــا  ــرْمً غُ ــلْــجَــهْــلِ  لِ إِنَّ  الْــبَــابَ  هَـــادِمْأَوْصِــــدِ  ــةَ  ــايَـ وِشَـ لَا  ـــدْقَ  الـــصِّ ــرِ  ــتَـ وَاقْـ

ــمْ  ــوَاعِ ــنَّ ــاقَ ال قَـ ــرِّ ــحُــسْــنِ وَالـ ــمْغِــلْــمَــةَ الْ ــرَائِ ــكَ ــمَ الْ ــعْ ــحُــظُــوظُ نِ ــالْ دَنْـــدِنِـــي فَ

ــبَـــالَـــةَ جَـــهْـــرًا  ـ ــنَّ ــنْـــكِـــرُ الـ الْعَمَائِمْزُمْـــــــرَةٌ تُـ ــظَــارِ  ــتِ انْ ــي  فِ الْــعُــمْــرَ  وَتَـــرَى 

ــي  ــضِ ــمْ ــمُــوخُ وَتَ ــا الــشُّ ــهَ ــى بِ ــنَّ ــظَ ــتَ قَــوَاصِــمْيَ ــاءِ  ــق ــشّ ال إِلَـــى  دُرُوبٍ  فِــي 

ــا  ــوَاهَـ ــــــــامَ طَـــــوْعَ هَـ ــنُّ الْأَيَّ ــ ــظُ ــ ــمْوَتَ ــزَاعِ ــمَ ــى عَــلَــى كِـــذَابِ الْ ــرْقَ ــيَ تَ وَهْـ

جَاثم؟  وَالْــوَجْــدُ  مَانُ  الزَّ يُغْضِي  ــمْكَيْفَ  ــائِ ــنَّ ــدَى وَبَــــــرْدَ ال ـ ــنَّ وَيُـــــــوَارِي الـ

بِالْحُبِّ  يُمْطِرُ  حَابُ  السَّ يَغْدُو  ــادِمْكَيْفَ  ــ ــ ــلَّ نَ ــ ــهُ كُـ ــ ــزُونُـ ــ وَتَـــسْـــقِـــي مُـ

ــؤَالًا  ــادَى سُـ ــنَ ــدْ تَ ــفُ قَ ــكَــيْ ــمْكَــيْــفَ وَالْ ــاكِـ وَحَـ ــمٌ  ــي ــكِ حَ هِ  رَدِّ ــي  فِـ حَــــارَ 
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ــيْ ــا أُمِّ ــا رَمَــضَــانُ يَ ــاءَنَ ــدْ جَ ــيّ وَقَـ ـ تستهميأُمِّ ــبِّ  ــحُ الْ بِـــزُهُـــورِ  فَلْتَهْنَئِي 

زَمَنِي إلى  أهدى  قَدْ  عُمْرِيَ  ــمِّ)مِصْبَاحُ(  ــهَ ــزْن وَالْ ــحُ ــيْ لِــجَــدِيــب الْ ــتَـ وَرَوْضَـ

ــدًا ــا تَــسْــمُــو بِـــهِ أَمَـ ــنَّ ــرُودُ الــسَّ ــ وَالْــعِــلْــمِعَــيْــن تَ هْرِ  الطُّ ــنَ  ــيْ وَبَ ــلَاةِ  ــصَّ ال بَــيْــنَ 

يَغْمُرُنَا ــانِ  ــسَ ــالْإِحْ بِ ــهَ  الــلَّ ــأَلُ  ــسْ تَ ــمْ  ــزْمِكَ ــعَ ــالْ ــوَى وَبِ ــقْ ــتَّ ــال ـــلَاحِ وَبِ وَبِـــالـــصَّ

مَعْذِرَةً ــيْــتُ؟  وَفَّ هَــلْ  بِالْقَلْبِ  ــيأَفْــدِيــكِ  ــا أُمِّ ــتُ يَ ــيْ ــرَأْتُ فَــمَــا وَفَّ ــتَـ ـــي اجْـ إِنِّ

تَغْمُرُنِي الْعُمْرِ  ظَـــلَام  فِــي  شَمْعَةً  ــمِّيَــا  ــغَ ــيــقِ وَالْ ــانِ الــضِّ ــ ــي زَمَ ــةً فِ ــمَ ــسْ وَبَ

ــدَتِــي وَسَــيِّ ــزِّي،  عِـ ــي،  ــتِ ــعَ رِفْ الْغُنْمِحَبِيبَتِي  ــنْ  مِ فَــيْــضٌ  ــا  ــهَ ــدَامِ أَقْ ــتَ  ــحْ وَتَ

ــرَةً مِّبُــورِكْــتِ بُــورِكْــتِ أَعْـــوَامًـــا مُــنَــضَّ وَالشَّ بِالْقَطْفِ  الْمُنَى  وَرْد  تَجْنِينَ 

ــلِ آوِنَـــةٍ ــي كُ ــدَى فِ ــنَّ ــهُ ال ــثْــمِيَــغْــشَــاك وَجْـ ــحُــبِّ وَالــلَّ ــالْ ــا بِ ضَ ــرِّ ــرِيــكِ ال ــتَ ــقْ ويَ

ــي ــدُنِ ــى مُ ــلَ ــاتٌ عَ ـ ــرَيَّ ـــــيْ ثُـ ــي وَأُمِّ ــ وَالْعَظْمِأَبِ الْقَلْبِ  فِــي  سَاكِن  كِلَاهُمَا 

يَغْرِسُنا الْــحُــبِّ  بَيْنَ  ــانَ  ــذِي كَ الَّ ــي  ــحَــزْمِأَبِ وَالْ ــلَاقِ  ــ الْأَخْ عَلَى  نَمَوْنَا  حَتَّى 

ــا مَــنَــاهِــلَــهُ ــنَـ ــيــبِ أَوْرَثْـ ــي مَـــنْ الــطِّ ونَسْتَهْمِيأَبِـ نَسْقِي  طِيبِهِ  ــنْ  مِ ــنُ  ــحْ وَنَ

وَمَــرْحَــمَــةً فَــضْــلًا  سَامِحْهُمَا  رَبِّ  يُظْمِييَــا  وَلَا  يَظْمَا  لَا  ــودِكَ  جُـ فَبَحْرُ 
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ــيَــمِ ــحُــبِّ وَالــشِّ ــونُ الْ ــيُ ــكَ عُ ــيْ ــتْ إِلَ يَمِرَنَـ وَالدِّ الْخِصْبِ  بَيْنَ  عْرُ  الشِّ وَأَوْرَقَ 

نَغَمًا قِيثَارَتِي  عَلَى  ــتَ  ــزَفْ عَ ــنْ  مَ ــا  فَمِييَ رَجْعُ  الْمَسْجُوعِ  شِعْرِكَ  مِنْ  زَالَ  مَا 

ــدَتْ بَ الْحِسَانِ  الْغِيدِ  مِثْلَمَا  ــمِخَــرِيــدَةٌ  ــسَ ــنَّ ــداءِ وَال ــالَأنْـ ــوفُ حَـــوْلِـــيَ بـ ــطُ تَ

صَائِغُهَا ــاسِ  ــمَـ الْأَلْـ ــعُ  ــطَ قِ ــا  ــهَ ــرُوفُ الْعَلَمحُ اعِرِ  بِالشَّ سَمَا  عُورِ  الشُّ صِــدْقُ 

ــا ــنَ ــنِ ــدَائِ مَ ــنْ  مِـ نَجيبًا  يَــا  ــدٌ؟  ــمَّ ــحَ ــأَمِمُ ــسَّ وَال الْــعُــمْــرِ  هَجِيرِ  ــي  فِ وَرَوْضَــــةً 

صَافِيَةً ــعْــرِ  الــشِّ نَمِيرِ  ــنْ  مِ وَالْقَلَمِأَسْقَيْتَنِي  ــرْفِ  ــحَ الْ كُـــرُوم  ــنْ  مِ مَــذَاقُــهَــا 

ــرَعَــةً ــتْ ــبِّ مُ ــحُ ــي الْ ــانِ ــعَ ــدَّ مُــبْــتَــسِــمِفــأَثْــمَــلَــتْــنِــي مَ ــورًا جِـ ــعُـ ــي شُـ ــنِ ــتْ ــسَ ــبَ وَأَلْ

رَةً ــوَّ ــنَ ــاءَتْ مُ ــدْ جَـ ــرُوفِ وَقَـ ــحُ ــلّ الْ الْعَدَمكُ ظُلْمَة  ــنْ  مِ أَخْرَجَتْهَا  فَكَيْفَ 

ــةً  ــقَ لِّ وَاثِ ــي خَــطَــرَاتِ الـــدَّ الْكَلِمِتَــمِــيــسُ فِ ــنَ  مِ ــا  ــامً ــهَ إِلْ ــعْــرَ  الــشِّ ــعَــثُ  ــبْ وَتَ

سَــنًــا  ــعَ  ــي بِ ــرَّ ال أَلْــبَــسْــتَ  كَ  دَرُّ ــهِ  ــرَمِلِــلَّ ــدُو إِلَـــى كَـ ــغْ ــرَمٍ تَ ــ ــتَ مِـــنْ كَ ــ وَأَنْـ

ــنْ عَجَبٍ  مِ ــهِ  ــلَّ لَ وَيَـــا  ــانَ  ــيَ ــبَ الْ ــزْتَ  النَّغَمِحُـ مِــنَ  ــا  ــأَشْــجَــانَ فَ الْـــهَـــزَارُ  بَــكَــى 

يَغْمُرُنَا  مَشْهُورَ(  ــا  )أَبَ مَــانُ  الــزَّ الْأُمَـــمِمَضَى  ــنِ  عَ وَيُخْفِينَا  الْجُحُودِ  وَجْــهُ 

ــةً  ــبَ ــيَّ ــغَ ــا مُ ــنً ــي ــانِ ــا أَفَ ــانَ ــنَ ــتْ مُ ــحَـ ــذِي سَلَمِ«أَضْـ بِ ــرَاخٍ  ــ ــارِ كَـــ »أَفْ يَ ــدِّ ــنِ ال عَ

ــا ــأْسِــرُهَ ــرِ يَ ــمْ ــعُ ــعِ الْ ــي ــي رَبِ ــتْ فِ ــلَ ــرَمَّ قِدَمِتَ مِنْ  كَــانَ  قَدْ  ؤَى  ــرُّ ال جَمِيلُ  حُبٌّ 

فَنَنٍ  عَــلَــى  ــانٌ  ــيَ أَعْ تَــضْــحَــكُ  ــفَ  ــيْ ــمِّ وَالْــهِــمَــمِوَكَ ــهَ ــيْــنَ الْ ــذُّ بَ ــفَ ــرُ الْ ــاعِ ــشَّ وَال

ــهُ  ــعَ ــوْفِ أَدْمُ ــخَ مَــمِيُــرِيــحُ بَــيْــنَ كُــهُــوفِ الْ ــتِ كَــالــرِّ ــوَقْ ــونِ الْ ــيُ ــي عُ وَقَــــدْرُهُ فِ

ــنْ تَــسَــامَــى إِلَـــى الْــعَــلْــيَــاءِ مَــنْــزِلَــةً  ــا مَ وَالْحِكَمِيَ ــلَاقِ  ــ وَالْأَخْ وَالْعِلْمِ  ينِ  بِالدِّ

يُنَهْنِهُنَا  ــرًا  ــكْ فِ ــا  يَ ــيــكَ  نُــسَــمِّ ــاذَا  ــ وَالْقِمَمِمَ الْمَجْدِ  ــامِ  هَ فَــوْقَ  بِنَا  يَعْلُو 

ذَوَى  بِيعُ  وَالرَّ مَــاذَا؟  يكَ؟  نُسَمِّ ــاذَا  ــقَــمِمَ ــوْءُ يُــنْــذِرُ بِـــالْأَخْـــطَـــارِ وَالــنِّ ـ ــنَّ وَالـ

سَامِرُنَا  ضَــلَّ  إِنْ  الْحِجَا  ــورَ  نُ ــمِنَــدْعُــوكَ  ــى شَــمَ ــ ــلٍ إِلَ ــبْ ــنْ نُ ــمِ ــكَ فَ ــي ــقِ ــتَ ــلْ وَنَ
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رْبِ أَفْــئِــدَةٌ  ــقَ الــــدَّ ــي ــا رَفِ ــتْ يَ لَ ــدَّ ــبَ الْــكَــرَمِتَ مَهْمَهِ  فِــي  الْهَنَا  وُرُودَ  كَــانَــتْ 

سَخَائِمُهُ  تُبْكِينَا  يَضْحَكُ،  ــلْــمُ  صَمَمِوَالــظُّ فِي  ــارَاتِ  ــثَّ ال عَــنِ  وَالْمُسْلِمُونَ 

صَلَفٍ  فِــي  الْأَعْــــدَاءُ  يَنْعَتُنَا  ــوْمَ  ــيَ ــمِوَالْ ــهَ ــتُّ ــةُ الْإِرْهَــــــــابِ وَال ــ ـ ـــنَـــا أُمَّ بِـــأَنَّ

تَنَا  قِصَّ ــارِيــخِ  ــتَّ ــل لِ ــبُ  ــتُ ــكْ نَ ــفَ  ــيْ ــكَ كَالْبَهَمِفَ الْأَعْــــدَاءِ  قَبْضَةِ  فِــي  ــحْــنُ  وَنَ

مُحْتَقِرٍ  كُـــلُّ  فِينَا  ــخْــسِ  ــبَ ــالْ بِ ــهَــمِيَــبِــيــعُ  وَالــتُّ ــفِ  يْ ــالــزَّ بِ دَى  الـــرَّ وَيَسْتَبِينَا 

ــةٌ  ــقَ ــمَّ ــنَ ــلَامِ أَحَــــادِيــــثٌ مُ ـ ــسَّ ــلـ ــا لَـ ظَمِييَـ ــلَامِ  ـ ــسَّ الـ ــاقِ  ــثَ ــي وَمِ وَلِـــلْـــوِئَـــامِ 

ــتْ  ــبَ ــهَ ــتَ ــا الْ ــمَ ــلَّ ــا كُ ــانَ ــنَ رُونَ مُ ــدِّ ــ ــخَ ــ ــدَمِيُ ــفٍ إِلَـــى نَ ــمِــنْ زَيْـ نَـــارُ الْــجِــرَاحِ فَ

بَةٌ  مُخَضَّ وَأَيْــدِيــنَــا  ـــلَامُ  الـــسَّ ــفَ  ــيْ ــمِكَ وَالْأَلَـ ـــزَانِ  وَالْأَحْـ ــوْلِ  ــهَ وَالْ بِالْمَوْتِ 

زَمَــنٍ  مِــنْ  الْــغَــدْرُ  ــاهُ  ــ رَعَ ــدٍ  ــهْ عَ مَمِوَأَيُّ  بِالذِّ الْخَفْرِ  غَيْرُ  لِصَهْيُونَ  وَهَــلْ 

ــةٌ  ــازِفَ ــرِ نَ ــصْ ــعَ ــبَ الْ ــ ــا أَرِي ــا يَ ــنَ ــرَاحُ الْإِسْــــلَامِ كَالْحِمَمِجِ ــعِ  ــدْمَ مَ ــنْ  مِ تَــفُــورُ 

ــدَرًا  قَـ دَى  ــرَّ ــ ال ــانَ  كَـ إِذَا  عَلَيْنَا  ــمِفَــمَــا  ــقِــيَ ــقِّ وَالْأَوْطَــــــانِ وَالْ ــحَ ــصْــرَةِ الْ ــنُ لِ

ــغْــرِيــنِــي رَوَائِـــعُـــهُ  ــرَ تُ ــحْ ــسِّ ــكَ ال ــتُـ ــغَــمِرَأَيْـ ــدَحُ بِــالْأَلْــحَــانِ وَالــنَّ ــصْ ــتَ تَ ــ وَأَنْ

يُشْعِلُنَا  ــوَاءِ  ــالْأَضْـ بِـ ــعْــرُ  الــشِّ لَمِيُطِيفُنَا  الظُّ مِـــنَ  ــرٍ  ــحْ بَ ــي  فِ آلِـــئِ  الـــلَّ ــلَ  ــثْ مِ

ـــــامَ فَــابْــتَــهَــجَــتْ  ــخَ الْأَيَّ ــمَّ ــرٌ ضَ ــطَّ ــعَ عَمِيمُ غَامِ  الطَّ بُغْضِ  وَعَــنْ  الْقُلُوبُ  بِهِ 

دَةً  ــلًا مُــــــوَرَّ ــيـ ــالِـ ــاءُ أَكَـ ــ ــوَفَ ــ ــكَ الْ ــ عَمِلَ وَالنِّ ــدَاءِ  ــ وَالْأَنْـ يبِ  وَالطِّ بِالْحُبِّ 
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الْبُهْتَانِ  قَـــذَى  ــنْ  عَ ــكَ  ــلُّ أُجِ ــي  لِ ــمْ  ــوحِ بَــيَــانِــيكَ ــ ــلَّ صِــدْقِــي فِــي وُضُ ــعَ ــلَ فَ

ــهُ  ــأَنَّ بِ ــعِ  ــي فِ ــرَّ ال الْأَدَبِ  مِـــنَ  الْأَذْهَــــانِحَــسْــبِــي  فِــي  الْــفِــكْــرِ  ــوَاتَ  مَـ يُحْيِي 

ــةً  ــالَ ــبَ ــضُ نَ ــي ــفِ ــا دَعْــــــوَىَ تَ ــهَ ــتُ ــيْ ــبَّ ــانِلَ ــعَ ــسِ الْـــكِـــرَامِ مَ ــفْ ــلِ فِـــي نَ ــبْ ــلــنُّ لِ

ــةً  ــبَّ ــوْلِـــي تُــجَــاهَــكَ سُ ــرَى قَـ ــ ا تَ ــلَّ ــ ــنْ إِيــمَــانِــيهَ ــي طَــبْــعِــي وَمِـ ـــدْقُ فِ وَالـــصِّ

مًا  مُتَبَرِّ نَــاقِــمًــا  »صَــدِيــقِــي«  ــى  ــحَ حُسْبَانِيأَضْ ــي  فِ ــسَ  ــيْ لَ ــا  حَــدِيــثً ــدِي  ــبْ يُ

ةُ عَــهْــدَهَــا  ــوَدَّ ــمَـ ــا أَنْـــكَـــرَتْ فِــيــكَ الْـ ــنْ خُــسْــرَانِمَ مَــا فِــي بَــيَــانِ الْــحَــقِّ مِـ

ــا  ــبً صَــائِ رَأْيًـــــا  ــتُ  ــ ــدَيْ ــ أَبْ وَإِنْ  ــي  ــ ــيإِنِّ ــانِ ــرْهَ ــا بُ ــنَ ــورٌ مِـــنْ سَ ــ أْيُ نُ ــرَّ ــ ــال ــ فَ

الْحِجَا  إِنْسَانُ  ــوَ  وَهْ »يَحْيَى«  بَــالُ  قَـــدْ صَــــادَرَ الْأَسْـــمَـــاءَ مِـــنْ أَقْـــرَانِـــيمَا 

ــي تَـــبَـــعًـــا إِلَـــــى آرَائِــــــهِ  ــ ــدُنِ ــ ــرِي ــ أْيِ وَالْإِذْعَــــــــانِوَيُ ــرَّ ــ ــال ــ ــي لَـــهُ بِ ــضِـ أَقْـ

ــارَهُ  ــكَـ ــرِي أَفْـ ــتَـ ــمًــا أَفْـ ــتُ حَــتْ ــنْ وَمَـــبَـــادِئِـــي تَـــأْبَـــى وَصِـــــدْقُ لِــسَــانِــيمَــا كُ

ــا  ــهَ ــائِ ــنَ ــنْ أَبْ ــنُ مِـ ــحْ ــةَ نَ ــكَّ ــرَاءُ مَ ــعَـ ــانِشُـ ــدْنَ ــنْ عَ ــ ــانٍ وَمِ ــطَ ــحْ ــرِ قَ ــصْ مِـــنْ عَ

ــزٌ  ــيِّ ــمَ ــتَ ــمْ وَاحِــــــدٌ مُ ــهِ ــي ــانَ فِ ــ ــزَانِمَـــا كَـ ــي ــمِ الْ فِـــي  ــدِ  ــقْ ــنَّ ال ــعِ  ــوَضْـ بِـ إِلَّا 

ــرَامَ وَمَـــوْلِـــدِي  ــحَـ ــدَ الْـ ــلَ ــبَ ــةُ الْ ــكَّ ــا مَ ــبِــي وَفِـــي وِجْـــدَانِـــييَ ــلْ ــي قَ مَـــــأْوَاكِ فِ

ــةٌ  ــلَالَ ــيــكِ لِــلْــبَــيْــتِ الْــعَــتِــيــقِ جَ ــانِكَـــمْ فِ ــمَـ ــةِ الْإِيـ ــرَوْعَـ ــاءَ بِـ ــمَ ــظِّ تَــــرْوِي ال

ــهِ  ــبِّ ــحُ ــؤَادَ بِ ــ ــفُ ــ ــلَأَ الْ ــ ــا شَـــاعِـــرًا مَـ ــي آذَانِــــييَـ احُ فِـ ــدَّ ــ ــصَّ ــ ــهُ ال ــثُـ ــدِيـ وَحَـ

تِي  سَجِيَّ ــاءُ  ــوَفَـ وَالْـ كَ  وُدَّ ــتُ  صُــنْ بُسْتَانِيقَــدْ  ذُرَى  فِــي  ــكَ  ــمَ رَسْ وَجَــعَــلْــتُ 

خَافِقِي  ــةِ  ــبَ وَطِــي ــي  حُــبِّ مِــنْ  ــيــكَ  ــاقُ لِــــلْأَبْــــدَانِأَسْــقِ ــرْيَـ ـ ــتِّ ــوَ الـ ــ ــدًا هُ ــهْـ شَـ

ــةٍ  ــلَامَـ ــا بِــغَــيْــرِ مَـ ــوْمًـ ــيوَتُـــذِيـــقُـــنِـــي لَـ ــانِ ــنَ ــتِــي وَحَ ــى طِــيــبَ ــتَّ ــرْتَ حَ ــ ــكَ ــ أَنْ

ــةً  ــعَ رِفْ ــكَ  ــلَ ــي أُنِ أَنْ  أَمْــلِــكُ  ــتُ  ــنْ ــرُ الْإِخْـــــــوَانِلَـــوْ كُ ــاعِـ ــكَ شَـ ــ ـ ــتُ أَنَّ ــ ــرَأَيْ ــ لَ

ــا  ــنَ ــضِ وَحَــظُّ ــرِي ــقَ ــالْ ــا بِ ــنَ ــيْ ــاذَا جَــنَ ــ ــانِمَ ــ ــى خُـــيُـــوطِ دُخَ ــلَ ــمٌ يَـــلُـــوحُ عَ ــ وَهْ
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اللَّظَى  عَلَى  عَــاشَ  بِــالْأَمْــسِ  شَاعِرٍ  ــانِكَمْ  ــ ثَ أَوْ  لٌ  أَوَّ فِـــيـــهِـــمْ  ــزَّ  ــ عَـ ــا  ــ مَ

ــا  ــنَ ــوْلَ ــرًا حَ ــقُ الْآمَــــــالُ بِـــكْـ ــابَ ــسَ ــتَ ــى الْإِنْـــسَـــانِتَ ــ ــا فِـــكْـــرًا إِلَ ــهَ ــصُــوغُ ــنَ فَ

ــنِــيــنَ وَنَــلْــتَــقِــي  ــلُ تَـــرْحَـــالَ الــسِّ ــي ــطِ ــيوَنُ ــوَانِ مَ دُونَ  الْأُدَبَـــــــاءِ  ــئُ  ــ ــوَاطِ ــ وَشَ

ــهِ ــابِ ــنْ حُــجَّ ــرُ مِـ ــكْ ــشُّ ــزُّ ال ــعِ ـــتْ عَـــنِ الْـــعُـــنْـــوَانِ وَلَـــكَـــمْ يَ وَرَسَــــائِــــلٌ ضَـــلَّ

ــدَى  ــنَّ ــال ــى بِـــالْـــوَفَـــاءِ وَبِ ــنَّ ــغَ ــنْ تَ ــلَانِيَــا مَـ ــ ــتِ الْإِعْـ ــافِ ــكَ خَ ــوْتِ ــحَ صَ ــا وَيْـ يَ

ــهٌ  وَالِـ ــكَ  ــضِ ــرِي قَ مِـــنْ  ــرَ  ــعَــطَّ تَ ذَا  ــسِ الْأَثْـــمَـــانِكَـــمْ  ــخَ ــأَبْ ــتَ بِ ــعْ ــمْ رَجَ ــكَ وَلَ

ــرُ الْــمُــنَــى  ــظِ ــتَ ــنْ ـــامِ تَ ــفَــانِــيوَوَقَـــفْـــتَ لِـــلْأَيَّ ــرُ الْ ــرِي ــغَ ــرُ الْ ــمْ ــعُ ــاتَ وَالْ ــهَ ــيْ هَ

وَصُحْبَتِي  فِيعِ  الرَّ الْأَدَبِ  مَــوْطِــنَ  ــمَــا عُـــمْـــرُ الْأَدِيـــــــبِ ثَــــوَانِيَــا  لَــكَــأَنَّ

ــدَا  غَـ إِذَا  ــهِ  ــي ــجِ ــرْتَ يَ عُـــمْـــرٌ  ــوَةَ الْـــهِـــجْـــرَانِأَوَثَــــــمَّ  ــسْـ شِـــلْـــوًا يُـــقَـــارِعُ قَـ

ــهُ أَيْــــــدٍ تَـــلُـــمُّ شَـــتَـــاتَـــهُ  ــطُـ ــيـ ــحِـ ــةَ الْـــحِـــرْمَـــانِوَتُـ ــرْقَـ ــا حُـ ــوْمًـ وَتَــقِــيــهِ يَـ

ــدُهُ  ــهْ عَ تَـــقَـــادَمَ  إِذَا  الْأَدِيـــــبِ  ــالُ  ــرُ مَـــكَـــامِـــنَ الْأَحْـــــــزَانِحَـ ــي ــثِ حَــــالٌ تُ

ــهِ  ــانِ ــنْ ثَـــرَى أَوْطَ ــارِبُ عَ ــحَ ــمُ ــوَ الْ ــهْ ــدْوَانِفَ ــعُـ ــي الْـ يَــسْــتَــنْــفِــرُ الْــعَــزَمَــاتِ فِ

عًا  مُضَيَّ جَـــاءِ  الـــرَّ ــرُقِ  ــ طُ ــي  فِ ـــرَاهُ  ــ ــانِوَتَ ــيَ ــسْ ــنِّ ــتِ وَال ــوَقْـ ــى بِـــسُـــوءِ الْـ ــنَ ــمْ يُ

الْمَدَى  )يُضْوِي(  الَّذِي  الْأَدَبُ  هَا  أَيُّ ــقِ الْأَحْـــــــدَاثِ وَالْأَزْمَـــــــانِيَا  ــائِ ــقَ ــحَ بِ
ــي آمَــالِــنَــا  ــعْــدِ فِ ــتْ نَــوَاصِــي الــسَّ ــابَ ــةِ الْــوَسَــنَــانِشَ ــضَ ــمْ وَحُـــرُوفُـــنَـــا فِـــي غَ
دَى  ــرَّ وَال يَعْصِفُ  هْــرُ  وَالــدَّ صَاحِبِي  وَجْـــــهٌ يَـــلُـــوحُ وَكُـــــلُّ شَـــــيْءٍ فَـــانِيَا 
ــرَى  ــلَا نَ ــاةَ فَـ ــيَ ــحَ ــالَ نَــسْــتَــبِــقِ الْ ــعَ ــتَ ــانِفَ ــسَ الْإِحْ خُــطَــى  ــي  فِ ــمَــاحَــةَ  الــسَّ إِلَّا 
انْتَشَى  إِذَا  ــعِ  ــي بِ ــرَّ ال ــارَ  ــ أَزْهَـ ــرُودُ  ــ ــلَانِوَنَـ ــ ــفْ ــ ــا طِ ــ ــنَ ــ ــأَنَّ ــ ــا وَكَ ــهَـ نَـــلْـــهُـــو بِـ
ضَا  الرِّ مِــنَ  ــرِيءُ  ــبَ الْ الْعُمْرُ  ــا وَمَـــغَـــانِيَتَضَاحَكُ  ــنَـ ــوْلَـ وَتُــــــرَى طُـــيُـــورٌ حَـ
ــهَــا  ــنَ كُــلَّ ــائِ ــغَ ــضَّ ــعِ ال ــلِ ــتَ ــقْ ــالَ نَ ــعَ ــتَ ــانِفَ ــ يَّ ــدَّ ــ تَـــنَـــا إِلَـــــى ال وَنَــــعُــــدَّ عُـــدَّ
قَى  بِالتُّ ــادَةَ  ــعَ ــسَّ ال ــتَــهِــبِ  ــنْ نَ ــانِوَتَـــعَـــالَ  ــطَ ــيْ ــنْ شَ ــ ــرْكٍ وَمِ ــ ــنْ شِ ونَـــعُـــوذُ مِـ
ــا  ــهَ ــامَ ــلْ أَيَّ ــبِ ــتَ ــاهْ ــعَــادَةُ فَ ــنِهَـــذِي الــسَّ ــمَ حْ ــرَّ ــةِ ال ــنَّ ــجَ ـــرِيـــقُ لِ فَـــهْـــيَ الـــطَّ
الْمُنَى  ــلَامِ  أَحْــ ــرِ  ــطْ وَعِ بِــالْــهَــنَــاءِ  ــمْ  ــانِعِ ــتَ ــهْ ــبُ ــذَى الْ ــ ــنْ قَ ــكَ عَـ ـ ــلُّ ــي أُجِـ ــ إِنِّ
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“ل، أ”

نَـ.. عَـ.. مٌ

رْقِيِّ تَرْتِيلُ الْعَصْرِ الشَّ

هْرِ، الْقَهْرُ بُكَاءُ الزَّ

هْرِ فَنَاءُ قَنَابِلِ هَذَا الدَّ

حَدَتْ فِي صَوْتٍ وَاحِدْ اتَّ

نَـ.. عَـ.. مٌ

بَعْضٌ يَكْتُبُ أَحْرُفَهَا الْبَلْهَاءَ

بِفَتْحِ النُّونِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْمِيمْ

فْرَاءَ بَعْضٌ يَنْطِقُ أَحْرُفَهَا الصَّ

بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْمِيمْ

عِلْمُ الْخَوْفِ، كَعِلْمِ الْفَلَكِ

لُ نَرْضَعُهُ مِنْ ثَدْيِ الْأُمْ الْأَوَّ

مْسْ مُهُ مِنْ مُدُنِ الشَّ انِي نَتَعَلَّ وَالثَّ

لِ بُرْكَانٍ فِي الْأَرْضْ مِنْ أَوَّ

لِ أُسْتَاذٍ فِي عِلْمِ الْقَتْلْ مِنْ أَوَّ

عْفْ لِ وَجْهِ الضَّ فِي أَوَّ

نَـ.. عَـ.. مٌ

لَا تَعْرِفُ

لَا

هَلْ تَعْرِفُ لُغَةً أُخْرَى تُشْبِهُ )لَا(؟
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رِيفِ
َ

خ
ْ
جْوَى ال

َ
ن

ــذَاكْ  ــ ــى شَ ــلَ مَـــانُ عَ آكْوَغَـــفَـــا الـــزَّ رَ مَــــا  ــنْ  ــ ــكِ ــ لَ وَأَفَــــــــــاقَ 

ــو  ــلُ ــوَى تَ ــ ــجْ ــ ــنَّ ــ ــاكْلَــــمْ يَــــــدْرِ وَال ــطَ أَبَــــدًا خُ ــى  ــفَ ــتَ اقْ وَمَـــا  حُ 

ــا  ــنَ ــجِ ــوِي الْ ــحْـ ــا تَـ ــدْرِ مَـ ــ عُـــلَاكْلَـــمْ يَـ فِــي  ــسِ  ــائِ ــفَ ــنَّ ال ــنَ  مِـ نُ 

ــى  ــنَـ ــمُـ ــودُ تَــــسْــــأَلُ وَالْـ ــ ــعُـ ــ ــاكْوَتَـ ــبَ ــا اجْــتَ ــكَ مَ ــتْ وَحَــظُّ ــاخَ شَ

مَـــا  ــسَ مِـــيـــعَـــادَ الـــزَّ ــنْـ ــتَـ ــلْـ مُـــنَـــاكْفَـ بِــــهِ  بَـــلَـــغْـــتَ  فَـــمَـــا  نِ 

نِيــ الصَّ أَحْــسَــنْــتَ  دُمْــــتَ  أَتَــــاكْمَـــا  ــا  ــمَ بِ ــتَ  ــعْ ــنِ قَ ــدْ  ــ وَقَـ عَ 

ــرِ ــنْ دَهْــــــرٍ غَـ ــ ــنِ عَـ ــغْـ ــتَـ ــاسْـ ــلَاكْفَـ ــ ــتِ ــ ــهِ امْ ــيـ ــا فِـ ــ ــرٍ كُــــلُّ مَ ــ ي

ــقٍ كَــثِــيـــ  ــلْـ ــنْ خَـ ــ ــنِ عَ ــغْـ ــتَـ ــدَاكْوَاسْـ ــ نَـ ــوَى  ــ سِـ ــبُّ  ــحِـ يُـ لَا  رٍ 

ــدَى  ــهُـ ــامَ الْـ ــ ــسَ ــ رُؤَاكْوَاسْـــتَـــحْـــيِ أَنْ )تُـــضْـــوِي(  ــي  ــتِ الَّ ــيَ  ــهِ فَ

كَ لِـــلْـــخَـــنَـــا  ــا تَـــــجُـــــرُّ ــ ــيَـ ــ ــاكْدُنْـ ــهَ ــتَ ــنْ ــكَ مُ ــلِ ــقْ ــعَ فَـــاصْـــنَـــعْ بِ

ــهُ  ــ ــالُـ ــ ــذَاكْمَـــــا خَــــــــابَ مَــــــنْ آمَـ ــ بِـ أَوْ  ــكَ  ــ ــذَلِ ــ بِ لَـــيْـــسَـــتْ 

ــاكْمَــــا ضَــــــاقَ مَـــــنْ أَعْـــــيَـــــادُهُ  ــنَ ــلْ هُ ــ ــتْ هُـــنَـــالِـــكَ بَ ــسَ ــيْ لَ

ــعَــظِــيـــ ــوْزِ الْ ــفَـ ــالْـ ــزْتَ بِـ ــ ــدْ فُـ ــ ارْتَــضَــاكْقَ قَـــدِ  ــعَــظِــيــمُ  الْ إِذَا  مِ 



393 قناديل الريح

عْرِ)))
ِّ

ارِسُ الش
َ

ف

يَمْتَدِحُ؟  شِعْرِي كَيْفَ  عْرِ  الشِّ فَارِسَ  ــزَحُ؟يَا  ــدْرِ يَــا قُ ــبَ ــاوِلُ ضَــوْءَ الْ ــطَ وَمَــنْ يُ

ــدَى أَلَـــقٌ  ــمَـ ــا عَــسِــيــرٌ وَالْـ ــانَ ــنَ ا، مُ ــسَ يَــنْــفَــتِــحُكَـــلَّ ــيْ ــا لَ ــابً ــحُ بَ ــفْــتَ ــنْ سَــيَ ــمَ فَ

ــهُ؟  ــلُ ــتَ آمِ ــ ــاذَا أَنْ ــ ــدُ؟ وَمَـ ــ ــاذَا أُرِيـ ــ ــي سَـــوَادِ الْــعَــيْــنِ تَــنْــذَبِــحُمَ ــا فِ ــنَ ــلَامُ أَحْ

نَاظِرِنَا  عَيْنَ  يُخْفِي  الْجَحْدُ  ــا  ــرُودُنَ نَقْتَرِحُ؟يَ كَيْفَ  نَمْضِي؟  هِ  بِاللَّ فَكَيْفَ 

مُنْتَجَعًا  ــامِ  ــ الْأَيَّ سَــالِــفِ  فِــي  ــدْتُ  ــيَّ وَالْــمَــرَحُشَ هْوُ  الزَّ فِيهِ  الْــغَــدْرِ  مِــنَ  يَخْلُو 

أَحْسَبُهَا  الْــعُــمْــرِ  ــعِ  ــي رَبِ ــي  فِ ــةٍ  ــرِحُــواوَصُــحْــبَ ا رَحِــيــبًــا وَزَالُــــوا بَــعْــدَمَــا مَ ظِـــلًّ

لُـــهُـــمْ  أُبَـــدِّ لَا  ــي  ــ إِنِّ ــــاءُ  الْأَحِــــبَّ ــرِحُــواهُـــمُ  ــي وَمَـــا بَ ــمْ عَــنِّ ــدَهُ ــعَ هْــرُ أَبْ وَالــدَّ

ــجَــبْ لِــحَــالَــتِــهِ  ــعْ ــلَا تَ مَـــانُ فَـ ــرَحُهُـــوَ الـــزَّ الــتَّ أَعْـــقَـــابِـــهِ  فِـــي  ــبَ  ــلَّ ــقَ تَ إِذَا 

هَاطِلُهُ  جَفَّ  دَمْعِي  الْكُوخَ  اشْعلِ  ا  جَرَحُواهَيَّ ــنْ  وَمَ خَانُوا  بِمَنْ  عَلَيْكِ  ــا  وَمَ

ــعُــهُ؟ أَخْــلَ ــفَ  ــيْ ــي كَ ــ رِدَائِ الْـــوَفَـــاءَ  مَدَحُواإِنَّ  وَإِنْ  ــوا  ذَمُّ وَإِنْ  كَفَانِي  وَقَــدْ 

مَعَالِمُهَا  دَارٍ  ــي  فِ ــعْــرِ  الــشِّ فَـــارِسَ  ــا  الْفَرَحُيَ بِهَا  يَسْمُو  الْمُصْطَفَى  إِشْــرَاقَــةُ 

ــا  ــنَ دَارَتَ مْسِ  الشَّ شُــعَــاعِ  مِثْلَ  ــأْتَ  يَنْشَرِحُأَضَـ ــانِ  ــمَ الْإِي سَنَا  مِــنْ  مَــوْطِــنٍ  فِي 

تَذْرَعُهَا  ــلَاقِ  ــالْأَخْ بِ يتِ  الصِّ ــعَ  ذَائِ يُمْتَدَحُيَا  ــانِ  ــسَ ــالْإِحْ بِ ــرِ  كْ ــذِّ ال ــبَ  ــيِّ وَطَ

ــدِهِ  ــارِي إِلَـــى غَ ــسَّ ــدُ ال ــرْشِ ــا يُ ــبً ــوْكَ ــضِــحُوَكَ ــامُ يَــتَّ ــ ــهَ ــ ــةٍ وَبِـــهَـــا الْإِلْ ــمَ ــكْ ــحِ بِ

قَصَائِدُهُ  انْسَابَتْ  إِذَا  بُوقُ  السَّ ــتَ  جَنَحُواأَنْ مَنْ  تُغْرِي كُلَّ  الْجَرْسِ  مَنْغُومَةَ 

ــنٍ  ــلَّ بِـــالْإِكْـــرَامِ فِــي وَطَ ــذِي ظَ نَجَحُواأَنْــتَ الَّ تَشْيِيدِهِ  فِــي  الصِيْدُ  امُهُ  حُكَّ

شَرَفٍ  عَنْ  رْفَ  الطَّ أَزَاغَ  مَا  الَّذِي  طَمَحُواأَنْتَ  مَــنْ  ــوْقَ  فَ لِلْمَعَالِي  بِــهِ  يَسْمُو 

تُؤْنِسُنَا  ــدِ  ي ــرِّ ــغِ الْ كَــالْــبُــلْــبُــلِ  ــدَوْتَ  ــ تَنْطَرِحُشَ ــامِ  ــالْأَوْهَـ بِـ ــاسُ  ــنَّ وَال ــتَ  ــئْ وَجِ

تُلْهِبُهُ  ــعْــرُ  الــشِّ فِــيــكَ  ــدُ  ــاهِ ــجَ يُ يَنْكَبِحُوَكَـــمْ  الْخَصْمِ  وَشُـــوَاظُ  ــعِــدَا  الْ ــى  إِلَ

)))	 إلى الشاعر الكبير: حسين عرب.
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ــا  ــزَقً ــا مِ ــنَـ ــوَامَـ ــرَى أَقْـ ــ نُصِحُواوَكُــــلَّ يَــــوْمٍ نَ لَيْتَهُمْ  قَــوْمًــا  تَنْصَحُ  ــتَ  وَأَنْـ

ــدُوُّ فَــمَــا أَغْـــرَى عَــزَائِــمَــهُــمْ  ــعَ سَمَحُواعَـــدَا الْ مَــا  ــلَّ  كُ فِيهِمْ  ــرُّ  الــشَّ وَطَـــاوَلَ 

نُشْعِلُهَا  ـــارَاتِ  الـــثَّ ــى  إِلَـ ــا  ــرَانَ تُ ــودُ بِــهَــا وَالْـــقُـــدْسُ تَــنْــشَــرِحُمَــتَــى  ــعُ ــا نَ ــرْبً حَ

صَاحِبِهِ  سَــيْــفُ  إِلَّا  الْــحَــقَّ  ــرْجِــعُ  يُ ــشِــحُلَا  وحِ يَــتَّ ــرُّ ــ ــذْلِ الـ ــبَـ ــقٍّ بِـ وَكُــــلُّ حَـ

ــازِلُــهُ  ــا مَــنَ ــنَ ــرِي ــغْ ــهِ تُ فَلَحُوانَــصْــرٌ مِـــنَ الــلَّ ــا  وَمَ قَــالُــوا  ــذِي  الَّ ــلَامِ  بِــالــسَّ لَا 

أَمَلِي  سَنَا  يَــا  صَدِيقِي  يَــا  شَــاعِــرِي  تَنْفَتِحُيَــا  بِــالْأَثْــمَــارِ  ــكْــرُ  ــبِ الْ رِيَــاضُــكَ 

يَسْكُنُنَا  يْفِ  الزَّ بِرَغْمِ  دُوقُ  الصَّ ــتَ  يَكْتَسِحُأَنْ لُّ  ــذُّ الـ فِــيــهِ  صَـــارَ  ــمٍ  ــالَ عَ ــي  فِ

تَلْبَسُهُ  ــعْــرِ  الــشِّ وَتَـــاجُ  الْــوِسَــامُ  ــتَ  الْمِدَحُأَنْـ عِنْدَكَ  تَسْمُو  بِالْمَجْدِ  ئْتَ  هُنِّ
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حَسْبِي  يبِ  الطِّ ــنَ  مِ ــبِحَسْبِي  ــلْـ فَـــــدُونَـــــهُ أَلْـــــــفُ كَـ

ــا  ــوْمًـ ــةَ قَـ ــالَـ ــبَـ ـ ــنَّ ــيأُقْـــــــرِي الـ ــبِـ ــا بَـــعْـــضَ ذَنْـ ــ ــهَ ــ ــرَوْنَ ــ يَ

ــي  ــالِ ــيَ ــلَّ ـــيمَـــا أَضْــعَــفَــتْــنِــي ال لِـــرَبِّ ضَـــعُـــفْـــتُ  وَإِنْ 

ــوْتُ الْأَمَــــانِــــي  ــ ــلَ ــ ــيوَقَــــــدْ بَ ــبِ ــحْ ــصَ وَقَــــــدْ بَــلَــتْــنِــي بِ

أَلُـــــــوفٌ  ــي  ــ ــبِ ــ ــلْ ــ قَ وَمَــــــا أَفَـــــــــدْتُ بِــعَــتْــبِــيلِأَنَّ 

وِدَادِي  ــنْ  ــ مِـ ــمْ  ــ ــهُ ــ ــقُ ــ ــيأُذِي ــرْبِـ ــدُونَ كَـ ــ ــزِيـ ــ وَهُــــــمْ يَـ

ــي  ــاسِ ــقَ ــيوَالْــــحُــــرُّ مَـــهْـــمَـــا يُ ــ ــأَبِّ ــ ــتَّ ــ ــهِ ال ــ ــي ــ ــلُّ فِ ــ ــظَـ ــ يَـ

ــامٌ  ــ ــهَ ــ سِ ــهُ  ــ ــ ــتْ ــ ــ رَمَ وَآذَنَـــــــــتْـــــــــهُ بِـــــحَـــــرْبِوَإِنْ 

ــي  ــوَانِـ ـ ــثَّ الـ ــهُ  ــتْـ ــفَـ جَـ بِـــخَـــطْـــبِوَإِنْ  ــهُ  ــ ــتْـ ــ دَهَـ وَإِنْ 

هَــــــــوَاهُ  أَنَّ  ــهِ  ــ ــي ــ ــفِ ــ ــكْ ــ لِـــلْـــحَـــقِّ دَوْمًــــــــا يُــلَــبِّــييَ

ــنْ يَـــصُـــونُ كَــعُــمْــرِي  ــمَـ ــيفَـ ــبِ ــلْ ــقَ ي كَ ــدِّ ــ ــفَ ــ وَمَـــــــنْ يُ

عِيدُ
ْ
 ال

َ
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ــا وَالْأَمَـــانِـــي ضَ ــرِّ ــال ــدُ بِ ــي ــعِ وَانِـــيعَــــادَكَ الْ وَالْأَغَــــارِيــــدِ وَالْــقُــطُــوفِ الـــدَّ

ــدٍ ــدِي ــرٍ جَ ــمْ ــرْحَ عُ ــ ــدُ فَ ــي ــعِ ــانِعَــــادَكَ الْ مَ ــزَّ ــودِ ال ــعُ ــنْ سُ ــعْــرِ مِ ــكَ الــشِّ ــاحِ ضَ

غَضُوبًا أَوْ  بَــاسِــمًــا  شِــئْــتَ  كَــمَــا  ــنْ  ــوَانِكُ ــ ــحُ ــ ــا كَـــزَهْـــرَةِ الْأُقْ ــقً ــي كُـــنْ رَقِ

غَرِيبًا ــرًا  ــجْ هَ ــارَ  صَـ الْــيَــوْمَ  ــرُكَ  ــجْ وَدَانِهَ قَــــاصٍ  لَـــدَيْـــكَ  وَتَــــسَــــاوَى 

ــزَى الْــمُــحِــبُّ بِــالْــهِــجْــرَانِ ــجْ ــفَ يُ الْمَعَانِيكَــيْ جَمِيلِ  ــنْ  مِ يَــجْــزِيــكَ  ــوَ  وَهْـ

ظُلْمًا مِــنْــكَ  ــضِــي  أَرْتَ لَــسْــتُ  ــانِفَاقْتَصِدْ  ــ ــجَ ــ ــمِ الْــحَــيَــاةِ وَالْأَشْ ــلْ فَــــوْقَ ظُ

ــولًا ــ ــلُ ــ ــودَّ عَـــــــاذِرًا وَمَ ــ ــ انوَاقْــــتَــــرِ الْ ــلَّ ــخِـ ــالْـ ــتَـــدُّ بِـ ــمْـ ــرٍ يَـ ــجْـ ــلَ هَـ ــبْـ قَـ
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قِيَمُ
ْ
ال

ــمْ  ــلُ ــحُ ــتَ الْ ــغْ ــلَ ــدْ بَ ــا قَـ ــ ــاذَا؟ وَمَ ــمَـ ــوْضَ الْأَلَـــــمْلِـ ــ ــتَ خَـ ــقْ ــشَّ ــعَ ــاذَا تَ ــمَـ لِـ

ــدِمْعَـــثَـــرْنَـــا عَــلَــيْــكَ وَعِـــنْـــدَ الْأَمَــــــانِ  ــهَ ــنْ ــمُ ــى الْأَمَــــــلِ الْ ــلَ ــتَ عَ ــيْ ــكَ بَ

مُـــوعِ ثْـــتَ بَــعْــدَ حَـــدِيـــثِ الـــدُّ ــمْتَـــحَـــدَّ ــلَ ــقَ ــوطِ الْ ــطُـ ــتَ قَـــبْـــلَ خُـ ــمْـ ـ ــلَّ وَعَـ

ــاتُ  ــنَ ــائِ ــكَ ــا الْــكَــوْنُ وَالْ ــتَ مَ ــمْ ــهَ ــدَمْوَأَفْ ــعَـ ــلِ الْـ ــي ــبِ ــي سَ ــرٍ فِـ ــبَـ سِــــوَى خَـ

ــاتَ  ــتَ ــشَّ ــوِي ال ــ ــحْ ــ ــاكَ وَتَ ــنَـ ــاذَا انْــحَــطَــمْ؟تَـــئِـــنُّ هُـ ــاسِ مَـ ــنَّ ــي ال وَتَـــسْـــأَلُ فِ

ــضِــلَاتِ  ــعْ ــمُ ــكَ الْ ــلِ ــى حَــمْ ــودٌ عَــلَ ــلُ ــلَــمْجَ ــيــرُ )وَتُـــضْـــوِي( دَيَـــاجِـــي الــظُّ ــنِ تُ

وَرُوحٌ  جِــسْــمٌ  ــرِ  هْـ ــدَّ الـ فِـــي  ـــــكَ  ــرَمْلِأَنَّ ــكَـ ــضُ بِـــنَـــادِي الْـ ــي ــفِ وَقَـــلْـــبٌ يَ

يَـــبَـــاسٍ  أَرْضٍ  ــارَ  ــ ــجَ ــ أَحْ ــمْتُـــعَـــانِـــقُ  ــمَ ــشَّ ــا ال ــهَ ــي ــدِبُ فِ ــ ــجْ ــ ــوتُ وَيُ ــمُـ يَـ

ــاءِ  ــفَ ــصَّ ال ــابِ  ــيَـ ثِـ ــي  فِـ ــةٌ  ـ ــلَّ خُـ وَدَمْوَلَا  ــرَاحٍ  ــ ــ جِ ــنْ  ــ مِ قَـــطْـــرَةٍ  سِــــوَى 

ــاحِ  ــوِشَـ ـــهَـــارَةَ مِــثْــلَ الْـ ــتَ الـــطَّ ــسْ ــبِ ــمْلَ ــعَ ــنِّ ــونِ ال ــ ــتُ ــ ــتَ كُــــلَّ فُ ــ ــيْ ــ ــقَ ــ وَأَلْ

غَرِيبًا  شَخْصًا  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــي  فِ ــوكَ  ــنُّ وَذَمّْوَظَ إِثْـــــــمٌ  ــرَاءَةَ  ــ ــ ــبَـ ــ ــ الْـ كَـــــــأَنَّ 

ــامِ  ــ ــضَ الْأَنَـ ــعْ ــهُ بَ ــلَّ ــقُ ال ــلُ ــخْ ــمْ يَ ــ ــمْوَكَ ــيَ ــقِ الْ دُونَ  ــوِ  ــهْ ــلَّ ــال بِ ــونَ  ــشُ ــي ــعِ يَ

يُجِيبُ  لَا  ــدَى  ــصَّ ال ــانَ  ــكَ فَ ــوْتَ  ــ مَمْدَعَ الصَّ ــضُ  ــعْ بَ الْـــقَـــوْمِ  عَــلَــى  ــادَ  ــ وَسَ

الْــــــوِدَادِ دُرُوبُ  ــاءَتْ  ــ ــنَ ــ تَ ــا  ـ ــمَّ ــمْوَلَـ ــمَ ــقِ ــكَ الْ ــلْ ــتِ وَحَـــــالَ الْـــوصُـــولُ لِ

ــرُ الْأَنَــــــامِ  ــي ــثِ ــمْتَـــسَـــاوَى لَـــدَيْـــكَ كَ مَ ــرِّ ــضِ ال ــعْ ــبَ وَأَضْـــحَـــوْا لَـــدَيْـــكَ كَ

ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ ــحِــثُّ  ــتَ ــسْ يَ لَا  الْــحَــقُّ  ـــانِ إِنْـــسَـــانُـــهَـــا وَالْـــبَـــهَـــمْإِذَا  فَـــسِـــيَّ

ــاةِ  ــنَ ــجُ ــبَ الْ ــ ــرُ الْــحُــرُّ ذَنْ ــفِ ــغْ ــدْ يَ ــ ــيَــمْوَقَ الــشِّ ــلَ  ــبْ نُ ــذْرُ  ــعُـ الْـ صَــاحَــبَ  إِذَا 

ــالِ  ــصَ ــخِ ــمُ الْ ــيـ ــابُ ذَمِـ ــعَـ ــنْ يُـ ــكِـ الْــقَــدَمْوَلَـ ــدَ  ــنْ عِ نْـــبُ  الـــذَّ ــدَرَ  ــحَـ انْـ إِذَا 

ــالِ  ــمَ ــكَ ــي صِـــفَـــاتُ الْ ــضِ ــمْ ــمْتَــفِــرُّ وَتَ ــمَ ــلَّ ــال بِ ــدَى  ــنَّـ الـ ــاضُ  ــعَ ــتَ ــسْ يُ وَلَا 

ــرَامَ  ــكِـ الْـ أَنَّ  ــاحِ  ــ صَ يَـــا  ــمْوَحَـــسْـــبُـــكَ  مَ ــذِّ ــدُورِ ال ـ ــصُّ ــمْ فِــي الـ ــهُ تُــصَــانُ لَ
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ُ
وَايَة الرِّ

أَبِنْ مَوْطِئَ الْوَهْنِ

حَرْ يَا مُدْنِفًا بِالسَّ

وَرَوِّ الْأَهَازِيجَ

عْنِ كُنْ مَنْبَتَ الطَّ

تَرْ كُنْ خِنْجَرًا فِي صُدُورِ التَّ

أَقِمْ مِنْبَرًا فِي صَحَارِي مُضَرْ

يْلَ نُدْمَانَهُ دِ اللَّ وَقُمْ جَدِّ

يا لهُم منْ وُجُوهٍ عَرَانِينُهَا كالمُسُوخِ

قَابِ تُقَلِّبُ أَعْيُنَهَا فِي الرِّ

هَرْ وَتَضْحَكُ )إِبْرِيلَ( بَاقِي الشَّ

هُرَاءٌ وَلَمْ يَصْدُقُوكَ الْخَبَرْ!

وَايَةْ؟ قَرَأْتِ الرِّ

تَعَالَيْ إِلَى حِضْنِ هَذَا الْقَمَرْ

غَارِ كَأُسْطُورَةٍ فِي خَيَالِ الصِّ

إِذَا قَارَعَتْهُمْ لَيَالِي الْخُطُوبِ

يْفَ مُنْذُ انْتَصَرْ!! بُوا السَّ لَقَدْ كَذَّ

نَسِيجٌ مِنَ الْوَهْمِ يَرْفُو الْخَيَالَ

حَايَا ا نَمُوتُ وَنَحْنُ الضَّ لِأَنَّ

هَايَةْ وَنَحْنُ الْبِدَايَةُ.. نَحْنُ النِّ

وَايَةْ؟ كِذَابٌ فَهَلْ تَقْرَئِينَ الرِّ

حِيلْ بَدَأْنَا الرَّ
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إِلَى أَيْنَ بَعدُ؟

إِلَى مُلْتَقَانَا!

يَاحِ إِلَى الْوَعْدِ نَمْزُجُهُ بِالرِّ

وْءِ وَالْمَوْجِ يَعْلُو ثَرَانَا إِلَى النَّ

ثُنِي الْمُلْتَقَى في شَجَنْ وَيَا كَمْ يُحَدِّ

مَنْ إِلَى الْمُلْتَقَى فِي انْطِفَاءِ الزَّ

ؤَى يَا سَوَادَ الْوُصُولْ عَبُوسُ الرُّ

خِدَاعٌ قِطَافُ الْهَوَى وَالْمَطَرْ

فُولَةْ فَيَا وَأْوَآتِ الطُّ

وَيَا فَاتِنَاتِ الْقَبِيلَةْ

أَعِنْدَكُمُ مِنْ جَدِيدِ الْخَبَرْ

لِمَاذَا أَخَذْتُمْ؟

بَقَايَاكُمُو حَظُّ مَنْ يَقْتَسِمْ

فَهَاتُوا لَنَا قَهْوَةً مِنْ غَبُوقٍ

وَفُسْتُقَةً مِنْ بِلَادِ الْعَجَمْ

وَصُونُوا الْقَسَمْ

ا خُدِعْنَا وَقُلْنَا نَعَمْ لِأَنَّ

ا خُدِعْنَا وَقُلْنَا نَعَمْ لِأَنَّ
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عُيُونِ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
غ

ُ
ل

امِتَةْ مِنَ الْغُرْفَةِ الصَّ

ثُنَا بِالْعُيُونْ تُحَدِّ

غَةُ الْأُمُّ هِيَ اللُّ

غَاتِ تَحْوِي جَمِيعَ اللُّ

رُ وَتَعْرِفُ كَيْفَ تُعَبِّ

مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ

وَكَيْفَ تُتَرْجِمُ بَعْضَ الْأَلَمْ

وَتَضْحَكُ مِنْ غَيْرِ ثَغْرٍ وَفَمّْ

ةُ الْهَامِدَةْ هِيَ الْجُثَّ

تُتَرْجِمُ كُلَّ مَعَانِي الْوُجُوهِ

وَتَنْطِقُ كُلَّ الْحُرُوفِ

وَتَقْرَأُ كُلَّ الْحَقِيقَةْ

رُوفِ وَتَعْرِفُ كُلَّ الظُّ

امِتَةْ مِنَ الْغُرْفَةِ الصَّ

تَطُوفُ بِكُلِّ الْمُدُنْ

مَنْ وَتَفْتَحُ أَبْوَابَ كُلِّ الزَّ

وَنَعْرِفُ صَمْتَ أَحَادِيثِهَا

إِذَا أَسْلَمَتْ جَفْنَهَا لِلْوَسَنْ

نَقُولُ تَنَامُ إِذَنْ

وَكُلُّ الْهَوَاجِسِ ظَنّْ
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وَتَصْحُو

جَنْ وَيَصْحُو الشَّ

تُعِيدُ حَدِيثَ الْعُيُونْ

وَمَنْ حَوْلَهَا

قُ وَهيَ تَعْرِفُ كَيْفَ تُفَرِّ

بَيْنَ الْقَرِيبِ وَبَيْنَ الْغَرِيبِ

رْفُ يَجُولُ بِهَا الطَّ

تَسْأَلُ: مَنْ؟

امِتَةْ مِنَ الْغُرْفَةِ الصَّ

نَةً بِالْبَيَاضْ تَرَاهَا عَرُوسًا مُزَيَّ

غْطِ وَأَجْهِزَةُ الْقَلْبِ وَالضَّ

أَوْ »تِرْمُومِتْرُ« الْحَرَارَةْ

ي بِسَاعِدِهَا ما يزالُ وَمَاءُ الْمُغَذِّ

بِيبُ وَأَدْوِيَةٌ قَالَ عَنْهَا الطَّ

قَمْ تُدَاوِي السَّ

امِتَةْ مِنَ الْغُرْفَةِ الصَّ

ثَتْنَا بِهِ كَانَ آخِرُ مَا حَدَّ

أَنَّها شَخَصَتْ عَيْنُهَا

مَاءْ لِلسَّ

كَأَنَّ حَدِيثَ الْحَيَاةِ

اخْتُتِمْ!
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تَعَالَيْ مَعِي لنُسَافِرَ

بَيْنَ ضَجِيجِ الْمُدُنْ

دَ مِنْ سَيْفِ ذِي يَزَنْ لكي نَتَجَرَّ

فتَعَالَيْ وَكُونِي

إِذَا لَمْ أَكُنْ

لِنَرْجِعَ بَيْنَ الْقُرَى

مَنِ الْمُمْتَهَنْ ا حَبِيبَانِ فِي الزَّ ثُمَّ نَنْسَى بِأَنَّ

نْدِبَادْ يحِ كَالسِّ تَعَالَيْ نَضِيعُ مَعَ الرِّ

نَجُوبُ جَمِيعَ الْبِلَادْ

وَنَنْظُرُ بَعْدَ اغْتِرَابْ

إِلَى كُلِّ شِبْرٍ

هْرُ دُونَ عِتَابْ يَمُوتُ بِهِ الزَّ

تَعَالَيْ

إِلَى لُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْجَبَلْ

إِلَى سَارِقٍ

كَاذِبٍ

حَاقِدٍ

آسِرٍ

قَاتِلٍ قِيلَ عَنْهُ الْبَطَلْ

وَآهٍ مِنَ الْجَهْلِ

لَا مَنْ جَهِلْ
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تَعَالَيْ

اءَ أُرِيكِ الْأَشِدَّ

كَيْفَ اسْتَحَالُوا إِمَاءْ

ظِمَاءً يَصِيحُونَ

مَاءْ

جَاءِ وَبَعْضُ الرَّ

هَاءْ وَبَعْضُ الدَّ

وَكُلُّ الْعَدَاءْ

مَاءْ فَكَيْفَ يُرِيدُونَ قَطْرَ السَّ

مَاءَ... وَلَيْتَ السَّ
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هُ أَكْبَرْ اللَّ

رْ سُبْحَانَ مَنْ بِالْحُسْنِ صَوَّ

حُوكِ فْلَةِ الْأَمَلِ الضَّ لِلطِّ

وَلِلْوَدَاعَةِ

لِلْبَرَاءَةِ

رْ آه وَالْوَجْهِ الْمُدَوَّ

لِلْبَسْمَةِ الْخَرْسَاءِ لَاهِيَةً

رْ وْتِ الْمُكَسَّ وَفِي الصَّ

امِ الْحَيَاةِ فِي كُلِّ أَيَّ

رْ أَرَاكِ كَالْقَمَرِ الْمُنَوَّ

فَأَقُولُ مِنْ فَرْحِي لَهَا

رْ! سُبْحَانَ مَنْ بِالْحُسْنِ صَوَّ

آنِ هِ بِالْقُرْ وَأُعِيذُهَا بِاللَّ

رْ مِنْ شَرِّ الْمُقَدَّ

وَهَمَسْتُ مِنْ خَوْفِي لَهَا:

هُ أَكْبَرْ اللَّ
بِيعِ الْغَضِّ أَقْبَلْتِ مَرْيَمُ كَالرَّ

كَالْغَيْمِ الْهَتُونْ

أَوْ كَالنَّدَى أَشْرَقْتِ

فِي حَدَقِ الْعُيُونْ

أَقْبَلْتِ لَا أَدْرِي
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جُونْ؟ أَفَرْحٌ مَرَّ يَقْتَلِعُ الشُّ

تَتَضَاحَكِينَ وَتَصْرُخِينَ وَتَعْبَثِينْ

لَا شَيْءَ إِلَّا أَنَّ

عُمْرَ أَبِيكِ أَدْبَرْ

لَكِنَّنِي أَشْتَاقُ فِي نَجْوَاكِ

رْ هَا إِنِّي أَرَاكِ الْآنَ كَالْقَمَرِ الْمُنَوَّ

وَأَقُولُ مِنْ فَرْحِي لَهَا:

رْ سُبْحَانَ مَنْ بِالْحُسْنِ صَوَّ

آنِ هِ بِالْقُرْ وَأُعِيذُهَا بِاللَّ

رْ مِنْ شَرِّ الْمُقَدَّ

وَهَمَسْتُ مِنْ خَوْفِي لَهَا:

هُ أَكْبَرْ اللَّ
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رِيحٌ وَإِعْصَارٌ وَغَارَةْ

صَوْتُ الْجِدَالِ وَلَا إِثَارَةْ

وَأَرِيجُ أَزْهَارِ الْمُنَى

فِي كُلِّ رَابِيَةٍ وَحَارَةْ

آلِي  دْق اللَّ أَغْلَى مِنَ الصِّ

وَاعْتَلَتْ تِلْكَ الْمَحَارَةْ

مَحْفُوظُ مَنْ كَتَمَ الْبِشَارَةْ؟

مَنْ يَا تُرَى سَكَبَ الْمَرَارَةْ؟

وَمَنِ الَّذِي يَرْمِي الْمَنَارَةْ؟

دَعْهُمْ عَلَى ظِنَنٍ فَمَا أَغْنَى عُلَاكَ بِلَا إِشَارَةْ

مَنْ يُنْكِرِ الْقَدْرَ الْكَبِير 

يَظَلَّ يَسْتَخْذِي صَغَارَهْ

الْمَجْدُ لَنْ يُخْفِي نُضَارَهْ

مَا قَدْ يُقَالُ وَمَا يُشَاعُ 

وَأَنْتَ أَصْدَقُهُمْ عِبَارَةْ

مَنْ دَارُهُ الْقَمَرُ الْمُضِيءُ

فَلَنْ يَضِنَّ بِمَا أَنَارَهْ

حَجَبُوا الْعُيُونَ وَلَيْتَهُمْ حَجَبُوا الْحَفِيظَةَ وَالْمَرَارَةْ

مَحْفُوظُ مَا بَلَغُوا مَدَارَهْ!!

هَيْهَاتَ أَنْ يَصِلُوا جِوَارَهْ!!

نَالَ الْجَوَائِزَ وَالْإِمَارَةْ
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لَــيْــلَــةَ الْــعِــيــدِ مَـــرْحَـــبًـــا عُـــــدْتِ بِـــالْـــحُـــبِّ وَالْأَمَـــــــلْ

ــلْ ــبَـ ــجَـ ــلُ وَالْـ ــهْـ ـ ــسَّ ــا وَزَهَـــــــا الـ ــ ــارُنَـ ــ وَأَنَــــــــــارَتْ دِيَـ

ــعَــلْ ــى وَامْــلَــئِــي الْـــجَـــوَّ بِــالــشُّ ــنَ ــمُ ــةَ الْ ــرْحَـ فَــانْــشُــرِي فَـ

ــهَــانِــي وَبِـــــالْأَمَـــــلْ ــا الْـــخُـــطَـــى بِــالــتَّ ــنَـ تَـــتَـــهَـــادَى بِـ

ــذِلْ ــجَـ ــي غُــصْــنَــهُ الْـ ــلِ ــتَ ــعْ ــيْــرُ قــد شَــــدَا يَ ــإِذَا الــطَّ ــ ــ فَ

ــلْ ــمِ ــهَ ــنْ يَ الْـــعِـــطْـــرِ  ــذَا  ــ ــ وَشَ ـــفَـــا  وَالـــصَّ ــبُّ  ــحُـ الْـ وَإِذَا 

هُ الْـــكَـــلَـــلْ!! ــمْ نَــــرَى بَــائِــسًــا هَـــــدَّ ــ لَــيْــلَــةَ الْــعِــيــدِ كَ

ــلْ ــغَـ ــشَـ رْبِ وَانْـ ــلَّ فِـــي الـــــــدَّ ــ ــا ضَ ــمً ــطَّ ــحَ وَيَــتِــيــمًــا مُ

تِ الْـــعِـــلَـــلْ ــهِ وَاشْـــــتَـــــدَّ ــيـ ــرَتْ فِـ ــ ــاثَ ــ ــكَ ــ وَسَـــقِـــيـــمًـــا تَ

ــلْ ــعَـ ــذِي فَـ ــ ـ ــلَّ ــ ــــدًا نَـــــادِمًـــــا لِـ وَسَـــجِـــيـــنًـــا مُــــقَــــيَّ

ــى عَـــجَـــلْ ــلَـ ــةٌ تَـــــتَـــــوَارَى عَـ ــمَـ ــجْـ فَــــــــإِذَا أَنْـــــــتِ نَـ

هَـــا الْـــحُـــزْنُ وَالْـــوَجَـــلْ ــتِــي هَـــدَّ ــسُ الَّ ــ ــفُ ــ ــرَحُ الْأَنْ ــفْـ تَـ

ــلّْ ــطِـ ــا مُــــشْــــرِقٌ رَائِـــــــعٌ مُـ ــدُنَـ ــيـ ــبُّ عِـ ــ ــحُ ــ فَـــــــإِذَا الْ

ــلَا مَـــلَـــلْ ــ ــ ــارٍ بِ ــ ــظَ ــ ــتِ ــ ــي انْ ــ ــا فِ ــ ــنَ ــ ــدِ إِنَّ ــيـ ــعِـ ــةَ الْـ ــلَـ ــيْـ لَـ

ــــورِ تَـــكْـــتَـــحِـــلْ ــا الــــنُّ ــنَـ ــسَـ ــةٍ بِـ ــ ــوقَ ــ ــشُ ــ ــونٍ مَ ــ ــيُ ــ ــعُ ــ بِ

ــرُهُ أَطَـــــلْ ــ ــيْـ ــ ــا خَـ ــ ــدَنَ ــ ــنْ ــ ــا عِ ــ ــنَ ــ ــهَ ــ ــكِ وَالْ ــ ــي ــ ــوَافِ ــ ــنُ ــ فَ

ــا الْــعَــسَــلْ ــمَ ــلَ ــثْ ــفَــا أَنْــــهُــــرًا مِ نَــتَــسَــاقَــى مِــــنَ الــصَّ

ــرِبُ الْــمَــثَــلْ ــ ــضْ ــ ــا نَ ــوَفَـ ــالْـ ــودِّ إِخْـــــــوَةٌ بِـ ــ ــالْ ــ ــنُ بِ ــحْـ نَـ

ــا وَلَــــــمْ يَــــزَلْ ــنَ ــي ــرُ بَــيْــنَــنَــا وَهْــــــوَ فِ ــيْـ ــخَـ ــنْـــشَـــرُ الْـ يُـ

ــلّْ ــ ــ ــدْ أَهَ ــ ــدُ قَـ ــيـ ــعِـ ــهُ الْـ ــ ــ ـ ــلٌ إِنَّ ــبِـ ــقْـ ــدُ مُـ ــيـ ــعِـ ــهُ الْـ ــ ــ ـ إِنَّ
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يَا صَاحِ

ــاحِ ــا صَ ــمِّ يَ ــهَ ــيَّ الْ ــلِ ــبٍ خَ ــلْ ــا كُــلُّ قَ احِمَ بِـــصَـــدَّ ــى  ــنَّ غَ إِذَا  طَــيْــرٍ  ــلُّ  كُـ أَوْ 

ـــرَةً ــلُّ آمَـــالِـــي مُـــعَـــطَّ ــ أَتْرَاحِيتَـــنَـــاثَـــرَتْ كُ ظُلْمَ  عَنِّي  مْتُ  الصَّ وَاسْتَنْكَرَ 

ـــلُـــهَـــا أُحَـــمِّ آهٍ  ــى  ــلَـ عَـ آهٍ  ــاحِوَكُــــــلُّ  ــرُ لَــمَّ ــوِي غَــيْ ــحْ ــبُ الْــقَــطْــرِ نَ ــيِّ وَصَ

ــعُ الْــعُــمْــرِ مُــؤْتَــلِــقٌ ــي هُــورُ، رَبِ ــنَ الــزُّ احِيأَيْـ وَتُفَّ يَــزْهُــو  ـــذِي  الَّ قَمْحِي  ــنَ  وَأَيْـ

مَوَاجِعَهَا ــي  ــرَاحِ أَفْ ــنُ  ــكِ أُسْ ــتُ  ــعْ احِيرَجَ اللَّ غَفْلَةِ  فِي  أَخْرَجْتَهَا  فَكَيْفَ 

ــهُ ــلُ ــمَ ــمٌ وَعُـــمْـــرٌ ضَـــاعَ أَجْ ــي ــهِ ــلٌ بَ ــيْ أَرْوَاحِلَ ــورِ  جُـ مِـــنْ  أَحْـــرُسُـــهُ  ــقْــتُ  خُــلِ

ــي ــنِ ــلُ ــاطِ ــمَ ــيأَظَـــــلُّ أَعْــــذِلُــــهُ لَـــكِـــنْ يُ ــاحِ ــصَ لِإِفْ أَوْ  ــي  ــذْلِ ــعَ لِ ــرُدُّ  ــ يَ فَـــلَا 

ــــامُ وَاعِـــــدَةٌ ــرُ فَــــالْأَيَّ ــبِـ ــتُ أَصْـ ــلُـ مِصْبَاحِي؟وَقْـ ــنَ  أَيْ يَالِي  اللَّ سُــودِ  وَعْــدَ  يَا 

ــهُ ــعُـ ــرِ أَرْفَـ هْ ــدَّ ــل ــتُ مُـــعْـــتَـــذِرًا لِ ــئْـ ــاحِوَجِـ ــدْرِ سَــفَّ ــقَ ــعِ الْ ــي ــنْ وَضِ ــةٍ مِ ـ ــنْ ذِلَّ عَ

تَرَفٍ سَنَا  مِنْ  نَبْضًا  الْأَحَاسِيسَ  صَاحِأُذْكِي  إِلَــى  مَيْتٍ  فَمِنْ  الْأَمَــانِــي  أُحْيِيِ 

ــي ــنِ ــمُ ــؤْثِ ــالٌ وَيُ ــانَ يَــشْــغَــفُــنِــي مَـ ــا كَـ أَطْمَاحِيمَ ــدْرِيــنَ  تَ لَا  ــتِ  أَنْ هَا  ــايَ  ــيَ دُنْ

ــدُهَــا ــوَجُّ تَ نَــفْــسِــي  ــي  فِ زَادَ  قُــلْــتُــهُ  أَرْيَـــــاحِإِنْ  إِعْـــصَـــارُ  ــا  ــنَ ــنَ ــيْ بَ ــا  مَـ لِأَنَّ 

تَقْبَلُهُمْ اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  نَــاسٍ  ــاهُ  ــبَ ــاحِأَشْ ــبَ أَشْ ــافُ  ــصَ أَنْ فَــقُــلْ  ــتَ  ــدَلْ عَ وَإِنْ 

شَــرَفٍ ــى  إِلَ أَمْثَالِي  الْعُمْرُ  يُسْعِفُ  أَفْرَاحِيلَــوْ  الحُزْنِ  قَبْلَ  هْرُ  الدَّ لَاسْتَعْذَبَ 

ــهُــمُ ــبَّ الــنَّــاسَ كُــلَّ ــ ــا أَحَ ــبً ــلْ احِيأَبِــيــتُ قَ فَضَّ كَــانَ  فَحُبِّي  غَضِبْتَ  وَإِنْ 

سَفَهًا وَلَا  فِــسْــقًــا  لَا  ــيَ  ــالِ مَ ــتُ  ــذَلْ احِيبَ وَلِلْضَّ لِلْمُمْسِي  اللهِ  تُقَى  فِي  بَلْ 

ــرَمٍ كَ وَمِــنْ  عِلْمٍ  ــنْ  مِ كْــرِ  بِــالــذِّ ــوْتُ  احِي!عَــلَ مُدَّ ــدَاءِ  ــ الْأَعْ مِــنَ  سَمِعْتُ  ــمْ  وَكَ

ــا ــرُهَ ــاهَ آخِ ــدِي تَـ ــنْ ــبِّ عِ ــحُ ــاهِــلُ الْ ــنَ ــى أَنْـــهَـــارِ أَقْـــحَـــاحِمَ ــ ــادٍ إِلَ ــ لِــكُــلِّ صَ

ــهِــمِ ـــاسِ كُــلِّ ــيُّ بِــحُــبِّ الـــنَّ ــنِ ــغَ ــا الْ ــ أَرْبَاحِيأَنَ تِلْكَ  وَفَضْلٍ،  عِلْمٍ  أَصْحَابُ 

ــي وَآلَــمَــنِــي ــي خُــطَــا حَــظِّ ــنِ ــكَــرَتْ ــدْ أَنْ أَقْدَاحِيقَ ــمَ  وَهْ وَأَحْسُو  الْــمُــزُونَ  أَسْقِي 

تَحْجُبُهَا مِنْكَ  ظَنًّا  مْسِ  الشَّ حَاجِبَ  مْسُ فَاحْجُبْ كُلَّ أَصْبَاحِييَا  عُمْرِي هُوَ الشَّ
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ــنِ مَـ ــمَ الـــزَّ ــ ــلْ ــ ــرَ وَظُ ــهْـ ــقَـ ـــمِ الْـ ــطِّ يَفْتِنُنِيحَـ ــا  مَ الْأَرْضِ  ــي  فِ ــدْ  ــعُ يَ لَـــمْ 

ــا وَالْـــمُـــنَـــى ــنَ ــيْ ــضَ ــنِبَــــالْــــبَــــرَاءَاتِ مَ ــجَ ــشَّ ــال بِ قَـــضَـــى  ــرُ  ــ هْ ــدَّ ــ ال وَإِذَا 

ــرٌ ــ ــدْبِ ــ ــرَّى وَعُــــمْــــرٌ مُ ــ ــ ــنَــنِدَمْــــعَــــةٌ حَ ــي وَقُــبْــحِ الــظِّ ــاضِ ــمَ ــى الْ عَـــنْ أَسَـ

ــشْــكُــهُ ــــذِي لَـــمْ يَ ــا الَّ ــيــنَ ــحَــنِلَـــمْ يَــعُــدْ فِ ــمِ ــنَ الْ ــيْ شَـــكْـــوَةَ الْـــمَـــجْـــرُوحِ بَ

ــا ــهَ ــو صَــوْتُ ــلُ ــعْ ــاسُ يَ ــ ــفَ ــ الْأُذُنِصَــــارَتِ الْأَنْ حَـــدِيـــثَ  ــادِي  ـ الـــصَّ ــى  ــ وَوَعَـ

ــا! ــهَ ــمَ ــلَ ــا أَظْ ــمَ ــحُ فَ يـ ــرِّ ــفُ الـ ــصِ ــعْ رْبَ فَــقِــيــرٌ وَغَـــنِـــيتَ وَغَــــــوَى الـــــــدَّ

ــرَه ــمْ ــو عُ ــرْجُـ ــنِكُـــلُّ مَـــنْ لَاقَـــيْـــتُ يَـ ــنَ ــمِ ــوْقَ الْ ــ ــاسِ فَـ ـ ــنَّ ــوْقَ كُـــلِّ الـ ــ فَـ
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ــا ــوْمِ خِــذْلَانَ ــيَ ــلُ بَــعْــدَ الْ ــبَ إِخْــوَانَــامَــا عُـــدْتُ أَقْ شِئْتَ-  مَا  إِذَا  ا  -حَقًّ فَلْنَبْقَ 

ــهُ ــتَ ــيَّ ــقِ بَ إِلَّا  ـــعْـــتُـــهُ  ضَـــيَّ ــرُ  ــمْـ ــعُـ ــوْ كَـــانَ مَــا كَــانَــاالْـ لَـ ــهِ  بِـ ــنُ  ــي ــهِ ــتَ أَسْ لَا 

أَزْجُـــرُهْ رُحْـــتُ  ــي  إِنِّ الْــقَــلْــبُ  ــاحَ قَــلْــبَــانَــاحَبِيبُكَ  ــرْتَـ ــيْ يَـ ــةِ كَـ ــبَّ ــحَ ــمَ ــنِ الْ عَـ

لِقَادِمِنَا ا  هَمًّ لَا  أَنْــتَ  نَا  كَالسَّ ــشْ  ــاعِ ــصْــلَانَ ــانٌ جَـــاءَ يَ ــسَ ــونَ لِ ــتُ ــامِ ــشَّ ــال فَ

ــا ــمً ــا دَمْـــعُـــهُ أَلَ ــانَ ــفَ ــانَ كَ مَـ ــزَّ ــى الـ ــفَ يُمْنَانَاكَ ــلَّ  مَ ــدْ  قَ ــدَى  الــنَّ ــذَالَ  ــتِ ابْ كَفَى 

نَــبَــالَــتَــنَــا ــا  ــنَّ مِ ــرِي  ــتَ ــشْ يَ لَا  ــالُ  ــمَـ ــاالْـ ــرَانَـ أُخْـ ــرِ  هْـ ــدَّ الـ بِـــمَـــالِ  ــعُ  ــي ــبِ نَ وَلَا 

ــحْــمَــدُهُ نَ ـــانِ  يَّ الـــدَّ مِـــنَ  رِزْقٌ  وَيَــرْعَــانَــاالْــمَــالُ  يَــهْــنِــيــنَــا  ــاهُ  ــنَ ــظْ ــفِ حَ وَإِنْ 

هُمُ كُلُّ الْأَحْـــبَـــابُ  أَنَـــا،  ــتَ،  أَنْـ ــوْمَ  ــيَ عُنْوَانَاالْ هْمُ  الشَّ ــا  ــونَ أَبُ ــانَ  كَ ــسَ  ــ وَالْأَمْ

ضَاحِكَةً تَخْتَالُ  نَا  السَّ رَوَابِـــي  قْ  ــدِّ وَإِحْسَانًاحَ طِيبًا  ــتَ  ازْدَهْ الْأَمَانِي  خُضْرُ 

ــةً ــظَ ــافِ ــهِ حَ ــل ــنُ ال ــيْ ــكَ عَ ــفُّ ــحُ ــافَــــرْدٌ تَ ــانً ــحَ ــا وَأَلْ ــمً ــي ــرْنِ ــلَ الْـــبَـــلَابِـــلِ تَ ــثْ مِ

دَوْحَتِنَا أَنْحَاءِ  فِي  الْحُبِّ  بَهْجَةَ  إِنْسَانًاكُنْ  ــــامِ  الْأَيَّ مَهْمَهِ  عَلَى  ــرِقْ  ــ وَاشْ

وَأَتْــعَــبَــنِــي نَفْسِي  سَــاكِــنِــي  ــا  يَ ــاتَــعِــبْــتُ  الْآنَ مِنْكَمُ  وَخَــوْفِــي  عَلَيْكُمْ  خَــوْفِــي 
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ــحِ يَــــوْمٍ مُــقْــبِــلِ ــبْ ــنْ صُ ــا مِـ ــادمً الْمُسْتَقْبَلِيَـــا ق رُؤَى  عَــنْ  حَدِيثَكَ  لْ  سَجِّ

ــدُهُ ــي ــي وَأَنْــــتَ وَلِ ــ ــدُ الْآتِ ــغَ ــفَ الْ ــيْ لِكَ الْأَوَّ ــدَادُ  ــتِـ امْـ ــا  ــرَنَ ــاضِ حَ إِنَّ  إِذْ 

دُنْــيَــاكُــمُــو لَــنَــا  صِــفْ  ــرَ  ــشَــائِ ــبَ الْ الْمُقْبِلِزُفَّ  الْكَبِيرِ  مَــنِ  الــزَّ خُطَا  وَانْــهَــبْ 

ــكُــمْ ــانُ زَمَ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــي  فِ رَ  ــدَّ ــكَ تَ ــفِ الْــمُــجْــزِلِوَإِذَا  ــوَصْ ــهُ بِ ــقَ ــائِ فَــصِــفُــوا دَقَ

ــهُ ــسُ ــرَادَفَ أَمْ ــ ــ ــدْ تَ ــا قَـ ــانًـ ــا زَمَـ ــنَ ــشْ ــلِعِ ــيَ ــلٍ أَلْ ــيْ ــوظِ وَبَـــيْـــنَ لَ ــظُ ــحُ ــنَ الْ ــيْ بَ

ــارَهُ ــفَ ــرِ الْـــوجُـــوهِ عَ ــمْ ــى سُ ــلٍ مُــثْــقِــلِتَــلْــقَــى عَــلَ ــمْ ــحِ ــرٍ بِ ــصْ ــوءُ فِـــي عَ ــنُـ وَيَـ

ــهِ ــاتِ ــنَ ــلِوَيُـــغِـــيـــرُ أَحْـــيَـــانًـــا بِـــذَنْـــبِ جُ ــرُ بِــالْــمُــتَــجَــمِّ ــبْ ــى يَــضِــيــقَ الــصَّ ــتَّ حَ

ــلًا ــمَ مُــؤَثَّ ــي ــظِ ــعَ ــدَ الْ ــجْ ــمَ ــمُ الْ ــتُ ــيْ ــنَ ــلِأَبَ ــمَ كْ ــالْأَ ــمُــو بِ ــتُ بُـــوعِ وَجِــئْ ــنَ الـــرُّ ــيْ بَ

وَطُفْتُمُو الْــعَــقِــيــمَ  ــدَ  ــحِــقْ الْ ــمُ  ــذْتُ ــبَ الْمَنْهَلِأَنَ ــافِ  ــفَ ضِ عَــلَــى  ــاتِ  ــيَ ــنِ ــالْأُمْ بِ

ــزَاتِ تَـــوَاتَـــرَتْ ــجِ ــعْ ــمُ ــصْــرِ الْ ــعَ ــا بِ ـ ــلِإِنَّ ــأَمِّ ــتَ ــمُ ــةِ الْ ــ ــرَوْعَ ــ ــهِ الْـــعُـــلُـــومُ بِ ــي فِ

نَــرَى وَكَــمْ  فِيهِ  الْعِلْمُ  يَفِيضُ  ــلِعَصْرٌ  ــذْهِ ــمُ مَـــانِ الْ ــيــهِ ابْــتِــكَــارَاتِ الـــزَّ فِ

ــهُ ــ ــاسَ ــ ــهُ دَهْــــــرٌ يُـــخِـــيـــفُ أُنَ ـ ــنَّ ــكِـ ــلِلَـ ــنَ الْــجُــهَّ ــيْ بَــــرَزَتْ بِـــهِ الْأَهْــــــوَالُ بَ

تَصَنَّعَتْ الْــحُــتُــوفِ  ــةِ  ــرْدِيَ مُ ــلِّ  كُ ــنْ  لِمِ ــزَّ ــعُ ــابِ الْ ــسَ مَــارِ عَــلَــى حِ ــعُ الــدَّ ــطَ قِ

دَى ــرَّ ال ــعَ  مَ فُوسُ  النُّ فِيهِ  ــنٍ أَكْــحَــلِفَــتَــمَــازَجَــتْ  ــكُــلِّ جَــفْ ــا الْأَنِـــيـــنُ بِ ــثَ وَجَ

شَبَابَهَا ــاتِ  ــتَ الــشَّ إِعْــصَــارُ  ــافُ  ــسْــتَ كَالْمُسْتَعْجِلِيَ يَـــرِفُّ  ــاءُ  ــنَ ــفَ الْ وَإِذَا 

نَاسُهُا يَــعْــجِــزُ  ــفَ  ــيْ وَكَ لِــلْــعُــقُــولِ  ــا  ــلِمَ ــضَ ــاقِ الْــحَــيَــاةِ الْأَفْ ــرْيَ ــنْ صُــنْــعِ تِ عَ

ؤَى ــنَ الـــرُّ ــرَ الْــقُــرُونِ مِ ــا عَــبْ ــادِمً ــا قَ ــلِ؟يَ ــثَ الْأَمْ ــلَامِ  الــسَّ ــى  إِلَ بِيلُ  السَّ كَيْفَ 

وَتَرْعَوِي فُوسِ  النُّ فِي  غَائِبُ  الرَّ ــلِتَصْفُو  ــرَاءَةٍ لِــتَــبْــتُّ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــةٍ لِ ــمَـ ــقْـ ــنْ نِـ ــ مِـ

ــنْـــذُ وُجُـــــودِهِ ــانُ مُـ ــ ــسَـ ــ ــهُ الْإِنْـ ــرِيِّ الْــمُــفْــضِــلِلَــكِــنَّ ــقَ ــبْ ــعَ ــقْــلِ الْ ــعَ يَــحْــيَــا بِ

ــلُّ أَطْــــــوَارُ الْـــحَـــيَـــاةِ تُــحِــيــلُــهُ ــظَـ ــعَ الْــحَــنْــظَــلِوَتَـ ــلْ ــكُــونَ طَ ــيَ مِـــنْ زَهْــــرَةٍ لِ
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عَاتِبَةْ ــكَ  ــرَاحِ جِ ــنْ  مِ ــا  أَنَ فَمَا  ــةْدَعْــنِــي  ــبَ ــكَ رَاغِ ــدْ بِ ــمْ أَعُـ ــرَامُ وَلَـ ــغَ ــلَ الْ رَحَـ

الْكَرَى فِي  عُيُونِي  كْرَى  الذِّ تَجْلِدُ  ــةْكَمْ  ــبَ ــرِي وَاثِ ــ ــي وَذُعْـ ــوْمِ وَأُفِـــيـــقُ مِـــنْ نَ

ــا ــا أَنَ ــسُ الْأَشْـــيَـــاءَ هَـــلْ حــقًّ ــسَّ ــحَ ــهْأَتَ ــبَ ــوَائِ ــدٍ يُــطِــيــلُ نَ ــ وَحْــــدِي بِـــلَا وَجْ

ــوَى ــهَ ــانَ الْ ادُ مُـــذْ هَـ ــا الْـــجَـــلَّ ــهَ ــا أَيُّ الْغَاضِبَةْيَ ــحَــارِي  بِ تَــرْحَــالِــي  ــتُ  ــرَعْ أَشْ

تِي الَّ وَأَعْـــطَـــارِي  أَوْرَادِي  نَاضِبَةْوَجَــمَــعْــتُ  وَصَــــارَتْ  ــرِي  ــمْ عُ أَسْــقَــيْــتُــهَــا 

ــبَــا ــي وَأَحْـــــــلَامَ الــصِّ ــامِـ ـ ــاءَ أَيَّ ــيَـ ــةْوَضِـ ــاذِبَ ــكَ ــاتِ الْ ــيَـ ــنِـ وَجَــدَائِــلِــي وَالْأُمْـ

ــذِي ابَ وَالْــهَــمْــسَ الَّ ــذَّ ــجَ ــةْوَحَــدِيــثَــكَ الْ ــبَ ــا وَاهِ ــوْمً ــتُ يَ ــنْ ــي مُــذْ كُ ــنِ خَــادَعْــتَ

ــا حَــيْــرَتِــي ــايَ ــقَ ــمْ مِـــنْ بَ ــلِ ــمْ ــي أُلَ ــنِ ــهْدَعْ ــوَارِبَ ــدْ أَطَـــالَ غَ ــقَ ــانِ فَ مَ ــزَّ ــعْــضَ ال بَ

أَزَلْ وَلَــمْ  بِيعُ  الرَّ وَجْــهِــي  فِــي  زَالَ  ــةْمَــا  ــسَــاءِ وَمِـــنْ جُــنُــونِــكَ هَــارِبَ أَحْــلَــى الــنِّ

أَرَى فَــلَا  ــوَاكَ  هَـ قَلْبِي  فِــي  ــأَتُ  ــفَ كَوَاكِبَهْأَطْ اسْتَبَانَ-  -إِذَا  الْقُنُوطِ  لَيْلَ 

الْمُنَى ابْتِسَامَاتِ  فَجْرَ  أَكُــنْ  ــمْ  لَ الْكَاسِبَةْإِنْ  ــي  ــانِ زَمَ ــنْ  مِ ي  حَظِّ ــانَ  كَ أَوْ 

ــي ــنِ ــتَ ــونِ وَأَبْ ــفُ ــجُ ــدُوءِ أَعِــيــشُ أَجْــمَــلَ رَاهِــبَــةْسَـــأُرِيـــحُ تَــسْــهِــيــدَ الْ ــهُ ــوخَ الْ كُ
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ــيّْ ــلِـ ــخَـ ــالْـ دَ بَـ ــضٌ تَــــجَــــدَّ ــ ــبْ ــ ــيّْنَ ــخِ ــسَّ ــثِ ال ــيْ ــغَ ــبِ الْ ــائِ ــحَ ــسَ کَ

ــرًا ــ ــاحِـ ــ ــمَ سَـ ــ ــسَّ ــ ــبَ ــ ــيّْوَجْـــــــــهٌ تَ ــفِ ــخَ ــنُ الْ ــسْ ــحُ ــهِ الْ ــى بِـ ــ وَوَشَـ

ــارُ الْــمُــنَــى ــ ــ ــظَ ــ ــ ــرِي وَأَنْ ــ ــسْ ــ ــهِ الْــبَــهِــيّْيَ ــ ــوَجْ ــ ــو سَــنَــا الْ ــفُ ــقْ تَ

ــا شِـــفَـــا ــ ــهَ ــ ــرَتَ ــ ــظْ ــ ــيّْفَـــــكَـــــأَنَّ نَ ــقِـ شَـ ــا  ــهَـ بِـ وَالْـــعَـــلِـــيـــلُ  ءٌ 

ــفٌ هَـــنِـــيّْ ــ ــيْ ــ ــا طَ ــ ــهَ ــ ــأَنَّ ــ ، كَ ــةِ الْـــخَـــجْـــلَـــى تَــــمُــــرُّ ــمَـ ــسْـ ـ ــنَّ ــالـ كَـ

ــا ــهَ ــا أَغْـــــــرَى بِ ــ ــيّْالْـــحُـــسْـــنُ مَ ــجِـ ـ ــشَّ ـــهُ يُــــغْــــرِي الـ لَـــكِـــنَّ

ــتْ ــكَـ بَـ ــا  ــ ــهَ ــ يْ ــدَّ ــ خَ ـــدِيّْوَوُرُودُ  ــدَمٍ عَـــلَـــى الْـــخَـــدِّ الـــنَّ ــ ــ بِ

ــةُ الْـــعُـــيُـــو ــ ــغَ ــ ثَــــتْ لُ خَــفِــيّْوَتَــــحَــــدَّ ــاسٌ  ــ ــسَ ــ إِحْ ــبَّ  ــ وَشَـ نِ، 

ــو ــلُـ الْــعَــصِــيّْوَعْـــــــــدٌ وَأَفْــــــــــــــــرَاحٌ تَـ ــرُ  هْ ــدَّ ــدْ سَــخَــا ال وَقَـ حُ، 

ــابِـــقٌ ــتَـــسـ ــا الــــهَــــوى مـ ــ ــه ــ طَــيّْولَ ــلِ  ــوَصْـ الْـ دُرُوبَ  يَــطْــوِي 

ــتْ ــ ــم رَمَـ ــةُ الْــــعُــــودِ كـ ــ ــانَـ ــ ـ ــيّْرَيَّ ــلِـ ــخَـ ــا إِلَـــــى قَـــلْـــبِ الْـ ـ ــمًّ هَـ

ــا فِــــي خَـــافِـــقِـــي ــهَـ ــتُـ ــنْـ ــكَـ ــيّْأَسْـ ــبِـ ــرِي صَـ ــ ــمْ ــ ــي عُ ــ ــادَنِ ــ ــأَعَ ــ فَ
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ــةْ ــ ـ ــارُ أُمَّ ــ ــ ــحَ ــ ــ ــوحٍ وَإِبْ ــ ــ ــةْسَـــفِـــيـــنَـــةُ نُ ــمَّ ــلِ ــمُ الْ ــاءَ  ــ ــقَ ــ اتِّ ــونَ  ــبُـ ــرْكَـ تَـ أَلَا 

ــا ــمً ــهِ ــدْلَ مُ ــرَى  ـ ــثَّ الـ هَــــذَا  هْإِذَا كَــــانَ  خِضَمَّ تَــجْــلُــو  ــرُ  ــحْ بَ ــا  يَ أَنْـــتَ  ــلْ  ــهَ فَ

ــنٌ ــ ــمِّ أَمْ ــيَـ ــي الْـ ــيُّ فِـ ــوَاتِـ ـ ــنَّ ــولُ الـ ــقُـ ــةْيَـ ــذَمَّ ــمَ ــي الْ ــفِ ــخْ ــلُ الْــعِــثَــارَ وَيُ ــي ــقِ يُ

ــنٌ لِـــعَـــيْـــنٍ وَتَــبْــكِــي ــيْـ قُ عَـ ــدُّ ــ ــحِ ــ ــةْتُ ــمَّ ــالَا دُمُـــوعًـــا وَغُ ــحَ ــتَ ــفَ اسْ ــيْ ــكَ فَ

رِدَاءً ــارَتْ  ــ صَ ــاوَاتُ  ــشَ ــغِ الْ ــفَ  ــيْ وَنِقْمَةْوَكَ خَــوْفًــا  النُّجْلِ  ــنِ  ــيُ الْأَعْ عَلَى 

ــلُ الْأَمَـــانِـــي ــيْ ــسِ نَ ــفْ ــنَّ ــى ال ــلَ ــزَّ عَ ــ ــي خُــطَــى الْإِثْـــــمِ عَــتْــمَــةْوَعَ ــا فِ ــهَ قُ ــوِّ ــطَ يُ

الْــمُــنَــادِي؟ ــدَاءَ  ــ نِـ ــونَ  ــعُ ــمَ ــسْ تَ ــةْأَلَا  ــمَّ ــهِ ــدْلَ ؤَى مُ ــوا فَـــــإِنَّ الــــــرُّ هَــلُــمُّ

ــدِي ــفْ ــزْوِ نَ ــغَـ ــرُ فِــي وِجْـــهَـــةِ الْـ ــافِ ــسَ حُرْمَةْنُ عْبِ  الشَّ لَدَى  فَهْيَ  الْأَرْضِ  ثَرَى 

ــرِّ أَقْـــوَى ــشَّ ــال ــرَّ بِ ــشَّ ــنْ يَـــصْـــرَعُ ال ــ وَوَصْــمَــةْوَمَ وَعَـــارٌ  خِــزْيٌ  عْفِ  الضَّ ــي  وَفِ

ــى ــذْلَ ــنِ جَ ــيْ ــبَ ــى مَـــرْفَـــأِ الْ ــلَ ــرْحِ بَــسْــمَــةْوَرِيــــحٌ عَ ــفَـ ــةِ الْـ ــفَ ــى شَ ــلَ ــمِــيــتُ عَ تُ

مِنْهَا ــاتُ  ــتَ ــقْ يَ ــمُ  ــيْ ــضَّ ال ــوَ  هُـ ــهْعَــقُــورٌ  ــمَ ــلْ ويَــمْــنَــحُــنُــا بِـــالْـــمَـــكَـــائِـــدِ ظُ

عَطْفٍ ــمُــجْــتَــدِي كُــلُّ  الْ يَــنْــفَــعَ  ــنْ  وَرَحْــمَــةْ؟وَلَـ عَطْفًا  لْمُ  الظُّ يَــعْــرِفُ  فَهَلْ 

سِلْمًا الْـــعُـــرْبِ  دَارِةِ  ــى  عَــلَ ــا  ــنَ ــمَ ــهْرَسَ ــمَ ــلْ سِ ـــمُ  يُـــحَـــطِّ ــدُوُّ  ــ ــعَ ــ الْ وَرَاحَ 

ــا انْـــتِـــشْـــارٌ ــ ــانَ ــ ــنْ دِمَ ــ ــهُ مِ ــ ــبُ ــ ــي ــ ــةْأَلَاعِ ــمَّ ــنِ جَ ــدَائِـ ــمَـ ــي الْـ ــارُهُ فِـ ــ ــطَـ ــ وَأَخْـ

ــدْرًا ــمَــسُ غَـ ــلْ ــا مِـــنَ الْـــمَـــوْتِ نَ ــنَ ــسْ خَصْمَهْ؟أَلَ يَــغْــتَــالُ  ــأْرُ  ــثَّ ال ــرُخُ  ــصْ يَ أَلَا 

ــا ــنَ ــرَكْ ــعَ مَــــاذَا تَ ــوَاجِـ ــمَـ ــهْ؟نُـــــدَارِي الْـ ــزْمَـ دُ لِــلْــحَــقِّ عَـ ــلٍ يُـــجَـــدِّ ــي ــجِ لِ

ــةْ ــ ـ ــارُ أُمَّ ــ ــ ــحَ ــ ــ ــوحٍ وَإِبْ ــ ــ ـــةْسَـــفِـــيـــنَـــةُ نُ ــدًا وَهِـــمَّ ــهْـ ــزْمُ جُـ ــ ــعَ ــ ــا الْ ــهَـ ــانُـ ـ وَرُبَّ
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ــلْ تَـــفْـــهَـــمُ؟ ــهَـ ــرِي فَـ ــ ــعْ ــ ــكَ شِ ــ ــثُّ ــ ــى بَــيْــنَــنَــا أَعْـــجَـــمُأَبُ ــنَـ ــمُـ ــانُ الْـ ــ ــسَ ــ لِ

ــا ــ ــوَارَهَـ ــ ــسُ أَنْـ ــمْـ ـ ــشَّ ــكَ الـ ــ ــادِلُ ــ ــبَ ــ ــمُتُ ــ ــجُ ــ ــنْ سِـــحْـــرِهَـــا الْأَنْ ــ ــعُ مِ ــ ــرْتَ ــ وَتَ

ــرٌ ــائِـ ــى شَـــفَـــتِـــي حَـ ــلَـ ــى يَــبْــسِــمُوَحَــــــــرْفٌ عَـ ــ ــلْأَسَـ ــ ــى مَــــدْمَــــعٍ لِـ ــلَـ عَـ

ــدُ ــرِي ــفَ ــبُ الْ ــرِي ــقَ ــدُ الْ ــي ــعِ ــبَ ــرُمُوَأَنْـــــتَ الْ ــحْـ ــمْ يَـ ــ ــــوْقُ كَ ــتَ وَالــــشَّ لْـ ــدَّ ــبَـ تَـ

ــوقِ ــقُ ــعُ الْ زَمَـــــانُ  ــذَا  ــ هَ ضَــيْــرَ  ــمُوَلَا  ــتُـ ــكَ مَـــا أَكْـ ــثِـ ــدِيـ وَلِـــــي مِــــنْ حَـ

ــلَ أَسْـــــدَافُـــــهُ أَرْحَــــــمُ ــيْـ ـ ــلَّ ــمُ؟خُــــذِ الـ ــلِ ــظْ ــكِــي وَالْأَسَــــــى مُ ــشْــتَ ــنْ يَ ــ وَمَ

ــى جَ ــدُّ ــي ال ــيِ ــحْ ـــورُ يُ ــهُ الـــنُّ ــقُ الْأَعْــــظَــــمُوَأَنْـــــتَ لَـ ــامِـ ـ ــسَّ وَأَنْـــــــتَ لَــــهُ الـ

ــمُ ــهِـ ــلْـ ــتَـ ــكَ أَسْـ ــ ــي ــ ــلِ ــ ــكَ أُعْ ــ ــي ــ ــنِّ ــ ــمُأُغَ ــ ــلَ ــ أَعْ لَا  أَبْـــكِـــيـــكَ  ـــيـــكَ  أُسَـــلِّ

ــي ــقِ ــافِ ــمُغِــــــــلَالَاتُ حُـــــزْنٍ عَـــلَـــى خَ ــرْحِـ ــتَـ ــسْـ قُ يَـ ــدِّ ــ ــحَـ ــ ــبٌ يُـ ــ ــتْـ ــ وَعَـ

ــي مُــنْــقِــذًا ــ ــدَتِ ــ ــمُأُنَــــادِيــــكِ فِـــي وَحْ ــ ــرْغِ ــ ــك مَــــا يُ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ ــي وَبَ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ وَبَ

ــوسُ ــفُ ــنُّ ــهِ ال ــيْـ ــي إِلَـ ــضِ ــمْ ــهُ تَ ــل ــا يَــحْــكُــمُلِـــيَ ال ــ ــرِنَـ ــ ــي أَمْـ ــ ــهُ فِ ــلـ ــوَ الـ ــ هُـ

ــالِ ــحَ ــمُ ــالِ الْ ــبَـ ــوْقَ جِـ ــ ــتُ فَـ ــلْ ــيَّ ــخَ ــمُتَ ــجِـ أُحْـ وَلَا  ــابَ  ــعَـ ـ ــصِّ الـ أَرُودُ 

ــيــنَ ــنِ ــــــقُ جُـــــرْحَ الــسِّ ــا يُـــؤْلِـــمُوَعُــــــدْتُ أُرَتِّ ــت مَـ ــوَقْـ وَحْــسِــبِــي مِـــنَ الْـ

بُ نَــفْــسِــي عَـــلَـــى صِــدْقِــهَــا ــمُأُكَـــــــذِّ ــلُـ ــا أَحْـ ــهَـ ــمِـ ــي عَـــلَـــى رَغْـ ــ ــضِ ــ وَأَمْ

ـــــــي مِــــنَ الْــــكَــــوْنِ أَحْــــدَاثُــــهُ ــــاتُــــهُ تُـــبْـــهَـــمُلِأَنِّ کِـــــتَـــــابٌ مَــــظِــــنَّ

ــجــى ــرتَ ــمُ ــدُ الْ ــوْعِـ ــمَـ ــا الْـ ــهَـ ـ ــدَمُ؟مَــتَــى أَيُّ ــ ــنْ ــ ــالَ فَـــــلَا نَ ــ حَـ ــرِّ ــ نَـــحُـــطُّ الـ
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ــي ــرُوحِ ــهُ مِـــنْ جُ ــ مْــعَ إِنَّ ــحِحَــــاذِرِي الــدَّ ــي بِ ــرَّ ــوَالِ ال ــ ــنَّ ــ ــعَ ال ــ ــي مَ ــنِـ ــيـ وَدَعِـ

ــانِ وَلَـــكِـــنْ ــ مَ ــزَّ ــ ــذِي نِــعْــمَــةَ ال ــ ــ وَطُــمُــوحِــيوَخُ ــي  ــتِـ ــرَامَـ ــي كَـ ــعِ ــي ــبِ تَ لَا 

عَــهْــدِي لِــلْــحَــقِّ  كَـــانَ  عِــشْــتُ  إِنْ  صُـــرُوحِـــيأَنَـــا  ــرَتْــنِــي  عَــطَّ ــتُّ  ــ مِ وَإِذَا 

ــي ــوءِ إِنِّ ــسُّ ــلَ ال ــجَــاهِ ــى مَ ــ ــتُ أَرْضَ ــسْ ــفُــوحِلَ ــارِ الــسُّ ــبَ ــرَ عَــنْ غُ هْ ــدَّ ــي ال ــلِ أَعْــتَ

ــي ــوحِ ــنُ تَ لَا  ــي  ــتِ ــيَّ ــنَ بُ تَــنُــوحِــي  ــي وَبُــوحِــيلَا  ــائِ ــنْ وَفَ ــرَ عَ كْ ــذِّ دِي ال ــدِّ جَـ

ــوَارَى ــ تَ ــرٍ  ــمْ عُ أَيُّ  ــرَ  هْـ الـــدَّ ــأَلِـــي  مَدِيحِياسْـ ــي  فِ ــا  ــادِقً صَ ــرَ  هْ ــدَّ ال تَلْتَقِي 

ــولِ أَشِــيــحِــي ــهُ ــجَ ــنِ الْ ــي عَـ ــحِ ــي ــيوَأَشِ ــ ــهِ رُوحِ ــل ــدْ كَــفَــانِــي بَـــذَلْـــتُ ل ــ قَ

تَصْطَفِيهِ مَــنْ  ــامِ  ــ الْأَنَـ ــي  فِ ــدْ  ــعُ يَ ــدَاعِ نَــــزُوحِلَــمْ  ــ ــخِ ــ ــنِ الْ ــ ــرٍّ عَ ــ غَـــيْـــرُ حُ

ــازِي ــخَ ــمَ ــالْ ــتْ بِ هَ ــوَّ ــشَ ــلَالٍ كَــسِــيــحِيَــا وُجُــوهًــا تَ ــ ــرُ الْـــحَـــقَّ فِـــي ضَـ ــكِ ــنْ تُ

ــي ــضِ ــمْ ــمَ وَتَ ــي ــعِ ــنَّ ــبُ ال ــهَ ــنْ ــا تَ ــهَ ــمُّ ــرِ الْـــقُـــرُوحِهَ ــي ــثِ ــارِي عَــلَــى كَ ــ ــمَ ــ وَتُ

ــي مَـــدَاهَـــا ــتْ فِـ ــمَ ــاظَ ــعَ ــوسٌ تَ ــ ــفُ ــ ــاءِ الْــجَــمُــوحِوَنُ ــبَـ ــغَـ ــعَ الْـ ــ ــى مَ ــالَ ــعَ ــتَ تَ

ــي ــكِ ــبْ هُـــولَ وَتَ ــبُ الـــذُّ ــلِ ــجْ نَـــا تَ ــحِالـــدُّ ــي ــحِ فَ دُونَ  تُـــمِـــيـــتُ  وَأَفَـــــــــاعٍ 

ـــي ــبِ إِنِّ ــلْـ ــقَـ ــةَ الْـ ــبَ ــي ــبِ ــي حَ ــنِـ ــرِيـ ـ قَبِيحِدَثِّ كُـــلَّ  الْأَحْــــــدَاثُ  أَرَتْـــنِـــي  قَـــدْ 

جَمِيلًا.. الْجَمِيلُ  وَجْــهُــنَــا  يَــعُــدْ  ــمْ  ــحُ الْآمَــــــالِ غَــيْــرُ صَــحِــيــحِلَ ــي ــحِ وَصَ

ــي وَنَـــقَـــائِـــي ــتِ ــبَ ــي ــمْ يَــعِــيــبُــونَ طِ ــ ــفَــسِــيــحِكَ ــنِ الْ ــي ــقِ ــيَ ــى الْ ــلَ وَثَـــبَـــاتِـــي عَ

ــوْدٌ ــ هْـــرِ طَ ــةِ الـــدَّ ــامَـ ــوْقَ هَـ ــ ــحِوَأَنَـــــا فَـ ــرِي ــارٍ صَ ــقَ ــتِ ــاحْ ــرَ بِ هْـ ــدَّ ــرُ الـ ــظُ ــنْ يَ

ــلَالًا ــ مَـ إِلَّا  الْـــحَـــيَـــاةُ  تَـــزِدْنِـــي  ــي وَاسْـــتَـــرِيـــحِـــيلَـــمْ  ــتِ ــيَّ ــنَ ــي بُ ــحِـ ــأَرِيـ فَـ

ــلًا ــي ــقِ ــا ثَ ــاةِ هَــمًّ ــيَـ ــحَـ ــمُّ الْـ ــ ــذْتُ بِــرُوحِــيكَــــانَ هَ ــفَـ ـــنِـــي نَـ فَــاسْــعَــدِي إِنَّ
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ــجُــوزْ ــعَ ــكَ الْ ــلْ ــا تِ ــلَادَهَ ــي ــرَتْ مِ ــكَـ تَــمِــيــزْأَنْـ لَا  ــا  ــهَ ــنْ عَ الْـــغَـــدْرِ  وَنُـــيُـــوبُ 
ــهَــا بِ ــوا  ــاثُـ عَـ أَرْذَالَــــهَــــا  رَأَتْ  ــدْ  ــ يَــجُــوزْقَ ــرَى  ــشْ ــتَ اسْ إِذَا  ــارٌ  نَـ دَى  وَالــــرَّ
زَهَــــتْ آلَافٍ  ــلَ  ــبْـ قَـ بِـــــــلَادًا  ــوزْيَـــا  مُـ ــرُّ ــا الـ ــهَ ــي ــي فِ ــنِ ــتَ ــهْ ــا تَ ــ ــاضً ــ وَرِيَ
ــا ــهَ ــائِ ــيَ ــنُ فِـــي أَفْ ــسْ ــحُ ـــى الْ ــمْ تَـــرَبَّ يَعُوزْكَـ الْفَقْرَ  وَلَا  الْــجُــوعَ  اشْتَكَى  مَــا 
ـــتِـــي تَـــرْتَـــادُهَـــا ــاءٌ وَمَـــعِـــيـــزْوَصَـــحَـــارِيـــهَـــا الَّ ــ ــبَ ــ ـــتْـــهَـــا ظِ ــدْ تَـــغَـــشَّ ــ قَـ
ــتْ ــ ــدَلَ ــ ــاتٌ أَبْ ــ ــارِيَـ ــ ــوزْوَوُحُــــــــوشٌ ضَـ ــجُ يَ لَا  ــتْ  ــالَـ وَقَـ ــكِ  ــتْ ــفَ الْ فِـــطْـــرَةَ 
ــلًا ــسَ ــلْ ــارُ تَـــجْـــرِي سَ ــ ــهَ ــ ــي نَــوَاحِــيــهَــا الْــكُــنْــوزْكَـــانَـــتِ الْأَنْ ــاءَتْ فِ ــ قَــدْ أضَ
و»رُوزْ«وَبِـــــحَـــــارٌ وَضِـــــفَـــــافٌ وَبُــــــــدُورْ خَـــضْـــرَاءٌ  الْأَلْــــــوَانِ  زُرْقَــــةُ 
ــحَ وَكَــــمْ ــ ي ــرِّ ــ ــقُ ال ــبِـ ــسْـ ــوزْوَطُــــيُــــورٌ تَـ ــشُ ــا نُ ــيــهَ ــا فِ ــ ــبَ وَمَ ــلْ ــقَ ــعُ الْ ــتِ ــمْ تُ
ــنْ أَفَـــانِـــيـــنِ الْــمُــنَــى ــ ــمٌ مِـ ــيـ ــعِـ ــسِ بُـــرُوزْوَنَـ ــمْ ــشَّ ــا ال ــنَ ــنْ سَ ــالٌ مِـ ــبَـ وَجِـ
ــا ــهَ ــامِ ــي آكَ ــذْرَاءُ فِـ ــ ــعَـ ــ ــى الْـ ــ بَ ــرُّ ــ »الْــكُــرُوزْ«وَال صَــوَارِيــخُ  فِيهَا  ــتْ  ــ زُرِعَ
ــــــذِي يَـــعْـــتَـــادُهَـــا ــرُ الَّ ــهْـ ــقَـ ــــــهُ الْـ ــاهُ الْأَزِيــــزْإِنَّ ــشَّ ــغْ ــفِ تَ ــصْ ــقَ ــدَى الْ ــ وَصَ
الْأَسَــى ــالَ  طَ ــدْ  قَ الْأَرْضِ  شُــعُــوبَ  ــوزْيَــا  ــفُ ــمِ يَ ــلْ ــظُّ ــال ــلُ الْإِنْــــسَــــانِ بِ ــاتِـ قَـ
ــدَى ــصَّ ــلَ ال ــثْ ــرَتْ أَقْـــوَامُـــهَـــا مِ ــاجَـ ــزْهَـ ــزِي ــعَ ــهِ الْ ــكِــي ــبْ وَتَــــــوَارَى الْـــحَـــقُّ يَ
لَ الـــنَّـــاسَ دُمًـــى ــوَّ ــ ــ ــا حَ ــ ــانً ــ ــجِــيــزْيَـــا زَمَ يُ زَالَ  وَمَــــا  ــوَى  ــقْـ يَـ ــذِي  ـ ــلَّ لِـ
ــتْ ــوالَ ــثٌ طَـــافَـــتْ وَأَمْـــــــرَاضٌ تَ ــثَ ــرُوزْجُ ــ ــ ــتْ وَحُ ــ ــرَامَ ــ ــالٍ تَ ــ ــفَ ــ ــيْـــنَ أَطْ بَـ

ــوْثُ إِلَـــيْـــهَـــا خِـــدْعَـــةً ــ ــغَ ــ ــوْلِ غُـــرُوزْيُـــرْسَـــلُ الْ ــهَـ ــنْ قَـــذَى الْـ ــا مِـ ــهَ ــيْ ــلَ وَعَ

ــتْ ــغَــطَّ يْــفِ تَ حْــمَــةُ بِــالــزَّ ـــهَـــا الــرَّ ــزْإِنَّ ــزِي نَ ــبِ  ــلْ ــقَ الْ فِــي  الْأَحْـــــــرَارِ  وَدَمُ 

ــا ــنَ ــعَ الْ ــنَ  ــيْـ بَـ خَـــبَـــا  عُـــمْـــرًا  يَـــا  ــوزْآهِ  ــجُ يَ ــشِ  ــطْ ــبَ ــلْ لِ ــالَ  ــ قَ شَــــرْعٍ  أَيُّ 

ــا ــمَ ــجِ فَ نْـ ــزِّ ــالـ ــرَ الْأَعْـــــــــدَاءُ بِـ ــخِـ ــرُ وَجِــيــزْسَـ ــمْ ــعُ ــدُوا الْإِنْـــسَـــانَ، وَالْ شَــيَّ

ؤَى ــورُ الـــرُّ ــأْسُـ ــرُ مَـ هْـ ــدَّ ــتْ وَالـ ــسَ ــمَ ــتْ عَــجُــوزْهَ ــاتَ ــلْ مَ ــدْلَ وَقُـ ــعَ ــطِ الْ ــمِ أَغْ
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اهْـــتِـــمَـــامِـــي ــمُ  ــ ــرُهُ ــ ــي ــ أُعِ لَا  ــا  ــ ــ ــامِأَنَ ــ خَ ــرَّ ــ ــال ــ فَـــالـــنَّـــسْـــرُ يَـــــهْـــــزَأُ بِ

ــهِ ــ بِـ كَـــــــــــادُوا  ــا  ــ ــمَـ ــ بِـ ــيأَدْرَي  ــامِ ــعَ ــتَّ حَـــسَـــدًا وَكَـــــمْ أُبْــــــدِي ال

ــــتِــــي ــامِشِــــــعْــــــرِي وَآدَابــــــــــــــي الَّ ــغَـ ـ ــطَّ ــمِ الـ ــ ــهْ ــ فَــــاقَــــتْ عَـــلَـــى فَ

ــمْ ــ ــهِـ ــ اتِـ ــلَّ ــ بَــــيْــــنَ احْــــــتِــــــرَاقٍ وَانْــــــهِــــــزَامِدَعْــــــهُــــــمْ عَــــلَــــى عِـ

ــمْ ــهُـ ــضُـ ــعْـ ــولِ وَبَـ ــ ــقُ ــ ــعُ ــ ــى الْ ــ ــرْضَ ــ ــامِمَ ــصَـ ــفِـ ــرَاضِ انْـ ــ ــ ــأَعْ ــ ــ ــى بِ ــ ــرْضَ ــ مَ

ــمْ ــ ــ ــهُ ــ ــ ــأَنَّ ــ ــ ـــــلُـــــونَ بِ ــى الْأَنَــــــــامِيَـــــتَـــــخَـــــيَّ ــلَـ ــيءُ عَـ ــ ــضِ ــ ــمٌ تُ ــ ــجُ ــ نُ

ؤَى ـــــهُـــــمْ سَــــــــــادُوا الـــــــرُّ ــــوا طَــــبْــــعَ الْـــــكِـــــرَامِوَبِـــــأَنَّ ــلُ ــ ــمَــــثَّ وَتَــ

ــــــهُــــــمْ مِـــــــنْ جَـــهْـــلِـــهِـــمْ ـــسَـــامِـــيوَبِــــــأَنَّ ــةَ وَالـــتَّ ــافَـ ــقَـ ـ ــثَّ ــوا الـ ــكُـ ــلَـ مَـ

ــى ــنَـ ــتَـ ــلَ ابْـ ــ ــهَ ــ ــجَ ــ ــا أَتْـــــفَـــــهَ الْ ــ جَــــامِ!مَـ ــوْمِ الــــرِّ ــ ــ ــى كَـ ــلَـ ــا عَـ ــ ــوخً ــ كُ

ــا ــ ــضَ ــ ــامِلَـــــكِـــــنَّـــــهُـــــمْ عِــــــلَــــــلٌ تُ ـــقَـ ــسِّ الـ ــاتِ  ــ ــمَّ ــ ــلِ ــ مُ ــى  ــ ــ إِلَـ فُ 

ــا ــمَـ ــمْ شِـــــعْـــــرًا سَـ ــ ــهُـ ــ ــقُـ ــ ــأُذِيـ ــ ــامِسَـ ــ حَ ــزِّ ــ ــرِ ال ــ ــصْ ــ ــي عَ ــ بِـــالـــنَّـــاسِ فِ

ــى ــنَـ ــمُـ ــنَ إِلَـــــــى الْـ ــ ــي ــ ــادِمِ ــ ــقَ ــ ــلْ ــ ــامِلِ ــ ــئَـ ــ ـ ــلِّ ــ وَالـ ــةِ  ــ ــالَ ــ ــهَ ــ ــجَ ــ ــلْ ــ لِ لَا 

ـــعْـــرُ تِـــــرْيَـــــاقُ الْـــحَـــيَـــاةِ ــامِفَـــالـــشِّ ــ ــسَ ــ ــحُ ــ ــلُ الْ ــ ــثْـ ــ ــهُ مِـ ــ ــضُـ ــ ــعَـ ــ وَبْـ
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ــدْأَبَـــــا أَحْــــمَــــدْ أَبَـــــا أَحْـــمَـــدْ ــجَ ــسْ ــعَ ــرِ وَالْ ــيْ ــخَ صَـــبَـــاحُ الْ

ــو ــمُ ــسْ ضَـــا يَ ــاحٌ بِـــالـــرِّ ــ ــبَ ــ وَعُــــمْــــرٌ بِـــالـــنَّـــدَى يَــشْــهَــدْصَ

ــــامِــــي ــــــــــكَ لَــــحْــــنُ أَيَّ ــدْوَإِنَّ ــعَ ــسْ ــا تَ ــمَ ــنَ ــي وَسَــــعْــــدِي حِ

ــلُّ إِخْــــوَانِــــي ــ ــكَ كُـ ــ ــلُ ــ ــثْ ــ ــا فَــــرْقَــــدْوَمِ ــهـ ــنَـ ــيْـ ــومٌ بَـ ــ ــجُـ ــ نُـ

ــورٍ ــبُـ ــجْـ ــرَ مَـ ــ ــيْ ــ ـــــكَ غَ ـــبُ الْــمَــقْــصِــدْأُحِـــــبُّ ـــــــكَ طَـــيِّ لِأَنَّ

ــدْ ــ ــدْفَ ــ ــنِ أَضْــــــــــوَاءٌ عَـــلَـــى فَ ــ ــيْ ــ ــعَ ــ ـــــــــكَ فِــــي سَــــــــوَادِ الْ وَإِنَّ

ــي؟ ــبِّ ــلْ تَــــرَى حُ ــ ــي هَ ــقِ ــي ــقِ ــرَى يُـــوْجَـــدْ؟شَ ــ ــي هَـــلْ تُ ــلِ ــثْ وَمِ

ــدْ ــأْسِـ ــتَـ ــسْـ وَتَـ تَــقْــسُــو  أَنْ  يـــحِ  الـــرِّ ــافِ  ــسَـ ــتِـ اعْـ مِــــنَ  أَخَــــــافُ 

ــارٌ ــ ــنَ الْأَحْـــــقَـــــادِ تُــسْــتَــوْقَــدْوَفِـــــي رَجْــــــعِ الْأَسَــــــــى نَ ــ مِ

ــا ــنَ ــهْ ــذِي تَ ــ ــ ــتَ الَّ ــ ــ ــنْ أَنْ ــكُـ وَاسْــتَــنْــكَــدْفَـ هَــــانَ  ــا  مَـ وَدَعْ 

نْــيَــا الــدُّ ــى  ــ إِلَـ ــنْ  ــ ــرْكَ ــ تَ ــدْوَلَا  ــفَـ ــنْـ ــلُّ نَـــعِـــيـــمِـــهَـــا يَـ ــ ــكُ ــ فَ

ــا جَـــرْحَـــى ــنَـ ــوبِـ ــلُـ تَــعْــنِــدْوَكُـــــــلُّ قُـ وَلَا  تَـــشْـــكُـــو  فَـــــلَا 

ــى ــکْــلَ ــا ثَ ــنَ ــوظِ ــظُ ــدْوَبَـــعْـــضُ حُ ــمَ ــلْ ــضُ قُـــلُـــوبِـــنَـــا جَ ــ ــعْ ــ وَبَ

ــى ــ ــلَ ــ ـــــــــهُ أَحْ ــذِي يُــحْــمَــدْفَــــصَــــبْــــرًا إِنَّ ــ ــلَّ ــ ــدًا لِ ــ ــمَـ ــ وَحْـ

ــى ــوْلَ ــمَ ــى الْ ــ ــنْ إِلَ ــرْكَـ ــلِـــهِ الْأَرْشَـــــــــدْوَمَــــنْ يَـ يَـــظَـــلَّ بِـــعَـــقْـ

ــى الْــمَــخْــلُــو ــ ــنْ إِلَ ــرْكَـ ــدْوَمَــــنْ يَـ ــهَ ــجْ ــمُ الْ ـــهُ  حَـــقُّ ــطْ  ــمَ ــغْ يُ قِ 

وَخَـــيْـــلُـــكَ سَــبْــقُــهَــا أَبْـــعَـــدْأَبَـــــا أَحْــــمَــــدْ أَبَـــــا أَحْـــمَـــدْ

ــى نَـــلْـــقَـــى أَمَـــانِـــيـــنَـــا ــ ــتَ ــ أَوْرَدْ؟مَ ــهُ  ــعُـ ــلْـ طَـ ــتٍ  ــبْـ ــنَـ کَـ

ــغْــمَــدْ؟مَـــتَـــی تَـــــرْتَـــــاحُ أَجْــــسَــــامٌ ــذِي يُ ــ ــفِ الَّ ــيْ ــسَّ ــنَ ال مِـ
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ــلَا الْأَحْـــــبَـــــابُ أْحَـــبْـــابٌ ــ ــدْفَـ ــرْفِ ــتَ ــسْ ــنْ كَــــانَ يَ ــ سِــــوَی مَ

ـــى ــدْقُ قَــــدْ وَلَّ ــ ــصِّ ــ ــدْوَهَــــــذَا ال ــ ــ ــهُ أوصَ ــ ــابَـ ــ وأَرْصَـــــــــــدَ بَـ

ــا ــنَـ ــفِـ ــوَاطِـ ــا مِـــــنْ عَـ ــنَـ ــبْـ ــعِـ ــا يَــجْــحَــدْتَـ ــ ــنَ ــ ــانُ ــ وَصَـــــــارَ زَمَ

ــا ــ ــنَ ــ ــادِي ــ ــنَ ــ ــدْوَأَنْـــــــــــــــــدَاءٌ تُ ــصِ ــقْ ــمَ ــذْلُ وَالْ ــبَـ ــابَ الْـ ــ وَطَـ

ــا ــنَ ــدِي ــهْ ــزِ يُ ــ ــوَخْـ ــ ــدْبِــــرَغْــــمِ الْـ ــرْقَـ ــفَـ ــنَ الْأَشْـــــــــوَاكِ وَالْـ ــ مِ

ــارِي ــ ــسَّ ــ ــلِ ال ــبُـ ــلْـ ــبُـ ــلْـ ــا لِـ ــمَـ دْفَـ ــهِ وَمَـــــــــا غَــــــــرَّ ــ ــي ــ ــنِّ ــ ــغَ ــ نُ

ــرِي ــغْـ يُـ لَا  لِـــــلْـــــوَرْدِ  ــا  ــ ــ ــا أَسْــــــوَدْوَمَ ــنَـ ــائِـ ــفَـ وَلَــــــــوْنِ صَـ

ــي نَـــوَاحِـــيـــنَـــا ــ ــدْرَأَيْــــــنَــــــا فِـ ــبَ ــعْ ــتَ ــسْ ــيــبِ مُ فُــــــؤَادَ الــطِّ

ــا ــ ــانً ــ ــنْ بِـــالْـــعَـــقْـــلِ رُبَّ ــ ــكُ ــ ــدْفَ ــرْبَـ ــإِنَّ الْــــمَــــوْجَ قَــــدْ عَـ ــ ــ فَ

ــكَ« الْــغَــالِــي ــ ـــ»دَلَالِ ــ ــشْ بِ ــ ــدْوَعِ ــمَـ أَحْـ فِـــي  الْـــحُـــبَّ  وَرَوِّ 

ــدْهُـــمَـــا أَزْهَـــــــــارُكَ الْـــجَـــذْلَـــى ــعَ ــسْ ــا تَ ــمَـ ــوَاهُـ ــسِـ ــنْ بِـ ــمَـ فَـ

ــا ــيَ نْ ــدُّ ال ــى  ــطَ خُ ــكْ  ــلُ ــسْ تَ ــا أَرْمَــــــــدْوَلَا  ــ ــنَـ ــ ــانَـ ــ فَــــــــإِنَّ زَمَـ
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ئَــاسَــةْ ــا بِــالــرِّ ــنً ــي ــمِ ــهِ قَ ــلـ ــاسَــةْلَـــسْـــتَ وَالـ ــكِــيَ ــالْ بِ يَــزْهُــو  ــكَ  ــي فِ ــمٍ  ــلْ عِ أَيُّ 

ــهِ ــدِيـ ــرْتَـ يَـ رِدَاءٌ  ــدُ  ــجْـ ــمَـ الْـ ـــمَـــا  ــهْإِنَّ ــاسَ ــقَ ــرْذُولٍ وَمَــــا كَــــانَ مَ ــ ــ ــلُّ مَـ ــ كُ

ــي ــ ــانِ ــ ــاءَاتُ تَــــــوَارَتْ وَالْأَمَ ــفَـ ــكَـ انْتِكَاسَةْالْـ صَـــارَ  ــدْ  قَ ــوْمَ  ــيَ الْ ــوغُ  ــبُ ــنُّ وَال

وَانِي الثَّ نَــهْــبِ  فِــي  ــرَكَ  ــمْ عُ احْــتِــبَــاسَــهْفَاقْتَنِصْ  ــدِ  ــبْ تُ لَا  ــكَ  حَــظَّ ــقْ  ــبِ ــتَ وَاسْ

ــا ــهَ ــلَ ــهَ ــا أَجْ ــاتُ الْـــعُـــمْـــرِ مَـ ــرِيَـ ــخْـ »طَاسَةْ«!سُـ الْمَغْرُورِ  لَدَى  الْعَقْلَ  تَرَى  أَنْ 

ــهِ عَـــنْ عِـــلْـــمٍ فَـــرِيْـــدٍ ــل ــال ــا بِ ــنَ يَاسَةْ؟قُـــلْ لَ السِّ عِلْمِ  أَوْ  الْفِقْهِ  عُــلُــومِ  ــنْ  مِ

ــنْ فِــكْــرٍ وَوَعِـــيٍ؟ ــدْتَ مِ ــلَّ ــا خَ ــنَ مَ الْخَسَاسَةْ؟!أَيْـ فِيكَ  سَقَى  يْفُ  الزَّ تُرَى  أَمْ 

ــذَاذِ يَــوْمًــا ــلْأَفْـ ــمَ لِـ ــعِــلْ ــتَ الْ ــيْ ــلْ وَعَ نَاسَهْ؟هَ وَاسْتَجْلَيْتَ  الْعِلْمِ  مُتُونِ  فِي 

يَـــرْوِي ــلَامِ  ــلْأَعَـ لِـ ــعْــرَ  الــشِّ ــرَأْتَ  ــ قَ رَاسَـــةْ؟أَوْ  ــرْتَ الـــدِّ ــثَـ ــرِ وَأَكْـ ــكْ ــفِ ــمَ الْ ــهَ نَ
يْ«؟ »الْمَعَرِّ شِعْرِ  عَنْ  تَعْرِفُ  تُرَى  الْحَمَاسَةْ؟هَلْ  شِعْرِ  مِــنْ  تَحْفَظُ  تُــرَى  أَوْ 
ــةْيَا »ابْنَ سِینَا« یَا »ابْنَ رُشْدٍ« یَا »ابْنَ حَزْمٍ« ــرَاسَـ ــا وَفِـ ــمً ــلْ ــارُ عِ ــ ــكَ ــ كَــانَــتِ الْأَفْ
الْإِيَادِي« »قَيْسَ  وَيَا  الْقَيْسِ«  »امْرَأَ  ــثُّ أَسَــاسَــهْيَا  ــتَ ــجْ ــا بِــالْــهَــدْمِ يَ ــعْــضُــنَ بَ
نَحْتَفِيهِ ــذِي كَــمْ  الَّ خَــلْــدُونَ«  ــنَ  »ابْ غِرَاسَهْيَا  يَسْتَهْمِي  »الْــجَــاحِــظِ«  وَشَــذَا 
ــةْیَا »ابْنَ بَحْرٍ« و»ابْنَ حُجْرٍ« و»ابْنَ بَاجَهْ« ــاسَ وَسَ ادًا  رُوَّ ــةَ«  ــيَّ ــمِ ــيْ تَ ــنَ  ــ »ابْ ــا  يَ
حُسَيْنٍ« ــهَ  »طَ أَوْ  ادُ«  »الْعَقَّ رَأَى  ــعَــاسَــةْلَــوْ  ــاهُ الــتَّ ــمَّ ــسَ ــرِ لَ ــكْ ــفِ مُــرْخِــصَ الْ
شَرِقْنَا و»فُــولْــتِــيــرَ«  لـــ»بُــودْلِــيــرَ«  ــلْ  النِّخَاسَةْقُ ــوقَ  سُـ ــتْ  ــشَ غَ ــالَاتٍ  ــهَ ــجَ بِ
ي ــابِــيــرِ« تُــدَوِّ نَ النَّجَاسَةْنَــحْــنُ فِــي عَــصْــرِ »الــزَّ تَــقْــرِي  أَقْــذَارِهَــا  ــنْ  مِ وَهْـــيَ 
الْأَيَـــامَـــى أَرْزَاقَ  ورِ  بِـــالـــزُّ ــلْ  ــبِ ــتَ ــاهْ ــةْفَ ــاسَ ــدّنَ ــال ــا بِ ــيَ ــحْ ــمَــا الْأَوْغَـــــــادُ تَ إِنَّ

وَانِـــي بِـــالـــدَّ ــى  ــالَ ــعَ تَ الْإِفْــــــكُ  ــرَاسَــةْوَإِذَا  ــوْفَ تُــبْــدِيــهِ الــشَّ ــا سَـ فَــانْــتَــظِــرْ مَ

ضَعْفًا ـــــامَ  الْأَيَّ ــسْــكُــنُ  يَ لِــجِــيــلٍ  ــهْقُـــلْ  ــ رَاسَـ ــعَ  ــ ــرْفَ ــ يَ ــأَنْ  ــ ــ بِ لِـــلْـــحَـــقِّ  آنَ 

ــا ــنَ ــي ــفِ ــتَ ــقْ تَ ــا  ــونًـ ــيُـ عُـ ــرِ  هْـ ــدَّ ــلـ لِـ ــهْإِنَّ  ــاسَ ــرِ مَـــنْ يَـــأْمَـــنُ بَ ــكْ ــفِ ــامُ الْ وَحُـــسَـ
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يَنْتَظِرُ أَخْــلَــفْــتَ  ـــذِي  الَّ لِلْمَسَاءِ  ــلْ  ــذِرُ:قُ ــتَ ــعْ ـــا عَـــادَ يَ ــكَ إِمَّ ــسِـ ــلْ لِأَمْـ ــ وَقُ

ــذِي أَشْــعَــلْــتَــهُ زَمَــنًــا ـ ــيَــاءُ الَّ ـــكَ الْــقَــمَــرُطَـــابَ الــضِّ ــا أَنَّ ــضُ مِــنَّ ــعْ ــبَ قَ الْ فَــصَــدَّ

أَلَمًا الْمُنَى  عُمْرِ  فِــي  صَحِبْنَاكَ  يَعْتَصِرُلَقَدْ  ــبْــرِ  الــصَّ بَــقَــايَــا  ــوْلَا  ــ لَ ــادُ  ــکَ يَ

ــهُ ــلُ ــدْ ضَـــاعَ آمِ ــذِي قَـ ــ ــبِّ يَــفْــتَــقِــرُيَــا لَــلْــوَفَــاءِ الَّ ــحُ ــلْ ــنْ لِ ــمَ ــا لِ ــبًّ ــحِ ــا مُ ــ وَيَ

فَطِنًا صَــادِقًــا  قَــلْــبًــا  أَرَدْنَــــــاكَ  ــدْ  ــقَ ــهُ عَــسِــرُلَ ــلُ ــا حَــمْ ــاكَ هَــمًّ ــدْنَـ ــدْ وَجَـ ــ وَقَ

سَرَائِرُهَا تْ  افْتَرَّ مَا  الْعَيْنِ  جَاحِظَ  ــرَرُيَا  ــشَّ ال أَحْــدَاقِــهَــا  مِـــنْ  ــرَ  ــايَ ــطَ تَ أَلَا 

ضَغَنٍ عَــلَــى  مَــسْــكُــونٌ  الْــحِــقْــدُ  ــهُ  ــأَنَّ ــا ثُــمَّ يَــقْــتَــدِرُكَ ــوْمً ــسَ يَ ــرَائِ ــفَ ــرِي الْ ــغْ يُ

يَسْكُنُهَا يْمِ  الضَّ رَغْــمَ  الْأَرْضِ  إِلَى  ــذَرُرَنَا  يَ وَلَا  يُبْقِي  لَا  كَالْعَصْفِ  وَجَـــاءَ 

مَسْغَبَةٍ ــرِ  ــيْ غَ ــي  فِ ــفْــسُــهُ  نَ ــرُهُ بِـــلِـــبَـــاسِ الْـــفَـــقْـــرِ يَـــأْتَـــزِرُتَــطَــامَــعَــتْ  ــ ــيْ ــ وَغَ

ــهُ انْــتَــصَــبَــتْ ــالُـ ــةٍ أَذْيَـ ــيَ ــاحِ ــي كُـــلِّ نَ وَتَسْتَتِرُفِ يَحْلُو  مَا  )لِلْقِرْشِ(  تَصْطَادُ 

ــةً ــمَ ــطَّ ــحَ يــحِ آمَـــــالًا مُ ــهُ أَشِـــرُيَـــبْـــتَـــاعُ لِــلــرِّ ــلُ ــثْ وَيَـــشْـــتَـــرِي كُـــلَّ وَجْــــهٍ مِ

ــهِ ــعِ ــوَاضِ ــاءِ تَــــوَارَى عَـــنْ مَ ــحَــيَ ــلْ ــا لِ ــةِ الْآمَـــــالِ يُــحْــتَــضَــرُمَ ــبَ ــيْ ــي خَ نَــــرَاهُ فِ

مَنَاهِلُهُ ــافِــي  الــصَّ تِــرْيَــاقَــنَــا  كَـــانَ  ــدْ  مَطَرُقَ وَلَا  تَسْخُو  ــةٌ  ــمَ دِي لَا  وَالْـــيَـــوْمَ 

مُكْتَرِثٍ غَيْرَ  يَمْضِي  لِّ  الــذُّ إِلَــى  »عُمَرُ«عَصْرٌ  ــهِ  بِ عَصْرٌ  عَصْرِنَا  ــنْ  مِ فَــأَيْــنَ 

نَوَائِلَهُ يَسْتَهْمِي  ــتُ  ــوَقْ الْ ــرَفَ  أَسْـ ــدْ  ــلْ يَــنْــبَــهِــرُقَ ــهَ ــجَ ــلَامِ الْ ــظَـ ــرَفٍ بِـ ــتْ ــمُ لِ

هْـــرُ وَالْآمَــــــالُ نَــاظِــرَةٌ ــهَــا الـــدَّ فَنَنْتَظِرُ؟يَــا أَيُّ مَجْدٌ  مَضَى  عُمْرٍ  بَعْدَ  هَــلْ 

ــدْ سَـــاءَتْ دَخَــائِــلُــهُ ــشَــرُسَـــادَ الْــغُــرُورُ وَقَـ ـــنَـــا بَ ــرُ رِفْـــقًـــا إِنَّ ــبْ ــكِ ـــهَـــا الْ يَـــا أَيُّ
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ــا الْأَشْــعَــثُ ــرَاهَ ــي ثَ ــكَ فِ ـ ــتَ أَنَّ ــيْ ــا لَ ــثُيَ ــرَيَّ ــتَ تَ لَا  ــالِ  ــ ــ الْآمَ ــى  ــ إِلَ ــضِــي  ــمْ تَ

ــاةِ تَــرُودُهَــا ــيَ ــحَ يُطْمَثُوَتَـــجُـــوبُ أَنْـــحَـــاءَ الْ لَا  ـــذِي  الَّ ــمَ  ــلْ ــعِ الْ ــفُ  ــرَشَّ ــتَ تَ

بَى الرُّ أَزْهَـــارِ  ــلَ  ــثْ وَمِ يُورِ  كَالطُّ ــشْ  ثُعِ ــوَّ ــلَ ــتَ يَ ــوَا  ــهَـ الْـ ــارَ  ــ صَ وَإِنْ  ــى  ــتَّ حَ

ــا ــهَ ــونَ ــتُ فُ إِنَّ  ـــــــامِ  الْأَيَّ ــى  ــ إِلَ قْ  ثُحَــــدِّ ـــاسِ لَــيْــسَ يُــــوَرَّ ــلِّ الـــنَّ ــكُ حَـــقٌّ ل

ـــذِي يَــعْــتَــادُهَــا! ــهْــدَ الَّ ــا أْكَــــرْهَ الــسُّ ــفُــثُمَ ــنْ ــبٍ يَ ــلْ ــعُ وَكُــــلُّ قَ ــضِــي ــرٌ يَ ــمْ عُ

لَهَا يُــصْــغِــي  ــى  ــتَ مَ ــتْ  ــانَ كَ ــودَةٌ  ــشُـ ثُأُنْـ ــدَّ ــحَ ــتَ ضَــا تَ طَــيْــفٌ رَقِـــيـــقٌ بِــالــرِّ

ــرَتْ أَغْــصَــانُــهُــا ــمْـ ــاضٍ أَثَـ ــ ــى رِيَ ــلَ تَحْرُثُوَعَ مَــا  فِــي  الْــحُــبِّ  غِـــرَاسَ  تَجْنِي 

ــادُهَــا ــقْــتَ ــذِي يَ ــ ــرُ الَّ ــصْ ــعَ ــدٌ يُـــبْـــعَـــثُوَتَــعَــوْلَــمَ الْ ــ ــدِي ــ ــرٌّ جَ ــ ــهُ شَـ ــ ــأَنَّ ــ ــكَ ــ فَ

ــةً ــخْــدُوعَ ؤَى مَ ــرُّ ــ ــتِ ال ــبَ ــوَاثَ ــا قَــدْ تَ يَــعْــبَــثُهَ لَا  ــذِي  ــ الَّ ــدْرِي  ــ تَ لَــيْــتَــهَــا  ــا  يَ

رَى ــلــذُّ لِ ــقُ  يُــحَــلِّ ــرًا  ــكْ فِ ــكُــنْ  يَ لَــمْ  ــثُإِنْ  ــامُ وَهْــــيَ تُــؤَثِّ ــ ــ ـ ــو بِـــهِ الْأَيَّ ــمُ ــسْ تَ

سَاحَاتِهَا ــرَى  ثَ عَــنْ  يَمْضِي  عْــبُ  ــرُّ يُنْكَثُوَال لَا  ـــذِي  الَّ ــدَ  ــهْ ــعَ الْ تَــسْــتَــلْــهِــمُ 

ــهِ ــزَانِـ ــولُ فِــي أَحْـ ــهُ ــجْ ــمَ ــا الْ ــهَ ــانُ ــسَ ابُ دَوْمًــــا يَــحْــنَــثُإِنْ ــذَّ ــكَـ هُ الْـ وَعَــــــدُوُّ

أَسْـــــوَارُهُ ــذِي  ــ الَّ ــرُ  ــكْ ــفِ الْ يُـــشْـــرِقُ  ــبَــثُلَا  ــلْ ــونُ وَيَ ــكُ ــسُّ ــهُ ال ــبُ ــحْــجُ تَــعْــلُــو وَيَ

ــهُ ــسُ ــيْ ــأسِ ــــذِي تَ ــا الْـــوَعْـــدُ الَّ ــمَ ــنَّ ــكِ سَــيُــثِــيــرُ عَــصْــفًــا يَــسْــتَــطِــيــلُ وَيَــرْفُــثُلَ

ــهِ ــانِ ــنْ طُــغْــيَ هْـــرُ عَـ ــثُيَــوْمًــا يَــعُــودُ الـــدَّ ــبَّ ــشَ ــتَ نَ ــدَى  ــهُـ ــالْـ بِـ ــــا  أَنَّ دَامَ  ــا  مَـ
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 يَا وَعَدُ
َ

لَا

وَعَدٌ.. وَعَدْ

ابٌ وَسَدّْ نُورٌ وَحُجَّ

يَا لَلْجَهَالَةِ وَالْحَسَدْ

قَافَةِ بِالْكَمَدْ اعِ الثَّ يَا عَصْرَ قُطَّ

وَلُصُوصِ أَفْكَارِ الْعِظَامِ

ا قَدْ تَجِدْ تَبِيعُ مِمَّ

يْفِ الْجِبَالَ وَتَرُودُ بَالزَّ

وَتَرْتَقِي فَوْقَ الْعَدَدْ

هُ عَصْرٌ قَبِيحٌ لَكِنَّ

بَعْضُ رَأْسٍ فِي جَسَدْ

وَعَدٌ.. وَعَدْ

هْرُ يُنْصِفُ ذَا رَشَدْ والدَّ

أَزْهُو بِمَوْهِبَتِي الَّتِي

عُورَ بِغَيْرِ حَدّْ تُغْرِي الشُّ

وَأَقُولُ قَدْ يَأْتِي الَّذِي

قَدْ يُنْجِدُ الْتَفْكِيرَ ... قَدْ

آثَرْتُ إِبْدَاعِي لَدَيْكَ

ظَنَنْتُ أَنَّ النُّورَ مَدْ



المجلد الأول424

وَالْيَوْمَ إِحْسَاسِي يَقُولُ

بِأَنَّ بَعْضَكَ يَبْتَعِدْ

وَأَنَا الَّذِي لَا يَرْتَضِي

بَالَةَ لِلْأَبَدْ إِلَّا النَّ

أَدْرِي وَتَدْرِي يَا وَعَدْ

بُوغَ لَهُ قَوَدْ أَنَّ النُّ

وَعَدٌ.. وَعَدْ

الْقَزْمُ قَدْ صَارَ الْأَسَدْ

فَحَاتُ فُرِشَتْ لَهُ الصَّ

فَاسْتعَلَى بِهِ أَخْذٌ وَرَدّْ

تَلْمِيعُهُ مَاذَا يُفِيدُ

وَعِلْمُهُ مَاذَا حَصَدْ

ادِ( مَا صَارَ كَـ )الْعَقَّ

أَوْ طَهَ حُسَيْنٍ

ارِ بْنِ بُرْدْ( أَوْ كَـ )بَشَّ

تِي تِلْكَ الْكِتَابَاتُ الَّ

لَا يَسْتَفِيدُ بِهَا أَحَدْ

مَاذَا أَضَافَتْ

لِلْعُلُومِ وَلِلْحَضَارَةِ وَالْبَلَدْ؟
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إِلَّا اشْتِهَاءَاتِ الْوُصُولِ

دَارَةِ بِالْفَنَدْ إِلَى الصَّ

لَا يَا وَعَدْ

مَا عُدْتُ أَرْغَبُ نَشْرَ أَزْهَارِي

شَدْ لِمَنْ دُونَ الرَّ

مَا عُدْتُ أَقْبَلُ أَنْ يَرَى فِكْرِي

سِوَى نِدٍّ لِنِدّْ

مَا عُدْتُ أَرْضَى يَا وَعَدْ

لَيْلُ الْمُحَاقِ كَمِ اسْتَبَدّْ

هْرُ تُخْفِيهِ الْعُيُونُ وَالزَّ

سَرَى شَذَاهُ يُضْطَهَدْ

وفَانُ وَالْعَصْفُ وَالطُّ

وَالْعُمْرُ الَّذِي لَا يُسْتَرَدّْ

قَاقُ وَالْحُبُّ والنِّسَمُ الرِّ

جَمِيعُهَا رَاحَتْ بَدَدْ

امَ أَرْضَى يَا وَعَدْ! حَتَّ

أَنَا لَسْتُ أَرْضَى يَا وَعَدْ
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جَنَى تَشَاءُ  مَا  وَاقْطُفْ  الْمَوْتَ  رِ  خَدِّ ــاقُمْ  ــنَ ــرَى دَمَ ــثَّ ــقِ ال ــ ــةً عِــنَــبًــا وَاسْ ــونَ ــتُ زَيْ

مَدًى اعْتِسَافُ  الْبَالِي  لَلُ  وَالطَّ لُّ  ــاالظِّ ــدَنَ ــةً بَ ــتَ ــيْ ــارَتْ مَ ــ بِـــهِ الْــمَــوَاجِــدُ صَ

ــا ــهَ ــسُ ــؤَانِ ــاتٍ تُ ــ ــرَاشَ ــ سَنَاتَـــنَـــامُ حَــــوْلَ فَ هِيدِ  الشَّ عَيْنِ  مِــنْ  فَيُشْرِقُ  تَنْدَى 

مُعْتَرَكٌ ــوفَــانُ  وَالــطُّ يــحُ  وَالــرِّ هُنَاالْعَصْفُ  ــاحُ  يَ ــرِّ ال تُذْكِيهَا  ــيــنِ  وَالــطِّ لِلنَّارِ 

مُنْقِذِهَا ــيْــلِ  لَ ــي  فِ ــوَةٌ  ــطْ خُ ــتْ  ــاءَلَ ــسَ أَنَا؟تَ ظَمِئْتُ  قَدْ  إِنِّي  عَطْفَكَ  أَيْلُ«  »يَا 

ــى أَلَـــمٍ؟ ــلَ ــى عَ ــتَّ ــتْ حَ ــلَ ــخِ ــرَةٌ بَ ــطْـ ــاأَقَـ ــنَ ــا زَمَ ــنَ ــاسَ ــفَ ــدَتْ أَنْ ــ ــ ــرَةٌ أَوْقَ ــمْـ وَجَـ

فَاغْتَرِفِي الْــمَــوْتِ  رَمَــادُ  النَّجِيعُ  ــذَا  أَسِنَا؟هَ مَــا  بَعْدُ  ــاءٍ  مَ أَيُّ  وَلْتَحْتَسِي.. 

أُجَاجَتِهِ ــنْ  مِ عُلِّي  الْبَحْرَ  ــكِ  دُونَـ وَهَنَاأَوْ  تَشْتَكِي  أَنْ  احْــذَرِي  تَصْبِرِينَ  أَوْ 

مُقْتَنَصٌ؟ يْلِ  اللَّ وَوَجْـــهُ  تَسْأَلِينَ  ــتْ رَسَــنَــامَــنْ  ــمَ ــعِ ــانِـــي أُطْ ــقَـــاتُ الْأَمَـ ـ وَرَيِّ

مَضى الْبَهِيجُ  بْحُ  وَالصُّ ــاوَلَ  ــطَ تَ ــالَيْلٌ  ــدَنَ ــمُ ــارَ وَالْ ــ ــ ــرِي الْأَزْهَ ــتَ ــقْ ــةٌ تَ ــنَ ــدِي مَ

شَقَا ــغَــاةُ  الــطُّ سِيمَ  إِذَا  سَــآتِــي  ــتْ  ــالَ ــاقَ ــسِــيــمُ دَنَ ــى وَالــنَّ ــرَامَ ــوْلٌ تَ وَانْــــزَاحَ هَـ

تَــحْــضِــنُــهُ الْأُمِّ  ــدُ  ــيـ وَوَلِـ ــكُــمْ  ضَنَىأَضُــمُّ يَـــرُومُ  خَــوْفًــا  ــلْ  بَ مِنْهُ  خِيفَةً  لَا 

ــرٌ ــةٌ، زَهَـ ــلَـ ــا رَمْـ ــلَانَـ بَــتْ فِـــي كِـ مُنَىتَــغَــرَّ وَطَلْعَ  أَلْوَانًا  الْجَدْبُ  وَاعْشَوْشَبَ 

قَبَسًا ــتَــقِــي  ــلْ نَ ا  فَــهَــلَّ ــا  ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ الْ غَدَنَاإِذَا  فَاشْعِلِي  شُمُوسًا  انْطَفَأْنَا  ــدِ  قَ

غَائِبُكُمْ أَيْــنَ  ــمْ  ــتُ أَنْ الْــحُــبُّ  الْوَطَنَا؟الْــمَــوْطِــنُ  تَسْكُنُ  بَعْدِي  الْمَوَاطِنُ  أَيْــنَ 
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ــذُوذُ ــشُّ ــولِ فِــيــهَــا ال ــقُ ــعُ ــذِي الْ ــهَ ــا لِ ــذُ؟!مَ ــي ــعِ ــتَ ــسْ ــا نَ ــهَ ــى بِ قَـ ــرُّ وَبِـــكُـــلِّ الـ

بَعْضًا ــلُ  ــأْكُ يَ مَــانِ  الــزَّ ــضُ  ــعْ بَ ــارَ  ــذُصَـ ــي ــنِ ــلٌ حَ ــجْـ مَــــانَ عِـ وَكَـــــــأَنَّ الــــزَّ

ــاتِ الْأَمَـــانِـــي ــيَ ــافِ ــحُ صَ ي ــرِّ ــبِــيــذُتُـــرْهِـــقُ ال ــا أَرْهَــــــقَ الْـــعُـــقُـــولَ الــنَّ ــمَ ــلَ ــثْ مِ

ــا ــرَاقً ــتِ ــي تَــــذُوبُ احْ ــتِ ــوعُ الَّ ــمُ ــشُّ ــاءِ مِـــنْـــهَـــا لَـــذِيـــذُوَال ــيَـ ـ ــضِّ ــيُّ الـ ــ ــهِ ــ وَشَ

أَرْضٍ ــلِّ  فِــي كُـ ــولِ  ــقُ ــعُ الْ ــوحُ  ــنُـ ــفٌ أَخُـــوذُوَجُـ ــوَ حِــلْ ــلْــمَ وَهْـ تَــرْتَــضِــي الــظُّ

ــادَى ــهَ ـــلَامُ تَ هْـــرُ وَالـــظَّ ــتَ الـــدَّ ــمَ ــوذُصَ ــلُـ ــاهُ أَيْــــــنُ نَـ ــ ــطَ ــ ــا خُ ــنَـ ــرَتْـ ـ ــيَّ حَـ

ــا ــوَايَ ــنَّ ــافُ ال ــسَـ ــتِـ ــمُ وَاعْـ ــي ــاهِ ــفَ ــمَ ــوذُالْ ــ ــأْخُ ــ ــهَـــا مَ ــبُـ وَالْأَمَــــــانِــــــي رَبِـــيـ

ــازِي ــخَ ــمَ الْ دُرُوبِ  عَــلَــى  ــوٍ  ــلْ شِ ــوذُكُـــلُّ  ــ ــفُ ــ ــنُّ ــ ـــى غُــــــــــرُورُهُ وَال ــمَـــطَّ ــتَـ يَـ

ــجَــايَــا الــسَّ ــيــفَ  ــفِ عَ يَـــا  ــمْــتَ  تَــأَلَّ ــوذُلَا  ــبُ ــنْ ــمَ ــدَهُ الْ ــ ــ ــدْقُ وَحْ ـ ــصِّ ــمَـــا الـ ـ إِنَّ

وِزْرًا لْتَ  تَحَمَّ أَوْ  خُــنْــتَ  أَوْ  ـــذُوذُصُــنْــتَ  ــهِ الـــشُّ ــوِي ــتَ ــحْ ــرُ يَ ــصْ ــعَ ـــمَـــا الْ إِنَّ
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بَصِيصُ ــونِ  ــيُ ــعُ الْ ــي  دَاجِـ ــي  فِ ــكَ  ــأَنَّ شُخُوصُكَ وَهِــيَ  الْأَرْضِ  فُــتُــونَ  ــرُودُ  تَـ

وَتَهْتَنِي تَمْضِي  اتِ  ــعِــلَّ الْ عَلَى  ــصُوَأَنْـــتَ  ــوِي ــذِي تَــرْمِــي إِلَـــيْـــهِ عَ ــ ــلُّ الَّ ــ وَكُ

وَبْــلُــهُ ــحَّ  سَ ـــذِي  الَّ الْغَيْثُ  ــسَــكَ  أَمْ مَــحِــيــصُإِذَا  أَرَدْتَ  ــا  ــمَّ مِ ــهُ  لَـ ــسَ  ــيْ ــلَ فَ

ــحٌ ــيــكَ جَــانِ ــحْــمِ ــالٌ وَيَ ــ ــاكَ آمَ ــرْعَـ نَقِيصُوَتَـ ــوَ  ــ وَهْ يْــنَ  الــدَّ ــرُدُّ  ــ تَ وَجِــئْــتَ 

ــى وَالْأَسَـ ــوْرُ  ــجَ وَالْ ــامُ  ــ الْأَيَّ تَشْفَعُ  ــحُــوصُأَلَا  ــتَ تَ ــ ــلَــتُــهَــا رَغْــمًــا وَأَنْـ تَــحَــمَّ

جَفْنِهِ ــيْــنَ  بَ ــا  مَ الْأَحْـــــلَامِ  سَــنَــا  ــامُ  ــنَ ــهُ حَــرِيــصُيَ ــاسَ عَــنْ ــبَ وَمِــثْــلِــي يَـــذُودُ الْ

وَطِيبَتِي ــي  ــائِ وَفَ يَــغْــلُــو  ــا  مَ ــهِ  ــي ــطِ ــوصُوَأُعْ ــصُ ــالَ وَهْــــيَ فُ ــ ــ وَأُلْـــبِـــسُـــهُ الْآمَ

ــرَهُ أَمْـ ــلَّ  ضَ ــذِي  ـ الَّ الْــعَــقْــلُ  ــوَ  هُ ــرًا وَجَـــاءَ يَــغُــوصُعَلِيلٌ  ــكْ أَضَـــاعَ الْــمُــنَــى بِ

حَبِيبَهَا تُـــفَـــادِي  ــنٌ  ــيْ عَ ــهِ  بِـ ــوطُ  ــحُ ــطُــورِ نُــصُــوصُتَ ــوْقَ الــسُّ ــفُــو لَــهُ فَـ ــهْ وَتَ

سَــبِــيــلُــهُ ــاعِ  ــيَ ــضَّ ــل لِ إِلَّا  جُــهْــدَ  بَصِيصُوَلَا  ــضِــيءُ  يُ أَوْ  يَبْقَى  مَــالَ  وَلَا 

ــدَا ــعِ يــحِ وَالْ ــشُــورُ لِــلــرِّ ــمَــنْ ــهُ الْ ــرَاثُ ــي لُــصُــوصُوَمِ عَــلَــيْــهِ  ــى  ــوْلَ ــتَ اسْ إِذَا  ــاحٌ  ــبَ مُ

جَنَى أَوْ  ضَـــلَّ  إِنْ  ـــــامُ  الْأَيَّ ــمُــهُ  ــعَــلِّ قَمِيصُتُ ــاءِ  ــيَ ــحَ الْ ــبُــوسِ  ــلْ مَ ــدَ  ــعْ بَ فَــمَــا 

بَا وَالصِّ الْكُهُولَةِ  فِــي  يَالِي  اللَّ قَلُوصُبَلَتْنِي  الْهَجِيرِ  فِي  بِجِسْمِي  ــاءَتْ  وَنَـ

ــذِي يَــسْــتَــثِــيــرُهُ ــ ــلُّ الَّ ــغِ ــذُ الْ ــبَ ــنْ ــى يُ ــتَ نَغِيصُمَ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــاءُ  مَـ أَنْ  ــيــهِ  ــكْــفِ وَيَ

وَالْأَسَى بِالْجَحْدِ  الْحُبَّ  يَجْزِي  زَالَ  ــوصُفَمَا  ــكُ ــودِ نُ ــهُ ــعُ ــلْ ــلِّ يَــــوْمٍ لِ ــي كُـ ــ وَفِ

وِرْدُهُ ــاضَ  غَ ــذِي  الَّ الْقَلْبُ  ــنَ  وَهَ ى الْــخَــنَــى وَالْــعَــارُ فِــيــهِ رَخِــيــصُإِذَا  ــدَّ ــبَ تَ

هُ ــرُّ ــضُ ــفَ تَ ــيْ ــرُورُ كَ ــغْـ غَصِيصُ؟!حَــبِــيــبُــكَ يَــا مَـ هَوَاكَ  فِي  يَبْكِي  كَانَ  وَكَمْ 

قَاتِلِي وَجَــهْــلُــكَ  أَقْــــدَارِي  ــتَ  أَنْـ ــدِيَّ أَصِــيــصُبَلَى  ــنَّ ــحُــبَّ ال ــلَ الْ ــ ــدْ أَذْبَ وَقَـ
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الْحُزْنِ رَجْفَةِ  مِنْ  الْمَوْهُونَ  خَافِقِي  الْعَيْنِأَرِحْ  مِنَ  يَفِيضُ  طُوفَانًا  مْعُ  الدَّ غَــدَا 

وَرَاحَــتِــي رُوحِـــي  ـــــامَ  الْأَيَّ لْتُهَا  كَالْعِهْنِتَمَثَّ ــوَاجِــعَ  ــمَ وَالْ رُوحِــي  فَآنَسْتُ 

بَهْجَتِي ــاعُ  ــتَ أَبْ ــوَابِ  ــ الْأَبْـ عَلَى  بِالْغَبْنِأَدُقُّ  ــادَةِ  ــعَ ــسَّ ال ــانَ  ــمَ أَثْ وَأُبْـــخَـــسُ 

صَوْتُهُ بُــحَّ  ــذِي  الَّ صَوْتِي  عَلَى  ــادَاةِ فِــي أُذْنِــيأُنَـــادِي  ــنَ ــمُ ــدَاءُ الْ ــ فَــتَــرْجِــعُ أَصْ

أَحِبَّتِي ــرَتْ  أَغْ الْحَسْنَاءُ  وْضَــةُ  الــرَّ الْمُزْنِفَــلَا  فَاتِنُ  وَلَا  النَّادِي  الْخَافِقُ  وَلَا 

وَالْأَسَــى وَالْجَحْدِ  كْرِ  النُّ كِتَابَ  ــرَأْتُ  نِّقَ وَبِالضَّ بِالْجُحُودِ  عِلْمًا  ازْدَدْتُ  فَمَا 

عَاصِفٍ فِي كُلِّ  يحَ  الرِّ ــارِي  أُبَ الْجُبْنِوَعِشْتُ  إِلَــى  ــونُ  ــهُ تَ لَا  نَــفْــسٍ  طَــبَــائِــعَ 

مُجَانِبي الْـــــوِدَادَ  أَنَّ  رَاعَـــنِـــي  فَنِّيوَمَـــا  ــنْ  مِ ــعَ  وَائِ ــرَّ ال أَسْقِيهِ  كُنْتُ  وَقَــدْ 

وَفَضْلُهَا ــا  ــدَاهَ نَ نَــفْــسِــي  ــنْ  ــمِ فَ ــرٌ  ــي ــى الْإِبْـــنِأَثِ ــدُودِ إِلَ ــجُ ــقُ مِــيــرَاثِ الْ خَــلَائِ

ــانُ يَــسُــومُــهَــا؟ مَـ ــزَّ ــمُ نَــفْــسِــي وَالـ ــأْلَـ هَا الْمُضْنِي!أَتَـ وَتَمْضِي بِرَغْمِ الْوَجْدِ فِي سِرِّ

ــا ــهَ ــأَنَّ ــدًا كَ ــدِيـ ــا جَـ ــسًّ ــي حِ ــنِ ــتُ ــبِ ــنْ الْوَهْنِوَتُ مِنَ  شَيْئًا  الْجَذْلَاءَ  طِيبَتِي  رَأَتْ 

تَنِي فَـــلَا  الْــبَــرِيءُ  ــرِي  ــمْ عُ جَفْنِييُسَالِمُهَا  لَهَا  ــيْ  ــضِ لِأُغْ ي  حَظِّ تُمَانِعُنِي 

ــمٍ ــالِ ــلِّ ظَ ــنْ كُـ ــأْرِ مِـ ــثَّ ــال ــي بِ ــنِ ــبُ ــطَــالِ ــنِتُ ــسْ ــحُ ــةِ وَالْ ــالَ ــبَ ــالــنَّ ــأَرُ نَــفْــسِــي بِ ــثْ ــتَ فَ

مُنْتَهًى ــرِ  ــيْ غَ ــى  إِلَـ آمَـــالٌ  ــرُ  هْ ــدَّ ال تُغْنِهُــوَ  لَــمْ  الْعُمْرِ  سَالِفِ  مِــنْ  رْتُهَا  تَخَيَّ

نِــي ــرْتُ وَالْــيَــمُّ الْــعَــمِــيــقُ يَــشُــدُّ ــحَـ غُصْنِوَأَبْـ مِنْ  يحِ  الرِّ عَلَى  أَوْهَى  فَمَرْكَبَتِي 

بُـــوعِ فَــأَنْــثَــنِــي ــرِ الـــرُّ ــطْ ــى عِ ــنِّأَتُــــوقُ إِلَـ ــمَ ــةِ وَالْ ــرَاهَ ــكَ ــمُّ أَنْـــفَـــاسَ الْ ــتَـ وَأَشْـ

ــا ــرِهَ زَهْ أَعَــاطِــيــرَ  نَفْسِي  ــنْ  مِ ــيِّ وَالْــجِــنِّوَأَجْــتَــرُّ  ــ ــاسِ ــ ــنَ الْأَنَ ــيْ وَأَنْـــثُـــرُهَـــا بَ

أَخْفَقَتْ اتِ  الْــمَــوَدَّ مَــوَاعِــيــدَ  ــنِّفَأَلْقَى  ــي لِإِنْـــسَـــانِ الْــخَــسَــاسَــةِ وَالــظَّ ــأَرْثِ فَ

الَّذِي سِــوَى  كَرِيمًا  عَيْنِي  نَظَرَتْ  بِالْيُمْنِفَمَا  ــارِمِ  ــكَ ــمَ الْ ــذْلِ  بَـ ــنْ  مِ ــرَ  تَــعَــطَّ
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مْسُونَ
َ

خ

الْــمَــلَامِ ــنُ  ــيْ عَ ــتِ  أنْـ تَــسَــاءَلْــتِ؛  ابْتِسَامِي؟إذْ  ــابَ  غَ ــنَ  وَأَيْـ سَــعْــدِي  أَيْــنَ 
ثَغْرِي يَضْحَكُ  كَــيْــفَ  بْرُ  الصَّ ــى عُــقُــوقِ الْأَنَـــــامِتَــعِــبَ  ــلَ ــوْ يَــأْسُــو عَ ــ وَهُ
ــرًا ــرِيـ ــي غَـ ــون ــيُ ــلَـــتْ عُ ــابَـ ــامِأَيْـــنَـــمـــا قَـ جَ ــرَّ ــنِ ال ــي ــأَلُ الْــمَــوْتَ عَــنْ دَفِ ــ أَسْ
ــامِأَثْـــقَـــلَـــتْـــنَـــا عَــــــــدَاوَةٌ لَــــمْ نَــشَــأْهَــا ــغَ ــيــعِ الــطَّ ــنْ صَــنِ وَالْــــعَــــدَاوَاتُ مِـ
ــا ــهَ ــي وَفِ الْـــحَـــيَـــاةِ  ــى  ــلَ عَ نَـــصْـــرٍ  ــامِأَيُّ  ــتَ ــخِ ــدَاءُ الْ ــ ــتِ ــ ــرِ وَابْ ــبْ ــقَ ــةُ الْ ــضَ ــمْ غَ
قُبْحًا ــمِ  ــالِ ــظَ ــمَ ــالْ بِ ــرَ  ــهْ ــقَ الْ ــوا  ــلُ ــعَ ــامِأَشْ ــرّخَـ ــي زَمَـــــانِ الـ ــهُ الْــفَــخْــرُ فِـ ــ ـ إِنَّ
ــو ــلُ ــعْ ــرُورَ وَتَ ـ ــشُّ ــطِــي الـ ــتِ ــمْ ــا تَ ــسً ــفُ ــرَامِأَنْ ـ ــضِّ ــارِ الـ ــنَـ يَــكْــتَــوِي غَــيْــرُهَــا بِـ
ــلَاءِ عَــصْــرٍ ــ ــنَ أَشْـ ــيْ ــلِــي الْـــوَقْـــتَ بَ ــذِرٌ بِــالْــحِــمَــامِعَــلِّ ــ ــنْ ــ ــلُّ مَـــا فِـــيـــهِ مُ ــ كُ
ــرٍ ــمْ ــا لِآمَـــــــالِ عُ ــنَ ــسَّ ــيوَأَعِــــيــــدِي ال ــامِ ــلُ أَمَ ــبْ ــانَ قَ ــ ــي وَكَـ ــفِ ــلْ ــارَ خَ ــ صَ
فِيهِ ــدْرُ  ــغَـ وَالْـ مَـــانُ  الـــزَّ يُــخِــيــفُ  وَرَامِكَـــمْ  ــلٍ  ــتْـ ــقَـ بِـ ــي  ــ ــزْدَهِـ ــ تَـ سِـــمَـــةٌ 
ــرَاءَى ــ ــتَ ــ ــامٌ يَـــتْـــلُـــوهُ أَلْـــــفُ خِــصَــامِوَصِــــــــرَاعٌ بِـــــلَا مَـــــدًى يَ ــ ــصَ ــ وَخِ
ــكْــرٍ ــدَاءَ فِ ــ ــ ــورُ الْــحَــيَــاةِ أَصْ ــ ــانَ نُ ــ ــيكَ ــامِ ــسَ ــتَّ عِــشْــتُــهُ أَبْـــتَـــنِـــي عَــلَــيْــهِ ال
مُزْنًا الْــجَــهْــلِ  ــبَ  ــدَائِ جَ أَسْــقِــي  ــوَامِــيكُــنْــتُ  ــحُــبِّ لِــلْــعُــقُــولِ الــظَّ ــنْ سَــنَــا الْ مِ
ــي ــرُوَفِ ــي حُ ــانِ ــعَ ــتُ أَسْــتَــلُّ مِـــنْ مَ ــنْ ــيكُ ــلَامِ مَ ــي  ــالِـ أُبَـ وَلَا  عَــــدْلٍ  ــفَ  ــيْ سَ
ــوًى ــقَ ــا وَتَ ــدْقً ــاةَ صِ ــيَ ــحَ ــرَأْتُ الْ ــ ــامِقَــدْ قَ ــقَ ــتِ وَوَجَــــــدْتُ الْــحَــيَــاةَ وَجْــــهَ انْ
ــنْ مُــقْــلَــتَــيْــهَــا الْـــكِـــرَامِيَـــتَـــوَارَى الْـــكِـــرَامُ عَـ ــرَ  ــيْ غَ ــدُ  ــرِي تُ جَــــدْوًى  دُونَ 
سَنَاهَا ــو  ــرْجُ نَ ــمُــكُــوثَ  الْ أَطَــلْــنَــا  ــمْ  ــلَامِكَ ـ ــظَّ ــحُـــبِّ الـ وَهْـــــيَ مَــفْــتُــونَــةٌ بِـ
ــرٍ کَــئِــیــبٍ ــصْ ــعَ ــسِــیــنَ يَـــا لَ ــدَ خَــمْ ــعْ لِـــــدَامِبَ يَــــــرِقُّ  لَا  ــلُّ  ــ ــغِ ــ الْ مِــــلْــــؤُهُ 
ــرًا ــتِ تُــحْــبِــيــنَ دَهْـ ــ ــئَــامِ؟كَـــمْ سَـــأَلْـــتِ وَأَنْـ ــغْــيَــانُ بَــيْــنَ الــلِّ ــى الــطُّ كَــيْــفَ آخَ
ــارِهِ وَقْـــتِـــي ــ ــكَ ــ ــامِفَــدَعِــيــنِــي عَـــلَـــى مَ حَ ــزِّ ــومِ ال ــمُ ــنْ هُ ــنِ الْــقَــلْــبَ عَ ــكِ أُسْ
لِـــفَـــدْمٍ يَـــــرُوقُ  لَا  ــرُّ  ــحُـ الْـ ــيَ  ــوْتِـ ــةٍ وَصَـــعْـــبِ الْـــمَـــرَامِصَـ ــمَ ــى حِــكْ بَـــلْ إِلَـ
ــالِ ــضَ ــي خُـــلَاصَـــةً مِـــنْ نِ ــنِ ــي ــرَئِ ــاقْ ـــلَامِفَ ــلُّ الـــسَّ ــ ــي عَـــلَـــيْـــهِ كُ ــولِـ ــمَّ قُـ ــ ثُ
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امْتِهْانٌ

مَانْ وَارْفَضَّ وَجْهُ الزَّ

وَكُلُّ قَلْبٍ خَفَقْ

يَا وَرْدَ عُمْرِ الْحِسَانْ

وَعُمْرُنَا لَمْ يُفِقْ

دَنَتْ لَيَالِي الْهَوَانْ

وَبِيعَ حُسْنُ الْخُلقْ

أَشْرَاطُ حَرْبٍ عَوَانْ

تُحَاكُ وَقْتَ الْغَسَقْ

وَكُلُّ وَجْهٍ جَبَانْ

أَضْحَى رَبِيبَ النَّزَقْ

يَا أَمْنُ أَيْنَ الْأَمَانْ

وَالْعَصْرُ عَصْرُ الْمَلَقْ

يَا دَهْرُ أَيْنَ الْمَكَانْ

حَتَّى الْمَكَانُ انْسَرَقْ

الْعَارُ وَجْهُ امْتِهَانْ

ةٌ تُسْتَرَقْ وَأُمَّ
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اكِ
َ
تِي مُن مْنِيَّ

ُ
أ

يَا أَنْتِ يَا عُودَ الْأَرَاكْ

يَا فَخْرَ حُسْنٍ قَدْ نَمَاكْ

أَلْقَاكِ طَيْفًا هَائِمًا

وَأَنَا الْمُحَلِّقُ فِي ذُرَاكْ

ذَى أَشْتَمُّ أَنْفَاسَ الشَّ

هُ أَحْلَى شَذَاكْ فَأُحِسُّ

كُلُّ النَّسَائِمِ عِفْتُهَا

إِلَّا نَسِيمًا مِنْ نَدَاكْ

كِ مِنْ وَرَاكْ هُ يَمْشِي يَحُفُّ رَ إِنَّ أَرْخِي الْمُضَفَّ

مَا وَالْغَيْمُ فِي حِضْنِ السَّ

نَابِلِ فِي رُؤَاكْ لَوْنُ السَّ

إِنِّي أَرَاكِ كَمَا أُرِيدُ

فَمَا مَلِلْتُ أَنَا سَنَاكْ

كِ لَوْعَتِي إِنِّي أَبُثُّ

ي هَوَايَ إِلَى هَوَاكْ ضُمِّ

وُخُذِي الْأَمَانِي كُلَّهَا

إِذْ لَسْتُ أَطْمَحُ فِي سِوَاكْ
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مِحْرَابِ
ْ
اءُ ال

َ
ض

َ
ف
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ُ
سَة دَّ

َ
مُق

ْ
حَبِيبَتِي ال

وِرْدِي وَلَا  طِيبِي  لِــي  يَشْفَعُ  ــانَ  كَ يمَــا  وُدِّ ــهُ  ــرْتُـ ــهَـ أَمْـ ــى  ــضَ مَ ــانٌ  ــ زَمَـ وَلَا 

ــكِــنَّ بــي أَرَقًـــا ــتُ فِــيــكِ الْــمُــنَــى لَ ــ وَالْـــوَجْـــدِرَأَيْ ــمِ  ــيْ الــضَّ آهِ  ــنَ  ــيْ بَ ــي  ــنِ ــضَّ أَمَ

ــلَّ بَــارِقَــةٍ ــمْ سَـــهِـــرْتُ أُنَـــاجِـــي كُـ ــكَ يُجْدِيلَ مَحْبُوبَتِي  يَا  دْقَ  الصِّ وَأَحْسَبُ 

ــهُ قَـــدَرٌ ــنَّ ــكِ ــرُ الْأَسَــــــى لَ ــي ــثِ ــرٌ يُ ــ ــدِّدَهْـ وَالــصَّ ــعَــتْــبِ  الْ ــنَ  ــيْ بَ ــرُّ  ــحُ الْ يَعِيشُهُ 

ــهٍ ــلَاهُ فِـــي وَلَـ ــيْـ ــى لَـ ــلَ ــي عَ ــنِّ ــغَ ــلٌّ يُ وَالْجَحْدِكُـ الْغُرْمِ  بَيْنَ  الْعِشْقُ  بِهِ  أَوْدَى 

ــلٌ ــ ــهِ أَمَ ــ ــقٌ أَسْـــــرَى بِ ــاشِـ ـــنَـــا عَـ الْبُعْدِوَكُـــلُّ فِي  الْقُرْبَ  يَلْقَى  الْحَظِّ  وَعَاثِرُ 

كَلِفٍ ــنْ  عَ ــــامُ  الْأَيَّ تَــشَــاغَــلَــتِ  ــمْ  وَالْجُهْدِوَكَـ ــانِ  ــمَ وَالْإِي هْرِ  وَالطُّ بِالْحُبِّ 
رُهُ ــقَــدِّ ــنْ لَا يُ ــدَى عَــاطِــرًا مَ يَفْدِيتُــهْــدِي الــنَّ مِنْ  أنْظَارِ  عَنْ  مْسَ  الشَّ وَتَحْجُبُ 
يَخْدَعُنَا ــامِ  ــ الْأَوْهَ ــنَ  مِ مَــجْــدًا  ــتُ  ــدِرَأَيْـ ــهْ ــسُّ ــامِ وَال ــ ــلْأَوْهَ ــ ــقُ لِ ــفِّ ــصَ ــنْ يُ ــمَ فَ
ــةً ــارِعَ ــارَ قَ ــى صَـ ــلُ حَــتَّ ــجَــهْ ــرَ الْ ــكَــابَ تَسْتَعْدِيتَ رِّ  الشَّ وَعُيُونُ  الْخُطَى  تَقْفُو 
ــدَمٍ ــتِ الْآثَـــــامُ فِــي نَـ ــسَ ــامَ ــهَ ــمْ تَ ــ الْمَجْدِوَكَ ضَيْعَةَ  تُـــوَارِي  كَــيْــفَ  ــحَــارُ  تَ
تَعْشَقُهَا ــاسِ  الــنَّ كُــلُّ  تِلْكَ  وَالْحِقْدِمَحْبُوبَتِي  يْفِ  بِالزَّ يَعْشَقُهَا  وَالْبَعْضُ 
ــهُ ــذَبَ أَعْ ــاضِ  الْــفَــيَّ نَبْعِهَا  ــنْ  مِ ــدِيَمْتَصُّ  ــحَــمْ وَالْ ــكْــرِ  بِــالــشُّ ــهَــا  لَ ــنُ  ــدِي يَ وَلَا 
حُرْمَتِهَا ــهَ  وَجْـ ــوا  صَــانُ ـــاءَ  الْأَحِـــبَّ فْـــدِإِلَّا  ــا بِــكُــلِّ الْـــحُـــبِّ وَالْـــرِّ ــ ــرُوهَ ــ وَآثَ
ــةٌ ــمَ ــاعِ ــامِ نَ ــ ــ ـ ــةُ الْأَيَّ ــرْحَـ ــتِــي فَـ ــيــبَ ــدِحَــبِ نْ ــرَّ ــرِ وَال هْ ــزَّ ــنَ ال ــيْ ــنَ الْـــبُـــرُودِ وَبَ ــيْ بَ
ــةً سَ ــدَّ ــقَ ــدِّرَأَيْـــتُـــهَـــا قَــبْــلَ مِـــيـــلَادِي مُ ــجَ وَالْ الْأَبِّ  ــانِ  ــ زَمَ مِـــنْ  حَبِيبتِي 
ــةً ــقَ ــامِ ــارِ سَ ــ ــظَ ــ ــةَ الْأَنْ ــلَ ــبْ ــدِرَأَيْـــتُـــهَـــا قِ شْ ــرُّ ــدْقِ وَال ــصِّ ــلًا لِــفُــؤَادِ ال ــعَ ــشْ وَمَ

ــرَةً ــا مُــعَــطَّ ــامً ــسَ ــرُ أَنْ هْ ــزَّ ــرِي بِــهَــا ال ــسْ تَسْتَهْدِييَ ــورِ  الــنُّ سُــبُــحَــاتِ  فِــي  تَهِيمُ 

ــوءُ بِــــــأَوْزَارِ الْأَنَـــــامِ وَكَـــمْ ــنُ ــمْ تَ ــ قَصْدِوَكَ ــنْ  وَعَ جَهْلٍ  عَــنْ  اللهَ  تَسْتَغْفِرُ 

ــا ــهَ سُ ــدِّ ــقَ ــي يُ ــبِ ــلْ ــةٌ قَ ــبَ ــعْ ــتِــي كَ ــيــبَ ــدْق وَالْـــجِـــدِّحَــبِ ــصِّ ــال ــا بِ ــهَ ــلُ ــبِّ وَكَــــمْ أُقَ

ـــورِ يَــسْــكُــنُــهَــا ـــهَـــا وَجَــــــلَالُ الـــنُّ الْعَهْدِوَإِنَّ سَالِفِ  مِنْ  مَوْطِنِي  الْقُرَى«  »أُمُّ 
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الِي السَّ وَقْتِيَ  فِي  أَمْ  الْحُزْنِ  مَهْمَهِ  بِــأَوْصَــالِــيفِي  ــجْــرِي  يَ ـــذِي  الَّ ــاءِ  ــوَفَ ــلْ لِ أَمْ 

أَسْمَعُهُ عُدْتُ  مَا  دَى  الصَّ ثَغْرَ  مْتُ  لِيكَمَّ يَحْيَا  يْفِ  بِالزَّ مَــنْ  أَسْمَعُ  وَكَيْفَ 

أَجْمَلِهَا ــلَاقِ  ــالْأَخْـ بِـ رُوحِـــيَ  ــتُ  ــ بْ ــيأَدَّ ــالِ ــعَ ــا طِــيــبِــي وَأَفْ ــنَ ــتُ سَ ــيْ ــا جَــنَ وَمَـ

يُمَانِعُنِي لَا  ــرِي  دَهْ هْرَ  الدَّ أَشْتَكِي  ــيلَا  الِ ــذَّ ــامِ عُ ــ ــمْ تُــخِــفْــنِــي سِـــوَى آثَ ــ وَلَ

ــى فَــنَــنٍ ــامِــي عَــلَ ــدَتْ مَـــعَـــازِفُ أَيَّ ــ ــلَالِشَ أَطْـ غَــيْــرَ  لُحُونِي  ــنْ  مِ تَـــرِثْ  وَلَـــمْ 

ــةً ــقَ ــتَّ ــعَ ــا مُ ــ ــ ــو هُـــمُـــومِـــيَ آلَامً ــسُـ وَكَـــمْ تُــعَــاتِــبُــنِــي نَــفْــسِــي وَتَـــأْسَـــى لِيأَحْـ

يُبْهِجُنِي كَالْأَمْسِ  الْقُرَى  وَرْدُ  عَادَ  ــالِمَا  ــ أَوْحَ ــنَ  ــيْ بَ وَرْدًا  ــمُّ  ــتَ أَشْ ــفَ  ــيْ وَكَ

يُــؤْنِــسُــهُ ــيْــسَ  لَ طِيبِي  ــرِيَ  ــ دَهْ ــتُ  ــ ــالِرَأَيْ ــهَّ ــنَ جُ ــيْ ــدْرٌ بَ ــ ــدِ قَ شْ ــرُّ ــل وَلَـــيْـــسَ لِ

ــهُ لُ أَوَّ ــنَ  أَيْ لِي  قُــلْ  ضَــاعَ  ــذِي  الَّ ــيعُمْرِي  ــالِ ــرْحَ ــوْمَ تَ ــ ــا يَـ وَأَيْــــــنَ آخِـــــرُهُ يَـ

مَنَاهِلَهُ أَسْــتَــسْــقِــي  ــفِــكْــرِ  الْ قِيمَةُ  ــا  ــشْــتَــرِي الْأَوْهَـــــامَ بِــالْــمَــالِمَ ــةٍ تَ ـ ــي أُمَّ فِ

زَمَنٍ فِي  يَرْضَاهُ  مَنْ  وَالنُّصْحُ  وَالْعَالِيوَالْحَقُّ  الْــحُــرِّ  فَــوْقَ  بِالْكِبْرِ  يَـــدُوسُ 

ــمُــنِــي ــبــي تُــعَــلِّ ــلْ ــا سَـــأَلْـــتُـــكَ يَـــا قَ ــ الْبَالِي؟أَمَ عُمْرِيَ  لِيَحْيَا  الْخِدَاعِ  بَعْضَ 

مُخَاطَبَتِي عَــنْ  غَضُوبًا  أَشَحْتَ  ــمْ  حَالِي؟وَكَ ــى  إِلَ تَــرْثِــي  أَنْ  سَــأَلْــتُــكَ  وَكَـــمْ 

بِي يَسْخَرُ  رَاحَ  حَتَّى  ــرِيَ  دَهْ بِمُحْتَالِ؟صَانَعْتُ  إِلَّا  يَــرْتَــضِــي  لَا  هْــرُ  فَــالــدَّ

تُبَاغِضُنِي أَرْذَالًا  نَــفْــسِــيَ  ــمْــتُ  ــلَ بأَقْوَالِيأَسْ صِدْقِي  سِــوَى  ــبٍ  ذَنْ غَيْرِ  مِــنْ 

لُنِي يُظَلِّ رَوْضٍ  إِلَـــى  آوِي  الِوَقُـــلْـــتُ  وَقَـــــوَّ انٍ  خَـــــوَّ ــهَ  ــ وَجْـ أَرَى  وَلَا 

أَصْــدُقُــهُ حِينَ  مِنِّي  الْجَهْلُ  الِيسَيَغْضَبُ  التَّ شَــاطِــئِــي  فَخَلْفِي  ــلَّ  أَضِـ وَإِنْ 

مُصَارَعَتِي وَلْيَقْبَلْ  يْفُ  الزَّ ــلَّ رِئْـــبَـــالِوَلْيَغْضَبِ  ــقُ تَـــقْـــوَى كُـ ــلَائِـ ــي خَـ ــلِ فَ

ــرُهُ ــبِ ــخْ ــامُ تُ ــ ــ ـ ــمُ الْــحُــبُّ وَالْأَيَّ ــلَ ــعْ ــيَ الْغَالِيسَ بِــالْــخَــافِــقِ  يُـــؤْثِـــرُهُ  كَـــانَ  ــنْ  مَ

ــهُ ــارِفُـ ــمٍ أُقَـ ــلْ ــنْ ظُ ــيَ عَـ ــسِ ــفْ لِيأَصُــــونُ نَ ــى  أَوْلَـ لْمِ  الظُّ ــأَجْــرُ  فَ ظُلِمْتُ  وَإِنْ 
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ــرُكُــهُ؟ أَتْ ــنَ  أَيْ قَلْبِي  هْرُ  الطُّ بِـــأَرْذَالِفَلْيَسْكُنِ  يُمْنَى  ــدْ  قَ ــفِ  يْ الــزَّ ــةِ  غُــرْبَ فِــي 

بَةً مُخَضَّ أَثْـــوَابًـــا  الْــعَــدْلِ  مُــلْــبِــسَ  ــا  ــالِيَ ــمَ أَسْ ــضَ  ــعْ بَ إِلَّا  الْـــعَـــدْلُ  قَ  ــمَــزَّ تَ

ـــــامَ ضَــاحِــكَــةً ــعِــيــمَ خُـــذِ الْأَيَّ وَصُــــنْ كَـــرَائِـــمَ أَطْـــيَـــابِـــي وَآمَـــالِـــيخُـــذِ الــنَّ

أَخْــلَــعُــهُ ــسْــتُ  لَ ــي  ــ رِدَائِ ــافَ  ــفَ ــعَ الْ ــالِــيدَعِ  ــثَ ــلِ أَمْ ــبْ ــرَ الــنُّ ــيْ ــلُ غَ ــبَ ــقْ ــسَ يَ ــيْ وَلَ

ــا بَــوَائِــقَــهَــا ــيَ نْ الْخَالِي؟قَــدِ احْــتَــمَــلْــتُ مِــنَ الــدُّ يَصْنَعُ  ــاذَا  وَمَ رَضِيتُ..  وَمَــا 
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حَــاضِــرْ الْـــمَـــوْتُ  تَـــقَـــارَبَ  إِنْ  ــنَــا  يُــكَــابِــرْ؟كُــلُّ ــاءَ مَــنْ ذَا  ــضَ ــقَ مَــنْ يَـــرَدُّ الْ

ـــلْـــتَ وَالْأَزَاهِـــــــــرُ ثَــكْــلَــى ــمَــحَــاجِــرْقَـــدْ تَـــرَجَّ ــا بِـــدَمْـــعِ الْ ــهَ ــتَ ــيْ ــتَ أَسْــقَ ــ أَنْ

ــرْفٍ ــتَ أَصْـــــدَاءُ حَـ ــمْ ــلِ ــوْ عَ ــرْبَــيْــنَــنَــا لَـ ــابِ ــنَ ــمَ ــيْ الْ ــالِـ ــهِ أَعَـ ــتَ تَــرْقَــى بِـ ــنْ كُ

ــى تَــوَلَّ خُـــلْـــفٍ  وَأَيُّ  ــرْوَاخْــتَــلَــفْــنَــا  ــائِ ــةِ سَ ــاحَ ــمَ ــسَّ ــى ال ــ ــؤَادٍ إِلَ ــ ــنْ فُـ عَـ

ــي ــزَائِ ــاءُ عَ ــ عَ ــدُّ ــ ــكَ وَال ــيـ ــتُ أَرْثِـ ــئْ غَــافِــرْجِ ــدِ  ــبْ ــعَ ــلْ لِ الْأَنَـــــــامِ  رَبَّ  إِنَّ 

ــيْـــرَ خَــيَــالٍ ــاةِ غَـ ــيَـ ــحَـ ــمُ الْـ ــي ــعِ ــا نَ ــرْمَـ ــائِ خَ ــذَّ ــى ال ــلَ ــمُ الْــجِــنَــانِ أعَ ــي ــعِ وَنَ

فَضْلًا الـــرَّبِّ  مَــنَــاهِــلِ  ــنْ  مِ ــرِفْ  ــتَ ــاغْ ــرْفَ ــابِ ــقِ جَ ــلَائِ ــخَ ــلْ ــلِ لِ ــضْ ــفَ ــالْ ــو بِ ــ وَهْ

ــقٌ ــرِي ــرْجِــئْــتُ أَرْثِـــيـــكَ وَالْــمَــنَــايَــا طَ ــابِ ــعَ ــاةِ مَ ــيَـ ــا عَــلَــى الْـــحَـ ــانَـ ــطَـ وَخُـ

ــا ــهً ــنِ وَجْ ــي ــاحِ يَ ــرَّ ــال ــهُ بِ ــل ـــخَ ال ــرِ مَــاطِــرْضَـــمَّ ــيْ ــخَ ــا مِـــنَ الْ ــحَــيَ وَسَـــقَـــاكَ الْ

ــي ــوَانِ ــثَّ ــى تَـــجَـــاذَبَـــتْـــهُ ال ــيَ ــحْ ــيَ ــا لَ ــرْيَـ ــافِ ــسَ مُ ــرٍ  ــيْ ــطَ ــي كَ ــقِ ــتَ ــلْ نَ أَنْ  قَــبْــلَ 

ــيَــالِــي وْحَ وَاغْـــتِـــرَابَ الــلَّ ــدَّ ــ ــرَ الـ ــجَ ــرْهَ ــاجِ ــهَ ــاةِ مُ ــيَ ــحَ ــوَةِ الْ ــنْ سَـــطْـ ــلَّ مِـ مَـ

ــي ــانِ ــنْ رَحِــيــقِ الْأَمَ ــورَ مِ ــفِ الــنُّ ــارْشُ ــرْفَ ــاضِ وَحَ مَيْتًا  ــتَ  ــبْ وَطِ ــا  رُوحًـ طِــبْــتَ 

دِيبِ الْْمُعَلِّمِي. سْتَاذِ الْأَْ فِِي رَحِيلِ الْأُْ 	(((
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دَاءُ وَلَا  عُـــذْرٌ  لَا  ــقُّ  ــحَ الْ هُـــوَ  ــذَا  إِغْــفَــاءُهَـ الْخَلْقِ  عُــيُــونِ  بَيْنَ  ــوْتُ  ــمَ وَالْ

ــا ــاءُوَكَـــمْ تُـــرَاوِدُنَـــا الْأَحْــــــلَامُ نــزْرَعُــهَ ــمَـ ــنِ أَسْـ ــيْ ــبَ ــالْ ــا بِ ــنَـ عُـ ــوَدِّ ــمْ تُـ ــ وَكَـ

ــا ــظُــرُنَ ــنْ ــبِ تَ ــيْ ــغَ ــونُ الْ ــيُـ ــا وَعُـ ــنَ ــالُ ــوَاءُآمَ ــ اقِ أَضْ ــلَّ ــخَـ ــي يَـــدِ الْـ أَقْـــدَارُنَـــا فِ

بَصَائِرُنَا ــتْ  غَــابَ ــا  مَ ــحَــقُّ  الْ ــوَ  هُ ــاءِ إِحْــيَــاءُهَــذَا  ــ ــيَ ــ ــنِ الْأَحْ ــلِ عَـ ــي حِ ــرَّ ــل وَلِ

غَمَضَتْ مَا  هْرِ  الدَّ جُفُونِ  فِي  سَاكِنًا  نَــجْــلَاءُيَا  ــيَ  وَهِ تَهْمِي  مْــعِ  الــدَّ مِــنَ  عَيْنٌ 

جَاثِمَةٌ الْــفِــكْــرِ  ــابِ  رِحَـ ــي  فِ ــيَ خَــرْسَــاءُخُيُولُنَا  وَخَــيْــلُ فِــكْــرِكَ تَــجْــرِي وَهِ

خَلَائِقُهُ تَمْضِي  وَلَا  الْأَدِيـــبُ  ــشُ وَهْــــيَ أَنَـــاشِـــيـــدٌ وَأَصْــــــدَاءُيَمضِي  ــي ــعِ تَ

تُهُ مَحَبَّ ــا  ــنَ ــرَتْ أَغْ يبِ  الطِّ عَــلَــى  آلَاءُقَــلْــبٌ  ــعِ  ــبْـ ـ ــطَّ الـ ــمِ  ــرِيـ ــكَـ لِـ ــــهَــــا  وَإِنَّ

مَلَلٍ فِي  الْأَرْضِ  ــلَامِ  ظَ عَنْ  ــلًا  رَاحِ وَالْــمَــاءُيَا  لُّ  الظِّ وَكَــيْــفَ  يَاءُ  الضِّ كَيْفَ 

مَبَاهِجِهَا فِــي  عَـــدْنٍ  ــاتُ  جَــنَّ ــفَ  ــيْ اءُوَكَ ــرَّ ــ ــانِ قَ ـ يَّ ــدَّ ــةِ الـ ــمَـ وَأَنْـــــتَ فِـــي رَحْـ

آمِلُهُ خَــابَ  مَــا  الْمُنَى  صِـــدْقُ  ــاكَ  وَأَنْــــــدَاءُهُــنَ ــانٌ  ــ ــحَ ــ وَرَيْ رَوحٌ  ــاكَ  ــنَـ هُـ

خَطَرَتْ وَلَا  عَيْنٌ  رَأَتْ  لَا  مَا  ــيَ حَـــوْرَاءُهُنَاكَ  ــونٌ وَهْـ ــيُ ــوبِ عُ ــلُ ــقُ عَــلَــى الْ

ــا ــنَ ــجَــاذِبُ ــى تُ ــذَلَ ــجَ ــا الْ ــنَ ــالُ وَأَرْزَاءُهُــنَــاكَ آمَ ــمٌّ  هَـ ــسَــى  ــتَ ــحْ يُ لَا  هُـــنَـــاكَ 

ــةٌ عَ ــوَّ ــضَ ــنَ الْـــمُـــرُوجِ أَفَــانِــيــنٌ مُ ــيْ إِغْــــرَاءُبَ ــهِ  ــي فِ ــرٍ  ــ وَزَهْـ وَرْدٍ  ــلِّ  كُـ ــنْ  مِـ

تُهُ جَنَّ ــدِ  ــلْ ــخُ الْ ــابِ  ــ رِحَ ــي  فِ لَـــهُ  ــيَ خَــضْــرَاءُكُـــلٌّ  ــولٌ وَهْـ ــقُ ــاتُ حُ ــرَيَ ــشْ ــبُ وَالْ

قَةً مُعَتَّ ــاتٍ  ــاسَ كَ فْوِ  الصَّ ــنَ  مِ ــرَاءُفَــانَــهَــلْ  صَــفْ هْدِ  الشَّ رَحِــيــقِ  ــنْ  مِ ــا  ــهَ ــوَانُ أَلْ

ــزُهُ ــجِ ــنْ ــهِ يُ ــل ــدُ الْإِلَـــــهِ وَوَعْـــــدُ ال ــ دَاءُوَعْ وَلَا  ــمٌ  ــيْ ضَ ــلَا  ــ فَ ــنَ  ــي ــادِقِ ــصَّ ــل لِ

ــةً ــكْــرُمَ ــا وَمَ ــامً ــعَ ــاءُفَــاغْــنَــمْ حُــظُــوظَــكَ إِنْ ــيَ ــكَ أَشْ ــرَتْـ ــا أَغْـ ــدْ وَفَـــيْـــتَ وَمَـ ــقَ فَ

ــرَمٍ ــي كَ ــوْنِ فِ ــكَ ــهَ الْ ــا إِلَـ ــهُ يَ ــاءُفَــاغْــفِــرْ لَ ــطَّ ـــنَـــا وَجَـــمِـــيـــعُ الَـــخْـــلَـــقِ خَ فَـــإِنَّ

ن( حْْمَ اسِِر )الرَّ د الْجَْ مَّ دِيبِ الْعَلَّاَّمَةِ مُحَُ فِِي رِثَاءِ الْأَْ 	(((
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ــمُ فَ أَمْ  ــنٌ  ــيْ عَ ــكَ  ــتْ ــكَ بَ لَــلْــفِــرَاقِ  ــلَادِ الْــمُــسْــلِــمُيَــا  ــبِـ ــي كُـــلِّ الْـ وَبَـــكَـــاكَ فِ

يَنْتَابُنَا ــذِي  ــ الَّ ــدَ  ــقْ ــفَ الْ أَصْــعَــبَ  ــا  ــمُمَ ــوْتُ حَـــقٌّ وَالْــقَــضَــاءُ مُــحَــكَّ ــمَـ وَالْـ

ــا ــادُنَ ــتَ ــعْ ــــذِي يَ ــخُ الَّ ــيْ ــشَّ ـــهَـــا ال ــمُيَـــا أَيُّ ــسَّ ــبَ ــتَ ــى يَ ــقَ ــتُّ ــال ــلِّ عِـــيـــدٍ بِ ــ ــي كُ فِـ

ــرْحَــةً ــمُ فَ ــظَ ــاكَ أَعْ ــنَ ــانِ هُ ــنَ ــجِ ــوَ أَعْــظَــمُعِــيــدُ الْ ــادِي لِــمَــنْ هُ ــصَّ لِــلْــمُــؤْمِــنِ ال

ــهَــا ــاةِ كَــأَنَّ ــيَ ــحَ ــي الْ ــرَاكَ تَــزْهَــدُ فِ ــ ــمُوَنَـ ــهِ ــلْ ــتَ ــسْ ــرٌ يَ ــ ــابِ ــ ــرُّ وَعَ ــمُـ ــفٌ يَـ ــيْـ طَـ

الْهُدَى مِنَ  وَعَيْتَ  بِمَا  فُوسَ  النُّ الْمَغْنَمُتَسْقِي  ـــوَ  وَهْ الْــقَــدْرِ  جَــلِــيــلَ  عِــلْــمًــا 

ــدَاؤُهُ أَصْـ الْــمَــدَى  فِــي  عِلْمُكَ  زَالَ  ــمُلَا  ــرَنَّ ــتَ بَـــى يَ بَـــيْـــنَ الْــمَــهَــامِــهِ وَالـــرُّ

ــمْ ــهِ ــرَبِّ ــنَ لِ ــي ــمِ ــالِ ــعَ ــالِ الْ جَـ ــرِّ ــدُ الـ ــقْ ــمُفَ ــجُ أَنْ تَـــــوَارَتْ  إِذَا  ــاءِ  ــيَ ــضِّ ال ــدُ  ــقْ فَ

حَمْلُهُ ــمَ  ــاظَ ــعَ تَ وَقَـــدْ  الْـــبَـــلَاءُ  ــيَ  ــشِ ــمُغَ ــهُ فَــــلَا يَــتَــأَلَّ ــنُ ــكُ ــسْ ــرُ يَ ــبْـ ـ ــصَّ وَالـ

ــا ضَ ــرِّ ــهُ الْآمَــــــالُ فِـــي نَـــيْـــلِ ال ــ ــ ــرَمُآلَامُ ــهْـ تَـ لَا  ــةٍ  ـ ــنَّ جَـ فِـــي  ــودُهُ  ــ ــعُـ ــ وَسُـ

ــهِ ــتْ بِ ــنَّ ــانِ مَـــا ضَ ـ يَّ ــدَّ ــنَ الـ ــلٌ مِـ ــضْ الْــمُــكْــرِمُفَ يَضِيقُ  وَلَا  الْأَنَــــامِ  ــدِي  أَيْـ

ــلَا ــعُ ــالْ ــعِــيــمِ وَبِ ــدُ بِــالــنَّ ــحَــمَّ ــا مُ ــمْ يَ مُعِـ مُخَتَّ ــوَ  وَهْ الْمِسْكَ  رَحِيقَ  ــرَبْ  وَاشْـ

بَاسِمًا الْــبَــهِــيــجَــةِ  ــرَاكَ  ــأُخْـ بِـ ــمُوَانْـــعَـــمْ  ــا تَــتَــكَــلَّ ــهَ ــنِ ــنْ حُــسْ فِـــي رَوْضَـــــةٍ مِـ

ــهِ ــرَامِ وَفَــضْــلِ ــحَـ ــدِ الْـ ــلَ ــبَ ــقَ الْ ــاشِ ــا عَ ــدِمُيَ ــقْ ــمَ ــابَ الْ ــ ــتَ بِــهِ وَطَ ــوَيْ ــا قَــدْ ثَ هَ

ــنَ بِــعِــلْــمِــهِــمْ ــي ــمِ ــالِ ــعَ ــزَاءُ الْ ــ ــذَا جَـ ــ الْمُنْعِمُهَ ــاكَ  ــبَ اجْــتَ ــدِ  قَ الْــفَــلَاحُ  هَـــذَا 

ــهِ ــاتِ ــي جَــنَّ ــدِ فِ ــمْ ــحَ ــاءَ الْ ــيَ ــمْ ضِ ــثَ ــالْ يُــعْــلَــمُفَ لَا  ــا  مَ اتِ  ـــذَّ الـــلَّ مِـــنَ  وَانْـــهَـــلْ 

الْمُنَى ــيْــنَ  بَ ــا  مَ ــاكَ  ــنَ هُ ــامُ  ــمُــقَ الْ ــعْــمَ  ــمُنِ ــعِ ــنْ ـــوَابِ وَيُ ــزِلُ بِـــالـــثَّ ــجْـ وَالـــلـــهُ يُـ

يُــبْــهَــمُوَلَــــهُ مَـــقَـــادِيـــرُ الْأُمُـــــــورِ جَــمِــيــعِــهَــا لَا  وَمَـــا  نَــــدْرِي  ــذِي  ــ الَّ ــهُ  ــ وَلَ

نَا وَكُلُّ الْــعَــظِــيــمِ  الْــكَــوْنِ  ــقُ  ــالِ خَ يَسْلَمُهُــوَ  ــنْ  مَ تَــرَى  وَلَـــنْ  الْــمَــنُــونِ  رَهْـــنُ 

دِ بْنِ عُثَيْمِيَن. مَّ يْخِ الْعَالِمِِ مُحَُ فِِي رِثَاءِ الشَّ 	(((
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ــهَــتُــونِ ــحَــابِ الْ ــسِ كَــالــسَّ ــالْأَمْـ ــونِــيمَــرَّ كَـ ــدِ بَــيْــنَ عُــيُ ــي ــعِ ــبَ ــيــنِ الْ ــفِ کَــالــسَّ

ــيــهِ فِ وَمَــــا كَــــانَ  مَــضَــى  عَــــامٍ  ــيأَيُّ  ــونِ ــجُ ــي، وَشُ ــرَتِ ــيْ ــوْمَ حَ ــيَـ دَ الْـ ــدَّ ــ جَ

ــدُو ــبْ ــيْءٍ مِـــنَ الْــمَــعَــالِــمِ يَ ــ ــهِ الْــمَــيْــمُــونِكُـــلُّ شَـ ــعِـ ــيـ ــنْ رَبِـ ــ صُــــــورَةً مِ

ــی ــامَ ــنَ ــتَ ــرْسٍ بِـــطَـــلْـــعِـــهِ یَ ــ ــ ــنَ غَ ــيْـ ــونِبَـ ــوْهُـ ــي غَـــدٍ مَـ وْحُ فِـ ــرَ الــــــدَّ ــمَـ أَثْـ

ــتَــسَــامَــى ــدَى تَ ــمَـ ــى الْـ ــلَ يَقِينِيوَجُــــــرُوحٌ عَ فِـــي  تَــــزَلْ  ــمْ  لَـ مِــنْــهُ  دَعْـــــوَةٌ 

ــا ــنَّ ــبَ ال ـ ــيَّ ـــمَـــا مَــــرَّ ذِكْـــــــرُهُ طَـ ــونِكُـــلَّ ــنُ حَ ــرٍ  ــطْ ــعِ بِ مِـــنْـــهُ  فَـــهَـــامُـــوا  سَ 

ــضَـــ ــخَ ــهِ الْ ــتِ ــنَّ ــجَ ــهُ تَـــزْدَهِـــي بِ ــنُ ــيْ ــورٍ عِــيــنِعَ ــحُـ ــا بِـ ــنَ ــسَّ ــو ال ــ ــزْهُ ــ ــرَا وَيَ ــ ـ

ــوِي ــطْ ــاتُ تَ ــافَ ــسَ ــمَ ــمَــا الْ ــونِيَــا أَبِـــي إِنَّ ــنُ ــمَ ــوبَ الْ ــيُـ ــا غُـ ــارِنَـ ــمَـ كُـــلَّ أَعْـ

ـــ هْ ــدَّ ــسِــمُ ال ــتَ ــبْ ــفَ عَـــادَ يَ ــيْ ــا كَ ــنِعَــجَــبً ــيـ ــوْتِ الْأَنِـ ــصَـ ــى سَـــاهِـــرٍ بِـ ــلَ ــــرُ عَ

ثَكْلَى ــةُ  ــبَّ ــحَ ــمَ وَالْ  ، الْـــحُـــبِّ أَبَـــا  ــــــاءُ فِـــي مَـــسَـــاءٍ حَـــزِيـــنِيَــا  وَالْأَشِــــــقَّ

ــا فَــيَــوْمًــا ــوْمً ــرَاحُ يَ ــجِـ ــنِــيــنِقَـــدْ تَــطِــيــبُ الْـ ــرَاحُ الْـــفِـــرَاقِ جُــــرْحُ الــسِّ ــ ــ وَجِ

ــاءٌ ــضَـ مَـ ــاةُ  ــ ــيَ ــ ــحَ ــ الْ هَــــــذِهِ  ــونِوَإِذَا  ــكُـ ــرَ سُـ ــ ــ ــرُّ إِثْـ ــ ــمُ ــ ــونٌ يَ ــ ــكُـ ــ وَسُـ

ــادَى ــهَ ــتَ ــذَا الْـــعُـــمْـــرُ رِحْـــلَـــةٌ تَ ــكَـ ــنِهَـ ــي ــقِ ــيَ الْ ــرِّ  ــ سِ ــنَ  ــ رَهْـ نَـــحْـــنُ  وَإِذَا 

ــرُ الْـــبَـــرَايَـــا ــي ــسِ ــمْ تَ ــ ــى الــلــهِ كَ ــ ــ أَمْـــــــــرُهُ نَــــافِــــذٌ بِــــكَــــافٍ وَنُــــــونِوَإِلَ

ــرُ دُونِــي ــبْ ــصَّ ــلُ، وَال ــي حِ ــرَّ ــي وَال ــا أَبِـ ــييَ ــونِ ــيُ ــكَ فِـــي سَــــــوَادِ عُ ــ ــي ــ ــوَانِ ــ وَثَ

ــي كُــلِّ عُــمْــرِي ــتَ فِ ــ ــا وَأَنْ ــرَقْــنَ ــتَ ــا افْ ؤَى يَــرْوِيــنِــيمَ ــرُّ ــ ــ ــكُ ال ــاحِـ أَمَـــــلٌ ضَـ

ــيلَـــمْ تَـــزِدْنِـــي الْـــحَـــيَـــاةُ غَــيْــرَ يَــقِــيــنٍ ــونِـ ــكُـ وَسُـ رَجْـــعَـــتِـــي  لـــلـــهِ  أَنَّ 

ــمٌ ــرِيـ ــو بِـــالْـــخَـــلْـــقِ رَاحِــــــمٌ وَكَـ ــ ــنِوَهْـ ــ ــو مَــــــوْلَاكَ بَــيْــنَ دُنْـــيَـــا وَدِي ــ وَهْ
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الْأَبَــدِ ــى  إِلَ ــا  ــرَانَ ذِكْ فِيكَ  تَمُتْ  لَــمْ  نَدِلَا  وَالسَّ الْمَتْنِ  بَيْنَ  الْعِلْم  كَوْكَبَ  يَا 

ــي عَجَلٍ فِ ــقِّ  ــحَ الْ نِـــدَاءَ  ــا  ــيْــتَ حَــقًّ ــدِلَــبَّ ــلْأَحَ لِ القَلْبِ  شَــغَــافِ  ــنْ  مِ بِــفَــرْحَــةٍ 

نُـــزُلًا ــرَى  ــقُ الْ أُمِّ  ــي  فِ ــرْتَ  ــخَــيَّ تَ ــدْ  ــدِوَقَـ ــلَ ــبَ ــرَةً لِــلْــبَــيْــتِ وَالْ ــي ــهَــا جِ ــمْ بِ ــعَ ــانْ فَ

ــالٌ وَأَفْـــئِـــدَةٌ ــيَـ ــخُ أَقْـ ــيْ ــشَّ ـــهَـــا ال ــلَا عَـــدَدِيَـــا أَيُّ ــا بِـ ــاسً ــفَ ـــكَ أَنْ جَــــاءَتْ تَـــزُفُّ

ــرَةٌ ــطَّ ــعَ ــامٌ مُ ــسَـ ــكَ أَنْـ ــاضِـ ــمْ فِــي رِيَـ مَدِهُـ الصَّ إِلَــى  يَدْعُو  ــذِي  الَّ صَــدَاكَ  وَهُــمْ 

ــعَــةٌ ــابٌ مُــشَــيَّ ــبَـ ــكَ أَحْـ ــرَاسُـ ــذِي غِـ ــ وَالْــبُــرُدِهَ وَالْأَوْرَادِ  ــهْــرِ  بِــالــطُّ ــتَ  ــ وَأَنْ

ــدَةٌ ــرْبِ ــعَ ــى وَدُنْــيَــانَــا مُ ــلَ شَدِأُخْـــــرَاكَ أَحْ بِالرَّ الْــقَــوْمِ  حَكِيمَ  فِيهَا  كُنْتَ  قَــدْ 

فِي كَــرَمٍ ــارَ  ــيَ الْأَخْ تَصْطَحِبُ  ــالَ الْــخَــيْــرِ بِــالْــمَــدَدِوَكُــنْــتَ  ــمْ تَــحُــثُّ رِجَـ وَكَـ

ضَمَائِرِنَا فِــي  عُــمْــرًا  صَحِبْنَاكَ  ــدِلَكَمْ  ــ ــرَ الْأَمَ ــى آخِـ ــاكَ حَــتَّ وَقَـــدْ حَــفِــظْــنَ

ــى أَمَـــلٍ ــلَ ــلًا عَ ــي ــرَاسِ ــتَ مَ ــثْ ــعَ ــمْ بَ ــ الْأَوَدِوَكَ مِنَ  وَيَكْفِيهِمْ  عَافَ  الضِّ يُحْيِي 

أَثْمَنَهُ ــمَــعْــرُوفِ  الْ ــنَ  مِ ــتَ  ــذَلْ بَ ــنْ  مِ ــدِيَــا  وَلَ وَعَــنْ  أَهَــلٍ  ــنْ  عَ تُخْفِيهِ  ــتَ  وَكُــنْ

سَــاهِــرَةٌ ــابُ  ــبَـ وَالْأَحْـ يْخُ  الشَّ ــهَــا  أَيُّ ــا  غَدِييَ لِلْفِرَاقِ  وَيَبْكِي  حِيلَ  الرَّ تَبْكِي 

ـــــامِ تَــعْــزِيَــةٌ ــونُ وَلِـــــلْأَيَّ ــهُـ ــدٌ يَـ ــقْـ الْجَلَدِفَـ عَلَى  ــا  ــيَ أَعْ ــدْ  قَ ــدَكَ  ــقْ فَ لَــكِــنَّ 

أَنْفُسِنَا جَدْبَ  تَسْقِي  بِالْعَطْفِ  ــكُــلِّ صَــدِأَمْطَرْتَ  ــا لِ ــاقً ــرْيَ ــتَ بِــالْــعِــلْــمِ تِ ــنْ وَكُ

وَتَــأْسِــيَــةٌ ــانٌ  ــسَ إِحْ فِيكَ  ــرَى  ــقِ الْ ــةَ الْــمَــدَدِطَــبْــعُ  ــلَّ ــدَاوِي قِ ــ ــيــنَ تُـ ــدِمِ ــعْ ــمُ ــلْ لِ

مُحْتَجِبٍ غَيْرَ  صَــوْتًــا  لِلْحَقِّ  فَنَدِوَكُــنْــتَ  وَعَــنْ  جَهَلٍ  ــنْ  عَ ــرْعِ  بِــالــشَّ تَـــذُودُ 

مُحْتَذِرٍ غَــيْــرَ  تَــدْعُــو  يــنِ  الــدِّ ــدِبِحِكْمَةِ  الْأَسَ هَيْبَةِ  مِــنْ  وَلَا  يَوْمًا  خِفْتَ  مَا 

يَنْظُرُنَا الْقَلْبِ  مِـــلْءَ  ــانَ  كَ عَالِمًا  ــرِ مُــقْــتَــصِــدِيَــا  ــيْ ــدًا فِــي حَــنَــانٍ غَ ــ ــ وَوَالِ

ــهُ ــعُ ــرْفَ ــقِّ يَ ــحَ ــي سَــبِــيــلِ الْ ــدٌ فِ ــاهِ ــجَ ــكَــدِمُ ــنِ الْأَوْهَـــــامِ وَالــنَّ ــبُّ الْإِلَــــهِ عَ حُ

هُ اللهُ. يْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ رَحِمَِ فِِي وَفَاةِ الشَّ 	(((
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يَطْلُبُهُ الْأَرْضِ  ــرِيــقِ  بَ ــنْ  عَ ــازِفٌ  ــ ــدِوَعَ ــدَاءِ الْـــحَـــقِّ فِـــي جَــلَ ــنِـ ــدٌ لِـ ــاهِ ــجَ مُ

مَضَتْ بِــيــعِ  الــرَّ ــامُ  ـ أَيَّ يْخُ  الشَّ ــهَــا  أَيُّ ــا  وَالْمَيَدِيَ قْعِ  النَّ مَثَارَ  ــارَتْ  صَ وَالْأَرْضُ 

تُمْطِرُنَا يْرِ  الطَّ بُــغَــاثِ  ــنْ  مِ ــاحِ الْــحَــقْــدِ وَالْــحَــسَــدِأَعْــدَاؤُنَــا  ــنْ رِمَـ ــلٍ مِ ــوَابِ بِ

جَوَانِحُنَا تْ  ضَجَّ مَا  الْــمَــوْتَ  الْجَسَدِتُذِيقُنَا  حُرْقَةَ  فِينَا  بْرُ  الصَّ شَكَى  وَكَــمْ 

يَجْمَعُنَا ــلَامُ  ــ وَالْإِسْـ مِلْيُونَ  أَلْــفَ  الْكَبِدِيَــا  فِي  أْرِ  الثَّ ــارُ  وَنَ تَاتُ  الشَّ كَيْفَ 

ــنٍ زَمَ ــنْ  مِ الْبَيْتَيْنِ  ــادِمُ  خَـ ــا  دَعَ وَمُعْتَقَدِلَــكَــمْ  ــدْقٍ  صِـ ــي  فِ ــقِّ  ــحَ الْ ــصْــرَةِ  ــنُ لِ

تَخْذُلُهُ الْحَقِّ  وَدَرْبُ  الْخَلَاصُ  مَــدِكَيْفَ  ــقِ بِــالــرَّ ــخَــلْ ــنْ شِـــرَارِ الْ ــةٌ مِ عِــصَــابَ

تَحْمِلُنَا وَالْآمَـــــالُ  ــيْــخُ  الــشَّ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  كَبَدِيَ ــنْ  وَمِـ ــمٍّ  هَ ــنْ  مِ جَــنَــاحَــيْــنِ  عَــلَــى 

ــرَةٌ ــذْكِ تَ ــكَ  ــنْ مِ فِينَا  ــيْــخُ  الــشَّ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  ــمَــا ضِــقْــنَــا مِـــنَ الْــكَــمَــدِيَ ــا كُــلَّ ــرُودُنَـ تَـ

ــةٌ ــابُ الْــخُــلْــدِ وَارِفَـ ــرْ لِــلْــجِــنَــانِ رِحَـ ــدِسِ ــلْأَبَ لِ الْــخَــلْــقِ  ــرَحْــمَــةِ رَبِّ  بِ ــمْ  ــعَ وَانْ

ــةٌ ــقَ ــدَكَ أَطْـــيَـــارٌ مُــحَــلِّ ــنْـ الْغَرِدِتَـــطُـــوفُ عِـ صَوْتِهَا  فِي  تَسْبِيحُهَا  يَشْجِيكَ 

فَنَنٍ عَلَى  بِالْحُسْنَى  ـــكَ  رَبُّ نَدِييُــرْضِــيــكَ  الْخِتَامِ  فِي  وَحُــسْــنٌ  مُنَاكَ  ــذَا  هَ

فَطِنًا ــا  ــادِقً صَ ــهِــي  إِلَ ــا  يَ لَنَا  ــفْ  ــلُ ــدِوَاخْ شَ ــرَّ ــزْدَانُ بِــالْــحَــقِّ وَالْأَخْـــــلَاقِ وَال ــ يَ

أَبَــدًا الْـــوَرَى  خَــيْــرِ  عَلَى  ــي  رَبِّ مَدِوَصَـــلِّ  الصَّ مِــنَ  مَبْعُوثًا  بِالْحَقِّ  ــاءَ  جَ مَــنْ 
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ــا أَسًـــى يَــا »رَفِــيــفُ« ــنَ ــلُّ ــا كُ ــنَ ــفُحَــسْــبُ ــي ــخِ مُ دَاءٌ  الْــــفِــــرَاقِ  ــنُ  ــ ــي ــ وَأَنِ
ــهُ سُـــيُـــوفُ ــنْـ ــي رَاحَـــتَـــيْـــهِ مِـ ــ ــقِّ وَفِـ ـــ ــحَ ــلْ ــونِ يُـــنْـــشِـــدُ لِ ــيُـ ــعُـ ــانَ مِـــــلْءَ الْـ ــ كَـ

هْـ الزَّ إِلَى  يَسْتَجِيبُ  الْجَذْبِ  فِي  ــوفُكَانَ  ــغُ ــهِ شَ ــيْـ ــهُ الـــنَّـــدَى إِلَـ ــ ــ ــــرِ وَوَجْ
وْ ــدَّ ــ ــلُ، وَال ــلَابِـ ــبَـ ــدُ، وَالْـ ــ ــارِيـ ــ لَــطِــيــفُوَالْأَغَـ ــاءِ  ــفَ ــصَّ ال مِـــنَ  ــرٌ  ــحْـ وَسِـ حُ 
كَالنَّسْـ ــقُ  ــلِّ ــحَ ــمُ الْ الْــمُــبْــدِعُ  ــهَــا  يَطُوفُأَيُّ الْــفَــضَــاءِ  فِــي  يــحِ  الــرِّ عَلَى  ـــرِ 
ــلِ الْــمَــجْـــ ــبُ ــى سُ ــي إِلَـ ــقِ ــرْتَ ــمُ ــا الْ ــهَ حَصِيفُأَيُّ ــلٌ  ــقْ عَ ــكَ  ــنْ مِ ــاسِ  ــنَّ ــل وَلِ ــدِ  ـ
ـــ ــ دَهُ أَنْ ــرِّ ــ ــغَـ ــ ــا مُـ ــ ــرِ يَ ــعْـ ـ ــشِّ ــهُ الْــقَــدِيــرُ الْــعَــفِــيــفُقَــــــدَرُ الـ ــانُـ ــسَـ ــــتَ وَإِنْـ

ــانُ الْـــوَرِيـــفُ ــ مَ ــزَّ ــ ــدُ بِـــالْـــحُـــبِّ وَفِــــي رَوْضِــــــكَ ال ـ ــمُـــوحِّ ــلُ الْـ ــ احِ ــرَّ ــ ــا ال ــهَـ ـ أَيُّ
ــى ــلَ ــكَ أَحْ ــاتِ ــيَ ــنْ حَ ــتَ مِـ ــيْ ــنَّ ــمَ ــلْ تَ ــودِ الْــقَــرِيــضِ وَهْـــوَ طَــرِيــفُ؟هَـ ــنْ خُــلُ مِ
هْـــرِ صُــــورَةٌ تَــتَــسَــامَــى ــتَ فِــي الـــدَّ ــ ــا أَلِــيــفٌأَنْ ــنَ ــي ــجِــيُّ فِ وَصَـــــــدَاكَ الــشَّ
ــا مِـــنْـــكَ عَـــزْمَـــةٌ يَــقْــتَــفِــيــهَــا ــنَ ــبُ ــسْ ــفُحَ ــي ــعِ ـــدٌ وَضَ ــى الْـــعَـــدْلِ سَـــيِّ ــطَ ــخُ لِ
ــي ــدِ تُــغَــنِّ ــي ــصِ ــقَ ــالْ ــعُ الْــعُــمْــرَ بِ ــطَ ــقْ ــفُتَ ــ ــي ــ ــادِمٌ وَأَسِ ــ ــ ــرِ نَـ ــعْـ ـ وَغَــــــدُ الـــشِّ

ــرِّ ــغُ ــوَارِدِكَ الْ ــ ــ ــتَ فِـــي شَـ ــ ــا رَهِــيــفُرَوْعَـــــةٌ أَنْ ــهَ ــنْ ـــعُـــورِ مِ وَنَـــبْـــضُ الـــشُّ
ــى ــذَلَ ــاكَ وَالْـــمَـــرَابِـــعُ جَ ــ ــنَ ــ ــاكَ وَالْـــحَـــيَـــاةُ صُــــرُوفُقَـــدْ رَأَيْ ــ ــنَ ــ ــرَفْ ــ وَعَ
بِعَقْلٍ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــى  إِلَـ تَــمْــضِــي  ــتَ  ــنْ ــفَــيْــلَــسُــوفُكُ ــو فِــيــكَ الْــحَــكِــيــمُ وَالْ وَهْـ
ــرٌ يَـــتَـــالا ــبَـ ــنْـ يَحِيفُأَنْــــــتَ لِـــلْـــعُـــرْبِ مِـ ــا  ــمَّ مِ ــلَامِ  ـ الـــظَّ دَيَـــاجِـــي  ــي  فِ
ــا ــدَاعً ــرَابِ خِ ــسَّ ــل ــرْقُ لِ ــا الــشَّ ــفُقَـــدْ رَنَـ ــوِي ــسْ ــتَّ ــهُ ال ــاقَـ ــنَـ ثُــــمَّ أَلْــــــوَى عِـ
ثَكْلَى ــحُ  ــوَانِ ــجَ ــالْ فَ ــمْــتَ  الــصَّ ــفُأَلِـــفَ  ــي ــنِ ــرٌ عَ ــ ــهْ ــ ــي وَقَ ــكِ ــتَ ــشْ ــلٌ تَ ــلَـ عِـ
ــرُوحِ فِـــي كُـــلِّ وَجْـــهٍ ــ ــجُ ــ ــا نَـــزِيـــفُوَسَــــــوَادُ الْ ــهَ ــي ــوبُ الْأَنَــــــــامِ فِ ــ ــلُ ــ وَقُ
ــعْـــ جُ بِــالــشِّ ــاعِــرُ الْـــمُـــتَـــوَّ ـــهَـــا الــشَّ ــذًى وَقُـــطُـــوفُأَيُّ ــ ــرُهُ شَ ــعْـ ــــرِ وَمَــــنْ شِـ
ــوَابٍ ــ حْـــمَـــنُ خَـــيْـــرَ ثَ ــكَ الـــرَّ ــلِ ــن ــيُ ــلْ وَرَؤُوفُفَ غَـــافِـــرٌ  ـــاسِ  لِـــلـــنَّ وَهْـــــو 

اعِرِ الْكَبيِِر عُمْرَ أَبُو رِيشَة. فِِي رِثَاءِ الشَّ 	(((
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ــهُ أَكْـــــــبَـــــــرُ يَــــــا طَـــــــــلَالْ ــ ــلـ ــ جَــــالْالـ أَبْــــكَــــيْــــتَ أَفْــــــئِــــــدَةَ الــــرِّ

ؤَى ــمُ لِــــلــــرُّ ــ ــسِ ــ ــبْ ــ ــالْوَوَقَـــــــفْـــــــتَ تَ ــ ــحَـ ــ ــكَ ارْتِـ ــتَـ ــمَـ ــسْـ وَكَـــــــــأَنَّ بَـ

ــا ــ ــطَ ــ ــخُ ــ ــرٌ تَـــــــثَـــــــاءَبَ ثُـــــــمَّ مَـــــالْوَكَـــــــــــــأَنَّ آخِــــــــــــرَةَ الْ ــ ــمْـ ــ عُـ

ــهُ أَكْـــــــبَـــــــرُ يَــــــا طَـــــــــلَالْ ــ ــلـ ــ ــالْالـ ــ ــحَـ ــ ــتَـ ــ ــرَ وَاسْـ ــ ــضَّ ــ ــنَ ــ وَجْــــــــهٌ تَ

دَى ـــــوَانِـــــي وَالــــــــــرَّ ــنَ الـــــثَّ ــ ــيْـ ــ ــالْبَـ ــ ــيَ ــ ــخَ ــ ــهُ الْ ــ ــ ــارُ لَ ــ ــحَـ ــ شَــــــــيْءٌ يَـ

ــالْ ــ ــثَ ــ ــتِ ــ ــي رَوَائِــــــعَــــــهُ الْـــجِـــبَـــالْنَــــجْــــمٌ أَضَـــــــــاءَ بِــــــهِ امْ ــكِـ ــحْـ تَـ

ــــــذِي الَّ الْـــــــــــوَرْدِ  زَارِعُ  وَقَــــــــالْهُــــــوَ  بِـــــــهِ  ــمُ  ــ ــي ــ ــسِ ــ ــنَّ ــ ال رَقَّ 

ــى ــنَـ ــمُـ ـــــــــامِ الْـ ــالْهُــــــوَ صَــــــــوْتُ أَيَّ ــمَـ ــجَـ ــادِ الْـ ــ ــيَـ ــ ــوَ لَـــحْـــنُ أَعْـ ــ هُـ

ــدَى ـ ــنَّ ــضُ أَطْـــــيَـــــافِ الـ ــ ــعْ ــ ــلَالْهُـــــوَ بَ ــ ـ ــتِّ ــ ــهُ الـ ــ ــارِفَـ ــ ــعَـ ــ تَـــــــــرْوِي مَـ

ــهُ أَكْـــــــبَـــــــرُ يَــــــا طَـــــــــلَالْ ــ ــلـ ــ ــلَا اخْـــتِـــيَـــالْالـ ــ ــتَ بِـ ــ ــلْ ــ هَـــا قَــــدْ رَحَ

ــذَى ــ ــشَّ ــ ــنْ كَـــــأَسِ الْـــمُـــحَـــالْأَهْــــدَيْــــتَــــنَــــا نَـــــــــادِيْ ال ــ وَشَــــرِبْــــتَ مِ

ــلَالْصُــــــــــوَرٌ تَـــــــــــرَاكَ وَمَـــــــوْطِـــــــنٌ ــ ــحَـ ــ ـــحْـــرَ الْـ ــهُ الـــسِّ ــ ــتَ ــ عْ ــرَّ ــ جَ

ــــــــــــــةٌ ــلِّ بَــــالْعُـــــــمْـــــــرٌ يَـــــــمُـــــــرُّ وَأُمَّ ــ ــكُ ــ ــشُ بِ ــيـ ــعِـ وَصَــــــــدًى يَـ

حِـــــيـــــمِ ــــوَالْلـــــلـــــهِ لِــــــلْــــــبَــــــرِّ الـــــرَّ مَـــضَـــيْـــتَ تَـــلْـــتَـــمِـــسُ الــــنَّ

ــهِ لِـــــــلـــــــرَّبِّ الْــــعَــــظِــــيــــمِ ــ ــلـ ــ ــؤَالْلـ ــ ـ ــسُّ ــ وَمَـــــــا يَـــضِـــيـــقُ بِــــــهِ الـ

ــرُ مَــــــا عَــــــدَا ــ ــفِـ ــ ــغْـ ــ ــلَالْوَالــــــلــــــهُ يَـ ــ ــضَّ ــ ــال ــ شِــــرْكًــــا تَـــــمَـــــازَجَ بِ

ــدِي ــ ـ ــيِّ ــ وَاغْـــــفِـــــرْ لَـــنَـــا فِــــي كُـــــلِّ حَــــالْفَـــــاغْـــــفِـــــرْ لَـــــــهُ يَــــــا سَـ

ضَـــــــا ـــوَالْالـــــلـــــهُ أَكْــــــــبَــــــــرُ وَالـــــــرِّ كْــــرُ وَالْـــقِـــصَـــصُ الـــطِّ وَالــــذِّ

ـــنَـــا ــحَـــــائِـــــبٌ تَـــهْـــمِـــي الـــسَّ ــافُ أَنْــــــــــدَاءَ الْـــــجَـــــلَالْوَسَـــ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ تَ

اح. فِِي رَحِيلِ الْفَنَّانِ الْكَبيِِر طَلََال مَدَّ 	(((
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ــهُ أَكْـــــــبَـــــــرُ يَــــــا طَـــــــــلَالْ ــ ــلـ ــ ــدَالْالـ ــ ــ جِ وَلَا  ارْتِـــــيَـــــاعَ  لَا  إِذْ 

ــلُ فِـــي الْـــكَـــرِيـــمِ ــ ــأْمُ ــ ــانَ يَ ــ ــنْ كَـ ــ ــالْمَ ــ ــنَ ــ ــمَ ــ ــنْ يَـــخِـــيـــبَ بِــــــهِ الْ ــ ــلَ ــ ف

ــا ــ ــيًـ ــ ــــــكَ رَاضِـ ــهِ يَـــــــا نِــــــعْــــــمَ الْــــــمَــــــآلْفَـــــــارْجِـــــــعْ لِــــــرَبِّ ــ ــلـ ــ لـ

عْبُ)))  الصَّ
ُ

رَاق
ْ

الِف

غُــدْرَانُ الْجَدْبِ  مُحِيلِ  فِي  تَخْتَفِي  ــوَانُقَدْ  ــ إِخْ ــارِ  ــذْكَ ــتَّ ال عَـــنِ  يَــغِــيــبُ  وَلَا 

ــرِدًا غَ الْــقُــرَى  أُمِّ  فِي  الْعُمْرَ  إِيــمَــانُأَسْــتَــرْجِــعُ  ــيْــتِ  ــبَ الْ رِحَـــابِ  ــي  فِ يُضِيئُنَا 

ــا بَــيْــنَ بَـــارِقَـــةٍ ــنَ ــهْ ــبَ ــتَ نُدْمَانُزَمَـــانُـــنَـــا، وَانْ الْحُبِّ  ضَمِيرِ  مِــنْ  لَهَا  تْ  خَفَّ

ــى وَلَـــهٍ ــلَ ــاتٌ عَ ــهَ ــيْ ــنَ »عَجْلَانُ«وَفَـــاجَـــأَتْـــنَـــا هُ الْعُمْرِ  رَبِيعِ  فِي  مَضَى  لَقَدْ 

صُحْبَتِنَا ــوْمَ  ــ يَ ــا  ــنَ ــرِحْ بَ مَــا  ــا  ــنَ ــأَنَّ انُكَ هَتَّ وَهْـــوَ  ــجْــرِي  يَ ــعِ  مْ ــدَّ ال عَلَى  إَلَّا 

يَسْبِقُنَا الْــعُــمْــرِ  خَــطْــو  ــارَعَ  ــسَ تَ ــدْ  إنِــسْــاَنُ؟وَقَـ الْعُمْرِ  خَطْوَ  يُــرْجِــئُ  فَكَيْفَ 

خَلَائِقِهِ فِي  شِعْرِي  ــدَاحَ  وَانْ ــاءِ بُــنْــيَــانُ»عَبَّاسُ«،  ــيَ ــلْ ــعَ ــقِ الْ ــامِ ــي سَ وَامْـــتَـــدَّ فِ

نَضَحَتْ قَدْ  لِلْفِكْرِ  مَوْئِلًا  یَا  ــانُ»عَبَّاسُ«،  ــيَ ــبْ بِـــهِ الْـــعُـــلُـــومُ وَمَــــا أَعَـــيْـــاهُ تِ

عَاطِرَةً بِــالْأَمْــسِ  فَرْحَةً  یَا  ــاسُ«،  تَحْنَانُ»عَــبَّ مِــنْــكَ  وَيَــبْــقَــى  سَــرِيــعًــا  تْ  ــرَّ مَـ

ــادِ بُــهْــتَــانُلَــقَــدْ غَــرَسْــتَ غُــصُــونَ الْــحُــبِّ مُــورِقَــةً ــسَّ ــحُ ــاكَ مِـــنَ الْ ــ ــمْ رَمَ ــ وَكَ

ــمٍ أَلَـ ــى  ــلَ عَ ــا  ــوْمً يَ ــمْ  ــهُ ــقُ ــافِ خَ رَقَّ  ــا  ــوَانُمَ سُــلْ ــرَاكَ  ــ أَغْ وَقَـــدْ  جَانِحَيْكَ  ــنْ  مِ

ــتْ ــعَ ــفَ ــوٍ عَــلَــى آثَــــارِكَ ارْتَ ــلْ ــذْلَانُوَكُـــلُّ شِ ــ ــبُ يَــعْــلُــو وَهْـــوَ جَ ــرَاتِ ــمَ بِـــهِ الْ

ــدْ لَانَـــتْ مَــلَامِــسُــهُــمْ ــدُونَ وَقَـ ــاقِ ــحَ ــابِ الْـــغَـــدْرِ ثُــعْــبَــانُالْ ــيَ ــي ثِ ــمْ فِ ــهُ ــلُّ وَكُ

تَنْظُرُهُمْ الْــعُــمْــرِ  زَوَايَـــا  بَــيْــنَ  ــتَ  ــنْ ــا صَــدِيــقَ الْــعُــمْــرِ خُــسْــرَانُوَكُ وَفِــعْــلُــهُــمْ يَ

جَــزَعًــا وَلَا  ــا  ــزْنً حُ لَا  تَــبْــسِــمُ  ــتَ  ــ ــانُوَأَنْ ــنَ ــوَ وَسْ ــدُو وَهْـ ــبْ ــكَ يَ ــرْفِ ــضُ طَ ــعْ وَبَ

كْتُورِ عَبَّاس عَجْلََان. دِيقِ الدُّ فِِي رَحِيلِ الصَّ 	(((
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ــتِــي ــيَ ــي وَأُغْــنِ اتِ ــرَّ ــسَ جِيرَانُصَــحِــبْــتُ فِــيــكَ مَ الْأَفْــــلَاكِ  مُلْتَقَى  فِــي  ــحْــنُ  وَنَ

شَغَفٍ فِي  عْرُ  الشِّ وَيَسْرِي  الْخُلُودِ،  ــانُإِلَى  ــجَ ــوْقُ تَــسْــتَــدْنِــيــهِ أَشْ ــشَّ وَسَــافَــرَ ال

وَجَلٍ فِي  حْبِ  الصَّ وَكُلُّ  الْخُلُودِ،  انُإِلَى  ــلَّ ــ ــكَ الْـــيَـــوْمَ أَحْـــبَـــابٌ وَخِ ــوْلَـ وَحَـ

يُرى لَيْسَ  غْرِ  الثَّ ضَحُوكَ  الْخُلُودِ،  ــوَى الْــمَــنَــاكِــيــدِ أَشْـــبَـــاحٌ وَغِـــرْبَـــانُإِلَى  سِـ

بَارِئِنَا عِنْدَ  طَلِيقًا  شِئْتَ  حَيْثُ  ــرْ  فَيْنَانُسِ ــوَاكَ  ــثْ مَ ــي  فِ ــسِ  ــرَادِي ــفَ الْ ــلُّ  ظِ

ــى فَــنَــنٍ ــا عَــلَ ــوَانًـ ــرْفَ أَلْـ ــبِ الــطَّ ــانُوَقَــلِّ ــحَـ وَرَيْـ رَوْحٌ  ــا  ــهَ بِ ــانِ  ــنَ ــجِ الْ ــنَ  مِـ
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يَتِيمُ)))
ْ
عُمْرُ ال

ْ
ال

هْسَـــــــارَ الْـــــمُـــــحَـــــارِبُ لِــــلــــرَّدَی ــرُ يُـــهْـــلِـــكُ مَــــا أَشَـــــــدَّ ــ ــ هْ ــدَّ ــ ــ وَال

ــا ــ جَ ــرِّ ــ ــدْ ثَـــــــوَى بَــــيْــــنَ ال ــ ــ ــا قَ ــ ــدَهْهَـ ــ ــقْ ــ فَ ــــــــــامُ  الْأَيَّ وَأَبْــــــــــدَتِ  مِ 

ـــــا يَـــــــــزَلْ ةْوَنَـــــــشِـــــــيـــــــدُهُ لَـــــمَّ ــوَدَّ ــ ــمَـ ــ ــالْـ ــ ـــــقَ بِـ ــا تَـــــدَفَّ ــ ــوْتًـ ــ صَـ

ــلَا ــ ــ ـــدَهْقَـــــــدْ كَــــــــانَ أَجْـــــنِـــــحَـــــةً بِ ــجْ ــشُ مَـ ــ ي ــرِّ ــ رِيـــــشٍ وَكَـــــــانَ ال
ــا مَــــــنْ تَــــنَــــاثَــــرَ كَــــــالْأَرِيـــــــ ــ وَرْدَهْيَـ ــانِ  ــ ــسَـ ــ ــلْإِنْـ ــ لِـ ــدُّ  ــ ــمُ ــ يَ ــجِ  ــ ـ
ــا ثَـ ــرِّ ــا صَــــــوْتُ الـ ــ ــرُ مَ ــعِـ ـ ــشَّ ــا الـ ــ هْمَ نِــــــدَّ كَـــــــانَ  قَــــــدْ  ــــــنَــــــا  وَأَيُّ ءِ 
ـــهْـــدُ مَــــا أَلَـــــــمُ الْـــحَـــيَـــا ــدْ صَــــانَ جُـــهْـــدَهْمَــــا الـــسُّ ــ قَ تُــــرَى  ــنْ  ــ وَمَـ ةِ 
ــدَهْيَــــا شَــــاعِــــرَ الْـــــوَقْـــــتِ الْـــجَـــحُـــو ــهْـ عَـ ــقِّ  ــحَـ ــالْـ بِـ ــى  ــ رَعَـ ــدْ  ــ ــ وَقَ دِ 
ــا ــكَـ ــمَـ ــمْ نَــــلْــــقَ الْـ ــ ــ ــاكَ لَ ــ ــنَ ــ ــئْ ــ ةْجِ الـــمـــوَدَّ وَلَا  مَــــانَ  الــــزَّ وَلَا  نَ 
ـــ ــي ــبِ ــحَ ــفُ الْ ــ ــيْ ــ ــطَّ ــ ــاكَ وَال ــ ــنَ ــ ــئْ ــ ــدَةْجِ ــ ــلْ ــ ـــقٌ فِــــي كُـــــلِّ بَ ـــــبُ مُـــحَـــلِّ
ــرُ الْـــيَـــتِـــيــــ ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ ــاكَ وَالْـ ــ ــنَ ــ ــئْ ــ ــدَهْجِ ــهْـ ــاعَ الْـــعُـــمْـــرُ مَـ ــ ــ ــمُ وَقَـــــدْ أَضَ ــ
ـــ ــزِيـ ــحَـ مْــــــعُ الْـ ــاكَ وَالــــــدَّ ــ ــنَ ــ ــئْ ــ ةْجِ ــدَّ ــبِ ــتَ ــسْ ــمُ ــرُوحِ الْ ــ ــجُ ــ ــنُ عَــلَــى الْ ــ
ـــ ــي ــقِ ــصَّ ــفُ ال ــ ــيْ ــ ــسَّ ــ ــوْمَ غِـــمْـــدَهْجِـــئْـــنَـــاكَ وَال ــ ــيَ ــ ــتَـــعَـــادَ الْ ــدِ اسْـ ــ ــلُ قَ ــ
ـــمُـــو هْيَـــــا مَــــــنْ تَــــــطَــــــاوَلَ بِـــالـــسُّ جَـــــدَّ إِلَّاكَ  رَعَــــــى  فَـــمَـــا  قِ 
ــبِّ الْـــغَـــرِيــــ ــ ــحُـ ــ ــرَ الْـ ــ ــائِـ ــ ــا طَـ ــ ــنَ الْأَحْــــبَــــابِ وَحْــــدَهْيَـ ــ ــوْطِ ــ ــــبِ وَمَ
ـــدَى ــوْتِ الـــصَّ ــ ــصَّ ــ ــل ــ ــدْتَ لِ ــ ـ ــلَّ ــ ــدَهْخَـ ــجْـ ــرُ يُــحْــيِــي فِـــيـــكَ مَـ ــعْـ ـ ــشِّ وَالـ
ـــ ــدِيـ ــمَـ الْـ ــرُ  ــ ــمْ ــ ــعُ ــ الْ يَـــنْـــتَـــهِ  ــرُ الْأَجْـــــيَـــــالُ رِفْـــــدَهْإِنْ  ــذْكُـ ــتَـ ــــدُ سَـ

ـــبَـــا الـــشَّ شَــــــــرْخُ  يَــــنْــــصَــــرِمْ  عِـــنْـــدَهْأَوْ  ــخُ  ــ ــارِي ــ ــتَّ ــ ال ــدَأُ  ــ ــبْ ــ ــيَ ــ سَ بِ 

ـــــــذِي ــدَهْنَــــــدْعُــــــو لَـــــــكَ الــــلــــهَ الَّ ــبْـ قَــــدْ حَــــفَّ بِــــالْإِحْــــسَــــانِ عَـ

ــا ــ نَ ــدُّ ــ ــــــــذِي يَــــــــرِثُ ال ــانُ وَحْــــــــدَهْوَهُـــــــو الَّ ــ ــ يَّ ــدَّ ــ ــ ــهُ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ سُ

حَان. اعِرِ الْكَبيِِر حُسَيْْن سََرْ فِِي رَحِيلِ الشَّ 	(((
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حِيلِ)))  الرَّ
ُ

صَوْت

مَحْبُوبِي تَذْكَارِ  فِي  الْوَجْدِ  مَعَ  ــوبِأَسْــرِي  ــلُ ــجْ ــرَ مَ ــيْ ــا غَ ــانًـ ــدُ زَمَـ ــي ــعِ ــتَ وَأَسْ

بِي وَيَصْرُخُ  لْوَى  السَّ عَلَى  أُفِيقُ  تَغْرِيبِوَكَــمْ  رَجْــعُ  وَعُمْرِي  الْمَنَايَا  صَــوْتُ 

قَاحِلَةٍ ــرَاءَ  ــحْ صَ فِــي  الْــعُــمْــرَ  وَتَعْذِيبِيأسْتَنْقِذُ  ي  هَمِّ اقْتَضَتْ  الْأَمَانِي  فِيهَا 

ــلٍ ــ ـــيـــهِ عَــلَــى أَمَ بِتَكْذِيبِوَكُـــــلُّ لَـــيْـــلٍ أُمَـــضِّ دَهْـــرِي  وَيَمْطُلُنِي  أَغْـــدُو 

بِهَا ــرُّ  ــمُ يَ ــالٌ كَــمْ  ــاسِ حَـ ــنَّ يبِوَحَــالَــةُ ال وَالشِّ بَّانِ  الشُّ عَلَى  الْــحَــيَــاةِ  هَــوْلُ 

وَيَفْجَعُنِي ــي  ــتِ وَقْ وَيُقْلِقُنِي  ــضِــي  ــرَ مَــحْــسُــوبِأَمْ ــيْ ــا غَ ــرَاقً ــنْ أُحِـــبُّ فِ ــمَ بِ

هَــاطِــلُــهُ ــادَ  عَـ دَمْـــعٌ  جَـــفَّ  إِذَا  ــى  يبِحَــتَّ بِالطِّ ــاشَ  عَـ ــمٍ  ــرِي كَ خِـــلٍّ  ــدِ  ــقْ ــفَ بِ

صَنَائِعِهِ ــنْ  عَ يَالِي  اللَّ سَاءَلَتْنِي  ــمْ  ــاجِــيــبِكَ ــالْأَعَ ــمْ يُــجِــيــبُ لِــسَــانِــي بِ وَكَـ

مُصْطَخِبٌ النَّاسِ  جَمْعُ  شَيْخُ  يَا  اهُ  بِتَرْحِيبِأَوَّ تَهْنَا  ــوَرَى  ــ الْ ــيْــنَ  بَ ــتَ  ــ وَأَنْ

شَــرَفٍ فِــي  ــارُ  ــيَ الْأَخْ ــكَ  بِ ــنْ  مَ يَــا  اهُ  ــبِأُوَّ ــرِي ــقْ ــدٍ وَتَ ــعْ ــى بُ ــلَ ــدْ نَـــعَـــوْكَ عَ ــ وَقَ

مَغَانِمُهُ ــرَتْ  ــ أَثْ ــدْ  وَقَـ فَقِيرٍ  ــنْ  مِ ــمْ  تَرْغِيبِكَ بَيْنَ  تُعْطِي  جُــودِكَ  فَيْضِ  مِنْ 

سَعَةٍ عَلَى  أَقْـــوَامٌ  بِالْبُخْلِ  ــاشَ  عَ ــدْ  ــكْــرُوبِقَ مَ ــادِ  ــعَ إِسْ عَلَى  تَحْيَا  وَأَنْـــتَ 

ــهِ ــمْــتَ بِ ــعِ ــاهٍ قَـــدْ نَ ــجَ ــتَ بِ ــخِــلْ ــا بَ مَنْكُوبِوَمَـ إِنْــجَــادِ  فِي  الْحَوَائِجَ  تَقْضِي 

ــنَــا طِيبِإِيــــهٍ أَبَــــا كُـــلِّ أَخْــــــلَاقٍ تَـــعِـــنُّ لَ ــنْ  وَمِ ــزْنٍ  مُ مِــنْ  سَحَائِبَ  تَهْمِي 

خَجَلٍ عَلَى  النَّادِي  الْبَاسِمُ  بِتَقْطِيبِوَوَجْــهُــكَ  ــى  ــرْضَ يَ لَا  ــشْــرُ  ــبِ الْ ــهُ  ــزِيــنُ يَ

خَاتِمَةٍ خَيْرَ  وَأَضْــحَــتْ  كَانَتْ  ــاهُ  ــيَ ــدَ تَــجْــرِيــبِدُنْ ــعْ ــرُوفٌ بَ ــ ــهُ صُ ــرَتْ ــيَّ ــا غَ مَ

ــهُ ــعُ ــرْفَ ــهِ تَ ــل ــوَى ال ــقْ ــرُ تَ ــيْ ــهُ غَ ــمَّ ــا هَ ــبِمَ ــرِي ــثْ ــمٍّ وَتَ ــنْ هَـ ــمْ يُــخَــادِعْــهُ مِـ ــ وَلَ

أَثْمَنَهَا اتِ  ــذَّ ــلَّ ال ــنَ  مِ ــرْجُــو  يَ ــوْ كَــانَ  مَحْجُوبِلَ غَــيْــرَ  نَعِيمًا  ــابَ  أَصَـ إِذَنْ 

ــهُ ــلُ ــؤَمِّ ــا الْـــبَـــارِي يُ ــ ــهُ فِـــي رِضَ ــنَّ ــكِ مَطْلُوبِلَ خَــيْــرَ  يَــا  ــهُ  لَ فَــاغْــفِــرْ  رَبِّ  يَــا 

مْدَانِ أَبُو عُلَيْوِي. دِ الْحَْ يْخِ عَبْدِ اللهِ الْْمُحَمَّ فِِي الْفَقِيدِ الشَّ 	(((
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اهُ)))
َ
بَت

َ
أ

هَرْ السَّ ــنَــا  لَ ــابَ  طَـ ــامِ  ــ ـ الْأَيَّ مِــنَ  ــرْيَـــوْمٌ  هَ ــزَّ ــادِرِ وَالْـــجَـــدَاوِلِ وَال ــيَ ــبَ ــنَ الْ ــيْ بَ

جَرْ الشَّ عَــلَــى  ــوحُ  ــنُ يَ ــي  دَنِ ــوَّ ــعَ تَ ــرٌ  ــيْ ــدَرْطَ ــقَ ــالْ بِ يُــنْــذِرُ  ــرَ  ــيْ الــطَّ أَنَّ  أَدْرِ  لَـــمْ 

سَفَرْ ــي  فِ ــدُ  ــاجِـ الْأَمَـ ــوَانِـــي  وَإِخْـ الْعُمُرْوَأَنَـــا  نَسْتَحْيِي  مْسِ  الشَّ خِدْرِ  بَيْنَ  مَا 

ــرّْ ــعٍ أَغَـ ــلْ ــمُ الْأَنْـــفَـــالَ مِـــنْ طَ ــاسَ ــقَ ــتَ ــرَرْنَ ــالــضَّ رِ بِ ــدَّ ــخَ ــمُ ــلَأِ الْ ــمَ ــلْ ــهِ لِ ــدِي ــهْ نُ

النَّضِرْ ــهِ  ــوَجْ ــالْ بِ ــيْــخُ  الــشَّ وَكَـــانَ  ــا  انْتَصَرْكُــنَّ غَــدِنَــا  فِــي  ــحُــبُّ  وَالْ مَهْمَهٍ  فِــي 

ــدِرْ ــتَ ــبْ ــا تَ ــنَ ــيْ ــلَ ــدِنَــا عَ ــرْوَعُـــيُـــونُ سَــيِّ ــاعُ وَأَمْــــــرُهُ فِــيــمَــا أَمَـ ــطَ ــمُ وَهْـــو الْ

ــوَرْ الــصُّ تَجْلُو  ــورَةٌ  ــ وَصُ ــاتُ  ــيَ ــسِ كَــرْالْأُمْ الــذِّ يَسْتَقْرِ  ــارِيــخَ  ــتَّ ال يَــفْــتَــحِ  ــنْ  مَ

الْبَشَرْ مِــنَ  ــدِيــنَ  ــخَــالِ الْ ــابُ  ــتَ زَهَــرْهَـــذَا كِ مِــنْ  أَرِيــجٌ  ــى  الْأُولَـ فْحَةِ  الصَّ فِي 

وَالْقَمَرْ يَكْتُبُ  مْسِ  الشَّ مِـــدَادُ  ــذَا  زُمَــرْهَ نَطَقَتْ  جَمِيعُهَا  ــحُــرُوفُ  الْ وَإِذَا 

النَّظَرْ مْنَا  عَلِّ مْسِ  الشَّ ــرُوفُ  حُ ــرْقَالَتْ  ــكَ ــفِ ــالْ ــضُــوجِ وَبِ ــنُّ ــال ــدَ بِ ــلٌ تَــوَقَّ ــقْ عَ

ــاهُ الْــخَــفَــرْ ــشَّ ــغَ ــلَالُ وَقَـــدْ تَ ــهِـ ــالَ الْـ الْغِيَرْقَـ يَـــوْمِ  فِــي  الْــعَــصْــرِ  حَكِيمُ  هَــذَا 

الْعَطِرْ بِالْحُبِّ  ــالَ  ــفَ الْأَطْ عَــانَــقَ  ــنْ  الْمُسْتَمِرّْمَ الْكَبِيرَ  الْعَطْفَ  يَحْمِلُ  مَنْ 

ــرَاءَ أَمْــــوَالَ الْــعُــمُــرْ ــقَ ــفُ ــمَ الْ ــاسَ رَرْمَــنْ قَ وَبِـــالـــدُّ بِالنَّعِيمِ  ــدُ  ــزْهَ يَ ــانَ  كَـ قَــدْ 

ــرَرْ ــانَ يَــنْــبِــذُ كُــلَّ بَــارِقَــةِ الــضَّ ــدَرْمَــنْ كَـ ــتَـ ــآزِرَ وَاقْـ ــمَـ ــدَّ الْـ ــذِي شَـ ــ هَـــذَا الَّ

ــوَرْ ــآذِنِ وَالــسُّ ــمَـ ــوْتُ الْـ ــ ــهُ صَ ــاقُ ــتَ ــشْ ــرْيَ ــطِ ــعَ كْـــرِ الْ ــهِ بِـــالـــذِّ ــل ــال ــهُ بِ ــنُ ــي ــقِ وَيَ

بِالْبَشَرْ رِ  ــدُّ ــنَ ــتَّ ال عَــنِ  ــسَــانُ  ــلِّ ال يَرْعَــفَّ  السِّ طِيبِ  أَوْ  الْــخَــيْــرِ  حَــدِيــثَ  إِلَّا 

ــرْ ــفَ ــسَّ رُ وَال ــاهُ وَالْـــوَجْـــهُ الْــمُــنَــوَّ ــتَـ ــرْأَبَـ ــمَ قُ وَالــسَّ ــدِّ ــحَ ــمَ ــلُ الْ ــيْ ــلَّ أَبَـــتَـــاهُ وَال

الْعَطِرْ ــيِّ  ــحَ الْ ــرَةُ  ــي وَجِ ــمْ تَــنْــتَــظِــرْوَالْأَصْـــدِقَـــاءُ  ــةَ يَــا أَبِـــي كَـ ــكَّ ــارُ مَ ــبَـ أَخْـ

ــرْ ــ ــونَ تَــــوَافَــــدُوا زُمَـــــرًا زُمَ ــبُ ــيِّ ــطَّ ــيْــتَــهُ كَـــذَبَ الْــخَــبَــرْال ــا لَ ــوا يَ قُ ــدَّ ــا صَ مَ

احِيل يَرْحَـمُهُ اللهُ. د صَالحِ بَاشْْرَ مَّ يْخِ مُحَُ فِِي رَحِيلِ وَالدِِي الشَّ 	(((
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تَخْتَصِرْ ــا  دَوْمًـ ــتَ  وَأَنْـ رُوبِ  الـــدُّ ــلُّ  الْبَصَرْكُ ــدِّ  مَ عَــلَــى  ــي  ــتِ أَبَ ــا  يَ ــاكَ  ــطَ وَخُ

الْأَثَـــرْ تَسْتَبْقِي  ــرِ  ــخَــيْ الْ ــارَ  ــنَ مَ مَرْتَبْنِي  الثَّ أَصْــنَــافُ  مَجْنَاكَ  مِــنْ  طَــابَ  قَــدْ 

بِالْخَطَرْ ــذِرُ  ــنْ يُ وَالْـــمَـــوْجُ  ــدِي  ــيِّ سَ ــا  تَحْتَذِرْيَ الْمَلِيئَةِ  فُنِ  بِالسُّ وَسَــلَــكْــتَ 

تَعْتَصِرْ تَعْصِفُ  ــحُ  ي ــرِّ وَال ــدِي  سَــيِّ يَنْتَشِرْيَــا  عَــلَــيْــهَــا  ــي  ــافِ الــضَّ ــارُكَ  ــ ــ وَوَقَ

ـــدِي وَقِــــــرَاعُ إِنْـــسَـــانٍ أَشِـــرْ ــيِّ ــرْيَـــا سَـ ــ ــزْدَهِ ــ ا بِـــثَـــغْـــرٍ مُ ــرًّ ــتَـ ــفْـ ــاهُ مُـ ــقَـ ــلْـ تَـ

الْبَشَرْ صُــنْــعِ  ــنْ  مِ ــلْــمُ  وَالــظُّ ــدِي  سَــيِّ ــا  تَنْتَصِرْيَ أَلَّا  فِــيــكَ  ــارِمُ  ــكَ ــمَ الْ ــى  ــأْبَ تَ

الْــكَــدَرْ لَيْلِ  فِــي  الْــفُــقَــرَاءِ  الْعَطِرْيَــا صَــاحِــبَ  لِمَجْلِسِكَ  تُدْنِيهِمْ  كُنْتَ  كَــمْ 

ــزَرْ ــتَ ــحَــقِّ ائْ ــالْ ــافُ الــلــهَ بِ ــخَ ــا مَــنْ يَ تَنْهَمِرْيَ ــعُ  ــدَامِ ــمَ وَالْ يَــخْــشَــعُ  وَالــقَــلْــبُ 

مَــطَــرْ وَلَا  يُــغِــيــثُ  صِـــدْقٌ  لَا  حَجَرْأَبَـــتَـــاهُ  ــنْ  مِ ــادِرُ  ــيَ ــبَ وَالْ حَ  صَــوَّ وَالْحَقلُ 

اسْتَعَرْ بِنَا  الْعَمِيقُ  وَالْــجُــرْحُ  ــاهُ  ــتَ كَــرْ؟!أَبَ وَالــذِّ فِينَا  ــزَانَ  ــ الْأَحْ يُطْفِئُ  مَــنْ 

ــكَ مَـــنْ صَــبَــرْ ــ ـ ــي وَإِنَّ ــتِ ــا أَبَ ــرُ يَ ــبْ ــا وَالْـــغِـــيَـــرْالــصَّ ــ زَايَ ــرَّ ــ ــبُ ال ــسَ ــتَ ــحْ ــهِ تُ ــل ل

ــا قَــصُــرْ ــولُ وَمَـ ــطُ ــي يَ ــتِ ــا أَبَ ــنُ يَ ــيْ ــبَ ــرْال كَ ــدَّ ــنَــا يُ ــيْ ــي عَــلَ ــافِ ــضَّ وَحَــنَــانُــكَ ال

ــرْ ــدُ يَـــا أَبَـــتِـــي وَأَشْـــــــوَاقٌ أُخَـ ــوَجْـ جَرْالْـ الضَّ قُــهَــا  يُــمَــزِّ ــةٍ  ــرَجَ ــسْ مُ وَضِــيَــاءُ 

تُحْتَضَرْ وَرُوحٌ  ــي  ــتِ أَبَ ــا  يَ ــفُ  ــيْ ــرّْالــطَّ ــقَ ــتَ ــسْ ــمُ ــهِ نِـــعْـــمَ الْ ــل ــا ل ــهَ ــتَ ــمْ ــلَ أَسْ

ــرّْ ــمِ ــتَ ــسْ ــمٌ مُ ــي ــعِ وَرْالْـــوَعْـــدُ يَـــا أَبَـــتِـــي نَ بِالصُّ دِ  الْمُنَضَّ الْخُلْدِ  سَــاحَــةِ  فِــي 

ــرَرْ ــسُّ ال ــكَ  ــلْ تِ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــعْ ــتِّ مَ ــرْيَـــا ربِّ  ــمَ ــاتِ الــثَّ ــيَّ ــنِ ـــاتٍ جَ مَـــا بَــيْــنَ جَـــنَّ
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َ
مُعْت

ــا أَنَ ــرْتُ  ــهِ سَ ــدْ  قَ ــي  ــإِنِّ فَ حَبَيبِي  ــا  يَ ــمْ  جَنَانَ وَالشَّ ــاةَ  ــأْسَ ــمَ وَالْ النَّفْسَ  ثُ  ــدِّ أُحَـ

مَلَامِحَهُ عَيْنِي  ــصَــرَتْ  أَبْ مَا  دَنَــا»مُعْتَزّ«  ــوْتِ حِينَ  ــمَ وَالْ ــهِ  بِ بَــصُــرْتُ  وَقَــدْ 

ــةً حَ ــرَّ ــقَ ــا مُ ــانً ــفَ ــعْـــدَكَ أَجْ ــرَكْـــتَ بَـ مُرْتَهَنَاتَـ صَارَ  نَــزْفٌ  الْقَلْبِ  فِي  وَالْوَجْدُ 

بَــدَا الْعَمِيقُ  ــرْحُ  ــجُ وَالْ ــكَ  أُمِّ قَلْبَ  ــايَــا  ــكَ رَنَ ــيْ ــي إِلَ امِ ــدَّ ــبُ وَالِــــدِكَ ال ــلْ وَقَ

ــنٍ زَمَ ــنْ  مِ ــودُ  ــوْلُ ــمَ الْ الْــحُــلُــمُ  هُنَايُطِيفُكَ  الْحَيَاةِ  آمَــالُ  الْمَهْدِ  فِي  كُنْتَ  مُذْ 

تَصْنَعُنَا وَالْأَقْــــــدَارُ  ــوَعَ  ــ أَطْ سَكَنَافَــكُــنْــتَ  ــا  ــهَ ــالَ آجَ تَـــرَى  عُــيُــونٍ  ــى  ــلَ عَ

بُلْبُلَنَا كُنْتَ  ــدْ  قَ كَمَا  دْ  ــرِّ غَ مُفْتَتِنَا»مُعْتَزّ«  الْحُسْنِ  ــاضِ  رِيَ مِنْ  ــةٍ  رَوْضَ فِي 

تَسْبِقُنَا أَنْــتَ  بَلْ  تَغِبْ  لَمْ  لَا  سَنَا»مُعْتَزّ«  بَابَ  الشَّ تُحْيِي  رَى  الــذُّ أَعَالِي  إِلَى 

ــرَمٍ فِــي كَ ــانِ  يَّ الــدَّ رَحْــمَــةِ  ــنْ  مِ ثَمَنَاتَسْتَافُ  غَـــلَا  ــا  مَ فَــتُــعْــطَــى  ــدُ  ــزِي ــتَ ــسْ وَتَ

لَهَا ظَلَّ الْـــوَهْـــمِ  ــقُ  ــرِي بَ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ زَمَنَاكُـــلُّ  ــا  ــهَ ــامِ أَوْهَ ــنْ  مِ ــسُ  ــأْنَ تَ ــفْــسُ  وَالــنَّ

بِهِ الْعُقُولُ  تَسْتَهْدِي  الْحَقُّ  ــرِقُ  ــشْ حَزَنَاوَيُ جَنَى  قَــدْ  قَلْبًا  بْرُ  الصَّ وَيَقْتَرِي 

رَهَــا قَــدَّ ــكَــوْنِ  الْ رَبُّ  الْمَقَادِيرُ  ــذِي  الْبَدَنَاهَ ــا  أَرْوَاحِــنَ مِنْ  يَحْصُدُ  وَالْــمَــوْتُ 

ــةٌ قَ ــزَّ ــمَ ــاءٌ مُ ــحَـ ــاحُ بِــالْــمَــوْتِ أَنْـ ــرْتَـ مِحَنَاتَـ لَنَا  ــارَتْ  صَـ ــةٍ  ــارِحَ جَ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ

يَعْلَمُهُ ــقِ  ــلْ ــخَ الْ سِـــرُّ  الــلــهِ  ــةُ  ــمَ ــكْ بِنَاوَحِ ؤُوفُ  ــرَّ الـ ــوَ  وَهْ ــهِ  بِ يَقْضِي  ــاءَ  شَ مَا 

ــــانُ الْــمُــنَــى غَــرِدٌ ــانِ وَرَيَّ ــجِــنَ ــالْ الْوَهَنَاعِــمْ بِ يَعْرِفُ  لَا  بِمَا  فَانْعَمْ   » »مُعْتَزُّ

ابِّ مُعْتَز فَارُوق بَنجَْر. فِِي رَحِيلِ الشَّ 	(((
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رَاءُ)))
ْ
عَذ

ْ
ال

قَالَتْ

فَرْ سَأَخْتَارُ السَّ

طَالَ الْمُكُوثُ

فَأَيَّ شَيْءٍ أَنْتَظِرْ

قَاءْ زَمَنٌ قَدِ افْتَقَدَ النَّ

وَشَرَابُهَا

مَاءٌ طَهُورْ

تُسْقَى بِهِ

يُورْ حَتَّى الطُّ

افِي وَمَعِينُهَا الصَّ

رُورْ يَفِيضُ بِهِ السُّ

هَا الْعَذْرَاءُ وَلِأَنَّ

لَيْسَ بِهَا اشْتِهَاءْ

ا كَلَّ

وَلَيْسَتْ كَالنِّسَاءْ

فِي آخِرِ الْبَاقِينَ

مِنْ زَمَنِ الْوَفَاءْ

وْضَ الْجَمِيلْ كَانَتْ هِيَ الرَّ

تَأْوِي إِلَيْهِ

نُفُوسُ كُلِّ الْمُتْعَبِينْ

هَا اللهُ. تيِ مَرْيَمَ رَحِمَِ إلََِى عَمَّ 	(((
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وَبِقَلْبِهَا

تَحْوِي جَمِيعَ الْمُعْدِمِينْ

امُهَا مُدُنُ الْفَرَحْ أَيَّ

جَعَلَتْ مَبَاهِجَنَا

نَةً مُلَوَّ

كَمَا قَوْسِ قُزَحْ

وَهِيَ الَّتِي تُعْطِي وَتَبْذُلُ

دُونَ مَنٍّ أَوْ ضَجَرْ

وَهِيَ الَّتِي دَاوَتْ

جِرَاحَاتِ الْعُمُرْ

بَكَتِ الْحَيَاةُ

عَلَيْكِ يَا عَذْرَاءُ

حِيلْ فِي يَوْمِ الرَّ

وَبَكَى الْأَقَارِبُ

وَالْقَبِيلْ

وَبَكَتْ عَلَيْكِ

حْبُ وَالْأَنْوَاءُ السُّ

لِيلْ لُّ الظَّ وَالظِّ

يَا مَرْيَمُ العذراءُ

مَاءْ تَضْحَكُ لِلسَّ

نَا لَمْ نَدْرِ وَلِأَنَّ

مَاذَا كَانَ يُخْفِيهِ الْقَدَرْ؟

وعَلَى شِفَاهِكِ بَسْمَةٌ
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مَا كَانَ يُخْطِئُهَا النَّظَرْ

حْمَنُ مَا الرَّ وَكَأَنَّ

أَطْلَعَهَا عَلَى سِرِّ الْخُلُودْ

فَرَأَتْ مَنَازِلَهَا

ظِلَالًا أَوْ وُرُودْ

وَرَأَتْ مَلَابِسَهَا

حَرِيرًا أَوْ بُرُودْ

وَرَأَتْ قُصُورًا

شَامِخَاتٍ كَالْوُعُودْ

هَا وَالْغَيْبُ لَكِنَّ

سِرٌّ مُسْتَتِرْ

وَهِيَ الَّتِي نَظَرَتْ

تَبَاشِيرَ الْقَدَرْ

قَالَتْ لَنَا يَوْمًا

فَرْ سَأَخْتَارُ السَّ

طَالَ الْمُكُوثُ

فَأَيَّ شَيْءٍ أَنْتَظِرْ

لَا شَيْءَ يُغْرِينِي

وْضِ النَّضِرْ سِوَى الرَّ

هَذِي الْجِنَانُ

مَرْ حَوَتْ أَطَايِيبَ الثَّ

فَرْ رْتُ السَّ إِنِّي تَخَيَّ

فَهُنَاكَ نِعْمَ الْمُسْتَقَرّْ
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حِيلُ))) الرَّ

ــثُ مَــشِــيــئَــةُ الْأَقْـــــدَارِ ــيْ ــتَ حَ ــ ــارِيسِـــرْ أَنْ ــبَ ــابِ الْ ــ ــي رِحَ ــةَ فِ ــرَامَ ــكَ ــقَ الْ ــلْ تَ

الْوَرَى إِلَى  مُوتِ  الصَّ الْحَرْفِ  مُنْطِقَ  وَالْأَضْـــــــرَارِيَا  ــنِ،  ــيْ ــمَ ــالْ بَ لَا  ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ

ــا ــفً وَاجِ قَــلْــبًــا  أَرَاكَ  ــوبِ  ــلُ ــقُ الْ ــنَ  ــيْ ــنَ الْإِعْـــصَـــارِبَ ــى لُــجَــجٍ مِـ ــ تَـــرْنُـــو إِلَ

عَــنْــوَةً ــرَاغِــمَ  الــضَّ يَحْتَضِنُ  ــعَــصْــرُ  ـــارِوَالْ ــارِدِ الْـــجَـــبَّ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ــا كَ ــنَ ــفُ ــي ــخِ ويُ

ــرِي قَــلَــمًــا وَفِـــكْـــرًا نَــاهِــضًــا ــبَ ــنْ ــارِكَـــمْ تَ ـ ــيَّ ـ ــتَّ ــرَةِ الـ ــ ــمْـ ــ ــا فِــــي غَـ ــنَـ ـ ــنَّ ــكِـ لَـ

اللَّظَى عَلَى  ابِرِينَ  الصَّ لَيْلُ  ــطُــولُ  ــدَارِوَيَ ــ ــمْ عَــلَــى الْأَقْـ ــرَهُ ــبَ ــتَ أَصْ ــدْ كُــنْ قَ

ـــةٍ ــي أُمَّ ــاضِ ــمَ ــنْ يَـــوْمًـــا بِ ــهِ ــتَ ــسْ ــارِلَـــمْ تَ ــصَـ ــى الْأَمْـ ــلَ سَــــادَتْ وَلَايَـــتُـــهَـــا عَ

ــيــعِ شَــجَــاعَــةً فِ ــرَّ ــارِجَــاهَــدْتَ بِــالْــقَــلَــمِ ال ــنَّ ــكَ مِــثْــلَ وَهْــــجِ ال ــانُ ــيَ فَـــغَـــدَا بَ

ــةً ــيََّ ــفِ ــابِ حَ ــبَ ــشَّ ــدْرِ وَالْـــمِـــقْـــدَارِوَجَــعَــلْــتَ آمَــــالَ ال ــقَـ ــنَ الْـ ــيْ ــدِ بَ ــهْ ــجُ ــالْ بِ

جِــئْــتَــهَــا ــى  ــتَّ حَ الْأَرْزَاءُ  ــمُ  ــاظَ ــعَ ــتَ ــارِتَ ــ ــصَ ــ ــا عَـــنِ الْأَبْ ــهَ ــتَ ــايَ ــمَ ــو عَ ــلُ ــجْ تَ

لِتَجْتَلِي ــونِ  ــتُ ــمُ الْ ــاءَ  ــحَـ أَنْـ ــارِعُ صَـــوْلَـــةَ الْأَشْـــــــرَارِوَتَـــــرُودُ  ــ ــقَ ــ أَثَـــــرًا يُ

ــهُ ــيــلُ صَــلِ ــيُــوفِ  لَا كَــالــسُّ ــدٍ  ــنَّ ــهَ ــمُ ـــقَـــادِ الْـــوَعْـــيِ وَالْأَفْــــكَــــارِبِ بَـــلْ بِـــاتِّ

ــى ــنَ الْأَسَـ ــاكَ الْـــمَـــلَالُ مِ ــى تَــغَــشَّ دَارِحَــتَّ لِأَكْـــــــرَمِ  دَارٍ  مِـــنْ  ــتَ  ــ ــلْ ــ وَرَحَ

ــرٌ ــافِ ــا نَ ــنَّ ــجُ وَأَنْـــــتَ عَ ــي ــجِ ــحَ ــرَ الْ ــفَ ـــارِنَ ــقِ الْـــغَـــفَّ ــالِـ ــخَـ ــدَ الْـ ــنْـ ـــيْـــتَ عِـ لَـــبَّ

ــاتِ حَـــوَاضِـــرٌ ــرَيَ ــشْ ــبُ ــالْ ــتْ بِ ــلَ ــلَّ ــهَ ــرِ الْأَزْهَـــــــارِوَتَ ــاطِـ ــنْ عَـ ــ ــةٌ مِ ــوفَ ــفُ ــحْ مَ

صُحْبَةٌ ــةِ  ـ ــبَّ الْأَحِـ مِــنَ  ــاكَ  ــكَ بَ ــدْ  ــقَ ارِيوَلَ السَّ شَـــذَاكَ  عَلَى  تَــطُــوفُ  كَــانَــتْ 

وَحَسْبُهُمْ الْفَاضِلِينَ  ــلُّ  كُ ــاكَ  ــكَ وَالْآثَـــــــارِوَبَ الْآدَابِ،  ــنَ  ــ مِ إِرْثٌ 

ــمُ وَأَهْــلُــهُ ــرِي ــكَ ــكَ الْ ــنُ ــوْطِ وَالْــــــوَافِــــــدُونَ بِـــدَمْـــعَـــةٍ مِــــــدْرَارِوَبَـــكَـــاكَ مَ

مُشْرِقًا ــمَــاحَــةِ  الــسَّ ــهَ  وَجْـ رَأَوْا  ــى  ــوَارِحَــتَّ ــ ــ ــي مَـــدَى الْأَنْ ــا فِ ــمُــحَــيَّ ــقَ الْ ــلْ طَ

هُ اللهُ. ال، رَحِمَِ د جََمَ مَّ د مُحَُ سْلََامِيِّ أَحْْمَ فِِي وَفَاةِ الْكَاتبِِ الْإِْ 	(((
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ــنٌ ــوقِ ــكَ مُ ـ ــأَنَّ ــوا بِـ ــرَفُـ ــهِ قَـــدْ عَـ ــل ــال ــودِ لِـــلْأَخْـــيَـــارِتَ ــبُ ــعْ ــمَ ــةِ الْ ــمَـ فِـــي رَحْـ

أَبْـــوَابَـــهَـــا ــتْ  عَـ ــرَّ شَـ دَارَكَ  ــارِوَبِــــــأَنَّ  ــ ــظَ ــ ــو إِلَـــيْـــكَ بِـــفَـــرْحَـــةِ الْأَنْ ــرْنُـ تَـ

ةٌ ــرَّ ــلُ ثَـ ــاهِ ــمَــنَ ــجُ وَال ــاهِ ــبَ ــمَ ــارِفِــيــهَــا الْ ــمَـ ــبِ الْأَثْـ ــيِّ ــى مِـــنْ طَ ــنَ ــجَ فِــيــهَــا الْ

ــةٍ ــنَّ ــوِ الْــكَــرِيــمِ وَجَ ــفْ ــعَ ــالْ ــنَ بِ ــهْ ــتَ ــلْ ــنِ لِــــلْأَبْــــرَارِفَ ــمَـ حْـ ــرَّ ــنَ الـ ــ فَـــضْـــلٌ مِ

مٍ)))
َ
ل
َ
 أ

ُ
دَمْعَة

ــعِ الْــغَــزِيــرْ مْـ ــدَّ ــالـ ــرِ بِـ ــبْ ــصَّ ــال ــرْبِ ــي ــبِ ــكَ ــبِّ الْ ــحُـ ــالْـ ــودِّ بِـ ــ ــالْ ــ بِ

أُلَا لَا  بَــكَــيْــتُــكَ  إِنْ  ــا  ــ هُــورْأَنَـ لِــلــدُّ ــكَ  ــتُ ــيْ ــعَ نَ وَإِنْ  مُ 

ــا ــهَ ــتَ ــرَكْ حَــــابُ تَ ــكَ الــــرِّ ــلْـ ــرْتِـ ــي ــوَثِ ــتَ مَـــقْـــعَـــدَكَ الْ ــ ــرَكْ ــ وَتَ

رُو ــكَ الــــدُّ ــتْـ ــنَـ ــتَ أَضْـ ــ ــلْ ــ الْمَسِيرْوَرَحَ مِــنَ  تَــعِــبْــتَ  وَقَـــدْ  بُ 

ــلِ الْــكَــسِــيــرْ ــيْـ ـ ــلَّ ــةَ الـ ــمَـ ــلْـ ــو ظُـ ــلُـ ــجْـ ــي يُـــمْـــنَـــاكَ يَـ ــ ــورُ فِ ــ ــنُّ ــ ال

ــا ــنَ تَ لَا  ــدَكَ  ــ ــعْ ــ بَ قَـــرِيـــرْوَالْـــعَـــيْـــنُ  دَارٍ  فِـــي  وَأَنْـــــــتَ  مُ 

ــو ــلُ ــعُ ــفْـــتَ مِــــنْ أَثَــــــرِ الْ ـ ــلَّ ــطُــورْخَـ الــسُّ ــنَ  ــيْـ بَـ بَــــرَاعَــــةً  مِ 

ــةً ــوْحَـ ــقَـــشَـــتْ رُسُــــومُــــكَ لَـ ــدِ بِـــالْـــحَـــرْفِ الْــكَــبِــيــرْنَـ ــجْ ــمَ ــلْ لِ

ــورْفَــهُــنَــا غُــــرُوسُــــكَ لَــــمْ تَــــزَلْ هُـ ــزُّ ــابِ الـ ــيَـ ــأَطْـ ــى بِـ ــذْلَـ جَـ

ــرْ ــيـ ــصِـ ــمَـ ــنَ وَافَــــــــــاكَ الْـ ــ ــي ــ ــقٌّ حِ ــ ــ ــهُ وَالْـــــــمَـــــــوْتُ حَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ لَ

ــا ــرَاثُ بَ ــ ــي ــ ــمِ ــ ــا الْ ــ ــرُنَ ــ ــذِي ــ بِــالْــكَــثِــيــرْوَعَ عَــطَــائِــكَ..  ــنْ  مِـ قٍ 

. نْصَارِيِّ وسِ الْأَْ يْخِ الْْمَرْحُومِ عَبْدِ الْقُدُّ دَبِ الْعَلَّاَّمَةِ الشَّ فِِي فَقِيدِ الْعِلْمِ وَالْأَْ 	(((
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ــلُ الْـــــــمَـــــــوْرُودُ فَــــيْــــضٌ مَـــــــــاؤُهُ صَــــفْــــوٌ نَـــمِـــيـــرْ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــمَ ــ الْ

ــهُ ــ ــتَـ ــ ــرَكْـ ــ عْــــــــتَــــــــهُ.. وَتَـ ــرْوَدَّ ــي ــجِ ــهَ ــرِّ الْ ــ ــى حَ ــلَ ــوَى عَ ــطْـ يُـ

ــضِــيــرْ ــنَّ ال وْضِ  الــــــرَّ ــةِ  ــجَ ــهْ ــبَ بِ بِـــيـــعُ  الـــرَّ يَــصْــفُــوْ  أَنْ  ــبْـــلِ  قَـ ــنْ  ــ مِ

ــدَا ــ ــي نَ ــ ــارِقُ فِ ــ ــيَ ــ ــبَ ــ ــرْأَيْــــــنَ الْ ــزِي ــغَ الْ ــمِ  ــلْ ــعِ ــالْ بِ ــرِفُّ  ــ تَـ كَ 

ــو ــلُـ ــعُـ ــرُ وَالْـ ــابِـ ــحَـ ــمَـ الْـــبُـــدُورْأَيْــــــنَ الْـ ــوْءُ  ــ ضَـ ــا  ــهَ ــوقُ ــشُ يَ مُ 

ــا ــظَ ــعِ ــرْأَيْــــــنَ الْـــجَـــهَـــابِـــذَةُ الْ ــي ــثِ ــنَّ ال رِّ  ــدُّ ــ ــال ــ بِ تَــفِــيــضُ  مُ 

ــا وَأَنْـــــــتَ بِـــمَـــا حَـــمَـــلْـــتَ لَـــهَـــا جَـــدِيـــرْ ــيَـ نْـ ــدُّ ــتْ لَــــكَ الـ ــ ــغَ ــ أَصْ

ــدَى ــنَّ ــوا ال ــلُ ــمَ ــوكَ قَـــدْ حَ ــلُ ــمَ ــورْحَ ــمُ ــدْ يَ ــرْحُ بَـــعْـــدَكَ قَـ ـ ــصَّ وَالـ

ـــرَى ــوا رُفَــــاتَــــكَ لِـــلْـــثَّ ــلُـ ــمَـ ــورْحَـ ــدَاثِ نُـ ــ ــلْأَجْـ ــ ــتَ لِـ ــلْ ــعِ ــجُ فَ

ــورْ ــصُـ ــعُـ ــهُ الْـ ــ مُ ــرِّ ــ ــكَ ــ مُـــــوكَ وَأَنْــــــــتَ أَوْلَــــــــى مَـــــنْ تُ ــا كَـــــرَّ ــ مَ

ى؟
َ
مَت

ــرَحْ ــفْ ــي تَ ــبِ ــاحِ ــى يَـــا صَ ــتَ ــرَحْمَ ــجْ ــتَــى تَ ــتَــى تُــغْــضِــي مَ مَ

ــي اهِ ــلَّ ــى إِحْـــسَـــاسُـــكَ ال ــتَ يَـــعُـــودُ بِـــوَجْـــهِـــهِ الْأَمْـــلَـــحْمَ

ــا ــيَ ــقْ ــي إِلَــــى الــلُّ ــنِ ــقُ ــبِ ــسْ ــيَ ــي يَــفْــضَــحْفَ ــفِ ــوَاطِ وَسَـــبْـــقُ عَ

ــى ــذْلَ ــجَ الْ ــةَ  ــمَ ــسْ ــنَّ ال ــحْأَرَاكَ  ــ ــجَ ــ الْأَنْ ـــابِـــهَ  الـــنَّ أَرَاكَ 

يــحِ ــرِ الــرِّ ــهْ ــرُ فَـــوْقَ ظَ ــافِ ــسَ ــحْنُ ــبَ ــسْ ــفُ خَــيَــالِــنَــا يَ ــيْـ طَـ

ــةً ــكَ ــاحِ ـــــــامَ ضَ ــا الْأَصْـــبَـــحْتَــــرَى الْأَيَّ ــورُهَـ ــا نُـ ــرَانَـ یَـ

ــبِـــلَ الْآتِـــــي ــقْـ ــلَّ الْـــمُـ ــعَـ ــحْلَـ ــمَ ــسْ ــرِهِ يَ ــطْـ ــعِـ ــودُ بِـ ــجُـ يَـ

ــبْــرِ ــدَ طُـــولِ الــصَّ ــعْ ــي بَ ــلِّ ــعَ ــا أَمْـــــدَحْلَ ــكَ مَـ ــنْـ ــى مِـ ــقَـ أَلْـ
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عْهُ))) وَدِّ

وَالْكَبِدِ الْقَلْبِ  حَبِيبَ  عْ  وَدِّ ــهُ  عْـ ــدِيوَدِّ ــا وَلَـ ــدِ يَ ــخُــلْ ــانِ الْ ــجِــنَ وَقُـــلْ لَــهُ لِ

ــةٌ ــارِيَ جَ وَالْأَقْــــــدَارُ  ــوْتِ  ــمَ الْ الْجَلِدِفَجِيعَةُ  عَلَى  تَسْتَعْصِي  وَهْـــيَ  ثَقِيلَةٌ 

يُنْكِرُهُ الْكَوْنِ  فِي  مَنْ  الْمَوْتُ  هُوَ  ا  ــدِيْحَقًّ الْأَبَـ الْــمَــوْعِــدِ  انْتِظَارِ  فِــي  نَا  وَكُلُّ

يَلْبَسُنَا ثُـــمَّ  ــرٍ  ــمْ عُ فُــرْقَــةُ  ــوْتُ  ــمَـ مَدِوَالْـ الصَّ فَضْلَةِ  مِنْ  الْمُنَى  شَهِيَّ  عُمْرًا 

مُنْدَهِشًا النُّورِ  نَحْوَ  دُ«  »مُحَمَّ ــدِسَــرَى  ــ ــانِ وَالْأَحَ يَّ ــدَّ ــةِ ال ــمَ ــابَ فِــي رَحْ وَغَـ

أَلَـــقٌ ــا  ــهَ ــدَائِ أَنْ ــي  وَفِـ ــوبَ  ــيُ ــغُ الْ الْــغَــرِدِرَأَى  الْبُلْبُلِ  ــوْتَ  وَصَـ النَّعِيمَ  رَأَى 

يَسْكُنُهَا الْخُلْدِ  ضِــيَــاءُ  ــشْــرَيَــاتُ  ــبُ نَدِيْوَالْ ــوَ  وَهْ كَالْفَجْرِ  أَشْــرَقَــتْ  أَفْرَاحُهَا 

يَخْدَعُنَا هْــرِ  الــدَّ بَــرِيــقُ  ــرَابِ  الــسَّ ــاءِ صَــدِيمِثْلَ  ــفَــنَ ــهِ وَمِــيــعَــادُ الْ ــيْ ــسْــرِي إِلَ نَ

مُمْتَحَنٌ أَنْـــتَ  ــرًا  صَــبْ ــدُ«  »مُــحَــمَّ الْكَمَدِأَيَــا  ــةَ  حُــرْقَ يَشْفِي  بِاللهِ  ــبْــرُ  وَالــصَّ

ــرَةٌ ــشِّ ــبَ ــا مُ ــيَ ــقْ ــلُّ ــرَبُ وَال ــ ــرَدِوَالَـــوْعَـــدُ أَقْـ ــغَ وَالْ ــاتِ  الْــجَــنَّ فِــي  ــةَ  ــبَّ الْأَحِ نَلْقَى 

ــا ــنَ ــتُ ــاغِ ــبَ ـــنَـــا رَهْـــــنُ أَقْـــــــدَارٍ تُ ــهِ مِـــنْ أَحَـــدِوَكُـــلُّ ــل ــا يَــــرُدُّ قَـــضَـــاءَ ال ــ وَمَ

د أَسْعَد عَبْدِ الْكَرِيم الْفِرِيح مَّ ابِّ مُحَُ فِِي رِثَاءِ الشَّ 	(((



المجلد الأول460

حَكِيمُ
ْ
 ال

َ
اك

َ
الَ ذ

َ
ق

اعَةِ الْمِلْيُونِ بَعْدَ الْأَلَفِ فِي السَّ

ةْ تَجِفُّ غُصُونٌ آدَمِيَّ

هَا حَمْأَةُ طِينٍ مَسْنُونْ تَلْتَهِبُ كَأَنَّ

وَالْعُيُونُ تَجْحَظُ ثَابِتَةْ

وَالْغُبَارُ يَعْلُو

يُحِيطُ بِبَلَدٍ مَا

يَهْمِي كَبُودْرَةِ الْأَطْفَالِ

فَوْقَ الْأَجْسَادِ

وَعُيُونٌ تَسْتَنْشِقُ

الْمَوْتَ مَسْحُوقًا

النَّاسُ إِلَى الْمَدَائِنِ نِيَامٌ

فَكَأَنَّ جُفُونَ الْمَوْتِ نُعَاسٌ

دِيمَ صَارَتِ الْأَرْضُ كَوْكَبًا تُنِيرُ السَّ

امِئِينَ تَفْتِنُ الْجَائِعِينَ وَالظَّ

هُنَالِكَ بَصِيصُ عُيُونٍ

مَانَ رَقْمٌ.. وَالْمَكَانَ رَقْمٌ إِنَّ الزَّ

عَ رَقْمٌ آخَرُ وَمِنْ كُلِّ رَقْمٍ تَفَرَّ

وَفِي كُلِّ رَقْمٍ حِسَابٌ وَجَبْرُ
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انَ مَا زَالَ جَابِرُ بْنُ حَيَّ

وَ«أَنِشْتَايِنْ«

وَكُلُّ الْعِظَامِ

بُونَ الْعَالَمَ الْأَرْضَ يُجَرِّ

وَيَرْتَقُونَ النُّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ

اتِ كَيْفَ تَسْرِي يَرْقُبُونَ الْمَجَرَّ

مَانُ الْجَدِيدُ قَدِيمًا صَارَ الزَّ

امِ الْآتِيَةْ« ا نَرْتَحِلُ إِلَى »مَاضِي الْأَيَّ كَأَنَّ

لَا عَصْرُنَا ظَلَّ عَلَى قِدَمِهِ

وَلَا اكْتَمَلَ الْعِلْمُ

لَ رُوحًا تُلْمَسُ حَتَّى تَمَثَّ

وَصَارَ الْبَعِيدُ قَرِيبًا

وَصَارَ الْقَرِيبُ بَعِيدًا

مَنُ الْمُعْجِزُ هُوَ الزَّ

الِ نُورٍ يَهْمِي کَشَلَّ

هُوَ الْعُمْرُ تَلَاشَى

وَمَا زَالَ رَقْمُ الْبِدَايَةِ وَاحِدًا

رَتْهُ الْعُقُولُ لَمَا ازْدَادَ الْيَقِينْ وَلَوْ كَرَّ

خَلَائِقُ كُثُرٌ
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وَالْبَعْضُ يَقُولُ.. رَمِيمٌ نَتِنْ

هُ لَا يَعْرِفُ لَكِنَّ

أَنَّ لِلْمَوْتِ نَسِيمًا

وَأَنَّ الْقَنَاعَةَ أَغْلَى

اعَةِ الْمِلْيُونِ بَعْدَ الْأَلْفِ فِي السَّ

دَأْ كُلُّ الْمُخْتَرَعَاتِ تُصْبِحُ وَجْهَ الصَّ

كَالْعَرَاجِينِ تَعُودُ

لَيْسَتْ تُثِيرُ أَحَدًا

مَانُ؟ وَأَيْنَ الْمَكَانُ؟ فَأَيْنَ الزَّ

فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

حَيْثُ الْحَيَاةُ تَدْخُلُ فِي أَحْشَاءِ الْمَوْتِ

أَرْضٌ، فَضَاءٌ، جِبَالٌ، سَمَاءٌ، بِحَارٌ، وَلَا مِيَاهْ

سُكُوتٌ وَصَمْتٌ مَهِيبْ

تَطْفُو الْفِكْرةُ الْأُولَى

تَمُوتُ كُلُّ الْأَحَاسِيسِ

نَقْتَاتُ الْعَتْمَةَ

ئَابِ يُصْبِحُ سِعْرُ الذِّ

لَالِ أَغْلَى والْكَلام وَالصِّ

لَنْ يَعُودَ الْعَصْرُ الْحَجَرِيُّ ثَانِيَةً
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ةِ رَّ هُ عَصْرُ الذَّ إِنَّ

عَصْرٌ تَجْدِبُ فِيهِ الْعَزَائِمُ

هَذَا هُوَ الْعَالَمُ الْمُنْتَظَرْ

ةٌ هُمْ بَعْدَ كُثْرٍ قِلَّ كَأَنَّ

وَلَا قَطْرَةٌ مِنْ نَدَى

ارُ« كَانَتْ تَسْأَلُ »مَيَّ

بَعْدَ مِيلَادِهَا بِثَانِيَتَيْنِ

مَانُ وَقَالَ: نَهَرَهَا الزَّ

الْجَوَابُ هَوْلٌ مَنْصُوبٌ

فَرِ عَلَى قَارِعَاتِ السَّ

اعَةِ الْمِلْيُونِ بَعْدَ الْأَلْفِ فِي السَّ

ارَةً مَانُ صَفَّ يُطْلِقُ الزَّ

يَسْمَعُهَا كُلُّ بَاكٍ أَصَمَّ

وَصُلْدُ الْجِبَالِ

تَعْرِفُ أَنَّ الْمَطَايَا صِنْوُ الْقُبُورِ

وَمِيعَادُهَا الْمُقْتَرِبْ

يُفْرِغُ الْحَيَاةَ مِنْ نَعِيمِهَا

وَلَيْسَ غَيْرُ الْمُسْتَوِي عَلَى رَمَادِهِ.
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30 عِيدُ مِيلَادِ صَدِيقٍ	

31 حَنِينٌ	

32 ةِ	 عَزَاءُ الْأَحِبَّ

33 إِيهِ يَا نَسْرُ!	

35 الهوى قدري	

37 الْإِهْدَاءُ	

39 مَةٌ	 مِقَدِّ

43 	«.....»

43 إِبْحَارٌ بِلَا سَفَرٍ	

44 تُرَاكَ تَعُودُ	

44 عِتَابٌ	

45 أَنَا الْوَجْدُ	

45 مَا قَدْ رَاحَ.. رَاحْ	

46 ذِكْرَيَاتٌ	

47 نِسْيَانٌ	

48 الْهَوَى قَدَرِي	

49 يَا سَاحِرَ الْعَيْنَينِ	

50 رَانِيَةٌ	

51 	 أَنَا وَالْحُبُّ

52 يَا قَلْبُ	

53 ا	 لَوْ نَحْيَا سَوِيًّ

54 يَا فُؤَادِي	

55 أَمَلٌ	

56 أَيْنَ عُمْرِي؟	

57 أَشْجَانٌ	

58 	 حَدِيثُ الْحُبِّ

60 ي الْجَدِيدُ	 حُبِّ

61 دَ الْبُلْبُلُ	 غَرَّ

62 	 عُمْرُ الْحُبِّ

63 عُودِيإِ لَيْهِ	

64 بَاقَةُ وَرْدٍ	

65 نْيَا	 هَذِهِ الدُّ

66 رْبِ	 إِخْوَةُ الدَّ

66 دَمْعَةُ حُزْنٍ	

67 حَسْرَةٌ	

68 لَنْدَنُ	

69 يَا تُونُسُ الْخَضْرَاءُ	



71 النبع الظامئ	

73 الْإِهْدَاءُ	

75 مَةٌ	 مُقَدِّ

95 اتٌ	 وَطَنِيَّ

96 مَوْطِن الْهَدْى	

98 الْأَمْلُ الْمَنْشُودُ	

100 أُحِبُّكِ يَا بِلَادِي	

101 سَيْفُ الْهُدَى	

103 نُورٌ مِنَ الْبَيْتِ	

105 ةَ	 ة وَمَكَّ بَيْنَ جِدَّ

107 ةٌ	 قَضَايَا عَامَّ

108 الْخَلِيجُ الْأَخْضَرُ	

109 رَصَاصَةٌ مِنْ فِلَسْطِينَ	

111 نَكْبَةُ الْيَمَنِ	

113 لُبْنَانُ	

114 وَيْلُ الْعُرُوبَةِ	

116 صَبْرَا وَشَاتِيلَا	

118 بِيحُ	 الْأَرْزُ الذَّ

120 فُوكْلَانَدُ	

123 الْحُبُّ وَالْحَيَاةُ	

124 آهٍ	

125 إِلَى حَبِيبِي	

127 لَيْتَهُ مَا تَاهَ	

128 أَرِحْنِي مِنْكَ	

129 تَغْرِيدَةُ الْحَيَارَى	

130 مَدِينَةُ الْخَيَالِ	

132 لِمَنْ؟	

134 الْحَنِينُ	

135 يْفُ الْمُحَبَّبُ	 الطَّ

136 فُولَةِ	 امُ الطُّ أَيَّ

139 هُمُومُ الْإِنْسَانِ	

140 كَيْفَ لَأَ اتَأَلَّمُ؟!	

142 رْتَ!	 ا تَبَصَّ هَلَّ

143 ائِرَةُ	 الْبَرَاكِينُ الثَّ

146 امِي	 بْعُ الظَّ النَّ

148 تَهْنِئَةُ الْعَرُوسِ	

150 جُحُودٌ	

152 جَبَلٌ وَأُخْدُودٌ	

153 صَبْوَةٌ خَاطِئَةٌ	

155 أَوَهَكَذَا النَّاسُ؟	

157 بَوَاتِ	 دُ الصَّ تَجَدُّ

158 الْإِنْسَانُ	

160 عْمَى	 نَاكِرُ النُّ

162 الْغُرْبَةُ	

163 فْصَافِ	 حَمَائِمُ الصَّ

165 كِبْرَيَاءُ الْجُرُوحِ	

167 وَجْدُ الْحَيَارَى	

169 حَتَّى مَتَى؟	

171 يَا طِفْلَتِي	

172 زَمَنٌ	

173 الخوف	

175 الْإِهْدَاءُ	

177 مَةٌ ثَانِيَةٌ	 مِقَدِّ

187 مَا هَانَ فِي دُنْيَاكَ دِينٌ	

189 رَى	 عَاشِقُ الثَّ

190 الْمِيرَاثُ	

192 الْبَيَانُ	

193 	 صُوَرٌ قَدِيمَةٌ لِلْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ

194 سَحَابَةٌ	



195 أَفِقْ!	

197 امِي	 الْبَحْرُ الطَّ

198 الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ	

199 وَهَجُ النُّورِ	

200 مِيرُ الْمَخْنُوقُ	 الضَّ

201 مَانُ	 الزَّ

202 النَّدَمُ	

203 الْخَوْفُ	

204 حَجَرٌ	

205 ظِلَالُ الْأَمْسِ	

206 رَبِيعُ الْيَأْسِ	

207 سَنَاءُ لُبْنَانَ	

208 غَابَاتُأَ سًى	

209 الْعَائِدُ	

211 اعِرُ الْوَهْنَانُ	 الشَّ

214 لَ اتَلُمْنِي	

216 اكِي	 الْقَلَمُ الشَّ

217 مَاذَا يَاأَ بِي؟	

219 الْوَفْاءُ... الْمُهَاجِرُ	

220 ارُ	 تَّ السَّ

221 ابْنُ اللَّيْلِ	

222 أَرْوَى	

223 لَ اتُسَافِرْ	

224 بَأُ	 النَّ

225 الْحُبُّ الْمُسَافِرُ	

226 اءٍ	 آخِرُ حَوَّ

227 النَّفِيسُ	

228 عْدِ	 فَرْحَةُ السَّ

229 نَفْسِي.. نَفْسِي!	

230 الْمَخْبُوءُ	

231 مَنْأَ نْتَ؟	

232 أَمِيرُ الْأَخْلَاقِ	

233 يَا وَيْلَتِي	

235 الْغَدْرُ	

238 دُ الْآمَالِ	 تَجَدُّ

239 قناديل الريح	

241 	ٌ مةَ ِّ مقُدَ

251 	 رُ الفجَرِ منَابِ

253 الْإِهْدَاءُ	

254 الِاسْتِنْبَاتُ	

255 الْوَطَنُ	

256 الْمَارِدُ	

257 يهِ	 عَصْرُ التِّ

261 ةٌ	 قِمَّ

263 فَهْدٌ	

264 زَمَنُ الْجَلِيدِ	

267 مِنْأَ جْلِ تِمْثَالٍ	

269 حَجَرٌ	

271 قْ لَهُمْ!	 صَفِّ

273 لَنْ نَبِيعَ	

276 الْبَحْثُ الْأَخِيرُ	

278 كْرِيمِ	 يَوْمُ التَّ

279 بَيْنُوشَ	

280 	 ةُ الْحُبِّ مِئَوِيَّ

285 الْمَوْتُ الْأَعْزَلُ	

287 الْمِحَنُ	

289 الُ	 جَّ الدَّ

291 هِ	 الْمَدِينَةُ فِي قَلْبِ عَبْدِ اللَّ

293 رَفُ الْعَرَبِيُّ	 الشَّ



295 اكَ وَالْقُدْسَ	 إِيَّ

297 كُوَيْتُ لَ اتَخَفْ	

298 ام حُسَيْن	 رِسَالَةٌإِ لَى صَدَّ

300 صَاحِبِي	

301 عَصْرُ الْفِدَاءِ	

302 الِانْتِفَاضَةُ	

303 هَا نَحْنُ نُعْلِنُ مَوْتَ الْعَرَبِ	

308 كَفَى يَا عَرَبُ	

313 نَبْضٌ حَائِرٌ	

315 حَبْلُ الْعُرُوبَةِ	

316 فِيلْمٌأَ مْرِيكِيٌّ	

320 يرٌ	 وَهْمٌ شِرِّ

323 الْخَلِيجُ الْأَخْضَرُ	

324 ائِعَةُ	 الْآمَالُ الضَّ

325 الْخَالِدُ الْفِكْرِ	

326 حِيلُ	 الْبَوَارِجُ.. وَالرَّ

327 يحِ	 قَبْضَةُ الرِّ

329 مُوخُ	 الْمَوْتُأَ وِ الشُّ

330 هَدَاءِ	 زِفَافُ الشُّ

331 أَ نَا	 يَمَانِيٌّ

334 وحِ	 صَحْوَةُ الرُّ

335 تِي مَعِي	 أُمَّ

337 َّفسِْ	 مسََاكِبُ الن

338 لُ	 حَوُّ التَّ

341 ؟	 أَيْنَ الْمَفَرُّ

342 زَمَانُ الْجَهْلِ	

343 مَانَ؟	 مَنْ يُقَاضِي الزَّ

344 الْمِثَالُ	

345 ضَاقَ الْوَفَاءُ	

346 أَلَمُ الْخَرِيفِ	

346 صَدَى شَجَنٍ	

347 خَسِيسٌ	

348 قِنْدِيلٌ	

349 امِ	 نَقَائِضُ الْأَيَّ

350 مُهَنَّدِي	

351 ةُ	 مَارِيَّ

352 وْتُ الْمَسْمُوعُ	 الصَّ

352 أَهْوَاكِ	

353 عَتْبِي	

354 بَيْتُ الْقَصِيدِ	

355 بَلَى يَسْتَوُونَ!	

356 عَنَاقِيدُ الْخَدِيعَةِ	

357 نْدِبَادُ	 السِّ

358 رَاثُ	 التُّ

361 هَا قَدْ تَعَلَّمْتُ	

363 الْعُقُوقُ	

364 الْأَرْقَمُ	

366 ي	 يَا ضِدِّ

369 الْإِحْسَاسُ	

370 ى جَازَانَ	 حُمَّ

371 	 عَوْدَةُ الْحُبِّ

373 لُغَةُ الْحَيَاةِ	

374 يحِ	 فِي مَهَبِّ الرِّ

376 قَةٌ	 أَبْيَاتٌ مُتَفَرِّ

377 قَمِ	 سَوْأَةُ النِّ

379 قَمِ	 كَرَمُ النِّ

383 احِكُ الْمُبْكِي	 الضَّ

384 ؤَالُ وَالْجَوَابُ	 السُّ

386 ي	 أَبِي وَأُمِّ

387 يك؟؟	 مَاذَا نُسَمِّ



389 الْبُهْتَانُ	

391 “ل، أ”	

392 نَجْوَى الْخَرِيفِ	

393 عْرِ	 فَارِسُ الشِّ

395 ي	 قَلْبِي وَحُبِّ

395 عَادَكَ الْعِيدُ	

396 الْقِيَمُ	

397 وَايَةُ	 الرِّ

399 لُغَةُ الْعُيُونِ	

401 لُغَةُ الْجَبَلِ	

403 لِمَرْيَمَأَ قُولُ	

405 نَجِيبُ مَحْفُوظ	

406 شَدْوُ الْعِيدِ	

407 يَا صَاحِ	

408 شَكْوَى الْعَصْرِ	

409 مَا عُدْتُأَ قْبَلُ	

410 فُوسِ	 رَغَائِبُ النُّ

411 رَحَلَ الْغَرَامُ	

412 الْوَجْهُ الْبَهِيُّ	

413 انُ	 بَّ الرُّ

414 سَانُ الْأَعْجَمُ	 اللِّ

415 حِيلِ	 فَرْحَةُ الرَّ

416 ةٍ	 ذِكْرَيَاتُ عَجُوزٍإِ فْرِيقِيَّ

417 انْفِصَامٌ وَارْتِطَامٌ	

418 مَنْ يَشْهَدُ؟	

420 الْكَفَاءَاتُ	

421 نَا بَشَرٌ	 رِفْقًاإِ نَّ

422 	 عَوْلَمَةُ الْحُبِّ

423 لَ ايَا وَعَدُ	

426 نَشِيدُ الْإِنْشَادِ	

427 شُذُوذٌ	

428 الْمَنْقُوصُ	

429 مَوَاعِيدُ	

430 خَمْسُونَ	

431 امْتِهْانٌ	

432 تِي مُنَاكِ	 أُمْنِيَّ

433 فضََاءُ المِْحْراَبِ	

434 سَةُ	 حَبِيبَتِي الْمُقَدَّ

435 مَاذَا يَصْنَعُ الْخَالِي؟	

437 ئُ الدَّمعِْ	 مرَاَفِ

438 طِبْتَ وَطِبْتَ	

439 هَذَا هُوَ الْحَقُّ	

440 الِفْرَاقُ الْمُرُّ	

441 أَبِي	

442 كَوْكَبُ الْعِلْمِ	

444 رْقِ	 مِنْبَرُ الشَّ

445 اللهُأَ كْبَرُ يَا طَلَالُ	

446 عْبُ	 الِفْرَاقُ الصَّ

448 الْعُمْرُ الْيَتِيمُ	

449 حِيلِ	 صَوْتُ الرَّ

450 أَبَتَاهُ	

452 مُعْتَزٌّ	

453 الْعَذْرَاءُ	

456 حِيلُ	 الرَّ

457 دَمْعَةُأَ لَمٍ	

458 مَتَى؟	

459 عْهُ	 وَدِّ

460 قَالَ ذَاكَ الْحَكِيمُ	
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• السابع عشر: ديوان )الجراح تتجه شرقا( سنة 2005م 1425 هـ في بيروت.•
• الثامن عشر: ديوان )المرايا( سنة 2005م ـ 1426 هـ في بيروت.•
• التاسع عشر: ديوان )أنفاس الورق( سنة 2005 م ـ 1426هـ في بيروت.•
• العشرون: ديوان )البرق الحجازي( سنة 2008 م ـ 1429هـ في بيروت.•
• الحادي والعشرون: ديوان )عمرٌ بلا زمن( سنة 2009م – 1430هـ في بيروت.•
• الثاني والعشرون: ديوان )صباح( سنة 2010م – 1431هـ في بيروت. •
• الثالث والعشرون: ديوان )عصر الشعوب( سنة 2013م -1434هـ بيروت.•
• الرابع والعشرون: ديوان )لمع وومض( خواطر فلسفية 2013 م – 1434هـ بيروت.•
• الخامس والعشرون: ديوان )شموس مظلمة( سنة 2015م – 1436هـ بيروت.•
• السادس والعشرون: ديوان شعر ونثر )اللآلئ( سنة 2017م ـ 1438 هـ، بيروت.•
• السابع والعشرون : ديوان )قرابين الوداع( سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.•
• الثامن والعشرون: ديوان )الغوادي( سنة 1445 هـ - 2024 م القاهرة•

كما صدر له مجموعة كتب بيانها كالتالي: 

• كتاب )أصداء الصمت(، مقالات نقدية، 2000م ـ 1421هـ، بيروت.•
• مُؤلَّف )توقيعات(، مجموعة حكم فلسفية، 2002م، بـيروت.•
• كتاب )صدى الصمت الصدى الثاني(، 2005م ـ 1426 هـ، بيروت.•
• كتاب )أحاديث الأحداث(، مقالات نقدية وفلسفية، 2008م ـ 1429 هـ، بيروت.•
• كتاب )خريف الفكر(، مقالات نقدية وفلسفية، 2013 – 1434 هـ، بيروت.•
• • 1438 2017م،  سنة  والاجتماع  والثقافة  الفكر  في  كتاب )شذرات(، نصوص 

هـ، بيروت.
• كتاب  )صدى العصر( سياحة فكرية ، سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.•



المترجـــــم: 

• وكذلك ترجم وطبع باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 2005 بيروت.•
• وكذلك صدر ديوان )قناديل الريح( باللغة الإنكليزية في بيروت. •
• أيضا ديوان )قناديل الريح( باللغة الفرنسية في بيروت. •
• وترجم ديوان )المصابيح( إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية •

عام 2007م ـ 1428 هـ بالمغرب.
• وطبع له مختارات من قصائده باللغة الفرنسية.•
• ولـه مخطوطان من الشعر ومقالات أدبيـة.•

صدرت بعض الدراسات في شعره منها ما يلي:

• زين • للدكتور  باشراحيل(  محمد  عبدالله  الشاعر  وطنيات  في  المثبتة  )الجملة 
الخويسكي.

• )دراسات في الأدب السعودي(، للباحثين الدكتور عباس عجلان، والدكتور عبدالله •
سرور.

• )شعراء من مكة المكرمة دراسات في الأدب(، د. محمد مصطفى هـدارة.•
• الدكتور محمد مصطفى هدارة، • تقديم  الظامئ(،  النبع  ديوان  في  وآراء  )دراسات 

صدر عن الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.
• ترجم بعض من شعره الى اليونانية.•
• )جدلية الواقع والمتخيل( قراءة في ديوان قناديل الريح للدكتور محمد بن مريسي •

الحارثي.
• )شعر عبد الله باشراحيل الدلالات الفنية والإنسانية( للدكتورة غريد الشيخ.•
• )الذات الإبداعية المنكسرة والانبعاث( دراسة في شعر عبد الله باشراحيل للدكتور •

إدريس بلمليح.
• )الفروسية الشعرية عند عبد الله باشراحيل( للدكتور عبد الله بنصر العلوي.•
• )في مغاصات لآلئ باشراحيل( عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.•
• )الالتزام الإنساني في شعر عبدالله باشراحيل( الدكتورة إيمان بقاعي.•
• )مختارات من شعر عبدالله باشراحيل( اختارها الأستاذ عبد الله جبر.•



• )المعنى والمضمون في شعر عبد الله باشراحيل( للأستاذ الناقد/ عهد فاضل. •
• )من الخيال إلى ما بعد الخيال عند عبدالله باشراحيل( للدكتور إدريس بلمليح.•
• )زمن النقد الأدبي( آراء نقدية في شعر عبدالله باشراحيل لكبار الادباء والكتاب.•
• مجموعة • باشراحيل(  الله  عبد  شعر  في  والدنيوي  المقدس  بين  الحبيب  )صورة 

أ/ عهد فاضل ود/  أ/ جورج جرداق و  المسدى  السلام  دراسات لكل من د/ عبد 
المنيا حيث قدمت في  التلاوي ومجموعة كبيرة من دكاترة جامعة  محمد نجيب 

ندوة علمية خصصت له.
• )الرثاء في شعر باشراحيل( دراسة أدبية للشاعر/ محي الدين صالح.•
• • Images of Women in Abdullah s( بعنوان  الانجليزية  باللغة  دراســة 

Poetry( للدكتورة/ فاطمة صديقي.
• • )SUJET ET EVEIL DE LAME CRISE DU( دراسة باللغة الفرنسية بعنوان

للدكتور/ خالد حادجي.
• عهد • لها  وقدم  اختارها  باشراحيل  الله  عبد  الشاعر  دواوين  من  مختارة(  )قصائد 

فاضل.
• )الأوزان والقوافي في ديوان عبدالله باشراحيل »المرايا«( للأستاذة سهام مزياني •

تحت اشراف الدكتورة لويزة بولبرس.
• )واحات الضوء مواقع الإنسان في ديوان »قناديل الريح« للشاعر عبدالله باشراحيل( •

للدكتور إبراهيم المزدلي.
• للدكتور • باشراحيل(  عبدالله  شعر  في  العروبة  تجليات  المعاصر  السعودي  )الشعر 

مصطفى عبدالغني
• عبدالله • للشاعر  أمريكا  مثقفي  إلى  الشمس..  قلائد  ديوان  في  والتشكيل  )الرؤية 

باشراحيل( للأستاذ الدكتور محمود اسماعيل عمار.
• )عبد الله باشراحيل ـ صناعة وردة الشعر من عطر مكة( دراسة جمالية للناقد الأستاذ •

نعيم مهلهل.
• )قراءة في شعر د. عبدالله محمد صالح باشراحيل( للأديب الأستاذ علي خضران •

القرني.



• )العروبة والإسلام في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة الماجستير للباحث أنس عبدو •
الحموي وحصل على الماجستير بها بدرجة الامتياز في كلية الآداب بجامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
• )القيم الأخلاقية في شعر باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحث/ أسامة حسن عباس، •

بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.
• )تجليات الهوية في شعر عبدالله باشراحيل.. دراسة في المضمون الفكري وآليات •

النص(، رسالة دكتوراه للباحث/ أشرف الشحات السيد الصيري، وحصل بها على 
نفقة  على  الرسالة  بنشر  التوصية  مع  الأولى،  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه  درجة 
مصر  بجمهورية  المنصورة  جامعة  في  الأجنبية،  الجامعات  مع  وتبادلها  الجامعة، 

العربية.
• دراسة نحوية • باشراحيل..  لعبدالله  ديوان شموس مظلمة  الخبرية في  الجملة  )بناء 

بجامعة  عبدالعزاوي،  حميد  غائب  العراقي/  للباحث  ماجستير  رسالة  دلالية(. 
المنصورة، بجمهورية مصر العربية.

• )التناص في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراه للباحث: أنس عبدو الحموي، •
بجامعة  الآداب  في كلية  الشرف،  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه،  درجة  بها على  وحصل 

طنطا، بجمهورية مصر العربية.
• بالمملكة • الطائف،  بجامعة  القرشي،  أمينة  للباحثة/  بحثية  دراسة  والآخر(،  )الأنا 

العربية السعودية.
• )المناص التأليفي في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة- دكتورة ريهام فتحي •

عبد البديع عطية، وحصلت بها على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، 
كلية الاداب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. 2023م.

• )البعد الإنساني والحضاري في شعر عبد الله باشراحيل( رسالة ماجستير- للباحثة / •
هاجر ازويشي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

المغرب.2023م.
• )النزعة الدرامية في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحثة / يسرا إبراهيم •

إسماعيل بركات، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.



• عبدالله • شعر  في  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  بين  الصورة  )تحولات 
باشراحيل( رسالة ماجستير للباحث/ فيصل بن حسين الشريف، كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى.
• مجموعة • باشراحيل(.  عبدالله  الشاعر  عند  والإنسانية  الشعرية  التجربة  )ملامح 

باحثين: د: أسماء مساعد إبراهيم العمري؛ د. سلطان مريع أبو دبل. جمهورية مصر 
العربية 2024م.

• الوداع.. إضاءات جمالية في الشعر • )الدكتور عبدالله باشراحيل في ديوانه قرابين 
السعودي(  أ. د. نعيم عبد مهلهل. العراق 2024م.

الأوسمة والتكريمات والشهادات التقديرية:

• حصل على وسام الأرز برتبة فارس من فخامة الرئيس اميل لحود رئيس دولة لبنان •
2004م.

• العرب • الدبلوماسيين  من  نخبة كبيرة  حضره  باليونان  حفل كبير  في  تكريمه  تم 
والمثقفين والادباء والسفير السعودي عبد الله الملحوق.

• تم تكريمه في جامعة المنيا عام 2003م بحفل حضره رئيس الجامعة الدكتور/ عبد •
المنعم البسيوني ومعالي محافظ المنيا اللواء/ حسن حميدة كما اقيمت ندوة علمية 

في شعره بنفس الجامعة
• ومنح درع الجامعة لتميزه الابداعي ودرع محافظة المنيا. •
• تم تكريمه في مركز الإسكندرية للإبداع في حفل قيل فيه ما كتبه عنه اهم الكتاب •

والنقاد العرب.
• حصل على كأس مركز الإسكندرية للإبداع للعام 2004م ـ 1425هـ.•
• شهادة تقدير من مكتبة الإسكندرية لمشاركته ببعض دواوينه الشعرية وكتبه النثرية.•
• تم تكريمه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.•
• حاصل على دروع تكريمية في معظم الأنشطة الإنسانية والوطنية بالمملكة وغيرها.•
• العربية • الدول  بعض  ورؤساء  ملوك  من  التقديرية  الخطابات  من  عدداً كبيراً  تلقى 

بالإشادة بشعره العربي الأصيل.



• كما قدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاباً بمثابة دراسة عن شعر الشاعر عبد •
الله باشراحيل لما صدر له من سابق وآخر دواوينه واعتبرها الشاعر مقدمة لديوانه 

وحشة الروح.
• العام • الأوروبيين والأمين  الرؤساء  التقدير من  تلقى عدداً كبيراً من خطابات  كما 

للأمم المتحدة كوفي عنان وبعض السفراء للدول الأوروبية والأمريكية وعلى سبيل 
المثال خطاب السفير الأمريكي برده على ديوان )قلائد الشمس( للشاعر عبد الله 

باشراحيل واعتبره نموذجاً لحوار الحضارات.
• أشاد الرئيس جاك شيراك رئيس دولة فرنسا الأسبق بديوان )قلائد الشمس( للشاعر •

عبد الله باشراحيل، وأثنى عليه.
• كذلك خطاب إشادة بديوانه )قلائد الشمس( المترجم من الأمير شارلز ولى عهد •

بريطانيا.
• تم تكريمه بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في سويسرا المقام في الفترة •

من 13-20 مايو 2006م، تحت رعاية المركز الثقافي العربي السويسري 
• • , 2007م  عام  بدولة كولومبيا   – بمديين  العالمي  الشعر  مهرجان  في  تكريمه  تم 

وهو الوحيد الذي قابله الرئيس الكولمبي »ألفارو أوريبي فاليز« من بين أربعمائة 
وثمانين شاعراً عالمياً بعد قراءة قصيدة )قلائد الشمس(.

• 2008م, • عام  دولة سوريا  بدمشق  العرب  والمبدعين  الرواد  بمهرجان  تكريمه  تم 
الدكتور رياض  السوري  الثقافة  السوري بحضور معالي وزير  الرئيس  تحت رعاية 

نعسان أغا نيابة عن الرئيس وتسلمه الدرع التكريمي وشهادة تقدير.
• حصل على وسام )العلم والآداب والفنون الذهبي( من فخامة الرئيس عمر حسن •

أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في عام 9/2/ 2011م.
• منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي من جامعة القرآن الكريم والعلوم •

الاسلامية بجمهورية السودان في 2011/10/1م. 
• قلد وسام التميز للكشافة وربطة العنق الكشفية من جمعية الكشافة السعودية بمكة •

المكرمة 2011م.



• حصل على الوسام الذهبي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب العربي •
ودرع الجامعة التقديري من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السرغيني فارس، 
وذلك لعطائه المتميز في شعره العربي الاصيل وأنه أحد الشخصيات العربية الفعالة 
التي انفتح وعيها على قضايا امتها وانفتحت شاعريته على مساءلة الواقع الحضاري 

في تحدياته وتحولاته في 2011/12/20م.
• في حفل تكريمي كبير بقاعة كلية الطب والصيدلة بفاس حضره عدد من الدبلوماسيين •

العرب وأساتذة وعمداء الكليات بالجامعة وجمع من طلبة وطالبات الجامعة وعدد 
من النقاد والشعراء والمثقفين المغاربة.

• قلد وسام كلية الآداب بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية بقاعة قسم اللغة العربية •
المتميز  عطائه  على  له  تكريما  الفخراني  خالد  الدكتور  الأستاذ  الكلية  عميد  من 
لما قدمه من دواوين شعرية هي من روائع وعيون الشعر العربي الفصيح بما تحمله 
من معاني ومضامين وصور تعنى وتعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية ومدافعا 
عنها بقصائده القوية والقومية في كل المحافل الدولية لما تتعرض له أمته العربية 
والإسلامية من زرع المشاكل والمكائد لعدم توحيد الصف العربي وهذه الدواوين 
الدارسون  منها  لينهل  الخصبة  الارض  بمثابة  الأصلية كانت  العربية  والنصوص 

والباحثون في الشعر العربي الأصيل في 31 / 10 / 2016م. 
• تم تكريمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه •

الله من وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي بالرياض خلال حفل افتتاح 
مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس ومنحه درع الشكر والتقدير لعطائه وتميزه في 

الشعر العربي الاصيل في 27 صفر 1438هـ الموافق 27 نوفمبر 2016م.
• كرمه أهالي مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في حفل كبير يوم ١٩ جمادي •

الاولى لعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧م بمزرعة الأصدقاء بمكة وذلك 
بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لتميزه في الشعر العربي الأصيل. وتم 
عرض فيلم وثائقي عن الشاعر وأعماله وانجازاته خلال برنامج حفل التكريم أعده 

وأخرجه وكالة »ماب نيوز« الإعلامية.



مشاركات في مهرجانات الشعر الدولية:

• شارك بأمسيات شعرية عديدة بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في كل من •
زيورخ وبيرن وبازل وجنيف ولوكانو بسويسرا.

• شارك بعدة أمسيات مهرجان الشعر العالمي بمديين – بدولة كولومبيا عام 2007م. •
• حظي بشرف مقابلة الرئيس الكولومبي » ألفارو أوريبي فاليز« عقب انتهاء مشاركته •

بالمهرجان - وتحدث حول أهمية التعاون العربي الكولومبي المشترك في العديد 
مثقفي  إلى  الموجهة  الشمس(  )قلائد  ديوان  على  الرئيس  وأثنى  المجالات،  من 
أمريكا _ في ختام المقابلة أهداه باشراحيل ديوانه »المصابيح« المترجم للإنجليزية 
والفرنسية وقصيدته »قلائد الشمس« في ترجمتها للإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

• شارك في مهرجان »جرش« للشعر بالأردن عام 2007م.•

الاهتمامات الأخرى والأنشطة:

• له صالون أدبي بمكة المكرمة سماه باسم )منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل •
)يرحمه الله( الثقافي(.

• الكتاب • لأهم  الكتب  بإصدار  يهتم  والأمسيات،  والأدبية  العلمية  الندوات  يقيم 
والنقاد والكتب العلمية والدراسات الإسلامية والثقافية.

• أنشأ جائزة عربية من أجل الأدباء والمثقفين العرب أطلقها باسم والده •
• )جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للإبداع الثقافي. •
• للثقافة • باشراحيل  الله محمد صالح  عبد  )الشاعر  باسم  المنيا  بجامعة  أنشأ جائزة 

والإبداع للشباب(.
• )جائزة • باسم  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  للإبداع  الإسكندرية  بمركز  مسابقة  أنشأ 

الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء الشبان(.
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

ةِ جَلَالَةِ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزْيزِ  عُودِيَّ ةِ السُّ سِ الْمَمَلْكَةِ الْعَرَبِيَّ إِلَى رُوحِ مُؤَسِّ

اتِهِ. حْمَنِ الْفَيْصَلِ آلْ سُعُودٍ رَحِمَهُ اللهُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّ بِنْ عَبْدِ الرَّ
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حْمَنِ عَزِيزِ بِن عَبْدِ الرَّ
ْ
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ْ
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َ
)ف

ــاسِ مَــعْــقُــودُ ــنَّ ــنَ ال ــيْ ــكَ بَ ــبُّ ــجَــادِ مَــعْــدُودُأَجَـــلْ وَحُ ــلْأَمْ ــرْبِ لِ ــعُ يَــا فَـــارِسَ الْ

مَطَالِعِهِ أَبْــهَــى  فِــي  كَالْفَجْرِ  ــتَ  ــرَقْ الْجُودُأَشْ ــكَ  بِ ــالٌ  هَــمَّ كَالْغَيْثِ  ــتَ  وَجِــئْ

وَابِـــي حِــيــنَ تَــنْــظُــرُهُ ــارُ زَهْـــرُ الـــرَّ ــحَ مَنْضُودُيَ وَهْـــوَ  يَهْمِي  ــوَرْدَ  ــ الْ فَــيُــرْسِــلُ 

دَةٌ ـــاكَ أَفْـــــــرَاحٌ مُـــغَـــرِّ ــودُعَــلَــى مُـــحَـــيَّ ــوْلُ ــرِ مَ ــمْ ــعُ ــعِ الْ ــي ــي رَبِ يَــشْــتَــاقُــهَــا فِ

ــرُ الْآمَــــــالَ تُــبْــهِــجُــنَــا ــثُ ــنْ ــودُنَــسَــائِــمٌ تَ ــعُ ــوحُ مِــنْــهَــا وَمِـــنْ أَرْدَانِـــــكَ الْ ــفُ يَ

أَجْمَعُهَا الْعُرْبِ  قُلُوبُ  إِلَيْكَ  مَــسْــنُــودُأَصْغَتْ  ـــــامِ  الْأَيَّ ــدَى  مَـ فِينَا  وَأَنْــــتَ 

مَلْحَمَةً الــلــهِ  ــدَ  ــبْ عَ فِــيــكَ  ــدَتْ  ــشَـ تَغْرِيدُوَأَنْـ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــانِ  ــسَ لِ ــي  فِ أَصْـــدَاؤُهَـــا 

ــةٌ ــقَ ــلِّ ــحَ ــرْبِ آمَـــــالٌ مُ ــعُـ ــلْـ ــابِ مَـــوْرُودُفَـــأَنْـــتَ لِـ ــبَـ ــعٌ إِلَـــى الْأَحْـ ــبْ ــتَ نَ ــ وَأَنْ

ــهُ ــلُ ــوَائِ ــا نَ ــنَ ــرِي ــغْ ــكَ تُ ــبِ ــي ــنُ طِ ــسْـ يدُوَحُـ الصِّ حَــوْلَــهَــا  ــرْنُــو  تَ بْلِ  النُّ ــةُ  ــ وَدَوْحَ

ــي وَطَـــنٍ ــهِ فِ ــل ــدَ ال ــبْ ــكَ عَ ــحِــبُّ ــلْ نُ ــ ــودُأَجَ ــجُ وَالْ ــدْلُ  ــعَ الْ ــاكَ  ــنَ سَ ــنْ  مِ يُضِيئُهُ 

مَنَائِرَنَا نَسْتَعْلِي  ــزْمَ  ــعَ الْ تَــجْــدِيــدُنَسْتَجْمِعُ  ــادِ  ــجَـ الْأَمْـ إِلَـــى  وَيَقْتَضِينَا 

وَاحْتَفَلَتْ عْرُ  الشِّ غَنَّى  وْدُ  الطَّ هَا  أَيُّ ــيــدُيَا  ــبِ ــارُ وَالْ ــ ــصَ ــ بِـــكَ الْأَزَاهِــــــرُ وَالْأَمْ

غُرْبَتَهَا ــامِ  ــ الْأَيَّ كَــاهِــلِ  ــنْ  عَ ــوَ مَــعْــمُــودُحَمَلْتَ  ــ ــادٌ وَهْ ــمَ وَمِــنْــكَ يَــعْــلُــو عِ

وَفِطْنَتِهِ الْــبَــانِــي  حِكْمَةِ  ــنْ  مِ تَشْرِيدُنَهَلْتَ  وَالْأَقْـــــوَامُ  عْبَ  الشَّ ـــنَ  أَمَّ ــنْ  مَ

ثَابِتَةٌ فيه  ــالٌ  ــصَ خِ ــزِ«  ــزِي ــعَ الْ ــدُ  ــبْ مَـــجْـــدٌ وَفَـــخْـــرٌ وَآمَــــــالٌ وَتَـــسْـــدِيـــدُ»عَ

طَلْعَتَهُ لْمُ  الظُّ يَهَابُ  الْعَزِيزِ«  تَجْرِيدُ»عَبْدُ  اسَــتَــلَّ  مَــا  ــوَى  سِ لِسَيْفٍ  ــا  وَمَ

ــهُ قَــدَرٌ ــابٌ خَــطَّ ــتَ ــزِ« كِ ــزِي ــعَ ــدُ الْ ــبْ تَخْلِيدُ»عَ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــونِ  ــيُ عُ ــي  فِ لِــفَــضْــلِــهِ 

ــهُ ــقَ ــلَائِ خَ يَسْقِينَا  ــدِ  ــهْ ــفَ الْ ــي  فِ ــرَاهُ  ــ مَشْهُودُنَ فِــيــهِ  ــمٌ  ــلْ عِ ــفَــهْــدِ  الْ ــةُ  ــمَ ــكْ وَحِ

ــلٍ ــوَاهُ فِــي أَمَ ــجْ ــادَى إِلَــى نَ ــهَ مَحْمُودُشَــعْــبٌ تَ وَهْــوَ  عَــذْبًــا  الْخَيْرَ  يَسْتَرْفِدُ 
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بَايَعَهُ ــنِ  حْــمَ ــرَّ ال ــةِ  ــاعَ طَ عَــلَــى  مَنْشُودُشَــعْــبٌ  ــوَ  وَهْـ حِصْنًا  لِــلْــحَــقِّ  ــانَ  ــكَ فَ

يَدْفَعُنَا ــاءِ  ــيَ ــلْ ــعَ الْ ــى  إِلَـ وَوَعْــــدٌ  ــدٌ  ــهْ ــدُفَ ــي ــيِ ــشْ ــورٌ وَإِشْـــــــرَاقٌ وَتَ ــ صَــــرْحٌ وَنُـ

ــتْ ــنَ ــدَ الــلــهِ قَــدْ أَمِ ــبْ ــكَ عَ تَسْهِيدُأَجَـــلْ نُــحِــبُّ الْــحُــبِّ  ــنُ  ــيْ وَعَ الْــقُــلُــوبُ  ــكَ  بِ

تَغْرِسُهُ ــتَ  زِلْـ ــا  مَ ــا  ــوَفَ الْ فِيكَ  مَقْصُودُنُــحِــبُّ  ــامِ  ــ ـ الْأَيَّ مَـــدَى  فِينَا  ــتَ  ــ وَأَنْ

تَرْمُقُنَا وَالْأَعْــــدَاءُ  ــعُــرْبِ  الْ فَـــارِسَ  ــودُيَــا  ــوْجُـ مَـ ــهَ  ــل ال وَإِنَّ  وَيَـــمْـــكُـــرُونَ 

تَنْظُرُهَا وَالْآمَــالُ  الْقَدْسُ  تَشْتَكِي  ــودُكَمْ  ــكَ ــنْ ــرٌّ وَمَ ــا غِـ ــهَ وَكَــــمْ يَـــجُـــوسُ بِ

ــا ــنَ ــتِ ــاءِ أُمَّ ــحَـ ــرُّ فِـــي أَنْـ ــشَّ فُ ال ــوِّ ــطَـ ــدُيُـ ــي ــرْبِ عِ الْأَحْـــــــرَارِ  دَمَ  ــحُ  ــي ــبِ ــتَ ــسْ وَيَ

مَــشَــارِبِــهِ ــنْ  مِ نُسْقَى  ــوْلُ  ــهَ الْ ــلْــمُ وَالْآمَـــــالُ تَــبْــدِيــدُتَــعَــاظَــمَ  ــرَ الــظُّ ــبَ ــكْ ــتَ وَاسْ

تُمْطِرُهَا يشَانِ  الشِّ ذُرَى  فِي  ــودُإِخْوَانُنَا  عُ لَــهَــا  يَبْقَى  وَمَـــا  ــادِي  ــ الْأَعَـ نَـــارُ 

قَمَرٌ وَلَا  شَــمْــسٌ  ــهُــمْ  لَ تَــــرَاءَتْ  ــدِيــدُوَمَـــا  صِــنْ إِلَّاكَ  ــمْ  ــهُ لَ تَـــــرَاءَى  وَمَـــا 

ــمٌ ــا أَلَـ ــهَ ــفَّ ــكَ تَـــرْنُـــو شُـــعُـــوبٌ شَ ــيْـ ــرٍ مِـــنَ الْإِسْــــــلَامِ مَــكْــبُــودُإِلَـ ــطْ ــلُّ قُ ــكُ فَ

سَامِقَةً الْأَوْطَــــانِ  ــورَةَ  صُـ لَنَا  ــمْ  ــارْسُ وَتَــجْــنِــيــدُفَ ــمٌ  ــلْ عِ الْـــعُـــلَا  دَرْبَ  ــإِنَّ  ــ فَ

ضَــمَــائِــرُنَــا ــتْ  صَــحَّ إِذَا  عَــلَــيْــنَــا  ــا  ــرِ عُــنْــقُــودُوَمَـ ــيْ ــخَ ــاضِ الْ ــ ــي رَيَ ــنَــا فِ فَــكُــلُّ

ــدِ نَــقْــطَــعُــهُ ــهْ ــعَ ــيَّ الْ ــ ــاءُ وَلِ ــوَفَـ ــكَ الْـ ــا عِــنْــدَنَــا حُـــبٌّ وَتَــأْيِــيــدُلَـ ــلُّ مَـ ــ وَكُـ

ــهُ ــذُلُ ــبْ ــبِ نَ ــي ــطِّ مَمْدُودُوَعَـــهْـــدُنَـــا لِأَمِـــيـــرِ ال بِالْخَيْرِ  النَّدَى  ــدَى  أَنْ سُلْطَانُ 

ــنٍ وَطَ فِــي  الْمَجْدِ  بُــنَــاةَ  يَــا  عِيدُنُعْمَاكُمُو  إِشْــرَاقِــكُــمْ  ــا  سَــنَ مِـــنْ  ــهُ  ــرَاحُـ أَفْـ
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ــلَابَــةْ ــزَ الــصَّ ــدُ« أَيَـــا رَمْـ ــهْ ــا »فَ ــتَ يَ وَمَـــهَـــابَـــةْأَنْـ دِرْعٌ  ــلَامِ  ــ ــلْإِسْـ ــ لِـ ــتَ  ــ أَنْـ

ــحَ الْـــوَقْـــتُ دَمَـــــارًا وَحِـــرَابَـــةْ ــبَـ ــةْأَصْـ ــ ــرَابَ ــ ــا خَ ــنَ ــي ــرًا فِ ــ ــاشِ ــ ــــى نَ وَتَــــوَلَّ

النَّجَابَةْ ــلُ  ــقْ عَ بِــنَــا  ــيــهِ  الــتِّ ــي  فِ ــةْضَـــاعَ  ــابَ ــحَ ــا سَ ــنَ ــلْ ـــورُ وَقَــــدْ قُ ــمَ الـــنُّ ــلَـ أَظْـ

ــا ــ ــادُنَ ــ ــتَ ــ ــعْ ــ ــرَ الْــكَــآبَــةْأَلَــــــــمٌ مِــــــنْ أَلَــــــــمٍ يَ ــيـ ــزَامِـ ــاسُ مَـ ـ ــنَّ أَلِـــــفَ الـ

ــا ــدَنَ ــهْ ــا عَ ــنَ ــظْ ــدُ« حَــفِ ــهْـ ــكَ يَـــا »فَـ ــا وَالْإِنَــــابَــــةْلَـ ــنَ ــيْ ــشَ ــرِ مَ ــيْ ــخَ وَإِلَـــــى الْ

الْمُصْطَفَى ــذَا  هَـ ــلَامِ  ــ ــ الْإِسْ سَــنَــا  ــا  ــهْيَ ــابَ ــطَ ــا خِ ــانَـ ــطَـ ــنَ وَأَعْـ يـ ــدِّ نَـــشَـــرَ الـ

آنَ الْـــهُـــدَى ــهَ وَقُــــــــرْ ــلـ ــهْنَــــذْكُــــرُ الـ ــابَ ــجَ مُ ــمِ  ــلْ ــظُّ ــال بِ الْـــحَـــقِّ  أَنَّ  ــرَ  ــيْ غَ

ــدَاءِ قَـــدْ ضَـــلَّ حِــسَــابَــهْ ــ ــ ــفُ الْأَعْ ــلَ وَغَـــابَـــةْصَ ــا  ــنً ــي ــرَاكِ بَ الْأَرْضَ  جَــعَــلَ 

ــةْ ــابَ ــصَ ــرِ عِ ــهْ ــقَ ــلْ ــهْصَــنَــعَ الْأَوْغَـــــــادُ لِ ــذَابَـ ــا عَـ ــنَ ــي ــلِ ــصْ ـــرَّ وَتُ تَــــــزْرَعُ الـــشَّ

الْأَمَــانِــي ــذْوِي  تَ ــمْ  وَكَ »فِلَسْطِينُ«  ــةْيَا  ــابَ ــطَ ــتَ ــسْ ــتْ مُ ــامَ ــنَ بَــيْــنَ أَتْــــــرَاحٍ تَ

ــرَهْ! ــهَـ « مَـــا أَطْـ مُ »الْــبُــوسْــنِــيُّ ــاغِــي شَـــرَابَـــهْ؟وَالـــــدَّ ــبَ ــلْ غَ لِ ــوَّ ــ ــنْ تُـــرَى سَ مَـ

ــتْ ــرَخَ ــصْ ــتَ ــا اسْ ــايَ ــبَ ــدَاءَاتُ الــصَّ ــ ــ اغْتِصَابَهْوَنِـ تَسْتَخْذِي  الْأَعْـــرَاضِ  شَــرَفَ 

ــى ــ ــرِّ الْأَسَ ــنْ مُـ ــجِــدُ مِـ ــنْ ــتَ ــسْ ــفَ نَ ــيْ مُصَابَةْكَ أَضَــحْــتْ  ــدْ  قَ ــالُ  ــ وَالْآمَ كَيْفَ 

ــا ــخَــنَ لِّ فِـــي وَجْــــهِ الْ ــانَ الــــذُّ ــ ــةْيَـــا زَمَـ ــابَ ــهَ ــمَ ــنُ أَسَـــارِيـــرَ الْ ــوَهْـ جَــــرَحَ الْـ

ــلَّ قِــرَابَــهْ ــذِي مَـ ــ ــفُ الَّ ــيْ ــسَّ ــدِئَ ال ــ ــةْصَ ــ ــرَابَـ ــ ــا وَقَـ ــوعًـ ــمُـ قْـــنَـــا جُـ وَتَـــفَـــرَّ

أَضْــيَــعَــهُ! ــا  ــمَ فَ عَـــصْـــرِي  تَــقُــلْ  مُـــذَابَـــةْلَا  آلَامًـــــا  ــارَ  ــ صَ عَـــصْـــرِي  إِنِّ 

ةِ عُودِيَّ السُّ الْعَرَبيَِّةِ  الْْمَمْلَكَةِ  فِِي  كْمَ  الْحُْ الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  فَهْدِ  الْْمَلِكِ  يفَين  الشَّرَِّ رَمَين  الْحَْ خَادِمِ  تَوَلِّيِّ  عَلََى  عَامًا  ينَ  عِشْْرِ مُرُورِ  لِمُِناَسَبَةِ  	(((
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وَالْـــوَرْدُ ــبِــشْــرُ  وَالْ الْأَنْــسَــامُ  ــوَاؤُهُ تَــبْــدُوتُصَبِّحُكَ  ــ ــكَ الْــمَــيْــمُــونُ أَضْـ ــعُ ــالِ وَطَ

ــدَى ــنَّ وَال ــبِّ  ــحُ وَالْ بِـــالْآمَـــالِ  يَمْتَدُّتَهَلّلْتَ  لِــلْــحُــبِّ  بِــالْــخَــيْــرِ  ــنٍ  ــوْطِ مَ عَــلَــى 

خَفْقَةٍ ــلِّ  فِــي كُ ــاسِ  الــنَّ أَمْـــرُ  ــاكَ  الْجُهْدُتَــقَــضَّ بِــكَ  وَيَصْحُو  ــسْــؤُولًا  مَ تُبَاكِرُ 

ــرٍ ــاظِ ــنِ نَ ــيْ ــى عَ ــلَ ـــاهٌ عَ ــى ذِكْـــرٍ يَــلِــيــقُ بِــهِ الْــمَــجْــدُوَعَـــهْـــدُكَ تَـــيَّ ــوقُ إِلَـ ــتُ يَ

ــةٌ ــاتِ أُمَّ ــسَــافَ ــمَ ــدِ الْ ــعْ ــادِيــكَ مِــنْ بُ ــنَ الْقَصْدُتُ هَا  عَزَّ إِنْ  الْمَقْصُودُ  ــكَ  أَنَّ تَرَى 

قَلْبَهُ ــأْسُ  ــيَ الْ بَ  ذَوَّ كَسِيرٍ  ــنْ  مِ ــدُوَكَــمْ  ــةٍ رِفْـ ــضِــلَ ــعْ ــلِّ مُ ــهُ فِــي كُـ وَأَنْـــــتَ لَـ

ــدٍ ــاجِـ ــالٍ وَنَـــبْـــتُ أَمَـ ــ ــيَ ــ ــةُ أَقْ ــ ــلَالَ ــ ــا فَــهْــدُسُ ــهَ ــمُ فِــيــنَــا يُــضِــيءُ بِ ــهُ ــوسُ ــمُ شُ

ــةً ــعَ ــنْ ا وَمَ ــدُ عِـــزًّ ــهْ ــا يَــا فَ ــنَ ــتَ لَ ــمْ ــلِ الْبُعْدُسَ بِهِ  أَزْرَى  عْبِ  الشَّ وَقَلْبُ  وَعُــدْتَ 

نَا السَّ مَنْهَلِ  مِــنْ  الْحُبِّ  صَفَاءَ  الْحَمْدُشَرِبْنَا  أَعْطَفَهُ  الْمَعْرُوفَ  نَهَلَ  ــنْ  وَمَ

قَلْبُهُ الْحَقَّ  ــرَى  يَ لَا  جَهُولٍ  مِــنْ  ــمْ  ــكُّ وَالْــحِــقْــدُوَكَ ــشَّ تُــغَــالِــبُــهُ الْأَوْهَـــــامُ وَال

مَا؟ السَّ فِي  مْسِ  الشَّ دَارَةَ  عَقْلٌ  غْدُ؟أَيُنْكِرُ  الرَّ وَالْعِيشَةُ  اللهِ  فَضْلُ  وَيُجْحَدُ 

نُفُوسُنَا تَــرْضَــى  ــانُ  ــسَ الْإِحْ نَا  عَمَّ هْدُإِذَا  السُّ بِنَا  يَشْقَى  الْأَمْرِ  بَعْضُ  ضَاقَ  وَإِنْ 

ضَا الرِّ حَالَةِ  عَلَى  نْيَا  الدُّ ــتِ  دَامَ عْدُوهَــلْ  السَّ طَوَالِعُهُ  ــتْ  دَامَ ــذِي  الَّ ذَا  ــنْ  وَمَ

ــسٍ ــفُ ــأَنْ ــانُ بِ مَـ ــزَّ ــاءَ الـ ــ ــبُ مَـــا شَ ــلِّ ــقَ سَيَشْتَدُّيُ ــا  ــوْمً يَ ــاهُ  ــنَ ــمْ يُ ــتْ  ــمَ ــعَ أَنْ إِذَا 

حَمْلُهُ ــرْءِ  ــمَ الْ عَلَى  ــسَــى  أَقْ ــدَمٌ  نَـ شْدُوَلَا  الرُّ خَانَهُ  أَوْ  الْجَهْلِ  في  غَوَى  مَا  إِذَا 

قَبْلَنَا ــاسُ  ــنَّ ال ــهُ  ــاشَ عَ ــرٍ  ــدَهْ بِ ــدُّشَقِينَا  ــجَ وَالْ الْأَبُ  ــهُ  ــالَ قَ فِــيــمَــا  ــاهُ  ــنَـ رأَيْـ

مَوَاكِبًا ــانَ  مَ ــزَّ ال ــاضُ  ــرْتَ نَ نَــحْــنُ  الْـــوَرْدُوَهَــا  ــارُهُ  ــطَ وَأَعْ مَسْكُوبًا  ــورِ  الــنُّ ــنَ  مِ

ــةٌ ــبَّ ــدَ الْـــبِـــلَادِ أَحِ ــهْ ــكَ يَـــا فَ ــي ــاجِ ــنَ وَالْــوَعْــدُتُ وَالْــحَــقُّ  عْبِ  الشَّ ــؤَادُ  فُ وَأَنْــتَ 

مُلْتَقًى فِــي كُــلِّ  الْبَيْتِ  جِـــوَارَ  ــفَــرْدُوَنَــحْــنُ  الْ سُبْحَانَهُ  ــانُ،  يَّ ــدَّ ال ــحْــرُسُــكَ  وَيَ

جًــا ــوَّ ــتَ ــامِ فِــيــنَــا مُ ــ ــ ــلُّ مَـــدَى الْأَيَّ ــظَ ــدُتَ تُــحِــيــطُــكَ إِخْـــــوَانٌ غَــطَــارِفَــةٌ أُسْـ
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رُشْــدَهَــا عَــامَــةُ  الــزَّ فِيكَ  ــرَتْ  ــصَ أَبْ ــدُّلَقَدْ  ــجِ ــبَــاهَــةُ وَالْ وَأَغْــــرَى بِــهَــا فِــيــكَ الــنَّ

وَحِكْمَةً عِلْمًا  ــاقِ  ــ الْآفَ مَــدَى  ــرُودُ  ضِدُّتَـ سَحْقِهِ  فِــي  ــدْرِ  ــغَ الْ ــوَجْــهِ  لِ ــتَ  وَأَنْـ

مُنْعِمٍ إِكْــــرَامَ  ــارِيــخُ  ــتَّ ال ــرِ  ــذْكُ يَ ــهُ وِرْدُمَــتَــى  ــجَــارِي وَنَــحْــنُ لَ يَــرَوْا نَــهْــرَكَ الْ

ــلَادِ نُــفُــوسُــنَــا ــبِـ ــلِّ الْـ ــيــكَ فِــي كُـ ــهَــنِّ ــرَى يَــفِــيــضُ بِــهَــا الْــودُّتُ ــشْ وَنَــبْــعَــثُــهَــا بُ

ــنَــا ـــاتُ الْــحَــيَــاةِ تَــضُــمُّ ــكَ جَـــنَّ ـ ــبُّ جُنْدُوَحُـ لَكُمْ  الْكَبِيرِ  بِالْحُبِّ  وَشَــعْــبُــكَ 

أَيْنَعَتْ ــرَ  ــي الْأَزَاهِ إِنَّ  الْمُنَى؟  الْحَصْدُفَكَيْفَ  بِهَا  وَاسْتَقَامَ  شَذَاهَا  ــاَب  وَطَ

الْمُنَى دَامَـــتِ  مَــا  الْــبِــرُّ  فِينَا  ــدُكَ  ــهْ ــدُ!وَعَ ــهْ ــهُ عَ ــلَّ ــدْ جَ ــ ا وَقَ ــهِ بِـــرًّ ــرِمْ بِـ ــأَکْـ فَـ
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هْدُ
َ

ف
ْ
عَهْدُ.. وَال

ْ
ال

مَجْدُ ــلَادِيَ  ــ بِ ــي  فِ ــرِ  هْ ــدَّ ال رُؤَى  ــرَةِ فَـــهْـــدُذي  ــيـ ــصِـ ــبَـ ــذُ الْـ ــ ــافِ ــ مَـــلِـــكٌ نَ

ــبٍ ــعْ ــشَ ــى بِ ــنَّ ــعَ ــمُ ــاهِــرُ الْ ــا الــسَّ ــهَـ ـ ــدُأَيُّ ــهْ ــكَ عَ ــنِ ــي ــبِ ــي جَ ــقِّ فِـ ــحَـ نَـــظَـــرُ الْـ

عَيْنٌ إِلَّاكَ،  ــدُونَ  ــهَ ــجْ ــمُ الْ غَــفَــا  ــدُقَــدْ  ــهْ ــا رُقَـــادُهَـــا فَــهْــيَ سُ ــاهَ ــفَ ــدْ جَ قَـ

ابْتُلِينَا فِــيــمَــا  ــومِ  ــمُ ــهُ الْ ــلُ  ــمْ حَ ــةِ سَــعْــدُلَـــكَ  ــانَـ ــطَـ ــفَـ ــالْـ ــكَ بِـ ــيـ ــا فِـ ــ ــنَ ــ وَلَ

ــعٍ ــلِّ رَبْ ــي كُ ــراتِ فِ ــيْ ــخَ ــهُ الْ ــتَ وَجْـ ــدُأَنْـ ــجْـ ــازُ وَنَـ ــجَـ ــحِـ ــى بِــهَــا الْـ ــاهَ ــبَ ــتَ يَ

ا السَّ ـــرَفُ  وَالـــشَّ الْأُبَـــــاةِ  دِرْعُ  تَــسْــتَــبِــدُّأَنْـــتَ  إِذْ  ــاةِ  ــغَ ــطُّ ال ــمُ  ــصْـ وَخَـ مِـــي 

ــبٍ ــعْ ــشَ ــاءَ لِ ــ ــوَفَ ــ ــمَ الْ ــدُّأَنْــــتَ مِـــنْ عَــلَّ ــوْمَ عَ ــ ــيَ ــ ــكَ الْ ــ ــائِ ــ ــنْ وَفَ ــ ــا مِ ــمَ ــسَ فَ

الْأَلَــــــدُّ الْــــعَــــدُوُّ  ــرَ  ــ ــ دَبَّ وَإِنْ  ـــيْـــمِ  الـــضَّ عَـــلَـــى  الْإِبَــــــــاءَ  ــا  ــنَ ــتَ ــمْ ــلَّ عَ ــتَ  ــ ــ أَنْ

ــي ــامِ ــسَ ــتَّ ــلَا وَال ــعُـ ــنَ أَرْدَانِـــــــكَ الْـ ــیْ ــرْدُبَ ــ ــنْ يَـــدَيْـــكَ جُـــودٌ وَبَ ــدَى مِـ ــنَّـ وَالـ

ــكَ شَــيْــئًــا ــاتِ ــيَ ــتَ فِـــي حَ ــعْ ــنَّ ــصَ ــدٌمَـــا تَ ــ ـــةِ رِفْـ ـــجِـــيَّ ــا أَنْــــــتَ بِـــالـــسَّ ــ ــمَ ــ إِنَّ

ــا ــفً ــامَـــاتُ زَيْ عَـ ــزَّ ــكَ عَــهْــدُحِــيــنَــمَــا كَـــانَـــتِ الـ ــالِ ــعَ ــنْ فِ ــدْقِ مِـ ــصِّ ــل كَـــانَ لِ

ــونُ فَـــــوْقَ مَـــنَـــارٍ ــيُـ ــعُـ ــكَ الْـ ــرَتْـ ــظَـ ــدُّنَـ ــمُ ــدَى وَأَنْـــــتَ تَ ــمَـ ــازَ فَــــوْقَ الْـ ــ جَ

ــرًا ــخْـ ــدُوَمَــــــــلَأْتَ الْأَنَــــــــامَ حُــبًّــا وَفَـ ــبْ ــلِ عَ ــقْ ــعَ ــلْ ــلُ لِ ــحِــي ــتَ ــسْ ــمُ ــإِذَا الْ ــ فَـ

ــذِي رَعَـــيْـــتَ خُــطَــاهُ ــ ـ ـــبَـــابُ الَّ يَــعْــدُوالـــشَّ ــمَــنَــاصِــبِ  الْ ــي  فِ الْآنَ  ــحَ  ــبَ أَصْ

ــارِفِ دَوْمًـــــا ــعَـ ــمَـ ــلْـ ــدُّيَــــتَــــبَــــارَوْنَ لِـ وَهُــــــمُ الْــــيَــــوْمَ بِـــالْـــمَـــهَـــارَةِ نِـ

ــدُّ ــجِ ــمُ ــدُو الْ ــغْـ ــى الْـــعُـــلُـــومِ يَـ ـ ــتَّ ــبِّ وَشَـ ـ ــطِّ ــةِ وَالـ ــ رَاعَـ ــزِّ ــ ــنَــاعَــاتِ وَالـ فِـــي الــصِّ

خُــطَــانَــا إِنَّ  الْــخُــمُــولَ،  ــا  ــنَ ــرَفْ عَ ــرٌ وَجِـــــدُّمَــا  ــ ــبْـ ــ ــلٌ دَائِــــــــبٌ وَصَـ ــ ــمَ ــ عَ

ــرٍ ــطْ ــلِّ قُ ــرَاعَ الْأَمَــــــانِ فِـــي كُـ ــ ــشُ رَغْــدُيَـــا شِـ ــيْ ــعَ ــودِ وَالْ ــعُ ــارِ الــسُّ ــ مِــنْ دِيَ

ــي وَابِ ــرَّ ال يَغْشَى  ــلَالِ  ــظِّ ال وَرِيـــفَ  ــا  وَوِرْدُيَ وَرْدٌ  ــمُ  ــي ــقِ ــمُ الْ ــعِــيــمُ  وَالــنَّ

ــا ــايَ ــنَ ــحَ ــنِ بَــيْــنَ الْ ــي ــقِ ــيَ ــنَ الْـــمَـــهَـــابَـــةِ تَـــبْـــدُووَجَــــــلَالُ الْ ــ ــحَـــاتٌ مِ ــبُـ سُـ
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ــلِ حَــنِــيــفٌ ــي ــبِ ــسَّ ــجٌ وَاضِـــــحُ ال ــهَ ــنْ ــدُّمَ ــ ــادِ شَـــــرْعٌ وَحَ ــبَـ ــعِـ ــوقُ الْـ ــ ــقُ ــ وَحُ

ــوْرُ ــ ــوْلٌ وَجَ ــ ــوبَ هَ ــعَ ــشُّ ــدْ يَــنَــالُ ال ــدُقَـ ــقْ ــرَ حِ ــائِ ــمَ ــضَّ ــنُ ال ــكُ ــسْ ــمَــا يَ حِــيــنَ

ــا ــاسِ دَوْمًـ ــنَّ ــي ال ــودُ فِ ــحُ ــجَ لُّ الْ ــرُ الْــفَــضَــائِــلَ وَغْـــدُوَيُــــذَّ ــكِ ــنْ ــا يُ ــمَ ــنَ حِــي

وَجَـــحْـــدُ مَـــكْـــرٌ  وَلِـــلْـــحَـــاقِـــدِيـــنَ  الْـــفَـــضْـــلِ  ذَوِي  ــمُ  ــي ــظِ ــعَ الْ يَــشْــكُــرُ  ــا  ــمَـ ـ إِنَّ

ــقُ فَـــخَـــارِي ــمْـ تِـــي وَعُـ ــزَّ ــى عِـ ــهَ ــتَ ــنْ ــدُمُ ــهْ ــدِي رَائِــــــدُ الْـــمَـــسِـــيـــرَةِ فَ ــ ــائِ ــ قَ

صِيرُ اللهِ
َ
ن

ــذُوبُ ــفْــسَ وَهْـــيَ تَـ ــيــكَ الــنَّ ــلُ فِ حَبِيبُأُعَــلِّ لَـــدَيْـــكَ  ــبٌ  ــلْ قَ ــا  ــهَ ــاقَ شَ ــدْ  ــ وَقَ

ــهِ ــعِ ــي ــبَــا وَرَبِ ــرِ الــصِّ ــمْ ــكَ مِـــنْ عُ ــي ــنِّ ــاءَ مُـــحِـــبٍّ وَالْــــفُــــؤَادُ طَــــرُوبُأُغَ ــنَـ غِـ

هَيْبَةً الْبَوْحِ  عَلَى  أَقْــوَى  لَا  عُــدْتُ  مُجِيبُفَــإِنْ  ــوَ  وَهْـ حْــمَــنَ  الــرَّ ــكَ  لَ دَعَـــوْتُ 

عَهْدَهَا اتُ  ــوَدَّ ــمَ الْ فِيكَ  أَخْلَفَتْ  ــا  قُــلُــوبُوَمَ ــكَ  ــنْ مِ بِــالْــحَــمْــدِ  ــرَتْ  ــفَ وَلَا كَ

ــهُ ــوْجُ ــرٌ قَـــدْ تَـــلَاطَـــمَ مَ ــحْ ــبُوُجُــــودُكَ بَ ــي ــوَفِـــيِّ رَحِ ــعْــبِ الـ ــلــشَّ وَقَــلْــبُــكَ لِ

بَــاذِلٍ ــوَالَ  ــ أَمْ الْإِحْـــسَـــانُ  يُتْلِفُ  ــؤُوبُوَلَا  تَـ ــوْفَ  ــسَ فَ تَــفْــنَــى  خَــالَــهَــا  وَإِنْ 

ــدَى ــنَّ وَال ــرُّ  ــبِ الْ ــهِ  بِ يَسْمُو  ــا  مَ ــمُ  ــظَ تَطِيبُوَأَعْ الْإِلَـــــهِ  ــدْيِ  ــ هَ مِـــنْ  خَـــلَائِـــقُ 

ــاذِرًا ــحَ ــاةِ مُ ــحَــيَ ــحْــرَ الْ تَنُوبُسَــلَــكْــتَ بِــنَــا بَ الْــخُــطُــوبِ  فِــي  عَنَّا  أَنْــتَ  ــا  وَهَ

الْوَغَى ــدَمَ  ــتَ احْ إِذَا  ابًا  هَيَّ كُنْتَ  ــا  مُصِيبُوَمَ إِلَـــيْـــهِ  تَــرْمِــي  ــذِي  ــ الَّ ــلُّ  ــ وَكُ

ــالِ تَــطَــاوَلَــتْ جَ ــرِّ ــاقُ ال ــنَ ــي حَــسْــمِ الْأُمُــــورِ رَهِــيــبُبِــمَــجْــدِكَ أَعْ وَعَــزْمُــكَ فِ

ــاءُ دِيـــنٌ وَمَـــوْطِـــنٌ ــيَ ــلْ ــعَ دَؤُوبُمَــنَــارَتُــكَ الْ فِــيــعِ  الــرَّ الْــعِــلْــمِ  إِلَـــى  ــبٌ  ــعْ وَشَ

ــةً ــمَ ــصْ ــورًا وَعِ ــ ــهِ نُ ــل ــذُوبُيَــدِيــنُ بِــدِيــنِ ال ــ ــ وَكَ ــرٌ  ــافِـ كَـ إِلَّا  زَاغَ  وَمَــــا 

ــلِّ وِجْــهَــةٍ ــي كُ ــوقَ الــلــهِ فِ ــقُ ــتَ حُ ــیْ ــبُرَعَ ــ ــ ــادِقٌ وَأَرِي ــ ــ ــكٌ صَ ــي ــلِ وَأَنْــــــتَ مَ

ضَــا وَالــرِّ بِالْحُبِّ  الْبَيْتَيْنِ  خَـــادِمَ  ــا  مُنِيبُأَيَ الْإِلَـــــهِ  تَــقْــوَى  فِــي  ــكَ  ــبُ ــلْ وَقَ
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هُ حُبَّ ــاكَ  ــطَ أَعْ ــاسِ  ــنَّ ال رَبُّ  كَـــانَ  ــهِ لَـــيْـــسَ يَــخِــيــبُإِذَا  ــل ــرَ ال ــي ــصِ ــإِنَّ نَ ــ فَـ

تَسُومُنَا الْــعُــدَاةِ  ــعْــضُ  بَ هَــالَــنَــا  ــبُوَإِنْ  ــي ــعِ ــا وَتَ ــنَـ ــرَامِـ ــا إِكْـ ــنَ وَتَـــرْمِـــي سَ

حَوْلَنَا الْحِقْدَ  ــرَى  نَ أَنْ  غَرِيبًا  ــسَ يَــغِــيــبُفَلَيْسَ  ــيْ ــهِ لَ ــل ــفَ ال ــطْ ــكِـــنَّ لُ وَلَـ

ــيــضٌ لِــغَــادِرٍ ــغِ ــلٌ بَ ــعْ ــدْ رَاعَـــنَـــا فِ ــقَ عَــصِــيــبُ!!!لَ ــنَ  ــادِرِي ــغَ الْ ــالَ  ــكَ نَ وَإِنَّ 

الْحِجَى إِلَــى  اسْتَكَانَ  مَا  جَهْلًا  ــارِعُ  دُرُوبُأُقَ ــنَ  ــي ــلِ ــاهِ ــجَ ــالْ بِ ــتْ  ــنَـ أَمِـ ــلَا  ــ فَ

ــا هَ ــزَّ ــلَادِ وَعِ ــبَـ ــدَ الْـ ــهْ ــا فَ ــهُ يَ ــل ــبِ وَهْـــوَ قَــرِيــبُلَـــكَ ال ــيْ ــغَ ــي الْ ــا فِ ــل مَ ــؤُمِّ نَ

وَبَــهْــجَــةً نَعِيمًا  ــيَــا  نْ الــدُّ ــرِقُ  ــشْ تُ ــبُغَـــدًا  ــي ــئِ وَيَــــرْتَــــاحُ فِـــكْـــرٌ شَـــــارِدٌ وَكَ

رًا مُنَضَّ الْــبِــلَادِ  ــرُ  زَهْـ بِــكُــمْ  ــرِي  ــسْ ــهُ لِـــلْـــعَـــابِـــرِيـــنَ طُـــيُـــوبُوَيَ ــ ــامُ ــ ــسَ ــ وَأَنْ
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يَبْتَهِلُ الْبَيْتَ  ــذَا  هَ ــاءَ  جَ ـــذِي  الَّ ــيِّ  يَكْتَمِلُحَ ــعْــدُ  الــسَّ ــهِ  ــي وَفِ الْإِلَــــهِ  ــتَ  ــيْ بَ

دَةٌ ــرَدِّ ــ ــاقٌ مُ ــمَ ــهَــدِ، أَعْ ــفْ ــدِمْ أَخَـــا الَ ــ ــا بَــطَــلُأَقْ ــيــتَ يَ ــا حُــيِّ ــنَ ــارِسِ ــفَ ــى بِ ــرْحَ مَ

ــدًا ــنَ ــدِ يَــا سَ ــهْ ــعَ ــيَّ الْ ــ ــا يَــا وَلِ ــرَنَ ــي وَجَــلُأَمِ وَلَا  ــوْفٌ  خَ لَا  ــدْلِ،  ــعَ وَالْ لِلْحَقِّ 

ــرَةٌ ــزْهِ مُ الْأَرْضِ  ــلُّ  كُ ــيــكَ  أُغَــنِّ ــاذَا  تَكْتَحِلُمَـ ــيَ  وَهِـ ــدًا  ــعْ سَ تَــنْــطِــقُ  ــادُ  ــكَ تَ

ــدٍ ــلَ ــهِ فِــي بَ ــل ــدَ ال ــبْ ــكَ عَ ــي ــنِّ ــاذَا أُغَ ــ ــرُّ بِـــالْإِيـــمَـــانِ تَــنْــهَــمِــلُمَ ــغُ ــهُ الْ ــامُ ــسَ أَنْ

ــمٍ ــا عَــلَــى أُمَ افً ــوَّ ــدْرِ طَ ــبَ ــالْ ــلُأَشْــرَقْــتَ كَ وَالْأَمَ ــانُ  ــسَ وَالْإِحْ الْحُبُّ  شَاقَهَا  قَدْ 

ــا ــهَ ــوَارِقُ بَ تَــخْــبُــو  لَا  ــرِ  ــيْ ــخَ الْ ــرَةُ  ــي ــسِ الْأُوَلُمَ ــامُــهَــا  أَيَّ ــهُ  لَـ الْــعَــزِيــزِ  ــدُ  ــبْ عَ

ــا ــنَ ــنِ ــدَائِ ــزِ ضِــيَــاءٌ فِــي مَ ــزِي ــعَ ــدُ الْ ــبْ ــلُ؟عَ ــحِ ــرْتَ تَ ــفَ  ــيْ فِينَا كَ ــرُّ  ــغُ الْ آثَــــارُهُ 

ــرُهُ ــذْكُ ــخُ يَ ــارِي ــتَّ ــرَةِ وَال ــزِي ــجَ ــرُ الْ بُلُصَــقْ السُّ ــهِ  بِ ضَــاقَــتْ  مَــا  ــمَ،  ــزَائِ ــعَ الْ ــدَّ  شَ

ــةً ــرِفَ ــرَفْ ــتْ مُ ــ ــا زَالَ ــمَــجْــدِ مَ تَحْتَفِلُبَــيَــارِقُ الْ ــيَ  وَهْ تَزْهُو  بِالْحُبِّ  خَــضْــرَاءَ 

لَهُمْ ــعُــصُــورِ  الْ ــرِّ  مَ عَــلَــى  ــعُــودِ  الــسُّ بَخِلُواآلُ  ــا  وَمَ ــوا  ضَــنُّ ــا  وَمَ عَمِيمٌ  فَــضْــلٌ 
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بَصَائِرُهُمْ ــتْ  زَاغَ مَا  بِالْحَقِّ  ــلُيَقْضُونَ  زَلَ وَلَا  زَيْـــفٌ  لَا  اللهِ  ــةِ  ــرْعَ شِ ــنْ  عَ

ــرَةٍ ــاضِ ــنْ بَــدْوٍ وَحَ ــاسَ مِ ــوا الــنَّ ــنُ ــدْ أَمَّ يَمْتَثِلُقَ ــلَاقِ  ــالْأَخْـ بِـ الْــعِــلْــمَ  ــرُوا  ــيَّ وَصَ

دَةٌ ـــــامٌ مُـــجَـــدَّ ــصِــلُوَالْــــيَــــوْمَ تُـــشْـــرِقُ أَيَّ ــتَّ ــدُو وَتَ ــعْ ــمُــنَــى تَ ــالْ ــا بِ ــهَ ــامُ ــسَ أَنْ

أَمَـــلًا ــدَى  بِــالــنَّ تِيهِي  ــورِ  ــنُّ ال ــةَ  مَــكَّ ــا  هَطِلُيَ رَجْعُهُ  غَيْثًا  الْحُبَّ  وَاسْتَمْطِرِي 

ــي عَــلَــى فَــنَــنٍ ــمُــنَــى غَــنِّ ــورَ الْ ــيُ ــا طُ تَمْتَثِلُوَيَـ ــاحِ  ـــبَـ الْإِصْ ةُ  غُـــرَّ لَـــهُ  ــا  ــهً وَجْ

يَغْمُرُنَا الــلــهِ  ــدُ  عَــبْ ــهْــمُ  الــشَّ الْمُقَلُالْــفَــارِسُ  ــهِ  بِ وَازْدَانَــــتْ  أَوْرَقَ  وَالْــبِــشْــرُ 

قَاطِبَةً الْــعُــرْبِ  بَيْنَ  مْلِ  الشَّ جَامِعَ  الْمَلَلُيَا  يَنْتَابُكَ  لَا  الْــعَــقْــلِ  بِحِكْمَةِ 

ــةٍ ــبَ ــاقِ ــنٍ جِـــدِّ ثَ ــيْ ــعَ ــرْتَ بِ ــظَـ خَطَلُفَــقَــدْ نَـ الْــهُــدَى  دَرْبِ  عَــنْ  قَ  فَرُّ التَّ إِنَّ 

حَـــةً ـــدُ آلَامًــــــا مُـــبَـــرِّ ــمْ تُـــضَـــمِّ ــكَـ ــا عِــلَــلُفَـ ــهَ ــا بِ ــوَامًـ ــظُ أَقْـ ــحَ ــلْ ــتَ تَ ــ وَأَنْـ

ــمْ ــهِ ــنِ ــدَائِ ــي مَ ــكَــالَــى فِ ــمُــونَ ثَ ــمُــسْــلِ رَحَلُواالْ أَيْنَمَا  فِيهِمْ  الْمَوْتُ  يَسْتَفْحِلُ 

يُمْطِرُهُمْ بَــاتَ  عَـــدُوٍّ  ــنْ  مِ بَذَلُواأَعْــيَــاهُــمُــو  ــمْ  وَكَ ــارُوا  ثَ فَكَمْ  بِالْمُخْزِيَاتِ 

ــصُــوصَــةٌ عَجَبٌ أُقْ لَــنَــا  قُــطْــرٍ  ــلِّ  ــي كُ ــا لَـــهُ قِــبَــلُفِ ــدًا مَ ــيْ ــدُونَ كَ ــي ــكِ ــمْ يَ ــ وَهُ

ضَمَائِرِهِمْ فِــي  ــدًا  ــي وَلِ ــلَامُ  ــسَّ ال ــاتَ  ــدَلُمَ ــا بَـ ــنَ ــالِ ــنْ آمَ ــمُ عَـ ــوَهْـ ــا الْـ ــمَ ــأَنَّ كَ

ــنٍ زَمَ فِــي  الْبَيْتَيْنِ  ــادِمُ  خَـ سَعَى  الْــمُــثُــلُلَكَمْ  تِ  ــزَّ ــ عَ إِنْ  بِـــهِ  ــالُ  ــثَ ــمِ الْ هُـــوَ 

تَسْبِقُهُ تَــنَــفَــكُّ  ــا  مَ الْــبِــيــضُ  ــهُ  ــالُ ــمَ جَهِلُواأَعْ مَــنْ  تُخْزِي كُــلَّ  النُّورُ  مِــدَادُهَــا 

مَنَاقِبُهُ ــتْ  ــ ذَاعَ وَقَـــدْ  الْــحَــكِــيــمُ  جَــبَــلُهُــوَ  وَلَا  ــلٌ  ــهَ سَ ــا  ــهَ بِ تَــــوَارَى  ــا  وَمَـ

ــذِي صَــنَــائِــعُــكُــمْ ــبٍ هَـ ــعِ ــتْ ــا مُ ــهٍ أَبَـ ــهُ مَــثَــلُإِيـ ــدْقٌ مَــا لَـ ــ ــوْلٌ وَفِـــعْـــلٌ وَصِـ ــ قَ

أَعْيُنِنَا ضَــوْءُ  هَذَا  حْبِ  الرَّ عَلَى  الْأَمَـــلُفَاقْدِمْ  قَبْلَهَا  وَيَسْعَى  إِلَيْكُمْ  يَسْعَى 

ــرْحَــابِ يَــضْــفِــرُهُ ــالــتَّ ــيِّ سُــلْــطَــانَ بِ ــلُوَحَـ ــمِ ــتَ ــكْ ـــــــامِ يَ ــقُ الْأَيَّ ــ حُـــبٌّ بِـــهِ أَلَـ

ــمْ ــكُ ــتِ ــلَالَ ــنْ سُ ــلَّ أَمِـــيـــرٍ مِـ جَـــذِلُوَحَــــيِّ كُـ شَــعْــبُــكُــمْ  ــذَا  ــ وَهَ ــودِ  ــعُ ــسُّ ال آلَ 

ــمْ ــكُ تَ ــوَدَّ مَ ــى  ــرْعَ نَ أَنْ  قَــطَــعْــنَــاهُ  ــدٌ  ــلُعَــهْ ــكِ ــتَّ ــنِ نَ ــمَـ حْـ ــرَّ ــى الـ ــلَـ ةً وَعَـ أَعِــــــزَّ
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الْعِيدُ ــوَ  هُ أَمْ  ــدُو  ــبْ تَ ــكَ  ــهِ وَجْ الْمَوَاعِيدُأَنْــــوَارُ  فِيكَ  قَى  بِالتُّ ــتْ  ــرَقَ أَشْ أَمْ 

طَلْعَتَهَا ــدْرِ  ــبَ الْ ــونُ  ــيُ عُ أَخْلَفَتْنَا  ــا  ــوِيــدُمَ ــعْ ــرِ تَ ــيْ ــخَ ــعُ الْ ــي ــنِ دْتَــهَــا وَصَ عَــوَّ

ــرَةً ــضَّ ــنَ ــرًا مُ ــ ــي ــ يَـــاضَ أَزَاهِ الْجُودُحَـــيِّ الـــرِّ جُـــودِهِ  ــنْ  مِ سَمَا  وَجْــهًــا  وَحِــيِّ 

خَنَا ضَمَّ ــحُــبِّ  ــالْ بِ »بَـــنْـــدَرٌ«  ــا  ــرُنَ ــي وَالْــعُــودُأَمِ ــوَرْدُ  وَالْـ ذَى  الشَّ يَسْرِي  وَمِــنْــهُ 

ــهِ أَوْرَثَـــــهُ ــل ــتِ ال ــيْ ــبَ ــبُّ لِ ــحِ ــمُ ــوَ الْ مَمْدُودُهُـ الْخَيْرُ  وَمِــنْــهُ  الْعَزِيزِ«  »عَبْدُ 

ــرَةٌ ــاطِ ــاسُ وَالْأَنْـــــــدَاءُ مَ ــنَّ ـــكَ ال الْبِيدُأَحَـــبَّ أَعْــطَــارِكَ  شَــذَا  مِــنْ  وَاسْتَلْهَمَتْ 

مُبْتَهِجًا عَيْنَيْكَ  ــنْ  مِ يُــشْــرِقُ  ــابِ مَـــوْرُودُوَالْــبِــشْــرُ  ــبَـ ــعٌ إِلَـــى الْأَحْـ ــبْ ــتَ نَ ــ وَأَنْ

تَسْكُنُهَا أَنْـــتَ  ــوبٌ  ــلُ قُ ــكَ  ــيْ إِلَ ــتْ  مَحْمُودُهَــشَّ ــــامِ  الْأَيَّ مَـــدَى  فِيهَا  ــتَ  ــ وَأَنْ

مُــزُنًــا ــا  ضَ ــرِّ ال تَــسْــتَــافُ  ــكَ  ـ أَنَّ يدُيَهْنِيكَ  وَالصِّ ــارُ  ــيَ وَالْأَخْ الْبَيْتُ  ــادَكَ  ــتَ وَاعْ

مَــوَاطِــرَهَــا فَانْهَلْ  الْمُنَى  غُــيُــوثُ  مَعْقُودُهُنَا  ــرُ  وَالْــخَــيْ ــنَــا  وَالــسَّ ــدَى  الــنَّ هُنَا 

ــدًا أَبَ فَاغْتَرِفْ  ــيْ  ــانِ الْأَمَ تَرْجُو  مَقْصُودُأَتَــيْــتَ  ــوَ  وَهْ يَمْنَحْ  اللهِ  مِــنَ  وَاطْــلُــبْ 

أَجْمَعَهُ لِــلْــكَــوْنِ  ــتْ  ــرَقَ أَشْ ــرَى  ــقُ الْ ــودُأُمُّ  ــبُ ــوَ مَــعْ ــ ــسْــمُــو وَهْ ــهِ تَ ــل ــةُ ال ــبَ ــعْ وَكَ

ــهُ ــجْــزِلُ ــهِ يُ ــل ــلَاذُ وَفَــضْــلُ ال ــمَـ ــا الْـ ــنَ ــرْفُـــودُهُ ــو مَـ ــهْ ــالِـــبِ أَجْــــرٍ فَ لِــكُــلِّ طَـ

ــورِ أُجْـــرَتُـــهُ ــأْجُ ــمَ ــلْ ــفُ لِ ــاعَ ــضَ ــا تُ ــنَ ــشُــودُهُ ــانِ مَــنْ ـ يَّ ــدَّ ــنَ الـ ــلٍ مِـ ــضْ ــلُّ فَ ــ وَكُ

ــلْــبُ الْأَنَــــامِ هُنَا ــاةُ هُــنَــا قَ ــحَــيَ ــدُهُــنَــا الْ ــي ــجِ ــمْ وَتَ وَآلَاءٌ  وَخَـــيْـــرٌ  سَـــعْـــدٌ 

ــدُهُ ــوْلِ مَ اللهِ  خَــلْــقِ  خَــيْــرُ  هُنَا  هَــا  ــنْ  مَلْحُودُمِ الْــخَــلْــقِ  خَــيْــرُ  الْــمَــدِيــنَــةِ  وَفِــي 

تُصَاحِبُهُ وَالْبُشْرَى  »أَحْمَدُ«  جَــاءَ  ــودُقَدْ  ــجُ وَالْ وَالْأَخْـــــلَاقُ  يُعْلِيهِ  ــقُّ  ــحَ وَالْ

ــقُــنَــا ــهِ خَــالِ ــل ــكَ نَــبِــيَّ ال ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ ــاءٌ أَجَـــاوِيـــدُصَ ــ ــبَّ ــ صَــلَّــى عَــلَــيْــكَ أَحِ

تُتْرِعُنَا بِـــالْأَخْـــلَاقِ  ــدَرُ«  ــنْ »بَ الْعُودُيَهْنِيكَ  أَوْرَقَ  مَــا  بِكُمْ  تَحْيَا  ــوْفَ  وَسَـ

مُبْتَهِجًا عْدِ  بِالسَّ الْمَدَى  طُولَ  ــرِ مَــسْــعُــودُبُورِكْتَ  ــمْ ــعُ ــي الْ ــوَانِ ــتَ كُــلَّ ثَ ــ وَأَنْ
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ـــعِـــيـــدِ ــتَ بِـــالْـــعِـــيـــدِ الـــسَّ ــ ــئْ ــ ــنِّ ــ ــدِهُ ــدِيـ ــمَـ ــرِ الْـ ــمْـ ــعُـ ــالْـ ــتَ بِـ ــ ــلْ ــ ــفِ ــ وَحَ

ـــذَى ــانُ يَــــا عَـــــــرْفَ الـــشَّ ــ ــطَ ــ ــلْ ــ ــرِ الــنَّــضِــيــدِسُ ــ هْـ ــزَّ ــ يَــــا بَـــسْـــمَـــةَ الـ

ـــ ــيـ ــكِـ ــمَـ الْـ الْـــــعِـــــزِّ  دَارَةَ  ــــنِ وَرَوْضَــــــــةَ الْــــكَــــرَمِ الْـــفَـــرِيـــدِيَـــــا 

ـــ ــي ــصِ ــفَ ــبَ الْــــقَــــوْلِ الْ ــ ــاحِ ــ ــا صَ ــ ــدِيَ ــدِي ــسَّ أْيِ ال ــرَّ ــ ــ ــبَ الـ ــ ــاحِ ــ ــحِ وَصَ ــ

ؤَى ــلِــيــدِوَمَـــــــــنَـــــــــارَةً بَـــــيْـــــنَ الـــــــــرُّ ــدِ الــتَّ ــ ــجْ ــ ــمَ ــ وَسُــــــلَالَــــــةَ الْ

ــمْ: ــهِـ ـ ــلِّ كَـــــــــــــارِمِ كُـ ـــعُـــودِ(يَــــا ابْــــــنَ الْأَ ــنِ الـــسُّ ــ ــزِ بْ ــزِيـ ــعَـ )عَـــبْـــدِ الْـ

ــرْ ــ ذُكِـ إِذَا  ــزِ«  ــ ــزِي ــ ــعَ ــ الْ ــدَ  ــ ــبْ ــ كِـــيـــدِ»عَ الْأَ ـــرَفِ  بِـــالـــشَّ سَـــمَـــوْتَ  تَ 

ــدَ الْـــــوَطَـــــنَ الْــكَــبِــيـــ ــ ــيَّ ــ ــدِمَـــــنْ شَ ــدِيـ ــبَـ ــلِ الْـ ــمْـ ـ ــشَّ ــدَةِ الـ ــ ــوَحْـ ــ ــرَ بِـ ــ ـ

ــدِ ــيـ ــجِـ ــمَـ ــمِ الْـ ــ ــلْ ــ ــعِ ــ ــيَّ بِــــرِفْــــعَــــةِ الْ ــ ــصِ ــ ــعَ ــ ــلَ الْ ــ ــهْ ــ ــجَ ــ لَ الْ مَــــــنْ بَــــــــدَّ

ـــنَـــا ــعُ بِـــالـــسَّ ــ ــطَ ــ ــسْ ــ ــنْ كَـــــــانَ يَ ــ ــ ــودِمَ ــهُـ ــمُـ ــلِ الْـ ــ ــيْ ــ ــي لَ ــ ــدْرِ فِ ــ ــبَ ــ ــالْ ــ كَ

ـــــــا تَـــــــــــزَلْ ــولَ الْـــــــــورُودِآثَـــــــــــــــــــارُهُ لَـــــــمَّ ــ ــ ــأْهُ ــ ــ ـــهْـــرِ مَ كَـــالـــنَّ

ــرُ لِـــلْـــحَـــفِـــيـــدِوَغِــــــــرَاسُــــــــهُ فِـــيـــهَـــا الْـــجَـــنَـــى ــ ــمِ ــ ــثْ ــ ــوْمَ تُ ــ ــ ــيَـ ــ ــ وَالْـ

ــدِ ــ ــدِي ــ ــجَ ــ مَـــــنِ الْ هْـــــرِ الْــــقَــــدِيــــمِ بِــــــرَوْعَــــــةِ الـــــزَّ ــغُ الـــــدَّ ــ ــلِ ــ ــبْ ــ ــنْ مُ ــ ــ مَ

ــدِ ــيـ ــعِـ ـ ــعِ وَفَـــــــرْحَـــــــةُ الْـــــحَـــــظِّ الـــسَّ ــ ــدِيـ ــ ــبَـ ــ هُــــــوَ آيَـــــــةُ الْــــــوَطَــــــنِ الْـ

ــكَ الْـــقُـــلُـــو ــ ــلَ ــ ــنْ مَ ــ ــمَ ــ غِـــيـــدِفَـــــاكْـــــرِمْ بِ الـــرَّ ــشِ  ــيْـ ــعَـ الْـ بِـــنِـــعْـــمَـــةِ  بَ 

ــدَى ــ ــمَ ــ ــى طُــــــولِ الْ ــلَـ عَ بِــــــالْــــــورُودِوَانْـــــعَـــــمْ عَـ ــوَّ ــ ــ ــضَ ــ ــ ــا تَ ــ ــكً ــ ــلِ ــ مَ

ــدِهِ ــ ــجْ ــ ــمَ ــ مَــــــانُ بِ ــودِيَـــــشْـــــدُو الــــــزَّ ــعُـ ـ ــسُّ ــزِ بْـــــنِ الـ ــ ــزِي ــ ــعَ ــ ــدِ الْ ــ ــبْ ــ عَ

ــا ــ جَ ــرِّ ــ ــدِسُــــلْــــطَــــانُ يَـــــا فَــــخْــــرَ ال ــي ــضِ ــعَ الْ بِـــالْـــفَـــهْـــدِ  ــوْتَ  ــ ــلَ ــ عَ لِ 

الْأَمَــــــــا دِرْعَ  ــا  ــ يَـ ــودِسُــــلْــــطَــــانُ  ــنُـ ــكَـ الْـ ــرِ  ــمْـ ــعُـ الْـ ــجْـــــدَةَ  وَنَـــ نِ 

ـــ ــيـ بِـ ــرَّ ــا وَجْــــــــهَ الـ ــ ــدِسُــــلْــــطَــــانُ يَـ ــرِيـ ــفَـ الْـ هْــــرِ  الــــدَّ وَنَـــــشْـــــوَةَ  عِ 
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ــا ــ ــرَعً ــ ــشْ ــ ــتُ بَـــــابَـــــكَ مُ ــ ــيْـ ــ ــفَـ ــ ــلَ الْـــبَـــعِـــيـــدِأَلْـ ــ ــثْـ ــ لِــــقَــــرِيــــبِــــهِ مِـ

ــنَـــا ـ ــتُ مَــــبْــــهُــــورَ الـــسَّ ــ ــلْـ ــ ــدَخَـ ــ ــرُودِفَـ ــ ــبُ ــ ــالْ ــ وَخَـــــرَجْـــــتُ أَرْفُــــــــلُ بِ

ـــبَـــنِـــي الْأَسَــــــــى ــةٍ وَلُــــــــودِسُــــلْــــطَــــانُ غَـــيَّ ــ ــ ــارِقَـ ــ ــ ــلِّ طَـ ــ ــ ــنْ كُـ ــ ــ مِـ

ــي ــسَ لِ ــ ــيْـ ــ ــتَ الْـــقَـــصِـــيـــدِوَأَنَــــــــا الْأَدِيـــــــــــبُ وَلَـ ــ ــيْـ ــ إِلَّاكُـــــــــــــمُ بَـ

الْــــعُــــلَا رَامَ  ــــــــذِي  الَّ وُرُودِيوَأَنَــــــــــا  مَـــنَـــاهِـــلِـــكُـــمْ  وَإِلَــــــــى 
ــلَّ ــ ــ عُــــــودِهَــــــــذَا نَــــــــــدَاكَ وَقَـــــــــدْ أَهَـ ــةٍ بَـــــيْـــــنَ الــــــرُّ ــ ــمَـ ــ ــدِيـ ــ كَـ

إِثْـــــــــرَهُ أَقْـــــفُـــــو  الْــــــمَــــــالُ  ــودِلَا  ــ ــوعُ ــ ــي الْ ــ ــافِ ــ بَـــــلْ لِـــلْـــعُـــلَا ضَ

ضَـــا ــانُ قَـــــدْ طَــــــابَ الـــرِّ ــ ــطَ ــ ــلْ ــ ــرُ يَـــلْـــهَـــجُ لِــلْــحَــمِــيــدِسُ ــ ــكْ ــ ــشُّ ــ وَال

بَــــى ــدِفَــــاهْــــنَــــأَ بِـــــأَنْـــــسَـــــامِ الــــرُّ ــ ــي ــ ــنَ أَقْــــــيَــــــالٍ وَصِ ــ ــيْـ ــ مَـــــا بَـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــلًا عُــــمْــــرَ الْـ ــ ــبِ ــ ــقْ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ بَـــالْـــخَـــيْـــرِ مِـــــنْ جُــــــودٍ لِـــجُـــودِمُ

ــو ــشُـ ــبَـ ــهِ الْـ ــ ــوَجْـ ــ ــالْـ ــ ــاكَ بِـ ــ ــمَ ــ ــعْ ــ ــودِنُ ــ ــعُ ــ ــسُّ ــ وَال ــةِ  ــ ــالَ ــ ــبَ ــ ــنَّ ــ ــال ــ وَبِ شِ 

ــى ــ ــوَغَ ــ ــي يَــــــــوْمِ الْ ــ ــانُ فِـ ــ ــطَ ــ ــلْ ــ ــدُودِسُ ــ ــلَّ ــ ــى الْـــخَـــصْـــمِ ال ــلَـ ــارٌ عَـ ــ ــ نَ

ــــرَى ــــمْــــرِ آسَــــــــــادِ الــــشَّ ــودِبِــــالــــسُّ ــ ــمُ ــ ــصُّ ــ ــةِ وَال ــ ــالَ ــ ــسَ ــ ــبَ ــ ــدِ الْ ــ ــنْ ــ جُ

الْــــحَــــقُــــودِ ــاتُ  ــ ـ ــبَّ ــ ــغَـ ــ مَـ وَلَا  الْـــــكَـــــرِيـــــهُ  الْـــــــغَـــــــدْرُ  هُ  هَـــــــــزَّ مَـــــا 

ــا ــ ــارِبً ــ ــارِكَ ضَ ــ ــعَـ ــ ــمَـ ــ ــى الْـ ــشَـ ــغْـ ــرِ الْـــحَـــمِـــيـــدِيَـ ــصْـ ـ ــنَّ ــالـ وَيَـــــعُـــــودُ بِـ

ــنْ شَــــــرَفِ الْــحِــمَــى ــ ــدِوَيَـــــــــذُودُ عَـ ــدِيـ ـ ــشَّ ــزْمِ الـ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــزْمِ وَالْ ــ ــحَ ــ ــالْ ــ بِ

يَــــرْقَــــى بِـــهَـــا أَعَــــلَــــى الْـــبُـــنُـــودِالْـــــــحَـــــــقُّ فِـــــيـــــهِ مَـــــــوَاكِـــــــبٌ

دَى ــــرَهُ الـــــــرَّ ـــ ــمُ أَمْـــــــهَ ــ ــلْـ ــ ـ ــظُّ ــ ــودِوَالـ ــحُـ ـ ــلُّ ــنَ الـ ــ ــيْ ــ ـــا بَ يْـــــفُ مَـ وَالـــــزَّ

ــدَى ــ ــهُـ ــ ــي مَـــــــنَـــــــارَاتِ الْـ ــ ــلِ ــ ــعْ ــ يُــــدْمِــــي غِـــــــــــلَالَاتِ الْـــحَـــسُـــودِيُ

ــقَــى ـــــــذِي يَــــرْعَــــى الــتُّ ــدِوَهْـــــــوَ الَّ ــ ــي ــ ــذِلٍ زَهِ ــ ــتَـ ــ ــبْـ ــ عَــــــنْ كُــــــلِّ مُـ

ــهُ ــ ـ ــبَّ ــ ــرِ وَالْــــوَلِــــيــــدِتَــــــلْــــــقَــــــاهُ يَـــــنْـــــثُـــــرُ حُـ ــ ــمَّ ــ ــعَ ــ ــمُ ــ بَــــيْــــنَ الْ

ــعُ الْـــــــكِـــــــرَامِ خَـــــلَائِـــــقٌ ــ ــبْـ ــ ــدُودِطَـ ــ ــجُ ــ ــعِ الْ ــبْـ وَالْأَصْـــــــــلُ فِـــي طَـ
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ــا ــ ــوشَ ــ الْ إِلَـــــــى  ــنُ  ــيـ ــكِـ ــتَـ ــسْـ يَـ ــودِلَا  ــحُـ ــجُـ الْـ إِلَـــــى  يَـــمِـــيـــلُ  وَلَا  ةِ 

ــدُو ــ ــصَّ ــ ــسَّ ال ــ ــحِـ ــ ــمُ الْـ ــهِـ ــلْـ ــتَـ ــسْـ شِـــيـــدِيَـ الـــرَّ الْـــعَـــقْـــلِ  ــةِ  ــنَـ ــطْـ ــفِـ بِـ قَ 

ــبِــيــلَ الْــنَّ ــدْرَ  ــ ــقَـ ــ الْـ ــسُ  ــخْـ ــبَـ يْـ ــــدُودِلَا  الــــصُّ عَـــلَـــى  ــنُ  ــيـ ــعِـ يُـ وَلَا 

ــنِ الْـــمُـــصَـــا ــ ي ــدِّ ــ ــال ــ ــبُ بِ ــ ــعْ ــ ــشَّ ــ وَالْـــعُـــهُـــودِوَال ــةِ  ــ ــرَامَ ــ ــكَ ــ الْ ــلَـــى  عَـ نِ 

ــى شِــــيَــــمِ الْــــوَفَــــا ــ ــلَ ــ الْــعَــبِــيــدِشَــــعْــــبٌ عَ شِـــيَـــمِ  ــنْ  ــ عَـ يَـــعِـــفُّ  ءِ 

ــا ــ ــ ــادِقً ــ ــ ــا صَ ــ ـ ــبًّ ــ ــودِنُـــــهْـــــدِيـــــكَ حُـ ــ ــبُ ــ ــكُ ــ أَصْــــــــــــــدَاؤُهُ بَــــيْــــنَ الْ

جَـــا وَدُودِمَـــــنْ يَـــلْـــتَـــمِـــسْ حُـــــبَّ الـــرِّ شَـــعْـــبٍ  ــى  ــلَـ عَـ يَـــسُـــدْ  لِ 

كُــــــــمْ ــى وُدَّ ــ ــ ــرْعَ ــ ــ ــشُ نَ ــ ــي ــ ــعِ ــ ــنَ ــ ــدِسَ ــيـ ــشِـ ـ ــنَّ ــرِ وَالـ ــ ــزَاهِـ ــ ــمَـ ــ ــنَ الْـ ــ ــيْ ــ بَ

ــا ــ نَ ــدُّ ــ ــي حَــــــــدَقِ ال ــ ــهِــيــدِوَنَـــــــــــرَاكَ فِـ ــسَّ ــا تَـــــــرِفُّ عَـــلَـــى ال ــنًـ ــيْـ عَـ

ــدِوَتَـــــطُـــــوفُ بِـــالْـــقَـــلْـــبِ الْـــعَـــطُـــو ــرِيـ ـ ــشَّ وَالـ ـــرِيـــدَةِ  الـــشَّ عَـــلَـــى  فِ 

ــا ــ ــ ــنَ ــ ــ ــرَبِّ ــ ــ ــــــــــــا نَــــــــعُــــــــوذُ بِ ــدِإِنَّ ــ ــرِي ــ مِــــــنْ كُــــــلِّ شَــــيْــــطَــــانٍ مَ

الْـــفُـــهُـــو كُــــــلُّ  تَــــسْــــتَــــوِي  ــدِلَا  ــيـ ــلِـ ــبَـ وَالْـ الْــــــبَــــــلَادَةِ  ــدَى  ــ ــ لَ مِ 

ـــ ــي ــمِ ــعَ ــنْ يُــــبْــــدِلُ الْـــخَـــيْـــرَ الْ ــ ــدِ؟مَـ ــي ــكِ ــنَّ ــنِ ال ــ مَ ــزَّ ــ ــوَةِ ال ــسْـ ــقَـ ــــمَ بِـ

الْــــقُــــرَى أُمِّ  مَــــوْطِــــنِــــي  ــودِمِــــــنْ  ــ ــلُ ــ ــخُ ــ سَــــالَــــةِ وَالْ وَطَـــــــنِ الــــرِّ

ــا ــ ــنَ ــ ــهَ ــ ــكَ الْ ــ ــ ــادِلُ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــا نُ ــ ــنَ ــ ــئْ ــ ــكَ بَــــعْــــدَ عِـــيـــدِجِ ــ ــفُّ ــ ــحُ ــ عِــــيــــدًا يَ

ــكَ فِــــي صُـــعُـــودِنَـــــلْـــــقَـــــاكَ بِــــــشْــــــرًا حَـــــافِـــــلًا ــ ــظِّ ــ وَرَبِـــــيـــــعُ حَ

ــتْ ــ ــعَ ــ ــنَ ــ ــدِهَـــــــذِي غُــــــرُوسُــــــكَ أَيْ ــيـ ــصِـ ــقَـ وَثِـــــمَـــــارُهَـــــا أَلَــــــــقُ الْـ

ــرَى ــ ــقِ ــ ــرِ الْ ــ ــمَ ــ ــنِ مِـــــنْ ثَ ــجْـ ــتَـ ــلْـ ــدِفَـ ــ ــزِي ــ ــمَ ــ ــى الْ ــ ــلَ ــ ــدُ عَ ــ ــزِيـ ــ ــا يَـ ــ ــبًّ ــ حُ

ــنْ صِـــــدْقِ الْـــجُـــهُـــودِوَلَـــــــتْـــــــرَقَ أَسْــــــبَــــــابَ الْــــعُــــلَا ــ ــتَ مِ ــ ــورِكْ ــ بُ

ـــعِـــيــــ ــدِ الـــسَّ ــ ــي ــ ــعِ ــ ــالْ ــ ــتَ بِ ــ ــئْ ــ ــنِّ ــ ــدِهُ ــي ــجِ ــمَ الْ ــبِ  ــعْ ــشَّ ــلْ لِ سَــلِــمْــتَ  دِ، 
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مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمْيرِ نَايِفِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَفِظَهُ اللهُ  إِلَى حَضْرَةِ صَاحِبِ السُّ

هِ. نَا بِعِزِّ ةِ وَالْعَافِيَةِ وَأَعَزَّ حَّ عَهُ بِالصِّ وَمَتَّ

ــمَــادِي الــتَّ بَــلَــغْــتُ حَــدَّ  قَــدْ  ــنْ  أَكُـ ــا مِـــدَادِيإِنْ  ــوْقً ــالَ شَ ــ ــي شُــجُــونِــي وَسَ فِ

ــارِي ــمَ ــهِ ــضُ انْ ــعْ ــذَةٌ مِـــنْ فُــــؤَادِيفَــــلِأَنَّ الْأَمْـــطَـــارَ بَ ــلْـ وَالْأَعَـــاصِـــيـــرَ فَـ

ــادِي ــعَ ــتَّ ــهِ ال ــي ــولُ فِ ــطُـ ــا يَـ ــانًـ ــا زَمَـ جَـــــوَادِييَـ ــحَ  ــبْـ كَـ أَرَادَ  وَغَــــرِيــــرًا 

ــيَــالِــي ــوهِ الــلَّ ــ ــمْ تَــرَامَــيْــتُ فِــي وُجُ ــادِکَـ ــسَ ــفَ ــوكِ الْ ــلُـ ــتُ عَـــنْ سُـ ــعْـ ـ ــرَفَّ وَتَـ

ــرِي ــمْ ــةَ عُ ــنَ ــي ــفِ ــرُ يَـــا سَ ــبْ ــصَّ ـــهَـــا ال ــادِيأَيُّ ــ ــيَ ــ ـــتِـــي وَقِ ــتُ دَفَّ ــمْـ ــلَـ ــكَ أَسْـ ــ لَ

ــا فُــــؤَادِي وَأَنْــــتَ تَــحْــيَــا وَتَــمْــضِــي الْأَعَـــــادِييَ ــمِ  ــلْ ظُ ــمَ  ــ رَغْ ــتَ  لْ ــدَّ ــبَ تَ لَا 

ــوَادٌ ــ ــالِ جَـ ــ جَ ــرِّ ــ ــنَ ال ــ ــلٌ مِ ــي ــبِ ــى رَوْضِــــــهِ أَرَحْــــــتُ سُـــهَـــادِيلِـــي نَ ــ ــ وَإِلَ

يَبْقَى ــبِّ  ــحُ ــالْ وَبِ ــلَا  ــعُ ــلْ لِ وَادِ)نَـــايِـــفٌ(  ــلِّ  ــ ــي كُ فِـ ــنَ  ــرِيـ ــائِـ ــحَـ الْـ أَمَـــــلَ 

ــدُو ــ ــهِ وَأَغْـ ــيْـ ــى إِلَـ ــطَ ــخُ ــدَى وَطِــيــبِ الْأَيَـــادِيأَسْــتَــحِــثُّ الْ ــابِ الــنَّ فِــي رِحَـ

ــي ــغَــنِّ ــاهُ يُ ــقَـ ــنْ لِـ ــ ــوَادِيأَلْـــمَـــحُ الْـــبِـــشْـــرَ مِ ــغَـ الْـ ــكَ  ــلْ تِ رُؤَايَ  وَتُــسَــافِــي 

ــجَــايَــا ــمُ يَـــا كَـــرِيـــمَ الــسَّ ــهْ ــشَّ ـــهَـــا ال يَـــا عَـــرِيـــقَ الْآبَـــــــاِء وَالْأَجْـــــــــدَادِأَيُّ

ــي ــانِ ــعَــزِيــزِ فِــيــكَ الْأَمَ ــا ابْـــنَ عَــبْــدِ الْ ــوَادِييَ ــصَّ ال ــقُــلُــوبِ  الْ عَلَى  ــاتٌ  ــرِقَ ــشْ مُ

ــزِ فَـــوْقَ الْــمَــطَــايَــا ــزِي ــعَ ــدُ الْ ــبْ ــيــكَ عَ ــادِيفِ ــ ــ ــهِ الْأَعَ ــوَجْـ ــهُ بِـ ــفَ ــيْ ــا سَ ــرِعً ــشْ مُ

ــا ــحْــيَ ــرِ يَ كْـ ــالـــذِّ ــقِــيُّ بِـ ــرُ الْـــحَـــيَـــاةِ بَـــــادٍ وَغَـــــادِالْإِمَـــــــامُ الــتَّ ــيـ ــمِـ وَضَـ

صَبُوحًا مَـــانِ  الـــزَّ عَــلَــى  ــا  ــهً وَجْ ــانَ  ــلَادِكَـ ــبِـ ــعِ الْـ ــي ــمِ ــى جَ ــلَ ــانَ خَـــيْـــرًا عَ ــ كَ

ــدَ الْـــبِـــلَادَ وَأَمْـــضَـــى ــ ــنْ وَحَّ ــو مَـ ــ ــادِوَهْ ــهَ ــمِ بَــى وَالْ ــهِ فِــي الــرُّ ــل شِـــرْعَـــةَ ال

يَعْلُو الْــخَــلَائِــقِ  ــي  فِ الْـــعَـــدْلُ  ــهُ  ــمُّ ــادِهَ ــ شَ ــرَّ ــ ــا وَال ــنَ ــسَّ ــال ــمَ بِ ــلْ ــظُّ ــرَ ال ــ دَحَـ
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ــى ــجَــادِفَـــسَـــرَى الْـــحُـــبُّ وَالْأَمَـــــــانُ تَــجَــلَّ ــامِ الْــمَــدَى وَبَــيْــنَ الــنِّ ــوْقَ هَـ ــ فَ

ــو ــزْهُ ــي الْـــبَـــوَادِيقَـــدْ رَأَيْــــنَــــاهُ وَالْـــحَـــوَاضِـــرُ تَ ــةً فِـ ــمَـ وَعَـــشِـــقْـــنَـــاهُ دِيـ

حَتَّى ــارِمِ  ــكَ ــمَ ــالْ بِ ــمَ  ــكْ ــحُ الْ فُ  ــرَّ ــ بُـــوعُ تُــنَــادِيشَ بِــاسْــمِــهِ رَاحَـــــتِ الـــرُّ

ــلُ فَـــعَـــالِ ــبْـ ــرِي وَفِـــيـــكَ نُـ ــ ــي ــ ــرَادِيَـــا أَمِ ــمُـ ــبُ الْـ ــي ــكَ طِ ــنْـ ــي وَمِـ ــنِ ــي ــعِ وَمَ

ــــا ــا وَإِنَّ ــنَ ــي ــرُ فِ ــي ــبِ ــكَ ــتَ الْ ــ ــتَ أَنْـ ــ ــمَ الْـــبِـــلَادِأَنْـ ــي ــكِ ــا حَ قَـــبَـــسٌ مِـــنْـــكَ يَـ

ــرًا ــشْ ــعِ يَـــــزْدَانُ بِ ــي بِ ــرَّ ــهُ ال ــ ــكَ وَجْ ــنْ ــرِ هَـــادِمِ ــيْ ــخَ ــلْ وَسَـــنَـــاكَ الْـــمُـــضِـــيءُ لِ

ــرًا ــخْـ ا وَفَـ ــزًّ ــ ــرَ الْـــقُـــلُـــوبِ عِ ــيـ ــا أَمِـ ــادِيَـ ــبَ ــعِ ــرٌ أَنْــــتَ فِـــي عُـــيُـــونِ الْ ــوْهَـ جَـ

تَسْمُو كَ  ــوِّ ــمُ سُ ــنْ  مِ ــاسُ  ــنَّ وَال ــفَ  ــوَادِيكَــيْ ــحْ ــدُو ال ــحْ ــا قَــدْ بَــلَــغْــتَ تَ ــمَ وَبِ

ــابٌ ــتَ ــرَ الْـــقُـــلُـــوبِ أَنْــــتَ كِ ــيـ ــا أَمِـ ـــدَادِيَـ ــدَ بِــالْــعُــلَا وَالـــسَّ ــجْ ــمَ زَ الْ طَــــرَّ

ــرْ ــمُ ــئِ وَاغْ آلِ ــلَّ ــال ــلَ كَ ــضْ ــفَ ــرِ الْ ــثُ ــانْ ــادِفَ ــ ــ وَغَ دَانٍ  ــلَّ  ــ كُـ بِـــعَـــطَـــايَـــاكَ 

ــاكَ بِـــالْـــمَـــكَـــارِمِ تَــعْــلُــو ــنَـ ــرَفْـ الْأَيَــــــادِيقَـــدْ عَـ ــمَ  ــرِيـ ــا كَـ يَـ لْـــتَ  تَـــبَـــدَّ لَا 
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مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ مَاجِدِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى صَاحِبِ السُّ

ةَ عَيْنٍ لَنَا وَلِمُوَاطِنِيهِ. حَفِظَهُ اللهُ وَجَعَلَهُ قُرَّ

ــاسَــمِــيــنِ ــلَّ فَــــوْحِ الــيَّ ـــدِي يَـــا كُـ فِينِسَـــيِّ الدَّ الْـــمُـــرُوءَاتِ  صَـــوْتِ  ــدَى  وَصَـ

الْأَمَــانِــي ــهِ  وَجْ فِي  احِكَ  الضَّ ــدَى  الْحَنِينِوَالــنَّ هُـــدْبِ  فِــي  ــرَاقِ  ــ الْإِشْـ ــا  وَسَــنَ

يَسْمُو فِــيــكَ  ــدِي  ــي ــصِ وَقَ أَمِــيــرِي  ــا  ــيــنِيَ ــنِ ــرِّ الــسِّ ــ ـــيـــكَ عَــلَــى مَ ــمْ أُغَـــنِّ ــ كَ

ـــدَ الْآمَـــــــالِ يَــشْــدُو ــا سَـــيِّ الْمُبِينِبُــلْــبُــلٌ يَـ ــرِ  ــعْ الــشِّ مِـــنَ  ــا  ــانً ــحَ أَلْ ــيــكَ  فِ

ــى أَحْـــــلَامِ صُــبْــحٍ ــلَ ــلَ عَ ــيْ ــلَّ ــرُ ال ــهَ ــسْ ــقَــلْــبِ الْــحَــزِيــنِيَ ــورَ عَــلَــى الْ ــنُّ يَــنْــشُــرُ ال

ا ــرًّ ــاسِ طُـ ـ ــنَّ ــبَ الـ ــي ــبِ ــنِوَيُـــنَـــادِيـــكَ حَ ــلَاقٍ وَدِيـ ــ ــنَ أَخْـ ــيْ ــا بَ )مَـــاجِـــدًا( مَ

ــاهِ الْـــقَـــوْمِ حُــلْــوًا ــفَ ــي شِ ــا حَــدِيــثًــا فِ الْجَبِينِيَ عَاليْ  يَــا  النَّفْسِ  سَــمُــوحَ  يَــا 

ــو ــرْنُ ـــــــامُ تَ ــلِ وَالْأَيَّ ــعْ ــفِ ــلَ الْ ــي ــبِ الْهَتُونِيَـــا نَ الْقَطْرِ  ــنَ  مِ الْغَيْثِ  ــدَى  نَ يَــا 

يُـــزْرِي ــتُ  ــوَقْ الْ حِــيــنَ  إِلَّاكَ  لَــنَــا  ــنْ  ــوْءَ الْــعُــيُــونِمَ ــا ضَـ ــاسِ يَ ــنَّ ــلُّ ال ــتَ كُ أَنْـ

ــنَــفْــسٍ ــكَ بِ ــدِيـ ــيَ أَفْـ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ ــرْ عَ ــنْ ضَــــــلَالٍ وَمُـــجُـــونِمُـ ــ تَــتَــعَــالَــى عَ

ــا مَــكْــرُمَــاتٌ ــنَ ــيْ ــلَ ــكَ عَ ــ ــادِي ــ ــنِمِـــنْ أَيَ ــي ــقِ ــدْقٍ وَيَ ــصِـ ــا بِـ ــطِــيــهَ ــعْ ــتَ مُ ــ أَنْـ

أَعْــجَــزَتْــنَــا؟ ــوقٍ  حُــقُ فَــضْــلَ  نَفِي  ــلْ  يَمِينِيهَ ــى  أَحَــنَ ــدْ  قَ الْــمِــكْــثَــارُ  فَضْلُكَ 

الْعَطَايَا ــكَ  ــلْ تِ عَــلَــى  ــكَ  ــازِي ــجَ يُ الْمَكِينِمَــنْ  الْعَرْشِ  ذِي  النَّاسِ  رَبِّ  غَيْرُ 

نَسْعَى ــرِ  ــخَــيْ ــلْ لِ ــمْ  ــارِكُـ آثَـ ــي  فِ ــنُ  ــحْ الْمُعِينِنَ ــرِّ  ــبَ الْ ــنَ  مِ ــفَــضْــلَ  الْ ــرْتَــجِــي  نَ

ــرْبٌ ــ ــافٌ وَحَ ــيَـ ــرُ أَسْـ هْـ ــدَّ ــا وَالـ ــنَ ــنِمَــا لَ ــ ــي ــ ـــى بَـــيْـــنَ شَـــجْـــوٍ وَأَنِ نَـــتَـــلَـــظَّ

ــا مَــهِــيــنِأَنْـــفُـــسٌ تُــغْــرَى بِـــأَلْـــوَانِ الْــخَــطَــايَ دَرْبٍ  ــي  فِـ ضَـــلَّ  وَشَـــتَـــاتٌ 

ــارَ الْــعَــشَــايَــا ــمَـ ــونَ أَسْـ اهُـ ــلَّ ــقَ الـ ــشِ ــونِعَ ــنُ ــمَ ــدَ الْ ــعْ ــنُ مَــا بَ ــحْ ــا نَ ــنَ ــقْ ــشِ وَعَ
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اجْــتِــهَــادٍ ــي  فِ إِلَّا  ــرَ  هْ ــدَّ ال ــا  ــنَ أَضَــعْ ــا  ــلِّ حِــيــنِمَ ــ ــي كُ ــاحٍ مُـــشْـــرِقٍ فِـ ــ ــفَ ــ وَكِ

هْـــرِ مُــنَــانَــا ــى الـــدَّ ــلَ ــونِفَــــإِذَا ضَــاقَــتْ عَ ــنُ ــظُّ ال ــرِّ  مُـ ــنْ  مِـ الْآنَ  وَجَـــرَعْـــنَـــا 

يَقْضِي ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ ــذِي  ــ الَّ إِلَّا  ــا  ــنَ لَ ــا  الْمَتِينِمَ الْحَبْلِ  ذُو  ــاسِ  الــنَّ ربُّ  ــو  وَهْ

ــا ــرَايَ ــبَ ــدُ مِـــنْ فَــــوْقِ الْ ــ ــوَاحِ ــ ــــهُ الْ الْمُهِينِإِنَّ ــفِ  يْ ــزَّ ال عَــلَــى  ــقَّ  ــحَ الْ ــعُ  ــرْفَ يَ

ــوًى ــكْ وَشَ ـــدَاوَاتٌ  ــ عَ الْأَرْضُ  ــا  ــمَ ــجُــونِإِنَّ ــرِ الــشُّ ــ ــي إِثْ ــثُ فِ ــهَ ــلْ ــى تَ ــطً وَخُ

زَايَـــا ــنَ الـــرَّ ــيْ ــا بَ ــودُ مَ ــسُّ يَـــاحُ ال فِينِوَالـــرِّ بِالسَّ ــودِي  ــ تُ ــوْجِ  ــمَـ الْـ ــالُ  ــبَـ وَجِـ

فِيهَا ــرُّ  ــحُ الْ يَــضِــيــعُ  الْأَرْضِ  ــةُ  ــابَ ــجُــفُــونِغَ ــلَ عَــلَــى قَـــرْحِ الْ ــيْ ــسْــهَــرُ الــلَّ يَ

وَيَمْضِي الْــعَــاتِــي  ــهُ  هَــمَّ ــدَارِي  ــ يُ ــمْ  ــونِكَ ــنُ ــحَ ــبِ الْ ــلْ ــقَ ــالْ ــرْءُ بِ ــبُـ وَيَـــــرَاكَ الْـ

ــارَى ــيَ ــحَ ــفَـــاسُ الْ ــكَ أَنْـ ــي ــسَــامَــى فِ ــتَ ــزُونِتَ ــمُ ــالْ ــثُ تَــهْــمِــي بِ ــيْ ــغَ ــتَ الْ ــلَأَنْـ فَـ

وَوَرْدًا ــارًا  ــ ــ أَزْهَ وْضُ  ــرَّ ــ الـ ــتَ  ــ ــ الْــفُــتُــونِوَلَأَنْ عِــطْــرِ  ــنْ  مِ يبُ  الطِّ ــذَاكَ  ــ وَشَ

وَاسْطَعْ كُنْتَ  قَــدْ  كَمَا  الْحُبَّ  ــيــنِفَانْثُرِ  ــدْرٍ ضَــــــوْؤُهُ غَـــيْـــرُ ضَــنِ ــ مِـــثْـــلَ بَـ

ــدْرًا قَ عَيْنَيْكَ  فِي  النَّاسُ  تَــسَــاوَى  ــونِقَــدْ  ــيُ ــعُ ــكَ أَهْـــــدَابُ الْ ــنْ ــتْ مِ ــامَ ــسَ وَتَ

تَــبْــقَــى الْـــقَـــوْمِ  ــرَ  ــيـ أَمِـ لْـــتَ  تَـــبَـــدَّ الْمَكِينِلَا  ــعِــزِّ  ــالْ بِ ــمَــجْــدِ  الْ هَـــامِ  ــوْقَ  فَـ
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ــدْ( ــاجِ ــمَ ــا )الْ ــهَ ــا أَيُّ ــا يَ ــرْهُــنَ ــخَ ــفْ ــمُ نَ ــ ــزْتُ ــ ــجَ ــ بِـــمَـــا أَنْ

ــشُّ رُبًـــى ــهَ ــمْ تَ ــكُ ــدِمِ ــقْ ــمَ ــرّْلِ ــتَ ــفْ وَثَـــغْـــرُ وُرُودِهَـــــــا يَ

ــا ــبًّ ــمْ حُ كُـ ــوَّ ــمَـ ــطُ سُـ ــي ــحِ ــرْنُ ــهَ ــنَ الــنَّــدَى أَطْ نَــــدَاهُ مِـ

ـــا ــي خُــطَــى الْأَيَّ ــمُ فِ ــرْسُـ ــرْوَنَـ ــخَ ــفْ نَ ــهِ  ــ بِ ــا  ــخًـ ــارِيـ تَـ مِ 

ــدُهُ ــ ـ ــوَطِّ ــ ــشُ بِـــــهِ نُـ ــيـ ــعِـ ــرْنَـ ــ ــبَ ــ كْ ــاءَهُ الْأَ ــ ــنَ ــ ــمُ بِ ــی ــقِ نُ

تُـــقْـــهَـــرْفَــــــلَا حَـــــقٌّ يُــجَــافِــيــنَــا ــا  ــ ــنَ ــ ــامُ ــ أَيَّ وَلَا 

ــهَــفٍ ــاكَ فِـــي لَ ــنَ ــئْ ــنْ جِ ــئِ نَــعْــثُــرْلَ وَلَا  ــى  ــطً خُ ــثُّ  ــحُ نَ

ــوْمَ إِخْـــــوَانٌ ــ ــيَ ــ ــنُ الْ ــحْ ــنَ ــا أَخْـــبَـــرْف ــنَ ــالِ ــحَ وَأَنْــــــتَ بِ

ــوًا ــفْ ــى صَ ــنَ ــمُ ــكَ الْ ــي ــاقِ ــسَ ــرْنُ ــهَ ــجْ ــهِ وَقَـــــدْ نَ ــ ــرُّ بِ ــسَـ نُـ

ــا حُــبٌّ ــنَـ ــؤُوسِـ ــرْوَمِــــــلْءَ كُـ ــبَ ــنْ ــا عَ ــنَـ ــجِـ وَنَـــفْـــحُ أَرِيـ

ــدْ( ــاجِ ــمَ ــهَــا )الْ ـــقْ أَيُّ الْمُشْهَرْتَـــرَفَّ الْــعُــا  سَــيْــفَ  ــا  وَيَ

جَحَدُوا إِنْ  النَّاسِ  ــرّْبِبَعْضِ  ــتَ فَــمِــنْــهُــمْ مَــنْ بَــغَــى وَاغْ

الْحَقِّ فِــي  ــادِقٌ  صَـ ــرْوَمِــنْــهُــمْ  ــشَ ــعْ ــمَ ـــبُ الْ ــمْ طَـــيِّ ــهُ ــنْ مِ

ــدْ( ــاجِ ــمَ )الْ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  يَ ــرْأَلَا  ــصَ ــنْ وَيَـــــا لَـــيْـــثًـــا بِــــهِ نُ

ــمْ ــكُ ــادِي ــعَ ــنْ يُ ــرُ مَـ ــهَ ــقْ ــيُ يُقْهَرْسَ لَا  ــقِّ  ــحَ الْ ــوْتُ  ــ وَصَ

ــا ــنَ ــتِ ــرْسَــتُــشْــرِقُ شَــمْــسُ أُمَّ ــهَ ــظْ وَنُــــــورُ بَــهَــائِــهَــا يَ

ــالِ ــ ــ ــةَ الْآمَ ــايَـ ــغُ غَـ ــلُـ ــبْـ نَــــرْفَــــعُ لِـــلْـــعُـــلَا مِــنْــبَــرْوَنَـ

ــنْ أَرَادُونَــــــــا ــمَـ ــرْنَـــقُـــولُ لِـ ــ دَبَّ ــنْ  ــ مَ ذَلَّ  ضِـــعَـــافًـــا 

ـــــــةٌ عَـــظُـــمَـــتْ ــــا أُمَّ ــا أَزْهَــــــرْفَــــإِنَّ ــهَـ ــخٍ لَـ ــ ــارِي ــ ــتَ ــ بِ

ــتْ ــ ــدَقَ ــ ـــــــةٌ صَ ــــــــا أُمَّ ــرْوَإِنَّ ــزْخَـ وَهَــــا تَــارِيــخُــهَــا يَـ
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ــا ــهَ ــتُ ــرُوبَ ــتْ عُ ــرَسَـ ــا غَـ ــمَ ــرْبِ ــمَ ــذِي أَثْ ــ رْعِ الَّ ــزَّ ــ ــنَ الـ مِـ

ــهِ ــلـ ـــــــــــةٌ لـ ـــــــــــــا أُمَّ كْـــبَـــرْوَإِنَّ ــا الْأَ ــ ــدَاؤُهَ ــ ــانَ فِ ــ کَ

ــا ــنَ ــمَ ــلَّ ــهِ عَ ــلـ ــابُ الـ ــ ــتَ ــ ــرْكِ ــهَـ وَكَــــانَ سَــبِــيــلَــنَــا الْأَطْـ

ــا ـــدٍ فِــيــنَ ــرْوَهَـــــــدْيُ مُـــحَـــمَّ ــ ــبَ ــ ــا الْأَغْ ــنَ ــلَ ــيْ دُ لَ يُـــبَـــدِّ

ــي اعِ ــرَّ ــدِ ال ــالِ ــخَ ــرْوَعَـــهْـــدُ الْ ــ أَضَـــــاءَ وَضَـــــــوْؤُهُ أَزْهَـ

ــلَـــى مَـــوَاطِـــنِـــنَـــا ــدُّ عَـ ــمُـ ــزَلْ تُــنْــشَــرْيَـ ــ ــمْ تَ ــلَ لَـ ــائِ ــضَ فَ

ــرُهُ ــ ــاطِ ــ ــشَ ــ ــــــا نُ ــرْوَهَــــــا إِنَّ ــطَ ــبْ نَ وَلَا  ــهُ،  ــتَـ ـ ــبَّ ــحَـ مُـ

ــنْــسَــى ــذِي يَ ــ ـ ــا الَّ ــنَّ ــا مِ ــمَ أَنْـــكَـــرْفَ ـــــذِي  الَّ ــا  مِــنَّ وَلَا 

ــمْ ــدِكُ ــنْ يَ ــرَ مِـ ــيْ ــخَ ــأَنَّ الْ ــ ــضُ عَــطِــائَــهَــا الْأَوْفَــــرْبِ ــيْ وَفَ

ـــدْتُـــمْ وَطَّ الْـــمَـــجْـــدَ  ــرْوَأَنَّ  ــسَ ــكْ ــلَا تُ ــ دَعَـــائِـــمَـــهُ فَـ

ــلَامِ ــ ــ الْإِسْ ــارَةَ  ــضَـ حَـ ــخْــضَــرّْوَأَنَّ  ــمْ تَ ــكُ مَــا زَالَــــتْ بِ

ينِ الدِّ ــلَاحَ  صَـ أَرَى  ــادُ  بَـــيْـــنَ رُبُـــوعِـــهَـــا يَــــــزْأَرْأَكَـ

ــلَالٍ بْــنِ رَبَـــاحَ ــ ــوْتُ بِ ــ ــرْوَصَ ــدْ كَــبَّ ــدْسِ قَـ ــقُـ فَــــوْقَ الْـ

يُــقْــهَــرْوَنَـــحْـــنُ وَرَاءَكُــــــمْ جَــيْــشٌ لَا  ــانِ  ــ ــمَ ــ الْإِي ــنَ  مِـ
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مَالِ(
ْ

عَزِيزِ - )بِحَارُ الْآ
ْ
حْمَدَ بنِ عَبْدِ ال

َ
مِيرِ أ

َ ْ
سُمُوُّ الْأ

مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى صَاحِبِ السُّ

دِي ــي وَغَـــــــرِّ ــ ــدَحِ ــ ــا اصْ ـ ــيَّ ـــدِيهَـ ــمْ يَـــا سَـــيِّ ــكُـ مَـــرْحَـــى بِـ

ــى ــنَ ــمُ ــكَ أَعْــــطَــــارُ الْ ــي ــنِ ــهْ ــدِيتَ ـ ــنَّ ــرَكَ الـ ــ ــمْ ــ تُـــطِـــيـــفُ عَ

ــا ــنَ ــسَّ ــكَ أَفْــــــــرَاحُ ال ــي ــجِ ــشْ ــدِتُ ــجَـ ــسْـ ــاطٍ عَـ ــ ــسَـ ــ ــى بِـ ــ ــلَ ــ عَ

ــى سَـــقَـــتْ ــ ــذْلَ ــ ــةٌ جَ ــ ــمَ ــ ــيْ ــ ــي رَوْضَــــــــــةٍ وَفَـــــدْفَـــــدِوَغَ ــ فِـ

ــانُ ضَــاحِــكًــا ــ مَـ ــزَّ ــ ــاءَ الـ ــ ــ دِجَ ــرِّ ــ ــغَـ ــ ــمُـ ــ ــلِ الْـ ــ ــبُ ــ ــلْ ــ ــبُ ــ ــلْ ــ لِ

أَعْـــيَـــادُنَـــا أَشْـــــرَقَـــــتْ  فَــــمِــــنْ هِـــــــــلَالِ أَحْــــمَــــدِإِنْ 

رَتْ ــدَّ ــ ــ ـــحَ ـــ ــدِأَمْــــــــجَــــــــادُهُ تَ ــ ــيِّ ــ ــسَ ــ ــدٍ لِ ــ ــ ــيِّ ــ ــ مِــــــــنْ سَ

ــهُ ــ ــرْسُ ــ ــزِ غَ ــ ــزِي ــ ــعَ ــ ــدُ الْ ــ ــبْ ــ ــنْ فَــــرْقَــــدِعَ ــ ــ ــبٌ مِ ــ ــ ــوَاكِ ــ ــ كَ

ــادُهُ ــ ــيَـ ــ ــنْ أَشْـــــرَقَـــــتْ أَعْـ ــ ــدِيمَـ ــصَّ ــي لَـــيْـــلِ عُــمْــرِنَــا ال فِـ

ــنْ أَبْــــــحَــــــرَتْ آمَــــالُــــهُ ــ ــ ــدِمَ ــغَـ ــا وَفِـــــي الْـ ــنَـ ــسِـ ــي أَمْـ ــ فِ

ــهُ ــ ــزْمَ ــ مَـــــانُ عَ دِأَحْــــيَــــا الـــــزَّ ــــجَــــدُّ أَعْــــــــــــــلَاهُ بِــــالــــتَّ

ــدُهُ ــ ــجْ ــ ــزِ مَ ــ ــزِي ــ ــعَ ــ ــدُ الْ ــ ــبْ ــ ــدِيعَ ــتَ ــبْ ــنْ أَيْـــــنَ رُحْـــــتَ يَ ــ مِ

ــهُ ــ ــاسُـ ــ ــفَـ ــ ــوءَةٌ أَنْـ ــ ــ ــلُ ــ ــ ــمْ ــ ــ ــدِمَ ــيَـ ــالْـ ــوَى وَبَـــــــــذْلًا بِـ ــ ــقْ ــ تَ

ــــدِي ــدِي؟أَمِـــــيـــــرَنَـــــا يَـــــا سَــــيِّ ــتَـ ــغْـ ــلْ يَـ ــ رَبِـــيـــعُـــنَـــا هَـ

بَـــعْـــثَـــرَتْ يَـــــاحُ  الـــــرِّ ــي وَسُـــــــــــؤْدَدِيإِذَا  ــ ــتِـ ــ ــرُوبَـ ــ عُـ

ــتْ ــ ــادَقَ ــ صَ ــوسُ  ــفُـ ـ ــنُّ الـ ــدِإِذَا  ــهَـ ــجْـ ــالَ لَــــيْــــلٍ مُـ ــ ـــيَـ ــ خَ

ــدِوَكَـــــــــــانَ مَــــــا تُــــــرِيــــــدُهُ ــمَـ ــغْـ ــا لِـــفْـــكِـــرٍ مُـ ــحًـ ــتْـ فَـ

يَـــرَى لَا  مُـــصَـــابٌ  ــرٌ  ــصْـ أَرْمَـــــــــدِعَـ ــرْفٍ  ــ ــ ــطَ ــ ــ بِ إِلَّا 
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ــدِقَــــدْ سَــــافَــــرَتْ أَحْـــدَاقُـــنَـــا ــجِـ ــنْـ ــوبُ إِثْــــــــرَ مُـ ــ ــجُـ ــ تَـ

ــــامُــــنَــــا ــدِوَصَــــــــابَــــــــرَتْ أَيَّ ــ ــرْبِ ــ ــعَ ــ لِـــــغَـــــاصِـــــبٍ.. مُ

ــالُ مِـــــــنْ تُــــرَاثِــــنَــــا ــ ــ ــنَ ــ ــ ـــــتِـــــي وَيَــــعْــــتَــــدِييَ يَـــــا أُمَّ

لٌ آنُـــــــنَـــــــا مُـــــــنَـــــــزَّ ـــدِقُـــــــرْ مِـــــــنْ خَـــــالِـــــقٍ مُـــمَـــجَّ

ــدِيمَـــــنْ يَـــرْتَـــضِـــي تَـــبْـــدِيـــلَـــهُ ــتَ ــهْ يَ لَا  ــدَى..  ــهُـ الْـ ــلَّ  ضَـ

ـــــــهُ شَـــــرِيـــــعَـــــةٌ لِأَحْـــــــمَـــــــدِحِـــــصْـــــنٌ مَــــنِــــيــــعٌ إِنَّ

ـــدِي ــــدِي يَــــا سَـــيِّ دِييَــــا سَــــيِّ وَرِّ هُــــورِ  لِــــلــــزُّ قُــــــلْ 

ـــنَـــا وَلِــــلْــــبُــــدُورِ ــــيَــــاءِ هَـــــدْهِـــــدِيقُـــــلْ لِـــلـــسَّ بِــــالــــضِّ

ــومِ غَـــــــادِرِي ــمُـ ــهُـ ــلْـ دِيقُـــــلْ لِـ ــدَّ ــ ــ ــبَ ــ ــ أَعْــــــمَــــــارَنَــــــا تَ

ــدَاةِ: قَــلْــبُــنَــا ــ ــعُـ ــ ــلْـ ــ ــرَةٍ وَجَـــلْـــمَـــدِقُـــــلْ لِـ ــ ــخْـ ــ مِـــــنْ صَـ

ــــــدِيقُــــلْ لِـــلْـــعُـــرُوبَـــةِ انْـــهَـــضْـــيِ ــي تَــــــوَحَّ ــ ــعِ ــ ــمَّ ــ ــجَ ــ تَ

ــةً ــ ــدْعَ ــ مَـــــانُ خُ ــدِيصَــــــارَ الـــــزَّ ــصَّ ــلَ ال ــهَ ــنْ ــفُ مَ ــ يْ ــزَّ ــ وَال

ــا ــنَـ ــاسِـ ــفَـ ــيٍ مُـــجْـــهَـــدِالْـــــوَهْـــــنُ فِــــي أَنْـ ــ ــبْ ــ ــقِ ظَ ــفْـ ــخَـ كَـ

ــا ــنَ ــاقِ ــمَ ــي أَعْ ــدِوَالْــــخَــــوْفُ فِـ ــجِـ ــنْـ ــتَـ ــسْـ كَــــــغَــــــارِقٍ مُـ

ــي ــكِ ــتَ ــشْ ــرُ صَــــــارَ يَ ــبْـ ـ ــصَّ ــدِالـ ـ ــلُّ ــجَـ ـ ــتَّ ــنْ حُـــــرْقَـــــةِ الـ ــ ــ مِ

ــا ــنَ ــرْحُ ــرَاحِ جُ ــ ــجِ ــ ــى الْ ــسَـ دِأَقْـ ــدَّ ــ ــبَـ ــ ــمُـ ــ كَـــشَـــمْـــلِـــنَـــا الْـ

ــتُ صَـــــارَ حِــكْــمَــةً ــمْـ ـ ــصَّ دِالـ ــدَّ ــ ــهَ ــ ــمُ ــ ــا الْ ــ ــرِنَ ــ ــصْ ــ فِــــي عَ

ــدِوَالْـــــغَـــــدْرُ صَـــــارَ خِـــنْـــجَـــرًا ــكَــبِ الْ فِــي  أَوْ  ــبِ  ــلْ ــقَ الْ فِــي 

ــا ــ ــنَ ــ ــوفُ ــ ــتُ ــ ــا حُ ــ ــنَـ ــ ــأَلُـ ــ ــسْـ ــ ـــمْ يُـــلْـــحَـــدِتَـ ــ ـــــــذِي لَ ــنِ الَّ ــ عَـ

ـــدِي ــــدِي يَــــا سَـــيِّ ــدِيَــــا سَــــيِّ ــتِـ ــحْـ أَنْـــــتُـــــمْ كِـــــــــرَامُ مَـ

ــا ــ ــنَ ــ ــوسُ أَرْضِ ــ ــمُ ــ ــدِأَنْــــتُــــمْ شُ ــرْفِـ ــتَـ ــسْـ ــمُـ ــلْـ ــدُ لِـ ــ ــ فْ ــرِّ ــ ــ وَال

لَـــكُـــمْ مِـــثْـــلٌ  وَلَا  ـــدِأَنْــــتُــــمْ  ــدَى الْـــمُـــخَـــلَّ ــ ــنَّ ــ غَـــيْـــرُ ال



المجلد الثاني30

ؤَى ــمْ مَـــصَـــابِـــيـــحُ الـــــرُّ ــ ــتُ ــ ــدٍ أَسْـــــــوَدِأَنْ ــ ــقْ ــ فِــــي كُـــــلِّ حِ

ــا ــنَ ــدْسُ ــحَــتْ قُ ــي ــبِ ــتُ ــفَ اسْ ــيْ ــي رِبْـــقَـــةِ الْــمُــسْــتَــأْسِــدِ؟!كَ فِـ

ــا حُــــــزْنَ قَـــلْـــبٍ مُــكْــتَــوٍ ــ ــنِ مُـــسْـــهَـــدِيَ ــ ــيْ ــ ــنِ عَ ــ ــفْـ ــ وَجَـ

قِـــي دِي«قُـــــلْ لِـــلْـــعُـــقُـــولِ حَـــدِّ »وَقَــــــارِبِــــــي وَسَـــــــــدِّ

ــي وَقَــــــاوِمِــــــي ــ ــكِ ــ ــاسَ ــ ــمَ ــ ــــرُورِ أَوْصِــــــدِيتَ بَـــــابَ الــــشُّ

ؤَى ــرُّ ــجْــمِــعِــي صِـــدْقَ الـ ــدِ لِـــلْـــمُـــسْـــتَـــرْشِـــدِوَاسْــتَ ــ شْ ــرُّ ــ ــال ــ بِ

دَى ــرَّ ــ ال إِلَّا  يَـــكُـــنْ  لَـــمْ  ــدِيإِنْ  ــتَ ــعْ ــمُ الْ ــمِ  ــلْـ ظُـ نَــــارُ  أَوْ 

ــى ــوَغَ ــاحِ الْ ــي سَـ ــوْتُ فِ ــمَ ــالْ ــدِيفَ ــتَ ــفْ ــمُ ــلْ ــدَا لِ ــ ــفِ ــ تَـــــاجُ الْ

ــا ــنَـ ــخَـ ــارِيـ تَـ ــي  ــنِـ ــتَـ ــبْـ يَـ الْـــمُـــسْـــتَـــشْـــهِـــدِلَا  دَمُ  إِلَّا 

ــدِي ـ ــيِّ ــاءُ سَـ ــ ــسَ ــ ــمَ ــ ــدِطَـــــابَ الْ ــ ــلَ ــ ــشٍ أَمْ ــ ــيْ ــ فِــــي ظِـــــلِّ عَ

ــمْ أَنْـــسَـــامُـــنَـــا ــكُـ ــفُـ ــيـ ــطِـ بِـــالْـــفَـــنَـــدِتُـ لَا  ــدْقِ  ــ ــصِّ ــ ــال ــ بِ

ــهُ ــ ـ ــلَّ ــ ــا أَجَـ ــ ــ ــلُ مَ ــ ــبْ ــ ــنُّ ــ ــال ــ ــدِفَ ــوْعِـ ــمَـ ــالْـ ــا بِـ ــفَـ وَقَـــــــدْ صَـ

ــا ــ ــودُنَـ ــ ــعُـ ــ ــــــــكُــــــــمْ سُـ دِوَإِنَّ ـــــــوَدُّ ــبِّ وَالـــــــتَّ ــ ــحُـ ــ ــالْـ ــ بِـ



31 سيوف الصحراء

عَزِيزِ
ْ
مَجِيدِ بنِ عَبْدِ ال

ْ
مِيرِ عَبْدِ ال

َ ْ
 سُمُوُّ الْأ

)
َ

ة
َّ
مَجِيدِ فِي عُيُونِ مَك

ْ
)عَبْدُ ال

ــارُ ــظَ ــكَ أَنْ ــتْ ــاقَ ــةُ« وَاشْــتَ ــكَّ ــكَ »مَ ــتْ ارُدَعَ نَـــوَّ عَيْنَيْكَ  ــنْ  مِ ــةَ«  ــبَ »طَــيْ ــبُ  ــيْ وطِ

مُشْرِقَةٌ الْحَقِّ  وَدَارُ  الْمَجِيدِ«  ــبِّ تَــحْــتَــارُ»عَبْدَ  ــحُ ــونِ الْ ــيُ ــكَ كُـــلُّ عُ ــي وَفِ

تَقْطَعُهُ ــدْقِ  ــصِّ ال ــدُ  ــهْ وَعَ ــاءُ  ــوَفَ الْ ــكَ  ــــارُلَ ــا بِـــشَـــرْعِ الــلــهِ أَمَّ ــنَ ــي وَأَنْــــــتَ فِ

وَمَــكْــرُمَــةٍ ــبٍّ  حُ ــي  فِ يُنَاجِيكَ  ــارُشَــعْــبٌ  ــهَ ــي عَــيْــنَــيْــكَ أَنْ ــبِّ فِ ــحُ ــمُ الْ ــائِ ــسَ نَ

مَنَاهِلَكُمْ يَسْتَسْقِي  يبِ  الطِّ مِنَ  ــارُشَعْبٌ  ــثَ ــكْ ادِ مِ ــبِ لِـــلْـــورَّ ــي ــطِّ وَمَــنْــهَــلُ ال

نَبْذُلُهَا ــحُــبِّ  الْ ــرُوضُ  فُـ عَلَيْنَا  ــدْرَارُلَــكُــمْ  ــ ــرُّ مِــنْــكُــمْ وَهْـــوَ مِ ــبِ ــا الْ ــدُنَ ــهْ وَعَ

تَكْتُبُنَا ــرِ  هْ ــدَّ ال ــونُ  ــيُ عُ ذِي  ــا  ــرَنَ ــي ــارُأَمِ ــصَ ــام أَبْ ــ ـ ــى الْأَيَّ ــا عَــلَ ــنَ ــتْ ــنَ ــأْمَ ــتَ وَاسْ

تَغْمُرُنَا ــورِ  بِــالــنُّ ــدَى  ــنَّ ال ــيــرَ  أَمِ ــارُأَشْـــرِقْ  ــطَ ــدَك بِــالْأَفْــكَــارِ أَعْ ــنْ ــوفُ عِ ــطُ تَ

غَدِنَا فِي  الْــبَــوْحُ  تَــنَــاءَى  إِنْ  لَنَا  ــنْ  ارُوَكُ ــدَّ ــذُودُ وَتَــسْــتَــعْــلِــي بِـــهِ الـ ــ ــا يَ ــوْتً صَ

ــدِنَــا يَ ــي  فِ الــلــهِ  وَكِـــتَـــابُ  ــرَى  ــقُ الْ ــدْيٌ وَأَنْـــــوَارُأُمُّ  ــ ـــةُ الْــمُــصْــطَــفَــى هَ وَسُـــنَّ

ــزَةً ــجِ ــعْ ــرِ مُ هْ ــدَّ ــل ــتْ لِ ــبَ ــجَ ــةٌ أَنْ ــنَ ــدِي الْــجَــارُمَ ــنَ  ــأْمَ ــتَ وَاسْ الْمُصْطَفَى  نَا  نبَيَّ

ــامٌ مُـــبَـــارَكَـــةٌ ــ ــ ــورِ أَيَّ ـ ــنُّ ــةَ الـ ـ ــا مَـــكَّ ــارُيَـ ــمَـ ــلُ أَنْـــــدَاءٌ وَأَثْـ ــبِ ــقْ ــي، وَتُ ــضِ ــمْ تَ

ــيَ بَــاسِــمَــةٌ ــتْ وَهْـ ــلَّ ــعْــدِ هَ ــرُ الــسَّ ــشَــائِ ــارُبَ ــكَ ــدِ أَبْ ــجْ ــمَ ــونِ الْ ــيُ ــي عُ ــا فِ ــهَـ ـ وَإِنَّ

ــرَةٍ ــاضِ ــنْ بَـــدْوٍ وَحَ ــاسُ مِ ــاءَتِ الــنَّ ــ ــبٌّ وَإِيـــثَـــارُوَجَ ــ ــا حُ ــهَ ــعُ ــمَ ــجْ إِلَـــيْـــكَ يَ

ــدَةٌ ــئِـ ــاسٌ وَأَفْـ ــفَـ ــيــكَ أَنْـ ــارُجَــــاءَتْ تُــهَــنِّ ــجَ ــعُــمْــرِ أَشْ ــجَــدِيــبِ الْ وَأَوْرَقَـــــتْ بِ

كَرَامَتَهَا يُعْلِي  ــذِي  الَّ تُعْلِي  ــاسُ  ــنَّ ــرَارُوَال ــ ــ ــيَ أَبْ ــ ــوسٌ وَهْـ ــفُـ وَتَـــقْـــتَـــرِيـــهِ نُـ

دَةٌ ــرِّ ــغَ ــلَامٌ مُ ــ وْضِ أَحْ ــرَّ ــ ــارُعَــلَــى نَـــدَى ال ــيَ ــر أَطْ هْ ــدَّ ــودِ ال ــعُ ــنْ سُ ــى لَــهَــا مِ غَــنَّ

رَوَائِعَهَا نَسْتَجْلِي  الْخَطْوَ  لَهَا  ــارُنَقْفُو  ــكَ أَفْ تَسْتَحْيِيهِ  ــرَ  ــمْ ــعُ الْ ــرُ  ــصِ ــبْ وَنُ

ــرًا أَثَ ــامِــنَــا  أَيَّ ــنْ  مِ الْــعُــمْــرُ  ــدَى  ــتَ اغْ ــرِ آثَـــارُإِذَا  هْـ ــدَّ ــا فِـــي الـ ــدُنَ ــلِّ ــخَ فَـــهَـــلْ تُ
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نَحْرُسُهُ الْــمَــجْــدَ  نَخِيطُ  ــا  ــرَانَ تَ ــدَارُوَهَـــلْ  ــ ــابِ الْــيَــوْمِ أَقْ ــبَ ــي شَ ــي فِ ــقِ ــرْتَ وَتَ

يَحْضِنُنَا فِيكَ  ــلْــبٌ  وَقَ الْمَجِيدِ  ارُعَبْدَ  ــدَّ هَ الْبَحْرِ  كَــمَــوْجِ  جُهْدٌ  ــحْــدُوكَ  يَ

ــقًــا ــي أَلَ ــقِ ــرْتَ ــرًا يَ ــكْ ــاكَ فِ ــنَ ــرَفْ ــدْ عَ ــقَ ــارُفَ ــتَّ ــفٌ وَهْـــوَ بَ ــيْ وَالْـــحَـــقُّ عِــنْــدَكَ سَ

ــصُــورًا عَــلَــى أَحَــدٍ ــقْ ــكَ مَ ــسَ حُــبُّ ــيْ ــارُوَلَ ــلُّ عِـــنْـــدَكَ إِخْـــــوَانٌ وَأَنْـــصَـ ــكُ ــالْ فَ

آمِــلُــهُ طَـــابَ  ــا  ــهً وَجْ ــوْمَ  ــيَ الْ أَحْـــرَارُتَسْتَقْبِلُ  ــدْقِ  ــصِّ ال ــانِ  ــسَ لِ ــنْ  مِ تُحِيطُهُ 

ــهُ ــلُ ــوَائِ ــرِي نَ ــغْ ــمْ تُ ــومِ وَكَـ ــلُ ــعُ ــارُعَــصْــرُ الْ ــنَّ ــدْ تَـــلَاقَـــتْ بِـــهِ الْأَنْــــــوَارُ وَال ــ وَقَ

ثَانِيَةٍ فِي كُــلِّ  ؤَى  الــرُّ ــدِهَــاشِ  انْ يُـــثِـــيـــرُنَـــا فِـــيـــهِ إِبْــــــــدَاعٌ وَإِبْــــهَــــارُعَصْرُ 

ــهُ قَــــدَرٌ ـ ــنَّ ــكِـ ــا لَـ ــ ــ ــرَاوِدُنَ ــ ــ هْـــرِ أَطْـــــوَارُعَـــصْـــرٌ يُ ــاحُ الـــدَّ ــ ــ ــهُ وَرِيَـ ــشُ ــي ــعِ نَ

مَــعَــارِفُــهُ ــادَتْ  سَـ وَإِنْ  الْــعُــلُــومِ  ــرَارُعَــصْــرُ  ــ أَغْ ــلِ  ــجَــهْ الْ دُرُوبِ  ــي  فِ يَــقُــودُهُ 

مُحْتَكَمٌ الــلــهِ  ــابِ  ــتَ كِ مِـــنْ  ــا  ــدَنَ ــنْ ــعِ أَخْــطَــارُفَ الْــعُــمْــرَ  تَغْشَى  حِينَ  وَمَــلْــجَــأٌ 

ــا دُنَ ــدِّ ــجَ ــلَادٌ يُ ــيـ ــدِ وَمِـ ــجِــي ــمَ ــدَ الْ ــبْ ــا الْـــغَـــارُعَ ــهَ ــو بِ ــزْهُـ تُـــثِـــيـــرُهُ هِـــمَـــمٌ يَـ

تُــنَــا ــهِ عِــزَّ ــدَ الْــمَــجِــيــدِ وَبَــيْــتُ الــل ــبْ وَالْجَارُعَ الْبَيْتُ  نِعْمَ  حُظُوظَكَ  فَانْهَلْ 
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العودة)))

الْبَسَاتِينِ ــامِ  ــسَ ــأَنْ كَ ــتَ  ــدِمْ قَ ــى  ــرْحَ ــوَارٍ جِـــدَّ مَــيْــمُــونِمَ ــ ــي جِ ــا فِ ــا سَــاكِــنً يَ

ــا إِلَـــى طَــلْــعَــةٍ كَــالْــفَــجْــرِ مُــشْــرِقَــةٍ ــوْقً ــنِشَ ــرِي ــسْ ــدَاءٍ وِنِ ــ ــأَنْ ــ ــا بِ ــنَ ــيْ طَـــافَـــتْ عَــلَ

ــهُ لُ أَوَّ الْخَيْرِ  ــهُ  وَوَجْـ الْمَجِيدِ«  ــنِ»عَــبْــدَ  ي ــدِّ ــدِ وَال ــهْ ــجُ ــي الْ ــرٌ فِ ــا لَـــهُ آخَـ وَمَـ

وَابْتَسَمَتْ الْخَيْرِ  أَمِيرَ  مَرْحَى  ــهِ الْــمَــلَايِــيــنِهَتَفْتُ  ــي وَجْـ ــعْــدِ فِ ــرُ الــسَّ ــرَائِ سَ

غُرْبَتَهَا ــامُ  الْأَيَّ تَشْتَكِي  كَمْ  الْبَسَاتِينِسَــافَــرْتَ..  عِــطْــرُ  فَــاعْــتَــادَهَــا  وَعُـــدْتَ 

ــمَــجْــدِ تَــعْــزِفُــهَــا ــلْ ــتَ أُنْـــشُـــودَةٌ لِ ــ لَاحِينِوَأَنْـ بِالتَّ ــشْــدُو  تَ شَعْبِكَ  ــوَاتُ  ــ أَصْ

عَرَفَتْ قَدْ  النَّاسِ  وَكُــلُّ  قَدِمْتَ  بِاللِّينِمَرْحَى  أَسْـــمَـــاكَ  ــا  وَمَـ ــدَاكَ  ــ نَ ــدَى  مَـ

ــرَدَتْ ــتَ وَابْ ــارُ  ــيَ الْأَخْ حَــوْلَــكَ  عَتْ  ــزٍّ وَتَــمْــكِــيــنِتَجَمَّ ــكَ فِــي عِـ ــبِ ــعْ قُــلُــوبُ شَ

ــخَــةً ــالًا مُــضَــمَّ ــ ــبِّ آمَـ ــحُ ــالْ ــرْتَ بِ ــثَـ يَــاحِــيــنِنَـ ــارِ الــرَّ ــطَ ــأَعْ ــاتِ كَ ــرَيَ ــشْ ــبُ ــالْ بِ

وَانْتَصَرَتْ الْخَيْرِ  أَمِيرَ  قَدِمْتَ  تَدْعُونِيمَرْحَى  الْمَجْدِ  سُمُوقِ  مِــنْ  رَغَــائِــبٌ 

ــؤُوسٌ مِـــنْ مَــنَــاهِــلِــكُــمْ ــ ــا كُ ــنَ ــتَ ــرَعْ حِينِوَأَتْ ــى  إِلَ حِينٍ  ــنْ  مِ فَــنَــشْــرَبُ  نُسْقَى 

ــةً ــادِيَ ــلَاقِ نَ ــ ــ ــذَى الْأَخْ ــا شَـ ــا يَ ــرَنَ ــي ــنِأَمِ ــي ــانِ ــنُ الْأَفَ ــسْ وَرَوْضَـــــةً طَــلْــعُــهَــا حُ

مُؤْتَلِقٌ الْــفِــكْــرِ  ضِــفَــافِ  بَــيْــنَ  ــي أَنْـــظَـــارِ مَــفْــتُــونِلَأَنْـــتَ  ــلِ فِ ــعْ ــفِ ــرُ الْ ــعَــطَّ مُ

مُحْتَكِمًا آنِ  بِــالْــقُــرْ أْيَ  الــــرَّ ــدُ  ــأْمُــونِتُــؤَيِّ مَ قَــلْــبِ  فِــي  الْمُصْطَفَى  ــةُ  ــنَّ وَسُ

ــحَــةٌ ــسَــبِّ ــاءٌ مُ ــ ــيَ ــ ــلَادُ وَأَفْ ــ ــبِ ــ ــذِي الْ ــ دُونِهَ وَمِــنْ  وَغْــدٍ  مِنْ  الْهُونَ  تَرْتَضِي  لَا 

فَــهَــا شَــرَّ ــلَامِ  ــ ــ الْإِسْ ــةُ  ــلَ قِــبْ ــرَى  ــقُ الْ يُنْجِينِيأُمُّ  يهِ  التِّ فِــي  ي  ــذِ الَّ الْعِبَادِ  رَبُّ 

مَهَا كَرَّ وَالــلــهُ  ــمَــدَى  الْ تَــسُــودُ  رَايِينِعَــاشَــتْ  الشَّ مَــسْــرَى  فِــي  ــرْقُ  ــبَ الْ هَا  كَأَنَّ

ــي يَــدِهِ ــرُ فِ ــخَــيْ ــزِ أَفَـــاءَ الْ ــزِي ــعَ ــدُ الْ ــبْ الْمَوَازِينِعَ عَدْلِ  فِي  هْرُ  الدَّ وَاعْشَوْشَبَ 

مَةِ بسَِلََامَةِ اللهِ إلََِى أَرْضِ  ةَ الْْمُكَرَّ مِيِر عَبْدِ الْْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمِيِر مِنطَْقَةِ مَكَّ مُوِّ الْْمَلَكِيِّ الْأَْ بمُِناَسَبَةِ عَوْدَةِ صَاحِبِ السُّ 	(((
الْوَطَنِ.
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أَجْمَعِهَا ــرْبِ  ــعُ الْ فَــخَــارُ  الْعَزِيزِ  ينِعَبْدُ  وَالصِّ الْغَرْبِ  فِي  سَرَتْ  قَدْ  أَصْــدَاؤُهُ 

ــا هَــمَــائِــلُــهُ ــنَ ــرْوِي ــدُ تَ ــجْ ــمَ هُ الْ ــوِيــنِقَـــدْ عَـــزَّ ــلْ ــنْ عِــطْــرٍ وَتَ ــرُ مِ هْ ــدَّ ــرَقَ ال ــ وَأَشْـ

نَسَمًا ــهِ  ــائِ ــنَ أَبْ مِــنْ  ــيــدُ  الــصِّ ــرِّ الْــمَــيَــامِــيــنِوَجَـــاءَنَـــا  ــغُ ــلْ ــبِّ لِ ــحُ ــالْ تُــطِــيــفُ بِ

مُنْتَصِرًا بِــالْــحَــقِّ  فَيْصَلٍ  أَبَــا  ــرْحَــى  ــي كُــلِّ الْــمَــيَــادِيــنِمَ ــعْــدُ فِ وَفَـــأْلُـــكَ الــسَّ
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شَادِيهِ رَجْعَ  وَاسْمَعْ  رْقِ  الشَّ عَلَى  جْ  ــهِعَرِّ ــي ــانِ ــنْ طَــابَــتْ أَمَ ــمَ ــلْ هَــنِــيــئًــا لِ ــ وَقُ

ــازُ غَــايَــتُــهُ ــ ــجَ ــ ــذُّ وَالْإِعْ ــفَ ــرُ الْ ــاعِ ــشَّ ــاءَ مِــنْ فِيهِال ــدْ جَ ــوْلِ مَــا قَ ــقَ وَأَعْـــذَبُ الْ

لِطَلْعَتِهِ ــارَتْ  ــ سَ وَقَـــدْ  النَّسِيمُ  ــي أَرْقَــــى مَــعَــالِــيــهِرَقَّ  ــوِ فِ ــفْ ــصَّ ــادِرُ ال ــيَـ بَـ

ــةً ــغَ ــدِ سَــابِ ــجْ ــمَ ــادِي الْ ــ جَـــتْـــهُ أَيَـ ــضٌ مِـــنْ أَيَــادِيــهِوَتَـــوَّ ــعْ ــا وَهِـــيَ بَ ــهَ ــامُ ــعَ أَنْ

جَــذِلًا بَــى  الــرُّ فَـــوْقَ  يَـــزَلْ  ــمْ  لَ ــهِنَثِيرُهَا  ــرْوِي ــادِ يَ ــ ــدَى الْآبَـ ــي صَـ وَذِكْـــــرُهُ فِ

ــهِ ــرَاعَــتِ ــي بَ ــارَتْ فِ ــ ــفْــظِ حَ ــهِفَــرَائِــدُ الــلَّ ــي ــانِ ــعَ ــنْ مَ ــ ــابٌ مِ ـــتَـ ــانِ كِ ــيَـ ــبَـ ــلْـ وَلِـ

مَشْعَلَهُ ــى كَـــانَ  حَــتَّ ــورِ  ــنُّ ال إِلَـــى  ــدًا وَهْـــوَ يُــضْــوِيــهِخَــطَــا  ــعْ ــيْــلَ سَ لَ الــلَّ وَبَــــدَّ

ــةً ــزِلَ ــنْ ــعَ فِـــي الْأَمَــــــاكِ مَ ـ ــرَبَّ ــقٌّ تَـ ــهِحَـ ــي ــدَانِ ــدْرِ خِــدْنًــا فِــي تَ ــبَ ــلْ فَــصَــارَ لِ

ــي مَــنَــاقِــبِــهِ ــرْحٌ فِ ــ ــرْقِ صَ ــشَّ ــل ــانَ لِ ــكَ تَنَاجِيهِفَ ــنْ  مِ ــوْتٌ  صَـ ــغَــرْبِ  ــلْ لِ وَكَـــانَ 

ــرَةً: ــبِّ ــعَ ــتِ الْــفُــصْــحَــى مُ ــلَ ــمَــايَ يهِوَقَـــدْ تَ وَالتِّ الْفَخْرِ  ــوْبِ  ــثَ بِ ــتُ  ــيْ ازْدَهَ ــي  إِنِّ

ــةً ــلَ ــائِ ــرِ قَ ــعْ ــشِّ رَاعِيهِوَخَــاطَــبْــتُــهُ بَـــنَـــاتُ ال أَنْــتَ  فِــكْــرٌ؛  لِــلْــعُــرْبِ  ــانَ  كَ إِنْ 

ــرَةً ــاحِ ــوَارِ سَ ــ ــ ــةَ الْأَنْ ــنَ ــا فِــتْ ــسُ يَ ــارِي مَسَارِيهِبَ فِــي  يَــسْــرِي  الْفِكْرِ  وَمُــنْــتَــدَى 

يَجْمَعُنَا الْـــودِّ  نَــسِــيــمَ  جَــعَــلْــتُ  ــدْ  ــقَ مَجَانِيهِلَ ــتْ  ــابَ طَ ــدَى  ــنَّ ال ــاطِ  ــسَ بِ عَــلَــى 

ــدًا ــلَ ـــا قَـــرَأْنَـــاكِ يَــا بَـــارِيـــسُ يَــا بَ تَسَامِيهِإِنَّ ــى  ــنَ الْأَسْ الْأَدَبِ  ــنَ  مِ ــوَى  حَ

مِيِر عَبْدِ اللهِ الْفَيْصَلِ لِمُِناَسَبَةِ حُصُولهِِ عَلََى وِسَامِ بَارِيسَ فِِي 1405/5/14هـ مُوِّ الْْمَلَكِيِّ الْأَْ إلََِى صَاحِبِ السُّ 	(((
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يَــةً ــتْ مُــدَوِّ ــ ــا زَالَ ــهِأَسْـــفَـــارُ مَــجْــدِكِ مَ ــي ــرَامِ ــكِ أَغْـــرَتْـــنَـــا مَ ــبِ ــعْ ــمُ شَ ــلْـ وَعِـ

صَانِعَةٌ ــيَ  وَهِـ ــوبٌ  ــعُ شُ ــوتَ  ــمُ تَ ــنْ  ــوْنِ عَــاصِــيــهِوَلَـ ــكَ ــلْ ــتْ لِ ــعَ ــضَ مَــآثِــرًا أَخْ

ــقٌ ــمْ أَلَـ ــكُـ ــانِـ ــارَةِ فِـــي أَوْطَـ ــضَ ــحَ ــلْ ــلِ يَحْكِيهِفَ ــسِــيــاَنِ  الــنِّ ــةِ  ــبَ غَــيْ ــي  فِ ــلُّ  ــظَ يَ

عَاصِفَةٌ وَالْأَنْــــوَاءُ  ــرْقِ  الــشَّ ــى  إِلَ يُخْفِيهِأَهْــفُــو  ــبِ  ــلْ ــقَ ال ــا  ــايَ ــنَ حَ ــي  فِ هُ  ــرُّ ــ وَسِـ

دُوَلٌ عِنْدَنَا  ــتْ  دَانَ الْعَصْرِ  سَالِفِ  يَحْمِيهِفِي  وَالْإِسْــــــلَامُ  ــنُ  ي ــدِّ ال ــمَــنَ  ــيْ وَهَ

نَهْضَتَهَا ــخُ  ــارِي ــتَّ ال يَــذْكُــرُ  ــهِ وَدَانِـــيـــهِمَـــدَائِـــنٌ  ــي ــاصِ ــحَ قَ ــتْ ــفَ وَيَـــعْـــرِفُ الْ

ــوَاتِ دَاعِــيــهِبِــفِــتْــيَــةٍ سَــامَــرُوا الْآمَــــالَ فَــارْتَــفَــعَــتْ ــ ــنْ أَصْ مَـــآذِنُ الْــمَــجْــدِ مِ

ــى مَــآثِــرَهَــا ــمَـ ـــدَتْ أَسْـ ــــــةٌ خَـــلَّ مَغَانِيهِوَأُمَّ ــنْ  مِ نَجْنِي  الْــعِــلْــمُ  حَــصَــادُهَــا 

وَقْفَتُهُمْ اءِ  مَّ الشَّ رَى  ــذُّ ال فِي  ــهِأَعْلَامُنَا  ــي ـــقَـــتْ لِــلْــفِــكْــرِ آتِ ــعٌ حَـــقَّ ــ ــوَابِ ــ نَ

مَبَاهِجُنَا ــادَتْ  عَ قَدْ  الْعُرْبِ  مَوْطِنَ  يَرْوِيهِيَا  رْقِ  الشَّ فِي  الْعُلَى  عُــرْسُ  فَالْيَوْمَ 
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فَاخْتَالِي ــرُوتُ  ــيْ بَ ــا  يَ جَــمَــالُــكِ  قَــالِهَـــذَا  وَلَا  عَـــادٍ  لَا  ــيــنَ  الــمــحُــبِّ ــنَ  ــيْ بَ

مَبَاهِجِنَا فِي  يَسْرِي  الْعِطْرُ  ـــوَانِـــي سِـــحْـــرُ آمَـــالِأَنْسَامُكِ  ــاتُ الـــثَّ ــ ــقَ ــ وَرَيِّ

خَاطِبُهَا ــوْمَ  ــيَ الْ ــاءَ  جَ الْحُسْنِ  ــرَةُ  ــي الْعَالِيأَمِ مَهْرَها  وَأَعْلَى  الْعُيُونِ  ــادِيْ  صَ

بِهَا ــامَ  ــ وَهَ حُـــبُّ  يَــشْــغَــفُــهُ  رَاحَ  ــزَ إْجِـــــلَالِقَـــدْ  ــ وَبَـــادَلَـــتْـــهُ هَـــوَاهَـــا رَمْـ

ــعْــرِفُــهُ ــرِ يَ ــكْ ــفِ ــرُ الْ ــي ــذَا أَمِ الْخَالِيبَـــيْـــرُوتُ هَـ بِــهِ  وَيَسْتَهْدِي  الْحَقُولِ  ــرُ  زَهْ

رَةً ــوِّ ــ ــنَ ــ ــالِيَـــفْـــتَـــنُّ لِـــلْـــفَـــنِّ أَعْــــيَــــادًا مُ ــمَ ــعْــدَ أَسْ ــسُ الْــفِــكْــرَ قَـــدْرًا بَ ــبِ ــلْ وَيُ

دَةً ــاتٌ مُـــغَـــرِّ ــاحَـ ــبَـ ــودُ فِــيــهِ صَـ ــعُـ ــالِــي تَـ ــحْــزُونِ وَالــسَّ ــمَ ــلْ ــلِ لِ ــلَابِ ــبَ كُــلُّ الْ

ــالِوَيُـــشْـــرِقُ الْــكَــوْنُ أَضْــــوَاءً تُــسَــامِــرُنَــا ــيَّ ــمِ سَ ــظْ ــنَّ ــرٍ رَقِـــيـــقِ ال ــعْ ــلِّ شِ ــكُ بِ

مِيِر خَالدِ الْفَيْصَل مُوِّ الْْمَلَكِي الْأَْ سَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِِيِّ بحُِضُورِ صَاحِبِ السُّ وتَ لِمُِناَسَبَةِ تَأْسِيسِ مُؤَسَّ أُلْقِيَتْ فِِي بَيْْرُ 	(((
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ــدَدٍ عَ فِــي  ــوْمَ  ــيَ الْ ــاءَ  جَ الْفِكْرِ  ــاءِ أَقْـــيَـــالِالْخَالِدُ  ــنَـ ــنْ أَبْـ ــنَ الْـــكِـــرَامِ وَمِــ مِـ

عُرُوبَتِهِمْ فِــي  يَــأْسُــو  الْفِكْرُ  ــالِأَضْــنَــاهُــمُ  ــمَ ــالْ ــــةَ الْأَمْــــجَــــادِ بِ وَآثَــــــرُوا أُمَّ

تِنَا أُمَّ ــاءِ  ــحَ أَنْ ــي  فِ ــورِ  ــنُّ ال إِلَـــى  ــوْا  ــعَ ــا الْــبَــالِــيسَ ــرِنَ ــمْ ــا عُ ــايَ ــقَ ــذُونَ بَ ــقِ ــنْ ــتَ ــسْ يَ

ــتْ مَــلَامِــحُــهُ ــامَ ــدْ غَ ــةِ قَ ــرُوبَ ــعُ ــهُ الْ إِمْــحَــالِوَجْـ لَــيْــلِ  فِــي  ــدَا  ــعِ الْ عَلَيْهِ  ــعْــدُو  يَ

أَمَــدًا أَنْظَارِنَا  فِي  الْحُسْنَ  هُوا  شَوَّ ــالِقَــدْ  ــطَ هُــوا تَــارِيــخَ أَبْ ــمُ شَــوَّ ــهُ ــلَ ــا وَيْ يَ

ــمْ ــهِ ــتِ ــي أَبْـــنَـــاءِ أُمَّ بَ الْـــعُـــرْبُ فِ أَرْذَالِتَــغَــرَّ ــنِ  ــيْ عَ ــي  فِ ــمْ  ــهُ ــنُ ــوْطِ مَ ــاعَ  ــ وَضَ

الْحَالِيكَمْ أَطْلَقُوا فِي صَحَارَى الْيَأْسِ صَرْخَتَهُمْ قَفْرِهَا  فِي  دَى  الصَّ رَجْعُ  وَضَاعَ 

تَحْمِلُهُ الْقَلْبِ  نَبْضُ  الْفِكْرِ  خَالِدَ  ــرِنُ أَقْـــــــوَالًا بِــأَفْــعَــالِيَا  ــقْـ وَأَنْــــــتَ تَـ

ــا ــنَ ــاوِمُ ــسَ ــــاكٍ يُ ــوْتُ أَفَّ ــ ــا صَ ــنَ ــفَ ــلْ الْغَالِي؟وَخَ الْــمَــوْطِــنِ  تُـــرَابَ  يَبِيعُ  فَمَنْ 

ــا ــدِنَ ــوَاعِ سَ عَـــنْ  نَــنْــضُــو  الْآنَ  ــنَــا  أَحْــمَــالِلَــعَــلَّ ــاضِ  ــقَ أَنْ عَلَى  نِينَ  السِّ حِمْلَ 

ــا ــرُهَ ــوَاطِ ــا مَ ــرِيــنَ ــثْ ــومَ وَتُ ــهُ ــفُ ــرِي الْ ــثْ ــالِنُ ــفَ ــدَ إِغْ ــعْ ــرَ فِــيــنَــا بَ ــكْ ــفِ دُ الْ نُـــجَـــدِّ

وَطَنِي ــرَى  ثَ عَــنْ  انْفِصَامٌ  لَا  وَتَرْحَالِيعُرُوبَتِي  أَوْطَانِي  وَالْغَرْبِ  رْقِ  الشَّ فِي 

ــتْ ــدَحَ صَ أُنْـــشَـــودَةٌ  ــدُنَــا  تُــوَحِّ ــالِإِذَنْ  ــدٌ( فِــي سَــمْــعِ أَجْــيَ ــالِ يــدُهَــا )خَ غِــرِّ

ــةً قَ ــزَّ ــمَ ــمُ الْــفِــكْــرَ أَشْــــــلَاءً مُ ــلِ ــمْ ــلَ ــالِنُ ــهَّ ــلُّ بِـــهِ عَـــنْ غَــــدْرِ جُ ــظِ ــتَ ــسْ وَنَ

وَائْــتَــلَــقَــتْ ــالُ  ــ الْآمَ تِ  ــدَّ جَـ إِذَا  الِغَـــدًا  عُــذَّ ــوْتُ  صَـ يَخْبُو  ــرْبِ  ــعُ الْ مَــنَــابِــرُ 

يُطَالِعُنَا ــي  ــ الْآتِ ــدُ  ــوْعِ ــمَ الْ هُــوَ  ــدًا  الْعَالِيغَـ نَا  حَظَّ فَاقْرَأْ  )خَالِدَ(  عَيْنِ  فِي 
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ــا الْـــبَـــارِي أَمَـــرْ ــمَ ــدَرٌ كَ ــ الْـــبَـــشَـــرْقَـ رَبِّ  ــهُ  ــانَـ ــحَـ ــبْـ سُـ

الْعَظِيـ الْـــكَـــوْنِ  ــشِــئَ  ــنْ مُ ــا  ــوَرْيَ ــسُّ ــال دَ بِ ــنْ تَـــفَـــرَّ ــ ــمِ، وَمَ ــ

الْـــعُـــلَا ــاوَاتِ  ــمَـ ـ ــسَّ الـ ــا أَمَــــرْرَبَّ  ــمَـ ــنُ كَـ ــ ــدِي ــ وَلَــــــهُ نَ

الْكَبِيرِ ــكِ  ــلْ ــمُ الْ ــكَ  ــالِ مَ ــا  ــرْيَ ــمُـ ــعُـ لَـــــهُ مَـــقَـــالِـــيـــدُ الْـ

أَرَا فَـــــإِنَّ  ــاةُ  ــيَـ ــحَـ الْـ ــحِ الْــبَــصَــرْوَلَـــــهُ  ــمْ ــي لَ دَ يُــمِــيــتُ فِ

ــــذِي يَــــرِثُ الْــحَــيَــا ــو الَّ ــ ــدَرْوَهْ ــقَـ الْـ رَهْــــنُ  ــنَــا  وَكُــلُّ ةَ، 

ــا ضَ ــرِّ ــبُ ال ــهَ ــذِي يَ ــ ــو الَّ ــ ــرْوَهْ ــثَ ــنْ عَ ــمَ ــمُ بِ ــي حِ ــرَّ ــو ال ــ وَهْ

ــرْ ــمَـ ــرُ يَــــا قَـ ــ ــبَـ ــ ــشِــرْالـــلـــهُ أَكْـ ــتَ مُــنْ ضَـــــوْؤُكَ  زَالَ  ــا  م

ــوَرْ ــهِ أَحْـــلَـــى الــصُّ ــو بِـ ــلُ ــجْ ــرْنَ كَ ــذِّ ــى ال ــمَ ــي أَسْ ــرَاكَ فِ ــ وَنَـ

ــدِيِّ ــنَّ ــبِّ ال ــحُ ــرْيَــا فَــيــصَــلَ الْ ــظَ ــنَّ عَـــلَـــى مَـــــــــدَارَاتِ ال

ــدِ وَالْأُبَــــــاةِ ــ ــاجِ ــ ــرْبَــيْــنَ الْأَمَ ــضَ ــحَ ــدَاوَةِ وَالْ ــ ــبَ ــ ــي الْ ــ وَفِ

ــفُ ــوَرِي وْضُ الْ ــرَّ ــ ــا ال ــهَ ــا أَيُّ ــحَ مِــــنْ زَهَــــرْيَ ـ ــتَّ ــفَـ وَمَـــــا تَـ

ــهٍ ــ ــابِ ــ ــا كُــــــلَّ قَــــلْــــبٍ نَ ــ ــرْيَـ ــظَ ــتَ ــنْ ــا ظِــــلَّ حُـــلْـــمٍ مُ ــ يَ

ــورُ ــكُ ــبُ ــي الْ ــنِ ثُ ــدِّ ــحَ ـــفَـــرْمَــــاذَا تُ ــا لِــفَــيْــصَــلَ وَالـــسَّ ــ وَمَـ

ــا ــيَ ــحَ الْ ذَرَعَ  ــدْ  ــ قَ ــأَرَاهُ  ــ ــ انْتَصَرْفَـ الْــغَــالِــي  ــهُ  ــمُ وَحُــلْ ةَ، 

ــو ــتَ ــهَ الْ كَــالْــغَــيْــمِ  ــضِــرْوَأَرَاهُ  الــنَّ ــوَرْدِ  ــ ــالْ ــ كَ أَرَاهُ  نِ 

ــمٍ ــائِـ ــفٍ هَـ ــيْـ ــاعِ طَـ ــعَـ ــشُـ ــرْکَـ ــجَ ــشَّ ــادِرِ وَال ــيَـ ــبَـ فَــــوْقَ الْـ

ــرْ ــمَ ــقَ ــهِ الْ ــ ــى وَجْـ ــلَ ــرَتْ عَ ــ قِــيــقِ سَـ ــحِ الــرَّ ــبْ ــصُّ ــمِ ال ــائِ ــسَ ــنَ کَ

ــا ــ فَـ ــرِّ ــ ــهُ أَكْـــــبَـــــرُ وَالـ ــ ــل ــ ــرْال زُمَـ ــرًا  ــ زُمَـ ــدُوا  ــ ــوَافَ ــ تَ قُ، 
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ــدِرْالـــلـــهُ أَكْـــــبَـــــرُ وَالْـــــفِـــــرَا ــحَ ــنْ تَ وَجْــــدٍ  ــوعُ  ــ دُمُـ قُ 

ْ ـــ ــيـ ــزِرْوَرَسَـــــائِـــــلٌ بَـــيْـــنَـــي وَبَـ ــ ــأْتَ ــ ةِ تَ ــوَدَّ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ــــنَـــكَ بِ

ــا ــعً ــائِ ـــيْـــتَ فَـــيْـــصَـــلُ طَ ــدِرْلَـــبَّ ــتَ ــقْ ــمُ ــهِ الْ ــ ــ حُـــكْـــمَ الْإِلَـ

ــاكَ جَـــنَّـــاتُ الْإِلَــــــهِ ــنَـ ــهُـ ــرّْفَـ ــقَ ــتَ ــسْ ــمُ ــمَ الْ ــعْـ ــاكَ نِـ ــنَـ هُـ

ــا ــجِــنَ ــبَ أَنْـــفَـــاسِ الْ ــي ــدَرْيَـــا طِ ــكَ الْ يَجْلُو  نَسِيمُهَا  نِ، 

ــا سِـــوَى ــيَـ نْـ ــدُّ ــرْمَـــا هَـــــذِهِ الـ ــجَ ــضَّ ــهُ ال ــبُ ــقُ ــعْ ــيَ ــيْـــلٍ سَ لَـ

ــنَــا كَــرْفَــــــــإِذَا تَـــــنَـــــاءَى ظِــلُّ ــا تَـــنَـــأَى الــذِّ ــمَ يَـــوْمًـــا فَ

عُـــمْـــرُنَـــا تَــــــــوَارَى  ــرْوَإِذَا  ــ ــ لِـــلْـــعُـــمْـــرِ آمَــــــــالٌ أُخَ

ــوِي ــطَ ــنْ ــيَ مَـــانِ سَ ــذَرْعُــمْــرُ الـــزَّ ــ ــحَ ــ ــهِ وَالْ ــنَــبُّ ــتَّ رَغْـــــمَ ال

ــرْ ــفَ ــظَّ ــلَادِ ال ــ ــي ــ ــدْقِ مِ ــ ــصِ ــ ــهَ بِ ــرِيـ ــكَـ ــمَ الْـ ــ ــوَهْ ــ نَـــسْـــتَـــبْـــدِلُ الْ

ــرُرْ ــ ــسُّ ــ ــعِ عَـــلَـــى الْأَرَائِـــــــــكِ وَال ــيـ بِـ ــرَّ ــامَ الـ ــ ــسَ ــ ــافُ أَنْ ــتَـ ــسْـ نَـ

ــرْ ــظَ ــنَّ ــوقُ لَــــهُ ال ــ ــتُ ــ ــيُّ وَمَـــــا يَ ــهِـ ــبَـ هَـــــذَا هُــــوَ الْأَلَــــــــقُ الْـ

ــرْ ــكَ ــنْ شَ ــمَـ ــوَ الْـــمُـــحِـــبُّ لِـ ــ ــوَانِ الْإِلَـــــــهِ هُ ــ ــرِضْـ ــ فَـــاهْـــنَـــأْ بِـ

ــرْ ــمَ ــثَّ ــنَ ال ــ ــدَارَ مِ ــ ــتَ ــ ــاضِ وَمَــــا اسْ ــ يَ ــرِّ ــ ــانِ ال ــنَـ ــأَفْـ ــمْ بِـ ــ ــعَ ــ وَانْ

ــرْ ــفَ ــمْ غَ ــ ـــلَ كَ ــمِ وَكَـــــمْ تَـــفَـــضَّ ــرِيـ ــكَـ ــرِّ الْـ ــبَـ ــنَ الْـ ــ ــلٌ مِ ــضْـ فَـ

ــي سَـــفَـــرْ ــ ــرّْسَـــفَـــرٌ وَكُــــــلٌّ فِ ــقَ ــتَ ــسْ ــمُ ــمَ الْ ــعْـ وَالـــلـــهُ نِـ
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سُلْطَانَا بِــالْــحُــبِّ  مَــرْحَــبًــا  ــا  یَ ــاسُــلْــطَــانُ  ــوَانَـ ــاءً وَإِخْـ ــ ــيــدِ آبَ ــةَ الــصِّ ــ يَــا دَوْحَـ

وَلَهًا ــذَى  الــشَّ ــانُ  ـ رَيَّ ــدَكَ  ــنْ عِ ــطُــوفُ  ــايَ ــانَ ــحَ ــارًا وَرَيْ ــ ــ ــتَ تَــسْــقِــيــهِ أَزْهَ ــ وَأَنْـ

ــهِ ــقِ ــبْــلِ تَــعْــلُــو مِــنْ خَــلَائِ ــاخَــلَائِــقُ الــنُّ ــانَ ــقَ ــلْ ــهِ بِـــــالْأَنْـــــدَاءِ تَ ــي وَطِـــيـــبَـــةٌ فِ

ــقٍ فَــطِــنٍ ــامِ ثُــكُــمْ عَـــنْ سَ ــاذَا أُحَــدِّ ــ ــامَ ــا وَاعْــتَــلَــى شَــانَ ــانَ ــمَ ــدٌ نَ ــهْ ــوهُ فَ ــ أَبُـ

ــةٍ ــمَ ــعَّ ــنَ ــزُ أَجْــــيَــــالٍ مُ ــ ــ هُ رَمْ ــاوَجَـــــــدُّ ــانَ ــعْــدِ وَافَ ــهُ الــسَّ ــ ــزِيــزِ وَوَجْ ــعَ ــدُ الْ عَــبْ

زَمَــنٍ مِــنْ  الْمَجْدِ  كِتَابُ  الْعَزِيزِ  تِيجَانَاعَبْدُ  الْإِسْــــــلَامَ  ــسَ  ــبِ ــلْ تُ حُـــرُوفُـــهُ 

بِنَا بِــيــعُ  الــرَّ يَحْيَا  ــعَــزِيــزِ كَــمَــا  الْ ــاعَــبْــدُ  ــانَـ كْـــرُ آمَــــادًا وَأَزْمَـ ــهِ الـــذِّ ــا بِـ ــحْــيَ يَ

قَةً مُحَلِّ أَفْـــكَـــارًا  ــرَ  هْ ــدَّ ال ــرَ  ــهَ أَسْ ــامَــنْ  ــانَ ــسَ ــنَــا عِــلْــمًــا وَإِحْ ــيــهِ الــسَّ ــرُودُ فِ ــ تَ

ــدٍ قِــيَــادَتَــنَــا ــهْ ــي فَ ــقِّ نِــبْــرَاسًــا وَعُــنْــوَانَــاوَاسْـــتَـــوْدَعَ الــلــهَ فِ ــحَ ــلْ فَـــكَـــانَ لِ

ــا ــهَ ــرَعَ أَتْ ـــــامُ  الْأَيَّ ــتِ  ــاقَ ضَ إِذَا  ــدٌ  ــهْ ــافَ ــرَانَ ذِكْ ــابَ  طَ حَتَّى  كْــرِ  بِــالــذِّ ــابَ  وَطَـ

مُعْضِلَةٍ ــلِّ  كُ فِــي  ؤَى  الـــرُّ حَكِيمُ  ــى صَـــارَ آذَانَـــافَهْدٌ  ــرُ حَــتَّ هْ ــدَّ ــهُ ال ــى لَ ــغَ أَصْ

يَــعْــضُــدُهُ الــلــهِ  ــدُ  ــبْ وَعَ يَبْنِي  ــدُ  ــهْ ــفَ ــاوَالْ ــزْدَانَ ــحَ فِــي سُــلْــطَــانَ مُ ــبَ ــقْــدُ أَصْ ــعِ وَالْ

سُلْطَانَا بِالْحُبِّ  مَرْحَبًا  يَا  انَا)سُلْطَانُ(  رَيَّ الْــحُــبَّ  سَقَانَا  ــدْ  قَ ــدَى  الــنَّ ــهُ  وَجْ

سَكَنَتْ فَمَا  نَفْسِي  )فَيْصَلًا(  رَتْ  )سُلْطَانَا(تَذَكَّ أَلْــفَــيْــتُ  وَقَـــدْ  وَطَامَنَتْنِي 

لُهُ تُمَثِّ ــرَى  كْ ــذِّ وَال )فَيْصَلُ(  ــاتَ  مَ يَنْسَانَامَا  ــانَ  كَ مَــا  ــذِي  الَّ نَنَسْى  فَكَيْفَ 

ــهُ ــازِلَ ــنَ مَ يُــعْــلِــي  أَنْ  الــلــهِ  ــى  إِلَـ ــو  ــدْعُ ــهُ عَـــفْـــوًا وَغُــفْــرَانَــانَ ــضُ ــحَ ــمْ وَالـــلـــهُ يَ

يَخْلُفُهُ ــطَــانَ(  )سُــلْ فِــي  اللهُ  ــارَكَ  ــ ــاوَبَ ــانَ ــهِ مَـــا كَ ــل ــرٍ وَأَمْـــــرُ ال ــيْ ــخَ خَــيْــرٌ لِ

تُوَاصِلُهُ مِــشْــوَارٌ  وَالْمَجْدُ  ــلَّ يَــقْــظَــانَــا)سُلْطَانُ(  ــبٍ ظَـ ــلْ ــتَ عَـــزْمَـــةُ قَ ــ وَأَنْـ

ــرَةٌ ــاظِ ــرِ نَ هْ ــدَّ ــونُ ال ــيُ أَغْــرَانَــاغُـــذَّ الْــمَــسِــيــرَ عُ الْمَجَدَ  إِنَّ  الْعُمْرَ  وَاسْتَمْطِرِ 
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مُنْتَجَعًا ــالِ  ــيَ ــلْأَجْ لِ ــحُــبِّ  ــالْ بِ بُسْتَانَاتَــشِــيــدُ  الْــفِــكْــرِ  ــابِ  رِحَـ ــي  فِ وَتَــبْــتَــنِــي 

ــا بِــكُــلُّ شَــذًى احً ــوَّ ــرِقُ الْــعُــمْــرُ فَ ــشْ أَلْحَانَاوَيُ هْــرِ  الــدَّ ــولَ  طُ الْمَجْدُ  ــزَفُ  ــعْ وَيُ

أُمَــمٌ تَجْتَرِحْ  لَــمْ  إِنْ  الْعُمْرَ  أَضْــيَــعَ  ــامَا  ــرْسَــانَ لِــلْــعِــلْــمِ نَــهْــجًــا وَلِـــلْأَجَـــيَـــالِ فُ

رَغَائِبُهُ فِينَا  تَكُنْ  ــمْ  لَ إِنْ  الْفِكْرُ  دُنْيَانَامَــا  أَنْــحَــاءِ  فِي  الْــجَــدْبُ  وَيُخْصِبُ 

مَنَاهِلُهَا تَـــرْوِي  تِي  الَّ ــوَادِي  ــنَّ ال ــذِي  ــاهَ آنَـ ــرْ فِــكْــرَ الْـــعُـــقُـــولِ تَـــرَاتِـــيـــلًا وَقُـ

ــا نَـــوَائِـــلَـــهُ ــنَ ــي ــقِ ــسْ ـــورِ تَ ــاتُـــشِـــعُّ بِـــالـــنُّ ــانَ ــقِ أَرْكَ ــخَــلْ ــنَ الْ ــيْ ــعُ بَ ــرْفَ ــنُ نَ ــحْ وَنَ

ـــرَةٌ ــاتٌ مُـــنَـــظَّ ــ ــاحَ ــ ــةِ سَ ــاضَـ يَـ ــرِّ ــلـ ــا الْـــفَـــنُّ إِبْـــدَاعًـــا وَإِتْــقَــانَــاوَلِـ ــرُهَ ــي ــثِ يُ

يَغْمُرُنَا ــنِ  ــيْ ــفَ الْأَلْ عَامِنَا  إِلَــى  ــا  يَغْشَانَاصِــرْنَ الْعِلْمِ  وَعَــصْــرُ  الْفَضَاءِ  عَصْرُ 

ــا ــنَ ــقُ ــلَاحِ ــمَ أَحْـــقَـــادٍ تُ ــ ــا رَغْـ ــنَ ــنَّ ــكِ يَرْعَانَالَ ــوْنِ  ــكَ الْ وَرَبُّ  الْــحَــيَــاةَ  نَــرْقَــى 

سُلْطَانَا بِالْحُبِّ  مَرْحَبًا  يَا  مَسْرَانَا)سُلْطَانُ(  لَــيْــلِ  ــي  فِ الْمُنَى  نُــورُ  ــتَ  ــأَنْ فَ

نَسَائِمَنَا تُــثْــرِي  رَى  ــذُّ الـ فَـــوْقَ  ــتَ  وَأَفْــنَــانَــاوَأَنْـ وَرْدًا  ــا  ــهَ ــافُ ــتَ ــسْ نَ ــنُ  ــحْـ وَنَـ

مَنَائِرَهَا تُعْلِي  ؤَى  الـــرُّ ــيْــنَ  بَ ــولُ  ــجُ جَــذْلَانَــاتَ عَيْنَيْكَ  مِــنْ  الْحُبُّ  ــرِقُ  ــشْ وَيُ

لُنَا يُظَلِّ ــهٌ  وَجْـ ــدَى،  ــنَّ ال فِــيــكَ  عِــرْفَــانَــايَطِيبُ  ــوْمَ  ــيَ الْ ــى  ــسَ أَمْ ــرَكَ  ــكْ شُ وَإِنَّ 

ــا ــرَاوِدُنَـ ــالٌ تُـ ــ أَعْــوَانَــايَــا مَـــوْطِـــنَ الْــحُــبِّ آمَ ــلَاصِ  ــ الْإِخْ عَلَى  نَكُونُ  فَهَلْ 

بَصَائِرُهُ تَسْتَمْطِرْ  ــورَ  الــنُّ يَسْكُنِ  ــنْ  ــامَ ــانَ ــرْهَ ــا وَبُ ــانً ــيَ ــبْ ــقِ تِ ــحَــقــائ ــهَ الْ ــ وَجْ

لُنَا تُبَدِّ ــا  ــيَ دُنْ لَا  ــبِّ  ــحُ الْ ــنَ  ــوْطِ مَ ــا  سَجَايَانَايَ ــنْ  مِ بَــعْــضٌ  ــحُــبِّ  الْ ةُ  سَجِيَّ

تَلْمَسَهُ ــيــبِ  الــطِّ ــرَ  ــي أَمِ ــوَفَـــاءُ  الْـ ــا  نَــجْــوَانَــاهُــنَ ــعْــضُ  بَ مِنْهَا  فِــيــكَ  ــقٌ  ــلَائِ خَ

ــدَةٍ ــتَ أَقْــيَــالٍ مُــمَــجَّ ــبْ ــمْ نَ ــكُ ــمْ بِ ــعِ ــانْ سُلْطَانَافَ النَّاسِ  عُيُونِ  فِي  بِكُمْ  ــرِمْ  وَاكْ
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مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ مَنْصُورِ بنِ بَنْدَرِ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. إِلَى حَضْرَةِ صَاحِبِ السُّ

ــوْلَ قَـــصْـــرٍ مُــنِــيــفِ ــ ـــةٌ تِـــلْـــكَ حَـ ــوفِجَـــنَّ ــيُ الــطُّ ــنَ  ــيْ بَ يَــحُــولُ  خَــيَــالٌ  أَمْ 

ــخَــلَائِــقِ يَـــرْوِي ــلْ ــصُــورَ« لِ ــنْ مَـــانِ الْـــوَرِيـــفِقَــصْــرُ »مَ ــي الـــزَّ ــزِّ فِ ــعِ ــرَةَ الْ ــي سِ

تَحْكِي الْــفَــنِّ  رَوَائِـــــعِ  ــنْ  مِـ ــةٌ  ــ يُوفِرَوْعَـ السُّ ــاتِ  ــارِقَـ وَبَـ ــدٍ«  ــجْ »نَ رُوحَ 

ــرْدًا ــ بَ ــاهُ  ــقَ ــلْ تَ ــاءَ  ــتَ ــشِّ ال أَرَدْتَ  ــنَ الْـــهَـــوَاءِ مُــطِــيــفِإِنْ  ــابٍ مِـ ــ فِـــي رِحَـ

وَوَرْدًا ــرًا  ــ زَهْـ ــعَ  ــي بِ ــرَّ ال أَرَدْتَ  ــوفِأَوْ  ــنُ ــصُّ ــلِ ال ــي ــمِ ــنْ جَ ــاكَ مِـ ــهَّ ــشَ ــتَ يَ

سِحْرًا يَنْسَابُ  الْــخَــرِيــفَ  أَرَدْتَ  الْحَفِيفِأَوْ  ــوْتِ  وَصَـ ــدَى  الــنَّ رَقِــيــقِ  ــنْ  مِ

ــفِ صَــبْــوَةٌ وَنَــسِــيــمٌ ــيْ ــي الــصَّ ــوَ فِ ــ ــرَّ الْــمَــصِــيــفِوَهْ ــهِ حَـ ــي ــاسُ فِ ــنَّ ــقِــي ال ــتَّ يَ

ــي ــحْــيِ ــارِقُ يُ ــ ــمَ ــ ــنَّ ــ ـــاتُ وَال ــرَيَّ ـ ــثُّ ــالـ ــفِفَـ ــ ــرِي ــ ــدٍ وَطَ ــ ــالِ ــ ضَــــوْؤُهَــــا كُــــلَّ تَ

ــجَــاجِــيــدُ وَالْأَزَاهِــــــــــرُ فِــيــهَــا ــاحٍ ظَــرِيــفِوَالــسَّ ــبَ ــي صَ وْحِ فِ مِــثْــلَــمَــا الــــدَّ

تُعْشِي ــحُــسْــنِ  الْ رَوَائِــــعِ  مِــنْ  ــارَةُ الْـــمَـــوْصُـــوفِرَوْعَــــةٌ  ــ ــضَ ــ ــا نَ ــهَ ــي ــفِ وَاصِ

ى يَتَغَشَّ ــذِي  ــ الَّ ــكُ  ــاحِ ــضَّ ال ــا  ــنَ ــسَّ يُوفِوَال الضُّ عُيُونِ  فِي  »مَنْصُورَ«  ــهَ  وَجْ

ــا ــمْ نَـــبَـــالَـــةُ الْأَصْـــــــلِ حُــبًّ ــهُ ــتْ ــعَ ــمَ ــی کَـــدَانِـــيَـــاتِ الْـــقُـــطُـــوفِجَ ــدَانَـ ــتَـ یَـ

ــادَی ــهَـ ــتَـ ــرٍ يَـ ـ ــطَّ ــعَـ ــاءٍ مُـ ــ ــسَ ــ ــي مَ ــ ــفِفِ ــي ــفَــاءِ الْأَلِ ــورُ« بِــالــصَّ ــصُ ــنْ فِــيــهِ »مَ

ــى ــامَ ــسَ ــتَ ــهُ دَوْحَــــــــةً تَ ــلـ ــوفِبَـــــــارَكَ الـ ــ ــ احِ شُـــمُّ الْأُنُ ــوَّ ــ ــفَ ــ لِـــشَـــذَاهَـــا الْ

ــاوِي ــسَ ــتَّ ــال ــرَهُ بِ ــطْـ ــوَرْدُ عِـ ــ ــ ــرُ الْ ــشُ ــنْ ــفِيَ ــي ــضِ ــا وَمُ ــ ــزُورُهَ ــ بَــيْــنَ ضَــيْــفٍ يَ

ــا ــ ــاءِ دَوْمًـ ــ ــبَّ ــ ــلْأَحِ ــ ــوفِصَـــانَـــكَ الـــلـــهُ لِ ــطُ ــبٍ عَ ــلْ ــقَ ــمْ بِ ــهُ ــلَ ــمْ ــا شَ ــعً ــامِ جَ
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ــارِي ــ ــكَ ــ ــالِـــي وَأَفْ ــرَعَ آمَـ ــ ــ « فَاضَتْ فِيكَ أَشْعَارِينَـــــدَاكَ أَتْ يَا »فَيْصَلَ الْحُبِّ

دَةٌ ــرِّ ــغَـ ــدَكَ أَطْـــيَـــارٌ مُـ ــنْـ ــطُـــوفُ عِـ ــارِتَـ ــمَ ــأَثْ ــا بِ ــرِيــهَ ــغْ ــرُ تُ ــكْ ــبِ ــكَ الْ ــاضُـ رِيَـ

تَبْعَثُهُ ــفَــضْــلُ  الْ ــتَ  أَنْـ ــيــكَ  أُغَــنِّ ــاذَا  ــارِمَـ ــثَـ ــبٍ وَإِيـ ــي ــيــكَ فِـــي طِ ــى مــحُــبِّ ــ إِلَ

ــا ــدُهَ ــلَائِ ــاتٍ قَ ــبَّ ــفَ أُهْــدِيــكَ حَ ــيْ ــارِوَكَ ــبَ وَإِكْ ــلٍ  ــبْ نُ ــي  فِ ــتَ  أَنْـ صُغْتَهَا  ــدْ  قَ

ــرُهُ ــائِـ ــنَـ ـــهُ الْـــــودُّ تُــغْــرِيــنِــي مَـ ــارِلَـــكِـــنَّ ــمَ أَقْ مِــثْــلَ  ــاءَتْ  ــ أَضَ فِيكَ  ــقٌ  ــلَائِ خَ

ــنْ مَلِكٍ ــلِ مِ ــ ــا كَــرِيــمَ الْأَصْ يَ ــا  ــهَ ــتَ ارِيوَرِثْ السَّ الْمَدَى كَالْكَوْكَبِ  طُولَ  زَالَ  مَا 

ـــدَهُ أَيَّ ــوْنِ  ــكَ الْ وَرَبُّ  الْــعَــزِيــزِ«  الْبَارِي»عَــبْــدِ  حِكْمَةُ  فِيهَا  الْعَقْلِ  بِحِكْمَةِ 

شَمَائِلُهُمْ رَهْـــطٌ  ــدِهِ  ــعْ بَ مِــنْ  ــاءَ  ــ ــحَــقِّ وَالْـــعَـــدْلِ، أَخْـــيَـــارٌ لِأَخْـــيَـــارِوَجَ ــلْ لِ

ــدًا أَبَ لْــتَــهُ  بَــدَّ لَا   » ــحُــبِّ الْ »فَيْصَلَ  ــارِيَــا  ــ ــتَ دِيـــمَـــةُ مُــــزْنٍ فَــــوْقَ أَزْهَـ ــأَنْـ فَـ

مَةِ  الْْمُكَرَّ ةَ  مَكَّ مِنطَْقَةِ  إمَِارَةِ  وَكِيلِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  ثَامِرِ  بْنِ  فَيْصَلِ  مِيِر  الْأَْ الْْمَلَكِي  مُوِّ  السُّ صَاحِبِ  ةِ  حَضْْرَ فِِي  أُلْقِيَتْ  	(((
ةِ. هِ بدَِارِي باِلْعَزِيزِيَّ ثَنيَْْنِ 1419/2/14هـ فِِي الْْحَفْلِ الْْمُقَامِ لسُِمُوِّ ؤُونِ الْْأمَْنيَِةِ -حَفِظَهُ اللهُ- فِِي يَوْمِ الْْإِ للِشُّ
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وَنِسْرِينِي ــرِي  زَهْ حَــوَى  يَاضِ  الرِّ يُغْرِينِيعِطْرُ  بِـــالْأَخْـــلَاقِ  الْــحُــبِّ  وَمَــشْــعَــلُ 

بِــهِ الْمُعْجَبِينَ  ــلَ  ــيْ وَلَ لَيْلِي  ــضِــيءُ  ــنِيُ ي ــدِّ ــعَــقْــلِ وَالْأَفْـــعَـــالِ وَال بِــفِــطْــنَــةِ الْ

ــهِ بَـــارِقَـــةً ــي ــهِ وَأَلْـــقَـــى فِ ــي ــقِ ــتَ الْمَيَامِينِكَـــمْ أَلْ قَـــدْرِ  وَمِـــنْ  الْــحَــمَــاسِ  ــنَ  مِ

ــطِــنٍ ــنْ نَـــابِـــهٍ فَ ثُـــكُـــمْ عَـ تُغْنِينِيمَــــاذَا أُحَـــدِّ الْـــقَـــوْلِ  بَــلِــيــغِ  عَـــنْ  ــهُ  ــالُ ــعَ أَفْ

يَصْرَعُهُ بَــاتَ  حَتَّى  لْمَ  الظُّ يَرْتَضِي  مَسْنُونِلَا  ــحَــقِّ  الْ ــوفِ  ــيُ سُ ــنْ  مِ ــارِمٍ  ــصَ بِ

تَــنْــظُــرُهُ ــتَ  جِــئْ ــا  مَ إِذَا  ــابُ  ــبَ الــشَّ يَاحِينِهُــوَ  بِالرَّ ــدَى  ــنْ تَ ــكْــرُ  ــبِ الْ أَزْهَـــــارُهُ 

ــهــا ــنُ ــمَ ــا وَأَثْ ــبً ــارِي ــجَ ــاةَ تَ ــيَ ــحَ مَانِينِوَعَـــى الْ الثَّ ــرِ  ــمْ عُ ــى  ــلَ عَ ــدُ  ــزِي يَ ــلٌ  ــقْ عَ

نَائِمَةٌ وَهْـــيَ  يَــاجِــي  الــدَّ لَــيْــلَ  ــجُــوبُ  ــلِ مَــحْــزُونِيَ ــيْ ـــهُ »عُـــمَـــرٌ« فِــي لَ كَـــأَنَّ

سَكَنَتْ وَلَا  ــتٌ  وَقْـ ــهُ  لَ يَــسْــتَــرِيــحُ  ــنِلَا  ــادِي ــيَ ــمَ ــلِّ الْ ــمُ فِـــي كُـ ــزِائِـ ــعَـ ــهِ الْـ بِـ

يَرْفَعُهُ وَالْإِخْـــــلَاصُ  الْــحُــبُّ  ــنِحَــدِيــثُــهُ  ــي ــانِ ــالْأَفَ ــو بِ ــزْهُ ــدِ تَ شْ ــرُّ ــةُ ال ــمَ ــكْ وَحِ

ــةٍ ــرُمَ ــكْ ــلٍ وَمَ ــبْ ــي نُ ــدَ فِ ــاجِ ــيِّ ابْـــنَ مَ مَمْنُونِحَ غَيْرَ  ــدْرًا  قَ النَّاسِ  فِي  حَــازَ  مَنْ 

بِنَا جَاءُ  الرَّ غَاضَ  كَمْ  الْحُبِّ  مَشْعَلَ  ــتَ رَجَــــاءً لِــلْــمَــسَــاكِــيــنِيَا  ــ ــتَ أَنْ ــنْ ــكُ فَ

شَانِئُهَا بَـــاتَ  ــوسٍ  ــفُ نُ ــوَاتَ  مَـ ونِتُحْيِي  وَالـــدُّ الْأَرْزَاءِ  جَنَفِ  ــنْ  مِ يَقْتَاتُ 

بَــرَدَتْ ــذِي  الَّ الْغَيْثِ  كَمَا  أَنْــتَ  ــي أَحْــشَــاءِ مَــغْــبُــونِفَكُنْتَ  ــادِبُ فِ ــ ــ بِــهِ الْأَجَ

ــرَةً ــطَّ ــعَ وْضِ أَزْهَـــــارًا مُ ــرَّ ــالـ ــوحُ كَـ ــلُ ينِتَ بِاللِّ أَقْـــــوَاكَ  ــا  ــمَ فَ ــاتِ  ــرَيَ ــشْ ــبُ ــالْ بِ

ــقٍ أَلَ فِــي  ــتِ  ــوَقْ الْ ثَــوَانِــي  ــيْــكَ  إِلَ مَكْنُونِتَسْعَى  الْــمَــجْــدِ  عَبِيرِ  ــنْ  مِ ــخٍ  مُــضَــمَّ

ــى أَمَـــلٍ ــلَ ــارًا عَ ـ ــبَّ ــونِلَــقَــدْ رَأَيْـــتُـــكَ صَـ ــهُ ــمِ لا الْ ــلْ ــحِ ــالْ ــهُ بِ ــقَ ــحَــقِّ ــى تُ ــتَّ حَ

ــهِ نَـــاظِـــرَةٌ ــل ــيْـــنُ ال ــرَ وَعَـ ــي ــسِ ــمَ ــذَّ الْ ــي عَـــوْنٍ وَتَــمْــكِــيــنِغُـ ــى جُـــهُـــودِكَ فِ إِلَـ

عَمَلٍ عَلَى  الْــمَــوْلَــى  يُــبَــارِكُــكَ  ــمْ  ــعَ ينِوَانْ وَالصِّ الْــغَــرْبِ  فِي  بِــهِ  ــلَادُ  ــبِ الْ تَزْهُو 
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ــالِ يَــدْفَــعُــنَــا ــالْآمَـ ــكَ بِـ ــفَ ــلْ الْبَسَاتِينِوَنَـــحْـــنُ خَ وَرْدِ  إِلَــى  الْــمُــحِــبِّ  شَـــوْقُ 

ــرَةً ــطَّ ــعَ ــا مُ ــامً ــسَ ــافُ جُــهْــدَكَ أَنْ ــتَ ــسْ ــيــنٍ وَزَيْـــتُـــونِنَ تَــنْــمُــو غِـــرَاسُـــكَ مِـــنْ تِ

يُبْهِرُنَا مِنْكَ  ــوْءٌ  ضَ مَشْعَلُ،  ــورِكْــتَ  ــنِ الْــمَــلَايِــيــنِبُ ــيْ ــي عَ ــرِقُ فِ ــشْ ــتَ تُ ــ وَأَنْ

ــةً ــلَ ــافِ ــامِ حَ ــ ـ ــالْأَيَّ ــ ــاءِ وَبِـ ــنَ ــهَ ــالْ ــنْ حِــيــنٍ إِلَـــى حِينِعِـــمْ بِ ــرُ مِ ــزْهِ بِــالْــخَــيْــرِ تُ
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الْإ

دَهُ  د صَالِح بَاشْرَاحِيل رَحِمَهُ اللهُ وَتَغَمَّ يْخِ مُحَمَّ  إِلَى رُوحِ وَالِدِي الشَّ

اتِهِ. فِي فَسِيحِ جَنَّ
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ْ
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ْ
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َ
يَا مَالِك

الْأَعْـــطَـــارَا ــرَ  ــطَّ عَ مَـــجْـــدُكَ  رَبِّ  ــا  ــارَايَ ــ ــظَ ــ ــلَا الْأَنْ ــ ــرَاقٌ جَ ــ ــ ــاكَ إِشْ ــنَـ وَسَـ

حَيَاتُنَا ــزُّ  ــعِ تَ لَا  ــكَ  فَــضْــلِ ــرِ  ــيْ غَ رُ الْأَقْـــــــدَارَامِـــنْ  ــدِّ ــقَـ ــمُ تُـ ــي ــظِ ــعَ أَنْــــتَ الْ

هَا الْــخَــلَائِــقِ كُلِّ ــكَ  ــلِ مَ ــا  يَ رَبِّ  ــا  ــذَارَايَ ــ ــدَى أَعْ ــمَ ــى الْ ــنَ ــنْ أَفْ ــمُ مَ ــي وَرِحِ

جَمِيعِهَا ــوبِ  ــيُ ــغُ الْ ــرَّ  سِـ ــا  ــمً ــالِ عَ ــارَايَــا  ــهَ جَ أَرَادَ  مَـــا  وَيُــثْــبِــتُ  ــحُــو  ــمْ يَ

نَــا ــمُ فَــمُــدَّ ــرِي ــا كَ ــكَ يَ ــاسْــمِ ــارَانَــدْعُــوكَ بِ ــتَ ــخْ ــيْ نَ ــاءِ كَـ ـ ــوَضَّ ــنْ نُــــورِكَ الْـ مِـ

مَصِيرَنَا إِلَــيْــكَ  ــا  ــنَ ــمْ أَسْــلَ ــنُ  ــحْ نَ ــا  ــارَاهَ ــعَـ وَالْـ الْأَسَـــــى  ــا  ــنَ ــبْ ــنِّ جَ رَبِّ  يَـــا 

ــدُوا ــبَّ ــعَ ــامِ تَ ــ ــ ــوَارَىيَـــا مَـــنْ لَـــهُ كُـــلُّ الْأَنَـ ــتَـ ــا يَـ ــ ــدْرِي وَمَ ــ ــــذِي نَـ وَلَــــهُ الَّ

ــاةُ جَــدِيــدَةً ــيَ ــحَ ــثُ الْ ــعِ ــبَ ــنْ ــى وَتَ ــنَ ــفْ ــوَتْ أَثْــمَــارَانَ ــ ــا حَ ــانِ وَمَـ ــنَ ــجِ ــنَ الْ ــيْ بَ

ــذِي ــ ــوَ الَّ ــ ـــحُ لِــــلْإِلَــــهِ هُ ــلٌّ يُـــسَـــبِّ ــ ــزِلُ الْأَمْــطَــارَاكُ ــنْ ــحَــابَ وَيُ ــجْــرِي الــسَّ يُ

ــةً ــ ـ أَذِلَّ ــكَ  إِلَـــيْـ ــا  ــنَ ــئْ جِ ــدْ  ــ قَ رَبِّ  ــا  ــبْ خُــطَــانَــا الْــهَــوْلَ وَالْأَخْـــطَـــارَايَـ ــنِّ جَ

ــحُ نُــفُــوسَــنَــا ــرِي ــرًا يُ ــيْ ــا خَ ــنَ ــرْ لَ ــتَـ ــارَاوَاخْـ ــ ــا أَزْهَـ ــرِنَ ــمْ ــمَ عُ ــوَاتِـ ــلْ خَـ ــعَـ وَاجْـ

ــا ــن ــوْقَ ــةِ فَ ــكَ الْــعَــلِــيَّ تِـ ــزَّ ــعِـ ــو بِـ ــدْعُـ وَالْأَعْــــمَــــارَانَـ ــالَ  ــ ــ الْآمَ ــحَ  ــلِ ــصْ تُ أَنْ 

ــذِي الَّ وَالْــحَــرَمِ  نَــحْــنُ  بَيْتِكَ  ــرَانُ  ــي ــوَارَاجِ ــ ــهِ وَطَــــابَ جِ ــعِــيــفُ بِـ ــزَّ الــضَّ عَـ

جُمُوعَنَا إِنَّ  ــوذُ،  ــلُ نَ ــوَاكَ  ــ سِ ــارَىفَــبِــمَــنْ  أَسَـ ــعَــافِ  الــضِّ وَأَنْـــفَـــاسُ  ثَكْلَى 

ــي أَعْــمَــاقِــنَــا ــبُّ فِ ــحُ ــتَ الْ ــ ــنْ وَأَنْ ــمَ ــارَاوَبِ ــيَـ الْأَخْـ تنصِرُ  وَوَحْـــــدَكَ  وَبِــمَــنْ 

ــهُ ــ ــمِ وَإِنَّ ــرِي ــكَ ــالْ ــا بِ ــنَ ــصَــمْ ــنُ اعْــتَ ــحْ ــمُ الْأَفْــــكَــــارَانَ ــهِ ــلْ ــنْ يُ ــ ــه مَ ــانَ ــحَ ــبْ سُ

انْتَهَى وَلَا  جَــاءُ  الــرَّ ــابَ  خَ مَــا  رَبِّ  ــارَايَــا  ــهَـ وَانْـ هَـــوَى  وَإِنْ  لَـــدَيْـــكَ  ــلٌ  ــ أَمَ

ــي أَنْــحَــائِــنَــا ــثُّ فِ ــبُ ــعَــثْ رِضَـــاكَ يَ ــابْ ــارَىفَ ــهَ سَ ــونُ  ــيُ ــعُ ــالْ فَ ــةِ  ــبَّ ــحَ ــمَ الْ رُوحَ 

فَمَنْ تَصْفَحْ  ــمْ  وَلَ تَغْفِرْ  ــمْ  لَ ــتَ  أَنْ الْأَوْزَارَا؟إِنْ  ــرُ  ــفِ ــغْ يَ غَــيْــرَكَ  رَبِّ  ــا  يَ
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ــرَقِ ــفَ ــورَكَ بَــعْــدَ الْــهَــمِّ وَالْ ــتَ نُـ ــرَجْ ــقِأَسْ ــ ــي مَـــدٍّ مِـــنَ الْأَلَ ــاكَ فِ ــنَـ ــدْ رَأَيْـ ــ وَقَ

فَارِجُهَا ــتَ  أَنْ مُعْضِلَاتٌ  بِنَا  ــلِّ مُــنْــطَــلَــقِضَاقَتْ  ــا بَــابَــهُ فِــي كُـ ــرِعً ــشْ یَــا مُ

خَالِقُهُ أَنْـــتَ  قَلْبًا  الْآهُ  تَسْكُنُ  ــمْ  ــا دَهْـــرٌ مِـــنَ الْــمَــلَــقِكَ ــنَ ــولُ بِ ــطُ وَكَـــمْ يَ

ــا ــنَ ــرَحُ ــجْ ــا وَعْــــدٌ وَيَ ــنَ ــاوِئُ ــنَ حُــرَقِ!وَكَــــمْ يُ ــنْ  وَمِ عَسْفٍ  مِــنْ  نُصَابِرُ  ــمْ  وَكَ

ــهُ ــتُ ــايَ ــنَ ــا عِ ــدُونَـ ــحْـ ــزَقِلَــكِــنَّــكَ الــلــهُ تَـ وَالــنَّ بِـــالْإِضْـــرَارِ  الْمُكِيدِينَ  رَغْــمَ 

ــرَبٍ ــا عَــلَــى كُ ــوْمً ــا كُــنْــتَ تَــتْــرُكُــنَــا يَ الْغَسَقِمَ فِي  ــوَارَ  ــ الْأَنْ لَنَا  تُضِيءَ  حَتَّى 

عَدَمٍ مِنْ  أَوْجَــدْتَ  ــذِي  الَّ أَنْــتَ  رَبِّ  عَلَقِيَا  وَمِـــنْ  طِينٍ  ــنْ  مِ ــقِ  ــخَــلَائِ الْ ــلَّ  كُ

ــلًا كْــــوَانِ يَــا أَمَ ــدِعَ الْأَ ــبْ وَالْــقَــلَــقِمَـــوْلَايَ يَــا مُ ــامِ  ــ الْأَيَّ عَلَى  الْمُعِينُ  أَنْـــتَ 

هِمِ ــاسِ كُلِّ الــنَّ فَــوْقَ  الْمُلْكِ  مَــالِــكَ  ــرُقِيَــا  زْقِ فِي الْأَرْجَـــاءِ وَالــطُّ وَقَــاسِــمَ الـــرِّ

فَمَا ــورِ  ــ الْأُمُ ــلِّ  فِــي كُ الْمُهَيْمِنُ  وَمُغْتَبَقِأَنْــتَ  صُــبْــحٍ  ــي  فِ عَيْنَكَ  أَغْــفَــلْــتَ 

قَبْضَتُهُ الْأَرْضِ  فِي  مَا  كُــلُّ  قَـــادِرًا  رَهَــقِيَا  ــنْ  وَمِ ضَيْمٍ  مِــنْ  الْخَلْقِ  وَمُنْجِدَ 

مُلْتَمِسًا جِئْتُ  ــلَاذِي  مَـ يَــا  ــدِي  سَــيِّ الْفَلَقِيَــا  ــورِةِ  سُـ ــي  فِ بِمَا  ــرُورِ  ــشُّ ال دَرْءَ 
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ــيــلُ ــامُ جَــلِ ــقَـ ــمَـ ـــدَ الْـــخَـــلْـــقِ وَالْـ لِــيــلُسَـــيِّ ــنَــا وَالــدَّ ــــكَ الْـــهَـــدْيُ وَالــسَّ إِنَّ

ــكَ تَــنْــدَى ــ ــابِ ــ ــي رِحَ ــلُالْأَزَاهِـــــيـــــرُ فِـ ــي ــسِ ــى ثَـــــــرَاكَ تَ ــلَـ وَدُمُـــــــــوعٌ عَـ

ــي ــنْ سَـــنَـــاكَ يُــمَــنِّ ـــورَ مِـ ــفِــي الـــنُّ ــتَ ــقْ ــزُولُتَ ــ ــي نُ ــ ــانِ ــ ــبِ وَالْأَمَ ــلْ ــقَ مُـــوهَـــنَ الْ

ــا ــرَايَ ــبَ ــرُ الْ ــيْـ ــى وَخَـ ــفَ ــطَ ــصْ ــمُ ــــهُ الْ ــلُإِنَّ ــي ــبِ ــنَّ ــظِــيــمُ ال ـــاهِـــرُ الْــعَ ـــــهُ الـــطَّ إِنَّ

ــبٍ ــحِ ــبَّ الْأَنَـــــــــامِ كُــــلُّ مُ ــ ــ ــلُيَـــا أَحَ ــي ــمِ ــبَـــهِـــيِّ يَ ــوَ يَـــنْـــبُـــوعِـــكَ الْـ ــحْـ نَـ

ثَكْلَى الْأَرْضُ  ــذِهِ  ــ وَهَـ تُـــرَانَـــا  ــولُهَـــلْ  ــحُـ تَـ لَا  ــا  ــهَ ــنِ ــي ــقِ يَ عَــــنْ  ــــــةٌ  أُمَّ

ــرِ وَالْـــفَـــخَـــارِ مَــنَــارٌ ــخْ ــفَ ــلْ ــلُأَنْـــــتَ لِ ــزِيـ ــاةِ جَـ ــقَـ ـ ــتُّ وَضِــــيَــــاءٌ إِلَـــــى الـ

ــا ــنَ ــرِبْ ـــةَ الْـــقُـــلُـــوبِ شَ ــا حَـــبَّ يَسْتَحِيلُنَـــحْـــنُ يَـ شَــذًى  قَى  التُّ ــؤُوسِ  كُـ ــنْ  مِ

عَلَيْنَا ــوثُ  ــيُ ــغُ الْ ــادَتِ  ــ جَ لَــوْ  ــفَ  ــيْ ــلُكَ ــي ــلِ ــقَ الْ ذَاكَ  ــانُ  ــ مَ ــزَّ ــ ال ــودُ  ــ ــعُ ــ وَيَ

ــا ـ قُ إِنَّ ــدَّ ــصَـ ــمُـ ــادِقُ الْـ ــ ــصَّ ــ ــا ال ــهَـ ـ ــولُأَيُّ سُـ ــرَّ ــدَى وَأَنْــــــتَ الـ ــهُـ ــالْـ ـــــةٌ بِـ أُمَّ

ــتْ ــاحَـ ــا وَفَـ ــنَ ــرَتْ ــطَّ ــرَةٌ مِـــنْـــكَ عَ ــيـ ــنْ سَـــنَـــاكَ تُــهِــيــلُسِـ ــرِ مِـ ــطْ ــعِ رَوْعَـــــةُ الْ

ـــوهُ ــاتَ أَبُـ ــ ــوْمَ مَ ــ ــلِ يَـ ــفْ ــطِّ ــرَةُ ال ــيـ ــلُسِـ ــي ــلِ ــخَ ــاتَ الْ ــ ــ ــلَادِهِ وَمَ ــ ــي ــ قَـــبْـــلَ مِ

ــي أَضَـــاءَتْ وَابِـ ــرَّ ــورِ« وَالـ ــنُّ ــةُ ال ــكَّ ــلُ»مَ ــي ــخِ ــنَّ ــتْ وَال ــاوَجَـ ــمَـ ــي تَـ ــ آلِ ــلَّ ــ وَال

ؤَى وَآيَـــــــةُ حُـــسْـــنٍ ــدُ الـــــــرُّ ــ ــيـ ــ ــو خَــلْــقٌ جَــمِــيــلُوَوَلِـ ــهْ ــهُ فَ ــل ــا ال ــهَ ــاغَ صَ

ــا ــهِ حُــبًّ ــي ــاقِ ــسَ هُ« يُ ــى »جَــــــدُّ ــضَـ ــولُوَمَـ ــأْمُـ ــمَـ ــدُ وَالْـ ــي ــفِ ــحَ ـــو مِـــنْـــهُ الْ وَهْـ

ــوَارَتْ ــ ــ وَتَـ ــا  ــهَ ــبَ ــحْ نَ الْأُمُّ  ــلُقَـــضَـــتِ  ــي ــطِ ــتَ ــسْ يَ جَـــائِـــرٌ  ــتْـــمُ  ــيُـ الْـ وَإِذَا 

ــاهُ ــ رَعَ قَـــدْ  هُ  ــدُّ ــ جَـ ــاتَ  ــ مَ أَنْ  ــلُبَـــعْـــدَ  ــي ــجِ ــهِ يُ ــ ــيْ ــ ــدَى إِلَ ــ ــمَـ ــ ــهُ وَالْـ ـ ــمُّ عَـ

ــا وَالْأَمَـــانِـــي ضَـ ــرِّ ــلْــسَــبِــيــلُفَــغَــدَا الْــحُــبَّ وَالـ ــدَى الــسَّ ــنَّـ وَسَـــقَـــاهُ مِـــنَ الـ

ــنْ سَــنَــاهُ فَــضْــلًا وَعَــزْمًــا ــنِــي مِـ ــتَ ــبْ ــولُيَ سُ ــرَّ ــذَا ال ــولُ هَـ ــقُ وَ»بَــحِــيــرَى« يَ

ــدٌ ــهْ ــتَــاءِ وَجُ ــفِ وَالــشِّ ــيْ ــصَّ ــولُرِحْـــلَـــةُ ال ــجُ يَ رَاحَ  مَـــانِ  الـــزَّ ــهُ  ــ وَجْـ ــهِ  ــي فِ
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الْــمَــطَــايَــا تَــعْــتَــلِــيــهَــا  ــامِ  الــشَّ ـــزُولُوَذُرَى  ــبُ الـــنُّ ــي ــطِ ــرَى يَ ــ ــقُ ــ ــأُمِّ الْ ــ ــبِ ــ فَ

ــةُ قُــولِــي ــجَ ــدِي ــلُ: يَــا خَ مْـ ــرَّ ــفَ الـ ــتَ ــلُهَ ــي ــلِ جَ رَبٌّ  نَـــمَـــاهُ  كَـــرِيـــمٍ  ــنْ  ــ عَ

ــهِ ــي ــهِ، وَفِ ــي ــدْ وَجَـــــدْتِ الْأَمَــــــانَ فِ بِيلُقَـ النَّ ــازِ  ــجَ ــحِ الْ ــى  ــحَ ضُ ــرَاءَى  ــتَـ يَـ

ــو ــمُ ــسْ ــى وَيَ ــعَ ــسْ ــكِ يَ ــيْـ ــلُّ قَــــدْرٍ إِلَـ ــدْرٌ يَـــطُـــولُ؟كُـ ــ ــولِ قَـ ــ سُ ــرَّ ــ ــدَ ال ــ ــعْ ــ أَوَبَ

ــا ــيً ــالَ وَحْ ــ قْـــتِـــهِ وَقَــــدْ قَ ــلُأَنْــــتِ صَـــدَّ ــي ــلِ ــخَ ــهِ فَـــنِـــعْـــمَ الْ ــرْتِـ ـ ــشَّ أَنْـــــتِ بَـ

ــارٌ ــهَـ ــبِـ ــاهُ انْـ ــ ــشَ ــ ــهِ فَـــقَـــدْ غَ ــ ــرِيـ ــ ـ ــزِيــلُدَثِّ ــنْ ــتَّ ــوَ ال ــلْ هُـ ــيُ بَـ ــوَحْـ ــاءَهُ الْـ ــ جَـ

ــعَــانِــي ــهِ يُ ــرِي ــتَ ــعْ ــوْفُ يَ ــ ــخَ ــ ــانَ وَالْ ــ ــا يَــهُــولُكَ ــى عَــلَــيْــهِ مِــمَّ ــشَ ــغْ كَــــادَ يُ

ــأْ ــنَ ــاهْ ــدُ فَ ــمَّ ــحَ ــا مُ ــيُ يَـ ــ ــوَحْ ــ ــهُ الْ ــ ـ ــذُولُإِنَّ ــبْـ ــدَى مَـ ــ ــهُ ــ ــقِّ وَالْ ــحَ ــلْ ــتَ لِ ــ أَنْـ

ــهِ تَـــدْعُـــو ــل ــرُ ل ــذِيـ ـ ــنَّ ــزُولُقَــــدْ أَتَــــــاكَ الـ ــ ـــكُـــوكُ تَ ــرْكَ وَالـــشُّ ـ ــشِّ ــذُ الـ ــبِ ــنْ تَ

ــي ــلَاقِ ــوَ يُ ــ ــولُ وَهْ سُـ ــرَّ ى الـ ــمْ تَــــأَذَّ ــوِّ الْــقَــرِيــبِ مَـــا يَــسْــتَــطِــيــلُکَـ ــتُ ــنْ عُ مِـ

ــوْبٍ ــلِّ صَـ ــنْ كُـ ــونَ مِـ ــ ــرَبُ ــ ــرِعَ الْأَقْ ــ ــدًا يَـــهُـــولُهُ ــشْـ وَأَثَـــــــــارُوا عَـــلَـــيْـــهِ حَـ

ــولُفَــمَــضَــى وَالْأَسَـــــى يَــفِــيــضُ وَيُــبْــكِــي ــحُ وَالْـــجَـــهَـــالَاتُ عَـــنْ سَـــنَـــاهُ تَ

وَأَوْدَى ــبُ  ــي ــبِ ــحَ الْ ــهُ  عَــمُّ ثَقِيلُ!وَقَـــضَـــى  سُـــولِ  الـــرَّ ــى  عَــلَ عِـــبْءٌ  ذَاكَ 

ــةُ تَــنْــعَــى ـ ــكَّ ــوَى وَمَـ ــجَـ ــزَادَ الْـ ــ ــتَ ــ جَــلِــيــلُوَاسْ ــبٌ  ــطْ خَ ــنَ  ــي ــنِ ــبَ الْ أُمِّ  مَــــوْتُ 

أَرْضٍ ــي كُـــلِّ  فِ الْــمُــسْــلِــمِــيــنَ  سُـــولُأَذْهَــــلَ  ــوعِ الـــرَّ ــشُـ ــخُـ ــالْـ ـــاهُ بِـ وَتَـــلَـــقَّ

عَظِيمًا خَطْبًا  ــولِ  سُ ــرَّ ال خَــطْــبُ  ــانَ  ــا لَـــمَـــرْأَى الْــحَــبِــيــبِ وَهْـــوَ حَــمُــولُكَ يَ

ــا ــبً ــلْ ــا خَـــدِيـــجَـــةُ قَ ــبُّ يَـ ــحُـ الْأُفُــــولُفَـــقَـــدَ الْـ وَاسْـــتَـــدَامَ  ــتِ  ــبْ غِ أَنْ  يَـــوْمَ 

ــدًا ــ ـــرَ وَجْـ ــا تَـــفَـــطَّ ــمَ ــنَ ــي ــهُ حِ ــ ــنْ لَ ــ ــلُمَ ــي ــأَمِ ــتَّ ــا ال ــهَ ـــتِـــي بِ ــوْتِ الَّ ــ بَـــعْـــدَ مَـ

يَسْعَى غُ  الْمُبَلِّ ــفِ«  ــائِ »الــطَّ ـــ  لِ ــلُجَــاءَ  ــي ــمِ تَ ــهُ  ــنْـ عَـ الْــــغُــــوَاةَ  أَنَّ  ــرَ  ــيْـ غَـ

ــا ــيً ــةَ رَمْ ــمَ ــرِي ــكَ ــهُ الْ ــلَـ ــسِــيــلُأَشْـــبَـــعُـــوا رِجْـ كِـــيُّ يَ ـــاهِـــرُ الـــزَّ مُ الـــطَّ وَالــــــدَّ

ــطُــولُ ــارِ« وَالْــعَــنَــاءُ يَ ــغَـ ـــ »الْـ ــادَ لِ ــولُعَـ ــبُ ــجْ ــهِ الْأَسَــــــى مَ ــ ــا لَــقَــلْــبٍ بِ يَـ

بَكْرٍ« »أَبُــو  يَفْتَدِيهِ  اثْــنَــيْــنِ(  ــيَ  ــانِ ـــلُ)ثَ ــوِي ـــهْـ تَ ــهُ  ــ ــمَ ــ ــلْ ــ حِ رَاعَ  ــا  ــ ــ وَمَـ
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ــحَــارِي ــرَ الــصَّ ــ ــوبُ إِثْ ــجُ ــشٌ تَ ــرَيْـ ــلُوَقُـ ــي ــبِ ــقَ ــهِ الْ ــ ــيْ ــ ــدِي إِلَ ــتَـ ــهْـ ـــهُ يَـ عَـــلَّ

يَغْفُو ــهِ  ــادِيـ أَعَـ مِـــنْ  ــنِ  ــيْ ــوْسَ قَ ــابَ  ــولُقَـ ــحُ يَ لَا  ــهُ  ــرْبَـ قُـ ــرَ«  ــكْـ بَـ وَ»أَبُــــــو 

يَحْمِي وَالْـــعُـــشُّ  ــامِ  ــمَ ــحَ الْ ــلَالُ  ــ ــولُوَظِـ ــوصُ ــالَ الْ ــحَ ــتَ ــحَــةَ الْــغَــارِ وَاسْ ــتْ فَ

ــا« ــمَ ــكَــرِيــمَــةُ »أَسْ ةُ الْ ــدْ هَــدَتْــهَــا الْــحُــلُــولُتَــحْــمِــلُ الْــحُــرَّ ــعْــضَ قُـــوتٍ وَقَـ بَ

ا ــلَّ ــئَ رُوبِ لِ ــبَ الــــــدُّ ــعَـ ــطِــي أَصْـ ــتَ ــمْ ــاةِ دَلِـــيـــلُتَ ــغَـ ـ ــطُّ ــا مِــــنَ الـ ــهَ ــي ــفِ ــتَ ــقْ يَ

ــوْرٍ ــ ــالَ جَ ــ ــقَ ــ ــولُ أَثْ ــ سُ ــرَّ ــ ــاةِ يَـــغُـــولُوَأَحَــــــسَّ ال ــقُـ ـ ــتُّ ــنَ أَصْـــحَـــابِـــهِ الـ ــيْـ بَـ

ــا ــيًّ ــبِ نَ يَـــنْـــصُـــرُونَ  الَأوْسُ  ــيــلُفَــــــإِذَا  رُوبِ ظَــلِ ــدُّ ــ ــ ــى الـ ــظَ ــي لَ ـــهُ فِـ ظِـــلُّ

ــوْنٌ عَـ ــنُ  ــي ــامِ ــيَ ــمَ الْ الْـــخَـــزْرَجُ  ــيــلُوَإِذَا  لِــنَــبِــيِّ الْـــهُـــدَى وَسَـــيْـــفٌ صَــقِ

ا ــرًّ ــ ــةِ سِ ــنَـ ــدِيـ ــمَـ ــوْهُ إِلَـــــى الْـ ــ ــدَعَـ ــ ــبُـــولُفَـ ــقْـ دٌ مَـ ــمْ مُــــسَــــوَّ ــهِـ ــيـ ــو فِـ ــ ــ وَهْ

ــاءٍ ــقَ ــهُ فِــي شَ ــبُ ــحْ ــا وَصَ ــحْــيَ ــفَ يَ ــيْ ــلُ؟كَ ــي ــحِ ــتَ ــسْ ــا يَ ــهَـ ــاقُـ وَقُــــرَيْــــشٌ وِفَـ

ــاعًــا ــبَ ــلِ تِ ــي حِ ــرَّ ــال ــولُوَقَـــضَـــى الْأَمْــــــرَ بِ ــقُـ وَأَطَـــــــــاعَ الْإِلَـــــــــهَ فِــيــمَــا يَـ

ــرَةِ الْأَلِـــيـــمَـــةِ بُــدٌّ ــجْـ ــهِـ ــنَ الْـ ــ ــا مِ ــولُمَـ ــثُ ــمُ ــحْــبَ وَاقْــتَــضَــاهُ الْ ــرَ الــصَّ ــ أَمَ

ثَكْلَى ــعُ  ــدَامِ ــمَ وَالْ حْبُ  الصَّ ــلُ!وَمَــضَــى  ــي حِ ــرَّ ال وكــيــف  الْـــقُـــرَى  لَأُمِّ  يَــا 

هُ وَتَـــمَـــادَى ــرَّ ــ ـــرْكُ شَـ هُ الْــمَــجْــهُــولُأَضْـــمَـــرَ الـــشِّ ــهِ غَـــــرَّ ــل ــال ــفَ بِ ــيْـ كَـ

ــهُ الــلــهُ ــئُ ــبِ ــنْ ــمُ يُ ــي ــظِ ــعَ ــولُ الْ ــ سُ ــرَّ ــ ــلُوَال ــي ــلِّ تَـــعَـــالَـــى بِـــمَـــا يَـــحُـــوكُـــهُ الــضِّ

ــى ــضَ « وَأَمْ ــفَــتَــى »عَــلِــيُّ ــدَاهُ الْ ــتَ ــافْ ــولُفَ ــطَُ ا ي ــلًْ ــيـ ــبِــيِِّ لَـ ــي فِـــــرَاشِ الــنَّ فِـ

ــا ــيًّ ــلِ ــاةِ مَ ــغَـ ـ ــطُّ ــى مَــذْهُــولُرَمَـــــــدَتْ أعْـــيُـــنُ الـ ــ ــ ــوْمُ وَالْأَسَ ــقَـ وَمَــضَــى الْـ

» ــدْ تَــــــرَاءَى »عَـــلِـــيٌّ ــ ــوا وَقَـ ــ ــاقُ ــ ــولُوَأَفَ ــجُ ــمُــصْــطَــفَــى طَــلِــيــقًــا يَ وَغَــــدَا الْ

ثَــوْرٍ« ــارِ  إِلَــى »غَـ ــى  ــقَ ارْتَ حَتَّى  مَــــأْمُــــولُسَــارَ  أَخٌ  إِثْـــــــــرَهُ  وَمَــــضَــــى 

طِيبِي ــة  ــبِ ــي ــبِ ــحَ الْ ــةُ  ــبَ ــي طَ ــي  ــئِ ــنَ ــاهْ ــولُفَ ــ ــدْ أَتَــــاكِ الــنَّــدَى وَفِــيــهِ الْأُصُـ قَـ

ــهُ الْـــجُـــمُـــوعُ فِـــي كُـــلِّ رَبْـــعٍ ــتْ ــقَ ــانَ ــصُــولُعَ ــفُ ــيْــهِ الْ ــتَ ــوْلَ مُــقْــلَ ــ ــدَتْ حَ ــ وَشَـ

ــرُ تَــهَــادَى ــي ــشِ ــبَ ــلَ الْــبِــشْــرُ وَالْ ــبَـ ــولُأَقْـ ــلُ ــلِّ الْــجُــمُــوعِ وَهْــــيَ فُ بَــيْــنَ ظِـ
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ا طُـــرًّ الْـــمَـــسَـــاجِـــدِ  لِ  أَوَّ ــا  ــبَ ق ــنْ  ــ ــوَ عَــجُــولُمِ ــبُ الْــحَــبِــيــبِ وَهْـ سَـــارَ رَكْـ

ــا ــةِ صَــرْحً ــنَ ــدِي ــمَ ــدَ الْ ــجِ ــسْ ــى مَ ــنَ ــتَ ـــزِيـــلُوَابْ ــهِ الـــنَّ ــيـ وَجِـــــــــوَارًا أَقَـــــــامَ فِـ

ــا ــرَايَ ــبَ ــو الْ ــدْعُ ــوَ يَ ــوْتَ وَهْـ ــصَّ ــعَ ال ــولُرَفَـ ــقُ ــعُ ــوَةَ الْــحَــقِّ تَــحْــتَــفِــيــهَــا الْ ــ دَعْـ

ــوًى ــقْ ا وَتَ ــدَى فَـــرْحَـــةٌ وَظِـــــلٌّ خَــجُــولُفَــتَــسَــامَــى »الْأَنْـــصَـــارُ« بِـــرًّ ــ ــنَّ ــ وَال

اشْتِيَاقًا ــوسَ  ــفُ ــنُّ وَال ــحْــبَ  الــصَّ ــلَ يَــجْــتَــبِــيــهِ الْــفَــضِــيــلُآثَـــرُوا  ــضْ ــفَ آثـــروا الْ

يَعْلُو وَالْــحُــبُّ  ــثَـــارَ  الْإِيـ ــوا  ــلُّ أَحَ ــولُهُــمْ  ــقُ ــتْ حُ ـ ــنَّ وَتَــسَــامَــى الـــنَّـــدَى وَغَـ

ــرْمٍ ــ ــلَّ قَ ــ ــى كُ ــ ــضَ ــ ــهُ وَارْتَ ــل ــيَ ال ــ ــولُرَضِـ ــصُـ ـــةً وَيَـ ــنَ هِـــمَّ يـ ــدِّ يَـــفْـــتِـــدِي الـ

ــزَّ الْإِسْــــــــلَامَ فَـــتْـــحٌ مُــبِــيــنٌ ــ ــلُقَـــدْ أَعَـ ــي ــبِ ــسَّ ــدَى وَال ــ ــهُ ــ ــقُّ وَالْ ــحَـ ــهُ الْـ ــ ـ إِنَّ

ــرٍ ــجْـ فَـ ــرُ  ــيـ ــاشِـ ــبَـ تَـ ــةٌ  ــ ــكَّ ــ مَ ــيــلُوَإِذَا  ــبِ ــسَ ــلْ ــاؤُهُ سَ ــ ــ وْضِ مَ غَـــــرِدِ الــــــرَّ

ـــورُ وَالْـــعَـــقِـــيـــدَةُ صَـــرْحٌ ــلُأَشْـــــرَقَ الـــنُّ ــيـ لِـ ــذَّ ــهُ الـ ــ ــنْ ــ ــرُّ مِ ــ ــفِ ــ وَفِــــــــــدَاءٌ يَ

ــازِي ــخَ ــمَ ــا الْ ــهَ ــتْ ــاذَبَ ــجَ ــشٌ تَ ــ ــرَيْ ــ ــولُوَقُ ــفُ ــسُّ ــارُ وَالْــخَــنَــا وَال ــعَـ ــا الْـ ــهَ ــفَّ شَ

ــا ــايَ ــخَــطَ ــلْ لَ وَيَــــا  الْـــقُـــرَى  لَأُمِّ  ــا  ــولُيَـ ــطُ ــيَ مُ ــ تَـــتَـــهَـــادَى الْـــوعُـــودُ وَهْـ

ــرًى ــسْ ــلِّ مَ ــظِــيــمُ فِــي كُـ ــعَ ــيُّ الْ ــبِ ــنَّ ــلُوَال ــي ــلِ ــهْ ــتَّ ــرُ وَال ــي ــبِ ــكْ ــتَّ ــهِ ال ــي ــقِ ــتَ ــلْ يَ

ــاشٌ ــطَ ــوسُ عِ ــفُ ــنُّ ــنُ وَال ي ــدِّ ــلُوَسَــــرَى ال ــي ــمِ ــهِ تَ ــ ــيْ ــ وَقُــــلُــــوبُ الـــنَّـــدَى إِلَ

ــاءِ وَهْــــوَ مُــطِــيــفٌ ــمَ ــسَّ ــرِ ال ــصْ ــنَ ــولُيَـــا لَ ــكُ وَلِـــوَجْـــهِ الْـــحُـــرُوبِ وَهْــــيَ شُ

ــالًا ــضَـ ــوسَ نِـ ــفُـ ـ ــنُّ ــلَأُ الـ ــ ــمْ ــ ــدٌ يَ ــبَـ ــولُكَـ ــ ــبُ ــ وَقَ ةٌ  عِــــــزَّ ــقِّ  ــ ــحَ ــ الْ وَذُرَى 

ــدًا ــ ــدًا وَوَعْ ــهْ ــونَ عَ ــرِكُ ــشْ ــمُ ــثَ الْ ــكَ ــلُنَ ــي ــلِ ــضْ قَـــطَـــعُـــوهُ فَــــوَعْــــدُهُــــمْ تَ

ــرٍ ــبْ ــم فِـــي كُـــلِّ شِ ــي ــظِ ــعَ ــلُوَالْــــبَــــلَاءُ الْ ــي ــقِ ــاءٌ ثَ ــنَـ ــنْ ثَــــرَى يَـــثْـــرِبٍ عَـ ــ مِ

صَبْرًا عِيلَ  قَدْ  ــصَــارِ«  »الْأَنْ ــولُوَاصْطِبَارُ  ــلُ ــوشُ الْأَعْـــــــدَاءِ فِــيــهَــا حُ ــيُـ وَجُـ

ــرَى ــ عْــرُ وَاسْــتَــفَــاضَ وَأَسْ ــمَ الــذُّ ــيَّ ــولُخَ ــقُ ــحَ ــا الْ ــهَ ــنْ ــقُ مِ ــي ــضِ ــودٌ تَ ــشُـ وَحُـ

لِيَلْقَى ــمْ  ــهِ ــيْ إِلَ ــمُــصْــطَــفَــى  الْ ــرَجَ  ــ ــولُخَ ــهُ ــجَ ــا الْ ــاهَ ــمَ ــادَ فِـــي حِ ــ ــــةً سَ أُمَّ

ــيَ ضَـــوَارٍ ــ ــاحِ وَهِ يَـ ــرِّ ــصْــفِ الـ ــعَ وَخِـــــيَـــــامٌ تَــــنَــــاثَــــرَتْ وَخُــــيُــــولُيَــا لَ
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ى ــبٌ تَـــبَـــدَّ ــ ــ ــولُوَجُــــنُــــودُ الْإِلَــــــــهِ رُعْ ــ ـــغَـــاةُ ذُهُ ــيَ وَالـــطُّ ــغْ ــبَ ــدُ الْ ــصُ ــحْ يَ

ــتْـــحُ وَالْـــبَـــشِـــيـــرُ مُـــنـــادىً ــفَـ ـــــهُ الْـ ــلُإِنَّ ــجِــي ــبْ ــتَّ ــا الْـــبَـــيْـــتِ زَانَــــــهُ ال ــنَـ وَسَـ

ــولُ سُـ ــرَّ ــورِ قَـــدْ أَتَـــــاكِ الـ ـ ــنُّ ـــةَ الـ ــاكِ يَـــزُولُمَـــكَّ ــمَ ــنْ حِ ــسِ عَ جْ ــرِّ وَقَـــذَى ال

حُطَامًا ــتْ  ــحَ أَضْ ــامِ  ــنَـ الْأَصْـ ــولُوَرُمُــــوزُ  ــبُ ــخْ ــمَ وَالْ الْــجَــهُــولُ  يَــقِــيــهَــا  لَا 

فِيهَا وَالْـــبُـــؤْسُ  قُــرَيــشُ  ــكُـــولُوَتَـــهَـــاوَتْ  وَنُــــفُــــوسٌ تَـــهِـــيـــمُ وَهْــــــيَ ثُـ

ــهَــامَــى ــتَ ــا يَ ــنَ ــسَّ ــحُ وَال ــتْ ــفَ ــنْــزِيــلُأَشْـــــرَقَ الْ ــى الــتَّ ــلَ ــتَ ــنُ وَاعْ ي ــدِّ ــى ال ــلَ ــتَ وَاعْ

ــولِ كَـــرِيـــمٍ ــ سُ ــرَّ ــ ــنَ ال ــ سُـــولُيَـــا لَـــعْـــفُـــوٍ مِ الـــرَّ إِلَّا  ــاحَ  ــمَ ــسَّ ال ــلُ  ــي ــنِ يُ لَا 

ــلِّ صِقْعٍ ــي كُ فِ الْإِسْـــــلَامُ  تَــهَــامَــى  ــدْ  ــثُـــولُقَ ــمُـ ــا وَالْـ ــ ضَ ــرِّ ــ ــقُّ وَال ــحَـ ــهُ الْـ ــ ـ إِنَّ

ــا ــلَاعً قِ ــي  ــنِ ــبْ يَ ــولُ  سُـ ــرَّ الـ فِــيــهَــا  الْعَلِيلُرَاحَ  يَسْتَقِيهِ  ــنِ  ي ــدِّ ال هُـــدَى  مِــنْ 

ــا يَـــقُـــولُيَــنْــشُــرُ الْـــعِـــلْـــمَ رَحْـــمَـــةً وَأَرِيـــجًـــا ــمَ ــي ــثُّ الْــــكِــــرَامَ فِ ــ ــحُ ــ وَيَ

ــارًا وَيَـــزْهُـــو ــنَـ ــدَى مَـ ــهُـ ــرَاءَى الْـ ــ ــتَ ــ ــولُيَ ــهُـ ــى سُـ ــنَـ ــغْـ أُمَــــــمٌ تَــعْــتَــلِــي وَتَـ

ــرًا ــصْ ــورَ نَ ـ ــنُّ ــرُ الـ ــشُ ــنْ ــقُّ يَ ــحَـ ــهُ الْـ ــ ـ ــلُإِنَّ ــي ــلِ ضَ إِلَّا  عَـــلَـــيْـــهِ  ــارِي  ــ ــمَ ــ يُ لَا 

سُــــولِ نَــــدِيٌّ ــلَـــى الــــرَّ ــولُفَــــسَــــلَامٌ عَـ ــطُـ ــيِّ تَـ ــبِـ ـ ــنِّ ــى الـ ــلَـ وَصَــــــــلَاةٌ عَـ
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تَحْنَانَا يــقِ«  ــدِّ »الــصِّ ــى  إلَ ــلَامَ  ــسَّ ال وَتِبْيَانَاأدِّ  ا  حَقًّ »الْمُصْطَفَى«  خَلِيفَةِ 

يَرْفَعُهُ الْــحَــقِّ  ــاجُ  تَ بَــكْــرَ«  »أَبُــو  ــذَا  ــاهَ ــانَ ــسَ مَـــانُ بِـــهِ جُـــودًا وَإِحْ ــابَ الـــزَّ طَـ

مَأْمَنَهُ الْــغَــارُ  ــانَ  كَ اثْنَيْنِ«  »ثَــانِــيَ  ــا فِــي سَــمَــاءِ الْــحَــقِّ بُــنْــيَــانَــايَــا  ــعًـ وَرَافِـ

يَقْسِمُهُ ــاسِ  ــنَّ ال ــيْــنَ  بَ ــالِ  ــمَ الْ ــاذِلَ  ــ ــهُ أَحَـــادِيـــثًـــا وَعِــرْفَــانَــاوَبَ ــنْ أَبْــقَــيْــتَ مِ

يَمْهُرُهَا ــنِ  ــمَ حْ ــرَّ ال ــةَ  جَــنَّ ــرِيْ  ــاالــمُــشْــتَ ــانَ ــرْبَ ــسِ إِيـــثَـــارًا وَقُ ــفْ ــنَّ ــالِ وَال ــمَ ــالْ بِ

ــهُ مَــرَارَتَ يَشْكُو  لَا  الْــجُــوعِ  عَلَى  ــنْ  إِيمَانَاوَمَ ــانِ  يَّ ــدَّ ال ــةِ  ــمَ رَحْ ــنْ  مِ يَــقْــتَــاتُ 

خِلَافَتِهِ فِــي  عَـــدْلٌ  بَــكْــرَ«  »أَبُـــو  ــذَا  ــاهَ ــذْلَانَ خِ اللهِ  ــدُودِ  حُـ فِــي  يَرْتَضِي  لَا 

كَمَدٍ ــي  فِ ــلَامُ  ــ ــ وَالْإِسْ قِيفَةِ  السَّ ــوْمَ  حَيْرَانَايَـ الْجَمعُ  وَكَــانَ  ــهَ«  »طَ بِــمَــوْتِ 

مُنْتَصِرًا الْعَلْيَاءِ  بِالْحِكْمَةِ  ــاءَ  جَ ــدْ  ــا«قَ آنَـ ــرْ ــالْآيِ »فُــرْقَــانًــا وَقُـ ــ يَــــذُودُ بِـ

دِنَا جِيرَانَافِي صُحْبَةِ »الْمُصْطَفَى« الْمَبْعُوثِ سَيِّ ــوْتِ  ــمَ الْ بُعَيْدَ  صَـــارَا  ــانِ،  حِــبَّ

حُلُمٍ ــوَى  سِ نْيَا  الدُّ فِي  يُبْصِرُ  ــانَ  كَ ــامَا  لَانَ وَلَا  مَــجْــدٍ  ــي  فِ ــرَّ  ــتَ اغْ وَمَــا  وَاهٍ، 

شُهِدُوا قَــدْ  الْحَقِّ  حُصُونِ  فِي  ــا هَــانَــاجُــنُــودُهُ  ــهِ مَ ــل ــي سَــبِــيــلِ ال ــدًا فِ ــاهِ ــجَ مُ

يَفْتَحُهَا بِـــالْإِسْـــلَامِ  ــنَ  ــدَائِ ــمَ الْ ــا  بُهْتَانَاعَ الــلــهِ  ــي  فِ ــرْتَــضِــي  يَ لَا  ــانَ  ــ وَكَ

شِحًا مُتَّ ــانِ  ــمَ ــالْإِي بِ بْقُ  السَّ ــهُ  لَ ــنْ  مَ ــايَــا  ــوَانَ ــنْ ــا وَعُ ــانً ــسَ هْـــدِ إِحْ ــرَ الـــزُّ ــؤْثِـ وَمُـ

بِهَا ــامَ  ــقَ مُ لَا  ــا  ــيَ دُنَ يَــحْــقِــرُ  كَـــانَ  ــدْ  ــاقَ ــانَ ــسَ ــمَّ إِنْ ــنَ قَــلْــبٍ ضَـ ــيَـ ــانَ أَلْـ ــ وَكَـ

رَكَــائِــبُــهُ ــاءَتْ  نَـ ــا  مَ الْعِلْم  ــنَ  مِ تِيجَانَاحَــوَى  حَــمَــنِ  الــرَّ ــةِ  ــرْعَ شِ ــنْ  مِ يَــصُــوغُ 

ــرَفٍ نْــيَــا إِلَــى تَ ـــذِي مَــا أَتَــى الــدُّ ــاهَــو الَّ ــوَانَ رِضْ الــلــهِ  ــانِ  ــنَ جِ ــي  فِ رَأَى  ــدْ  وَقَـ

مَبَاهِجُهُ ــتْ  ازْدَانَـ قَــدِ   » »النَّبَيِّ ــا وَأُخْـــرَانَـــاصِهْرُ  ــيَ نْ ــدُّ ــالَ مِـــنْ شَـــرَفِ ال ــ وَنَ

ــقِ الــلــهِ قَــاطِــبَــةً ــلْ ــرُ خَ ــيْ ــدٌ« خَ ــمَّ ــحَ ــورٌ فِــيــهِ أَغْـــرَانَـــا»مُ ــ ــ ــبَــيُّ وَنُ ــوَ الــنَّ ــ هُ

ــى عَــلَــيْــهِ »إِلَـــهُ الْـــكَـــوْنِ« بَــارِئُــنَــا ــاصَــلَّ ــانَ ــا كَ ــمَ ــثُ ــيْ ــهِ حَ ــي ــهُ فِ ــل وَبَــــــارَكَ ال
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ــا دُهَـ ــرَدِّ ــاءٍ نُـ ــمَـ ــضُ أَسْـ ــعْ ــا بَ ــنَ ــخُ ــارِي تَغْشَانَاتَ بِـــالْأَضْـــوَاءِ  ــدِ  ــرَاقِ ــفَ الْ ــلَ  ــثْ مِ

عَبَقَتْ ــةٌ  رَوْضَـ إِلَّا  بَــكْــرَ«  »أَبُـــو  ــا  ــاوَمَ ــانَ ــرْفَ ــرُوءَاتٍ وَعِ ــ ــ ــوْحُ مَ ــ طُــهْــرًا وَفَـ

هَطَلَتْ كُلَّمَا  ـــي  رَبِّ ــوَانُ  ــ رِضْ مَطَايَانَاعَــلَــيْــكَ  سَـــارَتْ  أَوْ  حْبِ  السُّ ــرُ  ــوَاطِ مَ

ــةٌ ــ ـــاتُ وَارِفَـ ــكَ وَالْـــجَـــنَّ ــاتِ ــرَيَ ــشْ جَــذْلَانَــايَـــا بُ ــوَرْدُ  الْـ ــزْهُــو  وَيَ جَانِبَيْكَ  عَــنْ 
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»عُمْرُ« يَا  نِمْتَ  قَدْ  وَهَا  عَدَلْتَ  قَدْ  عَسِرُهَا  حَمْلُهُ  ا  ــدًّ حَ ــدِ  هْ ــزُّ ال فِــي  بَلَغْتَ 

مُنْغَرِسٌ؟ رْكِ  الشِّ وَنَــابُ  كُنْتَ  فَرُ؟فَكَيْفَ  وَالظَّ الْإِسْــــلَامُ  ــكَ  بِ ــزَّ  عَ ــفَ  وَكَــيْ

ــدُهُ ــلِّ ــخَ تُ ــالٌ  ــطَـ أَبْـ ــدِ  ــجْ ــمَ ــلْ لِ دَامَ  ــرُمَــا  ــبِ ــعْــتَ ــدًا وَنَ ــهْ ــلُّ مِـــنْ نَــهْــجِــهِــمْ شَ ــعُ نَ

ــةٌ ــبَ ــغَ ــسْ ــانٌ وَمَ ــ ــمَ ــ ــدَرُحَـــقٌّ وَرُشْــــــدٌ وَإِي ــقَ ــادُ وَالْ ــنَـ ــحُ وَالْأَجْـ ي ــرِّ ــيْــلُ وَال وَالــلَّ

شَامِخَةٌ ــنِ  ي ــدِّ ال رِحَـــابِ  ــي  فِ ــةٌ  ــخْــلَ ــا الْـــقُـــدْسِـــيِّ تَــفْــتَــخِــرُوَنَ ــنَ ــالــسَّ ـــــةٌ بِ وَأُمَّ

ــهُ ــلُ ــوَائِ نَ تُــغْــرِيــنَــا  ــطْــفَ  عَ لَا  ــوْمَ  ــيَـ وَالْــغِــيَــرُوَالْـ ــارِيــخُ  ــتَّ وَال ــرُ  هْ ــدَّ ال بِنَا  أَزْرَى 

»عُــمَــرُ« تَارِيخِنَا  فِــي  ــةِ  ــدَالَ ــعَ الْ ــهِ الْــبَــشَــرُرَمْـــزُ  ــمِ ــاسْ ــهُ مَـــنْ تَــنَــادَى بِ ــلَ ــبْ وَقَ

تُحَاجِجُهُ جَـــاءَتْ  لِاِمْـــــرَأَةٍ  قَـــالَ  ــدْ  عُمَرُ«قَ يَا  أَخْطَأْتَ  ــرَأَةٌ..  امْ يَا  »أَصَبْتِ 

دَعَائِمَهُ ــى  أَرْسَ مَــنْ  الْــعَــدَلَ  خَ  ضَمَّ ـــوَرُمَــنْ  يــنُ وَالْآيَــــــاتُ وَالـــسُّ ــرُهُ الــدِّ ــي ــنِ يُ

ــصَــرَ« يَــسْــتَــقْــرِي دَخَــائِــلَــهُ ــيْ وَالْبَصَرُدُعَـــاءُ »قَ الْقَلْبُ  وَزَاغَ  اسْتَطَاعَ  فَمَا 

ــرِ فَــانْــكَــفَــأَتْ هْ ــدَّ ــونُ ال ــتُ ــهُ فُ ــ ــ ــرُوَرَاوَدَتْ ــمْ يَــظْــهَــرْ لَــهَــا أَثَ ــرَابِ وَلَـ ــسَّ كَــمَــا ال

يَحْمِلُهُ حِــيــنَ  عَــظِــيــمٌ  الْــعَــظِــيــمِ  تَنْتَشِرُهَـــمُّ  الْإِسْــــــلَامِ  دَعْــــوَةُ  ــهِ  ــمِ ــاسْ وَبِ

ــا ــارِسُــهَ ــحِ فَ ي ــرِّ ــورِ ال ــكُ ــي بُ ــرُطَـــلَائِـــعٌ فِ ــزْدَهِ ــارِ تَ ــي رُبَـــى الْأَقْـــطَـ أَعْـــلَامُـــهُ فِ

طَلْعَتُهُ »الْقُدْسِ«  رِحَالِ  فِي  أَشْرَقَتْ  يُحْتَضَرُقَدْ  وَهْــوَ  حَتَّى  الْمَجْدَ  وَطَـــاوَلَ 

مَمَالِكِهِ ــي  فِ يَــقْــضِــي  ــقُّ  ــحَ الْ هُ  هُ أَشِـــرُوَعَــــزَّ ــا حَــــدُّ ــفً ــيْ ــمِ سَ ــلْ ــانَ لــلــظُّ ــ وَكَـ

يُهْلِكُهُ الْحُكْمِ  صَوْلَجَانِ  مِنْ  خَافَ  عُمَرُ«مَا  يَا  نَسْمَعْكَ  لَمْ  قَالَ  الَّذِي  »ذَاكَ 

ــلًا مِـــنْ نَــزَاهَــتِــهِ ــيـ ــى أَقَـــــامَ دَلِـ ــتَّ يَسْتَتِرُحَ اللهِ«  »عَبْدِ  ــوْبِ  ثَ فِي  وَكَــانَ 

تَأْلَفُهُ ــامُ  ــ ـ وَالْأَيَّ الْــفَــقْــرَ  صَــاحَــبَ  ــنْ  يَصْطَبِرُمَ ـــــامِ  الْأَيَّ نُـــوَبِ  عَــلَــى  وَمَـــنْ 

ــرُهُ ــتُ ــسْ ــرِ يَ ــقْ ــفَ ــوَ الْ ــحْ مَ نَ ــمْ تَـــقَـــدَّ ــ يَـــذَرُوَكَ وَلَا  ــي  ــقِ ــبْ يُ ــلَا  ــ فَ ــهِ  ــدَيْـ لَـ ــا  ــمَ بِ

الْبَصَرُرَأَى إِلَى الْحُكْمِ »شُورَى« وَاسْتَضَاءَ بِمَا ــدْرِكُ  يُـ مَــا  لَا  الْعَقْلُ  يُضِيئُهُ 



59 أقمار مكة

إِذَا الْـــمُـــؤْمِـــنِـــيـــنَ  ــرِ  ــيـ أَمِـ دَرُّ  ــهِ  ــل يَنْبَهِرُل هْرُ  الدَّ مِنْهُ  حَفْصَ«  »أَبُــو  قَالُوا 

يَسْحَقُهُ يْــفَ  الــزَّ يَــذُبُّ  ــرِيءُ  ــجَ الْ ــوَ  ــرُهُ ــصِ ــتَ ــنْ الٍ وَيَ ــلَّ قَـــــوَّ ــ وَيَــــــــزْدَرِي كُ

خَالِقِهِ خَــوْفُ  إِلَّا  يَغْشَاهُ  خَــوْفَ  يَنْحَدِرُلَا  ــانِ  يَّ ــدَّ ال خَشْيَةِ  ــنْ  مِ ــعُ  مْ ــدَّ وَال

يَرْمُقُهَا ــارُوقُ«  ــفَ وَ«الْ الْغَدْرِ  طَعْنَةَ  ــذَرُيَا  ــحَ الْ يَــنْــفَــعِ  ــا  ــمَّ وَلَ هِيدُ  الشَّ قَــضَــى 

لَهُ سَعَيْتَ  ــا  مَ أَسْــمَــى  ـــكَ  رَبِّ ــوَانُ  ــ »عُمَرُ«رِضْ يَا  طِبْتَ  عَــدْنٍ  بِجَنَّاتِ  فَانْعَمْ 
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بِدُنْيَانَا ــتْ  ــانَ كَ ــتِــي  الَّ الْــبُــدُورَ  ي  تَغْشَانَارُدِّ ــانِ  ــمَ الْإِي ــذَى  شَ ــنْ  مِ ــدًا  ــرَاقِ فَ

تَفْجَعُنَا بِـــالْأَحْـــدَاثِ  يــحِ  الــرِّ ــقُ  ــوَابِ عُثْمَانَاسَ الْمَوْتُ  وَاسْتَبَاحَ  قَضَى  قَدْ  هَا 

ضُحًى ذَاتَ  ــلَامِ  الْإِسْ ةَ  أُمَّ دَهَی  ــا كَانَاخَطْبٌ  مَ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــاتِ  ــبَ ــائِ نَ ــنْ  مِ وَكَـــانَ 

ــنٍ زَمَ فِــي  ــارِ  ــيَ الْأَخْ صَــفْــوَةَ  يَــا  ــاعُثْمَانُ  ــانَـ ــهِ عُــمْــرًا وَأَزْمَـ ــيَّ بِـ ــنِ ــغَ ــتَ الْ ــنْ كُ

ــهُ ــذُلُ ــبْ ــنِ تَ ــمَ حْ ــرَّ ــل ــتَ مَــالَــكَ لِ ــقْ ــفَ هَيْمَانَاأَنْ ــنِ  ــمَ حْ ــرَّ ال ــةِ  جَــنَّ ــي  فِ ــتَ  ــنْ وَكُ

وَأَكْــرَمُــهَــا ــقْــوَى،  الــتَّ ــنَ  مِ إِلَّا  ــدَتْ  ــانُ مَـــوْلَانَـــازَهِـ ـ يَّ ــهِ الـــدَّ ــاكَ بِـ ــمَ ــدْقٌ نَ ــ صِ

ــرَهُ ــصَــائِ ــهْــدِي بَ ــسْــتَ ــورِ تَ ــنُّ ــال شَانَاوَأَنْــــتَ بِ ــلَا  عَـ ــا  مَ تَــبْــنِــي  ــرِ  هْ ــدَّ ــل لِ وَأَنْــــتَ 

ــمٍ أُمَ ــي  فِ ــانِ  ــمَ ــالْإِي بِ الْفَضِيلَةَ  ــجَــهَــلِ بُــنْــيَــانَــاتَبْنِي  ــلْ ــا لِ ــهَ ــادُ بِ ــسَ ــفَ ــى الْ ــنَ بَ

ــنْ خَــلَائِــقِــهِ ــعْــضٌ مِ ــقُّ بَ ــحَ إِحْسَانَايَـــذُودُ وَالْ الْبَعْضَ  وَأَبْــقَــى  بَعْضٌ  وَالْــبِــرُّ 

ــهِــمِ ــهِ كُــلِّ ــل ــرِ عِـــبَـــادِ ال ــيْ ــرَ خَ ــهْ ــايَـــا صِ ــزْدَانَ ــورَيْــنِ مُ ــرَفُ بِــالــنُّ ــعْ ــنْ كَــانَ يُ مَ

مَهُ فَحَكَّ الْمَاضِي  فِــي  ــانَ  كَ ــدًا  سَــيِّ وَأَوْصَـــانَـــايَــا  ــاهُ  ــ ــ وَأَوْصَـ ــادِ  ــبَ ــعِ الْ رَبُّ 

مَعَاقِلُهَا انْسَابَتْ  قَــدِ  الْجُيُوشُ  أَعْوَانَاتِلْكَ  رْكِ  الشِّ هَــدْمِ  نَحْوَ  وَاسْتَنْفَرَتْ 

زُهُمْ تُحَفِّ ــرَى  ــشْ ــبُ وَالْ ــوْتِ  ــمَ الْ ــةُ  ــبَّ ــاأَحِ ــانَ ــرْهَ ــا وَبُ ــرَى حَــقًّ ــمْ قَـــدْ سَـ ــورُهُـ وَنُـ

رَكَائِبُهُمْ سَارَتْ  قَدْ  الْمَجْدِ  خُطَى  تِيجَانَاعَلَى  ــــــامَ  الْأَيَّ ــوا  ــسُ ــبَ أَلْ فَـــــوَارِسٌ 

غَــوَائِــلِــهِ أَرْدَى  ــنْ  مِ ــرَ  هْ ــدَّ ال ـــنَ  أَمَّ ــنْ  أَدْرَانَـــــامَ ــــــامِ  الْأَيَّ ــنِ  عَـ أَزَاحَ  وَمَــــنْ 

وَسَطْوَتِهَا نْــيَــا  الــدُّ عَلَى  الْحَلِيمُ  ــوَ  ــاهُ ــرَانَـ ــمٌ مِــنْــهُ أَثْـ ــلْـ ــيُّ وَعِـ ــيِ ــحَ هُـــوَ الْ

تَجْمَعُهُ آنِ  ــرْ ــقُ الْ سَنَا  ــتَ  ــيْ وَعَ ــنْ  مَ ــايَــا  ــانَ ــرْقَ هْــرِ فُ ــونِ الــدَّ ــيُ ــي عُ ــهُ فِ ــونُ ــصُ تَ

ــذَرُوا ــدْ نَـ ــرِّ قَ ــغُ ــثَ الْــخُــلَــفَــاءِ الْ ــالِ ــا ثَ ــهِ إِيــمَــانَــايَ ــل ــي سَــبِــيــلِ ال أَعْـــمَـــارَهُـــمْ فِ

مُبْتَهِجٌ ــوَ  وَهْـ ــا«  ــ »رُومَ بِــئْــرَ  وَرِضْــوَانَــاوَحَــافِــرًا  ــاتٍ  ــنَّ جَ الْــخَــيْــرَ  يَسْتَمْطِرُ 

انْطَلَقَتْ الْــعُــسْــرَةِ  جَيْشِ  زَ  مُجَهِّ ــا  فُرْسَانَاوَیَ الْأَرْضِ  ــابِ  رِحَـ فِــي  سِبَاعُهُ 

مُبْتَسِمًا الْخُلْدِ  ــابِ  رِحَ فِي  بِــهِ  انَاأَعْظِمْ  عَفَّ بْــنُ  ــانُ  ــمَ ــثْ عُ الْــخَــلِــيــفَــةُ  ذَاكَ 
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َ
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َ
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ــالُ ــطَّ ــرِ هَ ــطْ ــقَ ــا ثَــــرَاكَ بِـــمُـــزْنِ الْ ــقَ ــالُسَ ــيْ ــارٌ وَأَجَ ــكَ وَاسْــتَــلْــهَــمَــتْ مِــنْــكَ أَفْ

فَابْتَرَدَتْ حْرَاءِ  الصَّ عَلَى  عَلِيٌّ  ــالُهَمَى  ــيَ ــحُــبِّ أَقْ ــادِي الْ ــصَ وَاسْــتَــقْــبَــلَــتْــهُ بِ

أَجْمَعِهَا ــارِ  الْأَخْــطَ مِنَ   » »النَّبِيِّ ــبُّ إِيـــثَـــارٌ وَإِجْـــــلَالُدِرْعُ  ــحُـ ــهِ وَالْـ ــدِي ــفْ يَ

ــهُ ــرَارَتَ مَ يَخْشَى  وَلَا  الْوَطِيسَ  ــالُيَغْشَى  ــدَاءِ قَــتَّ ــ ــ ــى الْأَعْ ــى إِلَـ ــفٌ تَــجَــلَّ ــيْ سَ

يَحْفِزُنَا النَّصْرُ  ــتَ  وَأَنْ الْفِقَارِ«  »ذَا  تَــنْــهَــالُيَا  ــفَ  ــيْ ى كَ ــدَّ ــبَ تَ ــاجُ  ــجَ ــعَ الْ إِذَا 

شَجَاعَتِهِ ــي  فِ ــا«  »عَــلِــيًّ ــتَ  ــ رَأَيْ ــدْ  ــرِ رِئْـــبَـــالُوَقَـ هْـ ــدَّ ــهُ فِـــي عُـــيُـــونِ الـ ـ ــأَنَّ كَـ

مُــقْــتَــدِرًا اللهِ  دِيــنِ  ــةَ  ــرْمَ حُ ــنْ صَــانَ  ـــالُمَ ــلَامِ رَحَّ ــلْإِسْـ ــوَ لِـ ــنْ مَــضَــى وَهْـ وَمَـ

ــهُ ــتِ ــرَابَ ــى قَ ــلَ ــبُ »طَـــهَ« وَمِـــنْ أَغْ ــي ــالُرَبِ ــثَ ــنْ يَ ــرِ  ــهْ ــطُّ ــال بِ فَــاطِــمَــةٍ  وَزَوْجُ 

تُهُ حُجَّ آنُ  ــرْ ــقُـ وَالْـ الْــعَــدْلُ  ــمُ  ــاكِ ــحَ الْآلُالْ لَا  وَالْــمَــاءُ  »الْمُصْطَفَى«  وَسُنَّةُ 

ذَرَفَتْ قَدْ  الْحَقِّ  شَهِيدِ  »الْحُسَيْنِ«  ــالُأَبَا  ــيَّ ــوَ سَ ــ ـــةِ دَمْــعًــا وَهْ ــنُ الْأَحِـــبَّ ــيْ عَ

ــزًا مِـــنْ نَــفَــائِــسِــهِ ــنْ ــتَ لِــلْــعِــلْــمِ كَ ــيْ ــقَ الْــحَــالُأَبْ ــهِ  بِ وَتَسْتَعْلِي  بِيبَ  اللَّ يُــغْــرِي 

شَرَفٍ عَنْ  الْعَصْمَاءِ  بِالْحِكْمَةِ  ــذُودُ  ــالُتَ ــمَ ــيَــالِــي وَهْـــيَ أَحْ ــي بِــالــلَّ ــضِ ــرْتَ وَتَ

ــسْــمُــو مَــنَــاقِــبُــهُ « يَــا بَــطَــلًا تَ ــالُ»عَـــلَـــيُّ ــطَ أَبْ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــي  فِ لَــهُ  ــضَــالَ  ــنِّ ال إِنَّ 

ــي ضَــمَــائِــرِنَــا ــةَ حُــبٍّ فِ ــزْنَ ــالُأَمْـــطَـــرْتَ مُ ــفَ ــا الْ هَ ــزَّ ــرٍ عَ ــكْ ــتَ نَــسْــمَــةَ فِ ــشْ وَعِ

ــةً ــزِلَ ــنْ ــارِ مَ ــ ــيَ ــ ــتَ يَــا رَابِــــعَ الْأَخْ ــغْ ــلَ يَخْتَالُبَ ــرْدَيْــكَ  بُ فِي  ينُ  الدِّ بِهَا  يَسْمُو 

بِحِكْمَتِهِ اسْتَهْدَتْ  الَّذِي  الْحُسَيْنِ«  ــالُ»أَبَا  ــفُــوسِ وَفِـــي الْــهَــيْــجَــاءِ خَــيَّ ــلُّ الــنُّ كُ

ــلٌ أَمَ ــهِ  بِ أَوْدَى  أَوْ  الْــعَــقْــلُ  ــهُ  ــانَ خَ ــا  ــرِ يَــغْــتَــالُمَ هْ ــدَّ ــرُوفِ ال ــ ــكِــنَّ نَـــابَ صُ لَ

عَوَاصِفُهَا ــحٍ  رِي عَلَى  اسْــتَــفَــاقَ  ــامِ أَحْــــوَالُحَتَّى  ــ ــلْأَيَّ ــ ــا وَلِ ــايَ ــنَ ــمَ تَــسْــقِــي الْ

أَجْمَعُهُ ــكَــوْنِ  الْ رَبِّ  ــوَانُ  رِضْـ ــالُعَلَيْكَ  ــرِ مَــيَّ ــمْ ــعُ ــدِ طُـــوْلَ الْ هْ ــزُّ ــل وَأَنْــــتَ لِ

ــهِ ــرَتِ ــتْ ــهَ« وَعِ ــ ــى »طَ ــلَ ــي عَ ـ ــلِّ رَبِّ ــ وَالْآلُوَصَ الْأَهْــــلُ  ــمَ  ــعْ وَنِ الْحَبِيبُ  ــوَ  هُ
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ــا ــنَ ــي ــنِ ــؤْمِ ــمُ الْ وَأُمُّ  ــكَ  ــلْـ تِـ ــا  ــ ــنَ ــ ــاأُمُّ ــنَ ــا وَدِي ــلَاقًـ ــودِ أَخْـ ــمُ ــحْ ــمَ زَوْجَــــةُ الْ

تَعْلُو بِــالْــمَــبْــعُــوثِ  ــاسِ  ــنَّ ال ــبَّ  أَحَـ ــا  ــايَ ــنَ ــي ــقِ ــا وَيَ ــرْصًـ وَأَشَــــــدَّ الْـــخَـــلْـــقِ حِـ

ــقِ مَـــأْثُـــورِ الْــعَــطَــايَــا ي ــدِّ ــةَ الــصِّ ــنَ ــا ابْ ا وَشُـــؤُونَـــايَ ــرًّ ــ ــ ــا وَبِ ــسً ــفْ ــدْ زَكَــــا نَ ــ قَ

نَجْتَلِيهِ مِنْهَا  ــقِ  ــخَــلْ الْ دِيـــنِ  ــصْــفُ  ــنَ الْـــمُـــخْـــتَـــارِ فِــيــنَــانِ ــ ـــــهُ أَمْـــــرٌ مِ إِنَّ

آنِ عِلْمًا ــرْ ــقُ ــاءَ فِــي الْ ــتْ مَــا جَ ــدْ وَعَ ــا مُــسْــتَــبِــيــنَــاقَ ــقًّ ــانَ حَ ــ ــتْ مَـــا كَ ــ ــ وَرَعَ

تَصْطَفِيهِ ــمْ  ــذِي كَ ـ الَّ ــورَ  ــنُّ ال ــقْــتَــرِي  ــا وَعُــيُــونَــاتَ ــ ــ ـــةَ رَوْضً ــرَى الْـــجَـــنَّ ــ ــ وَتَ

ــامٍ ــكَ ــتِ ــاحْ ــا بِ ــهَ ــيْ ــقُ إِلَ ــلْ ــخَ ــزَعُ الْ ــفْـ ــا مُــبِــيــنَــايَـ ــ ــاحً ــ ــقَّ وَضَّ ــحَـ ــدُ الْـ ــي ــعِ ــتُ فَ

ــرِ نَـــوَالًا هْ ــدَّ ــو مِــنَ ال ــرْجُ ــنْ تَ ــكُ يَجْتَبِينَالَــمْ تَ نَــــوَالٌ  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال فِــي  ــيَ  ــ وَهْ

عُمْرًا الْــمَــبْــعُــوثِ  ــعَ  مَ الْــفَــقْــرَ  الْمُؤْمِنِينَاعَــاشَــتِ  تُـــدَاوِي  الْــحَــرْبِ  فِي  ــيَ  وَهْ

ــتْ ــامَ ــسَ ــدْ تَ ــا رَؤُومًـــــا قَـ ــ ــا أُمًّ ــهَ سِنِينَايَـــا لَ ــهِ  ــل ال ــدَى  ــ هُ ــنْ  مِـ وَتَـــسَـــاقَـــتْ 

آنِ وَحْــيًــا ــرْ ــ ــقُ ــ ــنَ الْ ــ ــزلَ الــلــهُ مِ ــ ــ ــاأَنْ أَ الـــلـــهُ لَـــهَـــا عِـــرْضًـــا حَــصِــيــنً بَـــــرَّ

ــرِ تُــنَــاجِــي ــكْ ــشُّ ــال ــدِ وَبِ ــحَــمْ ــالْ ــيَ بِ ــ ــاوَهْ ــنَ ــي ــنِ ـــا وَحَ ـــهَـــا الْـــمَـــعْـــبُـــودَ حُـــبًّ رَبَّ

ــهْــرَ عَــفَــافًــا وَأَمَـــانًـــا ــاتَــلْــبَــسُ الــطُّ ــ ــزُونَ ــ ـــورَ رَحِـــيـــقًـــا وَمُ تَـــنْـــهَـــلُ الـــنُّ

ــا ــلَاهُ وَصْــفً ــ ــا أَغْـ ــا»الْــحُــمَــيْــرَاءُ« وَمَـ ــنَ ــي ــعِ ــيِّ الـــلـــهِ نَــبْــعًــا وَمَ ــبِـ مِــــنْ نَـ

ــوَاءُ فَجْرٍ ــ ــدَى أَضْ ــهُ ــنْ نُــورِ الْ ــاوَهْـــيَ مِ ــنَ ــي ــمِ ــالًا وَيَ ــ ــمَ ــ ــرَ شِ ــ هْ ــدَّ ــ ــرَ ال ـ ــطَّ عَـ

ــا ــاهَ ــبَ ــا وَحَ ــهَ ــنْ حْـــمَـــنُ عَ ــا وَفُـــتُـــونَـــارَضِــــيَ الـــرَّ ــمً ــي ــعِ ــدِ نَ ــلْـ ــخُـ ــةَ الْـ ـ ــنَّ جَـ

ــلٌ ــ ــضْ ــ ــامٌ وَفَ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــهِ إِنْ ــلـ ــا لـ ــ ــمَـ ــ ـ ــاإِنَّ ــرِيــنَ ــابِ ــازِي الــصَّ ــجَـ ــهُ يُـ ــل هَـــكَـــذَا ال
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ــا ــورِقَ ــتُ رَوْضًــــا مُ ــيْ ــبَ ــاعَـــاشَ هَـــذَا الْ ــرِقَ ــشْ ــوْتَ نِــــــدَاءً مُ ــ ــصَّ ــ ــعُ ال ــ ــرْفَ ــ يَ

ضَـــا ــقَــىيَـــتَـــسَـــامَـــى كُــــلَّ وَقْــــــتٍ بِـــالـــرِّ ــالــتُّ ــاءٌ بِ ــضَـ ــفُ الْـــبَـــيْـــتِ مُـ ــائِـ طَـ

رَى لِــلــذُّ ــتْ  ــامَ ــسَ تَ الْأَرْضِ  ــةُ  ــلَ ــبْ ــاقِ ــقَ ــنَ ــتَ ــاعْ ــرَّ الْــمُــنَــى فَ ــ ــتْ سِ ــ ــسَ ــ لَامَ

ــةً ــحْــظَ لَ ــا  ــهَ ــنْ عَ الْـــحُـــبُّ  ــبُ  ــي ــغِ يَ استَقَىلَا  هْرِ  الطُّ ــنَ  مِ ــادِي  الــصَّ حَــوْلَــهَــا 

ــا ــهَـ ــرَمَـ ــورِ وَمَـــــا أَكْـ ــ ــنُّ ــ ــقَــىرَوْضَــــــــةُ ال ــتَ ــو الــمُــلْ ــلْـ ــنِ وَحُـ يـ ــدِّ كَــعْــبَــةُ الـ

ــدَى ــنَّ ــرِ ال ــطْ ــنْ قَ مْـــزَمُ مِـ ــاتِ ارْتَـــقَـــىمَـــاؤُهَـــا الـــزَّ ــاشَـ ــشَـ ــبَـ ــلْـ وَفُـــــــــؤَادٌ لِـ

ــدَى ــمَ ــاتِ الْ ــرَاحَـ ــشْــفِــي جِـ ــا تَ ــهَ ــاتِ ــى وَالْـــفَـــرَقَـــاهَ ــ ــ ــو الْأَسَ ــحُ ــمْ ــا تَ ــهَ ــاتِ هَ

ــى ــنَ ــمُ ــاءُ الْ ــ ــيَ ــ ــطُ الْـــوَحْـــيِ وَأَفْ ــبِ ــهْ ــقَــامَ عُــنُ ــتْ  ــالَـ طَـ الْإِسْــــــــلَامِ  وَذُرَى 

الْمُصْطَفَى ــدْيِ  ــهَ بِ ــرُ  هْ ــدَّ ال ــى  ــلَ ــتَ ــاوَاعْ ــقَ ــسَ ــغَ يَـــقْـــرَعُ الْـــجَـــهْـــلَ يُــنِــيْــرُ الْ

آنِ فِــــي آيَـــتِـــهِ ــرْ ــ ــ ــقُ ــ ــ ــايَــــا سَـــنَـــا الْ ــقَ ــلُ ــهِ تَـــعَـــالَـــتْ خُ ــلـ شِــــرْعَــــةُ الـ

ــى مِـــنْ رَمْــلِــهَــا بَ ــرُّ ــذِي ال ــرَى هَـ ــامِـــنْ ثَـ ــقَ ــثَ ــبَ صَـــــدَحَ الْـــخَـــيْـــرُ وَمِـــنْـــهَـــا انْ

ــذَى الــشَّ وَرْدَ  ــا  وَيَـ ــرِ  ــمْ ــعُ الْ ــوَى  هَـ ــا  ــا مُـــؤْتَـــلِـــقَـــايَ ــخًـ ــامِـ ــا مَــــنَــــارًا شَـ ــ يَ

ــي ــتِ ــوبَ ــبُ ــحْ مَ الْــــقُــــرَى  أُمُّ  ــا  ــ ــهَ ــ ــاإِنَّ ــقَـ ــــورُ وَطَـــــابَـــــتْ أَلَـ ــــهَــــا الــــنُّ إِنَّ
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ــي ــوَامِ ــظَّ هُـــورِ ال ــى الـــدُّ ــلَ ــا مَـــنَـــارًا عَ جَــامِيَ ــكَ الــرِّ ــلْ ــمَ تِ ــ ـــوْدُ رَغْ ــهَــا الـــطَّ أَيُّ

ــا ــوْمً ــكَ يَ ــي ــالِ ــرُ فِــي أَعَ ــهْ ــطُّ ــنَ ال ــكَ ــامِسَ ــمَ ــغَ هْـــرَ غَـــادِيَـــاتِ الْ ــى الـــدَّ ــقَ ــسَ فَ

ا وَيَـــنَـــأْى ــرًّ ــ ــكَ سِ ــيْـ ــأْوِي إِلَـ ــ ــانَ يَـ ــ ــغَــامِكَ ــونِ الــطَّ ــيُ ــقِ عَـــنْ عُ ــلْ ــخَ ــدُ الْ ــيِّ سَ

ــا ــبً ــي ــنِ ــا وَمُ ــعًـ ــاشِـ ــهَ خَـ ــلـ ــدُ الـ ــبُـ ــعْـ ــي ظِـــلَالِ الْــحَــمَــامِيَـ ــارِ فِ ــغَ ــي الْ وَهْـــو فِ

ــهِ ــي ــلِ ــتَ ــجْ تَ أَنْ  ــادُ  ــ ــكَ ــ تَ ــامِوَعُــــيُــــونٌ  ــصَ ــخِ ــدِّ الْ ــ ــنْ أَلَـ ــ ــلــهُ عَ ــهُ ال ــانَـ صَـ

ــهِ ــدَيْ ــنَ يَ ــيْ ــقُ بَ ــدِي ــصَّ ــبُ ال ــي ــبِ ــحَ ــيوَالْ ــامِ ــحَ ــهُ وَعَـــنْـــهُ يُ ــ ــ يَـــفْـــتَـــدِي رُوحَ

ــقْ ـ ــألَّ ــرَاءُ تَـ ــ ــ ــا حِـ ــ ــارُ يَ ــ ــغَ ــ ــا الْ ــ ــهَ ــ ــامِأَيُّ ــورِ سَ ــنُّ ــال ــرًا وَأَنْــــتَ بِ ــخْ ــتَ صَ ــنْ كُ

ـــغَـــافَ وَهْـــــيَ ظِــمَــاءٌ ــى الـــشَّ ــلَّ ــمَ ــتَ ــامِتَ حَـ ــزِّ ــرُونَ بَـــيْـــنَ الـ ــ ــقُ ــ وَتَـــــــرُودُ الْ

ــى ــامَ ــسَ ــتَ ـــــذِي يَ ـــامِـــخُ الَّ ــا الـــشَّ ــهَـ ـ ــامِأَيُّ ــمَ ــتَّ ــدْرِ ال ــبَـ ــا كَـ ــنَ ــسَّ بَـــالْـــهُـــدَى وَال

ــى الْـــهُـــدَاةِ سَــيَــبَــقْــى ــ ــدْ أَقَـــــلَّ خَـــيْـــرَ الْأَنَــــــامِأَنْــــتَ رَمْــــزٌ إِلَ ــ ــلًا قَ ــ ــوْئِ ــ مَ
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)هُوَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ابْنِ حِبِّ رَسُولِ اللهِ ^(

ــةْ« ــامَـ هْـــرِ »أُسَـ ــي الـــدَّ ــةْحَـــيِّ فِ ــ ــامَـ ــ طَـــــابَ ذِكْـــــــرًا وَزَعَـ

ــهْ ــامَـ ــثَـ ــهَ الْـــوَسَـــامَـــةْفَـــــــارِسٌ أَرْخَـــــــى لِـ ــ وَاعْـــتَـــلَـــى وَجْـ

ــادِي دَمَــــــارٌ ــ ــعَ ــ ــلْ ــ ــوَ لِ ــ ــهُ ــ ــةْفَ ــامَـ وَهْـــــو لِــــــلْإِسْــــــلَامِ قَـ

ــقَ الْــــعَــــزْمَ وَأَسْــــــرَى ــ ــلَ ــ ــكَ الْــقَــتَــامَــةْأَطْ ــلْـ ــي تِـ ــلِ ــتَ ــجْ يَ

ــى ــعَ ــسْ ــهِ يَ ــلـ ــي بِـــــــلَادِ الـ ــ ــا لِـــلْـــحَـــقِّ هَـــامَـــةْفِ ــ ــعًـ ــ رَافِـ

ــي ــ ــ ــانِـ ــ ــ ــهِ الْأَمَـ ــ ــل ــ ــةْبَــــــــاعَ ل ــامَ ــيَ ــقِ ــوْمَ الْ ــ ــرَى يَـ ــ ــتَ ــ وَاشْ

ــهِ فِــــــــــدَاءٌ ــ ــلـ ــ ــةْفَــــــهْــــــوَ لـ ــامَ ــرْبِ جَــهَ ــحَـ وَهْـــو فِــي الْـ

هْــــرَ وَأَوْفَـــــــى أَمَـــامَـــهْصَــــــدَقَ الــــدَّ الْـــخَـــوْفَ  ــرَى  ــ يَ لَا 

ــا ــفً ــتْ حَ الْأَعْــــــــــدَاءَ  ــمْ حُـــسَـــامَـــهْأَوْرَدَ  ــهُـ ــنْـ ــى مِـ ــ ــقَ ــ وَسَ

ــدًا ــنْـ مِــــــنْ إِبَـــــــــاءٍ وَكَــــــرَامَــــــةْقَـــــادَ لِــــــلْإِسْــــــلَامِ جُـ

ــلُ أُسَــــامَــــةْ ــ ــثْ ــ ــا مِ ــنَـ ــتَـ ــيْـ ــةْلَـ ــامَـ ــمَـ ــعِـ ــا هَـــــزَّ الْـ ــمَـ ـ ــلَّ كُـ
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حُرُّ

ــاءْحُـــــــرُّ فَـــــقُـــــلْ مَــــــــــاذَا تَــــشَــــاءْ ــ ــيَـ ــ ــقِـ ــ ــعَ الْأَتْـ ــيـ ــنِـ وَاصْـــــنَـــــعْ صَـ

مَ خَـــــلْـــــقَـــــهُ ـــــاسُ فِــــي عَــــدْلِــــي سَــــــوَاءْالــــــلــــــهُ كَــــــــــــــرَّ وَالـــــنَّ

الْــــــوَرَى ــنَ  ــ مِـ ــافُ  ــ ــخَ ــ يَ ذَا  ــنْ  ــ ــا رَهْـــــــنُ الْـــقَـــضَـــاءْمَـ ــنَـ ــعُـ ــيـ ــمِـ وَجَـ

ــا ــ ــنَ ــ ــقَ ــ ــلْ ــ جَــــــاءْالـــــلـــــهُ أَبْـــــــــــــــدَعَ خَ ــلُ وَالــــــرَّ ــ ـ ــذَلُّ ــ ـ ــتَّ ــ وَلَـــــــــهُ الـ

يَـــشَـــاءْوَلَـــــــــــهُ مَــــقَــــالِــــيــــدُ الْأُمُـــــــــــو مَــــا  رُ  الْــــمُــــقَــــدِّ هُـــــوَ  رِ 

ــا ــيَـ ــحَـ الْـ ــا  ــ ــدْنَـ ــ ـ ــوَحِّ ــ تُـ لَــــــمْ  ــاءْإِنْ  ــ ــنَ ــ ــفَ ــ الْ ــا  ــ ــدُنَـ ــ ـ ــوَحِّ ــ يُـ غَـــــــدًا  ةُ 

ــو ــ نُ ــذُّ ــ ال تُـــــغَـــــادِرْنَـــــا  لَــــــمْ  يُـــسَـــاءْإِنْ  وَمَــــــا  يُــــسِــــيءُ  بِـــمَـــا  بُ 

ــدًى ــ ــ ــي سُ ــ ــضِ ــ ــمْ ــ ــاءْغَــــايَــــاتُــــنَــــا تَ ــ ــقَ ــ ــشَّ ــ ــرُ ال ــ ــمْـ ــ وَيَـــــؤُمُـــــنَـــــا عُـ

ـــنَـــا حَـــقِّ عَــــــنْ  نَــــــــذُدْ  لَــــــمْ  ــا دِمَـــــــاءْإِنْ  ــنَـ ــبُـ ــكُـ ــسْـ ــدْرُ يَـ ــ ــغَـ ــ ــالْـ ــ فَـ

سًــــا مِـــــنْ دُمُــــــــوعِ الْأَوْفَـــــــيَـــــــاءْوَيَـــــــعُـــــــودُ يَــــشْــــرَبُــــنَــــا كُــــــؤُو

ــودِ ــ ــوجُ ــ ــلْ ــ ا لِ وَلَـــــسْـــــتَ عَــــبْــــدَ الْأَقْـــــــوِيَـــــــاءْقَــــــدْ جِــــئْــــتَ حُـــــــرًّ

ــدَّ ال ــوَى  ــ سِ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال فِـــي  ــشَ  ــخْ تَ ــاءْلَا  ــ ــمَ ــ ــسَّ ــ ــرَ ال ــ ــطَـ ــ ــنْ فَـ ــ ــ ــــــــانِ مَـ يَّ

ــرُّ ــسُـ ــرُّ وَمَـــــــنْ يَـ ــ ــضُ ــ ــاءْهُـــــوَ مَـــــنْ يَ ــ ــيَ ــ ــضِّ ــ ــال ــ ــــلَ بِ وَمَـــــــــنْ تَــــجَــــلَّ

ـــــذِي ــكِ الَّ ــ ــلْ ــ ــمُ ــ ــاءْهُـــــوَ مَــــالِــــكُ الْ ــ ــفَ ــ ــخَ ــ ــــوَاهِــــرَ وَالْ ــمَ الــــظَّ ــ ــلِ ــ عَ

ــو ــيُـ ــغُـ ــاءْهُــــــوَ وَحْــــــــــدَهُ فَــــــــوْقَ الْـ ــنَـ ـ ــثَّ الـ أَمْـــــجَـــــادِ  وَفَـــــــــوْقَ  بِ 

ــــــــكَ خَــــالِــــقِــــي ــــــــــي أُحِــــــــبُّ ــاءْإِنِّ ــ ــقَ ــ ــلِّ ــ ــهُ ال ــ ــبُ ــ ــقُ ــ ــعْ ــ ــيَ ــ حُــــبًّــــا سَ
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دُعَاءٌ

ـــةْ بِـــالْـــبَـــرِيَّ عَـــــفْـــــوَكَ  رَبِّ  ـــةْيَــــا  ــادِ بِـــهَـــا شَـــقِـــيَّ ــ ــبَ ــ ــعِ ــ ــسُ الْ ــ ــفْ ــ نَ

ــا ــ ضَـ ــرِّ ــ ــوكَ وَالـ ــ ــفْـ ــ ــاقَ عَـ ــ ــ ــا ضَـ ــ ــــةْمَـ عِــــيَّ ــلُّ الــــرَّ ــ ــ ــهُ كُـ ــ ــ ــو لَـ ــ ــفُ ــ ــهْ ــ تَ

ــى ــقَـ ـ ــتُّ ــالـ ــةْفَــــامْــــنُــــنْ عَـــلَـــيْـــنَـــا بِـ ـ ــيَّ ــصِـ عَـ ــا  ــ ــنَ ــ بِ ــوبَ  ــ ــ نُ ــذُّ ــ ــ ال إِنَّ 

ـــةْمَـــــــــــوْلَايَ نَـــــاجَـــــاكَ الْـــــفُـــــؤَادُ ــجِ الْـــبَـــلِـــيَّ ــ ــرِي ــ ــفْ ــ ــتَ ــ ــدْ بِ ــ ــجُـ ــ فَـ

ــا ــ ــنَـ ــ ـ إِنَّ عَـــــــفْـــــــوَكَ  رَبِّ  ــةْيَــــــا  ـ ــيَّ ــكَ بِـــحُـــسْـــنِ نِـ ــ ــيْـ ــ ــا إِلَـ ــنَـ ــئْـ جِـ

وَرَى
ْ
دُ ال سَيِّ

ــدَى وَتَــهْــمُــلُ ــنْ ــلَاةُ الــلــهِ تَ ــ ــلُعَــلَــيْــكَ صَ ــ ــرْسَ ــ ــيُّ وَمُ ــبِـ نْــيَــا نَـ ـــــــكَ لِــلــدُّ وَإِنَّ

صَحِبْتَهَا حِــيــنَ  الْأَزْمَـــــانُ  ــتِ  فَ ــرَّ ــشَ ــلُتَ ــمُ الْــمُــبَــجَّ ــرِي ــكَ ــكَ الْ ــي قَــنَــا فِ وَشَــوَّ

ــتْ ــرَقَ وَأَشْ يَاجِي  الدَّ كُــلِّ  عَلَى  وَتَنْهَلُطَلَعْتَ  تَحْيَا  الْأَوْهَــــامِ  عَلَى  نُــفُــوسٌ 

ــوَرَى ــدَ الْـ ــا سَــيِّ ــلُعَــلَــيْــكَ سَـــلَامُ الــلــهِ يَ ــ ــاكَ أَهْـــفُـــو وَآمُ ــيَ ــقْ ــى لُ ــ ـــي إِلَ فَـــإِنِّ
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فِي أَمْرِيكَا إِلَى مُثَقَّ
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ةِ   الْعَرَبِيَّ ةِ  الْإِعْلَامِيَّ وَائِرِ  الدَّ عَبْرَ  بَيَانًا  ا  أَمْرِيكِيًّ وَأَدِيبًا  رًا  مُفَكَّ ونَ  سِتُّ نَشَرَ 

نِي، كَشَاعِرٍ،  وَإِنَّ وَالْمُسْلِمِينَ،  الْعَرَبِ  فِينَ  الْمُثَقَّ إِلَى  هًا  مُوَجَّ ةِ  وَالْأَجْنَبِيَّ

أَحْبَبْتُ أَنْ أُحَاوِرَ الْبَيَانَ بِهَذِهِ الْقَصِيدَةِ.
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إِلَى أُدَبَاءِ أَمْرِيكَا

قَرَأْنَاهَا رِسَالَتَكُمْ

مَا يَخْضَرُّ جَدْبُ الْأَرْضْ.. وَقُلْنَا رُبَّ

امُ وَالْأَحْلَامُ وَتُورِقُ بَينَنَا الْأَيَّ

نَمْزُجُ فِي ضِيَاءِ الْفَجْرِ

عْرْ نُورَ الشِّ

وَنَجْنِي مِنْ تُرَابِ الْفِكْرِ

بْرْ بَعْضَ التِّ

رْقْ نُهَادِيكُمْ زُهُورَ الشَّ

يكُمْ بِوَجْهٍ طَلْقْ نُحَيِّ

وَنَدْعُوكُمْ لِقَوْلِ الْحَقْ

أَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

تَنَاسَيْتُمْ عَذَابًا رَاحَ يُصْلِينَا

تَنَاسَيْتُمْ أَمَانِينَا

وَمَا جِئْتُمْ وَنَارُ الْقَهْرِ

تُضْرَمُ فِي صَحَارِينَا

رْتُمْ مَآسِينَا؟ أَمِنْ أَلَمٍ تَذَكَّ

إِذَنْ

مَا مَرَّ مِنْ تَارِيخِنَا الْمَجْبُولِ بِالْآلَامِ

يَكْفِيكُمْ وَيَكْفِينَا

وَمَا كُنَّا أَعَادِيَكُمْ



75 قلائد الشمس

وَمَا كُنْتُمْ أَعَادِينَا

نِيئَةَ يَاسَاتِ الدَّ وَلَكِنَّ السِّ

ضُ الْحُلْمَ مَا تَزَالُ تُقَوِّ

الَّذِي صُغْنَاهُ

مِنْ آلَامِ حَاضِرِنَا

وَمِنْ أَطْيَافِ مَاضِينَا

***

أَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

قَرَأْنَا

هِمُ أَنَّ لَا تَفْرِيقَ بَيْنَ النَّاسِ كُلِّ

وَآدَمَ مُلْتَقَى الْإِنْسَانِ بِالْإِنْسَانْ

انْ يَّ وَكُلَّ الْخَلْقِ لِلْدَّ

تُنَادِي الْأَرْضُ رَسْطَالِيسَ

أَفْلَاطُونَ أَوْ سُقْرَاطْ

أَلَيْسَ الْحِكْمَةُ الْمُثْلَى

يْفِ امْتِشَاقَ الْحَقِّ مِثْلَ السَّ

لْمِ نَبْذَ الظُّ

نَشْرَ الْعَدْلِ فِي الْبُلْدَانْ

***
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وَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

عْفْ ةُ اخْتَرَقَتْ جِدَارَ الضَّ إِذَا مَا الْقُوَّ

لْمَ يَسْتَشْرِي فَإِنَّ الظُّ

وَيَغْرِزُ نَابَهُ فِي الْقَلْبْ

مْتْ وَنَقْضِي عُمْرَنَا دَوْمًا بِجَرْحِ الصَّ

نْيَا وَمَا ابْتَكَرَتْ أَيَادِي الْعَصْرْ بِرَغْمِ حَضَارَةِ الدُّ

تَظَلُّ نَوَازِعُ الْبَغْضَاءِ تَسْتَسْقِي غُيُومَ الْقَهْرْ

وَيَأْتِي الْخَطْبُ إِثْرَ الْخَطْبْ

وَيُسْفِرُ عَنْ شَقَاءِ الْخَلْقِ

وَجْهُ الْحَرْبْ

لْمِ؟ لُ الْأَدْيَانُ وِزْرَ الظُّ فَكَيْفَ تُحَمَّ

غُ الْبُهْتَانْ؟ كَيْفَ يُسَوَّ

***

أَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

مَ الْإِرْهَابَ؟ تُرَى مَنْ عَلَّ

مَا الْأَسْبَابُ، كَيْ تُرْمَى بِوَصْمَتِهِ

جَمِيعُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ

وَمَا الْأَسْبَابُ كَيْ يُرْمَى بِهِ الْإِسْلَامُ

ةِ الْأَدْيَانْ دُونَ بَقِيَّ

فَمَنْ ذَا يَفْقَهُ الْإِسْلَامَ
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يَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

لِيَمْلَأَ نَفْسَكُمْ حُبًّا

آنْ وَيَعْرِفَ جَمْعُكُمْ مَا جَاءَ فِي الْقُرْ

فَكُلُّ سَمَاحَةٍ تَأْتِي مِنَ الْإِيمَانْ

وَمِنْهُ يَفِيضُ كُلُّ الْحُبِّ وَالْإِحْسَانْ

آنْ تَوَارَثْنَا خَلَائِقَنَا مِنَ الْقُرْ

يْمِ يُسْكِنُنَا ثَرَى الْأَحْزَانْ فَمَا لِلْضَّ

***

وَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا...

ةْ أَلَيْسَ الْخَلْطُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْقُوَّ

وَمَا قَدْ قَالَهُ )نِيتْشَهْ(

مِ الْإِنْسَانِ بِالْإِنْسَانِ إزَاءَ تَحَكُّ

لْمْ؟ عَيْنَ الظُّ

ةَ الْأَفْكَارِ بِالْأَفْكَارِ لِمَاذَا لَا نُقَارِعُ قُوَّ

لَا بِالْبَطْشِ وَالْقَسْوَةْ؟

لِمَاذَا لَا يَسُودُ الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسْ؟

عُ هَذِهِ الْأَرْضُ لِمَاذَا لَا تُوَزِّ

الَّتِي يَجْتَاحُهَا الْإِمْلَاقُ وَالْإِجْحَافُ

خُبْزَ الْحُبِّ بِالْقِسْطَاسْ؟

***
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أَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

زْ بَيْنَ لَوْنِ الْعِرْقِ وَالْجِنْسِ تَعَالَوْا لَا نُمَيِّ

وَنَصْنَعْ مِنْ سُمُوِّ الْعَقْلِ وَالنَّفْسِ

عَوَالِمَ تَرْفَعُ الْإِنْسَانَ نَحْوَ جَمَالِهِ الْأَبْهَى

وَتُنْقِذُ رُوحَهُ مِنْ عَتْمَةِ الْحِسِّ

جْسِ هَوَاتِ وَالرِّ وَتَعْصِمُهَا مِنَ الشَّ

مْسِ فَنَحْنُ قَلَائِدُ الشَّ

نُنِيرُ الْمُقْبِلَ الْمَنْسِي

لِ الْكَوْنِيِّ وَنَنْقُلُ جَذْوَةَ الْمُتَخَيَّ

مِنْ حَدْسٍ إِلَى حَدْسِ

نُثِيرُ مَكَامِنَ الْإِبْدَاعِ

بَيْنَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ

وَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

بُنَا هِيَ الْأَحْدَاثُ تَصْنَعُنَا تُجَرِّ

لِنَعْرِفَ أَنَّ ذَاتَ الْجُرْحِ يَجْمَعُنَا

وَكَمْ دَانَتْ لَنَا الْآمَالُ حَتَّى أَصْبَحَتْ لِطُمُوحِنَا مُدُنَا

يْفِ يَخْدَعُكُمْ وَيَخْدَعُنَا فَمَا لِلْزَّ

وَمَا لِلَعَسْفِ يَحْكُمُكُمْ وَيَحْكُمُنَا

***
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أَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

كْوَى تَعَالَوْا نَهْجُرِ الشَّ

وَنَصْنَعْ مَخْرَجَ الْبَلْوَى

فَلَا أَذْكَى وَلَا أَقْوَى

خِ بِالْحَنَانِ مِنَ الْحُبِّ الْمُضَمَّ

قْوَى وَرِفْعَةِ الْإِنْسَانِ وَالتَّ

نْيَا وَنُؤْمِنْ أَنَّ فِي الدُّ

جَمَالًا يَخْلُبُ الْأَلْبَابْ

ةِ وَأَفْئِدَةً تُؤَلِّفُ بِالْمَحَبَّ

سَائِرَ الْأَعْرَاقِ وَالْأَنْسَابْ

وَتَنْزِعُ عَنْ كَرَاهِيَةِ الْخَلَائِقِ

نَابَهَا الْوَحْشِيَّ

أَوْ مَا يَحْمِلُ الْمُتَصَارِعُونَ عَلَى الْفَرِيسَةِ

مِنْ طِبَاعِ الْغَابْ

وَتِلْكَ خَطِيئَةُ الْأَقْلَامِ وَالْأَعْلَامْ

***

أَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

لْمِ وَالْإِفْكِ ثْتُمْ طَوِيلًا عَنْ صُنُوفِ الظُّ تَحَدَّ

تُنَا تَعِيشُ الْهَوْلَ تِلْوَ الْهَوْلْ وَأُمَّ

وَيُثْقِلُهَا إِذَا مَا حَاوَلَتْ
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أَنْ تَكْسِرَ الَأغْلَالَ

كِّ لَفْحٌ مِنْ جَحِيمِ الْحِقْدِ وَالشَّ

تِي تَرْثِي فِلَسْطِينُ الَّ

دِمَاءَ شَبَابِهَا مُرْدًا

لِمَنْ تَشْكُو

وَمَا تَلْقَاهُ فِي هَذِي الْمَتَاهَةِ

مُضْحِكٌ مُبْكِ

***

أَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

نْيَا تَعَالَوْا كَيْ نُخَلِّصَ هَذِهِ الدُّ

مِنَ الْآفَاتِ

لْمَةْ مِيرَ الْحَيَّ مِنْ مُسْتَنْقَعِ الظُّ نَنْتَشِلَ الضَّ

تِي وَنُنْشِئَ دَوْلَةَ الْعَقْلِ الَّ

نُعْلِي دَعَائِمَهَا

بِمَا امْتَلَكَتْ مِنَ الْحِكْمَةْ

وَنُنْشِئَ مِنْ ضَمِيرِ الْعَدْلِ إِنْسِانًا

يُسَاوِي الْخَلْقَ بِالْخَلْقِ

فَلَا ظُلْمٌ وَلَا جَوْرٌ

بُهَاتِ وَلَا حُكْمٌ عَلَى الْإِنْسِانِ بِالشُّ

فْقِ بَلْ بِالْعَدْلِ وَالرِّ

قْنَا لَقَدْ قُلْتُمْ وَصَدَّ
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عْبِ الَّذِي أَوْدَى عَنِ الرُّ

حَايَا الَأبْرِيَاءِ بِآلَافِ الضَّ

رَ الْأَبْرَاجَ فِي نْيُويُورْكَ وَصَيَّ

أَشْلَاءً عَلَى أَشْلَاءْ

لَ الْإِرْهَابُ وَحْشًا ويَوْمَ تَحَوَّ

ضَارِيَ الْأَنْيَابِ

تْ يَدُ الْحُمْقِ وَامْتَدَّ

رُورَ طَبِيعَةٌ فِي النَّاسِ مُذْ كَانُوا.. وَلَكِنَّ الشُّ

وَقَلْبُ الْغَرْبِ

رْقِ لَيْسَ أَشَدَّ عَاطِفَةً مِنَ الشَّ

***

فَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا...

دَعُونَا نَفْتَحِ الْأَبْوَابَ بَيْنَ النَّاسِ وَالْأَوْطَانِ

مِنْ شَرْقٍ إِلَى غَرْبٍ وَمِنْ عِرْقٍ إِلَى عِرْقِ

دَعُونَا نُشْعِلِ الْأَفْرَاحَ كَالْأَعْيَادِ تُبْهِجُكُمْ وَتُحْيِينَا

دَعُونَا مِثْلَكُمْ نَشْتَمَّ أَزْهَارًا وَنِسْرِينَا

ؤْيَا دِ الْآمَالَ وَالرُّ عُوبِ تُوَحِّ دَعُوا كُلَّ الشُّ

فَتَشْغَلُنَا أَمَانِيكُمْ وَتَشْغَلُكُمْ أَمَانِينَا

وَمَا يُشْجِيكُمُ مِنْ قَسْوَةِ الْآلَامِ يُشْجِينَا

وَمَا يُدْمِيكُمُ مِنْ شَوْكِ هَذِي الْأَرْضِ يُدْمِينَا

فَلَا خَابَتْ مَسَاعِيكُمْ وَلَا خَابَتْ مَسَاعِينَا
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دَنَاهُ لِأَنَّ الْحُبَّ مَنْ كُنَّا تَعَهَّ

مِنْ جِيلٍ إِلَى جِيلٍ

وَأَوْرَقَ غَرْسُهُ فِينَا

وَلَنْ نَرَضَى سِوَاهُ فَدِينُنَا

دِينُ الْإِخَاءِ إِلَى سَلَامِ النَّفْسِ يَدْعُونَا

مَتَى يرْتَاحُ بَعْدَ الْجَوْرِ قَاصِينَا وَدَانِينَا

رِّ يُعْلِينَا سيَكْبُرُ دَاخِلَ الْإِنْسَانِ طِفْلٌ عَنْ حَضِيضِ الشَّ

تُصَافِحُنَا أَيَادِيكُمْ... تُصَافِحُكُمْ أَيَادِينَا

نْيَا أَغَارِيدًا وَنَزْرَعُهَا بَسَاتِينَا نُضِيءُ مَجَاهِلَ الدُّ

نُشِيدُ مَنَابِرَ الْإِبْدَاعِ فِي أَعْلَى مَبَانِينَا

لِأَنَّ الْأَرْضَ مَهْمَا طَالَتِ الْأَعْمَارُ تَطْوِينَا

فَيَا أُدَبَاءَ أَمْرِيكَا..

إِذَا نَظَرَتْ قُلُوبُكُمُ

آنِ وْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْ إِلَى التَّ

دَتِ الْمَلَايِينَا دُونَ عَقَائِدًا سَمْحَاءَ وَحَّ سَوْفَ تُمَجِّ

دْقِ تَسْمُو فِي مَآقِينَا وَمَا زَالَتْ عُهُودُ الصِّ

وَمَا زِلْنَا نَسِيرُ عَلَى صِرَاطٍ

نَبْتَغِي فِيهِ اسْتِقَامَتَنَا

وَنَجْعَلُ مِنْهُ بُوصَلَةً

لِتَهْدِيَكُمْ وَتَهْدِيْنَا
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ْ
ئِيسُ الأخُ ال الرَّ

»سُيُوفُ  النَّسَايِمِ«،  »بَوْحُ  يحِ«،  الرِّ »قَنَادِيلُ  جَمِيلاتٍ:  أَرْبَعًا  شَقِيقَاتٍ  بِهِنَّ  أَكْرِمْ 
ة«، وَفَدْنَ عَلَيَّ عَذَارَى مِنْ أُمِّ الْقُرَى يَتَهَادَيْنَ فِي وِشَاحٍ رَقِيقٍ مِنَ  حْرَاء«، و»أَقْمَارُ مَكَّ الصَّ
ةٍ وَمِنْ رَوْعَةٍ وَإِبْدَاعٍ، وَلَمْ أَكُنْ فِي حَاجَةٍ  بْعِ أَنِيقٍ، يَعْرِضْنَ مَا لَدَيْهِنَّ مِنْ رَوْنَقٍ وَجَاذِبِيَّ الطَّ
زَمَنٍ مَضَى،  فُتِنْتُ، فِي  أَنْ  فَقَدْ سَبَقَ لِي  مَفَاتِنِهِنَّ  الْمَزِيدِ عَنْ  مَعْرِفَةِ  إِلَى  أَوْ  إِغْرَائِهِنَّ  إِلَى 
امِئ«، وَمَا يَزَالُ لَهُنَّ  بْعُ الظَّ بَتِي«، »الْهَوَى قَدَرِي«، »الْخَوْف«، و»النَّ بِأَخَوَاتٍ لَهُنَّ »مُعَذِّ

فِي قَلْبِي، حَتَّى الْيَوْمَ، أَثَرٌ مَرْقُومٌ مِنْ هَوًى وَفُتُونٍ.

إِلَيَّ كَيْفَ  هُنَّ  زَفَّ الَّذِي  وَالِدِهِنَّ  عَنْ  أَسْأَلَ  أَنْ  دُونَ  بِشَغَفٍ  حُهُنَّ  أَتَصَفَّ عَلَيْهِنَّ  وَأَقْبَلْتُ 
دُ مِنْ عَدِيدِ الْمَنَاصِبِ، وَمَا يَقُومُ بِهِ مِنْ  اسْتَطَاعَ أَنْ يُنْجِبَ كُلَّ هَذِهِ الْخَرَائِدِ، مَعَ مَا يَتَقَلَّ
اسْتَحْضَرَ  مَتَى  سِنِينَ  تَعْدِلُ  اعِرِ  الشَّ لَحْظَةَ  أَنَّ  أَمْ  الْمَشَارِيعِ،  مِنَ  فِي كَثِيرٍ  وَتَسْيِيرٍ  إِسْهَامٍ 
الْحَدَثَ وَامْتَطَى الْإِلْهَامَ؟ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ هَذَا، وَلَكِنِّي لَزِمْتُ رُفْقَتَهُ حَيْثُ كُنْتُ أَرَاهُ خَلْفَ 
ةُ كَلِمَةٍ؛  افٍ مَصْقُولٍ، وَلَمْ تَحْجُبْهُ عَنِّي أَيَّ الْكَلِمَاتِ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ خَلْفِ زُجَاجٍ شَفَّ
ةِ، وَيَمْتَشِقُ سَيْفَ  جَاجِ شَرْخٌ وَلَا غَبَشٌ، رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَمْتَطِي فَرَسَ الْوَطَنِيَّ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الزُّ
ةِ يَسْتَكْشِفُ الْأَدْوَاءَ وَالْعِلَلَ  ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ، وَيَصُولُ مَعَ الْأَحْرَارِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّ الْقَوْمِيَّ
رِ  طَوُّ مِ فِي وَسَائِلِ الْعَصْرِ الْمُوَاكِبَةِ لِلتَّ رُ بِالْأَمْجَادِ وَيَدْعُو إِلَى التَّحَكُّ وَيَسْتَنْهِضُ الْهِمَمَ، وَيُذَكِّ
صَدْرِ  فِي  عَاةِ  الدُّ شَأْنَ  وَالْوَرَعِ  قَى  وَالتُّ هْدِ  الزُّ بِثِيَابِ  مُتَجَلْبِبًا  رَأَيْتُهُ  الْمُذْهِلِ، كَمَا  الْعَالَمِيِّ 
ةَ، زَادُهُمُ الْإِيمَانُ وَخَيْلُهُمُ الْإِرَادَةُ، يَنْشُرُونَ  ذِينَ انْطَلَقُوا مِنْ بَكَّ الْإِسْلَامِ، أُولَئِكَ الْأَفْذَاذِ الَّ
ثُمَّ  ينِ،  الصِّ أَسْوَارِ  إِلَى  ا  أُورُوبَّ أَعْتَابِ  مِنْ  وَمَغَارِبِهَا  الْأَرْضِ  مَشَارِقِ  فِي  اللهِ  نَبِيِّ  رِسَالَةَ 
عَهُ  بَابَةُ وَلَوَّ رٍ، وَقَدْ أَرْمَضَتْهُ الصَّ ا بِثَوْبِ الْعَفَافِ مُقْتَفِيًا أَثَرَ جَمِيلٍ وَكُثَيِّ ا مُلْتَفًّ شَاهَدْتُهُ عُذْرِيًّ

هُ الْحَنِينُ، الْهَوَى، وَأَضْنَاهُ الْفِرَاقُ، وَشَفَّ

نَا السَّ يَسْتَلْهِمُ  الْــحُــبِّ  فُــتُــونَ  ــرْقُيَــجُــوبُ  شَ وَلَا  يَضِيرُ  ــرْبٌ  غَـ فَـــلَا  يَسِيرُ 
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عَةِ،  يحِ مَيْدَانًا آخَرَ مِنْ مَيَادِينِ الْحَيَاةِ الْمُتَنَوِّ بْتُ صَفْحَةً أَضَاءَتْ لِي قَنَادِيلُ الرِّ مَا قَلَّ وَكُلَّ
ذِينَ قَالُوا بِأَنَّ الْبِيئَةَ  ادِ الَّ قَّ كَّ في آرَاءِ كَثِيرٍ مِنَ النُّ ةٍ بَعَثَتْ فِي نَفْسِي الشَّ اعِرُ بِقُوَّ اقْتَحَمَهَا الشَّ

ةِ فِي الْفَنِّ وَالْإِبْدَاع. لَهَا أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي مَا يُنْتِجُ الْأَدِيبُ، وَرَجَحَ عِنْدِي مِيزَانُ الْعَبْقَرِيَّ

بَلْ فِي  لِأُبْرِزَ مَوَاطِنَ الْجَمَالِ فِي كُلِّ قَصِيدَةٍ،  الْوَقْتِ مَا يَكْفِي  لَوْ مَلَكْتُ مِنَ  وَدِدْتُ 
هُ، وَلَمْ تَدَعْ لِي سِوَى لَحَظَاتٍ  ةِ قَدْ سَرَقَتْ مِنِّي الْوَقْتَ كُلَّ كُلِّ بَيْتٍ، وَلَكِنَّ أَعْبَاءَ الْمَسْؤُولِيَّ
أَنْ  الْفُرْصَةَ  لِيَ  أَتَحْتُمْ  كُمْ  لِأَنَّ الْجَزِيلِ  شُكْرِي  عَنْ  اللهِ  عَبْدَ  أَخِي  لَكُمْ  لِأُعْرِبَ  أَغْتَنِمُهَا 
دِ الْغِيدِ مِنْ بَنَاتِ قَلْبِكُمْ، حَيْثُ رَفَعْتُ صَوْتِي  فِيعِ عَبْرَ الْخُرَّ أَصْحَبَكُمْ إِلَى عَوَالِمَ مِنَ الْفَنِّ الرَّ

دًا مَعَكُمْ بِكُلِّ مَا أَمْلِكُ مِنْ أَسًى وَمِنْ أَمَلٍ: مُرَدِّ

الْهَوَى أَسْأَمَنِي  يحِ  الرِّ ــوْقَ  فَ ــاةِ وَأَرْقُــــبُسَــافَــرْتُ  ــحَــيَ ــلْ ــدُو لِ ــ ــتُ أَشْ ــعْـ وَرَجَـ
فَمَا ــي  ــانِ أَوْطَ ــومَ  ــمُ هُ حَمَلْتُ  ــمْ  ــكَ يُعْجَبُوَلَ ــنْ  مَ وَلَا  يَــرْضَــى  ــذِي  الَّ أَلْــقَــى 
ــجَــوَى ــقَــلْــبَ أَوْهَــنَــهُ الْ ــإِنَّ الْ ــوًا فَـ ــفْ ــبُعَ ــلَ ــسْ ــعُ وَتُ ــضِــي ــا تَ ــنَ ــتِ ــوبُ أُمَّ ــعُـ وَشُـ
ــاغَــضُــوا ــبَ ــرُوا وَتَ ــاحَ ــنَ ــمُــونَ تَ ــلِ ــسْ ــمُ بُــواالْ ــنَ الْـــعُـــدَاةِ تَــحَــزَّ ــونَ مِ ــرِضُ ــغْ ــمُ وَالْ
ـــــةً ــى بِـــالْـــهَـــوَانِ أَذِلَّ ــرْضَـ يُــسْــكَــبُ؟فَـــــــإِلَامَ نَـ ــا  مِــنَّ ــبْــرِ  الــصَّ دَمْـــعُ  وَإِلَامَ 
ــبُ ــرْهَ ــارٍ يُ ــسَ ــكِ ــلِ انْ ــيْ ــي لَ ـــرْقُ فِ تُغْصَبُالْـــشَّ ــنُ  ــدَائِ ــمَ وَالْ عَـــاتٍ  ــمُ  ــلْ ــظُّ وَال
ــا ــنَ ــارِيــخُ يَـــوْمًـــا أَنَّ ــعُ الــتَّ ــمَ ــسْ ــلْ يَ وَنَــكْــتُــبُ؟هَـ ــاءِ  مَ ــالــدِّ بِ الْــهَــزِيــمَــةَ  نَمْحُو 
نَا بِالسَّ ــلُ  ــرْفُ يَ ــرْقُ  ــشَّ ال ــودُ  ــعُ يَ ــبُفَمَتَى  ــوهَ ــتْ تُ ــسَ ــيْ ــالُ لَ ــالآمَـ ــاتَ فَـ ــهَ ــيْ هَ

تِي  ةِ الَّ جَالِ وَسَوَاعِدِ أَبْنَاءِ هَذِهِ الْأُمَّ قُ بِعَزَائِمِ الرِّ مَا تُحَقَّ أَجَلْ، الآمَالُ لَيْسَتْ تُوهَبُ، وَإِنَّ
ثُمَّ  حِينٍ،  فَإِلَى  فَعَلَتْ  وَإِنْ  ضَيْمٍ،  عَلَى  تَبِيتُ  وَلَا  لِظُلْمٍ  تَسْتَكِينُ  لَا  هَا  أَنَّ تَارِيخُهَا  لَ  سَجَّ

تَنْتَفِضُ فَيَزُولُ الْقَبْرُ وَالْكَفَنُ.

أُخْرَى  عَوَالِمَ  إِلَى  مَعَكُمْ  رِحْلَةٍ جَدِيدَةٍ  انْتِظَارِ  وَفِي  اللهِ،  عَبْدَ  أَخِي  شُكْرًا  أُخْرَى،  ةً  مَرَّ
وْفِيقِ  عَادَةِ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّ ةِ وَالسَّ حَّ مِنْ سِحْرِ الْبَيَانِ وَفَنِّ الْجَمَالِ، أَسْأَلُ اللهَ لَكُمْ دَوَامَ الصِّ

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. دَادِ فِي الْعَمَلِ، وَالسَّ وَالسَّ

ة
َ

فْلِيق
َ
عَزِيزِ بُوت

ْ
 عَبْدُ ال

جَزَائِرِ 18 رَمَضَان 1423هـ 
ْ

رَ بِال  حُرِّ

وَافِق لـ 23 نوفمبر 2002م
ُ ْ
الْم
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وِيهٌ
ْ
ن

َ
ت

الْجَزَائِرِيِّ ئِيسِ  الرَّ فَخَامَةُ  بِهِ  نِي  خَصَّ وَالَّذِي  فِيعِ،  الرَّ الْأَدَبِيِّ  النَّصِّ  هَذَا  اخْتِيَارَ   إِنَّ 
مِنْ  لَيْسَ  وح«،  الرُّ ةِ »وَحْشَةُ  عْرِيَّ الشِّ مَجْمُوعَتِي  فَاتِحَةَ  يَكُونَ  لِكَيْ  الْعَزِيزِ بوتفليقة،  عَبْدِ 
نِي  لُهُمَا دَافِعٌ شَخْصِيٌّ مَبْعَثُهُ اعْتِزَازِي بِمَا خَصَّ دْفَةِ، بَلْ دَفَعَنِي إِلَيْهِ أَمْرَانِ اثْنَانِ: أَوَّ قَبِيلِ الصُّ
بِهِ رَئِیسٌ عَرَبِيٌّ كَبِيٌر مِنْ عِنَايَةٍ وَتَقْدِيرٍ، وَثَانِيهِمَا يَعُودُ إِلَى كَوْنِ هَذِهِ الْمُبَادَرَةِ تُقِيمُ تَوْأَمَةً 
ةِ الْحَاكِمَةِ ذَلِكَ الْأَلَقَ الَّذِي شَهِدَتْهُ  لْطَةِ الْعَرَبِيَّ اعِرِ، وَتُعِيدُ إِلَى السُّ يَاسِيِّ وَالشَّ نَادِرَةً بَيْنَ السِّ
عَةً  لْطَةُ مُوَزَّ شِيدِ وَالْمَأْمُونِ، حِينَ كَانَتِ السُّ امُ الرَّ ةٍ أَيَّ فِي عُصُورِ ازْدِهَارِهَا الْغَابِرَةِ، وَبِخَاصَّ

يْفِ. سَاوِي بَيْنَ الْقَلَمِ وَالسَّ بِالتَّ

عَبْدُ اِلله
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ائِرِ
َ

جَز
ْ
 ال

ُ
صَوْت

ة
َ

فْلِيق
َ
عَزِيزِ بُوت

ْ
ئِيسِ عَبْدِ ال امَةِ الرَّ

َ
خ

َ
ى ف

َ
إِل

رَاعِيهَا صَــوْتَ  حَاكَى  الْجَزَائِرِ  فِيهَاصَــوْتُ  ــي  ــتِ أُمَّ ــذِي  ــ وَهَ ــي  ــلِ أَهْ ــدَاءُ  ــ أَصْـ

ــرَةٌ ــضَّ ــنَ ــجُ وَجَـــنَّـــاتٌ مُ ــ ــ ــذَا الْأَرِيـ ــ تَثَنِّيهَاهَ فِــي  ــيــرٌ  ــثِ مُ ــالِ  ــمَ ــجَ الْ ــرُ  ــحْ سِ

ــمَــةٌ ــاسٌ مُــنَــغَّ ــفَـ ــوْتُ الْـــبَـــلَابِـــلِ أَنْـ ــ مَجَانِيهَاصَ ــنْ  مِ ــتْ  ــدَانَ تَ غُــصُــونِ  عَلَى 

مُتْرَفَةٌ ــابِ  ــبَ الَأحْ مَــوْطِــنَ  يَــا  سَـاقِــيــهَــاخَــضْــرَاءُ  ــابَ  طَ ــرْسٍ  غَ نَبْتَةِ  بِكُلِّ 

ــةً وَارِفَ بِالْخَيْرِ  ؤَى  ــرُّ ال شُمُوسَ  ــودِي  يُشْجِيهَاعُ الْأَنْفَاسِ  فِي  الْحُبُّ  وَلْيَصْدَحِ 

مْــلُ مِــنْ وَطَنِي ــذَا الــرَّ ــرَى الْــجَــزَائِــرِ هَ ــي رَوَابِــيــهَــاثَ ــهُ نَــسَــمَــاتٍ فِـ ـــ ــمُّ ــتَ أَشْ

ــدَمٍ قِ ــنْ  مِ وَالْإِسْـــــلَامِ  ــةِ  ــرُوبَ ــعُ الْ يُعْلِيهَاأَرْضُ  ــصْــرِ  الــنَّ ــاجُ  وَتَـ ــفُــتُــوحِ  الْ مُــنْــذُ 

مُنْبَثِقٌ الْــعِــلْــمُ  وَفِــيــهَــا  ــالُ  جَ ــرِّ ال مَعَالِيهَامِنْهَا  ــي  فِ تَسْمُو  الْــمَــفَــاخِــرُ  مِنْهَا 

ــةٌ ــقَ ــلِّ ــحَ ــارٌ مُ ــ ــمَ ــ ــرِ أَقْ ــزَائِـ ــجَـ ــا الْـ ــنَ ــاسَ ــيــهَ ــمَ أَعَـــادِيـــهَـــا وَشَــانِ ــ تُـــضِـــيءُ رُغْ

بَسَالَتَهُمْ يَنْسَى  مَــنْ  الْــبُــطُــولَاتِ  ــلُ  ــا؟أَهْ ــهَ ــي ــوَاحِ ــاءِ وُعُــــودٌ فِـــي نَ مَـ ــدِّ ــلـ وَلِـ

مُــؤْتَــلِــقٌ ــرِ  هْ ــدَّ ال جَبِينِ  ــي  فِ يَبْنِيهَاكِــتَــابُــهُــمْ  ــرَارِ  ــ ــلْأَحْ ــ لِ ــدَ  ــجْ ــمَ الْ ــمُ  ــلِّ ــعَ يُ

خَلَبُوا ــدْ  وَقَـ ــا  ــوْمً يَ خَبَا  ــا  مَ مَاشِيهَانِضَالُهُمْ  عَــزَّ  ــا  ــ دُرُوبً ــوا  ــقُّ وَشَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال

***

عَزَائِمَهُمْ يُوهِي  أَوْ  الْمَوْتَ  يَرْهَبُوا  أَعَـادِيهَالَمْ  تْ  ــدَّ صَ ــدْ  وَقَ ــلَاحِ  الــسِّ ــوْلُ  هَ

رَفَــعُــوا قَــدْ  الْمِلْيُونِ  بَلَدَ  يَا  مَسَاعِيهَاأَهْــلُــوكَ  تْ  جَـــدَّ ــذْ  مُ ــةِ  ــرُوبَ ــعُ الْ رَأْسَ 

بَذَلُوا ــدْ  قَ الْــحَــقِّ  جُــنُــودِ  ــنْ  مِ ــهِ تَــفْــدِيــهَــافَـــوَارِسٌ  ــلَّ ــمْ لِ ــ ــهُ ــ ــوْقِ أَرْوَاحَ ــشَّ ــال بِ

أَلْبَسَهُمْ يْمُ  وَالضَّ الْأَسَـــى  مَــرَارَ  تُذْكِيهَاذَاقُــوا  ــارَاتُ  وَالــثَّ جَاعَةِ  الشَّ ثَـــوْبَ 

ــوا كَــرَامَــتَــهُــمْ ــلُّ ــتَ ــنَــادِيــدُ وَاسْ عَوَادِيهَاثَـــارَ الــصَّ وَانْزَاحَتْ  لْمُ  الظُّ انْجَلَى  حَتَّى 
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تُنَهْنِهُهَا النَّجْوَى  ــيَ  بِ ــرْتَ  أَثَـ ــنْ  مَ فِـيـهَـايَــا  أَجْلَسْتَنِـي  ــدْ  وَقَ الْحُقُولُ  تِلْكَ 

ــى أَمَـــلٍ ــلَ افًــا عَ تِيهَاوَفَــــدْتُ عِــنْــدَكَ طَــوَّ ــدَى  ــمَ الْ ــرَّ  ــتَ ــافْ فَ ــرَكَ  ــكْ فِ أَرُودُ 

سَنًا الْعَزِيزِ(  )عَبْدَ  يَا  ــكَ  وَجَــدْتُ دَاجِيهَالَقَدْ  الْأَرْضِ  ظُلُمَاتِ  ــنْ  مِ أَضَـــاءَ 

ــهِ ــهُ بِ ــي ــتِ ــكَ إِنْـــسَـــانًـــا تَ ــ ــتُ ــ ــدْ رَأَيْ ــ يهَاوَقَـ تَجَلِّ ــى  ــهَ أَبْ ــي  فِ ــةِ  ــاسَ ئَ ــرِّ ال شَــمْــسُ 

ــا ــرِهَ ذَخَــائِ ــنْ  عَ تُنْبِي  فِــيــكَ  ــقٌ  ــلَائِ ـــرُّ أَنْـــهَـــارٌ تُــسَــاقِــيــهَــاخَ وَعِـــلْـــمُـــكَ الـــثَّ

عَظُمَتْ عَــالِــمًــا  أَمْ  أَرَى  ــاأَفَــيْــلَــسُــوفًــا  غَــوَادِيــهَ يَسْـتَهْمِي  ــارِفُ  ــعَ ــمَ الْ بِــهِ 

مَفَاخِرُهُ تْ  ــدَّ عُ إِذَا  ئِــيــسُ(  )الــرَّ ــذَا  ــمٌ وَحُـــكْـــمٌ وَأَخْــــــلَاقٌ يُــؤَاخِــيــهَــاهَ ــلْ عِ

ــهُ ــعُ ــرْفَ ــخُ يَ ــارِيـ ـ ــتَّ ــهُ الْـــحُـــرُّ وَالـ ــابِ ــنَّ مَبَاهِيهَاال يَــسْــتَــوْحِــي  ــدِ  ــجْ ــمَ الْ ــةِ  ــقِــمَّ لِ

شَبِيبَتِهِ ــي  فِ ــيَــالِــي  الــلَّ ــهُ  ــرَتْ ــاصَ عَ ثَوَانِيهَاقَـــدْ  أَقْسَى  فِي  شْدَ  الرُّ فَاسْتَخْلَصَ 

ــا ــحُــهَ ــلَامِ ــخْــفَــى مَ ــهِ لا تَ ــي ــةٌ فِ ــرُوبَـ يُبْدِيهَاعُـ الْــغَــيْــبِ  ــاتِ  ــبَ هِ ــنْ  مِ ــةٌ  ــطْــنَ وَفِ

أَثْمَنُهُ دْقِ  الصِّ ــعُ  وَرَجْ )لَلْخِطَابِ(  مَعَانِيهَايَا  جَلَّتْ  وَقَــدْ  ــرُوفُ  ــحُ الْ تِلْكَ 

تَحْمِلُهُ أَنْـــتَ  فِــكْــرٌ  ــكَ،  ــي أُدَاجِ لَا  تِيهَالَا  ــهِ  بِـ ــسْــمُــو  نَ ــأَنْ  ــ بِ جَــدِيــرٌ  ــرٌ  ــكْ فِ

ــةً ــئَ ــامِ ــدِ ظَ ــجْ ــمَ ــلْ ــةً لِ ــ ـ ــدًا أُمَّ ــائِـ ــا قَـ ــى أَيَــادِيــهَــايَـ ــوْضَ ــفَ ــلُ الْــجَــهْــلُ وَالْ يُــكَــبِّ

ــنٍ وَهَـ فِــي  الْآلَامَ  ــقِــبُ  ــحْــتَ تَ ــلُّ  ــظَ تَجْنِيهَاتَ والْأَوْهَــــامُ  لُّ  ــذُّ وَالـ ــوْفُ  ــخَ وَالْ

تَصْرَعُهَا وَالْأَدْوَاءُ  ــةُ  ــرُوبَ ــعُ الْ ــنْ يُــدَاوِيــهَــا؟هَــذِي  ــفَــاءُ فَــقُــلْ لِــي مَ ــزَّ الــشِّ عَ

ــا ــنَ قُ ــؤَرِّ ــلٍ كَــمْ يُ ــقْ ــونِ عَ ــيُ ــلْ ــفَ مِ ــا أَلْـ ــايَ ــهَ ــي دَوَاهِ عَـــنْ  ــتْ  ــامَ نَ ــةَ  ــرُوبَ ــعُ الْ أَنَّ 

ــا وَنُــسْــكِــتُــهَــا ــوَاهًـ ــمُ أَفْـ ــمِّ ــكَ خَوَافِيهَارُحْــنَــا نُ ــدِي  ــبْ تُ لَا  ــحَــقَــائِــقِ  الْ عَــنِ 

ــمْ ــادِرِهِ ــقَ ــونَ تَـــنَـــاءَوْا عَــنْ مَ ــهُ ــابِ ــنَّ مَخَازِيهَاوَال ــنْ  عَ تَــــوَارَوْا  ــونَ  ــادِقُ ــصَّ وَال

تَنْفُثُهَا ــدِ  ــوَجْـ الْـ وَصُـــــدُورُ  ــا  ــنَ ــاتُ تَمْوِيهَاآهَ صَــارَ  مُنَاهَا  ــعُــوبِ  الــشُّ وَيْـــلَ 

ــرْبِ وَاجِــفَــةً ــعُ يُدْمِيهَاوَقَـــدْ رَأَيْـــتُ جُــمُــوعَ الْ وَالْقَهْرُ  ــالْأَسَــى  بِ ــتْ  ــرَقَ أَطْ قَــدْ 

مَصَائِرِنَا مِــنْ  خَجْلَى  الْمَصَائِرَ  ــرَى  يُنْجِيهَاتَ مْتَ  الصَّ عَــلَّ  مْتِ  بِالصَّ تَلُوذُ 

غَدِنَا فِي  يْجُورِ  كَالدَّ أَطْبَقَ  نَحْمِيهَاوَالْــخَــوْفُ  ــوْفِ  ــخَ ــالْ بِ ــا  ــارَنَ ــمَ أَعْ ــأَنَّ  كَـ
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ــمْ؟ ــهُ ـــ ــدْوَتُ ــيُّ الــلــهِ قُ ــبِ يُبَارِيهَا؟أَيْـــنَ الْأُبَـــــاةُ نَ ــنْ  مَ فِيهِمْ  ــزْمِ  ــعَ الْ ــذْوَةُ  ــ وَجَ

غَفْلَتَنَا ــادِ  ــلْأَوْغَـ لِـ نُــسْــلِــمُ  ــحْــنُ  نَ ــا  يهَاهَ تَلَقِّ فِـــي  زَايَـــا  الـــرَّ ــا  ــنَ ــيْ وَعَ ــا  ــ وَمَ

ــوَى وَلَــهًــا ــهَ ــا نُــرَاقِــصُ أَحْــــلَامَ الْ يهَا!كُــنَّ تَلَوِّ ــي  فِ الْأَفَـــاعِـــي  ــا  ــذَرْنَ حَ وَمَـــا 

ــعْــمَــى وَنَــمْــنَــعُــهَــا ــرُ بِــالــنُّ ــاهِ ــجَ ــا نُ ــنَّ مَلَاهِيهَاكُ فِي  وَنَسْخَى  عِيفِ  الضَّ عَــنِ 

ــدِي شَــعْــبٌ بِــا حُلُمٍ تَسْفِيهَاهَــا نَــحْــنُ يَــا سَــيِّ ـــــامِ  الْأَيَّ ــةِ  غَــضْــبَ مِـــنْ  ــالُ  ــنَ نَ

قُنَا يُطَوِّ ــادِي  ــعَ الْ بِنَا  طَــافَ  يُطْفِيهَا؟فَكَيْفَ  شَـــيْءَ  لَا  ــا  ــنَ ــزَانِ أَحْ ــارُ  ــ وَنَ

ـــدُهُـــمْ يُـــوَحِّ أَفْــــــذَاذٍ  سَـــوَاعِـــدُ  أَمَانِيهَاإِلَّا  وَيَسْتَحْيِي  الْمَصِيرِ  ــوْلُ  هَـ

يُلْهِمُنَا الْإِعْــجَــازَ  يَــجْــتَــرِحُ  ــفِــكْــرُ  نُرْدِيهَا؟وَالْ كَيْفَ  الْبَلَايَا  حَاصَرَتْنَا  إِنْ 

***

أَعِــدْ الْعَزِيزِ(  )عَبْدَ  يَا  الْفَذُّ  هَا  أَيُّ ــا فِـــي مَــغَــانِــيــهَــايَا  ــبًّ ــى الْـــجَـــزَائِـــرِ حُ ــ إِلَ

فُهَا يُؤَلِّ ــالًا  ــيَ أَجْ ــحُــبِّ  الْ ــنَ  مِ ــمْ  ــظِ يُصْفِيهَاوَانْ ــودِّ  الْ وَطِيبُ  ــاءِ  الْإِخَـ ــدْقُ  صِ

ــا ــدُنَـ ـ ــوَحِّ ا يُـ ــا حُـــــرًّ ــ ــنً ــ ــانُــــرِيــــدُهُ وَطَ ــهَ ــي ــرَامِ ــو مَ ــمُ ــسْ ـــــةً تَ ــا أُمَّ ــدُهَـ ــرِيـ نُـ

ــنٌ ــ وَطَ وَلَا  أَصْـــــلٌ  قُــنَــا  يُــفَــرِّ تَــطْــوِيــهَــافَــــلَا  وَالْأَرْضُ  ــةٌ  ــنَ طِــي ــا  ــنَ فَــكُــلُّ

ــهُ لَ ــكَ  ــرِيـ شَـ لَا  ــدٌ  ــي ــبِ عَ نَـــحْـــنُ  ـــهِ  وَيُحْيِيهَالِـــلَّ يُفْنِيهَا  الْــخَــلَائِــقِ  كُـــلُّ 

)قَائِدِهَا( فِكْرَ  دْ  مَجِّ )الْجَزَائِرَ(  وَتَنْزِيهَاحَيِّ  ــدْرًا  قَـ سَمَا  )شَــعْــبًــا(  وَحَـــيِّ 

ـــتِـــنَـــا ــتَ رِفْـــعَـــةَ آمَـــــالٍ لِأُمَّ ــ ــورِکْ ــ ــابُ ــهَ ــي ــرَاعِ ــى بِ ــرْقَـ ــةٌ تَـ ــ ـ ــتْ أُمَّ ــ ــورِكَ ــ وُبُ
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ــوظُ ــظُ ــودِ حُ ــعُ ــسُّ وَعِيظُشَـــقَـــاءٌ وَمِـــيـــلَادُ ال يُقِيتُ  أَوْ  ــرْوِي  يَـ نُــصْــحَ  فَــلَا 

بَعْضُنَا ــادَةِ  ــعَ ــسَّ ال أَنْـــسَـــامَ  ــدُ  ــدْهِ ــهَ ــوظُيُ ــيُ ــيِّ غَ ــتِ ــعَ ــنَ الْــهَــمِّ الْ وَبَـــعْـــضٌ مِـ

ــنَ الْأَسَــى ــانُ يَــوْمًــا مِ ــسَ ــا أَمِــنَ الْإِنْ حَفِيظُوَمَ الْـــــعَـــــلِـــــيُّ  إِلَّا  ــهُ  لَـ وَلَـــيْـــسَ 

بَـــا وَالصِّ فُولَةِ  الطُّ ــعَ  رَجْ يَا  يَغِيظُتُنَاجِيكَ  ــوَ  ـــ وَهْ هْــرَ  الــدَّ ــرُودُ  ــ تَ ــوبٌ  ــلُ قُ

سِحْرَهَا عُ  تُـــوَزِّ ــتْ  رَاحَـ ــرَتْ  ــبِ كَ ــوظُفَـــإِنْ  ــحُ لُ ــامِ  ــهَ ــسِّ ــال بِ ــي  ــرْمِـ وَتَـ وُرُودًا 

وَالْجَوَى الْحُبِّ  عَنِ  النَّائِي  عَزَفَ  ــظُوَقَدْ  ــي ــلِ ــمٌ وَغَ ــالِـ ــرٌ ظَـ ــصْ ـــ ــاهُ عَ ــ ــنَ ــ وَأَضْ

جَى الدُّ عَتْمَةِ  فِي  الْأَنْــفَــاسِ  رِحْلَةَ  ــنَ الْأَنَــــــامِ حَــظِــيــظُأَبِــنْ  ــيْ ـــنَـــا بَ وَقُــــلْ أَيُّ
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ــاذَا تَـــلُـــومُ؟ ــمَـ ــي لِـ ــاذِلِـ ــا عَـ قَـــــــدَرٌ قَــــــــادِرٌ وَجُـــــــــرْحٌ أَلِـــيـــمُكُـــفَّ يَـ

تَنْمُو الْـــغَـــدْرِ  ــةُ  ــتَ ــبْ وَنَ ــي  ــقِ أَسْ ــتُ  ــنْ ــمُكُ ــي ــرُوسِ طَــلْــعٌ وَخِ ــ ــغُ ــ ولِــبَــعْــضِ الْ

ــدَاءِ قَــلْــبِــي ــ ــ ــعْــتُ بَــعْــــــــدَ أَنْ ــحُــومُمَـــا تَــوَقَّ تَ الْــجُــــــــحُــودِ  ــةَ  ــومَ بُ أَرَى  أَنْ 

يَفَـاعِي ــذُ  ــنْ مُ ـــــامَ  الْأَيَّ ــتُ  حَــسِــبْ ــا الْـــكَـــرِيـــمُقَـــدْ  ــ ــ ــي ذُرَاهَـ ــلِ ــتَ ــعْ ةً يَ سُـــــدَّ

ــمٍ ــي ــهِ ــلٍ بَ ــيْـ ــي سَــــــوَادِ لَـ ــي فِـ ــ ــاءَنِ ــ ــةً وَيَـــهِـــيـــمُجَ ــابَـ ــبَـ جَـــــاءَ يَـــشْـــكُـــو صَـ

وَتَقْــــوَى زُهْــدٍ  سِــمَــاتِ  فِــي  ــمُجَــاءَنِــي  ــيـ ــوَاهُ الْأَثِـ ــــ ــا نَـ ـــهُ مَـ ــمُ الـــلَّ ـــ ــلَ ـــ ــعْ يَ

تَهْمِي الْأَرْضِ  فِــي  ــدُورَ  ــبُ الْ ــا  ــنَ رَأَيْ ــدْ  وَأَضَــــــــاءَتْ لِــنَــاظِــرَيْــهَــا الْــغُــيُــومُقَ

ــا ــعً ــرِي بِـــيـــعِ يَــــــذْوِي سَ ــومُفَــــــإِذَا بِـــالـــرَّ ــلُ ــكْ مَ ــخَـــــنٌ  ــثْ مُ ــفُ  ــيْ الـــــصَّ وَإِذَا 

ــدِ الْــكِــتَــابِ وَهْــــوَ عَــظِــيــمٌ ــهْ ــعَ ــنٌ وَرَجِـــيـــمُيَـــا لَ ــائِـ ــثَ الْـــعَـــهْـــدَ خَـ ــكَـ نَـ

ــمٍ: ــدِي ــانٍ قَ ــ ــنْ زَمَـ ــدَقَ الْـــقُـــولُ مِـ ــ ــمُصَ ــي ــكِ ــحَ ــا الْ ــهَ ــي ــقِ ــتَّ آفَــــةُ الْـــجَـــهْـــلِ يَ

ــةِ غِـــرٌ ــ ــذَالَ ــ ــنَّ ــ ــلِ وَال ــهْـ ــجَـ ــنَ الْـ ــ ــ ــدُومُوَمِ ــةً قَـــدْ تَـ ــقَ ــحْــسَــبُ الْـــغَـــدْرَ صَــفْ يَ

ــا ــمً وَهْ تَـــنَـــاسَـــاهُ  أَوْ  ــارَ  ــعَـ الْـ ــاءَ فِــيــمَــا يَـــرُومُنَـــسِـــيَ  ــقَ ــشَّ ــشْــقِــي ال ــوَ يُ ــ وَهْ

ــي ــوَانِ ــثَّ ـــذْلُ فِــي بُــحُــورِ ال ــوْجٌ أَلِـــيـــمُأَبْـــحَـــرَ الـــنَّ ــ ــ وَلِـــبَـــحْـــرِ الْـــحَـــيَـــاةِ مَ

وَتَـمَـــادَى نَـفْسَــهُ  الْكِبْـرُ  بَهِيمُرَكِـــبَ  ــلٌ  ــقْ عَ ــرَاغِ  ــفَـ الْـ ــاسِ  ــمَ ــتِ الْ ــي  فِ

ــى ــفَ ــقِ وَأَخْ ــدِي ــى حُــرْمَــةَ الــصَّ ــا رَعَـ ــهِــيــمُمَ ــسْــتَ سِـــرْقَـــةَ الْـــمَـــالِ هَـــارِبًـــا يَ

ــاءُ فَـــمَـــاذَا ــ ــوَفَ ــ ــهِ الْ ــسِ ــفْ ــي نَ ــانَ فِـ ــ مُومُ؟!هَ السُّ إِلَّا  ــلَالِ  ــصِّ ال فِــي  تُرْتَجَى 
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ارْتَضَيْتْ بْرِ  وَبِالصَّ ــي  رَبِّ يَــا  بَلَيْتْالْحَمْدُ  مَنْ  تَرْحَمُ  ــتَ  وَأَنْ ابْتَلَيْتَ  ــتَ  أَنْ

الْــقَــضَــا ــاءَ  جَـ إِذَا  ــي  ـ رَبِّ ــا  يَ ــدُ  ــمْ ــحَ قَضَيْتْالْ مَــا  رَضِينَا  ــي  رَبِّ يَــا  فَــلْــتَــرْضَ 

ــؤَادٌ خَــاشِــعٌ ــ ــ ــــي فُ ــا رَبِّ سَعَيْتْالْـــحَـــمْـــدُ يَـ وقَــدْ  إِلَيْكِ  وَالنَّجْوَى  بِالحُبِّ 

خَلَقْتَ عَـــدَمٍ  فَــمِــنْ  ــي  رَبِّ ــا  يَ ــتْالْــحَــمْــدُ  ــيْ ــلَّ مَ ــا كُـ ــيًّ ــدُ حَ ــي ــعِ ــمَّ تُ الْـــحَـــيَّ ثُـ

الْــمَــدَى بِنَا  يَضِيقُ  ــي  رَبِّ ــا  يَ هَدَيْتْالْــحَــمْــدُ  بِمَنْ  يَضِيقُ  ــلَا  فَ ــدَاكَ  مَـ ــا  أَمَّ

خَالِقِي فَـــوَحْـــدَكَ  ــي  ـ رَبِّ ــا  يَ ــدُ  ــمْ ــحَ أَبَيْتْالْ أَوْ  ــكَ  ذَلِ شِئْتُ  إِنْ  قَابِضِي  أَوْ 

ــدِي ــيِّ ــكَ سَ ــ ــ ــي لِأَنَّ ــ ــا رَبِّ ارْتَوَيْتْالْــحَــمْــدُ يَـ أَنَا  َـداكَ  نَ مِـنْ  مَوْلَايَ وَحْـــدَكَ 

يك بِ والدِّ
ْ
ئ

ِّ
لُ الذ

ْ
عَق

يــكِ مُــفَــدِّ ــي  ـ إِنِّ تَغْضَبِي  لَا  رُوحُ  ــا  تَعَنِّيكِيَ فِي  نَفْسِي  أَجْــهَــدْتُ  كُنْتُ  قَــدْ 

بِــهِ بُلِيتُ  لَكِنِّي  ــعْــفَ  الــضَّ ــدُ  ــشُ أَنْ يَبْلُوكِلَا  حِينَ  أَقْــسَــى  الْــعَــزَائِــمِ  ضَعْفُ 

بِهِ بِيلُ  النَّ يُجْزَى  لَا  فَــاضَ  إِنْ  بْلُ  ــاسِ يُــرْضِــيــهِ وَيُــرْضِــيــكِوَالنُّ ــنَ الــنَّ ــرًا مِ خَــيْ

قُــهُ هْرِ عَنْ شَخْصٍ أُصَــدِّ عَالِيكِبَحَثْتُ فِي الدَّ الصَّ بَعْضِ  سِــوَى  وَجَــدْتُ  فَمَا 

عَــفَـنٌ ــمْ  ــ ــهِ ــ أَرْدَانِ ــي  وَفِـ ــونَ  مُ ــدَّ ــقَ يَكْفِيكِمُ وَالْأَقْـــــــذَارِ  ــةِ  ــالَ ــفَ ــسَّ ال مِـــنَ 

مَــسَـــاوِئِـنَـا مِنْ  أَضْحَى  رُوحُ  يَا  بْلُ  يُؤَاتِيكِالنُّ مَــا  أَشْــهَــى  البُغْضُ  ــحَ  ــبَ وَأَصْ

ــهِ لِ أَوَّ بَعْضُ  ــذَا  وَهَ كَــــرِيـهٌ  باتِيكِ(عَـصْــــرٌ  )التَّ عَصْرِ  ــنْ  مِ تُرِيدِينَ  فَمَا 

مَــسْــفُــوكِعَــصْــرٌ يَــبِــيــعُ بِــبَــخْــسِ الْــقَــدْرِ مَــأْمَــنَــهُ جِـدَّ  أَمَـانًـا  وَيَسْتَطِيبُ 

سَفَهٍ ذُو  هْرُ  فَالدَّ تَقْنَطِي  لَا  رُوحُ  يكِيَــا  وَالدِّ ئْــبِ  الــذِّ كَعَقْلِ  الْعُقُولِ  جُــلُّ 
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ــرْ ــ ــبَ ــ ــخَ ــ ــى الْ ــ ــ ــسَ ــ ــ ــا أَقْ ــ ــ ــهِ مَ ــ ـ ــلَّ ــ عَــــــــنَــــــــا عُــــمَــــرْلِـ الْــــــــيَــــــــوْمَ وَدَّ

ــخُ الْإِمَــــــــــامُ ــ ــيْ ــ ــشَّ ــ ــا ال ــ ــهَـ ــ ـ ــا أَيُّ ــ ــرْيَـ ــضِ ــنَّ ـــ ــا الْـــــــقَـــــــلْـــبُ ال ــــ ــهَـ ــــ ـ وَأَيُّ

ــافَ ـــ ــتِ طَ ــيْ ــبَ ـــ ــالْ ـــ ــنْ بِ ـــ ــكَ مَ ــي ــكِ ــبْ ــرْيَ ــمَـ ــتَـ ــــ ــــ ــــ ــــةَ وَاعْـ وَحَــــــــجَّ مَــــكَّ

ــرُوضَ ــ ــفُ ــ ـــى الْ ــلَّ ــسَ الْـــحَـــجَـــرْوَدُعَــــــــاءُ مَــــنْ صَـ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ــسَ وَالْ ــمْـ ــخَـ الْـ

ــى ــكَ ــنْ بَ ــ ــرُ أَصْــــــــدَقُ مَـ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ حَـــضَـــرْوَالْ مَــــــنْ  لُ  وَأَوَّ ــا  ــ ــزْنًـ ــ حُـ

ــاتِ الــــنَّــــدَى ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــقِ حَ ــ ــرِيـ ــ ــبَـ ــ الْـقَـمَــــــرْكَـ ــنِ  ــيْ عَ فِـــي  أَشْـــرَقْـــتَ 

ــمِ لَــــــمْ يَــــــزَلْ ــ ــائِ ــ ــسَ ــ ــنَّ ــ ـــحَـــرْدَمْــــــــعُ ال ــلِ الـــسَّ ــ ــقَ ــ يَـــنْـــسَـــابُ مِـــــنْ مُ

ــعُّ ــشِـ ــــوَرْوَسِـــــــرَاجُـــــــكَ الـــــهَـــــادِي يَـ ــنَ الــــسُّ ــ ــ ــتَ مِ ــ ــظْ ــ ــفِ ــ ــا حَ ــ ــمَ ــ بِ

ــــــذِي ــقِ الَّ ــ ــلُ ــ ــخُ ــ ــالْ ــ أَوْصَـــــــــى بِــــــهِ خَــــيْــــرُ الْـــبَـــشَـــرْوَلَأَنْــــــــــــتَ بِ

ــا بِـــــالْـــــحَـــــقِّ مَـــا ــ ــحًـ ــ ـ ــوَشِّ ــ ــتَـ ــ ــرْمُـ ــ ــصَ ــ ــبَ ــ ــرِ وَالْ ــ ــائِ ــ ــصَ ــ ــبَ ــ بَــــيْــــنَ الْ

ــدَى ــ ــهُـ ــ ـــــــــــــانُ الْـ ــي وَرَيَّ ــ ــقِ ــ ــسْ ــ ــرْتَ ــمِـ ــهَـ ــنْـ ــكَ يَـ ــ ــبِ ــ ــلْ ــ مِــــــنْ نَــــبْــــعِ قَ

ــدَ الْـــــحَـــــرَامَ ــ ــلَ ــ ــبَ ــ ــــةُ الْ ــا مَــــكَّ ــ ــنِ الْأَغَـــــــــــرْيَـ ــ ــ ي ــدِّ ــ ــ وَمَـــــــوْلـــــــدَ ال

ــرُ الْـــعَـــطِـــرْقَـــــدْ جَــــــاءَ يَــــثْــــوِي فِــــي ثَــــــرَاكِ ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ الْــــعِــــلْــــمُ وَالْـ

ــــــدَاءَ وَقَـــــــــدْ دَعَـــــا ــى الــــــنِّ ــ ــبَّ ــ أَمَــــــرْلَ وَقَـــــــــدْ  ــادِ  ــ ــبَـ ــ ــعِـ ــ الْـ رَبُّ 

ــا عُــــمَــــرْ ــ ــ فِـــي الْــــجَــــدْبِ يُــفْــتَــقَــدُ الْــمَــطَــرْالـــــلـــــهُ أَكْـــــــبَـــــــرُ يَـ

ذَوَى قَــــــدْ  قَــــلْــــبٍ  ــبَ  ــ ــي ــ طِ ــا  ــ ــرٍ يُـــخْـــتَـــصَـــرْيَـ ــ ــمْـ ــ وَرَبِـــــــيـــــــعَ عُـ

ـــبِـــيـــلُ ــخُ الـــنَّ ــ ــيْ ــ ــشَّ ــ ــا ال ــ ــهَـ ــ ـ ــا أَيُّ ــ ــا تَـــــرَكْـــــتَ مِــــــنَ الْأَثَـــــــــرْيَـ ــ ــمَ ــ بِ

ــا ــ ــوَنَ ــ ــحْ ــ ــةُ نَ ــ ــيَّ ــ ــنِ ــ ــمَ ــ ــى الْ ــ ــعَ ــ ــسْ ــ الْــــقَــــدَرْتَ أَوِ  ــاءِ  ــ ــضَ ــ ــقَ ــ الْ ــيَ  ــ ــعْ ــ سَ
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رِضَــــــاكَ إِلَــــــى  ــنُ  ــ ــحْ ــ نَ رَبِّ  وَنَــــــيْــــــلِ عَــــــفْــــــوِكَ نَـــفْـــتَـــقِـــرْيَــــا 

ــادِ ــبَـ ــعِـ ــالْـ بِـ أَرْأَفُ  ــرْفَــــــلَأَنْــــــتَ  ــفَـ وَأَنْــــــــــتَ أَعْـــــظَـــــمُ مَــــــنْ غَـ

ــدِي ــ ـ ــيِّ ــ وَارْحَـــــــمْـــــــهُ أَنْــــــــتَ بِــــــهِ أَبَــــــرْفَـــــاغْـــــفِـــــرْ لَـــــــهُ يَــــــا سَـ

ــمُ وَأَنْـــــــــتَ مَـــنْ ــ ــرِي ــ ــكَ ــ ــرْأَنْـــــــتَ الْ ــ ــشَ ــ ــبَ ــ ــكَ أَقْــــــــــــدَارُ الْ ــ ــدَيْـ ــ ــيَـ ــ بِـ

ــرْ ــ ــمَـ ــ عُـ يَـــــــا  كَ  دَرُّ ــــــهِ  جَـــــالِ قَـــــدِ انْــــحَــــدَرْلِــــــلَّ دَمْـــــــعُ الـــــرِّ

ــوعِ عَـــلَـــى ثَــــــرَاكَ ــ ــمُ ــ ــجُ ــ ــرْكُـــــلُّ الْ ــ ــظَ ــ ــنَّ ــ ــال ــ عُ بِ أَتَــــــــــتْ تُـــــــــــــوَدِّ

ـــبَـــاتَ الـــثَّ نَــــسْــــأَلُــــكَ  رَبِّ  ــا  ــ ــرْيَـ ــ ــقَ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ ــمُ ــ لَــــــــهُ وَطِــــــيــــــبَ ال

جُرْحِي

ــارَ جُــرْحِــي ـــذِي صَـ ـــازِفُ الَّ ــا الـــنَّ ــهَ بِـــجُـــرْحِأَيُّ آهٍ  وُكُــــلُّ  ــا  ــرْحًـ جُـ زِدْتُ 

قَلْبًا أَحْـــمِـــلُ  ــرَاحُ  ــجِـ الْـ ــنِـــي  رَأَتْـ ــدْ  صَفْحِيقَـ ازْدَادَ  طَــعْــنُــهُ  ازْدَادَ  مَا  كُلَّ

ــدِي ــنْ ــرَحُ عِ ــفْـ ــرَاحَ تَـ ــ ــجِ ــ ــأَنَّ الْ ــكَـ ــا وَهْـــــيَ رِبْــحِــيفَـ ــهَ ــبُ ــي ــبِ ــي حَ ــ ــأَنِّ ــ وَكَ

ــارًا ــتِ نَـ ــلْ ــعَ ــومِ أَشْ ــمُ ــسَّ ــذُّ بِــلَــفْــحِــييَــا رِيَــــاحَ ال ــلِ ــتَ ــسْ ـــارَ تَ فَــاتْــرُكِــي الـــنَّ

الْحَنَايَا ــنَ  ــيْ بَ الْــكِــرَامِ  ضَــيْــفُ  ــتِ  ــيأَنْـ ــرْحِ ــهُ رُغْــــمَ بَ وَلَــــكِ الْــعُــمْــرُ كُــلُّ

ــدِي أُبْ عُـــذْرَ،  لَا  حَيْثُ  ــذْرُ،  ــعُ الْ ــكِ  ــي وَذَبْـــحِـــيوَلَ ــلِ ــتْ ــي أُجِـــيـــزُ قَ ــفِ ــيْ ــضَ وَلِ

ــادِي ــهَ ــبَ سُ ــلْ ــي يَــا جِــــرَاحُ قَ ــنِ ــكُ ــحِــياسْ وَصُــبْ ــلِــي  ــيْ لَ ــنَ  ــيْ بَ ــتِ  ــئْ شِ وَإِذَا 
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الْحُزْنِ رَجْفَةِ  مِنْ  الْمَوْهُونَ  خَافِقِي  ةً عَنِّيأَرِحْ  ــرَّ ــحْ مَـ ــشِ يُ ــا لَــمْ  ــرَايَ ــبَ ــدْرُ الْ ــغَ فَ

وَرَاحَــتِــي رُوحِــي  ـــامِ  الْأَيَّ ــى  إِلَ كَالْعِـهْنِحَمَلْتُ  الْوَجْـدِ  ةِ  شِــدَّ مِنْ  غَــدَا  وَقَلْبًا 

بَهْجَتِي ــاعُ  ــتَ أَبْ ــوَابِ  ــ الْأَبْـ عَلَى  الْغُبْنِأَدُقُّ  سِــوَى  أُصِيبُ  لَا  وَلَكِنْ  ي  بِغَمِّ

صَوْتُهُ بُــحَّ  ــذِي  الَّ صَوْتِي  عَلَى  ــادَاةِ فِــي أُذْنِــيأُنَـــادِي  ــنَ ــمُ ــدَاءُ الْ ــ فَــتَــرْجَــعُ أَصْ

أَحِبَّتِي ــرَتْ  أَغْ الْحَسْنَاءُ  وْضَــةُ  الــرَّ الْمُزْنِفَــلَا  ــةُ  رَوْعَ وَلَا  الْحَانِي  الْخَافِقُ  وَلَا 

وَالْأَسَــى وَالْجَحْدِ  كْرِ  النُّ كِتَابَ  ــرَأْتُ  نِّقَ وَبِالضَّ بِالْجُحُودِ  عِلْمًا  ازْدَدْتُ  فَمَا 

عَاصِـفٍ فِي كُلِّ  يحَ  الرِّ أُبَــارِي  الْجُبْنِوَعِشْتُ  عَلَى  تُقِيمُ  لَا  نَــفْــسٍ  طَــبَــائِــعَ 

مُجَانِبِي الْـــــوِدَادَ  أَنَّ  رَاعَــنِــي  ــا  فَنِّيوَمَـ ــنْ  مِ ــعَ  وَائِ ــرَّ ال أَسْقِيهِ  كُنْتُ  وَقَــدْ 

وَفَضْلُهَا ــا  ــدَاهَ نَ نَــفْــسِــي  ــنْ  ــمِ فَ ــرٌ  ــي ــى الْإِبْـــنِأَثِ ــدُودِ إِلَ ــجُ ــقُ مِــيــرَاثِ الْ خَــلَائِ

مَـــانُ يَــسُــومُــهَــا ــسِــي وَالـــزَّ ــفْ ـــمُ نَ ــأْلَ ها الْمُضْنِي؟أَتَـ وَتَمْضِي بِرُغْمِ الْوَجْدِ فِي سِرِّ

ــا ــهَ ــأَنَّ ــدًا كَ ــدِيـ ــا جَـ ــسًّ ــي حِ ــنِ ــتُ ــبِ ــنْ الْوَهْنِوتُ مِنَ  وَهْنًا  الْجَذْلَاءَ  طِيبَتِي  رَأَتْ 

تَنِي ــا  فَ الْــبَــرِيءُ  ــرِي  ــمْ عُ جَفْنِييُسَالِمُهَا  لَهَا  لِأُغْـضِـي  ي  حَظِّ تُمَانِعُنِي 

ــمٍ ــالِ ــلِّ ظَ ــنْ كُـ ــأْرِ مِـ ــثَّ ــال ــي بِ ــنِ ــبُ ــطَــالِ ــنِتُ ــحُــسْ ــةِ وَال ــالَ ــبَ ــالــنَّ ــأَرُ نَــفْــسِــي بِ ــثْ ــتَ فَ

مُنْتَهًى ــرِ  ــيْ غَ ــى  إِلَـ آمَـــالٌ  ــرُ  هْ ــدَّ ال تُغْنِهُــوَ  ــمْ  لَ ــدِّ  ــجِ الَ لَــحْــظَــةِ  ــي  فِ ــهَــا  وَلَــكِــنَّ

نِي يَصُدُّ الْعَمِيقُ  ــمُّ  ــيَ وَالْ ــرْتُ  ــحَـ غُصْنِوَأَبْـ مِنْ  يحِ  الرِّ عَلَى  أَوْهَى  فَمَرْكَبَتِي 

بُـــوعِ فَــأَنْــثَــنِــي ــرِ الـــرُّ ــطْ ــى عِ ــنِّأَتُــــوقُ إِلَـ ــمَ ــةِ وَالْ ــرَاهَ ــكَ ــمُّ أَنْـــفَـــاسَ الْ ــتَـ وَأَشْـ

زَهْــرِهَــا أَكَــالِــيــلَ  نَفْسِي  ــنْ  مِ ــاتُ  ــتَ وَالْــجِــنِّوَأَقْ ــسِ  الْإِنْـ فِــي  بْرِ  ــرُهَــا كَالتِّ ــثُ وَأَنْ

أَخْفَقَتْ اتِ  الْــمَــوَدَّ مَــوَاعِــيــدَ  ــى  ــقَ ــنِّوَأَلْ ــي لِإِنْـــسَـــانِ الْــخَــسَــاسَــةِ وَالــظَّ ــأَرْثِ فَ

الَّذِي سِــوَى  كَرِيمًا  عَيْنِي  نَظَرَتْ  بِالْيُمْنِفَمَا  ــارِمِ  ــكَ ــمَ الْ ــذْلِ  بَـ ــنْ  مِ ــرَ  تَــعَــطَّ
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جَالِ يَسِيلُ لِهِ دَمْعُ الرِّ
ْ
ى مِث

َ
عَل

بِيرِ حُسَيْن عَرَب، رَحِمَهُ الله.
َ

ك
ْ
اعِرِ ال يْخِ الشَّ بِيلِ الشَّ اءِ صَدِيقِي النَّ

َ
فِي رِث

ــالِ قَــلِــيــلُ جَـ ـــرِّ ــكَ يَـــا فَــخْــرَ ال ــلُ ــي ــثِ ــولُمَ ــجُ عَ ــانَ  مَـ ــزَّ الـ إِنَّ  إِذَنْ  ــلْ  ــهَّ ــمَ تَ

ةٌ ــمْــتُ الْــمَــهِــيــبُ وَعِـــزَّ ــعُــكَ الــصَّ ــلُيُــشَــيِّ ــرَامِ أَصِــي ــكِـ ــعِ الْـ ــبْ ــا طَ ــمَ وَطَـــبْـــعٌ كَ

هَى وَالنُّ الْحُبُّ  لَكَ  امِي  السَّ الْخُلُقُ  ــيــلُلَكَ  ــبِ ــانِ نَ ــ مَ ــزَّ ــ ــرِّ ال ــ ــى مَ ــلَ وَأَنْــــــتَ عَ

وَالنَّدَى وَالْعِلْمُ  يبُ  الطِّ عَنْكَ  ثُ  جَلِيلُيُحَدِّ الْأَنَــــــامِ  ــنَ  ــيْ بَ مَــا  وَذِكْــــــرُكَ 

ــهِ مَـــانِ وَجَــهْــلِ ــرِ الـــزَّ ــهْ ــولُحَــكِــيــمٌ عَــلَــى قَ ــقُ ــاهُ عُ ــنَ ــتْ سَ ــلَ ــجْ ــتَ ــورٍ قَـــدِ اسْ ــنُ بِ

نَا السَّ قِــمَــمِ  عَلَى  ــا  افً طَــوَّ الْمَجْدُ  ــكَ  ــيــعُ يَـــؤُولُلَ فِ ــمُ الــرَّ ــظْ ــنَّ لَــكَ الْــقَــوْلُ وَال

بَى وَالرُّ الْمَهَامِهِ  كُــلِّ  فِي  الْعِلْمُ  ثُكُولُبَكَى  فَهْيَ  وَالْآدَابُ  عْرُ،  الشِّ بَكَى 

ذَى وَالشَّ هْرُ  وَالطُّ وَالْأَحْبَابُ  الْحُبُّ  ــرَامِ يَــسِــيــلُ!بَكَى  ــكِـ ــعُ الْـ ــ ــهِ دَمْ ــلِ ــثْ ــى مِ ــلَ عَ

ــةُ الْــهُــدَى ــا مَــكَّ ــوْمَ يَ ــيَ ــكِ الْ ــيْ ــعُــودُ إِلَ يَمِيلُيَ الْــكَــثِــيــرِ  ــرِ  ــيْ ــخَ الْ ــى  إِلَـ وَلِــيــدًا 

مُشْرَعًا ظَــلَّ  ي  ــذِ الَّ يْفُ  وَالسَّ صَقِيلُحَبِيبُكِ  وَهْـــوَ  الْأَرْمَــــاسِ  فِــي  غَــمَــدْنَــاهُ 

الْقِرَى فَاحْسِنِي  الْقُرَى  أُمَّ  يَا  ــجُــولُحَبِيبُكِ  ــاكِ يَ ــمَ ــي سَ ــرًا فِ ــمْ ــهِ عُ ــدِي ــي أَعِ

لِعَهْدِهِ الْحَفِيظُ  الْأَوْفَـــى  ادِقُ  الصَّ ــلُهُوَ  ــي ــقِــيــمِ أَثِ ــذْرِ الــسَّ ــهَـ ــنِ الْـ رَفِــيــعٌ عَـ

هَـــا وُدُّ ــانَ  هَـ إِذَا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال عَـــنِ  ــفُّ  ــعِ ــلُيَ ــدِي ــوَ يُ ــ ــرِ وَهْ هْ ــدَّ ــال ــرِرْ بِ ــتَ ــغْ ــمْ يَ ــ وَلَ

مَا كُلَّ يَــغْــشَــاكَ  حْــمَــنِ  الــرَّ ــنَ  مِ جَمِيلُسَـــلَامٌ  ــنُ(  ــیْ ــسَ )حُ ــا  يَ ــحٌ  ــبْ صُ ــدَ  تَــوَلَّ

ــةٌ ــيــكَ وَجَــنَّ ــقِ ــتَ ــلْ ــلَامٌ وَبُـــشْـــرَى تَ ــ ــرِ يُــنِــيــلُسَـ ــي ــبِ ــكَ ــلِ الْ ــضْ ــفَ ــالْ ـــــكَ بِ وَرَبُّ

وَارِفًـــا ــرَادِيــسِ  ــفَ الْ ظِـلِّ  ــدَى  لَ ــا  ــلُوَدَاعًـ ــي ــانِ رَحِ ــنَ ــجِ ــدَ الْ ــعْ ــا بَ ــمَ ــا فَ ــ وَدَاعًـ
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ــورْ هُ ــزُّ ــحِ ال ــفْ ــامَ مِــنْ نَ ــسَـ ــرِقِ الْأَنْـ ــ ــورْرَقْ ــطُ ــعُ ــاسِ الْ ــ ــفَ ــ ــحْ بَـــيْـــنَ أَنْ ــ ــرَنَّ ــ وَتَ

ــدْبِ الْــمُــنَــى ــ ــى جَ ــلَ ــهْــمِــي عَ الْعُصُورْدِيــمَــةٌ تَ ــدْبَ  جَ دَمْعِها  مِــنْ  أَخْصَبَتْ 

ــهُ ــبُ ــكُ ــسْ ــا تَ ــ ــرُ مَ ــمْـ ــعُـ ــى الْـ ــورْيَــتَــشَــهَّ ــفُ ــنِ يَ ــي ــرَايِ ــشَّ ــرٍ فِـــي ال ــي ــبِ مِـــنْ عَ

ــا ــنَ ــدَاقِ هْـــرُ فِــي أَحْ ــى الـــدَّ ــنَّ ــفَ غَ ــيْ عُورْكَ الشُّ نَبْضِ  فِــي  ــدْقُ  الــصِّ ــرَاءَى  ــ وَتَ

ــى ــظَ ــلَّ ــامَ ال ــ ــ ــرُ آثَ ــ ــذْكُ ــ ــدْ نَ ــعُـ ــوْقَ رَأْسَــيْــنَــا تَـــدُورْلَــــمْ نَـ ــ ــا فَ ــوسً ــمُ ــلْ شُ بَـ

ــا ــارِنَـ ــمَـ ــي أَعْـ ــةُ فِـ ــرْحَـ ــفَـ ــورْتُـــشْـــرِقُ الْـ ــغُ ــثُّ ــا بَـــيْـــنَ ال كَـــرَبِـــيـــعٍ طَــــافَ مَـ

هَجْعَةٍ ــنْ  مِ جَـى  الـدُّ عَــيْــنَ  ــدُورْفَــاسْــتَــثِــرْ  ــبُ ــوَاءِ الْ ــأَضْـ ــقَّ كَـ ــحَ وَاسْــكُــبِ الْ

ــى ــمْ ضِــقْــنَــا أَسً ــكَ ــحَ فَ ي ــرِّ ــورْوَاشْـــعِـــلِ ال ــ ــيُ ــ ــودٍ وَمُـــــــــرَاءٍ وَغَ ــ ــحُ ــ ــنْ جَ ــ مِـ

ــى ــ ــنِــي ازْدَهَ ــكَ الآتِـــي إِلَـــى عَــيْ ــفُ ــيْ ــجَــسُــورْطَ ــزْمِ الْ ــعَ ــالْ ــاشَ بِ ــؤَادٍ عَـ ــ ــي فُ فِ

ــــذِي ــدِ الَّ ــعْ ــسَّ ــل ــرَ لِ ــمْـ ــعُـ ــأَنَّ الْـ ــ ــكَ ــ ــورْلَ ــبُـ ــه جِـــسْـــرُ عُـ ــ ــلَ ــ نَـــتَـــمَـــنَّـــى وَصْ

ــذَى ــشَّ ــوْقَ أَغْـــصَـــانِ ال ــ ـــي فَـ ـــيُـــورْوَكَـــأَنِّ ــي كُــــلِّ الـــطُّ ــ دَ فِ ــبُـــلٌ غَــــــرَّ ــلْـ بُـ

ــفُــورْوَأَمَــــــامِــــــي دَوْحَـــــــــةٌ مِـــــنْ أَلَـــــقٍ ــهَ الــسُّ ــ ــا وَجْ ــهَ ــحُ لَ ــبْ أَطْــلَــقَ الــصُّ

ؤَى ــعَ الـــرُّ ــا رَجْـ ــقَ الْــحَــرْفِ يَ ــي ــا رَفِ ــورْيَ هُ ــدُّ ــال ــتْ بِ ــامَ ــسَ ــسٍ تَ ــفْ وَصَــــدَى نَ

ــى ــهَ ــنُّ ــلَ وِشَـــاحًـــا وَال ــبْ ــنُّ ــسُ ال ــبَ ــلْ ــرُورْتَ ــغُ الْ ــلِ  جَــهْ عَــلَــى  تَسْتَعْلِي  فِــيــكَ 

ــدِ فَـــلَا ــعْ ــسَّ ــى ال ــحَ ــرُورْنَـــتَـــلَاقَـــى فِـــي ضُ ــشُّ ال ــمَ  ــلْ ظُ وَلَا  ــأْسَ  ــيَـ الْـ ــحُ  ــمَ ــلْ نَ

فَا الصَّ ــرُ  ــيْ غَ وَالْأَسَـــــى  صَــدِيــقِــي  ــا  ــهُــورْيَ ــزْنِ الــطَّ ــمُ ــالْ ــرِ كَ ــيْ ــخَ ــذَاقُ الْ ــ وَمَـ

ــا ــارِنَـ ــمَـ الْــقُــبُــورْنَـــنْـــشُـــدُ الْـــبَـــهْـــجَـــةَ فِـــي أَعْـ رَوْضَــــاتِ  نَــسْــكُــنَ  أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ
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ــهُ ــفَ ــخَ ــا أَسْ هْـــرَ مَـ ــدْ خَـــبَـــرْنَـــا الـــدَّ ــ ــورْقَ ــشُ ــقُ ــلْ ــلَاكٌ لِ ــ ــتِ ــ ــهِ امْ ــي ــا فِ كُـــلُّ مَـ

ــهُ ــ ــادِعَ ــ ــي زَمَـــــــانٍ يَـــشْـــتَـــهِـــي خَ ــ وَزُورْفِ ــانٍ  ــتَ ــهْ بُ ــانِ  ــضَـ أَحْـ فِــي  ــوَ  ــ وَهْ

نَــسْــتَــبِــقْ ــمْ  لَـ إِذَا  ــنُ  ــحْ نَ ــنْ  مَـ ــنُ  ــحْ ــذُورْنَ ــنُّ ــال ــرَ وَنُـــوفِـــي بِ ــشْ ــبِ ــبُ الْ ــكُ ــسْ نَ

ــدَى أَعْــيَــادَنَــا ــمَـ ــالُ الْـ ــتَ ــغْ ــتٍ وَنُـــفُـــورْكَــيْــفَ يَ ــ ــمْ ــ ــاتٍ وَصَ ــ ــ ــنَ آهَ ــيْـ بَـ

ــنَــا ــعِ الــسَّ ــبْ ــنْ نَ ــيَ مِـ ــلِ ــثْ ــورْفَـــاغْـــتَـــرِفْ مِ ــحُ ــبُ الْ فِــي  أُجَـــاجًـــا  الْـــمَـــاءَ  وَدَعِ 

ــى ــلَ ــعُ ــذِي يُـــنْـــكِـــرُ أَقْــــــــدَارَ الْ ــ ــالَّ ــ ــدُورْفَ الــصُّ بَيْنَ  الْعُلَى  ــانَ  صَ مَــنْ  لَيْسَ 

ــا ــ ــهَ ــ ــا أَرْوَعَ ــتْ يُـــمْـــنَـــاكَ مَـ ــ ــورِكَ ــ الَ نُـــورْبُ ــلَّ ــ ــا شَـ ــرُهَ ــطْ ــمِــي قَ ــهْ ــنَ يَ ــي حِ

ــرٌ ــاكِ ــــي شَ ــدْرِ( إِنِّ ــ ــقَ ــ ــيَّ الْ ــلِـ ــا )عَـ ــكُــورْيَـ ــبُ ــدَاءِ الْ ــأَنْـ ــبَّ كَـ ــحُ فَـــارْشُـــفِ الْ
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ا
َ
دُن يَا مَنْ يُوَحِّ

فِي رَوْضَةِ الْفِكْرِ ظِلٌّ وَارِفٌ وَنَدَى..

كُلُّ الْكَلَامِ لَنَا .. كُلُّ الْخَيَالِ لَنَا..

دُنَا .. كُلُّ الْأَيَادِي الَّتِي كَانَتْ .. تُشَرِّ

دُنَا يَاحِ الَّتِي رَاحَتْ تُبَدِّ كُلُّ الرِّ

دَتْ تَبَدَّ

دُنَا وَغَدَتْ جُرْحًا يُجَدِّ

وَنَحْنُ نَصْرُخُ فِي تِيهٍ غَدَا مُدُنًا

***

دُنَا يَا مَنْ يُوَحِّ

أَوْقِفْ هُبُوبَ الْأَسَى

وحِ فِي وَحْشَةِ الرُّ

ا لِمَذْبُوحِ ذا دَمْعُ الْفُؤَادِ جَرَى دَمًّ

***

حَ الْخَطْوِ حَارَتْ كُلُّ مُلْهِمَةٍ مُرَنَّ

قِدَا رَتْ قَبَسًا فِي الْبَدْرِ مُتَّ وَحَيَّ

يْرُ غُصْنًا يَابِسًا وَلَظَى يُلَامِسُ الطَّ

وَيَسْأَلُ اللهَ فِي ضَعْفٍ وَتَسْبِيحِ

هْرُ أَمْ لَيْلٌ بِلَا أُفُقِ رُوحٌ هُوَ الدَّ

إِذَا تَقَلَّبَ بِالْأَرْزَاءِ يُخْمِدُنَا

دُنَا يَا مَنْ يُوَحِّ
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د عُوبُ مُحَمَّ
ُ

ش

ــدْ ــهَّ ــسَ ــنَ جَـــفْـــنٍ مُ ـــيْـ ــوْمٍ وَبَ ــ ــدْبَـــيْـــنَ نَـ ــا مَـــا تَــوَحَّ ــهَ ــلُ ــمْ ــــةُ الْـــعُـــرْبِ شَ أُمَّ

ــةِ ثُــوبُــوا ـ ــذَلَّ ــمَـ ــا نِــيَــامًــا عَــلَــى الْـ وَفَـــدْفَـــدْيَـ قِـــفَـــارًا  ــوا  ــسْــكُــنُ تَ أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ

ــرَى كُــلِّ مَيْتٍ ــةِ يُــحْــمَــدْوَامْــسَــحُــوا الْــعَــارَ عَــنْ ثَ ــرَامَ ــكَ ــالْ ــوْتُ بِ ــمَـ ــمَــا الْـ إِنَّ

ــــــةٌ تَـــتَـــهَـــاوَى؟ تُحْصَدْكَـــيْـــفَ نِــمْــتُــمْ وَأُمَّ وَكَالْقَمْحِ  الْخَنَى  ــاعِ  قَ نَحْوَ 

إِلَّا كَــامًــا ــابِ  ــضَ ــغِ الْ ــي  فِ ــرَى  نَـ ــدْ!لَا  ــلُ الْــمُــهَــنَّ ــثْ ــتَ وَقْـــعَ الْـــكَـــلَامِ مِ ــيْ لَ

نُــفُــوسًــا ــرَاحُ  ــجِـ الْـ ــنُ  ــكُ ــسْ تَ ــي  ــنِ تَ ــدْلَا  ــلَ ــجْ ــا تُــهَــانُ وَتُ ــهَـ ــيَ فِــي أَرْضِـ ــ وَهْ

ــادِ وَنَــــادُوا ــهَ ــجِ ـــــدُوا خُـــطْـــوَةَ الْ ــدْوَحِّ ــهَ ــشْ ــادَةِ تَ ــهَـ ـ يـــنِ لِـــلـــشَّ ـــــةَ الـــدِّ أُمَّ

ــاءٌ ــمَ ــوسُ ظِ ــفُ ــنُّ ــال ــزْمَ فَ ــعَـ ـــــدُوا الْـ ــى وَتُــولَــدْوَحِّ ــنَ ــفْ ــمِ تَ ــلْ ــالــظُّ ــا بِ ــوبً ــعُ يَــا شُ

ــامٌ ــسَ ــومُ جِ ــمُ ــهُ ــالْ ــدُوا الْـــهَـــمَّ فَ ــ ــ دْوَحِّ مُحَمَّ ــنْ  مِ شُــعْــلَــةً  ــقَّ  ــحَ الْ ــوا  ــسُ ــبِ وَاقْ

ــوْرًا جَـ الْأَرْضَ  ــلَأُ  ــمْ يَ ــونَ  ــيُ صِــهْ ــيَ جَــلْــمَــدْإِنَّ  ــهْ ــدَتْ فَ ـ ــرَمَّ ــا تَـ ــايَ ــحَ ــضَّ وَال

ــرًا ــصْ ــدْنَ نَ ــشُ ــنْ ــخُـــدُورِ يَ ــاتُ الْـ ــنَـ ــمْ ظَـــلَّ مُــغْــمَــدْوَبَـ ــهُ ــامُ ــسَ مِـــنْ رِجَــــالٍ حُ

مُـنِيرٍ ــهٍ  ــوَجْـ لَـ يَـــا  )آيَـــــاتِ(  ــدْوَجْــــهُ  ــرْقَ ــفَ ــاءَتْ كَ ــ ــي أَضَـ ــتِ ــاءُ( الَّ ــ ــ وَ)وَفَ

ــودِ تَــــرَاءَى ــهُ ــيَ ــالْ ــسِ بِ ــحْ ــنَّ ــدْطَـــالِـــعُ ال ــجَّ ــمَ ــمُ ـــقَـــاءُ الْ ــوَ الـــلِّ ــ ــبٌ هُ ــ ــرِي ــ وَقَ

ــرْقٍ ــلِّ عِ ــنْ كُ مَسْجِدْسَـــوْفَ يَــأْتِــي الْــكُــمَــاةُ مِ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ ــلَادِ  ــبِ الْ جَمِيعِ  ــنْ  مِ

ــرًا ــرِي ــذَابَ مَ ــعَـ ــوْفَ نُــصْــلِــيــهِــمُ الْـ ــ ــنَ الْـــمَـــوَاجِـــدِ تُــوقَــدْسَ ــ ــارٍ مِ ــنَـ ــا لَـ يَـ

ــوا ــقُ ــي أَفِ أَنْ  ــا  ــنَ بِ هَـــاتِـــفٌ  دَى  ــرَّ ــ ــ نُــسْــتَــشْــهَــدْوَال أَوْ  الْــحُــقُــوقَ  ــقَّ  ــحِ ــنُ ــلْ فَ

ــى ــدَاءِ تَــجَــلَّ ــفِـ ــالْـ ــوْتِ بِـ ــمَـ ــدْشَــــرَفُ الْـ ــجَ ــا هُــوَ أَمْ ــدَاءِ مَ ِــف ـــ ــدَ الْ ــعْ ــسَ بَ ــيْ لَ

حُبْلَى ــرُ  ــمَــصَــائِ ــالْ فَ الْـــعَـــزْمَ  ــوا  ــقُ ــلِ دْأَطْ ــدَّ ــهَ ــنْ زَمَـــانٍ مُ ــأْسَ عَ ــبَ وَادْفَـــعُـــوا الْ

سَبِيلًا ــحَــيَــاةِ  ــلْ لِ الْـــمَـــوْتَ  ــوا  ــلُ ــعَ ــدْوَاجْ ــعَ أَسْ ــوْتِ  ــمَ ــالْ بِ ــارِ  ــخَ ــفَ الْ ــاجَ  تَـ إِنَّ 

ــلٍ ــي ــلَّ دَخِ عُـــودِ كُـ ــوا كَـــالـــرُّ ــفُ ــصِ ــاقْ ــدْفَ ــيَّ ــدُوُّ وَشَ ــعَـ ــى الْـ ــنَ وَاضْـــرِبُـــوا مَــا بَ
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ــوبَ بِـــلَادِي ــعُ ــا شُ ــدَ يَ ــيْ ــقَ ــمِــي الْ ــدْ(حَــطِّ ــمَ )أَحْ ــعَ  ــلَائِ طَ يَــا  النَّصْرَ  دِي  ــدِّ جَـ

ــرٍ ذَكِــــيٍّ ــكْـ ــلِّ فِـ ــكُـ ــمْ بِـ ــهِـ ــيـ ــارِبِـ ــدْحَـ ــرْبَ ــامَ فَـــالْـــهَـــوْلُ عَ ــثَ ــلِّ ــي ال ــطِ ــي وَأَمِ

ــادَوْا ــ ــمَ ــ ــفَــدْأَوْسَـــعُـــونَـــا بِـــغَـــدْرِهِـــمْ وَتَ ــنْ ــوْمَ يَ ــيَـ وَصَـــبَـــرْنَـــا وَصَـــبْـــرُنَـــا الْـ

أَرْضٍ ــلِّ  فِــي كُـ ــونَ  ــمُ ــلِ ــسْ ــمُ الْ ــهَــا  ــدْأَيُّ ــؤَكَّ ــادِ نَــصْــرًا مُ ــهَ ــجِ ــالْ أَحْــــــرِزُوا بِ

ــوا ــالِ وَحَــيُّ ــضَ ــنِّ ــةَ ال ــ ــوا رَايَـ ــ ــعُ ــ ــيَ وَتَــسْــعَــدْوَارْفَ ــحْـ ـــــةً بِـــالْـــجِـــهَـــادِ تَـ أُمَّ
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وَإِنْ تَكُنْ قَدْ أَخْطَأَتْ حَبِيبَتِي

هَا فِي دَاخِلِي كَبِيرْ فَحُبُّ

غِيرْ هَا صَغِيرَتِي وَالْعَطْفُ لِلصَّ وَإِنَّ

تُثِيرُنِي بِصَمْتِهَا بِحَنْقِهَا

هَا وَجَهْرِهَا وَغَيْظِهَا بِمَكْرِهَا وَسِرِّ

رُورْ بِصَوْتِهَا الْمَنْغُومِ بِالسُّ

بَاحُ مِنْ ضِيَائِهَا يَسْتَأْذِنُ الصَّ

مِصْبَاحُ فَرْحَتِي الْمُنِيرْ

هَا طُفُولَتِي وَغَضْبَتِي وَثَوْرَتِي هَا كَأَنَّ أُحِبُّ

هُورْ هَا كَرَوْضَةِ الزُّ أُحِبُّ

نَا بِدُونِهَا ..  لَا يُشْرِقُ السَّ

مُوسُ وَالْأَقْمَارُ وَالْبُدُورْ هَا الشُّ فَإِنَّ

حَبِيبَتِي تَقُولُ . . بَا . . بَا . . إِنْ مَشَيْتُ حَوْلَهَا

تُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَهَا تُرِيدُ أَنْ تَطِيرْ

صَغِيرَتِي كَقِطْعَةِ الْأَلْمَاسِ

فِي بَرِيقِهَا الْمُثِيرْ

اقُ مَنْ لَهُ الْكَمَالُ وَالْجَمَالُ وَحْدَهُ تَبَارَكَ الْخَلَّ

بُورِكْتِ يَا ابْنَتِي بِصَوْتِكِ الْأَثِيرْ
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ُ
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ْ
ل

ُّ
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ــمُــوتْ الــصَّ ــسَ  مْ ــرَّ ال ــظِ  ــوقِ تُ ــوتْلَا  ــرَّ حُـ ــبَـ ــإِنَّ الْـ وَاحْـــــــذَرْ فَـــ

ــى الْأُبَــــا ــلَ ــمَ الْــحِــصْــارُ عَ ــثَ كُوتْجَ السُّ ــوَى  سِ عَلَيْكَ  فَمَا  ةِ، 

ــا نَــعِــي ــ ــكَ ــ ــرِي ــ ــوتْوَبِــــــأَمْــــــرِ أَمْ ــمُ نَ أَيْـــضًـــا  بِـــأَمْـــرِهَـــا  شُ، 

ــرْ ـــ ــعَ ــوتْوَلِأَجْــــــــــلِ شَــــــــارُونٍ يُ ــيُ ــبُ ــاضِ الْ ــقَـ ــدُ فَــــوْقَ أَنْـ بِـ

ــتِـــي ـ ــونَ الَّ ــ ــيُ ــ ــهْ ــ ــونِ صِ ــ ــيُ ــ ــعُ ــ ــوطَ الْــعَــنْــكَــبُــوتْلِ ــيُ ــتْ خُ ــاكَ حَ

ــودِ إِسْـــــرَائِـــــيـــــلَ مَـــا ــ ــهُ ــ ــيَ ــ ــنْ عِـــنَـــبٍ وَتُــــوتْلِ ــ ــهِ مِ ــي ــنِ ــجْ نَ

ــرًا ـ ــطَّ ــعَـ ــمُ الْــــــهَــــــوَاءُ مُـ ــ ــهُ ــ ــوتْلَ ــفُ ــخَ ــحُ الْ ــفْ ــلَّ ــا ال ــنَ ــبِ ــعْ ــشَ وَلِ

ــى ــنَ ــمُ ــنَ الْ ــي ــطِ ــسْ ــلَ )دُوتْ(سَـــلَـــبُـــوا فِ وَ  ــشٌ(  ــيْ )خَ فَثِيَابُهَا 

ــانُ كَـــلْـــبُـــهُـــمُ الــمُــنَــعْ ــعَـ ــبْـ ــرِ قُـــوتْشَـ ــيْ ــغَ ــاعُ بِ ــيَـ ــجِـ عَـــمُ وَالْـ

ــذِي ــ الَّ ــرَ  ــصْـ ــعَـ الْـ أَرْذَلَ  ــعُــوتْمَـــا  ــهِ أَقْــــذَى الــنُّ صَـــدَقَـــتْ بِـ

إِذَا ــا  ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ال أَهْـــــــــوَنَ  وبُــوتْ«مَــــا  »الــرُّ يَحْكُمُهَا  ــاتَ  بَ مَا 

ــوْا ــلَـ ــتَـ ــةَ وَاعْـ ــدَالَـ ــعَـ ــلَ بِـــالْـــقُـــنُـــوتْقَــتَــلُــوا الْـ ـ ــلَّ ــجَـ ــا تَـ ــ ــنً ــ زَمَ

جَـــــى وَالـــــدُّ وَآهٌ  سَــــــاجٍ وَمِــــيــــعَــــادٌ يَـــفُـــوتْهَـــــــــوْلٌ 

ؤَى ــهُ الـــــرُّ ــ ــادِلُ ــ ــجَ ــ ــا مَــــنْ تُ ــ ــكُــوتْيَ ــوْفِ، الــسُّ ــخَ ــلْ ــيــبُ لِ ــنِ وَيُ

ــدَا ــ ــفِ ــ ــلًا زَهْـــــــرَ الْ ــ ــاتِـ ــ تَـــمُـــوتْيَــــا قَـ لَا  ــمَ  ــ ــزَائِ ــ ــعَ ــ الْ إِنَّ 

ــدِي ــنَّ ــرَبِ ال ــ ــعَ ــ ــا فَـــــارِسَ الْ ــيــتْيَـ ــقِ ــمَ الْ ـــرِّ  الـــشَّ لِـــقَـــارِعِ  دَ، 

ــتْ ثَـ ــدَّ ــحَـ ــولِ تَـ ــ ــقُ ــ ــعُ ــ ــلُّ الْ ــ ــوتْكُـ ــمُ ــصَّ ــا ال ــنَ ــتِ ــمِ أُمَّ ــلْ ــنْ ظُ عَـ

ــا يُـــحَـــا ــ ــ ــا يُــــــــدَسُّ وَمَـ ــ ــمَّ ــ الْمُمِـيتْعَ الْغَـدْرِ  ــوَةِ  ــطْ وَسَ كُ، 

ــدَى ــسِــيــتْنَـــادَى الْـــحَـــذَارُ عَــلَــى الــصَّ ــحِ لَـــكْـــمْ نَ ــصِــي ــنَّ ــل ــا لَ يَـ

ــتْكَـــانَـــتْ نُــــــــذُورُكَ وَالْـــفُـــهُـــو ــي ــلِ بُ ــمْ  ــ ــكَ ــ وَلَ غَــــرِيــــرَةً  مُ 
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ــدَا ــنَّ ال ــدِي  ــجْـ تُـ لَا  ــارُ بِـــهِ مُــنِــيــتْوَالْــــيَــــوْمَ  ــصَـ ــحِـ ــةُ، وَالْـ ــ مَ

ــا ــنَـ ــوْلَـ ــتْ؟كُـــــلُّ الْــــــبَــــــوَارِجِ حَـ ــي ــمِ ــأَيِّ بَــــارِجَــــةٍ حُ ــ ــبِ ــ فَ

ــمْ ــيَّ قُـ ــ ــرَبِ ــ ــعَ ــ ــا شَــعْــبَــنَــا الْ ــ دُعِـــيـــتْيَ إِذَا  ــــدَاءَ  الــــنِّ لَــــبِّ 

أَرَدْ إِنْ  تَـــسْـــقَـــمُ  شُــفِــيــتْفَــــلَأَنْــــتَ  ــرْءًا  ــ بُـ ــأْ  ــشَ تَ وَإِنْ  تَ 

ــلِ الْــخُــطُــو ــمْ ــقْــمُ فِـــي حَ ــسُّ عَيِيتْوَال ــدْ  قَ خُــطُــوبِــكَ  ــنْ  وَمِـ بِ 

ــا ــمَ ــضَّ ــمُ تَـــجْـــهَـــلُـــهُ ال ــقْـ ـ ــسُّ ــتْالـ ــي أُسِ ــا  ــمَّ عَ لَــهَــتْ  إِنْ  ــرُ،  ــ ئِ

ـــدَى ــكَ وَالـــصَّ ــوْتِـ ــدْ كُــفِــيــتْمَـــا بَــيْــنَ صَـ ــأْسُ يَـــصْـــرُخُ قَـ ــيَـ الْـ

ــمْ ــيَّ قُـ ــ ــرَبِ ــ ــعَ ــ ــا شَــعْــبَــنَــا الْ ــ ــيــتْيَ ــمَــبِ ــكَ وَالْ ــوعَ ــنُ وَاهْـــجُـــرْ خُ

ــزَا ـ ــنِّ ــلـ وَاحِـــــــلَ لِـ ــدَّ الـــــــرَّ ــ ــ ــتِــيــتْشُ الــشَّ ــلَ  ــمْ ــشَّ ال ـــــدِ  وَوَحِّ لِ 

مِنْكَ ــقْــلُ  ــعَ الْ زَاغَ  ــارُونُ(  ــ ــيــتْ)شَـ ــدْ عَــمِ ــ ــي شُـــــــرُورِكَ قَ وفـ

ــازِرُ بَـــعْـــضُ مَــا ــجَـ ــمَـ ــهُ وَبِـــــــهِ ابْـــتُـــلِـــيـــتْتِـــلْـــكَ الْـ ــتَـ ــلْـ ـ ــمِّ حُـ

ــمُــو الــسُّ ــا  ــيــنَ ــسْــقِ تَ جِـــئْـــتَ  سُقِيتْإِنْ  قَــدْ  ــكَ  سُــمُــومِ ــنْ  ــمِ فَ مَ 

ــرِي ــدْسَ الــشَّ ــ ــقُ ــ رُ الْ ــرِّ ــحَـ ــنُـ حَيِيتْسَـ ــا  مَ ــدَمُ  ــنْ تَ ــوْفَ  ــ وَسَ فَ 
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ــدُ( )رَنْ يَــا  والْأَفْــــرَاحِ  فْوِ  بِالصَّ ــا وَرْدُأَتَــيْــتِ  ــامُ يَ ــسَ ــا أَنْ ــدْرُ يَ ــا بَـ ــا صُــبْــحُ يَ يَ

ــا مَــبَــاهِــجُــهُ ــنَ ــتْ ــيــدُ أَحْــيَ ــعِ الْمَهْدُقُـــدُومُـــكِ الْ أَوْرَقَ  ــدْ  قَ الْمُنَى  رَقِــيــقِ  وَمِــنْ 

أَعْــرِفُــهَــا ــوَاتِ  ــ الْأَصْـ نَغْمَةُ  يَشْدُوحَفِيدَتِي  مَتَى  يُشْجِينِي  ــكِ  ــوْتَ صَ لَــكِــنَّ 

نَظَرِي فِــي  أَحْـــلَاكِ  مَــا  أَنْـــتِ  عْدُجَمِيلَةٌ  السَّ وَجْهِهَا  فِي  طِفْلَةً  یَا  بُــورِکْــتِ 

مُبْتَذَلٍ كُــلِّ  مِــنْ  الْــمَــلَا  رَبُّ  هْدُيَحْمِيكِ  وَالشَّ لْعُ  وَالطَّ ذَى  الشَّ وَيَصْطَفِيكِ 

ــةً ــمَ ــاسِ ــمِ الْـــوَلْـــهَـــاءِ بَ ــسَ ــنَّ ــال ــيْـــتِ بِ ــودُّأَتَـ ــ ـــهُ الْ ــي لِـــرَبِـــيـــعٍ شَـــفَّ فَـــعُـــدْتِ بِـ

دَةً ــوَرَّ ــ ــا مُـ ــلَامًـ ــةَ أَحْـ ــولَ ــفُ ــطُّ ــدُخُـــذِي ال فْ ــا الــرِّ ــهَ ــفْــسٍ زَانَ خُـــذِي سَــمَــاحَــةَ نَ

فَــةً ــبَّ أَزْهَـــــارًا مُــفَــوَّ ــحُ ــجِــدُّوَلْــتَــقْــبِــسِــي الْ فِــي رَوْضَـــةٍ غَــرْسُــهَــا الْإِيــثَــارُ وَالْ

ــا ــرِنَ ــوَاظِ ــنٍ فِــي نَ ــيْ ةَ عَ ــرَّ ــ ــتِ قُ ــورِكْـ تَعْدُوبُـ عُمْرِنَا  صَــحَــارِي  فِي  غَيْمَةً  أَوْ 

ــرَةٍ ــطَّ ــعَ ــارٍ مُ ــ ــأَزْهَ ــ ــعَ كَ ــي بِ ــرَّ حِقْدُعِــيــشِــي ال وَلَا  غَـــدْرٌ  لَا  ــقِّ  ــحَ وَالْ بِــالْــحُــبِّ 

مُؤْتَلِقٌ مْسِ  الشَّ وَجْهُ  النُّورَ،  )رَنْــدُ(وَاسْتَلْهِمِي  يَا  الْعُمْرِ  رُوحُ  الْعَقْلِ  وَحِكْمَةُ 

مَبْلَغُهُ ــجُــودُ  ــالْ فَ الْــعُــلَــى  أَرَدْتِ  ــدُإِذَا  شْ ــرُّ ــدْقُ وَال ــصِّ ــفْــحُ يَــرْفَــعُــهُ وَال وَالــصَّ

سَــفَــهٍ ذُو  ــاءَ  ــمَّ ــشَّ ال ــمَ  ــمَ ــقِ الْ ــغُ  ــلُ ــبْ يَ ــدُلَا  ــجْ ــمَ الْ ــهُ  ــنَّ ظَ ــدَاعٍ  ــخِـ بِـ ــرَعٌ  ــتْـ مُـ أَوْ 

قُهُ تَسَلُّ صَعْبٌ  كَــمْ  )رَنْـــدُ(  يَا  ــدُالْمَجْدُ  ــوَغْ ــلُ الْ ــاهِ ــجَ ــدَاهُ الْ ــ ــوزُ مَ ــجُ ــلَا يَ فَـ

ــجْــدُ عَـــزْمٌ وَأَخْـــــلَاقٌ وَتَــضْــحِــيَــةٌ ــمَ ــجُــهْــدُالْ ــارِمُ وَالإيْـــثَـــارُ وَالْ ــكَ ــمَ ــوَ الْ وَهْـ

مَلَامِحُهُ يَــوْمًــا  ــتْ  هَ ــوِّ مُ إِنْ  ــفُ  يْ ــزَّ ــدُّوَال ــمَ هُ الْ ــلَامٌ غَــــرَّ ــ ــى ظَـ ــلَاشَـ فَــكَــمْ تَـ

بُنَا يُقَلِّ دَهْــــرًا  ــتِــي  ــلَ طِــفْ يَــا  تَشْتَدُّرَأَيْـــــتُ  الْقَلْبِ  فِي  الَّتِي  ــجِــرَاحِ  الْ عَلَى 

يُطْفِئُهَا رَاحَ  ــوعٌ  ــمُ شُ ــفَــكَّ يَــسْــوَدُّوَالْأُمْـــنِـــيَـــاتُ  ــا انْ ـــذِي مَ ــانِ الَّ مَ ــزَّ لَــيْــلُ ال

تُسْمِعُنَا الْأَنْفَاسِ  صَدَى  الْخُلُودِ  الْبُعْدُعُمْرُ  بِــهَــا  أَلْـــوَى  وَمَـــا  الْــكِــرَامِ  نُــبْــلَ 

فَــرَحًــا نَا  السَّ بَــيْــنَ  طِفْلَتِي  ــوَرْدُفَلْتَهْنَئِي  الْـ يُنْبِتُ  ا  مِمَّ الْــخَــيْــرَ  وَلْتَنْهَلِي 
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)رَانِيَتِي( ــارِ  أَزْهَـ ــدَى  نَ فِيك  وَلِــيــدَتِــي الْــبِــكْــرِ، وَالْآمَــــالُ وَالْــحَــمْــدُيَخْتَالُ 

فَنَنٍ عَلَى  طَيْرًا  الْمَدَى  طُــولَ  دِي وَامْـــرَحِـــي يَــهْــنَــا بِــكِ الْــجَــدُّسَلِمْتِ  فَــغَــرِّ

ــهِــلًا ــتَ ــبْ ــنِ مُ ــمَ حْ ــرَّ ــال ــذُكِ بِ ــيـ ـــي أُعِـ )رَنـدُ(إِنِّ يَا  الْحُبُّ  إِلَّا  يُطِيفَكِ  لَا  أَنْ 

رْصَارُ الصَّ

ــارُ ــتَّ ارُنَــهَــيْــتُــكَ عَـــنْ ظُــلْــمِــي فَــسَــيْــفِــيَ بَ النَّ هِــيَ  فَرِيحِي  رِيحِي  تَسْتَثِرْ  مَتَى 

ــهِ ــرَبِّ ــو لِ ــدْعُ ــومَ يَ ــمَــظْــلُ ــنُ الْ ــأْمَ ــلْ تَ ــهَ ــارُ؟فَ ــكَ جَــبَّ ــوْقَ نْــيَــا وَفَ ــنُ الــدُّ ــأْمَ وَهَـــلْ تَ

وَخُنْتَنِي يَــوْمًــا  الْعَهْدِ  ــدْرِ  ــغَ بِ ــرِحْــتَ  ــدْرَارُفَ ــ وَيَــــوْمَ غَــدٍ تَــبْــكِــي وَدَمْـــعُـــكَ مِ

ــرًا ــابِ ضُ أَمْــــرِي لِــلْــمُــهَــيْــمِــنِ صَ ــوِّ ــ ــارُأُفَـ ــادِيــرِ صَــبَّ ــقَ ــمَ ــرْحِ الْ ـــي عَــلَــى جُـ وَإِنِّ

كَ خِــلْــسَــةً ــوُّ ــ ــفْــسِــي دُنُـ ــى نَ ــلَ ــزٌ عَ ــزِي ــارُعَ ــعَ الْ ــهِ  بِ ى  تَلَظَّ ــهٍ  وَجْـ ــنْ  مِ ــكَ  لَ فَــيَــا 

وَحِــكْــمَــةٍ ــعِــلْــمٍ  بِ ــرَى  ــغْ يُ لَا  ــكَ  ــلُ ــثْ ــاءٌ وَأَقْــــدَارُوَمِ ــضَ ــا قَ ــيَ نْ ــنْ هِــيَ الــدُّ ــكِ وَلَ

ــا ــهَ ــوءِ أَنَّ ــةُ الــسُّ ــفَ ــطْ ــا حَـــوَتْـــهُ نُ ــمٌّ وَأَقْــــذَارُوَمِــمَّ ــثُ الْأَصْــــلُ سُ خُ حَــيْ ــرِّ ــفَ تُ

بَارِعًا الْمَيْنِ  فِي  ؤْمِ  اللُّ ابْنَ  يَا  أَخْبَارُأَمَا كُنْتَ  كَ  تُقِلُّ ــزْرِي  ــمُ الْ الْخَنَى  وَنَــحْــوَ 

وَسَاقِطًا ــا  ــؤُونً خَ تَحْيَا  أَنْ  دْتَ  ــوَّ ــعَ تَخْتَارُتَ ــدْرَ  ــغَ وَالْ ــؤْمَ  الــلُّ إِلَّا  كُنْتَ  ــا  وَمَ

مُــجْــرِمٌ طَبْعَكَ  أَنَّ  أَدْرِي  كُــنْــتُ  )صَرْصَارُ(وَمَــا  بِالْوَضَاعَةِ  ا  حَقًّ أَنْــتَ  وَهَــا 
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الْغَضَبْ ــارِ  ــصَ إِعْ ــفِ  عُــنْ ــنْ  ــرَبْمِ ــعَـ ــامُ الْـ ـ ــكَّ ــدْ جَــــاءَ حُـ ــ قَ

ــوبِ ــعُ ــشُّ ال آلَامِ  قَـــلْـــبِ  ــوَبْمِـــنْ  ـ ــنُّ أَتَـــــــوْا، وَتَـــرْجِـــيـــعِ الـ

بِيحِ الذَّ ــعْــبِ  الــشَّ إِلَـــى  ــلٌ وَحُــــبْجَـــاؤُوا  ــقْـ ــمْ عَـ ــ ــهُ ــ ــلَاحُ ــ سِ

ـــابِـــرُونَ ــونَ الـــصَّ ــ ــضُ ــ ابِ ــرَّ ــ ــدِ وَالْـــكُـــرَبْال ــدَائِـ ـ ــى الـــشَّ ــلَ عَ

ــى ــ ــبْمُـــهَـــجٌ تَـــــذُوبُ مِـــنَ الْأَسَـ ــطَ ــعَ ــا الْ ــهَ ــتُ ــتِّ ــفَ وَقُــــــرًى يُ

ــةٍ ــيَـ ــتْـ ــبْوَنَـــــثَـــــائِـــــرٌ مِــــــنْ فِـ ــهَ ــلَّ ــرِّ ال ــ ــي حَ ــوْنَ فِـ ــلَـ يَـــصْـ

ــورُ ــجُـ ادٍ تَـ ــاطُ جَـــــــلَّ ــ ــيَـ ــ عَـــلَـــى نِــــسَــــاءٍ تَـــنْـــتَـــحِـــبْوَسِـ

ــأَيَّ ــ ــرَتْ ضَـــحَـــايَـــانَـــا فَ ــ ــثُ ــ كُـــــرَبْْکَ أَوْ  نُــــوَاجِــــهُ  أَسًـــــى 

ــرَافِ ــخِـ ــبْوَشُــعُــوبُــنَــا مِـــثْـــلُ الْـ ــشَ ــخَ ــلُ أَكْـــــــوَامِ الْ ــ ــثْ ــ وَمِ

الـــذِي ـــخْـــرُ  الـــصَّ ـــنَـــا  أَنَّ ــبْأَوْ  ــلِ ــلِّ إحْـــسَـــاسٍ سُ ــ ــنْ كُ ــ مِ

ــرَةٌ ــشِّ ــكَ يَــــــبْوَشُــــــرُورُ أَمْــرِيــكَــا مُ ــابِ الــــــرِّ ــ ــ ــيَـ ــ ــ ــأَنْـ ــ ــ بِـ

إِنْ ـــادِ  ـــيَّ الـــصَّ ــدِ  ــ ــرَائِ ــ ــطَ ــ إِرَبْكَ ــا  ــهَـ قُـ ــزِّ ــمَـ يُـ لَاحَـــــــتْ 

ــنْ ــ وَمَ ــمْ  ــهُ ــبُ ــاطِ ــخَ يُ ذَا  ــنْ  ــ الْأَدَبْمَ إِلَـــى  عَــاعَ  الــرِّ ــدِي  ــهْ يَ

ــنْ ثَـــوَى ــمَـ ــاذَا نَـــقُـــولُ لِـ ــ ــ ــبْ؟مَ ــبَ ــا سَ جَـــامِ بِـ بَـــيْـــنَ الـــرِّ

ـــــــــةٍ ــبْ؟مَـــــــــاذَا نَـــــقُـــــولُ لِأُمَّ ــقَ ــحِ ــلْءُ الْ ــ أَمْـــجَـــادُهَـــا مِ

ــمِــيــرُ الــضَّ سَـــــأَلَ  إِذَا  ــبْ؟مَـــــاذَا  ــجِ ــمْ نُ ــ ــنِ الِإبَــــــاءِ وَلَـ ــ عَ

مَـــانُ ــا الـــزَّ ــنَ ــتُ ــعَ ــنْ ــيَ تَــثُــبْ؟مَـــــاذَا سَ ــمْ  ــ لَ شَــــادَةُ  الــــرَّ إِذَا 

ــابَ الْإِرْهَ بِنَا  لَصَقُوا  وَقَــدْ  وَامْــــتَــــهَــــنُــــوا الْـــــكَـــــذِبْمَــاذَا 

الْْمُنعَْقِدَةِ  الْعَرَبيَِّةِ  ةِ  الْقِمَّ بمُِناَسَبَةِ   ،9159 الْعَدَدُ  2002م،  مارس/آذارَ   27 رْبعَِاءِ  الْأَْ يَوْمَ  فِيِر  السَّ بجَِرِيدَةِ  تْ  نُشِِرَ 	(()
وت. ببَِيْْرُ
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ــا ــنَـ ــوْلَـ ــرُ حَـ ــ ـ ــدَبَّ ــ ــطٌ تُـ ــ ــطَ ــ ــصِــبْخُ ــتَ ــغْ ــمُ ــودَ مَــكْــرُ الْ ــسُ ــيَ لِ

دَى ــرَّ ــ ــل ــ أَبْفِــــي كُـــــلِّ يَـــــــوْمٍ لِ وَغَـــيْـــرُ  ــوتُ  ــمُـ يَـ طِـــفْـــلٌ 

ــفِ الْــمُــمِــضِّ يْ ــزَّ ــسَــلُ ال ــسَــلْ ــربْوَمُ ــعَ ال أَرْضِ  ــي  فِـ ــثُ  ــي ــعِ يَ

ــمُ ــي عِ ــزَّ ــذِبْ!مَـــا قَـــالَـــهُ )بُـــــوشُ( ال ــ ــكَ ــ ـــى الْ ــةٌ حَـــتَّ ــقَ ــي ــقِ حَ

ــعَــافَ ــرُ يَــقْــتَــنِــصُ الــضِّ ــهْ ــقَ ــدُّ وَيَـــسْـــتَـــتِـــبْوَالْ ــ ــبِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ وَيَ

ارًا ــدَّ ــ ــارُ هَ ــ ــصَ ــ ـــخَـــبْيَــتَــدَافَــعُ الْإِعْ وَأَصْـــــــــــــــدَاءُ الـــصَّ

ــــــانُ بَّ بِاللَّهَبْوَالْــــــــمَــــــــوْجُ وَالــــــرُّ ــجُ  ــدَجَّ ــمُ ال ــدُ  ــقْ ــحِ والْ

ــالٍ تَــــرَى ــ ــيَـ ــ ــرُ أجْـ ــ ــي ــ ــصِ ــ ــبْوَمَ ــلِ ــقَ ــنْ ــهَ الْـــحَـــقَـــائِـــقِ يَ ــ وَجْـ

مُحِيقٍ خَـــوْفٍ  ــنْ  مِ ــوْفُ  ــخَ هَــــــرَبْوَالْ وَلَا  مَــــفَــــرَّ  لَا 

ــدِي ــتَـ ــهْـ ــأَيِّ ضَـــــــوْءٍ نَـ ــ ــبِـ ــ ــهُــبْفَـ ــطِــفُ الــشُّ ــخْــتَ ــلُ يَ ــيْ ــلَّ وَال

ــدِي ــتَـ ــغْـ نَـ ــوْتٍ  ــ ــ مَـ ــبْوَلِأَيِّ  ــخَ ـــانِ فَـــالْـــهَـــوْلُ اصْــطَ سِـــيَّ

ــؤَالُ: ـ ــسُّ ــا الـ ــنَ ــقُ ــلِ ــقْ ــرُوتُ يُ ــیْـ ــبْ؟بَـ ــضَ ــغَ ــوْمُ الْ ــ ــنْ يَ ــحِ ــمْ يَ ــ أَلَ

ــوا ــيُّ ــحَ ـــةُ ابْــــتَــــدَأَتْ فَ تَــــرْتَــــهِــــبْالْـــقِـــمَّ لَا  قَـــــــــــادَةً 

ــمَ ــزَائِ ــعَ ــا تُــذْكِــي الْ ــنَ ــوبُ ــعُ ـــعُـــوبُ لَـــهَـــا الْــغَــلَــبْوَشُ وَالـــشُّ

ــنَـــةً ــارُ أَزْمِـ ــ ــكَ ــ ــــغَــــبْتَـــتَـــجَـــاوَزُ الْأَفْ تَـــــــــوَلَّاهَـــــــــا الــــسَّ

عَتَبْيَــــا أَلْـــــــفَ مِـــلْـــيُـــونٍ وَمَــــا ــأُوا  ــفَ ــكَ انْ إِذَا  ــدِي  ــجْ يُ

ــدَا ــ ــفَ مِـــلْـــيُـــونٍ غَ ــ ــ ــا أَلْـ ــ ــبْيَ ــغَ ــشَّ ــارُ ال ــ مَـــا بَــيْــنَــهُــمْ نَـ

ــةِ ـ ــذَلَّ ــمَـ ـــى وَأَشْـــــــــرَاطُ الْـ كُـــــــلَّ يَـــــــــوْمٍ تَــــرْتَــــقِــــبْحَـــتَّ

ــدِ الْــحَــيَــاةِ ــسَ ـــزْفُ مِــنْ جَ ــبْوَالـــنَّ ــعَ ــتَّ صَـــدَى الْـــمَـــوَاجِـــعِ وَال

ــمْ ــكُـ ــا بِـ ــ ــنَ ــ ــتِ ــ مَـــانِ قَـــدِ انْــكَــتَــبْشُـــــهَـــــدَاءُ أُمَّ ــرَفُ الـــزَّ ــ شَ

ــي ــتِ ــمُ الَّ ــمَـ ــقِـ ــمُ الْـ ــ ــتُ ــ ــرَبْبَــــلْ أَنْ ــعَـ ــا كُـــلُّ الْـ ــهَ ــرَتْ بِ ــخَـ فَـ

ــدَاءِ ــ ــفِ ــ ــلْ ــ ــمْ رُمُــــــــوزٌ لِ ــ ــتُـ ــ ــبْأَنْـ ــجُ ــحُ الْ ــا  ــهَ ــتْ ــشَّ ــغَ تَ وَإِنْ 
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ــبْتَـــتَـــوَاثَـــبُـــونَ إِلَـــــى الـــــرَّدَى حِ ــرَّ وْضِ ال ـــرَّ ــى الـ ــا إِلَـ ــوْقً شَ

ــرُوا فَـــالـــلـــهُ مَـــنْ ــشِـ ــبْـ ــتَـ ــاسْـ ــبْفَـ ــهَ ــنْ يَ يَـــجْـــزِي وَأَكْــــــرَمُ مَـ

ــالٌ ــ ــ وَآمَ  ، ــا  ــنَـ ــتِـ ـ أُمَّ ـــامُ  ــمُ وَتَــــــغْــــــتَــــــرِبْحُـــكَّ ــ ــيـ ــ ــهِـ ــ تَـ

ــا ــنَ ــئُ ــي ــسِ ــدَاةِ تُ ــ ــعِـ ــ ــلْـ ــ ــا لِـ ــ انْسَكَبْمَـ ــا  ــنَ دَمِ فِــي  وَالْــخَــوْفُ 

ــا ــنَـ ــانِـ ــي أَوْطَـ ــا الْأَمْـــــــنُ فِـ ــبْمَـ ــلَ ــتَ ــسْ مُ إِلَّا  وَالْـــــعَـــــدْلُ 

ــظَــى ــنَ الــلَّ ــ ــدُ الْـــيَـــهُـــودِ مِ ــ ــبْوَيَـ ــعَ ــلُّ ــلَ ال ــثْـ تَــلْــهُــو بِـــنَـــا مِـ

الْــقَــذَى ــى  ــلَ عَ نَـــنَـــامَ  ــنْ  لَـ ــبْلَا  هَ ــرَّ ال يُــضَــعْــضِــعَــنَــا  لَـــنْ  لَا 

ـــقِـــي نَـــتَّ ــلِ  ــ ــوَسُّ ــ ــتَّ ــ ــال ــ بِ ــبْلَا  ــلَ ــطَّ ــال ــدُوِّ وَبِ ــ ــعَ ــ هَـــــوْلَ الْ

ــــــةً ــــدِ أُمَّ ــــوَحُّ ــبْبَــــــلْ بِــــالــــتَّ ــ ــوَصَ ــ ــثُّ آثَــــــارَ الْ ــتَـ ــجْـ تَـ

ــطُ ــاقَ ــسَ ــا تَ ــلَانَـ ــتْـ ــبْصَـــمْـــتٌ وَقَـ ــهَ ــلَّ كَـــالْـــفَـــرَاشِ عَـــلَـــى ال

ــرُ ــجِّ ــفَ ــتٌ وَفِـــتْـــيَـــانٌ تُ ــمْـ ــبَـــبْصَـ ــحَـ ــلَ الْـ ــ ــثْ ــ نَـــفْـــسَـــهَـــا مِ

ــرَاحِ ــجِـ ــاسُ الْـ ــ ــفَ ــ ــتٌ وَأَنْ ــمْ ــنْ حَـــــرْبٍ لِـــحَـــرْبْصَ ــ ــئِـــنُّ مِ تَـ

ــتٌ وَآمَـــــــالُ الْـــجِـــهَـــادِ ــمْـ دَرْبْصَـ كُــــلِّ  فِـــي  دَتْ  ــدَّ ــ ــبَـ ــ تَـ

ــوْتُ الْــمُــثِــيــرُ ـ ــصَّ ــرُوتُ وَالـ ــيْـ ــبْبَـ ــطَ ــخُ ــي وَقْـــــعَ الْ ــسِ ــسَّ ــحَ تَ

ــنَ الْـــقُـــلُـــوبِ ــيْـ ـــلِـــي بَـ ــبْوَتَـــأَمَّ ــلْ ــقَ ــبٌ لِ ــلْـ ــلْ صَــفَــا قَـ ــهَـ فَـ

ــحِــمَــى خَطْبْلِـــنَـــذُودَ عَـــنْ طُــهْــرِ الْ ــابَ  ــبَـ الْأَحْـ دَاهَـــمَ  إِنْ 

ــذِي وْضِ الَّ ــرَبْنَــخْــشَــى عَــلَــى الــــرَّ بِــالــطَّ ــو  ــزْهُـ يَـ زَالَ  ــا  مَـ

ــلَـــى أَعْـــرَاضِـــنَـــا ــبْنَـــخْـــشَـــى عَـ ــصَ ــتَ ــغْ وَتُ تُــسْــتَــبَــاحَ  أَنْ 

الْـــفِـــدَا رُوحِ  ــى  ــلَ عَ ــى  ــشَ ــخْ ــلِّ جِـــيـــلٍ تَـــضْـــطَـــرِبْنَ ــ فِـــي كُ

عَلَى ــخْــشَــى  نَ ــمْ  ــ وَکَ ــخْــشَــی  تُــنْــتَــهَــبْنَ أَنْ  أَنْـــفَـــاسِـــنَـــا 

ــعُ ــي بِ ــرَّ ــدْ يَـــأْتِـــي ال ــرُوتُ قَـ ــیْـ ــحُــبْبَـ ــي الــسُّ ــقِ ــسْ ــتَ ــسْ ــدًا وَنَ ــ غَ

وَلْـــتُـــشْـــرِقِـــــــي ــي  ــأَسِـ ــيْـ تَـ ــامِ الْـــعَـــرَبْلَا  ـ ــكَّ ــحُـ فَـــجْـــرًا لِـ
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مَوْعِدُ
ْ
ال

لَوْ تَسَاءَلْتَ عَنِ الْأَحْيَاءِ فِي دَرْبِ الْفَنَاءْ

عِيدْ غْدِ وَالْعَيْشِ السَّ عَنْ زَمَانِ الرَّ

ا أَوْ رَأَيْتَ الْبَدْرَ غَنَّى إِنْ تَكُنْ آنَسْتَ ظِلًّ

فَلْتَكُنْ أَنْتَ النَّشِيدْ

وَلْتَكُنْ كَالْعِيدِ فِي عَيْنِ الْمُعَنَّى

يَا سَمَاءً تَعْتَلِي فَوْقَ سَمَاءْ

بْقِ الْبَعِيدْ أَنْتَ إِغْرَاءٌ إِلَى السَّ

لَامُ الْمُنْتَشِرْ لُ الْخَوْفِ الظَّ أَوَّ

حِينَ نَمْضِي وَعَلَيْنَا مِنْ سَنَا نُورِ الْقَمَرْ

ارِيخِ وَالْمَاضِي الْمَجِيدْ هَالَةٌ مِنْ عَبَقِ التَّ

عَاوِيذِ وَسِيرِي نَحْوَ عُمْرِي وَمَصِيرِي فَاقْرَئِي كُلَّ التَّ

وَاسْكُنِي بَيْنَ ظِلَالٍ وَنَسِيمْ

كُلُّ خَلْقٍ آيِلٌ نَحْوَ خُفُوتْ

دِيمْ لَا تَخَافِي مِنْ تَوَارِي الْعُمْرِ فِي جَوْفِ السَّ

تِي يَقْذِفُهَا قَلْبُ الْجَحِيمْ بَلْ مِنَ النَّارِ الَّ

كُوتْ حِينَمَا تَتْرَعُنَا كَأْسُ السُّ

هْرُ يَمُوتْ حِينَمَا الدَّ

فَتَعَالَيْ خَافِقًا لَا يَسْتَرِيحْ

أَمْهِلِي الْعُمْرَ الْجَرِيحْ
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وَتَعَالَيْ نَقْبِسِ النُّورَ رَحِيقًا وَفُتُونْ

أَوْ تَعَالَيْ فَرْحَةً بَيْنَ الْعُيُونْ

نَسْتَرِدَّ الْعُمْرَ بُشْرَى وَنَدَى

فَهُنَا يُولَدُ مَا ضَاعَ سُدَى

هْرُ ابْتَدَا وَهُنَا الْخَيْرُ هَمَى وَهُنَا الدَّ

ؤَى فَانْظُرِي صِدْقَ الرُّ

مَا الْمَاضِي .. هُوَ الْحَاضِرُ إِنَّ

حْمُ الْمَدَى امِ وَالرَّ وَالْمِيلَادُ لِلْأَيَّ

لَيْتَنَا صِرْنَا غَدَا
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ــوَارُ )حَـــمْـــزَة( ــ ــغْ ــ ــمِ ــ هْالْــــفَــــارِسُ الْ ــدَاهُ جَـــــزَّ ــ ــعْـ ــ ــتَـ ــ قَـــــــرْمٌ مَـــــنِ اسْـ

ــى ــبَـ ــتَـ ــجْـ ــمُـ هْأَسَـــــــــدُ الْإِلَــــــــــــهِ الْـ هَـــــزَّ أَغْـــــــــرَاهُ  إِنْ  ــفُ  ــ ــيْ ــ ــسَّ ــ وَال

رُؤَا ــنْ  ــ ــ مِ أَوْرَقَ  ــزّةْوَالــــنَّــــصْــــرُ  ــ عِـ ــقِّ  ــ ــحَ ــ الْ جَـــــــلَالِ  وَمِــــــنْ  هُ 

الْــمُــنَــى ــوَ  ــ هُـ ــادَ  ــ ــهَ ــ ــجِ ــ الْ حِــــــرْزَهْوَرَأَى  آنِ  الْـــــقُـــــرْ ــي  ــ فِ وَأَدَامَ 

ــى مُـــــنَـــــازَلَـــــةَ الْـــكُـــمَـــا ــ ــشَ ــ ــغْ ــ هْيَ مُـــسْـــتَـــفِـــزَّ ـــبَ  تَـــهَـــيَّ وَمَــــــا  ةِ، 

ـــجَـــا ــمُ الـــشُّ ــ ــهْ ــ ــشَّ ــ ــوَ ذَلِــــــــكَ ال ــ ــ هْهُ ــزَّ ــنَـ ــمُـ الْـ ــبُ  ــلْـ ــقَـ الْـ وَذَلِــــــــكَ  عُ، 

دَمَ )أُحُـــــــــدًا(  ــى  ــقَـ سَـ ــدْ  ــ قَـ ــمْ  ــ ــزَهْكَـ ــ ــ ــي وَبَــــــاتَ الْـــحَـــقُّ رَمْ ــاغِـ ــبَـ الْـ

ــدَاءِ نَــــمْ ــ ــ ــهَ ــ ــ ــشُّ ــ ــ ـــــدَ ال ــا سَـــــيِّ ــ ــ ــزَهْيَ ــجْـ ــدْ أَظْــــهَــــرْتَ عَـ ــ فَــالْــكُــفْــرُ قَ

ــرِي ــ ــتَ ــ ــجْ ــ ــدٍ يَ ــ ــنْ ــ ـــ ــ هْوَغَــــلِــــيــــلُ هِ وَأَزَّ خَــــاتَــــلَــــهُ  وَالْـــــكَـــــيْـــــدُ 

ــــــذِي ـــغِـــيـــنَـــةَ شَـــــرَّ غَـــــــرْزَةْيَـــــا رُمْـــــــــحَ وَحْــــــشِــــــيِّ الَّ غَـــــــرَزَ الـــضَّ

هُ ــزُّ ــ ــ ــمُ ــ ــ ــــهِــــيــــدِ تَ ــدُ الــــشَّ ــ ــ ــبِ ــ ــ ةْكَ ــدٌ وَتِــــــلْــــــكَ أَشَـــــــــرُّ مَــــــزَّ ــ ــنْـ ــ هِـ

ــى ــ ــوَغَ ــ مُ فِــــي الْ هْوَهُـــــــوَ الْــــمُــــقَــــدَّ وَبَــــــــــزَّ إِلَّا  فَــــــــــــارِسٌ  لَا 

ــوبَ ــخُـــطُـ ــيَ الْـ ــ ــشِ ــ ــهِ مَــــا خَ ــلـ ــالـ هْتَـ تَــــهُــــزَّ ــمْ  ــ ــ لَ ــتْ  ــ ـ ــمَّ ــ ــهَـ ــ ادْلَـ إِذَا 

ـــــمَـــــا غَـــــــــــــدْرٌ أَحَــــــــا ــزَةْ(لَـــــكِـــــنَّ ــمْـ )حَـ الْإِسْــــــــلَامِ  ــارِسِ  ــفَـ بِـ طَ 

ــولِ )الْـــمُـــصْـــطَـــفَـــى( ــ سُـ ــرَّ ــ ــمِّ الـ ــ ــزَهْعَـ ــ ــنْ ــ ــلَامِ كَ ــ ــ ــلْإِسْـ ــ ــ ــانَ لِـ ــ ــ ــنْ كَ ــ مَـ

جَـــا ــي الـــرِّ ــكِـ ــبْـ ــهِ كَـــــمْ تَـ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ةْوَعَ الْأَعِـــــــــزَّ فَـــلْـــتَـــبْـــكِ  ــهِ  ــيْـ ــلَـ عَـ لُ، 

لِـــلْـــهُـــدَى يُـــعْـــلِـــي  رَاحَ  ــزَةْمَــــــنْ  ــ ــفْـ ــ ـــــــــامِ قَـ نُـــــــــورًا وَلِـــــــــلْأَيَّ

ــدَى ــ ـ ــنَّ ــ ــرُ لَـــمْـــزَهْقَــــلْــــبُ الْــــبَــــسَــــالَــــةِ وَالـ ــفْـ ــكُـ ــافُ الْـ ــ ــخَ ــ بَـــطَـــلٌ يَ

ـــمَـــا ــزَةْفَـــعَـــلَـــيْـــكَ رِضْـــــــــــوَانُ الـــسَّ ــ ــمْ ــ ــــهَــــدَاءِ حَ ــدَ الــــشُّ ــ ــيِّ ــ يَــــا سَ
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ــةَ الْــمَــاجِــدَةْ ــ ــ ــي وَانْـــظُـــرِي الْأُمَّ ــفِ ـــةِ الْــــوَاعِــــدَةْقِ ــرِّي عَــلَــى الْـــقِـــمَّ ــ ــ وَمُ

ــى خَـــافِـــقٍ ــ ــنٍ إِلَـ ــيْـ ــنْ قَـــــرْحِ عَـ ــمِـ ـــى بِـــأَدْمُـــعِـــهَـــا الْـــــوَاجِـــــدَةْفَـ تَـــلَـــظَّ

ــى ــنَ ــمُ ــي الْ ــنِ ــبْ ــدِ تَ ــجْ ــمَ ــلْ ــدُ لِ ــ ــوَاعِ ــ ــدَةسَ ــائِـ ــلَا فَـ ــ ــاشَ وَغْـــــدٌ بِـ ــ وَكَـــــمْ عَـ

ــادُهُ ــ ــرْتَ ــ ــفَ تَ ــيْـ ــي الْـــعُـــلَـــى كَـ ــ ــنِ ــ رَائِــــــدَهْأَرِي ــلَا  ــ ــعُ ــ الْ أَضَــــــاعَ  مَـــا  إِذَا 

ــبٍ ــوْکَـ ــارًا عَـــلَـــى كَـ ــ ــنَ ــ ــدةْوَعُـــــــودِي مَ ــ ــامِ ــ ــجَ ــ يُــــضِــــيءُ لِآمَــــالِــــنَــــا الْ

تَــرْحَــلِــي لَا  ــوِيَ  ــ ــجْ ــ شَ ــكِ  ــفُ ــي ــطِ فَـــــــــإِنَّ مَـــبَـــاهِـــجَـــنَـــا عَـــــائِـــــدَةْيُ

ــادِرِيــنَ ــةِ الــسَّ ــجَ ــهْ ــى بَ ــلَ ــوْتُ عَ ــسَـ ــدَةقَـ ــاهِـ ــي شَـ ــوَتِـ ــسْـ وَأَنْـــــــتِ عَـــلَـــى قَـ

ــا ــ ــادُهَ ــ ــسَ ــ تْ وَأَجْ ــرَّ ــ ــعَ ــ ــوظٌ تَ ــ ــظُ ــ ــةِ الْـــفَـــاسِـــدَةْحُ ــمَ ــقْ ــلُّ ــى ال ــلَ تْ عَ ــذَّ ــغَـ تَـ

ــابَ الــنَّــدَى ــبَـ ــوبٌ تُــسَــاقِــي حَـ ــلُـ ــي الْأَسَـــــى عَـــامِـــدَةْقُـ ــاقِ ــسَ ــرَى تُ ــ ــ وَأُخْ

ــنَــا ــرٍ لِــلــسَّ ــفِ ــنْ ــتَ ــسْ ــنْ صَـــــوْتِ مُ ــمِـ ـــاهِـــدَةْفَـ ــدَةِ الْآهَــــــــةِ الـــنَّ ــيـ ــهِـ ــنْـ ــتَـ لِـ

ــوَاةِ ــغُ ــدَ الْ ــيْــمُ عِــنْ ــدَةْ؟مَــتَــى انْــتَــصَــفَ الــضَّ ــاقِ ــحَ ــسَ الْ ــفُـ وَمَـــنْ يَــقْــرَعُ الْأَنْـ

ــدٌ ــجِ ــنْ مُ وَلَا  الْــكَــظِــيــمُ  ــادِي  ــ ــنَ ــ ــدَةْيُ ــامِ ــهَ ــعِ الْ ــلُـ ــي الْأَضْـ مِــنَ الْــبُــؤْسِ فِ

ــا ــهَـ ــوَاهَـ ــحْــبُ أَمْـ ــا رَاعِـــــــدَةْوَأَوْصَـــــــــدَتِ الــسُّ ــهَـ ــالِـ ــكَـ ــأَنْـ وَأَلْـــــقَـــــتْ بِـ

زَهْـــــــرَةٌ فَــــــلَا  رَوْضٌ  حَ  ــا الْـــــبَـــــارِدَةْوَصَــــــــوَّ ــ ــارِهَ ــ ــطَ ــ ــأَعْ ــ ــدُّ بِ ــ ــنِ ــ تَ

ــونِ ــيُ ــعُ ــوَادِ الْ ــ ــي سَ ــى رَامِـــــدَةْتَــرَامَــى الْــقَــذَى فِ ــنَ ــمُ ــيُـــونُ الْ وَصَــــــارَتْ عُـ

ــدِ ــي ــوَلِ ــاحِ الْ ــبَ ــصَّ ــي طُـــمُـــوحَ ال ــنِـ ــدَةْأَرِيـ ــامِـ ــخَـ ــةِ الْـ ـ ــمَّ ــهِـ يُــنِــيــرُ عَـــلَـــى الْـ

ــا ــ ــدَارِهَ ــ ــأَقْ ــ ــا بِ ــايَـ ــنَـ ــمَـ ــوفُ الْـ ــ ــطُ ــ ــــارِدَةْتَ ــى الْـــغَـــفْـــلَـــةِ الــــشَّ ــ ــلُّ إِلَـ ــطِـ تُـ

ــاةَ ــ ــ ــي الْأُبَ ــيِ ــحْ ــةَ تُ ــالَ ــسَ ــبَ ــي الْ ــلِّ ــخَ ــونَ الْـــمَـــدَى رَاصِـــــدَةْفَ ــيُـ ــي عُـ ـ ــلِّ وَخَـ

ـــبَـــاتُ؟ ــذَا الـــسُّ ــ ــظُ هَـ ــدَةْمَـــتَـــى يَــتَــيَــقَّ اشِـ ــرَّ ــحْــوَةُ الـ ــدْ حَـــانَـــتِ الــصَّ ــقَ فَ

ــرٍ أَلِـــيـــمٍ ــصْـ ـــدُ أَمْــــــــرَاضَ عَـ وَارِدَهْنُـــضَـــمِّ ــی  ــ دَهَ ــرًا  عَـــصْـ ــانَ  ــ كَ فَــقَــدْ 
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ــدَى ــ ــمَ ــ ــزُّ الْ ــ ــهُ ــ ــا يَ ــ ــزْمً ــ دُ عَ ــــــــةً وَاحِـــــــــدَةْنُــــجَــــدِّ ــهِ أُمَّ ــ ــ ــا بِ ــ ــيَ ــ ــحْ ــ وَنَ

ــا الْـــمُـــعْـــتَـــدُونَ ــنَ ــعَ ــاجِ ــضَ ــدَةْأَقَـــــضَّ مَ ــ ــاشِـ ــ ــــةً حَـ ــا خُــــطَّ ــ ــهَ ــ فَـــتَـــبًّـــا لَ

ــاةِ ــيَ ــحَ ــنُ قَـــنَـــادِيـــلُ هَــــذِي الْ ــحْـ ــدَةْوَنَـ ــ اهِ ــزَّ ــ ــةُ ال ــحَ ــمْ ــسَّ ــا ال ــ ــهَ ــ ــلَاقُ ــ وَأَخْ

ــذِي ـ ــلَّ ــدًا سِـــــوَى لِـ ــيـ ــبِـ ــا عَـ ــنَـ ــسْـ ــاةُ لَـــــهُ سَــــاجِــــدَةْوَلَـ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــلُّ الْ ــ ــظَ ــ تَ

ــاءَ ــنَ ــفَ الْ الْـــحَـــيَـــاةِ  وَعْــــدُ  ــانَ  ــ ــدَى قَـــاصِـــدَهْإِذَا كَ ــ ــادِ هَـ ــهَـ ــجِـ فَـــنُـــورُ الْـ

ــةً ــ افَـ ــوَّ ــ وحُ طَـ ــا الـــــــــرُّ ـــنَـ ــقُ ــابِـ ــسَـ ـــاهِـــدَةْتُـ وَتَـــرْقُـــبُـــنَـــا عَـــيْـــنُـــهَـــا الـــسَّ

ــغَــاةُ ــادَى الــطُّ ــمَ ــى تَ ــرُ حَــتَّ هْ ــدَّ وَصَـــــــارُوا لَـــنَـــا عُـــصْـــبَـــةً حَـــاسِـــدَةْغَــفَــا ال

ــخُــطُــوبِ الْ ــارَ  نَـ أَوْقَــــدَ  ــرُ  ــكْ ــمَ الْ ــامِــدَةإِذَا  فَــنَــحْــنَ لَــهَــا الْــقَــلْــعَــةُ الــصَّ

ـــرَى ــي الـــثَّ ــقِـ ــسْـ ي وَنَـ ــا نُـــفَـــدِّ ــالِـــدَةفَــهَــيَّ ــعْــلَــةُ الْـــخَـ ــيَ الــشُّ ــ ــا هِ ــ ــانَ ــ دِمَ
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ُ
ة

َ
مَاءُ المُضِيئ الدِّ

ةْ رْمَدِيَّ مَاءُ السَّ الدِّ

وَخُيُوطٌ مِنْ سَوَادْ

ةْ ضَا كُلُّ الْقَضِيَّ وَالرِّ

وَاخْتِلَافُ الْكَائِنَاتِ

وَجْهُ مَنْ يُشْبِهُ مَنْ؟

قَلْبُ مَنْ يُشْبِهُ مَنْ؟

عَقْلُ مَنْ يُشْبِهُ مَنْ؟

ةْ يَا لَأَرْوَاحٍ شَقِيَّ

مَانِ فَعَلَى مَدِّ الزَّ

ةْ كَانَ مِيلَادُ الخَطِيَّ

وَمَسَافَاتٌ تِلادْ

وَحَيَاةٌ وَمَوَاتْ

***

مَنْ قَلْبِي طَرْفَ الزَّ

بَيْنَ سَعْدٍ وَحَزَنْ

جَنْ وَإِذَا غَابَ الشَّ

فانْبُتِي طَلْعًا حَسَنْ

فِي عُيُونِ الْأَبْجَدِيةْ

بَاتْ وَاخْلَعِي عَنْكِ السُّ

ةْ وَاحْتَفِي بِالْعَبْقَرِيَّ

فِي بَنِينٍ وَبَنَاتْ

***
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يْدِ الْعَتِيقْ مَرْكَبُ الصَّ

أَنْتِ وَالْمِجْدَافُ

وَالْعُمْرُ الْأَلِيفْ

وَشُعَاعٌ مِنْ سَنَى الْمَاضِي الْوَرِيفْ

رُوفْ بَيْنَ أَنْقَاضِ الصُّ

بَيْنَ رُمْحٍ وَسُيُوفْ

ا يُخِيفْ فَاسْأَلِي عَمَّ

فِي شِتَاءٍ أَوْ خَرِيفْ

اسْأَلِي الْعَصْرَ الْعَنِيفْ

فِيقْ؟ مَا دَهَى الْبَحْرَ الصَّ

كَيْ تَصِيرَ الْأَرْضُ فُلْكًا

يهِ، وَالْحُلْمُ غَرِيقْ ضَائِعًا فِي التِّ

***

خَانَكِ الْحَظُّ وَأَعْيَتْكِ

الْهُمُومُ الْكَافِرَةْ

وَصْمَةُ الْعَارِ الْوَضِيعْ

لَسْتِ أَنْتِ الْعَاثِرَةْ

نِيعْ بَلْ هُوَ الْقَهْرُ الشَّ

فَاسْلُكِيهِ سَافِرَةْ...

أَمَلٌ لِلْمُسْتَطِيعْ

وَوُحُوشٌ كَاسِرَةْ

ضِيعْ فْلُ الرَّ يُولَدُ الطِّ

فِي قُيُودٍ آسِرَةْ
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مُوعْ فَاشْعِلِي تِلْكَ الشُّ

فِي طَرِيقِ الْآخِرَةْ

لَمْ يَعُدْ دَهْرًا طَوِيلًا بَيْنَ أَضْوَاءِ الْمُنَى

لَا وَلَا عُمْرًا جَمِيلًا

بَلْ شَقَاءٌ وَعَنَا

أَيْنَ أَنْدَاءُ الْقَبِيلْ

أَيْنَ مِيعَادُ الْهَنَا

مُوقْ فَتَعَالَيْ بِالسُّ

نَا أَنْتِ مِيلَادُ السَّ

وَتَعَالَيْ كَالنَّخِيلْ

لَمْ يَعُدْ إِلَّا أَنَا

لِسَجَايَاكِ ثَرًى أَوْ مَوْطِنَا
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جِنِينُ يَا جِنِينْ

جِنِينُ يَا جِنِينُ

ثِي الْأَحْزَانَ وَالْأَوْطَانْ حَدِّ

نِينْ ثِي الْفُصُولَ وَالسِّ وَحَدِّ

عَنْ مُجْرِمٍ لَعِينْ

عِينْ عَنْ آهَةِ الطَّ

عَنْ كُلِّ بَيْتٍ صَارَ قَبْرًا

هِيدِ وَهْوَ يَنْحَنِي لِلشَّ

فِينْ عَلَى تُرَابِ حُلْمِهِ الدَّ

جِنِينُ يَا جِنِينُ يَا جِنِينْ

هَانْ ثِي عَنِ الْجَبَانِ وَالرِّ تَحَدَّ

ةِ الْخُيُولِ وَالْفُرْسَانْ عَنْ قِصَّ

عَنْ فَارِسٍ وَعَنْ بَطَلْ

لَا يَأْتِيَانِ مُنْذُ حِينْ

تَصَبَّرِي إِذَا اضْمَحَلَّ صُبْحُنَا 

وَضَاعَ وَجْهُنَا الْمَكِينْ

جِنِينُ يَا جِنِينُ يَا جِنِينْ

أَنْتِ شَذَا الْفِدَاءِ وَالنَّدَى

وَرَوْضَةُ الْعُيُونْ

ؤَى تَرَاكِ سُحِقْتِ وَالرُّ

لَكِنْ لَا يَدٌ تُعِينْ

دَى وَبَيْنَ غَمْضَةِ الرَّ
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لَا زِلْتِ تَبْسِمِينْ

وَأَنْتِ فِي مَوَاكِبِ الْفِدَا

تُزَغْرِدِينَ تَضْحَكِينْ

حَتَّى وَأَنْتِ تُسْحَقِينْ

تَرْفَعِينَ عَالِيَ الْجَبِينْ

احُ لَا يَكُفُّ عَنْ شُرُورِهِ فَّ وَالْغَادِرُ السَّ

وَأَنْتِ تَهْزَئِينْ

تِي لِأَنَّكِ الْفِدَاءُ وَالْبُطُولَةُ الَّ

نِينْ جُ السِّ تُتَوِّ

لَاحُ لِأَنَّكِ اسْتُشْهِدْتِ وَالسِّ

ةُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينْ قُوَّ

جِنِینُ یَا جِنِینُ یَا جِنِينْ

لَامُ وَالْأَنِيسُ دَمْعَةٌ صَبَاحُنَا الظَّ

وَالْفَقْدُ وَالْحَنِينْ

وَقِبْلَةٌ تُهَانُ دُونَ رَادِعٍ وَدِينْ

نَا بِمَالِهِ وَعُمْرِهِ ضَنِينْ نَا نَخَافُ، كُلُّ وَكُلُّ

جِنِینُ یَا جِنِینُ یَا جِنِینْ

قَدْ أَحْكَمَ الْحِصَارُ قَبْضَةَ الْأَعْمَارِ

وَالْهَوَا سَجِينْ

وَالْغُرَابُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْقَوَارِضُ اغْتَدَتْ

يصَانِ تَقْتَاتُ بِالْحِمْلَانِ بِالصِّ

بِالْوَلِيدِ وَالْجَنِينْ
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نَا فِي يَأْسِهِ مُحَاصَرٌ وَكُلُّ

ينْ يَبْكِي عَلَى الْيَرْمُوكِ أَوْ حِطِّ

جِنِینُ یَا جِنِینُ یَا جِنِینْ

دَى يَاحُ وَالصَّ وَالْبَحْرُ وَالرِّ

فِينْ وَالْمَوْجُ وَالسَّ

الْغَوْثُ صَوْتُهُ اسْتَحَالَ

نَبْرَةَ الْأَنِينْ

الْغَوْثَ .. تُعْوِلُ النِّسَاءُ حُرْقَةً

وَالْفَقْدُ لَا يَلِينْ

الْغَوْثُ

جَالِ وَالْبَنِينْ مَطْلَبُ النِّسَاءِ وَالرِّ

ياضِ وَمَنْظَرُ الْأَمْوَاتِ كَالْوُرُودِ فِي الرِّ

مِينْ ؤْلُؤِ الثَّ أَوْ كَاللُّ

يَاءِ أَشْرَقَتْ نَثَائِرٌ مِنَ الضِّ

احُ يَاسَمِينْ وَعِطْرُهَا الْفَوَّ

فَيَا عُرُوبَتِي طَغَى الْيَهُودُ

ةٌ تُهِينْ لَامُ خُطَّ وَالسَّ

يَا قُدْسُ يَا مَسْرَى النَّبِيِّ

ادِقِ الْأَمِينْ الصَّ

امِدِينْ جَالِ الصَّ مُوعِ وَالرِّ مَاءِ وَالدُّ يَا قُدْسُ بِالدِّ

سَيُشْرِقُ النَّصْرُ الْمُبِينْ

يَا قُدْسَنَا عَهْدٌ عَلَيْنَا أَنْ نَرُدَّ الْمُعْتَدِينْ

فَاسْتَبْشِرِي يَا قُدْسُ قَدْ جَاءَتْ جُمُوعُ الْمُسْلِمِينْ
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مِصْرُ - مُبَارَك)))

ــي ــتِ بَــهْــجَــةُ رُوحِ ــةِ أَنْـ ــرُوبَ ــعُ مَدِيحِيمِــصْــرَ الْ يَطِيبُ  لَا  حُسْنِكِ  غَيْرِ  فِــي 

ظَــلَامُــنَــا ــمَّ  ــهَ ادْلَ إِذَا  ــرُوقُ  الـــــشُّ ــتِ  وَجَـــمِـــيـــلُ آمــــالٍ وَنَـــبْـــضُ طُــمُــوحِأَنْـ

ــادَرَتْ أَوْكَــارَهَـــــا ــ ــلِ غَ ــلَابِ ــبَ ــاحِ الْــمُــوحِــينَــشْــوَى الْ ــبَ ــانِ الــصَّ ــحَ ــأَلْ ــدُو بِ ــشْ تَ

تَرَاقَصَتْ هُــورِ  بِــالــزُّ النَّسَائِمِ  ــرْنِــيــحِوَخُــطَــى  ــالــتَّ ــافُ بِ ــصَ ــفْ ــصَّ وَتَـــمَـــايَـــلَ ال

ؤَى ــرُّ ــال ــحُ بِ ــسْــبَ ــيــلِ يَ ــرَ الــنِّ ــهْ ـــرْوِيـــحِوَكَــــأَنَّ نَ ــاسِ وَالـــتَّ ــ ــنَ ــ لِـــمَـــوَاكِـــبِ الْإِي

مَــنَــارَةٌ ــعُــوبِ  ــلــشُّ لِ ــةِ  ــانَ ــنَ ــكِ الْ ــارَةٌ لِـــلْـــعَـــالَـــمِ الْــمَــفْــتُــوحِأَرْضُ  ــ ــضَـ ــ وَحَـ

ــوكَ وَفِــيــهِــمُ ــلُ ــمُ ــةَ الْ ــنَ ــرَاعِ ــفَ وحِتَــلْــقَــى الْ ــرُّ ــال بِ ــوْا  ــضَ مَ وَإِنْ  ــودِ  ــلُ ــخُ الْ سِـــرُّ 

ــحِوَلِــــرَوْعَــــةِ الْأَهْــــــــرَامِ فِـــي بُــنْــيَــانِــهــا ــرِي ــدِ كُـــلِّ ضَ ــجْ ــمَ ــوحُ بِ ــبُـ لُـــغَـــةٌ تَـ

الْحِجَى ــهِ  بِ يَحَارُ  إِعْــجَــازٍ  بَعْضُ  ــعُ صُـــرُوحِهِــيَ  ــ ــابٍ وَرَجْـ ــقَـ وشُـــعَـــاعُ أَحْـ

ــا ــنَ ــدَاقِ ــي أَحْ ــةِ أَنْـــتِ فِ ــرُوبَ ــعُ ــصْــرَ الْ مَلِيحِمِ كُـــلِّ  وَسِــحْــرُ  ــالِ  ــمَ ــجَ الْ وَجْـــهُ 

ــدٌ ــاجِ ــسَ ــهِ مَ ــ ــ ــمْــجِــيــدِ الْإِلَ ــتَ ــادَتْ بِ ــ ــحِنَـ ــي ــبِ ــسْ ــتَّ يـــنِ وَال وَكَـــنَـــائِـــسٌ لِـــلـــدِّ

ــهَــا ــرَامِ وَإِنَّ ــ ــكِ ــ ــنُ الْـــكَـــرَامَـــةِ وَالْ ــ ــمٍ وَمَــسِــيــحِــيوَطَ ــلِ ــسْ ــمُ ــسٌ يُــضِــيءُ لِ ــبَ قَ

تَحُوطُهُ وَالْجُمُوعُ  )الْــمُــبَــارَكُ(  وَسُــفُــوحِوَإِذَا  ذُرًى  فِــي  ــخَ  ــامَ ــشَ تَ ــوْدٌ  ــ طَ

ــدُوحِوَنَـــــــرَاهُ يَـــرْفَـــعُ لِــلْــعُــلُــومِ مَــنَــابِــرًا ــمْ ــمَ ــولَ بِــفِــطْــنَــةِ الْ ــقُ ــعُ ــي الْ ــذْكِ تُ

الْوَغَى غَشِيَ  ــذِي  الَّ الْــجَــوِّ  فَـــارِسَ  ــرُوحِيَــا  ــقْ ــمَ ــا الْ ــؤَادِنَـ ــيــلَ فُـ ــلِ وَشَــفَــى غَ

ــدَاةِ هَــزَائِــمًــا ــعُ ــالْ ــزِلُ بِ ــنْ ــتَ تُ ــنْ ــحِكَــمْ كُ ــوِي ــصْ ــتَّ ــل ــدْرُ لِ ــ ــغَ ــ ــاءَ الْ ــ ــ ــى أَفَ حَــتَّ

ــدَا ــفِ الْ ــي  وَفِـ ـــزَالِ  الـــنِّ ــي  فِ كَ  دَرُّ ــهِ  ــلَّ يــحِلِ ــي قِـــــرَاعِ الــرِّ ــا فِـ ــيْـــتَ حَــقًّ ــلَـ أَبْـ

نَرَى ــمْ  وَكَ الْخُطُوبُ  تُبَاغِتُنَا  ــمَــسْــفُــوحِوَلَــكَــمْ  مِ الْ ــى بِـــالـــدَّ ــاقَ ــسَ ــصْــرًا تَ عَ

سَةِ الْفِكْرِ  لِ لِمُِؤَسَّ وَّ رِ الْأَْ هْرَامِ فِِي 27 / 10 / 2002م الْعَدَد 42328 بمُِناَسَبَةِ انْعِقَادِ الْْمُؤْتَمََ تْ بجَِرِيدَةِ الْأَْ الْقَصِيدَةُ نُشِِرَ 	(()
د حُسْنيِ مُبَارَك وَحَضََرَ نيَِابَةً عَنْ سِيَادَتهِِ مَعَالِِي وَزِيرُ التَّعْلِيمِ الْعَالِِي الدكتور  ئِيسِ مُُحمََّ الْعَرَبِِيِّ باِلْقَاهِرَةِ برِِعَايَةِ سِيَادَةِ الرَّ

مُفِيد شِهَاب.
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تَقْتَرِي ــرِ  ــمَــصَــائِ وَالْ الْــمَــكَــائِــدِ  ــذَرَ  ــوحِحَـ ــذْبُ ــمَ الْ وَحُـــرْقَـــةَ  هِيدِ  الشَّ صَــمْــتَ 

ــهُ؟ ــلَامُـ دَتْ أَحْـ ــدَّ ــبَـ ــلَامُ تَـ ـ ــسَّ ــنَ الـ ــ ــونِ كَسِيحِأَيْ ــيُ عُ ــي  فِ أَظْــلَــمَ  ــتُ  ــوَقْـ وَالْـ

دَى ــوْلِ الــرَّ ــنْ هَـ وَغِـــلَالُـــهَـــا نَـــهْـــبٌ لِــظُــلْــمِ كَــشِــيــحِوَشُــعُــوبُــنَــا تَــقْــتَــاتُ مِ

ــدَا ــعِ ــةِ الْ ــبَ ــالَ ــغَ ــي مُ ــدُ فِ ــجْــهَ ــرَاكَ تَ ــ ــحِوَنَـ ــي ــبِ ــلِّ قَ ــكُـ ــا وَجْــــــهٌ لِـ ــ نَ ــدُوُّ ــ ـــ ــ وَعَ

ــهِ ــائِ ــيَ ــانُ وَأَنْـــــتَ فِــي عَــلْ مَـ ــزَّ ــحِهَـــذَا الـ ــرِي ــبْ ــتَّ ــدُ قَـــسْـــوَةَ ال عَـــــزْمٌ يُــضَــمِّ

ــاتِ الْــمَــدى ــنَّ ــدِي دُجُ ــهْ ــبٍ تَ ــوَاكِ ــكَ وحِبِ ــرُّ ــالـ ــوْا بِـ ــمَـ وَجِـــهَـــادِ أَحْــــــرارٍ سَـ

ــدَى ــنَّ وَال ــشَــاشَــةِ  ــبَ وَالْ الْــكِــنَــانَــةِ  ــاءِ فَــبُــوحِــيأَرْضَ  ــوَفَ ــلْ ــدَ( لِ ــالِـ ــنَــا وَ)خَـ جِــئْ
وَقَلْبُهُ الْمَلِيكِ(  )فَيْصَلِنَا  طَلْعُ  ــوَ  ــيــحِهُ ــسِ وَفَ وَارِفٍ  ــبٍّ  ــ حُ ــانُ  ــتَـ ــسْـ بُـ
ــضِــيءِ نَــصُــوغُــهُ ــمُ ــكْــرِ الْ ــفِ ــةِ الْ ــرُوبَ ــعُ ــرَ فُـــتُـــوحِبِ ــ ــجْ ــ حَـــبَّـــاتِ إِبْــــــــدَاعٍ وَفَ
أَوْصَـــدَتْ ــا  مَ ــتِــي  الَّ ــرْبِ  ــعُ الْ دَارَةَ  ــا  ــومِ وَالْـــمَـــجْـــرُوحِيَ ــلُ ــكْ ــمَ ــنِ الْ ــا عَـ ــابً بَ
ــلَا ــعُ ــادِ الْ ـــةِ الــضَّ ــشِــيــدُ بِـــأُمَّ ــا نُ ــنَ ــئْ مُشِيحِجِ طَـــرْفِ كُـــلِّ  عَـــنْ  ــهَــا  بِ نَــسْــمُــو 
رَى ــذُّ ــل ــقِ لِ يــحِبِــالْــفِــكْــرِ بِــالْــعِــلْــمِ الْــمُــحَــلِّ ــرِّ ــونِ ال ــتُ ــى مُ ــلَ ــومَ عَ ــجُ ــنُّ ــى ال ــرْقَ نَ
أَعْمَاقِنَا ــي  فِ ــحُــبُّ  الْ ــادَى  ــهَ تَ ــدْ  ــقَ لْمِيحِوَلَ بِالتَّ ــبُّ  ــحُ الْ يَــكْــفِــي  ــصْــرُ  مِ ــا  يَ
الْجَوَى حَــرِّ  مِــنْ  ــيَــوْمَ  الْ ارْتَــوَيْــنَــا  ــلِ غَــيْــرُ شَــحِــيــحِوَإِذَا  ــي ــنِّ ــلِأَنَّ نَــهْــرَ ال ــ ــ فَ
ــا ــدْ زَهَ ــعَــلِــيِّ وَقَـ ــفِــكْــرِ الْ ــةَ الْ ــ ــا دَوْحَ ــا الْــعَــــَـرِبــيِّ كُـــلُّ فَــصِــيــحِيَ ــهَ ــانِ ــسَ ــلِ بِ
نُفُوسُنَا ــجِــرَاحِ  الْ لَهَبِ  عَلَى  ــلٍ وَذَبِـــيـــحِنَضِجَتْ  ــاكِـ ــثَـ ــاءَ بِـ ــ وَالْـــقَـــهْـــرُ نَـ
ــــةٍ ــلَادُ الْــكُــمَــاةِ لِأُمَّ ــيـ ــانَ مِـ ــ جُــمُــوحِقَـــدْ حَ أَيَّ  الْأَرْزَاءُ  بِــهَــا  جَــمَــحَــتْ 
نَا يَضُمُّ الْأَمَــــانِ  حِــضْــنَ  ــا  يَ مِــصْــرُ  ــا  ــادِقٍ وَصَـــرِيـــحِيَ ــ ــافِ قَــلْــبٍ صَـ ــغَ ــشَ بِ
ــا ــنَ ــانِ ــنْ أَوْطَ ــزِعِ الْـــخُـــذْلَانَ عَـ ــنْ ــنَ ــلْ نَصِيحِفَ ــحِ  ــصْ ــنُ بِ ــا  ؤْيَـ ــرُّ الـ بِ  ــوِّ ــصَـ وَنُـ
ــاءَهُ ــهَ ــوحِلِــنُــعِــدْ إِلَـــى الْأَمْــــسِ الْــعَــظِــيــمِ بَ ــبُ ــوسِ صَ ــمُ ــشُّ بِــغَــدٍ كَـــــــلَأْلَاءِ ال

شُعُوبُنَا ــسُ:  ــي ئِ ــرَّ ال ــطَــلُ  ــبَ الْ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  ــصْــرِيــحِيَ ــنِ الــتَّ ــي عَـ ــنِ ــغْ وَجِـــرَاحُـــهَـــا تُ

ــي أَعْــذَارِنَــا ــبْــرُ فِ ــدْ تَــنَــاهَــى الــصَّ ــا قَ الْمَكْبُوحِهَ عُــمْــرِنَــا  ــمُ  ــزَائِ عَ ــتْ  ــحَ وَصَ

ــامِ الْـــعُـــرُوبَـــةِ أَزْرَنَــــا ــكَّ ــحُ ــدُدْ بِ ــاشْـ ــوحِفَـ ــةِ نُـ ــنَ ــي ــفِ ــاةِ سِــــوَى سَ ــجَ ــنَّ ــل ــا لِ مَـ
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ــهُ الْـــــــــــوَدُودْ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــودْسُ ــ ــوجُـ ــ ــا نُـــــــورَ الْـ ــ مَـــــــــــوْلَايَ يَـ

ـــــــذِي ــودْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الـــــــــرَّبُّ الَّ ــ ــيُ ــ ــاءَ بِـــــــلَا قُ ــ ــمَ ــ ــسَّ ــ رَفَــــــــعَ ال

ــادِي ــ ــهَ ــ ــنُ وَالْ ــمَـ حْـ ــرَّ ـــــعُـــــودْسُــبْــحَــانَــكَ الـ إِلَـــــــــــى قِـــــــمَـــــــمِ الـــــسُّ

ــم أنـــــتَ ــ ــه ــ ــل ــ ــودْسُـــــبْـــــحَـــــانَـــــكَ ال ــ ــلُ ــ ــخُ ــ ــالْ ــ ــدُ بِ ــ ــجَّ ــ ــمَ ــ ــمُ ــ ــو الْ ــ ه

ــمُ ــ ــي ــ حِ ــرَّ ــ ــهُ ال ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــ ــي ــ ــوَلِ ــ ــالْ ــ وَأَنْــــــــــتَ أَرْحَــــــــــمُ بِ

ــــانُ وَالْـــــــ ــكَ الْــــحَــــنَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــي الْــــــــــوَدُودْسُ ــ ــاطِـ ــ ــعَـ ــ ــانُ وَالْـ ــ ـ ــنَّ ــ مَـ

ــــارُ وَالْـــــــ ــكَ الْــــجَــــبَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ الْــمَــجِــيــدْسُ ــرْشِ  ــ ــعَـ ــ الْـ ذُو  ــارُ  ــ ــهَّ ــ قَ

ــــــــانُ يَّ ــا الْـــعُـــهُـــودْسُــــــبْــــــحَــــــانَــــــكَ الــــــــدَّ ــ ــنَ ــ ــصْ ــ ــلَ ــ ــا وَأَخْ ــ ــنَّ ــ آمَ

ــعُ ــدِيـ ــبَـ ــارِي الْـ ــ ــبَـ ــ ــكَ الْـ ــانَـ ــحَـ ــبْـ اقُ الْـــعَـــبِـــيـــدْسُـ وَأَنْــــــــــــتَ خَــــــــــلَّ

ــعْ ــ ـــــــابُ تُ ــكَ الْـــــــوَهَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ طِــــي مَـــــنْ تَــــشَــــاءُ بِــــــلَا حُــــــدُودْسُ

ـــ ــ ـــ ــ وَالْ لُ  الْأَوَّ ــكَ  ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــيـ ــهِـ ـ ــشَّ آخِـــــــــرُ وَالْـــــــحَـــــــقُّ الـ

ـــ ــــ ــكَ الْـــمُـــتَـــعَـــالِ وَالْـ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ـــمَـــدُ الْـــحَـــمِـــيـــدْسُـ ــرُ الـــصَّ ـ ــبِّ ــكَـ ــتَـ مُـ

ـــ الْـ ذُو  ــكُ  ــ ــالِ ــ ــمَ ــ الْ ــكَ  ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــكِ الْــمُــهَــيْــمِــنُ فِـــي الْـــوجُـــودْسُـ ــلْـ مُـ

ـــ ــ ــ ــكَ الْــــبَــــاعِــــثُ وَالْ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ شِـــيـــدْسُ ــقُ وَالْـــــــعَـــــــدْلُ الـــرَّ ــ ــالِـ ــ خَـ

ــا ــدُ الْـــفَـــرِيـــدْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الْـــــمَـــــاجِـــــدُ يَـ ــ ــجْ ــ ــمَ ــ ــــــي لَـــــكَ الْ رَبِّ

ــودْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الْــــــوَاجِــــــدُ وَالْــــــــ ــ ــدًى وَجُـ ــ ــمُ هُـ ــرِيـ ــكَـ ــي الْـ ــطِ ــعْ مُ

ـــطِـــيـــفُ ــرُّ الـــلَّ ــ ــبَـ ــ ــكَ الْـ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــيــدْسُ ــمُــعِ ــدِي الْ ــ ــبْ ــ ــمُ ــ ــنُ الْ ــ ــؤْمِ ــ ــمُ ــ الْ

ــرُ ــاهِـ ـ ــظَّ ــنُ وَالْـ ــاطِـ ــبَـ وَالْــــــــمَــــــــوْلَــــــــى الْــــعَــــضِــــيــــدْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـ

ــرُ وَالــــــرَّبُّ ــ ــاكِ ــ ــمَ ــ ــكَ الْ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــدْسُـ ــ ــي ــ ــكِ ــ ــى تَ ــ ــ ــتَ ــ ــ الــــــــمُــــــــذِلُّ مَ

ــورُ ــ ــفُ ــ ــغَ ــ ــهُ ال ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــ ــزِي ــ ــتَ ــ ــسْ ــ ــكَ نَ ــ ــ ــوَالِـ ــ ــ وَمِـــــــــنَ نَـ
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ــيُّ ــ ــلِ ــ ــعَ ــ ــودْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الــــلــــهُ الْ ــ ــقُ ــ وَأَنْـــــــــــتَ لِـــلْـــحُـــسْـــنَـــى تَ

ـــ ــ ـــ ــ ــكَ الْــــــقَــــــادِرُ وَالْ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ـــرِيـــدْسُ ــا أَمْــــــــنَ الـــشَّ ــ ــظُ يَـ ــ ــافِـ ــ حَـ

ــضُ وَالْــــــــ ــ ــابِ ــ ــقَ ــ ــودْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الْ ــ ــجُ ــ بَـــــاسِـــــطُ مِــــــنْ جُـــــــودٍ لِ

ـــ ــــ ابُ والْـ ــــــوَّ ــكَ الــــــتَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــ ــوَرِيـ ــ ــلِ الْـ ــ ــبْ ــ أَقْـــــــــرَبُ مِـــــنْ حَ

ــكَ الْأَحَـــــــــدُ الْــمَــتِــيــنُ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــودْسُـ ــ ــحُ ــ ــجَ ــ بِـــــرَغْـــــمِ إِصْـــــــــــرَارِ الْ

ــيـــبُ ــجِـ ــمُـ ــهُ الْـ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ـــهِـــيـــدْسُ ــا دَعَــــــــــاكَ بِــــــهِ الـــسَّ ــ ــمَ ــ لِ

ــــــذِي ــكَ الْـــــحَـــــيُّ الَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــيـ ــعِـ ــتَـ ــسْـ ــودَ وَيَـ ــ ــوجُـ ــ ــي الـ ــنِـ ــفْـ يُـ

ــــارُ أَنْــــــتَ ــكَ الْــــغَــــفَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ـــــوْبِ الْـــوَحِـــيـــدْسُ وَقــــــَـــابِــــلُ الـــــتَّ

أرْ ـــــومُ   الـــــقَـــــيُّ ــدْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ  ــي ــمِ ــالَ فَــــــلَا تَ ــ ــبَ ــ ــجِ ــ ــتَ الْ ــ ــيْ ــ سَ

ـــ ــلْـ ــرُ لِـ ــ ــاصِـ ــ ـ ــنَّ ــ ــودْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الـ ــنُـ ــكَـ ــنْ جَــــــوْرِ الْـ ــ مَـــظْـــلُـــومِ مِـ

ــظُ ــيـ ــفِـ ــحَـ ــهُ الْـ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــودْسُ ــ ــوعُ ــ ــنْ صَـــــــدْقَ الْ ــ وَأَنْــــــــتَ مَـ

ــعُ ــ افِ ــرَّ ــ ــضُ وَال ــافِـ ــخَـ ــدْسُــبْــحَــانَــكَ الْـ ــ ــدِيـ ــ ـ ــشَّ ــ الـ الْــــــــبَــــــــأْسِ  ذُو 

ــورُ ــكُـ ـ ــشَّ ــدْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـــــــرَّبُّ الـ ــ ــ ــيْ ــ ــ كِ ــي الْأَ ــ ــاقِ ــ ــبَ ــ ــمُ الْ ــ ــ ائِ ــدَّ ــ ــ ال

رُ ــوِّ ــ ــصَ ــ ــمُ ــ ــهُ ال ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــودْسُ ــ ــسُـ ــ وَالْــــــمُــــــعِــــــزُّ لِـــــمَـــــنْ يَـ

اقُ وَالْـــــــ زَّ ــكَ الــــــــــــرَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــودْسُ ــ ــقُ ــ ــحَ ــ ــدِ الْ ــ ــيْ ــ ــنْ كَ ــ ــ ــعُ مِ ــ ــانِـ ــ مَـ

ــنْ شَـــــــرَعَ الْــــحُــــدُودْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الــــلــــهُ الْـــــقَـــــوِيُّ ــ وَأَنْــــــــتَ مَـ

ــدْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـــــــرَّبُّ الْـــحَـــكِـــيـــمُ ــدِيـ ـ ــسَّ ــمِ الـ ــكْـ ــحُـ ــالْـ ــتَ بِـ ــيْـ ــضَـ قَـ

ــهُ الْـــعَـــزِيـــــــــــزُ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ نَــــدِيــــدْسُ وَلَا  ــكَ  ــ ــ ــرِي ــ ــ شَ ــا  ــ ــ فَ

ــــاحُ وَالْـــــــ ــكَ الــــفَــــتَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ وَاحِــــــــدُ فِــــي وَجْـــــــهِ الْـــجُـــحُـــودْسُ

ــعُ ــيـ ــمِـ ـ ــهُ الـــسَّ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــا تَـــهَـــامَـــسَـــــــتِ الْـــــــــورُودْسُ ــ ــمَ ــ بِ

ــبُـــورُ ـ ــكَ الْـــعَـــالِـــي الـــصَّ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــعُ الْـــحَـــشْـــدَ الْــحَــشِــيــدْسُـ ــ ــامِ ــ ــجَ ــ الْ

ــيُّ ــنِـ ــغَـ ــنِـــي الْـ ــغْـ ــمُـ ــي الْـــجُـــنُـــودْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـ ــصِ ــحْ ــمُ الْـــمُـــقْـــسِـــطُ الْ
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ــلُ ــيـ ــوَكِـ ــــورُ الـ ــدْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الــــنُّ ــ ــرِي ــ ــمُ ــ ــرِ الْ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ الْــــــوَاسِــــــعُ الْ

قِـــيـــبُ ــمُ الـــرَّ ــكَـ ــحَـ ــكَ الْـ ــانَـ ــحَـ ــبْـ الْــمُــشِــيــدْسُـ الْأَرْضِ  الْــــــــــوَارِثُ 

سُ ــدَّ ــقَـ ــمُـ ــودْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الْــــوَالِــــي الْـ ــ ــبُـ ــ ــكُـ ــ ــــــاتِ الْـ بَـــــيْـــــنَ حَــــــبَّ

ــــالُ وَالْـــــــ ــكَ الْــــفَــــعَّ ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ يُــعِــيــدْسُ وَمَــــنْ   .. ــتُ  ــي ــمِ ــمُ الْ ــي  ــيِ ــحْ مُ

ــا يَـــــــــوْمَ الْــــوَعِــــيــــدْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الــــلــــهُ الْـــــوَلِـــــيُّ ــ ــنَ ــ ــمُ ــ ــي ــ رَحِ

ــثُ ــي ـــ ـــ ــغِ ــمُ ــودْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـــلـــهُ الْ ــ ــسُ ــ ــحَ ــ مِـــــنَ الْــــمُــــخَــــادِعِ وَالْ

ؤُوفُ ــهُ الـــــــــرَّ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــ ـــ ــ ــي ــ ــوَلِ ــ الْ أُمِّ  ــنْ  ــ ــ مِـ أَحَـــــــــنُّ 

ــرْدُ الْــجَــلِــيــلُ ــ ــفَـ ــ ــكَ الْـ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــمٌ شَــــدِيــــدْسُـ ــ ــقِ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ وَأَنْــــــــــــتَ مُ

ــى الْــعَــلِــيــمُ ــ ــوْلَ ــ ــمَ ــ ــكَ الْ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــمُ الْـــمُـــفِـــيـــدْسُـ ــ ــلْ ــ ــعِ ــ وَوَحْــــــيُــــــكَ الْ

ــرُ ـــ ــي ــبِ ــخَ الْـــبَـــعِـــيـــدْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـــــــرَّبُّ ال أَوِ  ــبِ  ــ ــرِي ــ ــقَ ــ الْ ــى  ــلَـ عَـ

ــكَ الْـــمَـــلِـــكُ الْــعَــظِــيــمُ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ـــلْـــعَ الــنَّــضِــيــدْسُـ وَمَـــــــنْ بَــــــرَا الـــطَّ

مُ ــدِّ ــ ــقَ ــ ــمُ ــ ــهُ ال ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ـــــــرُ مَــــــا تُـــــرِيـــــدْسُ وَالْـــــــمُـــــــؤَخِّ

رَبُّ وسُ  الْــــــقُــــــدُّ ــكَ  ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ فِـــيـــدْسُ ــلِ الـــرَّ ــ ــضْ ــ ــفَ ــ ــالْ ــ ــاسِ بِ ــ ـ ــنَّ ــ الـ

ــوَادُ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــهُ الْ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ وَمُــــــبْــــــدِعُ الْـــــكَـــــوْنِ الْـــمَـــدِيـــدْسُ

ــتُ ــيـ ــقِـ ــمُـ ــهُ الْـ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــيـ غِـ ــرَّ ــشِ الـ ــ ــيْ ــ ــعَ ــ وَوَاهِــــــــــبُ الْ

ــدِرًا ــتَـ ــقْـ ــــ ــمَّ مُـ ــهُـ ــلّـ ــكَ الـ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــدْسُـ ــ ــي ــ ــنِ ــ ــعَ ــ ــى الْـــــبَـــــاغِـــــي الْ ــ ــلَـ ــ عَـ

ــودْسُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـــلـــهُ الْـــحَـــسِـــيـــبُ ــ ــهُ ــ ــشُّ ــ بُـــــكَ ال فَــــمَــــا يُـــــكَـــــذِّ

ـــــــكَ ــــهُــــمَّ إِنَّ ــودْسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الــــلَّ ــجُـ ـ ــسُّ الـ لَـــــكَ  ــلَالِ  ــ ــ ــجَ ــ ــ الْ ذُو 

ـــ ــ الْ ذُو  ــمَّ  ــ ــهُ ــ ــلَّ ــ ال ــكَ  ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ـــرِيـــدْسُ إِكْـــــــــــرَامِ مُـــلْـــتَـــجَـــأُ الـــطَّ

ــا ــ ـــــهُـــــمَّ يَ عُــــودْسُـــــبْـــــحَـــــانَـــــكَ الـــــلَّ ــبِ وَالــــرُّ ــائِـ ــحَـ ـ ــسَّ مُـــنْـــشِـــي الـ

لَا ـــــهُـــــمَّ  الـــــلَّ ــكَ الْـــمَـــزِيـــدْسُـــــبْـــــحَـــــانَـــــكَ  ــ ــاءَ، لَ ــنَـ ـ ــثَّ ــي الـ ــصِ ــحْ نُ

ــمَّ مَــــوْلانَــــا ــ ــهُ ــ ــلَّ ــ ــكَ ال ــ ــانَ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ ــدْسُ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــعَ ــ وَنَـــــــحْـــــــنُ لَــــــــكَ الْ
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ــمْ ــلْ ــظُّ ــدْرُ، ال ــ ــغَ ــ ــدُ، الْ ــقْـ ــحِـ مْالْـ ــوْلُ، الْـــقَـــــــتْـــلُ، الــــدَّ ــ ــهَـ ــ الْـ

الْأُمْ ــنِ  ــ ــبَ ــ لَ رَاضِــــــــعَ  ــمْيَــــا  ـــ ــهَ ـــ ــاتُ الْ ــ ــتَ ــ ــقْ ــ ـــــــكَ تَ أُمُّ

، الْــبُــكْــمْ ـــمُّ ــيُ، الـــصُّ ــمْـ ــعُـ مْالْـ السُّ الْـمَـــــــوْتِ،  ــلَالُ  وَصِـــ

وَكَمْ؟ وَكَــــــــــــيْفَ؟  أَيْنَ،  ــتَ، وَلَــــيْــــتَ، وَلَــــمْيَا  ــ ــيْ ــ ــا لَ ــ يَ

الْـــعِـــلْـــمْ لَـــيْـــلَ  تَــــسْــــأَلْ  ــمْلَا  ــ ــعَ ــ ــلُ إِبْــــــــنُ الْ ــ ــاتِـ ــ ــقَـ ــ الْـ

مْ الــدَّ أَصْــلُ  سَـــــــــــــــامٍ  ــلِ الْـــجُـــرْمْمَــنْ  ــسْ ــنَّ ــنْ بَــعْــضِ ال مِـ

ــدْمْ ــهَـ ــحُ، الْــــمَــــوْجُ، الْـ ــ ي ــرِّ ــ ــمْال ــ ــدُ، الِإثْـ ــحْـ ــجَـ ـــكْـــرُ، الْـ ــنُّ الـ

ــا الْـــعَـــزْمْ ــنَ ــي ــزْمْمَــــنْ يُــنْــشِــي فِ ــحَـ ــابَ الْـ ــ ــرَعُ بَـ ــ ــقْ ــ ــنْ يَ ــ مَ

تَـهُمْالْأَسَــــــــــدُ الْــــكَــــاسِــــرُ هَـــمْ الْغَــــــــــــابِ  ــابُ  وَذِئَـ

الْـــحُـــكْـــمْالْــــــوَيْــــــلُ يَـــــكَـــــادُ يَـــعُـــمْ أَيَــــــــادِي  لَــكِــنَّ 

ــرِ الْـــغُـــرْمْ ــصْـ رَمْيَـــا سَـــاسَـــةَ عَـ ــرُ  ــ ــابِ ــ ــصَّ ــ ال ــبُ  ــ ــعْ ــ ــشَّ ــ ال

ــمْ ـــ ــسْ ــحَ ــقْــــمْنَــــــادُوا فُــــرْسَــــانَ الْ وَالـسُّ دَنَـا  فَــــالْـعَـــــارُ 

ــمْ ــيْـ ـ ــضَّ ــا نَـــقْـــتَـــلِـــعِ الـ ــ ــيَّ ــ ــرْبِ هَــلَــمْهَ ــ ــعُ ــ ــا شَـــعْـــبَ ال ــ يَ

الْــقَـــــــــــــــزْمْ زَعَــمَ  ــابٌ  ــمْإِرْهَ ــعَـ ــامُ الْـ ــ ــ وَالْــــمُــــرْهــــبُ سَ

الْـــخَـــصْـــمْ ذَاكَ  ــمْالْـــخَـــائِـــنُ  ــهْـ كَـــــمْ يَـــقْـــتُـــلُ مِـــنَّـــا شَـ

ــمْ قْـ ــرَّ ــي الـ ــصِ ــحْ ــا نُ ــدْنَـ ــا عُـ ــمْمَـ ــ مَـــــا عَـــــــادَ لَــــدَيْــــنَــــا فَ

ــا الْـــبَـــاغِـــي لَـــحْـــمْ ــنَـ ــلُـ ــأْكُـ ــمْيَـ ــظْ ــعَ ـــى الْ ــرُكْ حَـــتَّ ــ ــتْ ــ ــمْ يَ ــ لَ

ــمْ ــلْ ــحُ ــهَ الْ ــ ــرِفُ وَجْـ ــعْـ ــجْــمْ؟مَـــنْ يَـ ــوْءَ الــنَّ ــ ــنُ ضَ ــكُ ــسْ ــنْ يَ مَـ

ــمْصُــــــــوَرٌ أَشْــــــــــــلَاءٌ رَجْــــــمْ ــ ــغَ ــ مُـــــــــدُنٌ تَــــبْــــتَــــاعُ الْ

مْ ــذَّ ـــ ـــ ــونِ ال ــــ ــهُـ يُلِمْيَـــا زَمَـــــنَ الْـ ــادُ  ــكَ يَ الْـغَـــــــــــــدْرُ 
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الْأُمْأَصْــــــــدَاءُ الْــــمَــــوْتِ الْــيُــتْــمْ وَجْــــــــــــــدَ  يُـطْـفِـئُ  مَـنْ 

ــمْ ــ ـــــاهِـــــرُ حُــــــــبٌّ جَـ الْوَهْمْالـــــظَّ صِــــــدْقُ  وَالْخَـــــافِـي 

مْ الـذَّ عَــــــــارِ  حَــــــــامِـلَ  َـا  أَظْــلَــمْي قَــــــــــــــدْ  تَارِيــخُــكَ 

ــمْ ــ ــــافِــــلُ تَ ــمْالْــــعَــــقْــــدُ الــــسَّ ــتِـ وَالْــــبَــــاقِــــي سَـــــــوْفَ يَـ

ــمْلَــــكِــــنَّ بُــــــــــذُورَ الْـــــعَـــــزْمْ ــلِ ــسْ ــمُ قَــــدْ تُــــــورِقُ فِـــي الْ

ــمْ ــ ــهَ ــ ــلُ جِـــــــــرَاحَ الْ ــ ــزِي ــ ــنُ ــ لْمْفَ السِّ بَـقَــــــــــــايَا  وَنَـــرُودُ 

ــمْ ــلْـ ــعِـ ــهِ الْـ ـــ ـــ ــلَّ ـــ ـــ ــنْ لِ ــ ــكِ ــ الْحَـــــــسْمْلَ ــامِ  الْحُكَّ وَلَــدَى 
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عْرَ لِأَنِّي قَدْ هَجَرْتُ الشِّ

قَسْرًا كَيْفَ يَأْتِينِي؟

وَوَجْهُ غِلَالَةِ الْأَحْزَانِ

يَعْبَثُ فِي مَيَادِينِي

وَقَدْ أَنْكَرْتُ لَيْلَاتِي

وَأَضْوَائِي ... وَنِسْرِينِي

انُ ارُ أَوْ حَسَّ فَلَا بَشَّ

أُغْرِيهِ ... وَيُغْرِينِي

وَلَا مُتَنَبِّئُ الْأَشْعَارِ

عْرُ يُثْنِينِي عَنْهُ الشِّ

هَا الْإِنْسَانُ أَتَعْذِرُ أَيُّ

ينِ مَقْتُولًا بِسِكِّ

عْرَ أَتَعْذِرُ إِنْ هَجَرْتُ الشِّ

أَبْكِيهِ .. وَيَبْكِينِي

أَتَعْذِرُنِي، دَمِي الْمَسْفُوحُ

يَنْزِفُ مِنْ شَرَايِينِي

فَهَلْ سَاءَلْتَنِي يَوْمًا

تِي قَلَبَتْ يحِ الَّ وَأَتْرَابِي عَنِ الرِّ

بِقَبْضَتِهَا مَوَازِينِي
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وَتَطْلُبُ أَنْ أُغَنِّي

بَعْدَمَا طُعِنَتْ بَلَابِلُنَا

بِرُمْحٍ جِدِّ مَسْنُونِ

بِرُمْحِ الْمَقْتِ وَالنِّسْيَانِ

فِي أَحْشَاءِ مَدْفُونِ

أَتَطْلُبُ يَقْظَةَ الْإِحْسَاسِ

فِي جِيمٍ وَفِي سِينِ

وفِي أَرْزَائِنَا الْكُبْرَى

وَفِيهَا أَلْفُ مَلْعُونِ

هَا الْإِنْسَانُ أَتَسْأَلُ أَيُّ

عَنْ أَدَبٍ يُمَنِّينِي

مْسِ فَدَعْنِي فِي خُيُوطِ الشَّ

أَسْتَحْيِي رَيَاحِينِي

وَأَمْضِي مِثْلَ بَاقِي النَّاسِ

أَنْشُدُ مَنْ يُسَلِّينِي

وَأَنْسَى أَنَّ وَجْهَ الْجَحْدِ

كْرَانِ .. يُخْفِينِي وَالنُّ

وَكَيْفَ حَضَارَةُ الْأَوْطَانِ

قِیسَتْ بِالْمَلَايِينِ

عَرَاءُ هُ الشُّ وَكَيْفَ يُشَبَّ

ظُلْمًا بِالْمَسَاكِينِ

عْرَ وَتَطْلُبُ أَنْ أَقُولَ الشِّ

ا مِنْهُ تُعْفِينِي؟! ..هَلَّ
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ــدِ ــارِيـ ــرِ الْأَغَـ ــهْ ــنْ عِــيــدٍ إِلَـــى عِيدِسَــقَــيْــتُ نَــخْــلَــكَ مِــنْ نَ ــدْتُ أَسْــقِــيــكَ مِ ــ وَعُ

وَطَنِي يَــا  الْقَلْبِ  ضَــوْءُ  ــازِكَ  حِــجَ ودِسَنَا  السُّ ــنِ  ــيُ الْأَعْ كُــحْــلُ  ــجْــدِكَ  نَ ــلُ  ــيْ وَلَ

وَمَمْلَكَتِي ــارِي  آثَـ ــرْبِ  ــقُ الْ عَــلَــى  ـــيـــدِهُــنَــا  وَالـصِّ الْخَلْقِ  ــرَامِ  كِ مِنْ  تِي  وَأُمَّ

ــحَــةٍ ــلُّ سَــانِ ــنْ شَـــذَاهَـــا كُـ ــرَتْ مِـ ــطَّ ــعَ مَـــوْعُـــودِتَ نَــدَاهَــا كُــلَّ  مِــنْ  ــرَتْ  ــطَ وَأَمْ

يَغْمُرُهَا بِــالْأَضْــوَاءِ  بَاحَاتُ  الصَّ ــودِيتِلْكَ  نُ ــهَــا  رَمْــلُ ــا  مَ إِذَا  الْحَنِينِ  ــعُ  رَجْـ

قُهَا أُنَمِّ أَوْرَادِي  يْفِ  الصَّ ــرَةِ  ــمْ غَ ــابَ مَـــوْلُـــودِيفِــي  ــا قَـــدْ طَـ ــهَ ــعِ ــرَابِ ــي مَ وَفِـ

انْبَهَـــرَتْ قَــدِ  امِي  أَيَّ الْحُبِّ  مَوْطِنَ  الْبِــيــدِيَا  صَـفْـحَـةِ  فِـي  نَـجْـمَـةً  وَأَوْرَقَــتْ 

ًـا قَـبَـس الْـهُدَى  أَرْضِ  فِي  شَعَّ  الَّذِي  تَمْــجِـــيــدِيأَنْتَ  الْبِكْرِ  بِالْبُشْـرَيَاتِ  أَضَاءَ 

مَـــحْـــمُـــودِأَرْضِي هِيَ الْحُبُّ لَا الْإرْهَابُ، مَا بَرِحَتْ الْقَـــدْرِ  رَفِـيعِ  كُلِّ  مَــلَاذَ 

ــا ــرُنَ ــطُ ــفْ ــسِ يَ ــ ــالْأَمْ ــ ــنًـــا بِ ــهُ وَطَـ ــ ــرَأْتُ ــ ــةِ وَالْأَخْـــــــلَاقِ وَالْــجُــودِقَ ــالَ ــبَ ــنَّ ــى ال عَــلَ

ــى سَــفَــرٍ ــلَ ــدٌ عَ ــ ــنَّـــدَى وَعْ ــهُ وَالـ ــدْتُـ ــودِوَجَـ ــعُـ ــورِ الْــــــوَرْدِ وَالْـ ــطُ ــعُ ــلًا بِ ــمَّ ــحَ مُ

مُحْتَشِدٌ ــدْرِ  ــغَ الْ وَلَــيْــلُ  الْعَطَايَا  ــكُــودِيُعْطِي  ــنْ مَ ــدِ  ــقْ حِ أَوْ  ــزِقٍ  ــرْتَـ مُـ ــثِ  ــبْ ــخُ بِ

ــامُ مِــنْ زَمَــنِ ــ ـ ــتِ الْأَيَّ ــامَ ــي نَ ــوْطِــنِ ــا مَ ــدِيَ ــدِي ــبْ ــدْرٍ وَتَ ــ ــى غَ ــلَ ــا عَ ــوْنَ ــحَ ــدْ صَ ــ وَقَ

تِنَا أُمَّ ــجْــدَ  مَ ــلَادِي  ــ بِ ــا  يَ وَتَوْحِيدِفَــاسْــتَــرْجِــعِــي  ــأْسٍ  بَ فِي  الْحُلْمَ  وَاسْتَجْمِعِي 

ــنْ حَــسَــدٍ ــ ــهُ مِـــنْ شَـــرٍّ وَمِ ــيَــحْــمِــكِ الــل وَتَشْـــرِيـدِلِ ذُلٍّ  مِنْ  شَــعْــــبَكِ  وَلْيَــحْـمِ 

عَـــالِـيَـــةً الْإِسْــــــــلَامِ  رَايَــةَ  بِتَرْشِيدِفَلْتَرْفَعِي  الْأَوْلَــــى  عَــصْــرَنَــا  ــدِي  ــرْشِ ــتُ وَلْ
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غَــارْ بَرِيقَ  ــدَاكَ  يَ وَارْتَفَعَتْ  ــدَارْ)مَـــرْوَانُ(  ــمَ وَالْ لِصَوْتِكَ  انْتَفَضَتْ  وَالْــقَــاعَــةُ 

الخِــدَا فِـي  مَــائِرُ  الضَّ أَبْحَـرَتِ  نَارْ)مَرْوَانُ(  ــاءِ  ــمَّ الـشَّ ــةِ  الْـقِـمَّ فَـــوْقَ  وَأَنْتَ  عِ، 

ــدِي ــشَّ ال الْــبَــطَــلُ  ــا  ــهَـ ـ أَيُّ كَ  دَرُّ ـــهِ  بِالنَّضَارْلِـــلَّ جُ  ــوَّ ــتَ ــمُ الْ الْــقَــرْمُ  ــهَــا  وَأَيُّ دُ، 

بِالْقُضَا ــرُ  ــجِ ــزَمْ ــمُ الْ الْأَسَــــدُ  ــكَ  ــأَنَّ ــكَ وَالْـــقَـــرَارْلَ بِــالْــعُــقُــوبَــةِ  ــزَأُ  ــهْ تَ ــتَ  ــ وَأَنْ ةِ، 

ــى وَالْأَسَـ الْمَظَالِمِ  ــدُ  يَ ضَعْضَعَتْكَ  الْمَسَارْمَــا  ــنِ  عَ خُــطَــاكَ  ــتْ  ضَــلَّ وَلَا  ا  ــلَّ كَ

بِالْـفِــــدَا ــةِ  ــكَــرَامَ الْ أَثْـــوَابَ  ــنَــارْوَلَــبِــسْــتَ  ــوسَ الــشَّ ــبُ ــلْ ــدَاءِ مَ ــلْأَعْـ وَتَـــرَكْـــتَ لِـ

ــا جَ ــرِّ ــا فَــخْــرَ ال ــرُ أَنْــــتَ يَـ ــبَـ ــهُ أَكْـ ــل الْفَخَارْال افْــتَــخَــرَ  إِذَا  ــتِــنَــا  أُمَّ ــرَ  ــخْ وَفَ لِ، 

بِالكُمَا ــدُ(  ــالِـ )خَـ عَـــادَ  أَكْـــبَـــرُ  ــهُ  ــل انْتِصَارْال ــدَاءُ  أَصْـ اللهِ(  )سَيْفَ  وَإِنَّ  ةِ، 

دَوْ ــلَامِ  الْإِسْـ صَـــرْخَـــةُ  أَكْــبَـــرُ  ــدَارْاللهُ  ــتِ وَاقْ عَــزْمًــا  ــاسَ  ــفَ الْأَنْ ــلَأُ  ــمْ تَ وَتْ، 

تَبْـ ــرَارِ  ــلْأَحْـ لِـ ــزُ  مْ ــرَّ ال ــتَ  أَنْـ ــرْوَانُ(  ــ كَالْمَنَارْ)مَـ تَشْمَخُ  هْــرِ  الــدَّ ــامِ  هَ ــوْقَ  فَ قَــی، 

ــارٌ تُــطِــيـــ ــ ــظَ ــ ــخُ أَنْ ــارِيـ ـ ــتَّ ــمَــا الـ ــارْلَــكَــأَنَّ أَنَ دَوْمَـــا  ــذِي  الَّ كَوْكَبُنَا  ــتَ  وَأَنْـ فُ، 

الْـخِــيَــارْمَا الْـمَـجْــدُ إِلَّا مَــا افْــتَــدَيْـتَ بِهِ الْـعُــرُو عَــزَّ  حِــيـنَـمَــا  دِمَــاءٍ  مِـنْ  بَةَ، 

ى لِـيَــحْــفَـظَ )ثَالِثَ الـ رَارْبَلْ أَنْتَ مَنْ ضَحَّ الشِّ هايِنَةِ  الصَّ ــسِ  دَنَ مِنْ  حَرَمَيْنِ(، 

دَارْ الْإِسْــــلَامِ  ــدَى  لَ ــى(  ــصَ الْأَقْ )الْمَسْجِدُ  يَظَلَّ  لِكَيْ  ــدَأْتَ  بَـ مَــا  سَنُكْمِلُ  عَــهْــدًا 

ــادَةِ أَنْــفُــسٌ ــهَ ــشَّ ــل ــادَتْ لِ ــنَـ ــدْ تَـ ــظَــارْهَـــا قَـ ــتِ ــاقَ الإنْ ــ غَــصَّ الْـــمَـــرَارُ بِــهَــا وَضَ

طِبْ ــرْوَانُ(  )مَـ يَا  الْــعُــرْبِ  فَجْرُ  ــارْسَيَهُلُّ  ــهَ ــنَّ ــلَ آخِـــــرُهُ ال ــيْ ــلَّ ــإِنَّ ال ــ ــا فَـ ــسً ــفْ نَ



135 وحشة الروح

بَحْرَ؟
ْ
ادُ ال

َ
مَنْ يَصْط

لِّ حِينَ تَنَامُ عُيُونُ الظِّ

وَيَستَرْخِي الْقَتَلَةْ

يَبْقَى لِرَمَادِ النَّارِ دُخَانْ

وَلِهَمْسِ الْوَقْدِ صِلَةْ

سَنَعُدُّ إِلَى الْعَشَرَةْ

نَبْدَأُ بِنُيُوبِ الْغَدْرِ الْمُنْتَشِرَةْ

لْبِ اءِ، السَّ ، الدَّ لِّ بِالْجُوعِ، الذُّ

وَنَخْتِمُ بِالْهَتْكِ، الْفَقْرِ، الْخَوْفِ، الْمَوْتِ

يحِ الْقَذِرَةْ وَبِالرِّ

مِلَةْ يَا لَلْآلَامِ الثَّ

يْلِ شِفَاهْ فُ قَهْرَ اللَّ تَتَرَشَّ

اتِ الْآهْ وَقُلُوبٌ تَعْزِفُ مِنْ أَنَّ

تَرْقُصُ أَفْئِدَةُ الْخَوْفِ عَلَى الْأَقْدَامِ الْوَجِلَةْ

رُ امَ يُفَتِّشُ هَذَا الْوَجْدُ الْمُتَعَثِّ حَتَّ

عَنْ ضَوْءٍ تَاهْ

اهٍ آهٍ اهٍ آهٍ أَوَّ أَوَّ

وْتُ صَدَاهْ عَبَثًا يَقْرَعُ هَذَا الصَّ

ادُ شِبَاكَ أَمَانِيهِ يَّ يَفْتَرِشُ الصَّ

لِيَصْطَادَ الْبَحْرَ

فَلَا يُبْصِرُ خَلْفَ شِبَاكِ الْوَهْمِ سِوَاهْ
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هَب
َّ
ئِيسُ سِوَارُ الذ الرَّ

هَبِ يَا سِوارَ الذَّ

يَا فَخَارَ الْعَرَبِ

جَاءَكَ الْحُكْمُ الَّذِي تَشْتَاقُهُ

ؤَى كُلُّ الرُّ

كَيْفَ لَمْ تُؤْخَذْ بِحُبِّ الجَاهِ

أَوْ بِالنَّشَبِ

كَمْ سَعَتْ نَحْوَكَ دُنْيَا لَمْ تَكُنْ

تَسْعَى لَهَا

رْتَ بِرُشْدِ الوَاثِقِ المُحْتَسِبِ فَتَعَذَّ

لَمْ يَكُنْ عَجْزًا سِوَى

أَنَّ الَّذِي تَرْضَاهُ لَا يُرْضِي حَسُودا

ا أَوْ خَسِيسًا أَوْ غَبِي أَوْ شَقِيًّ

هَبِ( يَا )سِوَارَ الذَّ

مِشْعَلٌ فِيكَ تَساَمَى

وَزَهَا النُّورُ

وَفِي الْأَحْدَاقِ بَعْضُ الْعَتَبِ

كُنْتَ وَالآمَالُ تَحْبُو فِي مَسَارَاتِ اللَيَالي

وَرَفِيفُ الْحُلْمِ فِي عَيْنَيْكَ

طَيْفٌ يَخْتَبِي
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يَا حَكِيمَ الْعَصْرِ

أَبْصَرْتَ الْأَسَى مُنْطَلِقًا في غَضَبٍ

يَقْرَعُ الْأَبْوَابَ كَالْوَحْشِ

هَبِ رَمَى بِالرَّ

مَا الْحُكْمُ ضَمِيرٌ صَادِقٌ فِي حَاكِمٍ إِنَّ

كُلُّ مُنَاهُ

عْبَ عَلَى القِسْطَاسِ والْحَقِّ الْأَبِي يَجْمَعُ الشَّ

ضَا أَنْتَ آثَرْتَ الرِّ

نَا مُؤْتَلِقٌ حَيْثُ السَّ

َ مَلَكْتَ الْحُبَّ ثُمَّ

فِي قَلْبِ فَتَاةٍ وَصَبِي

يَا نَبِيلَ النَّفْسِ مَا أَهْنَاكَ

ضَا فِي ثَوْبِ الرِّ

امِي مَضَى ذَا طَبْعُكَ السَّ

تَبِ يَحْتَلُّ عَالِي الرُّ

أَنْتَ قَدْ عِشْتَ كَرِيمًا

لَكَ بَيْنَ النَّاسِ عَرْشٌ

مِنْ عُرُوشِ النُّجُبِ

كْرُ خُلُودًا دَائِمًا بَيْنَ الْوَرَى وَلَكَ الذِّ

لَبِ كَارُ الْمَرْءِ بِالْخَيْرِ جَلِيلُ الطَّ فَادِّ
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ولِ
ُ

عُق
ْ
اءُ ال

َ
ض

َ
ف

ــنَ الْــمَــالُ؟ ــ ــولِ أَيْ ــقُ ــعُ ــؤَالُيَــا فَــضَــاءَ الْ ـ ــسُّ ــارُ فِــيــهِ الـ ــحَـ ــا جَـــوَابًـــا يَـ يَـ

يَــخْــبُــو ــغِ  ــوَابِـ ـ ــنَّ الـ ــي  فِـ رَاحَ  ــالُقَـــبَـــسٌ  ــ حَ ــرِّ ــ وَظَــــــــلَامٌ يُـــشَـــدُّ عَـــنْـــهُ ال

ــسٍ ــدَى شَــيَــاطِـــــيــنُ إِنْـ ــمَـ الْأَرْذَالُهَــكَــذَا وَالْـ زَمَـــانَـــهـــا  ـــتْ  أَضَـــلَّ ــدْ  ــ قَ

ــاوَى رَشِــيــدٌ ــهَ ــلْ تَ ــدُ بَ شْ ــرُّ ــا هَـــوَى ال مَـــالُمَ ــبَــتْــهُ الـــرِّ كَـــــانَ يَــبْــنِــي فَــغَــيَّ

ــا ــذْ كَــــانَ غَــضًّ ــ ــانِ مُ مَـ ــزَّ ــلـ ــةٌ لِـ ـ ــالُقِـــصَّ ــخَــيَ الْ ــاءَ  ــبَ ــغَ الْ يَـــرْتَـــدِي  أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ

قَـــدِيـــمٍ ــدٍ  ــهْـ عَـ رُوَاةِ  مِــــنْ  ــةٌ  ـ ــصَّ وَالُقِـ ــزَّ ــ ــ ــورٍ شَــكَــا أَسَـــاهَـــا ال ــ ــصُ ــ وَعُ

ــرَى ــتْ ــتْ وَهْــــيَ تَ ــلَ ــاسَ ــنَ ــالُأُمَــــمٌ قَـــدْ تَ ــ ــيَ ــ ــتِ ــ ــةٌ وَاخْ ــ ــنَ ــ ــتْ ــ وَرِيَــــــــــاحٌ وَفِ

مَهِيبًا الْــعُــصُــورَ  ــوَى  ــ طَ ــا  ــانًـ زَمَـ ــاةً تَـــــرُودُهَـــــا الْأَجْـــــيَـــــالُيَـــا  ــ ــيَـ ــ وَحَـ

أَرْضٍ ــلّ  ـــ ـــ ــي كُ ـــ فِ لِــــلْأَنَــــامِ  دٌ وَامْــــتِــــثَــــالُقِـــيَـــمٌ  ــرٌ مُـــــسَـــــوَّ ــ ــ ــدِي ــ ــ وَقَ

ــاعٌ ــطَ ــذِي اسْـــتَـــطَـــاعَ مُ ــ ـ ــرِهِ الْآمَــــــالُالْـــقَـــوِيُّ الَّ ــكْـ ــفِـ حِـــيـــنَ تَـــرْقَـــى بِـ

ــا وَعَـــزْمًـــا ــمً ــلْ ــمُ عِ ــي ــكِ ــحَ ــوِيُّ الْ ــقَـ ةُ الْأَنَـــــــــامِ اقْـــتِـــتَـــالُالْـ ــوَّ ــ ــ ــا قُ ــمَ ــنَ ــيْ بَ

تَبْقَى ــدَاوَةِ  ـــ ـــ ــعَ ــالْ بِ الْأَرْضِ  ــةُ  ــنَّ ــرَى تَـــنْـــثَـــالُسُ ــ ــثَّ ــ ــى ال ــلَـ وَدِمَـــــــــاءٌ عَـ

ـــرُّ وَالْـــقُـــلُـــوبُ أُسَـــــارَى ـــهـــا الـــشَّ ــكَ الْـــهُـــزَالُأَيُّ ــي ــتَ فِ ــ ــتَ أَقْــــوَى وَأَنْـ ــ أَنْ

ــارَى ــيَ ــحَ ــاحِ الْ ــبَ ــي صَ ــمَــةٌ أَنْـــتَ فِ ــالُظُــلْ ــ ــيَ ــ ــتِ ــ وَقِـــــــــرَاعٌ وَغَــــــــــدْرَةٌ وَاحْ

مُـسْتَـــدِيمٌ دَى  وَالـــــرَّ ــرُّ  ــشَّ ال ــهَــا  ــوسٌ يَــسُــومُــهَــا الِإغْـــتِـــيَـــالُأَيُّ ــ ــفُ ــ وَنُ

ــا زَايَـ ــرَّ ــرُّ أَنْــــتَ أَصْــــلُ الـ ـــهَـــا الــشَّ ــسَ يُـــطَـــالُأَيُّ ــيْـ ـــفُـــوسِ لَـ وَأَمَـــــــانُ الـــنُّ

عَيْبٍ ــارِهُ  ـــ ــكَ مَ لَهَــــــا  ــفْــسٍ  نَ ــلُّ  الْكَــمَـــــــــــالُكُ يُنَالُ  وَلَا  رَيْبٍ  دُونَ 

ــرَى ــلَالَ ذِكْـ ــ ــانُ أَطْـ ــسَـ ــيْـــسَ الْإِنْـ ــا عَــلَــى الْــمَــدَى الْأَطْـــــلَالُ؟أَوَلَـ ــهَـ دَتْـ رَدَّ
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عْرَابُ
َ ْ
رْهَابُ وَالْأ ِ

ْ
الْإ

حْوِي
َ
رُهُ ن

ْ
مُهُ وَفِك

َ
ل

َ
جَهُ ق ا دَبَّ

َ
عَزِيزِ التويجري لِِم

ْ
يْخِ عَبْدِ ال ى الشَّ

َ
 إِل

قٍ عَالٍ مَنِيعٍ
ُ
ل

ُ
دَبٍ رَفِيعٍ وَخ

َ
حْوَ شِعْرِي مِنْ أ

َ
وَن

رَابْ يَا شَيْخَنَا نُطَارِدُ الْأَحْلَامَ وَالسَّ

رُورْ وْعُ يَلْبَسُ الشُّ والرَّ

دُورْ وَيَحْبِسُ الْأَنْفَاسَ فِي الصُّ

وَبَيْنَنَا يَعُمُّ صَمْتُنَا

لِأَنَّ ذَنْبَنَا كَمَا يَقُولُ خَصْمُنَا

نَا مَنَابِعُ الْإِرْهَابْ بِأَنَّ

رَى نَا وَدَمُنَا عَلَى الثَّ يَظْلِمُنَا يَذُمُّ

غْيَانَ فِي كِتَابْ خُ الطُّ هُ يُؤَرِّ كَأَنَّ

بِأَيِّ عَدْلٍ يُسْتَبَاحُ شَرْقُنَا

مِنْ تَحْتِنَا وَفْوْقِنَا

وَالْوُجْدُ نَالَ طِفْلَنَا وَشَيْخَنَا

وَالْمَوْتُ

كَمْ يَذُوقُ مِنْهُ بَعْضُنَا

ئَابْ نَا حِمْلانُ شَهْوَةِ الذِّ كَأَنَّ

وَنَحْنُ دُونَ مِخْلَبٍ وَنَابْ

نَا الْأَعْرَابْ .... لِأَنَّ
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نَا نَا كَهَزْلِنَا وَهَزْلُنَا كَجِدِّ فَجِدُّ

نَا ارِيخَ مَنْ أَضَلَّ لُ التَّ يُضَلِّ

وَذَنْبُنَا كَمَا يَقُولُ خَصْمُنَا

نَا مَنَابِعُ الْإِرْهَابْ بِأَنَّ

ابْ هَا الْوَهَّ مَاءِ أَيُّ يَا رَافِعَ السَّ

غَدَا الْمَصِيرُ حَوْلَنَا

نَا وَبَعْضُنَا كَكُلِّ

نَدُورُ حَوْلَ نَفْسِنَا

وَنَحْنُ مِلْءُ هَمْسِنَا ارْتِهَابْ

نَخَافُ أَنْ يَغِيبَ عُمْرُنَا

عَنْ مُتْعَةٍ رَخِيصَةِ الْمُنَى

نَا ذُبَابْ وَنَقْتَفِي الْخُطَى كَأَنَّ

قَاتِلُنَا صَدِيقُنَا

فَكَمْ سَقَى مِنْ رِيقِنَا

نَا الْمُذَابْ مَاءَ السَّ

لِأَنَّ مَنْ يَخُونُنَا

قَدْ خَانَنَا مِنْ قَبْلِهِ الْأَوْغَادُ وَالْأَذْنَابْ

نَا أَكْبَادَنَا مَنْ أَسْلَمُوا عَدُوَّ

دَى لَهُمْ دَى بِهِمْ عَنِ الرَّ وَقَايَضَ الرَّ
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لِكَيْ يَدُومَ ظُلْمُهُمْ

هَمْ عَلَى الْخِدَاعِ وَالتُّ

مُونَ عَنْهُمُ الْفِدَاءَ بِالْأَنْشَابْ يُقَدِّ

ضَا فَقَدْ يَحُلُّ فِيهِمُ الرِّ

وَهُمْ عَلَى فُتُونِهِمْ لَا يَعْرِفُونَ مَنْ قَضَى

قَابْ فُوسُ وَالرِّ تَهُونُ مَا عَدَاهُمُ النُّ

يُغَلُّ مَنْ يُدِينُهُمْ بِلَا حِسَابْ

نَا نَخَافُ عَزْمَنَا أَنْ يَسْتَدِيرَ نَحْوَنَا لِأَنَّ

وَذَنْبُنَا كَمَا يَقُولُ خَصْمُنَا

نَا مَنَابِعُ الْإِرْهَابْ بِأَنَّ

ابْ وَّ ارُ وَالتَّ هَا الْجَبَّارُ وَالْقَهَّ يَا أيُّ

شَبَابُنَا يُسَاقُ بِالْأَغْلَالْ

نَا لَا يُخْطِئُ الْمَآبْ وَكُلُّ

نَا نَعْرِفُ مَنْ قَضَى بِذُلِّ

نَا وَمَنْ عَلَى الْغَبَاءِ دَلَّ

وَمَنْ عَلَى شَتَاتِنَا الْمَرِيرِ يَشْرَبُ الْأَعْنَابْ

دُ الْخِرْفَانْ نَا نُقَلِّ لِأَنَّ

نَا ضَمَائِرُ الْإِذْعَانْ وَأَنَّ

فَمَا يَقُولُ )بُوشُ( لَا يُعَابْ!
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فَوَحْدَهُ الَّذِي لَهُ الْعِقَابْ

هُ الْقَوِيُّ إِنْ قَضَى بِأَمْرِهِ يُحِيلُ كَوْنَنَا يَبَابْ وَأَنَّ

امَ وَالْفُصُولْ! هُ سَيَحْرِقُ الْأَيَّ وَأَنَّ

مَا أَتْفَهَ الْعُقُولْ!

تَدِينُ لِلَّذِي يُدَاعِبُ الْكِلَابْ

وَيَقْتُلُ الْإِنْسَانَ دُونَ رَادِعٍ وَدِينْ

وَاللهُ خَالِقُ الوُجُودِ وَحْدَهُ الْمَتِينْ

عِينْ! غْيَانَ وَالْإِجْرَامَ فِي اللَّ مَا أَحْقَرَ الطُّ

وَنَحْنُ نَكْرَعُ الهَوَانَ وَالْعَذَابْ

فَاقُ فِي الْأَعْرَابْ نَا الْأَعْرَابُ وَالنِّ لِأَنَّ

وذَنْبُنا كَمَا يَقُولُ خَصْمُنَا

نَا مَنَابِعُ الْإِرْهَاب بِأَنَّ
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الْــبُــومِ ــقَ  ــاعِ نَ سَمِعْنَا  ــدْ  قَ ــرَى  ــقُ الْ يمِأُمَّ  كَالرِّ الْــفَــأْرُ  وَلَــيْــسَ  ــأْرٌ  فَ )فَالْوِيلُ( 
قَاطِبَةً؟! الْخَلْقِ  بِخَيْرِ  سَخِرْتَ  ــومِبِمَنْ  ــرْجُ ــنَ مَ ــا ابْـ ـــي يَ عَــلَــيْــكَ لَــعْــنَــةُ رَبِّ
أَلَمِي وَا  بِــالْإِسْــلَام  ينِ  بِالدِّ تَعْظِيمِيسَــخِــرْتَ  زِدْتَ  وَلَــكِــنْ  سَــخِــرْتَ  فَمَا 
ــهِ ــوَتِ ــهَ( وَدَعْ تَــعْــرِفُ عَــنْ )طَ ــيــمِلَــوْ كُنْتَ  ــأْثِ ــلٍ وَتَ ــنْ جَــهْ لَــكُــنْــتَ تَــخْــجَــلُ مِ
ــلٍ أَمَ ــى  إِلَ ــادِي  ــهَ الْ الْمُصْطَفَى  نَا  ومِنَبِيُّ ــرُّ وَال الْــعُــرْبِ  جُمُوعُ  اسْتَجَابَتْ  لَــهُ 
ــا ــقً ــوَارَ يَــا أَلَ ــ ــ ــا الْأَنْـ ــنَ ــدٌ يَــا سَ ــمَّ ــحَ وَتَعْتِيمِمُ جَــهْــلٍ  ــنْ  مِ ــقَ  ــلَائِ ــخَ الْ هَــدَى 
ــدُوقُ قَــوْلَــتُــهُ ــصْ ــمَ ــادِقُ الــفَــذُّ وَالْ ــصَّ وَتَحْكِيمِال آيٍ  مــن  الْــوَحْــيُ  ــهُ  ــانُ ــرْهَ بُ
وَزِينَتِهَا نْيَا  الدُّ فِــي  ــبُ  ــرْغَ يَ ــانَ  كَ ــوْ  ــومِلَ ــوْهُ مَ ــرَ  ــيْ غَ نَــعِــيَــمًــا  ــابَ  ــ أَصَ إِذَنْ 
ــى تَـــرَفٍ ــاءَ لا يَــسْــعَــى إِلَـ ــرًا جَـ ــشِّ ــبَ ــرِ تَــعْــلِــيــمِمُ ــيْ ــنْ خَ ــلَا مِـ ــمَ ــلْ ــا لِ ــمً ــلِّ ــعَ مُ
هِمٍ مُتَّ ــمِ  ــتْ شَ عَـــنْ  ــي  ــقِ ــرْتَ تَ ــا  ــن ــلَاقُ مَــشْــتُــومِأَخْ ــنَ  ابْـ ــا  يَ فِينا  تَــشْــتُــمُ  ــتَ  ــ وَأَنْ
ــهِ ــتِ ــجَّ ــهَ وَحُ ــؤْمَ قَـــوْلِـــكَ فِــي طَـ ــ ــمَــشْــؤُومِيَــا شُ بِ نيا  الدَّ ــي  فِ ــرُكَ  ــيْ غَ ولــيــسَ 
حِقَبٍ مِــنْ  الْــعَــدْلَ  ــاعَ  أَشَ قَــدْ  ــزُومِإِسْلَامُنا  ـــ ــهْ ـَـرَ مَ ـــ ــيْ وَمَـــا يَــــزَالُ مَــنِــيــعًــا غَ

مَوْئِلُهُ ــيْــطَــانُ  وَالــشَّ الْقَلْبِ  فَــاسِــقَ  ــومِيَــا  ــصُ ــعْ ــدُّ مَ ــ ــاءِ سُـــمُـــوٌّ جِ ــيَـ ــبِـ ــلْأَنْـ لِـ

ــهُــمْ أَرْسَــلَ ــمُ  ــي ــرَاهِ وَإِبْ ــى  ــوسَ وَمُ ــومِعِيسَى  ــرْحُـ وَمَـ ــدٍ  ــهْ ــمُــسْــتَ لِ ــادِ  ــبَ ــعِ الْ رَبُّ 

ــمْ ــهِ ــتِ ــلَالَ سُ مِـــنْ  إِلَّا  ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــ ــدْيٍ وَتَــقْــوِيــمِوَمَ ــي هَـ ــو إِلَـــى الــلــهِ فِ ــدْعُ يَ

هِمِ ــاسِ كُلِّ الــنَّ بَــيْــنَ  الْــخَــلْــقِ  ــرَ  ــقَ أَحْ ــومِيَــا  ــذْمُـ ــةُ مَــــــرْذُولٍ وَمَـ ــفَ ــطْ لَأَنْـــــتَ نُ

لَظًى كُلَّ  )فَالْوِيلُ(  یَا  تَحْصُدُ  وَتَسْقِـيمِلَسَوْفَ  ذُلٍّ  ــنْ  ــ وَمِ ــتَ  ــ زَرَعْـ ــا  ــمَّ مِ

أَحَدًا تَعُدْ  لَمْ  حَتَّى  الْحِقْدِ  فِي  مَــأْثُــومِأَمْعَنْتَ  الْفَهْمِ  عَــدِيــمِ  خَسِيسٍ  ــوَی  سِ

تُرَى كُوكِ  لِلشُّ بِئْرًا  عَقْلُكَ  صَــارَ  مَــحْــمُــومِ؟هَــلْ  رَأْسِ  ــي  فِ ــوَسٌ  هَـ ــهُ  ـ أَنَّ أَمْ 
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

ادقيـن شُمُوس الْعُصُورِ إِلَى أُولَئِكَ الصَّ
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كَيْفَ يَا عِطْرَ الْخُزَامَى

كُلَّما نَادَاهُ قَلْبِي

وْقَ حَنِينِي أَوْ شَكَا الشَّ

يَتَعَامَى

وَأَنَا أَضْحَكُ مِنْ سُخْفِ هَوَاهُ

كَيْفَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ

نَّ قَدْ خَيَّبَ الظَّ

وَقَدْ عَادَ مِنَ الْبُؤْسِ

شَرِيدًا مُسْتَضَامَا

يَتَرَاءَى يَتَوَارَى

كُلُّ آهَاتِي جِرَاحٌ

امِي الَّتِي اسْتَمْهَلْتُهَا صَارَتْ ظَلَامَا كُلُّ أَيَّ

لَنِيْهِ كَذَبَ الْوَعْدَ الَّذِي أَمَّ

هْرِ تَهَامَى كَانَ رَوْضًا مِنْ شَذَى الزَّ

كَانَتِ الْأَنْدَاءُ كالأدْمُعِ حَيْرَى

وَرَفِيفَ النَّسْمَةِ الْجَذْلَى

وَثَغْرًا ضَاحِكًا لي

وَإِذَا غَدْرُكَ أَبْقَانِي حُطَامَا

جْتَهَا بي فَاطْفِئِ النَّارَ الَّتِي أَجَّ
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ذَاتَ حُبٍّ مَرَّ

رَامَا أَوْ فَابْقِ الضِّ

لَمْ تَعُدْ أَنْتَ هَوَى نَفْسِي

فَمَا أَنْتَ سِوَى وَغْدٍ

غَير عَيْشِ كِرام النَّفسِ رَامَا

دُ حُبٍّ
َ

مِيلَا

أَبْعَثُهَا مِنْ مَرْقَدِهَا طَيْفًا فِي الْعَيْنْ

حْرُ يَتَوَاثَبُ فِيهَا السِّ

يْنْ وَأَلْمَحُ حُمرَتَهَا فَوْقَ الْخَدَّ

يهَا سُ كُلَّ فُتُونِ الْحُسْنِ يُغَطِّ أَتَلَمَّ

مْسِ قَدِ انْهَمَرَتْ وَدُمُوعُ الشَّ

فَأَضَاءَتْ سِحْرًا فِي الْعَيْنَيْنْ

أَحْضُنُ بِيَدَيَّ أَيَادِيهَا

وَأُذِيبُ دِمَاءَ شَرَايِينِي فِيهَا

سُ رَجْعَ أَمَانِي الْعُمْرِ أَتَحَسَّ

وَحُبًّا يُولَدُ مِنْ قَلْبَيْنْ
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وَدَاعُ
ْ
ال

مَنِ الْمُرِيبْ مْسِ فِي الزَّ عْ بَرِيقَ الشَّ وَدِّ

وَائِبُ تَسْتَجِيبْ فَالْقَهْرُ غَاشٍ وَالنَّ

أَغَدًا هُوَ الْوَعْدُ الْكَئيبْ

عُ بَعْضَنَا بَعْضًا ا نُوَدِّ هَيَّ

فَرُبَّ غَدٍ يَعُودُ وَلَا يَعُودُ بِهِ حَبِيبْ

خَ بِالنِّضَالْ عْ رَبِيعَ الْعُمْرِ فِي الْأَطْفَالِ وَالنَّبْتَ الْمُضَمَّ وَدِّ

مْسِ الْغُرُوبْ وَاطْلُبْ إِلَى الشَّ

وَسَلِ الْبُدُورَ بِأَنْ تَغِيبْ

حَتَّى إِذَا الْجَدْبُ اسْتَطَالَ

وَرَاحَ يَعْصِفُ بِالْخَصِيبْ

جَرِ النَّدِيِّ وَنَثَائِرُ الشَّ

تَسَاقَطَتْ عَذْرَاءَ فِي فَصْلِ الْخَرِيفْ

عْبِ الْمُخِيفْ وَذَوَتْ مِنَ الرُّ

هْرِ الْعَتِيقِ إِلَى الْجَدِيدِ قْ مِنَ الدَّ حَدِّ

أْ لِلنَّحِيبْ وَقُمْ تَهَيَّ
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أَرْسُمُ عُصْفُورًا أَوْ نُورًا وَغُصُونَا

مْتْ أَسْمَعُ تَغْرِيدَ الْبُلْبُلِ فَوْقَ غُصُونِ الصَّ

رُ فِي عَيْنَيَّ عُيُونَا مْعُ يُفَجِّ مَا فَتِئَ الدَّ

فَلَئِنْ حَجَبَتْ مُدُنُ الْإِسْفِنْجِ الْمَاءْ

مْضَاءْ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحِقْدَ عَلَى الرَّ

ينَ كِتَابًا وَإِمَامَا وَلْتَبْعَثْ فِي الْأُمِيِّ

رَّ عَنِ الْأَدْوَاءْ وَلْتَحْفَظْ هَذَا السِّ

لَكَأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ نُورًا وَظَلَامَا

رْتَ الْعَالَمَ فِي عَيْنَيْكَ قَرِيبْ وَلِذَا صَوَّ

يْلِ وَبَعْضُ بَصِيصٍ يَبْدُو ثُمَّ يَغِيبْ وَكَئيبُ اللَّ

دْقُ مَنَارًا وَأَرَدْتُكَ فَتْحًا مْتُكَ كَيْفَ يَكُونُ الصِّ عَلَّ

لَكِنَّكَ لَمْ تَكُنِ الْمِقْدَامَا

ٌ
يْرَة

َ
غ

مِيرْ)أَغِيرُ( يَا حَبِيبَتِي وَكَيْفَ لَا )أَغِيرْ( فَإِنَّكِ الْهَوَاءُ لِي وَالنَّبْضُ فِي الضَّ

بِالْعَبِيرْ تَضُوعُ  الَّتِي  الْمُنَى  ــكِ  الْمُنِيرْوَإِنَّ بِوَجْهِكِ  رَائِــعٍ  شَــيْءٍ  كَكُلِّ 

الْمُثِيرْ حُبِّكِ  فِي  أَلْقَيْتِنِي  أَثِيرْأَغْرَيْتِنِي  هُ  لَكِنَّ خَافِقِي  ــوْلَ  حَ وَالْقَيْدُ 

أَسِيرْ نِي  أَنَّ نَسِيتُ  الْمُنَى  غَمْرَةِ  أَطْرَقْتُ مِنْ هَوَاجِسِي أَسْتَنْطِقُ الْمَصِيرْفِي 

الْعَسِيرْ دَرْبِنَا  فِي  سَنَلْتَقِي  تُرَى  فَالْوَقْتُ يَا حَبِيبَتِي قَدْ صَارَ يَسْتَجِيرْفَهَلْ 
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مَجْدِ
ْ
 ال

ُ
ورَة

ُ
سْط

ُ
أ

هَانْ الْخَيْلُ وَالْفُرْسَانُ وَالرِّ

مَانْ ةُ الْأَمْجَادِ وَالْأَعْيَادِ في الزَّ وَقِصَّ

أُسْطُورَةٌ قَدِيمَةٌ

حَنِينُهَا الَّذِي وُلِدْ

بَاحِ حِينَ مَرْ كَشُعْلَةِ الصَّ

كَانَتْ لَنَا سِيَرْ

ؤَى عَلَى الْقَمَرْ تُطِلُّ كَالرُّ

نَا وَنَكْتُبُ الْخُلُودْ فَنَغْمِسُ الْمِدَادَ فِي السَّ

كَرْ وَرَغَمْ مَوْتِنَا نَعُودُ بِالذِّ

جَى افْتَحْ مَغَالِقَ الدُّ

وَادْخُلْ

فَمِنْ ظَلَامِنَا الْجَدِيدِ حَتَّى صُبْحِنَا الْقَدِيمْ

يُورْ تُسَائِلُ الطُّ

ةِ الْعُصُورِ عَنْ قِصَّ

إِذْ تَقُومُ مِنْ سُبَاتِهَا

مَانَ وَالْحِقَبْ وَتَقْرَأُ الزَّ

رَى قُ الثَّ إِذَنْ نَقُومُ كَالْبَرَاعِمِ الَّتِي تُشَقِّ

لِكَيْ نَرَى غُصُونَ هَذِي الْأَرْضِ
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كَيْفَ أَوْرَقَتْ

قَتْ غُرُوسُهَا بِنَا وَحَدَّ

آجَالُهَا تَزِيدُ عَنْ آجَالِنَا

بَاحِ وَالْجَنَى هَا تَقْتَاتُ بِالنَّسِيمِ وَالصَّ لَأَنَّ

نَى يَاعَ نَأْكُلُ الضَّ وَنَحْنُ نَشْرَبُ الضَّ

.. وَنَسْكُنُ الْمُنَى

مُوعْ رَجَعْتُ أَرْقُبُ الْحَدِيثَ فِي الدُّ

رَتْ كَصَوْتِنَا الَّذِي انْبَرَى لِهَجْعَةٍ تَثُورُ، تَقَطَّ

تَاتِ وَالْمَوَاتْ ذُورِ وَالشَّ لِلْقُبُورِ وَالنُّ

ا ابْدَأِ الْحَيَاةْ هَيَّ

وَلَا تَقُلْ لِكَوْكَبِ الْفَنَاءِ أَنْ يَظَلَّ يَنْتَظِرْ

فَقَبْلَنَا مَضَى الْبَشَرْ

وَكُلُّ مَنْ مَضَى مَضَى

وَمَا افْتَقَدْ

سِوَى شُمُوسِ عُمْرِهِ الَّتِي انْقَضَتْ إِلَى الْأَبَدْ
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ادِيهَا
َ
ن
ُ
أ

مْسِ تَرْفُلُ فِي أَغَانِيهَا وَغَابَتْ فِي خُيُوطِ الشَّ

كْرَى وَتَحْمِلُنِي عَلَى الذِّ

مَعَ الْحُبِّ الَّذِي مَا زَالَ قَلْبًا لَيْسَ يَنْسَاهَا

أَذُوبُ كَعِطْرِهَا فِيهَا

مَا تَأْتِي أُنَادِيهَا وَأَسْهَرُ رُبَّ

فَمَا رَجَعَتْ ..

وَفِي صَمْتِي أُنَاجِيهَا

سَأَلْتُ هَوَاجِسِي عَنْهَا

يْلِ عَنْ لُغْزٍ يُوَارِيهَا فَلَمْ يُفْصِحْ سَوَادُ اللَّ

جَا صَوْتٌ وَأَصْدَاءٌ أُنَادِيهَا وَعُمْرِي بَيْنَ أَنْقَاضِ الرَّ

يحَ وَالْأَنْسَامْ سَأَلْتُ الرِّ

مَا الْأَعْوَامُ أَنْسَتْهَا فَقَالَتْ رُبَّ

حَبِيبًا كَانَ مَعْشُوقًا لِمَاضِيهَا
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ُ
رِيت

ْ
عِف

ْ
ال

لْبَةْ مِنْ فَوْقِ جِبَالِ الْغُرْبَةِ وَالْأَرْضِ الصُّ

هْبَةْ يَطْلُعُ عِفْرِيتُ الْجِنِّ وَيَصْطَحِبُ الرَّ

دْ دُ أَوْ يَتَوَعَّ اغُوتُ وَلَوْ رَاحَ يُهَدِّ كَذَبَ الطَّ

دْ فَالْمَوْتُ نِدَاءٌ يَتَجَدَّ

اعَةُ آذَانٌ خِصْبَةْ وَالطَّ

ةُ ذَاكَ الْعِفْرِيتِ مِنَ الْأَوْهَامْ قُوَّ

أَوْ مِنْ غَدْرٍ يَحْلُمُ أَنْ يَتَسنَّمَ عَرْشَ الْكَوْنِ

غْبَةْ يْلِ قِنَاعا يَمْتَصُّ دِمَاءَ وَغَايَاتِ الرَّ وَيَلْبِسُ وَجْهَ اللَّ

أَمَرَ الْعِفْرِيتُ جُمُوعَ الْجِنِّ

وَجَاءَ لِإِكْمَالِ النَّكْبَةْ

الْحَشْدُ جُنُودٌ وَقَنَابِلْ

دَهَا الْخَوْفُ وَسَمَاءُ الْأَرْضِ جُسُومٌ رَمَّ

وَأَسْكَنَهَا صَدْرَ الْكُرْبَةْ

عِفْرِيتُ الْجِنِّ يُصَادِرُ حَتَّى الْهَمْسْ

تُهَا عُصْبَةْ يَمْشِي فَوْقَ رُؤُوسٍ أُمَّ

سُ مَا أَغْرَى الْعِفْرِيتْ نَتَلَمَّ

عْبَةْ حْرَاءُ وَعِشْقُ الْآمَالِ الصَّ أَهِيَ الصَّ

مَنْ يَنْظُرْ يُبْصِرْ هَذَا الْمَدَّ وَهَذَا الْهَوْلَ

رْبَةْ وَمَنْ سَانَدَ إِحْكَامَ الضَّ

رَ هَذَا الْعَصْرْ صَعْبٌ أَنْ نَتَذَكَّ

هْبَةْ وَالْأَصْعَبُ حِينَ نَمُوتُ بِأَصْدَاءِ الرَّ
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مِ
ْ
عَظ

ْ
يْرِ ال

َ
هُمْ مِنْ غ

َ
حْمُ ل

َّ
الل

يَتَسَابَقُ شَعْبُ الْعَرَبِ لِنُصْرَةِ قَاتِلِهِ

يهَ وَيَجهَدْ مِنْ زَمَنٍ وَهُوَ يُعَانِي التِّ

فِي زَرْعِ الْأَرْضِ سَنَابِلْ

لْمْ لِيَحُلَّ رِضَا قَائِدِنَا الظُّ

افِئْ هَذَا الوَطَنُ النَّائِمُ فِي الْحُلْمِ الدَّ

ى بِاللَّحْظَةِ قَبْلَ الْمَوْتْ يَتَلَهَّ

لُ فِي الْحَاضِرِ وَالْقَادِمِ يَتَأَمَّ

مْتْ بِالنَّظْرَةِ أَوْ بِالصَّ

امِي يَنْتَظِرُ الْمِيعَادَ الدَّ

ارِي مِنْ خَلْفِ الْإِعْصَارِ وَزَمْجَرَةِ اللَّيْثِ الضَّ

هَوَاتْ وَصَدَى اللَّحَظَاتِ يَمُدُّ يَدَ الشَّ

وَكَأَنَّ الْعَالَمَ كَالْحَشَرَاتِ،

يَقُولُ النَّاطِقُ بِاسْمِ الْبَيْتِ الْأَسْوَدْ

فَإِذَا مَا مَاتَ أَقَلُّ مِنَ الْمِلْيُونْ

أَوْ زَادَ عَلَى الْمِلْيُونْ

فَالْعُذْرُ إِلَى جُثَثِ الْهَفَوَاتْ

فَالْحَرْبُ ضَحَايَاهَا الْأَمْوَاتْ

مُكُمْ بُكُمْ وَنُعَلِّ رُكُمْ وَنُطَبِّ لَكِنَّا سَوْفَ نُحَرِّ

سَلْبَ الْأَقْوَاتْ

رُ كُلَّ ثَقَافَتِكُمْ وَدِيَانَتِكُمْ وَنُغَيِّ

وَنَعُودُ لِنَقْتُلَكُمْ
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كَيْ نَأْكُلَكُمْ

لِكُمْ وَلِآخِرِكُمْ مِنْ أَوَّ

ةِ رَفَضُوا، أَقْيَالُ الْأُمَّ

شَجَبُوا

فَقُوا ثُمَّ اتَّ

ثُمَّ اخْتَلَفُوا

ثُمَّ اعْتَرَضُوا

ثُمَّ اعْتَذَرُوا

لْفَازِ وَرَ الْجَذْلَى فِي التِّ وَرَأَيْنَا الصُّ

يجَارْ رَأَيْنَا عَنْتَرَةَ الْعَرَبِيَّ وَفِي فَمِهِ السِّ

وَلَمَسْنَا كَيْفَ يَكُونُ الْجَهْلُ رِدَاءَ الْعَارْ

مُهَا عُصْبَةُ أَغْرَارْ أَقْدَارٌ يَتَزَعَّ

لْمَاءْ فِقُ النُّورُ مَعَ الظَّ وَأَخِيرًا يَتَّ

مْسِ وَمَسْخِ الْبَدْرِ فِي حَجْبِ الشَّ

وَرَمْيِ النَّجْمِ،

تَعُودُ الْأَرْضُ خَرَابْ

مَا عُدْنَا نُبْصِرُ إِلَّا الْعَتْمَةَ

فَصُرَاخٌ يَسْتَنْجِدُ وَالْمُنْجِدُ غَابْ

وَبَصِيصُ بَيَانٍ أَصْدَرَهُ الْوُسَطَاءُ

ةَ بِالْإِغْمَاءْ لَّ وَأَوْصَى الْأُمَّ أَقَرَّ الذُّ

بِهِمْ شَرْطَيْنِ، وَاشْتَرَطُوا فِي وَجْهِ مُعَذِّ

تِنَا اللَّحْمْ ل: أَنْ يَقْبَلَ قَاتِلُنَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُمَّ الْأَوَّ

انِي: أَنْ يُبْقِي لِلْأَذْنَابِ رَمِيمَ الْعَظْمْ وَالثَّ
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هَوَى
ْ
مَدَائِنُ ال

بِأَيِّ صُبْحٍ يَا حَيَاةُ نَحْتَفِي

نَطُوفُ بِالْأَحْلَامِ

نَبْتَدِي وَنَنْتَهِي

جَى جَنَائِزُ الْبُكُورْ مَا الْأَحْلَامُ فِي الدُّ كَأَنَّ

دِيمْ وَقَبْرُهَا السَّ

كَالْمَنْظَرِ الْقَدِيمِ فِي غَيَاهِبِ الْأُفُولْ

أَمُرُّ فَوْقَ خُطْوَتِي وَأَقْتَفِي الْأَثَرْ

وَلَا أَرَى الْمُنَى وَوَعْدَهَا الْجَمِيلْ

تَاءَ وَاللَّظَى الْجَلِيدْ أَسْتَرْفِدُ الشِّ

دِيدْ، هِ الشَّ يْفُ مُؤْذِنٌ بِحَرِّ وَالصَّ

بِيعُ بِالْمَلَالِ ضَاقَ .. وَالْجَدِيبُ يَشْتَكِي وَالرَّ

حَابِ نَحْوَ عَالَمٍ خَصِيبْ بْقُ لِلسَّ وَالسَّ

عُودُ وَالنَّذِيرْ يحُ وَالْبُرُوقُ وَالرُّ وَالرِّ

وَسَاكِنُ الْقُصُورِ مِثْلُ سَاكِنِ الْقُبُورْ

کِلَاهُمَا عَنْ غَيْرِهِ غَنِيْ

حِيقْ ةُ الْأَنَا فِي وَهْمِهَا السَّ وَقِصَّ

غَائِنِ الَّتِي وَوَقْدَةُ الضَّ

لِيلْ يَئِنُّ مِنْ شَقَائِهَا الذَّ

وَيَشْتَكِي بِهَمْسِهِ الْخَفِيّْ

امَنَا يحُ حِينَ أَفْزَعَتْ أَيَّ وَالرِّ

أَثَارَ هَوْلُهَا مَوَاكِبَ الْفُهُومْ



المجلد الثاني160

شِيدِ وَالْمَأْمُونْ مَانَ فِي الرَّ مَنْ يَقْرَأُ الزَّ

مُوقِ وَالْمَوْطِنِ الَّذِي يَتِيه بِالسُّ

يُوفُ دَوْلَةً حِينَ كَانَتِ الْأَقْلَامُ وَالسُّ

سُلْطَانُهَا عَزَائِمُ الْعُقُولْ

دِيمْ مَا جَاءَنَا مَنْ يَحْفُرُ السَّ

يَاءَ لِلْأَمَلْ يَسْتَخْرِجُ الضِّ

وَيُؤْثِرُ الْأَحْبَابَ بِالْمُنَي الْأَثِيلْ

عِينْ مِنْ قَبْلِ عُمْرِنَا الطَّ

وَبَعْدَ صَبْرِنَا الْمُهِينْ

لْعُ غُصْنُهُ اسْتَقَامَ فِي الْحُقُولِ لَا لَا الطَّ

رُورُ تَنْطَفِي وَلَا الشُّ

وَأَيُّ صَوْتٍ فِي مَدِينَةِ الْأَشْبَاحِ لَا يُبَاحْ

مْتُ قَارِبُ النَّجَاَةِ فِي مَدَائِنِ الْهَوَى وَالصَّ

بَاحْ وَالْوَهْمُ حِيلَةُ الْمَسَاءِ لِلصَّ

يَعِيثُ فِي مَضَارِبِ الْغَبَاءِ مَا يَشَاءْ

فِي فَيَا )سَجَاحُ( اكْذِبِي وَزَيِّ

سَفَائِنُ الْمَصِيرِ فِي بِحَارِهَا تُصَارِعُ الْغَرَقْ

غِيرُ لَا يَضِيرُهُ الْمَسِيرْ وَالْمَرْكِبُ الصَّ

لِأَنَّ بَحْرَهُ الْحجَي وَسَيْفَهُ النَّدي

مِيرْ هُ اغْتَدَى يُصَاحِبُ الْأَخْلَاقَ بِالضَّ لِأَنَّ

رُ الْأَطْيَارَ مِنْ قُيُودِهَا تَطِيرْ يُحَرِّ

وَالْوَرْدُ مِنْ نَسَائِمِ الْخُلُودِ يُرْسِلُ الْعَبِيرْ

لَامْ وَالْحُبُّ نِعْمَةُ الْوِئَامِ حِينَمَا يُطِلُّ بِالسَّ
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وَالْبُغْضُ غَيْهَبٌ كَئِيبْ

مَنْ يُنْقِذُ الْفِدَاءَ مِنْ غَلَائِلِ الْأَحْزَانِ وَالنَّحِيبْ

مَاحِ يَصْطَفِي وَمَنْ لِحِكْمَةِ السَّ

مْسُ بَعْدَ وَهْجِهَا فَالشَّ

هَا وَجَزْرِهَا وَمَدِّ

تَذُوبُ فِي رَمَادِهَا وَتَنْطَفِي

لَامُ يَقْتَاتُهَا الظَّ

مَا تَظَلُّ شُعْلَةً إِنَّ

قِيعِ زَيْتُهَا يُضِيءْ فِي الْحَرِّ وَالصَّ

حِيلْ فَذَاكَ مِشْعَلُ الْحَيَاةِ إِنْ دَنَا الرَّ

دَى مِنَائِرًا تَعُودُ بِالْأَنْفَاسِ وَالصَّ

رَى تُطَاوِلُ الذُّ

مُ الْقُرَى طَبَائِعَ الْقِرَى تُعَلِّ

هَا كَوَاكِبٌ أَسْمَاؤُهَا الْفَخَارْ كَأَنَّ

هُورِ فِي رِحْلَةِ الْمُهُودِ وَالدُّ

سُومِ بَعْدَنَا لَنْ تَرَى سِوَى الْأَطْلَالِ وَالرُّ

تِي تَفِيْ هِيَ الَّ
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رُ  قَاءِ عِنْدَمَا يَتَعَذَّ غْبَةَ فِدَاءً لَهُ، وَتَاهَ عُمْرُهَا فِي صَحْرَاءِ الْغُرْبَةِ، صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ الشَّ قَتَلْتُ الرَّ
جَاءُ وَيَخِيبُ الْأَمَلُ وَيَحْكُمُ الْقَدَرُ. الرَّ

- 1 -
فِي حُسْنِكَ فِي سِحْرِ الْمُقَلِ

لُ بَيْنَ الْبَحْرِ الْأَسْوَدِ فِي عَيْنَيْكْ أَتَنَقَّ

مُ أَنْ أَسْبَحَ فِيكَ أَتَعَلَّ

وَلَا أَغْرَقْ

حَتَّى أَصْبَحْتُ الْأُولَى

فِي فَنِّ الْغَزَلِ

لَكِنَّكَ تُرْهِبُنِي تُعْجِبُنِي

تَجْذِبُنِي

وَأُحَاوِلُ مِنْ زَمَنٍ أُغْرِيكَ

أُحَاوِلُ أَنْ أَدْخُلَ أَعْمَاقَكَ

أَنْ يَسْبَحَ غَيْمُكَ فِي مُدُنِي

كَيْ تَدْخُلَ فِي زَمَنِي

دَنِي لَنِي، تَتَعَوَّ وَأُرِيدُكَ أَنْ تَتَخَيَّ

يحْ أَنَا بِنْتُ أَنَاشِيدِ الْغُرْبَةِ وَالرِّ

امِ الْأَسْرَى فِي قَيْدِ الْوَقْتْ أَنَا بِنْتُ الْأَيَّ

وَالْفَارِسُ فِي غَزَوَاتِي أَنْتَ

مْحْ؟ فَأَيْنَ الْخَيْلُ وَأَيْنَ الرُّ

فْءِ إِذَا لَمْلَمْتُ يَدِي مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، أَشْعُرُ بِالدِّ
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لْجَ يَذُوبُ عَلَى بَدَنِي أُحِسُّ بِأَنَّ الثَّ

يْلِ أَنَا أَجْمَلُ فَاتِنَةٍ فِي وَطَنِ اللَّ

وَكُلٌّ يَتَمَنَّى أَنْ يَصْنَعَ عُمْرًا يُبْهِجُنِي

سُ لَكِنِّي أَتَحَسَّ

فِيكَ الْحُبَّ وَأُغْلِي النَّبْضَ،

لُنِي أَرَى عَيْنَيْكَ تُقَبِّ

لُ أَنَّكَ تَحْضِنُنِي أَتَخَيَّ

وَتَمُرُّ عَلَى عَيْنِي طَيْفًا

يُفْرِحُنِي، يُغْضِبُنِي،

يَعْشَقُنِي

أَخْتَارُ لَكَ الْأَعْذَارَ

لِأَنَّكَ تَخْجَلُ مِنْ خَجَلِي

***

- 2 -
أَهْوَاكَ وَتَهْوَانِي

أُدْنِيكَ لِبُسْتَانِي

انِي وَفَوَاكِهِ رُمَّ

وَشِفَاهٌ تَنْدَى

تَسْأَلُنِي

هْدِ لِتَلْعَقَنِي عَنْ ذَوْبِ الشَّ

ثُ عَيْنِي فِي عَيْنَيْكْ تَتَحَدَّ

لَّ لَدَيْكَ وَأُرِيقُ الدَّ

وْقِ بِكُلِّ عُيُونِ الشَّ
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مْتِ عَلَيْكْ وَكُلِّ وَقَارِ الصَّ

يَا حُزْنًا فِي الْوَجْهِ الْأَحْلَى

لُنِي يَتَأَمَّ

فَأُحِسُّ لِبُرْكَانِ الْأَشْوَاقِ نُذُورْ

وَأُحِسُّ الْكَوْنَ يَدُورْ

وَأَثُورُ وَأَهْدَأُ لَا أَدْرِي

اتِ النَّبْضْ يَا وَيْلَكَ تَهْزِمُ دَقَّ

ي فِي نَفْسِي یَا سَاجِنَ حِسِّ

دَنِي وَمُسَهِّ

قُنِي وَسَنِيْ لِأَعُودَ يُؤَرِّ

***

- 3 -
قَد جِئْتُ أُسَائِلُهُ عَنِّي؟

لَمْ يُخْلِفْنِي ظَنِّي

يَعْرِفُ عَنْ فِتْنَةِ حُسْنِي وَبَرَاءَةِ قَلْبِي وَرَجَاحَةِ عَقْلِي

يَبْحَثُ عَنْ أُنْثَى تَسْكُنُهُ

أَبْحَثُ عَنْ نَمِرٍ يَسْكُنُنِي

بُنِي لَا يَلْمِسُنِي وَيُعَذِّ

أَبْحَثُ عَنْ وَجْهِي فِي الْمِرْآةِ

وَعَنْ جِسْمِي النَّاحِلِ كَالغُصْنِ

أَنَا كُلُّ رِجَالِ الْأَرْضِ تَمَنَّوا مِنْ نَظَرِي اللَّمْحَةَ

مَاذَا يُثْنِيهِ عَنِ الْهَمْسِ؟

رُنِي فمَا زَالَ يُحَيِّ
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أَسْأَلُ عَنْ عَيْبٍ يَمْنَعُهُ عَنِّي:

شَعْرِي، أَنْفِي، ثَغْرِي، عَيْنِي، طُولِي، عَرْضِي

وَصَفُونِيَ بِالْأَجْمَلْ

وْنِي عَاشِقَةَ الْحُبِّ الْعُذْرِيِّ سَمَّ

وا مِنْ عِطْرِي الْوَرْدَةَ وَسَمَّ

وَسُمُوقَ النَّخْلَةِ مِنْ جِذْعِي

وَالنَّاعِمُ وَالْفَاحِمُ شَعْرِي

ؤْلُؤُ دَاخِلَهُ يُغْرِي ةُ عُنَّابٍ وَاللُّ وَبِثَغْرِي حَبَّ

أَسْقَطْتُ سُيُوفًا مِنْ سِحْرِي

وَهَزَمْتُ بِعَيْنَيَّ جُيُوشًا

لَكِنَّ حَبِيبِي

يُدْهِشُنِي

بَلْ يُقْلِقُنِي

يَتْرُكُنِي أَذْوِي مِنْ وَجَلِيْ

***

- 4 - 
وْسَنْ فِي لَيْلَةِ أَعْيَادِ السَّ

نَاشَدْتُ حَبِيبِي أَنْ يَأْتِي

يْلَةَ فِي بَيْتِي كَيْ نُحْيي اللَّ

وءِ فَلَعَلَّ خُفُوتَ الضُّ

وَأَنْفَاسًا مِنْ عِطْرِ الْحُبِّ

حْرِ يَشُوّقُهُ وَعُرْيِ السِّ

وَيَتُوقُ إِلَى لَثْمِ الْوَرْدْ
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أَشْتَاقُ إِلَيْهِ يُعَابِثُنِي

كَالْمُهْرَةِ يَعْسِفُنِي

وَيَعُودُ وَيُخْجِلُنِي

ثُ عَنِّي عَنْ مُثُلِي يَتَحَدَّ

وَرِيَاحُ الْغُرْبَةِ تَعْصِفُ بِي

أَتَوَاثَبُ حِينَ أَرُوحُ وَحِينَ أَجِيءُ

غْبَةَ فِي جَسَدِي ى الرَّ لِكَيْ يَتَشَهَّ

وَلْيَهْمِسَ لِلنَّجْوَى فِي صَدْرِي

لَمْ يَفْعَلْ مَا يُغْرِي

بَلْ أَطْرَقَ فِي صَمْتٍ

وَسَحَائِبُ حُزْنٍ فِي عَيْنَيْهِ

تَمُرُّ عَلَى صَمْتِي

مْعِ وَأَفَقْتُ عَلَى قَطَرَاتِ الدَّ

تَسَاقَطَ كَالْأَنْدَاءِ عَلَى وَرَقِ الْأَشْجَارِ،

وَمِثْل بَرِيقِ حَبَابَ الْمَاءِ عَلَى الْجَفْنَيْنْ

تَحْفُرُ

يْنِ وَجَنَاتِ الْخَدَّ

كَأُخْدُودَيْنِ

وَتَهْتِنُ كَالْأَنْدَاءِ وَكَالْقَطْرْ

رَبَّتُّ عَلَى كَتِفَيْهِ

مْعَةَ فِي عَيْنَيْهْ وَمَسَحْتُ الدَّ

أَسْأَلُهُ مَاذَا يُبْكِيهْ؟

ةَ أُخْرَى تُغْريهْ؟ هَلْ ثَمَّ
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قَالَ أُحِبُّكِ وَحْدَكِ حَتَّى الْمَوتْ

لَكِنِّي يَا دُنْيَا

مُطْفَأَةٌ أَجْمَلُ أَحْلَامِي

أَنَا لَيْلٌ يَسْكُنُ أَطْلَالَ الْأَحْزَانْ

بْرْ ا يُعْيِي الصَّ قَدَرِي يَا دُنْيَا أَنْ أَحْمِلَ سِرًّ

فَاحْتَفِظِي بِالْحُبِّ الْخَالِدِ فِي غَدِنَا

وَاغْتَنِمِي حُلْوَ الْعَصْرْ

وَخُذِينِي عِطْرَ رَيَاحِينٍ

يْلِ لِنُورِ الْبَدْرْ إِنِّي أَهْوَاكِ كَعِشْقِ اللَّ

أَنَا أَفْقَرُ إِنْسَانٍ فِي الْحِقْدِ

وَأَجْهَلُ إِنْسَانٍ فِي الْغَدْرْ

وَرَصِيدِي مِنْ آثَامِي صِفْرْ

حْبِ، وَالْأَغْنَى بِالْأَحْبَابِ وَجَمْعِ الصَّ

وَأَمْلِكُ فِي نَفْسِي قَلْبًا طِفْلًا

عُذْرِي أَنْ أَبْكِي مِنْ أَلَمِي وَحْدِي

لَا تُبْكِينِي

مَا ذُنْبُكِ أَنْتِ؟

ي خُذِي النَّسَمَاتِ، دَعي الْآهَاتِ وَفُضِّ

أَبْكَارَ الْآمَالِ

وَغَنِّي بَعْضَ مَوَاوِيلِي

يَكْفِينِي أَنَّكِ مُسْرِجَتِي

فِي دَاجِي الْهَمِّ وَقِنْدِيلِي

قَدَرِي أَنْ يَفْقِدَ إِنْسَانِي مِفْتَاحَ الْأُنْثَى
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أَوْ أَنْ تَبْقَى خُنْثَى الْآمَالِ بِلَا عِرْسْ
حَتَّى فِي الْوَهْمِ أُزَفُّ

لِدَاجِي الْحُزْنْ

مْسْ بْحِ لِنُورِ الشَّ أَحْتَاجُ هَوَاكِ كَوَجْهِ الصُّ

وَيَحِنُّ إِلَيْكِ عَفِيفُ الْهَمْسْ

نَامُوسُ الْكَوْنِ بِأَنْ تُولَدَ نَفْسٌ مِنْ نَفْسْ

تَسْتَفْحِلُ أُنْثَى الْإِنْسِ وَأُنْثَى النَّخْلِ وَأُنْثَى النَّمْلْ

مَوْلُودٌ يَا دُنْيَا مَقْطُوعَ النَّسْلْ

إِنْ كُنْتِ أَضَعْتِ حَبِيبًا

هْرْ عَنِي الدَّ فَأَنَا ضَيَّ
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غُرْبَتُنَا هُنَاكَ أَوْ هُنَا

رِيقِ مَنْ أَضَاعَ عُمْرَهُ سُدَى؟ فَكَيْفَ يَهْتَدِي إِلَى الطَّ

مَا وَمَنْ سَلَا مَوَاطِنَ الظَّ

نَا وْقُ مَا رَعَى الْحَنِينَ لِلسَّ وَالشَّ

ضَا لِبَهْجَةِ الْأَطْفَالِ فِي خَمَائِلِ الرِّ

وَمَنْظَرِ النَّدَى نَسَائِمٌ تَطُوفُ

بِيعِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا بِالرَّ

هَارُ وَرْدَةً سَ النَّ تَنَفَّ

رَ الْمَكَانُ ذَى تَعطِّ تَفُوحُ بِالشَّ

وَالْخَرِيفُ قَدْ دَنَا

وَالْأَرْضُ تُزْكُمُ الْأُنُوفْ

مِنْ جِيفَةٍ يَفُوحُ نَتْنُهَا، يُخِيفُ شَكْلُهَا

نَا لَتْ مِنْ غَيْمَةٍ تُظِلُّ تَبَدَّ

وَفِتْنَةٍ تَرِفُّ بِالْجَمَالِ أَصْبَحَتْ

كَمَنْظَرِ الْأَشْبَاحِ فِي عُيُونِنَا تُخِيفُنَا

فَمَنْ أَثَارَ جُرْحَنَا؟

قَتْ »سَبَا« وَقَدْ تَفَرَّ

تِ النُّسُورُ حَوْلَنَا وَفَوْقَنَا قَدْ حَطَّ

وَالْخَوْفُ وَالْهَجِيرُ فِي غَيَاهِبِ الْمَصِيرِ

يُورِ إِذْ تَهِيمُ فِي مَطَالِعِ الْبُكُورِ كَالطُّ

حِينَ أَسْلَمَتْ لِهِجْرَةِ الْفُصُولِ عُمْرَهَا
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تَنُوءُ فِي أَحْمَالِهَا وَتَرْتَضِي مُكْرَهَةً مآلها

هَا وَوَجْدِهَا وَجُرْحِهَا تَبُثُّ كُلَّ هَمِّ

نَا هَا تُعَاتِبُ الدُّ كَأَنَّ

مَانِ: أَنْتَ مَنْ أَتَى بِنَا وَصَمْتُهَا يَقُولُ لِلزَّ

رُوبَ أَغْرَيْتَنَا فَكَيْفَ نَهْتَدِي الدُّ

نَا نَا فَدُلَّ جَى أَضَلَّ وَالدُّ
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ثْ صَهْ لَا تُحَدِّ

أَنَّ فِي الْأَرْجَاءِ غُولْ

كَمْ يُهْلِكُ الْأَنْعَامَ مِخْلَبُهُ

وَيَلْعَقُ مِنْ دِمَاءِ النَّسْلِ مَوْتُورًا

وَيَغْتَصِبُ الْفُصُولْ

وَلَهُ مِنَ الْأَيْدِي مِئَاتٌ بَلْ أُلُوفْ

وَلَهُ فَمٌ أَنْيَابُهُ

يُوفْ تَبْدُو كَشْفْرَاتِ السُّ

يَاحِ يَمْشِي عَلَى هُدُبِ الرِّ

هُولْ وَيَمْتَطِي فَرَسَ الذُّ

وَصَفُوهُ فِي الْمَاضِي بِطَاوُوسِ الْغُرُورْ

هُ كَلْبٌ عَقُورْ نَ أَنَّ حَتَّى إِذَا طَالَتْ نَوَاجِذُهُ تَبَيَّ

وَهُوَ الَّذِي مَا زَالَ يَنْبِشُ فِي الْخَرَائِبِ

ارِ الْقُبُورْ مِثْلَ حَفَّ

رُ الْقَتْلَى، يَفُكُّ قُيُودَهُمْ وَيُحَرِّ

يْلِ شًا يَرْوِي بِدَمْعِ الْفَقْدِ جَدْبَ اللَّ مُتَعَطِّ

مَانِ إِلَى الْوَرَاءِ، يَرْحَلُ بِالزَّ

يُعِيدُ أَشْبَاحَ الْمَغُولْ

مْتَ، مْتَ ثُمَّ الصَّ فَالصَّ

مْتَ مِنْ فِطَنِ الْعُقُولْ قَدْ زَعَمُوا بِأَنَّ الصَّ

هَذَا الَّذِي أَحْيَا الْهَوَانَ وَصَادَرَ الْكَلِمَاتِ وَالْهَمَسَاتِ وَالْبَسَمَاتِ
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بَابِ أَوِ الْكُهُولْ غَارِ أَوِ الشَّ فِي عُمْرِ الصِّ

لِّ مَدْرَسَةٌ وَعِلْمٌ لِلذُّ

يَبْتَدِي بِالْخَوْفِ بِالْأَوْهَامِ بِالْآلَامِ،

لَامِ يَأْتِي مِنْ تَجَاعِيدِ الظَّ

وَمِنْ صَدَى الْكَابُوس

يَسْكُنُ فِي بَرَاءَاتِ الْوَلَائِدِ

كَانَ وَجْهُ الْخَوْفِ

ا عَلَى زَهْرِ الْحُقُولْ مُصْفَرًّ

فُوسِ ي فِي فَضَاءَاتِ النُّ دَى صَوْتًا يُدَوِّ كَانَ الصَّ

يْلِ وَقَدْ تَرَاءَتْ فِي دَيَاجِي اللَّ

مْسِ وَانْسحَبَتْ غَمَائِمُ عَنْ عُيُونِ الشَّ

مُذْ كَانَتْ ذَرَائِعَ لِاغْتِيَالِ النَّبْضِ

فِي قَلْبِ الْفَوَارِسِ وَالْفُحُولْ

نُّ هُ حِينَ اسْتَقَامَ الظَّ لَكِنَّ

لَهُ عَادَ الْوَهْنُ مُعْتَرِفًا بِأَنَّ الْوَهْمَ ضَلَّ

وَأَنَّ الْوَهْمَ غُولْ

بُولْ لْوَى وَقَارِعَةُ الطُّ وْتُ وَالسَّ الصَّ

وْحِ فِي طَرَبٍ رَقَصَتْ غُصُونُ الدَّ

لِتَغْرِيدِ الْبَلَابِلِ وَهْيَ تَسْأَلُ

رَتِ الْعُقُولْ؟ هَلْ تَحَرَّ
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مَـــا هِيَ

هَا أَصْدَاءُ وَهْمٍ وَصَقِيعْ كُلُّ

لْعُ وَالْوَرْدُ الْبَهِيجْ إِذْ يَجِفُّ الطَّ

عَصَفَتْ رِيحٌ وَضَاقَ الْمَوْجُ مِنْ حَمْلِ الْغَرِيقْ

نْيَا تُرَائِينَا بِلَا قَلْبٍ بِلَا صَوْتٍ طَلِيقْ هَذِهِ الدُّ

ى رَوْضَةً غَنَّاءَ أَحْيَانًا تَتَبَدَّ

وَأَحْيَانًا صَحَارى وَذُبَالَاتِ شُمُوسْ

تَتَمَنَّى كُلُّ عَيْنٍ أَنْ تَرَاهَا فِي نَدَاهَا

وَإِذَا ضَنَّتْ يَدَاهَا

أَظْهَرَتْ كُلَّ عَنَاهَا وَشَقَاهَا

وَهْيَ أَيْضًا مَا لَهَا خَلْقٌ سِوَانَا

هْرُ تُرَى؟ نْيَا هِيَ الدَّ هَذِهِ الدُّ

هْرَ دُنْيَا؟ أَمْ أَنَّ هَذَا الدَّ

فَشُمُوسٌ وَبُدُورٌ وَنُجُومْ

وَجِبَالٌ وَسُهُولٌ وَحُقُولْ

وَصَحَارٍ فِي مَدَاها شَاسِعَاتٌ

وَبِحَارٌ وَيَنَابِيعُ وَأَطْيَارٌ وَأَطْيَافُ وُجُودْ

أَهْيَ أَضْغَاثُ مَنَامٍ أَمْ نَعِيمٌ وَسُعُودْ؟

نْيَا فُصُولُ الْوَجْدِ فِيهَا هَذِهِ الدُّ

هَا أُمٌّ وَتَغْتَالُ بَنِيهَا إِنَّ

كَيْ تُوَارِي فِيهِمُ الْأَشْوَاقَ

كْبَادِ رَفْوًا ينَ بِالْأَحْشَاءِ وَالْأَ تَرْفُو الطِّ
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ثَلْجٌ فِي فَصْلِ الْأَحْزَانْ

يَتَسَاقَطُ كَالقُطْنْ

كَبَيَاضِ قُلُوبِ الْأَطْفَالِ إذَا

لْجِ تَلْهُو، تَرْمِي بِكُرَاتِ الثَّ

تَحْفِرُ حُفَرًا تَدْخُلُ فِيهَا

يهَا وَتُغَطِّ

وَتَعُودُ أَيَادِيهَا تَحْفِرُهَا

دُ حَبْسَ الْأَنْفَاسِ تَتَعَوَّ

بْرْ تَهَا فِي الصَّ لِتَعْرِفَ قُوَّ

أرِ، جِيلٌ يَسْتَنْبِتُ سَيْفَ الثَّ

فَمِنْهُمْ فِي أَحْضَانِ الْأَسْرِ

وَمِنْهُمْ تَحْتَ جِدَارِ الْفَقْرِ

هْرْ وَبَعْضٌ آخَرُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاءِ الزَّ

لِلْقَيْظِ شَبَابٌ يُولَدُ بَيْنَ كُهُوفِ الْجَهْلِ،

رُقَاتِ الْقَهْرْ وَيَدْرُسُ فِي الطُّ

اكِنُ فِي الْأَمَلِ الْمَخْدُوعِ مَهُ الْقَيْظُ السَّ عَلَّ

بِأَنْ يَبْتَاعَ الْكُوكَائِينَ أَوِ الهِرْوِينَ

لِيَكْسِبَ مِنْهَا بَعْضَ الْأَجْرْ

وَيِعِيشَ بِقُوتٍ بَخْسْ

وَيُطِلُّ عَلَيْهِ النَّحْسْ
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مِسْكِينٌ هُوَ فِي سِنِّ الْعِشْرِينْ

وْكِ حْلَةِ فِي طُرُقِ الشَّ يَسْأَلُهُ الْخَوْفُ عَنِ الرِّ

ارْ وَعَنْ جَبَلٍ وَعْرٍ مَحْفُوفٍ بِالنَّ

قَالَ أَبِيعُ أَنَا الْأَخْطَارْ

لَا تَسْأَلْنِي يَا خَوْفِي مِثْلِي آلَافٌ

وَالْخَوْفُ يَقُولُ هِيَ الْأَعْذَارْ

شْرِيدُ الْبَاحِثُ عَنْ كَسْبِ الْقُوتْ وَيُجِيبُ بَلِ التَّ

ائِعَ مُنْذُ سِنِينْ مَقَ الْجَائِعَ لَكِنَّ الْأَمَلَ الضَّ لِيَسُدَّ الرَّ

عْيِينْ( يَنْتَظِرُ )التَّ

***

عْيِينْ( صَدَرَ )التَّ

بْعِ الْخَالِي فِي الرَّ

انْ امِي وَفَرَاغِي سِيَّ هَيْهَاتَ فَغُرْبَةُ أَيَّ

أَدْمَنْتُ وَضَاعَتْ أَحْلَامِي

قْمْ لَا يُولَدُ مِثْلِي إِلَّا كَيْ يَبْتَاعَ السُّ

مّْ قَدْ كُنْتُ أَشَمُّ الْوَرْدَ وَصِرْتُ أَشَمُّ السُّ

لَا تَسْأَلْ عَنِّي بَعْدَ الْيَوْم

إِنْ كُنْتَ تَرَانِي فِي عَيْنَيْكَ كَرِيهْ

فَاسْتَرْجِعْنِي صُورَةَ إِنْسَانٍ

يهْ هْبَةِ وَالتِّ مَوْلُودٍ فِي وَقْتِ الرَّ

فْلَةْ مْلَ وَتَسْأَلْ أَطْلَالَ الغَّ وَلْتَسْأَلْ مِنْ بَعْدِي الرَّ

عَنِّي عَنْ أَمْثَالِي الْعِمْيَانْ
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تْ أَثْمَارٌ فَوْقَ الْأَغْصَانْ كَمْ جَفَّ

كَمْ إِغْمَاء فِي أَعْمَاقِ الْوَهْنِ

فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ مَنْ؟

يْطَانْ مَنَا لِهَوَى الشَّ مَنْ سَلَّ

غْرِيرْ لُّ أَمِ التَّ ينَا: الذُّ نُولَدُ لَا نَعْرِفُ مَنْ سَيُرَبِّ

مُ غَرْسَ النَّخْلِ وَنَنْضِجُ بِالْأَشْجَانْ نَكْبَرُ، نَتَعَلَّ

وَنَعُودُ بِخَيْبَتِنَا فَالْأَمَلُ لَهُ اِسْمَانْ

وْضِ أَمَلٌ يَغْتَنِمُ رَبِيعَ الرَّ

وَآخَرُ تُخْفِيهِ الْأَحْزَانْ

انْ يَّ فَلْيَنْعَ النَّاعِي فِتْيَانًا فِي عُمْرِ الْوَرْدِ الرَّ

قَدْ مَاتُوا دُونَ عَزَاءٍ

أَوْ دُونَ سُؤَالِ الْقَاتِلِ كَيْفَ يُتَاجِرُ

فِي قَتْلِ الْأَوْطَانْ
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لُ فِيهَا كَيْفَ تَمُرُّ بِلَا اسْتِئْذَانْ أَدْخُلُ فِي أَعْمَاقِ اللَّحْظَةِ أَتَأَمَّ

هْرِ خُيُوطٌ تَدْخُلُ كَالْإِبْرَةِ فِي الْأَعْمَاقْ لَحَظَاتُ الدَّ

كْفَانْ لِتَخِيطَ لَنَا ثَوْبَ الْمِيلَادِ تَحُوكُ لَنَا الْأَ

الْقُطْنُ بَيَاضٌ وَالْعَظْمُ بَيَاضٌ وَالْجِلْدُ كِسَاءٌ

دُ فِيهِ الْأَلْوَانْ تَتَعَدَّ

ينُ لُ مِنْهُ الطِّ وْنُ الْأَبْيَضُ يَتَشَكَّ وَاللَّ

فِيَبْدُو حَيَوَانًا أَوْ يَغْدُو إِنْسَانْ

رُ كَيْفَ يَكُونُ رَحِيقُ النَّبْضِ الْأَحْمَرِ أَتَفَكَّ

يَجْرِي فِي نَفْسِ الشّرْيَانْ

وَشَظَايَا النُّورِ إِذَا تُشْرِقُ

قَبَسٌ مِنْ شَمْسٍ صُغْرَى تَكْمُنُ فِي نَفْسِ الْأَشْيَاءِ

يْتُونِ فَيُشْعَلُ فِي أَنْفَاسِ الْكَوْنِ النُّورْ وَتُوقَدُ مِنْ مَاءِ الزَّ

لِيَكُونَ حَيَاةً ثُمَّ زَمَانًا ثُمَّ مَكَانْ

مْتِ الْأَزْمَانْ مْسِ لِتَرْحَلَ لِلصَّ لَوْ تُطْفَأُ نَارُ الشَّ
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دْقِ قَالُوا فِي أَعْلَى جَبَلٍ يُوجَدُ مَاءُ الصِّ

وَيُوجَدُ شَجَرٌ يُثْمِرُ فِيهِ الْحُبّْ

اءْ مَّ رْحَالَ إِلَى الْقِمَمِ الشَّ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا رَجَلٌ يَهْوَى التَّ

رَجَلٌ يَخْتَارُ جِبَالَ الْأَرْضِ قَرارًا

خِذُ الْغَيْمَ بُيُوتًا أَوْ يَتَّ

يُسْقَى بِالنُّورِ وَيُطْعَمُ ثَمَرُ الْحُبّْ

مُذْ غَادَرَ زَيْفَ مَدَائِنِ هَدْمِ الْحَقِّ

عْنْ وَأَنْكَر كُلَّ قُصُورٍ تُبْنَى مِنْ وَرَقِ الظَّ

مَا زَالَ يَعِيشُ وَحَوْلَ ثَوَانِيهِ

وَيَصْحَبُهَا نَحْوَ مَرَافِئِ شُطْآنِ الْغَيْمْ

فُ أَنْدَاءً وَرَذَاذًا وَسَلَامْ يَتَرَشَّ

هْرْ أَوْ يَشْرَبُ مِنْ مُزْنِ الْأَمْطَارِ رَحِيقَ الطُّ

دْفَةُ يَوْمًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَثْمَارِ الْحُبِّ أَهْدَتْهُ الصُّ

فَعَافَ ثِمَارًا تُسْقَى مِنْ أَدْرَانِ الْأَرْضْ

لْبْ ئُهَا لِلسَّ وَقُلوبًا تَقْطُرُ غَيْظًا وَالْأَطْمَاعُ تُهَيِّ

لَوْ تُغْضِي عَيْنٌ أَوْ يَرْضَى قَلْبٌ أَوْ تَقْنَعُ نَفْسٌ

بُ أَوْ تَهْدَأُ أَعْصَابُ الْحِقْدِ تَتَهَذَّ

وَتَنَالُ أَمَانِيهَا الْأَنْفَاسْ

؟ دُ مِنْ ثَمَرِ الْحُبّْ هَلْ يُطْعَمُ هَذَا الْخَلْقُ الْمُتَمَرِّ

جُلَ النَّاسِكَ صَاحِبَ أَطْيَبِ قَلْبْ؟ مَنْ يَعْرِفُ ذَاكَ الرَّ

نَسْأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَنَا بَعْضًا مِنْ ثَمَرِ الْحُبّ
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مَنْ يَعْرِفُهُ؟

امِ هُوَ يَسْكُنُ فَوْقَ ذُرَى الْأَيَّ

هُنَاكَ وَعِنْدَ النُّورِ أَقَامْ

يَتَرَاءَى بَعْدَ عَنَاءِ الْبَحْثِ حَزِينًا

مْعُ تَرَقْرَقَ مِنْ عَيْنَيْهْ وَالدَّ

يَتَلَجْلَجُ فِيهِ أَنِينُ الْفَقْدْ

قُ مُنْدَهِشًا رُ فِينَا وَيُحَدِّ يَتَحَيَّ

يَسْأَلُنَا مَنْ أَنْتُمْ؟

وَيَرُدُّ لِسَانُ الْجَمْعْ

نَحْنُ الْآتُونَ إِلَيْكَ مِنَ الْبَغْضَاءِ

وَقِيلَ بِأَنَّ لَدَيْكَ ثِمَارَ الْحُبْ

مَنْ يَأْكُلْ بَعْضًا مِنْهَا أَبَدًا

يَتَسَامَ وَيَفْدِ بِرُوحِ الرُوحِ  وَلَا يَبْخَلْ بِالْقَلْبْ

فَبَكَى مِنْ حَرِّ الْآهِ وَنَارِ الْوَجْدْ

جُ فِيهِ الْحُزْنْ صَوْتٌ يَتَهَدَّ

وَيَدَانِ تُهِيلَانِ بِعُمْقِ الْقَبْرِ تُرَابَ الْفَقْدْ

يْلِ وَتَعْتِبُ كُلّ الْعتْبْ مْسُ وَرَاءَ اللَّ تَتَوَارَى الشَّ

وَسَحَابَةُ صَيْفٍ تَنْثُرُ وَابِلَهَا بِذُهُولْ

وَالنَّاسِكُ فِي نَعْيِ الْآمَالِ يَقُولْ

مَاتَتْ أَشْجَارُ الْحُبْ

عْبْ ومِ الرُّ قُّ وَلقَدْ أَطْلَعَ شَجْرُ الزَّ



المجلد الثاني180

ةِ
َ

اق
َّ
رُ الن

ْ
عَق

اقَةَ يَا صَالِحُ أَرْذَالُ ثَمُودْ قَدْ عَقَرَ النَّ

مَنَا مَا ذَنْبُكَ أَنْتَ إِذَا خِفْتَ الزَّ

مْتْ لَا تَقْبَعْ خَلْفَ جَنَاحِ الصَّ

وَلْتَغْشَ الْوَعْدَ إِذَا أَذِنَا

يْرِ النَّسْرْ كُنْ قَبْلَ رَحِيلِ بَقَايَا الطَّ

يْلِ حْ أَجْفَانًا مِنْ غَسَقِ اللَّ فَتِّ

فَقَدْ جِئْنَا نَبْكِي غَدَنَا

الْمَوْعِدُ ضَلَّ طَرِيقَ النَّجْمِ

وَضَاعَتْ آثَارُ الْخُطُوَاتْ

ازَيْنِ عَلَى الْعَثَرَاتْ ارِيخُ بِعُكَّ وَمَشَى التَّ

وَالْعُمرُ مِدَادْ

يْلِ وَيَرْسُمُ صَارُوخًا وقَنَابِلَ يُغْمَسُ فِي حِبْرِ اللَّ

وَرَصَاصًا وَجُنُودْ

امٌ دَارَتْ وَتَوَالَتْ أَحْقَابٌ وَعُصُورْ أَيَّ

لِيَعُودَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرُ وَالْآتِي رَوْضَاتِ قُبُورْ

اقَةَ يَا صَالِحُ أَرْذَالُ ثَمُودْ قَدْ عَقَرَ النَّ
يَا مُوقِدَ تِلْكَ النَّارِ أَمَا كَانَتْ بَرْدًا وَسَلَامًا حَلَّ

عَلَى إِبْرَاهِيمْ

مَهَا فَانْتَبَهَتْ أَفْهَامٌ عَاشَتْ كَالْهِيمْ أَصْنَامٌ حَطَّ

فَانْظُرْ مَا يَحْذَرُنَا لَا نَأْمَنُهُ لَا يَأْمَنُنَا

اقَةَ يَا صَالِحُ أَرْذَالُ ثَمُودْ قَدْ عَقَرَ النَّ
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ابْ ادِقَ وَالْكَذَّ سَنُصَاحِبُ فِيكَ الصَّ

أَوَلَسْتَ )ابْنَ جَلَا( يَا مَنْ

يْفِ رِقَابْ عْتَ بِحَدِّ السَّ قَطَّ

هْرِ دِمَاءْ وَجَعَلْتَ مِيَاهَ النَّ

وَأَذَقْتَ ثُغُورَ الْبَوْحِ دَمَارْ

مْسِ إِذَا طَلَعَتْ لَكَ أَمْرُ الشَّ

وَإِذَا غَرُبَتْ تُشْرِقُ )أَهْدَابْ(

بِيَدَيْكَ الْغَيْمُ يَمِينًا تُرْسِلُهُ وَشِمَالْ

وَلَكَ الْآمَالُ لَكَ الْأَطْيَابْ

أَنْظِرْنِي أَرْحَلْ قَبْلَ خُطَاكَ إِلَيْكَ

وأَسْتَنْقِذْ عُمُرِي مِنْ آسَادِ الْغَابْ

وَأَرُودُكَ أَسْتَسْقِي عَطَشِي

يَا وَيْحَكَ فِي أَلَمِي

تَسْقِي الْأَوْغَادَ زُلَالَ الْمَاءِ

وَيَشْرَبُ مِثْلِي المَاءَ أُجَاجْ

أَسْقِيكَ شَهِيَّ النَّحْلِ شَرَابْ

أَلْمَحُ فِي الْآمَالِ الْآلْ

وَبِعَيْنِي قَبَسٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرِ الْأَحْزَانِ

ورْ ويَطُوفُ بَصِيصٌ مِنْ قَدَرٍ يَرْقَى لِلنُّ

هْرِ كِتَابْ يَسْتَرْجِعُ مَعْنَى الدَّ

يْتُكَ مِنْ نَغَمِ الْإِلْهَامِ غَنَّ
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فَوَحْدُكَ أَنْتَ خَلِيفَةُ هَذَا الْعَصْرِ

وَوَحْدِي كُنْتُ أَنَا )زِرْيَابْ(

أَوْقَفْتُ قَصِيدِي أَجْتَرِحُ الْأَطْيَافَ مِنَ الْآمَادْ

سُ وَقْعَ الْفِكْرِ أَوْ أُشْعِلُ قِنْدِيلًا يَتَلَمَّ

امَ وَأَنْثُرُ أَحْجَارَ الْأَلْمَاسِ وَأَسْتَقْرِي الْأَيَّ

عَلَى جَدْبٍ وَيَبَاسْ

لَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْفِكْرِ وَقَدْرَ الْعِلْمْ

مَنْ يَسْكُنُ عَقْلَ الَفَدَمِ

وَيَلْبَسُ ثَوْبَ الْكِبْرِ حِجَابْ

يْلِ نَهَارْ كَمْ يَهْتِكُ سَتْرَ اللَّ

يَا لَلْأَبْصَارْ

ارْ قُ بَيْنَ النُّورِ وَبَيْنَ النَّ مَا عَادَتْ تَعْرِفُ كَيْفَ تُفَرِّ

ى قَامُوسًا يَحْوِي الْأَسْمَاءْ أَتَهَجَّ

ابْ يَّ ومِيِّ إلى السَّ مِنَ إبْنِ الرُّ

أَبْحَثُ فِي ذِهْنِ النِّسْيَانْ

أَقْرَأُ عَنْ إِسْمِي عَنْ إِسْمِكَ فِي لَوْحِ الْأَزْمَانْ

سُ فِيهِ نَدَى إِنْسَانْ أَتَلَمَّ

لَكِنِّي حِينَ رَأَيْتُ الْجَهْلَ يُضَاجِعُهُ الْخِذْلَانْ

أَطْلَقْتُ الْفِكْرَ يُسَافِرُ فَوْقَ النَّجْمِ

مْسِ يَشِيدُ بِلَادَ الشَّ

وَيُغْلِقُ دُونَ الْأَرْضِ الْبَابْ
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بْلْ يَا عَازِفَ صَوْتِ النَّايِ وَقَارِعَ هَذَا الطَّ

وَجْهَانِ مِنَ الْأَحْزَانِ يَلُوحَانِ

بْرْ فَوَجْهٌ لِلْغَيْظِ وَوَجْهٌ لِلصَّ

انِ قَدِ امْتَزَجَا أَرْيَاحًا وَنَسَائِمَ ضِدَّ

وْكْ وَزهُورًا يَنْبُتُ فِيهَا الشَّ

وَالْعَالَمُ بَيْنَ نَقَائِضِ فِكْرٍ وَسَذَاجَةِ عَقْلْ

انِ لَهَانَ الْخَلْقْ يَّ لَوْلَا الْمَبْعُوثُ مِنَ الدَّ

دَ فِينَا الْحَقَّ قَدْ شَيَّ

وَظَلَّ يَشُدُّ الْعَزْمْ

هْرْ مَنْ رَاحَ يُضِيءُ دَيَاجِي الدَّ

صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِقَدْرِ عِدَادِ النَّجْمِ

هْرْ وَكُلِّ ثَوَانِي الدَّ

***

بْلْ يَا عَازِفَ صَوْتِ النَّايِ وَقَارِعَ هَذَا الطَّ

يْلِ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ فِيكَ الْفَجْرْ أَيْقظْتَ سَوَادَ اللَّ

رْنَا مَا هَذِي الْأَنْغَامْ؟ خَبِّ

هَلْ جَاءَتْ أَعْيَادُ النَّصْرِ؟

تُرَى هَلْ تَخْفِقُ أَفْئِدَةٌ بِالْحُبْ؟

يَتَهَاوَى الْأَقْزَامُ وَيَعْلُو فَوْقَ النَّجْمِ النَّسْرُ،

بْلُ امِ لَئِيمٌ يَجْدُبُ فِيهِ النُّ وَيُطْرَدُ مِنْ رَوْضِ الْأَيَّ

لِيَسْكُنَ أَرْضًا يَكْثُرُ فِيهَا الْعُهْرْ
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هَا هُوَ يَجْمَعُ كُلَّ حِسَانِ الْأَرْضِ

زْوَةِ ذَوْبَ الْخَمْرْ وَيَشْرَبُ فِي رَدْهَاتِ النَّ

بْعِ وَكُلَّ وَضِيعِ النَّفْسْ وَيُنَادِمُ كُلَّ خَسِيسِ الطَّ

***

بْلْ يَا عَازِفَ صَوْتِ النَّايِ وَقَارِعَ هَذَا الطَّ

أَنْشِدْنَا أَلْحَانًا قَدْ يَطْرَبُ مِنْهَا الْإِنْسْ

ثْنَا عَنْ جِيلٍ يُولَدُ فِي غَمَرَاتِ النَّحْسْ حَدِّ

هْرْ يَتَرَبَّى فِيهِ نَفِيسُ الطُّ

هْرَ بِسِعْرٍ بَخْسْ لِيَبِيعَ الطُّ

قُلْ كَيْفَ يُغَنِّي الْجُوعُ وَكَيْفَ يُثِيرُ الْجَدْبُ الْخَصْبْ

***

بْلْ يَا عَازِفَ صَوْتِ النَّايِ وَقَارِعَ هَذَا الطَّ

أَشْفَقْتُ عَلَيْكَ.. عَلَى نَفْسِي مِنْ لَيْلِ الْبُؤْسْ

كْوَى.. مِنْ دَاءٍ يَسْكُنُ وَالْأَرْضُ تَمُورُ مِنَ الشَّ

فِي الْأَحْشَاءْ

لَ دَاءً صَعْبْ هْلُ تَحَوَّ وَالْأَلَمُ السَّ

***

رْتْ هَا قَدْ أَنْذَرْتُ وَقَدْ حَذَّ

تْ لَكِنَّ عُيُونَ الْجَهْلِ إِذَا اغْتَرَّ

لِّ وَرَغْمَ الْكَرْبِ الْمَقْتْ لَا تَلْمَحُ رَغْمَ الذُّ

لَا تَقْبَلُ هَمْسَ الْعَذْلْ

ضْلِيلِ لِعَارِ الْبَطْشْ رُ مِنْ عَارِ التَّ تَتَسَتَّ

لَا تَسْمَعُ لِلْأَحْرَارِ صَدًى أَوْ صَوْتْ
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دُهُ الْعَصْفُ وَالْعَصْرُ جِدَارٌ يَتَهَدَّ

أَجَازَ الْقَهْرَ.. أَبَاحَ الْقَتْلْ

دُ مِنْ أَعْمَاقِ الْحُبِّ الْبُغْضُ وَمِنْ أَعْمَاقِ الْبُغْضِ الْحُبْ يَتَوَلَّ

دُ فِي الْقَلْبْ إِحْسَاسٌ يَتَجَسَّ

يَا وَيْحَ الْفِكْرِ وَوَيْلَ الْعَقْلْ

اءُ الْغِلْ قَدْ بَاتَ الدَّ

***

بْلْ يَا عَازِفَ صَوْتِ النَّايِ وَقَارِعَ هَذَا الطَّ

بْقِ شَاخَتْ آمَالُ السَّ

وَأَظْلَمَ فِي عُمْرِ النِّسْيَانِ الْحُبْ

لْجْ لَا تَنْثُرْ فِي ظُلُمَاتِ الْخَوْفِ الثَّ

حَسْبُكَ أَنْ تَحْطِمَ أَصْنَامًا يَعْبُدُهَا الْوَهْمْ

دَ وَاسْتَعْصَى فِي الْقَوْمِ الْحَلْ! فَالْعُمْرُ تَوَحَّ
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يْلِ مَغَارَاتٌ وَكُهُوفْ فِي سَجَفِ اللَّ

يْجُورْ تَتَلَبَّدُ كِسَفًا فِي بَحْرِ الدَّ

ورْ يْلَ بِعَيْنِ النُّ فَاجْتَرِحِ اللَّ

وَانْظِمْ حَبَّاتِ النَّجْمِ قَلَائِدَ حَوْلَ الْأَرْضْ

مْسِ تَطُوفْ وَابْعَثْ أَنْظَارَ الشَّ

وتْ ئْ أَوْرَاقَ التُّ هَيِّ

وَانْسُجْ شَرَفًا لِلْأَرْضِ وَصَوْتًا يَنْطِقُ بِالْحَقِّ

افْتَحْ أَبْوَابَ سُجُونِ الْفِكْرِ

يْمِ حُقُولْ لْهَا مِنْ بَعْدِ الضَّ وَبَدِّ

هْرِ هْرِ فَكُلُّ الدَّ وَانْعَمْ بِالزَّ

إِذَا مَا شِئْتَ قُطُوفْ

ا قْ فِي الْأُفْقِ مَلِيًّ حَدِّ

دْ فِي إِنْسَانِكَ فِكْرًا وَتَوَحَّ

وَاتْرُكْ ذِكْرًا

ورْ يَعْبَق عِطْرًا فِي وَجْهِ النُّ

لَنْ تَأْمَنَ بِالْخَوْفِ الْمَوْتَ

وَلَنْ تَمْنَعَ مَقْدُورَ النَّبْضِ أُلُوفْ

كْوِينِ لْعِ بُذُورٌ تَبْحَثُ عَنْ جِذْرِ التَّ أَنْفَاسُ الطَّ

لْصَالُ قَدِ احْتَقَبَ الْأَزْمَانَ فهَذَا الصَّ

لِيَعْرِفَ أَنَّ الْأَرْضَ هِيَ الْقَبْرُ

وَتَرْحَلَ عَنْ جَسَدِ الْأَرْوَاحِ جُرُوحٌ
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أَوْ يَهْجُرَ صَمْتَ الْمَوْتِ الْخَوْفُ

يحْ يحِ أَيَادِي الرِّ فَأَطْلِقْ لِلرِّ

قْ فَالْآلَامُ تَطُوفْ أَوْ حَدِّ

مَنْ يُسْرِجُ عَزْمَ الْوَقْتْ

دُ مِنْ غِمْدِ الْأَحْزَانِ وَيُجَرِّ

ُـيـوفْ سُ
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إِلَيْكِ إِلَى بَارِقَاتِ الْحَنِينِ

بِيعْ إِلَى قَدِّ سُنْبُلَةٍ فِي الرَّ

نَا لَا اقْتِبَاسَ الْقَمَرْ أَبِينِي السَّ

ةُ أَنْتِ مُوسِ الْمُطِلَّ لِأَنَّكِ شَمْسُ الشُّ

زِينْ مُوخُ الرَّ وَقَطْرُ النَّدَى وَالشُّ

كِ بِلْقَيْسَ فِي مُلْكِهَا أُحِسُّ

وَأَرَاكِ عَلَى سَبَأٍ تَحْكُمِينْ

فُولَةُ بَيْنَ الْفُؤَادِ وَبَيْنَ الْحَنِينْ لَأَنْتِ الطُّ

نْدِ( فِي مَهْدِهَا كَطِفْلَتِكِ )الرَّ

وَمَا زِلْتِ طِفْلَةَ عُمْرِي النَّدِيِّ

مِينْ لَ فَجْرِي الثَّ ا زِلْتِ أَوَّ وَمََ

أَ)رَانِيَتِي( إِنَّ آمَالَنَا هَامِسَاتٌ

بِأَنَّ الْفَرَاقِدَ صَارَتْ لَنَا

وَأَنَّ الْحُظُوظَ الْجَمِيلَةَ طَلْعٌ

حَ مِنْ حَوْلِ صَبْوَتِنَا سَوْسَنَا تَفَتَّ

رُ أَقْدَارَنَا ذَيْنِ نُقَدِّ وَلَسْنَا اللَّ

فِينْ فَلِلْغَيْبِ سِرُّ الْحَيَاةِ الدَّ

ثَامَ وَقُومِي اشْعِلِي الْكَوْنَ نُورًا مُثِيرَا أَمِيطِي اللِّ

فَمَا يُحْبِطُ الْوَهْنُ صَبْرَ الْأَمَلْ

وَلَا الْحُزْنُ يَمْلِكُ هَدْمَ الْجَبَلْ

مْعُ أَوْرقَ غَيْرَ الْأَنِينْ وَلَا الدَّ
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يهِ عَقْلًا تَسَامَى رَأَيْتُكِ فِي رِحْلَةِ التِّ

ضَا فَاصْطَبَرْتِ أَرَحْتِ الْقَضَا بِالرِّ

ابِرِينْ رَأَيْتُكِ مِنْ أَصْبَرِ الصَّ

نَهَلْتِ الْمَكَارِمَ مِنْ نَبْعَةِ الْحَقِّ

فِيفَةِ أَمْوَاهُهَا مِنْ صَفَاءِ الْمُزُونِ الشَّ

جَيْنْ أَوْ مِنْ نَقَاءِ اللُّ

هْرِ بَحْرٌ وَنَهْرٌ وَقُبْحٌ وَطُهْرٌ عَلَى مُلْتَقَى الدَّ

ارِبِينْ فَطَعْمٌ أَجَاجٌ وَطَعْمٌ يَلَذُّ لَدَى الشَّ

قَاءِ عَادَةَ فِي الْأَرْضِ نَبْتُ الشَّ كَأنَّ السَّ

وَكُلٌّ لَهُ مِنْهُمَا فَرْضُ عَيْنْ

مَنُ الذِي نَشْتَهِيهِ فَمَا يَنْقَضِي الزَّ

بْحِ يْلُ لَا بُدَّ لِلصُّ مَ اللَّ وَإِنْ خَيَّ

عِنْدَ الْمُنَى أَنْ يُطِلَّ وَأَنْ يَسْتَبِينْ

وَلَا بُدَّ لِلْحُزْنِ أَنْ يَنْتَهِي

ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعَنَا تَفْرَحِينْ

إِذَا أَمْطَرَ الْغَيْمُ فِي نَاظِرَيْكِ

يْرُ لَحْنًا وَبُشْرَى تَغَنَّى بِكِ الطَّ

سَتَحْييْنَ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رُؤَى الْحَالِمِينْ

وَمِنْ عَبَقِ الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينْ

بِحَوْلِ الْمُهَيْمِنِ يَا أُمَّ )رَنْدٍ( غَدًا تَفْرَحِينْ
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إخَالُكَ عَقْلًا وَفِكْرًا نَبِيلًا

قُ بَيْنَ الْجَدِيبِ وَبَيْنَ الْخَصِيبْ تُفَرِّ

مَانُ كَرِيمًا وَتَعْرِفُ كَيْفَ يَكُونُ الزَّ

وَكَيْفَ يَكُونُ بَخِيلا

أَرِحْنِي بِحَقِّ الْإِلَهِ

دِيم أَرَاكَ الْمُحَلِّقَ فَوْقَ النُّجُومِ تُضِيءُ السَّ

وَتَبْنِي مِنَ النُّورِ أَحْلَى الْمَدَائِنْ

وَتَنْثُرُ عِطْرًا يُثِيرُ الْفُصُولَا

هْرُ جِدَّ الْحَيَاةِ وَهَزْلَ الْحَيَاةِ قَلِيلًا قَلِيلَا يُعَلِّمُكَ الدَّ

وَيَسْقِيكَ مِنْ قَطْرِ هَذِي الْغُيُومِ مُزُونَا

وَتُشْرِقُ مِنْكَ وَفِي نَاظِرَيْكَ الْحُقُولْ

رَى لْ بِبُشْرَاكَ عِنْدَ الذُّ تَعَلَّ

ولْتُنِرْ قَبَسَ الْعُمْرِ رَوِّ النَّخِيلَا

نُحَاوِرُ آمَالَنَا في الحَيَاةِ وَنَحْتَارُ: أَيَّ طِرِيقٍ نَسِيرْ

بِيلَا رُوبِ تَكُونُ السَّ وَأَيَّ الدُّ

هْرِ مَا تَشْتَهِيهِ رْ مِنَ الدَّ تَخَيَّ

شَادِ طَوِيلَا قْ بِعَقْلِ الرَّ وَحَدِّ

حَارِى الْجِدَابِ وَكُنْ نَخْلَةً فِي الصَّ

لَامْ وَفِكْرًا يُضِيءُ سَوَادَ الظَّ

وَكُنْ يَا حَبِيبِي حَمُولَا

دْقُ فِي كُلِّ آنٍ يُصَاحِبكَ الصِّ
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هْرُ لَا يَسْتَقِيمُ لْ إِذِ الدَّ تَأَمَّ

وَحَاوَلْتَهُ فَاسْتَحَالَ سَنَاهُ ظَلَامًا

وَأَوْشَكْتَ أَنْ تَأْمَنَ الْمُسْتَحِيلَا

لْ إِذَا الْيَأْسُ أَوْهَى الْعَزِيمَةْ تَخَيَّ

وَأَوْهَنَ قَلْبًا وَأَوْصَدَ بَابْ

لْ بُنَيَّ نُيُوبَ الْوُحُوشِ تَخَيَّ

بَاعِ وَصَوْتَ الْكِلَابْ وَفَتْكَ الضِّ

دْ لِأَنَّكَ بِالْحَقِّ تَسْمُو نَبِيلَا فَلَا تَسْتَرِبْ بَلْ تَجَلَّ

سَتَلْقَى مِنَ اللهِ خَيْرًا وَفَضْلًا

رَى حِينَ تَجْهَدُ دَهْرًا وَتَرْقَى الذُّ

وَيَجْزِيكَ رَبُّ الْعِبَادِ عَطَاءً جَزِيلَا

لْ فَكُنْ لِلَّذِي قَدْ بَرَاكَ الْمُطِيعَ عَلَيْهِ تَوَكَّ

لِيلَا كَالَكَ يُخْزِي الذَّ فَإِنَّ اتِّ

بْلُ عَفَافُكَ، فَضْلُكَ، صِدْقُكَ، وَالنُّ

ذُخْرُكَ أَنَّى حَلَلْتَ، فَبَعْضُ الْأَنَامِ مِنَ الْحَاسِدِينْ

يُرِيدُونَ شَخْصًا وَضِيعًا خَنُوعًا مُطِيعًا… ذَلِيلَا

وَإِنَّكَ يَا »صَالِحَ« النَّفْسِ تَرْقَى

مُوسِ إِلَى ذُرْوَةِ الْمَجْدِ فَوْقَ الشُّ

وَإِنَّكَ رَمْزُ الْأَصَالَةِ مُذْ كُنْتَ طِفْلًا وَلِيدا

ى الْفُحُولَا وَأَنْتَ الَّذِي )يَافِعًا( تَتَحَدَّ

ينُ مَا بَيْنَ أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضٍ قَ الدِّ فمَا فَرَّ

دَ الْفَخْرُ آبَاءَهُ المُشرقِينْ وَإِنْ عَدَّ

مَاءِ أُصُولَا ا لَنَا فِي السِّ فَإِنَّ
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أَخَافُ النَّدَى فِي يَدَيْكِ

وَأَخْشَى عَلَيْكِ

مِنَ الْحُبِّ وَالْعَطْفِ مِنْ كُلِّ طِيبٍ

عن الوالديَن ورثتَ

هْرَ خُذِي مِنْهُمَا حِكْمَةَ الْعَقْلِ وَاسْتَنْطِقِي الدَّ

لَا تَجْعَلِي كُلَّ شَيْءٍ هَوًى أَوْ بَرَاءَةْ

مَانِ فَإِنَّ الْبَرَاءَةَ لَيْستْ لِهَذَا الزَّ

وَإِنَّكِ سُنْدُسَةٌ فِي رِيَاضٍ وَأَيْكْ

ا وَغَيْمًا فَكُونِي لِبَدْرِكِ شَمْسًا وَظِلًّ

إِذَا مَا رَعَاكِ فَكُونَا كَغِمْدٍ وَسَيْفٍ

فُولَةْ وَكُونَا سِتَارًا مِنَ الْحُبِّ يَجْنِي الطُّ

سَتَهْفُو زُهُورٌ إِلَيْهِ، وَتَهْفُو إِلَيْكْ

يْلُ كَمْ يَسْتَحِي بِفِطْنَتِكِ اللَّ

بينما أنتِ تُضْوِينَ طِيبًا وَعِلْمًا وَدِينًا

وَكُلُّ الْمَعَارِفِ نَبْتٌ لَدَيْكْ

عَ عِطْرًا عَلَيْكْ فَحَيِّي رَبِيعًا تَضَوَّ

لَ بَيْنَ الْمِهَادِ وَقَطْرًا تَجَلَّ

يَاءَ وَقَدْ بَلَّلَ الْأُقْحُوَانُ الضِّ

يْتِ فِي خَافِقَيْنِ يَخَافَانِ إِذْ تَعْبُرِينَ تَرَبَّ

هُبُوبَ النَّسِيمِ عَلَى وَجْنَتَيْكْ

فُولَةْ فَعِيشِي حَبِيبَةَ عُمْرِي هَنَاءَ الْحَيَاةِ وَصَفْوَ الطُّ
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عِيدَةْ دْقِ وَالْحُبِّ وَالْأُمْنِياتِ السَّ وَشِبِّي عَلَى الصِّ

مُوقِ وَكُونِي الْعُلَا مِثْلَمَا أَنْتِ عَالِيَةٌ بِالسُّ

فُوسِ وَكُونِي انْدِهَاشَ الْعُقُولِ وَكُونِي مَثَارَ النُّ

وَغاَبَةَ ضُوءٍ تَطُوفُ بِعَيْنَي أَبِيكِ،

وَزِيدِي اسْتَزِيدِي كَثِيرًا

مِنَ الْعِلْمِ، مِنْ خُلُقِ الْوَاثِقِينْ

وخَلِّي رِيَاضَكِ نَبْتَ الْأَزَاهِرِ

لَا تَشْغَلِي الْفِكْرَ إِلَّا لِخَيْرْ

هْرَ حَتَّى يَفِيكِ وَلَا تَأْمَنِي الدَّ

حَبِيبَةَ قَلْبِي لَعَلِّي أَرَاكِ الْمُنَى

حِينَ يُجْدِبُ غُصْنِي وَأَمْضِي

لَعَلَّكِ أَنْسَامُ وَقْتٍ نَفِيسٍ

تَعَلَّى بِإِسْمٍ يُضَاهِي الْبُدُورَ

دْقُ يَسْمُو بِمَا تَلْهَجِينْ كْرُ وَالصِّ لِيَحْيَا بِكِ الذِّ

فَكُلُّ الَّذِي تَصْنَعِينَ مِنَ الْخَيْرِ أْنَفَاسُ عِطْرْ

سَيَعْلُو وَيَزْدَادُ أَجْرِي

بِإِذْنِ الْإِلَهِ

سَتَحْييْنَ بِالْحُبِّ وَالِإسْتِقَامَةِ،

ثُمَّ تُضْيفِينَ عُمْرًا لِعُمْرِي
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يْلُ أَعْطَافَهُ إِذَا لَمْلَمَ اللَّ

وَصَادَفْتَ أَحْلَامَ عَصْرٍ قَبِيحْ

فَلَا تَبْتَئِسْ إنَّ هَذَا زَمَانُ الْعِبَرْ

يْلَ إِنْصَافَهُ وَلَا تَسْأَلِ اللَّ

يَالِي بِغَيْرِ النُّجُومِ وَغَيْرِ الْقَمَرْ فَإِنَّ اللَّ

دِيمِ سَوَادٌ بِهِيمٌ يُرَاقِصُ ظِلَّ السَّ

مُوسِ نَا فِي الشُّ أْ ضِيَاءَ السَّ تَفِيَّ

يُضِئ لَكَ أْصَدَافَهُ الْبَحْرُ حَتَّى يَلُوذَ

بِصَبْرٍ عَلَى الْمُرِّ بِالْأَمَلِ الذي تَرْتَجِيهِ

بِعَيْنِ الْبَصِيرِ وَعَقْلِ الْحَصِيفِ

مُوقِ دْ عَلَى فَرْعِ غُصْنِ السُّ وَغَرِّ

وَزِدْ فَوْقَ مَجْدِي وَأَطْيَافِهِ مَا تَشَاءُ

شْدِ وَارْفَعْ قَوَاعِدَ دِينِ الْهِدَايَةْ دْ مِنَ الْحِلْمِ وَالرُّ تَزَوَّ

بُوغُ ةُ الْبُغْضِ إِلَّا النُّ وَعَلِّ شَوَامِخَ بُنْيَانِهِ كُلَّ عُلوٍ فَمَا عِلَّ

هْرِ إِلَّا الْغُرُورْ وَمَا شَقْوَةُ الدَّ

دُ زَالِ وَأَنْتَ الْمُهَنَّ دُ أَسْيَافَهُ لِلنِّ وَكُلٌّ يُجَرِّ

كَ ظُلْمَ الْأَنَامِ بِمَا تَسْتَطِيعُ قَاوِمْ بِحَدِّ

رُورْ وَلَا يَجْعَلَنَّكَ بُهْتَانَهُ رَاضِيًا بِالشُّ

رِيقِ دْقَ عِنْدَ نَجَاوَى الطَّ خُذِ الصِّ

هْرُ أَفْوَافَهُ قْ كَمَا الزَّ وَفَتِّ

كُلَّما انْتَصَبَتْ قَارِعَاتُ الْخُطُوبِ
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هْرِ أُذْنٌ وَعَيْنٌ وَغَابَتْ عَنِ الدَّ

قْ بِعَيْنِكَ وَاسْمَعْ بِأُذْنِكَ فَحَدِّ

وَاحْكُمْ بِعَقْلِكَ وَاجْعَلْ لِقَوْلِكَ وَزْنًا

بَاتْ يِّ دَ يُعْلِي الْمُهَنَّدَ بِالطَّ وَخَلِّ الْمُحَمَّ

فَذِكْرُ الْمَآثِرِ بَعْدَ الْمَمَاتِ حَيَاةُ الْمَمَاتْ

أَمَانُكَ بِالله؛ِ مَن غَيْرُ رَبِّك

تُنْجِيكَ أَلْطَافُهُ

تَبَارَكْتَ بِاللهِ نِعْمَ الَّذِي يَجْتَبِيكَ

، مِنْ كُلِّ ضِيقٍ وَمَنْ ذَا يَقِيكَ مِنَ الْهَمِّ

هُوَ اللهُ مَا خَابَ مَنْ خَافَهُ
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تَسَامَيْ تَسَامَيْ لِعَالِي الْمَعَالِي

وَعِيشِي اخْضِرَارَ الْأَمَانِي وَعِيشِي الْحَيَاةَ رَبِيعا

وَحِصْنًا مَنِيعا

بَايَا الْحِسَانْ وَكُونِي أَجَلَّ الصَّ

آلِي نُ مِنْكِ الزهور اللَّ تُلَوِّ

لِمَرْيَمَ هَمْسُ النَّسَائِمِ عِنْدَ الْغُرُوبْ

بْحُ فِي )غَمَراتِ( الْفَطَانَةِ وَالْإِنْبِهَارْ لَهَا السَّ

غِيرَةْ فُولَةِ وَهْيَ الصَّ تُجِيدُ حَيَاةَ الطُّ

وَتَعْرِفُ كَيْفَ تَكُونُ الْكَبِيرَةَ فِي قَدْرِهَا وَالْأَمِيرَةْ

بَاحِ وَزَهْرَ الْأَقَاحِ يْلِ وَرْدَ الصَّ تَحُوكُ مِنَ اللَّ

وَتَشْدُو كَصَوْتِ الْعَنَادِلْ

لِمَرْيَمَ غَنَّتْ طُيُورٌ وَفَاحَتْ عُطُورْ

وَوَجْهٌ جَمِيلٌ يُنَاجِي الْبُدُورْ

مُوعِ فَكُلُّ عِتَابٍ لَهَا بِالدُّ

وَفَرْحَتُهَا فِي الْعُيُونِ كَلَمْحِ الْجَوَاهِرْ

عَافِ غِيرِ أُلُوفُ الضِّ وَفِي قَلْبِهَا الْغَضِّ ذَاكَ الصَّ

يَعُودُونَ بَعْدَ الْجَدِيبِ سَنَابِلْ

لِمَرْيَمَ أَهْمِسُ كُلَّ صَبَاحٍ وَأَدْعُو لَهَا كَيْ تَعُودَ مِنَ الْمَدْرَسَةْ

أَقُصُّ عَلَيْهَا حَكَايَا الْجُدُودْ

بَالَةَ مِثْلَ النَّخِيلِ وَمِثْلَ الْخَمَائِلْ وَأُنْبِتُ فِيهَا النَّ

وَمَرْيَمُ تَعْرِفُ
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لَاةَ وَكَيْفَ تُقِيمُ الْفُرُوضَ ي الصَّ كَيْف تُؤَدِّ

وَتَعْرِفُ أَنَّ النَّمِيمَةَ طَبْعُ الْحَقُودْ

وَأَنَّ الْكَرَامَةَ شَيْءٌ نَفِيسٌ

تَرُودُ الْعُلَى تَسْتَحِثُّ الْخُطَا لِأَعَالِي الْمَنَازِلْ

لِمَرْيَمَ أَعْزِفُ أُنْشُودَةً مِنْ حَنِينٍ قَدِيمْ

وَأَعْبُرُ معْ مُقْلَتَيْهَا مَسَارَ الْغُيُومْ

صَغِيرَةُ عُمْرِي تُرِينِي مِنَ الْعِلْمِ شَيْئًا جَدِيدْ

ؤَى كُلَّ يَوْمٍ فَعَالَمُهَا مُخْصِبٌ بِالرُّ

بَدَائِعُ عِلْمٍ مُثِيرْ

كَأَنَّ الْعُقُولَ انْبِعَاثٌ لِأَمْرٍ جَدِيدْ

فِيعَةْ رَى تَرْتَقِي لِلْأَمَانِي الرَّ أُرِيدُكِ مَرْيَمُ مِثْلَ الذُّ

نَاءْ ضَا لِلثَّ فَاءِ بِكُلِّ الرِّ ينَ أَيْدِي الصَّ تَمُدِّ

فَاهِ تَنَامِينَ فَوْقَ سَرِيرِ الرَّ

وَحَوْلَكِ أَحْلَى بَنِينَ وَأَغْلَى بَنَاتٍ

مَاءْ أَرَاكِ بِهِمْ كَنُجُومِ السَّ

تَبَارَكْتِ يَا طِفْلَتِي فِي الْأَنَامِ

مَانِ وَبُورِكَ جُهْدُكِ طُولَ الزَّ

قِطَافُ الْجُمَانِ يَهَشُّ إِلَيْكِ

هْوُ تَرْنِيمَةً فِي الْأَصَائِلْ وَيَحْيَا بِكِ الزَّ

وَازِلْ كِ يَكْفِيكِ شَرَّ النَّ وَرَبُّ
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»فَرَحْ«

غِيرَةْ وَلِيدَتِي الصَّ

فِي مَهْدِهَا مِنْ صَحْوِهَا لِنَوْمِهَا

نِي لَا أَسْتَطِيعُ نَهْرَهَا هَا تُحِبُّ أُحِبُّ
فَإِنْ نَهَرْتُهَا تَصِيحُ )بَثْ()))

فُولَةِ الَّتِي تَشُوقُ كُلَّ قَلْبْ بَرَاءَةُ الطُّ

تَلْهُو بِكُلِّ شَيْءٍ فِي يَدِي

فِي وَرَقِي وَقَلَمِي وَمَكْتَبِي

قَ الْكِتَابُ يَا حَبِيبَتِي أَقُولُ قَدْ تَمَزَّ
تَقُولُ )هُثْ( )))

تَعِيثُ مَا تَشَاءُ بِالَّذِي يَرُوقُهَا

أَخَافُ أَنْ يَنَالَهَا مِنْ جَهْلِهَا أَلَمْ

وَكُلُّ مَا كَتَبْتُهُ تُودِي بِهِ إِلَى الْهَلَاكْ

غِيرَةْ يَا »دُنْيَتِي« الْجَدِيدَةَ الصَّ

وَفَرْحَتِي وَرِحْلَتِي الْمُثِيرَةْ

وَنَسْمَةٌ تَطُوفُ بِي

كَأنَ لِلْأَفْرَاحِ بَعْثْ

أَوْكَلْتُهَا لِمَنْ لَهُ الْعِبَادُ

مَدْ مَنْ لَهُ البَقَاءُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ الصَّ

))) )بَثْ( بلَِكْنةَِ الطُّفُولَةِ أَيْ )صَهْ(.
هُثْ: أَيْضًا لَكْنةٌَ طُفُوليَِّةٌ بمَِعْنىَ اسْكُتْ. 	(((
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اتِ الَّتِي سَمَتْ فَوْقَ الْأَبَدْ ةِ الذَّ سَأَلْتُهُ بِعِزَّ

يَحْفَظُهَا مِنْ شَرِّ كُلِ حَاسِدٍ حَسَدْ

رَى وَتَعْتَلِي )صَبُّوحَتِي( فَوْقَ الذُّ

بِدِينِهَا الَّذِي تَرِثْ

مَانُ لِلْمَغِيبْ حَبِيبَتِي صَغِيرَتِي سَتَكْبُرِينَ وَالزَّ

فَلَوْ يَشِيبُ عُمْرُنَا فَمَا يَشِيبُ جُهْدُنَا

لَامُ يَنْفَلِقْ رُورُ تَضْمَحِلُّ وَالظَّ فَخَيْرُنَا يَظَلُّ وَالشُّ

هْرُ يَا حَبِيبَتِي رَحِيقُ مَنْ عَلَا عَلَى الْأُفُقْ وَالدَّ

يَا دُمْيَتِي الَّتِي تُعِيدُ لِي طُفُولَةَ الْكُهُولَةْ

وَفَرْحَتِي فِي بَسْمَةِ )الْفَرَحْ(

هَا الْمَمْشُوقِ مَا يَشُوقُ نَظْرَتِي لِقَدِّ

مُوخَ فِي ذُرَاهْ مَا تُطَاوِلُ الشُّ كَأَنَّ

ذَى حَبِيبَتِي هِيَ النَّدَى حَبِيبَتِي هِيَ الشَّ

هِيَ النَّسِيمُ وَالْغُيُومُ وَالْمَطَرْ

حَرْ دَ السَّ مِنْ لَحْظِهَا تَوَلَّ

بُورِكْتِ يَا حَبِيبَتِي بِكُلِّ خَيرْ

بِكُلِّ جُهْدٍ يَرْتَقِي لِمَجدْ

هْرُ يَا صَغِيرَتِي كَبَدْ فَالدَّ

ونِعْمَةُ الحَياةِ صِحّةُ النُّفوسِ والعُقُولْ

ةُ الحَياةِ يا حَبيبَتي الجِهَادْ وسنَّ

وكُلُّ حَارثٍ ومَا حَرَثْ
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حَبِيبَتِي مِنْ طِينَتِي وَمِنْ دَمِي

وَمِنْ جُذُورِ الْأُمِّ أَقْبَلَتْ

لُؤْلُؤَةً بَيْنَ الْمَحَارِ

حَتْ قِلَادَتِي وَهِيَ وَحْدَهَا تَوَشَّ

وَوَحْدَهَا أَضَاءَ مِنْ سَنَايَ نُورُهَا

جَاءَتْ كَمِيعَادِ النَّدَى

هُ أَهْوَاهُ قَالَتْ: أُحِبُّ

قُلْتُ عَاهِدِي

فَتَمْتَمَتْ: إِلَى الْأَبَدْ

حَبِيبَتِي أَخْشَى عَلَيْهَا مِنْ حَقُودٍ أَوْ حَسُودْ

أُعِيذُهَا بِآيَةِ الْفَلَقْ

مُوخُ وَالنُّضُوجُ وَالْمُنَى حَبِيبَتِي هِيَ الشُّ

نَا مُوقَ وَالسَّ تِي بَنَتْ مَعِي السُّ هِيَ الَّ

فَارِسَةٌ حَبِيبَتِي

عَلَّمَتِ الْفُرْسَانَ

حِينَ طَلْعُهَا اسْتَقَامَ بِالْجَنَى عَلَى الْغُصُونْ

هِيَ الَّتِي رَوَتْ وَأَسْكَنَتْ وَعَلَّمَتْ

فِيعَ زَهْرَهَا وَأَلْبَسَتْ وِشَاحَهَا الرَّ

بِيعَ فِي بُدُورِهَا هَا تَرَى الرَّ كَأَنَّ

حَبِيبَتِي تَعْوِيذَةٌ تَرُدُّ كُلَّ مُعْضِلَةْ

تَصَدُّ كُلَّ مَهْزَلَةْ
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بِحِكْمَةٍ تَفُوقُ عُمْرَهَا

هَا الْخَنْسَاءُ أَوْ أَسْمَاءُ، كَأَنَّ

هَا مِنْ نِعَمِ الْإِلَهِ لِلْبَشَرْ أَوْ كَأَنَّ

هَا تُحِبُّ كُلَّ نَبْتَةٍ مِنْ جِنْسِهَا لِأَنَّ

وَكُلَّ مَا انْفَطَرْ

مَاءِ هَا تُحِبُّ فِيهِمْ مُبْدِعَ السَّ لِأَنَّ

مُبْدِعَ الْبَشَرْ

حَبِيبَتِي

مَاحِ تَعْرِفُ كَيْفَ تَعْتَلِي سَحَائِبَ السَّ

كَيْفَ تُمْطِرُ الْحَبِيبَ بِالْمُزُونِ

دُونَ أَنْ يُثِيرَ رَعْدُهَا وَبَرْقُهَا

فُوسْ كُوكَ فِي النُّ الشَّ

يَاضْ هَا الْأَمَانُ حِينَ تُزْهِرُ الرِّ بَلْ إِنَّ

وَحِينَ تُورِقُ الْغُصُونُ بِالنَّدَى

مَانُ وَالْمَكَانْ حَبِيبَتِي هِيَ الزَّ

دَتْ مَعِي حَبِيبَتِي تَوَحَّ

دَ الْعُيُونِ وَالْجَنَانْ تَوَحَّ

وَالْقَلْبِ وَاللِّسَانْ

حَبِيبَتِي حَنَانْ



المجلد الثاني202

»ع«

هِيَ عَائِشَةْ

دِهَا بِنْتُ الْبَرَاءَةِ فِي تَوَرُّ

ي عَائِشَةْ وَبِنْتُ أَبِي وَأُمِّ

رَى هِيَ كَالْحَمَائِمِ فِي الْبَيَادِرِ وَالذُّ

جَى مَاضٍ وَآتْ هَا قَمَرٌ مُنِيرٌ فِي الدُّ هِيَ بِالْعَفَافِ كَأَنَّ

ةَ الْحُلْمِ الْوَلِيدْ مَانِ وَقِصَّ أُخْتَاهُ يَا رَجْعَ الزَّ

تَاتْ ا تَعَالَيْ نَذْكُر الْعُمُرَ الْقَدِيمَ لِعَصْرِ أَشْبَاحِ الشَّ هَيَّ

بِيعْ طِفْلَينِ يَفْتَرِشَانِ عُشْبَ الْأَرْضِ فِي كَنَفِ الرَّ

كْرَى إِلَى الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ، سَوفَ نَعُودُ ا عَلَى الذِّ مَرَّ

وَاةْ يَا أُخْتَاهُ تَذْكَارًا كَمَا صَارُوا عَلَى شَفَةِ الرُّ

فَكَأَنَّ مَا عِشْنَاهُ بِالْأَحْلَامِ أَحْلَى مَوْطِنٍ

بَاحِ تَهِلُّ جَذْلَى بِالنَّدَى نَا نِسَمُ الصَّ وَكَأَنَّ

احًا كُلُّ الْجَنَي قَدْ كَانَ أَعْنَابًا وَتفَّ

وَنَخْلًا مِنْ هُبُوبِ الْأُمْنِيَاتْ

وَالْيَوْمَ صِرْنَا فِي زَمَانٍ يَحْطِمُ الْآمَالَ فِي مَهْدِ الْوَلَائِدْ

تَمْتَدُّ فِي دَمِنَا غَيَابَاتٌ وَأَعْمَاقٌ مِنَ الْأَحْزَانِ

دُهَا الْقَصَائِدْ أَوْ طُوفَانُ أَخْيِلَةٍ تُرَدِّ

لَكَأَنَّ هَذَا الْعَصْرَ إِذْ يَسْمُو بِرُوحِ الْعِلْمِ

مُنْطَلِقًا إِلَى الْآفَاقِ

يَهْدِمُ مِنْ كُهُوفِ الْجَهْلِ أَطْلَالًا

تُبَعْثِرُهَا يَدُ الْأَحْدَاثِ وَالْأَزَمَاتِ وَالْإِمْلَاقِ
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ثُمَّ بأَيِّ عُمْرٍ يَرْجَعُ الْمَاضِي الَّذِي جِئْنَاهُ طِفْلَا؟

كْرَى أَيُّ عُمْرٍ نَسْتَرِدُّ زُهُورَنَا مِنْ وَحْشَةِ الذِّ

دْقَ بِالْإِخْلَاصِ إِجْلَالًا وَقَدْرَا وَنَجْهَدُ أَنْ نُذِيبَ الصِّ

امُ تَسْقِينَا مَرَارَاتٍ وَعَلْقَمْ! مَا بَالُهَا الْأَيَّ

امِ جَهْدًا ثُمَّ صَبْرَا؟ وَلَكَمْ تَرَى ضِقْنَا مِنَ الْأَيَّ

يحُ تَقْلِبُ يُسْرَنَا عُسْرًا مَقِيتَا، مَا لهذِي الرِّ

مَا الَّذِي يَمْضِي بِهِ الْإِنْسَانُ غَيْرُ الْوَجْدِ وَالْآهَاتْ

عُدْنَا إِلَى الْمَاضِي بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَشْوَاكِ وَالْعَثَرَاتْ

عُدْنا فَهَلْ كُنَّا سَنُنْكِرُهُ

مُقَارَنَةً بِهَذَا الْعَصْر،

عَصْرِ الْغَدْرِ وَالْأَمْوَاتْ

هل سَوفَ تَخْتَارِينَ أَمْسًا كَانَ

أَمْ سِحْرَ الْفَضَائِيَّاتْ؟!

لَكِنَّ حَاضِرَ عَصْرِنَا يَمْشِي عَلَى لُجَجٍ مِنَ النَّكَبَاتْ

فَلْنَنْثُرِ الْمَاضِي عَلَى الْأَوْطَانِ وَالْغَيْمَاتْ

ةً أُخْرَى فَلَعَلَّ هَذا الْحُبُّ يَرْجَعُ مَرَّ

قُلُوبًا تَحْضِنُ الْأَحْبَابْ

تَنْبِذُ الْكُرْهَ الَّذِي أَضْحَى بِلَا أَسْبَابْ

لُهُ وَآخِرُهُ وَعُمْرًا يَغْتَنِي بِالْحُبِّ أَوَّ

وَتَسْكُنُ هَذِهِ الْأَنْفَاسُ فِي أُفقٍ مِنَ الْجَنَّاتْ
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مَهَا شَقِيقَتِي كَإبْنَتِي

حَبِيبَتِي كَزَهْرَةِ الْحُقُولْ

يَا بَسْمَةً عَلَى الْخَمَائِلِ الَّتِي

ذَى تَذُوبُ بِالشَّ

يَا مَنْظَرَ النَّدَى وَرِحْلَةَ الْفُصُولْ

أَرَاكِ حِينَ كُنْتِ طِفْلَةً

مَانِ مِسْحَةٌ عَلَيْكِ مِنْ بَرَاءَةِ الزَّ

وَفِي نَبَالَةِ الْكِرَامِ صِرْتِ قَلْعَةً

وَحَوْلَكِ الْأَنْدَاءُ والزهور

وَقَدْ غَدَوْتِ الْأُمَّ يَا )مَهَا(

وَفِي رِيَاضِكِ الْأَبْنَاءُ كَالنَّدَى يُضِيءُ فِي الْحُقُولْ

شَقِيقَتِي يَا تَوْءَمَ الْعُيُونْ

بَاحِ وَالْمَسَاءْ يَا فَرْحَةَ الصَّ

نَا وَالْغَيْمِ وَالْهُطُولْ وَنَجْمَةً تُشِعُّ بِالسَّ

أُحِبُّ فِي مَهَا النُّضُوجْ

أُحِبُّ حِكْمَةَ الْكَلَامِ تَبْتَنِي رَجَاحَةَ الْعُقُولْ

هَا لِصِدْقِهَا لِطِيبِهَا لِنُبْلِهَا أُحِبُّ

قَاءِ فَاءِ وَالنَّ لِوَجْهِهَا الْبَرِيءِ بِالصَّ

وَالْبَهَاءِ وَالْأُصُولْ

حَبِيبَتِي مَهَا .. شَقِيقَتِي

وَكَيْفَ لَا أَقُولْ؟!
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دُونِيسَ
َ
بَيْنِي وَبَيْنَ أ

هُوَ لِقَاء بَيْنِي وَبَيْنَ الْأُسْتَاذِ أَدُونِيسَ فِي بَيْتِي فِي بَيْرُوتَ. كَانَ أَهَمَّ مَا فِيهِ ذَلِكَ الْأَمَلُ الَّذِي 
مَةِ  ةَ الْمُكَرَّ ثَ بِهِ هُيَامُهُ عَنْ وَطَنِي مَكَّ وْقُ الَّذِي تَحَدَّ اغْتَرَبَ فِي عُيُونِ أَدُونِيسَ وَذَلِكَ الشَّ
ةِ الْمَجْدِ.  لْتُ فِيهِ الْمَوْعِدَ الْقَادِمَ مِنَ الْجُهْدِ إِلَى قُدْسِيَّ تِي تَمَنَّى زِيَارَتَهَا وَتَأَمَّ وَعَنِ الْكَعْبَةِ الَّ

مَ نِهَايَةً مُدْهِشَةً لِعُمْرِ الْكَلِمَاتِ. وَتَمَنَّيْتُ وَكَثِيرًا مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ أَنْ يُقَدِّ

كَمْ أنْتَ نَفِيسٌ أَدُونِيسْ

أُسْطُورَةُ هَذَا العَصْرِ وَشَاعِرُهُ

رْقْ وَمَنِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الشَّ

هُ فِي عِلْمِ الِإبْحَارِ إِلَى الْمَجْهُولْ وَاخْتَلَفَ إِلَيْهِ الْمُتَفَقِّ

نَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَلَا نَخْتَلِفُ عَلَيْهِ

نَفِيسٌ أَدُونِيسْ

ا أَبْدَعَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّ

يحِ وَبَنَى حِينَ تَرَعْرَعَ فِي كَنَفِ الرِّ

صُرُوحًا مِنْ طِينِ الْكَلِمَاتْ

مْسِ الْخَالِدُ فِي طَلْعِ الْإِصْبَاحْ هُوَ بَحْرُ الشَّ

الَاتِ النُّور هُوَ مَنْ يَغْزِلُ شَلَّ

وَيَرْسُمُ فَوْقَ الْغَيْمِ عَنَاوِيناً

ةْ لِجَمِيعِ الْكُتُبِ الْكَوْنِيَّ

رْحَالِ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي يَوْمٍ سَأَلَ النَّجْمَ عَنِ التَّ

لْ سُمُوقُ الظِّ

رَ كَيْفَ يُجِيبْ وَالنَّجْمُ تَحَيَّ
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اءِ الْجَالِسِ فَوْقَ فَأَشَارَ إِلَى الْقَمَرِ الْوَضَّ

لْمَةْ عُرُوشِ الظُّ

بُ بِالنَّجْمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَكِمُ إِلَيْهِ فَرَاقِدُ تَتَحَجَّ

اءِ لِيَسْأَلَهُ عَنْ وَطَنٍ يُولَدُ حِينَ مَضَى لِلْقَمَرِ الوَضَّ

مْسِ، فَوْقَ الشَّ

مْسُ بُهَا الشَّ اعْتَرَفَ الْقَمَرُ بِأَنْ لَا أَرْضَ تُذَهِّ

هُنَاكَ سِوَى مُدُنِ الْغَيْبْ

وَمُحَالٌ أَنْ يَبْلُغَهَا الْعَقْلْ

أَوْ أَنْ يَحْكُمَهَا الْجَهْلْ

يْلُ مِنَ الْأَخْطَارِ إِذَا انْتَفَضَ سَدِيمٌ يَتَطَايَرُ فِي الْمَدِّ رَهُ اللَّ حَذَّ

سَدِيمٌ إِذْ يَسْمُو يَتَدَلَّى

يَقْتَرِبُ مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى

إِشْكَالِيٌّ وَمُثِيرٌ أَدُونِيسُ

رْحَالِ إِلَى قِمَمِ الْأَهْوَالِ أَصَرَّ عَلَى التَّ

هْرِ لِ فِي أَحْدَاقِ الدَّ وَسَافَرَ مُنْذُ الْيَوْمِ الْأَوَّ

مْسِ وَكَانَ يُرَاسِلُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِلُغَةِ الشَّ

وَيَبْعَثُ لِلنَّبْضِ الْآبَادْ

أَفْلَحَ فِي تَحْرِيرِ حُرُوفِ الْفِكْرِ

وَأَبْدَعَ فِي تَطْبِيبِ الْعُقْمِ

جْدِيدَ اهُ التَّ وَأَطْلَعَ نَبْتًا سَمَّ
لِ())) ابِتِ وَالْمُتَحَوِّ وَجَاهَدَ فِي اسْتِنْطَاقِ )الثَّ

دُونيِسَ فٌ لِِأَ مُؤَلَّ 	(((
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حَتَّى أَخْصَبَ جَدْبُ الْفِكْرْ

كَيْ يُولَدَ مِنْ رَحِمِ الْأُمِّ ضِيَاءٌ لَمْ يَشْهَدْهُ الْعَتْمُ

لِنَا عِيدًا وَلِآخِرِنَا مِيلَادَ النَّصْرْ يَكُونُ لِأَوَّ

قَدْ أَنْبَتَ أَدُونِيسُ سَنَابِلَ مِنْ قَمْحِ الْأَفْكَارِ

لِعَشْرٍ سَوْفَ تُمَرُّ عِجَافْ

فَأَبْصَرْنَا قَبْسًا، بَعْضٌ يَقْتَبِسُ خُطَاهُ

اهُ وَمَا كَتَبَتْ يُمْنَاهْ وَبَعْضٌ يُنْكِرُ مَا سَمَّ

رَ فِيهِ نُبُوغَ الْوَهجِ، وَكَثِيرٌ قَدَّ

وَحِينَ أَعَادَ الْفِكْرَ فَتِيّا

أْيِ قْدِ وَعَسْفِ الرَّ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ نَقْدِ النَّ

ارِيخْ لِيُثْبِتَ أَنَّ النَّبْضَ حَيَاةٌ تَتَمَلَّى التَّ

قِدُ الْأَذْهَانُ .. فَمُعْتَذِرٌ وَأَثِيمٌ تَتَّ

وَفُؤَادُ الْكَوْنِ الْحِكْمَةْ

حَدَا قَلْبًا أَوْ عَقْلْ هُمَا مَا اتَّ لَكِنَّ

إِنْسَانٌ أَدُونِيسْ…

رَ كَيْفَ يَكُونُ الْفِكْرُ رَصَاصًا فِي أَفْئِدَةِ الْجَهْلِ، قَدَّ

يحْ دِّ لِيَرْكَبَ فَوْقَ مُتُونِ الرِّ دَّ مِنَ الضِّ وَكَيْفَ اخْتَلَقَ الضِّ

دُ ثُمَّ تَعُودُ رَ كَيْ يَجْعَلَ وَقْعَ العَصْفِ دُخَانًا يَتَبَدَّ رَ ثُمَّ تَدَبَّ وَتَفَكَّ

الْأَرْضُ نَسَائِمَ عَطِرْ

هْرْ يْلُ لَدَى أَدُونِيسَ وَيَشْدُو الدَّ يَحْتَفِلُ اللَّ

دُ أَعْمِدَةً مِنْ قَطْرِ الْجَهْرِ وَالْعُمْرُ يُشَيِّ

وَيَغْرِسُ أَشْجَارًا تُثْمِرُ بِالْعَسْجَدِ
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أْوِيلْ كِّ أَوِ التَّ لَا يَعْجِزُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا لِلشَّ

مْتِ بِكَيْفَ؟ وَأَيْنَ؟ مَا يَنْفَكُّ يَفُكُّ رُمُوزَ الصَّ

، نُّ فَمَذْهَبُهُ الِإلْهَامُ وَنَبْضُ الفَنِّ الظَّ

ورْ امْتَلَكَ بِلَادًا أَنْشَأَهَا مِنْ ثَلْجٍ أَوْ بُلُّ

كَيْ يُسْكِنَ فِيهَا الْعِينَ الْحُورْ

ورِ بِغَيْرِ نَوَافِذَ أَوْ أَبْوَابْ وَحِينَ تَكُونُ جَمِيعُ الدُّ

عْبَةِ غَةِ الصَّ يَفْتَحُ مَا اسْتَغْلَقَ فِي أَقْبِيَةِ اللُّ

وْتُ الْخَائِرُ يَهْتِفُ يَا أَدُونِيسْ وَالصَّ

ةُ قَدْ ضَلَّتْ بِالْآمَالِ الْأُمَّ

هْشَةِ وَلَأَنْتَ الْوَاقِفُ فَوْقَ جِبَالِ الدَّ

ادِ تَجْمَعُ كُلَّ حُرُوفِ الضَّ

ثُ عَنْ حِقْدِ الْأَضْدَاد لِتَصْنَعَ تَارِيخًا يَتَحَدَّ

دِ وَتَعْرِفَ مَنْ سَيَصُونُ بَقَايَا الْفِكْرِ الْمُتَمَرِّ

مَنْ سَيَخُونُ الْبَدرْ

انٌ تُبْحِرُ بِالْعَصرْ فَلَأَنْتَ الْفِكْرُ وَرُبَّ

ارُ وَلَأَنْتَ النُّورُ وَأَنْتَ النَّ

وَمَنْ يُورِقُ فِي جَدْبِ الْأَعْمَارْ

قْ نَسْرًا فِي الْجَوِّ وَفِي الْآفَاقِ حَلِّ

وَعُدْ مِنْ مُدُنِ الْعِلْمِ كِتَابْ

هَا أَنْتَ وَقَدْ أَشْعَلْتَ الْبِيدَ عَلَى وَعْدٍ وَوَعِيدْ

كَيْ يُمْطِرَ فِي أَحْدَاقِ الْجَدْبِ نَدًى،

أَوَتَذْكُرُ يَوْمَ هَمَسْتَ إِلَيَّ بِعُمْقِ الْعِشْقِ
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ةَ أَوْ لِطَوَافٍ حَوْلَ الْكَعْبَةْ لِمَكَّ

رْ وَالنَّهْلِ مِنَ الْيَنْبُوعِ الْقُدُسِيِّ الثَّ

وَنَرَى نَجْوَاكَ لِخَيْرِ الْأَرْضِ صَدًى

نَعْتَادُكَ فِي حَدَقِ الْأَنْظَارِ بَصِيصًا

أْوِيلِ تُطْلِقُ صَوْتًا آخَرَ لِلْأَسْمَاءِ وَلِلْأَفْعَالِ وَلِلتَّ

عْرِ وَتَرْكَبُ كُلَّ بُحُورِ الشَّ

لِتَهْدِي الْجِنَّ وَتَهْدِي الْإِنْسْ

اءْ مَّ وَلِتَبْقَى أَنْتَ عَلَى الْقِمَمِ الشَّ

وَتُلَمْلِمَ كُلَّ فُتُونِ الْعَصْرِ

وَتُنْشِئَ حِصْنًا يُؤْوِي الْإِبْدَاعَ بِلَا تَفْرِيقٍ أَوْ تَفْرِيطٍ

يهَ إِذْ كُلُّ مَطَايَا الْفِكْرِ تُعَانِي التِّ

عْرِ غَرِيقٌ وَظِلُّ سَفِينِ الشِّ

قْدِ انَ النَّ رُبَّ

عْرُ اسْتَفْحَلَ مِنْ عِنِّينْ الشَّ

يْفِ مُجُونْ أَصْبَحَ كُلُّ قَصِيدِ الزَّ

ادِقِ مُضْطَهَدُونَ وَمَنْبُوذُونْ عْرِ الصَّ وَفُحُولُ الشِّ

قْدِ الْحَقَّ فَاكْتُبْ فِي سِفْرِ النَّ

يْفِ كَفَى تَدْلِيسْ وَقُلْ لِلزَّ

فَلَأَنْتَ نُبُوغُ الْوَاثِبِ فَوْقَ الْعَصْرِ

عْبْ بُ خَوْضَ الصَّ تُجَرِّ

كَيْ تُنْتِجَ فِكْرًا يُشْعِلُ كُلَّ الْجَدْبِ

عْرِ سَأَلْتُكَ يَوْمًا هَلْ سَيَمُوتُ أَصِيلُ الشِّ
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ثْرِ بَدِيلْ وَهَلْ أَنَّ قَصِيدَ النَّ

عْرَ يَظَلُّ أَصِيلْ فَأَجَبْتَ بِأَنَّ الشِّ

هَا أَدُونِيسُ يُعِيدُ إِلَى الْوَقْتِ

صَوَابَ الْوَقْتِ

درْ رِّ الْكَامِنِ فِي أَعْمَاقِ الصَّ ليَنْطِقَ سِرُّ السِّ

لُ فِكرْ؟! ابِهِ تَارِيخًا وَيُبَدِّ رُ عَقْلُ النَّ وَلِنَعْرِفَ كَيْفَ يُغَيِّ

مَاذَا سَيَقُولُ لَنَا أَدُونِيسْ؟
وَهَلْ يَتَبَنَّى ثَانِيَةً )مَا قَالَتْهُ الْأَرْضُ()))

أُ فِيمَا سَوْفَ يُثِيرُ وَطِيسَ الْحَرْبْ هَا أَنَذَا أَتَنَبَّ

وَيَكُونُ الْقَوْلَ الْفَصْلَ لِكُلِّ نَفِيسْ

أَتَنَبّأُ يَا أَدُونِيسْ

ةَ هَذَا العَصْرْ أَنْ تَكْتُبَ وَحْدَكَ قِصَّ

دَ كُلَّ نَفِيسْ فَرِيَاحُ الْغُرْبَةِ تَتَمَادَى لِتُشَرِّ

رْضُ( دِيوَانُ )قَالَتِ الْأَْ 	(((
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

اعِرِ الْكَبِيرِ هَارُون هَاشِم رَشِید إِلَى الْأُسْتَاذِ الشَّ
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إِنْسَانُهُ  فَبَاتَ  الْأَرْضَ،  رَ  صَحَّ كَمَا  رَهُ  وَصَحَّ الْإِنْسَانَ  أَ  شَيَّ الْذِي  الْآلِيِّ  الْعَصْرِ  هَذَا  فِي 

اخِلِيَّ  فِي حَاجَةٍ إِلَى تَرْمِيمٍ، لَا يُنْقِذُ الْعَالَمَ إِلَّا الْجَمَالُ وَحْدَهُ إِذْ يَجْعَلُ صَوْتَ الْإِنْسَانَ الدَّ

الْحَيَاةَ  بُ  وَيُخَصِّ  ، الاسْتِهْلَاكِيِّ جِيجِ  وَالضَّ جَارَةِ  وَالتِّ يَاسَةِ  السِّ صَوْتِ  عَلَى  يَعْلُو  الْحَمِيمَ 

وَيُضِيءُ آفَاقَهَا؛ فَلَا يَبْقَى لَيْلُهَا بِلَا نُجُومٍ. وَصِيغَةُ الْجَمَالِ الْمُثْلَى هِيَ الْفَنُّ بِصُوَرِهِ جَمِيعًا، 

الْكَلِمَةُ  أَدَاتَهُ  إنَّ  إِذْ  الْبُعْدِ،  ثُلَاثِيّ  وَاحِدٍ  فَنٍّ  فِي  يَجْمَعُهَا  الَّذِي  عْرُ  الشِّ هُوَ  الْفُنُونِ  وَرَأْسُ 

مِنْ  تَتَأَلَّفُ  الْقَصِيدَةُ  فَإِذَا  الْفِكْرَةِ،  إِلَى  وْتَ  وَالصَّ ورَةَ  الصُّ تَجْمَعُ  المَنْغُومَةُ،  الْمَرْسُومَةُ 

الْفِكْرِيِّ وَالْمَرْئِيِّ وَالْمَسْمُوعِ مَعًا.

فَوْقَ  حَابَةِ  بِالسَّ أَشْبَهَ  الْأُمَمِ-  جَمِيعِ  وَلَدَى  ةً،  الْعُصُورِ كَافَّ الَّذِي كَانَ -فِي  عْرُ  الشِّ هَذَا 

فَكَانَ  عُوبِ،  الشُّ مِنَ  سِوَاهُمْ  يَعْرِفْهُ  لَمْ  القُدَامَى كَمَا  الْعَرَبُ  آبَاؤُنَا  عَرَفَهُ  الْقَاحِلَةِ،  الْأَرْضِ 

وَتَ الخَارِجِيَّ فِي مُخْتَلِفِ الْأَحْوَالِ الَّتِي  ، وَالصَّ اخِلِيَّ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ العَرَبِيِّ وتَ الدَّ الصَّ

ا دِيوَانُ  عْرُ هُوَ حَقًّ ةِ، فَإِذَا الشِّ قَافِيَّ ةِ وَالثَّ ةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّ ارِيخِيَّ ةِ وَالتَّ يَحْيَاهَا فِي بِيئَتِهِ الْجُغْرَافِيَّ

العَرَبِ، وَإِذَا هُمْ يُعَلِّقُونَ صَفْوَةَ الْقَصَائِدِ عَلَى جُدْرَانِ الْكَعْبَةِ تَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا.

ةِ تَسُحُّ خَيْرًا وَجَنًى  عْرِ فِي سَمَاءِ الْجَزِيرَةِ العَرَبِيَّ وَلَيْسَ مُسْتَغْرَبًا أَنْ تَتَوَاصَلَ سَحَائِبُ الشِّ

امِ عَبْدِ الله بَاشرَاحِيل، بَلْ المُسْتَغْرَبُ ألَّا يَكُونَ كذَلِكَ. وَلِكُلِّ  مِنْ عَهْدِ امْرِئِ الْقَيْسِ إِلَى أَيَّ

، وَشُعَرَاؤُهُ، وَلِكُلٍّ  عَصْرٍ فِي الْجَزِيرَةِ -كَمَا فِي سَائِرِ أَقَالِيمِ الْأَرْضِ- طَابَعُهُ الْأَدَبِيُّ الْخَاصُّ

ةِ، كَمَا  يَّ يَاغَةِ الْفَنِّ ةِ الصِّ دٌ فِي جَمَالِيَّ زُ بِهَا، وَمُسْتَوًى مُحَدَّ عَرَاءِ خَصَائِصُ يَتَمَيَّ مِنْ هَؤُلَاءِ الشُّ

هُوَ مَعْرُوفٌ.

تَدُلُّ عَلَى طُمُوحِ  الَّتِي  بَاشرَاحِيل هَذِهِ: مَوْضُوعَاتُهَا  عَبْدِاللهِ  لَفَتَنِي فِي قَصَائِدِ  مَا  أَبْرَزُ 

اتِ،  ةُ الْأَعْرَافِ وَالْقَوْمِيَّ دُودِ وَعَصِبِيَّ عْرِ إِلَى عَالَمٍ عَادِلٍ طَاهِرٍ بَرِيءٍ تَزُولُ فِيهِ الْحُدُودُ وَالسُّ الشِّ

اتُ وَتَتَعَاوَنُ عِوَضًا عَنْ أَنْ تَتَبَاعَدَ وَتَتَنَافَرَ. وَتَتَلَاقَى الخُصُوصِيَّ
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اعِرَ بَاشرَاحِيلَ يَغْتَسِلُ بِوَهَجِ الْحَيَاةِ، وَيَشْرَبُ مِنْ أَنْهَارِهَا،  عِيدِ تَرَى الشَّ عَلَى هَذَا الصَّ

مِنَ  رَ  الْخَيِّ الْجَانِبَ  يَسْتَوْعِبُ  ذَاتِهِ  الْوَقْتِ  وَفِي  أَطْيَارِهَا،  وَغِنَاءِ  أَزْهَارِهَا  بِعِطْرِ  وَيَنْتَشِي 

رَاثِ فَيَمْتَلِئُ وِجْدَانُهُ  امِلِ وَتَنْمُو أَحْلَامُهُ وَأَشْوَاقُهُ عَلَى جُذُورِ هَذَا التُّ رَاثِ الْإِنْسَانِيِّ الشَّ التُّ

ةِ قَدْرَ مَا يَمْتَلِئُ بِوَطَنِهِ وَخَصَائِصِهِ وَمَزَايَاهُ، فَإِذَا بِالِانْتِمَاءِ الْقَوْمِيِّ  بِجُمْلَةِ الْمَعَانِي الْإِنْسَانِيَّ

، بَلَ يَنْبُعُ مِنْهُ وَيَكُونُ مَلْمَحًا مِنْ  فِي إِحْسَاسِهِ وَفِكْرِهِ وَشِعْرِهِ لَا يُعَارِضُ الِانْتِمَاءَ الِإنْسَانِيَّ

امِلِ الَّذِي يُثْبِتُ أَنَّ  مَلَامِحِهِ، وَلَا مَعْنًى لِلِانْتِمَاءِ الْقَوْمِيِّ خَارِجَ حُدُودِ الِانْتِمَاءِ الْإِنْسَانِيِّ الشَّ

ا كَانُوا وَحَيْثُ  سَعَادَةَ الْإِنْسَانِ فَرْدًا وَجَمَاعَةً لَا تَكْتَمِلُ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلَّا بِسَعَادَةِ الْآخَرِينَ أَيًّ

بِجَرْأَةِ  بَلْ  خَجُولًا،  أَوْ  ظًا  مُتَحَفِّ فِكْرَتَهُ  بَاشرَاحِيلُ  يُلَامِسُ  لَا  الْمَجَالِ،  هَذَا  وَفِي  كَانُوا. 

ابِعَةُ  ةُ النَّ ةُ وَالِاجْتِمَاعِيَّ ةُ وَالْأَخْلَاقِيَّ وحِيَّ الْمُؤْمِنِ، بِسُمُوِّ الْفِكْرَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَيْها الْمَبَادِئُ الرُّ

افِي. مِنْ المَعِينِ الْإِنْسَانِيِّ الصَّ

اعِرِ بِالْحَيَاةِ  يوَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ دَوَاوِينِ بَاشرَاحِيلَ بَأنَّ فَرْحَةَ هَذَا الشَّ يَشْعُرُ قَارِئُ هَذَا الدِّ

لَا تَكُونُ إِلَّا بِأَنْ يَرَى الْفَرْحَةَ فِي وُجُوهِ النَّاسِ جَمِيعًا. مِنْ هُنَا كَانَتْ ثَوْرَتُهُ عَلَى الْكَذِبِ 

مَائِرِ، وَعِبَادَةِ وَحْشِ الْمَالِ، وَتَجْوِيعِ الْعِبَادِ،  وَالْحِقْدِ وَالْجَشَعِ وَالْقَهْرِ وَالقَمْعِ، وَإِفْسَادِ الضَّ

فِي  الْبَرِيءِ،  بِ  يِّ الطَّ الْإِنْسَانِ  تَجْعَلُ  الَّتِي  الْأَحْوَالِ  وَسَائِرِ  وَمَرَامِيهِ،  أَشْكَالِهِ  بِكُلِّ  لْمِ  وَالظُّ

هُ مَنْبُوذٌ وَمَهْزُومٌ مُنْذُ وِلَادَتِهِ، وَهَذَا مَا يُفْصِحُ عَنْهُ  الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ مِنْ بُلْدَانِ الْأَرْضِ يَشْعُرُ بِأَنَّ

ادِينَ(  خَ الْأَرْضُ جَلَّ غَاةَ وَيُنْكِرُ أَنْ )تُفَرِّ اعِرُ مِنْ خِلَالِ قَصَائِدِهِ الَّتِي يُخَاطِبُ بِهَا الطُّ الشَّ

كَمَا يَقُولُ.

ةُ  هُوِيَّ هِيَ  وَاحِدَةً  ةً  هُوِيَّ  ، الْأَخْلَاق  رِيِّ  السَّ المُخْبِرِ،  الْكَرِيمِ  اعِرِ،  الشَّ لِهَذَا  إِنَّ  نَعَمْ، 

ةُ.  اتِيَّ ةُ الذَّ ةِ الْجَامِعَةِ تَكُونُ الْهُوَيَّ الْإِنْسَانِ، وَوَطَنًا وَاحِدًا هُوَ الْعَالَمُ. وَفِي نِطَاقِ هَذِهِ الْهُوَيَّ

اعِرُ  الشَّ وَهْوَ  تَرَاهُ،  هَذَا،  وَعَلَى  ةُ.  الْوَطَنِيَّ ةُ  الْخُصُوصِيَّ تَقَعُ  الْوَاسِعِ  الْعَالَمِ  هَذَا  نِطَاقِ  وَفِي 

وَيُقَبِّحُ  شَدِيدًا،  إِنْكَارًا  الْعَرَبِيِّ  رْقِ  الشَّ فِي  لْطَانِ  السُّ أَصْحَابِ  بَعْضِ  طُغْيَانَ  يُنْكِرُ   ، العَرَبِيُّ

ةِ إِلَى بَارِيسَ: الْمَهْدِ الَّذِي أُعْلِنَتْ  حِيَّ هُ بِالتَّ وْمِ. وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ يَتَوَجَّ فِعْلَهُمْ وَيُوجِعُهُمْ بِالْلَّ

عَلَى  وَمَسْلَكِهِ  مَشَاعِرِهِ  فِي  الْإِنْسَانُ  تَغَلَّبَ  الَّذِي  شِيرَاكَ  جَاكْ  وَإَلَى  الْإِنْسَانِ،  حُقُوقُ  فِيهِ 
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يَةُ والْإِخَاءُ وَالْمُسَاوَاةُ مَعَ الْحَقِّ وَالْعَدَالَةِ فِي كُلِّ  يَاسِي فَوَقَفَ، وَوَقَفْتْ مَعَهُ فَرَنْسَا الْحُرِّ السِّ

ةِ. ةِ الْعَرَبِيَّ عُوبِ، وَفِي طَلِيعَتِهَا قَضَايَا الْأُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِقَضَايَا الشُّ

ةِ )غِيمْلِينَ« الَّتِي دَافَعَتْ  ةِ نَفْسِهَا إِلَى وَزِيرَةِ الْعَدْلِ الْأَلْمَانِيَّ حِيَّ اعِرُ بِالتَّ هُ الشَّ كَمَا يَتَوَجَّ

عْبُ العَرَبِيُّ وَوَقَفَتْ إِلَى جَانِبِ الْمَظْلُومِ فِي  عُوبِ المُعْتَدَى عَلَيْهَا وَفِيهَا الشَّ عَنْ قَضَايَا الشُّ

. ابِعَةُ مِنْ المَعِينِ الْإِنْسَانِيِّ ةُ النَّ ةُ الْحَقِيقِيَّ وحُ الحَضَارِيَّ الِمِ، تَدْفَعُهَا إِلَى ذَلِكَ الرُّ وَجْهِ الظَّ

اعِرُ عَبْدُ الله بَاشرَاحِيل وَيَنْقِلُهَا إِلَى شِعْرِهِ  ةُ الْعَامَةُ الَّتِي يَحْيَاهَا الشَّ هَذِهِ الْحَالَةُ الْإِنْسَانِيَّ

افِيَةِ، تَدْفَعُهُ  ةِ الصَّ بِيعَةِ الْإِنْسَانِيَّ ةِ الْحُلْمِ وَالْوَاقِعِ فِي الطَّ بِمَهَارَةٍ مَلْحُوظَةٍ، وَالَّتِي تَدُلُّ عَلَى ثُنَائِيَّ

ةِ الْحَيَاةِ فِي غَدِ النَّاسِ، فَيَقَولُ: فَاؤُلِ بِخَيْرِ الْوُجُودِ وَإِلَى الْإِيمَانِ بِخَيْرِيَّ ا إِلَى التَّ تِلْقَائِيًّ

ــلْ ــرْحَـ ــدًا تَـ ــ ـــلْـــمِ غَـ ــي الـــظُّ ــالِـ ــيَـ ــمَـــلْ!()وَلَـ ــدًا أَجْـ ــ ــرُ غَ ــصْ ــعَ ــونُ الْ ــكُ ــيَ سَ

حَادًا وَثِيقًا بِالْمَادَةِ، حَتَّى لِتُصْبِحَ  حِدُ اتِّ هَا تَتَّ يِةُ فِي شِعْرِ بَاشرَاحِيلَ، فَإِّنَّ يَاغَةُ الفَنَّ ا الصِّ أَمَّ

هِيَ  وَتِلْكَ  وَالِانْدِفَاعِ.  بِالحَرَارَةِ  مَشْفُوعَةً  مُتَكَامِلَةً  وَحْدَةً  عْرِ  الشِّ هَذَا  فِي  ورَةُ  وَالصُّ الْمَادَةُ 

صُورَةٍ  عَلَى  ةِ  عْرِيَّ الشِّ أَعْمَالِهِ  فِي  بَاشرَاحِيلُ  أَتْقَنَهَا  تِي  الَّ عْرِ  الشِّ صِنَاعَةِ  فِي  الْمُثْلَى  يغَةُ  الصِّ

يَةَ لَدَى مَنْ يَعْنِيهِ الْأَمْرُ. زْعَةَ الْفَنِّ تَسْتَدَعْي الْإِعْجَابَ وَتُرْضِي النَّ

لامُ. ةُ، وَعَلِيهِ السَّ حِيَّ وَإِلَيْهِ التَّ

بَیْرُوت 2003/8/27
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يَا
ْ
ن الدُّ

الْأُنْثَى؟ هِيَ  أَلَيْسَتْ  نْيَا  الدُّ مَا  فْثَاسَأَلْتُكَ  النَّ أَمِـــنَ  مَــا  قْــطَــاءَ  الــرَّ أَمِـــنَ  وَمَـــنْ 

نَاظِرٍ عَيْنِ  فِي  الحَسْنَاءُ  ــغَــادَةُ  الْ ــاهِــيَ  إِرْثَ لَهَا  كَــانُــوا  الْأَحْــيَــاءُ  ابُهَا  وَخُطَّ

ــا ــهَ ــأَنَّ بِ ــدُ  ــي فِ ــرَّ ال ــنَّ  ظَـ أَقْــبَــلَــتْ  ــاإِذَا  ــرْثَ ــا حَ ــهَ ــرُثُ ــحْ ــيَ ــهِ سَ ــي ــةٌ فِ ــمَ ــيَّ ــتَ مُ

هًا تَوَلُّ الْــجَــمَــالِ  سِــحْــرِ  ــنْ  مِ افَتُغْرِيهِ  بَثَّ ــهِ  ــبِ ــلْ قَ ــي  ــبِ فِ ــلْ ــقَ الْ ــرَامَ  ــ ــثُّ غَ ــبُ تَ

قَلْبَهَا الْــعِــشْــقُ  ــرِفُ  ــعْ يَ لَا  خُبْثَاكَعَادَتِهَا  ــهِ  بِ تَعِيثُ  وَصْـــلًا  يَبْتَغِي  فَمَنْ 

الْمُنَى نَشْوَةِ  فِي  اَلْغَدْرِ  سُلَاف  مَكْثَاوَتَسْقِي  بِهَا  وَنَشْقَى  ــرًا  دَهْـ بِنَا  فَتَهْنَا 

وَالنَّدَى يَاحِينِ  الرَّ لَثْمِ  عَلَى  الْغَرْثَىتَعِيشُ  هِي  كَانَتْ  ــامِ  الْأَيَّ مَهْمَهِ  وَفِــي 

غَدَا ــوْ  وَلَ رُغْمًا  تَــهْــوَاهُ  ــذِي  الَّ ــاوَنَــهْــوَى  رَثَّ ــا  ــهَ بِ ــا  ــدِيــمً قَ أَوْ  ــاةٍ  ــيَ حَ ــدَ  ــدِي جَ

ــا ــهَ ــبُ أَنَّ ــسَ ــحْ ــامُ نَ ــ ــ ــا الْأَوْهَـ ــنَ ــازِلُ ــنَ رَفْثَاتُ تُشْبِعُنَا  ــمَّ  ثُ الْأَمَــانِــي  عَـــذَارَى 

ــةٌ ــيَ عَـــــذْرَاءُ بَــضَّ ــ ــا وَهْ ــنَ ــيْ اتَــعُــودُ إِلَ غَثَّ ــا  مَ وَتَـــنْـــزَعُ  يَحْلُو  ــا  مَ ــسُ  ــبَ ــلْ وَتَ

دَى ــرَّ ــال ــذِ بِ ــذَائِ ــلَّ ــاسَ الْ ــفَ الْأُنْثَى؟نُــقَــايِــضُ أَنْ كَانَتِ  إِذَا  نْيَا  الدُّ يَأْمَنُ  وَمَــنْ 
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ــي فَـــلْـــتَـــشْـــهَـــدِي ــ ــتِ ــ ــا أُمَّ ــ ــلٌ يَ ــ ــطَ ــ ــعَ الْـــمَـــجْـــدَ لِأَجْــــيَــــالِ الْــغَــدِبَ ــنَـ صَـ

ــهِ ــلْ بِ ــفِ ــحْ ــحَ فَـــلَـــمْ تَ يـ ــرِّ وَتَــــنَــــاهَــــى صَـــــوْتُـــــهُ لِـــــلْأَحَـــــدِصَـــــادَقَ الـ

ـــتِـــهِ ـــبْـــرَ عَـــلَـــى عِـــلَّ ــنَ الـــصَّ ــ ــكَ ــ ــدِسَ مَـ ــرَّ ــرَ بِـــعَـــيْـــنِ الـ ــجْـ ــفَـ ــنْـــظُـــرُ الْـ يَـ

ـــلِّ فِـــي أَوْطَــــانِــــهِ الْأَوَدِصَـــامِـــتٌ كَـــالـــظِّ ــأْسِ  ــ ــكَ ــ بِ لَّ  الـــــذُّ ــرَبُ  ــ ــشْ ــ يَ

ــهِ ــ ــدَاقِ ــ ــارِ الْأَبَـــــــدِشَـــاخَـــتِ الْآمَـــــــالُ فِـــي أَحْ ــ ــطَ ــ ــى نَـــحْـــوَ قِ ــ ــضَ ــ وَمَ

ــةٍ ـ ــلَّ ــدٌ فِــــي حُـ ــهِـ ــشْـ ــتَـ ــسْـ ــلٌ مُـ ــ ــطَ ــ ــدِيبَ ــنَّ ــوَرْدِ ال ــالْـ ــرِ كَـ ــهْ ــاءِ الــطُّ ــ مِـــنْ دِمَ

ــي أَرْدَانِـــــــهِ ــرُونَ فِـ ــشْـ ــعِـ ــرُهُ الـ ــ ــمْ ــ ــتَـــدِيعُ ــغْـ ــاعَ وَعُــــمْــــرٌ يَـ ــ ــ أَمَــــــلٌ ضَ

ــــدَى أَمْــــجَــــادُهُ ــدِفَـــتَـــنَـــاءَى وَالــــصَّ ــوْعِـ ــمَـ وَتَــــــــوَارَى فِـــي ضِـــيَـــاءِ الْـ

ــإِذَا الْـــقَـــهْـــرُ )حِــــــزَامٌ نَـــاسِـــفٌ( ــ ــ ــدِيفَ الــصَّ ــدِ  ــقْ ــحِ الْ ــي  فِ الْآلَامَ  ــرَ  ــجَّ فَ

ــقٍ ــ ــ ــي أَلَ ــ الــمُــفْــتَــدِيتَـــتَـــسَـــامَـــى رُوحُـــــــــهُ فِـ ــوَى  ــجْ نَ ــورِ  ــنُّ ال وَدُرُوبُ 

***

ــا ــ ــهَ ــ ــنْ آدَابِ ــ ــةِ مِـ ــ ــابَ ــ ــغَ ــ ــكُ الْأَسَـــــدِشِــــرْعَــــةُ الْ ــتْـ ــةُ الْـــخَـــوْفِ وَفَـ ــفَـ رَجْـ

ــى ــمَ ــحِ ــدِشَـــبَـــحُ الْـــهَـــوْلِ تَــــــرَاءَى وَالْ ــعِـ ــرْتَـ ــمُـ ــــارَةَ الْـ أَطْـــلَـــقَـــتْ صَــــفَّ

ــا رَمَـــى »أَرْيَــاضَــهَــا« ــدْ دَهَـــاهَـــا مَ ــدِيقَـ ــقِ ــتَّ تَ لَا  ــارُ  ــ نَـ يَـــا  ــدِي  ــمُـ ــاخْـ فَـ

جَــى ــي الــدُّ ــاءَتْ فِ ــ ــأْرِ أَضَـ ــةُ الــثَّ ــلَ الْـكَــمَــدِشُــعْ رَهْـــــنُ  ـلْـمِ  الظُّ وَسَــجِــيــنُ 

ــافُ مِــــنْ أَحْـــزَانِـــهَـــا ــتَـ ــسْـ ــــــةٌ تَـ ــدِأُمَّ ــ ــوَلَ ــ أَلَـــــــمَ الْـــقَـــهْـــرِ وَفَــــقْــــدَ الْ

ــا ــهَ ــانِ أَوْطَ سَـنَــا  الْبَــغْــيُ  ــدَمَ  ــ ــدِهَ ــلَ ــجَ ــرَّ ال ــ ــدُ حَ ــ ــوَجْ ــ وَاسْـــتَـــثَـــارَ الْ

مُشْعِلَهَا ــا  يَ ــارُ  ــنَّ ال ــا  مَ ــى،  ــظَ ــلَّ الْ ــا  ــجَــسَــدِمَ دَى فِــي الْ ــرُ تَــسْــعِــيــرِ الــــرَّ ــيْ غَ

لَـــــهُ تَــبْـكِــي  بَــــــــاسِــــــــمٌ  ــلٌ  ــي ــتِ ــدِوَقَ ــنَ ــسَّ ــدِ ال ــقْ ــفَ ــى لِ ــأْسَـ عَـــيْـــنُ مَـــنْ يَـ

دَمًـــا ــلَ  مْـ ــرَّ الـ رَوَى  ــدْ  قَـ ــدًا  ــي ــهِ شَ ــدِيَـــا  ــ ــ ــارًا طَـــــافَ طُـــــولَ الْأَمَـ ــ ــخَـ ــ وَفَـ
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ــهُ ــمَـ ــلَـ ــا أَظْـ ــ ــانِ مَ ــ ــ ــسَ ــ ــ ــلُ الْإِنْ ــ ــاتِ ــ شَــدِقَ ــسِ الــرَّ ــخْ ــبَ ــرِي الْـــغَـــدْرَ بِ ــتَ ــشْ يَ

ضَـــا وَالـــرِّ قِــــــرَاعٌ  الْأرْضُ  ــعُ الْآمَــــــــالِ فِـــي مــــلْء الْـــيَـــدِهَـــــذِهِ  ــمَـ طَـ

ــا ــهَ ــلُ بِ ــهْـ ــجَـ ــلَ الْـ ــ ــعَ ــ ــدِوَنُــــفُــــوسٌ أَشْ ــسَ ــحَ ــلِّ وَجَـــمْـــرَ الْ ــغِـ جَــــــذْوَةَ الْـ

ــقَــا ــاتُ الــشَّ ــ ــ ـ ــمُ وَأَنَّ ــيْ ــضَّ ــدِيأَسْــــــرَفَ ال ــتَ ــبْ ــوَ صِــــــرَاعٍ يَ ــطْـ ــي خَـ ــفِ ــتَ ــقْ تَ

الْمُعْتَدِيرَحَــــلَ الْــبَــاسِــلُ فِـــي غَــيْــبِ الْــعُــلَا ظُــلْــمُ  مَـــاتَ  ــلْ  بَ يَــمُــتْ  ــمْ  لَ

ــرٌ ــظِ ــتَ ــنْ رَى مُ ــوْقَ الــــــذُّ ــ ــ ــدِشَـــامِـــخٌ فَ ــنَ ــفَ ــرِ ال ــصْـ ــعَـ ــقِّ لِـ ــ ــحَ ــ عَـــــــوْدَةَ الْ

ــي شُـــطْـــآنِـــهِ ــ ــمِ فِ ــيْـ ــغَـ ــالْـ ــحٌ كَـ ــ ــابِ ــ ــدِسَ ــ غَ ــرَّ ــ ــدَى وَال ــ ــنَّ ــ ــئٌ بَـــيْـــنَ ال ــ ــانِ ــ هَ

ــادُ الـــفِـــدَا ــعَـ ــيـ ــرُّ وَمِـ ــحُـ ــهُ الـ ــ ــوْتُ ــ اسْتَشْهِدِيصَ ا  هَيَّ الْأَنْــفُــسِ  فِــي  صَــاحَ 

دَى ــهِ الـــرَّ ــ ــخَ فِــي وَجْ ــارِي ــتَّ ــلَ ال ــمَ ــرَدِحَ ــ ــبَ ــ ــاضِ الْ ــ ــيَ ــ ــا مِـــثْـــلَ بَ ــعًـ ــاصِـ نَـ

ــهِ ــ ــانِ ــ ــي أَوْطَ ــا اسْــتُــشْــهِــدَ فِـ ــمَ ــنَ ــي ــدِيحِ ــلَـ ــةِ: كُـــونِـــي بَـ ـ ــنَّ ــجَـ ــلْـ ــالَ لِـ ــ ــ قَ
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عُرُوبَةِ
ْ
امُ ال هَدَّ

ــامْ ــمَـ ــحِـ الـ أَزِفَ  قَـــــدْ  امُ  ــامْصَــــــــدَّ ــمَ ــحَ ــسُـــورُ عَـــلَـــى ال ـ ــنُّ وَسَـــطًـــا الـ

ــةِ ــرُوبَـ ــعُـ ــنْ جَــنَــيْــتَ عَــلَــى الْـ ــ ــا مَ ـــقَـــامْيَـ ــا الـــسَّ ــ ــهَ ــ وَارْتَـــــضَـــــيْـــــتَ لَ

ــوبِ ــعُـ ـ ــشُّ ــتَ آمَـــــــالَ الـ ــ ــمْ ــ ــطَ ــ ــامْوَحَ ــطَـ ــحُـ ــسِ الْـ ــخْـ ــبَـ ــالـ وَبِــــعْــــتَ بِـ

ــا ــنَ ــخَ ؤَامْمَــــــاذَا حَــــصَــــدْتَ سِـــــوَى ال ــوْتِ الــــــــزُّ ــ ــمَـ ــ وَقَــــــــــــوَارِعَ الـ

ــيُـــوشَ الْـــجُـ هَـــــذِي  تَـــــرَى  ــا  ــ مَ ــامْ(أَوْ  ــ ــظَـ ــ ـ ــنِّ ــ ــكَ وَ)الـ ــ ــلَ ــ ــتْ ــ تُــــعِــــدُّ قَ

ــا ــايَـ ــنَـ ــمَـ ـــحَـــايَـــا وَالْـ جَــــــامْصَــــــوْتُ الـــضَّ أَيْـــــقَـــــظَـــــا تِـــــلْـــــكَ الــــــرِّ

ـــفُـــوسُ ـــــأْرُ يَــــصْــــرُخُ وَالـــنُّ ــامْوَالـــــثَّ ــ ــ ــقَ ــ ــ ــتِ ــ ــ إنْ ــجُّ فِـــيـــهَـــا الِّ ــ ــضِـ ــ يَـ

دَى ــكَ الـــــــرَّ ــيـ ــقِـ ــسْـ ــيَـ ـــغَـــامْشَــــعْــــبٌ سَـ الـــطَّ بِــــيَــــدِ  لَا  بِــــيَــــدَيْــــهِ 

ــي ــ ــقِ ــ ــلِ ــ ــي حِـــلِـــبْـــجَـــةُ وَاطْ ــ ــوْمِـ ــ ـــجَـــامْقُـ ــاسَ الـــلِّ ــ ــ ــفَ ــ ــ لِـــلْـــخَـــيْـــلِ أَنْ

ـــــلَامْالْـــــيَـــــومَ يَــــرْتَــــحِــــلُ الْـــــغُـــــرُورُ ـــــورُ الـــــظَّ وَيَـــــــطْـــــــرُدُ الـــــنُّ

***

ــــــذِي ــا عَــــصْــــرَ أَمْــــرِيــــكَــــا الَّ ــ ــبُ الْــــوِئَــــامْيَـ ــصِـ ــتَـ ــغْـ قَـــــدْ جَـــــاء يَـ

ــمَ الْـــمَـــصِـــيـــرُ ــ ــكَ ــ ــتَ ــ ةِ احْ ــوَّ ــ ــقُ ــ ــلْ ــ ــامْ؟لِ ــ ــكَ ــ ــتِ ــ ــلِّ احْ ـ ــظِّ ــلـ فَـــكَـــيْـــفَ لِـ

ــى ــاشَ ــحَ ــةِ كَــــمْ تَ ــ ــرُوبَ ــ ــعُ ــ ــبُ الْ ــعْـ يُــضَـــــــــــــــــــــــامْشَـ وَأَنْ  ــانَ  ــ ــهَ ــ يُ أَنْ 

ــدَا ــ ــعِـ ــ ــادِ الْـ ــ ــ ــقَـ ــ ــ ــامْوَنُــــــيــــــوبُ أَحْـ ــ ــمَ ــ ــيَ ــ ــــتْ بِـــــأَطْـــــيَـــــارِ الْ هَــــمَّ

ــمْ ــ ــدُهُ ــ ــهْ ــ عَ فِـــيـــهِـــمْ  عَــــهْــــدَ  غَـــــــــدْرٌ وَقَــــــهْــــــرٌ وَاغْـــــتِـــــنَـــــامْلَا 

ــــــر حَــــوْلَــــنَــــا ــطٌ تُــــــدَبَّ ــ ــ ــطَ ــ ــ ـــيَـــامْخُ ــنْ قَــــبْــــلِ إِيـــــقَـــــاظِ الـــنِّ ــ ــ مِ

***

ــدَى ــ ــنَّ ــ ــا ال ــ ــكَ ــ ــري ــ ــأَمْ ــ ــرَامْأَغْــــــــــرَى بِ ــ ــغَـ ــ ــا الـ ــنَـ ــيـ فَــــتَــــجَــــاذَبَــــتْ فِـ

يَـــــــةً كَــــــــمْ يَـــــزْعُـــــمُـــــونَ ــلَامْحُـــــــرَّ ــ ــ ــكَ ــ ــ ــا عَــــــــذْبَ الْ ــ ــنَ ــ ــقُ ــ ــذِي ــ تُ
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ــمْ ــ ــهَ ــ ــونَ ــ ــطُ ــ مَــــــــلْأَى بِــــأَجْــــسَــــادِ الْأَنَـــــــــــامْكَــــــذِبُــــــوا فِــــــــإنَّ بُ

ــاةَ ــيَـ ــحَـ ــا الْـ ــ ــنَ ــ ــنْ دَمِ ــ ــصُّ مِـ ــتَـ ــمْـ ــامْتَـ ــ ــقَ ــ ــمُ ــ ــرَتِ الْ ــ ـ ــيَّ ــ ــخَـ ــ وَقَـــــــــدْ تَـ

ـــرَى ــمْ مَـــــــــلَأُوا الـــثَّ ــ ــودُهُ ــ ــنُ ــ ــجُ ــ وَالْـــــجَـــــوَّ وَالْــــبَــــحْــــرَ ازْدِحَـــــــــامْفَ

ــا ــكَـ ــرِيـ اقْــــتِــــــــسَــــــامْوَتَـــقَـــاسَـــمُـــونَـــا بَـــيْـــنَ أَمْـ ـــــــــــــــــا  وَأُورُوبَّ

ـــــهَـــــامْجَـــــــــاؤُوا إِلَـــــــى اسْـــتِـــعْـــمَـــارِنَـــا ــي ثَــــــــوْبِ خُــــبْــــثٍ وَاتِّ ــ فِـ

ــةِ ــ ــرُوبَ ــ ــعُ ــ ــانِ ال ــ ــرْسَـ ــ ــفُـ ــ ــامْلَــــكِــــنْ بِـ ــ ــمَ ــ ــغَ ــ ــعُ ال ــ ــشِ ــ ــقَ ــ ــنْ ــ سَـــــــــوْفَ يَ

ــزَاةِ ــ ــ ــغُ ــ ــ ــونُ أَشْــــــــــلَاءُ الْ ــ ــكُ ــ ــتَ ــ ــامْسَ ــ ــتَ ــ ــخِ ــ ــلُ الْ ــ ــصْـ ــ لِـــــثَـــــأْرِنَـــــا فَـ

ــنَ ــيـ ــمِـ ــصِـ ــعْـ ــتَـ ــسْـ ـــحِـــدْ مُـ اعْـــتِـــصَـــامْفَـــلْـــنَـــتَّ أَيَّ  ـــنَـــا  بِحَـــقِّ

وَإنَّ صَـــــدَقَـــــتْ  قَـــــوْلَـــــةٌ  ــذَامْ(هِــــــيَ  ــ ــ ــتْ حَـ ــ ــالَ ــ ــا قَ ــ ــولَ مَ ــ ــقَـ ــ )الْـ

***

ــتَ ــ ــيْـ ــ امُ هَــــــــذَا مَـــــا رَمَـ سِـــهَـــامْصَــــــــــدَّ مِــنْ  الْـــعُـــرُوبــَـةَ  ــهِ  بِ

عَــــاعِ مَــــامْأَسْـــلَـــمْـــتَـــنَـــا أَيْــــــــدِي الــــرِّ ــكُ بِــــالــــزِّ ــ ــسِ ــ ــمْ ــ وَأَنْــــــــــتَ تُ

امُ وَيْـــــحَـــــكَ لَــــــمْ تَــــــزَلْ إِثْـــــمًـــــا تَــــــشَــــــاوَفَ ثُــــــمَّ هَـــــامْصَـــــــــدَّ

ــاتَ الْــــجِــــيَــــاعُ وَأَقْــــــفَــــــرَتْ ــ ــ دَامْمَـ وَالْـــــــبُـــــــؤْسُ  أَوْطَـــــانُـــــنُـــــا 

ــاءِ ــ مَـ ــدِّ ــ ــا شُــــــــرْبَ الْـــــمُـــــدَامْأَغْــــــرَتْــــــكَ أَلْـــــــــــوَانُ الـ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ ــرِبْ ــ شَ

ــلَادِ ــ ــبِـ ــ ــتَ أَحْــــــــــرَارَ الْـ ــ ــقْ ــ ــحَ ــ هَــــدَمْــــتَــــهُــــمْ شَـــــــرَّ انْــــــهِــــــدَامْوَسَ

ــةُ مِـــــنْ قَــــــذَاكَ ــولَـ ــفُـ ـ ــطُّ ــى الـ ـ ــتَّ ــلِ الْـــفِـــطَـــامْحَـ ــ ــبْ ــ تَــــمُــــوتُ مِـــــنْ قَ

ــتَ الْــــكَــــرَامَــــةَ وَالْـــــكِـــــرَامَ ــ ــ ـــئَـــامْدُسْـ ــلُ بِـــالْـــلِّ ــ ــفَ ــ ــحْ ــ وَكُـــــنْـــــتَ تَ

مَــــانِ؟ الــــزَّ طَـــاغِـــيَـــةَ  لَـــسْـــتَ  بَــــلَــــى وَدَيْــــــــجُــــــــورُ الْــــــهَــــــوَامْأَوَ 

ــرِحْ ــ ــ ــتَ ــ ــ وَاسْ ــةَ  ــ ــرُوبَـ ــ ــعُـ ــ الْـ ــا كَــــالْــــجُــــذَامْأَرِحِ  ــهَـ ــيـ فَــــــلَأَنْــــــتَ فِـ

ــعِ ــ ــي ــ بِ ــرَّ ــ مَـــــامْیَـــــا قَــــــاتِــــــلًا زَهْـــــــــرَ ال وَمَـــــــا رَعَـــــيـــــتَ بِــــــهِ الـــــزِّ

ــجِ ـ ــدَجَّ ــمُـ ــلِ الـ ــهْـ ــجَـ ــالْـ ــالُ بِـ ــتَـ ــخْـ ــــــوَارِيــــــخِ الــــعِــــظَــــامْتَـ بِــــــالــــــصَّ
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ــا نَــــحْــــوَ الــــعُــــرُوبَــــةِ ــ ــه ــ ــتَ ــ بْ ــوَّ ــ ـــــهَـــــا الْــــجَــــانِــــي عَــــــــــلَامْ؟!صَ أَيُّ

ــى ــنَـ ــمُـ ــتَ لِــــلْــــعَــــادِي الْـ ــ ــقْ ــ ــقَّ ــ وَاقْــتِــحَــامْحَ حَــرْبًــا  ــزَاكَ  ــجَـ فَـ

ــا ــنَـ ـ ــخَ الـــسَّ ــ ــ ــارِي ــ ــ ــامْوَأَضَـــــــعْـــــــتَ تَ ــمَـ ــهُـ ــا الـ ــ ــنَ ــ ــتِ ــ ــبِ أُمَّ ــ ــعْ ــ فِــــي شَ

ــا ــمَـ ـ ــلَّ ـــــرَامْفَــــلْــــتَــــبْــــكِ عَـــــــــــارَكَ كُـ ــتَ فِـــــي نَـــــــارِ الـــــضِّ ــ ــبْ ــ ــلِّ ــ قُ

لَا الْــــهَــــوْلِ  ــوفَ  ــ ــهَ ــ كُ ــامْوَاسْــــكُــــنْ  ــ ــنَ ــ مَ وَلَا  ــاكَ  ــ ــنَـ ــ هَـ صَــــحْــــوٌ 

بِــــشَــــعْــــبِــــهِ وَطَــــــغَــــــى وَسَــــــــامْهَــــــذَا عِــــقَــــابُ مَـــــنِ اسْـــتَـــهَـــانَ

***

ــبَ الـــــعِـــــرَاقِ وَأَنْـــــــــتَ مِــنَّــا ــعـ ــامْشـ ــضَ ــمُ ــدِ ال ــسَـ ــجَـ ــبُ فِـــي الْـ ــلْـ ــقَـ الْـ

ــــــــةِ ــــمِــــيــــرُ لُأمَّ ــتِ الْــــحَــــرَامْأَنْـــــــــــتَ الــــضَّ ــ ــيْ ــ ــبَ ــ الْإِسْـــــــــامِ وَالْ

ــهُ كَـــــــرْبًـــــــا دَهَـــــــی ــ ــتَـ ــ ــلْـ ــ ـ ــمِّ ــ ــلَامْحُـ ــ ــمَ ــ ــدِي ال ــ ــجْ ــ ــا وَمَـــــا يُ ــيَـ نْـ ــدُّ الـ

ــادُ الْـــــعِـــــرَاقِ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــودُ أَمْ ــ ــعُ ــ ــتَ ــ ــــلَامْسَ بِـــالـــسَّ يُـــشْـرِقُ  وَسَـــوْفَ 

ــمُ ــ ــيـ ــ ــدُ الْـــــجُـــــرْحُ الْأَلِـ ـ ــمَّ ــضَـ ــيُـ ــامْسَـ ــ ــسَ ــ ــتِ ــ وَسَــــــــــوْفَ يَـــعْـــقُـــبُـــهُ ابْ

ــاكَ إِلَـــــى الْأَمَــــــــامْفَـــانْـــفُـــضْ غُـــــبَـــــارَكَ وَالْأَسَـــــــــى ــ ــطَ ــ وَأَعِــــــــدْ خُ

ــا ــ ــنَ ــ ــإنَّ ــ ــرَامْوَامْــــــــــــــدُدْ يَــــــدَيْــــــكَ فِ ــ ــكِ ــ ــبِ ال ــجُـ ـ ــنُّ شَــــــوْقٌ إِلَـــــى الـ

ــا ــ ــنَ ــ ــاتِ ــ ــتَ ــ ــفُّ حَــــــــــوْلَ شَ ــ ــتَـ ــ ــلْـ ــ ــامْنَـ ــ ــصَ ــ ــخِ ــ ــمُّ أَشْــــــــــــلَاءَ ال ــ ــ ــلُ ــ ــ وَنَ

ــي ــفِـ ــدُ وَحْـــــدَتَـــــنَـــــا فَـ ــ ــي ــ ــعِ ــ ــنُ ــ ــرامْسَ ــ ــمَـ ــ ــا يَـــسْـــمـــو الـ ــ ــدِن ــ ــي ــ ــوحِ ــ ت

ــا ــ نَ ــدُّ ــ ــامْوَنَــــشِــــيــــدُ فِـــــي عَــــيْــــنِ ال ــ ــظَ ــ ــعِ ــ فِــــكَــــرَ الــــعَــــبَــــاقِــــرَةِ الْ

ــلَا ــ ــعُ ــ ــدُ بُــــنْــــيَــــانُ ال ــ ــجْ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ــامْفَ ــسَـ ــحُـ ــهُ الْـ ــعُـ ــنَـ ــصْـ ــرُ يَـ ــ ــصْ ــ ــنَّ ــ وَال
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غِيمْلِين

دَةِ )هِرْتَا دُوِيبْلِر غِيمْلِين( الَّتِي  يِّ ابِقَةِ السَّ ةِ السَّ إِلَى وَزِيرَةِ الْعَدْلِ الْأَلْمَانِيَّ

ةِ الْعَرَبِ. دَافَعَتْ عَنْ قَضَيِّ

ــي ـــي سُــــيُــــوفَ الْــــحَــــقِّ سُــلِّ ــيسُـــلِّ ــكــلِّ ــتِ وَلَــــــمْ تَ ــ ــرَخْ ــ ــا مَــــنْ صَ ــ يَ

ــرَ رَافِـــــضًـــــا ــ ـ ــجَّ ــ ــفَـ ــ ــتَـــحِـــلِّصَــــــــــوْتٌ تَـ ــوِيِّ الـــمُـــسْـ ــ ــ ــقَ ــ ــ ظُــــلْــــمَ الْ

ــــتِــــي ــلِّإِنْـــــــسَـــــــانَـــــــةٌ تِــــــلْــــــكَ الَّ ــص ــا( بِ ــ ــوشًـ ــ ـــهَـــتْ )بُـ قَـــــدْ شَـــبَّ

ــدِ ــدِيـ ـ ــسَّ أْيِ( الـ ــرةِ الــــــــــرَّ ــ ــوزيـ ــ ــي)لـ نَــــقُــــولُ يَــــا )غِـــمْـــلِـــيـــنُ( هــلِّ

ــتِ ــ ــمْ ــ ــصَّ ــ ــقَ ال ــ ــي ــ ــمِ ــ ـــــتْ عَ ــيشَـــــقَّ ــضِــلِّ تَ لَا  ــةِ:  ــدَالَـ ــعَـ ــالْـ بِـ تَــهْــتِــفُ 

ــا ــه ــبَ ــاقَ ــارُ عَ ــ ــبَّ ــ ــجَ ــ ـــيوَالْــــــمَــــــارِدُ الْ ــقِ الـــمُـــجَـــلِّ ــ ــبْـ ــ ـ ــسَّ ــ ــى الـ ــ ــلَـ ــ عَـ

ـــــرِيـــــدَةُ غَـــالَـــهَـــا ــلِّهَــــــــذِي الـــــطَّ ــ غِ وَأَيُّ  ــــفُــــوسِ  الــــنُّ غِــــــلُّ 

ــمِ ــي ــسِ ــنَّ ــل ــفِ ل ــ ــوَاصِـ ــ ــعَـ ــ ــلِّظُــــلْــــمُ الـ ــتُـ ــعُـ ــفِ الـ ــ ــعْ ــ ــضَّ ــ كَــــقَــــاتِــــلِ ال

ــرُ دَيْــــــجُــــــورُ الـــحَـــيَـــاةِ ــ ــ ــشَّ ــ ــ ــلِّوَال ــ ــا أَنْـــــــفَـــــــاسُ فُـ ــ ــ ــرُه ــ ــ ــيْ ــ ــ وَخَ

ــى بِــــــذُلِّمَــــالَــــتْ شُــــمُــــوسُ الـــمُـــتْـــرَفِـــيـــنَ ــ ــنً ــ ــاعُ غِ ــ ــفَـ ــ ــتِـ ــ وَمَـــــــا انْـ

ــا ــيَ نْ ــدُّ ــا عَــلَــى ال ــكَـ ــرِيـ ــلِ يُـــمْـــلِـــيوَغُـــــــرُورُ أَمْـ ــ ــطْـ ــ ــبُـ ــ شُــــــــــــرُوطُ الـ

ـــيومَـــــوَاطِـــــنُ الــــعَــــرَبِ ارْتِــــحَــــالٌ ــسَـــلِّ ــبِ وَالـــتَـ ــ ــاهِ ــ ــيَ ــ ــغَ ــ ــي الْ ــ فِـ

ــتِ كَــــالْــــبَــــدْرِ الـــمُـــطِـــلِّأَشْـــــــرَقْـــــــتِ إشْـــــــــــرَاقَ الْــــفِــــدَا ــ ــ ــزَغْ ــ ــ وَبَ

ــوْتِ الْــمُــثِــيــرِ ــ ــصَّ ــ ــال ــ ــلِّأَبْـــــدَلْـــــتِ بِ ــظِـ ــنْ وَهَــــــــجٍ لِـ ــ ــ الْـــــخَـــــوفَ مِ

ــرَةُ ــ ــي ــ ــلْ أَمِ ــ ــذِي الْــــــوَزِيــــــرَةُ بَـ ــ ــ كُـــــــــلِّ أَخْـــــــــــــــــلَاقٍ وَنُــــــبْــــــلِهَ

ــةِ ــزَاهَـ ـ ــنَّ ــــيهِــــيَ لِــــلْــــوَرَى قَـــبَـــسُ الـ وَالْــــــبَــــــسَــــــالَــــــةِ وَالــــتَــــعَــــلِّ
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ــي رَفَـــــعَـــــتْ بُـــنُـــودَ ــ ــتِ ــ الْــــــعَــــــزْمِ بِــــالْــــحَــــقِّ الْأَجَـــــــــلِّوَهْـــــــيَ الَّ

ــةِ ــ ــرُوبَـ ــ ــعُـ ــ ــــاتِ الْـ ـــي تَــــحِــــيَّ ــيعـــلِّ ــلِّ ــرْقِ ع ــ ــ ــشَّ ــ ــ مِــــــنْ مُــــــــــزُونِ ال

ـــــــــةً أُمَّ ــي  ــ ــ ــومِ ــ ــ ــلُ ــ ــ تَ لَا  ـــيلَا  وَهَـــــنَـــــتْ.. فَـــــلَا كَـــــانَ الـــتَـــوَلِّ
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ــنْ ــ ــي ــ ــطِّ ــ أَوَمَــــــــــــا تَـــــــدْرِيـــــــنْ؟أَكْــــــــــــــــوَاخَ ال
ــــنِــــيــــنُ ــنْظَـــــــهَـــــــرَ الــــتِّ ــ ــ ــي ــ ــ اهِ ــلَّ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــلَ ــ ــ عَ
ــحِ ــ يـ ــرِّ ــ ــنْفِــــــي وَعْــــــــــدِ الـ ــ ــي ــ ــلِّ ــ وَزَيْــــــــــــــــفِ ال
ــمَ الْـــــمَـــــخْـــــدُوعُ ــ ــلِـ ــ بِــــــــظِــــــــلِّ أَمِـــــــيـــــــنْحَـ
ــنْوَخُـــــــيـــــــوطُ الْــــــوَهْــــــمِ ــي دَفِ ظَـــــــــــــلَامُ 
ـــــــــــــــامُ ــى الْأَيَّ ــ ــنَـ ــ ــغْـ ــ بِــــــــكُــــــــلِّ ثَـــــمِـــــيـــــنْتَـ
ــجُ ــ ــضَ ــ ــنْ ــ ـــــيـــــنْأَشْــــــــجَــــــــارٌ يَ فِــــــيــــــهَــــــا الـــــتِّ
ــنْوَحُـــــــــقُـــــــــولُ تَـــطْــــــــ ــ ــزِي ــ ــنَ ــ ــبَ ــ ــالْ ــ ــحُ بِ ــ ــفَـ ــ ــ
انُ ــنْكَـــــــــــذِبَ الْـــــــخَـــــــوَّ ــ ــ ــاوِي ــ ــ ــغَ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــلَ ــ ــ عَ
عْــــــــــ النِّ ــةَ لِـــلْـــعَـــاصِـــيـــنْوَأَبَــــــــاحَ  ــ ــمَ ــ ـــ ــ ـ

الْأُمِّ ــةِ  ــ ــ ــغَ ــ ــ لُ ــنْمِــــــــنْ  ــ ــي ــ ــجِ ــ ــهْ ــ ــتَّ ــ إِلَــــــــــى ال
ــرُ ــ ــذِيـ ــ ــبْـ ــ ـ ــتَّ ــ ــنْ؟صَـــــــــــارَ الـ ــ ــيـ ــ ــنِـ ــ ــقْـ ــ بِــــــــــــلَا تَـ
ــوْلِ ــ ــقَـ ــ ــنِ الـ ــ ــحْـ ــ ــنْفِـــــي لَـ ــ ــ ي ــدِّ ــ ــ وَجَــــــــهْــــــــلِ ال
ــنْلُـــــــغَـــــــةٌ عَــــــــرْجَــــــــاءُ ــ ــيـ ــ ــيِـ ــ ــبْـ ــ بِــــــــــــــلَا تَـ
هْـــــــــرُ يُــــــدِيــــــنْقُــــــــلْ لِـــــلْـــــمَـــــجْـــــدُودِ الـــــــــدَّ

***
ــنْ ــ ــي ــ ــطِّ ــ ــنْأَكْــــــــــــــــوَاخَ ال ــ ــي ــ ــخِ ــ مْــــــــعُ سَ الــــــــدَّ
ــرِ ــ ــقْ ــ ــفَ ــ ال دَاءِ  ــرِ غَـــــــِـبـــــــــــيــنْمِـــــــنْ  ـــ ـــ ــمْ ـــ ـــ ــعُ بِ
ــرِ ــ ــبْ ــ ــصَّ ــ تَـــــــــئِـــــــــنُّ أَنِــــــــيــــــــنْأَنْــــــــفَــــــــاسُ ال

ــرُ ــ ــافِ ــ ــكَ ــ ــوعُ الْ ــ ــ ــجُـ ــ ــ سَــــــــــــــوْفَ يَــــحِــــيــــنْوَالْـ

ــــــا صِـــــــرُ لِـــلْـــمِـــسْـــكِـــيـــنْوَالـــــــــــلـــــــــــهُ الــــــنَّ

ــنْسَـــــلَـــــبَ الْأَمْـــــــــــــــوَالَ ــــ ــــ يـ ــدِّ ــــ ــــ عَــــــــــدُوُّ الـ
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ـــــيـــــنْقُــــــــــرْصَــــــــــانُ الـــــبَـــــرِّ ـــــنِّ هُــــــــــــوَ الـــــتِّ

خُ تُـــفَـــــــرِّ ادِيـــــــــــــــــنْوَالْأَرْضُ  جَـــــــــــــــــلَّ

ــبُ طَـــغَـــى ــ ــطْـ ــ ــخَـ ــ ــالْـ ــ دَفِـــــــينْفَـ وَالْــــجُــــرْحُ 

ـــــــــــاسُ فَـــــــــرَا ــنْوَالـــــــــــنَّ ــيـ ــعِـ ــشِـ ــجَـ ــلْـ ئِـــــــسُ لِـ

***

ــنْ ــ ــي ــ ــطِّ ــ مَــــــــــــاءٌ غِــــسْــــلِــــيــــنْأَكْــــــــــــــــوَاخُ ال

ــــالْـــــتَـــــكْــــوِيــــنْالْـــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــحْــرُ أُجَـــا ِـ ب جٌ 

ــى ــ ــنً ــ وَالْــــــفَــــــقْــــــرُ مَـــكِـــيـــنْوَالـــــــعُـــــــمْـــــــرُ ضَ

ــرُ ــ ــهْ ــ ــقَ ــ ــبُ الْ ــ ــصِ ــ ــتَ ــ ــغْ ــ الْــــــــحُــــــــورَ الْــــعِــــيــــنْيَ

ــا ــ ــحَـ ــ ــنْيَـــــقْـــــتَـــــبِـــــسُ الْـ ــيـ ــنِـ ئِـــــــرُ ضَــــــــــوْءَ حَـ

يَمْـــــــــــــــــــ ــنٍ  وَطَ ــــأْبِــــيــــنْفِي  تَــــــهِــــــنُ الــــتَّ

ــنْوَطَــــــــــنُ الْأَحْــــــــــــــــرَارِ ــ ــيـ ــ ــجِـ ــ يَــــــــظَــــــــلُّ سَـ

بِـــــــــــــلَا تَــــــأْمِــــــيــــــنْوَجِـــــــيـــــــاعُ الْــــبَــــطْــــنِ

عُـــــمْـــــرِ الْــــعِــــشْــــرِيــــنْوَضَــــــــــــيَــــــــــــاعٌ فِـــــي

ـــــــسْـــــــرُ جَــــثَــــا ـــسْـــعِـــيـــنْوَالـــــــنَّ فَـــــــــــوْقَ الـــتِّ

ــنٌ يَــنْـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــي ــ ــعِ ــ ــنْوَمَ ــيـ ــعِـ ضُـــــــبُ إِثْـــــــــرَ مَـ

***

ــنْ ــ ــي ــ ــطِّ ــ کَـــــــمْ تَـــبْـــتَـــئِـــسِـــيـــنْ؟أَكْــــــــــــــــوَاخَ ال

ــنْوَالْــــــمُــــــقْــــــبِــــــلُ طُـــــوْ ــ ــيـ ــ ــاعِـ ــ ـ ــنَّ ــ فَـــــــــــانُ الـ

سِــــــفْـــــ ـــكْـــوِيـــنْفَاجْـــــتَرِحِـــي  ــــــــــــرَكِ لِـــلـــتَّ

ــنْ ــ ــي ــ ــطِّ ــ مَــــــــــــاذَا تَـــــنْـــــوِيـــــنْ؟أَكْــــــــــــــــوَاخَ ال
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يْخِ عَبْدِاللهِ  امَةِ الشَّ فِي رِثَاءِ فَقِيدِ الْعِلْمِ وَالْأَخْلَاقِ الْعَطِرَةِ الْعَالِمِ الْعَلَّ

هَدَاءِ  اتِهِ وَجَعَلَهُ فِي زُمْرَةِ الشُّ امِ رَحِمَهُ اللهُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّ الْبَسَّ

يقِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. دِّ وَالصِّ

ــا ــأَنَ ــاجَ ــدٍ وَفَ ــ ــلَا وَعْ ــا بِـ ــنَّ فَرُسَـــافَـــرْتَ عَ السَّ بِنَا  يَــنْــأَى  ــدْ  وَقَ حِيلِ  الرَّ ــتُ  وَقْ

مُهَجٍ عَنْ  ــابِ  الْأَحْــبَ مُبْكِيَ  يَا  يَنْتَشِرُوَغِبْتَ  ــيَـــارِ  الْأَخْـ ــي  فِ ــرُّ  الــثَّ ــمُــكَ  وَعِــلْ

وَلِمَنْ الْــجَــوَى  تَبَارِيحَ  سَنَشْكُو  تَنْتَظِرُلِمَنْ  ــورِ  ــنُّ ال ــوبِ  ــيُ غُ ــي  فِ ــا  ــارُنَ ــمَ أَعْ

ــصِــرُوَمَـــنْ سَــيَــرْفَــعُ صَـــوْتَ الْــحَــقِّ فِــي ثِقَةٍ ــتَ ــنْ ــدِ وَالْـــمَـــظْـــلُـــومِ يَ ــهَّ ــسَ ــمُ ــلْ وَلِ

سَانِحَةٍ فِــي كُــلِّ  المُنَى  ــوْتُ  صَ وَالْــبَــصَــرُفَــأَنْــتَ  ــمْــعُ  وَالــسَّ لَــهَــا  مِيرُ  الضَّ ــلِ  بَ

يَجْمَعُنَا كَــانَ  ــوَارٌ  حِـ أَوْ  مُــنْــتَــدًى  ــرُمَــا  ــطِ ــعَ ال ــارُكَ  ــ ــذْكَ ــ تَ ــهُ  ــرَعُـ ــتْـ وَيَـ إِلَّا 

ــتِــنَــا ــزْتَ تَــبْــنِــي صِـــدْقَ أُمَّ ــايَ ــمَ ــدْ تَ ــقَ يَفْتَقِرُلَ الْــغَــيــرُ  إِلَــيْــهــا  ــاتٍ  ــفَ صِ وَكَـــمْ 

رُؤَى النُّجُومَ  أَسْرَجْتَ  العِلْمِ  فَــارِسَ  وَالْقَمَرُيَا  يْكَ  كَفَّ فِي  مْسُ  الشَّ فَانْسَابَتِ 

وَلَــمْ ــاءِ  ــوَفَ الْ ــاحِ  سَ فِي  عُــمْــرَكَ  الــخَــطَــرُأَفْنَيْتَ  عَـــرْبَـــدَ  إِنْ  ــةٍ  ــفَ ــاصِ ــعَ لِ ــنْ  ــلِ تَ

سَنًا ــتَ  ــ وَأَنْ الْأُولَــــى  ــكَ  ــأَتِ ــشْ نَ ــزْدَهِــرُفَــمُــنْــذُ  فــتَ عِـلْـمًـا  ـامَـنَـا  أَيَّ ــيءُ  ــضِ يُ

وَكَمْ أَغْرَيَاكَ  يَومًا  الْجَاهُ  لَا  الْمَالُ  تَفْتَخِرُلَا  ــاسِ  الــنَّ ــلُّ  كُ ــرِكَ  ــكْ فِ ــدْقِ  ــصِ بِ

ــلٌ ــرٌ وَاعْــتَــلَــى أَمَـ ــجْ ــقَ فَ ـ ــأَلَّ ــى تَـ ــتَّ ــمٌ قَـــذِرُحَ ــالِ ــدٌ بَــغِــيــضٌ ظَ ــهْ وَانْـــــزَاحَ عَ

مُنْطَلِقًا ــوَارِ  ــ الْأَنْ مَــوْكِــبِ  فِي  تَـنْـهَـمِـرُوَسِـــرْتَ  ـورِ  بِـالـنُّ قِممٍ  إِلَــى  ــو  ــرْنُ تَ

لَظًى ــنَ  ــي ــمِ الْآثِ ــمُ  ــلْ وَظُ ــتَ  ــرَيْ ــبَ انْ ــدِرُقَــدْ  ــتَ ــقْ ــهِ تَ ــل وَمَـــا بَـــرِحْـــتَ بِــشَــرْعِ ال
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كَمَا ــضَــالَ  الــنِّ ــتَ  ــلْ وَاصَ ــفَــرُوَبِــالْــعَــزِيــمَــةِ  ــى تَــحْــقِــيــقِــهِ الــظَّ ــوقُ إِلَـ ــتُ ــمٍ يَ ــلْ حُ

عَزَائِمِهِمْ مِنْ  وتُحْيِي  عَافَ  الضِّ كَــغَــيْــمَــةٍ يَــشْــتَــهِــي أَنْـــدَاءَهَـــا الْــمَــطَــرُتَهْدِي 

ــرَاحِ ــجِ ــلِ الْ ــيْ ــي لَ ــورَكَ فِ ــ كِرُأَسْـــرَجْـــتَ نُ تَدَّ ــذَاذُ  ــ وَالْأفْ يْخُ  الشَّ هَا  أَيُّ يَا  مُنًى 

وَسِــيــرَتِــهُ امِي  السَّ تَــارِيــخِــكَ  طيبَ  ــرُيَــا  هَ ــزَّ ــا ال ــهَ ــي أَكْــمَــامِ ــهُ فِ ــنْ ــبَــتْ مِ تَــطَــيَّ

وَلَا لِــلْــجَــبَــانِ  ــنٌ  جَــفْ ــدَكَ  ــعْ بَ نَـــامَ  النَّضِرُلَا  طَيْفُكَ  إَلَّا  الْعَيْنِ  عَلَى  هَمَى 

مِبَاهِجِهَا ــي  فِ ــلْ  ــأَمَّ تَ ــانُ  ــجِــنَ الْ ــتَــصِــرُهَـــذِي  ــنْ ــهَ يَ ــل وَكُــــلُّ قَــلْــبٍ أَحَــــبَّ ال

ــةً ــرُمَ ــكْ ــا وَمَ ــرَانً ــفْ ــو لَـــكَ الــلــهَ غُ ــدْعُ ــرُنَ الْأَثَـ ــهِ  بِ يَسْتَعْلِي  ـهُ  اللَّ ــدَى  هَ وَمَـــنْ 
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ــايَــــــا صَـــــاحِـــــبِـــــيَّ قِـــفَـــا ــ ــ مَــــانِ وَفَ ــا لِـــــــــلــــزِّ ــ ــ مَ
ــا ــمَـ ــــكَــــاةَ فَـ ــا الــــشُّ ــ ــفَّ ــ ــوسِ صَــفَــاكُ ــ ــفُ ــ ــنُّ ــ كَـــــــدَرُ ال
ــا؟أَوَتَـــــــــــــــسْـــــــــــــــأَلَانِ مَــتَــى ــفَـ قَـــــــرْحُ الْـــعُـــيُـــونِ غَـ
ــى حِـــقَـــبٍ ــ ــلَ ــ ــاحِــــقَــــبٌ عَ ــفَ ــصَ ــتَ ــدْقُ مَـــا انْ ــ ـ ــصِّ ــ وَالـ
أُنَـــــــــــفَــــــاسٍ ــدَاءُ  ــاأَصْـ ــفَ وَنَــــــــدَى الْأَمَــــــــــانِ عَ
ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــدًا فَــــــــوَا أَسَــــفَــــامَـــــا صَـــــانَـــــتْ ال ــ ــ ــهْ ــ ــ عَ
ــنْ اشْـــتَـــكَـــى بُـــؤْسًـــا ــ ــمَ ــ ــافَ ــ ــرَفَ ــ ــى تَ ــ ــشَ ــ ــتَ ــ وَمَــــــــنْ انْ
ــا ــنَـ مَــــــانُ بِـ ــاسَــــخِــــرَ الــــــزَّ ــفَـ ــطَـ يَـــــوْمًـــــا وَمَــــــــا عَـ

***
طَـــــفَــــــايَــــــا صَـــــاحِـــــبِـــــيَّ قِـــفَـــا ــاةِ  ــي ــحَ الْ ــمُ  ــ أَلَ
مَــــــانُ تُـــــرَى ــطَــفَــا؟جُــــــنَّ الــــــزَّ ــزَفَ الــنُّ ــ ــنْـ ــ ــتَـ ــ وَاسْـ

أَنْــــــــــفَــــــــــاسٍ ــرَاطُ  ــاأَشْ ــفَـ ــنَـ ــجَـ تَـــسْـــتَـــنْـــبِـــتُ الـ

ــا ضَـــعُـــفَـــاوَمَـــــصَـــــائِـــــرٌ ضَـــعُـــفَـــتْ ــ ــرُ مَـ ــ ــهْـ ــ ــقَـ ــ وَالْـ

ذَوَى الْحَكِـــيــــمِ  ــلُ  ــقْ ــمُ قَـــــدْ عَــصَــفَــاعَ ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ وَال

أَضْــــحَــــى آدَمٌ  ــامُـــــــــــذْ  ــرِف ــتَ ـــ ـــ ــقْ ـــ لِـــــــــــلِإثْـــمِ مُ

ــى ـــ ــعَ ـــ ــسْ ـــ أَزِفَـــــاوَوَلَائِــــــــــــــدٌ تَ ِإِذْ  ــوْت  ــمَ ـــ ـــ ــلْ ـــ ـــ لِ

***

ــايَــــــا صَـــــاحِـــــبَـــــيَّ قِـــفَـــا ــفَ ــسَ ــتَ ــلُ الْأَسَـــــــى اعْ ــيْـ لَـ

ــي ـــ ـــ ــدْمَ ـــ ـــ جَــفَــافَـــــــقَـــــــوَارِعٌ تُ رِيــــــــحُ  وَالْــــــــبَـــــيْــنُ 

قِــدَمٍ مــــِـنْ  هْـــــرُ  ــاوَالـــدَّ ــفَـ ــشَـ ــكَـ لُــــغْــــزٌ وَمَـــــــا انْـ

نَـــمْـــضِـــي إِذًا  ــىفَـــكَـــفَـــى  ــفَ ـــــرَابِ، كَ نَـــحْـــوَ الـــــسَّ
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مُعِينَكْ؟ ــائِــبَــاتِ  الــنَّ يَـــومَ  ــتُ  حَنِينَكْأَمَـــا كُــنْ فِــيــهِ  عِــشْــتَ  قَــلْــبٌ  يَــصُــونُــكَ 

خَافِقِي عُذُوبَةِ  مِنْ  أَسْقِي  كُنْتُ  ــكْوَكَــمْ  دُونَ ــزِفُ  ــنْ يَ رَاحَ  جُــرْحًــا  ــلْــتُ  وَحُــمِّ

عًا شُرَّ حَائِبَ  السَّ أَسْتَهْمِي  ــتُ  ــادَيْ ــي أَعُـــــبُّ مُـــزُونَـــكْوَنَ ــ ـ قَـــنِـــي أَنِّ وَشَـــوَّ

وَحَيرَتِي عَلَيْكَ  ـقْـيَـا  اللُّ ــصَ  أَرْخَ عُيُونَكْفَمَا  كُنْتُ  حِينَ  عُمْرِي  كُنْتَ  لَقَدْ 

وَعَصْفِهَا يَــاحِ  الــرِّ ــوْلِ  هَ مِــنْ  عْــتُ  ــدْ لِأُدِيـــنَـــكْوَجُــرِّ ــ وَرُغْــــمَ عَــذَابِــي لَـــمْ أَعُ

ــوَفَــا الْ ــي  فِ ــكَ  ــنَ ــيْ وَبَ بَيْنِي  ــا  مَ ــانَ  ــتَّ ــكْوَشَ ــؤُونَ ــتُ شُ ــي ــي رَعَ ــاتِ ــرَاحَ ــمَ جِ ــرُغْ فَ

أَحِـبَّـتِي عِـنْـدَ  اقُ  وَالخَفَّ يْفُ  السَّ يَمِينَكْأَنَــا  كُنْتُ  ــزْمُ  ــعَ الْ مِنْكَ  ــارَ  خَ إِذَا 

وَغُمْضِهَا الْعُيُونِ  صَحْوِ  فِي  ــكَ  ــتُ حُصُونَكْرَأَيْ ــنِ  ــدَيْ ــرْقَ ــفَ الْ بِعَالِي  مُقِيمًا 

نَا السَّ ــدَى  لَ مُقِيمٌ  عَــهْــدِي  عَلَى  ـــي  سِنِينَكْوَإِنِّ حَــفِــظْــتُ  ــي  ـ أَنِّ ــي  نِ ــرَّ ضَ ــا  وَمَـ

وَالنَّدَى وَالْحُبِّ  ــلَاقِ  الْأَخْ رَوْضَةَ  فُتُونَكْ؟فَسَل  الغَرِيرُ  الْجَهْلُ  ــادَرَ  صَـ ــا  أَمَ

نَا السَّ شَاطِئِ  عَــنْ  لِلْغَاوِينَ  ورُ  النُّ يَقِينَكْهُنَا  ــيــدُ  ــعِ يُ مــاضِــيــنَــا  ــتَ  ــيْ لَ ــا  ــيَ فَ

هَا وَسُمُّ تَسْعَى  ــاءَ  ــطَ رَقْ ــنْ  مِ ــذَارَكَ  ــ ــكْحِ ــونَ ــيــنَ ظُــنُ ــتِ ــامِ ــدَ الــشَّ ــنْ ــبُ عِ ــيِّ ــخَ يُ

ــهُ ــتَ ــنْ ــفَ أَمِ ــيْ ــرِّ كَ ــشَّ ــافُ ال ــ ــذَا زُعَ ــ لِتَخُونَكْوَهَ ضَــا  الــرَّ تُولِيهَا  رُحْــتَ  وَقَــدْ 

يُــذِيــقُــهَــا ــوْفَ  ــ سَ ــهَ  ــل ال أنَّ  ــيَ  ــبِ ــسْ مُعِينَكْوَحَ ــلَّ  ــظْ يَ ــا كِــيْــمَــا  ــدِهَ حِــقْ لَــظَــى 

ــرٍ ــاحِ سَ ــلُ  ــي ــاطِ أَبَ إِلَّا  ــا  ــدُهَ ــيْ مَــعِــيــنَــكْوَمَـــا كَ ــانَ  ــ كَ ــرَ  ــحْ ــسِّ ال أَنْ  ــمَ  ـ تَـــوَهَّ

هَا فِإِنَّ ــوحُــوشَ  الْ تِلْكَ  رَاضَــعَــتْ  ــنْ  جَنِينَكْوَمَ ــلُّ  ــضِ يُ قَـــدْ  ــدًا  ــقْ حِ ثُ  ــوَرِّ ــ تُـ

يَكُنْ ــمْ  لَ وَبَــيْــنَــكَ  بَيْنِي  ــذِي  الَّ قَرِينَكْفَلَيْتَ  ــانَ  كَ ــاعَ  ضَ ــدْ  قَ ــذِي  الَّ ــتَ  ــيْ وَلَ

ــرُهُ غَــدًا ــظُ ــنْ ــلَّ الْــحَــقَّ تَ ــعَ سَجِينَكْوَدَاعًـــــا لَ ــنُــونِ  الــظُّ ــرِ  أَسْـ ــنْ  مِ وَتُــطْــلِــقُ 



المجلد الثاني232

وحِ  الرُّ
ُ

رْبَة
ُ

غ

مْتِ السَّ ــوَةَ  ــلْ حُ ــا  يَ أَبَـــدًا  تَــرْحَــلِــي  وَقْــتِــيلَا  لَــظَــى  ــي  فِ ــادًاً  ــ رَمَ تَــكُــونِــي  وَلَا 

بِهَا حَلَلْتِ  أَرْضٍ  ــى  إِلَ تَصْبُو  وحُ  تَأْتِي؟فَــالــرُّ مَتَى  شَوْقٍ:  مِنْ  يَصْرُخُ  وَالْقَلْبُ 

ــا ــرُهَ ــامِ ــسَ ــاحٌ يُ ــ ــبَ ــ ــمٌ وَأشْ ــي ــهِ مْتِلَـــيْـــلٌ بَ الصَّ ــنَ  مِ ــلَالًا  ــ أَغْ يُسَاهِرُ  طَـــرْفٌ 

ــاهِــجُــهُ ــمِــي مَــبَ ــهْ ــاً تَ ــمً ــلُ ــا حُ ــنَ ــا هُ ــنَّ بْتِكُ وَالنَّ الْأَطْــيَــابِ  ــنَ  مِ بِــيــعِ  الــرَّ عَلَى 

ــنٍ ــنَ ــى فَ ــلَ ــا عَ ــ ــرَانَ ــ ــحُ ذِكْ ــمَـ الْمَقْتِأَظَــــلُّ أَلْـ مِــنَ  عَيْنٍ  فِــي  ــوَجْــدَ  الْ ــرُ  ــظُ وَأَنْ

ــةٌ حَ ــرَّ ــقَ مُ وَأَجْـــفَـــانٌ  ــنُ،  ــي ــنِ ــحَ الْ صَوْتِيرَانَ  أَصْدَائِهَا  وَمِــنْ  رُوبَ  ــدُّ ال تَبْكِي 

ارِ مُــغْــتَــرِبًــا ــيــدَ الــــدَّ ــعِ المَوْتِغَـــدَا كِـــلَانَـــا بَ عَنَا  مِــنْ  أَقْسَى  وحِ  ــرُّ ال وَغُــرْبَــةُ 

مًا
َ

لْ سَلَا
ُ

ق

وْضِ ــرَّ ال فِي  هْرِ  وَعُــد كَالزَّ هَــوَانَــا  ــدْ  أَرْضِــيأَعِ عَلَى  أَهْلِي..  عَلَى  سَلَامًا  وقُــلْ 

سَكَنَتْ ــذِي  الِّ تَحْنَانِي  تَــذْكُــرُ  غُمْضِي؟أَلَــسْــتَ  وَفِي  صَحْوِي  فِي  نَفْسُكَ  إِلَيْهِ 

أَسْفَحُهُ؟ عُــمْــرًا كُــنْــتُ  ــرْتَ  ــذَكَّ تَ ــا  ــرْضِأَمَ ــعَ ــقَ ال ــامِ ــونَ مُــنَــانَــا سَ ــكُ ــكَــيْ يَ لِ

مُخَادَعَتِي؟ تَرْضَى  قَــدْ  بِاللهِ  يفَكَيْفَ  عَضِّ فِي  يَفْتَنَّ  كَيْ  ــوَاكَ  أَغْ وَالْكَلْبُ 

ــي ــنِ ق ــؤَرِّ ــرْحٍ يُ ــ ــنْ جُ ــاهُ مِـ ــبَ ــلْ نَبْضِيوَاحَــــرَّ قَ ــى  أَسَ فِــي  حَتَّى  تَشْمَتُ  وَأَنْـــتَ 

َـا عَـاذِلُه مَـاتَ  نَـفْـسٍ  بَـعْـدِ  مِـنْ  وَالْبُغْضِأَقُولُ  الْجَهْلِ  بَيْنِ  الْحُبِّ  ضَيْعَةَ  يَا 
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صُرِيُّ
ْ
عُن

ْ
 ال

ُ
مْيِيز

َّ
الت

ــا أَنْـــــتَ قَـــاضِ ــمَ ــي رَاضِاِقْـــــضِ فِ ــهِ  ــ ــلَّ ــ ــال ــ بِ ـــنـــا(  )كـــلُّ

ــهَ وَحَــــــــاذِرْ ــ ــلَّ ــ ــاتٍ مِــــــرَاضِوَارْقُـــــــــبِ ال ــ ــاقَ ــ ــمَ ــ مِـــــنْ حَ

ــاةٌ ــ ــيَ ــ ــرُ حَ ــ ــ هْ ــدَّ ــ ــ ـــــمَـــــا ال ــاضِإِنَّ ــضَـ ــقِـ ــنْ جُـــحُـــودٍ وَانْـ ــ مِ

ــهِ أَخْـــشَـــى ــ ــلَّ ــ دْتَ الْـــمَـــوَاضِـــيلَــــمْ أُكُــــــنْ وَال حِــيــنَ جَــــــرَّ

سُـــوءًا ــرْتَ  ــ ــمَ ــ أَضْ تَــكُــنْ  ــيإِنْ  ــاضِ ــغَ ــتَّ ال ـــدْتَ  تَـــعَـــمَّ أَوْ 

ــضِــي ــمْ يَ ــرَ  ــمْـ ــعُـ الْـ ــنَّ  ــظُـ تَـ ــرَاضِلَا  ــ ــتِ ــ اقْ ــدِ  ــدِيـ ــسْـ تَـ دُونَ 

ــي ــوْمِـ ــقَـ ــمْ وَجْـــــــهُ الْـــبَـــيَـــاضِمُـــبْـــغِـــضٌ أَنْـــــــتَ لِـ ــ ــهُـ ــ وَلَـ

ــتِ وَأَهْـــــــلُ ــ ــيْ ــ ــبَ ــ ــرَاضِــيجِــــيــــرَةُ الْ ــلِ رُغْـــمًـــا وَالــتَّ ــضْ ــفَ الْ

ــي ــوْمِـ قَـ إِيــــمَــــانَ  تَـــنَـــلْ  ــرَاضِلَا  ــ ــتِ ــ ــمِ( اِفْ ــاوِيـ ــهـ ــي )تَـ فِـ

ـــــهُـــــمْ أَنْــــــفَــــــاسُ خَـــيْـــرِ يَـــــاضِإنَّ وَأَزَاهِـــــــــيـــــــــرُ الـــــرِّ

ــرٍ ــجْـ ـــــهُـــــمْ أَضْـــــــــــوَاءُ فَـ شَـــــعَّ فِــــي حُـــلْـــكَـــةِ مَــــاضِإِنَّ

ــا ــانَـ ــفَـ ــقِ كَـ ــ ــلْ ــ ــخَ ــ ــــدُ الْ ــيسَــــيِّ ــاضِـ ــقَـ ـ ــتَّ ةً يَــــــــوْمَ الـ عَــــــــزَّ

ــا ــنَ ــي ــوثُ فِ ــ ــعُ ــ ــبْ ــ ــمَ ــ ـــــــهُ الْ ــرَاضِإنَّ ــ ــ ــتِ ــ ــ وَاعْ شَـــــكٍّ  دُونَ 

ــى ــفِـــضَـــاضِيَــــا نَــــــدَى )طَــــــــهَ(، تــعــلَّ انْـ دُونَ  ــدًا  ــ ــالِ ــ خَ

ـــــةُ( تَـــنْـــفِـــي ــي عُــسْــرِ الْــمَــخَــاضِهَــــــــذِهِ )مَـــــكَّ الْــخُــبْــثَ فِ

عَقْلٍ مِــنْ  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــاتُ  ــرِيَ ــخْ )فَـــاضِـــي(سُ زِنْــــــتَ  ــا  ــ مَ إِذَا 

ــسٍ ــ ــي ــ ـــــــامِ قَــــــاضِ أَوَكُـــــــــــلُّ اِبْــــــــنِ رَئِ هُــــــوَ لِـــــــلْأَيَّ

ــا ــ ــرَابً ــ ــرُ خَ ــ هْـ ــدَّ ــ ــحَ الـ ــ ــبَـ ــ )وَانْـــخِـــفـــاضِ(أَصْـ ذُلِّ  ــنَ  ــيْـ بَـ

ــرَاضِقَــــــدْ تَـــــسَـــــاوَى الْـــخَـــلْـــقُ ــقِـ ــآلٌ( لِانْـ ــ ــا )م ــيَ نْ ــدُّ وَال

رِجَـــــــــالًا ــقِّ  ــ ــحَـ ــ ــلْـ ــ لِـ ــاضِ(إِنَّ  ــ )رِيَ أَوْ  )حِـــجَـــازٍ(  ــي  فِ
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ــقــاضِــي(؟حَـــــاقِـــــدُ أَنْــــــــتَ وَقَـــــــاضٍ )تُ ذَا  ــنْ  مَـ ظَـــالِـــمٌ، 

إِلَّا الـــنَّـــاسِ  فِـــي  تَـــــزِدْ  ــمْ  ــ ــاضِلَ ــ ــبَ ــ ــقِ ــ ــوءَ جَـــهْـــلِ وَانْ ــ ــ سُ

ــدَى ــ ــنْ عَـــــــدْلٍ لَ ــتَ عَـــ ــ ــلْ ــ )عِيَاضِ(مِ وَالْقَاضِي  )الْفَارُوقِ( 

ــذَى الْآثَـــــامِ ــ ــرْ مِـــنْ قَ ــهَّ ــطَ ــتَ وَاغْـــــــــرُبْ عَـــــنْ حِـــيَـــاضِـــيفَ

مَهَا
ْ
 ال

ُ
رُعَاة

ــا(نَـــــــبْـــــــعٌ وَسِــــــــــــــــــرْبُ مَــــهَــــا ــ ــهَـ ــ قِـــــيـــــبُ )لَـ عَــــنْــــهَــــا الـــــرَّ

ئَـــــــــابُ إِلَـــــــى أَفْــــــــيَــــــــائِــــــــهَــــــــا وَلَـــــــهَـــــــاسَــــــعَــــــتِ الـــــــــذِّ

ــا ــ ــحَـ ــ جـــــــى( وَصَـ مَــــــــــانِ سَــــهَــــانَـــــــــامَ )الـــــــدُّ حِــــــيــــــنَ الــــــــــزَّ

ــى ــ ــلَ ــ عَـــــــــاةِ عَ إِغْــــــــــضَــــــــــابِ نَـــــاهْـــــبِـــــهَـــــاخَــــــــــــوْفَ الـــــــــرُّ

ــدًا ــ ــيْـ ــ ــا صَـ ــ ــهَـ ــ ــمَـ ــ ــاتَـــــــرَكُـــــــوا الْـ ــ ــهَ ــ يُـــــــهْـــــــدَى الْـــــــــغُـــــــــزَاةُ بِ

ـــــــنُـــــــوا كَــــــذِبًــــــا بِـــــــالْـــــــعَـــــــزْمِ حِـــــيـــــنَ وَهَـــــــىوَتَـــــــحَـــــــصَّ

ــوا ــ ــنُـ ــ ــبُـ ــ مَــــــــــانُ دَهَــــــــىيَــــــــا وَيْــــــحَــــــهــــــمْ جَـ ــــــا الــــــــــزَّ لَــــــمَّ

مَـــــــــانُ وَعَـــــــــنْ ــىضَـــــــــجَّ الـــــــــزَّ ــ ــهَ ــ ظُــــــلْــــــمِ الْـــــــمَـــــــهَـــــــاةِ نَ

عَـــــــــاةُ غُــــــــــزَاةً لِـــــــلْـــــــمَـــــــهَـــــــا سَــــــفَــــــهَــــــاصَــــــــــارَ الـــــــــرُّ
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َ
مْث
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الت

أسِفِي وَا  مْثَالُ  التِّ ــكَ  ذَلِ ــوَى  هَ قَــدْ  ــلُّ خَفِيهَا  ــيْــلِ كُ ــلِ الــلَّ ــي ــعْــدَ رَحِ وَبَـــانَ بَ

بَاكِيَةٌ وَالْأَجْـــدَاثُ  مْتُ  وَالصَّ وَمُــقْــتَــرَفِالْمَوْتُ  ــانٍ  ــ قَ دَمٍ  ــنْ  مِـ وَمَــنْــظَــرٌ 

ــرَةِ الْأَرْيَــــاحِ تَــذَرَعُــهَــا ــرْصَ ــدَاءُ صَ ــ النُّطَفِأَصْ فِي  النَّسْلَ  تُخِيفُ  هَوْلٍ  أَشْبَاحُ 

ــحُ وَالْآفَــــــاقُ دَاجِــيَــةٌ ــبْ ــصُّ ــبَ ال ــهَّ ــلَ لِمُكْتَشِفِتَ نُـــورًا  تَسْتَبِنْ  ــمْ  لَ ــاءُ  ــوْهَ شَ

سُنْبُلَةٌ ــهْــرِ  الــطُّ دِمَـــاءِ  ــي  فِ جَــتْ  ــضَــرَّ لَهَفِي!تَ وَا  لْعِ  الطَّ قَبْلَ  النَّخْلُ  وَاسْتُشْهِدَ 

تَحْضِنُهَا الْأَرْضِ  وَبُـــطُـــونُ  ــةٌ  ــيأَجِــنَّ وَفِ ــاتِ  ــهَـ ـ الْأُمُّ ــبُّ  وَحُـ ــا  ــ رَؤُوفً قَلْبًا 

مُهَجٍ فِي  الْمُزْنِ  طَهُورِ  مِنْ  ــى  الْأَسَ سَرَفِرَوّ  وَعَنْ  زَيْفٍ  عَنْ  دْقِ  الصِّ مَفْطُورَةِ 

ــي مَـــوَاجِـــعِـــهِ ــلٍ فِـ ــي ــبِ ــلُّ نَ ــ ــظَـــلُّ كُ شُفِي!يَـ الْغَبِيْنَ  لَيْتَ  وَيَــا  فَاءَ  الشِّ يَرْجُو 

ــقَــاءُ بِهَا ــمْ يَــلْــهُ الــشَّ ــى إِغْــــرَاءِ مُــنْــحَــرِفِصَــيْــدُ الْــمَــنَــابِــتِ لَ ــا تَــدَانَــتْ إِلَـ وَمَـ

يَحْفِزُهَا الْــهَــيْــجَــاءِ  إِلَــى  ــادَتْ  ــنَ تَ نِفِإِذَا  الدِّ الْمُغْرَمِ  كَعِشْقِ  النِّضَالِ  عِشْقُ 

غَاشِيَةٌ ــلِ  ــوَيْ الْ خُطُوب  ــاتُ  ــارِعَ ــقَ وَالْجَنَفِوَالْ الْحِقْدِ  سَـــوَادِ  مِــنْ  ــدَتْ  ــوَلَّ تَ

يُنْجِدُهَا الْمَسْلُولُ  ارِمُ  الصَّ لَا  مْحُ  الرُّ لِمُنْتَصِفِلَا  ــادَا  عَ مَا  مْــحُ  وَالــرُّ يْفُ  فَالسَّ

فِــي ــرَ  ــجَّ ــفَ تَ بُـــرْكَـــانٌ  ــلِ  ــابِ ــنَ ــقَ الْ لِلنَّجَفِ(أُمُّ  بَغْدَادَ  )مِنْ  الْحَضَارَاتِ  أُمِّ 

مَعَالِمُهُ اِنْــهَــارَتْ  قَدِ  شِيدِ(  )الرَّ الْجِيَفِصَــرْحُ  ــنَ  مِ ــوَدٌّ  ــسْ مُ ــةَ(  ــلَ )دِجْ ــرُ  ــهْ وَنَ

ــبٍ رَهَ ــي  فِ الْآلَامِ  ــنْ  مِ ــونَ  ــارِعُ ــضَّ ــرَفِوَال تَ فِــي  الْآمَـــالِ  عَلَى  وَالْــقَــابِــضُــونَ 

تَمْسَحُهَا الْعَيْنِ  مَآقِي  فِــي  ــةٌ  ــعَ دَمْ قِفِيلَا  يَقُولُ:  صَــوْتٌ  وَلَا  الكُماةِ  ــدِي  أَيْ

مُغْتَرِبٍ أَنْفَاسِ  صَــدَى  تَاتِ  الشَّ ــعُ  شَغَفِرَجْ فِي  الْخُضْرَ  الْأُمْــنِــيَــاتِ  يُــحَــاوِرُ 

يَسْكُنُهَا وَالْحُزْنِ  ؤَى  الرُّ خِلَالَ  ــرَفِجَاسَتْ  الــشَّ ضَيْعَةِ  ــنْ  عَ ــتْ  ثَ ــدَّ حَ ــةٌ  ــرَاشَ فَ

سَحَقَتْ ــدْ  قَ ــغْــيَــانِ  الــطُّ لَــعْــنَــةُ  ــمَــا  لَفِكَــأَنَّ وَالصَّ ــدْرِ  ــغَ الْ ــيُــوبَ  نِ الْــبُــغَــاةِ  ــنْ  مِ

نَــائِــبَــةٍ وَاهِـــي كُــلَّ  الـــدَّ عَلَيْهَا  ــتْ  ــقَ حَفِيأَلْ صَــارَ  وَالْقَبْرُ  دَى  ــرَّ ال نَعَاهَا  ــدْ  وَقَ
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وَمَا امِعِينَ  الطَّ نَهْبُ  الْفَرَاشَاتِ  مُعْتَسِفِرَوْضُ  ع  ــوْ طَ ا  رَيَّ وَالثُّ رَى  الثَّ قَبْضُ 

ــرَةٌ ــائِـ ــــــــامِ سَـ ــا رِحْـــلَـــةُ الْأَيَّ ــهَ ــنَّ ــكِ ــفِلَ ــالْأَسَـ اتٍ وَبِـ ــرَّ ــ ــقُ مَ ــبَ ــعْ ــوَرْدِ تَ ــالْـ بِـ

***

عَجَبِي وَا  مْثَالُ  التِّ امِخُ  الشَّ هُــوَ  ــذَا  جَفِهَ وَالسَّ ــلَاكِ  الْأَفْ عَلَى  يَرْقَى  كَانَ  قَدْ 

وَاشْتَعَلَتْ ــانِ  ــ الْإِذْعَ رَهْــبَــةُ  مَتْ  كَلَفِتَحَطَّ عَــنْ  يْرُ  النِّ وَزَالَ  مُوسِ  الشُّ كُــلُّ 

ــرَةً ــضَّ ــنَ مُ أَعْـــمَـــارًا  ــمُ  ــيْ ــضَّ ال عَ  ــفِوَوَدَّ ــالْأَنَ لِّ بِ ــذُّ ــنْ إِسَـــارِ الـ رَتْ مِ تَــحَــرَّ

صَخَبٍ فِي  الْأَغْــيَــارَ  أَرْضِهَا  عَنْ  لَهَفِتَــذُبُّ  فِي  ــابِ  الْأَحْــبَ خُطَى  وَتَسْتَحِثُّ 

ــادَرَهُ غَ الْقَهْرِ  جَحِيمُ  ــرَاقُ(  ــعِ )الْ ــذَا  دَفِهَ لِلصُّ ــوْمِ  ــيَ الْ ــعْــدَ  بَ ــنُ  ــأْمَ سَــيَ فَــهَــلْ 

قِدَمٍ مِنْ  الْأَحْقَابَ  سَقَى  )الْفُرَاتِ(  لِمُغْتَرِفِنَهْرُ  عَــذْبًــا  يَـــزَلْ  ا  لِمَّ ــدَادُ(  ــغْ )بَ

وَابَــتَــدِعِــي ــامِ  ــ الْأَيَّ ــوَةِ  ــحْ صَ إِلَــى  مُخْتَلِفِهُبِّي  جِــدَّ  رَفِــيــعًــا  ــدًا  ــي وَلِ ــدًا  ــهْ عَ

مَنَحْطِمَا مْثَالُ(  )التِّ هَوَى  قَدْ  هَا  لَفِبَغْدَادُ  فَاسْتَمَطِرِي الْغَيْثَ بَعْدَ )الْجَدْبِ( وَالتَّ
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هَايَةِ
ِّ
دُ الن

َ
مِيلَا

ــفْ يْـ ــزَّ ــيْــفْأَقْـــنِـــعَـــةَ الـ مَــرْحَــى بِــالــضَّ

ــهُ ــ ــ ــلَّ لَ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــا بِــالْــخَــوْفْفَ ــمً ــلْ عِ

ــانُ ــ ــيَ ــ عْ ــرُّ ــ يْفْمَـــــلَّ ال الطَّ »كِـــذَابَ« 

ــارُوخِ ـ ــصَّ يْـــفْعَــصْــرَ الـ وَمَـــاضِـــي الـــزَّ

هْـــبَـــةِ ــمِ الـــرَّ ــدِيـ ــقَـ ــفْلِـ ــيْـ ـ ــصَّ ــادَ الـ ــ ــ عَـ

ــى ــلَ ــكْ ــثَّ ــنِ ال ــ ــي ــ ــفْلِأَنِ ــ ــيْ ــ ــحَ ــ الْ رُدَّ 

الْأَرْضِ ــدْأَجْـــسَـــادَ  ــ ــوْعِ ــ ــمَ ــ هُـــنَـــا الْ

ــائِــسَ تَــــسْــــتَــــنْــــجِــــدْأَجْـــــرَاسُ كَــنَ

ــدْوَنِــــــــــدَاءُ مَــــــآذِنَ ــجِـ ــسْـ ــمَـ ــي الْـ ــ فِـ

ــاتَ الْأَحْــــــــرَارُ ــ ــدْمَـ ــ ــجِ ــ ــنْ ــ مُ وَلَا 

ــه ــ ــوَالِ ــ ــلُّ الْ ــ ــظِّ ــ ــدْوَال ــ ــ ــرْفِ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــسْ ــ ــ يَ

غَــــــــدَتْ تَــــرْعَــــدْأَصْــــــوَاتُ الْـــكَـــوْنِ

* * *

ـــيْـــلَ ــنُّ الـــلَّ ــ ــظُـ ــ ــلْ؟أَتَـ ــ ــرْحَـ ــ يَـ إِذَاً 

وَكَـــــــمْ تَــــسْــــأَلْ؟أَطْـــفَـــالُ الْـــخَـــوْفِ

ـــورُ: بِــــكُــــمْ أَحْــــفَــــلْوَيُـــجِـــيـــبُ الـــنُّ

ــدِ ــعْ ــبُ لْأَلْـــمَـــحُ فِــي الْ أَوَّ لَــــــكُــــــمْ 

ــرٌ ــصْـ ــد عَـ ــ ــوَلَّ ــ ــتَ ــ يَــــجْــــهَــــلْيَ لَا 

ــقُ ــبْ ــسَّ ــرُ ال ــمْـ ــعُـ ــلْوَالْـ ــ ــضَـ ــ ــى الْأَفْـ ــ ــ إِلَ

ــرُ ــصْ ــعَ ــونُ الْ ــكُ ــيَ غَـــــدًا أَجْــــمَــــلْ؟!سَ
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وَدَاعِ)))
ْ
مَاجِدُ فِي مَوَاكِبِ ال

عَصِيبُ الْجَسِيمُ  وَالْــهَــمُّ  الْقَصْرُ  ــيَ خُــطُــوبُخَــلَا  ــامِ وَهِـ ــ ـ ــتَ عَــنِ الْأَيَّ ــبْ وَغِ

جًا مُتَوَّ الْجَمِيلُ  كْــرُ  الــذِّ ــكَ  لَ تَغَيبُسَيَبْقَى  الْإِلَــــهِ  ــوِ  ــفْ عَ ــي  فِ ــتَ  ــنْ كُ وَإِنْ 

وَالنَّدَى يبُ  وَالطَّ هْرُ(  )الطُّ عَنْكَ  ثُ  ــوبُيُحَدِّ ــعُ ــتْ وَشُ ــكَ ــاكَ أَوْطَـــــانٌ بَ ــعَ ــنْ وَتَ

ضَــا وَالــرِّ ــدُوكَ  ــحْ يَ هِ  اللَّ ــلَامُ  سَـ تَطَيبُعَلَيْكَ  ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ــاتٍ  ــمَـ رَحْـ ــبُ  ــي ــآبِ شَ

ــهِ رَبِّ للهِ  الْمَحْبُوبُ  )الْمَاجِدُ(  يَخِيبُمَضَى  ــسَ  ــيْ لَ ــهِ  ــلَّ ال ــي  فِ ــه(  ــلُ ــأْمَ )ومَ

لَاهِــثٌ وَالْحَمْدِ  كْرِ  الشُّ وَلِسَانُ  حَسِيبُمَضَى  وَهْـــوَ  اهُ  ــوَّ ــ سَ ـــذِي  الَّ يُــنَــاجِــي 

ــوْمَ الْأَفَـــانِـــيـــنُ أَوْرَقَــــتْ ــ ــرْتُــهُ يَ ــبُتَــذَكَّ ــيـ ــمٌ وَرَحِـ ــاسْـ وَأَشْـــــــرَقَ صُـــبْـــحٌ بِـ

وَالْعُلَى لِلْمَجْدِ  ــزْمَ  ــعَ الْ فِينَا  ــعَ  خَصِيبُوَشَــجَّ الْــحَــيَــاةِ  جَـــدْبِ  عَلَى  ــامَ  ــقَ فَ

وَسَلْسَلًا عَذْبًا  ادِينَ  لِلصَّ الْحُبَّ  جَدِيبُسَقَى  الْعَطَاءِ  سَيبِ  مِــنْ  وَأَخْــصَــبَ 

ــةٍ ـ ــلُ أُمَّ ــيْ ــا لَ ــهَ ــلٍ نَــامَــتْ بِ ــعَ ــشْ ــرُوبُأَبًـــا مِ ــاعِ كُـ ــيَ الــضَّ ــدَ  ــعْ بَ بِــهَــا  وَأَوْدَى 

عَزَمَاتِنَا فِي  الْحِسَّ  تُذْكِي  كُنْتَ  دُرُوبُلَكَمْ  ـــلَامِ  الـــظَّ ــدِ  ــعْ بَ مِـــنْ  ــرِقُ  ــشْ ــتُ فَ

حَمَلْتَهَا أَنْـــتَ  ــالُ  ــقَـ الْأَثْـ بِــكَ  ــوءُ  ــنُ ــبُتَ ــرِي ــرِ الْأَنَــــــامِ قَ ــيْ ــى خَ ــ وَأَنْـــــتَ إِلَ

ــكَ بِــسَــلْــوَةِ ــدَيْ ــيَــا لَ نْ ــدْتَ فَــمَــا الــدُّ ــ ــبُزَهِ أَرِي ــوهِ  ــوجُ الْ زَيْــفِ  ــنْ  عَ أَنْــتَ  وَإِذْ 

الْأَسَــى ــنِ  عَ هَـــوَاكَ  لَمْلَمْ  مِشْعَلٍ  ــا  احِـــلِـــيـــنَ تَــــؤُوبُأَبَ ــاةَ الـــرَّ ــيَـ فَـــــإِنَّ حَـ

هَا وَظِلُّ ــاضِ،  يَ ــرِّ ال تِــلْــكَ  إِلَــى  قْ  ــدٌ وَمَـــهِـــيـــبُوَحَـــدِّ ــ ــالِ ــ نَـــعِـــيـــمٌ مُـــقِـــيـــمٌ خَ

صُحْبَة ــكَ  ــنَ ــيْ وَبَ بَيْنِي  ــا  مَ كَـــانَ  ــقَــدْ  تَجُوبُلَ الْخَافِقَيْنِ  فَــضَــاءِ  فِــي  ــرَتْ  سَ

وَآهَتِي نَفْسِي  فِيكَ  أَرْثِــي  كُنْتُ  ــذُوبُوَإِنْ  ــدِ الْــحَــبِــيــبِ يَـ ــقْ ــلٌّ عَــلَــى فَ ــكُ فَ

وَاهِـــبٌ بِــالْــفَــضْــلِ  ــهَ  الــلَّ أَنَّ  ــتُ  ــنْ ــقَ نَصِيبُوَأَيْ ــودِ  ــلُ ــخُ الْ ــاتِ  ــنَّ جَ ــدَ  ــعْ بَ ــا  وَمَـ

ــةً ــنَّ ــوًا وَجَ ــفْ ــنَ عَ ــمَ حْ ــرَّ ــتُ لَــكَ ال ــأَلَ مُجِيبُسَ فَــهْــوَ  ــهَ  الــلَّ ــرْجُــو  يَ كَــانَ  وَمَـــنْ 

هُ اللَّهَُّ. مِيِر مَاجِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَِ فِِي رِثَاءِ الْأَْ 	(((
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ــا نَ ــمُــدُّ ــبُ يَ ــرِي ــقَ ــدُ الْ ــعْ ــبُ ــكَ والْ ــتُ ــيْ ــيــبُرَثَ رَثَـــيْـــتُـــكَ إِنْـــسَـــانًـــا وَأَنْــــــتَ مُــنِ

ــلٍ ــعَ ــشْ ــزِ وَمِ ــزِي ــعَ ــدِ الْ ــبْ ــرُوبُوَدَاعًــــا أَبـــا عَ ــنَ غُـ ــيْ ــمَ ــالَ ــعَ ــوسِ الْ ــمُ ــلُّ شُ ــكُ فَ

مْتِ  الصَّ
ُ

صَوْت

مُـــــوعْ ــعُ الـــــدُّ ــ ــي ــ ــابِ ــ ــنَ ــ ــعْسَـــــالَـــــتْ يَ ــي بِ ــرَّ ــفِ عَــلَــى ال ــرِيـ ــخَـ ــى الْـ ــ ــ وَأَسَ

ــــــوفَــــــانُ تَــــرْ ــــيْــــفُ وَالــــــطُّ ــوعْالــــطَّ ــمُـ ـ ــشُّ ــالٌ لِأَحْــــــــــــدَاقِ الـ ــ ــحَ ــ ـ

ــو ــقُـ ــحُـ ــلُـــوعْجَـــــــــــرْدَاءُ أَسْــــلَــــمَــــتِ الْـ ـ الـــضُّ مِـــثْـــلَ  ــا  ــهَـ ــونَـ ــصُـ غُـ لَ 

ــا ــبَـ ـ ــصَّ ــعْتَـــــرْنُـــــو لِأَحْـــــــــــــــدَاقِ الـ ــيـ فِـ ــرَّ الـ ــلِ  ــ ــ ــلْأَمَ ــ ــ لِ ــفُّ  ــ ــخِ ــ تَ حِ 

ـــنَـــا ـــجِـــيـــعْتَـــسْـــقِـــي الْـــــبَـــــرَاعِـــــمَ بِـــالـــسَّ ــي بَـــالْـــنَّ ــقِـ ــسْـ وَالْــــــيَــــــوْمَ تَـ

ــي بَـــــابَ الْــمَــسَــا ــ ــرَعِـ ــ ــي اِقْـ ــ ــوْمِ ــ ــعْقَ ــيـ ــوَضِـ الْـ ــدَ  ــ ــقْ ــ حِ وَقَـــــاوِمِـــــي  ءِ 

ــي ــطِـ ــنَـ ــقْـ تَـ أَوْ  تَــــفْــــزَعِــــي  ــوعْلَا  ــ ــنُ ــ ــخُ ــ الْ ذُلَّ  ــيْ  ــ ــعِ ــ ــلَ ــ ــخَ ــ ــتَ ــ وَلْ

ــنْ مِـ ــتِ  ــمْـ ـ ــصَّ الـ ذَاكَ  ــوعْأَصْــــــــوَاتُ  بُـ ــرُّ ــالـ ــفِ بِـ ــ ــوَاصِ ــ ــعَ ــ ــفِ الْ ــسْـ عَـ

ــى ــظَـ ـ ــلَّ ــا لَأَرْيَــــــــــــــاحِ الـ ــ ــقً ــ ــحْ ــ ــوعْسَ ــ ــضُ ــ ــخُ ــ ــدِ وَالْ ـ ــلُّ ــجَـ ـ ــتَّ ــنَ الـ ــ ــيْ ــ بَ

ـــدِيــــ الـــشَّ الْـــقَـــيْـــظُ  يَـــنْـــتَـــهِـــي  ــعْلَا  ــي ــقِ ــصَّ ــاسِ ال ــ ــفَ ــ ــأَنْ ــ ــرِ بِ ــي ــغ ــدُ ب ــ ـ

ـــ ــي ــقِ ــمُ ــدْبُ الْ ــ ــجَـ ــ ــعْيَـــسْـــتَـــمْـــطِـــرُ الْـ ــي ــنِ ــشَّ ــوءَ وَالْـــــهَـــــوْلَ ال ــ ــسُّ ــ ــمُ ال ــ ـ

ــدَى ــ ــمَ ــ الْ اِنْــــتَــــبَــــهَ  إِذَا  ـــى  ــوعْحَـــتَّ ــ ــمُ ــ ــجُ ــ ــلُّ مِـــــيـــــلَادُ الْ ــ ــطِ ــ ــيُ ــ سَ
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شاعر العرب

دُ الْفَاضْلِيِّ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ  اعِرُ / مُحَمَّ بَعَثَ الْأُسْتَاذُ الشَّ

بِتَارِيخِ 27 / 4 / 2003 م - بَيْرُوت.

ــي ــوَافِ ــقَ ــرُّ ال ــنَ غُـ ــ ــرَ الـــعُـــرْبِ أَيْ ــاعِ ــى وَفُـــــرَادَىشَ ــنً ــا ثُ ــهَ ــلَ ــيْ أَسْـــرَجَـــتْ خَ

ةً وانْـــتِـــمَـــاءً ــادَىتُــلْــهِــبُ الــقَــلْــبَ عِـــــزَّ ــهَ ــتَ تَ مَـــجْـــدِنَـــا  دَرْبِ  ــى  ــلَـ وَعَـ

فِينَا ــدَ  ــوَجْ ال ــظَ  ــوقِ تُ أَنْ  ــا(  ــنَ دَتْ ــوَّ ــادَا)عَ ــتَـ ــا اعْـ ــنْ دَهْــــــرِهِ مَـ ــ وَلِـــكُـــلٍّ مِ

ــاءٍ ــيَ ــنْ ضِ ــةً مِـ ــقَـ ــرَ دَفْـ ــعْ ــشِّ ـــوَادَاأَرْسِـــــلِ ال ــحُ عَـــنْ لَــيْــلِــنَــا الــبَــهِــيــمِ الـــسَّ ــمْ تَ

ــادِي ــتْ بِـ ــاعَـ ــدْ أَضَـ ــاتُ قَـ ــاسَ ــيَ ــسَّ ــادَاال ــبِـ ــا شِـــعْـــرُكُـــمْ يَــــــرُدُّ الـ ــ ــمَ ــ رُبَّ

اعِرُ عَبْدُ اللَّه بَاشرَاحِيل بِالْقَصِيدَةِ التالية بِتَارِيخِ  فَأَجَابَهُ الشَّ

مَة: ة الْمُكَرَّ 1424/2/27هـ الْمُوَافِقُ 2003/4/29م - مَكَّ
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قَــادَا ــوتَ الــرُّ ــفْ ـــــهُ قَـــدْ جَ ــركَ الــلَّ ــمْ ــادَىعَ ــهَـ ــتَـ يَـ ــهُ  ــتَـ ــلْـ ــعَـ جَـ شِـــعْـــرٍ  أَيُّ 

ــوًا ــدُ زَهْـ ــائِ ــصَ ــقَ ــتْ عِـــنْـــدَكَ الْ ــرَقَـ الْأُوْرَادَاأَشْـ تُــعَــانِــقُ  نَـــشْـــوَى  وَهْــــيَ 

ــامٌ ــسَـ ــومٌ جِـ ــ ــمُ ــ ــادَىلَــــكَ هُــــمٌّ وَلِـــــي هُ ــفَـ ــتَـ ــهُ يَـ ــ ــ ــزَانَ ــ ــ وَكِـــــلَانَـــــا أَحْ

ــا ــانَ ــنَ ــاعَ مِـــيـــلَادُنَـــا وَضَــــــاعَ مُ ــ ــادَىضَـ ــمَـ ــى تَـ ـــيَـــاعَ حَــتَّ ــا الـــضَّ ــ ــنَّ ــ وَأَمِ

ــدُو ــغْ ــمِ يَ ــائِ ــطَ ــحَ ــى الْ ــلَ ـــقَـــادَاوَصِــــــرَاعٌ عَ اِتِّ زَادَ  ــرُورِ  ــ ــشُّ ــ ال وَضِـــــــرَامُ 

ــاءٌ عَــــنِ الْأُبَـــــــــاةِ تَـــــــوَارَوا ــنَـ ــبَـ وَنِـــــــدَاءٌ وَمَــــا أَجَــــــابَ الْـــمُـــنَـــادَىجُـ

ــيــبٍ ــعِ ــرَ مَ ــيْـ ـــى الْــــهَــــوَانُ غَـ ــرًا مُـــعَـــادَاوَتَـــجَـــلَّ ــهْـ ا وَصَـــــارَ جَـ ــرًّ ــ ــانَ سِ ــ كَ

ــارِهُ عَــجْــلَــى ــكَـ ــمَـ ــسٌ تَـــتَـــعَـــادَىوَمَـــضَـــى الْـــبِـــرُّ وَالْـ ــ ــفُ ــ اءُ أَنْ وَالْأَخِــــــــــــلَّ

ــي ــ ــانِ ــ الْأَمَ فِــيــهِ  تُـــشِـــعُّ  دَهْـــــرٍ  ــادَارُبَّ  ــ ــ ــنْ تُــــــرَاهُ أَعَ ــمَـ ــا فَـ عَـــــادَ هــمًّ

ــا ــلَانَـ ــلُ كِـ ــي ــبِ ــنَّ ــرُ ال ــاعِـ ـ ــشَّ ـــهَـــا الـ ــادَاأَيُّ ــهَ وَجِ )عَـــزْمَـــةً(  الْأَرْضَ  نَــــزْرَعُ 

ــي ــوَانِ ــثَّ ــمَ مِـــنْ جُــــذُورِ ال ــلْ ــظَّ ــوْا أُبَـــــــاةً شِــــــدَادَانــقْــلَــعُ ال ــ ــضَ ــ ــاةٍ مَ ــمَـ ــكَـ بِـ

ــي ــامِ ــقَ ــولَ مَ ــ ــلُّ طُـ ــظَـ ــبٌّ يَـ ــ ــكَ حُ ــ وِدَادَالَ ــوبَ  ــلُـ ــقُـ الْـ سَــقَــى  وَوَفَـــــــاءٌ 

بِــقَــلْــبِــي ــلَادِي  ــ ــ بِ أَصُــــنْ  لَـــمْ  ــلَادَا!وَإِذَا  ــبِ لَــيْــتَ شِــعْــرِي فَــمَــنْ يَــصُــونُ الْ
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بَغْدَادِ أَحْضَانِ  مِنْ  الْحَضَارَاتِ  ــادِيسَلْبُ  الــصَّ ــا  ــرِنَ دَهْ ــنْ  مِ حِقَبًا  كسَالِبٍ 

نَسْمَعُهَا ــوَامِ  الْأَقْـ صَــدَى  سُومُ  الرُّ ــادِتِلْكَ  ــ ــجَ ــ ــلِّ قِــطْــعَــةِ آثَـــــارٍ لِأَمْ ــ ــي كُ فِـ

نَاهِبَهَا الْيَوْمَ  تَشْكُو  الْحَضَارَاتِ  ــهْــبِ قَــدْ تُـــودِي بِــأَعْــدَادِكُلُّ  ــةُ الــنَّ ــنَ ــعْ وَلَ

تَلْبَسُهُ بَــغْــدَادَ  عَــلَــى  ــيْءٌ  شَـ ــقَ  ــبْ يَ ــادِلَــمْ  ــ ــدَ أَوْغَ ــنْ ــرَّى عِ ــعَ وَجِــسْــمُــهَــا قَـــدْ تَ

ـــرَةً ـــلْـــمُ آمَـــــالًا مُـــنْـــضَّ مَ الـــظُّ ــادِوَهَـــــــدَّ ــ ــقَ ــ وَأَحْ آلَامٍ  رَهِـــيـــنَـــةَ  صَـــــارَتْ 

لَهفِي وَا  ــارِ  ــ الْآثَ ثَــمَــنَ  ــخَــسُــوا  أَبْ ــدْ  ــادِقَ ــضَ آمَـ ــعْ ــدٍ بَ ــي ــزَهِ ــرِي بِ ــتَ ــشْ ــنْ يَ مَـ

مَصَائِبُهَا ــتْ  ــانَ هَ ــدْ  قَ ــمِ  ــرَائِ ــجَ الْ ــلُّ  ــادِكُ ــ ــ وَآبَـ تَــــارِيــــخٍ  ــب  ــاهُـ ــنَـ تَـ إِلَّا 
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هُدى يَفِيضُ  نَــبْــعٍ  ــنْ  مِ ــكَ  ــأَنَّ بِ ــدَاعِلْمِي  ــ ــرَهُ أَبَ ــيْـ ــا غَـ ــئً ــيْ ــتُ شَ ــيْ ــنَّ ــظَ ــا تَ ــ وَمَ

ــةً ــرَقَ ــرَقَ ــبَّ أَنْـــــدَاءً مُ ــحُ وَالْأُوَدَاأَهْــدَيْــتُــكَ الْ النِّسْيَانَ  أَهْــدَيْــتَــنِــي  وَأَنْـــتَ 

ــا ــنَ تَ ــوَدَّ مَ ــى  ــرْعَ تَ أَنْ  ــهِ  بِــالــلَّ ــرِدَاعَــاهَــدْتَ  ــفَ ــنْ ــهِ مُ ــلَّ ــدِ ال ــهْ ــعَ ــتَ بِ ــثْ ــكَ ــدْ نَ ــ وَقَ

ــا ــاوَرَهَ سَ ــغِــلُّ  الْ مَــا  إِذَا  ــفُــوسُ  الــنُّ ــيَ  ــدُ الْــولَــدَاهِ ــوَالِـ ــى الْـ ــاسَ ــنَ ــتْ وَتَ ــبَ ــلَّ ــقَ تَ

تَبْخَسُهُ الْجَهْلِ  وَعَــيْــنُ  نَفِيسٍ  فَقَدَاوَكَــمْ  مِنْ  عَيْنِ  فِي  غَــلَا  رَخِيصٍ  وَكَــمْ 

مَــكَــارِمَــهُ ــدَى  أَسْـ إِنْ  ــحُــرُّ  الْ ــدَمُ  ــنْ يَ ــاءَ غَدالَا  ــوَفَ ــانَ الْ ــنْ خَ ــدَمُ مَ ــنْ ــوْفَ يَ وَسَـ

ــنَ تَــحَــجُــبُــهُ ــي ــاً حِ ــي ــبِ ــرَّ نَ ــضُ حَسَدَاوَلَــــنْ تَ بِهِ  تُــودِي  أَوْ  الْجَهَالَاتِ  بَعْضُ 

قَمَرًا عَلْيَائِهِ  ــنْ  مِ ــدْقُ  ــصِّ ال جَحَدَاسَيُبْعَثُ  مَنْ  كُلَّ  يُخْزِي  لِلْفِكْرِ  يُضِيءُ 

بَــوَائْــقُــهُ ــتْ  زَالَـ ــا  مَ بِالْعَصْرِ  ــرْتُ  ــخِ الْكَبِدَاسَ تَسْتَنْزِفُ  ــلْ  بَ الْعَقْلَ  رُ  تُحَيِّ

مَــهَــابَــتَــهُ يُــخْــفِــي  لَا  الْـــقَـــرْمِ  ــدَاتَـــوَاضُـــعُ  الْأَسَ يَجْهَلُ  لَا  صَاحِبِي  يَا  ئْبُ  فَالذِّ

قَةٌ مُحَلِّ ــارِي  ــيَ أَطْ ــكَ..  ــنُّ ظَ خَــابَ  ــدْ  ــدَاقَ شَ حِينَ  احُ  ــدَّ ــصَّ ال الْبُلْبُلُ  ــي  ــنِ وَإِنَّ

أَسَفًا أَطْــلَــعَــتْ  طِيْبٍ  غَــرْسَــةَ  مُلَتَحَدَاغَــرَسْــتُ  صَــارَ  جَدِيبًا  أَسْقِي  كُنْتُ  كَمْ 

يَمْطُلُنِي وحِ  ــدُّ الـ زَهْـــرَ  لْتُ  تَخَيَّ نَدَىوَمَــا  الْفُؤَادِ  مُــزْنِ  مِنْ  أَسْقِيهُ  كُنْتُ  قَدْ 

أَنْكَرَهَا ــدَاءَ  ــ الْأَنْ يَــرْشُــفُ  ــذِي  الَّ بَـــدَدَاذَاكَ  ــهَــى  ــتَ اِنْ ــمَّ  ثُ سَـــرَى  حُلْمًا  كَـــأنَّ 

مَــلَالَــتَــهُ ــى  ــسَ أَنْ وَلَا  ــا(  ــمً )إسْ ــاهُ  ــسَ صَدَىأَنْ الْفَطِينِ  عَقْلِ  فِي  جَارِيبِ  وَلِلتَّ

مُقْتَرِفًا ــوَقْــتِ  الْ صَدِيقَ  بِــالْــفِــرَاقِ  الْفندَا؟عِــمْ  يَسْتَعْذِبُ  فَمَنْ  الْعُهُودِ  ــمَ  إِثْ
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وَسُهْدِي غَمْضِي  مَدَى  فِي  بَعْضِي  وَسَــعْــدِيهِيَ  تَبَارِيحِي  فِــي  نَبْضِي  وَهْــيَ 

ــا ــدَاهَ ــنَــا الْــــــوَرْدِيُّ يَــسْــتَــهْــمِــي نَ ــدِيالــسَّ ــنْ ــلُ بَــــالِأنْــــدَاءِ عِ ــطِ ــهْ دِيـــمَـــةً تَ

ــا ــلَاهَ ــي سَ ــبِ ــلْ ــرِ وَمَـــا قَ ــمْ ــعُ ــةُ الْ ــيَ ــنْ يَفْدِي؟مُ بِالْعُمْرِ  مِنْ  الْقَلْبُ  يَسْلُو  كَيْفَ 

صِــبَــاهَــا ــنِــي  عَــيْ فــي  زَالَ  مــا  ــةٌ  ــلَ ــفْ ــدِطِ ــجْ ــلِّ نَ ــ ــي كُ ــارِسٌ فِـ ــ ــ ــا فَ ــاهَـ ــتَـ وَفَـ

بَايَا الصَّ عَيْنِ  فِي  الْحُبَّ  يُغْرِي  بِـــشَـــبَـــابٍ وَنُــــــبَــــــالَاتٍ وَرَفْـــــــدِكَــانَ 

ــلَاقِــي ــو بِــالــتَّ ــزْهُ ــضُّ يَ ــغَ ــعُ الْ ــي بِ ــرَّ وُورْدِوَال أَزَاهِـــــيـــــرٍ  ــنْ  ــ مِـ بَـــفُـــتُـــونٍ 

ا حُبًّ ــدْقِ  ــصِّ ال ــقِ  ــي رَحِ مِـــنْ  ــدِّنَتسَاقى  ــزْلٍ وَجِـ ــ ــرِ فِـــي هَ ــهْ ــطُّ ــال ــا بِ ــرِقً ــشْ مُ

ــي؟ ــا كَــحُــبِّ ــيًّ ــولِ ــفُ طُ ــا  ــبًّ حُ رَأَى  ــنْ  مَجْدِي!مَـ رَوْضَــاتِ  ــدا  وَغَ مَهْدِي  كَــانَ 
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بَارِيس - وَجَاك شِيرَاك

رَ  عَبَّ الَّذِي  ادِقِ  الصَّ لِشُعُورِهِ  تَقْدِيرًا  فَرَنْسَا  دَوْلَةِ  رَئِيسِ  شِيرَاكْ  جَاكْ  ئِيسِ  الرَّ فَخَامَةِ  إِلَى 
ةِ بِقَدْرِ مَا يَغْلِبُ الْإِنْسَانُ عَلَى  تِنَا الْعَرَبِيَّ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ نَحْو شِعْرِي، وَوُقُوفِهُ مَعَ قَضَايَا أُمَّ

يَاسِيِّ فِي نَفْسِهِ. السِّ

الْعُرُوبَةْ أَرْضِ  عَنْ  لْمَ  الظُّ ي  رُدِّ لِيبَةْبَارِيسُ  السَّ الْأُمَـــمِ  ــنِ  عَ سَيْفًا  دِي  ــرَّ ــجَ وَتَ

ؤَى ــرُّ ــ ــلِ وَال ــلَابِ ــبَ ــمُ الْ ــي ــرَانِ ــتْ تَ ــابَ ــرُهَــا كَئيبَةْغَ ــاظِ ــنَ مَ ــتْ  ــحَ أَضْ ــنٌ  ــدَائِـ وَمَـ

تِي الَّ ــعِ  مْ ــدَّ ال وَرِحْـــلَـــةُ  ــوَادُ  ــسَّ ال غُرُوبَهْسَـــادَ  وَاسْتَوْحَتْ  رْقِ  الشَّ صَحَارَى  تْ  لَفَّ

دَى ــرَّ ــرُّ عَــلَــى الـ ــمُ ــمٌ ثَــكْــلَــى تَ ــائِ ــسَ مْسْتَهِيبَةْوَنَ ــمَــائِــرُ  وَالــضَّ تَعْبَثُ  ــحُ  ي ــرِّ وَال

ــتْ أَغْــصَــانُــهَــا وتَــنَــاوحْــتْ حَ ــوَّ ــدْ صَ الْمُصِيبَةْقَ جَلَلِ  عَلَى  تَأسَى  ــارُهَــا  أَطْــيَ

هَا كَأَنَّ ــاةِ  ــ الْأُبَـ عَــلَــى  ــورُ  ــبُ ــقُ الْ الْحَبِيبَةْتَحْنُو  سَنَا  ــلَامِ  الــظَّ فِي  عُ  يُشَيِّ صَــبٌّ 

***

يَعُدْ ــمْ  لَ ــعُ  الْــمُــضَــيَّ ــقُّ  ــحَ وَالْ ــسُ  ــارِي مُسْتَجِيبَةْبَ وَالْــمَــظَــالِــمُ  ــقَ  ــبَ أَطْ ــدْرُ  ــغَ وَالْ

الْمُصِيبَةْ دَرْءِ  عَلَى  يَقْوَى  مَنْ  ــةْبَارِيسُ  ــا غَــرِيــبَ ــهَ ــنِ ــوَاطِ ــانُ وَفِـــي مُ ــهَ ــمٌ تُ ــ أُمَ

مُسْتَطِيبَةْ الْجَهَالَةِ  فِي  تَرَبَّتْ  الْخُصُوبَةْحِقَبٌ  مَوَاعِيدِ  فِي  الْكَرَاهَةَ  تَسْقِي 

رَقِيبِةْ عَــيْــنٍ  ــي  فِ ــالَ  ــ الْآمَ سُ  الْقَشِيبَةْتَتَحَسَّ ــرَدِ  ــبُ الْ ــي  فِ ــالَ  الْــجُــهَّ ــمُ  ــعِّ ــنَ وَتُ

***

الْعَجِيبَةْ؟ تَنَا  أُمَّ بَــارِيــسُ  يَا  ــظَــرْتِ  عُيُوبَهْأَنَ نَسْتَجْلِي  فَكَيْفَ  ــلَامُ  الــظَّ ــادَ  سَ

مسْتَرِيبَةْ ــاجِــرُ  ــهَ تُ ــا  ــاسً ــفَ أَنْ ــتِ  ــ حِيبَةْأَرَأَيْـ الرَّ مَــرَابِــعُــهَــا  ــتْ  ضَــاقَ وَبِـــلَادُهَـــا 

وَالْـــــــــــعَـــــــــــدْلُ ضَـــــــــلَّ فَــــــمَــــــنْ تُـــــــــــرَى يَـــــمْـــــحُـــــو ذُنُـــــــوبَـــــــهْ

* * *

الْعَصِيبَةْ الْكُرَبِ  فِي  بَارِيسُ  يَا  لِيبَةْحُيّيتِ  السَّ لِــلْأُمَــمِ  )شِــيــرَاكُ(  يَا  وَسَلِمْتَ 
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الْغيدِ دِ  ــرَّ ــخُ الْ ــالَ  ــمَ جَ ــقْ  ــلِ أَطْ ــنَــانُ  ــبْ وَالْبِيدِلُ الْبَحْرِ  ــوْقَ  فَ جَنَاحَيْكَ  وَابْسُطْ 

مَبَاهِجُهُ لَاحَـــتْ  ــدْ  وَقَـ ــونُ  ــتُ ــفُ الْ ــجُــودِهُــنَــا  وَالْ بِالْفِكْرِ  ــدَى  الــنَّ يَطِيبُ  هُنَا 

ــنٍ ــنْ وَطَ ــهِ مَــوْطِــنَ الْأَحْــــرَارِ مِ ــرِمْ بِ ــودِ(أَكْـ لَــحُّ ــلِ  ــي )إِمِ النُّهَى  ــزِ  ــرَمْ بِ ــرِمْ  ــ أَكْ

عَالِيَةً ــلَاقَ  ــ الْأَخْـ يَحْمِلُ  ـــذِي  الَّ ــوَ  ــدِهُ ــي ــوَاعِ ــمَ ــلُّ الْ ــهِ كُـ ــتْ بِـ ــامَ ــحَ ــدْ تَ ــ وَقَ

ــدُهُ ــقِ أَفْ كُــنْــتُ  ــدْ  قَ نَـــدَىً  فِيهِ  وَتَــغْــرِيــدِيلَمَسْتُ  شِــعْــرِي  بِــهِــمْ  تَغَنَّى  فِيمَنْ 

ــلَا سَـــرَفٍ ــا بِـ ــلَاقًـ كْرِ )مَوْلُودِي(أَتَــيْــتُ أَمْــــدَحُ أَخْـ حِينَ اكْتَسَى مِنْ جَمِيل الشُّ

ــى شَـــرَفِ ــا يَــسْــمُــو إِلَـ ــنً ــدًا وَطَ ــائِ ــا قَ مَحْدُودِيَ غَيْرَ  ــورًا  نُ مْسِ  الشَّ مِنَ  لْ  جَــدِّ

رَةً ــوَّ ــنَ مُ ــارًا  ــمَ أَقْ يْلِ  اللَّ عَلَى  ــرِجْ  ــ ــودِوَاسْ ــرِ الــسُّ ــصُـ ــةَ كُــلِّ الْأَعْـ ــامَ ــتَ تُـــزِحْ عَ

ــرَحٍ ــنْ فَ ــرُ الْــمُــنَــي يَــفْــتَــرُّ عَ ــغْ ــانُ ثَ ــنَ ــبْ يْدِلُ الصِّ الْأَنْفُسِ  فِي  ؤَى  الرُّ سُمُوقِ  وَعَنْ 

ــا ــهَ ــعُ ــابِ ــنَ ــكَ أَنْـــهَـــارٌ مَ ــمِ ــلْ ــنُ عِ ــي ــعَ ــمْــجِــيــدِمَ ــتَ ــارَاتٍ لِ ــ ــنَ ــ فِـــكْـــرٌ يَـــظَـــلُّ مَ

مُوَاطِنِنَا فِي  نَبْعًا  كُنْتَ  كَمَا  مَكْبُودِفَــاغْــدِقْ  ــاقِ  ــمَ أَعْ فِــي  أَمَــانِــيْــكَ  وَازْرَعْ 

تَسْكُنُهَا لِّ  الــذُّ وُجُــوهُ  ــلَادٌ،  بِـ وَتَــهْــدِيــدِشَــاهَــتْ  ظُــلْــمٍ  عَــلَــى  النَّجَيْعَ  تُسْقَى 

رُؤًى، أَيَّ  ــقِ،  الْأُفْ فِي  تَرَى  مَاذَا  ودُ  الْجِيْدِلَحُّ عَلَى  خَوْفًا  جَى  الدُّ نُدَاجِي  صِرْنَا 

يَصْحَبُنَا الْــوَيْــلَاتِ  عَلَى  لِعَصْرٍ  ــدِسُحْقًا  ــرِي ــشْ ــاتٍ وَتَ ــاهَ ــتَ ــا فِــي مَ ــنَ ــهُــو بِ ــلْ يَ

يَخْلُفُنَا ــمَّ  ثُـ الْأَمَـــانِـــي  ــهِ  ــي فِ ــطِــيــلُ  مَوْعُودِنُ غَيْرُ  ــدٌ  وَعْ )عُــرْقُــوبَ(  كَوَعْد 

ــا؟ ــنَ ــتِ ــاءَ أُمَّ ــنَـ ــاذَا دَهَـــى أَبْـ ــ ــودُ مَ ودِلَــحُّ السُّ ــنِ  ــيُ الْأَعْ لِحَاظُ  أَسْكَرَتْهُمْ  مُــذْ 

وَانْتَبَهُوا الْوَهْنِ  سُبَاتِ  مِنْ  ــاحَ ثَـــرَانَـــا كُـــلُّ مَــنْــكُــودِوَاسْتَيْقَظُوا  ــبَ ــتَ ــنَ اسْ حِــي

وَطَنِي فِــي  ــمَـــارُ  وَالْأَثْـ ــهْــرُ  وَالــنَّ مَعْبُودِيالْــبَــحْــرُ  آلَاءِ  ــنْ  مِ ــبْــرُ  وَالــتِّ ــتُ  يْ ــزَّ وَال

شَرَاسَتِهَا فِي  الْأَعَـــادِي  عَلَيْهَا  ــارَتْ  مَحْسُودِجَ نَهْبِ  فِي  حَسَدًا  وَاسْتَنْفَرَتْ 

تَــهَــا ــدُّ الْـــيَـــوْمَ عُــدَّ ــعِ ــوْجُــودِأَعْـــدَادُنَـــا مَـــنْ يَ ــا أَلــفَ مِــلْــيُــونِ قَــلْــبٍ غَــيْــرِ مَ يَ
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ــدَةٌ ــئِـ ــضٌ وَأَفْـ ــبْ ــا نَ ــنَ ــرِ لَ ــبْ ــلِّ شِ ــدِفِــي كُـ ــي ــاشِ ــي الْأَنَ ــعُ مَــجْــدٍ تَــنَــاهَــى فِ ــ وَرَجْ

ــي مَــدَائِــنــنَــا ــاعُ وَنُـــشْـــرَى فِ ــبَ ــا نُ ــرْنَ مَحْمُودِصِ كُــلَّ  فِينَا  ــقَــهْــرُ  الْ وَأَبْـــخَـــسَ 

رَوَتْ ــوَدِ  الْأُسُـ ــدَاقُ  وَأَشْـ لِــمَــفْــقُــودِنَعُودُ كَيْفَ؟  زَاكٍ  دَمٍ  مِـــنْ  أَحْــقَــادَهَــا 

ــةٌ؟ ـــــامُ غَــاضِــبَ ــا الْأَيَّ ــهَ ــالُ ــا بَ ــودُ مَ ــحُّ ــودِيلَ ــاءَى وَالْأَسَــــى نُ ــنَ ــبٍّ تَ ــلُّ حُ وَكُـ

وَهَنٍ عَلَى  وَنَسَتَخْذِي  الْخَلَاصَ  مَغْمُودِنَرْجُو  تَجْرِيدِ  ــوَى  سِ ــخَــلَاصُ  الْ ــا  وَمَ

رَاحِــلَــةٌ ــوَالُ  ــ الْأَهْ وَلَا  ــاءَ  جَ النَّصْرُ  ــدِلَا  ــدِي ــبْ ــورٍ وَتَ ــظَــى جُـ ــنَ لَ ــيْ ـــاسُ بَ وَالـــنَّ

دَةٌ ــوَّ ــسَ ــصْــحَ أَنْــفَــاسٌ مُ الْمَنَاكِيدِتَــسْــتَــكْــبِــرُ الــنُّ ــاسِ  ــأَرْمَـ بَـ تَــــوَارَى  ــى  حَــتَّ

مُحْتَلِكٌ ــلْــمِ  الــظُّ ــلُ  ــيْ وَلَ الْأَوَانُ  صِنْدِيدِآنَ  سَيْفُ  عَنَّا  لْمَ  الظُّ ــدْرَأَ  يَـ أَنْ 

عَــنَــا رَوَّ ــؤْمِ  الــشُّ نَــذِيــرُ  حِينَ  نَحْنُ  ــلْ  ــهِــيــدِهَ ــنْ وَتَ ــحٍ  ــارِي ــبَ تَ ــنْ  مِـ صَـــدًى  إِلَّا 

مَقَاصِدُهُ تَسْمُو  ــذِي  الَّ شِعْرِي  مَشْهُودِنَـــادَاكَ  الْــفِــكْــرِ  ــاةِ  ــنَ بُ ــنْ  مِ مَهْمَهٍ  ــي  فِ

مُنْطَلِقًا وْتُ  الصَّ جَاءَ  عْبِ  الشَّ غَضْبَةِ  ــدِمِنْ  ــوِي ــهْ تَ أيَّ  ــأْبَـــى  تَـ ــةَ  ــرُوبَـ ــعُـ الْـ أَنَّ 

غَدِنَا فِــي  هْــيَــاءَ  الــدَّ الْــفِــرْقَــةَ  الْجُودِينَسْتَجْمِعُ  عَلَى  تَمْشِي  خُطَىً  وَنَسْتَحِثُّ 

ــنٍ ــنْ زَمَ وحِ مِ ــتَ نَــجِــيُّ الـــرُّ وَتَسْهِيدِيلُــبْــنَــانُ أَنْـ حُلْمِي  فِــي  أُغَنِّيكَ  وَكَـــمْ 

مَوْئِلُنَا الْأَحْـــــرَارِ  ــنَ  ــوْطِ مَ ــا  يَ ــتَ  ــ ــدِوَأَنْ ي ــرِّ ــلُّ غِ ــكَ يَـــشْـــدُو كُـ ــوعِـ ــي رُبُـ ــ وَفِ

ــا أَمَـــاً ــانُ يَ ــنَ ــبْ لُ ــا  ــرُّ يَ ــشَّ ــكَ ال ــ ــادِهِ عِــيــدَيلَا رَابَ ــ ــيَ ــ ــلُ فِـــي أَعْ ــرْفُـ ــلُّ يَـ ــظَ يَ
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ــرُ دِيـــــــــــوَانُ الْـــــعَـــــرَبْ ــ ــعْ ــ ــشِّ ــ الْأَدَبْال ــا  مَـ تَـــعْـــرِفُ  كُـــنْـــتَ  إِنْ 

الْـــقَـــرِيــــ ــوَ  ــ هُـ ــونِ  ــ ــنُ ــ ــفُ ــ الْ ــبْرَأْسُ  تَـ ــرُّ ــا فَـــــوْقَ الـ ــمَ ــــضُ وَقَـــــدْ س

تَـــشَـــأْ ــمْ  ــ لَـ إِنْ  أَوْ  شِـــئْـــتَ  ــبْإِنْ  ــقَـ ــحِـ ــخُ الْـ ــ ــارِيـ ــ ــرُ تَـ ــعْـ ـ ــشِّ ــالـ فَـ

ــةً؟ ــ ــجَّ ــ ــبْ؟أَحَــــسِــــبْــــتَ قَـــــوْلَـــــكَ حُ ــتَـ ــانَ وَمَـــــا كَـ ــ مَـ ــزَّ ــ تُـــلْـــغِـــي الـ

أَرَى ــا  ــ ــمَ ــ فَ ــكَ  ــ ــيْ ــ ــلَ ــ عَ نْ  ــبْهَــــــــوِّ يَـ ــرِّ ــكَ سِـــــوَى الـ ــ ــدَيْ ــ ــرًا لَ ــ ــكْ ــ فِ

ــو ــفُـ ـ ــنُّ ــــعْــــرُ تِـــــــرْيَـــــــاقُ الـ ــبْالــــشِّ ــكَ ــسَ ــى مَــوَاجِــعِــنَــا اِنْ ــلَ ــسِ عَ ــ

إِذَا فَـــلْـــتَـــصْـــمُـــتْ  بُـــــــومُ  ــا  ــ ــلَ الْـــعِـــطْـــرِ هَـــبْيَـ ــثْـ ـــعْـــرُ مِـ ــا الـــشِّ مَـ

ــلَـــغْــــ بَـ نَـــــسْـــــرًا  لَا  بـــــــوْمُ  اِقْـــتَـــرَبْيَـــــا  مِـــنْـــكَ  ــا  ــنَ ــسَّ ال وَلَا  ــتَ  ــ

ــي ــ ــقِ ــ ــتَّ ــ تَ دِرْعٍ  اِلْـــتَـــهَـــبْفَــــــــبِــــــــأَيِّ  إِذَا  ــضِ  ــرِيـ ــقَـ الْـ ــوَ  ــجْـ هَـ

ـــ ــشُّ ــبْوَبِــــــــأَيِّ عُــــــذْرٍ يَـــرْتَـــضِـــي ال ــضَـ ــغَـ الْـ لَاحَ  إنْ  ــــــعَـــــرَاءُ 

ـــحُـــبْلَـــمْـــلِـــمْ حُـــــرُوفَـــــكَ وَاحْـــــتَـــــذِرْ الـــسَّ ــا  ــهَـ لَـ ـــقُـــورَ  الـــصُّ إِنَّ 

ــنُ الْـــجَـــوَاهِـــرُ فِـــي الْـــحَـــيَـــاةِ ــحْـ وَنَـــــحْـــــنُ فُــــــرْسَــــــانُ الْـــغَـــلَـــبْنَـ

ؤَى ــاتَ تَـــعْـــبَـــثُ بِــــالــــرُّ ــ ــهَ ــ ــيْ ــ ـــعْـــرُ دِيـــــــــوَانُ الْــــعَــــرَبْهَ فَـــالـــشِّ

ُ
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مُنْثَلِمَا الْــغَــدْرِ  بَعْدَ  ــارَ  صَ قَــدْ  يْفُ  نَدَما؟السَّ يَعُدْ  لَــمْ  سُــؤَالِــي  يَا  مَــنْ  وَنَـــزْفُ 

ــةً ــيَ ــوَاسِ ــارِ تَــكْــوِيــنــا سَ ــنَّ ــا أَعْــــدَلَ ال ــا وَمَـــا هَــرِمًــامَ ــزَلْ غَــضًّ ــا يَـ ــلْــم لَــمَّ وَالــظُّ

ــوَ يَــحْــقِــرُنَــا ــ ــولُ لِـــدَهْـــرٍ وَهْ ــقُ ــاذَا نَ ــ الْغَنَمَامَ ــعِ-  ــ الْأَرْبَ ذَوَاتِ  ــنْ  -مِ نَا  يَظُنُّ

ــلٍ وَجَ ــي  فِ ــامُ  ــسَّ ــبَ الْ ــلُ  ــ الْأَمَ مُنْهَزِمًايَسْتَسْلِمُ  النَّصْرِ  ــانِ  زَمَـ بَــعْــدَ  ــارَ  صَ ــدْ  قَ

أَنْفُسَنَا مْتُ  الصَّ ــفَّ  وَلَ كُونُ  السُّ غَمَارَانَ  النَّ ــى كَــانَــتْ  ــلَ ــيْ وَلَ ــي  ــغَــنِّ يُ ــلٌّ  كُـ
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كْوَى وَالشَّ ــزَانِ  الْأَحْ عَالَمِ  عَنْ  لْوَىسَمَوْتُ  السَّ صَحْرَائِكَ  فِي  أُنْشُدُ  ــتُ  وَرُحْ

أَنَـا كَــيْــفَ  ــــامُ  الْأَيَّ ــةُ  ــلَ رِحْ ــتْ  ــاءَلَ ــسَ مَــأْوَىتَ عَنْ  الْجَدْبِ  بَيْنَ  أَبْحَثُ  ــلُّ  أَظَ

ــرَؤُهُ ــ ــرِيــقِ الْــغَــيْــبِ أَقْ ــرْتُ عِــنْــدَ بَ ــافَ وَالنَّجْوَىسَ ــدْقِ  الــصِّ بغَير  أَحَــطْــتُ  فَمَا 

ــرًا ــكِ ــتَ ــبْ ــامَ مُ ــ ــ ـ ــرٌ يَـــــذْرَعُ الْأَيَّ ــامِ ــغَ ــشْــوَىمُ ــامُ بِــالــنَّ ــسَـ ــا تَـــرِقُّ لَـــهُ الْأَنْـ حِــسًّ

خَاطِرَتِي رَوْضَ  أَسْقِي  الْغَيْمِ  مَدْمَعِ  ــهْــوَىمِنْ  ــنْ يَ ــمَ ــي لِ ــامِ ــةَ أَيَّ ــش ــوغُ دَهْ ــ أَصُ

يُسَامِرُهَا أَنْظَارِي  هْدُ  السُّ صَاحَبَ  يُغْوَىقَدْ  أَنْ  جَــلَّ  شِــعْــرًا  الْفِكْرُ  وَأَبْـــدَعَ 

ضَاحِكَةٌ ــيَ  وَهْ شِعْرِي  ــارِهِ يُطْوَىهِــذِي كَــوَاكِــبُ  نَـ فِــي  ــوَى  شِــهَــابٍ هَ وَكَـــمْ 

قَلَمِي سَــنَــا  ــنْ  مِ ــزٍّ  عِ تِــيــجَــانَ  ــرْوَىلَــبَــسْــتُ  يُـ لِلْعُلَى  ــابٌ  ــتَ كِ ــدِي  ــجْ مَ وَإِنَّ 

أَلَقِي عَلَى  ادِي  حُسَّ أَعْــذُرُ  ــرْتُ  صِ سَهْوَاقَــدْ  قَبْلَهُمْ  نَفْسِي  أَحْسِدُ  ــدْتُ  كِ إِذْ 

ــدَمٍ قِ ــنْ  مِ ــاسِ  الــنَّ بَــيْــنَ  عْرُ  الشِّ ــوَىتَــبَــايَــنَ  ــ الَأقْ ــرُ  ــاعِ ــشَّ ال إلَّا  ــدَ  ــلَّ ــخَ تَ وَمَـــا 

ــرَةٌ ــهِ ــبْ ــدْوَامَـــوَاهِـــبٌ تَــمْــتَــطِــي الْإِلْـــهَـــامَ مُ عَـ وَلَا  ــرًا  ــيْ سَ لَا  ــورِ  ــنُّ ــال بِ ــعُّ  ــشِ تُ

ــةٌ ــزِلَ ــنْ ــلِ مَ ــبْ ــنُّ ــونِ ال ــي ــي عُ ــوَىمِــثْــلِــي لَـــهُ فِ ــثْ ــمَ ــعُ الْـــقَـــدْرِ وَالْ ــي وَلِــلْــكِــرَامِ رَفِ

أَحْمِلُهَا اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  الْقَنَاةِ  ــوَاصَلْبُ  رَخْ الْــهَــوَى  ــالَ  مَ وَإِنْ  الــفُــؤْادِ  ثَبْتُ 

تُهَامِسُهُ ــدْمٍ  فَـ ــنْ  عَ ــاكَ  ــنَ أَغْ ــا كَـــانَ  ــهُ هُـــزْوَامَ ــو لَـ ــرْنُ ــأَنْ تَ ــ وَكَــــانَ أَوْلَــــى بَ

سَنًا يَفِيضُ  فِــكْــرٍ  نَـــدَى  ــیْــنَ  بَ ــانَ  ــتَّ وَالْــبَــلْــوَىشَ الْجَهْلَ  ــاعَ  أَشَـ فِــكْــرٍ  ــنَ  ــيْ وَبَ

تَعْرِفُنَا الْأَحْقَابِ  ذُرَى  نَحْنُ،  مْسُ  ــقْــوَى؟فَالشَّ يَ ــنْ  وَمَـ عَيْنًا  لَــنَــا  ــمُــدُّ  يَ ــمَــنْ  فَ

عَالَمُنَا وَالْآدَابُ  ــرُ  ــعْ ــشِّ وَال ــمُ  ــلْ ــعِ زَهْـــوَاالْ عَلْيَائِهَا  ــي  فِ نَــسْــكُــنُ  ــنُ  ــحْ وَنَ

ــا عِــطِــرًا ــقً هجواأَظَـــلُّ أَرْفَــــعُ شِــعْــرِيْ سَــامِ ــهُ[  ــتُ ــمْ ]سِ ــدٍ  ــوَغْ بِ بُــلِــيــتُ  وَإِنْ 

ــابٍ حَــسْــبُــهُ مَــثَــلًا ــتَ ــعْــضُ عِ ــاكَ بَ ــفَ قْوَىكَ التَّ ــةِ  رَوْضَ فِي  ضَا  الرِّ كَفَانِي  وَقَــدْ 

)إليه - مسيئاً - ومعترفاً - ومعتذراً( 	(((
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ــي ــوَانِ ــثَّ ــيــنِــي بَــيْــنَ أَطْـــيَـــافِ ال ــبِ دَانِغَــيِّ ــكِ  ــيِ ــنَ ــيْ عَ رُؤَى  ــنْ  مِـ ــي  ــامِ ــيَ ــهَ فَ

ــرًا ــكْ ــفِ الْآمَــــــالَ بِ ــرْشُـ ــانِوَتَـــعَـــالَـــي نَـ مَـ ــزَّ ــا لْــمَــوَاعِــيــد الـ ــنَ ــئْ ــمِ ــدْ ظَ ــ قَ

ــي ــ ــي عَــيْــنِــي وَذُوبِ ــرَةَ فِ ــظْ ــنَّ ــي ال ــ بِ ــيذَوَّ ــانِ ــنَ ــي وَرُوحِـــــي وَجَ ــنِ ــي ــرَايِ فِـــي شَ

ــدٌ ــدِي ــرٌ جَ ــمْ ــلْ عُ ــدَّ بَـ ــتِ حِـــسٌّ جَـ ــ ــةِ سِـــحْـــرِيُّ الْــمَــعَــانِــيأَنْ ــرْحَ ــفَ ــمُ الْ ــاسِ بَ

يَهْفُو ــوَاكِ  ــجْ نَ ــى  إِلَ ــوْقُ  الــشَّ ــدَا  غَ ــذْ  الْمَوَانِيمُ طُــفْــتُ  وَقَـــدْ  مِينَائِي  صِـــرْتِ 

ــتِ كَــأَشْــوَاقِــي وَعِــشْــقِــي ــئْ ــةً جِ ــمَ ــسْ ــينَ ــانِ ــغَ ــمَ کَـــرَبِـــیـــعٍ هَــــامَ عُــــــذْرِيِّ الْ

ــتِ جَـــمَـــالًا وَفُــتُــونًــا ــادَيْـ ــهَـ ــدْ تَـ ــ ــوْنِ الْأُقْـــــحُـــــوَانِقَ ــ ــلَ ــ ــتِ بِ ــ نْ ــوَّ ــ ــلَ ــ وَتَ

ــا ــرِيًّ ــقَ ــبْ عَ ــا  ــفً ــيْ طَ أَحْـــــــلَاكِ  ــا  مَـ ــعَّ فَــاسْــتَــوْلَــى عَــلَــى سِــحْــرِ الــغَــوَانِــيآهِ  شَ

ــاءٍ ــسَ ــي مَ ــادَى فِـ ــهَـ ــرَ تَـ ــم ــعُ ــقَ الْ ــ ـ هَانِيرَيَّ التَّ صَـــوْتِ  عَلَى  بْحَ  الصُّ ــظَ  ــقَ أَيْ

هَمْسِي ــوَاقِ  ــالْأَشْـ بِـ ــتِ  ــسْ لَامَ ــانِحِينَمَا  وَشَــرِبْــنَــا الْــحُــبَّ خَـــمْـــرِيَّ الــحَــنَ

ــاءً ــهَ ــرًا وَبَ ــطْ ــرَ عِ ــحْ ــسِّ ــتِ ال ــ ــدَيْ ــ ــيَّ الـــظِـــلِّ مِـــثْـــلَ الُأرْجُـــــــوَانِوَارْتَ ــقِ ــفَ شَ

ــاءً ــ ــيَ ــ ــا وَضِ ــونًـ ــتُـ يْـــتِ فُـ ــانِقَــــدْ تَـــعَـــرَّ ــيَ ــعِ ــلْ تْ لِ ــسُ تَـــعَـــرَّ ــمْ ــشَّ ــمَــا ال ــلَ ــثْ مِ

رَوْضٍ ــلِّ  فِــي كُـ الــنَّــدَى  ــاهَــا  ــشَــهَّ ــتَ ــييَ ــجَــانِ ــمَ دَتْ فَــــوْقَ الْ ــورٌ غَـــــرَّ ــيـ وَطُـ

ــانِحُـــلُـــمٌ أَسْــكَــنْــتُــهُ أَحْـــضَـــانَ عَــيْــنِــي ــمَ ــجُ ــاتِ الْ ـ ــبَّ ــمَّ حَـ ــ كَـــمَـــحَـــارٍ ضَ

أَعْــشَــقُــهَــا كَــــمْ  ــرِفُ  ــ ــعْ ــ تَ لَــــوْ  ــيآهِ  ــانِ ــيَ ــذِي هَـــزَّ كِ ــ ـ ــبُّ الَّ ــحُـ ــا الْـ ــهَـ ـ إِنَّ
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تِي مَرْيَمَ، إِلَى عَمَّ

، اتِ الْحُبِّ الَّتِي عَرَفْتُ مِنْهَا أَبْجَدِيَّ

اتِهِ رَحِمَهَا اللهُ وَأَسْكَنَهَا فَسِيحَ جَنَّ
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رَ مِنْ جَدِيدٍ  دٍ بَاشَرَاحِيل، لِيُعَبِّ اعِرِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ دِيقِ الشَّ صَدَرَ دِيوَانُ »الْمَصَابِيحِ« لِلصَّ
لِفَهْمِ  أَدَاةً  الْقَصِيدَةِ  مِنَ  خِذُ  تَتَّ شَاسِعَةٍ،  ةٍ  جَمَالِيَّ بِرُؤْيَةٍ  زٍ  مُتَمَيِّ عَرَبِيٍّ  مُبْدِعٍ  بِصَدَدِ  نَا  أَنَّ عَنْ 

يَهُ خَيَالَ الْوَمْضَةِ. الْكَوْنِ وَتَأْوِيلِ مُخْتَلِفِ مَظَاهِرِهِ وَفْقَ مَا يُمْكِنُ أَنْ نُسَمِّ

الْإِنْسَانَ  لُ  يَتَأَمَّ الَّذِي  الْحَدْسِ  عَلَى  الْمُعْتَمِدَةَ  ةَ  الْفَلْسَفِيَّ الْإِشْرَاقَةَ  بِالْوَمْضَةِ،  وَنَقْصِدُ 
افِيَةِ دُونَمَا حَاجَةٍ إِلَى مَنْطِقٍ أَوِ اسْتِدْلَالٍ  لِ إِلَى الْحَقِيقَةِ الصَّ أَمُّ وَالْوُجُودَ، فَيَصِلُ عَبْرَ هَذَا التَّ

رُهَا. يُبَرِّ

عَرَاءِ. قَدْ  مِيمَةَ صَعْبَةُ الْمِرَاسِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَالشُّ افِيَةَ وَالصَّ إِنَّ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ الصَّ
ةً  مَنِ وَالْكَوْنِ.. وَلَكِنَّهَا تَظَلُّ عَصِيَّ يهَا حِكْمَةً أَوْ فَلْسَفَةً أَوْ آرَاءً فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَالزَّ نُسَمِّ
يَسْتَوْعِبُهَا  كَبِيرًا  شَاعِرًا  يَكُونَ  أَنْ  إِلَّا  الْإِنْسَانُ،  حَاوَلَهَا  مَهْمَا  وَالْإِدْرَاكِ  الِاكْتِشَافِ  عَلَى 
ةِ الْفَائِقَةِ وَالْقَادِرَةِ عَلَى اخْتِرَاقِ الْمَظَاهِرِ  لِيَّ خَيُّ زِ، ثُمَّ بِقُدْرَتِهِ التَّ بِحَدْسِهِ الْبَرِيءِ وَإِبْدَاعِهِ الْمُتَمَيِّ

ةِ. رُّ الْكَبِيرُ فِي حَيَاةِ الْبَشَرِيَّ هَا هِيَ السِّ ةٍ لَعَلَّ ةِ لِلْوُجُودِ لِاسْتِخْلَاصِ حَقَائِقَ مَاوَرَائِيَّ طْحِيَّ السَّ

نَا فِي »الْمَصَابِيحِ« بِصَدَدِ حَقَائِقَ عَمِيقَةٍ وَصَافِيَةٍ يُدْرِكُهَا شَاعِرٌ مَارَسَ الْقَصِيدَةَ لِمَا  إِنَّ
الَّذِي  وَلَكِنَّ  وَأَشْكَالِهَا.  مَضَامِينِهَا  مُخْتَلِفَةً فِي  دَوَاوِينَ  خِلَالَهَا  أَصْدَرَ  سَنَةً،  أَرْبَعِينَ  يُنَاهِزُ 
هَا إِشْرَاقَاتٌ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهَا شِعْرَ الْوَمْضَةِ، أَوْ شِعْرَ  زُ »الْمَصَابِيحَ« هُوَ أَنَّ يُمَيِّ
اعِرِ  افِيَةِ؛ وَنَحْنُ نَقْصِدُ بِذَلِكَ الْحَدْسَ الْفَلْسَفِيَّ الَّذِي يُشْرِقُ بَيْنَ ثَنَايَا رُوحِ الشَّ الْحَقَائِقِ الصَّ
هُ النُّورُ الَّذِي يُشِعُّ فِي لَحْظَةٍ  الْكَبِيرِ، فَيَنْقُلُهُ إِلَى النَّاسِ فِي صُورَتِهِ الْبَسِيطَةِ وَالْجَمِيلَةِ، وَكَأَنَّ
نَحْتَاجُ  لَا  الَّتِي  ةِ  الْمِثَالِيَّ صُورَتِهَا  فِي  الْحَقِيقَةُ  هَا  إِنَّ ي.  الْمُتَلَقِّ وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  سِتَارَ  فَلَا  وَاحِدَةٍ، 
دْقِ وَالْغُرْبَةِ وَالْأَمَلِ …  ةِ وَالْغَدْرِ وَالصِّ مَعَهَا إِلَى اسْتِدْلَالٍ أَوْ شَرْحٍ وَتَأْوِيلٍ. حَقِيقَةُ الْأُخُوَّ
ةٍ رَائِعَةٍ، وَخَيَالٍ جَمِيلٍ، وَتَرْكِيبٍ شِعْرِيٍّ عَمِيقٍ؛ يَسُوقُهَا إِلَيْنَا شَاعِرٌ نُحِسُّ  فِي صُورَةٍ شِعْرِيَّ
طُرُقَنَا  تُنِيرُ  وَمَضَاتٌ  هَا  وَكَأَنَّ إِشْرَاقَاتِهِ،  ى  نَتَلَقَّ نَا  أَنَّ حَدِّ  إِلَى  مَعَنَا  وَمُتَمَازِجٌ  إِلَيْنَا  قَرِيبٌ  هُ  بِأَنَّ
هَا الْحَقَائِقُ  الْمُلْتَبِسَةَ، وَمَوَاقفَنَا الْغَامِضَةَ فِي بَسَاطَةٍ جَمِيلَةٍ، وَعُمْقٍ حَدْسِيٍّ بَعِيدِ الْمَدَى. إِنَّ
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هَا مِنْ قَبِيلِ الْيَوْمِيِّ  نٌ، فَنُحِسُّ أَنَّ وحِ، يَنْقُلُهَا إِلَيْنَا شَاعِرٌ مُتَمَكِّ اوِيَةُ فِي أَقْصَى جَنَبَاتِ الرُّ الثَّ
وَالْمُتَدَاوَلِ.

لُهُ  وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمَصَابِيحَ عَمَلٌ فَنِّيٌّ مِنَ الْمُمْكِنِ فَهْمُهُ فِي إِطَارِ الْمُسْتَحِيلِ الَّذِي يُحَوِّ
مِنْ  كُبْرَى  حَقِيقَةً  أَصْبَحَ  هُ  وَكَأَنَّ وَنُمَارِسُهُ،  بِهِ  وَنَشْعُرُ  نُعَايِشُهُ  مُمْكِنٍ  إِلَى  الْكَبِيرُ  الْمُبْدِعُ 
اسْتِيعَابَ  يَسْتَطِيعُ  لَا  وَعَمِيقٍ،  وَمُتَرَاكِبٍ  شَاسِعٍ  كَوْنٍ  دَاخِلَ   ، الْإِنْسَانِيِّ الْوُجُودِ  حَقَائِقِ 
عَالَمًا  لِتَبْنِيَ  وَالْمُتَدَاوَلَ،  طْحِيَّ  السَّ تَخْتَرِقُ  ةٍ  لِيَّ تَخَيُّ بِقُدْرَةٍ  زُ  يَتَمَيَّ مُبْدِعٌ،  شَاعِرٌ  إِلَّا  حَقَائِقِهِ 

يُوجَدُ خَلْفَ الْعَالَمِ أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ.

هَذَا  نَقْلِ  اقْتِرَاحِ  إِلَى  دَفَعَتْنَا  تِي  الَّ هِيَ  الْكُبْرَى  أَوِ  ةَ  يَّ الْكُلِّ ةَ  الْإِنْسَانِيَّ الْحَقَائِقَ  هَذِهِ  إِنَّ 
فَ الْقَارِئُ الْغَرْبِيُّ  دَةٍ، وَنَحْنُ نَرُومُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَعَرَّ ةٍ مُتَعَدِّ يوَانِ الْجَمِيلِ إِلَى لُغَاتٍ أَجْنَبِيَّ الدِّ
ةِ  عْرِيَّ ةِ. شَاعِرٌ لَا نَسْتَطِيعُ حَصْرَ قُدْرَتِهِ الشِّ عُودِيَّ ةِ السُّ عَلَى شَاعِرٍ عَرَبِيٍّ كَبِيرٍ مِنَ الْمَمْلَكَةِ الْعَرِبِيَّ
جَاهٍ شَعْرِيٍّ مَرْسُومٍ وَمُنْغَلِقٍ. ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَاشَرَاحِيل  دَةٍ، أَوِ اتِّ الْفَائِقَةِ ضِمْنَ مَدْرَسَةٍ مُحَدَّ
أَشْعَارًا  فْعِيلَةِ، وَقَالَ  ةَ، ثُمَّ كَتَبَ قَصِيدَةَ التَّ ومَانْسِيَّ ةَ وَالرُّ قْلِيدِيَّ ةَ التَّ الْعَمُودِيَّ كَتَبَ الْقَصِيدَةَ 

ذْرَةِ وَنَحْنُ نَقْصِدُ بِهِ الْبَيْتَ الْوَاحِدَ وَالْبَيْتَيْنِ. يهِ الْيَوْمَ شِعْرَ الشَّ كَثِيرَةً فِيمَا نُسَمِّ

ا يُحِبُّ وَطَنَهُ وَيَنْفَتِحُ عَلَى الْعَالَمِ مِنْ حَوْلِهِ فِي  إِنْسَانِيًّ هُ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَانَ شَاعِرًا  وَلَكِنَّ
الْإِنْسَانَ  هُوَ  يَظَلُّ  الْإِنْسَانَ  أَنَّ  عَلَى  وَاضِحٌ  دَلِيلٌ  إِلَّا  »الْمَصَابِيحِ«  دِيوَانُ  وَمَا  وَاحِدٍ.  آنٍ 
عَتْ أَوْ  قَافَاتُ، وَمَهْمَا تَنَوَّ فِي عَوَاطِفِهِ وَأَفْكَارِهِ، وَهَوَاجِسِهِ، مَهْمَا اخْتَلَفَتِ الْمَشَارِبُ وَالثَّ
تِهِمْ،  يَّ ةِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْبَشَرِ فِي كُلِّ يَّ دَتِ الْحَضَارَاتُ. أَيْ إِنَّ هُنَاكَ مِنَ الْحَقَائِقِ الْكُلِّ تَعَدَّ
دْقِ  بِالصِّ كَبِيرٍ  حَدٍّ  إِلَى  ونَ  مَعْنِيُّ نَا  أَنَّ نُحِسُّ  الْمَصَابِيحِ  إِشْرَاقَاتِ  نَقْرَأُ  حِينَ  نَا  لَكَأَنَّ حَتَّى 
الْحَقَائِقِ  هَذِهِ  عَنْ  رَ  عَبَّ قَدْ  كَبِيرًا  شَاعِرًا  أَنَّ  فَنَشْعُرُ   … دَاقَةِ  وَالصَّ مَنِ  وَالزَّ وَالْغَدْرِ  وَالْوَفَاءِ 
ةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالْإِنْسَانِ  هَا حَقَائِقُ بَشَرِيَّ لِنَا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي أَنْفُسِنَا عَلَى أَسَاسِ أَنَّ لِيُبَلْوِرَهَا فِي تَخَيُّ

حَيْثُمَا وُجِدَ وَكَيْفَمَا كَانَتْ أُصُولُهُ.

فِيعِ. عْرِ الْإِنْسَانِيِّ الرَّ نَا بِصَدَدِ دِيوَانٍ مِنَ الشِّ إِنَّ

د. إدریس بلمليح
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لِلْخُلُودِ وَمِنْهَا بَعْضُ شُمُوعٍ لَا تَلْبَثُ أَنْ  لِلْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ وَمَضَاتٌ مِنْهَا مَا يَظَلُّ شُعْلَةً 
يَاحِ لِتَخِيطَ لَهَا ثَوْبَ النِّسْيَانِ. قَةُ لِأَعَاصِيرِ الرِّ تَذُوبَ ثُمَّ تُطْفِئُهَا دُمُوعُ الْبِحَارِ الْمُتَسَلِّ

اقِ الَّذِي تَلَاقَتْ فِيهِ الْأَحْلَامُ مَعَ الْآمَالِ وَأَصْبَحَ تَارِيخُ  وَفِي هَذَا الْمَدِّ الْإِبْدَاعِيِّ الْخَلَّ
لَ  أَوَّ الْإِنْسَانُ  عَلَيْهِ  طَبَعَ  الَّذِي  الْقَمَرِ  صَفْحَةُ  وَمِنْهَا  الْفَضَاءِ،  صَفَحَاتِ  عَلَى  نًا  مُدَوَّ مَانِ  الزَّ
دًا وَمَحْسُوسًا وَمَلْمُوسًا لَا يُنْكِرُهُ مَنْ يَتَعَامَلُ مَعَ سِحْرِ  قَدَمٍ وَحَمَلَ مِنْ صُخُورِهِ دَلِيلًا مُجَسَّ
الْمَدَارَاتِ  خَلَايَا  تَحْتَقِبُ  وَالِانْبِهَارِ  هْشَةِ  الدَّ خُيُوطَ  تَرَكَتْ  الَّتِي  الْمُذْهِلَةِ،  الْمُخْتَرَعَاتِ 
عَصْرَيْنِ  وَاسْتِعْدَادِهِمَا؛  تَكْوِينِهِمَا  فِي  مُخْتَلِفَيْنِ  عَصْرَيْنِ  نَعِيشُ  نَا  أَنَّ لِتُعْلِنَ  اتِ،  وَالْمَجَرَّ
ةِ الَّتِي عَبَرَتْ مِنْ جُهْدِ الْجِسْمِ إِلَى جُهْدِ  لَهُ بِدَرَجَاتٍ مِنَ الْقُدْرَاتِ الْإِبْدَاعِيَّ انِي أَوَّ تَجَاوَزَ الثَّ
رُ صَفْوَهُ وَرَوْنَقَهُ وَبَهَاءَهُ  الْعَقْلِ الَّذِي اصْطَنَعَ جَمَالَ الْحَيَاةِ، وَإِنْ تَخَلَّلَ هَذَا الْجَمَالَ مَا يُكَدِّ
نَا نَعِيشُ عَصْرَ  ى بِأُوَارِهَا الْإِنْسَانُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُنَا نَنْسَى أَنَّ بِتِلْكَ الْمُخْتَرَعَاتِ الَّتِي تَلَظَّ

وَادِ. دِيمِ لِيُضِيءَ مَكَامِنَ السَّ الْإِعْجَازِ الْعِلْمِيِّ الْمُحَلِّقِ عَلَى أَشْرِعَةِ السَّ

ةِ فَحَسْبُ، بَلْ  ةِ وَالتَجْرِيبِيَّ طْبِيقِيَّ ةَ الْفِكْرِ الْمُبْدِعِ.. لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْعُلُومِ التَّ وَإِنَّ خُصُوصِيَّ
ةِ الْحَيَاةِ  طْبِيقِيِّ فِي بَعْثِ حَيَوِيَّ ةِ لِيَتَلَاقَى النَّظَرِيُّ بِالتَّ تَأْخُذُ بِكُلِّ أَلْوَانِ الِابْتِكَارَاتِ الْإِنْسَانِيَّ

ةِ الْوُجُودِ. وَحَرَكِيَّ

قِ  أَلُّ مُ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ دِيوَانِي هَذَا لِيَكُونَ أَحَدَ رَوَافِدِ الِانْفِعَالِ النَّفْسِيِّ وَالتَّ نِي إِذْ أُقَدِّ وَإِنَّ
أَلْوَانٍ  مِنْ  فِيهَا  بِمَا  الْأَدَبِيِّ  ارِيخِ  التَّ لَبِنَاتِ  إِلَى  لَبِنَةٍ تُضَافُ  سُ وَضْعَ  أَتَلَمَّ نِي  فَإِنَّ ي..  الْحِسِّ

جَاهَاتِهَا. دُ فِي اتِّ تَتَبَايَنُ فِي انْبِثَاقِهَا وَتَتَعَدَّ

النَّبْضِ  عَلَى  وَمَحْسُوبًا  دَقِيقًا  وَانِي  وَالثَّ قَائِقِ  وَالدَّ اعَاتِ  السَّ حِسَابُ  يَكُونُ  وَحِينَمَا 
لَاثَ سَنَوَاتٍ لِتَلِدَ أَكْثَرَ مِنْ  تِي لَمْ يَتَجَاوَزْ عُمُرُهَا الثَّ ةُ الَّ عْرِيَّ ، تَنْطَلِقُ تِلْكَ الْفَوْرَةُ الشِّ الْإِنْسَانِيِّ
ةٍ بَعْدَ أَرْبَعَةِ دَوَاوِينَ  ثَلَاثَةَ عَشَرَ كِتَابًا بَيْنَ شِعْرٍ وَفَلْسَفَةٍ فِي الْحَيَاةِ كَانَتْ نِتَاجَ مُعَانَاةٍ حَقِيقِيَّ
عْرِ الْعَرَبِيِّ  ا عِنْدِي إِلَّا إِذَا كَانَ إِضَافَةً إِلَى دِيوَانِ الشِّ ، وَلَوْ أَنَّ الْكَمَّ لَيْسَ مُهِمًّ وَمُؤَلَّفٍ نَثْرِيٍّ

لُهَا فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ: هْشَةِ أَتَمَثَّ ، لِانْبِثَاقِ الدَّ وَالنَثْرِ الْأَدَبِيِّ
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ــدَى ــمَ ــنِ الْ ــيْ ــي عَ ــةَ فِ ــشَ هْ ــدَّ بَايَاأَرْسُــــمُ ال الصَّ ــرِ  ــطْ عِ مِـــنْ  ــقُ  ــبَ ــعْ تَ ــوَرًا  ــ صُ  

ــا صَـــادِقًـــا ــضً ــبْ ــبَّ نَ ــحُـ ــوغُ الْـ ــ ــ الْخَطَايَاوَأَصُـ أَشْــكَــالَ  ــاسِ  الــنَّ فِــي  ــاذِرًا  عَـ  

ــةُ آمَـــــــالِ الـــنَّـــدَى ــ ــلَـ ــ الْمَنَايَافَــــأَنَــــا رِجْـ ــدِي  ــ أَيْ تَقْطُفَهَا  أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ  

ـــهُ ــرِي كُـــلَّ ــ ــمْ ــ الْبَقَايَا؟وَأَنَـــــــا الْـــــوَاهِـــــبُ عُ بَــعْــضَ  يَمْنَحُنِي  ــنْ  مَ أَيْـــنَ   

وَلِ وَبَعْضِ  نَهَا عِنْدِي تَقْدِيرُ بَعْضِ الْمُلُوكِ وَبَعْضِ رُؤَسَاءِ الدُّ ضَا الَّتِي كَوَّ تَلِكَ شَوَارِدُ الرِّ
لِمُجْمَلِ  وَالْغَرْبِيِّ  الْعَرَبِيِّ  عَالَمِنَا  فِي  الْمَعْرُوفِينَ  وَالْبَاحِثِينَ  ارِسِينَ  وَالدَّ وَالْأُدَبَاءِ  الْعُلَمَاءِ 
هَا  ةِ الَّتِي اسْتَلْهَمْتُهَا مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ، وَفِي إِطَارِ تَجَارِبِي الَّتِي أَحْمَدُ اللهَ أَنَّ الْأَعْمَالِ الْأَدَبِيَّ
زِ إِلَّا لِجَانِبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمَالُ  حَيُّ فِ أَوِ التَّ طَرُّ لَمْ تَصْطَدِمْ بِعَوَائِقِ الْغُلُوِّ أَوِ الْمُبَالَغَةِ أَوِ التَّ
نْيَا إِلَّا وَقَدْ  بُوغِ، فَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً فِي هَذِهِ الدُّ الْإِنْسَانِ حِينَ يَسْمُو بِالْفَضِيلَةِ وَالنُّ
مَانِ  حَاوَلَ الْوُلُوجَ إِلَى آفَاقِهَا لِاسْتِكْشَافِ بَدَائِعِ الْخَالِقِ وَجَمَالِ الْمَخْلُوقِ لِتُزْهِرَ حَدَائِقُ الزَّ

تِي تَنْمُو فِي حُقُولِ أَعْمَارِنَا. غْبَةِ الَّ وَالْمَكَانِ بِعُطُورِ الرَّ

جَارِيِّ  التِّ الْعَمَلِ  مَدِّ  بَيْنَ  كُنْتُ  أَنْ  بَعْدَ  قَافَةِ  لِلثَّ الْجُزْئِيِّ  غِي  تَفَرُّ مِنْ  كَثِيرًا  أَفَدْتُ  وَلَقَدْ 
الَّذِي أَمْتَهِنُهُ وَبَيْنَ الْمَوْهِبَةِ، أُلَمْلِمُ نَفْسِي عَلَى أَدَبِي وَشِعْرِي حَتَّى أَكُونَ قَدْ أَرْضَيْتُ نَزْعَةً مَا 

تَنْفَكُّ تُلَاحِقُنِي، وَأَكْونَ قَدْ أَشْعَلْتُ مِنْ نَفْسِي هَذِهِ الْمَصَابِيحَ.

عبد الله محمد باشراحيل
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نُ
ْ

حُز
ْ
ال

الْحُزْنُ دُمُوعُ الْقَلْبِ وَلَيْسَ دُمُوعَ الْعَيْنْ

دْرِ الْآهُ ا انْبَعَثَتْ مِنْ حَرِّ الصَّ إمَّ

وَأَغْضَتْ لِلْأَلَمِ الْأَهْدَابُ

سَتَعْرِفُ مَعْنَى الْحُزْنْ

وإِذَا مَا أُطْبِقَ ثَغْرُ الْبَوْحِ

مْتُ نَجِيَّ اثْنَيْنْ وَصَارَ الصَّ

ُ
دْق الصِّ

بِيلَةْ فُوسِ النَّ هُ قَلْعَةُ النُّ إِنَّ

هْرِ مَانُ فِيهِ نَدَى الدَّ قَدْ أَذَابَ الزَّ

فُولَةْ يُسَاقِي سَنَاءَ عُمْرِ الطُّ

فَإِذَا مَا اسْتَقَامَ عُودُ الْأَمَانِي

وَتَعَالَتْ إِلَى بُدُورٍ ظَلِيلَةْ

فُوسِ إِبَاءً دْقُ فِي النُّ زَرَعَ الصِّ

ذِيلَةْ بُولِ نَبْتَ الرَّ تَارِكًا لِلذُّ

دْقُ بَعْدَ لَأْيٍ وَيَعْلُوُ يَنْطِقُ الصِّ

وَهْوَ يَخْضَرُّ فِي تُرَابِ الْفَضِيلَةْ
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شَرَارَةٌ

يْجُورْ هَارِ وَالدَّ تَسْرِي إِلَى الْهَشِيمِ فِي النَّ

يحُ إِذْ تَثُورْ وَالرِّ

ويَصْرُخُ الْوَعِيدُ بِالْوُعُودْ

فَتَدْمَعُ الْعُيُونُ بِالْمَطَرْ

مِنْ ظَالِمٍ وَمَا ظَلَمْ

بِغَيْرِ مَا سَبَبْ

نُونْ مِنْ سَوْءَةٍ تُثِيرُهَا الظُّ

يَبْ كُوكَ وَالرِّ دُ الشُّ تُجَسِّ

فُوسِ مِنْ ثَوْرَةٍ تَضِيقُ بِالنُّ

كَيْ تَسْتَنْبِتَ الْغَضَبْ
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ُ ْ
الْأ

هْرِ إِخَاءْ مِ الْمَمْزُوجِ بِالطُّ لِلدَّ

وَلَهُ عَهْدٌ مَصُونٌ وَحَيَاءْ

وَلَهُ الْحُبُّ الَّذِي يَخْتَارُنَا دُونَ اخْتِيَارْ

هُ الْعِرْقُ الَّذِي صَارَ أَبًا إِنَّ

يَجْمَعُ الْأَبْنَاءَ فِي رَوْضِ الْإِخَاءْ

يُثْمِرُ الْعُرْفُ الَّذِي يُورِثُ

فِي الْقَلْبِ الْوَفَاءْ

مَاءْ يَعْبَقُ الْحُبُّ الَّذِي يَرْوِي مِنَ الْعَطْفِ الظِّ

ا وَأَمَانِينَا اشْتِهَاءْ غَيْمَةٌ تُمْطِرُ وُدًّ

فِطْرَةُ النَّفْسِ نَدَىً

وَالْعَدَاوَاتُ اقْتِدَاءْ

قَاءْ فَمَتَى تَصْحُو قُلُوبٌ لَا تَرَى غَيْرَ الشَّ

وَمَتَى يَعْرِفُ مَنْ يُغْضِي عَلَى الْكُرْهِ الْإِبَاءْ

مَاءْ مَا سَلَا قَلْبٌ وَفِي شِرْيَانِهِ تَسْرِي الدِّ

وَإِذَا طَالَ عَلَى الْوَقْتِ الْجَفَاءْ

هْرُ إِلَى لَيْلِ اغْتِرَابٍ وَمَضَى الدَّ

قَاءْ أْنَا إِلَى وَعْدِ اللِّ وَتَهَيَّ

دَى يُذْكِي الْإِخَاءْ مَا يَبْقَى الصَّ إِنَّ
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لِلْكَرَامَاتِ عُهُودٌ لَا تُحَلّْ

تَتَمَنَّى بَعْدَ جَهْدِ الْعُمْرِ

أَصْبَاحًا بِلَا شَوْكٍ وَآلَامًا أَقَلّْ

تَتَهَادَى مِثْلَ أَعْيَادِ الْأَمَلْ

فِطْرَةُ النَّفْسِ وَفِي أَعْمَاقِهَا

يَتَعَالَى الْحُرُّ عَنْ هُونٍ وَذُلّْ

شَرَفُ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يُبْتَذَلْ

شَرَفٌ يَرْقَى عَلَى كُلِّ الْمُثُلْ

ُ
ة رِيَّ

َ
عَبْق

ْ
ال

قُ بِالْقُدْرَةْ إِعْجَازٌ يَتَفَوَّ

فِي فِكْرِ الْإِنْجَازْ

قَدْ تَهْدِيهِ الْفِطْرَةْ

لُ فِي الْكَوْنِ رُ أَوْ يَتَأَمَّ أَوْ يَتَدَبَّ

وَيَغْرِسُ نَبْتًا يُزْهِرُ أَحْجَارَ الْأَلْمَاسْ

لِلْعَقْلِ مَدَارَاتٌ

عُ بَيْنَ النَّاسْ تَتَوَزَّ

اقْ كي تُبْدِعَ إِسْمًا آخَرَ لِلْعَقْلِ الْخَلَّ

وَالْفِكْرَةُ حِينَ تَكُونُ الْبِكْرَ

تَكُونُ هِيَ الْإِعْجَازْ



263 المصابيح

ُ
اعَة

َ
ن

َ
ق

ْ
ال

أَرْسُمُ رَوْضًا فِيهِ سَنَابِلُ قَمْحْ

أَرْسُمُ كُوخًا وَنَسَائِمَ ظِلّْ

بْ آيَاتِ الْكَوْنِ فَتَرَقَّ

لْ يْلِ تَبَتَّ إِنْ أَغْضَتْ أَجْفَانُ اللَّ

رْ رْ ثُمَّ تَفَكَّ ثُمَّ تَدَبَّ

لَا تَنْظُرْ فِي إِغْرَاءِ الْمَنْظَرْ

عْمَةُ مُعْجِزَةٌ يَصْنَعُهَا الْإِبْهَارْ فَالْعُمْرُ خَيَالَاتٌ زَائِلَةٌ وَالنِّ

ةُ إِلَّا أَضْغَاثُ الْحِسِّ مَا اللَّذَّ

وَأَنْتَ بِهَذَا الْعَالَمِ ضَيْفٌ عَابِرْ

تُ لَا يَدْرِي أَشِتَاءٌ مَرَّ بِهِ أَمْ صَيْفْ يَتَلَفَّ

امْ فَلْتَرْسُمْ قِنْدِيلًا يَهْدِي الْأَيَّ

وَلْتَقْنَعْ بِكَفَافِ الْعَيْشْ

وَلْتَصْنَعْ مِنْ أَطْيَافِ الْحُبِّ

جَمَالًا لَا يَفْنَى
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مِنْ نُطَفِ الْخَوْفِ وَمُضْغَتِهِ تَرْتَسِمُ الْأَعْمَارْ

وَالْمَوْتُ تَنَاسَلَ مِنْ رَحِمِ الْخَوْفِ الْأَزَلِيِّ

وَأَنْجَبَ أَبْنَاءً وَبَنَاتْ

لُمَاتِ مَا الْغُولُ النَّائِمُ فِي الظُّ

وَصَوْتُ نُبَاحِ كِلَابِ الْحَيِّ

لُ فِي الْأَذْهَانِ إِلَى أَشْبَاحْ سِوَى أَسْمَاءٍ تَتَحَوَّ

وَالْخَوْفُ إِذَا مَا شَبَّ اسْتَعْلَى وَاسْتَكْبَرْ

ادْ جْنِ أَوِ الْجَلَّ دُ بِالسِّ حَتَّى رَاحَ يُهَدِّ

رْطَةِ وَالْعَسْكَرْ بِالشُّ

ُ
رْبَة

ُ
غ

ْ
ال

تَرْحَالُ النَّفْسِ إِلَى الْمَجْهُولْ

نْيَا وَأُفُولُ الْحُبِّ عَنِ الدُّ

غُرْبَةْ

انْ احِكُ وَالْبَاكِي سِيَّ الضَّ

هْدِ وَالنَّائِمُ فِي أَحْدَاقِ السُّ

كَمَنْ يَسْكُنُ فِي الْأَحْلَامْ

حْنَانَ مَا أَقْسَى أَنْ يَهَبَ الْقَلْبُ التَّ

كْرَانْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ النُّ

أَصْعَبُ آلَامِ الْغُرْبَةْ.. الْغُرْبَةُ فِي الْأَوْطَانْ
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ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
ال

ةِ أَنْ يَسْبَحَ فِي الْأَضْوَاءِ الْعَقْلْ يَّ شَرْطُ الْحُرِّ

ؤْيَا وْءُ عَنِ الرُّ لَا يَحْجُبُهُ النَّ

أَوْ يُقْلِقُهُ الْخَوْفُ إِذَا اشْتَعَلَتْ لُغَةُ الْفِكْرِ

وَثَارَتْ ضِدَّ الْقَهْرْ

لُمَاتُ بِأَنْ لَا حَوْلَ لَهَا وَإِذَا أَيْقَنَتِ الظُّ

افِلِ بِالْأَنْدَاءِ فِي دَفْعِ مَوَاكِبِ هَذَا النُّورِ الرَّ

ةْ ا مُكْتَسَبًا لَا مِنَّ ةُ حَقًّ يَّ وَحِينَ تَكُونُ الْحُرِّ

يحِ تَرْحَلُ فَوْقَ بِسَاطِ الرِّ

خْرْ تُسَافِرُ فِي الْكَلِمَاتِ وَتَكْتُبُ فِي الصَّ

وَتَعُودُ لِتُشْعِلَ قِنْدِيلًا فِي سُجُفِ الْأَرْضِ

تُضِيءُ مِنَ النَّارِ الْأَنْوَارْ

ةَ لُغْزٌ يَّ لَكِنَّ الْحُرِّ

لَيْسَ يَفُكُّ طَلَاسِمَهُ غَيْرُ الْأَحْرَارْ
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عَجَزَتْ جِبَالُ الْأَرْضِ عَنْ حَمْلِ الْأَمَانَةْ

مَا ذَنْبُهُ الْإِنْسَانُ يَحْمِلُهَا

وَقَبْلًا كَانَ يَحْتَضِنُ الْخِيَانَةْ

قَدْ خَفَّ مَا فِي الْكَوْنِ وَزْنًا وَهْيَ إِذْ تَزْدَادُ ثُقْلًا

يَرْتَضِيهَا الْحُرُّ كَيْ يَسْمُو بِهَا

وَتَصِيرَ صَخْرَتُهَا رِهَانَهْ

بِيرُ
َ
ك

ْ
ال

مْسْ يْلَ لِتُطْفِئ وَهَجَ الشَّ مَا كُنْتَ اللَّ

مَا أَنْتَ الْبَحْرُ لِتُغْرِقَ فِيكَ الْفُلْكْ

هْرْ وَتَظُنُّ بِأَنَّكَ تَحْكُمُ نَاصِيَةَ الدَّ

تَخْتَالُ عَلَى مَاذَا؟

دُ مِنْ أَمْشَاجِ النَّفْسْ؟ نْيَا تَتَوَلَّ طْفَةَ فِي رَحِمِ الدُّ أَوَلَسْتَ النُّ

أنْتَ خُلِقْتَ كَكُلِّ الْخَلْقْ

تَبْكِي أَوْ تَضْحَكُ حِينَ يَثُورُ الْحِسّْ

عُ مِنْ آلَامِ الْجُرْحِ وَسُوءِ النَّحْسْ أَوْ تَتَوَجَّ

فَلِمَاذَا الْكِبْرُ؟ لِمَاذَا الْجَوْرُ؟

؟ رِّ لِمَاذَا تَرْكَبُ ظَهْرَ الشَّ

ظَنَنْتُكَ تَعْرِفُ قَدْرَ النَّفْسْ

ا بِالْجَهْلْ فَوَجَدْتُكَ جَهْلًا يَتَزَيَّ
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يَنْسَابُ الْوَقْتْ

امًا أَعْوَامًا ويَدُورُ مَعَ الْأَفْلَاكِ لِكَيْ يَنْشُرَ أَيَّ

يَذْرَعُ كُلَّ الْأَلْوَانْ

يَقْطَعُ كُلَّ فَيَافِي الْأَزْمَانْ

أَسْرَعُ مِنْ غَمْضِ الْجَفْنِ

وَأَمْضَى مِنْ حَدِّ الْمَوْتْ

وْمُ
َّ
الن

لَيْلٌ يُغْمِضُ أَجْفَانًا

كَيْ يُوقِظَ أَحْلَامًا تَسْهَرُ فِي الْعَيْنْ

فَإِذَا الْإِحْسَاسُ هَفَا

وَتَثَاءَبَ ثُمَّ غَفَا

يْلْ تَلْقَى الْأَصْبَاحَ وَقَدْ نَامَتْ فِي عَيْنِ اللَّ

مَا بَالُ الْإِنْسَانِ تُدَاعِبُهُ الْغَفْلَةْ

قُ أَوْصَالَ الْوَقْتِ نُعَاسْ وَيُمَزِّ

عَبِ الْبَادِي يَتَهَادَى وَخُمُولُ التَّ

حْوُ يَسْتَسْلِمُ فِي الْجَسَدِ الْوَهْنَانِ الصَّ

مْتِ سُبَاتْ وَيُبْحِرُ فِي غَمَرَاتِ الصَّ

وْمَ يَنَامُ قَلِيلًا آهٍ لَوْ أَنَّ النَّ

كَيْ نَنْعَمَ، نَحْنُ الْبَشَرَ الْفَانِينَ، بِأَحْلَامِ الْيَقَظَةْ
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مَلُ
َ ْ
الْأ

لَوْلَاهُ لَمَا كَانَتْ لِلْأَرْضِ حَيَاةْ

هْوَةِ لكِنْ مِنْ نَزَوَاتِ الشَّ

دُ غَرْسٌ غْبَةِ يَتَوَلَّ مِنْ عِشْقِ الرَّ

يَكْبُرُ، يُصْبِحُ غُصْنًا

يْلْ بْحِ وَطَلْعِ اللَّ يُثْمِرُ نَبْضًا مِنْ طَلْعِ الصُّ

يَتَعَالَى يَتَدَانَى

يُشْرِقُ بَعْضَ زَمَانٍ يُظْلِمُ بَعْضَ زَمَانْ

اكِنُ فِي دَمْعِ الْأَفْرَاحِ وَفِي دَمْعِ الْأَحْزَانْ ذَاكَ السَّ

هْرِ ائِفُ فَوْقَ خَيَالِ الدَّ الطَّ

لِيَلْبَسَ ثَوْبَ النَّجْمِ إِزَارًا

فَالْوَعْدُ حَرَاكُ الْعُمْرِ إِلَى الْآتِي

دُ مْعُ وَنَهْرٌ يَتَجَدَّ حِسٌّ يَتَوَاثَبُ مِنْهُ الدَّ

بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ الْهُدْبِ وَيُجْهِشُ بِالْأَعْيَادْ

ُ
مَة

ْ
حِك

ْ
ال

مِنْ نُطَفِ النُّورِ وَمِنْ وَهَجِ الْحِكْمَةِ فِي الْعَقْلْ

دُ رَوْضُ الْفِكْرِ يَتَوَرَّ

وَتُشْرِقُ شَمْسٌ

تَدْخُلُ فِي أَعْمَاقِ الْأَشْيَاءْ

كَيْ تَبْحَثَ فِي أَرْجَاءِ الْكَوْنِ عَنِ الْأَسْرَارْ
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جَمَالُ
ْ
ال

... ولِأَحْلَى مَا خَلَقَ اللهُ جَمَالٌ يُوجَدُ فِي

أَجْنَاسِ الْخَلْقْ

لِلْإِنْسَانِ

وَلِلْحَيَوَانِ

وِلِلْأَحْلَامِ

امْ وِلِلْأَيَّ

مْسِ بَيْنَ حُقُولِ الشَّ

وَلِلْأَزْهَارِ

وَلِلْأَشْجَارْ

يْلِ وَلِلْقَمَرِ الْجَذْلَانْ لِلَّ

يْلِ لِلْفَجْرِ النَّائِمِ فِي أَحْضَانِ اللَّ

ولِلْغَيْمِ وَلِلْمَطَرِ النَّازِفِ

لِوُحُوشِ الْغَابِ وَلِلْأَطْيَارْ

لِحُقُولِ الْأَرْضِ

حْرَاءْ لِكُثْبَانِ الصَّ

ادِقِ فِي قَلْبِ الْأَحْبَابْ لِلْحُبِّ الصَّ

بْرْ ائِرِ مِنْ أَعْمَاقِ الصَّ لِلْغَضَبِ الثَّ

لِلِسَانٍ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ

فْحِ الْمُشْرِقِ مِنْ نَبَضَاتِ الْقَلْبْ ولِلصَّ

ادِقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَكِنَّ الْحُبَّ الصَّ

هُوَ الْأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ جَمَالْ
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مُ
ْ
عِل

ْ
ال

لُمَاتْ قَبَسٌ يَهْطِلُ بِالنُّورِ عَلَى الظُّ

يَمْتَشِقُ الْأَنْوَارَ مِنَ الْأَعْمَادْ

يَنْثُرُ حَبَّ الْفَهْمِ وَقَمْحَ الْفِطْنَةْ

يَسْقِي الْأَنْفَاسَ نُضَارَ

الْعِلْمِ يَجِيءُ مِنَ الْإِلْهَامْ

لِ شَمْسٍ لِ عَيْنٍ فِي مَطْلَعِ أَوَّ فِي نَظْرَةِ أَوَّ

وْتِ هُنَاكْ مِنْ نُطْقِ الصَّ

ابِهِ فِي جَهْدٍ وَعِرَاكٍ مَا زَالَ الْفَهْمُ الْقَاصِرُ رَغْمَ الْفِكْرِ النَّ

فَوْقَ الْأَرْضِ وَتَحْتَ الْأَرْضْ

مِلْءَ الْبَحْرِ وَمِلْءَ الْجَوِّ لِيَكْشِفَ بِالْبُرْهَانِ

، تَطُوفُ عَلَيْهِ طُيُورٌ تَقْتَبِسُ الْحِكْمَةَ كِّ يَقِينَ الشَّ

أَوْ تَغْرِسُ فِي ذَاتِ الْإِلْهَامِ شُعَاعًا

يَخْتَرِقُ الْأَلْبَابْ

يبَةَ كُّ يُثِيرُ الرِّ مَا يَنْفَكُّ الشَّ

بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ الْإِنْسَانْ

ةَ نُورٌ يَخْرُجُ مِنْ أَعْمَاقِ الْقَلْبِ لَكِنْ ثَمَّ

كِّ طَرِيقَ الْإِيمَانْ وَيَفْتَحُ لِلشَّ
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بَحْرُ
ْ
ال

ابِحِ فَوْقَ الْأَرْضِ كَالْغَيْمِ السَّ

يَمُدُّ الْبَحْرُ بِسَاطَ الْمَوْجِ

رْقَاءْ جَجِ الزَّ عَلَى اللُّ

هَلْ تَحْيَا فِي الْأَعْمَاقِ

سُ مِنْ ذَوْبِ الْأَهْوَاءْ؟ وَعَالَمُهَا يَتَنَفَّ

يحُ انْتَفَضَتْ فَإِذَا مَا الرِّ

تَسْمَعُ لِتَلَاطُمِ مَوْجِ الْبَحْرِ نِدَاءْ

ثُ بَيْنَ الْمَدِّ وَبَيْنَ الْجَزْرِ لَكَأَنَّ صَدَاهُ يُحَدِّ

بِأَنِّي الْبَحْرْ
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امُ
َ
ظ

ِّ
الن

لُمَاتْ ابِحُ فِي الظُّ ذَاكَ النَّجْمُ السَّ

مْسِ إِذَا احْتَجَبَتْ فِي ظِلِّ الْغَيْمِ كَالشَّ

يْلْ بْحِ يَلِيهِ اللَّ أَوِ الصُّ

هْرِ يَدُورْ كُلٌّ فِي فَلَكِ الدَّ

فَكَأَنَّ الْكَوْنَ قَلَائِدُ نُورْ

وَيَشِيدُ الْفِكْرُ صُرُوحًا

وَتَصُونُ الْأَرْضُ عُيُونًا

أْوِ يَكُونْ تَعْرِفُ كَيْفَ بُلُوغُ الشَّ

ثَمَّ نِظَامٌ يَحْمِيهِ الْعَدْلْ

رُ أَوْ يَخْتَلْ لَا يَتَعَثَّ

ثَمَّ حَضَارَاتٌ سَادَتْ بِالْأَمْسِ وَبَادَتْ

مْسْ وَحَضَارَاتٌ مَا زَالَتْ تَتَأَلَّقُ تَحْتَ الشَّ

صِلٌ بِعُلُومِ الْعَصْرْ تَارِيخُ الْمَاضِي مُتَّ

وَالْعَالَمُ فَوْقَ الْأَرْضِ وَتَحْتَ الْأَرْضِ

وَقَبْلَ الْيَوْمِ وَبَعْدَ الْيَوْمْ

قُ فِي إِبْدَاعِ الْكَوْنِ سَيَظَلُّ يُحَدِّ

وَكَيْفَ انْتَظَمَتْ عَبْرَ الْأَحْقَابِ مَلَايِينُ الْأَفْلَاكْ
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رُ
ْ
عِط

ْ
ال

هُ أَنْفَاسُ رِيحٍ لَا تَعُودْ إِنَّ

قَطَرَاتٌ مِنْ زُهُورٍ يَانِعَاتٍ

وَرَحِيقٌ مِنْ أَعَاطِيرِ وُرُودْ

هْرِ تَهَامَی عَبَقُ الدَّ

مِنْ رَيَاحِينَ وَفُلٍّ وَخُزَامَى

وَشَذَى النَّرْجِسِ فِي الْأَصْبَاحِ

قَدْ بَاتَ غَرَامَا

وْقَ إِذَا مَا فَاحَ عِطْرًا فَهُيَامًا يَبْعَثُ الشَّ

بَيْنَ جِيدٍ وَخُدُودْ

يَرْجَعُ الْقَلْبَ سَعِيدًا بَيْنَ أَنْسَامِ وُجُودْ

فَغِذَاءُ الْعِطْرِ لِلْأَنْفَاسِ

أَحْلَامُ الْوُجُودْ
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ٌ
ة

َ
سَكِين

يفِ فِي حِضْنِ الرِّ

اجِي يْلِ الدَّ وَفِي اللَّ

تَأْوِي الْأَطْيَارُ إِلَى الْأَوْكَارِ عَلَى الْأَغْصَانْ

لَا تَسْمَعُ غَيْرَ نَقِيقِ ضَفَادِعَ

يْلِ، فِي صِمْتِ سُكُونِ اللَّ

وَتَنْظُرُ لِلنَّجْمِ الْأَعْلَى

يْجُورْ طِ حِضْنَ الدَّ لِلْقَمَرِ الْمُتَوَسِّ

حْرِ تَطُوفْ لِشَمِيمِ الْعِطْرِ وَأَنْسَامٍ بِالسِّ

تَتَثَاءَبُ عَيْنُ الْفِكْرِ

هْدِ وَيُغْمِضُ جَفْنُ السُّ

يَنَامُ شَهِيُّ الْعُمْرِ عَلَى أَفْيَاءِ الْحُلْمِ

يْرِ قُطُوفْ وَتَصْحُو مِنْ نَغَمَاتِ الطَّ

انِي لَحْظَةُ نِسْيَانٍ وَسُكُونْ فَالْعُمْرُ الهَّ
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بْرُ الصَّ

ارْ بَّ فِي مُدُنِ الصَّ

بْرْ قُصُورٌ تُبْنَى مِنْ طُوبِ الصَّ

هْرْ دُهَا الْمَاءُ خَلَائِقَ فِي رَحِمِ الدَّ تَتَخَلَّقُ طِينًا ثُمَّ يُجَسِّ

لْمُ لِيُصْبِحَ سِمَةَ الْعَصْرْ لُ فِيهِ الظُّ يَتَشَكَّ

بَارِ تَسْكُنُ رُوحَ نَبَاتَاتِ الصَّ

مْسْ مَنُ الْكَوْكَبُ فِي قَفَصٍ تَحْرُسُهُ الشَّ وَيَحْيَا الزَّ

بَّارِ تَعِيشُ عُيُونُ الْوَجَعِ النَّائِمِ فِي إِحْسَاسِ النَّبْضْ فِي مُدُنِ الصَّ

وْعَةُ وَالْآهَةُ جِنْسْ مْعَةُ وَاللَّ فَالدَّ

لِ سِفْرٍ مَكْتُوبٍ بِأَصَابِعِ هَذَا الْعُمْرْ تُقْرَأُ فِي أَوَّ

مْلْ يحِ عَلَى صَفَحَاتِ الرَّ تْ بِعِدَادِ الرِّ خُطَّ

بِحُرُوفٍ مِنْ قَطَرَاتِ الْغَيْبِ

يشَةِ وَالْأَقْلَامِ الْخَيْرْ وَقَبْلَ الرِّ

عْرْ كُتِبَتْ بِبَيَاضِ الشَّ

قْمْ حَسَبُوا الْأَوْجَاعَ فَمَا اسْطَاعُوا إِحْصَاءَ الرَّ

وَجَدُوا الْآمَالَ شُعَاعًا مِنْ صُوَرِ الْأَحْلَامِ فَكَانَتْ رَسْمْ

كَحَقَائِقِ مِيلَادِ الْأَوْهَامِ

امِ تَعُدُّ ثَوَانِيَهَا وَمِثْلَ الْأَيَّ

تَعْجَزُ أَنْ تُحْصِيَهَا

يَجْرَحُهَا الْوَقْتُ وَيَنْسَاهَا

إِذْ تَمْسَحُ شَكْوَاهَا بِدُمُوعِ الْعَيْنِ

بْرْ وَتَبْنِي دُورًا وَقُصُورًا مِنْ طُوبِ الصَّ
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حُ
ْ

ف الصَّ

مِنْ وَلَهِ الْحُبِّ وَمِنْ نَفْسِ الْحَيْرَانْ

تَتَقَاسَمُ هَمَّ الْجُرْحِ يَدَانْ

تَدْمَعُ عَيْنَانِ

مْعِ وَكَفٌّ تَمْسَحُ جَفْنَ الدَّ

لِيَحْكُمَ فِي الْآلَامِ الْقَلْبُ

وَحَرْفُ الْقَلْبِ الْعَطْفُ

سَيَحْكُمُ بِالنِّسْيَانِ عَلَى الْأَحْزَانِ

فْحْ وَيَجْعَلُ لِلْأَعْذَارِ رِيَاضًا يُقْطَفُ مِنْهَا الصَّ

نْيَا إِلَّا مَنْ شَذَّ لَا يَقْسُو قَلْبٌ فِي الدُّ

بْلْ بَ مَنْ يَرْضَى أَوْرَادَ النُّ يِّ فَإنَّ الطَّ

فَتَلِينُ صُخُورُ النَّفْسِ

فْحِ لِيُورِقَ نَبْتُ الصَّ

وَيُثْمِرَ طَلْعُ الْحُبِّ
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عَدُوُّ
ْ
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دِّ يَبْدَأُ مِنْ تَصْدِيرِ الْفِكْرِ الضِّ

يْرِ عَلَى الْأَعْنَاقْ إِلَى أَنْ يَبْسِطَ قَاعِدَةً لِلسَّ

ويَدُوسُ عَلَى فِكْرِ الْأَزْمَانِ

ارِيخِ وَيَعْبَثُ بِالْأَخْلَاقْ لِيَبْعَثَ فِكْرًا يَهْدِمُ أَوْصَالَ التَّ

ويُثِيرُ الْحِقْدَ بِلَا كَلَلٍ

يُسْرِفُ فِي تَدْجِينِ الْخَوْفْ

عْدِ يَتَعَاظَمُ مِثْلَ وَعِيدِ الرَّ

عْبْ وَيَنْشُرُ أَفْلَامًا لِلرُّ

عْبْ كَيْ يَنْقَضَّ لِسَلْبِ أَمَانِيَّ الشَّ

جْنِ وَحَقُّ الْمَوْتْ لِلْأَقْوَى حَقُّ الْإِذْلَالِ وَحَقُّ السَّ

الْأَقْوَى مَنْ جَعَلَ الْعَصْرَ مَوَاقِدَ نَارْ

مَنْ أَلْبَسَ ظُلْمَ الْأَرْضِ إِزَارْ

دَ دُورَ الْقَهْرِ وَعِنْدَ الْعَارِ أَقَامْ مَنْ شَيَّ

يْحَانْ تَرْحَلُ أَطْيَارٌ عَنْ بَلَدِ الرَّ

وْسَنِ عَنْ عَمْدٍ تُقْتَلُ أَزْهَارُ السَّ

تُسْرَقُ آثَارْ

يُنْهَبُ تَارِيخُ الْأَوْطَانْ

تُسْحَقُ آمَالُ الْأَحْرَارْ

تُهْدَمُ كُلُّ أَمَانِي النَّفْسْ

دْ لَكِنْ لَوْلَا الضِّ

هَلْ كَانَ لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنْفُسَنَا؟!
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يْبُ
َ

غ
ْ
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بَيْنَ سِتَارِ الْغَيْبِ

وَبَيْنَ الْعَقْلِ جِدَارْ

هْنِ فُ كُلُّ خَلَايَا الذِّ تَتَوَقَّ

عَنِ الْإِبْحَارِ لِعَالَمِ هَذَا الَكَوْنْ

لُ رُ أَوْ تَتَأَمَّ رُ أَوْ تَتَفَكَّ تَتَدَبَّ

فِي أَسْرَارٍ فَوْقَ حُدُودِ الْحُسْنْ

كّْ فتَعَالَ معي عِنْدَ سَدِيمٍ لَا يَمْخُرُهُ الشَّ

هْبَةُ وَالْأَفْلَاكُ تَدُورُ تَسْكُنُهُ الرَّ

بِأَمْرِ الْغَيْبِ تَكُونُ مَصَابِيحًا تُشْرِقُ لِلْأَرْضِ

رُّ الْغَامِضُ إِعْجَازًا وَيَبْقَى السِّ

رُ فِيهِ نُبُوغُ الْعَقْلِ يَتَحَيَّ

لِيُعْلِنَ أَنَّ الْفِكْرَ يُسَافِرُ فِي الْأَزْمَانِ

كْوَانِ وَيَبْحَثُ فِي الْأَ

بُ أَنْ يَفْتَحَ لِلْأَسْرَارِ مَدَارْ يُجَرِّ
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ى
َ

مُوسِيق
ْ
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كَمَزِيجِ الْهَمْسِ إِذَا مَا رَقَّ

كَلَفْحِ نَسِيمٍ هَبَّ

يَمُرُّ عَلَى شِرْيَانِ الْحُبْ

يْفِ إِلَى الْأَحْلَامِ كَنِدَاءٍ يَتَسَلَّلُ كَالطَّ

دُ فِيهِ النَّبْضْ وَيَبْعَثُ لَحْنًا يَتَجَسَّ

وْعَةَ يُشْعِلُ فِي الْأَعْمَاقِ اللَّ

حِينَ تَئِنُّ صَدَى الْأَنْغَامْ

دْرِ أَوْ حِينَ تَشِنُّ الْآهَةُ فِي تَجْوِيفِ الصَّ

لِتَنْفُضَ عَنْهُ الْأَحْزَانْ

فَرَاتْ وَتُسَافِرُ فَوْقَ خُيُوطِ النَّشْوَةِ كُلُّ الزَّ
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قِدَمُ
ْ
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هْرِ جُذُورٌ أَوْرَقَ مِنْهَا الْكَوْنْ قِدَمَ الدَّ

مِنْ مَاءٍ أَزْهَرَ كُلُّ الْجَدْبْ

ةِ قَمْحٍ تَنْبُتُ كُلُّ سَنَابِلِ هَذِي الْأَرْضْ مِنْ حَبَّ

امِ وَلِلْأَعْوَامْ مِنْ قَلْبٍ يَنْبِضُ لِلْأَيَّ

حُ آلَافُ الْأَزْهَارْ تَتَفَتَّ

تَمْتَدُّ جُذُورٌ خَلْفَ جُذُورْ

تَتَنَاسَلُ نُطَفٌ مِنْ نُطَفٍ

رِّ الْكَوْنِيِّ بِرَحِيقِ السِّ

وَمَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصْلَابْ

مُنْذُ مَلَايِينِ الْأَعْوَامْ

وَرَانْ تْ هَذِي الْأَرْضُ عَنِ الدَّ مَا كَفَّ

فقَدِيمٌ هَذَا الْكَوْنُ

كْوَانْ وَلَكِنَّ اللهَ الْخَالِقَ أَقْدَمُ مِنْ كُلِّ الْأَ
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حِجَابُ
ْ
 وَال

ُ
ة

َ
مَرْأ

ْ
ال

ةِ أَثْمَنُ مِنْ حَجْبِ الْوَجْهْ وحِجَابُ الْعِفَّ

لِلْمَرْأَةِ أُلْفَتُهَا وَنَبَالَتُهَا

يْفْ تَهَا كَالسَّ دُ عِفَّ هِيَ تَعْرِفُ كَيْفَ تُجَرِّ

يْشْ زْوَةُ وَالطَّ لَا تُغْرِيهَا النَّ

هْرُ دُ مِنْهَا الزَّ تَحْمِلُ أَرْوَاحًا يَتَوَلَّ

هْرَ وَطِيبَ الْعَيْشْ فَتَرْعَى الطُّ

نِّ هِيَ نَبْضُ الْأَرْضِ وَلَيْسَتْ بَعْضَ الظَّ

وَأَجْمَلُ مَا فِي الْعَالَمِ وَجْهُ الْأُمّْ

بَلُ
ْ

ق
َ
مُسْت

ْ
ال

أَمَلٌ يَأْتِي أَمْلٌ يَذْهَبْ

دُ مِنْ زَمَنٍ زَمَنٌ يَتَجَدَّ

مَا كَلَّ سَنَاهُ وَلَمْ يَتْعَبْ

أُمَمٌ تَقْضِي أُمَمٌ تُولَدُ

هْرْ يَتَقَادَمُ فِي أَنْظَارِ الْعَصْرِ الدَّ

ةَ أَمْسْ وَيَعُودُ الْحَاضِرُ قِصَّ

مْسْ لُ مِنْ أَلْوَانِ الشَّ يَتَشَكَّ

فِي ثَوْبِ الْعُرْسْ

يَقْتَرِنُ الْمَاضِي بِالْحَاضِرِ

فْلِ الْبِكْرِ الْمُسْتَقْبَلْ وَالطِّ
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هْرِ يَصْغُرْ كُلُّ شَوْقٍ فِي عُيُونِ الدَّ

وَجَمَالُ الْكَوْنِ فِي الْأَحْدَاقِ أَقْصَرْ

أَيْنَ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ أَيُّ مَنْظَرْ

هْرِ كَوْثَرْ لْ كَيْفَ مَاءُ النَّ فَتَخَيَّ

رْ ةَ الْحُسْنِ الْمُنَضَّ لْ جَنَّ وَتَخَيَّ

ةٌ تَخْتَالُ إِبْهَارًا -فَقُومُوا- جَنَّ

رْبَ مِنَ الْأَحْقَادِ وَالْأَرْزَاءِ تُبْدِلُ التُّ

رْ مْلِ الْمُعَطَّ بِالرَّ

ُ
مَهَابَة

ْ
ال

فَرْقٌ بَيْنَ مَهَابَةِ قَزْمٍ مَفْرُوضٍ وَمَهَابَةِ قَرْمْ

اسِعِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَبَيْنَ النَّجْمْ كَالْفَرْقِ الشَّ

وَأَجَلُّ الْهَيْبَةِ فِي عَقْلٍ يَبْتَدِعُ الْفِكْرْ

يَرْوِي الْجَدْبَ بِمَاءِ الْخَصْبِ

لِيَغْرِسَ حَبَّ الْحُبِّ

وَيَسْمُقَ مِثْلَ النَّخْلْ

ثَ لُغَةَ الْعَزْمْ ةُ أَنْ تَتَحَدَّ فَالْقُوَّ
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جَهْلُ
ْ
ال

أَسْوَأُ أَعْرَاضِ الْجَهْلِ الْكِبْرُ

فَقَةِ وَأَكْثَرُهَا مَدْعَاةً لِلشَّ

أَنْ تَهْرِفَ فِي مَا لَا تَعْرِفْ

وَلِأَنَّ الْجَهْلَ صِدِيقُ الْعَتْمَةِ

وَالْإِظْلَامُ

يَغَارُ مِنَ الْأَنْوَارْ

مْتِ وَيُصَادِرُ كُلَّ كَلَامٍ غَيْرَ كَلَامِ الصَّ

وَيَرْحَلُ فِي وَادِي الْأَوْهَامْ

نْيَا مِنْ سُخْفِ الدُّ

أَنْ تَجْعَلَ لَيْلَ الْجَهْلِ إِمَامْ

يَا
ْ
ن الدُّ

تْ نْيَا تَعَرَّ هَذِهِ الدُّ

ثُمَّ قَالَتْ

هَيْتَ لَكْ

كُلُّ مَنْ يَنْظُرُهَا

يَعْشَقُهَا

يهِ ثُمَّ تُعَرِّ

وَتُلْقِيهِ لِدَوْرَاتِ الْفَلَكْ
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الْحِيلَةُ أَذْكَى حَالَاتِ الْمَكْرْ

امِ لَكَ أَنْ تَحْتَالَ عَلَى الْأَيَّ

وَتَسْمُوَ بِالْحِكْمَةِ أَوْ تَسْقُطَ فِي الْوَحْلْ

نْيَا أَكْثَرُ مِنْ وَجْهٍ لِلْحِيلَةِ فِي الدُّ

تُسْفِرُ عَنْهُ النَّفْسُ

رِّ فَوَجْهٌ يَنْضَحُ بِالشَّ

وَوَجْهٌ يَعْبَقُ بِالْخَيْرِ

وَوَجْهٌ يَحْتَالُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ

لِيُسْكِنَهُ أَعْمَاقَ الْقَبْرْ
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لُ فِي الْأَرْضْ الْمَهْدُ هُوَ الْمَوْلُودُ الْأَوَّ

وَالْحُبُّ عَوَاطِفُ تَارِيخٍ يَكْتُبُهُ الْقَلْبْ

فْلِ مِنْ صَوْتِ صُرَاخِ الطِّ

ثْغَةِ وَ)الْحَبْوِ( وَحَتَّى اللَّ

وَبَعْدَ الْمَشْيْ

يَجْرِي فِي شِرْيَانِ الْأُمِّ وَفِي نَبَضَاتِ الْأَبِ

افٌ مِثْلَ الْغَيْمِ وَمِثْلَ الْوَمْضْ إِحْسَاسٌ شَفَّ

هْرِ وَأَغْلَى عِطْرَ الْوَرْدْ مَا أجملَ عُمْرَ الزَّ

تَسْكُبُهُ الْعَيْنُ دُمُوعًا

رّْ إِنْ مَسَّ زُهُورَ الْعُمْرِ الشَّ

يَتَرَبَّى فِي عَيْنِ الْأَبَوَيْنِ وَفِي قَلْبِهِمَا

أَطْهَرُ حُبّْ

هْرِ يَتَنَامَى رَغْمَ عُقُوقِ الدَّ

لِيُصْبِحَ حُبًّا أَوْ عِشْقًا

لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نُتَرْجِمُهُ

ا فِي الْعُمْقْ سِرًّ

ةَ أَوْ نَغْدُو الْجَدّْ نَفَرَحُ أَنْ نَكْبَرَ أَنْ نَغْدُو الْجَدَّ

مَا أَغْلَى الْعُمْرَ إِذَا أَزْهَرَ

فِي أَعْمَارٍ أُخْرَى!
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ا كَانَ دَيْجُورًا سَدِيمِيًّ

وَكَهْفًا وَمَغَارَةْ

يْلَكُ بَحْرًا عُمْقُهُ الْخَوْفُ سَكَنَ اللَّ

وَفِي غَمْضِ الْمَحَارَةْ

رَاحَتِ الْأَوْهَامُ وَالْأَشْبَاحُ

تَسْرِي فِي شَرَايِينِ الْفَوَاجِعْ

فِي غَيَابَاتِ خَيَالَاتٍ وَأَوْهَامِ عَرَايَا

هَكَذَا الْأَحْزَانُ وَالْأَشْجَانُ

تَجْرِي فِي الْخَلَايَا

يَاطِينِ خَيَالًا مِنْ جِبَالِ الْوَهْمِ، تَتَرَاءَى لِلشَّ

عْبَ  تَسْرِي كَخُيُوطٍ تَنْسُجُ الرُّ

هْبَةَ فِي صَمْتِ الْحَكَايَا أَوِ الرَّ

بَيْنَمَا تِلْكَ الْعَنَاكِبْ

تَقْتَرِي الْبُومَ

مْتِ وَتُصْغِي لِفَرَاغِ الصَّ

لِلْهَوْلِ الَّذِي أَنْشَبَ أَظْفَارًا وَأَنْيَابًا

تْ يحِ الَّتِي غَطَّ وَلِلرِّ

خَلَايَا الْعَقْلِ

تَسْقِي الْعُمْرَ مِنْ مِلْحِ الْمَرَارَةْ
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مَ الْوَجْدُ وَأَلْقَى فِي شُرُوخِ الْوَقْتِ خَيَّ

أَشْلَاءً مِنَ الْمَوْتَى

لَامِ الْمَحْضِ وَدُودُ الْأَرْضِ يَسْعَى فِي الظَّ

كَيْ يَقْتَاتَ أَشْلَاءَ الْحَضَارَةْ

لَمْ يَكُنْ حُلْمًا وَمَا كَانَ مَنَامًا

هَا نَفْسٌ تَرَامَتْ فِي مَتَاهَاتٍ تَوَلَّى حُزْنَهَا إِنَّ

الْيَأْسُ وَسَامَتْهَا الْكَآبَةْ
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يْء
َ

ش
َّ

اللَّا

تَتَخَلَّقُ أَشْيَاءٌ مِنْ شَيْءْ

مِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ الْبَحْرِ وَمِلْءَ الْجَوْ

ةْ رَّ ةُ وَجُزَيْءُ الذَّ رَّ وَالذَّ

مَرَةْ تَتَلَاقَحُ كَالثَّ

حَيٌّ مِنْ حَيْ

تْ أَغْصَانٌ أَوْ مَاتَتْ أَجْسَامٌ إِنْ جَفَّ

مْسِ مَا تَلْبَثُ أَنْ تَنْبُتَ تَحْتَ الشَّ

وَتَحْتَ الْفَيْ

تْ صُورَةُ شَيْء مَهْمَا تَتَحَلَّلْ تَبْقَّ

مَهْمَا أَبْحَرَ هَذَا الْعَقْلُ

مِنَ الْمَعْلُومِ إِلَى الْمَجْهُولِ

يْجُورِ وَخَلْفَ مَسَارَاتِ الدَّ

اشَيْءْ فَلَنْ يَعْثُرَ فِي اللَّ



بماذا تتنبأ يا صديقي؟
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

اعِرِ دِيقِ الشَّ إِلَى الصَّ

»أَدُونِيسَ«
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اتِ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْ قَبْلُ قُرًى مِنَ الْمَعَانِي وَالْكَلِمَاتِ  زُرْتُهَا فِي لَيْلَةِ عِيدِ الْهُرُوبِ مِنَ الذَّ

بَسَاطَةُ  تْنِي  وَشَدَّ وَأَطْلَالِهَا،  مَعَالِمِهَا  إِلَى  أَنْظُرُ  وَأَنَا  هْشَةُ  الدَّ جَذَبَتْنِي  وَقِدَمِهَا،  بَدَاوَتِهَا  فِي 

تِي بَعَثَتْهَا طَبِيعَةٌ جَرْدَاءُ، أَلْبَسَهَا النَّبْضُ الْآدَمِيُّ  لَابَةُ الَّ الْفِطْرَةِ فِي أَبْنِيَتِهَا، وَالْعُنْفُوَانُ وَالصَّ

طَلْعًا  فَأَطْلَعَتْ  اكِرَةِ؛  الذَّ غُرُوسِ  بَعْضَ  وَغَرَسَتْ  الْفَهْمِ،  اتِ  أَبْجَدِيَّ شَادَتْ  وَعُقُولًا  عُيُونًا 

ى- بِالْبَهِيجِ. ى -وَما يَزَالُ يُسَمَّ تَسَمَّ

قَرُبْتُ  حَتَّى  خَيَالًا  ظَنَنْتُهُ  يْفِ،  الطَّ ذُرَى  عَلَى  شَامِخٍ،  جَبَلٍ  مَنْظَرِ  عِنْدَ  أَنْفَاسِي  حَبَسْتُ 

عَةً بِوُرُودِ النُّجُومِ، وَبَيْنَ يَدَيْ  رَ بِهَا الْقِدَمُ وَهِيَ تَلْبَسُ تِيجَانًا مُرَصَّ ةٍ تَجَذَّ مِنْهُ؛ فَإِذَا بِي في أُمَّ

خَذَهُ مِنْ غُصُونِ الْبُدُورِ، كُنْتُ أَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ  كُلٍّ مِنْهُمْ صَوْلَجَانٌ اتَّ

بْتُ نَظَرِي يَمْنَةً وَيَسْرَةً،  نِي لَمْ يَسْبِقْ لِي زِيَارَةُ قَرْيَةٍ مِثْلِ هَذِهِ؛ قَلَّ بِوَقْعِ أَقْدَامِي مِنْهُمْ أَحَدٌ. وَلِأَنَّ

مُورِقَةٍ  وَغُصُونٍ  خَضْرَاءَ،  سُرُوحٍ  عَلَى  ةِ  الْمُمْتَدَّ الْكَثِيرَةِ  بِمَطَاعِمِهَا  تَغْنَى  مَدِينَةً  فوَجَدْتُ 

يُورَ الْوَاقِفَةَ عَلَى أَغْصَانِهَا  هَا تُرَاقِصُ الطُّ ثُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ كَأَنَّ مَا يُحَدِّ تَتَمَايَلُ جَذْلَى كَأَنَّ

نَا. فُ سُلَافَ النَّدَى، وَتَقْطِفُ غِذَاءً مِنْ حَبَّاتِ السَّ تَتَرَشَّ

نِي  كَانَ هُنَاكَ عَلَى الْبُعْدِ مَطْعَمٌ صَغِيرٌ بهِ نَفَرٌ مِنَ النَّاسِ، دَخَلْتُ رَغْمَ اخْتِلَافِ هَيْئَتِي كَأَنَّ

عَامِ بِجِوارِ شَخْصٍ  ةِ لِلطَّ اوِلَاتِ الْمُعَدَّ دَخَلْتُ فِي مُفْتَرَقِ عَصْرَيْنِ، جَلَسْتُ إِلَى إِحْدَى الطَّ

ى بِهَا فِي  دَةٌ، وَلَكِنَّهَا غَرِيبَةٌ.، لَا يَتَغَذَّ مُمْتَلِئِ الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ، نَظَرْتُ فَإِذَا أَمَامَهُ أَطْبَاقٌ مُتَعَدِّ

هُ عَرَفَ  ةُ، وَكَأَنَّ خْصُ بِعَيْنٍ مِلْؤُهَا الْمَوَدَّ نَةٌ مِنَ النَّاسِ، رَمَقَنِي ذَلِكَ الشَّ عَصْرِنَا إِلَّا طَبَقَةٌ مُعَيَّ

هُ سَبَقَنِي،  نِي غَرِيبٌ، وَأَرَادَ أَنْ أَتَجَاذَبَ مَعَهُ الْحَدِيثَ، وَكُنْتُ سَأُبَادِرُ بِالْكَلَامِ مَعَهُ لَوْلَا أَنَّ أَنَّ

اذًا. ةً، وَأُسْلُوبُهُ أَخَّ ثْنَا مَعًا، كَانَتْ لُغَتُهُ رَصِينَةً قَوِيَّ تَحَدَّ

مِنَ  وَغَيْرِهِ  الْقَيْسِ  امْرِئِ  عَصْرِ  مِنْ  آتٍ  وَكَأَنَّك  الْفُصْحَى  ثُ  تَتَحَدَّ »أَنْتَ  لَهُ:  قُلْتُ 

الْفُحُولِ«.



المجلد الثاني294

قَالَ لِي: »إِنَّكَ هُنَا فِي مَدِينَةِ الْعُصُورِ وَالْحِقَبِ، وَبِالْفِعْلِ هَذَا مَسْرَحُ حَيَاةِ امْرِئِ الْقَيْسِ، 

ةَ  أُمَيَّ بَنِي  وَأُدَبَاءُ  شُعَرَاءُ  الْآخَرَ  الْجَانِبِ  وَفِي  الْإِسْلَامِ،  صَدْرِ  شُعَرَاءِ  عَصْرُ  أَيْضًا  وَهُنَاكَ 

الْعُلَمَاءُ  إِلَّا  بِهَا  لَيْسَ  الْعُصُورَ  هَذِهِ  وَلَكِنَّ  عَيْنَيْكَ،  أَمَامَ  مَاثِلٌ  عَصْرٍ  وَكُلُّ  ينَ.،  وَالْعَبَّاسِيِّ

عَرَاءُ«. وَالْأُدَبَاءُ وَالشُّ

ةُ النَّاسِ؟..«، سَأَلْتُهُ. »مَاذَا؟ وَبَقِيَّ

أَجَابَ: »هَؤُلَاءِ هُمُ النَّاسُ، أَلَمْ تَسْمَعْ شَوْقِي وَهُوَ يَقَولُ:

عَرَاءُ. هَا الشُّ أَنْتُمُ النَّاسُ أَيُّ

، وَأَنْفَاسُ  هُمْ شُمُوسُ الْأَرْضِ، وَصَوتُ الْحَقِّ نِي أُضِيفُ كَذَلِكَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُدَبَاءَ؛ لِأَنَّ وَإِنَّ

الْخُلْدِ«.

دَةَ  مُتَعَدِّ أَمَامَكَ مَمْلُوءَةً كُتُبًا  الْأَطْبَاقَ  أَسْأَلَكَ، أَرَى  أَنْ  دِي  يَا سَيِّ لَهُ: »اسْمَحْ لِي  قُلْتُ 

وَالْمَعَانِي؛  وَالْكَلِمَاتِ  الْحُرُوفِ  مِنَ  ى  نَتَغَذَّ نَحْنُ  »نَعَمْ،  قَالَ:  وَالْأَوْصَافِ«،  الْأَصْنَافِ 

ةَ الْعَظِيمَةَ  تِي مَنَحَتْنَا هَذِهِ الْقُوَّ هَا هِيَ الْغِذَاءُ الْحَقِيقِيُّ لِلْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ الْكَرِيمِ، وَهِيَ الَّ لِأَنَّ

وَالْمَمَالِكِ  الْأُمَمِ  انْدِثَارِ  رَغْمَ  الْبَقَاءَ  نُطَاوِلُ  زِلْنَا  وَما  نِينَ  السِّ آلَافِ  مُنْذُ  تَرَانَا  أَمَا  لِلْبَقَاءِ، 

احِقُونَ«. ابِقُونَ وَاللَّ وَالْأَسْمَاءِ، فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا أَسْمَاؤُنَا وَكَلِمَاتُنَا فهِيَ الَّتِي يَحْتَكِمُ إِلَيْهَا السَّ

وَلَكِنِّي أَسْأَلُكَ: »مَنْ أَنْتَ؟«.

سْتُ خِيفَةً مِنْهُ. فتَوَجَّ

.» قُلْتُ لَهُ: »أَنَا مِنْ عَصْرِ الْأَلَمِ الْعَرَبِيِّ

؟«. قَالَ: »تَقْصِدُ مِنْ عَصْرِ الِانْهِزَامِ الْعَرَبِيِّ

قُلْتُ لَهُ: »نَعَمْ أَنَا كَذَلِكَ«.
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أَنْ  الْمَطْعَمِ-دَعَانِي  مِنَ  الْخُرُوجِ  عَلَى  يُوشِكُ  -وَكَانَ  مَعَهُ  بِالْأَمَانِ  أَحْسَسْتُ  وَعِنْدَمَا 

، وَكُنْتُ فِي شَغَفٍ شَدِيدٍ لِكَيْ  أَمْكُثَ فِي ضِيَافَتِهِ بَعْضَ الْوَقْتِ، تَمَنَّعْتُ حِينَهَا ثُمَّ أَلَحَّ عَلَيَّ

ا. فَأَجَبْتُ دَعْوَتَهُ، وَمَضَيْتُ مَعَهُ،  تِي تَعَاقَبَتْ عَلَيْهَا الْأُمَمُ، وَأَعِيشَهَا حَقًّ أَرَى تِلْكَ الْعُصُورَ الَّ

رِيقِ سَأَلْتُهُ: مَنْ أَنْتَ يَا سَيِّدِي؟ ، وَفِي الطَّ وَقَدْ اعْتَلَى كُلٌّ مِنَّا فَرَسًا مِنْ عِتَاقِ الْخَيْلِ الْعَرَبِيِّ

لِينَ وَالْآخِرِينَ«. عَرَاءِ الْأَوَّ لِّيلُ، أَمِيرُ الشُّ قَالَ: »أَنَا الْمَلِكُ الضِّ

وَهَذِهِ  أَنْتَ  الْمَدِينَةِ  هَذِهِ  فِي  هُنَا  تَفْعَلُ  »وَمَا  فَسَأَلْتُهُ:  ةُ  الْمَوَدَّ وَأَغْرَتْنِي  الْهَيْبَةُ  تْنِي  تَغَشَّ

الْعُصُورُ الْمُنْتَشِرَةُ؟«.

لِيلُ الَّذِي تَعِيشُونَهُ، وَهَذِهِ النَّكَبَاتُ، وَذَلِكَ  قَالَ: »لَقَدْ أَقَضَّ مَضَاجِعَنَا هَذَا الْعَصْرُ الذَّ

يهِ  التِّ أَهْوَالِ  مِنْ  تَسْتَنْجِدُ  تِي  الَّ الْأَصْوَاتِ  وَأَصْدَاءِ  مَانِ،  الزَّ أَبْعَادِ  مِنْ  وَصَلَ  الَّذِي  الْعَارُ 

ارِبِ فِي أَعْمَاقِ الْوَقْتِ، وَفِي أَعْمَارِ النَّبْضِ«. وَقَبْلَ أَنْ نَصِلَ إِلَى قَصْرِ الْمَلِكِ امْرِئِ  الضَّ

الَاتِ النُّورِ وَالْجَوُّ يَمِيلُ إِلَى  مْسِ ما زَالَتْ تُرْخِي عَلَى الْمَدَى شَلَّ الْقَيْسِ، كَانَتْ خُيُوطُ الشَّ

هُ أَلْبَسَنِي  الْبُرُودَةِ. وَقَدْ أَحْسَسْتُ بِرَعْشَةٍ، وَعِنْدَمَا أَحَسَّ بِذَلِكَ؛ خَلَعَ بُرْدَتَهُ وَأَلْقَاهَا عَلَيَّ ، كَأَنَّ

فْءِ. ثَوْبًا مِنَ الدِّ

نَمُرُّ عَلَى الْعُصُورِ، وَكُلُّ عَصْرٍ كُنْتُ أَرَى  الْقَيْسِ كُنَّا  إِلَى عَصْرِ امْرِئِ  أَنْ نَصِلَ  وَقَبْلَ 

ةً ثَقِيلَةً وَخَفِيفَةً. قُلْتُ لَهُ: »لِمَنْ هَذِهِ الْأَسْلِحَةُ؟«. اتٍ حَرْبِيَّ حَوْلَهُ أَسْلِحَةً وَمُعِدَّ

تِهَا؛ لِأَنَّ عَصْرَكُمْ وَالْقَائِمِينَ عَلَيْهِ أَضَاعُوا  ةَ بِكَامِلِ قُوَّ قَالَ: »نَحْنُ جَمَعْنَا الْعُصُورَ الْعَرَبِيَّ

عَرَاءِ  لُ مَنْ سَيُحَاسَبُ هُمْ مَعْشَرُ الشُّ أَمْجَادًا صَنَعْنَاهَا، وَجِئْنَا لِنُحَاسِبَ هَذَا الْعَصْرَ وَأَهْلَهُ، وَأَوَّ

رُ قِيمَةَ  ةٍ وَلِيدَةٍ تُقَدِّ نُعِيدُ دَوْلَةَ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ فِي أُمَّ فِينَ، وَجِئْنَا  وَالْأُدَبَاءِ، وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُثّقَّ

اقِ، وَحَتَّى نُعِيدَ مَا أَضَعْتُمُوهُ فِي عَصْرِكُمْ«. الْفِكْرِ الْخَلَّ

لُ مَنْ قَابَلَهُ  نِي أَوَّ رَ بِعِقَابِي، وَخُصُوصًا أَنَّ نِي شَاعِرٌ أَنْ يَتَنَدَّ أَوْجَسْتُ خِيفَةً إِنْ أَنَا قُلْتُ لَهُ إِنَّ

مِنْ أَبْنَاءِ الْعَصْرِ.
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قُلْتُ لَهُ: »يَا سَيِّدِي، مَا ذَنْبُ الْأُدَبَاءِ وَالْعُلَمَاءِ؛ فَهُمْ لَا حَوْلَ لَهُمْ وَلَا طَوْلَ؟«.  قَالَ: 

وْدَ  وَالذَّ قَافَةَ  وَالثَّ الْفِكْرَ  خَذُوا  اتَّ هُمُ  لِأَنَّ الْآخَرُونَ؛  وَبَعْدُهُم  بِالْعِقَابِ،  النَّاسِ  أَوْلَى  »هُمْ 

ةٍ، وَتَنَاسَوْا أَنَّ الْفِكْرَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ  ةِ، وَلِاقْتِنَاصِ مَصَالِحَ وَقْتِيَّ اتِيَّ ةِ مَطَايَا لِلذَّ عَنِ الْأُمَّ

الْمُعْجِزَاتِ إِذَا مَا صَدَقَ.«

فِيهِ؟«. نَظَرَ إِلَيَّ  رِي هَذَا الْعَصْرِ وَمُثَقَّ قُلْتُ لَهُ: »وَمَا الْعِقَابُ الَّذِي سَوْفَ تُنْزِلُونَهُ بِمُفَكِّ

هَا  قْعَةِ الْمُوحِشَةِ مِنَ الْأَرْضِ، إِنَّ وَنَحْنُ عَلَى مَشَارِفِ مَدِينَةٍ مَهْجُورَةٍ وَقَالَ: »انْظُرْ إِلَى هَذِهِ الرُّ

وهُ إِبْدَاعًا، وَهُوَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا خُرُوجًا  قُبُورٌ مَفْتُوحَةٌ سَوْفَ تُوَارَى فِيهَا كُلُّ أَعْمَالِهِمْ وَمَا ظَنُّ

». فَاعِ عَنْهُ، وَسَوْفَ تُحْرِقُ النَّارُ آثَارَهُمْ وَأَسْمَاءَهُمْ مِنْ خَارِطَةِ الْفِكْرِ الْكَوْنِيِّ عَنِ الْحَقِّ وَالدِّ

دُ:  وَأُرَدِّ أَصِيحُ  وَأَنَا  عْبُ  الرُّ أَصَابَنِي  حَتَّى  عَالِيَةً  تَرْتَفِعُ  وَهِيَ  النَّارِ  أَلْسِنَةَ  رَأَيْتُ  إِنْ  وَمَا 

أَنْ  يُرِيدُوا  لَمْ  هُمْ  وَلَكِنَّ  ، الْحَقَّ قُلْتُ  لَقَدْ  مِنْهُمْ،  لَسْتُ  هِ  وَاللَّ سَيِّدِي،  يَا  مِنْهُمْ  لَسْتُ  هِ  »وَاللَّ

هَ أَنَّ مَا عِشْتُهُ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ  سْتُ نَفْسِي فَأَدْرَكْتُ الْيَقَظَةَ؛ فَحَمِدْتُ اللَّ يَسْمَعُوا«. وَتَحَسَّ

تْهُ، حَتَّى  تِي لَمْ تَتْرُكْ مَكَانًا إِلَّا وَاحْتَلَّ ةِ الَّتِي أَصْبَحَتْ كَوَابِيسَ لِأَشْبَاحِ الْعَارِ الَّ الْحَقِيقَةِ الْمُرَّ

الْعَارِ الَّتِي  لِأَشْبَاحِ  إِلَى كَوَابِيسَ  أَمْنَهَا  لَتْ  بَدَّ وَقَدْ  الْأَحْلَامِ فِي عُيُونِنَا،  بَسْمَةَ  هَا احْتَلَّتْ  إِنَّ

عِيدَ؛ لِأَكْتُبَ لَهُ قَصِيدَةً حُرُوفُهَا مِنْ  احْتَقَبَتْ أَعْمَارَنَا. وَبِرَغْمِ ذَلِكَ ما زِلْتُ أَنْتَظِرُ الْحُلْمَ السَّ

احِكِ، وَمَعَانِيهَا أَقْتَبِسُهَا مِنْ شُمُوسِ الْعَدْلِ تَتَلَبَّسُنِي؛ فَأَلْبَسُهَا، مُوقِنًا مِنْ نَفْسِي،  فَقِ الضَّ الشَّ

بَهَاءَ الْقَصِيدَةِ الْحُلْمِ.
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 يَا صَدِيقِي؟
ُ
أ بَّ

َ
ن

َ
ت

َ
ا ت

َ
بِمَاذ

أُ يَا صَدِيقِي؟« فَقُلْتُ: اعِرُ أَدُونِيسُ: »بِمَاذَا تَتَنَبَّ دِيقُ الشَّ سَأَلَنِي الصَّ

»قَلْعَةُ الْفِكْرِ الْمُخَبَّا

)قَالَتِ الْأَرْضُ(

بِمَاذَا يَا صَدِيقِي تَتَنَبَّا؟«.

***

هْرِ لْتُ رَزَايَا الدَّ رْتُ، تَأَمَّ صْتُ، تَدَبَّ قَدْ تَخَرَّ

امِ فَاقْرَأْ رِحْلَةَ الْأَيَّ

يْمَ إِلَّا حِينَ أَدْمَى ا مَا قَرَأْنَا الضَّ إِنَّ

ارْكَبِ الْبَرْقَ إِلَى النَّجْمِ

مْسِ ئْ خَيْمَةَ الشَّ وَهَيِّ

وَخُذْنَا

ضَا فِينَا تَأَبَّى قَدْ تَعِبْنَا وَالرِّ

***

ؤَى خَيْلُكَ الرُّ

أَطْلِقْهَا

وَانِيْ لِتَرْتَادَ الثَّ

خْرُ وَالْجِبَالُ/ الصَّ

مِنْ غُصْنِ الْمَدَى

فَاقْطِفْ لَنَا

ا ا وَأَبَّ وَرْدًا عُرُوبِيًّ

***
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قَلْعَةُ الْفِكْرِ الْمُخَبَّا

)قَالَتِ الْأَرْضُ(

بِمَاذَا يَا صَدِيقِي

تَتَنَبَّا؟

***

أَتَنَبَّا يَا صَدِيقِي

أَنَّ عَصْرًا سَوْفَ يَأْتِي

يَتْرُكُ الْأَوْطَانَ نَهْبَا

***

يَا صَدِيقِي

مَا قَبْلَ رَحِيلِ الْعُمْرِ رُبَّ

إِنِّي أَتَنَبَّا:

»نَحنُ لَنْ نَغْدُو سَنَا ضَوْعِ الْمُنَى

إِنْ لَمْ نَكُنْ

ا« عَبْدًا وَرَبَّ

***
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ولُ
ُ
 يَط

ُ
بَحْث

ْ
ال

الْبَحْثُ يَطُولُ

ائِلُ وُالْمَسْؤُولُ مْتُ السَّ الصَّ

سُفُنٌ تَمْخُرُ بِالْوَقْتِ،

رَ سَحَابُ الْبَحْرِ تَسَجَّ

قَطْرًا وَرَذَاذًا

ى يَتَلَظَّ

يْجُورِ وَسَوَادًا يَسْبَحُ فِي مُدُنِ الدَّ

وَهَالَاتُ الْغَضَبِ الْأَحْمَرِ

فِي الْبَحْرِ وَفَوْقَ الْأَرْضِ

وَبَيْنَ سِمَاكِ الْجَوِّ تَهُولُ

جَرُ الْخَوْفُ يحِ بِغَابَاتٍ وَالشَّ أَشْلَاءُ الرِّ

وَكُلُّ دَفِينِ الْفَقْدِ الْوَرْدْ

وَالْحَاكِمُ فِي الْأَنْفَاسِ الْهَمُّ

وأَشْرَاطٌ مِنْ كِسَفِ الْآلَامِ تَبِينُ

وَجَوْرُ الْقَهْرِ أَمَضَّ الْقَلْبَ

يهِ؟ فَعَنْ مَاذَا يَبْحَثُ وَجْهُ التِّ

لِّ قُبُورٌ وَحَوْلَ سَدِيمِ الظِّ

وْتِ الْآبِقِ أَيُّ صَدًى لِلصَّ

قَدْ أَظْلَمَ فِي النُّورِ

***
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ائِلُ أَصْدَاءُ الْمَسْؤُولْ فَالسَّ

اهِمُ يَذْرُو الْأَرْضَ وَالْغَضَبُ الدَّ

وُعُودًا تُثْمِرُ حَبَّ الْجَدْبِ

يُوَارِي أَعْيَادَ الْآتِي

وَالْكَوْكَبُ قِنْدِيلٌ ذَابِلْ

مْسْ فِي مَهْدِ الشَّ

بَحِ الْجَاثِمِ في الْمَجْهُولْ لُ كَالشَّ يَتَمَثَّ

يَنْظُرُ فِي الْآمَالِ الْبِكْرِ

تَرَاءَتْ أَشْدَاقًا وَنُيُوبًا كَاشِرَةً

تَفْتَرِسُ الْعَاقِلَ وَالْمَعْقُولْ

أَنْظَارٌ تَلْمَحُ خَيْطَ سَرَابٍ

يَتَنَاءَى يَتَدَانَى فِي مَدِّ الْوَهْمْ

امُ حِدُ الْأَيَّ يَمْتَزِجُ الْكَوْنُ وتَتَّ

هْرِ أُفُولًا وَيُورِقُ طَلْعُ الدَّ

***
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َ
رَة

َ
ت

ْ
ةِ عَن يَّ مَنُ حُرِّ

َ
ث

هْرِ الْجَنِينْ مِنْ سَالِفِ الدَّ

مِنْ خَلْفِ أَسْوَارِ الْمَسَافَاتِ

سَعَتْ الَّتِي اتَّ

يَاحِ وَمِنْ عَصْفِ الرِّ

مَانِ يَهُزُّ أَطْنَابَ الزَّ

وَيَمْتَطِي فَرَسَ الْأَنِينْ

لُولُ دَفَائِنَ الْأَرْزَاءِ تَبْكِي الطُّ

رَابُ يَلُوحُ يْفُ السَّ وَالطَّ

ا .. حقًّ تَظْهَرُ صُورَةُ الْعَبْسِيِّ

هُ الْإِنْسَانُ وَالْبَطَلُ الْجَسُورْ إِنَّ

هَا الْعَبْسِيُّ قُمْ أَيُّ

دْ سَيْفَكَ الْهِنْدِيَّ جَرِّ

مَالِ وَبِالْيَمِينْ وَاصْرَعْ بِالشِّ

اهُ عَنْتَرُ قَيْدُنَا يُدْمِي أَوَّ

رَى مَاءِ عَلَى الثَّ كَأَنَّكَ لَا تَرَى بِرَكَ الدِّ

فِينْ مْتِ الدَّ بَ رِحْلَةَ الصَّ وَالْقَتْلُ خَضَّ

لَامِ انِ الظَّ هَا كَهْفُ سُكَّ

بَاحَ مِنَ الْعُيُونْ أَتَوا لِيسْتَلِبُوا الصَّ

عُذْرًا إِذَنْ

يَاهَ لَا لَسْتَ مَنْ يَرْعَى الشِّ

وَلَسْتَ مِنْ أَصْلِ الْعَبِيدْ
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هَا الْمِغْوَارُ يَا أَيُّ

اعِرُ الْفَطِنُ الْأَرِيبْ أَنْتَ الشَّ

رِيدُ رِيَاحُهُ كَمْ تَرْتَجِيْكْ ادُ( وَالْإِبْنُ الشَّ )شَدَّ

عَانِ هُوَ فَارِسُ الْفُرْسَانِ فِي يَوْمِ الطِّ

وَقَلْعَةُ النَّصْرِ الْمُبِينْ

ادٌ؟ قُلْ أَيْنَ شَدَّ

وَأَيْنَ الْقَوْمُ مِنْ عَبْسٍ

فَفُرْسَانٌ مُجَمْجِمَةٌ وَرَائِي تَسْتَبِينْ

أَنَا لَا أَرَى سَبَأً وَحِمْيَرَ

لَا أَرَى قَحْطَانَ

أَوْ عَدْنَانَ

ادُ، أَطْلِقْ لِينَكَ الْعَبْسِيَّ یَا شَدَّ

إِنَّ الْبَرَّ ضَاقَ مِنَ الْحُشُودْ

عِينْ رُ اللَّ وفَانُ وَالشَّ هَذَا هُوَ الطُّ

أَسْرِجْ لَهُ الْخَيْلَ الْعِرَابَ

فَسَطْوَةُ الْأَعْدَاءِ وَالْوَيْلَاتُ وَالْعَارُ الْمُهِينُ

وَأَلْفُ عَنْتَرَ مُحْبَطٌ فِي الْمُحْبَطِينْ

يَاحُ غَدًا ادُ وَيْحَكَ! سَوْفَ تَذْرُونَا الرِّ شَدَّ

وَتَحْصُدُ أَهْلَنَا أَيْدِي الْمَنُونْ

إِنْ لَمْ نَفُكَّ الْفَارِسَ الْمِغْوَارَ مِنْ أَسْرِ الْقُيُودْ

فَالْوَقْتُ يَدْهَمُنَا

وَهَذِي الْخَيْلُ مُقْبِلَةٌ



303 بماذا تتنبأ يا صديقي

تَدُوسُ عَلَى الْمَوَاطِنِ وَالْبَنِينْ

دَاءُ هَيْهَاتَ لَمْ يُجْدِ النِّ

دَى وَتِلْكَ أَشْرَاطُ الرَّ

تُسْقَى الْكَرِيهَةُ مِنْ دِمَاءِ الْمُوجَعِينْ

عْنَاكَ عَنْتَرَةَ الْوَغَى ضِعْنَا وَضَيَّ

وَالنَّارُ حَارِقَةُ الْجَبِينْ

كَ مَا جَبَنْتَ لِلهِ دَرُّ

مَا جَبَنَتْ وَإِنَّ

نُفُوسُ الْآثِمِينْ

***
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هَا حِبُّ
ُ
جَلْ أ

َ
أ

هَا قَلْبِي يُحِبُّ

هَا أَجَلْ يُحِبُّ

وَلَا يَدُقُّ نَبْضُهُ

إِلَّا بِهَا

لَالَ وَالْهَجِيرِ حَبِيبَتِي مِنْ نَسْمَةِ الظِّ

وَالْغُيُومِ وَالْمطَرْ

رُورِ دَمْعُهَا مِنْ مُزْنَةِ السُّ

مِنْ وَرْدَةِ الْوُرُودِ عِطْرُهَا

***

هَا؟ أُحِبُّ

هَا! أَجَلْ أُحِبُّ

رْتُهَا بِالْبَرْقِ وَالنَّسِيمِ قَدْ صَوَّ

لَمْ أجْتَمِعْ يَوْمًا بِهَا

وَمَا عَرَفْتُ اسْمَهَا

هَا لَكِنَّنِي أُحِبُّ

أَعْرِفُهَا لَوَ بَصُرَتْ عَينِي بِهَا

نِي رَأَيْتُهَا حُلْمًا جَمِيلَ الْمُشْتَهَى لِأَنَّ

أَطْلَقَتُهَا طَيْفًا

أَتُهَا وَبَيْنَ الْقَلْبِ قَدْ خَبَّ

***
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يْهِ
َ
يَا وَيْلِي عَل

حَاوَلْتُ فِيهِ

لَعَلَّنِي أُرْضِيهِ

لَا يَرْضَى

فَيَا لَهَفِي عَلَيْهِ

هَارِ سَقِيْتُهُ مَاءَ النَّ

لَامَ وَكَانَ يَسْتَسْقِي الظَّ

وَكَمْ أَنَا

أَرْوِيهِ مِنْ عَطَشِي

وَفِي مَهْدِي يَنَامْ

يَسْتَافُ أَحْلَامِي

يَطُوفُ بِهَا عَلَى مُدُنِ الْكِرَامْ

أَطْعَمْتُهُ قَطْرَ الْجَوَاهِرِ كَالنَّدَى

كْرَانَ وَطَعِمْتُ مِنْهُ الْجُحْدَ وَالنُّ

وَالْمِسْكَ: الْمَلَامْ

اهُ مِنْهُ أَوَّ

وَكَمْ يُبَاغِضُنِي

فَيَا حُزْنِي عَلَيْهْ

***



المجلد الثاني306

نُونِ رْتُ حُلْمِي بِالظُّ دَثَّ

أَصُوغُ مِنْ لَهَفِي الْحَنِينَ

أُحِسُّ إِنْ وَهَبَ الْقَلِيلَ

هُوَ الْكَثِيرُ

وَإِنْ وَهَبْتُ لَهُ الْكَثِيرَ

هُوَ الْقَلِيلُ

هُوَ لَا يَرَى فِي صُحْبَتِي

إِلَّا يَدِي

مَانِ وَللْمَكَانِ تَ لِلزَّ وَجْهِي تَلَفَّ

يْفِ أَلْفَيْتُهُ يَوْمًا بِدَارِ الصَّ

تَاءْ يُوشِكُ أَنْ يَهُمَّ بِهِ الشِّ

أَوْقَفْتُ كُلَّ زَوَابِعِ الْأَرْيَاحِ

بِيعْ قَدْ أَسْكَنْتُهُ دَارًا عَلَى قِمَمِ الرَّ

مَا كُنْتُ أُرْضِيهِ

وَمَنْ يُرْضِيهِ؟

وَا أَسَفِي عَلَيْهْ

***

هْدِ أَشْجَانِي إِلَيْهْ أَنَا كُنْتُ أَبْعَثُ مِنْ حُرُوفِ السُّ

رُوفْ فْءِ مِنْ بَرْدِ الصُّ وَأُحِيطُهُ بِالدِّ

امَ؟ يْلَ وَالْأَحْلَامَ وَالْأَيَّ خَاصَمْتُ فِيهِ اللَّ

ثُمَّ سَقَيْتُهُ خَمْرَ النَّسِيمْ

هُ حَتَّى تَمَادَى ظِلُّ

مُتَبَخْتِرًا يَمْشِي الْهُوَيْنَا
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ورِ هُ بِالنُّ هَارُ يَمُدُّ وَالنَّ

مِيرِ فِي غَسَقِ الضَّ

هُوَ مَنْ أَطَالَ الْوَهْمَ

يورُ وَلَا تَطِيرُ ظَنَّ لِسِحْرِهِ تَقِفُ الطُّ

أَسْرَجْتُ خَيْلِي وَانْطَلَقْتُ

مَالِ فَمِنْ دَيَاجِيرِ الشِّ

إِلَى صَبَاحَاتِ الْيَمِينْ

حِينَ اسْتَفَاقَ ذُهُولُهُ

حِيلَ كُنْتُ الْمُسَافِرَ وَالرَّ

وْتُ يَصْرُخُ الصَّ

دَى رَجْعُ الْأَثِيرِ وَالصَّ

هَارُ إِلَى الْمَدَارِ مَضَى النَّ

وَلَنْ يَعُودَ إِلَى الْمَسَاءِ

لَامْ؟ وَكَيْفَ يَسْتَقْرِي الظَّ

حَاوْلْتُ مِنْ زَمَنٍ

بِأَنْ أُهْدِيهِ آمَالًا عِذَابًا

قَبْلَ مِيعَادِ الْجَفَاءِ

وَقَبْلَ مِيلَادِ الْأَنِينْ

دَامَةُ وَالْمَلَامَةُ لِلْأَثِيمْ هَيْهَاتَ لَا تُجدِي النَّ

فِينْ مَنْ ذَا يُعِيدُ الْحِسَّ لِلْعَقْلِ الدَّ

قَدْ كُنْتُ أُلْبِسُهُ الْهَنَا

ثَوْبًا أَثِيرِيَّ الْمُنَى

خِينْ مْعِ السَّ نُوبَ تَسِحُّ بِالدَّ لَا يَرْتَضِي إِلَّا الذُّ
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أَتُرَى يَثُوبُ الْعُذْرُ؟

وَالْمَمْسُوسُ نَارٌ

تَقْتَفِي أَثَرَ الْمَلَالِ

تَقُولُ:

يَا وَيْلِي عَلَيْهْ

***
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ا ارْجِعِي هَيَّ

ا ارْجِعِي هَيَّ

ؤَى يْلُ حَالِكُ الرُّ فَاللَّ

وَأَنْتِ وَرْدَةٌ

تُثِيرُ مِنْ عُطُورِهَا

عِي تَوَلُّ

***

عِي فِي خَافِقِي تَضَوَّ

تَمَنَّعِي فِي نَاظِرَيَّ

وَاقْطِفِي

رُورِ جَنَى الْبُكُورِ بِالسُّ

وَاسْكُبِي النَّدَى عَلَيْكِ

مِثْلَمَا أَنَا سَكَبْتُ أَدْمُعِي

***

ارُ فِينُ وَالْبَحَّ حِيلَ فَالسَّ وَلْتُشْرِعِي الرَّ

مَاءُ وَالْمَسَاءُ وَالْأَقْمَارُ وَالسَّ

رَجْعُ بَهْجَتِي وَسَلْوَتِي

دَعِي الْأَثِيرَ وَالْمَطِيرْ

فِي رِحْلَةِ الْمَصِيرْ

عِي دَعِي الْجُرُوحَ وَدِّ

***
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حَبِيبَتِي تُرِيدُنِي أُرِيدُهَا

نِي هَا تُحِبُّ أُحِبُّ

تِي هِ الَّ وَلُّ تَذُوبُ فِي رُؤَى التَّ

تُذِيبُنِي فِي سِحْرِهَا

بٍ رٍ مُذَوَّ كَسُكَّ

ةً ةً( ذَكِيَّ عَنِيفَةً )شَقِيَّ

حَبِيبَتِي

عِي تُثِيرُنِي وَتَدَّ

***

تُغْضِبُنِي فِي لَحْظَةٍ

أُغْضِبُهَا فِي لَمْحَةٍ

نَثُورُ كَالْأَطْفَالِ

ثُمَّ نَلْتَقِي

لُعْبَتُهَا أَنَا

نِي أَرَاهَا لُعْبَتِي وإِنَّ

تِي إِنْ قُلْتُ هِيَ الَّ

يَا حَبِيبَتِي

مِيرِ هَا كَالنَّبْضِ فِي الضَّ أُحِسُّ

هَا الْأَثِيرَ أَوْ أُحِسُّ

أَوْ أُحِسُّ سِحْرَهَا الْمُثِيرَ

ذَا هَا هِيَ الْهَوَاءَ وَالْحَيَاةَ وَالشَّ كَم أُحِسُّ

وَلَا أُحِسُّ غَيْرَهَا مَعِي

***
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ُ
حَيَاة

ْ
ال

زَمَنٌ مَوْلُودٌ مِنْ أَزْمَانٍ

هْرُ، الْحِقَبُ الْعَصْرْ يُدْعَى الدَّ

ى الْخَلْقُ النَّبْضُ وَيُسَمَّ

شَاخَتْ أَعْمَارُ الْفِطْرَةِ

امَ شَبَابٌ لَكِنَّ الْأَيَّ

تَقْوَى بِالْبَرْدِ وَبِالْحَرِّ

وَمَا عَقِمَتْ تُنْجِبُ أَفْرَاحَا

لَا تَلْبَثُ تُنْجِبُ أَتْرَاحَا

وَخَيَالُ الْأَرْضِ مَكَانٌ

بْحُ الْغَارِقُ بِينَ الْفِكْرِ وَبَيْنَ الْهَمِّ وَهَذَا السَّ

غُ أَوْرِدَةً تَمْلَؤُهَا الْأَحْزَانُ يُفَرِّ

وَأَضْغَاثُ الْعَيْشِ النَّاعِمِ شَبِعَتْ

وَبَرِيقٌ يَلْمَعُ فِي الْأَنْحَاءِ سَرَى لِلْفَجْرِ

نْيَا وَصَوْتٌ يَسْتَنْجِدُ بِالدُّ

لْمَةِ مِنْ وَجَعِ الْآهَةِ مِنْ رَجْعِ الظُّ

وفَانْ مِنْ غَرْقَى الْبَحْرِ إِلَى غَرْقَى الطُّ

هْرُ حَيَاةٌ فَالدَّ

وَالنَّسْمَةُ فِي أَنْظَارِ الْعُشْبِ حَيَاةْ

***
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مَصَائِرِ
ْ
انُ ال

َ
دُخ

ثْتُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّ

ثَ قَبْلَنَا تَحَدَّ

مَانْ عَنْهُ الزَّ

حْلَةُ الْأُولَى النَّبْضُ فِيهِ الرِّ
كُونِ الْغَضِّ وَمِيلَادُ السُّ

مِيرُ إِلَى الْلِّسَانْ إِحْسَاسٌ يُتَرْجِمُهُ الضَّ

يَسْتَلْهِمُ الْأَسْمَاءَ

يَسْتَقْرِي الْمَدَى

وَجْهَ الْوُجُودِ الْكَوْنَ

وَالْأَرْضَ الْكِتَابَ

اقْرَأْ عَنِ الْأَرْيَاحِ

تَعْصِفُ بِالْأَمَانْ
لِّ عَنْ خِيفَةِ الظِّ

الَّذِي يَرْتَاحُ خَلْفَ لَظَى الْأَسَى

وَالنَّارُ آمِرَةٌ

وَمَنْ يَعْصِي

دَى وَقَدْ نَظَرَ الرَّ

قَبْلَ الْأَوَانْ

مَلَّ الْحَدِيثُ الْبَوْحَ

ضَاقَ الْفِكْرُ

مِنْ حَمْلِ الْبَيَانْ



313 بماذا تتنبأ يا صديقي

دِيمِ لُ كُلَّ شَيْءٍ فِي السَّ يَوْمًا يُحَوِّ

إِلَى رِهَانْ

وَيَعُودُ غَيْمًا

وَادَ يْلِ يَجْتَرِحُ السَّ فِي شُقُوقِ اللَّ

يَذُوبُ فِي صَحْوِ الْأَثِيرِ

وَبَيْنَ أَنْدَاءٍ تَهَامَتْ

هُورِ فَوْقَ أَهْدَابِ الزُّ

تُطِلُّ مِنْ وَحْيِ الْجَمَالِ

هِيَ النُّجُومُ

مُوسِ تَنِدُّ دَمْعَاتِ الشُّ

يْفُ لِكَي يَنَامَ الطَّ

يَنْسُجُ مِنْ خَيَالِ الْوَقْتِ

رُهَا الْمَكَانْ أَشْيَاءً يُصَوِّ

قْ إِذَا مَا شِئْتَ كَلَّ الْوَهْمِ صَدِّ

يهِ الْكَبِيرِ ةَ التِّ أَبْدِعْ قِصَّ

فَإِنَّ أَشْلَاءَ الْمَصَائِرِ

خَانْ سَوْفَ تَسْبَحُ كَالدُّ

***
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يَا حَبِيبِي

أَنْتَ عِطْرِي يَا حَبِيبِي

تَائِيِّ وَنَدَى فَجْرِي الشِّ

وَأَزْهَارُ رَبِيعِي

فُولِيَّ أَنْتَ يَا حُلْمِي الطُّ

وَقِيثَارِي وَطِيبِي

يكَ حَبِيبِي كَمْ أُغَنِّيكَ لُحُونًا وَأُسَمِّ

أَنْظُرُ الْبَسْمَةَ فِي عَيْنَيْكَ أَعْيَادَ الْمَدَى

وَابْتِهَاجًا ضَاحِكَ الْقَلْبِ

سَقَى مِنْ ضَوْئِهِ لَيْلَ الْغُرُوبِ

شَاءَتِ الْأَقْدَارُ مَا شِئْنَا

وَصَاغَتْ رِحْلَةَ الْحُبِّ

فَإِذْ أَنْتَ الَّذِي أَشْرَقْتَ فِي عَيْنِي

وَأَغْرَيْتَ نَصِيبِي

حْرُ فَتَسَاقَيْنَا غَرَامًا رَجْعُهُ السِّ

وَأَطْلَقْنَا الْهَوَى فِينَا يُنَادِينَا

رُوبِ إِلَى الْوَعْدِ الطَّ

يَتَهَادَى الْحُبُّ فِي أَعْمَاقِنَا

امَ وَنَرَى الْأَيَّ

نُوبِ تَشْقَى بِالذُّ

وَمَضَيْنَا تَسْبِقُ الْفَرْحَةُ لُقْيَانَا
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لَدَى رَوْضٍ لَعُوبٍ

اكِ صَدَى صَوْتِ أَتَشَهَّ

طُيُورِ الْعَنْدَلِيبِ

ى اشْتِيَاقِي وَجَمَالٌ فِيكِ قَدْ غَطَّ

وَصَدَى الْإِحْسَاسِ

يَسْتَافُ خَبَايَا النَّبْضِ

وْقِ يُسَاقِي بِالْهَمْسِ وَبِالشَّ

طِيبِ لَحْظَةَ الْعُمْرِ الرَّ

***
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ُ
رَق

َ
غ

ْ
ال

فِينَةْ هَذِي بَقَايَا الْوَعْدِ لِلْجُثَثِ الدَّ

دَى يحُ الصَّ مُوعُ الْبَحْرَ وَالرِّ تَسْقِي الدُّ

جَى وَالْمَوْجُ فِي حِضْنِ الدُّ

وفَانُ يْلُ وَالطُّ وَالسَّ

وَالْفَقْدُ الْمَدِينَةْ

ؤَى غَامَتْ وَفَاضَتْ رُؤْيَةُ الْإِحْسَاسِ كُلُّ الرُّ

وَالْأَمَلُ النَّجَاةُ

يَكَادُ يَغْرَقُ فِي اللَّظَى

دَادِ عَزْمُ الشِّ

فَقَوْمُ نُوحٍ

ثَأْرُهُمُ مِنْ قَوْمِ عَادٍ

ؤَالُ هُوَ الْعِقَابُ وَالسُّ

قَدِ اخْتَفَتْ إِرَمٌ

فَأَيْنَكِ أَنتِ يَا ذَاتَ الْعِمَادِ

ثَوِيَتِ أَعْمَاقا سَحِيقَةْ

رَى الْعُنْوَانُ فإِذَاَ الثَّ

يَارُ وَالْكَفَنُ الدِّ

وَطُوبُهَا الْأَعْمَارُ

كِينَةْ تَقْتَرِنُ السَّ

مَانُ يَدُوسُ أَشْلَاءَ الْحَيَاةِ وَإذَا الزَّ
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فَلَا صَبَاحَ وَلَا مَسَاءَ

كَأَنَّ بَعْضًا مِنْ سُبَاتٍ فِي جُفُونِ الْغَيْبِ

أَنْفَاسٌ تَظَلُّ تَخِيطُ أَحْدَاثًا

مُوعِ فَمِنْ قَطْرِ الدُّ

ذَى لَتْ أَحْشَاءُ أَوْرَادِ الشَّ تَبَلَّ

وَالْوَجْدُ يَجْهَلُ مَنْ عَدَا

حِينَ انْتَهَى عَهْدٌ وَقَوْمٌ

وَاعْتَدَى

جَ بِالْفِدَا عَهْدٌ تَأَرَّ

دَى يَصْحُو وَيَغْفُو وَالرَّ

بَا هُوَ ذَا خَيَالُ الْوَهْمِ يَنْظُرُ فِي تَجَاعِيدِ الصِّ

ضَا وَيَلُمُّ أَطْيَافَ الرِّ

مِنْ غُصْنِ أَحْلَامِ الْأَنَامِ

لَامِ عَلَيْهِمُ كُلُّ السَّ

مِنَ الْمَلُومِ إِلَى المُلَامِ

لِكُلِّ جَارِحَةٍ سَخِينَةْ

رَى الْإِنْسَانُ فَائِنُ فِي الثَّ تِلْكَ الدَّ

وَالْأَوْطَانُ

فُوسِ مَائِرُ فِي النُّ وَالْغَرْقَى الضَّ

انٍ مُسِنٍ وَكُلُّ رُبَّ

ظَلَّ يَقْتَادُ الْأَنَا

فِينَةْ حَتَّى هَوَتْ لِلْقَاعِ بِالنَّاسِ السَّ

***
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ُ
بَابَة الرَّ

بَابَةْ غَنِّي الْجُرُوحَ عَلَى الرَّ

وَلْتَنْظُرِي الْقَمَرَ الْمُنِيرَ

اهُ الْكَآبَةْ عَلَى مُحَيَّ

هَرَبَ ابْتِسَامُ الْفَجْرِ

يَقْفُو خَطْوَهُ الْوَرْدُ النَّدِيُّ

هُ مَلَّ انْتِحَابَهْ كَأَنَّ

دُهُ الْمَدَى لَحْنٌ يُرَدِّ

وَالْآهَةُ الْخَرْسَاءُ

بَاتَتْ مُسْتَطَابَةْ

بَابَةْ غَنِّي الْجُرُوحَ عَلَى الرَّ

***

مِيرَ ي الضَّ غُضِّ

دَعِي الْمَوَاكِبَ يَسْتَحِثُّ بِهَا الْمَسِيرُ

حِيلُ وَلَا يَطُولُ بِهَا الرَّ

تَنَامُ فِي سِنةِ الِإنَابَةْ

وْقُ فِي عُرْفِ الْمَشُوقِ فَالشَّ

رُوقِ لَالِ صَدَى الشُّ كَمَا الظِّ

فَمَا يَرُوقُكَ لَا يَرُوقُ

هِيَ الْفُرُوقُ

قَضَى الْغَرِيبُ بِلَا إِجَابَةْ

بَابَةْ غَنِّي الْجُرُوحَ عَلَى الرَّ
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

إِلَى أَرْوَاحِ الْأَسَاتِذَةِ الْكِبَارِ:

اعِرِ حُسَيْن عَرَب، الشَّ

اعِرِ حُسَيْن سَرْحَانَ، وَالشَّ

ارَة، د مُصْطَفَى هَدَّ كْتُورِ مُحَمَّ وَالدُّ

ومِي عَجْلَانَ كْتُورِ عَبَّاس بَيُّ وَالدُّ

رَحِمَهُمُ اللهُ
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بَيْتِ
ْ
 ال

ُ
صِيدَة

َ
وْ ق

َ
صِيدِ أ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
بَيْت

ةِ وَبَعْضِ  هِيَ فِكْرَةٌ كَانَتْ تُلَاحِقُنِي عِنْدَمَا أَنْهَيْتُ كِتَابَ )تَوْقِيعَاتٌ( وَطُبِعَ وَنُشِرَ بِالْعَرَبِيَّ

أَنِي إِلَى  دَى الْعَرَبِيُّ وَالْأَجْنَبِيُّ الْكَبِيرُ، الْأَمْرُ الَّذِي هَيَّ ةِ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ الصَّ غَاتِ الْأَجْنَبِيَّ اللُّ

مَضَامِینَ  تَحْمِلُ  ةً  إِنْسَانِيَّ رُؤًى  نُ  يَتَضَمَّ فْعِيلَةِ  التَّ شِعْرِ  مِنْ  وَهُوَ  )الْمَصَابِيحِ(  دِيوَانِ  فِكْرَةِ 

لَ  لِتُمَثِّ الْفِكْرَةُ  رَتِ  تَطَوَّ ثُمَّ  الْوُجُودِ،  وَنَامُوسِ  فُوسِ  النُّ اتِ  بِأَخْلَاقِيَّ قُ  تَتَعَلَّ ةً  فَلْسَفِيَّ ةً  شِعْرِيَّ

ةِ الْكَوْنِ وَاسْتِنْطَاقِ لُغَاتِهِ وَمَعَانِيهِ فِي كَشْفِ أَسْرَارِ الْمُمْكِنِ  عِ إِلَى مَاهِيَّ طَلُّ ةً أَكْبَرَ فِي التَّ شُمُولِيَّ

الْعَاطِفَةِ  بِوَقْعِ  الِاسْتِشْعَارِ  عَبْرَ  وَالْإِبْلاغِيِّ  الْبَلَاغِيِّ  الْبَيَانِ  رَوَافِدِ  أَحَدَ  لِتَكُونَ  وَصِيَاغَتِهَا 

يَ  دُ الْعَمَلَ الْإِبْدَاعِيَّ لِيُؤَدِّ ةِ الَّتِي تُجَسِّ يَّ ةِ وَالْقَنَاعَةِ الْفَنِّ ةِ، وَالِالْتِصَاقِ بِالْقَنَاعَةِ الْفِكْرِيَّ الْإِنْسَانِيَّ

ةٍ تَسْتَحِقُّ الْإِشَارَةَ إِلَى بَكَارَتِهَا، وَإِلَى  عَةِ إِلَى وَثَبَاتٍ إِبْدَاعِيَّ وحِ الْمُتَطَلِّ أْثِيرِيَّ فِي الرُّ دَوْرَهُ التَّ

عُمْقِ مَضَامِينِهَا.

، يَحْمِلُ  دْتُهَا فِي أَلْفِ بَيْتٍ شِعْرِيٍّ ذَلِكَ مَا حَدَا بِي إِلَى اسْتِلْهَامِ حَقَائِقَ وَقَنَاعَاتٍ جَسَّ

ةً، أَبْحَرَتْ فِي سُفُنِ الْحَيَاةِ تَمْخُرُ عُبَابَ مَوْجٍ مُتَلَاطِمٍ. اسْتَطَعْتُ بِحَمْدِ اللهِ أَنْ  رُوحًا إِنْسَانِيَّ

أَسْتَخْرِجَ  مِنْ أَعْمَاقِ الْحَيَاةِ مَا أَدْهَشَنِي، وَلَمْ أَقْنَعْ بِمَا كَانَ فِي الْبَحْرِ؛ فَنَظَرْتُ إِلَى الْأَرْضِ 

إِلَى  نَظَرْتُ  مْعَ وَهُوَ بَصِيرٌ. ثُمَّ  أَلْقَى السَّ يَتَرَاءَى لِكُلِّ مَنْ  أَسْتَجْلِي  النَّبْضَ الْكَوْنِيَّ الَّذِي 

مُوسِ  اتِ وَالنُّجُومِ وَالْفَراقِدِ وَالْكَوَاكِبِ وَالشُّ الْأَعْلَى إِلَى ذَلِكَ الْهَيُولَى الْوَاسِعِ وَإِلَى الْمَجَرَّ

هْشَةَ لِأَخْطُوَ مِشْوَارًا قَصِيرًا يَتَنَاسَبُ وَعُمْرِي  وَإِلَى الْقَمَرِ، وَعِشْتُ فِي تِلْكَ الْعَوَالِمِ أَتَمَلَّى الدَّ

الْحَقِيقَةِ   عَوَالِمِ  مِنْ  عُدْتُ  الِانْبِهَارِ  صَهْوَةَ  امْتَطَيْتُ  وَعِنْدَمَا  الْفِكْرِيّ،  وَتَكْوِينِي  وَقُدْرَتِي 

فْرِ الَّذِي يَحْمِلُ كُلُّ بَيْتٍ فِيهِ: قَطْرَةً مِنْ  ةَ الْكَلَامِ فِي هَذَا السِّ لِأُلْبِسَهَا تَرَفَ الْخَيَالِ وَغِنَائِيَّ

دَمِي وَدَمْعَةً مِنْ عَيْنِي وَفَرْحَةً مِنْ نَفْسِي.

يوَانِ قَدِ اخْتَارَتْهُ زَوْجَتِي الْأَدِيبَةُ وَرَفِيقَةُ عُمْرِي الْأَدَبِيِّ وَمِرْآةُ  وَرَغْمَ أَنَّ عُنْوَانَ هَذَا الدِّ

لِمَشْرُوعِي  وَالْمَضْمُونِ  الْعُنْوَانِ  بَيْنَ  يَنْشَأُ  مَا  رُبَّ خِلَافًا  أَنَّ  إِلَّا  ةِ،  وَالْفِكْرِيَّ ةِ  الْأَدَبِيَّ أَعْمَالِي 
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وْقِيعِيِّ  أَبْيَاتٍ تُعْنَى بِالْإِيجَازِ التَّ الْأَدَبِيِّ هَذَا، إِذْ إِنَّ هَذَا الْعَمَلَ قَامَ عَلَى بَيْتٍ إِلَى خَمْسَةِ 

لُ  يُمَثِّ الَّذِي  عْرِ  الشِّ هَذَا  بِصِيَاغَةِ  وَقُمْتُ   .. الْعَرَبِيِّ ثْرِ  النَّ تَوْقِيعَاتُ  إِلَيْهِ  تَعْمِدُ  الَّذِي كَانَتْ 

قْدِ قَدْ بَحَثُوا فِي هَذَا الْمَضْمُونِ وَتَبَايَنَتِ الْآرَاءُ  غَةِ وَالنَّ )قَصِيدَةً فِي بَيْتٍ رَغْمَ أَنَّ عُلمَاءَ اللُّ

يهَا، وَلَمْ تَتَبَايَنْ عَلَى مَفْهُومِ بَيْتِ الْقَصِيدِ(. إِنَّ هَذَا  فِي نُشُوءِ )قَصِيدَةٍ فِي بَيْتٍ( كَمَا أُسَمِّ

أَطْوَائِهِ  فِي  يَحْمِلُ  الْقَصِيدِ(  بِبَيْتِ  الْمُعَنْوَنُ  يوَانُ  الدِّ هَذَا  رَأْسُهُ  هَرَمٍ  مُثَلَّثَ  لُ  يُمَثِّ الْعَمَلَ 

لَاتِي فِي الْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ وَالْعَصْرِ وَالْخَلْقِ، لَمْ أَلْتَزِمْ فِيهَا إِلَّا بِمَا  أَلْفَ بَيْتٍ هِيَ بَعْضُ تَأَمُّ

لِيُسَابِقَ خُطَى  الْعِنَانَ،  لِفِكْرِيَ  أَطْلَقْتُ  فَقَدْ  وَإِلَّا  ةُ،  وَالْكَوْنِيَّ ةُ  الْإِنْسَانِيَّ وَالْقِيَمُ  يَتَعَارَضُ  لَا 

قَدْ  أَكُونُ  لَعَلَّنِي  وَأَخْطَارِهِ..  بِمَحَاذِيرِهِ  وَالْإِلْمَامِ  الْوُجُودِ  مَفَاتِنِ  لِاسْتِكْشَافِ  الْمَجْهُولِ؛ 

ةِ الْفِكْرِ وَالْأَدَبِ وَالْفَلْسَفَةِ.  مْتُ إِضَافَةً إِلَى أُمَّ قَدَّ

ةِ  جْدِيدَ لَنْ يَقِفَ بِهَذِهِ الْأُمَّ وَأَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ أَعْلَنْتُ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّ الْخَلْقَ وَالْإِبْدَاعَ وَالتَّ

مَانَ بُغْيَةَ الْوُصُولِ  نْوِيرِ وَتُحَاوِرَ الزَّ الَّتِي كَانَ مِيلَادُهَا فِي انْبِثَاقَاتِ النُّورِ لِتَحْمِلَ مَشَاعِلَ التَّ

اقِ فِي اسْتِجْلَاءِ بَعْضِ حَقَائِقِ  مُ أَهْدَافَ الْعَقْلِ الْخَلَّ ةِ.. يَتَرَسَّ هْشَةِ الْوُجُودِيَّ إِلَى اكْتِشَافِ الدَّ

الْوُجُودِ.

جْرِبَةِ وَطَمْأَنْتُ نَفْسِي إِلَى  قْتُ فِي هَذِهِ التَّ أَرْجُو وَأَسْأَلُ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ وُفِّ

فْكِيرِ..  اتِ التَّ قُ وَلَا أَتَبَاعَدُ إِلَى أَشْكَالِ الْبَسَائِطِ وَإِلَى سَطْحِيَّ نِي أَتَجَاوَزُ وَلَا أَقِفُ وَأَتَعَمَّ أَنَّ

عْرِ عَائِدَةٌ  عْرِ أَنْ يَتَوَارَى.. وَلَوْ أَنَّ دَوْلَةَ الشِّ عْرِيِّ الَّذِي بِسَبَبِهِ كَادَ عَالَمُ الشِّ رْحِ الشِّ وَتَفَاهَةِ الطَّ

خَلَايَا  وَاحْتَقَبَتْ  فُوسِ  النُّ فِي  اعْتَمَلَتْ  الَّتِي  الْأَحْدَاثِ  هَذِهِ  خِلَالِ  مِنْ  ةٍ  بِقُوَّ اللهُ  شَاءَ  إِنْ 

رَةِ. ةِ الْمُؤَثِّ الْعُقُولِ، إِذْ إِنَّ الْخِصْبَ الْفِكْرِيَّ لَا يُولَدُ إِلَّا فِي الْأَحْدَاثِ الْقَوِيَّ

وْفِيقُ. ذَلِكَ كَانَ مِفْتَاحًا لِمَعْرِفَةِ الْهَدَفِ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ هَذَا الْعَمَلُ وَبِاللهِ التَّ

د بَاشرَاحِيل  عَبْدُ اِلله مُحَمَّ
ُ
مَة رَّ

َ
ك

ُ ْ
 الْم

ُ
ة

َّ
مَك

 

فِي 1424/12/25 هِـ
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اءُ حِبَّ
َ ْ
الْأ

ــائِــي ــا أَحِــبَّ ــرِي يَ ــمْ ــلُ عُ ــادِي ــنَ ظَلْمَائِيأَنْــتُــمْ قَ شَمْسُ  أَنْــتُــمْ  فْءُ  الـــدِّ ــمُ  ــتُ وَأَنْ

قُلُوبُكُمُ تُمْسِي  لِكَيْ  قَلْبِي  ــأْتُ  ــفَ ــيأَطْ ــلَائِ أَشْ ذَوْبِ  ــنْ  مِ وَهْــجُــهَــا  ــارَةً  ــنَ مَ

دُ
ْ

حِق
ْ
ال

مَـــــنْ لَـــــمْ يُــــــحَــــــاذِرْهُ احْــــتَــــرَقْالْــــحِــــقْــــدُ جَــــمْــــرٌ مِــــــنْ نَــــــزَقْ

حُرُوفِ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
دَوْل

ــاةِ ــيَ ــحَ ــى عُــزْلَــتِــي فِـــي الْ ــ الْهَنِيأَتُـــــوقُ إِلَ ــرِي  ــعْ شِ صَـــرْحِ  ــى  إِلَـ وَأَصْـــبُـــو 

ــةٍ مِــــنْ حُـــــرُوفٍ ــ ــ ــيأَمِـــيـــرٌ عَـــلَـــى أُمَّ ــنِ ــوْطِ مَ أَرَى  الْــمَــعَــانِــي  وَبَـــيْـــنَ 

ُ
ة

َ
مَرْأ

ْ
ال

ــلِ ــ ــ جُـ ــرَّ ــ ــ ــيهِـــــــــيَ رِحْــــــــلَــــــــةُ الـ ــ الْأَزَلِـ ُــــهُ  نِــــصْـــــف هِــــيَ 

وَالِدَيْنِ
ْ
ا ال

َ
رِض

ــنْ ــ دَيْ ــرْءِ  ــ ــمَ ــ الْ عُـــنُـــقِ  ــي  فِـ إِنَّ  بِــالْــوَالِــدَيْــنْأَلَا  وَالْــبِــرُّ  الْحُبُّ  هُــوَ 

ٌ
ة

َ
اِمْرَأ

نْــــدِعَـــهْـــدِي بِـــهَـــا کَـــنَـــسَـــائِـــمِ الْــــــوَرْدِ ــاحِ وَالــــرَّ ـ ــفَّ ـ ــتُّ ــي دَوْحَــــــــةِ الـ ــ فِ

بَـعْـدِيمَـــالِـــي أَرَاهَــــــــا صُـــــــورَةً بَــهُــتَــتْ وَحَــالِــهَــا  ــانِ  مَ ــزَّ ــل لَ ــا  يَ

هُورِ
ُّ

دِمَاءُ الز

تُـــغَـــنِّـــي لَا  لِــــلْــــبَــــلَابِــــلِ  ــي كَــــــرْبٍ وَحُــــــزْنِقُــــــلْ  ــ وْضُ فِ فَـــــالـــــرَّ

ـــــرُوا هُــــــورَ وَعَـــــطَّ ــوا الــــــزُّ ــ ــلُ ــ ــتَ ــ ـــيقَ ـــدَنِّ ــا عَــــصْــــرَ الـــتَّ ــ ــهَ ــ ــائِ ــ ــدِمَ ــ بِ

ٌ
دَة

َ
وِلَا

ضَجِيعُهَا ــاقُ  ــفَ ــنِّ وَال تْ  ــرَّ ــعَ تَ نَجِيعُهَالَــنَــفْــسٌ  ــاهُ  ــقَ سَ ــلًا  ــفْ طِ أَنْــجَــبَــتْ  ــدْ  وَقَـ
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ٌ
حَيْرَة

صَــعْــبُ ــسِ  ــفْ ــنَّ ال فِـــي  مَـــا  ــتُ  ــلْ قُ ــوتُ شَــعْــبُإِنْ  ــ ــمُ ــ ــتُّ يَ ــمَـ ــنْ صَـ ــ ــئِ ــ وَلَ

ٌ
نِيَة

ْ
ث

َ
ت

ــمْ ــ ــحْ ــ ــنْ لَ ــ ــ ــمٌ يَــــــأْكُــــــلُ مِـ ــ ــحْـ ــ ــمْلَـ ــ ــضْ ــ ــهَ ــ وَالْـــــقَـــــبْـــــرُ سَـــــرِيـــــعُ الْ

وَرْدِ
ْ
دُّ ال

َ
خ

ــنْ بَــهَــاءِ الْــــورُودِ وْضِ مِـ ــرَّ ــ ــةُ الـ ــنَ ــتْ ــخُــدُودِفِ الْ بِــسَــاطِ  عَــلَــى  تَــتَــهَــادَى 

مُ
ْ
ل

ُّ
الظ

ـــلْـــمْ الْــحِــلْــمْكَــــــابُــــــوسُ الـــــنَّـــــاسِ الـــظُّ ـــــفْـــــسِ  الـــــنَّ ــمَـــالُ  وَجَـ

هُيَامُ
ْ
ال

ــاقْ ــشَّ ــعُ ــي الْأَحْــــدَاقْكَـــالْـــوَســـنِ الْـــحَـــالِـــمِ فِـــي الْ ــامِــتِ فِ كَــالْــهَــمْــسِ الــصَّ

حَصَادُ
ْ
ال

ــتْ ــ ــبٍّ أَنْ ــ ــرَى لَــفْــظَــةِ حُ ــ ــ ــنْ ذِكْ ــ ــمْــتْکُ ــافُ الــصَّ ــطَ ــرِ قِ ــمْ ــعُ ــادُ الْ ــصَ ــحَ فَ

ٌ
قِرَاءَة

ــرَاتِــي ــبَ ــبِّ مِـــنْ عَ ــحُ ــوغُ نَـــدِيَّ الْ ــ ــنِــي نِــضَــالَ حَــيَــاتِــيأَصُ ــرَأُ فِــي عَــيْ ــقْـ وَتَـ

وسٌ
ُ

ف
ُ
ن

أَمَـــانِ ــرَّ  بَـ الْأَرْضَ  تَــخَــالُ  ــيَ تُــعَــانِــينُــفُــوسٌ  ــ هْـــرِ وَهْ ــارَ الـــدَّ ــمَ تَــــرُودُ عَ

ُ
ك

ْ
مُل

ْ
ال

ــةْ وَمَـــــــــــاذَا يَــــمْــــلِــــكُ الْإِنْــــــسَــــــا ــ ــاعَ ــ ــطَّ ــ وَال ــعَ  ــ ــمْ ــ ــسَّ ــ ال إِلَّا  نُ 

نْــــيَــــا سِـــــــوَى حُـــلْـــمٍ ــا الــــدُّ ــ ــمَ ــ ــشُ بِـــــوَهْـــــمِـــــهِ سَــــاعَــــةْفَ ــ ــي ــ ــعِ ــ نَ
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ذِبُ
َ
ك

ْ
ال

ــهِ الْــعَــجَــبُ ــانِ ــتَ ــهْ دَ مِـــنْ بُ ــرٌ تَــــوَرَّ ــصْ الْكَذِبُعَ قَالَهُ  قَدْ  مَا  ــدَقُ  أَصْ وَالْخَوْفُ 

نُ
َ

غ
َ

ض

مَـــنْ ــدَاقِ الـــزَّ ــ ــ ــا بَـــيْـــنَ أَحْـ ـغَـنْقَـــبَـــسٌ مَـ الـضَّ وَيُـخْـفِـيـهِ  الْحُبَّ  يُشْعِلُ 

كِبْرُ
ْ
ال

ــفْــسُــهُ وَاخْـــتَـــالَ مَــمْــشَــاهُ ــوْلَاهُتَــعَــاظَــمَــتْ نَ ــاهُ مَـ ــطَ ـــذِي أَعْ ــى وَيَــنْــسَــى الَّ ــوْلً مَ

ٌ
رَة

ْ
فِك

مَعَانِيهَا ــتْ  ــفَّ جَ ــا  مَ ــكْــرِ  ــفِ الْ مَرَامِيهَاعَــوَالِــمُ  فِــي  تَسَامَتْ  ــدْ  قَ ــكْــرَةٍ  فِ ــمْ  كَ

هُمْ
ُ
وَمَدَحْت

ثَمَنْ مِــنْــهُــمْ  ــي  ــجِ أَرْتَ لَا  ــمْ  ــهُ ــتُ ــدَحْ مَنْوَمَ الزَّ رَنِــي  يُــقَــدِّ أَنْ  أَرْجُـــو  كُنْتُ  ــلْ  بَ

مَعُ
َّ
الط

ــلَّ شَـــــيْءٍ فَــارْحَــمُــونَــا ــ ــمْ كُ ــتُـ ــلْـ ــاأَكَـ ــونَ ــأْكُــلُ تَ أَنْ  سِـــوَى  ــمْ  ــكُ لَ وَلَـــيْـــسَ 

حْمَالُ
َ ْ
الْأ

ــومِ نُــفُــوسُــنَــا ــمُ ــهُ تَسُوسُنَاتَــنُــوءُ بِــأَحْــمَــالِ الْ وَهْــيَ  ـــامَ  الْأَيَّ يَشْتَكِي  وَمَــنْ 

ٌ
عَة

ْ
رِف

ــهُ أَحَــبَّ حَبِيبًا  ــعْ  ــرْفَ يَ لَــمْ  ــبُّ  ــحُ الْ ــذُوبُإِذَا  ــ وَكَ ــفٌ  ــ زَائِ إِلَّا  ــبُّ  ــحُ الْ ــا  ــمَ فَ

اءُ
َ

جَز
ْ
ال

نَى الضَّ عَلَى  أُمٍّ  خَــوْفَ  عَلَيْهِمْ  ــافُ  عَـزِيـزُأَخَ ــوَ  ـــ وَهْ بِـالْـعُـمْـرِ  ــمُ  ــهِ ي ــدِّ أُفَ

صَحِيحِهَا عَكْسَ  الْأَشْيَاءَ  تَرَى  ــمُ الْــحَــبِــيــبِ يَــجُــوزُنُفُوسٌ  ــلْ وَحِــكْــمَــتُــهَــا: ظُ
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وَى
ْ
ك

َّ
الش

ــي ــ ــ ــكِ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــكِوَتَـــــشْـــــتَـــــكِـــــي وَأَشْ ــ ــلُّ ــ ــمَ ــ ــتَّ ــ مِــــــــنْ وَحْـــــــشَـــــــةِ ال

سَانِ
ْ
ن ِ

ْ
دْرُ الْإ

َ
ق

ــدْرِهِــمْ قَ إِهْـــدَارُ  الْأَحْــــرَارِ  عَلَى  ــوفُيَشُقُّ  ــوسِ أُلُـ ــفُ ــنُّ ــإِذْلَالِ ال ــ ــ وَيَـــرْضَـــى بِ

ُ
وَايَة

َ
غ

ْ
ال

بَا الصِّ فِي  الْغَوَايَةِ  عُمْرُ  يَنْقَضِي  الْـكَـهْـلِوَكَــمْ  فِـي  َـوايَـةُ  الْـغَ إِلَّا  تُزْدَرَى  وَلَا 

هُرُوبُ
ْ
ال

ــــــــــامْ ــنْ ثِــــقَــــلِ زِحَـــــــــامِ الْأَيَّ ــ ــ ــنِ الْأَحْـــــــــلَامْمِ ـــ ــيْ ـــ ــعَ ــلْ ـــ ــتْ لِ ــ ــرَبَ ــ هَ
ُ

ث
َ

لَا
ُ
 ث

ٌ
ت

َ
حَالَا

ــــاسِ حَـــــــــــالَاتٌ ثُــــــــلَاثْ ـــرَاثْلِــــلــــنَّ ــلِـــيـــقَـــةِ بِـــالـــتُّ ــفُ الْـــخَـ ــ ــغَ ــ شَ

ــا ــيَـ ــحَـ ــعَ الْـ ــ ــ الْإِنَــــــاثْوَالِإنْـــــــــجِـــــــــرَافُ مَ رَوْضِ  ــي  فِـ الْـــحَـــرْثُ  ةِ 

بْلُ
ُّ
الن

ـــ ــبْ ــحُ ــمُــــرُوءَةُ وَالْ ــمَــا الْـــجُـــودُ وَالْــ الْعَظِيمِإِنَّ ــاةِ  ــيَ حَ ــي  فِ ــلُ  ــبْ الــنُّ هِـــيَ  ــبُ  ـ

ُ
مَهَابَة

ْ
ال

ــابْ ــ ــهَ ــ ــمُ ــ ئَـــابْلَــــــــوْلَا الْـــمَـــهَـــابَـــةُ وَالْ ــابُ كَـــمَـــا الـــذِّ ــ بَ ــذُّ ــ لَـــغَـــدَا ال

اءُ
َ

وَف
ْ
حَيَاءُ وَال

ْ
ال

ــاءُ ــوَفَـ ـــــفْـــــسِ أَثْــمَــنُــهُ الْـ ــاءُسُــمُــوُّ الـــــنَّ ــيَ ــحَ ــهِ فِــي الْــحُــرِّ الْ ــوَجْـ وَنُــــورُ الْـ
ُ
أ
َ
ط

َ
خ

ْ
ال

ــــاءْ خَـــطَّ نْـــيَـــا  الـــدُّ ــاءْإِنْـــسَـــانُ  ــ ــيَ ــ أَحْ نَـــقَـــائِـــضُ  وَالْأَرْضُ 
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ونُ
ُ
جُن

ْ
ال

ــلْ ــقْ ــعَ ــمُـــوسِ الْ ــلُّ شُـ ــ ــى كُ ــلَاشَـ ــتَـ ــلْتَـ اشَـــــيْءَ الــظِّ ــي الـــــلَّ ــ مُ فِ فَـــيُـــهَـــوَّ

ُ
سْوَة

َ
ق

ْ
ال

ــوَةْ ــ ــسْ ــ ــقَ ــ ــالْ ــ ــفُ بِ ــ ــعْ ــ ــضَّ ــ ــــسْــــوَةْ!يُــــــــذَلُّ ال ــدُ الــــنِّ ــ ــأْسِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ لِـــــــذَا تَ
ُ

بِيث
َ

خ
ْ
ال

ــوَالَا الــنَّ بَلَغْتَ  ــلْ  هَ الْخُبْثِ  سَـــيَـــعُـــودُ الْـــخَـــنَـــا عَـــلَـــيْـــكَ وَبَـــــالَاصَــاحِــبَ 

جَوْرُ
ْ
ال

ــدْ ــ ــبَ ــ ــعْ ــ ــتَ ــ ــوْرُ وَاسْ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــدْأَضَــــــــلَّ الْ ــبَـ ــعْـ ــتَـ ــسْـ وَيَــــــوْمًــــــا سَــــــــوْفَ يُـ

ُ
رَف

َّ
الت

ــرَفْ ــ ــتَّ ــ ــلُـــو ال ــعْـ ــي يَـ ــنِـ ــغَـ ــوْقَ الْـ ــ ــ ــدَفْفَـ ــ ــصُّ ــ ــضُ ال ــ ــعْ ــ وَكِــــلَاهُــــمَــــا بَ

حِيلُ الرَّ

ــرْ ــ ــفَ ــ ــسَّ ــ ــادَ ال ــ ــعَـ ــ ــيـ ــ ــأَنَّ مِـ ــ ــ ــكَـ ــ ــ ــرْلَـ ــ ــظَ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ فِــــــي كُـــــــلِّ يَــــــــــوْمٍ يُ

ــو ــحُـ نْــــيَــــا تَـ ــذَرْمَـــــا دَامَــــــــــتِ الــــدُّ ــ ــحَ ــ الْ يُــبْــقِــيــهَــا  وَلَــــيْــــسَ  لُ 

ــــــدَى ــــمْــــتُ مِـــــيـــــلَادُ الْــــقَــــدَرْمَـــــهْـــــدٌ وَقَـــــــبْـــــــرٌ وَالــــــصَّ وَالــــصَّ

ــا نَــــفْــــسُ جَـــنْــــ ــ ــرِي يَـ ــ ــيَّ ــ ــخَ ــ ــتَ ــ ــرْفَ ــ ــقَ ــ سَ أَوْ  ــكِ  ــ ــبُ ــ ــي ــ ــثِ ــ تُ ــــــنَـــــاتٍ 

وَضِيعُ
ْ
اضِي ال

َ
ق

ْ
ال

ــاضٍ وَضِــيــعِ ضِيعِ وَكَــيْــفَ الْـــعَـــدْلُ مِـــنْ قَـ الرَّ أَوِ  الْــيَــتِــيــمِ  مَــالَ  حَــوَی 

بـــلَادٍ ــى  ــلَ عَ ــادَ  ــ سَ ــمُ  ــلْ ــظُّ ال ــا  مَـ ــعِإِذَا  ــي ــجَــمِ ــوْقَ الْ ــ مَ صَــرْحُــهَــا فَـ ــدَّ ــهَـ تَـ

مِنْهُمْ( ــطْــفِ  الــلُّ لَطِيفَ  ــا  )يَ ــضَــاةٌ  ــوعِقُ ــشُ ــخُ ــالْ ــزَ بِ ــيَّ ــمَ سِــــوَی بَـــعْـــضٍ تَ
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سِيسُ
َ

خ
ْ
ال

وَقَــــــــــدْ كُـــــنْـــــتُ الْــــــــمَــــــــلَاذَا تُـــــغَـــــاضِـــــبُـــــنِـــــي لِـــــــمَـــــــاذَا؟

ــي ــ ــانِـ ــ ــنَـ ــ كَ مِـــــــــنْ حَـ وَأَنْـــــــــــــــــدَائِــــــــي الْــــــــتِــــــــذَاذَا أُمِــــــــــــــــدُّ

هَــــــــذَا غَـــــــيْـــــــرُ  وَطَـــــــبْـــــــعَـــــــكَ  طَـــــبْـــــعِـــــي  ــــــبْــــــلَ  الــــــنُّ وَإِنَّ 

ُ
ة

َ
مَات

َّ
الش

ــهْ ــاتَ ــمَ ــشَّ ال تُــبْــدِ  لَا  حَـــلَّ  إِنْ  ــهْ؟قَــــدَرٌ  ــاتَ ــمَ مَ رَدَّ  فَــمَــنْ  مَـــوْتَـــى  ــا  ــنَ ــلُّ کُ

رُ
ْ
عُذ

ْ
ال

ــي ــانِ ــعَ ــمَ ــمَ الْ ــهْـ ــانِوَخَـــلِـــيـــلٌ أَسَــــــاءَ فَـ ــنَ ــبَ ــعِ الْ ــطْ ــلَ قَ ــثْ ــلَ مِ ــوَصْـ ــعَ الْـ ــطَ قَ

ــانِ م ــزَّ ــوِ ال ــحْ ــدَ صَ ــعْ ــقَّ بَ ــحَ ــرَفَ الْ ــ ــي بِـــكُـــلِّ عُــــــذْرٍ كَــفَــانِــيعَ ــ ــانِـ ــ وَأَتَـ

يْمُ
َ

غ
ْ
ال

الْبَحْرِ ــنَ  مِ غَــيْــمٌ  أمْ  الْغَيْمِ  ــنَ  مِ حْرِبَــحْــرٌ  بِالسِّ مْسَ  الشَّ ى  غَطَّ الْقُطْنِ  كَمَا  ثَلْجٌ 

هَمْسُ
ْ
ال

الْعَتْمَهْ. فِي  كَالْأَنْدَاءِ  الْخَلِيلَيْنِ  لِلنَّجْمَهْ.هَمْسُ  الْعِشْقَ  يُسِرُّ  حِينَ  يْلِ  كَاللَّ

ُ
ابَة

َ
غ

ْ
ال

الْغَابَةْ أَشْجَارِهَا  فِي  الْبُعْدِ  مِنَ  ــةْتَحْلُو  ابَ جَــذَّ ــيَ  وَهْـ فِيهَا  ــشِ  ــوَحْ الْ ــعُ  ــرَاتِ مَ

عَبٌ
َ
ت

ــبْ ــصَـ ــي نَـ ــ ــدُ فِـ ــ ــاهِ ــ ــجَ ــ ذَهَـــــبْخَــــلْــــقٌ يُ أَوْ  ــزٍ  ــ ــبْ ــ خُ أَجْـــــــلِ  مِـــــنْ 

جُحُودٌ

ــرُودِ ــاسِ وَحْـــشَ جَ ــبُ بَــعْــدَ الــنَّ ــاحِ جُـحُـودِأُصَ بَـعْـدَ  الْإِنْــسَــانَ  أَصْحَبُ  وَلَا 
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تِيَارٌ
ْ

اِخ

خِيرَتِي ــرْتُ  اخْــتَ إِذَا  نَفْسِي  رُنِي  الــرَّبُّتُحَيِّ رَ  ــدَّ قَ مَا  غَيْرَ  اخْتِيَارِي  وَلَــيْــسَ 

هُمُومُ
ْ
ال

ــــتْ ــا حَــــلَّ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــومٌ أَيْ ــ ــ ــمُـ ــ ــ ــى  وَهْـــــــنِهُـ ــ ــلَـ ــ ــا عَـ ــ ــاهَ ــ ــنَ ــ ــلْ ــ ــمَ ــ حَ

ــا ــنًـ ــفُـ ــحُ إِثْـــــــرَهَـــــــا سُـ ــ ــبِ ــ ــصْ ــ ــنُ ــ ــرٍ مِــــــنَ الْـــــحُـــــزْنِفَ ــ ــحْـ ــ ــى بَـ ــ ــلَ ــ عَ

ُ
ة حِبَّ

َ ْ
الْأ

يَـــارَا الـــدِّ هَـــجَـــرُوا  ـــةٍ  أَحِـــبَّ ــوَارَاوَرُبَّ  ــ ــجِ ــ ــةَ وَالْ ــبَّ ــحَ ــمَ ـــوا الْ ــدْ مَـــلُّ ــ وَق

ــمُ دِمَـــــاءَ الْـــقَـــلْـــبِ قَــطْــرًا ــهُ ــتُ ــيْ ــقَ ــارَاسَ ــوَقَـ ــرَحُـــوا الْـ ابِــهِــا جَـ ــدَ شُــرَّ ــعْـ وَبَـ

ــارٍ ــضَ ــورًا مِـــنْ نُ ــصُـ ــدُ لَـــهُـــمْ قُـ ــيـ ــا جِـــهَـــارَاأَشِـ ــهَـ مُـ ــدِّ ــهَـ وَأَيْــــدِيــــهِــــمْ تُـ

بِيعُ الرَّ

ــالَا ــمَ ــعِ جَ ــي بِ ــرَّ ــي ال ــنُ فِ ــسْ ــحُ ــعَ الْ ــمَ ــلَالَا جَ ــ ــ وَجَـ فِـــتْـــنَـــةً  الْأَرْضَ  نَ  لَـــــوَّ

رُ
َ
حَذ

ْ
ال

ـــــــــــا وَرِثْـــــــنَـــــــا الْــــخَــــطَــــرْ ــرْلِأَنَّ ــ ــمُ ــ ــعُ ــ نُـــــــحَـــــــاذِرُ خَـــــطْـــــوَ الْ

ٌ
بَرَاءَة

ــا ــرَايَ ــبَ ــنْ قُــلُــوبِ الْ ــرِئَ الْــحُــبُّ مِـ ــ ــابَ ــوَايَ ــنَّ ــرَ ال ــهْ ــقٍ أَصَــــابَ طُ ــسْ ــدَ فِ ــعْ بَ

عُيُونِ
ْ
سَهَرُ ال

الْأَرَقُ لَيْلَيْهِمَا  ــي  فِ يَــسْــهَــرُ  ــنَــانِ  ــرَقُعَــيْ ــفَ الْ هَا  مَسَّ ــنٌ  ــيْ وَعَ ــهَــاجٍ  ــتِ ابْ عَــيْــنُ 

رَى 
ْ
ك

ِّ
الذ

الْمَاضِي ــانِ  مَ ــزَّ ال عُــمْــرَ  ــا  يَ رِيَاضِيوَمَــــرَرْتَ  بِالْحَنِينِ  تَخْصَبُ  ــتَ  وَرَجَــعْ
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ُ
فِرَاق

ْ
ال

ــاقُ ــ ــا حُـــبَّ الْـــقُـــلُـــوبِ وِفَ ــنَ ــعَ ــمَّ ــرَاقُوَجَ ــ ــلَ الْــــفِــــرَاقِ فِـ ــبْـ قَـــنَـــا قَـ وَفَـــرَّ

ُ
ة

َ
خِيَان

ْ
 / ال

ُ
ة

َ
مَان

َ ْ
الْأ

ــةْ ـــ ــانَ ـــ الْأَمَ سَـنَــا  ــوسِ  ــفُ ــنُّ ال ــرَفُ  ــ ــا عَــــــارُ الْـــخِـــيَـــانَـــةْشَ ــ ــهَـ ــ ــلَامُـ ــ وَظَـ

وعُ
ُ
ن

ُ
خ

ْ
ال

ــذَرِ الْـــــخُـــــضُـــــوعُيُـــــسْـــــتَـــــرْخَـــــصُ الْـــــخُـــــنُـــــوعُ ــ ــ ــحْ ــ ــ ــيُ ــ ــ ــلْ ــ ــ فَ

ٌ
ة

َ
وَمْض

ــي غَــمْــضَــةْكَــــــــــأَنَّ حَــــيَــــاتَــــنَــــا وَمْـــــضَـــــةْ ــ ــوْتُ فِ ــ ــمَـ ــ يَــلِــيــهَــا الْـ
ٌ
ط بُّ

َ
خ

َ
ت

ــقِ ــتَـ ــلْـ مَـــــانُ وَلَـــــــمْ نَـ ــدْ بَــقِــيوَمَـــــــرَّ الـــــزَّ ــــذِي قَـ ــنُ الَّ ــي ــنِ ــحَ ــاعَ الْ ــ وَضَـ

ــي ــقِ ــنَّ ال الْــــفُــــؤَادِ  وِدَادَ  ــقِــيجَـــفَـــوْتَ  ــدُوِّ الــشَّ ــ ــعَ ــ وَرُمْــــــتَ وِصَـــــالَ الْ

مُ
ْ

عُق
ْ
ال

ــئِــيــمِ ــمٌ هُـــوَ الْــخَــيْــرُ عِــنْــدَ الــلَّ ــي ــقِ ــي الْـــكَـــرِيـــمِعَ ــرُ مِــــيــــلَادُهُ فِـ ــثُـ ــكْـ وَيَـ

سُ
ْ

ف
َّ
الن

ــاءِ يَــثُــورُ ــقَ ــفْــسِ بُــرْكَــانُ الــشَّ ــتِـــنٌ وَنَـــمِـــيـــرُمِــنَ الــنَّ ــنْـ ــا نَـــجِـــيـــعٌ مُـ ــهَـ وَفِـــيـ

ٌ
ة

َ
ل

َ
سُلَا

أَبْنَائِي ــقِ  ــخَــلَائِ الْ حُــسْــنِ  عَلَى  ــي  ـ ــيأُرَبِّ ــائِ ــي وَرِفْـــعَـــةُ آبَ ــلِ ــبْ ــمْ نُ ــهُـ ــدْوَتُـ وَقُـ

ٌ
ة

َ
ل

َ
لَا

َ
ض

سَـــائِـــسِ وَجْـــــــهُ جَـــــبَـــــانْ ــوَانْلِــكُــلِّ الـــدَّ ــ ــعُ ــ ــالْأُفْ ــ يُـــضِـــلُّ الْـــخَـــلَائِـــقَ كَ
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رُّ السِّ

ـــــدُورْ ـــرِّ قَــــبْــــرٌ فِـــــي الـــــصُّ ــقِ الْـــقُـــبُـــورْلِـــلـــسِّ ــمْـ كَـــالْـــمَـــيْـــتِ فِـــي عُـ
ُ
حْبَاط ِ

ْ
الْإ

ـــــلُـــــنِـــــي وَيُـــــرْجِـــــئُـــــنِـــــي ــييُـــــؤَمِّ ــ ــنِ ــ ــئُ ــ ــفِ ــ ــطْ ــ وَيُــــشْــــعِــــلُــــنِــــي وَيُ

جَاحِ
َّ
عْدَاءُ الن

َ
أ

ــحْ ــجَـ نَـ لِــــمَــــنْ  الْـــحَـــقِـــيـــرِ  ــبٍ قَــــــدْ نَـــبَـــحْذَمُّ  ــ ــلْ ــ ــكَ ــ صَــــــــوْتٌ لِ

ُ
رِيَة

ْ
خ السُّ

ــرْ ــخَ ــسْ ــاعِ وَجَــــــاءَ يَ ــتَـ ــمَـ ــطُ الْـ ــقَـ ــثَ جُــــــؤْذَرْسَـ ــيْـ ـ ــلَّ فَـــــــدْمٌ  يَـــظُـــنُّ الـ

مَجْدُ
ْ
ال

ــعُ ــلَّ ــطَ ــتَ ــادِهِ تَ ــ ــجَـ ــ ــى أَمْـ ــ ــمَــيْــدَعُجِـــهَـــادٌ إِلَـ الــسَّ إِلَّا  ــاءَ  ــيَ ــلْ ــعَ الْ ــلُــغُ  يَــبْ وَلَا 
ُّ
حَظ

ْ
ال

عَاثِرُ هْــرِ  الــدَّ الْــمَــرْءِ فِي  ــا كُــلُّ حَــظِّ  ــرُوَمَ ــاخِ ــفَ ــا يُ ــظًّ ــــــامُ حَ فَــقَــدْ تَــلِــدُ الْأيَّ

ُ
وك

ُ
ل السُّ

وَالنَّدَى الْخَيْرِ  سِــوَى  نْيَا  الدُّ هَــذِهِ  الْمَدَىوَمَــا  فِي  كَالنَّارِ  وْءَاتُ  السَّ كَانَتِ  وَإِنْ 

بَيْعِ
ْ
اصِبُ بِرَسْمِ ال

َ
مَن

ْ
ال

ــمْ مَـ ــذِّ ــبُ ثُــــمَّ الـ ــاصِـ ــنَـ ــمَـ فَـلْـيَـغْـتَـنِـمْتُـــبَـــاعُ الْـ الْـبَـيْــعَ  حَــضَــرَ  وَمَـــنْ 

ينُ
ِّ
الل

ــنْ ــطَ ــفِ ــي الْ ــنِ ــجْ ــنِ تَ ــي ــلِّ ــال ــكَ بِ مَنْلَــعَــلَّ الثَّ ــي  ــالِ غَ ــبِّ  ــحُ الْ مِـــنَ  ــي  ــنِ ــجْ وَتَ
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رَاهُ
ْ
ك ِ

ْ
الْإ

لِلنَّاسِ ــرَاهِ  ــالْإِكْـ بِـ يْمِ  الضَّ جَــالِــبَ  إِحْــسَــاسِيَــا  دُونَ  ــنْ  ــكِ وَلَ مِنْهُمْ  لَأَنْـــتَ 

ٌ
قِرَاءَة

ــرْ ــ ــصْـ ــ ــعَـ ــ هْــــرْلَـــــمْـــــلِـــــمْ آثَـــــــــــارَ الْـ وَاقْــــــــــــرَأْ مَـــــا كَــــتَــــبَ الــــدَّ

ُ
هِجْرَة

ْ
ال

ــا بِـــــالْـــــوَردْتَــــرْحَــــالٌ عَــــنْ أَوْطَــــــــانِ الْــحِــقْــدْ ــ ــرُنَ ــ ــمُ ــ ــغْ ــ ــلَادٍ تَ ــ ــ ــبِ ــ ــ لِ

مَاءُ
ْ
ال

ـــحَـــابْ ــنْ فَـــوْقِـــنَـــا بَـــحْـــرُ الـــسَّ ــ ــذَابْمِـ ــ ــمُ ــ يَــهْــمِــي مِــــنَ الْــــمُــــزْنِ الْ

ُ
مِيمَة

َّ
الن

ـــمِـــيـــمَـــةْ ــا الـــنَّ ــ ــهَ ــ ــجُ ــ ــؤَجِّ ــ ــةْنَـــــــارٌ تُ ــومَ ــصُ ــخُ ــسِ الْ ــفْ ــنَّ ــي ال وَتُـــثِـــيـــرُ فِـ

جَبَانُ
ْ
ال

ــلَامْ ــ ــظَّ ــ ــفُ ال ــحِـ ــتَـ ــلْـ ــلِ يَـ ــيْـ ـ ــلَّ ــالـ يَـــنَــامْكَـ وَلَا  الْـــجَــبَـــانُ  يـــهِ  ِـ ف

ُّ
ك

َّ
الش

ــهْ ــقَـ ــيـ ــقِـ ــحَـ ــــكُّ مِـــــيـــــلَادُ الْـ ــهْالــــشَّ ــقَـ ــرِيـ ـــــاسُ تَـــسْـــتَـــجْـــلِـــي بَـ وَالـــــنَّ

نُ
ْ

حُز
ْ
ال

ــزْنِ لِــلْأَعْــمَــارِ ــحُـ جَـــــــارِلَـــكَـــأَنَّ مَــسْــرَى الْـ وَدَمْــــــــــــــعٌ  آلَامٍ  ـــــاتُ  أَنَّ

ُ
ة

َ
كِل

ْ
مُش

ْ
ال

ــةْ ــلَ ــكِ ــشْ ــمُ ــيَ الْ ــ ــدَةُ عَـــسْـــفٍ هِ ــ ــي ــ ــرَتْ  صَــــارَتِ الْــمُــعْــضِــلَــةْوَلِ ــبُـ ــإِنْ كَـ ــ فَ
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ُ
جَرِيمَة

ْ
ال

ــةْ ــمَ ــرِي ــدُو جَ ــغْـ ــةً وَتَـ ــحَ ــنْ ــدِي جُ ــتَ ــبْ ئِيمَةْتَ اللَّ ــوسُ  ــفُ ــنُّ ال ــتُ  ــبِ ــنْ تُ ــا  مَ ذَاكَ 

ُ
ف

ْ
عُن

ْ
ال

ــي دُجَـــــــى الْـــعُـــنْـــفِ ــ ــعَـــطْـــفِمُـــقِـــيـــمٌ فِـ ــا الْـ ــنَـ ــنْ سَـ ــ ــلُ عَـ ــ ــفُ ــ ــغْ ــ وَيَ

مَالُ
ْ

الْآ

ــحَــارَى ــلِ الــصَّ ــيْ ــي لَ ــارُ فِ ــمَـ ــارَى كَــمَــا الْأَقْـ ــيَ ــحَ ــلْ ــرِقُ لِ ــشْـ هِـــيَ الْآمَــــــالُ تُـ

لُ
ْ

هَز
ْ
ال

لـي ِـ أَقْ وَلَا  وَأُضْـحِـكُـهُ  ــزْلِوَيُضْحِـكُـنِـي  ــهَ ــا إِلَـــى الْ ــنَ ــمْ جِـــدٍّ يَــــؤُولُ بِ ــ وَكَ

ُ
رَامَة

َ
ك

ْ
ال

ــا ــهَ ــاوِي ــسَ يُ ــاهٌ  ــ جَـ وَلَا  ــالٌ  ــ مَـ ــلَا  ــ فِيهَافَـ ــا  ــ وَمَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــيَ  هِـ ــا  ــنَ ــتُ ــرَامَ كَ

يْدُ
َ
ك

ْ
ال

ــدْ ــيـ ــوَعِـ ــدُ مِــــنْ صَـــمْـــتِ الْـ ــيْـ ــكَـ الْـــبَـــلِـــيـــدْالْـ سِــــــوَى  يَـــقْـــتَـــرِيـــهِ  لَا 

جَانِي
ْ
ال

ــوَاضِــي ــمَ ــمِ مِــنَ الْ ــرِي ــكَ ــاضِأَشَـــدُّ عَــلَــى الْ قَ ــلُ  ــثْ مِ ثَ  تَـــحَـــدَّ ــي  ــانِ ــجَ الْ إِذَا 

ُ
طِيعَة

َ
ق

ْ
ال

ــةْ ــعَ ــي ــطِ ــقَ ــالْ ـــةُ بِ قَــــتِ الْـــمَـــحَـــبَّ ــوَى الْــوَجِــيــعَــةْوَمُــــزِّ ــدَ الْـــفِـــرَاقِ سِـ ــعْ ــا بَ وَمَـ
ُ
اقِط السَّ

الْفَضِيلَةْ أَخْـــــلَاقَ  ــيــكَ  فِ ذِيــلَــةْوَأَغْـــــرِسُ  ــنِ الــرَّ ــتَ عَ ــعْ ــفَ ــا ارْتَ فَــوَيْــحَــكَ مَ
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مَانِي
َ ْ
الْأ

الْأَمَـــانِـــي يَـــرْعَـــى  إذْ  ــرِ  هْ ــدَّ ــل لَ ــا  ــ ـــوَانِـــيوَمَ ــرِ الـــثَّ ــمْـ ــا عَـــلَـــى جَـ ــنَ ــبُ ــلِّ ــقَ يُ

هَوَاجِسُ
ْ
ال

غَـــــرْقَـــــى هَــــــــوَاجــــِـسٍ  ــىظَــــلَامُ  ــقَ ــشْ بِـــهَـــا الْإِنْــــــسَــــــانُ كَـــــمْ يَ

ابُ
َ
عِت

ْ
ال

ــالِأُعَــــــــاتِــــــــبُ فِـــــيـــــكَ آمَـــــالِـــــي ــ ــا سَـ ــ ضَـ ــرِّ ــ وَأَنْــــــــــتَ عَــــــنِ الـ

قِيُّ الرُّ

ــرُ وَيَــنْــدَى ــصِــي ــبَ رَى الْ ــي لِـــلـــذُّ ــقِ ــرْتَ مَهْدَايَ مْسِ  الشَّ فِــي  ــبُــوغَ  الــنُّ وَيَــشِــيــدُ  

رُ
ْ
عُذ

ْ
ال

اعْــتِــذَارِي يَــرْفَــعْــنِــي  أَخْـــطَـــأْتُ  ـــوَارِيوَإِنْ  ــذْرَ الـــضَّ ــ ــدَى عُ ــنَّ ــال ــلُ بِ ــبَـ وَأَقْـ

بُ
ْ
ط

َ
خ

ْ
ال

ــنَ عَــظِــيــمُلَـــكَ الــلــهُ فَــالْــخَــطْــبُ الْــجَــلِــيــلُ أَلِــيــمُ ــي ــهِ ــابِ ــنَّ ــدُ صَـــبَـــاحِ ال ــقْـ وَفَـ

فِيسُ
َّ
الن

ـــهْـــرِ وَالْـــمَـــعْـــشَـــرْهُـــــوَ الْإِنْـــــــسَـــــــانُ كَـــالْـــجَـــوْهَـــرْ ــسُ الـــطُّ ــيـ ــفِـ نَـ

جَدَلُ
ْ
ال

ــي ــ ــدَلِ ــ ــى جَ ــ ــلَ ــ ــوَى عَ ــ ــقْـ ــ ــــــــــــي دَوْحَـــــــــــــةُ الْــــمُــــثُــــلِوَلَــــــــنْ تَـ لِأَنِّ

صُ
َ

لَا
ْ

خ ِ
ْ

الْإ

الْإِخْــــلَاصِ نَـــدَى  ــنْ  مِ رَوْضٌ  ــقَــاصِــيلِــلْــحُــرِّ  ــرِهِ وَالْ ــطْ ــعِ ــبُ بِ ــرِي ــقَ يَــسْــمُــو الْ
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دُ
ْ

وَغ
ْ
ال

ــارِمُ الْأَخْــــــلَاقِ ــكَـ ــهِ مَـ ــدَيْـ ــلَاقِهَـــانَـــتْ لَـ ــ ــالْإِمْ ــ ــيــشُ بِ ــعِ ــمِــيــرُ يَ ــهِ الــضَّ ــي فِ

ُ
وْبَة

َّ
الت

ــةْ ــوْبَ ــتَّ ال ــنِ  ــلِ ــاعْ فَ تَـــرْشَـــدُ  ــتَ  ــنْ كُ ــةِ الْـــغُـــرْبَـــةْإِنْ  ــلَـ ــرِحْـ ــرِ لِـ ــي ــسِ ــمَ قَـــبْـــلَ الْ

ُ
وذ

ُ
ذ

ُّ
الش

ــيـــذِي ــعِـ ــتَـ ــهِ اسْـ ــلـ ــالـ ــسُ بِـ ــ ــفْ ــ ــــذُوذِيَــــا نَ ــــخَ بِــــالــــشُّ ــلَــــطَّ ــنْ تَــ ــ ـ ــمَّ ــ مِـ

ابُ
َ
عَذ

ْ
ال

قَــــابْ ــبُّ عَـــلَـــى الــــرِّ ــ ــصَ ــ ــهِ الْـــــعَـــــذَابْنَــــــارٌ تُ ــيـ ــنِـ ــجْـ ـــــرُّ يَـ وَالـــــشَّ

ُ
هْبَة الرَّ

هْبَةْ بِالرَّ النَّفْسِ  صَفَاءَ  يُصِيبُ  عْبَةْحِــسٌّ  الصَّ اللَّحْظَةِ  ــي  فِ تُــحَــاذِرُهُ  ا  مِمَّ

نِيسَانِ
َ ْ
الْأ

ــيَّ بِـــــلَا صَــــــوْتٍ وَفَــــمْ ــسَـ ــيـ ــا أَنِـ ــ ــمْيَ ــ ــلَ ــ یَــــا سَـــنَـــا كُـــــلِّ كِــــتَــــابٍ وَقَ

ُ
عْمِيَة

َّ
الت

ــرُهُعُـــــيُـــــونُ الْــــخَــــلْــــقِ تَــــنْــــظُــــرُهُ ــ ــكِ ــ ــنْ ــ ــنُ الْــــحِــــقْــــدِ تُ ــ ــ ــيْ ــ ــ وَعَ

رِيمُ
ْ
ك

َّ
الت

ـــكْـــرِيـــمِ ــرِيٌّ أَحَـــــــقُّ بِـــالـــتَّ ــ ــقَ ــ ــبْ ــ ــمِعَ ــدِيـ ــقْـ ـ ــتَّ ــالـ ــوزُ بِـ ــ ــفُـ ــ وَعَـــــيِـــــيٌّ يَـ

بَاءٌ
َ

غ

ــدْ ــ ــاحِـ ــ دُ جَــــــاهِــــــلٌ جَـ ــرِهِ الْـــحَـــاقِـــدْيُـــــــسَـــــــوِّ ــ ــمْـ ــ ــفَ عُـ ــ ــائِ ــ ــحَ ــ صَ
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عِيمُ
َّ
الن

ـــــرَرْ فُـــــرِشَـــــتْ بِـــــــأَضْـــــــوَاءِ الْـــقَـــمَـــرْتِــــلْــــكَ الْأَرَائِــــــــــــــكُ وَالـــــسُّ

ـــ ــرِيـ ــحَـ ــطِ الْـ ــ ــسُ ــ ــى بُ ــلَـ ــشِـــي عَـ ــمْـ ــرْتَـ ــجَ ــشَّ ــكَ جَـــنَـــى  ال ــريـ ــتـ ــقْـ ــرِ وَيَـ ــ ـ

ــعَ الْـــجَـــمَـــا ــ ــنَ ــ ــــوَرْلَـــــكَ كُـــــلُّ مَــــا صَ وَالــــصُّ الْـــمَـــبَـــاهِـــجِ  ــنَ  ــ مِـ لُ 

ــا ــبَـ ــعِـ ــلُ الْإِلَــــــــــهِ عَـــلَـــى الْـ ــ ــضْ ــ ــرْفَ شَـــكَـ خَــــيْــــرًا  جَـــنَـــى  وَمَـــــــنْ  دِ 

بِيُّ
َ

غ
ْ
ال

ــهْ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــيٌّ مُـــــضْـــــحِـــــكٌ أَبْ ــ ــ ــبِ ــ ــ ــــــرُهُ فَــــــــــلَا يَــــــأْبَــــــهْغَ تُــــــحَــــــقِّ
ٌ

 مِيرَاث
ُ

وَجَاهَة
ْ
ال

حَـــــــرْثِيُـــــنَـــــالُ الْــــــقَــــــدْرُ بِــــــــــــالْإِرْثِ وَلَا  جُـــــهْـــــدٍ  بِــــــــلَا 

الِِاسْتِعْبَادُ

أَشْــرَكْ ــدْ  قَ الْإِنْــسَــانَ؛  يَسْتَعْبِدِ  ــانِ مُــسْــتَــمْــلَــكْوَمَــنْ  يَّ ــدَّ ــل ــقِ لِ ــلْ ــخَ ــلُّ الْ ــكُ فَ

هْبُ
َّ
الن

ــبْ ــهَـ ــنْـ تَـ ــــــــذِي  الَّ الْـــــمَـــــالَ  ــهُ يَـــــذْهَـــــبْدَعِ  ــ ــعَ ــ ــي ــ ــمِ ــ فَــــــــــإِنَّ جَ

نِيءُ الدَّ

ــرَا ــبْ كِ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ــيءُ  نِـ ــدَّ الـ ــالَ  ــ صَ ــرَاإِذَا  ــهْ ــهِ جَ ــيْ ــلَ ــدُوسَ عَ ــ أَحَــــقُّ بِــــأَنْ تَـ

مَاءِ
َ
عُل

ْ
هْدُ فِي ال

ُّ
الز

ــاءِ وَلَّـــى ــمَ ــلَ ــعُ ــدِ فِـــي الْ هْـ ــزُّ ــانُ الـ ــ أَذَلَّا؟!زَمَـ ــدْرًا    ــ قَـ ــالِ كَـــمْ  ــمَ الْ ــحَ  ــوَيْ فَ

ُ
ة انِيَّ

َ
ن
َ ْ
الْأ

ــدُ الْـــــحَـــــرْثَ فِــــي الـــنَّـــاسِ ــيـ ــبِـ ــي يُـ ــاسِـ ــكَـ ــمَ الْـ ــ ــاعِ ــ ــطَّ ــ ــى ال ــقَـ ــبْـ ــيَـ لِـ
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ُ
مْعَة السُّ

ــةْ ــعَـ ــمْـ ـ ــسُّ ــلـ ــــوْعَــــةْوَمَــــــــا أَبْـــــقَـــــيْـــــتَ لِـ ــوَى الْآهَـــــــــــاتِ وَالــــلَّ ــ ــ سِـ

ُ
عَاصِيَة

ْ
 ال

ُ
ة

َ
مَرْأ

ْ
ال

ــى ــ ــلَـ ــ ــةَ الْأَغْـ ــمَـ ــعْـ ـ ــنِّ ــدْتِ الـ ــ ــحَـ ــ ــلَاجَـ ــ ــعْـ ــ ــبَـ ــ عَــــصَــــيْــــتِ الــــلــــهَ وَالْـ

هَوَى
ْ
ال

ــــزْوَةْ ــي الْــــهَــــوَى الــــنَّ ــ ــكَ فِ ـ ــلُّ ــضِـ ــوَةْتُـ ــ ــسْ ــ ــقَ ــ ــطَ وَالْ ــخْـ ـ ــسُّ ــي الـ ــنِـ ــجْـ وَتَـ

رُ
َ
حَذ

ْ
ال

ــزُوقِ نُـ ــرِ  ــيْ ــغَ بِ تَــلْــهُــو  أَنْ  ــقُّ  ــحَ الْ عَـمِـيـقِلَـــكَ  جَــدُّ  فَـالْـبَـحْـرُ  تَنْدَفِعْ  ــلَا  فَ

اءُ
َ

ف الصَّ

ــعِــيــمِ عَــظِــيــمُ ــتٌ بِــالــنَّ ــ ــكَ وَقْ ــا لَـ ــفَ ــدُومُصَ ــسَ يَـ ــيْ ــدِعْ فَــالْــعُــمْــرُ لَ ــخَ ــنْ ــلَا تَ فَـ

مُ
َ

مَلَا
ْ
ال

ــا ــلَامَـ تُـ وَأَنْ  ــومَ  ــلُـ تَـ أَنْ  ــلٌ  ــي ــمِ الْخِصَامَاجَ تَــنْــسَــى  أَنْ  ــهُ  ــنْ مِ وَأَجْـــمَـــلُ 

ُ
ة يَّ

ِّ
الن

ــا؟ ــوَايَ ــنَّ ــونِ ال ــنُ ــكْ ــمَ ــدْرِي بِ ــ ــنْ يَـ ــ ــاوَمَ ــايَ ــخَــفَ ــدُوقُ الْ ــنْـ ــبَ صُـ ــلْ ــقَ فَــــإِنَّ الْ

ُ
وَايَة

َ
غ

ْ
ال

ــةْ ــوَايَ ــغَ الْ دَرْبُ  ــيــرُ  ــحَــقِ الْ ــقُ  ــرِي ــطَّ ــهَــايَــةْال ــاسَــى الــنِّ ــنَ ــرَّ مَـــنْ تَ ــمُ ــمُ الْ ــعَ ــطْ يُ

رَابُ
َ

خ
ْ
ال

ــا ــابَ حَ ــرِّ ــرَشَ ال ــتَـ الْــخَــرَابَــاشُــمُــوسٌ نُـــورُهَـــا افْـ إِلَّا  ابْــتَــنَــتْ  ــا  مَـ ــــــدَ  وَأَيَّ
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ُ
ط

ُّ
سَل

َّ
الت

ــاعُ عَــلَــى الْأَرَانِـــــبْ ــبَ ــضِّ ــتِ ال فَ ــوَّ ــخَ ــعَــالِــبْ!تَ ـــلَا تَــسْــتَــبِــدَّ بِـــهَـــا الــثَّ لِـــئَّ

جَوْرُ
ْ
ال

ــةْ ـ ــنَّ ــرِسُ الْأَجِـ ــتَ ــفْ ــوْرِ تَ ــجَـ ــةْنُــيُــوبُ الْـ ـ ــنَّ ــلَ الْأَسِـ ــمْ ــمْ حَ ــهُ ــوغَ ــلُ تَـــخَـــافُ بُ

رُ
ْ
أ
َّ
الث

ــمُ ــ ــفَ ــ الْ صَــــمَــــتَ  وَإِنْ  ــى  ــ ــتَّ ــ ــمُحَ ــ ــهُ ــ ــنْ ــ ــأَرُ مِ ــ ــ ــثْ ــ ــ ــنَ ــ ــ يَــــــوْمًــــــا سَ

اسُ سَّ الدَّ

اسْ  كَـــــــالْأَفْـــــــعَـــــــى فِـــــــي رَمْــــــــلٍ أَدْمَــــــــنْــــــــتَ تَــــــــــدُسُّ الــــــــرَّ

ــاسْيَـــــــا أَجْــــــــبَــــــــنَ مَـــــخْـــــلُـــــوقٍ ــ ـ ــنَّ ــ مْـــــــتَ كِــــــــــــرَامَ الـ هَـــــــدَّ

ةِ حُجَّ
ْ
 بِال

ُ
ارَعَة

َ
مُق

ْ
ال

قَـــارِعْـــنِـــي ــا  ــ ــبًـ ــ أَدِيـ ــتَ  ــ ــنْ ــ كُ ـــــةْإِنْ  ـــــجَّ الـــــضَّ دُونِ  مِـــــــــــنْ 

ـــي ـــلْـــطَـــةَ لَـــكِـــنِّ ــــــةْتَـــمْـــتَـــلِـــكُ الـــسُّ أَمْــــــــتَــــــــلِــــــــكُ الْــــــحُــــــجَّ

انُ
َ
بُهْت

ْ
ال

بُهْتَانَا ــاسِ  الــنَّ رَمْــيَ  تَمْلِكُ  دُمْــتَ  ــلْــمِ نِــيــرَانَــامَــا  ــوْبَ الــظُّ ــدًا سَــتَــلْــبَــسُ ثَـ غَـ

مُ الدَّ

دَمُ يَـــــــــجُـــــــــرُّ  هْــــــــــــرُ يَـــــنْـــــتَـــــقِـــــمُوَدَمًـــــــــــــــــــا  وَالــــــــــــدَّ

تِنُ
َّ
الن

وَيَـــــــقُـــــــولُ مَــــــا الْــــعَــــفِــــنَــــةْ؟رِيـــــــــــــــحٌ لَـــــــــــــهُ نَــــــتِــــــنَــــــةْ
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ورُ
ُّ

الز

ورِ مَــــا مَـــلَـــكَـــتْ يَــــــدَاهْ جَــنَـــاهْبِـــــالـــــزُّ مَـــا  الْخَـــلَائِـــقِ  ــقُّ  حَ

جُومُ
ُّ
الن

ــومْ ــ ــيُ ــ غُ ــتْ  ــ ــامَـ ــ غَـ وَإِنْ  ــى  ــ ــتَّ ــ ـــجُـــومْحَ ــودُ أَضْـــــــــــوَاءُ الـــنُّ ــ ــعُ ــ ــتَ ــ سَ

الِمُ
َّ
الظ

ــمِ عَـــرْبِـــدْ ــلْ ــظُّ ــرْشِ ال ــ ــوْقِ عَـ ــ ــدْمِـــنْ فَـ ــوْقِـ ـــارِ مَـ لَــــكَ فِـــي جَــحِــيــمِ الـــنَّ

رُورُ
ُ

غ
ْ
ال

ــرُورَا ــغْـ ـــرًا مَـ ـــرُورَ مُـــؤَمَّ ــقَّ ثُــبُــورَالَـــبِـــسَ الـــشُّ ــحَ ــتَ ــاسْ ــا فَ ــقًّ لَـــمْ يَــــرْعَ حَ

دُونَ رَّ
َ

مُش
ْ
ال

ــةً وَجِـــرَاحَـــا ــلَالَـ ــارَ مَـ يَـ ــدِّ ــذُوا الْأَرْوَاحَـــــاهَـــجَـــرُوا الـ ــقِ ــنْ دُوا كَـــيْ يُ ــرَّ ــشَـ وَتَـ

ٌ
اسُ سَوَاسِيَة

َّ
الن

ــكَ يُـــخْـــلَـــقُ الـــنَّـــاسُ ــلُـ ــثْـ ــي وَمِـ ــلِ ــثْ ــاسُمِ ــ ــسَ ــ إِحْ ــمَّ  ــ ثُـ وَرُوحٌ  ــمٌ  ــ ــسْ ــ جِ

فِعُ
َ
ت

ْ
مُن

ْ
ال

وَانْتَفَعَا أَعْــطَــيْــتَ  إِنْ  ــكَ  ــوْلَ حَ امْتَنَعَاتَـــرَاهُ  ــدِ  ــيَ الْ ــرُ  ــطْ قَ مَــتَــى  ــرَاهُ  ــ تَ وَلَا 

ُ
امِت

َّ
الش

ــــــــــــــهُ يَـــــشْـــــمَـــــتْ سَـــــيَـــــطَـــــالُـــــهُ الْأَشْـــــــــمَـــــــــتْهَــــــــــبْ أَنَّ

مَالُ
َ
ك

ْ
ال

ــيْءُ الْـــمُـــحَـــالْ ــ ـ ــشَّ ــ ــالْهَــــــذَا هُـــــوَ الـ ــمَـ ــكَـ الْـ الْـــخَـــلْـــقُ  ــغَ  ــلُـ ــبْـ يَـ أَنْ 
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ُ
يق

ِّ
الض

ــقُ ــي ــضِ ـــسِـــعُ الْآمَــــــــالُ ثُــــمَّ تَ ــلَامِ غَرِيقُوَتَـــتَّ ــظَّ فِــي ال نَــحْــنُ ضَـــوْءٌ  ــأنْ  كَ

ُ
ة دَّ

ِّ
الش

ةْ ــــــاسَ وَالْـــــــعُـــــــدَّ ةْأَعِــــــــــدَّ الــــــنَّ ـــــدَّ لِـــعَـــصْـــرِ الْـــــجَـــــدْبِ وَالـــــشِّ

مُسَامِحُ
ْ
ال

يُــسَــامِــحْ مَــــنْ  ــحْ  ــامِـ ــسَـ تُـ لَــــمْ  ــحْإِنْ  ــاضِـ فَـ الْإِثْـــــــــمَ  إِنَّ  رَبُّ  يَــــا 

ــــدِي سَــــيِّ بِـــــــنَـــــــارِكَ  ــحْأَدْرِي  ــامِـ ــسَـ ــمُـ ــــــكَ الـــــــرَّبُّ الْـ وَبِــــــأَنَّ

ُ
بَصِيرَة

ْ
ال

ــرَةْ ــيـ ــنِـ ــتَـ ــسْـ ــمُـ الْـ ــولَ  ــ ـــقُ ـــعُـ الْـ ــرِ وَالْـــبَـــصِـــيـــرَةْإِنَّ  ــ ــدَبُّ ــ ــتَّ ــ شَـــمْـــسُ ال

حُرُّ
ْ
ال

ـوَى الـطَّ عَـلَـى  الْــحَــيَــاةَ  ــوَىيَحْيَا  ــ ــ ــوتُ وَمَــــــــا غَ ــ ــ ــمُ ــ ــ حُـــــــرٌّ يَ

ابُ
َ
كِت

ْ
ال

ــحَــابُ ــبِ الــصِّ هَ ــذَّ ــال ــكَ بِ ــرِي ــغْ ــهِ کِـــتَـــابُوَقَـــدْ يُ ــ ــادُ بِ ــجَـ ــا يُـ وَأَجْــــمَــــلُ مَـ

قِ
َ

لَا
َّ
 الط

ُ
سْوَة

َ
ق

ـــلَاقِ ــةِ بِـــالـــطَّ ــعَ ــي ــطِ ــقَ بِـالْـفِـرَاقِوَمَــــا بَـــعْـــدَ الْ الْــعَــوَاطِــفِ  ــحِ  ذَبْ سِــوَى 

انِي
َ
ن
َ ْ
الْأ

ــكْكُـــــــــلُّ شَـــــــــــــيْءٍ هُـــــــــوَ لَــــــكْ ــ ــلَ ــ ــفَ ــ ــــى الْ فَــــامْــــتَــــلِــــكْ حَــــتَّ

بِ
َ

ض
َ

غ
ْ
سَرِيعُ ال

ــا ــبَـ ــضِـ غَـ إِنْ  أَقْــــــسَــــــاهُ  ــاوَمَــــــــا  ــبَـ ــتَـ عَـ إِنْ  أَنْـــــــــــــدَاهُ  وَمَــــــــا 
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لِيلُ
َ

خ
ْ
ال

ــا ــ ــاءَ دُرُوبَ ــضَ ــفَ ــلًا طَـــوَى الْ ــي ــلِ ــايَــا خَ ــوبَ ــيُ ــغُ ــا وَالْ ــازِفًـ ــمَ عَـ ــجْ ــنَّ سَــكَــنَ ال

حَنِينُ
ْ
ال

ــي ــافِ ــجَ ــتَّ ــمُ رَغْـــــمَ ال ــهِـ ــيْـ وَآلَامِــــــــي تَـــئِـــنُّ وَكَــــــمْ أُصَـــافِـــيأَحِـــــنُّ إِلَـ

رَمُ
َ
ك

ْ
ال

الْــــكَــــرَمْ ابْــــــنُ  ــعُ  ــيـ ــطِـ ــتَـ ــسْـ يَـ ـــعَـــمْلَا  بِـــالـــنِّ ثَ  ـــــحَـــــدُّ الـــــتَّ إِلَّا 

ُ
مَة

َ
لَا السَّ

ـــي فَـــإِنِّ نُـــفُـــوسُـــكُـــمُ  سَـــلِـــمَـــتْ  ــارِيإِذَا  ــقَ ــتِ افْ ذُلَّ  أَعِـــشْ  وَإِنْ  غَــنِــيــتُ، 

اجِرُ
َ

ف
ْ
ال

ــرُ ــ ــاجِـ ــ ــتَـ ــ ورِ كَــــــــمْ يُـ ــرُبِــــــــالــــــــزُّ ــ ــاجِـ ــ وَالْـــــــــوَجْـــــــــهُ وَجْــــــــــهٌ فَـ

ُ
ة مَسَرَّ

ْ
ال

هْ هْذُقْــــــــتُ مِــــــنْ دَهْـــــــــرِي أَمَــــــــرَّ ــرَّ ــ ــسَـ ــ ــمَـ ــ ثُـــــــمَّ أَهْــــــــدَانِــــــــي الْـ
ُ

مُدْهِش
ْ
ال

يُدْهِشْ تَـــرَاهُ  نَــظَــرْتَ  نَاحِيَةٍ  أَيِّ  ــنْ  ــظُّ مُــوحِــشْمِ ــحَ ــهُ وَالْ ــ ــمٌ دَأْبُ ــلْ ــبٌّ وَعِ حُ

ائِبُ
َ

غ
ْ
ال

ــودُ ــعُـ ــكَ ثُـــــمَّ تَـ ــرِيـ ــتَـ ــقْـ بِــــيــــدُغُــــرْبَــــةٌ تَـ دِيَــــارِكَ  ــوَى  سِـ دَارٍ  کُــلُّ 

مْنُ
َ ْ
الْأ

ـــةْ ــةْأَفْــــيَــــاؤُنَــــا بِــــــالْأَمْــــــنِ مُـــمْـــتَـــنَّ ـ ــنَّ ـ ــسُّ آنِ وَالـ ــدَةِ الْـــــقُـــــرْ ــيـ ــقِـ ــعَـ بِـ
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جَارُ
ْ
ال

جِــــوَارِي ــلَّ  ــظَ يَ أَنْ  ــي  ــ رَبِّ ــعِ جِـــدَارِيوَأَسْــــــأَلُ  ــي فِ ــرَّ ــالْــخُــلْــقِ ال ــرِقَ بِ ــشْ ــيُ لِ

ُ
ض

ُ
اق

َ
ن

َّ
الت

بِغَضْبَةْ ــى  ــ أَوْلَ ــنُ  ــحْ وَنَ غَــضِــبْــتُــمْ  ــةْقَــدْ  ــبَّ ــحَ ــمَ عُــــونَ الْ وَحَـــقَـــدْتُـــمْ وَتَــــدَّ

اتِ سِيَّ
ْ

ف
َّ
 الن

ُ
قِرَاءَة

فَـــطَـــانَـــةْ إِنْسَـــانٍ  نَفْسِ  ــةْقِـــرَاءَةُ  ــانَ ــهَ ــكَ الْ لَا  بِــالْــفِــرَاسَــةِ  وَحَـــــدْسٌ 

لِيلُ الدَّ

دَلِــيــلِــي ــاكَ  ــ هَ ــلَ  ــي لِ ــدَّ ال ــأَلْـــتَ  سَـ ــقُــولِإِنْ  ــعُ ــلَامِ الْ ــ ــي ظَ ــمْــسَ فِ أَنْــثُــرُ الــشَّ

ُ
رِيك

َّ
الش

ــاةِ كَثِيرُ ــيَ ــحَ الْ ــذِي  هَـ ــي  فِ ــكَ  ــكُ ــرِي ــرُشَ ــوَفِـــيـ ـــهُ لَـ ــكٍ حَـــظُّ ــ ــرِي ــ وَكُــــــلُّ شَ

ايُ
َّ
الن

ــبِ ــصَ ــقَ ــي الْ ــاسِ فِـ ــ ــفَـ ــ ــرَبِصَــــدَى الْأَنْـ ــ ــ ــطَّ ــ ــ ـــــايِ وَال لُـــــحُـــــونُ الـــــنَّ

بُعْدُ
ْ
ال

مَــان الْــمُــجَــانِــبْ ــا عَـــنِ الــزَّ ــنَ ــبْ ــنَ الْمَكَاسِبْوَاجْــتَ أَغْــلَــى  ــكَ  ــلْ وَتِ وَاسْــتَــرَحْــنَــا 

ُ
هْرَة

ُّ
الش

ةْ ــرَّ ــ ــ ــمُـ ــ ــ ــــــــامَــــــــهُ الْـ ــرَةْسَـــــقَـــــى أَيَّ ــ ــهْ ــ ــشُّ ــ ــدِ وَال ــ ــجْ ــ ــمَ ــ رَحِــــيــــقَ الْ

ءُ
َ

بَلَا
ْ
ال

ــوسِ شَــنِــيــعُ ــفُ ــنُّ ــى فِـــي ال ــشَّ ــفَ ــلَاءٌ تَ ــ شَفِيعُبَـ ــلَاءِ  ــبَ الْ ــي  فِ ــجْــدِي  يُ وَمَــا كَــانَ 
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دَرُ
َ

ق
ْ
ال

سِــــــوَاهُ إِلَـــــــهَ  لَا  ــرُ  ــ ــبَـ ــ أَكْـ ــاهُالـــلـــهُ  ــضَ حُـــمَّ الْـــقَـــضَـــاءُ فَــمَــنْ يَــــرُدُّ قَ

تِصَابُ
ْ

الِِاغ

ــا صَـــــارَ اغْــتِــصَــابَــا ــ ضَ ــرِّ ــ ـــى ال ــتَّ ـــمْـــتُ قَـــدْ أَضْـــحَـــى ارْتِــهَــابَــاحَـ وَالـــصَّ

حَقِيرُ
ْ
ال

ــرُ ــي ــقِ وَحَ مُـــنْـــتِـــنٌ   إِلَّا  فِـــيـــهِ  ــا  ــ يَسِيرُوَمَـ الْأَنَـــــامِ  فَـــوْقَ  أَنْ  ــبُ  ــسَ ــحْ وَيَ

ُ
ادِق حُبُّ الصَّ

ْ
ال

ــنْ يُــــفَــــارِقْ ــ ــمَ ــ وَدُعَــــــــاءُ أَصْــــحَــــابِ الْـــخَـــلَائِـــقْذِكْـــــــرٌ يَــــــــدُومُ بِ

ُ
اقِض

َ
ن

َ
مُت

ْ
ال

آنِ إِلَــــى  آنٍ  ــنْ  ــ مِ ــوْلَ  ــ ــقَ ــ الْ لُ  وَشَيْطَانِيُـــبَـــدِّ ــسَــانٍ  إِنْ شَخْصِ  فِــي  انِ  ضِـــدَّ

عَاقِلُ
ْ
ال

وَالْــغَــافِــلْ الْــغِــرِّ  قَبْلَ  رَّ  الشَّ حَـــاذَرَ  ــنْ  الْعَاقِلْمَ ــدْرَةِ  ــقُ الْ رَغْـــمَ  تَــسَــامَــحَ  وَمَـــنْ 

مَاحُ السَّ

خَطَايَانَا ــتْ  ضَــلَّ إِذَا  ــمَــاحَ  الــسَّ ــقِ  ــا وَيَــرْعَــانَــاأَبْـ ــ ــا دَوْمًـ ــنَ ــعُ ــجَــمِّ ــذْرًا يُ ــ عُـ

ارُ
َ
تِظ

ْ
الِِان

ــارْ ــ ــبَ ــ ــطِ ــ ــا اصْ ــ ــهَ ــ ــلُ ــ ــؤَمِّ ــ ــارْعَــــيْــــنٌ يُ ــ ــظَـ ــ ــتِـ ــ ــا الْإِنْـ ــهَـ ــنْـ قَـــــدْ مَـــــلَّ مِـ

عَائِدُ
ْ
ال

ــلْـــبِ عَـــامِـــدْ ــقَـ ــلْ شُـــمُـــوعَ الْـ ــ ــعِ ــ ــدْأَشْ ــائِـ عَـ ــوْمَ  ــ ــيَـ ــ الْـ ــبَ  ــيـ ــبِـ ــحَـ الْـ إِنَّ 
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ِّ
حَق

ْ
 فِي ال

ُ
ة

َ
جُرْأ

ْ
ال

ــوْتِـــكَ، هَـــلْ تَــخَــافْ؟ ــرْ بِـــصَـ ــهَـ ــافْاِجْـ ــصَ ــتِ انْ ــي  ــنِ ــجْ تَ لَا  ــتِ  ــمْ ــصَّ ــال بِ

اءُ
َ
هَن

ْ
ال

وَدَاءِ ــرٍّ  ــ شَـ ــنْ  ــ مِـ ــتَ  ــيـ ــوفِـ عُـ ــاءِإِذَا  ــنَ ــهَ الْ ذُرَى  ــتَ  ــغْ ــلَ بَ قَـــدْ  ــكَ  ـ ــإِنَّ فَـ

حَبِيبُ
ْ
ال

مَعِي يَظَلُّ  وَمَحْبُوبِي  وَعِــطْــرٌ  ــعِرَوْضٌ  ــوَلَ الْ ــنَ  مِ وَيَسْقِينِي  عِشْقًا  أَسْــقِــيــهِ 

ُ
رَاحَة الصَّ

ــاحَ الْـــفَـــصَـــاحَـــةْ ــتَـ ــفْـ ــةْوَرَأَيْـــــــــتُ مِـ ــ ــرَاحَ ــ ــصَّ ــ قَــــــوْلَ الْـــحَـــقِـــيـــقَـــةِ وَال

حُبُّ
ْ
ال

ــبِ الـــصَـــبْ ــ ــلْـ ــ ــي قَـ ــ ــبّْاُدْخُـــــــــــلْ ف ــ ــحُـ ــ ـــــاتِ الْـ وَانْـــــــظُـــــــرْ جَـــــنَّ

ي
ِّ
سَل

َّ
الت

ــي ــومِ ــلُ ــنْ كُ ــ ــةِ مِ ــولَ ــفُ ــطُّ ــل ــي لِ ــ ــدْنِ ــ هُـمُـومِـيأَعِ ــبْ  ــذْهَ تَ أَوْ  النَّفْسَ  أُسَـــلِّ 

رُ
ْ
بِك

ْ
هْرُ ال الدَّ

هْــرِ الــدَّ ــعَ  مَ نَلْهُو  أَمْ  ــرُ  هْ الــدَّ بِنَا  ــكْــرِيَلْهُو  ــبِ ــهِ الْ ــامِـ ـ ــرَ فِــي أَيَّ ــمْ ــعُ ــبُ الْ ــلِّ ــقَ نُ

ادُ
َ

حْف
َ ْ
الْأ

ــدُودِ ــجُـ ــخُ الْـ ــارِيـ ــاةِ شَـــذَى الْــــورُودِهُـــمُ الْأَحْــــفَــــادُ تَـ ــيَ ــحَ وَأَنْـــفَـــاسُ الْ

مُ
َ

مُرْغ
ْ
ال

ـــرُكَ الْـــحَـــيَـــاةُ وَأَنْـــــتَ مُــرْغَــمْ ــمْتُـــسَـــيِّ ــغَ ــكَ هَـــــارِبٌ مِـــنْ فَـــكِّ ضَــيْ ـ ــأَنَّ كَـ
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اصٌ
َ
تِن

ْ
اِق

ــلَاصُ ــ ــرِ صَــيْــدٌ وَاقْـــتِـــنَـــاصُشِـــبَـــاكٌ مَـــا لَـــنَـــا مِــنْــهَــا خَـ هْـ ــدَّ وَحَـــــالُ الـ

صُ
َ

لَا
َ

خ
ْ
ال

ــامُ ــيَ رُكَـ ــهْ ــاسِ فَ ــنَّ ــاةُ ال ــيَ ــلَامُتَــدَاعَــتْ حَ ــلَاصَ يُ ــخَ ـــذِي يَــرْجُــو الْ ــارَ الَّ وَصَـ

اءُ
َ
غِن

ْ
ال

ــلَابِــلْ ــبَ الْ ــوْتِ  صَـ ــنْ  مِ اللَّحْنَ  ــلْعَــزَفْــنَــا  ــ ــ ــا الْأُمَــــــمُ الْأَوَائِـ ــنَ ــلَ ــبْ ــتْ قَ ـ ــنَّ وَغَـ

سُ
ْ

ف
َّ
الن

ــدَا ــمْ ــبُــنَــا عَ ــالَاتٌ تُــقَــلِّ ــ ــسِ حَـ ــفْ ــنَّ ــل ــدَاوَلِ ــعْ ــا بُ ــنَ ــلُ ــتِّ ــقَ سُـــــرُورٌ وَأَحْــــــــزَانٌ تُ

ُ
مَرَض

ْ
ال

سَقْمَا؟ وَلَا  وَهْنًا  ذَاقَ  مَا  ــرَءًا  امْ وَالْعَظْمَاوَإِنَّ  اللَّحْمَ  ــدَلَ  أَبْ قَدْ  ــذِي  الَّ لَــذَاكَ 

عُ
ُّ
صَن

َّ
الت

النَّدِي فِي  يَضْحَكُ  تَــرَاهُ  فُوسِ  النُّ ــدِكَــرَمُ  ــوَعِّ ــتَ ــمُ ــةَ الْ ــمَ ــسْ ــمُ بَ ــسَ ــبْ ـــؤْمُ يَ وَالـــلُّ

مَجْهُولُ
ْ
ال

ــهُ الْـــمَـــجْـــهُـــولُ ــ ــ ــبُ إِنَّ ــيْـ ــغَـ ــهُ الْـ ــ ــ ــولُإِنَّ ــقُـ وَعُـ رُؤًى  عِـــنْـــدَهُ  ــلَـــمَـــتْ  أَظْـ

عَادِي
َّ
الت

ــادِيمِـــــــنْ أَسًـــــــــى  خَــــــــافٍ وَبَــــــــادِ ــ ــعَ ــ ــتَّ ــ بِــــئْــــسَ أَسْــــــبَــــــابُ ال

ُ
وَايَة

َ
غ

ْ
ال

الْغَوَايَةْ تَسْقِيهِ  النَّفْسَ  يُصِيبُ  هَايَةْعَطَشٌ  النِّ ــةُ  ــمَ ــائِ قَ اتِ  ــذَّ الــلَّ ــارِحُ  ــسَـ وَمَـ
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لُ مُّ
َ
أ
َّ
الت

ــلْ ــ ـ ــأَمُّ ــ ـ ــتَّ ــ ــلْلُـــــغَـــــةُ الْـــــفِـــــكْـــــرِ الـ ـ ــمُّ ــحَـ ـ ــتَّ وحِ الـ وَعَـــــلَـــــى الــــــــــرُّ

عَبُ
َّ
الت

ـــعَـــبُ قُ عُــــــمْــــــرَكَ الـــتَّ مُـــكْـــتَـــئِـــبُيُــــــــــــؤَرِّ ــرَ  ــ ــصْـ ــ ــعَـ ــ الْـ لِأَنَّ 

مٍ
َ
ل
َ
 أ

َ
 بِلَا

ٌ
مَوْت

ــرُبُ مِـــنْ حَــيَــاتِــي ــ ــفَ أَهْـ ــيْ مَـــمَـــاتِـــيأَرِيـــنِـــي كَ فِـي  ــلُ  ــ وَأَدْخُ أَلَـــمٍ  ــلَا  بِ

رَابُ
َ

خ
ْ
ال

ــا ــابَ ــثَ ــتْ مَ ــانَـ ــمْ مِـــنْ دَوْحَــــــةٍ كَـ ــ ــاوَكَـ ــرَابَ ــخَ ــرًا يَــــرْوِي الْ ــظَ ــنْ فَـــصَـــارَتْ مَ

حَرْبُ
ْ
ال

ـــبُّ ــرَّی جِـــسْـــمُـــهَـــا الـــصَّ ــ ــعَ ــ ــا الْــحَــرْبُنَـــــارٌ تَ ــرَهَ ــمْ ــرَاءُ تُــذْكِــي جَ ــمْـ حَـ

رْوَاحِ
َ ْ
 الْأ

ُ
ة جَاذِبِيَّ

ــهْ ــ ــفَ ــ ــاسٌ وَأُلْ ــ ــسَ ــ نِصْفَهْ وَلِــــــــــــلْأَرْوَاحِ إِحْ ــبِّ  ــحُ الْ ــي  فِ يَلْتَقِي  ــفٌ  ــصْ وَنِ

رَاءُ
ْ

الْآ

وَتَـعْــلِــيــلُ رَأْيٌ  لَهُمْ  ــامِ  ــ الْأَنَ ــلُّ  ــلُكُ ــي ــدْلِ ــاتٌ وَتَ ــبَـ ــرْءِ إِثْـ ــمَـ ــةُ الْـ ـ وَحُـــجَّ

َ
ض

ْ
بُغ

ْ
مُوهُ ال

َّ
عَل

ــي ــفِ ــهَ لَ وَا  الْـــحُـــبَّ  ــوهُ  ــمُـ ـ ــلَّ عَـ ــةَ الْــجَــنَــفِمَـــا  ــاعَـ ــشَـ ــوهُ بَـ ــمُـ ـ ــلَّ بَــــلْ عَـ
ُّ
حَط

ْ
مُن

ْ
ال

ــتُ بِـــــقَـــــدْرِهِ الْـــمُـــنْـــحَـــطْ ــ ــطْـ ــ ــهِ مُـــغْـــبَـــطْأَحَـ ــ ــلِ ــ ــهْ ــ ــجَ ــ وَسَـــــــــــارَ بِ
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دَمُ
َ

خ
ْ
ال

ــا خَـــــــــدَمُ ــ ــنَـ ــ ـ ــلُّ ــ ــمُلِـــــبَـــــعْـــــضٍ كُـ ــظِـ ــتَـ ــنْـ ــاسِ نَـ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــدِ الْ ــ ــقْ ــ ــعِ ــ كَ

لُ
ُ
مُث

ْ
ال

ــلِ ــعَـ ـ ــشُّ ــالـ ــرُ كَـ ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ــيءُ الْ ــ ــضِـ ــ ــلِيُـ ــ ــثُ ــ ــمُ ــ بِـــــكُـــــلِّ خَـــــــلَائِـــــــقِ الْ

كِسَارُ
ْ
الِِان

تَــعْــتَــنِــي فِــيــمَــنْ  ــالُ  الْآمَ ــيخَابَتِ  نِ ــدَّ ــاتِ ال ــ ــرَاحَ ــ ــرُّ جِ ــحُـ ــى الْـ ــكَـ وَبَـ

كِي
َ
ت

ْ
لٌّ يَش

ُ
ك

ــاةِ أَسِـــيـــرُ ــيَـ ــحَـ ــدَى الْـ ــ ــيٍّ لَـ ــ ــلُّ حَ ــ ــورُكُ ــبُ ــقُ ــوْرَهَـــا فَــتَــحْــنُــو الْ يَــشْــتَــكِــي جَـ

ُ
وَاثِق

ْ
ال

ــقْ ـــ ـــ ــوَاثِ ـــ ـــ ــهُ الْ ـــ ـــ ــلَ ـــ ـــ ــبْ رُ نُ ــقْیُــکَــــــــرِّ ــ ــاسِ ــ ــفَ ــ ــمِ وِشَــــــايَــــــةِ الْ ــ ــ ــرَغْ ــ ــ بِ

مَصَالِحُ
ْ
ال

وَالْــفَــضَــائِــحْ الْــخَــدَائِــعِ  ــحْعَصْرُ  ــالِـ ــصَـ ــمَـ ــورُهُ قَـــنْـــصُ الْـ ــ ــ ــتُ ــ ــ دُسْ

ُ
دِيق الصَّ

ــقُ ــدِي صَ الْأَنَــــــامِ  ــلَّ  لِـــي كُـ أَنَّ  ــزُوقُوَلَــــوْ  نُ الْفَسِيحِ  ــوْنِ  ــكَ الْ فِــي  ــانَ  لَمَا كَ

ُ
ادِق الصَّ

ــادِقْ ــ ـ ــصَّ ــ ــكَ الـ ــ ــعُ ــ ــبْ ــ كَ طَ ــارِقْأَعَــــــــــزَّ ــ ــمَ ــ وَصَــــانَــــكَ عَــــنْ خُـــطَـــى الْ

نِيسُ
َ ْ
الْأ

أَنِــيــسُ عَــنْــكَ  يقَ  الضِّ يَـــذُودُ  ــحَــزِيــنِ شُــمُــوسُجَلِيسٌ  ــهِ الْ ــي وَجْـ ــشْــرِقَ فِ ــتُ لِ
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عَالِمُ
ْ
ال

ــرِ الْــعُــلُــومِ مُــحِــيــطُ ــحْ ـــــكَ فِـــي بَ ــوطُوَإِنَّ ــطُ ــامِ شُ ــ ــ ــكَ أَعْـــــلَامُ الْأَنَ ــوْلَـ وَحَـ

نِيَاءِ
ْ

غ
َ ْ
امُ مِنَ الْأ

َ
تِق

ْ
الِِان

ــي ــنِـ ــغَـ ــنَ الْـ ــ ــ ــيثَــــــــأْرُ الْـــفَـــقِـــيـــرِ مِ ــ نِ ــدَّ ــ ال بَــــخِــــلَ  إِذَا  فَــــضْــــلٌ 

نِي
َ

غ
ْ
رُ وَال

ْ
ق

َ
ف

ْ
ال

ــيّْ ــ ــ ــرُ حَ ــ ــقْـ ــ ــفَـ ــ ــا يَـــــــــــزَالُ الْـ ــ ــ هْــــــرَ الْــــغَــــنِــــيّْمَ يَــــشْــــحَــــذُ الــــــدَّ

ُ
رَاغ

َ
ف

ْ
ال

ــرَاغُ ــ ــفَ ــ الْ ــا  ــنَ ــكَ ــلَّ ــمَ تَ إِنْ  الْـــبَـــلَاغُضِـــيَـــاعٌ  وَلَا  ــيــغُ  ــلِ ــبَ الْ ــدِي  ــجْ يُ ــا  ــمَ فَ
ُّ

الغِش

ــشِ ــ مْ ــرِّ ــ ــال ــ ـــــرْفَ بِ ــشِّيَــــغُــــضُّ الـــــطَّ ــ ــغِ ــ ــضَ جِــــــزْيَــــــةَ الْ ــ ــبِ ــ ــقْ ــ ــيَ ــ لِ

ي
َ
مَا الغِن

ــيُّ وَمَــــــا الــغِــنَــي ــ ــنِ ــ ــغَ ــ ــى الْ ــنَـ ــغْـ ــىيَـ ــنَـ ــجَـ ــالْـ بِـ ــعْ  ــ ــتَّ ــ ــمَ ــ يُ لَــــــمْ  إِنْ 

ٌ
 مَجْرُوحَة

ٌ
وَرْدَة

ــرُوجِ ــمُ الْ ــي  فِ وَرْدَةً  ــمْــسُ  الــلَّ ــوْحُ دَمْــعَــاتِــهَــا شَـــهِـــيُّ الْأَرِيــــــجِجَـــرَحَ  ــ فَـ

اءُ
َ
بْن

َ ْ
الْأ

ــغَــرِزُ ــادِ مُــنْ ــبَـ كْـ ــي الْأَ ةِ فِ ــوَّ ــنُ ــبُ يَكْتَنِزُحُــبُّ الْ ــحُــبِّ  ــلْ لِ ــنْ  ــمَ لِ ــوزُ  ــنُ ــكُ الْ هُـــمُ 

اءُ
َ

الِِارْتِق

ــتَ وَلَـــــــــوْ ــ ــ ــيْـ ــ ــ ــسِ الْــــعُــــلُــــوْحَــــــــذَفَــــــــتْ لَـ ــ ــ ــي ــ ــ ــوَامِ ــ ــ مِــــــــنْ قَ
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حِي
َ
 يَسْت

َ
ذِبُ وَلَا

ْ
يَك

تَـلْـتَـقِـي ــهِ  ـــ ـــ بِ ــذُوبٍ  ــ ــ كَ ئْبَقِي«وَرُبَّ  الزِّ الْكَوْكَبَ  »اشْــتَــرَى  يَقُولُ: 

ادِعُ
َ

مُخ
ْ
ال

ــادِعْ ـــ ــرَاهُ خَ ـــ ـــ ــرَابِ تَ ـــ ـــ ــسَّ ـــ ــلُ ال ــثْ وَادِعْمِ ــرَّ  ـــ ـــ ــشَّ ـــ ال ــكَ  ـــ ــرِي ـــ يُ زَمَـــــنٌ 

ُ
ضِيحَة

َ
ف

ْ
ال

ــيــحَــةْ ــبِ ــهُ قَ ــقُـ ــلَائِـ ــتْ خَـ ــانَـ ــنْ كَـ ــ الْفَضِيحَةْوَمَـ صَـــوْتَ  لَـــهُ  ــدًا  ــجْ مَ ــرَى  يَـ

ُ
مْت الصَّ

وَقْــتِ ــى  إِلَ ــتٍ  وَقْ مِــنْ  الْحُبُّ  مْتِحَدِيثُكَ  بِالصَّ عَنْهُ  تُغْضِي  ــوؤُكَ  ــسُ يَ ــا  وَمَ

 حَيَاءٍ
َ

بِلَا

ــنْ ــ آسِ ــهِ  ــ ــوَجْـ ــ الْـ ــاءُ  ــ ــ مَ ــانَ  ــ ــ كَ ــرِ الْــمَــحَــاسِــنْإِنْ  ــهْـ فَـــاغْـــسِـــلْـــهُ فِـــي نَـ

امِ والودّ
َ
ن
َ ْ
الْأ

ــهُ ـــ ــلَّ ـــ ـــ كُ كَ  وُدَّ ــط  ــــِ ــعْـ ــــ تُـ ــهُلَا  ـــ ــلُّ ـــ ــمَ ـــ ــدِ الْأَنـــــــــَــــــامَ ت ــ ــجِـ ــ تَـ

ُ
بَسْمَة

ْ
ال

ــةْ ــمَـ ــسْـ ــبَـ ــاءُ نُـــفُـــوسِـــنَـــا الْـ ــ ــیَـ ــ ــةْ ضِـ ــ ــمَ ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ تُــــنِــــیــــرُ کَــــــآبَــــــةَ ال

رَمُ
َ
مُحْت

ْ
ال

ــزَأْصَــــــبُــــــورٌ عِـــــنْـــــدَمَـــــا يُــــــــــرْزَأْ ــ ــهْـ ــ يَـ أَوْ  يَــــغْــــتَــــابُ  فَــــــــلَا 

اغِبُ
َ

مُش
ْ
ال

ــبْ ــائِ ــصَ ــمَ ــهِ بَـــيْـــنَ الْ ــسِ ــفْ ــنَ ــزُجُّ بِ ــ الْــمُــشَــاغِــبْيَـ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ يُ أَنْ  ــضَــبُ  ــغْ وَيَ
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ارٌ
َ
ذ

ْ
إِن

فُوحُ السُّ أَنْـــذَرَتْـــكِ  الْأَرْضِ  سَــنَــا  ــا  ــرٌ رَاعِــــــــدٌ وَبَـــــــــرْقٌ وَرِيــــــحُيَ ــ ــطَ ــ مَ

ُ
ق

ِّ
مَل

َ
مُت

ْ
ال

ــقِ ــذْلِ ــحَ ــتَ ــمُ ــلِ الْ ــافِ ــسَّ ــهِ ال ــوَجْـ ــا لِـ ــبًّ ــقِتَ ــةِ الْــمُــتَــمَــلِّ ــسَّ ــخِ ــونَ بِ ــتُ ــمُ يَــرْقَــى الْ

اءُ
َ

جَف
ْ
ال

مَـــاءُ الـــدِّ ــا  ــهَ ــعُ ــمِّ ــجَ تُ إِذْ  ــاءُنُـــفُـــوسٌ  ـــبَـــاعُـــدُ وَالْـــجَـــفَـ قُـــهَـــا الـــتَّ يُـــفَـــرِّ
ُ
اط

َ
ش

َّ
الن

ــعَـــبْ ـ ــتَّ الـ ارْتَـــــــــاحَ  إِذَا  ـــى  وَهَــــــبْحَـــتَّ ــا  ــ ــنَ ــ بِ ــــشَــــاطُ  الــــنَّ دَبَّ 

وَقِحُ
ْ
ال

ــبِّبِـــــرَغْـــــمِ فَــــــدَاحَــــــةِ الْـــخَـــطْـــبِ ــ ــسَّ ــ يَـــــسُـــــبُّ بِــــــــأَقْــــــــذَعِ ال

اتِ
َ

غ
ُّ
مُّ الل

ُ
أ

تَاتِ الشَّ شَــعْــبِ  ــي  فِ ــهَــجَــاتُ  الــلَّ ــيَ  ـــغَـــاتِهِ الـــلُّ أُمِّ  إِلَـــــى  وَمَـــرْجِـــعُـــنَـــا 

عُرُوبَةِ
ْ
عْيُ ال

َ
ن

ــعِ ــارِيــخِ إِنْ ــدَى الــتَّ ــةَ فِــي مَ ــعُــرُوبَ دَمْـعِاِنْــعِ الْ غَيْـرِ  مِــنْ  ــوْ  وَلَ يَبْكِي  مَــنْ  فَلَعَلَّ 

ُ
حُرُوف

ْ
ال

الْبَشَرُ أَصْوَاتُهَا  صَدًى  الْحُرُوفُ  نَثَرُواهَذِي  ــذِي  الَّ الْعِلْمِ   مِــنَ  غَاتُ  اللُّ هِــيَ 

مَصِيرُ
ْ
ال

ــرُ فِــــي الْـــمَـــصِـــيـــرْ ـ ــكِّ ــفَـ ــسٌ تُـ ــ ــفْ ــ ــنُ الْـــبَـــصِـــيـــرْنَ ــ ــيْ ــ ــسٌ لَـــهَـــا عَ ــ ــفْ ــ نَ
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وْمُ
َّ
الن

ــنِ مَــ ــي الــــزَّ ــ ــقُ فِـ ــ ــلْ ــ ــخَ ــ ــامُ الْ ــ ــنَـ ــ ــدَنِيَـ ــ ــبَ ــ ــي الْ ــ ــدِ فِ ــهْـ ــجَـ ــضِ الْـ ــمْـ ــغَـ بِـ

مْسُ
َّ

الش

ــقِ الْإِلَــــــــهْ ــ ــلْ ــ ـــمْـــسُ مِـــــنْ خَ ــاهْالـــشَّ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ إِشْـــــرَاقُـــــهَـــــا نَــــبْــــضُ الْ

حَاسِدِ
ْ
عَيْنُ ال

الْـحَـسُـودِ عُــيُــونِ  مِـنْ  اللهُ  ــارِ الْــــوَقُــــودِحَسْبِيَ  ــ ــنَ ــ ــهُ بِ ــنَـ ــيْـ وَرَمَـــــــى عَـ

ُ
مَرِيض

ْ
ال

ــقَــمْ الــسَّ بِـــهِ  ــمَّ  ــ أَلَ إِذَا  ــضَ  ــرِي ــمَ الْ ــمْإِنَّ  الْأَلَ صَمْتَ  وَيَرْتَجِي  النَّعِيمَ  يَنْسَى 

ءُ
َ

الِِاسْتِعْلَا

الْعَالِي الْمَنْصِبِ  ــرَ  إِثْ كَ  ــدَّ خَ ــرْتَ  الْبَالِيصَــعَّ مَكْنُونِكَ  ــنْ  مِ جَهْلُكَ  ــانَ  وَبَـ

عُ
ِّ
صَن

َ
مُت

ْ
ال

يْـــفِ تَـــصْـــطَـــنِـــعُ الْـــمَـــهَـــابَـــةْ ــةْبِـــالـــزَّ ــ ــابَ ــ ــنْ ذُبَ ــ ــرُ مِـ ــ ــق ــ وَلَأَنْــــــــــتَ أَحْ

افِلُ
َ

غ
ْ
ال

ــلْ ــ ــافِـ ــ ــــــــــــــكَ سَــــــــــــاذَجٌ غَـ ــلْلِأَنَّ ــاهِـ ــجَـ ــي الْـ ــ شْــــدَ فِ ــنُّ الــــرُّ ــ ــظُ ــ تَ

ُ
ارِيخ

َّ
الت

مَانْ الزَّ يَكْتُبُهُ  الْأَرْضِ  ــذِي  هَ آنْتَــارِيــخُ  كُــلِّ   فِي  صَادِقًا  لِعَصْرِكَ  فَاكْتُبْ 
ُ
مُحْبَط

ْ
ال

ـــــهَـــــا الْـــمُـــحْـــبَـــطْ ــطْتَــــــفَــــــاءَلْ أَيُّ ــنَـ ــقْـ تَـ لَا  أَخْــــفَــــقْــــتَ  وَإِنْ 
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رُّ
َّ

الش

ــبْ ــذْهَ ــرِّ مَ ــتَ لِــلــشَّ ــغْ ــرِّ صُ ــشَّ ــعَ ال ــانِ دَبْصَ أَوْ  ــبَّ  هَ ــنْ  مَ لِكُلِّ  رَمْـــزًا  صِــرْتَ 

مُوحُ
ُّ
الط

ــوحِ ــمُ ــفَـــاحِ عُــمْــرٍ طَ ــا لَـــهُ مِـــنْ كِـ ـرُوحِيَـ الـصُّ سَــامِـقَـاتِ  الْـيَـوْمَ  يَعْتَلِي 

العزيز

ــجُــمُــوعِ ــي الْ ــا فِ ــيً أْسَ عَــالِ الْخُضُوعِاِرْفَــــعِ الــــرَّ ذُلُّ  الْــكَــرِيــمَ  يُــرْضِــي  لَيْسَ 

صْرَارُ ِ
ْ

الْإ

ــرَقْ ــ ــ أَوْرَقْوَجْــــــهٌ  مِــــنَ الْإِصْــــــــــرَارِ أَشْ ــدْبِ  ــ ــجَ ــ الْ بَـــعْـــدَ  ــرُ  ــمْـ ــعُـ وَالْـ

خِيصُ الرَّ

رَخِــيــصُ ــفَــاقِ  الــنِّ سُـــوقِ  ــي  فِ ــلِ الْـــهَـــوَانِ يَــغُــوصُيَبِيعُكَ  ــي وَحْـ ــاهُ فِ ــقَ ــلْ وَتَ

وَضِيعُ
ْ
ال

ــي الْــوَضِــيــعِ ــفَ تُــحْــيِــي مَــــرُوءَةً فِ ــيْ ــزْرِي بِـــكُـــلِّ قَـــــدْرٍ رَفِــيــعِكَ ــ ــ وَهْـــــوَ يَ

ُ
حُوت

ْ
ال

ــوتْ( ـــ ــنُ ـــ ــكِ ـــ ــنْ ـــ ــبَ ـــ ــرِ( حُـــوتْفِـــي زَمَــــــانِ )الْ ــحْـــ ـــ ــبَ ـــ ــارَ )قِـــــرْشُ الْ ــ صَ

قِيهٌ
َ

ف

فَقِيهِ جَــنَــانَ  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــرَتِ  ــ أَغْـ ــدْ  ــ تَقِيهِ؟وَقَ أَنْـــتَ  سَعْيًا كَــيْــفَ  ــلَّ  ضَ وَمَـــنْ 

تِصَارُ
ْ
الِِان

جِـهَـارَا ــهَــارِ  بِــالــنَّ ــيْــلَ  اللَّ ــارِعِ  ــارَاقَ ــ ــصَ ــ ــتِ ــ وَأَذِقْـــــنَـــــا حَــــــــلَاوَةً وَانْ
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امُ
َ

هِز
ْ
الِِان

الْـــمَـــلَامِ ــدَ  ــعْ بَ ــلَامَ  ــمَـ الْـ ــدِي  ــي ــعِ تُ ــزَامِلَا  ــ ــهِـ ــ ــي مَـــــــرَارَةُ الْإِنْـ ــنِ ــتْ ــفَ ــدْ کَ ــ قَ

ُ
وْق

َّ
الش

ــكَ تَــشُــوقُ ــيْ كْــرَى إِلَ ــتِ الــذِّ ــ ــقُوَمَـــا زَالَ ــرِي ــنِ غَ ــي ــنِ ــحَ ـــــيَ فِـــي بَــحْــرِ الْ وَإِنِّ

ي حَدِّ
َّ
الت

ــدِّ ــ ــزْرٍ وَمَ ــ ــذْبٍ وَبَـــيْـــنَ جَـ ــ يبَـــيْـــنَ جَـ ــدِّ ــحَ ــتَّ ــيْـــلَ ال ــرُ خَـ ــي ــثِ ــدٌّ يُ ــ ــمَّ ضِ ــ ثَ

صْرُ
َّ
الن

ــدَا ــفِ ــعَــزِيــمَــةِ وَالْ ــالْ ــصْــرُ يُــكْــتَــبُ بِ الْــعِــدَاالــنَّ رِيــحُ  بِنَا  عَصَفَتْ  وَإِنْ  حَتَّى 

وعُ
ُ

ض
ُ

خ
ْ
ال

مُــــوعْ الـــدُّ مِـــــنَ  ــاكَ  ـــ أَسَ ــفْ  ــفِّ الْــخُـضُــوعْجَ عَـنِ  الْــجَــبِــيــنَ  أَعْــلِ 

حْرَارُ
َ ْ
الْأ

ــوا عَــبِــيــدَا ــاعُ ــبَ ــيْ تُ ــكَ ــمْ لِ ــتُ ــقْ ــلِ ــوجُــودَامَــا خُ الْ تَصُونُوا  لِــكَــيْ  خُلِقْتُمْ  ــلْ  بَ

ُ
ة هَدِيَّ

ْ
ال

ــةْ ــدِيَّ ــهَ ــالْ ــهُ بِ ــبَـ ــةْيَـــدُ الْإِحْــــسَــــانِ أَشْـ ـ ــيَّ الْأَبِـ ــسِ  ــفْ ــنَّ ال ــى  ــ إِلَ تْ  مُــــدَّ إِذَا 

ُ
ة

َ
ول

ُ
ف

ُّ
وُرُودُ وَالط

ْ
ال

ــذَى تِــلْــكَ الْـــــورُودِ ــ ــرْ مِـــنْ شَ ــطَّ ــعَ ــودِتَ ــهُ ــمُ ــشْ طِـــفْـــلًا بِـــأَكْـــنَـــافِ الْ ــ وَعِ

يْمِ
َ

غ
ْ
عَاشِق ال

وَبَــــــــــارِقْ جَـــــذْلَـــــى  غَــــيْــــمَــــةٌ  ــبٍ عَــــاشِــــقْ  ــ ــلْـ ــ ــرا فِـــــي قَـ ــ ــطَـ ــ خَـ
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ُ
دِيعَة

َ
خ

ْ
ال

الْخَدِيعَةْ ــابِ  نَ مِــنْ  مِّ  السُّ زُعَــافِ  ــبِــيــعَــةْمِــنْ  ــوْلُ أَسَـــارِيـــرَ الــطَّ ــهَـ جَــــرَحَ الْـ

هَزِيمَةِ
ْ
اءُ فِي ال

َ
رَك

ُ
ش

ــمْ ــ ــالِـ ــ ــــنَــــا أَضْـــــــغَـــــــاثُ حَـ ــمْكُــــلُّ ــ ــزَائِـ ــ ــهَـ ــ ــدَ أَصْــــــــــــدَاءِ الْـ ــ ــعْـ ــ بَـ

دُ
ْ

ش الرُّ

ــكْيَــــمِــــيــــنُــــكَ مَــــــــنْ يُـــعِـــيـــنُـــكْ ــ ــونُ ــ ــصُ ــ وَعَـــــقْـــــلُـــــكَ مَـــــــنْ يَ

عَاوُنُ
َّ
الت

عَـــــــوْنًـــــــا عَـــــلَـــــى الْـــــكَـــــبَـــــدِضَــــــــعْ فِــــــي يَـــــــدَيْـــــــكَ يَــــــدِي

عْجَابُ ِ
ْ

الْإ

ــابِ ــجَ ــالْإِعْ بِ يَمِيسُ  ــالُ  ــمَ ــجَ الْ ــوَابِهَـــذَا  ــ كْ ــبُ قَــطْــرَ الْــحُــبِّ فِــي الْأَ ــذِي وَيُ

ُ
مُطِيعَة

ْ
 ال

ُ
وْجَة

َّ
الز

ــوعِ تَــجْــلِــدُهَــا وَتَــصْــطَــبِــرُ ــجُ ــاطُ الْ ــيَ ــوَ يَــفْــتَــقِــرُسِ ــ ــيــبٍ وَهْ ــنْ حَــبِ ــى مِـ ــنَ ــغْ وَتُ

ادُ
َ
عِن

ْ
ال

ــادْ ــنَـ ــعِـ ــى الْـــعِـــنَـــادُ إِلَـــــى الْـ ــ ــضَ ــ ـــعَـــتْ لُــــغَــــةُ الْــــــــــوِدَادْأَفْ فَـــتَـــقَـــطَّ

زِلُ
َ
مُعْت

ْ
ال

ــنَ مُــقِــيــمُ ــي ــلِ احِ ــرَّ ــدِيــمُوَحِـــيـــدٌ بِـــــوَادِي ال نَ إِلَــيْــهِ  ــى  ــرْقَ يَ لَا  هْــرَ  الــدَّ رَأَى 

لُ مِّ
َ
أ
َ
مُت

ْ
ال

ــبُ ــ ــرِ أَرِي ــي ــصِ ــبَ ــرِ الْ ــمْ ــعُ ــالْ ــرُ بِ ــافِ ــسَ ــكْــرِ وَهْـــوَ رَقِــيــبُيُ ــفِ ــبُ طَـــرْفَ الْ يُــقَــلِّ
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رَجُ
َ

ف
ْ
ال

ــرُ الْـــــفَـــــرَجْ ــ ــي ــ ــاشِ ــ ــبَ ــ ــجْجَـــــــــاءَتْ تَ ــلَـ ــبَـ ــــيْــــلُ بِـــالْـــفَـــجْـــرِ انْـ وَالــــلَّ

حَادُ
ِّ
الِِات

ــدُ ــ ــ ـــــــــدَادِ يَ ــــــحِــــــدُأَيْــــــــــــــدِي الـــــــــشِّ يَــــــــــوْمًــــــــــا سَــــــتَــــــتِّ

وَعْدِ
ْ
اذِبُ ال

َ
ك

ــودَا ــاكَ وُعُـ ــفَ ــاذِبَ الْـــوَعْـــدِ قَـــدْ كَ ــ وَلِـــيـــدَاكَ مَــــاتَ  الْـــحَـــيَـــاءَ  ــكَ  ــي فِ إِنَّ 

ُ
حَيْرَة

ْ
ال

ةْ ــرَّ ــ ــطََ ــ ــضْ ــ ـــفْـــسُ مُ ــاتٍ مِــــــنَ الْــــحَــــيْــــرَةْتُــــصَــــابُ الـــنَّ ــ ــمَ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ بِ

اءُ
َ

ف الصَّ

تَاءِ الشِّ ــدَى  نَ ــلَامُ  ــظَّ ال احْتَضَنَ  ــفَــاءِكَمَا  ــةِ الــصَّ ــغَ ــي لُ ــمْــتُ فِ ــذُوبُ الــصَّ ــ يَ

اءُ
َ
حَسْن

ْ
ال

ــا أَضْـــحَـــتْ سُــــؤَالَا ــهَ ــالِ ــمَ ــرْطِ جَ ــفَـ ــلَالَا؟لِـ ــحَـ ــرَ الْـ ــحْ ــسِّ ــنْ سَــتُــنِــيــلُــهُ ال ــمَ فَ

ُ
مْنِيَات

ُ ْ
الْأ

ــي ــ ــانِ ــ ــالْأَمَ ــ ــا بِ ــنَ ــئُ ــي ــضِ ـــوَانِـــي تُ مَـــانِالـــثَّ ــلَامِ الـــزَّ ــ ــحِ فِـــي ظَـ ــي ــصَــابِ ــمَ ــالْ كَ

وَانُ
ْ
ل
َ ْ
الْأ

ــسِ ائْـــتَـــلَـــقْ ــمْـ ـ ــشَّ ــةِ الـ ــمَـ ــيْـ ــنْ غَـ ــ ـــفَـــقْمِـ إِشْــــــعَــــــاعُ أَلْــــــــــــوَانِ الـــشَّ

بْحُ
ُ

ق
ْ
ال

صُــبْــحِ ــةِ  ــاشَ ــشَ بَ ــنْ  مِـ الْأَرْضَ  نِ  ــوِّ ــ قُبْحِلَ مَــسَــاوِئِ  مِــنْ  ــرَ  ــمْ ــعُ الْ وَاغْــسِــلِ 
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عَصْرِ
ْ
 ال

ُ
تِجَارَة

ــارَةْ ــ ــجَ ــ ــتِّ ــ ــةِ وَال ــاسَـ ــخَـ ـ ــنِّ ــارَةْعَـــصْـــرُ الـ ــ ــضَ ــ ــحَ ــ ــاعُ إِنْـــــسَـــــانُ الْ ــ ــتَ ــ ــبْ ــ يُ

ُ
كِرَة

َّ
الن

ــرَةْ ــشِـ ــتَـ ــنْـ ــرَةْضَــــــــوَارِي الْإِنْـــــــــسِ مُـ ــ ــكِ ــ ــنَّ ــ ــا ال ــ ــهَ ــ ــهِ ــ ــوَجْ ــ ــومُ بِ ــ ــحُـ ــ تَـ

ُ
ة

َ
مُجَامَل

ْ
ال

ــلْ ــجَــامِ ــأَنْ يُ ــ ــمِ بِ ــرِي ــكَ ــالْ ــلُ بِ ــمُ ــجْ ــلْوَيَ ــائِ ــمَ ــخَ ــدَى الْ ــ ــهُ أَنْـ ــوْلَـ ــورِقَ حَـ ــتُـ لِـ

ُ
اق

َ
ف

ِّ
الن

ــقْ ــافِ ــنَ ــمُ ــفَــاقُ مِـــنَ الْ ــي الــنِّ ــرُنِ ــفِّ ــنَ ــقْيُ ــاطِ ــقِّ نَ ــحَ ــالْ ــا بِ ــارِمًـ فَــأَشْــحَــذُ صَـ

ُ
رَاحَة رِيحُ وَالصَّ الصَّ

ـــرِيـــحْ ــةِ وَالـــصَّ ــ ــرَاحَ ــ ــصَّ ــ ــنُ ال ــ ــ ــحْزَمَـ ــيـ ــبِـ ــقَـ ورِ الْـ قَــــتَــــلُــــوهُ بِــــــالــــــزُّ

جَاهِلُ
ْ
عَاقِلُ وَال

ْ
ال

ــلْ ــ ــاهِ ــ ــجَ ــ ــورُ الْـــجَـــهْـــلِ وَالْ ــ ــضُ ــ ــلِ وَالْــــعَــــاقِــــلْحُ ــ ــقْ ــ ــعَ ــ غِــــيَــــابُ الْ

ُ
يْف

َّ
الط

ــفِ ــيْـ ـ ــطَّ ــا الـ ــ ــنَ ــ ــى سَ ــ ــلَ ــ ـــيْـــفِيَــــمُــــرُّ عَ يَـــــــــــزُورُ زِيَـــــــــــــارَةَ الـــضَّ

ا
َ

ض الرِّ

أَرْضَـــى أَنَـــا  وَلَا  إِذَنْ  ــى  ــرْضَ تَ ــسْــتَ  ــالَ ــرْضَ وَفَ ابْـــتِـــذَالًا  ــا  ضَ ــرِّ ال ــونَ  ــكُ يَ أَنْ 
ُ

ث  يُوَرَّ
َ

مَجْدُ لَا
ْ
ال

ــي ــدِ أَبِ ــجْ ــمَــجْــدَ عَــنْ مَ ــتُ الْ ــ ــا وَرِثْ ــيمَ ــانَ بِ ــ ــدِي كَـ ــ ــجْ ــ ــدٌ وَمَ ــجْـ ــهُ مَـ ــلَـ فَـ
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ُ
ق

َ
لَا

ْ
خ

َ ْ
الْأ

ــكَ الْأَخْـــــــلَاقُ تُــغْــنَــى ــاولـــو تَـــرْقَـــی بِـ ــزْنَ ـــاسِ مُ وَتَـــنْـــزِلُ فِـــي قُـــلُـــوبِ الـــنَّ

جَاهُ
ْ
ال

بِـإِحْسَــانِ ْـم  عَـطَــايَــاهُ الْكِرَامِ  الْعَانِيجَاهُ  ــرَةُ  ــصْ نُ ــدْرٍ  قَـ صَــاحِــبِ  وَجَـــاهُ 

 فِعْلٍ
ُ

ة رَدَّ

أَسَــــاءْ ذَنْـــــبٍ  دُونَ  ي  ــذَّ ــلـ لِـ ــلْ  ــقُـ ــقَــاءْ؟فَـ الــشَّ دَرْبَ  ــدَ  تَــكَــبَّ لِـــمَـــاذَا 

اهِرُ
َ
مَظ

ْ
ال

ــرْحَـــــــلَـــــــقَـــــــاتٌ وَدَوَائِــــــــــــــــــــرْ  ــاهِـ ــظَـ ــمَـ حَـــــــوْلَ أَصْـــــحَـــــابِ الْـ

ُ
ة

َ
هَان ِ

ْ
الْإ

مُـــصَــــانَــــةْ ــاسِ  ـــ ــنَّ ال ــةُ  ــرْمَـ فَــــــهْــــــيَ دَيْـــــــــــنٌ وَأَمَــــــــانَــــــــةْحُـ

ــرُّ يَــــوْمًــــا ــ ــ ــحُ ــ ــ ــا أَهَـــــــــــانَ الْ ــ ــ ــهْمَ ــ ــانَـ ــ ــنْ أَهَـ ــ ــ ــزِي مَ ــ ــخْـ ــ وَهْــــــــوَ يُـ

اءُ
َ
ط

ْ
خ

َ ْ
الْأ

ــقَ الْأَنَــــــامُ لِــرِحْــلَــةِ الْأَخْـــطَـــاءِ ــلِ ــاءِخُ ــفَـ شِـ ــرِ  ــيْـ ــغَـ بِـ دَاءٌ  ــا  ــهَـ ـ ــأَنَّ ــكَـ فَـ

غِلُّ
ْ
ال

ــلْ ــ ــلَ ــ ــعِ ــ ـــفُـــوسَ وَمَــــــا عَـــــدَلْالْـــــغِـــــلُّ فِـــــي أَصــــــــلِ الْ ــنَ الـــنُّ ــ ــكَ ــ سَ

ُ
رَادَة ِ

ْ
الْإ

الْإِرَادَةْ الْـــــــمَـــــــرْءِ  ةُ  شَـــــادَةْقُـــــــــوَّ حِــــيــــنَ تَـــــزْهُـــــو بِـــــالـــــرَّ

ابُ
َ

عِق
ْ
ال

وَحِـــــرَابُ دَمٌ  دُنْـــيَـــا  يَـــا  ــاكِ عِــقَــابُسُــجُــونُــكِ  ــظَ ــنْ لَ ــى مِ ــثَ لِــكُــلِّ ابْـــنِ أُنْ
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حَكِيمُ
ْ
ال

ــامْ ــ ــيَ ــ ــقِ ــ ــفُ الْأَنَـــــــــــامْفَــــــــرْدٌ يَـــــجُـــــوزُ لَــــــهُ الْ ــ ــقِـ ــ وَلِــــــــرَأْيِــــــــهِ يَـ

هَادُ السُّ

ــادْ ــ قَ ــرُّ ــ ــادُ إِلَـــــى ال ــهَـ ـ ــسُّ ــى الـ ــ ــضَ ــ ــاكِ صَـــــادْأَفْ ــ ــيَـ ــ ــقْـ ــ ــــــــي إِلَــــــــى لُـ إِنِّ

عُ سَرِّ
َ
مُت

ْ
ال

عِ بِالْمُتَسَرِّ ــدِ  شْ ــرُّ ال دُرُوبُ  ــتْ  ــةَ وَارْتَــــوَى بِـــالْأَدْمُـــعِضَــاعَ ــدَامَ ــنَّ ــى ال ــكَ وَبَ

عَصْرِ
ْ
زهور ال

ــا نُــسَــاقِــيــهَــا ــنَّ ـــتِـــي كُ ــورِ الَّ ــزه ــل ــا ل يُدْمِيهَامَـ صَــارَ  حَتَّى  وْكُ  الشَّ بِهَا  ــرَى  أَغْ

يُورُ
ُّ
الط

وَهْـــــــــيَ فِـــــي الْـــــجَـــــوِّ طُــــيُــــورُوَثَــــــــــبَــــــــــاتٌ وَنُـــــفُـــــــــــــــــورُ

ابُ صَّ
َّ
الن

اقْتَنَعْتْ بِــهِ  ثُــمَّ  الْــوَهْــمَ  ابْتَكَرْتُ  ــالَ  ــتْقَ وَقْ ــلِّ  فِــي كُ ــهُ  لَ بَيْعِي  ــنْ  مِ ــتُ  ــرِي أُثْ

وَاهِمُ
ْ
ال

ــانَ نَـــائِـــمْ ــ ــدْ كَـ ــ ــ ــهُ وَقَ ـ ــظَّ ــمْسَــلَــبَــا حَـ ــتَ وَاهِـ ــ ــي فَــقِــيــلَ بَـــلْ أَنْ ــالَ حَــقِّ قَـ

رْهُ
ِّ
دَث

الْـــعَـــرَاءْ ــي  فِـ ــانَ  ــ مَ ــزَّ ــ ال تَـــتْـــرُكِ  ــاءْلَا  ــ ــسَ ــ ــمَ ــ ــاحِ وَالْ ــبَـ ـ ــصَّ ــالـ ــــــــرْهُ بِـ دَثِّ

غِيبُ
َ
 أ

َ
لَا

أَغِـــــيـــــبْ ألَّا  ــبْوَعَــــــدْتُــــــهَــــــا  ــيـ ــجِـ ــنَّ أَعْــــــــــــــذَارِي تُـ ــ ــكِـ ــ لَـ
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انُ
َ
يْط

َ
ش

ــضَ إِنْـــسَـــانِ ــبْـ ــكَ نَـ ــ ــسَّ ــ شَــيْــطَــانِدَعْـــنِـــي أُحِ ــابَ  ــ ــيَ ــ أَنْ ــنْ  ــكُـ تَـ لَا  لَا 

ٌ
ة مَّ

ُ
 أ

ُ
مْرَاض

َ ْ
الْأ

تُدْمَى أَنْ  الْأَرْضِ  فِي  لِلْأَمْرَاضِ  ىتَمَنَّيْتُ  الْحُمَّ ــعَ  مَ ــامُ  كَ ــزُّ ال مِنْهَا  فَعَاقَبَنِي 
ُّ

غِش
ْ
ال

ــشِّ ــ ــغِ ــ ــتُ لِــــخُــــدْعَــــةِ الْ ــ ــبْ ــ ــجِ ــ ضُ مُــــنْــــعَــــةَ الْـــــعَـــــرْشِعَ تُــــــقَــــــوِّ

وُجُودُ
ْ
ال

ــودْ ــوجُ وَالْ الْــحَــيَــاةِ  ــبِ  ــوْكَ كَ ــي  خَـــــلَائِـــــقٌ أَرْوَاحُـــــــهَـــــــا جُـــنُـــودْفِ

ُ
يَاسَة السِّ

ــةْ ــاسَـ ــيَـ ـ ــسِّ ـــخَـــاسَـــةْعَــــــاشَ أَصْـــــحَـــــابُ الـ ــنَ أَسْــــــــــــوَاقِ الـــنِّ ــ ــيْـ ــ بَـ

هْمَالُ ِ
ْ

الْإ

ــعْ وَائِـ ــرَّ ــنَ الـ ــي ــلَايِ ــرُ مَ ــصْ ــعَ ــاسَ الْــمَــوَاجِــعْأَهْـــمَـــلَ الْ ــسَ ــارِيــخُ إِحْ ــكَــى الــتَّ وَبَ

ارُ
َ

وَق
ْ
ال

ــاتِ الْـــوَقَـــارِ ــمَ ــي سِ ــاكَ فِ ــنَ ــرَفْ ــدْ عَ ــدَارِقَـ ــ ــتِـ ــ ــافٍ وَحِـــكْـــمَـــةٍ وَاقْـ ــفَـ ــعَـ بِـ

ُ
قِيمَة

ْ
ال

ـــــــامِـــــــي الْأَلِـــــيـــــمَـــــةْ ــدَ الْـــجـــهْـــدِ قِــيــمَــةْقُـــــــلْ لِأَيَّ ــ ــعْ ــ ــسَ بَ ــ ــيْ ــ لَ

ُ
ابَة

َ
كِت

ْ
 وَال

ُ
قِرَاءَة

ْ
ال

ــةْلَــــــــوْلَا الْــــــقِــــــرَاءَةُ وَالْـــكِـــتَـــابَـــةْ ــابَـ ــجَـ ـ ــنَّ لَـــــمْ نَـــــــدْرِ مَــــا سِـــــرُّ الـ
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رُ
َ

ف السَّ

اسْـــتَـــعَـــرْ إِذَا  ـــفُـــوسِ  الـــنُّ ــرْتَـــعَـــبُ  ــفَـ ـ ــسَّ ــي الـ ــ ــافِ ــ ــشَّ ــ فَـــــــــــــدَوَاؤُهُ ال

مُ
ْ
حُل

ْ
ال

ـــلَامِ ــذَا الـــظَّ ــ ــكَ فِـــي بَــحْــرِ هَ ــقُ ــرِي الْمَنَامِغَ سُــبُــحَــاتِ  ــي  فِ الْــحُــلْــمِ  صَــدَى 

عُسْرُ
ْ
يُسْرُ وَال

ْ
ال

بْرِ الصَّ خُطَى  فِي  وَحِيدًا  تَتْرُكِينِي  وَالْعُسْرِلَا  الْيُسْرِ  فِــي  ةً  قُــوَّ مَعِي  كُونِي 

مُ
َ

لَا السَّ

اسْــــتَــــدَامْ إِذَا  الْحَــــيَــــاةِ  ــنُ  ـــلَامْأَمْ ــى الـــسَّ ــ ــوسُ إِلَـ ــفُـ ـ ــنُّ تَـــرْقَـــى الـ

قِيَمُ
ْ
ال

ــا أُمَــــــــمُ لِــــــكُــــــلِّ حَــــــــضَــــــــارَةٍ قِــــيَــــمُ ــ ــهَ ــ ــجِ ــ ــهْ ــ ــنَ ــ تَــــسِــــيــــرُ بِ

عَهْدُ
ْ
ال

ــكْ ــتُ لَـ ــ ــفْ ــ ــلِ ــ ــي وَحَ ــ ــتَ لِ ــ ــفْ ــ ــلِ ــ ــكْوَحَ ــذُلَـ ــخْـ ــنْ يَـ ــ ــنْ لَـ ــ وَخَـــــذَلْـــــتَ مَـ

ُ
عَوَاطِف

ْ
ال

ــفْ ــوَاطِـ ــعَـ ــسِ الْـ ــ ــي ــ ــاسِ ــ ــةُ الْأَحَ ــغَـ ــلُـــوبِ لِـــكُـــلِّ خَــائِــفْلُـ ــقُـ حِـــضْـــنُ الْـ

وْعَةِ
َّ
ولُ الل

ُ
عُق

ــوَاعِــي ــتْ عَــلَــيْــهَــا الــنَّ ــكَ ــا عُــقُــولًا بَ ــبَــاعِيَ ــرُوبِ بَــعْــدَ اتِّ ــكُـ ــالْـ ــتْ بِـ ــلَـ رَحَـ

اءُ
َ
بُك

ْ
ال

ـــمِـــيـــرْ ــرْغَــــسْــــلٌ لِأَوْجَـــــــــــــاعِ الـــضَّ ــي ــصِ ــمَ ــاءِ عَــلَــى الْ ــكَـ ــبُـ صِـــــدْقُ الْـ
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عَصْرُ
ْ
ال

ــرِي ــ ــتَـ ــ ــشْـ ــ ــعُ وَيَـ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــــرِيعَـــــصْـــــرٌ يَ ــا وَهُـــــــــوَ الــــثَّ ــ ــنَـ ــ ــائِـ ــ ــدِمَـ ــ بِـ

يحِ  الرِّ
ُ

صَة
ْ

رَق

الْمَخَاطِرْ ــافُ  ــفَ ــتِ وَالْ ــحِ  ي ــرِّ ال ــةُ  ــصَ ــرْرَقْ ــافِ ــسَ ــمُ ــمُ الْـــغَـــرِيـــبَ الْ ــهِ ــلْ ةٌ تُ ــوَّ ــ قُـ

عَدْلُ
ْ
ال

ــرِ مَـــــا سَـــبَـــبِ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــتَ بِ ــ ــ ــدَلْ ــ ــ ــغَـــضَـــبِعَ ــالْـ ورَ بـ ــي الـــــــــزُّ ــفِـ ــخْـ ــتُـ لِـ

ُ
يْف

َّ
الز

ـــــــفُـــــــــوكْ وَزَيَّ أَذَاكَ  ــاءُوا  ــوكْشَـ ــ ــكُ ــ ــشُّ ــ أَتِ ال ــى تَـــــــبَـــــــرَّ ــ ــتَّ ــ حَ

اءُ
َ

جَز
ْ
ال

أَجْــــمَــــلْكَـــــــانَ أَوْلَــــــــــى، كَـــــــانَ أَعْــــــــدَلْ ــوَ  ــ ــلْ ــ ــحُ ــ الْ تَــــــــرُدَّ  أَنْ 

ُ
ة

َ
خِيَان

ْ
ال

ــةْ ــ ــانَ ــ ــيَ ــ ــخِ ــ ــهِ الْ ــ ــي ــ ــةْأَوْغَـــــــلَـــــــتْ فِ ــانَـ ــهَـ ــمَـ ــشَ الْـ ــ ــيْ ــ ــى عَ ــ ــ ــضَ ــ ــ وَارْتَ

رِ
ْ

ق
َ

ف
ْ
 فِي ال

ُ
هْرَة

ُّ
الش

ــــهْــــرَهْ ــلَ الــــشُّ ــ ــ ــوَافِـ ــ ــ ــرَهْيَــــــــــرُودُ قَـ ــ ــقْـ ــ ــعَ لِــــلــــنَّــــدَى فَـ ــ ــمِ ــ ــسْ ــ ــيُ ــ لِ

ُ
اقِض

َ
ن

َ
مُت

ْ
ال

ــــــــــهُ الْــــحَــــانِــــي ثُ أَنَّ وَيَــــــقْــــــتُــــــلُ كُــــــــلَّ إِنْــــــسَــــــانِيُـــــــحَـــــــدِّ

عَصْرِ
ْ
اءُ ال

َ
ك

َ
الِِاحْتِيَالُ ذ

ــارِ ــصَ ــتِ انْ ــوْبَ  ــ ثَ ــاءَ  كَـ ــذَّ الـ ــنّ  ــظُ تَ ــارِلَا  ــكَ عَ ــمِ ــسْ ــسِ الْـــعَـــارَ كُـــلُّ جِ ــبَ ــالْ فَ
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حَقِيرُ
ْ
ال

يُغِيرُ ــافِ  ــعَ الــضِّ وَهْـــنِ  عَــلَــى  ــانٌ  ــبَ ــهِ وَهْــــوَ حَــقِــيــرُجَ ــي شَـــرَاهَـــةُ نَــفْــسٍ فِ

ُ
رَة

ْ
عِش

ْ
ال

ــي الْـــعِـــشْـــرَةْ ــدْقِ فِـ ــ ــصِّ ــ ــنُ ال ــ ــسْ ــ ــي الْـــعُـــسْـــرَةْوَحُ ــ نَـــــدَى الْإِيـــــثَـــــارِ فِ

 وَحُبٌّ
ٌ

عَدَاوَة

ــبِ حُـــــبِّ ــ ــنـ ــ ــجَـ ــ ــبْعَــــــــــــــــدَاوَةٌ بِـ ــ ــلْ ــ ــا بــــنَــــبْــــضِ كُـــــــلِّ قَ ــ ــعً ــ م

حُبِّ
ْ
صَبَاحُ ال

ـــعْـــدِصَـــــبَـــــاحُ الْـــــحُـــــبِّ وَالْــــــــــــوَرْدِ ــاسَ بِـــالـــسَّ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــي ال ــ ــنِّ ــ ــمَ ــ يُ

اءُ
َ

جَف
ْ
ال

ــي ــافِـ ــخَـ ــالْـ ــاؤُكَ لَــــيْــــسَ بِـ ــ ــ ــفَ ــ ــ الْـــــوَافِـــــيجَ نِـــــي  أَنَّ وَعُــــذْرِي 

طِيعُهُ
َ
اءُ مَنْ يَسْت

َ
جَز

ْ
ال

ــى بِـــالْـــعَـــطَـــاءْلَــــــمْ يُــــــغْــــــرِهِ يَـــــوْمًـــــا جَــــــــزَاءْ ــ ــرْضَـ ــ ــرُّ يَـ ــ ــحُ ــ ــالْ ــ فَ

ُّ
ذ

َ
ف

ْ
رُ ال

ِّ
ك

َ
مُف

ْ
ال

ــكْ ــلُـ ــثْـ ـــــاسِ مِـ ــكْقَــــــلَّ بَــــيْــــنَ الـــــنَّ ــلُ ــضْ فَ الْأَرْضِ  ــي  ــ فِ ــى  ــ ــمَ ــ وَهَ

جَرِيءُ
ْ
ال

ــرِيءْ ــ ــجَـ ــ ــرَاءَةِ وَالْـ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــيءْصِــــــدْقُ الْ ــضِـ ــمُـ ــقِّ الْـ ــ ــحَ ــ ــنَ الْ ــ قَـــبَـــسٌ مِـ

مَصَالِحُ
ْ
ال

ــحْ ــ ــالِ ــ ــصَ ــ ــمَ ــ ـــــمَـــــا دُنْـــــيَـــــا الْ ــا حُـــــلْـــــوٌ وَمَــــــالِــــــحْإِنَّ ــ ــهَ ــ ــمُ ــ ــعْ ــ طَ
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ُ
دْرَة

ُ
ق

ْ
ال

ــا يُــحْــتَــمَــلْ زَايَـ ــرَّ ــلُ الـ ــمْ ــدْ حَ ــعُ ــمْ يَ لَـــلْلَـ ــسِ الـــزَّ ــيـ ــوَابِـ ــنْ كَـ ــ ــلْ مِ ــلَّ ــحَ ــتَ فَ

ى
َ

ؤ الرُّ

ؤْيَـــــا ــطْ مِــــــنَ الـــــرُّ ــ ــنَ ــ ــقْ ــ ــافَـــــــلَا تَ ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ فَــــتِــــلْــــكَ نُـــــــبُـــــــوءَةُ ال

ُ
خِبْرَة

ْ
ال

ــرَةْ ــ ــبْ ــ ــخِ ــ ــمُ فِــــي الْ ــ ــلْ ــ ــعِ ــ ــلُّ الْ ــ ــحُ ــ ــي الْإِبْــــــــرَةْيَ ــ ــطِ فِ ــيْـ ــخَـ ــولَ الْـ ــ ــلُ ــ حُ

مَاهِرُ
ْ
انِعُ ال الصَّ

ــعَ الْــــمَــــاهِــــرْ ــ ــانِـ ــ ـ ــصَّ ــ ــــاظِــــرْتَــــــــــرَاهُ الـ يُـــــسِـــــرُّ بِــــفِــــعْــــلِــــهِ الــــنَّ

ومُ
ُ
عُل

ْ
ال

ــاءْ ــنَـ ـ ــسَّ ــومِ هُـــــوَ الـ ــ ــلُ ــ ــعُ ــ ــرُ الْ ــ ــهْ ــ ــدْ أَضَــــــاءْنَ ــ ــقَ ــ ــهُ فَ ــ ــنْ ــ مَـــــنْ عَـــــبَّ مِ

بَا عُمْرُ الصِّ

النَّدِي ــرِيَ  ــمْ عُ يَــا  ذِكْـــرَاكَ  ــدِتُــرَاوِدُنِــي  ــغَ وَالْ ــوْمِ  ــيَ ــلْ لِ أَنْـــتَ  إِلَّا  ــقَ  ــبْ يَ ــمْ  ــلَ فَ
ُ

بِيث
َ

خ
ْ
ال

ــعُــهُ الْـــمَـــوَرُوثُ ــى طَــبْ ــثَ ــنِ أُنْ ــلِّ ابْـ ــكُ خَبِيثُلِ الْــخَــسِــيــسِ  أَبْـــنَـــاءِ  ــلُ  ــضَـ وَأَفْـ

هْرِ  الدَّ
ُ

هَات مَّ
ُ
سَاءُ أ

ِّ
الن

ــاتِ ــ ــهَ ــ الْأُمَّ ــرِ كُـــلُّ  هْـ ــدَّ الـ هَــــذَا  ــاتِأُمُّ  ــبَ ــهِ ــا أَغْــلَــى الْ ــنَ ــنَّ لَ ــنْ كُـ ــنَّ مَـ هُـ

بُيُوتِ
ْ
ورُ ال

ُ
ن

ــاءِ ــسَ ــنِّ ــرُ ال ــهْـ ــورُهُ طُـ ــ ــ ــیْـــتٍ نُ ــلُّ بَـ ــ ــقَــاءِکُ ــدَ الــشَّ ــنْ ــا عِ ــنَ ــعْــضُــدْنَ هُـــنَّ مَـــنْ يَ
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سَاءُ
ِّ
 الن

َ
وْلَا

َ
ل

ــا كَمَدْ ــيَ نْ الــدُّ ــكَــانَــتِ  لَ ــسَــاءُ  الــنِّ النَّكَدْلَـــوْلَا  اسْتَشْرَى  إِذَا  لَنَا  ــزَاءُ  ــعَ الْ هُــنَّ 

لُ
َ
 يُسْأ

َ
 لَا

ُ
ق

ْ
عِش

ْ
ال

لَالْ الـــــــدَّ وَلَا  بِـــالْـــجَـــمَـــالِ  ــؤَالْلَا  ــ ــ ــلَا سُ ــ ــ ــوبِ بِ ــ ــلُ ــ ــقُ ــ عِـــشْـــقُ الْ

ى
َ
حْل

َ ْ
 الْأ

ُ
ة

َّ
جَن

ْ
ال

ــى ــ ــلَّ ــ ــجُ ــ ــي الْ ــ ــ ــرٌ هُـــــــنَّ فِ ــ ــي ــ ــهِ ــ ــةُ الْأَحْــــــلَــــــىظَ ــ ـ ــنَّ ــ ــجَـ ــ وَهُـــــــــنَّ الْـ

ُ
ة

َ
رِيك

َّ
الش

ــا الْأُنْـــثَـــى ــهَـ ـ ــا إِنَّ ــهَ ــيْ ــلَ ــكَ الــغَــرثــى اِعْـــطِـــفْ عَ ــومَ ــمُ ــنْ شَـــارَكَـــتْـــكَ هُ مَـ

ُ
ف

ْ
جِل

ْ
ال

ــئِ الْـــمَـــنْـــبِـــتْ ــ ـ ــيِّ ــ أَوْدَتْجَــــــلَافَــــــةُ سَـ ــهِ  ــ ــالِـ ــ ــصَـ ــ خِـ بِـــــكُـــــلِّ 

رُ يَفنى
ْ

ق
َ

ف
ْ
ال

يَفْنَى لَا  ــرُ  هْ ــدَّ ال ــذَا  وَهَـ يَفْنَى  الْأَغْـــنَـــىالْــفَــقْــرُ  ــوَ  هُـ ــاسِــيــهِ  ــقَ نُ ــرٍ  ــقْ فَ وَرُبَّ 

مُ
َ
أ السَّ

ــــأَمْ ــمْعَــــمْــــرٌ يَـــضِـــيـــقُ مِــــــنَ الــــسَّ ــ ــمَ ــ ــهِ ــ دْهُ الْ مَـــــا لَــــــمْ تُـــــــجَـــــــدِّ

بُ
ِّ
ل

َ
ق

َ
مُت

ْ
ال

ــبُ ــ ـ ــلَّ ــ ــقَـ ــ ــتَـ ــ ــهُ الْــــعَــــقْــــرَبُنَـــــــفْـــــــسٌ لَــــــــــهُ تَـ ــ ــنْـ ــ وَتَــــــحَــــــارُ مِـ

مَةِ
َ
عَوْل

ْ
عَصْرُ ال

ــهْتَــــــبّــــــاً لَــــــــهُ مَـــــــا أَظْـــــلَـــــمَـــــهْ ــ ــمَ ــ ــوْلَ ــ ــعَ ــ ــهُ الْ ــ ــ ــزَتْ ــ ــ ــرٌ غَ ــ ــصْـ ــ عَـ
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رَاءِ
َ

ق
ُ

مُ الف
َ
عَال

ــدُ عَــالَــمُ الْـــفُـــقَـــرَاءِ مِـــيـــلَادَهْ ــشْــهَ أَوْلَادَهْسَــيَ الْأَرْضِ  أَهْـــلِ  ــلُّ  كُ وَيُــصْــبِــحُ 

رَاءِ
َ

ق
ُ

ف
ْ
رَاءُ ال

َ
ث

ــةْ ـ ــرِ أُمَّ ــقْ ــفَ ــةِ الْ ــدَوْلَـ ــوْفَ يَــغْــدُو لِـ ــ ــةْ سَ ــمَ ــقْ ــى نَـــكَـــالًا وَنِ ــنَ ــغِ ــقُ الْ ــ ــذِي ــ وَتُ

رَاءَ
َ

ق
ُ

ف
ْ
اِرْحَمُوا ال

ــيُّ زَكَـــاتَـــهُ مُــسْــتَــعْــظِــمَــا ــنِ ــغَ ــمَــامَــنَــعَ الْ ــهِ مُــتَــظَــلِّ ـ ــرَبِّ ــرُ لِـ ــي ــقِ ــفَ وَمَـــضَـــى الْ

يَانِ
ْ

غ
ُّ
جُ الط

َ
عِلَا

ــــغْــــيَــــانُ تَــــاجَــــكْ ــعَ الــــطُّ ــ ــلَـ ــ عِــــلَاجَــــكْخَـ الْـــــمَـــــوْتِ  فِــــي  إِنَّ 

الِمُ
َ
مَظ

ْ
ال

ــتَ فَـــــــوْقَ الْــــكُــــلِّ حَـــاكِـــمْ ــ ــنْ ــ ــمْكُ ــ ــالِ ــ ــظَ ــ ــمَ ــ ثُـــــــمَّ أَرْدَتْــــــــــــــكَ الْ

ُّ
حَق

ْ
حَاكِمُ ال

ْ
ال

ــاعُ ــمَ أَطْ ــهِ  ــرِي ــغْ تُ لَا  ــذُّ  ــفَ الْ ــمُ  ــاكِ ــحَ وَأَتْــــبَــــاعُالْ عَــــــرْشٌ  ـــهُ  نَّ يَـــغُـــرَّ وَلَا 

مِ
ْ
حُك

ْ
 ال

ُ
بَرِيق

الْعَالِي الْمَنْصِبِ  بَرِيقَ  لَيْسَ  ــالِالْحُكْمُ  ــنْ مَ ــ ــمٍ وَعَ ــلْ ــنْ ظُ ــعُ عَـ ــرَفُّ ــتَّ ــلِ ال بَـ

جَبَانُ

ــانُ ــبَـ ــا ذَلِــــيــــلًا أَطَــــــلَّ مِـــنْـــهُ جَـ ــ ــانِ مُــهَــانُيَ ــ مَ ــزَّ ــ ــنَ ال ــ أَنْـــــتَ شِـــلْـــوٌ مِ

حُ؟ بَجَّ
َ
ت

َ
ا ت

َ
ى مَاذ

َ
عَل

ــرَاهُ ــ ذِكْ ــكَ  ــنْ مِ لِــتَــعْــلُــو  ا  وُدًّ ــقِ  ــبْ تُ اهُلَـــمْ  أَوَّ ــغُــوضِ  ــمَــبْ الْ جَــهْــلِــكَ  مِــنْ  اهُ  أَوَّ
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بِيٌّ
َ

حَاكِمٌ غ

ــكَ الْــمَــغَــارَهْ ــارَهْكَــيْــفَ بَــعْــدَ الْــقَــصْــرِ آوَتْـ ــهَـ ــلَ نَـ ــيْ ــلَّ ــنَ ال ــكَـ ــا أَسْـ ــيًّ ــبِ ــا غَ يَـ

؟
َ

ت
ْ
رَك

َ
ا ت

َ
مَاذ

ــى ــتَّ ــىقُـــلُـــوبُ الـــنَّـــاسِ بِـــــــــالْآلَامِ شَ ــوْتَ ـــارَاتِ مَ ــتَ لِـــلـــثَّ ــرَكْـ وَأَنْـــــتَ تَـ

يرُ رِّ
ِّ

الش

ــا ــ ــتَ ــ ــامِــــــنْ شِـــــــــرَارِ الْــــخَــــلْــــقِ أَنْ ــتَـ ــنْـ وَلَــــــــــدَى الْأَحْــــــــــــــــرَارِ هُـ

ُ
ف

َ
ل الصَّ

ــاكَ غُـــرُورَا ــسَ ــفْــسِ قَــدْ كَ ــفُ الــنَّ حَقِيرَاصَــلَ ــانِ  مَ ــزَّ ال ــدَى  لَ شَخْصًا  صِــرْتَ 

عُونٌ
ْ
مَل

ــةْ ــنَ ــعْ ــونَ لَ ــيُـ ــلْـ ـــمَـــا يَــسْــتَــحِــقُّ مِـ جَفْنَهْإِنَّ يُــغْــمِــضُ  ــمَّ  ثُ ورَ  الـــزُّ يَـــرَى  ــنْ  مَ

سْلِ
َّ
 فِي الن

ُ
وبَة

ُ
عُق

ْ
ال

ــبْ ــ أَذْنَ عِـــــنْـــــدَمَـــــا  ــبُ نَـــسْـــلُـــكَ الْأقْـــــــــرَبْكَــــآدَمَ  ــ ــاقَ ــ ــعَ ــ يُ

هْمُ
َّ

الش

مِـنْـهُ الْـكَــرَامَــةُ  تُـرَى  شَـهْـمٍ  عَنْهُكُــلُّ  الْــكَــرْبِ  فِي  اسْتَطَعْتَ  مَا  فَلْتَذُدْ 

بٍ
ْ
ل

َ
 ق

َ
سَانٌ بِلَا

ْ
إِن

الْــجَــانِــي هُـــوَ  ــلٍ  ــقْ عَ وَلَا  ــبٍ  ــلْ قَ ــلَا  شَيْطَانِبِـ ــانِ  ــضَ أَحْ فِــي  ــرَ  هْ ــدَّ ال يَعِيشُ 

رُ
ْ
أ

َ
ف

ْ
ال

ــفَــارُ الْ مِثْلَمَا  بِــجُــحْــرٍ  احْــتَــمَــيْــتَ  ــدِ  ــا مِــغْــوَارُ وَالْــغَــارُ؟قَ ــةُ يَ ــطُــولَ ــبُ أَيْـــنَ الْ
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امُ
َ

تِق
ْ
الِِان

هَنِي الْــقُــبُــورِ  تِلْكَ  فِــي  ــوْمَ  ــيَ الْ مَنِقَتِيلُكَ  الزَّ نِقْمَةُ  وَهَــذِي  الْقَصَاصُ  ــانَ  حَ

يَانِ
ْ

غ
ُّ
ي لِلط صَدِّ

َّ
الت

ي اسْــتَــبَــدِّ بِــنَــا  ـــغَـــاةُ  الـــطُّ ــمَّ  ــ هَ يإِذَا  ــرَدِّ ـ ــتَّ الـ ــدِي  ــبْـ تُـ وَلَا  ــا  ــنَ ــتَ ــمَ ــزِي عَ

اغِيَةِ
َّ
هُولُ الط

ُ
ذ

ــهْ ــفَ حَــتْ رَأَى  ــــاغِــي  الــطَّ ــهُ نِـــصْـــفَـــهْإِذَا  ــ ــ ــولُـ ــ ــ أَمَـــــــــــاتَ  ذُهُـ

بٌ
ْ
ل

َ
سَانُ ق

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

ــبُ ــ ــلْ ــ ـــا الْإِنْـــــــــسَـــــــــانُ قَ ـــ ــمَ ــ ــ يَـصْـــبُــــوإِنَّ الْأَرْضِ  ــالِ  ــمَ جَ ــي  فِ

ٌ
مُومَة

ُ
أ

يَـــدَاكِ تَــطَــالُ  مَــا  إِلَّا  فْءُ  ــدِّ ــ الـ ــدَاكِمَــا  ــ ــدْ جُـــعِـــلْـــتُ فِـ ــ ــي قَ ــ ـ ــــــاهُ إِنِّ أُمَّ

يُومِ
ُ

غ
ْ
 ال

ُ
دَاءُ رَحِيق

ْ
ن
َ ْ
الْأ

ــسِــيــمُ ــا الــنَّ ــهَ ــلُ ــحْــمِ ــومُهِـــيَ الْأَنْــــــــدَاءُ يَ ــيُ ــغُ ــرِ تَـــنْـــثُـــرُهُ الْ ــطْ ــقَ وَعَـــــذْبُ الْ

حَدْسُ
ْ
ال

ــرْ ــاعِـ ـ ــشَّ ائِـــــرْبِـــفِـــطْـــنَـــةِ حَـــــدْسِـــــكَ الـ ــرُ الـــــزَّ ــ ــمِ ــ ــضْ ــ تَـــــــرَى مَـــــا يُ

ُ
مْز

َّ
 وَالل

ُ
مْز

َ
غ

ْ
ال

ــــمْــــزِ ــزِ وَالــــلَّ ــ ــمْـ ــ ــغَـ ــ ــرُ الْـ ــ ــي ــ ــثِ ــ ــزِكَ ــنْـ ــعَـ ــالْـ ــلِ كَـ ــ ــقْ ــ ــعَ ــ ضَـــعِـــيـــفُ الْ
ُ
لِيظ

َ
غ

ْ
ال

ــلِّ الْأَنَـــــــامِ غَــلِــيــظُ ــ ــى كُ ــلَ ـــغَـــاةِ حَــظِــيــظُفُـــــؤَادٌ عَ ــدَ الـــطُّ ــنْـ ــهُ عِـ ـ ــنَّ ــكِـ وَلَـ
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ُ
وط

ُ
ن

ُ
ق

ْ
ال

قَـــنَـــطْ إِنْ  ــرِكَ  ــ ــكْـ ــ ــفِـ ــ لِـ ــاً  ــ ــبّـ ــ ــطْتَـ ــ ــلَ ــ ــتَ ــ وَاخْ تَـــــــــوَارَى  إِنْ  أَوْ 

ُ
فِرَاق

ْ
ال

الْـــــوَدَاعِ ــدَ  ــنْ عِ ــوعَ  مُـ ــدُّ الـ أُطِـــيـــقُ  ــيلَا  ــوَاعِ ــنَّ ــهُ عَــيْــنُ ال ــتْ ــكَ ــا بَ ــرَاقًـ یَـــا فِـ

رُ
َ

ف السَّ

اسْـــــتَــــــــقَــــــــرْ ــــــا  وَمَـ ــانُ  ــ مَ ــزَّ ــ ال ـــفَـــرْدَارَ  ــلُ الـــسَّ ــ ــيْـ ــ ــا خَـ ــ ــ ــارُنَ ــ ــ ــمَ ــ ــ أَعْ

سَانِي
ْ
ن ِ

ْ
يْدُ الْإ الصَّ

ــدُ بِــــالْــــفَــــخِّ ــ ــيْـ ــ ـ ــصَّ ــ ــدُّ الـ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــخِّيُ ــ ــمُـ ــ ــلُ ثَـــــعَـــــالِـــــبِ الْـ ــ ــ ــوَيْـ ــ ــ فَـ

عَاوُنُ
َّ
الت

ــي ــ ــونِ ــ ــةِ كُ ــ ــطَ ــ ــي ــ ــسِ ــ ــبَ ــ ــنِعَـــــيْـــــنَ الْ ــ ــي ــ ــعِ ــ عَـــــــوْنًـــــــا لِـــــــكُـــــــلِّ مُ

اتِ
َ

دَق اءُ الصَّ
َ

ق
َ
ن

ــاتِ ــبَ ــهِ ــى الْ ــلَ ــعْــمَــةُ مِـــنْ أَغْ ــا الــنِّ ــمَ ـــبَـــاتِإِنَّ ـــيِّ ــا بِـــالـــطَّ ــ ــمَ ــ قْ إِنَّ ــدَّ ــ ــصَ ــ ــتَ ــ فَ

دَى
َّ
يأبَى  الن

ــعْ ــ ــطِ ــ ــتَ ــ ــمْ أَسْ ــ ــ ــمْ أَسْــــتَــــطِــــعْ لَ ــ ــ يَـــمْـــتَـــنِـــعْلَ أَنْ  الــــنَّــــدَى  يَــــأْبَــــى 

رَاءِ
َّ
اءُ الث

َ
عَط

ـــــرَاءْ ــرَ بِـــــالـــــثَّ ــ ـ ــيَّ ــ ــغَـ ــ ــا تَـ ــ ـ ــقًّ ــ ــاءْحَـ ــ ــطَ ــ ــعَ ــ ــهُ فَــــيْــــضُ الْ ــ ــوبُ ــ ــيُ ــ ــعُ ــ فَ

هْدِيدٌ
َ
ت

رُنِــــــي دُنِـــــــي تُــــــحَــــــذِّ ــى مِـــنَـــنِـــيتُـــــــهَـــــــدِّ ــ ــلَ ــ ــى مَـــــــــاذَا؟ عَ ــ ــلَ ــ عَ
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حُبُّ فِي اللهِ
ْ
ال

ـــنِــــي يُـــحِـــبُّ قَــائِـــلٍ  ــمْ  ــيکَـ ــ ــنِ ــ ــغَ ــ ـــــهِ أَنَـــــــــا الْ مِــــــــنْ حُـــــبِّ

لُ
َ
بَط

ْ
ال

ــادِيــدِ ــنَ ــكِ أَفْـــــذَاذُ الــصَّ ــبْ ــتَ ــلْ ــهِ فَ ــيْ ــلَ ــجُــودِعَ وَالْ الْقَلْبِ  طُــهْــرِ  مَـــوْتُ  فَــمَــوْتُــهُ 

ى
َ

رْض
َ
 ت

َ
وسُ لَا

ُ
ف

ُّ
الن

رَغَــائِــبُــهَــا ــتْ  ــمَّ تَ إِذَا  ــوسِ  ــفُ ــنُّ ال ــهَــاكُـــلُّ  ــبُ ــى غَــرَائِ ــي نَــفْــسِــهَــا حَــتَّ ــونُ فِ ــهُ تَ

رْضِ
َ ْ
 الْأ

ُ
عَوْرَة

الْأَرْضِ عَــــــــــوْرَةَ  ــسْ  ــ ــسَّ ــ ــحَ ــ ــضِتَ ــغْـ ــبُـ ــرُّ فِــــي الْـ ــ ــسِّ ــ ــسَ ال ــ ــيْـ ــ أَلَـ

سِمْ
َ
ت

ْ
ق

َ
ا ن هَيَّ

ــمَ الْأَمَـــــــــــانْ ــ ــسِ ــ ــتَ ــ ــقْ ــ ــنَ ــ ــــا لِ ــوَانْهَــــيَّ ــ ــهَـ ــ ــلَادِ الْـ ــ ــيـ ــ ــلِ مِـ ــ ــبْ ــ مِـــــنْ قَ

دَمُ
ْ

ق
َ
حُبُّ أ

ْ
ال

ــوسْ ــفُـ ـ ــنُّ ــي الـ ــ ــبُّ أَقْــــــــدَمُ فِ ــ ــحُ ــ ــرْهُ مِـــنْ قَــبْــلِ )الْـــبَـــسُـــوسْ(الْ ــ ــكُ ــ وَالْ

انِ
َ
وْجَت

َ
ز

جْ ــجْبَــــعْــــضُــــهُــــمْ قَـــــــــالَ تَــــــــــزَوَّ ــ ــهَـ ــ ــبْـ ــ هَــــــكَــــــذَا تَــــهْــــنَــــا وَتَـ

ــي ــ ــونِ ــ ــرُكُ ــ ــا قَــــــــوْمُ اتْ ــ أَعْـــــــوَجْقُــــلْــــتُ يَـ ــيَ  ــ ــشْ ــ ــمَ ــ الْ أُحِـــــــبُّ  لَا 

ُ
ورَة

ُ
مَش

ْ
ال

ــورةْ ــشُـ ــمَـ ــي طَـــلَـــبِ الْـ ــ شْــــدُ فِ ــورَهْالــــرُّ ــ ــ زَيْـــــــتٌ أَضَـــــــاءَ الْـــعَـــقْـــلُ نُ

حُ
َ

صْلَا ِ
ْ

الْإ

ــةٍ وَفَــــاحِ ــعَـ ــرِفْـ ــامُ لِـ ــظَـ ــعِـ ــلِـــقَ الْـ ــلَاحِخُـ ــ ــى الْإِصْ ــارُوا إِلَ ــدْ سَـ ــدْقِ قَ بِــالــصِّ
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حَاسِبْ
ُ
 ت

َ
لَا

ــدْ ــ ــقَ ــ حَ مَـــــــنْ  ــبْ  ــ ــاسِـ ــ ــحَـ ــ تُـ بَــــــدْلَا  ــــــمَــــــا يَـــــطْـــــفُـــــو الــــــزَّ إنَّ

لٍّ جُهْدُهُ
ُ
لِك

اللَّحْدِ إِلَـــى  الْــمَــهْــدِ  ــنَ  مِ ــدِي  وَحْـ مَجْدِيأَنَـــا  وَلِــي  جُهْدِي  وَلِــي  سُهْدِي  وَلِــي 

ُ
حَيَاة

ْ
ال

مَعْنَى بِكُلِّ  تَفِيضُ  نْيَا  الدُّ هِــيَ  ــوَرٌ  تَغْنَىصُ ــتَ  وَأَنْ الْحَيَاةِ  سِحْرِ  إِلَــى  فَانْظُرْ 

مَلِ
َ ْ
ابُ الْأ

َ
عِت

ــلْأَقْــــــلِــــــلْ عِــــتَــــابَــــكَ لِــــــلْأَمَــــــلْ ــشَـ ــفَـ الْـ يُـــحَـــالِـــفَـــكَ  لَا  كَـــــيْ 

عَصْرِ
ْ
هْرِ لِل ابُ الدَّ

َ
كِت

ــصْــرِ ــعَ ــلْ هْـــرِ لِ ــابُ الـــدَّ ــتَـ ــي كِـ ــكِ ــحْ تُــــزْرِييَ ــا  ــهَ ــعَ ــي ــمِ جَ ــورَ  ــصُـ ــعُـ الْـ أَنَّ 

رِ
ْ
فِك

ْ
 لِل

ُ
ة وَّ

ُ
ق

ْ
ال

وَالنَّجْوَى الْفِكْرِ  غُيُومُ  اخْتَلَطَتْ  الْبَلْوَىإِذَا  عَلَى  يَقْوَى  ــذِي  الَّ الْفِكْرَ  خُذِ 

ُ
امِت

َّ
الش

ــتْ ــ ــامِ ــ ــشَّ ــ ــا ال ــ ــ ـــهَ ــ ـ ــــــرْ أَيُّ ــتْتَــــــذَكَّ ــامِـ ـ ــصَّ ــا الـ ــ ــنَ ــ ــانِ ــ صُــــــــرُوفَ زَمَ

فِرَارُ
ْ
ال

وا وا لَــــــــقَــــــــدْ فَـــــــــــرُّ أَحْــــــــبَــــــــابُــــــــكَ الْــــــكُــــــثْــــــرُفَـــــــــــــــرُّ

رْضِ
َ ْ
هْلُ الْأ

َ
أ

مَـــالُـــوا؟ الْأَرْضِ  لِأَهْــــــــلِ  ــا  ــ ــوامَ ــ ــالُـ ــ وَجَـ ــوا  ــ ــالُـ ــ صَـ أَنْ  بَــــعْــــدَ 
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ى
َ

وْض
َ

ف
ْ
ال

تَـــرْضَـــى لَا  الــــنّــــاسِ  ــضُ  ــ ــعْـ ــ ــىوَبَـ ــ ــوْضَ ــ ــفَ ــ ــادَةِ الْ ــ ــيَـ ــ ــسِـ ــ سِـــــــوَی بِـ

عْرُ حَاكِمٌ
ِّ

الش

مَــــعَــــالِــــمْ هُـــــــدِمَـــــــتْ  ـــــعْـــــرُ حَـــــاكِـــــمْوَإِنْ  يَــــــظَــــــلُّ الـــــشِّ

ُ
يْرَة

َ
غ

ْ
ال

وَخَــــيْــــلِــــي سَـــبْـــقُـــهَـــا يُــــغْــــرِيتَـــــغَـــــارُ وَتَــــقْــــتَــــفِــــي نَــــصْــــرِي

ورِ
ُّ
 الن

ُ
يُوط

ُ
خ

ــدُورْ ــ ــبُـ ــ ــقْ عَـــلَـــى مُـــــــدُنِ الْـ ــ ــلِّ ــ ــلْ مُــــنَــــاكَ خُــــيُــــوطَ نُــــورْحَ ــ ــعِـ ــ أَشْـ

فِي 
ُ

رْش
َ
 ت

َ
لَا

ــي ــاسِ ــفَ أَنْ ذَوْبِ  مِـــنْ  تَــرْشُــفِــي  ــاسِلَا  ــكَـ ــدْ تَـــرْشُـــفِـــيـــنَ مَـــــــرَارَةَ الْـ ــ قَ

رْهَابِ ِ
ْ

 الْإ
ُ

وَصْمَة

ــةُ الْإِرْهَـــــــــــــــابِ فِــيــنَــا ــ ــ ــمَ ــ ــ سِــیــنَــا؟وَصْ ابْــــــنَ  ـــا  مِـــنَّ تَــــــرَى  أَمْ 

حِسُّ
ْ
ال

ــسِ ــفْـ ـ ــنَّ ةِ الْـــــحِـــــسِّوَمَــــــــنْ يَـــخْـــلُـــو مَــــــعَ الـ ــسُّ بِـــــــلَـــــــذَّ ــ ــ ــحِ ــ ــ يُ

لُّ
َ
ذ

َ ْ
الْأ

ــطَــلْ ــأْ يَـــوْمًـــا بِــــأَنْ تَـــغْـــدُو بَ ــشَ ــمْ تَ الْأَذَلّْلَـ ــى  ــقَ ــبْ تَ بِــــأَنْ  شِــئْــتَ  ـــمَـــا  إِنَّ

ازِلُ
َ
ن
ُ
 أ

َ
لَا

أُنَــــازِلْ لَا  ــرِي  ــي ــظِ نَ أَوْ  ي  ــدِّ ــ نَِ ــرَ  ــيْ الْأَسَافِلْغَ يَرْضَى  فَلَنْ  الْأَعْلَى  غَدَا  مَنْ 
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وحُ
ُ

ض
ْ

مَف
ْ
ال

ــحْ ــ ــاطِـ ــ ــنَـ ــ ــــــرْ بِــــالــــنَّــــصَــــائِــــحْ جَـــــــبَـــــــلًا أَنْـــــــــــتَ تُـ فَــــــتَــــــدَثَّ

ــا ــ ــ زَايَ ــرَّ ــ ــ ــرَى عَـــــــــــــــارَكَ فَــــــــاضِـــــــــــحْسَــــــــوْفَ تُــــدْمِــــيــــكَ ال ــ ـــ ــ وَتَ

رِ
َ
مَط

ْ
ورُ ال

ُ
ن

الْقَمَرُ هُوَ  أَمْ  تَبْدُو  مْسُ  الشَّ وَجْهِكَ  فَاسْكُبْ عَلَى الْأَرْضِ عِشْقًا نُورُهُ الْمَطَرُفِي 

؟
َ

بَيْت
َ
 أ

َ
يْف

َ
ك

ــا ــتَـ ــيْـ أَتَـ قَـــــدْ  ــسٍ  ــ ــنْ ــ جِ أَيِّ  ارْعَـــوَيْـــتَـــامِـــــنْ  وَلَا   ــتَ  ــيْـ رَعَـ ــا  مَـ لَا، 

ــابَـــــــلْ قَـــــــدْ أَبَــــــيْــــــتَ مَــــــــــرُوءَةً ــتَ ــيْ ــبَ مَ ــعْـ ـ ــشَّ ــتَ الـ ــ ــرَكْ ــ ــى تَ ـ ــتَّ حَـ

اللهُ يُعْطِي

ــرْكِ ــ ــنْ شِ ــ ــدَّ عَ ــ ـــــكَ جَ ــكِسُـــبْـــحَـــانَ رَبِّ ــلْ ــمُ ــكُ الْ ــالِـ ــنَـــحُ مَـ ــي وَيَـــمْـ ــطِ ــعْ يُ

بُ
ْ
ئ

ِّ
بْيُ وَالذ

َّ
الظ

ــبِ ــرِي غَ ــدَّ  ـــ جِ الْأَنَـــــــــامِ  وُدُّ  ــبِصَــــارَ  ــ ــا الْــــودُّ بَــيْــنَ ظَــبْــيٍ وَذِي ــمَ ــلَ ــثْ مِ

عَيْبٌ

ــهْ ــبَ ــي ــعِ ــبٌ عَـــلَـــيْـــكَ بِـــــــأَنْ تَ ــ ــيْ ــ ــهْعَ ــبَ ــي طِ أَهْــــــــدَاكَ  أَنْ  بَـــعْـــدِ  مِــــنْ 

ُ
جَهَامَة

ْ
ال

ــهْ ــ ــامَ ــ ــهَ ــ ــجَ ــ لِــــــيُــــــرِي الــــــنَّــــــاسَ مَــــقَــــامَــــهْمُــــبْــــدِيًــــا وَجْـــــــــهَ الْ

سَادُ
َ

ف
ْ
ال

ــغِــيــنَــةْ ــا عَـــانَـــقَ الْـــفَـــسَـــادُ الــضَّ ــمَ ــلَّ ــــــةً وَسَـــفِـــيـــنَـــةْكُ ــمُّ أُمَّ ــ ــيَ ــ يُــــغْــــرِقُ الْ
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اسِدُ
َ

ف
ْ
ال

ــدْ ــ ــاسِ ــ ــفَ ــ ــالْ ــ ــدَ وَالْـــــعَـــــابِـــــدْوَمَــــــــا أَغْــــــــــــرَاكَ بِ ــ ــبْـ ــ ــعَـ ــ أَضَـــــــــرَّ الْـ

بِ
ْ
ل

َ
ق

ْ
بِ ال

ْ
ل

َ
فِي ق

ــي ــسِ ــفْ ــي نَ ــ ــفْـــسُـــكَ فِ ــلُ نَـ ــ ــدَاخَ ــ ــتَ ــ بِـــــــــصَـــــــــفَـــــــــاءِ الْــــــــحُــــــــبِّتَ

ــرِي ــمْـ عُـ ــي  ــ فِ ـــائِـــمَ  الـــنَّ فِــــــــي قَـــــــلْـــــــبِ الْــــــقَــــــلْــــــبِوَأَرَاكَ 

ُ
ة

َ
حَقِيق

ْ
ال

ــةْلَــــــمْ تَــــكُــــنْ أَرْضًـــــــــا غَـــرِيـــقَـــةْ ــقَـ ــيـ ــقِـ ــحَـ ــسُ الْـ ــ ــمْـ ــ ـــــهَـــــا شَـ إِنَّ

ونُ عَبْدًا
ُ
 يَك

َ
حُرُّ لَا

ْ
ال

ــدُ ــبْـ ــسَ فِــــي الْأَحْـــــــــــــرَارِ عَـ ــ ــيْ ــ وَوَغْـــــــــــدُلَ فَـــــــــــدْمٌ  وَلَا  لَا 
ٌ
ضِبَاط

ْ
 ان

ُ
ة يَّ حُرِّ

ْ
ال

ــرُّ ــا أَنْــــــتَ حُـ ــ ــدْرِ مَ ــ ــقَ ــ ــرُّأَنَـــــا حُــــرٌّ بِ ــسُ ــوخُ الْأَحْـــــــــرَارِ حَــــالٌ تَ ــ ــمُ ــ وَشُ

دُ
َ
بَل

ْ
دُ وَال

َ
وَل

ْ
ال

ــدَا ــ ــ ــلَ ــ ــ ــبَ ــ ــ قَـــــــــدْ أَضَــــــــــــــاعَ الْــــــــوَلَــــــــدَامَـــــــــنْ أَضَــــــــــــــاعَ الْ

بَابُ
َّ

الش

ــا ــ ــجَـ ــ ــدُّ أَعْـ ــ ــتَـ ــ ــشْـ ــ ــــــــةْعِـــــنْـــــدَمَـــــا تَـ الْآدَمِــــــــيَّ الْـــــغُـــــصُـــــونِ  زُ 

ــى ــنَـ ــبْـ ــــبَــــابِ الْـــــحُـــــرِّ تُـ ــةْبِــــالــــشَّ ــ ــيَّ ــ ــنِ ــ ــسَّ ــ ــقِّ ال ــ ــ ــحَـ ــ ــ ـــــــــــةُ الْـ أُمَّ

الِمُ
َّ
بُ الظ

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

ــمْ ــ ــالِ ــ ــظَّ ــ لِـــيَـــسْـــطَـــعَ فَـــــجْـــــرُهُ الْـــــقَـــــادِمْأَعِــــــرْنِــــــي قَــــلْــــبَــــكَ ال
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ُ
ة

َ
مُحَاوَل

ْ
ال

وَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوِلْ حَــــــاوِلْ  ــلْأَلَا  ــ ــائِـ ــ ــوَسَـ ــ ــم تُـــــجْـــــدِي الْـ ــ ــكَ ــ فَ

مَنِ
َّ

ى الز
َ
 إِل

ٌ
ة

َ
رِسَال

مَنْ لِلزَّ يُكْتَبُ  ــابِ  ــقَ الْأَحْ صَــدَى  وَالْــبَــدَنْهَــذَا  يَــذْهَــبُ  ــانُ  ــسَ الْإِنْ جَنَى  مَهْمَا 

عُيُوبُ
ْ
ال

عُـــيُـــوبَـــكْ ــلِـــي  ــجْـ ــتَـ أَسْـ ــتُ  ــسْـ لَـ ــكْلَا  ــبَ ــي ــصِ يُ أَنْ  ــي  ــبِـ ــيْـ عَـ ــلَّ  ــعَـ ــلَـ فَـ

ُ
عَوَاطِف

ْ
ال

ــارُ ــكَ أَبْ وَهْـــيَ  فِينَا  ــفِ  ــوَاطِ ــعَ ــلْ لِ ــارُقُـــلْ  ــتَ أَخْــطَ ــوَقْ ــإِنَّ الْ ــدِیــنَ فَـ ــرْشُ ــلْ تَ هَ

مَالُ
ْ

الْآ

ارَةْ دَوَّ الْآمَــــــــــــــــالُ  ــــــــــارَةْهِــــــــيَ  وَنَــــــفْــــــسُ الْـــــــمَـــــــرْءِ أَمَّ

ُ
وْق

َّ
الش

ــي نَـــبْـــضِ الْــــعُــــرُوقْ ــ ــــوْقُ فِ ــوقْالــــشَّ ــشُـ ــمَـ ــيَـــا الْـ ــقْـ ــي لُـ ــ ــاحُ فِ ــ ــرْتَـ ــ يَـ

هْرُ الدَّ

هْـــرِ الـــدَّ ــي  ــ فِ الْأَرْضُ  ــوصُ  ــ ــغُ ــ ــي الْـــبَـــحْـــرِتَ ــ ــوْصِ الْــــمَــــوْجِ فِ ــ ــغَ ــ كَ

رَبُ
َّ
الط

ادِي وَالشَّ لِلْمَحْزُونِ  ونَ  الْخَلِيُّ أَوْرَادِيأَصْغَى  ــيْــلِ  الــلَّ نَــسَــمَــاتُ  وَدَاعَـــبَـــتْ 

مُبْتَهِجًا الْــعَــيْــشِ  ــاءَ  صَــفَ ــانُ  مَ ــزَّ ال ــادِرَدَّ  ــيَ ــلِ أَعْ ــيْ ــي لَ ــرًا صَــحَــا فِ ــمْ ــأَنَّ عُ كَـ

ي
ِّ
سَل

َّ
الت

ــي ــلِّ ــسَ ــتَّ ــقٌّ فِـــي ال ــ ــلِّوَلِــــلْأَعْــــمَــــارِ حَ ــسٍ وَظِـ ــمْ ــالِ فِــي شَ ــ ــفَ ــ ــا الْأَطْ ــمَ كَ
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مِ
َ

لَا
َّ
عَصْرُ الظ

لِــمَــامَــا إِلَّا  ــارَ  ــهَ ــنَّ ال ــي  ــنِ ــرِي تُ ــالَا  ــلَامَ ــظَّ ال إِلَّا  يُـــرِيـــدُ  لَا  عَــصْــرُنَــا 

اهِبِ
َ
مَذ

ْ
 ال

َ
وْق

َ
ف

ـــيـــعِـــي؟صَــــــدَى الْإِسْــــــــــــلَامِ تَـــرْجِـــيـــعِـــي ــيُّ وَالـــشِّ ــ ــنِّ ــ ــسُّ ــ ــا ال ــ ــمَ ــ فَ

دُ مَرِّ
َ
مُت

ْ
مَانُ ال

َّ
الز

ــصَــابِــي الــتَّ ــى  ــ إِلَ ــانُ  مَـ ــزَّ الـ ــالَ  ــ مَ ــابِإِذَا  ــ ــذَةٍ وَبَـ ــ ــافِ ــ سَــيَــفْــتَــحُ أَلْـــــفَ نَ

رُ يُّ
َ

غ
َّ
الت

ــبٌّ قَــدِيــمُ ــ ــوْ ذَكَــــــرْتَ حُ ــ ــا لَ ــنَ ــنَ ــيْ ــعِــيــمُبَ ـــرْتَ مُـــذْ أَتَـــــاكَ الــنَّ قَـــدْ تَـــغَـــيَّ

سْيَانُ
ِّ
الن

تَـــنْـــسَــــى وَكَـــمْ  أَنْسَــــى  ــمْ  جِــــــرَاحًــــــا ذِكْـــــــرُهَـــــــا أَقْــــسَــــىوَكَ

ُ
مُوَاسَاة

ْ
ال

إِنْــــــسَــــــــانِ ــلَّ  ــ كُ ـــو لِــــــيَ الْـــهَـــانِـــيأُوَاسِــــــي  ــ ــأْسُ ـــ فَــــهَــــلْ يَ

رِيُّ
ْ
فِك

ْ
رُ ال

َ
ف السَّ

ــنِ ــ مَ ــزَّ ــ ــمْ سَـــــافَـــــرْتُ فِــــي ال ــ ــكَ ــ ــنِلَ ــ ــطَ ــ ــفِ ــ أَجُــــــــــوسُ عَــــــوَالِــــــمَ الْ

ٌ
ة وَى عَامَّ

ْ
ك

َّ
الش

ــا أَشْـــكُـــو أَنَـــا ــمَ ــلَ ــثْ ــو مِ ــكُ ــشْ ــاأَنْــــتَ تَ ــنَ ــلُ ــثْ ــوَى مِ ــكْـ ــاسِ شَـ ـ ــنَّ وَلِـــكُـــلِّ الـ

مَانُ
ْ
كِت

ْ
ال

ا ــرُّ سِـــرَّ ــانَ الــسِّ ــ ثْـــتُـــكَ كَ ــنَ حَـــدَّ ــي جَهْرَاحِ مْتُ  الصَّ وَصَــارَ  كِتْمَانٍ؟!  أَيُّ 
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هُمُومِ
ْ
 ال

ُ
ارَات

َ
مَغ

ــومِ ــمُ ــهُ ــارَاتِ الْ ــ ــغَ ــ ــى مَ ــ ــتُ إِلَ ــلْـ ــمُـــومِدَخَـ الــسُّ ــاحِ  ــبَ أَشْ ــوَادَ  سَـ ــتُ  ــ رَأَيْ

بِيحُ
َ

ق
ْ
ال

ـــلَ فِــــي الْـــقَـــبِـــيـــحْ الْــجَــرِيــحْ مَـــــــاذَا تَـــجَـــمَّ بِــالْــخُــلُــقِ  عَــاشَ  قَدْ 

مُدَاهِنُ
ْ
ال

)الْـــمُـــدَاهِـــنْ(قُــــلْــــتُ مِــــــنْ نُـــبْـــلِـــي أُهَـــــــــادِنْ ــو  ــجُـ أَهْـ أَنْ  ــلَ  ــبْـ قَـ

ــبٌ )كَــــنِــــيــــشٍ( ــ ــ ــلْ ــ ــ ـــــــــــهُ كَ ــنْ إِنَّ ــ ــاكِ ــ ورِ سَ ــورِ الـــــــــزُّ ــ ــصُـ ــ ــي قُـ ــ فِـ

ــوَ شَـــــيْـــــطَـــــانٌ رَجِـــــيـــــمٌ ــ ــ ــهْ ــ ــ ابٌ وَخَــــــائِــــــنْفَ وَهْــــــــــوَ كَــــــــــــذَّ

مَانِيٌّ
ْ
عَل

ــانِ ــدْنَـ ــانٍ وَعَـ ــطَ ــحْ ــمْــلُ قَ قَ شَ ــرَّ ــفَـ ــوْمَ عَــلْــمَــانِــيتَـ ــيَـ ــيُّ الْـ ــرُبِ ــعْ ــيَ وَصَــــارَ الْ

لِيدُ
ْ

ق
َّ
الت

ــةْ ــ ــيَّ ــ ــلٌ وَآلِ ــيـ ــعِـ ــفْـ ـــةْحِــــــــــوَارَاتٌ وَتَـ ــاوَاتِ الْـــعُـــرُوبِـــيَّ ــغَـ ـ ــبَّ ــبَـ ــلَامُ الْـ ــ ــ كَ

يَامُ
ِّ
الن

ــــــــــنــــــــــا نِـــــــــــيَـــــــــــامْلَــــــــنْ يَــــــــعْــــــــرِفَ الْأَنَـــــــــــــــامْ بِــــــــــأنَّ

ــامْنَـــــــــنَـــــــــامُ أَلْـــــــــــــــفَ عَـــــــــامٍ ــ ــ ــنَ ــ ــ نَـــــصْـــــحُـــــو لِــــــكَــــــيْ نَ

رِ
ْ

ق
َ

ف
ْ
عَصْرُ ال

ــدُ ــيِّ ــسَّ ــرَاءُ ال ــ ـ ــثَّ ــ ــدٌ وَالـ ــبْـ ــرُ عَـ ــقْـ ــفَـ دُالْـ مُقَيِّ وَالْــحَــلِــيــفُ  ــوْضَــى  فَ ــرُ  ــصْ ــعَ وَالْ

مَانِي
َ ْ
الْأ

يَكْفِينِي ــامِ  ــ الْأَيَّ ــنَ  مِ ــي  ــانِ الْأَمَ يَعْنِينِيبَعْضُ  ــادَ  عَـ ــا  مَ أَتَـــى  لَــوْ  وَبَــعْــضُــهَــا 
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عَدَاءُ
ْ
ال

ــاذَا؟ ــمَـ ــا لِـ ــضً ــعْ ــا بَ ــنَ ــضُ ــعْ ــادِي بَ ــعَـ مَــــلَاذَانُـ ــا  ــنَ لَ ــانَ  ــ كَ الْـــحُـــبُّ  مَـــا  إِذَا 

مَلِ
َ ْ
 الْأ

ُ
يْبَة

َ
خ

ــةِ الْأَمَـــــــــــلِ ــ ــبَ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ ــلِوَعَـــــــــــادَ بِ ــقَـ ــمُـ وَدَمْـــــــــعِ الْـــعَـــيْـــنِ فِــــي الْـ

خِصَامُ
ْ
ال

ــصَــامُ ــفِ ــسَ لَـــهُ انْ ــيْ ــاسِ لَ ــنَّ ــامُ ال ــصَ وَكُــــــلُّ خُـــصُـــومَـــةٍ فِــيــهَــا مُـــــلَامُخِ

رُ
ْ
ك

ُّ
الش

ــرْ ــكُـ ــشْـ ــمُ الْــــــقَــــــدْرِ يَـ ــ ــي ــ ــظِ ــ ــعَ ــ يَـــحْـــقِـــرْالْ ــــبْــــعِ  الــــطَّ وَرَدِيءُ 

حْسَانُ ِ
ْ

 وَالْإ
ُ

عْمَة
ِّ
الن

الْحَمْدُ صَانَهَا  إِذَا  عْمَى  النُّ لَــكَ  يُمْتَدُّهَنِيئًا  فَالْخَيْرُ  يُمْنَاكَ  أَحْسَنَتْ  وَإِنْ 

نِي
َ

غ
ْ
مُ ال دَّ

َ
مُق

ْ
ال

ــدَمْ ــ ــعْ ــ مُ أَنْــــــــتَ  ــي  ــ لِـ ــلْ  ــ ــقُ ــ تَ ــمْلَا  ــلَـ ــسْـ ــنَ تَـ ــ ــي ــ ــى حِ ــ ــنَـ ــ أَنْــــــــتَ أَغْـ

يَالِ
َ

خ
ْ
مُسَافِرٌ بِال

مَـــانِ ــيتُـــسَـــافِـــرُ بِـــي خَــــيَــــالَاتُ الـــزَّ ــوَانِ مَـــانِ عَــلَــى الــثَّ ــي الـــزَّ ــرُ فِ ــحِ ــأُبْ فَ

حْسَانُ ِ
ْ

الْإ

الْأَجْــرَا فَاسْتَقْبِلِ  أَحْسَنْتَ  قَدْ  تَكُ  قَـــدْرَاوَإِنْ  ــهِ  بِ تَسْمُو  ــاسِ  ــنَّ ال كِـــرَامَ  ــإِنَّ  فَـ

مَصِيرُ
ْ
 وَال

ُ
خِيرَة

ْ
ال

ــدَ الــــلــــهِ خِــــيــــرَةْ ــ ــعْـ ــ ــسَ بَـ ــ ــيْـ ــ ــــنَــــا يَــــلْــــقَــــى مَــــصِــــيــــرَةْلَـ كُــــلُّ
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ُ
سَارَة

َ
خ

ْ
ال

ــا لَـــــمَـــــنْ يَــــخْــــسِــــرُ دِيــــنَــــهْ ــ ــ الَـــمـــهِـــيـــنَـــهْيَ الْأَرْضِ  ــدَى  ــ ــنَـ ــ بِـ

رَصُ
ُ

ف
ْ
ال

فُــــرَصُ ــا  ــهَ ــعَ ــي ــمِ جَ الْـــحَـــيَـــاةَ  ورِ تَـــنْـــتَـــكِـــصُإِنَّ  ــا بِـــــالـــــزُّ ــهَـ ـ ــنَّ ــكِـ لَـ

عَوَاقِبُ
ْ
ال

ــبْ ــ ــالِ ــ ــثَ ــ ــمَ ــ ــبْ؟مُــــــرْتَــــــدِي سُـــــــوءَ الْ ــ ــوَاقِ ــ ــعَ ــ ــتَ الْ ــسْـ ـ ــسَّ ــحَـ ــلْ تَـ ــ هَـ

يَا رَبُّ

أُنَــاجِــيــهِ ــا  دَوْمً ــذِي  الَّ ــتَ  أَنْ رَبُّ  يهِيَا  التِّ إِلَى  تَمْضِي  إِذْ  الْأَرْضِ  عَنِ  جْ  فَرِّ

ُ
طِيعَة

َ
ق

ْ
ال

ــا ــ ــنَّ ــ ــمْ وَمَــــــــــا كُ ــ ــتُـ ــ ــعْـ ــ ـ ــطَّ ــ ــقَـ ــ ـــا تَـ ــمْ وَمَـــــــــا هُـــنَّ ــ ــ ــلَاكُ ــ ــ ــسْ ــ ــ ــنَ ــ ــ لِ

ــهِ ـــ ــلَّ ـــ ــا؟وَنَــــسْــــأَلُــــكُــــمْ بِـــــإِسْـــــمِ ال ــ ــنَّ ــ مَــــــــــاذَا قَــــــــدْ جَـــــــــرَى مِ

رَى 
ْ
دُ ذِك

ْ
ق

َ
ف

ْ
ال

الْفَقْدُ ــبُ  ــوْكِ ــمَ وَالْ مَــضَــوْا  ــدْ  قَ ــةٌ  ــبَّ تَشْتَدُّأَحِ ــوْقِ  ــشَّ ال فُـــؤَادِ  ــي  فِ ــو  ــمُ ــرَاهُ ذِكْ

ائِي
َ
بْن

َ
ى أ

َ
إِل

وَتَبْيِينِي عِــلْــمِــي  ــكُــمْ  لَ ــتُ  ــرَكْ تَ ـــي  تَكْوِينِيإِنِّ مُــنْــذُ  ى  ــدَّ ــبَ تَ نَــفْــسٍ  وَصِـــدْقُ 

َ
ك مَا يَهُمُّ

كْ يَهُمُّ لَا  ــيْءٍ،  شَـ ــلِّ  كُ ــنْ  عَ تَــسَــلْ  ــكْلَا  ــذُمُّ ــمًــا يَ ــذِي ظُــلْ ــ ــقَــى الَّ ــلْ ــدْ تَ ــقَ ــلَ فَ

حِجَازِيُّ
ْ
حُسْنُ ال

ْ
ال

ــمْ ــرْفِ وَاسْــتَــحْــيَــا وَسَــلَّ ــطَّ ــال ــدْ رَنَـــا بِ مْق الْمُلَثَّ ــازِيُّ  ــجَ ــحِ الْ ــحُــسْــنِ  الْ ــعُ  ــ رَائِ
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مَانِ
َّ

 الز
ُ

نُّ مِيرَاث
َ

ف
ْ
ال

يُغَنِّي بَــعْــدِي  ــنْ  مِ عْرَ  الشِّ ــرَكْــتُ  تَ ــدْ  ــيقَ ــنِّ ــفَ ــتَ عَـــلَـــى فَــــنٍّ كَ ــ ــ ـــنِـــي أَنْ دُلَّ

الِدِينَ
َ

خ
ْ
ابُ ال

َ
كِت

الْــخَــالِــدِيــنْ ــابِ  ــتَ ــي كِ فِ تَبْقَى  ــوْفَ  ــرِ الْــمُــبِــيــنْسَـ ــحْ ــسِّ ــامِ وَال ــ ــهَ ــ ــةَ الْإِلْ ــصَّ قِ

ادُ
َ

وْغ
َ ْ
الْأ

الْمَجَالِسْ صَـــدْرِ  فِــي  الْأَوْغَــــادَ  لَـــتِ الْــــعَــــذَارَى بِــالْــعَــوَانِــسْأَرَى  تَـــبَـــدَّ

رِيمُ
َ
ك

ْ
رْآنُ ال

ُ
ق

ْ
ال

الْــعَــالَــمِــيــنْ رَبِّ  آيَــــــاتُ  ــا  ــ ــهَ ــ ــنْإِنَّ ــي ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ آنُ نُــــورُ الْ ــــهُ الْــــقُــــرْ إنَّ

ُ
وْرَاة

َّ
الت

سْ ــقَـــدَّ ــــوْرَاةُ تِـــبْـــيَـــانٌ مُـ ــا الــــتَّ ــهَـ ـ سْإِنَّ ــرَّ ــكَ ــى تَ ــوسَ ــي مُ ــمَ فِ ــي ــرَاهِ ــجُ إِبْ ــهْ نَ

جِيلُ
ْ
ن ِ

ْ
الْإ

تَبْجِيلُ ـــاهُ  وَفَّ ــا  مَ ــمَ  ــرْيَ مَ ابْـــنُ  ــاهُ إِنْــجِــيــلُعِيسَى  ــنَ ــمْ ــي يُ هُـــوَ الْــمَــسِــيــحُ وَفِـ

مُ
ُ
حُل

ْ
ال

ــمْ ــلُ ــحُ ــالْ ــيْ بِ ــهِّ ــلَ ــتَّ ــا ال ــنَ ــمْ ــلَّ ــعَ ــدْ تَ ــ أَلَــمْقَ فِــيــهِ  مَــا  كُــلُّ  ــانٍ  ـــ ـــ زَمَ ــي  فِ

رِ
ْ
فِك

ْ
 ال

ُ
ة

َ
دَوْل

ــوْمًــا لِأَهْـــلِ الْــفِــكْــرِ دَوْلَـــهْ ــلْ نَــرَى يَ ــهْهَ ــلَ ــقْ ــمُ عَ ــهِ ــلْ ــتَ ــسْ ــابِــغُ يَ ــا الــنَّ ــهَ ــبُ ــعْ شَ

مُ
َ

سْلَا ِ
ْ

الْإ

دْ مُحَمَّ ــذَا  هَ الْمُصْطَفَى  النَّبِيُّ  ــذَا  دْهَ الْمُمَجَّ يــنِ  وَالــدِّ ــلَامِ  ــالْإِس بِ ــاءَ  جَ قَــدْ 
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ُ
هَايَة

ِّ
الن

ــدُو ــعْـ ــدُو إِلَــــيْــــكَ الْـــعُـــمْـــرُ يَـ ــ ــعْ ــ ــكَ لَـــحْـــدُيَ ــ ــي ــ ــلِّ مَــــهْــــدٍ فِ ــ ــکُ ــ ــلِ ــ فَ

بْرِ مِنْ بَعْدِ الصَّ

ــرْ ــاهِ ــجَ ـــبَـــابِ غَــــدًا يُ ــتُ الـــشَّ ــمْـ ــرْصَـ ــابِـ ــقُ كُـــــلُّ صَـ ــطِـ ــنْـ بِـــالْـــحَـــقِّ يَـ

ْ
فِض

ْ
اِخ

ــكَ لِـــــلْأَنَـــــامْ ــ ــاحَ ــ ــنَ ــ ــضْ جَ ــ ــفِـ ــ الْـــخِـــتَـــامْاِخْـ مَـــا  تَـــعْـــلَـــمُ  ــتَ  ــنْـ كُـ إِنْ 

رْغِيبُ
َّ
رْهِيبُ وَالت

َّ
الت

لِلنَّكْبَةْ ــغْــرِيــبِ  لِــلــتَّ ــيــبِ  ــرْغِ ــتَّ ال ــةْمِـــنَ  ــبَ هْ ــرَّ ــاةٌ تُــــورِثُ الْأَسْـــقَـــامَ وَال ــيَ حَ

ادِحُ
َ
ك

ْ
ال

ــا ــ ــكَ ــ الْ بِـــــــــأَنَّ  ــي  ــ ــفِ ــ ــكْ ــ يَ مُـــسْـــتَـــكْـــفِ؟ أَلَا  الْــــمَــــحْــــرُومَ  دِحَ 

وَالْأَدْوَا الْــــفَــــقْــــرِ  ــفِبِـــــرَغْـــــمِ  ــ ــنْـ ــ ــعُـ ــ وَالْـ وَالْآهَـــــــــــــــاتِ  ءِ 

ا
َ
ن

َ
نِي بَعْض

ْ
ف

ُ
ا ن

َ
يْدِين

َ
بِأ

ــا ــنَ ــدِي ــأَيْ ــا بِ ــنَ ــي ــنِ ــفْ ــتُ ــا وَتُـــشْـــعِـــلُ نَـــارَهَـــا فِــيــنَــاحَـــضَـــارَتُـــنَـــا سَ ــنَ ــحُ ــلِّ ــسَ تُ

؟
ُ

مَة
ْ
حِك

ْ
مَا ال

ــةْ ــ ــمَ ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ ــهَ وَال ــ ــي ــ ــتِّ ــ ــي ال ــ ــانِ ــ ــعَ ــ ــةْنُ ــمَـ ــكْـ ــحِـ ــلَ وَالْـ ــقْـ ــعَـ ــى الْـ ــسَـ ــنْـ وَنَـ

ائِضِ
َ

ق
َّ
عَصْرُ الن

ــولْ ــ هُـ ــذُّ ــ ــضِ وَالـ ــائِـ ــقَـ ـ ــنَّ ــي كَــــــــرْبٍ مَــــهُــــولْ!عَـــصْـــرَ الـ ــ ــاسُ فِـ ــ ـ ــنَّ ــ الـ

رِيمِ
َ
ك

ْ
 مَالِ ال

ُ
ة

َّ
قِل

ــةْ ــيَّ ــلِ ــرَامِ بَ ــ ــكِ ــ ــي الْ ـــةُ الْـــمَـــالِ فِـ ــةْقِـــلَّ ــيَّ ــنِ ــمَ الْ لِـــقَـــاءَ  أَوْ  ــنَ  يْـ ــدَّ الـ ــورِثُ  ــ تُـ
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هَبْ
ْ
اِن

إِنْـــهَـــبْ الْأَرْضِ   ــوزَ  ــنُـ كُـ ــبْاِنْـــهَـــبْ  الْــمُــخَــصَّ أَمْـــرِيـــكَـــا  ــزَ  ــنْـ لَا كَـ

ا طِينٌ
َ
ن

َ
كِلَا

ــا ــنَ سَ أَنْـــــتَ  وَلَا  ــرٌ  ــخْـ صَـ ــا  ــ أَنَـ ــامَـــا  ــنَ هُ الْأَرْضِ  طِــيــنَــةُ  فَـــكِـــلَانَـــا 

مَمِ
َّ

 الش
ُ

ة هَدِيَّ

ــدَمِ ــقَـ ــنْ عَـــثْـــرَةِ الْـ ــ ــا مُـــنْـــقِـــذِي مِ ــمَــمِيَـ الــشَّ ةِ  ــزَّ ــــ وَعِـ ــاءِ  ــنَ ــثَّ ــال بِ ــمْ  عِـ

يْبُ
َ

غ
ْ
ال

الْأَزَلْيَـــــــا سُـــــــــــــــؤَالًا لَـــــــــمْ يَـــــــــزَلْ فِـــــيـــــهِ  حَــــــــائِــــــــرًا 

رْجُو
َ
أ

ــا ــ ــنَ ــ ــوْسَ ــ ــي لَــــــــكِ الْـــــــهَـــنَـــا  حِــــيــــنَ أُهْـــــــدِيـــــــكِ سَ ــ ــ ــائِ ــ ــ ــرَجَ ــ ــ فَ

وَرْدَةً أُهَـــــــــادِيـــــــــكِ  ــىأَوْ  ــ ــن ــ ــمُ ــ ــا قُــــبــــلــــة ال ــ ــه ــ ــت ــ ــل ــ خِ

ــا ــنَـ ـ ــسَّ سَـــــكَـــــبَ الْــــــحُــــــبَّ حَــــوْلَــــنَــــاأَنْـــــــــتِ سِـــــحْـــــرٌ مِـــــــنَ الـ

ــا فَــــــتَــــــعَــــــالَــــــيْ أَنَـــــــــــا هُــــنَــــا ــ ــنَ ــ ــوْسَ ــ ــلَ سَ ــ ــقْـ ــ ــحَـ ــ أَمْـــــــــــلَأُ الْـ

وِصَالُ
ْ
ال

ــبَّ غَـــيْـــرَةً وَجِــــــدَالَا ــحُـ ــالَامَــــــلَأُوا الْـ ــوِصَـ ــاعُـــوا الْـ ــدْ أَضَـ ــ وَأَفَـــاقُـــوا وَقَ

سْيَانُ
ِّ
الن

ــلْ ــ ــمَـ ــ ــــسْــــيَــــانُ أَجْـ ـــــمَـــــا الــــنِّ ــلْإِنَّ ــ ــرْحَ ــ ــبِّ يَ ــ ــحُ ــ ــنَ وَهْـــــــجُ الْ ــيـ حِـ

اءُ
َ

عَز
ْ
ال

ـــنِـــي مَـــــــانِ أحَـــبَّ نِــــي هَـــــمْـــــسُ الـــــــزَّ ــي كَـــــــمْ صَــــدَّ ــ ــ نِ ــدَّ ــ ــ كَـــــــمْ هَ

ـــنَـــا ــكَ الـــسَّ ــ ــ ــتُ لَ ــ ــيْ ــ ــنَ ــ ــتَ ــ ــالَ ابْ ــ ــ الْـــمُـــبْـــتَـــنِـــي  قَـ ـــــــــــي  وَإِنِّ دَارًا 
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ــي ــ نِ ــدَّ ــ نِـــــي زَمَـــــنِـــــي ال نِـــــيمَـــــا عَـــــزَّ لَــــــكِــــــنَّ صِـــــــدْقِـــــــيَ عَـــــزَّ

ُ
ابِغ

َّ
الن

ــولَا       ــيُ ــخُ ــبْــقِ الْ ــبُ لِــلــسَّ ــرْكَ ــدْ يَ ــعُ ــقِ الْـــعُـــقُـــولَالَـــمْ يَ ــبْ ــسَّ ــل ــغٌ يَـــقْـــدَحُ لِ ــابِـ نَـ

نِي الدَّ

نِـــي؟ الـــدَّ ــي  ــ فِ ــى  ــ ــرْجَ ــ يُ خَـــيْـــرَ  ــدِنِلَا  ــ ــعْ ــ ــمَ ــ ــسُ الْ ــيـ ــسِـ ــخَـ وَهْـــــــوَ الْـ

ُ
ابَة

َ
ق الرِّ

قِــــيــــبْ ــةِ وَالــــرَّ ــ ــابَـ ــ قَـ ــرِّ ــ ـــرُ وَالْأَدِيـــــــــــبْبَــــيْــــنَ الـ ضَــــــاعَ الْـــمُـــفَـــكِّ

الِمُ
َ
مَظ

ْ
ال

ــــــــكَ كُــــــنْــــــتَ عَـــــالِـــــمْ ــــــاعِ الْـــــمَـــــظَـــــالِـــــمْكَــــــــأَنَّ بِــــــصُــــــنَّ

ُ
مُوَاسَاة

ْ
ال

ــــبْــــعِ قَـــــاسِ ــظُّ الــــطَّ ــ ــ تُــــــوَاسِــــــيأَنْـــــــــتَ فَـ أَنْ  ــمْ  ــ ـ ــلَّ ــ ــعَـ ــ ــتَـ ــ فَـ

حِسُّ
ْ
ال

ــقْ ــ ــائِ ــ ــقَ ــ ــحَ ــ ــسُّ مِـــــــــرْآةُ الْ ــ ــحِـ ــ ــقْالْـ ــ ــلَائِ ــ ــخَ ــ ــقِ وَالْ ــ ــلَائِ ــ ــخَ ــ بَـــيْـــنَ الْ

اءَهُ
َ
ط

ْ
خ

َ
لُ أ

ِّ
لٌّ يُعَل

ُ
ك

ــرْ ــشَ ــبَ الْ ــاءِ  ــ ــطَ ــ أَخْ ــلَّ  ــ كُ ــلْ  تُــعَــلِّ ــرّْلَا  ــ ــى خَـــيْـــرٍ وَشَ ــلَ خُـــلِـــقَ الْــخَــلْــقُ عَ

بُ
َ

ض
َ

غ
ْ
ال

ــةَ الْـــــغَـــــضَـــــبِ ــ ــ ــظَ ــ ــ ــحْ ــ ــ كَـــــالـــــنَّـــــارِ فِــــــي الْــــحَــــطَــــبِيَـــــــا لَ

ُ
ف

ْ
عُن

ْ
ال

ــلِّ عُـــنْـــفِ ــ ــضُ مَــــصْــــدَرُ كُـ ــغْـ ــبُـ ــيالْـ ــفِ ــشْ ـــرْيَـــاقِ يَ ــبُّ كَـــالـــتِّ ــ ــحُـ ــ وَالْـ
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عُ
ُ

وَاض
َّ
الت

ــا ــنَ ــعُ ــوَاضُ ــعْ تَ ــفَ ــنْ ــا وَلَــــمْ يَ ــنَ ــعْ ــوَاضَ يَتْبَعُنَاتَ الْـــخَـــوْفُ  ــارَ  ــصَ فَ ــا  ــرْنَ ــشَّ وَكَ

امُ يَّ
َ ْ
الْأ

أَكْــــــثَــــــرْ ـــــــامَ  الْأَيَّ ــرْحَـــــاوِرِ  ــ ــ ــمَ ــ ــ ــــــمَــــــا زَرْعُــــــــــــــكَ أَثْ رُبَّ

ادِمُ
َ

خ
ْ
ال

ــمْ ــ ــاظِـ ــ ــعَـ ــ ــتَـ ــ وَهْـــــــــوَ لِـــــــــلْأَنْـــــــــذَالِ خَــــــــادِمْيَـــــــا لَــــــــوَغْــــــــدٍ مُـ

مَآسِي
ْ
ال

ــةْ ــيَّ ــنِ ــضَ أَوْقَـــــــاتٍ هَ ــعْـ ــا بَـ ــنَ ــيْ ــضَ ــةْقَ ــيَّ ــصِ ــعَ ــا الْ ــنَ ــي ــآسِ ــنْ مَ ــ ــنَـــهْـــرُبَ مِ لِـ

ُ
رْض

َ ْ
الْأ

ــرْ ــي ــجِ ــتَ ــسْ تَ صَــــــــارَتْ  ــرْالْأَرْضُ  ــي ــثِ ــكَ ــقَ الْ ــلْـ ــخَـ ــا الْـ ــهَ ــلِ ــمْ ــنْ حَ ــ مِ

ُ
يخ مَرِّ

ْ
ال

ــرُ ــكْ ــمِ بِ ــلْ ــحُ يـــخُ مِــثْــلُ الْ ــرُهُـــوَ الْـــمَـــرِّ ــ ــخْ ــ رِمَــــــــالٌ ثُـــــمَّ وِدْيَـــــــــانٌ وَصَ

ُ
ة بِدَائِيَّ

ْ
ال

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ـــــةْ وَهَـــــــــــذِي سَــــــــــــوْءَةُ ال ــتْ عِـــــدَائِـــــيَّ ــ ــ ــلَّ ــ ــ ــي ظَ ــ ــ ــتِ ــ ــ الَّ

ــا ــهَـ ــيـ مَ كُــــــــلُّ مَـــــــا فِـ ـــــةْتَـــــــهَـــــــدَّ وَقَــــــــــدْ عَـــــــــــادَتْ بَـــــدَائِـــــيَّ

رِيبُ
َ

غ
ْ
رِيبُ وَال

َ
ق

ْ
ال

ــبْ ــرِيـ ــقَـ ــنَ الْـ ــ ــبُ مِـ ــ ــرِي ــ ــقَ ــ ــلَّ الْ ــ ــبُ إِلَــــى الْــغَــرِيــبْمَـ ــرِيـ ــغَـ ــا الْـ ــفَـ وَصَـ

ُ
ارِعَات

َ
ق

ْ
ال

آتِيَــــــا زَمَــــــــــــانَ الْــــــقَــــــارِعَــــــاتِ الْأَهْــــــــــــــــــوَالِ  أَعْـــــــظَـــــــمُ 
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عَرَبِيّ
ْ
سِّ ال حُ الدَّ

َ
سِلَا

اللَّمْسِ   مَــعَ  هَمْسٌ  قُــلْ  الْعَصْرِ  ــلَاحُ  سِّسِ ــبْــسِ وَالـــدَّ ــا بِــالــلِّ ــنَ ــلَاحُ ــنُ سِ ــحْ وَنَ

ُ
دَة رَّ

َ
مُش

ْ
 ال

ُ
ة ولِيَّ

ُ
مَسْؤ

ْ
ال

ــةْ ــعَ ــبِ ــتَّ ــرَهُ ال ــيْـ ــلُ غَـ ــمِّ ــحَ ــةْكَـــمْ مَـــنْ يُ ــعَ ــشِ ــبَ ــةَ الْ ــمَ ــهْ ــتُّ ــي عَــلَــيْــهِ ال ــقِ ــلْ يُ

حَرَامِي
ْ
ال

الْــحَــرَامِــي ــمُ  إِسْـ مُسْتَقْطَعًا  ــعُــدْ  يَ ــمْ  الْعِصَامِيلَ ــخْــصُ  وَالــشَّ ابِهُ  النَّ ــوَ  هُ ــلْ  بَ

ُ
مَة دَّ

َ
مُق

ْ
وسُ ال

ُ
ف

ُّ
الن

ــةْ ــدِمَ ــعْ مُ ــق  ــاِئَ ــخَ الْ أَنَّ  ــرَى  تَـ ــا  مَ الْمُجْرِمَةْأَوَ  فُوسِ  النُّ كَنَفِ  فِي  وَتَعِيشُ 

ُ
ات ائِيَّ

َ
ض

َ
ف

ْ
ال

مُ الــدَّ يَشْغَفُهَا  ــاتِ  ــيَّ ــفَــضَــائِ الْ ــمُصُـــوَرُ  ــ ــالٌ آثِ ــ ــمَ ــ ــا جَ ــهَ ــتَ ــنَ ــتْ وَيَــــزِيــــدُ فِ

ُ
وت

ُ
ق

ْ
ال

ـــعَـــبْ ــهُ الـــتَّ ــ ــ ــوتُ ــ ــ ــرُ قُ ــ ــي ــ ــقِ ــ ــفَ ــ هَــــبْالْ ــمُ الــــذَّ ــ ــعَ ــ ــطْ ــ ــيُّ يُ ــ ــنِـ ــ ــغَـ ــ وَالْـ

رُ
ْ

ق
َ

ف
ْ
ى  وَال

َ
غِن

ْ
ال

وَالْـغِـلِّ غَائِنِ  الضَّ ــابَ  ــبَ أَسْ ــلْــتُ  لِلْعَدْلِتَــأَمَّ خَصْمَانِ  وَالْفَقْرَ  الْغِنَى  ــتُ  رَأَيْ

وَعْدُ
ْ
ال

الْــوَعْــدَا أَنْــجَــزَ  ــنْ  مَ ــدْرِ  ــقَ الْ رَفِــيــعَ  الْعَهْدَاوَإِنَّ  حَفِظَ  ــنْ  وَمَ ــالًا  آمَ صَــانَ  ــنْ  وَمَ

عْبُ سَهْلُ الصَّ

ــلُ ــهْ ــرٌ وَفِــــعْــــلُفَـــلَـــعَـــلَّ مَـــا اسْـــتَـــصْـــعَـــبْـــتَ سَ ــيـ ــكِـ ــفْـ يَـــكْـــفِـــيـــهِ: تَـ
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مِ
َ
ل

َ
ق

ْ
مُ ال

ْ
عِل

ــمْخُـــــذْ مَــــا تَــــشَــــاءُ مِـــــنَ الْــــعَــــدَمْ ــلَـ ــقَـ ــمَ الْـ ــ ــلْ ــ وَاتْــــــــــرُكْ لَـــنَـــا عِ

ُ
ة

َ
حَاف الصَّ

ــةْ ــ ــافَ ــ ــظَ ــ ــنَّ ــ ــــــالَ ال ــةْلَـــــيْـــــتَ عُــــــمَّ ــافَـ ــحَـ ـ ــصَّ ــوا بَــــعْــــضَ الـ ــ ــسُ ــ ــنَ ــ كَ

ُ
حُف الصُّ

ــةْ ــفَـ ــيـ ــخِـ ــةْصُـــــحُـــــفٌ صُـــــفْـــــرٌ سَـ ــفَـ ــيـ مِـــــثْـــــلُ قَـــــبْـــــرٍ فِــــيــــهِ جِـ

بْحِ  الرِّ
ُ

سَيْف

ــفِ أَعْـــذَارُ يْ ــزَّ ــاءِ ال ــبَ ــمْ لَــهُ مِــنْ غَ ّـَارُوَكَـ بَـت يـحِ  الـرِّ وَسَـيْـفُ  يَاحَ  الرِّ يَرْجُو 

حُ
ْ
ل الصُّ

ــالَ أَسَــــى الْـــفِـــرَاقِ ــطَـ ــتَـ ــا اسْـ ــمَ ــهْ ــيمَ ــلَاقِـ ـ ــتَّ ــالـ ــحُ يُــــــــؤْذِنُ بِـ ــبْـ ـ ــالـــصُّ فَـ

يْبِ
َ

غ
ْ
لُ ال

ْ
اسُ مِث

َّ
الن

دْرِ الصَّ فِي  الْمَخْبُوءِ  عَنِ  ــدْرِي  يَ هْــرِوَمَــنْ  الــدَّ فِــي  الْغَيْبِ  مِــثْــلُ  ــاسَ  الــنَّ فَـــإِنَّ 

ُ
جَرَة

َّ
الش

ــرَةْ ــ ــمَـ ــ ــرَةْوَلَـــــــــوْ كَـــــانَـــــتْ بِـــــــلَا ثَـ ــ ــجَ ــ ــشَّ ــ ــلُ ال ــ ــأْصَ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ فَـــــــلَا تُ

يُورُ
ُّ
الط

ــيُــورِ ــي شَـــدْوِ الــطُّ هُـــورِرَوْعَــــةُ الْأَنْـــغَـــامِ فِ ــلُ الـــزُّ ــثْ ــيَ فِـــي أَلْـــوَانِـــهَـــا مِ ــ وَهْ

يهُ
ِّ
الت

ــلَامْ؟ ــ ــكَ ــ ــتَ مُــخْــتَــصَــرَ الْ ــعْـ ــمِـ ــلَامْأَسَـ ــ ــ ــظَّ ــ ــ ــهُ مَـــــــأْثَـــــــرَةُ ال ــ ــي ــ ــتِّ ــ ال
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بَالِي
ُ
 أ

َ
لَا

ــي ــ ــالِـ ــ ــمْ أُبَـ ــ ــهِ ــ ــي ــ ــــــتْ نِــــــــبَـــــــــــالِــــــــيلَـــــــمْ أَعُـــــــــدْ فِ قَـ ــوِّ ــــ ــنَ فُـ ــيـ حِـ

رٌ
َ
ك

ْ
ن

َ
مُسْت

ــورَكَ الْـــعَـــسْـــكَـــرْ ــ ــصُـ ــ ــفُ قُـ ــيـ ــطِـ ــرْتَـ ــفَـ ــنْـ ــتَـ ــشِ مُـــسْـ ــ ــيْ ــ ــجَ ــ وَكُــــــــلُّ الْ

ـــــكَ لَــــــمْ تَــــكُــــنْ تَـــــــدْرِي ــرْكَـــــأَنَّ ــكَـ ــنْـ ــتَـ ــسْـ ـــــكَ صِــــــــرْتَ مُـ بِـــــأَنَّ

عْبُ الرُّ

ــفُــوسْ ــوسِ مِــــنَ الــنُّ ــفُـ ـ ــنُّ ــبُ الـ ــ ــ ــوسْرُعْ ــ ــبُ ــ مِــــــنْ كُــــــلِّ مَــــــوْتُــــــورٍ عَ

لُّ
ِّ
الظ

ــكْ ــ ـ ــلَّ ــ ـــــكْوَكَــــــــيْــــــــفَ تُــــــعِــــــدُّ ظِـ لِـــــتُـــــجْـــــلِـــــسَـــــهُ مَـــــحَـــــلَّ

مُ
َ
ل

َ
ق

ْ
ال

قَــــــدْ كَـــــــانَ مِـــــيـــــلَادُ الْـــقَـــلَـــمْ مِــــــنْ قَــــبْــــلِ مِـــــيـــــلَادِ الْأُمَـــــــــمْ

ــا ــنَـ ـ ــضَ الـــسَّ ــ ــبْـ ــ ــرْ بِــــــهِ نَـ ــ ــظُ ــ ــانْ ــ ـــلَـــمْف أَشْــــــعِــــــلْ بِـــــــهِ كُـــــــلَّ الـــظُّ

ُ
قِرَاءَة

ْ
ال

ــعِ بِـــــالْـــــقِـــــرَاءَةْ ــ ــتُّ ــ ــمَ ــ ــتَّ ــ ــرَاءَةْسِــــــرُّ ال ــ ــ ــبَـ ــ ــ ـــقَـــافَـــةِ وَالْـ ــرُ الـــثَّ ــ ــحْ ــ سِ

مُ
ْ
عِل

ْ
ال

ــدْرَهْ ــ قُ الْـــعِـــلْــــمِ  ــوْضَ  ــ خَ سُــــــفُــــــنٌ تَـــــمْـــــخُـــــرُ بَــــــحْــــــرَهْإِنَّ 

افِهُ
َّ
الت

ــا لَـــلْـــعَـــيِـــيِّ وَبُـــــــؤْسِ أَفْــــكَــــارِهْ ــ ــحِ( الْــفَــارِهْ يَ ــلَ ــشْ ــمَ ــسُ )الْ ــبْ أَغْـــــرَاهُ لِ
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مُ
ْ
ظ

َّ
الن

ــمُ الْــــقَــــرِيــــضِ أَجَـــــــلُّ فَـــنِّ ــ ــظْ ــ وَوَزْنِنَ قَــــافِــــيَــــةٍ  لَــــمْــــعِ  فَـــــي 

مُضِرُّ
ْ
ال

ــرُورَ وَكَــــــمْ أَضَـــــرّْ ــ ـ ــشُّ ــ ــى الـ ــ ــفَ ــ ـــــرَرْأَخْ ــــكَــــهُ الـــــضَّ ــى تَــــمَــــلَّ ــ ـ ــتَّ ــ حَـ

هُدُوءُ
ْ
ال

ــي ظِــــلَالِ الْـــهُـــدُوءِ ــرُ فِ ــكْ ــفِ ــعَ الْ ــجَ ــالِ الْـــبَـــرِيءِهَ ــمَ ــجَ ــالْ ــنِ بِ ــيْ ــعَ ــمَ الْ ــالِ حَ

ا ونِي هَمًّ
ُ
ك

َ
 ت

َ
لَا

ــدِ ــدِي جَ ــرْحٍ  ــ جُـ تَـــعُـــودِي كَـــهَـــمِّ  ــدِلَا  ــي ــوَلِ ــاحِ الْ ــبَ ــصَّ وَتَـــعَـــالَـــيْ مِــثْــلَ ال

حٌ
َ

 سِلَا
ُ

مْرَاض
َ ْ
الْأ

ــعْ تُــصَــنَّ ــرَاضٍ  ــ وَأَمْـ ــيــمَ  جَــرَاثِ ــمْ  ــعْكَ ــنَّ ــقَ ــمُ ــرِّ الْ ــاسِ بِــالــشَّ ـ ــنَّ لِـــفَـــنَـــاءِ الـ

ُ
ة مِيَّ

َ
عَال

ْ
ى ال

َ
وْض

َ
ف

ْ
 ال

ُ
سِيَاسَة

ــا ــضَـ ــغْـ ــبَـ ــهِ، الْـ ــ ــقِ ــ ــمْ ــ ــحُ ــ ــىأَقَـــــــــرَّ بِ ــ ــوْضَ ــ ــفَ ــ ــلَ وَال ــ ــهْ ــ ــجَ ــ أَشَــــــــاعَ الْ

دِ
َ

مِيلَا
ْ
عِيدُ ال

يَأْتِي بِــالْــمِيلَادِ  الْعِــيــدُ  ـــاسِ فِـــي وَجَــــعٍ وَمَــقْــتِوَكَــيــفَ  ــنَّ وَكُــــلُّ الـ

مًا
َ
 صَن

ُ
سْت

َ
ل

ــمَــا صَــنَ ــنْ  ــ أَكُـ ــمْ  ــ لَ ــي  ــبِ ــي ــبِ حَ ــا  يَـ ــالَا  ــمَ ــدَوْا أُمَ ــ ــلَافٍ هَـ ــ ــ ــضُ أَسْ ــبْ ــا نَ ــ أَنَ

انِيُّ
َ
بِرِيط

ْ
 ال

ُ
ك

ْ
مُل

ْ
ال

ــامْ ــ ــكَ الْأَنَ ــلْ ــمَ  لَا مُ ــ ــرَامْيَــمْــلِــكُــونَ الِإسْ ــ ــوا كِ ــةِ قَـــدْ عَــفُّ ــطَ ــلْ ــسُّ وَعَــــنِ ال
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ادِمُ
َ

خ
ْ
دُ ال يِّ السَّ

ــادِمْ ــ ــ ــخَ ــ ــ ــدَ الْ ــ ــيِّ ــ ــسَّ ــ ــمْأَرُونِـــــــــــي ال ــ ــالِ ــ ــظَّ ــ ــــدَ ال ــــيِّ وَلَــــــيْــــــسَ الــــسَّ

ُ
هَايَات

ِّ
الن

ـــغَـــاةِ تُـــنَـــادِي ــي الـــطُّ ـــهَـــايَـــاتُ فِـ ــلِّ الْــعِــبَــادِالـــنِّ ــ ــأْرُ كُ ــ ــوْمَ ثَـ ــ ــيَ ــ ــا الْ ــمَـ ـ إِنَّ

هْرِ خِدَعُ الدَّ

ــي ــرَانِ هْــرِ أَغْ ــا لَــلــدَّ ــةَ الْــعُــمْــرِ مَ ــرْحَ ــا فَ ــدِ أَبْــكَــانِــييَ ــوَعْ ــدَ الْ ــعْ ــاتِ وَبَ ــيَ ــنِ ــالْأُمْ بِ

ونَ
ُ
نْ يَك

َ
يُرِيُد أ

ــونْ ـــ ـــ ـــ ــكُ يَ أَنْ  يُــــحَــــاوِلُ  ــضٌ  ــعْـ ــونْبَـ ــيُـ ــعُـ ــي الْـ ــ يْـــفِ رَمْـــــــزًا فِ بِـــالـــزَّ

يَاطِينٌ وَجِنٌّ
َ

ش

ــنّْ وَجِـ شَـــيَــــاطِــــيــــنٌ  ــذِي  أَذِنْهَـ ــنْ  ــ ــ مَ ــةَ  ــ ــمَ ــ ــلْ ــ ظُ ــابُ  ــ ــتَ ــ ــنْ ــ تَ

ٌ
 مُخِيف

ٌ
ليف

َ
أ

ــفْ ــي ــوِ أَلِ ــفْ ــصَّ ــةِ ال ــظَ ــحْ ــا فِـــي لَ ــنَ ــلُّ ــخِــيــفْكُ تُ ــا  ــانَ ــيَ ــقْ لُ نَــغْــضَــبُ  وإذَا 

يَالُ
َ

خ
ْ
ال

وَسُــؤَالَا فِــكْــرًا  كَـالْــغَــيْــمِ  ــالَاسَابِحٌ  ــيَ خَ أَوْ  ــا  ــفً ــيْ طَ ــالَ  ــ ــ الْآمَ ــمُ  ــرْسُـ يَـ

ابُ
َ
عِت

ْ
ال

ــصَــابُ ــنَ تُ ــي ــلِّ حِ ــغِ ــئُ نَـــارُ الْ ــفَ ــطْ ــابُوَتُ ــتَ ــنَّ عِ ــهُ ــاغَ بِـــأَنْـــفَـــاسِ حُـــبٍّ صَ

رَى
ُ

ق
ْ
مُّ ال

ُ
أ

أَنْسَاهَا؟! كَيْفَ  هَوَاهَا  نَسِيتُ  مَا  مَأْوَاهَالَا  الْقَلْبِ  فِي  مَوْطِنِي  الْقُرَى  أُمُّ 
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ُ
اقِط السَّ

ــيــهِ تُــحِــبِّ لَا  لَا  نَــابِــهَــةً  كُــنْــتِ  مَاضِيهِ؟إِنْ  تَرْعَيْنَ  هَلْ  مَاضِيكِ  خَانَ  مَنْ 

رْهُ
ُ
ك

ْ
هَوَى وَال

ْ
ال

ــرَهْ ــكْ وَيَ ــوَى  ــهْ يَ أَنْ  ــانِ  ــسَـ الْإِنْـ ــدْرَهْقَـــدَرُ  ــ ــبِّ كَـــمْ يَــرْفَــعُ قَ ــحُ وَجَـــمَـــالُ الْ

جِبَالُ
ْ
ال

تَـبْـدُو الْأَرْضِ  ــذِي  هَ ــوْقَ  فَ ــاتٌ  فَــهْــيَ خَـــضْـــرَاءٌ وَجَـــــــرْدَاءٌ وَصُــلْــدُرَاسِــيَ

ةِ دَمِيَّ
ْ

مَارِ الْآ
ِّ
 بِالث

ُ
ايَة

َ
عِن

ْ
ال

أَسْقِيهَا الْحُبِّ  رَحِيقِ  مِــنْ  رَوْضَــةٌ  أُخْفِيهَالِي  الْقَلْبِ  شَغَافِ  فِي  أَثْــمَــارُهَــا 

ُ
ة هَدِيَّ

ْ
ال

ــةْ ــ ـ ــدِيَّ ــ ــهَـ ــ ــــــــــةْأَجْــــــمَــــــلُ الْــــــــــودِّ الْـ ـــــفُـــــوسِ الْآدَمِــــــــــيَّ لِـــــلـــــنُّ
ُ

مُدْهِش
ْ
ال

ــاسْ ــنَّ ــشُ كُـــلَّ ال ــدْهِـ ــا يُـ ــئً ــيْ ــادِقَ بِـــالْإِحْـــسَـــاسْكُـــنْ شَ ـ ــصَّ ــتَ الـ ــ ــنْ أَنْ كُـ

مَانِي
َ ْ
الْأ

ــي ــوَانِ ــثَّ ــارِ ال ــطَـ ــضُ أَعْـ ــعْ ــافِ الْأَغَـــانِـــيالْأَمَـــانِـــي بَ ــيَ ــأَطْ ــفْــسَ بِ تَــمْــلَأُ الــنَّ

ا
َ
مْرِيك

َ
ءُ  لِِأ

َ
وَلَا

ْ
ال

مْ ــا وَقَـــــــــدِّ ــ ــ ــكَ ــ ــ ــرِي ــ ــ ــمْ لِأَمْ ــ ـ ــلِّ ــ ــمْ سَـ ــ ــظِّ ــ ــا وَعَ ــ ــهَ ــ ــلَّ الْــــــــــــوَلَاءِ لَ ــ ــ كُ

ـــــةٌ أُمَّ الْـــعُـــــرُوبَــــةُ  ــمْهَـــذِي  ــ ــلِ ــ ــسْ ــ ـــا وَمُ ــتْ مَـــسِـــيـــحِـــيًّ ــعَـ ــیـ بِـ

ُ
ة هْيُونِيَّ  الصَّ

ُ
ة مْرِيكِيَّ

َ ْ
 الْأ

ُ
ط

َ
ط

ُ
خ

ْ
ال

عِمْرَانِ بْنُ  مُوسَى  وَلَا  عِيسَى  يَرْضَ  ــيلَمْ  ــانِـ ــا لِأَوْطَـ ــكَ ــرِي ــطُ أَمْ ــطِّ ــخَ ــا تُ ــمَّ عَ
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رْ
َ

بَش
ْ
ادُ ال

َ
ز

الْـــــبَـــــشَـــــرُ يَــــــكْــــــثُــــــرُ  تَـــــــتَـــــــكَـــــــاثَـــــــرُ الْــــــغِــــــيَــــــرُإِذْ 

عِنٌ
ْ
مٌ مُذ

َ
عَال

لِــــتَــــقَــــالِــــيــــدِ الْــــــمَــــــجَــــــازِرْعَــــــالَــــــمٌ يُـــــــذْعِـــــــنُ صَـــــاغِـــــرْ

صَهْيُونُ

ــلَالُ ــاتِ خِـ ــقَ ــوبِ ــمُ ــونَ كُـــلُّ الْ ــيُ ــصَــهْ ــلَالِ مَـــآلُلِ ــ ــحِ ــ ــوَ الِإنْ ــحْ وَلِـــلْـــعُـــرْبِ نَ

مْرِيكِيُّ
َ ْ
اءِ الْأ

َ
ن

َ
ف

ْ
مُ ال

ْ
عِل

ــاءَا ــضَ ــفَ الْ ــا  ــكَ ــرِي أَمْ ــمُ  ــلْ عِ ــنَـــاءَاوَأَدْرَكَ  الْـــفَـ إِلَّا  لَـــنَـــا  ــرُكْ  ــ ــتْ ــ تَ وَلَـــــمْ 

يْهَا
َ
عُوبَ عَل

ُّ
ثِيرُ الش

ُ
ا ت

َ
مْرِيك

َ
أ

قِيهَا تَتَّ خَـــوْفًـــا  الْأَرْضِ  ــاشُـــعُـــوبُ  ــهَـ ــزْدَرِیـ ــمْ تَـ ــ ــا کَ ــهَ ــالِ ــكَ وَرَغْــــــمَ نَ

ــا بِــقَــوْمِــي ــكَـ ــرِيـ ــا فَــعَــلَــتْــهُ أَمْـ ــ ــاوَمَـ ــهَ ــي ــةً مِــنْــهَــا وَفِ ــاهَـ ــفَـ يَــفِــيــضُ سَـ

رُ
َ
حَذ

ْ
مِ ال

َ
عَال

ْ
ى ال

َ
عَل

ــا ــكَ ــرِي ــمُ الْإِنْـــسَـــانِ أَمْ ــالَ ــذَرْ عَ ــحْ ــيَ وَتَــشْــكِــيــكَــالِ إِذْلَالًا  ــهُ  ــتْ ــعَ صَــنَ وَمَـــا 

وَوِيُّ
َّ
حُ الن

َ
لَا السِّ

ـــــــــوَوِي ـــــــــــلَاحُ الـــــــــنَّ صَـــــــــارَ إِرْهَــــــــــــــابَ الْـــــقَـــــوِيالـــــــــــسِّ

وَإِنْ!

ــوا ــمُـ ــلَـ ظَـ وَإِنْ  ــوا  ــ ــلُ ــ ــتَ ــ قَ ــمُوَإِنْ  ــ ــقِ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ فَـــــــــــإِنَّ الْـــــــحَـــــــقَّ يَ

لُ
َ

ش
َ

ف
ْ
ال

ــا تَـــفْـــشَـــلْ ــ ــدَمَـ ــ ــنْـ ــ ــى عِـ ــ ــ ــتَّ ــ ــ سَـــيَـــأْتِـــي الْــــحَــــظُّ بِــــالْأَجْــــمَــــلْوَحَ
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ى؟
َ
مَت

نْـــيَـــا وَمَــــا فِــيــهَــا ـــرَ الـــدُّ ــؤَالٌ حَـــيَّ ــ ــ خَافِيهَا؟سُ ــارُ  ــصَ الْأَبْ تَسْتَكْشِفُ  مَتَى 

صَ
ْ

خ  الرُّ
َ

ك
َّ
مَل

َ
ت

يَقْنِصُهُ رَاحَ  ــولًا  ــهُ جَ ــانُ  مَ ــزَّ ال ــرَى  ــكَ مَــا أَغْـــــرَاهُ أَرْخَـــصَـــهُأَغْـ ــلَّ ــمَ ــنْ تَ ــ وَمَ

ُ
ة عَرَبِيَّ

ْ
انُ ال

َ
وْط

َ ْ
الْأ

ــــــــذِي آنَــــــــــسَ أَفْـــــعَـــــى ـــــمِّ تَـــسْـــعَـــىكَــــــــالَّ بِـــــــزُعَـــــــافِ الـــــسُّ

ٌ
رُوهَة

ْ
وسٌ مَك

ُ
ف

ُ
ن

جَـــالُ الــــــرِّ بِـــــــئْـــــسَ  ــالُأَلَا  ـــ ـــ ــمَ ـــ ــمْ نِ ـــ ـــ ــهُ ـــ ــشُ ـــ ــيِّ ـــ ـــ ــجَ ـــ تُ

ا وَذهينا
َ
سِين

َ
ن

ــا الْـــحُـــبَّ وَالْـــحَـــقَّ الْــمُــبِــيــنَــا ــسِــيــنَ ــانَ ــنَ ــي ــمُ وَقَـــــدْ دُهِ ــي ــعِ ــنَّ ــا ال ــ ــرَانَـ ــ وَأَغْـ

عَرَبِيِّ
ْ
رِ ال

ْ
فِك

ْ
 ال

ُ
ة

َ
دَوْل

ــيْ ــ ــالَ ــ ــعَ ــ ــرِ تَ ــ ــكْـ ــ ــفِـ ــ ــيدَوْلَــــــــــــةَ الْـ ــ نُـــــشْـــــعِـــــلِ الْــــــــعُــــــــرْبَ لآل

صِيدُ
َ
 أ

َ
لَا

ــنَـــصْ قَـ ــنْ  ــ ــمَ ــ لِ أَمَـــــــسُّ  لَا  وَأَضِـــيـــقُ مِـــنْ رُؤْيَـــــا )الْــقَــفَــصْ(أَنَــــــا 

 عَدْلٍ
ُ

لِي سَيْف

بِأَحْقَادِ ــصْ  أَرْهَـ أَوْ  رِّ  بِالضُّ أَسْــعَ  ــمْ  أَضْـــدَادِيلَ عِنْدَ  ــدْلٍ  عَ سَيْفَ  لِي  لَكِنَّ 

افٍ 
َ

 غ
ُ

ارِيخ
َّ
الت

ــةْ ــالَ ــجَــهَ ــدُنِ الْ ــ ــي مُ ــخُ فِ ــارِي ــتَّ ــا ال ــفَ ــبَــالَــةْغَ الــنَّ ــتِ  ــحَ صَ إِذَا  يَــصْــحُــو  ــدْ  ــ وَقَ
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ادُ
َ

حْف
َ ْ
الْأ

انْسَابَا مَا  كُلَّ ا  حَقًّ الْعُمْرِ  ــرْحَــةُ  فَ ــمْ  ــاهُ ــابَ ــسَ هْــرَ أَنْ ــدُّ الــدَّ ــمُ ــرُوقٌ تَ ــ ــمْ عُ ــ وَهُ

ا يَسُرُّ  عَمَّ
ُ

بَحْث
ْ
ال

ــرّْ ــمُ يَ ــرِ  هْـ ــدَّ الـ ــنَ  مِـ يَـــوْمًـــا  تَــــدَعْ  ــرّْلَا  ــسُ يَ ــلٍ  ــعْ فِ ــنْ  عَـ ــثَ  ــحَ ــبْ تَ أَنْ  دُونَ 

ُ
ائِبَة

َ
غ

ْ
 ال

ُ
رْحَة

َ
ف

ْ
ال

ــةْ ــبَ ــائِ ــغَ ــةُ الْ ــرْحَـ ــفَـ ــرُ بِـــالْـــعَـــاقِـــبَـــةْسَـــتَـــأْتِـــي لَــنَــا الْـ ــ ــشِّ ــ ــبَ ــ وَفَـــــــــالٌ يُ

دَارُ
ْ

ق
َ ْ
الْأ

تَـــــــــــــــــــــــدْرِي وَلَا  أَدْرِي  تَـــجْـــرِيوَلَا  إِذْ  الْأَقْـــــــــــــدَارِ  عَـــــنِ 

جَاحِ
َّ
 الن

ُ
ة

َ
هْنِئ

َ
ت

ــــــذِي نِــلْــتَــهُ  ــي الـــنَّـــجَـــاحَ الَّ ــ ــنِّ ــ ــهُأُهَ ــتَ ــلْ ــمِّ ــرِ حُ ــ هْ ــدَّ ــ بِـــجُـــهْـــدٍ عَـــلَـــى ال

بَهْجَةِ عُمْرًا
ْ
عْ لِل

َ
اِصْن

ــرْ ــ ــمْ ــ ــةِ عُ ــ ــجَ ــ ــهْ ــ ــبَ ــ ــلْ ــ ــرْاِصْــــــنَــــــعْ لِ ــ هْـ ــزَّ ــ ــعِ الـ ــ ــلْـ ــ ــرَةِ طَـ ــ ــ ــضْ ــ ــ فِـــــي نَ

ُ
ة رُوسِيَّ

ُ
ف

ْ
ال

ــةُ أَخْـــــــلَاقٌ وَحِـــكْـــمَـــهْ ـ ــيَّ ــرُوسِـ ــفُـ ــهْالْـ ــمَ ـــــامِ إِسْ ــي الْأَيَّ ــارِسُ فِ ــفَـ ــمَ الْـ ــ رَسَ

اسِ
َّ
اءِ بَيْنَ الن

َ
هَن

ْ
سِيمُ ال

ْ
ق

َ
ت

مُـنَـى الْــحَــيَــاةِ  كُــلَّ  ــي  لِ أَنَّ  ــوْ  ــالَ ــنَ ــمْــتُــهَــا بَـــيْـــنَ الْأَنَـــــــــامِ هَ قَــسَّ

ُ
ة بَدِيَّ

َ ْ
 الْأ

ُ
ة

َ
حْل الرِّ

ــودُ ــعُ تَ لَا  لِــرِحْــلَــةٍ  ــضِــي  ــمْ نَ ــجُــودُسَــــوْفَ  ــابٍ تَ ــ ــي رِحَ ــلَ فِ ــ نَــلْــتَــقِــي الْأَهْـ
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سْوَةٍ
َ

لِينٌ بَعْدَ ق

تُعِينُ ــاةُ  ــحَــيَ ــالْ فَ تَــقْــسُــو  ــتَ  ــنْ كُ ــرِ الْــمَــدَى وَتَــلِــيــنُوَإِنْ  ــسْ ــي عُ ــدُّ فِ ــتَ ــشْ وَتَ

اءِ
َ

صْدِق
َ ْ
بِرُّ بِالْأ

ْ
ال

ــي ــقِ ــدِي ــا صَ ــةِ يَـ كَ بِــالْــمَــحَــبَّ ــدُّ ــ ــ ــي عُــرُوقِــيأُمِـ ــرِي فِ ــجْ ــبَـــابِ يَ سَــنَــا الْأَحْـ

دِيمِ
َ

ق
ْ
جَدِيدُ ال

ــانِ مَ ــزَّ ــارُ لَـــدَى ال ــهَ ــنَّ ــفَ ال ــلَ ــا اخْــتَ ــي قِـــــدَمِ الْـــمَـــكَـــانِوَمَـ ــدَّ فِـ ــ ـــمٌ جَ ــدِي قَـ

ُ
ة دَمِيَّ

ْ
اعِي الْآ

َ
ف

َ ْ
الْأ

فِيهَا ــمِّ  ــسُّ ال زُعَــــافُ  ــى  ــعَـ الْأَفْـ ــا  ــمَ فِــيــهَــاكَ ــمُّ  ــ سُ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــي  ــضِ ــقْ يَ ولَا 

بِ
ُ
ت

ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ق

ْ
عِش

كِينَةْ السَّ فِــي  ــرَاءَةَ  ــ ــقِ ــ الْ ــتُ  ــقْ ــشَّ ــعَ مِينَةْتَ الثَّ ــبُ  ــتُ ــكُ الْ ــيَ  هِـ ــي  ــتِ ــقَ ــاشِ وَعَ

َ
ت

ْ
ن

ُ
دْ ك

َ
ق

ــلَـــكْ ــي مَـ ــبِـ ــلْـ ــتَ فِــــي قَـ ــ ــنْ ــ ــكْقَـــــدْ كُ ــنَـ ـ ــضَّ ــرْتَ الـ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــكَ اخْ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ لَ

هُ يَمَلُّ مَنْ يُحِبُّ

حَبِيبِي يَـــا  ــةِ  ــبَّ ــحَ ــمَ الْ مِـــنَ  ــتَ  ــلْ ــلَ ــوبِمَ نُـ ــذُّ ــقَــاءَ مَـــعَ الـ ـــرْتَ الــشَّ تَـــخَـــيَّ

َ
اك

َ
رْض

َ
نْ أ

َ
ل

عَـــــــائِـــــــدْ أَرْضَــــــاكَ  الْــــمَــــكَــــائِــــدْوَلَــــنْ  ــي  ــ ــفِ ــ ــكْ ــ تَ أَلَا 

َ
قِرَاءَة

ْ
 ال

ُّ
حِق

َ
سْت

َ
 ت

َ
بٌ لَا

ُ
ت

ُ
ك

ــي الْــمَــكْــتَــبَــاتِ ــرَى فِ ــبٍ تُـ ــتْ ــي الْــمُــهْــمَــلَاتِوَكَـــمْ كُ ــا فِـ ــهَ ــيِ ــرَمْ ــقُّ بِ ــ أَحَـ
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َ
رْض

َ ْ
عِ الْأ

َ
اِرْف

ــرَّ عَــنِّــي ــ ــشَّ ــ ــعْ دَوَاعِـــــــــي ال ــ ــطَـ ــ ــياِقْـ ــدَنِّ الــتَّ الْأَرْضِ  ــنَ  ــ مِ وَارْفَــــــــعْ 

بَصِيرُ
ْ
عْمَى وَال

َ ْ
الْأ

الْكَثِيرْ وَالْعَتْبَ  رْفَ  الطَّ عَنْهُ  الْمَصِيرْوَغَضَضْتُ  سَــــوْءَاتُ  ــهُ  ــتْ ــمَ أَعْ ــمَــا  فَــلَــرُبَّ

وَاعِي
ْ
ال

ذَنْــبِــي لَا  ــتَ  ــ أَنْـ ذَنْـــبُـــكَ  نْـــبُ  ــى قَــلْــبِــيالـــذَّ ــ ــدْ وَعَ ــ ــتُ وَقَ ــلْ ــفَ ــمْ غَ ــكَ ــلَ فَ

ُ
مْنِيَات

ُ ْ
حِيلُ وَالْأ

َ
مُسْت

ْ
ال

ــي ــ ــخَـــافُ مِـــنْ دَأَبِ ــلُ يَـ ــي ــحِ ــتَ ــسْ ــمُ ــيالْ ــ ــقَــتْ أَدَبِـ وَالْأُمْــــنِــــيَــــاتُ تَــعَــشَّ

ُ
قِيرَة

َ
ف

ْ
مَمُ ال

ُ ْ
الْأ

قْ إِلَـــــى الْأُمَــــــــمِ الْـــفَـــقِـــيـــرَةْ ــرَةْحَــــــدِّ ــي ــشِ ــعَ ــنْ جَـــــدْبِ الْ ــ تَـــقْـــتَـــاتُ مِ

انُ
َ

ز
ِّ
الِِات

ــزِنْ؟ ــ ـ ــتَّ ــ ــمُـ ــ ــرَارُ الْـ ــ ــ ــقَـ ــ ــ ــنْ لَـــــــمْ تَـــــــزِنْأَيْــــــــنَ الْـ ــ ــكِـ ــ رْتَ لَـ قَــــــــــــرَّ

ُ
مَوْهِبَة

ْ
ال

ــا ــنَ ــسَّ ــومِ وَمُـــــــزْنِ ال ــيُـ ــغُـ ــاكَـــقَـــطْـــرِ الْـ ــنَ ــوْسَ ــسَّ ــرَتْ حَــوْلَــنَــا ال ــشَـ ــدْ نَـ ــ وَقَـ

ابُ
َ

تِخ
ْ
الِِان

ــا انْــــتِــــخَــــابْ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــابْ؟نُــــخْــــبَــــةٌ مِ ــ ــبَ ــ ــشَّ ــ أَيْـــــــــنَ أَحْــــــــــــلَامُ ال

ُ
بَات

َّ
 وَالث

ُ
ات

َ
ت

َّ
الش

ــاتْ ــتَـ ـ ــشَّ ــا الـ ــ ــنَ ــ ــتَ ــ ــبُ أُمَّ ــيـ ــصِـ ــيُـ ـــبَـــاتْسَـ ــودُ يَـــــوْمًـــــا لِـــلـــثَّ ــ ــ ــعُـ ــ ــ وَتَـ
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ُ
ة رِيَّ

َ
عَبْق

ْ
ال

ــدُورِ ــبُ ــلْ ــدِي لِ ــعَـ يــحَ وَاصْـ ــي الــرِّ ــئِ ــيِّ ــنْ عُــــلَاكِ حَــبَّــاتِ نُــورِهَ ــرِي مِـ ــثُـ وَانْـ

مِ
َ

سْلَا ِ
ْ

 الْإ
َ

ة مَّ
ُ
يَا أ

ــدَا ــعْ ــةَ الْإِسْــــــلَامِ بُ ــ ــا أُمَّ ــى يَ ــفَ اقَـــدْ كَ وُدَّ نَــــــزْدَادُ  ــى  ــ ــ الْأَسَ بَــعْــدَ  ــا  ــنَ ــتَ ــيْ لَ

ُ
حَيَاة

ْ
ال

ــا ــشَّ وَغِ ــضًــا  ــغْ بُ ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ تَــكُــونُ  ىلَا  تَغَشَّ الْــقُــلُــوبِ  فِــي  ــحُــبُّ  الْ ــيَ  هِ ــلْ  بَ

اءُ
َ
حَسْن

ْ
ال

حْرُ السِّ بِهَا  وَاسْتَعْلَى  الْحُسْنِ  عَلَى  الْمَهْرُفَاقَتْ  وَاسْــتُــرْخِــصَ  ــلَا  غَ قَــدْ  جَمَالُهَا 

يْلِ
َّ
مَانِي الل

َ
أ

لِـــــنُـــــورْ؟لَــــيْــــلٌ أَسَــــــــرَّ إِلَـــــــى الْـــــمُـــــرُورْ بَـــــــارِقَـــــــةٌ  ثَـــــــمَّ  أَوَ 

عَهْدُ
ْ
ال

ــا طَــغَــى وَبَــغَــى ــدُ مِــيــثَــاقُ حُــرٍّ مَ ــهْ ــعَ لَغَاالْ ــدَاةُ  ــعِ الْ قَــالَ  وَإِنْ  ــؤَادِ  ــفُ الْ ثَــبْــتُ 

حَصِينُ
ْ
حِصْنُ ال

ْ
ال

ــبَــاحِ ــي الــصَّ ــاءِ وَفِـ ــسَ ــمَ ــي الْ ــي فِ ــمِّ ــيأُسَ ــرَاحِ ــشِ ــيْ يَـــبْـــدُو انْ ــهِ كَـ ــل ــإِسْـــمِ ال بِـ

ى
َ

ف
َ
مُصْط

ْ
سُولِ ال ى الرَّ

َ
 عَل

ُ
ة

َ
لَا الصَّ

ــمَــسَــاءِ ــي الْ ــاحِ وَفِـ ــبَ ــصَّ ــي ال ــي فِ ــلِّ ــاءِأُصَ ــ ــوَرَى وَسَــنَــا الْإِبَـ ــ ــرِ الْـ ــيْ ــى خَ ــلَ عَ

فِرُ اللهَ
ْ

غ
َ
سْت

َ
أ

الْحِجَى خَــلَــقَ  ـــذِي  الَّ اللهَ  جَىاِسْــتَــغْــفِــرِ   الدُّ تَـهَــاوِيــمَ  عَـــدَمٍ  ــنْ  مِ وَأَنَـــارَ 
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حَمْدُ لِلهِ
ْ
ال

وَفِـــي ضِيقِ ــرٍ  ــسْ يُ فِــي  ــهِ  ــل لِ ــدُ  ــمْ ــحَ تَنْمِيقِالْ ــلِّ  كُ ــنْ  عَ بِـهِ  يُـجَـلُّ  ــدًا  حَــمْ

هُمَّ
َّ
 الل

َ
ك

َ
سُبْحَان

ــي ــ ــ ــــهُــــمَّ رَبِّ ــيسُــــبْــــحَــــانَــــكَ الــــلَّ ــرْبِـ جْ مِـــــنَ الْــــــــــــلَأْوَاءِ كَـ فَـــــــرِّ

وَاحِدُ
ْ
اللهُ ال

ــدُ ــ ــوَاهُ الْـــوَاحِـــدُ الْأَحَـ ــ ــلَا إِلَــــهَ سِـ ــ أَحَـــدُفَ ــهِ  ــكِ ــلْ مُ ــي  فِـ ــهُ  ــارِكُـ ــشَـ يُـ وَلَا 

ُ
رْبِيَة

َّ
الت

فِينَا ــلَ  ــفْ ــطِّ ال ـــي  تُـــرَبِّ نْــيَــا  الــدُّ ــاهِـــيَ  ــنَـ ــئُ  فِــيــهِ أَخْــــلَاقًــــا وَدِيـ ــشِـ ــنْـ وَتُـ

ُ
ة

َ
ضِيل

َ
ف

ْ
ال

ــارُ الْــفَــضِــيــلَــةْ ــهَـ ــسِ أَنْـ ــمْ ــشَّ ــةْ ضِــيَــاءُ ال ــلَ ذِي ــرَّ ــال ــرُ بِ ــائِ ــصَ ــبَ ــمَــى الْ ــعْ ــمْ تَ ــ وَكَ

قِ
ْ
ل

َ
خ

ْ
هْرُ لِل الدَّ

ــلُّ مَـــــا فِـــــي الــــــدّهْــــــرِ لَــــكْ ــ ــ ـــــــرْ أَمَـــــــــلَـــــــــكْكُـ فَـــــــتَـــــــخَـــــــيَّ

ُ
ة مَحَبَّ

ْ
ال

ـــدِيمَـــــــغْـــــــرُوسَـــــــةٌ فِـــــــي كَـــــبِـــــدِي وْضِ الـــنَّ هْـــرِ فِـــي الـــــــرَّ كَـــالـــزَّ

مُ
َ
أ السَّ

ــى مُــــهَــــجِ الْأَلَـــــــــمْ ــ ــلَ ــ ــا عَ ــ ــرْنَـ ــ ــأَمْ سِـ ــ ـ ــسَّ ــ ــتِ الـ ــ ــفَـ ــ وَحَــــيَــــاتُــــنَــــا نَـ

ُ
ة

َ
ط

ْ
ل السُّ

ـــلْـــطَـــةْ ــى لَــــــــهُ الْــــغَــــلْــــطَــــةْمَـــــــنْ كَــــــــانَ فِــــــي الـــسُّ ــ ــحَـ ــ ــمْـ ــ تُـ
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ُ
دَف الصُّ

دَفُ الصُّ تَخْتَارُهَا  كَمَا  الْحُظُوظُ  ــودُ وَكَـــمْ يَــنْــتَــابُــهَــا أَسَـــفُتَأْتِي  ــجُ ــمْ تَ ــكَ لَ

ُ
ائِف

َّ
وَجْهُ الز

ْ
ال

ــيــنِ ــنِّ ــتِ ــهُ وَجْـــــهٌ لِ ــ ــلِّ يَـــــوْمٍ لَ ــ ــي كُ الْـمَـلَاعِـيـنِفِـ أَشْـكَـالِ  كُـلُّ  فَوَجْـهُـهُ 

؟
ُ

وْف
َ

خ
ْ
ا ال

َ
لِمَاذ

ــارُ نَـ ــتَ  ــ أَنْـ وَلَا  دِيـــمـــةً  تَـــكُـــنْ  ــمْ  ــ ــارُ؟لَ ــفَـ ــقِـ ـــبَـــتْـــكَ الْـ فَـــلِـــمَـــاذَا تَـــهَـــيَّ

مَالُ
ْ
ال

الْفَانِي ــاطِــقُ  الــنَّ النَّعِيمُ  ذَاكَ  ــالُ  ــمَ إِنْــسَــانِالْ ــدْرَ  قَ ــرُكْ  وَاتْـ ــدْرَكَ  قَـ مِنْهُ  خُــذْ 

ُ
هَوَات

َّ
الش

تَـــنْـــتَـــهِـــيوَتَـــــشْـــــتَـــــهِـــــي وَأَشْــــــتَــــــهِــــــي لَا  دَوْرَةٍ  فِــــــي 

يْبِ
َ

غ
ْ
سِرُّ ال

أُفْشِي وَقَـــدْ  إِلَّا  الْـــوَرَى  عِــنْــدَ  ــرَّ  سِ الْعَرْشِلَا  فِي  الْغَيْبِ  ــرُّ  وَسِ سِرٌّ  وَالْغَيْبُ 

نِّ كِبَارُ السِّ

ـــفُـــوسْ ــسِ لِـــلـــنُّ ــائِـ ــفَـ ـ ــنَّ ــالـ كَـــــمْ فِــــي مَــــآثِــــرِهِــــمْ نَـــجُـــوسْهُـــــمْ كَـ

عُمْرُ مَوَان
ْ
ال

ــي لَـــمْـــحِ ثَـــوَانِـــي ـــــــامُ فِـ تِ الْأَيَّ ــرَّ ــ ــيمَـ ــوَان ــا فَـــــإِذَا الْــعُــمْــرُ مَ ــنَ ــهْ ــبَ ــتَ وَانْ

ُ
مَوْت

ْ
ال

هْ تَـــــــرُدَّ أَنْ  تُـــــحَـــــاوِلْ  ــا  ــمَـ ــهْـ هْمَـ ــدَّ ــ شِـ ــلِّ  ــ كُـ ذُرْوَةُ  ــوْتُ  ــ ــمَ ــ ــاْل ــ فَ
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رْحَالُ
َّ
الت

ــكَ تَـــرْحَـــالًا وَأَسْـــفَـــارَا ــاتَ ــيَ ــدْ حَ ــهَ ــرَارَااِجْ ــ ــا وَأَسْ ــدَاثً وَاسْــتَــنْــطِــقِ الْــعُــمْــرَ أَحْ

هُ
َ
وَل

ْ
ال

وَمُـــــــــصَـــــــــابُـــــــــهُ الْـــــــــوَلَـــــــــهُمَـــــــــــــــــاذَا أَقُـــــــــــــــــــولُ لَــــــــهُ

ُ
حُوت

ْ
ال

ــنِ حُـــــوتْ ــ ــطْـ ــ يَــــمُــــوتْهَــــــــــارِبٌ فِـــــي بَـ أَنْ  مِـــــــنْ  ــةً  ــ ــفَ ــ ــي ــ خِ

ارُ
َ
ث

ْ
الْآ

هُــــــورْ الـــــدُّ آثــَـــارَ  ــتُ  ــ ــدُورْوَرَأَيْـ ــ ــبُ ــ ــالْ ــ ــرُ كَ ــ ــهَ ــ ــظْ ــ ــى وَتَ ــفَـ ــخْـ تَـ

عِيدُ؟ يْنَ السَّ
َ
أ

ــودُ ــجُ تَ وَلَا  تَـــضِـــلُّ  نْــيَــا  الــدُّ ــدُرَأَى  ــي ــعِ ــهُ سَ ــ ــادَتَ ــ ــعَ ــ ــلْ يَـــلْـــقَـــى سَ ــهَـ فَـ

ُ
ة

َ
خِيَان

ْ
 وَال

ُ
ة

َ
مَان

َ ْ
الْأ

الْــخِـــيَـــانَــةْ تَــمْــتَــهِــنُ  ــامَ  الْأَمَــــــانَــــــةْحَــتَّ فُــــكَ  تُــــشَــــرِّ أَوَلَا 

هِيدُ
َّ

الش

ــدَمِ ــعَ ــلْ لِ أَصْـــغَـــيْـــتَ  ــا  مَـ كَ  دَرُّ ــهِ  ــل لَمِلِ الظُّ فِــي  النَّجْمِ  مِثْلَ  ــاكَ  ــنَ رَأَيْ ــدْ  وَقَ

قِيرِ
َ

ف
ْ
ى ال

َ
غِن

ــــــاسِ يَـــغْـــتَـــنِـــي ــي؟أَفْـــــــقَـــــــرُ الــــــنَّ ــ ــنِ ــ ــتَ ــ ــهْ ــ ــــــمَــــــا كَـــــيْـــــفَ يَ إِنَّ

كِبْرُ
ْ
رُورُ وَال

ُ
غ

ْ
ال

مُسْتَنْقَعْ ــرَ  ــبْ ــكِ الْ بِـــأَنَّ  ــدْرِي  ــ تَ ــتَــى  الْـمَـصْـرَعْمَ إِلَـى  مَـغْـرُورٍ  كُـلَّ  يُجَاذِبُ 
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مِ
َ

لَا
َ
ك

ْ
 ال

ُ
ث

َ
جُث

يَـــــــدُورْ مَـــــا  كَ  ــرَّ ــ ــ ــغُ ــ ــ يَ لَا  ــثُ الْــــكَــــلَامِ كَـــمَـــا الْـــقُـــبُـــورْلَا  ــثَـ جُـ

وَايَا
َّ
الن

ــرْ ــتِ ــتَ ــسْ ــمُ ــرِ الْ ــي ــمِ ــضَّ ــال ــا كَ ــوَايَـ ـ ــنَّ ــرْالـ ــصِ ــتَ ــنْ ــا الْـــخَـــيْـــرِ دَوْمًـــــا تَ ــ ــوَايَ ــ وَنَ

بِي رَحِمَهُ اللهُ
َ
أ

ــا ــ ــبَ ــ ــرِي ــ قَ أَوْ  بَــــعِــــيــــدًا  ــنْ ذِكْــــــــــــرَاكَ طِــيــبَــاكُـــــــنْ  ــ ــكُـ ــ ــتَـ ــ وَلْـ
ُ
وَاعِظ

ْ
جَاهِلُ ال

ْ
ال

هُ فِـــــي الـــــنَّـــــاسِ بَــــاهِــــظْجَـــــاهِـــــلٌ قَــــــدْ صَـــــــارَ وَاعِـــــــظْ شَـــــــــرُّ

اسَ
َّ
رَ الن

َّ
ف

َ
مَنْ ك

هْـــــرِ الْـــعِـــبَـــرْ ــنَ الـــــدَّ ــ ــ ــرْفَــــخُــــذْ مِ ــ ــفَ ــ ـــــاسَ كَ ــرَ الـــــنَّ ــ ـ ــفَّ ــ مَـــــــنْ كَـ

مَصِيرُ
ْ
ال

ــرَكْ ــيـ ــصِـ مَـ تَـــــــــدْرِي  لَا  ــرَكْ أَنْــــــــتَ  ــ ــي ــ ــضِ ــ ـــرِي لَــــــنْ يَ ــ ــي ــ ــصِـ ــ وَمَـ

حُ
ْ

ف الصَّ

ــغَــافِ ـــفْـــحُ يُــــــورِقُ فِـــي الــشَّ يُـصَـافِـيالـــصَّ لِــمَــنْ  ديـقَ  ِـ الـصَّ فَـكُـنِ 

فِيهُ السَّ

ــهِ ــي ــفِــيــهِ؟!وَتَـــنْـــعَـــتُـــهُ بِــــشَــــيْءٍ لَـــيْـــسَ فِ ــى الــسَّ ــلَ ــرُدُّ عَ ــ ــنْ يَ ــهٌ  مَـ ــي ــفِ سَ

حِجَارَةِ
ْ
الُ ال

َ
ف

ْ
ط

َ
أ

ــا ــا مُـــدْهِـــشًـــا عَــجَــبَ ــئً ــيْ ــكَ شَ ــ ــأُرِي ــ ــهُــبَــاسَ ــلًا صَـــــارَعَ الــشُّ ــفْـ سَـــأُرِيـــكَ طِـ
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مَاءِ عَصْرُ الدِّ

ــنَ الْــبُــكَــاءِ ــ ـــسَـــاءُ مِ ــرَتِ الـــنِّ ـ ــطَّ ــفَـ ــاءِتَـ مَ ــدِّ ــرِ ال ــصْ ــي عَ ــى الْأَزْهَــــــارِ فِ ــلَ عَ

ٌ
نُّ تِجَارَة

َ
ف

ْ
ال

ــحَ الْــــــفَــــــنُّ تِــــــجَــــــارَةْ ــ ــ ــبَـ ــ ــ وَاحْــــــــتِــــــــرَافًــــــــا  وَمَــــــــهَــــــــارَةْأَصْـ

نِيَاءِ
ْ

غ
َ ْ
ى الْأ

َ
وعٌ عَل

ُ
مَمْن

الْـــعَـــنَــــا وَلَا  ــرَاءِ  ـ ــثَّ ــالـ بِـ ــا لَـــنَـــالَا  ــ ــنَـ ــ ــبُـ ــ ــوَاهِـ ــ جَـــــــــــاءَتْ مَـ

ــا ــنَـ ـ ــسَّ ــالـ ــي كَـ ــ ــمِ ــ ــهْ ــ ــرُ يَ ــ ــكْـ ــ ــفِـ ــ ــىالْـ ــنَ غِ أَوْ  يَـــحْـــجُـــبُ  ــرَ  ــ ــقْ ــ فَ لَا 

ــاقَـــــدْ عَــــــاشَ شَــــوْقِــــي وَاغْـــتَـــنَـــى ــنَـ ــلَـ ــبْـ ــد قَـ ــ ــسِّ ــ ــحَ ــ ــمُ ــ وَأَبُـــــــــــو ال

ــلَا ــ ــعُـ ــ ــةِ وَالْـــخَـــنَـــامَـــــا ضَـــــــرَّ أَرْبَـــــــــــــابَ الْـ ــ ــالَ ــ ــهَ ــ ــجَ ــ صَـــــــوْتُ الْ

لْ
َ

مِسْبَارِ هِيغ
ْ
رَى ال

ْ
ذِك

ــوا ــ ــحُ ــ ــجَ ــ ــمِ قَــــــــدْ نَ ــ ــلْـ ــ ــعِـ ــ ــالْـ ــ ــوابِـ ــ ــحُ ــ ــبَ ــ ــا سَ ــ ــضَـ ــ ــفَـ ــ ــوَ الْـ ــ ــ ــحْ ــ ــ نَ

نِيُّ
َ
وَط

ْ
حِوَارُ ال

ْ
ال

ــي ــ ــبِـ ــ ــنَـ ــ لِــــــــلْــــــــحِــــــــوَارِ الْــــــوَطَــــــنِــــــي كَــــيْــــفَ يُـــــدْعَـــــى الْأَجْـ

ــوا أَصْــــــــوَاتَــــــــنَــــــــا ــ ــ ــبُـ ــ ــ ـ ــيَّ ــ ــ الْأُذُنِغَـ وَقْــــــــــــرِ  خَــــــلْــــــفَ 

مْ؟
ُ
ت

ْ
ن
َ
حْنُ وَمَنْ أ

َ
مَنْ ن

أَنْتُمْ؟ ــنْ  وَمَ نْيَا  الدُّ ــذِهِ  هَ فِي  نَحْنُ  كُنْتُمْمَنْ  وَلَا  ــا  كُــنَّ فَـــلَا  سَنَمْضِي  ــا  ــوْمً يَ

سِيُّ
ْ

ف
َّ
قِيبُ الن الرَّ

ــاسٌ عَــلَــيْــهِ رَقِــيــبُ ــسَ ــفْــسِ إِحْ ــنَ الــنَّ ــرِيــبُمِ نْــبِ حِــيــنَ يُ ــورٌ بِــوَقْــعِ الــذَّ ــعُ شُ

دْسُ
ُ

ق
ْ
ال

ــةْ ــرُوبَـ ــعُـ يــــنِ الْـــمَـــهِـــيـــبَـــةْیَـــا قُـــــدْسُ یَـــا شَـــــرَفَ الْـ يَــــا قِـــبْـــلَـــةَ الــــدِّ
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زِلُ
َ

لَا
َّ

الز

لَازِلْ الــــــــــزَّ الْأَرْضَ  فَـــــأَعَـــــالِـــــيـــــهَـــــا أَسَـــــــافِـــــــلْتَـــقْـــلِـــبُ 

عِرَاقِ
ْ
رَبَ بِسَهْمٍ فِي ال

َ
لٌّ ض

ُ
ك

ــرَاقِ ــعِ ــي الْ ــاقِكُــلُّ مَــنْ جَـــاءَ بِــجَــيْــشٍ فِ ــتَ ــعِ ــلِ الْ ــيْ ــخَ ــةِ الْ ــمَ ــسْ ــنْ قِ ــهُ مِـ ــلَ فَ

ئِيمُ 
َّ
رِيمُ وَالل

َ
ك

ْ
ال

ــنِ الْـــكَـــرِيـــمْ ــ ــانُ عَ ــ مَ ــزَّ ــ ـــــئِـــــيــــــــمْأَغْـــضَـــى ال وَأَفَـــــــاضَ فِـــي مَـــــدْحِ الــلَّ

مَانُ
َّ

الز

لِآنِ آنٍ  ــنْ  ــ مِ ــارِ  ــ ــمَـ ــ الْأَعْـ ــانِرِحْـــلَـــةُ  مَ ــزَّ ال ــاتُ  آيَـ الْأَرْضِ  ــي  فِ ــا  مَ ــلُّ  كُ

مَهَا
ْ
 ال

ُ
حْدَاق

َ
أ

ــا ــ ــهَ ــ ــلُ سَ ــ ــ ــقْ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــا هُــــــــوَ الْ ــ ــ ــاهَـ ــ ــهَ ــ ــمَ ــ ــنَ أَحْـــــــــــــــدَاقِ الْ ــ ــ ــيْ ــ ــ بَ

َ
ارِيخ

َّ
رَأِ الت

ْ
اِق

ــنْ ــطَـ ــخَ عِــلْــمًــا وَفِـ ــارِيـ ـ ــتَّ ــنْاِقْـــــــرَأِ الـ مَـ ــزَّ ــيْـــفَ وَارَانَـــــــا الـ ــنْ كَـ ـ ــيَّ ــبَـ وَتَـ

يَافِ
ْ
ط

َ ْ
لَ الْأ

ْ
 مِث

ْ
عِش

حَابْ السَّ بِهَا  يَمُرُّ  أَطْيَافٍ  مِثْلَ  الْمُذَابْعِشْ  الْعِطْرُ  هُ  كَأَنَّ نَـدَاكَ  وَابْــعَــثْ 

فِينُ هَمُّ الدَّ
ْ
ال

ــا ــنَ ــزِي حَ أَرَاكَ  أَنْ  دْتُ  ــوَّ ــ ــعَ ــ تَ ــا  ــامَـ ــنَ ــي دَفِ وَكَـــــــانَ  دَهَـــــى  هَــــمٍّ  أَيُّ 

ابِلُ
َ
ن

َ
ق

ْ
وِ ال

َ
بِلُ أ

َ
بَلَا

ْ
ال

ــدَى الْـــبَـــلَابِـــلْ ــ ــتَ صَ ــعْ ــنَ ــا مَـــنْ مَ ــتَ أَصْــــــــوَاتَ الْـــقَـــنَـــابِـــلْيَـ ــ ــحْـ ــ وَأَبَـ
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ا بَعْدُ؟
َ
وَمَاذ

ــرْبِ  تَــحْــتَــضِــرُوَمَــــــــــــاذَا سَــــــــــوْفَ نَـــنْـــتَـــظِـــرُ ــ ــعُـ ــ وَشَــــمْــــسُ الـ

اسِ سَالٍ
َّ
يْسَ فِي الن

َ
ل

ــدْ فِــــي الــــنَّــــاسِ سَــــالِ ــ ــعُ ــ ــرِ قَـــــــالِلَـــــمْ يَ ــ ــصْـ ــ ــعَـ ــ ــلْـ ــ ــا لِـ ــ ــنَـ ــ ـ ــلُّ ــ كُـ

ْ
قِف

ــــرَا ــرَاقِــــــــفْ سَــــــاعَــــــةً مُــــتَــــفَــــكِّ ــ ــكَّ ــ ــعَ ــ مَـــــــانُ تَ ــفَ الـــــــزَّ ــ ــيْـ ــ كَـ

َ
حَك

ْ
ض

َ
ى  وَأ

َ
بْك

َ
مَنٌ أ

َ
ز

ــى وَأَضْــــــحَــــــكْ ــ ــ ــكَ ــ ــ وَصِـــــــــــرَاعُ الْــــــوَقْــــــتِ أَهْــــلَــــكْزَمَـــــــــنٌ أَبْ

ونَ
ُ
ول

ُ
غ

ْ
اسُ مَش

َّ
الن

ــولُ ــ ــبُ ــ ــقْ ــ ــاسِ مَ ــ ــ ــنَّ ــ ــ مَــــشْــــغُــــولُوَعُــــــــــــذْرُ ال الْــــــكُــــــلَّ  لِأَنَّ 

هْرَ نَّ الدَّ
َ
أ

َ
ك

هْـــــرَ لَــــــنْ يَـــمْـــضِـــي الْأَرْضِكَــــــــأَنَّ الـــــدَّ جِــــــنَــــــازَةِ  بِــــغَــــیْــــرِ 

مَعْرُوفِ
ْ
مْرُ بِال

َ ْ
الْأ

آنُ ــرْ ــرُوفِ قُـ ــعْ ــمَ ــالْ ــهْــيُ وَالْأَمْـــــرُ بِ ــانُ؟الــنَّ ــسَ ــاسِ إِنْ ــنَّ ــاءَ ال ــ ــحِــلُّ دِمَ ــلْ يُ وَهَـ

نِينَ جَاعِيدُ السِّ
َ
ت

ــيـــنْ ــنِـ ـ ــدُ الـــسِّ ــ ــي ــ ــاعِ ــ ــجَ ــ ــنْهَـــــــذِي تَ ــيـ ــبِـ ــوقٍ تَـ ــ ــلُـ ــ ــخْـ ــ ــلِّ مَـ ــ ــ فِـــــي كُـ

ةِ مَوَدَّ
ْ
رُ ال

ْ
عِط

وَرْدَةْ ــرِ  ــ ــطْـ ــ عِـ فِـــــي  ةْهَـــــائِـــــمٌ  وَهْــــــــــوَ يَــــشْــــتَــــمُّ الْـــــــمَـــــــوَدَّ
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مُ
ُ
مَدَى حُل

ْ
ال

أَطْـــــــــيَـــــــــافُـــــــــهُ الْأَلَــــــــــــــــــمُهَـــــــــــذَا الْـــــــــمَـــــــــدَى حُـــــلُـــــمُ

ُ
ثِيرَة

َ ْ
 الْأ

ُ
خِيَارَات

ْ
ال

ــرَةْ ــ ــيـ ــ ــثِـ ــ ــجْ مِـــنْـــهَـــا الْأَثِــــــيــــــرَةْالْــــــــخِــــــــيَــــــــارَاتُ كَـ ــ ــهِ ــ ــتَ ــ ــانْ ــ فَ

مِ
َ

لَا
َ
ك

ْ
اقِيعُ ال

َ
ق

َ
ف

ــاهِ ــفَ ــشِّ ــنَ ال ــ ــعُ الْــــكَــــلَامِ مِ ــي ــاقِ ــقَ ــيفَ وَاهِ ــدَّ ــدَ الْــخِــدَاعِ سِـــوَى ال ــعْ وَمَـــا بَ

ومِينِي
ُ
ل

َ
 ت

َ
لَا

ــا فِــيَّ ــرَ  ــيْ ــخَ ال ــومِـــي  وَلُـ ــومِــيــنِــي  ــلُ تَ ـــالَا  ــذِي ظَــــلَّ وَفِـــيَّ ــ ــ ــهُ طَــبْــعِــي الَّ ــ ــ إِنَّ

ُ
رِيبَة

َ
غ

ْ
يْدِي ال

َ ْ
الْأ

ــةْ ــبَـ ــيـ ــضُ أَهْـــــــــوَالٍ رَهِـ ــ ــعْ ــ ــا أَيْــــــــدٍ غَـــرِيـــبَـــةْهِـــــيَ بَ ــ ــهَ ــ أَلْـــــقَـــــتْ بِ

َ
ك

َ
ا وَل

َ
ن

َ
مَا ل

الْــــفَــــلَــــكْمَـــــــا لَـــــنَـــــا نَــــــحْــــــنُ وَلَـــــــــكْ ــــكْــــتَ  تَــــمَــــلَّ إِنْ 

اسِبُ
َ
اصِبُ مَك

َ
مَن

ْ
ال

فِـيـعَـا الــرَّ مَــنْـصِـبَـكَ  حِــزْتَ  مَا  تَضِيعَاإِذَا  وَأَنْ  ــعَ  ــضِــي يَ أَنْ  ــاذِرْ  ــحَـ فَـ

ُ
ات

َ
رَاش

َ
ف

ْ
ال

ــوَاتِخَــــــــفْــــــــقُ الــــــــفَــــــــرَاشَــــــــاتِ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ أَمْـ رَوْضِ  فِــــــي 

هْرُ
َّ

الز

عِــطْــرَهْ؟ يَنْثُرُ  إِذْ  هْــرَ  الــزَّ شَمَمْتَ  ــارُ سِــحْــرَهْهَــلْ  ــظَـ ــاءٍ تَــعْــشَــقُ الْأَنْـ ــضَ ــي فَ فِ
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جَمَالُ؟
ْ
مَا ال

ــخَــوَالِــي ــوبَ الْ ــلُ ــقُ ــذِبُ الْ ــجْ ــرٌ يَ ــاحِ ــحُــسْــنِ  وَائْـــتِـــلَاقُ الْــجَــمَــالِسَ مَــنْــظَــرُ الْ

سَبُ
ْ
مَك

ْ
ال

وَجِـــــــهَـــــــادُنَـــــــا الْــــمَــــكْــــسَــــبْكُــــــــــــلٌّ لَــــــــــــهُ مَــــــطْــــــلَــــــبْ

ُ
ة

َ
بِيل

َ
ق

ْ
ال

ــةْ ــلَـ ــوِيَـ ــاتٍ طَـ ــ ــعَ ــ ــوَيْ ــ ــا سُ ــ ــهَ ــ ثُ ــدِّ ــ بِــالْـقَـبِـيـلَـةْأُحَ تَـفْــتِــكُ  الْأَرْزَاءِ  عَنِ 

عُرْيُ
ْ
ال

ــارُ ــعَ وَالْ ــرْيُ  ــعُ الْ ــكِ  ــنْ وَمِ فِيكِ  حْرُ  النَّارُالسِّ ــهِ  بِ شَبَّتْ  وَقَــدْ  الْــجَــمَــالِ  حِــزْبُ 

سْرَى 
َ ْ
وبُ الْأ

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ال

أَغْرَى قَدْ  لِّ  الــدَّ وَنَبْضُ  الْجَمَالِ  ــرَىسِحْرُ  الْأَسْ عَلَى  تَقْسِي  فَــلَا  كُثْرٌ  قَتْلَاكِ 

دَبِ
َ ْ
مِ وَالْأ

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
ة

َ
دَوْل

وَالْأَدَبْ الْــــعِــــلْــــمِ  ــبْدَوْلَـــــــــــةُ  ــحُـ ـ ــسُّ ــنُ الـ ــ ــكُ ــ ــسْ ــ ــا يَ ــهَـ ــبُـ ــعْـ شَـ

رْعَنُ
َ ْ
الْأ

نِـــــي ـــــفْـــــسِ الـــــدَّ أَرْعَــــــــنِسَــــاقِــــطُ الـــــنَّ شَــــــــخْـــــــــصٍ  أَيُّ 

و
ُ

يُحِبُّ وَيَجْف

ــو ــفُ ــجْ ــةٍ وَيَ ــ ــارِقَ ــ ــويُـــحِـــبُّ كَــلَــمْــحِ بَ ــفُ ــهْ ــاسِ تَ ـ ــنَّ ــلَّ الـ ــ ــنُّ إِلَـــيْـــهِ كُ ــظُـ يَـ

ُ
ة

َ
يَاض الرِّ

ــنْ ــ مَ ــزَّ ــ ــل ــ يَـــــاضَـــــةُ لِ ــي الـــــرِّ ــ ــنِ ــ ــبْ ــ ــدَنْتَ ــ ــ ــي بَ ــ ــا فِـ ــحًـ ــيـ ــحِـ ــلًا صَـ ــ ــقْـ ــ عَـ
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تِرَابُ
ْ

الِِاغ

شَـبَـابْ مَـوَاطِـنِـنَـا  مِـنْ  قُـطْـرٍ  كُلِّ  ــا الْــعَــذَابْفِي  ــدُهَ ــرَمِّ ــثٌ يُ ــثَ ــمْ جُ ــهُ ــالُ آمَ

الُ
َ

ؤ السُّ

ــمْ ــ ــمَ ــ ــقِ ــ ا تَـــــسَـــــاءَلَـــــتِ الْ مُ لِـــــــلْأُمَـــــــمْ؟هَــــــــلَّ مَــــــــــاذَا تُــــــقَــــــدِّ

وحُ الرُّ

ــا ــوْلَاهَ ــوَ مَ ـــي وَهْـ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْـ وحُ مِ نَلْقَاهَاالـــرُّ ثُـــمَّ  ــاً  ــوْم يَ ــمَ  ــسْ ــجِ الْ تُـــغَـــادِرُ 

عَابِدُ
ْ
ال

الْــعَــابِــدْ ـــالِـــحُ  الـــصَّ ــقِــيُّ  الــتَّ ـــاجِـــدْذَاكَ  نُـــــورٌ يُـــشِـــعُّ بِـــوَجْـــهِـــهِ الـــسَّ

ورُ
ُّ

الز

لَا ورِ  لِــــــلــــــزُّ تَـــــقُـــــلْ  لَا  !لَا  ــى  ــلَـ ــبِـ الْـ ــكَ  ــ بِـ يَـــحِـــلُّ  لَا  ــيْ  ــ كَـ

وَى
ْ
ت

َ
ف

ْ
يِ وَال

ْ
أ بَيْنَ الرَّ

إِتْــقَــانِ دُونَ  مَـجَـالٍ  بِــكُــلِّ  ــانِيُفْتِي  ــتَ ــهْ ــبُ بِ أَفْـــتَـــى  إِذَا  الْـــمَـــآلُ  ــسَ  ــئْ بِ

ً
ة

َ
ن

ْ
رِيدُ فِت

ُ
 ن

َ
لَا

فِـــــتْـــــنَـــــةً نُــــــــرِيــــــــدُ  ــــــــحُــــــــودْوَلَا  تَـــــــــــقُـــــــــــودُ لِــــــــلُّ

مِـــــنْ يَــــفِــــيــــدَ  أَنْ  عُــــــقُــــــولِــــــنَــــــا الْـــــــــوجُـــــــــودْنُــــــرِيــــــدُ 

وَافِي
َ

خ
ْ
ال

يُـــــدْمِـــــيـــــهِ ــوْفَ  ــ سَ ــهِزَمَــــانٌ  ــ ــيـ ــ ــوَافِـ ــ وَقَـــــــــــدْ بَــــــانَــــــتْ خَـ

اعٌ
َ

مُ مَش
ْ
عِل

ْ
ال

ــهِ ــدَيْ يَ ــوْعُ  ــ طَ ــرَ  ــكْ ــفِ الْ أَنَّ  ــنَّ  ظَـ ــلْ  إِلَـــيْـــهِهَـ آلَ  الــنَّــاسِ  ــمَ  ــلْ عِ ــأَنَّ  ــ وَبِـ
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حَنَ ِ
ْ

ارَ الْإ
َ
ت

ْ
اِخ

مَــــنْ ــانَ يَــــرْفَــــعُــــهُ الــــزَّ ــ ــ ــمْ كَـ ــ ــ ــــهُ اخْــــــتَــــــارَ الْإِحَـــــــــــنْكَ لَــــكِــــنَّ

عَصْرُ
ْ
جْرَمَ ال

َ
أ

زَمْـــرُ وَلَا  ــا  ــغْــرِيــنَ يُ ــلَ  ــبْ طَ لَا  ــصْــرُ؟الْـــيَـــوْمَ  ــعَ الْ أَجْــــرَمَ  إِنْ  ــا  ــنَ ئُ ــرِّ ــبَ يُ ــنْ  ــمَ فَ

عَامِلُ
ْ
ال

ــلْ ــامِـ عَـ الْأَرْضِ  فِــــي  ــلْكَــــــــادِحٌ  ــ ــابِ ــ ــنَ ــ ــــخْــــرُ سَ أَنْــــــبَــــــتَ الــــصَّ

سُولُ
َ
ك

ْ
ال

وَطُـــولَا عَــرْضًــا  الْأَرْضِ  فِــي  ــمَــاذَا تَـــكُـــونُ دَوْمًـــــا  كَـــسُـــولَا؟تَــتَــرَامَــى  ــلِ فَ
ْ
ط

َ
ق

َ
مَالِ ف

ْ
 فِي ال

ْ
يْسَت

َ
 ل

ُ
عْمَة

ِّ
الن

الْمَلَايِينِ سِحْرُ  أَوْ  ــمَــالِ  الْ نِعْمَةُ  ــيلَا  ــنِ ــرِي ــغْ ــهِــيــنِــي وَيُ ــلْ ةِ يُ عَـــنِ الْأُبُـــــــوَّ

ُ
ادِق ادُ الصَّ

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
ال

ــدَا ــي إِلَــيْــكَ فُــــؤَادًا صَــادِقًــا أَبَـ ــذْنِ نَدَىخُ قَطْرَ  ــلَاصِ  الْإِخْ نَبْعَةِ  مِنْ  أَسْقِيكَ 

 يُرْضِي
َ

رْضِي مَنْ لَا
ُ
ت

الْأَرْضِ ــي  ــ فِـ أَنْــــــــتَ  ــورٌ  ــ ــبُـ ــ يُـــرْضِـــيصَـ لَا  ــتَ  ــ ــ ــيْ ــ ــ أَرْضَ ــنْ  ــ ــمَ ــ فَ

دُ
ْ

وَغ
ْ
ال

ــدُ ــوَغْـ ــهُ الْـ ــ ـ ــدْ كُـــنْـــتَ تَـــعْـــرِفُ أَنَّ ــ الْـــجُـــهْـــدُ؟قَ ــذَلُ  ــ ــبْ ــ يُ لَا  فَــلِــمِــثْــلِــهِ 

مَغِيبِ
ْ
و لِل

ُ
رْن

َ
عُيُونٌ ت

لِلْمَغِيبْ ــو  ــرْنُ تَ ــلُّ  ــظَ تَ ــونِ  ــيُ ــعُ الْ الْمَهِيبْكُــلُّ  ــي  الْآتِ يَوْمَهُ  يَرْقُبُ  وَالْخَلْقُ 
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ا
َ
مِن

َ
لَا

ْ
ق

َ
صُونِي صَدَى أ

ـــامَـــنَـــا ــا أَيَّ ــ ــنَـ ــ ــلَامَـ ــ ــا أَحْـ ــ ــنَ ــ ــالَ ــ ــارِيــخِ فِــي أَقْــلَامِــنَــاآمَ صُــونِــي صَــدَى الــتَّ

هُ
َ
بْل

َ ْ
الْأ

شْـــــدُ لَــــــمْ تَــــأْبَــــهْ ــرَ الْأَبْـــــلَـــــهْ نَـــــهَـــــاكَ الـــــرُّ ــ ــاسِ ــ ــخَ ــ وَعُـــــــــدْتَ الْ

بَاءِ
َ

غ
ْ
ا بِال

َ
ض الرِّ

أَحَـــــدَا شَــبِــيــهَــهُ  رَأَيْـــــــتُ  ــا  ــ مَ ــاءَ وَمَـــا اهْـــتَـــدَى أَبَـــدَالَا  ــبَ ــغَ ــيَ الْ ــ رَضِ

مَهِيبُ
ْ
ال

مَهِيبَا ــخَــاءِ  الــسَّ مَــوْفُــورَ  ــاشَ  عَـ ــدْ  ــقَ قُلُوبَالَ ــالَ  ــمَ ــتَ وَاسْ ــا  ــزْنً مُ ــاسَ  ــنَّ ال سَقَى 

اءِ
َ
بْن

َ ْ
بَاءِ وَالْأ

ْ
 الْآ

ُ
ة جَدَلِيَّ

بَـنُـونَـا الْـكَـبِـيـرَ  الْـحُـبَّ  يَــعْــذِرِ  عَـــذَرُونَـــالَــمْ  أَنْـــجَـــبُـــوا  إِنْ  ــمْ  ــهُ ــلَّ ــعَ ــلَ فَ

وَجْهَيْنِ
ْ
و ال

ُ
ذ

ــرُدُّ مُــسِــیــئَــا ــ ــى يَـ ــنَ ــسْ ــحُ ــلْ ــوهُ لِ ــ ــدْعُ ــ ــاتَ ــئَ ــرِي ــنَ  بَ ــي ــرَفِ ــتْ ــمُ وَتَــــــرَاهُ عِــنْــدَ الْ

مِ
ْ
عِل

ْ
ادَ ال

َ
دَحْ زِن

ْ
اِق

ــلِ ــيْ ــنْ لَ ــ ــيْــلِ مِ ــدَ هَــــذَا الــلَّ ــعْـ ــا بَـ ــجَــهْــلِمَـ ــي الْ ــمِ فِ ــلْ ــعِ ــدَحْ زِنَــــادَ الْ ــاقْـ فَـ

اءٌ
َ
 وَعَن

ٌ
رَاءُ نِعْمَة

َّ
الث

الْــهَــنَــا؟ ــــرَاءَ  الــــثَّ أَنَّ  ــبُ  ــسَـ ــحْـ ــاأَتَـ ــنَ ــعَ ــرُ الْ ــي ــثِ ــفَ يُ ــيْـ وَلَـــــمْ تَـــــدْرِ كَـ

ا
َ
ن

َ
 وَل

َ
ك

َ
ل

ــا ــدَاكـ ــتْ يَـ ــكَـ ــلَـ ــا مَـ ــ ــلُّ مَ ــ ــكَ كُـ ــ ــى نَـــدَاكـــالَـ ــوْعَـ ــجَـ ــرْ عَـــلَـــى الْـ ــثُـ ــانْـ فَـ
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مَاضِي
ْ
مُ فِي ال

َ
حْلَا

َ ْ
الْأ

عَصْرِي فِي  الْأَحْــلَامِ  عَنِ  تَسْأَلِينِي  ــزْدَانُ بِــالْــفَــخْــرِإِنْ  ــ ــةٍ تَـ ــلَّ ــى قِ ــتْ عَــلَ ــانَ كَ

ُ
رَق

ْ
ادَ يَغ

َ
دْ ك

َ
ق

ــهٍ مَـــحْـــزُونِ ــائِـ ــتَـ ــسٌ أَضَــــــاءَ لِـ ــبَـ ــارِ مُــجُــونِقَـ ــحَ ــي بِ ــادَ يَــغْــرَقُ فِ قَـــدْ كَـ

وْنِ
َ
ك

ْ
لْ مَا فِي ال مَّ

َ
أ
َ
ت

ـــلْ تَـــأَمَّ أَوْ  ــــرْ  تَــــدَبَّ أَوْ  ــرْ  ـ ــكَّ ــفَـ ــلْتَـ ــمَ أَجْ قْـــتَ  حَـــدَّ إِنْ  ــوْنَ  ــكَـ الْـ ــإِنَّ  ــ فَ

ةِ مَّ
ُ ْ
حَالُ الْأ

ــرِ ــبْـ ـ وَالـــصَّ الْآلَامِ  ــبَ  ــ ــوْکَ ــ کَ ــا  ــ ــا الْـــمُـــزْرِيیَ ــنَ ــحَــالِ ــوتُ بِ ــكُ ــسُّ ــجَّ ال ضَـ

سَهُ
ْ
 يُعَادِي جِن

َ
سَانُ لَا

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

ــادِي ــعَ يُ ــسَــهُ لَا مَـــنْ  ي جِــنْ ــدِّ ــفَ يُ ــقَّ الْــعِــبَــادِمَـــنْ  ــ ــانٌ وَعَــــى حَ ــ ــسَ ــ ــوَ إِنْ ــ هُ

حْمٌ وَدَمٌ
َ
ل

وَدَمْ لَــــحْــــمٍ  ــنْ  ـــ ـــ مِ ــنُ  ــحْـــ ـــ الْأَلَــــــــــــمْ!نَ يَـــــــــــدْرِي  لَـــــــوْ  آهِ 

ُ
ات مَوَدَّ

ْ
ال

يَنْسَابُ ــزْنُ  ــمُ الْ مِنْهَا  اتُ  ــوَدَّ ــمَ الْ ــيَ  أَحْبَابُ هِ الـنَّـفْـسِ  صَـفَـاءِ  فِـي  ـنَـا  وَكُـلُّ

رِيبُ
َ

غ
ْ
ال

ــةْ ــمَ ــسْ ــنَ ــهٌ يَـــهْـــفُـــو لِ ــ ــائِ ــ ــبٌ تَ ــ ــرِي ــ ــةْ غَ ــمَ ــسْ ــاءِ بَ ــفَـ ــصَـ ـــلُ نَـــفْـــسَـــهُ بِـ يُـــعَـــلِّ

اءُ
َ

ض
ْ

بَغ
ْ
ال

سَيَبْكِينَا؟ مَــنْ  يَــوْمًــا   بَكَيْنَاهُ  مَــنْ  تُرْدِينَايَا  وَالْــبَــغْــضَــاءُ  ــدَبَ  أَجْـ فَالْحُبُّ 
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مُ
َّ
ث

َ
مُل

ْ
 ال

ُ
مَوْت

ْ
ال

ــمْ ــغَـ ــيْـ ضَـ ـــــيْـــــتَ  رَبَّ تَــــكُــــنْ  ــمْ إِنْ  ـ ــثَّ ــلَـ ــمُـ فَـــــاحْـــــذَرِ الْـــــمَـــــوْتَ الْـ

ُ
رَة

َ
ث
َ ْ
الْأ

ــرَ وَالْأَثَـــــــــــــــرَةْ ــ ــقْ ــ ــفَ ــ وَيَـــــسْـــــبِـــــقُ حُــــلْــــمُــــهُ قَـــــــــدَرَهْيُـــعَـــانِـــي الْ

مْ
ُ
مْ وَفِيك

ُ
ك

ْ
مِن

إِلَيْكُمْ ــا  شَــوْقً رُوبَ  ــدُّ ــ ال قَطَعْتُ  ــمْ  ــمْکَ ــكُ ــي ــمْ وَفِ ــكُ ــنْ ــتُ مِ ــي ــلِ ــي بُ ــ ــرَ أَنِّ ــيْ غَ

عَبِ
َّ
 بِالت

َ
عُلَا

ْ
اءُ ال

َ
بِن

ــبْ ــعَ ــتَّ ــحِـــبُّ ال بِــــــالْأَدَبْتَــعِــبْــتُ وَمِـــثْـــلِـــي يُـ ــلَا  ــعُـ الْـ ــي  ــنِ ــبْ يَ ــانَ  ــ إِذَا كَ

مُ
َ

مُرْغ
ْ
ال

ــلُ الْــــمُــــرْغَــــمْ؟ ــ ــعَ ــ ــفْ ــ أَعْــــظَــــمْوَمَــــــــــاذَا يَ دَى  الـــــــــرَّ كَـــــــانَ  إِذَا 

اءُ
َ
غِن

ْ
ال

جَــــاءْ ــدَ الــــرَّ ــ ــقَ ــ الْـــغِـــنَـــاءْ؟أَوَكُــــــــــلُّ  مَـــــنْ فَ ــنُ  ــهِـ ــتَـ ــمْـ يَـ رَاحَ  ــدْ  ــ قَـ

ارِهِمْ
َ
فِي ن

ــوا ــ ــ ــرِقُـ ــ ــ وَبِــــــحِــــــقْــــــدِهِــــــمْ سُــــحِــــقُــــوافِـــــــي نَـــــــــارِهِـــــــــمْ حُـ

هُمْ
َ
يْت

َ
يَا ل

يَــــــا لَــــيْــــتَــــهُــــمْ بَـــــــــــرِعُـــــــــــوا       يَــــــوْمًــــــا وَمَـــــــــا اصْـــــطَـــــرَعُـــــوا 

بِيرُ
َ
ك

ْ
بُ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

ــبِ الْـــكَـــبِـــيـــرْ ــ ــلْـ ــ ــقَـ ــ ــقَ الْـــكَـــثِـــيـــرْسَـــــعَـــــةُ الْـ ــ ــلْ ــ ــخَ ــ ــوِي الْ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ تَ
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ُ
اوَة

َ
ق

َّ
 وَالش

ُ
عَدَاوَة

ْ
ال

ـــقَـــاوَةْ ــالِ الْـــعَـــدَاوَةْأُعِــــفُّ عَـــنِ الْــــبَــــذَاءَةِ وَالـــشَّ ــكَـ ــلَّ أَشْـ وَأَرْفُــــــضُ كُـ

هَمُ
ُّ
الت

ــمْ ــهَـ ـ ــتُّ الـ ــلُ  ــ ــعِ ــ ــتَ ــ ــفْ ــ يَ زَالَ  لِـــيُـــثِـــيـــرَ إِحْــــــسَــــــاسَ الْأُمَـــــــــمْ مَـــــا 
ُ
بَأ

َّ
الن

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــبَ ـــ ـــ ــرٍّ قَـــــــــدْ خَ ــ ــ ــلُّ سِـ ــ ــ ـــبَـــاكُـ سَـــــــــــوْفَ يُــــفْــــشِــــيــــهِ الـــنَّ

صْبَحَ
َ
انَ وَأ

َ
ك

ــمْ قَــــــدْ كَـــــــانَ زِيــــــرَا ــ ــهُ ــ ــضُ ــ ــعْ ــ وَغَــــــــــــدَا الْــــــــيَــــــــوْمَ وَزِيــــــــــرَابَ

جِبَاهِ
ْ
 ال

ُ
رَامَات

َ
ك

ــاهْ ــيَ ــحَ ــا مِـــنْ مَــشَــاوِيــرِ الْ ــنَ ــبْ ــعِ ـــا كَــــرَامَــــاتِ الْـــجِـــبَـــاهْمَـــا تَ ـــمَـــا صُـــنَّ إِنَّ

ٌ
سَف

َ
أ

ــا ــ ــفَ ــ انْــحَــرَفَــالِــــــمَــــــاذَا لَــــــمْ تَـــــــــذُبْ أَسَ ــذِي   ـــ ـــ الَّ الْــخِــلِّ  عَلَــى 

َ
دْق  وَالصِّ

َ
ادِق رَهُونَ الصَّ

ْ
يَك

ــي ــدْقِـ ــيَّ صِـ ــ سَـبْـقِـيالْـــبَـــعْـــضُ يَــــكْــــرَهُ فِـ فَـضْـلَ  يُـنْـكِـرُ  ــعْــضُ  ــبَ وَالْ

هُ سِرٌّ
َ
لٌّ ل

ُ
ك

ــةْ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ــةْكُــــــــلٌّ لَــــــــهُ أَلَـــــــــــمٌ وَغُ ـ ــصَّ ــعَ الْأَقْــــــــــــــدَارِ قِـ ــ ــ وَلَــــــــهُ مَ

الِبُ
َ
مَط

ْ
ال

ــمْ؟ ــ ــهُ ــ ــبُ ــ ــرْهِ ــ ــتْ مَـــطَـــالِـــبُـــهُـــمْبِـــــمَـــــاذَا سَــــــــوْفَ تُ ــ ـ ــقَّ ــ وَقَـــــــــدْ حَـ



413 بيت القصيد

ُ
عَابِث

ْ
ال

ـــالِـــثْ ــوبَ الْــــعَــــالَــــمِ الـــثَّ ــ ــعُـ ــ الْـــعَـــابِـــثْشُـ بِـــنَـــا  أَوْدَى  ــدْ  ــ ــقَ ــ لَ

انِ ضِدَّ

ــقْ ــيـ ــمِـ ــرٍ عَـ ــ ــحْـ ــ انِ فِـــــي بَـ ــقْضِــــــــــدَّ ــ ــرِي ــ ــغَ ــ ــلٌّ يَـــصِـــيـــحُ أَنَـــــــا الْ ــ ــ كُ

اعِرُ
َّ

الش

ــمْ؟ ــهَـ ــفْـ ــنْ مِـــنْـــهُـــمْ تُــــــرَى يَـ ــ ــمَ ــ ــمْفَ ــهَـ ــلْـ ــمُـ ــرِ الْـ ــ ــاعِ ــ ــشَّ ــ ــي ال ــ ــانِ ــ ــعَ ــ مَ

فِي هَرْجٍ وَمَرْجٍ

وَمَـــرْجِ( )هَـــرْجٍ  فِــي  الْأَرْضِ  ــجِشُــعُــوبُ  ــنْ ــنْ وَطْـــــأَةِ الْإِرْهَـــــــابِ مُ ــا مِـ ــمَ فَ

عَهْدُ
ْ
ال

هْ ــمٌ مَـــــا أَشَـــــــــدَّ ــ ــي ــ ــظِ ــ ــمٌ عَ ــ ــسَـ ــ ــتَ  عَـــهْـــدَهْقَـ ــ ــثْ ــ ــكَ ــ أَقْـــسَـــمْـــتَـــهُ وَنَ

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
ال

ــقْ ــاسِـ ــفَـ الْـ ــا  ــ ــهَ ــ أَيُّ كَ  دَرُّ دَرَّ  ــسَــهْــمِــكَ الْــمَــارِقْلَا  ــرِيءَ بِ ــبَـ ــي الْـ ــرْمِ تَ

لُ
َ
عِل

ْ
ال

الْوَجَلْ ــسَــارَاتِ  مَ فِي  أَضْحَى  الْعِلَلْالْخَلْقُ  ــالُ  ــكَ وَأَشْ يَسْكُنُهُمْ  ــوْفُ  ــخَ وَالْ

اضِلُ
َ

ف
ْ
ال

ــلْ ــ ــاضِ ــ ــتْ قَــــبَــــائِــــلْأَنْــــــــتَ بِــــــــالْأَخْــــــــلَاقِ فَ ــ ــ ــيَـ ــ ــ ــةٌ أَحْـ ــ ــعَـ ــ ــبْـ ــ نَـ

هَلْ يَرْحَلُ؟

سَلْمَى ــا  يَ يْلُ  اللَّ هَــذَا  سَــيَــرْحَــلُ  ــهُ الْأَعْــمَــىمَتَى  ــبُ ــلْ ــاءً قَ ــيَ ــحِــيــلُ ضِ ــسْــتَ وَيَ
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هُ حَبِيبٌ
َ
بْحُ ل

ُ
ق

ْ
ال

الْــــقُــــبْــــحُ صَـــــــارَ لَــــــهُ حَـــبِـــيـــبْ شَـــــــيْءٌ غَــــرِيــــبٌ بَـــــلْ عَــجِــيــبْ

ٌ
مْنِيَة

ُ
أ

أَحْـــلَامِ أَضْـغَــاثُ   ــدُهُ  ــاهِ أُشَ مَــا  ــلْ  ــيهَ ــ ــامِ ــ لِأَيَّ ـــــتْ  رَقَّ ــةً  ــيَـ ــنِـ أُمْـ أَنَّ  أَمْ 

؟ حُبُّ
ْ
يْنَ ال

َ
أ

ارْتِــيَــابَــا إِلَّا  هَـوَاكَ  فِــي  أَجِــدْ  ــبَــابَــالَمْ  ــهِ الــشَّ ــي ــعْـــتُ فِ ــا  أَضَـ ــيــبً يَـــا حَــبِ

 يُمْهِلُ
َ

عُمْرُ لَا
ْ
ال

ــلْ ــ ــهَ ــ ــرَ قَـــــدْ أَمْ ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ــتَ الْ ــ ــيْـ ــ لْوَلَـ الْأَوَّ ــا  ــ ــنَ ــ ــابُ ــ ــبَ ــ شَ وَطَــــــــــالَ 

ولِ
ُ

ف
ُ ْ
يَدُ الْأ

ــولْ ــ ــطُ ــ ــا تَ ــهَـ ـ ــنُّ ــظُـ الْأُفُــــــــولْ أَعْـــــمَـــــارُنَـــــا نَـ ــدَ  ــــ يَـ إِلَّا  نَـــــرَى  وَمَـــــا 

مَانِ
َّ

 عَنِ الز
ُ

بَحْث
ْ
ال

ــي ــانِ ــدْ دَعَ ــ مَـــانِ وَقَ ــتُ عَـــنِ الـــزَّ ــحَــثْ ــيبَ ــوَانِ ــثَّ ال وَلَا  ــانَ  مَـ ــزَّ الـ أَجِــــدِ  ــمْ  ــلَ فَ

كِيُّ
َّ
بَاءُ الذ

َ
غ

ْ
ال

كِـــي ــوا غَـــــبَـــــاءَكَ بِـــــــالـــذَّ ــ ــفُـ ــ ــكِوَصَـ ــ ــلِ ــ ــهْ ــ ــمُ ــ ــاءِ الْ ــ ــ كَ ــذَّ ــ ــ ــل ــ ــ يَــــــا لَ

ـيْـلَــكِــيمَــــا أَنْـــــــتَ فِــــي عُــــرْفِــــي سِــــوَى الـلَّ ــاةِ  ـــ ـــ ــيَ ــحَ الْ ــدْمِ  ــ فَـ

ــثُّ  رِيَـــــــــــــاءَهُ ــ ــ ــبُـ ــ ــ ــلٍ  وََ)مُــــــفَــــــبْــــــرِكِ( زَيْـــــــــــفٍ يَـ ــ ــلّ ــ ــضَ ــ ــمُ ــ لِ

ــي   ــكِـ ــتَـ ــشْـ ــمُـ الْـ وَمَــــــــلَّ  ــتْ  ــ ــاعَـ ــ ضَـ أَحْــــــــلَامِــــــــــــــنَــــــــــــــا  ــى  ــ ــلَ ــ عَ آهٍ 



415 بيت القصيد

رَحِ
َ

ف
ْ
 مِصْبَاحُ ال

ــبِ ــلْـ ــقَـ ــي إِلَــــــى الْـ ــلِـ ــقْـ ــيوَمِـــــــنْ عَـ ــبِ ــسْ ـــتِـــي تَ ــى )رُوحِــــــــي( الَّ ــ ــ إِلَ

ــا الـــعـــالـــي ــ ــرُهَـ ــ ــحْـ ــ ـــــــيتــــــبَــــــارَكَ سِـ ــا رَبِّ ــ ــهَـ ــ ـ ــظَّ ــ وَبَــــــــــــــــارَكَ حَـ

ـــا ــا لَــــجَــــمَــــالِــــهَــــا الـــفَـــتَّ ــ ــيَـ ــ الْــــحُــــبِّفَـ لَــــطُــــفُــــولَــــةِ  ــا  ــ ــ يَ نِ 

حُولُ
ُ

ف
ْ
ال

الْفُحُولُ إِلَّا  ــعَــابَ  الــصِّ ــرْقَــى  يَ ثَــقِــيــلُلَــيْــسَ  جُـــهْـــدٌ  الْـــحَـــيَـــاةِ  جُـــهْـــدَ  إِنَّ 

يَا
ْ
ن  الدُّ

ُ
ت

ُ
مْق

َ
أ

ــتِ ــ ــي وَأَنَـــــا مِــثْــلُــكَ أَنْ ــلِ ــثْ ــتِ مِ ــ ــا بِــصَــمْــتِأَنْـ ــهَ ــي ــكِ ــا وَأَبْ ــيَ نْ ــدُّ أَمْـــقُـــتُ ال

ا
َ
 بِن

ْ
دَرَت

َ
غ

ــا ــ نَ ــدُّ ــ ــا هَـــــــذِي ال ــ ــنَ ــ يْــــــفُ يَـــسْـــعَـــى حَـــوْلَـــنَـــاغَــــــــــدَرَتْ بِ وَالــــــزَّ

يَارُ
ْ
مِل

ــمْ ــ ــلِ ــ ــسْ ــ ــارُ مُـــسْـــلِـــمَـــةٍ وَمُ ــ ــيَ ــ ــلْ ــ ــمْمِ ــلِـ ــظْـ ــمْ وَيُـ ــهِـ مَــــانُ بِـ ــأَى الــــزَّ ــ ــنْ ــ يَ

رُ
َ
حَذ

ْ
ال

ــا ــضَ ــعْ رُ بَــعْــضُــنَــا بَ ــابِـــتْـــنَـــا يُــــحَــــذِّ ــضَ ــغْ ــومُ شُـــعُـــوبَـــنَـــا بُ ــ ــسُ ــ ــنْ يَ ـ ــمَّ مِـ

مَ
ْ
حُك

ْ
صْدِرُوا ال

َ
أ

ــمْ أَصْــــــــــدِرُوا الْـــحُـــكْـــمَ بِـــالْـــعَـــدَمْ ــ ــهَ ــ ــتَّ ــ ــــنَــــا الْــــــــيَــــــــوْمَ مُ کُــــلُّ

ــــــــذِي قَــــدْ يُــدِيـــــــــــنُـــــــــــنَــــــــــــــا ــمْوَالَّ ــ ــعَ ــ ــنِّ ــ ــتِ وَال ــ ــ يْ ــزَّ ــ ــ ــرَةُ ال ــ ــ ــمْ ــ ــ خَ

سَانُ
ْ
ن ِ

ْ
الْإ

ـــــمَـــــا الْإِنْــــــــسَــــــــانُ سِـــــــــــــــرّْ فِـــــــي ضَـــــمِـــــيـــــرٍ مُــــسْــــتَــــتِــــرْإِنَّ
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ابُ
َ
عِت

ْ
ال

تَــغْــضَــبْ وَإِنْ  أَغْــــضَــــبْ  ــا الْأَقْــــــــــــرَبْوَإِنْ  ــ ــنَ ــ ــابُ ــ ــتَ ــ يَــــظَــــلَّ عِ

ُ
عْبَة سُ الصَّ

ْ
ف

َّ
الن

ــةْ ــبَـ ــعْـ ـ ــصَّ ــــــتْ نَــــفْــــسُــــهُ الـ ــةْتَــــــرَبَّ ــ ـــبَ هْـ ــرَّ ــ عَـــلَـــى الْأَحْـــــــقَـــــــادِ وَال

بَاحُوا
َ
أ

ــلَا وَمَـــــــــنْ كَـــــانُـــــوا لَــــنَــــا أَهْــــــــلَا ــ ــهْ ــ ــجَ ــ ــوا الْـــبُـــغْـــضَ وَالْ ــ ــاحُـ ــ أَبَـ

آدَمُ

ـــــاسِ إِخْــــــوَانِــــــي ــعُ الـــــنَّ ــ ــي ــ ــمِ ــ فَـــــــــــــــآدَمُ مَــــــــا لَــــــــــهُ ثَــــانــــي جَ

ٌ
ك

َ
مَل

ــكْ ــلَ ــاثَ ــا نَـــبِـــيـــلًا مَ ــبً ــلْ ــمْ أَجِـــــدْ قَ ــ ــلَــكْ؟لَ ــرَى أَنْـــتَ مَ أَنْـــتَ مَـــنْ أَنْـــتَ تُـ

ُ
یْت

َ
آل

الْأَرْزَاءِ عَـــنِ  ــمُـــو  أَسْـ أَنْ  ــيْـــتُ  ــيآلَـ ــائِ ــمِ وَفَ ــرِي ــرًا مِـــنْ كَ ــمْ وَأَرَقْـــــتُ عُ

رْفِ
َّ
سَاحِرُ الط

ـــــــرْفِ ــفِيَــــــــا سَــــــــاحِــــــــرَ الـــــــطَّ ــ ــ ــيْ ــ ــ ــسَّ ــ ــ كَـــــــالْـــــــبَـــــــرْقِ وَال

ى
َّ
حَت

ــورْ ــ ــيُ ــ ــطُّ ــ ــلُ وَال ــ ــلَابِـ ــ ــبَـ ــ ــى الْـ ــ ــتَّ ــ ــورْحَ ــ ــبُ ــ أَوْكَـــــــارُهَـــــــا صَـــــــــارَتْ قُ

ولُ
ُ

عُق
ْ
ال

ــرُ ــ ــمَ ــ ــقَ ــ وَأُخْــــــــــــرَى دَارُهَــــــــــا الْـــحُـــفَـــرُعُــــــقُــــــولٌ دَارُهَــــــــــــا الْ
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جُهْدُ
ْ
ال

ــى ــ ــقَـ ــ ــسَ بِـــــــــــــــالْإِرْثِ ارْتَـ ــ ــيْـ ــ ــىلَـ ــقَـ ــدُ سَـ ــ ــهْـ ــ ــجُـ ــ بَـــــــلْ بِــــمَــــا الْـ

هُ
َ
بُّ سُبْحَان الرَّ

لَـــــقَـــــبْ دُونَ  رَبّْاِسْـــــــــمُـــــــــهُ  لِــــلْــــمَــــخْــــلُــــوقِ  وَهْــــــــــوَ 

دْرِي
َ
 أ

َ
يْف

َ
ك

أَدْرِي كَــيْــفَ  حَبِــيــبِــي  لِـــقَـــبْـــرِي يَـــا  ــي  ــ ــضِـ ــ أَمْـ أَنْ  بَــــعْــــدَ 

ــا تُـــــــرَى أَعْــــلَــــيْــــتَ قَـــــــدْرِي ــ ذِكْـــــــرِييَـ ــتَ  ــ ــي ــ ــسِ ــ أُنْ تُـــــــرَى  أَمْ 

ُ
مَوْت

ْ
ال

ــهُ الْــــــمَــــــوْتُ ــ ــ ــلُّ ــ ــ ــسَ لِـــــنَـــــوْمِـــــهِ وَقْـــــــتُسُــــــبَــــــاتٌ كُ ــ ــ ــيْـ ــ ــ وَلَـ

غيْبُ
ْ
ال

ــةِ وَالْآثَـــــامْ ــبَ ي ــرِّ ــدِ جَــــلَاءِ ال ــعْ ــنْ بَ ــنْ نُـــورٍ وَسَـــامْمِـ ــرِقُ دُنْــيَــا مِـ ــشْ ــتُ ــسَ فَ

رْضِ
َ ْ
مِنْ عُرُوقِ الْأ

طِينِي الْأَرْضِ  عُـــــرُوقِ  مِـــنْ  ــاءُ دِيـــنِـــيأَنَــــا  ــحَـ ــمْـ ـ ــسَّ ــــرْعَــــةُ الـ وَالــــشِّ

هِي
َ
إِل

)إِلَهِي( يَا  ــادَى  نَ الْكَوْنِ  فِي  مَنْ  وَنَــــــاهِكُلُّ  فِـــيـــنَـــا  آمِــــــرٌ  رَبٌّ  أَنْـــــــتَ 

وَالُ
َّ

الز

وَالْلَـــــــنْ يَـــقِـــيـــنَـــا جَـــــمْـــــعُ مَــــــالْ حِــــيــــنَ يُـــخْـــفِـــيـــنَـــا الـــــــــــزَّ

مَعُ
َّ
الط

ــوَى ــ ــلْ ــ ــسَّ ــ ــنَّ وَال ــ ــمَـ ــ ــوَىرُزِقْــــــــــتَ الْـ ــكْـ ـ ــشَّ وَلَـــــــمْ تُـــقْـــلِـــعْ عَـــــنِ الـ
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حَايَا
َّ

الض

ــرَّدَى ــ ــ ــاضِ ال ــ ــقَـ ــ ــتِ أَنْـ ــ ــحْ ــ ــنْ تَ ــ ــدَىمِـ ـ ــنَّ ــالـ ـــحَـــايَـــا كَـ ــتِ الـــضَّ ــ ــنَ ــ جَ

ُ
دْق الصِّ

ــي ــانِ ــمَ ــي وَلَـــــمْ يَـــهْـــتَـــزَّ إِي انِـ ــدَّ ــحَـ بُرْهَانِيتَـ لْمَاءِ  الظَّ فِــي  ــدْقِ  الــصِّ ــورُ  وَنُـ

وْمَ
َّ
وا الن

ُ
سَرَق

ــونِ الْــحَــيَــارَى ــيُ ــنْ عُ ــوْمَ مِ ــنَّ ــوا ال ــرَقُ ــارَىسَ ــهَ ــسَّ ــى هُـــمُـــومِ ال ــلَ ــوا عَ ــامُ ــنَ ــيَ لِ

ا
َ
لُّ مَنْ فِين

ُ
ك

ــرّْ ــمُـ ــا لَــــهُ حَــــظٌّ يَـ ــنَ ــي ــرّْكُــــلُّ مَــــنْ فِ ــسُ يَ ــانَ  ــ كَ وَإِنْ  ا  ــرًّ ــ مُ يَـــكُـــنْ  إِنْ 

حْ
َ
ت

ْ
اِف

ــا ــابَ ــمَّ بَ ــ ضَبَابَااِفْـــتَـــحِ الْأَبْــــــــوَابَ بَـــابًـــا ثُ ــانَ  ـــذِي كَـ الَّ ــرُ  ــكْ ــفِ الْ يُــشْــرِقِ 

رَهُ
ْ
يَهْوَى  وَيَك

بِــالــنَّــظَــرْ وَيَـــكْـــرَهُ  ــوَى  ــهْ ــرْيَ ــ ــشَ ــ ــبَ ــ ــهُ عَـــــــــرَفَ الْ ــ ــتَ ــ ــيْ ــ يَـــــا لَ

ابٌ
َ

حُ عِق
ْ

ف الصَّ

ــــا يَـــنْـــتَـــقِـــمْ ــرُ وَلَــــمَّ ــ هْـ ــدَّ ــ يَحْتَكِمْأَلِـــــــمَ الـ مَــضَــى كَــيْ  ــفْــحِ  الــصَّ ــى  ــ وَإِلَ

مُ
ْ
ل

ُّ
 وَالظ

ُ
يْف

َّ
الز

ــادَةْ ـــ ــارَ عَ ــادِ صَـ ــ ــ ــي الْأَوْغَ ــفُ فِ يْ ــزَّ ــادَةْال ــ ــعَ ــ ـــةً مُ ـــلْـــمُ بَـــــاتَ قِـــصَّ وَالـــظُّ

عْرِ
ِّ

هِجَاءُ الش

تَهْجُونِي أَلْــقَــاكَ  أَمْ  أَهْــجُــوكَ  شِعْرُ  مَكْنُونِييَا  فَــانْــسَــابَ  أَجْهَدْتَنِي  ــتَ  وَأَنْـ
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حَيَاةِ
ْ
مَا فِي ال

فِيهَا ــا  مَ كُـــلُّ  ــاةً  ــيَ حَ ــتُ  ــزَلْ ــتَ اعْ ــدِ  ــيــهَــاقَـ كُــهَــا قَـــهْـــرٌ يُــمَــنِّ بُـــغْـــضٌ يُــحَــرِّ

حُبِّ
ْ
هْرُ ال

َ
ن

ــرِ ــ ــهْ ــ ــنَّ ــ ــال ــ ــــــــهٍ يَـــــجْـــــرِيأَجَــــــــــلُّ الْــــــحُــــــبِّ كَ لِــــــكُــــــلِّ مُــــــــوَلَّ

وَدَاعٌ

ــهَ ــلـ ــاقَـــــــدِ اسْــــــتَــــــوْدَعْــــــتُــــــكَ الـ ــ ــاهَ ــ ــيَّ ــ تَ الْأَرْضَ  فَـــــشُـــــقَّ 

حَيَاةِ
ْ
 ال

ُ
ات

َّ
ق

َ
مَش

ــاةِ ــيَ ــحَ ــاتِ الْ ــقَّ ــشَ ــعُ الْـــحُـــبُّ مَ ــرْفَـ ــاةِيَـ ــقَ ــثِّ ــل ــا لِ ــنً ــضْ ـــــــامَ حِ ــرَى الْأَيَّ ــ ــ وَنَ

لُّ
ِّ
الظ

ــى جَـــبِـــيـــنِـــكْ ــ ــلَ ــ ــــلُّ نَـــــــامَ عَ ــكْالــــظِّ ــونِـ ــتُـ لَ مِـــــنْ فُـ ــدَّ ــ ــهَـ ــ شَــــعْــــرًا تَـ

صَافِي
ُ
أ

ــي ــافِ أُصَ ــاحُ  ــمَ ــسَّ وَال ــودُّ  ــ الْ ــا  صَــفَ ــيإِنْ  ــصَــافِ ــي إِنْ قَـــدْ أَنَــبْــتُ الْأَفْــــــرَاحَ فِ

بْرُ الصَّ

وَعَـسْـجَـدْ خَيْرًا  يَـفِـيـضُ  صَـبْـرٍ  ــدْكُلُّ  ــهَ ــنْ ــهِ يَ ــل ــى ال ــ ــى إِلَ ــلَ ــتَ ــبْ ــذِي يُ ــ ــ وَالَّ

هْوَانِي
َ
وْ ت

َ
نِي أ

ُ
بْغِض

ُ
ت

تَهْوَانِي كُنْتَ  أَوْ  تُبْغِضُنِي  كُنْتَ  يَغْشَانِيإِنْ  حِينَ  ــي  رِزْقِـ ــعُ  مَــانِ أَنْـــتَ  مَــا 

مَنِ
َّ

عُمْرُ فِي الز
ْ
ال

مَـــــــنِ ـــــحْـــــوِ وَالْـــــــــوَسَـــــــــنِالْــــــعُــــــمْــــــرُ فِــــــــي الـــــــزَّ كَـــــالـــــصَّ
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جِدَالُ
ْ
ال

ــى قَـــــوَارِعْ ــ ــلُ  إِلَ ــي ــحِ ــتَ ــسْ مَــنَــافِــعْجِـــــدَالٌ يَ ــى  ــ إِلَـ يَـــقُـــودُ  لَا  مَــقِــيــتٌ 

انُ
َ
بُهْت

ْ
ال

ــهِ ــ ــرِی ــ ــانٍ كَ ــ ــتَ ــ ــهْ ــ ــبُ ــ ــهُ بِ ــ ــهُـ ــ ــوَاجِـ ــ ــهِتُـ ــيـ ــمَّ إِلَـــــى أَبِـ ــ أَسَــــــــأْتَ إِلَــــيْــــهِ ثُـ

ُ
حْمَة الرَّ

ــكْ ــمُ ــرْحَ ــفَ يَ ــي ــعِ ــضَّ ــوْ تَـــرْحَـــمُ ال ــ يَــعْــصِــمُــكْلَ ــمَّ  ــ ثُـ ــادِ  ــ ــبَ ــ ــعِ ــ الْ رَبُّ 

وبِ
ُ
ن

ُّ
افِرُ الذ

َ
غ

ــذْرِي ــعُـ فَـ ــــي  رَبِّ ــا  يَـ ــتُ  ــ ــبْ ــ أَذْنَ وَوِزْرِيوَإِنْ  ذَنْـــبِـــي  غَـــافِـــرٌ  ــكَ  ــ ــأَنَّ ــ بِ

ُ
يْف

َّ
الط

ــي ــونِ ــفُ ــلْءَ جُ ــ عُيُونِياتْـــرُكِـــيـــنِـــي  أَنَـــــامُ مِـ الْحَبِيبَ  طَــيْــفَــكِ  تَـــرَى  ــيْ  كَ

أي هَاشِم

ــمْ ــاشِـ ــانَ هَـ ــ ــ ـــا كَ ـــا قُـــرَشِـــيًّ ــهَــوَاشِــمْ(عَـــرَبِـــيًّ )الْ إِلَّا  نَسْلِهِ  ــنْ  مِ يَكُنْ  ــمْ  لَ

يُسْرُ
ْ
عُسْرُ وَال

ْ
ال

ــي مُــــرَّ الْـــحَـــيَـــاةِ ــضِـ ــرْتَـ آتِشُـــعُـــوبٌ تَـ الْـعُـسْــرِ  ــدَ  ــعْ بَ ــرَ  ــسْ ــيُ ال ــلَّ  ــعَ لَ

حَاضِرُ
ْ
مَاضِي وَال

ْ
ال

ــى حَـــاضِـــرِنَـــا ــ ــاضِـــي إِلَـ ــمَـ ــدَ الْـ ــهِـ ــاعَـ ــرُنَـ ــذْكُـ ــزَلْ يَـ ــ ــ ــارٍ لَــــمْ يَ ــصَـ ــتِـ ــانْـ بِـ

ٌ
رَيَات

ْ
ذِك

ـــــــــــامٍ عِـــــــذَابِ ــي لِأَيَّ ــ ــنِ ــ قُ ــوِّ ــ ــشَ ــ الْــمُــذَابِتُ الْــعِــطْــرِ  وَرْدَةُ  ــكِ  كَــأَنَّ
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ُ
يَاسَة السِّ

ــتِ الْــبَــرَامِــيــلِ ــي زَيْـ ــيَــاسَــةَ فِ قِـنْــدِيـلِــيخَــلِّ الــسِّ وحِ  ــرُّ ال بِزَيْتِ  ــيءُ  أُضِ ــي  إِنِّ

هَجْوُ
ْ
ال

ــهُ ــلُ أُرْسِ حِينَ  لِــهَــجْــوِي  تَغْضَبُونَ  ــدْ  حَنَاظِلَهُقَ وَأَسْــقِــيــكُــمْ  ظَايَا  الشَّ ــلَ  ــثْ مِ

يَسْلُبُنَا ــوْفَ  ــخَ الْ ــدْتُ  وَجَـ ــدْ  قَ ــي  ــنِ مَـزَايِـلَـهُلِأَنَّ وَيَجْــزِيــنَـا  الْـحَــيَــاةِ  رَغْدَ 

وَسَنُ
ْ
ال

مَـــــنْ ــنْلَـــــــمْ يَـــــنَـــــلْ طِــــيــــبَ الـــــزَّ ــ ــ ــوَسَ ــ ــ ــالْ ــ ــ ــى بِ ــ ـ ــهَّ ــ ــلَـ ــ مَــــــــنْ تَـ

ى 
َ

ف
َ
ت

ْ
اِخ

ــــــــــــــفُــــــــــــــوهُ فَــــــغَــــــفَــــــا بَــــــعْــــــدَ شَــــــهْــــــرٍ وَاخْـــــتَـــــفَـــــىوَظَّ

مَلُ
َ ْ
الْأ

ــعْ ــي ــفِ ــشَّ ــوَ ال ــ ــا تَـــسْـــتَـــطِـــيـــعْأَمَــــــلُ الْـــمُـــحِـــبِّ هُـ ــ فَــــــابْــــــذُلْ لَــــــهُ مَـ

ُ
مَعْرُوف

ْ
ال

جَى الدُّ فِي  تَدْخُلُ  الْمَعْرُوفِ  يَدَ  سَجَىرَأَيْــتُ  إِذَا  لَيْلًا   الْيَأْسِ  بِرَغْمِ  تُضِيءُ 

جَاحِدِينَ
ْ
ال

ــنْ ــ ــدِي ــ يُ وَلَا  ــنُ  ــ ــدِي ــ ــتَ ــ ــسْ ــ يَ ــنْلَا  ــدِيـ ــاحِـ ــجَـ ــةٍ فِــــي الْـ ــ ــسَّ ــ مِـــــنْ خِ

مُّ
َّ
الذ

فَـــــــمّْ لِــــــــلْإِنْــــــــسَــــــــانِ  ذَمّْإِنَّ  ـــــــوْءَاتِ  الـــــــسَّ رَأَى  إِنْ 

 دَاءٌ
ُ

عَدَاوَة
ْ
ال

ــلَاءُ ــبَـ الْـ فَـــهْـــوَ  ــدَاءَ  ــ ــعَ ــ الْ ــبُّ  ــ أُحِـ وَاءُلَا  ــدَّ ــ ــ ــزَّ ال ــ اءُ حِــيــنَ عَ ــدَّ ــ ــ وَهُـــــوَ ال
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ائِعُ
َّ

 الض
ُ

وْت الصَّ

ــا ــانَ ــيِّ دَعَ قِـ ــرُّ ــى الـ ــ ــتَ صَـــوْتًـــا إِلَ ــنْ ــا الْــمَــكَــانَــاكُ ــنَ ــرَفْ ــا عَ ــاكَ مَ ــنَ ــئْ حِــيــنَ جِ

حَالِمُ
ْ
ال

ــولُ لِـــنَـــائِـــمٍ حَـــالِـــمْ؟ ــ ــقُ ــ ــادِمْمَــــــاذَا نَ ــخَـ ــالْـ ــمُ إِلَـــيْـــهِ كَـ ــي ــعِ ــنَّ ــي ال ــأْتِـ يَـ

رُوهَا
َ
ك

ْ
ن
َ
أ

يَـــشْـــكُـــرُوا أَوْ  ــرُوا  ــ ــ ــذْكُ ــ ــ يَ بَـــــلْ كُـــــلَّ جُـــــهْـــــدِيَ أَنْـــــكَـــــرُوالَـــــمْ 

ُ
دَامَة

َّ
الن

وَانْتَأَيْتْ دَامَةَ  النَّ لَــكَ  تَــرَكْــتُ  قَــدْ  سَقَيْتْهَا  يَــوْمًــا  ـــذِي  الَّ لَّ  الـــذُّ فَلْتَشْرَبِ 

مَةِ رَّ
َ
مُك

ْ
 ال

َّ
ة

َ
هْلُ مَك

َ
أ

ــنْ ــ ــمٌ وَدِيـ ــلْـ ــةَ عِـ ـ ــكَّ ــلَ مَـ ــ ــ ــا، أَهْ ــنَـ ــنْ لَـ ــي ــولِ وَبَـــيْـــتٌ أَمِ ــ سُ ــرَّ ــ وَهَــــــدْيُ ال

افِلِينَ السَّ أَسْــفَــلِ  مِـــنْ  الْـــوَغْـــدُ  ــنْإِذَا  ــي ــبِ رَمَــــانَــــا بِـــــــزُورٍ وَإِفْــــــــكٍ مُ

ــدًا دَفِــيــنًــا ــقْ ــصِــرُ حِ ــبْ ــوْفَ تُ ــ ــلْ سَ ــسَ ــنِــيــنْفَ ــنُ طُــــولَ الــسِّ ــعْ ــلَّ ــقُّ بِـــهِ ال ــ أَحَـ

انِ
َ
وْط

َ ْ
اجُ الْأ

َ
ت

ـــةْ ــى الْأَوْطَــــــــــــانِ مَـــكَّ ــلَـ ــةْتَــــــاجٌ عَـ ــ ــكَ ــ ــنْ ــ وَلِأَهْـــــلِـــــهَـــــا نُــــبْــــلٌ وَحِ

ولُ
ُ

ف
ُ ْ
يْلُ وَالْأ

َّ
الل

ــى سُـــدُولَـــهْ ــ ــالَ وَقَــــدْ أَرْخَـ ــ ــا طَ ــنَ ــلُ ــيْ ــهْلَ ــولَ أُفُ ــى  ــرْضَ يَ لَــنْ  ــبْــحَ  الــصُّ أَنَّ  ظَــنَّ 

ائِمُ
َ

خ السَّ

ـــخَـــائِـــمْ بِـــالـــسَّ أَوْرَقَ  ـــلْـــمُ  ــةِ غَـــيْـــرُ نَـــــادِمْالـــظُّ ــالَـ ــهَـ ــجَـ وَأَخُـــــــو الْـ
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هِنْ
َ
سْت

َ
 ت

َ
لَا

ــشَــرْ ــبَ الْ ــدَارِ  ــأقْـ بِـ يَــوْمًــا  ــنْ  ــهِ ــسْــتَ تَ ــتَــرْ(لَا  ــهِ )الــتَّ ــلِ ــزَابِ ــي مَ ــى فِ ــقَ هْــرُ أَلْ ــالــدَّ فَ

ءُ
َ

الِِابْتِلَا

ــنِأَلْـــــــــقَـــــــــاكَ فِـــــــي الْإِحَـــــــــــــنِ ــ ــفُـ ــ ـ ــسُّ ــ ــلـ ــ يــــــــحِ لِـ كَــــــــالــــــــرِّ

اهِبُ
َ
مَذ

ْ
ال

وَالْمَقَاصِدْ الْمَذَاهِبُ  دَتِ  تَــعَــدَّ ــدْمَهْمَا  وَاحِ اللهَ  أَنَّ  ــمَــرْءِ  الْ اعْتِقَادُ  يَكْفِي 

خِدَاعُ
ْ
ال

ــوَانِ ــ ثَ بِـــضْـــعُ  ــدَاعِ  ــ ــخِ ــ الْ عُـــمْـــرَ  ــانِإِنَّ  مَ ــزَّ ــي ال ــمٌ فِ ــ ــدْقِ دَائِ ــصِّ ــدَى ال وصَـ

ُ
رِيَة

ْ
خ السُّ

تَـــسْـــخَـــرْ أَنْ  ــتَ  ــ ــبْ ــ ــبَ ــ أَحْ ــنْ مَــــعْــــدِنِ الْـــجَـــوْهَـــرْوَإِنْ  ــ فَـــكُـــنْ مِـ

مَهُ
ْ
ك

َ ْ
الْأ

ـــــعُ الْـــــحِـــــكْـــــمَـــــهْ كْــــــــمَــــــــهْ يَـــــتَـــــصَـــــنَّ الْأَ يَـــــنْـــــطِـــــقُ  إِذْ 

جَهْلُ
ْ
ال

ــولْ؟ ــقُـ نَـ أَنْ  لَـــنَـــا  تُـــرِيـــدُ  ــقُــولْوَمَـــــــاذَا  ــعُ الْ فَـــوْقَ  أَطْــبَــقَ  ــلُ  ــهْ ــجَ الْ إِذَا 

مَصَارِعُ
ْ
ال

ــادِعْ ــفَ ــضَّ ــةَ ال ــقَ ــنَ ــقْ ــكَ نَ ــنْ ــا مِ ــنَ ــعْ ــارِعْسَــمِ ــصَ ــمَ ــا الْ ــهَـ ــرِ أَرْدَتْـ ــقْ ــفَ ــلُ الْ ــيْ وَخَ
ُ
حَظِيظ

ْ
ال

ــا ــظَـ ــيـ ــلِـ ــا غَـ ــ ــظًّ ــ وَلِــــــــــــــذَا بَــــــــــاتَ حَـــظِـــيـــظَـــالَـــــــمْ يَـــــكُـــــنْ ف
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ْ
ك

َّ
مَل

َ
ت

ــدِي ــنَّ ــبِّ ال ــحُ ــالْ ــكُ الــنَّــاسِ بِ ــلْ ــكُ يَــــدِيأَنَـــا مِ ــ ــلْ ــ ــةٌ مِ ــ ــمَّ ــ وَقُـــــلُـــــوبٌ جَ

رُ هَوِّ
َ
مُت

ْ
ال

ــهُ ــ ــبَ ــ ــاتِ ــ ــعَ ــ تُ أَنْ  ــهُسَـــــيَـــــرْفُـــــضُ  ــ ــبَ ــ ــالِ ــ ــثَ ــ فَـــــلَـــــنْ يَــــخْــــشَــــى مَ

رُ وَّ
َ

مُز
ْ
ال

رْ ــرْأَبْــــــــــدِلِ الْــــــوَجْــــــهَ  الْــــــمُــــــزَوَّ ــ ــهَـ ــ أَطْـ الْـــــحَـــــقِّ  وَجْـــــــــهَ  إِنَّ 

دُورُ جِرُ الصُّ
َ

ف
ْ
ن

َ
سَت

الْغِيَرُ بِهَا  تْ  اكْتَظَّ قَــدِ  ــدُورِ  الــصُّ تَنْفَجِرُكُــلُّ  الْآلَامُ  حَمْلِهَا  مِــنْ  ــادُ  ــكَ تَ

َ
ك

َ
هْمَل

َ
أ

ــدَ نَــــــــدَاكَ لَـــــهُ أَهْـــمَـــلَـــكْ ــ ــعْـ ــ ــلَــكْوَبَـ ــكَ قَــــدْ فَــضَّ ــلَـ ــضْـ وَلَــــكِــــنَّ فَـ

عَرَبِيُّ
ْ
يْلُ ال

َ
خ

ْ
ال

ــلُ الْـــــعِـــــرَابْ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ ــا الْ ــنَـ ــلُـ ــيْـ سَـــبْـــحُـــهَـــا فَـــــــــوْقَ الْــــعُــــبَــــابْخَـ

ورِ
ُّ
جَبَلُ الن

يَكْتَحِلُ ــورِ  ــالــنُّ بِ ــلًا   ــبَ جَ ــا  يَ يَنْهَمِلُحُــبِــيــتَ  ــامِ  ــ الْأَيَّ فِــي  ــرُكَ  ــطْ عِ زَالَ  مَــا 

يْلِ
َّ
 الل

ُ
سُوق

ــيِّ ــ ــلِ( حَ ــ ــيْ ــ ــلَّ ــ ــيحَــــــيِّ )سُــــــــوقَ ال ــ ـ ــيِّ ــ فَـــــهْـــــوَ مِـــــــيـــــــلَادِي وَحَـ
ُ
يْظ

َ
غ

ْ
ال

قْ ــظِ قَــــــدْ حَــــــدَّ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــلْ ــ ــا لِ ــ ــمَ ــ أَوْرَقْفَ حِـــيـــنَـــمَـــا  ــي  ــ ــرْسِـ ــ ــغَـ ــ بِـ
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ٌ
نِيَة

ْ
غ

ُ
أ

ـــــــرَتْـــــــنِـــــــي )أُغْــــــنِــــــيَــــــةْ( ــةْ ذَكَّ ــ ــيَ ــ ــنِ ــ ــضْ ــ ــمُ ــ بِــــــالْــــــجُــــــرُوحِ الْ

مَدِيحَ
ْ
رَهُ ال

ْ
يَك

ــحْ ــرِي ــصَّ ــولُ يُـــحِـــبُّ ال ــقُـ ــلَّ لُـــغَـــاتِ الْـــمَـــدِيـــحْكَـــــذُوبٌ يَـ ــ وَيَــــكْــــرَهُ كُ

ــوْ كَـــانَ يَــرْضَــى انْــتِــقَــادًا نَــزِيــهًــا ــ ــحْوَلَ ــي ــبِ ــلَّ شَــــــيْءٍ قَ ــ ــهُ كُـ ــ لَـــقُـــلْـــنَـــا لَـ

ــنْ ضَــــلَّ مِــــنْ سَـــاعَـــةٍ ــمَـ ــلٌ لِـ ــ ــوَيْ ــ ــحْفَ ــــوَارِيَ أَشْـــــــلَاءَ رِيـ ــهِ الــــضَّ ــرِيـ تُـ

ُ
ة

َ
ول

ُ
ف

ُّ
الط

الْكُهُولَةْ قَــبْــلَ  ــبَــابَ  الــشَّ ــرْتُ  ــبَ خَ ــدْ  ــةْ قَ ــولَ ــفُ ــطُّ ــانِ ال ــ ــ ــي إِلَــــى زَمَ ــنِ ــي ــنِ وَحَ

حُ
َ

صْلَا ِ
ْ

الْإ

ــلَاحَ مُــصْــطَــلَــحْ ــلُ الْإِصْـــــ ــعَ ــجْ ــلْ نَ جَـــمَـــحْ؟هَـ إِنْ  ــامَ  ــظَـ ـ ــنِّ الـ ــحُ  ــبَـ ــكْـ وَنَـ

هَلُ
ْ
مَن

ْ
ال

ــادِي الــصَّ مَنْهَلُ  ــمْ  ــتُ أَنْ ــةَ  مَــكَّ أَهْـــلَ  ــا  ــادِييَ ــهَ وَالْ بِالْبَيْتِ  مَوْطِنُكُمْ  ــزَّ  عَ ــدْ  قَ

ا
َ
ن

َ
ل

ــرْ ــ هَ ــزَّ ــ ـــدَى وَال ــنَّ ــالـ ــسٌ كَـ ــ ــفُ ــ الْــقَــمَــرْلَـــنَـــا أَنْ سُــكْــنَــى  ــرَ  ــيْ غَ ــي  ــضِ ــرْتَ تَ وَلَا 

ُ
اق

َ
رْز

َ ْ
الْأ

بِــالْــعَــدْلِ الْأَرْزَاقُ  ــذِهِ  هَـ مَتْ  قُسِّ ــوْ  قَتْلِلَ وَمِــنْ  ظُلْمٍ  مِنْ  الْأَرْضُ  عَانَتِ  مَا 

لُ
ْ
عَذ

ْ
ال

ــانْ ــهَـ ــمُـ الْـ ــتَ  ــ ــوَقْـ ــ الْـ تَــــعْــــذِلِ  ــوَانْلَا  ــ ــهَ ــ ــنَ الْ ــهَـ ــتَـ ــنِ امْـ ــ وَاعْـــــــذِلْ مَ
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حَابُ رَابُ وَالسَّ السَّ

ــرَابْ الــسَّ مَسَافَاتِ  فِــي  يَنْظُرُ  ــانَ  حَابْمَــا كَ السَّ مَسَارَاتِ  فِي  يَنْظُرُ  كَانَ  بَلْ 

ُ
ض

ْ
بُغ

ْ
ال

ــى ــ ــتَ ــ ــاإِلَــــــــــى مَـــــتَـــــى إِلَــــــــــى مَ ــتَـ ـ ــشِّ ــــيْــــفُ يُــــــدْفِــــــئُ الـ الــــصَّ

انِي
َ
ن
َ ْ
الْأ

ــاهْ يُـــــــرِيـــــــدُ كُـــــــــلَّ مَـــــــا يَــــــــــرَاهْ ـــ ـــ ــيَ ـــ ــحَـــ ـــ ـــ ـــ ــدُ وَحْــــــــدَهُ الْ ــ ــرِي ــ يُ

مٍّ
ُ
جْوَى أ

َ
ن

ــيْـــكْ ــلَـ ـــيْـــلُ يَـــــحْـــــرُسُ مُـــقْـــلَـــتَـــيْـــكْنَـــــمْ يَــــا حَـــبِـــيـــبِـــي مَــــا عَـ الـــلَّ

ُ
ة

َ
هْف

َّ
الل

ــةْ ــفَ ــطْ ــى الْأَعْــــمَــــارَ قَ ــنَ ــةْهُـــمْ مَـــنْ جَ ــ ــفَ ــ ــهْ ــ ــانٍ وَلَ ــ ــنَ ــ ــحْ ــ ــا بَــــیْــــنَ تَ ــ مَـ

وَادُ  وَالسَّ
ُ

بَيَاض
ْ
ال

ــضْ ــ ــمَ ــ ــارِ الْـــعَـــيْـــنِ أَغْ ــ ــحَ ــ ــي مَ ــ ــي عُــــمْــــقِ أَبْــــيَــــضْفِ ــ أَسْــــــــــوَدٌ فِـ

ُ
ة

َ
وِرَاث

ْ
ال

وَأَبِ جَــــــــــــدٍّ  ــرْقُ الْـــخَـــبِـــيبَـــــــــيْـــــــــنَ  ــ ــ ــعِـ ــ ــ يُــــــــــورَثُ الْـ

مَةِ
َ
ل

َّ
مَصَارِعُ الظ

تَقْلَقْ ــلَا  فَـ ــا  ــوْمً يَ ــمْ  ــهُ ــصَــارِعَ مَ ــرَى  يُحْرَقْتَـ ــهِ  بِ الْبَاغِي  عَلَى  ــارٌ  نَ لْمُ  فَالظُّ

وِي
َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
رُ الْأ

ْ
مَك

ْ
ال

امِــي الــدَّ مَــكْــرِهَــا  ــنْ  مِ إِحْــسَــاسَــهُ  الْهَامِيتُثِيرُ  سِحْرِهَا  فِي  غَرَقًا  قَضَى  حَتَّى 
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ُ
ق

ْ
عِش

ْ
ال

ــبِّ جَــانِــحْ ــحُ ــافِ الْ ــغَ ــي شَ ــكَ فِ ــحْيَــضُــمُّ ــابِ ــا رُؤْيَــــــاكَ سَ ــنَ ــلٌ فِـــي سَ ــقْـ وَعَـ

رِ
ْ
فِك

ْ
هْلُ ال

َ
أ

لْ ــــلْ كُــــــلُّ أَهْــــــــلِ الْــــفِــــكْــــرِ عُــــــزَّ ــوا الْـــــحَـــــقَّ الْــــمُــــؤَثَّ ــ ــبُ ــ ــلَ ــ سَ

عَلَ
ْ

ش
َ
أ

ــا ــ ــقَ ــ ــرِي ــ يــــــحُ بَ ــاأَشْـــــــعَـــــــلَ الــــــرِّ ــقَـ ــرِيـ ــرَ طَـ ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ــيْ نَـــــــرَى الْ ــ ــ كَ

ُ
ة

َ
ارَك

َ
مُش

ْ
ال

إِلَّا تُــطْــفِــيــهِ  لَــــنْ  شَــــبَّ  ا عَـــــــدَاءٌ  ــلَّ ــ أَطَـ إِذَا   ــمِ  ــي ــسِ ــنَّ ال ــةُ  ــارَكَـ ــشَـ مُـ

ْ
ت

َ
ل بَدَّ

َ
 مَا ت

َ
لَا

الْبِحَارْ وَلَا  الْــجِــبَــالُ  لَــتِ  تَــبَــدَّ مَــا  الْــمَــدَارْلَا  هُـوَ  ــدَارُ  ــمَ وَالْ تَــوَالَــتْ  ــمٌ  أُمَ

ارِيخِ
َّ
 الت

ُ
مَوْت

ــــتَــــاتْكَـــــــــانَ تَـــــارِيـــــخًـــــا وَمَـــــــــاتْ فِــــــي غَـــــيَـــــابَـــــاتِ الــــشَّ

ُ
رَق

َ
غ

ْ
ال

يَــــثِــــقُ لَا  ــرِ  ــ ــ ــحْ ــ ــ ــبَ ــ ــ الْ ـــــــهُ الْــــــــغَــــــــرَقُ فِـــــــي  مَــــــــــنْ مَـــــــسَّ

حَجَرُ
ْ
بُ ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

ــبِ الْـــحَـــجَـــرْ ــ ــلْ ــ ــقَ ــ ــبُ الْ ــ ــاحِـ ــ ــهِ الْــــغِــــيَــــرْصَـ ــ ــي ــ ــكِ ــ ــبْ ــ سَــــــــــوْفَ تَ

ٌ
ة مَّ

ُ
دُ أ

َ
ول

ُ
سَت

ــا ــوْمَـ ــــــةٌ لِـــلْـــمَـــجْـــدِ يَـ ــدُ أُمَّ ــولَـ ــتُـ ــاسَـ ــزْمَـ ــدًا وَعَـ ــهْـ ــا جُـ ــهَ ــبُ ــلْ وَيَـــنْـــبِـــضُ قَ
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انُ
َ

وف
ُّ
الط

الْمَطَرْ نَـــزْفُ  أَوْ  الْــبَــحْــرِ  ــاهُ  ــيَ مِ زُمَـــرْهَــذِي  ــا  ــنَ ــرِقُ ــغْ يُ ـــوفَـــانُ  الـــطُّ ــــهُ  إِنَّ أَمْ 

صَائِدِ
َ

ق
ْ
سُمُّ ال

ــدْ ــائِـ ــصَـ ــقَـ ــو سُـــــمَّ الْـ ــ ــمُ ــ ــاهُ ــ ــقَ ــ جَـــاحِـــدْوَسَ ــرُ  ــيْـ غَـ فِــيــهِــمْ  ــسَ  ــيْـ لَـ إِذْ 

ا؟
َ
دْن

َ
ف

َ
ا اسْت

َ
مَاذ

ــمُمَــــــــــــاذَا أَفَــــــــدْنَــــــــا مِــــنْــــهُــــمُ ــلِـ ــظْـ ــمُـ ــو الْــــــفَــــــرَاغُ الْـ ــ ــمُـ ــ وَهُـ

امَ
َ

ق
َ
ا اسْت

َ
إِذ

اسْـــتَـــقَـــامْ إِذَا  ــامَ  ــ ــظَ ــ ــنِّ ــ ال بِــــــالْأَنَــــــامْحَـــــيِّ  ــــــقَ  تَـــرَفَّ وَإذَا 

يَا مَنْ

هَجْوَا الْأَسَــى  فَرْطِ  مِنْ  عْرَ  الشِّ مَثْوَىسَأَجْعَلُ  لَنَا  كْوَى  الشَّ مِنَ  جَعَلْتُمْ  مَنْ  يَا 

وَاجِعُ
َ

ف
ْ
ال

ــرَى ــ ــقَ ــ ــهْ ــ ــقَ ــ الْ مَـــــــانَ  الـــــــزَّ لِـــــتَـــــرَى فَــــــوَاجِــــــعَ مَـــــا جَـــــرَىرُدَّ 

وْفِ
َ

خ
ْ
 ال

ُ
وَائِف

َ
ط

ــفْ ــ ــائِ ــ ــدَ الْــــــخَــــــوْفُ طَـــــوَائِـــــفْخَـــــائِـــــفٌ يَــــخْــــشَــــاهُ خَ ــ ـ ــنَّ ــ جَـ

وْنِيُّ
َ
ك

ْ
ظِيمُ ال

ْ
ن

َّ
الت

ــمُ الْــمَــطَــرْ ــيْ ــغَ ــمْــسُ وَالْ ــقُ الــشَّ ــرِي ــحَ ــرّْالْ ــ ــمٌ وَسِ ــي ــظِ ــنْ ـــرِ: تَ هْ ــدَّ ــوَ شَــــأْنُ الـ هُـ

لُ
َ
ل
َّ

عَسَلُ وَالز
ْ
ال

ــي ــ ــلِـ ــ ــيوَطَــــــعِــــــمْــــــتَ  مِــــــــنْ أَمَـ ــ ــلِ ــ ــسَ ــ ــتَ مِــــــــنْ عَ ــ ــ ــي ــ ــ ــقِ ــ ــ وَسُ

ــلِوَرَمَــــــــيْــــــــتَــــــــنِــــــــي زَلَـــــــــــــلًا ــ ــطَـ ــ ــخَـ ــ ــالْـ ــ فَـــــقَـــــضَـــــيْـــــتَ بِـ
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ُ
ة

َ
ق

ِّ
الث

ــةْ ــ ــ ــقَـ ــ ــ ــتُـ ــ ــ ــسْـ ــ ــ ـــــــقَـــــــةْ نَــــــــــهْــــــــــبُ فُـ يُــــــــــــذْهِــــــــــــبُ الـــــــثِّ

ُ
اكِيَة

َّ
مَاءُ الش الدِّ

ــةْ ــاكِــيَ ــاءُ الــشَّ مَـ ــدِّ ــكَ الـ ــارَتْ ــثَ ــتَ ــةْ مَــا اسْ ــيَ ــاكِ ــبَ الْ الْـــعُـــيُـــونِ  دَمْــــعُ  وَلَا  لَا 

انِ
َ
ت

َ
صْل

َ
خ

ــانْ ــتَـ ــلَـ ــصْـ ــبَّ خَـ ــ ــحُـ ــ ــعُ الْـ ــ ــمَ ــ ــجْ ــ ــوَى الْـــمُـــصَـــانْتَ ــ ــ ــهَ ــ ــ الــــنَّــــدَى وَالْ

كِرْ
َ
اِبْت

ــوَرَى ــلْـ ــا جَـــدِيـــدًا لِـ ــئً ــيْ ــرْ شَ ــكِـ ــتَـ رَىاِبْـ ــادَ الــــذُّ ــرْتَـ ــيَـ أَطْـــلِـــقِ الْـــفِـــكْـــرَ لِـ

جَى حِجَى  وَالدُّ
ْ
ال

ــى ــ ــجَ ــ ــحِ ــ ــرَ وَالْ ــ ــكْ ــ ــفِ ــ ــوا الْ ــ ــبُ ــ ــيَّ ــ جَــــىغَ ــا الــــدُّ ــ ــرَنَـ ــ ــمْـ ــ وَغَـــــشَـــــى عُـ

مُوا
َ
ن

ْ
اِغ

ــوا ــ ــمُ ــ ــنَ ــ ــغْ ــ ــتَ ــ ــوا وَلْ ــ ــمُ ــ ــنَ ــ ــغْ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ تُـــسْـــتَـــغْـــنَـــمُـــوافَ أَنْ  ــلِ  ــ ــبْ ــ قَ مِـــــنْ 

ُ
الِيَة

َ
خ

ْ
وبُ ال

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ال

ــا ـ ــنَّ وَإِقْــــــــــــــلَالِقَــــدِيــــمًــــا عَــــــــاشَ كُـــــــلُّ الـ عُـــــسْـــــرٍ  ــي  ــ ــ فِ سِ 

ــا  ـ ــمًّ ــالِوَكَـــــــــــانَ سُــــــــرُورُهُــــــــمْ جَـ ـــ ـــ ـــ خَ فُـــؤَادَهُـــــــــــــــــــــــمْ  لِأَنَّ 

عَادَةِ يْلُ السَّ
َ

خ

ـــــعَـــــادَةِ تَــــجْــــرِي ــلُ الـــــسَّ ــ ــيْـ ــ ــرِيخَـ ــ ــغْـ ــ يُـ رَاحَ  ــا  ــ ــهَـ ــ ــقُـ ــ ــبْـ ــ وَسَـ

ــرِيالْـــــــيَـــــــوْمَ أَشْــــــــــــرَقَ عُــــمْــــرِي ــ ــهْـ ــ وَضَــــــــوْعُــــــــهُ صَـــــــــارَ نَـ
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رِي
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

أَبْكَانَا الْعَصْرِ  فِعْلُ  كَيْفَ  ــرِي  ــذَكَّ بَــلْــوَانَــاتَ اتِ  الْــعَــلَّ عَــلَــى  حَمَلْنَا  ــمْ  وَكَـ

وَاءُ الدَّ

ــمْدَهْـــــــــرٌ مَـــــرِيـــــضٌ مِـــــــنْ قِـــــــدَمْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الْأُمَ صِــــــدْقُ  وَدَوَاؤُهُ 

ورُ
ُّ
الن

الْفِكْرُ ــرْتَــوِي  يَ ــورٍ  نُ بَسْمَةِ  ذَوْبِ  الْعُمْرُمِــنْ  بِــهِ  يَظْمَا  لَا  النُّورَ  يَــشْــرَبِ  مَــنْ 

ُ
عَسْف

ْ
ال

ــلَ الْــعَــصْــفْ ــثْ ــلَ الْــمَــوْجِ وَمِ ــثْ ــفْكُــنْ مِ ــسْ ــعَ الْ شَـــدِيـــدَ  ــرُ  هْـ ــدَّ الـ دَامَ  مَـــا 

ُ
جِيرَة

ْ
ال

يَشْغَفُنِي اءِ  ــرَّ ــغَ الْ الْكَعْبَةِ  ــى  إِلَ مَــنِشَـــوْقٌ  الــزَّ سَــالِــفِ  ــنْ  مِ جِيرَانُهَا  ــنُ  ــحْ وَنَ

ُ
فِرَاق

ْ
ال

ــةُ الْأُفُـــــــــولْفَــــلِــــلْــــجِــــرَاحِ دَمْـــــعَـــــةٌ تَـــــــزُولْ ــ ــعَـ ــ ــرَاقِ دَمْـ ــ ــفِـ ــ ــلْـ ــ وَلِـ

مَلٌ
َ
أ

امِي الظَّ فِي كَأْسِكِ  شَجًى  عُمْرِي  بْتِ  امِيذَوَّ أَيَّ الْيَأْسِ  كُهُوفِ  مِنْ  تُخْرِجِي  كَيْ 

صِيدٍ
َ

 بَيْتِ ق
ُ

ف
ْ
ل
َ
أ

صُـغْـتُـهَـا جَـنَـانِـي  مِـنْ  بَيْتٍ  ــفُ  ــاأَلْ ــهَ ــتُ نْ ــوَّ ــدْ لَ ــ ــبِّ قَ ــ ــحُ ــ ــا وَالْ ــنَ ــسَّ ــال بِ



هُ شرقًا جِرَاحُ تـتجَِّ الْ
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هْدَاءُ ِ
ْ
الْإ

إِلَى نَبْضَةِ أَمَلٍ مَا زَالَتْ

تَهِيمُ عَلَى وَجْهِهَا فِي الْأَرْضِ
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رْقِ الْأَوْسَطِ لِلْإِصْلَاحْ مَشْرُوعُ الشَّ

طَ مَرْسُومٌ أَمْرِيكِيٌّ خَطَّ

رْقِ رَ نَبْضُ الشَّ أَنْ يَتَغَيَّ

فَمِنْ حَبْسِ الْأَنْفَاسِ

ةِ كُلِّ النَّاسْ يَّ إِلَى حُرِّ

يَقْضِي الْمَرْسُومُ

آنْ بِأَنْ تُنْسَخَ آيَاتُ الْقُرْ

ادِ إِلَى لُغَةِ الْأَضْدَادْ لَ لُغَةُ الضَّ أَنْ تَتَحَوَّ

ينَ هُوَ الْإِرْهَابْ أَنْ يُعْلنَ كُلُّ النَّاسِ بَأَنَّ الدِّ

أَنْ نَرْضَى طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

لِّ عِقَابْ بِالذُّ

وَبِأَنْ نَسْتَقْبِلَ كُلَّ جُنُودِ الْغَزْوِ

بِأَزْهَارٍ وَأَقَــــاحْ

رْقِ الْأَوْسَطِ لِلْإِصْلَاحْ مَشْرُوعُ الشَّ

إِبْدَاعُ الْفِكْرِ الْمُتَجَاوِزِ لِلْأَفْكَارْ

ابِضِ خَلْفَ ذُيُولِ الْفِتْنَةِ وَالْفُرْقَةْ وَالرَّ

أَلمُشْعِلِ فِي أَنْهَارِ الْعُرْبِ النَّارْ

اشِ إِلَى طَيْرِ الْأَشْبَاحْ تَتَرَاءَى مِنْ طَيْرِ الْخُفَّ

تَتَفَنَّنُ فِي تَصْنِيعِ سُمُومِ الْمَوْتْ

تَمْلَأُ بِالْأَهْوَالِ قُلُوبَ الْخَوْفِ

رْقْ لِتَنْعَمَ بِاسْتِعْبَادِ الشَّ

ا طَابَ وَلَذَّ وَلِتَطْعَمَ مِمَّ

وَنَطْعَمَ نَحْنُ فُتَاتَ الْخُبْزْ
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قَد ضَلَّ الْوَعْدُ خُطَى الْمِيعَادِ

وَنَحْنُ مَصِيرٌ دَقَّ عَلَى الْأَفْهَامْ

أَوْطَانٌ ..

أَنْفَالٌ ..

ثَرَوَاتْ ...

يَتَجَاذَبُهَا الْأَعْدَاءُ
وَحِينَ يَسُودُ الْغِلُّ

لْمُ أَشَدَّ سِلَاحْ يَكُونُ الظُّ

رَ لُمَاتِ تَسَعَّ بَحْرُ الظُّ

طِّ وَبَيْنَ الْيَمِّ بَيْنَ الشَّ

بَوَارِجُ يَرْسُو فِيهَا الْهَوْلْ

وَدِمَاءٌ تَغْرَقُ فِي أَوْحَالِ الْفَقْدِ

قُ حَوْلَ حُقُوقِ الْإِنْسَانْ وَأَمْرِيكَا تَتَشَدَّ

تَتَلَبَّسُ كُلَّ صُنُوفِ الْبَاطِلِ

تُوهِمُ عَيْنَ الْإِنْسِ بِسِحْرِ الْمُخْتَرَعَاتْ

رُقَاتْ تَقْتُلُ كُلَّ وُرُودِ الْأَرْضِ عَلَى الطُّ

دُ وَهْيِ تُعِدُّ مُبَاغَتَةَ الْحُمْلَانْ تَتَوَدَّ

تَخْتَارُ خِدَاعَ الْوَقْتِ

وَقَدْ ضَرَبَتْ فِي وَطَنِ الْعَرَبِ خِيَامْ

تَشْرَبُ مِنْ آبَارِ النِّفْطِ الْخَامْ

تَرْتَعُ فِي مُدُنِ الْغَفْلَةِ

كْلَى امِعَةُ الثَّ وَالدَّ

تَبْكِي الْمَأْسُورَ أَوِ الْقَتْلَى
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يَا طَعْنَتَهَا النَّجْلَا

دَهَا الْغَدْرُ بِلَا مَأْوَى جُثَثٌ رَمَّ

فَقُبُورٌ ضَاقَتْ بِالْأَشْلَاءْ

نَلُومُ وَنَـــعْـتِـبُ أَيَّ عِتَابْ!

أَمْرِيكَا قَدْ سَنَّتْ قَانُونَ الْغَابْ

لِتَصُبَّ الْحِقْدَ عَلَى الْإِسْلَامِ، عَلَى الْأَعْرَابْ

هَا قَدْ جَاءَتْ بِدَمٍ كَذِبٍ

تُلْصِقُ بِالْعَرَبِ لَظَى الْإِرْهَابْ

تَهْدِمُ بِالْجَوْرِ حَضَارَاتِ الْبُلْدَانْ

تَضْرِبُ أَعْنَاقَ الْأَحْرَارْ

هَوَاتِ تَبْسُطُ أَيْدِيَهَا فَوْقَ الشَّ

فَمَنْ يَسْتَنْقِذُ مِنْ يَدِهَا الْأَرْوَاحْ؟

ةِ فِي الْأَرْضِ وَفِي الْآفَاقْ رَّ يَمْنَعُ إِشْعَاعَ الذَّ
كَيْ لَا يُصْبِحَ كُلُّ الْبَحْرِ وَكُلُّ الْجَوِّ وَكُلُّ

الْأَرْضِ خَرَابْ

سَتُقَاضِيهَا الْآلَامُ وَإِنْ سَادَتْ دَهْرًا

وَسَتَجْنِي مَا صَنَعَتْ يَدُهَا

سُخْطًا وَوَبَالْ

وَسَتَهْزِمُهَا الْأَرْيَاحْ

رْقِ الْأَوْسَطِ لِلْإِصْلَاحْ مَشْرُوعُ الشَّ

امْ عْبِ مَعَ الْحُكَّ مَشْرُوعُ مُصَالَحَةِ الشَّ

فَالْحُبُّ وِئَامْ

وَالْعَدْلُ سَلَامْ
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لْمَاءْ وَالْحِكْمَةُ نُورٌ فِي الظَّ

لَا تَغْرِيبًا فِي الْأَوْطَانْ

فَغَدٌ لِلْفِعْلِ سُؤَالْ

يَسْتَهْدِفُ إِنْصَافَ الْمَحْكُومِ مِنَ الْحَاكِمْ

عَفَاءْ كَيْ يُثْبِتَ أَنَّ الْحُكْمَ الْحَقَّ نَصِيرٌ لِلضُّ

رُ مِنْ قَمْعِ الْآمَالِ وَمِنْ لْمَ بَرَاكِينٌ تَتَفَجَّ وَبِأَنَّ الظُّ

ثِقْلِ الْأَحْمَالْ

فَحَرَامٌ أَنْ نُشْعِلَ ثَانِيَةً )دَاحِسَ وَالْغَبْرَاءْ(

وَحَرَامٌ أَلَّا نَرْجَعَ لِلْعَقْلِ صَوَابَ الْعَقْلْ

وَنَصُدَّ فُلُولَ الْمَكْرِ

بِحَدِّ الْفِكْرِ

لِنَدْرَأَ وَجْهَ الْحَرْبْ

اجْ ينَ كِتَابًا فِي زَمَنٍ وَهَّ يِّ وَلِنَبْعَثَ فِي الْأُمِّ

ثُ عَنْ أَسْبَابِ الْغَزْوِ وَأَصْدَاءِ الْغَارَاتْ يَتَحَدَّ

يحُ وَنُلْقَى فِي حُفَرِ الْإِهْمَالْ فَلِمَنْ تَذْرُونَا الرِّ

بَلْ كَيْفَ يُعَابُ الْوَيْلُ

إِذَا اسْتَشْرَى فِي الْأَفْئِدَةِ الْحِقْدُ

وَبَعْضٌ رَاحَ يُمَالِي الْغِشْ؟

فَسَيَهْلِكُ ذَاكَ الْحَرْثُ وَهَذَا النَّسْلْ

وَسَتُنْكِرُنَا الْأَفْرَاحْ

رْقْ امَ بِلَادِ الشَّ حُكَّ

عْبْ كُونُوا الْأَنْدَاءَ لِكُلِّ الشَّ

مْسْ دَ جُرْحَ الشَّ لِنُضَمِّ
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فْحِ ونُشِيدَ حُقُولَ الصَّ

كْفَاءِ الْحَلْ وَنَجْعَلَ فِي الْأَ

وَلِنَرْسُمَ بِالْفِطْنَةِ آمَالًا تَسْتَهْوِي الْكُلْ

رَ تَارِيخَ الْمَاضِي نَتَدَبَّ

رْسْ مْتِ الدَّ مَ مِنْ أَخْطَاءِ الصَّ نَتَعَلَّ

وَنُوَارِيَ فِي أَجْدَاثِ الْمَقْتِ

بَقَايَا الْبُغْضْ

امِ الْغَرْبِ لَ فِي حُكَّ نَتَأَمَّ

اتِ قَدِ ارْتَفَعُوا بِالذَّ

اتِ عَنِ اللَّذَّ

زُ إِنْسَانٌ عَنْ إِنْسَانْ فَمَا يَتَمَيَّ

إِلَّا بِالْعِلْمِ وَبَذْلِ النَّفْسْ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَلِذَا يَتَسَاوَى الْحَاكِمُ وَالْمَحْكُومُ لِخَيْرِ السَّ

تُشَارِكُ حُكْمَ الْفَرْدِ

شْدِ دْقِ وَبَيْنَ الرُّ عُقُولٌ تَجْمَعُ بَيْنَ الصِّ

وَتَرْفُضُ لِلْإِنْسَانِ الْقَهْرْ

يْفِ ةِ وَالْمَنَعَةِ وَالسَّ يَا شَعْبَ الْعِزَّ

ةُ إِذَا انْتَصَرَتْ لِلْحَقِّ الْقُوَّ

وَانْتَفَضَتْ أَوْصَالُ الْيَأْسِ تُمَارِسُ حَقَّ الْقَوْلِ وَحَقَّ الْفِعْلْ

رْقُ الْوَاهِنُ سَيَعُودُ الشَّ

عْدْ يَرْفُلُ فِي أَعْيَادِ السَّ

ارِيخِ شُمُوسُ الْمَجْدْ وتُضِيءُ عَلَى قِمَمِ التَّ

ا إِنْ ضَاعَ جَمَالُ الْحِسِّ أَمَّ
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وَصَارَ الْحَاضِرُ وَالْمُقْبِلُ أَصْدَاءَ الْأَمْسْ

فَسَتَحْصُدُنَا أَسْيَافُ الْغَدْرِ

وَنَخْضَعُ رُغْمًا لِلْمُحْتَلْ

مَنْ ذَا سَيُوَارِي سَوْأَةَ هَذَا الْعَصْرِ

مْ؟ وَيَمْنَعُ نَزْفَ الدَّ

حَدَتْ أَمْرِيكَا بِجُيُوشِ الْغَرْبِ لِتَأْخُذَ فَإِذَا مَا اتَّ

تَهَا فِي الْكَسْبْ حِصَّ

عْبْ يهِ وَبَيْنَ الرُّ وَإِذَا مَا رُحْنَا نَضْرِبُ بَيْنَ التِّ

أَوْ جَاءَ الْفِكْرُ الْعَاقِرُ يُلْقِينَا فِي سِنَةِ الْمَوْتِ

فَهَلْ نَجْبُنُ حَتَّى نُجْتَثْ؟

عِبَرٌ وَزَمَانٌ يُخْبِرُنَا

عَنْ أَحْدَاثٍ لِمَمَالِكَ قَدْ سَادَتْ مِنْ قَبْلْ

يْفِ عْفُ وَبَاتَ قِطَافُ الْعُمْرِ بَرِيقَ الزَّ مُذْ شَاخَ الضَّ

فَمَنْ يَبْتَاعُ الْحَقَّ بِسِعْرٍ بَخْسْ

أَوْ يَقْبِضُ بِالْوَسَنِ الْحَالِمِ أَضْغَاثَ النَّصْرْ

يَا شَعْبَ العُرْبِ وَيَا أُمَمَ الْإِسْلَامْ

قَنَا الْكَرْبُ الْجَارِحُ أَرَّ

بَلْ أَطْفَأَ سُخْفُ الْهَزْلِ ضِيَاءَ الْجِدِّ

مَ فِينَا الْعَظْمْ قَ مِنَّا الْجِسْمَ وَحَطَّ فَمَزَّ

مَنْ يَرْجَعُنَا لِضَمَائِرِنَا؟

دْقُ حُصُونًا مَنْعَتُهَا اسْتِنْهَاضُ الْعَزْمْ لِيَكُونَ الصِّ

لُنَا يَتَبَاهَى آخِرُنَا يَتَسَامَى أَوَّ

لْمْ ائِرُ ضِدَّ الظُّ حِدُ الْمَلَأُ الثَّ يَتَّ
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وَيَدُوسُ عَلَى الْأَتْرَاحْ

رْقِ الْأَوْسَطِ لِلْإِصْلَاحْ مَشْرُوعُ الشَّ

هُوَ كُلُّ الْحُبِّ وَكُلُّ الْبَذْلِ وَنُضْجُ الْعَقْلْ

أْيْ بَلْ هَدْمُ سُجُونِ الْفِكْرِ وَفَتْحُ كُهُوفِ الرَّ

يْمِ مُ مِنْ وَيْلَاتِ الضَّ أَفَلَا نَتَعَلَّ

بِأَنَّ الْعَدْلَ أَمِيرُ الْحُكْمْ

کَيْ نَأْمَنَ شَرَّ ضَوَارِي الْإِنْسْ

فَالْفَجْرُ الْقَادِمُ لَا يَقْبَلُ أَعْذَارَ الْجَهْلْ

يْلِ رُفَاتَ الْكِبْرْ وَسَيَدْفِنُ فِي صَحْرَاءِ اللَّ

وَيَرَى الْإِنْسَانُ تَبَاشِيَر الْأَصْبَاحْ

رْقِ الْأَوْسَطِ لِلْإِصْلَاحْ! هُوَ ذَا مَشْرُوعُ الشَّ
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

إِلَى ابْنَتِي فَرَح
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الَ
َ

ؤ  السُّ
ُ

سِيت
َ
ن

ــعَــالَــى ــبُ يَـــا حَــبِــيــبًــا تَ ــلْ ــقَ ــفَ الْ ــتَ ــالَاهَ ــغَ ــشِ ــدِي انْ ــبْ ــوَى وَأَنْــــتَ تُ ــ ــا أَهْ أَنَـ

ــي ــ ــرَاقِ ــ ــتِ ــ ــي وَاحْ ــتِ ــفَ ــهْ ــلَ ــى بِ ــالَاتَــتَــلَــهَّ ــيَـ ــتِـ ــا كَـــفَـــاكَ اخْـ ــ تَــتَــعَــالَــى أَمَـ

ــي ــ ــانِ ــ ــالْأَمَ ــ زٌ بِ ــرَّ ــ ــطَ ــ ــرٌ مُ ــحْـ ــالَالَــــكَ سِـ ــثَـ ــتِـ ــكَ امْـ ــ ــيْ ــ وَرَبِــــيــــعٌ صَـــبَـــا إِلَ

بَـــرِيـــقٌ أَمْ  ــا  ــنَ ــلُ ــثْ مِ ــتَ  ــ ــ أَنْ ــيْــلَ فِــتْــنَــةً وَجَــــمَــــالَا؟!طِــيــنَــةٌ  رَ الــلَّ نَـــــوَّ

ــا ــاهَ ــطَ ــي تَـــجُـــولُ إِثْـــــرَ خُ ــرَاتِـ ــظَـ ــالَانَـ ــيَـ خَـ تَـــــــوَارَتْ  وَإِنْ  وَأَرَاهَــــــــا 

ــنْ بَـــهَـــاءٍ، ــ ــا مِ ــهَ ــقَ ــلْ ــهُ خَ ــل ــلَالَاأَبْــــــدَعَ ال ــتَـ ــا يَـ ــهَ ــهِ ــوَجْ طَـــيْـــفُ حُـــسْـــنٍ بِ

ــا ــايَ ــبَ ــةٌ فِـــي حُـــقُـــولِ كُـــلِّ الــصَّ ــلَ ــخْ إِلَّا كَــمَــالَانَ الْـــفُـــتُـــونُ  يَـــزِدْهَـــا  لَـــمْ 

ــأَى ــنْ تَ وَهْـــيَ  حَبِيبَهَا  ــدُو  ــ أَغْ ــفَ  ــيْ ــلَالَاكَ ــمِـ ــنَ الْـ ــي ــنِ ــسِّ ــى ال ــلَ وَتُــرِيــنِــي عَ

عُيُونِي عَــنْ  بِــطَــرْفِــهَــا  أَشَــاحَــتْ  ــنِ شِـــمَـــالَاقَــدْ  ــي ــمِ ــيَ ــنِ الْ ــ وَتَــــنَــــاءَتْ عَ

ــي ــبِ ــلْ ــي هَـــوَاهَـــا وَقَ ـــرْتُ فِـ ثَكَالَىوَتَـــحَـــيَّ ــونُ  ــيُ ــعُ وَالْ ــقِ  ــخَــفْ الْ ــي  فِ زَادَ 

ــفَ أَغْــــزُو فُـــؤَادَهَـــا وَالْأَمَـــانِـــي ــيْ اشْتِعَالَاكَ ــؤَادِي  فُـ فِــي  ــوْقَ  ــشَّ ال تُشْعِلُ 

عُمْرِي ــرِقُ  ــشْ يُ ــفَ  ــيْ وَكَ احْتِيَالِي  ــا حَـــــلَالَامَــا  ــيًّ ــهِ ــدَى شَ ــنَّـ ــاقَـــى الـ ــسَـ أَتَـ

يَــــارِ غَـــرِيـــبٌ ــا عَــــنِ الــــدِّ ــ ــلَانَـ ــ ــالَاوَكِـ ــ حَ ــرِّ ــ ــدُّ ال ــشُـ ــدًا يَـ ــ وَكِــــلَانَــــا غَـ

ــابٌ ــتَ ــا كِ ــهَ ــدَيْ ــحَ فِــي يَ ــبْ ــصُّ ــالَايَـــقْـــرَأُ ال ــ ــقَ ــ ــي قَـــصَـــائِـــدًا وَمَ ــنِ ــي ــفِ ــتَ ــقْ يَ

ــي تَـــكُـــونُ مِــــلْءَ فُــــؤَادِي ــظِّ ــحَ ــتُ مَــنَــالَايَـــا لَ ــيْ ــضَ ــا قَ ــ ــي وَمَ ــضِ ــمْ ثُـــمَّ تَ

ــا ــهَ ــيْ ــثِ إِلَ ــدِي ــحَ ــالْ ــسَ بِ ــفْ ــنَّ ـــؤَالَاأَحْـــفِـــزُ ال ــتُ الـــسُّ ــي ــسِ ــؤَالٍ وَقَـــــدْ نَ ــ ــسُ ــ بِ

حِــيــلَ، وَدَاعًــــا ــا الــرَّ ــادُنَ ــعَ ــي ــانَ مِ ــ ــالَاكَ ــيَـ ــاءُ خَـ ــقَـ ـ ــلِّ ــحَ الـ ــ ــبَ ــ ـــمَـــا أَصْ رُبَّ
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تَــتُــوبِــي وَلَــــــنْ  أَتُـــــــوبَ  ــنْ  ــ لَـ نُــــوبِلَا  ــبُّ غُـــــفْـــــرَانُ الــــذُّ ــ ــحُ ــ ــالْ ــ فَ

ــلَ الــــنَّــــدَى ــ ــبْـ ــ ــي قَـ ــ ــنِ ــ ــنَ ــ ــوَيْ ــ ــهْ ــ ــنِ الْـــغُـــيُـــوبِتَ ــ ــيْ ــ يَـــنْـــهَـــلُّ مِـــــنْ عَ

ــونِ ــ ــتُ ــ ــفُ ــ ــنَ مِــــــنَ الْ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــوَاثَ ــ ــتَ ــ ـــعُـــوبِتَ ــرْقِ الـــلَّ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــبَ الْ ــ ــ ــوَاثُ ــ ــ تَ

ــي ــرَ فِـ ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ ــنَ الْـ ــ ــيـ ــ بِـ ــرِّ ــ ــجَـ ــ ــبِوَتُـ ــدِي ــجَ ــي الْ ــ خَــصْــبِ الْـــحَـــيَـــاةِ وَفِ

ــــــــلًا ــنَ تَــــــــدَلُّ ــ ــيـ ــ ــعِـ ــ ـ ــنَّ ــ ــمَـ ــ ــتَـ ــ ــذُوبِتَـ ــ ــكَ ــ ــهِ الْ ــ ــوَجْ ــ ــدُو عَـــلَـــى الْ ــبْـ يَـ

ــــرُوقِ إِلَــــــــى تَـــــهَـــــاوِيـــــمِ الْــــــغُــــــرُوبِوَتُــــهَــــاجِــــرِيــــنَ مِـــــنَ الــــشُّ

ــا ــ ضَ ــرِّ ــ ــى يُـــصَـــالِـــحَـــنِـــي ال ــ ــتَّ ــ ــةٍ طَـــــــرُوبِحَ ــ ــيَ ــ ــانِ ــ ــي قَــــلْــــبِ غَ ــ فِـ

ــاقِ ــ قَـ ــرِّ ــ ــودَ كَـــالـــنَّـــسَـــمِ الـ ــ ــعُ ــ ــتَ ــ ـــيُـــوبِلِ الـــطَّ ذَوْبَ  ـــسَـــتْ  تَـــنَـــفَّ

ــاءِ ــسَـ ـ ــنِّ ــيَّ مِـــــنَ الـ ــ ــلَ ــ ــى عَ ــشَـ ــخْـ ــوبِتَـ ــ ــلُـ ــ وَظِــــــــــلِّ عَـــــاشِـــــقَـــــةٍ خَـ

ــرِ الْــــــــورُودِ ــ ــطْ ــ دُرُوبِـــــــــيوَتَـــــغَـــــارُ مِـــــنْ عِ فِـــــي  جَ  تَـــــــــــأَرَّ إِذَا 

ؤَى الــــــرُّ ــسَ  ــ ــمْ ــ هَ ــي  ــ ــضِ ــ ــرْتَ ــ تَ الْـــغَـــرِيـــبِلَا  ــرْفِ  ــ ــطَّ ــ ال لَـــمْـــحَـــةَ  أَوْ 

ــمُ ــي ــسِ ــنَّ ال ــي  ــنِـ ــرِيـ ــغْـ يُـ رَاحَ  وَكَـــــــمْ نَـــهَـــتْـــهُ عَـــــنِ الْـــهُـــبُـــوبِكَـــــمْ 

ــامِ ــ ــيَ ــ ــهُ ــ ــبِأَسْـــكَـــنْـــتُـــهَـــا عُــــمْــــرَ الْ ــيـ حِـ ــرَّ ــبِ الـ ــ ــلْ ــ ــقَ ــ وَدَوْحَـــــــــــةَ الْ

ــى ــنَـ ــمُـ ــا صِــــــدْقَ الْــحَــبِــيــبِسَـــاقَـــيْـــتُـــهَـــا عَــــــــذْبَ الْـ ــهَـ ــتُـ ــحْـ ــنَـ وَمَـ

ــاةِ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــبُّ أَنْــــــهَــــــارُ الْ ــ ــحُ ــ ــالْ ــ الـــقُـــلُـــوبِفَ جَــــــدْبَ  رَوَتْ  وَقَــــــدْ 
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ــا ــبَ ــصِّ ــي تَـــنَـــاهِـــيـــدِ ال ــ ــي فِ ــنِ ــي ــئِ ــبِّ ــاخَ ــبَ خَ ــا  ــ مَ ــا  ـ ــبًّ حُـ ــبَـــيَّ  ــنْـ جَـ ــي  ــ فِ إِنَّ 

ــفَ جَـــمَـــالٍ حَـــالِـــمٍ ــيْـ ــي طَـ ــنِ ــتِ ــئْ بَاجِ الظِّ ــرِ  ــحْ سِ ــي  فِ ــوْنِ  الــلَّ ــدِيِّ  ــجَ ــسْ عَ

ــى أَحْـــدَاقِـــنَـــا ــلَـ تْ عَـ ــةٌ مَــــــرَّ ــلَـ ــيْـ بَـــىلَـ ــا أَزَاهِــــيــــرُ الـــرُّ ــهَ ــي ــرَتْ فِ ــ ــهِ ــ سَ

ـــــــتْ وَحَـــــــظٌّ بَــــــارِقٌ ــوَةٌ رَفَّ ــ ــشْـ ــ ــدْ صَـــبَـــانَـ ــ ــ ــعٌ أُنْــــــثَــــــوِيٌّ قَ ــ ــ ــي ــ ــ وَرَبِ

***

الْمُنَى ــحِ  ــمْ لَ ــي  فِ شَــفَّ  ــفٌ  ــيْ طَ ــتِ  ــاأَنْـ ــ ــبِ أَنَ ــلْـ ــقَـ وَغَـــــــــرَامٌ صَـــــــادِقُ الْـ

ــرٌ ــابِـ ــاءٌ عَـ ــ ــقَ ــ ــةُ الْـــعُـــمْـــرِ لِ ــجَـ ــهْـ ــنَــابَـ ــا لِــلــسَّ ــثً ــدِي كْـــرَى حَ ــرُكُ الـــذِّ ــتْـ يَـ

وَارِفٍ حُـــــبٍّ  مِــــيــــلَادُ  ــوْقِ رَنَـــابَـــیْـــنَـــنَـــا  ـ ــشَّ ــلـ ــوْقِ لِـ ــ ــشَّ ــ وَنَــــدِيــــمُ ال

ــي فَــقَــدْ ــرَاحِـ ــيْــكِ أَفْـ ــنَ ــاتِ مِـــنْ عَــيْ ــاهَـ ــنَ ــهَ نْــيَــا مَـــوَاعِـــيـــدَ الْ ــفُ الــدُّ ــلِ ــخْ تُ

***

ــامَ فِـــي أَعْــيَــادِهَــا ــ ــسَ ــ ــي الْأَنْ ــصِـ ــمْرَاقِـ ــدِي ــسَّ وَأَضِـــيـــئِـــي فَـــرْحَـــةً عِـــنْـــدَ ال

ــا وَاغْـــرَقِـــي ــومْأغْــرِقِــيــنِــي فِــيــكِ حِــسًّ ــيُ ــغُ ــذِي يَــسْــقِــي الْ ــ ــورِ الَّ ــنُّ ــال فِـــيَّ كَ

ــدَى ــنَّ ـــاتِ ال ــرُ الْـــعُـــمْـــرَ بِـــحَـــبَّ ــطِ ــمْ ــجُــومْتُ ــدْرِ الــنُّ ــ ــى صَ ــلَ ثُـــمَّ نَــسْــتَــلْــقِــي عَ

ــا ــنَ ــمَــاقِ ــي أَعْ ــهْــفَــةَ فِـ ــلَّ ــمْنُـــسْـــكِـــنُ ال ــيـ ــعِـ فِــــي هُــــيَــــامٍ وَصَـــــفَـــــاءٍ وَنَـ

***

ــتِ أَحْـــدَاقًـــا تَـــصَـــادَى لَــمْــحُــهَــا ــئْ ــحُــوكْجِ ــعَ الْـــحَـــظِّ الــضَّ وَتَــلَاقَــيْــنَــا مَـ

ــةٍ ــظَ ــحْ ــي لَ ـــوْقُ لَــنَــا فِـ ــوكْخَـــضَـــعَ الـــشَّ ــلُ مُ الْـــحُـــبِّ  ــى  ــلَ عَ نَــحْــنُ  وَإِذَا 
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ــلِ ــ ــ ــا عَـــــذْبَـــــةَ الْـــقُـــبَـــلِمُــــــــرِّي بِــــــــلَا وَجَـ ــ یَـ

ــدَی ــ ــنْ ــ ــةً تَ ــ ــمَ ــ ــسْ ــ ــا بَ ــ ـــــــــــــةَ الْـــخَـــجَـــلِيَـ وَرْدِيَّ

ــي قَـــلْـــبِـــي ــ ــأَلِ ــ ــسْ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ مَـــــــاذَا دَهَـــــــاهُ سَـــلِـــي؟فَ

ــي ــاجِ ــسَّ ــنْ طَـــرْفِـــكِ ال ــ ــرِكِ الْـــعَـــسَـــلِمِ ــ ــغْ ــ مِــــنْ ثَ

ــادِي ــكِ الــصَّ ــهِـ لِــــــجَــــــدَاوِلِ الْأَمَــــــــلِمِـــنْ وَجْـ

ــا ــفً ــيْ ــي سَ ــضِـ ــتَـ ــا انْـ ـ ــيَّ ـــحِـــلِهَـ ــنَّ كِ الـ مِـــــنْ قَـــــــدِّ

ــي ــ ــوَاقِـ ــ ــتِ أَشْـ ــ ــلْ ــ ــعَ ــ ــلِأَشْ ــمِـ ـ ــثَّ ــكِ الـ ــ ــالِ ــ ــمَ ــ ــجَ ــ بِ

ــي ــتِـ ــنَـ ــاتِـ ــلِأَلْــــــقَــــــاكِ فَـ ــلَـ ــحُـ فِــــي رَائِــــــــعِ الْـ

ــا ــ ــيًّ ــ ــعِ ــ ــي ــ يَــــــــــــزْدَانُ بِـــالْـــمُـــثُـــلِعُــــــمْــــــرًا رَبِ

ــجْـــوَى ـ ــنَّ مِـــنْ رَوْضِـــهَـــا الْأَزَلِــــــيْيَـــسْـــتَـــلْـــهِـــمُ الـ

ــا ــ ــرِنَ ــ ــاضِ ــ ــا بَـــــــالُ حَ ــ ــى عَــجَــلِمَـ ــلَـ يَـــمْـــضِـــي عَـ

ــي ــهِـ ــذِي وَلَـ ــقِـ ــنْـ ــتَـ ــاسْـ ــةِ الْـــمَـــلَـــلِفَـ ــ ــشَ ــ مِــــنْ وَحْ

ــا ــ ــدَنَ ــ ــبِّ وَالْـــــغَـــــزَلِوَلْـــــتَـــــزْرَعِـــــي غَ ــ ــحُ ــ ــالْ ــ بِ
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الْأَرَقُ عِشْقِهِ  فِــي  ــي  وَلِ الْجَمَالُ  ــكِ  ــا الْأَلَــــقُلَ ــهَ ــةُ نُـــورٍ صَــاغَ فَـــأَنْـــتِ طِــيــنَ

ــةً ــرَقَ ــرَقْ ــا مُ ــامً ــسَ وْحُ أَنْ ـــدَّ ــا الْــعَــبَــقُيَــسْــتَــافُــهَــا الـ ــهَـ ــرُ مِــنْ أَرْدَانِـ ــثَ ــنْ تَــهْــمِــي وَيُ

عَالَمُهَا حْرِ  السِّ ــلُّ  كُ الْحُسْنِ  فَقُمَلِيكَةُ  وَالشَّ ــرُ  هْ ــزَّ وَال ــدَى  الــنَّ مِنْهَا  ــغَــارُ  يَ

ــةٍ ــلَ عَــاصِــفَ ــثْ ــي مِ ــونِ ــفُ ــرَ جُ ــبْ ــرُّ عَ ــمُ ــرِقُتَ ــتَ ــحْ ـــوْقِ يَ ــي وَفُـــــؤَادُ الـــشَّ ــرُنِ ــي ــثِ تُ

يُبْصِرُهَا الْقَلْبِ  وَطَــرْفُ  عَنْهَا  ــرُقُأُشِيحُ  الــطُّ أَلْــحَــاظِــهَــا  إِلَــى  ــاءَتْ  ــنَ تَ وَإِنْ 

تَرْمُقُنِي وَهْـــيَ  فِيهَا  ــظُ  ــيْ ــغَ الْ ــزَ  تَخْتَنِقُتَــمَــيَّ يْــنِ  الْــخَــدَّ فِــي  ــوَرْدِ  الْـ ــرَةُ  ــمْ وَحُ

فَرَحًا فَانْتَشَتْ  إِلَــيْــهَــا  ــرْتُ  ــظَ نَ ــدْ  يَنْطَلِقُوَقَـ ــقِ  ــ الْأُفْ ــي  فِ تَرْنِيمُهَا  وَرَاحَ 

ــا يَــهْــمِــي عَــلَــى مُـــدُنٍ ــرُهَ ــحْ ــا سِ ــمَ ــأَنَّ ــقُكَ ــلِ ــأْتَ ــجْــمِ تَ ــنَّ ــي دُمُــــوعِ ال ــةٍ فِ ــقَ ــرِي غَ

بِي تُــسَــافِــرُ  ــاثٍ  ــغَ أَضْ بَــعْــضَ  تَنْبَثِقُظَنَنْتُهَا  وَهْــيَ  ا  حَقًّ مْسَ  الشَّ وَجَــدْتُــهَــا 

فَاتِنَتِي وحِ  الــرُّ وَنَــبْــضُ  الْجَمَالُ  ــتِ  الْخُلُقُأَنْ ــطْــرُهَــا  قَ حُــبٍّ  ــةُ  ــمَ دِي ــتِ  ــ وَأَنْ

احْلِفِي

ــكْ ــبُّ ــرِي يُــجِــيــبُ قَــلْــبِــي أُحِ ــغْ ــلَ ثَ ــبْ ــكْقَ ــرْبِ ــقُ ــي أَعِـــيـــشُ عُـــمْـــرًا بِ ــنِ ــي ــدَعِ فَ

ــاءِ ذِمَــــامٌ ــ ــوَفَ ــ ــلُّ عَـــهْـــدٍ عَــلَــى الْ ــ ــكْكُ ــتُ بِــرَبِّ ــفْ ــلَ ــا حَ ــمَ ــلَ ــثْ ــي مِ ــفِ ــلِ ــاحْ فَ
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ــسِ ــمْ ــهَ ــالْ بِ أُغْـــرِيـــكَ  ــدْ  ــ أَعُـ لَـــمْ  ــيلَا  ــسِ ــرَى أَمْ ــ ــى ثَ ــلَ ــعُ عَ ــي بِ ــرَّ ــابَ ال ــ شَ
ــةٌ ــمَ ــاعِ نَ الْأَيْـــــــكِ  ــي  فِـ وَرْدَةٌ  ــسِأَنَــــا  ــمْ ــلَّ ــرَةِ ال ــ ــثْ ــ ــا مِــــنْ كَ ــهَـ ــتَـ ــلْـ أَذْبَـ
ــي أَوَيْـــــتَ لكي ــنِ ــضْ ــمْ إلـــى حِ ــكَـ أَحْـــنُـــو عَـــلَـــيْـــكَ بِــلَــهْــفَــةِ الْـــحِـــسِّوَلَـ
ــوَى ــكْ ــلَا شَ ــ ــا بِ ــبًّ ــتَ لِـــي حُ ــ ــمْ ــ ــــاءَ بِـــــالْأُنْـــــسِوَرَسَ وَحَــــدَائِــــقًــــا غَــــنَّ
ــيـــكَ بَــــــــرَاءَةً عــمُــرًا ــسِعَــــاهَــــدْتُ فِـ ــفْ ــنَّ ــوَةَ ال ــ ــلْ ــ ـــــكَ سَ وَرَأَيْــــــــتُ أَنَّ
ــا ــتُ أن ــكــي ــى ب ــ شَــمْــسِــيفَــــــإِذَا بَـــكَـــيْـــتَ أَسَـ ــتْ  ــمَ ــسَّ ــبَ تَ ــتَ  ــمْ ــسَ بَ وَإِذَا 
ــي ــمِـ ــــهُ أَلَـ ــدْسِوَلَــــئِــــنْ أَلِــــمْــــتَ أُحِــــسُّ ــحَـ ــالْـ ــحُّ بِـ ــص وَأَصِـــــــحُّ حــيــن ت
ــهِ ــلِ ــمَ ــأكْ ــتُ مَـــا عِـــنْـــدِي ب ــيْـ ــطَـ ــأْسِأَعْـ ــ ــيَ ــ الْ ــةَ  ــ ــعَـ ــ وَدَمْـ هَـــــــوَاكَ  إِلَّا 
ــي ــقِ ــاكَ عَــــنْ ألَ ــنَـ ــيْـ ــتْ عَـ ــ لَ ــدَّ ــ ــبَ ــ هَمْسِيوَتَ صَـــدَى  مِـــنْ  ــى  ــتَّ حَ ــتَ  ــلْ ــلِ وَمَ
ـــــــــــامِ ذاهـــبَـــةً الْمَنْسِييَــــا ضَـــيْـــعَـــةَ الْأَيَّ ــا  ــهْــدِنَ ــعَ بِ ــونَ  ــنُ ــسُّ ال تَــمْــضِــي 
ــي ــرَقِـ حُـ ــذه  ــ ه حَـــبِـــيـــبِـــي،  ــا  ــ يَ ــتُ مَـــــــرَارَةَ الْـــكَـــأْسِلَا  ــ ــرَعْ ــ ــي جَ ــ ـ إِنِّ
ــي ــنِ ــقُ ــانِ ــعَ ــؤْسِـــيأَلْـــفَـــيْـــتُ أَحْـــــزَانِـــــي تُ ــلَـــى بُـ ــا تَـــبْـــكِـــي عَـ ــ ــهَ ــ ــأَنَّ ــ وَكَ
ــى صَــمْــتِ ــتٍ إِلَـ ــمْ ــتُ مِـــنْ صَ ــلْـ ــبَــخْــسِوَرَحَـ ــالْ ــرِ بِ ــبْ ــصَّ ــدَ ال ــعْ ــتُ بَ ــعْـ وَرَجَـ
يَـــأْتِـــي أَنْ  ـــسْـــيَـــانَ  الـــنِّ ــدُ  ــ ــرْفِ ــ ــتَ ــ ــيأَسْ ــى عَـــلَـــى حِــسِّ ــصَـ ــعْـ ـــهُ يَـ لَـــكِـــنَّ
ــى صُـــوَرٍ ــلَ ــرْسِــيأَغْـــمَـــضْـــتُ أَجْـــفَـــانِـــي عَ ــنْ غَ ــ ــضُ أَزْهَـــــارِي وَمِ ــبْ هِـــيَ نَ
ــنٍ ــ ــى زَمَ ــلَ ــي عَ ــ ــوَاقِ ــ ــي الْـــهَـــوَانَ وَسَـــطْـــوَةَ الْـــبَـــأْسِوَحَـــطَـــمْـــتُ أَشْ ــقِ ــسْ يَ
ــدِي ــي وَجْـ ــضِــجُّ فِ ــؤَالِ يَ ــةُ الْـــعُـــرْسِصَـــوْتُ الــسُّ ــلَـ ــيْـ كْــــرَيَــــاتُ وَلَـ وَالــــذِّ
ــدِي؟ ــعْ ــى بَ ــنَ ــمُ ــنَ الْ ــيــتَ مِـ ــقِ ــاذَا لَ ــ ــكَ مِـــنْ جِــنْــسِــي؟مَ ــرَتْـ ــي أَغْـ ــتِ ــنِ الَّ ــ وَمَ
ــى حُــسْــنِــي؟ ــلَ ــا فَـــاقَـــتْ عَ ــهَـ ــدْتَـ الْإِنْـــــــسِ؟أَوَجَـ ــةِ  ــنَ ــي طِ ــنْ  ــ مِ ـــهَـــا  أَنَّ أَمْ 
ــي ــدْمِ ــمُ ــسَــهْــمِــكَ الْ ــا مَـــنْ رَمَـــيْـــتَ بِ مْــسِيَ ــرَى الــرَّ ــ ــوَى ثَ ــ ــيــلِ سِ ــتِ ــقَ ــلْ مَـــا لِ
ــي؟! ــبِّ حُ ــرَى  ــ تُ أَمْ  ــكَ  ــبَّ حُ ــتُ  ــارَقْـ ــسِــي؟!فَـ ــفْ نَ ــتْ  ــارَقَـ فَـ رُوحِــــيَ  أَنَّ  أَمْ 
ــدِي ــهْ ــى عَ ــهَ ــتَ ــدِ انْ ــوَدَاعِ قَـ ــ ــالْ ــ ــمْ بِ ــسِعِـ ــحْ ــدِي إِلَــــى نَ ــعْـ ــدِلًا سَـ ــ ــبْ ــ ــا مُ یَـ
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هْــــرِ ــــــانَــــــةِ الــــزَّ ــةٍ رَيَّ ــ ــلَ ــ ــيْ ــ ــي لَ ــ ــرِيفِـ ــسْ ــرَى يَ ــكَـ ــا مِــثْــلُ الْـ ــهَ ــمُ ــي ــسِ وَنَ

ــاءُ نَــــاهِــــدَةٌ ــ ــنَّ ــ ــغَ ــ وْضَــــــةُ الْ ــرِوَالــــــرَّ ــطْـ ــقَـ ــالْـ ــلُّ بِـ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــةٍ تَ ــ ــامَ ــ ــمَ ــ ــغَ ــ لِ

ــدْ نَــعِــمُــوا ــيــدُ قَـ ــرَامُ الــصِّ ــكِـ ــرِفِــيــهَــا الْـ ــصْ ــنَّ ــاتِ وَفَــــرْحَــــةِ ال ــرَيَـ ــشْـ ــبُـ ــالْـ بِـ

ــفُـــوحُ شَـــذًى ــي يَـ اهِـ ــزَّ ــلُ الـ ــفِ ــحْ ــمَ ــمْ تُـــغْـــرِيالْ ــ ــاؤُهُ ــ ــمَ ــ ــنْ خِـــيـــرَةٍ أَسْ ــ مِ

ـــهْـــرِمَــرْحَــى وَ)نَـــاصِـــرُ( غَـــرْسَـــةٌ نَــهَــلَــتْ ــانِ وَالـــطُّ ــ ــمَـ ــ ــنْ مَـــنْـــبَـــعِ الْإِيـ ــ مِ

ــسِ طَــلْــعَــتُــهُ ــمْ ــشَّ ــتْ رَحِـــيـــقَ ال ــسَ ــبَ ــرِقَ ــجْ ــفَ ــالْ لِــتُــضِــيءَ لَـــيْـــلَ الْــجَــهْــلِ بِ

ــا ــرَبًـ طَـ الْــــقُــــرَى  أُمُّ  ــهِ  ــ بِـ ــو  ــ ــزْهُ ــ ــرِتَ ــخْـ ــفَـ ــلٍ لِـــلْـــعِـــلْـــمِ وَالْـ ــقِـ ــعْـ ــي مَـ ــ فِ

ــتْ ــعَ ــفَ ــي ارْتَ ــتِ ــارَاتُ الَّ ــنَـ ــمَـ ــكَ الْـ ــلْ ــرِتِ ــكْ ــفِ ــــــةِ الْ ــولِ لِأُمَّ ــقُـ ــعُـ ــوَى الْـ ــهْـ مَـ

ــنٍ ــطِ فَ رُؤَى  ــنْ  ــ عَ ثُ  أُحَــــــدِّ ــاذَا  ــ ــهُ رَوَائِــــــــعُ الْــعِــطْــرِمَـ ــنْـ ــابُ مِـ ــسَـ ــنْـ تَـ

ــهُ ــتُ ــشُ الْأَغْــــــــرَارَ حِــكْــمَ ــدْهِـ الْـــقَـــدْرِقَـــدْ تُـ ذَوِي  عَـــنْ  ــدْرًا  ــ قَـ وَيَـــزِيـــدُ 

ــتْ ــ ــرِقَ ــ غَ وَلَا  جَــــــاهٌ  هُ  غَـــــــرَّ ــرِمَــــا  ــبْـ ــكِـ ــيــهِ وَالْـ ــسٌ لَــــهُ فِـــي الــتِّ ــفْـ نَـ

ــةٌ ــيَـ ــالِـ وْحِ عَـ ــهُ كَـــــالـــــدَّ ــ ــاتُ ــ ــفَ ــ ــرَتْ بِــالْــخَــيْــرِ وَالْـــبِـــشْـــرِوَصِ ــ ــمَ ــ ــدْ أَثْ ــ قَ

ــا ــقً ــتْ أَلَ ــ ــى مَــهْــمَــا ازْدَهَـ نَ ــدُّ ــذِي ال ــا الْــمُــزْرِيهَـ ــهَ ــهُ ــحُ وَجْ ــبُ ــقْ ــوْفَ يَ ــسَ ــلَ فَ

ــوَى سِ بِيلِ  النَّ ــرْفِ  عُـ ــي  فِ الْــخَــيْــرُ  ــا  ــرِمَ هْـ ــدَّ ــكَ الـ ــ ــوَالِ ــ ــيءُ حَ ــضِـ ــبَـــسٍ يُـ قَـ

الحِِ مُدِيرِ جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى. كْتُورِ نَاصِِرٍ الصَّ سْتَاذِ الدُّ فِِي حَفْلِ تَكْرِيمِ مَعَالِِي الْأُْ 	(((
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قَــطَــعْ ــفِــي  ــيْ سَ أَوْ  ــكَ  ــفَ ــيْ سَ أَرَى  ــعْلَا  ــسَ ـــقْـــعُ اتَّ ــانِ وَالـــنَّ ــفَ ــيْ ــسَّ صَــــدِئَ ال

ــابِ فِـــي أَوْطَـــانِـــنَـــا ــغَـ ــعْوَضَـــــــوَارِي الْـ ــلْ وَلَـ ــا بَـ ــوعً ــادَ جُ ــ ــا مَـــا عَ ــهَ ــوعُ جُ

لَنَا الْأَرْضُ  عَــــادَتِ  مَــا  ــا؟  ــنَـ ــعْأَرْضُـ ــتَ ــمُ اسٌ لِأَصْـــحَـــابِ الْ ــنُ حُــــرَّ ــحْ نَ

ــا ــهَ ــسْــكُــنُ ـــتِـــي نَ ورُ الَّ ــتِ الـــــدُّ ــاعَـ ــعْضَـ ــشَ ــجَ ــتْ هَـــدْمَـــهَـــا رِيــــحُ الْ ــ ــوَلَّ ــ وَتَ

هُنَا تُـــرَى كَــانَــتْ  نَــــدْرِي  ــدْ  ــعُ نَ ــمْ  ــعْ!لَـ ــلَ ــهَ ــتْ وَأَرْدَاهَــــــــا الْ ــاشَـ ــةٌ عَـ ــ ـ أُمَّ

ــا ــارِنَـ ــصَـ ــي أَبْـ ــلُّ شَـــــيْءٍ صَــــارَ فِـ ــ ــزَعْكُ ــجَ ــرْطِ الْ ــ ــوَرًا خَـــرْسَـــاءَ مِـــنْ فَ ــ صُ

ــتَ؟ مَــنْ نَحْنُ؟ وَمَــنْ ــا؟ مَــنْ أَنْ أَنَ ــعْ؟مَــنْ  ــوَجَ الْ أَرْضِ  مِـــنْ  الْـــقَـــادِمُ  ذَلِـــكَ 

إِذَنْ؟ ــنُ  ــحْ نَ ــنْ  ــمَ فَ ــاشَ  ــ عَ ــا  ــرُنَ ــيْ ــالًا وَانْـــقَـــطَـــعْ!غَ ــ ــيَ ــ ـــا خَ ـــمَـــا كُـــنَّ رُبَّ

ـــــهُ أَنَّ إِلَّا  نَـــــذْكُـــــرُ  ــدْ  ــ ــعُ ــ نَ بَـــعْـــضُ نِـــسْـــيَـــانٍ دَهَـــانَـــا وَابْـــتَـــلَـــعْلَـــــمْ 

ــرَأُ عَــــنْ أَعْـــمَـــارِنَـــا ــ ــقْ ــ ــا نَ ــدَمَـ ــنْـ ــعْعِـ وَقَـ مَــــاذَا  أَوْ  ــنُ  ــحْ نَ ــنْ  مَـ سَـــنَـــرَى 
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ــيُّ ــ ــنِ ــ وَحَــــــــــــوَى الْـــــــمَـــــــالَ فَـــقِـــيـــرْقَـــــــدْ حَــــــــوَى الْــــــمَــــــالَ غَ

ــو مَـــــــــعْـــــــــرُوفٌ لَـــــــدَى ــ ــ ــهْ ــ ــ ــوَ الْـــعَـــالِـــي الْأَمِــــيــــرْفَ ــ ــاسِ هُـ ــ ــنَّ ــ ال

ــى ــ ــمَ ــ ــرِي الْأَعْ ــ ــالِ تُـ ــ ــمَ ــ ــوَةُ الْ ــ ــهْ ــ ــرْشَ ــ ــيـ ــ ــسِـ ــ ــمَـ ــ الْـ ضَــــــــــلَّ  إِذَا 

ـــــــاهُ نَــــبِــــيــــلٌ ــــــــــاهُ حَـــــقِـــــيـــــرْكَــــــــــمْ تَـــــــمَـــــــنَّ وَتَــــــــــشَــــــــــهَّ

ـــــــمَـــــــا الْــــــــمَــــــــالُ هَـــــنَـــــاءٌ نَـــــذِيـــــرْإِنَّ أَوْ  شَـــــــقَـــــــاءٌ  أَوْ 

ــى ــنَ ــغْ تَ بِـــالْـــبَـــعْـــضِ  ــنْ  ــ ــكُ ــ تَ ــرْ؟إِنْ  ــ ــيـ ــ ــوَفِـ ــ فَـــــلِـــــمَ الْــــــمَــــــالُ الْـ

ــتَ لَـــسْـــتَ الْـــمَـــالِـــكَ الْأَوْحَـــــــدَ ــ ــرْأَنْـ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــكَ ــ فِـــــــي الْــــــــكَــــــــوْنِ الْ

ـــــــذِي ــتَ تَـــنْـــعَـــمْ بِـــالْـــكَـــثِـــيـــرْفَـــــــابْـــــــذُلِ الْـــــــمَـــــــالَ الَّ ــ ــي ــ ــطِ ــ أُعْ

ــضٍ ــ ــعْ ــ ــبَ ــ ــنْ جُــــــــــدْتَ بِ ــ ــئِـ ــ ــلَـ ــ ــلْ مَـــــــــاذَا يُـــضِـــيـــرْ؟فَـ ــ ــ ــهُ قُـ ــ ــنْـ ــ مِـ
ــلِّ ــ ــنَ كُ ــ ــيْـ ــ ــو بَـ ــ ــمُ ــ ــسْ ــ ــرْسَـــــــــوْفَ تَ ــيـ ــثِـ ــمُـ ــتِ الْـ ــيـ ـ ــصِّ ــالـ ــاسِ بِـ ــ ـ ــنَّ ــ الـ

ــورْوَغَـــــــــــــــدًا تَـــــمْـــــضِـــــي إِلَــــــــى ــ ــبُ ــ ــقُ ــ ــكَ الْ ــ ــ ــوَارِيـ ــ ــ حَــــيْــــثُ تُـ

أَنْ ــرِ  ــ ــ ــمْ ــ ــ ــعُ ــ ــ الْ ــيْ وَلَــــــــوْ نَـــــــــزْرًا يَـــسِـــيـــرْفَــــجَــــمِــــيــــلُ  ــ ــطِ ــ ــعْ ــ نُ
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ــاهُ ــ ــي وَأَرْضَ ــوَاعِ ثُ الْــمَــنْــطِــقَ الْ ــدِّ ــ ــدَاهُأُحَ ــ ــمِ أَنْ ــلْ ــعِ ــعِ الْ ــدِي ــلْ مِـــنْ بَ ــنَ أَلَـــمْ نَ

ــنٍ زَمَ ــنْ  مِ الْأَرْضِ  ــنَــاةُ  بُ اسْتَحَقَّ  ــدِ  نَحْيَاهُقَ الْأَرْضِ  فِي  ــزَلْ  نَ لَــمْ  مَا  جَــزَاءَ 

ــنَــا ــمْ مِـــنْ مَــوَاطِــنِ ــهِ ــيْ ــى إِلَ ــوَفَّ ــدْرًا يُ ــ ــاهُقَ ــرَى وَعِــشْــنَ ــ ــذِي أَغْ ـ فَــاهِ الَّ عَــنِ الــرَّ

وَعَلَا أَعْجَازِهِمْ  مِنْ  الْعَصْرُ  سَمَا  قَدْ  مَعْنَاهُهَا  ــلَّ  جَ ــمْ  ــهُ ــنْ وَمِ فِيهِمْ  ــرُ  ــخْ ــفَ وَالْ

حَضَارَتِهِ فِي  تَغْنَى  الْعَصْرَ  أَرْوَعَ  ــالُ تَـــرْعَـــاهُمَا  ــ ــ ــلُّ الْـــخَـــلَائِـــقِ وَالْآمَـ كُـ

قَاطِبَةً الْأَقْــــوَامِ  عَلَى  فَــضْــلٌ  مَبْنَاهُلِــلْــغَــرْبِ  ــاقَ  فَ حَتَّى  الْفِكْرَ  أَعْمَلُوا  ــدْ  قَ

ابْتَكَرُوا الَّذِي  بِالْعِلْمِ  الْوَقْتِ  عَلَى  تَــاهُــواسَادُوا  أَنْ  ــعْــدَ  بَ وَتُــهْــنَــا  غَــفَــوْنَــا  ــدْ  وَقَـ

ــي مَــوَاطِــنِــنَــا ــيْءٍ فِ قْ إِلَـــى كُــلِّ شَـ ــدِّ حَوَيْنَاهُ؟حَـ ــدْ  قَ مَــا  صُنْعِهِمْ  ــنْ  مِ أَلَــيْــسَ 

رِيٌّ
َ

.. حَض بَدَوِيٌّ

ــرَاءِ ــ ــعَ ــ حَــــضَــــرِيٌّ أَجُــــــرُّ ذَيْــــــلَ رِدَائِــــــيبَـــــــدَوِيٌّ وَخَـــيْـــمَـــتِـــي فِـــي الْ

حُــسْــنٌ ـــةِ  ـــدِيَّ الـــنَّ ــيَ  ــ ــالِ ــ آمَ ــاءِذَوْبُ  ــهَ ــبَ ــالْ ــى بِ ــسَ ــتَ ــاكْ ــدْرَ فَ ــبَـ ــخَ الْـ ــمَّ ضَ

ـــهَـــا تَــــتَــــوَارَى جُــــنَّــــاتُ كُـــلُّ ــرَاءِوَالــــدُّ ــ ــ ــدَى صَــامِــتٌ لَـــدَى الْإِغْ ــمَـ وَالْـ

ــولًا ــقُ ــعِ حُ ــي بِ ــرَّ ــوَرْدُ فِـــي ال ــ ــ ــــنَ الْ ــنَّـــى عَـــلَـــى ظِــــــــلَالٍ وَمَــــــاءِزَيَّ ــغَـ ــتَـ تَـ

ــصَــابِــي ــرُ بِــالْــمُــنَــى وَالــتَّ ــمْ ــعُ ــابِ إِزَائِــــيذَهَـــبَ الْ ــبَ ــشَّ ــال ــالُ بِ ــتَ ــخْ وَهْــــيَ تَ

ــاحٍ ــنَـ ــرِ جَـ ــيْـ ــغَـ ــا بِـ ــمَـ ــرٌ سَـ ــيْـ ــيأَنَـــــا طَـ ــائِـ تِــــي فِـــي إِبَـ ــا طِـــيـــنٌ وَعِــــزَّ ــ أَنَـ
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ــى ــي يَـــا بَــحْــرَ أَضْــــــوَاءٍ تَــجَــلَّ ــنِ ــوْطِ ــىمَ ــي تَــعَــلَّ ــامِ ــسَّ وَمَـــنَـــارًا بِــالْــهُــدَى ال

ــبِّ وَأَعْــــــــلَامٌ تَـــــرَاءَتْ ــحُـ ـــةُ الْـ امَـــكَّ ــلَّ ــ ــا وَظِ ــسً ــمْ ــا شَ ــهَـ ــانُـ ــتْ وِدْيَـ ــمَـ وَهَـ

ــاوَى ــشَـ ــعُ بَــــــــرَاءَاتٍ نَـ ــ ــ ـــهَـــا رَجْ اإِنَّ ــدْ صَـــارَ فُــلَّ ــى قَـ ــنَ ــمُ ــنُ الْ ــي وَبِــهَــا طِ

ــا ــنَ ــبْ ــعِ ــا وَلَ ــ ــدَوْنَ ــ ــا وَعَ ــنَ ــكْ ــحِ ــلَاكَـــمْ ضَ ــفْ طِ زَالَ  مَــا  ــدَى  ــمَـ وَالْـ وَكَــبِــرْنَــا 

ــا ــنَ ــلْ ــهَ ــتَ ــا وَابْ ــنَ ــفْ ــةِ طُ ــبَ ــعْ ــكَ ــدَى الْ ــ المُحَلَّىوَلَـ ــدَ  ــهْ الــشَّ ــزَمَ  مْـ ــزَّ الـ ــا  ــنَ ــرِبْ وَشَ

دَاءٍ ــلَّ  ــ كُ يُــــــدَاوِي  ــاقٌ  ــ ــرْيَ ــ تِ ــىذَاكَ  ـ ــلَّ ــذِي صَـــــامَ وَصَـ ــ ــلَّ ــ وَطَــــعَــــامٌ لِ

نَجْوَى ــيِ  ــوَحْ الْ ــوْتُ  وَصَـ ــورِ  الــنُّ ــةُ  ــلَامَــكَّ ــبْ ــرًا وَنُ ــهْ ــلُ الْــمُــصْــطَــفَــى طُ ــي ــبِ وَسَ

ــا ــقًّ يـــنُ بِـــهِ صِـــدْقًـــا وَحَ ذُلَّاأَشْـــــرَقَ الـــدِّ ــانَ  ــ ــسَ ــ الْإِنْ ــعَ  ــ أَوْسَـ ــلٍ  ــهْ جَ ــدَ  ــعْ بَ

ــرَاجِ( نُــورٌ ــعْ ــمِ ــرَاءِ وَالْ ــ ــعَّ فِــي )الْإِسْـ ـــىشَ ــمَّ تَـــدَلَّ ــ ــا ثُ ــ ــنِ دَنَـ ــيْـ ــوْسَـ ــابَ قَـ ــ قَـ

حَنِيفٍ ــجٍ  ــهْ نَ ــي  فِ الْأَرْوَاحُ  اتَــسْــبَــحُ  ضَـــا بَـــــدْرًا أَطَــــلَّ يَـــتَـــصَـــادَى بِـــالـــرِّ

شَا إِذْ  ــلَ  ــي ــاعِ ــمَ إِسْ إِبْـــرَاهِـــيـــمَ  ــذُ  ــنْ ــىمُ الْــمُــعَــلَّ الْإِلَـــهِـــيِّ  ــتِ  ــيْ ــبَ الْ ــا  ــنَ سَ دَا 

امَــهْــدُ آبَـــائِـــي وَأَجْــــــــدَادِي وَقَـــوْمِـــي ــتْ مَــحَــلَّ ــابَ ــمَ قَــدْ طَ ــرْهُ مِــنْ بَــنِــي جُ

ــوًا ــ ــمَـــانِ زَهْ ــقُ بِـــالْإِيـ ــبَ ــعْ يُتْلَىوَنَـــــدًى يَ آنِ  ــرْ ــقُـ وَالْـ سْبِيحِ  التَّ ــدَى  ــ وَصَ

ــا ــرَايَ ــبَ ــالْ ــو بِ ــمُ ــسْ ــةُ الْإِسْـــــــلَامِ تَ ــلَ ــبْ ـــدْلَاقِ ــ أَبَــــدَ الْأَزْمَــــــــانِ إِحْـــسَـــانًـــا وَعَ

فِيهَا ــلُ  ــبْ ــنُّ وَال الْـــقُـــرَى  أُمُّ  ــي  ــنِ ــوْطِ ــوْنِ أَغْــلَــىمَ ــكَ ــي الْ ــا فِ ــلِّ مَ ــنْ كُ ــا مِ ــهَ إِنَّ
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ــرًا وَغَـــــدْرَامَــنْــصِــبٌ نِــلْــتَــهُ فَــــأَغْــــرَاكَ كِــبْــرَا ــهْـ وَأَذَقْـــــــتَ الْأَنَـــــــامَ قَـ

لِتَحْظَى ــافِ  ــعَ ــضِّ ال ــى  ــلَ عَ ى  ــوَّ ــقَ ــتَ ــصْــرَاتَ ــسْــكُــنُ قَ بِــالْــعَــطَــايَــا وَصِــــرْتَ تَ

ــاوَى ــهَ ــكَ تَ ــدَيْـ ــى يَـ ــلَ ــمْ صَـــرِيـــعٍ عَ ــرَاكَـ ــخْ ــانَ صَ ــ ــكَ قَـــدْ كَ ــدَيْـ وَفُــــــؤَادٍ لَـ

ــى ــالَ ــكَ ــونَ ثَ ــنُـ ـ ــسُّ ــرْتَ وَالـ ــ ــذَكَّ ــ ــا تَ ــذْرَامَـ ــ ــلَ عُـ ــ جْ ــرِّ ــ ـــلُ ال ــاتٍ تُـــقَـــبِّ ــ ــهَ ــ أُمَّ

ــازَى ــجَ يُ ــلَامِ  ــكَـ الْـ ــى  ــلَ عَ ــرْمٍ  ــ جُ ــا وَذُعْــــــرَاأَيُّ  ــحً ــبْ ــولُ قُ ـــهُـ بِـــعِـــقَـــابٍ يَ

ــمٌ ــظْ وَعَ ــمٌ  ــحْ لَ ــذَابَ  ــعَـ الْـ ــطِــيــقُ  يُ ــرَالَا  ــمْ ــلُ جَ ــعَ ــشْ ــنُ وَهُــــوَ يُ ــي ــطِّ أَلِــــمَ ال

شَــرْعًــا ــاسِ  ــلــنَّ لِ ــذَابُ  ــعَـ الْـ ــوزُ  ــجُ يَ وَجَـــــوْرَا؟!لَا  ــمًــا  ظُــلْ يُــجِــيــزُ  دِيـــنٍ  أَيُّ 

تَعَلَّى ــنْ  مَـ يَــا  ــقُ  ــرِي ــبَ الْ ــكَ  ــنْ عَ ــرَىزَالَ  ــتْ ــتَ وَالْـــمَـــنَـــاصِـــبُ تَ ــ ــوَارَيْـ ــ وَتَـ

؟
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ْ
ن
َ
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ــا؟ ــتَ أَنَـ ــلْ ــنْ أَنْــــتَ وَقَــــدْ قُ ــاأَنْــــتَ مَـ ــنَ ــةٌ أَنْـــــتَ وَلَـــــمْ تُــخْــلَــقْ سَ ــفَ ــي جِ

ــكَ وَاسْـــلُـــبْ عُــمْــرَنَــا ــظَّ ــصْ حَ ــنِ ــتَ ــاقْ ــافَ ــنَ ــنُ بِ ــحْـ ــا نَـ ــنَ ــلُ ــتُ ــقْ ــتَ مَــــنْ يَ ــ ــ أَنْ
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ــرِي هَــكَــذَا ــ ــعْ ــ ــي وَشِ ــعِ ــبْ ــذَا طَ ــكَـ ــذَىهَـ ــشَّ ــى نَــشْــرِ ال ــلَ دْتُ عَ ــدْ تَـــعَـــوَّ قَـ

ــدَى ـ ــنَّ ــا وَالـ ــرَاحًـ ــاءَ قَـ ــمَـ ــذَىأَشْــــــرَبُ الْـ ــقَ ــفُ عَــنْ شُـــرْبِ الْ ــأْنَ عَــطَــشِــي يَ

ــهُ ــ ــتُ ــ ــاذَبْ ــ ــا جَ ــمَـ ـ ــلَّ وَإِذَا؟!لِــــي زَمَــــــــانٌ كَـ ـــــا  إِمَّ ــنَ  ــيْـ بَـ ـــي  عَـــنِّ مَـــــالَ 

ــابِــغُ فِـــي أَوْطَـــانِـــنَـــا ــى الــنَّ ــقَـ ــا ارْتَـ ــذَىمَـ ــتَ ــحْ يُ أَنْ  ــرِهِ  ــكْـ فِـ مِـــنْ  ــةً  ــفَ ــي خِ

ــى صَـــوْتِـــهِ ــلَـ ــأَعْـ ـــمَـــا صَـــــاحَ بِـ ــذَىكُـــلَّ ــوا قَـــدْ هَ ــالُ ــقِّ قَ ــحَ ــي سَــبِــيــلِ الْ فِ

ــى ــنَ ــمُ ــدَ الْ ــ ــارِي ــ وَذَاصَـــــادَرَ الْــجَــهْــلُ أَغَ هَــــذَا  عَــلَــى  الْـــمَـــالُ  سَــيْــطَــرَ 

ــا أَثْـــمَـــانَـــنَـــا ــ ــ ــنَ ــ ــ ــا لِــــذَاأَبْـــخَـــسَـــتْ أَرْذَالُ ــنَـ ــيـ ــانِـ وَلِــــــــذَا هَــــانَــــتْ أَمَـ

ــلَا ــعُ الْ ــاسِ  ــنَّ ال ــي  فِ يَــغْــرِسُ  مَـــنْ  الْأَذَىإِنْ  ــاسِ  ــنَّ ــل لِ ــرِسُ  ــغْـ يَـ ــنْ  ــمَ كَ لَا 
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ــلَادَ آبَــائِــي ــي ــا مِ ــبِّ يَ ــحُ ــنَ الْ ــوْطِ ــا مَ بِالنَّائِييَ ــانَ  ــنَ ــوَسْ الْ ــجْــدٍ  نَ صَــبَــا  ــرْ  ـ ذَكِّ

وَطَنِي يَــا  الْمِسْكِ  ثَـــرَاكَ  لَثْمَ  ــاقُ  ــيأَشْــتَ ــائِ ــبَّ ــدٍ أَحِ ــعْ ــى بُ ــلَ ــكَ عَ ــي ــاقُ فِ ــتَـ أَشْـ

سَانِحَةٍ ــلَّ  كُ ــوَى  ــ وَأَهْ عِشْقًا  ــوَاكَ  ــ ــرَتْ مِـــنْ رَيَــاحِــيــنٍ وَأَنْــــــدَاءِأَهْ تَــقَــطَّ

بَــصَــائِــرُهَــا تَغْلُو  ــي  ــتِ الَّ عَيْنِي  ــيأَرَاكَ  ــضَــائِ وَأَعْ ــي  ــالِـ وَأَوْصَـ قَلْبِي  أَرَاكَ 

ــا ــمُــرُنَ ــغْ يَ ــلَّ  ظَـ رَبِـــيـــعٌ  إِلَّا  ــتَ  ــ أَنْ ــضِ أَنْــحَــائِــيمَـــا  ــبْ ــي نَ ــتْ مَــحَــاسِــنُــهُ فِ ـ رَقَّ

مَثْلَبَةٍ كُـــلِّ  عَـــنْ  ــا  ــنَ بِ رُؤَانَــــا  ــتْ  ــمَ ائِي(سَ الطَّ )حَــاتِــمُ  لِلْمَعَالِي  سَمَا  كَمَا 

يُبْهِجُنَا ــوَاءِ  ــ ــالْأَضْ ــ بِ ــلُ  ــيْ ــلَّ ال ـــمَ  وَالْمَاءِتَـــرَنَّ كَالنُّورِ  ــدَى  وَالــنَّ الْمُنَى  يَهْمِي 

ــا قَــمَــرٌ ــنَ ــالِ ــييُـــصَـــارِعُ الْـــمَـــوْجَ عَـــنْ آمَ ائِ ــرَّ ــةِ ال ــلَ ضَــا عَـــنْ غَــفْ ــرِّ ــال جٌ بِ مُــتَــوَّ

ــوفُ بِنَا ــطُ ــا يَ ــا سَــمَــاوِيًّ ــدْيً ــلَّ هَ ــدْ ظَ ــوَاءِقَ ــ وَأَضْـ وَرْدٍ  ــذَى  شَـ مِـــنْ  ــةً  ــبَ ــعْ وَكَ

دَةٍ ــرِّ ــغَـ ــولُ صَـــبَـــاحَـــاتٍ مُـ ــقُـ ــا حُـ ــنَ إِغْرَائِيهُ الْمِمْرَاحِ  احِكِ  الضَّ حُسْنِهَا  فِي 

سَحَائِبُهَا ــادَتْ  جَـ هُنَا  ــبٍّ  حُ ــاتُ  أَدْوَاءِجَــنَّ قُـــرْحِ  ــنْ  مِ بِهَا  الْعَلِيلُ  يُشْفَى 

عَــابِــسَــةً ــهْــرِ  الــطُّ ــلَادَ  ــ بِ أَرَاكِ  ــي  لِ ــا  ــاءِمَ ــفَ إِغْ ــدِ  ــعْ بَ ــنْ  مِ دَهَـــى  خَطْبًا  ــأَنَّ  كَـ

ــا رُنَ ــذِّ ــحَ ــكْــلَــى تُ ــا الــثَّ ــنَ ــامُ ــاتٍ وَأَهْــــــوَالٍ وَأَعْـــــدَاءِوَتِـــلْـــكَ أَيَّ ــفَ ــاصِ مِـــنْ عَ

تَحْطِمُنَا ــافِ  الْإِرْجَـ قَبْضَةِ  فِي  أَرْزَاءِوَنَحْنُ  ــرُ  ــيْ غَ فِــيــهَــا  ــسَ  ــيْ لَ ــدٌ  ــاصِ ــقَ مَ

أَثْمَنَهُ الْحُبِّ  رَحِيقِ  مِــنْ  انْــثُــرِي  ا  أَشْــلَاءِهَيَّ تَرْمِيمِ  فِي  دْقَ  الصِّ وَاسْتَجْمِعِي 

ــدَةٌ ــارُ رَاصِـ ــظَـ ــدُ وَالْأَنْـ ــكَــيْ أَهْــوَاءِالْــمَــكْــرُ وَالْ دُونَ  ضَاعَتْ  أْيِ  الـــرَّ وَحِكْمَةُ 

ــورِ كَــوْكَــبَــنَــا ــنُّ ــا بِــــلَادَ ال ــلِــي يَ ــاشْــعِ ــاءِفَ ــ ــنَ ــ ــاتِ لِأَحْــــفَــــادٍ وَأَبْ ــيَـ ــنِـ ــالْأُمْـ بِـ

سَرِيرَتَهُ يُبْدِي  كَيْ  مْتَ  الصَّ وَإِغْــوَاءِوَاسْتَنْطِقِي  ــفٍ  زَيْ مِنْ  الْحُبَّ  وَاسْتَنْقِذِي 

غَدِنَا فِي  مْسُ  الشَّ ــتِ  وَأَنْ الْحَيَاةُ  وَمِينَائِيأَنْــتِ  بَــحْــرِي  ــدِي(  ــلَ )بَ يَــا  ــتِ  وَأَنْـ
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ــا الْأَلِـــيـــمَـــةْ ــنَـ ــانِـ ــى أَوْطَـ ــنَ ــهَـــبْ جَ ــةْ انْـ ــمَ ــزِي ــعَ وَالْ ــرْضَ  ــعِـ وَالْـ ــرَى،  الــثَّ إِلَّا 

ــا ــنَ ــاتُ ــيَ ــا، دِمَـــــاؤُنَـــــا، حَ ــ ــنَ ــ ــوعُ ــ ــةْدُمُ ــمَ ــي مِ ــرَّ ــــدَتْ أَشْـــــلَاؤُهَـــــا ال تَــــرَمَّ

ــا ــنَ ــضِ ــعْ ــعَ بَ ــيْـ ــلَّ بَـ ــ ــ ــةْوَبَـــعْـــضُـــنَـــا أَحَ ــمَ ــي قِ دُونَ  يَـــبِـــيـــعُ  ــا  ــنَـ ــضُـ ــعْـ وَبَـ

رَى الــذُّ عَلَى  ــتْ  ــقَ ارْتَ ــتِــي  الَّ ــي  ــتِ أُمَّ ــا  ــةْيَ ــمَ ــي ــكِ ــشَّ ــمِ وَال ــلْ ــعِ ــالْ ــتْ بِ ــقَ ــامَ ــسَ تَ

ــا ــنَ ــاءِ رُوحُ مَـ ــدِّ ــنَ الـ ــدْ أَوْرَقَــــــتْ مِـ ــةْقَـ ــمَ ــي ــقِ ــسَّ ــا ال ــارَهَـ ــمَـ ــتْ ثِـ ــ ــعَ ــ ــلَ ــ وَأَطْ

ــى جَ ــدُّ ــرُ وَالْأَنْــــــــوَاءُ غَـــابَـــةُ ال ــحْ ــبَ ــةْالْ ــمَ ــدِي ــتَ ــسْ ــيَ الْأَهْــــــــوَالُ مُ ــ وَهَــــا هِ

ــةً ــيَ ــشْ ـــجَـــاةَ خَ ــبُ الـــنَّ ــلُ ــطْ نَــسْــتَــنْــقِــذُ الْـــفَـــنَـــاءَ بِــالْــهَــزِيــمَــةْوَنَـــحْـــنُ نَ

ــدَا ــفِ ــالْ ــيءُ بِ ــضِـ ــةٌ تُـ ــلَ ــعْ ــةْالْـــمَـــجْـــدُ شُ ــمَ ــدِي ــقَ ــهِ أَمْـــجَـــادُنَـــا الْ ــ تْ بِ عَـــــزَّ

ـــعٌ ــهُ فِــــي عَـــصْـــرِنَـــا مُـــضَـــيَّ ـ ــنَّ ــكِـ ــةْلَـ ــمَ ــرِي ــجَ ــي زَحْــمَــةِ الْإِرْهَــــــابِ وَالْ فِ

ــا ــارِنَ ــمَ ــي أَعْ ــاتَ فِ ــبَ ــسُّ ــظُ ال ــوقِ ــةْ؟مَـــنْ يُ ــمَ ــي ــظِ ــعَ ــــــةِ الْ ــدُ مَـــجْـــدَ الْأُمَّ ــي ــعِ يُ
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ــنِّ تَـــبْـــخَـــلْالـــــنَّـــــدَى أَعْـــــطَـــــى وَأَجْـــــــــــزَلْ ــ ـ ــضَّ ــ وَكُــــــفُــــــوفُ الـ

ــو ــفُـ ــصْـ ــــفْــــسِ يَـ وَلَــــئِــــيــــمُ الْــــقَــــلْــــبِ حَـــنْـــظَـــلْفَــــكَــــرِيــــمُ الــــنَّ

ــزْنَ تَـــهَـــامَـــى ــ ــ ــمُـ ــ ــ ــرِ الْـ ــ ــظُـ ــ ــانْـ ــ ــدْبَ وَأَثْـــــمَـــــلْفَـ ــ ــ ــجَ ــ ــ ــى الْ ــ ــقَـ ــ وَسَـ

ى ــلْوَارْقُــــــــــبِ الْــــــــــوَرْدَ الْـــمُـــنَـــدَّ ــ ــرْسَ ــ وَهْـــــــوَ بِـــــالْأَطْـــــيَـــــابِ مُ

ــاءً ــ ــيَ ــ ــسَ ضِ ــ ــمْ ــ ــشَّ ــ ــلَ وَأَشْـــــــعَـــــــلْوَالْــــــمَــــــحِ ال ــ ــيْـ ــ ـ ــلَّ ــ دَ الـ بَــــــــــدَّ

كَـــــــــارِ ــلْوَتَـــــــــــنَـــــــــــادَى بِـــــــــادِّ ــ ــرْحَ ــ يَ الْـــعُـــمْـــرَ  إِنَّ  الْـــخَـــيْـــرِ 

هْــــــــرُ عَـــــطَـــــاءٌ ـــــــمَـــــــا الــــــــدَّ ــلْإِنَّ ــ ــمَ ــ ــلِ أَجْ ــ ــضْ ــ ــفَ ــ وَأَيَـــــــــــادِي الْ

ــلُ وَأَمْــــــحَــــــلْ ــ ــخْـ ــ ــبُـ ــ ــلْقُـــــتِـــــلَ الْـ ــ ــ ــبَ ــ ــ فَــــالــــنَّــــدَى أَسْـــــمَـــــى وَأَنْ
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ــينَـــــاشِـــــطٌ حَـــــــــوْلَ الْــــكَــــرَاسِــــي ــ ــاسِ ــ ــيَ ــ ــسِ ــ ــعٍ لِ ــ ــ ــيـ ــ ــ مِــــــــنْ وَضِـ

ــا ــمًـ ــكْـ حُـ ــتَ  ــ ــيـ ــ ـ وُلِّ ــنْ  ــ ــكُـ ــ تَـ ــرْ مَـــــــا نُــــقَــــاسِــــيإِنْ  ــ ــ ـ ــذَكَّ ــ ــ ــتَـ ــ ــ فَـ

ــا ــنَ ــي فِ مِــــنْــــكَ  أَدْرَى  ــقِ الْأَسَـــــــــاسِنَــــحْــــنُ  ــ ــمْ ــ ــنُ مِـــــنْ عُ ــ ــحْ ــ نَ

ــا ــوْمًـ نِــــطَــــاسِــــيلَـــــمْ تَــــكُــــنْ، عُـــوفِـــيـــتَ، يَـ أَوْ  بِــــحَــــكِــــيــــمٍ 

ــا ــ ــبً ــ ــرِي ــ ــا غَ ــ ـ ــنَّ ــ ــاسِفَــــــارْتَــــــحِــــــلْ عَـ ــمَـ ــحَـ ــنْ زَيْــــــفِ الْـ ــ دَعْــــــكَ مِـ

ـــجَـــايَـــا الـــسَّ أَرْضِ  مِـــــنْ  ــنُ  ــ ــحْ ــ وَاسِـــــــينَ وَسَــــــنَــــــا تِـــــلْـــــكَ الـــــــرَّ

مَرَايَا
ْ
ال

الْمَرَايَا بَــحْــرِ  فِــي  ــابَ  غَ عُــمْــرِي  جَايَاأَيْـــنَ  السَّ ــزَانِ  ــ أَحْـ ــلِ  ــيْ لَ ــي  فِ ــحًــا  سَــابِ

ــدَى ــمَ ــنِ الْ ــيْ ــي عَ ــةَ فِ ــشَ هْ ــدَّ وَايَـــاأَرْسُــــمُ ال ــلِّ الـــزَّ ــنْ كُـ ــصْــرِ مِـ ــعَ ــلْ صُــــوَرًا لِ

ــا صَـــادِقًـــا ــضً ــبْ ــبَّ نَ ــحُـ ــوغُ الْـ ــ ــ الْخَطَايَاوَأَصُـ ــالَ  ــكَ أَشْ ــاسِ  الــنَّ فِــي  ــاذِرًا  عَـ

ــاأُخْــــصِــــبُ الْــــــودَّ وَكَــــــمْ أَنْــــثُــــرُهُ ــلَايَ ــبَ ــلِ الْ ــي حَــمْ ــبْــرِ فِ ــرًا بِــالــصَّ ــاطِ عَ

جَى الدُّ عَــسْــفِ  ــنْ  مِ تُـــذْرَفُ  ــادَمْــعَــتِــي  ــرَايَ ــبَ ــهِ الْ ــ ــنْ وَجْ ــهْــجَــتِــي تُــولَــدُ مِـ بَ

ــي ــنِ ــعَ ــيَّ ــرُ وَقَـــــــدْ ضَ ــ هْـ ــدَّ ــ ــوَايَــاأَلِـــــــمَ الـ ــرَاكِـــيـــنِ الــنَّ ــنْ بَـ ــ ـــى مِ وَتَـــشَـــظَّ

ــةُ آمَـــــــالِ الـــنَّـــدَى ــ ــلَـ ــ الْــمَــنَــايَــافَــــأَنَــــا رِحْـ ــدِي  ــ أَيْ تَــقْــطُــفَــهَــا  أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ

ـــهُ ــرِي كُـــلَّ ــ ــمْ ــ ــحُ عُ ــ ــانِ ــ ــمَ ــ الْبَقَايَا؟وَأَنَـــــــا الْ بَــعْــضَ  يَمْنَحُنِي  ــنْ  مَ ــنَ  أَيْـ
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)حَسَنْ( نْيَا  الدُّ وَنَـــادَتِ  مَــانُ  الــزَّ يُمْتَحَنْضَــجَّ  لَا  ــوَغَــى  الْ اسْتَعَرَ  إِذَا  بَطَلٌ 

الْمَنِيعُ ــلُ  ــبَ ــجَ وَالْ ــوَالُ  ــ ــ وَالْأَهْ ــحُ  ي ــرِّ سَــنْال الــرَّ أَرْخَـــى  ــدْ  قَ لِلْخَيْلِ  ــارِسٌ  ــ وَفَ

ــتْ بِــهِ ــدْ حَــفَّ ــانِ قَ ــرْسَ ــفُ سَكَنْوَكَـــوَاكِـــبُ الْ ــهِ  دَمِـ ــي  فِ ــانِ  ــمَ ــالْإِي كَ ــلُ  ــبْ ــنُّ وَال

اللَّظَى عَلَى  الْــجِــهَــادَ  يَسْتَبِقُ  ــرَاهُ  ــ وَالْفِطَنْوَنَ الْــعَــزَائِــمِ  ــجِ  وَهْ مِــنْ  يَسْتَافُ 

ــى رَمَ إِذَا  ــدُوُّ  ــعَـ الْـ ــهِ  بِـ يَــسْــتَــهِــيــنُ  ــوْمَ الْــمِــحَــنْلَا  ــ ــدِهِ يَ ــي ــوَلِ ــى بِ ــدْ رَمَـ ــقَ ــلَ فَ

ــنُ مَــعَ الْــحَــسَــنْ ــيْ ــحُــسَ ــيٌّ وَالْ ــلِ ــذَا عَ عَنْهَـ الظَّ بَــعْــدَ  لِلْمُنَى  الْمَنَايَا  ــوا  ــبُ رَكِ

فِي فَــأَنْــتَ  هِيدِ  الشَّ ــا  أَبَ الْحَفِيدُ،  الْهَتَنْنِعْمَ  مْــعِ  ــلــدَّ لِ ــتَ  ــيْ أَبَ الْـــفِـــرَاقِ  ــوْمِ  يَـ

قَنَابِلٌ الْــخُــطُــوبِ  فِــي  ــكَ  ــعَ دَمْ ــأَنَّ  ــكَ يُمْتَهَنْفَ ــى  حَــتَّ ــونُ  ــيَ صِــهْ بِــهَــا  يَــصْــلَــى 

ــهُ ــلُ ــيْ لَ تَــــطَــــاوَلَ  لَـــيْـــلًا  يَـــا  اهُ  الْوَسَنْأَوَّ أَشْــبَــاحَ  ــدَّ  وَمَ بَاحَ  الصَّ حَجَبَ 

ــا ــارَنَ ــمَ ــتْ أَعْ ــقَ ــلَ ــفِ أَقْ ــوَاصِ ــعَ ــلْ ــا لِ الْوَهَنْمَ نَعْشِ  عَلَى  مُسْتَلْقٍ  ــوْتُ  ــمَ وَالْ

الَّذِي سِــوَى  لَامُ  السَّ وَمَــا  لَامَ  السَّ ــنْرُمْنَا  ــدْ صَـــارَتْ وَثَ ــرِيــكَــا وَقَـ ــاهُ أَمْ ــرْضَ تَ

ــودُ بِــمَــجْــدِهَــا ــسُ وْلَـــةُ الْــعُــظْــمَــى تَ ــنْالـــدَّ مَ ــزَّ ال وَأْدِ  ــي  فِ الْــغَــدْرِ  نَـــارَ  وَتُــدِيــرُ 

ــتَــكَــرَتْ لَنَا ــتِــي ابْ الْإِحَــنْيَــا لَــيْــتَ أَمْــرِيــكَــا الَّ ــلَاتِ  وَيْ تَــذُوقُ  لَاحِ  السِّ أَمْضَى 

ــمْ ــهِ ــي أَعْــمَــاقِ ــدِ الْإِنْـــسَـــانُ فِ ــولَ غَنْلَـــمْ يُ الضَّ شَــرِّ  سِــوَى  وَلَــدُوا  ــا  وَمَ عَقِمُوا 

نَزْفَنَا ــحَــضَــارَةِ  الْ وَجْـــهِ  عَلَى  وَأَنْسَكَبُوا  ــا  ــنَ دَمِ مِـــنْ  ــخُ  ــارِي ــتَّ ال جَ  ــرَّ ــضَـ وَتَـ

ــى ــلُ الْأَسَـ ــيْ ــهُ لَ ــامَ ــةِ سَ ــرُوبَ ــعُ الْــمُــؤْتَــمَــنْشَــعْــبُ الْ ــتَ  ــ وَأَنْ لَــهُ  هِيرُ  الظَّ ــتَ  أَنْـ

ــعُــلَا ــزُ الْ ــلْ رَمْـ ــتَ بَ ــزُ الْــبُــطُــولَــةِ أَنْـ ــدُنْرَمْـ ــمُ وَالْ بِفَتْحِكَ  تَــزْهُــو  ــقُــرَى  الْ ــلُّ  كُ

الْفِدَى حُلَلِ  فِي  جْعَانِ  الشُّ ــا  أَبَ الْفِتَنْأَقْـــدِمْ  أَذْكَى  وَقَدْ  الْبَاغِي  عَلَى  وَاحْمِلْ 

ــا ــنَ ــالِ ــرِ فِـــي آمَ ــصْ ــنَّ وَلِــلْــوَطَــنْأَشْـــــرِقْ بِـــنُـــورِ ال الْحَنِيفِ  ينِ  لِلدِّ ــتَ  ــورِكْ بُ

يِّدِ حَسَن نَصْْر اللَّهَّ حَفِظَهُ اللَّهَُّ. إلََِى سَمََاحَةِ الْْمُجَاهِدِ السَّ 	(((
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ي غَمِّ عَنْ  الْقَلْبِ(  )جِرَاحَ  يَا  تَسْأَلِي  يْمِلَا  الضَّ ــى  إِلَ ــارَتْ  سَـ ـــةٌ  أُمَّ هُنَا  كَــانَــتْ 

نَـــدَمِ! ــى  ــلَ عَ ــا  ــحْــيَ يَ ــدَمٍ  ــ نَ ــنْ  مِـ اهُ  مِّأَوَّ ــذَّ ال ــنَ  مِ ــا  ــدَاحً أَقْ ــمَ  ــزَائِ ــهَ الْ يَحْسُو   

ــةٍ ــارِقَ بَ كُـــلِّ  عَـــنْ  ــا  ــهَ ــمَ ــزَائِ عَ ــدِ وَالْــهَــمِّوَارَتْ  ــقْ ــفَ ــرَّ أَنِــيــنِ الْ ــاتُ مُـ ــتَ ــقْ تَ

ــةً ــيَ ــارِ رَاضِ ــنَّ ــي وُكُــنَــاتِ ال ــمِتَــعِــيــشُ فِ ــ ــيْــلِ وَالْإِثْ ــونِ الــلَّ ــكُ ــنْ سُ أَتْ مِ تَــبَــرَّ

ــزَرَهَــا ــئْ مِ الْآلَامِ  ــدِ  جَــسَ مِــنْ  ــدْمِــيتَــخِــيــطُ  ـــذِي يُ ــقِــي الْـــغَـــدْرَ الَّ ــهَــا تَــتَّ لَــعَــلَّ

ــتْ ــلَ ــا رَحَ ــهَ ــكِــنَّ ــــةٌ لَ ــا أُمَّ ــنَ وَالْــعَــتَــمِكَـــانَـــتْ هُ يــحِ  الــرِّ بَــيْــنَ  يهَ  التِّ تَسْتَوْطِنُ 

يُسَامِرُهَا طَــيْــفٍ  ــى  إِلَ ــو  ــرْنُ وَتَ وْمِتَصْحُو  النَّ مِنَ  ارْتَابَتْ  وَمَــا  الْمَنَايَا  خَــوْفَ 

***

ــا ــهَ ــبُ ــوَاكِ ــلٌ وَلَـــيْـــلٌ وَفُـــرْسَـــانٌ كَ ــيْ لْمِخَ وَالظُّ لِّ  الـــذُّ ــابِ  ــرِكَ لِ ــتْ  ــنَ أَذْعَ ــدْ  قَ

فَارْتَحَلُوا الْأَحْــبَــابُ  الْمَوْطِنَ  لَ  بَــدَّ ــانِ وَالْـــوَهْـــمِقَدْ  ــسْــيَ ــنِّ ــرُوا مَــوْطِــنَ ال ــ وَآثَـ

***

قَوْمِي عَــنْ  الْــيَــوْمِ  هَــذَا  بَعْدَ  تَسْأَلِي  مِّلَا  وَالصُّ لِلْبُكْمِ  ــةً  دَوْلَـ الْأَسَـــى  أَضْــحَــى 
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نْ
َ
 يَا وَط

َ
ابُك

َ
مُرٌّ عِت

ــلُ بَــــــاتَ بِــــــلَا ثَـــمَـــنْ؟مُــــــــرٌّ عِـــــتَـــــابُـــــكَ يَــــــا وَطَــــــــنْ ــبْـ ـ ــنُّ ــالـ فَـ

ــكَ الْــــوِسَــــامَ ــتَـ ــهَـ ــبْـ مَـــــنْأَهْـــــدَيْـــــتَ جَـ بِـــــالـــــدِّ لَاهٍ  وَأَنْــــــــــــــتَ 

ــي وَكَــــــمْ ــ ــكَ لِـ ــ ــاجُ ــ ــهَ ــ ــتِ ــ ــزَنْعَــــــزَّ ابْ ــ ــحَ ــ ــي عِـــيـــدِي الْ ــ ــاكَ فِ ــ ــنَـ ــ أَضْـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــالْـ ــى بِـ ــ ــتَّ ــ ــتَ حَ ــ ــنْـ ــ ــنَـ ــ ــي لَــــــمْ أَضِــــــنْوَضَـ ــ ــ ــرُوحِ ــ ــ وَأَنَــــــــــا بِ

ـــمُـــوعِ مَـــــنْأَتْـــــرَعْـــــتُ إِسْــــمَــــكَ بِـــالـــشُّ عَــــلَــــى مَـــــــــــــــدَارَاتِ الـــــزَّ

ـــنَـــا ــرِ الـــسَّ ــ ــطْ ــ ــنْ قَ ــ ــ ــرًا تَـــتِـــيـــهُ بِــــــهِ الْـــفِـــطَـــنْوَنَــــــثَــــــرْتُ مِ ــ ــكْـ ــ فِـ

ــنِـــي الْـــجَـــفَـــا ــئُـ ــمِـ الْـــهَـــتَـــنْوَالْــــــيَــــــوْمَ يُـــظْـ ــنَ  ــ مِـ سُـــقِـــيـــتُ  وَمَـــــا  ءُ، 

***

ــا الْــــغَــــرِيــــبُ وَيُــــؤْتَــــمَــــنْفِــــي ظِـــــلِّ رَوْضِـــــــــكَ يَــــا وَطَـــــنْ ــنَـ ــهْـ يَـ

ــمْ ــ ــهُ ــ ــظُّ ــ ــحَ ــ فَ ــكَ  ــ ــيـ ــ ــنِـ ــ بَـ ــنْإِلَّا  ــ ــهَ ــ ــتَ ــ ــمْ ــ ــرٌ مُ ــ ــيـ ــ ــسِـ ــ حَــــــــظٌّ كَـ

ـــونَ عَـــلَـــى الْـــقِـــفَـــارِ ــدِعُـ ــ ـــبْ ــمُـ ــ ــورًا مِــــــنْ وَهَــــــنْالْ ــ ــ ــصُ ــ ــ بَـــــنَـــــوْا قُ

ــوا الْـــــوَفَـــــاءَ لَـــهُـــمْ سَـــكَـــنْصَـــــدَقُـــــوا وَمَــــــا خَــــانُــــوا وَقَـــــدْ ــلُـ ــعَـ جَـ

ــا سَـــمَـــا ــ ــمَ ــ ــــبُــــوغُ لَ مُـــــدُنْلَـــــــــوْلَا الــــنُّ ارْتَــــفَــــعَــــتْ  وَلَا  قَـــــــدْرٌ 

***

وَطَــــــنْ يَـــــا  جُــــــرْحُــــــكَ  اهُ  أَقْـــسَـــى الْــــجِــــرَاحِ عَـــلَـــى الْـــبَـــدَنْأَوَّ

ــــى بِـــــالْـــــوعُـــــودِ وَبَــــــيْــــــنَ أَحْـــــــــــــلَامِ الْـــــوَسَـــــنْأَمَــــــــــلٌ تَــــلَــــهَّ

ــا ــ ــ ــزَاءَنَ ــ ــ ــودُ جَ ــ ــحُـ ــ ــجُـ ــ إِذَنْ؟بَـــــــاتَ الْـ ــا  ــنَـ ــفُـ ــصِـ ــنْـ ــتُـ سَـ فَـــمَـــتَـــى 

ــكَ بِـــالْـــعُـــمْـــرِ الْـــعَـــزِيـــزِ ــ ــدِي ــ ــفْ ــ ــا وَطَـــــــنْ!نَ ــ ــلُ يَـ ــ ــفَ ــ ــغْ ــ وَأَنْــــــــــتَ تَ
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ازِي)))
َ

ا إِعْجَازِي يَا غ
َ
هَذ

)غَازِي( يَا  وَالْحُبِّ  النَّدَى  رَحِيقُ  وَإِعْــجَــازِيهَذَا  فِكْرِي  مِــنْ  النُّورَ  فَلْتَرْتَوِ 

ظُلْمَتِهِ سُـــوءَ  ــوَارِي  ــ يُ ــلٍ  ــيْ لَ ــلَّ  كُ ــازِيدَعْ  ــجَ ــارِي وَإِي ــعَ ــةَ أَشْ ــلَافَ ــلْ سُ ــهَ وَانْ

ــنٍ زَمَ ــنْ  مِ الْحِقْدِ  خَفَايَا  ــا  ــرَأْنَ قَ ــهَــازِيلَكَمْ  وَالْ الْــمَــوْتُــورِ  عَــنِ  أَشَحْنَا  ــمْ  وَكَ

مُحْتَقَرٍ أَمْـــرَاضِ  ــدَى  صَ نُونُ  الظُّ ــيَ  ازِي(هِ اءُ وَاسْتَعْصَى عَلَى )الرَّ أَوْدَى بِهِ الدَّ

جَهَالَتُهَا تُــغْــرِيــهَــا  ــلِ  ــهْ ــجَ الْ ــمُ  ــائِ ــهَ ــازِبَ ــبَـ وَالْـ ــومِ  ــبُـ الْـ بَــيْــنَ  قُ  ــرِّ ــفَـ تُـ وَلَا 

ضَمَائِرُهَا اخْتَانَتْ  إِذَا  فُوسِ  النُّ ــلُ  ـــازِوَيْ ـــازٍ وَلَـــمَّ قَــــتْ كُــــلَّ هَـــمَّ وَصَــــدَّ

اخْتَلَجَتْ الَّتِي  أَنْفَاسِي  شِئْتَ  إِذَا  إِنْجَازِيفَسَلْ  أَعْيَادِ  فِي  مْسَ  الشَّ تَسْتَمْطِرُ 

ــي أَدَبِ وَعَـــنْ  عَنِّي  نَا  السَّ ــدُورَ  بُـ )غَــازِي(وَسَـــلْ  يَا  عْرِ  الشِّ حَكِيمُ  أَنِّي  تُنْبِيكَ 

سْتَاذِ غَازِي الْعَرِيضِِي. اوَرَةٌ بَيْنيِ وَبَيْْنَ مَعَالِِي الْأُْ مُحَُ 	(((
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ُ

سَوْءَة

ــادِي وَتَـــتْـــرُكُـــنِـــي ــ ـ ــنَّ ــ ــوَى الـ ــ ــهَـ ــ ــنِـــي الْـ ــمُـ ـ ــلِّ ــعَـ تُـ

ــي ــنِ ــفَ ــطُ ــقْ ــتَ ــي لِ ــبِـ ــلْـ ــوْقَ فِــــي قَـ ــ ـ ــشَّ ــ زَرَعْـــــــــتَ الـ

ــي لِـــتَـــخْـــدَعَـــنِـــي ــ ــاسِ ــ ــسَ ــ ــتَ إِحْ ــ ــ ــرَيْ ــ ــ أَجَـــــــلْ أَغْ

ــي ــ ــدُنِ ــ مُ ــي  ــ فِـ ذَابَ  ــاءً  ــ ــقَـ ــ شَـ ــا  ــ يَـ ــكَ  ــ ــتُ ــ ــي ــ رَضِ

وَالْــــــحَــــــزَنِ الْآلَامِ  ــةَ  ــ ــ ــلَ ــ ــ رِحْ رَأَيْـــــــتُـــــــكَ 

ــي ــ ــنِ ــ ــى وَهَ ــ ــلَ ــ ــا يَـــحْـــنُـــو عَ ــ ــقً ــ ــافِ ــ ظَـــنَـــنْـــتُـــكَ خَ

ــاسِ وَالْـــــبَـــــدَنِ ــ ــ ــسَـ ــ ــ ــتَ الْإِحْـ ــ ــيِّ ــ ــكَ مَ ــ ــ ــدْتُ ــ ــ وَجَ

مَــــنِ ــا سَــــــــــوْءَةَ الــــزَّ ــ مَـــلِـــلْـــتُـــكَ فَـــلْـــتَـــغِـــبْ يَـ

مٌ يُذِلُّ
ْ
سَ حُك

ْ
بِئ

ــلْ ــ ضَ ــكَ  ــ ــي ــ فِ قَــــلْــــبٍ  وَمِــــــــنَ الْـــــعَـــــارِ اغْـــتَـــسَـــلْأَيُّ 

ــا يُـــــذَلْكُــــنْــــتَ سُـــلْـــطَـــانًـــا وَقَــــــدْ ــوكًـ ــلُـ ــعْـ صِـــــــرْتَ صُـ

وَغَــــبَــــا ــرًا  ــ ــ ــبْ ــ ــ كِ ــلْزِدْتَ  ــ حَـ ــكَ  ــ ــيـ ــ فِـ شَـــــــرٍّ  أَيُّ 

مِــنْ الْأَرْضَ  سَــقَــيْــتَ  ــدْ  ــ نَـــــــزْفِ أَكْـــــبَـــــادِ الْأَمَــــــــلْقَ

ــهِ وَكَـــــــمْ ــ ــيْـ ــ ــنَـ ــ مِـــــنْ أُلُــــــــوفٍ قَـــــدْ قَـــتَـــلْ؟قَـــــاتِـــــلُ ابْـ

ــي ــ ــجِ ــ ــرْتَ ــ يَ عَــــــــــدْلٍ  ــا عَــــــدَلْ؟!أَيَّ  ــ ــا مَ ــ ــوْمً ــ وَهْــــــوَ يَ
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ي مِّ
ُ
سَى ل

َ ْ
ي الْأ مِّ

ُ
ل

ــي ـــي الْأَسَـــــــــى لُــمِّ ــمِّلُـــمِّ ــ ــيَ ــ أَلْــــقِــــيــــهِ فِـــــي الْ

نْـــيَـــا ــذَا الـــدُّ ــ ــكَ ــ ــيَ هَ ــ ــمِّهِـ ــ ــ ــى هَ ــ ــ ــلَ ــ ــ هَـــــــــمٌّ عَ

فِــيــهَــا يَـــهْـــتَـــنِـــي  ـــــــيلَا  أُمِّ وَلَا  فَـــــــــذٌّ 

ــا ــمًـ ــا رُغْـ ــهَـ ــضِـــي لَـ ــمْـ مِّنَـ وَنَــــــــعُــــــــودُ بِـــــالـــــذَّ

ــا ــ ــهَ ــ ــنْ ــ حَــــــظٌّ مِــــــنَ الْـــــغُـــــرْمِكُــــــــلٌّ لَــــــــهُ مِ

ــى ــرْضَـ ــا تَـ ــمَـ ــى بِـ ــ ــرْضَ ــ ــمِنَ ــلْ ــسِّ ــي الْـــحَـــرْبِ وَال فِـ

ـــــذِي تَـــهْـــوَى غْــــمِنَـــهْـــوَى الَّ ــا وَبِــــالــــرَّ ــ ــوْعًـ ــ طَـ

ــا ــ ــأْسً ــ ـــمِّوَتُــــذِيــــقُــــنَــــا كَ أَدْهَـــــــــى مِــــــنَ الـــسُّ

ــا ــقًـ ــا عِـــشْـ ــ ــهَ ــ ــقُ ــ ــذِي ــ ـــثْـــمِونُ أَشْــــهَــــى إِلَــــــى الـــلَّ

ــمِفَـــتَـــسُـــومُـــنَـــا بُـــغْـــضًـــا ــ ــ ــالْإِثْـ ــ ــ ــوءَ بِـ ــ ــبُـ ــ ــنَـ ــ لِـ

ــلًا ــجَـ ــتْ خَـ ــ ــرَقَـ ــ ــا أَطْـ ــ ـــلْـــمِمَ لِــــــــمَــــــــرَارَةِ الـــظُّ

ــا ــ ــنَ ــ ــبُ ــ ــلِّ ــ ــقَ ــ ــي الْـــعَـــتْـــمِزَمَـــــــــــنٌ يُ ــ ــا شَـــــاءَ فِ ــ مَ

ــمِأَمَــــــــــلٌ يُـــسَـــابِـــقُـــنَـــا ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــحِ وَالْ ــ ي ــرِّ ــ ــال ــ کَ

ــوِي مَـــرَاحِـــلَـــنَـــا ــ ــطْـ ــ ــمِنَـ ــجْـ ـ ــنَّ ــنِ الـ ــ ــدَائِـ ــ ــمَـ ــ لِـ

ــلْــوَى ــوْمِوَنَــــطُــــوفُ بِــالــسَّ ــ ــنَّ ــ ـــحْـــوِ وَال ــي الـــصَّ فِـ

ــارٍ ــ ــمَـ ــ ضَـــاقَـــتْ مِــــنَ الْـــوَهْـــمِأَضْــــــغَــــــاثُ أَعْـ

ــمِكَـــــبَـــــدٌ نُـــــكَـــــابِـــــدُهُ ـــقْـ ــسُّ بِــــالْــــوَجْــــدِ وَالـ

ــا ــرْحًـ جُـ تَـــشْـــتَـــكِـــي  ــيلَا  ــ ــدْمِ ــ ــا تَ ــ ــنَ ــ ــرَاحُ ــ ــجِ ــ فَ

ــا ــسً ــبَ ــي اشْـــعِـــلِـــي قَ ــومِـ ــمِقُـ ــ ــلْ ــ ــعِ ــ بِـــالْـــعَـــقْـــلِ وَالْ

ــرًا ــورِ يَــسْــتَــهْــمِــيوَاسْـــتَـــمْـــطِـــرِي فَـــجْـ ــ ــنُّ ــ ــال ــ بِ

ــي صُــــــوَرًا ــ ــدِعِ ــ ــبْ ــ ــتُ ــ ــمِوَلْ ــ ــ سْ ــرَّ ــ ــ ـــــانَـــــةَ ال فَـــــتَّ
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ــرًا ــطْـ ــا انْــــثُــــرِي عِـ ـ ــيَّ ــمِّهَـ ــ ــشَّ ــ ــال ــ يَــــــــــــــزْدَانُ بِ

ا ــلًّ ــ ــ ـــــئِـــــي ظِـ ــوْمِوَتَـــــفَـــــيَّ ــ ــلَّ ــ ــو عَـــــنِ ال ــفُـ ــعْـ يَـ

ــا ــيَـ نْـ ــدُّ بِـــالْـــحِـــلْـــمِ وَالْـــــعَـــــزْمِمَــــا أَبْـــــهَـــــجَ الـ

ــرِي ــغْـ ــمُـ ــمِبِــجَــمَــالِــهَــا الْـ ــنْـ ــغُـ فِــــي دَوْحَـــــــــةِ الْـ

ــادِي ــ ــنَّ ــ ــا ال ــهَـ ــائِـ ــفَـ ــصَـ ئْــــــمِبِـ ــرِ وَالــــــرِّ ــ ــيْ ــ ــطَّ ــ ــل ــ لِ

ــرُهُ ــ ــظُ ــ ــنْ ــ ـــحْـــرِ نَ ــمِبِـــالـــسِّ ــلْـ ــحُـ ــالْـ ــابُ كَـ ــ ــسَ ــ ــنْ ــ يَ

نْــيَــا؟ ــا الــدُّ ــتِ مَـ ــ ــرَفْ ــ ــمِّأَعَ ــ ــغَ ــ ــةُ الْ ــ ــمَ ــ ــسْ ــ ــيَ بَ ــ ــ هِ

ـــــامِـــــي ــييَــــــا عِــــيــــدَ أَيَّ ـــي الْأَسَـــــــــى لُــمِّ لُـــمِّ
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ــي ــا ابْــنَــتِــي كُــفِّ ــكِ يَـ ــ ــوعَ ــ ــي دُمُ ــي عَــطْــفِــيكُــفِّ ــا شِـــئْـــتِ فِـ ــي مَـ ــمِ ــعَّ ــنَ وَتَ

ــتْ وَزَهَـــــتْ ــعَـ ــنَـ ــي زُهُــــــورٌ أَيْـ ــبِ ــلْ ــفِــيقَ ــيْ ــي مَــــدَى طَ ــكِ فِـ ــ ــأْتُــهَــا لَ خَــبَّ

ــدَتْ ــ ـــا ابْـــسِـــمِـــي كَـــطُـــفُـــولَـــةٍ ولِـ ــيْــفِهَـــيَّ ــةِ الــصَّ ــابَ ــحَ ــسَ بَــا كَ وَاسْـــقِـــي الــرُّ

ــوَى ــلْ ــسَّ ــلَـــةَ ال ي لِـــعُـــمْـــرِكِ رِحْـ عِــيــشِــي جَـــمَـــالَ الْــعَــالَــمِ الْــمَــخْــفِــيمُــــدِّ

جَـــارِحَـــةٍ أَيِّ  عَــــنْ  ــي  ــأَلِـ ــسْـ تَـ ــزْفِلَا  ــعَـ ــى الْـ ــ ــا إِلَ ــعً ــمْ وَلْـــتُـــرْهِـــفِـــي سَ

ــتِ ــمْ ــصَّ ــحَ ال ــ ــوَانِ ــ ــدْ تَــأْلَــفِــيــنَ سَ ــ ــفِقَ ــوَصْـ ــنَ رَوَائِـــــــعَ الـ ــدِيـ ــاهِـ ــشَـ وَتُـ

ــرٍ ــمَ ــوقَ مــن قَ ــمــخــل ــا وَجْـــهَـــكِ ال ــفِيَـ ــطْ ــلُّ ــال ــةً تَـــــــــزْدَانُ بِ ــمَـ ــسْـ ــا نِـ ــ يَ

ـــا كُـــنْـــتِ ــمَ ـــنَـ ــكِ أَيْ ــ ــاجُ ــ ــنُ تَ ــ ي ــدِّ ــ ــفِال ــيْ ــسَّ ــمِ وَال ــلْ ــعِ ــضُ الْ ــبْ ــدُ نَ ــجْ ــمَ وَالْ

ــونَ عَـــنِ الْأَسَــــى أبَـــدًا ــفُ ــجُ ــي الْ ــفِغُــضِّ ــسْ ــعَ ــالْ ــادَ بِ ــ ــ ــانُ وَجَ ــ مَ ــزَّ ــ سَــــاءَ ال

ــصِــرِي ــتَ ــلَامِ وَانْ ــ ــ ــدَى الْأَحْ ــي مَـ ــرْفِجُــوبِ ـ ــظُّ ــانِ وَالـ ــيَ ــسْ ــنِّ ــال ــي الــوقــتِ بِ ف

ــرَةً ــ ــاضِ ــ ــرِ نَ ــحْـ ـ ــسِّ ــالـ ــةً بِـ ــ ــضَّ ــ ــا غَ ــ ــرْفِيَ ـ ــطَّ ــةُ الـ ــنَـ ــتْـ ــعُ وَفِـ بِـــيـ ــرَّ أَنْـــــتِ الـ

ــتْ ــيَ ــقِ ــي بَ ــتِـ ـ ــي الَّ ــ ــامِ ــ ــوَةَ الْـــوَصْـــفِلَــــكِ كُــــلُّ أَيَّ ــلْـ ــا يَـــا حُـ ــنَ ــهَ وَلَــــكِ الْ
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ــةْ ــبَ ــحْ ــصُّ ــنَ ال ــ ــ ــي الْـــغُـــرْبَـــةْيَـــا وَطَـــنِـــي يَـــا وَطَ ــوِي فِـ ــضْـ ــا تَـ ــسً ــمْ ــا شَ يَـ

ـــجْـــوَى ــارِ الـــنَّ ــ ــطَـ ــ ــةَ أَعْـ ــحَـ ــفْـ ــا نَـ ــ ــةْيَ ــبَـ ــعْـ ــــةَ أَمْــــــجَــــــادٍ صَـ ــا قِــــصَّ ــ يَـ

يَـــفْـــنَـــى لَا  ــخٌ  ــ ــ ــارِي ــ ــ تَ مَـــكْـــتُـــوبٌ بِـــــظِـــــلَالِ الْـــكَـــعْـــبَـــةْوَطَـــــنِـــــي 

ــبِّ الــــنَّــــادِي ــ ــحُ ــ ــلْ ــ ــوَ نَــــهْــــرٌ لِ ــ ــ ـــهْهُ حُـــبَّ ــقَـــى  ــسْـ يُـ ــنْ  ــ مَـ ــأُ  ــمَـ ــظْـ يَـ لَا 

ــهِ الْأَحْـــــلَـــــى وَالْأَسْـــــنَـــــى ــيـ ــاضِـ ــهْمَـ ــبَـ ــلْـ ـــا يَــــا عُــــمْــــرِي قَـ قَـــــدْ كُـــنَّ

نْـــيَـــا ــمُ أَفْـــــــــــرَاحَ الـــدُّ ــ ــاسَ ــ ــقَ ــ ــتَ ــ ــادَى الْأَنْـــــــــــدَاءَ الْـــعَـــذْبَـــةْنَ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ نَ

ــى ــ ــمَـ ــ ــنِ الْأَسْـ ــ ي ــدِّ ــ ــال ــ ــى بِ ــالَـ ــعَـ ــتَـ حْــبَــةْنَـ الــرَّ الْأَرْضِ  ــي  فِـ ــةِ  ــبَ ــي ــطِّ ــال بِ

ــتْ ــ ــانَ ــ ــي كَ ــ ــنِـ ــ ــا وَطَـ ــ ــاسٌ يَـ ــ ــ ــفَ ــ ــ ــةْأَنْ ــبَـ ــصْـ ــــتُــــهَــــا عُـ ــادَى أُمَّ ــ ــنَـ ــ ــتَـ ــ تَـ

ـــقُ حَــــــــوْلَ رَزَايَــــــاهَــــــا هْــبَــةْتَـــتَـــحَـــلَّ ــنِ الــرَّ ــ ــحِ عَ ــفْ ــصَّ ــال تَـــأْنَـــسُ بِ

ــةْوَتُــــــــــــدَارِي كُــــــلَّ مَـــوَاجِـــعِـــهَـــا ــرْبَـ ــكُـ ــنٍ يَـــحْـــتَـــقِـــبُ الْـ ــ ــ عَــــنْ زَمَ

ــــى دَاهَـــــمَـــــهَـــــا طُـــــوفَـــــانٌ ــةْحَــــتَّ ــرْبَـ ـ ــتُّ ــنْ تَـــحْـــتِ الـ ــ ــلُ مِـ ـ ــلَّ ــسَـ ــتَـ يَـ

حْـــمَـــةْ ــعُ الـــرَّ ــنِـ ــطَـ ــصْـ ــةْأَعْــــــــــدَاءٌ تَـ ــبَـ ــكْـ ـ ــنَّ أَشْـــــــــــرَارٌ تَـــخْـــتَـــلِـــقُ الـ

ــسُ وَقْـــــــعَ تَـــصَـــافِـــيـــهِـــمْ ـ ــمَّ ــلَـ ــتَـ تَـــأْبَـــهْتَـ لَا  ــةِ  ــ ــابَ ــ ــغَ ــ الْ وَضَــــــــــوَارِي 

اشِــــدُ فِـــي زَمَــــنٍ ــلُ الــــرَّ ــقْـ ــعَـ ــةْ!مَـــا الْـ ـ ــبَّ ــولُ بِــــهِ سُـ ــقُـ ــعْـ ــمَـ ــى الْـ ــ ــحَ ــ أَضْ

ــا ــيَ ــقْ ــلُّ ــةْأَيْـــــــدٍ تَـــتَـــصَـــافَـــحُ فِــــي ال ــ ــبَ ــ ــوَثْ ــ ــوبٌ تَـــنْـــتَـــظِـــرُ الْ ــ ــ ــلُ ــ ــ وَقُ

ــا ــ ــاعً ــ ــمَ ــ ــدُ أَطْ ــ ــصَّ ــ ــفَ ــ ــتَ ــ ــةْغَــــــــدْرٌ يَ ــبَـ ــيْـ ــهَـ ةُ أَسْـــــيَـــــافُ الْـ وَالْــــــقُــــــوَّ

ــي الْأَقْــــــــوَى ــ ــنِ ــ ــا وَطَ ــ ــكَ يَ ـ ــنَّ ــكِـ ــةْلَـ ــبَ ــضْ ــغَ ــا أَقْــــــوَى الْ ــ ــقِّ وَمَـ ــحَـ ــالْـ بِـ

امِـــي ــارِ الـــدَّ ــ ــصَـ ــ ــلْـــفِ الْإِعْـ ــنْ خَـ ــ ــةْمِ ـ ــبَّ ــاعٌ مِــــــنْ هَـ ــ ــعَـ ــ يَـــنْـــبَـــثِـــقُ شُـ

ــدَى ــ ــدْ أَنْـ ــ ــ ــرِ وَقَ ــجْـ ــفَـ ــنِ الْـ ــي ــبِ ــجَ ــةْكَ ــبَـ يَـــتَـــنَـــاثَـــرُ أَصْــــبَــــاحًــــا خِـــصْـ

ــى ــهَـ ــلُّ وَمَــــــا أَشْـ ــ ــظِّ ــ ــى ال ــامَـ ــنَـ ــتَـ ــةْيَـ ـ ــبَّ أَشْــــــجَــــــارًا تُــــــــورِقُ مِـــــنْ حَـ



المجلد الثاني472

ــهْيَــــا لَـــمْـــحَـــةَ أَجْـــــفَـــــانٍ ثَــكْــلَــى ــبَـ ــحْـ ــي نَـ ــضِـ ــقْـ ــدًا يَـ ــ ــ ــرُّ غَـ ــ ــشَّ ــ ال

ــرَى ــشْـ ــبُـ ــاتُ الْـ ــ ــاحَ ــ ــبَ ــ ــلُّ صَ ــهِـ ــتَـ ــى الْـــبَـــاغِـــي حَـــرْبَـــهْسَـ ــلَـ وَتَــــــــرُدُّ عَـ

رَوْضٍ ــى  ــلَ عَ ــدْقُ  ـ ــصِّ الـ ــي  ــرْخِ ــتَ ــسْ لِـــلْـــكِـــذْبَـــةْيَ بَــــــــالًا  يُـــلْـــقِـــي  لَا 

ــــــــــامُ الْـــغَـــضْـــبَـــى ــا الْأَيَّ ــنَـ ــأَلُـ ــسْـ غْـــبَـــةْتَـ ــهِ الـــرَّ ــيِـــيـ عَـــــنْ عَـــــــزْمٍ تُـــحْـ

ــا ــانَـ ــايَـ ــقَـ ــلَّ بَـ ــ ــ ــعُ كُ ــ ــمَ ــ ــجْ ــ ــنْ يَ ــ ــ الْـــحِـــقْـــبَـــةْ؟مَ أَغْــــــــلَالَ  ــزِعُ  ــ ــنْ ــ يَ أَوْ 

ــخْــبَــةْنَـــسْـــتَـــبِـــقُ الْـــعِـــلْـــمَ وَمَـــــا أَوْحَـــــى ــقُ إِبْـــــــــدَاعَ الــنُّ ــلِـ ــطْـ ــلْ نُـ ــ بَـ

ـــلْـــمَـــةِ ــةْيَــــا وَطَــــنِــــي يَــــا نُــــــورَ الـــظُّ ــبَ ــحْ ــصُّ ــال دَامَـــــــتْ أَعْـــــيَـــــادُكَ بِ
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تَرْتَحِلْ قُبَيْلَكَ  عُــمْــرِي  ــا  يَ ــزُّ مِــنَ الْــمُــقَــلْبَكَيْتُكَ  ــنِ سَــوَاجِــمَ دَمْـــعٍ كَــمْ تَ

دًا ــوَرَّ ــ ــيــهِ مُ ــيــبَ فِ ــا نَــثَــرْتُ الــطِّ ــيــعً الْعَسَلْرَبِ كَمَا  حِيقَ  الرَّ أَسْقِي  خَافِقِي  وَمِنْ 

ــرَرْتُ عَــلَــى عَــصْــرٍ تَــطَــاوَلَ لِــلْــعُــلَا ــ الْعِلَلْمَ عَــلَــى  ــائِــمُــونَ  الــنَّ ــهُ  عَــنْ ــرَ  ــصَّ وَقَ

ــيَ رَهِــيــنَــةٌ ــارَ وَهْـ ــمَـ ــى تَـــرَى الْأَعْـ ــ ــلْوَأَنَّ ــ ــرُهَــا وَعْـــدٌ وَيَــسْــبِــقُــهَــا الْأَجَ ــصَــبِّ يُ

ــنْ ــا وَمَ ــهَ ــدَاثَ ــــامَ أَحْ ــعَ الْأَيَّ الْوَجَلْفَــمَــنْ صَــانَ مَدْمَعِ  مِنْ  لِّ  ــذُّ ال ــرَابَ  شَ ــاغَ  أَسَ

ــمِّ أَرْخَـــى سَـــوَادَهُ ــهَ ــيْــلِ الْ ــحَ لَ الْخَطَلْفَــيَــا وَيْـ مِــنَ  مِيرِ  الضَّ اقِ  فُسَّ ــلَ  وَيْ ــا  وَيَ

ــا ــوَارِسً فَ ــبَــابِ  الــشَّ خَــيْــلِ  عَلَى  ــزَلْرَكِــبْــنَــا  ــمْ نَ ــلِ الْــكُــهُــولَــةِ لَ ـــا عَــلَــى خَــيْ وَإِنَّ

لِقَوْمِهِ النَّفِيْسَ  العُمْرَ  ــذُلِ  ــبْ يَ ــلْوَمَـــنْ  رَحَ أوْ  ــلَّ  حَ إذَا  كْــرَى  بــالــذِّ بَ  تَطَيَّ

مُنْتَهىً ــرِ  ــيْ غَ ــى  إل آمَـــالٌ  ــرُ  هْ ــدَّ ال ــلْهُـــوَ  الَأمَ فلنَزْرَعِ  الــمَــوْتُ  يَحِيْنُ  وحَتَّى 
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ــوا ــ ــذَبُـ ــ ــي كَـ ــ ـــبِ ــاحِـ ــ قَ الْــــــعَــــــرَبُيَـــــا صَ وَتَـــــــــفَـــــــــرَّ

ــوْارَهَـــــــنُـــــــوا مَــــصَــــائِــــرَنَــــا ــ ــبَـ ــ بِـــمَـــصِـــيـــرِهِـــمْ وَصَـ

وَهَـــــنُـــــوا إِذَا  ــى  ــ ـ ــتَّ ــ ــوا هَـــــرَبُـــــواحَـ ــ ــ قُـ ــزَّ ــ ــ ــمَـ ــ ــ وَتَـ

ــوا ــعُـ ــمَـ ــا جَـ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــنْ رَوْضِ ــ ــ ــوامِ ــ ــبُ ــ ــلَ ــ ــتَ ــ يْــــفِ وَاسْ بِــــالــــزَّ

ــا نَـــهَـــبُـــواوَالْـــــــوَقْـــــــتُ يُـــنْـــظِـــرُهُـــمْ ــ ــ ــوزَ مَ ــ ــحُـ ــ ــيَـ ــ لِـ

ــا ــهًـ دَى وَجَـ وَعُـــــــيُـــــــونُـــــــهُ حِـــــــــرَبُرَسَــــمُــــوا الـــــــرَّ

ـــــقُـــــوا شِـــيَـــعًـــا ــواوَتَـــــحَـــــلَّ ــ ــبُـ ــ يَـــــوْمًـــــا وَقَـــــــــدْ ذَهَـ

ــبُفِـــــــي كُـــــــــلِّ نَـــــاحِـــــيَـــــةٍ ــ ــخَ ــ عَـــــــــالٍ لَـــــهُـــــمْ صَ

ــتُـــوا ــمَـ ــواوَالْــــــيَــــــوْمَ قَـــــدْ صَـ ــ ــبُـ ــ ــهَـ ــ لِــــلْــــخَــــوْفِ وَارْتَـ

ــوا وَلَــــيْــــتَــــهُــــمُ ــ ــئُـ ــ ــمِـ ــ ــواظَـ ــ ــرِبُـ ــ ــــا سَـــــقَـــــوْا شَـ مِــــمَّ

ــانُ فَـــمَـــا ــ ــ مَ ــزَّ ــ ــ ــا غَـــضِـــبُـــوا!غَــــضِــــبَ ال ــ لِــــلْــــقَــــوْمِ مَـ

ـــى ــتَّ ــبُعَــــتَــــبَ الْأَسَـــــــــــى حَـ ــ ــتَ ــ ــرَى عَ ــ ــ ــثَّ ــ ــ مَـــــــــلَأَ ال

ــتْ ــ ــعَ ــ ــمَ ــ ــبُوَمَـــــــــوَاطِـــــــــنٌ لَ ــ ــهِ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ بِـــــالـــــنَّـــــاسِ تَ

ــنِ الْـــــعَـــــرَبُ ــ ــبُ ــ ــجْ ــ لَـــــكِـــــنَّـــــهُـــــمْ نُــــكِــــبُــــوالَــــــمْ يَ

ــوْا ــ ــضَـ ــ ــا وَمَـ ــ ــنَ ــ ــوا هُ ــ ــانُـ ــ ــبُكَـ ــ ــلِ ــ ــقَ ــ ــنْ ــ هْــــــــرُ يَ وَالــــــــدَّ

ــنُ بَــــعْــــدَهُــــمُ ــ ــحْـ ــ وَلِــــــمَــــــنْ سَـــنَـــنْـــتَـــسِـــبُمَــــــنْ نَـ

ــا ــ ــنَ ــ ــبِ ــ ــائِ ــ ــصَ ــ وَأَبُوَعَــــــلَــــــى مَ قَــــــضَــــــتْ  أُمٌّ 

ــا ــدُنَـ ــجِـ ــنْـ ــنْ سَــــــــوْفَ يُـ ــ ــ وَالْــــــــهَــــــــوْلُ يَــــقْــــتَــــرِبُمَ

ــا ــنَـ ــعُـ ــمَـ ــسْـ ــيَـ سَـ مَــــــنْ  ــبُأَوْ  ــ ــحِ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ وَالْــــــــحَــــــــقُّ يَ

ــــــكُــــــمُ ــا رُهُـــــــبُقَـــــــــالُـــــــــوا بِــــــأنَّ ــ ــرِنَـ ــ ــصْـ ــ ــي عَـ ــ ــ فِ
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مَـــــتْ حِــــقَــــبُوَتَـــــحَـــــالَـــــفُـــــوا زُمَـــــــــرًا فَـــــتَـــــهَـــــدَّ

ــمُ ــ ــهُ ــ ــى لَ ــ ــنَـ ــ ــبُخَــــــابَــــــتْ مُـ ــ ــطَ ــ ــعَ ــ ــا الْ ــ ــهَـ ــ ــابَـ ــ ــتَـ ــ وَانْـ

ــا الْـــكُـــتُـــبُيَــــــا رَجْـــــــــــعَ أَزْمِـــــــنَـــــــةٍ ــ ــهَ ــ تَـــسْـــمُـــو بِ

قَ الْــــــعَــــــرَبُمَــــــاتَــــــتَ هُـــــنَـــــا سَــــبَــــأٌ وَتَـــــــــفَـــــــــرَّ
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ــرْ ــ ــبَ ــ كْ ــنَ الْإِسْــــكَــــنْــــدَرِ الْأَ ــ ــرْمِ ــصَ ــيْ ــرَى إِلَـــــى قَ ــ ــسْ ــ إِلَـــــى كِ

الْأَرْضِ ــمِ  ــيـ زَعِـ ــنْ  ــ مِ ــلَاغٌ  ــ ــ ــى أَنْـــــــذَرْبَ ــ ــ ــالْأَسَ ــ ــ ــي بِ ــضِـ ــقْـ يَـ

ــدِ الْأَقْـــــــوَى ــائِـ ــقَـ ــرْلِـــحُـــكْـــمِ الْـ ــمَ ــعْ ــتَ ــسْ ــقِ مُ ــلْـ ــخَـ جَــمِــيــعُ الْـ

ــي لَـــــهُ أَمْــــــرًا ــصِـ ــعْـ ــنْ يَـ ــ ــمَ ــ هِ أَنْــــكَــــرْفَ ــي سِــــــــرِّ ــ وَمَــــــــنْ فِـ

لَّ آلَامًـــــــا ــرْسَـــيَـــلْـــقَـــى الـــــــــذُّ ــفَـ ــذِي أَسْـ ــ ــ مِــــنَ الْــــهَــــوْلِ الَّ

ــرُ الْأَشْـــــــــلَاءَ ــصِـ ــبْـ ــونٌ تُـ ــ ــيُ ــ ــا الْــعَــسْــكَــرْعُ ــهَـ ــوْقَـ دَاسَــــــتْ فَـ

ــوْفُ مَـــنْـــجَـــاةً ــ ــخَـ ــ ــرْوَصَـــــــارَ الْـ ــكَ ــنْ ــتَ ــسْ وَبَــــــاتَ الْــــعَــــدْلُ مُ

ــذِي أَغْـــضَـــى ــ ــ ــرْهُــــوَ الْـــحَـــقُّ الَّ ــبَ ــكْ ــتَ ــــذِي اسْ ــمِ الَّ ــلْ ــظُّ عَـــنِ ال

ــتْ ــقَـ ــي أَلْـ ــتِـ ـ مَـــصَـــائِـــرَهَـــا وَلَــــــمْ تَـــحْـــذَرْهِــــيَ الْأُمَــــــــمُ الَّ

ــلِ الْـــجَـــوْرِ ــيْـ ــدَ لَـ ــعْـ لَــــمْ نَـــشْـــهَـــدْهُ قَــــدْ يَـــظْـــهَـــرْ؟وَمَـــــــاذَا بَـ

ــارٌ ــ ــهَـ ــ ــرِ أَنْـ ــ ــصْ ــ ــعَ ــ ــرْدِمَـــــــــاءُ الْ ــ ــمَ ــ ــهِ أَحْ ــ ــابِ ــ ــحَ ــ وَلَـــــــــوْنُ سَ

تُـــحِـــيـــطُ سَـــنَـــابِـــلَ الْـــبَـــيْـــدَرْصِــــــــلَالُ الْـــــغَـــــدْرِ زَاحِــــفَــــةٌ

ــدَ مَـــدْسُـــوسًـــا ــقْـ ــحِـ ــرْتُـــذِيـــبُ الْـ ــكَّ ــسُّ ــي ال ـــمِّ فِـ كَــــــذَوْبِ الـــسُّ

ــيْ ــضِ ــقْ ــذِي يَ ــ ــ ــبُ الَّ ــ ــ ــرْ؟فَـــمَـــا ذَنْ ــهَـ ــقْـ وَفِــــــي أَوْطَــــــانِــــــهِ يُـ

دَى تُـــؤْثَـــرْوَمَـــــا لِـــلْـــوَيْـــلِ يَـــسْـــتَـــشْـــرِي؟ وَأَشْـــــكَـــــالُ الـــــــرَّ

ــفَ الْــــحِــــسُّ أَذْعَـــــــنَ ــ ــيْـ ــ ــرْوَكَـ ــكَ ــنْ ــمُ الْ ــنُ  يُــحَــسِّ رََاحَ  ــمَ  ــ ثُ

ــازِي ــ ــغَ ــ ــمِ ال ــ ــالَ ــ ــعَ ــ ــلْ هِــتْــلَــرْزَعِــــيــــمُ الْ ــ ــی نِــــیــــرُونَ بَـ ــ ــ دَهَ

ــى ــ ــلَ ــ ـــدَ الْأَعْ ـــيِّ ــى الـــسَّ ــ ــحَ ــ ــرْوَأَضْ ــ ــبَ ــ كْ ــوَ الْإِسْــــكَــــنْــــدَرُ الْأَ ــ هُ
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ــامُ رَفِــيــقُ ــمَـ ــهُـ عَــــــكَ الْـ طَلِيقُلُـــبْـــنَـــانُ وَدَّ ــوَ  وَهْـ الْأَوْطَـــــانِ  عَــنِ  ــى  ــضَ وَمَ

ــمَــتْ ــأَثَّ ــعِــيــنِ تَ ــدِ الــلَّ ــقْ ــحِ ــتْ يَـــدُ الْ ــبَّ ـــرَامِ تَــحِــيــقُتَ ـــارُ مُـــوقَـــدَةُ الـــضِّ وَالـــنَّ

ــدرُ بين ــغَ ــي الْــمُــنَــى وال ــورٌ فِ ــقُ ــقُرِيـــحٌ عَ ــرِي ــدُ غَ ــي ــوح ــي ال ــاجِ ــنَّ ــهِ ال ــول ــيُ سُ

ــحُــبِّ فِــي أَحْــدَاقِــنَــا ــدْ كَــانَ وَجْـــهُ الْ ــقُقَ ــرِيـ ـــابِـــهِـــيـــنَ طَـ ــهُ لِـــلـــنَّ ــ ــ ــلَامُ ــ ــ أَحْ

ــا ــهَ ــظُّ ــمَ حَ ـ ــتَّ ــيَـ عَمِيقُتَـــبْـــكِـــیـــهِ آمَــــــالٌ تَـ ــامِ  ــ الْأَنَـ ــبِ  ــلْ قَ ــي  فِ ــرْحُ  ــجُـ وَالْـ

ــا ــهَ ــلَالِ ــنْ أَغْ ــفُــوحَ وَضَـــاقَ مِ ــلِ يَــضِــيــقُمَــلَّ الــسُّ ــي لِ ــذَّ ــدِ ال ــيْ ــقَ ــالْ ــرُّ بِ ــحُـ وَالْـ

مَوَاطِرًا مُوسَ  الشُّ يَسْتَسْقِي  كَــانَ  ــرُوقُكَــمْ  ــ ــلَادُ الْـــحَـــيَـــاةِ شُ ــ ــي ــ ــي وَمِ ــمِ ــهْ تَ

ــهِ ــاتِ ــي رَوْضَ ــبْــلُ فِ ــادَى الــنُّ ــهَ ــمْ تَ ــكَ ــوقُوَلَ ــقُـ ــامِ عُـ ــئَـ ـ ــلِّ لَــكِــنَّــمَــا ظُـــلْـــمُ الـ

عُمْرَنَا يَقْفُو  ــدُ  ــوَغْ الْ ــرَاعُ  ــصِّ ال ـــمْـــزِيـــقُهَـــذَا  وَالـــتَّ الْآلَامُ  ــا  ــنَ ــاتُ ــيَ ــحَ فَ

ــا ــنَ ــي أَعْــمَــاقِ ــارَاتِ فِ ـ ــثَّ ــلَ الـ ــعِ ــشْ ــا مُ ــوقُيَ ــوْثُـ ــدًا حَــبْــلُــهُ مَـ ــهْـ ــعْــتَ عَـ قَــطَّ

ــا ــهَ ــتَ ــفْ ــي زَيَّ ــتِ ــولَاتُ الَّ ــطُـ ــبُـ ــسَ الْـ ــئْ ــوقُبِ ــمُ سُ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ فِــي  ــةَ  ــولَ ــطُ ــبُ الْ إِنَّ 

بْطَالَ. هَدَاءَ الْأَْ رِيرِيَّ وَرِفَاقَهُ الشُّ هِيدَ الْبَطَلَ رَفيِقًا الْحَْ نْسَانيَِّةِ الشَّ رَحِمَ اللَّهَُّ فَقِيدَ الْعُرُوبَةِ وَالْإِْ 	(((
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ــنَــا مِـــزَقُ ــي كُــلُّ ــةَ الْـــوَجْـــدِ كُــفِّ ــعَ ــا دَمْ ــاتِ يَــخْــتَــنِــقُيَ ــالْآهَـ ــةَ بِـ ــكَّ ــوْتُ مَ ــ وَصَـ

ــةٌ ــارِيَ ــدَارُ جَ ــ ــ ــدُ( وَالْأَقْ ــرَقُقَــضَــى )مُــحَــمَّ ــتَـ ــفْـ وَلِـــلْـــخَـــلَائِـــقِ آجَـــــالٌ وَمُـ

ى تُقًَ ــهِ  الْإِلَـ حُــبِّ  عَلَى  نِينَ  السِّ ــوَى  الْخُلُقُطَ ــهِ  بِ يَسْمُو  ــذِي  ـ الَّ ــهَ  طَ ــبِّ  وَحُـ

ــطِــنٍ ــةٍ فَ امَـ ــلَّ ــنْ عَـ يَخْتَرِقُالْــعَــالِــمُ الْـــفَـــذُّ مِـ الْآفَـــاقِ  فِي  يتُ  الصِّ لَــهُ  شَيْخٌ 

شِيعَتُهُ الْــعِــلْــمِ  ــرُوفُ  ــ وَحُ ثَــوَى  ــهُ أَيْـــنَ يَــنْــطَــلِــقُ!شَــيْــخٌ  ــعْ ــهُ وَهْـــيَ مَ ــوطُ ــحُ تَ

تَحْمِلُهَا الْأَزْهَـــــــارِ  ــةُ  ــ رَوْضَـ ـــهُ  ــسَــائِــمِ بِـــالْأَضْـــوَاءِ تَــأْتَــلِــقُكَـــأَنَّ ــدِي الــنَّ ــ أَيْ

ــي مَــدَامِــعِــهَــا ــى فِ ــرْقَ ــةَ غَ ــكَّ ــونُ مَ ــيُ تَحْتَرِقُعُ حْبِ  الصَّ ــوبُ  ــلُ وَقُ حَــتْ  تَــقَــرَّ

ــلٍ رَجُ ــدَى  نَ يَقْفُو  ــنْ  مَ فَلْيَبْكِ  ــقُعَلَيْهِ  ــ ــبُّ وَالْإِيـــمَـــانُ وَالْأَلَـ ــحُ ــهُ الْ ــنُ ــزِي يَ

بِطَلْعَتِهِ ــجَــابَــتْ  انْ ــذِي  ـ الَّ ــهَ  طَ وَالْمَلَقُحَفِيدُ  الْجَهْلُ  وَزَالَ  يَالِي  اللَّ ــودُ  سُ

تَغْبِطُهُ رَمْضَانَ  مِنْ  النِّصْفِ  غَمْرَةِ  تَنْبَثِقُفِي  الْــخَــيْــرِ  ــرَى  ــشْ وَبُ الْأَنَــــامِ  ــلُّ  كُ

ــي زَمَــنٍ ــامَ فِ ــ ـ ــعَ الْأَيَّ ــانَ ـــذِي صَ ــرُقُهُــوَ الَّ ــطُّ وَال الْأَسْـــبَـــابُ  دُونَـــهُ  عَتْ  تَقَطَّ

ــى حِــيــلَ إِلَ ــارَ الــرَّ ــاخْــتَ ــيْــمُ فَ ــهُ الــضَّ ــلَّ عَبَقُأَمَ نَــفْــحُــهُ  ــلٍّ  وَظِـ ــالِ  ــمَ ــجَ الْ مَـــأْوَى 

ــالُ وَاقِـــفَـــةٌ ــ ــ ـــورِ وَالْآمَـ ــبُ الـــنُّ ــوَاكِـ صَدَقُوامَـ وَمَنْ  وْا  صَلَّ لِمَنْ  النَّعِيمَ  تَسْقِي 

تُطْفِئُنَا الْفَقْدِ  ــاحُ  رِيَـ إِلَّا  ــرُ  هْ ــدَّ ال الْغَسَقُمَــا  ضَوْءَهَا  ــوَارِي  يُ مُوسِ  الشُّ مِثْلَ 

تَنْسِجُهَا ــمِ  ــوَهْ الْ خُــيُــوطُ  الْــحَــيَــاةُ  ــيَ  وَالْأَرَقُهِ الْآلَامُ  ــا  ــدَاؤُهَـ وَأَصْـ ــغْــرِي  تُ

سَــرَائِــرِهِ فِي  نَشْقَى  الْعُمْرُ  بِنَا  الْقَلَقُيَمْضِي  صَــمْــتِــهِ  خَــفَــايَــا  ــي  فِ ــادُنَــا  ــقْــتَ يَ

ــدًا فَـــاقُ غَ ــاكٍ سَــيَــبْــكِــيــهِ الـــرِّ ــغَــرَقُوَكُـــلُّ بَـ الْ أَوْشَـــكَ  ــدْ  قَ ــا  ــارَنَ ــمَ أَعْ فَلْنَبْكِ 

هُ اللَّهَُّ وَغَفَرَ لَهُ وَلوَِالدِِيناَ وَللِْمُسْلِمِيَن. دٍ عُلْوِي الْْمَالكِِيِّ رَحِمَِ مَّ كْتُورِ مُحَُ يْخِ الْعَالِمِِ الدُّ رِثَاءٌ فِِي فَضِيلَةِ الشَّ 	(((



479 المرايا

ــهُ ــلُ جَـــاءَ، وَمَــــاذَا قَـــدْ يُــؤَمِّ ــدِي الـــرَّ ــ يَسْتَبِقُأُبْ ــانِ  يَّ ــدَّ ال ــةِ  ــمَ رَحْ سِــوَی  ــدٌ،  عَــبْ

أَجْمَعِهَا ــاءِ  ــمَ ــالْأَسْ بِ ــدْعُــوكَ  نَ رَبُّ  الْفَلَقُيَــا  بِــكَ  يَسْتَسْقِي  ــورُ  ــنُّ ال ــكَ  ــإِنَّ فَ

ــدْرِ مَــنْــزِلَــةً ــقَ ــعِ الْ ــي ــنْ رَفِ ــهُ مِ ــلْ لَ ــعَ رَهَــقُاجْ وَلَا  ــوْتٌ  مَ لَا  الْخُلْدِ،  ةِ  جَنَّ فِي 

قَاطِبَةً الْــخَــلْــقِ  جَمِيعَ  ــهِــي  إِلَ ــمْ  ــ ــهِ نَــثِــقُ وَارْحَ ــائِ ــمَ ــي رَحْ ــسَ غَـــيْـــرَكَ فِ ــيْ ــلَ فَ
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330 الْهَمْسُ	

330 الْغَابَةُ	

330 تَعَبٌ	

330 جُحُودٌ	

331 اِخْتِيَارٌ	

331 الْهُمُومُ	

331 ةُ	 الْأَحِبَّ

331 بِيعُ	 الرَّ

331 الْحَذَرُ	

331 بَرَاءَةٌ	

331 سَهَرُ الْعُيُونِ	

331 كْرَى 	 الذِّ

332 الْفِرَاقُ	

332 الْأَمَانَةُ / الْخِيَانَةُ	

332 الْخُنُوعُ	

332 وَمْضَةٌ	

332 تَخَبُّطٌ	



332 الْعُقْمُ	

332 النَّفْسُ	

332 سُلَالَةٌ	

332 ضَلَالَةٌ	

333 رُّ	 السِّ

333 الْإِحْبَاطُ	

333 أَعْدَاءُ النَّجَاحِ	

333 خْرِيَةُ	 السُّ

333 الْمَجْدُ	

333 الْحَظُّ	

333 لُوكُ	 السُّ

333 الْمَنَاصِبُ بِرَسْمِ الْبَيْعِ	

333 ينُ	 اللِّ

334 الْإِكْرَاهُ	

334 قِرَاءَةٌ	

334 الْهِجْرَةُ	

334 الْمَاءُ	

334 النَّمِيمَةُ	

334 الْجَبَانُ	

334 كُّ	 الشَّ

334 الْحُزْنُ	

334 الْمُشْكِلَةُ	

335 الْجَرِيمَةُ	

335 الْعُنْفُ	

335 الْآمَالُ	

335 الْهَزْلُ	

335 الْكَرَامَةُ	

335 الْكَيْدُ	

335 الْجَانِي	

335 الْقَطِيعَةُ	

335 اقِطُ	 السَّ

336 الْأَمَانِي	

336 الْهَوَاجِسُ	

336 الْعِتَابُ	

336 قِيُّ	 الرُّ

336 الْعُذْرُ	

336 الْخَطْبُ	

336 النَّفِيسُ	

336 الْجَدَلُ	

336 الْإِخْلَاصُ	

337 الْوَغْدُ	

337 وْبَةُ	 التَّ

337 ذُوذُ	 الشُّ

337 الْعَذَابُ	

337 هْبَةُ	 الرَّ

337 الْأَنِيسَانِ	

337 عْمِيَةُ	 التَّ

337 كْرِيمُ	 التَّ

337 غَبَاءٌ	

338 النَّعِيمُ	

338 الْغَبِيُّ	

338 الْوَجَاهَةُ مِيرَاثٌ	

338 الِاسْتِعْبَادُ	

338 النَّهْبُ	



338 نِيءُ	 الدَّ

338 هْدُ فِي الْعُلَمَاءِ	 الزُّ

338 ةُ	 الْأَنَانِيَّ

339 مْعَةُ	 السُّ

339 الْمَرْأَةُ الْعَاصِيَةُ	

339 الْهَوَى	

339 الْحَذَرُ	

339 فَاءُ	 الصَّ

339 الْمَلَامُ	

339 ةُ	 يَّ النِّ

339 الْغَوَايَةُ	

339 الْخَرَابُ	

340 طُ	 سَلُّ التَّ

340 الْجَوْرُ	

340 أْرُ	 الثَّ

340 اسُ	 سَّ الدَّ

340 ةِ	 الْمُقَارَعَةُ بِالْحُجَّ

340 الْبُهْتَانُ	

340 مُ	 الدَّ

340 النَّتِنُ	

341 ورُ	 الزُّ

341 النُّجُومُ	

341 الِمُ	 الظَّ

341 الْغُرُورُ	

341 دُونَ	 الْمُشَرَّ

341 النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ	

341 الْمُنْتَفِعُ	

341 امِتُ	 الشَّ

341 الْكَمَالُ	

342 يقُ	 الضِّ

342 ةُ	 دَّ الشِّ

342 الْمُسَامِحُ	

342 الْبَصِيرَةُ	

342 الْحُرُّ	

342 الْكِتَابُ	

342 لَاقِ	 قَسْوَةُ الطَّ

342 الْأَنَانِي	

342 سَرِيعُ الْغَضَبِ	

343 الْخَلِيلُ	

343 الْحَنِينُ	

343 الْكَرَمُ	

343 لَامَةُ	 السَّ

343 الْفَاجِرُ	

343 ةُ	 الْمَسَرَّ

343 الْمُدْهِشُ	

343 الْغَائِبُ	

343 الْأَمْنُ	

344 الْجَارُ	

344 نَاقُضُ	 التَّ

344 اتِ	 قِرَاءَةُ النَّفْسِيَّ

344 لِيلُ	 الدَّ

344 رِيكُ	 الشَّ

344 النَّايُ	

344 الْبُعْدُ	



344 هْرَةُ	 الشُّ

344 الْبَلَاءُ	

345 الْقَدَرُ	

345 الِاغْتِصَابُ	

345 الْحَقِيرُ	

345 ادِقُ	 الْحُبُّ الصَّ

345 الْمُتَنَاقِضُ	

345 الْعَاقِلُ	

345 مَاحُ	 السَّ

345 الِانْتِظَارُ	

345 الْعَائِدُ	

346 الْجُرْأَةُ فِي الْحَقِّ	

346 الْهَنَاءُ	

346 الْحَبِيبُ	

346 رَاحَةُ	 الصَّ

346 	 الْحُبُّ

346 ي	 سَلِّ التَّ

346 هْرُ الْبِكْرُ	 الدَّ

346 الْأَحْفَادُ	

346 الْمُرْغَمُ	

347 اِقْتِنَاصٌ	

347 الْخَلَاصُ	

347 الْغِنَاءُ	

347 النَّفْسُ	

347 الْمَرَضُ	

347 عُ	 صَنُّ التَّ

347 الْمَجْهُولُ	

347 عَادِي	 التَّ

347 الْغَوَايَةُ	

348 لُ	 أَمُّ التَّ

348 عَبُ	 التَّ

348 مَوْتٌ بِلَاأَ لَمٍ	

348 الْخَرَابُ	

348 الْحَرْبُ	

348 ةُ الْأَرْوَاحِ	 جَاذِبِيَّ

348 الْآرَاءُ	

348 عَلَّمُوهُ الْبُغْضَ	

348 الْمُنْحَطُّ	

349 الْخَدَمُ	

349 الْمُثُلُ	

349 الِانْكِسَارُ	

349 كُلٌّ يَشْتَكِي	

349 الْوَاثِقُ	

349 الْمَصَالِحُ	

349 دِيقُ	 الصَّ

349 ادِقُ	 الصَّ

349 الْأَنِيسُ	

350 الْعَالِمُ	

350 الِانْتِقَامُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ	

350 الْفَقْرُ وَالْغَنِي	

350 الْفَرَاغُ	

350 	 الغِشُّ

350 مَا الغِنَي	

350 وَرْدَةٌ مَجْرُوحَةٌ	



350 الْأَبْنَاءُ	

350 الِارْتِقَاءُ	

351 يَكْذِبُ وَلَ ايَسْتَحِي	

351 الْمُخَادِعُ	

351 الْفَضِيحَةُ	

351 مْتُ	 الصَّ

351 بِلَا حَيَاءٍ	

351 الْأَنَامِ والودّ	

351 الْبَسْمَةُ	

351 الْمُحْتَرَمُ	

351 الْمُشَاغِبُ	

352 إِنْذَارٌ	

352 قُ	 الْمُتَمَلِّ

352 الْجَفَاءُ	

352 النَّشَاطُ	

352 الْوَقِحُ	

352 غَاتِ	 أُمُّ اللُّ

352 نَعْيُ الْعُرُوبَةِ	

352 الْحُرُوفُ	

352 الْمَصِيرُ	

353 النَّوْمُ	

353 مْسُ	 الشَّ

353 عَيْنُ الْحَاسِدِ	

353 الْمَرِيضُ	

353 الِاسْتِعْلَاءُ	

353 الْمُتَصَنِّعُ	

353 الْغَافِلُ	

353 ارِيخُ	 التَّ

353 الْمُحْبَطُ	

354 رُّ	 الشَّ

354 مُوحُ	 الطُّ

354 العزيز	

354 الْإِصْرَارُ	

354 خِيصُ	 الرَّ

354 الْوَضِيعُ	

354 الْحُوتُ	

354 فَقِيهٌ	

354 الِانْتِصَارُ	

355 الِانْهِزَامُ	

355 وْقُ	 الشَّ

355 ي	 حَدِّ التَّ

355 النَّصْرُ	

355 الْخُضُوعُ	

355 الْأَحْرَارُ	

355 ةُ	 الْهَدِيَّ

355 فُولَةُ	 الْوُرُودُ وَالطُّ

355 عَاشِق الْغَيْمِ	

356 الْخَدِيعَةُ	

356 شُرَكَاءُ فِي الْهَزِيمَةِ	

356 شْدُ	 الرُّ

356 عَاوُنُ	 التَّ

356 الْإِعْجَابُ	

356 وْجَةُ الْمُطِيعَةُ	 الزَّ

356 الْعِنَادُ	



356 الْمُعْتَزِلُ	

356 لُ	 الْمُتَأَمِّ

357 الْفَرَجُ	

357 حَادُ	 الِاتِّ

357 كَاذِبُ الْوَعْدِ	

357 الْحَيْرَةُ	

357 فَاءُ	 الصَّ

357 الْحَسْنَاءُ	

357 الْأُمْنِيَاتُ	

357 الْأَلْوَانُ	

357 الْقُبْحُ	

358 تِجَارَةُ الْعَصْرِ	

358 النَّكِرَةُ	

358 الْمُجَامَلَةُ	

358 فَاقُ	 النِّ

358 رَاحَةُ	 رِيحُ وَالصَّ الصَّ

358 الْعَاقِلُ وَالْجَاهِلُ	

358 يْفُ	 الطَّ

358 ضَا	 الرِّ

358 ثُ	 الْمَجْدُ لَ ايُوَرَّ

359 الْأَخْلَاقُ	

359 الْجَاهُ	

359 ةُ فِعْلٍ	 رَدَّ

359 الْمَظَاهِرُ	

359 الْإِهَانَةُ	

359 الْأَخْطَاءُ	

359 الْغِلُّ	

359 الْإِرَادَةُ	

359 الْعِقَابُ	

360 الْحَكِيمُ	

360 هَادُ	 السُّ

360 عُ	 الْمُتَسَرِّ

360 زهور الْعَصْرِ	

360 يُورُ	 الطُّ

360 ابُ	 النَّصَّ

360 الْوَاهِمُ	

360 رْهُ	 دَثِّ

360 لَأَ اغِيبُ	

361 شَيْطَانُ	

361 ةٌ	 الْأَمْرَاضُأُ مَّ

361 	 الْغِشُّ

361 الْوُجُودُ	

361 يَاسَةُ	 السِّ

361 الْإِهْمَالُ	

361 الْوَقَارُ	

361 الْقِيمَةُ	

361 الْقِرَاءَةُ وَالْكِتَابَةُ	

362 فَرُ	 السَّ

362 الْحُلْمُ	

362 الْيُسْرُ وَالْعُسْرُ	

362 لَامُ	 السَّ

362 الْقِيَمُ	

362 الْعَهْدُ	

362 الْعَوَاطِفُ	



362 وْعَةِ	 عُقُولُ اللَّ

362 الْبُكَاءُ	

363 الْعَصْرُ	

363 يحِ	 رَقْصَةُ الرِّ

363 الْعَدْلُ	

363 يْفُ	 الزَّ

363 الْجَزَاءُ	

363 الْخِيَانَةُ	

363 هْرَةُ فِي الْفَقْرِ	 الشُّ

363 الْمُتَنَاقِضُ	

363 الِاحْتِيَالُ ذَكَاءُ الْعَصْرِ	

364 الْحَقِيرُ	

364 الْعِشْرَةُ	

364 	 عَدَاوَةٌ وَحُبٌّ

364 	 صَبَاحُ الْحُبِّ

364 الْجَفَاءُ	

364 الْجَزَاءُ مَنْ يَسْتَطِيعُهُ	

364 رُ الْفَذُّ	 الْمُفَكِّ

364 الْجَرِيءُ	

364 الْمَصَالِحُ	

365 الْقُدْرَةُ	

365 ؤَى	 الرُّ

365 الْخِبْرَةُ	

365 انِعُ الْمَاهِرُ	 الصَّ

365 الْعُلُومُ	

365 بَا	 عُمْرُ الصِّ

365 الْخَبِيثُ	

365 هْرِ	 هَاتُ الدَّ سَاءُأُ مَّ النِّ

365 نُورُ الْبُيُوتِ	

366 سَاءُ	 لَوْلَ االنِّ

366 الْعِشْقُ لَ ايُسْأَلُ	

366 ةُ الْأَحْلَى	 الْجَنَّ

366 رِيكَةُ	 الشَّ

366 الْجِلْفُ	

366 الْفَقْرُ يَفنى	

366 أَمُ	 السَّ

366 بُ	 الْمُتَقَلِّ

366 عَصْرُ الْعَوْلَمَةِ	

367 عَالَمُ الفُقَرَاءِ	

367 ثَرَاءُ الْفُقَرَاءِ	

367 اِرْحَمُوا الْفُقَرَاءَ	

367 غْيَانِ	 عِلَاجُ الطُّ

367 الْمَظَالِمُ	

367 الْحَاكِمُ الْحَقُّ	

367 بَرِيقُ الْحُكْمِ	

367 جَبَانُ	

367 حُ؟	 عَلَى مَاذَا تَتَبَجَّ

368 حَاكِمٌ غَبِيٌّ	

368 مَاذَا تَرَكْتَ؟	

368 يرُ	 رِّ الشِّ

368 لَفُ	 الصَّ

368 مَلْعُونٌ	

368 الْعُقُوبَةُ فِي النَّسْلِ	

368 هْمُ	 الشَّ



368 إِنْسَانٌ بِلَا قَلْبٍ	

368 الْفَأْرُ	

369 الِانْتِقَامُ	

369 غْيَانِ	 ي لِلطُّ صَدِّ التَّ

369 اغِيَةِ	 ذُهُولُ الطَّ

369 الْإِنْسَانُ قَلْبٌ	

369 أُمُومَةٌ	

369 الْأَنْدَاءُ رَحِيقُ الْغُيُومِ	

369 الْحَدْسُ	

369 مْزُ	 الْغَمْزُ وَاللَّ

369 الْغَلِيظُ	

370 الْقُنُوطُ	

370 الْفِرَاقُ	

370 فَرُ	 السَّ

370 يْدُ الْإِنْسَانِي	 الصَّ

370 عَاوُنُ	 التَّ

370 دَقَاتِ	 نَقَاءُ الصَّ

370 يأبَى  النَّدَى	

370 رَاءِ	 عَطَاءُ الثَّ

370 تَهْدِيدٌ	

371 الْحُبُّ فِي اللهِ	

371 الْبَطَلُ	

371 فُوسُ لَ اتَرْضَى	 النُّ

371 عَوْرَةُ الْأَرْضِ	

371 ا نَقْتَسِمْ	 هَيَّ

371 أَ قْدَمُ	 الْحُبُّ

371 زَوْجَتَانِ	

371 الْمَشُورَةُ	

371 الْإِصْلَاحُ	

372 لَ اتُحَاسِبْ	

372 لِكُلٍّ جُهْدُهُ	

372 الْحَيَاةُ	

372 عِتَابُ الْأَمَلِ	

372 هْرِ لِلْعَصْرِ	 كِتَابُ الدَّ

372 ةُ لِلْفِكْرِ	 الْقُوَّ

372 امِتُ	 الشَّ

372 الْفِرَارُ	

372 أَهْلُ الْأَرْضِ	

373 الْفَوْضَى	

373 عْرُ حَاكِمٌ	 الشِّ

373 الْغَيْرَةُ	

373 خُيُوطُ النُّورِ	

373 لَ اتَرْشُفِي 	

373 وَصْمَةُ الْإِرْهَابِ	

373 	 الْحِسُّ

373 الْأَذَلُّ	

373 لَأُ انَازِلُ	

374 الْمَفْضُوحُ	

374 نُورُ الْمَطَرِ	

374 كَيْفَأَ بَيْتَ؟	

374 اللهُ يُعْطِي	

374 ئْبُ	 بْيُ وَالذِّ الظَّ

374 عَيْبٌ	

374 الْجَهَامَةُ	



374 الْفَسَادُ	

375 الْفَاسِدُ	

375 فِي قَلْبِ الْقَلْبِ	

375 الْحَقِيقَةُ	

375 الْحُرُّ لَ ايَكُونُ عَبْدًا	

375 ةُ انْضِبَاطٌ	 يَّ الْحُرِّ

375 الْوَلَدُ وَالْبَلَدُ	

375 بَابُ	 الشَّ

375 الِمُ	 الْقَلْبُ الظَّ

376 الْمُحَاوَلَةُ	

376 مَنِ	 رِسَالَةٌإِ لَى الزَّ

376 الْعُيُوبُ	

376 الْعَوَاطِفُ	

376 الْآمَالُ	

376 وْقُ	 الشَّ

376 هْرُ	 الدَّ

376 رَبُ	 الطَّ

376 ي	 سَلِّ التَّ

377 لَامِ	 عَصْرُ الظَّ

377 فَوْقَ الْمَذَاهِبِ	

377 دُ	 مَانُ الْمُتَمَرِّ الزَّ

377 رُ	 غَيُّ التَّ

377 سْيَانُ	 النِّ

377 الْمُوَاسَاةُ	

377 فَرُ الْفِكْرِيُّ	 السَّ

377 ةٌ	 كْوَى عَامَّ الشَّ

377 الْكِتْمَانُ	

378 مَغَارَاتُ الْهُمُومِ	

378 الْقَبِيحُ	

378 الْمُدَاهِنُ	

378 عَلْمَانِيٌّ	

378 قْلِيدُ	 التَّ

378 يَامُ	 النِّ

378 عَصْرُ الْفَقْرِ	

378 الْأَمَانِي	

379 الْعَدَاءُ	

379 خَيْبَةُ الْأَمَلِ	

379 الْخِصَامُ	

379 كْرُ	 الشُّ

379 عْمَةُ وَالْإِحْسَانُ	 النِّ

379 مُ الْغَنِي	 الْمُقَدَّ

379 مُسَافِرٌ بِالْخَيَالِ	

379 الْإِحْسَانُ	

379 الْخِيرَةُ وَالْمَصِيرُ	

380 الْخَسَارَةُ	

380 الْفُرَصُ	

380 الْعَوَاقِبُ	

380 	 يَا رَبُّ

380 الْقَطِيعَةُ	

380 الْفَقْدُ ذِكْرَى 	

380 إِلَىأَ بْنَائِي	

380 كَ	 مَا يَهُمُّ

380 الْحُسْنُ الْحِجَازِيُّ	

381 مَانِ	 الْفَنُّ مِيرَاثُ الزَّ



381 كِتَابُ الْخَالِدِينَ	

381 الْأَوْغَادُ	

381 آنُ الْكَرِيمُ	 الْقُرْ

381 وْرَاةُ	 التَّ

381 الْإِنْجِيلُ	

381 الْحُلُمُ	

381 دَوْلَةُ الْفِكْرِ	

381 الْإِسْلَامُ	

382 هَايَةُ	 النِّ

382 بْرِ	 مِنْ بَعْدِ الصَّ

382 اِخْفِضْ	

382 رْغِيبُ	 رْهِيبُ وَالتَّ التَّ

382 الْكَادِحُ	

382 بِأَيْدِينَا نُفْنِي بَعْضَنَا	

382 مَا الْحِكْمَةُ؟	

382 عَصْرُ النَّقَائِضِ	

382 ةُ مَالِ الْكَرِيمِ	 قِلَّ

383 اِنْهَبْ	

383 كِلَانَا طِينٌ	

383 مَمِ	 ةُ الشَّ هَدِيَّ

383 الْغَيْبُ	

383 أَرْجُو	

383 الْوِصَالُ	

383 سْيَانُ	 النِّ

383 الْعَزَاءُ	

384 ابِغُ	 النَّ

384 نِي	 الدَّ

384 قَابَةُ	 الرِّ

384 الْمَظَالِمُ	

384 الْمُوَاسَاةُ	

384 	 الْحِسُّ

384 لُأَ خْطَاءَهُ	 كُلٌّ يُعَلِّ

384 الْغَضَبُ	

384 الْعُنْفُ	

385 وَاضُعُ	 التَّ

385 امُ	 الْأَيَّ

385 الْخَادِمُ	

385 الْمَآسِي	

385 الْأَرْضُ	

385 يخُ	 الْمَرِّ

385 ةُ	 الْبِدَائِيَّ

385 الْقَرِيبُ وَالْغَرِيبُ	

385 الْقَارِعَاتُ	

386 سِّ الْعَرَبِيّ	 سِلَاحُ الدَّ

386 دَةُ	 ةُ الْمُشَرَّ الْمَسْؤُولِيَّ

386 الْحَرَامِي	

386 مَةُ	 فُوسُ الْمُقَدَّ النُّ

386 اتُ	 الْفَضَائِيَّ

386 الْقُوتُ	

386 الْغِنَى  وَالْفَقْرُ	

386 الْوَعْدُ	

386 عْبُ سَهْلُ	 الصَّ

387 عِلْمُ الْقَلَمِ	

387 حَافَةُ	 الصَّ



387 حُفُ	 الصُّ

387 بْحِ	 سَيْفُ الرِّ

387 لْحُ	 الصُّ

387 النَّاسُ مِثْلُ الْغَيْبِ	

387 جَرَةُ	 الشَّ

387 يُورُ	 الطُّ

387 يهُ	 التِّ

388 لَأُ ابَالِي	

388 مُسْتَنْكَرٌ	

388 عْبُ	 الرُّ

388 لُّ	 الظِّ

388 الْقَلَمُ	

388 الْقِرَاءَةُ	

388 الْعِلْمُ	

388 افِهُ	 التَّ

389 النَّظْمُ	

389 الْمُضِرُّ	

389 الْهُدُوءُ	

389 ا	 لَ اتَكُونِي هَمًّ

389 الْأَمْرَاضُ سِلَاحٌ	

389 ةُ	 سِيَاسَةُ الْفَوْضَى الْعَالَمِيَّ

389 عِيدُ الْمِيلَادِ	

389 لَسْتُ صَنَمًا	

389 الْمُلْكُ الْبِرِيطَانِيُّ	

390 دُ الْخَادِمُ	 يِّ السَّ

390 هَايَاتُ	 النِّ

390 هْرِ	 خِدَعُ الدَّ

390 يُرِيُدأَ نْ يَكُونَ	

390 شَيَاطِينٌ وَجِنٌّ	

390 أَليفٌ مُخِيفٌ	

390 الْخَيَالُ	

390 الْعِتَابُ	

390 أُمُّ الْقُرَى	

391 اقِطُ	 السَّ

391 الْهَوَى وَالْكُرْهُ	

391 الْجِبَالُ	

391 ةِ	 مَارِ الْآدَمِيَّ الْعِنَايَةُ بِالثِّ

391 ةُ	 الْهَدِيَّ

391 الْمُدْهِشُ	

391 الْأَمَانِي	

391 الْوَلَاءُ  لِأَمْرِيكَا	

391 ةُ	 هْيُونِيَّ ةُ الصَّ الْخُطَطُ الْأَمْرِيكِيَّ

392 زَادُ الْبَشَرْ	

392 عَالَمٌ مُذْعِنٌ	

392 صَهْيُونُ	

392 عِلْمُ الْفَنَاءِ الْأَمْرِيكِيُّ	

392 عُوبَ عَلَيْهَا	 أَمْرِيكَا تُثِيرُ الشُّ

392 عَلَى الْعَالَمِ الْحَذَرُ	

392 لَاحُ النَّوَوِيُّ	 السِّ

392 وَإِنْ!	

392 الْفَشَلُ	

393 مَتَى؟	

393 خْصَ	 تَمَلَّكَ الرُّ

393 ةُ	 الْأَوْطَانُ الْعَرَبِيَّ



393 نُفُوسٌ مَكْرُوهَةٌ	

393 نَسِينَا وَذهينا	

393 	 دَوْلَةُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ

393 لَأَ اصِيدُ	

393 لِي سَيْفُ عَدْلٍ	

393 ارِيخُ غَافٍ 	 التَّ

394 الْأَحْفَادُ	

394 ا يَسُرُّ	 الْبَحْثُ عَمَّ

394 الْفَرْحَةُ الْغَائِبَةُ	

394 الْأَقْدَارُ	

394 تَهْنِئَةُ النَّجَاحِ	

394 اِصْنَعْ لِلْبَهْجَةِ عُمْرًا	

394 ةُ	 الْفُرُوسِيَّ

394 تَقْسِيمُ الْهَنَاءِ بَيْنَ النَّاسِ	

394 ةُ	 حْلَةُ الْأَبَدِيَّ الرِّ

395 لِينٌ بَعْدَ قَسْوَةٍ	

395 الْبِرُّ بِالْأَصْدِقَاءِ	

395 جَدِيدُ الْقَدِيمِ	

395 ةُ	 الْأَفَاعِي الْآدَمِيَّ

395 عِشْقُ الْكُتُبِ	

395 قَدْ كُنْتَ	

395 هُ	 يَمَلُّ مَنْ يُحِبُّ

395 لَنْأَ رْضَاكَ	

395 كُتُبٌ لَ اتَسْتَحِقُّ الْقِرَاءَةَ	

396 اِرْفَعِ الْأَرْضَ	

396 الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ	

396 الْوَاعِي	

396 الْمُسْتَحِيلُ وَالْأُمْنِيَاتُ	

396 الْأُمَمُ الْفَقِيرَةُ	

396 زَانُ	 الِاتِّ

396 الْمَوْهِبَةُ	

396 الِانْتِخَابُ	

396 بَاتُ	 تَاتُ وَالثَّ الشَّ

397 ةُ	 الْعَبْقَرِيَّ

397 ةَ الْإِسْلَامِ	 يَاأُ مَّ

397 الْحَيَاةُ	

397 الْحَسْنَاءُ	

397 أَمَانِي اللَّيْلِ	

397 الْعَهْدُ	

397 الْحِصْنُ الْحَصِينُ	

397 سُولِ الْمُصْطَفَى	 لَاةُ عَلَى الرَّ الصَّ

397 أَسْتَغْفِرُ اللهَ	

398 الْحَمْدُ لِلهِ	

398 هُمَّ	 سُبْحَانَكَ اللَّ

398 اللهُ الْوَاحِدُ	

398 رْبِيَةُ	 التَّ

398 الْفَضِيلَةُ	

398 هْرُ لِلْخَلْقِ	 الدَّ

398 ةُ	 الْمَحَبَّ

398 أَمُ	 السَّ

398 لْطَةُ	 السُّ

399 دَفُ	 الصُّ

399 ائِفُ	 الْوَجْهُ الزَّ

399 لِمَاذَا الْخَوْفُ؟	



399 الْمَالُ	

399 هَوَاتُ	 الشَّ

399 سِرُّ الْغَيْبِ	

399 نِّ	 كِبَارُ السِّ

399 الْعُمْرُ مَوَان	

399 الْمَوْتُ	

400 رْحَالُ	 التَّ

400 الْوَلَهُ	

400 الْحُوتُ	

400 الْآثَارُ	

400 عِيدُ؟	 أَيْنَ السَّ

400 الْأَمَانَةُ وَالْخِيَانَةُ	

400 هِيدُ	 الشَّ

400 غِنَى الْفَقِيرِ	

400 الْغُرُورُ وَالْكِبْرُ	

401 جُثَثُ الْكَلَامِ	

401 وَايَا	 النَّ

401 أَبِي رَحِمَهُ اللهُ	

401 الْجَاهِلُ الْوَاعِظُ	

401 رَ النَّاسَ	 مَنْ كَفَّ

401 الْمَصِيرُ	

401 فْحُ	 الصَّ

401 فِيهُ	 السَّ

401 أَطْفَالُ الْحِجَارَةِ	

402 مَاءِ	 عَصْرُ الدِّ

402 الْفَنُّ تِجَارَةٌ	

402 مَمْنُوعٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ	

402 ذِكْرَى الْمِسْبَارِ هِيغَلْ	

402 الْحِوَارُ الْوَطَنِيُّ	

402 مَنْ نَحْنُ وَمَنْأَ نْتُمْ؟	

402 قِيبُ النَّفْسِيُّ	 الرَّ

402 الْقُدْسُ	

403 لَازِلُ	 الزَّ

403 كُلٌّ ضَرَبَ بِسَهْمٍ فِي الْعِرَاقِ	

403 ئِيمُ 	 الْكَرِيمُ وَاللَّ

403 مَانُ	 الزَّ

403 أَحْدَاقُ الْمَهَا	

403 ارِيخَ	 اِقْرَأِ التَّ

403 عِشْ مِثْلَ الْأَطْيَافِ	

403 فِينُ	 الْهَمُّ الدَّ

403 الْبَلَابِلُأَ وِ الْقَنَابِلُ	

404 وَمَاذَا بَعْدُ؟	

404 لَيْسَ فِي النَّاسِ سَالٍ	

404 قِفْ	

404 زَمَنٌأَ بْكَى  وَأَضْحَكَ	

404 النَّاسُ مَشْغُولُونَ	

404 هْرَ	 كَأَنَّ الدَّ

404 الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ	

404 نِينَ	 تَجَاعِيدُ السِّ

404 ةِ	 عِطْرُ الْمَوَدَّ

405 الْمَدَى حُلُمُ	

405 الْخِيَارَاتُ الْأَثِيرَةُ	

405 فَقَاقِيعُ الْكَلَامِ	

405 لَ اتَلُومِينِي	



405 الْأَيْدِي الْغَرِيبَةُ	

405 مَا لَنَا وَلَكَ	

405 الْمَنَاصِبُ مَكَاسِبُ	

405 الْفَرَاشَاتُ	

405 هْرُ	 الزَّ

406 مَا الْجَمَالُ؟	

406 الْمَكْسَبُ	

406 الْقَبِيلَةُ	

406 الْعُرْيُ	

406 الْقُلُوبُ الْأَسْرَى 	

406 دَوْلَةُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ	

406 الْأَرْعَنُ	

406 يُحِبُّ وَيَجْفُو	

406 يَاضَةُ	 الرِّ

407 الِاغْتِرَابُ	

407 ؤَالُ	 السُّ

407 وحُ	 الرُّ

407 الْعَابِدُ	

407 ورُ	 الزُّ

407 أْيِ وَالْفَتْوَى	 بَيْنَ الرَّ

407 لَ انُرِيدُ فِتْنَةً	

407 الْخَوَافِي	

407 الْعِلْمُ مَشَاعٌ	

408 اِخْتَارَ الْإِحَنَ	

408 أَجْرَمَ الْعَصْرُ	

408 الْعَامِلُ	

408 الْكَسُولُ	

408 عْمَةُ لَيْسَتْ فِي الْمَالِ فَقَطْ	 النِّ

408 ادِقُ	 الْفُؤَادُ الصَّ

408 تُرْضِي مَنْ لَ ايُرْضِي	

408 الْوَغْدُ	

408 عُيُونٌ تَرْنُو لِلْمَغِيبِ	

409 صُونِي صَدَىأَ قْلَامِنَا	

409 الْأَبْلَهُ	

409 ضَا بِالْغَبَاءِ	 الرِّ

409 الْمَهِيبُ	

409 ةُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ	 جَدَلِيَّ

409 ذُو الْوَجْهَيْنِ	

409 اِقْدَحْ زِنَادَ الْعِلْمِ	

409 رَاءُ نِعْمَةٌ وَعَنَاءٌ	 الثَّ

409 لَكَ وَلَنَا	

410 الْأَحْلَامُ فِي الْمَاضِي	

410 قَدْ كَادَ يَغْرَقُ	

410 لْ مَا فِي الْكَوْنِ	 تَأَمَّ

410 ةِ	 حَالُ الْأُمَّ

410 الْإِنْسَانُ لَ ايُعَادِي جِنْسَهُ	

410 لَحْمٌ وَدَمٌ	

410 اتُ	 الْمَوَدَّ

410 الْغَرِيبُ	

410 الْبَغْضَاءُ	

411 مُ	 الْمَوْتُ الْمُلَثَّ

411 الْأَثَرَةُ	

411 مِنْكُمْ وَفِيكُمْ	

411 عَبِ	 بِنَاءُ الْعُلَا بِالتَّ



411 الْمُرْغَمُ	

411 الْغِنَاءُ	

411 فِي نَارِهِمْ	

411 يَا لَيْتَهُمْ	

411 الْقَلْبُ الْكَبِيرُ	

412 قَاوَةُ	 الْعَدَاوَةُ وَالشَّ

412 هَمُ	 التُّ

412 بَأُ	 النَّ

412 كَانَ وَأَصْبَحَ	

412 كَرَامَاتُ الْجِبَاهِ	

412 أَسَفٌ	

412 دْقَ	 ادِقَ وَالصِّ يَكْرَهُونَ الصَّ

412 كُلٌّ لَهُ سِرٌّ	

412 الْمَطَالِبُ	

413 الْعَابِثُ	

413 انِ	 ضِدَّ

413 اعِرُ	 الشَّ

413 فِي هَرْجٍ وَمَرْجٍ	

413 الْعَهْدُ	

413 الْفَاسِقُ	

413 الْعِلَلُ	

413 الْفَاضِلُ	

413 هَلْ يَرْحَلُ؟	

414 الْقُبْحُ لَهُ حَبِيبٌ	

414 أُمْنِيَةٌ	

414 ؟	 أَيْنَ الْحُبُّ

414 الْعُمْرُ لَ ايُمْهِلُ	

414 يَدُ الْأُفُولِ	

414 مَانِ	 الْبَحْثُ عَنِ الزَّ

414 كِيُّ	 الْغَبَاءُ الذَّ

415  مِصْبَاحُ الْفَرَحِ	

415 الْفُحُولُ	

415 نْيَا	 أَمْقُتُ الدُّ

415 غَدَرَتْ بِنَا	

415 مِلْيَارُ	

415 الْحَذَرُ	

415 أَصْدِرُوا الْحُكْمَ	

415 الْإِنْسَانُ	

416 الْعِتَابُ	

416 عْبَةُ	 النَّفْسُ الصَّ

416 أَبَاحُوا	

416 آدَمُ	

416 مَلَكٌ	

416 آلَیْتُ	

416 رْفِ	 سَاحِرُ الطَّ

416 حَتَّى	

416 الْعُقُولُ	

417 الْجُهْدُ	

417 الرَّبُّ سُبْحَانَهُ	

417 كَيْفَأَ دْرِي	

417 الْمَوْتُ	

417 الْغيْبُ	

417 مِنْ عُرُوقِ الْأَرْضِ	

417 إِلَهِي	



417 وَالُ	 الزَّ

417 مَعُ	 الطَّ

418 حَايَا	 الضَّ

418 دْقُ	 الصِّ

418 سَرَقُوا النَّوْمَ	

418 كُلُّ مَنْ فِينَا	

418 اِفْتَحْ	

418 يَهْوَى  وَيَكْرَهُ	

418 فْحُ عِقَابٌ	 الصَّ

418 لْمُ	 يْفُ وَالظُّ الزَّ

418 عْرِ	 هِجَاءُ الشِّ

419 مَا فِي الْحَيَاةِ	

419 	 نَهْرُ الْحُبِّ

419 وَدَاعٌ	

419 اتُ الْحَيَاةِ	 مَشَقَّ

419 لُّ	 الظِّ

419 أُصَافِي	

419 بْرُ	 الصَّ

419 تُبْغِضُنِيأَ وْ تَهْوَانِي	

419 مَنِ	 الْعُمْرُ فِي الزَّ

420 الْجِدَالُ	

420 الْبُهْتَانُ	

420 حْمَةُ	 الرَّ

420 نُوبِ	 غَافِرُ الذُّ

420 يْفُ	 الطَّ

420 أي هَاشِم	

420 الْعُسْرُ وَالْيُسْرُ	

420 الْمَاضِي وَالْحَاضِرُ	

420 ذِكْرَيَاتٌ	

421 يَاسَةُ	 السِّ

421 الْهَجْوُ	

421 الْوَسَنُ	

421 اِخْتَفَى 	

421 الْأَمَلُ	

421 الْمَعْرُوفُ	

421 الْجَاحِدِينَ	

421 مُّ	 الذَّ

421 الْعَدَاوَةُ دَاءٌ	

422 ائِعُ	 وْتُ الضَّ الصَّ

422 الْحَالِمُ	

422 أَنْكَرُوهَا	

422 دَامَةُ	 النَّ

422 مَةِ	 أَهْلُ مَكَةَّ الْمُكَرَّ

422 تَاجُ الْأَوْطَانِ	

422 يْلُ وَالْأُفُولُ	 اللَّ

422 خَائِمُ	 السَّ

423 لَ اتَسْتَهِنْ	

423 الِابْتِلَاءُ	

423 الْمَذَاهِبُ	

423 الْخِدَاعُ	

423 خْرِيَةُ	 السُّ

423 كْمَهُ	 الْأَ

423 الْجَهْلُ	

423 الْمَصَارِعُ	



423 الْحَظِيظُ	

424 تَمَلَّكْ	

424 رُ	 الْمُتَهَوِّ

424 رُ	 الْمُزَوَّ

424 دُورُ	 سَتَنْفَجِرُ الصُّ

424 أَهْمَلَكَ	

424 الْخَيْلُ الْعَرَبِيُّ	

424 جَبَلُ النُّورِ	

424 سُوقُ اللَّيْلِ	

424 الْغَيْظُ	

425 أُغْنِيَةٌ	

425 يَكْرَهُ الْمَدِيحَ	

425 فُولَةُ	 الطُّ

425 الْإِصْلَاحُ	

425 الْمَنْهَلُ	

425 لَنَا	

425 الْأَرْزَاقُ	

425 الْعَذْلُ	

426 حَابُ	 رَابُ وَالسَّ السَّ

426 الْبُغْضُ	

426 الْأَنَانِي	

426 نَجْوَىأُ مٍّ	

426 هْفَةُ	 اللَّ

426 وَادُ	 الْبَيَاضُ وَالسَّ

426 الْوِرَاثَةُ	

426 لَمَةِ	 مَصَارِعُ الظَّ

426 الْمَكْرُ الْأُنْثَوِي	

427 الْعِشْقُ	

427 أَهْلُ الْفِكْرِ	

427 أَشْعَلَ	

427 الْمُشَارَكَةُ	

427 لَتْ	 لَ امَا تَبَدَّ

427 ارِيخِ	 مَوْتُ التَّ

427 الْغَرَقُ	

427 الْقَلْبُ الْحَجَرُ	

427 ةٌ	 سَتُولَدُأُ مَّ

428 وفَانُ	 الطُّ

428 سُمُّ الْقَصَائِدِ	

428 مَاذَا اسْتَفَدْنَا؟	

428 إِذَا اسْتَقَامَ	

428 يَا مَنْ	

428 الْفَوَاجِعُ	

428 طَوَائِفُ الْخَوْفِ	

428 نْظِيمُ الْكَوْنِيُّ	 التَّ

428 لَلُ	 الْعَسَلُ وَالزَّ

429 قَةُ	 الثِّ

429 اكِيَةُ	 مَاءُ الشَّ الدِّ

429 خَصْلَتَانِ	

429 اِبْتَكِرْ	

429 جَى	 الْحِجَى  وَالدُّ

429 اِغْنَمُوا	

429 الْقُلُوبُ الْخَالِيَةُ	

429 عَادَةِ	 خَيْلُ السَّ

430 رِي	 تَذَكَّ



430 وَاءُ	 الدَّ

430 النُّورُ	

430 الْعَسْفُ	

430 الْجِيرَةُ	

430 الْفِرَاقُ	

430 أَمَلٌ	

430 أَلْفُ بَيْتِ قَصِيدٍ	

431 جِهُ شرقًا	 الْجِرَاح تتَّ

443 المرايا	

445 الْإِهْدَاءُ	

447 ؤَالَ	 نَسِيتُ السُّ

448 نَهْرُ الْخُلُودِ	

449 	 مُلُوكُ الْحُبِّ

450 ةُ الْخَجَلِ	 وَرْدِيَّ

451 مَلِيكَةُ الْحُسْنِ	

451 احْلِفِي	

452 	 وَيَمُوتُ الْحُبُّ

453 	 لَيْلَةُ حُبٍّ

454 يْفَانِ	 السَّ

455 الْمَالُ	

456 فَاهِيَةِ	 ضَرِيبَةُ الرَّ

456 .. حَضَرِيٌّ	 بَدَوِيٌّ

457 يُّ	 الْعِشْقُ الْمَكِّ

458 غُرُورُ الْمَنَاصِبِ	

458 مَنْأَ نْتَ؟	

459 هَكَذَا طَبْعِي	

460 مْسِ	 وَطَنُ الشَّ

461 تِي الْعَظِيمَةْ	 يَاأُ مَّ

461 الْكَرَمُ وَالْبُخْلُ	

462 الْكَرَاسِي	

462 الْمَرَايَا	

463 الْبَطَلُ	

464 مِّ	 دَوْلَةُ الْبُكْمِ وَالصُّ

465 مُرٌّ عِتَابُكَ يَا وَطَنْ	

466 هَذَاإِ عْجَازِي يَا غَازِي	

467 مَنِ	 سَوْءَةُ الزَّ

467 بِئْسَ حُكْمٌ يُذِلُّ	

468 ي	 ي الْأَسَى لُمِّ لُمِّ

470 ي	 كُفِّ

471 وَطَنِي يَا وَطَنْ	

472 خَيْلُ الْكُهُولَةِ	

473 أَنْفَاسُ النَّايِ	

475 كْبَرِ	 عَصْرُ الْإِسْكَنْدَرِ الْأَ

477 رَفِيقَ لُبْنَانَ	

478 الْعَالِمُ الْفَذُّ	



السـيرة الذاتية للدكتور
عبد الله محمد باشراحيل





الجنسية: سعودي.

مكان الميلاد: مكة المكرمة.

تاريخ الميلاد: 1/ 7/ 1370هـ الموافق 8/ 4/ 1951م. 

المهـــــــنة: رجل أعمال، ومستشار قانوني.

المنصب الحالي: 

• رئيس مجلس إدارة مجموعة الباشراحيل الانمائية. 	
• رئيس مجلس إدارة مستشفى الشيخ محمد صالح باشراحيل.	
• المشرف العام على فروسية مكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة مشروع الزواج الخيري بمكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي.	
• عضو اتحاد الأدباء المصريين اليونانيين.	
• عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة.	
• عضو بالجمعية السعودية للأطفال المعاقين.	
• عضو جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.	
• عضو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.	
• عضو المجلس التأسيسي بشركة جدة القابضة.	
• عضو جمعية البر بمكة.	
• عضو شرف الهيئـة العليا للحياة الفطرية. 	
• عضو مؤسس بالجمعية العمومية للتعليم الاسلامي برابطة العالم الإسلامي.	
• عضو شرف نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة. 	
• صاحب جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للثقافة والإبداع. 	



• للشباب بجامعة 	 للثقافة والإبداع  باشراحيل  الله محمد صالح  الشاعر عبد  وجائزة 
المنيا. 

• وجائزة مركز الإسكندرية للإبداع باسم )الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء 	
الشبان(.

• العضوية الشرفية للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.	

المـؤهل العلمي: 

• درس الحـقـوق بجامعة القاهـرة، ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن 	
الكريم والعلوم الاسلامية بجمهورية السودان.

التخصـص: 

• رجل أعمال ساهم في تقديم بعض المشاريع الوطنية والتجارية مع والده واخوتـه.	
• شاعر وأديب.	
• الانتاج الأدبي: صدر له ستة وعشرون ديوانًا شعرياً، وستة كتب نثرية هي:	
• الأول: ديوان )معذبتي( سنة 1978م ـ 1398هـ في القاهرة. 	
• الثاني: ديوان )الهوى قدري( سنة 1980م ـ 1400هـ في تونس.	
• الثالث: ديوان )النبع الظامئ( سنة 1986م ـ 1406 هـ في جدة.	
• الرابع: ديوان )الخوف( سنة 1988م ـ 1408هـ في جدة.	
• الخامس: ديوان )قناديل الريح( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• السادس: ديوان )قلائد الشمس( قصيدة مترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية موجهة 	

إلى مثقفي أمريكا ردا على بيانهم إلى المثقفين العرب. 2002، بيروت.
• السابع: ديوان )أقمار مكة( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الثامن: ديوان )سيوف الصحراء( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• التاسع: ديوان )بوح النسايم( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• العاشر: ديوان )كهوف الوهم( سنة 2003 م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الحادي عشر: ديوان )وحشة الروح( سنة 2003م ـ 1424هـ في بيروت.	



• الثاني عشر: ديوان )أبجدية قلب( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الثالث عشر: ديوان )مدن الغفلة( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الرابع عشر: ديوان )المصابيح( سنة 2004 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الخامس عشر: ديوان )بماذا تتنبأ يا صديقي( سنة 2004 م في بيروت.	
• السادس عشر: ديوان )بيت القصيد( سنة 2004م ـ 1425هـ في بيروت.	
• السابع عشر: ديوان )الجراح تتجه شرقا( سنة 2005م 1425 هـ في بيروت.	
• الثامن عشر: ديوان )المرايا( سنة 2005م ـ 1426 هـ في بيروت.	
• التاسع عشر: ديوان )أنفاس الورق( سنة 2005 م ـ 1426هـ في بيروت.	
• العشرون: ديوان )البرق الحجازي( سنة 2008 م ـ 1429هـ في بيروت.	
• الحادي والعشرون: ديوان )عمرٌ بلا زمن( سنة 2009م – 1430هـ في بيروت.	
• الثاني والعشرون: ديوان )صباح( سنة 2010م – 1431هـ في بيروت. 	
• الثالث والعشرون: ديوان )عصر الشعوب( سنة 2013م -1434هـ بيروت.	
• الرابع والعشرون: ديوان )لمع وومض( خواطر فلسفية 2013 م – 1434هـ بيروت.	
• الخامس والعشرون: ديوان )شموس مظلمة( سنة 2015م – 1436هـ بيروت.	
• السادس والعشرون: ديوان شعر ونثر )اللآلئ( سنة 2017م ـ 1438 هـ، بيروت.	
• السابع والعشرون : ديوان )قرابين الوداع( سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	
• الثامن والعشرون: ديوان )الغوادي( سنة 1445 هـ - 2024 م القاهرة	

كما صدر له مجموعة كتب بيانها كالتالي: 

• كتاب )أصداء الصمت(، مقالات نقدية، 2000م ـ 1421هـ، بيروت.	
• مُؤلَّف )توقيعات(، مجموعة حكم فلسفية، 2002م، بـيروت.	
• كتاب )صدى الصمت الصدى الثاني(، 2005م ـ 1426 هـ، بيروت.	
• كتاب )أحاديث الأحداث(، مقالات نقدية وفلسفية، 2008م ـ 1429 هـ، بيروت.	
• كتاب )خريف الفكر(، مقالات نقدية وفلسفية، 2013 – 1434 هـ، بيروت.	
• 	 1438 2017م،  سنة  والاجتماع  والثقافة  الفكر  في  كتاب )شذرات(، نصوص 

هـ، بيروت.
• كتاب  )صدى العصر( سياحة فكرية ، سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	



المترجـــــم: 

• وكذلك ترجم وطبع باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 2005 بيروت.	
• وكذلك صدر ديوان )قناديل الريح( باللغة الإنكليزية في بيروت. 	
• أيضا ديوان )قناديل الريح( باللغة الفرنسية في بيروت. 	
• وترجم ديوان )المصابيح( إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية 	

عام 2007م ـ 1428 هـ بالمغرب.
• وطبع له مختارات من قصائده باللغة الفرنسية.	
• ولـه مخطوطان من الشعر ومقالات أدبيـة.	

صدرت بعض الدراسات في شعره منها ما يلي:

• زين 	 للدكتور  باشراحيل(  محمد  عبدالله  الشاعر  وطنيات  في  المثبتة  )الجملة 
الخويسكي.

• )دراسات في الأدب السعودي(، للباحثين الدكتور عباس عجلان، والدكتور عبدالله 	
سرور.

• )شعراء من مكة المكرمة دراسات في الأدب(، د. محمد مصطفى هـدارة.	
• الدكتور محمد مصطفى هدارة، 	 تقديم  الظامئ(،  النبع  ديوان  في  وآراء  )دراسات 

صدر عن الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.
• ترجم بعض من شعره الى اليونانية.	
• )جدلية الواقع والمتخيل( قراءة في ديوان قناديل الريح للدكتور محمد بن مريسي 	

الحارثي.
• )شعر عبد الله باشراحيل الدلالات الفنية والإنسانية( للدكتورة غريد الشيخ.	
• )الذات الإبداعية المنكسرة والانبعاث( دراسة في شعر عبد الله باشراحيل للدكتور 	

إدريس بلمليح.
• )الفروسية الشعرية عند عبد الله باشراحيل( للدكتور عبد الله بنصر العلوي.	
• )في مغاصات لآلئ باشراحيل( عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.	
• )الالتزام الإنساني في شعر عبدالله باشراحيل( الدكتورة إيمان بقاعي.	
• )مختارات من شعر عبدالله باشراحيل( اختارها الأستاذ عبد الله جبر.	



• )المعنى والمضمون في شعر عبد الله باشراحيل( للأستاذ الناقد/ عهد فاضل. 	
• )من الخيال إلى ما بعد الخيال عند عبدالله باشراحيل( للدكتور إدريس بلمليح.	
• )زمن النقد الأدبي( آراء نقدية في شعر عبدالله باشراحيل لكبار الادباء والكتاب.	
• مجموعة 	 باشراحيل(  الله  عبد  شعر  في  والدنيوي  المقدس  بين  الحبيب  )صورة 

أ/ عهد فاضل ود/  أ/ جورج جرداق و  المسدى  السلام  دراسات لكل من د/ عبد 
المنيا حيث قدمت في  التلاوي ومجموعة كبيرة من دكاترة جامعة  محمد نجيب 

ندوة علمية خصصت له.
• )الرثاء في شعر باشراحيل( دراسة أدبية للشاعر/ محي الدين صالح.	
• 	 Images of Women in Abdullah s( بعنوان  الانجليزية  باللغة  دراســة 

Poetry( للدكتورة/ فاطمة صديقي.
• 	 )SUJET ET EVEIL DE LAME CRISE DU( دراسة باللغة الفرنسية بعنوان

للدكتور/ خالد حادجي.
• عهد 	 لها  وقدم  اختارها  باشراحيل  الله  عبد  الشاعر  دواوين  من  مختارة(  )قصائد 

فاضل.
• )الأوزان والقوافي في ديوان عبدالله باشراحيل »المرايا«( للأستاذة سهام مزياني 	

تحت اشراف الدكتورة لويزة بولبرس.
• )واحات الضوء مواقع الإنسان في ديوان »قناديل الريح« للشاعر عبدالله باشراحيل( 	

للدكتور إبراهيم المزدلي.
• للدكتور 	 باشراحيل(  عبدالله  شعر  في  العروبة  تجليات  المعاصر  السعودي  )الشعر 

مصطفى عبدالغني
• عبدالله 	 للشاعر  أمريكا  مثقفي  إلى  الشمس..  قلائد  ديوان  في  والتشكيل  )الرؤية 

باشراحيل( للأستاذ الدكتور محمود اسماعيل عمار.
• )عبد الله باشراحيل ـ صناعة وردة الشعر من عطر مكة( دراسة جمالية للناقد الأستاذ 	

نعيم مهلهل.
• )قراءة في شعر د. عبدالله محمد صالح باشراحيل( للأديب الأستاذ علي خضران 	

القرني.



• )العروبة والإسلام في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة الماجستير للباحث أنس عبدو 	
الحموي وحصل على الماجستير بها بدرجة الامتياز في كلية الآداب بجامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
• )القيم الأخلاقية في شعر باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحث/ أسامة حسن عباس، 	

بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.
• )تجليات الهوية في شعر عبدالله باشراحيل.. دراسة في المضمون الفكري وآليات 	

النص(، رسالة دكتوراه للباحث/ أشرف الشحات السيد الصيري، وحصل بها على 
نفقة  على  الرسالة  بنشر  التوصية  مع  الأولى،  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه  درجة 
مصر  بجمهورية  المنصورة  جامعة  في  الأجنبية،  الجامعات  مع  وتبادلها  الجامعة، 

العربية.
• دراسة نحوية 	 باشراحيل..  لعبدالله  ديوان شموس مظلمة  الخبرية في  الجملة  )بناء 

بجامعة  عبدالعزاوي،  حميد  غائب  العراقي/  للباحث  ماجستير  رسالة  دلالية(. 
المنصورة، بجمهورية مصر العربية.

• )التناص في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراه للباحث: أنس عبدو الحموي، 	
بجامعة  الآداب  في كلية  الشرف،  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه،  درجة  بها على  وحصل 

طنطا، بجمهورية مصر العربية.
• بالمملكة 	 الطائف،  بجامعة  القرشي،  أمينة  للباحثة/  بحثية  دراسة  والآخر(،  )الأنا 

العربية السعودية.
• )المناص التأليفي في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة- دكتورة ريهام فتحي 	

عبد البديع عطية، وحصلت بها على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، 
كلية الاداب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. 2023م.

• )البعد الإنساني والحضاري في شعر عبد الله باشراحيل( رسالة ماجستير- للباحثة / 	
هاجر ازويشي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

المغرب.2023م.
• )النزعة الدرامية في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحثة / يسرا إبراهيم 	

إسماعيل بركات، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.



• عبدالله 	 شعر  في  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  بين  الصورة  )تحولات 
باشراحيل( رسالة ماجستير للباحث/ فيصل بن حسين الشريف، كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى.
• مجموعة 	 باشراحيل(.  عبدالله  الشاعر  عند  والإنسانية  الشعرية  التجربة  )ملامح 

باحثين: د: أسماء مساعد إبراهيم العمري؛ د. سلطان مريع أبو دبل. جمهورية مصر 
العربية 2024م.

• الوداع.. إضاءات جمالية في الشعر 	 )الدكتور عبدالله باشراحيل في ديوانه قرابين 
السعودي(  أ. د. نعيم عبد مهلهل. العراق 2024م.

الأوسمة والتكريمات والشهادات التقديرية:

• حصل على وسام الأرز برتبة فارس من فخامة الرئيس اميل لحود رئيس دولة لبنان 	
2004م.

• العرب 	 الدبلوماسيين  من  نخبة كبيرة  حضره  باليونان  حفل كبير  في  تكريمه  تم 
والمثقفين والادباء والسفير السعودي عبد الله الملحوق.

• تم تكريمه في جامعة المنيا عام 2003م بحفل حضره رئيس الجامعة الدكتور/ عبد 	
المنعم البسيوني ومعالي محافظ المنيا اللواء/ حسن حميدة كما اقيمت ندوة علمية 

في شعره بنفس الجامعة
• ومنح درع الجامعة لتميزه الابداعي ودرع محافظة المنيا. 	
• تم تكريمه في مركز الإسكندرية للإبداع في حفل قيل فيه ما كتبه عنه اهم الكتاب 	

والنقاد العرب.
• حصل على كأس مركز الإسكندرية للإبداع للعام 2004م ـ 1425هـ.	
• شهادة تقدير من مكتبة الإسكندرية لمشاركته ببعض دواوينه الشعرية وكتبه النثرية.	
• تم تكريمه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.	
• حاصل على دروع تكريمية في معظم الأنشطة الإنسانية والوطنية بالمملكة وغيرها.	
• العربية 	 الدول  بعض  ورؤساء  ملوك  من  التقديرية  الخطابات  من  عدداً كبيراً  تلقى 

بالإشادة بشعره العربي الأصيل.



• كما قدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاباً بمثابة دراسة عن شعر الشاعر عبد 	
الله باشراحيل لما صدر له من سابق وآخر دواوينه واعتبرها الشاعر مقدمة لديوانه 

وحشة الروح.
• العام 	 الأوروبيين والأمين  الرؤساء  التقدير من  تلقى عدداً كبيراً من خطابات  كما 

للأمم المتحدة كوفي عنان وبعض السفراء للدول الأوروبية والأمريكية وعلى سبيل 
المثال خطاب السفير الأمريكي برده على ديوان )قلائد الشمس( للشاعر عبد الله 

باشراحيل واعتبره نموذجاً لحوار الحضارات.
• أشاد الرئيس جاك شيراك رئيس دولة فرنسا الأسبق بديوان )قلائد الشمس( للشاعر 	

عبد الله باشراحيل، وأثنى عليه.
• كذلك خطاب إشادة بديوانه )قلائد الشمس( المترجم من الأمير شارلز ولى عهد 	

بريطانيا.
• تم تكريمه بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في سويسرا المقام في الفترة 	

من 13-20 مايو 2006م، تحت رعاية المركز الثقافي العربي السويسري 
• 	 , 2007م  عام  بدولة كولومبيا   – بمديين  العالمي  الشعر  مهرجان  في  تكريمه  تم 

وهو الوحيد الذي قابله الرئيس الكولمبي »ألفارو أوريبي فاليز« من بين أربعمائة 
وثمانين شاعراً عالمياً بعد قراءة قصيدة )قلائد الشمس(.

• 2008م, 	 عام  دولة سوريا  بدمشق  العرب  والمبدعين  الرواد  بمهرجان  تكريمه  تم 
الدكتور رياض  السوري  الثقافة  السوري بحضور معالي وزير  الرئيس  تحت رعاية 

نعسان أغا نيابة عن الرئيس وتسلمه الدرع التكريمي وشهادة تقدير.
• حصل على وسام )العلم والآداب والفنون الذهبي( من فخامة الرئيس عمر حسن 	

أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في عام 9/2/ 2011م.
• منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي من جامعة القرآن الكريم والعلوم 	

الاسلامية بجمهورية السودان في 2011/10/1م. 
• قلد وسام التميز للكشافة وربطة العنق الكشفية من جمعية الكشافة السعودية بمكة 	

المكرمة 2011م.



• حصل على الوسام الذهبي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب العربي 	
ودرع الجامعة التقديري من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السرغيني فارس، 
وذلك لعطائه المتميز في شعره العربي الاصيل وأنه أحد الشخصيات العربية الفعالة 
التي انفتح وعيها على قضايا امتها وانفتحت شاعريته على مساءلة الواقع الحضاري 

في تحدياته وتحولاته في 2011/12/20م.
• في حفل تكريمي كبير بقاعة كلية الطب والصيدلة بفاس حضره عدد من الدبلوماسيين 	

العرب وأساتذة وعمداء الكليات بالجامعة وجمع من طلبة وطالبات الجامعة وعدد 
من النقاد والشعراء والمثقفين المغاربة.

• قلد وسام كلية الآداب بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية بقاعة قسم اللغة العربية 	
المتميز  عطائه  على  له  تكريما  الفخراني  خالد  الدكتور  الأستاذ  الكلية  عميد  من 
لما قدمه من دواوين شعرية هي من روائع وعيون الشعر العربي الفصيح بما تحمله 
من معاني ومضامين وصور تعنى وتعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية ومدافعا 
عنها بقصائده القوية والقومية في كل المحافل الدولية لما تتعرض له أمته العربية 
والإسلامية من زرع المشاكل والمكائد لعدم توحيد الصف العربي وهذه الدواوين 
الدارسون  منها  لينهل  الخصبة  الارض  بمثابة  الأصلية كانت  العربية  والنصوص 

والباحثون في الشعر العربي الأصيل في 31 / 10 / 2016م. 
• تم تكريمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه 	

الله من وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي بالرياض خلال حفل افتتاح 
مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس ومنحه درع الشكر والتقدير لعطائه وتميزه في 

الشعر العربي الاصيل في 27 صفر 1438هـ الموافق 27 نوفمبر 2016م.
• كرمه أهالي مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في حفل كبير يوم ١٩ جمادي 	

الاولى لعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧م بمزرعة الأصدقاء بمكة وذلك 
بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لتميزه في الشعر العربي الأصيل. وتم 
عرض فيلم وثائقي عن الشاعر وأعماله وانجازاته خلال برنامج حفل التكريم أعده 

وأخرجه وكالة »ماب نيوز« الإعلامية.



مشاركات في مهرجانات الشعر الدولية:

• شارك بأمسيات شعرية عديدة بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في كل من 	
زيورخ وبيرن وبازل وجنيف ولوكانو بسويسرا.

• شارك بعدة أمسيات مهرجان الشعر العالمي بمديين – بدولة كولومبيا عام 2007م. 	
• حظي بشرف مقابلة الرئيس الكولومبي » ألفارو أوريبي فاليز« عقب انتهاء مشاركته 	

بالمهرجان - وتحدث حول أهمية التعاون العربي الكولومبي المشترك في العديد 
مثقفي  إلى  الموجهة  الشمس(  )قلائد  ديوان  على  الرئيس  وأثنى  المجالات،  من 
أمريكا _ في ختام المقابلة أهداه باشراحيل ديوانه »المصابيح« المترجم للإنجليزية 
والفرنسية وقصيدته »قلائد الشمس« في ترجمتها للإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

• شارك في مهرجان »جرش« للشعر بالأردن عام 2007م.	

الاهتمامات الأخرى والأنشطة:

• له صالون أدبي بمكة المكرمة سماه باسم )منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل 	
)يرحمه الله( الثقافي(.

• الكتاب 	 لأهم  الكتب  بإصدار  يهتم  والأمسيات،  والأدبية  العلمية  الندوات  يقيم 
والنقاد والكتب العلمية والدراسات الإسلامية والثقافية.

• أنشأ جائزة عربية من أجل الأدباء والمثقفين العرب أطلقها باسم والده 	
• )جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للإبداع الثقافي. 	
• للثقافة 	 باشراحيل  الله محمد صالح  عبد  )الشاعر  باسم  المنيا  بجامعة  أنشأ جائزة 

والإبداع للشباب(.
• )جائزة 	 باسم  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  للإبداع  الإسكندرية  بمركز  مسابقة  أنشأ 

الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء الشبان(.



العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ـ

مكة المكرمة ص ب 1576 رمز بريدي 21955

المكتب الخاص هاتف: مكتب: 966125275425 +

أو 966125275428 + فاكس: 00966125275434

جوال: 0555512222

dr_bashrahil@hotmail.com البريد الإلكتروني



مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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الإهداء

ئِيسِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُوتَفْلِيقَة، ئِيسِ جَاكْ شِيرَاكْ وَفَخَامَةِ الرَّ إِلَى فَخَامَةِ الرَّ

قْدِيرَ وَالْحَيَاةَ... ةً تَسْتَحِقُّ التَّ هُمَا عَرَفَا كَيْفَ يَصْنَعُ الْفِكرُ أُمَّ لِأَنَّ
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مَنْ حَبِيبَتِي؟

جَمِيْعُكُمْ جَمِيْعُكُمْ سُكُوتْ

أَنْتُمْ هُنَا فِي حَضْرَةِ الْجَمَالِ

وَالْجَمَالُ هَيْبَةٌ

وَهَالَةٌ مِنْ غَيْمَةٍ صَمُوتْ

لَا لَمْ أَقُلْ كَالْبَدْرِ

مْسِ لَا وَلَم أَقُلْ كَالشَّ

رَتْ رَحِيقَ نُورْ مَا تَقَطَّ رُبَّ

جَى نَتْ فِي غَفْلَةِ الدُّ هَا تَكَوَّ كَأَنَّ

ثَلْجًا وَزَنْبَقًا وَ)تُوتْ(

فَسِحْرُهَا مِنْ وَرْدَةٍ

ةٍ وَنَسْمَةٍ وَبَسْمَةٍ وَنَغْمَةٍ شَجِيَّ

هَا أَعْشَقُهَا نِي أُحِبُّ وَإِنَّ

أَهِيمُ فِي فُتُونِهَا

أَمُوتْ

يُورِ أَوْ سَنَا الْبُكُورِ أَوْ حَدِيثُهَا صَدَى الطُّ

هُورْ شَذَى الزُّ

هَا يَعْشَقُهَا حَبِيبَتِي جَمِيعُكُمْ يَعْرِفُهَا يُحِبُّ

تَحْضِنُهُ يَحْضِنُهَا

نَا لِأَجْلِهَا يَمُوتْ وَكُلُّ

أَتَعْرِفُونَ مَنْ حَبِيبَتِي؟

حَبِيبَتِي بَيْرُوتْ
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نِي دَمِي
ُ
سْك

َ
ت

ْ
ل

َ
ف

فَلْتَسْكُنِي دَمِي

لِكَيْ يَكُونَ لِلْحَيَاةِ طَعْمُهَا

هِيْ وَلِلْمُنَى مَذَاقُهَا الشَّ

سِي عَوَاطِفِي، قَصَائِدِي تَحَسَّ

ضَا وَلَوْعَةَ الْجَوَى لِي الرِّ تَأَمَّ

مِي مِثْلِي إِذَنْ تَهَيَّ

رَى فَالْعُمْرُ يَا حَبِيبَتِي هُوَ السُّ

وَدَرْبُنَا الْهَوَى

يَطُولُ عُمْرُنَا أَوْ يَنْقَضِي

جَى النُّجُومْ رِي مِنَ الدُّ تَخَيَّ

بِيعَ وَالْفُنُونَ لِي الرَّ تَأَمَّ

هُورَ وَالْهَوَى وَالزُّ

كَفَرْحَةِ الْوُرُودِ بِالْمَطِيرْ

يُورِ فِي الْبُكُورِ أَوْ كَالطُّ

فِي ظِلَالِ فَرْحَتِي

يَا نَسْمَتِي وَبَسْمَتِي

تَعِبْتُ مِنْ مَحَبَّتِي وَطِيبَتِي

دِي وَمِنْ عُيُونِ حُسَّ

تَطِيْبُ عَالَمِي وَوَحْدَتِي

لَدَيْكِ يَا حَبِيبَتِي

يَكُونُ حُبُّكِ الْوَليِدُ نَغْمَةً عَلَى فَمِي
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ورْ يْجُورَ بِسَيْفِ النُّ ي الدَّ شُقِّ

وَدَعِي أَنْدَاءَ الْحُبِّ

رْ أَنْفَاسَ الْمِيعَادْ تُعَطِّ

مُ صَوْتُ الْبُلْبُلِ يَتَرَنَّ

بِالْحُبِّ الْوَارِفْ

وَبِشَوْقِ الْقَلْبِ النَّازِفْ

، نِّ دِ فَوْقَ الظَّ وَالْحِسِّ الْمُتَمَرِّ

عِنَاقُ بَرَاءَاتِ الْأَطْفَالِ

لَهِيبٌ لَا يُطْفَأُ أَبَدًا، بَحْرٌ مَسْجُورْ

لْجِ، فْءِ وَبَعْضَ الثَّ يَا بَعْضَ الدِّ

ائِرِ وْقِ الثَّ وَكُلَّ حَنِينِ الشَّ

دْفَةَ يَسْتَحْيِي الْحَظَّ أَوِ الصُّ

مْتِ بِجَمَالٍ شَقَّ سُكُونَ الصَّ

يْفِ وَمِثْلَ الْبَرْقْ وَطَرْفٍ يَلْمَعُ مِثْلَ السَّ

هُ فِي لُقْيَاكِ الْوَعْدُ يَتَأَوَّ

وَيَرْحَلُ فِي نَجْوَاكِ النَّجْمْ

وَلَأَنْتِ الْأَعْلَى وَالْأَحْلَى

حْلَةِ سَوْفَ تَكُونْ فَلِمَنْ أَشْوَاقُكِ عَبْرَ الرِّ

آكِ شُعُورُ الْهَائِمِ وَالْمَفْتُونْ ى فِي مَرْ يَتَلَظَّ

وْحِ فَلَأَنْتِ أَثَرْتِ غُصُونَ الدَّ

وَأَسْهَرْتِ الْأَحْلَامَ
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وَأَشْعَلْتِ الْأَيَامَ سُرُورْ

مَنْ أَيْنَ أَتَيْتِ؟

مْسِ؟ كِ بِنْتَ الشَّ أَكَانَتْ أُمُّ

أَكَانَ أَبُوكِ حَفِيدَ بُدُورْ؟

اءْ يَا أَحْلَى وَرْدَةِ حَوَّ

يَا سِحْرًا مِنْ حُسْنٍ مَسْحُورْ

مْسِ وَبِنْتَ الْبَدْرِ، يَا بِنْتَ الشَّ

وَمَنْ سَيَنَالُكِ إِلَّا النُّورْ؟
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مِنْ قَلْبِهَا قَطْرُ الْعَوَاطِفِ يَنْهَمِلْ

مَاءُ الْعُيُونِ الْمُرُّ يَذْوِي بِالْغُرُوسِ

كَمَا الْجَنَى الْوَرْدِيِّ مَنْثُورًا

يَجِفُّ عَلَى انْكِسَارَاتِ الْأَمَلْ

فِي كَوْكَبِ الْأُنْثَى الْمَتَاعُ

مَا هَمُّ النِّسَاءِ الْعَيْشُ فِي كَهْفِ الْمَسَاءِ كَأَنَّ

بِرُغْمِ آيَاتِ الْجَمَالِ وَلَحْنِ قِيثَارِ النَّدَى

هُورِ: الْحِسُّ ظَمَأُ الزُّ

جُلْ نْبُ: الرَّ وَالذَّ

شَقْرَاءُ أَوْ سَمْرَاءُ أَوْ سَوْدَاءُ،

بَا مَائِرُ غَابَةٌ فِيهَا الظِّ قُ وَالضَّ وَالنَّبْضُ الْمُمَزَّ

تَرْعَى مَشَاوِيرَ الْمَلَلْ

يْلُ مُدُنُ الْأَرَامِلِ وَالْخِضَابُ اللَّ

فَرَاتُ، وَالْوَجَعُ الْفِرَاقُ وَالزَّ

وَرَجْفَةُ الْأَرْيَاحِ تَقْتَلِعُ الْغُصُونَ بِلَا نَدَمْ

كَانَتْ بِدَايَاتُ النَّسَائِمِ

قَبْلَ عُمْرِ الْعَصْفِ

قُهَا الْقُبَلْ أَحْلَامًا تُنَفِّ

بِيعُ الْمُبْتَدَا حِينَ الرَّ

وَالْمُنْتَهَى وَجْهُ الْخَرِيفِ

بُولِ إِلَى الْأُفُولِ مِنَ الذُّ
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وَكُلُّ مَاءٍ آسِنٍ يُؤْوِي الْقَذَى

يبُ لَكَأَنَّ أَنْهَارَ الْوَفَاءِ الطِّ

وَالْجُرْحُ الْجَوَى الْمَسْكُوبُ وَالْوَيْلُ الْجَفَاءْ

نَا إِنْ لَمْ تَكُنْ أُنْثَى الْحَيَاةِ تَضُمُّ

نَا فَبِدُونِهَا سِجْنُ الدُّ

لَا يُحْتَمَلْ

كِي
َ

يَا مَلَا

لَا تَخَافِي

بْحُ الَّذِي تَخْشَيْنَ، غَافِ مَا الصُّ إِنَّ

أَنَا أَيْقَظْتُ لِلُقْيَاكِ بُدُورًا وَنُجُومًا

يْلَ فِي مَمْشَاكِ أَنْ يَحْنُو وَسَأَلْتُ اللَّ

وَأَسْرَجْتُ الْفَيَافِي

حِينَمَا أَقْبَلْتِ لَا أَدْرِي أَكُنْتِ الْحُلْمَ فِي

عَيْنِ سُبَاتِي؟

ا أَرَاكِ؟ أَمْ تُرَى حَقًّ

يْلِ لَهُ أَرْضَى امْتِلَاكِي يَا مَلَاكًا طَاهِرَ الذَّ

أَنَا أَوْسَعْتُ لَكِ الْآمَالَ فِي نَفْسِي

وَأَشْعَلْتُ مِنَ الْحُبِّ سُهَادِي وَارْتِجَافِي

فَتَعَالَيْ نُسْكِنِ الْأَشْوَاقَ قَلْبَيْنَا

وَنَسْقِي لَهْفَةَ الْعِشْقِ هُيَامًا

لَافِ فْءُ كَأَنْفَاسِ السُّ ذَوْبُهُ الدِّ



15 أنفاس الورق

وَى
َ

غ
ْ
 ال

ُ
هْوَة

َ
ش

الْحُسْنُ قَدْ هَوَى مِنْ شَاهِقِ الْجَمَالِ

لِلْكَوَاعِبِ الَّتِي تَسِحُّ فِي الْعُيُونِ

شَهْوَةَ الْغَوَى

كُورْ هُورُ لِلذُّ تِ الزُّ تَعَرَّ

هِيِّ امُهَا مِنْ نَفْحِهَا الشَّ أَتْ أَيَّ تَبَرَّ

حْرُ يَلْبَسُ الْغَرَامَ يَوْمَ كَانَ السِّ

لَالُ دَهْشَةً تَسْتَنْفِرُ الْقُلُوبَ وَالدَّ

قَبْلَ مَوْسِمِ الْحَصَادِ فِي الْوُحُولْ

مَتْ خُطَى النَّسِيمِ تَأَثَّ

حِيقِ عِطْرُهُ النَّدِيْ ضَاعَ فِي مَسَائِهَا السَّ

بِيعُ قَدْ ذَوَى مِنْ رَوْضَةِ الْإِنَاثِ مَا الرَّ كَأَنَّ

خَتْ حِينَمَا تَفَسَّ

مِينُ خُدْعَةَ الْبَرِيقْ وَصَارَ قَدْرُهَا الثَّ

لَ الْفُتُونُ فِي النِّسَاءِ وَبَعْدَمَا تَبَدَّ

لَمْ يَعُدْ لَهُنَّ مَا يُثِيرْ

رِيرْ جِيعَ وَالسَّ عَدَا الضَّ

فَتْ سَرَائِرُ الْبُطُونْ تَكَشَّ

هُودُ دُورُ وَالنُّ تِ الصُّ تَبَدَّ

يقَانُ وَالْأَفْخَاذُ وَالْخُصُورْ وَالسِّ

كَتْ مِنْ رَأْسِهَا لِرِجْلِهَا تَهَتَّ

لَمْ تُبقِ غَيْرَ )عُشْبَةٍ( مَخْبُوءَةٍ تَكَادُ تَسْتَبِينْ
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دَ الْمَلَالُ عَارِيَ الْمَصِيرْ تَجَسَّ

وَقَدْ أَشَاحَ نَائِيًا بِوَجْهِهِ

وَالْغَمْضُ بَيْنَ جَفْنِهِ وَجَفْنِهِ

لَمْ تُغْرِهِ الْأَلْوَانُ حِينَ عَافَ نِصْفَهُ

مِنْ زُورِهِ وَزَيْفِهِ فَآثَرَ النَّوَى

تِ الْأَصْدَاءُ وَرَدَّ

مَا الْجَمَالُ قَدْ هَوَى إِنَّ
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بْضِ
َّ
هَمْسُ الن

طَيْفًا سَأَزُورُكَ فِي أَضْغَاثِ الْغَمْضْ

بْرْ بَعْدَ غُرُوبِ الصَّ

قَبْلَ سُيُوفِ الْقَتْلْ

أَنَا مِنْ وَطَنِ الْأَعْرَاضِ الْبِكْرْ

فْلْ فْلَةَ، يَسْتَحْيُونَ الطِّ مِنْ قَوْمٍ يَئِدُونَ الطِّ

أْرِ مِنَ الْفِطْرَةِ وَالْجِنْسْ اشْتُهِرُوا بِالثَّ

فَالْمَرْأَةُ حُسْنٌ مَأْسُورٌ فِي قَصْرِ الْمِلْحْ

نْ اهُ الظَّ يَا وَيْلَ الْأُنْثَى فِي وَطَنٍ رَبَّ

لَيْسَ لَهَا مِنْ بَعْدِ الْبَعْلِ حَيَاةٌ إِلَّا الْقَبْرْ

يبَةِ هِيَ طَلْعُ الرِّ

قَدْ وُلِدَتْ مِنْ دَمْعِ الْقَسْوَةْ،

عْفْ مِنْ خَفَقَاتِ الضَّ

فْضْ تَحْبِسُ أَنْفَاسَ النَّظْرَةِ فِي أَحْدَاقِ الرَّ

دْ دُ ضِدَّ الضِّ صَارَتْ تَتَمَرَّ

قَالَتْ سَأَزُورُكَ فِي جُنْحِ الْأَخْطَارْ

سَأُرِيكَ فُتُونِي كَيْ تَهْنَأَ فِي قَلْبِي لَيْلَ نَهَارْ

سَأُثِيرُكَ بِالْقَدِّ الْمَمْشُوقْ

حْرَ ذُهُولًا وَأُرِيكَ السِّ

ارْ كَيْ تَعْرِفَ كَيْفَ تَكُونُ النَّ

وَكَيْفَ يَكُونُ النُّورْ

أَتَمَنَّى أَنْ أَسْكُنَ قَلْبَكَ أُنْسًا أَوْ حُزْنْ
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وْضْ أَنْ تَسْكُنَ فِي نَفْسِي أَمَلًا زَهْرِيَّ الرَّ

يَا دِفْءَ الْبَرْدِ الْقَارِسِ

مْسْ فِي أَعْيَادِ الشَّ

خُذْنِي عَهْدًا أَبَدِيَّ الْوَصْلْ

مْنِي كَيْفَ أُعَانِقُ فِيكَ الْعِشْقْ عَلِّ

سَ فِيكَ الْعَطْفْ كَيْ أَتَحَسَّ

سَ مِنْكَ الْخَوْفْ كيلَا أَتَوَجَّ

هْشَةْ، نَتَهَادَى الْوُدَّ كُئُوسًا مِنْ خَمْرِ الدَّ

هْفَةْ، نَسْتَبِقُ اللَّ

تَعْدُو كَالْبَهْجَةِ فِي النَّسْمَةْ

نَثْمَلُ بالنَّشْوَةْ

نَسْتَلُّ مِنَ الْأَعْمَاقِ جِرَاحَ الْأَرْضْ

مَا أجملَ أَنْ نَحْيَا بِجَمَالِ الْحُبِّ

نَشِيدَ حُقُولَ الْغَيْمْ،

لْجِ وَنَمُرُّ عَلَى وَاحَاتِ الثَّ

نُسَافِرُ بِالْأَشْوَاقِ

مِنَ الْإِحْسَاسِ لِهَمْسِ النَّبْضْ

مُ
َ

حْلَا
َ ْ
الْأ

يْلِ الْأَعْمَارْ تُطْفَأُ فِي اللَّ

وحْ لُّ الْمُجْهَدُ فِي سَبَحَاتِ الرُّ فَيَنَامُ الظِّ

وَتَطُوفُ بِهِ مُدُنُ الْأَحْلَامْ
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جُومُ
ُّ
دُمُوعُهَا الن

دُمُوعُهَا النُّجُومُ تَسَاقَطَتْ عَلَى الْخُدُودْ

وَأَطْلَعَتْ مِنْ حُسْنِهَا الْأَقْمَارَ وَالْبُدُورْ

هُورِ وَالنَّدَى فِي رَوْضَةِ الزُّ

بَا وَجَدْتُهَا غُصْنَ الصِّ

تَمِيسُ بِالْجَمَالِ فِي خُطَى الْغُيُومْ

كَلَوْحَةٍ مَرْسُومَةٍ بِرِيشَةِ الْبُرُوقِ

تَخْلِبُ الْأَنْظَارَ تَفْتِنُ الْقُلُوبْ

مُوسِ سِحْرُهَا فَمِنْ رَقَائِقِ الشُّ

يَضِجُّ بِالْفُتُونِ جِسْمُهَا

هَا الْكَثِيرُ يُثِيرُ هَمْسُهَا وَصَوْتُهَا أَحَبَّ

وَالْعُطُورُ خَلْفَهَا تَسِيرُ

بَاحُ سَاکِنَانِ بَيْنَ جَفْنِهَا وجَفْنِهَا وَالْمَسَاءُ وَالصَّ

بِيعُ سَادِرَا وَمَهْدُهَا النَّسِيمْ يَطُوفُ فِي أَحْلَامِهَا الرَّ

جْرَيْنِ
َ

يْنِ« فِي ف
َ
يْل

َ
»ل

عَيْنَانِ جَمَالُهُمَا فِي سِنَةِ الْغَمْضِْ

عَوَالِمُ فِي نِصْفِ الْجَفْنَيْنِ

كَلَيْلَيْنِ يَنَامَانِ مَعًا فِي فَجْرَيْنْ
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مْسِ
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مْسْ وَتَمَنَّى وَكَثِيرٌ مَنْ يَتَمَنَّى عِطْرَ الشَّ

يْلِ قَدْ كَانَ يُحَاوِلُ أَنْ يَتَسَلَّقَ طُولَ اللَّ

يْفِ يُسَافِرُ إِثْرَ شَمِيمِ الطَّ

لَ رَ ثُمَّ تَأَمَّ لِيَبْلُغَ نَهْرَ الْعِطْرِ تَفَكَّ

كَيْفَ سَيُبْدِعُ فِكْرًا بِكْرْ

فِكْرًا يَنْشَأُ مِنْ لَا شَيْءْ

لِيُصْبِحَ أَحْدَثَ شَيْءْ

كَانَ يَعُدُّ النَّبْضَ

لُ دَقّاتِ اللَّحَظَاتِ يُسَجِّ

يْرْ يحِ وَبَيْنَ الطَّ يُقَارِنُ بَيْنَ الرِّ

مْسْ كَي يَعْلَمَ مَنْ سَيَجِيءُ بِعِطْرِ الشَّ

يحُ رِكَابُ الْخَيْلْ وَانْطَلَقَا وَالرِّ

مَنْ يَسْبِقُ مَنْ؟

لُ مَنْ يَأْتِي بِالْعِطْرْ؟ مَنْ أَوَّ

يْرُ وَسَارَا نَحْوَ يحُ وَذَاكَ الطَّ حَدَا: الرِّ اتَّ

رِهَانٍ صَعْبْ

سَبْحٌ فِي سَبْحْ

وَشَوَاسِعُ أَنْفَاسِ الْأَسْرَارِ الْمَدْ

وَالْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ وَدُرُوبُ الْغَيْمِ

وَأَجْفَانٌ تَحْتَقِبُ الْغَمْضْ

حْوْ َآفَاقٌ تَفْتَرِعُ الصَّ
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وَعُيُونٌ تَقْرَأُ خَارِطَةَ الْخُطُوَاتْ

اتْ تُخْطِئُ مَرَّ

تَنْجَحُ فِي الْقَفْزِ إِلَى الْأَعْلَى

لِّ بُرُوقَ عُقُولْ لِتَرَى فِي الظِّ

مَجْهُولٌ يَبْحَثُ عَنْ مَجْهُولْ

مْسْ لَكِنْ هُوَ يَعْرِفُ عَنْ أَسْرَارِ عُطُورِ الشَّ

الْقَطْرَةُ مِنْهَا تَجِري أَنْهَارًا فِي الْجَدْبْ

مَنْ يَشْتَمَّ شَذَاهَا يَنْزِعْ دَاءَ الْغِلْ

وَيَقْنَعْ فِيهِ الْقَلْبُ

يْرُ فَمَا اسْطَاعَا يحُ وَعَادَ الطَّ وَعَادَ الرِّ

عَجْزًا عَنْ جَلْبِ الْعِطْرْ

لُ يَهْزَأُ وَهْوَ يَقُولْ وَالْفِكْرُ الْمُتَأَمِّ

مْسْ عَجِزَ الْمَخْلُوقُ لِجَلْبِ عُطُورِ الشَّ

مْسِ الْحُبْ وَعُطُورُ الشَّ
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 حُبٍّ
ُ

دِيمَة

يَا بَرْدِي يَا دِفْئِي

يَا دِيمَةَ حُبْ

حْرَ جَمَالًا أَضْرَمَتِ السِّ

يُلْهِبُ أَنْفَاسَ الْأَشْوَاقِ

وَقَدْ أَطْفَأْتِ حَرِيقَ الْعِشْقِ
دَ مِنْ أَبْعَادِ الْحَظِّ عْدُ تَوَلَّ وَهَذَا السَّ

فْلَ فْلَةَ، كُنْتُ الطِّ فَكُنْتِ الطِّ

نُلَامِسُ طُهْرَ الْأَمْسِ

حْوْ فَمِنْ أَهْدَابِ الْغَمْضِ لِعَيْنِ الصَّ

نَلْمَحُ أَطْيَافَ الْأَحْلَامِ تَتُوقُ إِلَىَّ تَتُوقُ إِلَيْكْ

مِنْ أَيِّ حُقُولِ الْغِيدِ أَتَيْتِ

وَكَيْفَ هَوِيتِ وَكيفَ هَوِيتُ

لْجِ دْنَا بَيْتَ النُّورِ عَلَى وَاحَاتِ الثَّ وَكَيْفَ مَعًا شَيَّ

وَأَسْكَنَّا الْأَعْمَارَ الْقَلْبْ
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يْكِ احِكُ فِي شَفَتَيْكِ وَفِي خَدَّ قَنِي الْوَرْدُ الضَّ شَوَّ

دْرِ وَسَامِقَةَ الْقَدِّ وَنَجْلَاءَ الْعَيْنَيْنْ أيَا نَاهِدَةَ الصَّ

أَأُحِبُّكِ كَيْفْ؟

يْفْ وَأَنَا بَيْنَ شِتَاءٍ يُلْقِينِي فِي حَرِّ الصَّ

أَنَا وَحْدِي مَوْجٌ يَسْبَحُ فِي بَحْرِ الْأَشْجَانْ

يحَ عَلَيْكِ وَأَسْكَنْتُكِ قَصْرَ الْأَنْسَامْ رَاهَنْتُ الرِّ

وَحَدَائِقَ تَغْنَى بِالْأَشْجَارِ وَبِالْأَطْيَارْ

مْسْ أَلْبَسْتُكِ أَثْوَابًا مِنْ نَسْجِ الشَّ

وَقَلَائِدَ مِنْ أَحْجَارِ النَّجْمْ

كِ نَبْضُ الْقَلْبْ حْنَانِ حَفَفْتُكِ وأَحَسَّ بِالتَّ

مَا الْعُمْرُ إِذَا مَا كُنْتِ لِعُمْرِي الْعُمْرْ؟

هْرْ؟ مَا الْآسُ وَمَا النَّرْجِسُ وَالزَّ

بَلْ أَنْتِ رَحِيقُ الْعِطْرْ!

وكَأَنَّ حُقُولَ الْوَرْدِ يَدَاكِ
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مَحْزُونٌ يَعْشَقُ مَحْزُونَةْ

أَعْجَبَهُ فِيهَا وَسَنُ الْفَجْرْ

وَأَعْجَبَهَا فِيهِ خُيُوطُ الْوَجْدِ الْمَدْفُونَةْ

قَدْ كَانَ رَسُولَ الْحُبِّ الْجَامِعْ

مْعْ عَيْنًا يَنْضِحُ مِنْهَا الدَّ

لْمْ هُوَ يَبْكِي حَرَّ الظُّ

هَيِ تَبْكِي جُرْحَ الْقَهْرْ

يحِ الْمَجْنُونَةْ وَتَخَافُ بَقَايَا الرِّ

قُ مِثْلَ النَّجْمِ مَا زَالَتْ فِي الْعُمْرِ النَّادِي تَتَأَلَّ

وَتَلْبَسُ شَمْسًا فِي عِيدِ الْأَشْجَانِ

يْفْ تُوَارِي شَمْسَ الصَّ

أَعْطَشَهَا الْخَوْفُ

فْحِ بَهَا أَنْ تَشْرَبَ مِنْ نَبْعِ الصَّ وَحَبَّ

جِرَاحُ الْوَقْتِ الْمَدْفُونَةْ

هُوَ يُشْبِهُهَا فِي الْحُزْنِ بِنَادِي الْعُمْرْ

مْعَةِ بَيْنَ الْعَتْمْ وَجْهٌ كَضِيَاءِ الشَّ

بْرِ كَمْ يَلْبَسُ ثَوْبَ الصَّ

يُسَالِمُ صَعْبَ الْوَقْتِ وَيَجْهَدُ مِثْلَ النَّحْلِ

هْرِ وَيَأْكُلُ زَيْتُونَةْ يَطُوفُ حُقُولَ الدَّ

هَامَتْ بَلْ هَامْ

وَالْحَظُّ أَقَامْ
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وأَمَاطَ عَنِ الْأَفْرَاحِ لِثَامْ

وْقَ نَسِيمٌ الْعُمْرَ يُحِسُّ بِأَنَّ الشَّ

ارِ مِنَ الْأَحْدَاقِ إِلَى الْأَعْمَاقِ يَّ يَسْرِي كَالتَّ

لِيُورِقَ بَعْدَ الْجَدْبِ سَنَا الْأَغْصَانِ

فَلَا الْأَحْزَانُ وَلَا الْآلَامُ

لَهَا فِي وَطَنِ الْعِشْقِ مُقَامْ

لَهَا الْحُبُّ بِآمَالٍ جَذْلَى بَدَّ

وَأَمَانِيَّ الْحُبِّ الْمَيْمُونَةْ

نِي
ُ

عْرِف
َ
وْ ت

َ
آهٍ ل

آهِ لَوْ تَعْرِفُنِي

لَكَ فِي قَلْبِي حُقُولٌ ألَقٌ

دَنِي يَا صَدَى النَّايِ الَّذِي عَوَّ

جَنِ نَغْمَةَ الْحُزْنِ وَرَجْعَ الشَّ

كْرَى ةُ الذِّ لَحْظَةٌ وَرْدِيَّ

فَمَنْ أَسْهَرَنِي؟

مْتُ الَّذِي سَافَرَ بِي ها الصَّ أَيُّ

رْحَالُ إِلَّا قَدَمِي تَعِبَ التَّ

مَنِ! آهِ مَا أَقْسَى رِمَالَ الزَّ
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وْقْ تَأْتِينِي قَبْلَ ضِرَامِ الشَّ

هْفَةِ وَالْخَوْفْ تَلْهَجُ بِاللَّ

تُ لِلْخَلْفْ تَتَلَفَّ

بْيِ وَقَدْ أَفَلَتَ مِنْ قَيْدِ الْأَسْرْ كَالظَّ

أَلْقَتْ في حِضْنِي الْعُمْرْ

وَبَكَتْ مِنْ حَرِّ الْعِشْقْ

ذَابَ كِلَانَا فِي غَمَرَاتِ الْحُلْمِ

نَسِينَا الْوَقْتَ

مْتُ ثَ فِينَا الصَّ تَحَدَّ

بِلُغَةِ الْحِسِّ

ق فِينَا اللَّمْسُ وَحَدَّ

يْلِ بْحُ أَمَامَ اللَّ تَعَرَّى الصُّ

لْمَةْ قُ سُجُفَ الظُّ يُمَزِّ

وَتَطُولُ النَّشْوَةُ

تَخْتَلِطُ ثَوَانِينَا تَأْخُذُنَا سِنَةُ الْمُتْعَةْ

تَرْتَعِشُ أَيَادِينَا

هْرْ الُ النَّ وَوَجِيبُ الْأَنْفَاسِ الْغَرْقَى شَلَّ

مْرْ قَطَفَتْ مِنْ رَوْضِي التَّ

وَقَطَفْتُ أَنَا أَبْكَارَ الْوَرْدِ

وَحِينَ أفَقنَا أَشْفَقْنَا أَنْ نَصْحُوَ مِنْ وَسَنِ الْعِشْقْ
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رُحْنَا بَيْنَ هُيَامٍ وحَنِينٍ وغَرَامْ

هْرْ غِبْنَا فِي أَنْفَاسِ الدَّ

لَا نَعْلَمُ إِنْ كُنَّا أَمْضَيْنَا شَهْرْ

ةُ عِشْقْ مَا نَعْلَمُهُ هُوَ قِصَّ
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تَبْدُو كَمَا النَّجْمَةْ

فِي مَهْمَهِ الْعَتَمَةْ

وَعُيُونُهَا بَحْرٌ شَوَاطِئُهُ ثَلْجٌ

وَذَوْبُ خُدُودِهَا مِنْ حُمْرَةٍ

سْمَةْ هِيَ تُشْبِهُ الرَّ

عَيْنَانِ سَاهِمَتَانِ بِالنَّجْوَى

ةِ النَّسْمَةْ تَرْنُو إِلَيَّ كَرَفَّ

قَدْ عُدْتُ لَا أَقْوَى

أَشْتَاقُهَا فِي رِحْلَتِي غَيْمَةْ

تُنْدِي فَلَا أَظمَا

أَهْوَىَ الَّذِي تَهْوَى

تَهْوَى الَّذِي أَهْوَى

امَ يَا سَلْمَى؟ مَاذَا دَهَى الْأَيَّ

هَى لَيْسَتْ تُقِيمُ لِأَرْبَابِ النُّ

قَدْرًا وَلَا وَزْنًا ولا حُكْمًا

أَنَا رَوْضَةُ النِّسْيَانِ مِنْ زَمَنٍ

لْمَةْ بِهِ أَسْكَنْتُ أَحْزَانِي تَرَى الظُّ

مًا أَرْضَى بِمَا تَرْضَى الْحَيَاةُ مُسَلِّ

وَمَنِ الَّذِي يَا نَشْوَتي يعْصَى

سُ الْأَحْبَابَ فِي وَلَهٍ بِهِمْ أَتَحَسَّ

وَأَغِيبُ، لَكِنْ غَيْمَتِي تَنْدَى
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فَقَد عِفْتُ الْخِصَامَ لهُمْ

غَائِنَ مِنْ هَوى نَفْسِي وَأَخْرَجْتُ الضَّ

لِتَبْدَأ رِحْلَةُ الْعِصْمَةْ

لْوَى أُجَاذِبُهَا وَلي حِكْمَةْ أَسْتَمْطِرُ السَّ

قْمَةْ مَا لِي وَلِلنِّ

مَا دُمْتِ أَنْتِ حَبِيبَتِي فَأَنَا الْغَنِيُّ بِهَذِهِ الْقِسْمَةْ

عْمَةْ لَنْ أَكْفُرَ النِّ
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رُهَا الْمُوبِقَاتْ خُيُوطٌ تُدَثِّ

رِهَانٌ تَلَاهٌ رِهَانٌ

ةٌ مِنْ جُيُوشِ الْوُحُوشِ هُنَا أُمَّ

تَاتْ ي الشَّ يْلِ: غَذِّ تْ إِلَى اللَّ أَسَرَّ

نَصِيبُكَ يَا لَيْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

كَثِيرٌ وَفِيرٌ

رِيَّ سَتَغْدُو الثَّ

هَاةِ وَتُصْبِحُ شَمْسَ اللَّ

جَى قَ لَيْلُ الدُّ وَصَدَّ

مِنْ خِدَاعِ الْمُنَى

رَى وَرَاحَ يُدَاعِبُ نَجْمَ السُّ

لَ أنَّ أَيَادِيْ تَمُدُّ إِلَيْهِ تَخَيَّ

النَّعِيمَ هِبَاتْ

ةَ الْوَهْمِ رَأَى جَنَّ

وَانِي يَعُدُّ النُّجُومَ عَاشَ الثَّ

وَكَيْفَ سَيُصْبِحُ شَمْسًا تُنِيرُ إِذَا مَا تَشَاءْ

يَاءْ نْ تَشَاءُ الضِّ وَتَحْجُبُ عَمَّ

بْحُ حَتَّى تَرَاءَى وَمَا انْبَلَجَ الصُّ

عَلَى الْبُعْدِ ضَوْءًا طَرِيحًا

ى قَتِيلًا مُسَجَّ

وَبَيْنَ يَدَيْهِ خِطَابٌ
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يَقُولُ أَنَا الْغَدْرُ أَغْرَيْتُ بِالْمُغْرِيَاتْ

يَالِي وَأَنْتَ أَطَعْتَ وَبِعْتَ اللَّ

وَنَحْنُ جَرَيْنَاكَ غَدْرًا بِغَدْرٍ

وَهَا أَنْتَ تَنْزِفُ لَيْلَ الْحَيَاةْ
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هَمْهِمْ، وَتَمْتِمْ، وَاخْتَصِمْ

افِضِينَ؟ ابِرِينَ الْجَاثِمِينَ الرَّ مَاذَا يُضِيرُ الصَّ

دَى وَهَلْ يُضِيرُ الْجُرْحَ فِي جَسَدِ الرَّ

مَاءِ أَوِ الْعَدَمْ؟ نَزْفُ الدِّ

قُلْ مَا تَشَاءُ،

لَكَ الْمَلَامُ، لَكَ الْخِصَامْ

لَكَ كُلُّ تَعْبِيرٍ يَرُوقْ

لْ إِذَا مَا شِئْتَ فِي عِلْمِ الْكَلَامْ بَدِّ

صَاصِ عَنِ الْمِدَادْ مَا دُمْتَ تَكْتُبُ بِالرَّ

مَاءِ تَخُطُّ لَوْحَاتِ الْفَنَاءِ أَوْ بِالدِّ

فَمَا لِهَذَا الْقَيْظِ يَلْتَحِفُ الْغُيُومَ

دَ فِي الْعُيُونْ وَقَدْ تَرَمَّ

نُونُ مَا تِلْكَ الظُّ لَكَأَنَّ

لُ خَيُّ تَحُومُ تَقْتَلِعُ النُّجُومَ، فَمَا التَّ

لُ بِالْحِجَى وَالنَّوْمُ؟ أَمُّ وَالتَّ

هَمْ كُلٌّ مُتُّ

***
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دْ، وَانْتَقِمْ حَمْلِقْ، وَهَدِّ

دْكَ الْقَوَارِعُ وَالْمَصَائِرُ دَائِمًا أَوَلَمْ تُؤَيِّ

فَلِكُلِّ قَارِعَةٍ بَيَارِقُ، وَالْأَسَى

مَوْتُ الْمَدَائِنِ وَالْهَوَاجِسِ

وَارْتِعَاشُ الْخَوْفِ فِي قَلْبِ الْأُمَمْ

***

لَيْلٌ وَصَيْدٌ، فَاغْتَنِمْ

مَاذَا عَلَيْكْ؟ فَمَنْ رَأَيْتَ

وُجُوهَهُمْ مِنْ غَيْرِ فَمْ

ا الْتَهِمْ هَيَّ

دِي لِرَضَاكَ فَجَمِيعُهمْ يَا سَيِّ

قَدْ صَارُوا ... غَنَمْ
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َ
لَا

لَا لَا تَقُولِي مَاتَ

مِنْ حَمْلِ الْمَلَلْ

كُلُّ الْقَوَارِعِ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا

هْرُ طَابَ لَهُ الْمُقَامُ لَا الزَّ

لَامُ وَلَا الْوِئَامْ وَلَا السَّ

فُوحُ إِلَى الْجَبَلْ تَشْكُو السُّ

فُوحُ أَتِ السُّ كَمْ قَدْ تَجَرَّ

هَا وَإِذْ تَبُوحُ بِسِرِّ

تُرْمَى بِصَخْرٍ أَوْ حَجَرْ

وَالنَّزْفُ أَوْرَقَ كَالْوُرُودِ

فَمَا اشْتَكَى

مْتِ الْمَهِيبُ الْغَدْرِ فِي الْأَحَشَاءِ أَنَّ ذَا خِنْجَرُ الصَّ

رَائِرَ فِي الْبَدَنْ وَأَوْدَعَ الْمَوْتُ السَّ

قُولِي اكْتَحَلْ

ى كُلَّ تَارِيخٍ قُولِي تَخَطَّ

مْسُ مِيلَادَ الْأَزَلْ ى أَنْ تَكُونَ الشَّ تَحَدَّ

قَدْ كَانَ يَعْرِفُ مَا حَدِيثُ النَّبْضِ

لَوْ ضَاقَ الْكَلَامْ

غَاتْ فَالنَّبْضُ أَصْدَقُ حِينَ لَا تُنْبِي اللُّ

لَا لَا تَقُولِي مَاتَ

بَلْ قُولِي ارْتَحَلْ



35 أنفاس الورق

ُ
يُوف

ُّ
الط

كْرَى الْحُرُوفْ مْتُ وَالذِّ تِلكَ الْمَعَانِي الصَّ

ابُ الْمَدَى يْفُ جَوَّ لَالُ الطَّ وَهِيَ الظِّ

مُوسْ تُؤْوِي غِلَالَاتِ الشُّ

لَكَأَنَّ ضَوْءَ الْعَيْنِ فِي جَفْنِ الْكَلَامِ

امِتِينْ يَرَاعُ حِبْرِ الصَّ

وَصُرَاخُ أَرْوَاحِ الْقُطُوفِ

جُونْ وْقُ مِنْ ثَمَرِ الشُّ انِيَاتِ الشَّ الدَّ

الْغَيْبُ يَعْرِفُ كُلَّ شَيْءٍ مُسْتَتِرْ

يْلِ يَثْقُبُهُ الْقَمَرْ وَحِجَابُ هَذَا اللَّ

لَا شَيْءَ إِلَّا صُورَةٌ، وَهْمٌ، طُيُوفْ

يحِ خَيْلٌ لِلْأَزَلْ فِيها مَطَايَا الرِّ
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قْ إِذَا انْتَصَرَ الْمَلَقْ صَدِّ

قْ جِرَاحَكَ وَانْطَلِقْ رَتِّ

رَ بِالْغَسَقْ قَاءِ ظِلَالُ إِحْسَاسٍ تَدَثَّ بَعْضُ الشَّ

وَطَنٌ هُلَامِيٌّ طَرِيقٌ صَوْتُهُ )لِلْخَلْفِ سِرْ(

يْرُ طَارَ إِلَى الْوَرَاءْ الطَّ

وَالْوَحْشُ يُبْصِرُ مِنْ قَفَاهْ

لَاحِفُ وَالْخَيْلُ تَسْبِقُهَا السَّ

وْكُ وَالْعِطْرُ الْعَرَقْ وَالْوُرُودُ الشَّ

مَانُ مَوَاكِبًا ثُمَّ انْتَفَضْ نَثَرَ الزَّ

مَاذَا حَصَلْ؟

جَى ضَوْءٌ تَطَاوَلَ وَاحْتَرَقْ بْحُ أَطْفَأَهُ الدُّ الصُّ

هُ لَيْلٌ نِصْفَانِ هَذَا الْكَوْنُ: نِصْفٌ كُلُّ

مْسِ ائْتَلَقْ وَنِصْفٌ مِنْ سَنَا الشَّ

قِيعْ يَتَقَابَلُ النِّصْفَانِ فِي دِفْءِ الصَّ

النِّصْفُ مِنْ أَدْنَى الْيَمِينِ

مَالْ أَمَامَهُ النِّصْفُ الشِّ

وَكِلَاهُمَا مُتَدَاخِلَانِ، جَدِيدُهُ شِبْهُ الْقَدِيمِ

كِلَاهُمَا مُتَنَاظِرَانِ

اشَيْءَ كِلَاهُمَا اللَّ

هُبْ يحِ، يُسْرِعُ كَالشُّ يَطْفُو فِي بِحَارِ الرِّ

فَهُنَا بَدَتْ آثَارُ دَهْرْ
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وَهُنَاكَ دَهْرٌ وَانْدَثَرْ

فَقْ يحِ تَبْدُو وَهْيَ تَجْتَرِحُ الشَّ وَمَخَالِبٌ لِلرِّ

إِنْسَانُ آبَادٍ غَدَى نِصْفَيْنِ: آلَامٌ وَوَهْمْ

نْيَا وَشُقَّ الْعَقْلُ وَالْبَدْرُ انْكَسَرْ تِ الدُّ قَدْ شُقَّ

قٌ إِرْبًا إِرَبْ وَالْعُمْرُ طَيْفٌ لِلْحَيَاةِ مُمَزَّ

وَادَ عَلَى مَسَارَاتِ الْأُفُقْ يُلْقِي السَّ

مَا الْإِحْسَاسُ أَفْضَى لِلْعَدَمْ فَكَأَنَّ

وَتَطَايَرَتْ فِي الْخَوْفِ أَشْلَاءُ الْمَصَائِرِ بَيْنَ أَنْفَاسِ الْوَرَقْ
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حَفِيدِي إِبْرَاهِيمُ

يَا أَلْفَ أَهْلًا بِالْحَفِيدْ

بْحِ النَّدِيِّ أَشْرَفْتَ كَالصُّ

لْجِ وَمِنْ بِلَادِ الثَّ

قَدْ أَقْبَلْتَ بِالْعُمْرِ الْوَلِيدْ

تَتَضَاحَكُ الْأَنْسَامُ جَذْلَى

وْضُ بِيعُ: الرَّ وَالرَّ

خُ بِالْوُرُودْ وَالْعِطْرُ الْمُضَمَّ

بِيُّ وْقُ الصَّ وَالْحِسُّ وَالشَّ

قَاتُ الْحِبِّ أَفْئِدَةٌ وُرَيُّ

تَطُوفُ عَلَى سَنَاكَ

مُوسِ إِلَى الْبُدُورْ مِنَ الشُّ

وَالْبَسْمَةُ الْخَرْسَاءُ لَاهِيَةٌ

عَلَى الْوَجْهِ الْبَرِيءِ

وَرِحْلَةُ الْأَحْلَامِ وَالْآمَالِ

عِيدْ طَائِفَةٌ عَلَى الْمَهْدِ السَّ

ةِ يَا نَجْمَ إِبْرَاهِيمَ إِسْطَعْ بِالْمَحَبَّ

فِي دَيَاجِيرِ الْقُلُوبْ

يْرِ الْغَرِيرِ قُمْ رَاقِصِ الْآمَالَ كَالطَّ

وْحِ عَلَى غُصُونِ الدَّ

تَسْرَحُ فِي بَرِيقِ البِشْرِ

أَنْظَارُ الْتِقَاءِ الْحُلْمِ
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مُوعْ مَعْ غَيْبٍ تَهَادَى بِالشُّ

تَسْتَقْبِلُ الْأَفْرَاحُ

ؤَى عِيدًا لِمَوْلُودٍ جَدِيدْ مِيلَادَ الرُّ

لِيَنَامَ فِي حَدَقِ الْعُيُونِ يَرُوقُهُ لَثْمُ الْخُدُودْ

***

اهُ أَنْ يَسْقِيهِ قَلْبِي دُعَاءٌ لِلَّذِي سَوَّ

قَى ضَى لِيَظَلَّ فِي ثَوْبِ التُّ أَنْدَاءَ الرِّ

وَيَشِبَّ فِي كَنَفِ الْأُمُومًةِ

ةِ فِي سُعُودْ وَالْأُبُوَّ

أَقْبَلْتَ إِبْرَاهِيمُ

بِيعِ مَارِ تُثِيرُ أَنْفَاسَ الرَّ يَا أَحْلَى الثِّ

وَتَقْتَفِي آثَارَ جُودِي

عِمْ بِالْهَنَاءِ بِرَوْعَةِ الْأَخْلَاقِ

يتِ الْعَلِيِّ بِالصِّ

يْفِ الْجَدِيدْ بِبَهْجَةِ الْأَحْبَابِ بِالضَّ

***

نَمْ يَا حَفِيدِي

لَنْ أَنَامَ أَنَا

وَقَدْ أَيْقَظْتُ أَحْدَاقِي،

رَى أَرَاكَ عَلَى الذُّ

مُوقَ عَلَى الْمَدَى تَبْنِي السُّ

نَا مِنْ قَطْرِ غَيْمَاتِ السَّ

بُوغَ لِتَشِيدَ بِالْفِكْرِ النُّ
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تُشِيحَ عَنْ جَهْلِ الْخُطَى

وَتَهُدَّ أَصْنَامَ الْقُنُوطِ

بَى كَدِيمَةٍ تُحْيِي الرُّ

دِيدْ مْسِ بِالْعَزْمِ الشَّ تَقْفُو مَدَارَ الشَّ

بَا فَاطْلِقْ أَغَارِيدَ الصِّ

يَا رَجْعَ صَوْتِ الْعَنْدَلِيبْ

لَامِ أَرْسِلْ عَلَى حُجُبِ الظَّ

شُعَاعَ إِبْدَاعٍ وَطِيبْ

لَا تُصْغِيَنَّ إِلَى الْغُرُوبِ

بْحِ الْمُضِيءِ لَامِ طَرِيدَةُ الصِّ فَإِنَّ أَشْرِعَةَ الظَّ

وَمَا سِوَاكَ يُطِلُّ مِنْ قَبَسِ الْقَصِيدْ

ئْتَ بِالْعُمْرِ النَّدِيِّ وَبِالْمُنَى هُنِّ

بُورِكْتَ يَا نَبْضَ الْفُؤَادِ

كْبَادِ ةَ الْأَ وَقُرَّ

فِي عُمْرِ الْجُدُودْ
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مَلَّ الْكِتَابَ رَمَى الْقَلَمْ

وَغَفَا قَلِيلًا

ةَ الْآمَالِ يَسْتَرِدُّ بَقِيَّ

فِي عَيْنِ الْحُلُمْ

صُوَرٌ وَأَجْنِحَةُ الْخَيَالِ

رْحَالِ يحِ وَالتَّ عَلَى شِتَاءِ الرِّ

فَرْ وَالنَّبْضُ السَّ

دَاءِ الْأَرْضُ، صَوْتُ النِّ

مْعُ الْعَوَاطِفُ، وَالسَّ

وَالْوَرَى وَجْهُ ابْتِسَامِ الْجُرْحِ

مِنْ ثَغْرِ الْأَلَمْ

فَقْ مْعُ فِي الْأَحْدَاقِ أَلْوَانُ الشَّ الدَّ

حِكْ يَبْكِي الضَّ

مَا كَانَ يَدْرِي

قَاءِ أَنَّ أَعْيَادَ الشَّ

بِلَا قِيَمْ

كُونِ جِيجُ إِلَى السُّ أَصْغَى الضَّ

هُورْ يُورِ إِلَى الزُّ ثَتْ كُلُّ الطُّ تَحَدَّ

عُورْ دُهَا الشُّ لُغَةً يُجدِّ

وَيَصُوغُ أَصْدَاءً

مِنَ الْأَفْرَاحِ وَالْأَحْزَانِ
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يَسْتَوْحِي الْأَمَانَ مِنَ الْمَلَلْ

وَيَلُوحُ خَيْطٌ فِي الْأُفُقْ

يحِ كُلٌّ يُحَاوِلُ قَبْضَ خَيْطِ الرِّ

نُونُ وَالْأَيْدِي الظُّ

وَكُلُّ إِعْجَازِ الْحُرُوفِ الْحِسُّ

وَالْوَطَنُ الْكَلِمْ
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الْعُقُولُ الْبِكْرُ فِي الْأَرْضِ ثَكَالَى

وَأَدَتْ أَفْكَارَهَا كُرْهًا

يهِ وَهَامَتْ فِي دَيَاجِي التِّ

تَسْتَنْطِقُ أَصْوَاتَ الْمَوَاعِيدِ

وَتَنْأَى عَنْ سَوَادٍ أَطْرَقَتْ مِنْهُ الْخَفَايَا

سُجُفٌ أَغْفَتْ وَضَيْمٌ

وَفَرَاغٌ أَشْبَعَ الْوَهَنَ جِدَالَا

قَهْقَهَاتٌ سَهِرتْ فِي الغَيِّ تَعْلُو

وْمَ حَيَارَى وَعُيُونٌ تُوقِظُ النَّ

وَاشْتِعَالُ الْوَرْدِ مَأْسُورَا

وَقَدْ أَضْحَى رَمَادَا

يُنْبِتُ الْفِكْرَ إِذَا مَا اخْضَرَّ

فِي الْقَيْظِ رِجَالَا

انُ آثَامًا وَصَارَتْ مُلِئَ الْكُهَّ

ةُ الْأَحْلَامِ وَهْمًا وَخَطَايَا جَنَّ

أَهُوَ الْغُنْمُ؟

لِسَيْفٍ يَمْنَعُ الْغَيْثَ عَنِ الْجَدْبِ

حَالَا وَمَا شَدَّ الرِّ

انِ نَجْمًا كَانَ لِلْكُهَّ

أَفَلَ النَّجْمُ تَهَاوَى وَتَوَارَى

يْجُورُ نَصْرًا يَفْتَرِيهِ رَكِبَ الدَّ
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وَسَطَا الْعَارُ عَلَى الْبَغْيِ

هْرِ لِتَصْحُوْ غَفْلَةُ الدَّ

نِّ وَطَيْفًا وَخَيَالَا وَيَغْدُو الْفِكْرُ أَنْهَارًا مِنَ الظَّ

تَخْرُجُ الْأَطْيَارُ مِنْ أَوْكَارِهَا

كَم تَلْمَحُ الْوَقْتَ غُرُوبًا

رُوقِ الْبِكْرِ ثُمَّ تَرْنُو لِلشُّ

مْسُ وُعُودَ الْأَرْضِ إِذْ تَسْتَقْبِلُ الشَّ

ؤَالَا وَالْفِكْرَ السُّ
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حْدَاثِ
َ ْ
 الْأ

ُ
حَدِيث

طَوَارِئُ فِي الْمَدَى تَطَرَأْ

عْفَ مِيلَادٌ كَأَنَّ الضَّ

هْرِ نَبْضًا تُرَبِّى طِفْلَهُ فِي الدَّ

فَهْوَ لَا يَهْدأْ

لِّ أَشْبَاحٌ غُبَارُ الذُّ

وُجُوهٌ لَوْنُهَا أَسْوَدْ

مْسِ تَنَامُ عَلَى جَلِيدِ الشَّ

تَشْرَبُ دَمْعَهَا الْمَسْكُوبَ أَقْدَاحًا

وَكُلَّ حَيَاتِهَا تَظْمَأْ

قَوَارِيرٌ هِيَ الْأَطْيَافُ

كَالْأَحْلَامِ فِي الْأَحْدَاقِ

هْرُ وَالمِضْمَارُ هَذَا الدَّ

سَبْقُ خُيُولِهِ الْأَعْمَارُ

وَالْفُرْسَانُ آجَالٌ إِلَى صَهَوَاتِهَا تَلْجَأْ

غَرِيقُ الْبَحْرِ جِسْمُ الْخَوْفِ

ارٌ إِلَى الْأَعْمَاقِ تَيَّ

يْلُ قَدْ أَبْحَرْ فِيهِ اللَّ

بْحِ فِي الْأَحْقَابِ لَمْ تَصْدَأْ عُقُولُ السَّ

مْلَ عُمْرُ الْأَرْضِ كَأَنَّ الرَّ

تَنْبُتُ حَوْلَهُ الْأَنْوَاءْ...

ثِمَارٌ طَعْمُهَا عَلْقَمْ
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ثُ دَوْرَةُ الْأَفْلَاكِ تُحَدِّ

أَنَّ عَوَالِمًا أُخْرَى

تَعِيشُ بِهَا وَلَا تَعْلَمْ

هُنَالِكَ عَالَمٌ مِنْ قَبْلُ قَدْ أَظْلَمْ

وَذَلِكَ عَالَمٌ أَسْرَارُهُ تَبْدَأْ

نُونُ الْفِكْرَ عَتِ السُّ وَقَطَّ

قَةٍ فَمَا تُفْتَحْ سَارَتْ نَحْوَ أَبْوَابٍ مُغَلَّ

تَدُقُّ عَلَى خَيَالِ الْوَهْمِ

وْسَنْ تَسْأَلُ عَنْ شَتَاتِ الْحِسِّ وَالْأَنْدَاءِ وَالسَّ

فُصُولٌ وَالْخَرِيفُ الْبَحْرُ وَالْمَرْفَأْ

كُرُوبٌ لَيْتَهَا تَقْنَعْ

مَمَالِكُهَا مِنَ الْأَحْزَانِ وَالْآلَامِ

تِيجَانٌ عَلَى الْأَزْمَانْ

عَنَاقِيدٌ مِنَ الْأَوْجَاعِ

دَمْعٌ جَادَ لَا يَرْقَأْ

كُّ مَيرَاثًا تَجَلَّى الشَّ

يَجُوبُ الْكَوْنَ يَسْتَبْصِرْ

يَمُرُّ عَلَى خُطَى الْأَحْدَاثِ

يَقْرَأُ فِي كِتَابِ الْغَدْرِ

يَحْفَظُ كُلَّ مَا يَقْرَأْ

ضْلِيلِ لَا يَفْتَأْ قُ شِرْعَةَ التَّ يُنفِّ

يسًا وَإِنْ أَخْطَأْ يُبِيحُ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ قِدِّ

وَتَصْرُخُ مِلْءَ سَمْعِ الْغَابِ
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أَنْفَاسٌ مِنَ الْأَحْقَادِ وَالْأَغْلَالِ تَسْتَنْكِرْ

غْيَانُ هُوَ الطُّ

عْيَانُ وَالْأَوْطَانُ اعُ وَالرُّ رَّ صَارَ عَبِيدَهُ الزُّ

مَاءِ الْحُمْرِ أَشْلَاءً مِنَ الْأَقْوَامِ يَرْسُمُ بِالدِّ

يْمِ أَسْمَالًا مِنَ الْأَرْزَاءِ يَنْسِجُ مِنْ خُيُوطِ الضَّ

تَنْشَأُ حَوْلَهُ الْأَجْيَالُ

مَا أَنْشَأْ تَهْدِمُ كُلَّ
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جَوْعَانُ
ْ
ال

يحُ لَنْ تَعْتَذِرَ الرِّ

وَلَنْ تَدْنُوْ الْآفَاقْ

دْ ظَهْرَ الْهَمِّ فَتَوَسَّ

رْ بِالْقَيْظِ تَدَثَّ

وَلَمْلِمْ عَثَرَاتِ الْقَسْوَةِ

يْرُ الْجَارِحُ يَعْلُو فَالطَّ

يْفْ يَسْتَبِقُ الطَّ

ى بِطَرَائِدِ لَمْعِ النَّجْمِ يَتَغَذَّ

وَيَمْتَلِكُ الْأَجْوَاءَ

يُحَلِّق فَوْقَ مَوَائِدِ هَذَا الْمَوْتِ

كَجَوْعَانٍ لَا يَشْبَعْ مِنْ كُلِّ ذَبِيحْ
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ر
َ
مَط

ْ
ا ال

َ
ن
َ
أ

أَذُوبُ فِي الْغُيُومِ بِالنَّظَرْ

نَا أَكُونُ صُورَةً خَرْسَاءَ فِي الْمَدَى تَعْلُو إِلَى السَّ

تَهِيمُ فِي عَوَالِمِ الْفَضَاءِ لِلْقَمَرْ

حَابْ نِي أَعِيشُ فِي مَوَاكِبِ السَّ أُحِسُّ أَنَّ

عُودِ لِلْخُلُودِ وَالْهَنَاءْ كَرِحْلَةٍ الصُّ

نِي غَفَوْتُ فِي نَدَى الْحُلُمْ أُحِسُّ أَنَّ

نَسِيتُ مَنْ أَنَا تُرَى؟ وَمَا الْبَشَرْ؟

حْرُ مَا عَرَفْتُهُ بِغَيرْ رَوْعَةِ الْبَيَاضِ السِّ

جَرْ دٍ عَلَى الشَّ فِي صُدَاحِ بُلْبُلٍ مُغَرِّ

ذَاذِ يُغْمِضُ الْجُفُونْ وفِي الرَّ

رُورِ هُ نَسَائِمُ السُّ هُ يُدَاعِبُ الْعُيُونَ أَوْ كَأَنَّ كَأَنَّ

عُورِ فِي عَوَالِمِ الشُّ

نِي الْمَطَرْ أَوْ كَأَنَّ
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يَاطِينِ
َّ

بَرِيدُ الش

يحِ شَيْطَانٌ مِنَ الْإِنْسِ الْمَلَاعِينِ فِي هُبُوبِ الرِّ

جَلْ ى بَيْنَ أَوْهَامِ الدَّ تَخَفَّ

ةً ضَبْعًا ى مَرَّ يَتَبَدَّ

وَأُخْرَى يَتَرَاءَى مِثْلَمَا الْقِرْدِ

وَأَحْيَانًا عَلَى شَكْلِ خَيْلٍ

عْرُ وَأَغْرَاهُ شَاقَهُ الشِّ

يَعْنِي )أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ( شِعْرًا مُبْتَذَلْ

تَسْمَعُ الْبُومُ صَدَى أَشْعَارِهِ لَيْلَ نَهارٍ

وَالْخَنَازِيرُ،

فَيُصْمِيهَا الْمَلَلْ

يْلُ وَهَمَّ الْوَغْدُ بِالْفُحْشِ ثَمِلَ اللَّ

وَكَمْ ذَا قَدْ فَعَلْ

أَحْرُفٌ مَوْهُونَةٌ فِي نَظْمِهِ

وقِيَّ فَوَلَّى وَارْتَحَلْ كَمْ أَعْيَتِ السُّ

مَا قَدْ بِئْرُهُ بِئْرٌ عَمِيقٌ إِنَّ

هُ الْوَارِدُ مِنْ رِيحٍ كَرِيْهٍ مَلَّ

دَاؤُهُ دَاءٌ عُضَالٌ فَاضِحٌ

عْرَ عَلَى ظَهْرِ الْمَلَلْ إذْ يَرْكَبُ الشِّ

مِثْلُهُ لَا لَنْ تَرَى فِيهِ الْخَجَلْ

فَهْوَ إِنْ عَاشَ رَجِيمٌ

وَإِذَا مَاتَ الْأَذَلْ
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وْمِ
َّ
 الن

ُ
رَائِحَة

وْمِ رَائِحَةُ النَّ

وَكَمْ تَتَثَاءَبُ أَجَسَامُ الْأَحْلَامْ

ورَحِيقٌ مِنْ تَعَبِ الْأَعْمَارِ

يُهَدْهِدُ أَجْفَانَ الْأَحْزَانِ

مْتِ إِلَى الْأَوْقَاتِ فَمَنْ يَأْمَنُ أَنْ يُسْلِمَ بَعْضَ الصَّ

اعَاتِ يْلِ حَيَاةٌ تُقْبَرُ فِي السَّ يَمِينُ اللَّ

وَتَصْحُو فَيَزُولُ الْمَوْتُ

وَتَنْتَفِضُ صَبَاحَاتُ الْأَقْوَامْ

هْشَةِ، تَسْمَعُ أَصْدَاءَ الْأَحْدَاثِ تَنْظُرُ بِالدَّ

تْ وَتَقْرَأُ عَنْ حِقَبٍ مَرَّ

عَادَتْ مِنْ دَائِرَةِ الْكَوْنِ

أَقَاصِيصًا وَأَسَاطِيرًا

عُ أَحْدَاثُ الْأَفْلَامِ تَتَنَوَّ

هِيَ الْآمَالُ عُيُونٌ تَسْبَحُ فِي أَحْلَامِ الْقَوْمْ
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ورِي)))
ُ
رَاشِيل ك

مِنْ جَوْرِ الْحُزْنِ الْخَالِدْ

بَلْ مِنْ رُسُلِ الْهَمْ

أَطْيَارٌ تَنْظُرُ نَحْوَ دَفِينِ الْغَدْرْ

تَبْحَثُ عَنْ أَطْلَالِ مَعَانٍ وَحُرُوفٍ كَانَتْ تُلْهَمْ

يْغَمْ وَيْلُ الْحُمْلَانِ مِنَ الضَّ

وْطَمْ( فِي عَصْرٍ فَضَّ بَكَارَةَ أَمْسِ يُضَاجِعُ أَوْهَامَ )الطَّ

طَلْعٌ يَقْتَاتُ غُرُوسَ الْجَدْبِ وَيُسْقَى مِنْ مُرِّ الْعَلْقَمْ

رَاشِيلُ فَتَاةٌ فِي الْعِشْرِينْ

رَاشِيلُ أَيْدِي الْبَغْيِ

كْبَرْ اغُوتِ الْأَ وَجُرْمِ الطَّ

ادْ لَاحَتْ مِنْ تَحْتِ الْأَنْقَاضِ بَرِيقًا مِنْ قَيْسٍ وَقَّ

امِقِ لِلْآبَادِ بِالْوَجْهِ السَّ

يُضِيءُ عَلَى الْحَقِّ الْمُبْهَمْ

مَنْ أَمْرِيكَا كَانَتْ رَاشِيلْ

سَمِعَتْ أَنَّاتٍ تَجْهَشُ بِالْآهَاتِ

مْلِ الْمَسْلُوبْ وَجَاءَتْ كَيْ تَسْتَنْقِذَ أَنْفَاسَ الرَّ

ينْ خْرِ وَتَحْتَ الطِّ دَفَنُوهَا عَمْدًا تَحْتَ الصَّ

لْمْ ظَنُّوهَا مَاتَتْ تَحْتَ رُكَامِ الظُّ

مَا عَلِمُوا كَيْفَ ارْتَفَعَتْ مِنْ فَوْقِ النَّجْمْ

. عْبِ الْفَلَسْطِينيِِّ ائِيلِِيِّ عَلََى الشَّ سْْرَ لْمِ الْإِْ هْيُونيَِّةُ عِندَْمَا وَقَفَتْ ضِدَّ الظُّ فَتَاةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ سَحَقَتْهَا الْآلَْةُ الصُّ 	(((
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مْسِ سَكَنَتْ فِي قَصْرِ الشَّ

رُهَا النِّسْرِينْ ارُ يُعَطِّ وَّ يُضَاحِكُهَا النُّ

أَضْحَتْ رَاشِيلُ

الَّتارِيخَ الْعَابِقَ بِفَلَسْطِينْ

امِدُ دُ كَيْفَ يَعِيشُ الْأَلَمُ الصَّ حَيثُ تُجَسِّ

عْبِ الْأَعْظَمْ فِي الشَّ
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عَزِيزِ)))
ْ
عَبْدُ ال

عَبْدَ الْعَزْيزْ

هَا أَنْتَ مِيلَادٌ أَطَلَّ بِهِ بَطَلْ

هِيدْ حًا دَمَهُ الشَّ لِيَنَامَ فَوْقَ رُبُوعِنَا مُتَوَشِّ

وَادِ، دِيمِيِّ السَّ هْرِ الْهِيُولِيِّ السَّ قْ إِلَى الدَّ حَدِّ

اجِيَاتِ يَالِي الدَّ إِلَى اللَّ

زَايَا، الْبَاكِيَاتِ الْمُبْكِيَاتِ عَلَى الرَّ

احِكَاتِ الْمُضْحِكَاتْ الضَّ

بْحَ اُنْثُرْ عَلَى رَهَجِ الْغُبَارِ الصُّ

وَلْتُطْلِقْ خُيُولَ الْعَزْمِ

فَالْمَوْتُ اشْتِيَاقٌ لِلْخُلُودْ

هْرَ خَيْطٌ يَسْحَبُ الْأَعْمَارَ لَكَأَنَّ هَذَا الدَّ

وْءِ الْأَثِيرِيِّ الْمَدِيدْ عِنْدَ مَنَاهِلِ الضَّ

عَبْدَ الْعَزِيزْ

قَتَلُوكَ مَا قَتَلُوا سِوَى الْحَقِّ الْوَلُودْ

وَأَتَيْتَ مِنْ بَرْدِ النَّدَى

دِيدْ لَامِ بِعَزْمَةِ الْقَلْبِ الشَّ تُغْرِي دَيَاجِيرَ الظَّ

يَأْتِي أُوَارُ الْعَصْرِ نَبْضًا

وَايَا مِنْ صَدَى الْآلَامِ مِنْ غَدْرِ النَّ

وَالْخُطَى تَنْثَالُ فِي دَرْبِ الْفِدَاءْ،

. نْتيِسِِيِّ هِيدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّ إلََِى رُوحِ الشَّ 	(((



55 أنفاس الورق

عْتَ الرَّدَى بَلْ أَنْتَ رَوَّ

مَنْ خَوْفِهِ مِنْكَ.. اعْتَدَى

لِيَرَاكَ فِي عَالِي الْمَدَى

وَجْهًا مِنَ الْأَنْوَارِ

يَعْرِفُ أَنَّ لِلْقُدْسِ النِّضَالْ

وَالْمَوْتُ رَمْزُ الِإنْبِعَاثْ

***

عَبْدَ الْعَزِيزْ

وْدُ الْأَثِيرِيُّ هَا الطَّ يَا أَيُّ

يَاءُ طَرِيقَهُ الَّذِي عَرَفَ الضِّ

عُوبِ نَحْوَ الشُّ

لِكَيْ يَكُونَ الْوَعْدُ وَالْمِيعَادُ

خُ بِالْبِلَادْ رَفُ الْمُضَمَّ وَالشَّ

وَلِكَيْ نَرَاكَ مَعَ الْفَوَارِسِ

فِي سِبَاقِ الْخَالِدِينْ
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ات)))
َ

عَرَف

عَرَفَاتُ مَاتْ

وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنُ النُّجُومِ

جَالُ مَعَ النِّسَاءْ بَكَى الرِّ

حَمَلُوهُ فِي عَرْشِ النِّضَالِ إِلَى الْكَوَاكِبِ

مَاءْ ودُ تَعْصِفُ وَهْيِ تُمْطِرُ بِالدِّ يَاحُ السُّ وَالرِّ

مَانْ حُ بِالْيَدَيْنِ إِلَى الزَّ رَهَجُ الْغُبَارِ وَمَنْظَرٌ يَبْدُو يُلَوِّ

هُوَ فَارِسُ الْفُرْسَانِ

هَارْ حِينَ يُطِلُّ يَنْبَلِجُ النَّ

غَاةْ يُوفَ مِنَ الطُّ لَ بَعْدَ أَنْ أَدْمَى السُّ بَطَلٌ تَرَجَّ

وَالْيَوْمَ يَسْتَبِقُ الْعُلَا

وَالْمَجْدُ يَقْفُو خَطْوَهُ مَاضٍ وَآتْ

امِ وَالْأَنْفَاسِ وَسَفَائِنُ الْأَيَّ

فِي سَفَرٍ إِلَى مُدُنِ الْخَيَالْ

حِيلِ إِلَى الْحَيَاةْ هْرُ مِينَاءُ الرَّ فَالدَّ

عَرَفَاتُ مَاتْ

هُ هَمُّ الْبِلَادِ لِيبُ وَهَمُّ وَالْقُدْسُ وَالْوَطَنُ السَّ

تَاتْ ةٌ تَجْنِي الشَّ وَأُمَّ

لَامْ رَمْزُ الْعُرُوبَةِ فِي الْكِفَاحِ وَفِي الْفِدَاءِ وَفِي السَّ

نِينَ مَتَى سَتُؤْذِنُ بِالْفَلَاحْ قَدْ ظَلَّ يَرْتَقِبُ السِّ

هُ اللهُ. ئِيسِ يَاسِِرْ عَرَفَاتْ رَحِمَِ فِِي رِثَاءِ الْقَائِدِ الْبَطَلِ الرَّ 	(((
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رَتْ صَخْرَ الْمُحَالِ عَزَمَاتُه قَدْ فَجَّ

عَتْ أَمْنَ الْجُنَاةْ وَرَوَّ

لَاحْ بِيَمِينِهِ أَغْصَانُ زَيْتُونٍ وَبِالْأُخْرَى السِّ

تْ فَلَسْطِينٌ وَأَلْهَبَ قَلْبَهَا فَقْدُ الْأُبَاةْ ضَجَّ

عَرَفَاتُ مَاتْ

بَاتْ يِّ دًا بِالطَّ بَلْ عَاشَ مَرْفُوعَ الْجَبِينِ مُخَلَّ

رَى طَوْدٌ تَعَالَى لِلذُّ

لْمِ نَائِبَةً وَنَابْ لَ مِنْ ذِئَابِ الظُّ وَلَكَمْ تَحَمَّ

لَ بِالْفِدَا نُورًا وَفِي الْأَعْدَاءِ نَارْ حَتَّى تَبَدَّ

دَى يَجْتَثُّ رُوحَ الْغَدْرِ مِنْ قَلْبِ الرَّ

وَهُوَ الَّذِي هَزَمَ الْحَوَادِثَ

لَمْ يَكِلَّ وَلَمْ يَهَبْ

قَدْ كَانَ يَسْتَلُّ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَمَاتْ

عَرَفَاتُ مَاتْ

بَاتْ تِنَا تُفِيقُ مِنَ السُّ وَشُعُوبُ أُمَّ

عُوبِ تَدْعُو إِلَى حَقِّ الشُّ

ئَامْ إِلَى مُجَابَهَةِ اللِّ

لَمْ يَبْقَ فِي الْوَقْتِ انْتِظَارْ

لْمُ يُنْذِرُ بِالْهَلَاكْ فَالظُّ

آنَ الْأَوَانُ

دَنَا الْجُرُوحُ؟ لِكَيْ تُوَحِّ

دَنَا الْمَصَائِبُ لِلْأَمَانْ وَأَنْ تُجَنِّ
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فَوُحُوشُ أَمْرِيكَا

أَشَاعَتْ فِي مَوَاطِنِنَا الْخَرَابْ

مَتْ )صُهْيُونُ( قَدْ حُكِّ

فِي أَقْدَارِنَا

فَاتْ حَتَّى تَنَاثَرَتِ الرُّ

عَرَفَاتُ مَاتْ

وَالْعُرْبُ تَنْتَظِرُ النَّجَاةْ!

كَيْفَ النَّجَاةْ؟

رْقِ وَكُلُّ مَا فِي الشَّ

فِي أَيْدِي الْغُزَاةْ!

يَا لَلْكُمَاةْ!
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ُ
وَحْش

ْ
ال

جُرْحٌ فِي الْقَلْبِ عَمِيقْ

فَقَتِيلُ الْغَدْرِ )رَفِيقْ(

وَالْقَاتِلُ صِلٌّ صِلْ

يِلِ بْحَ أَمَاتَ بِإسْمِ اللَّ الصُّ

وَقَالَ صَدِيقْ: مَنْ أَزْهَقَ أَرْوَاحَ الْأَطْيَارِ

وَأَلْهَبَ أَفْوَافَ الْأَوْرَادِ وَأَشْعَلَ مِنْ أَحْقَادِ الْعَارِ النَّارْ

الْحَارِقُ أَنْفَاسَ الْأَعْمَارْ

لْمِ الْحَاكِمُ بَيْنَ كُهُوفِ الْغَدْرِ وَجَمْرِ الظُّ

ةِ بِالْقَتْلْ وَمُنْقِذُ أَرْوَاحِ الْأُمَّ

دَ إِنْسَانٌ إِزْهَاقَ النَّفْسْ مَا أَحْقَرَ أَنْ يَتَعَمَّ

تَخْنُقُ قَبْضَتُهُ أَعْنَاقَ الْأَحْرَارِ

لِيُرْهِبَ كُلَّ الْإِنْسِ وَكُلَّ الْجِنْ

فَبِأَيِّ جَوَابٍ سَوْفَ يُجِيبُ الْقَاتِلُ يَوْمَ الْعَدْلْ

هْرْ امِي مَغْمُودٌ فِي ظَهْرِ الطُّ وَالْغُلُّ الدَّ

نْبُ الْحُبْ هَمٌ وَالذَّ بُ مُتَّ يِّ وَالْقَلْبُ الطَّ

لْجِ يَا وَطَنَ الثَّ

مْسْ وَوَطَنَ الْأَرْزِ وَوَطَنَ الشَّ

قَدْ ضَاعَ صَوَابُ الْعَقْلِ

وَصَارَ الْجَهْلُ عَظِيمَ الْقَوْمِ

فَكَيْفَ تُرَانَا يَا بَيْرُوتُ

مِنَ الْعَثَرَاتِ الْعَشْرِ نُفِيقُ؟
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رْ وَنُوصِدُ بَابَ الشَّ

كَيْفَ سَنَأْمَنُ فِي رَوْضٍ يَرْعَاهُ الْقَهْرْ

جُ نَارَ الْعَزْمِ كْبَادِ يُؤَجِّ يَنْهَشُ حَبَّاتِ الْأَ

أْرْ وَيَفْتَحُ أَبْوَابًا لِلثَّ

قَدْ جَلَّ الْخَطْبْ

مَاتَ شَهِيدُ الْحَقِّ )رَفِيقْ(

لِّ وَعِطْرُ الْفُلْ هُوَ بَرْدُ الظِّ
كَانَ يَرُودُ نَدَى نَجْوَاهُ الْكُلُّ

وَسَوْفَ يَظَلُّ

يُخَاطِبُ فِي لُبْنَانَ الْقَلْبْ

مَنْ أَنْجَزَ فِيهِ الْوَعْدْ

جَهَ بِالنَّصْرِ وَتَوَّ

عْبِ يَضُمُّ حَمَائِمَ كُلِّ الشَّ

يُنِيرُ لِأَجْيَالِ الْأَحْرَارِ طَرِيقْ

بْلِ كَي تَعْرِفَ كَيْفَ سَتُوقِفُ ذَبْحَ النُّ

وَكَيْ لَا تَأْوِي مِثْلَ الْخَوْفِ

مْتِ إِلَى أَقْبِيَةِ الصَّ

وَلَا تُسْلِمُ طِيبَتَهَا لِلْوَحْشْ



حجازِي برقُ الْ الْ
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حِـيمِ حْــمَنِ الرَّ  بِسْــمِ اللهِ الرَّ
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َ
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ُ
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َ
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قَةً  اعِرِ صَدَرَتْ مُتَفَرِّ ةُ دَوَاوِينَ لِلشَّ مَةٍ، فَقَدْ سَبَقَتْهُ عِدَّ يوَانُ فِي حَاجَةٍ إِلَى مُقَدِّ لَيْسَ هَذَا الدِّ

هَا مَعًا تُؤَلِّفُ دِرَاسَةً وَافِيةً  مَةٌ، حِينَ تُقْرَأُ كُلُّ وَاوِينِ لَهُ مُقَدِّ مُتَلَاحِقَةً، وَكُلُّ دِيوَانٍ مِنْ تِلْكَ الدَّ

عَرَاءِ  مَاتِ هُمْ مِنَ الشُّ ذِينَ كَتَبُوا تِلْكَ الْمُقَدِّ ةِ؛ لِأَنَّ الَّ يَّ اعِرِ وَلِخَصَائِصِهِ الْفَنِّ لِشِعْرِ هَذَا الشَّ

ادٍ لَهُمْ مَكَانَتُهُمْ وَشُهْرَتُهُمْ. وَجَاءَتْ  ينَ مَرْمُوقِينَ، وَمِنْ نُقَّ الْمَعْرُوفِينَ، وَمِنْ أَسَاتِذَةٍ جَامِعِيِّ

الَّتِي  ورَةَ  الصُّ تَرْسُمُ  مَجْمُوعِهَا  فِي  وَلَكِنَّهَا  اسْتِيفَائِهَا،  وَفِي  طُولِهَا  فِي  مُتَفَاوِتَةً  مَاتُهُمْ  مُقَدِّ

أَرَادَهَا كَاتِبُوهَا لَهَا.

عْرِ، لَهُ فِيهِ سَبْقٌ وَمَنْزِلَةٌ، وَلَيْسَ شَاعِرًا  سٍ بِالشِّ فَنَحْنُ إِذًا أَمَامَ دِيوَانٍ لِشَاعِرٍ مَعْرُوفٍ مُتَمَرِّ
نَاشِئًا أَوْ مَغْمُورًا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ وَتَقْدِيمٍ، وَمَا أَحْسَبُنِي -وَلَا أَحْسَبُ غَيْرِي- قَادِرًا عَلَى 
ادُ  قَّ ونَ وَالنُّ عَرَاءُ وَالْأَسَاتِذَةُ الْجَامِعِيُّ مَةٍ جَدِيدَةٍ شَيْئًا إِلَى مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ الشُّ أَنْ أُضِيفَ فِي مُقَدِّ

ابِقَةِ. وَاوِينِ السَّ مَاتِهِمْ لِلدَّ فِي مُقَدِّ

فِكْرِهِ  ذَاتِ  وَمِنْ  عَاطِفَتِهِ  ذَوْبِ  مِنْ  بِسَخَاءٍ  شِعْرَهُ  يُعْطِي  شَاعِرٌ  بَاشْرَاحِيل  اللهِ  وَعَبْدُ 
يوَانِ سَهْلًا  وَخَيَالِهِ، فَيُبَادِلُهُ شِعْرُهُ عَطَاءً بِعَطَاءٍ وَسَخَاءً بِسَخَاءٍ، فَيَنْسَابُ بَيْنَ جَنَبَاتِ هَذَا الدِّ
عٍ عَنِ  وَتَرَفُّ مِنْ صَفَاءٍ،  اعِرِ  نَفْسُ الشَّ بِهِ  تَمْتَلِئُ  بِمَا  فَتُحِسُّ  الْقَصَائِدَ  تَقْرَأُ  فِيهِ،  تَكَلُّفَ  لَا 

غَائِرِ، وَصَفْحٍ عَنِ الْحَاسِدِينَ وَالْحَاقِدِينَ. الصَّ

وَشَاعِرُنَا سَخِيُّ الْيَدِ يَبْسُطُهَا فِي الْمَكْرُمَاتِ، وَسَخِيُّ النَّفْسِ يَبْسُطُهَا لِإِخْوَانِهِ وَمَعَارِفِهِ، 
هُ لَمْ يَكُ دَائِمًا يَلْقَى وَفَاءً  ةٍ صَافِيَةٍ. وَلَكِنَّ هَا فِي نَظْرَةٍ صُوفِيَّ ةِ كُلِّ ثُمَّ يَتَجَاوَزُهُمْ إِلَى الْإِنْسَانِيَّ
مَا لَقِيَ الْغَدْرَ وَالْخِيَانَةَ وَالْحَسَدَ؛ فَكَانَتْ إِشَارَتُهُ فِي شِعْرِهِ إِلَى مَا لَقِيَ مِنْ ذَلِكَ  بِوَفَاءٍ، بَلْ رُبَّ
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هُ لَا يُرِيدُ أَنْ  هُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَقِفَ طَوِيلًا عِنْدَ هَذِهِ الْمَعَانِي، وَكَأَنَّ إِشَارَةً سَرِيعَةً مُقْتَضَبَةً، كَأَنَّ
تِي تَلِيقُ بِهِ وَبِشِعْرِهِ. بِيلَةُ الَّ امِيَةُ النَّ يَكُونَ فِي شِعْرِهِ إِلَّا الْمَعَانِي السَّ

وَبَعْدُ،

طَلَبَ  حِينَ  أَمْرِهِ  مِنْ  عَجَلَةٍ  فِي  بَاشْرَاحِيل  صَالِح  د  مُحَمَّ اللهِ  عَبْدُ  شَاعِرُنَا  كَانَ  فَقَدْ 
الْإِرْجَاءَ،  يَحْتَمِلُ  لَا  الْمَطْبَعَةِ  فِي  دِيوَانُهُ  وَكَانَ  شِعْرِهِ،  لِ  أَوَّ فِي  يَضَعُهَا  مُوجَزَةً  مِنِّي كَلِمَةً 
ا فِي نَفْسِي تَقْدِيرًا  رَ عَمَّ فَاضْطُرِرْتُ إِلَى أَنْ أُبَادِلَهُ عَجَلَةً بِعَجَلَةٍ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لِتُعَبِّ

ةً لَهُ وَلِشَمَائِلِهِ. لِشَخْصِهِ، وَلِتَكُونَ تَحِيَّ
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د بَاشْرَاحِيل الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُبَ  اعِرِ الْمُبْدِعِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ دَارَ حِوارٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّ
قَصِيدَةً فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، يَكْتُبَهَا وَيُخْرِجَهَا فِي إِطَارٍ جَمِيلٍ، وَنَسَقٍ بَدِيعٍ مُتَلَائِمٍ، وَكُنْتُ 

ا قَبْلَ ذَلِكَ. أَعْرِفُهُ شَاعِرًا مُقِلًّ

أَحْيَاءِ  عَنْ  بَعِيدًا  بَنَيْتَهُ  الَّذِي  بَيْتَكَ  لَعَلَّ  لَكَ؟  جَرَى  »مَاذَا  بِقَوْلِي:  يَوْمًا  دَاعَبْتُهُ  وَقَدْ 
حْرَاءُ بِجَانِبِكَ، فَيَنْطَلِقُ لِسَانُكَ بِمَا  جُ عَلَى وَادِي عَبْقَرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وَالصَّ ةَ، يَجْعَلُكَ تُعَرِّ مَكَّ
عَرَاءُ، وَلَمْ  ةٍ، وَأَوْزَانٍ هَجَرَهَا الشُّ حْرِ الْحَلَالِ فِي صُوَرٍ بَيَانِيَّ يَجِيشُ بِهِ صَدْرُكَ، فَتَأْتِي لِنَا بِالسِّ
نَقْرَأْ مِنْهَا إِلَّا نُتَفًا فِي بَعْضِ كُتُبِ الْعَرُوضِ«. فَابْتَسَمَ كَعَادَتِهِ، ثُمَّ أَتْبَعَ الِابْتِسَامَ بِقَهْقَهَةٍ، 

. وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ

عْرِ،  الشِّ فِي  الْحَدَاثَةِ  مَعْنَى  يَعْرِفُونَ  لَا  ذِينَ  الَّ رُونَ  الْمُتَأَخِّ ونَ  الْحَدَاثِيُّ عَرَاءُ  الشُّ وَيَعِيبُ 
مُنَاسَبَةً  يُعَالِجُ  شِعْرُهُمْ  جَاءَ  مَا  إِذَا  أَحْمَدَ،  بْنِ  الْخَلِيلِ  أَتْبَاعَ  عَرَاءَ  الشُّ إِخْوَانَهُمُ  يَعِيبُونَ 
يَسْمُو،  وَلَا  يَرْتَفِعُ  وَلَا  يَشْرُفُ  لَا  عْرَ  الشِّ أَنَّ  وَنَسُوْا  الْمُجْتَمَعَ،  تَهُمُّ  الَّتِي  الْمُنَاسَبَاتِ  مِنَ 
الْمَعْنَى  مِنْهَا  الْمُبْدِعُ  اعِرُ  الشَّ وَيَسْتَخْلِصُ  غِيرَةِ،  وَالصَّ الْكَبِيرَةِ  الْمَوْضُوعَاتِ  بِمُعَالَجَةِ  إِلَّا 
الْإِنْسَانِيَّ الْجَمِيلَ، قَالَ ذَلِكَ الْجُرْجَانِيُّ وَالْجَاحِظُ وَغَيْرُهُمَا، فَقَالُوا: »إِنَّ الْمَعَانِيَ مَطْرُوحَةٌ 
ائِرِ(: »كَيْفَ  «. وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ )صَاحِبُ الْمَثَلِ السَّ رِيقِ يَعْرِفُهَا الْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ فِي الطَّ
دُ الْمَعَانِي الْمُخْتَرَعَةُ بِقَيْدٍ، أَوْ يُفْتَحُ إِلَيْهَا طَرِيقٌ تَسْلُكُهُ، وَهِيَ تَأْتِي مِنْ فَيْضٍ إِلَهِيٍّ بِغَيْرِ  تَتَقَيَّ

تَعَلُّمٍ؟!«.

فِي  يَدُورُ  بِمَا  سُونَ  يَتَنَفَّ الْعَمُودِيِّ  بِشِعْرِهِمُ  عَرَاءُ  الشُّ بَدَأَ  أَنْ  مُنْذُ  نَحْصُرَ  أَنْ  أَرَدْنَا  وَلَوْ 
هِمْ، لَمَا اسْتَطَعْنَا حَصْرَهُ. أَذْهَانِهِمْ، وَمَا يَقَعُ تَحْتَ حِسِّ
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عَرَاءِ الْمَقْرُوءِ شِعْرُهُمْ، هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ  وَإِنِّي لَأَسْأَلُ -وَحُقَّ لِي أَنْ أَسْأَلَ- بَعْضَ الشُّ
اعِرِ  الشَّ قَصِيدَةَ  فَاقَتْ  الَّتِي  ئْبِ،  الذِّ فِي  الْبُحْتُرِيِّ  قَصِيدَةِ  مِثْلِ  بِقَصِيدَةٍ  لَنَا  يَأْتِيَ  أَنْ  مِنْهُمْ 
ئْبَ،  الْفَرَنْسِيِّ )دِي فيني( وَقَدِ اعْتَرَضَهُ ذِئْبٌ، كَمَا اعْتَرَضَ شَاعِرَنَا الْبُحْتُرِيَّ الَّذِي صَرَعَ الذِّ

وَقَالَ فِيهِ الْبَيْتَ الْمَشْهُورَ:

دَى ــرَّ ــهَــلَ الـ ــنْ ــرَّ وَقَـــدْ أَوْرَدْتُــــــهُ مَ ــخَ ــذُبَ الْــــوِرْدُفَ ــ ــهُ عَ ــ ــوْ أَنَّ ــأٍ لَـ ــمَ ــى ظَ ــلَ عَ

هُ كَنَّى فِيهَا بِالْهِرِّ عَنْ  ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ افِ فِي رِثَاءِ الْهِرِّ اعِرِ ابْنِ الْعَلَّ وَلَا نَنْسَى قَصِيدَةَ الشَّ
نِ ابْنِ  مَا كَنَّى بِالْهِرِّ عَنِ الْمُحَسَّ ، حِينَ قَتَلَهُ الْخَلِيفَةُ الْمُقْتَدِرُ، وَقِيلَ إِنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَزِّ
هُ لَمْ يَجْسُرْ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَرْثِيَهُ.. وَيَقُولُ  امَ مِحْنَتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَزِير أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْفُرَاتِ، أَيَّ

عْرِ وَأَبْدَعِهِ«، وَمَطْلَعُهَا: ابْنُ خَلِّكَانَ فِي هَذِهِ الْقَصِيدَةِ: »هِيَ مِنْ أَحْسَنِ الشِّ

ــرُّ فَـــارَقْـــتَـــنَـــا وَلَــــــمْ تَـــعُـــدِ ــ ــا هِـ ــ ــدِیَ ــوَلَـ ــنْـــزِلِ الْـ ــدِي بِـــمَـ ــنْـ وَكُـــنْـــتَ عِـ

عَرَاءَ الْمُبْدِعِينَ فَأَبْدَعُوا فِي تَصْوِيرِهَا. وَاقْرَؤُوا مَعِي  اضَةٌ اسْتَهْوَتِ الشُّ وَهُنَاكَ حَوَادِثُ فَيَّ
اعِرِ »لَبِيد« لِابْنَتَيْهِ، سَاعَةَ احْتِضَارِهِ: قَصِيدَةَ الشَّ

أَبُــوهُــمَــا يَــعِــيــشَ  أَنْ  ــايَ  ــتَ ــنَ ابْ ــى  مُضَرْتَــمَــنَّ أَوْ  ــيــعَــةَ  رَبِ مِــنْ  إِلَّا  أَنَـــا  ــلْ  وَهَـ

ــهِ ــمَــانِ ــلَ ــعْ ــذِي تَ ـ ــالَّ ــا وَقُـــــولَا بِـ ــومَ ــقُ شَعَرْفَ تَحْلِقَا  وَلَا  وَجْهًا  تَخْمِشَا  وَلَا 

خَلِيلَهُ لَا  ــذِي  ـ الَّ ــرْءُ  ــمَ الْ ــوَ  هُ ــولَا  ــ ــدَرْوَقُ غَ وَلَا  دِيقَ  الصَّ ــانَ  خَ وَلَا  أَضَـــاعَ 

عَلَيْكُمَا  لَامِ  السَّ اسْــمُ  ثُمَّ  الْحَوْلِ  اعْتَذَرْإِلَــى  فَقَدِ  كَــامِــلًا  حَــوْلًا  يَبْكِ  ــنْ  وَمَ

يْبُ  اعِرِ دِعْبِلِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيِّ مِنْ أَلَمٍ، وَقَدْ لَاحَ الشَّ وَاقْرَؤُوا مَعِي مَا بَدَا فِي نَفْسِ الشَّ
فِي رَأْسِهِ:

رَجُـــلٍ مِـــنْ  سَـــلْـــمُ  ــا  يَـ ــي  ــبِ ــجَ ــعْ تَ ــبُ بِـــرَأْسِـــهِ فَــبَــكَــىلَا  ــي ــشِ ــمَ ــكَ الْ ــحِ ضَ

، وَقَدْ أَتَاهُ وَفْدٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَيَمُوتُ مِنْهُمْ رَجُلٌ  عْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، الْمَلِكُ الْعَرَبِيُّ وَهَذَا النُّ
تِ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى  ا أَعْطَى كُلَّ وَافِدٍ عَطَاءَهُ، جَعَلَ عَطَاءَ ذَلِكَ الْمَيِّ قَبْلَ أَنْ يَنَالَ رِفْدَهُ، فَلَمَّ

: بْيَانِيُّ ابِغَةُ الذُّ جَاءَ أَهْلُهُ وَأَخَذُوهُ، فَيَقُولُ النَّ

ــرِهِ ــبْ ــوْقَ أَحْـــجَـــارِ قَ ــ ــاءُ شَــقِــيــقٍ فَ ــبَ ــدِحِ ــرُ وَافِـ ــبْ ــهُ قَ ــلَ ــبْ ــانَ يُــحْــبَــى قَ ــا كَـ وَمَـ
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ابِغَةُ فِي قَوْلِهِ: »وَمَا كَانَ يُحْبَى قَبْلَهُ قَبْرُ وَافِدِ«، وَلمْ يَقُلْ: »وَمَا كَانَ يُحْبَى  وَقَدْ صَدَقَ النَّ
عَرَاءِ  ابِغَةِ، فَرَأَيْنَا الْأَمْوَاتَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالشُّ تْ عُصُورٌ عَلَى قَوْلِ النَّ بَعْدَهُ«، وَقَدْ مَرَّ

مُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ. فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، يُكَرَّ

فِي  بِهِ  عَرَاءُ  الشُّ رَ  تَأَثَّ ا  عَمَّ الْحَدِيثِ  إِلَى  الِاسْتِطْرَادُ  بِيَ  يَذْهَبَ  ا  لِئَلَّ كَلَامِي،  وَأَقْتَضِبُ 
مَنَاحِي حَيَاتِهِمْ، وَسَأُفْرِدُ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَقَالَةً أُخْرَى، إِنْ شَاءَ اللهُ.

مَانِ  الزَّ وَهَزَائِزُ  حَوَادِثَ،  مِنْ  هُ  يَهُزُّ مَا  لَنَا  رَ  يُصَوِّ أَنْ  يَسْتَطِيعُ  الَّذِي  هُوَ  الْمُبْدِعُ  اعِرُ  الشَّ
رِ... أَثُّ ةِ التَّ عَرَاءِ فَيَتَأَلَّمُونَ مِنْ شِدَّ رُ فِي الشُّ كَثِيرَةٌ، تُؤَثِّ

هُ قَادِرٌ عَلَى  دِ بْنِ صَالِح بَاشْرَاحِيل( أَثْبَتَ لَنَا أَنَّ اعِرُ الْمُبْدِعُ )عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ وَهَذَا الشَّ
مَانِ أَهْلَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ  تَصْوِيرِ مَا يَشْعُرُ بِهِ مِنْ أَلَمٍ يُقِضُّ مَضْجَعَهُ إِذَا مَا أَصَابَتْ حَوَادِثُ الزَّ

وَأَصْحَابَهُ.

بْرِ، وَيَنْهَاهُ عَنِ  عْرِ، يَحُثُّ صَدِيقَهُ عَلَى الصَّ بِبَيْتٍ مِنَ الشِّ ةَ  ثَائِيَّ وَقَدِ اسْتَهَلَّ قَصِيدَتَهُ الرِّ
الْبُكَاءِ فَيَقُولُ:

مُـــــــوعِ قِــــفِــــي ـــــبْـــــرُ خَــــــيْــــــرُ وَفِـــــــيقُــــــــــلْ لِـــــــلـــــــدُّ فَـــــالـــــصَّ

ـــــهُـــــمَـــــا ــفِإِلْــــــــــــفَــــــــــــانِ ضَـــــمَّ ــ ــغَـ ــ ـ ــشَّ ــ نَـــــــبْـــــــضٌ مِــــــــــنَ الـ

قْ إِلَيْهِ شَاعِرٌ قَطُّ مِنْ شُعُرَاءِ  وَقَدِ اسْتَرْعَتْ هَذِهِ الْقَصِيدَةُ اهْتِمَامِي، لِوَزْنِهَا الَّذِي لَمْ يَتَطَرَّ
اعِرُ الْأُمَوِيُّ قَصِيدَتَهُ: الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، مُنْذُ أَنْ قَالَ الشَّ

ــا ــنَـ ــةْصَـــــــاحَ الْـــــــغُـــــــرَابُ بِـ ــمَـ ــلَـ ــنِ مِــــــنْ سَـ ــ ــيْ ــ ــبَ ــ ــالْ ــ بِ

ــا ــنَـ ــةْصَـــــــاحَ الْـــــــغُـــــــرَابُ بِـ ــ ــمَ ــ ــبِ ــ فِــــــي لَـــــيْـــــلَـــــةٍ شَ

فَـــــمَـــــهْمَــــــا لِــــــلْــــــغُــــــرَابِ وَلِــــــي الإلــــــــــه  دَقَّ 

ــحْ ــ ــصِ ــ ــةْفَــــلَــــيْــــتَــــهُ لَـــــــمْ يَ ــ ــمَ ــ ــلِ ــ وَلَــــــــــمْ يَـــــقُـــــلْ كَ

اعِرِ )عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل(، وَهِيَ مِنْ شَوَاذِّ الْبَحْرِ  وَوَزْنُ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ كَوَزْنِ قَصِيدَةِ الشَّ
الْبَسِيطِ، وَوَزْنُهَا: مُسْتَفْعِلُنْ/فَعِلُنْ ... مُسْتَفْعِلُنْ/فعِلُنْ
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بِتَحْرِيكِ عَيْنِ »فَعِلُنْ« فِي عَرُوضِهَا وَضَرْبِهَا، وَ»فَعْلُنْ« بِسُكُونِ الْعَيْنِ دَخَلَهَا الْخَبْنُ 
لَ مِنَ الْبَيْتِ الْأَخِيرِ فِي الْقَصِيدَةِ فَفِيهِ  طْرَ الْأَوَّ فَصَارَتْ »فَعِلُنْ« بِتَحْرِيكِ الْعَيْنِ، مَا عَدَا الشَّ

)لَمْ يَصِحْ( جَاءَتْ سَالِمَةً )فَاعِلُنْ(، وَهَذَا جَائِزٌ فِي هَذَا الْوَزْنِ.

جَزَ«، حَيْثُ يَسْأَلُ ابْنُ الْقَارِحِ فِي »رِسَالَةِ  ى أَبُو الْعَلَاءِ الْمَعَرِّي هَذَا الْوَزْنَ »الرَّ وَقَدْ سَمَّ
امْرُؤُ  فَيُنْكِرُهَا  الْوَزْنِ،  هَذَا  عَلَى  إِلَيْهِ،  مَنْسُوبَةٍ  أَبْيَاتٍ  عَنْ  الْكِنْدِي  الْقَيْس  امْرَأَ  الْغُفْرَانِ« 

جَزِ«.. عْرِ، وَهَذَا الْوَزْنُ مِنْ أَضْعَفِ الرَّ جَزُ مِنْ أَضْعَفِ الشِّ الْقَيْسِ، فَيَقُولُ الْمَعَرِّي: »وَالرَّ

بَعْضُهُمْ »الْبَسِيطَ  يهِ  يُسَمِّ إِذْ  الْوَزْنِ،  هَذَا  فِي  الْمَعَرِّي  الْعَلَاءِ  أَبَا  ونَ  الْعَرُوضِيُّ وَيُخَالِفُ 
عَرَاءُ حَتَّى يَأْتِيَ  رِيعِ«. وَيَهْجُرُهُ الشُّ رِيعَ« أَوْ »مَجْزُوءَ السَّ يهِ آخَرُونَ »السَّ الْمَنْهُوكَ«، وَيُسَمِّ
الْوَزْنَ  هَذَا  لَهَا  وَيَخْتَارُ  ةَ،  ثَائِيَّ الرِّ قَصِيدَتَهُ  فَيَكْتُبُ  بَاشْرَاحِيل(  اللهِ  )عَبْدُ  الْمُبْدِعُ  اعِرُ  الشَّ

ةٍ قَشِيبَةٍ، أَرْبَتْ أَبْيَاتُهَا عَلَى عِشْرِينَ بَيْتًا. الْمَهْجُورَ، وَيَأْتِي بِهَا فِي حُلَّ

بًا، كَيْفَ اسْتَدَلَّ هَذَا الْكِنْدِيُّ الْمُعَاصِرُ لَنَا عَلَى هَذَا الْوَزْنِ، وَاسْتَطَاعَ  أَقْرَؤُهَا وَأَقِفُ مُتَعَجِّ
ةُ،  عْرِيَّ أَنْ يَكْتُبَ قَصِيدَتَهُ فِي انْسِيَابٍ وَمُرُونَةٍ، لَمْ يَخْتَلَّ وَزْنُهَا، يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ ذَائِقَتُهُ الشِّ
اعِرُ الْجَاهِلِيُّ أَبْيَاتًا، وَيَخْتَارُ لَهَا هَذَا الْوَزْنَ الَّذِي  هِ امْرُؤُ الْقَيْسِ الْكِنْدِيُّ الشَّ وَيَكْتُبُ ابْنُ عَمِّ

أَنْكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ الْمَعَرِّي فِي »رِسَالَةِ الْغُفْرَانِ«.

أَنَّ  بَاشْرَاحِيل  اللهِ  عَبْدِ  اعِرِ  لَنَا قَصِيدَةُ الشَّ أَثْبَتَتْ  وَقَدْ  الْعَجِيبَةِ.  الْمُفَارَقَاتِ  مِنَ  وَهَذِهِ 
عَرَاءُ الْكِبَارُ بِأَصَالَتِهِمْ،  عْرَ الْعَرَبِيَّ الْمَوْزُونَ سَيَبْقَى خَالِدًا عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ، وَسَيَطْرُقُ الشُّ الشِّ
ونَ، وَكَثُرَ  عْرِ، بِمَا فِيهَا الْأَوْزَانُ الَّتِي اخْتَلَفَ عِنْدَهَا الْعَرُوضِيُّ ةِ أَوْزَانَ الشِّ وَقُدْرَتِهِمُ الْإِبْدَاعِيَّ

جِدَالُهُمْ حَوْلَهَا.

فِي  وَقْعُهُ  فَيَأْتِي  وَإِدْرَاكٍ،  بِحِسٍّ  النَّغَمَ  يُؤَلِّفُ  بَاشْرَاحِيل،  اللهِ  عَبْدُ  الْأَصِيلُ  اعِرُ  فَالشَّ
. مْعِ جَمِيلًا بَدِيعًا، يَحْمِلُ الْجَرْسَ الْمُوسِيقِيَّ السَّ

بَاشْرَاحِيل  د  مُحَمَّ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  الْمُبْدِعِ  اعِرِ  الشَّ قَصِيدَةَ  إِنَّ  بِصَدَدِهِ..  أَنَا  مَا  إِلَى  وَأَعُودُ 
ةٌ مِنَ الْبَحْرِ الْبَسِيطِ، وَمِنْ شَوَاذِّ هَذَا الْبَحْرِ، جَاءَتْ عَرُوضُهُ  بْرُ(، وَهِيَ قَصِيدَةٌ رِثَائِيَّ )الصَّ
»مُسْتَفْ«،  بِالْحَذِّ  صَارَتْ  »مُسْتَفْعِلُنْ«،  أَصْلُهَا  »فَعَلْ«  عَلَى  مَخْبُونَةً  اءَ  حَذَّ مَجْزُوءَةً، 
الْعَرُوضِ  وَلِهَذِهِ  امِ،  اللَّ وَسُكُونِ  الْعَيْنِ،  بِفَتْحِ  »فَعَلْ«  إِلَى  لَتْ  حُوِّ ثُمَّ  »مُتَفْ«  وَبِالْخَبْنِ 

ضَرْبَانِ:



71 البرق الحجازي

لُ: مَقْطُوعٌ مَخْبُونٌ »مُتَفْعِلٌ«، يُنْقَلُ إِلَى »فَعُولُنْ« وَشَاهِدُهُ: رْبُ الْأَوَّ الضَّ

وَنَــــــــشْــــــــوَةً  شِــــــــــــــوَاءً  وَخَـــــبَـــــبَ الْــــــبَــــــازِلِ الْأَمُــــــــــونِإِنَّ 

رْبُ »أَمُونِي« وَزْنُهُ »فَعُولُنْ«... عَرُوضُ الْبَيْتِ »وَتِنْ«، وَزْنُهَا »فَعِلْ« وَالضَّ

انِي: أَحَذُّ مَخْبُونٌ »فَعِلْ«، مِثْلُهُ الْعَرَوضُ »فَعِلْ« وَشَاهِدُهُ: رْبُ الثَّ الضَّ

ــا أَقْــــــــرَبَ الْأَجَـــــــلْ ــ ــتُ مَ ــبْـ ــجِـ ــدَ الْأَمَــــــــــلْعَـ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــا وَمَـــــــا أَبْ ــ ــنَّ ــ مِ

اعِرِ  الشَّ قَصِيدَةَ  أَنَّ  إِلَّا  )فَعِلْ(  جَمِيعًا  وَوَزْنُهُمَا  )أَمَلْ(  رْبُ  وَالضَّ )أَجَلْ(،  الْعَرُوضُ 
وَقَدْ جَاءَ فِي قَصِيدَةِ  مَخْبُونٌ )فَعِلُنْ(  انِي،  الثَّ رْبِ  مِنَ الضَّ بَاشْرَاحِيل(  اللهِ  الْكَبِيرِ )عَبْدِ 

اعِرِ بَاشْرَاحِيل أَبْيَاتٌ حَكِيمَةٌ بَدِيعَةٌ وَهِيَ: الشَّ

لِـــــــلْـــــــعُـــــــرْسِ وَالْــــــخَــــــلَــــــفِكَــــــــانَــــــــا عَـــــــلَـــــــى وَعْـــــــــــدٍ

ــــــــــــــا عَـــــــلَـــــــى عَــــــجَــــــلٍ ــيزُفَّ ــ ــفِ ــ لِــــــلْــــــمَــــــوْتِ وَهْـــــــــــوَ حَ

ــــــــدَفِانْـــــــــظُـــــــــرْ إِلَــــــــــــــى أَمَـــــــــــلٍ لِـــــلْـــــغَـــــيْـــــبِ وَالــــــــصُّ

ــــلَــــفِتَــــــــسَــــــــامَــــــــيَــــــــا أَلَــــــــقًــــــــا  عَــــــــنْ سَـــــــطْـــــــوَةِ الــــصَّ

ــفِمِــــــــــــنْ كُــــــــــــلِّ قَـــــــــارِعَـــــــــةٍ  ــ ــنَـ ــ ــجَـ ــ تُــــــــــــودِي إِلَــــــــــى الْـ

إِلَى أَنْ يَقُولَ:

ـــــطَـــــفِفَـــــــــالْـــــــــهَـــــــــوْلُ أَشْـــــــــبَـــــــــاحٌ تَـــــــقْـــــــتَـــــــاتُ بِـــــالـــــنُّ

ـــــــادِي ــــــــرَفِوَالْــــــــغَــــــــافِــــــــلُ الـــــــصَّ يَــــــــلْــــــــتَــــــــذُّ بِــــــــالــــــــتَّ

ــــلَــــفِمَــــــــيْــــــــنٌ وَإِجْــــــــــــحَــــــــــــافٌ ــو خُـــــطَـــــى الــــتَّ ــ ــفُـ ــ ــقْـ ــ يَـ

دَامَـــــــــــــــتْ فَــــــــــــوَا لَــــهَــــفِــــيسَـــــــــلِ الْـــــــحَـــــــيَـــــــاةَ لِـــــمَـــــنْ

اعِرِ وَأَرْسَلَتْهَا نَغَمًا فِي أُسْلُوبٍ سَهْلٍ، يَسْرِي  تْهَا يَرَاعَةُ الشَّ ةٌ جَمِيلَةٌ خَطَّ وَالْقَصِيدَةُ رِثَائِيَّ
عُورِ،  ةِ الشُّ رُ الْأَشْجَانَ فِي قُلُوبِ سَامِعِيهِ، وَالْقَصِيدَةُ بِأَبْيَاتِهَا تَجْمَعُ بَيْنَ رِقَّ فِي الْأَرْوَاحِ وَيُفَجِّ
مِنَ  بِلَوْنٍ  لَنَا  وَأَتَى  جْدِيدِ،  التَّ إِلَى  اعِرُ  الشَّ فِيهَا  نَحَا  الْكَلِمَةِ..  وَرَصَانَةِ  يبَاجَةِ  الدِّ وَحَلَاوَةِ 
اللهِ  عَبْدُ  الْمُبْدِعُ  الْكَبِيرُ  اعِرُ  الشَّ أَحْيَاهُ  حَتَّى  يَمُوتُ،  فَكَادَ  عَرَاءُ،  الشُّ نَسِيَهُ  قَدْ  الْعَرُوضِ، 

بَاشْرَاحِيل.
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بِفَتْحِ  )فَعَلُنْ(  عَلَى  مَخْبُونَةٌ  عَرُوضُهَا  جَاءَتْ  بَاشْرَاحِيل،  اللهِ  عَبْدِ  اعِرِ  الشَّ وَقَصِيدَةُ 
الْعَيْنِ، كَمَا جَاءَ ضَرْبُهَا مَقْطُوعًا عَلَى وَزْنِ »فَعْلُنْ« بِسُكُونِ الْعَيْنِ، وَجَاءَتْ بَعْضُ عَرُوضِهَا 

مَقْطُوعَةً »فَعْلُنْ« بِسُكُونِ الْعَيْنِ.

اعِرِ الْمُبْدِعِ عَبْدِ اللهِ  أْيُ فِي مَا نُسِبَ إِلَى الشَّ وَأَنْتَهِزُ هَذِهِ الْفُرْصَةَ، وَأَعْرِضُ مَا سَنَحَ لِيَ الرَّ
الِثُ بَعْدَ امْرِئِ الْقَيْسِ وَالْمُتَنَبِّي. اعِرُ الثَّ بَاشْرَاحِيل مِنْ قَوْلٍ، حَيْثُ قَالَ: إِنِّي الشَّ

دُ قَوْلَهُ، سَوَاءٌ أَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَمْ لَمْ يَقُلْ؟ لِأَنَّ شُعَرَاءَ )كِنْدَةَ( لَيْسَ مِنْهُمْ شَاعِرٌ  وَإِنِّي أُؤَيِّ
زٌ غَيْرُ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ حُجْر، وَإِنْ عَرَفْنَا مِنْ شُعَرَائِهِمْ قَدِيمًا: امْرَأَ الْقَيْسِ بْنَ عَابِسٍ،  مُبَرَّ
، وَابْنَ غَزَالَةَ، وَاسْمُهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ،  أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يَرْتَدَّ
رْعَبِي، وَسَلَمَةَ بْنَ صُبْحٍ، وَغَيْرَهُمْ  ةَ بْنَ الْمُضَرَّب أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ أَيْضًا، وَمَالِكَ بْنَ الشَّ وَحُجَيَّ

مِنْ شُعَرَاءَ كِنْدَةَ...

اعِرَيْنِ: عَلِي أَحْمَد بَاكَثِير، وَعَبْدَ اللهِ  ينَ الشَّ عَرَاءِ الْمُعَاصِرِينَ الْكِنْدِيِّ كَمَا عَرَفْنَا مِنَ الشُّ
عُمَر بَلْخِير »رَحِمَهُمَا اللهُ«.

بِ الْمُتَنَبِّي، فَهُوَ لَيْسَ مِنْ شُعَرَاءِ كِنْدَةَ، وَإِنْ نُسِبَ إِلَى حَيٍّ  يِّ اعِرُ الْكَبِيرُ أَبُو الطَّ ا الشَّ وَأَمَّ
فِي بَغْدَادَ سَكَنَتْهُ قَبِيلَةُ كِنْدَةُ.

عَنْ  تَارَ  السِّ أَزَاحَ  مَنْ  لِلْمُتَنَبِّي  اللهُ  قَيَّضَ  حَتَّى  نَسَبِهِ،  فِي  مُخْتَلِفِينَ  خُونَ  الْمُؤَرِّ وَكَانَ 
الْأُدَبَاءِ  شَيْخُ  وَكَانَ   ، هَاشِمِيٌّ قُرَشِيٌّ  هُ  أَنَّ الْقَاطِعِ:  لِيلِ  بِالدَّ لَنَا  فَأَثْبَتَ  نَسَبُهُ،  فِيهَا  بِمَا  حَيَاتِهِ 
د شَاكِر )رَحِمَهُ اللهُ( قَدْ أَلَّفَ كِتَابَهُ عَنِ الْمُتَنَبِّي  وَعَالِمُهُمْ، أُسْتَاذُنَا الْكَبِيرُ مُحْمُود مُحَمَّ
وَهُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ، وَمَا أَثْبَتَهُ شَيْخُنَا مَحْمُود شَاكِر لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُبْطِلَهُ وَلَا بِنَا حَاجَةٌ 

إِلَى نَقْضِهِ.

وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى شِعْرِ شُعَرَاءِ كِنْدَةَ الْمُعَاصِرِينَ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ: عَلِي أَحْمَد بَاكَثِير، وَعَبْدُ اللهِ 
مَجَالًا  أَوْسَعَ  الْبَاشْرَاحِيل  شِعْرَ  وَجَدْنَا  بَاشْرَاحِيل،  صَالِح  د  مُحَمَّ اللهِ  وَعَبْدُ  بَلْخِير،  عُمَر 
ةُ  وحَانِيَّ وَاهِدُ الرُّ مِنْ رَصِيفَيْهِ مِنْ شُعَرَاءِ كِنْدَةَ، فَفِي شِعْرِهِ فَيْضٌ رُوحَانِيٌّ يَتَجَلَّى لَنَا.. وَالشَّ
تِي بَلَغَتْ )اثْنَيْنِ  قَةٌ فِي دَوَاوِينِهِ الَّ هَا حَصْرٌ، فَهِيَ مُتَفَرِّ فِي شِعْرِ الْبَاشْرَاحِيل كَثِيرَةٌ لَا يَحُدُّ
ا يَدُورُ فِي  رَ عَمَّ عْرَ لِيُعَبِّ سُ الشِّ يُّ الْكِنْدِيُّ يَتَنَفَّ اعِرُ الْمَكِّ وَعِشْرِينَ( دِيوَانًا، مُنْذُ بَدَأَ هَذَا الشَّ
حْرِ الْحَلَالِ... هِ، وَخَلَجَاتِ نَفْسِهِ، فَيَأْتِي لَنَا بِالسِّ رُ لَنَا بِشِعْرِهِ مَا يَقَعُ تَحْتَ حِسِّ خَاطِرِهِ، فَيُصَوِّ
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اعِرُ عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل هُوَ مِرْآةُ نَفْسِهِ، وَمَنَارَةُ عَصْرِهِ، شَاءَ مُبْغِضُوهُ أَمْ أَبَوْا، وَشِعْرُهُ  وَالشَّ
عْرُ بِجَمَالِهِ وَخَيَالِهِ، وَمَجْمَعُ الْوَزْنِ وَالْمُوسِيقَى. هُوَ الشِّ

لِذَلِكَ أَقُولُ: قَدْ صَدَقَ فِي قَوْلِهِ سَوَاءٌ أَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَمْ لَمْ يَقُلْ؟، وَهُوَ لَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ، 
انِي بَعْدَ  اعِرَ الثَّ اعِرُ عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل الشَّ وَلَمْ يَمْدَحْ نَفْسَهُ إِلَّا بِمَا عُرِفَ عَنْهُ، وَسَيَكُونُ الشَّ
ذِينَ ذَكَرْتُهُمْ فِي مَقَالَتِي هَذِهِ لَا يَبْلُغُونَ شَأْوَهُ، وَكَيْفَ يَبْلُغُ  امْرِئِ الْقَيْسِ لِأَنَّ شُعَرَاءَ كِنْدَةَ الَّ

لِيعِ. الِعُ شَأْوَ الضَّ الظَّ

ينَ يَدٌ فِي زَخْرَفَةِ الْكَلَامِ، وَإِثَارَةِ الْأَقَاوِيلِ، وَنَسْجِ الْأَبَاطِيلِ. حَفِيِّ وَلِبَعْضِ الصَّ
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أَبِــي ــدَاكَ  فِـ ــلْ  بَ ــي  ـ وَأُمِّ نَفْسِي  ــدَاكَ  نَبِيفِـ ــتَ  أَنْ النَّاسِ  قَ  ــوْ فَ النَّاسِ  دَ  سَيِّ يَا 

وَانْتَشَرَتْ ـــامِ  الْأَيَّ حُلْكَةِ  فِي  ــيأَشْــرَقْــتَ  ــلِّ أَبِ ــكُ ــدَاءً لِ ــ ــورِ أَنْـ ــنُّ ــبُ ال ــائِ ــحَ سَ

ــدَى أَلَــقًــا ــهُ ـــانُ الْ ــكَ رَيَّ ــوْلَ الْـعَـرَبِـيوَطَـــافَ حَ قُـرْآنِـنَـا  مِـنْ  يَصْدَعُ  بِالْوَحْيِ 

ــادِرَةٌ سَـ الْــجَــهْــلِ  ــولُ  ــقُ وَعُ تَبْتَنِي  ــمْ  بـيكَ ِـ غَ الْإِسْــلَامِ كُـلَّ  شِـرْعَـةِ  عَنْ  تَذُودُ 

مَنْزِلَةً الْــخَــلْــقِ  فِــي  ــا  مَ ــمُ  ــظَ أَعْ تَــبِلَأَنْـــتَ  ــأْوِ وَالــرُّ ــوْقَ الــشَّ ــاوَزْتَ فَ ــجَ ــدْ تَ وَقَ

مَوَاهِبُهُ ــى  ــنَ الْأَسْ الْخُلُقِ  صَــاحِــبَ  ــالْأَدَبِيَــا  ــ ــاهِــرُ الْـــمُـــزْدَانُ بِ ــا الــطَّ ــهَ ــا أَيُّ يَ

بَلَغَتْ وَلَا  ــانٌ  ــسَ إِنْ ــدَكَ  ــجْ مَ نَـــالَ  ــا  ــجُــبِمَ ــدْرِكَ أَقْـــــدَارٌ مِـــنَ الــنُّ ــ ــوَّ قَـ ــمُ سُ

ــرَفٍ ــي شَ ــكَ الْأَفْـــــذَاذُ فِ ــاوِلَ ــطَ ــنْ يُ ــسَــبِوَلَـ ــانِ وَالــنَّ ــمَ ــالْإِي ــرَفُ بِ ــ ــتَ أَشْ ــأَنْ فَ

ــتِــنَــا ــنٌ لِأُمَّ ــ ـــدِي دِي ــيِّ ــا سَـ ــتَ يَـ ــ ــ يَــبِلَأَنْ الــرِّ ظُلْمَةَ  يَجْلُو  ــحَــقُّ  الْ ــكَ  ــنُ وَدِي

ضَمَائِرِنَا فِــي  شَمْسٌ  بِالْحُبِّ  ــتَ  الْــكَــئِــبِوَأَنْـ لَيْلِهَا  ــي  فِ أَفْـــئِـــدَةً  أَضَــــأْتَ 

ــا ــنَ ــتَ ــرْعَ شِ أَنَّ  دَلِـــيـــلٌ  مِــيــمِ  الــدَّ هَــبِذَمُّ  وَالــرَّ الْكَيْدِ  ــمَ  رَغْ الْــحَــقِّ  حَقِيقَةُ 

مِشْعَلُهُ ــقِّ  ــحَ الْ نُـــورُ  ــدُ(  ــحَــمَّ )مُ وَالْــكَــذِبِهَـــذَا  يْفِ  بِالزَّ ــى  رَمَ مَــنْ  هُ  ــرَّ ضَ مَا 

تَــرَفٍ ــى  إِلَ نْيَا  الدُّ غَشَى  مَا  ــذِي  الَّ هَبِيهُــوَ  ــوبِ  ــلُ ــقُ ــلْ لِ ــا  ــنَ ــلْ ــقُ لَ أَرَادَ  ــوْ  ــ وَلَ

ارْتَــفَــعَــتْ ـــذِي  الَّ يــنِ  بِــالــدِّ جَــاءَ  هُ  الْــقُــرَبِلَكِنَّ ــنَ  مِ وَازْدَادَتْ  الْمَحَامِدُ  ــهِ  بِ

مُنْتَسِبِتَــطَــاوَلَ الْــقَــزْمُ وَالْإِسْــــــلَامُ يَــحْــقِــرُهُ كُـــلَّ  ــادَتْ  ــ نَ ــهِ  ــل ال ــةُ  ــبَ ــعْ وَكَ

ــكُــفْــرِ أَوْغَــــادٌ تُــنَــاوِئُــنَــا ــنْ طُــغْــمَــةِ الْ الْغَضَبِمِ ــدَةِ  وَقْـ ــنْ  مِ نُلْهِبُهَا  ــوْفَ  وَسَـ

مَوَاطِنِنَا فِــي  نَــفْــسٍ  مِــلْــيُــونِ  أَلْـــفَ  ــا  ــهُ وَغْـــدٌ لِأَلْــــفِ أَبِيَ ــالَ ــنُ قَـــدْ نَ ي ــدِّ ال

وَانْتَصِرُوا الْمَصْدُوقِ  ادِقِ  الصَّ عَنِ  ــدٌ لِــمُــحْــتَــرَبِذُودُوا  ــهْ ــغَــامِ فَـــلَا عَ عَــلَــى الــطَّ
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ــوا ــمُ ــا رَسَ ــوا وَمَـ ــالُ ــمَــا قَ ــونَ بِ ــمُ ــأْلَ ــيَ ــهَــبِسَ ــنَ الْأَهْـــــوَالِ وَالــلَّ وَيَــصْــطَــلُــونَ مِ

ــةٌ ــيَ ــاسِ رَاضِ ــنَّ ــلُّ ال ــاسِ كُ ــنَّ ــدَ ال ــا سَــيِّ ــوَانِ وَالْــغَــلَــبِيَ ضْ ــرِّ ــال ــكَ بِ ـ ــاكَ رَبُّ ــ أَرْضَ

نَسَائِمُهَا ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال دَارَةِ  ــي  فِ وَالْهُدُبِلَأَنْــــتَ  الْجَفْنِ  بَيْنَ  الْعَيْنِ  فِي  وَأَنْــتَ 

خَالِقُنَا الــلــهِ  حَــبِــيــبَ  ــيْــكَ  عَــلَ ــى  يَا أَحْمَدَ، الْمُصْطَفَى، الْهَادِي إِلَى الْأَرَبِصَــلَّ
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ــذُرْ ــ ــنُّ ــ ال أَشْـــــــــرَاطِ  ــضُ  ــ ــعْ ــ بَ ــيَ  ــ هِـ ــذِرْ  ــ ــتَ ــ ــعْ ــ تَ لَا 

ــدَاوَةِ تَـــسْـــتَـــعِـــرْ ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــتْ نَــــــارُ الْـ ــ ــ ــكَ ــ ــ قَـــــدْ أَوْشَ

ــرْ ــصِ ــتَ ــنْ ــدِ وَالْـــكَـــنَـــائِـــسِ يَ ــاجِـ ــسَـ ــمَـ صَــــــوْتُ الْـ

ــحِ الْــمُــنْــتَــظَــرْ ــيـ ــسِـ ــمَـ ــدَاءِ »أَحْـــــمَـــــدَ« وَالْـ ــ ــنِـ ــ بِـ

ــرْ ــصَـ ــبَـ ــرَةِ وَالْـ ــيـ ــصِـ ــبَـ ــوبُ الْـ ــجُـ ــحْـ »الْـــحَـــبْـــرُ« مَـ

ــوَرْ ــ ــسُّ ــ ــتَـــجْـــلِـــي ال آنَ يَـــسْـ ــرْ ــ ــ ــقُ ــ ــ ــرَأِ الْ ــ ــقْـ ــ لَـــــمْ يَـ

ــرْ ــكَـ ــفِـ ــلْـ ــةُ الْإِسْــــــــــــــــلَامِ نُـــــــورٌ لِـ ــ ــعَ ــ ــرِي ــ ــشَ ــ فَ

ــرْ ــشَـ ــبَـ ــمَ، بَـــــلْ دِيــــــنُ الْـ ــ ــيـ ــ ــرَاهِـ ــ هُـــــوَ دِيــــــنُ إِبْـ

ــا أَمَــــــرْ ــ رِ مَـ ــدِّ ــ ــقَـ ــ ــمُـ ــ ــهِ الْـ ــ ــل ــ ــو إِلَـــــــى ال ــ ــدْعُـ ــ يَـ

ــدِرْ ــتَـ ــقْـ ــمُـ ــمَ الْـ ــيـ ــظِـ ــعَـ ــوْنَ الْـ ــ ــكَـ ــ ــنْ أَنْــــشَــــأَ الْـ ــ مَـ

ـــــوَرْ ـــلَ وَالـــــصُّ ـــخَـــيُّ ــهُ فَـــــــاقَ الـــتَّ ــ ــمُ ــ ــلْ ــ ــنْ عِ ــ ــ مَ

ــةُ لِـــلْـــقَـــدَرْ ــئَـ ــيـ ــشِـ ــمَـ ــلُ الْـ ــثِـ ــتَـ ــمْـ ــتَـ ــي فَـ ــضِـ ــقْـ يَـ

تُــغْــتَــفَــرْ لَا  جَـــرِيـــمَـــةً  جِـــئْـــتَ  )بِــــنْــــدَكْــــتُ( 
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ــرْ ــيَـ ــغِـ ــــلْــــعُ الْـ ــدِ وَالــــطَّ ــ ــقْ ــ ــحِ ــ هَــــــذَا بِــــــــذَارُ الْ

ــرْ ــطَـ ــخَـ ــرُّ إِلَــــــى الْـ ــ ــجُ ــ وَلَـــــــــرُبَّ قَـــــــوْلٍ قَـــــدْ يَ

ــذَرْ ــ ــحَ ــ الْ يُـــنْـــجِـــي  لَا  ـــوفَـــانُ  الـــطُّ ــغَـــى  طَـ وَإِذَا 

ــرْ ــ ــفَ ــ كَ مَـــــــنْ  إِلَّا  الــــلــــهِ  دِيــــــــنَ  ذَمَّ  مَـــــا 

ــرْ ــقَـ هُــــــمْ يَـــصْـــلَـــى سَـ ــاءُ عَــــــدُوُّ ــ ــ ــيَـ ــ ــ ــبِـ ــ ــ وَالْأَنْـ

ــرَرْ ـ ــشَّ ــالـ بِـ ــدَ  ــائِـ ــقَـ ــعَـ الْـ تَــــــرْمِ  لَا  ــتُ(  ــ ــدَكْ ــ ــنْ ــ )بِ

هَـــــذَرْ لَا  ـــا  حَـــقًّ ــــارِ  الــــنَّ شُــــــــوَاظَ  وَاحْــــــــــذَرْ 

ــودٌ أَشِـــــرْ ــ ــكُ ــ ــنْ ــ ــرِ مَ ــ ــصْ ــ ــعَ ــ ــي وَوَجْـــــــــهُ الْ ــفِـ ــكْـ يَـ

ــرْ ــجَـ ــحَـ ــي الْـ ــ ــدْمِ ــ ــي أَوْطَــــانِــــنَــــا يُ ــ ــمُ فِ ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ وَال

ــرْ ــجَ ــضَّ ــوبُ الْــمُــسْــلِــمِــيــنَ مِــــنَ ال ــ ــلُ ــ ــتْ قُ ـ ــجَّ ضَـ

ــرْ ــشَـ ــبَـ ــلْـ وَرِسَـــــــالَـــــــةُ الْأَدْيَـــــــــــــــانِ هَــــــــدْيٌ لِـ

وحُ الْأَثَــــــــرْ ــا الْإِنْــــــسَــــــانُ وَالــــــــــرُّ ــنَـ ــعُـ ــيـ ــمِـ وَجَـ

ــاةِ إِلَـــــى الْـــحُـــفَـــرْ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــنْ بَـــعْـــدِ الْ ــ لِـــنَـــعُـــودَ مِـ

ــــدَاتٍ لِـــلْـــبَـــصَـــرْ وَنَــــــــرَى الْــــغُــــيُــــوبَ مُــــجَــــسَّ

فَــــالْــــمُــــؤْمِــــنُــــونَ لَــــهُــــمْ نَـــعِـــيـــمٌ مُـــسْـــتَـــقِـــرّْ

ــرْ ــعِـ ــتَـ ــسْـ وَالْــــــكَــــــافِــــــرُونَ لَــــهُــــمْ جَـــحِـــيـــمٌ مُـ

ــا خَـــيْـــرِ الْـــبَـــشَـــرْ ــنَـ ــنْ سَـ ــ ــمُ عَـ ــلَـ ــعْـ ــوْ كُـــنْـــتَ تَـ ــ لَـ
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ــرْ ــ كَ ــذِّ ــ ــودِ ال ــ ــمُ ــ ــحْ ــ ــدِ الْإِنْــــــسَــــــانِ مُ ــ ــيِّ ــ عَـــــنْ سَ

ــرْ ــمَ قَ أَوْ  ــسٍ  ـــ ــمْ ـــ ــشَ ـــ بِ ــا  ـــ ــيَ ـــ نْ ــدُّ ـــ ال تــــُـغْـــــرِهِ  ــمْ  ــ لَ

ــی قُـــــصُـــــورٍ تَــــنْــــدَثِــــرْ ــ ــنَ ــ ــکْ ــ مَـــــا شَـــــاقَـــــهُ سُ

ــنْ حَـــجَـــرْ ــ ـــقْـــوَى وَبَــــيْــــتٍ مِـ ــنُ الـــتَّ ــ ــاكِ ــ ــوَ سَ ــ هُـ

الْأُزُرْ أَوِ  ــابِ  ــ ــيَ ــ ــثِّ ــ ال ــنُ  ــ ــشِ ــ خَ ــهُ  ــ ــاسُـ ــ ــبَـ ــ وَلِـ

ــى هَــــــذَا الْأَبَـــــــــرّْ ــفَـ ــطَـ ــصْـ ــمُـ ـــنِـــبـــيُّ الْـ هَــــــذَا الَّ

ــرْ ــطِـ ــعَـ وْضُ الْـ ـــــادِقُ الْــــمَــــأْمُــــونُ وَالــــــــــرَّ الـــــصَّ

ــرْ ــهَـ ــتَـ ــشْـ ــمُـ ــيِّ الْـ ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ ــلُ أَخْـــــــــــلَاقِ ال ــ ــثْ ــ ــا مِ ــ مَـ

ــرَرْ ــ ــغَـ ــ ــهُ وَلَــــــــمْ يَــــــــأْتِ الْـ ــ ــمَ ــ ــكَّ ــ ــلَ حَ ــ ــقْ ــ ــعَ ــ الْ

ــــرًا فِـــــي مَـــــا شَـــجَـــرْ ــرًا، مُــــتَــــبَــــصِّ ــ ــ ــدَبِّ ــ ــ ــتَ ــ ــ مُ

ــا فِـــــي مَــــــنْ حَـــضَـــرْ ــمًـ ـ ــسِّ ــبَـ ــتَـ ــا مُـ ــ ــمً ــ ــرَحِّ ــ ــتَ ــ مُ

ــرْ ــقَـ ــتَـ ــفْـ ــمُـ ــو الْـ ــ ــ ــرَاءُ وَهْـ ــ ــقَـ ــ ــفُـ ــ ــهُ الْـ ــ ــابُـ ــ ــحَـ ــ أَصْـ

ــرّْ ــ ــسِ ــ ــمُ ــ ــوْلِ الْ ــ ــقَـ ــ ــالْـ ــ ــاسِ بِـ ــ ــنَّ ــ ــل ــ وَدُعَـــــــــــــاؤُهُ لِ

ــرْ! ــبَـ ــيَّ وَقَـــــــدْ صَـ ــبِـ ـ ــنَّ ــرًا وَمَــــــا أَقْــــــــوَى الـ ــ ــبْ ــ صَ

بَـــطَـــرْ أَوْ  اعْـــــتِـــــدَاءً  ــفَ  ــيْـ ـ ــسَّ الـ ــلِ  ــمِـ ــحْـ يَـ ــمْ  ــ لَـ

ــرَرْ ــ ــضَّ ــ ــال ــ ــهُ الْأَعَـــــــــــــــادِيْ بِ ــ ــتْ ــ ــشَّ ــ ــغَ ــ ــى تَ ــ ــتَّ ــ حَ

ــرْ ــمِـ ــؤْتَـ ــمُـ ــهِ وَهْــــــوَ الْـ ــيْـ ــلَـ ــادُ عَـ ــ ــهَ ــ ــجِ ــ فُــــــرِضَ الْ

ــرْ ــسَـ ــحَـ ــمُ انْـ ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ فَــــتَــــهَــــاوَتِ الْأَشْــــــــــــرَارُ وَال

ــرْ ــشِـ ــتَـ ــنْـ يَـ أَنْ  لِــــدِيــــنِــــهِ  الْإِلَـــــــــــهُ  ــى  ــ ــضَـ ــ وَقَـ

ــرْ ــ ــصَ ــ ــتَ ــ ــانْ ــ ــا مُـــبِـــيـــنًـــا فَ ــ ــحً ــ ــتْ ــ ــهُ فَ ــ ــ ــابَ ــ ــ ــأَثَ ــ ــ فَ
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ــلَامُ ــسَّ ــي ال ــنِ ــا وَطَ ــى الْأَوْطَــــــانِ يَ ـئَامُعَــلَ الـلِّ بِـمَـوْطِـنِـنَــا  حَـلَّـتْ  فَــقَــدْ 

ــى ــتَّ ــةُ الْأَفْــــــــــذَاذِ حَ ــ ــرَامَ ــ ــانُ كَ ــهـ ــرَامُتُـ ــكِـ ــا الْـ ــهَ ــعِ ــرَابِ ــتْ عَـــنْ مَ ــافَ ــجَ تَ

ــلَّ غِـــرٍّ ــ ــادِرُ كُ ــ ــقَ ــ ــمَ ــ ــتِ الْ ــ ــمَ ــ ــلَ ــ ــرَامُوَأَسْ ــحَـ ــالُ الْـ ــ ــمَ ــ ــاهُ الْـــغَـــدْرُ وَالْ ــمَـ نَـ

ــقُّ يَــوْمًــا ــحَـ ــدْ رَعَـــاهَـــا الْـ ــ ــلَامُبَـــــلَادٌ قَ ـ ــظَّ وَهَـــــذَا الْـــيَـــوْمَ يَـــرْعَـــاهَـــا الـ

ــا الْـــمَـــصَـــائِـــبُ تَــبْــتَــلِــيــهَــا ــهَ ــتْ ــضَّ ــقَ ــمَ أَمْــــرَهَــــا بُـــــومٌ وَهَـــــامُتَ ــ ــكَـ ــ وَأَحْـ

ــرَابٍ ــ ــمُ تُــقِــيــمُ عَـــلَـــى خَـ ــ ــارُكُـ ــ ــامُدِيَـ ــصَـ ــخِـ وَآمَــــــــالٌ يُـــعَـــاقِـــرُهَـــا الْـ

ــا ــاهَ ــنَ ــى سَ ــلَ عَـــاعُ عَ ــاوَلَـــتِ الـــرَّ ــامُتَـــطَـ خَـ ــرَّ ــا الـ ــادِرِهَـ ــيَـ ــي بَـ ــتْ فِـ ــ ــاثَ ــ وَعَ

ــا ــايَ ــبَ ــصَّ ــدُ وَال ــ ــوَلَائِـ ــ ــا الْـ ــهَ ــمُ ــائِ ــنَ ــخَــامُغَ ــرَبُ الــسِّ ــكُـ ــا الْـ ــهَ ــاتَ تَــغُــولُ حَــيَ

ــوَارِي ــضَّ ــولُ ال ــأْكُ ــاسِ مَ ــنَّ ــافُ ال ــعَ ــوَامُضِ ـ ــسَّ ــمُ الـ ــ كَـــــأَنَّ الْــمُــدْقِــعِــيــنَ هُ

ــا زَايَـ ــرَّ ــلـ لِـ عُـــــذْرٌ  ـــمْـــتَ  الـــصَّ ــامُوَإِنَّ  ــ ــوْرِ الْأَنَ ــجَ مَــتَــی اعْــتَــادَتْ عَــلَــى الْ

ــيـــسِ مِـــنَ الْــمَــنَــايَــا ــا خَـــوْفُ الْأَنِـ ــامُوَمَـ ــمَ ــحِ ــوَ الْ ــنَ هُـ ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــتْـــفُ الْ وَحَـ

ــالٌ ــمَ ــتِ ــرِ احْ ــبْ ــلَامُوَكَـــيْـــفَ يَــكُــونُ لِــلــصَّ ــ ــمَ ــ الْ ــهُ  بُـ ــذِّ ــهَـ يُـ لَا  ــنْ  ــ مَ عَـــلَـــى 

ــارًا ــامُ»يَــقِــيــدُ« الْــجَــهْــلُ فِــي الْأَعْـــمَـــارِ نَ ــظَ ــنِّ ــهُ ال ــلُ ــاعِ ــشَ ــدْ« نُــــورًا مَ ــقِـ »فَـ

ــا ــايَ ــغَ ــبَ ــنِ الْ ــي ــاطِ ــيَ ــشَّ قْ فِـــي ال تُــسَــامُوَحَـــــدِّ وَلَا  ــنَ  ــي ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ الْ ــومُ  ــسُـ تَـ

ـــــــــامُ قَــــارِعَــــةٌ وَهَـــــذِي ــامُهِــــيَ الْأَيَّ ــ ــحَ ــ ــتِ ــ بَـــوَاعِـــثُـــهَـــا غُــــــــزَاةٌ وَاقْ

ــتِــنَــا رِخَـــاصًـــا ــوبُ أُمَّ ــعُـ ــوتُ شُـ ــمُـ ذِمَـــــامُتَـ وَلَا  يَــــــرِقُّ  قَـــلْـــبٌ  وَلَا 

ــامُوَكُــــلُّ مَـــوَاطِـــنِ الْإِسْــــــــلَامِ تُــسْــقَــى ــغَ ــطَّ ــرُهُ ال ــطِـ ــمْـ ـــوْءِ تُـ ــاءِ الـــسَّ ــمَـ بِـ

مَـــــدَاهُ بُــمــسْــتَــعْــصٍ  قُـــطْـــرٌ  اعْــتِــصَــامُوَلَا  يُنْـجِـدُهَـا  الْأَحْـــــرَارُ  وَلَا 

ــاهُ ــمَ ــى حِ ــلَ ــدَاةَ عَ ــ ــعُ ــ يُـضَـامُوَمَــــنْ أَمِــــنَ الْ بِـهِ  الْـحُـسَــامَ  أَعْطَى  كَمَنْ 

ــي ــآقِ ــمَ ــنَ الْ ــي ــطِ ــسْ ــلَ ــنْ فَ ــ ــا مِ ــ ــنَ ــ الْأَمَــــامُرَوَيْ هُـــوَ  ــوصَ  ــكُ ــنُّ ال لْــنَــا  تَخَیَّ
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أَرْضٍ ــلَّ  ــكِــي كُـ ــبْ نَ الْـــيَـــومَ  ــا  ــرْنَـ ــامُوَصِـ ــجَـ ــا وَأَدْمُــــعُــــنَــــا سِـ ــاهَـ ــدْنَـ ــقَـ فَـ

رَاعٍ ــلُّ  وَكُ الْــخِـــرَافِ  ــهُ تَــــرَفًــــا يَـــنَـــامُكَقُطْــعَـــانِ  ــعَـ ــيـ ــطِـ ــنُّ قَـ ــ ــظُ ــ يَ

ــحَــاتٍ ــا الْـــجَـــوَارِحُ جَــائِ ــنَ ــوفُ بِ ــطُ ــامُتَ ــمَ ــحَ ــا الْ ــهَ ــعُ ــدْفَ ــورٌ كَـــيْـــفَ يَ ــسُـ نُـ

ــاتٍ ــ ــيَـ ــ ــا دَامِـ ــ ــرُوبًـ ــ ــامُأَثِــــيــــرُوهَــــا حُـ ــخَ ــاثَ الْــقَــرَاصِــنَــةُ الــضِّ ــ ــدْ عَ ــقَ فَ

ــادَتْ ــ ــنَ ــ ــا تَ ــلَانَـ ــتْـ ــقَـ ــا فَـ ــ ــرُوهَ ــ ــي ــ ــامُأَثِ ــهَ ــكَ ــا الْ ــؤُهَ ــمَ ــظْ ـــارَاتِ يَ إِلَـــى الـــثَّ

ــرٌ ــخْ ــوْتَ فَ ــ ــمَ ــ ــامُأَثِـــيـــرُوهَـــا فَـــــإِنَّ الْ ــمَـ ــهُـ ــهِ الْـــمُـــجَـــاهِـــدُ وَالْـ ــ ــزُّ بِ ــعَـ يُـ

ــا ــرْبً ــي الْإِسْــــــــلَامِ حَ ــنِ ــا بَ ــرُوهَـ ــيـ ــهُ الْـــغَـــمَـــامُأَثِـ ــنْـ يَـــكُـــونُ أُوَارُهَــــــــا مِـ

ــرْبٍ ــغَـ ــنْ شَـــــرْقٍ لِـ ــمِـ ــنُّ وَتُـــسْـــتَـــضَـــامُأَثِـــيـــرُوهَـــا فَـ ــ ــئِ ــ ــنٌ تَ ــ ــي ــ ــلَايِ ــ مَ

ــمْ كَـــأْسًـــا دِهَــاقًــا ــهُ ــعَ ــمْ ــي جَ ــقِ ــسْ ــنَ مَــــشَــــارِبُــــهُ شَــــقَــــاءٌ وَانْــــــهِــــــزَامُسَ

ــدٌ ــرِيـ ــا شَـــعْـــبٌ شَـ ــ ــنَ ــ ــوا أَنَّ ــ ــاعُـ ــ الْـــخِـــيَـــامُأَشَـ أَوِ  ــالُ  ــمَـ ــجِـ الْـ ــا  ــرُنَـ ــآثِـ مَـ

ــارِي ــحَ ــصَّ ـــــا مِـــثْـــلُ أَشْــــــوَاكِ ال ــامُوَأَنَّ ــسَ ــجِ ــلُ وَالْــعِــلَــلُ الْ ــهْ ــجَ ــا الْ ــنَ ــي وَفِ

ــا ــانَ يْـــتُ يَــجْــرِي فِــي رُبَ ــزَامُوَلَـــــوْلَا الـــزَّ ــخُـ ــا الْـ ــنَ ــنِ ــوَاطِ لَأَجْــــــدَبَ فِـــي مَ

ــوا ــابُ ــا وَخَ ــنَ ــاءَ لَ ــنَ ــفَ ــمْ زَعَــمُــوا الْ ــكَ ؤَامُفَ ــمُ الْـــمَـــوْتُ الـــــزُّ ــهِ ــي ــنَ فِ ــ ــخَ ــ وَأَثْ

رَةٌ وَزَيْـــــــفٌ ــلَامُأَضَــــالِــــيــــلٌ مُـــــــــــزَوَّ ــ ــ يُ وَلَا  ــدُوُّ  ــ ــعَـ ــ الْـ جُـــــهُ  يُـــــرَوِّ

مُنَاهَا عَـــنْ  ــمَ  ــزَائِ ــعَ الْ يُــقْــصِــي  ــيْ  ــكَ الْــمَــرَامُلِ لَــهُ  يَـجِــدُّ  مَـا  وَيُـوهِـنَ 

فِــيــنَــا أَنَّ  يُــنْــكِــرُ  ــخُ  ــارِيـ ـ ــتَّ الـ غَــامُفَــــلَا  الـرَّ ــلُــهَــا  يُـجَــلِّ ــارَاتٍ  ــضَ حَ

ــا ــدْنَ ــذْ وُجِ ــلُ مُـ ــدُ الْــمُــؤَثَّ ــجْ ــمَ ــا الْ ــنَ ـــــادَ بِــــهِ الْأَنَـــــــامُلَ ــمٌ قَــــدْ أَفَــ ــ ــلْ ــ وَعِ

ــا ــيــهَ ــدُ الْآثَــــــــارُ فِ ــهَـ ــشْـ ــورٌ تَـ ــ ــصُ ــ الْعِـظَـامُعُ ـجُـبُ  الـنُّ ـــادَةُ  الـــسَّ ــا  ــأَنَّ بِ

ــا جَــنِــيــنًــا ــدِنَـ ــي يَـ هْـــرُ فِـ ــى الـــدَّ ـ ــرَبَّ هَــامُتَـ الـرِّ جَـدَائِـــبِــهِ  فِــي  وَأَمْــطَـــــرَ 

ــمٌ ــدِيـ ــا مَـــجْـــدٌ قَـ ــنَـ ــي سَـــبَـــأٍ لَـ ــفِـ شِـبَـامُفَـ بِـهِ  ــائِــلِــيـــنَ  السَّ تُجِيبُ 

ــتْ ــامَ ــسَ ــدَادٍ تَ ــ ــغْـ ــ ــرٍ وَبَـ ــصْـ ــي مِـ ــ ــامُوَفِـ ــ ــا لِـــلْـــمَـــجْـــدِ شَ ــهَـ ــانَـ قِـــــــلَاعٌ صَـ

ــمٌ ــوِيـ ــا دِيـــــنٌ قَـ ــرِنَـ ــخْـ ــمُ فَـ ــ ــظَـ ــ ــرَامُوَأَعْـ ــحَـ ــوَ الْإِسْـــــــلَامُ وَالْـــبَـــيْـــتُ الْـ هُـ
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ــا ــرَايَ ــبَ ــي الْ ــاءَ الْـــوَحْـــيُ يُــشْــرِقُ فِ ــ ــامُأَضَ ــ ــادِي الإمَ ــ ــهَ ــ ــقُ وَالْ ــلْ ــخَ فّـــهَـــذّا الْ

الْأَعَـــالِـــي ذُرَى  ــوْقَ  ــ فَ ــهِ  ــل ال ــا الْــمَــقَــامُوَمَــجْــدُ  ــمَـ سَ قَــــــدْرُهُ وَسَـ تَـــقَـــدَّ

ــرٌ ــيـ ــبِـ ــى الْـــعِـــبَـــادُ لَـــهُ وَصَـــامُـــواإِلَـــــــهٌ وَاحِـــــــــــدٌ أَحَـــــــــدٌ كَـ ــلَّ وَقَــــدْ صَ

ــي ــالِ ــبَ يُ لَا  يَــبْــطِــشُ  حِــيــنَ  ــواقَـــــوِيٌّ  ــامُ ــقَ ــتَ رَحِــيــمٌ بِــالْــخَــلَائِــقِ مَــا اسْ

ــامُحَـــکِـــیـــمٌ قَـــــــــادِرٌ بَــــــرٌّ عَـــظِـــيـــمٌ ــكَ ــتِ ــاءَ احْ ــ ــرِ مَـــا شَ ــيْ ــغَ ــسَ لِ ــيْـ وَلَـ

ــاصٍ عَـ كُـــلَّ  ــلَ  ــهَـ أَمْـ ـــارُ  الْـــجَـــبَّ ــامُإِذَا  ــ ــقَ ــ ــتِ ــ ــمٌ وَانْ ــ ــلْ ــ ــارِ حِ ـ ــبَّ ــجَـ ــلْـ ــلِـ فَـ

ــى ــتَّ ـــهَـــا الْأَحْـــــــــرَارُ حَ ــوا أَيُّ ــقُـ ــيـ ـــتِـــنَـــا الْــــوِئَــــامُأَفِـ ــاتَ أُمَّ ــ ــتَ ــ يَـــلُـــمَّ شَ

ــرَاتٌ ــشِّ ــكَ ــدَاقُ الْـــخُـــطُـــوبِ مُ ــ ــأَشْ ــ ــامُفَ ــسَ ــتِ ــمِــهَــا ابْ ــكْــشِــيــرُ فِــي فَ وَمَـــا الــتَّ

ــا ــاهَ ــطَ خُ ــةً  ــرِعَـ ــسْـ مُـ الْآلَامَ  ــفُ وَالْـــقَـــتَـــامُأَرَى  ــوَاصِـ ــعَـ ــا الْـ ــهَ ــقُ ــابِ ــسَ تُ

ــرَابٍ ــ ــ ــى سَ ــ ــ ــرُ إِلَ ــا تَـــسِـــيـ ــ ــنَ ــ ــتُ ــ تَـــــــرَاءَى لَـــمْـــعُـــهُ زَمَـــنًـــا فَــهَــامُــواوَأُمَّ

ـــوَايَـــا ــعُ وَالـــنَّ ــ ــدَائِ ــ ــخَ ــ ـــنَـــتِ الْ ــواتَـــبَـــيَّ ــامُـ ــأَنَّ الْـــغَـــاصِـــبِـــيـــنَ هُـــنَـــا أقَـ ــ ــ بِ

ــاعٍ ــطَ ــتَ ــسْ ــمُ بِ ــرُورِ  ــ ــشُّ ــ ال دَرْءُ  مَـامُوَمَــــا  الـزِّ ــدِهِ  ـــ يَ مِــنْ  ضَــاعَ  ــدْ  قَ لِــمَــنْ 

ــا ــاهَ ــى أَسَ ــلَ ــوبِ عَ ــعُ ــشُّ ــرَ ال ــبْ ــا صَ ــيَ ـقَـامُفَ السَّ ـتِــهَــا  أَعِــنَّ ــي  فِ ــمَ  تَــحَــكَّ

ــوا ــبُّ ــي الْإِسْــــــــلَامِ هُ ــنِ ــرَامُ(أَفِــيــقُــوا يَـــا بَ ــكِـ ــالَ الْـ ــ ــوْلَ مَـــا قَ ــقَـ ــإِنَّ الْـ ــ )فَـ
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يَا رَبِّ

كَبِدِي وَمِنْ  قَلْبِي  مِنْ  ــوكَ  أَرْجُ رَبِّ  وَالْحَسَدِيَا  ــابِ  ــبَ الْأَحْ عَــنِ  ــرُورِ  الــشُّ دَرْءَ 

ــكَ حُــبًّــا صَـــادِقًـــا أَبَــــدًا ــــا نُــحِــبُّ نَحِدِإِنَّ ــمْ  وَلَـ ــا  ــنَ زِغْ وَمَـــا  الْعَبِيدُ  نَــحْــنُ 

ــكَ بِـــالْأَسْـــمَـــاءِ أَجْــمَــعِــهَــا ــتُ ــأَلْ ــي سَ ـ ــدِيإِنِّ وَلَ عَــنْ  ثُــمَّ  عَنِّي  الْــبَــأْسَ  تَــرْفَــعَ  أَنْ 

فَيُنْجِدُنَا؟ ــوهُ  ــدْعُ نَ ــكَ  ذَاتِـ غَــيْــرُ  ــنْ  أَحَــدِ!مَ مِنْ  لَيْسَ  مُجِيبٌ؟  ــوَاكَ  سِ وَمَــنْ 

دْتَ بِــالْأَمْــجَــادِ قَــاطِــبَــةً ــا مَــنْ تَـــفَـــرَّ نَــدِييَ بِــكُــلِّ  ــنِــي  إِبْ ــهِــي عَلَى  إِلَ ــا  يَ ــدْ  جُ

ــمٍ أَلَ وَمِـــنْ  سَــقْــمٍ  ــنْ  مِ رَبِّ  ــا  يَ كَمَدِخَلِّصْهُ  ــنْ  وَمِ سُــوءٍ  مِنْ  رَبِّ  يَا  وَاحْفَظْهُ 

ــهُ ــوَتَ ــةٍ جَــذْلَــى وَإِخْ ــهُ فِــي صِــحَّ ــلْ شَــدِوَاجْــعَ ــورِ وَالــرَّ ــنُّ ــل ــمْ هَــادِيًــا لِ ــهُ ــنْ لَ ــ وَكُ

قَاطِبَةً الْــخَــلْــقِ  رَجَـــاءَ  ــا  يَ ــدِي  ــيِّ سَ ــا  يَدِييَ دْتُ  مَــدَ بِالنَّجْوَى  رَبِّ  يَا  إِلَيْكَ 

أَمَلِي يَا  فِيكَ  ظَنِّي  ــابَ  خَ مَا  ــوْلَايَ  سَنَدِيمَـ يَــا  الْآلَاءِ  ــنَ  مِ عَلَيْنَا  فَــانْــعِــمْ 

مُبْدِعُنَا ــانُ  يَّ ــدَّ ال الْــخَــالِــقُ  لِــلْأَبَــدِسُبْحَانَكَ  ــرُ فِــي مَــا شِئْتَ  ــكَ الْأَمْـ ــنْ لَ وَمَ
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 يَسْمَعُ يَا هُدَى؟!
َ

مَنْ سَوْف

سْــرَائِيلِيُّ وَهُــمْ  ِ
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فْل ِ

ّ
ــكَ الط

ْ
»هُــدَى« تِل

ا 
َ

انَ هَــذ
َ
ا ك

َ
ــإِذ
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ّ
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ــى ش
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هُــونَ عَل زَّ

َ
يَتَن

تَظِــرُ؟!
ْ
ن

َ
نَــاءٍ ن

َ
يُّ ف

َ
ــأ

َ
سَــانِ، ف

ْ
ن ِ

ْ
عَــدْلَ وَهَــذِهِ هِــيَ حُقُــوقَ الْإ

ْ
هُــوَ ال

ــعُ يَـــا هُـــدَى ــمَ ــسْ دَىمَـــنْ سَــــوْفَ يَ الصَّ سِــوَى  ــرَاخِ  ــصُّ ال صَـــوْتَ 

ـــــذِي ــدِ الَّ ــقْـ ــفَـ ــلْـ ــنَ لِـ ــيـ ــكِـ ــبْـ ــةَ فِـــي الْــمَــدَىتَـ ــ ــبَّ ــ أَقْـــصَـــى الْأَحِ

ــمُ ــ ــي ــ ــدْرُ الْأَثِ ــ ــغَـ ــ ــنَ وَالْـ ــي ــكِ ــبْ دَىتَ ــرَّ ــ ــالـ ــ ــرُ بِـ ــ ــطُ ــ ــقْ ــ يَـــــــــدَاهُ تَ

ــــةٍ أُمَّ فِــــي  تَـشْـــتَـــكِــــي  ــا سُـــدَىلَا  ــرُهَـ ــائِـ ــصَـ ضَـــاعَـــتْ مَـ

ــكِ وَاسْـــكُـــنِـــي ــ ــوعَ ــ ــي دُمُ ــونِـ ــدَاصُـ ــ ــعِ ــ ــرُ الْ ــظِـ ــتَـ ــنْـ ــأْرُ يَـ ــ ــثَّ ــ ــال ــ فَ

ــحِ ــرِي ــجَ ــةَ الْـــعَـــصْـــرِ الْ ــلَ ــفْ ــا طِ ــدَىيَـ ــ ــنَّ ــ ــاتِ ال ــ ـ ــبَّ ــ وَفَـــــجْـــــرَ حَـ

ــى ــ ــ الْأَسَ يُــوقِــظُــنَــا  رَاحَ  ابْــتَــدَاقَــــدْ  قَــدِ  ــــضَـــالَ  الــنِّ وَنَرَى 

ــكِ وَاصْــــبِــــرِي ــ ــوعَـ ــ ــي دُمُـ ـ ــمِّ ــدَالُـ ــ ــفِ ــ ــادِ الْ ــ ــجَـ ــ ــتَ أَمْـ ــ ــنْ ــ ــا بِ ــ يَ

ــرِي دَمْـــــعَ الْـــقُـــلُـــوبِ ــظُـ ــنْـ ــتَـ ــدَاوَلْـ ــ ــوقَـ ــ ــا مُـ ــ ــمًـ ــ ــلْـ ــ دَمًــــــــا وَظُـ

ــرَابِ ــ ـ ــسَّ ــ ــا بَــــحْــــرُ الـ ــ ــنَ ــ ــالُ ــ هَـــــدَىآمَ وَمَـــــا  أَضَــــــلَّ  وَقَــــدْ 

وَسِـــــــجْـــــــنًـــــــا مُـــــــوصَـــــــدَاقَــدْ صَـــارَتِ الْأَوْطَـــــانُ أَشْــبَــاحًــا

ــوسِ ــفُـ ـ ــنُّ أَسًـــــــى وَحِــــــقْــــــدًا أَسْـــــــــوَدَامَــــمْــــلُــــوءَةٌ كُـــــلُّ الـ

نَـــا ــرُ الـــدُّ ــجِـ ــفَـ ــنْـ ــدَاوَتَـــــكَـــــادُ تَـ ــ عَ مَــــنْ  أَوْ  ــى  ــغَـ طَـ ـــنْ  مِـــمَّ

ــانُ ــ مَ ــزَّ ــ ــدَىوَيَــــكَــــادُ يَـــنْـــشَـــطِـــرُ ال ــ ــهُ ــ ــقُ الْ ــنِـ ــتَـ ــخْـ يَــــكَــــادُ يَـ

ــي ــلِ ــطَ ــصْ ــتَ فِــــي مَـــــنْ أَبَــــــــاحَ وَعَـــــرْبَـــــدَانَـــــارُ الْـــكِـــفَـــاحِ سَ

ــكِ يَـــــا هُـــــدَى ــ ــ ــلُ ــ ــ ــــهِ أَهْ ــمْ قُــــــــدْوَةٌ لِـــمَـــنِ افْـــتَـــدَىلِــــلَّ ــ هُـ
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ــنَــى ــمُ ــى الْ ــ ــيَــاءَ إِلَ ــوا الــضِّ ــبُـ طَــــابُــــوا وَطَـــــابَـــــتْ مَــــوْعِــــدَارَكِـ

ـــمُـــودِ الـــصُّ نَـــــارُ  ــي  ــأَسِـ ــيْـ تَـ ــدَىلَا  ــ ــتَ ــ ــنِ اعْ ــ ــمَ ــ ــتْ لِ ــ ــجَ ــ ــأَجَّ ــ تَ

ــدَى ــ ــا هُ ــ ــمَ يَ ــ ــزَائِ ــ ــعَ ــ ي الْ ــا وَهَــــــــــوْلًا مُــــرْصَــــدَامُـــــدِّ ــ ــحً ــ رِي

ــدَالِــــنَــــكُــــونَ قَـــلْـــبًـــا وَاحِــــــــدًا ــ ــا يَـ ــ ــنَـ ــ ــدِيـ ــ وَتَــــــكُــــــونَ أَيْـ

ــا ــدَمَـ ــنْـ ــرُ يُــــولَــــدُ عِـ ــصْـ ـ ــنَّ ــالـ ــةُ قَــــائِــــدَا!فَـ ــ ــرُوبَـ ــ ــعُـ ــ ــدُ الْـ ــ ــلِ ــ تَ
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ــبَ الْـــجَـــنُـــوبِ ــ ــلْ ــ ــانُ يَــــا قَ ــ ــنَ ــ ــبْ ــ الْـخَـلُـوبِلُ ـحْـرِ  الــسِّ مَـوْطِــنَ  ــا  یَ

ــنْ ــ ــوبِشُــــــدَّ الْـــــعَـــــزَائِـــــمَ أَنْــــــــتَ مَ ــ ــلُ ــ ــقُ ــ امَ الْ أَيْــــقَــــظْــــتَ نُـــــــــوَّ

ـــغْـــيَـــانُ مِـــنْ ــرَعَ الـــطُّ ــ ــجْـ ــ وَالْخُــطُـــوبِكَـــــيْ يَـ ــوَارِعِ  ـــ ــقَ ـــ الْ سُـــوءِ 

ــلَادُ الْأُبَـــــــــــاةِ ــ ــ ــي ــ ــ ــبِوَيَــــــكُــــــونَ مِ ــ ــرِي ــ ــقَ ــ ــرِ الْ ــ ــصْ ــ ــنَّ ــ بِــــمَــــوْلِــــدِ ال

ــانَ ــيَـ ــتْـ ــيِّ فِـ ــ ــ ــيِّ الْـــــفِـــــدَاءَ وَحَـ ــ الْــــبَــــسَــــالَــــةِ فِـــــي الْــــــحُــــــرُوبِحَـ

ــى الْأَسَــــــــى ــ ــلَ ــ ــــائِــــرِيــــنَ عَ رُوبِالــــسَّ ــهِ وَالــــــــــدُّ ــ ــامَ ــ ــهَ ــ ــمَ ــ ــنَ الْ ــ ــيْ ــ بَ

ـــا ــوْتَ حُـــبًّ ــ ــ ــمَ ــ ــ ـــقُـــونَ الْ لِــــلْــــمَــــنَــــايَــــا وَالْــــــغُــــــيُــــــوبِيَـــتَـــعَـــشَّ

ــةَ ــمَـ ــتْـ ــبِهُــــــمْ مَــــــنْ أَضَــــــــــــاؤُوا عَـ ــي ــئِ ــكَ ــلِ الْ ــيْـ ـ ــلَّ ــي الـ ــ ـــــــــامِ فِ الْأَيَّ

ـــنَـــابِـــلِ فِـــي الْـــحُـــقُـــولِ ــبِهُــــمْ كَـــالـــسَّ ــي ــهِ ــلَّ ــال ــمْ كَ ــ وَفِـــــي الْــــوَغَــــى هُـ

ـــــتِـــــنَـــــا لَــــكَــــمْ ــقِّ الْـــمُـــصِـــيـــبِفُــــــــرْسَــــــــانُ أُمَّ ــ ــحَ ــ ــالْ ــ يَـــــرْمُـــــونَ بِ

ــمْ ــ ــهُـ ــ ـ ــرُ الْــــــمَــــــوَاطِــــــنِ إِنَّ ــ ــخْـ ــ أَنْـــــــــــــدَاءُ أَضْـــــــــــــوَاءٍ وَطِــــيــــبِفَـ

ــبِرَفَـــــعُـــــوا الْـــــعُـــــرُوبَـــــةَ لِـــلْـــعُـــلَا ــيـ طِـ ــرَّ يَـــــفْـــــدُونَ بِـــالْـــعُـــمْـــرِ الـ

ــي ــ ــتِ ــ ــاتِ الَّ ــ ــانَـ ــ ــيَـ ــ ــخِـ ــ ــوبِرَغْـــــــــمَ الْـ ــعُـ ـ ــشُّ لَـــــمْ تَـــــــرْعَ آصِــــــــرَةَ الـ

دَى ــرَّ ــ ــ ــونُ أَثْــــخَــــنْــــتَ الـ ــ ــيَ ــ ــهْ ــ ــبِصِ ــ ــي ــ ــانٍ وَشِ ــ ـ ــبَّ ــ ــي سَــــحْــــقِ شُـ ــ فِـ

ــا فَـــهَـــلْ ــ ــكَـ ــ ــرِيـ ــ قِـــيـــبِ؟!تَـــحْـــمِـــيـــكَ أَمْـ ــنْ عَـــيْـــنِ الـــرَّ ــ ــكَ مِ ــي ــمِ ــحْ تَ

ــاءِ ــ ــقَ ــ ــبَ ــ ــلْ ــ ـــــــــا نُـــــــحَـــــــارِبُ لِ نُــــوبِإِنَّ لِــــلــــذُّ ــارِبُ  ــ ــ ــحَـ ــ ــ نُـ وَلَا 

هِــيــبِوَيْــــــــلُ الْــــــعَــــــدُوِّ وَقَــــــــدْ رَمَـــــى الـرَّ وَالْـــهَـــوْلِ  بِالــنَّـــارِ 
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ــا ــ ــنَ ــ ــرَاعُ ــ صِ اسْــــتَــــطَــــالَ  الْـعَــجِــيــبِوَإِذَا  بِـالـنَّـصْــرِ  سَــنَــعُــودُ 

ــانُ یَــــا مَــــسْــــرَى الــنَّــسِــيــمِ ــ ــنَ ــ ــبْ ــ الْــخَــصِـــيـــبِلُ الْأَرْزِ  ذُرَى  َــلــى  عَ

بَــــا الْـقَــشِــيــبِوَجَـــــــمَـــــــالِ أَزْهَـــــــــــــارِ الــــرُّ ـحْـرِ  بِــالــسِّ تَخْتَالُ 

ــهُ يَــــــدُ الْـــــكُـــــرُوبِأَدْمَـــــــــى بِــــــهِ حِــــقْــــدُ الْـــــعُـــــدَاةِ ــ ــ ــتْ ــ ــ ــاوَلَ ــ ــ وَطَ

ــرْتَ ــظَـ نَـ إِذَا  الْــــخَــــرَابِ  ــوبِمَــــــرْأَى  ــنُـ ــجَـ ــالِ إِلَـــــى الْـ ــمَـ ـ ــشَّ ــنَ الـ ــ مِـ

لَــــتْ كَــــــــــامَ أَحْـــــــجَـــــــارٍ وَطُــــــــوبِكُـــــــلُّ الْــــــــبِــــــــلَادِ تَــــحَــــوَّ آ

ــاءِ ــقَـ ـ ــشَّ ــتَ الـ ــ ــبْ ــ ــونُ يَــــا نَ ــ ــيَ ــ ــهْ ــ ــبِصِ ــيـ ــعِـ ــمَـ ـــــؤْمِ الْـ وَبَــــــــــــذْرَةَ الـــــلُّ

ــي ــهُـــولُـــوكُـــوسْـــتَ فِ ــا نَــــرَى الْـ ــبِحَــقًّ ــيـ ــلِـ ـ ــسَّ ــالـ ــى بِـ ــ ــمَّ ــ ــسَ ــ وَطَـــــــــنٍ تَ

ــامِ ــغَ ــطَّ ــنَ ال ــ ــيْـــفَ الْــــخَــــلَاصُ مِ وَمِـــــنْ قَــــذَى الْـــخَـــصْـــمِ الْــمُــرِيــبِكَـ

ــى ــطَـ ــخُـ ــدِ الْـ ــ ــي ــ ــوْحِ ــ ــتَ ــ ــبِيَـــعْـــلُـــو بِ ــي ــلِ ــصَّ ــعَ ال ــ قَــــــدْرُ الْـــــهِـــــلَالِ مَـ
ــى ــمَـ ــحِـ ــلِ الْأَرِيــــــــبِلِـــــنَـــــذُبَّ عَــــــنْ هـــــذا الْـ ــ ــقْ ــ ــعَ ــ ــزْمِ وَالْ ــ ــحَ ــ ــالْ ــ بِ
ــانُ قَـــــدْ أَبْــــلَــــى الْـــكُـــمَـــاةُ ــ ــنَ ــ ــبْ ــ ــبِلُ ــرِيـ ــحَـ ــشَ الْـ ــ ــيْ ــ ــوا جَ ــ ــمُ ــ ــطَّ ــ وَحَ
ــعُ الْـــــبَـــــوَارِجَ ــلِـ ــتَـ ــبْـ ــرُ يَـ ــحْـ ــبَـ ــالْـ ــبِفَـ ــيـ ــغِـ ــمَـ ــوَ أَعْــــــمَــــــاقِ الْـ ــ ــحْـ ــ نَـ
ــــــائِــــــرَاتُ تَـــسَـــاقَـــطَـــتْ ــرُوبِوَالــــــطَّ ــ ــحُـ ــ مِـــــنْ بَـــــــأْسِ آسَـــــــادِ الْـ
ــظَــى ــدُ الْــــيَــــهُــــودِ مِـــــنَ الــلَّ ــ ــنْ ــ ــاحَ إِلَــــى الْـــهُـــرُوبِجُ ــ يَ ــرِّ ــ رَكِـــبُـــوا ال
ــا بِـــمَـــا ــ ــي ــ نْ ــدُّ ــ ــمْ أَرْعَــــــبُــــــوا ال ــ ــ ــذُوبِكَ ــكَـ ــشِ الْـ ــيْ ــجَ ــنِ الْ ــوا عَـ ــمُـ زَعَـ
ؤَى ــــنَــــتِ الـــــــــرُّ ــى تَــــبَــــيَّ ــ ـ ــتَّ ــ ــمِ فِـــي الْـــجَـــنُـــوبِحَـ ــ ــزَائِ ــ ــهَ ــ صُـــــوَرَ الْ
ــى ــ ــتَ ــ ــــــتِــــــنَــــــا مَ ــوبِيَـــــــا كُـــــــــلَّ أُمَّ ــلُ ــقُ ــو الْـــقُـــلُـــوبُ إِلَــــى الْ ــفُ ــصْ تَ
ــــــةً أُمَّ سَــــنَــــغـــْــــدُو  ــی  ــتَ ــرُوبِوَمَ ــ ــكُـ ــ ــــاعِ الْـ فِــــي وَجْـــــــهِ صُــــنَّ
أَنْ قَـــــبْـــــلَ  ــوا  ــ ـ ــمُّ ــ ــلُـ ــ هَـ ــا  ــ ـ ــيَّ ــ ــدًا لِـــلْـــغَـــرِيـــبِهَـ ــ ــي ــ ــبِ ــ نُـــمْـــسِـــي عَ
ــزْبِ ــ ــحِ ــ نْـــيَـــا )كَ ــبِنَـــسْـــتَـــنْـــقِـــذُ الـــدُّ ــيـ ــهِـ ــمَـ الــــلــــهِ( بِـــالـــنَّـــصْـــرِ الْـ
ـــ ــ ــسْ ــ ــرْ وَنَ ــجُـ ــهْـ ــنَـ ــلْـ ــوْفَ فَـ ــ ــ ــخَ ــ ــ الْغــَضُـــوبِالْ لِّ  ــذُّ ـــ ال مِـــــنَ  تَحْـيِـي 
ــودُ ــ ــسُ ــ تَ لَا  الْـــــعُـــــرُوبَـــــةَ  ــوبِإِنَّ  ــ ــعُ ــ ــشُّ ــ بِــــغَــــیْــــرِ مِــــــیــــــلَادِ ال
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ــي ــلِـ ــخَـ ــدَ الْـ ــ ــيـ ــ ــاشِـ ــ ــي أَنَـ ــ ــنِّ ــ ــلِغَ ــصَـ ــيْـ ــفَـ لِـــلْـــخَـــالِـــدِ بْـــــنِ الْـ

ــى ــرَى عَــلَ ــ كْ ــذِّ ــ لِوَاسْــتَــنْــطِــقِــي ال الْأَوَّ مَــــــانِ  الــــــزَّ رَجْــــــــعِ 

ــا ــبَـ ـ ــصِّ ـــفُـــولَـــةِ وَالـ ــذُ الـــطُّ ــ ــنْ ــ وَرَبِــــــيــــــعِ عُــــمْــــرٍ مُـــخْـــمَـــلِـــيمُ

أَوْ ــيْــلِ(  الــلَّ ــوقِ  ــ )سُـ حَـــيِّ  ــي  ــي(فِـ ــلِ ــا عَ ــدِنَـ ـ ــيِّ فِـــي )شِـــعْـــبِ سَـ

ــفَــا وَالــصَّ الْـــــقَـــــرَارَةِ  فِـــي  ــيأَوْ  ــلِ سَ )أَجْـــــيَـــــادٍ(  عِـــنْـــدَ  أَوْ 

ــا( ــقَ ــنَّ وَ)ال عَـــامِـــرَ(  ــبِ  ــعْ )شِ ــرْوَلِ(أَوْ  ــ ــونِ( وَ)جَـ ــجُ ــحُ ــى )الْ ــ وَإِلَ

ــابِ« ابْـــتَـــدَا ــ ــبَ ــ ــلِمِـــنْ حَـــــارَةِ »الْ ــ ــذْهِـ ــ ــلٍ مُـ ــ ــفْـ ــ مِــــــیــــــلَادُ طِـ

وَالْــــهُــــدَى ــةِ  ــالَـ ــبَـ ـ ــنَّ الـ ــيأَرْضُ  ــلِ ــعَ ــتِ( الْ ــيْـ ــبَـ وَجَــــلَالَــــةِ )الْـ

ــمْ ــ ــهُ ــ ــلُّ ــ ـــــةَ كُ ــلِأَبْـــــــنَـــــــاءُ مَـــــكَّ ــبِـ ــقْـ ــدٍ مُـ ــ ــ ــوَعْ ــ ــ ــرُوا لِ ــ ــ ــظَ ــ ــ نَ

ــمْ ــهُ ــعُ ــي ــمِ ــلِأَهْــــــلُ الْـــحِـــجَـــازِ جَ ــفَـ ــحْـ وا لِأَسْـــــمَـــــى مَـ جَـــــــدُّ

ــى ــنَ ــمُ ــضِ الْ ــيْـ ــنْ فَـ ــ ــاقُ مِ ــتَـ ــشْـ وَجْـــــــهَ الْأَمِــــــيــــــرِ الْأَمْـــــثَـــــلِتَـ

ــــــذِي ــذِّ الَّ ــ ــفَـ ــ ــــامِــــقِ، الْـ ــارِمُ تَــعْــتَــلِــيالــــسَّ ــ ــكَـ ــ ــمَـ ــ ــهُ الْـ ــ ــنْ ــ مِ

ــي ــخِ الْآبَـــــــــــــاءِ فِـ ــ ــامِـ ــ ـ ــشَّ ــ مَـــــانِ الْـــمُـــوغِـــلِالـ ــقِ الـــــزَّ ــ ــمْ ــ عُ

ــهُ ــ ــ دْتَـ ــرَّ ــ ــ جَـ إِذَا  ـــلِسَـــــيْـــــفٌ  يَـــشْـــفِـــي رِقَـــــــــابَ الْـــجُـــهَّ

ــهُ ــتَـ ــيْـ ــقَـ ــسْـ ــتَـ اسْـ إِذَا  ــزْنٍ أَجْـــــــــزَلِغَــــيْــــمٌ  ــ ــ ــمُ ــ ــ ــي بِ ــ ــمِ ــ ــهْ ــ يَ

ـــمِـــيـــمُ أَرِيـــــجُـــــهُ ــلِهَـــــــذَا الـــشَّ ــ ــرْسَـ ــ ــحٍ مُـ ــ ــفْ ــ ــنَ ــ يَـــــنْـــــدَى بِ

ـــتِـــي ــهُ الَّ ــ ــمُ ــ ــائِ ــ ــسَ ــ ــتْ نَ ــ ـ ــبَّ ــ ــلِهَـ ــ ــوَسِّ ــ ــتَ ــ ــمُ ــ ــى الْ ــ ــلَ ــ ــــــــتْ عَ رَقَّ
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ــمُ الْآمَـــــــــــــالُ مِــــنْ ــ ــسَّ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ ــــلِتَ عَــــيْــــنَــــيْــــهِ لِــــلْــــمُــــتَــــأَمِّ

احِ كَـــمْ ـــــدَّ ــرِهِ الـــــصَّ ــ ــعْـ ــ ــشِـ ــ ــدَى كَـــالْـــبُـــلْـــبُـــلِوَبِـ ــ ــمَـ ــ غَـــنَّـــى الْـ

لَا الْأَفْــــــــكَــــــــارِ  ــدُ  ــ ـ ــوَقِّ ــ ــتَـ ــ كْـــــمَـــــلِمُـ يَــــرْضَــــى بِـــغَـــيْـــرِ الْأَ

ــلِرَسَـــــــمَ الْــــحَــــيَــــاةَ قَـــــلَائِـــــدًا ـ ــلِّ ــكَـ ــتَـ ــمُـ بِــــالْــــجَــــوْهَــــرِ الْـ

ــا ــ بً ــرِّ ــ ــغَ ــ ــتَ ــ ــــــلًا، مُ ــلِمُــــــتَــــــرَحِّ ــ ــمَـ ــ ــالِ الْأَجْـ ــ ــيَ ــ ــخَ ــ نَـــحْـــوَ الْ

ـــى أَصَــــــــابَ الْـــمُـــبْـــتَـــغَـــى ــلِحَـــتَّ ــ ــتِّ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ ــمُ ــ ــدِ الْ ــ ــابِـ ــ ــعَـ ــ ــلْـ ــ لِـ

ــوقُ رِحَــــالَــــهُ ــ ــشُ ــ ــمَ ــ ــزِلِأَلْــــقَــــى الْ ــ ــنْـ ــ مَـ لِ  لِأَوَّ وَهَـــــفَـــــا 

ــى ــقَـ ـ ــتُّ ــا ظِـــــــلَّ الـ ــ ــئً ــ ــيِّ ــ ــفَ ــ ــتَ ــ أَكْــــــــــرِمْ بِــــــهِ مِــــــنْ مَــــوْئِــــلِمُ

ــرَا ــ ــحَ ــ ــدُ الْ ــ ــلَ ــ ــبَ ــ ــلِهَــــــذَا هُـــــوَ الْ فَــهَــلِّ ــاكَ  ــ ــفَ ــ ــطَ ــ اصْ ــدِ  ــ قَـ مُ، 

ــوَا ـ ــطَّ ــكَ الـ ــتَـ ـ ــيَّ ــحِـ ــلْ تَـ ــ ــعَـ ــ ــيوَاجْـ ــلِ ــتَ امْ ــنَ  ــ كْ ــرُّ ــ ال ــلِ  ــ ــبِّ ــ وَقَ فَ، 

ــى ــلَ ــهِ الْـــوَلِـــيوَلْـــتَـــشْـــكُـــرِ الْـــــبَـــــارِي عَ ــ ــاكَ بِـ ــ ــبَ ــ ــدْ حَ ــ ــا قَـ ــ مَ

ـــوْفِـــيـــقَ مِـــنْ ــفْـــضِـــلِوَلْــــتَــــسْــــأَلِ الـــتَّ ــلِ الْإِلَــــــــــهِ الْـــمُـ ــ ــضْ ــ فَ

ــاءَ عَـــنْ ــ ــحَ ــ ــيْ ــ ــفَ ــ ــةَ الْ ــ ــكَّ ــ ــييَــــا مَ ــ ــلِ ــ ــدَلَّ ــ كُـــــــلِّ الْـــــــبِـــــــلَادِ تَ

ــمْ ــدُ الْإِنْــــــسَــــــانُ كَـ ــالِـ ــخَـ ــالْـ ــلِفَـ ــهَـ ــنْـ ــمَـ يَـــعْـــنُـــو لِـــــــــذَاكَ الْـ

ـــنَـــا ــادُ الْــخَــلِــيفَــــــلَأَنْــــــتِ مِـــــيـــــلَادُ الـــسَّ ــ ــيَـ ــ ــلْ أَنْــــــتِ أَعْـ ــ بَـ

ــفٌ ــاعَـ ــضَـ ــوَابُ مُـ ــ ـ ــثَّ ــ ــكِ الـ ــيـ ــبِ الْــمُــبْــتَــلِــيفَـ ــ ــلْ ــ وَشِـــــفَـــــاءُ قَ

ضَـــا ــنْ طِـــيـــبِ الـــرِّ ــ ــمِــيــرِ الْــمُــثْــقَــلِوَلَــــدَيْــــكِ مِ نَـــجْـــوَى الــضَّ

ــنْ مْــــــزَمُ الْــــــمَــــــوْرُودُ مِـ ـــلْـــسَـــلِوَالــــــزَّ ــاءِ الـــسَّ ــ ــمَ ــ ــسَّ ــ ــرِ ال ــ ــطْ ــ قَ

بِـــهَـــا يَـــعْـــلُـــو  الْـــــقُـــــرَى  ـــعِـــيـــفِ الْأَعْـــــــــزَلِأُمُّ  ــظُّ الـــضَّ ــ حَـ

وَلَا ــوَى  ــ ــلْ ــ ــسَّ ــ ال ــلِتَـــسْـــتَـــرْفِـــدُ  ــ ــيَـ ــ ــى بِــــلَــــيْــــلٍ أَلْـ ــ ــ ــرْضَ ــ ــ تَ

***

ــلِ ــيْـــصَـ ــفَـ انْــجَــلِــيیَــــا خَــــالِــــدَ بْـــــنَ الْـ أَلَا  ـــلَامِ  لِـــلـــظَّ قُــــلْ 
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ــى ــ ــ ــا يَــمْــحُــو الْأَسَ ــنَ ــهَ ــلْ ـــلِـــيقُــــلْ لِ نُــــوبِ تَـــرَحَّ قُــــــلْ لِــــلــــذُّ

ــمِ حَـــــــاذِرِي ــ ــرَائِ ــ ــجَ ــ ــلْ ــ وَاضْــــــــرِبْ بِـــحَـــدٍّ الْــفَــيْــصَــلِقُـــــلْ لِ

ــي ــ فِ ــوِّ ــ وَاحْــــكُــــمْ بِــعَــقْــلِــكَ وَاعْــــــدِلِقُــــــلْ لِــــلْــــمَــــكَــــارِمِ طَ

خِــصْــبَــةً الْأَجَـــــــــــادِبَ  لِوَذَرِ  ــزَّ ــ ــعُ ــ ــلْ ــ ــى لِ ــ ــنَ ــ ــمُ ــ وَاسْـــــــــقِ الْ

ــا فَـــــــارِسٌ ــنَـ ــيـ ــلِـــيهَـــــا أَنْــــــــتَ فِـ ــهَـ ــتَـــصْـ ــلْـ ــهُ فَـ ــ ــلَ ــ ــيْ ــ يَـــــا خَ

ــهٌ ــ ــابِ ــ ــيبَــــــلْ أَنْــــــــتَ عَــــقْــــلٌ نَ ــلِ ــتَ ــعْ ــمُ ــفُ الْ ــيْـ وَالْـــفِـــكْـــرُ سَـ

ــلِ، أثْــــ ــهْـ ــجَـ ــعْ رِقَــــــابَ الْـ ـ ــطِّ ـــلِقَـ خِـــــنْ فِــــي الْـــجَـــهَـــالَـــةِ قَـــتِّ

دَى ــنَ الــــرَّ ــ ــلِوَاحْـــــيِ الْـــعُـــقُـــولَ مِ ــعِـ ــاشْـ ــمُ نُـــــــورُكَ فَـ ــلْـ ــعِـ ــالْـ فَـ

***

ــلِ ــيْـــصَـ ــفَـ ــاوَى مِـــــنْ عَـــلِیَــــا خَــــالِــــدَ بْـــــنَ الْـ ــ ــهَـ ــ ــرٌ تَـ ــ ــصْ ــ عَ

ــاةِ تَـــسَـــاقَـــطَـــتْ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ لِقِـــيَـــمُ الْ ــةٍ وَتَـــــــبَـــــــذُّ ــ ــلَـ ــ ــفْـ ــ فِــــــي غَـ

ــا ــ ــنَـ ــ ــالُـ ــ لَـــــــتْ آمَـ لِوَتَـــــــبَـــــــدَّ ــدِّ ــ ــبَـ ــ ــتَـ ــ مِــــــــنْ وَاقِــــــــــــعٍ مُـ

ــنَـــا ــذَا الْــــوَعِــــيــــدُ يَـــسُـــومُـ ــ ــ ــيهَـ ــلِ ــا يَ ــ ــرُ مَ ــظُـ ــنْـ ــنُ تَـ ــ ــيْ ــ ــعَ ــ وَالْ

ــا ــ ــنَ ــ ــالُ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ نَـــــــــا يَ ــدٍ جَـــــدِيـــــبٍ مُـــمْـــحِـــلِوَعَـــــــــدُوُّ ــ ــغَـ ــ لِـ

ــي أَحْــــلَامَــــنَــــا ــبِـ ــتَـ ــسْـ ــمْ يَـ ــ ــ نَـــــا لِـــــلْأَسْـــــفَـــــلِ؟كَ وَيَـــــشُـــــدُّ

ــلُّ مِــــــنْ تَـــارِيـــخِـــنَـــا ــ ــتَ ــ ــسْ ــ ــلِيَ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــوغِ الْأَنْ ــ ــبُ ــ ــنُّ ــ فِــــكْــــرَ ال

ــي أَوْطَــــانِــــنَــــا ــ ــمَ الْـــحَـــنْـــظَـــلِوَيَــــعِــــيــــثُ فِـ ــ ــعْ ــ لِـــــنَـــــذُوقَ طَ

ـــتَـــاتِ مَــصِــيــرُنَــا ــلِوَإِلَـــــــى الـــشَّ ـ ــقُّ ــعَـ ــتَـ بِـ ــدْ  ــ ــعُـ ــ نَـ لـــــمْ  إِنْ 

ــا ــوَنَـ ــطْـ خَـ ــدْ  ــ ـ ــوَحِّ ــ نُـ لَـــــمْ  ــا تَـــصْـــطَـــلِـــيإِنْ  ــنَـ ــيـ ــــارُ فِـ فَــــالــــنَّ

ــا ــنَـ ــرُوعُـ ــوبِ يَـ ــ ــطُ ــ ــخُ ــ وَقُــــلُــــوبُــــنَــــا كَــــــمْ تَـــمْـــتَـــلِـــيلَـــيْـــلُ الْ

ــي ــتِـ ـ ــكَّ ــي يَـــــا مَـ ــ ــأَلِ ــ ــسْ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ ــودٍ سَـــلِـــيفَ ــ ــبُ ــ ــكْ ــ ــلِّ مَ ــ ــ ــنْ كُ ــ ــ عَ

ــا ــهَ ــضِ ــعْ ــبَ ــوبَ بِ ــلُـ ــقُـ ــيوَصِـــلِـــي الْـ ــلِ ــا صِ ــهَـ حَـــبْـــلَ الْــــــــــوِدَادِ بِـ
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ــارَ مِــنْ ــ ــمَـ ــ ــذِي الْأَعْـ ــقِـ ــنْـ ــتَـ هَــــــوْلِ الْـــــعَـــــدَاءِ وَحَـــوْقِـــلِـــيوَاسْـ

لَا ــاتِ  ــ ــزَمَ ــ ــعَ ــ الْ ــرِي  ــفِـ ــنْـ ــتَـ ــيوَاسْـ ــلِـ ـ ــنَـــصَّ ــتَـ تَـ وَلَا  ــيْ  ــ ــ ــأْنَ ــ ــ تَ

ــي، مَـــوْطِـــنِـــي ــ ــلِـ ــ ــي، وَأَهْـ ــ ــوْمِ ــ ــيقَ ــلِ ــتَ ــبْ ـــعَـــالِـــبِ يَ زَيْـــــــفُ الـــثَّ

ــاءِ ــ كَ ــذَّ ــ ــيوَذَكَــــــاؤُنَــــــا فَــــــوْقَ ال ــ ــلِ ــ ــأْتَ ــ ــا نَ ــ ــوْنَـ ــ ــهَـ ــ وَقَـــــــــدْ لَـ

***

ــلِ ــيْـــصَـ ــفَـ لِيَــــا خَــــالِــــدَ بْـــــنَ الْـ ـــدَى فِـــي الْـــعُـــذَّ ــاعَ الـــصَّ ــ ضَـ

ـــمُـــوسِ بِــــلَادُنَــــا ــلِوَطَـــــــنُ الـــشُّ ــبَ ــقْ ــتَ ــسْ ــمُ ــي الْ ــ ــرُ فِ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ وَالْ

الْأَرْذَلِ ــدُ  ــحْـ جَـ ــابَ  ــ خَـ ـــلِقَــــدْ  ــعِ الْـــمُـــتَـــفَـــضِّ ــ ــائِ ــ ــنَ ــ ــصَ ــ لِ

ــى ــنَـ ــغِـ ــورَ الْـ ــ ــ ــوْفُ ــ ــ ــلِوَيَـــــظَـــــلُّ مَ ــ ـ ــؤَثَّ ــ بِــــالْــــحَــــمْــــدِ كُــــــلُّ مُـ

ــلِأَنْــــــتُــــــمْ بُــــــــــدُورُ دِيَــــــارِنَــــــا ــمِـ ــثْـ مُـ وَرْدٍ  وَعُــــــطُــــــورُ 

ــةٌ ــ ــاعَ ــ ــمْ عَـــلَـــيْـــنَـــا طَ ــ ــكُ ــ ــلَ ــ ــيفَ ــوَلِـ وَلَـــنَـــا الْــكَــثِــيــرُ عَـــلَـــى الْـ
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ي وَالتَّصَدِّ ــةِ  ــرُوبَ ــعُ الْ وَطَـــنَ  يَــا  ــانُ  ــدِعَــمَّ ــعْ ــي قُـــرْبٍ وَبُ ــانُ فِ ــمَّ ــا عَ ــيــتِ يَ حُــيِّ

ــي الْـــكِـــرَامِ وَحَـــيِّ يَا ــةَ فِ ــالَ ــبَ عِنْدِيحَـــيِّ الــنَّ ــالْأَوْرَادِ  ــ بِ فَـاحَ  ًـا  رَوْض انُ  عَمَّ

الْمُنَى وَجْـــهَ  أَرَى  بِـــأَنْ  ــانُ  مَ ــزَّ ال يجَــادَ  ــنَــدِّ ــرَةِ الــتَّ ــطَّ ــعَ ــمٍ مُ ــسَ وَأَعُــــلَّ مِـــنْ نَ

الْــهَــوَى ــةِ  ــمَ ــيَّ ــتَ ــمُ الْ وحِ  ــرُّ ــلـ لِـ الْمُسْتَرَدِّوَأَرُدَّ  ِالْحَنِينِ  ــع  رَجْ عَلَى  عُــمْــرًا 

ــةً ــانَ ــتَّ ــا فَ ــبًـ ــوَاكِـ بِـــيـــعَ مَـ ــأَرَى الـــرَّ ــ ــ وَسَعْدِفَ وَعْــدٍ  فِي  النَّفْسِ  ابْتِهَاجَ  وَأَرَى 

ــاذِرًا ــحَ ــورِ مُ ــكُ ــبُ ــي الْ قُ فِ ــدِّ ــ ــا أُحَ ــ يوَأَنَ ــرَدِّ ــهَــاوَى فِــي غَــيَــابَــاتِ الــتَّ عَــصْــرًا تَ

دَى ــرَّ ال ــهِ  بِ وَيَسْتَشِيطُ  يَفِيضُ  يعَصْرًا  ــعَــدِّ ــا وَالــتَّ زَايَ ــرَّ ــنْ حَــمْــلِ ال ــنُّ مِ ــئِ وَيَ

ــبُ الْأَبْــــصَــــارُ فِـــي أَمْـــدَائِـــهِ ــلَّ ــقَ ــتَ ــدِّتَ ــزْرٍ وَمَـ ــ ــرِ فِــي جَ ــحْ ــبَ ــالْ فَــسَــرَابُــهُ كَ

تَلْتَقِي ــارِعِ  ــصَ ــمَ الْ عَــلَــى  ائِهِينَ  وَكَيْدِبالتَّ ــأْسٍ  بَ فِــي  ــجُــرْحَ  الْ وَالْحَامِلِينَ 

تَخْتَبي ــرِ  ــائِ ــصَ ــمَ الْ ــةُ  نَ ــوَّ ــل مُ يخِــــدَعٌ  ــحَــدِّ ــا بِـــآثَـــامِ الــتَّ ــرَنَ ــاضِ ــالُ حَ ــتَ ــغْ تَ

اللَّظَى ــةِ  ــجَ ــؤَجَّ مُ أَهْـــــوَالٍ  ــبُ  ــيـ وَسُـــهْـــدِوَدَبِـ وَآلَامٍ  أَرْيَــــــاحٍ  وَهُـــبُـــوبُ 

صَــدًى وَلَا  يُجِيبُ  صَــوْتٌ  لَا  ــانُ  الْأَلَـــدِّعَــمَّ كَالْخَصْمِ  وَالْأَشْـــبَـــاحُ  يْلُ  وَاللَّ

ــا ــهَ ــرُوبِ ــغُ ــسُ الْـــعُـــرُوبَـــةِ آذَنَــــتْ بِ ــمْ يشَ الْمُفَدِّ لِــلْــوَطَــنِ  ــانُ  عَــمَّ يَــا  ــرْتِ  ــظَ أَنَ

ــا ــنَ ــزْمِ فِــي آمَــالِ ــعَـ ــي الْـ ــ ــا مِـــنْ كُـــلِّ ضِــدِّمَــاتَــتْ دَوَاعِـ ــارُنَ ــمَ ــدَتْ أَعْ ـ ــرَمَّ وَتَـ

بَيْنَنَا أَلْـــقَـــتْ  هْــيَــاءُ  الــدَّ ــةُ  ــرْقَـ ــفُـ ــدِّوَالْـ وَالْأَشَـ دَائِدِ  الشَّ ــى  إِلَ تَاتِ  الشَّ ظُلَلَ 

ــا ــنَ ــخِ ــارِي تَ إِلَــــى  ــا  ــنَ ــئْ جِ إِذَا  ــى  ــتَّ لَحْدِحَ دَفِــيــنَ  ــامِ  كَ ــرُّ ال عُمْقِ  فِــي  تَلْقَاهُ 

ــا ــنَ ــلُّ ــكُ فَ ــالُ  ــقَـ يُـ قَـــــوْلٌ  لَا  ــانُ  ـ ــمَّ ــرْدِيعَـ تُ ــيَ  وَهْ يَاغِمِ  لِلضَّ رَائِدِ  الطَّ مِثْلُ 

ــعٌ ــوجِ ــرِ مُ ــرَائِ ــسَّ ــي ال ــيْءٌ فِ ــ ــانُ شَ ــمَّ ــعَــرَبِــيُّ فِــي فَــقْــدٍ وَوَجْـــدِعَ ــنُ الْ ــوْطِ ــمَ وَالْ
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نُفُوسَنَا ــرِقُّ  ــتَ ــسْ وَتَ ــخُــطُــوبُ  الْ يتَلْهُو  جَـدِّ أَبْـنَـاءِ  ْـن  مِ الْمَقْتُولُ  وَالْقَاتِلُ 

مَعْصُومَةٌ هَى  النُّ وَلَا  ــابُ  ــثَ يُ ــنْ  مَ يلَا  التَّصَدِّ أَيْدِي  مَتْ  حَطَّ الْكَوَارِثُ  وَإِذَا 

ــزَوَى انْ ــدِ  قَ الْمُمِضِّ  ــمِ  الْأَلَـ عَلَى  الْمُسْتَجِدِّكُــلٌّ  ــوَانِ  وَالْــهَ الْمَهَابَةِ  خَلْفَ 

ــا ــادُنَ ــتَ ــقْ ــمْ يَ ــ ــنَــا وَكَ ــي كُـــلِّ فَــقْــدِوَالْـــعَـــارُ يَــسْــكُــنُ ــمَ وَقْــعُــهُ فِ ــاظَ ــعَ ــوْرٌ تَ ــ جَ

نَا بِالسَّ الْأَجَـــــادِبَ  تَسْقِي  ــوَرْدِوَدِمَـــاؤُنَـــا  لِ ــوْكٍ  شَ مِنْ  الْأَرْضِ  طَلْعَ  لِيُحِيلَ 

أَرَى ــلَا  فَ عُوبُ؟  الشُّ ــنَ  أَيْ وَجَــدِّوَشُعُوبُنَا..  هَــزْلٍ  فِــي  يَــجُــوسُ  الْخُنُوعَ  إِلَّا 

اسْتِسْلَامِنَا فِي  نْبُ  وَالذَّ أَجَــلْ  جَــلْــدِضِعْنَا..  إِلَّا كُـــلُّ  يَــجْــنِــيــهِ  لَا  ــرُ  ــصْ ــنَّ وَال

ــمْ ــدَارَهُـ ــوا أَقْـ ــلُ ــجَــاهَ ــذِيــنَ تَ ــنُ الَّ ــحْ ــةً لِــلْــمُــسْــتَــبِــدِّنَ ــمَ ــقْ ــدْ غَـــدَوْنَـــا لُ ــقَـ وَلَـ

ــنَــا؟ ثَــارَاتِ ــي  فِ يْمَ  الضَّ نُـــوَارِي  ــدِّفَمَتَى  ــنِ ا لِ ــةً نِــــدًّ ــ ـ ــةَ أُمَّ ــرُوبَـ ــعُـ وَنَـــــرَى الْـ
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دِ الْــــعِــــيــــنِ ــنِلِــــــلْــــــخُــــــرَّ ــيـ ـ ــسِّ وَشَــــــــوَاطِــــــــئِ الـ
أَسْــــــقِــــــي بَـــسَـــاتِـــيـــنِـــيأَلْـــــقَـــــيْـــــتُ تَــــرْحَــــالِــــي
ــــــامِــــــي فِــــــي ظِــــــــلِّ نِــــسْــــرِيــــنِأَسْــــــــتَــــــــافُ أَيَّ
ــمُ يُـــمْـــطِـــرُنِـــي ــ ــيْـ ــ ــغَـ ــ ــنِ يَـــسْـــقِـــيـــنِـــيوَالْـ ــ ــتْ ــ ــهَ ــ ــالْ ــ بِ
ـــــــــتْ ــنِوَنَـــــــسَـــــــائِـــــــمٌ رَقَّ ــ ــي ــ ــلِّ ــ ــفِ وَال ــ ــطْ ــ ــلُّ ــ ــال ــ بِ
ــيبَــــــارِيــــــسُ يَـــــا أَحْــــلَــــى ــ ــنِ ــ ــي ــ ــنِّ ــ ــمَ ــ وَجْـــــــــــــهٍ يُ
ــي ــبِـ ــلْـ ــو لَــــهَــــا قَـ ــ ــفُ ــ ــهْ ــ مِــــــنْ بَــــعْــــدِ خَـــمْـــسِـــيـــنِيَ
ــا ــ ــهَ ــ ــنَ ــ ــاتِ ــ ــفَ ــ مَ ــدِ تُـــغْـــرِيـــنِـــيوَأَرَى  ــ ــي ــ ــغِ ــ ــالْ ــ كَ
ــرًا ــ ــمْـ ــ ــي عُـ ــ ــدُنِ ــ ــي ــ ــعِ ــ ــتُ ــ فِــــــي سِـــــــنِّ عِــــشْــــرِيــــنِفَ
ــا ــ ــمَّ ــ ــي مِ ــ ــ ــنِ ــ ــ ــقُ ــ ــ ــذِي ــ ــ ــيوَتُ ــ ــنِ ــ ــدِي ــ ــهْ ــ قَـــــــدْ لَـــــــذَّ تُ
ـــــهَـــــا تَـــــرْمِـــــي ــيفَـــــكَـــــأَنَّ ــ ــنِ ــ ــي ــ ــسِ ــ ــنْ ــ ـــــي وَتُ هَـــــمِّ
ــةٍ ــ ــ ــارِحَ ــ ــ ــيمِـــــــنْ كُـــــــلِّ جَ ــ ــنِـ ــ ــدَاوِيـ ــ جَـــــــــــاءَتْ تُـ
ــي ــ ــنِ ــ ــقُ ــ ــرَافِ ــ ــنِـــيهِــــــيَ مَــــــنْ يُ ــيـ ـ ــلِّ ــسَـ هِـــــــيَ مَـــــــنْ يُـ
ــابُ آثَــــــــــارِي ــ ــ ــتَ ــ ــ ــجْ ــ ــ وَتَــــسِــــيــــحُ فِـــــي عِــيــنِــيتَ
ــــانْــــزُ( عَــالَــمُــهَــا ــفُ الْــــمَــــلَايِــــيــــنِوَ)الــــشَّ ــ ــغَـ ــ شَـ
ــاسٍ ـــ ـــ ـــ ــنَ ـــ ـــ ــونِأَخْـــــــــلَاطُ أَجْ ــ ــتُ ــ ــفْ ــ مِـــــــــنْ كُـــــــلِّ مَ
ــهْ( ــ ــي ــ لَارْمِ ــا  ــ )مَ زَالَ  ــي لِـــــ)رَاسِــــيــــنِ(مَـــا  ــغِـ ــصْـ يُـ
ــي ــضِـ ــمْـ ــنِوَمَــــــــوَاكِــــــــبٌ تَـ ــ ــي ــ ــيِ ــ ــبْ ــ ــتَ ــ تَـــــــشْـــــــدُو بِ
ــرًا ــ ــكْ ــ ــنْ أَشْــــعَــــلُــــوا فِ ــ ــ ــنِمَ ــيـ ـ ــطِّ ــةِ الـ ــ ــكَ ــ ــلْ ــ فِـــــي حُ
نْـــــيَـــــا ــــــــةُ الـــــدُّ يَّ ونِحُــــــــرِّ ــتْ عَـــــنِ الــــــدُّ ــ ــدَفَـ ــ صَـ
ــوقُ زَهَــــتْ ـــقُـ ــحُ ــونِمِــنْــهَــا الْـ ــ ــانُـ ــ ــقَـ ــ شُـــــــرِعَـــــــتْ بِـ
ـــ ــ ـــ ــ ــارِي ــ كُـــونِـــيلِــــلْــــحُــــرِّ يَــــــا بَ ــا  ــ ــنَ ــ ــسَّ ــ ــل ــ وَلِ سُ 
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أَدِيـــبَـــا ــونَ  ــكُـ تَـ أَنْ  الْــفِــكْــرِ  مُــرِيبَـاأَرَقُ  الـنَّـجِـيـبَ  ــرَى  يَ زَمَـــانٍ  فِــي 

ــمُ وَالْأَمَـــــــانُ تَــهَــاوَى ــلْ ــظُّ ــدَ ال ــرْبَـ ــسَـــى غُـــرُوبَـــاعَـ ــبُــوغِ أَمْـ وَشُــــــرُوقُ الــنُّ

ــرًا ــمْ ــمُ عُ ــعَ ــنْ ــشُ وَهْــــيَ تَ ــي ــافِ ــفَ ــخَ ــاالْ ــبَ ــي ــغِ يَ أَلَّا  ــلَامَ  ــ ـ ــظَّ ــ الـ تَـــتَـــمَـــنَّـــى 

ــارَى ــهَ ــسَّ ــقُـــولِ ال ــى عُـ ــلَ ى عَ رَحِيبَاتَــتَــغَــذَّ عِــلْــمًــا  ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ أَضَــــاؤُوا  مَــنْ 

؟! ــمٌّ ــوْمُ صُ ــقَ ــكَ الْ ــوْلَ ــادِي وَحَ ــنَ ــنْ تُ ــامَ ــرُوبَ ــكُ أَلِــفُــوا الْـــوَقْـــرَ وَالْأَسَـــــى وَالْ

ـــفَـــاقِ نُــفُــوسٌ ــارَى عَــلَــى الـــنِّ ــبَـ ــتَـ مَعِيبَاتَـ وَالْـــهَـــوَانَ  يْـــفَ  الـــزَّ تَـــرَى  لَا 

ــكْــرٍ ــلِّ فِ ــامِ فِـــي كُـ ــغَ ــطَّ ــرُّ ال ــاثَ شَـ ــ ذُنُــوبَــاعَ يَـــكُـــونَ  أَنْ  ــرَ  ــمْ ــعُ الْ آثَـــــرُوا 

الْمَعَالِي ــامِ  ــنَ ــتِ لِاغْ ــفَ  يْ ــزَّ ال ــوا  ــبُ رُوبَــارَكِ الــدُّ ــا  ــهَ ــيْ إِلَ يَــقْــطَــعُــوا  أَنْ  دُونَ 

ــي ــوَانِ ــثَّ ــارِ ال ــمَـ ــي غِـ اءُ فِـ مَهِيبَاوَالْأَجِـــــــــلَّ ــرًا  ــ ذِكْـ ــودِ  ــلُ ــخُ ــلْ لِ بَـــنَـــوْا  ــدْ  قَـ

ــادِ فَــكَــانُــوا ــجِــهَ ــالْ ــجْــدَ بِ ــمَ ــعُــوا الْ ــاصَــنَ ــوبَـ ــعُـ ــــــةً وَشُـ ــقِّ أُمَّ ــ ــحَ ــ ــةَ الْ ــلَـ ــعْـ شُـ

ــي: ــانِ ــنْ ضَــيَــاعِ الْأَمَ ــدْقَ عَ جَدِيبَا؟«فَــسَــلِ الــصِّ رَسْمًا  بِيعُ  الرَّ أَضْحَى  »كَيْفَ 

ــي الْـــبَـــرَايَـــا ــرَةٌ فِـ ــ ــطْ ــ ــلُّ فِ ــغِـ ــهُ الْـ ــ ـ ــاإنَّ ــبَ ــي ــبِ وَحَ ــةً  ــبَ ــي ــبِ حَ لِـــي  ــلْ  ــقُـ تَـ لَا 

ــرْتَ قَــرِيــضًــا ــ ــدْ أَثَـ وْحِ قَـ ــدَّ ــ ــلَ الـ ــبُ ــلْ ــابُ ــوبَ ــضُ ــا أَلِـــيـــمًـــا غَ ــ ــادِقً ــ فَـــشَـــدَا صَ

تَقْوَى ــةُ  ــجَــهَــالَ وَالْ الْــجَــهْــلُ  ــاخَصْمُكَ  ــحُــرُوبَ الْ وَتُــذْكِــي  الْــخَــنَــا  تُــثِــيــرَ  أَنْ 

ــفٍ ــسْ ــي صِــــرَاعٍ وَخَ هْـــرُ فِ ــا الـــدَّ ــمَ ــاإِنَّ ــوبَ ــلُ ــسِ أَنْـــفُـــسًـــا وَقُ ــخْ ــبَ ــالْ بَــــاعَ بِ

ـــــذِي تَـــنَـــاثَـــرَ عِــطْــرًا ــةً وَشُـــحُـــوبَـــاوَالْـــحَـــيَـــاءُ الَّ ــ ــسَّ ــ ــارَ قُــبْــحًــا وَخِ ــ صَـ

ــي ــانِ ــعَ ــبِ وَهْــــوَ يُ ــ ــ ــايَـــا لَــحَــظِّ الْأَدِيـ ــبَ ــي ــهِ ــةً وَلَ ــمَ ــقْ ــوَةَ الْــجَــحْــدِ نِ ــطْـ سَـ

ــدِي ــهْ ــانِ وَيُ ــنَ ــجِ ــالْ ــوْنَ بِ ــكَـ ــايَـــمْـــلَأُ الْـ ــبَ ــي ــاءَ رَقِ ــيَـ ـ قَــبَــسًــا يَـــجْـــعَـــلُ الـــضِّ

ــى ــالَ ــعَ ــهُ الْأَبِــــــــيُّ تَ ــابِـ ـ ــنَّ ــا الـ ــ ــهَ ــ ــا أَرِيــبَــاأَيُّ ــبًـ رَى أَدِيـ ــامِ الـــــذُّ ــ فَــــوْقَ هَ

ــا ــرَامً ضِ تَــكُــونَ  أَنْ  ــسِ  ــمْ ــشَّ ال ــدَرُ  ــ ــاقَ ــورَ طِــيــبَ ــ ــنُّ ــ ــى وَتَـــنْـــشُـــرَ ال تَــتَــلَــظَّ
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عْدُ السَّ وَلَا  لَا  بَنَانِي  طَــوْعُ  النَّحْسُ  دَعْــدُ؟لَا  يَا  الْــوَغْــدِ  نَفْسَ  أَعْلَمُ  وَكَيْفَ 

صَدَقَتْ الْمُنَى  أَنَّ  ــوْ  لَ تَمَنَّيْتُ  ــوَرْدُلَكَمْ  ــ ــكِ وَالْ يْ ــدَّ ــرُ فِــي خَ هْ ــزَّ ــرَقَ ال ــ وَأَشْ

رَنِي حَذَّ الْخَيْرَ  وَلَــيْــتَ  اسْتَخَرْتُ  ــدُّكَــمِ  ــجَ الْ خَـــانَـــهُ  عُـــمْـــرًا  رَأَيْـــتُـــكِ  وَلَا 

ــةٌ ــلَ ــائِ ــولُ وَمَـــــاذَا أَنْــــتِ قَ ــ رَدُّمَــــاذَا أَقُـ لَــــهُ  ــا  ــ مَ أَمْـــــــرًا  رَ  قَــــــدَّ ــهُ  ــ ــل ــ وَال

الْعَبْدُ؟ يَمْلِكُ  فَــمَــاذَا  ــاءِ  عَ ــدُّ ال ــوَى  ــدُّسِ ــتَ ــمْ ــهِ تَ ـ ــلَّ ــنْ تَـــخِـــيـــبَ يَــــدٌ لِـ وَلَــــ

وَسِعَتْ بِالَّذِي  مِنَّا  الْأَرْضُ  ضَاقَتِ  ــدُإِنْ  فْ ــرِّ ــهُ ال ــعُ ــبْ ــقُ كَـــرِيـــمٌ طَ ــضِــي ــا يَ ــمَ فَ

ــي غَـــدِهِ ــرُ حَـــظُّ الْـــمَـــرْءِ فِ ــؤَخَّ ــدُوَقَـــدْ يُ ــوَعْ ــهُ الْ ــاتَ ــأَنْ قَـــدْ فَ ــ ــنَّ بِ ــظُ ــى يَ حَــتَّ

مُلْتَمِعًا ــرْقِ  ــبَ الْ مِــثْــلَ  عْدُ  السَّ ــدُّفَــيَــبْــزُغُ  ــرْبَ ــانَ يَ ــ ــلٍ كَ ــيْ ــحُ لَ ــنْ ــي جُ ــلِ ــجَ ــنْ وَيَ

ــرَةً ــزْهِ مُ ــرِ  ــمْ ــعُ الْ ــوظُ  ــظُ حُ ــكِ  ــتْ أَتَ الْحَمْدُإِذَا  سُبْحَانَهُ  ــهُ  لَ ــنْ  مَ فَلْتَشْكُرِي 
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إِنْجِي يَا  الْمَأْثُومِ  الْحَاقِدِ  عَنِ  ي  مُنْجِصُــدِّ عَسْفِهَا  ــنْ  مِ ــا  مَ ــاسِ  الــنَّ فَنِقْمَةُ 

ــةٌ ــارِعَ ــوفَــانُ قَ ــارُ وَالــطُّ ـ ــنَّ ــحُ وَالـ ي ــرِّ يال اللُّجِّ عُمْقِهِ  فِي  طَغَى  بَحْرٌ  وَالْأَرْضُ 

عَاصِفَةٌ وَهْــيَ  خُــطُــوبٌ  ــتْ  ادْلَــهَــمَّ ــدِ  نْجِقَ لِلزِّ الْبِيضَ  ــالَ  أَحَـ لَــيْــلٌ  بْحُ  فَالصُّ

شَبَحٌ دَى  ــرَّ وَالـ صَرْعَى  الْــخَــلَائِــقِ  ــجِّكُــلُّ  ــفَ ــلِ وَال ــهْ ــي الــسَّ ــرُهُ فِ ــظُ ــنْ ــرُوعُ مَ ــ يَ

مُنْقِذِهِ نَحْوَ  يَــرْنُــو  ــوْدَ  الــطَّ وَالْــحَــجِّوَالْمُعْتَلِي  الْحَشْرِ  ــوْمِ  كَــيَ ــونَ  ــارِعُ ــضَّ وَال

ــمُّ يَــغْــمُــرُنَــا ــيَ ــادُ الْ ــكَ ــكِ يَ ــدَيْ ــي يَ ــاتِ رْجِهَ ــاءُ كَالسَّ ــمَ الْ ــذَا  ــهَ فَ ــكِ  ــدَيْ يَ هَــاتِــي 

ــا ــدَنَ ــجَ ــا وَأَنْ ــيَ نْ ــةُ الــدُّ ــ تْ لَــنَــا رَاحَ يُنْجِيمُـــدَّ ــذِي  ــلَّ لِ فَــحَــمْــدًا  ــهِ  ــ الْإِلَ لُــطْــفُ 

ــلَادِ ثَــانِــيــةً ــي ــمِ ــا إِلَـــى الْ ــنَ ــعْ ــدْ رَجَ ــقَ نَسْجِلَ عَلَى  نْيَا  الدُّ ــدَةِ  وَحْـ فِــي  إِلْفَينِ 

ــهِ تِـ ــوَّ ــقُـ بِـ ا  مَــــزْهُــــوًّ آدَمَ  ــنْـــتُ  ــكُـ اءَ تَــخْــتَــالِــيــنَ بِــالْــغُــنْــجِفَـ وَكُـــنْـــتِ حَــــوَّ

ــذُرُهُ ــ ــبْــضِ أَبْ ــقَ الــنَّ ــي زَوْجِأُذِيـــبُ فِــيــكِ رَحِ ــى  إِلَـ فَـــرْدٍ  مِـــنْ  ــعِ  ــلْ الــطَّ رَ  مُــقَــدَّ

لُنَا تُؤَمِّ ــرَارًا  ــ أَسْـ ــعَــصْــرِ  الْ إِلَـــى  ــا يُــرْجِــيجِــئْــنَــا  ــنَ ــا حَــوْلَ ــرَاغً ــدْ وَجَــدْنَــا فَ وَقَـ

ــمٌ ــنْ أَصْـــلَابِـــنَـــا أُمَـ ــدُ مِـ ــولَ ــتُ ــلْ سَ ــهَ وَالنُّضْجِفَ بــالْأَفْــكَــارِ  الحُبَّ  تَسْتَنْبِتُ 

خَلَائِقُهُ عَصْرٍ  فِي  عَــاشَ  كَمَنْ  هْجِلَيْسُوا  وَالنَّ ــالِ  الْآمَـ ــنِ  عَ الْقُلُوبِ  غُلْفُ 

ــا عَــرَفُــوا ــوِدَادُ بِــهِــمْ يَــومًــا وَمَ ــ ــاقَ الْ تُشْجِيضَ شَــاءَهــا  ــدْ  قَ لِــمَــنْ  الْــحَــيَــاةَ  أَنَّ 

فَارْتَحَلُوا هْرِ  الدَّ عَادِيَاتُ  بِهِمْ  إِنْجِيسَــارَتْ  يَــا  ــرِ  كْ ــذِّ ال خُــيُــولُ  ــاقِــيَــاتُ  ــبَ وَالْ

ــرًا ــ ــوا أَثَ ــدِثُ ــحْ ــتَ ــسْ ــمْ يَ ــ ـــدُونَ وَلَ ــرْجِمُـــقَـــلِّ ــعُـ ــعُــمْــي وَالْـ ــلْ ــةٌ لِ ــغَ ــبْ ــمْ صِ ــهُ ــأَنَّ كَ

تَسْكُنُهُمْ اتُ  وَالْــعِــلَّ يْمِ  الضَّ إِلَى  ــرْجِسَــارُوا  ــهَ ــمُــرِّ وَالْ ــدَاءِ الْ ــعَ ــالْ ــسُــوا بِ ــأْنَ وَاسْــتَ

ــهُ؟ ــطْــرَتُ ــسْــلِ فِ ــذَا الــنَّ ــهَ ــودُ لِ ــعُ ــلْ تَ ــهَ بِـالْـوَهْــجِفَ ـيْـلِ  الـلَّ هَذَا  حَالِكَ  يُضِيْءُ 

بِالْمَجْدِ النَّفْسِ  ــوَانَ  هَـ لْجِيَــسْــتَــبْــدِلُــونَ  كَالثَّ الْقَلْبِ  بَــيَــاضَ  يَسْتَرْجِعُونَ 

تَذَرِيْ لَا  الْأَطْيَابِ  شَذَى  يَكُونُوا  لَمْ  لِــلْــمَــوْجِإِنْ  ــاءِ  ــرْقَ ــخَ الْ بِالنُّطَفِ  ــقِ  ــلْ ــنُ وَلْ
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أَدْمَـــى ــهُ  ــلُّ فَجِسْمِي كُ ــامَ  ــهَ الــسِّ ــي  اسُــلِّ هَمَّ ــي  ــ زَادَنِ ــلْ  بَ أَنْــصَــفَــنِــي  ــبْــلُ  الــنُّ لَا 

هُمُ كُلَّ ــاسَ  ــنَّ ال خُلِقْتُ  مُــنْــذُ  غُنْمَاأَحْــبَــبْــتُ  ــمْ  ــهُ لَ وَآمَــالِــي  نَــفْــسِــي  ــتُ  ــرَکْ تَ

ــي كُـــلِّ مُــعْــضِــلَــةٍ ــمْ فِ ــارَهُـ الْغُرْمَاأَجُــــوبُ آثَـ عَنْهُمُ  ــي  ــضِ وَأَقْ عَنْهُمْ  أَذُودُ 

ــمْ ــهُ ــادِبَ أَجَ ــي  ــيِ أُحْ نَا  السَّ قَــطْــرَ  الْأَسْمَىأُرِيـــقُ  ــادِقُ  الــصَّ ــي  أَنِّ يَشْهَدُ  وَالْــحَــقُّ 

ــتُ سِـــوَى جَــحْــدٍ يُــنَــاكِــرُنِــي ــ خَصْمَافَــمَــا رَأَيْ غَــدَا  حُبِّي  ــهُ  لَ مَـــدَدْتُ  وَمَـــنْ 

مُنَاوَءَتِي فِي  يَسْعَى  كَانَ  مَنْ  سِلْمَاصَانَعْتُ  خُضْتُهَا  حُــرُوبِــي  ــلُّ  وَكُ ظُلْمًا، 

ضَغَائِنَهُ يُغرِي  مَا  الْبُغْضِ  إِلَــى  ــدِي  ـــاأُهْ ــهُ ذَمَّ ــتُـ ــدَيْـ ــا أَهْـ ــمَ وَقَــــدْ جُـــزِيـــتُ لِ

مُعْتَرَكٌ ــرَ  هْ ــدَّ ال أنَّ  الْأَرْضُ  ثُ  ــحَــدِّ قِدْمَاتُ ــوَرَى  الْ نَبْضِ  فِي  يَسْكُنُ  وَالْغِلَّ 

قُنِي تُؤَرِّ ــجْــوَى  وَالــنَّ ــكُ  ــحَ وَأَضْ ظُلْمَاأَبْــكِــي  ــهَــا  عَــدْلَ ــيَــالِــي  الــلَّ أَرَتْــنِــي  ــدْ  وَقَـ

مُزُنِي أَنْهَلْتُهُ  ـــذِي  الَّ ــرِي  دَهْـ وَيْـــحَ  أَظْــمَــا!يَــا  لَيْتَهُ  يَــا  الْأَسَـــى  سَقَانِي  وَقَـــدْ 

ــهُ ــنُ ــضِ ــرِ أَحْ ــبْ ــصَّ ــر ال ــيْ ــغَ ــا أَلُــــوذُ بِ ــمَ ــجْــمَــافَ وَالــنَّ ــدْرَ  ــبَـ الْـ إِلَّا  ــرُ  ــامِـ أُسَـ وَلَا 

ــي ــنِ ــادِعُ ــخَ تُ ــا  ــيَـ دُنْـ عَــلَــى  وَآهٍ  إِثْمَاآهٍ  الْوَفَا  أَضْحَى  ــدْ  وَقَ الْــوَفَــاءُ  بِئْسَ 

بِمَنْ ــرْتُ  ــخِ سَ ــي  ــكِــنِّ وَلَ ــتُ  ــدَمْ نَ عِلْمَاوَمَـــا  يَسْتَفِدْ  ــمْ  لَ أَوْ  بِالْجَهْلِ  ــنَــالُ  يَ

يُكْسِبُهُ لِلْمَجْدِ  الْفَتَى  ــاءُ  ــقَ ارْتِ ــذَا  اكَ مَّ السُّ ــاهُــمُ  أَسْــقَ ــاعِ كَـــأَنْ  عَ ــرَّ ال حِــقْــدَ 

ــدَةٌ ـ ــلَّ ــخَـ ـــوَابِـــغِ أَصْــــــــدَاءٌ مُـ الْعَظْمَاوَلِـــلـــنَّ تَـــرَى  إذْ  صَــمْــتٌ  ــحِ  ــوَابِ ــلــنَّ وَلِ

ــي زَمَــنِــي ــعْــرِ فِ ــارِسٌ لِــلــشِّ ــ ــا فَ ــذَا أَنَـ إِسْمَاهَـ تَــرَى  لَنْ  وَبَعْدِي  الْفُحُولُ  قَبْلِي 

ــقُ مَــوْهُــوبًــا وَمَــرْكَــبُــهُ ــابِ ــسَ ــنْ يُ ــمَ الْوَهْمَا؟!فَ فَلْيَسْبِقِ  إِذَنْ  يَاءِ  الضِّ خَيْلُ 
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ــا الْـــكِـــنْـــدِي ــنَ ــسَّ ــذُ ال ــنْـ ــدِمُـ ــ ــجْ ــ ــي نَ ــ ــ ــــبْــــلُ فِ الــــنُّ

ــا ــهَـ ــمُـ ــائِـ ــسَـ نْــــــدِتَـــــنْـــــدَی نَـ ــرِ وَالــــــرَّ ــ هْـ ــزَّ ــ ــالـ ــ بِـ

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ـــهَـــا ال ــدِتَـــشْـــتَـــمُّ ــجْـ ــمَـ ــرِ الْـ ــ ــاطِ ــ ــنْ عَ ــ مِـ

ــــــــةِ الْأَحْــــــــــرَا شْــــدِفِـــــي أُمَّ الــــرُّ ــةِ  ــ ــ ــمَّ ــ ــ أَئِ رِ، 

ــتَـــقَـــى عُـــمْـــرِي ــدِحِـــيـــنَ الْـ ــعْـ ـ ــسَّ ــبِ الـ ــ ــوَاكِـ ــ ــكَـ ــ بِـ

فْــــدِبِــــشَــــوَامِــــخِ الْأَعْـــــــــلَا الــــرِّ مَــــنَــــاهَــــلِ  مِ 

ــفٌ ــ ــارِيـ ــ ــطَـ ــ ــدِقَــــــــــوْمٌ غَـ ــعْـ ــبُـ فِـــي الْــــقُــــرْبِ وَالْـ

ـــعُـــنَـــا ــدِعِــــــــــرْقٌ يُـــجَـــمِّ ــهْـ ــعَـ ــفِ الْـ ــ ــالِ ــ ــنْ سَ ــ مِـ

ــا ــ ــ ــدُنَ ــ ــ ــوَحِّ ــ ــ ــدِيقِــــــيَــــــمٌ تُ ــهْـ ــتَـ ــسْـ ــنِ تَـ ــ ي ــدِّ ــ ــال ــ بِ

ــا ــ ــرْسَ ــ ــفُ ــ ــلُ وَالْ ــ ــي ــ ــخَ ــ الْــحَــشْــدِوَالْ وَمَـــنْـــظَـــرُ  نُ، 

ــا ــ ــشَّ ــ ــعُ ــ ــــــوْقُ وَالْ ــهْــدِوَالــــــشَّ الــسُّ ــةُ  ــ ــلَـ ــ وَرِحْـ قُ، 

ــدٍ ــجْـ يَــــا صَـــاحِـــبِـــي أَفْــــــدِيأَفْـــــــــدِي ثَـــــــرَى نَـ

ــي ــصِّ ــرَامُ ال ــ ــكِـ ــ ــا الْـ ــهَ ــي يفِ وُدِّ ــدَى  ــ ــ صَ ــمُ  ــ هُـ دُ، 

ــةً جَـــــــاءَتْ ــ ــمَ ــ ــغْ ــ ــا طُ ــ ــكِ وَالْـــجَـــحْـــدِيَـ ــ ــ ــالْإِفْ ــ ــ بِ

ــمْ كُـــــــرْهٌ ــ ــادُهُـ ــ ــتَـ ــ ــقْـ ــ ــمِ الْـــحَـــمْـــدِيَـ ــ ــرَائِـ ــ ــكَـ ــ لِـ

تَــــــدْرِي الْـــــقُـــــرَى  عَـــــنْ زُمْـــــــــرَةِ الْــــوَغْــــدِأُمُّ 

ــدِهُـــــــمْ جِـــــيـــــرَةٌ سُـــــــوْءٌ ــقْـ ــحِـ ــالْـ لِـــلْـــبَـــيْـــتِ بِـ

ــعِ وَالْـــــقِـــــرْدِغَــــــــدْرٌ بِـــمُـــكْـــرِمِـــهِـــمْ ــبْـ ـ ــضَّ ــالـ كَـ
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ــــــــةِ الْأُسْـــــــــدِلَـــــمْ يَــــــقْــــــرَؤُوا يَـــوْمًـــا عَــــــنْ أُمَّ

ــمْــسِ فِـــي الْـــمَـــدِّقَـــــوْمِـــــي وَأَوْطَـــــــانِـــــــي كَــالــشَّ

ــدَى عِــلْــمًــا ــمَـ ــوا الْـ ــاغُـ ــدِصَـ ــ ــهْ ــ ــجُ ــ بِـــــــمَـــــــرَارَةِ الْ

ــا ــى حِــصْــنً ــهَ ــنُّ ــدِّجَــعَــلُــوا ال ــ ــ ــجِ ــ ــ ــنِ وَالْ ــ يـ ــدِّ ــ ــالـ ــ بِـ

ــيٌ ــ ـ ــكِّ ــ ــدَى نَــجْــدِيالْــــــمَــــــجْــــــدُ مَـ ــنَّـ ــذَا الـ ــ ــ وَكَ
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وَالْكُتُبَا ــانَ  ــرْقَ ــفُ الْ أَنْـــزَلَ  ـــذِي  وَالَّ وَلَا كَــذِبَــالَا  ــا  ــفً زَيْ لَا  ــلُ  ــبَ أَقْ ــسْــتُ  لَ لَا 

خُلُقٍ عَــلَــى  ــا  افً ــوَّ طَ ــحَ  ــرَائِ ــقَ الْ ــتُ  ــاجُــبْ الْأَدَبَ يُحْسِنُ  مَنْ  وَلَا  فِيهِمْ  عَقْلَ  لَا 

صَافِيَهُ عْرِ  الشِّ سُــلَافِ  مِــنْ  طَرَبَاأَسْقِيهِمُو  ــوَةً  ــشْ نَ ــوا  ــامُ وَهَ أَسْــكَــرَتْــهُــمْ  ــمْ  كَ

ــنِّ أُبْـــدِعُـــهُ ــفَ ــا مِـــنْ كُــــرُومِ الْ ــهَ ــرَابُ عِنَبَاشَ خَــمْــرَةً  ــتْ  ــسَ ــيْ وَلَ ــورٍ  نُـ ــدَاءَ  ــ أَنْـ

يُنْكِرُهَا وَالْجَحْدُ  النَّدَى  أَيْدِي  لَهْفَ  ــايَا  ــا وَجَــبَ ــهَ ــا لَ ــوْمُ يَــبْــخَــسُــهَــا حَــقًّ ـ ــلَّ وَالـ

يُضْحِكُنِي رَاحَ  ــدْ  قَ ــمٍ  ــاقِ نَ ــلٍ  ــاهِ ذَنَبَاوَجَ ــوَى  حَ قَــدْ  شَخْصٍ  نِصْفُ  ــهُ  كَــأَنَّ

نَــوَائِــلَــهُ يَقْفُو  أَوْ  الْــمَــجْــدَ  ــقِ  ــرْتَ يَ ــمْ  لَبَالَ وَالطَّ ــوْمَ  ــنَّ ال إِلَّا  ــرِفُ  ــعْ يَ ــسَ  ــيْ وَلَ

سَــفَــهٍ ــي  فِ الْـــمَـــرْءِ  ــلُ  ــقْ عَ تَـــقَـــادَمَ  ــدَ فِــيــهِ أَيْــنَــمَــا ذَهَــبَــاإِذَا  شْ ــرُّ ــنْ تَـــرَى ال ــلَ فَ

ــا ــذِبً ــرَى كَ ــتَـ وَافْـ ــزْمٌ  ــ قَ تَـــطَـــاوَلَ  وَالْغَضَبَاوَإِنْ  خْطَ  السُّ ابِهِينَ  النَّ فِي  أَثَــارَ 

حَسَدٌ ــهِ  بِ أَوْدَى  أَوْ  الْــحِــقْــدُ  ــهُ  ــضَّ مُكْتَسَبَاأَمَ كَــانَ  فَضْلًا  هْرَ  الدَّ ــازَعَ  نَ مَــنْ 

ــةٌ ــمَ آثِ ــيَ  ــ وَهْ ــفْــسًــا  نَ ــهُ  ــل ال ــرُ  ــقِ ــحْ يَ غَلَبَالَا  ــدْ  قَـ ــوءَ  الــسُّ أَنَّ  ــمُ  ــلَ ــعْ وَيَ إِلَّا 

مُزُنًا ؤَى  ــرُّ الـ تَسْقِي  أَخْــيَــارُهُ  الْــمُــنَــى كُــرُبَــالِلْخَيْرِ  تَسْقِي  ــرَارُهُ  ــ أَشْـ ــرِّ  ــشَّ وَال

تَبْهَتُنِي ــيْــرِ  الــطَّ ــاثَ  ــغَ بَ أَنَّ  ــرْتُ  ــبِّ الْحُجُبَاخُ ؤَى  بِــالــرُّ يَعْلُو  قْرُ  الصَّ ــنِــي  لِأَنَّ

جَهِلُوا وَإِنْ  ــادِي  ــسَّ ــحُ بِ ــي  ــالِ أُبَ الْهَرَبَـافَــمَــا  ــرُوا  ــؤْثِ يُ حَتَّى  الْــوَيْــلَ  أُصْلِيهِمُ 

تِهِمْ مَحَبَّ فِــي  ــي  ــائِ وَفَ ــتُ  ــذَلْ بَ ــدْ  قَ ــمْ  ــاكَ الْأَرَبَـ يَبْلُغُوا  أَنْ  لَهُمْ  وَدِدْتُ  ــمْ  وَكَ

عَطِرًا سَائِغًا  شِــعْــرِي  عَــذْبَ  ــىأَذَقْــتُــهُــمْ  ــودَ أَبَ ــقُ ــحَ ــكِــنَّ الْ ــوهُ لَ ــابُ ــطَ ــتَ قَــدِ اسْ

ــرَفٌ ــلَا تَـ ــعُ ــلْ ــأَنَّ جِـــهَـــادِي لِ ــ ــوا بِ ــنُّ عَبَاظَ وَالتَّ عَيْنَيَّ  فِي  هْدَ  السُّ يَنْظُرُوا  لَــمْ 

سَاهِرَةٌ ــافِ  الْإِرْجَـ عَلَى  وُجُــوهٌ  وَالنَّشَبَاشَاهَتْ  الْعِلْمَ  ــوزَ  أَحُـ أَنْ  بِهَا  ــوَى  أَلْـ

ــتِــي أَدْنَـــتْ مَــقَــادِرُهَــا ــفُــوسُ الَّ ــيَ الــنُّ ــاهِ ــبَ ــهُ رِيَ ــاعُ ــتَ ــبْ ــتِ مَــا تَ ــوَقْ ــلْ ــاعُ لِ ــتَ ــبْ تَ

ــمِــهَــا ــي هَــزَائِ ــى فِ ــرْعَ ــيَ تَ ــ ــةٌ وَهْ ــلَ ــي ــا جَــرَبَــاذَلِ ــ ــى دَاؤُهَ ــحَ كَــرِيــهَــةٌ حِــيــنَ أَضْ
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ــةٌ ــادِيَ ــقِ غَ ــلْ ــخَ ــامُ الْ ــئَ ــرَامِ لِ ــكِـ هَبَا!مَـــعَ الْـ وَالذَّ الْقَارَ  يَحْوِي  هْرَ  الدَّ أَعْجَبَ  مَا 

مَــوْهِــبَــةً الْإِبْـــــدَاعَ  يَــحْــمِــلُ  ــذِي  ـ الَّ وَالْحَطَبَاإِنَّ  ــارَ  ــفَ الْأَسْ يَحْمِلُ  كَالَّذِي  لَا 

مُنْتَصِرًا الْعَلْيَاءِ  ذُرَى  بَلَغْتُ  قَــدْ  ــى وَمَـــا وَهَــبَــاهَا  ــطَ ــا أَعْ ــهِ مَ ــلَّ فَــالْــحَــمْــدُ لِ

ــةٌ قَـ ــدِّ ــحَـ ــي مُـ ــ ــالِ ــ ـــةُ آمَ ــكَّ ــكِ مَـ ــ ــيْ ــ وَمُقْتَرَبَاإِلَ ــلَالًا  ــ إِجْ الْــبَــيْــتِ  إِلَــى  ــو  ــرْنُ تَ

وَطَنِي ــنْ  وَعَ قَوْمِي  عَــنْ  عْرِ  بِالشِّ وَالْــعَــرَبَــاأَذُودُ  الْإِسْــــلَامَ  يَفْتَدِي  وَخَــافِــقِــي 

مَنَابِعُهُ تْ  جَفَّ أَوْ  الْعَطْفُ  ــفَــرَ  أَقْ رُطَبَاإِنْ  وَلَا  ا  ــلًّ ظِ لَا  النَّخْلُ  حَ  صَـــوَّ أَوْ 

ــدًا أَبَ مُمْطِرًا  سَحَابًا  عُــمْــرِي  حُبَا؟!جعَلْتُ  السُّ يَسْبِقُ  ذَا  وَمَنْ  سَبْقِي  وَلَاتَ 
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رْمُ«
َ

ق
ْ
»ال

هُ اُلله، 
َ
حَارِثِي، حَفِظ

ْ
د بْنِ مِرِي�سِــي ال سْــتَاذِ مُحَمَّ

ُ ْ
بِيرِ الْأ

َ
ك

ْ
عَرَبِيِّ ال

ْ
اقِدِ ال ى سَــعَادَةِ النَّ

َ
إِل

ــعْرِ  ِ
ّ

ــونَ شِــعْرِي سَــفِيرًا لِلش
ُ
نْ يَك

َ
رُهُ أ

ُ
ــك

ْ
ش

َ
.. وَأ سَــانِيِّ

ْ
ن ِ

ْ
ــرِ الْإ

ْ
فِك

ْ
مُــهُ لِل دِّ

َ
ــا يُق

َ
قْدِيــرِ لِِم مَــعَ التَّ

ــد حَسَــن فِقِــي، رَحِمَــهُ اُلله، مِــنْ  بِيــرِ مُحَمَّ
َ

ك
ْ
ــاعِرِ ال فِــي حَفْــلِ جَائِــزَةِ الشَّ حِجَــازِيِّ 

ْ
ال

ــرَاحِيل«.
ْ

زْمِنَــةِ فِــي شِــعْرِ بَاش
َ ْ
ــلِ الْأ

ُ
دَاخ

َ
اهَــا عَــنْ شِــعْرِي »ت

َ
ق

ْ
ل

َ
تِــي أ

َّ
حَاضَــرَةِ ال

ُ ْ
لِ الْم

َ
خِــا

مَــانِ ــرَامِ لَـــدَى الــزَّ ــحَـ ــدِ الْـ ــلَ ــبَ ــنَ الْ ــهَــانِــيمِـ الــتَّ أَعْـــرَاسَ  إِلَـيْـكَ  أَزُفُّ 

قَلْبِي أَوْرَادِ  شَـــذَى  ــنْ  مِـ مَـــانِوَأُرْسِــــــلُ  ــمِ الـــزَّ ــيـ ــرَانِـ ــدَ مِــــنْ تَـ ــائِـ ــصَـ قَـ

ــدْرِي ــقَـ ــرًا لِـ ــدِيـ ــقْـ ــي فِـــيـــكَ تَـ ـ ــيِّ الْــمَــعَــانِــيأُحَـ أَقْـــدَارِ  فَــوْقَ  وَقَـــدْرُكَ 

عَــيْــنِــي ــكَ  ــيْ ــنَ ــيْ عَ ــرَى  ــ تَ أَنْ  ــتْ  ــنَّ ــمَ ــسَــانِتَ لِأَشْــــكُــــرَ بِـــالْـــجَـــنَـــانِ وَبِــالــلِّ

ــي ــوْلِ ـــادِ حَ ــرْتَ نَــــــوَازِعَ الْـــحُـــسَّ ــ ــ ــدْمٌ وَشَـــانِـــيأَثَ ــ ــكَ مَـــنْ هُـــمُ فَـ ــ ــوْلَ ــ وَحَ

سَيْفًا إِلَـــيْـــكَ  ــضَ  ــرِي ــقَ الْ ـــعَـــانِفَـــأَوْفَـــدْتُ  هِ عِـــنْـــدَ الـــطِّ تَـــــــذُودُ بِــــحَــــدِّ

نُـــورٌ الْأَرْضِ  سَـــمَـــاءِ  فِـــي  ــا  ــلَانَـ ــيكِـ ــوَانِ ــثَّ ــا ال ــدُنَ ــسُ ــحْ لِـــــذَاكَ تَــظَــلُّ تَ

ــي ــجَــانِ ــمَ ــاكَ الْ ــطَـ ــهِ أَعْـ ــل ــلُ ال ــضْـ ــيوَفَـ ــانِ ــغَ ــمَ ــهِ أَعْــطَــانِــي الْ ــل ــلُ ال ــضْـ وَفَـ

الْـــعَـــطَـــايَـــا ــورُ  ــ ــوْفُـ ــ مَـ ــهَ  ــلـ الـ ــانِوَإِنَّ  ــ ــسٍ وَجَ ــ ــى إِنْـ ــلَ ــلْ عَ ــخَ ــبْ ــمْ يَ ــ وَلَـ

ــرًا ــابَ خَــيْ ــ ــمَ أَصَ ــرِي ــكَ الْـــجِـــنَـــانِوَمَـــنْ سَـــأَلَ الْ مِــــنَ  ــزُّ  ــ ــ أَعَ ــرٌ  ــيْـ خَـ وَلَا 

أُبَــالِــي ــا  ــمَ فَ ــرَابُ  ــ ــغُ ــ الْ نَــعَــقَ  ــانِوَإِنْ  ــكَ ــمَ ــرُ مُـــرْتَـــفِـــعُ الْ ــقْ ــصَّ ـــي ال ــإِنِّ فَـ

ــامِ ــئَ ــلِّ ــرَامِ مِـــنَ ال ــ ــكِ ــ ــبُ الْ ــ ــا ذَنْـ ــ ــى مِـــنْ كُـــلِّ جَـــانِ؟وَمَ ــنَ ــغِ ــا ذَنْـــبُ الْ وَمَـ

ــا أَضَــاعُــوا ــمَ ــامُ لَ ــغَ ــطَّ ــلَ ال ــقَ ــوْ عَ ــ ــمُــهَــانِوَلَ الْ ــدِ  ــقْ ــحِ الْ ــي  فِ ــرِ  ــمْ ــعُ الْ سِنِين 

ــي ــ ــانِ ــ ــإِنَّ الْـــفِـــكْـــرَ أَوْطَـــــــانُ الْأَمَ ــ هَـــانِفَـ الـــرِّ ــدَانُ  ــ ــيْ ــ مَ ـــبْـــقَ  الـــسَّ وَإِنَّ 

ــرًا ــهْ ــفُــوسِ أَشَــــدُّ قَ ــرَاتُ الــنُّ ـوَانِــيلَـــحَـــسْـ الـثَّ أَسْـقَــامُ  النَّـفْـسِ  وَغِــلُّ 
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مَـــدْحٌ ــكَ  ــي فِ ــرِيَ  ــعْـ شِـ أَنَّ  ــمُ  ــ ــلَ ــ ــيوَأَعْ ــانِـ ــورٍ وَعَـ ــ ــوْتُ ــ ــدَ مَ ــيْـ ــيُـــدْمِـــي كَـ سَـ

ــرِ الْـــقَـــوَافِـــي ــمْـ ـــبُـــهُـــمْ عَــلَــى جَـ ــنَ الْأَتَــــــانِأُقَـــلِّ ــ ــحَ الْـــحِـــمَـــارُ مِ ــضِ ــتَّ ــيَ لِ

ــمْ ــهُ ــتْ قَ ــزَّ مَ هِـــجَـــائِـــيَ  ــو  ــسُ ــقْ يَ ـنَـانِوَإِذْ  كَــالــسِّ ـــدِيــدَةُ  الــسَّ مَعَانِــيــهِ 

ــرِ وَغْـــدٌ ــعْ ــي جَــحِــيــمِ الــشِّ ــعِ وَبِـــــالْـــــجَـــــبَـــــانِفَــيَــسْــقُــطُ فِ ــي ــوَضِ ــالْ ــى بِ ــمَّ ــسَ تَ

أَرْضٍ ــلِّ  ــكُ بِ ــنَ  ــي ــكِ ــالِ ــمَ الْ ابْـــنُ  الْـيَـمَـانِـيأَنَـــا  الْــمَــلِــكُ  كِـنْــدَةُ  ي  فَجَدِّ

الْـمُـجَـلِّــي الْـعَـصْـرِ  شَـاعِـرُ  ـــــي  ــيوَإِنِّ ــانِ ــصَ ــرِي حِ ــعْـ ــارِسٌ شِـ ــ ــ ــي فَ ــ ــ وَإِنِّ

عَـهْـدِي خُـنْـتُ  مَــا  ــنِــي  أَنَّ ـــاتِ الْــجُــمَــانِوَعُـــذْرِي  ــمْ أَبْـــخَـــلْ بِـــحَـــبَّ ــ وَلَـ

ــوهٍ ــتُ سِـــوَى وُجُـ ــ ــا رَأَيْـ ــمَ ــينَـــظَـــرْتُ فَ ـــ ـــ ــانِ ـــ ـــ زَمَ فِـــي  طُــــــوَالٍ  وَآذَانٍ 

ــدْلًا؟ عَ يَــكُــونُ  كَيْفَ  ــدْلَ  ــعَ الْ ــانِوَلُــمْــتُ  ــحِــسَ الْ أَرْضِ  ــي  فِ ــحَ  ــبْ ــقُ الْ يُــقِــيــمُ 

ــسَــامِــي ــا الــتَّ ــنَ يَـــرَانِـــيوَأَكْـــــــرَمُ لِـــلْـــكِـــرَامِ سَ ــنْ  ــ وَلَـ أَرَاهُ  لَـــنْ  وَكُـــفْـــئِـــيَ 

ـــــي بُـــلِـــيـــتُ بِـــهَـــاشِـــمِـــيٍّ ــوْ أَنِّ ــ ــلَ ــ ــدِ الْـــمُـــدَانِ«»*« »فَ ــبْ ــو عَ ــنُ ــهُ بَ ــتُ ــؤُولَ خَ

ــنْ ــهِ وَلَــكِ ــ ــدَاوَتِ ــ ــى عَ ــلَ ــرْتُ عَ ــبَـ ابْــتَــلَانِــي«!»*« »صَـ بِمَنِ  فَانْظُرِي  تَعَالَيْ 

امِــلُ 
َ
ك

ْ
زَاعِــيِّ - »ال

ُ
خ

ْ
ــاعِرِ دِعْبِــلِ بْــنِ عَلِــيٍّ ال سُــوبَانِ لِلشَّ

ْ
ــوَاسِ مَن

ْ
ق

َ ْ
بَيْتَــانِ بَيْــنَ الْأ

ْ
»*« ال

مُبَــرِّدِ«.
ْ
لِل
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»
ِّ

حَق
ْ
جَادُ ال

َ
»ن

قَـــادِ ــوْمَ عَـــنْ جَــفْــنِ الـــرُّ ـ ــنَّ ـــي الـ ــادِأَقِـــلِّ ــمَ ــجَ ــي وَانْـــظُـــرِي رِمَــــمَ الْ ــومِـ وَقُـ

ا حَقًّ قَـــالَ  ــدْ  قَـ ــي  ــعِ ــمَ وَاسْ ــي  ــخِ ــي ــادِأَصِ ــجَ ــنَّ ــقِّ مَـــحْـــمُـــودُ ال ــحَـ ــادُ الْـ ــجَـ نَـ

ــارًا ــ ــمْــتَ أَنْـــــــوَارًا وَنَـ ــهَــادِأَحَـــــالَ الــصَّ ــنِ الــسُّ ــيْ ــي عَ ــاتَ الْـــخَـــوْفَ فِ ــ أَمَ

عَـظِـيـمٍ سِــفْــــٍـر  عَــنْ  ــخَ  ــارِي ــتَّ ال ــادِنَــضَــا  ــهَـ ــجِـ ـــهُ قَـــلَـــمُ الْـ ــدٍ خَـــطَّ ــجْـ ــمَـ لِـ

يُــدْمِــي بَـــاتَ  ــا  ــرْحً جُ الْإِسْـــــلَامَ  ــطِ وَالْـــعِـــنَـــادِرَأَى  ــلَّ ــسَ ــمُ مِـــنَ الْـــهَـــوْلِ الْ

ــنِ الْأَحْـــــــرَارِ حَــشْــدٌ ــدَائِـ الْــعَــوَادِيوَحَـــــوْلَ مَـ تَنْــثُــرُهَــا  الْآلَامِ  ــنَ  مِ

ــوا ــالُ ــطَ ــتَ ــونَ اسْ ــيُ ــهْ ــى قَــــوْمُ صِ ــالَ ــعَ ــلَائِـــقِ وَالْـــبِـــلَادِتَ ــوا فِـــي الْـــخَـ ــاثُـ وَعَـ

ــبَــرَايَــا ــي الْ ــنِ تَــسْــطَــعُ فِ ي ــدِّ ــسُ ال ــمْ ــدَى كُــلُّ الْأَيَــــادِيوَشَ ــهُ ــنْ تُــخْــفِــي الْ وَلَـ

أَرْضٍ وَأَيُّ  ــنَ  ــي ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــلْ لَ ــادِيفَـــيَـــا  ــ ــ الْأَعَـ انْـــتَـــصَـــرَ  إِذَا  ــمُ  ــهُ ــلُّ ــقِ تُ

ــيَ تُــــرْدِي ــ ــدَائِـــعِ وَهْـ ــالْـــخَـ ــا بِـ ــنَ ــي ــلِ شَــادِبُ ــعُ بِــالــرَّ ــدَائِـ ــخَـ وَلَــــمْ تَــــرْضَ الْـ

ــا ــنَـ ــزْدَرِيـ ــرُ تَـ ــ ــوَاسِ ــ ــكَ ــ ــا وَالْ ــرْنَـ ــبَـ وَتَــنْــهَــبُــنَــا عَــلَــى مَــــــرْأَى الْــعِــبَــادِصَـ

ذُلًّا فَـــكَـــانَ  ــلَامِ  ـ ــسَّ ــلـ لِـ ــا  ــنَ ــحْ ــنَ ــدَادِجَ ــشِّ ــي الْأُمَـــــمِ ال ــاتَ الْـــعَـــزْمَ فِ ــ أَمَ

ــادِ؟ ــجَ ــنَّ ــل ــادُ وَأَيْــــــنَ مِــثْــلُــكَ لِ ــجَـ ــادِنَـ ــسَ ــفَ ـــاعِ الْ ــتَ حُـــصُـــونَ صُـــنَّ ــيْـ رَمَـ

وَافْتِئَاتًا زَيْفًا  »الْهُولْوكُوسْتَ«  ــادِيتَــرَى  ــمَ ــتَّ ــونَ ال ــيُ ــهْ ــمِ صِ ــلْ ــظُ ــحُ لِ ــي ــبِ يُ

تَــرْضَــى؟! كَيْفَ  ــةَ  الْــمَــذَمَّ تَــرْضَ  ــــــةِ أَحْـــمَـــــــدٍ ظُـــلْـــمَ الْـــمُـــعَـــادِيوَلَــمْ  لِأُمَّ

ـــــــةِ الْإِسْــــــــــلَامِ رَمْــــزٌ ــتَ لِأُمَّ ــ ــأَنْ ــ ــادِي؟فَ ــنَ نُ ــنْ  ــمَ فَ مُـــوزُ  الـــرُّ ــابَ  غَـ وَإِنْ 

ــا الْـــغَـــدْرِ جَــهْــرًا ــوَايَ ــضَــحَــتْ نَ ــادِقَـــدِ اتَّ ــتَ ــعَ ــنَ الْ ــتَ مِـ ــعْ ــطَ ــتَ ــئْ مَــا اسْ ــيِّ ــهَ فَ

ــرٍ ــصْ ــاءِ جُـــــرُوحَ عَ هَـ ــدَّ ــالـ ــــــقْ بِـ ــوِدَادِوَرَتِّ ــ ــنِ الْـ ــعْ ــنْ طَ يَــكَــادُ يَــمُــوتُ مِـ

ــا ــايَ ــغَ ــبَ ــوْمَ صِــهْــيُــونَ الْ ــ ـــوَادِيوَحَــــــاذِرْ قَـ ــا الـــصَّ ــكَ ــرِي ــاحُ أَمْ ــبَـ ــمْ أَشْـ ــهُ فَ

ــي ــوَانِ ــثَّ ــاتَ رِضْــــــوَانَ ال ــ ــمْ بَ ــاهُـ الـنَّـوَادِيرِضَـ مَتِ  تَـهَدَّ سَـخِـطُوا  وَإِنْ 
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ــوْمَ إِرْهَــــــابٍ وَصَـــــارُوا ــ ــادِيوَصِـــرْنَـــا قَـ ــبَ ــمَ هُـــمُ الْأَخْـــيَـــارَ أَصْـــحَـــابَ الْ

ــادِ؟ ــ ــنْ صَــــادٍ وَفَـ ــ ـــوْمَ عَ ــي الـــلَّ ـ ــلِّ ـــوَادِأَقِـ ــي وَالْـــبِـــسِـــي ثَــــوْبَ الـــسَّ ــومِـ وَقُـ

قَلْبٍ ــلَّ  كُ ــرَعُ  ــقْ يَ ــوْفِ  ــخَ الْ ــوْتُ  ــصَ ــرَادِفَ ــ ــجَ ــ ــالْ ــ ــرٌ كَ ــيـ ــثِـ ــــــا كَـ وَلَـــــــوْ أَنَّ

ــوتُ قَــهْــرًا ــ ــمُ ــ ــةً وَنَ ــلَ ــي مَـــادِوَنُــــؤْخَــــذُ غِ ــتِ الـــرَّ ــحْ ــنْ تَ ــدْرِ مِـ ــغَـ ــارُ الْـ ــ وَنَـ

ــرًا ــسْ ـــاسَ قَ ــا تَـــسُـــوسُ الـــنَّ ــكَ ــرِي ــأَمْ ــادِيفَ ــعَ ــتَّ ــوبِ إِلَـــى ال ــعُ ــشُّ ــال ــي بِ ــقِ ــلْ وَتُ

ــي وَاهِ ــدَّ ــال ــجُ بِ ــدَجَّ ــمُ ــضُ الْ ــغْ ــبُ ــؤَادِهُـــوَ الْ ــفُـ ــلُ نَــــارَ مَـــوْجُـــوعِ الْـ ــعِ ــشْ ــيُ سَ

ــي ــوَالِ ــعَ ــمِ الْ ــمَ ــقِ ــي الْ ــادُ وَأَنْــــتَ فِ ــجَ ــوَادِينَ ــ ــغَ ــ ــرِي الْ ــغْـ ــةٌ تُـ ــمَـ ــكَ دِيـ ــلَّ ــعَ لَ

ــدَى الْإِسْــــــلَامِ عَــصْــرٌ ــي نَـ ــعَــمُ فِ ــنْ ــا الْإِسْـــــــلَامِ هَــادِفَــيَ ــنَ ــنْ سَ ــرِقُ مِـ ــشْـ وَيُـ

اهِي«
َّ
مِرُ الن

ْ
»الْآ

الْوَاهِي مَنِ  الزَّ فِي  يهِ  التِّ عَصْرَ  اهِيأُسَائِلُ  السَّ عُمْرِنَا  عَنْ  الْأَوْهَامُ  تَنْجَلِي  مَتَى 

ــارِ نَــابِــهٍ ــكَـ ــأَفْـ نْـــيَـــا بِـ ــنَـــتِ الـــدُّ ـ ــزَيَّ اهِيتَـ اللَّ عَدْلَهَا  فَيَا  ــوَى  الْأَقْ بِهَا  لِيُغْنَى 

ــي ــلِ ــأْمَ دُ مَ ــدِّ ــجَـ الْآهِفَــكُــلُّ غَـــدٍ يَـــأْتِـــي يُـ مَـــخْـــدَعِ  ــى  ــلَ عَ ــلٍّ  ــتَ ــعْ مُ کَـــآمَـــالِ 

ــةٍ ــزْمَ ــعَ ــارَ الْــحَــيَــاةِ بِ ــصَـ اهِــيأُقَــــــاوِمُ إِعْـ الــدَّ ــنِ  مَ ــزَّ ال عَلَى  آهَــاتِــي  ــثُ  ــفُ وَأَنْ

ــى ــ ــةَ الْأَسَ ــلَ ــفْــسًــا مُــحَــمَّ ــلْــتُــهَــا نَ النَّاهِيتَــحَــمَّ الْآمِـــرُ  أَقْـــدَارِهَـــا  وَفِــي  تَسِيرُ 
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يْلُ«
َ
»يَا ل

عِشْقًا هَا  حُبِّ فِي  هِمْتُ  قَدْ  الَّتِي  أَلْقَىلِسِحْرِ  وَلَنْ  مِثْلٌ  الْحُسْنِ  فِي  لَهَا  وَلَيْسَ 

تَغْتَدِي لِّ  ــالــدَّ بِ الْهَيْفَاءُ  ــادَةُ  ــغَ الْ ــيَ  خَلْقَاهِ أَفْـــرَدَهَـــا  ــوْنِ  ــكَـ الْـ ــهَ  ــ إِلَ ــأَنَّ  ــ كَ

جَى الدُّ مَهْمَهِ  فِي  مْسِ  الشَّ كَوَجْهِ  وَالْبَرْقَاتَجَلَّتْ  وَالْبَدْرَ،  النَّجْمَ،  سَنَاهَا  فَأَخْفَى 

بِحُكْمِهَا ــى  ــ وَأَرْضَ ــرِي  ــمْ عُ ــكُــهَــا  عِتْقَاأُمَــلِّ وَلَا  ــلَالًا  مَـ مِنْهَا  ــي  ــضِ أَرْتَ وَلَا 

حَبِيبَتِي تَــكُــونَ  أَنْ  ي  حَظِّ ــانَ  كَ عِشْقَافَـــإِنْ  بِهَا  وَهِــمْــتُ  ا  حَظًّ بِهَا  قَنِعْتُ 

ــشِــي ــتَ ــا ظَــلِــيــلًا وَأَنْ ــ ــونُ لَــهَــا رَوْضً ــ الْأَنْقَىأَكُ وَالْخَافِقَ  دْقَ  الصِّ مَنَحَتْنِي  إِذَا 

ــدَى ــنَّ ــال ــرَ بِ ــطَّ ــعَ ــا تَ ــبً ــلْ تَبْقَىوَأُسْــكِــنُــهَــا قَ بِـــهِ  مَـــانِ  الـــزَّ ــولَ  طُـ ــا  ــهَ ــلُ ــعَ وَأَجْ

الْمُنَى وَالْــمَــرْكَــبُ  ــارِ،  كَــالْأَطْــيَ ــانُسَافِرُ  ــرْقَ ــهُ شَ ــعُ ــبِ ــتْ ــمَّ نُ ــا ثُـ ــرْبًـ شَـــمَـــالًا وَغَـ

ــا بَ ــرُّ ــنِ وَال ــدَائِ ــمَ ــلِّ الْ ــوفُ عَــلَــى كُ ــطُ سَبْقَانَ ــا  دُهَ ــدِّ ــجَ نُ ــى  ــذْلَ ــجَ الْ ــا  ــنَ ــامُ وَأَيَّ

مُلْتَقًى ــلِّ  ــي كُ فِ الْآمَــــالَ  شَــوْقَــاوَنَــحْــتَــضِــنُ  يُوسِعُنَا  هُــيَــامًــا كَـــانَ  ــرْوِي  ــ وَنَ

ــي ــتِ ــامَــنَــا الَّ أَسْقَىوَنُـــبْـــدِلُ بِــــالْأَفْــــرَاحِ أَيَّ بِمَا  الْكَئِيبُ  هْرُ  الدَّ بِهَا  سَقَانَا 

ــهَــى ــادَةِ وَالــنُّ ــعَ ــسَّ ــرِ ال ــهْ ــلُ مِــنْ نَ ــهَ ــنْ نَشْقَىوَنَ وَلَا  يَاعَ  الضَّ نَشْكُو  لَا  ــعُ  ــرْتَ وَنَ

ــهُ ــوَالُ ــكُــونُ نَ ــدٌ يَ ــلْ وَعْـ ــلُ( هَ ــيْ حُمْقَا؟أَيَــا )لَ وَلَا  يَكُونُ  ــدًا  وَجْ فَــلَا  ــالًا  وِصَ

أَمِينَةٌ ــقُــلُــوبِ  الْ ــلُّ  ــا كُ مَ ــلُ(  ــيْ )لَ فْقَاوَيَـــا  وَالرِّ بْلَ  النُّ يَجْمَعُ  مُحِبٍّ  كَقَلْبِ 

بِهَا يَكُنْ  لَمْ  إِذَا  نْيَا  الدُّ مَا  )لَيْلُ(  يُسْتَبْقَى؟وَيَا  ــبِ  ــوَائِ ــنَّ ــل لِ خَــلِــيــلٍ  ــاءُ  ــ وَفَ

بِلَمْحَةٍ الْــفُــؤَادُ  يَهْوَى  قَــدْ  )لَيْلُ(  زْقَاوَیَــا  الرِّ قَصَدَ  وَمَــا  اهِي  السَّ ــرْزَقُ  يُ ــدْ  وَقَ

ــا ــهَــنَ ــعْــدِ وَالْ ــوغَ الْـــمَـــرْءِ لِــلــسَّ ــلُ ــلَّ بُ ــعَ طْقَالَ وَالنُّ الْــقَــوْلَ  أَحْسَنَ  مَا  إِذَا  يَكُونُ 

بَيْنَنَا؟ لَيْلُ  يَــا  ــدَارُ  ــ الْأَقْ تَجْمَعُ  الْعِرْقَافَهَلْ  تُــوصِــلُ  عِيشَةً  ــا  ــلَانَ كِ وَيَــحْــيَــا 

بَيْنَنَا ــلُ(  ــيْ )لَ ــا  يَ الــلــهِ  ــلَامُ  ــ سَ يَرْقَىوَإِلَّا  الْخَنَا  دُرُوبِ  عَــنْ  نَبِيلٍ  سَــلَامَ 
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ــبْــضِــي الْــخَــلِــي ــنِ نَ ــسْ ــحُ ــةِ الْ ــنَ ــوْسَ ــسَ ــيلِ ــلِ ــخَ ــبْ ــلَا تَ ــ يــــكِ عُـــمْـــرِي فَـ أُفَــــدِّ

ــي ــتِ ــكِ بَــــــرْدِي وَنَـــــــارِي الَّ ــ ــسُّ ــ يَـصْــطَـلِــيأُحِ ـظَـــى  وَالـلَّ ـبُـنِــي  تُقَـلِّ

ــى ــنَ ــمُ ــى رَأَيْــــــتُ الْ ــكِ حَــتَّ ــتُ ــقْ ــشِ ـــــكِ لِـــيعَ ثُ عَــــنْــــكِ بِـــــأَنَّ تَـــــحَـــــدَّ

ــي ــدَتِـ ــي وَحْـ ــيوَرُحْــــــتُ أُنَـــاجِـــيـــكِ فِـ ــلِ ــبِ ــقْ ــتَ ــسْ ــكِ كَـــالْـــبَـــدْرِ مُ ــفُـ ــيْـ وَطَـ

ــى ــجَ ــحِ ــي فِـــيـــكِ أَهْـــــلُ الْ ــنِ ــبُ ــاتِ ــعَ لِـــييُ ــوَي عُـــذَّ ــ ــهَ ــ ــي فِـــي الْ ــنِـ ــذِلُـ ــعْـ وَيَـ

ــى هَــجْــرِهَــا ــلَ ــبِــي عَ ــا اسْـــطَـــاعَ قَــلْ ــمَ يَبْتَلِيفَ الْــجَــوَى  ــوَى  ــ أَقْ عُـــدْتُ  ــا  وَمَـ

ــنُ بِـــالْأَجْـــمَـــلِ ــتِ ــفْ ــسُ تَ ــمْ ــشَّ ــلِهِـــيَ ال ــرْسَ ــمُ ــهِ الْ ــحِ ــفْ ــي نَ وْضُ فِ ــرَّ ــ هِـــيَ الـ

ــا ــنَ ــسَّ ــونَ ال ــ ــتُ ــ ــا فُ ــهَ ــي ــالُ فِ ــ ــتَ ــ ــخْ ــ ــيوَيَ ــلِ ــتَ ــمْ ــمُ ــا الْ ــ هَ ــدُّ ــ وَيَـــشْـــغَـــفُـــنِـــي قَ

ــرَاحَ الْـــهَـــوَى ــ ــ ــو جِ ــكُـ ــكِ أَشْـ ــبِ ــلْ ــقَ ــيلِ ــلِ ــي خَ ــ ــنِّ ــ ــكِ عَـــنْـــهَـــا وَعَ ــ ــبُ ــ ــلْ ــ وَقَ

هَــــائِـــمٍ هَــــَـوى  عَـــنْ  ــهُ  ــ ثُ ــدِّ ــ ــلــىأُحَ ــتَ ــكَ الـــلـــهُ فـــي الــمُــبْ ــ ــولُ: لَ ــ ــقُ ــ يَ

ــا: ــفً ــاتِ ــهُ هَ ــوْتُـ ــافَ بِـــي صَـ ــ ــلِلَـــكَـــمْ طَ ــهِ ــمْ ــمُ ــالْ ــرُ بِ هْـ ــدَّ ــا الـ ــ ــلْ، وَمَ تَــمَــهَّ

الْــجَــوَى إِنَّ  ــقِ  ــشْ ــعِ الْ مِـــنَ  ــلِــيحَـــــذَارِ  ــتَ ــعْ يَ إِذْ  ــوْجِ  ــ ــمَ ــ الْ سَـــطْـــوَةُ  ــهُ  ــ لَ

ــا ــبَ الــصَّ ــمُ  ــي ــسِ نَ إِلَّا  الْـــغِـــيـــدُ  ــا  ــ لِوَمَـ الْأَوَّ ـــبَـــا  الـــصِّ ــعِ  ــ ــي ــ رَبِ ــعِ  ــ ــرَجْ ــ لِ

ــي ــلِ ــاتِ ــي وَالْــــهَــــوَى قَ ــتِ ــلَ ــي ــلِ؟فَـــمَـــا حِ ــتَ ــقْ ــمَ ــفَ الــنَّــجَــاةُ مِـــنَ الْ ــيْـ وَكَـ

ــا مُـــنْـــيَـــتِـــي ــ ــهَـ ــ ـ ــا إِنَّ ــهَـ ــتُـ ــقْـ ـ ــشَّ ــعَـ ــيتَـ ــلِ ــا قَــــدْ يَ ــمَـ ــي بِـ ــ ــالِ ــ ــتُ أُبَ ــ ــسْ ــ وَلَ

ــا ــنَ ــنَ ــيْ ــوَى بَ ــهَـ ــالْـ ــتْ بِـ ــ ــيَ ــ ــدْ رَضِ ــقَـ ــلِلَـ ــبُ ــلْ ــبُ ــالْ ـــعْـــدَ كَ يُــغَــنِّــي لَـــنَـــا الـــسَّ

ــجِـــي؛ أَرْتَـ لَا  »غَيْرَكَ  ــلِوَتَـــهْـــمِـــسُ:  ــبِ ــقْ ــمُ ــنَ الْ ــ ــــــــي مِ ـــكَ حَــــــــظِّ فَـــإِنَّ

ــي ــخَــلِ ــكَ فُـــــؤَادِي الْ ــيْـ ــلْــسَـــــلِسَـــأُهْـــدِي إِلَـ ــكَ الــسَّ ــعِ ــبْ وَأَشْـــــــرَبُ مِـــنْ نَ

ــرِي ــ ــا آسِـ ــ ــبُّ يَ ــ ــحُ ــ ــوَ الْ ــ ــي وَمُــسْــتَــقْــبَــلِــيوَفَـــــــاءٌ هُـ ــابِـ ــبَـ فَــــأَنْــــتَ شَـ

ــوَى ــهَـ الْـ بَـــرِيـــقُ  فِـــيـــكَ  زَالَ  يَنْجَلِي«فَـــمَـــا  إِذْ  ــرِ  ــجْ ــفَ ــالْ كَ قُ  يُـــحَـــدِّ
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ـــدِيِّ ــؤَادِ الـــصَّ ــ ــفُ ــ ــالْ ــ الْـمُـخْـمَـلِـيتُـــغَـــالِـــبُـــنِـــي بِ ـهَـا  ظِـلُّ وَيَغْـمُـرُنِــي 

ــا مِــثْــلَــمَــا عَـــاهَـــدَتْ ــهـ ــدْتُـ ــاهَـ ــيوَعَـ ــلِ ــعَ ــشْ ــا مِ ــهَ ــبِّ ــنْ حُ ــ وَأَشْـــعَـــلْـــتُ مِ

ــى ــنَ ــمُ ــتَ الْ ــلْ ــهَ ــي لَـــوْ نَ ــحِ ــاصِ ــا نَ ــيَ ــذِلِفَ ــعْـ ــمْ تَـ ــ ــ لَـــغَـــامَـــرْتَ شَـــوْقًـــا وَلَ
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ــارٌ ــ ــ ــحَ ــ ــ وَأَمَـــــــــــانِـــــــــــيَّ مَـــــــوَانِـــــــيوَأَمَــــــــانِــــــــيــــــــكَ بِ
ــنُ الْــــحُــــبِّ غَـــرْقَـــى ــ ــي ــ ــفِ ــ مَـــــانِوَسَ ــدِ الـــــزَّ ــ ــيـ ــ ــوَاعِـ ــ فِـــــي مَـ
ــوبٌ نَـــبْـــضُـــهَـــا الْـــبِـــكْـــرُ ــ ــلُـ ــ تَـــــنَـــــامَـــــى فِـــــــي حَـــــنَـــــانِوَقُـ
ــالًا ــ ــ ــمَـ ــ ــ ـــــــاكِ جَـ ــنِ الْـــمَـــعَـــانِـــيأتَـــــــشَـــــــهَّ ــ ــي ــ ــاحِ ــ مِـــــنْ رَيَ
ــا ــ ــجً ــ فِـــــي رَبِـــــيـــــعٍ أُرْجُـــــــوَانِـــــــيصِـــــــرْتُ أَهْــــــــــوَاكِ أَرِي
ــي الْـــحِـــجَـــازِي ــرْقِـ ــا بَـ ــا سَـــيْـــفِـــي الْــيَــمَــانِــيأَنْـــــتِ يَـ ــ أنْـــــتَ يَ
ــادِي ــ ــهَـ ــ ــكِ سُـ ــ ــي ــ ــالِ ــ ــيَ ــ ــيفِـــــي لَ ــ ــ ــانِ ــ ــ ــكِ أَمَ ــ ــيْـ ــ ــنَـ ــ ــيْـ ــ ــعَـ ــ وَبِـ

ــرٌ كَـــــــوْثَـــــــرِيٌّ ــ ــ ــهْ ــ ــ ــانِلَــــــــكِ نَ ــ ــمَـ ــ ــهُ قَـــــطْـــــرُ جُـ ــ ــعُـ ــ ــبْـ ــ نَـ
ــى أُهَـــادِيـــكِ ــ ــلَ ــ بِــــــأَنْــــــفَــــــاسِ الْأَمَـــــــانِـــــــيحَــسْــبُــكِ الْأَحْ
ــادًا ــ ــيَ ــ ــةُ أَعْ ــجَـ ــهْـ ــبَـ ــتِ الْـ ــ ــاقَ ــ ــيطَ ــ ــانِ ــ ــهَ ــ ــتَّ ــ ــال ــ تَــــــــنَــــــــادَتْ بِ
ــكِ أَنْـــسَـــامٌ ــوَتْـ ــهْـ ــتَـ لِــــــــطَــــــــافٌ وَمَــــــجَــــــانِــــــيهَـــكَـــذَا اسْـ
ــتُ ــيْـ ــقَـ ــى صَــــــــدْرِكِ أَلْـ ــ ــلَ ــ ــيوَعَ ــ ــانِ ــ ـــ ــ ــتَ ــ ــتِ ــ ــي وَافْ ــ ــامِـ ــ ــيَـ ــ هُـ

رَدَّ ـــــذِي  الَّ ــي  ــسِ ــفْ نَ هَــــوَى  ــا  ــييَـ ــ ــوَانِ ــ ــثَّ ــ إِلَـــــــى الْــــعُــــمْــــرِ ال
ــمْ ــ ــــتِــــي كَ ــدِي الَّ ــ ــ ــي ــ ــ ــاشِ ــ ــ ــيوَأَنَ ــ ــانِـ ــ الْأَغَـ عَــــــذْبَ  دَتْ  رَدَّ

ــا ــنَـ ــيْـ ــلَـ ــرَ الْـــــــــــــوَرْدُ عَـ ــ ــشَـ ــ ــينَـ ــانِـ ــغَـ ــمَـ ــنَ الْـ ــ ــيْ ــ عِـــــطْـــــرَهُ بَ

ــأَنَّ ــ ــ ــمْ نَــــكُــــنْ نَـــــــــدْرِي بِ ــ ــ ــانِلَ ــ ــنَ ــ ــاتُ حَ ــ ـ ــنَّ ــ ــبَّ جَـ ــ ــحُـ ــ الْـ

ــا خَــــيَــــالَاتٍ ــ ــرْنَ ــ ــافَ ــ ــنَ سَ ــيـ عَـــــلَـــــى سَــــــبْــــــحِ دُخَــــــــــانِحِـ

ــقَ ــ ــشْـ ــ ــعِـ ــ ــيوَسَـــــكَـــــبْـــــنَـــــا الْـ ــدَانِ ــتَّ ــال ــا تَـــصَـــادَى بِ ــاسً ــسَ إِحْ

ــانِجَــــــاءَتِ الْـــفَـــرْحَـــةُ أَطْـــيَـــافًـــا ــ ــسَ ــ ــحِ ــ ــالْ ــ تَـــــــهَـــــــادَتْ كَ

ــا ـ ــقًّ ــــــهَــــــا الْآمَــــــــــــــالُ حَـ وَهْــــــــيَ تَـــــبْـــــدُو لِـــلْـــعِـــيَـــانِإِنَّ

فِـــي أَغْـــــــــــــــلَاكِ  مَــــــا  ــيآهِ  ــانِـ ــيَـ ــبِـــي وَعَـــقْـــلِـــي وَكِـ ــلْـ قَـ
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أَمَــــانَــــهْ خَــــوْفِــــي  عَـــلَـــى  ي  ــرِي، جُــمَــانَــةْرُدِّ ــ ــمْ ــ ــدِي عُ ــفِـ ــنْـ ــتَـ وَاسْـ

ـــبَـــا ــكِ لِـــلـــصِّ ــ ــعُـ ــ ــيـ ــ زَانَــــــهْأَهْــــــــــدَى رَبِـ ــكِ  ــ يْـ ــدَّ ــ خَـ عَـــلَـــى  وَرْدًا 

ـــنَـــا ــهْوَأَضَــــــــــــاءَ وَجْـــــهُـــــكِ بِـــالـــسَّ ــانَـ ــتَـ ــتِـ ــحِ افْـ ــبْـ ـ ــصُّ ــلـ وَأَشَــــــــــاعَ لِـ

ــمِ سَـــــــرَى بِـــهَـــا ــيـ ــسِـ ـ ــنَّ ــهْخَــــيْــــلُ الـ ــانَـ ــنَـ ــا أَرْخَــــــــى عَـ ــهَـ ــقِـ ــبْـ فِــــي سَـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــهْوَجَــــمَــــالُــــهَــــا سِــــحْــــرُ الْـ ــانَـ ــكَـ وَالْــــحُــــسْــــنُ أَنْــــزَلَــــهَــــا مَـ

الْــكَــمَــانَــةْنَــــــغَــــــمٌ يَـــــــــــرِنُّ بِــــصَــــوْتِــــهَــــا عَـــــزْفِ  أَوْ  ــايِ  ـ ــنَّ ــالـ كَـ

ــى أَقْـــــــدَارَهَـــــــا ــ ــهَ ــ ــنُّ ــ ــي ال ــ ــلِ ــ ــعْ ــ زَانَــــــةْتُ ــدُ الــــــرَّ ــ ــي ــ ــالِ ــ ــقَ ــ وَلَـــــهَـــــا مَ

ــا ــنَـ ــخَـ الْـ فِــــعْــــلَ  ــي  ــ ــضِ ــ ــرْتَ ــ تَ ــةْلَا  ــانَـ ــصَـ ــمُـ وَهْــــــيَ الْـــعَـــفِـــيـــفَـــةُ وَالْـ

ــقَ قَـــلْـــبَـــهَـــا ــ ـ ــشَّ ــ ــعَـ ــ لَــــكِــــنَّ غَـــــيْـــــرِيَ قَــــــدْ أَلَانَـــــــــهْقَــــلْــــبِــــي تَـ

ــا؟ ــ ــهَ ــ ــي أَلْــــــهُــــــو بِ ــ ــنِـ ــ ـ ــنُّ ــ ــظُـ ــ ـــمْـــتُ شَـــانَـــهْأَتَـ ا وَمَـــــــنْ عَـــظَّ كَــــــلَّ

ــدَى ــ ــنَّ ــ ــورَ ال ــ ــ ــوْفُ ــ ــ ــنْ كَـــــــانَ مَ ــ ــ ــهْمَ ــانَـ ــيَـ ــخِـ ــةَ، وَالْـ ــالَـ ــفَـ ـ ــسَّ ــى الـ ــ ــأْبَ ــ يَ

ــا ــ ــهَـ ــ ــتُـ ــ ــبْـ ــ ــبَـ ــ ـــــنِـــــي أَحْـ ــهْلَـــــكِـــــنَّ ــ ــانَ ــ ــرْ رِهَ ــسَـ ــخْـ ــمْ يَـ ــ ــبُّ لَـ ــ ــحُـ ــ وَالْـ

ــا ــهَـ ــفِـ ــيْـ ــطَـ ــا أَوَانَــــــــــهْوَلَــــــكَــــــمْ أَحِـــــــــنُّ لِـ ــ ــبً ــ ــقِ ــ ــرْتَ ــ وَأَظَـــــــــــلُّ مُ

ــوَى ــ ــجَ ــ ــهْأَظْــــمَــــا وَأَرْتَـــــــشِـــــــفُ الْ ــ ــانَ ــ ــفِـــي دِنَ ــهَـ ــنْ لَـ ــ أَفْـــــرَغْـــــتُ مِـ

ــا ــ ــ ــا وَيَ ــ ــيَـ ــ نْـ ــدُّ ــ ــا سَــــــلْــــــوَةَ الـ ــ ــ عُـــــمْـــــرًا تَــــهَــــادَيْــــنَــــا زَمَـــــانَـــــهْيَ

الْهَــــنَــــا ــلَامِ  ــ ــ أَحْـ رَوْضَ  ــا  عِــــنْــــدِي وَقَـــــامَـــــةَ سِـــنْـــدِيَـــانَـــةْيَـ

ــي ــتِـ ــوقَـ ــشُـ ــعْـ ــهْيَـــــا أَنْـــــــــتِ يَـــــا مَـ ــ ــانَ ــ ــرَابُ وَمَـــــا أَبَ ــ ـ ــسَّ ــ كَــــــذَبَ الـ

ــا جُـــمَـــانَـــةْ..!لَــــــوْ كُــــنْــــتِ أَنْــــــــتِ حَــبِــيــبَــتِــي ــنْـــتِ، عُـــــذْرًا يَـ لَـــوْ كُـ
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ــرِّي ــمُ ــمْ تَ ــ ــوفِ وَلَ ــيُ ــطُّ ــرِّنَـــأَيْـــتِ عَـــنِ ال ــ ــرَفِ الْأَغَ ــي الــطَّ مَـــعَ الْأَحْــــــلَامِ فِ

ــي ــاضِ ــغَ ــتَّ ال مَــآقِــيــكِ  عَــلَــى  صَــبْــرِوَرَانَ  دُونَ  الْــبَـــيَـــادِرَ  ــادَرْتِ  وَغَـ

ــي ــدْمِ يُ ــبُّ  ــحُ ــالْ فَ ــوَى  ــنَّ ال ــالَ  طَـ ــرِوَإِنْ  ــا فَــقْــدُ صَــخْ ــاسً ــنَ ــى خُ ــ ــا أَدْمَـ ــمَ كَ

نَبْضٌ ــتِ  ــ وَأَنْ ــتِ  أَنْـ ــبِّ  ــحُ الْ ــثُ  ــدِي ــرِيحَ ــثْ ــوْقِ يُ ــشَّ ــال حِـــجَـــازِيُّ الْـــهَـــوَى بِ

ــاوَی ــشَـ نَـ ــادٍ  ــ ــيَ ــ أَعْ وُرُودُ  ــرِيوَأَنْـــــــتِ  ــسْ ــيَ تَ ــ ــمِ وَهْـ ــائِ ــسَ ــنَّ ــاسُ ال ــ ــفَ ــ وَأَنْ

يَالِي اللَّ ــي  فِ شُــمُــوسُــكِ  ــتْ  ــزَغَ بَ ــمْ  ــرِوَكَـ ــجْ ــيَـــاءَ فَ ـــلَامَ ضِـ ــتِ الـــظَّ ــلَ ــعَ ــأَشْ فَ

ــرْوِي ــ ــدِ يَ ــي ــغِ ــنْ فُـــتُـــونِ الْ ــسِــحْــرِجَـــمَـــالٌ مِـ ــنْ سِــحْــرٍ لِ وحِ مِـ ــرُّ ــ ظِـــمَـــاءَ الـ

ــا ــايَ ــخَــطَ الْ ــى  ــ إِلَ ــرُومُ  ــ تَـ لَا  ــسٌ  ــفْـ طُــهْــرِوَنَـ وَأَيُّ  ــؤَادِ  ــ ــفُـ ــ الْـ ـــرَةُ  مُـــطَـــهَّ

ــادَتْ ــهَـ تَـ إِذَا  بِـــيـــعِ  الـــرَّ أَلَـــــقُ  ــرِيلَــهَــا  ــغْ ــمِ تُ ي ــرِّ ــال ــا كَ بَ ــرُّ ــبِ ال ــشْ ــى عُ ــلَ عَ

ــصَــابِــي ــرِ الــتَّ ــمْ ــيَ فِــي عُ ــ ـــتْ وَهْ ــيــبِ تُــطْــرِيتَـــوَلَّ ــاتِ الــطِّ ــرَيَـ وَأَبْـــقَـــتْ ذِكْـ

ــلَالٍ مَ عَلَى  حُوكُ  الضَّ ــهُ  ــوَجْ الْ ــرِمَضَى  ــجْ ــدُّ هَ ــ ــنَ أَشَـ ــي ــقِ ــاشِ ــعَ وَهَـــجْـــرُ الْ

ــارَى ــيَ ــحَ ــــاتُ الْ ـــوْقِ أَنَّ ــزْرِيوَرَجْـــــعُ الـــشَّ ــبِ تُـ ــلْ ــقَ ــامِ الْ ــهَ ــتَ ــسْ ــمُ وَحَــــالُ الْ

ــارٌ ــهَ ــبِ ــا انْ ــهَ ــةِ الْــحُــقُــولِ لَ ــنَ ــوْسَ ــسَ ــدْرِكَ ــ ــ ــنَ أَقْــــمَــــارٍ وَبَ ــيْـ کَـــشَـــمْـــسٍ بَـ

ــادٍ ــهَ ــونٌ مِـــنْ سُ ــيُـ ــرِيلَـــكَـــمْ أَرِقَــــــتْ عُـ ــجْ ــعِ يَ مْ ــدَّ ــال ــا بِ ــهَ ــزْنُ ــى حُ ــضَـ وَأَفْـ

ـــوَادِي بُـــوعُ عَـــنِ الـــصَّ ــتِ الـــرُّ ــاءَلَ ــسَ ــرِّتَ ــمِ ــتَ ــسْ ــمُ وَعَــــنْ وَجْــــدِ الْـــحَـــيَـــاةِ الْ

ــا ــايَ ــحَــنَ ــرُ فِـــي الْ ــاعِ ــشَ ــمَ ــتِ الْ ــنَ ــايَ ــبَ ــرِّتَ ــقِ ــتَ ــسْ ــمُ مَــــانِ بِ وَمَـــــا أَمْــــــرُ الــــزَّ

ــلٍ ــقْ ــاءُ عَ ــمَـ ــزْرِوَأَسْـــــــرَارُ الْـــغُـــيُـــوبِ عَـ ــ ــدٍّ وَجَـ ــ ــي مَ اشَــــيْءَ فِـ یَــــرَى الــــلَّ

ــبٍ ــلْ ــرِ قَ ــيْ ــغَ وَمَـكْــرِوَمَــــنْ نَــظَــرَ الْـــحَـــيَـــاةَ بِ حِـقْــدٍ  فِـي  الْـعُـمْـرَ  ــاعَ  أَضَ

ــسَــامِــي ــالــتَّ ــكَ بِ ـ ــبَّ ــكَ مَـــنْ أَحَـ ــبُ ــي ــبِ وَيُـسْـرِحَ عُــسْــرٍ  فِـي  يَفْدِيـكَ  وَمَــنْ 

ــرَاثٌ قَـــدِيـــمٌ ــ ــي ــ صَـخْـرِوَحُــــــبُّ الْـــغِـــيـــدِ مِ شَـبِــيــهُ  يُـحِـبُّ  لَا  ــبٌ  ــلْ وَقَ
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ــابٌ ــ ــقَ ــ ــا ارْتِ ــهَ ــي ــلُّ مَـــا فِ ــ ــرِّحَـــيَـــاةٌ كُ ــ ــرٍّ وَفَـ ــ ــي كَـ ــ هْــــرِ فِ وَخَــــيْــــلُ الــــدَّ

ــنْ تَـــعُـــودِي ــ ــنِ أَلَـ ــي ــنِ ــحَ ــدُ الْ ــ ــارِي ــ ؟أَغَ لِـــصَـــبٍّ ضَـــــاقَ مِــــنْ حَــــرٍّ وَقَـــــرِّ

ــي ــانِـ ــلَــتِ الْأَمَـ ــتُ وَقَــــدْ تَــرَحَّ ــلْـ ــرِرَحَـ ــطْ ــدِ قَ ــعْـ ــنْ بَـ ــ ــقٌ مِ ــافِـ وَأَقْــــفَــــرَ خَـ

ــاتِــي ــى حَــيَ ــلَ ــدْ أَهَــــلَّ عَ ــاؤُكِ قَـ ــيَـ وَكَــــانَ يَــنُــوءُ بِــــالْأَحْــــزَانِ صَـــدْرِيضِـ

ــي؟ ــوَانِ ــثَّ ــدَةُ ال ــادَتْ مُــسَــهِّ ــ ــرَی عَـ ــ ــرِيتُ ــمْ ــيَّ عُ ــ ــلْ عَــــادَتْ وَعَــــادَ إِلَ ــ أَجَ
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ــرَةْ ــ ــظْ ــ ــرَةْرَجْـــــــعُ الْـــــهَـــــوَى نَ ــطْـ ــدَى: قَـ ــ ــنَّ ــ وَصَــــــدَى ال

تَــــسْــــتَــــافُــــهَــــا زَهْـــــــــــرَةْوَنَـــــــسَـــــــائِـــــــمٌ جَـــــذْلَـــــى

ــادِي ــ ـ ــشَّ ــ ـــــــادِحُ الـ وَالْأَيْــــــــــــكُ وَالْــــخُــــضْــــرَةْوَالـــــــصَّ

ــرَهْيَـــعْـــلُـــو الْــــــوجُــــــوهَ سَـــنًـــا ــ ــ ــطْ ــ ــ ــــمًــــا عِ مُــــتَــــنَــــسِّ

ــــلْــــوَى هْـــــــرُ وَالــــسَّ كَـــالْـــخَـــمْـــرِ وَالْــــجَــــمْــــرَةْوَالـــــــدَّ

نْـــيَـــا ةْقِــــصَــــصٌ هِــــــيَ الـــدُّ ــــــهَــــــا مُــــــــــــرَّ لَــــــكِــــــنَّ

مِـــــــنْ نَـــــــــــارِهِ حُـــــمْـــــرَةْالْـــــــغِـــــــلُّ يَــــكْــــسُــــوهَــــا

ــنْ دَهَـــــــــتْ أَمْـــــــــرَهْأُقْــــــصُــــــوصَــــــةٌ أُخْـــــــــرَى ــ ـ ــمَّ ــ عَـ

ــرَةْأَغْـــــــــــــرَى بِــــــــهِ وَغْــــــــدٌ ــ ــهْ ــ ــشُّ ــ ــغَ ال ــ ــلُ ــ ــبْ ــ كَــــــيْ يَ

رَى عَــــــدْوًا بِـــالْـــحِـــقْـــدِ وَالْــــحَــــسْــــرَةْيَــــرْمِــــي الــــــــذُّ

ــهُ ــ ــفُـ ــ ــأْنَـ ــ ةْوَالْـــــــــغَـــــــــدْرُ يَـ مَــــــــنْ نَـــــفْـــــسُـــــهُ حُــــــــرَّ

ــــــهْــــــرُ يَـــــأْلَـــــفُـــــهُ الْأَحْـــــــــــــرَارُ بِـــالْـــفِـــطْـــرَةْوَالــــــطُّ

ــرَةْ( ــ ــعْـ ــ ــرَةْيَــــا أَنْـــــــتَ يَــــا )بَـ ــظْـ ـ ــنَّ ــي الـ ــ أَخْـــــطَـــــأْتَ فِ

ــلٍ ــقْـ ــنْ عَـ ــ ــ بَـــــــاتَ الْـــــمَـــــدَى قَــــــــدْرَهْوَجَــــهِــــلْــــتَ عَ

ةْ ــهِ الْـــــــهِـــــــرَّ ــ ــ ــمِـ ــ ــ ـ ــلُّ ــ ــ ــــهَــــا مُـــــهْـــــرَةْوَيْـ قَــــــــدْ ظَــــنَّ

ــرَةْحَــــمَــــلَــــتْ بِـــــــهِ وَهْــــنًــــا ــ ــفْـ ــ وَلَـــــــدَتْـــــــهُ فِـــــي حُـ

ــذَى طِـــفْـــلًا ــ ــقَـ ــ ــرَهْرَضَـــــــعَ الْـ ــ ــمْـ ــ ــــى قَــــضَــــى عُـ حَــــتَّ

هَــــــامَــــــتْ بِـــــــهِ فَــــــــــأْرَةْفَـــــــــــــــــإِذَا بِـــــــــــهِ هِـــــــرٌّ
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فَــــــدْمٌ ــى  ــ ــشَ ــ ــتَ ــ انْ ــرَةْوَإِذَا  ــ ــمْـ ــ ظَــــــنَّ الْــــــعُــــــلَا خَـ

قَــــــــدْرٌ يُـــــرْتَـــــجَـــــى  ــدِ الْــــــقُــــــدْرَةْلَا  ــ ــاقِـ ــ مِــــــنْ فَـ

ـــا عِــــــي عِـــلْـــمً ــرَهْمَـــــــنْ يَــــــدَّ ــ ــشْـ ــ ــسْ نَـ ــ ــمِ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ ــيَ ــ ــلْ ــ فَ

يْــــــفُ مِــــــيــــــلَادٌ ــوءِ وَالْــــــعِــــــبْــــــرَةْفَــــــالــــــزَّ ــ ـ ــسُّ ــ ــلـ ــ لِـ

مْـــــرَةْهَــــــــذَا هُـــــــوَ الْــــبَــــلْــــوَى ــةُ الـــــزُّ ــ ــخَ ــ ــسْ ــ ــلْ مُ ــ ــ بَ

ــى ــنَـ ــعْـ ــمَـ الْـ يَـــــعْـــــرِفُ  ـــــعْـــــرَةْلَا  ــرِ وَالـــــشَّ ــ ــعْ ــ ــشِّ ــ ــل ــ لِ

لِـــمَـــنِ اشْــــتَــــرَى غَـــــــدْرَهْ؟لَــــــــكِــــــــنَّــــــــهُ بُـــــــــــــوْقٌ

ــرَى وَغْــــــدٌ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــرَةْفَــــــــــإِذَا انْ ــ ــشْ ــ ــعِ ــ كَـــــيْ يُـــفْـــسِـــدَ الْ

دْ لَـــــــــهُ شِـــــعْـــــرًا ـــصْـــرَةْجَــــــــــــرِّ ــفِ لِـــلـــنُّ ــ ــيْ ــ ــسَّ ــ ــال ــ كَ

سَـــفَـــهٍ ذُو  ــرُ  ــ ــصْ ــ ــعَ ــ ــالْ ــ ــــي غَــــمْــــرَةْفَ ــــــاسُ فِـ وَالــــــنَّ

دَوْمًـــــــــا ــا  ــ ــنَـ ــ ــخَـ ــ الْـ وِزْرَهْإِنَّ  الْأَسَــــــــى  ــي  ــقِـ ــسْـ يَـ

لِأَرْذَالٍ ــا  ــ ــقًـ ــ ــحْـ ــ ــرَةْسُـ ــ ــثْـ ــ ــلَا عَـ ــ ــعُـ ــ ــلْـ ــ هُـــــــمْ لِـ
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وَرَاحِ سُــكْــرٍ  فِـــي  ــورَ  ــمُ ــخْ ــمَ الْ ــلَاحِذَرِ  ــ صَ ــنْ  مِـ ــا  ــلَاحًـ صَـ ــلْ  ــأْمَـ تَـ وَلَا 

ــالِــي ــبَ يُ وَلَا  الْــحَــيَــاةَ  ــلَ  ــهِ جَ لَاحِوَمَــــنْ  ــلِّ  كُ مَـقَـالَـةَ  حَــسْــنــاً  يَــرَى 

ــى ــنَّ ــجَ ــرُورٍ تَ ــ ــغْ ــ ــمَ ــ ــبٌ لِ ــجَـ ــاحِفَـــــلَا عَـ ــفَ ــسِّ ــوقِ ال ــ ــلَ فِـــي سُ ــبْ ــنُّ ــاعَ ال ــ وَبَـ

جِ بِـــالْـــفَـــلَاحِفَـــكَـــمْ تَــــــزْدَادُ غَـــيْـــرَتُـــهُ وَيَــعْــيَـــــــــــا ــتَـــوَّ ــرِ الْـــمُـ ــعْ ــشِّ عَـــنِ ال

ــا ــايَ ــغَ ــبَ ــوْتَ الْ ــ ــاحِتُـــحِـــسُّ لِـــشِـــعْـــرِهِ صَـ ــيَ ــصِّ ــال بِ ذَ  ــذَّ ــلَـ تَـ اهْـــتَـــاجَـــتْ  إِذَا 

ــى ــنً ــعْ ــجُّ مَ ــ ــمُ ــ هُ أَحْــــرُفًــــا وَيَ ــوِّ ــ ــشَ ــ ــاحِيُ صَـ ــلِ  ــقْ ــعَ لِ يَـــــرُوقُ  لَا  ــا  ــمً ــي ذَمِ

شِعْرًا؟! يَقُولُ  كَـيْـفَ  عْـرِ  الشِّ بِــالْأَقَــاحِــي؟!عَقِيمُ  الْحَنَاظِلَ  يَصِفُ  ــنْ  وَمَ

سُحْبٍ؟! بِغَيْرِ  حَاحُ  السِّ يَــمُ  الــدِّ ــا  ــاحِ؟!وَمَ ــ ــلَا رِيَ ــابِ بِـ ــحَ ــسَّ ــحُ ال ــقْ ــا لَ وَمَـ

ــرًا ــعْ شِ ــالَ  ــ قَ قَـــــوْلًا  ــالَ  ــ قَ مَـــنْ  بِـمُسْتَـبَـاحِوَلَا  الْـقَـرِيـضِ  عِــرْضُ  ــا  وَمَ

ــاءُ عَــقْــلٍ ــ ــمَ ــ ــنَّ الْـــغَـــبَـــاءَ عَ ــ ــكِ ــ الْـجِمَــاحِوَلَ ْــدَ  عِـن جُوَيْــهِــلًا  يُضِلُّ 

حُــسْــنًــا الْـــمِـــرْآةِ  فِـــي  ــحَ  ــبْ ــقُ الْ الْـمِــلَاحِ؟!أَرَاهُ  وَصْـفِ  مِـنْ  الْقِـرْدُ  وَأَيْــنَ 

ــا ــ زَايَ ــرَّ ــ ــنَ أَكْــــــــوَاخِ ال ــیْـ ـــی بَـ ــةِ، وَالْــــجِــــرَاحِتَـــرَبَّ ــلَـ ذِيـ ــرَّ ــالـ ى بِـ تَــــــرَدَّ

ــا ــامً ــضَ ــتَ ــسْ ــلْ مُ ــ دًا بَ ــرَّ ــ ــشَ ــ الْــمُــبَــاحِفَـــهَـــامَ مُ ـــؤْمِ  الــلُّ ـةَ  خُـلَّ ــوَارَثَ  تَـ

ــلٌ ــهْ سَ ـــعْـــرَ  الـــشِّ أَنَّ  الْـــغِـــرُّ  ــنُّ  ــظُـ الْـــقَـــرَاحِيَـ كَـــالْـــمَـــاءِ  الْـــخَـــمْـــرَ  وَأَنَّ 

ــقَــاهَــا ــا ارْتَ ــبَ مَ ــوَاهِ ــمَ ــدِمَ الْ ــنْ عَـ ــاحِوَمَـ ــنَـ جَـ بِـــــلَا  يَـــطِـــيـــرُ  طَـــيْـــرٌ  وَلَا 

يُضْنِي وَالْـــغِـــرْبَـــانِ  الْــبُــومِ  ــدَاحِوَصَــــوْتُ  ــلُ الْـــبَـــلَابِـــلِ فِــي الــصُّ ــثْ وَمَـــا مِ

ــرٌ ــكْ ــقِ صَــــــدَاهُ نُ ــي ــهِ ــنَّ ــال ــاحِحُـــمَـــارٌ بِ ــبَ ــنُّ ــوَى ال ــ ــهِ سِ ــدَيْـ ــبٌ مَـــا لَـ ــلْـ وَكَـ

ــكِــنْ ــي الْأَفْـــــــذَاذَ لَ ــفِ ــتَ ــقْ ــرَاحِيُـــهَـــرْوِلُ يَ ــصُّ ــرِ ال ــعْ ــا الــشِّ ــبَ عَـــنْ سَــنَ ــكَّ ــنَ تَ
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ــرٍ ــ ــهْ ــ ــهَ فِــــي سِـــــرٍّ وَجَ ــلـ ــبُّ الـ ــ ــسُ ــ ــاحِيَ ــبَ ــصَّ ــى ال ــ ــنَ الْــمَــسَــاءِ إِلَ يَــــذُمُّ مِـ

ــدٌّ ــ ــهِ نِ ــ ـ ــلَّ ــ ـــــــــهُ لِـ ــبُ أَنَّ ــ ــسَـ ــ ــحْـ ــ ــوَاحِوَيَـ ــ ــرٍ بَـ ــفْـ تَـــعَـــالَـــى الـــلـــهُ عَــــنْ كُـ

ـــارِ عَـــــدْلٌ ــلَاحِوَنَــــــــارُ الـــلـــهِ لِـــلْـــكُـــفَّ ــصَّ ــل ــبُ لِ ــانِ ــجَ ــمُ ــا الْ ــلَاهَ ــصْ ــيَ سَ

انِ
َ

مَرِيض
ْ
ال

رْدُنِّ عَامَ 2007.
ُ ْ
مِنْ إِيحَاءَاتِ مَهْرَجَانِ جَرَشٍ بِالْأ

ــانِ ــنَ ــفْ ــي بِـــنْـــتِ عَ ــةٍ فِـ ــحَـ ــرَائِـ ــا لِـ ــبًّ بِــأَدْرَانِتَ يُحَاذِرْهَــا  ــمْ  لَ مَــنْ  تُصِيبُ 

جَرَشٍ إِلَى  جَاءَتْ  مُذْ  وْبَ  الثَّ تَخْلَعِ  ــتْ بِـــأَكْـــفَـــانِلَمْ  ـ ــفَّ ــةٌ لُـ ــفَ ــي ـــهَـــا جِ كَـــأَنَّ

مَنَاكِبُهَا شَــوْهَــاءٌ  ــكْــلِ  الــشَّ ــةُ  ــلَّ ــورِي انِيغُ الشَّ ــاظِــرِ  الــنَّ بِــمَــقْــتِ  تُــحِــسُّ  وَلَا 

قَهَا طَلَّ ــنَ  ــي حِ ــذْرٍ  ــ عُ ــفُ  ــ أَلْ ــانِ؟!لِــبَــعْــلِــهَــا  ــطَ ــيْ ــشَ ــانٌ بِ ــسَـ جُ إِنْـ ــزَوَّ ــ ــلْ يُـ ــ وَهَ

ــا ــهَ ــتِ ــوثَ ــنْ أُنُ ــلُّ أُنْـــثَـــى مِـ أَتْ كُـ لِلْجَانِتَـــبَـــرَّ ــلِ  ــ الْأَصْ ــي  فِ مُشْبِهٌ  فَقُبْحُهَا 

صُورَتُهَا الْإِنْسِ  رِجَالِ  مِنْ  أَفْزَعَتْ  انِكَمْ  بِعَمَّ وسٍ(  »)لَحُّ وَجْــهَ  الْتَقَتْ  حَتَّى 

ــتِــهِ ــتْ فِــي مَــحَــبَّ ــامَـ ــانِفَــهَــامَ فِــيــهَــا وَهَـ ــبَ ــعْ ــثُ جَـــتِ الْأَفْـــعَـــى بِ وَقَــــدْ تَـــزَوَّ

هُمَا ضَمَّ ــمِّ  الــسُّ ــابُ  وَنَـ بِجُحْرٍ  ــي أَثْــــوَابِ وِلْـــدَانِعَــاشَــا  ــنِ فِ ــرْدَيْ ــقِ ــاءَا بِ جَـ

مَدِيحِهِمَا ــي  فِ ــرٍ  ــثْ نَ ــدَةَ  ــي ــصِ قَ ــالَا  ــ ظَــبْــيَــانِقَ الْأُمِّ  ــنِ  ــيْ ــعَ بِ ــنْ  ــكِ لَ ــرْدَانِ  ــ قِـ

غَالَهُمَا ــاسُ  ــسَ وَالْإِحْ عْرَ  الشِّ يُوهَبَا  ــولَانِلَمْ  غُ عْرِ  الشِّ ــرْضَ  قَ يَمْلِكُ  وَكَــيْــفَ 

هَجْـوَهُـمَـا الْأَرْضِ  شُعَرَاءِ  عَلَى  آنِحَتْمٌ  ــى  ــ إِلَ آنٍ  وَمِــــنْ  ــرٍ  ــصْ عَ ــلِّ  فِـــي كُـ

فِعْلُهُمَا ــعْــرِ  الــشِّ ــخُ  ــسْ وَمَ ــانِ  ــاذِبَ ــكَ ــانِالْ ــتَ ــهْ بُ أَيُّ  ــثْـــرٍ،  نَـ قَــصِــيــدَةَ  قَــــالَا 

ــا ــمَ وَدَاؤُهُ ــدْوَى  ــعَ وَالْ الْمَرِيضَانِ  بِــسُــعْــرَانِهُمَا  أَوْدَى  وَكَـــمْ  ــلَابِ  ــكِ الْ دَاءُ 

عِلَاجَهُمَا أَجْــدَى  ــا  وَمَ بِيبُ  الطَّ ــارَ  قَبْـرَانِحَ الْأَرْضِ  فِــي  يُوَارِيهِمَا  حَتَّى 
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انُ«
َ
»حَن

ى حَفِيدَتِي حَنَان.
َ
إِل

ــانِـــي ــا أَضَــــــــاءَ كُـــــلَّ عَـ ــهَـ ــالُـ ــمَـ ـــــرَتْ أَزْهَــــــارُهَــــــا زَمَـــانِـــيجَـ وَعَـــــطَّ
ــاةِ حِــيــنَ تَــزْهُــو ــيَـ ــا طِــفْــلَــةَ الْـــحَـ يْــعَــانِیَـ ــا الــرَّ ــهَ ــنِ ــسْ ــةً فِـــي حُ ــلَ ــفْ ــا طِ يَـ
ــرًا ــيـ ــثِـ ــي كَـ ــ نِ ــدُّ ــ ــشُ ــ مَـــانِحَـــفِـــيـــدَتِـــي تَ ــمِ لِـــلـــزَّ ــيـ ــسِـ ـ ــنَّ لِــــفَــــرْحَــــةِ الـ
ــي ــالِ ــيَ ــلَّ ــومُ فِـــي ال ــجُـ ـ ــنُّ ــا الـ ــهَـ ـ ــأَنَّ ــاءِ وَالْأَلْـــــــــــوَانِكَـ ــفَـ ـ ــصَّ ـــــــــةُ الـ وَرْدِيَّ
ــانِ ــنَـ ــحَـ ــةُ الْـ ــمَـ ــسْـ ــرُّ مِـــنْـــهَـــا بَـ ــتَـ ــفْـ آنِتَـ ــلَّ  ــ ــوكِ كُـ ــحُـ ـ ــضَّ الـ ــا  ــهَـ ــهِـ ــوَجْـ بِـ
ــرْوَانِ ــ ــكَ ــ ــةُ الْ ــمَ ــي ــرْنِ ــسَــانِفِـــي صَــوْتِــهَــا تَ وَسِـــحْـــرُهَـــا فِـــي لَـــثْـــغَـــةِ الــلِّ
ــانِ ـ ــبَّ ـ ــشُّ ــةِ الـ ــجَـ ــهْـ ــبَـ ــي لِـ ــدُنِـ ــيـ ــعِـ ــانِتُـ ــنَ ــجَ ــي الْ ــضِ فِـ ــبْ ــنَّ ــال ـــهَـــا كَ أُحِـــسُّ
ي« ــدِّ »جَـ ــولُ  ــقُ تَ ــتْ  ــ رَاحَ إِذَا  ــى  ــتْ فِـــي الْـــقَـــوْلِ وَالْـــبَـــيَـــانِحَــتَّ ــمَ ــثَ ــعْ ــلَ تَ
ــي إِلَــــــى الْأَمَـــــــــانِوَتِــــرْبُــــهَــــا فِــــي لَـــــهْـــــوِهِ بَــعِــيــدٌ ـ ــنِّ تَـــــــــذُودُهُ عَـ
ــي فِـــي سَـــائِـــرِ الْأَزْمَــــــــانِتُــــرِيــــدُنِــــي لَـــهَـــا بِــــــلَا شَـــرِيـــكٍ ــدُنِـ ــرِيـ تُـ
ــا ــعًـ ــيـ ــا رَبِـ ــ ــهَ ــ ــاقُ ــ ــتَ ــ ــا أَشْ ــ ــهَ ــ ــبُّ ــ ــهُ دَوَانِـــــيأُحِ ــوفُـ ــطُـ ــرًا، قُـ ــوْضِـ ــضَـ ــخْـ مُـ
ــي ــانِـ ــضَـ ــتِـ ــاحْـ ــا وَبِـ ـ ــبًّ ـــهَـــا حُـ ــوَةِ الْــحِــصَــانِأَضُـــمُّ ــهْـ ــصَـ ــدُو لَــهَــا كَـ ــ ــ أَغْ
ــزْلَانِ ــ ــغِـ ــ ــنٌ لَـــهَـــا كَـــنَـــظْـــرَةِ الْـ ــيْـ ــا الْـــوَسْـــنَـــانِعَـ ــهَ ــنِ ــفْ ــي جَ ــا فِـ ــهَ ــالُ ــمَ جَ
بِـــيـــعُ وَهْـــــيَ تَــرْنُــو ــانِأَحْـــدَاقُـــهَـــا الـــرَّ ـ ــتَّ ــرٍ فَـ ــظَـ ــنْـ ــي مَـ ــ ــا فِ ــ نَ ــدُّ ــ إِلَـــــى ال
ــةٌ غَــــــرِيــــــرَةُ الْأَمَــــــانِــــــي ــ ــئَ ــ ــرِي ــ ــةُ الْـــــهَـــــوَانِبَ ــ ــيَّ ــ ــصِ ــ مُـــطِـــيـــعَـــةٌ عَ
ـــي ــو هُــمُـــــومِـــــي غَــاضِــبًــا، وإنِّ ــلُ ــجْ أَحْـــزَانِـــيتَ انْـــجَـــلَـــتْ  ــا  ــهَـ ــتُـ رَأَيْـ إِذَا 
ــرَ فـــي سَـــمَـــاهُ ــدِيـ ــقَـ كْــــــوَانِأَدْعُــــــو لَـــهَـــا الْـ وَالْأَ وَالْأَرْضِ  ــمَــا  الــسَّ رَبَّ 
مَــقَــامًــا رَى  ــذُّ ــ الـ فَــــوْقَ  ــي  ــقِ ــرْتَ تَ ــانِأَنْ  ــ ـ يَّ ــدَّ ــ اقِ وَالـ بِـــــقُـــــدْرَةِ الْـــــخَـــــلَّ
ــا ــلَاهَـ ــي عُـ ــ ــودُ فِ ــعُـ ـ ــسُّ ــهَــا الـ ــيُـــمْـــنِ وَالْإِيـــــمَـــــانِيَــحُــفُّ ــالْـ ــهَــا بِـ يَــحُــفُّ
ــزْنٍ ــ ــحُ ــ الْأَشْــــجَــــانِفَــــــلَا تُــــــــرَاعُ عُـــمْـــرَهَـــا بِ لَـــظَـــى  ــا  ــهَ ــسُّ ــمَ يَ وَلَا 
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ُ
ابِّ - بَنْدَر ت قِيقِي الشَّ

َ
بِمُنَاسَبَةِ زَوَاجِ ابْنِ ش

ـــرْ ــا فَــــرْحَــــةَ الْـــعُـــمْـــرِ الْـــمُـــعَـــطَّ ــ ــي حَـــبِـــيـــبَ الْـــقَـــلْـــبِ بَـــنْـــدَرْيَ ــ ــ زُفِّ

ــــي لَـــــــهُ عَـــــــــذْبَ الْـــمُـــنَـــى ــــــــــامَ تَـــسْـــهَـــرْغَــــنِّ ــي الْأَيَّ ــلِـ ــعَـ ــجْـ ــتَـ وَلْـ

ــاتِ ــئـ ــنِـ ــهْـ ـ ــتَّ دِي: »اللـــــــــــــــــــــــهُ أَكْـــــــــبَرْ«أَلْـــــقِـــــي إِلَــــــيْــــــهِ الـ وَرَدِّ

ــفِ ــ ــوَرِي ــ ــرِ الْ ــ هْ ــدَّ ــ ــةُ ال ــمَـ ــسْـ ـــرْهُــــوَ بَـ ـــعـــدُ الْـــمُـــسَـــطَّ وَفَــــــالُــــــهُ الـــسَّ

ــيءُ ــضِـ ــمُـ ــوَ ذَلِــــــكَ الْـــقَـــمَـــرُ الْـ ــ ــدَرْهُـ ــ ــيْـ ــ ــةٌ فِـــــي كُــــــلِّ بَـ ــ ــمَـ ــ ــسْـ ــ وَنَـ

ــمُ ــرِيـ ــكَـ ــدْ زَانَــــــــهُ الْـــخُـــلُـــقُ الْـ ــ رْقَـ ــدَّ ــ ــقَ ــ ــمُ ــ ــمُ الْ ــ ــلْ ــ ــعِ ــ وَشَـــــــــــادَهُ الْ

هْـــــرُ الْـــبَـــهِـــيُّ ـــرْيَـــهْـــفُـــو لَــــــهُ الـــــزَّ تَـــخَـــطَّ ــا  ــ ــمً ــ ــهْ ــ شَ بَـــــــدَا  إِذَا 

ــــادِحَــــاتُ ــو إِلَـــــيْـــــهِ الــــصَّ ــ ــرْنُـ ــ ــرْتَـ ـ ــنَـــضَّ ــا الْـــــوَجْـــــهُ الْـــمُـ ــهَـ ــوقُـ ــشُـ يَـ

ــذَى ـ ــشَّ ــعِ الـ ــ ــ ــنْ رَجْـ ــ ــرْيَـــسْـــتَـــافُ مِـ ــ ــمَ ــ بِـــيـــعُ الْــــغَــــضُّ أَثْ ولَــــــوِ الـــرَّ

ــرَابُ ــ ــعِـ ــ ــلُ الْـ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ ــهُ الْ ــ ــفُّ ــ ــحُ ــ ــرْوتَ ـ ــفَّ ــظَـ ــمُـ ـــبْـــقِ الْـ كَـــــفَـــــارِسِ الـــسَّ

ــبِّ الْـــكَـــبِـــيـــرِ ــ ــحُ ــ ــالْ ــ ــيءُ بِ ــ ــضِ ــ ــيُ ــ ــاسِ جَــــوْهَــــرْفَ ــ ـ ــنَّ ــ ــي الـ ــ ــــــــــهُ فِـ وَإِنَّ

ــةً ــرَعَـ ــتْـ ــبُ الْأَطْــــــيَــــــارُ مُـ ــ ــوَاثَ ــ ــتَ ــ أَخْــــضَــــرْتَ الْــــيُــــمْــــنِ  وَرَوْضُ 

ــادَى ــ ــهَـ ــ وَالْــــحَــــنِــــيــــنُ لَـــــدَيْـــــهِ أَعْــــــــذَرْبِــــعُــــيُــــونِــــهِ شَـــــــــوْقٌ تَـ

ــاهُ ــ ــنَ ــ ــرْهَـــــــذِي )رَنَـــــــــا( هَـــــــذِي مُ ــ ــوْثَـ ــ ــهُ بِــــــــالْآمَــــــــالِ كَـ ــ ــتْ ــ ــقَ ــ سَ

ــمُــوسِ عَــلَــى الْــبُــكُــورِ ــيَ كَــالــشُّ ــ ــرْهِ ــطَّ ــقَ ــمُ ـــافِـــي الْ وَكَـــالـــنَّـــدَى الـــصَّ

ــونِ ــتُـ ــفُـ ــرِ الْـ ــ ــحْ ــ ــي سِ ــ ــرْتَـــخْـــتَـــالُ فِ ـ ــهَّ ــطَـ ــمُـ ــــــهَــــــا الْــــعُــــمْــــرُ الْـ وَإِنَّ

ــدُو ــبْـ ـــــاءِ تَـ ـــنَـــا الْـــــوَضَّ ــيَ بِـــالـــسَّ ــ ــرْهِـ ــظَـ ــنْـ ــنُ مَـ ــ ــسْـ ــ ــحُـ ــ غَــــــــــادَةً، وَالْـ

آنٍ فِــــــي كُـــــــلِّ  ــا  ــ ــمَـ ــ ــتُـ ــ ــورِكْـ ــ ــرْبُـ ــ ــ ــصُ ــ ــ عِـــمْـــتُـــمَـــا دَهْــــــــــرًا وَأَعْ
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ــنِـــيـــنَ ــبَـ ــى الْـ ــ ــلَـ ــ ــا أَغْـ ــ ــمَ ــ ــتُ ــ ــبْ ــ ـــرْوَوُهِ ــا الْـــخَـــيْـــرَ الْـــمُـــحَـــضَّ ــ ــمَ ــ ــتُ ــ رُزِقْ

الْــــهُــــدَى رَبَّ  ــا  ــ يَـ ــرْأَدْعُـــــــــــوكَ  ـ ــطَّ ــعَـ ــمُـ ــرِ الْـ ــ كْ ــذِّ ــ ــال ــ بِـــــــــالْآيِ بِ

مَـــــانِ ــــقْــــهُــــمَــــا طُــــــــولَ الـــــزَّ ــرْوَفِّ ـ ــسَّ ــيَـ ــمُـ إِلَـــــــى طَـــرِيـــقِـــهِـــمَـــا الْـ

ــيِّ ــبِـ ـ ــنَّ ــى الـ ــ ــلَ ــ ــلَاةُ عَ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ــمَّ ال ــ ــ رْثُ ــؤَزَّ ــ ــمُـ ــ ــادِي الْـ ــ ــهَـ ــ ــادِقِ الْـ ــ ـ ــصَّ ــ الـ
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بِمُنَاسَبَةِ زَوَاجِ ش

ــي ــانِـ ــهَـ أَلْــــحَـــــانِــــــيلِـــرَبِـــيـــعِـــكِ الْـ دْتُ  رَدَّ

ــيوَنَـــــشَـــــرْتُ أَزْهَــــــــارِي ــانِ ــتَ ــسْ بُ رَوْضِ  ــنْ  ــ مِ

ــى ــ ــلَ ــ ــودِكَ الْأَغْ ــ ــعُ ــ ــسُ ــ ــيلِ ــ انِ ــدَّ ــ وَقِــــطَــــافِــــكَ ال

ــلَـــى ــــــذِي أَعْـ ــي الَّ ــ ــ ــيلِأَبِـ ــ ــانِـ ــ ــمَـ ــ ــي وَإِيـ ــ ــنِـ ــ دِيـ

ــدْقِ ـ ــصِّ ــالـ ــا وَأَوْصَــــــانِــــــيأَوْصَـــــــــاكَ بِـ ــجًـ ــهْـ نَـ

ــمْ ــاكُ رَبَّ ـــــانِـــــيبِــالْــــحَـــقِّ  وَعَـــــلَـــــيْـــــهِ رَبَّ

ــهُ ــعُـ ــافِـ ــانَ شَـ ــ ــ ــدْ كَـ ــ ــ آنِقَ تَـــــرْتِـــــیـــــلَ قُـــــــــرْ

ــهِ أَفْــــــدِي ــ ــلِـ ــ ــيمِـــــنْ أَجْـ ــانِـ ــرْعَـ ــانَ يَـ ــ ــ ــنْ كَ ــ مَـ

ــى ــ ــعَـ ــ ــــــــرِهِ أَسْـ فِـــــي كُــــــلِّ مَـــــيْـــــدَانِوَلِــــــــبِّ

ــهِ ـــ ـــ ـــ ــيْ ـــ ـــ ـــ ــى أُلَاقِ ـ ــتَّ رِضْـــــوَانِحَـ دَوْحِ  فِـــــــــــي 

ــى ــ ــ ــهِ قَـــــــدْ وَفَّ ــ ــل ــ ــال ــ ــانِتَ ــ ــسَـ ــ ــإِحْـ ــ طِـــيـــبًـــا بِـ

ــــي ــا خَــــیْــــرَ رَحْــــمَــــنِفَــــارْحَــــمْــــهُ يَــــا رَبِّ ــ یَـ

ــا ــ ــرْدَوْسًـ ــ ـــــانِوَارْزُقْـــــــــــهُ فِـ بِـــــعَـــــطَـــــاءِ مَـــــنَّ

ــانِيَــــا وَاحِـــــــــدًا أَحَــــــدًا ــ ــشَّ ــ ــيَ ال ــ ــالِـ ــ ــا عَـ ــ يَـ

ــي ــ دْتُ تَـــحْـــنَـــانِـــيلِأَبِـــــــي لِأَجْــــــــلِ أَبِ جَـــــــــدَّ

ــى ــ ــلَـ ــ ــــــنَــــــا الْأَغْـ ــا الْـــحَـــانِـــيوَلِأُمِّ ــهَـ ــبِـ ــلْـ ــقَـ وَلِـ

ــيأَرْسَـــــلْـــــتُ أَفْــــرَاحِــــي ــانِ ــهَ ــكَ الْ ــ ــرْسِ ــ فِـــي عُ

ــي ــبِ ــلْ ــوبَ عَــــنْ قَ ــنُـ ــيَـ ــرِي وَوِجْـــــدَانِـــــيلِـ ــ ــعْ ــ شِ
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مُــبْــتَــهِــجًــا انِوَأَرَاكَ  ــنَ خِــــــــلَّ ــ ــيْـ ــ مَـــــا بَـ

ــدِي ــنْـ ــكِـ ــا مَـــــــازِنَ الْـ ــ ــانِیَ ــطَـ ــحْـ ــلَ قَـ ــ ــسْ ــ يَــــا نَ

ــا أَصْـــغَـــرَ الْإِخْـــــــوَانِ وَأُنْــــــــــسَ إِخْـــــوَانِـــــييَـ

ــى ــ ــذْلَ ــ ــةً جَ ــ ــمَـ ــ ــا دِيـ ــ ــانِیَـ ــ ــتَّ ــ ــهَ ــ جَـــــــــــادَتْ بِ

ــتْ لِــــــجَــــــذْلَانِوَضِــــــيَــــــاءَ أَفْــــــــــرَاحِ ــ ــاقَـ ــ تَـ

ــكَ الْأَحْــــلَــــى ــمُـ ــرِيـ ــلَـ ــانِـــيفَـ ــغَـ بِـــجَـــمَـــالِـــهَـــا الْـ

ــا ــؤُهَـ ــلَـ ــمْـ حُـــــبًّـــــا لِــــهَــــيْــــمَــــانِوَهَــــــــــوَاكَ يَـ

ــرًا ــ ــجْ ــ ــا فَ ــ ــمَ ــ ــتُ ــ ــرَقْ ــ لِــــعُــــيُــــونِ وَسْـــــنَـــــانِأَشْ

ــا ــقً ــشْ ــا عِ ــ ــمَ ــ ــتُ ــ ــفْ ــ أَفْــــنَــــانِوَرَشَ ذَوْبِ  مِـــــنْ 

ــا ـ ــظًّ يَـــسْـــخُـــو بِــــــوِلْــــــدَانِوَوُهِــــبْــــتُــــمَــــا حَـ

ــا ــيَـ نْـ ــدُّ ــا أَجْــــمَــــلَ الـ ــ تَـــصْـــفُـــو لِــــنَــــشْــــوَانِمَ

ــدُو ــ ــشْ ــ ــانِوَبَــــــــلَابِــــــــلٌ تَ ــ ــصَ ــ ــنْ فَــــــوْقِ أَغْ ــ مِـ

ـــانِـــيبُــــورِكْــــتُــــمَــــا أَبَـــــــدًا وَوُقِـــيـــتُـــمَـــا الـــشَّ

ــرُ هَـــوًى ــيْ ــرُ غَ ــمْ ــعُ يَـــهْـــنَـــا بِــــــهِ اثْــــنَــــانِمَـــا الْ
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ــرَةْ ــمِ ــثْ ــمُ ــي الْ ــتِـ ــى رَوْضَـ ــلَ ــفْـــتُ عَ ــرَهْ؟أَسِـ ــيَّ ــيــبَ، مَـــنْ غَ ــهَــا الــطِّ غَــرَسْــتُ بِ

ــا ــنَ ــسَّ ـــقِ ال ـــرِي ــنْ بَ ــ ــا مُــمْــطِــرَةْسَـــقَـــيْـــتُ لَـــهَـــا مِ ــ ــوَاؤُهَـ ــ ــبَ، أَضْـ ــائِـ ــحَـ سَـ

ــى ــنَ ــمُ ــرْشِ الْ ــ ــوْقَ عَـ ــ ــا فَـ ــهَـ ــتُـ ــزَلْـ ــا أَنْـــضَـــرَهْ!وَأَنْـ ــا مِـــنَ الْــعُــمْــرِ مَـ ــعً ــي رَبِ

ــجُــو ــنُّ ــوعِ ال ــ ــ ــنْ دُمُ ــ ــا مِ ــهَـ ــتُـ ــدَيْـ ــرَةْوَأَهْـ ــمِ ــقْ مُ ــا  ــدِهَ ــي جِ ــى  ــلَ عَ عُـــقُـــودًا  مِ، 

ــا ــهَ ــانِ ــيَ ــغْ ــا مُــــزْهِــــرَةْتَـــطُـــوفُ عَـــلَـــى رَغْـــــمَ طُ ــ ــنَ ــ ــوَاقِ ــ ــأَشْ ــ وَتَـــحْـــيَـــا بِ

ــدَى ــصَّ ــرْوِي ال ــ ــاءَ يَـ ــمَـ ــهَــا الْـ ــتُ ــيْ ــي بِـــهَـــا مُـــقْـــفِـــرَةْتَــمَــنَّ ــمِ ــلْ ــانَ عِ ــ ــا كَـ ــ وَمَـ

ــو الْـــمَـــدَى ــسُ ــقْ ــنَ يَ ــي ــا حِ ــهَ ــتُ ــلْ ــيَّ ــخَ ــرَةْتَ ـ ــيَّ ــبِ مَــــنْ حَـ ــلْـ ــنُّ عَـــلَـــى قَـ ــحِـ تَـ

دَى ــرَّ ــ ال ــافُ  ــخَـ يَـ لَا  ــذِي  ــ ـ الَّ ـــــي  مَــفْــخَــرَةْوَإِنِّ دَى  الــرَّ ــوْضُ  خَ كَــانَ  إِذَا 

ـــائِـــرُ الْــمُــهْــتَــدِي ــي الـــسَّ ــنِـ ــرِفُـ ــعْـ مَــــأْثَــــرَةْوَيَـ رَأَى  ــي  ــ ــ آنِـ رَ ــا  ــ مَ إِذَا 

ــمُ؟ ــرِي ــكَ الْ أَيْــــنَ  ــلَ  ــي قِ إِذَا  ــرِ فِــي الْـــــمَـــــعْـــــسَــرَةْكَـــرِيـــمٌ  ــسْ ــيُ ــدَ الْ ــدُّ يَـ ــ أَمُ

ــذِي ـ ــارِي وَلَـــسْـــتُ الَّ ــ ــبُ نَ ــخْ ــمْ تَ ــلَ ــرَهْفَ ــقِ ــفْ يُ أَنْ  ــالِ  ــمَـ الْـ ــى  ــلَ عَ يَـــخَـــافُ 

ــومِ ــجُ ــنُّ ــلَا تَـــجْـــهَـــدَنْ يَـــا نَـــدِيـــمَ ال ــ ــرَهْفَ ــخَّ ــدْ سَ ــوْنِ قَـ ــكَـ فَـــرِزْقُـــكَ فِـــي الْـ

ــونُ ــكُ يَ لَا  ــا  مَـ يُـــحَـــاوِلُ  ذَا  ــنْ  ــ ــدِرَةْوَمَـ ــقْـ ــمَـ ــهُ الْــعَــقْــلُ وَالْـ فَــقَــدْ خَـــانَـ

الْجَبِينَ يُــضِــيءُ  ــدْرًا  بَـ ــدْقَ  الــصِّ رَهْأَرَى  وَوَجْــــهًــــا تَــــبَــــارَكَ مَــــنْ صَــــــوَّ

ــدِيــمِ ــوَ الــسَّ ــحْ ــورَ نَ ــنُّ ــنْ أَشْــعَــلَ ال ــ ــرَهْوَمَ ـ ــطَّ ــدُهُ عَـ ــ ــجْ ــ ــــــذِي مَ ــونُ الَّ ــ ــكُ ــ يَ

ــنٍ ــجِــي ــي بِـــعَـــصْـــرٍ هَ ــ ــالِ ــ ــتُ أُبَ ــ ــسْ ــ ــرَهْوَلَ ــكُـ ــشْـ يَـ أنْ  ــيَ  ــ ــائِـ ــ وَفَـ ــی  ــاسَـ ــنَـ تَـ

ــمِ ــي ــلِ ــعَ ــمِ الْ ــلْـ ــعِـ ـــــــي مُـــقِـــيـــمٌ بِـ ــدَى مَـــقْـــبَـــرَةْوَإِنِّ ــ ــا أَكُــــــونُ صَـ ــ ــوْمً ــ وَيَ

ــمَ ــي ــظِ ــعَ ــــي الْـــقَـــدِيـــرَ الْ ــرَةْوَأَسْـــــــأَلُ رَبِّ ــفِـ ــغْـ ــمَـ ــعَ الْـ ــ ــ يُــسَــامِــحُــنِــي وَاسِـ

ــومٍ ــيءٍ وَكَـــمْ مِـــنْ ظَــلُ ــسِ اسْـــتَـــغْـــفَـــرَهْوَكَـــمْ مِـــنْ مُ إِذَا  عَـــلَـــيْـــهِ  يَـــتُـــوبُ 

ــمٌ ــي ــمِ عَ فَـــضْـــلٌ  ـــهِ  لِـــلَّ دَامَ  ــرَهْوَمَـــــا  ــ ــذْكُ ــ يَ أَنْ  ــمَـــرْءِ  بِـــالْـ فَــــأَجْــــدَرُ 
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ــنِ ــدَيْـ ــيَـ ــهِ الْـ ــ ــيْ ــ ــتُ إِلَ ــ ــعْ ــ ــي رَفَ ــ ــ أُنَـــاجِـــيـــهِ دَوْمًـــــــا لِأَسْـــتَـــنْـــصِـــرَهْوَإنِّ

ــاةِ نَـــدِيـــدٌ ــيَـ ــحَـ ــهُ فِـــي الْـ ــ ــا الْـــمَـــعْـــذِرَةْفَـــلَـــيْـــسَ لَ ــمَ ـــــي هُ وَضَــعْــفِــي وَذُلِّ

ــذِي ــ ــزِ الَّ ــزِيـ ــعَـ ــــي الْـ ــدِرَةْفَــسُــبْــحَــانَ رَبِّ ــقْـ ــمَـ ــدُ وَالْــخُــلْــدُ وَالْـ ــجْ ــمَ ــهُ الْ لَـ

ــيَ الْـــمُـــمْـــحِـــلَاتِ ــ ــامِ ــ رَهْلِــــرَوْضَــــةِ أَيَّ ــدَّ ــ ــ ــنْ كَ ــ ــ ــرِي وَمَ ــمْـ ــعُـ وَدَاعًـــــــا لِـ

ــتُ ــبْ ــعِ ــــي تَ ــبِّ إِنِّ ــحُـ ــنَ الْـ ــ ــا مِ ــ ــيَ ــ ــرَةْأَدُنْ ــتِ ــهْ ــتَ ــسْ ــكَ مُ ــنْـ ــرَةٍ مِـ ــ ــظْ ــ وَمِـــــنْ نَ

ــرَى ــسُّ ــتُ ال ــ ــانَ وَقْ ــ ــدْ حَ ــ ــرَهْوَدَاعًـــــا وَقَ ــ ــكَـ ــ أَنْـ ــهُ  ــ ــلُّ ــ خِ ـــــــذِي  الَّ وَدَاعَ 

مُـــسْـــتَـــعْـــذِرَةْ ــئْـــتِ  شِـ إِذَا  ــرَةْتَـــعَـــالَـــيْ  ــبِ ــكْ ــتَ ــسْ ــا عُــــدْتُ أَرْضَــــــاكِ مُ ــمَ فَ
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ــرْتِ ــهِ ــوَى، وَسَ ــجَ ــلَاتِ الْ ــيْ ــرْتِ لَ ــهَ ــتِأَسْ ــئْ ــا شِ ــا شِــقْــوَتِــي مَـ دِي يَـ ــرَّ ــمَـ ــتَـ فَـ

ــا ضَ ــرِّ ــــامَ ال عْـــــتِ أَيَّ ــتِ مَــا وَدَّ ــارَقْـ فَعَلْتِ؟فَـ كَيْفَ  بِالْحِرْمَانِ،  وَقَضَيْتِ 

ــكِ فِــي دَمِــي ــتُ حُــبَّ ــرَيْ ـــذِي أَجْ ــا الَّ ــتِوَأَنَـ ــنْ ــأَمِ ــى صِـــدْقُـــهُ فَ ــاهَ ــنَ ــا تَ ــقً ــشْ عِ

عَلِيلَةً ــاقَ  قَـ ــرِّ الـ ــمَ  ــسَ ــنِّ ال ــرْتِأَهْـــدَيْـــتُـــكِ  ــكْــبَ ــاسْــتَ ــالَ، فَ ــ ــ ــكِ الْآمَ ــتُ ــحْ ــنَ وَمَ

الْهَنَا ــادَ  أَعْــيَ الْفَجْرُ  اسْتَضَافَ  ــمِ  ــرْتِوَكَ ــجَـ ــا وَهَـ ــهَ ــبِّ ــحُ ــكِ بِ ــيْـ ــو إِلَـ ــبُ ــصْ تَ

بَا الصِّ ــــامَ  أَيَّ غَـــــادَرْتِ  ــي  ــتِ الَّ ــتِ  ــ ــتِأَنْ ــلْـ بَـــا وَرَحَـ ــاسَ الـــرُّ ــفَـ ــتِ أَنْـ ــارَقْـ فَـ

أَغْصَانِهَا ــي  فِ ــارُ  وَالْأَثْـــمَـ ــتِ  ــضَــيْ ــتِوَمَ ــحْـ ــا وَأَشَـ ــهَ ــونُ ــيُ ــكِ عُ ــيْـ ــرْنُـــو إِلَـ تَـ

الْهَوَى رَوْضِ  عَــنْ  الْبُعْدَ  ــتِ؟!تَتَصَنَّعِينَ  ــئْ ا جِ ــوكِ، هَـــلَّ ــدْعُـ وَفَـــرَاشُـــهُ يَـ

ــتْ أَحْــبَــابَــهَــا ــكَ ــوبِ وَقَـــدْ بَ ــلُ ــقُ ــلْ ــا لَ ــا أَحْــسَــسْــتِيَ ــا وَمَـ ــونِ دَمًـ ــيُ ــعُ ــعَ الْ ــ دَمْ

بِلَهْفَةٍ عَلَيْكِ  »رُوحِـــي«  ــتْ  ــاءَلَ ــسَ ــيوَتَ ــأْتِ تَ قَـــدْ  ــي  ــقِ ــلَ ــقْ تَ لَا  ــا  ــهَ ــتُ ــبْ ــأَجَ فَ

ــلًا ــقِّ ــنَ ــتَ ــرًا مُ ــائِـ ــوْلَـــكِ طَـ ــونُ حَـ ــأَكُـ كُــنْــتِ!سَـ ـــى  أَنَّ مَـغْـنَـاكِ  سَـنَـا  أَرْعَـــى 

ــهُ ــأْتُ ــبَّ ــذِي خَ ــ ــي الَّ ــبِّ ــكِ مِـــنْ حُ ــي ــطِ ــثُ وُجِـــدْتِأُعْ ــيْ ــورَ حَ ــزُفُّ الــنُّ ــ ــا يَ ــبً ــلْ قَ

الْـــوَرَى أَدْوَاءُ  فَتِلْكَ  الْــهُــمُــومَ  ــقِــي  مْتِأَلْ الصَّ ــزْنِ  حُـ ــهِ  وَجْـ ــي  فِ ــمِــي  وَتَــنَــسَّ

ــهِ شُــطْــآنِ ــي  فِ لِـلْـغَـيْـمِ  ــرِي  ــظُ ــنْ ــتَ ذَهَبْتِ!وَلْ ــنَ  أَيْ الْأَرْضِ  جَمَالَ  تَجِدِي 

ــي ــدَتِ ــودُ إِلَـــى مَــرَافِــئِ وَحْ ــ ــي أَعُ ــتِرُوحِـ ــبْ ــبَ أَحْ ــنْ  مَـ ــبُّ  حُـ إِلَّا  شَــــيْءَ  لَا 

مَبَاهِجِي النُّجُومِ  صَفْوِ  ــنْ  مِ ــافُ  ــتَ ــتِأَسْ ــبْ ــنَّ ــل لِ الـــنَّـــدَى  ــارَ  ــ ــكَ ــ أَبْ وَأَرُدُّ 

مَلَاعِبِي بِيعُ  الرَّ هَجَرَ  )فَــرْحَــتِــي(  ــتِ!يَــا  ــ أَنْ ــكِ  ــلَ ــثْ مِ ــنَّ  كُـ وُرُودًا  ــلَا  ــ وَسَـ

أَشْــرَاطِــهَــا وَمِــــنْ  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــل لِ لَــــوْمَ  ــتِلَا  ــوَقْ الْ رَمَـــادِ  عَــلَــى  الْأَنِــيــسُ  يَحْيَا 
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عُورْ الشُّ أَرَجُ  ــرَى  تُ أَمْ  الْقَصِيدَةِ  ــقُ  طُورْأَلَ السُّ ــا  دُهَ ــرَدِّ تُ الْــبُــشْــرَى  ــرْحَــةُ  فَ أَمْ 
نَا نِــلْــتَ السَّ ــدْ  قَ مَــنْــصُــورُ  یَــا  ــتَ  ــورِکْ طَهُورْبُ مُــزُنًــا  الْعَنَا  بَعْدِ  ــنْ  مِ ــتَ  ــرِبْ وَشَ
ــهُ ــالُـ ــادُكَ أَشْــــرَقَــــتْ آمَـ ــ ــهَ ــ الْعُطُورْهَــــذَا جِ ــادِي  نَ زَهَــا  قَــدْ  عُمْرِكَ  وَرَبِــيــعُ 
ــا ــمَ إِنَّ لَأْيٍ  بَــعْــدِ  مِـــنْ  بِـــهِ  ــمْ  ــعَ ــانْ بُورْفَ وَالصَّ الْمُثَابِرِ  الْجُهْدِ  عَلَى  يُجْزَى 
ــرَى ــقُ ــنَ وَالْ ــدَائِ ــمَ ـــاتِ نُـــورْمَــنْــصُــورُ أَشْــعَــلْــتَ الْ ــا حَـــبَّ ــهَ ــاتُ ــبَ ــنَ ــقَـــتْ جَ ـ ــأَلَّ وَتَـ
بَـــا دَتْ كُـــلُّ الْـــبَـــيَـــادِر وَالـــرُّ يُورْوَتَــــــــوَرَّ وَالطُّ ــلِ  ــلَابِ ــبَ الْ ــلُّ  كُ ــصَــادَحَــتْ  وَتَ
هَــا ــومِ وَحَــرُّ ــمُ ــسَّ لَـــتْ رِيـــحُ ال الْبُكُـورْوَتَـــبَـــدَّ طَـلْـعِ  َـلـى  عَ تَـنْـدَى  َـائِـمٍ  بِنَس

رَى الــذُّ إِلَــى  مَانَ  الزَّ تَرْقَى  أَنْ  الْبُدُورْعَاهَدْتَ  عَلَى  وَاسْتَوَيْتَ  عَهْدَكَ،  وَصَدَقْتَ 
ــمًــا مُــتَــبَــسِّ ــا  ضَ ــرِّ ــال بِ وَجْـــهًـــا  كُورْوَأَرَاكَ  وَبِالشُّ نَاءِ  بِالثَّ يَلْهَجُ  ــدَاكَ  ــ وَصَ
كِلَيْهِمَا ــكَ  ــدَيْ ــوَالِ بِ ــودُ  ــعُ الــسُّ ــاضَ  فَخُورْفَـ مُبْتَهِجًا  النَّصْرُ  ــكَ  ــيْ إِلَ ــى  وَأَتَـ
ــا ــادِيً ـــةِ بَ ــكَ الْأَحِـــبَّ ــوَتِـ عُورْوَسُـــــرُورُ إِخْـ الشُّ صِدْقِ  عَلَى  مَبَاهِجُهُمْ  رَقَصَتْ 
ــابُ قَدْ ــبَ ــابُ وَالْأَحْ ــحَ ــلُ وَالْأَصْ ــورْوَالْأَهْـ ــحُــبُ ــيَ وَالْ ــانِـ ــهَــانِــيَ وَالْأَمَـ ــوا الــتَّ ـ زَفُّ
دَتْ ــدَّ ــجَ تَ عِيدُ  السَّ ــعِــيــدُ  الْ ــمَــا  هُـــورْفَــكَــأَنَّ ــهِ الـــزُّ ــي عَـــتْ فِ ـــامُـــهُ، وتَـــضَـــوَّ أَيَّ
الْعُصُورْجِــئْــتَ الْــمَــحَــامِــدَ وَهْـــيَ فِــي أَبْــعَــادِهَــا ــنَ  مِ ــكَ  ــيْ إِلَ تَهْفُو  وَجَعَلْتَهَا 
ًـا مَـعَالِـمـ فِـيـعِ  الــرَّ بِـالْـقَـدْرِ  ــذُورْخَلَّدْتَ  ــجُـ ــةُ الْـ ــتَ ــابِ ــمِ ثَ ــلْ ــعِ ــالْ ــا بِ ــارُهَـ آثَـ
ــهُ ــحَــاتُ ــكَ أَوْرَقَــــــتْ صَــفَ ــابُ ــتَ ــذَا كِ ــ هُورْهَ الدُّ يَسْتَحْيِي  ــادِ  الْــوَقَّ فِكْرِكَ  مِــنْ 
أَجْــهَــدْتَــهَــا أَنْ  ــدَ  ــعْ بَ خُــيُــولَــكَ  ــأَرِحْ  ــ ــورْفَ ــغُ ــثُّ ــحِ ال ــتْ ــى فَ ــ ــةً إِلَ ــيَ ــانِ ــودَ ثَ ــعُ ــتَ لِ
ــةٍ ــمَّ ــهِ ــةَ الْـــعُـــلُـــومِ بِ ــ ــرِعَ ــ ــورْلِــتَــجُــوزَ أَشْ ــاذًا وَقُـ ــتَـ ــورًا، وَأُسْـ ــتُـ وَتَــكُــونَ دُكْـ
الْهَنَا مَــوْفُــورَ  ــصُــورُ  ــنْ مَ ــا  يَ الْحُضُورْبُــورِكْــتَ  ــهُ  ــلَ تَــأَمَّ ــا  مَ أَسْــمَــى  ــغْــتَ  ــلَ وَبَ
ــادُهُ ــرْتَـ ــلَا يَـ ــعُـ ــاءَ الْـ ــ ــنْ شَ ــلُّ مَـ ــقُــورْمَـــا كُـ ــا الــصُّ ــاهَ ــرْقَ ــاءُ تَ ــيَ ــلْ ــعَ ــمَــا الْ لَــكِــنَّ
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جَــدِيــدُ الْمَهِيبُ  ــوْتُ  ــمَ الْ ــوَ  هُ ــمٌ  ــدِي ــدُقَ ــي ــقِ وَفَ ــدٌ  ــاقِـ فَـ إِلَّا  هْـــرُ  الـــدَّ وَمَــــا 

ــوَادِثٌ ــ حَ إِلَّا  ـــــامُ  الْأَيَّ ــا  مَ ــدُرُوَيْـــــدَكَ  ــ ــزِي ــ ــا وَتَ ــ ــنَ ــ ــلَامِ ــ ــي إِي ــ ــغُ فِ ــالِـ ــبَـ تُـ

ــرَةٌ ــدِي ــيَ قَ ــوفُ بِــنَــا الْأَقْـــــدَارُ وَهْـ ــطُ ــنَّ حُـــدُودُتَ ــهُ ــا مَــا لَ ــايَ ــنَ ــمَ وَأَيْـــــدِي الْ

ــهِ ــوْلِ ــهَ بِ مَـــانُ  الـــزَّ ــى  ــقَ أَلْ إِذَا  ــكَــيْــفَ  ــيــدُ؟فَ ــبِ وَأَصْـــمَـــى وَأَعْـــمَـــى يَــبْــتَــلِــي وَيُ

مَرَاكِبًا ــرَاقُ  ــفِ الْ بَــاتَ  ــدْ  وَقَـ ــفَ  ــيْ بَعِيدُ؟وَكَ ــيــنَ  احِــلِ الــرَّ وَدَرْبُ  ــفَ  ــيْ وَكَ

وَدَاعِــنَــا دُونَ  ــابُ  ــبَـ الْأَحْـ ــا  ــادِرُنَ ــغَ حُشُودُ؟!يُ رَابِ  التُّ أَنْقَاضِ  تَحْتَ  وَكَــمْ 

الْمَلَا لَاسْتَوْحَشَ  بْرِ  الصَّ جَمَالُ  ــوْلَا  ــرَةً وَكُـــبُـــودُوَلَ ــسْـ وَذَابَــــــتْ نُـــفُـــوسٌ حَـ

ــلٍ ــ ــوَانُ رَاحِ ــلْـ ــــــامُ سُـ ــا الْأَيَّ ــهَ ــنَّ ــكِ تَكِيدُوَلَ ــفَ  ــيْ ــنِ كَ ــيْ ــحَــالَ الْ عَــلَــى  رَآهَـــا 

هُ نَسْتَظِلُّ ــذِي  الَّ الْغَيْبُ  يَحْمِلُ  ــودُوَكَــمْ  ــعُـ ــي تَــــــارَةً وَتَـ ــضِ ــمْ ــارِهَ تَ ــ ــکَ ــ مَ

حَوْلَهُ وَالْمَجْدُ  الْمِقْدَامُ  الْمَلِكُ  )تُقِيدُ(قَضَى  ــاةِ  ــحَــيَ الْ ــيْــلِ  لَ ــي  فِ ــبُ  ــوَاكِ كَ

مُلْتَقًى فِي كُــلِّ  كْــرِ  الــذِّ وَكَــرِيــمُ  ــودُمَضَى  ــلُ وَاةِ خُ كِـــتَـــابٌ وَأَصْـــــــدَاءُ الــــــرُّ

ــلٌ ــؤَثَّ ــمٌ مُ ــرِ إِسْـ هْ ــزُّ ــجُــومِ ال ــي الــنُّ ــودُلَــهُ فِ ــ ــدِ فَــهْــوَ أُسُ ــهْ ــفَ ــا عَـــرِيـــنُ الْ ــ ـ وَأَمَّ

ـــةٌ ــاكَ وَجَـــنَّ ــنَـ ـــاهُ رِضْـــــــوَانٌ هَـ ــجُــودُ؟تَـــغَـــشَّ يَ الْــعَــالَــمِــيــنَ  رَبِّ  ــرُ  غَــيْ ــنْ  وَمَـ

ــتَ رَبِــيــعُــهُ ــدَ الــلــهِ أَنْـ ــبْ ــبُّ عَ ــحُ ــودُلَــكَ الْ ــسُ ــا وَيَ ــادِقً ــبُّ يَــحْــيَــا صَ ــحِ بِـــكَ الْ

ــتْ أَوْرَقَ بِالْعِلْمِ  الْعَصْرِ  حُقُولُ  ــذِي  وُرُودُوَهَ ــيَ  ــهْ فَ بِــالْــخَــيْــرِ  ازْدَهَـــــرَتْ  بَــلِ 

وَالْحِمَى وَالْغَرْسُ  النَّاسِ  نَجْوَى  ــكَ  ــي وَيُــشِــيــدُوَإِنَّ ــقِـ ــرْتَـ ــلٌ يَـ ــقْـ ـــــــكَ عَـ وَإِنَّ

وَالْحِجَى وَالنُّورَ  الْوَقْتَ  فِيكَ  ــدُنُحَاوِرُ  ــدِي ــاءِ جَ ــيَ ــضِّ ــال لِـــيُـــشْـــرِقَ عَــهْــدٌ بِ



المجلد الثالث126

خَلْجَةٍ ــلِّ  فِــي كُ وحِ  ــرُّ الـ مَــاءَ  كَ  ــاكَ رَشِــيــدُنُحِسُّ ــهَ ــبٌ مِـــنْ نُ ــعْ ــهَــضَ شَ ــنْ ــيَ لِ

ــةٌ ــانَـ وَأَمَـ ــةٌ  ــمَ ــكْ حِ إِلَّا  ــكُ  ــلْ ــمُ الْ ــا  ــمَ ــودُفَ ــ ــسُ ــ ــدُ وَمَ ـ ــيِّ ــهُ سَـ ــنْـ سَـــيُـــسْـــأَلُ عَـ

مُبَايِعًا ــامَ  مَ ــذِّ ال أَوْلَاكَ  عْبُ  الشَّ ــوَ  ــودُهُ ــقُ ــودِ تَ ــهُ ــعُ ــظِ الْ ــفْ ــتَ إِلَـــى حِ ــ وَأَنْـ

ــدَى ــهُ وَالْ بِــالْــعَــدْلِ  اللهِ  بَــعْــدَ  ــلَالِ تَـــرُودُتُطِيعُكَ  ـ ــظِّ نُــفُــوسٌ كَــأَطْــيَــافِ الـ

وَالنَّدَى بْلُ  وَالنُّ ــلَاقُ  ــ الْأَخْ بِــكَ  ــوْا وَجُــــــدُودُتُجَلُّ  ــمَـ ــكَ آبَـــــاءٌ سَـ ــ ــاجُ ــ وَتَ

ضَا الرِّ تَسْتَعْذِبُ  الْــحِــبِّ  عُــيُــونَ  جُحُودُوَإِنَّ  ــامِ  ــ الْأَنَ عِــنْــدَ  ضَــا  الــرِّ فَبَعْضُ 

ــةٌ ــانٌ( وَحَــوْلَــكَ أُمَّ ــطَ ــلْ تَـــذُودُعَــضِــيــدُكَ )سُ الْعَتِيقِ  ــتِ  ــيْ ــبَ وَالْ ــقِّ  ــحَ الْ ــنِ  عَ

مَـوْطِــنٍ آمَـالُ  ـعْـبِ  الـشَّ لـيـكَ  ِـ مَ ــودُإِلَيْكَ  ــعُ ــعِــيــدِ سُ ــدِ الــسَّ ــعْ ــسَّ ــال ــكَ بِ ــالُـ وَفَـ
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مَحْمُودُ
ْ
ال

اتِــهِ  سِــيحَ جَنَّ
َ
نَهُ ف

َ
سْــك

َ
ن رَحِمَــهُ اُلله وَأ

َ
سْــتَاذِ مُحْمُــود عَجْــا

ُ ْ
خِــي وَصَدِيقِــي الْأ

َ
ــاءِ أ

َ
فِــي رِث

الِحِيــنَ. ــهَدَاءِ وَالصَّ  الشُّ
َ
ــة

َ
زِل

ْ
ــهُ مَن

َ
زَل

ْ
ن

َ
وَأ

وَالْجُودُ ــلَاصُ  ــ وَالْإِخْ الْحُبُّ  مَحْمُودُحَيَاتُكَ  مَحْمُودُ  يَا  النَّاسِ  فِي  وَأَنْــتَ 

ــهُ ــلَ ــوَائِ ــي نَ ــدْنِ ــتَ ــسْ ــرِ تَ هْ ــدَّ ــل ــتَ لِ ــمْ ــسَ ــودُبَ ــقُ ــفْ ــرُ مَــوْلُــودٌ وَمَ ــمْ ــعُ هْـــرُ وَالْ وَالـــدَّ

ــا عَــلَــى مُــدُنٍ افً ــوَّ ــمْــسُ طَ ــكَ الــشَّ ــأَنَّ ــدُودُكَ ــمْ مَ ــوَ  وَهْـ عَلَيْهَا  يَهْمِي  ــاكَ  ــنَ سَ

ــةٌ ــزِيَ ــعْ ــيــكَ تَ ــي كُـــلِّ دَمْــعَــةِ حُـــزْنٍ فِ ــدُفِ ــي ــجِ ــمْ ــارٌ وَتَ ــثَـ وَكُــــلُّ ذِكْــــــرَاكَ إِيـ

جَلَدِي تَصْطَلِي  ــارٌ  وَنَـ نُــورٌ  ــرَاكَ  ــ ــدُذِكْ ــي ــهِ ــسْ ــحٌ وَتَ ــارِيـ ــبَـ ــرَاقِ تَـ ــ ــفِ ــ ــلْ ــ وَلِ

تَحْمِلُهُ ــيْــنِ  ــبَ الْ وَرِكَــــابُ  ــلًا  ــ رَاحِ ــا  إِلَـــى بِــــلَادٍ ثَـــرَاهَـــا الْـــــوَرْدُ وَالْـــعُـــودُيَ

يَجْمَعُنَا ــرْحِ  ــجُ الْ ــانُ  زَمَـ ــانَ  وَكَـ ــا  ــودُكُــنَّ ــهُ ــجْ وَمَ ــزْمٌ  ــ عَ ــا  ــنَ بِ يَــسْــتَــكِــيــنُ  لَا 

ــــامِ نَــزْرَعُــهَــا ــي جَــسَــدِ الْأَيَّ ــانِ فِ ــ عُنْقُودُرُوحَ ــيَ  وَهْـ الْأَمَــانِــي  قَطَفْنَا  ــدْ  وَقَـ

ــيَ نَــائِــيَــةٌ ــ ــي وَهْ ــوَانِ ــثَّ ــدَارَ ال ــ ــزُو مَ ــغْ ــصْــرِ مَــعْــقُــودُنَ ــاجُ الــنَّ ــ ــودُ وَتَ ــعُ وَكَـــمْ نَ

اغْتَرَبَتْ ــا  أَعْــمَــارُنَ صَاحِبِي  يَــا  اهُ  مَــكْــبُــودُأَوَّ الْأَرْضِ  ــاءِ  ــنَ عَ مِــنْ  ــا  ــنَ وَكُــلُّ

ــةً ــرِعَ ــسْ ــا الْأَعْــــــوَامُ مُ ــنَ ــرُّ بِ ــمُ ــمْ تَ ــ ودُوَكَ وَالسُّ الْبِيضُ  نَدَاهَا  مِنْ  ــوَى  ارْتَ وَمَا 

سَفَرٍ ــي  فِ ــارُ  ــمَـ الْأَعْـ إِذِ  انْتَبَهْنَا  ــلُّ مَـــوْعُـــودُقَــدِ  ــكُـ ــدٌ وَالْـ ــ ــا وَاحِـ ــ ــنَ ــ وَدَرْبُ

غَدَرُوا قَدْ  حْبُ  الصَّ مَا  إِذَا  وَفَيْتَ  مَنْ  ــجُــودُيَا  وَالْ ــافُ  ــصَ الْإِنْ ــكَ  بِ تَغَنَّى  وَمَــنْ 

مَوَاجِعَهُ تَشْكُو  لَا  جُــرْحَــكَ  ــدُحَمَلْتَ  ــرْدِي حْــمَــنِ تَ ــدِكَ لِــلــرَّ ــمْ ــوْتُ حَ ــ وَصَ

أَلَــمٍ مِـنْ  ر  ِـ هْ الدَّ فِي  وَكَمْ  أَلِمْتَ  مَحْمُودُأَجَلْ  بْرِ  الصَّ وَكُـــلُّ  ــرْتَ  ــبَ صَ وَقَـــدْ 

مَبَاهِجُهَا ــتْ  ازْدَانَـ الَّتِي  يَــاضُ  الــرِّ مَــوْرُودُلَــكَ  وَالْخَيْرُ  ضَاحِكًا،  نَا  السَّ ــكَ  لَ

تُبْصِرُهُ رُحْــتَ  قَدْ  مَا  حْرِ  السِّ مِنَ  وَمَشْهُودُفِيهَا  مَكْشُوفٌ  عِــنْــدَكَ  فَالْغَيْبُ 
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ــرَةٌ ــضَّ ــنَ ــا سَـــتُـــشْـــرِقُ أَعْـــمَـــارٌ مُ ــقًّ ــغِــيــدُحَ ــارُ وَالْ ــيَـ ــا الْأَطْـ ــنَ ــوْلَ ــقِــي حَ ــتَ ــلْ وَتَ

وَتَــكْــرِمَــةً ــالًا  ــضَ إِفْ ــا رَبِّ  يَ ــهُ  ــارْحَــمْ ــودُفَ ــصُ ــقْ ــودٌ وَمَ ــبُ ــعْ فَــأَنْــتَ وَحْــــدَكَ مَ

اءُ«
َ

وَف
ْ
»ال

رْعَاوِي رَحِمَهُ اُلله.
َ

ق
ْ
دِيبِ/ عَبْدِ اِلله حَمَد ال

َ ْ
سْتَاذِ الْأ

ُ ْ
اءِ الْأ

َ
فِي رِث

اوِي الضَّ الْمُدْنَفِ  وَجْــدَ  لِقَلْبِكَ  قَـرْعَــاوِيأَطْلِقْ  الـلـهِ  عَـبْـدَ  وَفَــاءَكَ  وَانْثُـرْ 

ــعَــهُ ــو طَــــارِقٍ وَالْـــحُـــبُّ شَــيَّ ــضَــى أَبُـ اوِيقَ الـذَّ عُـمْـرَهُ  يَرْثِي  ثْرُ  وَالنَّ عْرُ  وَالشِّ

غَدِنَا فِي  كْرِ  الذِّ مِلْءُ  وَهْوَ  مَضَى  الْـغَــاوِيأَجَلْ  َـائِــبُ  الْـغ يَسْتَدِلُّ  طِيبِهِ  مِنْ 

مُنْطَلِقًا ــلَاقِ  الْأَخْـ هُــدَى  فِي  ــزَلْ  يَ ــمْ  اوِيوَلَ الــرَّ ثَ  حَـدَّ رَاحَـتَـيْـهِ  نَدَى  وَعَــنْ 

أَلَمًا نَى  الضَّ لَيْلِ  فِي  النَّسَائِمُ  اوِيتَبْكِي  وَالصَّ الْمَدْفُونُ  لَا  الْوَقْتُ  احِلُ  وَالرَّ

ــرِ سَــائِــرَةٌ ــمْ ــعُ ــا وَرِكَـــــابُ الْ ــنَ أَنْ نَجْعَلَ الْمَوْتَ هَمَّ الْمُجْدِبِ الْخَاوِيوَمَـــا لَ

عَلِمُوا وَمَـــا  ــاءٌ  أَحِــبَّ الْـــفِـــرَاقَ  ــاوِييَــبْــكِــي  ــثَّ ال يُــتْــرِعُ  شَــمِــيــمٌ  ــا  ــايَ ــنَ ــمَ الْ أَنَّ 

بِنَاجِيَةٍ؟! نْــيَــا  الــدُّ وَمَــا  ــجَــاةُ  الــنَّ ــنَ  اوِيأَيْـ الضَّ الْــكَــوْكَــبِ  خِــتَــامُ  الْفَنَاءُ  إِذِ 

مَــصَــائِــرَنَــا نَــبْــكِــي  أَمْ  ــعُ  ــرْتَـ وَنَـ ــجَــارِفِ الْــهَــاوِينَــلْــهُــو  ــرُ نَــنْــظُــرُهُ كَــالْ هْ ــدَّ وَال

ــهُ لَ ــلَاجَ  ــ عِ لَا  دَاءٌ  ــشُ  ــيْ ــعَ الْ ــا  ــمَ ــإِنَّ دَاوِفَ الْــــوَرَى  آلَامَ  ــوْتُ  ــ مَ ــا  یَ ــدَاوِ  ــ فَ

ــا ــنَ قَ ــرَّ فَ ــرُ  ــ هْ ــدَّ ــ وَال ــارِقٍ  ــ ــ طَ أَبَــــا  ــحَــاوِيآهٍ  ــمَــغْــرُورُ وَالْ ــفَــدْمُ وَالْ ــهِ الْ ــرٌ بِ دَهْ

ــانُ عَــابِــدَهُ ـ يَّ ــدَّ ــرَ الـ ــشَّ ــدْ بَ ــرَاكَ قَـ ــشْـ الْآوِيبُـ ــاكِــنُ  الــسَّ نِــعْــمَ  الْــخُــلْــدِ  ةِ  بِجَنَّ

وَمَــكْــرُمَــةً إِحْــسَــانًــا  ــا رَبِّ  يَ ــهُ  ــارْحَــمْ الْغَاوِيفَ الْمُذْنِبِ  نَجْوَى  رَبِّ  يَا  فَأَنْتَ 
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ْ
الِــي ال

َ
غ

ْ
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َ
رِث

ــاهُ 
َ
وَاف ــذِي 

َّ
وَال قُــرَى 

ْ
ال مِّ 

ُ
أ بِجَامِعَــةِ  هَنْدَسَــةِ 

ْ
ال ــةِ  يَّ ِ

ّ
ل

ُ
بِك الِــبِ 

َّ
الط بَيْــرِيِّ  الزُّ عَزِيــز 

ْ
ال عَبْــد 

ــهُ 
َ
ل اَلله  لُ 

َ
سْــأ

َ
ن  ،1427/2/11 مِيــسِ 

َ
خ

ْ
ال يَــوْمَ  مُــرُورِيٍّ  حَــادِثٍ  فِــي  رُ  ــدَّ

َ
ق

ُ ْ
الْم جَــلُ 

َ ْ
الْأ

رَاجِعُــونَ«. يْــهِ 
َ
إِل ــا  وَإِنَّ  ِ

َّ
لِِلَّه ــا  »إِنَّ وَانَ 

ْ
ــل وَالسُّ بْــرَ  الصَّ وَلِوَالِدَيْــهِ   

َ
حْمَــة الرَّ

ــوعِ الْـــيَـــوْمَ جُـــودِي مُ ــدُّ ــل ــدِيقُـــلْ لِ ــزِي ــتَ ــاسْ ــدَ فَ ــمَّ ــحَ وَعَــلَــى مُ

ــرَى؟ ــ ــاثُ أَحْـــــــلَامٍ تُ ــ ــغَ ــ ــودِأَضْ ــبُ ــكُ الْ ــةُ  ــعَ ــاجِ فَ تِــلْــكَ  أَمْ 

ــهُ ــ ــرْتُ ــ ــبِّ ــ ــا خُ ــ ــا لَــــيْــــتَ مَـ ــ وُجُـــــودِييَـ لَــــهُ  تَــــأَوَّ كَــذِبٌ 

ــزَلْ ــ ــمْ يَ ــ ــا لَ ــسًـ ــلْ لَـــيْـــتَ أَمْـ ــ لَ بِـــالْـــجَـــدِيـــدِبَ ــدَّ ــ ــبَ ــ وَلَـــمَـــا تَ

ــا ــنَ ــفَ الْ الْأَرْضُ  ــهَــا  الْــخُــلُــودِلَــكِــنَّ ــى  إِلَـ سَــبِــيــلَ  وَلَا  ءُ، 

ــلِــيــتَ ــتُ ــدِ ابْ ــدِعَــبْــدَ الْــعَــزِيــزِ قَـ ــي ــمِ ــحَ ــلْ ــتَ تَـــشْـــكُـــرُ لِ ــ ــ وَأَنْـ

ــا ــهِ يَـ ــ ــل ــ ــال ــ ــــرًا بِ ــدِمُــــتَــــصَــــبِّ ــي فِ ــرَّ ــرِ ال ــيْ ــخَ ــالْ ــرَاكَ بِ ــ ــشْ ــ بُ

الْ يَـــقْـــرَأُ  ــدُ  مُــحَــمَّ ذَا  ــوَ  ــ ــمَــجِــيــدِهُ ـــوْتِ الْ آنَ بِـــالـــصَّ ــرْ ــ قُـ

ـــا يَـــــزَلْ ــا لَـــمَّ ــنَـ ــنَـ ــيْـ ــشِــيــدِهُـــــوَ بَـ ــالــنَّ ــرًا تَـــصَـــادَى بِ ــ ــ ذِكْ

وَا ــنَ  ــرِيـ ــشْـ ــعِـ الْـ يَـــبْـــلُـــغِ  النَّضِيدِلَــــمْ  ــرِ  ــمْ ــعُ الْ عَــلَــى  لَــهَــفِــي 

ــرٌ أَضَـــــا ــ ــمَـ ــ ـــــهُ قَـ الْبَعِيدِفَـــــكَـــــأَنَّ ــدِّ  ــمَ الْ ــي  فِ وَغَـــابَ  ءَ، 

ــا قَـ ــرِّ الـ ـــسَـــــــمُ  الـــنِّ ــــــهُ  أَنَّ الْــــورُودِأَوْ  أَرَجُ  شَــمِــيــمُــهَــا  قُ، 

ــدَى ــنَّـ ــهُ فَـــجْـــرُ الـ ــاتُـ ــمَـ ــسَـ وَدُودِبَـ ــبٍ  ــلْـ قَـ عَــــنْ  تَـــفْـــتَـــرُّ 

ــا ــنَ ــسَّ ــلِ ال ــلَـ ــرِ وَالْــخُــلُــقِ الْــحَــمِــيــدِيَـــــــزْدَانُ فِـــي حُـ ــهْ ــالــطُّ بِ

تَـــرَى أَلَا  الْـــعَـــزِيـــزِ  ــدَ  ــبْـ ــى الْــفَــقِــيــدِعَـ ــلَ ــفَــقِــيــدِ عَ ــعَ الْ ــ دَمْ
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ـــنَـــا ــرَاقَ وَكُـــلُّ ــ ــفِـ ــ ــادِرِ وَالْـــوعُـــودِنَـــبْـــكِـــي الْـ ــقَـ ــمَـ طَــــوْعُ الْـ

ــرْ تَ طَـــيْـــفُ  إِلَّا  الْــعُــمْــرُ  ــا  ــدِمَـ ــدِي ــمَ ــرِ الْ هْـ ــدَّ ــى الـ ــ ــالٍ إِلَ ــ حَ

ــى ــنَ ــمُ ــلْ ــحُــودِتَــسْــقِــي الْـــمَـــنَـــايَـــا لِ ـــانِ الــلُّ تِــــرْیَــــاقَ سُـــكَّ

ــا ــهَ ــي الْـــخَـــلَائِـــقُ كُــلُّ ــضِ ــمْ ــدِ الْـــــوَدُودِتَ ــمَ ــصَّ لِـــلْـــوَاحِـــدِ ال

الْــخَــرَابُ الْأَرْضُ  ــا  ــادُنَ ــتَ ــقْ ــارِهِ وَالْــجُــحُــودِتَ ــكَـ ــمَـ ــى الْـ ــ إِلَ

ــو وَلَـــــنْ ــفُـ ــصْـ ــا تَـ ــهَـ ـ ــنُّ ــظُـ ــوْ لِــحَــيٍّ فِـــي الْـــوجُـــودِوَنَـ ــفُ ــصْ تَ

ــال ــدِعَـــبْـــدَ الْـــعَـــزِيـــزِ وَأَنْــــــتَ بِ ــي شِ ــرَّ ـــقْـــوَى وَبِــالْــعَــقْــلِ ال تَّ

ــجَــمِــيــلَ ــرَ الْ ــبْ ــصَّ ــا ال ــنَ ــتَ ــمْ ــلَّ الْـكَـنُـودِعَ هْــــِـر  الــدَّ أَذَى  عَلَى 

ــدِ احْـــتَـــسَـــبْـــتَ الْــفَــقْــدَ ــ ــ ــي الْــمُــرَادِ وَلِــلْــمُــرِيــدِوَقَ فَــانْــظُــرْ فِ

أَرْ الـــلـــهَ  أَنَّ  ــكَ  ــيـ ــفِـ ــكْـ ــيــدِيَـ ــعَــبِ ــادِ مِـــنَ الْ ــبَ ــعِ ــالْ حَـــمُ بِ

ــرِي ــكَـ ــرِّ الْـ ــبَـ ــلْـ ــهُ لِـ ــمْـ ــلِـ ــرُودِفَـــاسْـ ــبُ ــلُ فِــي الْ ــرْفُ ــسَــوْفَ يَ مِ، فَ

ــا ــبَ ــالــصِّ ــدِوَلَــــسَــــوْفَ يَــنْــعَــمُ بِ ــيـ ــنَ وِلْــــــــدَانٍ وَغِـ ــيْـ ــا بَـ ــ مَ

ــرْدَوْسِ ــ ــ ــفِـ ــ ــ ــةِ الْـ ــ ــنَّ ــ ــي جَ ــ ــنْ فَـــوْقِ الْأَرَائِــــكِ وَالْــمُــهُــودِفِـ مِ

ــدَى ــ ــهُ ــ الْ رَبَ  ــا  ــ يَ لْــــهُ  ــدِنَــــوِّ ــي ــهِ ــشَّ ــادَةِ وَال ــهَـ ـ ــشَّ ــرَ الـ ــ أَجْـ

ــى وَيَــــا ــلَـ ــكْـ ـ ــثَّ ـــــــهُ الـ ــدِيَــــا أُمَّ ــي ــلِ ــجَ ــالْ ــرَ كَ ــاثَـ ــنَـ قَـــلْـــبًـــا تَـ

مِـــنْ ـــبْـــرَ  الـــصَّ وَإِنَّ  ــى الْــعَــبــيــدِصَـــبْـــرًا  ــلَ ــهِ عَ ــ ــ ــلِ الْإِلَ ــضْ فَ

ــصِــي ــلِ ــخْ ــمُ ــزَاءُ الْ ــ ــ ــا عَ ــمَ ــكُ ــدُودِلَ ــجُـ وَالْـ وَلِــــلْأَقَــــارِبِ  نَ، 

ـــى وَصَـــا عِيدِوَدُعَــــــــاءُ مَــــنْ صَـــلَّ السَّ بِــالْــبَــيْــتِ  وَطَـــافَ  مَ، 

نَـــا الـــدُّ رَبَّ  يَـــا  ــودِفَـــارْحَـــمْـــهُ  ــعُ ــى سُ ــ ــاهُ إِلَ ــنَـ وَابْــــــدِلْ عَـ

ــيِّ ــبِ ــنَّ ــلَاةُ عَــلَــى ال ــ ــصَّ ــ ــمَّ ال ــ ــدِثُ ــيْـ ـــادِقِ الْـــوَعْـــدِ الَأكِـ الـــصَّ
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وَعْدُ
ْ
دُ وَال

ْ
ق

َ
ف

ْ
ال

اُلله  رَحِمَــهُ  حَــرَامِ، 
ْ

ال سْــجِدِ 
َ ْ
الْم نِ  ِ

ّ
ذ

َ
مُــؤ زُبَيْــد  ــاد 

َ
رَش ــان  حَسَّ ــيْخِ  الشَّ خِــي 

َ
أ ــاءِ 

َ
رِث فِــي 

الِحِيــنَ، وَالصَّ يقِيــنَ  دِّ وَالصَّ ــهَدَاءِ  الشُّ زُمْــرَةِ  فِــي  ــهُ 
َ
وَجَعَل اتِــهِ  جَنَّ سِــيحَ 

َ
ف نَهُ 

َ
سْــك

َ
 وَأ

ئِكَ رَفِيقًا.
َ
ول

ُ
وَحَسُنَ أ

الْهَانِي ذَاكَ  الْــغَــضُّ  ــانُ  مَ ــزَّ ال ـــانُ بِـــالْإِحْـــسَـــانِوَمَــضَــى  وَرَحَـــلْـــتَ يَـــا حَـــسَّ

حُــرْقَــةً ــةُ  مَــكَّ ــكَ  ــي ــكِ ــبْ تَ كَـــمْ  اهُ  انِأَوَّ ــلُّ الْأَهْــــــلِ وَالْـــخِـــلَّ ــاكَ كُـ ــكَـ وَبَـ

ــادِرِ فِــعْــلُــهَــا ــقَـ ــمَـ ــلْـ ــقُـــولُ وَلِـ ــانِمَــــاذَا نَـ ــسَـ ــي الْإِنْـ ــهِ فِ ــل ــرُ ال ــ وَالْـــمَـــوْتُ أَمْ

ــا ــنَ ــالَ ــهَ ـــلُـــوُّ لَ ــرُ وَالـــسُّ ــبُّ ــصَ ــتَّ ــيلَـــــوْلَا ال ــانِ ــعَ ـــةِ وَاسْـــتَـــطَـــارَ الْ ــدُ الْأَحِـــبَّ ــقْ فَ

ــمُ أَمْـــرَهَـــا ــلِ ــسْ ـــانِ تُ يَّ وحُ لِـــلـــدَّ ــانِوَالــــــرُّ ــ ــفَ ــ ـــــلٍ وَتَ ــةٍ وَتَـــــذَلُّ ــ ــاعَ ــ ــي طَ ــ فِ

مَصِيرُهَا ــانَ  كَـ اقِ  ــلَّ ــخَ ــلْ لِ ــسُ  ــفْ ــنَّ ـــانِوَال يَّ ـــةِ الـــدَّ ــوَالَ بِـــجَـــنَّ ــ ــنَّ ــ تَـــرْجُـــو ال

ــرَةٌ ــرِي ــلُ وَالْــحَــيَــاةُ غَ ــجَــمُّ ــقَــى الــتَّ ــبْ ييَ ِـ الْـجَـان ثُـمَّ  الْـمَـفْـتُـونُ  َـهـا  بِ يَشْقَــى 

ــى ــقَ ــتُّ ــاحَــةِ وَال ــمَ ــلــسَّ ــتْ عَــلَــى الْأَخْـــــلَاقِ وَالْإِيـــمَـــانِوَبِـــهَـــا نُـــفُـــوسٌ لِ ــاشَ عَ

وَرْدَةً ــرِ  الْــمُــعَــطَّ ــرِ  كْ ــذِّ ال ــنَ  مِ ــتْ  ــرَكَ ــانِتَ يْـــحَـ ــرَّ ــبِ وَالـ ــي ــطِّ ــال ــلَــتْ بِ ــجَــلَّ وَتَ

تَسَاكَبَتْ احِــلِــيــنَ  الــرَّ ــرْتُ  ــ ذَكَ ــتْ أَحْــزَانِــيوَإِذَا  ــشَ ــهِ مُـــوعُ وَأُجْ ــي الـــدُّ ــنِّ مِ

الْهَنَا ــوا  ــانُ كَ ــةً  ــبَّ أَحِ ــتُ  ــيْ رَثَ قَــدْ  ــانِــيكَــمْ  ــهَ ــمْ أَحْــيَــا وَكُـــنْـــتُ الْ ــهِ ــبِّ فِــي حُ

صَاحِبٍ فِــي  فَجِيعَتِي  رَأَيْـــتُ  ــدْ  ــقَ الْإِخْـــــوَانِوَلَ ــي  فِ ــاسِ  ــنَّ ال ــبِّ  ــ أَحَ وَأَخٍ 

ــنَ الــنَّــدَى ــدِيُّ مِ ــنَّ ــمُ ال ــ ــانُ وَالْإِسْـ ــعِ الْـــبَـــاذِلِ الْـــجَـــذْلَانِحَــسَّ ــبْ ــطَ أَكْـــــرِمْ بِ

ــدَى ــهُ ــالْ ـــمَ بِ ــانُ یَــا صَــوْتًــا تَـــرَنَّ الْآذَانِحَــسَّ فِــي  ــرِنُّ  ــ يَ الْأَذَانِ  ــوْتَ  ــ صَ

ــضَــهُ ــبْ وَنَ ــابِ  ــبَ ــشَّ ال رُوحَ  ــا  یَ ــانُ  ــسَّ انِــيحَ ــقِــطَــافِ الــدَّ ــا حُــلْــوَ الْ ــا غِــبْــتَ يَ مَ

ــعٌ ــدَامِ مَ ــكِ  ــيْ ــلَ عَ تَــبْــكِــي  إِنْ  ــانُ  ــسَّ ــانِحَ ــ ــ ــدْرَكَ فَـــاقَ فِــي الْأَزْمَ ــ ــلِأَنَّ قَـ ــ فَـ
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وَالنُّهَى جَايَا  السَّ مِــنَ  جَمَعْتَ  مَــنْ  ــلِّ لِــسَــانِيَا  ــكُـ ــا ذِكْــــــرًا لِـ ــهَـ ــتَـ ــرَكْـ وَتَـ

ذَى الشَّ ــرَةُ  الْــمُــعَــطَّ ــرَاكَ  ــ ذِكْ ــتَ،  فْ ــوَّ ــيطَ ــانِ بَ ــرَّ ــكَ ال ــحَ ــفْ تَـــسْـــرِي وَتَــنْــشُــرُ نَ

أَرَى بِـــأَنْ  وَابْــتَــهَــجْــتُ  صَحِبْتُكَ  ــي  ــوَانِإِنِّ ــ كْـ ــا الْأَ ــيءُ عَــلَــى رُبَـ ــضِ ــا يُ ــهً وَجْ

ــةٍ ــفَ ــهْ لَ ــي  فِـ الْـــقُـــرَى  أُمُّ  ــانِتَــشْــتَــاقُــهُ  ــسَّ ــا وَالْــخَــيْــرِ فِــي حَ ــنَ ــهُ الــسَّ ــ وَجْ

ــةً ــابَ ــثَ ــتَ حَـــقَّ الْـــوَالِـــدَيْـــنِ مَ ــ ــيْ ــ ــانِأَوْفَ ــنَ ــحْ ــتَّ ــرِّ وَال ــبِـ فَــانْــهَــلْ ثَـــــوَابَ الْـ

النَّوَى يَشْكُو  كَمْ  أَبُوكَ  )رَشَادُ(  ذَا  ــانِهُوَ  ــرَيَـ ــجَـ ــمِ الْـ ــ ــ ــي بِـــدَمْـــعٍ دَائِ ــكِ ــبْ يَ

ــهَ الْــعَــزِيــزَ بِــفَــضْــلِــهِ ــل ــكَ ال ــانِيَـــدْعُـــو لَـ ــ ــكَ ــ ــرْدَوْسِ وَالْإِمْ ــفِـ ــالْـ ــيــكَ بِـ ــنِ ــهْ يَ

ــهِــمْ ـــةِ، كُــلِّ ــكَ الْأَحِـــبَّ ــوَتِـ ــرَانِوَدُعَـــــاءُ إِخْـ ــفْ ــغُ ــالْ ــنِ بِ ــيْ ــبَ ــونَ بَــعْــدَ الْ ــدْعُـ يَـ

رَاعَهُمْ )مَجْدِي(  وَذَاكَ  )نَبِيلُ(  ــرْوَانِ(هَذَا  ــ )مَ ــنْ  مِ ــالَ  وَنَـ الْحَبِيبِ  فَــقْــدُ 

ضَا بِالرِّ ــا  ــوْمً يَ اءَ  ــدَّ الـ حَمَلْتَ  ــنْ  مَ ــا  أَمـاَنـيِيَ الْـعَـنَاءِ  بَــعْــدِ  فَمِــن  أَبْــشِــرْ 

ــا ــمَ ــإِنَّ ــنَ فَ ــرِي ــابِ ــصَّ ــرِ ال ــأَجْـ ــمْ بِـ ــعَـ ــمِ الْأَثْـــمَـــانِوَانْـ ــظَ ــأَعْ ــورُ بِ ــبُ ــزَى الــصَّ ــجْ يُ

ــا مُــسْــتَــلْــقِــيًــا ــهَ ــنِ ــيْ ــعَ ــكَ بِ ــ ــ ــمِ الْـــوَسْـــنَـــانِرَغَــــدٌ رَأَتْ ــائِ ــنَّ ــال ــتْ أَبِــــي كَ ــالَـ قَـ

الْمَدَى عَــنِ  رَحَلْتَ  قَــدْ  ــكَ  أَنَّ ــدْرِ  تَ ــنِلَــمْ  ــمَ حْ ــرَّ ــدِ ال ــوَاحِـ ــرْبَ الْـ ــ ــونَ قُ ــكُ ــتَ لِ

ــا ــارِنَ ــظَ أَنْ ــانُ عَـــنْ  ــسَّ ــبْ حَ ــغِ تَ لَـــمْ  ــانِلَا  ــدَثَـ ــحَـ الْـ ةُ  دُرَّ ــا  ــنَ ــي فِ ــوكَ  ــنُـ ــبَـ فَـ

دٌ( وَ)مُحَمَّ ــدٌ(  ــمَ وَ)أَحْ ــهِ(  الْإِلَـ ــانِ()عَبْدُ  ــنَ إِلَــى )أَفْ أَوْ )رَغَـــدٌ(  وَ)بَــــرَاءُ( 

بَاسِمًا الْأَرَائِـــــكِ  ــوْقَ  فَـ وَدُمْ  ــدَانِفَــانْــعَــمْ  ــ ــوِلْ ــ ــنِ وَالْ ــي ــعِ ــورِ الْ ــ ــنَ حُ ــيْ مَـــا بَ

ــلًا ــ رَافِ ــجِ  ــاهِ ــبَ ــمَ الْ دَارِ  ــي  فِ ــنَ  ــهْ ــتَ ــي رِفْــــعَــــةٍ وَسَـــــعَـــــادَةٍ وَأَمَـــــــانِوَلْ ــ فِ

أَبْـــصَـــرَتْ لَا  ــا  مَ الْآلَاءِ  مِـــنَ  أُذُنَـــــانِفِــيــهَــا  بِـــهِ  ــتْ  ــعَ ــمِ سَ وَلَا  ــنٌ،  ــيْـ عَـ

ــورِكَــتْ وَبُ غِيدِ  الرَّ بِالْفَضْلِ  ــورِكْــتَ  ــوَانِبُ ضْ ــرِّ ــال ــتَ بِ ــمْ ــاتُ عَــــدْنٍ، عِ ــنَّ جَ
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رِيضِ«
َ

ق
ْ
»رَبُّ ال

ــمِ عَبْــدِ 
َ
عَل

ْ
دِيــبِ ال

َ ْ
بِيــرِ الْأ

َ
ك

ْ
ــاعِرِ ال مِيــرِ الشَّ

َ ْ
كِــيِّ الْأ

َ
ل
َ ْ
ــمُوِّ الْم ــاءِ حَضْــرَةِ صَاحِــبِ السُّ

َ
فِــي رِث

اتِــهِ. سِــيحَ جَنَّ
َ
نَهُ ف

َ
سْــك

َ
عَزِيــز آلِ سُــعُود رَحِمَــهُ اُلله وَأ

ْ
فَيْصَــل بْــنِ عَبْــد ال

ْ
اِلله ال

وَالْأَدَبُ عْرُ  الشِّ نَعَاكَ  الْقَرِيضِ  يَنْسَكِبُرَبَّ  يْــنِ  الْــخَــدَّ عَلَى  عَيْنٍ  ــعُ  وَدَمْـ

جَـــزَعٌ وَلَا  رَدٌّ  ــلَا  فَـ ــاءُ  ــضَ ــقَ الْ ــى  يَنْكَتِبُرَمَـ ــاءِ  ــيَ الْأَحْ عَلَى  حَــقٌّ  فَالْمَوْتُ 

ــى حِــيــنٍ وَتَــجْــمَــعُــنَــا ــرَاقُ إِلَـ ــفِـ أَرَبُهُـــوَ الْـ لَــهَــا  أَعْــمَــارٌ  ــدِ  ــخُــلْ الْ ــةِ  ــنَّ جَ ــي  فِ

وَكَــمْ ــانِ  مَ الــزَّ صَحْوِ  فِــي  ــكَ  ــتُ رَأَيْ وَالْغَلَبُلَقَدْ  وَالْــحُــبُّ  النَّدَى  فِيكَ  يَجُودُ 

ــرَةً ــطَّ ــعَ ــالَاتٍ مُ ــبَـ ــكَ نَـ ــي ــتُ فِ ــبْ ــاحَ الْعَطَبُصَ بِهَا  أَوْدَى  مَــا  تَعْبَقُ  ــوَرْدِ  ــالْ بِ

ــقٌ ــلِ ــؤْتَ ــرِ مُ ــمْ ــعُ ــعُ الْ ــيـ ــا وَرَبِـ ــهَ ــمُّ ــتَ يَخْتَلِبُأَشْ الْــمِــمْــرَاحُ  الْبَاسِقُ  ــكَ  وَرَوْضُـ

دَةٍ ــانٍ مُـــــــوَرَّ ــ ــنَ ــ ــنَ أَفْ ــيْـ ــا بَـ ــنَ ــمُّ ــضُ ـــرَبُتَ ــهُ الـــطَّ ــ ــدْوٌ زَانـ ــ ــلِ شَـ ــلَابِـ ــبَـ ــلْـ وَلِـ

تَحْمِلُنَا ــيَ  ــ وَهْ ــي  ــوَانِ ــثَّ ال ــاتُ  ــقَـ ـ تَحْتَقِبُوُرَيِّ ــالِ...  ــ الْآمَ مِــنَ  رَفِيفٍ  عَلَى 

ــا ــ دُهَ ــرَدِّ ــ ــكَ أَصْـــــــدَاءٌ نُ ــاتُـ ــيَـ ــنِـ الْعَجَبُوَأُغْـ لَهَا  النَّادِي  إِلْهَامِكَ  وَحْيِ  مِنْ 

يَحْفَظُهَا ــاتَ  بَ حَتَّى  هْــرُ  الــدَّ بِهَا  ــدَا  وَالْحِقَبُشَ ــوَاقُ  ــ الْأَشْ ــهِ  بِ ــنَــادَتْ  تَ قَلْبٌ 

ــةً حَ ــرَّ ــبَ ــاتٍ مُ ــابَ ــبَ تَنْجَذِبُوَأَنْـــــتَ تُــذْكِــي صَ وحُ  ــرُّ ال وَفِيهَا  تَبُوحُ،  شَكْوَى 

وَانْبَلَجَتْ عَيْنَيْكَ  فِي  بْحُ  الصُّ ــبُتَضَاحَكَ  وَصَ وَلَا  مَــيْــنٌ  لَا  عْدِ،  السَّ ــرُ  ــرَائِ سَ

ــاسٍ يُــنَــهْــنِــهُــنَــا ــسَـ ــا رَجْــــعَ إِحْـ ــهَ ــثُّ ــبُ ــغَــبُتَ ــورًا نَـــالَـــهُ الــسَّ ــعُـ ــرُ شُـ ــي ــثِ ــتَ ــسْ وَتَ

ــى فَــأَتْــرَعَــنَــا ــذْلَ ــجَ ــتْ نَــسَــائِــمُــكَ الْ ــبَّ تَهَبُهَ ــذِي  الَّ بِالْحُبِّ  كُــؤُوسَــكَ  نُسْقَى 

تُـبَـاعِــدُنَــا ــامٌ  ـــ أَيَّ غْرِ  الثَّ ــمَ  ــاسِ بَ ــا  كْــرَى وَتَــنْــتَــحِــبُيَ وَتَــسْــتَــفِــيــقُ بِــنَــا الــذِّ

نَحْسَبُهُ ــرَاءِ  ــ ــ الْإِغْ ــةِ  ــنَ سِ ــي  فِ ــنُ  ــحْ تَرْتَقِبُوَنَ الْــمَــوْتِ  وَعَــيْــنُ  يَـــدُومُ،  عُمْرًا 

يَخْدَعُنَا رَاحَ  سَـــرَابٍ  خَلْفَ  ــبُنَنْسَاقُ  ــيَ ــغِ ــلَادٌ دَارُهَـــــا الْ ــ ــلِ بِـ ــي حِ ــرَّ ــل وَلِ
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بَخِلَتْ وَقَــدْ  نْيَا  الدُّ ةُ  لَــذَّ مَا  نَحْنُ؟  تَنْتَهِبُمَنْ  ــمَّ  ثُ تُعْطِي  ــاءِ،  ـ ــبَّ الْأَحِـ عَــلَــى 

فَـــرَحٌ وَلَا  طِــيــبٌ  ــهَــا  بِ اسْـــتَـــدَامَ  عَبُفَــمَــا  وَالتَّ ــزْنُ،  ــحُ الْ فِيهَا  دَ  تَخَلَّ وَقَـــدْ 

يُؤْلِمُنَا ــهِ(..  ــل ال ــدَ  ــبْ )عَ ــدِ  مُــحَــمَّ يَــغْــتَــرِبُأَبَـــا  الْــقُــرْبِ  ــمِ  ــرَغْ بِ ــاءَ  ــقَ الــلِّ أَنَّ 

يَفْجَعُنَا ــدِ  ــقْ ــفَ الْ رَيْـــبُ  ــدِ  مُــحَــمَّ ــا  يَــبُأَبَـ الــرِّ ــا  ــهَ ــالُ ــفَ أَنْ دَارَةً  ــا  ــهَ لَ ــا  ــيَ فَ

ــا وَنَــعْــشَــقُــهَــا ــانَ ــيَ ــدُنْ ــا بِ ــنَ ــهْ الْكَئِبُوَنَـــحْـــنُ نَ لَيْلُهَا  ــذَا  هَ ــوَهْــمِ  الْ عَــاشِــقَ  يَــا 

ــا؟ ــرُهَ آخِ ــنَ  أَيْـ وَأَرْضٌ،  ــلٌ  ــيْ وَلَ مُكْتَسَبُفَــجْــرٌ  الْغَيْبِ  بِعِلْمِ  الْعُقُولِ  جَهْلُ 

وَلَهٍ َـلـى  عَ الْـغَـادِي  ـاهِـرُ  السَّ هَا  أَيُّ هَـــرَبُيَا  وَلَا  عُـــذْرٌ  ــلَا  فَـ ــاءُ  ــنَ ــفَ الْ ــذَا  هَـ

مُلْتَمِسًا اللهِ(  )عَــبْــدَ  اللهَ  ــكَ  لَ ــبُأَدْعُـــو  ــلَ غُـــفْـــرَانَـــهُ وَنَـــــــوَالًا شَـــاقَـــهُ الــطَّ

ــةً ــ ــاتِ وَارِفَ ــنَّ ــجَ ــالْ ــهَ بِ ــل ــو لَـــكَ ال ــ تَــنْــسَــكِــبُأَدْعُ وَالآلَاءُ  ــرْفُـــلُ  تَـ وَأَنْـــــتَ 

قَافِيَتِي ــتُ  ــيْ ــقَ أَلْ إِذَا  ــي  ــوَافِ ــقَ الْ وَالْأَدَبُرَبَّ  ــعْــرُ  الــشِّ ــذَا  هَـ ــتَ  أَنْـ ــمَــا  ــإِنَّ فَ
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ْ
بُو ال

َ
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َ
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ــی ــلَ ــجَ ــا انْ ــ ـــــلَالِـــلْـــمَـــوْتِ سِــــرٌّ مَ قْ بِـــــــهِ مُـــــتَـــــأَمِّ حَــــــــــدِّ

ــا ــهَ ــلُّ ــنَـــى الْــــخَــــلَائِــــقُ كُ ـــــهِ الْـــــعُـــــلَاتَـــفْـ وَيَــــــظَــــــلُّ لِـــــلَّ

ــا يَ كْـــــــــــوَانِ  الْأَ وَارِثَ  ــا  ــ ــلَایَ ــ ــمَ ــ الْ رَبَّ  ــا  ــ ــ وَيَـ ــي  ــ ــ ـ رَبِّ

ــرُهُ ــ ــي ــ ــسِ ــ ــرُ طَـــــــالَ مَ ــ ــ هْ ــدَّ ــ ــ ــا امْــتَــلَاال ــمَ ــاقَ بِ ــ ــوْنُ ضَ ــ ــكَ ــ وَالْ

ــا ــوْرَهَـ جَـ تَــنْــفُــثُ  وَذُنُـــــوبُـــــهَـــــا كُــــــلُّ الْــــبَــــلَاوالْأَرْضُ 

ــنُ أَسْــــــــرَعُ خَـــطْـــوَهُ ــ ــيْ ــ ــبَ ــ ــلَاوَالْ ـ ــلَّ ــسَـ ـــفُـــوسِ تَـ وَإِلَــــــــى الـــنُّ

الْـــمُـــنَـــى أَوْرَادَ  ــالُ  ــ ــتَ ــ ــغْ ــ ــانَ الْــبِــلَــىيَ ــ ــفَـ ــ ــطُ أَكْـ ــيـ ــخِـ وَيَـ

ــا يَـــشْـــتَـــهِـــي ــ ــرًا مَـ ــ ــيِّ ــ ــخَ ــ ــتَ ــ ــــــــلَامُ ــــا وَمَــــــــا قَـــــــدْ أَمَّ مِــــنَّ

ــهِ ــاتِـ ــاسَـ دَى كَـ ــي الــــــــرَّ ــقِـ ــسْـ ــلَايَـ ــ ــلِّ ــ ــعَ ــ ــتَ ــ ــا مُ ــ ــطً ــ ــلِّ ــ ــسَ ــ ــتَ ــ مُ

ــرَا ــ ــبَّ ــ ــصَ ــ ــهُ غَــــلَایَـــــا صَــــاحِــــبَــــيَّ تَ ــ ــلُ ــ ــمَ ــ ــرُ أَجْ ــبْـ ـ ــصَّ ــالـ فَـ

ــمْ ــهُ ــتُ ــبْ ــحِ صَ ــــذِيــــنَ  الَّ دَهْــــــرًا وَصِـــــــرْتُ الْأَعْــــــــزَلَارَاحَ 

ــلُ بِــالــنَّــدَى ــ ــرْحَ ــ ــلَا(وَالْـــــيَـــــوْمَ يَ ــ ــعُ ــ ــيُّ أَبُـــــو الْ ــ ــلِ ــ ـــا )عَ ــنَّ عَـ

ــدْ ــ احُ قَ ــدَّ ــ ــ ــصَّ ــ ــ ــرُ ال ــ ــاعِ ــ ــشَّ ــ ــلَاال ــ ــاةَ وَقَــــــدْ سَ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــلَّ الْ ــ مَـ

ــلِ ــ ــي ــ ــهُ نِـــسَـــمُ الْأَصِ ــاقُـ ــتَـ ــشْـ ــلَاتَـ ــ ــبُ ــ ــلْ ــ وَكَــــــــــانَ فِـــيـــهَـــا بُ

ــزَلْ ــ ــ ــــا تَـ ـــــلَاأَصْـــــــــــــــدَاؤُهُ لَــــمَّ ــلُّ مُـــــرَتَّ ــ ــظَـ ــ ــا يَـ ــ ــمً ــ ــغَ ــ نَ

ــا ــ ــادِيً ــ ــمَ شَ ــ ـ ــرَنَّ ــ ــى مَــــوْئِــــلَاكَـــــمْ قَـــــدْ تَـ ــامَـ ــسَـ ــمْ تَـ ــ ــكَـ ــ وَلَـ

ــقَــى ــى بِــالــتُّ ـ ــلَّ ــحَـ ــــلَايَــــا مَـــــنْ تَـ ــدًا مُــــتَــــبَــــتِّ ــ ـ ــبِّ ــ ــعَـ ــ ــتَـ ــ مُـ
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ــنْ دَهْـــــرِهِ ــ قَــــــــدْرًا رَفِـــيـــعًـــا وَاجْـــتَـــلَـــىوَمَـــــنِ اقْـــتَـــضَـــى مِ

ــلْ ــارِ بَـ ــ ــعَ ــ ــالأشْ ــ ــمْ يَـــعْـــلُ بِ ــ ــىلَـ ــلَ ــتَ ـــعْـــرِ اعْ بِـــخَـــلَائِـــقِ الـــشِّ

ـــنَـــا ــكَ وَالـــسَّ ــ ــرْتُـ ــ ــدْ ذَكَـ ــ ــقَ ــ ــكَ مُــــرْسَــــلَاوَلَ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ ــي وَبَ ــنِـ ــيْـ بَـ

وَمِــــنْ أَوْرَادِي  ــتُ  ــ ــدَيْـ ــ ــىأَهْـ ــلَ ــتَ ــبْ ــمُ شَـــهْـــدِي فَـــطَـــابَ الْ

أَرَى مُـــغْـــتَـــرِبًـــا  لَاوَأَعُــــــــــودُ  الْإِقْــــــبَــــــالِ:  مِــــنَ  ـــي  حَـــظِّ

ــــــذِي ــــبْــــلُ الَّ ــــهُ الــــنُّ لَالَــــكِــــنَّ يَـــــأْبَـــــى بِـــــــــأَنْ أَتَــــــبَــــــدَّ

ــي ــ ــرُودُنِـ ــ ــعُ الْـــــوَفَـــــاءِ يَـ ــ ــبْ ــ ــلَاطَ ــ ــ ــؤَثَّ ــ ــ مُ فِـــــــيَّ  وَأَرَاهُ 

وَإِنْ ــى  ـ ــتَّ حَـ ــي  ــبِـ ــاحِـ صَـ ــا  ــ ــالَ الْـــــفِـــــرَاقُ وَأَوْغَـــــــــلَايَ ــ ــ طَ

ــلَاسَـــــأَظَـــــلُّ دَاعِـــــيًـــــا الْإِلَــــــــهَ ــ ــلَّ ــ ــجَ ــ ـــعِـــيـــمَ مُ لَــــــكَ الـــنَّ

ــلَاوَيُـــنِـــيـــلُـــكَ الْـــــفِـــــرْدَوْسَ مَـــنْ ـ ــفَـــضُّ ــاءَ تَـ ــ ــطَ ــ ــعَ ــ يَـــهَـــبِ الْ

ــدَى ــ ــنَّ ــ ــورُ ال ــ ــ ــوْفُ ــ ــ ـــلَافَـــالـــلـــهُ مَ يَــــجْــــزِي بِـــــهِ الْـــمُـــتَـــوَسِّ

ــانِ ــنَ ــجِ ــنَ فِـــي خُــضْــرِ الْ ــهْ ــتَ ــلْ ــلَافَ ــ ــــ ــ ــمَـ ــ ــا أَعَــــــــزَّ وَأَجْـ ــ ــمَ ــ فَ
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بْرُ« »الصَّ

مِين حَرِيرِي.
َ
تُور هَاشِم وَأ

ْ
ك اءُ ابْنِي الدُّ

َ
رِث

مُــــوعِ قِـــفِـــي ــلْ لِــــلــــدُّ ــ ــ ــيقُ ــ ــرُ وَفِ ــ ــيْ ــ ــرُ خَ ــبْـ ـ ــصَّ ــالـ فَـ

ـــا ــمَ ـــهُـ ــمَّ ـــغَـــفِإِلْـــــــفَـــــــانِ ضَـ ــضٌ مِـــــنَ الـــشَّ ــ ــبْ ــ نَ

ــفِكَـــــانَـــــا عَــــلَــــى وَعْـــــــدٍ ــ ــلَ ــ ــخَ ــ ــرْسِ وَالْ ــ ــعُ ــ ــلْ ــ لِ

ــلٍ ــ ــجَ ــ ــى عَ ــ ــلَـ ــ ـــــــــا عَـ ــيزُفَّ ــفِ لِـــلْـــمَـــوْتِ وَهْــــــوَ حَ

ــا ــ ــبَـ ــ ــا رَكِـ ــ ــمَـ ــ ـ ــأَنَّ ــ ــكَـ ــ ضَـــــــــوْءًا لِــــكُــــلِّ خَـــفِـــيفَـ

ـــدَفِنَــــــظَــــــرَا إِلَــــــــى أَمَـــــــلٍ ــي الْـــغَـــيْـــبِ وَالـــصُّ فِـ

ــا ــ ــقًـ ــ ــفِفَــــتَــــسَــــامَــــيَــــا أَلَـ ــلَ ــصَّ ــوَةِ ال ــ ــطْ ــ عَــــنْ سَ

ــةٍ ــ ــ ــارِعَ ــ ــ ــى الْـــجَـــنَـــفِعَـــــــنْ كُـــــــلِّ قَ ــ ــ تُــــــودِي إِلَ

ــوَى؟ ــجْ ــنَّ هْـــرُ مَــا ال ــاةِ صِـــفِـــيمَــا الـــدَّ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــلْ ــ ــا لِ ــ مَـ

ــفِفَـــــالْـــــهَـــــوْلُ أَشْـــــبَـــــاحٌ ــطَـ ـ ــنُّ ــالـ تَــــقْــــتَــــاتُ بِـ

ــادِي ــ ــصَّ ــ ــلُ ال ــ ــافِـ ــ ــغَـ ــ ــرَفِوَالْـ ــ ـ ــتَّ ــ ــالـ ــ ــذُّ بِـ ــ ــتَـ ــ ــلْـ ــ يَـ

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ال هِـــــــيَ  ــهُ شُـــفِـــيدَاءٌ  ــ ــتْـ ــ ــارَقَـ ــ ــنْ فَـ ــ ــ مَ

ــا ــهَـ ــبِـ ــاحِـ ــصَـ ــفِتُـــــــــودِي بِـ ــسَـ ــتَـ ــعْـ فِـــــي كُــــــلِّ مُـ

ــلَــفِمَـــــيْـــــنٌ وَإِجْـــــــحَـــــــافٌ ــى الــتَّ ــطَـ يَـــقْـــفُـــو خُـ

ــاةَ لِـــمَـــنْ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ دَامَـــــــــتْ فَـــــــوَا لَـــهَـــفِـــيفَـــسَـــلِ الْ

ــنُ أَضْــــغَــــاثٌ ــ ــحْ ــ ــنُ فَــلْــتَــصِــفِــيبَـــــلْ نَ ــ ــيْ ــ يَــــا عَ

ــا ــهَـ ــيـ ــةٌ فِـ ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــفِـــيهِــــــــيَ جَ ـــعِـــيـــمِ يَـ كُــــــلُّ الـــنَّ

ــرُ الْــــجَــــارِي ــ ــوْثَ ــ ــكَ ــ ــالْ ــ ــرِفِفَ ــ ــتَ ــ ــغْ ــ ــمُ ــ ــو لِ ــ ــلُ ــ ــحْ ــ يَ
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ــفِوَثِــــــمَــــــارُهَــــــا تَــــدْنُــــو ــطِـ ــتَـ ــقْـ ــمُـ شَـــــوْقًـــــا لِـ

ــكٌ ــ ــسْ ــ ــيفَـــــتُـــــرَابُـــــهَـــــا مِ ــ عْــــــفَــــــرَانُ دَفِـ وَالــــــزَّ

ــنٌ ــيْـ عَـ رَأَتْ  لَا  ــا  ــ ــــرَفِمَـ الــــشَّ دَارَةِ  ــي  ــ فِـ

ــا ــنَـ ــقَـ ــالِـ ــرَةِ الْأَسَــــــــفِنَــــــدْعُــــــوكَ خَـ ــ ــمْـ ــ فِــــي غَـ

ــتْ ــ ــمَـ ــ ــا أَلِـ ــ ــنَ ــ ــوسُ ــ ــفُ ــ ــنُ ــ ــرَفِفَ ــ ــسَّ ــ ــةِ ال ــ ــقَـ ــ مِـــــنْ رِبْـ

تَــــجْــــرِي إِلَــــــى هَـــــدَفِفَــــــــــــــالْأَرْضُ أَقْــــــــــدَارٌ

ــوَى ــلْـ ـ ــسَّ ــفِوَعَـــــــزَاؤُنَـــــــا الـ ــ ــلِ ــ ــكَ ــ ــرِ الْ ــ ــابِ ــ ــصَّ ــ ــل ــ لِ

ــا أَبَـــــــدًا ــ ــمَ ــ ــهُ ــ ــمْ ــ ــارْحَ ــ ــفِفَ ــصِـ ــتَـ ــنْـ ــا خَــــيْــــرَ مُـ ــ يَـ
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هْدَاءُ ِ
ْ

الْإ

عَرَاءِ  الشُّ إِمَامِ  الْكِنْدِيِّ  حُجْرٍ  بْنِ  الْقَيْسِ  امْرِئِ  الْمَلِكِ  الْأَسْلَافِ  شَجَرَةِ  فِي  ي  إِلَى جَدِّ
لِينَ وَالْآخِرِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَسَلِيلِ )كِنْدَةَ الْمُلُوكِ( الْأَوَّ

يُنِيرُ  ضَوْءًا  لِيَكُونَ   ، الْإِنْسَانِيِّ الْخُلُودِ  آفَاقِ  فِي  عْرِ  الشِّ شَمْسِ  شُعَاعِ  مِنْ  قَبَسًا  أُهْدِي 
اهِرِينَ عَلَى طُفُولَةِ الْوَقْتِ  ظَلَامَ دُرُوبِ الْعَابِرِينَ إِلَى مَرَافِئِ غُيُومِ الْحَالِمِينَ، الْآمِلِينَ، السَّ

. ا النَّصْرِ الْعَرَبِيِّ احِكَ عَلَى مُحَيَّ بِيعَ الضَّ يَسْتَشْرِفُونَ الرَّ

ةٍ حَاضِرَةٍ تَئِنُّ مِنْ وَطْأَةِ الْأَلَمِ  ةٍ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، إِلَى أُمَّ إِلَى أُمَّ
ةِ وَالْهَوَانِ، تَنْشُرُ  لْمِ وَالْمَذَلَّ ةٍ تَأْتِي، تُزِيحُ عَنْ كَوَاهِلِ الْأَزْمِنَةِ جَبَرُوتَ الظُّ وَالِانْهِزَامِ، وَإِلَى أُمَّ
دُورِ غَلَائِلَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ  لَامَ بَعْدَ الْعَدَاءِ، وَتَرْفَعُ لِوَاءَ الْحَقِّ وَالْمَعْرِفَةِ، وَتَنْزِعُ مِنَ الصُّ السَّ
بِصَفَاءِ الْوُجُودِ،  رَ  الْمُعَطَّ الْقُلُوبِ  رُ جَمَالَ  الَّتِي تُصَوِّ الْحَيَاةِ  آيَةَ  لِيَكُونَ الْحُبُّ  وَالْبَغْضَاءِ؛ 
اقِ  الْعُشَّ وَنَجَاوَى  النَّسَائِمِ،  وَنَسِيسِ  النَّدَى  وَقَطَرَاتِ  الْأَوْرَاقِ  وَوَشْوَشَاتِ  الْعَنَادِلِ،  وَغِنَاءِ 
ابِرِينَ،  الصَّ وَبَهَاءِ  الْعَافِينَ،  وَحِلْمِ  الْقَادِرِينَ،  وَعَدَالَةِ  اءِ،  الْأَوِدَّ وَوَفَاءِ  اءِ،  الْأَخِلَّ وَنَظَرَاتِ 

وَسَلَامِ الْآمِنِينَ.

دِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّ اعِرُ))) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ الشَّ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيلِ .... بْنِ شَرَاحِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِوَضِ بْنِ عُبَيْدِ 
بْنِ شَرَاحِيلِ بْنِ عُمَرَ بْنِ غَرِيبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ شَرَاحِيلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ قَيْسِ بْنِ كَعْبِ بْنِ أَسْلَمَ 
ةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ  انِ بْنِ شَرَاحِيلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّ يَّ بْنِ غَرِيبِ بْنِ الْحِصَانِ بْنِ الدَّ
كْرَمِينَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ  مُعَاوِيَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ شَرَاحِيلِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَ

مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرِ بْنِ مُرْتَعِ بْنِ كِنْدَةَ.

امِ وَالْعِرَاقِ كَانَتْ هَذِهِ الْأُسْرَةُ تَقْطُنُ  عَلَى امْتِدَادِ سُلْطَانِ كِنْدَةَ فِي الْحِجَازِ وَنَجْدٍ وَالشَّ
مَةَ لِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ عَامٍ. ةَ الْمُكَرَّ مَكَّ

نْسَابِ. دَبِ وَالتَّارِيخِ وَالْأَْ : نَظَرَاتٌ فِِي الْأَْ سْتَاذِ الْعَلَّاَّمَةِ عَلِِيٍّ الْعَبَّادِيِّ انْظُرْ كِتَابَ الْأُْ 	(((
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مِنْ شِعْرِي:

أَرْضٍ ــلِّ  ــكُ بِ ــنَ  ــي ــكِ ــالِ ــمَ الْ ابْـــنُ  ــيأَنَـــا  ــانِ ــمَ ــيَ ــكُ الْ ــلِ ــمَ ــدَةُ الْ ــنْـ ي كِـ فَـــجَـــدِّ

ــي ــلِّ ــجَ ــمُ ــرُ الْـــعَـــصْـــرِ الْ ــاعِـ ـــــي شَـ ــيوَإِنِّ ــانِ ــصَ ــرِي حِ ــعْـ ــارِسٌ شِـ ــ ــ ــي فَ ــ ــ وَإِنِّ

ــدِي ــهْ ــتُ عَ ــنْ ــنِــي مَــا خُ ـــاتِ الْــجُــمَــانِوَعُـــــذْرِي أَنَّ ــمْ أَبْـــخَـــلْ بِـــحَـــبَّ ــ وَلَـ
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شَرْخٌ أَصَابَ الْأَرْضَ مِنْ حَمْلِ الْأَلَمْ

تْ مِنْ بَرَاكِينِ الحُمَمْ وَرِيَاحُ أَهْوَالٍ تَعَدَّ

قَاءُ ا يَحِيقُ بِهِ الشَّ مِمَّ

وَمَا لِصَوْتِ الْخَوْفِ فَمْ

وَالْعُمْرُ إِبْحَارٌ سَفِينَتُهُ الْمُنَى

بَةٍ بِدَمْ وَنَثِيرُ آجَالٍ مُخَضَّ

هَذِي الْبَرَاءَاتُ اكْتَوَتْ نَدَمًا

هْرِ مِيلَادُ الْأَسَى، وَرَيْبُ الدَّ

وفَانِ أَحْشَاءُ الْمُدُنْ قَتْ فِي غَمْرَةِ الطُّ وَتَمَزَّ

لَامِ هَا قَدْ تَمَادَى الْعَصْرُ فِي نَشْرِ الظَّ

وَرَاحَ يَحْتَبِسُ الْوُعُودَ

قَاءِ مَائِرَ بَيْنَ أَنْفَاسِ الشَّ يَرَى الضَّ

وَبَيْنَ أَمْشَاجِ الْكَلِمْ

رَى أَنَا مِنْ جَنَى الْوَادِي وَمِنْ جَدْبِ الثَّ

ى بِالْأَمَلْ مِنْ خصْبِ إِحْسَاسٍ تَنَدَّ

وَالْخَفْقُ قَلْبٌ نَابِضٌ

دَى يَرْتَادُهُ وَقْعُ الصَّ

جَنْ قَبْلَ الشَّ

وَلَكَمْ مَرَرْتُ

بَاحِ جَى وَعَلَى الصَّ عَلَى الدُّ

وَكَمْ بَكَيْتُ وَكَمْ ضَحِكْتُ
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وَكَمْ وَكَمْ

حُبِّي مَصِيرِيٌّ

انِ النَّسِيمِ وَعَطْفِي مِثْلُ رَيَّ

يَذُوبُ فِي نَجْوَى الْقُلُوبِ

فَآهِ مِنْ وَجَعِ الْجُحُودِ،

كُونِ، وَآهَةٌ تَرْتَاحُ فِي رَجْعِ السُّ

مَةُ الْحُظُوظِ وَآهَةٌ كُبْرَى مُقَسَّ

يَمْ نَا آهَاتُ أَطْيَافٍ وَوَهْمٍ كالدِّ وَكُلُّ

مَنْ سَوْفَ يُلْهِينَا؟

وَمَنْ يُلْهِي الْمَصِيرْ؟

لْوَانُ بْرُ وَالسُّ مَانِ الصَّ وَلَقَدْ تَقَادَمَ فِي الزَّ

لَكِنْ مَنْ يَرُدُّ الْعُمْرَ مِنْ جُزُرِ الْفَنَاءْ؟

هُ بِالْمَوْتِ يَرْحَلُ لِلْحَيَاةِ هَا إِنَّ

يَامِ لِكَيْ يُطِلَّ عَلَّى النِّ

مِنَ الْحُلُمْ

نَابِلِ لَا الْقَنَابِلِ، يَا ظِلَّ أَعْوَادِ السَّ

وَالْعَنَادِلِ لَا الْغَوَائِلِ، يَا صَدَى الْأَعْذَارِ

كَمْ تَسْتَنْجِدُ الْأَرْضُ الْخَرَابُ النَّاسَ

لَامْ، إِحْسَاسًا يَمُدُّ يَدَ السَّ

، لَيْسَ سِوَاهُ، وَالْحُبُّ

مُعْجِزَةُ الْأُمَمْ
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يَالِي الْعِجَافْ وَسَاهِرَةٍ فِي اللَّ

وَسَاهِمَةٍ فِي خُيُوطِ العَنَاءِ

بَةٍ مِنْ دُمُوعِ الْوَفَاءِ مُخَضَّ

فَافْ امَهَا وَالضِّ تُلَمْلِمُ أَيَّ

بَاحُ تَثَاءَبَ فِيهَا الصَّ

وَبَيْنَ الْمَآقِي

جَيْنِ سَنَا دَمْعِهَا مِثْلُ قَطْرِ النَّدَى وَاللُّ

تَهَادَى بِهَا وَسَنُ الْحَالِمِينْ

لِكُلِّ الْمَدَائِنِ

كَانَتْ تُسَافِرْ

تَزُورُ عَلَى صَهَوَاتِ الْخَيَالِ الْحَنِينْ

فَيَعْبَقُ مِنْهَا شَمِيمٌ

بِيعَ يَشُوقُ الرَّ

فَمَاذَا تَكُونْ؟

سِوَی غَادَةٍ مِنْ ذَكَاءٍ عَفِيفْ

مُوسِ تُثِيرَ الْقَمَرْ إِذَا طَلَعَتْ فَهْيَ شَمْسُ الشُّ

يْرُ وَالْيَاسَمِينْ لْعُ وَالطَّ لُّ وَالطَّ وَأَتْرَابُهَا الْقَطْرُ وَالظِّ

مَانِ حْبُ فَوْقَ الزَّ تَسِيرُ بِهَا السُّ

تَرَبَّتْ عَلَى وَشْوَشَاتِ النَّسِيمْ

تُقِيمُ بِضَوْءِ النُّجُومْ

نَابِلَ عِنْدَ الْحُقُولِ تَرُودُ السَّ
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وَحِينَ أَضَاعَتْ سِمَاتِ الْغُرُوبِ

رَائِرْ يْلُ سُوءَ السَّ أَسَرَّ لَهَا اللَّ

عَافْ وَجَاءَ يَدُسُّ الْعَنَا لِلضِّ

هْرِ يْفِ وَالطُّ دْقِ وَالزَّ يُقَامِرُ بِالصِّ

مَ عِلْمَ الْخِيَانَةِ وَالْإِنْتِقَامِ وَهْوَ الَّذِي قَدْ تَعَلَّ

فَالَةْ، تَعَلَّمَ كُلَّ عُلُومِ الْعَدَاوَةِ ثُمَّ السَّ

هَافْ أَطَلَّ فَأَوْدَى بِحُلْمِ الرِّ

كَالَى يُخَاطِرُ بِالْمُوبِقَاتِ الثَّ

يُعَاهِدُ زَيْفًا بِكُلِّ الْكُتُبْ

وَمَا هُوَ إِلَّا وِعَاءُ الْكَذِبْ

يُتَاجِرُ بِالْكَوْنِ وَهْمًا؛

فَيَوْمًا يَبِيعُ الْبِطَاحْ

وَيَوْمًا يَبِيعُ الْجِرَاحْ

يَاحْ وَيَوْمًا يَبِيعُ الرِّ

وَدَوْمًا بِسُوقِ الْكَبَائِرِ

مَاحْ عَاشَ يُسَاوِمُ حَتَّى السَّ

يُفَاخِرُ بِالْغَدْرِ

ي قَدْ أَخَافَ الْعَنَادِلْ فَهْوَ الذَّ

مَنُ الْمُسْتَبَاحُ وَزَالْ تَوَلَّى بِهِ الزَّ

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ صِلٍّ وَمَاتَ

فَكَمْ ذَا سَقَى مِنْ سُمُومِ الْخِدَاعِ

عَافْ وَهَا هُوَ يَمْتَصُّ بَاقِي الزُّ
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قَمْ ابْحَثْ عَنِ الرَّ

فْرُ كَالْعَدَمْ فَالصِّ

زَوْجَانِ

ةٌ مُوزُ أُمَّ أَنْجَبَا خَلَائِقَ الْأَصْفَارِ وَالْأَسْمَاءِ، وَالرُّ

مْسِ وَالْقَمَرْ كَالشَّ

بَاحِ وَالْجَمَالِ وَالْغُيُومِ وَالْمَطَرْ لَامِ وَالصَّ يَاحِ وَالظَّ أَوْ كَالرِّ

كُنْ حِكْمَةً

لَا حَاكِمًا وَلَا حَكَمْ

كُنْ خَارِقًا وَمُبْدِعًا، وَأَنْتَ آمِرٌ عَلَيْكْ

وَمِنْكَ خَادِمٌ لَدَيْكْ،

رًا وَعَامِلًا لَا خَامِلًا، كُنْ مُفَكِّ

تَقْتَاتُ مِنْ فُتَاتِ فَضْلَةِ الْحَيَاةْ

جَاءِ، تَعِيشُ فِي هَوَامِشِ الرَّ

كَالْهَبَاءِ بِالْهَبَاءِ يَلْتَصِقْ

فَقْ قْ إِلَى الشَّ حَدِّ

ابْدَأْ مِنَ الْأَلَمْ

مِنْ عَثرَةِ الْقِدَمْ

ابْحَثْ عَنِ الْوُجُودِ بِالْعَقْلِ وَالْقَلَمْ

سَلْ عَالَمَ الْحَيَاةِ عَنْ سُلَالَةِ الْأَشْيَاءِ

رَابِ وَالْفَضَاءْ بَاتِ وَالْجِبَالِ وَالتُّ فِي الْأَحْيَاءِ وَالنَّ

عَنْ كُلِّ شَيْءٍ نَابِضٍ وَجَامِدٍ وَحَارِقٍ،
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ارِ لْجِ أَوْ فِي النَّ خْرِ أَوْ فِي الثَّ فِي الصَّ

مَانِ، ثُمَّ اسْتَنْطِقِ الْأَنْوَارَ مِنْ بِدَايَةِ الزَّ

وَالْخَلَائِقُ الَّتِي هَوَتْ لِيَشْمَخَ الْهَرَمْ

مَا زَالَ إِسْمُهَا وَرَسْمُهَا

بُوغِ يَنْطَلِقْ فِي مَوْكِبِ النُّ

يُنِيرُ فِي الْحَلَكْ

فِيرْ رَاخِ وَالصَّ ئِيرِ وَالصُّ لَا بِالزَّ

بَلْ مِثْلَ مَنْ

يَسْتَكْشِفُ الْمَصِيرَ، يَذْرَعُ الْأَثِيرَ بِالنَّظَرْ

قَمْ كُنْ مَائِزَ الرَّ

هْرِ أَوْ كَالنَّخْلِ كُنْ كَالزَّ

جَرْ لَا مِثْلَمَا تَكُونُ عَادَةً عَوَاقِرُ الشَّ

طَلْعًا بِلَا ثَمَرْ

أَلَمْ تَرَ الْأَعْلَامَ يَعْتَلُونَ ذِرْوَةَ الْقِمَمْ؛

هُمْ بِفِطْنَةِ الْحِجَى لِأَنَّ

جَى قَدْ أَشْعَلُوا الدُّ

رُوا الْحَيَاةَ بِالْعُلُومِ تَنْتَظِمْ وَصَيَّ

وَأَرْسَلُوا الْأَلْبَابَ لِلْآفَاقِ وَالْأَعْمَاقِ

لَمْ كَيْ تُنِيرَ وَحْشَةَ الظُّ

هُمُ الْأَرْقَامُ فِي الْأُمَمْ إِنَّ

فِي حِينَ تَرْسُبُ الْأَصْفَارُ كَالْبُثُورِ

فِي غَيَاهِبِ الْعَدَمْ

وَلَيْتَهَا رَقَمْ!!
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نَا أُطِلُّ مِنْ شَوَاهِقِ الدُّ

بَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْغُيُومِ وَالْمَطَرْ عَلَى الصَّ

مِنْ كَوْكَبِ الْمُنَى،

ؤَى قَدِيمَةُ الْأَثَرْ- -دَوَائِرُ الرُّ

نَا أَوَائِلُ الْوَرَى؛ كَأَنَّ

رَتْ مْسُ مَا تَغَيَّ فَالشَّ

وَلَا الْهَوَا وَلَا الْفُصُولْ،

هِي الْجِبَالُ وَالْبِحَارْ

وَالنَّبْضُ زَوْرَقُ الْحَيَاةِ فِي الْمَدَى

الْجَمَالُ كَوْكَبٌ يُثِيرُهُ الْأَنَامْ

ضَا؛ مَنْ يَسْكُنِ الْوُجُودَ بِالرِّ

يُورَ وَالْوُرُودْ يُصَاحِبِ الطُّ

دَى، وَقَدْ سَقَى الْأَنْدَاءَ لِلصَّ

يَرُودُ مَهْمَهَ النَّسِيمْ

فِي الْمَوْطِنِ الْقَدِيمْ

يْلُ غَابَةُ النُّجُومْ وَاللَّ

مَا الْعُقُولُ نَظْرَةُ الْأَعْمَارِ لِلْغُيُوبْ؛ كَأَنَّ

فَكُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ رِحْلَةُ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرْ،

وَنَحْنُ فِي مَدَارِهِ صُوَرْ

نَا الْأَسْرَارُ وَالْحُجُبْ تَلُفُّ

فَمَنْ قَضَى
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يَرَى الْغُيُوبَ رُؤْيَةَ الْبَصَرْ

فَاتُ فِي الْحُفَرْ لَوْ تَنْطِقُ الرُّ

ثَتْ عَنْ عَالَمٍ يَعْصَى عَلَى الْعُقُولِ رَسْمُهُ لحَدَّ

يُهْدِي لِمَنْ يَعِيشُ مَوْتَهُ

هُ... هُ وَإِنَّ صَ الْإِنْسَانُ حِينَ قَالَ إِنَّ تَخَرَّ

هُ هُ غَيْرُ الَّذِي نَظُنُّ لَكِنَّ

هُورِ ؤَال فِي الدُّ مَا أَقْدَمَ السُّ

دِيمِ وَالْجَوَابُ فَوْقَ ذِرْوَةِ السَّ

جَاءُ خَوْفُنَا عَلَى الْأَنَا وَالرَّ



151 عمر بلا زمن

انِ
َ
ت

َ
عَاشِق

ْ
ال

لِلْعَاشِقَتَيْنِ الْوَلَهُ الْحَائِرُ فِي الْأَحْدَاقْ

وَصَدَى الْمَعْشُوقِ حَدِيثٌ يَهْمِسُ بِالْأَشْوَاقْ

بَقِيَّ فَمٌ وَلِسَانْ مَأَ الشَّ يَرْتَشِفُ الظَّ

مْ ثْمِ وَحِضْنُ الضَّ مِّ وَثَغْرُ اللَّ يَشْغَفُهُ عَطِرُ الشَّ

فَتَيْنْ يَمْتَصُّ رَحِيقًا مِنْ ذَوْبِ سُلَافِ الشَّ

هْدَيْنِ ائِرِ فِي النَّ يْرِ الثَّ وَيَدَانِ تُرَبِّتُ وَاحِدَةٌ حَوْلَ الطَّ

وَأُخْرَى تَلْتَفُّ عَلَى الْخَصْرِ،

بْعَ فَيْنَضَحُ خَمْرًا ثُمَّ لُجَيْنْ وَغُصْنٌ يَفْتَرِعُ النَّ

تْوِيُّ الْقَارِسُ مَا بَيْنَ اللَّمْسِ وَبَيْنَ الْهَمْسِ يْلُ الشِّ وَاللَّ

رُ عَيْنْ يُخَدِّ

دُ لِلْأَشْوَاقِ الْحَرَّى عَيْنْ وَيُسَهِّ

جَاءَتْ )دُونَا( بِالْقَدِّ الْفَارِعِ مِثْلَ النَّخْلْ

مْسِ نُجُومًا زُهْرْ وَصَدِيقَتُهَا )دِيمَةُ( تُمْطِرُ مِنْ قَطْرِ الشَّ

وْسَنِ فِي الْحَقْلِ فَهُمَا لِجَمَالِ الْغِيدِ كَأَزْهَارِ السَّ

تَقَاسَمَتَا مِيرَاثَ الْحُسْنِ

ئْمِ تَعَالَيْتَا عَنْ سِحْرِ الرِّ

مَتَا أَسْرَارَ الْعِشْقِ تَعَلَّ

مِرَةْ بْوَةَ وَالنَّ تَخَالُهُمَا اللَّ

وَتَخَالُهُمَا كَوَمِيضِ الْبَرْقْ

هِيَ ذِي )دُونَا( فِي عُمْرِ الوَرْدِ

وَتَصْغُرُهَا )دِيمَةُ( فِي سَنَواتِ الْعُمْرْ
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هُمَا أَيْقَاظُ الْفِكْرْ لَكِنَّ

لَهُمَا فِي وُدِّ الْعَاشِقِ شَرْطْ!

أَنْ يَهْوَى حَتَّى الْمَوْتِ

لِيُثْبِتَ صِدْقَ الْحُبْ

وَعَلَيْهَ بِأَنْ يَخْتَارَ

ا الْفُلْ ا الْوَرْدُ وَإِمَّ فَإِمَّ

قَالَتْ )دِيمَةُ(: لَوْ يَخْتَارُ سِوَايَ

سَأُصْلِيهِ ضِرَامَ الْوَجْدْ.

قَالَتْ )دُونَا(: وَأَنَا مِثْلُكِ أَفْعَلُ

فَتَعَالَيْ نَسْأَلهُ مَنْ مِنَّا يَخْتَارْ؟

نُغْرِيهِ فَلِلْأُنْثَى كَيْدٌ وَدَهَاءٌُ

هُوَ كَانَ قَرِيبًا يَسْمَعُ عَنْ نَبْسِ الْأَسْرَارْ

فَذَكَاءُ الْعَقْلِ ضِيَاءٌ يَسْبَحُ كَالْأَنْهَارْ

رُ مِنْ دَمَعَاتِ الْغَيْمِ يَتَقَطَّ

جَوَابًا إِثْرَ سُؤَالْ

سَأَلَاهُ فَقَالَ:

لِمَ لَا يَمْلِكُ رَجُلٌ أَنْ يَهْوَى امْرَأَتَيْنْ؟
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أَسْرَارُكِ بَحْرٌ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ الْعَقْلِ

أُقَلِّبُ فِي الْكِتْمَانِ

وَأَبْحَثُ فِي أَعْمَاقِي عَنْكِ

مْتِ وَأَدْخُلُ فِي شِرْيَانِ الصَّ

وَأَخْرُجُ مِنْ أَنْفَاسِكِ نَسْمَةَ عِطْرْ

أَشْعُرُ أَنِّي غِبْتُ وَعُدْتُ

مْعْ وَكُنْتُ رَهِينَ الْغَمْضِ وَوَقْرِ السَّ

لِ، مْسِ وَبَيْنَ الظِّ مِنْ زَمَنٍ أَسْبَحُ بَيْنَ الشَّ

فَكَيْفَ إِذَنْ أَقْفَلْتِ عَلَى الْأَسْرَارِ الْعُمْرْ؟

كَيْفَ سَأَعْرِفُ لُغَةَ النَّبْضِ

، أَكَادُ أَشُكُّ وَآنَسُ فِيكِ الْحُبَّ

قُ بِالْأَفْكَارِ إِلَيْكِ أُحَدِّ

وَأَلْمَسُ فَيْضَ الْحُسْنِ

قُ ثَغْرَ الْهَمْسْ أُصَدِّ

وَأَرَى الْأَسْرَارَ غُيُوبًا تَعْلَمُ عَنْ مَكْنُونِ النَّفْسِ

وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ عَنْ نَفْسْ

ةُ أَوْ عَبْلُ بِمَنْ أَحْبَبْنْ لَوْ حَظِيَتْ لَيْلَى أَوْ عَزَّ

لَتَلَاقَتْ أَنْفَاسُ الْأَحْبَابِ

وَمَاتَ الْخَوْفُ بِحَدِّ الْعِشْقْ

اقِ حَكَايَا وَأَسَاطِيرُ عُمْرُ الْعُشَّ

ثُ عَنْ أَنَّاتِ وَجَوًى، تُحَدِّ
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وَهَوَى الْأَشْوَاقِ يَطُوفُ،

وحْ فَمَنْ ضَاجَعَ دُونَ الْجِسْمِ الرُّ

هْوَةِ فَسَيَعْرِفُ أَسْرَارَ الشَّ

وَيَلَذُّ الْعَاشِقُ لِلْمَعْشُوقْ

فَرَبِيعُ الْحُبِّ طُيُوفُ الْحُبِّ

دُ فِي رُوحِ الْمَحْبُوبْ وَأَسْرَارُ الْعِشْقِ جَمَالٌ يَتَجَسَّ

وَأَنَا فِي بَحْرِكِ أَكْتَشِفُ الْأَعْمَاقَ

وَأَفْتَحُ أَبْوَابَ الْأَزْمِنَةِ الْمَوْصُودَةَ

زَوَاتْ بَقُ الْمُوجِعُ مِنْ جَسَدِ النَّ كَيْ يَخْرُجَ هَذَا الشَّ
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مُوعِ ةَ الدُّ أَجِنَّ

رِي الْجَوَى قَطِّ

رِي عَلَى الْخُدُودِ تَحَدَّ

وَاسْكُبِي الْأَسَى

تَسَلَّلِي مِنَ الْعُيونِ

بِي الْجُفُونَ، خَضِّ

وَانْثُرِي رَمَائِمَ الْهُمُومِ

هُورْ حَتْ كُبُودَها الدُّ فُوسُ قَرَّ فَالنُّ

أَمَا لَمَسْتِ كَثْرَةَ النُّدُوبِ فِي الْقُلُوبِ

حُوبِ فِي الْوُجُوهِ وَالشُّ

حِينَ رَسْمُهَا يَذُوبْ

بُولَ، أَمَا نَظَرْتِ سَطْوَةَ الْأَحْقَادِ تَقْرَعُ الطُّ

تُوقِدُ الْحُرُوبَ

وَالْجِيَاعُ يُطْعِمُونَ مِنْ عَنَائِهِمْ

بَاحِ، لَامُ غَيْهَبُ الصَّ ضَوَامِرَ الْبُطُونِ، وَالظَّ

امُ غَابَةُ الْأَنَامِ، وَارِدُ الْأَيَّ وَالشَّ

يَاحُ مَرْكَبُ الْأَرْوَاحِ وَالرِّ

وَالْمَدَائِنُ الْعُقُولُ

لَالَ بِالْجُحُودْ تَحْرِقُ الظِّ

رَابُ لِلَظَى يُسَافِرُ التُّ

ضَا يُسَالِمُ الْخُطُوبَ بِالرِّ
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وَمَا اقْتَفَى الْخُطَى سِوَى الرَّدَى

فِينُ وَالْجَاثِمُ الْأَنِينُ بَرْدُهُ اكْتَوَى، وَالْخَنْجَرُ الدَّ

عِينُ الْوَرْد وَالنَّسِيمْ وَالطَّ

لُوعْ دُورِ أَوْرَقَتْ لَظىً عَلَى الضُّ حَدَائِقُ الصُّ

أَنْفَاسُهَا تَمَنَّعَتْ عَنْ خَفْقِهَا

ةُ النِّسْيَانِ تَمُوتُ فِي الْبُكُورِ، وَالْقُبُورُ جَنَّ

عُورْ وَالْفَقِيدُ النَّبْضُ فِي الشُّ

يَاءِ لِلْغُرُوبْ يَا نَازِفًا دَمَ الضِّ

وَعَازِفًا عَنِ الْوَرَى فِي صُحْبَةِ الْقَنُوعْ

نُوبِ، مَانِ غَفْلَةٌ سِوَى الذُّ لَمْ يَبْقَ فِي الزَّ

تَمْتَطِي النَّجَائِبُ الْعِتَاقُ

صَهْوَةَ الْفِرَاقِ،

فَابْكِ مِثْلَمَا بَكَتْ فِي سَالِفِ الْأَحْقَابِ

انْ جْعَانِ وَالْأَعْدَاءِ وَالْخِلَّ ةٌ مِنَ الْفُرْسَانِ وَالشُّ أُمَّ

هِيَ الْحَيَاةُ قَدْ أَضَاعَتِ الْعُنْوَانَ وَالْأَسْمَاءَ وَالْبِلَادْ

فَأَيْنَ أَنْتِ يَا ثَمُودُ أَيْنَ عَادْ؟

بَلْ أَيْنهَا ذَاتُ الْعِمَادْ؟

عَ الْإِنْسَانُ مِنْ حَيَاتِهِ الْقَذَى تَجَرَّ

ذَى يَا نَاشِرَ الشَّ

انِ أَنْتَ أَوْ أَنَا سِيَّ

فِي خَاطِرِ الْمَدَى

نَا هَا الدُّ لِأَنَّ

قَتْ بَيْنَ النَّفِيسِ وَالْخَسِيسِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا مَا فَرَّ
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أَشْرَاطُهَا دَنَاءَةُ الْغِوَى

يَفِيضُ مِنْ إِنَائِهَا الْخَنَى

فَالْحُبُّ فِي شُطْآنِهَا خَطِيئَةٌ

عِقَابُهَا آثَامُهَا

رَتْ أَنْيَابَهَا يَا وَيْلَتَا إِنْ كَشَّ

تَفْتَرُّ عَنْ آلَائِهَا آلَامُهَا

إِلَّا عَلَى أَوْغَادِهَا

تَهْدِيهِمُ أَوْهَامَهَا كَيْ تَقْتَفِي آرَابَهَا

هُولِ لِلْأُفُولْ مِنَ الذُّ

رُوب وَالنَّاسُ لَمْ تَزَلْ تَسْتَكْشِفُ الدُّ

تَنْشُدُ الْهُرُوبْ

هَا الْآمَالُ لِلْبَقَاءِ وَالْخُلُودْ تَشُدُّ

ؤَى حَبِيسَةُ الْغُيُوبْ هَيْهَاتَ وَالرُّ

تَقْتَاتُ خَلْقَهَا الْحَيَاةْ

وَلَمْ تَزَلْ شَبْعَى وَلَمْ تَزَلْ تَجُوعْ
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تْ يَا أَبِي خَمْسُونَ مَرَّ

بَ مَفْرِقِي يْبُ خَضَّ وَالشَّ

قَدْ كُنْتَ تُشْعِلُ كَالْمَصَابِيحِ الْأُفُقْ

فَقْ تُلْقِي عَلَى الْأَفْرَاحِ أَلْوَانَ الشَّ

ا يَزَلْ وَصَدَاكَ رَجْعٌ لِلْمُنَى لَمَّ

وَتَطُوفُ أَحْيَانًا عَلَى خَيْلِ الْحُلُمْ

فِي غَمْضِ عَيْنٍ لَمْ تَنَمْ

ا ابْتَسِمْ يْفِ الْحَبِيبِ تَقُولُ لِي هَيَّ وَأَرَاكَ بِالطَّ

وَأَنَا عَلَى جَمْرِ الْأَرَقْ

عُمْرِي احْتَرَقْ

مَا بَيْنَ أَنْفَاسِ الْوَرَقْ

اكَ النَّضِرْ رُورِ عَلَى مُحَيَّ وَنَظَرْتُ أَعْيَادَ السُّ

أَشْتَاقُ أَنْ أَدْنُو إِلَيْكَ

إِلَى حَدِيثِكَ أَمْتَثِلْ

هَا قَدْ مَضَى الْأَمْسُ الْوَرِيفُ عَلَى عَجَلْ

احُ أَدْمَتْهُ الْجُرُوحْ دَّ وَالْبُلْبُلُ الصَّ

سَهْمُ الْقَرِيبِ أَصَابَهُ قَبْلَ الْبَعِيدْ

فْوِ الْبَرِيءِ قَدِ اغْتَرَبْ هُوَ طَائِرُ الصَّ

جُونْ عُذْرًا أَبِي مَا كُنْتُ أَرْغَبُ أَنْ أُثِيرَ بِكَ الشَّ

لَكِنَّنِي وَحْدِي أُعَانِي مِنْ فِرَاقِكَ وَالْمَصِيرْ

وَحْدِي وَخَلْفِي يَا أَبِي شَبَحٌ مُخِيفْ



159 عمر بلا زمن

حَاوَلْتُ أَنْ أَثْنِيهِ عَنْ رَوْضِي

وَأَنْ أُهْدِيهِ مِنْ ثَمَرِي الْكَثِيرْ

أَعَلِمْتَ يَا أَبَتَاهُ عَنْ ظُلْمِ الْأَمَلْ؟

طَعَنَاتُ أَحْبَابِي سُيُوفٌ فِي الْوَرِيدْ

رُورِ وَلَائِدًا يَسْتَنْسِخُونَ مِنَ الشُّ

لَلْ خَرْقَاءَ تَخْتَارُ الزَّ

عَفْوًا أَبِي تَعِبَ الْوَفَاءُ مِنَ الْمَسِيرْ

يُوبَ مُوَاكِبًا أُبْدِي الطُّ

وَأَعُودُ بِالْجَحْدِ الْأَلِيمْ

زَمَنٌ مُرِيبٌ يَا أَبِي لَا حُبَّ فِيهِ وَلَا حَبِيبْ

لِيلْ إِلَّاكَ يَا رَوْضِي الظَّ

بِيلْ يَا صَاحِبَ الْخُلُقِ النَّ

دَعْ طَيْفَكَ الْحَانِي

يَمُرَّ عَلَيَّ بِالْحُلُمِ الْجَمِيلْ

عَلَّ الْمَوَاجِعَ تَرْعَوِي

هِيدْ أَوْ يَنْتَهِي الْعُمُرُ السَّ

بِيعْ لِنَعُودَ أَطْيَارًا يُضَاحِكُهَا الرَّ

عِيدْ وَلِكَي نُرِى مِيلَادَنَا الْعُمْرَ السَّ
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لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغُيُوبَ يَا حَبِيبَتِي

أَوْ أَقْرَأُ الْأَسْرَارَ فِي الْقُلُوبْ

يَاحُ كِ الرِّ لَمَا رَضِيتُ أَنْ تَمَسَّ

أَوْ تَنَالَكِ الْكُلُومُ

لَامُ هُ الظَّ إِنَّ

وَهْوَ كَالْأَشْبَاحِ كَانَ

قَبْلَ رِحْلَةِ الْخِتَامِ،

يَخْتَبِي فِي نَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَالْمَوْجِ فِي الْخِضَمْ

مُوسَ وَالْبُدُورْ حَبِيبَتِي لَمْ تَطْلُبِ الشُّ

يَاءُ فِي مَجَاهِلِ الْحَذَرْ هَا بِأَنْ يُنِيرَ ذَلِكَ الضِّ بَلْ كُلُّ هَمِّ

قِي الْخَطَرْ؟ لِتَتَّ

هُ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرْ! لَكِنَّ

وَنَحْنُ فِي مَدَارِهِ صُوَرْ

أَطْيَافُنَا الْبَشَرْ

وَسَوْفَ تُمْطِرُ الْغُيُومُ بِالنُّطَفْ

فَاءُ مِنْ جَدِيدْ وَيُولَدُ الصَّ

عِيدْ لِعُمْرِكِ السَّ

فَالْبَعِيدُ قَدْ دَنَا

وَأَوْشَكَ الْقَرِيبُ أَنْ يَكُونَ يَا حَبِيبَتِي الْمُنَى
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يُورِ
ُّ
إِحْسَاسُ الط

لَا تَثُورِي

يُورِ لَسْتُ بِالْجَارِحِ إِحْسَاسَ الطُّ

حُلْوَتِي الْغَضْبَى

أَشِيحِي عَنْ جَهَامَاتِ الْعُبُوسْ

أَنَا مَا قُلْتُ سِوَى: أَهْوَاكِ؛

مَا خُنْتُ ضَمِيرِي وَشُعُورِي

لْتُكِ مِنْ ذَوْبِ الْهَنَا وَتَخَيَّ

صُبْحًا رَنَا

بِالْحُسْنِ مِنْ أَحْدَاقِ نُورِ

سُورِ أَنَا لَمْ أَرْمِكِ بِالْقُبْحِ وَلَمْ أَنْسُبْكِ فِي جِنْسِ النُّ

مْسِ يَا أَفَانِينَ حُقُولِ الشَّ

يَا ثَلْجَ شِتَائِي

وَتَرَانِيمَ قَصِيدِي وَلُحُونِي

نَا أُمْنِيَتِي، أَنْتِ مِنْ كُلِّ الدُّ

بِّ تَجُورِينَ؟ ةِ الصَّ كَيفَ عَلَى أُمْنِيَّ

ضَا فِإِنْ أَهْدَيْتِنِي وَرْدَ الرِّ

مَاذَا يَضُرُّ الْوَرْدَ

إِنْ أَذْكَى شَذَاهُ؟

فَهْوَ مَفْطُورٌ عَلَى نَشْرِ العُطُورِ

وَالْجَمَالُ الْمُشْتَهَى

دَلٌّ وَإِينَاسٌ وَشَوْقٌ وَاخْتِصَامٌ وَصَفَاءٌ وَارْتِقَاءٌ لِلنُّجُومِ
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فَدَعِي الْقَسْوَةَ تَنْأَى

امِي نَعِيمِي أَطْلِقِي مِنْ أَسْرِكِ الدَّ

تْ سَقَتْ مَا الْغِيدُ إِذَا رَقَّ إِنَّ

وحِ بِأَنْدَاءِ الْأَثِيرِ ظَامِئَ الرُّ

وَابِى اكِ كَأَنْسَامِ الرَّ أَتَشَهَّ

بَرْدُهَا يَسْرِي عَلَى حَرِّ الْجَبِينْ

بَا بِيْ إِنْ تَشَاوَفْتِ وَأَغْرَاكِ الصِّ

فَجَمِيلٌ أَنْ تَتِيهِي بِالْفُتُونْ

امَ أَعْيَادًا تَهَادَتْ بِالْعَبِيرِ فَتَعَالَيْ نَجْعَلِ الْأَيَّ

وَانْثُرِي الْآمَالَ نَشْوَى وَابْسمِي لِي

حْرِ الْخَلُوبِ بِيعِ الْغَضِّ وَالسِّ لِلرَّ

صَادِقًا يَرْعَاكِ قَلْبٌ وَالِهٌ

يَزْهُو بِلُقْيَاكِ الْمُثِيرِ

تَسْبَحُ الْأَنْظَارُ فِي أَحْلَامِنَا

نَتَسَاقَى مِنْ رَحِيقٍ وَمُزُونْ

هْرُ وَقَدْ غَنَّى لَنَا يَرْقُصُ الزَّ

رُوبِ وْحِ مِنَ اللَّحْنِ الطَّ بُلْبُلُ الدَّ

هْفَةَ فِي أَعْمَارِنَا نَسْبِقُ اللَّ

فُولَاتِ لَدَى الْوَقْتِ اللَّعُوبِ كَالطُّ

نَبْتَنِي بِالْحُبِّ بَيْتًا

لْعِ الْبَهِيجِ حَوْلَهُ الْأَشْجَارُ بِالطَّ

فَاقْطِفِي مِنْ كُلِّ غُصْنٍ فَرْحَةً

هَا أَشْوَاقُ رُوحِي وَلْتُطْعِمِيهَا إِنَّ
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مَن
َ

 ز
َ

عُمْرٌ بِلَا

عُمْرٌ بِلَا زَمَنْ

يَغْنَى مِنَ الْأَلَمْ

يَضِيعُ فِي غَيَاهِبِ الْغُرُوبِ

حِيقْ جَى السَّ فِي الدُّ

فِي رَعْشَةِ الْيَدَيْنِ وَالْقَلَمْ

مَا يَمُرُّ بِالْأَمَلْ وَكُلَّ

يَحْسَبُهُ يَرْمُقُهُ

هُ يُشِيحُ بِالنَّظَرْ لَكِنَّ

صَانِعُهُ لَاطَفَهُ،

تَغَافَلَتْ عَيْنَاهُ،

غَابَ فِي الْقُرَى

مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ مَا أَتَى الْمُدُنْ

سَلَا الْأَمَلْ

إِنْ غَابَ أَو حَضَرْ

يُبْصِرُهُ يُشِيحُ مِثْلَمَا أَشَاحَ مِنْ زَمَنْ

وَقَدْ رَحَلْ

جَرْ لِمَهْمَهٍ خِلْوٍ مِنَ الضَّ

يَبْنِي مِنَ الْحُرُوفِ قَلْعَةً

أَشَادَ حَوْلَهَا الْحُقُولَ،

يَغْرِسُ الْعُقُولَ فِي الْبُكُورْ

ةً جَدِيدَةً لِتُثْمِرَ الْغُرُوسُ أُمَّ
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رَاثِ وَالْوَطَنْ تَحْمِي حِمَى التُّ

مِيرُ وَاثِقًا وَقَدْ صَدَقْ يَحْكُمُهَا الضَّ

ةً أَتَى الْأَمَلْ وَحِينَمَا أَشَادَ أُمَّ

قًا إِلَيْهِ ضَارِعًا يُقَبِّلُ الْجَبِينَ وَالْيَدَيْنْ مُحَدِّ

دَ النُّجُومِ والقَمَرْ مُسْتَعْطِفًا إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ سَيِّ

فَمَا الخَبَرْ؟

بِالْأَمْسِ قَدْ أَشَاحَ بِالنَّظَرْ

وَالْيَوْمَ يَعْتَذِرْ

مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ

بِيعَ لَمْ يَكُنْ يَرَى الرَّ

جَرْ هُورَ وَالشَّ وَالزُّ

وَقَدْ أَتَى فِي هَدْأَةِ الْخَرِيفْ

وَالْعُمْرُ شَاخَ عُودُهُ وَقَدْ مَضَى

كِئْ عَلَى عَصَاهُ يَتَّ

هُولْ ثُ الذُّ مُتَمْتِمًا يُحَدِّ

مَا نَفْعُهُ الْأَمَلْ؟!

لِمَنْ شَبَابُهُ اكْتَهَلْ

يَقُولُ لِلْأَمَلْ:

مِنْ حَيْثُ جِئْتَ عُدْ

رَابَ مِنْ قِدَمْ فَأَنْتَ مَنْ سَقَيْتَنِي السَّ

وَقَدْ صَنَعْتُ عَالَمِي

مِنَ الْحُرُوفِ وَالْفِكَرْ

فَلْتَرْتَحِلْ يَا عَاقِرَ الْفَطِنْ
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وْزِ
َّ
هْرِ الل

َ
 ز

ُ
ة مَرْثِيَّ

اعِرِ مَحْمُود دَرْوِيش( ى رُوحِ الشَّ
َ
)إِل

وْزِ لِعُيُونِ زَهْرِ اللَّ

لِلْعُمْرِ الْبَنَفْسَجِ

لِلْمَسَافَاتِ الْقَصِيرَةِ

عِنْدَ أَبْوَابِ الْوَدَاعْ

مْتُ حِيلُ الصَّ هَذَا الرَّ

رْحَالُ غَابَاتُ الْمُهَاجِرِ وَالتَّ

فَارِسٌ مِنْ عَصْرِ أَنْكَالِ الْأَلَمْ

فِي مَهْدِ أَعْيَادِ النُّجُومْ

لَ يَسْتَحْيِي الْغُيُومْ مُوسَ الظِّ فِي مَوْطِنٍ يَهَبُ الشُّ

وْزِ نَابِلَ دَمْعَ زَهْرِ اللَّ هُ يَسْقِي السَّ هَا إِنَّ

وَارِسَ، وَالْبَحْرُ النَّ

نَابِقِ لِ بِالزَّ وْقِ لِلْقَطِف الْمُحَمَّ مَائِجٌ بِالشَّ

فَاحُ يْتُونَ وَالتُّ بِيعُ الْغَضُّ وَالْبَاكِي هُوَ الزَّ وَالرَّ

وَالْكَرْمُ الْمُدَلَّى بِالْعِنَبْ

يْرُ فِي أَوْكَارِهَا رَبَضَتْ تُنَاظِرُ، وَالطَّ

تَسْتَعِيدُ نُوَاحَ مَرْثِيَةِ الْعَنَادِلِ،

مُوعُ الْحُمْرُ تَذْرِفُهَا الْمَآقِي وَالدُّ

آهِ یَا )مَحْمُودُ( كَيْفَ أَتَيْتَ؟ كَيْفَ مَضَيْتَ؟
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كَيْفَ نَفَذْتَ مِنْ تِلْكَ الْمَخَاطِرِ؟

مَا بَعْدَ اعْتِذَارِي رُبَّ

حَابَةِ مَا تَدْرِي بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي جُرْحِ السَّ رُبَّ

أَنْ أَرَاكَ الْيَوْمَ مَاطِرْ

عْرِ أَنْتَ الْخَصْبُ لِلْأَرْضِ الْجَدِيبَةِ مِنْ كُلِّ مَاءِ الشِّ

نُونِ سَامِقًا فَوْقَ الظُّ

يْزَفُونِ عَلَى فُتُونِ الزَّ

وَأَنْتَ فِي حَدَقِ الْعُيُونِ

صَدَدْتَ وَاشِيَنَا الْخَؤُونْ

عْرِ الْحَزِينِ نِي أَبْكِيكَ أَنْغَامًا مِنَ الشِّ أَنَا مَا حَسِبْتُ بِأَنَّ

نِي أَرْثِيكَ مِنْ بَعْدِ الْخَطِيئَةِ بِالْأَنِينْ وَمَا ظَنَنْتُ بِأَنَّ

حَتَّى رَأَيْتُ الْفَقْدَ يَعْتَصِرُ الْجِنَانَ

دْقُ اللِّسَانَ، وَيُنْطِقُ الصِّ

غَائِنِ، صَفَا الْفُؤَادُ مِنَ الضَّ

هُ الْإِحْسَاسُ وَهْوَ يَعْرِفُ أَنَّ

يَضْعُفُ لِلْفِرَاقِ الْمُرِّ فِي الْإِنْسَانِ

فْحِ كَالْأَنْوَارِ ضَا وَالصَّ مَاحَةِ بِالرِّ وَهْوَ يُشِعُّ مِنْ خَلْفِ اعْتِذَارَاتِ السَّ

تَعْلُو فَوْقَ عَالِيَةِ الْجِبَالِ،

تُنِيرُ مَخْبُوءَ الْجَمَالْ

يَا أَنْتَ يَا غُصْنًا تَطَاوَلَ عِنْدَ قَاصِيَةِ الْمُحَالِ
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جَ مِنْ نِبَالَاتِ الْخِصَالِ، وَأَنْتَ يَا عُمْرًا تَأَرَّ

دْتَ الْقَلَمْ وَأَنْتَ يَا مَنْ أَنْتَ جَرَّ

يْفُ انْثَلَمْ مِنْ بَعْدِ مَا السَّ

مْزُ الْعَلَمْ هَا الرَّ يَا أَيُّ

لَمْ يَا مَنْ رَسَمْتَ النُّورَ فِي مَدِّ الظُّ

وَكَتَبْتَ أَنَّ النَّصْرَ يُولَدُ مِنْ تَبَارِيحِ الْجِرَاحْ

وَبِأَنَّكَ الْبَطَلُ الَّذِي يَبْقَى وَلَوْ كَرِهَ الْعَدَمْ

لِتَعُودَ تُشْرِقَ مِنْ تُرَابِ الْمَوْتِ

أَنْدَاءً وَشِعْرًا أَوْ نَغَمْ

وْزِ وَتَكُونَ بَعْدَ الْفَوْزِ زَهْرَ اللَّ

مَنْ فِي صَدْرِ الزَّ
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مَجْدِي

ادِي؛ رَيْتُ حُسَّ
َ
ت

ْ
ش

َ
ادٌ لَا نْ لِي حُسَّ

ُ
مْ يَك

َ
وْ ل

َ
)ل

ثِيرِيِ(
ْ
أ

َ
 ارْتِفَاعِي وَت

ُ
عْرِف

َ
بِهِمْ أ

َ
ف

يُطِيلُونَ رَمْيِي

ي وَذَمِّ

وَظُلْمِي

وَلَيْسُوا يَطَالُونَ

نَثْرِي وَشِعْرِي

وَكَمْ حَاوَلُوا

أَسْرَ فِكْرِي وَفَنِّي فَخَابُوا

وَعَادُوا بِخِزْيٍ وَقَهْرِ

يَ عِبْءٌ عَلَيْهِمْ ونَ أَنِّ يُحِسُّ

وَأَنِّي خُلِقْتُ لِتَعْجِيزِهِمْ،

وَفَضْحِ جَهَالَاتِهِمْ،

وَأَنَّ الْحَقَائِقَ تُعْمِي وَتُصْمِي

يَقُولُونَ زُورًا مِنَ الْقَوْلِ يُزْرِي

مْسِ: كَمَنْ قَالَ لِلشَّ

نُقْطَةُ صِفْرِ ...

ي سَعَى حِقْدُهُمْ فَاسْتَعَنْتُ بِجَدِّ
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يَمُوتُونَ غَيْظًا بِزَهْرِي وَفُلِّي

يْفِ عَنِّي لِأَنِّي نَهَارٌ تْ مِنَ الزَّ وُجُوهٌ تَخَفَّ

وَهُمْ وَجْهُ لَيْلِ،

يَعِيبُونَ سِحْرَ قَرِيضِي افْتِئَاتًا،

ا يَقُولُونَ: إِنِّي الْمُجَلِّي وَسِرًّ

فُوسِ الْأَثِيمَةِ يُبْلِي فَطَبْعُ النُّ

يَرُومُونَ؛ جَهْلًا،

حِجَابًا لِعَقْلِي

فَتَبًّا لِنَفْسٍ حَوَتْ عَقْلَ فَدْمِ

رُ مِنْ مَدْمَعِ النُّورِ عِطْرِي أُقَطِّ

وَأَسْكُبُهُ كَالنَّضَارِ بِشِعْرِي

كَثِيرُونَ حَوْلِي،

قَلِيلُونَ عِنْدِي،

يَ فَارِسُ وَقْتِي يَغَارُونَ مِنِّي لِأَنِّ

وَكَيْفَ يَرَى الْجَهْلُ

قَدْرِي وَعِلْمِي؟

وَكَيْفَ سَيَرْضَى حَسُودٌ بِمَجْدِي؟

عْرِ مِثْلِي فَإِنْ كَانَ فِي الشِّ

فَجِيئُوا بِمِثْلِي

وَإِلَّا فَكُونُوا فُتَاتًا لِخُبْزِي

وَكُونُوا وَقُودًا لِأَضْوَاءِ شَمْسِي
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صَرْحٌ مَمْرُودٌ مِنْ حَبِّ الْقَمْحِ

امْتَزَجَتْ مَعَهُ أَخْلَاطُ الْهُرْمُونِ الْمُتَخَلِّقِ مِنْ شَجَرِ الْغَيْبِ

لِيَسْتَنْبِتَ دُودًا مِنْ قَعْرِ الْبِئْرِ الْمَالِحِ

فَتَيْنِ قُ بَيْنَ الشَّ مَأُ الْمُتَشَقِّ وَالْحَنْظَلُ لَا يُفْسِدُهُ الظَّ

يْلْ فَحِينَ تُرَاوِدُهُ أَشْبَاحُ اللَّ

بْحِ لِقَاحًا يَنْتَزِعُ الْأَرْوَاحْ أَوْ حِينَ يَرَى فِي الصُّ

ةُ هَذَا الْكَوْنْ ى مِنْهُ أَجِنَّ تَتَغَذَّ

أْسِ وَبَيْنَ الْقَلْبِ، تَكْبُرُ .. تَكْبُرُ حَتَّى يَكْبُرَ فِيهَا الْيَأْسُ الْمُتَنَاغِمُ بَيْنَ الرَّ

يَقُولُ بِأَنَّ الْمَاثِلَ شَخْصُكَ

بَلْ شَخْصِي

أَنْتَ إِذًا لَا أَنْتَ،

فَكَيْفَ يَكُونُكَ يَسْتَخْفِيكَ وَتَسْتَخْفِيهِ؟

خْصُ؟ لُ فِي مَلَكُوتِ الْجِنْسِ الشَّ وَهَلْ يَتَبَدَّ

أَلَسْتَ وَلِيدَ الْإِنْسِ؟

قَدِيمًا كُنْتَ

حْرِ، وَأَنْتَ تَرَانِي الْيَوْمَ صَدًى لِلسِّ

تَبَنَّانِي الْقَهْرُ الْمَارِدُ وَالْأَشْبَاحُ

أَبِيعُ جِرَاحًا ثُمَّ جِرَاحْ

لِّ مَسَاءَ صَبَاحْ أَوْ أَنْعَمُ بِالذُّ

وْنِ الْأَسْوَدِ فِي الْعَيْنَيْنْ أَنْظُرُ لَا أُبْصِرُ غَيْرَ اللَّ

وَأَصَابِعُ أَيْدٍ مُرْتَجِفَةْ
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مْتُ وَالْقَلْبُ النَّابِضُ فِيهِ الصَّ

ذِ بِالْآهَاتِ، أُغَنِّي أُغْنِيَةَ الْأَلَمِ الْمُتَلَذِّ

كَأُغْنِيَةٍ تَعْرِفُهَا الْأَوْطَانُ الْمُحْتَرِقَةْ

بَيْنَ الْجَوْرِ وَبَيْنَ النَّارِ

نَشِيدُ شُعُوبِ الْأَرْضِ الْمَخْمُورَةِ بِالْوَيْلْ

دُسْتُورُ النَّهِمِينَ يُجِيزَ لَهُمْ أَكْلَ الْجَوْعَى

أَوْ أَكْلَ رَمَائِمِهِمْ فِي شَتَّى الْأَزْمَانِ،

أَسَاطِيرٌ وَأَحَادِيثٌ وَعُلُومٌ وَقُلُوبٌ وَعُقُولٌ

ثُ مِنْ شُرُفَاتِ الْفِكْرْ تَتَحَدَّ

هِيَ أَجْزَاءٌ لِمْ تُوجَدْ بَعْدُ

يْلِ، هُ بِاللَّ تَرَاهَا أَجْسَامًا تَتَشَبَّ

وْمَ، وَأَحْلَامُ الْغَمْضِ تَرُودُ النَّ

تَرَى أَشْبَاهَ الْعُمْرِ

نُّ وَتَشْعُرُ أَنَّ الْحِسَّ هُوَ الظَّ

وَتَعْرِفُ أَنَّ الْمَاءَ هُوَ الْخَلْقُ،

مْسُ وَهَذَا النَّجْمُ، خَيَالٌ تِلْكَ الشَّ

يحُ وَذَاكَ الْغَيْمُ، ظِلَالٌ تِلْكَ الرِّ

أَمَانٌ بَعْدَ الْخَوْفِ الْمَوْتُ،

حَيَاةُ خَيَالٍ وَخَيَالُ حَيَاةٍ،

مِنْ خَلْفِ زُجَاجِ الْأُسْطُورَةْ
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نِيُّ
َ
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قِدْ النَّارُ حَوْلَكَ تَتَّ

ا ابْتَعِدْ هَيَّ

أَوْ عِشْ عَلَى نَارِ الْجُحُودِ

فَإِنَّ مَنْ تُعْطِي جَحَدْ

تَبْكِي جِرَاحَاتِ الْأَنَامِ

وَمَا رَثَى مِنْهُمْ أَحَدْ

قَالُوا: غَنِيٌّ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ

فَائِضَةُ الْمَدَدْ

وَذَوُو الْغِنَى فَوْقَ الْمَقَادِرِ!

هُمُ الْكَمَدْ لَا يَمَسُّ

نَامُوا عَلَى سُرُرِ الْآرَائِكِ مُتْرَفِينَ

مَيْنَ بِغَيْرِ حَدْ مُنَعَّ

وَصَفَوا الْغِنَى بِالْكِبْرِيَاءْ،

خَاءَ نَسَوِا السَّ

وَكَمْ تُرَى جَرَحُوا النَّدَى عِنْدَ الْكِرَامْ

فَلِئَامُهُمْ قَتَلُوا الْوَفَاءْ

هَا مَغْفُورَةٌ لِلنَّاسِ وَلَكَمْ يَرَوْنَ بِأَنَّ

نُوبُ هَاتِيكَ الذُّ

سِوَى ذُنُوبِ الْأَغْنِيَاءِ

فَيَا لِأَصْوَاتِ الْغَبَاءْ!
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مَاتِ رْوَاحِ وَالسِّ
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فِينِ إِذَا ارْتَحَلْ سِرُّ الدَّ

سِرٌّ يُطَاوِلُهُ الْأَمَلْ

لِهُنَا تُبَاعِدُهَا هُنَاكَ،

لِكُلِّ حلْمٍ مُحْتَمَلْ

وَالنَّايُ صَوْتُ الْحُزْنِ

امُ تَارِيخُ الْمَوَاجِدِ وَالْأَيَّ

رْخَةَ الْأُولَى مِنَ الْمِيلَادِ مُذْ عَرَفْنَا الصَّ

مْنَا اشْتِقَاقَاتِ الْمَعَانِي أَوْ مُذْ تَعَلَّ

وْتَ حَرْفًا لِلْخَطَابَةِ وَالْخِطَابِ مُنْذُ صُغْنَا الصَّ

ةِ فِي الْعَوَالِمِ تَخْتَلِفْ فَمَا حُرُوفُ الْأَبْجَدِيَّ

أَلِفٌ أَلِفْ

غَاتِ فِي كُلِّ أَنْوَاعِ اللُّ

وْتِ وَاللَّفْظِ الْمُتَرْجَمِ لَ غَيْرُ لَحْنِ الصَّ وَمَا تَبَدَّ

مِنْ لِسَانٍ عَنْ لِسَانٍ، وَالْيَقِينُ الْحُكْمُ

مِنْ فِطَنِ الْجِنَانِ

فَاهِ وَمِنْ أَحَادِيثِ الشِّ

مُنَا الْبَيَانَ، صَدًى يُعَلِّ

عُودَ أَوِ النُّحُوسَ؟ سْنَا السُّ فَهَلْ تَحَسَّ

غَاتِ مَاتِ عَنِ اللُّ لِكَيْ نَرَى نُطْقَ السِّ

فَمَا الْكِتَابَةُ كَالْمَرَايَا فِي النَّظَرْ

وَرْ كُلُّ الْحُرُوفِ أَوِ الْمَعَانِي مِنْ قَوَامِيسِ الصُّ
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هَذَا الْخَيَالُ

هُ طَيْفٌ يَمُرُّ عَلَى الْقِرَاءَةِ كَأَنَّ

جَرْ وَالْعِبَارَةِ وَالْبَلَاغَةِ، لِلشَّ

لُغَةُ الْحَفِيفِ إِذَا تَمَايَلَتِ الْغُصُونُ تُوَشْوِشُ الْأَوْرَاقَ

تَرْوِي عَنْ حِكَايَاتِ الْبَرَاعِمْ

يْرُ قَدْ فُطِرَتْ عَلَى حَذَرِ الْخَطَرْ وَالطَّ

مِنْ دُونِ إِيحَاءِ الْكَلِمْ

مُوسُ حَتَّى الْكَوَاكِبُ وَالشُّ

وَبَعْضُ أَجْرَامٍ أُخَرْ

ؤَالِ وَكَالْخَبَرْ ورِ أَلْفَاظٌ وَمَعْنًى كَالسُّ لِلنُّ

مْتُ آهَاتٌ مِنَ الْأَنْفَاسِ وَالصَّ

يقَ وَالْآلَامَ، تَشْكُو الضِّ

تَشْعُرُ أَنَّ فِي الْأَفْرَاحِ

تَبْتَسِمُ النُّجُومُ إِلَى الْقَمَرْ

دُمْ إِلَّا السُّ

جَى الْمَغْلُولُ وَالْمَوْتُ الْعَدَمْ فَهِيَ الدُّ

جُثَثُ الْمَعَانِي وَالْحُرُوفِ

ينِ أَشْلَاءٌ رِمَمْ ارِيخِ مِثْلُ الطِّ دَفَائِنُ التَّ

أَجْدَاثُ أَصْوَاتِ الْأُمَمْ

هَا الْأَرْوَاحُ تَهْمِسُ فِي الْخَلَائِقِ مِثْلَمَا النَّجْوَى لَكَأَنَّ

فَمِنْ رُوحٍ لِفَمْ

دُ الْأَلْفَاظُ مِنْ وَحْيِ الْفُهُومِ تَتَوَحَّ

مَنْ وَيَنْجَلِي وَجْهُ الْحَقِيقَةِ فِي الزَّ
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فَخَوَارِقُ الْإِعْجَازِ

تَفْتَضُّ الْغُيُوبَ مِنَ الْحُجُبْ

يَبْ نُونِ أَوِ الرِّ وَسَتَخْتَفِي كُلُّ الظُّ

وَلَسَوْفَ يَعْلَمُ كُلُّ خَلْقٍ مُبْتَدَاهُ

وَلَا يَكُونُ لَهُ انْتِهَاءْ

هُ عِلْمُ الْمَصِيرِ فَكَأَنَّ

دُورُ وَعِلْمُ مَا تُخْفِي الصُّ

هُورِ وَمَا يَدُورُ بِكُلِّ أَحْقَابِ الدُّ

مُوسِ مَائِرَ كَالشُّ تَرَى الضَّ

فَاتٍ لِلْعُقُولِ وَلِلْعُيُونْ مُكَشَّ

مِنْ كُلِّ آيَاتِ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ سَتَحْتَقِبْ

فُوسُ فِي الْبَدْءِ تَرْتَابُ النُّ

يُعِيدُ أُلْفَتَهَا الْخُلُودْ

مَا كُلُّ الْحُرُوفِ لَكَأَنَّ

غَاتِ وَكُلُّ أَصْدَاءِ اللُّ

مِنَ الْقُلُوبِ إِلَى الْعُقُولِ،

غُورِ تُعَدُّ مِنْ بَعْضِ الفُضُولِ وَفِي الثُّ

إِذَا عَرَفْنَا سِرَّ )كُنْ( كَيْمَا نَكُونْ.
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يَا )لَيْلُ(

لَوْ تَدْرِينَ عَنْ شَوْقِي

فِينْ وَعَنْ حُبِّي الدَّ

أَنَا مَنْ رَآكِ

هِيُّ كَأَنَّكِ الْحُلُمُ الشَّ

بِدَوْحَةٍ خَضْرَاءَ، يَا شَقْرَاءُ

فِي ثَوْبِ الْمَسَاءْ

تَسْتَافُ مِنْ نَسَمِ الْهَوَى

ذَى مِنْ بَرْدِ أَنْفَاسِ الشَّ

كَالْمُهْرَةِ الْجَذْلَى عَلَى ظَهْرِ الْمَدَى

قُ لِلنَّدَى وَأَنَا أُحَدِّ

يَسْقِي خُدُودَكِ وَالْجَبِينْ

نِينْ يَا دِيمَتِي الْأَحْلَى عَلَى جَبَلِ السِّ

دِينَ سَيْفَانِ فِي عَيْنَيْكِ حِينَ تُجَرِّ

فَمَا عَلَيْكِ إِذَا جَرَحْتِ، وَإِنْ طَعَنْتِ؛

لِينْ فَقَدْ خُلِقْتِ تُقَتِّ

بَا مَا زِلْتِ فِي شَرْخِ الصِّ

بَى مِنْ نَبْتِ أَزْهَارِ الرُّ

لِينْ وَفُتُونِ كُلِّ الْأَوَّ

لَالُ، لَكِ الْجَلَالْ فَلَكِ الْجَمَالُ، لَكِ الدَّ

وَلَكِ الْفُتُونُ لَكِ الْكَمَالْ
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لَكِ كُلُّ مَا خَلَقَ الْإِلَهُ

اتِ الْحِجَالِ لِكُلِّ رَبَّ

فَمَنْ شَرِيكُكِ فِي الْجَمَالِ

وَأَنْتِ سِحْرُ الْقَادِمِينَ؟

مَاءِ وَأَنْتِ مِنْ نُطَفِ السَّ

رَابِ وَمَا خُلِقْتِ مِنَ التُّ

وَلَا الْأَدِيمِ، وَلَسْتِ طِينْ

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَدْ خُلِقْتِ وَأَيِّ )جِينْ(؟

بَعْضٌ يَرَاكِ مِنَ الْمُنَى

وَالْبَعْضُ ظَنَّكِ مِنْ مُزُونْ

نَا وَأَنَا أَرَاكِ مِنَ السَّ

مِنْ حُورِ عِينْ

بِيعِ يَا )لَيْلُ( يَا عُمْرَ الرَّ

قَاءَ إِذَا تَرَكْتِ لَنَا الشَّ

تَاءْ يفُ الشِّ يُقَارِعُ الصَّ

وَتَدُورُ إِنْ لَمْ تَعْطِفِي

حَرْبٌ ضَرُوسْ

مُوسْ حَرْبُ الْكَوَاكِبِ وَالشُّ

وَتَعُودُ فِي بَكْرٍ وَتَغْلِبَ عُنْوَةً حَرْبُ الْبَسُوسْ

كُلٌّ يُطَالِبُ بِالْعَرُوسْ

حَتَّى إِذَا دَبَّ الْفَنَاءُ

وَمَاتَ كُلُّ الْعَاشِقِينْ

ا سَتَرَيْنَ أَنِّي لَمْ أَزَلْ حَيًّ
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وَسَيْفِي فِي يَدِي وَسَتَعْرِفِينَ ...

نِي وَحْدِي أَبَدْتُ قَبَائِلًا وَعَشَائِرَا، بِأَنَّ

أَحْرَقْتُ مِنْ خَوْفِي عَلَيْكِ مَمَالِكًا وَمَدَائِنَا

لْتُ مَنْ نَظَرُوا إِلَيْكِ بِطَرْفِ عَيْنْ قَتَّ

ذِينْ سَتَرَيْنَ أَنِّي مَنْ أَحَبَّكِ، وَافْتَدَاكِ مِنَ الَّ

هُمْ مِنْ ضَوَارِي الْوَحْشِ فِي الْإِنْسَانِ

مَانِ يَا مَنْ صِرْتِ بِلْقِيسَ))) الزَّ

مَلِيكَةً حَكَمَتْ سَبَأْ

بَأْ وَالْهُدْهُدُ اسْتَرَقَ النَّ

كَنَ الْأَمِينْ هَذَا الْمُحِبُّ يُرِيدُكِ السَّ

أَوَ تَقْبَلِينَ بِه قَرِينْ؟

تْ عَلَى مَلَأِ النُّجُومْ رَدَّ

إِنِّي الْمَلِيكَةُ وَالْمَلِيكَةُ مَهْرُهَا مَهْرٌ عَظِيمْ

مَالْ مَهْرِي يَكُونُ الْبَدْرَ فِي يَدِيَ الشِّ

مْسُ فِي يَدِيَ الْيَمِينْ وَالشَّ

فَأَجَابَهَا إِنِّي ارْتَضَيْتُ

وَسَوْفَ أُهْدِيكِ الْمُنَى

مِنْ قَطْفِ ضَوْءِ الْمُسْتَحِيلْ

لَيْلَايَ إِنْ شِئْتِ الْمَزِيدَ

ا تَطْلُبِينْ أَزِيدُ عَمَّ

قَالَتْ جَمِيعُكَ مَا أُرِيدُ

رْضِِيِّ وَهِيَ مَلِكَةُ سَبَأٍ باِلْيَمَنِ  كُمُ فِِي الْكَوْنِ الْأَْ لُ امْرَأَةٍ تََحْ لََامُ، أَوَّ احِيلْ عَلَيْهَا السَّ دْهَادِ بْنِ شََرَ )))	 الْْمَلِكَةُ: بلِْقِيسُ بنِتُْ الْهَْ
نْجِيلِ. لََامُ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَفِِي التَّوْرَاةِ وَالْْإِ عَلََى عَهْدِ النَّبيِِّ سُلَيْمََانَ الْْحَكِيمِ عَلَيْهِ السَّ
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وَأَنْتَ أَقْسَمْتَ الْيَمِينَ

مِينْ ةٍ تَحْوِي الثَّ بِجَنَّ

وَقَدِ ابْتَلَيْتُكَ كَيْ أَرَى قَدْرِي الْمَكِينْ

فَلَأَنْتِ يَا لَيْلَى بِقَلْبِي تَسْكُنِينْ

وَرِضَاكِ فِي نَفْسِي رِضَاءُ الْعَالَمِينْ
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عَصْرُ الذ

ْ
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دُونِيس
َ
اعِرِ أ ى صَدِيقِي الشَّ

َ
إِهْدَاءٌ إِل

هَارْ يْلِ يَا بِنْتَ النَّ خُوضِي غِمَارَ اللَّ

يحِ، بِالْحُلْمِ الْجَرِيحِ رِي بِالرِّ وتَدَثَّ

رِّ قُوْلِي وَتَمْتِمِي فِي السِّ

بِيحُ هُ الْعَصْرُ الذَّ إِنَّ

إِذَا رَأَيْتِ الْأَحْمَرَ الْقَانِي

هْرِ يَسِيلُ عَلَى خُدُودِ الدَّ

تِلْكَ دُمُوع عَيْنِ الْقَهْرِ

هْرَ، تَسْقِي النَّ

رِيدِ، رَ مِنْ تَبَارِيحِ الشَّ جَيْنِ دَمًا تَقَطَّ مِنْ بَعْدِ اللُّ

رَى، وَدَعِيهِ يَجْمُدُ كَالْجَلِيدْ سِي مَاءَ الثَّ تَلَمَّ

مَا يَوْمًا تَرَيْنَ الْجَدْبَ يَخْصِبُ مِنْ جَدِيدْ فَلَرُبَّ

مَا دَارَ الْمَدَارُ وَلَرُبَّ

فَأَشْرَقَتْ تِلْكَ الْقِفَارُ

لْجِ يَجْرِي بِالنَّضَارِ وَذَابَ صَخْرُ الثَّ

مَنَ الْبَعِيدَ إِذَا أَتَى ثِي الزَّ فَحَدِّ

ا مَضَى عَمَّ

عَنْ حَاضِرٍ نَعَقَ الْغُرَابُ بِهِ

وَمَاتَ الْعَنْدَلِيبْ
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وَاةُ أَرَأَيْتِ كَمْ كَذَبَ الرُّ

رُوا الْأَحْدَاثَ فِي الْعَصْرِ الْهَجِينْ وَزَوَّ

وإخَالُ أَنَّكِ بِالْحَقِيقَةِ تَنْطِقِينَ

ارِيخِ وَتَكْتُبِينَ حَقَائِقَ التَّ

وَحْدكِ أَنْتِ شَاهِدَةٌ عَلَى قَتْلِ الْبَرَاعِمِ

وَانْتِحَارِ الْيَاسَمِينِ

ي فَلَا تَخَافِي أَنْ تُسَمِّ

كُلَّ أَسْمَاءِ الْجُنَاةِ الْآثِمِينْ

شْدُ يَا بِنْتَ الْحَيَاةِ فَلَقَدْ أَفَاقَ الرُّ

غَاةِ وَمَا اسْتَفَاقَ الْحَقُّ فِي قَلْبِ الطُّ

اعِنِينَ، وَلَمْ يُثِرْهُمْ كُلُّ لَعْنِ اللَّ

مِينُ فَكُلُّ مَنْ فِيهِمْ كَمَا الْعِجْلُ السَّ

وَكُلُّ مَنْ فِيهِمْ ضَنِينْ

ذِينَ بَانِيَةِ الَّ يَا لَلزَّ

عَافِ، عَلَى الْجِيَاعِ عَلَى الضِّ

بَاعِ تَحَلَّقُوا كَمَا الضِّ

لَمْ يَرْحَمُوا شَيْخًا وَلَا أَمَةً

وَلَا طِفْلًا

ا يَقْنَعُوا وَلَمَّ

بِالْمَالِ أَوْ مِلْكِ الْيَمِينْ

وَهْمًا يَظُنُّونَ الْبَقَاءَ
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هُمْ كُتِبُوا بِسِفْرِ الْخَالِدِينْ كَأَنَّ

أَفَلَا تَرَيْنَ

ابِرِينَ عَلَى الْمَظَالِمِ وَالْمَوَاجِدْ الْكَادِحِينَ الصَّ

حَلَمُوا فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ حَبْلَ الْمَشَانِقْ

وَحَيَاتُهُمْ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ

مِثْلَ مَعْبُودٍ وَعَابِدْ

افِضُونَ، مَصِيرُهُمْ سُوءُ الْمَصَائِرِ وَالرَّ

بُونَ وَيُرْهِبُونَ هُمْ يَتَرَهَّ إِنَّ

عَالِبِ هْدَ فِي حِيَلِ الثَّ رُونَ الزُّ يُصَوِّ

ونَ يَنْتَهِبُونَ أَنْفَاسَ النَّسَائِمِ ثُمَّ يَنْقَضُّ

فَاهِ وَفِي الْعُيُونْ ؤَالُ عَلَى الشِّ بَيْنَمَا يَبْقَى السُّ

أَوَ حِينَمَا يَأْتِي الْجَوَابُ بِكُلِّ أَشْكَالِ النَّكَالِ أَوِ الْمَنُونْ

مْتِ الْبُطُونُ؟ تَعْتَاشُ بِالصَّ

كُونْ سُ فِي السُّ نَفُّ لِكَيِ يَحِقَّ لَهَا التَّ

فَسِوَاهُمُ مَنْ ذَا يَكُونُ؟

بَى رْفَ يَا بِنْتَ الرُّ ي الطَّ إِذًا فَغُضِّ

وَذَرِي الْمَوَاطِنَ تُسْتَبى

ةٌ، أَوْ آهَةٌ لَكِ نَظْرَةٌ أَوْ أَنَّ

بَا لَكِ فَضْلَةٌ مِنْ صَيْدِ أَسْرَابِ الظِّ

بَاعِ أَوِ الْجَوَارِحِ ئَابِ أَوِ الضِّ مِنْ بَعْدِ إِشْبَاعِ الْأُسُودِ أَوِ الذِّ

بَعْ مَا لَكِ قُوتُ يَوْمٍ لَا يُعِينُ عَلَى الشِّ إِنَّ
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فَلْتَذْكُرِي الْأَحْدَاثَ يَا بِنْتَ الْحَيَاةِ

رِي الْإِحْسَاسَ عَدْلًا مُفْتَرًى وَصَوِّ

ا يُزْدَرى لَا تَسْأَلِي الْجَوْعَانَ عَمَّ

ةٍ لَا نُقْتَرى فَلِعِلَّ

ذِينَ نَا نَحْنُ الَّ وَلِأَنَّ

نُبَاعُ فِي سُوقِ الْمَزَادِ وَنُشْتَرَى

فَلَعَلَّ عَصْرًا سَوْفَ يَأْتِي

رَى قَدْ يَجِدُّ بِهِ السُّ

رَى وَلَعَلَّ جِيلًا يَبْتَنِي الْأَمْجَادَ فِي عَالِي الذُّ

نَا. وَلَعَلْ صَوْتَكِ مُسْمِعٌ وَلَعَلَّ
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هْرِ،  فْلُ النَّائِمُ فِي أَحْضَانِ الْقَلْبِ، سَنًا يَتَهَامَى، بَسْمَةُ عُمْرٍ، يَتَرَاءَى كَالْبُرْعُمِ فِي الزَّ الطِّ
يْفِ،  الزَّ أَقْنِعَةِ  عَنْ  يَتَنَاءَى   .. هْفَةِ  وَاللَّ هْشَةِ  الدَّ عُيُونِ  بَيْنَ  وَيَرْعَى  بِالْعَطْفِ،  جُ  يَتَأَرَّ نَسِيمٌ 
يُثِيرُ  الْوَرْدِ،  جَمَالَ  يَرُودُ  عْدِ،  وَالسَّ الْمُتْعَةِ  أَسَارِيرِ  بَيْنَ  يُسَافِرُ  يْفِ،  الطَّ رَقِيقِ  مِثْلَ  وَيَقْفِزُ 

وْكُ. مَ أَنَّ قِطَافَ الْوَرْدِ أَلِيمٌ فِيهِ الشَّ ، فَلَا يَحْذَرُ حَتَّى يَتَعَلَّ الْحِسَّ

مِنْ  لُ  تَتَشَكَّ دُمُوعٍ  قَطَرَاتُ  هْبَةِ،  الرَّ أَوِ  الْخَوْفِ،  بِلُحُونِ  بَكَى  النَّايِ  وَصَوْتُ  فْلُ  الطِّ
ا شَجَرَةُ نَخْلٍ، أَوْ شَجَرَةُ طَلْحٍ فَتُؤَانِسُهُ الْهَمْسَةُ، يَسْتَشْعِرُ  وْقِ وَتَنْبُتُ بِالْفِطْرَةِ، إِمَّ آهَاتِ الشَّ
يَتَنَامَى فِي   ، شَرٌّ أَوْ  فَخَيْرٌ  هْرِ،  الدَّ يَقْرَؤُهَا فِي صَفَحَاتِ كِتَابِ  حْمَةِ،  لِلرَّ فُ  يَتَشَوَّ بِالْقَسْوَةِ، 
، وَكَهْفِ الْبُغْضِ، تَلُوحُ عَلَى الْأَنْظَارِ حُقُولٌ مِنْ نَبْتٍ أَخْضَرَ، أَوْ أَصْفَرَ، أَوْ  رَوْضِ الْحُبِّ
لْعِ  دُ فِيهِ الْأَلْوَانُ لِتُورِقَ فِي أَغْصَانِ الطَّ أَحْمَرَ، أَوْ أَسْوَدَ، أَوْ أَبْيَضَ، أَسْرَابٌ مِنْ شَفَقٍ تَتَعَدَّ

ثِمَارٌ مُؤْذِنَةٌ بِالْقَطْفِ.

دُ  كْرَى الْأَحْلَى وَالْأَغْلَى، كَشُعَاعِ خُيُوطِ الْفَجْرِ تَمُرُّ عَلَى هَرَمِ الْأَعْمَارِ، تُجَسِّ فْلُ الذِّ الطِّ
الْوَارِفِ  لِّ  كَالظِّ أَفْرَاحًا، كَانَتْ  وَتُخْصِبُ  امِ  الْأَيَّ أَعْمَاقِ  غَيَاهِبَ  تُنِيرُ  اللَّحَظَاتِ،  تَارِيخَ 

حْنَانِ عَلَى جَدْبِ النِّسْيَانِ. بِالتَّ

يْلِ الْمَسْدُولِ، يُشِيعُ النُّورَ عَلَى  أُ نَبْضَ شُعُورٍ فِي اللَّ فْلُ بَرِيءٌ يَأْنَسُ مِنْ لَا شَيْءٍ، يَتَهَيَّ الطِّ
اهِرِ  فْلِ السَّ لْ فِي الطِّ . تَأَمَّ هْرِ إِلَى فَصْلٍ، هُوَ فَصْلُ الْحُبِّ يْجُورِ، يُحِيلُ فُصُولَ الدَّ كِسَفِ الدَّ
فِي الْأَحْدَاقِ، الْوَاثِبِ نَحْوَ خَيَالٍ يَخْتَرِقُ الْآفَاقَ، تَنَاسَى مَا قَاسَى مِنْ جُهْدِ النَّفْسِ، يَعُودُ 
لِيَجْهَدَ مِثْلَ الْأَمْسِ يَعُودُ لِيَجْرِيَ، يَلْعَبَ، يَبْكِي، يَضْحَكَ، يَشْتِمَ يَضْرِبَ يَهْرُبَ يَنْهَلَ مِنْ 

لْجِ وَيَطْعَمَ مِنْ أَفْنَانِ الْمَرْجِ. أَنْفَاسِ الثَّ

فْقَ،  ثْمَ، يَبُثُّ الرِّ يْمَ، يُحِبُّ اللَّ دُ بِذَكَاءِ الْعَقْلِ يُوَارِي الْجَهْلَ، يُعَادِي الضَّ فْلُ الْمُتَمَرِّ الطِّ
مْتِ وَمِنْ أَغْلَالِ الْعَذْلِ فَلَا يَمْرَضُ  طْقُ، فَعَالَمُهُ حُرٌّ أَوْسَعُ مِنْ غَابَاتِ الصَّ ا يَتَلَعْثَمَ فِيهِ النُّ لِئَلَّ
اكَةِ مِثْلِ الْحِقْدِ وَمِثْلِ الْخَتَلِ، يُجِيدُ الْهَزْلَ فَيَمْحَضُ صَفْوَ الْحُبِّ وَلَا يَبْخَلُ،  بِالْأَدْوَاءِ الْفَتَّ
عْفِ لِسَانَ الْبَوْحِ، لِيُعْلِنَ أَنْ  ، فَيُطْلِقُ عِنْدَ الضَّ حَتَّى إِنْ جَارَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَلَا يَقْتَرِفُ الْغِلَّ

لَا شَيْءَ يُسَاوِي الْعَدْلَ.
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كْوِينِ الْأَعْظَمِ، لَا غَيْبُ  فْلُ سَيَكْبُرُ، يَنْظُرُ، يَتَعَلَّمُ، لَكِنَّ لَهُ الْعِلْمَ الْأَقْدَمَ مِنْ عِلْمِ التَّ الطِّ
يهِ مَتَى أَظْلَمَ، يَتَنَاقَضُ فِي عَيْنَيْهِ  الْمَجْهُولِ الْمُعْدِمِ، يَنْشَأُ بِالْفِكْرِ إِذَا اسْتَلْهَمَ، يَرْحَلُ فِي التِّ
زَمَانٌ كَانَ وَآخَرُ سَوْفَ يَكُونُ وَيَحْتَارُ فَهَلْ يَسْلَمُ أَوْ يَسْتَسْلِمُ؟ أَوْ يَخْتَارُ طَرِيقَ الْأَخْيَارِ فَمَا 
رْبُ  الدَّ سَيَكُونُ  طَرِيقٍ  أَيِّ  فِي  يَسْأَمُ،  وَلَا  الْآلَامِ  مَعَ  الْآمَالُ،  تَتَقَاسَمُهُ  يَظْلِمُ،  نْ  مِمَّ يَنْجُو 
مَنُ  الْأَقْوَمُ، يَرْجُو، يَسْأَلُ، أَوْ يَتَظَلَّمُ، لَا يَعْذُرُهُ الْعُذْرُ وَلَا يُنْقِذُهُ إِلَّا أَنْ يَسْلُكَ مَا يَقْضِي الزَّ

الْمُبْهَمُ.

فُ مِنْ لَبَنِ  ، تَرَشَّ اكِنُ فِي أَحْشَاءِ الْأُمِّ وَقَلْبِ الْأَب، وَالْهَانِئُ فِي أَوْطَانِ الْحُبِّ فْلُ السَّ الطِّ
دْمَانِ، وَلَا يَغْضَبُ. يَتَسَاوَى  لْطَانِ وَبِالنُّ لْوَانِ، فَلَا يَأْبَهُ بِالسُّ الْكَوْكَبِ، يَرْتَاحُ عَلَى مَهْدِ السُّ
نْبِ إِذَا أَذْنَبَ،  فِيهِ الْأَسْهَلُ وَالْأَصْعَبُ، لَا هَمَّ لَدَيْهِ، يَخَافُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَمَا يَشْعُرُ بِالذَّ
يَأْتِيَ،  أَنْ  وَيُحَاوِلُ  يَمْشِيَ  أَنْ  وَيُحَاوِلُ  رُ،  يَتَأَثَّ لَا  رُ،  يَتَعَثَّ فَيَحْبُو،  الْجِسْمِ  قِوَامُ  يَشْتَدَّ  حَتَّى 

وَيُحَاوِلُ أَنْ يَذْهَبْ.

نْيَا، صِرْنَا أَسْمَاءً أَجْنَاسًا  فْلُ: أَنَا أَوْ أَنْتَ، وَقَدْ كُنَّا نَتَخَلَّقُ مِنْ نُطْفَةِ مَاءٍ فِي رَحِمِ الدُّ الطِّ
لْمَةِ، تَنْسَلُّ مِنَ الْمَقْدُورِ إِلَى الْحِكْمَةِ،  ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، تَتَوَالَدُ مِنَّا أَحْيَاءٌ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الظُّ
، وَتَمْلِكُ  فَعُقُولِ الْبَدْءِ هَوَاءٌ، إِذْ تَتَقَلَّبُ أَوْ تَتَسَابَقُ فِي الْأَرْجَاءِ، تَتَصَارَعُ فِي اسْتِحْوَاذِ الْهَمِّ
عَلَى  الْكَوْنِ  هَذَا  مَغَالِقَ  تَفُكُّ  اتِ،  الذَّ اسْتِعْلَاءِ  إِلَى  الْغُنْمِ  اسْتِكْثَارِ  مِنِ  الْوَهْمِ  فُتُونِ  كُلَّ 
اسْتِحْيَاءٍ أَوْ تَسْبَحُ فِي يَمِّ الْأَفْلَاكِ، وَتَرْكَبُ صَهَوَاتِ الْإِغْرَاءِ، تُسَافِرُ بِالنَّظْرَةِ فِي الْأَنْحَاءِ، 
يحَ مَطَايَا تَعْتَسفُّ الْأَهْوَاءَ  فَتَسْتَكْشِفُ أَنَّ النُّورَ هُوَ النَّارُ وَأَنَّ شُعَاعًا يَعْتَمِرُ الْأَرْوَاحَ، وَأَنَّ الرِّ
لُ كُلَّ سُجُونِ الْأَرْضِ قُصُورًا،  .. تَدُورُ عَلَى أَمْوَاجِ بُحُورٍ هَوْجَاءَ، وَأَنَّ قُيُودَ الْمَأْسُورِينَ تُحَوِّ
حْ بِالْأَرْزَاءِ،  ينَ وَهَذَا الْمَاءَ، وَكُلُّ غَدٍ يَأْتِي مَحْفُوفًا بِالْأَصْدَاءِ، فَقَوِّ الْعَزْمَ، وَطَوِّ تُبْهِجُ هَذَا الطِّ

اءِ. دْ مِيلَادَ الْأَعْيَادِ بوأدِ الدَّ وَجَدِّ

ارِدُ  يْرُ الشَّ اهِدِ، فِيهِ الْأَحْلَامُ تَطُوفُ كَمَا الطَّ رْفِ السَّ فْلُ: حَيَاةٌ لِلْأَرْوَاحِ، رَبِيعٌ لِلطَّ الطِّ
تَتَصَادَى بِالْبَهْجَةِ فِي الْأَمَلِ الْوَاعِدِ، فِي غَمْرَةِ حُزْنِكَ كُنْ طِفْلًا، لَا تَعْبَأْ بِالْأَشْجَانِ، وَكُنْ 
أَصْفَى مِنْ مَاءِ الْعَيْنِ عَلَى خَدِّ الْجَذْلَانِ، وَكُنْ قَلْبًا مَمْلُوءًا بِالْإِحْسَانِ، وَقُمْ وَاصْنَعْ مِنْ بَعْضِ 
يْلِ  مْسِ ضِيَاءً، يَرْسُمُ فِي اللَّ لْ مِنْ أَحْدَاقِ الشَّ أَدِيمِ الْأَرْضِ قِبَابًا وَبُيُوتًا يَسْكُنُهَا الْمَوْجُ، وَجَدِّ
أَثْمَنَ  بُرُودًا  بِالْأَلْوَانِ، وَيَنْسُجُ مِنْ أَسْمَالِ الْفَقْرِ  جُ  بَرِيقًا يَتَضَرَّ لِلْبُؤْسِ  بَهَاءَ الْبَدْرِ، وَيَقْبِسُ 
بِدُمُوعِكَ  رْ  وَطَهِّ بِالْوَجْدِ،  تَضَاحَكْ  بِالنَّجْمِ،  هْ  تَوَلَّ الْغَيْمِ،  لِرُبُوعِ  وَسَافِرْ  انِ.  الْكِتَّ قَصَبِ  مِنْ 
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عْبِ وَمُدَّ  رْ مِنْ أَشْبَاحِ الرُّ دْقُ الْغَارِقُ فِي أَعْمَاقِ الْقَهْرِ، تَحَرَّ وَجْهَ الْعَصْرِ، لِيُشْرِقَ فِيهِ الصِّ
غَرِيبًا،  وَالْعُمْرَ  عَجِيبًا،  الْكَوْنَ  أَلْفَيْتَ  فَإِنْ  الْأَمْنِ،  كُلَّ  لِتَأْمَنَ   ، أَنَّ مَنْ  عَلَى  الْجُودِ  بِسَاطَ 
، وَلَا  رِّ مْ أَنْيَابَ ضَوَارِي الشَّ اجِدَ وَالْعَابِدَ فَاتْرُكْنِي طِفْلًا يَتَمَلَّى بِالْحُسْنِ، وَحَطِّ سَتَرَانِي، السَّ
، دَفَنْتُ الْحَاقِدَ وَالْحَاسِدَ، أَفْرَغْتُ فُؤَادِي  تَسْتَرْجِعْ عَهْدَ الْجَهْلِ، وَقُلْ أَحْرَقْتُ جُذُورَ الْغِلِّ

غْزُ الْخَالِدْ. ، أَعِيشُ .. أَنَا اللُّ نِّ مِنْ سَوْءَاتِ الظَّ
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اءَة
َ

إض

عرُ قَضِيةً تَبْعَثُ الأمَلَ  ا رَفِيعًا، وعِندَما يَكونُ الشِّ اعرُ يَحْملُ هَدَفًا إنْسَانيًّ عِندَما يَكونُ الشَّ

اخِرِ بَأمْواجِ الهَزائِمِ النَّفْسِيةِ، والْآلامِ العضْويّةِ والْحُرُوبِ  في الإنْسَانِ في هَذا الخِضِمِ الزَّ

غَيرِ المُتَكافِئَةِ بينَ الَألدّاءِ؛ تكونُ مُهُمةُ الشاعِرِ الحَقِّ شَبيهةً بالوقُوفِ فَوقَ أَصَابِعِ دِينامِيتِ 

مِنْ  إذا كانَ  حَايا، وخُصُوصًا  الضَّ أَوّلَ  سَيَكونُ  ه  أنَّ يَعْلَمُ  وإنْ كانَ  تَنْفَجِرُ،  مَتى  يَعْلَمُ  لا 

كَسّبِ والعَطاءِ، ومِمّنْ لا يَبْتَذلونَ أنْفُسَهم  ها يَدُ التَّ فُوسِ العَاليةِ التي لَمْ تَمَسَّ أصْحَابِ النُّ

لِرِئيسٍ أو مَلِكٍ أو أميرٍ أو وزيرٍ بُغْيةَ حِفْنةِ مِنْ دَراهِم مَعْدوْداتٍ، أو طلبًا لمَنْصبٍ أو جَاهٍ، 

أو اسْتِدْرارًا لعَاطِفةٍ مَوهومةٍ لا تَقومُ علَى فَطانةِ العَقْلِ، ولا كَرامَة القَدْر، ولا نَزاهة العَدْلِ. 

البرِّ والكَرمِ والوفاءِ؛ لا  الحَاجةِ، ويَدُه أطولُ في  قُيودِ  مِنْ  مُنُفِلتًا  الشاعرُ  وحِينما يكونُ 

يَعْنيهِ إذا امْتَدَحَ مَلِكًا أو رئيسًا أو إنسانًا وجَدَ فيه النّصْرةَ، لا لقِضَاياهُ بَلْ لِقَضايا الأمةِ 

بِسعةِ  ويُنبّههُ  الأخْلاقِ  مَكارمِ  اعْتناقِ  على  ويُشجعهُ  تَهُ  همَّ يَشْحَذُ  بذَلكَ  فهو  والإنسَانِ، 

وليقفَ  الخلّاقِ،  الفكرِ  قيمةِ  مِنْ  ليرفعَ  الأرضَ،  يعتامُ  الذي  الظلامِ  سَوادِ  إلى  بَصيرتِهِ 

مُنَافحًا ومُدافعًا في مُواجَهةِ الجَهلِ القاتلِ الذي ينتابُ الأممَ ويؤدي بها إلى العَدمِ.
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ــرا ــعْ ــهُ نَــثــرًا وشِ ــتُ ــغْ ــان إحْـــســـاسًـــا وإلْـــهـــامًـــا وفِـــكْـــراكُـــلُّ مَـــا قـــدْ صُ كـ

ــدْلا ــمِ عَـ ــلْ ــظُّ ــأُ لَـــيْـــلَ ال ــ ــنــي أَمْـ ــتَ ــيْ قَـــدْرالَ ـــاسِ  الـــنَّ ــنَ  ــی ب لــلــحُــبِّ  وأَرَى 

ــداثِ تَــتْــرَى ــ ــالَأحْ ــ ــــــامُ ب ــهــا الَأيَّ ــرى؟إنَّ ــرِ ذِكْـ ــعْ ــرَ الــشِّ ــطْ ــركُ عِ ــتْ أَفـــا نَ
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الإهـداء

إلى صباح.. الطاهرة

ذات التسعة عشر ربيعًا

 إلى بارئها
َ
ة كِيَّ والتي أسلمت روحها الزَّ

في حادث مروري مُروّع

عليها رحمة الله تعالى

وإلى والدها شقيقي المهندس: تركي محمد باشراحيل،

 وإلى والدتها الأخت: خيرية بنت صدقة قطان..

ف عليكما بخير
َ
م الله أجرَكما وأخل

ّ
عظ
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)صباح(

إلى شقيقي الصابرِ المحتسبِ المهندسِ: تركي محمد باشراحيل، وحرمِهِ 

يريةِ صَدقة قطان، مَعَ دُعَائي لِله سُبْحَانه 
َ

حْتسبةِ الأختِ والابنةِ: خ
ُ
ابِرةِ الم الصَّ

اليةِ 
َ
برَ والسّلوانَ، والأجْرَ والثوابَ في فقيدتِنا الغ هما وإيانا الصَّ

َ
عَالى أنْ يَرزق

َ
وت

»صبَاح«، وأنْ يَحْشرَها في زمرةِ الأنبياءِ والشهداءِ والصادقينَ والصالحينَ 

ا إِليهِ رَاجِعُونَ(. ا لِله وإنَّ وحسنَ أولئكَ رفيقًا.. و)إنَّ

ــلُ ــي ــم ــيــلُقَـــــــدَرٌ قَــــــــادِرٌ فَـــصَـــبْـــرٌ جَ ــقِ ثَ ــمٌّ  ــ هَ الـــمُـــصَـــابِ  هَـــــوْلَ  إنَّ 

ــطُّ الـــكُـــرُوبُ وَهْـــيَ جِــسَــامٌ ــحُ ــيَ شُـــكُـــولُكَـــمْ تَ ــ ــ ــراحُ وَهْ ــ ــجِ ــ وتَـــئِـــنُّ ال

ــا ــانَـ ــلـــوى أَسَـ ــوعُ سَـ ــ م ــدُّ ــ تَـــبـــديـــلُوتـــظـــلُّ ال ولا  ــةٌ  ــلـ ــيـ حِـ ــا  ــ ــنَ ــ لَ ــا  ــ مَـ

تَحْيا ــارِهِ  ــكَـ ــمَـ الـ عــلــى  ــفــسٍ  ن ــلُّ  الــحُــمُــولُكـ ــا  ــهَ ــتْ دَهَ ــدْ  وقـ تَمضي  ــمَّ  ثُـ

ـــا ــخَــطْــبُ يــا »صَــبــاحُ« وإِنَّ ــمَ ال ــظُ ــاءِ ذُهُـــــولُعَ ــ ــبَ ــ يَـــعْـــتَـــرِيـــنَـــا مِــــنَ ال

ــونِ كــنــتِ مُــنَــانَـــــا ــي ــعُ ــلءَ ال ــ ــتِ مِ ــن ــرٌ هَـــطُـــولُكُ ــطْـ ــهِـــيُّ قَـ ــبَـ ــاكِ الـ ــ ــنَ ــ وسَ

ــا ــثً ــؤادِ حَــدي ــفـ ــةَ الـ ـ ــبَّ ــرتِ يـــا حَـ ــ ــاءِ يَــطُــولُصِـ ــنَ ــثَّ ــال هْـــرِ ب ــمِ الـــدَّ ــ فــي فَ

ــمــوسِ ضــيــاءً ــشُّ ــتِ أَشْـــرقـــتِ كــال ــ ــوقُ وَهْـــــوَ خَـــجُـــولُأن ــشُـ ــالًا يَـ ــ ــم ــ وجَ

ــراءَى ــ احِـــلُ الـــوَدِيـــعُ تَ ــولُأمْـــسُـــكِ الـــرَّ ــص ــفُ ــا ال ــهـ ــتْـ ــداوَلَـ ــاتٍ تَـ ــ ــري ــ ذِك

ــدِيُّ تَــهَــادَى ـ ــنَّ ــكِ الــمَــاثِــلُ الـ ــفُ ــي وصِـــبـــاكِ الــــبَــــرِيءُ فــيــنــا يَـــجُـــولُطَ

ــرُ يَــنْــدَى ــهْ ــقَ الــعَــفــافِ والــطُّ ــي ــى إكْــلــيــلُيــا رَحِ ــق ــتُّ ــا لــهــا ال ــسً ــفْ طِــبــتِ نَ

ــتِ قَـــدْرًا ــيْ ــلْ تَــســامَ ــتِ مَــا مِـــتِّ بَـ جَــلــيــلُأنـ ــامٍ  ــ سَـ ــدِ  ــي ــه ــشَّ ال قَـــــدْرَ  إِنَّ 

ــادةِ رَوْضًــــا ــه ــشَّ ــال ــتِ ب ــكْ ــلَّ ــمَ ــدْ تَ ــلُقـ ــي ــبِ ــسَ ــلْ ــا سَ ــرُه ــي ــمِ ــاضٍ نَ ــ مِـــن ريـ

حُبًّا ــمَــكــارِمِ  ــال ب ــاسِ  ــنَّ ال فــي  ــزْتِ  ــ مـــانِ يَــــدُولُحُ ــدى الـــزَّ ــ ــي مَ خـــالـــدًا ف
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ــوعٌ ــم ــدَكِ الَألـــيـــمَ جُ ــقـ ــوعُ تَــسِــيــلُوبَـــكَـــتْ فـ ــ م ــدُّ ــ ــا الـــوَجْـــدُ وال ــه ــفَّ شَ

ــكِ ثَــكْــلَــى ــراقِـ ــن فِـ ــكِ الـــيـــومَ مِـ ــ ـ ــرٌ جــمــيــلُأُمُّ ــبـ ــواه صَـ ــ ــت ــ وأَبــــــــوكِ اح

ــمٌ ــيـ أَلـ مُـــــرٌّ  الـــبَـــنـــيـــنَ  ــدَ  ــ ــقْ ــ فَ ــسَ يَـــحُـــولُإنَّ  ــي ــاءُ الـــقَـــديـــرِ ل ــ ــضَ ــ وقَ

ــةُ الــلــهِ بــالــخَــلَائــقِ نَــجْــوَى ــمـ ــزولُرَحْـ ــ يَـ ــذي لا  ــ ــى الـ ــ ــيٍّ إل ــ ــلُّ حَـ ــ ك

ــابٌ ــت ــي الَأنَــــــامِ كِ ــوتُ ف ــمَـ ــا الـ ــم ــلُإنَّ ــي ــب ــاءُ سَ ــ ــنَ ــ ــفَ ــ ــهُ وَال ــ ــلَّ ــ ــهُ ال ــ ــطَّ ــ خَ

ــمٌ ــوالِ كــري ــ ــنَّ ــ ــلِ وال ــضْ ــفَ ــال ــاءُ جَــزِيــلُوَهْـــــوَ ب ــعَـــطـ وَعْــــــدُهُ الـــحَـــقُّ وَالـ

عــظــيــمٍ ــكٍ  ــلـ مُـ أيُّ  ــراكِ  ــشـ ــبـ لـ ــا  ــلُيـ ــي ــل ــه ظِـــــلٌّ ظَ ــيـ لــــكِ يَـــهـــفُـــو وفـ

استزيدي ثُــمّ  ــاحُ«  »صــب يــا  ــولُفاهْنئي  ــبُ ــقَ ال ففيه  ــرِّضــى  ــال ب ــدِي  ــعَـ واسْـ

ــا ــفــانَ ــوَدودِ كَ ــ ــ ــتِ فـــي رحـــمـــةِ الـ ــ يُــنــيــلُأن ــنْ  ـ ــمَّ مِـ الـــــــوِدادَ  تَــنَــالــي  أن 

ــرى ــتْ ــولُقـــدْ رأيـــنـــاكِ والـــمَـــحـــامِـــدُ تَ ــقُـ ــعُـ ــدي إلـــيـــه الـ ــت ــه كـــوكـــبًـــا ت

ربٌّ يُهنيكِ  ــانِ  ــجِــن ال فــي  الجَلِيلُفــاسْــكُــنــي  ــاكِ  ــ دَع قــد  الــخَــيــرَ  وانــهــلــي 

فَفِينا »صــبــاحُ«  ــا  ي فَــقَــدْنَــاكِ  ســولُإِنْ  ــرَّ ــوتِ حــيــنَ مـــاتَ ال ــمَ ــةُ ال ــظَ عِ

وتُــحْــيــي ــتُ  ــمــي تُ ــذي  ــ ال ــتَ  ــ أن ــرَ فــالــمُــصــابُ يَــهــولُربِّ  ــسْ ــكَ ــرِ ال ــبُ ــاجْ ف

ــوبُ ثَــكــالــي ــقــل ــال وعَ ف ـــنِ الـــــرَّ ــلُسَـــكِّ ــزِي ــنَّ ــكَ يَـــرنُـــو ال ــي ــم إل واقْـــرِهَـــا ك

ــا ــهَـ ــلْـ ــا وأَنِـ ــنـ ـ ــحَ ربَّ ــفـ ـ ــذِ الـــصَّ ــ ــ نبيلُوخُ ــرٌ  ــمْـ عُـ ــيَ  ــهْـ فَـ الــخُــلــدِ  ــةَ  ــن ج

فَسُحْقًا ــاءِ  ــق ــشَّ ال غَــمْــرةِ  ــي  ف ــلُنــحــنُ  ــيـ حِـ ــرَّ ــا الـ ــه ــن لـــحـــيـــاةٍ أَحــــــبُّ م
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القَلَمُ ها  أيُّ فاكتُبْ  مــجــدُكَ  العَلَمُالمَجدُ  امِقُ  السَّ هذا  العُرْبِ  فــارسِ  عن 

صانَهُما الــعِــلْــمِ  وتـــاجُ  الــمُــلُــوكِ  ــاجُ  ــمُت ــيَ ــشِّ ــانِ لـــهُ الإيــثــار وال مـ ــزَّ عــلــى الـ

مَدائنِنا فــي  ــاءتْ  ــ أض ــمــوسُ  ــشُّ ال ــه  قَمُب السَّ ــهُ  ــالَ غَ عَــصــرٍ  جَــهــالــةَ  تَمحُو 

ــقٌ ــه كـــلُّ نَــفْــسٍ شَــاقــهــا أل ــتْ ب ــام لَمُه الظُّ ــورِهِ  ــ نُ مــن  ــلًا  ــجَ خَ ــرَقَـــتْ  وأَطْـ

ضَاحِكَةٌ ــي  وهْ المَغَانِي  القِدَمُوأَدْهــشــتْــنَــا  مَا  يُنسِيكَ  المَدى  في  جَدِيدُها 

ــا ــادِرِه ــي ــي ب ــى ف ــجــلَّ ــعِ تَ ــي ب ــرَّ ــا ال ــنَ تَرتَسِمُسَ الــحُــسْــنِ  جَـــالِ  مــن  مَــواكِــبًــا 

ــلُ الــقَــطْــرِ كــم تَــهْــمِــي سَــحَــائِــبُــهُ ــائ ــمُون ي ــدِّ ال آلاءَهُ  تَــقْــتَــفِــي  ــودِ كــمْ  ــجُ ــال ب

ــكَ مُـــــزدانٌ ومُــبــتــســمُيا مُخْصِبَ الجَدْبِ وَجهُ الَأرضِ مُبتهجٌ ــ ــعُ روضِـ ــلْـ وطَـ

ــهُ ــمُ ــائ ــمَ ــعــطــرُ تُــغــريــنــا نَ عَ ال النّسَمُتَـــضَـــوَّ ــكَ  ــاسِ ــف أَن شَـــذا  ــن  مِ شَــمِــيــمُــهُ 

ــا ــنــائــرِنَ مَ ــي  ف ــى  ــجــلّ تَ الــفَــخَــارِ  ــمُآيُ  ــظَ ــعِ يـــا لــلــعــظــيــمِ وفـــي آثـــــارِه ال

شامخةً ــداءِ  الَأمْـ على  ــروحَ  الــصُّ نَغَمُيَبْنِي  نــى  الــدُّ سَمع  فــي  ــراه  ذِكـ ــعُ  ورَجـ

وَهَنتْ وما  المُثلى  بالحِكمةِ  ــمُيَفيضُ  ــكِ ــتَ ــحْ ــنِ تَ حــم ــرَّ ــل ــه ل ــي ــمٌ ف ــزائـ عـ

ــةً ــب ــوه ــبــلَ مــيــراثًــا ومَ ــحَ الــنُّ ـ ــوشَّ عَمُتـ النِّ بِـــهِ  ــادَتْ  ــ جَ مَــلِــكًــا  بِـــهِ  أكـــرِمْ 

نَشْهدُهُ رحُ  الصَّ هذا  صُــروحِــكَ  ــا الــقِــيَــمُأسمى  ــه ــا أَنَّ ــقًّ هــرُ حَ ــدُ الــدَّ ــهَ ــشْ وَيَ

ــدهــا ــهِ شَــيَّ ــل ــدُ ال ــب ــمِ ع ــل ــعِ ــةُ ال ــن الــفَــهِــمُمــدي ــدعُ  ــب ــمُ ال ــتَ  لأنـ للمُبدعينَ 

نوابغَها فتُهدينا  ــولَ  ــقُ ــعُ ال ــي  ــذكِ والــحِــكَــمُتُ الــحُــكــمُ  ــيــكَ  فِ كَ  دَرُّ لــلــهِ 

أربٍ إلـــى  إلَّا  أَرَبٌ  يــنــتــهــي  قَــدَمُمـــا  لَــهُ  تَعثُر  ــمْ  ل ــحْــرِ  ــبَ وال ــرِّ  ــبَ ال فــي 
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فَانْبَلَجَتْ بــالِإعْــجَــازِ  الفِكْرَ  حُــلُــمُتَــجــاوَزَ  مَــضَــى  فيما  كَشْفُها  خَــــوارِقٌ 

خَلَدتْ كما  خَلِّدْها  الــمَــدائــنَ  ــهَـــرَمُفابنِ  والـ ــورُ  ـ ــسُّ والـ إرمٌ  قَــبــلِــهــا  مِـــن 

يَصنَعُها النَّفْسِ  جِهادُ  الحَياةِ  ــزِمُخَيرُ  ــه ــنْ ــتَ ــأسُ يُــثــنــيــهــا ف ــيـ ــا الـ هـ ــرُّ وشـ

ــا مَــلِــكًــا ــانِ ي ــم ــالإي ــل ب ــا مَـــن تَــجــلُّ البُهَمُي تِ  اشتدَّ الخُطُوبُ  ــا  إمَّ تَفديكَ 

رائِــدُهُ والإخـــاصُ  يبِ  الطِّ دَوْحـــةَ  ــتَ الـــقَـــوِيُّ بِــحــبــلِ الــلــه تَــعْــتَــصِــمُيا  أنـ

ــقــوى يُــصــاحِــبُــهُ ــكَ بــالــتَّ ــمــسّ ــن تَ ــمُومَـ ــ أَلَ وَلا  ــمٌ  ــي ضَ ــا  فَـ الِإلَـــــهِ  ــرُ  ــص نَ

ــنِ ــنَ افٌ بِـــا مِ تَنتَقِمُجــزِيــلُ رِفـــــدِكَ طَـــــوَّ بالإحسانِ  الفَقرِ  ــنَ  مِ ــنْ  مَ يا 

يَدِكُمْ مِن  الخَيْرِ  حِباءَ  القَريبُ  ــمُيَلقَى  ــلِ ــهِ كَ ــسِ ــف ــدِ ومَــــن فـــي ن ــي ــع ــبَ ــل ول

مَلِكٍ مِــن  أَســمــاكَ  فما  الــوفــاءَ  ــزتَ  مُلتئمُحُ فهو  شَــعــبًــا  بــالــحُــبِّ  جمعتَ 

مُقتدرًا الإســـامِ  ــوطــنِ  مَ عــن  ــوادي حِــيــنَ تَــجْــتــرِمُتَـــذودُ  ــعَ ــهُ ال ــنْ تَـــذبُّ عَ

مُنتصرًا البَيْتَيْنِ  ــادِمَ  خَـ يا  ــورِكــتَ  يَنفصِمُبُ ــسَ  ــي ل ا  ــزًّ ــ عِ ــهُ  ــل ال وزادَكَ 

غَــطــارِفــةٌ إخـــــــوانٌ  أزرَكَ  بِهِمُوشــــدَّ  المُحْتَمَى  الــعَــزِيــزِ  عَــبــدِ  ــاهُ  ــبَ أَشْ

شمائلَهُ ــى  أزكـ ــا  م ــلــطــانُ  سُ ــنُ  ــمْ ــيُ ــرَمُال ــكَ وال ــاصُ  ــ والإخْ الــحَــقُّ  سُيوفُه 

طَــرَقْــتُ إِنْ  هْــيــاءُ  الــدَّ ةُ  ــوَّ ــقُ ال يَقْتَحِمُونــايــفُ  بِـــالآسَـــادِ  ــدرِ  ــغَ ال حَــــوادِثُ 

مُنطلِقًا ــهِ  ــل ال عــبــدَ  عدِ  بالسَّ ــئــتَ  شَــمَــمُهُــنِّ ــا  ــعُ وال المعالي  ــابِ  ــ رِحَ ــى  إل

ــرَةً ــافِ ــاقِ ظ ــ ــكَ فــي الآف ــقْ خُــيــولَ ــلِ القِمَمُأَط بها  تَسْتَعْلِي  ــحَ  ي ــرِّ ال تُــســابِــقُ 

لُــــهُ ــانَ أوَّ ــ ــا ك ــنَّ ــارةِ مِ ــض ــح ــدُ ال ــج ينتظِمُمَ بـــالآمـــالِ  ــادَ  ــ عَ قـــدْ  والـــيـــومَ 

ــمْ ــكُ تَ ــودَّ مَ ــى  ــرعَ نَ ــأنْ  بـ علينا  ــدٌ  ــهْ ــمُعَ مَ ــذِّ ال تُــحــفَــظَ  أنْ  بينَنا  ــهــدُكُــم  وعَ

حَكَمًا بيننا  سَتبقَى  ــودُ  ــهُ ــعُ ال ــمُهــي  ــ ــانُ والُأم ــ ــنُ الأوطـ ــأم ــهــا تَ بــصِــدْقِ

مُقترنٌ الــفِــعــلِ  بــطِــيــبِ  الــخُــلــودَ  ــخُ والــكَــلِــمُإنَّ  ــاري ــت ــدُّ وال ــجِ أَصــــداؤه ال

نَهضتِنَا عَــصْــرَ  دُ  جَـــدِّ ــرْمُ  ــقَ ال ــهــا  أَيُّ خَـــدَمُيا  ــهَــى  الــنُّ ــابِ  ــ لَأرب ــصُــورَ  ــعُ ال إِن 



197 صباح

أجملُ الحبِّ

التَّمنِّي ــوبِ  ــ ــي كُ ف بْـــتُـــكِ  ذَوَّ ــنَ  مِنِّيحــي صِـــرتِ  ــي  ــ ودَوَائـ ــي  دائـ صِـــرتِ 

ــي ــن ــمَ ــيَّ ــي الــــذي هَ ــاض ــم ــرُ ال ــ ــظُ ــ وفَـــــنِّيأَن وآمــالــــي  قلبـي  وسبَــى 

وإنّـــي ــرَّى  ـــ ـــ ــحَ ال أَشــواقِــهــا  مِـــن  ــيآهِ  ــنِّ ــن سِــحْــر تــهــيــامــي أُغ ســاهــرٌ مِـ

ــي ــنّ ــربِ مِ ــقُـ ــالـ ــا بـ ــه ــكــنّ ــدتْ ل ــ ــعُ ــ عَنّيبَ ــاب  الـــذي مــا غ ــيــفُ  الــطَّ ــهــا  إنّ

ــئٌ ـــ ـَـامِ ـــ ــنٌ ظ ــي ــن ــا الـــعِـــشـــقُ ح ــمـ ـ ــنِّإنَّ ـــاقَ فـــي فِـــكـــرٍ وظَـ يـــتـــركُ الـــعُـــشَّ

يُـــغـــري بنا ــذي  ــ ــبِّ ال ــحُـ ــعــنِّــيأجـــمـــلُ الـ ــأشــجــاهُ الــتَّ ــى ف حـــبُّ مَـــن عــان

ـــــــــــــبية
َّ
الظ

ــي ــل ــحِ ــتَ ــاكْ ــدا ف ــ ــكِ ب ــي ــن ــي ــرُ عَ ــجـ ــرِ فُــــتــــونِ الــــغَــــزَلِفَـ ــ ــيـ ــ ــن أزاهـ ــ مِـ

جَـــى ــقَّ الـــدُّ ــ ــش ــ ــلِلــيــلــةٌ لـــيـــاءُ وان ــجَ ــا فـــي خَ ــ ــدْرٍ دَنَـ ــ ــ ــا بَ ــن عَـــن سَ

ـــورِ الـــذي ــرَ مـــن الـــنُّ ــح ــسِّ ــسَ ال ــبِـ ــا بـــنَـــبْـــضِ الَأمَـــــــلِلَـ ــيـ ــدنـ ــأ الـ ــ م

ــاتُ أَنــــــداءِ الــمُــنــى ـ ــبَّ ــرَتْ حَـ ــ ــطَ ــ ــلِأمْ ــمَ ــثَّ ــال ــتْ ب ــضَـ ــى قَـ ــتْ حــت ــ ــقَ ــ وسَ

ــه ــاسِـ ــفـ ــــوقُ وفــــي أَنْـ ــرَ الــــشَّ ــ ــهِ ــ ــلِسَ ــبَ ــقُ ال وذَوْبُ  الــعِــشــقِ  ــفُ  ــهَـ لَـ

ــدرَه ــ ــلِوحــنــيــنُ الـــحُـــبِّ أَلـــقَـــى صَـ ــلَ ــمَ ــدَ ال ــع ــر ب ــمْ ــعُ ــدرِ ال ــ ــوقَ ص ــ ف

ــلِ ــقَـ ــمُـ الـ ــالَ  ــ ــم ــ ج ــى  ــهـ أبـ ــا  ــ م ــلِآهِ  ـــ ــعَ ــشُّ ــا كــال ــهـ ــضُـ ــونٍ وَمْـ ــيـ ــي عـ فـ
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متى؟

ــا ــتَـ ــعٌ وشِـ ــ ــي ــ ــري رَب ــ ــمْ ــ ــىمَـــــرَّ فـــي عُ ــتَ ــفَ ــا زِلْــــــتُ ال ــبْــلِ مـ وأنــــا بــالــنُّ

ــربٌ ونَـــدًى ــ ــرِ حَ هْـ ــدَّ ــي الـ عَــتــاحــالــتــي ف ــي  ــب ــلْ قَ ــي ولا  ــف ــيْ سَ ــا  ــبَـ نَـ ــا  مـ

ــهُ ــتُ ــيْ ــذي صــافَ ــ ــتَ ال ــ ــوَقْ ــ ــحُ ال ــ ــمَ ــ ــاأَلْ ــت ــمَ ــمْ قـــدْ أشْ ــ ــي وك ــن ــاوي ــق ــمْ يُ ــ كَ

ــنْ ــنْ جَــهــلِ أيّـــامـــي ومِـ ــ ــا أَتَـــىضــاحــكٌ مِ ــم أمـــــــلٍ فــــــــي وَعْـــــــــــــــدِه ل

ــا ــن ــولَ حَ وُرودًا  نـــيـــا  الـــدُّ ــتِ  ــانـ أَنْبَتـــاكـ ــــــــونٍ  لَ ــلِّ  ـــ كُ مِــن  طَــلْــعُــهــا 

ــدَى ــنَّ ــراتِ ال ــطْـ ــاتِ قَـ ــبّـ ــدَى حَـ ــ ــرٌ أَنْـــصَـــتـــاوص ــ ــمْ ــ ــى وعُ ــ ــجَ ــ ــمٌ أَش ــ ــغَ ــ نَ

ــا ــه ــآنِ ــطَ ــاأَنـــظُـــرُ الـــغَـــيْـــمـــاتِ فـــي شُ ــت ــنَ ــا أَعْ ـ ــمَّ تَــــــــذْرِفُ الَأنــــــــداءَ مِـ

أَمْــطــرتْ حَبيبي  وَجْــــهَ  رأتْ  أَخْــبَــتــامُـــذْ  فُــــــؤادٍ  جَــــــدْبَ  ورَوَتْ 

الــرِّضــى لَــحــنِ  على  الأرضُ  ــصُ  ــرقُ الْتَفَتــاتَ إليها  ـــــائِـــــي  الــنَّ والـــمَـــدَى 

ــى ــ بَ ــرُّ ــ ــتــا!وأنــــــا أَرنُــــــــو لأريــــــــاحِ ال ــارِ الــشِّ ــج ــلَّ أش تْ كُـ ــرَّ ــ كــيــفَ عَ

ــتــي ــوبَ ـــــاحــــارتِ الَأفْــــــاكُ فــي مَــحْــبُ ــتَ ــــــ ــهِ ــمٌ بُ ــــ ــجْـ ــو ونَـ ــ ــرْنُ ــ قَـــمَـــرٌ يَ

ــى ــد رقَ ــر ق ــحْ ــحــرُهــا عـــنْ كُـــلِّ سِ ــاسِ ــتَ ــمَ ــا صَ ــه ــي ــتِ ف ــمْـ ـ ــسَّ ووقــــــارُ الـ

ــتُـــهـــا ـــهـــتُـــهـــا أَنْـــقـــصْـ ـــمـــا شـــبَّ ــلَّ ــا مـــا ثَــبَــتَــاكـ ــدَهـ ــعـ كــــلُّ حُـــســـنٍ بَـ

ــدِ مـــا أَرْوعَــــهــــا ــيـ ــغِـ قَـــنَـــتَـــاآيـــــةٌ فـــي الـ إلا  ــقُ  ــ ــشْ ــ ــعِ ــ ال ــا  ــ ــراه ــ ي لا 

ــا ــ ــه ــ ــبُ ــ ــي لــيــلِــهــا أَرْقُ ــ ــرٌ ف ــ ــاهِـ ــ ــاسَـ ــتَ ــفِ حــتــى خَــفَ ــي ــطَّ ــن بُـــــزوغِ ال مِـ

ــي حُـــبّـــهـــا أَعْـــشَـــقُـــهـــا ــارِقٌ فـ ــ ــــ ــ ــاغَـ ــتَ ــقَ مَ أَوْ  قَـــلَـــى  ــنْ  ـ ــمَّ عَـ مُـــعـــرِضٌ 

أَجْـــمَـــلُـــهُ عَـــفَـــا  ــرًا  ــ ــم ــ عُ يـــا  ــاآهِ  ــت ــتّ شَ ــن  ــ مَ أوْ  ــاع  ــ ض ــمٍ  ــلـ حُـ أَيُّ 

ــفَــا ــى؟!فَـــمَـــتـــی تُــــــــورِقُ أيّـــــــامُ الــصَّ ــتَ ؟ مَ ــبِّ ــحُ ــال هــرَ ب ــعــيــشُ الــدَّ ونَ



199 صباح

 عُـمْرٍ
ُ

ة ــمَّ
َ

ض

أَسْهَرُ في لَيْلِ عُيونِكَ كي أَرْتاحْ

لْجِ ولَمْعَ البَرقِ يا وَجْهَ الثَّ

ويا خَدَّ التّفّاحْ

امِ يَشْتاقُكَ قلبي العائدُ مِن سَفَرِ الَأيَّ

مس تُضيءُ على سُجُف الَأسْحارِ أراك كنهر الشَّ

حْرِ وأَلْمحُ صُورتَكَ الَأبْهى في مَاءِ السِّ

فأَغْرَقُ في بَحرِكَ

وحانْ كي تَمتزِجَ الرُّ

يْجُورِ أَخْرِجْني مِن عُمقِ الدَّ

ورَ نَرودُ النُّ

ونَدخُل في وَطَنِ الإصباحْ

هدِ عْني كأسًا أخْرَى غيرَ البُعْدِ وغيرَ السُّ جَرِّ

وغيرَ سُلافِ الرّاحْ

بَادِلْنِي إحْساسًا ضِعفَ الإحْساسْ

وضُ المُمْحِلُ يَهوَى الخِصْبَ فالرَّ

فكيفَ الجَدبُ وأنتَ المزنُ وأنت القَطْرُ؟!

وإنّك مَنْهلُ عَطَشِي السّاكن في الَأعْماقِ

فهلْ أَتحسّسُ مِنكَ الحُبَّ كما تَتحسّس مِنّي العِشْقَ؟

فْلةِ إذنْ عَابِثْنِي كالطِّ

غَاضِبْني

صَالِحْني
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قَبِّلْني

احْضِنِي

درِ وبينَ الجِيدِ واتْرُكْ أنفاسَكَ تَلهُو بينَ الصَّ

غْرْ وبينَ الثَّ

حتى نَبلُغَ أسرارَ اللَّذةِ

ةِ عُمْرْ فِي ضَمَّ
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فِيس
َّ
 الن

ُ
ربَة

ُ
غ

وَرْسِ أَزهـــــــارُ  أمْ  ــك  ــل ت ــرسِوُرُودٌ  ــوبٍ عُـ ــ ـــهـــا فــي ث بَـــــدَتْ وَكـــأَنَّ

ــعــرِ جَـــاءَتْ ــن جَــمــيــلِ الــشِّ ــيفَـــرائِـــدُ مِ ــدْس تَـــجُـــوبُ حُـــقُـــولَ إبــداعــي وقُ

ــي ــانِـ ــنْـــحِ الَأمَـ أَمْسِـــيفــتَــحــمــلُــنِــي عــلــى جُـ أَطـــيـــافِ  إلـــى  ــي  ب ــرُ  ــســاف تُ

ــادي ــى بِـ ــوقِ إلـ ــمـــ ــسُّ ــال ــلُ لَــمْــسِــــــــيوأَرجِــــــعُ ب ــيـ ــا وأُطـ ــهـ ــلُ أرضَـ ـ ــبِّ أُقـ

ــي ــل ــبْ ــدي ونُ ــجـ ــا مَـ ــعُ ــل ــى ل ــامَـ ــسَـ ــلِّ جِــبْــسِتَـ ــكُـ ــــي مُـــنِـــيـــتُ بِـ ــو أنِّ ــ ول

ــهِ يَــبــهَــى ــي ــتِّ جِنْسيوفــــــاؤُكَ فـــي زَمـــــانِ ال ــان  وخـ ــاءُ  ـــ ــوَف ـــ ال ــلّ  ـــ قَ وإنْ 

ــيــنــا ــبــتــلِ ــومُ وتَ ــمـ ــهُـ ــيتُـــقَـــارِعُـــنَـــا الـ ــأسِّ ــتَّ ــنَ لا يُـــجْـــدي ال ونـــأسَـــى حــي

ي ــدَى كــأبــي وجَـــدِّ ــنَّ ال نَفسيفُــطِــرْتُ على  يـــتُ  فَـــدَّ ــدى  ــنَّـ الـ عـــزَّ  وإنْ 

إسمي الـــحُـــبِّ  فــي كــتــابِ  ـــدُ  هَمْسيأُخَـــلِّ ــادِ  ــ الآبـ ــدَى  ــ مَ ــي  ف وأَتـــــركُ 

يَرضَى كَــيــفَ  ــلْ  قُ الغِنَى  حَـــازَ  ــن  ــامُ حَـــيـــاةَ بُــــؤْسِ؟ومَ ــ ــأنْ يــحــيــا الأنـ ــ ب

ــي ــت ــأْسِــيومَـــا هـــانَ الــقَــرِيــضُ وهـــان وَقْ يَ الإلْــهــامِ  على  استعصَى  ــا  وم

ــي ــوانِ ــثَّ ــجــاهــلِ وال ــمَ ــي ال قُ ف ــى آفـــــــاقِ إعــــجــــازٍ وحَـــــــدْسِأُحـــــدِّ ــ إلـ

ــكْــري ـــورِ فِ ــي بِــحــارِ الـــنُّ ــحُ ف ــبَ ــسْ ــسِويَ وشــم نــجــمٍ  ــى  ــ إل أرضٍ  ــمِـــن  فَـ

ــانٍ ــع ــا حُــــروفًــــا مِــــن م ــ ــرُه ــ ــطِّ ــ ــبْـــسِأُسَ مـــانِ بـــغَـــيـــرِ لَـ خُ لـــلـــزَّ تُــــــــؤرِّ

ــرَى ــتْ نــيــا ســوى الَأعـــمـــارِ تَ ــمْــسِــيفــمَــا الــدُّ ــحُ ثــم تُ ــبِ ــص ــالِ تُ ــ ــ عــلــى الآمَ

ــدْ تَـــنَـــادَى ــ ــسُ وق ــيـ ــى أَوْطـــــــانِ أَفـــــــــــــــراحٍ وأُنْـــــسِيُــفَــارِقُــهَــا الَأنـ ــ إل

دْ ــادِي فـــــرَدِّ ــ ــشَّ ــ ــلُ ال ــب ــل ــبُ ــيَ أَفْـــكـــارٍ وجَــــرْسِلَأنـــــتَ ال ــ بــشِــعــرِكَ وَحْـ

ــي وَالـ ــدَّ ــوقَ أَغْـــصـــانِ الـ ــ ــقْ ف ـ ــلِّ ــيوحَـ ــسِ ــنْ ــامٍ عـــنِ الَأحْـــــــزانِ تُ ــسـ ــأَنْـ كـ

ــمْ ــظِ ــي جَــمــالِ الــكــونِ وان ــلْ ف ـ ــأَمَّ ــا شِـــعـــرٍ وحِــــسِّتَـ ــنـ لآلِــــــئَ مِــــن سَـ

ــتُ بُـــذورَ مَــجْــدِي ــرَسْ ــيفَــقَــبْــلَــكَ قــد غَ ــرْس غَ وازْدانَ  طَــلْــعُــهُ  فـــــــأَوْرَقَ 
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ــدِ عَــصْــرِي ــحْ ــن جَ ــلٍ عَ ــافِ ــغَ ــلِّ إِنْـــسِـــيولــســتُ بِ ــكُـ ولَـــكِـــنّـــي نَـــصَـــحْـــتُ لِـ

ــي رَجْــــعِ الــمَــعَــالِــي ــالِ ف ــيـ تـــرَكـــتُ أجَـــــلَّ آثــــــارِي ودَرْسِــــــيإلـــى الَأجـ

عُــمــقِ رَمسيأُهـــادِيـــهُـــم بُــــــدورًا مِـــن سُـــهـــادِي ــي  فِ ــمْ  مَــجــدَهُ وَأَسْـــمَـــعُ 

ــرِي ــعْ شِ ــعَ  ــيـ رَفِـ أَزُفُّ  ــا  ــي ن ــدُّ ال ــى  ــدقُ أَفْــعــالــي ونَــفْــســي)))إلـ وحَــسْــبــي صِـ

الجزيرة  ملحق  الاثنين في  يوم  المنشورة  ا على قصيدته  ردًّ وإخاء،  ود  الأستاذ عيسى جرابا تحية  الملهم  الشاعر  إلى  	(((
الثقافية بتاريخ 21/2/ 1430هـ.
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ــــــــــــز َـ غــــــــــــــ

ــيــحِ والــشِّ بــالــوَردِ  زكَـــا  حايا  الضَّ وحِدمُ  ــرُّ ــ ــةَ ال ــل ــب ــا قِ ــه ي فَـــــارْوِ الَأديـــــمَ ب

أَجْمَعُها والآلامُ  والــوَجْــدُ  ــارُ  ــنَّ ال ــا  ــوحِمَ ــذْبُ مَ عَــابِــسًــا فــي وَجـــهِ  ــى  إلّا الَأسَـ

ــةٌ ــج ــؤجَّ ةَ« أَهــــــوالٌ مُ ــاءُ »غَـــــــزَّ ــبـ ــروحِأنـ ــج ــولٍ ومَ ــقــت ــدتْ بــيــنَ مَ ــاع ــصَ تَ

ــةٌ ــازف ــونَ والَأعْــــمــــارُ ن ــي ــه ــصِ ـــا ل وحِتَـــبًّ والسُّ ورِ  الــدُّ في  مُستَحْكِمٌ  والقتلُ 

خَــائــقِــهــمْ ــي  ف حِـــلٌّ  ــةِ  ــفــول ــطُّ ال مَسموحِ؟وأْدُ  غيرُ  حُــكْــمٌ  والـــوَأْدُ  فكيفَ 

ــلَــةٌ ــابٌ مُــقــتَّ ــبـ ــكــالــى وأحـ ــثَّ ــحِصـــوتُ ال ــري ــب ــتٍ صَــــدَى حُــــزنٍ وتَ ــي ــلُّ ب ــ وك

ــمــةٌ ــاثِ ــانِ جَ ــي ــغ ــطُّ ـــرِّ وال ــحِوزُمـــــرةُ الـــشَّ ــي ــذْب ـــدُورِ بــتــرهــيــبٍ وتَ عــلــى الـــصُّ

تَــرْمُــقُــه ــرِ  ه ــدَّ ال ــونُ  ــي عُ حَايا  الضَّ ــي؟سَنا  رُوح يــا  ــانِ  ــس الِإنْ بني  عينُ  فــأيــنَ 

ــرُهــا ــصــائ ـــتُـــنـــا ضـــاعـــتْ مَ ــنَ أُمَّ ــ يحِوأيـ الرِّ مــعَ  كالغَادي  يهِ  التِّ إلــى  تَمضي 

ــا ــه ــدَتَ قَ الأعــــــداءُ وحْ ــرَّ ــ ــوحِعُـــروبـــةٌ فـ ــفُ ــسْ مَ ــدُّ  ـــ جِ هَـــــوَانٌ  فيها  ودَبَّ 

ــا ــه ــرَتَ ــمِ إمْ ــيْ ــةٌ أَسْــلَــمــتْ لــلــضَّ ــروبـ تَصْوِيحِعُـ بَعدِ  مِن  دَى  ــرَّ ال تَشكُو  فكيفَ 

تَسكُنُها والآلامُ  لُّ  والـــــذُّ مَفْسوحِالــقَــهْــرُ  الــوقــتِ  حَقِيرِ  لِعيشٍ  سُحقًا 

ــمْ ــه ــبُ ــرْقُ ــونَ والآمـــــالُ تَ ــيُّ ــلِ ــخَ ــام ال ــولٍ ومَـــقْـــروحِنـ ــل ــع ــرُ مَ ــا غــي ــحَ ومـــا صَ

نــيــا فَــمَــا ــوْرُ بــالــدُّ ــجَـ ــرَخَ الـ ــصْـ ــتَـ رَحِمَتْ واسْتَنصَحَ العَقْلُ عَصْرًا غيرَ مَنْصُوحِواسْـ

شَأْنُهما ــضــاءُ  ــغْ ــبَ وال الـــغَـــدْرُ  ــوحِلكنَّما  ــن ــمْ ــاةِ عــلــى آثــــارِ مَ ــي ــح ــدْمُ ال ــ هَـ

مُعتَكِرٌ الليلِ  ووَجْـــهُ  ــارِ  ي ــدِّ ال ــوحِــيقَــصْــفُ  ــهــا: لُ ــي شُــطــآنِ ــارِ ف ــنَّ ــل يَــقــولُ ل

يَغْمُرُنا ــمِ  ــوَهْ ال ونَــعــيــمُ  ــذَرَتْ  ــ أَنْـ ــمْ  يــحِك ومـــا انــتــبَــهْــنــا إلـــى الَأنْــــــواءِ والــرِّ

ــهــا ــرتُ ــرِّ أمــريــكــا وزُمْ ــشَّ مَــلْــفُــوحِمِــن طُــغْــمــةِ ال ــاراتِ  ــ ثَ علَى  ــا  زاي ــرَّ ال تُــذكــي 

نــةً ــتْ مِــن الــعَــارِ أشــكــالًا مُــلــوَّ ــاغ ــســوحِصَ ــكْ تَــسُــوم خَــســفًــا بــمَــغــلُــول ومَ

ــذُهــا ــنــفِّ تُ ــكــا  ــري أم الأرضِ  صِيحيجـــرائـــمُ  ــا  ــن ــاراتِ ث ــا  ي الــقــتــلُ  ــا  ــهـ ودَأْبُـ
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يُــنــازِلَــنَــا ــوَى أنْ  ــق يَ ــان صــهــيــونُ  ــيــحِمــا ك ــرِ دَعــــمٍ وتَــأيــيــدٍ وتَــســلِ ــي ــن غ مِـ

عزائمُهمْ خـــارتْ  مــا  ــرْبِ  ــعُ ال ــوارسُ  ــحِفـ ــاري ــب ــتَّ ــى ال ــمَ ــلْ ــم ثَ ــهُ ــافَ ــي ــكــنَّ أس ل

تُنكِرُهُم والهيجاءُ  يفُ  والسَّ الخيلُ  بتَلمِيحِلا  تَــضْــرَى  التي  ــواري  الــضَّ ــمُ  هُ  

قَبَسًا ــرارِ يــا  ــ ــنَ الَأحْ وَطَـ ــدْسُ يــا  قُـ وحِ«يــا  الهُدَى في صُحبةِ »الرُّ مَسْرى  أضاءَ 

وانْــتــظَــرُوا ــالِ  ــط الَأبْ على  ــالَ  ط وتَسبيحِالليلُ  ــرٍ  ــ ذِكْ على  الــخَــاصِ  ــومَ  يـ

ــعَــدوا ــا قَ ــحِمــا خـــارَ عَـــزْمٌ لهم يــومًــا وم ــروي ــتَ ــوا ب ـ ــمُّ ــالِ ومـــا هَـ ــت ــق عـــن ال

انتفضتْ أَكْــمــامِــهــا  فــي  لــلــبــراعــمِ  يــحِيــا  ــلَّ صــدِّ ــيَ تَــفــدِي كُـ ــغ ــبَ تُـــقـــاومُ ال

تُشْعِلُها ــلُ  ــي ــرائ إس ــصــرِ  ــعَ ال ــقُ  ــرائ ــي بــحــثٍ وتَــرجــيــحِح ــرُّ ف ــحُ ــمُ ال ــال ــع وال

قـــةٌ ــادٌ مُـــمـــزَّ ــ ــب ــ ــى خــافٍ بــمَــبْــرُوحِوفــــي الـــمـــرابـــعِ أك ــكــونِ أَسًـ ــي الــسُّ وف

تَنظرُهُ الخَلقِ  كــلُّ  مسِ  كالشَّ توضيحِوالــحــقُّ  ــلِّ  ك ــنْ  ع ــتْ  ــهَ سَ ــوبٌ  ــل قُ إِلّا 

يُسكِتُها ــاراتِ  ــغ وال الــنــارَ  يُطفئُ  ــن  مَكبوحِمَ ــقَّ  حَ تَحمِي  ــوَاســلِ  ــبَ ال ــوى  سِ

ــدِه ــاه ــدَ ش ــع ــدًا ب ــي ــدون شــه ــشــهِ ــت ــسْ ــوحيَ ـ ــبُّ وسٍ وسُـ ــدُّ ــ ــقُـ ــ ــرونَ بِـ ــش ــب ــت ــس يَ

ــرثٍ ــكــت ــرَ مُ ــي ــا غ ــانًـ ــن يـــلـــومُ زمـ ــمَ ــمٍّ وتَـــقـــرِيـــحِف ــ ــى ه ــل ــنَ ع ــري ــاب ــص ــال ب

ــةٌ ــارِخ ص والآلامُ  ــمُ  ــجــثُ يَ مَــمْــدوحِوالـــمـــوتُ  ــاقِ  أخ في  ــدْلَ  ــعَ ال تَسْتنجِدُ 

ــرِ إيـــثـــار وتَـــكْـــرِمـــةٌ ــ هْ ــدَّ ــ ــةُ ال ــع ــري ــوحِش ــي نُ ــي مُــوسَــى وف ــهَ وف ــدِ طَ ــن عَــهْ مِ

ــا ــه ــفُ ــوَاصِ عَ ــاءً  ــوْجـ هَـ فلسطينَ  مَقْبوحِإلّا  ــادِ  ــف أَصْ فــي  الأرضِ  ــورةُ  ــأسُ مَ

ــواءُ تَــصْــرَعُــهــا ــ ــةَ والأهـ ــروب ــعُ ــرنــيــحِتَـــرَى ال ــطُ مِـــن سُــقْــمٍ وتَ ــقُ ــسْ تَــكــادُ تَ

مصائرَها بــاعــت  ــد  وق الــشــعــوبُ  ــرْزُوحِهِـــيَ  ــ ــاضِ مَـ ــقـ ابِــضــيــنَ عــلــى أَنْـ لــلــرَّ

ــزةَ تـــأريـــخٌ لــمَــجــزرةٍ ــ ــلِّ تَــصــريــحِأحــــــداثُ غـ ــا عــن كـ ــارُهـ تُــغــنــيــك آثـ

ــهُ ــلُ ــوَائ غَ ــرَتْ  ــشْ ــت اسْ إذِ  ــدوُّ  ــع ال ــا  ــطَ وحِسَ السُّ في  ئب  الذِّ مِثْلَ  يَفْتِكُ  وراحَ 

ــا ــهَ ــتَ ــع ــعــرفُ الأعـــــداءُ رِفْ ــا أُمــــةً ت ــحِي ــي ــوشِ تَ أَيَّ  مِــنــهــا  ــرُ  هـ ــدَّ الـ ــحَ  ـ تَـــوشَّ

مَدائنِنا فــي  ــا  ــقًّ حَ يُـــشْـــرِقُ  ــورُ  الــنُّ ــي أفــيــائــنــا مُــوحــيلا  ــورِ ف ـ ــنُّ ــدُ الـ ــوْلـ ومَـ
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ــه ــبَ ــوَاق ــدْري عَ ــ ــلــم ســـادَ ومَـــن يَـ ــظُّ ــوحِ؟ال ــمُ ــقْ ومَ ــورٍ  ــهُ ــقْ ــمَ ب ــشــاطَ  ــت اسْ إذا 

غَفْوَتِه أحـــامِ  ــن  مِ الــعَــصْــرَ  بتَسْريحِفــلْــنُــوقِــظِ  نَــحْــظَــى  أو  الــعُــمْــرَ  نَسْتنْقِذُ 

ــةً ــــــةَ الإســــــامِ قــاطــب ـــتـــي أُمَّ ــا أُمَّ مَفْتوحِيـ غيرَ  فَتْحًا  النَّصْرِ  إلــى  سُوقي 

ــى قِــمَــمٍ ــا إل ــابً ــري الـــعَـــزْمَ وثّ ــفِ ــنْ ــت يحِواسْ الرِّ على  أقْــمــارًا  مسَ  الشَّ تَسْتمْطِرُ 

ــةُ أحـــقـــادًا وتَــفــرِقــةً ــروبـ ــعُـ وحِفــمَــا الـ ــرُّ ــال ب وحِ  الــــرُّ ــلُ  ــ وَصْ ــةَ  ــروب ــعُ ال إنَّ 

مصر بين الأمس واليوم

أَدْري أكُـــنْ  ولــم  مَـــدَحْـــتُ  ــد  ق ــمْ  ــرِكَـ ــبْ ــكِ ال ــقُ  ــ ــائِ ــ خَ ــودَ  ــحُـ ــجُـ الـ أنَّ 

ــا ــ ــفَ ــ ــلُ فــيــكَ واأَسَ ـ ــؤمِّ ــمُـ ــرِيخــــابَ الـ ـــ ــقْ ــدا تَ ــعِ ــل بِـــعـــتَ الـــقَـــريـــبَ ول

ــا ــ ــنً ــ ـــيـــتُـــهـــا زَمَ ــي غَـــنَّ ــتـ ــرُ الـ ــ ــص ــ ــا ويَــســتــمْــرِيمِ ــه ــنُ ــكُ ــس ــورُ يَ ــ ــجَ ــ ال

ــكَ قـــد ألِـــمَـــتْ ــتْـ ــلَـ ــي أعْـ ــت ــرُ ال ــص ــرَهُ الــمِــصــريم ــ ــلُ أمـ ــقِ ــعْ ــوفَ يَ ــسـ ولَـ

ــاكُ مَــنْــزِلُــهــا ــ ــ ــرِمـــصـــرُ الـــتـــي الأفـ ــهْ ــقَ ــى ال ــظَ أَمْـــسَـــتْ تَـــنـــامُ عــلــى لَ

مَضْجَعَها ــضَّ  ــ أقَ ــاعِ  ــي ــجِ ال ــوتُ  ــي الَأجْـــســـامِ يَــسْــتــشــرِيصـ اءُ ف والــــــدَّ

تحكمُهُ الأرضِ  ــي  ف ــمٍ  ــاكِـ حَـ ــمْ  يُـــــــــــزْرِيكـ وزَمَـــانُــــه  أَهْــــــواؤه.. 

ـــرهـــيـــبُ مُـــقـــتـــدرًا ــه الـــتَّ ــري بـ ــغـ ــرِيُـ هْـ ــدَّ ــةَ الـ ــم ــق ـــلـــمُ يُــــــورثُ نِ والـــظُّ

ــى أمـــلٍ ــلَـ ــرُ مَــــا زِلـــنـــا عـ ــرِيـــا مـــصـ ــجْ ــفَ ــل ــــورَ ل ــدي الــــنُّ ــ ــي ــ ــا أَع ــيّـ هـ
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شافيز

جاع بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي إثر اجتياح »غزة« تحية لفعله الشَّ

)شَافِيزُ( الفخرِ  كُلُّ  العُرْبِ  عــاذِلَ  ــزُوزُيا  ــعْ مَ الَأمـــجـــادِ  ذِرْوةِ  على  ــرْمٌ  ــ قَ
ــنٍ ــي زَمَـ ــه خُــلُــقُ الإنـــســـانِ ف ـــهـــا هَـــــمٌّ وتَـــعْـــجِـــيـــزُسَــمــا ب آمــــالُــــهُ كُـــلُّ
ناضرةً بــــالَأورادِ  الَأرضُ  ــدْ كــانــتِ  ــزُق ــي ــمِ ــلْ ــا عَـــــارٌ وتَ ــهَـ لَـ ــدَّ ــومَ بـ ــ ــي ــ وال
واشْتعلتْ الإنــســانِ  على  مــانُ  الــزَّ تَحفيزُهــانَ  ــاراتُ  ـ ــثَّ والـ ــلــمِ  الــظُّ مَـــواجِـــدُ 
جَرائمَهُ يَستمري  الــجَــورُ  )بــيــريــزُ(واسْتَفحَلَ  الـــعُـــرْبِ  ــارَ  ــ دِي ويَستبيحُ 
ــةٍ ــح ــذب ــمَ ــارٌ ل ــ ــ ــزّةَ آثـ ــ ــ ــاءُ غـ ــ ــي ــ ــزُأح ــزي ــقْ ــعٌ وتَ ــرويـ ــوتِ تَـ ــمَـ ــظــرُ الـ ــن وم
حِمَمًا أَفْــيــائــهــا  على  ــدوُّ  ــع ال ــبَّ  تَجويزُصَـ ولــأحــقــادِ  ــعــافَ  الــضِّ ــردِي  تُـ
ــةٌ قَ ــحــرَّ ــواتٌ مُ ــ ــفٌ وأمـ ــس ــصــفٌ ونَ إِبْـــرِيـــزُقَ الأرضِ  ــي  ف ــبٌ  ــ ذَه ــا  ــه ــأَنَّ ك
سَئموا مــا  ــرارُ  ــ الأش هاينةُ  الصَّ ــغْــرُوزُجـــارَ  ــدْرِ مَ ــغَ ــحُ ال ــاءِ ورُمْـ م ــدِّ سَــفْــكَ ال
ــدُهــا ــراذِمُ أمــريــكــا تُــجــنِّ ــ ــشَّ ــ تَعزيزُتــلــك ال ــرْبِ  ــغَ ال جــيــوشِ  ــن  مِ وحولَها 
مُقْترِفًا الوَعْدَ  أَعطَى  )بِلْفورَ(  لـ  مَحْجوزُتبًّا  العَدلِ  وسيفُ  حايا  الضَّ ظُلْمَ 
قاطِبةً الَأحْــــرارِ  ــلَ  ــوْئ مَ يــا  تَطريزُ)شــافــيــزُ(  والَأمْــجــادُ  ــجــدَكَ،  مَ زْتَ  ــرَّ ــ طَ
وطنٍ مِن  الحِقْدِ  سَفيرِ  شخصَ  ــزُطَــرَدتَ  ــري ــب ــودُهُ مــنــكَ إخـــــاصٌ وتَ ــ ــق ــ يَ
لَعْنتُها بــإســرائــيــلَ  تَـــمـــادَتْ  قــدْ  ــزوزُهــا  ــه مَ الـــعُـــرْبِ  ــلَ  ــمْ شَ أنَّ  هــا  وغَــرَّ
يَحْكُمُنا ــابِ  ــغَ ال ــاوِي  ــه مَ فــي  نا  تَمْيِيزُكأنَّ للعقلِ  فمَا  ــواري  ــضَّ ال شَـــرعُ 
جرائمِهم مِن  عَمدًا  هْرَ  الدَّ هوا  شَوَّ ــأْرُوزُقدْ  ــ ــى بِــهــمْ والـــهَـــوْلُ مَ ــ ــارُ أَوْلَ فــالــنَّ
مَحْرقةً الَأطْــفــالِ  دَمِ  مِــن  أَشْعَلُوا  وجَنْكيزُقــدْ  ــاغِــي  الــبَ هِــتْــلــرُ  لها  ــى  ــأْسَ يَ
يَكرَهُهُمْ راحَ  حتى  هرَ  الدَّ أكْرَهُوا  ــاريــخُ تَــحــرِيــزُقدْ  ــقِ والــتَّ ــائِ ــخَ كـــلُّ ال
رَجُــلٌ يَكُنْ  إنْ  )فِنزويلا(  )شافيزُ(فَلْتَفْخَرِي  فَهْوَ  ا  حقًّ العَصْرُ  به  يَسْمُو 
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يا شام

شــامُ يــا  ــي  ــوَحْ ال أرضُ  مكةُ  ــتْــكِ  ــشــقُ تَــهْــيــامُحَــيَّ ــعِ ــنــا وال ــدَّ الــحــنــيــنُ بِ جَـ

مَوْطِننا أَنْــحــاءِ  في  الحُسْنِ  رَوْضـــةَ  ــامُيا  ــهَ ال ــه  ب يَستعلي  الــغَــارِ  ــلَ  ــع ــشْ ومِ

مَدائنِها فــي  ــعٌ  ــي رب ــجَــمــالِ  ال ــرِ أَحْـــامُسَــمــتُ  ــحْ ــسِّ ــجِ ال ــزي ألــوانُــه مِــن مَ

ــن قِــدَمٍ ــرســانِ مِ ــفُ ــةِ وال ــروب ــعُ ــحِ إكــبــارٌ وإعْــظــامُوَجْـــهُ ال ــتْ ــفَ ــبُ ال ــوكِـ ومَـ

ــةً ــارق ــنَ الآمـــــالِ ب ــ ــونَ مِ ــرِف ــشْ ــت ــسْ ــامُيَ ــهَ إلْ ــيَ  وَهْـ ــرًا  ــكْ بِ النَّفائسَ  تُــهــدي 

شَغَفٍ فــي  العَلْياءِ  إلــى  هَامُواالــمُــوفِــضُــونَ  كَمَنْ  هامُوا  ومَــا  ــامِــدون  والــصَّ

ــدَأتْ بَ قدْ  الَأمْــجــادِ  رِحلةُ  هُنا  هَا  ــورِ إســامُمِن  ــســودُهــا فــي رحـــابِ الــنُّ يَ

ــقَ إلــى حِــمْــصٍ إلــى حَلَبٍ ــشْ ــن دِمَ )سَــامُ(ومِ أَعــراقِــهــا  فَفِي  ــجَــهْــتَ  اتَّ ــى  أَنَّ

شامُ يا  المَكْبُودِ  ائلِ  السَّ على  ي  ــو بَـــسّـــامٌ؟رُدِّ ــجــرٌ وهـ ــى ســيَــبْــزُغُ ف ــتَ مَ

ــهُ ــتُـ ـ ــرقِ أُمَّ ـ ــشَّ ــذا الـ ــه ــودُ ل ــعُـ ــى تَـ ــت ــدْلِ رَنّــــامُ؟مَ ــعَ ــال ــي ب ــزْدَهِـ ــنٌ يَـ ــوط وم

ــجُــهَــا ــداواتِ أمــريــكــا تُــؤَجِّ ــعَـ ــارُ الـ ــغـــضٌ وإيــــــلَامُنـ ــا بُـ ــه ــلُّ دســـائـــسٌ ك

ذَبُــلــتْ ــدْ  ق الَأزْهــــارِ  مِثلما  امُأَحْــامُــنــا  السَّ بها  أَلْــوَى  ؤى  ــرُّ ال جَدِيبِ  على 

ــا ــهَ ــرَتَ ــحِ إمْ ي ــرِّ ــل ــةٌ أَسْــلَــمــتْ ل ــرامُعُـــروبـ إضـ ـــارُ  والـــنَّ بها  ــو  ــهُ ــلْ يَ ــمُ  ــلْ فــالــظُّ

وانطفأتْ ــولُ  ــهَ ال فيها  ــاثَ  ع الــهَــامُعــروبــةٌ  بها  ــاضــتْ  وارت الليلِ  مشاعلُ 

ــــتِ الأوطـــــانُ وانــبــعــثــتْ ــا رثَّ ــه ــامُكــأنَّ ــارُ أصــن ــمـ روائــــحُ الــجــهــلِ والأعـ

ــا ــبً ــقِ ــرْتَ ــاءِ مُ ــأْس ــه فَــضْــلٌ وإنْــعــامُكـــلٌّ يُــقــيــمُ عــلــى الــبَ ــرًا جــديــدًا ب ــص ع

ــنــا ــلُ ــي عــصــرٍ يُــؤمِّ ــنُ ف ــأمَـ ــفَ نَـ ــي ــامُ؟وك ــ ــورٌ وإظ ــ ــا جَ ــنَ ــنُ ــكُ ــسْ ــرًا ويَ ــي خ

ــدرًا يُــاحِــقُــنــا ــ ــه غَ ــرضــى ب ــفَ نَ وآلَامُ؟وكــي أَرْزاءٌ  ــدرِ  ــغَـ الـ ــةُ  ــرعـ وشِـ

فَجَائعِنا ــن  مِ وضِقْنا  ــانُ  م ــزَّ ال ــامُضَـــاقَ  آثَـ وهْـــيَ  الــفَــجــائــعُ ضــاقــتْ  حتى 

أَقْـــدامُأمــــيــــرةٌ أنــــــتِ دُنـــيـــانـــا وآمِـــــــرةٌ مــضــاءِ  ــرَّ ال على  تَمشي  إلــيــكِ 
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ــهِ ــارَتِ ــضَ ــي نَ ــا ف ــاحُ بَــهــيًّ ــصــب ــانَ ال أَفْهامُكـ الجَهلِ  سَــوادِ  عن  ارْتَقتْ  حينَ 

حُلَلًا أيّامِنا  مِــن  هــرُ  الــدَّ اكْتسَى  ــومَ  ــوامُي ــ وأَقْـ فُـــرســـانٌ  ــصــرِ  بــالــنَّ وازْدانَ 

ــكَ الــعُــروبــةُ والإســـــامُ رائــدُهَــا ــل ــامُت ــرْغ ضِ للمجدِ  يَــرجَــعُــهــا  وســـوفَ 

مُسْرَجَةٌ مسِ  الشَّ وعُيونُ  مَا  السَّ أَعْـــامُهذي  الأرضِ  ــدورُ  ــ وبُ النُّهى  هــذي 

فيُخْبِرُها ــالٌ  أجــي ــجــمَ  الــنَّ وإقـــــدامُتَستنطِقُ  ــقٌ  ــبـ سَـ ــهُ  ـ ــلَّ كُـ ــاَ  ــعُـ الـ أنَّ 

ــامُ ـ ــيَّ ــاقٌ وهُـ ـ ــشَّ ــحُـــبُّ عُـ ـــةَ الـ ــرامُسُـــوريَّ ــ ــارٌ وإكـ ــثـ ــبِّ إيـ ــحُـ وأصـــــدقُ الـ

شاهدةٌ والَأحْــقــابُ  الحضاراتِ  أنــســامُأرضَ  تُهنيك  نا  السَّ ــرُ  ــطْ قَ يُحْييك 

مُعتَركٌ الليلُ  هذا  الجَفْنَ  تُغْمِضي  ــهُ سَـــحْـــقٌ وَإِعْـــــــدَامُلا  ـ ــاصــبٍ هَـــمُّ ــغ ل

ــفِ مُــرْجِــفَــةٌ ي ــزَّ رِ إغـــــراءٌ وإيـــهـــامُيــا أُمــتــي ودَعــــاوَى ال ــرُّ ـــحـ ــتَّ ــوى الـ ــ دَعـ

عائدةٌ الجُولانُ  ولا  عادتْ  القُدسُ  ــامُلا  ــ أوه ـــرْقِ  الـــشَّ سَــــامِ  ــلَّ  ــ كُ لَأنَّ 

يُفزِعُنا ــوتَ  ــم ال أَنَّ  صــهــيــونُ  ــامُيــظــنُّ  حُــكَّ ــيَ  وهْـ المنايا  ــدُ  ــنْ جُ ــحــنُ  ونَ

يُشعِلُها الأوطــــانِ  غضبةُ  ــا  ــرارُنـ وإجْــــــرامُأَحـ وتَــقــتــيــلٌ  وذُلٌّ  ــمٌ  ــلـ ظُـ

عزائمُها ت  جَـــدَّ إذا  ــعــوبَ  ــشُّ ال ــصَــامُإنَّ  فــســوفَ يَــنــصُــرُهــا عــقــلٌ وصَــمْ

ــهُ ــبُ ــوِي كــواكِ ــه تَ أنْ  أَوشَــــك  يا شامُ)))الــلــيــلُ  لماءِ  الظَّ فِي  مسَ  الشَّ فَلْتُشعِلي 

ألقيت هذه القصيدة في الاحتفال الذي حضره الأستاذ: رياض نعسان أغا، وزير الثقافة السوري نيابة عن رئيس  	(((
الجمهورية السورية لتكريم الرواد العرب )في دمشق(، وكنتُ أحدَهم في ذلك التكريم، ورئيسًا للوفد السعودي.
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أردوغان

 تحية لدور دولة رئيس وزراء الجمهورية التركية »رجب طيب أردوغان«

في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة

ــانْ ــ م ــزَّ ــ ــضَ ال ــفَـ ــتـ قْ قَـــــدِ انْـ ــةِ )أَرْدُوغَــــــــانْ(حَـــــــدِّ ــب ــضْ مِـــن صـــوتِ غَ

وَانْ ــن ظُـــــلْـــــمِ الـــــــــــدَّ ــ ــ ــنَ انْــــــبَــــــرَى لـــلـــغـــاصـــبـــيـــنَ وثــــــــارَ مِ ــ ــي ــ ح

الــــذي الــــــهَــــــوْلَ  رأى  ــدْ  ــقـ ــلـ ـــســـانْفـ ــى وصـــــفِ الـــلِّ ــل ــى ع ــصَـ ــعْـ يَـ

ــدَ غَــــــــزّةٍ ــ ــاجـ ــ ــسـ ــ الَأذَانْهَـــــــدَمـــــــوا مَـ ــع  ــ ــفِـ ــ ــرْتَـ ــ يَـ ــادَ  ــ ــ عـ مــــا 

نـــى ــخَ الـــدُّ ــ ــسَـ ــ ــد مَـ ــ ــونُ ق ــ ــي ــ ــه ــ وهُـــــــوَ الــــــذي سَــــــنَّ الـــــحِـــــرَانْصِ

ــنَ هُــــــمْ ــ ــيـ ــ ــاحِـ ــ ـ ــفَّ ــ ــسَـ ــ ــلِ الُأفْـــــــعُـــــــوانْتـــــبًّـــــا لـ ــ ــسْـ ــ ــادُ نَـ ــ ــفـ ــ أحـ

ــمْ ــ ــدًا وك ــ ــهـ ــ ــانْلـــــمْ يَـــحـــفَـــظُـــوا عَـ ــ ــصَـ ــ يُـ لا  عَـــــهْـــــدٍ كَــــــرِيــــــمٍ 

والأذى الـــــخِـــــيَـــــانَـــــةِ  ــلِ الـــجَـــبـــانْقــــــــومُ  ــ ــت ــ ــق ــ ــرِّ وال ــ ــ ــشَّ ــ ــ وال

ــا ــ ب ــرُّ ــ ــوا أَزَاهِــــــــيــــــــرَ ال ــ ــ ــرَقُـ ــ ــ ــا ودَاسُـــــــــوا الُأقْـــــحُـــــوانْحَـ ــمًـ ــلْـ ظُـ

ــتْ ــ ــمَـ ــ وَجْــــــــــهٌ عُـــــــرُوبـــــــيُّ الـــمـــكـــانْهـــــــذي فـــلـــســـطـــيـــنٌ سَـ

ــي مَــــــوطــــــنُ الإســــــــــــامِ لا ــ ــ وانْه ــةِ الـــــــــزَّ ــنـ ــايـ ــهـ ــصـ وَطَـــــــــنُ الـ

ـــظَـــى ــدُ الـــلَّ ــ ــ ــوَعْ ــ ــ ــورُ( وال ــ ــف ــ ــل ــ ــا ضَـــمـــانْ)بِ ــ ــتَ ب ــعـ ــطـ وَعْـــــــــدًا قَـ

ــتَ إســــرائــــيــــلَ أرضًـــــا ــ ــعْـ ــ ــطَـ ــ ــانْأقْـ ــ ــم ــ ــجُ ــ ــا أَلَــــــــــقُ ال ــ ــه ــ ــسُ ــ ــمْ ــ شَ

ــنْ ــ ــكُ ــ تَ إنْ  الــــعــــروبــــةِ  ــانْأرضُ  ــحـ ــتـ رَهْــــــــنَ اغـــتـــصـــابٍ وامـ

رَا ــةَ الــــــــــذُّ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ هــــانْســــتــــعــــودُ مُـ الــــرِّ عَــــظُــــمَ  وإنْ  ــى  ــ ــتَّ ــ حَ

ــتَ فَــــخْــــرًا )أردوغـــــــــانْ( ــيـ ـ ــيِّ ــانْحُـ ــ ــضُ خَ ــعـ ــبَـ ــى والـ ــ ــ ــنْ وَفَ ــ ــا مَـ يـ
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ـــنـــانْيـــــا فــــــــــارسَ الإســــــــــــامِ قُـــــمْ دْ حُــــسَــــامَــــكَ والـــسِّ جَــــــــرِّ

ــيُّ ــمِـ ــكَـ ــمُ الـ ــ ــهْ ــ ــشَّ ــ ــا ال ــ ــهـ ــ ـ ــا أَيُّ ــ ـــعَـــانْي ــانِ الـــطِّ ــ ــرسـ ــ ــا ابــــــنَ فُـ ــ ويـ

ــي ــ ــت ــ ــــــا ال ــانْآســــــــــــــادُ تُــــــركــــــيَّ ــ م ــزَّ ــ ــى حِـــقـــبِ ال ــل سَــــــــادَتْ ع

ــمْ ــودُ الـــــشـــــرقَ لـ ــ ــقـ ــ ــتْ تـ ــ ــانـ ــ ــوَانْكـ ــ ــعَـ ــ ــربِ الـ ــحـ ــلـ تُـــسْـــلِـــمْـــهُ لـ

وَزَانْ سَـــمـــا  ــفُ  ــيـ ــنـ ــحَـ الـ ــــــرعُ  والــــــشَّ الـــــــقُـــــــرآنُ..  دســــتــــورُهَــــا 

ــرقُ هَــــانْ ــ ــش ــ ــا )أردوغـــــــــان( ال ــانْيـ ــقـ ــتـ ــا احـ ــ ــنَـ ــ ــتِـ ــ ـ وصـــــــــدورُ أُمَّ

ــى ــ ــهِ اسْــــتَــــعــــانْوشُــــعــــوبُــــنَــــا أَلِــــــمــــــتْ أسًـ ــ ــل ــ ــال ــ والــــــكُــــــلُّ ب

ــا ــ ــن ــ ــولَ ــ ـــــــــرُ ح ــرٌ يُـــــــــدبَّ ــ ــ ــك ــ ــ ــانْم ــيَـ ــعِـ ــلـ ــومَ يَــــظْــــهَــــرُ لـ ــ ــ ــي ــ ــ وال

قُـــــوا ــانْوالــــمــــســــلــــمــــون تَـــــفـــــرَّ ــ ــع ــ مُ ولَا  ــن  ــيـ ــعـ يُـ ــن  ــ ــ مَ لا 

ــانْفَـــــــمَـــــــذَاهِـــــــبٌ وطَـــــــوائِـــــــفٌ ــجَـ ــولَـ ـ ــصَّ ــمِ الـ ــكْـ ــحُـ دَانَــــــــتْ لِـ

ــدى ــ ــهُ ــ ــوا دِيــــــــنَ ال ــ ــع ــ ــيَّ ــ ــى أضـــــاعَـــــهُـــــمُ الـــــهَـــــوانْقـــــدْ ضَ ــ ــتَّ ــ ح

ــلْ ــ ــلًا وهَـ ــ ــقْـ ــ ــوا عَـ ــ ــلُ ــ ــمِ ــ ــعْ ــ ــمْ يُ ــ ــا جَــــنَــــانْ؟لـ ــ ــو الأنــــــــامُ ب ــمـ ــسَـ يَـ

ــك )أردوغــــــــان( ــفِ ــي ــس ــبْ ب ــ ــتُ ــ ــانْاك ــ ــه ــ ــت ــ اسْ بـــنـــا  الـــــعـــــدوَّ  إنَّ 

ةٍ ــانْفـــــــمـــــــذابـــــــحٌ فـــــــي غَــــــــــــزَّ ــنـ ــعَـ ــوقُ الـ ــ ــلُ ــ ــط ــ ــفُ مَ ــصـ ــقـ والـ

ــلٌ لأمْـــــرِيـــــكـــــا غَـــــــــدَتْ ــ ــيـ ــ آنْحـ كُــــــــلَّ  ـــــــجُ  تُـــــــؤَجَّ نــــــــــارًا 

دَى ــي ثــــــوبِ الـــــــرَّ ــ ــالُ ف ــ ــت ــ ــخْ ــ الَأوَانْتَ ويَـــقْـــتُـــلُـــهـــا  ــرًا  ــ ــمـ ــ عُـ

ــا ــ ــوَنَ ــ ــط ــ ــــــدُ خَ ــا مَــــــن يُــــــوحِّ ــ ــــرقِ الأمــــــــانْيـ لـــنُـــعـــيـــدَ لــــلــــشَّ

ــافُ أَعْــــــطــــــارَ الـــمُـــنـــى ــ ــتَـ ــ ــسْـ ــ الـــحِـــســـانْنَـ رَوْضِ  فـــي  ــمُ  ــيـ ــهـ ونَـ

ــدكَ )أردوغـــــــــانْ(وتــــــظــــــلُّ أصـــــــــــــواتُ الــــمَــــا ــجْـ ــمَـ تـــشـــدو بـ

ــانْ ــ ــلُ الأمـــــــرِ ك ــ ــعْـ ــ ــا كــــــانَ فِـ ــ ــــــــي أمَــــــــــانْ!م فــــــأمــــــانَ يـــــا ربِّ

جَــــــــــــــانِــــــــــــــمْ أمَــــــــــــــــــــــــانْ جَــــــــــــــانِــــــــــــــمْ أَمَــــــــــــــــــــانْ
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ــقِ الــمُــبــاحْ ــطْ ــنُّ ــاحْ«سَــكَــتــتْ عــنِ ال ــب ــا »ص ــه ــارِي ــبَ ومَـــضَـــتْ لِ

ــحــو ــاحْهـــي بــســمــةُ الـــفَـــجْـــرِ الــضَّ ــ ــ الَأقَ ــارِ  ــ ــ أزه وعِـــطْـــرُ  كِ 

ــدَى ــنَّ ــلِّ الــمِــاحْحَــــوَتِ الــجَــمَــالَ مـــعَ ال ــ ــى كُ ــلَ ــتْ ع ــمَـ وسَـ

ــؤومُ قـــدْ ــ ــش ــ ــم ــ ــادثُ ال ــ ــحـ ــ صِـــحـــاحْالـ بــــآمــــالٍ  أَوْدَى 

وَا ــنَ  ــريـ ــشـ ــعِـ الـ تَـــبْـــلُـــغِ  وَاحْلــــمْ  ــي وقــــدْ حــــانَ الــــــرَّ ــف ــهْ لَ

تْ كـــطـــيـــرٍ عَــــابــــرٍ ــاحْمَـــــــــــرَّ ــنَـ ــجَـ ــقِ الـ ــ ــلْ ــ ــا طَ ــن ــونِ ــي ــعُ ب

ــا ــبَ ــصِّ ــي شَــــــرْخِ ال ــمــاحْتَـــــــزدانُ فـ الــسَّ روضِ  ــي  ف ــسُ  ــمــي وتَ

آهِ ثُـــــــــــمَّ  وآهٍ  ــادِ صــاحْآهٍ  ــ ــب ــ الـــوَجْـــدُ فــي الَأكْ

ــاحْ ــ ــصَّ ــ ــي ال ــ ــذكِ ــ ــلًا يُ ــ ــ ــوْئ ــ ــ ــيِّ ومَ ــ ــهِ ــ ــبَ ــ ــنِ ال ــسـ ــحُـ ــــــــةَ الـ ــا رَبَّ ــ ي

ــلَ بـــالـــرِّضـــى ــ ــلَّ ــ ــجَ ــ ــاحْقَــــــــدَرٌ تَ ــبَـ والـــحَـــمْـــدُ مَــــوفــــورٌ مُـ

ــا ــنَـ ــوبَـ ــلـ ــدٌ أقــــــــضَّ قـ ــ ــ ــقْ ــ ــ ــراحْفَ ــ ــجِ ــ ال ولا كُـــــلُّ  جُــــــرحٌ 

ــا ــ ــنَ ــ أَراحْعَـــظُـــمَ الـــمـــصـــابُ ورَاعَ مـــا  ــدٌ  ــ ــدي ــ شَ كَـــــــرْبٌ 

ــلْ ــ ــاحْ«أمّــــــا عـــلـــيـــكِ الــــيــــومَ فَ ــب ــا »ص ــي ي ــواك ــبَ تَــبْــكِ ال
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سانِ في كلِّ مَكانٍ بضربِ بُوش بالحِذاءِ العَربي
ْ
 للإن

ٌ
تَهْنِئة

تنتظرُ المجدِ  أيَّ  الــعُــرْبِ  )مُنْتَظَرُ(يا كَــوكَــبَ  الهيجَاءِ  في  أبليتَ  ــتَ  وأن

مُقتدرًا ــدَ  ــوَغْ ال تَــرْمــي  نَعْلِكَ  ــذِرُبشِعْثِ  ــ ــا قَ ــهَ ــالَ ــلٍ نَ ــع ــةِ نَ ــي ــرم أَعْـــظِـــمْ ب

قاطبةً الــنَّــاسِ  صـــدورِ  كــلَّ  ــرُشَــفــيــتَ  الَأشِ المُجرمُ  وهَـــانَ  ارتقيتَ  حينَ 

منزلةً ــهِ  ــل ال عــنــدَ  ــتَ  ــيْ ــامَ ــسَ تَ قــدْ  ــكَ الــعَــلــيــاءُ والــبَــشَــرُهَــا  وقـــدْ تــســامَــتْ ب

واشتعلتْ فيكَ  ــارتْ  ثَ الــعُــرْبِ  ةُ  تَنفجِرُحَمِيَّ نَــعْــلَــيْــكَ  ــن  مِ لم  الظُّ ــواجــدُ  مَ

ــوءُ نــجــاةٍ فــي دَواخِــلِــنــا ــ ــتَ ض ــ ــتْ بــهــا الــغِــيَــرُلأن ــطَّ ــدةً حَ ــئ أَضَـــــأْتَ أف

يَلْعنُهُ العُرْبِ  ونَعْلُ  الرئيسُ  ــوشُ(  ــدَرُ)بُ ــقَ ــهُ ال ــا صــاغَ ــراي ــبَ هــذا انــتــقــامُ ال

ــى مَــواطِــنَــنــا ــ ــذي أَدْمَـ ــسَ هـــذا الـ ــي البَطَرُ؟أل به  واسْتعدَى  القتلَ  ــخَــنَ  وأَثْ

يَسكُنُهُ القتلِ  وعــشــقُ  الرئيسُ  يُغْتَفَرُهــذا  ليس  فِسقًا  الْأَرْضِ  فِي  يَعيثُ 

تُسعرُها ـــاراتِ  والـــثَّ ــارِ  ــنَّ ال مِــسْــعَــرَ  ــوفَ تَــسْــتَــعــرُيــا  ــا سـ ــانَ ــظَ ــرِّ لَ ــحَ ــا ب ــومً ي

ــلٍ! رج ــن  مِ ــاهُ  أغــب مــا  ــرِّ  بــالــشَّ تنتصرُيختالُ  ــيــطــان  الــشَّ ــوَى  ــ قُ أَنَّ  ــنُّ  ــظُ يَ

تُبْغِضُهُ الخَلق  ــلُّ  كُ الــوغْــدِ  ــحَــهُ  وَيْ ــجَــرُيا  ــنُّ والأقــمــارُ والــشَّ ــجِ ــسُ وال الإنـ

جرائمِه مِــن  ــاحــتْ  ف ــارِ  ــع ال ــحُ  ــ ــرُروائ ــقَ ــبُ يُــنْــظِــرُهُ والــمُــنــتــهــى سَ ــغــي وال

ــدَمٌ ــ ــه نَ ــابُ ــت ــن ــا يَ ــمَ ـــــــــــرٌ ف ــاهُ كُــثْ ــت ــرُ؟ق ــجَ ــهُ حَ ــدمُ وَغْــــدٌ قــلــبُ ــن ــفَ يَ ــي وك

تُحرِقُهُمْ الفَقْدِ  ــوعُ  دم الثَّكالى  ــرُوايَــرى  ــطَ ــفَ انْ إذا  جُـــرمٌ  بهم  عليه  ومــا 

أجمَعَهَا ــادَ  والأحــق المَفاسدَ  ــرُحَـــوَى  ــم ــأْتَ ــهُ ت ــن ــةِ حِـــقـــدٍ م ــل ــع ــلُّ شُ ــك ف

)منتظرُ( مسِ  الشَّ فوقَ  برأسِكَ  فَرُاشْمَخْ  الظَّ حِــبــرُهــا  ــورًا  ــط سُ كتبتَ  فــقــدْ 

ــفــوسُ الــمــجــدِ خــالــدةً ــلُّ ن ــظَ ــلْ تَ ــ ــصُــرُأَجَ ــعُ وال ــــامُ  الأيَّ بها  ــوارتْ  ــ ت وإنْ 
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ــاءُ ثــائــرةٌ ــي ه ــدَّ ــرَبُ ال ــكُـ ــرُالـــعُـــرْبُ والـ ــصَــهِ ــنْ ــرُ يَ ــه ــقَ ــه ال ــي بــركــانُ نـــارٍ وف

قائلِهمْ صوتَ  واسمَعْ  الناسِ  إلى  قْ  )مُنتَظَرُ(حَدِّ والَأحْـــــرَارِ  ــروبــةِ  الــعُ ــزُ  رمْـ

اللئيم

ــسِــيــتُ ــنــي قــد نَ ــتَ إنَّ ــ ــن أن ــتَ مَـ ــ ــا حَــيِــيــتُأن ــا م ــاك صــاحــبً ــ لــســتُ أرض

ــداعِ رُوحِــــكَ رُوحــي ــ ــتُألِــمَــتْ مِــن خِ ــي ــقِ ـــذي ألـــفـــتَ مَ ــــداعُ الـ ــخِ والــ

ــي ـــ ــكَ أَرْثِ ــتُ ــي ــل أَت ــوتُلــســتُ أهــجُــوكَ ب ــم ــوَ يَ ــ ــ ــنِ وَهْ ــي ــعِ ــطَّ لــلــوفــاءِ ال

ــي ـــ ــكَ وإنِّ ــي ــل ــا عَ ــادمًـ ــنْ نـ ــ ــ ــيــتُلـــمْ أَكُ ــتِ ــدى لـــديـــكَ شَ ــهُـ ــقٌ والـ ــفِ ــش مُ

وِرْدي ــذْبَ  ــ عَـ ــهُ  ــتُ ــي ــقَ سَ لــئــيــمٍ  ــم  ــتُك ــزي فـــجَـــزَانـــي وبـــئـــسَ مـــا قـــد جُ

طَبعي والـــمـــكـــارمُ  الـــصـــدقُ  ـــمـــا  يُقيتُإِنَّ ورِفـــــدِي  ــدَى  ــنَّ ال ــتُ  ــ وَرِث قــد 

ــضــوي ــةِ يَ ــال ــب ــنَّ ــال ــورِ ب ــنـ ــتُمـــوكـــبُ الـ ــي ــوسِ فَــخــرٌ وصِ ــف ــن ــوقُ ال ــمـ وسُـ

ــري ــي ــجِ ــي هَ ــفـ ــومِ أُطْـ ــي ــغ ــل ــي ل ــ ــ ن ــكُــوتُرُدَّ الــسُّ فِـــيَّ  ــاقَ  وضـ ــرِي  ــ دَهْ لَاعَ 

الــحــيــاةِ فــالــحُــســنُ فيها ــحِ  ــب قُ ــوتُرُغـــمَ  ــنُ ــقُ مُـــشـــرقٌ والـــجَـــمـــالُ فــيــه ال

ــا ــدْمً ــنَ الــحِــقــدُ فــي الــخَــائــقِ قِ ــكَ ــوتُسَ ـــ ــاسِ قُ ـــ ــن ــل ـــقـــاءِ ل ــارُ الـــشَّ ــمـ وثِـ

جَــهــلًا والــغَــبــاوةِ  ــنِ  ــيْ ــمَ ال عــلــى  ــا حَــيِــيــتُزِدْ  ــا م ــاك صــاحــبً ــ لــســتُ أرض
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يستثيرُ ــى  ــالَأسـ بـ ـــلْـــمُ  الـــظُّ »البَشيرُ«حـــكَـــمَ  ــادَ  ــقَ يُ أنْ  ــورُ  ــجَ ال وقَــضَــى 

ــادي ــوبَ ب ــع ــا شُ ــبُ ي ــطْ ــخَ ــمَ ال ــظُ يَستطيرُعَ ــالَأذى  ــ بـ الـــغَـــدْرُ  وسَـــطَـــا 

ــا ــدان زُورُيــا زمــــانَ الـــفُـــجُـــورِ ضَــــاعَ هُ والـــعَـــدالـــةُ  ــدْلُ..  ــ ــعَ ــ ال ــذَبَ  ــ كَـ

ــم راحـــتْ ــضُ نــــارَهُ ث ــغْ ــبُ ــرَمَ ال ــ ــ ــورُأَضْ ــس ــنُّ ــى الـــيَـــمـــامِ ال ــادَى عــل ــتَـــمـ تَـ

ــتَ فــي سَـــــوادِ عُــيــونــي ــ ــي أن ــن ــوطِ ــرُمَ ــصــي ــبَ ــبٌ يَـــهـــتـــدِي إلـــيـــه ال ــوكـ كـ

ويَصحو ــا  ــوفً خ ــامُ  ـ ــظَّ الـ ــوارَى  ــتـ ــرُيَـ ــي ــن ــي ويُ ــ ــزْدهِ ــ ــرُّ يَ ــحُـ ــرُكَ الـ ــ ــج ــ فَ

ــي الـــعَـــدوِّ تـــراءت ــدِ ف ــق ــحِ ــرُخُــطّــةُ ال ــيـ ــغِـ ــارِه ويُـ ــ ــن ــ ــوَى ب ــ ــق ــ ــوَ يَ ــ ــ وهْـ

ــي ــدْمِ تُ والـــكَـــوارثُ  ــرْبِ  ــعُـ الـ ــورُدارةُ  ــجُـ ــا تَـ ــه ــي وحـــشـــودُ الــــغُــــزاةِ ف

ــي ـــ ــرْمِ ــدِ يَ ــكــائ ــمَ ــال ــرُ ب ــك ــمَ ـــــهُ ال ودُورُإِنَّ ــولٌ  ــ ــقُ ــ حُ أشـــرقـــتْ  ــا  ــم ــلّ ك

ــةِ لَــيــلٌ ــ ــروب ــ ــعُ ــ ــرورُيَـــتـــوالَـــى عــلــى ال ـ ــشُّ ــه الـ ــي ــوادِ ف ـ ــسَّ ــالـ ــكٌ بـ ــ ــالِ ــ حَ
ــرٍ ــط ــلِّ قُ ــ ــي كُـ ـــئـــام فـ ــــــي ثُــبُــورُوفُــــلُــــولُ الـــلِّ ــانِـ ــبُ الأمــــنَ والَأمـ ــلُ ــس تَ
تَحيا ــارِهِ  ــكـ ــمَـ الـ عــلــى  ــا  ــوبً ــع شُ عَسِيرُيــا  ــالــمَــخَــاضُ  فَ الــعَــزْمَ  دِي  ــدِّ ــ جَ
تُــمــنَــى بـــــــالأراذلِ  الأرضِ  ــعِــيــرُقَــــــدَرُ  ــه الــسَّ ــيـ ــا إلـ ــادُهـ ــتـ ــقـ ثُـــــمَّ يَـ
خَسْفٍ ــلُّ  كُ سامَها  »دارفــــورُ«  ــرُقِيل  ــي ــج ــت ــس ــا تَ ــهـ ــأنـ ــوا بـ ــ ــ ــاعُـ ــ ــ وأَشـ
ظُلمًا ــةِ  ــالإدانـ بـ ــكــمَ  ــحُ ال ــامِ تُــبِــيــرُأصـــــدَروا  ــغَ ــطَّ يـــفِ فِـــي ال حِــيَــلُ الـــزَّ
ــلّا ــئـ ــرارَ لِـ ــ ــقـ ــ ـــنـــا نــــرفُــــضُ الـ يَـــــــرِدَ الـــســـجـــنَ حـــاكـــمٌ ووزيـــــرُكـــلُّ
ــا ــيَّ ــهَ ــوبِ ف ــعـ ـ ــشُّ ــا غَــضــبــةُ الـ ــ ــهَ ــ ــانٍ يَـــمُـــورُإِنَّ ــ ــأسَ فـــي زمـ ــيـ نَـــطـــرُدُ الـ
ــكَ دَهْــــرٌ ــي ــن ــه ــرُيـــا زعـــيـــمَ الُأبــــــاةِ يُ ــشــي ــكَ يُ ــيـ ــا إلـ ــ ض ــرِّ ــ ــكٌ وال ــاحـ ضـ
الــحَــيــارَى دُروبِ  فــي  ــورَ  ــن ال ــمُ فــيــنــا أَثــيــرُفــانــشُــرِ  ــي ــك ــحَ عِـــيـــمُ ال فـــالـــزَّ
ــوادي ــعَ ــك ال ــتْ ــشَ ــلِ لا غَ ــي ــنِّ ــنَ ال ــرُورُ)))وطـ ـ ــاكَ مــا حَــيِــيــتَ الـــسُّ بــل تَــغــشَّ

المناسبة: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الدولية بتوقيف وجلب الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان  	(((
العربية، متهمًًا بأنه مجرم حرب بناءً على ما حصل في إقليم دارفور.
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ــمــنْ ــتَ فـــي الـــبـــيـــعِ الــثَّ ــ ــصـ ــ إذنْأَرْخـ وُدّي  ــي  ــ فـ وزَهَـــــــــــــدتْ 

ــي كـــــمْ جَـــــرَى ــ ــع ــ ــتَ دَم ــ ــي ــ ــسِ ــ الإحَــــــنْونَ يَــــــدُ  ــكَ  ــ ــتْـ ــ ــمَـ ــ داهَـ إذْ 

ــنْومَــــــن افْــــــتــــــداكَ مِـــــن الأسَـــــى ــغَـ ـ ــضَّ الـ ــن  ــ ــ ومِ الَأذَى  ــن  ــ ــ ومِ

إذَا طـــــــارقـــــــةٍ  كــــــــلِّ  ــنْمِــــــــن  ــجَـ ـ ــشَّ ــالـ ــوّحُ بـ ــ ــ ــل ــ ــ جــــــــاءتْ تُ

ــا ــنَـ ـ ــسَّ ــالـ ــك بـ ــ ــفُ ــ ــي ــ ــطِ ــ مــــنْعـــيـــنًـــا تُ ــن الــــزَّ ــ ــ ــكَ مِ ــيـ ــلـ خــــوفًــــا عـ

أَرى لا  عــــنّــــي  ــنْوصَــــــــدَفْــــــــتَ  ــ ــصُ ــ ــتَ ولـــــم تَ ــ ــيـ ــ عــــهــــدًا رَعـ

ـــــهُ حُـــــــلُـــــــمٌ مَــــضَــــى ــزَنْفـــــكـــــأنَّ ــ ــحَـ ــ ــا الـ ــنـ ــتِـ ــرقـ ــفُـ ــى بـ ــ ــضَـ ــ وقَـ

نَـــلـــتـــقـــي لا  أنّــــــــنــــــــا  الــــــوَهَــــــنْأو  جَــــــثَــــــمَ  ــد  ــ ــ وقـ إلا 

ــفُ الــمُــنــى ــ ــشـ ــ ــرْتِـ ــ ــنْتَـــــصْـــــدَا وتَـ ــتَـ ــهَـ ــالـ ــلُ بـ ــ ــخَـ ــ ــبـ ــ ــا وَتَـ ــ ــ ــزْنً ــ ــ مُ

ــنْ؟أيــــــــــنَ الأحـــــــــاديـــــــــثُ الـــتـــي ــ ــطَ ــ ــفِ ــ أنـــفـــاسُـــهـــا بَــــــــوحُ ال

ــمَــــدى ــا أحــــلَــــى الــــمُــــدنْونــــســــائــــمٌ تَـــــطـــــوِي الــ ــهـ ــا بـ ــ ــنَ ــ ــفْ ــ طُ

ــى ــ جَ ــدُّ ــ ــذْ كــــــانَ يُـــســـهِـــرُنَـــا ال ــ ــنْمـ ــ ــ ــوَسَ ــ ــ ــا ال ــ ــن ــ ــبَ ــ ــالِ ــ ــغ ــ حـــتـــى يُ

ــا ــنـ ــولَـ ــرُ يَــــــشــــــدُو حـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ـــفُـــنْوالـ والـــــمَـــــوجُ يَـــــرْقُـــــصُ بـــالـــسُّ

ــى ــنـ ــمُـ ــنّْنَــــــرتــــــادُ أَطْـــــــيـــــــافَ الـ ــ ج الـــلـــيـــلُ  ــا  ــ م إذا  ــا  ــ ــوقًـ ــ شَـ

ــى ــ ــرِّض ــ ــزَ ال ــ ــجَـ ــ ــي عَـ ــبـ ــاحـ الـــمِـــحَـــنْيــــا صـ سَـــــــــوْءاتِ  دَرْءِ  عـــن 

ــي الـــــــــوَرَى ــ ـــــــدَ فـ ــنْ؟نـــــــورٌ تَـــــــوَقَّ ــ ــهِ مَـ ــيـ ــفـ ــطْـ ــنْ يُـ ــ ــمَ ــ جَــــمــــرًا ف

نــــا ــو الــــدُّ ــ ــفُ ــ ــص ــ ــــهــــا تَ تُــــؤتَــــمــــنْوَنــــظُــــنُّ لا  الــــتــــي  وهْــــــــــيَ 

ــي ــ ــن ــ ــتَ ــ ــبْ ــ ــا نَ ــ ــه ــ ــي ــ سَـــكَـــنْونَــــــــجِــــــــدُّ ف لـــمَـــن  ــاء  ــ ــق ــ ــشَّ ــ ال دُورَ 

ــا ــ ــتً ــ ــام ــ ــل ص ــ ــ ــرحَ ــ ــ ــيَ ــ ــ الـــكَـــفَـــنْكــــــــلٌّ س سِـــــــوى  ــه  ــريـ ــتـ ــقـ يَـ لا 

ــا ــ ــاديً ــ ــرِكَ ش ــ ــمـ ــ ــعُـ ــ ــمْ بـ ــ ــعَـ ــ ــانْـ ــ ــي رَوْضـــــــــةِ الــــحُــــبِّ الَأغـــــــنّْفـ ــ ف

دَى الــــــــرَّ أو  ــــقــــامِ  الــــسِّ ــلَ  ــ ــب ــ مَــــنْق ــعْ فـــــــــــؤادَك بــــالــــدِّ ــ ــ ــتِّ ــ ــ مَ

ــنْ ــ ــهـ ــ ارْتَـ بــــالــــمَــــوتِ  ــرَ  ــ ــم ــ ــعُ ــ ال إِنَّ  الــــعُــــمْــــرِ  سُــــــــافَ  ــمْ  ــ ــنـ ــ واغـ
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الــــفَــــنَــــنْ ضــــاحــــكــــةَ  الأعـــــــيـــــــادَ  يـــــر  طـــــفـــــلًا  الــــــهَــــــوى  رُدَّ 

ؤى ــرْ عـــلـــى حَــــــــدَقِ الــــــرُّ ــ ــثُـ ــ ــنْوانـ ــت ــت اف إذا  ــالِ  ــ ــمَ ــ ــجَ ــ ال ــرَ  ــ ــح ــ سِ

ــك تَـــــــزْدِهـــــــي ــ ــعُـ ــ ــيـ ــ ألــــــــوانُــــــــهُ سِــــــحــــــرًا وفَـــــــــنّْهــــــــذا ربـ

رَا ــا فـــــــوقَ الــــــــذُّ ــ ــبً ــ ــوْشِ ــ ــشَ ــ ــعْ ــ ــنْمُ ــ ــوَطَ ــ ــرقُ فـــي ال ــ ــش ــ بـــالـــجُـــودِ يُ

ــنْ؟!يـــــا مُــــــــبْــــــــدِلًا حُـــــبّـــــي مَـــتـــى ــمَـ ــؤتَـ ــمُـ ــقَ الـ ــديـ ـ تَـــلْـــقَـــى الـــصَّ

ــا ــ ــوَفـ ــ الـ ثَـــــمـــــنُ  إذنْ  ــنْ؟!هـــــــذا  ــ ــخُ ــ يَ ولــــم  فَـــــــداكَ  لــمــن  ءِ 

ــنْ«ســـــــأقـــــــولُ يــــــومًــــــا ســـــاخـــــرًا ــبـ ـ ــلَّ ـــعـــتِ الـ ـــيـــف ضَـــيَّ »الـــصَّ

الأذَى ــيّ  ــ ــ فـ رأى  ــن  ــ ــ مَـ وأشـــــــــــاحَ فـــــي صَــــــــدٍّ وضَـــــــنْيـــــا 

ــه ــ ــسُ ــ ــف ــ ــنْوالــــــــحُــــــــرُّ تـــــأبـــــى نَ ــ ــغَ ــ مَــــــن يَـــقـــتـــريـــه عـــلـــى ضَ

ــنْأنـــــــــتَ الـــــــــذي أَغْــــريــــتَــــنــــي ــسَـ ــحَـ ــالِ الـ ــ ــفَ ــ ــال ــ ووعــــــــدتَ ب

«ثُـــــــمَّ انْـــــبَـــــريـــــتَ مُـــخـــاصِـــمًـــا ــرَ الـــمِـــجَـــنّْ ــهْـ ــبْـــتَ لـــي ظَـ ــلَـ و »قَـ

ــنْ؟!مـــــــــــاذا دهـــــــــــــاكَ بــــشــــاعــــرٍ ــ ــهُ ــ ــم يَ ــ ــطُّ ولـ ــ ــ ــافَ قَ ــ ــ ــا خ ــ م

ــي ــ ــتِ ــ ــالَ ــ ــبَ ــ ــنْفـــــــإذا جَـــــــحَـــــــدْتَ نَ ــ ــعَ ــ ــظَّ ــ ــا وغَـــــــيّـــــــركَ ال ــ ــومًـ ــ يـ

ــنْفـــــلْـــــيَـــــبـــــقَ لــــــلــــــودِّ الإخــــــا ــ ــه ــ ــتَ ــ ــم ــ تُ لا  وعــــــــــــزةٌ  ءُ 

ــزُنْلـــــتـــــرى الـــــحـــــيـــــاةَ جـــمـــيـــلـــةً ــ ــمُ ــ ــال ــ ــي ك ــ ــمِ ــ ــهْ ــ ــــــورَ يَ والــــــنُّ

ــذي ــ ــ ــسُ الــــقــــلــــبَ ال ــ ــمّ ــ ــل ــ ــت ــ ــا بَـــطَـــنْت ــ ــرُ م ــهـ ــظـ ــقِّ يُـ ــ ــح ــ ــي ال ــ ف

ــن نَــــسَــــمِ الـــشـــذى ــ ــافُ م ــ ــتَ ــ ــس ــ ــنْتَ ــ ــتِ ــ ــهَ ــ ــمِ ال ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــال ــ وتَـــــمـــــرُّ ك

ــا ــ ــكَ ــ شَ روضٍ  إلـــــــى  ــو  ــ ــفُ ــ ــه ــ ــنّْت ــ ــوَى وإلــــيــــكَ حَـ ــ ــجَـ ــ ــك الـ ــنـ مِـ

ــا ـــمـ ــد الـــظَّ ــ ــع ــ ــا مـــــا أَسِـــــــــنْتَـــســـقِـــيـــه مِــــــن بَ ــ ــنً ــ ــي ــ ــج ــ مـــــــــاءً لُ

كَــفَــى »وردٌ«،  يـــا  ــسُ  ــ ــقْ ــ تَ مــــــانِ قــــد امْـــتـــحَـــنْلا  قـــهـــرُ الــــــزَّ

والـــــــعـــــــدلُ مــــــيــــــزانٌ فَـــــــــزِنْإنـــــــي عَـــــــهِـــــــدْتُـــــــكَ عـــــــــادلًا

إذا ــي  ــ ــن ــ ــيَ ــ ــاف ــ ــج ــ تُ أن  ــنّْلـــــــكَ  ــ ــداك ظَـ ــ ــ ــتَ الـــــفِـــــراقَ ع ــ ــئ ــ شِ

ــا ــ ــدَنْلـــــــكَ كـــــــلُّ شـــــــــيءٍ مـــــا خَ ــ ــ ــبَ ــ ــ رُوحــــــــي وعِـــــرضـــــي وال

ــن ــ ــكَ مِ ــ ــي ــ ــل ــ وأنّْإنـــــــي أخــــــــــافُ ع أَدْمَــــــــــى  ــدْ  ــ ــقَـ ــ فَـ ــي  ــمـ ــلـ ظُـ
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أبـــخَـــسْـــتَـــنِـــي إنْ  ـــنَـــنْوأخــــــــــافُ  ــــي تُـــــــســـــــاوِرُك الـــظِّ حَــــقِّ

ــي ــتـ ــنّـ ــجـ وشَــــــــكَــــــــرتُ لــــلــــهِ الــــمِــــنَــــنْإنـــــــــي قَــــــنَــــــعــــــتُ بـ

ــي عـــلـــيـــكَ يَـــلُـــومُـــنـــي ــ ــب ــ ــتْ ــ ــا فــــــيّ الـــثّـــمـــنْعَ ــ ــصًـ ــ ــرخِـ ــ ــا مُـ ــ يـ

ــذي ــالـ ــكَ بـ ــ ــتُ ــ ــأل ــ ــاةَ ولـــــم تَـــكُـــنْفــــانْــــصِــــفْ س ــ ــي ــ ــح ــ ــقَ ال ــ ــلَـ ــ خَـ

ــنْ ــ ــمُ أنــــــتَ وأنـــــــتَ مَ ــصـ ــخَـ ــالـ يَـــقـــضِـــي وأنــــــــتَ الـــمُـــؤتـــمَـــنْفـ

معتوق

ــوقُ ــرمُ مَ لــلــفُــرســانِ  ــقُ  ــبْ ــسَّ وال ــةِ الأيّـــــامِ مَــعــتــوقُسبَقتَ  ــتَ مِـــن رِبْـــقـ ــ وأن

مُــؤتــلِــقٌ ــوم  ــصَّ ال وشــهــرُ  مضيتَ  تَشويقُلقد  ــدِ  ــلْ ــخُ ال ــلُّ  وكـ بــالــبُــشــريــات 

مَطَرَتْ مُهجةٍ  في  النَّدى  أبكي  مَــغْــدُوقُأَبكِيكَ  الحبُّ  ــاءُ  وم تَسقي  بالحُبِّ 

مُنطلقٌ ــاقِ  ــ الآف ــي  ف ــكَ  ــهِ وج ــالُ  ــقُهـ ــي ــران ــغَ ــك ال ــل ــي ت ــن ــمُ ــال ــه ب تَــحُــفُّ

آمِلُها ــتَ  أن دارًا  الغَيبِ  في  مَمْشُوقُسكنتَ  وهْــوَ  جسمًا  القبرُ  ــدَ  ــمَ وأَغْ

مُسرعةٌ ــرِ  ه ــدَّ ال ــولُ  ــي خُ للسنينَ!  ومَــطــروقُيــا  مَــعــروفٌ  للموتِ  ربُ  والـــدَّ

ــا ــن ــرَوْضــتِ ــا ب ــواحًـ ـــهُ الــــــوَردُ فـ »معتوقُ«كـــأَنَّ الأورادِ،  في  العُمرَ  أقصرَ  ما 

مَوكِبِه ــولَ  حَـ ــري  ــسْ تَ ــســائــمِ  الــنَّ ــلُّ  معشوقُك ــدِ  ــقْ ــفَ ــال ب لاعَـــه  ــقٍ  ــاشِ ــعَ  ك

ساكِنُها ــتَ  أنـ ــوبٌ  ــل ق ــكَ  ــي إل ــتْ  ــنَّ ــوقُحَ ــا الــنُّ ــه ــائ ــي ــى أَفْ كــمــا تَـــحِـــنُّ إلـ

ــةً وارفـ ــدِ  ــلْ ــخُ ال جِــنَــانُ  ــرزوقُواستقبلتكَ  ــ مَـ الآلاءِ  ــن  مِـ فــيــهــا  ــتَ  ــ وأنـ

مُغتبِطًا ــكــونِ  ال إلـــهِ  بفضلِ  ــعَــمْ  واهـــنـــأْ بــنــعــمــتِــهِ فــالــوَعــدُ مَــوثــوقُفــانْ

خالقُنَا الــلــهُ  ــتَ  أَنـ ربِّ  يــا  ــاكَ  مخلوقُ)))رُحــم الناسِ  وكــلُّ  العبيدُ  نحنُ 

إلى روح رحيمنا الشاب الأخ معتوق العتيبي، رحمه الله. 	(((
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الخيل عباس سنان

ــي ــول ــي عــلــيــه وقُ ــاك ــبَ ــولِلا تَــعْــذِلــي ال ــي ــل عــن ركــــابِ خُ ــلٌ تــرجَّ ــي خ

ــدْرُهُ ــ ــعــاظَــمَ قَ ــرْذولِنــفَــق الــحِــصــانُ وكـــمْ تَ ــمَـ ــدِ الـ ــحــاس ــنُ ال وَرَمـــتْـــهُ عــي

ـــهُ ــادِ وإنَّ ــي ــجِ ــي ال ــلًا ف ــح ــد كـــان ف بجميلِق ؤى  الـــرُّ في  يُــوصَــفُ  كــان  قد 

مِثلما أو  ــهُ  ــونُـ لـ ــةِ  ــاب ــح ــسَّ ال ــلُ  ــث ــولِم ــق ــورودِ عــلــى رَبـــيـــعِ حُ ــ ــ ــونِ ال ــ ل

جــى ــدُّ ــا ال ــت ــلَ ــحّ ــانِ كَ ــت ــع ــاهُ واس ــن ــلِعــي ــي ــحِ لــيــلٌ وصـــبـــحٌ فـــي عـــيـــونِ كَ

فجِسمُه الــفُــتــونِ  مــعَ  موخ  الشَّ ــلِجَــمَــعَ  ــحــي ــنَ ب ولا  ــا  ــمًـ ــحْـ لَـ ــزٌ  ــ ــانِ ــ ك لا 

كأنما يـــاحَ  الـــرِّ ــقُ  ــبِ ــســت يَ ــان  ــدْ كـ ــقــتــيــلِقـ ــةِ الــتَّ ــومـ ــارسٌ فـــي حَـ ــ هـــو فـ

يــشُــوقُــهُ ــارَ،  ــف ــقِ وال ــهَ  ــامِ ــهَ ــمَ ال ــلِذَرَعَ  ــي ــدْوةٍ ورَحِ ــ ــي غُـ ــرى ف ــسُّ ــولُ ال ــ طُ

المَدى في  البطولةِ  خيلَ  يا  قليلِ»عباسُ«  ــرُ  ــي غ ــكَ  ــن ع ــروى  ــ يُـ ــان  مـــا كـ

الخُطا تَستبِقُ  الحَلباتِ  في  رُحتَ  ــولِكمْ  ــدتَ خــيــلَ الـــعُـــرْبِ بــعــدَ أُفـ ــ وأع

ــا خــالــدًا ــمٍ وَأُصُــــــولِكــتَــبــوكَ فــي الَأســـفـــارِ إســمً ــ ــرائِ ــ ــلُ كَ ــسْـ ــتَ نَـ ــ ولأنـ

با الظِّ كما  الجَمالِ  سِمةِ  في  بخيلِوصَفوكَ  ــرُ  ــي غ ــارِ  ــثـ الإيـ ــي  وفـ ــا  ــنً ــس حُ

طبعُهُ ــراغــمِ  الــضَّ ــعُ  ــبْ طَ مــا  ــاسُ«  ــب ــولِ»ع ــق ــانٍ ونَـــبْـــضُ عَ ــسـ ــعُ إنـ ــب بـــل ط

ــحٍ نَبيـــلِبــذلــوا كــثــيــرَ الـــمـــالِ صــفــقــةَ رابـ ــلِّ  كـ ــيْـــعَ  بَـ ــى  ــأب ي ــرُّ  ــحُـ والـ

ــعُــا ــارمِ وال ــك ــمَ ــلُ مــيــراثُ ال ــي ــخَ سَبيلِال ــرَ  ــي خَ لــلــمَــجْــدِ  ــى  ــفَ ــت اقْ ــن  ــمَ لِ

الوفا حَــفِــظَ  ــذي  ال أَجــودُهــا  ــولِوالخيلُ  ــل ــرَ مَ ــداءَ غــي ــ ــى الأعـ ــقَ ــتَ ومَـــن ال

ــحٌ ــواب ــافِــنَــاتُ سَ ــاتُ الــصَّ ــادِيَـ ــعَـ ــلِالـ ــهــوي ــتَّ ــحِ وال يـ ــرِّ ركِـــبـــتْ غِـــمـــارَ الـ

صاحَبْتُه ــذي  الـ ــاس«  ــب »ع مــثــلُ  ــا  مَثيـلِ)))م دونَ  المِثْلُ  ويَبقَى  خيلٌ، 

هو خيل لابني الفارس صالح، وهو أحد خيول الجمال العربية والحائز لجوائز عالمية لحسنه وأصوله العربية الكريمة،  	(((
وقد نفق في رمضان، وكان محل إعجاب عشاق الخيل.. ولا أعلم من رثى الخيل في الشعر العربي.
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ــلُ ــ ــحِ ــ ــرت ــ ــيَ ــ دُولُكُـــــــــلٌّ س دَى  الـــــــــــرَّ إنّ 

ــا ــيـ نـ ــدُّ ــد لاعَـــــــكَ الــــوَجَــــلُيــــا عــــاشــــقَ الـ ــ ق

ــاثُ أوهـــــــــامٍ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــواأضـ ــ ــزَل ــ ــن نَ ــمَـ ــتْ بـ ــ ــاف ــ ط

ــلُأحــــــــقــــــــادُ أيّـــــــــــامٍ ــمِـ ــتـ ــعْـ ــــوءِ تَـ بــــالــــسُّ

ومَــــــــذَاقُــــــــه عَــــسَــــلُوشَـــــــرابُـــــــهـــــــا سُــــــمٌّ

ــيـــهـــا ــافِـ خَـ دَقَّ  ــدْ  ــ ــ ــواق ــلُ ــهِ ــن جَ ــنْ عِـــلْـــمِ مَـ عـ

ــن عـــقَـــلـــواغــــــيــــــبٌ وأســـــــــــــرارٌ ــ ــمَ ــ لُــــغــــزٌ ل

ــا أَمــــــــلٌ ــ ــه ــ ــقُ ــ ــري ــ ــبَ ــ ودُروبُــــــــــهــــــــــا مـــلـــلُف

ــحٌ ــ ــب ــ ــا قُ ــ ــهـ ــ ــالُـ ــ ــمـ ــ ــلُوجَـ ــ ــل ــ وصَـــــفـــــاؤهـــــا عِ

ــا الـــبَـــاكـــي ــ ــهـ ــ ـ ــا أيُّ ــ ــوايـ ــلـ ــن رحَـ ــ ــراقِ مَـ ــ ــفِـ ــ لـ

ــى جُــــرحٌ ــنَـ ـ ــضَّ ــدُ الـ ــقـ ــلُفـ ــ ــدَمِ ــ ــنْ ــ يَ لـــيـــسَ  لا، 

ــرى ــ ك ــذِّ ــ ــلُومَــــــواجِــــــدُ ال ــعِ ــت ــش ــبِ تَ ــلـ ــقَـ فـــي الـ

ــتْ ــ ــان ــ ــلُومـــــبـــــاهـــــجٌ ك ــفِـ ــتـ ــحـ ــد تَـ ــعـ ـ ــسَّ ــالـ بـ

ــا راحــــــــــــلًا ولَـــــــهُ ــ ــ فـــــي قـــلـــبِـــنـــا نُــــــــزُلُي

ــی ــ ــهَ ــ ــا عُـــــمْـــــرَهُ الأبْ ــ ــلُي ــمِـ ــتـ ــكْـ ــدرِ مُـ ــ ــبَ ــ ــال ــ ک

ــى ــ ــ ــنَ ــ ــ ــه الَأسْ ــ ــ ــاقُ ــ ــ ــلُأخ ــثُـ ــمُـ ــو بـــهـــا الـ ــ ــزْهُـ ــ تَـ

ــلُورِفـــــــاقُـــــــه الـــمَـــوتـــى ــلَـ ــجَـ والـــــحـــــادثُ الـ

أَورادٍ الَأزَلُأعـــــــمـــــــارُ  ــا  ــهـ بـ أســـــــرَی 

ــرَی ــ ــتْـ ــ لــــلــــحَــــقِّ تَـــمـــتـــثِـــلُومَــــــــقــــــــادِرٌ تَـ
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ــكَ نـــبـــتـــهـــلُ ــ ــ ــي ــ ــ ــا مُـــــــبـــــــدَعَ الأكــــــــــــــوانِ إل ــ ــ ي

ــى الَأجَــــــــلُ ــ ــضَ ــ ــق ــ ــدِ انْ ــ ــ ـــــــــــاهُ ق ــمُ رَبَّ ــ ــهُ ــ ــم ــ ــارح ــ ف

ــــــكَ الَأمَــــــــــلُ ـــــورِ فــــــإنَّ واغْـــــسِـــــلْـــــهـــــمُ بـــــالـــــنُّ

ــرْ لَـــهـــم ولَـــنـــا ــ ــ ــفِ ــ ــ لَــــلُواغْ ــد أَفْــــــــــرَطَ الــــزَّ ــ ق

ــلـــى ــكْـ ـ ــثَّ ــــــــــهُ الـ ـــكَـــلُيــــا أُمَّ الـــثَّ عـــــــــادَكِ  لا 

ــلْ ــ ــلُعـــبـــدَ الـــعـــزيـــزِ أجَـ ــحِـ ــتـ ــكْـ ــعِ نَـ ــ م ــدَّ ــ ــال ــ ب

الُأوَلُلــــــو أنّــــــــــه يَــــحْــــيَــــا ــكِ  ــ ــلِ ــ ــهْ ــ يَ ــمْ  ــ لـ

ــا نـــــأسُـــــو ــ ــنـ ــ ــنّـ ــ ــكـ ــ دهـــــــــرًا ونَـــــرْتـــــحِـــــلُلـ

ــى ــلَ ــبْ ــمْ يَ ــرْ فـــكـ ــبِـ ــاصـ ــلُفـ ــ ــمِ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ قَــــــــــرْمٌ ويَ

ــا رَجُـــــــلُ)))ولْـــتَـــحْـــمـــدِ الــــبَــــارِي ــوزَ يـ ــفـ ــتَـ لِـ

رثاء في الشاب عبد الله ابن الشيخ عبد العزيز الزهراني، كاتب العدل سابقًا، الذي مات ورفيقاه إثر حادث مروري  	(((
أليم- رحمهم الله.
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العذراء الحُبْلى

نستشعرُ صَرْصرةَ الَأرْياحِ

وصوتًا مِن ألمِ الغَفْلةْ

سُ في الغَيبِ ونَخْشَى نَتفَرَّ

أن نسكُنَ فِي جَدَثِ العُزْلَةْ

يَنسى هذا النبضُ الغاني

أنّ نهايتَه ميلادُ الرّحْلةْ

يتُ اللحظةُ أنتِ ومنكِ الصِّ

وفيكِ الخادِعةُ الَأحلَى

يا حرَّ الصيفِ وبَرْدَ الخَوفِ

وعهدًا يَستافُ المَطْلا

يا سِحرَ الفاتنةِ الجَذْلَى

تَنضَحُ شَلّالَ الأنوارِ

وطُهرَ العَذْراءِ الحُبْلَى

لعِ اقُكِ كلُّ ثَمارِ الطَّ عُشَّ

وعِشْتِ الرائعةَ المُثْلى

وضَجِيعُكِ أطيافُ الأحلامِ

وآمالٌ عادتْ خَجْلى

يحانُ حِدَادَ الموتِ لَبِسَ الرَّ

تْ دمعاتٌ ثَكْلى وسُحَّ

رِفقًا يا موتُ على القَتْلى
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يهِ يا مَن ولَدَتْنَا بِينَ التِّ

وبينَ مَصائرِنا العَجْلى

ينِ ستُفتحُ أبوابُ الأسرارِ يا أمَّ الطِّ

وتدخُلُ أبصارٌ وَلْهَى

وسيُغلَقُ دونَ الكونِ مَدارْ

فكأَنَّ النُّورَ رحيقُ النَّارْ

مسُ سوى لُؤلؤةٍ ومَحارْ ما الرَّ

يتطلعُ نحوَ الملأ الَأعلَى

يا مُلبسَ رَمْلَ الأرضِ دِثارْ

أنتَ مخلِّقُ هذي الأجسادِ وباعثُها

لتعودَ كما انْبثقتْ أَصْلا
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الأســرار

والأزلِ التكوينِ  مُبتدا  يــا  ربِّ  سُــلِيــا  وَالــرُّ ــاسِ  الــنَّ رَبَّ  الغيبِ  عالمَ  يا 

ــمُ والأســــــرارُ خــافــيــةٌ ــل ــتُ أع ــا كــن ومُحْتَمَلِيم عَقلي  فَهمِها  عــن  ــدِقُّ  يَـ

ـــرورِ وسِـــرُّ الــحُــزنِ مُــنْــبَــهِــمٌ النَّقَلِســرُّ الـــسُّ على  مَجْبُولًا  وأَضــحَــكُ  أَبكي 

ــسِــي كــيــفَ أَبــلُــغُــهــا ــفْ ــةَ نَ ــ ــدُ راح ــ عِلَليأُري تَــنْــحــسِــرْ  ــا  ــمَّ ول عنها  بحثتُ 

حَـــةٌ ــي مُـــبَـــرِّ ــ ــاةَ وآلامـ ــي ــح ــتُ ال ــش ــلِع ــغُ ــى شُ ــا عــل ــه ــن ــا مِ ــ ــةٌ وأن مــشــغــول

طائلةً ــوالَ  ــ الأم رحلتي  فــي  والعَمَلِمَــلَــكــتُ  بالجُودِ  ــوى  سِ أسْعَدتني  ما 

أُنفِقُها حــيــنَ  نَفسي  بهجةُ  ــكَ  ــل ــجَــلِوت ــي عَ ــارِ ف ــي ــأخ ــعِــيــنَ ول لــلــمُــدْقِ

ــدُهُ ــعِ ــس ــأن الـــمـــالَ يُ ــن يَـــظُـــنَّ بـ ــ بالمُثُلِومَ ــاسِ  ــسَ الإحْ من  الفقيرُ  فَــهْــوَ 

ــه ــب ــسِ ــكْ ــانِ يُ ــ ـ يَّ ــدَّ ــ ــةُ الـ ــ ــبَ ــ ــه هِ ــنَّ ــك ــلِل ــاءُ لــكــي نَــحــيــا عــلــى أَمَـ ــش لــمَــن يَ

ــدُهُ، ــاصِ ــقَ م تُــعْــيِــيــنــي  عُـــمْـــريَ  ــي تَــقــتــفــي سُــبُــلِــيأرودُ  ــانـ ــدٌ والأمـ ــجــاه مُ

ــا وأشـــيـــاءً فـــأُدرِكُـــهـــا ــئً ــدُ شــي ــ ــ ــلِأُري ــلَ ــمَ ــى ال ــقَ يــدعــونــي إلـ ــا تــحــقَّ ومـ

يُقْلِقُني ــو  وهْـ ــيءٍ  شـ ــي كــلّ  ف ــرِ والـــجَـــدَلِأحـــارُ  ــكْ ــفِ ــرَ ال ــشُ أســي ــي ــه أع ب

فَها كشَّ الــعــلــمُ  الــمــعــجــزاتِ  ــألُ  ــ ــحَــلِوأس ــنِّ ــن ال ــاتٍ م ــ ــون آي ــك وأنــظــرُ ال

ــمِ ظُــنــونــي أَبــتــغــي أثـــرًا ــهْ ــسَ ــلِأَرْمــــي ب والَأجَـ هــرِ  ــدَّ ال مَصيرِ  عــن  يُجيبني 

ــةً ــبَ ــجَّ ــحَ ــاري مُ ــكـ والهَزَلِوأَلْـــتـــقـــي كـــلَّ أفـ الأحــامِ  في  الخَوضِ  مِن  إِلا 

ــي ــل ــي عــلــى وَجَ ــن ــوّي ــق ــورُ يُ ــع ــش مــا عُـــــدْتُ أعــــرفُ إلا مــا يُــخــاطــبــنــي بــه ال

ــهُ ــعُ ــواجِ ــنِ الــمُــعــيــنُ عــلــى دَهْــــرٍ فَ الجَبَلِمَـ قِمّةِ  مِن  ــوَتْ  هَ الصخورِ  كما 

أورثَــهُ الحسَّ  أَنَّ  العَقْلِ  شِــقــوةِ  كالهَبِلِمِــن  الِإنــســانِ  فِــي  الهَمَّ  يَجعلُ  مَــا 

مُلتجأً بـــــالآرابِ  ــلَ  ــاغُ ــشَ ــتَّ ال بالحِيَلِتـــرى  الأرضِ  دَواهـــي  مِــن  ومَهربًا 

ــتَ نـــاظِـــرُهُ ــ ــاةُ نــعــيــمًــا أن ــي ــح ــا ال الــجُــعُــلِومـ مِـــنَ  مَــيــســورٍ  ــدْرِ  ــ قَ على  إلا 
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مَطْعَمُهُ الـمَـوفـورُ  ــخــادمُ  ال النَّفَلِكأنك  مِــن  تَحوِي  ما  تَمْلِكُ  ــتَ  أَن ما 

ــاءَ خــالــدةً ــي تَــمــلِــكَ الأش أنْ  ــكُ  ــلْ ــدَلِ؟الــمُ بَ على  مَــوقــوتٌ  ــرُ  هْ ــدَّ وال فكيفَ 

ــاهُ مُــرْتــضــيًــا ــيـ ــن دُنـ ــادِرُ ع ــغـ ــلٌّ يُـ ــوْلٌ لــمُــرتَــحِــلِكـ ــ ــوبِ فــا حَ ــي ــغُ إلــى ال

مُصَانعَةً تَــهــوَى  ما  ــكَ  ــانِ زَم مِــن  ــذْ  بالخَجلِخُ المطبوعِ  ضحكةَ  له  واضْحَكْ 

مُنتبهًا الأيّــــــامِ  غَـــــرَرِ  ــى  إلـ ــنْ  ــ لَــلِوكُـ الــزَّ عن  لوى  السَّ يَحمِلُ  ما  لكلِّ 

تُنْجِدُنِي الآمــال  أَرتــجــي  كــمْ  والخَطَلِتَعِبتُ  والآثـــامِ  القَهرِ  صَــولــةِ  ــن  مِ

ــدًى ــتُ هُـ ــ ــي رأي ــا يــئــســتُ ولــكــنّ ــيومـ ــ ــي ضَـــــوءُهُ لــلــخــالــقِ الَأزَل ــودُن ــق ي

تَفْجَــؤني حــيــنَ  نَــجــاتــي  ســـرَّ  الجَلَـلِأراه  الــحــادثِ  شُكولُ  مــانِ  الــزَّ مِــن 

ــرةٌ ــاهِ س الآلامُ  بــهــا  ــوسِ  ــف ــن ال ــلُّ  الكَلَلِكـ مِــن  يَشكُو  ــذي  ال إلا  تَلْقَ  لــمْ 

ــقــتــدرًا ــنُ مُ ــرحــم ــادِرٌ شــاءَهــا ال ــقـ بمُتّكِلِمَـ ــوَى  ــ أَلْ مــا  يَسبِق  والــلــطــفُ 
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إهداء

دِي الْوَالِدِ الْغَالِي اهِرَةِ لِسَيِّ وحِ الطَّ إِلَى الرُّ

ينَ يِّ هُ، وَجَعَلَهُ فِي عِلِّ د صَالِح بَاشْرَاحِيل، رَحِمَهُ اللَّ يْخِ مُحَمَّ الشَّ

دَتِي الْوَالِدَةِ الْفَاضِلَةِ إِلَى سَيِّ

دَةِ مِصْبَاح عَبْد الْوَاحِدِ زَقْزُوق؛ عِرْفَانًا بِفَضْلِهِمَا عَلَيَّ يِّ السَّ

اهُ أَنْ يَرْفَعَ دَرَجَاتِهِمَا مَعَ دُعَائِي إيَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّ

جَزَاءً وِفَاقًا لِفَضْلِهِمَا عَلَيَّ
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عُوبِ
ُّ

عَصْرُ الش

هْدُ السُّ وَانْجَلَى  ــوَارَى  تَ عُوبِ  الشُّ وَالْمَجْدُلَيْلُ  الْفَخْرُ  ــتَ  أَنْ الْحُرَّ  شَعْبَنَا  يَا 

ــمٌ ــهِ أُمَـ ــدِي بِـ ــهْ ــتَ ــسْ ــكَ تَ ــاحُ ــفَ الْحَشْدُهَـــذَا كِ بِهَا  فَاسْتَقْوَى  النِّيرُ  هَا  أَمَضَّ

مَطَالِعُهَا لَاحَـــتْ  ــدْ  قَ شَمْسُكَ  ــوْمَ  ــيَ تَمْتَدُّالْ الْــعُــرْبِ  بِـــلَادِ  ــي  فِ ــتْ  ــرَقَـ وَأَشْـ

تَرْفَعُهُ ــرِ  هْ ــدَّ ال فَـــوْقَ  ــاجَــكَ  تَ الْوَغْدُأَعْــلَــيْــتَ  الْحَاكِمُ  وَهَــانَ  انْبَرَيْتَ  حِينَ 

قَائِلُنَا ــالَ  قَـ ــى  حَــتَّ ــارِ  ــغَ ــالْ بِ ــوْتَ  ــمَ ــةُ الْأَحْـــــــرَارِ تَــشْــتَــدُّسَ ــزْمَـ ــهَــا عَـ ــلِ ــثْ ــمِ لِ

ــي مَــوَاطِــنِــنَــا ــةُ تَــسْــمُــو فِ ــرَامَ ــكَ ــا الْ ـ عْدُإِمَّ وَالسَّ الْعِزُّ  فَهْوَ  الْمَوْتَ  نَقْتَرِي  أَوْ 

ــدٌ لَّ عَــقْــلٌ زَانَـــهُ رَشَ ــذُّ ــدُلَا يَــرْتَــضِــي الـ ــعَــبْ ــهَــا الْ ــاةً مَــلَّ ــيَ ــى حَ ــأْبَ ــرُّ يَ ــحُـ وَالْـ

ــادِرُهُ ــقَ مَ هَــانَــتْ  ــنْ  مَ ــوْرُ  ــجَ الْ مُعْتَدُّيَسْتَعْبِدُ  ــجْــدِ  ــمَ الْ ــامِ  هَـ فَـــوْقَ  وَيَــعْــتَــلِــي 

عَزَائِمُهَا تْ  ــدَّ جَ ــدْ  وَقَ عُوبُ  الشُّ ــدُهَــذِي  ــوَجْ وَالْ ــغْــيَــانُ  وَالــطُّ لْمُ  الظُّ يُثِيرُهَا 

مِشْعَلَهَا يْمِ  الضَّ دَيَاجِي  فِي  أَشْعَلَتْ  ــوَ مُــسْــوَدُّقَدْ  ــصْــرًا وَهْـ ــضِــيءُ بِــالْــحَــقِّ عَ تُ

تَصْرَعُهَا ــادَ  ــ الْأَوْغَـ ــهَــا  أَرْجُــلُ ــدُوسُ  ــدُتَـ جَــهْ وَلَا  عَــــزْمٌ  ــا  ــهَ لَ يَـــخُـــورُ  وَلَا 

حَامِلُهُ ــاءَ  نَ حِمْلًا  بْرُ  الصَّ يَحْمِلُ  الْفَقْدُكَــمْ  سَــامَــهُ  قَلْبًا  الْبَيْنُ  شَكَا  وَكَــمْ 

مُــفْــتَــقِــرٌ الْآلَامِ  ــنَ  مِـ ى  تَــلَــوَّ ــمْ  ــ يَنْهَدُّوَكَ ــرِ  ــهْ الــطُّ عِـــرْضُ  ــكَ  ــتَّ ــهَ تَ وَكَـــمْ 

ــتْ مَــشَــاعِــرُهُ ــاتَ الْحِقْدُمَــاتَ الْــحَــيَــاءُ بِــمَــنْ مَ بِهِ  اسْتَشْرَى  قَدِ  وَحْشًا  ــارَ  وَصَ

مَصَائِرُهَا أَضْــحَــتْ  ــدْ  وَقَ عُوبِ  لَلشُّ ــرْدُيَا  ــفَ ــرُ الْ ــ ــاعِ وَفِــيــهَــا الْآمِ عَ ــرَّ ــوْعَ ال طَـ

تَهُمْ أُمَّ امُ  الْحُكَّ يَسْتَعْبِدُ  ــرْقِ  الــشَّ يَعْتَدُّفِــي  ــوَامِ  ــالْأَقْ بِ الْــغَــرْبِ  فِي  وَالْحُكْمُ 

قَنِعُوا لَيْتَهُمْ  ــرَوْا  ــ وَأَثْـ ــغَــامُ  الــطَّ ــدُّسَـــادَ  ــمْــتَ ــرِ تَ ــيْ ــخَ ــالْ ــمُ بِ ــهُـ ــدِيَـ ــتَ أَيْـ ــيْـ وَلَـ

وَالْتَهَمُوا الْقَيْءَ  وا  وَمَصُّ مَاءَ  الدِّ وا  وامَصُّ ارْتَـــدُّ ــا  وَمَ الْمَوْتَى  الْجُثَثِ  ــمَ  ــائِ رَمَ

نِعَمٍ مِــنْ  الْأَرْضِ  ــوْقَ  فَ ــانَ  مَا كَ ــلُّ  واوَكُ ــي جَــمْــعِــهِ جَــدُّ ــمْ فِ ــهُ ــا لَ ــ ــوهُ إِرْثً ــنُّ ظَ

ــنٍ ــنَ الْآمَـــالِ فِــي وَطَ مِ يَبْقَ شَــيْءٌ  ــمْ  يَــبْــدُولَ شَعْبِهَا  ــي  فِ أَوْ  ــنِ  ــوَاطِ ــمَ الْ ــنَ  مِ
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خَجِلُوا مَا  الْأَوْطَــانَ  سَلَبُوا  لَهُمْ  ــدُسُحْقًا  رِفْـ عُــرْفِــهِــمْ  فِـــي  ــا  ــنَ لَ ــقِّ  حَـ وَأَيُّ 

ــمْ ــهُ قُ ــؤَرِّ ــكْــلَــى تُ ــا الــثَّ ــنَ ــلَامِ وَأْدُوَكُـــلُّ أَحْ ــي وُسْــعِــهِــمْ  فِ وَمَـــا  تَــنَــامَــتْ  ــدْ  وَقَـ

وَانْتَفِضِي الْــيَــوْمَ  ــورِي  ثُ الْحَقِّ  ــةَ  أُمَّ الْــوَعْــدُيَا  وَاسْتَنْفَرَ  ــى  أَتَ عُوبِ  الشُّ يَــوْمُ 

قَابَلَهُ ــخَــضْــرَاءِ  الْ تُــونُــسَ  ــدَى  صَ ــذَا  عْــدُهَ ــرَّ وَال ــرْقُ  ــبَ الْ ــذَا  هَ الْكِنَانَةِ  شَــعْــبُ 

ــا ــنَ ــتِ ــي أَجْـــنَـــادُ أُمَّ ــقِ ــتَ ــلْ ــي غَـــدٍ تَ ــ ــدُوَفِ ــهُ عَــهْ ــلَّ رَئِـــيـــسٍ مَـــا لَـ ــثُّ كُـ ــتَ ــجْ تَ

وَانْتَصِرُوا عْنَاءَ  الرَّ غَمَ  الطُّ ــرُدُوا  اطْ ا  ــجِــدُّهَيَّ ـــهُ الْ ــوا إِنَّ ــبُّ ــفَّ هُ ــصَّ ـــــدُوا ال وَوَحِّ

ــنٍ زَمَ ــنْ  مِ الْأَوْغَــــادُ  بِنَا  اسْــتَــطَــالَ  ــدِ  ــدُقَ ــى وَالْــحَــشَــا وَقْ لُّ أَدْمَـ ــذُّ وَالْــقَــهْــرُ وَالـ

تُرْعِبُنَا ــرْبِ  ــعُ الْ شُــعُــوبَ  يَــا  مَتَى  ــى  رْدُإِلَ الطَّ بِهَا  ــى  وَالْأَوْلَـ الْخَفَافِيشُ  تِلْكَ 

تُوقِدُهَا لْمِ  الظُّ ــرْبُ  وَحَ الْجِيَاعِ  يَــغْــدُوحَــرْبُ  ــى  ــالْأَسَ بِ ى  تَلَظَّ جِــيــلٍ  ــارَاتُ  ــ ثَ

يَحْكُمُهُ وَالْــجَــهْــلُ  جَــائِــرٍ  حَــاكِــمٍ  ــمْ  ــهُ نَــقْــدُكَ ــعُـ ــيْـ ــا بَـ ــ زَايَ ــرَّ ــ ــل ــ ــا لِ ــنَ ــعُ ــي ــبِ يَ

يُنْجِدُنَا الْــعَــدْلَ  عَــلَّ  ــرُ  ــصَــابِ نُ ــمْ  رُشْــدُوَكَـ وَلَا  ــدْلٌ  عَـ ــمْ  ــهُ لَ ــانَ  ــبَ ــتَ اسْ فَــمَــا 

مَلَالَتَهَا أَبْـــدَتْ  ــدْ  وَقَ عُوبُ  الشُّ ــذِي  رَدُّهَ ــهُ  ــجُ ــهْ نَ ــمٌ  ــكْ حُ ــلُ  ــبَ ــقْ يُ ــفَ  ــيْ ــكَ فَ

عَلَنًا حُكْمَكُمْ  رَفَضْنَا  يَــقُــولُ  ــا وُدُّشَعْبٌ  ــنَ ــبِ ــلْ ــمْ فِــي قَ ــكُ فَـــغَـــادِرُوا مَــا لَ

مَكَارِهِكُمْ مِــنْ  وَضِقْنَا  مَــانُ  الــزَّ ــكُــمْ ضِــدُّضَــاقَ  ــوا عَـــنْ ثَــرَانَــا إِنَّ ــرْحَــلُ ــتَ ــلْ فَ

مُنْتَظِرٌ ــصْــرِ  الــنَّ ــاحُ  ــبَ صَ ــاةِ  ــلْأُبَـ لِـ ــا الْأَحْـــــرَارُ وَالْــجُــنْــدُقُــلْ  ــهَ فَــلْــتُــشْــرِقُــوا أَيُّ

ــا ــدُنَ ــوَحِّ ــرَاثٌ يُ ــيـ ــجُ الْـــعُـــرُوبَـــةِ مِـ ــهْ ــدُنَ ــعْ بَ وَلَا  ــلٌ  ــبْـ قَـ قَـــنَـــا  يُـــفَـــرِّ وَلَـــــنْ 

يَجْمَعُنَا ــحُــبِّ  الْ ــابِ  رِحَـ ــي  فِ ــنَــا  ــنُ الْـــعُـــرُوبَـــةِ بِـــالْإِيـــثَـــارِ نَــعْــتَــدُّوَكُــلُّ ــضْ حِ

ــا ــنَ ــتِ ــرْعَ ــزُ شِ ــ ــذَا رَمْـ ــ ــرُ هَ ــبَـ ـــهُ أَكْـ واالـــلَّ شُدُّ ــمْ  أَزْرَكُ وا  شُــدُّ وْتَ  الصَّ فَلْتَرْفَعُوا 

ــا ــنَ ــتِ ــلَّ أُمَّ ــهِ يَــحْــدُو كُـ ــلَّ ــنَ ال ــرٌ مِـ ــصْ الْأُسْـــدُ)))نَ ــا  ــهَ أَيُّ ا  حَقًّ هَ  اللَّ فَلْتَنْصُرُوا 

الإهداء إلى الشعب التونسي، وإلى الشعب المصري، وإلى الشعوب العربية العزيزة. 	(((
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ونٌ
ُ
جُن

ــونُ ــنُ ــنَ ظُ ــي ــمِ ــهَ ــلْ ــمُ ــوبِ الْــعَــاشِــقِــيــنَ شُــجُــونُأَحَــــبُّ حَـــيَـــاةِ الْ ــلُ ــضُ قُ ــبْ وَنَ

ــقَــهُ الْــفَــتَــى ــعَــشَّ ــا تَ ــهٍ مَ ــ ــلُ وَجْ ــمَـ ــنِ الْــكَــثِــيــرِ يَــهُــونُوَأَجْـ ــيْ ــي عَ ــانَ فِ وَلَـــوْ كَـ

صِبْغَةٍ كُــلِّ  مِــنْ  الْأَلْـــــوَانُ  دَتِ  ــنُتَـــعَـــدَّ ــي ــمِ ــهِ قَ ــ ــدَيْ ــ وَكُــــــلٌّ لَــــهُ لَــــــوْنٌ لَ

قَــدْرَهُ يَبْخَسُ  ــيْءِ  الــشَّ اعْتِيَادِ  ــرُ  مَهِينُوَكُــثْ وَهْـــوَ  ــيْءِ  الــشَّ قَـــدْرُ  ــمُ  ــظُ ــعْ وَيَ

ــرِّ مُــسْــئِــمٌ ــسِّ ــانٍ ذَائِــــعِ ال ــتَ ــتِ ــلُّ افْ ــ وَكُــــلُّ أَثِـــيـــرٍ فِـــي الْـــقُـــلُـــوبِ ثَــمِــيــنُوَكُ

هُ خِلُّ أَنْتَ  الَّذِي  الْخِلِّ  فِي  حْرَ  السِّ ــونُتَرَى  ــكُ يَ ــهِ  ــي فِ أَحْــبَــبْــتَ  ــــذِي  الَّ وَإِنَّ 

صَادِقًا وحِ  ــالــرُّ بِ يَفْدِيكَ  ــنْ  مَ ــخُــونُحَبِيبُكَ  يَ ــسَ  ــيْ لَ ـــــامُ  الْأَيَّ ــتِ  ــانَ خَ وَإِنْ 

رًا مُيَسِّ الْــحَــيَــاةِ  عُــسْــرِ  فِــي  ــانَ  كَ حَــزِيــنُوَمَـــنْ  ــوَ  ــهْ فَ بَــلْــوَاكَ  رَأَى  لَــوْ  وَمَـــنْ 

ــمٍ ــيَّ ــتَ ــى لَـــيْـــلَاهُ كُـــلُّ مُ ــلَ ــادِي عَ ــنَـ ــونُيُـ ــنُ ــى وَالْـــهُـــيَـــامُ جُ ــلَ ــيْ ــسٍ وَلَ ــيْ ــقَ كَ

مَلِيحَةٍ ــلِّ  ــكُ بِ إِغْـــــرَاءٌ  هْـــرُ  الـــدَّ ــوَ  ــونُهُـ ــتُـ وَفُـ نَــــــزْوَةٌ  إِلَّا  ــبُّ  ــحُـ الْـ وَمَــــا 
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تِي
َ

مِش
ْ

مِش

مِشْمِشَتِي يَا خَدَّ الْمِشْمِشْ

نْدُسْ سُنْدُسَتِي مَا أَزْهَى السُّ

نْبَقْ زَنْبَقَتِي أَغْرَانِي الزَّ

يْلَةَ عِيدُكِ أَحْلَامٌ اللَّ

وَشُمُوعُكِ رَقْصَةُ أَضْوَاءٍ

تَتَهَادَى أَوْرَادُ الْبَيْدَرْ

رْ فَوْقَكِ أَقْمَارٌ تَتَقَطَّ

بَلْ تَحْتَكِ أَحْجَارُ الْعَسْجَدْ

ارِ الْأَبْهَى وَّ يَا عِطْرَ النُّ

فْلَى يَا نَسْمَةَ أَزْهَارِ الدِّ

يَا بَسْمَةَ أَفْرَاحِي الْأَحْلَى

فَاتِنَتِي أَنْتِ وَمُلْهِمَتِي

يْلَةَ سَاحِرَتِي بَلْ أَنْتِ اللَّ

وَقَصِيدَةُ عُمْرِي يَا عُمْرِي

نْيَا حُبِّي أُهْدِيكِ مِنَ الدُّ

بَلْ قَلْبِي هَلْ يَكْفِي قَلْبِي؟

يَا بَرْقًا فِي الْغَيْمِ الْغَادِي
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ادِي يَا عِشْقًا فِي الْقَلْبِ الصَّ

فِي أَجْمَلِ نَظْرَةِ أَحْدَاقِ

اقِي امِئُ وَالسَّ يَتَلَاقَى الظَّ

أَشْرَبُ مِنْ نَبْعِكِ لَا أَسْغَبْ

وَأُذِيقُكِ مِنْ عِشْقِي الْأَعْذَبْ

ادِي فَتَعَالَيْ لِلْعُمْرِ الصَّ

تَعْشَقُ أَطْيَارُكِ، أَطْيَارِي

وَتُثِيرُكِ نَجْوَى قِيثَارِي

ا فَالْعُمْرُ غَدًا يَرْحَلْ هَيَّ
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ا
َ
وْن

َ
سَل

الْمُفَارِقُ الْفَقِيدُ  يَسْلُو  ــمْ  وَكَ وَخَــالِــقُسَلَوْنَا  شَــأْنٌ  الْغَيْبِ  رِحَـــابِ  فِــي  ــهُ  لَ

جُسُومِنَا فِي  سَكْبُهُ  ــوْءٌ  ضَ وحُ  ــرُّ ال ــقُهِــيَ  ــرَائِ طَ ــرَاءَتْ  ــ تَـ ــهُ  ــنْ مِ أُفْـــرِغَـــتْ  إِذَا 

رَمَائِمٌ إِلَّا  الْحِسُّ  لَــوْلَا  ــسُ  الْإِنْـ تُعَانِقُفَمَا  ــاذَا  مَـ الْأَمْـــــوَاتُ  تَــشْــعُــرُ  وَلَا 

ــهُ ــوْعُ ــقُ طَ ــلْ ــخَ ــاءَ وَالْ ــا قَــدْ شَـ ــهِ مَ ــلَّ ــارِقُوَلِ خَ فِيهِ  مَــا  ــلُّ  وَيُــحْــيِــي، كُ يُمِيتُ 

الْحِجَا ــنِ  عَ الْخَفِيُّ  رُّ  السِّ ــدَهُ  وَحْـ ــهُ  سَابِقُلَ هُــوَ  ــذِي  الَّ الْغَيْبَ  يُـــدْرِكُ  ــنْ  وَمَ

لَهَا فَمَا  الْعُقُولِ  عَيْنِ  عَلَى  غَارِقُحِــجَــابٌ  وَالْفِكْرُ  الْمَقْدُورِ  عَيْشِهَا  سِوَى 

هُ نَسْتَقِلُّ ــبٌ  ــوْكَ كَ إِلَّا  الْأَرْضُ  وَاثِـــقُوَمَـــا  وهْـــوَ  مَا  السَّ ــوْلَ  حَـ بِــنَــا  يَـــدُورُ 

سَبِيلُنَا ــرَاهُ  ــ نَ لَا  ــا  مَ ــرَى  يَـ مَـــنْ  ــى  ــقُإِلَـ ــافِ ــنٌ وَخَ ــيْ ــاهُ عَ ــ ــي رُؤْيَـ ــعُ فِ ــمَ ــطْ وَتَ

صُنْعُهُ ــلَّ  جَ ــدْ  قَ ــوْنِ  ــكَ الْ بِــهَــذَا  رْ  ــحَــارُ الْــخَــلَائِــقُتَفَكَّ هِ الْــخَــافِــي تَ وَفِــي سِـــرِّ
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إِبَاءٌ

ثُكُمْ عَنْ حَبِيبِي إِبَاءْ لَعَلِّي أُحَدِّ

تَاءْ لَقَدْ كَانَ خَاتِمَةً لِلْقَصَائِدِ قَبْلَ وَدَاعِ الشِّ

وَمِيلَادُهُ كَانَ أَقْصَرَ عُمْرًا

كَعُمْرِ الْعَصَافِيرِ بَيْنَ الْمَسَاءَاتِ

شَقَّ عَلَيْهَا الْإِيَابُ

ةَ غَرْقَى وَثَكْلَى وَآمَالُ جُدَّ

وَمَوْجُ الْبِحَارِ بُكَاءْ

ثُكُمْ عَنْ إِبَاءِ الْأَبِيِّ أُحَدِّ

ا نَوْبَرِ يَهْمِي نَدِيَّ كَعِطْرِ الصَّ

رَذَاذًا، سَحَابًا عَلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

كَانَ أَمِينًا سَمِيعًا مُطِيعًا

لَهُ خَفَرٌ فِي ثِيَابِ الْحَيَاءْ

مَاءْ وَهَا قَدْ تَنَاءَى بَعِيدًا يُحَلِّقُ نَحْوَ السَّ

ثُكُمْ عَنْ صَدِيقِي، نَجِيِّي، سَمِيرِي أُحَدِّ

وَحُلْمِ بِلَادِي وَمَائِي وَزَادِي

وَعَنْ رَاكِضٍ خَلْفَ سِرْبِ الْفَرَاشَاتِ

عَنْ هَارِبٍ مِنْ وُعُودِ الْمَسَاءْ

يحِ تَسْرِقُهُ فَيَمْضِي مَعَ الرِّ

مُوسْ ئُهُ فِي جُفُونِ الرُّ أَوْ تُخَبِّ

فْلِ يَحْبُو سَأَحْكِي عَنِ الطِّ

مُوسْ إِلَى غُرْفَتِي كَالشُّ
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ا ا حَبِيبًا شَجِيًّ يُثِيرُ دَوِيًّ

ا يُعَابِثُنَا وَهْوَ طِفْلٌ بَرِيءٌ وَيَصْرُخُ هَيَّ

غَفَ الذي يَشْتَهِيْهِ وَيَسْتَنْفِرُ الشَّ

ا إِلَى أَنْ تَنَامَى شَبَابًا وَرَيَّ

ابِلَاتِ أَبُوحُ لَكُمْ عَنْ لَذَائِذِ أَحْلَامِهِ الذَّ

وَمَا كَانَ يَرْسُمُهُ فَوْقَ تِلْكَ الْوَسَائِدِ قَبْلَ الْمَنَامْ

احِكَاتْ امِهِ الضَّ سَأُفْشِي لَكُمْ سِرَّ أَيَّ

بَاحَاتِ إِذَا مَرَّ بَيْنَ عُيُونِ الصَّ

يُغْرِي الْيَمَامَ وَيَسْبِي الْحَمَامْ

قَ حُبَّ الْوَطَنْ أَقُصُّ عَلَيْكُمْ وَأَسْرُدُ كَيْفَ تَعَشَّ

مَنْ يَاضِ حَنِينُ الزَّ ةَ أَوْ لِلرِّ ةَ أَوْ لِلْمَدِينَةِ ثُمَّ لِجُدَّ غَذَاهُ لِمَكَّ

سَأَرْوِي لَكُمْ عَنْ فُؤَادٍ وَدِيعْ

أَحَبَّ الْجَمِيعْ

بِيعْ إِلَى أَنْ بَكَاهُ الرَّ

وَجَاءَتْ تُعَزِّي وُفُودُ الْقَبَائِلْ

تَخَالُ حُشُودَ الْأَنَامِ سَنَابِلْ

هَرْ لَقَدْ جَفَّ عُمْرُ الْوُرُودِ مِنَ الْوَجْدِ جَفَّ الزَّ

بَكَى الْيَوْمَ حُزْنًا مَعَ الْيَاسَمِينِ الْقَمَرْ

فِينْ وَارِسُ مَا كَفَّ دَمْعُ أَسَاهَا الدَّ وَحَتَّى النَّ

وَشَدْوُ الْبَلَابِلِ صَارَ حَزِينْ

اهِلِينَ، وَأَحْبَابِهِ الْوَاجِمِينَ، وَإِخْوَانِهِ الْمُوجَعِينَ، فَآهٍ لِأَتْرَابِهِ الذَّ

احِلِينْ وَآهٍ عَلَى قَدَرِ الرَّ

سَلَامٌ عَلَيْكَ إِبَاءُ مَعَ الْخَالِدِينْ
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وَبُشْرَى لِمَنْ فِي الْمُصَابِ احْتَسَبْ

فَ دَهَى الْفَقْدُ حِينَ تَكَشَّ

وَالْمَوْتُ خَطْبٌ

نَذُوبُ مِنَ الْوَجْدِ شَوْقًا إِلَيْهْ

وَأَدْمُعُنَا فِي انْهِمَارٍ عَلَيْهْ

لَ غَابَتْ وَأَفْرَاحُنَا مُذْ تَرَجَّ

وَكَانَتْ تُرَفْرِفُ فِي مُقْلَتَيْهْ

بَى أَوْ سَحَابَةْ مَضَى مِثْلَ طَيْرِ الرُّ

لَقَدْ كَانَ وَرْدًا بَكَيْنَا شَبَابَهْ

غَدَا شَطْرَ شِعْرٍ بَلِيغِ الْخَطَابَةْ

حِيلْ قَصِيرٌ هُوَ الْعُمْرُ يَا مَنْ طَوَاهُ الرَّ

بِيلُ فَكَيْفَ الْمَشُوقُ؟ وَكَيْفَ السَّ

لِبَسْمَةِ ثَغْرٍ ضَحُوكٍ جَمِيلْ

كَظِلٍّ ظَلِيلْ

تَوَارَى بِعَيْنِ الْحَيَارَى

كَغَيْمَةِ صَيْفٍ قَلِيلِ الْمَطَرْ؟

رَحَلْتَ عَنِ الْعَالَمِ الْمُحْتَقَرْ

وَرْ إِلَى عَالَمٍ يَزْدَهِي بِالصُّ

أَيَا نَسْمَةً فَوْقَ سَبْحِ الْبَحَرْ

فَرْ فَيَا لَلْمُسَافِرِ، يَا لَلسَّ

وَدَاعًا إِبَاءُ
((( ةِ الْمُسْتَقَرّْ وَدَاعًا إِلَى جَنَّ

ترجمة شعرية لأحاسيس أمِّ إباء عبد المقصود خوجة )رحمه الله وأموات المسلمين(. 	(((
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مَرْيَمُ

ــي دُمُـــــــوعَ الْأَسَــــــــى مَـــرْيَـــمُ ــ ــلِّ ــ ــمُأَقِ ــلَ ــسْ ــسَ مِـــنَ الْـــمَـــوْتِ مَـــنْ يَ ــيْ ــلَ فَ

ــا ــكَ ــبُ ــاحَ( الْ ــ ــبَ ــ ــرِدُّ )صَ ــتَـ ــسْـ مُوَلَـــــوْ يَـ ــدَّ ــ ــنَ الْــمُــقْــلَــتَــيْــنِ ال ــ لَـــفَـــاضَ مِ

ــا، ــنَ ــلَاجِ الــسَّ ــبِـ ــانْـ ــةً كَـ مُمَــضَــتْ غَــضَّ ضَــــحُــــوكٌ وَأَطْـــــيَـــــارُهَـــــا حُـــــوَّ

ــى ــنَ ــمُ ــا فِـــي الْـــجِـــنَـــانِ قُـــصُـــورُ الْ ــهَ كْـــــــرَمُلَ ــقُ الْأَ ــالِـ ــخَـ حَــبَــاهَــا بِــهَــا الْـ

ــا ــ ــهَ ــ ــدْرَانِ ــ ــوتُ جُ ــ ــاقُـ ــ دِهَـــــــا أَفْــــخَــــمُتَـــــــــــلَأْلَأَ يَـ وَصَــــــــــرْحُ زُمُـــــــرُّ

ــا ــ ضَ ــرِّ ــ ــال ــ ــةً بِ ــ ــرَفَـ ــ ــتْـ ــ ــــلُ مُـ ــا تَــنْــعَــمُتَــــنَــــقُّ ــ ــهَـ ــ ــي رَوْضِـ ــ وَتَـــــرْفُـــــلُ فِ

ــرٍ ــضَـ ــدُسٍ أَخْـ ــ ــنْ ــ ــنْ سُ ــ ــسُ مِ ــبَـ ــلْـ ــا يُـــوسَـــمُوَتَـ ــنَـ ـ ــسَّ ــالـ وَإِسْـــــتَـــــبْـــــرَقٍ بِـ

ــى بَـ ــرُّ ــنَ تِـــلْـــكَ الـ ــ ــي ــ ــانِ ــ ــعِ لَـــهَـــا يَـــبْـــسِـــمُتَـــــــرُودُ أَفَ ــ ــي ــ بِ ــرَّ ــ ــرُ ال ــ ــغْـ ــ وَثَـ

ــى ــنَ ــجَ ــافُ الْ ــطَـ ــى إِلَـــيْـــهَـــا قِـ ــ ــدَانَ ــ ــهِ وَمَــــــا تَـــحْـــلُـــمُتَ ــهِـــيـ ــتَـ ــشْـ بِـــمَـــا تَـ

ــدَتْ ــ ــــى غَ ــمُيُـــوَشْـــوِشُـــهَـــا الْـــــــوَرْدُ أَنَّ ــهَ ــلْ ــمُ ــدُو لَــهَــا الْــبُــلْــبُــلُ الْ ــ ــشْ ــ وَيَ

ــنْ عَــسْــجَــدٍ ــ ـــى أَسَـــــــــاوِرَ مِـ ــمُتُـــحَـــلَّ ــجُـ ــا الْأَنْـ ــدِهَ ــي ــى جِ ــلَ ــوِي عَ ــضْـ وَتَـ

ــمُ ــ ــرْيَ ــ ــا مَ ــ ــــدَ يَـ ــــوَجُّ ــي الــــتَّ ــ ـ ــلِّ ــ ــمُأَقِـ ــرْغِـ يُـ مَـــا  ــدِ  ــوَجْـ ــلْـ لِـ ــانَ  ــ كَـ وَإِنْ 

ـــامِـــهَـــا ــتِ سَـــلْـــوَى لِأَيَّ ــنْـ ــدْ كُـ ــقَـ ــا أَعْـــظَـــمُلَـ ــمَـ ــكُـ ـ ــبُّ وَكَـــــانَـــــتْ، وَحُـ

قَـــتْ ــمْ فَـــرَّ ــ ــهُ الْـــبَـــيْـــنُ كَـ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ ــرِمُوَلَ ــ ــحْ ــ ــمْ يَ ــ ــنِ كَـ ــيْـ ـ ــلَّ أَيَـــــادِيـــــهِ خِـ

ــدُ الْـــمُـــجْـــرِمُ ــاسِـ ــحَـ ــرَمُأَصَـــابَـــكُـــمَـــا الْـ ــغْـ ــا مَـ ــهَـ ــنُ الْـــحَـــسُـــودِ لَـ ــ ــيْ ــ وَعَ

ــبَــا ــا فَـــجْـــرَ عُـــمْـــرِ الــصِّ ـــرْتِ يَـ ــمُتَـــصَـــبَّ ــنَ ــغْ ــمَ ــورِ هُــــوَ الْ ــبُـ ـ ــصَّ وَأَجْـــــــرُ الـ

ــدَى ــمَ ــا فِــي الْ ــنَ ــعَ ــتِ غُــبَــارَ الْ ــضْ ــفَ ــمُنَ ــلِ ــسْ ــتَ ــسْ ــا كَـــــانَ يَ ــ ــكِ مَ ــ ــزْمُـ ــ وَعَـ

ــا ــدْرِهَ ــي خِ ــمْــسِ فِ ــــــذِي يُــظْــلِــمُوَأَشْـــرَقْـــتِ كَــالــشَّ ــوَادَ الَّ ــ ـ ــسَّ ــ تُـــنِـــيـــرُ الـ

ــي ــنِ ــأْمَ ــتَ ــي عَـــنِ الْـــحُـــزْنِ وَلْ ــحِ ــي ــمُأَشِ ــ ــؤْلِ ــ مَـــــانِ وَمَــــــا يُ شُــــــــرُورَ الـــــزَّ
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ــا أَسْــــعَــــدَتْ ــ ــهَ ــ ــوْ أَنَّ ــ ــلَ ــ ــاةٌ فَ ــ ــيَ ــ ــمُحَ ــقِ ــنْ ـــاسِ مَـــنْ يَ ــانَ فِـــي الـــنَّ ــ ــا كَ ــمَ لَ

ــا ــهَ ــونُ سُــــــــرُورٌ بِ ــ ــكُ ــ ــدِمُ؟وَكَــــيْــــفَ يَ ــ ــهْ ــ ــا يَــــدٌ تَ ــهَ ــي ــوْتِ فِ ــ ــمَ ــ ــلْ ــ وَلِ

ــا ــهَ ــمِّ ــنْ هَ ــ ــدَمُأَرِيــــحِــــي فُـــــــــؤَادَكِ عَـ ــ ــنْ ــ ــنْ شَـــغَـــلَـــتْـــهُ بِـــهَـــا يَ ــ ــمَ ــ فَ

ــذَا ــ ــشَّ ــ ــا وَال ــ ــارِهَـ ــ ــأَزْهَـ ــ ــيْ بِـ ـ ــلَّ ــسَـ ــمِ أَنْــــــــــــدَاؤُهُ زَمْـــــــزَمُتَـ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــالْ ــ وَبِ

ــشِـــي الْـــجَـــمَـــالَ وَأَسْــــــــــرَارَهُ ــيـ بِـــعَـــيْـــنَـــيْـــكِ آثَـــــــــــارُهُ تُــــرْسَــــمُوَعِـ

ــهِ ــلِ ــهْ مَــــانُ عَـــلَـــى جَ ــى الــــزَّ ــ ــدَاعَ ــ الْـــمُـــعْـــدِمُتَ ــهِ  ــ بِ ــرَى  ــغْـ يُـ رَاحَ  وَقَـــــدْ 

ــى ــهَ ــتَ ــنْ ــمُ ــرَفَ الْـــبَـــدْءَ وَالْ ــ ــنْ عَـ ــ ــمُوَمَـ ــرْحِـ ــتَـ ــسْـ ــو وَيَـ ــ ــرْنُ ــ ـــهِ يَ إِلَـــــى الـــلَّ

ــوَى ــهَـ الْـ ــيُ  ــهْـ نَـ ــةَ  ــانَـ ــطَـ ــفَـ الْـ ـــابُ وَالْـــعَـــلْـــقَـــمُوَإِنَّ  ــوَ الـــصَّ ــ ــرٍ هُ ــ ــدَهْ ــ بِ

بِــمَــا إِلَّا  ــسَ  ــفْ ــنَّ ال تُــجْــهِــدِي  ــلَا  ــ ــمُفَ ــقَ ــسْ ــمْ مُـــجْـــهَـــدٍ يَ ــكَـ تُـــطِـــيـــقُ، فَـ

ــمُ هَـــيْـــمَـــانَـــةً ــائِـ ــسَـ ـ ــنَّ ــكِ الـ ــتْـ ــشَـ ــأَمُغَـ ــسْـ يَـ لَا  ــبُّ  ــحُـ الْـ ــهُ  ــاقَـ شَـ وَمَـــــنْ 

ــكِ وَاسْــتَــقْــبِــلِــي ــاعَـ ــيَـ ــتِـ ــي الْـ ــ ــلِّ ــ ــمُ)))أَقِ ــ ــرْيَ ــ ــا مَ حَـــيَـــاتَـــكِ بِــالْــخَــيْــرِ يَـ

تأثَرَتْ كثيًرا مريم بفقدان ابنة عمها )صباح(، رحمها الله، برغم ما تعرضت له من كسور وجروح، كما تأثرنا وتأثر  	(((
كثيرون، وقد كانت معها في الحادثة نفسها حين كانتا عائدتَيْْن من جامعة الِحكمة في جدة.
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دِي ــرِّ ــ غَ ــلُ  ــلَابِـ بَـ ــا  ــيَ فَ ــانُ  مَـ ــزَّ الـ ــدِيرَقَّ  ــنَّ ــهَ ــرْسُ مُ ــ ــمِــي فَــالْــيَــوْمَ عُ وَتَــرَنَّ

عَلْيَائِهَا ــي  فِ ــعْــدِ  الــسَّ ــدُورُ  بُـ ــتْ  ــصَ دِرَقَ ــدِّ ــجَ ــتَ ــمُ ــا الْ ــهَ ــائِ ــضِــيَ وَتَــــــــلَأْلَأَتْ بِ

ــرًا ــطِّ ــعَ جَ الْــعُــمْــرُ الْــبَــهِــيُّ مُ دِوَتَـــــــأَرَّ ــهِ الْـــمُـــتَـــوَرِّ ــبِ ــي ــطِ وَجْــــهَ الْــحَــيَــاةِ بِ

ــادُهُ ــ ــيَ ــ ــمَــا أَعْ ــا فَــكَــأَنَّ ــنَ ــسَّ ــدِسَـــهِـــرَ ال ــارِسِ الْــمُــتَــقَــلِّ ــفَـ ــدُو لِــعُــرْسِ الْـ ــشْ تَ

ــهِ ــاتِ ــبَ ــنْ وَثَ ــلُّ مِـ ــطِ ــابِ يُ ــبَ ــشَّ ــزْمُ ال ــ وَبِــالْــيَــدِعَ ــمُــوقَ  الــسُّ يَبْنِي  ــمْ  كَ بِالْفِكْرِ 

دْتَـــهُ جَـــرَّ إِنْ  ــلَ  ــهْ ــجَ الْ ــيــدُ  ــبِ يُ ــفٌ  ــيْ يَفْتَدِيسَ سَــيْــفٌ  الْأَحْـــبَـــابِ  ــرَةِ  ــصْ ــنُ وَلِ

ــى آثَــارَهَــا ــفَ ــتَ ــلَ الْـــمَـــعَـــارِفَ وَاقْ ــهَ ــؤْدَدِنَ ــسُّ ــرْحَ ال ثُــمَّ ابْــتَــنَــى بِــالْــفَــخْــرِ صَـ

ــقَــى زَانَـــةَ وَالــتُّ ــةَ وَالـــرَّ ــانَ ــطَ ــفَ ــعَ الْ ــمَ الْمَحْتِدِجَ كَــرِيــمِ  ــنْ  مِ بَالَةَ  النَّ ــوَى  وَحَـ

ــي أَعْــمَــاقِــهِ ــبِّ فِ ــحُ ــونُ الْ ــيُ ــتْ عُ ــاضَ دِيْفَ الصَّ قَلْبَ  بِهَا  وَرَوَى  ــوَى  ارْتَ حَتَّى 

يَزِينُهَا الْــجَــمَــالِ  سِحْرُ  الْمُنَى  دِوَرَأَى  ــبَــا الْــمُــتَــأَوِّ ــرُ بِــالــصِّ ــطُ ــخْ ــاءَ تَ ــفَ ــيْ هَ

ــرِهِ ــمْ ــةَ عُ ــقَ ــي ــا رَفِ ــرَهَ ــيَّ ــخَ ــنْ تَ ــوَ مَـ ــدِيْهُـ الــنَّ لِلْعُمْرِ  ــهُ  ــارَتْ ــتَ اخْ ــتِــي  الَّ وَهِـــيَ 

ــا ــفَ ــآلَ ــرِ تَ ــي ــبِ ــكَ ــدِقَــلْــبَــانِ بِــالْــحُــبِّ الْ ــا عَـــهْـــدًا بِــــرَبِّ مُــحَــمَّ ــمَ ــسَ ــدْ أَقْ قَـ

ــا ــمَ ــهُ ــظْ ــفَ ــارِكْ فِــيــهِــمَــا وَاحْ ــ ــاهُ بَـ ــ ـ دِرَبَّ ــةٍ وَتَــــــوَدُّ ــجَ ــهْ ــي بَ ــا فِـ ــمَ ــهُ ــلْ ــعَ وَاجْ

ــلًا ــيــنَ تَــفَــضُّ ــنِ ــبَ ــرَ الْ ــيْ ــا خَ ــمَـ ــهُـ ــدِوَارْزُقْـ ــنِ الْــحُــسَّ ــيْ وَأَعِـــذْهُـــمَـــا مِـــنْ شَـــرِّ عَ

الْمَدَى عَلَى  الْحَيَاةِ  ــقَ  أَلَ ــوصَــدِوَامْنَحْهُمَا  ــابٍ مُ وَافْـــتَـــحْ بِـــنُـــورِكَ كُـــلَّ بَـ

فَانْتَشَتْ ــا  ــذَاهَ شَ ــرَتْ  ــشَ نَ ــةً  ــرْحَ فَ ــا  ــرَفَ كُـــلُّ صَـــبٍّ مُــجْــهَــدِيَ ــ ــ ــجٌ وَرَفْ ــهَ مُ

ــةً ــارَتْ جَــنَّ ــصَـ ــا فَـ ــهَ ــيُّ بِ ــلِ ــخَ ــمَ الْ ــلَ ــلْــعِ الْــبَــهِــيــجِ الْــمُــسْــعِــدِحَ ــالُ بِــالــطَّ ــتَ ــخْ تَ

قَلْبِهَا ــةُ  ــيَ ــنْ مُ ــتَ  ــ وَأَنْـ مُــنَــاكَ  ــدِيهَـــذِي  ــتِ لَـــهُ عِ ــ ــكَ ثُـــمَّ أَنْ ــبِّ ــحُ ــا بِ ــدْهَ عِ

ضَــا ــعَــمُ بِــالــرِّ ــنْ ــدًا حَــيَــاتُــكُــمَــا سَــتَ ــغَ ــدِ)))فَ ــغَ الْ اتُ  مَـــسَـــرَّ بَيْنَكُمَا  ــمُ  ــي ــقِ وَتُ

أُلقيت في حفل زواج الابن المهندس المهند بن عبد الله باشراحيل بابنة المهندس محمد طه الشيبي. 	(((
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حَامِدٌ

خَالِدْ  هْــرِ  الــدَّ عَلَى  مَا  ــمَــوْتُ  الْ ــدَقَ  ــاةِ مِــيــرَاثُ حَــاصِــدْصَ ــيَ ــحَ ــي الْ ــنَــا فِ كُــلُّ

ــرُ وَعْـــدًا ــاذِي ــعَ ــمَ ــنَــا الْ ــنَ ــيْ ــتْ بَ ــفَ ــلَ ــدْأَخْ ــوَاجِ ــمَ الْ دُرُوبِ  ــى  ــلَ عَ ــا  ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ وَالْ

ــى، وَالْــمَــنَــايَــا  ــنَ ــمُ ــةِ الْ ــلَ ــي رِحْ ـــوَارِدْأَنْـــتَ فِ ــبُـــرُوقِ الـــشَّ ــاتٌ كَــمَــا الْـ ــفَ ــاطِ خَ

مُــــوعُ سِــجَــامٌ  ــدْأَنَــــا أَبْـــكِـــيـــكَ وَالــــدُّ ــامِ ــارِمِ حَ ــكَـ ــمَـ ــالْـ ــكَ بِـ ــ ــي ــ أَنَــــا أَرْثِ

ــا ــ ــقَــاءَ كَــــانَ وَدَاعًـ ــتُ الــلِّ ــنْ ــنَ ــا ظَ ــدْمَـ ــامِ ــحَ ــمَ ــثُّ الْ ــبُ ــي تَ ــنِ ــتَ ــفْ ــاتَ ــنَ هَ ــي حِ

ــرِي ــكْ ــفِ بِ أَذُودُ  أَوْصَــيْــتَــنِــي  ــدْيَــــوْمَ  ــاحِ ــجَ لِ ــنُ  ــيـ أَلِـ وَلَا  ــي  ــرَاثِـ تُـ عَـــنْ 

ــخْــرًا ـــدَاقَـــةِ فَ ــدْقِ وَالـــصَّ ــصِّ ــل ــتَ لِ ــنْ ــدْكُ ــ ــوَالِ ــ اكَ مِـــثْـــلَ إبْـــــنٍ لِ أَتَـــــمَـــــلَّ

ــانٍ ــانِ حَ ــنَ ــحْ ــدَى وَتَ ــصَّ ــا لَــرَجْــعِ ال ــدْيَ ــ ــوَلَائِ ــ ــى وَأَبْـــكَـــى الْ ــكَ وَزَمَــــــانٍ بَ

ــا ــهِــيًّ ــاءِ بَ ــيَ ــضِّ ــال ــاكَ كَ ــ ــقَ ــ ــدْكَـــيْـــفَ أَلْ ــرَاقِ ــفَ ــاءِ الْ ــفَ ــطِ ــو عَــلَــى انْ ــحُ ثُــمَّ أَصْ

تَنْأَى ــسِ  ــي ــاسِ الْأَحَ دَوْحَـــةَ  يَــا  ــدْكَــيْــفَ  ــامِ عَ بَــعْــدَكَ  ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ وَرْدُ  جَـــفَّ 

ــى ــلَاشَ ــاءُ تَ ــوَفَـ ، وَالْـ ــحُــبُّ ــدْأَجْــــدَبَ الْ ــائِ ــرَ عَ ــيْ ــا غَ ــيً ــالِ ــنَ غَـــــادَرْتَ سَ حِــي

ــى ــرْقَ ــعِ غَ مْ ــدَّ ــال ــونَ بِ ــيُ ــعُ ــتَ الْ ــرَكْـ ــدْوَتَـ ــكَــابِ ــوبَ حُــزْنًــا تُ ــلُ ــقُ ــتَ الْ ــرَكْـ وَتَـ

ــي ــالِ ــعَ ــمَ ــلْ ــا لَــــذِكْــــرَاكَ تَــرْتَــقِــي لِ ــدْيَـ ــالِ ــفٍ وَتَ ــرِي ــنْ طَ تَــسْــكُــنُ الْــمَــجْــدَ مِ

ــدًا ــهْ عَ ــةِ  ــانَـ ــلْأَمَـ لِـ صُــنْــتَ  أَنْ  ــنْ جَـــهَـــالَـــةِ حَــاسِــدْمُــنْــذُ  ــ ـــعْـــتَ عَ وَتَـــرَفَّ

ــكْــرًا ــقِ فِ ــلَائِ ــخَ ــالْ ــرْحَ بِ زَاهِـــدْتَــبْــتَــنِــي الــصَّ ــرِ  ــائِ ــغَ الــصَّ ــنِ  عَـ يَــسْــمُــو  رَاحَ 

ــاةِ دَؤُوبًـــا ــيَ ــحَ ــي الْ ــدَ فِ ــهْ ــجُ ــى وَالْـــفَـــدَافِـــدْتَــبْــذُلُ الْ بَـ ــرُّ ــدَ وَالـ ــي ــبِ ــزْرَعُ الْ ــ تَـ

تَمْضِي ــارِهِ  ــكَ ــمَ الْ ــى  عَــلَ ــارٍ  ــبَ ــاصْــطِ الْمَقَاصِدْبِ ــوغِ  ــلُ بُ ــنْ  عَ ــأْسَ  ــيَ الْ ــرُدُ  ــطْ تَ

ــكَ بُــــدُورًا ــي ــنِ ــمُ فِـــي بَ ــلْ ــعِ ــمْ عَـــلَـــيْـــكَ قَـــلَائِـــدْأَشْـــــرَقَ الْ ــهُـ ــتَـ قْـ ــوَّ ثُــــمَّ طَـ

ــو ــزْهُ ــارِمِ تَ ــكَـ ــمَـ ــدْيَــا أَبَـــا الْــحُــبِّ وَالْـ ــاجِ ــةِ مَ ــالَ ــبَ ــنَّ ــى ال ــلَ مِـــنْ فُـــــؤَادٍ عَ

ــى ــلَ ــهَــى وَقَــــــدْرُكَ أَعْ ــدْيَــا حَــكِــيــمَ الــنُّ ــةِ رَاشِـ ــطَــانَ ــفَ ــي الْ ــامِ ــلٌ سَ ــقْ أَنْـــتَ عَ
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عِــطْــرٌ ــاسِ  ــنَّ ال ــي  فِ ــذَاهُ  ــ شَ نَسِيمًا  ــا  ــدْيَ ــاهِ ــعَ ـــمُـــوقَ مَ ــا بَــنَــى الـــسُّ ــ ــبً ــ وَأَدِي

ــرًا ــشْ ــةِ بِ ــئَ ــي ــضِ ــمُ ــةَ الْ ــا مَــكَّ ــنَ ــدْمِـــنْ سَ ــابِ ــا مَـــوْلِـــدًا وَأَطْـــــــرَقَ عَ ــ قَـــدْ زَكَ

ــا ــمً ــي ــقِ مُ ــعِــيــمِ  بِــالــنَّ ــهُ  ــعْـ ـ ــتِّ مَـ ــدٌ وَوَافَـــــــاكَ حَـــامِـــدْ)))رَبِّ  ــامِـ ــهُ حَـ ــ ـ إِنَّ

رثاء للشيخ الأديب الكبير حامد مطاوع، غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، إنه جواد كريم. 	(((
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سْهَرُ؟
َ
لِمَنْ ت

يْلِ لِمَنْ تَسْهَرْ؟ يَا جَفْنَ اللَّ

تَشْكُو لِلنَّجْمِ،

أُفُولَ الْبَدْرْ

أَمْ أَنْتَ الْمَاكِثُ فِي زَمَنِ الْعَثَرَاتِ

كَأَنَّكَ تَنْتَظِرُ الْمِيلَادَ

لِصَاحِبَةِ الْخَدِّ الْأَزْهَرْ

بِيَدَيْكَ وُرُودٌ تَحْمِلُهَا

لِلْقَادِمِ مِنْ أَسْفَارِ الْغَيْمِ،

الْعَائِدِ مِنْ وَطَنِ الْعَنْبَرْ

أَتُرَاهُ يَعُودُ الْيَوْمَ

يَعُودُ غَدًا

رْ لَا تَيْأَسْ لَا لَنْ يَتَأَخَّ

تَسْأَلُ أَنْفَاسَ النَّسَمَاتْ

وَتُنَاجِي أَنْدَاءَ الْعَبَرَاتْ

رْ يَنْسَابُ لُجَيْنًا يَتَقَطَّ

وْقَ قُمْ سَلِّ الشَّ

وَغَنِّ الْوَقْتَ

رْ أَزْهَارَ الْبَيْدَرْ وَنَوِّ

فَالْغَائِبُ عَنْكَ غَدًا يَأْتِي
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بْرِ يُومِضُ لِلصَّ

امٍ أَجْمَلْ بِأَيَّ

أَمَلٌ يَأْتِي، مَلَلٌ يَرْحَلْ

ارِي لَا تَرْكُضْ خَلْفَ الْحُزْنِ الضَّ

مْسِ أَشْعِلْ قَبَسًا مِنْ نَهْرِ الشَّ

لْمَاءِ عَلَى وَجْهِ الظَّ

قْ فِي الْأَلْوَانِ وَحَدِّ

إِذَا مَا لَبِسَ الْكَوْنُ نَهَارًا

فْلَةِ فْلِ أَوِ الطِّ فَاضْحَكْ كَالطِّ

لْمَةِ لَا تَعْبِسْ كَالظُّ

أْ لِلْأَفْرَاحِ وَتَهَيَّ

فَمَوْعِدُهَا فَجْأَةْ

دُ فِي لَمْحَةْ تَتَجَسَّ

وَسَتَغْرَقُ عِنْدَئِذٍ

نِّ الْهَارِبِ أَوْهَامُ الظَّ

رْ يَوْمًا فِي نَفْسِكَ تَتَغَيَّ
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وَرَقِ
ْ
مُدُنُ ال

غَرَقٌ غَرَقْ

وفَانُ  يْلُ وَالطُّ السَّ

دَى يَمْتَدُّ بَحْرٌ بِالرَّ

بَدْ وَانْتَشَرَ الزَّ

وَادُ مَعَ الْبَيَاضِ يَطْفُو السَّ

فَمِنْ عَبَاءَاتِ النِّسَاءِ،

جَالِ وَبَعْضِ أَثْوَابِ الرِّ

حَابِ هُ سَبْحُ السَّ كَأَنَّ

فَقْ جُ كَالشَّ وَقَدْ طَغَى الْمَاءُ الْمُمَوَّ

بْحُ  حَتَّى إِذَا مَا اسْتَيْقَظَ الصُّ

حُ بِالْأَلَقْ الْمُوَشَّ

دَبَّ الْهَلَاكُ وَصَاحَتِ الْأَحْيَاءُ، وَالْأَرْجَاءُ

دَتْ يَا كَمْ رَدَّ

غَرَقٌ غَرَقْ

رُقْ وَارِعُ وَالطُّ تُصْغِي الشَّ

لِهَدِيرِ صَوْتِ الْمَاءِ

مَاءِ مِنَ الْمَرَاكِبِ وَالْمَتَاعْ يَجْرُفُ كُلَّ مَا تَحْتَ السَّ

لَاعْ مَتْ حَتَّى الْبُيُوتُ تَذُوبُ تَطْمِرُهَا التِّ وَتَهَدَّ

وَتَسَاقَطَتْ أَعْلَى الْجُسُورِ

وَغَارَتِ الْأَنْفَاقُ صَارَتْ كَالْحُفَرْ

مَا أَشْرَاطُ يَوْمِ الْحَشْرِ تَبْدُو تَنْبَثِقْ فَكَأَنَّ
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هُ يَوْمُ الْفِرَاقِ يَلُفُّ سَاقًا فَوْقَ سَاقْ أَوْ أَنَّ

فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ الْمَسَاقْ

شِيبٌ وَوِلْدَانٌ هُنَاكَ تَنَاثَرَتْ أَشْلَاؤُهُمْ مِثْلَ الْخِرَقْ

مَانُ عَهَا الزَّ غَصَّ الْمَكَانُ بِهَا وَضَيَّ

وَكَمْ سَرَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْوَجْدِ تَصْرُخُ وَالْفَرَقْ

غَرَقٌ غَرَقْ

كَمْ يَسْتَغِيثُ الْمَوْتُ

جَاءِ وَالْأَيْدِي تَشَبَّثُ بِالْهَوَاءِ وَبِالرَّ

مْتُ الْكَلَامْ مَا يَسْتَنْجِدُ الصَّ كَأَنَّ

هَا بِالْعَجْزِ أَوْهَى مِنْ مُلَامَسَةِ النَّجَاةِ فَكَأَنَّ

وَصَارَ لَا يُجْدِي احْتِذَارٌ أَوْ مَلَامْ

كَمْ رَاحَ يَثْنِيهَا الْوَدَاعُ بِلَا عِنَاقٍ أَوْ سَلَامْ

وَأَرَى الْمَغِيبَ أَعَدَّ مَرْكَبَةَ الْمُسَافِرِ لِلْبَعِيدْ

وْقُ حِيلِ الشَّ وَأَطَلَّ مِنْ بَعْدِ الرَّ

عِيدْ فُ بِالْخَيَالِ تَجُوبُ مَاضِيَهَا السَّ كْرَى تُطَوِّ وَالذِّ

هِيدْ هِيدَةِ وَالشَّ يَا رَبِّ فَاغْفِرْ لِلشَّ

ؤَالْ وَيَطُولُ فِي النَّفْسِ السُّ

هُولِ إِذَا اسْتَطَالْ يَا لَلذُّ

مَنْ يَا تُرَى يَدْرِي 

بِمَا قَدْ أَفْسَدَتْ أَيْدِي الْخَرَابْ؟

وَتَضِيعُ أَصْدَاءُ الْجَوَابْ

إِلَّا الْأَقَاوِيلُ الْكِذَابْ

مِيرَ عَلَى الْمَلَقْ مِنْ كُلِّ مَنْ رَاضَ الضَّ
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وَلِكُلِّ مَنْ قَدْ أَرْخَصُوا،

فِينَا وَبَاعُوا وَاشْتَرَوْا،

بَقْ ثُمَّ اغْتَنَوْا حَتَّى الشَّ

هُمْ لَمْ يَبْتَنُوا  لَكَأَنَّ

إِلَّا مَدَائِنَ مِنْ وَرَقْ

تَبًّا لَهُمْ

دُوا مَا يَحْفَظُ الْإِنْسَانَ مِنْ هَوْلِ الْغَرَقْ مَا شَيَّ

ى فِي الْأُفُقْ وْتَ دَوَّ حَتَّى سَمِعْنَا الصَّ

غَرَقٌ غَرَقْ

غَرَقٌ

...غَ

... رَ

... قْ

... غَ

... رَ

... قٌ

... غَ

... رَ

... قْ
(((...

جاءت هذه القصيدة استلهامًا وانفعالًاً لكارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة وأودت بحياة العشرات. 	(((
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مٍ
ْ
 حُل

ُ
اث

َ
غ

ْ
ض

َ
أ

الْأَلَـــمْ أَوِ  لِلْخِصَامِ  عِــنْــدِي  وَقْــتَ  وَدَمْلَا  دَمْــعًــا  ــى  الْأَسَـ ــنَ  مِ شَــرِبْــتُ  فَلَقَدْ 

بِمُهْجَتِي مَــانُ  الــزَّ ــلَ  ــعَ فَ ــا  مَ ــمْتَــدْرِيــنَ  رَحِ دَهْـــرِي  وَلَا  ــةً  ــمَ رَاحِ ــا كُــنْــتِ  مَ

ـــذِي لَــوْ عَــاشَــهُ ــبَّ الَّ ــحُ ــكِ الْ ــتُ ــيْ ــمْأَصْــفَ ــ ــا الْأَلَ ــمَ ــهُ ــا أَصَــابَ ــى مَ ــلَ ــيْ ــسٌ وَلَ ــيْ قَ

تِــي ــكِ تَــحْــفَــظِــيــنَ مَــوَدَّ ــ ــتُ أَنَّ ــنْ ــنَ قَمْوَظَ السَّ ــيَ  لِ أَرَدْتِ  ــدْ  قَ ـــكِ  أَنَّ أَدْرِ  ــمْ  لَ

تُــرَى فَــهَــلْ  ــرِيءَ  ــبَ الْ الْعُمْرَ  لَكُمْأَسْلَمْتُكِ  ــي  ــامِ أَيَّ ــتُ  ــمْ ــلَ أَسْ إِذْ  أَخْـــطَـــأْتُ 

ــدَى ــا الــنَّ ــهَ ــنُ ــمَ ــالَ أَثْ ــ عَمْأَهْــدَيْــتُــكِ الْآمَـ النِّ ــافَ  ــنَ وَأَصْ لْوَى  السَّ وَمَنَحْتُكِ 

مَرِيرَهَا ــاتِ  ــارِعَ ــقَ الْ عَــنْــكِ  الْقِمَمْوَحَــمَــلْــتُ  عَلَى  الْوَثِيرَ  مَنْزِلَكِ  ــتُ  ــعْ وَرَفَ

نَا وَبِالسَّ مُوسِ  بِالشُّ ــرَكِ  دَهْـ ــلَــمْأَشْــعَــلْــتُ  ــورِ الــظُّ ــنُّ ــال ــتِ بِ ــدَلْ ــبْ ــتَ ــكِ اسْ ــنَّ ــكِ لَ

ــزْدَرَى ــا يُـ ــاكِ عَــمَّ ــتُ ثَــنْــيَ خُــطَ ــاوَلْ ــمْحَ ــلِ ظُ بِــمَــن  ــن  ــي ــئِ ــبَ ــعْ تَ لَا  ــمــا  ــنَّ ــكِ لَ

ــهُ ــتُ ــذِي أَعْــطَــيْ ــ ــبُّ الَّ ــحُ كِ الْ ــرَّ ــ حَكَمْقَـــدْ غَ إِذَا  هَـــوَاكِ  أَرْضَـــى  فَظَنَنْتِنِي 

الْهَنَا عَلَى  قَاءَ  الشَّ ــرْتِ  ــتَ اخْ ــكِ  أَنَّ ــسِــمْأَوْ  ــتَ ــبْ تَ أَلَّا  لِــــلْأَفْــــرَاحِ  وَأَرَدْتِ 

بَــى ــامَ الــرُّ ــسَ ــرَتْ عَــيْــنَــاكِ أَنْ ــامَ ــمْ سَ ــهِــرَمْكَ الْ قَــبْــلَ  بَا  الصِّ وَشَــافِــعُــكِ  عِشْقًا 

دِيمَةً ــحَــارَى  الــصَّ عَــطَــشِ  عَلَى  ــرِّي  يَمْمُ كَالدِّ يُمْطِرُ  الْإِنْـــسَـــانَ  ــلَ  ــمَ أَجْ ــا  مَ

ــلَا ــعُ الْ رَامَ  مَــنْ  بِــالْــكِــبْــرِ  ــقِــي  ــرْتَ يَ ــمْلَا  ــقِــيَ ــا الْ ــهَ ــعُ ــرْفَ ــاءِ تَ ــيَ ــلْ ــعَ ــارَةُ الْ ــنَ ــمَ فَ

أَغْصَانِهَا ــي  فِ الْأَزْهَـــــارِ  كَالنِّسَمْكُــونِــي كَــمَــا  ــرِي  ــسْ يَ احُ  الْــفَــوَّ فَشَمِيمُهَا 

هَــاجَــرَتْ هــيَ  إنْ  ــارِ  ــيَ الْأَطْ مِثْلَمَا  ــا نَــغَــمْأَوْ  ــيَ نْ ــدُّ ــودُ يَــوْمًــا تَـــمْـــلَأُ ال ــعُ ــتَ سَ

ــا ــهَ ــتِ ــمْ ــلَ ــتِــي أَظْ ــاتِ الَّ ــاحَ ــبَ ــصَّ ــل تَلُمْيَـــا لَ وَلَــمْ  مَاحَ  السَّ لِتَمْنَحَكِ  عَـــادَتْ 

الْحِجَا لِــلْــوَهْــمِ  أَسْــلَــمْــتِ  ــدْ  قَ هَمْوَأَرَاكِ  التُّ ــيِ  رَمْـ ــي  فِ الْأَوْهَـــــامُ  ــادُكِ  ــتَ ــقْ تَ

وَالْــهَــوَى الْخَطِيئَةِ  عَلَى  ــامُ  الْأَنَـ مَمْجُبِلَ  اللَّ عَــنِ  الْإِلَــــهِ  عَــفْــو  ــمْ  ــرُهُ ــذِي وَعَ

فَاغْفِرِي طَــرِيــفٌ  ذَنْـــبٌ  لِــي  ــانَ  كَ ــدَمْإِنْ  ــنْ قِ ــكِ مِ ــوبَ حُــبِّ ــرْتُ ذُنُـ ــفَ فَــأَنَــا غَ
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ــي ــي عَــقْــلٌ وَلِ ــانُ لِ ــسَـ ذَمّْأَنَـــا مِــثْــلُــكِ الْإِنْـ ــلِّ  كُ ــنْ  عَ سَمَا  ــدْ  قَ عَفِيفٌ  قَــلْــبٌ 

أَثْقَلَتْ حَتَّى  بْرَ  الصَّ حَمَلْتُ  ــكَــمْ  ــمْوَلَ ــقَــلَ أَحْــمَــالُــهُ جِــسْــمِــي بَـــرَانِـــي كَــالْ

ــامِ جَــمِــيــعَــهُ ــ ــلْأَنَ ــ ــيَ لِ ــبِ ــلْ ــمْوَوَهَـــبْـــتُ قَ ــسَ ــتَ ــاءَ اقْ ــ ــا وَمَــــنْ شَ ــبًّ ــهُ حُ ــتُ ــمْ ــسَّ قَ

الْعَطَا فِي  الْمَثُوبَةَ  ــو  أَرْجُ فَمَا  الْكَرَمْأُعْطِي  عَلَى  الْجُحُودُ  غَلَبَ  وَإِنْ  حَتَّى 

ــوَرَى ــاوَلَ ذِكْـــرُهُ بَــيْــنَ الْـ ــطَ ــجْــدِي تَ الْأَشَـــمّْمَ كَالْجَبَلِ  ــانِ  ــسَ ــالْإِحْ بِ وَأَظَـــلُّ 

ــا ــادِهَ ــيَ ــي أَعْ ــمّْأَنَـــا مِــشْــعَــلُ الْأَفْـــــرَاحِ فِ ــدِي بَــشَــاشَــاتِــي وَأُخْـــفِـــي كُـــلَّ هَ ــ أُبْ

أَرَى فَمَا  فُوسِ  النُّ أَعْــمَــاقَ  جُبْتُ  كَالْحِمَمْقَــدْ  يَــنْــفُــثُ  الْــحِــقْــدِ  أُوَارَ  إِلَّا 

ــهِ ــسِ ــفْ ــنَ ـــبَـــاتِ لِ ـــيِّ ــلٌّ يُـــرِيـــدُ الـــطَّ ــ ــرَارَةَ وَالْـــعَـــدَمْكُ ــمَـ ــى الْـ ــرْضَ ــرِهِ يَ ــيْ ــغَ وَلِ

رٌ مُتَجَبِّ ــى  جَ ــدُّ ال ــي  فِ ــهُ  ــمَ ــعْ يَ عَــصَــمْوَيَــظَــلُّ  ــلٌ  ــقْ عَ وَلَا  يُــثْــنِــيــهِ  ــحَ  ــصْ نُ لَا 

ــسُــومُــهُ يَ ــلَاكَ  ــهَـ الْـ ــى  أَلْــفَ إِذَا  ــى  ــتَّ هَــمّْحَ وءِ  بِالسُّ نَجَا  وَإِنْ  النَّجَاةَ  طَلَبَ 

ـــهُ أَنَّ إِلَّا  الْــعَــقْــلِ  فَــضْــلِ  ــمِ  ــ ــرَغْ ــ ــمّْوَبِ ــنَ رِضًـــا وَغَـ ــيْ ــبُ الْأَهْـــــوَاءِ بَ مُــتَــقَــلِّ

رَمَــتْ إِنْ  الْــمَــنَــايَــا  ــدِي  ــ أَيْ ــهُ  ــرُوعُ ــتَ ــدَمْسَ الــنَّ ــجْــدِي  يُ وَلَا  ــأْسَــى  يَ ــا  مَ ــدَّ  ــشَ وَلَ

ــا ــهَ ــدَاثِ ــنْ أَحْ ــــــامَ عَـ ــي الْأَيَّ ــأَلِ ــسْ ــتَ ــلْ ــقَــمْفَ ــا وَلَائِـــدُهَـــا الــنِّ ــيَ نْ ــدُّ ــحُ ال ــوَاقِ ــلَ فَ

ــهَــا ــذَابَ أَجَــلُّ ــعِـ ــكِ الْـ ــيَ ــانِ ــذِي أَمَ ــ ــمْوَخُ ــنْ تَــبَــارِيــحِ الْأُمَـ ــةِ عَ ــلَامَ طَــلَــبُ الــسَّ

تَعْلَمِي حَتَّى  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــارَ  ــمَ غِ الــحُــلُــمْخُــوضِــي  ــاثِ  ــغَ ــأَضْ بِـــهِ كَ ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ أَنَّ 
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لِـــلْـــوَدُودِ مَــضَــى  قُـــلْ  ــاتَ  مَـ ــلْ  ــقُ تَ ــابِ الْــخُــلُــودِلَا  ــ ــي رِحَ ــرَ فِ ــخَــيْ يَــنْــشُــدُ الْ

فِينَا ــاشَ  ــ عَ ـــمَـــا  إِنَّ ــاتَ  ــ مَ تَــقُــلْ  الْحَمِيدِلَا  ــافِ  ــفَ ــعَ ــالْ بِ ــيــتِ  الــصِّ ــعَ  ــ ذَائِ

ــمَــعَــالِــي ــوْقَ هَـــامِ الْ ــ ــلَامِ الْـــوجُـــودِرَائِـــــدًا كَـــانَ فَ ــ ـــورَ فِـــي ظَـ ــرُ الـــنُّ ــشُ ــنْ يَ

ــرًا ــكْـ ــا وَفِـ ــمً ــلْ ــهُ عِ ــي ــقِ ــفَ ــهُ الْ ــي ــقِ ــفَ ــزِيــدِالْ ــتَ ــسْ ــمُ ــلْ ـــدُوقُ لِ ــدِيــقُ الـــصَّ الــصَّ

ــسَــامِــي ــنَّـــدَى وَالــتَّ ــيــبُ وَالـ ــعَــمِــيــدِزَانَــــهُ الــطِّ ــحُ الْـــحُـــبَّ لِـــلْـــفُـــؤَادِ الْ ــنَ ــمْ يَ

ــرْوِي ــ يَ ــةِ  ــالَ ــبَ ــنَّ ــال بِ الْأَرْضَ  ــجُــودِذَرَعَ  ــاتِ الــنُّ ــئَ ــامِ ــثِ ظَ ــيْ ــغَ مِــثْــلَــمَــا الْ

ــمْ يَـــزْدَرِيـــهَـــا ــ ــرٌ بِــالْــحَــيَــاةِ كَ ــاخِـ ــودِسَـ ــوعُ الْ عَــلَــى كِـــذَابِ  تَمْضِي  ــيَ  وَهْـ

مُقِيمًا ــجِ  ــي ــهِ ــبَ الْ رَوْضِـــــهِ  فِــي  ــمَــجِــيــدِكَـــانَ  ــى مَـــعَ الْــكِــتَــابِ الْ ــاجَ ــنَ ــتَ يَ

ــنْــأَى وَيَ الْــعُــقُــولِ  فِــي  الْــجَــهْــلَ  ــودِيَمْقُتُ  ــقُـ ــلٍ وَحَـ ــاهِـ عَـــنْ سَـــفَـــاهَـــاتِ جَـ

ــا ــقًّ ــقُ حَ ـ ــلِّ ــحَـ ــمُـ ــرُ الْـ ــاعِـ ـ ــشَّ ــــــهُ الـ الْقَصِيدِإِنَّ ــورِ  ــحُ بُ مِـــنْ  ــاحُ  ــتَ ــمْ يَ حِــيــنَ 

ــرًا ــحْ ــدِ سِ ــلَائِ ــقَ ــالْ ــرَ كَ ــعْ ــشِّ ــمُ ال ــظِ ــنْ ــدِيَ ــيـ ــجِـ ــمٍ وَبِـ ــصَـ ــعْـ ــمِـ ــلَالَا بِـ ــ ــ ــتَ ــ ــ يَ

فِينَا كُـــنْـــتَ  لَـــقَـــدْ  عَـــــادِلٍ  أَبَــــا  ــا  ــودِيَـ ــنُ ــكَ ــانِ الْ مَـ ــزَّ ــرِ فِــي الـ ــعْ ــشِّ ــلَ ال ــ أَمَ

ــذْرًا ــ دُ عُـ ــرِّ ــغَـ ــمُـ ــا الْـــبُـــلْـــبُـــلُ الْـ ــهَـ ـ ــودِأَيُّ ــحُ ــجُ الْ ــلَّ  كُـ ــانُ  مَـ ــزَّ الـ أَرَاكَ  إِنْ 

فَسُحْقًا ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ ــكَ  ــقَّ حَ ــتْ  ــ وَفَ ــا  ــدِمَ ــي ــلِ ــبَ ــالْ ــدِ احْـــتَـــفَـــتْ بِ ــ لِـــحَـــيَـــاةٍ قَ

ــى ــأْبَ ــكَ تَ ــلِ ــثْ ــرَامِ مِ ــ ــكِ ــ الْــعَــبِــيــدِوَنُـــفُـــوسُ الْ ــلَ  ــثْ مِ ــرَامُ  ــكِـ الْـ يَــكُــونَ  أَنْ 

نَحْيَا الْـــمَـــكَـــارِهِ  ــى  ــلَ عَ تُـــرَانَـــا  ــمْ  ــزَّى بِــــــطَــــــارِفٍ وَتَـــلِـــيـــدِكَـ ــ ــعَ ــ ــتَ ــ نَ

ــرٍّ ــلِّ غِ ــ ــنْ كُ ــ ـــبُـــوغَ عَ الْــــورُودِوَنُـــــــوَارِي الـــنُّ ــالِ  ــمَ جَ ــى  ــلَ عَ ــوَى  ــقْ يَ رَاحَ 

ــعَــادِي الــتَّ إِلَّا  ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــي  فِ ــدْ  ــعُ يَ ــدِلَــمْ  ــي ــوَلِ ــؤَادِ الْ ــ ــوا الْـــحُـــبَّ فِـــي فُـ ــلُ ــتَ قَ

ــا ــانَ ــا فِـــي رُبَ ــنً ــاكِ ــزْنُ سَ ــحُـ ــدَا الْـ ــ ــدِوَغَـ ــدِي ــمَ ــرُورِ الْ ـ ــسُّ ــنَ الـ ــرٍ مِـ ــمْ ــدَ عُ ــعْ بَ

ـــهِ نَــشْــكُــو ــى الـــلَّ ــ ــا عَـــــادِلٍ إِلَ ــ ــا أَبَ ــودِيَـ ــ ــسُ ــ ــمٍ وَحَ ــ ــالِـ ــ ــرٍ وَظَـ ــ ــرِي ــ ــنْ غَ ــ مِـ
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تَسْمُو ــحُــبِّ  ــالْ بِ ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ ــا  ــ أَرَدْنَـ ـــدُودِلَـــوْ  ــاحَ قَــبْــلَ الـــصُّ ــمَ ــسَّ ــا ال ــنَ ــذَلْ ــبَ لَ

ــا ــودِلَـــوْ نَــبَــذْنَــا قَــــذَى الْــمَــظَــالِــمِ كُــنَّ ــنُ ــبُ ــوْمَ عَـــالِـــيَـــاتِ الْ ــ ــيَ ــ ـــرْفَـــعُ الْ نَ

ــدْ أَرَدْنَــــــا ــ ــوْ أَرَدْنَـــــــا وَلَــيْــتَــنَــا قَ ــ ــدِلَ ــيـ ــا بِـــظِـــلِّ عَـــيْـــشٍ رَغِـ ــنَ ــي ــيِ ــحَ لَ

ــو ــرْجُ ــتَ تَ ــنْ ــمْ كُ ــكَ ــرِيــدِيَــا أَبَـــا عَــــادِلٍ لَ الــشَّ دُونَ  ــاءُ  ــقَ ــشَّ ال يَــحُــولَ  أَنْ 

مَــسْــخًــا يَــــــزْدَادُ  مَـــانَ  الـــزَّ أَنَّ  ــودِغَــيْــرَ  ــيُـ ــقُـ ــالْـ ــتْ بِـ ــلَـ ـ ــبَّ ــكَـ لِـــعُـــقُـــولٍ تَـ

ــبٌ ــعْ ــدُكَ صَ ــ ــقْ ــ ــا أَبَــــا عَـــــادِلٍ وَفَ ــدِيَـ ــي شِ ــرَّ ــل ــمُ الْــفَــقْــدِ فَــقْــدُنَــا لِ ــظَـ أَعْـ

ـــدُ فَــانْــعَــمْ ــهُ يَـــا مُـــحَـــمَّ ـ ــلَّ ــكَ الـ ــلَـ ــوَدُودِفَـ ــ ــمِ الْـ ــرِي ــكَ ــقِ الْ ــالِ ــخَ بِــرِضَــا الْ

ــعَــطَــايَــا الْ يَــا كَــرِيــمَ  وَامْــنَــحْــهُ  ــدِرَبِّ  ــي ــضِ ــعٍ نَ ــلْـ ــطَـ ــي بِـ ــ ــزْدَهِـ ــ ـــةً تَـ جَـــنَّ

ــامَــى ــهَ ــتَ ــهُ يَ ــوْقَـ ــورَ فَـ ـ ــنُّ ــهِــيــدِوَاسْـــكُـــبِ الـ فِـــي رِيَـــــاضٍ تَـــسُـــرُّ عَـــيْـــنَ الــشَّ

ــوَى ــجْ ــلِّ نَ ــادِ فِــي كُـ ــبَ ــعِ وَعَـــظِـــيـــمًـــا وَمَـــــا لَــــهُ مِــــنْ نَـــدِيـــدِيَــا مَــــلَاذَ الْ

خَلْقًا وَالْأَرْضِ  ــاءِ  ــمَ ــسَّ ال ــعَ  ــدِي بَ ــا  هِيدِيَ السَّ رَجَــــاءَ  يَــا  ــكِ  ــلْ ــمُ الْ مَــالِــكَ 

ــمْ ــ ــيَ وَارْحَـ ــهِـ ــبَ يَـــا إِلَـ نْـ ــذَّ ــحُــودِ)))اغْـــفِـــرِ الـ ــلُّ ــي ظَـــلَامِ ال حِــيــنَ نَــلْــتَــفُّ فِ

رثائي لفقيد الشعر والأدب الشيخ الأستاذ الشاعر الكبير: محمد عبد القادر فقيه )رحمه الله(. 	(((
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سَبَّا أَهْلَهُ  يَكُنْ  لَمْ  فِيمَنْ  الْمَدْحَ  ذَنْبَاأَرَى  يَكُنْ  لَــمْ  مَا  الْــقَــدْحُ  مِنْهُ  ــحُ  ــبَ وَأَقْ

دَهْــرُنَــا ــاءَ  شَ مَــا  اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  ــا خَبَّاطَوَيْنَا  مَــانِ وَمَـ ــمُ الــزَّ ــلْ لَــنَــا عِ ــسَ  ــيْ وَلَ

الْعُلَا؟ لَنَا  الْمُسْلِمِينَ  وَنَحْنُ  ــافَكَيْفَ  ــرْبَ ــا زِلْـــنَـــا غَـــطَـــارِفَـــةً عُ ــ ـــا وَمَ وَكُـــنَّ

نُيُوبِهَا عَــنْ  ــرَتْ  ــشَّ كَ ــا  مَ إِذَا  رُعْبَالُــيُــوثًــا  صَوْتِهَا  مِنْ  الْوَحْشِ  كَثِيرُ  يَمُوتُ 

بِأَرْضِنَا مَسَاسًا  رَامَـــتْ  الْــعِــدَا  مَــا  وَالْكَرْبَاإِذَا  وَالْهَوْلَ  لَّ  وَالــذُّ دَى  الــرَّ سَتَلْقَى 

جُيُوشَنَا يَحْدُو  هِ  اللَّ نَصْرُ  ــانَ  كَ ضَرْبَافَكَمْ  تُثْخِنُهُمْ  الْحَقِّ  سُيُوفُ  وَكَانَتْ 

نَجَا ــا  ــنَ ــارَاتِ ثَ ــورُ  ــوْتُ ــمَ الْ ــذَرِ  ــحْ يَ عْبَاوَإِنْ  الصَّ نَرْكَبُ  نَحْوَهُ  عُدْنَا  عَــادَ  وَإِنْ 

ــرِدْ يُ وَمَـــنْ  ــلَامَ  ــسَّ ال يَبْغِي  ــنْ  مَ هْبَانُسَالِمُ  وَالشُّ النَّارَ  يَصْطَلِ  يَوْمًا  وءَ  السُّ بِنَا 

جَى الدُّ شَمْسُنَا  رَتْ  نَــوَّ قَدْ  الْأُلَــى  ــافَنَحْنُ  ــغَــرْبَ وَالْ ــرْقَ  ــشَّ ال يَعْمُرُ  سَنَانَا  ــعَّ  وَشَـ

حَاكِمًا الْحِلْمَ  نَجْعَلَ  أَنْ  نَا  ضَرَّ ــا  وَاسْتَغْبَىوَمَ الْــجَــهَــالَــةَ  ــرُّ  ــغِ الْ ــفَ  أَلِـ إِذَا 

ــةٍ ــالُ أُمَّ ــطَ ــدْ حِــيــكَ أَبْ ــذِي قَ ـ ــدُونَ الَّ افَـ شَبَّ إِذَا  ـــزَالَ  الـــنِّ ــونَ  ــوضُ ــخُ يَ ــدَادٌ  ــ شِ

الْوَغَى حَوْمَةِ  فِي  الْمَوْتُورُ  يَغْرَقُ  صَبَّاغَدًا  فَــوْقِــهِ  مِــنْ  الْــهُــونِ  عَــذَابَ  نَصُبُّ 

ــهُ ــبُ ــوَدَّ قَــلْ ــ ــ نَ كَــالْــحِــرْبَــاءِ وَاسْ ــوَّ ــلَـ حْبَاتَـ وَالصَّ الْأَهْـــلَ  هُ  سُمَّ يَسْقِي  وَأَقْــبَــلَ 

لَظًى ــدْرِهِ  صَـ مِــنْ  الْحِقْدِ  دَفِــيــنَ  ــجَّ  ــهِ عُــجْــبَــاوَمَ ــمَّ اسْــتَــطَــارَ بِـ ـــجَـــهُ ثُـ وَأَجَّ

خَــدَائِــعًــا إِلَّا  ــمِ  ــوَهْ ــالْ بِ يَلْتقَي  ــاوَلَـــنْ  ــبَ ــهْ ــلًا وَتَـــتْـــرُكُـــهُ نَ ــهْـ ــهُ جَـ ــلُـ ـ ــؤَمِّ تُـ

ــدَى ــهُ وَالْ ــورِ  الــنُّ ــنُ  ــوْطِ مَ بِـــلَادِي  نَبَّاوَإِنَّ  ــذِي  ـ الَّ النَّبِيُّ  جَــاءَ  ــا  ــنَ أَرْضِ فَــمِــنْ 

ــا ــودُنَ ــنُ ــرُوبِ جُ ــحُـ ــيــلُ الْـ ــالِ ــهَ ــا بَ ــاوَمِــنَّ ــبَ ــهَــا وَثْ ــرُونَ لَ ــفِ ــنْ ــا يَ تَـــرَاهُـــمْ خِــفَــافً

ــفِــدَا ــوْلُ وَالْ ــهَ ــيــرَانُ وَالْ ــورُ وَالــنِّ ــمُ الــنُّ يَأْبَى؟هُ وَمَــنْ  طَوْعًا  بِـــالْأَرْوَاحِ  ــذُودُونَ  يَ
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ــزِلًا ــنْ ــأْوًى وَمَ ــةُ الْـــفِـــرْدَوْسِ مَـ ــالَــهُــمْ جَــنَّ بَّ ــرَّ ال ــدُ  ــرْفِ ــتَ ــسْ يَ رَاحَ  شَــهِــيــدٍ  ــلُّ  ــ وَكُ

ضَــا وَالــرِّ ــنَ  الْأَمْـ يَبْعَثُ  عَلَيْهِمْ  حُبَّاسَـــلَامٌ  شَعْبِهِ  ــنْ  وَمِ امِي  السَّ ــوَطَــنِ  الْ مِــنَ 

بَغَى وَمَــنْ  ــرُورَ  ــشُّ ال أَذْكَـــى  لِمَنْ  ــا  ــا)))وَتَــبًّ ــهُ تَــبَّ ــا لَ ــلَامِ تَــبًّ ــةِ الْإِسْـــ ــ عَــلَــى دَوْلَ
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ـــــمُوكَــــــفَــــــى، كَـــــفَـــــانِـــــيَ أَكْـــــتُـــــمُ أَتَـــــظَـــــلَّ وَلَا  بِـــــــي  مَـــــــا 

ــدَى ــ ــنَّ ــ ــى ال ــ ــلَ ــ ـــــــي فُـــــطِـــــرْتُ عَ ـــــــــمُإِنِّ أَسْــــــــمُــــــــو بِــــــــــهِ أَتَـــــــــرَنَّ

ــاحُ خَــلِــيــقَــتِــي ــ ــمَ ــ ــسَّ ــ ــمُطَـــبْـــعِـــي ال ــ ــ ــرْحَ ــ ــ يَ لَا  ــنْ  ــ ــ ــمَ ــ ــ لِ تَـــــبًّـــــا 

رَى وَبِــــــــــهِ بَـــــــــــــدَأْتُ وَأَخْـــــــتِـــــــمُوَبِـــــــهِ عَـــــلَـــــوْتُ عَـــلَـــى الــــــذُّ

ــنَــا أُفْــــــطَــــــمُطِــــفْــــلًا رَضَـــــعْـــــتُ مِـــــنَ الــسَّ لَا  هِ  دَرِّ مِــــــــنْ 

ــي ــ ــتِ ــ ــرْحَ ــ ــــمُيَـــــا مَــــــنْ لِــــــقَــــــاؤُكِ فَ وَرَبِـــــــيـــــــعِـــــــيَ الْــــمُــــتَــــبَــــسِّ

ــــلْــــوَى فَـــمَـــا ـــــمُوَوَجَـــــــدْتُـــــــكِ الــــسَّ أَتَـــــجَـــــهَّ وَلَا  أَشْـــــــكُـــــــو 

ــالُ الْـــمُـــلْـــهِـــمُ ــ ــمَـ ــ ــجَـ ــ ــنَّ لَــــــكِ الْـ ــــ ــهُـ ــعُـ ــيـ ــمِـ ــانُ جَـ ــ ــسَـ ــ ــحِـ ــ أَنْـــــــــتِ الْـ

ــا ــ ــمً ــ ــائِ ــ ــكِ هَ ــ ــ ــبَّ ــ ــ ـــــيْـــــتُ حُ أَشْـــــــــــــدُو بِــــــــهِ وَأُتَــــــمْــــــتِــــــمُغَـــــنَّ

ــا ــشَ ــحَ ــكِ فِـــي الْ ــ ــهَ ــ ــمُوَرَسَــــمْــــتُ وَجْ ــ ــسَ ــ ــي ــ ـــــمَـــــا هُــــــــوَ مِ فَـــــكَـــــأَنَّ

ــدْ ــ ــ ــمْ أَعُ ــ ــ ــيَ لَ ــ ــاتِ ــ ــيَ ــ ــتْ حَ ــ ــاقَـ ــ ــمُضَـ ــ ــؤْلِـ ــ ــكِ مُـ ــ ــرْحُـ ــ ــجُـ ــ أَقْــــــــــوَى فَـ

ــي ــ ــنِـ ــ ـ أَنَّ ــيَ  ــ ــ ــبِـ ــ ــ ذَنْـ كَـــــــــانَ  ــسَ الْــــمَــــغْــــرَمُإِنْ  ــ ــئْـ ــ أَهْــــــــــــوَاكِ بِـ

ــبَـــتِـــي طِـــيـ ـــــكِ  ظَـــــنُّ خَــــــــانَ  ــمُأَوْ  ــغَـ ــيْـ ـ ــضَّ فَـــــأَنَـــــا الْـــــهِـــــزَبْـــــرُ الـ

نْــــيَــــا فَـــهَـــلْ ــكِ الــــدُّ ــ ــ ــتُ ــ ــ ــدَيْ ــ ــ ــرِمُ؟أَهْ ــ ــكْ ــ ــمُ ــ ــزَى الْ ــ ــجْ ــ ـــوءِ يُ بِـــالـــسُّ

ــهُ ــ ــمُ ــ ــعْ ــ ــمُفَـــــالْـــــحُـــــبُّ حُـــــلْـــــوٌ طَ ــ ــقَ ــ ــلْ ــ وَالْــــــبُــــــغْــــــضُ مُــــــــرٌّ عَ

إلى أبطالنا البواسل جنود الوطن المنتصرين تحت راية )لا إله إلا الله محمد رسول الله(، سدد الله رميهم وأظهرهم  	(((
على الأعداء وحفظهم.
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الْحُزْنِ عَلَى  جَلُودًا  ابْتِسَامَاتِي  ــدِي  ــنِوَأُبْ ــوَهْ ــي مُــغَــالَــبَــةِ الْ وَأُجْــهِــدُ نَــفْــسِــيَ فِ

مُوجَعًا مُ  ــوُّ ــلَ ــتَّ ال ــدِي  ــجْ يُ ــلْ  وَهَـ ــعْــنِأَلُـــومُ  ــدُ مِـــنَ الــظَّ ــرِي ــا لَا يُ ــرَادُ لَـــهُ مَ ــ يُ

ــا ــرَارِهَ ــتِ اغْ ذُلَّ  ـــــامُ  الْأَيَّ ــمُــنِــي  مُمْتَنِّتُــجَــشِّ ــرَ  ــيْ غَ سَــالِــيًــا  خُــطَــاهَــا  وَأَقْــفُــو 

الْبِلَى ــى  إِلَـ ــلَاءُ  ــبَـ الْـ مِــنْــهَــا  ــدَنِــي  ــعَــهَّ كَالْعِهْنِتَ الْــمَــوَاجِــدُ  فِيهَا  وَيْحَهَا  فَيَا 

ــي فِــيــهَــا حَــنِــيــنِــي لِــصِــبْــيَــتِــي ــدُنِ ــيِّ ــقَ جَفْنِيُ عَلَى  جَفْنًا  أَغْمَضْتُ  ــمُ  ــوْلَاهُ وَلَ

ــتْ ــقَ ــرَفَّ ا تَ ــلَّ ــ ــمِّ هَ ــهَ ــالْ ــي بِ ــارِدُنِـ ــطَـ بِضَعْفِ بَنِي الْإِنْسَانِ فِي الْحَمْلِ وَالْوَزْنِ؟تُـ

ُ
وظ

ُ
حُظ

ْ
ال

ا حَظَّ رَأيْـــتُ  وَلِلنُّحُوسِ  عُودِ  لِلسُّ اكَــمْ  فَظَّ كَــانَ  مَــنْ  وَيَرْتَقِي  بِيلَ  النَّ يُقْصِي 

ا ــزَّ الْأَعَ تُعْلِي  عَــدَالَــةٌ  الْحُظُوظِ  فِي  لَحْظَالَــوْ  ــحُ  ــي ــشِ وَتُ ــي  ــنِ تَ ــا  ــ دَوْمً ــهَــا  لَــكِــنَّ

رَمْــزَا كَــانَ  ــنْ  مَ عَلَى  ــى  ــأْبَ تَ ــا  ــهَ ــأَنَّ وَحِفْظَاوَكَ عِلْمًا  نَا  السَّ جَمَعَ  ــذِي  الَّ ــوَ  وَهُ

مَغْزَى ورِ  لِــلــزُّ ــدَا  غَ إِذَا  ــانُ  مَ ــزَّ ال ىبِئْسَ  الْمُشَظَّ يْفُ  الزَّ يَقْتَادُهُ  مَــنْ  وَلَبِئْسَ 

ــدُّ وَخْـــزَا ــرْتَ ــمُ جَــــزَاؤُهُ يَ ــرِي ــكَ وَوَعْــظَــابَـــاتَ الْ إِلْــمَــامًــا  يَظَلُّ  ــاءُ  ــوَفَ الْ وَكَــفَــى 

حِرْزَا لِلْحَقِّ  ابْتَنَتْ  إِذَا  فُوسُ  النُّ وَتَحْظَىتَسْمُو  ى  نَــدً قَاقَ  الرِّ النِّسَمَ  فُ  تَتَرَشَّ

تَعَزَّى لِمَنْ  جَاءَ  الرَّ هِيَ  الْحُظُوظُ  ىتَبْقَى  تَلَظَّ ــنْ  وَمَـ عِيدِ  السَّ بَــيْــنَ  ــا  مَ ــانَ  ــتَّ شَ
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ــازِ ــغَ ــي أَلْــــوَانِ أَلْ ــازِيسِــرٌّ هُــوَ الْــمَــوْتُ فِ غَ يَــا  ــرِّ  الــسِّ خَــفِــيَّ  كَشَفْتَ  وَكَـــمْ 

ــةً ــارِيَ ــمِ سَ ــغَــيْ ازِقَــدِ امْــتَــطَــيْــتَ بُـــرُوقَ الْ ــجُــودِ نَـــزَّ ــالْ ــفْ سَــنَــا رَاحِـــمٍ بِ ــارْشُ فَ

رِضَــا يَامِ  الصِّ شَهْرِ  فِــي  ــكَ  ــوَالَ نَ وَإِحْـــــرَازِوَخُــذْ  ــرٍ  ــبْ صَ ــى  ــلَ عَ ــامِ  ــ ــ الْأَنَ رَبِّ 

ــةٍ ــكْــرُمَ ــرٍ وَمَ ــي خَــيْ ــزَازِمَــضَــتْ حَــيَــاتُــكَ فِ ــإِعْـ ا بِـ ــوًّ ــزْهُـ ــوْدِ مَـ ــطَّ ــال ــتَ كَ ــ وَأَنْـ

ــرَةً ــطَّ ــعَ ــارًا مُ ــكَـ ــاكَ أَفْـ ــيَـ ــتَ دُنْـ ــلْ ــعَ الْــهَــازِيجَ وَلَا  اهِــي  بِــالــلَّ لَسْتَ  نَثَرْتَهَا 

أَلَــمًــا بِــهِ  تَــشْــكُــو  لَا  دَاءَكَ  ازِيحَــمَــلْــتَ  الرَّ عَلَى  اسْتَعْصَى  قَدِ  عُضَالًا  دَاءً 

يَجْمَعُنَا ــامُ  ــهَـ وَالْإِلْـ عْرِ،  لِلشِّ ــكَ  ــي ــازِيأَرْثِ ــبَ وَالْ ــقْــرِ  الــصَّ ــدْرُ  قَـ ــايَــنَ  ــبَ تَ وَإِنْ 

أَصَالَتَهُ تُرْخِصْ  ــمْ  وَلَ الْقَرِيضَ  وَأَجْـــوَازِصُنْتَ  صَـــرْحٍ  عَلَى  ارْتَــقَــيْــتَ  حَتَّى 

ــةٌ ــيَ ــاكِ ــرِ بَ ــعْ ــشِّ ــورُ ال ــحُـ ــرْوَازِغَـــادَرْتَـــنَـــا وَبُـ ــ بِ ــنَ  ــيْ بَ رَوْضٍ  ــورَةَ  ــ صُ ــتَ  ــنْ وَكُ

بِضَاعَتُهُ مَبْخُوسًا  عْرُ  الشِّ غَــدَا  قَــدْ  ــازِهَا  ــ ــمَّ ــ ــازٍ وَلَ ــ ــمَّ ــ ــلُّ هَ ــ ــهُ كُـ ــاعُـ ــتَـ ــبْـ يَـ

ــتَ وَلِـــلْآجَـــالِ مَــوْعِــدُهَــا ــلْ ــنْ رَحَ ــا مَ ــحْــرٍ وَإِعْــجَــازِيَ ــي سِ ــتَ فِ ــنْ ــصِــيــدَةً كُ قَ

ــهُ ــبُ ــتَ كَــاتِ ــ ــا أَنْ ــابً ــتَ ــدْ طَـــوَيْـــتَ كِ ــقَ ــدٍ وَإِبْـــــرَازِلَ ــهْ ــا جَ ــنَ ــنْ سَ ــرُفٍ مِـ ــأَحْـ بِـ

ــــامِ نَــذْرَعُــهَــا ــانُ سِـــوَى الْأَيَّ مَ ــزَّ ــازِوَمَـــا ال ــجْــتَ ــودٍ وَمُ ــقُ ــفْ نَــقْــفُــو خُــطَــى كُــلِّ مَ

تَفْجَؤُنَا هْــرِ  الــدَّ ــذَا  هَ ــلَامِ  أَحْـ إِلْـــغَـــازِأَضْــغَــاثُ  أَيُّ  فِــيــهَــا  ــسَ  ــيْ لَ بِــصَــحْــوَةٍ 

ــرَةٌ ــاظِ زَايَــا إِلَـــى الْأَحْـــــدَاقِ نَ ــيَ الــرَّ ــابُ أَحْــــرَازِهِ ــبَـ وَلَـــيْـــسَ يَــمْــنَــعُــهَــا أَسْـ

صَنَائِعُهَا ا  مَخْفِيًّ ــوْنِ  ــهَ الْ عَلَى  ــازِيتَــأْتِــي  ــغَ ــارِقِ الْ ــخَ ــالْ دَى كَ ــرَّ ــ ــادِرٌ وَال ــقَ مَ

ــا ــهَ ــلُ ــؤَمِّ ــتِ آمَــــالٌ نُ ــوَقْـ ــلَ إِنْـــجَـــازِيَـــا شَـــاعِـــرَ الْـ ــبْ ــا قَ ــايَ ــنَ ــمَ ــا الْ ــنَ ــرِي ــتَ ــقْ ــتَ فَ

ــرَةً ــفِ ــغْ ــا وَمَ ــانً ــسَ ــهَ إِحْ ــلَّ ــو لَـــكَ ال ــدْعُ الْجَازِينَ الْوَاهِبُ  أَنْتَ  الْمُلْكِ  مَالِكَ  يَا 

مُبْتَهِجًا ــرْدَوْسِ  ــفِـ الْـ ــةِ  جَــنَّ ــي  فِ ــعْــهُ  ــهُ، أَكْــرِمْ بِــهِ )غَـــازِي()))مَــتِّ ــادَتَ أَكْــرِمْ وِفَ

رثاء الشاعر الدكتور: غازي القصيبي )رحمه الله وأسكنه والمسلمين فسيح جناته(. 	(((
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ابِيلَ وَهَابِيلَ
َ

اءُ ق
َ
بْن

َ
أ

ــي ــانِ ــفَ ــاتِ كَ ــيـ امِـ ــدَّ ــاحِ الـ مَـ ــرِّ ــلـ ــا لَـ ــييَـ ــانِ ــنَ حَـــةٌ أَسًــــى وَجَ ــدِي مُـــقَـــرَّ ــبِـ كَـ

الْــعِــدَا ــنَ  مِ عِينَ  الطَّ كُــنْــتُ  لَيْتَنِي  ــا  انِـــييَ ــنْ خِـــلَّ ــ ــيَ كَــــانَ مِ ــنِ ــعْ لَـــكِـــنَّ طَ

قِي أَتَّ الْمَكَائِدِ  عَلَى  اصْــطَــبَــرْتُ  ــي  الْــوِلْــدَانِإِنِّ ــي  فِ ــعْــرَ  الــشَّ يُشِيبُ  ــدًا  ــقْ حِ

ــهُ ــضَّ ــلَ أَمَ ــي ــمِ ــجَ ــوبَ الْ ــ ـ ــرَ أَيُّ ــبْ ــهُ فِـــي الْأَحْــــــزَانِيَـــا صَ ــل ــانُ ال ــعَ ــتَ ــسْ ــمُ وَالْ

ــدَوْا ــ ــلٍ غَـ ــيـ ــابِـ ــاءُ قَـــابِـــيـــلٍ وَهَـ ــ ــنَ ــ ــانِأَبْ ــ ــ ــدَ فِــي الْأَزْمَ ــقْ ــحِ ــونَ الْ ــوَارَثُـ ــتَـ يَـ

ــنٍ ــائِ ــضَــغَ ــمْ بِ ــهُـ ــرَاقَـ ــوا أَعْـ ــعُ ــطَّ ــمْ قَ ــانِكَـ ــطَ ــيْ ــشَّ مَـــوْصُـــولَـــةٍ بِـــحَـــبَـــائِـــلِ ال

ــهُ ــصُــونُ تَ الْـــوَفَـــاءُ  لَا  قُـــلُـــوبٌ  ــتْ  ــبَّ ــانِتَ ــ ــ ــةَ الْإِذْعَ ــلَ ــهْ ــةَ سَ ــانَ ــيَ ــخِ وَتَــــرَى الْ

ــا ــهَ آرَابَ ــتْ  ــضَ قَ إِذَا  ــوسِ  ــفُ ــنُّ ال ــحَ  ــ ــكْــرَانِوَيْ ــانِ بِــالــنُّ ــسَـ ــزِي عَــلَــى الْإِحْـ ــجْ تَ

جَــى ــارِ الــدُّ ــمَ ــلَ أَقْ ــيكَـــانَ الْأَوَائِـــــلُ مِــثْ انِ ــرَّ ــل ــةً لِ ــنَ ــتْ وَغَـــــدَا الْأَوَاخِــــــــرُ فِ

ــهُ ــتُ ــعْ أَضَ ــرِ  ــ ــي ــ الْأَثِ ــي  ــبِ ــلْ قَ ــى  ــلَ عَ ــوَانِآهٍ  ــنْـ ــعُـ ــي رِحْـــلَـــةٍ مَــجْــهُــولَــةِ الْـ فِـ

ــةٌ قِــصَّ إِلَّا  ــارُ  ــ ــمَ ــ الْأَعْ وَمَـــا  الْإِنْــسَــانِعُــمْــرِي  ــي  فِ ــورِ  ــأْثُ ــمَ الْ ــنِ  عَ تَحْكِي 

ــا ــمَ ــاةِ وَإِنَّ ــيَ ــحَ ــالْ ــا بِ ــ ــتُ ذَرْعً ــقْ ــا ضِ ــذِي أَبْــكَــانِــيمَ ـ ــدْرِ الَّ ــغَ ــالْ ــتُ بِ قَــدْ ضِــقْ

كَالنَّدَى دُمُــوعِــيَ  لَهُمْ  سَقَيْتُ  مَــنْ  ــنْ عَـــادَانِـــييَــا  ــمَ ــوْا لِ ــبَـ دُوا وَصَـ فَـــتَـــمَـــرَّ

الْــوَرَى فِي  سَهْلًا  الْجُودِ  بَــذْلُ  كَانَ  ــدِ لِـــلْأَذْهَـــانِ؟!إِنْ  شْ ــرُّ ــلْ كَــيْــفَ بَـــذْلُ ال قُ

ــقَــدْنَ لِي ــانْ ــرَى فَ ــيصَــاحَــبْــتُ آسَـــادَ الــشَّ ــانِ ــدَهَ فَ ــهُ  ــتُ ــبْ ــحِ صَ الْأَنِـــيـــسَ  إِلَّا 

مَحَبَّتِي ــوبِ  ــلُ ــقُ الْ ــي  فِ ــمُ  ــسِّ أُقَ ــمْ  ــكَ تَغْشَانِيوَلَ ــمْ  كَ الْــبُــغْــضِ  ــونَ  ــيُ عُ وَأَرَى 

أَحِبَّتِي ــصَــارِ  ــتِ انْ ــي  فِ ــي  رُوحِـ ــتُ  يْ ــدَّ ــيفَ انِ ــدَّ ــسَ مَــنْ فَ ــيْ ــبِ لَ ــوَائِ ــنَّ ــدَى ال ــ وَلَ

ــى الْأَسَ إِلَّا  جَمِيعُهَا  ــرَاحُ  ــجِ الْ ــسْــيَــانِتُشْفَى  بِــالــنِّ الْــحُــرِّ  فِــي  ــفِــي  ــخْــتَ يَ لَا 

الْخُطَى دَامِـــي  بِــهِــمْ  ــرُنِــي  يُــذَكِّ ــمْ  ــكَ ــانِوَلَ ــبَ ــثْ ــكُ ــاءِ وَالْ ــضَ مْ ــرَّ ــى ال ــلَ ــي عَ ــشِ أَمْ

وَجِيعَتِي الْــعُــيُــونُ  تَبْكِي  فَمَا  ــانِأَبْــكِــي  ــفَ ــهْ ــلَّ ــعَ ال ــكِــي مَـ ــبْ ــــذِي يَ ــا الَّ ــ وَأَنَـ
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الْــعُــلَا سُــبُــلَ  ــي  ــقِ أَرْتَ نَفْسِيَ  ــدْتُ  ــهَ ــدْرِي وَعَــــزَّ مَــكَــانِــيأَجْ ــ ــا قَـ ــمَ ــى سَ ــتَّ حَ

ــرَوْا يَ أَنْ  يُطِيقُوا  وَلَــمْ  نُونَ  الظُّ ــيظَنُّوا  ــانِ ــهَ ــعِــيــدُ الْ ـــي الــسَّ ــا أَنِّ ــنَ ــعَ ــدَ الْ ــعْ بَ

ــتْ آثَــــارُهُ ــنَ ــايَ ــبَ انِيحُــكْــمُ الْـــقَـــضَـــاءِ تَ الشَّ ــى  ــقَ ــلْ وَتَ بِـــهِ  ــعِــيــدَ  الــسَّ تَــلْــقَــى 

ــهَــوَى ــدْلُ لَــكِــنَّ الْ ــعَ ــاةِ الْ ــحَــيَ ــرْعُ الْ ــمِ وَالْــبُــهْــتَــانِشَـ ــلْ ــظُّ ــلِ ال ــ ــ ــرْعٌ لِأَهْ ــ شَـ

مَصِيرُهَا الْأَنَــــامِ  فَــهْــمِ  ــنْ  عَ ــيوَيَــغِــيــبُ  ــانِ ــهُ دَمْـــــعٌ قَ ــنْـ ــرًا مِـ ــصْـ فَــلَــعَــلَّ نَـ

ــذِي ــةِ الَّ ــارَعَ ــقَ ــنْ مُ ــرَمُ عَ ــ ــرُ أَكْ ــبْ ــجْــعَــانِوَالــصَّ ــيَ لِــلــشُّ ــهْ ــرُوءَةَ فَ ــ ــمُ ــ عُــــدِمَ الْ

ــهُ ــاءٌ لَ ــ ــفَ ــ كْ ــي الْأَغْـــــــــرَارِ أَ ــرُّ فِـ ــغِـ ــي الْأَقْـــــرَانِالْـ ــفْءُ لِـــلْأَحْـــرَارِ فِ ــكُـ وَالْـ

ؤَى ــرُّ ــي الـ ــزْمٌ فِ ــ ــوِي قَـــرْمٌ وَقَ ــسْــتَ يَ ــانِلَا  ــرْبَـ ــغِـ ــرِ وَالْـ ــقْ ــصَّ ــانَ بَـــيْـــنَ ال ـ ــتَّ شَـ

ةٍ بِخِسَّ الْــخَــسِــيــسِ  مِــنَ  بُــلِــيــتَ  ــإِذَا  ــ الْجَانِيفَ ــوءُ  ــسُ يَ جَـــانٍ  فَــكَــمْ  فَــاصْــفَــحْ 

ــهِ ــابِ ــقَ ــي أَعْ ــونُ فِ ــكُ ــومِ يَ ــلُ ــظَّ ــمُ ال ــلْ ــانِظُ ـ يَّ ــدَّ ــرُ الْإِلَـــــــهِ الْــــوَاحِــــدِ الـ ــصْـ نَـ

ــا ــرُهَ ــرِي ــا يَــهُــونُ مَ ــيَ نْ ــدُّ ــيَ ال ــدٌ هِـ ــبَ ــانِكَ ــ ــمَ ــ ــرِ وَالْإِحْــــسَــــانِ وَالْإِي ــبْ ــصَّ ــال بِ

ــي ــرُونَ كَــوَاكِــبِ ــظُ ــنْ ــمْ تَ ــتُ ــيْ ــا مَـــنْ أَتَ ــييَ ــانِ ــنَ ــرُوا أَمْــسِــي وَمَـــا أَضْ ــظُ ــنْ ــمْ تَ لَـ

ــدُونَ مَــوَاهِــبِــي ــحَ ــجْ ــمْ تَ ــتُ ــفِــيــسَ الْــغَــانِــيالْـــيَـــوْمَ جِــئْ ــمُ الــنَّ ــكُ ــتُ ــبْ وَلَــكَــمْ وَهَ

ــهُ ــ ــسَــاقَــطَــتْ أَوْرَاقُـ ــفُ تَ ــرِي ــخَ ــذَا الْ ــانِهَـ ــصَ ــالْأَغْ ــفُ عَـــادَ وَجَـــالَ بِ ــيْ وَالــصَّ

يَعُودُكُمْ الْجَهُولِ  الْكِبْرِ  عَــنِ  ــودُوا  ــيعُ انِ ــدَّ ــي وَالْــقِــطَــافُ ال وَابِـ ــرَّ ــعُ الـ ــلْ طَ

كُمْ تُجِلُّ فِــيــعِ  الــرَّ ــحَــقِّ  الْ إِلَـــى  حْــمَــنِعُـــودُوا  ــمٌ وَتَـــنْـــتَـــصِـــرُونَ بِــالــرَّ ــ ــ أُمَ

ــذِي ــلْــمِ الَّ ــنِ الْــبُــهْــتَــانِ وَالــظُّ ــودُوا عَ ــرَانِعُـ ــسْ ــخُ وَالْ ــيــهِ  الــتِّ ــي  فِ ــمْ  ــكُ بِ أَوْدَى 

يَسْمَعُوا ــا  وَلَــمَّ لَهُمْ  نَصَحْتُ  ــدْ  قَ الْآذَانِكَــمْ  عَــلَــى  ــمُ  ــهُـ ـ ــفَّ أَكُـ وَضَـــعُـــوا 

ــةٍ ــجَ ــهْ ــهُ مِـــنْ مُ ــتُ ــغْ ــي صُ ــانِ ــيَ ــانِهَــــذَا بَ ــيَ ــغْ ــطُّ ــشُ مَــــــرَارَةَ ال ــي ــعِ ــرَّى تَ ــ حَ

ــذِرٌ ــنْ ــيَ مُ ــ ـ الْعَانِيأَعْــــــذَرْتُ يَــا دَهْــــرِي وَإِنِّ ــرُ  صَــبْ عِــيــلَ  فَــاشْــهَــدْ  رَبِّ  ــا  يَ
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ــزَلْخُذِ النَّصْرَ مِنْ قَاضٍ لَدَى الْحَقِّ مَا عَدَلْ نَ حُكْمُهُ  إِنْ  ــانِ  يَّ ــدَّ ال ــنَ  مِ وَحَـــاذِرْ 

بِظَالِمٍ ــتُ  ــسْ وَلَ مَظْلُومًا  الْــفَــخْــرُ  ــيَ  غَفَلْلِ مَا  قَطُّ  الَّذِي  حَسْبِي  ظَالِمِي  فَكُنْ 

الْأَسَــى عَلَى  صَبُورٌ  نَفْسِي  أَلِمَتْ  مُغْتَسَلْوَإِنْ  لِــلْــعَــبْــدِ  ــهِ  ــلَّ ال ــلَاءَ  ــتِـ ابْـ فَـــإِنَّ 

أَرْتَضِي شِئْتَ  كَمَا  لَا  ــي  رَبِّ شَــاءَ  فَعَلْكَمَا  مَا  وَالْفِعْلُ  دْبِيرُ  وَالتَّ الْــقَــوْلُ  لَــهُ 

ــرِيــدُهُ يُ فِيمَا  الْإِنْـــسَـــانُ  يَعْجَلُ  الْعَجَلْوَكَـــمْ  ــوَةَ  ــهْ صَ يَمْتَطِي  ــوْنٌ  عَـ ــهِ  ــلَّ وَلِ

وَالْخَنَا وءَ  وَالسُّ الْغَدْرَ  مِنْكَ  لْتُ  الْعَسَلْتَحَمَّ كَمَا  الْــوِدَادَ  أَسْقِيكَ  كُنْتُ  وَكَمْ 

ــرَةٌ ــطْ ــرْءِ كَــسْــبٌ وَفِ ــمَ ــاعِ الْ ــبَ ــوءُ طِ جَهِلْوَسُـ أَوْ  ضَلَّ  مَنْ  الْفِعْلَيْنِ  يَجْمَعُ  وَقَدْ 

هَا أَقَلَّ فِــيــكَ  الْأَخْـــــلَاقِ  ــنَ  مِ ــرْ  ــهِ ــأَظْ صَلْفَ اتَّ بِــكَ  ــرْقٌ  عِ وءِ  السُّ إِرْثَ  وَلَــكِــنَّ 

ــةٌ ــسَّ ــؤْمٌ وَخِ ــ ــهِ لُ ــوِي ــحْ ــذِي تَ ــ ــلُّ الَّ ــكُ الْخَجَلْفَ يَجْلِبُ  النَّاسِ كَمْ  بَيْنَ  وَذِكْرُكَ 

ــكُ يَــوْمًــا لِـــلْأَمَـــانَـــةِ حَــافِــظًــا ــمْ تَـ ــ الْأَذَلّْوَلَ الْــمَــائِــنُ  ــارِقُ  ــسَّ ال أَنْــتَ  ــكَ  ـ وَإِنَّ
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يَا
ْ

رُؤ

صَحَا بِالْخَيَالِ وَنَامَ

وَقَالَ: رَأَيْتُ أَنَا فِي الْمَنَامِ 

مَا وَالْقَمَرْ يَ بَيْنَ السَّ كَأَنِّ

مَانَ الْمُخَلَّقَ  رَأَيْتُ الزَّ

دِيمِ حِينَ تَلَاقَحَ مِنْ قَدْحَةٍ فِي السَّ

تَرَاءَى عَلَيْهِ مَلَامِحُ حَمْلٍ قَدِيمْ

ةْ بُطُونٌ قَدِ امْتَلَأَتْ بِالْأَجِنَّ

ةْ وقَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بِالْمَشِيئَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَإسْمٍ وَأُمَّ

رَةً بِالْغَمَامْ وَكَانَتْ مُدَثَّ

وَمِنْ رَحِمِ الْغَيْبِ

ةْ تَجْتَرِحُ الْعَتْمَةَ الْمُطَمْئِنَّ

وْءِ تَرَاءَتْ بُذُورًا مِنَ الضَّ

مُوسِ وَانْتَشَرَتْ قَبْلَ بَدْءِ الشُّ

عُودِ وَقَبْلَ النُّحُوسِ وَقَبْلَ السُّ

وَقَبْلَ ابْتِسَامَاتِنَا وَالْعُبُوسِ

غَاتِ وَمِنْ قَبْلِ فَهْمِ اللُّ

وَمِنْ قَبْلِ نُوحٍ وَسَامٍ وَحَامْ

يْرُ كَانَ فَلَا الطَّ

لْعُ وَالنَّجْمُ وَالْكَائِنَاتُ الْعِظَامْ وَلَا الطَّ

رْ رْفَ فِي الْكَوْنِ فَانْظُرْ وَقَدِّ مَتى تُجِلْ الطَّ
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رْ مَ أَوْ مَا تَأَخَّ مَتَى أَدْرَكَ الْعَقْلُ مَا قَدْ تَقَدَّ

ثْ عَنِ الْكَيْفِ وَالْكَمِّ وَالْخَوْفِ وَالْهَمِّ وَالْجَهْلِ وَالْعِلْمِ وَحَدِّ

رَ فِي الْمُبْتَدَا وَالْخِتَامْ يَا مَنْ تَبَصَّ

وَأَشْرَاطِ بَعْثِ الْأَنَامْ

لِأَنَّكَ تَعْجِزُ عَنْ فَهْمِ سِرِّ الْحَيَاةِ وَسِرِّ الْمَمَاتِ

تُصَابُ بِعُقْمِ الْكَلَامْ

لَامْ مَانِ الظَّ فَإِنْ حَالَ بَيْنَ رُؤَاكَ وَبَيْنَ الزَّ

هُ أَعْلَمْ قُلِ اللَّ

وَحَتَّى يَحِينَ الْقِيَامْ

فَإِنَّ حَيَاتَكَ رُؤْيَا مَنَامْ
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رَاحِيل
ْ

ادِيلُ بَاش
َ
ن

َ
 ق

َ
ون عَرُوضِيُّ

ْ
رُ ال حَيَّ

َ
ا يَت

ً
حْيَان

َ
أ

لَحْمِ وَمِـــنْ  عَــظْــمٍ  وَمِـــنْ  طِينًا  تَــكُــنْ  إِنْ  ــى  وَحَــتَّ

ــغُ الْــعِــلْــمِ ــالِ ــكَ بَ ــ ــكَ قَــــارِئُ الْأَفْـــكَـــارِ أَنَّ ــ ـ وَأَنَّ

الْعُمْرِ امَـــةِ  دَوَّ فِــي  أَنْـــتَ  ــنْ  مَ ــا  أَنَ ــنْ  مَ سَتَجْهَلُ 

وَالنَّمِّ يْــبِ  الــرَّ لِعَصْرِ  أَسْـــرَى  أَمْ  نَحْنُ  طُــيُــوفٌ 

هْرِ الدَّ فِي  الْمَخْبُوءِ  عَنِ  أَدْرِي  وَلَا  ــدْرِي  تَ فَــلَا 

بِــالْــوَهْــمِ ــمَّ  ــهَ الْ نُـــدَارِي  ــرَابٌ  ــ أَغْ نَــحْــنُ  جَمِيعًا 

بِالْغَمِّ ــاسُ  الــنَّ ــاتَ  مَ ــسْــيَــانُ  وَالــنِّ بْرُ  الصَّ ــوْلَا  ــ وَلَ

بِالْعُقْمِ النَّسْلِ  فَقْدَ  الْأَرْضِ  هَذِي  مُصَابُ  وَكَانَ 

نَأْتِي بِـــأَنْ  شِئْنَا  مَــا  الْأَقْــــدَارُ  لَنَا  ــاءَتْ  شَـ لَــقَــدْ 

ــرْمِ ــغُ وَالْ ــحْــنَــاءِ  وَالــشَّ بِالْبَغْضَاءِ  ــرَ  هْ ــدَّ ال لِنَحْيَا 

يُغْرِي ــمْ  كَ يْطَانُ  الشَّ بِهَا  وَأَحْــقَــادٌ  ــدَاوَاتٌ  ــ عَ

الْهَمِّ مِــنَ  ــتْ  ــاحَ لَارْتَ الْخَلْقِ  نُفُوسُ  تْ  عَفَّ ــوْ  وَلَ

يَسْتَشْرِي وَالْأَرْذَالِ  الِ  الْجُهَّ فِي  الْمَيْنِ  ــدَاءُ  فَ

وَالْخَصْمِ الْخَصْمِ  بَيْنَ  الْمُرِّ  رَاعِ  الصِّ إِلَــى  يَقُودُ 

يُجْدِي لَا  وَهْــوَ  يُجْدِي  ــامِ  الْأَيَّ فِي  يبَ  الطِّ نَظُنُّ 

ــمِ ــ ــزْنِ وَالْإِثْ ــحُ فَــمَــا لِـــوَلَائِـــدِ الْإِنْـــسَـــانِ غَــيْــرُ الْ

الْعُسْرِ فِي  بْرِ  الصَّ بِحُكْمِ  يَرْضَى  الَّذِي  تَلْقَى  وَلَنْ 

ــمِ ــحِــلْ وَالْ ــارِ  ــثَ ــالْإِي بِ ـــارَاتِ  الـــثَّ ــدَلَ  ــ أَبْ ــنْ  مَ وَلَا 

ــرْمِ ــى جُـ ــ ــوعٌ إِلَ ــ ــدْفُ ــ ــلْــمٍ وَمَ ــلَا عِ ــ فَـــمَـــغْـــرُورٌ بِ
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ــتْــمِ ورِ وَالــشَّ ــزُّ ــ ــلُ ال ــعْ ــرَّ فِ ــشَّ ــا يُــثِــيــرُ ال وَأَكْـــثَـــرُ مَ

ــوءُ بِــالْــقَــهْــرِ ــنُ ــنَ تَ ــاعُ حِــي ــتَ ــلْ ــمُ ــا الْ ــهَ ـــلْ أَيُّ تَـــأَمَّ

وَالْحَزْمِ بِاللِّينِ  خُذْ  الْعَصْمَاءِ  بِالْحِكْمَةِ  وَعِــشْ 

وَالْعَقْلِ شْــدِ  الــرُّ بِغَيْرِ  نْيَا  الدُّ ــى  إِلَ تَمْضِي  وَلَا 

مِّ ــذَّ وَال وَالْخَيْبَاتِ  ــلَاتِ  ــوَيْ الْ ــى  إِلَ تَمْضِي  فَقَدْ 

اسْتَهْدِ تَــهْــتَــدِ  ــمْ  لَ إِنْ  اتِ  ــلَّ ــعِ ــالْ بِ ــــامَ  الْأَيَّ دَعِ 

وَالنَّجْمِ الْأَرْضِ  ــلَاحَ  صَ تَقْوَى  ــذِي  الَّ ــتَ  أَنْ فَمَا 

وَالْمُدْنِ حْرَاءِ  الصَّ فِي  الْعُمْرَانِ  شَاهِقُ  تَمَاهَى 

ــدْمِ ــهَ الْ يَـــدُ  ــا  ــرُهَ ــدَمِّ تُ مَــغَــانِــيــهَــا  ــتْ  ــابَ طَ وَإِنْ 

الْــمُــزْرِي ــكَ  ــانُ زَمَ رَاعَ  ــرْتَ  فَــكَّ أَوْ  رْتَ  ــدَّ قَـ وَإِنْ 

الْــفَــدْمِ ــنِ  عَ يَسْمُو  أَنْ  الْــفَــذِّ  لِلْفَطِينِ  ــدَى  وَأَجْـ

ــرِّ وَالــضُّ الْأَنْــكَــالِ  لَظَى  يُصْلِيهَا  النَّفْسِ  فَــشَــرُّ 

لْمِ وَالسِّ ــانِ  الْإِحْــسَ عَلَى  يَجْزِيهَا  النَّفْسِ  وَخَيْرُ 

ــدِّ وَالْــجَــزْرِ ــمَ ــنَ الْ ــيْ مَــانَ الْـــــمُــرَّ بَ ــتُ الــزَّ ــلْ ــأَمَّ تَ

قُــبْــحِــهِ يُعْمِي ــنْ  ــي غَـــدَا مِ ــهَ أَبْ ــدْ خِــلْــتُــهُ  وَمَـــا قَ

مُنْجي وَلَا  نَـــاجٍ  لَا  ــوْمَ  ــيَ الْ الْأَنَــــامَ  ــتُ  ــيْ ــفَ وَأَلْ

لِلْيَمِّ ــاسَ  ــنَّ ال ــوقُ  ــسُ يَ ــانٌ  ــوفَ طُ الْأَرْضَ  كَـــأَنَّ 

يُثْنِي ــذِي  الَّ تَلْقَى  ــنْ  وَلَ نْيَا  الدُّ يَحْمَدُ  مَــنْ  وَلَا 

تُدْمِي حَيَاتِهِمْ  وَكُــلُّ  الْبَاكِي  بَكَى  اكِي  الشَّ شَكَا 

نَفْسِي يَا  ــالَ  قَ ــلٌّ  وَكُ نْيَا  الدُّ فِي  الْحَشْرُ  تَـــرَاءَى 

وَالْأُمِّ وَالْأَبْــــنَــــاءِ  ــاءِ  ــ ــ الْآبَ ــنَ  مِـ وا  فَــــرُّ ــدْ  ــقَ لَ

جْنِ كَالسِّ الْأَرْضُ  ــذِي  وَهَ انٌ  سَجَّ هْرُ  الدَّ ــذَا  وَهَ
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ــدْمِ ــعُ وَالْ ــشْــرِيــدِ  وَالــتَّ الْأَغْــــلَالِ  ــنَ  مِ ضِقْنَا  وَقَـــدْ 
ــنَ الْأَوْهَــــامِ وَالْأَشْـــجَـــانِ وَالْــغِــلِّ فَــكَــمْ عُــذْنَــا مِ

قْمِ السُّ عَــنِ  ــالٌ  ــرْحَـ وَتَـ آجَـــالٌ  ــوْتِ  ــمَ ــلْ لِ وَكَـــمْ 

حْرِ السِّ ــةِ  ــرَاقَ إِشْ فِــي  الْــغَــبْــرَاءُ  حُسْنَهَا  أَضَـــاءَتْ 

تَسْتَهْمِي الْأَنْــــدَاءِ  ــنَ  مِ ــتْ  هَــبَّ نَــسَــائِــمٍ  ــضُ  ــعْ وَبَ

ــاشَ بِــالْــجَــهْــدِ ــتَ ــعْ ــيْ نَ ــكَ ــا لِ ــنَ ــي ــوَانِ ــا ثَ ــنَ وَتَــشْــغَــلُ

غْمِ بِالرُّ الْعُمْرَ  وَنَحْيَا  نَصْفُو  وَلَا  تَصْفُو  فَمَا 

وَالْــبُــخْــلِ ــالِ  ــمَ الْ ــعِ  ــمْ وَجَ تَعَنِّينَا  ــنْ  مِ وَنَــسْــخَــرُ 

الْــغُــنْــمِ مِـــنَ  يَتْبَعُنَا  شَـــيْءَ  لَا  ــا  ــنَ ــرَاقِ فِ وَيَــــوْمَ 

يُحْيِي ــدَى  وَالــنَّ ــرْدِي  تُ الْفَقْرِ  نُيُوبَ  أَقْسَى  فَمَا 

ــلْإِسْــمِ ــجُــودِ لِ ــعْــضُ الْ ــارٌ وَبَ ــجُــودِ إِيــثَ ــعْــضُ الْ وَبَ

وَالْحَمْدِ ــانِ  ــمَ الْإِي ــوَى  سِ مَعْنًى  لِحَيَاتِنَا  ــا  وَمَ

يُظْمِي ــنْ  وَمَـ يَسْقِي  ــنْ  وَمَـ ــا  ــنَ ــارِئِ وَبَ لِخَالِقِنَا 

ــقِ ــلْ ــخَ ــوْنِ وَالْ ــكَـ ــا آيَـــاتِـــهِ إِبْـــــدَاعُ هَـــذَا الْـ ــنَ سَ

ــةِ الْــفَــهْــمِ ــلَّ ــولِ وَقِ ــقُ ــعُ ــقُ الْ ــلْ ــازِهِ خَ ــجَـ ــنْ إِعْـ وَمِـ

وَالْحِقْدِ ــوْرِ  الْــجَ قُلُوبَ  يَشْفِي  ضَا  الرِّ تَمَنَّيْتُ 

الْحَسْمِ دَائِـــمَ  وَسَــيْــفًــا  ــا  ــصَــافً إِنْ ــدْلِ  ــعَ ــلْ لِ تَـــرَى 

يُضْنِي ــا  وَمَ يُهْنِي  مَــا  ــلْإِحْــسَــاسِ  لِ أَنَّ  ــرِفُ  ــعْ وَتَ

ــاهُ كَــالْــحُــلْــمِ ــيَ ــحْ ــا نَ ــهُ وَمَـ ــقَ ــائِ ــا عِــشْــنَــا حَــقَ وَمَـ

بِالْحُبِّ ــرْهُ  مُـ ــكَ  ــبَ ــلْ وَقَ ــقْــوَى  بِــالــتَّ عَيْنَيْكَ  ــرْ  أَنِـ

الْعَتْمِ مَــجَــاهِــلَ  ــضِــيءُ  تُ ضَــاحِــكَــةً  ــالَ  ــ الْآمَ ــرَ  تَ

ــنِ الْأَمْ سِــوَى  نْيَا  الدُّ فِي  الْإِنْــسَــانُ  يَرْتَجِي  فَمَاذَا 
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وَالْغَيْمِ الْأَنْــــوَاءِ  فِــي  الْأَحْــــزَانِ  ــةَ  ــلَالَ غِ يُــذِيــبُ 

ــجْــوِ ــرْنِــيــمِ وَالــشَّ دُ حَــوْلَــهُ الْأَطْـــيَـــارُ بِــالــتَّ تُــغَــرِّ

والْوَسْمِي حوِ  الصَّ عند  الْخُضْرِ  المُرُوحِ  عَلَى  يَمُرُّ 

ــدِ نْـ ــرَّ ارِ وَالـ ــوَّ ــ ــنُّ ــ ــرِ وَال هْـ ــزَّ ـــرُهُ أَرِيـــــجُ الـ يُـــعَـــطِّ

ــمِ ئْ ــرِّ ــةَ ال ــ ــرُ رِقَّ ــظُ ــنْ ــاءَ يَ ــةٍ غَــنَّ ــدَوْحَـ يَــطُــوفُ بِـ

الْوُرْقِ كَذِي  خَرَجَتْ  أَوْكَارِهَا  مِنْ  الْغِيدَ  يَخَالُ 

ــرْمِ ــكَ ــلْ ــدَ لِ ــصْ ــقَ ــأَنَّ الْ ــ ــهِ وَتُــوهِــمُــهُ بِ ــمُ بِـ ــي ــهِ تَ

الْأَمْــسِ ى  ــرَ ثَ فِي  ا  طَيًّ بِالنِّسْيَانِ  الْهَمَّ  فَيَطْوِي 

ؤْمِ بِالشُّ كَالْمَمْلُوءِ  ــذْلَانُ  ــجَ الْ الْـــوَادِعُ  فَلَيْسَ 

ــضِ فْ ــرَّ ــدَائِـــنِ ال ــنَ مَـ ــيْ ــانُ بَ ــنَّ ــفَ ــهُ الْ ــظُّ ــمٌ حَ ــي أَلِ

ــمِ سْ ــرَّ ــارِ وَال ــعَ ــالْأَشْ ــوَةَ الْــخِــذْلَانِ بِ ــسْ ــارِعُ قَ ــصَ يُ

مْسِ وَالشَّ ــارِ  ــمَ الْأَقْ ــنَ  مِ أَنْـــوَارًا  ــؤْسَ  ــبُ الْ يُحِيلُ 

النَّظْمِ مِــنَ  ــاتٍ  آيَـ ــامِ  ــهَـ الْإِلْـ سَــنَــا  مِــنْ  رُ  ــوِّ ــصَ يُ

مُضْنِ موجعٍ  ــشَــوْقٍ  بِ ــرَى  كْ ــذِّ ال ــفَ  ــوَالِ سَ ــرُودُ  يَـ

كَالْوَشْمِ الْأَوْرَاقِ  عَلَى  أَضْحَى  ــؤَادِهِ  فُـ وَنَـــزْفُ 

الْمَقْتِ عَلَى  شَانِئُنَا  وَعَــاشَ  قَاقُ  الشِّ انَا  تَقَضَّ

ؤْمِ وَاللُّ الْمَكْرِ  ــوْكَ  شَ الْوَحْلِ  فِي  أَنْبَتَتْ  قُلُوبٌ 

تَبْكِي؟ أَطْلَالُهَا  غَدَتْ  لْوَى  السَّ مَضَارِبُ  فَكَيْفَ 

تَحْمِي؟ لِلْعِدَا  صَارَتْ  الْأَحْبَابِ  سَوَاعِدُ  وَكَيْفَ 

جْسِ الرِّ مُسْتَنْقَعِ  فِي  ــانُ  ــسَ وَالْإِنْ الْعَصْرُ  تَرَامَى 
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ــلِّ شُـــرُورِهَـــا تَــرْمِــي ــكُ ــا بِ ــيَ نْ ــدُّ كَـــأَنَّ مَـــكَـــارِهَ ال

ــا يُــخْــزِي ــا وَفِــيــهَــا كُــلُّ مَ ــيَ ــا دُنْ ــهَ ــكَ أَنَّ ــبُ ــسْ وَحَ

مِّ السُّ ــنَ  مِ بِمَنْقُوعٍ  انْــتَــحَــرَتْ  تَسْتَحِي  ــوْ  لَ أَلَا 

تُبْقِي وَلَا  تَبْقَى  فَمَا  بِكَوْكَبِهَا  انْــفَــجَــرَتْ  أَوِ 

بِالْيُتْمِ يَــلْــتَــاعُ  أَوْ  بِــالْــفَــقْــدِ  يَــكْــتَــوِي  ــنْ  مَ وَلَا 

تَدْهِي عِنْدَمَا  وَتَــضْــحَــكُ  نْيَا  الدُّ هَا  كُلُّ ــوعٌ  دُمُـ

قَــوْمِ عَــلَــى  ــى  ــأْسَ تَ وَلَا  مَــوَاثِــيــقًــا  ــتْ  ــانَ فَــمَــا صَ

بْلِ بِالنَّ بْلِ  النُّ بَعْدَ  الْأَجْـــوَادَ  غَــدْرِهَــا  مِــنْ  ــتْ  رَمَ

ــجُــرْمِ الْ مَعْشُوقَةَ  غَـــدَتْ  فِطْرَتُهَا  ــوءَ  الــسُّ لِأَنَّ 

عْرِ بِالذُّ الْخَلْقَ  تُصِيبُ  الْبَلْوَى  تَحْمِلُ  ــرُوبٌ  كُ

لْمِ الظُّ مِنَ  تْ  ضَجَّ قَدْ  مَــوْلَايَ  يَا  ــالْأَرْضُ  فَـ لِــذَا 

هَا
َ
ل

النُّهَى أَهْـــلَ  ــمْ  هُ ــدُّ ــعُ نَ ــنَ  ــذِي الَّ هَىذَهَـــبَ  اللُّ ــمُ  ــهُ ــذِلُّ ــتَ ــسْ تَ الْأَرَاذِلُ  ــى  ــ وَأَتَ

تَــرَى مَــا  الْــمَــسَــاوِئِ  ــنَ  مِ يُــرِيــكَ  ــا أَشَــــانَ وَمَـــا أَهَــــانَ وَمَـــا دَهَــىعَصْرٌ  ــمَّ مِ

مُــنْــكَــرًا وَأَضْــحَــى  طَــمَــى  ــارَ  ــثَ ــعِ الْ لَهَاإِنَّ  بِــهَــا  مَـــانُ  وَالـــزَّ حُبْلَى  وَالْأَرْضُ 

ــا ــهَ ــى أَشْــكَــالِ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــدُّ ــلٌّ يَـــرَى ال ــى لَــهَــاكُـ ــنَّ ــنْ غَ ــ ـــهَـــا كُـــرْهًـــا وَمَ ــنْ ذَمَّ مَـ
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سُولِ صلى الله عليه وسلم ةِ الرَّ
َ
سَائِمِ مَدِين

َ
مِنْ ن

ــةْ ــنَـ ــدِيـ ــمَـ رَةُ الْـ ــوَّ ــ ــنَـ ــ ــمُـ ــ ــةْهَــــــذِي الْـ ــنَ ــي ــكِ ، بِـــــهِ مَ ــيِّ ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ مَــــــــأْوَى ال

بِــــــــــــــزَوْرَةٍ الْـــــــــفُـــــــــؤَادَ  ــكِــيــنَــةْرَوِّ  ــدِ الــسَّ ــ ــجِ ــ ــا تَ ــ ــهَ ــ ــابِ ــ ــرِحَ ــ لِ

ــطَــفَــى ــمُــصْ ــفْ عِـــنْـــدَ قَـــبْـــرِ الْ ــ وحِ الْأَمِـــيـــنَـــةْقِـ ــى الـــــــرُّ ــلَـ ـــمْ عَـ سَـــلِّ

ــي الْـــمَـــدَى ــ ــةْوَانْــــثُــــرْ دُمُــــوعَــــكَ فِ ــنَـ ــيـ ــخِـ ــلَّ صَــــــادِقَــــــةً سَـ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ تَ

ــدَا ــ ــعِـ ــ ــمْ أَضَـــــــــرَّ بِــــــهِ الْـ ــ ــكَ ــ ــلَ ــ ــةْفَ ــنَ ــي ــعِ ــلَّ ــمُ ال ــهُـ ــوسُـ ــفُـ وَعَــــصَــــتْ نُـ

ــدَ وَيْـــلَـــهُـــمْ ــ ــائِ ــ ــكَ ــ ــمَ ــ وَالْــــكَــــيْــــدُ مَــــا أَثْــــنَــــى يَــقِــيــنَــهْكَــــــــادُوا الْ

ــوا ــ ــطُ ــ ــاقَ ــ ــسَ ــ ــامِ تَ ــ ــغَـ ــ ـ ــطَّ ــ ـــلُّ الـ ــ ــ دِيـــنَـــهْكُ الْـــــكَـــــوْنِ  رَبُّ  وَأَعَـــــــــزَّ 

ـــنَـــا ــهْوَالــــنَّــــصْــــرُ أَشْــــــــــرَقَ كَـــالـــسَّ ــنَ ــي ــبِ وَأَضَــــــــــاءَ بِـــالْـــبُـــشْـــرَى جَ

ــى ــبَـ ــتَـ ــجْـ ــمُـ ــــبِــــيُّ الْـ ــهْهَــــــــذَا الــــنَّ ــنَ ــي ــعِ ــى مُ ــ ــحَ ــ ــي أَضْ ــبِـ ــتَـ ــجْـ ــمُـ وَالْـ

ــا ـــــدَ الْإِنْـــــــــسَـــــــــانِ يَـ ــا سَـــــيِّ ــ ــ ــةْيَ ــنَ ــي ــكِ ــتَ ــسْ ــمُ ــوبِ الْ ــلُـ ــقُـ ــوَى الْـ ــجْـ نَـ

ــى ــقَـ ـ ــتُّ ــالـ ـــــــــكَ بِـ زِيـــنَـــةْأَعْـــــــــــــلَاكَ رَبُّ ــقِ  ــلْـ ــخَـ الْـ دُونَ  وَكَــــسَــــاكَ 

ـــ ــرِ الْـ ــ ــوْثَ ــ ــكَ ــ ــرَ الْ ــ ــهْ ــ ــاكَ نَ ــ ــطَـ ــ ــهْأَعْـ ــنَ ــي ــعِ جَـــــــارِي وَمَــــــا أَصْــــفَــــى مَ

ــــمَــــاءَ بِـــــــــــوِرْدِهِ ــهْيَــــــــــرْوِي الــــظِّ ــنَ ــي ــمِ ــقَـــى يَ ــسْـ ــتَـ ــنِ اسْـ ــ يَـــهْـــنَـــا مَـ

ــدَى ـ ــنَّ ــي الـ ــ ــا مِـــثْـــلُ أَحْــــمَــــدَ فِ ــ ــمِــيــنَــةْمَ ــي مَــــكَــــارِمُــــهُ الــثَّ ــمِـ ــهْـ تَـ

ــى ــ ــهَ ــ ــنُّ ــ ــــبَــــالَــــةَ وَال ــعَ الــــنَّ ــ ــمَـ ــ ــهْجَـ ــنَ ــي وَتَــــــهَــــــادَتِ الْأَخْــــــــــــلَاقُ لِ

آنٌ وَقَـــــــدْ وَعَــــــدَ الْـــعَـــظِـــيـــمُ بِــــــأَنْ يَـــصُـــونَـــهْوَالْـــــــــوَحْـــــــــيُ قُـــــــــــرْ

ـــــدِي ضَـــــــلَّ الْـــــــــوَرَى ــي لَــــيْــــلِ أَحْــــــقَــــــادٍ دَفِـــيـــنَـــةْيَـــــا سَـــــيِّ ــ فِـ

اءُ فِــــي الْأَهْـــــــــــــوَاءِ كَـــمْ ــةْوَالــــــــــدَّ ــ ــونَ ــ عُ ــرُّ ــ تُــــبْــــدِي عَــــــوَارِضُــــــهُ ال

جًـــا ــاءَ مُـــضَـــرَّ ــ ــيَـ ــ ــحَـ ــ ــهْتَـــلْـــقَـــى الْـ ــ ــنَ ــ ــي ــ ــي أَنِ ــ ــفِ ــ ــخْ ــ بِـــــدِمَـــــائِـــــهِ يُ

ــــتِــــنَــــا حَـــزِيـــنَـــةْوَالْــــعَــــصْــــرُ شَــــــاهَ مِـــــنَ الْـــخَـــنَـــا وَجُــــــمُــــــوعُ أُمَّ
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ــا ــكَـ ــبُـ ــا الْـ ــ ــرَهَ ــ ــاجِ ــ ــحَ ــ رَهِــيــنَــةْأَدْمَـــــــــى مَ غَـــــدَتْ  وَبِــــــالْإِسَــــــارِ  ءُ، 

ــةْ ــنَـ ــيـ ــشِـ مُـ ــةٌ  ــ ــبَـ ــ ــاقِـ ــ عَـ ــمَ  ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ ـــ ــ ال إِلَّا  الْآثَـــــــــــــامُ  تُــــغْــــفَــــرُ  قَـــــــدْ 

ــدِي ــ ــيِّ ــ ــةْعَــــمَــــتِ الْــــبَــــصَــــائِــــرُ سَ ــنَـ ــدِيـ ــسَ لَـــــهُ مَـ ــ ــيْ ــ وَالْــــــعَــــــدْلُ لَ

مَـــى ــهْوَالْــــــمَــــــرْءُ مِـــــنْ أَجْـــــــلِ الـــدُّ ــ ــنَ ــ ــدِي ــ خَ أَرْدَى  لَـــــــهُ  تَــــبًّــــا 

رَأَتْ إِذْ  ـــــوَارِي  الـــــضَّ ــتِ  ــ ــكَ ــ طِـــيـــنًـــا يَــــغُــــولُ الْـــــيَـــــوْمَ طِــيــنَــهْبَ

ــا ــنَـ ــنَـ ــيْـ ــةْيَـــــا مَــــــنْ وَدِدْتُـــــــــــــكَ بَـ ــنَ ــي ــغِ ــضَّ ــبِّ ال ــ ــحُ ــ ــالْ ــ ــلَ بِ ــ ــزِي ــ ــتُ ــ لِ

ــرَاحُ وَمَـــــا انْـــبَـــرَى ــ ــجِـ ــ مُـــعِـــيـــنَـــةْدَهَــــــتِ الْـ وَلَا  يُـــعِـــيـــنُ  أَحَــــــــدٌ 

ــهَـــى ـ ــلُّ ــدَعُ الْــهَــجِــيــنَــةْتَـــسْـــتَـــعْـــبِـــدُ الـــــنَّـــــاسَ الـ ــ ــبِـ ــ ــمُ الْـ ــهِـ ــرِيـ ــغْـ تُـ

ــهُ ــ ــ ــوْجُ ــ ــ ــرٌ تَــــــــلَاطَــــــــمَ مَ ــ ــ ــحْ ــ ــ ــةْبَ ــنَ ــي ــفِ ــسَّ ــال كَ ــى  ــ ــرْقَ ــ غَ وَالْأَرْضُ 

ــي ــ ــتِ ــ ـــــــتَـــــــكَ الَّ ــةْأَرَأَيْــــــــــــــــتَ أُمَّ ــنَ ــي ــهِ أَعْـــلَـــيْـــتَ، قَــــدْ عَــــــادَتْ مَ

ــي ــ ــتِ ــ ــــتُــــكَ الَّ ــةْلَــــــــــــوْلَا مَــــحَــــجَّ ــنَ ــي ــجِ ــسَّ ــال ــتْ كَ ــاشَـ ــعَـ ــتْ، لَـ ــ ــعَّ ــ شَ

ــكَ مِــــــنَ الْــــعُــــلَا ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــى عَ ــ ــلَّ ــ ــةْصَ ــ ــنَ ــ ــدِي ــ مَ نْــــيَــــا  الــــدُّ لَــــــهُ  رَبٌّ 

ــهْوَلَـــــــكَ الْـــوَسِـــيـــلَـــةُ وَالْــفَــضِــيــــــ ــنَـ دِيـ أَوْلَاكَ  ــنْ  ــ مَـ عِـــنْـــدَ  ــةُ  ــ لَـ
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ــــــاهُ ــا رَبَّ ــ ــاكَ يَ ــ ـــبَّ ــكَ كَـــــمْ لَـ ــيْـ ـ ــبَّ اهُلَـ أَوَّ ضَـــــــــارِعٌ  ــمٌ  ــ ــيـ ــ أَلِـ قَــــلْــــبٌ 

الْمُلْتَجِي حِصْنُ  وَأَنْــتَ  الْــمَــلَاذُ  ــتَ  ــاهُأَنْ ــاجَ ــنْ نَ ــلِّ مَـ ــكُ ــمُــجِــيــبُ لِ ــتَ الْ ــ أَنْ

بِــقُــدْرَةٍ اسْتَوَيْتَ  الْــعَــرْشِ  عَلَى  مَــنْ  ــهُ الْأَمْـــــوَاهُيَا  ــحْــتَ ــانَ عَــرْشُــكَ تَ مُـــذْ كَـ

ــهُ ــقُ ــكَ يَـــا مَـــنْ كُـــلُّ شَــــيْءٍ خَــلْ ــيْ ــبَّ ــجَــمَــالِ كَــسَــاهُلَ ــلِ الْ ــنْ حُــلَ وَالْـــكَـــوْنَ مِ

ــدِهِ ــمْ ــحَ ــهِ وَبِ ــمِ ــاسْ ــحُ بِ ــبِّ ــسَ ــنْ يُ ذَرَاهُيَــا مَـ ــودِ  ــوجُـ الْـ وَفِـــي  بَــــرَاهُ  ــدْ  قَـ مَــا 

ــي مَــلَــكُــوتِــهِ ــوبُ تَــسِــيــحُ فِ ــيُ ــغُ ــهُ الْ ــلَ يَـــــرَاهُفَ وَدَقَّ  يَـــسْـــمَـــعُـــهُ  دَبَّ  مَـــا 

جَمِيلِهَا ــفَــاتِ  بِــالــصِّ ــلَ  تَــجَــلَّ مَــنْ  ــا  ــلَاهُيَ ــ ــ ــتْ أَسْـــــمَـــــاؤُهُ وَعُـ ــ سَ ــدَّ ــ ــقَ ــ وَتَ

ــيْءِ كُــنْ ــلــشَّ لِ ــلْ  ــقُ يَ إِنْ  هُــوَ  ــاهُسُــبْــحَــانَــهُ  ــضَـ ــذِي قَـــدْ شَـــــاءَهُ وَقَـ ــ ـ يَـــكُـــنِ الَّ

ــرِ آيَــــاتٌ تُـــرَى هْـ ــدَّ ــهُ فِـــي الـ ــ ــدَاعُ ــ ــنْ غَـــيْـــبُـــهُ أَخْـــفَـــاهُإِبْ ــكِـ بِـــالْـــعَـــيْـــنِ لَـ

عِلْمِهِ ــنْ  عَ ــاصَــرَتْ  ــقَ تَ ــقُــولِ  ــعُ الْ ــلُّ  ــيْـــهَـــاتَ تَـــبْـــلُـــغُ عِـــلْـــمَـــهُ وَمَــــــدَاهُكُ هَـ

حَــقِــيــقَــةٌ ــومِ  ــلُ ــعُ ــلْ لِ ــفَ  ــشَّ ــكَ تَ ــاهُوَإِذَا  ــ ــبَـ ــ ـــفُ الْأَشْـ ــرِهِ تَـــتَـــكَـــشَّ ــ ــأَمْ ــ ــبِ ــ فَ

ــمِ الْــحَــيَــاةِ نَـــوَابِـــغٌ ــهْ ــارُ فِـــي فَ ــتَ ــحْ ــاهُتَ ــشَـ ــا أَنْـ ــرُ الْــفِــكْــرَ مَـ ــي ــثِ ــمْ يُ ــكَـ وَلَـ

ــهُ ــلَ بِــأَنَّ ــي ــلِ ــقَ ــنُّ مَـــنْ عَــلِــمَ الْ ــظُـ ــرَاهُوَيَـ ــقْ ــتَ ــا اسْ ــبَــعْــضِ مَ ــمَ الْــكَــثِــيــرَ بِ ــلِ عَ

ــهُ لَ نِـــدٌّ  لَا  ـــهِ  الـــلَّ مُـــلْـــكُ  ــوْنُ  ــ ــكَ ــ ــمُ يُــــذِلُّ مَـــنْ عَــــادَاهُوَالْ ــي ــظِ ــعَ وَهُــــوَ الْ

ــا ــهَ ــرَبِّ بِ تَــسْــتَــغِــيــثُ  ــى  ــكْــلَ ثَ ــوَاهُ؟!الْأَرْضُ  سِـ يُجِيرُ  ــنْ  وَمَـ يُغِيثُ  ذَا  ــنْ  مَ

ــمْ ــهُ ــيُّ ــوَ وَلِ ــ ــاءُ وَهْ ــفَ ــعَ ــهُيَــسْــتَــنْــجِــدُ الــضُّ ــل ال إِلَّا  ــعَــفَــاءَ  الــضُّ يُــنْــجِــدُ  لَا 

ــوءُ حُــمُــولُــهُ ــنُ ــرٍ تَ ــصْ ــتُ مِـــنْ عَ ــقْ ــفَ ـــابِـــرِيـــنَ تَـــرُوعُـــهُـــمْ بَـــلْـــوَاهُأَشْ بِـــالـــصَّ

تَجِدْ ــمْ  لَ يَخْلُدُ  الْــخَــلْــقَ  هَــذَا  أَنَّ  ــوْ  أَشْـــقَـــاهُلَ وَعَــــجْــــزُهُ  ـــقِـــيَّ  الـــشَّ إِلَّا 

يَنْتَهِي ــنْ  ــكِ لَ ــرُ  ــمْ ــعُ الْ ــولُ  ــطُ يَ ــدْ  ــقَ ــهُ يَـــدَاهُوَلَ ــتْ ــنَ ــدُ مَــا جَ ــصُ ــحْ وَالْـــمَـــرْءُ يَ

ــمْ بِــهِ ــعَ ــوَهُ وَانْ ــفْ ــكَ صَ ــانِ ــنْ زَمَ ــذْ مِ هُ أَبْـــكَـــاهُخُ ــرَّ ــ ــ ــذِي مَــــنْ سَ ــ ــ ــوَ الَّ ــهُـ فَـ
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لَهَا ــي  ــجْــرِيــبِ تَ ــامَ  ــ ــ الْأَيَّ بَ  ــرَّ ــ جَ ــنْ  ــاهُمَـ ــنَـ ــدَهُ وَهَـ ــ ــعْ ــ ــقَ الْـــقَـــنَـــاعَـــةَ سَ ــلْـ يَـ

ــرَةٍ ــسْ ــحَ ــا غَـــادَرَتْـــهُ بِ ــاهَ ــفَ ــتَ ــنِ اقْ ــ الْآهُوَمَ ــهِ  ــي ــلِ ــطَ ــصْ وَتَ الْـــفُـــؤَادَ  تُـــدْمِـــي 

بِالْغِنَى ــمُ  ــلُ ــحْ وَيَ يَــسْــعَــى  ــعٍ  ــامِ طَ ــاهُكَــمْ  ــنَ ــمْ يُ بِـــهِ  ــتْ  ــلَ ــخِ بَ ــى  ــنَ ــتَ اغْ وَإِذَا 

ــرِهِ ــيْ ــغَ لِ يَـــكُـــونُ  لَا  مَـــجْـــدًا  ــدُ  ــرِيـ ــاهُوَيُـ ــمَ ــدُونَ حِ ــتَـ ــفْـ ــدًا يَـ ــنْـ ــدُ جُـ ــ ــرِي ــ وَيُ

عَصَتْ وَإِنْ  الْحُظُوظَ  يَعْتَسِفُ  ـــى يَـــنَـــالَ مُـــنَـــاهُفَتَرَاهُ  يَـــحْـــتَـــلْ لَـــهَـــا حَـــتَّ

مَنْهَجًا ــتْ  ــحَ أَضْ الْأَمْـــــوَالِ  ــادَةُ  ــبَ ــعِ ــاهُفَ ــيَـ ــتْ بِـــهِ دُنْـ ــ ـ ــي نَـــفْـــسِ مَـــنْ زَلَّ فِـ

ــا ــهَ ــادَاتِ عَ ــنْ  ــمِ فَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال تَـــأْمَـــنِ  ــوَاهُلَا  ــهْ تَ وَلَا  ــا  ــهَ بِ ــوفَ  ــغُ ــشَّ ال ــرِي  ــغْ تُ

قَى بِالتُّ مَائِرُ  الضَّ تَصْحُو  ــلْ  هَ ــاهُ  ـ ــادَاهُ؟!رَبَّ نَـ ــنْ  مَ الْــحَــقِّ  صَـــوْتُ  وَيُجِيبُ 

عُــمْــرَنَــا نَــقْــضِــي  ــيــهِ  الــتِّ ــي  فِ ــا  ــنَ أَنَّ ــاهُ؟أَمْ  ــيَ ــحْ ــاءُ مَـــا نَ ــمَ ــلْ ــظَّ ــلْــمُ وَال وَالــظُّ

ــنَــا ــةِ دُلَّ ــوَايَ ــغَ جُــوعُ عَــنِ الْ ــفَ الــرُّ ــدَاهُ؟!كَــيْ ــ ــ ــا وَهُ ــرَنَ ــي ــمِ ــيْ نَــسْــتَــرِدَّ ضَ كَـ

بَيْنَنَا ــاؤُكَ  ــضَ قَ ــجْــرِي  يَ ــأَنْ  بِـ فَشَاهُوانَخْشَى  ــغَــاةَ  الــطُّ ــوا  ــانُ ــى كَ ــ الْأُلَ مِــثْــلَ 

ــا ــنَ ــأَنَّ ــــادِرُونَ بِ ــلًا يَـــظُـــنُّ الــــسَّ ــهْـ ــاهُجَـ ــ ــ ــا أَدْنَ ــي مَـــأْمَـــنٍ وَالْــــهَــــوْلُ مَـ فِـ

ــى أتََ إِذَا  الْمُسْتَطِيرُ  ــذَابُ  ــعَ الْ ــا بــقُــوَاهُ؟كيف  ــهَ ــنْ فِــي الْـــخَـــلَائِـــقِ كُــلِّ مَـ

بِــمَــا تُـــؤَاخِـــذْنَـــا  لَا  ــي  ــ رَبِّ ــاكَ  ــمَـ ـــا تَـــاهُـــوارُحْـ ــوهُ لَـــمَّ ــلُـ ــعَـ ــا فَـ ــاؤُنَـ ــهَـ ــفَـ سُـ

سَاقَنَا ـــي  رَبِّ ــكَ  ــيْ إِلَ ــوبِ  نُ ــذُّ ال ــوْفُ  ــــاهُخَـ ــا رَبَّ ــوَ مِـــنْـــكَ الْــعَــفْــوَ يَـ ــفْ ــعَ ــالْ فَ

ـــهُـــمَّ أَنْـــــتَ إِلَــهُــنَــا ــابَ عَـــبْـــدٌ يَــرْتَــجِــي مَـــــوْلَاهُغُـــفْـــرَانَـــكَ الـــلَّ ــ ــا خَ مَـ

ــذِي ــنْ ذَا الَّ ــي مُــلْــكِــهِ مَ ــدٌ فِ ــالِ ــوَ خَ هُـــو؟!هُ إِلَّا  ــاءَهُ  ــنَـ ثَـ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــصِــي  ــحْ يُ
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ــاءُ ــنَ ــسْ ــا حَ ــي وَثَـــــاقَ الْــعَــهْــدِ يَـ ــلِّ الْأَهْــــــوَاءُحُ ــكِ  بِـ ــتْ  ــجَّ لَ ــدْ  قَـ دَامَ  مَــا 

شَبَابَهَا ــونُ  ــخُ تَ مَـــنْ  لَ  أَوَّ أَنْـــتِ  ــا  الْأَدْوَاءُمَ ــا  ــهَ بِ ــنْ  مَـ ــرَ  ــ آخِ ــتِ  ــ أَنْ أَوْ 

اسْتَغْفَرَتْ الْــعَــزِيــزِ  ــرَأَةِ  ــامْ كَ كُنْتِ  ــوْ  ــا جَــنَــى الْإِغْــــــــرَاءُلَ لِـــذُنُـــوبِـــهَـــا مِــمَّ

ــارَةَ بِــالْــخَــنَــا ــهَ ــطَّ ــتِ ال ــعْ ــتَ ــكِ ابْ ــنَّ ــكِ ــاءُلَ ــرَفَ ــشُّ ــهِ ال ــسْــمُــو بِـ ــتِ مَــا يَ ــضْـ وَرَفَـ

ــيَــاعِ فَــرِيــسَــةً ــمْــرَكِ لِــلــضَّ ــتِ عُ ــمْ ــلَ ــاءُأَسْ ــمَ هْ ــدَّ ــكِ ال ــنَ ــسْ ــشَ حُ ــاهَ ــنَ ــى تَ ــتَّ حَ

ةٌ؟! ــرَّ ــفَ ــصْ ــدُودِ وُرُودُهَـــــا مُ ــخُ ــلْ ــا لِ عَـــهْـــدِي بِـــهَـــا أَلْـــوَانُـــهَـــا حَـــمْـــرَاءُمَ

نَجْمَةً الْكَوَاكِبِ  فَلَكِ  فِي  كُنْتِ  ــلْــمَــاءُكَــمْ  ــهَــا الــظَّ ــكَــشَــفَــتْ بِ أَنْـــوَارُهَـــا انْ

بَا  الصِّ شَــرْخِ  فِــي  ــجْــلَاءِ  الــنَّ ــا الْأَنْـــــــدَاءُكَالْمُهْرَةِ  ــهَ ــونَ ــتُ ــزُّ فُ ــفِ ــتَ ــسْ ــمْ تَ ــ كَ

ــونُ الْــعَــاشِــقِــيــنَ قَــرِيــحَــةً ــيُ ــرَتْ عُ ــهِ اءُسَ ــدَّ ــ ــا ال ــاهَـ ــى دَهَـ ــمَ ــلْ وَقُــلُــوبُــهُــمْ كَ

ــهِ ــونِ ــنُ وَجُ ــوَى  ــهَ ــلْ لِ طَـــرْفُـــكِ  رَفَّ  ــا  ـــؤَمَـــاءُمَ ــهُ الـــلُّ ــ ــي لَ ــرْمِـ ــا يَـ ــتِ مَـ ــ ــيْ ــ وَأَبَ

ــذِي ــنِ الَّ مَ ــدُورِ  ــخُ الْ بِنْتَ  يَــا  أَنْــتِ  ــهُ أَشْــــوَاقُــــكِ الْــــعَــــذْرَاءُ؟يَــا  ــ ــتْ لَ ــ ـ ذَلَّ

الْحِجَا أَسْلَمْتِ  اسْــتَــهْــوَاكِ  إِذَا  الْأَرْزَاءُحَتَّى  آثَــــــارِهِ  ــنْ  ــ مِ ــكِ  ــتْـ ــشَـ وَغَـ

الْخُطَى عْتِ  ضَيَّ حِينَ  حَيَاتُكِ  ــهِ الْأَرْجَــــــاءُضَاعَتْ  ــهٍ شَـــاهَـــتْ بِـ ــمَ ــهْ فِـــي مَ

ــمِــيــرِ كَــسِــيــرَةً ــةَ الــضَّ ــادِمَـ ــتِ نَـ ــرَقْـ ــاءُ؟!أَطْـ ــكَ بُ ــاكِ  ــفَ أَمَـــا كَ مَــانَ  الــزَّ تَبْكِي 

ــمَــا فَــإِنَّ ــاءَ  ــضَ ــقَ الْ لَا  شَـــقَـــاءَكِ  ــي  ــومِ وَالْــجُــهَــلَاءُلُ ــلُ  ــهْ ــجَ الْ ــوسِ  ــفُ ــنُّ ال دَاءُ 

ــوَى ــطَّ ــاهُ ال ــظَّ ــلَ ــاضٌ تَ ــرَاءُوَالْــفَــقْــرُ مَــضَّ ــقَـ ــفُـ ــهِ الْـ ــ ــى بِ ــقَ ــشْ ــا وَيْـــحَـــهُ يَ يَـ

ــدْ أَبَـــوْا ــنَ وَقَـ ــي ــمِ ــبُ الْآثِ نْــبُ ذَنْـ ــضَــلَاءُوَالــذَّ ــفُ الْ ــفَــى  وَاخْــتَ الْفَضِيلَةِ  ــشْــرَ  نَ

وَسَــارَعَــتْ الْعُقُولَ  الْعَصْرُ  عَــوْلَــمَ  تَــتَــعَــوْلَــمُ الْأَخْــــــــلَاقُ وَالْأَشْــــيَــــاءُقَــدْ 

بِهَا ــى  رَمَـ ــسُ  ــيـ الْأَنِـ تَــوَارَثَــهَــا  ــمٌ  ــيَ قَـــبَـــاءُ وَالْأُجَـــــــرَاءُقِ ــا الـــرُّ ــهَ ــسِ فِـــي رَمْ

لَعْنَةٌ الْــمَــدَائِــنِ  فِــي  ــلِ  ذَائِ ــرَّ ال ــاءُوَصَـــدَى  ــسَ ــعَ ــتُّ ــاءُ وَال ــطَ ــسَ ــبُ ــا الْ ــهَ ــى بِ ــنَ ــمْ يُ
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ــوَةً ــنْ ــخِ عَ ــفَــسُّ ــسَ لِــلــتَّ ــائِ سَ ــدَّ ــوا ال ــ ــا شَــاؤُوادَسُّ رُوا مَ ــضَــارَةِ صَـــدَّ ــحَ ــاسْــمِ الْ بِ

ــلُــوا ــارَ وَحَــلَّ ــمَ ــقِ ــبَ الْ ــعِ زُوا لَ ــوَّ ــ ــاءُقَــدْ جَ ــبَ ــهْ بَـــا وَأُبِـــيـــحَـــتِ الــصَّ أَكْــــلَ الـــرِّ

وَاجِ صَـــدَاقَـــةً ــوا قِــيَــمَ الــــــزَّ لُـ ــدَّ ــبَـ ــاءُوَتَـ جَـــالِ غُــثَ ــدَى الـــرِّ ــاءُ لَـ ــسَ ــنِّ ــإِذَا ال ــ فَ

الْفَتَى أَوِ  الْفَتَاةِ  فِي  رِ  حَرُّ التَّ ــاؤُوادَعْــوَى  ــسَ ــوقِ فَ ــسُ ــفُ ــهُــمَــا حَـــقَّ الْ أَعْــطَــتْ

بِهَا فَمَا  الْقُلُوبَ  تَسْتَجْلِي  ــهَــا الْإِعْـــيَـــاءُ؟وَالْأَرْضُ  ــلُــوبُ أَصَــابَ ــقُ عَــمَــتِ الْ

ــدٍ ـ ــؤَيِّ مُـ ــنَ  ــيْـ بَـ الْآرَاءُ  ــاءُتَـــتَـــبَـــايَـــنُ  ــدَمَـ ــقُـ الْـ ـــهُ  خَـــطَّ ــا  مَـ رَافِـــــضٍ  أَوْ 

ــلَا عَ إِنْ  إِلَّا  الْأَفْـــكَـــارُ  ــمُ  ــظُ ــعْ تَ ـــــاءُلَا  ــمٌ وَضَّ ــهَـ ــلْـ ــا ابْـــتِـــكَـــارٌ مُـ ــهَ ــي فِ

ــعٍ ــافِ ــمٍ نَ ــلْ ــلُّ عِ ــ ــدُ وَكُ ــدِي ــجَ ــاءُ وَالْـــعُـــقَـــلَاءُيَــسْــمُــو الْ ــمَ ــكَ ــحُ ــهُ الْ ــى لَـ ــعَ ــسْ يَ

ــى ــهَ ــنُّ وَال ــدَةَ  ــي ــقِ ــعَ الْ ــسَّ  مَـ إِذَا  ــا  ــ ــعُــلَــمَــاءُأَمَّ ــونُ مَــصْــدَرَ رَفْــضِــهِ الْ ــكُ ــيَ سَ

ــةَ بِــالْــهُــدَى ــلَالَ ــضَّ ــنْ جَـــاءَ يَــبْــتَــاعُ ال ــاءُمَ ــحَ ــمْ سَ شَـــرِيـــعَـــةٌ  تَـــرْتَـــضِـــيـــهِ  لَا 

تَقْنَطِي لَا  الْأَسَـــى  ــلَّ  جَ إِنْ  ــاءُحَــسْــنَــاءُ  ـ ــطَّ خَـ ــرٌ  ــ ــاثِ ــ عَ آدَمَ  ابْـــــنِ  ــلُّ  ــ كُـ

وَاسْتَغْفِرِي قَى  التُّ دَرْبِ  ــى  إِلَ ــودِي  ــى الْأَحْـــيَـــاءُعُ ــنَ ــرُ مَـــا جَ ــفِ ــغْ ــهُ يَ ــلَّ ــال فَ

ــةٌ ــ ــوْرُوثَ ــ مَ فِـــطْـــرَةٌ  ــةَ  ــئَ ــي ــطِ ــخَ الْ ــاءُإِنَّ  ــ ــضَ ــ ــةٌ وَقَ ــمَـ ــكْـ ــهِ فِـــيـــهَـــا حِـ ــ ــلَّ ــ لِ

ــنْ يَــشَــاءُ وَعِـــنْـــدَهُ ــمُ مَـ ــصِ ــعْ ـــهُ يَ ــوقِ سَـــوَاءُوَالـــلَّ ــحُــقُ ــي الْ ــقِ فِ ــلَائِ ــخَ ــلُّ الْ كُ

تُــرَى فَــمَــنْ  الْعَالَمِينَ  رَبَّ  ــاكَ  ــمَ ــاءُ؟رُحْ ــفَ ــعَ ــضُّ ال ــهِ  بِـ ــوِي  ــقْ ــتَ ــسْ يَ إِلَّاكَ 
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ــزُ وِلْ يَــا  ــارِ  ــظَ الْأَنْ ــى  إِلَ الْجَمَالَ  الْكَرْزُأَذْكِـــي  هَا  شَفَّ عُــطُــورًا  الْـــورُودَ  وَاهْــمِــي 

فَارْتَشِفِي بْحِ  كَالصُّ ضَاحِكٌ  الْمُنَى  ــزُّثَغْرُ  ــعِ ــا رَامَـــــهُ الْ ــمَّ ــورِ مِ ـ ــنُّ سُـــلَافَـــةَ الـ

وَارِفَةً بِالْحُسْنِ  ازْدَهَــتْ  وَابِي  الرَّ ــهِ الْــبَــطُّ وَالْــــوَزُّخُضْرُ  ــي ــحُ فِ ــبَ ــسْ ــرُ يَ ــهْ ــنَّ وَال

مُبْتَهِجًا ــارِ  الْأَزْهَـ عَلَى  الْــفَــرَاشُ  ــزُّطَــافَ  ــقَ ــمُ الْ ــاعِ ــنَّ ــا ال ــاهَ ــمَ ــدْ نَ أَلْــوَانُــهَــا قَـ

صَادِحَةٌ وْحِ  ــدَّ ال غُصُونِ  ــوْقَ  فَ يْرُ  تَهْتَزُّوَالطَّ فَهْيَ  نَــشْــوَى  ــكَــرْمِ  الْ خَــمْــرَةِ  مِــنْ 

سَــارِحَــةٌ الْأَنْــعَــامُ  بِهَا  ــرُوجُ  ــمُ الْ ــارُ وَالْــعَــنْــزُتِــلْــكَ  ــقَـ ــيُ وَالْأَبْـ ــبْ الْــخَــيْــلُ وَالــظَّ

ــةٌ ــيَ ــعٍ بِــهَــا الْأَغْـــصَـــانُ دَانِ ــازُ طَــلْ ــجَ وَالْأُرْزُأَعْ الْقَمْحُ  وَفِيهَا  بِــالْــخَــضْــرَوَاتِ 

ــعِ إِنْـــجَـــازٌ وَمُــعْــجِــزَةٌ ــانِ ــصَ ــمَ ــلْ الْعَجْزُيَـــا لَ شَــابَــهُ  مَــا  لَا  الْعَقْلُ  ذَرَا  ا  مِمَّ

سَوَاعِدَهَا تْ  ــدَّ شَ ــدْ  قَ الْغِيدُ  دُ  ــرَّ ــخُ تَعْتَزُّوَالْ ــدِ  ــجُــهْ الْ ــذْلِ  ــبَ بِ جَــالِ  الــرِّ صِــنْــو 

ـــابِ مَــوْطِــنَــهُــمْ ــلِ الْـــوَثَّ ــالْأَمَـ ــونَ بِـ ــنُ ــبْ وايَ ابْتَزُّ وَمَــا  خَانُوا  وَمَــا  اسْتَكَانُوا  وَمَــا 

بَجْدَتِهَا ابْـــنُ  ـــي  إِنِّ قَــائِــلُــهُــمْ  قَـــالَ  ــا  مْزُمَ اللَّ اسْتَفْحَلَ  مَا  إِذَا  الْأُصُــولُ  بِئْسَ 

ــكَ بِــالْإِحْــبَــاطِ مَــنْــزِلَــةً ــتُ ــدَيْ ــدْ فَ ــعُ ــاقْ وافَ ــزُّ بَ ــمَــنْ  بِ إِلَّا  يَحْتَفِي  لَا  فَــالْــعِــلْــمُ 

نَاضِجَةٌ وَهْــيَ  الْمَعَالِي  قَطْفُ  ــوَخْــزُوَالْمَجْدُ  وَالْ وَالْأَشْــــوَاكُ  الْجُهْدُ  ــا  ــهَ وَدُونَ

عَامِلَةٍ الْأَرْضِ  لِمَجْدِ  نُــفُــوسٍ  واوَكَـــمْ  ــا فَـــزُّ ــالَ مَ ــاتٍ طَـ ــبَ ــي سُ ــا فِ ــنَ ــوْمُ وَقَ

تَحْجُبُنَا لْمَاءُ  وَالظَّ ــورِ  الــنُّ ــى  إِلَ وانَهْفُو  ــورِ قَــدْ عَــزُّ ــنُّ ــلَاجِ ال ــبِ ــانْ ــا بِ ــرُنَ ــيْ وَغَ

ــةٌ ــلَ ــضَــلِّ ــا تَـــهَـــاوِيـــمٌ مُ ــنَـ ــاوَرَتْـ دَى يَــغْــزُوقَـــدْ سَـ زَايَـــا وَالــــرَّ ــا الـــرَّ ــنَ ــتْ ــمَ وَدَاهَ

ــةٍ ــئَ ــابِ ــرَ عَ ــيْ ــي غَ ــوَانِ ــثَّ ــا ال ــنَـ ــاوَزَتْـ وَالْكَنْزُوَجَـ الْفَتْحُ  ــاعَ  وَضَ ضِعْنَا  فَكَيْفَ 

ــزُ وِلْ يَــا  الْقَطْرِ  وَأَرْضُ  الْــفُــتُــونِ  ــزُمَــهْــدُ  ــا رَمْ ــنَ ــانِ ــي أَوْطَ ــا فِــيــكِ فِ ــيْــتَ مَ ــا لَ يَ

مُنْسَكِبًا الْــغَــيْــمُ  هَــذَا  فِيكِ  وَالْأَرْزُيَشُوقُنِي  وَالْأَزْهَــــارُ  لْعُ  وَالطَّ وَالْعُشْبُ 

غَــدًا يُشْعِلُونَ  ــوْمِــي  قَ ــكِ  ــوْمَ قَ أَنَّ  ــوْ  الْحَفْزُلَ ــوجِــبُ  يُ ا  مِمَّ ــورِ  ــنُّ ال ــبَ  ــوَاكِ مَ
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لَاكْتَمَلَتْ ــلَامِ  الْإِسْ هُدَى  فِيكِ  ــدُّ وَالْـــفَـــوْزُأَوْ كَانَ  ــجِ خَـــلَائِـــقٌ جَـــدَّ فِــيــهَــا الْ

مُــرْتَــحِــلًا ــرْقَ  ــشَّ ال ى  تَغَشَّ ــا  حُــزْنً ــرْزُلَــعَــلَّ  ــا حِ ــنَ ــي أَرْضِ ــرُ أَعْـــرَاسُـــهُ فِ ــيْ ــخَ وَالْ

ــةٌ ــلَ ــئِ ــيــهِ أَسْ ــتِّ ــا فِــي مَـــهَـــاوِي ال ــنَ ــكِــنَّ لُــغْــزُلَ ــا  ــنَ أَنَّ إِلَّا  ــنُ  ــحْ نَ ــنْ  مَـ ــدْرِ  ــ نَ ــمْ  لَـ
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ـــا ـــاخُـــــذْ مَــــا تَــــشَــــاءُ نَـــدِيَّ تَـــهَـــيَّ أَرَدْتَ  ــا  ــ ــمَ ــ فَ

ــا ــنَـ ــعْـ أَطَـ أَمَـــــــــرْتَ  ــا؟وَإِنْ  ــيَّ ــصِ ــنْ يَـــكُـــونُ عَ ــ ــ وَمَ

جَمِيعًا ــوظَ  ــظُ ــحُ الْ ــزْتَ  ــ ــاحُ ــيَّ ـــاسِ شَ ــقِ لِـــلـــنَّ ــبْـ لَــــمْ تُـ

ــا ــ ــمًّ ــ ــا وَغَ ــ ــمًّ ــ ــانَـــعِـــيـــشُ هَ ــشَ هَــنِــيَّ ــيـ ــعِـ ــيْ تَـ ــ ــكَ ــ لِ

ــافَـــنَـــحْـــنُ طِـــيـــنٌ حَــقِــيــرٌ ــرَيَّ ــضُ الــثُّ ــ ــ وَأَنْـــــــتَ وَمْ

ــبٍ ــيْ ــلِّ عَ ــ ــنْ كُ ــ ــتَ مِ ــ ــرِئْ ــ ـــابَ ــبٌ تَـــزَيَّ ــ ــيْ ــ ــنُ عَ ــ ــحْـ ــ وَنَـ

ــوتُ نَـــحْـــنُ وَنَـــفْـــنَـــى ــ ــمُ ــ ــانَ وَأَنْـــــــــتَ تَـــخْـــلُـــدُ حَــيَّ

ــكٌ ــسْـ ــكَ مِـ ــ ــلُّ ــ ــاوَأَنْـــــــــتَ كُ ــ ــ ــارَ رَدِيَّ ــ ــ ــرُ صَ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ وَالْ

ــودًا ــ ــعُ ــ ــاةُ سُ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــكَ الْ ــ ــالَـ ــ ـ ــدِيَّ ــ ـــقَـــا أَبَـ ــا الـــشَّ ــ ــنَ ــ لَ

ــنْ ــكِـ ــلًا وَلَـ ــ ــهْ ــ ــتَ جَ ــئْـ ــلِـ ــامُـ ـ ــيَّ ــرتَ ذَكِـ ــ ــ بــالــمــال صِ

ــا ــنَ ــيْ ــلَ عَ ــتَ  ــلْـ ــهِـ جَـ ــــاوَإِنْ  يَــــكُــــونُ جَـــهْـــلُـــكَ رَيَّ

ــاعَـــنْـــكَ الْإِسَــــــــاءَةُ تُــمْــحَــى ــيَّ ــلِ ــنُ نَـــصْـــلَـــى صِ ــ ــحْ ــ وَنَ

ــاوَالْـــبُـــخْـــلَ فِـــيـــكَ وَقُــلْــنَــا ــيَّ ــمِ ــاتِ ــارَ الـــنَّـــدَى حَ ــ صَـ

ــا ــنَّ ــتَ سَـــيْـــبَـــكَ عَ ــكْـ ــسَـ ــاأَمْـ ـ ــيَّ ــبِـ ــنَـ وَقَـــــــدْ غَــــــدَا أَجْـ

ــا ــبً ــهْ ــالِ نَ ــمَـ ــالْـ ـــابَـــشِـــمْـــتَ بِـ ــتَ غَـــنِـــيَّ ــ ــعْ ــ ــبِ ــ وَمَـــــــا شَ

ــلُّ أَهْــــلِــــكَ أَثْـــــــرَوْا ــ ــ ــاوَكُـ وَنَــــــــالَ صَـــحْـــبُـــكَ فَــيَّ

ــا ــايَ ــبَ ــصَّ ــافَـــكَـــمْ رَفَــــــدْتَ ال ــيَّ ــغِ ــبَ وَكَـــــمْ مَـــنَـــحْـــتَ الْ

إِرْثٌ الْــــكَــــوْنُ  ــا  ــمَـ ـ ــأَنَّ ــاكَـ ــ ــ ـ ــوِيَّ ــ ــ وَرِثْـــــــــتَـــــــــهُ أَبَـ

ــى ــ ــ ــرُ عَــــمَّ وَأَدْمَـ ــ ــقْ ــ ــفَ ــ ــاوَالْ ــهُ نَــسِــيَّ ــ ــنْ ــ ــتَ عَ ــ ــنْـ ــ وَكُـ
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ــالُ الْـــبَـــرَايَـــا ــيَـ ــتِـ ــافَـــمَـــا احْـ وَأَنْـــــــــتَ تَــــــــــزْدَادُ غَــيَّ

ــا ــهً ــتَ لِـــلْـــهَـــوْلِ وَجْ ــلْ ــعَ ــاجَ ــيَّ ــقِ ــتَّ وَقَــــــدْ أَخَـــــــافَ ال

ــدَتْ عُــيُــونُــكَ خَــجْــلَــى ــ ــاغَـ ــ ــرِيَّ ــ ــتَ فَ ــ ــ ــيْ ــ ــ ــا أَتَ ــ ــمَ ــ بِ

ــدْلًا ــ ــتَ عَ ــ ــتَ مَـــا رُمْ ــمْ ــلَ ــاظَ ــيَّ ـــارِ كَ كَــــوَيْــــتَ بِـــالـــنَّ

ــارَى ــ ــ ــمْ نُـــفُـــوسٍ أُسَ ــ ــ ــاوَكَ ــوِي الْـــمَـــكَـــارِهَ طَــيَّ ــطْـ تَـ

ــى ــالَ ــعَ ــا مَـــنْ تَ ــتَ يَـ ــ ــا أَنْـ ـــايَـ ــافِ قَـــوِيَّ ــعَـ ـ ــضِّ عَـــلَـــى الـ

ــوْا ـ ــظَّ ــلَـ ــنَ تَـ ــ ــذِيـ ــ ـ ــاسَـــــلِ الَّ ــيَّ ــوا جِــثِ ــاتُـ ــارِ بَـ ـ ــنَّ ــي الـ فِـ

ــرٍ ــيـ ــكِـ ــاعَـــــنْ مُـــنْـــكَـــرٍ وَنَـ ــيَّ ــفِ وَمَــــــا وَجَـــــــــدْتَ خَ

ــا ــ ــذَابً ــ ــكَ عَ ــيـ ــقِـ ــنْ يَـ ــ ــمَ ــ ــافَ ــيَّ ــبِ ــصَّ ــدًا يَـــشـــيـــبُ ال ــ غـ

فِيهِمْ ــتَ  ــنْ كُ مَـــنْ  ــدْعُ  ــتَ ــلْ ــــافَ دًا وَعَــــلِــــيَّ مُــــــــسَــــــــوَّ

إِلَّا ــكَ  ــبَـ ــيـ ــجِـ يُـ ــافَــــلَــــنْ  ـ ــوِيَّ ــتَ غَـ ــنْـ صَـــــــدَاكَ: كُـ

ــاوَمَـــــــنْ ظَـــلَـــمْـــتَ تَــــــرَاهُ ــيَّ ــلِ ــكَ جَ ــ ــنْ ــ ــصُّ مِ ــتَـ ــقْـ يَـ

ــدًا وَوَعْــــدًا ــهْ ــتَ عَ ــنْ ــا صُ ـــامَ ــتَ عِـــتِـــيَّ ــ ــغْ ــ ــلَ ــ وَقَــــــــدْ بَ

ــا ــ ـ رَبًّ لِـــلْـــخَـــلْـــقِ  ــاوَإِنَّ  ــونُ حَــفِــيَّ ــ ــكُـ ــ ــمْ يَـ ــ ــهِ ــ بِ

ـــاقَــــدِ اغْـــــتَـــــرَرْتَ بِـــدَهْـــرٍ ــكَ هَـــيَّ ــ ــ ــالَ ــ ــ فَــــــــذُقْ وَبَ
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يْصُ
َّ
الن

مُــسْــتَــدِيــمُ ــى  ــالْأَسَـ بِـ الْأَرْضِ  ــدَرُ  ــ ــمُقَ ــدِيـ قَـ دَاءٌ  الْأَنَــــــــــامِ  ــرَّ  ــ شَـ إِنَّ 

وَوَرْدٌ ــوْكٌ  ــ شَ ــهِ  ــي فِ ــتِ  ــبْ ــنَّ ال ــمَــا  ــلَ ــثْ ــمُمِ ــي ــئِ ــلَّ ــاكَ الْـــكَـــرِيـــمُ ثُــــمَّ ال ــنَـ ــهُـ فَـ

مَــهِــيــنٍ ــاءٍ  ــ مَ ذَوْبُ  ــقُ  ــلْ ــخَ الْ ـــمَـــا  ــمُإِنَّ ــي ــضٌ ذَمِ ــعْـ ــحٌ وَبَـ ــالِـ ــمْ صَـ ــهُ ــضُ ــعْ بَ

ــدٍ ــوَغْـ مَــــانُ بِـ ــكَ الــــزَّ ــ ــامَ ــ ــإِذَا سَ ــ ــ ــمٌ كَـــرِيـــمُفَـ ــهْـ فَــسَــيُــرْضِــيــكَ فِـــيـــهِ شَـ

ــي ــوَقِّ ــتَّ ــهِ ال ــي ــفُ الْــجَــنَــانِ فِ ــي ــصِ ــمُــومُوَحَ ــلَالُ فِــيــهَــا الــسُّ ـ ــصِّ ــامُ الـ ــ ــالْأَنَ ــ فَ

ــرِيءُ بِـــقَـــوْلٍ ــ ــبَ ــ ــنْ تَــــرُومُوَلَـــكَـــمْ يُـــخْـــدَعُ الْ ــمَ ــي ــاءُ فِ ــ جَ ــرَّ ــ وَيَـــخِـــيـــبُ ال

ــدُوقِ مَــنَــارٌ ــصَّ ــي ال ــدْقِ فِ ــصِّ ــرَفُ ال الْجَحِيمُشَـ الْـــكَـــذُوبَ  ــرِقُ  ــحْ تُ ــمْ  ــكَ وَلَ

ــا ــنَ ــابَ وَطِــبْ ــطَ ــدَى فَ ــنَّ ــا ال ــنَ ــرِبْ ــدْ شَ ــخٌ وَقُـــــــــرُومُقَـ ــ ــايِ ــ ــشَ ــ ــا مَ ــ ــنَ ــ ــتْ ــ ــمَ ــ وَنَ

ــدُودٌ ــ ــدَةَ الْــمُــلُــوكِ جُ ــنْـ ــا كِـ ــنَ ــنْ سَ رَؤُومُمِـ وَأُمٌّ  صَــالِـــــــــــــــــــــــحٌ  وَأَبٌ 

ــا ــنَ ــمْ ــصَ ــتَ ــمُوَعَـــلَـــوْنَـــا بِــدِيــنِــنَــا وَاعْ ــيـ ــهِ وَهْــــــوَ بَــــرٌّ رَحِـ ـ ــلَّ ــدَى الـ ــ ــهُ ــ بِ

ــودٍ ــ ــقُ ــ ــدٍ وَحَ ــاسِـ ــحَـ ــا بِـ ــنَ ــي ــنِ ــومُكَــــمْ مُ ــسُـ ـــنْ يَـ ــا الْإِلَــــــــهُ مِـــمَّ ــ ــانَـ ــ وَوَقَـ

ــزْيِ صَــرْعَــى ــخِ ــالْ ــاةَ بِ ــنَ ــجُ ــا الْ ــنَـ ــومُوَرَأَيْـ ــلُـ ــكُـ ــا وَالْـ ــارُهَـ ــثَـ يَــعْــتَــرِيــهَــا عِـ

يَمْضِي ــوَارِعِ  ــقَـ ــالْـ بِـ هْـــرُ  الـــدَّ ــذَا  ــكَ ــقِــيــمُهَ ــدُورِ يُ ــ ــصُّ ــ ــي ال ــلُّ فِـ ــغِـ ــهِ الْـ ــ وَبِـ

ــا ــيَ ــحْ ـــةِ تَ ــمُوَأُنَــــــــاسٌ عَـــلَـــى الْـــمَـــذَمَّ ــي نِ ــزَّ ــشُ ال ــي ــعِ ــتَ ــسْ ـــمِّ يَ ــى الـــنَّ ــلَـ وَعَـ

إِلَّا كُــرُوبًــا الْـــكُـــرُوبُ  تَـــهُـــونُ  ــدْ  ــلًا وَتَـــلُـــومُقَـ ــ ــاطِ ــ تَـــقْـــلِـــبُ الْـــحَـــقَّ بَ

ــكَــالَــى الــثَّ الْــعُــيُــونِ  ــةِ  ــعَـ دَمْـ ــنْ  مِـ ــمُآهِ  ــي ــظِ ــكَ الْ طَـــوَاهَـــا  زَفْــــــرَةٍ  ــنْ  ــ مِ آهِ 

ــمٍ ــظُــلْ بِ ــوسَ  ــفُ ــنُّ ال ــي  ــلِ ــتَ ــبْ يَ مَـــنْ  يَضِيمُذَلَّ  حُــكْــمًــا  هَــــوَاهُ  ــنْ  مِـ جَـــاعِـــلًا 

وَدُودٍ لِـــكُـــلِّ  ــضٌ  ــغِـ ــبْـ مُـ ــثٌ  ــ ــابِ ــ ــمُعَ ــي ــكِ ــحَ ـــــهُ الْــعَــلِــيــمُ الْ وَيَــــــرَى أَنَّ

ــهِ ــيْ ــتَ ــنَ ــاءُ الْــحَــيَــاءِ فِـــي وَجْ ــ ــفَّ مَ ــمُجَـ ــي جِ ــرَّ ــذَاهُ ال ــ ــ سَـــاخِـــرًا هَـــازِئًـــا غَ

خَلْقًا ــصِ  ــيْ ــنَّ ــاءَ كَــال ــرِيَ ــبْ ــكِ الْ ــفَ  ــ ــي الْــــوَرَى الْــقَــبِــيــحُ الْأَثِــيــمُأَلِ ــهُ فِ ــلُ ــثْ مِ
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ــدْرًا ــكُ قَـ ــمْــلِ ــذَا الْـــوَغْـــدُ حِــيــنَ يَ ــكَ ــمُهَ ــي ــهِ ــنَ الْـــــكِـــــرَامِ يَ ــ ـــى مِـ يَـــتَـــشَـــفَّ

ذَرَاهُ مَـــــاءٍ  أَيُّ  ـــهُ  الـــلَّ ــهُ  ــبُـ ــسْـ ــؤُومُحَـ ــ ــسِ وَجْــــهٌ شَ ــي ــسِ ــخَ وَلِـــوَجْـــهِ الْ

ــى ــالَ ــبَ ــيَــالِــي حَ ــمُ وَالــلَّ ــ ــوَهْ ــ هُ الْ ــرَّ ــ جُـــومُغَـ ـــرُوفُ الـــرُّ وَمَـــوَالِـــيـــدُهَـــا الـــصُّ

ــلٌ ــقْ ــهُ عَ ــ بْ ــؤَدِّ ــ ــاشَ لَـــمْ يُ ــ ــذِي عَ ــ ــ ــيَ خُـــصُـــومُوَالَّ ــهْـ ــنُـــونَ فَـ ـ بَــــتْــــهُ الـــسُّ أَدَّ

ــا ــرَايَ ــبَ ــافُ الْ ــخَ ــذِي يَ ـ ــسَ مِــثْــلِــي الَّ ــيْ ــعَــظِــيــمُلَ ــي الْ ــ ــهَ جَـــلَّ رَبِّ ــيَ الــلَّ ــوْفِـ خَـ

عَزْمِي خَــارَ  وَمَــا  ــدَا  ــعِ الْ غَشِيتُ  ــمْ  ــمُكَ ــي ــضِ يَ ذُلًّا  ــاةَ  ــغَـ ـ ــطُّ الـ وَأَذَقْــــــــتُ 

ــي ــبِ ــسْ ــي وَحَ ــالِـ ــنْ أُبَـ ــنَ لَـ ــي ــتِّ ــدَ سِ ــومُبَــعْ ــلُـ ــعْـ مَـ رٌ  ــدَّ ــ ــقَـ ــ مُـ عُــــمْــــرِي  أَنَّ 

ــادِي ــهَ ــاةِ جِ ــيَ ــحَ ــي حَــوْمَــةِ الْ ــالَ فِ ــورِي عَــمِــيــمُطَـ ــ ــ رَى وَنُ وَبَـــلَـــغْـــتُ الـــــذُّ

ــارَى ــحَــيَ ــلْ ـــدَى لِ ــنَّ ــبَّ وَالـ ــحُ ــشُّ الْأَدِيـــــــمُأَنْـــشُـــرُ الْ ــهِـ ــا يَـ ــهَـ كَــــمُــــزُونٍ لَـ

ــي ــابِ ــتَ ــولُ كِ ــقُـ ــعُـ ــرَأُ الْـ ــ ــقْ ــ ــى تَ ــتَ ــمَ النُّجُومُ؟فَ حَيَاتِي  ــرَأَتْ  ــقْ ــتَ اسْ مِثْلَمَا 

الْــمَــعَــانِــي ــيــلِ  جَــلِ ــنْ  مِـ دَقَّ  مَــا  ــهِ  ــي ــومُفِ ــلُ ــحُ ـــفُـــوسَ الْ ــهِ تَـــعْـــرِفُ الـــنُّ ــ وَبِـ

ــوبٌ ــلُـ قُـ لَأْيٍ  بَـــعْـــدَ  اهُ  ــلَّ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ــرٌ ظَـــلُـــومُتَ ــصْـ ــهِ يَـــسْـــتَـــضِـــيءُ عَـ ــ ــ وَبِ

ــي ــانِ ــكَ مَ مَــــانُ  الــــزَّ أَفْـــــــرَغَ  ــيْـــفٍ يَــحُــومُوَإِذَا  ــلَ طَـ ــي ــمِ ــي جَ ــرَانِـ ــيَـ سَـ

ــي ــمِ رَوْضِـ ــائِ ــسَ ــومُحِــيــنَ أَسْـــتَـــافُ مِـــنْ نَ ــمُ ــهُ ــهِ الْ ــي فِـــي وُجُــــودٍ تَـــمُـــوتُ فِ

ــي ــانِ ــيَ ــحِــكْــمَــتِــي وَبَ ــومُسَــــوْفَ أَبْـــقَـــى بِ ــسُ ــجُ ــى الْ ــلَ ــبْ ــتَ ــا سَ ــمَـ ـ خَـــالِـــدًا إِنَّ
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َ
ل

ــهَــا الْــبَــشَــرُ ــوفٍ كُــلُّ ــيُ ــطُ ــقَــتْ كَ وَالْــبَــصَــرُلَــوْ خُــلِّ الْأَرْوَاحُ  ــهُ  ــفُ ــأْلَ تَ كَــالْــحُــلْــمِ 

ــابُ وَادِعَــــةً ــسَ ــنْ ــا تَ ــنَ ــةً كَــالــسَّ ــافَ ــفَّ تَنْتَشِرُشَ حْبِ  السُّ ــلَ  ــثْ وَمِ ــوَاءِ  ــهَ الْ مِــثْــلَ 

ــالِ تَــذْرَعُــهُ ــالْآمَ ــكَــوْنِ بِ تَنْبَهِرُتَــطُــوفُ فِــي الْ الْأَمْـــــدَاءِ  ــي  فِ يْرِ  كَالطَّ تَطِيرُ 

نِسَمٌ ــا  ــهَ ــوَاتُ أَقْ ــلْ  بَ مَـــاءَ  لَا  ــلَ  أَكْـ ــرُلَا  ــجَ ضَ وَلَا  ــوْمٌ  ــ نَـ ــمُ  ــاهُ ــشَّ ــغَ تَ ــا  ــ وَمَ

فِطْرَتَهُمْ وَالْأَزْوَاجِ  وْجِ  الـــزَّ فِــطْــرَةُ  ــرُمَا  أُنْــثَــى وَلَا ذَكَ ــلَا  ــمْ طُــيُــوفٌ فَ ــلْ هُ بَ

ــرِدًا ــفَ ــنْ ــيــهِ مُ ــنِ ــغْ ــا يُ ــمَ ــيــشُ بِ ــعِ ــلٌّ يَ ــرُكُـ وَطَ ــهِ  بِ ــي  ــدْنِ يُ أَوْ  يَــجْــمَــعُ  ــرْبَ  قُـ لَا 

ــادِرَهُ ــقَـ ــا مَـ ــقًّ ــفٍ يَـــرَى حَ ــيْ ــلُّ طَ ــ ــدَرُوَكُ ــقَ ــهِ الْ ــوْنِ ــي كَ ــهِ مَــنْ فِ ــلَّ وَالْأَمْـــــرُ لِ

لُهُ تُظَلِّ ــى  ــذْلَ جَ رَوْضَــــةٍ  ــى  إِلَـ ــأْوِي  ــ هَرُيَ وَالزَّ الْأَوْرَادُ  عِطْرِهَا  مِــنْ  تَسْتَافُ 

ــارُ جَــارِيَــةٌ ــ ــهَ ــ ــهُ الْـــمَـــاءُ وَالْأَنْ ــوقُ ــشُ جَرُيَ الشَّ يَبْسِمُ  وَفِيهَا  فَافِ  الضِّ بَــيْــنَ 

ــاهِــجِــهِ ــيــمُ سَــعْــدًا وَحُــبًّــا فِــي مَــبَ ــهِ وَالنَّظَرُيَ الْقَلْبُ  ــدَاهَــا  نَ ــنْ  مِ ــوِي  ــرْتَ وَيَ

عَرَفُوا بَلْ  لْمَاءَ  وَالظَّ يْلَ  اللَّ يَعْرِفُوا  وَالْمَطَرُلَمْ  الْغَيْمُ  فِيهَا  بَاحَاتِ  الصَّ أَحْلَى 

بَلَابِلُهُ تُشْجِيهِمْ  يْرَ  الطَّ صَاحَبُوا  الْبَشَرُقَــدْ  رَجَعَهُ  حَاكَى  الْعَذْبِ  بِصَوْتِهَا 

ــا رُهَ ــدِّ ــكَ يُ غَـــمٌّ  لَا  ــاهُ  ــقَ ــلْ تَ هَـــمَّ  أَثَـــرُلَا  ــا  ــهَ لَ وَأَفْــــرَاحًــــا  ــا  ــلَامًـ سَـ إِلَّا 

فِطْرَتُهُمْ ــالُ  ــ وَالْآمَ ــحُــبُّ  وَالْ يبُ  فُطِرُواوَالطِّ مَا  ــدْوَانِ  ــعُ وَالْ الْــكُــرْهِ  فِطْرَةُ  لَا 

ــهُ ــلُ ــأْمَ مَ الْأَرْضِ  ــدَارِ  ــ مَ ــي  فِ لَـــهُ  ــرُكُـــلٌّ  ــ أَشِ ــعٌ  ــامِـ طَـ لَا  ــعٌ  ــانِـ قَـ ــمْ  ــهُـ ـ ــلُّ وَكُـ

مَكَارِمَهَا نْيَا  الدُّ فِي  الْخَلَائِقُ  ــوَرُتَجْنِي  وَالــصُّ ــوَاءُ  ــ وَالْأَضْـ حْرُ  السِّ يُثِيرُهَا 

ــدُهُ ــبُ ــعْ ـــهَ بِـــالْإِيـــمَـــانِ تَ ــحُ الـــلَّ ــبِّ ــسَ شَكَرُواتُ لِمَنْ  وَالْبُشْرَى  كْرَ  الشُّ وَتُكْثِرُ 

أَنْفُسَهَا وَالْأَحْــقَــادُ  الْــغِــلُّ  أَعْــطَــبَ  تَحْتَذِرُمَــا  ــادِ  الْــحُــسَّ حَــسَــدِ  ــنْ  مِ ــسَ  ــيْ وَلَ

ــذَرًا هَـ وَلَا  ــا  ــفً زَيْ لَا  ــعُ  ــمَ ــسْ وَتَ ــرَى  وَالْــهَــذَرُتَـ ــفُ  يْ ــزَّ ال ــا  ــرَايَ ــبَ الْ دَاءَ  فَـــإِنَّ 

ــي عَــوَالِــمِــهَــا ــلَا الْإِسَـــــاءَةُ تَــجْــثُــو فِ تَنْبَذِرُفَـ بِـــالْأَخْـــلَاقِ  الْمَحَاسِنِ  ــوَى  سِ
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غَايَتِهَا نَحْوَ  ــادَتْ  ــهَ تَ الْــعَــفَــافِ  ــدِرُعَلَى  ــتَ ــقْ وَبِـــالْـــمُـــرُوءَةِ وَالْإِحْــــسَــــانِ تَ

لَمَا قَاةِ  بِالتُّ يَــوْمًــا  الْأَرْضُ  تَنْعَمُ  ــوْ  ــرُلَ ــيَ ــغِ لُّ وَالْـــوَيْـــلَاتُ وَالْ ــذُّ ــا الـ ــهَ ــابَ أَصَ

مُلِئَتْ ــدْ  قَ الْخَلْقِ  فُسُوقِ  مِــنْ  هَا  ــرَرُلَكِنَّ ــضَّ ــرَاءَى غَــالَــهُ ال ــ ــرٍ تَـ ــيْ ــلُّ خَ ــ وَكُ

تَأْتَمِرُأَغْـــرَى الْــخَــلَائِــقَ مَــا أَغْـــرَى أَوَائِــلَــهُــمْ ــــامُ  وَالْأَيَّ ــفُ  يْ ــزَّ ال وَاسْــتَــحْــكَــمَ 

ــتَــهَــا اتِ عِــلَّ رُ لِـــلْـــعِـــلَّ ــرِّ ــبَـ ــنْ يُـ ــمْ مَـ ــرُ مَــجْــبُــولًا وَيَــعْــتَــذِرُكَـ ــايِ ــسَ وَمَــــنْ يُ

ــا ــجَــاةَ وَمَ ــو الــنَّ ــرْجُ ــارِقٌ يَ ــ ــمْ غَ ــهُ ــلُّ ــرُوَكُ ــسِ عَ ــــهُ  إِنَّ ــرٌ  ــي ــسِ يَ الــنَّــجَــاةِ  دَرْبُ 

أُمَــمٌ أَخْلَصَتْ  مَــا  إِذَا  ــلَاصُ  ــخَ الْ ــا  ــرُوَمَ ــفَ ــظَّ ــا وَتَـــنَـــادَى الْـــحَـــقُّ وَال ــهَ ــرَبِّ لِ

لَهُمْ النَّصِيحُ  ــالَ  قَ ــمْ  كَ يَشْهَدُ  ــهُ  ــلَّ لَــهُــمْ سَقَرُوَال ــتْ  ــدْ حَــلَّ وَقَـ ــوْا  ــوَلَّ فَ ــوا  ــوبُ ثُ
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رَامُ

ــامُ ــيَـ وَهُـ فِـــطْـــرَةٌ  إِلَّا  ــبُّ  ــحُـ الْـ ــا  ــلَامُ؟مَـ مَــنْ ذَا عَــلَــى عِــشْــقِ الْـــفُـــؤَادِ يُـ

قَلْبُهُ ــةِ  ــمَــحَــبَّ الْ ــمَ  ــعْ طَ يَـــذُقْ  لَـــمْ  ــهِ إِظْــــــــلَامُمَـــنْ  ــاتِـ ــمَـ ــمَـ ــهُ كَـ ــاتُـ ــيَـ ــحَـ فَـ

ــمَــا وَإِنَّ ــرَامِ  ــغَـ الْـ ــرْعِ  ــ شَ فِــي  ــمَ  ــ إِثْ ــرَامُلَا  ــ ــالَ عَــنْــهُ حَ ــ ــى مَـــنْ قَ ــلَ إِثْــــمٌ عَ

ــشُــوا ــامُ تَــوَحَّ ــ ــبَّ الْأَنَـ ــحُ ــامُلَــوْ يَــفْــقِــدُ الْ ــرْغَـ ـ ــهَ الْإِنْــــسَــــانُ وَالـــضِّ ــابَـ ــشَـ وَتَـ

بَعْضُهُمْ لِــيَــنْــعَــمَ  بَــعْــضًــا  ــوا  ــارَسُ ــفَ ــهُ الْإِرْغَـــــامُوَتَ ــامَ ــوظِ مَـــنْ قَـــدْ سَ ــظُ ــحُ بِ

ــلُّ مِـــنْ مَــحْــبُــوبِــهِ ــخِ ــسَــاقَــى الْ ــا تَ ــمَ ــا وَتَـــنَـــاسَـــلَ الْأَقْـــــــوَامُوَلَ ــيَ ــحَ قَــطْــرَ الْ

ــسَ بِــغَــيْــرِهِ ــيْ ــبُّ لَ ــحُ ــالِ الْ ــمَ ــجَ ــقُ الْأَخْـــــــلَاقُ وَالْأَعْـــــــلَامُنُـــورُ الْ ــامَ ــسَ ــتَ تَ

ــا ــا وَمَ ــيَ نْ ــدُّ ــكِ ال ــحُــبِّ ــبُّ لِ ــ ــا مَـــنْ أُحِ )رَامُ(يَ يَـــا  ــتِ كَــرِهْــتُــهُ  ــرِهْـ فِــيــهَــا كَـ

ــي ــتِ ــي الَّ ــ ــالِ ــ ـــامِـــي وَآمَ ــلُّ أَيَّ ــ ــكِ كُ ــ ــامُلَ ــ ــيَ ذِمَ ــهْ ــبِ فَ ــلْ ــقَ ــا فِـــي الْ ــهَ ــأْتُ ــبَّ خَ

أَشْعَلْتُهَا ــنَــا  الــسَّ أَضْــــوَاءَ  ــتِ  ــئْ شِ ــــــــامُ وَالْأَعْـــــــــوَامُإِنْ  ــكِ الْأَيَّ ــئُ ــي ــضِ ــتُ فَ

ــدَى ــرُ وَالــنَّ ــ ــهِ الْأَزَاهِـ ــاضُ بِ يَ ــرِّ ــامُأَنْـــتِ ال ــ ــسَ ــ ــارُ وَالْأَنْ ــ ــطَ ــ ــا الْأَعْ ــهَ ــمُ ــي ــمِ وَشَ

قَسَتْ فَمَا  الْحَيَاةُ  تَقْسُ  إِنْ  )رَامُ(  ـــــــةٌ وَغَــــــــرَامُيَا  ــجٌ وَفِـــيـــهَـــا رِقَّ ــ ــهَ ــ مُ

بَا وَالصِّ الْمَحَاسِنَ  لَكِ  الْجَمَالُ  ــي الْإِلْـــهَـــامُجَمَعَ  ــنِ ــانَ ــكِ خَ ــتُ ــفْ ــإِذَا وَصَ ــ فَـ

مَشَتْ إِذَا  ــدِيُّ  ــنَّ ال ــعِــطْــرُ  الْ عُ  ــضَــوَّ ــتَ ــامُيَ ــ ــغَـ ــ ـــمُ الْأَنْـ ــا تَـــتَـــرَنَّ ــهَـ ــوْتِـ ــصَـ وَبِـ

نَا بِالسَّ ــلَ  الْــمُــجَــلَّ الْــوَجْــهَ  ــرَ  ــضَ أَنْ ــا  ــامُمَ ــتَ ــعْ ــمْ يَ ــرُ كَـ ــعْ ــشَّ ــاءُ ال ــنَ ــتَ ــسْ ــكَ وَالْ

ــطٌّ بَـــلْ هُــمَــا ــ ــا بَـــحْـــرٌ وَشَـ ــهَ ــونُ ــيُ ــعُ ــا يَـــلْـــتَـــامُفَ ــمَ ــهِ ــي صُـــبْـــحٌ وَلَــــيْــــلٌ فِ

الْـ مَزِيجُهُ  الْــخُــدُودِ  رَوْضِ  عَلَى  ــامُثَلْجٌ  ــظَ ــاسُ فَــهْــوَ نِ ــ ــمَـ ــ ــوتُ وَالْأَلْـ ــاقُـ يَـ

خَصْرُهَا ــا  أَمَّ يْفِ  السَّ مِثْلُ  ــفُ  ــ ــامُوَالْأَنْ ــ ــ ــا هُــمَــا الْآكَ ــ ــاهَـ ــ طَـــــوْقٌ وَرِدْفَـ

ــوٍ ــؤْلُـ ــرٍ ثَـــنَـــايَـــا لُـ ــغْـ ــامُتَـــفْـــتَـــرُّ عَــــنْ ثَـ ــسَّ ــبَ ــدُو فَـــيُـــشْـــرِقُ ثَــغْــرُهَــا الْ ــبْـ تَـ

الْتَوَى إِذَا  شَــاقَ  بْيِ  الظَّ جِيدُ  ــلَامُوَالْجِيدُ  ــدَانِ أَصَــــابِــــعٌ أَقْـــــ ــ ــيَـ ــ ـــــا الْـ أَمَّ
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حَقْلِهَا تَـــرَائِـــبِ  ــى  ــلَ عَ ــانِ  ــتَ ــامَ ــمَ ــا اسْـــتِـــسْـــلَامُوَحَ ــهَ ــانِ وَمَــــا بِ ــبَـ ــوَاثَـ ــتَـ تَـ

ــةٍ ــخْــلَ ــلِ كَــنَ ــي ــحِ ــنَّ ــدِّ ال ــقَ ــالْ ــامُتَــــــزْدَانُ بِ ــيَ ــهْ ــتَّ ــرَى بِــهَــا ال ــ ــ مَــمْــشُــوقَــةٍ أَغْ

ــا ــمَ ــلَاهُ ــنِ مَــا أَحْ ــيْ ــاقَ ــسَّ ــو بِـــهَـــا الْأَقْــــــــدَامُمَــمْــلُــوءَةُ ال ــزْهُـ مَـــلْـــفُـــوفَـــةٌ تَـ

هَا أَضُمُّ ــدْتُ  ــكِ فَ عَيْنِي  عَــلَــى  تْ  ــرَّ ــي فَـــــإِذَا بِــهَــا أَحْـــــلَامُمَـ ــتِ ــفَ ــهْ ــنْ لَ ــ مِ
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مَجَانِينُ

غَـــابَـــةْ الْأَرْضِ  هَـــــذِي  ذُبَــــابَــــةْأَوْطَــــــــانُ  أَوْ  ذِئْـــــــبٌ  وَالـــــنَّـــــاسُ 

نْــــيَــــا دَهَــــــتْ ــعَ الــــدُّ ــ ــ ــنَ ــ ــ وَالْـــــكُـــــلُّ يَـــسْـــتَـــوْفِـــي عَــــذَابَــــهْمَـــــا أَشْ

ــمْ ــ ــهُ ــ ــبُّ ــ ــــــــــةِ حُ ــةْكُــــــــلُّ الْأَحِــــــــــبَّ ــ ــرَابَ ــ ــحِ ــ قَـــــدْ صَــــــارَ مَـــعْـــنَـــاهُ الْ

ــلْ ــ ــهَ ــ ــوجُ بِــــنَــــا فَ ــ ــ ــمُ ــ ــ ــهْ؟بَـــــحْـــــرٌ يَ ــابَـ ــبَـ مِـــــنْ عَــــاصِــــمٍ أَثْــــنَــــى عُـ

ــةْقَـــتْـــلَـــى وَجَــــــرْحَــــــى وَالْـــــمَـــــدَى ــ ــابَ ــ إِجَ وَلَا  يَـــسْـــتَـــغِـــيـــثُ  ــمْ  ــ كَـ

ــهْوَالْــــــــكُــــــــلُّ مُــــــحْــــــتَــــــالٌ لَـــــهُ ــابَـ ــطَـ ــتَـ ــا اسْـ ــ ــقُ مَ ـ ــقِّ ــحَـ طُــــــرُقٌ تُـ

ــا ــ ــنَ ــ ــلُّ ــ ــا الْـــــجُـــــنُـــــونِ وَكُ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــهْدُنْ ــ ــابَ ــ ــشَ ــ تَ مَـــــا  لَا  ــهِ  ــ ــونِ ــ ــنُ ــ ــجُ ــ بِ

ــوَى ــ ــهَـ ــ ــنَ الْـ ــ ــي ــ ــانِ ــ ــجَ ــ ـــبَـــابَـــةْفَـــــتَـــــرَى مَ ــوْنَ حَــــانَــــاتِ الـــصَّ ــ ــشَ ــ ــغْ ــ يَ

ــمْ ــهُـ ــى لَـ ــ ــسَـ ــ ــهْوَهُــــــنَــــــاكَ مَــــــنْ أَمْـ ــابَ ــهَ ــتِ ــرِي انْ ــغْـ ــا يُـ ــي الْـــمَـــالِ مَـ فِـ

ــةْكَـــــمْ مِـــنْـــهُـــمُ مَـــــنْ قَـــــدْ هَــــــوَوْا ــابَ ــثَ ــنْ مَ ــ ــي الْـــمَـــنَـــاصِـــبِ مِ ــا فِـ مَـ

ــمُ ــ ــ ــا هُ ــ ــ ــظًّ ــ ــ ــــــــهُــــــــمْ حَ أَهْـــــــلُ الْــــــقِــــــرَاءَةِ وَالْـــكِـــتَـــابَـــةْوَأَقَــــــــلُّ

دَى ــرَّ ــ ــ ــوا ال ــنُـ ــهَـ ــتَـ ــنِ امْـ ــ ــى مَـ ــقَـ ــلْـ ــةْتَـ ــابَ ــصَ ــمْ عِ ــ ـــلَاحَ وَهُـ ــوا الـــسِّ ــلُ ــمَ حَ

ــا مِــــنْــــهُــــمُ ــ ــكًـ ــ ــتْـ ــ ــةْوَأَشَـــــــــــــــدُّ فَـ ــابَـ ــعَـ ــمَـ ــةِ وَالْـ ــاسَـ ــخَـ ـ ــنِّ رَهْــــــطُ الـ

ــى بِــــهِ ــ ــقَ ــ ــشْ ــ كُــــــلُّ الْأَحِـــــــبَّـــــــةِ وَالْـــــقَـــــرَابَـــــةْوَهُـــــــنَـــــــاكَ مَـــــــنْ يَ

ــنْ ـــجَـــابَـــةْمَــــــنْ لَــــيْــــسَ مَـــجْـــنُـــونًـــا فَـــلَـ تَـــلْـــقَـــاهُ مِـــــنْ أَهْـــــــلِ الـــنَّ

ــوَى ــ ــضُ مَــــنْ حَ ــ ــرْفُ ــ كُــــلَّ الْـــكَـــمَـــالِ طَــــــوَتْ كِـــتَـــابَـــهْفَــــــــــالْأَرْضُ تَ

ــا وَمَـــــنْ ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــتْ طِــــلَابَــــهْ؟قُـــــلْ لِــــي فَـــمَـــا ال ــ ــبَّ ــ ـــــــذِي لَ فِـــيـــهَـــا الَّ

ــا ــ ــهَ ــ ــأَنَّ ــ كَ رَعَــــــتْــــــهُ  مَـــــــنْ  ــهْ؟أَوْ  ــ ــابَ ــ ــبَ ــ شَ رَاعَـــــــــتْ  وَمَـــــــا  أُمٌّ 

ــى ــبَـ ــتَـ ــجْـ ــمُـ ـــعِـــيـــدُ الْـ ــهْ؟أَيْــــــــنَ الـــسَّ ــ ــوَابَ ــ ــا ثَ ــ ــوْمً ــ ــتْ يَ ــ ــزَلَـ ــ مَــــنْ أَجْـ

ــدْ جَـــنَـــى ــ ــ ــا قَ ــهَـ ــيـ ــنْ عَـــــــاشَ فِـ ــ ــ ــةْمَ ــ ــآبَ ــ ــكَ ــ ــا الْـــــــمَـــــــرَارَةَ وَالْ ــهَـ ــنْـ مِـ
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ــا ــ ــنَ ــ ــخَ ــ وَالْ ــةِ  ــ ــئَ ــ ــي ــ ــطِ ــ ــخَ ــ الْ ــهْدَارُ  ــابَـ ــقَـ ــنْ شَــــــــاءَتْ عِـ ــ ــمَ ــ وَيْـــــــلٌ لِ

وَلَا ــرِي  ــ ــ ــغْ ــ ــ تُ غَـــــــــــادَةٌ  ــا صَـــحَـــابَـــةْهِـــــــيَ  ــهَـ ــرَى وَلَــــيْــــسَ لَـ ــ ــغْ ــ تُ

ــةْتَــــــبًّــــــا لَــــــهَــــــا مَـــــعْـــــشُـــــوقَـــــةً ــ ــلَابَ ــ ــصَّ ــ ــلَّ ال ــ ــ ــا كُ ــ ــهَ ــ ــى بِ ــقَـ ــلْـ تَـ

ــا ــ ــنَ ــ ــابَ ــ ــونُ أَصَ ــ ــنُـ ــ ــجُـ ــ ــا الْـ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــا فِـــيـــنَـــا مُـــــذَابَـــــةْمِ ــ ــ ــهَ ــ ــ ــوبُ ــ ــ وَذُنُ

وَلَا مَـــــيْـــــسُـــــورٌ  ــرُ  ــ ــ هْ ــدَّ ــ ــ ــال ــ ــ ــبَــابَــةْفَ الــلُّ وَلَا  ــبِــيــبَ  الــلَّ يَـــقْـــرِي 

ــانُ وَالْــــخَــــلْــــقُ الْــــغَــــرَابَــــةْ ــ ــسَـ ــ ــــ ــ ــــ ــ وَالْــــــجَــــــانُ وَالْـــــحَـــــيَـــــوَانُ وَالْإِنْـ

أَوْ أَرْضِـــــــــــيُّ  كَــــــوْكَــــــبٌ  ــةْهِــــــيَ  ــابَـ ــهَـ ــمَـ نْـــيَـــا الْـ ــيَ الـــدُّ ــ كُــــــرَةٌ هِـ

هَــــــا؟ مَـــــا شَــــأْنُــــهَــــا؟ ــةْ؟مَـــــا سِــــــرُّ ــابَـ تَـ ــرَّ ــنُ تَــغْــشَــانَــا الـ ــحْـ مَــــنْ نَـ

ــةْ؟مَــــا الْـــــكَـــــوْنُ مَــــا هَــــــذَا الْـــهَـــيُـــو ــابَـ حَـ ــرَّ ــا الـ ــ ــبُ وَمَـ ــيـ حِـ ــرَّ لِــــيُّ الـ

ـــمًـــا ـــــدِيـــــمُ مُـــخَـــيِّ ـــورِ انْـــسِـــكَـــابَـــهْكَـــــــــانَ الـــــسَّ يَــخْــشَــى مِــــنَ الـــنُّ

فِـــي الْأَرْضُ  تَـــسِـــيـــرُ  ــا  ــ ــنَـ ــ ــةْوَبِـ ــابَـ ــحَـ ـ ــسَّ ــالـ كَــــــــوْنٍ عَـــظِـــيـــمٍ كَـ

هَـــــوَتْ إِذَا  ــومُ  ــ ــجُ ــ ــنُّ ــ ال ــفَ  ــ ــيْ ــ فَــــــوْقَ الْــــعَــــوَالِــــمِ مُـــسْـــتَـــرَابَـــةْ؟كَ

ذَوَتْ إِذَا  كَـــيْـــفَ  ـــمْـــسُ  ضَـــبَـــابَـــهْ؟وَالـــشَّ أَوْ  ــا  ــ ــانً ــ دُخَ وَغَـــــــدَتْ 

ــى جَـ ــدُّ ــفَ لَـــــوْ سَــــــادَ الـ ــ ــيْ ــ ــهْ؟بَـــــلْ كَ ــابَ ــجَ ــى حِ ــ ــدَى أَرْخَـ ــمَـ وَعَـــلَـــى الْـ

ــكَ مَـــــنْ تُــــرَى ــ ــسَـ ــ ــهْ؟وَالْــــقَــــطْــــرُ أَمْـ ــ ــرَابَـ ــ ــإٍ شَـ ــ ــمَ ــ ــى عَـــلَـــى ظَ ــقَـ ــلْـ يَـ

ــةْ؟ ــابَـ ــبَـ ـ ــطِّ الـ ــدِ  ــ ــجِ ــ تَ لَـــــمْ  ــقِ  ــ ــلْ ــ ــخَ ــ الْ بَـــيْـــــــــــنَ  الْأَدْوَاءُ  لَـــــوِ  مَـــــــاذَا 

ــهُ الْــــمَــــدَى ــ ــل ــ ــمَ ال ــ ــ ــكَ ــ ــ ــهْقَــــــدْ أَحْ ــابَ ــوْنِ عَ ــ ــكَ ــ ــي الْ ــنْ فِـ ــ ــا وَمَـ ــعً ــنْ صُ

صَـــــوَابَـــــهْ ــدُهُ  ــ ــقِـ ــ ــفْـ ــ يُـ الْــــعَــــجْــــزَ  فــــــإنَّ  يَـــــغْـــــوَى  إِذْ  وَالْـــــعَـــــقْـــــلُ 

انْـــتِـــسَـــابَـــهْ لِـــلْـــجَـــهْـــلِ  إِنَّ  شَـــــــــيْءٍ«  ــلَّ  ــ ــ كُ »يَعْلَمُ  قَــــــــالَ:  ــنْ  ــ ــ مَ

ــنْ ــ ــهِ مَ ــ ـ ــلَّ ــ ــمُ الـ ــ ــلْـ ــ ــهْوَالْـــــعِـــــلْـــــمُ عِـ ــابَـ ــنْ يَــنْــشُــدْ هُـــــدَاهُ فَـــقَـــدْ أَجَـ ــ مَ

ــا خَــــرَابَــــةْ ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــنُ الْــبَــصِــيــــــــرِ لَأَضْـــــحَـــــتِ ال ــ ــيْ ــ ــنْ عَ ــ ــكُ ــ لَـــــوْ لَـــــمْ تَ

أَسْــــــــــــــرَارِهِ أَخْـــــفَـــــى جَـــــوَابَـــــهْهُــــــوَ عَـــــالِـــــمُ الْأَسْـــــــــــــــرَارِ فِـــي
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مْضِينَ مَعِي؟
َ
هَلْ سَت

مَعِي سَتَمْضِينَ  ــلْ  هَ ــضِــي  أَمْ ــوْفَ  ــعِ؟سَـ ــ ــالْأَدْمُ ــ بِ ـــرَى  الـــثَّ سَـــتَـــرْوِيـــنَ  أَمْ 

ــا ــعً ــا مَ ــنَ ــشْ وحِ لَـــقَـــدْ عِ ــرُّ ــ ــ مَعِيتَــــــوْأَمَ ال ــلَ  ــيْ ــلَّ وَال ــحَ  ــبْ الــصُّ ــتِ  ــمْ ــسَ ــتَ وَاقْ

ــتْ ــضَ ــنَ أَفْـــــــرَاحٍ وَأَتْـــــــــرَاحٍ مَ ــيْـ ــعِبَـ ــرْتَ ــمَ ــذَاكِ الْ ــ ــرَى لِـ كْـ ــذِّ ــثُ الـ ــعَ ــبْ تَ

ــنْ أَنْـــدَائِـــهَـــا ــ ــةَ مِ ــجَ ــهْ ــبَ نَعِينَـــرْشُـــفُ الْ لَا  سَــكْــرَى  الْــحُــبِّ  ــورِ  ــيُ ــطُ كَ

ــودًا وَمُـــنًـــى ــ ــعُ ــ ــا سُ ــيَـ نْـ ــدُّ ــلَأُ الـ ــ ــمْ ــ ــعِنَ ــ ــوَلَ ــ ــرِ الْ ــمْـ ــعُـ مِـــثْـــلَ طِـــفْـــلَـــيْـــنِ بِـ

غَــفَــا ــلُ  ــيْ ــلَّ ال إِذَا  ــمَ  ــجْ ــنَّ ال ــفُ  ــطِ ــقْ ــعِنَ ــمِ ــتَ ــلْ ــمُ ــا الْ ــنَ ــسَّ ــدِ ال ــي ــاقِ ــنَ ــنْ عَ ــ مِ

ــا ــعًـ ــا ذَائِـ ــقً ــشْ ــعِكَــــانَ حُــبًّــا صَــــارَ عِ ــولَـ ــمُـ ــوقِ الْـ ــشُـ ــمَـ ــلْـ وَحَـــدِيـــثًـــا لِـ

حَــوْلَــنَــا رَبِـــيـــعًـــا  إِلَّا  ــنْ  ــكُـ يَـ ــرَ بِـــــــرَوْضٍ مُـــونِـــعِلَــــمْ  ــطْـ ــعِـ يَـــنْـــشُـــرُ الْـ

ــي ــقِ ــافِ ــوَى خَ ــ ــجْ ــ مَسْمَعِيوَأَغَــــــارِيــــــدُكِ نَ ــي  فِ ــوَى  ــهَ الْ ــحْــنَ  لَ دَتْ  رَدَّ

ــا ــنَ ــــوْقَ لَ ــلُ الــــشَّ ــمِـ ــحْـ ــيوَبِـــــــــلَادٌ تَـ ــعِ ــرْتَ يَ ــا  ــهَ ــي فِ زَالَ  مَـــا  ــا  ــنَ ــفُ ــيْ طَ

ــةٍ ــلَـ ــرُ بِـــنَـــا فِـــي رِحْـ ــمْـ ــعُـ ـــعِسَـــافَـــرَ الْـ أَيْـــقَـــظَـــتْ كُــــلَّ غَـــــــرَامِ الْـــهُـــجَّ

ــمْ ــى وَكَـ ــرْضَ ــمْ نَ ــ ــعِكَـــمْ تَــغَــاضَــبْــنَــا وَكَ ــيِّ ـــسِـــيـــمِ الــطَّ ـــنَـــا رَجْــــــعُ الـــنَّ لَـــفَّ

ــةٌ نَـــحْـــنُ، رَوَاهَـــــــا كُــــلُّ مَـــنْ ـ ــصَّ مُـــوجَـــعِقِـ بِـــقَـــلْـــبٍ  ــقَ  ــشْـ ــعِـ الْـ رَاوَدَ 

ــا ــنَ ــمَــاقِ ــي أَعْ ــهْــفَــةَ فِـ ــلَّ مُـــتْـــرَعِنُـــسْـــكِـــنُ ال عُـــمْـــرٍ  ذَوْبُ  ــا  ــ ــلَانَـ ــ وَكِـ

ــا ــادِهَـ ــيَـ ــــــــامَ فِـــي أَعْـ ــرِعِنَـــسْـــبِـــقُ الْأَيَّ ــسْـ ــا لَــيْــتَــهَــا لَــــمْ تُـ ــ لَــيْــتَــهَــا يَ

ــا ــرَنَ ــمْ عُ إِلَّا  ــارُ  ــ ــمَـ ــ الْأَعْـ ــتِ  ــابَـ ــرِعِشَـ ــمْـ ــمُـ ــا الْـ ــانَـ ــبَـ ــي صِـ ــ ــا فِ ـ ــأَنَّ ــكَـ فَـ

ــمٌ ــ ــا شَـــبَـــابٌ دَائِـ ــنَـ ــيْـ ــضُ رُوحَـ ــبْـ ــعِنَـ ــضِ ــتَّ ــمُ ــمَ حِـــقْـــدِ الْـــحَـــاسِـــدِ الْ ــ رَغْـ

ــهِ ــ ــرَاقِ ــ ــي إِشْ ـــاحِـــكُ فِـ ــى وَالْــــــــوَرَعِفَـــجْـــرُنَـــا الـــضَّ ــقَ ــتُّ ــال قَــــدْ كَـــسَـــانَـــا بِ

ــا ــنَ ــنَ ــيْ ــسَ لِــلْــبُــغْــضِ مَـــكَـــانٌ بَ ــيْـ ــعِلَـ ــتِ ــمْ نَـــتَـــهَـــادَى صَـــفْـــوَ عُـــمْـــرٍ مُ

ــى جَ ــدُّ ــرَ ال ــحْ ــيَ بَ ــلِ ــعَ ــنْ شُ ــي مِـ ــلِ ــعِ ــيِّ الـــــمَــنْــبَــعِأَشْ ــنِ ــهَ ــي الْ ــعِ ــبْ ــا نَ ــنَ مِـــنْ سَ
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ــبٍ ــيِّ ــلِّ عَـــــرْفٍ طَ ــ ــنْ كُ ــ ــذِي مِ ــ ــ تُخْدَعِيوَخُ أَنْ  ــذَرِي  ــ وَاحْ نَفْسِي  طِيبَ 

ــى ــنَ ــمُ الْ أَوْرَادُ  ــرُ  ــ ــزْهِ ــ تُ ــا  ــمَ ــنَ ــي ــيحِ ــعِ ــفِ ــلْ وَارْتَ ــعِ بَـ ــلْ ــطَّ ــال ــرِي بِ ــخَ ــافْ فَ

ــا ــوَفَ ــدْقِ الْ ــصِّ ــال ــنْ غَـــدَا يَـــــزْرَعُ بِ ــيمَـ ــازْرَعِـ ــي فَـ ــلِ ــثْ ــارَ مِ ــ ــمَ ــ ــدَ الْأَثْ ــصَ حَ

ــةٌ ــمَ ــجْ ـــةَ قَـــلْـــبِـــي نَ ــا حَـــبَّ ــ ــعِــيأَنْــــــتِ يَ وَاطْــلَ أضِيئي  بَــــدْرِيَ  ــبْ  ــغِ يَ إِنْ 

ــا ــادِمًـ نَـ لَا  ــا  ــ ــارِهً ــ كَ ــضِـــي  ــأَمْـ ــسَـ ــوْذَعِـــيفَـ قَـــدْ يَـــمَـــلُّ الْــعُــمْــرَ شَـــهْـــمٌ لَـ

ــذًى ــ ــا وَبَــــــاءً وَقَـ ــيَـ نْـ ــدُّ ــعِــيْصَــــــارَتِ الـ ــالــنَّ ــرًا بِ ــدِيـ ــا جَـ ــهَ ــي ــارَ مَـــنْ فِ ــ صَ

فَمَا عَــهْــدِي  ــى  ــلَ عَ ــاكِ  ــقَـ أَلْـ ــوْفَ  ــ ــيسَ ــعِ ــنَ ــاقْ ــحِـــبٌّ فَ ــثَ الْـــعَـــهْـــدَ مُـ ــكَـ نَـ

ــي ــقِ ــتَ ــلْ ــذِي نَ ــ ــرِ هَـ ــيْـ عِـــــيفِـــي حَـــيَـــاةٍ غَـ ــدِي وَدِّ ــ ــعْ ــ ــي ثُــــمَّ بَ ــ ــنِ ــ ــيْ ــ عِ وَدِّ

صَدِيقِي

ــبْ ــتِـ ــعْـ ــى تَـ ــ ــتَ ــ ــكَ الْـــعُـــتْـــبَـــى مَ ــ ــ ــئِ الْـــمُـــذْنِـــبْلَ ــطِـ ــخْـ ــمُـ وَعُــــــــذْرُ الْـ

ــبُ الْأَسْـــــمَـــــى ــ ــيِّ ــ ــطَّ ــ ــيَ الْأَقْــــــــــرَبْفَـــــأَنْـــــتَ ال ــ ــقِ ــ ــدِي ــ وَأَنْـــــــــتَ صَ

نْـــيَـــا ــي الـــدُّ ــ ــي أَنْــــــــتَ فِـ ــبِـ ــيـ ــبِـ ــبْحَـ ــ ــوْهَ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ لَــــــكَ الْآمَــــــــــــالُ تُ

ــرَبْ ــغْـ ــتَـ ــسْـ ـــنُّ مُـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ مِـــنْـــكَ الـــظَّ ــيَّ الــظَّ ــ ــفَ تَـــظُـــنُّ فِـ ــيْـ ــكَـ فَـ

أَرْغَــــــــبْفَــــمَــــا بِـــــيَـــــدَيْـــــكَ هِــــجْــــرَانِــــي وَلَا  أَرْضَـــــــــى  وَلَا 

ــافِــي ــدَى الــصَّ ــ ــنَّ ــ ــرَبْ؟وَمَــــــنْ يُـــسْـــقَ ال ــشْـ ــنَ الْـــقَـــذَى يَـ ــ فَــكَــيْــفَ مِ

ــى ــ ــذْلَ ــ ــجَ ــ ــبْفَـــــأَنْـــــتَ الـــنَّـــسْـــمَـــةُ الْ ــعَـ ــتْـ ــمُـ الْـ عَـــلَـــى  ــتْ  ــ ــبَّ ــ هَ إِذَا 

ــادِي ــ ــ ــكَ ــ ــ ــرُ الْــــمُــــزْنَــــةِ الْأَعْــــــــــذَبْوَأَنْــــــــــتَ الْـــــــــــوَرْدُ وَالْ ــ ــطْـ ــ وَقَـ

ــــــادِقُ الْـــــوَافِـــــي ــــــــــي الــــــصَّ ــبْوَإِنِّ ــ ــيَ ــ ــي الْــــــوَرَى الْأَطْ وَذِكْـــــــرِي فِـ

ــوَى ــ ــقْ ــ ــتَّ ــ ــقَ الْأَنْــــــجَــــــبْوَمَـــــــــنْ أَخْــــــــلَاقُــــــــهُ ال ــ ــامِ ــ ــسَّ ــ يَــــظَــــلُّ ال

ــدَى وَالْــــحُــــبّْ ــ ــنَّ ــ ــي ال ـ ــنِّ ــي الْـــمَـــكْـــسَـــبْفَـــسَـــلْ عَـ ــبِـ ــاحِـ ــا صَـ ــا يـ ــمَـ هُـ
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ودَانِ  السُّ
ُ

ة حِيَّ
َ
ت

ئِيسِ الْبَشِيرِ عَلَيَّ بِوِسَامِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ بِمُنَاسَبَةِ إِنْعَامِ الرَّ

ــيْــنِ فِـــي الْأَزْمَــــــانِ ــيــلَ ــا الــنِّ ــنَ ــذَا سَ ــ ــودَانِهَ ـ ــسُّ ــلُ الْآمَــــــالَ فِـــي الـ ــبِ ــقْ ــتَ ــسْ يَ

ــمْ ــهُ ــلُ ــرَامِ وَأَصْ ــكِـ ــةِ وَالْـ ــرَامَ ــكَ ــدُ الْ ــلَ ــحْــطَــانِبَ ــنْ قَ ــ ــانٍ وَمِ ــدْنَـ ــلِ عَـ ــسْ ــنْ نَ مِـ

ــقَــى ــهَــامَــةِ وَالــتُّ ــا أَهْـــلُ الــشَّ ــي هُــنَ ــلِ ــانِأَهْ ــ ــ ــفِ الْأَزْمَ ــالِ ــنْ سَ ــا مِـ ــنَ ــي هُ ــنِ وَطَ

ــتْ ــرَقَ أَشْ حَتَّى  ــارِيــخَ  الــتَّ أَشْــعَــلُــوا  ــنْ  ــانِمَ الْأَوْطَـ دُجَــى  فِي  الْفَضَائِلِ  شَمْسُ 

وِرْدُهُ أَحْـــيَـــا  ــنِ  ــيْ ــيــلَ الــنِّ ــا  ــيَ حَ ــذَا  ــ انِيهَ الدَّ بِالْقِطَافِ  حَارَى  الصَّ ــدْبَ  جَ

ــدَى ــمَ ــى الْ ــلَ ــاظِــرِيــنَ عَ ــلــنَّ ــدٌ لِ ــانِمُــتَــجَــسِّ ــنَ ــيْ ــفَ بِـــيـــعُ بِــــزَهْــــرِهِ الْ فِـــيـــهِ الـــرَّ

ــنَ الْــــوَرَى ــيْ ــدُهُ بَ ــهْـ ــادَمَ عَـ ــقَـ ــرٌ تَـ ــهْ ــانِنَ ــرَيَ ــجَ ــالْ ــاهُ بِ ــفَـ ــنْ أَصْـ ــانَ مَـ ــحَ ــبْ سُ

ــذَا ــمُ بِــالــشَّ ــسَــائِ ــنَّ ــكَ ال ــلْ ــرِي بِـــهِ تِ ــسْ ــانِتَ ــنَـ ـــةٍ وَحَـ ـــفُـــوسَ بِـــرِقَّ ــي الـــنُّ ــنِ ــهْ تُ

يُطِيفُهَا ـــلَامُ  وَالـــسَّ ــةَ  مَــكَّ أَرْضِ  ــنْ  ــبِــهَــا سُــودَانِــيمِ صَـــارَ الْـــهَـــوَى فِــي قَــلْ

ــةٍ ـ ــدُ أَكْـــــرَمِ أُمَّ ــهْـ ــولِ وَمَـ سُـ ــرَّ ــدُ الـ ــلَ ــانِبَ ــمَـ ــالْإِيـ ــا يَــنْــهَــلُّ بِـ ــنَ ــسَّ ــا ال ــهَ ــي فِ

الْمُجْتَبَى الْحَبِيبُ  فَــهُــوَ  ــهِ  بِ ــمْ  ــظِ ــانِأَعْ ــسَـ ــلْإِنْـ ــقُّ لِـ ــحَـ ــبِــيُّ الْـ وَهُـــــوَ الــنَّ

ــودَانِـــي ــا سُـ ــودَانُ يَـ ــ ــ ــا سُ ــودَانُ يَـ ــ ــ ــيسُ ــانِ أَرَأَيْــــــتَ قَــوْمِــي فِــي هَــــوَانِ زَمَ

هَا يَلُفُّ ــاتُ  ــتَ ــشَّ وَال الْــعُــرُوبَــةِ  ــانِأَرْضُ  ــكَ ــلِّ مَ ــكُ ــا بِ ــهَ ــسْــكُــنُ ــوْرُ يَ ــ ــجَ ــ وَالْ

ــةً ــ أَذِلَّ ــيــشَ  ــعِ نَ أَنْ  ــا  ــنَ ــيْ عَــلَ ــوا  ــمُ ــكَ ــوَانِحَ ــهَـ ــةً بِـ ــشَ ــي ــعِ ــى الْأُبَــــــــاةُ مَ ــ ــ وَأَبَ

دَى ــرَّ ال وَاسْتَحْلُوا  هْرِ  الطُّ ــاءَ  دِمَ ــانِنَثَرُوا  ــرَارِ فَـــجْـــرٌ ثَـ ــ ــلْأَحْـ ــ ــوْتُ لِـ ــ ــمَ ــ وَالْ

ــهُ ــانَ ــيَ ــاعَ بَ ــ ــرٌ أَضَـ ــعْ ــانَ لِـــي شِ ــ ــدْ كَ ــبْــيَــانِقَـ ــةَ الــتِّ ــمَ ــهُ حِــكْ ــقَ ــفْ ــسَ يَ ــيْ مَـــنْ لَ

نَا لِلسَّ بِــالْــحَــضَــارَةِ  ــتْ  ــالَ ــعَ تَ الْــوَسْــنَــانِأُمَــــمٌ  ــكَــرَى  الْ سِنَةِ  فِــي  وَالْــبَــعْــضُ 

ــوَةً ــنْ ــخِ عَ ــفَــسُّ الْآذَانِسَــمِــعُــوا لِأَصْـــــوَاتِ الــتَّ ــي  فِ ــرُ  ــوَقْ ــالْ فَ الْـــعُـــلَا  ــنِ  ــ وَعَ
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ــمْ وَكَــمْ ــادِرِيــنَ وَكَ انِيكَــمْ لِي أُنَـــادِي الــسَّ الشَّ عَنَانِي  وَمَــا  ــعُــقُــولَ  الْ ــي  أُذْكِـ

ــا حَــنْــظَــلٍ ــايَ ــقَ ــى بَ ــلَ ــدُونَ عَ ــاسَ ــحَ ــتَ ــانِيَ ــصَ ــمْ يَــنْــظُــرُوا الْأَثْـــمَـــارَ فِــي الْأَغْ لَ

بَيْنَهُمْ ــدْرًا  ــ قَ لِــلْــفِــكْــرِ  يَــجْــعَــلُــوا  ــانِلَـــمْ  ــ ــي الْأَذْهَـ ــمُ فِ ــلْ ــعِ ــى الْ ــلَاشَ ــى تَ حَــتَّ

ــمْ ــارِهِ ــي آثَ ــدُ فِ ــجْ ــمَ ــانَ الْ ــ ــوَانِعَـــرَبٌ وَكَ ــنْـ ــلَا عُـ ــ ــوْمَ أَعْـــــــرَابٌ بِـ ــ ــيَـ ــ وَالْـ

تَارِيخِهِمْ فِــي  النَّصْرُ  ــمُــوتُ  يَ ــيعَـــرَبٌ  انِ ــلــدَّ ــوا لِ ــ ــنُ ــ ــوَانَ وَأَذْعَ ــهَـ أَلِـــفُـــوا الْـ

ــدْ ــرُوا وَقَ ــعَ ــرَى وَمَـــا شَ ــكْ ــهُــمْ سَ ــانِفَــكَــأَنَّ ــمَ ــيْ ــهَ ــمِ وَالْ ــي ــهِ شَـــرِبُـــوا شَــــرَابَ الْ

ــةً ـ أُمَّ إِلَّا  ــفِ  ــهْ ــكَ الْ أَهْــــلُ  ــامَ  ــ قَ ــدْ  اتِ وَالْأَشْـــجَـــانِقَـ ــلَّ ــعِـ ــتْ عَــلَــى الْـ ــامَ نَ

ــمُ فِــي أَوْطَــانِــهِــمْ ــلْ ــظُّ ــى أَنَــــاخَ ال ــتَّ ــى الْأَعْــــــدَاءِ بِـــالْإِذْعَـــانِحَ وَصَـــبَـــوْا إِلَـ

ــرَّ مَـــرِيـــرُهُـــمْ ــ ــا وَمَـ ــ ــ قُـــوا إِرْبً الْــجَــانِــيوَتَـــمَـــزَّ جَـــنَـــاهُ  مَـــا  ــذَا  ــ هَـ اهُ  أَوَّ

جَى الدُّ وَانْــــزَاحَ  ــورُ  ــنُّ ال تَـــرَاءَى  ــإِذَا  ــيفَـ ــانِ ــفَ ــةً وَتَ ــزْمَـ سَـــتَـــرَى الْـــعُـــرُوبَـــةَ عَـ

اللَّظَى عَلَى  ــاهِــرِيــنَ  الــسَّ شَــمْــلُ  ــرْحِ وَالْأَحْـــــــزَانِيَلْتَمُّ  ــجُـ وَعَــلَــى أَنِــيــنِ الْـ

ــةً ــ ــتْ أُمَّ ــانَـ ــــــــامِ كَـ ــنَ الْأَيَّ ــ ــا مِ ــوْمًـ وَالْـــيَـــوْمَ يَــجْــمَــعُــهُــمْ نَـــدًى وَأَمَـــانِـــييَـ

ــتِــي ــاحَــاتِ الَّ ــبَ ــوَاءُ الــصَّ ــ ــودُ أَضْـ ــعُ ــتَ ــرِ وَالْإِحْـــسَـــانِسَ ــخْ ــفَ ــارَ الْ ــثَ ــتْ مَ ــانَ كَ

ــائِــرِيــنَ إِلَــى الْــعُــلَا ــودُ مَــجْــدُ الــسَّ ــعُ آنِوَيَ ــةِ الْإِسْــــــــــلَامِ وَالْــــقُــــرْ ــ ــ فِـــي أُمَّ

بِالنَّدَى خِ  الْمُضَمَّ الْــعِــلْــمِ  ــلَ  ــوْئِ مَ ــا  ــانِيَ ــرْفَـ ــعِـ ــةَ الْـ ــرَامَ تَــحِــيَّ ــ ــكِ ــ ــيِّ الْ ــ حَ

ـــهُ ــرِ فَـــإِنَّ ــي ــشِ ــبَ ــي الْ ــةَ فِـ ــالَ ــبَ ــنَّ ــوَ الْــفَــطِــيــنُ الْــبَــانِــيحَـــيِّ ال ــدَى وَهُـ ــنَّ ــرُ ال ــطْ قَ

ــلَا ــعُ ــازَ الْ ــنْ حَـ ــمَ ــعْــرُ تَــخْــلِــيــدٌ لِ ــانِفَــالــشِّ ــ ــدَى الْأَزْمَـ كْــرَى مَـ أَصْـــــدَاؤُهُ الــذِّ

ــخٍ ــامِ ــنٍ وَشَـــعْـــبٍ شَ ــ ــيــتَ مِـــنْ وَطَ ــانِحُــيِّ ــعَ ــجْ ــشُّ ــال بِ تَـــعِـــزُّ  ـــعُـــوبَ  الـــشُّ إِنَّ 
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َ
»ق

»قَيْدِي« الْمِصْبَاحُ أَنَا

مَا عُدْتُ أَرَى وَجْهِي

مَا عُدْتُ أَرَى شَمْسِي

يَا مُطْفِئَ وَهَجِ النُّورِ وَمِيلَادِ الْإِصْبَاحِ

امِي دَ أَيَّ وَقَاتِلَ آمَالِي وَمُبَدِّ

احِ فَّ يَا سَارِقُ مِنْ رَوْضِي أَحْلَى التُّ

ثْتُكَ مِنْ زَمَنٍ عَنِّي حَدَّ

عَنْ شِعْرِي

عَنْ فَنِّي

بِ مَمْلُوءًا وَرْدًا وَأَقَاحِي يِّ عَنْ قَلْبِي الطَّ

يْفَ لِتُرَهِبَنِي دْتَ السَّ جَرَّ

هْمَ لِتَقْتُلَنِي قْتَ السَّ فَوَّ

مِّ وَمَلَأْتَ كُؤُوسَ السُّ

حَفَرْتَ الْقَبْرَ لِتَدْفِنَنِي

فَاقْتُلْ

اكِنَ فِي نَفْسِي لَنْ تَقْتُلَ إِلَّا الْبَوْحَ السَّ

وَتَظَلُّ أَحَادِيثُ الْآهَاتِ

يحِ لِكُلِّ لُغَاتِ الْأَرْضِ تُتَرْجِمُهَا أَلْسِنَةُ الرِّ

لِتُعْلِنَ عَنْ طَيْفِي الْقَادِمِ مِنْ رَمْسِي

وَيَظَلُّ عَلَى مَرِّ الْآبَادِ صَدَى صَوْتِي
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ــاكِ ــ ــكِ بَ ــيْـ ــلَـ ــبِّ عَـ ــحِـ ــمُـ ــاكِقَـــلْـــبُ الْـ ــهَـ ــا مَــــنْ عَـــشِـــقْـــتُـــكِ مِــــنْ بَـ ــ يَ

ــاكِ ــ ــبَ ــ صِ أَوْ  جَــــمَــــالِــــكِ  إِلَـــــــى  أَحِــــــــنُّ  الْــــحَــــانِــــي  وَلِـــــصَـــــوْتِـــــكِ 

لَا ــيِّ  ــ ــجِ ــ ــلْ ــ ــثَّ ــ ال كِ  خَـــــــــدِّ ــي  ــ ــ شَـــــــذَاكِفِ ـــــرَهُ  عَـــــطَّ الْـــــــــــوَرْدُ  حَ 

ــمْ ــ ــدُ مِـــــنْ سَـــنَـــاكِعَــــيْــــنَــــاكِ مِــــصْــــبَــــاحَــــانِ كَ ــ ــاهِ ــ ــشَ ــ ــي تُ ــنِـ ــيْـ عَـ

ـــبْـــيِ فِــي ــدُ جِـــيـــدُ الـــظَّ ــ ــي ــ ــجِ ــ ــيوَالْ ــاكِـ ــبَـ ــهِ يَـــخْـــشَـــى شِـ ــ ــاتِ ــ ــتَ ــ ــفَ ــ لَ

ــا ــ ــمَ ــ ــاكِقَـــــــــدٌّ سَـــــمَـــــا فِــــيــــهَــــا كَ ــمَ ــسِّ ــى ال ــ ــلِ الْــقَــصِــيــمِ إِلَـ ــخْـ نَـ

ـــ ـــ ــا الْ ــ ــدْرِهَ ــ ــصَ ــ ــانِ بِ ــ ــتَ ــ ــامَ ــ ــمَ ــ ــاكِوَحَ ــ ــكَ ــ ــى فَ ــ ــيِّ لَــــيْــــسَ إلـ ــ ــاجِـ ــ عَـ

نَـــظَـــرْ إِذَا  الْــــــبُــــــدُورِ  ــيوَجْــــــــهُ  ــاكِ ــحَ ــمُ الْ ــلُ  ــيْ ــلَّ ال ــا  ــرُهَـ ــعْـ وَشَـ تُ 

لَا الْأَحْــــــــشَــــــــاءِ  ــةُ  ــ ــومَ ــ ــضُ ــ ــهْ ــ ــيمَ ــاكِ ــبَ ــتَّ ال وَلَا  ــلَالَ  ــ ــمَ ــ الْ ــو  ــكُ ــشْ تَ

زَاكِــــيوَلَـــــهَـــــا أَصَـــــــابِـــــــعُ كَــــــــــــالْأَرَا ـــحْـــرِ  الـــسِّ فُـــتُـــونُ  لَـــهَـــا  كِ 

ــــــةٌ يَـــــسْـــــمُـــــو بِــــهَــــا ــــــيَّ ــلَاكِمَــــــكِّ ــ ــمَـ ــ ــالْـ ــ أَصْـــــــــلٌ رَفِـــــيـــــعٌ كَـ

ــي وَمَــــا ــبِـ ــلْـ ــيهِـــــيَ مَـــــنْ رَمَـــــــتْ قَـ ــ ــلَاكِ ــ هَ أَوْ  ــي  ــائِـ ــقَـ شَـ رَامَـــــــتْ 

ـــــــــــــي وإنِّ ــى  ــلَ الْأَغْ فَرْحَتِي  ــيَ  ــا امْـــتِـــلَاكِـــيهِ ــهَـ قَـــــدْ رَضِــــيــــتُ لَـ
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وَلَدِي يَا  النَّفْسِ  الْحَيَاةِ كَرِيمَ  فِي  وَالْكَمَدِعِشْ  وَالْهَمِّ  ــى  الْأَسَ غُبَارَ  وَانْفُضْ 

ــوَا أَسَــفًــا ــتُ عَــنْ خِــلٍّ فَـ ثْ ــدَّ ــحَ ــإِنْ تَ ــدِفَـ ــوَلَ وَالْ الْــحِــبِّ  مِثْلُ  وَهْــوَ  نِي  عَقَّ ــدْ  قَ

ــرَةً ــتُ أُهْـــدِيـــهِ أَزْهَـــــارًا مُــعَــطَّ ــنْ رَدِيقَـــدْ كُ بِكُلِّ  فَضْلِي  عَلَى  جَــزَانِــي  ــدْ  وَقَ

ــي وَعَــاطِــفَــتِــي ــدِوَكَـــمْ وَهَــبْــتُ لَـــهُ حُــبِّ ــنَ ــفَ ــوءِ وَالْ ــسُّ ــال ــي بِ ــنِ ــادِلُ ــبَ وَكَــــمْ يُ

ــةً ــيَ ــالَ زَاهِ ــ ــهُ الْآمَـ ــتُ ــسْ ــبَ ــسِ أَلْ ــالْأَمْـ مَدِبِـ الصَّ ــنَ  مِ ــي  رِزْقِـ يَمْنَعُنِي  ــوْمَ  ــيَ وَالْ

ــهِ ــبِ ــلُّ ــقَ ــي تَ ــعٌ فِـ ــرِيـ ــانُ سَـ ــ مَ ــزَّ ــ ــوَ ال ــ ــدِهُ ــسَ ــحَ ــدِ وَالْ ــقْ ــحِ ــالْ ــهُ بِ ــلُ ــثْ ــهُ مِ ــاسُـ وَنَـ

دَخَائِلُهُ ــاءَتْ  سَـ وَمَـــنْ  الْجَمِيلَ  ــى  ــدَدِأَبَ ــمَ وَالْ الْــمَــدِّ  دُونَ  الْخَيْرَ  ــذُلُ  ــبْ يَ لَا 

ــمُ ــهِ ــوهِ ــاءٌ فِـــي وُجُ ــيَـ ــرَامِ ضِـ ــكِـ ــلْـ الْأَوَدِوَلِـ ــةَ  ــكَ ــلْ حُ جَــــوَادٌ  ــيــرُ  ــنِ يُ ــمْ  ــ وَكَ

بُنَا تُقَلِّ ــرَى  ــ ذِكْ ــوَى  سِـ ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ ــا  نَدِيوَمَـ لِكُلِّ  وَالْــبُــشْــرَى  ــرِّ  وَالــشَّ بِالْخَيْرِ 
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ــي ــ ــأْتِ ــ ــهِ يَ ــ ــ ــا بِ ــ ــ ــرُّ وَمَـ ــ ــمُ ــ ــتِيَــــــــوْمٌ يَ ــ ــوَقْ ــ ــةِ الْ ــ ــ ــلَالَ ــ ــ ــا لَـــلْـــعَـــنَـــا وَمَ ــ يَ

ــا مَــدَامِــعُــنَــا ــيَـ نْـ ــدُّ ــعِ الـ ــ ــدْمَ ــ ــتِمِــــنْ مَ ــمْ ــصَّ ــال اتِ بِ ــلُ الْــــعِــــلَّ ــبِ ــقْ ــتَ ــسْ نَ

ـــبُـــنَـــا ــتِوَعَـــــذِيـــــرُنَـــــا قَــــلْــــبٌ يُـــقَـــلِّ ــقْ ــمَ ــقِ وَالْ ــي ــضِّ ضَـــا وَال بَــيْــنَ الـــرِّ

ــهُ ــرِفُـ ــعْـ ــتِ؟سِــــرُّ الْـــحَـــيَـــاةِ وَلَــــيْــــتَ نَـ ــ ــنْ نَــحْــنُ يَـــا دُنْـــيَـــا وَمَــــنْ أَنْ مَـ

ــوْتِحَـــيْـــرَى الْــعُــقُــولِ وَكُــــلُّ مُــسْــتَــفْــتِ ــمَ ــالْ ــبِ بِ ــيْ ــغَ ــوَابَ الْ ــ ــى جَـ ــقَ ــلْ يَ

ــبْــتِتَـــقْـــتَـــادُنَـــا الْأَقْــــــــــــدَارُ قَـــــــادِرَةً ــدِ الــنَّ ــاصِ ــحَ ــنُ الْـــغُـــرُوسُ لِ ــحْ نَ

ــةً ــفَـ ــائِـ ــا الْآمَــــــــــالُ طَـ ــ ــ ــرُودُنَـ ــ ــ ــوْتِوَتَـ ــ ــصَّ ــ ــا كَــــــشَــــــوَارِدِ ال ــهَـ ـ ــنَّ ــكِـ لَـ

ــةٌ ــيَ ــكِ ــبْ ــاةُ الـــدَهْـــرَ مُ ــيَـ ــحَـ ــتِهَــــذِي الْـ ــنْـ كُـ فَــــــلَا  دُنْــــيَــــا  يَــــا  اهُ  أَوَّ

ــا أَلَــــمٌ ــنَـ ـ ــلُّ وَالْــكَــبْــتِنَـــحْـــسُـــو الْـــهُـــمُـــومَ وَكُـ الْإِعْــــيَــــاءِ  ــى  ــ إِلَ أَوْدَى 

ــى ــ ــ ــا أَدِنَ ــ ــ ــرُنَ ــ ــ ــدُ وَدَهْ ــ ــرِي ــ يَــأْتِــيمَــــــاذَا نُ ــنْ  ــ مَ فِــيــهِ  ـــلَ  يُـــؤَمِّ أَنْ  ــنْ  ــ مِ

حَسَدُ
ْ
ال

ــوَلَــدُ وَالْ النَّسْلُ  ــانَ  هَ مِثْلَكَ  ــانَ  ــدُلَــوْ كَ شَ ــرَّ ــنْ خَــانَــكَ ال ـــكَ يَــا مَـ ــا أَعَـــقَّ ــمَ فَ

وَارِفَــةً الْخُضْرَ  ــيَــاتِ  الْأُمْــنِ الْأَوَدُمَنَحْتُكَ  ــهُ  ــفَّ شَ ــؤَادٍ  ــ فُـ نَـــجْـــوَى  ــنْـــتَ  وَكُـ

أَبْـــذُرُهُ كُنْتُ  طِيبًا  شِئْتَ  كَمَا  وَاجْحَدْ فَفِي النَّاسِ مَنْ خَانُوا وَمَنْ جَحَدُواأَنْــكِــرْ 

ــاسِ مَــنْــزِلَــةً ــنَّ ــوْقَ ال ــكَ فَـ ــتُ ــعْ ـــي رَفَ ــمَــا أَجِـــدُإِنِّ ـــذِي يَــشْــفِــي لِ ــذَا الَّ وَقُــلْــتُ هَـ

ــةٌ ــازِفَ ــيَ نَ ــي وَهْـ ــرَاحِ ــتُ جِ ــ ــدْ رَأَيْ ــبُــغْــضُ وَالْــكَــمَــدُوَقَـ ــهِ الْ ــدَيْ ــنْ تَــنَــامَــى لَ مِــمَّ

لِخَاتِمَتِي مِــيــلَادًا  ــكَ  ــ وَدِدْتُـ ــكَــمْ  ــرِدُلَ ــتَ ــبْ ــمْ أَرَدْتُـــــــكَ بِـــــالْأَنْـــــدَاءِ تَ ــ وَكَـ

رَضِيَتْ وَلَوْ  تَرْضَى  وَلَنْ  رَضِيتَ  الْحَسَدُفَمَا  نَفْسِكَ  فِــي  ــى  أَبَ فُوسِ  النُّ ــلُّ  كُ
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حَفِيدُ
ْ
ال

هُ د الْمُهَنَّد بَاشْرَاحِيل حَفِظَهُ اللَّ هِ بْنُ مُحَمَّ عَبْدُ اللَّ

ــيــدِ ــلِ ــتَّ ــلَادِي ال ــ ــي ــ ــا رَجْـــــعَ مِ ــدِ يَــا حَــفِــيــدِييَـ ــنَّ ــهَ ــمُ يَــا ابْـــنَ الْ

ــا ــنَ ــسَّ ــاتِ ال ــمَـ ــيْـ ــنِ غَـ ــيْـ ــنْ بَـ ــ ــدُودِمِ ــجُ ــرِ الْ ــطْ ــتَ مِـــنْ قَ ــئْ قَـــدْ جِ

ــاتُ مَــنْ ــمَـ ــدُو عَــلَــيْــكَ سِـ ــبْـ ــدِتَـ ــي ــهِ أَضْــــــــوَاءُ عِ ــ ــهِ ــ ــي وَجْ ــ فِ

ــــهِ يَـــا ـــئـــتَ عَــــبْــــدَ الــــلَّ نُـــودِيهُـــنِّ غِــبْــتُ  مَـــا  إِذَا  إِسْـــمًـــا 

ــدَى، ــهُـ ــالْـ ــكَ بِـ ــ ــ ــعِــيــدِوَحَــــبَــــاكَ رَبُّ ــرِ الــسَّ ــمْ ــعُ ــالْ ــرِ، بِ ــيْ ــخَ ــالْ بِ

اكَ مِـــنْ ــوَّ ــ ــ ــانَ مَــــنْ سَـ ــحَـ ــبْـ ـــعُـــودِسُـ طِــيــنِ الْـــوَسَـــامَـــةِ وَالـــسُّ

ــلِ الْــــــورُودِ ــلَـ ــنْ حُـ ــ ـــانَ مِ ــ ــسَ ــ ــلَ مَـــا كَـــسَـــا الْإِنْـ ــ ــمَ ــ ــاكَ أَجْ ــ ــسَ ــ وَكَ

نَـــا ــقَ الـــدُّ ــلَـ ــنْ خَـ ــمَـ ــدِحَـــمْـــدًا لِـ ــي ــجِ ــمَ ــدًا لِـــمَـــوْلَانَـــا الْ ــمْـ حَـ

ــهِ قَـــدْ ــ ــلَّ ــ ــدَ ال ــ ــبْ ــ ــدْرِ الْــوَلِــيــدِالْـــــيَـــــوْمَ عَ ــبَـ ــالْـ ــتَ كَـ ــ ــرَقْ ــ أَشْ

ــرُودِ ــ ــبُ ــ ــنَ الْ ــيْـ ــا بَـ ــمً ــعَّ ــنَ ــنِ مُ ـــ ـــ ــدَيْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوَالِ ــلِّ الْ ــظِـ فَـــاسْـــعَـــدْ بِـ

ــقَــى ــكْ إِلَــــى سُـــبُـــلِ الــتُّ ــ ــلُ ــ ــدِوَاسْ ــي ــحَــمِ ــقِ الْ ــلُ ــخُ ــالْ ــرْقَ بِ ــ ــتَ ــ وَلْ

أَنْ مَــــــــوْلَايَ  ــا  ــ يَ ــهُ فِــــي عِـــــزٍّ وَجُــــــودِأَدْعُــــــــوكَ  ــيِـــيـ تُـــحْـ

ــى ــقَ ــتُّ ـــلَ بِــالْــخُــلُــودِأغْــــــدِقْ عَـــلَـــيْـــهِ مِــــنَ ال يَـــا مَــــنْ تَـــجَـــلَّ

ــظَ وَهَـــــبْ لَــهُ ــي ــفِ ــحَ ــودِوَكُـــــنِ الْ ــ ــوجُ ــ الْ آلَاءِ  ــلِّ  ــ كُـ ــنْ  ــ مِـ

ــهُ ـ ــفَّ ــحُـ ــدِأَنْـــــــتَ الْــــكَــــرِيــــمُ فَـ ــدِي ــمَ ــرِ الْ ــمْ ــعُ ــالْ ، بِ بِـــالْـــحَـــظِّ

ــنْ ــمَّ مَـ ــهُـ ـ ــلَّ ــنْ غَــــيْــــرُكَ الـ ــ ــيــدِمَـ ــبِ ــعَ ــي نَـــجْـــوَى الْ نَـــدْعُـــوهُ ف

كَـــمْ رَبِّ  يَـــا  الـــنَّـــدَى  ــكَ  ــنْـ ــدِمِـ ــزِي ــمَ ــلُ فِـــي الْ ــ ــأْمُ ــ نَـــرْجُـــو وَنَ

ــا ــهِ مَ ــ ــلَّ ــ ــدَ ال ــ ــبْ ــ حَفِيدِيبُـــــورِكْـــــتَ عَ ــفْــسِــي،  نَ ــي  فِ ــلَاكَ  ــ أَغْـ
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ــاقِ أَحْــــوَالُ ــشَّ ــعُ ــلْ ــعِــشْــقِ حَـــالٌ وَلِ ــلْ ــالُلِ ــقَ ــادُ وَالْ ــسْــهَ ــكُّ وَالــتَّ أَشْـــرَاطُـــهُ الــشَّ

مُجْدِبَةٍ ــرَاءَ  صَــحْ فِــي  الْحُسْنِ  ــالُبَدِيعَةَ  ــرْحَ ـــــامِ تَ ــي الْأَيَّ ــأَنَّ عُــمْــرَكِ فِ ــ كَ

اكْتَحَلَتْ أَهْـــدَابٍ  ــى  إِلَ ــكِ  ــيْ إِلَ ــمِ يَــخْــتَــالُشَــوْقًــا  ــيْ ــغَ ــلَالِ الْ ــ بِــــوَارِفٍ مِــنْ ظِ

وَنَــمَــا بَا  الصِّ ـــانُ  رَيَّ ــالْــحُــبِّ  بِ ــالُرَعَـــاكِ  آمَ فِيكِ  ــارَتْ  ــ وَحَ الْــجَــمَــالُ  فِيكِ 

سَحَائِبُهُ ــتْ  ــقَ أَلْ وَقَـــدْ  بِــيــعَ  الــرَّ ــالُعِيشِي  ــوَ هَــطَّ ــ ــا وَهْ ــعً ــرِي ــرًا مَ ــطْ ــكِ قَ ــيْ ــلَ عَ

بَاسِمَةٌ ــاحُ  ــبَ ــالْأَصْ فَ يْلَ  اللَّ ــادِرِي  ــ الُوَغَ ــذَّ ــ عُ ــكِ  ــي ــنِ ــثْ يُ وَلَا  ــاكِ  ــهَـ بَـ ــى  ــ إِلَ

فَاحْتَذِرِي الْحُبِّ  وَهْجُ  فِيكِ  الَّذِي  ــالُهَذَا  ــتَّ ــبِّ قَ ــحُ ــعْــضُ الْ ــبَ ــامِ فَ ــيَ ــهُ مِـــنَ الْ

ــظَــرَتْ ــي لَــمَــا نَ ــامِ ــوَةَ أَيَّ ــلْ ــوْ كُــنْــتِ سَ الْآلُلَ نِــي  غَــرَّ ــا  وَلَــمَّ سِــــوَاكِ  ــي  ــنِ ــيْ عَ

فَــاتِــنَــةٌ ــنِ  ــيْ ــعَ الْ ــمِ  ــهْ ــسَ بِ ــي  ــنِ ــتْ رَمَ ــآَّلُوَلَا  ــدِ سَـ ــي ــغِ ــنْ فُــتُــونِ الْ وَمَـــا أَنَـــا عَـ

ــرِدًا غَ نَا  السَّ غُصْنِ  عَلَى  تَرَيْنِي  ــإِنْ  تَنْثَالُفَ ــيَ  وَهْـ ــي  ــزْنِ حُ أَصْــــدَاءُ  فَــتِــلْــكَ 

تَدْفَعُنِي ــاتُ  ــايَ ــغَ وَالْ الْــمُــجَــاهِــدُ  ــالُأَنَـــا  ــبَ ــنْ تِ ــدِ  ــجْ ــمَ الْ بُـــلُـــوغَ  يَـــنَـــالُ  وَلَا 

مُرْتَهِبٍ ــلُّ  كُ ــي  ــوْلِ وَحَ أَذُودُ  ــدِي  ــالُوَحْـ آجَ ــارُ  ــمَـ وَالْأَعْـ ــوْفَ  ــخَ الْ يَسْتَرْفِدُ 

ـــاسِ أَفْـــعَـــالُأَسْرَفْتَ فِي الْبُغْضِ يَا مَنْ تَشْتَهِي عَدَمِي وَلِـــلْـــمَـــقَـــادِرِ بَــيْــنَ الـــنَّ

اشْتَعَلَتْ ــهُ  ــرَانُ ــي نِ ــدٌ  ــاقِ حَ ــي  نِ ــرَّ ضَ ــا  ــالُمَ ــمَ ــاهُ وَالْ ــجَ ــهِ الْ ــدَيْ ــي لَ ــبِ وَكُـــلُّ ذَنْ

يَجْرَحُنِي! الْفَضْلِ؛  كَرِيمِ  مِــنْ  هُ  ــذَالُأمُــدُّ ــ ــبْــعِ أَنْ ــاسِ الــطَّ ــسَ ــهُ مِــنْ خِ ــلُ ــثْ وَمِ

مُنْتَهِزًا الْأَخْــــلَاقِ  عَلَى  فَاقُ  النِّ أَرْذَالُرَانَ  ــهُ  ــنْ مِ تَــغْــنَــى  ــفِ  يْ ــزَّ ال سَــوَانِــحَ 

ابِ مَــفْــخَــرَةً ــكَــذَّ ــلْ ــذْبُ لِ ــكِ ــدَ الْ ــالُتَــجَــسَّ ــفَـ وَأَنْـ ــبٌ  ــسْ ــا كَ ــنَ ــخَ الْ أَنَّ  ــنَّ  ــ وَظَ

مُــبْــتَــذَلٌ ــقِّ  ــحَ الْ نُـــورَ  بِــالْــبَــخْــسِ  الُيَبِيعُ  ـــــاكٌ وَقَـــــوَّ ــارَ أَفَّ ــعَـ ــتَـــرِي الْـ ــشْـ وَيَـ

عَسَلًا أَسْقَيْتُهَا  تِي  الَّ فُوسُ  النُّ ــالُ؟كَيْفَ  ــ ــا الْــيَــوْمَ قَــطْــرَانٌ وَأَوْحَـ ــهَ ــرَابُ شَ

أُوثِرُهُمْ كُنْتُ  فِيمَنْ  الْقَلْبُ  لَامَنِي  نَالُواكَمْ  ــذِي  ـ الَّ ــوا  صَــانُ فَمَا  بَاتِ  يِّ بِالطَّ
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ــلَــةٌ ــالٌ مُــؤَمَّ ــ ــرُ آمَـ ــ هْ ــدَّ ــ ــالُنَـــظَـــرْتُ وَال ــغَـ ــظٌّ وَأَشْـ ــا حَـ ــهَ وَكُــــلُّ نَــفْــسٍ لَ

ــى غَـــرَرٍ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــدُّ ــذِهِ ال ــ ــورَةٌ هَ ــطُ ــفْ ــا خَـــانَـــهُ الْــفَــالُمَ ــهَ ــيْ ــلَ وَكُــــلُّ حَـــيٍّ عَ

يَسْكُنُهَا ــوْرَ  ــجَ الْ أَنَّ  رَغْـــمَ  ــالُمَعْشُوقَةٌ  ــ ــمَ ــ ــمٌّ وَأَحْ ــ ــوءُ بِــهَــا هَ ــنُـ ــمْ يَـ ــ وَكَـ

مَكَائِدَهَا ــذَرْ  ــاحْ فَ بِهَا  ــدْتَ  ــعِ سَ ــنِ تَــغْــتَــالُفَـــإِنْ  ــيْ ــحَــالَ ــي الْ مَــرِيــرَةٌ وَهْـــيَ فِ

فِطْرَتَهَا لْتَ-  أَمَّ -وَإِنْ  الْجَمِيلُ  أَشْكَالُلَيْسَ  الْوَصْفِ  جَمَالِ  مِنْ  بَــدَا  وَإِنْ 

ــا ــهَ ــازِلَ ــهَ ــتُــهَــا سَـــاخِـــرًا تُــبْــدِي مَ ــلْ ــتٌ وَأَحْـــــوَالُمَــلِ ــ ــا وَقْ ــهَ ــرَّ بِ ــقَ ــتَ وَمَـــا اسْ

ــتِــهَــا ــا وَخِــسَّ ــيَ نْ ــدُّ ــي ال ـــلَ فِ ــنْ تَـــأَمَّ ــ ــالُوَمَ ــبَ وَالْ الْــفِــكْــرُ  وَرَاقَ  ــهِ  ــدَيْ لَ ــتْ  ــانَ هَ

بِهَا تَقَلُّ ــي  فِ ــرِي  ــسْ يَ الْـــغَـــدْرِ  ــرَةُ  ــي ــثِ ــارٌ وَإِقْــــــلَالُكَ ــ ــثَ ــ ــرٌ وَإِكْ ــسْـ يُـــسْـــرٌ وَعُـ

فَانِيَةٌ الْأَرْضِ  وَكُـــلُّ  الْــخِــصَــامُ  أَوْشَـــالُفِيمَ  وَهْــيَ  فِيهَا  الْــعَــدَاوَاتُ  بِئْسَ 

ــى مَــكَــارِهَــهَــا ــسَ ــا أَقْ ــاةُ وَمَـ ــيَ ــحَ وَأَهْــــــــوَالُهِــيَ الْ وَآلَامٌ  وَغُـــــــرْمٌ  ــمٌ  ــلْـ ظُـ

فَأَعْجَزَهُمْ خَلْقٌ  هَا  سِرِّ فِي  ــارَ  حَ ــالُكَــمْ  ــفَـ ــرٌ وَأَقْـ ــتْ ــحِ أَبْـــوَابِـــهَـــا سِ ــتْ ــنْ فَ عَـ

غَدُنَا؟ مَا  ــامُ؟  الْأَيَّ هَــذِهِ  مَا  نَحْنُ؟  وَالنَّالُ؟مَنْ  الْإِعْجَازُ  لَهُ  مَنْ  يَا  الْكَوْنُ  مَا 

ــدَمٍ ــنْ قِ ــانِ مِ ــسَ ــالْإِنْ ــاءَلَ الْــفِــكْــرُ بِ ــسَ تَسْآلُتَ ــوْنِ  ــكَ الْ ــذَا  هَ غَــيْــبَ  ــلَا  جَ ــا  وَمَ

ــمٍ أُمَ ــنْ  عَ الْعِلْمِ  بَعْضُ  فَ  تَكَشَّ ــالُوَإِنْ  ــقِ جُــهَّ ــلْ ــخَ ــنَــا عَـــنْ مَــصِــيــرِ الْ فَــكُــلُّ

ــنٍ زَمَ ــي  فِ مْلَ  الشَّ نَــلُــمَّ  ــكِ  ــدَيْ يَ ـــالُهَــاتِــي  ــلٌ وَعُـــقَّ ــقْ ــهِ عَ ــمِ ــهْ ــى فَ ــلَ ــا عَ ــيَ ــعْ يَ

قَنِعَتْ أَعْمَاقِنَا  ــنْ  مِ الْــغِــلَّ  ــزَعُ  ــنْ يُ ــوْ  الْحَالُلَ بِنَا  أَزْرَتْ  ــا  وَمَ فُوسُ  النُّ مِنَّا 

مَشَارِبِهِ ــنْ  مِ نُسْقَى  ــوْتُ  ــمَ الْ ــوَى وَيَــحْــتَــالُ؟يَــرُوعُــنَــا  ــقْ ــهِ يَ ــعِ ــنْ عَــلَــى دَفْ وَمَـ

ــةً ــانِ وَاسِــعَ يَّ ــدَّ ــةُ ال ــمَ ــمْ تَــكُــنْ رَحْ ــوْ لَ ــالُلَ أَطْــفَ الْــمَــهْــدِ  فِــي  مَــوْتَــهَــا  لَتْ  لَفَضَّ

ــةٌ ــارِعَـ وَقَـ آلَامٌ  الْـــخَـــلَائِـــقِ  ــبُ  ــسْ ــالُحَ ــطَ ـــارَاتِ أَبْ ــادَتْ مِـــنَ الـــثَّ ــ ــا أَفَـ وَمَـ

ــةٌ ــيَ ــقِ دَامِ ــلْ ــخَ ــلُّ الْ ــ ــرَاعِ وَكُ ــصِّ ــل ــا لَ ــالُيَ ــمَّ ــوَ هَ ــ ــى وَهْ ــكَــالَ ــثَّ وَيَـــا لَـــدَمْـــعِ ال

مُصْطَبِرًا اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  ــانَ  مَ ــزَّ ال ــذِ  ــالُخُ ــيَ هْــرِ أَقْ ــى بِــرَيْــبِ الــدَّ ــمْ تَــلَــظَّ ــكَ فَ

ــةٌ ــعَ ــامِ مِــنَ الْآبَــــادِ ذَائِ ــ ــوَى الْأَنَـ ــكْ أَنْــكَــالُشَ الْعَيْشُ  فِيهِ  الْعُمْرَ  أَرْذَلَ  مَــا 
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ــا ــنَ ــارِئِ ــا نَــحْــوَ بَ ــنَ ــلْ ــا قَـــدْ رَحَ ــنَ ــلَّ ــعَ زَالُـــوالَ ــنْ  مَـ أَرْوَاحُ  ــا  ــنَ ــافَ ــيَ أَطْ وَأنَّ 

ــا وَأَنْـــفُـــسَـــنَـــا ــانَـ ــيَـ ــهِ نُـــسْـــلِـــمُ دُنْـ ـ ــلَّ إِمْــحَــالُلِـ الْفِكْرِ  ــجْــزُ  وَعَ عَجَزْنَا  فَــقَــدْ 

ــا ــهَ ــبُ ــوَاقِ ــوٌّ عَ ــرْجُـ ــبِ مَـ ــالِ ــثَ ــمَ ــلُّ الْ وَأَغْــــــلَالُكُـ ــرَانٌ  ــيـ نِـ الْــمَــظَــالِــمَ  إِلَّا 

نَشَؤُوا مُذْ  دْقَ كُلُّ النَّاسِ  عِي الصِّ ــالُكَمْ يَدَّ ــتَ ــحْ ابٌ وَمُ وَأَكْـــثَـــرُ الــنَّــاسِ كَــــذَّ

شَرَفًا ــهِ  بِ تَسْمُو  ــا  مَ لِنَفْسِكَ  كْــرِ إِفْــضَــالُفَــاخْــتَــرْ  ــرُ الــذِّ ــأَنْــتَ ذِكْـــرَى وَخَــيْ فَ
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ــي بَـــسَـــاتِـــيـــنِـــي وظَـــلِّـــي ــ ــيْ فِ ـ ــلَّ ــسَـ ــيتَـ فُــلِّ ــافَ  ــطَـ قِـ أَرَدْتِ  إِنْ  ــي  ـ ــمِّ وَلُـ

ــا ــيــهَ ــلِ ــبَ ــاقْ ــى فَ ــذْلَـ ــكِ الْآمَـــــــالُ جَـ ــ ــوبٍ أَجَــــلِّلَ ــبُـ ــحْـ ــا أَشْــــــــوَاقُ مَـ ــهَـ بِـ

ــذَارَى ــعَـ ــتِ طُــيُــوفُ أَحْـــــلَامِ الْـ ــ ــيلَأَنْـ ــلَا تَــمَــلِّ ــ ــتِ فَ ــنْ ــكَ ــي سَ ــبِ ــلْ ــي قَ ــ وَفِ

ــلَادًا جَـــدِيـــدًا ــ ــي ــ ــكِ الْـــعُـــمْـــرَ مِ ــ ــ ــيأُرِي ــسَــلِّ بِـــيـــعِ وَلِــلــتَّ ــادِ الـــرَّ ــ ــ ــيَ ــ ــ لِأَعْ

ــو ــرْنُ ــاءُ تَ ــضَ ــيْ ــبَ ــيوَأَنْـــــتِ الْـــــــوَرْدَةُ الْ فَــعِــلِّ إِذًا  ــنِ  ــيْ ــجَ ــلُّ ال نَـــهْـــرِي  ــى  ــ إِلَ

ــي ــالِ ــبَ تُ وَلَا  ــتُـــونِ  ــفُـ ــالْـ بِـ ــيوَتِـــيـــهِـــي  ــتِ كُــلِّ ــئْ شِ إِنْ  وَاطْــلُــبِــي  ــي  ــولِـ وَقُـ

ــا ــقً ــشْ ــــــــامَ عِ ــلَأِ الْأَيَّ ــ ــمْ ــ ــيْ نَ ــالَـ ــعَـ ــيتَـ ــلِّ ــحَ ــا مَ ــيَـ نْـ ــدُّ ــةُ الـ ــ ــرْحَ ــ لِــتَــبْــلُــغَ فَ

ــي ــافِ ــصَ ــتَّ ــةِ وَال ــاحَ ــمَ ــسَّ ــال ــكِ كَ ـ ــبُّ ــادِي الْـــمُـــدِلِّأُحِـ ـ ــنَّ ــا الـ ــنَ ــهَ ــالْ ــكِ كَ ـ ــبُّ أُحِـ

حَيَاتِي ــى  عَــلَ ــلُّ  ــطِ ــمُ الْ ــحْــرُ  الــسِّ ــيلَـــكِ  ــلِّ ــي وَظِ ــسِ ــمْ ــي وَيَــــا شَ ــضِ ــبْ أَيَــــا نَ

ــي ــ وَابِ ــرَّ ــ ــمُّ عَـــلَـــيْـــكِ أَزْهَـــــــارُ ال ــنِـ وَدَلِّتَـ ــفٍ  ــيَـ هَـ فِـــي  ــتِ  ــ فْ ــوَّ ــ طَ إِذَا 

ــيلَــعَــمْــرِيَ أَنْــــتِ لَــيْــلَاتِــي وَفَـــجْـــرِي ــمُــجَــلِّ ــرَسِـــي الْ ــا فَـ ــ وَغَــــزْوَاتِــــي أَيَ

ــي ــوْمِ ــوِي وَنَ ــحْ ــي صَ ــوقُ إِلَــيْــكِ فِ ــ ــلِّ ظِـــلِّأَتُ ــ ــنْ كُ ــ كَـــطِـــفْـــلٍ خَـــائِـــفٍ مِ

الْحَنَايَا ــي  وَفِـ الْـــفُـــؤَادِ  ــي  فِ ــكِ  ــمُّ خَلِّيأَضُ الْــحُــبِّ  جُــمُــوحِ  ــنْ  عَـ ــي  ــخَــلِّ فَ

ــاسُ عِــطْــرٍ ــفَـ ـــذَى أَنْـ ــكِ الـــشَّ ــمُ ــائِ ــسَ ــلِّنَ ــ تَـــهَـــامَـــتْ مِـــثْـــلَ أَنْـــــــــدَاءٍ وَطَـ

ــدُو ــبْ ــوْقِ يَ ــونِ الــشَّ ــيُ ــي عُ ــكِ فِ ــفُ ــيْ ــلِّوَطَ ــطِ ــمُ الْ كَـــالْـــبَـــدْرِ  لَاحَ  ضِـــيَـــاءً 

الْخَطَايَا دَرْبِ  ــنْ  عَ الْــقَــلْــبُ  ــاكِ  ــذِلِّرَعَـ ــمُـ ــنْ نَـــهْـــجِ الْـــغَـــوَايَـــاتِ الْـ ــ وَعَـ

ــاقِ يَــــرْوِي ــثٌ أَنْـــــتِ لِــلْــعُــشَّ ــدِيـ ــلِّحَـ ــهِ ــتَ ــسْ ــمُ ــسَ الْــــغَــــرَامِ الْ ــيـ ــاسِـ أَحَـ

ــرِ الْأَمَـــانِـــي ــغْ ــبَّ مِـــنْ ثَ ــحُ ــا الْ ــنَ ــفْ ــيرَشَ ــلِّ ــمَ ــتَّ ــال ــامِ وَبِ ــيَـ ــهُـ ــالْـ ــا بِـ ــنَـ ــشْـ وَعِـ

ــا ــاهَ ــنْ أَتَ ــمَ ــو الْــحَــيَــاةُ لِ ــلُ ــحْ ــا تَ ــمَ ــلِّفَ ــرِ خِـ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــرِ حَـــبِـــيـــبَـــةٍ وَبِ ــيْـ ــغَـ بِـ

ــي ــوَالِ ــغَ الْ ــكِ  ــيْ ــنَ ــيْ ــعَ بِ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــيأَرَى  ــتِ لَاسْـــتَـــحْـــرَمْـــتُ حِــلِّ ــ ــوْلَا أَنْ ــ ــ وَلَ
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ــادِي وَكُــونِــي ــ ــيَ ــ ــي أَنْــــتِ أَعْ ــونِ ــكُ ــيفَ ــلِّ ــةً بِـــالْـــقَـــطْـــرِ هِ ــ ــذْبَ ــ غُـــيُـــومًـــا عَ

ــهَــانِــي ــهُ الــتَّ ــ ــا وَجْ ضَ ــرِّ ــال ــكَ بِ ــاحَ ــضَ ـــلِّتَ وَتَـ رَوْضٍ  ــى  ــ إِلَـ نَــــــأْوِي  مَـــتَـــى 

هَـــوَانَـــا ــو  ــفُ ــصْ يَ أَنْ  ـــهَ  الـــلَّ ــيسَـــأَلَـــنَـــا  ــصَــلِّ ــمْ نُ ــ ــو، كَ ــ ــدْعُ ــ ــهِ نَ ـ ــلَّ وَكَـــــمْ لِـ

ــي ــوَالِـ ــغَـ ــي وَآمَــــالِــــي الْـ ــبِّـ ــا حُـ ــيَـ ــيفَـ ــي أَقِــلِّ ــبِ ــلْ ــنْ قَ ــ ــي الْـــبُـــعْـــدَ عَ ـ ــلِّ أَقِـ
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سُؤ

ــمُ ــجْـ ــمُسَــــاهِــــرٌ يَـــــرْعَـــــاكَ نَـ ــلْـ نَــــاظِــــرٌ يَـــــحْـــــدُوكَ حُـ

ــهُ رَشْــــــــفٌ وَلَــــثْــــمُأَشْــــــــرَقَ الْـــفَـــجْـــرُ كَـــثَـــغْـــرٍ ــ ــاقَـ ــ شَـ

ــرِي ــجْـ ـــــــــامُ تَـ ــذَا الْأَيَّ ــ ــكَ ــ ــارٌ وَغَــــيْــــمُهَ ــ ــ ــهَ ــ ــ فَــــهْــــيَ أَنْ

فَـــــهْـــــوَ آثَــــــــــارٌ وَرَقْــــــــــمُكُـــــــلُّ مِــــــيــــــلَادٍ جَــــدِيــــدٍ

ــوْمُحِــــقَــــبٌ، دَهْــــــــرٌ، وَيَـــــــوْمٌ ــ ــ ــوٌ وَنَ ــحْـ ــدَى صَـ ــ ــمَـ ــ وَالْـ

ــمُبَــعْــضُــنَــا أَصْــــــــدَاءُ بَــعْــضٍ ــ ــصْـ ــ ــا خِــــــلٌّ وَخَـ ــ ــنَ ــ ــلُّ ــ كُ

وَعِـــــــــبَـــــــــارَاتٌ وَفَـــــهْـــــمُوَأَحَـــــاسِـــــيـــــسٌ وَنَــــبْــــضٌ

ــدُو ــ ــبْ ــ ــــــــــــامِ تَ وإسْــــــمُصُــــــــوَرُ الْأَيَّ رُوحٌ  ــا  ــ ــهَ ــ لَ ــا  ــ مَـ

وَتَــــــهَــــــاوِيــــــمٌ وَوَهْــــــــــمُفَــــهْــــيَ شَــــــكٌّ وَضَـــــبَـــــابٌ

ــوْنِ سِــحْــرٌ ــكَـ ــبُ هَـــذَا الْـ ــسْ ــهِ وَرَسْــــــــمُحَ ــ ــي ــ ــا فِ ــ كُــــــلُّ مَـ

ــا ــ ــدَاهَ ــ ــةٌ أَقْــــصَــــى مَ ــ ــلَـ ــ ــمُّرِحْـ ــ ــضَ ــ ــا بَـــــحْـــــرٌ خِ ــ ــ ــهَ ــ ــ أَنَّ

يــــحِ تَـــنْـــأَى ــمُوَبِــــــــــلَادُ الــــرِّ ــ ــحِ رَغْـ ــ ي ــرِّ ــ وَرُكُـــــــــوبُ ال

ــرِي ــغْـ ـــيـــهُ يُـ ــادَى الـــتِّ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ــمُيَ ــلْـ ـــيـــهِ ظُـ وَحَــــــيَــــــاةُ الـــتِّ

ــدْمٌ ــ ــلُّ غَـــيْـــبٍ غَـــــابَ عُـ ــ ــدْمِ عُـــقْـــمُكُـ ــ ــعُـ ــ وَسُـــــــــؤَالُ الْـ

ــوَارَى ــ ــ تَـ ــا  ـ ــمَّ عَـ ــلْ  ــ ــسَ ــ تَ ــمُلَا  ــلْ عِ الْـــجَـــهْـــلِ  ــلَ  ــهْـ جَـ إِنَّ 

ــرٌّ ــ ــا الْأَعْـــــــمَـــــــارُ سِ ــ ــمَـ ــ ـ ــمُإِنَّ ــكْـ وَلِـــــــــرَبِّ الــــنَّــــاسِ حُـ

ــــبٌ دَهْــــــــــرُكَ دَوْمًـــــــا ــمُقُــــلَّ ــ ــلْـ ــ ـــــــــهُ حَـــــــــرْبٌ وَسِـ إِنَّ

ــوَى؟ ــقْـ نْـــيَـــا، أَتَـ ــبِ الـــدُّ ــاقِـ ــمُعَـ ــغْ ــيَ لُ ــ ــوَى؟ هِ ــقْـ ــيَـ ــنْ سَـ ــ مَ

ــلَا ــكَــيْ ـــرْفَ لِ ــضِ الـــطَّ ــضُ ــاغْ يُـــفْـــسِـــدَ الْإِحْـــــسَـــــانَ إِثْــــمُفَ

إِلَّا لِـــــلْإِنْـــــسَـــــانِ  ــسَ  ــ ــيْ ــ ــمُّلَ ــغُـ يَـ مَــــا  لَا  صَـــفَـــا  مَــــا 
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بِـــــــودٍّ ا  وُدًّ ــذُمُّفَــــلــــتُــــنِــــلْ  ــ ــ ــنْ يَ ــ ــمَّ ــ وَلْــــتُــــشِــــحْ عَ

ــدَ لَــعَــمْــرِي ــقْـ ــحِـ سُـــمُّحَــــــاذِرْ الْـ ــدِ  ــقْـ ــحِـ الْـ كَــــــأْسَ  إِنَّ 

ــــــــــامَ نُـــــورًا ــكَ نَــجْــمُوَاغْـــــمُـــــرِ الْأَيَّ ــ ــوْنِ ــ ــي كَ ــ أَنْــــــتَ فِ

ــا ــيَ ــحْ ــتَ ــنَ تَــسْــمُــوأَنْـــــــتَ مَـــجْـــبُـــولٌ لِ ــي ــا حِ ــيَ ــحْ ــتَ تَ ــ أَنْـ
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ــي كَــــــأَنْــــــدَاءِ ــ ــونِـ ــ ــيكُـ ــائِ ــنَّ وَاسْــتَــقْــبِــلِــي ال

ــرَ آمَــــالِــــي ــ ــهْـ ــ ــا نَـ ــ ــ وَظِــــــــــلَالَ أَفْـــيَـــائِـــييَ

ــرَى ــ ــيْـــكِ تُ ــلَـ ائِــي؟مَــــــاذَا عَـ الــرَّ ــفَ  ــ أَرْجَـ إِنْ 

ــي ــقِ ــلْ تُ وَلَا  ي  ــدِّ ــ ــ ــــاءِصُ بَـــــــــــالًا لِــــمَــــشَّ

ــارٍ ــ ــدٍ ضَـ ــ ــاقِـ ــ ــمْ حَـ ــ ــ ــى لِإِيـــــذَائِـــــيكَ ــعَـ ــسْـ يَـ

ـــادَ مَـــنْ عَـــادَى اءِقَـــدْ عَـ بِــــالْــــهَــــمِّ وَالـــــــــدَّ

ـــتِـــي تَـــدْرِيــــ ــنَ بِــطُــهْــرِ أَرْدَائِــــــيأَنْــــــتِ الَّ ــ

ــلِ أَنْــــدَائِــــيوَصَـــــــــــوَابِ آرَائِـــــــي ــ ــزِيـ ــ وَجَـ

ــنَ أَسْــــــــرَارِي ــ ــدْرِيـ ــ تَـــــدْرِيـــــنَ أَعْـــبَـــائِـــيتَـ

ــي ــبِ ــلْ ــاءِقُـــولِـــي لَـــهُـــمْ قَ ــ ــمَ ــ كَــــنَــــقَــــاوَةِ الْ

ـــــذِي يَـــفْـــدِي اءِوَأَنَــــــا الَّ فِـــــي كُـــــــلِّ ضَــــــــرَّ

ــمْ كَـــانَ لِــي صَــحْــبٌ ــيكَـ ــ ــائِ ــ ــبَّ ــ ــوا أَحِ ــ ــانُـ ــ كَـ

ــنَـــا أَمْـــسِـــي اءِخَـــانُـــوا سَـ يَــــــا لَـــــــــلْأَخِـــــــــلَّ

ــيَـــا نْـ ــائِـــيأَقْـــصَـــتْـــهُـــمُ الـــدُّ ــحَـ عَــــنْ ظِــــلِّ أَنْـ

ــوا أَجَـــــلْ غَـــابُـــوا ــابُـ ــلِ أَنْـــــــــوَاءِغَـ ــ ــيْ ــ ــي لَ ــ فِـ

ــمْ ــهُـ ــمُـ ــاسِـ ــا مَــــنْ أُقَـ ــ ــــي وَآلَائِـــــــــــييَ حَــــظِّ

ــنِـــي ــي زَمَـ ــ ــا عَـــــادَ فِ ــ وَجْــــــــهٌ لِإِغْــــــرَائِــــــيمَ

ــسِــي ــفْ ــي نَ ــمْــتُ فِـ ــيحَــطَّ ــ ــوَائِـ ــ أَشْـــــبَـــــاحَ أَهْـ

ــنْ وَجْـــدِي ــتُ مِـ ــيْ ــكَ ــنْ هَـــــوْلِ أَرْزَائِـــــــيوَبَ ــ مِ

ــدٍ ــبَـ ــى كَـ ــ ــلَ ــ ــيكَــــبَــــدٌ عَ ــائِـ ــضَـ قَــــدْ هَــــدَّ أَعْـ
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ــي ــتِ ــا بَـــيْـــنَ أَشْــــلَائِــــيوَبَـــحَـــثْـــتُ عَـــنْ وَقْ ــ مَ

ـــلْـــوَى ــسُ الـــسَّ ــ ــمَّ ــ ــلَ ــ ــي بَـــعْـــضِ أَشْــيَــائِــيأَتَ فِـ

ــــادِي حُــــسَّ رَقَّ  ــا  ــ ــيمَـ ــ ــرَائِـ ــ ــمِ إِطْـ ــ ــرِي ــ ــكَ ــ لِ

ــي ــ ـ ــمْ أَنِّ ــ ــهُ ــ ــاقَ ــ ــا شَ ــ ــاءِمَـ ــ ــمَ ــ ــلْ ــ ــظَ ــ نُـــــــــورٌ بِ

ــوا مَــجْــدِي ــ ــارَكُ ــ ــا بَ ــيمَـ ــ ــدَائِـ ــ عِـــلْـــمِـــي وَأَصْـ

ــي ــ ـ ــيقُــــولِــــي لَــــهُــــمْ إِنِّ ــ ــدَائِ ــ ــتُ أَعْ ــحْـ ــامَـ سَـ

ــوا ــ ــ رَامُ وَإِنْ  ــى  ـ ــتَّ ــي وَإِقْـــصَـــائِـــيحَـ ــ ــدْمِ ــ هَ

ائِــــيسَــــتَــــظَــــلُّ آثَــــــــارِي ــا لِــــقُــــرَّ ــ ــسً ــ ــبَ ــ قَ

يَبْقَى الْـــمَـــدَى  ــيوَعَــلَــى  ــ ــائِ ــ ــبَ ــ إِسْــــمِــــي وَأَنْ

نْـــيَـــا ــعُ الـــدُّ ــمَـ ــجْـ ــتُـ ــضِ أَسْـــمَـــاءِوَسَـ ــعْـ فِـــي بَـ

ــرِي ــمْ ــا عُ ــفَ ــطَ ــوسُ أَضْـــوَائِـــيفَـــــإِذَا انْ ــ ــمُ ــ وَشُ

ــي ــنِّ ــدَى عَ ــنَّـ ــي الـ ــلِ ــسَ ائِي(فَ الطَّ ــمِ  ــاتِ )حَ ــنْ  عَ

ـــا ـــــــي بِــــحُــــبِّ الـــنَّ عَــلْــيَــائِــيإِنِّ ــتُ  ــغْ ــلَ بَ سِ، 
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ارْحَلْ

ارْحَلْ عَنْ قَلْبِي

أَوْ أَرْحَلْ

مَا عُدْتُ أَنَا أَقْبَلْ

وَارِ لَكَ ظِلُّ فَرَاشَاتِ النُّ

وَلِي خَوْفِيْ الْأَعْزَلْ

حْرُ تَعْشَقُنِي أَنْتَ وَفِيَّ السِّ

لِحُبِّي أَنْتَ أَضَأْتَ الْبَدْرَ

مْسْ وَكُنْتَ تَرَانِي بَحْرَ الشَّ

كُنْتَ حَبِيبِي الْغَالِيَ أَمْسْ

أَنْتَ الْقَلْبُ الْحَانِي أَنْتَ

وَعِيدُ الْأَفْرَاحِ الْأَبْهَى

بَلْ رَوْضُ الْأَوْرَادِ الْأَغْلَى

وَنَسِيمُ الْهَمْسَةِ وَالنَّجْوَى

كْوَى أَسْلَمَنِي عِشْقُكَ لِلشَّ

لَا أَدْرِي

هَلْ قَلَبُكَ يَهْوَى؟

أَطْلِقْنِي مِنْ قَيْدِ عُهُودِكَ

أَطْلِقْنِي

إِنِّي لَا أَقْوَى

فَلْتَرْحَلْ أَوْ أَنِّي أَرْحَلْ
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الْبُعْدُ لَنَا أَفْضَلْ

إِنِّي أَسْقَيْتُكَ خَمْرَ الْحُبِّ

جَعَلْتُكَ مِنْ سِحْرِي تَذْهَلْ

وَأَذَقْتُكَ مِنْ رَشْفِ الْأَعْنَابِ

ظَنَنْتُكَ مِنْ كَرْمِي تَثْمَلْ

تَهْوَانِي أَنْتَ وَكَمْ أَهْوَاكْ

وَعُيُونِي تُبْصِرُ فِيكَ مَلَاكْ

لَنْ أَرْضَى غَيْرِي أَنْ تَهْوَاكَ

وَتَغْزُوَ مَمْلَكَتِي أُنْثَاكْ

نْيَا لِتَقُولَ لَهَا: أَنْتِ الدُّ

وَتَقُولَ لَهَا: أَنْتِ الْأَجْمَلْ

لَنْ أَقْبَلَ لَا لَا

لَنْ أَقْبَلْ

يَا مَنْ أَهْدَانِيَ لِلْآهَاتْ

كَيْفَ مَضَى مَا فَاتْ؟

لْوَى دَعْنِي أَرْتَشِفِ السَّ

فِي عُمْرِي الْآتْ

وَسَأَرْحَلُ عَنْ قَلْبِي

أَوْ أَنَّكَ

عَنْ قَلْبِي تَرْحَلْ
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رِبِ
ْ

مَغ
ْ
فِي رِحَابِ ال

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِفَاسَ بِمُنَاسَبَةِ تَكْرِيمِي من جَامِعَةِ سَيِّدِي مُحَمَّ

ــي ــبِ ــصَّ ال عُـــمْـــرِي  لِـــي  ــرِبِرُدَّ  ــغْـ ــمَـ ــي رِحَـــــــابِ الْـ ــ فِ

ــبِّ هُـــنَـــا ــ ــحُـ ــ ــبُ الْأَبِــــــيمَـــــوْطِـــــنُ الْـ ــعْـ ـ ــا الـــشَّ ــ ــنَ ــ وَهُ

ـــــتِـــــي ــــــــــــةٌ مِـــــــــنْ أُمَّ ــيأُمَّ ــبِ ــنَّ هَـــدْيُـــهَـــا هَــــــدْيُ ال

الْأَدَبِأُسْــــــرِجَــــــتْ أَقْــــمَــــارُهَــــا ــوسِ  ــ ــمُ ــ شُ مِـــــنْ 

بِـــالْـــجِـــمَـــالِ الْأَعْـــــــــذَبِفِـــــي رُبُـــــــــوعٍ تَـــكْـــتَـــسِـــي

ــى ــنَـ ــمُـ لِـــــلْـــــفُـــــؤَادِ الْـــمُـــتْـــعَـــبِهِــــــيَ أَعْــــــيَــــــادُ الْـ

ــحُ بِـــهَـــا ــ ــتْ ــ ــفَ ــ ـــجُـــبِأَشْــــــــــرَقَ الْ فِـــــي زَمَــــــــــانِ الـــنُّ

ـــرَى ــحُ الـــسُّ ــبْـ ـ ــبِرَكِــــــبَ الـــصُّ ــ ــلَـ ــ ــغَـ ــ ــى وَالْـ ــ ــوَغَـ ــ ــلْـ ــ لِـ

ــــــذِي ــــــــهُ الْــــمَــــجْــــدُ الَّ ـــبِإِنَّ غَـــــــابَ إِثْــــــــرَ الْـــغُـــيَّ

ــي ــفِ قِ نْـــيَـــا  الـــدُّ رُؤَى  ــا  ــ ــبِيَ ــ ــقَ ــ ــحِ ــ ــوخِ الْ ــ ــمُـ ــ ــشُـ ــ لِـ

ــانَ تَـــــارِيـــــخُ الْأُلَــــــــى ــ ــ ــبِكَـ ــ ــلَّ ــ مِـــــثْـــــلَ بَـــــــــرْقٍ خُ

ــنُ الْــــيَــــوْمَ مِـــنْ ــحْـ ــنَ نَـ ــ ــ مَـــــنْ سَـــمَـــا بِــــــــــالْأَرَبِ؟أَيْ

ــرُ بِــنَــا ــ ــصْ ــ ــعَ ــ ــرٍ مُـــخْـــصِـــبِأَجْـــــــــدَبَ الْ ــ ــصْ ــ ــدَ عَ ــ ــعْ ــ بَ

ــيْ ــ ــرَبِ ــ ــعَ ــ الْ ــعُ  ــ ــي ــ بِ ــرَّ ــ ال ــبِـــيلَا  ــتَـ ــجْـ ــمُـ ــلْـ ــنٌ لِـ ــ ــ ــأْمَ ــ ــ مَ

ــا ــ ــنَـ ــ ــانُـ ــ ــتْ أَوْطَـ ــ ــمَـ ــ ــلَـ ــ وَغَــــــزَاهَــــــا الْأَجْــــنَــــبِــــيأَظْـ

ــيأُمَـــــــــــــمٌ مَـــــــــوْعُـــــــــودَةٌ ــبِ ــتَ ــخْ ــمُ ــفِ الْ ــرِيـ ــخَـ ــالْـ بِـ

ــي ــمِ ــمُــنْــتَ ــاتَ عَــــــزْمُ الْ ــ ــ بَـــــيْـــــنَ عَــــــــادٍ وَغَــــبِــــيمَ

ذَوَتْ ــا  ــ ــنَ ــ ــلْ ــ قُ ــا  ــ ــمَ ــ ــلَّ ــ ــبِكُ ــ يَـ ــرِّ ــ حَـــــالِـــــكَـــــاتُ الـ
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ــدَى ــ ــمَ ــ ــرَاءَى فِــــي الْ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــلٌ مِــــــــنْ لَــــهَــــبِتَ ــ ــ ــعَ ــ ــ شُ

ـــنَـــا ــي بِـــــــــلَادِ الْـــــعَـــــرَبِ؟أَيْــــــــنَ مِـــــيـــــلَادُ الـــسَّ ــ فِـ

ــرَبِالْأَسَـــــــــــــى يَــــقْــــتَــــادُنَــــا ــ ــكُ ــ نَـــحْـــوَ عَـــسْـــفِ الْ

ـــ ـــ ــنِ الْ ــ ــنَـــا عَ ــلْ تَـــسَـــاءَلْـ ــ ــي؟هَ ــبِ ــتَ ــسْ ــمُ ــبَــى وَالْ ــــــمُــسْــتَ

دَهَــــى ــمِ  ــلْـ ـ ــظُّ الـ عَـــــنِ  ــــبِ؟أَوْ  ــبٍ طَــــيِّ ــ ــلْـ ــ ــلَّ قَـ ــ ــ كُـ

لَّ وَمَـــــا ثَـــــــارَ ثَــــــــأْرُ الْـــغَـــضَـــبِنَــــقْــــتَــــرِي الــــــــذُّ

ــى ــ ــا دُمً ــنَـ ــحْـ ــبَـ ــعَـــبِ؟كَـــيْـــفَ أَصْـ ـ ــلُّ الـ ــضِ  ــعْـ ــبَـ كَـ أَوْ 

ــرَاثٌ غَـــــدَا ــ ــ ــي ــ ــ ــبِنَــــحْــــنُ مِ ــصِـ ــتَـ ــغْـ ــمُـ ــةَ الْـ ــ ــمَ ــ ــسْ ــ قِ

ــا شَـــكَـــا ــنَـ ــيـ ــنْ فِـ ــ ــ ــلُّ مَ ــ ــ ــبِكُ ــطَـ عَـ مِـــــنْ  بَـــكَـــى  أَوْ 

ــرِبِ؟غُـــــرْبَـــــةَ الْـــــعُـــــرْبِ مَــتَــى ــ ــتَ ــ ــغْ ــ ــمُ ــ عَـــــــــوْدَةُ الْ

ــلْ ــهَـ ــا فَـ ــنَـ ــضْـ ــاغَـ ــبَـ ــبِ؟كَـــــمْ تَـ ــ ــتَ ــ ــعَ ــ الْ وَقْــــــــتُ  آنَ 

ــأَلُ الْـــــوَقْـــــتَ تُــــرَى ــ ــسْـ ــ ــوَبِ؟نَـ ــ ــنُّ ــ ال دَرْءُ  كَـــيْـــفَ 

ــا ــ ــنَ ــ ــالُ ــ ــتَ ــ ــغْ ــ بِـــــــسِـــــــلَاحِ الْــــــكَــــــذِبِالْـــــــعِـــــــدَا تَ

نَـــعِـــي أَلَّا  ــا  ــ ــنَـ ــ لَـ ــوَةَ الْـــمُـــحْـــتَـــرِبِ؟مَــــــا  ــ ــطْـ ــ سَـ

ــا ــ ــنَ ــ ــلَاقِ ــ ــسَ مِـــــنْ أَخْ ــ ــيْ ــ نَـــحْـــتَـــمِـــي بِــــالْــــهَــــرَبِلَ

نَـــكُـــنْ ــا  ــ ــدْنَـ ــ ـ ــوَحَّ ــ تَـ ـــحُـــبِإِنْ  ــرِ الـــسُّ ــ ــحْ ــ فَـــــــوْقَ بَ

نَـــعِـــشْ ــا  ــ ــنَ ــ قْ ــرَّ ــ ــفَ ــ تَ ــبِأَوْ  ــ ــهِـ ــ ــرْتَـ ــ ــمُـ ــ ـــــــــــةَ الْـ ذِلَّ

ــي ــقِـ ــرْتَـ نَـ أَوْ  ــتْ  ــمُـ ــنَـ ــلْـ ــرَبِفَـ ــ ــعَـ ــ ــوبَ الْـ ــ ــعُـ ــ ــا شُـ ــ يَـ
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نِي؟
ُ

عْرِف
َ
 سَت

َ
يْف

َ
ك

تَعْرِفُنِي؟

كَيْفَ سَتَعْرِفُنِي؟

مِنْ عَيْنِي

مِنْ شَعْرِي

مِنْ صَوْتِي

ورَةِ قْ لِلصُّ حَدِّ

إِنِّي الْمَغْرُورَةُ

أَنَا قَبْلًا شَمْسُكَ

أَنَا رَوْضَةُ عِطْرِكَ

يَا مَنْ تَعْرِفُنِي

كَيْفَ سَتَعْرِفُنِي؟

سْهَادْ ةِ وَالتَّ لَّ مِنْ بَعْدِ الذِّ

كَيْفَ تَكُونُ الْجَانِيَ أَنْتَ؟!

ادْ وَأَنْتَ الْقَاضِي وَالْجَلَّ

كَيْفَ سَتَعْرِفُنِي؟

وَأَرِيجُ الْعِطْرِ قَدِيمْ

يمْ وَأَنَا مِنْ بَعْضِ الرِّ

بِفُؤَادِكَ كُنْتُ أُقِيمْ

وَلِمَجْدِكَ رُحْتُ أُقِيمْ

بِشَقَائِي صِرْتَ عَظِيمْ
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كَيْفَ سَتَعْرِفُنِي؟

مْسِ يَا مَنْ أَطْفَأْتَ عُيُونَ الشَّ

ثُ عَنْ صَبَوَاتِ الْأَمْسْ؟ تُحَدِّ

يْلِ رْنَا بِاللَّ حِينَ تَدَثَّ

وَغِبْنَا فِي سَبَحَاتِ الْهَمْسِ

مُنِي أَنْ أَكْتُبَ حَرْفَيْنِ تُعَلِّ

لِمَعْنَى الْحُبِّ 

وَأَجْعَلَ هذين الحرفينِ بحَدَقِ الْعَيْنْ

ورِ يَا مَنْ أَعْطَانِي كُلَّ كُنُوزِ النُّ

وَأَطْعَمَنِي الْوَهْمَ الْمَخْمُورْ

فَحَلَمْتُ بِجَنَّاتٍ وَقُصُورْ

قَبْلَ الْآسِرِ وَالْمَأْسُورِ

وَقَبْلَ مَشِيبِ بَنَاتِ الْحُورْ

أَسْخَرُ مِنْ زَمَنِي مِنِّي

بَلْ مِنْكَ وَمِنْ خَيْبَةِ ظَنِّي

أَنَا مِثْلُ النَّشْوَةِ تَخْدَعُهَا أَنْفَاسُ الْإِثْمْ

وَالْحَظُّ الْعَاثِرُ يَجْعَلُنِي أَنْعَمُ بِالْوَهْمْ

أَنْظُرُ مِنْ حَوْلِي حَشَرَاتٍ

تَهْضِمُهَا حَشَرَاتٌ هَضْمْ
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أَسْمَاءٌ وَسِمَاتٌ

صِبْيَانٌ وَبَنَاتٌ، وَرِجَالٌ وَنِسَاءْ

سَادَاتٌ، وَعَبِيدٌ، وَإِمَاءْ

كَيْفَ سَتَعْرِفُنِي؟

لَا، لَنْ تَعْرِفَنِي،

يحِ أَنَا بِنْتُ الرِّ

اتْ وَبَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاللَّذَّ

كَمْ كُنْتَ الْعَالَمَ فِي نَفْسِي

قَبْلَ الْآهَاتْ

لَكِنِّي بَعْدَ خِدَاعِكَ أَنْتَ

عَرَفْتُ بِأَنَّ الْعَالَمَ:

مَاتْ
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قِيَمُ
ْ
ال

ــمْ؟ ــلُ ــحُ ــتَ الْ ــغْ ــلَ ــدْ بَ ــا قَـ ــ ــاذَا وَمَ ــمَـ ــوْضَ الْأَلَـــــمْ؟لِـ ــ ــتَ خَ ــقْ ــشَّ ــعَ لِـــمَـــاذَا تَ

ــدِمْعَـــثَـــرْنَـــا عَــلَــيْــكَ وَعِـــنْـــدَ الْأَمَــــــانِ ــهَ ــنْ ــمُ ــى الْأَمَــــــلِ الْ ــلَ ــتَ عَ ــيْ ــكَ بَ

مُـــوعِ ثْـــتَ بَــعْــدَ حَـــدِيـــثِ الـــدُّ ــمْتَـــحَـــدَّ ــلَ ــقَ ــوطِ الْ ــطُـ ــتَ قَـــبْـــلَ خُـ ــمْـ ـ ــلَّ وَعَـ

ــاتُ ــنَ ــائِ ــكَ ــا الْــكَــوْنُ وَالْ ــتَ مَ ــمْ ــهَ ــدَمْوَأَفْ ــعَـ ــلِ الْـ ــي ــبِ ــي سَ ــرٍ فِـ ــبَـ سِــــوَى خَـ

ــاتَ ــتَ ــشَّ ــوِي ال ــ ــحْ ــ ــاكَ وَتَ ــنَـ ــاذَا انْــحَــطَــمْ؟تَـــئِـــنُّ هُـ ــاسِ مَـ ــنَّ ــي ال وَتَـــسْـــأَلُ فِ

ــضِــلَاتِ ــعْ ــمُ ــكَ الْ ــلِ ــى حَــمْ ــودٌ عَــلَ ــلُ ــمْجَ ــلَ ــظُّ ــي ال ــاجِـ ــوّي دَيَـ ــضَـ تُــنِــيــرُ.. تُـ

وَرُوحٌ جِــسْــمٌ  ــرِ  هْـ ــدَّ الـ فِـــي  ـــــكَ  ــرَمْلِأَنَّ ــكَـ ــضُ بِـــنَـــادِي الْـ ــي ــفِ وَقَـــلْـــبٌ يَ

يَـــبَـــاسٍ أَرْضٍ  ــارَ  ــ ــجَ ــ أَحْ ــمْتُـــعَـــانِـــقُ  ــمَ ــشَّ ــا ال ــهَ ــي ــدِبُ فِ ــ ــجْ ــ ــوتُ وَيُ ــمُـ يَـ

ــاءِ ــفَ ــصَّ ال ــابِ  ــيَـ ثِـ ــي  فِـ ــةٌ  ـ ــلَّ خِـ وَدَمّْوَلَا  ــرَاحٍ  ــ ــ جِ ــنْ  ــ مِ قَـــطْـــرَةٍ  سِــــوَى 

ــاحِ ــوِشَـ ـــهَـــارَةَ مِــثْــلَ الْـ ــتَ الـــطَّ ــسْ ــبِ ــمْلَ ــعَ ــنِّ ــونِ ال ــ ــتُ ــ ــتَ كُــــلَّ فُ ــ ــيْ ــ ــقَ ــ وَأَلْ

غَرِيبًا شَخْصًا  ــرِ  هْ ــدَّ ال ــي  فِ ــوكَ  ــنُّ وَذَمّْوَظَ إِثْـــــــمٌ  ــرَاءَةَ  ــ ــ ــبَـ ــ ــ الْـ كَـــــــأَنَّ 

ــامِ ــ ــضَ الْأَنَـ ــعْ ــهُ بَ ــلَّ ــقُ ال ــلُ ــخْ ــمْ يَ ــ ــمْوَكَ ــيَ ــقِ الْ دُونَ  ــوِ  ــهْ ــلَّ ــال بِ ــونَ  ــشُ ــي ــعِ يَ

يُجِيبُ لَا  ــدَى  ــصَّ ال ــانَ  ــكَ فَ ــوْتَ  ــ مَمْدَعَ الصَّ ــضُ  ــعْ بَ الْـــقَـــوْمِ  عَــلَــى  ــادَ  ــ وَسَ

الْــــــوِدَادِ دُرُوبُ  ــاءَتْ  ــ ــنَ ــ تَ ــا  ـ ــمَّ ــمْوَلَـ ــمَ ــقِ ــكَ الْ ــلْ ــتِ وَحَـــــالَ الْـــوصُـــولُ لِ

ــرُ الْأَنَــــــامِ ــي ــثِ ــمْتَـــسَـــاوَى لَـــدَيْـــكَ كَ مَ ــرِّ ــضِ ال ــعْ ــبَ وَأَضْـــحَـــوْا لَـــدَيْـــكَ كَ

ــولَ ــقُ ــعُ الْ ــحِــثُّ  ــسْــتَ يَ لَا  الْــحَــقُّ  ـــانِ إِنْـــسَـــانُـــهَـــا وَالْـــبُـــهُـــمْإِذَا  فَـــسِـــيَّ

ــاةِ ــنَ ــجُ ــبَ الْ ــ ــرُ الْــحُــرُّ ذَنْ ــفِ ــغْ ــدْ يَ ــ ــيَــمْوَقَ الــشِّ ــلُ  ــبْ نُ ــذْرَ  ــعُـ الْـ صَــاحَــبَ  إِذَا 

ــالِ ــصَ ــخِ ــمُ الْ ــيـ ــابُ ذَمِـ ــعَـ ــنْ يُـ ــكِـ الْــقَــدَمْوَلَـ ــدَ  ــنْ عِ نْـــبُ  الـــذَّ ــدَرَ  ــحَـ انْـ إِذَا 

ــالِ ــمَ ــكَ ــي صِـــفَـــاتُ الْ ــضِ ــمْ ــمْتَــفِــرُّ وَتَ ــمَ ــلَّ ــال بِ ــدَى  ــنَّـ الـ ــاضُ  ــعَ ــتَ ــسْ يُ وَلَا 

ــرَامَ ــكِـ الْـ أَنَّ  ــاحِ  ــ صَ يَـــا  ــمْوَحَـــسْـــبُـــكَ  مَ ــذِّ ــوبِ ال ــلُ ــقُ ــمْ فِــي الْ ــهُ تُــصَــانُ لَ
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ي يَا ضِدِّ

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــودِّيَـــــا ضِـــــــــدِّ ــ ــ الْـ وَيْـــــــــلَ  يَـــــا  يَ  وُدِّ يَـــــا 

ـــــامًـــــا ــوْفِ وَأَيَّ ــ ــخَـ ــ ــالْـ ــ ــرًا بِـ ــ ــمْـ ــ ــفِ الْـــوَجْـــدِعُـ ــنْـ ثُ مِــــنْ عُـ تَـــتَـــحَـــدَّ

ــانَ يُـــؤَانِـــسُـــنَـــا ــ ــ ــنْ وَجْــــــــهٍ كَـ ــ ــ ــرٍ مِــــنْ أَحْـــلَـــى الْــــــوَرْدِعَ ــطْـ عَــــنْ عِـ

ــا ــنَ ــي ــاقِ ــسَ ـــيـــبِ يُ ـــدِّمِــــنْ عَــــــذْبِ الـــطِّ ــنِ الـــصَّ ــ ــى بِـــالْـــحُـــبِّ عَـ ــ ــضَ ــ وَمَ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــزْنِيَـــــا ضِـــــــــدِّ ــ ــمُ ــ ــا أَعْــــــــذَبَ مِــــنْ مَـــــاءِ الْ ــ يَ

ــوَى ــ ــشْ ــ ــابٍ نَ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــمَ أَطْ ــ ــائِـ ــ ــسَـ ــ تَــــنْــــهَــــلُّ بِـــــإِيـــــحَـــــاءِ الْــــفَــــنِّوَنَـ

ــرُ فَــــــلَا نَــــــدْرِي ــ هْـ ــدَّ ــ ــرُّ الـ ــ ــمُـ ــ وَهْــــــنِوَيَـ إِلَـــــــى  ــرُ  ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ وَالْـ إِلَّا 

كْـــرَى ــوْتِ الـــذِّ ــ ــ ــبِ الْــــحُــــزْنِأَطْــــــــلَالٌ مِــــنْ صَ ــ ــلْ ــ وَدُعَـــــــــاءٌ مِـــــنْ قَ

ــى ــ ــذْلَ ــ ــا أَطْــــــيَــــــافٍ جَ ــ ــايَـ ــ ــقَـ ــ ــنِّوَبَـ ــ ــمَ ــ ـــلِّ عَــــــنِ الْ ــتْ لِـــلـــظِّ ــ ــالَـ ــ مَـ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــييَـــــا ضِـــــــــدِّ ــقِ ــبْ يُ لَا  ــلٍ  ــ ــيْ ــ لَ ــنْ  ــ مِـ ــبِـــي  ــسْـ حَـ

وْضِ الْـــخَـــالِـــي ــا كَـــــالـــــرَّ ــنَـ ــرُكُـ ــتْـ ــقِيَـ ــلْـ ــتَـ ــسْـ ــحِ نَــــخْــــلٍ مُـ ــ ــرَائِـ ــ ــطَـ ــ كَـ

ــا ــ ــرُنَ ــ ــهِ ــ ــبْ ــ ــحُ وَتُ ــ يـ ــرِّ ــ قِّتُـــلْـــقِـــيـــنَـــا الـ ــرِّ ــ ــلـ ــ بِــــــقَــــــلَائِــــــدَ لَـــــكِـــــنْ لِـ

ــــرْ فِـــــي وَقْــــــــتٍ مُـــــرْتَـــــابٍ ــقِّفَــــكِّ ــحَـ ــنِ الْـ ــ ــمُ عَـ ــ ــوَهْـ ــ يُـــغْـــوِيـــهِ الْـ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــبِّيَـــــا ضِـــــــــدِّ ــ ــصَّ ــ ــبِّ وَآمَـــــــــــالِ ال ــ ــحُـ ــ ــالْـ ــ بِـ

ــي غَــدِنَــا ـــاحِـــكِ فِـ ــذْبِبِــــالْأَمْــــسِ الـــضَّ ــ ــعَ ــ مَــــنِ الْ ــةِ الــــزَّ ــ ــيَ ــ ــافِ ــ ــفَ ــ وَشَ

ــمِ فِــــي زَمَـــــنٍ ــ ــائِ ــ ــنَّ ــ ــوْقِ ال ــ ــشَّ ــ ــال ــ ـــبِّبِ ــا أَنْـــــــــــوَاعَ الـــطِّ ــ ــيَـ ــ قَــــــدْ أَعْـ

الْـــوَهْـــنِ وَدَاءَ  ـــلْـــمِ  الـــظُّ دَاءَ  ــبِّيَـــا  ــ ــحُ ــ الْ بَــــعْــــضِ  مِــــــنْ  وَدَاءً 

***
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ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ـــيْـــفِيَـــــا ضِـــــــــدِّ الـــطَّ آمَـــــــالَ  تَـــعْـــسِـــفْ  لَا 

ــهِ ــزِيـ ــجْـ ــتَـ هْـــــرُ فَـ ــكَ الـــــدَّ ــيـ ــنِـ ــهـ يْـــفِيُـ جَــــحْــــدًا مَــــدْهُــــونًــــا بِـــالـــزَّ

ــالٍ ــ عَـ رَبٌّ  ــا  ــ ــهَ ــ لَ ــفِوَالْأَرْضُ  ــيْ ــحَ الْ دَرْبِ  ــنْ  ــ عَ ــا  ــهَ ــي ــصِ ــقْ يُ

ــرَى ــتْـ ــوْفِوَالْإِنْــــــــــسُ مَــــقَــــادِرُهُــــمْ تَـ ــخَـ ــنَ الْـ ــ ـــخْـــوِيـــفُ مِ ــمَ الـــتَّ ــلِـ فَـ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــرِيَـــــا ضِـــــــــدِّ ــيْـ طَـ بِـــــــلَا  ــاحِ  ــ ــفَّ ــ ــتُّ ــ ال رَوْضُ 

ــرِ مَــنَــاهِــلُــهُ ــمْـ ــعُـ ــتْ فِـــي الْـ ــ ــدِئَ ــ ــرِصَ ــ هْ ــزَّ ــ ــنٌ فِــــي ال ــ ــصْ ــ ــدَ غُ ــ ــ ــرَمَّ ــ ــ وَتَ

ــرٍ ــمْـ ــرِيَــــا عُــــمْــــرِي يَــــا أَحْــــلَــــى عُـ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ ــلْ ــ ــاسِ وَلِ ــ ــنَّ ــ ــل ــ ــا لِ ــ ــيَ ــ ــحْ ــ يَ

ــامِــي ــرِ الــطَّ ــحْـ ــبَـ ــالْـ ــبُ كَـ ــ ــوَاثَ ــ ــتَ ــ رِّيَ ـــحْـــمِ وَبِـــــالـــــدُّ ــدِي بِـــالـــلَّ ــ ــهْـ ــ يُـ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــسِ الْـــجِـــنْـــسِيَـــــا ضِـــــــــدِّ ــفْـ أَجْــــنَــــاسٌ مِــــنْ نَـ

ــرَى ــ ــتْـ ــ ــسِ الْـــحِـــسِّآمَـــــــــــالٌ أَطْــــــــيَــــــــافٌ تَـ ــنْـ إِحْــــسَــــاسٌ مِــــنْ جِـ

ــي ــضِ ــمْ تَ أَوْ  ــي  ــضِـ ــقْـ تَـ ــبَـــخْـــسِأَعْـــــمَـــــارٌ  ــالْـ وَنُـــــفُـــــوسٌ تُــــشْــــرَى بِـ

ــرِ ــهْ ــقَ ــرَ الْ ــمِ وَعَـــصْـ ــيْ ــضَّ ــرَ ال ــصْ ـــحْـــسِيَـــا عَ وَعَـــــصْـــــرًا يُـــــــــؤْذِنُ بِـــالـــنَّ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــذِّيَـــــا ضِـــــــــدِّ ــ ــفَ ــ ــمِ وَالْ ــ ــالِ ــ ــعَ ــ ــتِ الْ ــ ــمْ ــ ــي صَ ــ فِ

ــتٍ عَــــاتٍ ــ ــمْ ــ ــرٍ آخِــــــــــرُهُ يُــــــــؤْذِيأَصْــــــــــدَاءٌ مِـــــنْ صَ ــ ــصْـ ــ فِـــــي عَـ

ـــلْـــوَى ــفُ بِـــالـــسَّ ــصِـ ــعْـ ــذِيوَرِيَـــــــــاحٌ تَـ ــ ــقْ ــ ــا يَ ــ ــرُهَ ــ ــظَ ــ ــنْ ــ وَوُجُــــــــــوهٌ مَ

ــا ــيَـ نْـ ــدُّ ــذِيأَهْــــــــــوَاءٌ تُـــبْـــحِـــرُ فِــــي الـ ــ ــهْ ــ ــيٌّ فِـــــي كُـــــــوخٍ يَ ــ ــ ــيِ ــ ــ وَعَ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــرْحِيَـــــا ضِـــــــــدِّ ــ ــ ــــــــــــامَ بِـــــــلَا جُ لَــــيْــــتَ الْأَيَّ
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تُـــثْـــمِـــلُـــنَـــا مِـــــنْ فَـــــــرْطِ الْــــبَــــوْحِلَــــيْــــتَ الْآمَــــــــــــالَ تُـــــــرَاوِدُنَـــــــا

ــوَى ــجْـ ـ ــنَّ وْحِنَـــتَـــقَـــاسَـــمُ أَنْـــــفَـــــالَ الـ ــادَى مِـــــنْ زَهْـــــــرِ الـــــــدَّ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ نَ

ـــفْـــسُ ضَـــغَـــائِـــنَـــهَـــا ــحِتَـــسْـــتَـــلُّ الـــنَّ ــفْ ــصَّ ــبِ ال ــيـ تَـــتَـــسَـــامَـــى مِــــنْ طِـ

***

ـــدِّ يَ يَـــــا كُــــــلَّ الـــضِّ ــا بِـــالْـــوَقْـــتِ؟يَـــــا ضِـــــــــدِّ ـ ــنًّ ــنُ ظَـ ــسِـ ــحْـ مَــــنْ يُـ

دَارٍ ــي  ــ فِ ــنِـــي  ــكَـ سَـ يَــــأْمَــــنُ  ــنْ  ــ ــتِ؟مَـ ــقْـ ــمَـ ــالْـ يْـــفِ وَبِـ تُـــبْـــنَـــى بِـــالـــزَّ

ــي ــأْتِـ ــــرْحَــــالِ غَــــــدًا يَـ ــتِيَـــــــوْمُ الــــتَّ ــبْ ــنَّ ال ــنَ  ــ مِ الْأَرْضُ  ــفُّ  ــ ــجِ ــ وَتَ

ــقُ يُـــوقِـــظُـــنَـــا ــ ــالِ ــ ــخَ ــ ــقُ مِــــنَ الْـــمَـــوْتِوَيَـــــعُـــــودُ الْ ــلْـ ــخَـ وَيَــــعُــــودُ الْـ

ةِ مَحَبَّ
ْ
 ال

ُ
تِرْيَاق

ــي ــوَاقِ ــا يَــنْــبُــوعَ أَشْ ــحُــبِّ يَ ــنَ الْ اقِينَــهْــرٌ مِ وَالسَّ ــوِرْدُ  الْـ فَــأَنْــتِ  تُظْمِئِينِي  لَا 

ــا ــهً وَلَ ــي  ــنِ ــرْتِ ــطَ أَمْ إِذَا  ــكِ  ــيْ ــلَ عَ ــاذَا  ــ ــي؟مَ ــدَاقِ ــتِ نَــاعِــمَــةً فِــي مَــهْــدِ أَحْ ــشْ وَعِ

خَجَلٍ؟ فِي  الْحُبِّ  وَهْجَ  تُخْفِينَ  ــيعَلَامَ  اقِ ــلَّ ــلٍ رَاعَـــهَـــا ال ــيْ ــخَ وَتَـــأْرَنِـــيـــنَ كَ

ــةً ــارِيَ سَ ــامِ  ــسَـ ــالْأَنْـ كَـ وُرُودَكِ  وَأَشْـــوَاقِـــيدَعِـــي  ــرِي  ــمْ عُ نَمَائِمُهَا  ــي  ــزْكِ تُ

خُنِي يُضَمِّ ــرًا  ــحْ سِ الْــمُــنَــى  لِــيــنِــي  ــلَاقِوَنَــوِّ أَخْـ ــوَاءُ  ــ أَضْ ــدَى  فَــالــنَّ تَبْخَلِي  لَا 

ــهِ شَــغَــفٌ ــبٍ بِـ ــلْ ــيْ إِلَـــى قَ ــالَ ــعَ ــا تَ ــيَّ ــا عِـــطْـــرِي وَتِــرْيَــاقِــيهَ ــ ــي أَيَ ــنِ ــي ــلِ ــلِّ وَعَ
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ــونِـــي ــكُـ ـــــكِ لَـــــمْ تَـ ــي كَـــــأَنَّ ــ ــونِ ــ ــونِـــيكُ ــيُـ ــي خَـــــيَـــــالًا فِــــي عُـ ــ ــونِ ــ كُ

ــنَـــى ــمُـ الْـ أَحْــــــــــلَامِ  ــضَ  ــ ــعْ ــ بَ ــنِأَوْ  ــ ــزِي ــ ــى قَــــلْــــبٍ حَ ــ ــلَ ــ تْ عَ مَــــــــرَّ

ــوَى ــ ــهَ ــ الْ مِـــــنَ  مَـــلِـــلْـــتِ  ــرِ الْأَمِــــيــــنِوَإِذَا  ــ ــوَكْـ ــ ــنَ الْـ ــ طِـــيـــرِي مِـ

ــــــرِي رَوْضًــــــــــــا بِـــــهِ تِــيــنِوَتَــــــخَــــــيَّ ــنَ  ــ ــصْ ــ غُ أَوْ  صَـــفْـــصَـــافَـــةً 

ــا ــنَ ــسَّ ــرَ ال ــ ــجْ ــ ــحِـــكِـــي فَ ــونِوَاسْـــتَـــضْـ ــحُـ ـ ــلُّ ــي عَـــــــذْبَ الـ ــقِـ ــلِـ ــطْـ ــتُـ وَلْـ

ــرَ الــــنَّــــدَى ــ ــطْـ ــ ــي قَـ ــ ــ ــفِ ــ ــ ــرَشَّ ــ ــ ــةَ زَيْـــــزَفُـــــونِوَتَ ــ ــالَ ــ ــمَ ــ وَاحْـــــسِـــــي ثُ

ـــبَـــا ــضَ الـــصِّ ــ ــبْ ــ ــا نَ ــ ــا أَنْــــــــتِ يَـ ــ ــالِ الْـــــمُـــــزُونِيَـ ــ ـ ــمَّ ــ ــا رَجْــــــــعَ هَـ ــ يَـ

ــى ــلَـ ــتْ عَـ ــ ــ ــاقَ ــ ــ ــا نَــــخْــــلَــــةً فَ ــ ــ ــمِ الْـــمُـــسْـــتَـــزِيـــنِيَ ــيـ ــقَـــصِـ نَـــخْـــلِ الْـ

ــنِـــيسَــــيْــــفَــــانِ مِــــــنْ عَـــيْـــنَـــيْـــكِ مَـــا ــلِـــيـ ــتُـ ــــــــا تَـــقْـ أَقْـــــــسَـــــــاكِ إِمَّ

ــرَى ــ ــبُ فَـــهَـــلْ تُ ــ ــدِي ــ ــجَ ــ ــنِ؟ظَـــمِـــئَ الْ ــي ــعِ ــمَ ــنْ صَـــافِـــي الْ ــ ــنَ مِ ــي ــقِ ــسْ تَ

ــى ــ بَـ ــرُّ ــ رْعُ أَمْـــــحَـــــلَ وَالـ هِــيــنِفَــــــالــــــزَّ ضَـــاقَـــتْ مِــــنَ الْــــوَقْــــتِ الــرَّ

ــةٍ أَلَــــــــمْ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــوْسَ ــ ــ ــؤُونِ؟يَــــــا ظِــــــــلَّ سَ ــخَـ ــنَ الْـ ــدُوقَ مِـ ـ ــصَّ ــدْرِي الـ ــ تَـ

فِـــي ـــــوْكَ  الـــــشَّ أَنَّ  ــي!أَحَــــسِــــبْــــتِ  ــنِ ــي ــبِ ــتَ اسْ أَلَا  هُــــورِ؟  الــــزُّ ــلِّ  ــ كُ

لَا تَــــــدْرِيــــــنَ  إِذَا  مَــــــنْ  ــنِأَنَـــــــا  ــي ــشِ ــمَ ــعْـــلِ الْ ــفِـ أَقْـــفُـــو خُـــطَـــى الْـ

ــلَا ــ ــعُ ــ ــي الْ ــلِـ ــسَـ ــا فَـــــــــارِسٌ فَـ ــ ــ ــنِـــيأَنَـ ــرِفِـــيـ ــعْـ تَـ أنْ  ــى  ــ ــسَ ــ عَ ــي  ــ ــنِّ ــ عَ

وَلَــــــنْ ــي  ــ ــنِ ــ ــرِي ــ ــغْ ــ يُ شَـــــــــيْءَ  ـــمِـــيـــنِلَا  أَبْــــــتَــــــاعَ بَـــخْـــسًـــا بِـــالـــثَّ

ــا ــ ــ ــوَفَ ــ ــ الْ ــبِ  ــ ــ ــلْ ــ ــ قَ ــى  ــ ــلَـ ــ عَـ ـــنُـــونِآهٍ  ــي وَهْــــــمِ الـــظُّ ــ قَــــدْ ضَـــــاعَ فِ

ــي يَــمِــيــنِــيوَعَــــــلَــــــى أَمَــــــــــــانٍ خِـــلْـــتُـــهَـــا ــ ــا فِـ ــنًـ ــيـ ــمِـ شَـــيْـــئًـــا ثَـ

عِـــيـــنِـــيهَـــــــــذِي بَـــــقَـــــايَـــــا عِــــطْــــرِنَــــا هَـــــــذَا الْــــــــــــوَدَاعُ فَـــوَدِّ
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ــدَا ــا غَ ــدُنَ ــوْعِ ــونُ مَ ــكُ ــتْ: تُـــرَى أَيَ ــالَ دَا؟!قَ ــوَدِّ ــ ــتَ ــ مُ ــا  ــهًـ وَالِـ تَـــأْتِـــي  وَأَرَاكَ 

عَــتْ ــى بِــالْــجَــمَــالِ تَــضَــوَّ ــثَ ــكَ أُنْ ــأُرِي دَىسَ الصَّ تَرَاجِيعِ  فِــي  بِإِسْمِكَ  تَــشْــدُو 

فِـــرَاقَـــهُ أُحِــــبُّ  وَلَا  أُحِــــبُّ  ــنْ  مَـ ــدَايَـــا  ــ أَوْحَـ حَــبِــيــبًــا  ــي  ــبِ ــلْ قَ فِـــي  وَأَرَاهُ 

ــا ــي دَمً ــنِ ــي ــرَايِ ــي شَ ــكَ فِ ــبُـ ــي أُذِيـ ــنِ ــدَادَعْ ــهِّ ــنَ ــتَ ــمُ ــكَ الْ ــبَ ــلْ ــي قَ ــبِ ــلْ وَأُحِـــــسُّ قَ

ــنِــي ــكِ تَــضُــمُّ ــدَيْـ ــا يَـ ــتَ ــلْ ــي كِ ــنِ ــفُّ ــلُ نَــدَىوَتَ تُلَمْلِمُنِي  الْحَانِي  ــدْرِكَ  صَـ فِــي 

ــي، رَأَيْــــتَ مَــدَامِــعِــي ــاتِ ــتَ آهَ ــعْ ــمِ الْمَدَى؟أَسَ خَــدِّ  عَلَى  ــدًا  ــادِي أَخَ حَــفَــرَتْ 

ــونُ وَمُــهْــجَــتِــي ــتُ ــفُ ــذِي عُــيُــونِــي وَالْ ــدَاهَـ بَ ــا  مَ أَوْ  خَــفَــا  ــا  مَ حَبِيبِي  ــا  يَ لَــكَ 

وَلَهْفَتِي ــامِ  ــيَ ــهُ الْ ــرُ  عُــمْ ــتَــدِي  ــبْ يَ ــكَ  دَابِ ــرِّ ــغَ ــونُ مُ ــكُ ــي يَ ــاسِ ــسَ ــكَ إِحْ ــدَيْـ وَلَـ

الْهَنَا إِلَــى  ــاكَ،  ــهَ بَ إِلَــى  ــكَ،  ــيْ إِلَ ــو  ــدَا؟أَرْنُـ غَ ــقَــى  أَلْ مَتَى  نَفْسِي  فِــي  ــولُ  ــ وَأَقُ

سَنًا ــي  ــدَاقِـ أَحْـ ــنَ  ــيْ بَ ــا  ــقًّ حَ ــونَ  ــكُ ــتَ دَالِ ــدِّ ــجَ ــتَ ــاعِــمًــا مُ ــرِي نَ ــمْ ــفَ عُ ــي ــطِ وَتُ

الْــهَــوَى انِي  تَغَشَّ ــمْ  ــظَــارِي كَ ــتِ انْ ــالَ  دَى؟طَ ــرَّ ال يُطَاوِلَنِي  أَنْ  تَرْضَى  ــتَ  ــأَنْ أَفَ

الْــجَــوَى تَصَبَّانِي  ــدْ  قَ حَبِيبِي  يَــا  ــدْ  نَسْعَدَاعُ ــيْ  الْــمُــنَــى كَ نَــسْــتَــافُ  ــالَ  ــعَ وَتَ
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سِمُ
َ
مٌ يَبْت

َ
ل
َ
أ

قَالَتْ لَهُ: وَيْلِي عَلَيْكَ

مَا أَذَقْتَنِي حَرَّ الظَّ

فِي زَيْفِ حُبِّكَ أَنْتَ كَيْفَ

مَى؟ جَعَلْتَنِي مِثْلَ الدُّ

هِ مَا أَقْسَاكِ يَا دُنْيَا لِلَّ

فَمَا قَلْبِي الَّذِي يَرْضَى الْأَسَى

مَا حَتَّى وَإِنْ نَزَفَ الدَّ

يَا سَيِّدِي لَكَ كُلُّ أَفْرَاحِي وَقَدْ

أَهْدَيْتُهَا لَكَ وَاحْتَمَلْتُ أَنَا الْعَنَا

هَذِي الْمُنَى رَقَصَتْ لَدَيْكَ بَنَاتُهَا

مَا وَطُيُورُ قَلْبِكَ فِي فُؤَادِي هُيَّ

وَأَنَا أُغَادِرُ قَلْبَكَ الْمَخْدُوعَ:

مَا أَنَّكَ صِرْتَ تَمْتَلِكُ السَّ

آهٍ عَلَى جُرْحٍ جُرِحْتُ

وَأَيُّ سَهْمٍ قَدْ رَمَى

مَا وَعَلَى سِنِينٍ كُنْتَ فِيهَا الْوَالِهَ الْمُتَهَيِّ
الْيَوْمَ لَا قَمَرِي يُطِلُّ

وَلَا شَمْسِي سَتُشْرِقُ لَا

دُ امَ أَطْيَارًا تُغَرِّ وَلَا أَنْتَ الَّذِي عَاهَدْتَنِي أَنْ تَجْعَلَ الْأَيَّ

مَا عِنْدَمَا أَسْلَمْتُكَ الْعُمْرَ الَّذِي قَدْ هُدِّ

***
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مَا أَنْتَ إِلَّا رِحْلَةٌ كَانَتْ لِقَلْبِيْ أَلَمَا

ثُمَّ افْتَرَقْنَا كُلُّ مَنْ فِينَا مَضَى

قُلْ: أَيُّ عَيْشٍ يَقْتَرِينَا حِينَ صِرْنَا عَدَمَا؟
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لِي
َ
سْأ

َ
ت

ْ
ل

َ
ف

سَلِي فُؤَادَكِ الْخَلِي

إِنْ كَانَ قَدْ أَحَبَّنِي

نِي أَوْ لَمْ يَكُنْ يُحِبُّ

أَنْتِ الَّتِي تَجْرِينَ فِي دَمِي

يَا زَهْرَةَ الْقَرَنْفُلِ

وَرَجْعَ صَوْتِ الْبُلْبُلِ

فَلْتَسْأَلِي

أَأَنْتِ لِي

أَمْ بَيْنَنَا الْبِحَارُ

وَالْأَقْمَارُ

مُوعَ حُرْقَةً وْقُ يَذْرِفُ الدُّ نِي الْبَعِيدُ الشَّ إِنَّ

لِ بَّ مِنَ الْعُيُونِ الذُّ

يَا دِيمَةً تَسِحُّ بِالْمُزُونِ اهْمِلِي

قِيعْ تَاءَ وَالصَّ لِي الشِّ تَخَيَّ

فْءَ ذَوْبُهُ الْقُلُوبُ وَالْجَلِيدُ وَالدِّ

هُ؟ هُ فِي حِضْنِهَا تَضُمُّ كَالْوَلِيدِ كَيْفَ أُمُّ

لِي تَأَمَّ

يَا ذَاتَ طَرْفٍ أَكْحَلِ

أَيَّ طَرِيقٍ نَقْتَفِي

لِكَيْ أَرَاكِ مَنْهَلِي

وَسِحْرُكِ الْبَدِيعُ مَنْزِلِي
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لِي تَمَهَّ

ضَا بِيعُ بِالرِّ قَدْ يُورِقُ الرَّ

مُوسُ فِي الْغَدِ وَتُشْرِقُ الشُّ

وَنَلْتَقِي عَلَى بِسَاطِ عَسْجَدِ

أَحْبَبْتِنِي أَمْ أَنْتِ مَا أَحْبَبْتِنِي؟

فَأَنْتِ كُلُّ الْحُبِّ لِي
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ُ
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َ
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َ
أ

أَخِيرًا عَرَفْتُكِ أَضْغَاثَ وَهْمِ

لُّ الْقَرَابِينِ حُبِّي وَسُهْدِي وَأَنْفَاسُ عِطْرِي وَكُّ

سَرَابٌ يُخَادِعُ عَيْنِي وَقَلْبِي

دْقِ قَطْرَاتِ ذَمِّ وَحِينَ أَفَقْتُ رَأَيْتُ عَلَى الصِّ

دُ حُزْنِي طَعِينًا أُضَمِّ

أُعَاتِبُ عَيْنِي وَقَلْبِي

أُخَاصِمُ شِعْرِي وَحَدْسِي

فَمَا أَنْتِ يَوْمِي وَلَا أَنْتِ أَمْسِي

أَجَلْ أَنْتِ كِذْبَةُ عُمْرِي

مَحَوْتُ حُرُوفِي وَرَسْمِي

قُ جُرْحِي وَأَمْسَحُ دَمْعِي وَعُدْتُ أُرتِّ

ضَرَبْتِ بِسَهْمَيْكِ رُوحِي وَجِسْمِي

ى بِحُبِّي وَوَقْتِي وَمَا كَانَ إِلَّا صَبَاحًا مُرِيبًا تَلَهَّ

أَتَيْتِ عَلَى كُلِّ أَنْقَاضِ صَبْرِي

ينَ بَعْضِي تَلُمِّ

كَإِخْوَانِ يُوسُفَ تَبْكِينَ فَقْدِي

سَخِرْتُ بِكِ الْيَوْمَ حِينَ تَقُولِينَ صَدْرُكِ قَبْرِي

نِي قَدْ شُفِيتُ  وَلَمْ تَلْحَظِي أَنَّ

وَأَنِّي رَأَيْتُكِ بَعْدَ الْغِشَاوَةِ قَطْرَاتِ سُمِّ

يهِ فِيكِ أَفَقْتُ مِنَ التِّ

فَمَا عُدْتِ عِشْقِي
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فْتُهُ رَغْمَ عِلْمِي وَمَا أَنْتِ إِلَّا عَذَابًا تَرَشَّ

تَرَكْتُكِ فِي سِنَةِ النَّادِمِينَ

ي إِذَا مَا صَحَوْتِ مِنَ الْوَهْمِ لُمِّ

وَعِيشِي كَمَا شِئْتِ فِي الْهَائِمِينَ

غَارَا  يَارِ وَرُودِي الصَّ وَجُوسِي خِلَالَ الدِّ

هْرِ عَارا وَكُونِي عَلَى الدَّ

جَالِ اكِ سَقْطُ الرِّ فَهَا قَدْ تَشَهَّ

فَالِ يُذِيبُونَ فِيكِ نَجِيعَ السَّ

كِ بَعْضَ الْجَمَالِ وَإِنْ خَانَ حَظُّ

فَكَمْ مِنْ أَتَانٍ تُرِيحُ الْبِغَالْ

فَبَعْضُ النِّسَاءِ لَهُنَّ اشْتِهَاءُ الْبِغَاءْ

هْرِ يَرْوِي الْعَفَافَ  رَغِبْنَ عَنِ الطُّ

وَعَيْشَ الْكَرَامَةِ عِنْدَ الْكِرَامِ

قُوا بَيْنَ حَاءٍ وَبَاءٍ وَبَيْنَ الْغَبَاءْ وَمَا فَرَّ

أَرَدْتُكِ بَدْرِي وَنَجْمِي

ا بِوَهْمِ وَلَكِنَّكِ ابْتَعْتِ حَقًّ
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جَبَانُ
ْ
ال

ــبِــيــلَــةْ ــوسَ الــنَّ ــفُ ــنُّ ــتُ ال ــهَ ــبْ ــاذِبٌ يَ ــ ــةْكَـ ــولَ ــفُ ــا وَالــسُّ ــنَ ــخَ ــحْــمِــلُ الْــعَــارَ وَالْ يَ

ــدًا ــهْ ــهِ عَ ــلَّ ــمَّ خَـــانَ فِــي ال ــي ثُـ ــنِ ــانَ ــةٍ وَسُـــقُـــولَـــةْخَ ــبَـ ــيْـ ــخَـ وَتَــــــــــوَارَى بِـ

ــسِ عُــمْــرِي ــائِ ــفَ ــتُ أُهْــدِيــهِ مِــنْ نَ ــنْ ــةْكُ ــلَ ــي ــوَبِ ــرُوبِ الْ ــ ــكُ ــ ــهِ فِـــي الْ ــ ي ــدِّ ــ وَأُفَ

ــرِيٌّ ــ ــضٌّ طَ ــ ــابُ غَ ــبَـ ـ ــشَّ ــةْصُـــنْـــتُـــهُ وَالـ ــلَ ــي ــوَسِ ــلْ يَـــتَـــحَـــامَـــى بِـــرِفْـــعَـــتِـــي لِ

ي ــي هَـــوَانِـــي وَضُــــرِّ ــهِ ــتَ ــشْ الْفَضِيلَةْغَـــــادِرٌ يَ عَـــاهـــا  وَادَّ ــفَــضْــلَ  الْ جَــحَــدَ 

ــرٍ ــ ــلِّ أَمْ ــ جَـــالِ فِـــي كُ جُــولَــةْلَـــيْـــتَـــهُ كَـــالـــرِّ الــرُّ تُعْلِي  ــسَــاءِ  الــنِّ كَــجِــنْــسِ  أَوْ 

ــهِ ــي ــةِ فِ ــاسَـ ــسَـ ــخَـ ــرِّ وَالْـ ـ ــشَّ فُولَةْفِـــطْـــرَةُ الـ الطُّ ــدِ  عَــهْ ــذُ  ــنْ مُ ــحِــقْــدَ  الْ ــرِبَ  شَـ

ــي ــدْمِ ــهِ وَالْـــمَـــكَـــارِهُ تُ ــ ــي ــ ــةْكَـــمْ أُرَاعِ ــلَ ــي ــطِ ــتَ ــسْ ــمُ الْ شُـــــــرُورَهُ  وَأُدَارِي 

ــدِي ــبْ ــاقَ وَيُ ــفَ ــنِّ ــكْــرَ وَال ــمَ ــبَ الْ ــاحَ ــةْصَ ــلَ ــي ذَلِ نَـــفْـــسٍ  وِدَادَ  لِــــلْأَعَــــادِي 

ـــزَالِ وَأَدْنَــــى ــي الـــنِّ ــاسِ فِ ــنَّ ذِيــلَــةْأَجْـــبَـــنُ ال ــهِ لِــلــرَّ ــفَـــائِـ ــتِـ قَـــــــدْرَهُ فِـــي اقْـ

ــا ــثُ سُــمًّ ــفُ ــنْ ــنَ يَ ــي ــلُّ حِ ــهُ الــصِّ ــلُ ــثْ ــاءٍ جَــلِــيــلَــةْمِ ــ ــنْ دِمَـ ــصُّ مِـ ــتَ ــمْ وَهْــــوَ يَ

ــدْلٌ ــ ــهُ عَ ـ ــلَّ ـــمَـــا الـ ــهُ إِنَّ ـ ــلَّ ــهْحَـــسْـــبُـــهُ الـ ــيــلَ ــلَّ سَــبِ ــ ــدْ أَضَـ ــ ــي وَقَـ ــانِ ــفَ ــدْ كَ ــ قَ
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َ
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بَاحَ بِالْمَسَاءِ ا اطْفِئِي الصَّ هَيَّ

مُوعِ وَاجْعَلِي أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ كَالشُّ

لَامَ حَوْلَنَا وَامْسَحِي الظَّ

نَا وَنَحْنُ قُرْبَ بَعْضِنَا أَرِيكَةٌ تَضُمُّ

وَالْهَمْسُ فِي حَدِيثِنَا

نَا نَا وَبَسْمَةٌ تَلُفُّ وَنَسْمَةٌ تَحُفُّ

جُونَ وَالنَّايُ يَعْزِفُ الشُّ

رُورْ وَالْعُطُورُ تَنْفُثُ السُّ

هُورُ فِي بَيَادِرِ الْحَنِينْ وَهَائِمَيْنِ وَالزُّ

كُونْ أَنْفَاسُنَا يُذِيبُ دِفْؤُهَا السُّ

أُحِيطُ سَاعِدَيْكِ تَارَةً

هَا يَدَاكْ وَتَارَةً يَدِي تَضُمُّ

فَاهِ فِي اشْتِهَاءْ وَرَجْفَةُ الشِّ

لِقُبْلَةٍ مِزَاجُهَا قَرَنْفُلٌ وَهَالْ

هْبَاءْ هَا الصَّ مِنْ قَهْوَةٍ كَأَنَّ

أَذُوقُ مِنْ جَنَاكِ مِثْلَمَا الْأَقَاحْ

احْ فَّ وَتَطْعَمِينَ مِنْ فَمِي الْأَعْنَابَ وَالتُّ

بَاحْ مِنْ عَاشِقَينَ لَا يَرُوعُنَا الصَّ

وْقِ  نَغِيبُ فِي سُبَاتِ الشَّ
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مَانَ وَالْمَكَانْ لَا نَعِي الزَّ

وَحِينَمَا نُفِيقُ مِنْ هُيَامِنَا

مَاءْ نَا جِئْنَا مِنَ السَّ نَظُنُّ أَنَّ

حَبِيبَتِي هَلْ نَحْنُ قَطْرُ مَاءْ؟

يَسْتَنْبِتُ الْغَرَامَ فِي الْقُلُوبِ

ثُمَّ يَغْلِبُ الْوَدَاعُ

آهِ يَا حَبِيبَتِي

يَا لَيْتَ كُلَّ عُمْرِنَا لِقَاءْ
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ٌ
مَة

َ
مْت

َ
ت

وحِينَ يُصِيبُ الْفَرَاغُ الْفَتَاةَ

عُورِ ستَبْدَأُ بِالْبَحْثِ عَنْ مُلْهِمٍ لِلشُّ

وَعَنْ صَوْتِ أَصْدَائِهَا الْمُغْرَمَةْ

وَتَعْزِفُ لِلْبَرْقِ أَنْغَامَهَا

مْتَمَةْ يحِ بِالتَّ وَهْي تَشْكُو إِلَى الرِّ

وَتَحْكِي حِكَايَتَهَا لِلنُّجُومِ

وَتَبْكِي عَلَى الْحَظِّ مَا أَظْلَمَهْ

وَفِي صَدْرِهَا أَلْفُ سِرٍّ دَفِينٍ

وَفِي عَيْنِهَا دَمْعَةٌ مُؤْلِمَةْ

بِيعِ وَتَسْأَلُ عَنْ زَهْرَةٍ فِي الرَّ

عَلَيْهَا النَّدَى

ؤَى مُظْلِمَةْ وَالرُّ

يُصَارِعُهَا الْيَأْسُ وَالْمُسْتَحِيلُ

يُغَلِّقُ آمَالَهَا الْمُبْهَمَةْ

تَثُورُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَضِيعُ

ا فَمَنْ أَظْلَمَهْ؟! حْرُ حَقًّ هِيَ السِّ

ثُ مِرْآتَهَا كُلَّ حِينٍ تُحَدِّ

مَى؟ ا جَمَالِي جَمَالُ الدُّ أَحَقًّ

وَمِرْآتُهَا كُلَّ وَقْتٍ تُجِيبُ:

جَمَالُكِ بِالْحُسْنِ مَا أَعَظَمَهْ!



325 عصر الشعوب

كِ إِلَّا الَّذِي وَلَا يَسْتَحِقُّ

سَوْفَ يَجْعُلُ مَهْرَكِ صِرْفاً دَمَهْ

فَأَنْتِ الْأَثِيرَةُ أَنْتِ الْوَثِيرَةُ؟

بِيلَةُ أَنْتِ النَّ

ا تَسَامَيْ هَيَّ

فَلَا يَعْرِفُ الْحُسْنَ مَنْ يَعْدِمُهْ

لَأَنْتِ الْكَرِيمَةُ بِنْتُ الْكِرَامِ

ةٌ بِالْأَمَةْ وَمَا قُورِنَتْ حُرَّ

مُرِيدُوكِ كُثْرٌ فَلَا تَعْبَئِي

فَغَدًا تَحْضِنِينَ الْهَنَا مُنْعَمَةْ

وَيَأْتِيكِ فَارِسُكِ الْمُجْتَبَى

مَا نَا فِي السَّ وَيُرْضِيكِ حَظٌّ يُضَاهِي السَّ

ضَا غَدًا سَوْفَ تُشْرِقُ شَمْسُ الرِّ

ضَا مُفْعَمَةْ وَأَنْتِ بِنُورِ الرِّ
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رَاحِيل
ْ

دُ بْنُ صَالِح بَاش مُحَمَّ

ــدِي( ــ ــمَّ ــ ــحَ ــ ــدُ )مُ ــيـ ــفِـ ــحَـ يَـــــا نُــــــــورَ فَـــــجْـــــرِي وَغَــــــــدِيهَــــــذَا الْـ

ــا إِسْـــــمَـــــكَ الْــــغَــــالِــــي عَـــلَـــى ــ ــدِيَـ ــهَـ ــجْـ ــمُـ ــي وَعُـــــمْـــــرِي الْـ ــسِـ ــفْـ نَـ

ــي ــ ــ ــــبِــــيِّ الْأَحْـــــــمَـــــــدِالْإِسْـــــــــــــمُ مِـــــــنْ إِسْـــــــــمِ أَبِ إِسْـــــــــمِ الــــنَّ

ــي ــبِـ ــتَـ ــجْـ ــمُـ ــي الْـ ــ ـ ــرَبِّ ــ ــدًا لِـ ــ ــمْـ ــ ــبِ الْــــمَــــوْلِــــدِحَـ ــ ــي ــ ــطِ ــ حَـــــمْـــــدًا بِ

ــا ــ ــنْ دَعَـ ــ ــ ــي مَ ــ ــطِ ــ ــعْ ــ ــى وَيُ ــ ــطَـ ــ ــدِيأَعْـ ـ ــصَّ الـ ــى  ــلَـ عَـ يَـــضِـــنُّ  وَلَا  هُ 

نْــــيَــــا بِـــمَـــنْ ــةَ الــــدُّ ــ ــ ــرْحَ ــ ــ قَـــــدْ جَــــــاءَ بِــــالْــــوَجْــــهِ الـــنَّـــدِييَـــــا فَ

ــــــــامِــــــــهِ ــــــعْــــــدُ فِــــــــي أَيَّ دِالــــــسَّ ــــــهِ الْـــــــمُـــــــتَـــــــوَرِّ فِـــــــي حَــــــظِّ

ــدُو خَـــــطْـــــوَهُ ــ ــ ــحْ ــ ــ ـــــــورُ يَ ــدِ)))وَالـــــــنُّ ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــالْأَسْـ ــ ــ وَيَـــــــــــــــرُودُهُ بِـ
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ُ
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ْ
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َ
ف

ارَةَ أَمْــسِــي ــتِ نُـــــــوَّ ــ ــي أَنْـ ــونِ ــكُ ــتَ ــلْ شَمْسِيفَ إِشْـــرَاقَـــةَ  ــتِ  ــ أَنْ ــي  ــكُــونِ ــتَ ــلْ فَ

ــنَ بِــي ــمْ ــيِّ ــمْ هُ ــ ــدُ وَكَـ ــي ــغِ ــكِ الْ ــلَ ــبْ ــوْقٍ وَهَــمْــسِقَ ــي شَـ وَنَــهَــبْــنَــا الْــوَقْــتَ فِ

ــا ــنَ ــهَ ــنْ نَــهْــرِ الْ ــى الْـــحُـــبَّ مِـ ــاقَ ــسَ ــتَ ــنَ أَفْـــــــرَاحٍ وَأُنْـــــسِنَ ــيْـ ــادَى بَـ ــهَـ ــتَـ نَـ

ــارُ تَـــشْـــدُو بِــالْــمُــنَــى ــ ــيَ ــ ــا الْأَطْ ــنَ ــوْلَ وَنَــسِــيــمٌ رَاقِـــــصٌ فِـــي لَــيْــلِ عُـــرْسِحَ

ــا الْــعِــشْــقَ مِـــنْ أَغْــصَــانِــهِ ــنَ ــفْ ــطَ ــا يَـــا لَأَمْـــسِـــيوَقَ ــاهُ شَــهِــيًّ ــنَـ ــمْـ ــعِـ وَطَـ

ــا ــضً ــابِ ــا زِلْــــــتُ قَـــلْـــبًـــا نَ ــ ــا يَـــوْمًـــا بِــنَــفْــسِــيوَأَنَـــــــا مَ ــبَ ــي مَـــا خَ ــنِ ــي ــنِ وَحَ

ــامُ الْـــهَـــوَى ـــكِ تَـــهْـــيَـ ــسِــي(فَـــــــإِذَا شَـــفَّ )وَانْ الْأَحْــــزَانَ  ــي  عِـ وَدِّ فَتَعَالَيْ 

بمناسبة ميلاد محمد؛ ابن ابني صالح بن عبد الله باشراحيل. 	(((
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ــونُ ــكُ يَ لَا  غَـــــدْرًا  مِـــنْـــكَ  يَشِينُوَأَقْـــسَـــى  ــا  ــمَ بِ ــاءِ  ــوَفَـ الْـ ــى  ــلَ عَ جَـــزَيْـــتَ 

جَرِيحًا قَــلْــبِــي  ــي  فِ ــيــبَ  الــطِّ ــنُبَــكَــيْــتُ  ــي ــمِ ــا حُـــــبٌّ ثَ ــ ــوَفَ ــ ــلْ ــ ــــي لِ وَحُــــبِّ

ــدًا ــقْـ ــا وَحِـ ــمً ــلْ ــي ظُ ــنِ ــتَ عْ ــرَّ ــمْ جَ ــ ــنُوَكَـ ــي أُبِ وَلَا  ــاكَ  ــ أَسَـ ــنْ  عَـ فَـــأُعْـــرِضُ 

شَــقَــاءٌ أَوْ  ــرٌّ  ــ ضُ ــكَ  ــسْ ــسَ ــمْ يَ ــونُوَإِنْ  ــيُـ ــعُـ ــدَاكَ الْـــقَـــلْـــبُ مِــنِّــي وَالْـ ــ ــ فَ

وِدَادًا وَلَا  ــتَ  ــيْـ رَعَـ ــدًا  ــهْـ عَـ ــلَا  ــ دِيـــنُفَ عَـــلَـــيْـــهِ  ــثُّ  ــحُـ يَـ ـــا  حَـــقًّ وَلَا 

ــي يَـــــدَاكَ إِلَــــى عِـــدَاتِـــي ــنِ ــمُ ــلِ ــسْ ــنُوَتُ ــي ــبِ ــمُ وَتَـــبْـــهَـــتُـــنِـــي وَبَـــاطِـــلُـــكَ الْ

ــادَى ــنَ تَ إِذَا  ــاعُ  ــجَ ــشُّ ال ــرْمُ  ــقَـ الْـ ــا  ــ ــنُأَنَ ــيـ الْأَمِـ ــا  ــ أَنَ ــنُ  ــ ــي ــ الْأَمِ ــلَ  ــي قِ وَإِنْ 

ــا ــرَايَ ــبَ ــةَ فِـــي الْ ــالَ ــبَ ــنَّ ــي ال ــنِّ كَـــرِيـــمٌ يَـــسْـــتَـــظِـــلُّ بِــــهِ الْـــحَـــزِيـــنُفَــسَــلْ عَ

ــا قَــرُومًــا ــجَ ــيْ ــهَ ــدَى الْ ــ وَالْـــخَـــؤُونُوَتَــعْــرِفُــنِــي لَ ــقُ  ــافِ ــنَ ــمُ الْ ــلَ  ــهِ جَ وَإِنْ 

ــهُ صُـــــرُوفٌ ــ ــانَ لَـ ــ مَـ ــزَّ ــ ــؤُونُوَلَــــكِــــنَّ الـ ــ ــشُّ ــ ــهُ ال ــلُـ ـ ــبِّ ــكَـ ــرٍّ تُـ ــ وَكَــــــمْ حُـ

ــي ــرَاحِ ــي جِ ــفِ ــشْ ــا يَ ــسَــمً ــلْ ــهُ دَفِـــيـــنُأَرَدْتُــــــكَ بَ ــعُـ ــاقِـ ، نَـ ـــمَّ فَـــكُـــنْـــتَ الـــسُّ

ــي ــرُوقِ ــتَ نَــابَــكَ فِــي عُ ــبْ ــشَ ــلْ أَنْ ــ ــاحِ- الْــمُــعِــيــنُأَجَ ــ ــهِ -يَـــا صَ ــلَّ ــعُ ال ــ وَدَفْـ

ــي ــالِ ــا أُبَ ــمَ ــكَ فَ ــنْ ــمَ مِ ــلْ ــظُّ يَـــخُـــونُرَضِــيــتُ ال ــنْ  ــ مَ يُـــخْـــزِي  ــهَ  ـ ــلَّ الـ وَإِنَّ 
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ي ــودِّ ــدْتُ أَرْضَـــاكُـــمْ لِـ ــ ــلْ مَــا عُ ــ ــمُ غَــــــدْرٌ مُــبِــيْــنُأَجَ ــكُـ ــنْـ ــي مِـ ــانِـ ــفَـ كَـ

ــى ــصَــافِ ــم تَ ــه ــا رَأَيْــــــتُ بِ ــوسٌ مَـ ــفُـ ــنُنُـ ــيـ ــدٌ دَفِـ ــقْـ ــمْ حِـ ــهِـ ــاتِـ ــيَـ وَكُــــــلُّ حَـ

ــمٌ ــي ــئِ لَ أَوْ  ــانٌ  ــ ــبَ ــ جَ ــمْ  ــ ــهُ ــ ــثُ ــ ــبَ ــ يَـــخُـــونُوَأَخْ دَوْمًــــــا  اسْـــتَـــأْمَـــنْـــتَـــهُ  إِذَا 

ــي ــالِ ــعَ ــمَ ــدُّ لِـــرَفْـــعِـــهِـــمْ نَـــحْـــوَ الْ ــ وَمَـــــنْ هَـــانَـــتْ خَـــلَائِـــقُـــهُ يَـــهُـــونُأَجِـ

ــدَاوِي؟ تُـ فَــمَــنْ  سَــادَ  الْــجَــهْــلُ  مَــا  ــونُإِذَا  ــكُ يَ ــا  مَ أَصْـــعَـــبُ  ــلِ  ــهْ ــجَ الْ وَدَاءُ 

ــعِــيــنُ ــسْــتَ ــانٍ يَ ــ ــ ــنْ زَمَ ــ ــكَ مِ ــبُـ ــسْـ ــسَ الْـــقَـــرِيـــنُوَحَـ ــئْـ بِـــشَـــيْـــطَـــانٍ فَـــيَـــا بِـ

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

الْكَوْنُ كُلُّ الْكَوْنِ لَكْ

مَا أَعْدَلَكْ!

أَنْتَ الْمَلِيكُ لِمَنْ مَلَكْ

مَنْ يَسْأَلُكْ

يَا رَبِّ أَرْضُكَ تُنْتَهَكْ

تِنَا هَلَكْ وَكَثِيرُ أُمَّ

مَاءِ تَسَاقَطَتْ حَتَّى الْفَلَكْ هَا كِسَفُ السَّ وَالْقَارِعَاتُ كَأَنَّ

مَانِ عَلَى وَشَكْ وَخُطَى الزَّ

أَنْ تُسْتَبَاحَ وَتُنْتَهَكْ

وَالنَّاسُ صَرْعَى وَالْحَيَاةُ الْمُعْتَرَكْ

لُكْ وَتَظَلُّ جَاثِمَةً عَلَى ضَعْفِ الْكَبُودِ تُؤَمِّ

هُ قُلْ لِلْغِلِّ كُنْ حُبًّا وَعَوْنًا.. أَسْأَلُكْ يَا رَبِّ أَنْتَ اللَّ
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ْ
فِق

َّ
ت

َ
مْ ن

َ
ل

سَنَفْتَرِقْ

مُوعُ وَالْفَرَقْ هَذِي الدُّ

رُقْ يَاحُ تُعْتِمُ الطُّ تَحُولُ بَيْنَنَا الرِّ

قَاءِ بَعْضَنَا لَنْ نَسْتَبِينَ فِي اللِّ

مَنْ أَنْتَ؟ مَنْ أَنَا؟

مَنْ لِلْوَفَاءِ بَعْدَنَا؟ وَالْحُبُّ يَحْتَرِقْ

فَقْ حِيلِ قُلْتَ لِي سَنَمْتَطِي الْخُيُولَ لِلشَّ قَبْلَ الرَّ

نَا سَنَسْكُنُ الْأَلَقْ وَقُلْتَ إِنَّ

فِقْ لَمْ نَتَّ

نِي رَأَيْتُ غَيْرَ مَا رَأَيْتَ كَأَنَّ

مَا كَذَبْتَ أَنْتَ، لَا، وَلَا أَنَا

هُ قَدْ جَنَّ فَوْقَنَا الْغَسَقْ لَكِنَّ

يَا مَوْعِدًا أَضَاعَهُ الْوَدَاعُ دُونَمَا لِقَاءْ

جَاءُ ثُمَّ حَالَ بَيْنَنَا الْغَرَقْ يَا كُلَّ شَيْءٍ كُنْتَ أَنْتَ وَالرَّ
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وَالْحُبِّ  وَالْوَفَاءِ  دْقِ  وَالصِّ امِيَةِ  السَّ الْأَخْلَاقِ  عُنْوَانِ  وَشَقِيقِي  أَخِي  إِلَى 

د صَالِح  كْتُورَ الْمُهَنْدِسَ: تُرْكِيَّ بْن مُحَمَّ إِلَيْكَ أَخِي وَشَقِيقِي الْعَزِيزَ الدُّ

هُ. بَاشْرَاحِيل، أُهْدِي هَذَا الْعَمَلَ حَفِظَكُمُ اللَّ
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لُ وَّ
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وحُ فِي جِسْمَيْنِ مِنْ قِدَمِ هَا الرُّ أَحْبَبْتُهَا كَشُعَاعٍ قَدْ سَرَى بِدَمِي . . . كَأَنَّ

وْتُ فِي الْكَلِمِ؟ ثُنِي . . . أَمْ نَفْسُهَا أمْ كِلَانَا الصَّ مَا عُدْتُ أَدْرِي أَنَفْسِي مَنْ تُحَدِّ

هَا رَوْضَةً غَنَّاءَ عَاطِرَةً . . . قَدِ اكْتَسَتْ بِجَمَالٍ جِدِّ مُبْتَسِمِ أُحِسُّ

***

لَمُ هُ قَمَرٌ تَشْتَاقُهُ الظُّ وَجْهُ الْكَرِيمِ جَمِيلٌ زَانَهُ الْكَرَمُ . . . كَأَنَّ

***

قَدْ مرَّ مِثْلَ وَمِيضِ الْبَرْقِ فِي حَدَقِي . . . ثُمَّ اخْتَفَى رَائِعَ الْأَوْصَافِ وَالْخُلُقِ

يَا سَاكِنَ الْقَلْبِ تَهْنَا فِي حَدَائِقِهِ . . . وَمَنْ لَكَ الْحُبُّ كُلُّ الْحُبِّ وَهْوَ نَقِي

***

 صِرْتَ شَخْصًا لَا تُبَالِي

جَالِ . . .   بِكَرَامَاتِ الرِّ

 فَلْتَعِشْ دَهْرَكَ مَذْمُو

ا وَقَالِي مًا وَمَقْلِيًّ

***

قْوَةَ فِي الْإنْسَانْ؟! يْطَانْ . . . يَبْغي الشِّ قُلْ كَيْفَ نُسَالِمُ وَالشَّ

***

حْمَنْ( مِنْ مَلِكِ الْجِنِّ إِلَى الْإنْسَانْ . . . قَدْ أَعْفَيْنَا )عَبْدَ الرَّ

يْطَانْ بْنَاهُمْ بَدَلَ الشَّ مَا دَامَ النَّاسُ هُمُ )الْغِيلَانْ( . . . نَصَّ

***

لَالِ مِّ غَالِي . . . آهِ مِنْ عَصْرِ الصِّ صَارَ سِعْرُ السُّ

***
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لْمِ اهُ بِالْبَاطِلِ الْمَمْقُوتِ كَمْ يَرمِي . . . يَدْرِي عَنِ الْحَقِّ لَكِنْ مَالَ لِلظُّ أَوَّ

***

رِيدْ؟ . . . أَبْخَسْتَ يَا زَمَنَ الْعَبِيدْ عْبَ الشَّ مَنْ يَشْتَرِي الشَّ

***

يَا رَبِّ أَرْجُوكَ غُفْرَانًا وَإِحْسَانَا . . . لِوَالِدَيَّ وَلِيْ وَلْكُلِّ مَوْتَانَا

***

نْيَا نَلُوذْ . . . مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ نَعُوذْ بِكَ خَالِقَ الدُّ

***

مِنْ كُلِّ طَارِقَةِ الْأَحْدَاثِ تُنْجِينَا . . . يَا رَبِّ نَدْعُوكَ أَنْ تَرْضَى وَتُرْضِينَا

***

اهُ . . . مَاذَا نَعُدُّ وَمَنْ يُحْصِي عَطَايَاهُ؟ يَا مَنْ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّ الْحَمْدِ رَبَّ

***

بَاهِي الْكُلُّ عَبْدُكَ يَا إِلَهِي . . . أَنْتَ الْمَلِيكُ بِكَ التَّ

***

حَابِ حَابُ عَلَى السَّ يَمُرُّ الْخَلْقُ فِي دُنْيَا الْيَبَابِ . . . كَمَا مَرَّ السَّ

***

افِي هُوَ الْغُنْمُ آنَ يَا أُمُّ . . . وَدُعَاؤُكِ الشَّ تَرْتِيلُكِ الْقُرْ

***

لْتَ أَهْلَكْ . . . يَا نِصْفَ شَيْطَانٍ وَنِصْفٌ فِيكَ جَهْلُكْ لَوْ كُنْتَ إِنْسَانًا لَمَا قَتَّ

***
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فُولْ . . . والله أَنْتَ مِنَ الْفُحُولْ حَتَّى وَإِنْ جَحَدَ السُّ

***

أَشْتَهِي وَتَشْتَهِي . . . آمَالُنَا لَا تَنْتَهِي

***

مَعْذُورٌ أَنَّكَ لَا تَدْرِي . . . عَنْ قَلْبِي عَنْ حُبِّي الْعُذْرِي

***

مُرِّي عَلَى عُمْرِي . . . كَنَسَائِمِ الْغَيْمِ

نْيَا . . . هَمٌّ عَلَى هَمِّ مِنْ دُونِكِ الدُّ

***

انِي . . . يَا رَبِّ هَبْهُ نَعِيمًا خَالِدًا هَانِي يبِ رَبَّ أَبِي الَّذِي بِجَمِيلِ الطِّ

***

رَّ عنه  فَاقْتَصِرْ مُرُوءَةٌ أَلّا تَضُرّ . . . وَالشَّ

***

رْتَ بِطِيبِي؟! كَمْ تُرَى كُنْتَ حَبِيبِي . . . وَتَعَطَّ

***

بَابُ وَلَا الْمَشِيبُ! مَانَ يَعُودُ طِفْلًا . . . وَمَا وُجِدَ الشَّ أَلَا لَيْتَ الزَّ

***

عَادِي وَمَا بَكَتِ الْحَيَاةُ عَلَى الْعِبَادِ . . . وَلَا أَلِمَتْ وَفِطْرَتُهَا التَّ

اتِ الْمِهَادِ رَّ فِيهَا . . . يَفُوقُ عِدَادَ ذَرَّ فَكُنْ خَيْرًا فَإِنَّ الشَّ

***
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قَلْبِي لَدَيْكِ وَلَا شَرِيكَ لَدَيْكِ . . . فَسَلِي الْحَيَاةَ فَقَدْ تُجِيبُ عَلَيْكِ

***

فُولْ مْتُ عَنْ ظُلْمٍ قَبُولْ . . . فَادْفَعْ عَنِ الْحَقِّ السُّ الصَّ

***

نْ أَحَاطَ بِنَا سُيُوفَهْ كَحَيَاتِنَا صَارَتْ عَنِيفَةْ . . . مِمَّ

***

زَمَنٌ مَمْقُوتْ . . . يَحْيَا وَنَمُوتْ

***

صَبَاحُ الْخَيْرِ وَالْحُبِّ . . . وَدَعْوَاتٍ مِنَ الْقَلْبِ

***

يَامْ؟! مِنْ مَنَامٍ لِمَنَامْ . . . فَمَتَى يَصْحُو النِّ

***

لْمِ إِذَا اسْتَفْحَلْ خَيْرٌ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَعْجَلْ . . . فِي سَحْقِ الظُّ

***

عُودُ الْمُخْتَصَرْ هِ مَا أَغْلَى الْمَطَرْ . . . فِيهِ السُّ لِلَّ

***

ثُهُ النَّاسْ ثُ عَنْ عَثَرَاتِ النَّاسْ . . . قُلْ خَيْرًا يَتَحَدَّ تَتَحَدَّ

***
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ادُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَكَمْ لَبَّاكَ عُبَّادُ . . . يَا مَالِكَ الْمُلْكِ كم نَاجَاك قُصَّ

أَنْعِمْ عَلَيْنَا بِمَا تَرْضَاهُ خَالِقَنَا . . . فَإِنْ رَضِيتَ فَكُلُّ الْخَيْرِ يَنْقَادُ

***

هُ بِالْغُنْمِ . . . يَا مَنْ حَمَلْتِنِي عَلَى هَمِّ ي جَزَاكِ اللَّ أُمِّ

***

يَا رَبِّ أَنْتَ الْمُجْتَبِي . . . يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبِي

***

يَا رَبِّ نَصرٌ وَفَتْحٌ قَرِيبْ. . . وَتَفْرِيجُ هَمِّ جَمِيعِ الْقُلُوبْ

***

ةْ رِ وَالْأَدِيبِ هُوَ الْبَلِيَّ ةْ . . . حُبُّ الْمُفَكِّ قَالَتْ أُحِبُّكَ قُلْتُ أَنْتِ إِذًا شَقِيَّ

مَا زَالَ يَشْغَفُ بِالنِّسَا . . . ءِ فَكَمْ أَحَبَّ وَكَمْ لَهَا

***

يبِ وَالْجُورِي قَارُورَةٌ هِيَ كَالْقَوَارِيرِ . . . أَنْفَاسُهَا كَالطِّ

ارْفُقْ بِهَا يَا مَنْ تَمَلَّكَهَا . . . أَنْهَاكَ عَنْ كَسْرِ الْقَوَارِيرِ

***

رْبَ الَّذِي أَنْتَ تُطِيقْ نْيَا لَهَا أَلْفُ طَرِيقْ . . . فَاخْتَرِ الدَّ مَا الدُّ إِنَّ

***

مَا أَنْتَ عَفِيفْ هَامٌ لَا يُخِيفْ . . . إِنَّ  اتِّ

***
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مَدِ ضَا فَهْوَ إِنْعَامٌ مِنَ الصَّ لَا شَيْءَ أَغْلَى مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْوَلَدِ . . . إِلَّا الرِّ

***

هَاتِ مِنْ طَلْعِكَ هَاتْ . . . أَنْتَ مِنْ شَوْكِ النَّبَاتْ

***

حُبُّكَ الْأَبْنَاءَ خَافِ . . . بَيْنَ قَلْبٍ وَشَغَافِ

***

لْمُ نَ لِي مِنْ فِعْلِهِ الظُّ هُ الْقَرْمُ . . . حَتَّى تَبَيَّ مَدَحْتُ مَنْ قِيلَ عَنْهُ إنَّ

***

جَنِّي . . . فَمَتَى تَعُودُ أَبَيْتَ لَعْنِي؟ ضَاعَتْ حَيَاتُكَ بِالتَّ

***

قِدْ عْ عَرِيْنَكَ يَا أَسَدْ . . . فَالنَّارُ حَوْلَكَ تَتَّ وَدِّ

***

ذُلٌّ وَتَشْرِيدٌ وَشَعْبٌ يُقْتَلُ. . . يَا مَنْ وَقَدْتَ النَّارَ فِيكَ سَتُشْعَلُ

***

لْمِ قَدْ أَلْقَيْتَ نَفْسَكْ . . . مَنْ سَيُنْجِيكَ وَقَدْ لَاقَيْتَ نَحْسَكْ؟ فِي أَتُونِ الظُّ

***

لَيْتَهَا زَارَتْ عُيُونِي فِي الْكَرَى . . . بَعْدَمَا عَزَّ لُقَاهَا أَعْصُرَا

***

وءَ وَالْفُحْشَا لَوْلَا غَبَاؤُكَ لَمْ تَكُنْ جَحْشَا . . . وَلَمَا رَضِيتَ السُّ

***
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كَمْ رَشَفْتُ النُّورَ مِنْ عَيْنَيْكَ بَدْرَا . . . وَرَبِيعِي فِيكَ كَمْ أَصْبَحَ ذِكْرَى

***

وَافِي عَلَيْهَا كَيْفَ تُنْجِيهَا؟ دَى فِيهَا . . . تَسْفِي السَّ وَيْلُ الْعُرُوبَةِ أَطْلَالُ الرَّ

***

امَةِ الْعُمْرِ ـهِ لَا أَدْرِي ... مَا زِلْتُ أَرْحَلُ فِي دُوَّ مَضَيْتُ فِي وِجْهَتِي وَالـلَّ

***

عِي الْحُبّْ لَسْتَ تَدْرِي مَا بِقَلْبِي . . . وَكِلَانَا يَدَّ

لَسْتُ أَدْرِي مَا بِقَلْبِكْ . . . أَتَرَى حُبِّي كَحُبِّكْ؟

***

ا نْيَا تَبَاشِيرًا وَرَيَّ ا . . . نَمْلَأُ الدُّ ا ثُمَّ هَيَّ بْحُ فَهَيَّ أَشْرَقَ الصُّ

***

إِنْ تَكُنْ أَنْكَرْتَ جُودِي . . . كَيْفَ أَنْكَرْتَ عُهُودِي؟

***

ا نَلْتَقِ . . . وَالْعُمْرُ أَقْصَرُهُ بَقِي فَارَقْتَ لَمَّ

***

بَا . . . مِنَ الْمِسْكِ فِي حُلْوَتي قَدْ صَبَا كَأَطْيَبِ مَا تَقْتَنِيهِ الظِّ

***

هِ حَبْ . . . لَيْسَ حُبًّا كُلُّ شَيءٍ فِيهِ ذَهَبْ أَصْدَقُ الْحُبِّ أَخٌ فِي اللَّ

***
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لِي قِي وَتَجَمَّ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْتِ لِي . . . فَتَرَفَّ

كُونِي حَيَاتِي لَا تَكُونِي . . . لَيْلَ عُمْرٍ أَلْيَلِ

***

هَا فِي حَيَاتِي زَهْرُ نِسْرِينِ أَحْلَى الْجَمِيلَاتِ تَلْهُو فِي بَسَاتِينِي . . . كَأَنَّ

***

نُمَنِّي نَفْسَنَا جَهْلَا . . . نَقُولُ غَدًا هُوَ الْأَحْلَى

***

يَا كَرِيمًا غَدَا . . . مِثْلَ قَطْرِ النَّدَى

***

نْيَا . . . كَمَا تَبْدُو لِرَائِيهَا ا هَذِهِ الدُّ أَحَقًّ

 جَمِيلٌ كُلُّ مَا فِيهَا . . . قَبِيحٌ كُلُّ مَا فِيهَا؟!

***

مِيرْ صَارَ الْكَبِيرُ هُوَ الْحَقِيرْ . . . مِنْ بَعْدِ أَنْ قُتِلَ الضَّ

***

أَرَأَيْتَ قُبْحَ الْعَصْرِ؟ شَاهِدْ! . . . مَاذَا تُشَاهِدُ أَوْ أُشَاهِدْ؟!

***

هُ مَلِكْ. . . يَمْلِكُ الْأَرْضَ وَالْفَلَكْ نَا هَمُّ كُلُّ

***

بْقِ وَهْيَ عِرَابُ أَنَا الْفَارِسُ الْقَرْمُ النَّدِيُّ أُهَابُ . . . رَكِبْتُ خُيُولَ السَّ

***
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مِثْلَمَا أَنْتَ أَنَا لِلْحُبِّ صَادِ . . . فَاسْقِنِي وَاشْرَبْ كُؤُوسًا مِنْ وِدَادِ

***

يَا رَبِّ إِنَّكَ قَطْعًا وَحْدَكَ الْبَارِي . . . يَا مَنْ لَكَ الْحَمْدُ فِي يُسْرٍ وَإِعْسَارِ

***

دْ دْ. . . نَدْعُوكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ يَا رَبِّ بِالْإِسْمِ الْمُمَجَّ

***

جَنِّي لَيْسَ بِدْعًا تَقُولُ مَا قُلْتَ عَنِّي . . . لَيْسَ عِنْدَ الْحَسُودِ إِلَّا التَّ

***

دَنِي فِي حُبِّكِ النَّابِضِ الْجَهْلُ . . . وَمَنْ يَبْتَغِي حَسْنَاءَ لَيْسَ لَهَا عَقْلُ؟! وَزَهَّ

***

هُ يَسْتَجِيرُ عَبْدُكَ الْمُذَنِبُ الْحَقِيرُ الْفَقِيرُ . . . جَاءَ وَالْإِثْمُ كُلُّ

فَبِأَيِّ الْوُجُوهِ نَلْقَاكَ رَبِّي . . . قَدْ عَثِرْنَا وَأَنْتَ رَبٌّ غَفُورُ

***

لِّ مِنْ بَعْدِي ي لَكُمْ كَالظِّ ي . . . وُدِّ دُوا وُدِّ قُلْ لِلَّذِينَ تَعَوَّ

***

كِ يَا دُنْيَا ولَنْ تَفْدِي؟ فْلِ فِي الْمَهْدِ . . . لَا دَرَّ دَرُّ شَيْخٌ يَعُودُ كَعُمْرِ الطِّ

***

دِ عَادَ اسْمُ والدي المُحِبُّ . . . فِي الْحَبيبِ مُحَمَّ

دِ يا رب بَاركِ في الحفيدِ . . . وَرُدَّ كَيْدَ الْحُسَّ

***
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تِهِ لَيْلَى؟ . . . وَمَنْ مِثْلُ لَيْلَى ذِكْرُهَا بَاتَ لَا يَبْلَى؟! وَمَنْ مِثْلُ قَيْسٍ فِي مَحَبَّ

***

دِ حَمْدًا وَشُكْرًا سَيِّدِي . . . أَهْدَيْتَنَا بِمُحَمَّ

***

هُ وَأَسْعَدْ دْ . . . صَانَكَ اللَّ يَا حَفِيدِي يَا مُحَمَّ

***

عْنِ الَّذِي يُدْمِي ي . . . مِنَ الطَّ نَسِيتُكَ وَانْجَلَى هَمِّ

***

هُ الَّذِي بِالْجُودِ يُحْمَدْ . . . فَضْلُهُ مَا ضَاقَ لَوْ تَدْعُوهُ تَسْعَدْ أَنْعَمَ اللَّ

***

يهُ يَغْشَانَا مَانُ بِنَا وَالتِّ يَا رَبِّ فَضْلًا وَإِحْسَانًا وَغُفْرَانا . . . لَجَّ الزَّ

***

غْ أَهْلَنَا الْآنَا. . . غَدًا سَتُشْرِقُ شَمْسُ الْغَارِ أَلْوَانَا امِ بَلِّ يَا سَاكِنَ الشَّ

***

خَوْفٌ وَسَيْفٌ لَمْ يَعُدْ يُدْمِي . . . كَيْفَ النَّجَاةُ مِنَ الْعِدَا تَرْمِي؟

***

قْ قْ . . . يَا شَعْبًا يُسْلَبُ وَيُصَفِّ لِفَسَادٍ يَسْتَشْرِي حَدِّ

***

الْخَوْفُ لَيْسَ الْيَوْمَ يَا نَاسِي . . . بَلْ فِي غَدٍ يَعْرَى بِهِ الْكَاسِي

***
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عِي الْحُبَّ وَمَا لُبْنَى كَلُبْنَى لَمْ تُقِمْ لِلْحُبِّ فِي قَلْبِكَ وَزْنَا . . . تَدَّ

***

قَسَمًا بِالَّذِي خَلَقْ . . . يَعْتَلِي الْمَرْءُ بِالْخُلُقْ

***

يَا مِصْرُ لَا . . . إِلَّا الْإِخَاءْ

***

أَنْ تَكُونِي أَلَمَا . . . أَوْ تَكُونِي نِعَمَا

وَا . . . مِنْكِ يَغْدُو بَلْسَمَا أَنْتِ دَائِي وَالدَّ

***

لْمُ بِهَا وَاسْتَفْحَلَا يَا بِلَادًا كُلُّ مَنْ فِيهَا سَلَا . . . عَظُمَ الظُّ

***

عَصْرٌ مَقَاصِدُهُ لَعِينَةْ. . . يُغْرِي الَّذِي يَبْتَاعُ دِينَهْ

***

نُونْ . . . وَكَمَا كُنْتَ بِالْجَفَاءِ نَكُونْ لَتْكَ السُّ لَتْنَا وَبَدَّ بَدَّ

***

لَا لَيْسَ يَشْبَعْ . . . أَثْرَى وَيَطْمَعْ

***

وُلِدَ الْعَدَاءُ مَعَ الْبَشَرْ . . . فُطِرُوا عَلَى خَيْرٍ وَشَرْ

***
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ابِهِينَا ثُ لِلْأَنَامِ ثِمَارَ فِكْرِي . . . وَأَبْقَى فِي عُقُولِ النَّ أُوَرِّ

***

فَاقِدُ الْحُبِّ سَاكِنٌ وَسْطَ غَابَةْ . . . لَا يَرَى فِي الْحَيَاةِ إِلَّا عَذَابَهْ

***

فَاءِ وَذُدْ عَنِ الْمَوْجُوعِ لِي وَخُضُوعِي . . . جُدْ بِالشِّ يَا مَنْ إِلَيْكَ تَذَلُّ

***

ي! ي . . . فَيَا لَيْتَ أُمِّ كَ هَمِّ كَهَمِّ

***

دَى فِيهَا هَ يَشْفِيهَا . . . وَلَا أَبْكِي الرَّ دَعَوْتُ اللَّ

***

هُ يَسْمُو وَيَفْخَرْ رْ . . . كُلُّ مَنْ يَشْتَمُّ بَها الْحُبُّ الْمُعَطَّ مُهجَتي ذَوَّ

***

ةٌ عَلَى الْمَلا حَيَاتُنا مُعْضِلَةْ . . . عَصِيَّ

***

قُلْ كَيْفَ نَعْمَلُ بِالنِّظَامْ . . . إِنْ لَمْ يَسُدْ فَوْقَ الْعِظَامْ

***

يِّبُ لَعَلَّكَ مِنْ دَارنَا تَقْرُبُ . . . وَيَزْدَادُ مِنْ طِيبِنَا الطَّ

***

كَمْ تَمَنَّيْتُ عُقُولَا . . . تَجْعَلُ الْمَجْدَ سَبِيلَا

***
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يَبْقَى الْوَفَاءُ وَإِنْ جَانَبْتُ مِنْ خُلُقِي . . . وَلَا أَضُرَّ إذا مَا ضَرَّ إِخْوَانِي

***

هِ لَا تُشْرِكْ . . . مَنْ غَيْرُهُ يَمْلِكْ؟! بِاللَّ

***

حَتْمًا سَتَلْقَى مَنْ يَرَاكَ وَمَنْ يُشِيحْ . . . هُوَ هَكَذَا الْإِنْسَانَ أَنْدَاءٌ وَرِيحْ

***

شَعْبُ الْعُرُوبَةِ شَعْبُ خِرْفَانٍ وَرُزْ . . . مَلْءُ الْبُطُونِ أَهَمُّ مِنْ عِلْمٍ يَبُزْ

***

يَا لَقَلْبٍ ذَابَ مِنْ كُثْرِ الْمِحَنْ . . . قَدْ ذَوَى بِالْعُمْرِ أَوْهَى بِالْبَدَنْ

***

مُوسُ وَمَا الْبُدُورُ؟ كَوَجْهِ حَبِيبَتِي دَوْمًا يُنِيرُ . . . فَمَا تِلْكَ الشُّ

***

كَبِرْنَا ثُمَّ شِبْنَا يَا عَقِيلُ . . . وَمَرَّ الْعُمْرُ أَكْثَرُهُ قَلِيلُ

***

عْدُ كُلَّ قَاصٍّ وَدَانِ ضَا وَالْأَمَانِي . . . وَغَشَى السَّ صَبَّحَ الْبِشْرُ بِالرِّ

***

هُورِ تَذُوبُ بِاللَّمْسِ . . . وَحَبِيبَتِي ذَابَتْ مِنَ الْهَمْسِ كُلُّ الزُّ

***

ا. . . إِنَّ بَعْدَ الْوُصُولِ مَا تَتَمَنَّى رِيقُ لَكِنْ تَأَنَّ قَدْ يَطُولُ الطَّ

***
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لْمِ وَالْحَرْبِ يَا رَبِّ فَرّجْ وَجُدْ بِالْخَيْرِ يَا رَبِّي . . . وَكُنْ لَنَا نَاصِرًا فِي السِّ

***

عْبِ نَزْ اهُ يَا بَلَدَ الْمُعِزْ . . . كَثُرَتْ جُرُوحُ الشَّ أَوَّ

*** 

هُ إِنْ كُنْتُ أَخْطَأْتُ إِنَّ الْعَبْدَ ذو خطأٍ . . . فَاغْفِرْ إِلَهِي ذُنُوبِي إِنَّكَ اللَّ

***

لَامْ يَا رَبِّ عَيْنُكَ لَا تَنَامْ . . . وَتَرَى الَّذِي يُخْفِي الظَّ

غَامْ ئَامُ عَلَى الْكِرَامْ . . . يَا رَبِّ بَأْسَكَ فِي الطَّ جَارَ اللِّ

***

لْمِ تَهُولْ لِجَمِيعِ النَّاسِ أَقُولْ . . . عَاقِبَةُ الظُّ

***

كُلُّ شَيْءٍ هُوَ فَاسِدْ . . . كَيْفَ إِصْلَاحُ الْمَفَاسِدْ؟

***

يْفْ؟ يْفْ . . . وَتُجِيزُ الزَّ فِي يَدِكَ السَّ

***

هَايةْ ي وَلَا غُنْمِي . . . وَقَدْ شِئْتَ النِّ لَمْ تَكُنْ هَمِّ

قْتُ غَايَةْ قْتَ غَايَةْ . . . وَأَنَا حَقَّ أَنْتَ قَدْ حَقَّ

***

رْ أَنْتَ مِنْ رِيمِ الْفَلَا اتُ الْحَلَى . . . فَتَخَيَّ حَوْلَكَ الْغِيدُ وَرَبَّ

***
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يَجْهَلُ أَقْدَارَ الْحَظّْ . . . وَيَقُولُ بِفَمِهِ )طُظْ(

***

هِ مِنْ نُورِ الْعِبَادَةْ عَادَةْ . . . إنَّ ذِكْرَ اللَّ هَ إِذَا شِئْتَ السَّ اذْكُرِ اللَّ

***

قِي عِيدُ كَمَا الشَّ قِ . . . لَيْسَ السَّ سِرْ فِي حَيَاتِكَ وَاتَّ

***

رَى صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى . . . النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى نُورِ الذُّ

***

ا وَأَنَا عَبْدُ الْغَنِي . . . أَنْتَ مَنْ أَعْطَى وَيُعْطِي لَا يَنِي يَا غَنِيًّ

***

لُنِي خَطَايَا مَنْ يُعَانِي؟ مَانِ . . . تُحَمِّ لِمَاذَا إِنْ نَقَمْتَ مِنَ الزَّ

***

لَا مَا رَحِمْتِ مَرِيضًا دَاؤُهُ أَنْتِ . . . أَرْجُو الْحَيَاةَ لِمَنْ يَسْعَى إِلَى مَوْتِي

***

نَا مَا صَانَنِي الْغَادِي ادِي؟ . . . بَذَلْتُ قَطْرَ السَّ أَحِبَّتِي كَيْفَ صَارُوا بَعْضَ حُسَّ

***

هِ الَّذِي قَدْ أَبْدَعَكْ . . . هُوَ مَنْ يُعْطِيكَ لَا لَنْ يَمْنَعَكْ كُنْ مَعَ اللَّ

***

نْبُ ذَنْبُكَ لَمْ يَكُنْ ذَنْبِي . . . شِئْتَ الَّذِي مَا شَاءَهُ قَلْبِي الذَّ

***
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يْفَ يَنْتَصِفُ مَاذَا أَعُدُّ جُرُوحًا مِنْكَ أَوْ أَصِفُ . . . لَوْلَا الْحَيَاءُ جَعَلْتُ السَّ

***

هُ الْخُلُقُ هَذِي سُلَافَةُ فِكْرٍ ذَوْبُهُ الْأَلَقُ . . . فَاشْرَبْ هنيئا فَنَبْعِي كُلُّ

***

أَمِنَ الْحُبِّ تَنْتَقِمْ؟ . . . وَتُجَازِي النَّدَى بِسُمْ؟

***

صَبَاحٌ يُطِيفُ النَّاسَ بِالْخَيْرِ وَالْبُشْرَى . . . يَدُومُ بِهِ سَعْدٌ بِدُنْيَا وَفِي الْأُخْرَى

***

وءِ مَلَّتْ . . . وَتَابَتْ وَصَلَّتْ مِنَ السُّ

***

لَبَّيْكَ يَا رَبِّي أَنَا لَبَّيْتُ لَكْ . . . أَنْتَ الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الْمَلِكْ

لَبَّاكَ قَلْبٌ خَاشِعٌ لَنْ يَجْهَلَكْ . . . يَا مَالِكَ الْمُلْكِ عَبِيدٌ نَحْنُ لَكْ

***

قُلْ يَا سَمِيعُ وَيَا بَصِيرْ . . . يَا مَنْ يُجِيرُ الْمُسْتَجِيرْ

نَدْعُوكَ بِالإسْمِ الْعَلِيِّ . . . تَجُودُ بِالْخَيْرِ الْكَثِيرْ

***

وْءَاتِ يَفْرَحْ مِثْلُهُ مَا جَاءَ أَقْبَحْ . . . وَهْوَ بِالسَّ

***

بْحِ الْمُنِيرِ قِيَامُ . . . وَقَدِ اسْتَفَاقَتْ قَبْلَنَا الْأَقْوَامُ قُومُوا فَلِلصُّ

***
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لَعَلَّ هُمُومَ الْيَوْمِ تَرْحَلُ فِي غَد . . . وَيَرْتَاحُ مِنْ بَعْدِ الْعَنَا كُلُّ مُجْهَدِ

***

هِ أُوسِعُهُ هَجْوَا أُحِبُّ جَمِيعَ النَّاسِ إِلَّا مَنِ اِسْتَقْوَى . . . بِظُلْمِ عِبَادِ اللَّ

***

بَابُ كَانَ التَّصَابِي . . . ثُمَّ شِبْنَا وَحَانَ وَقْتُ الْمَتَابِ يَوْمَ كَانَ الشَّ

***

نَا أَرْجُوكَ لَا إِلَّا أَنَا . . . أَنَا مَنْ سَقَاكَ مِنَ السَّ

***

بِيعُ وَلَا أَرَى . . . إِلَّا حَيَاةً تُزْدَرَى حَوْلِي الرَّ

***

قْتُ مَجْدِي بِجَهْدِي فُقْتُ أَقْرَانِي . . . وَكَانَ رَبِّي كَرِيمًا حِينَ أَعْطَانِي حَقَّ

***

الْوَرْدَةُ الْبَيْضَاءُ قَدْ رَحَلَتْ . . . أَبْقَتْ شَذَاهَا خَالِدًا وَمَضَتْ

***

ةْ بَكَيْتُ الْوُرُودَ لِأَجْلِكِ وَرْدَةْ . . . فَكَمْ أَنْتِ أَسْقَيْتِ مَاءَ الْمَوَدَّ

***

دِي دِي . . . وَقُلْتُ أَيَا مُهْجَتِي غَرِّ نَسِيتُ كَثِيرًا أَذَى حُسَّ

***

طْتُ فِي حَقِّ الْإِلَهِ وْءَاتِ لَاهِ . . . وَمَا فَرَّ فُؤَادِي عَنْ خَنَا السَّ

***
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فْ عَمَّ كُلَّ الْحِمَى الْفَسَادُ وَأَسْرَفْ . . . إِنَّ وَجْهَ الْهَلَاكِ قَادِمٌ فَتَعَفَّ

***

ةً يَسْمُو بِهَا الْعَمَلُ شَعْبٌ يُرِيدُ الْعُلَا بِالْقَوْلِ لَا يَصِلُ . . . إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّ

***

مَا نَحْتَاجُ مَنْ يُذْكِي الْعُقُولَا نحنُ لا نَحْتَاجُ زَمْرًا وَطُبُولَا . . . إِنَّ

***

دِ بْنِ صَالِح بَاشْرَاحِيل بِمُنَاسَبَةِ مَوْلِدِ حَفِيدِي: مُحَمَّ

دْ دْ . . . اسْمٌ مُمَجَّ كَأَبِي مُحَمَّ

بِالنُّورِ يَضْوِي. . . مَاسٌ وَعَسْجَدْ

دْ هَذَا حَفِيدِي . . . هَذَا مُحَمَّ

***

هَادةْ عَادَةْ . . . فَالْبِسِ النَّفْسَ الزَّ إِنْ تَكُنْ تَرْجُو السَّ

***

تَبْ . . . وَيُضِيئُهُ نُورُ الْأَدَبْ الْعِلْمُ يَسْمُو بِالرُّ

***

قَلْبِي الَّذِي يَفْدِي الْجَمِيعْ . . . جَازَاهُ بِالْحِقْدِ الْوَضِيعْ

***

كْوَى تَسِيلُ . . . وَجُرْحِي نَازِفٌ وَأَنَا الْقَتِيلُ دُمُوعِي مِنْكَ بِالشَّ

***
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تِ الْأَعْوَامُ امُ . . . يَا مَنْ بِحُبِّكَ لَذَّ ثُ الْأَيَّ نَا تَتَحَدَّ عَنْ حُبِّ

***

لَعَلَّ عُيُونَ مَنْ يَهْوَاكَ حُولُ . . . وَقِرْدٌ مَنْ يَقُولُ لَهُ جَمِيلُ

***

غَدًا نَلْتَقِي يَا صَبَاحُ ثِقِي . . . وَأَنْتِ عَلَى مِنْبَرٍ مُرْتَقي

***

الُ هُ فِيمَا شَاءَ فَعَّ الُ . . . وَالْخَالِدُ اللَّ دَهْرٌ يَمُرُّ وَكُلُّ النَّاسِ رَحَّ

***

عَصْرٌ تَصَادَى بِالْمَلَلْ . . . مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُبْتَذَلْ

***

تِنَا الخَرِيفُ . . . رَبِيعُهَا الْعَرَبِيُّ صَيْفُ وَشِتَاءُ أُمَّ

***

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْكْ . . . إِنْ عَادَ ظُلْمُكَ أَنْتَ لَكْ

***

مِنْ فَسَادٍ لِفَسَادِ . . . يَشْتَكِي كُلُّ الْعِبَادِ

***

أَنْرْضَى بَسَوْءَاتِ أَيْدِي الْفَسَادْ . . . وَنَصْمُتُ حَتَّى تَضِيعَ الْبِلَادْ؟

***

أَصْبَحَ النَّاسُ حَيَارَى . . . حِينَمَا الْعَدْلُ تَوَارَى

***
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كِيمَةْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ قِيمَةْ . . . عِنْدَ مَعْدُومِ الشَّ

***

مَاءْ لَمْ يَبْقَ مَاءْ . . . يَسْقِي الظِّ

***

لْتُ رَغْمَ ظُلْمِ الْخَؤُونِ . . . أَنَا مَا زِلْتُ مَاطِرًا كَالْمُزُونِ مَا تَبَدَّ

***

مْعِ مِنْ عُيُونِي مَطِيرُ . . . خَانَنِي مَنْ فَدَيْتُهُ يَا سَمِيرُ هَاطِلُ الدَّ

***

دَعْ كُلَّ مَوْتُورٍ وَدُونْ . . . مَا دُمْتَ شَمْسًا فِي الْعُيُونْ

***

لَ النَّاسُ نُورَ الْحُبِّ بِالْمَقْتِ مِثْلِي وَمِثْلُكِ صَعْبٌ بَعْدُ أنْ يَأْتِي . . . كَمْ بَدَّ

***

ارْبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَقُولْ . . . مَا تَسْتَهِينُ بِهِ الْعُقُولْ

***

كَمْ فَدْمٌ فَظّْ . . . يَرْفَعُهُ الْحَظّْ

***

وَائِرْ ضْتَ لِشَاعِرْ . . . فَلْتَذُقْ مِنْهُ النَّ إنْ تَعَرَّ

***

ةٍ لَا يُسْتَضَامُ كَرِيمٌ وَالْكَرِيمُ لَهُ مَقَامُ . . . وَشَاعِرُ أُمَّ

***
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إِنْ كُنْتِ خَائِنَةً فَخُونِي . . . إِنِّي لَفَظْتُكِ مُنْذُ حِينِ

***

رُ وَالْغُرُورْ؟ كَبُّ هَلْ أَنْتِ شَمْسٌ أَوْ بُدُورْ؟ . . . فَلِمَ التَّ

***

إِنِّي أَرَدْتُكَ عَالِيًا أَبَدَا . . . فَارْفَعْ لِوَاءً سَامِقًا وَيَدَا

***

دْ كَ يَا مُهَنَّ هِ دَرُّ دْ . . . لِلَّ بُورِكْتَ بِالْجُهْدِ الْمُسَدَّ

***

لِمُهَنَّدَ فَأْلُ الْخِيْر . . . إِذْ نَالَ الْمَاجِسْتِيرْ

***

قَ أُمْنِيَتِي دَ تَهْنِئَتِي . . . قَدْ حَقَّ لِمُهَنَّ

***

بالعِلمِ تَرْفَعُهم تَاجًا بأضْوَاءِ  . . . يَا رَبُّ حَمْدًا إِذا أَصْلَحْتَ أَبْنَائِي 

***

قْدِيرَا هِ كَثِيرَا . . . مَنْ أَعْطَاكَ التَّ احْمَدْ لِلَّ

***

مْتُ الْكَلَامْ عَ الصَّ لَامْ . . . قُلْتُ الْوَدَاعُ وَوَدَّ لَامُ عَلَيْكَ مَا رَدَّ السَّ قُلْتُ السَّ

***

ةِ الْعَرَبِ . . . دَمْعٌ لَمُنْتَحِبِ مِنْ ذِلَّ

***
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عَادَهْ جَمِعَ الْغَبَاءَ مَعَ الْبَلَادَهْ . . . وَأَضَاعَ مِنْ يَدِهِ السَّ

***

انَ تَمْضِ . . . يَتْبَعْ بِوَمْضِ أَيَّ

***

كَانَتْ عَلَى صَدْرِي تَنَامْ . . . وَلقَدْ مَضَتْ وَمَضَى الْغَرَامْ

***

أَرْضَى الَّذِي تَرْضَاهُ لَكْ . . . يَا مَنْ لِقَلْبِي قَدْ مَلَكْ

***

دُودِ؟ طَالَ الْغِيَابُ وَلَمْ تَعُودِي . . . مَاذَا جَنَيْتِ مِنَ الصُّ

***

قَاءْ حُزْنٌ عَلَى وَجْهِ الْمَسَاءْ . . . أَضَأْتِهِ حِينَ اللِّ

***

كَيْفَ لَمْ تَنْتَصِفِي . . . لِمُحِبٍّ أَنِفِ

***

هِيَ عِنْدِي كُلُّ شَيْ. . لَيْتَهَا تَعْلَمُ مَيْ

***

نَارِي وَأَنْوَارِيِ . . . يَا رَجْعَ قِيثَارِي

***

قَدْ يَكُونُ الْحُبُّ بَلْوَى . . . وَلَدَى الْمَحْبُوبِ سَلْوَى

***
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فِي بَنْكِ الْحُبِّ رَصِيدِي . . . مِنْ كُلِّ كِرَامٍ صِيْدِ

***

نَا مِنْ كُلِّ خَطْبِ مَا لَنَا إِلَّاكَ رَبِّي . . . نَجِّ

***

نَحْنُ يَا رَبُّ ضِعَافْ . . . فَاكْفِنَا مِنْ لَا يَخَافْ

***

يْءِ كُنْ. . . كُنْ عَوْنَنَا يَا رَبِّ كُنْ يَا قَائِلًا لِلشَّ

***

لَكَ مَا تَشَاءُ وَمَا تُرِيدْ . . . فَالْطُفْ بِنَا نَحْنُ الْعَبِيدْ

***

ينِ أَنْ يَحْيَا بِلَا عَوْنِ؟ مِنْ طِينة صُغْنَا يَا خَالقَ الكَونِ . . . وَكَيْفَ لِلطِّ

***

أَنْتَ يَا رَبُّ مَنْ يَهَبْ . . . فَلْتَهَبْ عَبْدَكَ الْأَدَبْ

***

الُ أَثْقَالِ نيْلُ الْعُلَا غَالِ . . . حَمَّ

***

أَنْتَ بِالْحَقِّ تَسُودُ . . . وَسَتَخْشَاكَ الْأُسُودُ

***

يَا رَبِّ فارْضَ عَنَّا . . . وَاهْدِ الْعُصَاةَ مِنَّا

***
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نَا . . . كَوْنٌ عَظِيمُ الْمُبْتَنَى لْتُ الدُّ إِنِّي تَأَمَّ

***

هْرْ . . . وَلَيَالِي الْقَدْرْ رَمَضَانُ الشَّ

هْرْ . . . والْمَهْرُ الْأَجْرْ عُرْسٌ فِي الدَّ

***

هْ . . . رَبِّي أَعْطَاهْ مَا شَاءَ اللَّ

هْ . . . مَنْ صَانَ هُدَاهْ وَسَيُعْطِي اللَّ

***

الْبَعْضُ يَظُنُّ بِأَنِّي أَسْتَجْدِي الْإِعْجَابْ . . . لَكِنِّي يَا دُنْيَا أُزْجِي نُورَ الْآدَابْ

***

جَمِيلَةٌ كَزَهْرَةِ الْقَرَنْفُلِ . . . يَا لَيْتَهَا تُحِسُّ بِالْمُعَلَّلِ

***

امِ خَافِي . . . أَقْدَارُنَا تُخْفِي الْخَوَافِي خَافِي مِنَ الْأَيَّ

***

امُنَا بِالْحُبِّ تَسْمُو تَحْتَفِلْ . . . إِنَّ الْحَيَاةَ بِدُونِ حُبٍّ تُبْتَذَلْ أَيَّ

***

كُلٌّ يُحِبُّ وَلَيْسَ مِثْلِي . . . مَنْ يَفْتَدِي لَا مَنْ يُخَلِّي

***

زْقَ لَنَا إِنَّ مَنْ أَوْجَدَنَا . . . كَفَلَ الرِّ

***
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امَ سَالِمْ . . . لَا تُخَاصِمْ لَا تُخَاصِمْ سَالِمِ الْأَيَّ

***

مَا زِلْتُ عَلَى نَهْجِي . . . أَتَضَاوَى مِنْ وَهْجِي

***

كْرِ حُقُولْ امِ تَدُولْ . . . فَاتْرُكْ لِلذِّ كُلُّ الْأَيَّ

***

جَاعُ وَمَنْ جَبُنْ كُلُّ الْخَلَائِقِ مُمْتَحَنْ . . . حَتَّى الشُّ

***

حُبِّي لَا تَرْتَابِي . . . لَنْ أُغْلِقَ أَبْوَابِي

***

أَنَا أغَنْى إِنْسَانٍ بِالْحُبْ . . . وَرَصِيدِي مِنْ آثَامِي صِفْرْ

***

ابِ ةَ عُنَّابِ . . . بِالْحُسْنِ الْجَذَّ يَا حَبَّ

***

لْ مَا دُمْتِ بِعَيْنَيَّ الْأَجْمَلْ. . . لَا تَخْشَيْ يَوْمًا أَتَبَدَّ

***

ورْ . . . كَبَنَاتِ الْحُورْ هِيَ كَالْبِلُّ

***

يَكْفِي الْمُشْتَاقْ . . . لَيْلٌ وَفِرَاقْ

***
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امْ . . . مَا دَامَ الْكُلُّ نِيَامْ وَّ سَأَنَامُ مَعَ النُّ

***

ةْ ةْ . . . مَنْ يَنْهَبُ أَمْوَالَ الْأُمَّ لَا عَدْلٌ فِيهِ وَلَا ذِمَّ

***

جْ جْ . . . يَا رَبِّ نَارَكَ لَا تُؤَجِّ جْ عَنِ الْمَكْرُوبِ فَرِّ فَرِّ

***

يَا رَبِّ إِنَّ الْيَوْمَ جُمْعَةْ . . . فَاغْفِرْ فَفِي الْأَحْشَاءِ لَوْعَةْ

***

هُورْ . . . أَنْعِمْ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورْ يَا رَبِّ يَا نُورَ الدُّ

رُورْ اغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ النُّشُورْ . . . وَامْنُنْ عَلَيْهِمْ بِالسُّ

***

يَا رَبِّ فَلْتَرْحَمْ أَبِي . . . وَاجْعَلْهُ فِي رَكْبِ النَّبِي

***

رِّ لْنَا بِالْخَيْرِ . . . وَاصْرِفْنَا عَنْ أَفْعَالِ الشَّ يَا رَبِّ تَقَبَّ

***

يَا رَبِّ يَا حَنَّانُ بَارِكْ . . . لِلْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُشَارِكْ

***

سَالَمْتُهُ فَقَضَى بِظُلْمِي . . . يَا وَيْحَهُ أَغْرَاهُ حِلْمِي

***
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كَمَهْ يَا لَلْعَصْرِ الْأَ

*** 

كَانَتْ قُلُوبًا مِنْ ذَهَبْ . . . الحُبُّ فِيهَا وَالْأَدَبْ

***

كَمَهْ  يَا لَلْعَصْرِ الْأَ

***

اكَ وَاحْذَرْ هَجْوَ شَاعِرْ . . . وَانْفُذْ بِجِلْدِكَ لَا تُخَاطِرْ إِيَّ

***

وَارِقْ قَارِعْ وَصَارِعْ لَا تُنَافِقْ . . . يَكْفِيكَ مَوْلَاكَ الطَّ

***

ةْ ةْ . . . أَنْتَ لِلْحَقِّ هَدِيَّ اخِلِيَّ يَا وَزِيرَ الدَّ

***

كْرَانِ قَدْ فُطِرُوا . . . وَفَى الْكِلَابُ وَلَكِنْ مَا وَفَى الْبَشَرُ يبِ بِالنُّ قَوْمٌ عَلَى الطِّ

***

الُ هْرِ قَتَّ هْرِ سَيْفُ الدَّ الُ . . . فَدَعْهُ لِلدَّ وءِ فَعَّ إِنَّ الْقَبِيحَ لِكُلِّ السُّ

***

ةْ ةْ . . . وَيَبِيعُ بِالْبَخْسِ الْمَحَبَّ يَا مَنْ تَرُوقُ لَهُ الْمَسَبَّ

***

ارْ الِمِ وَالْجَبَّ النَّارُ النَّارُ النَّارْ . . . لِلظَّ

***
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أْيِ أَعْلَاهُ وَأَسْمَاهُ مَا كُلُّ مَا تَرْتَضِيهِ النَّاسُ تَرْضَاهُ. . . فَاخْتَرْ مِنَ الرَّ

***

نْبِ كْرَانُ يَا رَبِّي . . . اغْفِرْ لَنَا أَنْتَ مَنْ يَعْفُو عَنِ الذَّ يَا مَنْ لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّ

***

رَفْ . . . وَعَتَا عُتُوَّ الْمُقْتَرِفْ بَاعَ الْأَمَانَةَ وَالشَّ

***

قَلَمِي سِلَاحِي . . . مُدْمِي الْقِبَاحِ

***

لُومَ إِرْمِ . . . وَقْعُ الْكَلَامِ يُدْمِي ارْمِ الظَّ

***

بْقْ شَهِيدُ الْحَقْ . . . يَنَالُ السَّ

***

هَانِي لِأَحْبَابِي وَإِخْوَانِي . . . بِالْعِيدِ والْفَرْحِ يَا أَوْرَادَ بُسْتَانِي أَغْلَى التَّ

عْدُ مِنْكُمْ كُلَّ إِنْسَانِ هَا أُمْنِيَاتٍ وَهْيَ بَاسِمَةٌ . . . أَنْ يَشْمَلَ السَّ أَزُفُّ

***

الْعِيدُ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ بَهْجَةُ الْعِيدِ . . . يَا شَمْسَ رُوحِي وَيَا أَغْلَى الْعَنَاقِيدِ

***

يْدِ كُمْ يَا مَعْشَرَ الصِّ يَا كُلَّ صَحْبِي غَدًا يبدو سَنَا الْعِيدِ . . . فَلْتَهْنؤوا كُلُّ

***
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الْعِيدُ أَقْبَلَ يَمْحُو الْكُرْهَ وَالْبُغْضَا . . . فَلْنَعْتَذِرْ وَلْيُسَامِحْ بَعْضُنَا بَعْضَا

***

الْعِيدُ كُلُّ ابْتِسَامَاتٍ وَأَفْرَاحِ . . . فِيهِ الْأَغَارِيدُ وَالْآمَالُ يَا صَاحِ

***

عُودِ . . . وَعُطُورُ أَنْفَاسِ الْوُرُودِ كَ بِالسُّ عِيدٌ يَحُفُّ

***

بِيعِ الْبَاسِمِ . . . عِيشُوا أَحِبَّائِي بِعُمْرٍ سَالِمِ الْعِيدُ أَقْبَلَ كَالرَّ

***

عِيدِ . . . عِيد بِطَيفِكَ بَعْدَ عِيدِ ئْتَ بِالْعِيدِ السَّ هُنِّ

***

الْعِيدُ عِيدُكَ فَابْتَسِمْ . . . أجْزِلْ فَمَا أَسْمَى الْكَرَمْ

***

يَا فَرْحَةَ الْعِيدِ . . . وَنَسَائِمَ الْجُودِ

ا انْشُرِي عِطْرًا . . . يَنْهَلُّ بِالْعُودِ هَيَّ

نْيَا . . . أَصْدَاءَ تَغْرِيدِ وَلْتَجْعَلي الدُّ

***

لَا تَتْرُكِي حُزْنًا . . . فِي قَلْبِ مَكْبُودِ

كُوْنِي لَنَا عُمْرًا . . . بِالْخَيْرِ مَمْدُودِ

بِالنُّورِ وَالْبُشْرَى . . . كَقِطَافِ عُنْقُودِ

هَذِي أَمَانِينَا. . . يَا فَرْحَةَ الْعِيدِ

***
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أَقْبَلَ الْعِيدُ أَقْبِلِي . . . بِالْجَمَالِ الْمُدَلَّلِ

لِ وَانْثُرِي الْحُبَّ وَالْمُنَى . . . لِلْفُؤَادِ الْمُعَلَّ

كُلُّ مَا كَانَ قَدْ مَضَى . . . فَاشْعِلِي الْيَوْمَ مِشْعَلِي

هَا هُوَ الْعِيدُ قَدْ أَتَى . . . هَنِّئِي ثُمَّ هَلِّلِي

ضَا . . . قَبِّلِي الْعِيدَ وَاقْبِلِي وَابْسَمِي بَسْمَةَ الرِّ

***

هَا ضَوْءُ شَمْعَةْ أَنْتِ مَا زِلْتِ فِي عُيُونِيَ دَمْعَةْ . . . تَتَلَالَا كَأَنَّ

***

ا يَشْهَدِ الْعِيدَا . . . فَاجْعَلْهُ يَا رَبِّ فِي الْجَنَّاتِ مَسْعُودَا مَنْ مَاتَ لَمَّ

***

أَنْتَ عِنْدِي مِنَ الْحَلَاوَةِ أَحْلَى . . . لَا تُمَارِ فَأَنْتَ أَغْلَى وَأَعْلَى

***

نِّ ظُلْمُ . . . فَجِدِ الْحَقِيقَةَ فَهْيَ عِلْمُ ظَنٌّ وَبَعْضُ الظَّ

***

تِي تِيهِي . . . فَخْرًا بِلَا تِيهِ يَا مَكَّ

***

أُمَّ الْقُرَى وَرَبِيعُكِ الْأَبَدِي . . . سَيَظَلُّ رَوْضًا مُورِقًا وَنَدِي

***

صَبَاحُ الْخَيْرِ مِنْ أَغْلَى الْبِطَاحِ. . . مِنَ الْوَادِ الْحَرَامِ عَلَى الْمِلَاحِ

***
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وَلِي أَمَلٌ تَقَاصَرَ عَنْ مُرَادِي . . . أَجِدُّ إِلَيْهِ يَهْرُبُ مِنْ جِهَادِي

***

قَلْ كَيْفَ أَلْقَاهَا وَتَلْقَانِي . . . لِتَكُونَ فِي قَلْبِي وَأَحْضَانِي

***

عُودِ . . . لَا عُمْرَ يَرْجِعُ مِنْ جَدِيدِ امْلَأْ فُؤَادَكَ بِالسُّ

***

عَنِّي عَنِ الْأَشْوَاقِ سَالِ . . . فَمَتَى تَحِنُّ إِلَى وِصَالِي؟

***

بَابَةْ أَنْتِ مِثْلِي كُؤُوسُ عِشْقٍ مُذَابَةْ . . . فَاحْتَسِي وَاسْقِينِ مِزَاجَ الصَّ

***

أَنْتِ كَالْقَطْرِ الْهَتُونِ . . . بَيْنَ أَحْدَاقِ الْعُيُونِ

***

وِيلْ . . . لَا يَنْتَهِي كَالْمُسْتَحِيلْ مَنِ الطَّ انْظُرْ إِلَى الزَّ

***

نَجْمَةٌ أَنْتِ أَرْسِلِي . . . مِنْ سَنَا الْحُبِّ لِلْخَلِي

يْلَ سَاعَةً . . . وَأَضِيئِي بِمِشْعَلِي وَاتْرُكِي اللَّ

***

عَصْرٌ قَدِ اَحْتَقَبَ الْكَذِبْ . . . تَبًّا لَهُ تَبًّا وَتَبْ

***
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وحِ الَّتِي لَا تَنْتَقِمْ؟ حُبَّي أَرِينِيَ مِنْكِ ثَغْرًا يَبْتَسِمْ . . . وَسَمَاحَةَ الرُّ

***

امْلَئِينِي سَعَادَةً ثُمَّ حُبَّا. . . وَتَعَالَيْ نَهِيمُ رُوحًا وَقَلْبَا

***

ضَا بِالْخَافِي نْيَا بِهَا الْمُتَعَافِي . . . وَبِهَا الْقَنَاعَةُ وَالرِّ مَا أَجْمَلَ الدُّ

***

ابْنَتِي )مِصْبَاحُ الْفَرَحِ(

انْشُرِي قَوْسَ قُزَحْ ... أَنْتِ مِصْبَاحُ الْفَرَحْ

ا يَنْجَرِحْ؟! هْرُ وَمَنْ . . . فِيه لَمَّ هُ الدَّ إِنَّ

***

هِ مَا أَقْسَاهُ مِنْ طَيْفٍ خَؤُونِ يْفُ يَهْرُبُ مِنْ عُيُونِي . . . لِلَّ يْفُ حَتَّى الطَّ الطَّ

***

هَرْ . . . فِي كُلِّ وَقْتٍ تَنْتَظِرْ عَيْنُ الْمَشُوقِ بِهَا السَّ

***

بِيعِ انْثُرِينِي عَلَى بِهَاكِ الْبَدِيعِ . . . كَالنَّدَى كَالْوُرُودِ بَيْنَ الرَّ

***

لُ . . . بِالْحَقِّ أَوْصَانَا وَفِيهِ الْبَاطِلُ مَانِ أَخِيرُهُ وَالْأَوَّ هذا الزَّ

***

يْلِ الْكَئِيبِ يكَ مَدَى الْعُمْرِ حَبِيبِي. . . وَأَرَاكَ النُّورَ فِي اللَّ سَأُسَمِّ

***
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ابْنَتِي )مَرْيَمَ(

كْرَمْ يْتُهَا مَرْيَمْ . . . وَوَهَبْتُهَا لَكَ إِنَّكَ الْأَ يَا رَبِّ قَدْ سَمَّ

***

يَا رَبِّ كُنْ لِلْمُسْلِمِينَ ظَهِيرَا . . . وَانْشُرْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً وَسُرُورَا

***

وَيَبْقَى لَدَيْكَ إِلَهِي الْأَمَلْ . . . فَإِنَّ ذُنُوبِيَ مِثْلُ الْجَبَلْ

بُلْ فَكَيْفَ أَجِيئُكَ بِالْمُوبِقَاتِ؟ . . . وَتَغْفِرُ ثُمَّ تُضِيءُ السُّ

إِلَهِي الَّذِي لَا إِلَهَ سِوَاكَ . . . سَأَلْتُكَ يَا رَبِّ أَنْ لَا أَضِلْ

أَنَا الْعَبْدُ عَبْدُكَ إِنْ تَنْتَقِمْ . . . عَدَلْتَ وَعَفْوُكَ عَنِّي الْأَمَلْ

نَا . . . بِرَحْمَةِ رَبِّ الْهُدَى نَسْتَظِلْ حِيمُ إِذًا كُلُّ وَأَنْتَ الرَّ

***

إِنِّي أَتُوقُ إِلَى رِضَاكْ . . . وَأَظَلُّ أَطْمَعُ أَنْ أَرَاكْ

يَا مُنْتَهَى الْآمَالِ يَا . . . رَبِّي أُحِبُّكَ فِي عُلَاكْ

ا تَرَاهُ وَلَا يَرَاكْ أَنْتَ الْعَظِيمُ عَلَى الْمَدَى . . . كُلًّ

***

فَرْحَةٌ تَبْعَثُ الْهَنَا . . . لِفُؤَادٍ جَنَى الْعَنَا

***

كْرَانُ لَكْ . . . يَا مَالِكِي أَنْتَ الْمَلِكْ الْحَمْدُ وَالشُّ

هُ كَمْ . . . أَعْطَيْتَ قَبْلُ ونَسْأَلُكْ أُثْنِي عَلَيْكَ اللَّ

***
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يَهَبُ الْكَرِيمُ بِلَا سُؤَالِ . . . مَا عَزَّ مِنْ جَاهٍ وَمَالِ

***

هُ الْمَلِكْ الْحَمْدُ يَا مَوْلَايَ لَكْ . . . سُبْحَانَكَ اللَّ

***

وفَانُ وَالْبَحْرُ . . . فَهُمَا كَبَحْرٍ فَوْقَهُ بَحْرُ يَتَعَانَقُ الطُّ

***

كَ أَوْ بِرَبِّي . . . لَا حُبَّ يَبْلُغُ مِثْلَ حُبِّي قَسَمًا بِرَبِّ

***

مْلَةِ مِنْ تَحْتِ الْحَجَرْ . . . أَنْتَ الْكَرِيمُ جُدْ عَلَى عَبْدٍ شَكَرْ يَا رَازِقَ النَّ

***

نَا؟ ذَكَرْتَ كُلَّ النَّاسِ إِلَّايَ أَنَا . . . يَا مَنْ تَنَاسَيْتَ وَمَنْ يَنْسَى السَّ

***

نْيَا سَتُرْدِي مَنْ يُعَادِيهَا . . . بِرَغْمِ جِرَاحِهَا كُلٌّ يُدَارِيهَا هِيَ الدُّ

***

رُ الْعُمْرَ الْجَمِيلَ لَدَى الْخَلِي لِ . . . أَتَذَكَّ مَانِ الْأَوَّ مَا زِلْتُ أَرْحَلُ فِي الزَّ

امِنَا . . . كَمْ كَانَ عُمْرًا يَزْدَهِي بِالْأَجْمَلِ كَانَ النَّدَى وَالْحُبُّ فِي أَيَّ

***

دُونِي وَدُونَكِ أَلْفُ بَابٍ مُوصَدِ . . . هَيْهَاتَ أَنْ أَلْقَاكِ فِي دُنْيَا غَدِي

دِى شَوْقٌ وَحُبٌّ فِي الْقُلُوبِ وَلَوْعَةٌ. . . وَنَدَى أَمَانٍ كَمْ تَضِنُّ عَلَى الصَّ

***
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ظَمْآنُ هَلْ أَشْرَبْ . . . مِنْ ثَغْرِكِ الْأَعْذَبْ؟

***

هِ قُولِي كَيْفَ أَنْسَاكِ؟ لَوْ تَعْلَمِينَ بِأَنِّي صِرْتُ أَهْوَاكِ . . . فَكَيْفَ بِاللَّ

***

قَدْ أَوْشَكَ الْفَسَادُ يَا عَلِي . . . أَنْ يَجْعَلَ النِّيرَانَ تَصْطَلِي

هَلْ يَبْدَأُ الْإِصْلَاحُ مِنْ عَلٍ؟ . . . أَوْ يَصْدُقُ النَّصِيحُ لِلْوَلِي؟

***

قُولِي أُحِبُّكَ لَا تُوَارِي . . . أَوْ لَا أُحِبُّكَ لَا تَحَارِي

***

أَنَا إِنْ مِتُّ بَعْدَ تَحْقِيقِ مَجْدِي . . . سَوْفَ تَبْقَى عُطُورُ زَهْرِي وَوَرْدِي

***

هِ كُلُّ وَضِيءِ ا بِالْحَجِيجِ أَضِيئِي . . . لِيَنَالَ فَضْلَ اللَّ عَرَفَاتُ هَيَّ

***

نَا هَذِي مُنَى فِيهَا الْمُنَى. . . فَاقْطِفْ عَنَاقِيدَ السَّ

***

نْزِيلُ ةَ فِي الْبِلَادِ مَثِيلُ. . . إِعْجَازُهَا الْمَبْعُوثُ وَالتَّ مَا مِثْلُ مَكَّ

***

أَتَمَنّى وَأَنْتَ كَمْ تَتَمَنَّى... والْمُنَى بَعْدُها كَمَا النَّجْمِ عَنَّا

***
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لْ سُوءَنَا حَسَنَا حَجَّ الْحَجِيجُ وَكُلٌّ يَشْتَكِي وَهَنَا ... فَانْشُرْ رِضَاكَ وَبَدِّ

***

لَبَّيْكَ لَبَّى الْخَلْقُ لَكْ... أَنْتَ الْعَظِيمُ وَمَنْ مَلَكْ

***

صَوْتُ الْحَجِيجِ يَضِجُّ مِنْ عَرَفَاتِ... )لَبَّيْكَ( رَبَّ الْخَلْقِ وَالْآيَاتِ

لًا... فَامْنُنْ بِعَفْوِكَ ثُمَّ بِالْحَسَنَاتِ يَدْعُوكَ مَنْ قَدَ جَاءَ فِيكَ مُؤَمِّ

***

هَا الْآلَاءُ ةَ الْفَيْحَاءُ... بِالْبُشْرَيَاتِ تَحُفُّ هَبَّتْ نَسَائِمُ مَكَّ

***

حَمَاتِ... حِينَ الْجُمُوعُ تَجُودُ بِالْعَبَرَاتِ جُودُ الْكَرِيمِ يَفِيضُ بِالْرَّ

***

ةُ الْجُودِ مَنْ مِثْلُ رَبِّ الْخَلْقِ مَعْبُودِي؟ ... نَعْصِي وَيَغْفِرُ: قِمَّ

***

رْ رْ... وَامْدُدْ لَهُمْ خَيْرًا فَإِنَّكَ مَنْ يُيَسِّ رْ لِلْحَجِيجِ وَلَا تُعَسِّ يَا رَبِّ يَسِّ

***

هُ أَضْوَاءُ عِيدْ وغَدًا يَوْمٌ جَدِيدْ... كُلُّ

***

ةْ وْءِ مَسَارَاتٌ خَفِيَّ ةْ... فَهْوَ كَالضَّ يحِ مَطِيَّ سُرْعَةُ الْوَقْتِ كَمَا الرِّ

***
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لَا نْيَا نَعِيمًا عَلَى الْمَلَا . . . وَكُلُّ الَّذِي يَرْجُونَ يَأْتِي مُعَجَّ لَعَلِّي أَرَى الدُّ

عْدِ يَبْسُمُ لِلْعُلَا . . . وَكُلُّ قُلُوبِ النَّاسِ بِالْحُبِّ تُمْتَلَا وَأَلْمَحُ ثَغْرَ السَّ

***

عْتَرْ . . . أَشْهَى مِنَ الْكَفْيَارِ لَمْ يُؤْثَرْ يْتُونُ وَالزَّ يْتُ وَالزَّ لَا الزَّ

***

نْبُ عَيْنُكِ حِينَ قَالَتْ للعُيونِ . . . إِنِّي عَشِقْتُكِ قَلْتُ عِيشِي فِي جُنُونِي الذَّ

***

ي عَلَى قَلْبِ الْحَبِيبِ وَجُودِي . . . لَا تَبْخَلِي فَالْعُمْرُ شُعْلَةُ عُودِ رُدِّ

***

امِي دِي وَغَرَامِي . . . وَيشُوقُنِي فِيكِ الْجَمَالُ الظَّ أَشْكُو إِلَيْكِ تَوَجُّ

امِي أَهْفُو إِلَيْكِ وَبِي إِلَيْكِ صَبَابَةٌ . . . وَحَرَارَةُ الْأَشْوَاقِ فِي أَيَّ

عِي . . . بِالْعُمْرِ وَارْتَشِفِي نَدَى أَحْلَامِي هَاتِي أَفَانِينَ الْهَوَى وَتَمَتَّ

***

لْمَاءِ يَا عُمْرِي يْلَةِ الظَّ أَرْنُو إِلَيْكِ كَطَلْعَةِ الْبَدْرِ . . . فِي اللَّ

***

مَانِ بَهْجَةَ أُنْسِ هُورِ فِي لَيْلِ عُرْسِ . . . لَيْتَ كُلَّ الزَّ رَقَصَتْ كَالزُّ

***

دٍ( و)عَبَادِي( نِعْمَةُ الْعُمْرِ نِعْمَةُ الْأَحْفَادِ . . . فِي رُؤَى لــ)مُحَمَّ

***
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فِي كُلِّ عُمْرٍ ضَاحِكٍ أَنْتِ . . . إِنِّي أُحِبُّكِ أَيْنَمَا كُنْتِ

***

مْسِ تَحْضُنُهَا الْبُدُورُ إِنْ لَمْ أُحِبَّكِ مَنْ أُحِبُّ وَأَنْتِ نُورُ . . . فَلْتُشْرِقِي كَالشَّ

***

وَمَا أَنَا إِلَّا فِي هَوَاكِ أَسِيرُ . . . وَيَشْغَفُنِي أَنِّي إِلَيْكِ أَسِيرُ

حِيلِ تَقَبَّلِي عَتَبِي . . . دُنْيَاَي قد أَسْرفْتِ فِي تَعَبِي قَبْلَ الرَّ

***

مَنْ! اهُ يَا هَذَا الزَّ أَحْبَبْتَ مَنْ وَكَرِهْتَ مَنْ؟ . . . أَوَّ

***

سِي يَا حُلْوَتِي حُبِّي لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْتِ فِي قَلْبِي . . . فَتَحَسَّ

***

لَيْلٌ وَصُبْحٌ شَأْنُنَا . . . نَغْفُو وَنَصْحُو

هْرُ يَرْسُمُنَا . . . عَلَى أَرْضٍ وَيَمْحُو وَالدَّ

***

عَادِي ؤَى وَبَيْنَ الْفُؤَادِ . . . أَنَا لَا أَعْرِفُ الْأَسَى وَالتَّ كُمْ فِي الرُّ حُبُّ

لَحْظَةٌ تَهْدَأُ الْأَعَاصِيرُ حَوْلِي . . . ثُمَّ تَبْدُو مَحَبَّتِي وَوِدَادِي

كَالْمَطِيرِ الْهَتُونِ فِي كُلِّ أَرْضٍ . . . يَرْتَوِي مِنْ نَدَايَ قَاصٍ وَبَادِ

كُلُّ نَفْسٍ لَهَا الْكَرَامَةُ عِنْدِي . . . غَيْرَ نَفْسٍ ظَلُومَةٍ لِلْعِبَادِ

نَحْنُ زَهْرُ الْحَيَاةِ فِي كُلِّ رَوْضٍ . . . وَأَمَانٌ لِبَعْضِنَا فِي الْعَوَادِي

هْرِ بَيْنَ تَلٍّ وَوَادِي مُوسُ وَتَصْفُو . . . رِحْلَةُ الدَّ وَلَنَا تُشْرِقُ الشُّ

***
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يْتِ مِنْ ضِيَاءِ الْبَرِيقِ قَمَرٌ أَنْتِ بِالْجَمَالِ الْأَنِيقِ . . . قَدْ تَوَشَّ

مَاءِ تَجَلَّى . . . دَهْشَةٌ أَنْتِ فِي عُيُونِ الْمَشُوقِ أَنْتِ حُسْنٌ مِنَ السَّ

احِكُ الْمُضِيءُ وَجِيدٌ . . . تَاهَ بِالْخَصْرِ فَوْقَ قَدٍّ رَشِيقِ وَجْهُهَا الضَّ

حِيقِ وَأَرِيجُ الْوُرُودِ يَحْدُو خُطَاهَا . . . كَشَمِيمِ الْحَيَاةِ مِثْلَ الرَّ

آلِئُ تَضْوِي . . . مِثْلَ فَجْرٍ وَنُورُهُ كَالْغَرِيقِ غْرِ وَاللَّ حُمْرَةُ الثَّ

حْرَ لَمْحُهَا كَالْبُرُوقِ عَيْنُهَا كَالْمَدَى كَلَيْلٍ وَصُبْحٍ . . . يَنْفُثُ السِّ

مُوقِ لُّ بِالْحِجَى وَالسُّ آيَةٌ فِي الْحِسَانِ تَعْلُو وَتَغْلُو . . . زَانَهَا الدَّ

كَيْفَ عِشْنَا الْهُيَامَ ثُمَّ اغْتَرَبْنَا . . . وَأَضَاعَتْ طَرِيقَهَا وَطَرِيقِي

***

رَرْ ابِرِينَ عَلَى الضَّ الْوَقْتُ مَرَّ وَمَا نَظَرْ . . . لِلصَّ

***

أَنْتِ نَارِي وَجَنَّتِي . . . وَأزَاهِيرُ نَشْوَتِي

***

قِي مَاذَا بَقِي؟ مَاذَا بَقِي؟ . . . إِلَّاكَ يَا عُمْرِي الشَّ

***

قَلْبِي الَّذِي أَسْكَنْتُهُ فِيهَا . . . طِفْلٌ تَرَبَّى فِي مِغَانِيهَا

***

نَا أَعَزُّ وَأَنْجَحْ مَا حُبُّ حْ . . . إِنَّ لَسْتِ لَيْلِي وَلَسْتُ قَيْسَ الْمُلَوَّ

***
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ضَابِ وَلِلْعِنَاقِ قَاقِ . . . وَشَوْقِي لِلرُّ بَاحَاتِ الرِّ أُحِبُّكِ كَالصَّ

***

هُمْ وَمِنْ أَصْلِ دِينِي مَا الْمُسْلِمُونَ لي كَعُيُونِي . . . مِنْ دَمِي كُلُّ إِنَّ

***

ائِلِينَا . . . انْصُرِ الْحَقَّ الْمُبِينَا يَا رَجَاءَ السَّ

***

ضَا كَانَ وَقْتًا وَمَضَى . . . لَمْ يَكُنْ فِيهِ الرِّ

جَى . . . لَيْتَهُ قَدْ أَوْمَضَا مِثْلُهُ مِثْلُ الدُّ

نَتَمَنَّى وَالْمُنَى . . . رَهْنُ أَقْدَارِ الْقَضَا

نَا قَالَ غَدًا . . . يَلِدُ الْحَظُّ رِضَا كُلُّ

ثُمَّ عُدْنَا مَوْعِدًا . . . مَا وَفَى ثُمَّ انْقَضَا

***

وءَ بِالْحُبِّ حَتَّى وَإِنْ جَرَحُوكَ يَا قَلْبِي . . . سَامِحْ وَجَازِ السُّ

***

جِئْتَ أَمْ رُحْتَ كَمْ أَتَوْا ثُمَّ رَاحُوا . . . أَنْتَ شِئْتَ الْفِرَاقَ وَهْوَ ارْتِيَاحُ

***

أَنَا أَخْتَارُ مَنْ يَكُونُ حَبِيبِي . . . فَاسْتَرِحْ أنت لَسْتَ أَهْلًا لِطِيبِي

اسِي لَا تَنْظُرِي نَحو شَيْبٍ قَدْ غَزَا رَاسِي . . . مَا زِلْتُ يَا حُلْوَتي أُغْرِي بِجُلَّ

***
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بَايَا . . . وَقَلْبٌ لَا يَعِنُّ إِلَى الخَطَايَا وَلِي شِعْرٌ تَشَبَّبَ بِالصَّ

***

لَكَ وَحْدَكَ الْقَلْبُ الْمَشُوقْ . . . غَزَلِي الْعَفِيفُ بِلَا فُسُوقْ

***

غَائِرِ عَافِ . . . وَهْوَ سَيْفٌ لِمَنْ أَرَادَ اعْتِسَافِي لِي فُؤَادٌ عَنِ الصَّ

***

الُ هِ فَعَّ يحُ لَا الْآلُ . . . وَإنْ أَرَدْتُ بِإِذْنِ اللَّ أَنَا إِنْ رَكِبْتُ فَخَيْلِي الرِّ

***

إِنْ خُنْتَنَا أَوْ بِعْتَنَا . . . أَيُلَامُ أَصْحَابُ الْخَنَا؟

***

وْءِ فِي الْعَتْمَةْ أَشْرَقْتِ بِالْبَسْمَةْ . . . كَالضَّ

***

بْلِ وَالْخَيْرِ عَرَفْتُ فِيهَا الَّذِي يَخْفَى عَلَى غَيْرِي . . . حُسْنٌ وَظَرْفٌ وَطَبْعُ النُّ

***

كْرَى نِي الذِّ لِينِي إِنَّ ةً أُخْرَى . . . فَتَأَمَّ لَا، لَنْ تَرَيْنِي مَرَّ

قَتْنِي الْغِيدُ يَا أَسْمَاءْ كَمْ حُلْوَةٍ أَحْبَبْتُهَا حَسْنَاءْ . . . وتَعَشَّ

***

لِي فِي النِّسَاءِ نَوَادِرٌ وَغَرَامُ . . . وَلِكُلِّ أُنْثَى صَبْوَةٌ وَهُيَامُ

***
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وَمَلَلْتُ حُبًّا مَا رَعَى حُبِّي . . . مَا عُدْتِ أَنْتِ حَبِيبَةَ الْقَلْبِ

***

دَوَاؤُكَ لِلْعَيِيِّ إِذَا تَمَادَى . . . فَضِيحَتُهُ وَإِلَّا كُنْتَ مِثْلَهْ

***

وَحْدِي مَعِي الْأَوْرَاقُ وَالْقَلَمُ . . . أَجْلُو الْحَقَائِقَ حِينَ تَنْبَهِمُ

***

 يَا صَبَاحِي الَّذِي أَطَلَّ جَدِيدَا . . . زُرْ حَبِيبِي لِكَيْ يَكُونَ سَعِيدَا

*** 

إنَّ مَنِ اعْتَدَى . . . مَصِيرُهُ الرَّدَى

***

لِلْحَقِّ بَيَانْ . . . لِلْبَاطِلِ بُهْتَانْ

***

هُ يَا أَحَدًا صَمَدْ . . . يَا مَنْ لَكَ النَّجْوَى وَأَمْرُكَ لَا يُرَدْ يَا رَبِّ أَنْتَ اللَّ

جْ كَرْبَنَا أَنْتَ الَّذِي . . . بِيَدَيْكَ أَقْدَارُ الْعِبَادِ فَهَبْ وَجُدْ يَا رَبِّ فَرِّ

***

نِي فِيهَا . . . دُنْيَا وَنَشْرَبُ كُلَّ الْهَمِّ مِنْ فِيهَا أُرِيدُ أَنْسَى حَيَاتِي أَنَّ

***

غَضَبٌ ثُمَّ رِضَا . . . هَكَذَا فِعْلُ الْقَضَا

***

كُلُّ مَنْ فِينَا جَرِيحْ . . . لَيْسَ فِي الْخَلْقِ صَحِيحْ

***
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نَتَسَلَّى بِالْأَمَلْ . . . مِنْ تَصَارِيفِ الْمَلَلْ

***

نْ ضَاقَ بِالْقُرْبِ مَا دُمْتِ مُتْعَبَةً مِنْ صَادِقِ الْحُبِّ . . . فَالْبُعْدُ أَكْرَمُ عَمَّ

***

أَحْسَسْتُ أَنَّكَ قِطْعَةٌ مِنِّي . . . لَكِنْ وَجَدْتُكَ رَاغِبًا عَنِّي

***

كَانَ لِي فِيكَ سَلْوَةٌ وَاشْتِيَاقُ . . . أَنْتَ شَئتَ الْفِرَاقَ أَنْتَ الْفِرَاقُ

***

يْتُكِ يَوْمًا أَنْ تَكُونِي . . . ضَوْءَ فَجْرٍ بَيْنَ أَحْدَاقِ عُيُونِي وَتَمَنَّ

قُلْتُ: أُهْدِيكِ حَيَاتِي وَسِنِينِي . . . قُلْتِ لِي: لَا أَبْتَغِي إِلَّا جُنُونِي

***

كْوَى بِلَا حُجَجِ ةَ الْغَنَجِ . . . وَأَقَامَتِ الشَّ لَامَتْ عَلَيَّ شَهِيَّ

قَهَا . . . لَيْلٌ وَأَصْبَى قَلْبَهَا وَهَجِي هَا حُبٌّ وَأَرَّ لَوْ هَزَّ

سَتْ مِنْ رَائِعِ الْأَرَجِ لَرَأَيْتُ مِنْ تَحْنَانِهَا أَلَقِي . . . وَتَنَفَّ

نْيَا وَفَاتِنَتِي . . . مَا عَادَ لِي صَبْرٌ عَلَى الْحَرَجِ يَا بَهْجَةَ الدُّ

***

وْمَ وَالْعَتَبَا غَاضَبْتَنِي أَنْتَ مَا أَبْدَيْتَ لِي سَبَبَا . . . بَيْنَ الْمُحِبِّينَ تَلْقَى اللَّ

يَا مَنْ أُحِسُّ هَوَاكَ الْعِشْقَ أَجْمَعُهُ . . . عُذْرِي إِلَيْكَ وَإِنْ لَمْ أَقْتَرِفْ وَصَبَا

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ عَنْ حُبِّي وَعَنْ وَلَهِي . . . لَمَا تَجَنَّيْتَ أَوْ أَوْسَعْتَنِي غَضَبَا

قْتَهَا كَذِبَا نُونَ وَإِنْ صَدَّ نْيَا وَمَا حَمَلَتْ . . . تَلَقَ الظُّ انْظُرْ فَدَيْتُكَ بِالدُّ

***
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 ذُقْتُ فِي دُنْيَايَ مِنْ مُرٍّ وَحَالِي . . . لَنْ أُبَالِي أَوْ سَأَحْيَا الْعُمْرَ سَالِي

*** 

نَا هَمٌّ وَآلَامُ . . . أَجْدَى حَيَاتِكَ نِسْيَانٌ وَأَحْلَامُ لَا تَشْكُ، لا، كُلُّ

***

انْفُضْ غُبَارَ الْأَسَى فِي عَصْرِكَ الْقَاسِي . . . وَابْدِلْ هُمُومَكَ مِنْ ضِيقٍ لِإِينَاسِ

***

وْمُ مِنْ نَوْمِي . . . مَا دَامَ دَهْرِي حَفِيلًا بِالَّذِي يُدْمِي سَأَنَامُ حَتَّى يَمَلَّ النَّ

***

وَحْدِي مَعِي مُثُلِي . . . وَمَعِي سَنَا أَمَلِي

عَنِّي فَلَا تَسَلِي . . . وَاسْتَبْدِلِي بَدَلِي

***

لَمْ تَصْدُقِي يَوْمًا مَعِي . . . يَكْفِي الْجِراحُ وَأَدْمُعِي

كَمْ ذَا رَأَيْتُكِ فَرْحَتِي . . . وَرَأَيْتُ حُبَّكِ مَوْضِعِي

عِي . . . وَعِمِي حَيَاةً وَارْتَعِي عِي لَا تَدَّ لَا تَدَّ

***

هُ يَهْوَى )عُزُوفْ( قَلْبِي يُطِيفُ بِهِ أُلُوفْ . . . لَكِنَّ

***

يَكْفِي يُحِبُّكَ مِنْ حَبِيبِكَ أَرْبَعَةْ . . . قَلْبٌ وَعَقْلٌ ثُمَّ عَيْنَا مُولَعَةْ

***

هْرُ قَالَ أَنَا الْكَبَدْ . . . أُدْمِي الْخَلَائِقَ لِلْأَبَدْ الدَّ

سَأُرِيكُمُ الْهَوْلَ الْمُمِضْـ . . .ـضَ أُذِيقُكُمْ حَرَّ الْكَمَدْ
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مَنْ يَصْطَبِرْ لِمَكَارِهِي . . . ناجٍ مِنَ الْبَأْسِ الْأَشَدْ

قُلْ يا مُجِيرُ وَيَا أَحَدْ . . . رُحْمَاكَ مِنْ زَمَنٍ أَلَدْ

***

رٌ كَالْجُودِ مَاذَا يَقُولُ الْعَبْدُ لِلْمَعْبُودِ . . . إِنَّ الْبَلَاءَ مُقَدَّ

***

لَوْ تَعْرِفِينَ الْحُبَّ لَمْ تَتَمَنَّعِي . . . وَلَمَا رَضِيَتِ الْبُعْدَ يَكْوِي أَضْلُعِي

لْتِنِي وَخَدَعْتِنِي فَلْتَخْدَعِي أَسَفِي عَلَيْكِ الْيَوْمَ قَدْ أَنْكَرْتِنِي . . . أَمَّ

هٍ . . . كَيْ تَجْرَحِيهَا بِالْخِدَاعِ الْمُوجِعِ وَجَمَعْتِ حَوْلَكِ مِنْ قُلُوبٍ وُلَّ

عِي« عْتِنِي . . . فَالْحُرُّ يَأْبَى الْغَدْرَ يَا مَنْ »تَدَّ عْتُ حُبَّكِ مِثْلَمَا وَدَّ وَدَّ

***

ينَ: يِّ هُ وَجَعَلَهَا فِي عِلِّ إِلَى صَبَاحَ ابْنَةِ أَخِي تُرْكِي رَحِمَهَا اللَّ

ي يَا )صَبَاحِي( وَأَنْتِ أَنْفَاسُ وَرْدِ . . . أَيُّ ذِكْرَى تَرَكْتِهَا لَا تُعَدِّ

لَمْ يَزَلْ صَوْتُكِ الْخَجُولُ بِأُذْنِي . . . يَتْصَادَى كَمَا الْمَلَائِكِ عِنْدِي:

ي . . . كَيْفَ حَالُ الْجَمِيعِ يَا عَمُّ بَعْدِي  كَيْفَ يَا عَمُّ عَنْ أَبِي ثُمَّ أُمِّ

ي ا اسْتَعِدِّ قَاءِ الْقَرِيبِ هَيَّ نَا فِي اشْتِيَاقٍ . . . لِلِّ قُلْتُ يَا )صُبْحُ( إِنَّ

هِ فِي نَعِيمٍ وَسَعْدِ أَنْتِ فِي رَحْمَةِ الْكَرِيمِ فَتِيهِي . . . بِرَضا اللَّ

***

جِرَاحُكِ كَالْوَشْمِ كَالْمَعْلَمِ . . . عَلَى الْقَلْبِ وَالْوَجْهِ وَالْمِعْصَمِ

مَهَا مَنْ سَقَاهُ دَمِي وَيَا لَيْتَهَا مِنْ عَدُوٍّ أَتَتْ . . . تَجَرَّ

***
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ي ي . . . جَحَدُوا الْوِدَادَ وَأَصْبَحُوا ضِدِّ ذِينَ مَنَحْتُهُمْ وِدِّ كَمْ فِي الَّ

***

هُ الْكَامِلْ نِصْفُ الْعُقُولِ جَمِيعُهَا الْعَاقِلْ . . . لَا عَقْلَ يُوصَفُ أَنَّ

***

ي إِلَيَّ يَدَا . . . عُمْرِي الْجَدِيدُ بَدَا مُدِّ

***

أَيْنِي وَأَيْنُكِ مِنْ . . . بَيْنِي وَمِنْ أَيْنِي؟

***

الْحُبُّ لَوْلَا أَنْتِ لَمْ يُخْلَقْ . . . لَا تَحْبِسِي أَنْفَاسَهُ يَخْلَقْ

***

وَأرَاكَ فِي عَيْنِي مَلَكْ . . . مَا أَجْمَلَكْ مَا أَجْمَلَكْ!

***

صُغْتُ عِلْمًا يَفِيضُ نَثْرًا وَشِعْرَا . . . تَتَغَنَّى بِهِ الْعَوَالِمُ دَهْرَا

***

حَوْلِيَ الْغِيدُ عَاشِقَاتٍ صَوَادِي . . . لَمْ تُثِرْنِي سِوَى الَّتِي فِي فُؤَادِي

***

رْتَهُ عُبُوسًا مَلُولَا نَا كَمْ قَد كَانَ حُبًّا جَمِيلَا . . . كَيْفَ صَيَّ حُبُّ

***
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أُهْدِي إِلَيْكِ رَقَائِقَ الْأَنْسَامِ . . . تَسْرِي الْوُرُودُ بِهَا إِلَيْكِ ظَوَامِي

جَ عِطْرُهُ . . . فَوَجَدْتُهُ نَغَمًا مِنَ الْأَنْغَامِ أَهْدَيْتِ لِي شِعْرًا تَأَرَّ

امِ نِي لِطُفُولَةِ الْأَيَّ لًا . . . فَيَرُدُّ أَشْدُو بِهِ فِي وَحْدَتِي مُتَعَلِّ

عُورُ وَأَنْتَشِي . . . وَأَهِيمُ فِي سِنَةٍ مِنَ الْأَحْلَامِ فَيَشُوقُنِي فِيكِ الشُّ

يدِ يُغْرِي رَجْعُهُ . . . أَوْ مِثْلُ أُغْنِيَةٍ بِصَوْتِ )سَلَامِ( كَالْبُلْبُلِ الْغِرِّ

امِ رَتْ بِطُفُولَةِ الْأَيَّ فِي لَيْلَةٍ كَانَتْ )سَلَامُ( بِدَوْرَهَا . . . قَدْ نَوَّ

ةً . . . قَلْبٌ أَرَقُّ مِنَ النَّسِيمِ الْهَامِي هَيْفَاءُ تَعْتَنِقُ الْوَفَاءَ سَجِيَّ

ةٍ وَتَسَامِ كْرُ مَا أَوْلَيْتِهِ . . . مِنْ طِيبَةٍ وَمَوَدَّ إِنْ تَشْكُرِي فَالشُّ

امِي كِ قَدْ جَعَلْتِ سُرُورَنَا . . . كَالْهَتْنِ يَرْشُفُهُ الْفُؤَادُ الظَّ هِ دَرُّ لِلَّ

عُورَ قَصِيدَةً . . . مِنْ بَعْضِ شِعْرِكِ يَهْتَدِي إِلْهَامِي هَيْفَاءُ أَلْهَمْتِ الشُّ

جَاءَتْكِ صَادِقَةً تَلُفُّ رِدَاءَهَا . . . خَجَلًا تَمِيسُ بِحُسْنِهَا الْمُتَرَامِي

حَمِدَتْكِ يَا هَيْفَاءُ كُلُّ فَضِيلَةٍ . . . وَحَمِدْتُ مَجْدِي إِذْ أَتَى بِسَلَامِ

***

لَّ وَالْمُثُلْ . . . كَأنَّ جَمَالَ الْحُورِ لِلْأَرْضِ قَدْ نَزَلْ بَا وَالْحُسْنَ وَالدَّ جَمَعْتِ الصِّ

هْرِ وَالْغَيْمِ وَالْمَطَرْ . . . وَإِنَّكِ أَحْلَى فِي الْمَذَاقِ مِنَ الْعَسَلْ أُحِبُّكِ مِثْلَ الزَّ

بِيعِ إِذَا انْهَمَلْ ينَ بِي عِطْرًا يَفُوحُ عَبِيرُهُ . . . كَأَنَّكِ أَنْفَاسُ الرَّ تَمُرِّ

وَمِثْلَكِ أُنْثَى مَا رأيتُ وَلَمْ أجِدْ . . . وَكُلُّ جَمَالٍ فِيكِ قَدْ زَانَ وَاكْتَمَلْ

جُلْ نَا . . . إِذَا رَضِيَتْ أَنِّي أَكُونُ لَهَا الرَّ سَأَرْضَى بِهَا أُنْثَى أُمَلِّكُهَا السَّ

***
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لَتْنِي مُرَادِي خَاصَمَتْنِي وَأَسْرَفَتْ فِي الْبُعَادِ . . . صَالَحَتْنِي وَنَوَّ

فَسَهِرَنَا عَلَى هَنَاءَةِ وَقْتٍ . . . فِي هُيَامٍ وَنَشْوَةٍ وَابْتِرَادِ

***

وَاءُ كُلُّ عَيْشٍ بِلَا النِّسَاءِ هَبَاءُ . . . هُنَّ أدْوَاؤُنَا وَهُنَّ الدَّ

***

لَاقِي . . . وَسَقَانَا سُلَافَةَ الْأَشْوَاقِ أَجْمَلُ الحُبِّ مَا بَدَا بِالتَّ

***

دِيقِ يُحَامِي . . . وَخَسِيسٍ صَدِيقُهُ مِنْهُ دَامِ كَمْ صَدِيقٍ عَنِ الصَّ

***

كُلُّ الْجِرَاحِ غَدًا سَتَنْدَمِلُ . . . إِلَّا الْأَسَى فِي النَّفْسِ يَعْتَمِلُ

***

يَا مَنْ بَكَى مِنْ أَسَاهُ ثُمَّ أَبْكَانِي . . . تَقْسُو الْحَيَاةُ وَلَا تَأْسُو لِأَحْزَانِ

***

فَرْ صَبْرًا عَلَيْكَ سَأَنْتَظِرْ . . . حَتَّى يُحَالِفَنِي الظَّ

***

مْتِ . . . مَغْرُورَةٌ أَنْتِ يَا حُلْوَةَ السَّ

***

طُورِ . . . نَارٌ وَنُورٌ أَنْتِ بَلْ شُعَلُ الْبُدُورِ مَا زِلْتُ أَبْحَثُ عَنْكِ فِي رَجْعِ السُّ

***
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يَمُرُّ كَوَمْضِ الْبَرْقِ لَيْسَ يُقِيمُ . . . وَيَتْرُكُنِي بَيْنَ الْخَيَالِ أَهِيمُ

نِي . . . وَلَيْتَكَ يَا بَرْقَ الْغُيُومِ تَدُومُ لَامَ يَلُفُّ أَمُدُّ يَدِي أَلْقَى الظَّ

***

وَعُمْرُكَ مَا حَيِيتَ هُوَ الْقَصِيرُ . . . فَسَالِمْ مَا اسْتَطَعْتَ، وَلِمْ تَجُورُ؟!

***

قْتُهَا صَوْتًا فَكَيْفَ أُلَامُ؟ . . . وَلِلْغِيدِ عِنْدِي صَبْوَةٌ وَهُيَامُ تَعَشَّ

وَيُؤْثِمُ مَنْ يَنْهَى عَنِ الْحُبِّ وَالْهَوَى . . . حَرَامٌ عَلَى عَذْلِ الْمُحِبِّ حَرَامُ

***

هُوَ الْفَنُّ عِنْدِي سَلْوَةٌ وَفُتُونُ . . . وَكُلُّ الَّذِي أَرْمِي إِلَيْهِ يَكُونُ

***

أَيُّ لَوْمٍ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَتِيهِي . . . فِيكِ كُلُّ الْجَمَالِ دُونَ شَبِيهِ

***

كُلُّ عَيْنٍ رَأَتْكِ قَالَتْ: جَمِيلَةْ؟ قُلْتُ: فَاقَتْ عَلَى الْجَمَالِ قَلِيلَا

***

عَنَا . . . زَمَنٌ بِلَا مَعْنَى ضِعْنَا وَضَيَّ

***

نَهَارٌ يَخَافُ وَلَيْلٌ يَخَافْ . . . فَتَبًّا لَهَا مِنْ سِنِينٍ عِجَافْ

***

دَمْعٌ وَآلَامٌ وَدَمْ . . . حَتَّى يُوَارِينَا الْعَدَمْ

***
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كَالْفَرَاشَاتِ فِي الْبَيَادِرِ كُونِي . . . لِحَيَاتِي كَزَهْرَةِ الْيَاسَمِينِ

مِينِي بِكُلِّ حُسْنِكِ حَتَّى . . . تَشْغَفِينِي وَتَسْكُنِي في عُيُونِي هَيِّ

كم سُؤالٍ وَقَدْ خَبَرْتُ الْغَوَانِي . . . أَيُّ شَيْءٍ يُثِيرُنِي يَهْتَوِينِي؟

يْزَفُونِ قُلْتُ أَهْوَى الْجَمَالَ فِيكِ يُغَنِّي . . . يَتَسَاقَى سُلَافَةَ الزَّ

أشْرِقِي بِالْفُتُونِ يَهْوَاكِ قَلْبِي . . . وَتَعَالَيْ أَرَاكِ كُلَّ سِنِينِي

***

يُوبِ جَتْ بِالطُّ كُلُّ عِطْرٍ شَمَمْتُهُ فِي حَبِيبِي ذَوْبُ نَفْسٍ تَأرَّ

***

بْنَا يَا رَبِّ أَحْبَبْنَاكَ أَحْبِبْنَا . . . بِذُنُوبِنَا لَا لَا تُعَذِّ

***

قَهَا طَافَ النَّسِيمُ بِهَا . . . وَالْحُبُّ أَرَّ

هَا عِشْقًا . . . وَأَزِيدُهَا وَلَهَا سَأَبُثُّ

وَغَدًا تُغَاضِبُنِي . . . وَغَدًا أَغَاضِبُهَا

حَتَّى تُصَالِحَنِي . . . أَوْ أَنْ أُصَالِحَهَا

لَا شَكَّ تَهْوَانِي . . . لَا شَكَّ أَعْشَقُهَا

وَتَهِيمُ بِي حُبًّا . . . وَأَنَا أَهِيمُ بِهَا

فَتَكُونُ أَفْرَاحِي . . . وَأَنَا أَكُونُ لَهَا

مٌ مَتْبُولُ عَاذِلَ الْحُبِّ مَا عَسَاكَ تَقُولُ . . . وَفُؤَادِي مُتَيَّ

***

حِيلْ . . . فَاذْكُرْ وِدَادِي يَا جَمِيلْ فَرِ الرَّ أَزْمَعْتُ بِالسَّ

***
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لَا لَا تَخَافِينِي . . . أَنَا زَهْرُ نِسْرِينِ

قَلْبِي طُفُولِيٌّ . . . عَقْلِي مَوَازِينِي

مَا خُنْتُ أَحْبَابِي . . . يَوْمًا وَلَا دِينِي

لو بِعْتِني غَدْرًا . . . حتى تَخُوْنِينِي

نْ يُعَادِينِي سَأُعُفُّ فِي شَرَفٍ . . . عَمَّ

فلْتَأخُذي منِّي . . . ذِكْرَاكِ وَانْسِينِي

ثِي عَنِّي . . . بِالْحَقِّ يَكْفِينِي وَتَحَدَّ

ونِ فَأَنَا عَلَى طُهْرِي . . . أَسْمُو عَنِ الدُّ

وَأَنَا عَلَى عَهْدِي . . . أَسْقِي رَيَاحِينِي

مَا دُمْتُ مُرْتَقِيًا . . . لَا شَيْءَ يَعْنِينِي

***

أَنْتِ أَغْلَى حَبِيبَةٍ فِي حَيَاتِي . . . يَا سَنَا الْحُسْنِ بَيْنَ مَاضٍ وَآتِ

***

عْتِنِي وَأَنَا الْأَثِيرْ . . . مِنْ كُنْتُ أَسْقِيكِ النَّمِيرْ ضَيَّ

تَجِدِينَ مِنْ بَعْدِي كَثِيرْ . . . وَسَتَعْرِفِينَ مَنِ الْجَدِيرْ

***

ي وَإِنْ هَمَمْتِ بِصَرْمِي . . . كَانَ يَكْفِي بِأَنْ يُضِيئَكِ إِسْمِي لَسْتِ هَمِّ

***

حَنِي الْحَنِينُ أُذِيقُكَ مِثْلَمَا قَدْ ذُقْتُ هَجْرًا . . . لِتَعْرِفَ كَيْفَ جَرَّ

***
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وَيَمْنَعُنِي أَبُوحُ لَهَا بِحُبِّي . . . عَوَاذِلُهَا وَقَائِلَةٌ وَقَائِلْ

***

بَتِي كَمْ لِلْغَرَامِ شُكُولُ . . . وَإِنِّي لَأَهْوَى وَالْحَبِيبُ غَفُولُ مُعَذِّ

***

هُ بِشِفَائِهَا إِذَا مَا اشْتَكَتْ دَاءً أُصِبْتُ بِدَائِهَا . . . وَيَبْرَأُ دَائِي كُلُّ

***

لَعَلَّكِ مِثْلِي تَشْتَهِينَ وِصَالِي . . . وَتَخْشَيْنَ يَومًا مَا خَطَرْتِ بِبَالِي

فَهَلْ مِنْ سَبِيلٍ تَقْتَفِينَ وَأقْتَفِي . . . فَيَدْرِي كِلَانَا عَنْ صَبَابَةِ خالِ

***

يْلَ عَنِّي عَنْ سُهَادِ عُيُونِي . . . وَعَنْ خَافِقٍ عَاهَدْتِهِ لِتَخُونِي سَلِ اللَّ

***

هَا . . . فَهَلْ تَفْتَدِينِي بِالْقَلِيلِ وذَا كَفى؟ نَذَرْتُ لَهَا كُلِّى فِدَاءً لِكُلِّ

***

لُنِي بِالْوَصْلِ قُلْتُ كَفَانِي وَلَوْ أَنَّ لِي مِنْهَا حَدِيثَ ثَوَانِي . . . تُؤَمِّ

***

ضَا وَكَرِيمُ وَأَسْمَاءُ أَصْحَابِي: حَكِيمٌ وَصَابِرٌ . . . وَسَيْفٌ وَمَجْدٌ وَالرِّ

***

وَمَا عَاشَ مَنْ يَحْيَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ . . . خَلَائِقُ لَوْ مَاتَتْ لَدَيْهِ يَمُوتُ

***
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رُنِي شَذَاهَا . . . وَيَحْمِلُنِي إِذَا قَبَّلْتُ فَاهَا تْ يُعَطِّ إِذَا رَقَّ

***

أَرِينِي الَّذِي يَحْيَا بِغَيْرِ هُمُومِ . . . وَأَيُّ هَنَاءٍ دَامَ دُونَ كُلُومِ؟!

***

دَهْرٌ يَمُرُّ وَكُلُّ شَيْءٍ فَانِ . . . فَاغْنَمْ مِنَ الْأَفْرَاحِ بَعْضَ ثَوَانِ

***

نْيَا كَفَى تَسْتَثِيرُهَا . . . وَجَانِبْ مِكَارِهْهَا وَقَارِبْ أَثِيرَهَا هُمُومٌ هِيَ الدُّ

***

وَصَفُوا الْحَيَاةَ فَمَا اسْتَطَاعُوا وَصْفَهَا . . . مَحْبُوبَةٌ مَكْرُوهَةٌ تَبًّا لَهَا

***

أَيَشْفَعُ لِي حُبِّي لَدَيْكِ فَتَغْفِرِي . . . ذُنُوبِي لَعَلِّي مِنْ سَنَاكِ أَثُوبُ

***

هْرِ كُلَّ قَرِيبِ نَا . . . نَسِينَا بِهِ فِي الدَّ كَأَنَّ لَنَا »بِالْفِيسِ« قُرْبَى تَضُمُّ

لُنَا أَهْلًا بِأَهْلٍ وَصُحْبَةٍ . . . بِهَا لَوْعَةُ الْقُرْبَى صَفَتْ بِقُلُوبِ يُبَدِّ

***

مَانِ )لَبِيدُ( . . . مَلَلْتُ زَمَانًا لَيْسَ فِيهِ جَدِيدُ كَمَا مَلَّ مِنْ طُولِ الزَّ

***
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هُوَ مَائِسٌ أبَدًا

يهِ  بِالْحُسْنِ وَالتِّ

يهِ وَأَنَا أُغَنِّ

قَنِي إِنْ غَابَ أَرَّ

حَتَّى أُلَاقِيهِ

يهِ؟ مَاذَا أُسَمِّ

يهِ رِيمًا أُسَمِّ

بَدْرًا أُنَادِيهِ

يهِ؟ مَاذَا أُسَمِّ

***

ضَعِي يَدَيْكِ عَلَى قَلْبِي عَلَى كَبِدِي . . . وَلْتَسْمَعِي إِذْ يَقُولُ النَّبْضُ أَنْتِ غَدِي

***

عْهُ يَكُنْ بِكَ سَاخِرَا إِنْ كَانَ مَنْ تَهْوَاهُ يَهْوَى آخَرَا . . . إِنْ لَمْ تُوَدِّ

***

إنَّ الْجَمِيلَ يَمِيلُ لِلْأَجْمَلْ . . . وَكَذَا الْقَبِيحُ لِصِنْوِهِ أَمْيَلْ

انَ بَيْنَ الْوَرْدِ وَالْحَنْظَلْ كُلٌّ يَرَى فِي مِثْلِهِ الْأَمْثَلْ . . . شَتَّ

***

امَ أَهْوَاهُ آهُ . . . حَتَّ وَكَرِهْتُ مَرْ

***

لُومُ إِلَى الْعَدْلِ . . . وَيُطْفِئَ نَارَ الْحِقْدِ فِي مَوْقِدِ الْجَهْلِ أَمَا آنَ أَنْ يَرْنُو الظَّ

***
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قَنَا ذَاكَ الَّذِي قَدْ كَانَ يَجْمَعُنَا . . . مَا إِنْ مَضَى حَتَّى تَفَرَّ

***

هِ لَا خَوْفِي مِنَ النَّاسِ . . . وَلَيْسَ )عَبَّاسُ( مَنْ يَرْنُو )لِنَسْنَاسِ( خَوْفِي مِنَ اللَّ

***

غَابِي نْيَا تُرِيكَ مِنَ الْعُجَابِ . . . فَمَا أَحَلَاكَ يَا زَمَنَ التَّ هِيَ الدُّ

***

قْتَ إِنَّ الْحُسْنَ أَنْفَالُ ا تَصَدَّ بَا وَالْحُسْنِ تَخْتَالُ . . . هَلَّ يَا مَائِسًا بِالصِّ

***

ا لَمْ أَمُتْ أَبْدَوا تَبَاكِي وَكَمْ طَعَنُوا وَكَمْ شَاؤُوا هَلَاكِي . . . وَلَمَّ

***

اعَةْ اعَةْ . . . مَحْبُوبَتِي فِي الْحُبِّ طَمَّ وَتَمُرُّ بِي كَعَقَارِبِ السَّ

***

أُحِبُّكِ كَالْغُيُومِ وَكَالْمَطِيرِ . . . وَكَالْحُلُمِ الْجَمِيلِ الْمُسْتَثِيرِ

***

بَابَةْ . . . وَمَنْ أَغْرَى الْغَرِيرَ بِهِ تَشَابَهْ وَإِنَّكَ مِثْلُهُ مِثْلُ الذُّ

***

ةٌ وَوَدَاعَةْ كُلُّ مَا فِيكِ طِيبَةٌ وَقَنَاعَةْ . . . وَجَمَالٌ وَرِقَّ

***
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بتَ تَجْرِيبي أَغْرَاكَ طِيبِي وَمَا أَغْرَاكَ تَهْذِيبِي . . . ومَرَّ عمرك ما جرَّ

يبِ رَ فَاحْذَرْ هَجْمَةَ الذِّ إِنَّ الْكَرِيمَ كَرِيمٌ فِي خَلَائِقِهِ . . . وَإِنْ تَكَدَّ

***

دَهَا يَضِيقُ بِلَادٌ لَا تَضِيقُ عَلَى بَنِيهَا . . . وَلَكِنْ مَنْ تَسَيَّ

***

هِ قَدْ عَبَدُوا الْمُلُوكَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَكْثَرُهُمْ عَبِيدٌ . . . لِغَيْرِ اللَّ

***

انًا رَحِيمَا؟ . . . فَقُلْ يَا رَبِّ تَسْتَكْفِ الْهُمُومَا هُ حَنَّ أَلَيْسَ اللَّ

***

رُهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ حِسُّ قُلُوبٌ قُلَّبٌ تَحْنُو وَتَقْسُو . . . يُغَيِّ

***

وَمَا أَنَا وَالْأَنَامُ وَأَنْتَ إِلَّا . . . كِتَابٌ فِي الْحَيَاةِ لِمَنْ يَلِينَا

***

لَامَةْ نَا فَمَعَ السَّ نَا فَلَهُ الْكَرَامَةْ . . . مَنْ مَلَّ مَنْ حَبَّ

***

كْ كَ لَنْ يَضُرَّ كْ . . . إِنْ لَمْ يَسُرَّ الْحُرُّ يَأْبَى أَنْ يَغُرَّ

***

قِدْ رَّ وَنَارًا تَتَّ رَّ لِلنَّاسِ يَجِدْ . . . حَوْلَهُ الشَّ مَنْ تَمَنَّى الشَّ

***
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رَسَمَتْ لِعَيْنِي

هْرَة يخِ وَالزُّ كَوْكَبَ الْمَرِّ

قَا أُنْثَى دَعَتْنِي لِلِّ

أَغْرَتْ بِمَا يُغْرَى

فَضَحِكْتُ مِنْ كَلِمَاتِهَا

وَأَجَبْتُهَا عُذْرَا

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَيْكِ

هْرَة يخِ وَالزُّ فِي الْمَرِّ

وَمَرَاكِبُ الْإِنْسَانِ

كَمْ عَجَزَتْ عَنِ الْمَسْرَى

نْيَا؟ اعِرَ الْمَشْهُورَ فِي الدُّ قَالَتْ: أَلَسْتَ الشَّ

أَلَسْتَ نَظَمتَ وَرْدَ الْحُبِّ

مَنْ بِهِ أَغْرَى؟

قُلْ كَيْفَ تَعْجَزُ أَنْ تَأْتِي

إِلَى الْآفَاقِ فِي عَجَلٍ؟!

هناك أُرِيكَ آيَاتِ الْجَمَالِ

إذًا وَوَجْهًا يُشْبِهُ الْبَدْرَا

اجْعَلْ خَيَالَكَ مَركَبَ الْإِبْدَاعِ

عْرَا سَافِرْ وَارْكَبِ الشِّ

***
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بَكَى نَدَمًا يَوْمَ الْفِرَاقِ طَوِيلَا . . . وَغَابَ الَّذِي لِلْحُبِّ كَانَ خَلِيلَا

***

سَأَشْكُوكِ يَا نَفْسِي لِخَيْرِ حَبِيبِ . . . تَقُودِينَ قَلْبِي إِثْرَ كُلّ مُرِيبِ

هُمْ . . . خِدَاعٌ تَجَلَّى فِي لِقَاءِ كَذُوبِ قَضَيْتِ بِحُبِّ النَّاسِ وَالنَّاسُ حُبُّ

بَا وَمَشِيبِي نِي . . . فَوَيْلُكِ لَمْ تَرْعِى الصِّ وَفَاءٌ وَتَسْهَادٌ وَبَذْلٌ أَمَضَّ

***

قَيْتُهُ . . . وَلَكِنْ جُرُوحًا مَنْ يَعُدُّ جُرُوحِي؟ وَلَوْ كَانَ جُرْحًا وَاحِدًا لَاتَّ

الْفَسَادُ الَّذِي نَرَاهُ خِيَانَةْ . . . لِبِلَادٍ تَنَاهَبَتْهَا الْبِطَانَةْ

***

ا اسْتَزِيدُوا . . . وَاكْنِزُوا الْمَالَ فَالْجَحِيمُ تُرِيدُ عَافِ هَيَّ مِنْ دِمَاءِ الضِّ

***

بَاحُ بِالْمَسَاءِ لَ الصَّ يَا صَاحِبِي تَبَدَّ

قَاءِ وَالْهَنَاءُ بِالشَّ

جَالُ بِالنِّسَاءِ وَالرِّ

نَا نَسِيرُ لِلْأَمَامِ نَظُنُّ أَنَّ

نَا نَسِيرُ لِلْوَرَاءِ حِيحَ أَنَّ وَالصَّ

ةً تَقُودُهَا الْأَهْوَاءِ يَا أُمَّ

حِينَ أَذْعَنَتْ لِمَنْ أَسَاءْ

كَالْهِيمِ يَشْرَبُ النَّجِيعَ مَاءْ

***
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مَاءْ الِمُونَ يَشْرَبُونَ هذه الدِّ الظَّ

***

يَاءْ ةً مَسْلُوبَةَ الْآمَالِ وَالضِّ يَا أُمَّ

هَا الَّتِي ارْتَضَتْ بِأَنْ تَضِيعَ كَالْهَبَاءْ لِإنَّ

***

وَكَمْ لَهَا وَالْوَقْرُ فِي آذَانِهَا

مْتُ قَدْ أَحَالَهَا خَرْسَاءْ وَالصَّ

ةً لَا تَسْتَحِقُّ دَمْعَةَ الْبُكَاءْ يَا أُمَّ

مَا يَحِقُّ دَفْنُهَا أَحْيَاءْ وإِنَّ

ةِ الْحَيَاءْ مِنْ قِلَّ

***
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ا تَتَمَنَّاهُ. لَا تَدْرِي قَدْ يَكُونُ مَا أَنْتَ فِيهِ خَيْرٌ مِمَّ

***

مُوعُ. ي لِلْأَلَمِ أَنْ تَبْتَسِمَ وَفِي عَيْنَيْكَ الدُّ ةُ التَّحَدِّ قِمَّ

***

عِنْدَمَا تَسْتَرِدُّ قَلْبَكَ مِنْ ظَلَامِ الْوَهْمِ تَرَى جَمَالَ الْحَقَائِقِ.

***

مَأِ. هُورِ يَمُوت بِالظَّ الْجَمَالُ كَالزُّ

***

 الْأَوْلَى أَنْ تَسْخَرَ مِنْ نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْخَرَ مِنَ الْآخَرِينَ

هَايَةِ جِيفَةٌ. لِأَنَّكَ فِي النِّ

***

غَابِي. فَرْقٌ بَيْنَ الْغَبَاءِ وَالتَّ

***

هُ بِيَدَيْهِ. كَثِيرٌ مَنْ يَئِدُ حَظَّ

***

أَرَاكَ تَعَضُّ أَصَابِعَ النَّدَمِ؛ لِأَنَّكَ خَسِرْتَ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ.

***

الْقَلْبُ لَا يَكْذِبُ، هُوَ يَقُولُ لَكَ نَعَمْ، وَصَلَفُكَ يَقُول لَا.

***

أَنْتَ أَمَامِي، وَلَكِنَّنِي أُشَاهِدُ غَدْرَكَ.

***
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يَقْبُحُ الْجَمَالُ إِذَا انْبَعَثَتْ مِنْهُ رَائِحَةٌ عَفِنَةٌ.

***

ورَةِ. حِينَ رَأَيْتُكَ وَجَدْتُكَ عَكْسَ الصُّ

***

أَنَا لَا أَنْدَمُ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي أَضَعْتُهُ مَعَ غَبَائِكَ.

***

حَسْبُكَ أَنَّكَ حَاوَلْتَ وَإِنْ لَمْ تَصِلْ.

***

دَ صُورَةٍ أَكْذَبُهَا أَنْتَ. كُنْتَ مُجَرَّ

***

لَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ سَأَتْرُكُكَ نَارًا تَحْرِقُ حِقْدَكَ.

***

نِي نَسِيتُ مَنْ أَنْتَ. ثُ عَنْكَ؛ لِأَنَّ أَنَا لَا أَتَحَدَّ

***

ا. أَحْيَانًا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ حَيًّ

***

أَعْظَمُ شَيْءٍ أَنْ تَكُونَ شَيْئًا.

***

تَيْنِ. الْفَطِنُ لَا يُخْدَعُ مَرَّ

***
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لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ فَأَنْتَ تَكْسِرُ نِصْفَكَ.

***

ةَ الْجَهْلِ. حَتَّى وَإِنْ رَحَلْتَ عَنِّي يَكْفِي أَنِّي اسْتَخْرَجْتُ مِنْكَ مَادَّ

***

آثَرْتَ مَنْ لَا يُؤْثِرُكَ.

***

مِيرُ حِينَ يَصْحُو يُنِيرُ. الضَّ

***

الِمِ أَعْدَاءٌ وَخُصُومٌ. لِلظَّ

***

الْعَوَاطِفُ أَنْدَاءُ الْقُلُوبِ.

***

ةِ كَمْ تُغْنِيكَ الْبَسْمَةُ. فِي الْحُزْنِ وَفِي الْغُمَّ

***

انِ. الْكَرِيمُ وَالْبَخِيلُ ضِدَّ

***

الْحَيَاةُ لَيْسَتْ لِي وَلَيْسَتْ لَكَ، بَلْ لَنَا.

***

لَوْ أَنَّ النِّسْيَانَ يُنْسَى لَنَسِيتُ.

***
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الْمَجْهُولُ خَوْفٌ نَسْكُنُهُ وَيَسْكُنُنَا.

***

مَانِ. الْأَحْدَاثُ مَرَايَا الزَّ

**

مُوعُ تَكُونُ فِي الْحُزْنِ وَالْفَرَحِ. الدُّ

***

وَرَانِ لَآلَتْ إِلَى الْفَنَاءِ. ةُ عَنِ الدَّ فَتِ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّ لَوْ تَوَقَّ

***

قَارِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ النُّجُومِ.

***

قَدْ يَكُونُ فِي اخْتِفَائِكَ إِخْفَاءٌ لِآثَامِكَ.

***

الْفِكْرُ نَهْرُ الِاحْتِمَالَاتِ.

***

مَمْنُوعٌ أَنْ تَدْخُلَ عَالَمَ أَحْزَانِي.

***

لُ كَلِمَاتِي وَتُبْدِي أَنَّكَ لَمْ تَقْرَأْهَا. أَدْرِي أَنَّكَ تَتَأَمَّ

***

عِنْدَمَا أَرْحَلُ جَسَدًا سَأَبْقَى فِكْرًا.

***
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مَانِ. رَانِنَا بِالْمَكَانِ وَالزَّ الْحُبُّ وَالْعِطْرُ يُذَكِّ

***

اخْتَفِ مَهْمَا شِئْتَ، وَلَكِنَّكَ فِي عَيْنِي وَقَلْبِي.

***

عَكَ؛ لِأَنِّي سَأَسْتَقْبِلُكَ. فَرِ لَنْ أُوَدِّ عِنْدَ السَّ

***

لَا تَمُرَّ عَلَيَّ بُغْضًا، كُنْ حُبًّا.

***

حَتَّى الِاشْتِيَاقُ يَمُوتُ بِالْهَجْرِ.

***

غَرَسْتُ فِيكَ حُبًّا، وَلَكِنَّكَ مِنْ صَخْرٍ.

***

لَا تُحِبَّنِي بِقَدْرِ حُبِّكَ أَنْتَ، بَلْ بِقَدْرِ حُبِّي أَنَا.

***

كَيْفَ تُوَارِي ظُلْمَكَ لِي إِذَا رَأَيْتَنِي.

***

كُنْتُ أَعْتَقِدُ أَنَّكَ . . . وَلَكِنَّكَ . . .

***

لْمِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ عَدْلٌ. أَعْظَمُ الظُّ

***
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الْحَيَاءُ وُرُودُ الْخُدُودِ.

***

لْمُ تِجَارَةُ الْفَدْمِ. الظُّ

***

الْغَبَاءُ رَأْسٌ بِلَا عَقْلٍ.

***

ضِعْ. لَا تَضِعْ تَتَّ

***

عَسْفُكَ فِيهِ خَسْفُكَ.

***

أَقْرَبُ مِنْكَ عِطْرُكَ.

***

أَنْ تَعْتَزِلَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَبْتَذِلَ.

***

كُنْ وَدُودًا وَلَا تَكُنْ حَقُودًا.

***

غُرْبَتِي أَنْتَ حَتَّى تَعُودَ.

***

نْ لَا يَرَاكَ. أشِحْ طَرْفَكَ عَمَّ

***
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بْرِ ابْتِسَامَتُهُ. أَجْمَلُ مَا فِي الصَّ

***

مَانُ سُؤَالٌ وَالْأَحْدَاثُ جَوَابُهُ. الزَّ

***

مِنْ أَحْدَاثِ الْحَيَاةِ أَنْتَ.

***

اخْتَصِرْ كُلَّ الْأَجْوِبَةِ بِكَلِمَةِ نَعَمْ أَوْ لَا.

***

ةِ أَوِ النَّارِ. الْحَيَاةُ طَرِيقٌ بِلَا نِهَايَةٍ . . . إِلَى الْجَنَّ

***

مَنِ. أُحِبُّكَ . . . كَلِمَةٌ مَدْفُوعَةُ الثَّ

***

دَتِ الْأَلْوَانُ. مِنَ الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ تَعَدَّ

***

الْعُقْمُ يُوجَدُ حَتَّى فِي الْكَلَامِ.

***

مُوعُ. مُوعِ تُضِيءُ فِيكَ الدُّ أَنْتَ كَالشُّ

***

دُمُوعُنَا لَا تَكْفِي لِلْبُكَاءِ عَلَى أَحْزَانِنَا.

***
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نَ مَصَاعِبَكَ. حْوِ؛ لِتُهَوِّ وْمِ، وَبَعْدَ الصَّ ابْتَسِمْ بَسْمَةً وَاحِدَةً كُلَّ يَوْمٍ؛ قَبْلَ النَّ

***

الْحَاضِرُ وَالْمُسْتَقْبَلُ مَوْلُودُ الْمَاضِي.

***

أَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ يَسْتَطِيعُ إِسْعَادَ النَّاسِ.

***

فَرُ إِلَى بِلَادِ النِّسْيَانِ رَاحَةٌ لِلْعُقُولِ وَالْأَبْدَانِ. السَّ

***

الْبُرُودَةُ تُدْفِئُهَا حَرَارَةُ الْقُلُوبِ.

***

كُنْ أَنْتَ، وَلَا تَكُنْ غَيْرَكَ.

***

أَجْمَلُ شَيْءٍ أَنْ تَرَى عُمْرَكَ فِي أَبْنَائِكَ وَأَحْفَادِكَ.

***

قُ كَذِبَهُ. الْبَعْضُ يُصَدِّ

***

سَتَنْعَمُ بِالْحَظِّ الْجَمِيلِ فَلَا تُغْلِقْ أَبْوَابَ الْأَمَلِ.

***

كَثِيرًا مَا نَمُرُّ عَلَى ذِكْرَيَاتِنَا الْجَمِيلَةِ فَتَهَرُبُ مِنَّا.

***
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لْمِ؛ تَنْفَجِرُ لِتَقْتُلَ مَنْ حَوْلَهَا. فُوسُ إِذَا امْتَلَأَتْ بِالْهُمُومِ وَالْآلَامِ وَالظُّ النُّ

***

ذِينَ يَقُولُونَ لَكَ أُحِبُّكَ كَثِيرًا، وَلَكِنْ مَنْ هُوَ الَّذِي يُحِبُّكَ لِأَنَّكَ إِنْسَانٌ فَقَطْ الَّ

***

نَا. نَا مَحَلُّ اخْتِبَارٍ لِكُلِّ كُلُّ

***

كُنْ أَيَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَاقِدًا أَوْ حَاسِدًا.

***

. الْحُبُّ غَيْرُ مَوْجُودٍ عَلَى الْأَرْضِ . . . الْمَوْجُودُ الْوُدُّ

***

الْغُرْبَةُ أَنْ تَكُونَ مُفَارِقًا لِقَلْبِكَ.

***

الْقُلُوبُ مَخَازِنُ الْأسْرَارِ.

***

ةُ تَمُوتُ مَعَنَا. أَسْرَارُنَا الْخَاصَّ

***

. عَادَةُ إِحْسَاسٌ وَقْتِيٌّ السَّ

***

كَذَبْتَ عَلَيَّ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّكَ أَيْضًا كَذَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

***
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يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَ النَّاسَ فَيُحْرِجُ نَفْسَهُ.

***

الْبَعْضُ يُرِيدُ مِنْكَ وَلَا يُرِيدُ لَكَ.

***

هُ. هُ لِأَنَّ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ يَرُدُّ يَغْضَبُ حِينَ تَصُدُّ

***

لِ الْعَطَاءَ وَلَا تَفْرِضْهُ عَلَى الْكِرَامِ. تَأَمَّ

***

لَا تَنْدَمْ عَلَى فُقْدَانِ صَدِيقٍ يُرِيدُ مَا فِي يَدِكَ فَقَطْ.

***

الْكَرَمُ مِثْلُ الْمَطَرِ لَا يَنْهَمِرُ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ.

***

ةِ. نِي، لَسْتَ بِزَائِدِي عِلْمًا بِطَبِيعَةِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ نِي أَوْ تَكْرَهُنِي، تَمْدَحُنِي أَوْ تَذُمُّ تُحِبُّ

***

رَ قَلِيلًا. مْ، انْتَظِرْ رِزْقَكَ سَيَأْتِيكَ وَإِنْ تَأَخَّ لَا تَتَبَرَّ

***

ا يُتْعِبُكَ. حِيلِ عَمَّ عَبِ بِالرَّ اخْتَصِرْ مَسَافَاتِ التَّ

***

إِذَا لَمْ تَكُنْ نَهْرًا كُنْ نَبْعًا يَرْتَوِي مِنْهُ الْعِطَاشُ.

***
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لَيْسَ مَا تَعْتَقِدُهُ جَمِيلًا فِي عَيْنَيْكَ جَمِيلًا فِي عُيُونِ الْآخَرِينَ.

***

الْجَمَالُ بِدُونِ الْخُلُقِ شَكْلٌ نَاقِصٌ.

***

كْرَ. الْكَرِيمُ إِذَا أَعْطَى لَا يَنْتَظِرُ الشُّ

***

الْبُخْلُ وَصْمَةُ عَارٍ فِي جَبِينِ الْبَخِيلِ.

***

فِي زَحْمَةِ اللَّهَجَاتِ قَدْ يَسُوءُ الْفَهْمُ.

***

فُوسِ الْعَالِيَةِ. كْرُ خَلِيقَةُ النُّ الشُّ

***

الْحِلْمُ عَلَى الْجَاهِلِ قُدْرَةُ الْعُظَمَاءِ.

***

امِ. دِيقُ الْوَفِيُّ كَالنُّورِ يُضِيئُكَ فِي حَوَالِكِ الْأَيَّ الصَّ

***

بِقَدْرِ الْأَعْدَاءِ يُوجَدُ أَصْدِقَاءٌ.

***

ا يُضَايِقُ النَّاسَ فِيكَ. ابْحَثْ عَمَّ

***
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كُنْ ضَوْءًا فِي ظَلَامِ الْآخَرِينَ.

***

عُ. ا تَتَوَقَّ ابْحَثْ عَنِ الْخَيْرِ فِي نَفْسِكَ؛ تَجِدْهُ أَكْثَرَ مِمَّ

***

غْرِيرَ بِالْأَبْرِيَاءِ فَتَكُونَ بَيْنَ الْخَلْقِ دَاءً. دِ التَّ لَا تَتَعَمَّ

***

الْحَيَاةُ لَا تَضِيقُ بِأَحَدٍ، وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ يَضِيقُ بِالْإِنْسَانِ.

***

كُلْ مَا تَسْتَطِيعُ، وَدَعْ غَيْرَكَ يَأْكُلُ.

***

جَالِ . . . وَرَحِيمًا بِالنِّسَاءِ . . . وَحَلِيمًا مَعَ  كُنْ طِفْلًا مَعَ الْأَطْفَالِ . . . وَرَجُلًا مَعَ الرِّ

ا مَعَ الْعُقَلَاءِ . . . وَصَبُورًا عَلَى الْبَلْوَاءِ  الْجُهَلَاءِ . . . وَكَرِيمًا مَعَ الْفُقَرَاءِ . . . وَمَنْطِقِيًّ

هِ وَحَقَّ  لَّاتِ وَالْعَثَرَاتِ . . . وَأَعْطِ حَقَّ اللَّ .. . وَمُتَجَاوِزًا عَنِ الْأَخْطَاءِ . . . وَغَافِرًا لِلزَّ

عَدَاءِ. الْعِبَادِ... تَكُنْ أَسْعَدَ السُّ

***

لْمَ. الْفَسَادُ إِذَا عَمَّ يُجِيزُ الظُّ

***

رُّ نَزِيلُ الْفَقْرِ. الشَّ

***
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. الْفَقْرُ مَذَاقٌ مَرٌّ

***

قَاءِ. الْحُبُّ يَنْشَأُ بِالْعَطَاءِ، وَالْبُخْلُ مَجْلَبَةُ الشَّ

***

عْرُ رَأْسُ الْفُنُونِ. الشِّ

***

 مَنْ أَخَذَ الْكُتُبَ وَالْمَرَاجِعَ هُوَ طَالِبُ عِلْمٍ،

ا الْعَالِمُ فَهُوَ مَنْ أَبْدَعَ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي كِتَابٍ.  أَمَّ

***

لُكَ بِهِ. عِنْدَمَا يُثْنِي عَلَيْكَ صَاحِبُ عِلْمٍ وَأَدَبٍ وَقَدْرٍ؛ فَهُوَ يَقْتَطِعُ مِنْ قَدْرِهِ وَقِيمَتِهِ مَا يُجَمِّ

***

ابُ لَيْلٍ! عِينَ بِالْعِلْمِ وَهُمْ حُطَّ مَا أَكْثَرَ الْمُدَّ

***

ابِغِينَ وَالْمُلْهَمِينَ. مَا مَرَّ بِخَلَدِكَ مَوْجُودٌ فِي عُقُولِ النَّ

***

الْإِبْدَاعُ خَلْقٌ وَابْتِكَارٌ.

***

اضْرِبْ بِحَدِّ سَيْفِ كَلِمَاتِكَ، وَمُتْ وَأَنْتَ فَوْقَ الْأَضْدَادِ.

***
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أَنْتَ تَعْرِفُ مَنْ هُوَ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ،

وَهُوَ يَعْرِفُ مَنْ أَنْتَ يَا رَبِيبَ الْفَسَادِ.

***

ةٌ،  لَنْ يَضِيرَكَ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ قَدْرَكَ أُمَّ

  وَتَتَجَاهَلُكَ طُغْمَةٌ.

***  

 الْجَاهِلُ لَا يَعْرِفُ جَهْلَهُ.

***

كُوتُ. ةٌ تَمُوتُ، وَالْقَائِلُ السُّ أُمَّ

***

مَاءٌ يَجْرِي، يَشْرَبُهُ الْغَيْرُ وَلَا تَدْرِي.

***

وَيْحٌ لِمَنْ عَبَدَ الْمَالَ وَنَسِيَ رَبَّ الْمَالِ.

***

الِمِ بِسَحْقِهِ وَالِاسْتِئْثَارِ بِحُقُوقِهِ. الْجَبَانُ الْخَائِرُ يَسْمَحُ لِلظَّ

***

الْأَذْيَالُ وَالْأَذْنَابُ لَيْسَ لَدَيْهِمْ غَيْرُ قَوْلِ . . . »نَعَمْ«، »صَحْ«، »حَاضِرْ«.

***

هُمْ فِي الْفَقْرِ ذَابَ. بَابُ كُلُّ بَابُ الشَّ الشَّ

***
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صَارَ عَبْدُو وَزِيرًا، وَهُوَ مَنْ كَانَ زِيرًا.

***

لِ. عَفَاءِ الْعُزَّ وَلِيِّ أَمَانٌ لِلْمُنْتَهِبِينَ حُقُوقَ الضُّ اسْتِغْلَالُ كَلِمَةِ الْإِرْهَابِ الدُّ

***

يَغْرِسُونَ نَبَاتَ الْجَهْلِ؛ لِيَأْمَنُوا تَبِعَاتِ الْعَذْلِ.

***

لًا عَلَيْكَ. مَا يَكُونُ يَوْمًا مُتَفَضِّ لَا تَحْتَقِرْ إِنْسَانًا، رُبَّ

***

هُمَّ أَنْتَ تَرْحَمُ وَعِبَادُكَ لَا تَرْحَمُ. اللَّ

***

ةٌ نَائِمَةٌ تُوقِظُهَا الْآلَامُ الجَاثِمَةُ. أُمَّ

***

يَظُنُّونَ أَنَّ الْحَيَاةَ لَهُمْ وَحْدَهُمْ وَكُلُّ مَنَاعِمِنَا فَضْلَهُمْ، فَتَبًّا وَتَبًّا وَتَبًّا لَهُمْ.

***

فُوسِ. لُ قَاتِلٍ لِلنُّ الْخَوْفُ أَوَّ

***

ةِ الْمَنْصِبِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْمَدَدِ. لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ تَسْتَعِينَ عَلَى خَصْمِكَ بِقُوَّ

***

انْزَعْ خَوْفَكَ تَخَفْكَ الْوُحُوشُ.

***
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أَيُّ صُورَةٍ لِلْقُبْحِ أَنْتَ؟!

***

كَمَا تُسِيءُ تُسَاءُ.

***

اتِ، وَالْمُسْلِمُونَ لَمْ  دْقِ وَنَبْذِ الذَّ مَةُ لَمْ تَصِلْ إِلَى مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ إِلَّا بِالصِّ وَلُ الْمُتَقَدِّ الدُّ

اتِ. يَصِلُوا إِلَى مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ إِلَّا بِالْكَذِبِ وَحُبِّ الذَّ

***

ا أَوْ مُبْدِعًا أَوْ مَوْهُوبًا؛ لِأَنَّكَ سَتَكُونُ أَحَدَ الْمُنْتَسِبِينَ  احْمَدْ لِنَفْسِكَ أَنَّكَ عَاصَرْتَ عَبْقَرِيًّ

إِلَى زَمَانِهِ.

***

الْبَعْضُ يَظُنُّونَ الْمَوْهِبَةَ تُكْتَسَبُ بِالْعِلْمِ.

***

ان، وَنِيُوتُن، وَابْنُ خَلْدُون، وَأَيْنِشْتَايِن،  ابْنُ سِينَا، وَابْنُ رُشْدٍ، وَالْفَارَابِي، وَجَابِرُ بْنُ حَيَّ

وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعَبَاقِرَةِ هُمُ الْعُلَمَاءُ.

***

فَرْقٌ بَيْنَ الْمُبْدِعِ وَالْمُبْتَدِعِ.

***

نْ يُعْطُونَ مَا لَا يَمْلِكُونَ لِمَنْ لَا  عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، انْتُحِلَتْ مِمَّ كَلِمَةُ مَعَالِي هِيَ لِلشُّ

ونَ. يَسْتَحِقُّ

***
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تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغْضِبَ النَّاسَ بِكَلِمَةٍ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُسْعِدَهُمْ بِكَلِمَةٍ، فَكُنْ أَسْعَدَ النَّاسِ 

بِسَعَادَةِ النَّاسِ.

***

امِكَ تَأْلَمْ. مٍ، لَا تَدَعْ لَحْظَةَ أَيَّ اضْحَكْ وَابْتَسِمْ عَنْ تَرَنُّ

***

قَ مَا نُرِيدُ أَيْضًا نُرِيدُ الْمَزِيدَ، فَمَاذَا نُرِيدُ؟ نَا يُرِيدُ، وَإِذَا تَحَقَّ كُلُّ

***

مَانِ. مَا هُوَ يَكْتُبُ لِلزَّ اعِرُ لَا يَكْتُبُ لِعَصْرِهِ فَقَطْ، وَإِنَّ رُ وَالشَّ الْأَدِيبُ وَالْمُفَكِّ

***

رُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِمَا يَسْتَمْتِعُ بِهِ الْبُسَطَاءُ. الْأَدِيبُ وَالْعَالِمُ وَالْمُفَكِّ

***

خُولِ إِلَى عُقُولِهِمْ. اقْتِنَاعُ النَّاسِ بِأَفْكَارِكَ هُوَ بِطَاقَةُ الدُّ

***

رٌ.  يُحَاوِلُ إِقْنَاعَ نَفْسِهِ بِأَنَّ ظُلْمَهُ لِلْآخَرِينَ مُبَرَّ

*** 

الِمُ يُعَاقِبُهُ الْخَوْفُ وَالنَّدَمُ طَوَالَ حَيَاتِهِ. الظَّ

***

عْرِيَةِ. امِخَةُ لَا تَخَافُ عَوَامِلَ التَّ الْجِبَالُ الشَّ

***
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مُوسَ. فُوسِ مَنْ تُحَارِبُ الشُّ أَتْعَبُ النُّ

***

بِقَدْرِ احْتِمَالِكَ يَكُونُ انْفِعَالُكَ.

***

دًا. الْعَظَمَةُ أَنْ تَكُونَ مُبْتَكِرًا لَا مُقَلِّ

***

أُحِبُّكَ غَيْمًا مَطِيرًا تُحِيلُ جَدِيبَ الْقُلُوبِ زُهُورًا.

***

كَمْ آدَمَ مَخْلُوقًا لِنَخْتَلِفَ عَلَى النَّسَبِ؟!

***

ةٌ. ءُ كَائِنَاتٌ حَيَّ يِّ بُ وَالسَّ يِّ الطَّ

***

الْكُرْهُ ظُلْمَةُ الْقُلُوبِ.

***

النَّاسُ فِي غُرْمٍ وَأَنْتَ فِي غُنْمٍ.

***

الْقُدْرَةُ عَلَى النَّفْسِ مُسْتَحِيلَةٌ.

***

ائِبَةُ مُعَارِضُهَا مُوتُورٌ. الْفِكْرَةُ الصَّ

***
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لَنْ أَتَمَنَّى لَكَ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِي.

***

الْمُتْعَةُ بِئْرٌ لَيْسَ لَهَا قَرَارٌ.

***

كَيْفَ حَالُكَ: سُؤَالُ الِاحْتِمَالَاتِ لِاصْطِنَاعِ الْمُجَامَلَاتِ.

***

فْكِيرِ. سَأَتْرُكُ عَقْلِي مَعَكَ؛ لِأَرْتَاحَ مِنْ قَسْوَةِ التَّ

***

أَنَا وَأَنْتَ وَلَائِدُ الْأَحْزَانِ.

***

أَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْصِيَ آلَامَكَ فِي الْحَيَاةِ وَلَا أَفْرَاحَكَ.

***

أَنْتَ الْأَقْدَرُ عَلَى الِاعْتِذَارِ، وَلَكِنَّ جَهْلَكَ يَحْمِلُكَ عَلَى الِاسْتِكْبَارِ.

***

الْأَفْرَاحُ وَالْأَحْزَانُ تَصْطَنِعُنَا.

***

بُنَا الْقُلُوبُ. نَا تُقَلِّ  كُلُّ

***  

ةٌ. اتٌ وَقْتِيَّ   الْأَفْرَاحُ مِحَطَّ

***  
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 تُرِيدُ مَنْ لَا يُرِيدُ.

***

بَاكِي. فَرْقٌ بَيْنَ الْبُكَاءِ وَالتَّ

***

 لِلْبَاطِلِ أَشْرَارٌ، وَلِلْحَقِّ أَخْيَارٌ.

***  

لَةٌ. عَادَةُ الْكَامِلَةُ مُؤَجَّ  السَّ

*** 

شُهُودُكَ فِي الْأَرْضِ جُهُودُكَ.

***

عِي، الْكَثِيرُ يَدَّ

؟ عِيِّ فَمَا عُقُوبَةُ الدَّ

***

الْأَمَانِي أَصْعَبُ مَا فِيهَا الْبُلُوغُ.

***

انِهَا. لْ أَنَّكَ مِنْ سُكَّ إِذَا مَرَرْتَ عَلَى الْقُبُورِ فَتَخَيَّ

**

لَيْسَ لَنَا مِنَ الْمَاضِي إِلَّا الْحَنِينَ.

***
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هَا غُرْبَةُ النَّفْسِ. الْغُرْبَةُ أَنْوَاعٌ، أَشَدُّ

***

كُلُّ الْجِهَادِ لَهُ نَوَالٌ إِلَّا جِهَادًا فِي مُحَالٍ.

***

: أَعِيشُ فِي  ةِ الْحُبِّ يَقُولُونَ: أَمُوتُ فِي حَبِّكَ، الَأصَحُّ عْبِيرِ عَنْ قُوَّ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّ

حُبِّكَ.

***

رَاتِ: الْفِيسْ بُوكْ. أَشَدُّ إِدْمَانًا مِنَ الْمُخَدِّ

***

. لَا تَقْتَرِبْ مِنِّي سَأُعْدِيكَ بِالْحُبِّ

***

مَوِيِّ . . . أَصِيحُ وَا أَلَمِي. فِي الْعَالَمِ الدَّ

***

كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْلَامِ أَجْمَلُ مِنَ الْوَاقِعِ.

***

. مَلَلٌ لَمْ يَمَلَّ

***

الْأَسْئِلَةُ مُلْقَاةٌ عَلَى قَارِعَةِ الْفُضُولِ، وَالْأَجْوِبَةُ اجْتِهَادٌ يُثْرِي الْعُقُولَ.

***
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يَسْرِي الْفَسَادُ كَالنَّارِ فِي الْعِبَادِ.

***

ظُلْمُ الْقَاضِي أَشَدُّ مِنَ الْمَوَاضِي.

***

اسَةُ مِنْ إِحْكَامِ قَبْضَةِ أَفْكَارِهِمْ  نَ السَّ ةٌ؛ لِيَتَمَكَّ عُوبِ خُطَطٌ سِيَاسِيَّ إِشْعَالُ الْفِتَنِ بَيْنَ الشُّ

فَةِ. عَلَى عُقُولِ الْأُمَمِ الْمُتَخَلِّ

***

لْمُ الْخَصْمُ. اعْدِلْ فِي الْحُكْمِ . . . فَالظُّ

***

. يَا لَيْتَ حُبَّ النَّاسِ كَمَا الْهَوَى الْعُذْرِيِّ

***

قُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ. الِحَ وَلَا تُفَرِّ الِحَ وَالطَّ الْحَيَاةُ تَلِدُ الصَّ

***

غْبَةُ احْتِيَاجٌ. الرَّ

***

دَعْنِي أَرْتَحْ فِي رَاحَتِكَ.

***

غِطَاءُ الْبَحْرِ الْمَاءُ.

***
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الْقَوْلُ زِينَةُ مَنْ يَقُولُ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعُقُولِ.

***

مَاحِ بِالْجُرُوحِ. عِنْدَمَا تُخَاصِمُ، لَا تُغْلِقْ أَبْوَابَ السَّ

***

ظُلْمُ الْعِبَادِ دَيْنٌ يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ.

***

فَاءُ. فِي لَحْظَةِ ضَعْفِ الْجَفَاءِ، يَعُودُ الصَّ

***

عَلَيْكَ بِالِاحْتِذَارِ قَبْلَ الِاعْتِذَارِ.

***

جَالُ أَقْمَارٌ، شُمُوسُهَا النِّسَاءُ. الرِّ

***

عُونُ. هَا تَسْتَحِي الطُّ صَابِرُونَ يَا لَعَلَّ

***

كُلٌّ وَدُودٌ، إِلَّا الْحَسَودَ.

***

مْتِ. ةِ الصَّ أُصْغِي إِلَى صَوْتِي فِي أُمَّ

***

أَلْقَيْتُكَ لِرِيَاحِ النِّسْيَانِ.

***
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كْرَيَاتُ رَجْعُ الْأَوْقَاتِ. الذِّ

***

ا أَغْضَبَتْ فَقَدْ أَسْعَدَتْ. أَكْثَرُ مِمَّ

***

الْحَيَوَانَاتُ لَا تَحُسُّ بِرَوَائِحِهَا الْكَرِيهَةِ.

***

الْعِطْرُ سِحْرٌ.

***

بَةُ تَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ. يِّ ائِحَةُ الطَّ الرَّ

***

فُوسُ الْمُظْلِمَةُ دَائِمًا مُسْتَنْكَرَةٌ. النُّ

***

لَسْتُ بِأرْحَمَ بِكَ مِنْكَ.

***

لَا تَكُنْ هُوَ: كُنْ أَنْتَ.

***

عُهُودُكَ قُيُودُكَ.

***

أَنَا لَا أَخْشَى مِنَ الْغَدِ، بَلْ أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ لِعُمْرِي غَدٌ.

***
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قَالَ لِي سَأَفْتَدِيكَ، وَبَاعَنِي لِيَشْتَرِيَكَ.

***

عْدُ بِدَمْعِ الْحُزْنِ. أَفْرَحُ مِنْ مَنْ؟ أَبْكِي مِنْ مَنْ؟ اخْتَلَطَ السَّ

***

الِمِينَ حِسْبِي. رَبِّي أَقُولُ رَبِّي، فِي الظَّ

***

فَاهُمَ مَعَهُ كَالْمَوْتِ. هُنَاكَ مَنْ لَا تَسْتَطِيعُ التَّ

***

الْوَقِحُ مَنْ يَدْرِي بِسَفَالَتِهِ وَيُكَابِرُ.

***

غُ لِنَفْسِهِ مَا لَا يَرْضَاهُ فِي غَيْرِهِ. الْفَاجِرُ مَنْ يُسَوِّ

***

الْكَرَامَاتُ لَهَا سُوقٌ مِثْلُ سُوقِ النِّخَاسَةِ.

***

قُ فِي الْمَنْقُولِ؟! أَقُولُ، تَقُولُ، يَقُولُ، مَنْ يُصَدِّ

***

لَا تَسْخَرْ مِنْ خَرِيفٍ سَتَكُونُ أَنْتَ مُقْبِلَهُ.

***

بَيْنَ الْمَصَالِحِ نَسَبٌ.

***
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هَمٌّ يَعْدِلُ هُمُومًا.

***

عَاتِ وَقِرَاءَةَ أَبْعَادِ الْحَالَاتِ وَتَنْوِيعَ الِاحْتِمَالَاتِ  وَقُّ اتِ وَالتَّ الْفَلْسَفَةُ أَنْ تَبْحَثَ الْفَرْضِيَّ

وفِي الْمَضْمُونِ الْأَعْمَقِ لِلْكَلِمَاتِ.

***

انِ: جَمِيلٌ وَذَمِيمٌ. أَنْتَ ضِدَّ

***

الْفَسَادُ هَدْمٌ لِلْبِلَادِ.

***

الْجُبْنُ دِثَارُ الْمُنْتَفِعِينَ.

***

لَا تُخْفِ عَنْهُ مَا سَوْفَ يَعْلَمُهُ.

***

. ، لِأَعْرِفَ أَنَّكَ حَيٌّ قُلْ أَيَّ شَيّْ

***

ةٌ كَاذِبَةٌ، شَمْسُهَا غَارِبَةٌ. أُمَّ

***

يحِ. مُوعُ تَرْقُصُ عَلَى أَنْفَاسِ الرِّ الشُّ

***

لَسْتَ رَبِّي لِأَكُونَ عَبْدَكَ.

***
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وءِ الْفُسُوقُ. أَسْوَأُ السُّ

***

ةٌ. هُ ذِئْبٌ . . لِأَنَّ ذِئَابَ الْيَوْمِ مَخْصِيَّ مَنُ الَّذِي كَانَ يَفْتَخِرُ فِيهِ الْعَرَبِيُّ بِأَنَّ ذَهَبَ الزَّ

***

كَثِيرُونَ حَوْلِي قَلِيلُونَ عِنْدِي.

***

كَيْفَ تَحْتَكِمُ لِمَنْ يَجْتَرِمُ؟

***

لَوْ تَسَاوَتِ الْعُقُولُ؛ لَتَسَاوَى الْعَاقِلُ وَالْمَجْنُونُ.

***

. نْبُ؛ فسيَغْفِرْهُ الرَّبُّ مَهمَا عَظُمَ الذَّ

***

امِ. وُّ اتْرُكِ الْأَحْلَامَ لِلنُّ

***

بِيلُ مَنْ يَنْتَصِفُ لَكَ مِنْ نَفْسِهِ. النَّ

***

قْتَ؟« سَلْ نَفْسَكَ: »مَاذَا حَقَّ

***

مَنْ لَيْسَ مَوْهُوبًا لَيْسَ مَحْسُوبًا.

***
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. ي وأَبِي، فاسْقِهِمَا يَا رَبِّ مِنْ حَوْضِ النَّبِيِّ أُمِّ

***

هْلُ الْمُمْتَنِعُ. ةُ هِيَ السَّ الْبَلَاغَةُ الْفَلْسَفِيَّ

***

عَقْلُكَ عِقَالُكَ.

***

بَابِ. يْبُ أَطْلَالُ الشَّ الشَّ

***

الْمُبْدِعُ إِذَا مَاتَ تَبْكِي عَلَيْهِ الْعُقُولُ.

***

نِمْتَ وَأَسْهَرْتَ.

***

رْتُكَ: أَنْتَ الْجُرْحُ. تَذَكَّ

***

ةُ الِانْتِصَارِ. الِاعْتِذَارُ قِمَّ

***

دَعْ عِلْمَكَ يُحَارِبْ جَهْلَكَ.

***

لَا تَقْفُ أَثَرَ الْجَاهِلِ وَالْمَجْهُولِ.

***
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. زَمَانٌ يُصَارِعُ كُلَّ الْبَشَرِ، ضَحَايَاهُ أَوْدَى بِهَا وَاسْتَمَرَّ

***

أَخَافُ عَلَيْكَ لَا مِنْكَ.

***

قَاضٍ عَدَلَ ذَاكَ فِي الْأُوَلِ.

***

بِالْمَعْقُولِ تَسُودُ الْعُقُولُ.

***

الْجُهُودُ نُقُودٌ.

***

أَيُّ عَصْرٍ سَرَّ أَهْلَهُ؟

***

الْفَرْحَةُ إِحْسَاسٌ مُفَاجِئٌ.

***

مَانِ. مَانِ بِقَدْرِكَ لَا بِقَدْرِ الزَّ خُذْ مِنَ الزَّ

***

نْيَا، فَانْظُرْ إِلَيْهَا عَنْ بُعْدٍ. إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرَى الدُّ

***
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ؤَمَاءِ. لْمُ قُدْرَةُ اللُّ الظُّ

***

لِأَنَّ لَهُ حَصَانَةٌ؛ يَخُونُ سَنَا الْأَمَانَةِ.

***

. انْتَصِحْ تَصِحَّ

***

إِنْ شِئْتَ أَوْ أَبَيْتَ فَنَحْنُ جَمِيعًا نَبْضُ الحَيِّ وَصَمْتُ الْمَيْتِ.

***

، قَدْ عَقَّ الْخَلْقُ. اجْهَرْ بِالْحَقِّ

***

كَحُلْمِنَا الْقَدِيمِ فِي مَرَافِئِ النُّجُومِ . . . كُنْتِ لَي مَدِينَةً مِنْ فَيْضِ نُورٍ . . .

يُورُ. هُورَ . . . ثُمَّ طَارَتِ الطُّ  مَا أَسْرَعَ الدُّ

***

أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ حَتَّى فِي الْأَحْلَامِ.

***

اتِ الْمُذْهِلَةِ. قْنِيَّ عَصْرنا أَجْمَلُ بِالتِّ

***

ثَ  دْقِ وَالْبَرَاءَةِ لِتُصْبِحَ الْمُوَرِّ حَايُلِ عَلَى الصِّ عَصْرٌ يُقَنِّنُ قِيَمًا جَدِيدَةً لِلِانْحِلَالِ وَالتَّ

الْجَدِيدَ لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ.

***
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لِمَاذَا تَحْمِلُنِي عَلَى كُرْهِكَ؟

***

لْمِ. لْمِ؛ يَحْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَأَبْنَائِهِ بِكُلِّ جَرَائِرِ الظُّ مَنْ يَجْتَهِدْ فِي تَسْوِيغِ الظُّ

***

أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَحَكُ كُلَّ شَيْءِ إِلَّا عَقْلِي.

***

لَا يَقْرَأُ، وَإِذَا قَرَأَ لَا يَفْهَمُ، وَإِذَا أَفْهَمْتَهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَفْهَمَ.

***

يرَانِ. كَمْ ثَوْرٍ. . أَقْصِدُ دُكْتُورْ أَوْلَى بِهِ حَلَبَاتُ مُصَارَعَةِ الثِّ

***

لَا عَلَيْكَ فَالْحَيَاةُ بِهَا مِثْلِي وَمِثْلِكَ . . مُحْسِنٌ وَمُسِيءٌ.

***

بِقَدْرِكَ يَكُونُ قَدْرُكَ.

***

لَا تَتَوَاضَعْ مَعَ مَنْ يَتَجَاهَلُ قَدْرَكَ.

***

أَكَادُ أَنْ لَا أَرَاكَ مِنْ صِغَرِ نَفْسِكَ.

***
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اتِكَ. اعْمَلْ بِقَدْرِ قَنَاعَاتِكَ، وَلَكِنِ اجْعَلْ قَنَاعَاتِكَ بِقَدْرِ إِمْكَانِيَّ

***

الْحَيَاةُ أَكْثَرُ رَحَابَةً مِنْ ضِيقِ فِكْرِكَ.

***

الْهَزِيمَةُ تَغْلِبهَا الْعَزِيمَةُ.

***

جَدِيدُ الْيَوْمِ قَدِيمُ الْغَدِ.

***

صِلْ تَصِلْ.

***

لَا تَجْهَلْ عَلَى مَنْ يَجْهَلُ.

***

كَمْ مِنْ صَبَاحٍ كُنْتَ أَنْتَ ظَلَامَهُ.

***

أَرَى أَحِبَّتِي بِعُيُونِ قَلْبِي

***

مَعُ مَهْمَا أَسْقَيْتَهُ يَظْمَأُ. الطَّ

***

لِلْخِيرَةِ بَصِيرَةٌ.

***
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رَاءِ، وَانْظُرْ إِلَيَّ بِعَيْنِ الْإِخَاءِ. لَا تَنْظُرْ إِلَيَّ بِعَيْنِ الثَّ

***

حْمَةُ ظِلُّ الْإِلَهِ عَلَى الْخَلْقِ. الرَّ

***

أَعْطِ تُعْطَ، وَامْنَعْ تُمْنَعْ.

***

غَارِ. الِاحْتِقَارُ قُدْرَةُ الصِّ

***

الْكَبِيرُ يَظَلُّ كَبِيرًا.

***

الْحِكْمَةُ فِطْرَةٌ وَلَيْسَتِ اكْتِسَابًا.

***

مِنَ الْحِكْمَةِ أَلَّا تَحْتَكِمَ إِلَى ظَالِمٍ.

***

تَيْنِ؛ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ. الْكَرِيمُ يَحْيَا مَرَّ

***

يُؤْخَذُ عَلَى الْعَاقِلِ مَا لَا يُؤْخَذُ عَلَى الْجَاهِلِ.

***

ارْتَفِعْ بِالْعُقُولِ وَلَا تَنْزِلْ إِلَى مُسْتَوَى الْجَهُولِ.

***



المجلد الثالث432

لَا تَجْعَلْ ظُلْمَكَ يَسْبِقُ عَدْلَكَ.

***

فُوسِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَبَاتِ الْفُؤُوسِ. تَهْذِيبُ النُّ

***

فَاقُ زَيْفُ الْأَخْلَاقِ. النِّ

***

أَنَا ابْنُ آدَمَ وَأَنْتَ مَنْ أَبُوكَ؟

***

أَخْوَفَ مَا أَخَافُهُ الْيَوْمَ لَيْسَ مَرَضَ جُنُونِ الْبَقَرِ، وَلَكِنْ جُنُونَ الْبَشَرِ.

***

ةُ أَلَّا تَكُونَ عَلَيْكَ مَظْلِمَةٌ لِإِنْسَانٍ. احَةُ الْحَقِيقِيَّ الرَّ

***

نَحْتَاجُ أَحْيَانًا أَنْ نَكُونَ أَطْفَالًا مَعَ أَنْفُسِنَا لِنَنْهَلَ جُرْعَةً مِنَ الْبَرَاءَةِ.

***

لَامَ. الْأَبُ قَمَرٌ وَالْأُمُّ شَمْسٌ، إِذًا لَا تَخْشَ الظَّ

***

الْإِحْسَانُ شِفَاءٌ لِلْأَبْدَانِ.

***
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ا يَسُوؤُهُ لِأَنَّ غَبَاءَهُ يَشُوقُهُ. يَبْحَثُ عَمَّ

***

احْذَرْ مِنْ مُنَاوَأَةِ الْكِرَامِ فَقَدْ يَجْعَلُونَكَ مُسْخَةً تَدُوسُهَا الْأَقْدَامُ.

***

مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ لَا يُجْدِيهِ أَسَفُهُ.

***

كُنْ قَادِرًا عَلَى نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا الْآخَرُونَ.

***

عَرَاءِ، فَلَا يَنْدَمْ حِينَ يُسَاءُ. ضْ نَفْسَهُ لِلشُّ مَنْ يُعَرِّ

***

صَالِحِ الْغَضَبَ بِالْعَتَبِ.

***

هَانُ مَيْدَانُ الْفُرْسَانِ. الرِّ

***

لَ إِلَى انْتِقَامٍ. ا يَتَحَوَّ لَا تُطِلِ الْخِصَامَ؛ لِئَلَّ

***

رَاعُ سَبَبَهُ الْأَطْمَاعُ. الصِّ

***

مَنْ أَسَاءَكَ فَقَدْ أَضَاعَكَ .

***
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تَرَى فِي حَيَاتِكَ أَنَّ عَدَدَ الْأَصْدِقَاءِ يَتَنَاقَصُ وَعَدَدَ الْأَعْدَاءِ يَتَزَايَدُ.

***

لَا تَرْفَعْ حَقِيرًا يُسْقِطْكَ.

***

هُمَا تَخْتَارُ؟ ةٌ وَنَارٌ؛ فَأَيَّ جَنَّ

***

مَا ذَنْبِي أَنْ تَجْعَلَنِي ذَنْبَكَ.

***

هِ بِالْمُوبِقَاتِ. لَا تَغْتَرِبْ عَنِ اللَّ

***

نَتَمَنَّى وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَمَانِي فُضُولٌ.

***

كْرَيَاتِ الْحَنِينُ إِلَيْهَا. أَجْمَلُ مِنَ الذِّ

***

كْرَيَاتُ أَصْدَاءٌ لِمَا فَاتَ. الذِّ

***

دَ مَوْقِعِي. كُنْ مَعَهُ أَوْ كُنْ مَعِي؛ حَتَّى أُحَدِّ

***

هْرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَحُدَّ مِنْ جَرَيَانِهِ. اعِرُ الْمَطْبُوعُ كَالنَّ الشَّ

***
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حِينَ تَتَوَاضَعُ تَتَسَامَقُ.

***

هُورُ . . وَتَحْتَكَ الْقُبُورُ . .  هُورُ . . وَخَلْفَكَ الدُّ أَمَامَكَ الدُّ

وَفَوْقَكَ الْبُدُورُ . . فَكُنْ شُعَاعَ نُورٍ.

***

لَا تُشْعِلْ مِنَ الْأَنْوَارِ نَارًا.

***

دَعْنِي كَفَاكَ ظَعْنِي.

***

مَخَاضِي عَسِيرٌ وَرَبِّي مُجِيرٌ.

***

كُنْ شَاكِرًا وَمَشْكُورًا وَلَا تَكُنْ نَاكِرًا وَمَنْكُورًا.

***

هُ. هُ وَلَا تَضُرَّ سُرَّ

***

مَانُ مُدْبِرًا. اصْبِرْ إِذَا كَانَ الزَّ

***

إِذَا لَمْ تُحِبَّنِي فَلَا تَكْرَهْنِي.

***
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سَاكِنٌ فِي بَطْنِ حُوتٍ ... خَائِفٌ مِنْ أَنْ يَمُوتَ.

***

اجْعَلْنِي أَنِيسَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي حَبِيسَكَ.

***

عُبُوسُكَ فِيهِ نُحُوسُكَ.

***

فُولِ. ابِهُ مَسْؤُولٌ أَنْ يَرْتَفِعَ بِالْأَفْكَارِ وَالْعُقُولِ، لَا أَنْ يَنْزِلَ إِلَى مُسْتَوَى السُّ النَّ

***

جُولِ أَغْلَى مِنْ أَثْمَانِ الْعُقُولِ. مَنِ الْجَهُولِ تَكُونُ أَثْمَانُ الرَّ فِي الزَّ

***

مَنْ كَانَ لَهُ إِحْسَاسٌ لَا يَرْضَى ظُلْمَ النَّاسِ.

***

غِيرِ أَوِ الْكَبِيرِ فَهُنَاكَ الْكَثِيرُ الَّذِي يُنِيرُ. كَاءِ أَنْ تَسْتَفِيدَ مِنْ فِكْرِ الصَّ مِنَ الذَّ

***

أُسْتَاذِي مَنْ يُضِيفُ إِلَى عِلْمِي عِلْمًا.

***

افْتَخِرْ بَعْدَ أَنْ تَنْتَصِرَ.

***

أَنْصِفْ تَنْتَصِفْ.

***
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الْخُمُولُ يُثْبِطُ الْعُقُولَ.

***

أَشْعِلْ مِنْ نَارِكَ نُورًا.

***

كَيْفَ أَنَامُ وَأَنْتَ مَعِي فِي الْأَحْلَامِ؟!

***

أُ يَا صَدِيقِي أَنَّ عَصْرًا سَوْفَ يَأْتِي يَتْرُكُ الْأَوْطَانَ نَهْبًا. أَتَنَبَّ

***

مَلَّ الْإِنْسَانُ مِنَ الْإِنْسَانِ.

***

الْفَهْمُ قَبْلَ الْعِلْمِ.

***

يْرُ لِلْأَمَامِ خَيْلُهُ الْإِقْدَامُ. السَّ

***

الْمَاضِي ذَهَبَ.

***

قَاءُ بَلَاءٌ. الشَّ

***

الْهَزِيمَةُ أَلِيمَةٌ وَغَنِيمَةٌ.

***
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رْ بِالْعَقْلِ فِكْرَةً تُقِيلُ الْعُرُوبَةَ مِنْ كُلِّ عَثْرَةٍ. تَعَالَوْا نُفَكِّ

***

. الْحَرَامُ طَعَامٌ سَامٌّ

***

لَا تَحْكُمُ عَلَى أَيِّ إِنْسَانٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُدَانَ.

***

إِنَّ مَنْ يُغْلِيكَ لَا يَقْلِيكَ.

***

لَا تُلْقِ بِكُرْهِكَ عَلَى إِنْسَانٍ لَمْ تُعَايِشْهُ.

***

مَا تَكْرَهُ مَنْ يَسْعَى لِخَيْرِكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. رُبَّ

***

الْحَيَاةُ لُغْزٌ مُعْجِزٌ.

***

أَنْفَعُكَ إِذَا انْتَفَعْتَ.

***

امٍ تَعَادِلُ أَعْوَامًا. سَعَادَةُ أَيَّ

***

مَاءُ الْحَيَاءِ لَا يَنْضُبُ.

***
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الْعُهُودُ قُيُودٌ.

***

رَائِرْ . . . رَاقِبِ النَّارَ وَحَاذِرْ. قَبْلَ أَنْ تُبْلَى السَّ

***

رْ فِي نَتِيجَةِ الْفِعْلِ قَبْلَ الْفِعْلِ. فَكِّ

***

دْقُ لَا يَعْرِفُهُ الْحَيَوَانُ. الصِّ

***

الْعَفَافُ سُمُوُّ الْأَهْدَافِ.

***

الْمَجْدُ جُهْدٌ وَبَذْلٌ.

***

الْكَبِيرُ كَانَ صَغِيرًا.

***

مَنْ صَانَ عَهْدَهُ عَلَا شَأْنُهُ.

***

النِّقَاشُ الَّذِي لَا يُثْرِي يُزْرِي.

***

لْوَانُ غَمْضَةُ الْأَحْزَانِ. السُّ

***
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الْمَعْسُورُ شَخْصٌ مَأْسُورٌ.

***

دُورُ. حَتَّى فِي الْقُبُورِ لَهُمُ الصُّ

***

أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِيَكَ لَكِنْ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُغْنِيَكَ.

***

هُورُ قِطَارُ الْأَعْمَارِ. الدُّ

***

بِالْحُسْنِ قَدْ صَالَتْ كَالْخَيْلِ وَاخْتَالَتْ.

***

رِيقِ. شَعْبٌ غَرِيقٌ، وَيُرِيدُ خَرِيْطَةَ الطَّ

***

يْفِ. يْفُ يُجْبِرُ عَلَى قَبُولِ الزَّ السَّ

***

لَكَ مَا لَهُ وَلَيْسَ مَالُهُ.

***

لُ عِلْمٍ لِلْإِنْسَانِ عِلْمُ الْأَسْمَاءِ. أَوَّ

***

يْطَانُ لَمْ يُخْطِئْ قَدَرَهُ. الشَّ

***
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لُ الْعَالَمَ إِلَى الْأَسْوَأِ. الْفَقْرُ سَيُحَوِّ

***

مَنْ خَانَ هَانَ.

***

الْعَدَاوَةُ شَقَاوَةٌ.

***

بَحَثْتُ عَنْكَ وَأَنْتَ مَخْتَبِئٌ فِي قَلْبِي.

***

ابْتَسِمْ قَدْ يَهُونُ الْأَلَمُ.

***

الْوُجُوهُ مِرْآةُ الْقُلُوبِ.

***

حُبٌّ يَمُوتُ، حُبٌّ مَكْبُوتٌ.

***

آخِرُ الْأَعْذَارِ الْإِنْكَارُ.

***

مَوْطِنُ الْأَلْقِ ضَاقَ وَاخْتَنَقَ.

***

حَاوِلْ أَنْ تَدْفِنَ الْحَدَثَ الْأَلِيمَ فِي قُبُورِ النِّسْيَانِ.

***
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مَنْ جَادَ قَادَ.

***

أَصْبَحَ الْكَذِبُ وَالنَّصْبُ وَالْغِشُّ مِنْ أَبْرَزِ سِمَاتِ الْعَصْرِ.

***

فِي عَصْرِ الْمَوَاشِي كُلُّ شَيْءٍ مَاشٍ.

***

خَرْتَ. مَانِ أَنْ لَا تَسْلُبَكَ الَّذِي ادَّ هَلْ تَضْمَنُ أَحْدَاثَ الزَّ

***

كَيْفَ نَعْتَذِرُ وَالْمَدَى شَرَرٌ؟!

***

الْحَيَاةُ نِعْمَةٌ وَنِقْمَةٌ.

***

يَلُومُ وَهُوَ الْمَلُومُ.

***

الْأَمِينُ ثَمِينٌ.

***

مَاحُ دَوَاءُ الْجِرَاحِ. السَّ

***

هَا فِي ظُلْمِ شَعْبٍ. بَلْ أَنْتَ مَنْ ظَلَمَ الْعَدَالَةَ كُلَّ

***
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مْتُ عَلَى الْبَاطِلِ لَا يَرْتَضِيهِ عَاقِلٌ. الصَّ

***

عَاعُ. الْخِدَاعُ يَأْلَفُهُ الرِّ

***

دَامَةِ. لَامَةِ غَيْرُ وَقْعِ النَّ وَقْعُ السَّ

***

لَامِ. لَامُ مَوْطِنُ الظَّ الظَّ

***

مَاذَا نَقُولُ إِذَا تَصَاغَرَتِ الْعُقُولُ؟

***

أَنْ تَتْرُكَ عِلْمًا أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَتْرُكَ مَالًا.

***

نُوبُ تُفْضِي إِلَى الْكُرُوبِ. الذُّ

***

غُرَبَاءُ حَتَّى مَعَ الْأَحِبَّاءِ.

***

كْرَيَاتِ. أَشْيَاءُ جَمِيلَةٌ تَضِيعُ مِنَّا نَسْتَرْجِعُهَا بِالذِّ

***



المجلد الثالث444

. ؛ يُثَمِنُّ سَعَادَةَ مَنْ أَحَبَّ إِنَّ مَنْ يُحِبُّ

***

مْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ. تَعَلَّ

***

لَا تَأْكُلْ عِنْدَ الْبَخِيلِ فَطَعَامُهِ يَجْعَلُكَ الْعَلِيلَ.

***

كُنْ لِلْحَقِّ لِسَانًا وَسِنَانًا وَأَمَانًا.

***

مَا كُلُّ مَنْ يَقْرَأُ يَفْهَمُ.

***

فِيعُ يَسْمُو بِالْجَمِيعِ. الْأَدَبُ الرَّ

***

عْرُ أَعْمَقُ مِنْ فَهْمِ الْبُسَطَاءِ. الشِّ

***

هَلْ تَعْرِفُ أَنَّكَ لَا تَعْرِفُ؟

***

خِيَارٌ صَعْبٌ بَيْنَ الْحِلْمِ وَبَيْنَ الْغَضَبِ.

***

هَارُ نَهَارٌ. يْلُ لَيْلٌ وَالنَّ لِمَ تَحْتَارُ؟ فَاللَّ

***
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حِينَ الْغَضَبِ لَا يُجْدِي الْعَتَبُ.

***

سَلَامَتُكَ فِي مُسَالَمَتِكَ.

***

لَا تَحْتَقِرِ الْمَرْأَةَ فَتُجْبِرَهَا عَلَى الْفُرْقَةِ.

***

أَمَانٌ لَكَ أَلَّا تَأْمَنَ إِلَّا الْمُؤْمِنَ.

***

أَنْ تَسْتَحِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَلْتَحِيَ.

***

اكُ؟! مِنْ أَيْنَ أَرَاكَ وَأَنْتَ الْكَاذِبُ وَالْأَفَّ

***

لَوْنُ الْحِقْدِ أَسْوَدُ.

***

الْعَطَاءُ ضِيَاءٌ.

***

قِ لِتَرْتَقِيَ. اتَّ

***

. إِذَا لَمْ يَكُنْ حُبٌّ فَلْيَكُنْ وُدٌّ

***
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بِالْحُبِّ تَنْتَصِرُ عَلَى الْبُغْضِ.

***

. إِذَا لَمْ تَسُرَّ فَلَا تَضُرَّ

***

الْحُبُّ إِحْسَاسٌ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ.

***

بِالْكَرَمِ تَرْتَقِي الْقِمَمُ.

***

حَتَّى وَإِنْ ظُلِمْتَ فَلَا تَظْلِمْ.

***

رُورِ. مِيرِ فِي اكْتِفَاءِ الشُّ رَاحَةُ الضَّ

***

عْمَةُ سَتْرُ الْحَالِ. النِّ

***

أَقْرِضْنِي حُبًّا مِنْ قَلْبِكَ.

***

كَمْ يَجْحَدُ حَاقِدٌ أَفْضَالَ الْبَاذِلِ.

***

نَا يَسِيرُ لَا نُدْرِكُ الْمَصِيرَ. كُلُّ

***
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لُ إِلَى صَدِيقٍ. ، وَكَمِّ مِنْ عَدُوٍّ يَتَحَوَّ كَمْ مِنْ صَدِيقٍ يَنْقَلِبُ إِلَى عَدُوٍّ

***

ا. لَا تُسِرَّ لِمَنْ لَا يَحْفَظُ سِرًّ

***

عَبَثًا تُحَاوِلُ أَنْ تَحْجُبَ الْفَضَائِلَ.

***

لْمُ. أَعْظَمُ الْإِثْمِ الظُّ

***

قَاقِ. فَاقُ مِنْ دَوَاعِي الشِّ النِّ

***

لِلْمَالِ اخْتِيَالٌ.

***

ارْتَفِعْ بِالْقِيَمِ تَقُدِ الْأُمَمَ.

***

. ا يَسْقِكَ الْمُرَّ لَا تَصْحَبْ غِرًّ

***

رُورِ أَبْوَابًا. مَاحِ أَبْوَابًا، وَأَغْلِقْ عَنِ الشُّ افْتَحْ لِلسَّ

***

فِيعَ. إِنَّ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ يَكُونُ عُذْرُهُ الشَّ

***
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الْغُرْبَةُ لَيْسَ لَهَا وَطَنٌ.

***

احْتَمَلْتُكَ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِكَ.

***

بِيحُ. يَطِيبُ كُلُّ جَرِيحٍ إِلَّا الذَّ

***

ا أَنْ تَجْرَحَنِي. أَنْتَ حُرٌّ أَنْ تَكْرَهَنِي وَلَسْتَ حُرًّ

***

رَحَ. أُهْدِيهِ الْفَرَحَ وَيُهْدِينِي التَّ

***

النِّسْيَانُ أَجْمَلُ مَا فِي الْإِنْسَانِ.

***

الْأَبَاعِدُ أَقَارِبُ وَالْأَقَارِبُ أَبَاعِدُ.

***

نِي أَسْلَمْتُ لَكَ قَلْبِي. خَطِيئَتِي أَنَّ

***

لْمِ قَاضٍ يَكُونُ لِلْحَقِّ الْخَصْمَ. أَظْلَمُ أَهْلِ الظُّ

***
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امْنَحْنِي مِنْ عُمْرِكَ عُمْرًا!

***

قُلُوبٌ مِنْ جَلِيدٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حَدِيدٍ.

***

امِ. الْأَعْوَامُ وَلَائِدُ الْأَيَّ

***

لَامِ. لَا وِئَامَ فِي غَيْبَةِ السَّ

***

أَقْسَى مِنْكَ قَلْبُكَ.

***

مَحْكَمَةُ الْأَخْلَاقِ لَا يَقْبَلُ قُضَاتُهَا النِّفَاقَ.

***

الْإِحْسَانُ عَدَاءُ الْحِرْمَانِ.

***

اقٌ. عِطْرُ الْأَخْلَاقِ عِطْرٌ خَلَّ

***

لَا تَحْزَنْ، قَدْ يَأْتِي الْأَحْسَنُ.

***

ابِ أَشَدُّ عِقَابٍ. فَضْحُ الْكَذَّ

***
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أَعْطِ الْحُقُوقَ؛ تَعِشْ مَرْزُوقًا.

***

أَقَلُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ لَا شَيْءَ.

***

عَظَمَتُكَ فِي أَنَفَتِكَ.

***

الْأَذْنَابُ وُحُوشُ الْغَابِ.

***

ةٌ وَالْكَثْرَةُ نُصْرَةٌ. ةُ مُرَّ الْقِلَّ

***

. رَّ رِّ يَقِيكَ الضُّ تَرْكُ الشَّ

***

قْدِيرُ. لَا شَيْءَ أَثِيرٌ مثل التَّ

***

ظُلُمَاتٌ عَلَى أَطْلَالِ النُّجُومِ.

***

قَوْلُ الْمُغْتَابِ ظُلْمٌ وَحِرَابٌ.

***

قُ بِالْعَمَلِ. الْأَمَلُ يَتَحَقَّ

***
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الْجَمِيعُ يَكْتُبُ فَأَيْنَ الْإِبْدَاعُ الَّذِي يَجْذِبُ؟

***

الْبُخْلُ قُفْلٌ.

***

الْمُغَامِرُ كَالْمُقَامِرِ.

***

الِاحْتِيَالُ اغْتِيَالٌ.

***

عْزِيرُ. غْرِيرُ عُقُوبَتُهُ التَّ التَّ

***

مَنْ يَبْلِ النَّاسَ؛ يَغْشَهُ الْبَاسُ.

***

لَا تَجْعَلْ غِلَّكَ يَغُلُّكَ.

***

الْجَهْلُ عَمَاءُ الْعَقْلِ.

***

الْعَارُ نَارٌ.

***

اتِ. يَا لَلْعَدَاوَاتِ بَعْدَ الْمَوَدَّ

***
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لَا تَقْتُرْ مَنْ يَفْتَرِي.

***

نِي مَنْ أَنْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ. لَا يَهُمُّ

***

كُنْ هَرَمًا وَلَا تَكُنْ صَنَمًا.

***

عَرَاءُ وَالْأُدَبَاءُ وَالْعُلَمَاءُ. كَوَاكِبُ الْأَرْضِ هُمُ الشُّ

***

الْعَبَاقِرَةُ كَوَاكِبُ الْأَرْضِ.

***

ةٌ. يَّ ةُ لِزَوْجِهَا رَضِّ كِيَّ الْمَرْأَةُ الذَّ

***

إِكْرَامُ الْمَرْأَةِ نُبْلٌ.

***

لَا لَا تَغْتَرّْ مِثْلُكَ كَمْ مَرْ.

***

رِيحُ لَا يَقْبَلُهُ الْقَبِيحُ. أْيُ الصَّ الرَّ

***

اسُ. الْحُبُّ إِحْسَاسٌ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْحَسَّ

***
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كُنْ عَادِلًا حَتَّى مَعَ مَنْ يُبْغِضُكَ.

***

ةُ مَأْوًى. نْيَا مَهْوًى وَالْجَنَّ الدُّ

***

مَاحِ. لِلْعِتَابِ أَبْوَابٌ تَدْخُلُ بِهَا إِلَى السَّ

***

الْخَسِيسُ عَيْشُهُ تَعِيسٌ.

***

لْ فِي الْمُتَمَلْمِلِ. لَا تُؤَمِّ

***

كَانَ وَصَارَ فِعْلُ الْأَقْدَارِ.

***

اشْغَلْ حَيَاتَكَ بِالْعَمَلِ كَيْ لَا يُصَادِيكَ الْمَلَلُ.

***

. هُ لَدَيَّ لَمْ يَعُدْ يُغْرِينِي الْجَمَالُ لِأَنَّ

***

لَا تَسْقِ النَّاسَ نَجِيعَ الْيَاسِ.

***

يْفِ مَقِيتٌ. يتِ بِالزَّ ذُيُوعُ الصِّ

***
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كَ. كَ فِي سِرِّ دَعْ كَلِمَةً تَضُرُّ

***

ابِ. الْخَرَابُ يَنْشَأُ مِنْ قُبْحِ الْكَذَّ

***

فَرُ إِلَى مَدَائِنِ الْخَيَالِ أَمْتَعُ لِلْآمَالِ. السَّ

***

ؤُوسِ غِيَابٌ لِلْمَحْسُوسِ. فَرَاغُ الرُّ

***

مَانِ مَا يُثْرِي الْأَذْهَانَ. اكْتُبْ لِلزَّ

***

لَا تَنْسَنِي؛ أَنَا غُرْبَةُ إِنْسَانٍ.

***

مِثْلَكَ أَبْكِي مِثْلَكَ أَضْحَكْ . . . وَكِلَانَا عَبْدٌ مُسْتَمْلَكْ.

***

يَا رَبِّ وَحْدَكَ أَنْتَ مَنْ يَعْفُو . . . فَلْتُعْفُ عَنَّا رَاعَنَا الْخَسْفُ.

***

يَا مَنْ إِلَيْكَ الْمَآبُ اكْفِنَا شَرَّ الْعَذَابِ.

***

فَ عَلَى أَفْكَارِهِمْ وَخُطَطِهِمْ وَنَوَايَاهُمْ. اقْرَأْ لِأَعْدَائِكَ قَبْلَ أَصْدِقَائِكَ؛ لِتَتَعَرَّ

***
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عَلَيْكَ أَنْ تَحْتَقِرَ مَنْ يُصَنِّفُ الْبَشَرَ.

***

نَا عُيُوبٌ مَسْتُورَةٌ بِثِيابٍ. كُلُّ

***

الْحُرُّ يَخْتَصِمُ وَلَا يَنْتَقِمُ.

***

عِلْمُكَ يَرْفَعُ قَدْرَكَ.

***

لَيْسَ لِلْمُخْلِصِ وَالْكُفْءِ مَكَانٌ فِي زَمَنِ الْحِيتَانِ.

***

هَذَا عَصْرُ الِاغْتِرَابِ لَا الِاقْتِرَابِ.

***

نَحْيَا لِكَيْ نَمُوتَ وَنَمُوتُ لِكَيْ نَحْيَا.

***

ةِ. فُوسِ الْأَبِيَّ ةُ وَطَنُ النُّ يَّ الْحُرِّ

***

الِاخْتِلَافُ لَا يُضِيرُ الِائْتِلَافَ.

***

اتِ أَشْبَهُ بِسَكْرَاتِ احْتِضَارِ الْأَمْوَاتِ. وْمِ عَلَى الْعِلَّ سَكَرَاتُ النَّ

***
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مُوعُ شُمُوعُ الْحُزْنِ وَالْفَرَحِ. الدُّ

***

الْقُلُوبُ مَفَاتِيحُ الْعُقُولِ.

***

مَانِ. الْأَحْدَاثُ أَطْلَالُ الزَّ

***

الْحَيَاةُ قَدِيمُهَا جَدِيدٌ وَجَدِيدُهَا قَدِيمٌ.

***

ا تَشْغَلَكَ بِهَا. نْيَا بِكَ لِئَلَّ اشْغَلِ الدُّ

***

الْأَحْزَانُ قُبُورُهَا النِّسْيَانُ.

***

لَوْلَا الْغِلُّ لَسَادَ الْعَدْلُ.

***

الْغَيْرَةُ لَيْسَ لَهَا بَصِيرَةٌ.

***

قْمَةِ قَتَلَ الْحِكْمَةَ. عَصْرُ النِّ

***

الْقَلِيلُ مِن الْمَحْبُوبِ كَثِيرٌ.

***
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لَا تَهْتَمَّ بِالْحَيَاةِ بِقَدْرِ اهْتِمَامِكَ بِالنَّجَاةِ.

***

هْرُ. الْحَيَاةُ بَحْرٌ يَسْبَحُ فِيهِ الدَّ

***

مُوقَ. عِي السُّ يَسْلُبُ الْحُقُوقَ وَيَدَّ

***

أَلْسِنَةُ النَّاسِ كَمَا ذَاتِ الْأَجْرَاسِ.

***

أَشْرِكْ وَلَا تُشْرِكْ.

***

كُلُّ مَنْ عَتَا حَتْفُهُ أَتَى.

***

فْ، تَأْسَفْ. لَا تَتَعَسَّ

***

مَنْ يَخُنْ؛ يَهُنْ.

***

كَفَى بِمَنْ كَفَى.

***

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا هُوَ حَلَالٌ.

***
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الْأَعْمَارُ أَقْصَرُ مِنَ الْآمَالِ.

***

تَيْنِ. ةً وَاحِدَةً وَيَحْيَا مَرَّ الْإِنْسَانُ يَمُوتُ مَرَّ

***

حُبُّ النَّاسِ هُوَ الْإِينَاسُ.

***

الْحُبُّ يُضِيءُ الْقَلْبَ.

***

اُطْلُبْ وَلَا تَسْلُبْ.

***

عَصْرُ الْخَرَابِ يَنْعَقُ فِيهِ الْغُرَابُ.

***

كُلٌّ قَلَى حَتَّى سَلَا.

***

عْبُ. بِالْحُبِّ يَهُونُ الصَّ

***

ةُ دَوَاءٌ. لَا دَاءَ وَالْمَحَبَّ

***

بْحُ إِبْصَارٌ. يْلُ إِسْرَارٌ وَالصُّ اللَّ

***
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هْرُ لَا يَهْرَمُ. نَهْرَمُ وَالدَّ

***

يْطَانِ لِيُحِقَّ الْبَاطِلَ. وَيْلٌ لِمَنْ تَعَاهَدَ مَعَ الشَّ

***

الِمِ. ى بِالظَّ لَا تَغْتَصِبِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَتُسَمَّ

***

مَنْ لَا يَرْعَوِيْ؛ سَيَكْتَوِي.

***

الْحَقُّ نُورٌ وَالْبَاطِلُ دَيْجُورٌ.

***

نَا ضَعِيفٌ وَدَهْرُنَا يُخِيفُ فَارْكَنْ إِلَى اللَّطِيفِ. كُلُّ

***

فُوسُ الْعَالِيَةُ لِمَا يَسُوءُ قَالِيَةٌ. النُّ

***

هُورِ تَنْشُرِ الْعُطُورَ. كُنْ كَالزُّ

***

عَادَةِ؛ تَسْعَدْ. أَشْعِرْ نَفْسَكَ بِالسَّ

***

ادْفَعِ الْهَمَّ بِالْعَزْمِ.

***
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أَقْدَارُنَا أَعْمَارُنَا.

***

هِ. أَعْظَمُ الْآمَالِ أَمَلٌ فِي اللَّ

***

ضَمِيرُكَ أَمِيرُكَ.

***

. رَّ اغْشَ الْخَيْرَ، وَاخْشَ الشَّ

***

الْخَيْرُ فِيكَ فَلَا تَبْخَلْ بِهِ.

***

اعْفُ وَلَا تَجْفُ.

***

هُنَاكَ مَنْ يَتْكَابَرُ عَلَى الْحُبِّ بِالْبُغْضِ.

***

؛ يَعْشَوشِبْ فِيكَ الْقَلْبُ. امَكَ مِنْ حُبٍّ اجْعَلْ أَيَّ

***

نُوبِ. الْحُبُّ غُفْرَانُ الذُّ

***

حُبُّكَ كَالْعَدْوَى أَتَمَنَّى أَنْ أُشْفَى مِنْهُ فَلَا أَقْوَى.

***
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هِ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْمَوْتِ فِي سَبِيلِ سِوَاهُ. الْمَوْتُ فِي سَبِيلِ اللَّ

***

. لْمَ؛ يَرْفَعْكَ الْحَقُّ افْضَحِ الظُّ

***

كَ يَا إِنْسَانُ وَلَوْ بِأَضْعَفِ الْإِيمَانِ. دَافِعْ عَنْ حَقِّ

***

وِيلُ يَقْصُرُ بِالْوُصُولِ. رِيقُ الطَّ الطَّ

***

حُ إِنْسَانٌ بِكَلِمَةٍ تُرْدِيهِ مَوَارِدَ الْهَلَاكِ. قَدْ يَتَبَجَّ

***

احْذَرْ مِنْ نَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ تَحْذَرَ مِنَ الْآخَرِينَ.

***

ثْ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ. إِذَا خَلَوْتَ مِنَ الْعُيُوبِ فَتَحَدَّ

***

عْبَانِ. لَدْغَةُ اللِّسَانِ أَقْسَى مِنْ لَدْغَةِ الثُّ

***

مَانِ. لَا تَسْخَرْ مِنْ إِنْسَانٍ يَجْعَلُكَ مُسْخَةَ الزَّ

***

مَنْ يَعْرِفْ قَدْرَ نَفْسِهِ؛ يَعْرِفْ أَقْدَارَ الْآخَرِينَ.

***
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الْحَقِيرُ لَا يُدْرِكُ سُوءَ الْمَصِيرِ.

***

إِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ ذَكِيٌّ فَاعْلَمْ أَنَّ هُنَاكَ الْأَذْكَى.

***

احْتِرَامُكَ لِلنَّاسِ احْتِرَامٌ لِنَفْسِكَ.

***

ةِ فَيُحَاوِلُ أَنْ يَرْتَفِعَ بِالِانْتِقَامِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَقْدَارِ. ونِيَّ صَغِيرُ النَّفْسِ يَشْعُرُ بِالدُّ

***

نَجَاحُكَ لَكَ وَأَخْلَاقُكَ لِلنَّاسِ.

***

ي بَلْ فِدَاكَ أَبِي  فِدَاكَ نَفْسِي وَأُمِّ

دَ النَّاسِ فَوْقَ النَّاسِ أَنْتَ نَبِي  يَا سَيِّ

***

ةٍ تَنَاثَرَتْ عَلَى  عِنْدَمَا تَكَابَرْنَا عَلَى الْحُبِّ تَصَاغَرَ النَّصْرُ فِي حَيَاتِنَا، فَأَصْبَحْنَا أَشْلَاءَ أُمَّ

قَارِعَاتِ الْهَزَائِمِ، فَلَنْ أَعْتِبَ وَلَنْ أَلُومَ وَلَنْ أَغْضَبَ لِشَيْءٍ، فَالْوَقْتُ لَمْ يَعُدْ يَحْتَمِلُ 

مِسَاحَاتِ آمَالِنَا وَآلَامِنَا.

***

 مَا لِي وَلَكَ أَنْتَ مَلِكٌ وَأَنَا مَلِكٌ.

***
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الْحَاقِدُ وَالْحَاسِدُ لَوِ اسْتَطَاعَا حَجْبَ الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَالْغِذَاءِ عَنِ الْآخَرِينَ لَفَعَلَا.

***

ذِينَ تَتَسَلَّى بِهِمْ مِثْلَنَا. نْيَا إِذَا نَحْنُ غَادَرْنَاهَا! فَسَيَأْتِي الْكَثِيرُ غَيْرُنَا، الَّ وَمَا يَضِيرُ الدُّ

***

هِ. قُ إِلَّا بِالِاسْتِسْلَامِ لِلَّ سَلَامُ النَّفْسِ لَا يَتَحَقَّ

***

لْمِ. لْمِ أَظْلَمُ الظُّ تَبْرِيرُ الظُّ

***

اءً. لَوْلَا الْغِلُّ لَكَانَ النَّاسُ لِبَعْضهم البعضُ أخِلَّ

***

حْمَنِ. الْإِيمَانُ ارْتِهَانُ قَلْبِكَ لِلرَّ

***

مِّ وَالْبُكْمِ. الْخَوْفُ وَطَنُ الصُّ

***

. قِيُّ . وَمَنْ يَرْضَ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ الشَّ قِيُّ مَنْ يَصْدَعْ بِالْحَقِّ فَهُوَ التَّ

***

قُلْ وَلَا تَغْلُ.

***

رْ. رْ يَتَعَثَّ مَنْ يَتَكَبَّ

***
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الْقَبْرُ يُهِينُ الْكِبْرَ.

***

رُ وَأَنْتَ جِيفَةٌ؟! عَلَى مَاذَا تَتَكَبَّ

***

هِ. الْكِبْرُ مِنْ نُكْرَانِ نِعَمِ اللَّ

***

هِ!، إِذًا أَنْتَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. هِ وَحْدَهُ، فَكَيْفَ تَنْتَحِلُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّ الْكِبْرُ لِلَّ

***

وَاضُعَ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. هِ ثُمَّ بِنَفْسِهِ؛ يَعْرِفْ أَنَّ التَّ مَنْ يَثِقْ بِاللَّ

***

هْرِ. لَمْ يَعُدْ أَيُّ شَيْءٍ يُغْرِي فِي الدَّ

***

هُ فِيهِ تَكْفِيهِ. حَسْبِيَ اللَّ

***

لَا حَصَانَةَ لِمَنْ يَخُونُ الْأَمَانَةَ.

***

لَمَةِ. اصْدَعْ بِالْكَلِمَةِ فِي وَجْهِ الظَّ

***

رُّ وَفِيهِ النَّفْعُ. لْعِ فِيهِ الضُّ بْعُ مِثْلُ الطَّ الطَّ

***
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نَا نَحْنُ الْمُشْكِلَةُ. مُشْكِلَتُنَا أَنَّ

***

مَانُ رَغْمًا عَنْ أَصْحَابِ الْبُهْتَانِ. دُهُمُ الزَّ الْعُظَمَاءُ يُخَلِّ

***

الْحَاسِدُ يَعِيشُ ذَلِيلًا وَيَمُوتُ عَلِيلًا.

***

لَيْسَ خَصْمِي مَنْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِ عِلْمِي.

***

الْخُصُومُ فِي الْحَيَاةِ كَثِيرٌ، فَلَا تُنَازِلْ إِلَّا الْجَدِيرَ.

***

لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَكْتُبُ يَجْذِبُ.

***

الْمُبِيرُ لَيْسَ لَهُ شَفِيعٌ.

***

ضِعُ. نْ يَتَّ ارْتَفِعْ عَمَّ

***

لَا تَتَوَاضَعْ مَعَ مَنْ يَسْتَهِينُ بِقَدْرِكَ.

***
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نْبِ. مَنْ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ وَقَلْبٌ يَسْهُلُ عَلَيْهِ ارْتِكَابُ الذَّ

***

هَ أَوْلَى بِكَ أَنْ تَأْبَاهُ. مَنْ لَا يَخَافُ اللَّ

***

لَسْتُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَلَكِنَّنِي الْكَهْفُ الَّذِي يَأْوِي إِلَيْهِ الْمُتْعَبُونَ مِنْ كَبَدِ الْمَسِيرِ 

عَلَى جَمْرِ الْأَلَمِ.

***

نِي سَأَكُونُ الْمُسَافِرَ إِلَى بِلَادِ الْغُيُوبِ. آخِرُ قَصَائِدِي قَصِيدَةٌ لَنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَكْتُبَهَا لِأَنَّ

***

مَنْ لَا يَعْرِفِ الْحُبَّ فَلَيْسَ لَهُ قَلْبٌ.

***

الْحَيَاءُ جَمَالُ النِّسَاءِ.

***

. الْحُبُّ عِبَادَةٌ لِلرَّبِّ

***

. وَطَنُ الْغُرَبَاءِ الْحُبُّ

***

عْبُ. بِالْحُبِّ يَهُونُ الصَّ

***
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قَسَاوَةُ الْقُلُوبِ مِنْ أَقْبَحِ الْعُيُوبِ.

***

عِشْ مَحْبُوبًا وَلَا تَعِشْ مَكْرُوهًا.

***

الْحُبُّ فِطْرَةٌ وَلَيْسَ قُدْرَةً.

***

أَنَا أُحِبُّ إِذًا أَنَا مَحْبُوبٌ.

***

الْحُبُّ خَصْبٌ لَا يَعْرِفُ الْجَدْبَ.

***

الْحُبُّ عَطَاءُ مَنْ لَيْسَ لَهُ عَطَاءٌ.

***

مَاءِ. قَاءَ وَنَحْنُ فِي حِمَى السَّ كَيْفَ يَكُونُ عُنْوَانُنَا الشَّ

***

لَامِ فَلَمْ أَجِدْهُ إِلَّا فِي الْأَحْلَامِ. بَحَثْتُ عَنِ السَّ

***

الْأَمَانُ فِي النَّفْسِ أَصْعَبُ مَا يَبْحَثُ عَنْهُ الْإِنْسَانُ.

***

بْتَ الْبُكَاءَ بِقَلْبِكَ؟ هَلْ جَرَّ

***
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هُ سَرَابٌ. مَا زِلْتُ أَمْضِي خَلْفَهُ، لَكِنَّ

***

ذُ بِطَعْنِي كُلَّ آنٍ. هُ يَتَلَذَّ لَمْ يَقْتُلْنِي وَلَكِنَّ

***

أُجِيدُ الْعَزْفَ عَلَى كُلِّ الْآهَاتِ.

***

مَ قَابِيلَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ. عَرَفْتُكَ أَنْتَ ذَلكَ الْغُرَابُ الَّذِي عَلَّ

***

تَمَنَّيْتُ أَنْ أَعْرِفَ سِرَّ بَسْمَةِ الْخُلُودِ وَعَرَفْتُ أَخِيرًا أَنَّ فَتْحَ شَفْرَتِهَا أَلَّا تَكُونَ فِي الْوُجُودِ.

***

يْلِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ. حُزْنِي كَاللَّ

***

وَيْلًا سَتَبْكِي لِأَنَّكَ قَاتِلُ حُبِّي.

***

نَدِيمِي حُزْنِي.

***

لْتُكَ جُرْحًا فِي الْقَلْبِ. تَحَمَّ

***

نِصْفُ عَذَابِي الْوَقْتُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ أَنْتَ.

***
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إِذَا أَرَدْتَ احْتِمَالَ أَحْدَاثِ الْحَيَاةِ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ.

***

هَا وَهِيَ دُنْيَا فَكَيْفَ لَوْ كَانَتْ عُلْيَا؟ نَا نُحِبُّ مِنْ غَرَائِبِ الْأُمُورِ أَنَّ

***

مْتُ لَيْسَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ حِكْمَةً، بَلْ قَدْ يَكُونُ نِقْمَةً. الصَّ

***

يَا كَمْ أَحَبَّ النَّاسُ مَا كَرِهُوا، وَكَرِهُوا مَا أَحَبُّوا!

***

مَانُ أَمِ الْمَكَانُ؟ هُمَا خُلِقَ قَبْلَ الْآخَرِ؛ الزَّ يَغِيبُ عَنَّا أَيُّ

***

دُ. مَانِ وَالْمَكَانِ لِذَا هُوَ يُغَرِّ ةُ الزَّ يَّ اعِرِ حُرِّ لِلشَّ

***

ةٌ تَكُونُ مَعَ الْآحَادِ  إِذَا آمَنْتَ بِأَهْدَافِكَ وَجَاهَدْتَ مِنْ أَجْلِهَا فَسَتَشْعُرُ أَنَّكَ قِيمَةٌ إِنْسَانِيَّ

مَانُ بِبَنَانِهِ. ذِينَ يُشِيرُ إِلَيْهِمُ الزَّ الَّ

***

الْعَاقِلُ يَأْخُذُ بِالْعِبْرَةِ.

***

مَاحُ عِلَاجُ الْجِرَاحِ. السَّ

***
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عِنْدَمَا يَحْزُبُكَ أَمْرٌ انْتَظِرْ لِبَعْضِ الْوَقْتِ يَهُنْ عِنْدَكَ.

***

رُ الْمَاءُ. رُ كَمَا يَتَغَيَّ الْأَحَاسِيسُ تَتَغَيَّ

***

أَنْتَ مَشْغُولٌ بِغَيْرِكَ وَغَيْرُكَ مَشْغُولٌ بِكَ.

***

نْيَا رَأَيْتَ نَفْسَكَ فَقَطْ، وَإِذَا ابْتَعَدْتَ عَنْهَا رَأَيْتَ الْعَالَمَ مِنْ حَوْلِكَ. إِذَا اقْتَرَبْتَ مِنَ الدُّ

***

ةُ. أَكْثَرُ الْأَشْيَاءِ إِثَارَةً الْأَشْيَاءُ الْمَخْفِيَّ

***

مَا تَكُونُ أَقْرَبُ الْأَشْيَاءِ مِنْكَ أَبْعَدَهَا عَنْك. رُبَّ

***

يَادَةَ. إِذَا افْتَقَدْتَ الْقِيَادَةَ افْتَقَدْتَ الرِّ

***

أَشْغِلِ الْمَلَلَ بِالْعَمَلِ.

***

لَوْلَا النِّسْيَانُ لَسَادَتِ الْأَحْزَانُ.

***
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افٍ يَلْمَعُ  عَادَةُ مَعْنًى لِإِحْسَاسٍ شَفَّ عَادَةِ.. وَالسَّ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَبْحَثُ عَنِ السَّ

قَاءِ. كَالْبَرْقِ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَنْطَفِئَ فَإِذَا أَظْلَمَ ظَهَرَتْ آثَارُ الشَّ

***

ورَةَ  دَ وَالصُّ اعِرُ الْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ الْمَعْنَى الْمُتَفَرِّ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَكْتُبُ شِعْرًا شَاعِرًا، الشَّ

حْرَ الَّذِي يَمْلِكُ إِحْسَاسَكَ رَغْمًا عَنْكَ. الْمُبْدِعَةَ وَالسِّ

***

ا. لَا تَتَبَهْرَجْ بِالْعِلْمِ أَمَامَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَتَكُونَ دَعِيًّ

***

ةٍ. يَّ ةٍ أُورُوبِّ رَ إِلَّا بِعُقُولٍ أَمْرِيكِيَّ ةِ أَنْ تَفْكِّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ مَحْظُورٌ عَلَى الْعُقُولِ الْعَرَبِيَّ

***

سَيَأْتِي يَوْمٌ يُقَالُ فِيهِ »كَمْ خَرُوفًا وَكَمْ مَعْزَةً عِنْدَ فُلَانٍ؟« بَدَلَ »كَمْ مِلْيُونًا عِنْدَهُ؟« .. 

امُ. وَتِلْكَ الْأَيَّ

***

ضَحِكَ الْعَرَبُ كَثِيرًا وَلَكِنْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

***

كْرَيَاتِ يَتْرُكُ آثَارَهُ عَلَى أَدِيمِ أَعْمَارِنَا. رَمَادُ الذِّ

***

آمَةَ. لَسْتَ قَلْبِي إِذَا رَضِيتَ اللَّ

***
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لَا يُطِيقُ الْكَرِيمُ إِلَّا الْكَرَامَةَ.

***

يَا رَبِّ اعْفُ عَنَّا، وَاهْدِ الْعُصَاةَ مِنَّا.

***

رُ مَعَ الْأَوْقَاتِ. الْجَمَالُ لَمَحَاتٌ تَتَغَيَّ

***

لُ مِنْ قِيمَتِهَا. اسْتِدَامَةُ النَّظَرِ إِلَى الْأَشْيَاءِ الْجَمِيلَةِ تُقَلِّ

***

رَتْ فَهِيَ اخْتِبَارٌ. النَّظْرَةُ الْأُولَى لِلْجَمَالِ انْبِهَارٌ، وَإِذَا تَكَرَّ

***

إِذَا ابْتُذِلَ الْجَمَالُ؛ يَقْبَحُ.

***

الْجَمَالُ يَذْوِي وَالْحُبُّ يُؤْوِي.

***

جُلُ وَلَا يَرْتَوِي. الْمَرْأَةُ نَهْرٌ يَشْرَبُ مِنْهُ الرَّ

***

ةُ الْإِثَارَةِ تَكْمُنُ فِي الْمَهَارَةِ. لَذَّ

***

مَنِ الْعَلِيلِ. الْمَالُ يَشْتَرِي الْمُسْتَحِيلَ فِي الزَّ

***
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اسْتَخْرِجْ مِنْ نَفْسِكَ النَّفِيسَ.

***

فِي كُلِّ وَقْتٍ أَحَاوِلُ أَنْ أَصِلَ فِيهِ إِلَى قَلْبِكَ يَكُونُ فِي مَكَانٍ آخَرَ.

***

رًا وَلَا تَكُنْ نَاقِلًا لِفِكْرِ غَيْرِكَ. كُنْ مُفَكِّ

***

الْقُلُوبُ كَالْبُيُوتِ لَا تَسْتَطِيعُ دُخُولَهَا إِلَّا بِاسْتِئْذَانٍ.

***

فِي قَلْبِي قُلُوبٌ وَفِي الْقُلُوبِ قَلْبِي.

***

كَرَمُ النَّفْسِ طَبْعٌ وَبُخْلُهَا طَبْعٌ.

***

مَا يَكُونُ حُلْمٌُ جَمِيلٌ نَنْسَاهُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَحْلَامِ. رُبَّ

***

فَا. كَجَمَالِ الْمُصْطَفَى كُلُّ الصَّ

***

عِطْرُكَ سِحْرُكَ.

***

الْحُبُّ مِثْلُ الْمَاءِ يَرْوِي الْعِطَاشَ.

***
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قُلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ وَقُلُوبٌ مِنْ جَلِيدٍ.

***

نِمْتُ لِأَنِّي كُنْتُ عَلَى مَوْعِدٍ مَعَهُ فِي الْحُلْمِ.

***

كَلِمَاتٌ تَرْفُضُ النِّقَابَ وَتَقْبَلُ الْحِجَابَ.

***

هَا وَلَا نَرَاهَا. أَنْتَ كَالنَّسَائِمِ نُحِسُّ

***

أَفْكَارُ الْآخَرِينَ أَمَانَةٌ فَلَا تَسْطُ عَلَى أَفْكَارِ غَيْرِكَ

***

. مِنَ الْغَبَاءِ أَنْ تَتَكَابَرَ عَلَى الْحَقِّ

***

، وَلَكِنْ نَحْذَرُ مِنْ وُقُوعِهِ. رَّ لَا نَتَمَنَّى الشَّ

***

. كِّ الْيَقِينُ يَبْدَأُ بِالشَّ

***

مْسِ، أَجْمَلُ مَا فِيهَا تَرَاتِيلُ الْمَطَرِ. دِيمَةٌ أَنْتِ عَلَى وَجْهِ الشَّ

***
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جُولَةِ. ةٌ تُثِيرُ شَهْوَةَ الرُّ كَلِمَاتٌ أُنْثَوِيَّ

***

مْسُ. نِي الشَّ لَيْسَ مِنْ طَبِيعَتِي أَنْ أَقْتَفِي آثَارَ النُّجُومِ لِأَنَّ

***

الْوُصُولُ إِلَى أَمَلٍ بِعَيْنِهِ لَا يَعْنِي الْوُصُولَ إِلَى كُلِّ آمَالِ النَّفْسِ.

***

لِكُلِّ آمَلٍ عَمَلٌ.

***

جَبَاءَ. إِعْجَابُ الْبُسَطَاءِ لَا يَرْفَعُ النُّ

***

قُهَا إِلَّا أَصْحَابُ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ. الْقِمَمُ لَا يَتَسَلَّ

***

تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصْنَعَ الْكَلِمَاتِ… وَلَكِنْ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَخْرِجَ رَحِيقَ الْكَلِمَاتِ؟

***

اقُ نَهْرٌ تَغْتَرِفُ مِنْهُ الْعُقُولُ. الْفِكْرُ الْخَلَّ

***

بَهَا. فُضَّ أَبْكَارَ الْمَعَانِي لَا ثَيِّ

***



المجلد الثالث476

دَى. وْتَ وَغَيْرُكَ الصَّ كُنْ أَنْتَ الصَّ

***

الْخَيَالُ طُيُورُ الْعُقُولِ.

***

لَيْسَ كُلُّ مَنْ غَنَّى أَشْجَى.

***

كَ قَبْلَ لَفْظِكَ. اهْتَبِلْ حَظَّ

***

غْرِيدُ لِلْبَلَابِلِ وَالنَّعِيقُ لِلْغِرْبَانِ. التَّ

***

لَا تَقِفْ عَلَى هَشِيمِ الْوَهْمِ؛ تَسْقُطْ.

***

لَا تَخْتَلِقِ الْأَعْذَارَ لِلْأَقْدَارِ.

***

وْقِ. ى لُغَةَ الْغِيَابِ فِي حُرُوفِ الشَّ كَمْ سَهِرْتُ الْوَقْتَ أَتَهَجَّ

***
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الْقَلْبَ،  وَأَنْزَلْتُهُ   ، وَالْحُبِّ غَفِ  بِالشَّ رَوَيْتُهُ  الَّذِي  الْأَمَلِ  خَيْبَةَ  أَنْتَ  تَكُونُ  حِينَ  عَلَيَّ  كَثِيرٌ 

عَلَى  احِكَ  الضَّ الْغَدَ  ذَلِكَ  مُوسِ  الشُّ أَنْــوَارِ  مِنْ  لَهُ  وَاصْطَنَعْتُ  دَمِي،  بِالنَّفِيسِ  وَأَمْهَرْتُهُ 

وَأَنْتَ  أَشْلَائِي!  عَلَى  ائِرَ  السَّ لِأَرَاكَ  إِلَيْكَ؛  الْبَهْجَةِ  مَغَالِقِ  فَتْحَ  أَكَابِدُ  وَأَنَا  الْحَيَاةِ،  أَفَانِينِ 

لِأَكُونَ  الْوَقْتِ،  مَتَاهَاتِ  فِي  كَ  أَثَــرَ أَقْفُو  اهِثُ  اللَّ وَأَنَا  خْمَةِ،  التُّ حَدَّ  بِعِشْقِي  الْمُمْتَلِئُ 

وَحُزْنِي  حَيْرَتِي  إِلَى  اشَيْءِ،  اللَّ إِلَى  الْفَرَاغِ،  إِلَى  مُنِي  تُسَلِّ وَأَنْــتَ  فِيكَ  اكِنَ  السَّ وَحْدِي 

الَّتِي  اللَّحْظَةِ  بَهَاءَ  مُ  أَتَنَسَّ لِأَحْيَا  الْعَاتِيَةَ،  أَمْوَاجَكَ  ــاوِمُ  أُقَ ي  اللُّجِّ بَحْرِكَ  فِي  الْغَارِقِ 

أَنْ  عَلَيَّ  الْبَرِيءَ… كَثِيرٌ  عُمْرِي  انْكِسَارَاتِ  يُدَاعِبُ  طَيْفًا  عَيْنِي  عَلَى  تَمُرُّ  حِينَ  تُؤَانِسُنِي 

بِأَنَّكَ  نَفْسِي  لُ  وَأَعَلِّ مُرْغَمًا،  بِهِ  أَرْضَى  وَهْمًا  لِي  وَتَكُونَ  حَقِيقَةً،  لِلْآخَرِينَ  دًا  مُتَجَسِّ أَرَاكَ 

هُوَ. وَيَكُونَ  أَنَا  أَكُونَ  أَلاَّ  مِنْكَ  … كَثِيرٌ  وَالْحُبِّ بِالْخَصْبِ  خَرِيفِي  يَمْلَأُ  الْقَادِمُ  بِيعُ  الرَّ

يَا مَنْ لَكَ الْكَوْنُ نَسْأَلُكَ الْعَوْنَ.

***

هُمَّ جَازِنَا بِالْأَمَلِ لَا بِالْعَمَلِ. اللَّ

***

وَاءُ. اءِ، وَعَلَيْكَ بِاللِّينِ فَهُوَ الدَّ هَا مَجْلَبَةٌ لِلْعَنَاءِ وَالدَّ اكَ وَالْقَسْوَةَ فَإِنَّ إِيَّ

***

لَا تُعْطِ إِنْسَانًا فَوْقَ قَدْرِهِ فَيَسْتَهِينَ بِقَدْرِكَ.

***

يٌّ لِلْهُمُومِ، دَوَاؤُهُ الْفَضْفَضَةُ مَعَ صَدِيقٍ قَرِيبٍ إِلَى الْقَلْبِ وَالْبَوْحُ إِلَيْهِ  الْحُزْنُ تَرَاكُمٌ كَمِّ

بِالْأَسْرَارِ الْمُمْكِنَةِ.

***
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اسَةَ. قِيقَةَ الْحَسَّ الْحُزْنُ لَا يُصِيبُ إِلَّا الْقُلُوبَ الرَّ

***

هُ اقْتِنَاعٌ. لَيْسَ الْحُبُّ بِاصْطِنَاعٍ لَكِنَّ

***

هُمْ نَخْتَارُ؟ حِينَمَا تَكُونُ أَنْتَ كَالْعَذَابِ وَالْحِرَابِ وَالْغِيَابِ فَأَيُّ

***

دْمِيرِ. فْكِيرِ مَجْلَبَةٌ لِلتَّ بَعْضُ التَّ

***

مُّ أَبَدًا. رَ فِيهِ السُّ دَ شُرْبَ سُمِّ الْأَفَاعِي لَنْ يُؤَثِّ الَّذِي تَعَوَّ

***

اخْتَلِفْ وَلَا تَعْتَسِفْ.

***

رُورِ تُورِدُ الْقُبُورَ. كَثْرَةُ الشُّ

***

قِ الْأَوْهَامَ؛ يَعِشْ بِالْآلَامِ. مَنْ يُصَدِّ

***

ابْتَعِدْ عَنْ كُلِّ مَنْ يُحَاوِلُ تَعْكِيرَ حَيَاتِكَ فَهُوَ أَلَدُّ الْأَعْدَاءِ.

***

؛ يَهْفُ إِلَيْكَ كُلُّ قَلْبٍ. اجْعَلْ قَلْبَكَ بُسْتَانًا لِلْحُبِّ

***
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فِيقُ. رِيقُ وَالرَّ رْ عَلَيْهِ الطَّ يقِ؛ يَتَعَسَّ نْيَا بِمِنْظَارِ الضِّ مَنْ يَرَ الدُّ

***

كَ. لَا تَهْتَمَّ بِمَنْ يُحَاوِلُ أَنْ يُهِمَّ

***

يَاطِينِ، فَهُمْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ زَعْزَعَةَ الْيَقِينِ. أَكْبَرُ مَدْرَسَةٍ فِي الْعَالَمِ مَدْرَسَةُ الشَّ

***

هَا عَبُوسَةٌ. هَا أَنِيسَةٌ، وَلِمُحِبِّ النَّفْسُ الْخَسِيسَةُ لِعَدُوِّ

***

الْبَعْضُ يَظُنُّ أَنَّ كَرَامَتَهُ لَا تَكْمُلُ إِلَّا بِالْإِسَاءَةِ لِلْآخَرِينَ.

***

قَهَا مَعَهُ. قُ أَوْهَامَهُ وَيُرِيدُ النَّاسَ أَنْ تُصَدِّ يُصَدِّ

***

. طَعْمُ الْعَسَلِ فِي فَمِ الْحَاقِدِ مُرٌّ

***

كَيْفَ تُدَاوِي مَرِيضًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَدَاوَى.

***

حِيحِ. حِيحُ فِي الْقَلْبِ الصَّ الْعَقْلُ الصَّ

***
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نَازُعُ وَالْفَسَادُ الْإِدَارِيُّ وَالْأَخْلَاقِيُّ  ةِ، وَالتَّ ةِ الْعَرَبِيَّ ةِ الَّذِي يَنْشَبُ أَظْفَارَهُ بِالْأُمَّ مَرَضُ الْبِيرُوقْرَاطِيَّ

مَا يُودِي بِهَا إِلَى الْفَوْضَى وَالْهَلَاكِ الَّذِي لَا  ةِ، وَرُبَّ مَرَضٌ عُضَالٌ يَسْتَشْرِي فِي أَوْصَالِ الْأُمَّ

تِي يُنْذِرُ  عَاتِ الَّ وَقُّ ةِ وَتَحْلِيلِ التَّ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَلَيْتَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَشْعِرُ خُطُورَةَ الْحَالَةِ الْقَوْمِيَّ

هُمَّ اشْهَدْ أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ. بِهَا الْمُسْتَقْبَلُ الْمُخِيفُ. اللَّ

***

سْوِيقِ. بَعْضُ الْأَحْزَانِ غَالِيَةٌ فِي نَفْسِ مَنْ عَاشَهَا لِذَا فَهِيَ لَيْسَتْ قَابِلَةً لِلتَّ

***

لَا تَحْكُمْ عَلَى الْوُجُوهِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْقُلُوبِ.

***

الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مَهْرًا تَدْفَعُهُ، بَلْ كَنْزٌ تَجْمَعُهُ.

***

بَعْضُ الْقُلُوبِ تَجْذِبُكَ وَبَعْضُهَا تَحْزِبُكَ.

***

نِي أَعِيشُ الْحَاضِرَ وَالْمُسْتَقْبَلَ وَحَتَّى لَا أَبْكِي  مَا زِلْتُ أَعِيشُ عَلَى أَطْلَالِ الْمَاضِي، وَكَأَنَّ

عَلَى الْوَاقِعِ الْمُعَاصِرِ.

***

وْمِ. عَالِجْ هُمُومَكَ بِالنَّ

***

لَا تَنْسَ أَنَّكَ تَنْسَى.

***
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هُ يَتَعَامَلُ مَعَ كُلِّكَ. بَعْضُكَ لَا يَعْرِفُ بَعْضَكَ، وَلَكِنَّ

***

لَنْ أُرْضِيكَ وَلَنْ تُرْضِينِي، وَلَكِنِّي أُغْرِيكَ وَتُغْرِينِي.

***

لَمْ أَعُدْ أَحْتَاجُ لِأَحَدٍ فَأَنَا عَالَمٌ بِذَاتِي.

***

ةِ. رَاتِ الْيَوْمِيَّ كِيَّ مِنَّا مَنَاعَةً ضِدَّ الْأَحْدَاثِ وَالْمُتَغَيِّ جَارِبُ تُكْسِبُ الذَّ التَّ

***

رِ مِسَاحَةً أَكْبَرَ لِيَعِيشَ أَوْهَامَهُ، حَتَّى تَرَاهُ وَقَدْ سَقَطَ فِي مُسْتَنْقَعِ الْهَزِيمَةِ،  أَعْطِ لِلْمُتَكَبِّ

فَكَمْ يُسْقِطُ الْغُرُورُ صَاحِبَهُ.

***

لَنْ يَفْرَحَ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ إِذَا ارْتَقَيْتَ أَوْ تَسَامَيْتَ إِلَى ذُرَى الْمَجْدِ إِلَّا أَبَواكَ.

***

أَجْمَلُ شَيْءٍ أَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ تَحْمِلُ فِي نَفْسِكَ صُنَائِعَ الْخَيْرِ.

***

ذِينَ يَتَقَاصَرُونَ عَنْ عِلْمِكَ وَفَضْلِكَ يَتَقَاصَرُونَ عَنْ شُكْرِكَ وَقَدْرِكَ. الَّ

***

هُ فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ. عَامُلُ مَعَ مَسْتَوَيَاتِ الْعُقُولِ فَنٌّ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا مَنْ آتَاهُ اللَّ التَّ

***
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انِي يَمْقُتُهُ الْجَمِيعُ  ا، وَالثَّ لُ يَرَاهُ الْجَمِيعُ إِذَا كَانَ حَقًّ فَارِقٌ كَبِيرٌ بَيْنَ الْفَخْرِ وَالْغُرُورِ؛ الْأَوَّ

إِذَا كَانَ باطِلًا.

***

نِي نِهَايَتُهَا. ةَ، فَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ لَا تُكْمِلِي الْقِصَّ

***

سَبَقَكِ عِطْرُكِ لِيَقُولَ إِنَّكِ قَادِمَةٌ.

***

نِي رَجُلٌ. أَعْشَقُكِ، لَا لِأَنَّكِ أُنْثَى فَقَطْ، بَلْ لِأَنَّ

***

دُونَكِ أَظَلُّ نِصْفَ إِنْسَانٍ.

***

. غَاتِ تَوْجَدُ لُغَةٌ أُخْرَى بَيْنَ الْمُحِبِّينَ هِيَ لُغَةُ الْحِسِّ غَيْرَ كُلِّ اللُّ

***

سُ لِجُرْأَةِ الْيَدِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلَمِ، الْحُكْمُ عِنْدَ الْعَرَبِ  ةِ يُؤَسِّ سِجْنُ الْحَقِّ وَالْعَدَالَةِ وَالْحُرِيَّ

تَرَفٌ وَصَلَفٌ، وَعِنْدَ الْغَرْبِ شَرَفٌ وَهَدَفٌ.

***

رْ فِي الْمَوْتِ،  رُ فِي الْحَيَاةِ لَا تُفَكِّ عِنْدَمَا تُفَكِّ

رْ فِي الْحَيَاةِ. رُ فِي الْمَوْتِ لَا تُفَكِّ وَعِنْدَمَا تُفَكِّ

***

رْكَ. رْهَا؛ تَتَذَكَّ اغْفَلْ عَنِ الْهُمُومِ؛ تَغْفَلْ عَنْكَ، وَتَذَكَّ
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143 مُعْجِزَةُ الْأُمَمِ	

145 يَالِي الْعِجَافُ	 اللَّ

147 قْـمُ	 الرَّ

149 الْكَوْنُ	

151 الْعَاشِقَتَانِ	

153 وحِ	 عِشْقُ الرُّ

155 مُوعِ	 أَجِنَّة الدُّ

158 )أَبِي(	

160 الْخَطَرُ	

161 يُورِ	 إِحْسَاسُ الطُّ

163 عُمْرٌ بِلَا زَمَن	

165 وْزِ	 ةُ زَهْرِ اللَّ مَرْثِيَّ

168 مَجْدِي	

170 الْأُسْطُورَةُ	

172 الْغَنِيُّ	

173 مَاتِ	 لُغَةُ الْأَرْوَاحِ وَالسِّ

176 نَا	 بِنْتُ السَّ

180 بِيحُ	 الْعَصْرُ الذَّ

184 غْزُ الْخَالِدُ	 اللُّ



187 صباح	

189 إضَاءَة	

191 الإهـداء	

193 )صباح(	

195 فارس العُـرْبِ	

197 	 أجملُ الحبِّ

197 ـــــبية	 الظَّ

198 متى؟	

199 ةُ عُـمْرٍ	 ضَــمَّ

201 غُربَةُ النَّفِيس	

203 ة	 غــــــزَّ

205 مصر بين الأمس واليوم	

206 شافيز	

207 يا شام	

209 أردوغان	

211 هيدة بإذن الله	 صباح الشَّ

212 البطل منتظر الزيدي	

213 اللئيم	

214 السودان والبشير	

215 الثَّمن	

217 معتوق	

218 الخيل عباس سنان	

219 الضنى والفقد	

221 العذراء الحُبْلى	

223 الأســرار	

225 عصر الشعوب	

227 إهداء	

229 عُوبِ	 عَصْرُ الشُّ

231 جُنُونٌ	

232 مِشْمِشَتِي	

234 سَلَوْنَا	

235 إِبَاءٌ	

238 مَرْيَمُ	

240 مُنَى الْمُهَنَّدِ	

241 حَامِدٌ	

243 لِمَنْ تَسْهَرُ؟	

245 مُدُنُ الْوَرَقِ	

248 أَضْغَاثُ حُلْمٍ	

250 الْمَنَارُ	

252 أَلْوَانُ الْحِقْدِ	

253 أَكْتُمُ	

254 خَاطِرَةٌ	

254 الْحُظُوظُ	

255 غَازِي	

256 أَبْنَاءُ قَابِيلَ وَهَابِيلَ	

258 خَصْمٌ وَقَاضٍ	

259 رُؤْيَا	

261 قَنَادِيلُ بَاشْرَاحِيل	

265 لَهَا	

266 سُولِ صلى الله عليه وسلم	 مِنْ نَسَائِمِ مَدِينَةِ الرَّ

268 لَبَّيْكَ	

270 الْخَطِيئَةُ	



272 وِلْزُ	

274 الْمُسْتَبِدُّ	

276 النَّيْصُ	

278 لَوْ	

280 رَامُ	

282 مَجَانِينُ	

284 هَلْ سَتَمْضِينَ مَعِي؟	

285 صَدِيقِي	

286 ودَانِ	 ةُ السُّ تَحِيَّ

288 »قَيْدِي« الْمِصْبَاحُ	

289 	 الْمُحِبُّ

290 النَّدِيُّ	

291 مَقْتٌ	

291 الْحَسَدُ	

292 الْحَفِيدُ	

293 الْإِعْجَازُ وَالْعَجْزُ	

296 ي	 فَرَسِي الْمُجَلِّ

298 مْتِ!	 سُؤَالُ الصَّ

300 رُّ	 السِّ

302 ارْحَلْ	

304 فِي رِحَابِ الْمَغْرِبِ	

306 كَيْفَ سَتَعْرِفُنِي؟	

309 الْقِيَمُ	

310 ي	 يَا ضِدِّ

312 ةِ	 تِرْيَاقُ الْمَحَبَّ

313 إِلَيْكِ	

314 قَالَتْ	

315 أَلَمٌ يَبْتَسِمُ	

317 فَلْتَسْأَلِي	

319 أَضْغَاثُ وَهْمٍ	

321 الْجَبَانُ	

322 يَا لَيْتَ كُلَّ عُمْرِنَا لِقَاءٌ	

324 تَمْتَمَةٌ	

326 دُ بْنُ صَالِح بَاشْرَاحِيل	 مُحَمَّ

326 فَلْتَكُونِي	

327 الْمُنَافِقُ	

328 الْجَبَانُ الْخَؤُونُ	

328 أَسْأَلُكَ	

329 فِقْ	 لَمْ نَتَّ

331 لمع وومض	

533 لُ: لَمْعٌ	 الْقِسْمُ الْأَوَّ

397 انِي: وَمْضٌ	 الْقِسْمُ الثَّ



السـيرة الذاتية للدكتور
عبد الله محمد باشراحيل





الجنسية: سعودي.

مكان الميلاد: مكة المكرمة.

تاريخ الميلاد: 1/ 7/ 1370هـ الموافق 8/ 4/ 1951م. 

المهـــــــنة: رجل أعمال، ومستشار قانوني.

المنصب الحالي: 

• رئيس مجلس إدارة مجموعة الباشراحيل الانمائية. 	
• رئيس مجلس إدارة مستشفى الشيخ محمد صالح باشراحيل.	
• المشرف العام على فروسية مكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة مشروع الزواج الخيري بمكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي.	
• عضو اتحاد الأدباء المصريين اليونانيين.	
• عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة.	
• عضو بالجمعية السعودية للأطفال المعاقين.	
• عضو جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.	
• عضو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.	
• عضو المجلس التأسيسي بشركة جدة القابضة.	
• عضو جمعية البر بمكة.	
• عضو شرف الهيئـة العليا للحياة الفطرية. 	
• عضو مؤسس بالجمعية العمومية للتعليم الاسلامي برابطة العالم الإسلامي.	
• عضو شرف نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة. 	
• صاحب جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للثقافة والإبداع. 	



• للشباب بجامعة 	 للثقافة والإبداع  باشراحيل  الله محمد صالح  الشاعر عبد  وجائزة 
المنيا. 

• وجائزة مركز الإسكندرية للإبداع باسم )الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء 	
الشبان(.

• العضوية الشرفية للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.	

المـؤهل العلمي: 

• درس الحـقـوق بجامعة القاهـرة، ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن 	
الكريم والعلوم الاسلامية بجمهورية السودان.

التخصـص: 

• رجل أعمال ساهم في تقديم بعض المشاريع الوطنية والتجارية مع والده واخوتـه.	
• شاعر وأديب.	
• الانتاج الأدبي: صدر له ستة وعشرون ديوانًا شعرياً، وستة كتب نثرية هي:	
• الأول: ديوان )معذبتي( سنة 1978م ـ 1398هـ في القاهرة. 	
• الثاني: ديوان )الهوى قدري( سنة 1980م ـ 1400هـ في تونس.	
• الثالث: ديوان )النبع الظامئ( سنة 1986م ـ 1406 هـ في جدة.	
• الرابع: ديوان )الخوف( سنة 1988م ـ 1408هـ في جدة.	
• الخامس: ديوان )قناديل الريح( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• السادس: ديوان )قلائد الشمس( قصيدة مترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية موجهة 	

إلى مثقفي أمريكا ردا على بيانهم إلى المثقفين العرب. 2002، بيروت.
• السابع: ديوان )أقمار مكة( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الثامن: ديوان )سيوف الصحراء( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• التاسع: ديوان )بوح النسايم( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• العاشر: ديوان )كهوف الوهم( سنة 2003 م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الحادي عشر: ديوان )وحشة الروح( سنة 2003م ـ 1424هـ في بيروت.	



• الثاني عشر: ديوان )أبجدية قلب( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الثالث عشر: ديوان )مدن الغفلة( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الرابع عشر: ديوان )المصابيح( سنة 2004 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الخامس عشر: ديوان )بماذا تتنبأ يا صديقي( سنة 2004 م في بيروت.	
• السادس عشر: ديوان )بيت القصيد( سنة 2004م ـ 1425هـ في بيروت.	
• السابع عشر: ديوان )الجراح تتجه شرقا( سنة 2005م 1425 هـ في بيروت.	
• الثامن عشر: ديوان )المرايا( سنة 2005م ـ 1426 هـ في بيروت.	
• التاسع عشر: ديوان )أنفاس الورق( سنة 2005 م ـ 1426هـ في بيروت.	
• العشرون: ديوان )البرق الحجازي( سنة 2008 م ـ 1429هـ في بيروت.	
• الحادي والعشرون: ديوان )عمرٌ بلا زمن( سنة 2009م – 1430هـ في بيروت.	
• الثاني والعشرون: ديوان )صباح( سنة 2010م – 1431هـ في بيروت. 	
• الثالث والعشرون: ديوان )عصر الشعوب( سنة 2013م -1434هـ بيروت.	
• الرابع والعشرون: ديوان )لمع وومض( خواطر فلسفية 2013 م – 1434هـ بيروت.	
• الخامس والعشرون: ديوان )شموس مظلمة( سنة 2015م – 1436هـ بيروت.	
• السادس والعشرون: ديوان شعر ونثر )اللآلئ( سنة 2017م ـ 1438 هـ، بيروت.	
• السابع والعشرون : ديوان )قرابين الوداع( سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	
• الثامن والعشرون: ديوان )الغوادي( سنة 1445 هـ - 2024 م القاهرة	

كما صدر له مجموعة كتب بيانها كالتالي: 

• كتاب )أصداء الصمت(، مقالات نقدية، 2000م ـ 1421هـ، بيروت.	
• مُؤلَّف )توقيعات(، مجموعة حكم فلسفية، 2002م، بـيروت.	
• كتاب )صدى الصمت الصدى الثاني(، 2005م ـ 1426 هـ، بيروت.	
• كتاب )أحاديث الأحداث(، مقالات نقدية وفلسفية، 2008م ـ 1429 هـ، بيروت.	
• كتاب )خريف الفكر(، مقالات نقدية وفلسفية، 2013 – 1434 هـ، بيروت.	
• 	 1438 2017م،  سنة  والاجتماع  والثقافة  الفكر  في  كتاب )شذرات(، نصوص 

هـ، بيروت.
• كتاب  )صدى العصر( سياحة فكرية ، سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	



المترجـــــم: 

• وكذلك ترجم وطبع باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 2005 بيروت.	
• وكذلك صدر ديوان )قناديل الريح( باللغة الإنكليزية في بيروت. 	
• أيضا ديوان )قناديل الريح( باللغة الفرنسية في بيروت. 	
• وترجم ديوان )المصابيح( إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية 	

عام 2007م ـ 1428 هـ بالمغرب.
• وطبع له مختارات من قصائده باللغة الفرنسية.	
• ولـه مخطوطان من الشعر ومقالات أدبيـة.	

صدرت بعض الدراسات في شعره منها ما يلي:

• زين 	 للدكتور  باشراحيل(  محمد  عبدالله  الشاعر  وطنيات  في  المثبتة  )الجملة 
الخويسكي.

• )دراسات في الأدب السعودي(، للباحثين الدكتور عباس عجلان، والدكتور عبدالله 	
سرور.

• )شعراء من مكة المكرمة دراسات في الأدب(، د. محمد مصطفى هـدارة.	
• الدكتور محمد مصطفى هدارة، 	 تقديم  الظامئ(،  النبع  ديوان  في  وآراء  )دراسات 

صدر عن الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.
• ترجم بعض من شعره الى اليونانية.	
• )جدلية الواقع والمتخيل( قراءة في ديوان قناديل الريح للدكتور محمد بن مريسي 	

الحارثي.
• )شعر عبد الله باشراحيل الدلالات الفنية والإنسانية( للدكتورة غريد الشيخ.	
• )الذات الإبداعية المنكسرة والانبعاث( دراسة في شعر عبد الله باشراحيل للدكتور 	

إدريس بلمليح.
• )الفروسية الشعرية عند عبد الله باشراحيل( للدكتور عبد الله بنصر العلوي.	
• )في مغاصات لآلئ باشراحيل( عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.	
• )الالتزام الإنساني في شعر عبدالله باشراحيل( الدكتورة إيمان بقاعي.	
• )مختارات من شعر عبدالله باشراحيل( اختارها الأستاذ عبد الله جبر.	



• )المعنى والمضمون في شعر عبد الله باشراحيل( للأستاذ الناقد/ عهد فاضل. 	
• )من الخيال إلى ما بعد الخيال عند عبدالله باشراحيل( للدكتور إدريس بلمليح.	
• )زمن النقد الأدبي( آراء نقدية في شعر عبدالله باشراحيل لكبار الادباء والكتاب.	
• مجموعة 	 باشراحيل(  الله  عبد  شعر  في  والدنيوي  المقدس  بين  الحبيب  )صورة 

أ/ عهد فاضل ود/  أ/ جورج جرداق و  المسدى  السلام  دراسات لكل من د/ عبد 
المنيا حيث قدمت في  التلاوي ومجموعة كبيرة من دكاترة جامعة  محمد نجيب 

ندوة علمية خصصت له.
• )الرثاء في شعر باشراحيل( دراسة أدبية للشاعر/ محي الدين صالح.	
• 	 Images of Women in Abdullah s( بعنوان  الانجليزية  باللغة  دراســة 

Poetry( للدكتورة/ فاطمة صديقي.
• 	 )SUJET ET EVEIL DE LAME CRISE DU( دراسة باللغة الفرنسية بعنوان

للدكتور/ خالد حادجي.
• عهد 	 لها  وقدم  اختارها  باشراحيل  الله  عبد  الشاعر  دواوين  من  مختارة(  )قصائد 

فاضل.
• )الأوزان والقوافي في ديوان عبدالله باشراحيل »المرايا«( للأستاذة سهام مزياني 	

تحت اشراف الدكتورة لويزة بولبرس.
• )واحات الضوء مواقع الإنسان في ديوان »قناديل الريح« للشاعر عبدالله باشراحيل( 	

للدكتور إبراهيم المزدلي.
• للدكتور 	 باشراحيل(  عبدالله  شعر  في  العروبة  تجليات  المعاصر  السعودي  )الشعر 

مصطفى عبدالغني
• عبدالله 	 للشاعر  أمريكا  مثقفي  إلى  الشمس..  قلائد  ديوان  في  والتشكيل  )الرؤية 

باشراحيل( للأستاذ الدكتور محمود اسماعيل عمار.
• )عبد الله باشراحيل ـ صناعة وردة الشعر من عطر مكة( دراسة جمالية للناقد الأستاذ 	

نعيم مهلهل.
• )قراءة في شعر د. عبدالله محمد صالح باشراحيل( للأديب الأستاذ علي خضران 	

القرني.



• )العروبة والإسلام في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة الماجستير للباحث أنس عبدو 	
الحموي وحصل على الماجستير بها بدرجة الامتياز في كلية الآداب بجامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
• )القيم الأخلاقية في شعر باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحث/ أسامة حسن عباس، 	

بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.
• )تجليات الهوية في شعر عبدالله باشراحيل.. دراسة في المضمون الفكري وآليات 	

النص(، رسالة دكتوراه للباحث/ أشرف الشحات السيد الصيري، وحصل بها على 
نفقة  على  الرسالة  بنشر  التوصية  مع  الأولى،  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه  درجة 
مصر  بجمهورية  المنصورة  جامعة  في  الأجنبية،  الجامعات  مع  وتبادلها  الجامعة، 

العربية.
• دراسة نحوية 	 باشراحيل..  لعبدالله  ديوان شموس مظلمة  الخبرية في  الجملة  )بناء 

بجامعة  عبدالعزاوي،  حميد  غائب  العراقي/  للباحث  ماجستير  رسالة  دلالية(. 
المنصورة، بجمهورية مصر العربية.

• )التناص في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراه للباحث: أنس عبدو الحموي، 	
بجامعة  الآداب  في كلية  الشرف،  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه،  درجة  بها على  وحصل 

طنطا، بجمهورية مصر العربية.
• بالمملكة 	 الطائف،  بجامعة  القرشي،  أمينة  للباحثة/  بحثية  دراسة  والآخر(،  )الأنا 

العربية السعودية.
• )المناص التأليفي في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة- دكتورة ريهام فتحي 	

عبد البديع عطية، وحصلت بها على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، 
كلية الاداب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. 2023م.

• )البعد الإنساني والحضاري في شعر عبد الله باشراحيل( رسالة ماجستير- للباحثة / 	
هاجر ازويشي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

المغرب.2023م.
• )النزعة الدرامية في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحثة / يسرا إبراهيم 	

إسماعيل بركات، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.



• عبدالله 	 شعر  في  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  بين  الصورة  )تحولات 
باشراحيل( رسالة ماجستير للباحث/ فيصل بن حسين الشريف، كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى.
• مجموعة 	 باشراحيل(.  عبدالله  الشاعر  عند  والإنسانية  الشعرية  التجربة  )ملامح 

باحثين: د: أسماء مساعد إبراهيم العمري؛ د. سلطان مريع أبو دبل. جمهورية مصر 
العربية 2024م.

• الوداع.. إضاءات جمالية في الشعر 	 )الدكتور عبدالله باشراحيل في ديوانه قرابين 
السعودي(  أ. د. نعيم عبد مهلهل. العراق 2024م.

الأوسمة والتكريمات والشهادات التقديرية:

• حصل على وسام الأرز برتبة فارس من فخامة الرئيس اميل لحود رئيس دولة لبنان 	
2004م.

• العرب 	 الدبلوماسيين  من  نخبة كبيرة  حضره  باليونان  حفل كبير  في  تكريمه  تم 
والمثقفين والادباء والسفير السعودي عبد الله الملحوق.

• تم تكريمه في جامعة المنيا عام 2003م بحفل حضره رئيس الجامعة الدكتور/ عبد 	
المنعم البسيوني ومعالي محافظ المنيا اللواء/ حسن حميدة كما اقيمت ندوة علمية 

في شعره بنفس الجامعة
• ومنح درع الجامعة لتميزه الابداعي ودرع محافظة المنيا. 	
• تم تكريمه في مركز الإسكندرية للإبداع في حفل قيل فيه ما كتبه عنه اهم الكتاب 	

والنقاد العرب.
• حصل على كأس مركز الإسكندرية للإبداع للعام 2004م ـ 1425هـ.	
• شهادة تقدير من مكتبة الإسكندرية لمشاركته ببعض دواوينه الشعرية وكتبه النثرية.	
• تم تكريمه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.	
• حاصل على دروع تكريمية في معظم الأنشطة الإنسانية والوطنية بالمملكة وغيرها.	
• العربية 	 الدول  بعض  ورؤساء  ملوك  من  التقديرية  الخطابات  من  عدداً كبيراً  تلقى 

بالإشادة بشعره العربي الأصيل.



• كما قدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاباً بمثابة دراسة عن شعر الشاعر عبد 	
الله باشراحيل لما صدر له من سابق وآخر دواوينه واعتبرها الشاعر مقدمة لديوانه 

وحشة الروح.
• العام 	 الأوروبيين والأمين  الرؤساء  التقدير من  تلقى عدداً كبيراً من خطابات  كما 

للأمم المتحدة كوفي عنان وبعض السفراء للدول الأوروبية والأمريكية وعلى سبيل 
المثال خطاب السفير الأمريكي برده على ديوان )قلائد الشمس( للشاعر عبد الله 

باشراحيل واعتبره نموذجاً لحوار الحضارات.
• أشاد الرئيس جاك شيراك رئيس دولة فرنسا الأسبق بديوان )قلائد الشمس( للشاعر 	

عبد الله باشراحيل، وأثنى عليه.
• كذلك خطاب إشادة بديوانه )قلائد الشمس( المترجم من الأمير شارلز ولى عهد 	

بريطانيا.
• تم تكريمه بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في سويسرا المقام في الفترة 	

من 13-20 مايو 2006م، تحت رعاية المركز الثقافي العربي السويسري 
• 	 , 2007م  عام  بدولة كولومبيا   – بمديين  العالمي  الشعر  مهرجان  في  تكريمه  تم 

وهو الوحيد الذي قابله الرئيس الكولمبي »ألفارو أوريبي فاليز« من بين أربعمائة 
وثمانين شاعراً عالمياً بعد قراءة قصيدة )قلائد الشمس(.

• 2008م, 	 عام  دولة سوريا  بدمشق  العرب  والمبدعين  الرواد  بمهرجان  تكريمه  تم 
الدكتور رياض  السوري  الثقافة  السوري بحضور معالي وزير  الرئيس  تحت رعاية 

نعسان أغا نيابة عن الرئيس وتسلمه الدرع التكريمي وشهادة تقدير.
• حصل على وسام )العلم والآداب والفنون الذهبي( من فخامة الرئيس عمر حسن 	

أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في عام 9/2/ 2011م.
• منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي من جامعة القرآن الكريم والعلوم 	

الاسلامية بجمهورية السودان في 2011/10/1م. 
• قلد وسام التميز للكشافة وربطة العنق الكشفية من جمعية الكشافة السعودية بمكة 	

المكرمة 2011م.



• حصل على الوسام الذهبي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب العربي 	
ودرع الجامعة التقديري من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السرغيني فارس، 
وذلك لعطائه المتميز في شعره العربي الاصيل وأنه أحد الشخصيات العربية الفعالة 
التي انفتح وعيها على قضايا امتها وانفتحت شاعريته على مساءلة الواقع الحضاري 

في تحدياته وتحولاته في 2011/12/20م.
• في حفل تكريمي كبير بقاعة كلية الطب والصيدلة بفاس حضره عدد من الدبلوماسيين 	

العرب وأساتذة وعمداء الكليات بالجامعة وجمع من طلبة وطالبات الجامعة وعدد 
من النقاد والشعراء والمثقفين المغاربة.

• قلد وسام كلية الآداب بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية بقاعة قسم اللغة العربية 	
المتميز  عطائه  على  له  تكريما  الفخراني  خالد  الدكتور  الأستاذ  الكلية  عميد  من 
لما قدمه من دواوين شعرية هي من روائع وعيون الشعر العربي الفصيح بما تحمله 
من معاني ومضامين وصور تعنى وتعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية ومدافعا 
عنها بقصائده القوية والقومية في كل المحافل الدولية لما تتعرض له أمته العربية 
والإسلامية من زرع المشاكل والمكائد لعدم توحيد الصف العربي وهذه الدواوين 
الدارسون  منها  لينهل  الخصبة  الارض  بمثابة  الأصلية كانت  العربية  والنصوص 

والباحثون في الشعر العربي الأصيل في 31 / 10 / 2016م. 
• تم تكريمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه 	

الله من وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي بالرياض خلال حفل افتتاح 
مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس ومنحه درع الشكر والتقدير لعطائه وتميزه في 

الشعر العربي الاصيل في 27 صفر 1438هـ الموافق 27 نوفمبر 2016م.
• كرمه أهالي مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في حفل كبير يوم ١٩ جمادي 	

الاولى لعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧م بمزرعة الأصدقاء بمكة وذلك 
بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لتميزه في الشعر العربي الأصيل. وتم 
عرض فيلم وثائقي عن الشاعر وأعماله وانجازاته خلال برنامج حفل التكريم أعده 

وأخرجه وكالة »ماب نيوز« الإعلامية.



مشاركات في مهرجانات الشعر الدولية:

• شارك بأمسيات شعرية عديدة بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في كل من 	
زيورخ وبيرن وبازل وجنيف ولوكانو بسويسرا.

• شارك بعدة أمسيات مهرجان الشعر العالمي بمديين – بدولة كولومبيا عام 2007م. 	
• حظي بشرف مقابلة الرئيس الكولومبي » ألفارو أوريبي فاليز« عقب انتهاء مشاركته 	

بالمهرجان - وتحدث حول أهمية التعاون العربي الكولومبي المشترك في العديد 
مثقفي  إلى  الموجهة  الشمس(  )قلائد  ديوان  على  الرئيس  وأثنى  المجالات،  من 
أمريكا _ في ختام المقابلة أهداه باشراحيل ديوانه »المصابيح« المترجم للإنجليزية 
والفرنسية وقصيدته »قلائد الشمس« في ترجمتها للإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

• شارك في مهرجان »جرش« للشعر بالأردن عام 2007م.	

الاهتمامات الأخرى والأنشطة:

• له صالون أدبي بمكة المكرمة سماه باسم )منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل 	
)يرحمه الله( الثقافي(.

• الكتاب 	 لأهم  الكتب  بإصدار  يهتم  والأمسيات،  والأدبية  العلمية  الندوات  يقيم 
والنقاد والكتب العلمية والدراسات الإسلامية والثقافية.

• أنشأ جائزة عربية من أجل الأدباء والمثقفين العرب أطلقها باسم والده 	
• )جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للإبداع الثقافي. 	
• للثقافة 	 باشراحيل  الله محمد صالح  عبد  )الشاعر  باسم  المنيا  بجامعة  أنشأ جائزة 

والإبداع للشباب(.
• )جائزة 	 باسم  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  للإبداع  الإسكندرية  بمركز  مسابقة  أنشأ 

الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء الشبان(.



العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ـ

مكة المكرمة ص ب 1576 رمز بريدي 21955

المكتب الخاص هاتف: مكتب: 966125275425 +

أو +966125275428 فاكس: 00966125275434

جوال: 0555512222

dr_bashrahil@hotmail.com البريد الإلكتروني



مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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مَانُ
ْ
 سَل

ُ
المَلِك

بُهْتَانُ ــامِ  ــ الْأَيَّ ــةِ  رِحْــلَ فِــي  الْمَجْدُ  ــانُ؟!مَــا  الــشَّ يَعْظُمِ  ــمْ  لَ إِذَا  الْخُلُودُ  ــا  وَمَ

ــقِــهَــا ــي تَــأَلُّ ــتْ فِ ــامَ ــسَ مَـــانِ تَ بَانُواعَــلَــى الـــزَّ وَإِنْ  نْيَا  الدُّ عَــمَــرُوا  مَــنْ  أَسْــمَــاءُ 

وَاسْتَبَقُوا ــوَارِ  ــالْأَنْ بِ هْرَ  الدَّ أَشْعَلُوا  وَأَوْطَــــانُمَنْ  دُورٌ  ــتْ  ــلَ وَعَ رَى  ــذُّ ــ ال ــى  إِلَـ

عَزَائِمُهُمْ خَارَتْ  مَا  عْبَ،  الصَّ لُوا  ذَلَّ ــواكَمْ  لَانُ أَوْ   ، دَقَّ قَــدْ  بِمَا  اسْتَهَانُوا  ــا  وَمَ

مُؤْتَلِقًا ــاقِ  الْآفَ فِي  الْفِكْرَ  أَرْسَلُوا  ــانُقَدْ  ــرْهَ ــرَارِ بُ ــ ــ ــى مِـــنَ الْأَسْ ــى تَــجَــلَّ حَــتَّ

عَزَائِمُهُمْ تْ  صَحَّ قَدْ  وَالْقَلْبِ  ــوَانُبِالْعَقْلِ  ــانِ عُــنْ ــسَ ــلْإِنْ ــبُ لِ ــلْ ــقَ ــعَــقْــلُ وَالْ وَالْ

دَافِعُهُمْ الْأَرْضِ،  لِخَيْرِ  الْــبُــنَــاةُ  ــمُ  كَانُواهُ مُذْ  الْخَلْقِ  وَحُــبُّ  الْحَيَاةِ  حُبُّ 

دَيْدَنُهُمْ ــرُّ  ــبِ وَالْ ــوَرَى،  الْـ ــزَانُسَـــادُوا كِـــرَامَ  ــي ــدْلُ مِ ــعَـ ــهُــمْ وَالْـ وَالْــحَــقُّ شِــرْعَــتُ

ــا ــنَ ــعِ ــرَابِ مَ فِـــي  سُـــعُـــودٌ  ــودِ  ــعُ ــسُّ ال ــدَانُآلُ  ــ ــوهُ وِلْـ ــفُ ــقْ ــا يَ ــ ــامِــقُــونَ أَبً وَالــسَّ

ــدَمٍ ــنْ قِ ــاسِ مِ ــرَانُعَــبْــدُ الْــعَــزِيــزِ فَــخَــارُ الــنَّ ــ ــودِ أَقْـ ــجُـ ــهُ فِـــي الْـ ــلُ ــاثِ ــمَ ــا يُ ــمَ فَ

ــهُ جَ ــوَّ ــكِ تَ ــلْ ــمُ ــاجُ الْ ــ ــزِ وَتَ ــزِي ــعَ ــدُ الْ ــبْ آنُعَ ــرْ ــ ــنٌ وَقُ ــي الْــمَــلَا دِيـ يَــسْــمُــو بِـــهِ فِ

ــابِــهُ الْــبَــانِــي قُــصُــورَ نَــدًى ــارِسُ الــنَّ ــفَ ــوَانُالْ ــ وَأَعْ صَــحْــبٌ  طِيبِهِ  ــنْ  مِ ــاسُ  ــنَّ وَال

ــجَــاءُ تَــعْــلَــمُ مَا ــيْ ــهَ ــرْمُ وَالْ ــقَ ــدُ الْ ــائِ ــقَ ــهُ، وَلَـــهُ الْأَعْــــــدَاءُ قَـــدْ هَــانُــواالْ ــاتُ ــفَ صِ

غُـــرَرًا ــهِ  ــائِ ــنَ أَبْ مِــنْ  الْــمَــيَــامِــيــنَ  ــانُتَلْقَى  ــحَ وَرَيْ وَرْدٌ  ــذَى  بِــالــشَّ ــمْ  ــهُ ــلَاقُ أَخْ

ــجِ صَــافِــيَــةٌ ــلْ ــثَّ ــاضِ ال ــيَ ــبَ ــمْ كَ ــهُ ــوسُ ــفُ تِيجَانُنُ ــلَاقُ  ــ ــ وَالْأَخْ ــبْــلُ،  الــنُّ يَزِينُهَا 

ــمْ وَأَنَــــا الْــمَــوْفُــورُ نِــعْــمَــتُــهُ ــهُ ــتُ ــدَحْ ــانُمَ ــ ــسَ ــ وَإِحْ بَـــــذْلٌ  فِــعْــلَــهُــمُ  لِأَنَّ 

مِقَةٍ عَلَى  أُجْـــزَى  أَنْ  أَطْــمَــعُ  ــرَانُمَــا كُنْتُ  ــفْ وَكُ ــكْــرٌ  نُ شِيمَتِي  ــنْ  مِ ــسَ  ــيْ وَلَ

ــهِ ــا تَــسْــتَــظِــلُّ بِ ــنً إِيــمَــانُ؟!وَكَــيْــفَ أَجْــحَــدُ أَمْ النَّفْسِ  وَأَمْـــنُ  فُوسِ  النُّ كُــلُّ 

ــهٍ وَلَ فِــي  الْقَلْبِ  نَــجْــوَى  ــكَ  أَبُــثُّ مَــنْ  ــارِ سَــلْــمَــانُيَــا  ــمَـ ــيَ الْأَقْـ ــانِ ــا ثَ ــمَــانُ يَ سَــلْ

بَاسِمَةٌ ــيَ  وَهْـ هَانِي  التَّ ــذْبَ  عَـ ــزْدَانُأَزُفُّ  ــ ــــــامُ تَـ ــهِ الْأَيَّ ــوْدَتِـ ــعَـ ــنْ بِـ يَـــا مَـ
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ــهِ ــارِبِ ــشَ مَ مِـــنْ  سُقِينَا  ــاءُ  ــوَفَـ الْـ ــكَ  ــنْ ــآنُمِ ــمْ ــلُ مَـــاءَ الْـــجُـــودِ ظَ ــهَ ــنْ وَمِـــنْـــكَ يَ

ــعْــبِ أَجْــمَــعُــهُ ــكَ حُـــبُّ الــشَّ ــبَّ إِعْــــلَانُفَـــإِنَّ حُ ــتَ  ــيْ ــفَ أَخْ ــوْ  لَـ كَ،  بِــــرَّ وَإِنَّ 

ــةً ــ وَارِفَ يبِ  بِالطِّ ــةً  ــ دَوْحَ ــا  يَ ــمَــانُ  ــانُسَــلْ ــنَ ــيْ ــوَ فَ ــ هْـــرُ فِــيــهَــا وَهْ ــلَ الـــزَّ ــلَّ ــجَ تَ

ــنٍ زَمَ فِــي  وَالْإِيــثَــارِ  ــدْقِ  الــصِّ مَنْبَعَ  ــدْوَانُيَــا  ــ ــرُ عُ ــصْ ــعَ عَـــزَّ الْــمُــجِــيــرُ بِـــهِ وَالْ

مُنْتَصِرٌ ــومِ  ــمَــظْــلُ الْ لِــلْــبَــائِــسِ  ــتَ  ــأَنْ ـــانُفَ ــاءِ رُبَّ ــيَ ــلْ ــعَ ــةِ الْ ــحِــكْــمَ ــالْ ــتَ بِ ــ وَأَنْـ

مُقْتَدِرًا أَبْلَيْتَ  ــدْ  قَ ــزْمِ  ــحَ وَالْ ــانُبِــالْــعَــزْمِ  ــيَ ــنْ ــاءِ بُ ــحَ ــمْ ــسَّ ــمِ ال ــيَ ــقِ ــلْ وَأَنْـــــتَ لِ

ــةٌ ــادِمَ قَ ــرَ  هْ ــزُّ ال الْأَمَــانِــي  إِنَّ  ــأْلُ الْــخَــيْــرِ جَـــذْلَانُسَــلْــمَــانُ،  ــ بِــالْــبُــشْــرَيَــاتِ وَفَ

غَدِنَا فِــي  الْمَجْدِ  ــورَ  نُ ــاكَ  ــنَ رَأَيْ سَلْمَانُفَـــإِنْ   ، الــحَــقِّ شَمْسُ  ــوْمَ  ــيَ الْ ــكَ  ــإِنَّ فَ
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بِالنَّبِي ــى  تَــسَــمَّ مَـــنْ  ــدُ  ــحَــمَّ مُ تَحْتَبِيأَبْـــشِـــرْ  رِ  ــؤَزَّ ــمُـ الْـ ــرِ  ــصْ ــنَّ وَال بِــالْــخَــيْــرِ 

ــا ــنَ ــرَ الْــعَــيْــنَــيْــنِ تَــحْــمِــي أَرْضَ ــاهِ ــا سَ ــبِيَ ــرْهِ مُ أَوْ  ــدٍ  ــاسِ حَ أَوْ  ــدٍ  ــاقِ حَ ــنْ  مِـ

مَا الْأَهْـــوَالَ،  ــكَ  دُونَ خُضْنَا  شِئْتَ  الْغَبِيإِنْ  فِينَا  وَمَـــا  ــا،  ــنَ ــمُ ــزَائِ عَ ــتْ  ــانَ هَ

ـــنَـــا ــا عَـــلَـــيْـــهِ وَإِنَّ ــدْنَـ ــاهَـ ــعَـ ــدٌ تَـ ــهْـ ــبِعَـ ــبٍ طَــيِّ ــلْ ــلِّ قَ ــكُ ــامَ بِ مَـ ــذِّ نَــرْعَــى الـ

ــيَــائِــهِ ــهَ فِــي عَــلْ ــلَّ ــنْ خَـــانَ خَـــانَ ال ــيمَـ ــ الْأَبِ ــدَ  ــنْ عِ ــةٌ  ــونَ ــصُ مَ ــودَ  ــهُ ــعُ الْ إِنَّ 

ــا ــنَ ــوْلَ ــرُ الْأَعْـــــــدَاءُ فِــيــمَــا حَ ــاثَ ــكَ ــتَ الْخَبِييَ لِلْبَاغِي  بِــالْــمِــرْصَــادِ  وَلَــنَــحْــنُ 

بَغَى ــنْ  مَ لَــكِــنْ  الْـــعُـــدْوَانَ،  نَبْتَغِي  ــبِلَا  ــرْعِ ــمُ ــانِ الْ مَـ ــزَّ ــوْلَ الـ ــ ــهُ هَ ــقُ ــذِي ــنُ سَ

وَمَــلِــيــكِــهَــا ــا  ــهَ ــبِ ــعْ وَشَ ــلَادِ  ــبِـ الْـ ــبِدُونَ  ــجَ ــالِ الْأَنْ جَ ــرِّ ــنَ ال ــكُــمَــاةِ مِ نَـــارُ الْ

ــمَــدَى ــمْ مَــفَــاخِــرُنَــا عَــلَــى طُـــولِ الْ ــتُ )يَعْرُبِ(أَنْ مِنْ  سُعُودُنَا،  عُودِ(  )السُّ آلُ 

ــــةٌ ــا أُمَّ ــ ـ ــأِ الْأَعْــــــــــدَاءُ إِنَّ ــسَ ــخْ ــلْــيَ ــبِــيفَ ــى نَـــهْـــجِ الــنَّ ــلَ ــةٌ عَ ــمَ ــلِ ــسْ ـــهِ مُ لِـــلَّ

ــدُ( أَنْـــتَ فِــي أَحْــدَاقِــنَــا ــرْ يَــا )مُــحَــمَّ ــورٌ يُـــضِـــيءُ بِــمَــشْــرِقٍ وَبِــمَــغْــرِبِسِ ــ نُ

الْــعِــدَا ــرِّ  شَ ــنْ  مِ ــاسِ  الــنَّ رَبُّ  الْمُجْتَبِييَحْمِيكَ  ــيــعِ  فِ ــرَّ ال ــحَــقِّ  ــالْ بِ يُعْلِيكَ 

جَمِيعِهَا ــلَادِ  ــبِ ــلْ لِ ــنٌ  ــصْ حِ ــتَ  ــلَأَنْـ الْمُتْعَبِفَـ الْحَصِيفِ  ــارِ  ــظَ أَنْ ــحَــطُّ  وَمَ
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ــكَ غَـــالِ ــبَ الْــقُــلُــوبِ حُــبُّ ــي ــبِ ــهُ اعْــتِــلَالِــييَـــا حَ ــوبُ عَــنْ ــنُ ــيْــتَ عُـــذْرِي يَ لَ

ــضٌ ــيْ ــدٌ وَالْـــمَـــحَـــامِـــدُ الْـــغُـــرُّ فَ ــمَـ ــيأَحْـ ــلَالِ ــتَ ــمُ رِ الْ ــوِّ ــنَـ ــمُـ ــاكَ الْـ ــنَـ مِـــنْ سَـ

ــى ــهَ ـــوَاضُـــعِ أَبْ ــالِخُـــلُـــقُ الْـــمَـــرْءِ بِـــالـــتَّ ــبَ ــجِ الْ رُؤُوسُ  دُونَـــــهُ  ــي  ــنِ ــحَ ــنْ تَ

ــا ــ ــنِـــي بِـــكَ الْــفَــضَــائِــلُ دَوْمً ــرَتْـ ـ ــالِذَكَّ ــضَـ ــبُ الإفْـ ــاحِـ ــا أَنْـــــتَ صَـ ــمَـ ـ إِنَّ

ــو ــمُ ــسْ ــرِّ تَ ــبِـ ــالْـ ــيَّ بِـ ــلَـ ــمْ أَيَــــــادٍ عَـ ــ ــوَالِكَ ـ ــنَّ ــى وَالـ ــنَ ــمُ ــالْ ــنَ أَنْــعَــمْــتَ بِ ــي حِ

عُمْرِي عِشْتُ  مَا  نَــدَاكَ  أَنْسَى  ــالِ؟لَسْتُ  ــوِصَ ــمَ الْ ــرِي ــا كَ ــاكَ يَ ــسَ ــفَ أَنْ كَــيْ

ــفْــسٍ ــلِّ نَ ــوبِ فِــي كُـ ــلُ ــقُ ــييَــا أَمِــيــرَ الْ ــالِ يَــا أَمِـــيـــرِي فِــــدَاكَ عُــمْــرِي وَمَ

أَرْضٍ ــلِّ  كُ ــي  فِ الْجَمِيلِ  ــعُ  طَــلْ الْــجَــمَــالِمِــنْــكَ  رَوْضُ  ــتَ  أَنْـ أُدَاجِـــيـــكَ  لَا 

ــا ــيَ ــحْ ــكَ تَ ــ ــرَوْضِـ ــ زُلَالِوَأَنَــــــا زَهْـــــــرَةٌ بِـ بِـــمَـــاءٍ  ــا  ــهَـ ــتَـ ــرَعْـ أَتْـ ــتَ  ــ ــ أَنْ

ــرًا دَهْ ــاشَ  عَ ــنْ  مَ الْعَزِيزِ  عَبْدِ  ــنَ  ابْ ــلَ بَـــــدْرٍ يَــزِيــنُــنَــا بِــالْــكَــمَــالِيَــا  ــثْـ مِـ

ــا ــقَ حُــبًّ ــلَائِـ ــخَـ ــوَى الْـ ــ جَــــالِمَــلِــكٌ قَـــدْ حَ ــعُ الــــرِّ ــيـ ــمِـ دَانَــــــــتْ لَـــــهُ جَـ

ــوْمٍ ــ ــلَّ يَـ ــ ـــهُ قَــــبْــــرَهُ كُـ ـــرَ الـــلَّ ــلَالِعَـــطَّ ـ ــظِّ ــا وَبَــــــرْدِ الـ ضَـ ــرِّ بِـــعُـــطُـــورِ الـ

ــخْــرًا ــتَ فَ ــ ــا زِلْ ــوبِ مَ ــلُ ــقُ ــرَ الْ ــي ــا أَمِ ــييَ ــالِ ــيَ ــا الــلَّ ــهَ ــي فِـــي بِـــــلَادٍ تُـــضِـــيءُ فِ

ــا ــاكَ أَبِــيًّ ــطَـ ــي خُـ ــفِ ــتَ ــقْ ــى تَ ــنَـ ــمُـ ــالِوَالْـ ــضَـ ـ ــنِّ ــلـ ــــــــةٌ لِـ وَتُـــــنَـــــادِيـــــكَ أُمَّ

رَحِيمًا عَطُوفًا  قَى  التُّ جَمَعْتَ  ــمْ  ــالِكَ وَأَذَقْـــــــتَ الْأَنَـــــــامَ مِـــنْ كُـــلِّ حَـ

ــدًا ــجْ ــقُّ بِـــالْـــعَـــدَالَـــةِ مَ ــحَـ وَالِزَانَـــــكَ الْـ ــزَّ ــ ــال ــ ــا بِ ــ ــؤْذِنً ــ ــمُ مُ ــلْ ــظُّ وَغَـــــدَا ال

ــى بِـــفِـــكْـــرِكَ دَوْمًــــا ــهَ ــنُّ ــى ال ــجَّ ــهَ ــتَ ــفِــعَــالِتَ ــي الْ ــا فِ ــادِقً ــدَ الْـــقَـــوْلِ صَ ــ رَاشِ

ـــجَـــاعَـــةُ تُــغْــنِــي ــكَ وَالـــشَّ ــي ــوَةٌ فِ ــخْـ ــالِنَـ ــصَ ــخِ ــلِ الْ ــبْـ ــلِ الـــنَّـــدَى وَنُـ ــزِي ــجَ بِ
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جَذْلَى- ــنُ  ــوَاطِ ــمَ -وَالْ الْخَيْرِ  ــالِأَحْــمَــدَ  ــ ــامٍ وَعَ ــ ــنَ الْــقُــلُــوبِ سَ ــيْ أَنْــــتَ بَ

يُنْبِي ــدِ  ــعْ ــسَّ ال ــعُ  ــالِـ وَطَـ ــرَى  ــشْ بُ ــكَ  ــثَـــالِلَـ ــدِ الْـــمِـ ــ ــرِي ــ ــكٍ فَ ــ ــاحِ ــ ــدٍ ضَ ــغَـ بِـ

ــرُ تَـــهَـــادَى ــ ــي ــ ـــامِـــخُ الْأَمِ ــا الـــشَّ ــهَـ ـ ــمَــعَــالِــيأَيُّ ــبٍ يَــــرَاكَ نُـــورَ الْ ــعْ ــنَ شَ ــيْ بَ

يْلِ
َّ
 الل

ُ
ابَة

َ
غ

ــي ــبِ ـــــــــاتُ صَ ــلِ وَأَنَّ ــيْـ ـ ــلَّ ــةُ الـ ــ ــابَ ــ ــبِغَ ــعَـ ــتْـ ــالٍ مُـ ــ ــيَـ ــ وَتَـــــهَـــــاوِيـــــمُ خَـ

ــهِ ــئِـ ــاطِـ ــلُ إِلَــــــى شَـ ــيْـ ـ ــلَّ ــرُ الـ ــحِـ ــبْـ ــييُـ ــبِ ــخَ ــو الْ ــفُ ــطْ ــى أَمْــــوَاجِــــهِ يَ ــلَـ وَعَـ

ــهِ ــاجِ ــشَ ــحَ، وَمِــــنْ أَمْ ــبْ ــصُّ ــرُ ال ــصِ ــبْ ــييُ ــبِ ــتَ ــحْ ــمُ ـــورِ حِـــبَـــاءُ الْ ــقُ الـــنُّ ــلَـ فَـ

ــي أَحْـــدَاقِـــنَـــا ــ ــرُ فِ ــاهِـ ـ ــسَّ ــا الـ ــ ــهَ ــ ــبِأَيُّ ــوْكَـ ــكَـ ــاءِ الْـ ــيَـ ــضِـ ــاءٍ كَـ ــ وَهْـــــوَ نَـ

ــا ــرُنَ ــطِ ــمْ ـــــذِي يُ ــرِ الَّ ــطْـ ــقَـ ــدِبِرَائِــــــدُ الْـ ــجْـ مُـ زَمَــــــانٍ  ــلَّ  ــ كُ رَوَى  ــدْ  ــ قَ

ــا ــهَـ اتِـ ــلَّ ــى عِـ ــلَـ وحَ عَـ الْأَرَبِفَــــــدَعِ الـــــــرُّ ــوفِ  ــنُ صُ ــضَ  ــعْ بَ ــسْ  ــمِ ــتَ وَالْ

ــرِبْ عَـــنْ كُـــلِّ مَـــوْتُـــورٍ وَطِـــبْ ــتَـ ــاضٍ أَزْهَــــــــرَتْ بِـــــــالْأَدَبِوَاغْـ ــ ــ ــي رِيَ فِـ

ــا ــنَ ــرَعُ ــصْ ــي تَ ــتِـ ـ ــا الَّ ــانَـ ــيَـ ــدُنْـ ــيقُــــلْ لِـ ــرُبِ ــاغْ ــي فَ ــانِ ــعَ ــا نُ ــا مَـ ــنَ ــمْ ــئِ قَـــدْ سَ

ي
ِّ
طِل

َ
أ

ــي ــلِّ ــلَاكِ أَطِ ــ ــنْ عُـ ــتِ، مِـ ــ ــةٌ أَنْـ ــمَ ــجْ ـــينَ ــيَ الْـــحَـــيَـــاةَ، أَهِـــلِّ ــ ــي لِ ــئِـ ــيـ وَأَضِـ

ــصْــرٍ عَ سِــقْــطُ  ــهُ  ــشُ ــي ــعِ نَ عَـــصْـــرًا  ــيإِنَّ  ــلِّ ــسَ ــتَّ ــل ــدَتْ لِ ــ ــ ــوَالَ ــ ــ وَأُنَـــــــــاسٌ تَ

ــارَى ــحَــيَ ــوبِ الْ ــلُ ــقُ ــاسَ فُـــلِّفَــاتْــرُكِــيــنِــي مَــعَ الْ ــ ــفَـ ــ ــارَةٍ وَأَنْـ ــثَـ ــيـ ــزْفَ قِـ ــ ــ عَ

خِصْبًا ــلْأَرْضِ  ــ لِـ ــونُ  ــكُ يَ ــا  ــدْبً جَ ــلَّ  ــلِّعَ ــخِـ ا لِـ ا يَــــعُــــودُ خِــــــلًّ وَعَــــــــــدُوًّ



المجلد الرابع14

رَى
ْ
ذِك

كَانَتِ الْأَحْلَامُ أَحْلَى

وَأَفَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ حَبِيبَانِ افْتَرَقْنَا

هِيَ أَمْسَتْ بَعْضَ ذِكْرَى

وَأَنَا أَمْسَيْتُ ذِكْرَى

جَمَالِ
ْ
وَارِيرُ ال

َ
ق

ــدْرِي ــونَ فَــكَــيْــفَ تَـ ــنُ ــظُّ ــنُّ بِـــيَ ال ــظُ ــرِ الْـــغِـــيـــدِ سَـــالِتَ ــي ــثِ ــنْ كَ ــ ـــي عَ بِـــأَنِّ

ــي ــوْلِ ــان حَ ــكَ ــاءَ لَ ــسَ ــنِّ ــتُ ال ــئْ ــوْ شِ ــ ــرِ الْـــجَـــمَـــالِوَلَ ــ ــوَارِيـ ــ ــاءٌ مِــــنْ قَـ ــ ــسَ ــ نِ

ــى رَأَيْـــــتُ وَكَــــمْ أَرَتْـــنِـــي ــلَ ــيْ ــيَــالِــيوَكَــــمْ لَ ــرِ فِـــي عُــمْــرِ الــلَّ ــحْ ــسِّ بَـــهَـــاءَ ال

ــرًا ــكْ ــمْــسِ بِ ــضِّ الــشَّ ــفَ ــفْ لِ ــمْ آسَـ ــلَ ــيفَ ــالِ ــعَ ــمَ ــي وَالْ ــامِ ــسَ ــتَّ ــابِ ال ــ ــجَ ــ وَإِنْ

ــي ــبِ ــلْ قَ فَـــــإِنَّ  ـــسَـــاءَ  الـــنِّ أَهْـــــوَ  ــالِوَإِنْ  ــجَ ــحِ ـــــاتِ الْ ــنِ رَبَّ ــسْ ــحُ ــتُـــوقُ لِ يَـ

إِلَّا الْــغِــيــدِ  بِــغَــيْــرِ  ــي  ــشِ ــيْ عَ مَـــالِوَمَــــا  ــتَ الـــرِّ ــحْ ــرٍ تَ ــوَاهِـ ــضِ جَـ ــوَمْـ كَـ

ــا ــعً ــي ــمِ اَّءٍ جَ ــاتِ حَـــــــو ــ ــنَ ــ ــالِأُحِــــــبُّ بَ ــنَ ــمَ ــنِ حُـــلْـــوَاتِ الْ ــي ــعِ ــورَ الْ ــ وَحُـ

نَفْسِي أَسُــــوسُ  ــافِ  ــفَ ــعَ ــالْ وَبِ ــبُّ  ــ ــلَّ غَـــالِأُحِ ــرِ كُـ ــرَائِـ ــحَـ وَأَهْــــــوَى فِـــي الْـ

ــي دُنْـــيَـــايَ شَــيْــئًــا ــرْتُ فِـ ـ ــيِّ ــوْ خُـ ــ ــالِوَلَـ ــ ــلَا رِجَـ ــ ــاءَ بِـ ــسَـ ـ ــنِّ ــرْتُ الـ ـ ــيَّ ــخَـ تَـ

ــرِي ــصْ ــدَ عَ ــيـ ــنَّ وَحِـ ــهُ ــنَ ــيْ لَالِلِأَبْـــقَـــى بَ ــدَّ ــالـ ــى الْــحُــبِّ يَـــأْنَـــسُ بِـ ــهَـ وَأَشْـ

ــوَاءٍ ــ ــوبٍ مِـــنْ هَ ــلُـ ــي قُـ ــنُ فِـ ــ ــكُ ــ ــالِوَأَسْ ــيَ ــخَ ــدُنِ الْ ــ ــــى مُـ ــي إِلَ تُــسَــافِــرُ بِـ

الْأَمَـــانِـــي يُلْهِمُنِي  ــنَ  ــسْ ــحُ الْ ـــلَالِأَرِيــنِــي  ــقُ فِـــي الـــتِّ ــبَ ــعْ ـــورَ يَ ــي الـــنُّ ــنِـ أَرِيـ

ــي ــتُ هَــمِّ ــيْـ ــقَـ ــي وَقَـــــدْ أَلْـ أُبَـــالِـــيفَــمَــا هَــمِّ لَا  ــي  ــومِ ــمُ هُ ـــتْ  هَـــمَّ وَإِنْ 

ــتْ؛ ــوَلَّ تَ ــإِنْ  فَـ تَــدَعْــكَ،  ــا،  ــيَ نْ ــدُّ ال ــالِدَعِ  ــحَ ــى مُ ــلَ ــتَ وَمَـــا أَسِـــفْـــتَ عَ ــمْ ــعِ نَ
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لِمَنْ؟!

تَــقْــسُــو لَا  ــتَ  ــ ــنْـ ــ وَكُـ ــوْتَ  ــ ــسَـ ــ وَجَــــــــفَّ الْـــــــــــوَرْدُ وَالْــــــغَــــــرْسُقَـ

نْــــيَــــا ــا أُنْــــــــسُأَعَـــــاجِـــــيـــــبٌ هِـــــــيَ الــــدُّ ــ ــهَـ ــ ــا حُـــــــــــزْنٌ بِـ ــ ــهَـ ــ بِـ

ــا ــهَـ ــيـ ــانِـ ــغَـ ــؤْسُ؟نَــــــظَــــــرْتُ إِلَــــــــى مَـ ــ ــبُـ ــ ــا الْـ ــ ــهَ ــ ــابَ ــ ــفَ أَصَ ــ ــيْـ ــ وَكَـ

ــاسَ أَعْـــــــــــدَاءً ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــسُرَأَيْــــــــــــتُ ال ــفْـ ـ ــنَّ ــا فُـــــطِـــــرَتْ بِــــــهِ الـ ــ ــمَ ــ بِ

آثَــــامًــــا الْأَرْضَ  وَكُـــــــــــلُّ خَــــلِــــيــــقَــــةٍ تَـــــأْسُـــــورَأَيْــــــــــــتُ 

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــسُلِــــــمَــــــاذَا نَــــجْــــعَــــلُ ال ــ ــبْ ــ ــــــهَــــــا حَ ــا لَــــــــوْ أَنَّ ــ ــمَـ ــ كَـ

ــا ــضًـ ــعْـ ــدَسُّيُــــــصَــــــارِعُ بَـــعْـــضُـــنَـــا بَـ ــ ــنْـ ــ ــدُ يَـ ــ ــقْـ ــ ــحِـ ــ وَفِــــيــــنَــــا الْـ

ــا ــضًـ ــعْـ ــا بَـ ــ ــنَ ــ ــضُ ــ ــعْ ــ ــقُ بَ ــ ــانِـ ــ ــعَـ ــ وَفِـــــــــي أَعْـــــمَـــــاقِـــــنَـــــا لَــــبْــــسُيُـ

نْـــيَـــا ــحُ الـــدُّ ــ ــلُ ــ ــصْ ــ ــدْ تَ ــ ــ ؟لِــــمَــــنْ قَ ــسُّ ــ ــحِ ــ الْ يَـــــصْـــــدُقِ  لَـــــمْ  إِذَا 

مْسِ
َّ

 الش
ُ

ة
َ
ابْن

ــي ــلِّ ــونِ أَطِ ــتُ ــفُ ــالْ ــسِ بِ ــمْ ــةَ الــشَّ ــنَ ــا ابْ ــييَ ـ ــلِّ ــحْــرَ آيَــــةً وَأَهِـ وَانْــــشُــــرِي الــسِّ

يَغْنَى وْضُ  وَالــــرَّ ــاةُ  ــحَــيَ الْ تَحْلُو  ــكِ  ــلِّبِ ــ وَفُ وَرْدٍ  ــنَ  ــيْـ بَـ ــاتُ  ــ ــرَاشَ ــ ــفَ ــ وَالْ

ــغْــرِ، حَتَّى الــثَّ دَوْمًـــا ضَــحُــوكَــةُ  ــتِ  ــذِلِّأَنْـ ــمُ ــي الْـــفِـــرَاقِ الْ حِــيــنَ تَــبْــكِــيــنَ فِ

ـــتْ ــمِ فَـــرَقَّ ــي ــسِ ــنَّ ــال ــتِ كَ ــادَيْـ ــهَـ ــلِّقَـــدْ تَـ ــطِ ــمُ ــاكِ الْ ــهَـ كُـــلُّ نَـــفْـــسٍ إِلَــــى بَـ

ــارَى ــيَ ــحَ ــنْ عُـــيُـــونِ الْ ــنَ عَـ ــوَارَيْـ ــتَـ ــسٍ وَظِـــلِّتَـ ــمْ ــلَ شَ ــثْ ــكِ، مِ ــنْ ــلًا مِ ــجَ خَ

ــي ــانِـ الْأَمَـ رَأَيْـــــتِ  وَإِنْ  ــي،  ــلِّ ــمَ تَ ــيلَا  ــلِّ ــمَ ــتَّ ــلُّ ال ــ ــكِ كُ ــي ــفِ غَـــادَرَتْـــنَـــا فَ

ــيْ ــالَ ــعَ ــةَ الْـــبُـــرُوقِ تَ ــتِ يَـــا وَمْـــضَـ ــ ــيأَنْ ــجَــلِّ ــةً لِــلــتَّ ــاعَـ ــحَ سَـ يـ ــرِّ نَــمْــتَــطِ الـ

يَحْلُو ــدِ  ــارِيـ ــالْأَغَـ بِـ ــرَ  ــمْ ــعُ الْ ــلِّلِــنَــرَى  ــخِ ا لِ ــاةَ خِــــلًّ ــيَـ ــحَـ ــا الْـ ــيَ ــحْ ــمَّ نَ ــ ثُ
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وَى
ْ

ق
َ
جُرْحُ أ

ْ
ال

لَمْ أَعُدْ أَقْوَى

فَإِنَّ الْجُرْحَ أَقْوَى

سَهْمُكَ الْمَسْمُومُ أَعْيَانِي وَأَدْمَى،

مَا دَاوَيْتُهُ كُلَّ

لَا، لَيْسَ يَبْرَا

آهِ يَا مَنْ كُنْتَ لِلْإِحْسَاسِ نَجْوَى

لَمْ أَكُنْ أَرْضَاكَ بِالْآثَامِ ذِكْرَى

نْبِ وَقَدْ أَوْلَاكَ أَمْرَهْ صَلَفُ الذَّ

ضَاقَ صَبْرا

كَبِدِي تِلْكَ وَفِيهَا مِنْكَ قَطْرَهْ

كَيْفَ هَانَتْ وَهْيَ بِالْأَحْزَانِ ثَكْلَى

ثُمَّ تَرْجُو بَعْدَ آلَامِكَ عُذْرا

لْمُ وَالْحَقُّ هَلْ تَسَاوَى الظُّ

لَدَى فَهْمِكَ قَدْرا؟

وَرَأَيْتَ الْكِبْرَ فِي نَفْسِكَ بِالْبُهْتَانِ وِتْرا

كَانَ أَوْلَى بِكَ أَنْ تُنْعِمَ فِكْرا

لَيْسَ مَنْ يَفْدِيكَ كَالْمَمْلُوءِ غَدْرا

هَانَ عِنْدِي الْيَوْمَ إِنْ أَزْمَعْتَ هَجْرا

أَنَا يَكْفِي

أنْ أَعِيشَ الْوَقْتَ طُهْرا
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دُور
َ
حْنُ بِهَا ن

َ
ا وَن

َ
دُورُ بِن

َ
يَا ت

ْ
دُن

ــدُورْ ــبُ الْ أَوِ  ــمُــوسِ  نُـــورٍ كَــالــشُّ الُ  ــلَّ ــ نْــيَــا بِـــإِشْـــرَاقِ الْــبُــكُــورْشَ ــلَ الــدُّ ــمَ ــا أَجْ مَ

هُــورْ الــزُّ ــهِ  بِ تَهِيمُ  نْــيَــا  الــدُّ فِــي  ــحُــبُّ  دُورْالْ الصُّ بِهِ  تَضِيقُ  نْيَا  الدُّ فِي  وَالْحُزْنُ 

ــرُورْ ــشُّ ــرَارُ ال ــ ــرُورِ خَــفَــا وَأَسْـ ــسُّ ــرُّ ال ــدُورْسِ ــهَــا نَـ ــا وَنَــحْــنُ بِ ــنَ ــدُورُ بِ ــ ــا تَ ــيَ دُنْ

ابٍ
َ

غ
َ
ت

ــوْمَ تَــــدْرِي ــ ــيَ ــ ــا الْ ــ ــهَ ــ ــى وَإِنَّ ــابَ ــغَ ــتَ ــهُ طَــــيَّ شِـــعْـــرِيتَ ــ ــثُّ ــ عَــــنْ هُـــيَـــامٍ أَبُ

ــرْفٌ ــ ــ ـــةٌ، جَـــمَـــالٌ وَظَ ــةٌ بَـــضَّ ـ ــضَّ ــرِيغَـ ــغْ يُ الْــمَــلَائِــكِ  ــا  ــمَ ــنٍ كَ ــسْ حُ أَيُّ 

رْبَعِينَ
َ ْ
فِي الْأ

فِي الْأَرْبَعِينَ

وَبَعْدَ سِنِّ الْأَرْبَعِينْ

ةً يَغْدُو الْجَمَالُ مَحَجَّ

لِلْعَارِفِينَ الْعَاشِقِينْ

أَحْلَى الْجَمَالِ الْأُنْثَوِيِّ

يَكُونُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينْ
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وَدَاعِ
ْ
دَ ال

ْ
عِن

ــي ــ ــنِ ــ ــتْ ــ ــلَ ــ ــبَّ ــ ــا عِـــــنْـــــدَ الْــــــــــــــــوَدَاعِ وَقَ ــ ــهَ ــ ــتُ ــ ــلْ ــ ــبَّ ــ قَ

ــنُّ وَعَـــانَـــقَـــتْـــنِـــي ــ ــئِـ ــ ــي تَـ ــ ــفِ ــ ــتِ ــ ــى كَ ــ ــلَ ــ ــتْ عَ ــ ــ ــكَ ــ ــ وَبَ

ــي ــ ــنِ ــ ــتْ ــ ــتْ بِــــدُمُــــوعِــــهَــــا وَجْـــــهِـــــي وَمَ ــ ــلَ ــ ــلَّ ــ قَــــــدْ بَ

ــــنَــــتْــــنِــــي وَأَمَّ نَــــسِــــيــــتَ،  لَا  ــــــكَ  بِــــــرَبِّ قَـــــالَـــــتْ 

قَــــــدْ أَوْدَعَــــــتْــــــنِــــــي قَـــلْـــبَـــهَـــا وَاسْــــتَــــوْدَعَــــتْــــنِــــي

ــي ــ ــنِ ــ ــتْ ــ ــارَقَ ــ فَ مَـــــا  ــا  ــ ــهَ ــ ــنُ ــ ــيْ ــ وَعَ حِــــيــــلُ  الــــرَّ أَزِفَ 

ـــبَـــتْـــنِـــي ــــى تَـــــبَـــــاعَـــــدَتِ الْــــخُــــطَــــى وَتَـــغَـــيَّ حَــــتَّ

ــا بَـــكَـــتْـــنِـــي ــ ــمَ ــ ــرِّ الْــــــفِــــــرَاقِ كَ ــ ــ ــنْ حَ ــ ــ فَـــبَـــكَـــيْـــتُ مِ

ــنِ ــ ــتْـ ــ ــا كَــــغَــــيْــــمَــــاتٍ وَهَـ ــ ــفً ــ ــيْ ــ كَـــــانَـــــتْ مَــــعِــــي طَ

قَــــتْــــنِــــي ــي كَــــــمْ أَرَّ ــتِـ ــبَـ ــيـ ــبِـ قَـــــــادَ، حَـ عِــــفْــــتُ الـــــــرُّ

ــمْ أَتْــــرَعَــــتْــــنِــــي ــ ــ ــا كَـ ــ ــهَـ ــ ــهَـ ــ رُ وَجْـ وَأَنَــــــــــا أُصَـــــــــــوِّ

ــي ــنِـ ــتْـ ــلَـ ــمَـ ــــقَــــتْ كَــــــمْ أَثْـ ــالِ تَــــأَلَّ ــ ــمَ ــ ــجَ ــ ــالْ ــ هِــــــيَ بِ

ــي ــ ــ ــنِ ــ ــ ــيُّ أَجْـــــمَـــــلَـــــهُ أَرَتْ ــ ــجِ ــ ــلْ ــ ــثَّ ــ وَالْــــــفَــــــاتِــــــنُ ال

ــي ــ ــنِ ــ ــتْ ــ ــلَ ــ ـــــبِ أَذْهَ ــرِ الْـــــمُـــــذَهَّ ــ ــعْ ــ ــشَّ ــ وَحَـــــــرَائِـــــــرُ ال

ــنْ أَسْـــكَـــرَتْـــنِـــي ــ ــكِ ــ ــرَ لَ ــ ــمْ ــ ــخَ ــ ــتُ الْ ــ ــرِبْـ ــ أَنَــــــا مَــــا شَـ

ــي ــنِـ ــتْـ ــمَـ ـ ــيَّ ــي هَـ ــ ــبِّ ــ ــحُ ــ ــا هَـــــامَـــــتْ بِ ــ ــمَ ــ ــلَ ــ ــثْ ــ هِـــــــيَ مِ

ــي ــ ــنِ ــ ــتْ ــ ــرَقَ ــ ــى أَغْ ــ ــتَّ ــ ــبِّ حَ ــ ــحُـ ــ ــرِ الْـ ــ ــحْ ــ ــبَ ــ غَـــــرِقَـــــتْ بِ
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َ
ك حِبُّ

ُ
ولِي أ

ُ
ق

قُولِي أُحِبُّكَ

قَدْ مَلِلْتُ الإنْتِظَارْ

يْلِ وَمَلِلْتُ وَجْهَ اللَّ

هْدَ الْمُرِيبَ وَالسُّ

وَرَسْمَ وَجْهِكِ فِي الْخَيَالْ

هَارْ قُولِي مَتَى يَأْتِي النَّ

دْتُهَا كَمْ صَفْحَةٍ سَوَّ

نَارْ وَرَسَمْتُ زَهْرَ الْجُلَّ

فوق الْفَدَافِدِ وَالْقِفَارْ

وَبَنَيْتُ فِي الْأَحْلَامِ دَارْ

أَسْكَنْتُ فِيهَا الْأُمْنِيَاتِ

أَنَا وَأَنْتِ وَبَعْضُ أَطْفَالٍ صِغَارْ

مَى يَتَوَاثَبُونَ كَمَا الدُّ

يَتَضَاحَكُونَ وَيَرْقُصُونَ مِنَ الْبَرَاءَةِ

لَيْسَ يَعْنِيهِمْ حَذَارْ

وَأَنَا وَأَنْتِ نَذُوبُ فِي سِنَةِ الْهُيَامِ

عَلَى الْأَرَائِكِ كَالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامْ

قُولِي أُحِبُّكَ

نْيَا إِلَيْكِ أَحْمِلِ الدُّ

هَامْ هَا الْغِيَمُ الرِّ كَأَنَّ

قُولِي أُحِبُّكَ
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كَمْ أَنَا أَحْبَبْتُ كُلَّكِ

لُنَا الْغَرَامْ فَلْنَعِشْ عُمْرًا يُظَلِّ

يْلَ فِي عَيْنِي إِنِّي مَلِلْتُ اللَّ

مَلِلْتُ الإنْتِظَارْ

مِي
َ

ا بِآلَا
ً

ق
ْ

رِف

ــي ــ ــ ــلَامِ ــ ــ ــأَحْ ــ ــ ــينَـــــامِـــــي بِ ــ ــامِ ــ ــهَ ــ يَـــــا وَحْـــــــــيَ إِلْ

عَـــيْـــنِـــي فِـــــي  ـــامِـــيلِأَرَاكِ  ــثِ لِـــلـــظَّ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــالْ ــ كَ

لَاهِـــــيَـــــةً ــتِ  ــ ــنْـ ــ كُـ رِفْــــــــقًــــــــا بِــــــــآلَامِــــــــيإِنْ 

ــي!أَوَلَــــــــــمْ تَــــــــرَيْ قَـــلْـــبِـــي ــ اَّمِ ــد ــ ــكِ ال ــهَـ ــنْـ ــمُـ ــالْـ كَـ

ــي شَـــــوْقًـــــا ــ ــ ــنِـ ــ ــ ــتِـ ــ ــ بْـ ــامِــيذَوَّ ــى الــسَّ ــتَـ ــفَـ وَأَنَـــــــا الْـ

ــا ــ ــنَ رِضًـ ــيـ ــفِـ ــطِـ ــعْـ ــوْ تَـ ــ ــ ــيلَ ــ ــ ــامِ ــ ــ لَأَنَـــــــــــــــــرْتِ أَيَّ

ــي عُــــمْــــرًا ــ ــنِ ــ ــتِ ــ ــحْ ــ ــنَ ــ ــدَى بِـــــأَعْـــــوَامِـــــيوَمَ ــ ــ ــنْ ــ ــ يَ

ــى ــ ــرْمَ ــ ــــــــذِي يُ ــيلَــــيْــــسَ الَّ ــ امِ ــرَّ ــ ــال ــ ــظِ كَ ــ ــحْ ــ ــلَّ ــ ــال ــ بِ

ــةً ــ ــكَ ــ ــاحِ ــ ــنَ ضَ ــ ــيْ ــ ــيَ ــ ــحْ ــ امِــــــيتَ أَشْــــــــمَــــــــتِّ لَــــــوَّ

ــوىً ــ جَـ أذُوبُ  هــــل عَـــــــزَّ إكــــــرَامِــــــي؟وَأَنَـــــــــا 

ــي ــتِـ ــلَـ ــاتِـ قَـ كُــــنْــــتِ  ــيإِنْ  ــامِـ ــيَـ ــهْـ مِــــــنْ بَــــعْــــدِ تَـ

ــي مَـــــــاءً ــ ــرِعِـ ــ ــتْـ ــ ــتُـ ــ ــلْـ ــ ــيفَـ ــ ــ ــلَامِ ــ ــ صَــــــحْــــــرَاءَ أَحْ

ــي قَـــلْـــبِـــي ــ ــنِ ــ ــضِ ــ ــيثُــــــمَّ احْ ــ ــ ــامِ ــ ــ لِـــــــــتَـــــــــزُولَ آثَ

ــبْـــتَـــهِـــجًـــا ــامِـــيسَــــــأَمُــــــوتُ مُـ ــهَـ ــكِ الْـ ــنِـ ــضْـ ــي حِـ ــ فِ
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ٌ
ة

َ
اسْتِعَاذ

ــوذُ ــ ــعُ ــ ــوذُمِــــــنْ شَــــــرِّ حَــــاسِــــدِهَــــا تَ ــ ــلُ ــ ــي تَ ــ ــ ــوَاعِ ــ ــ وَبِـــعَـــقْـــلِـــهَـــا الْ

وَلَـــــمْ ــى  ــ ــ ــعَ ــ ــ الْأَفْ بِـــهَـــا  ــوذُأَوْدَتْ  ــفُـ ـ ــنُّ يَـــنْـــفَـــكَّ يَـــخْـــدَعُـــهَـــا الـ

ــى مِـــــنَ الْــــ ــ ــ ــثَ ــ ــ ــرَةِ الْأُنْ ــ ــيْـ ــ ــغَـ ــ شُـــــــذُوذُوَلِـ أَوْ  ــودٌ  ــ ــحُـ ــ جُـ ــى  ــ ــثَـ ــ أُنْـ

ــا ــنَـ ــاتُـ ــيَـ ــذُتَــــهَــــبُ الْــــحُــــظُــــوظَ حَـ ــ ــذِيـ ــ ـ ــلَّ ــ ــرُّ فِـــيـــهَـــا وَالـ ــ ــمُـ ــ ــالْـ ــ فَـ

ٌ
جَاجَة

َ
ل

ــةْ ــاجَ ــجَ ــفَ جَاجَةْكَـــمْ عَــيِــيٍّ وَفِـــيـــهِ كُـــلُّ الْ الدَّ تُكَاكِي«  كَمَا  »وَيُــكَــاكِــي 

ــلًا ــهْ ــوَ أَكْـــثَـــرُ جَ ــ ــمَ وَهْ ــلْ ــعِ عِــي الْ ــذَاجَــةْيَــدَّ ــى الــسَّ ــفَ ــكُــوتِ أَخْ لَــيْــتَــهُ بِــالــسُّ

عُـــضَـــالٌ دَاءٌ  ــاءَ  ــبَـ ــغَـ الْـ أَنَّ  ــرَ  ــيْـ ــةْغَـ ــاجَ ــمَ ــسَّ ــهِ حَـــدَّ ال ــي ــرُّ فِ ــغِـ ــغُ الْـ ــلُ ــبْ يَ

ــي بِــحَــارٍ ــا الْـــعِـــلْـــمُ قَـــطْـــرَةٌ فِـ ــمَـ ـ ــولُ لِــحَــاجَــةْإِنَّ ــحُ ــفُ ــطْــرِهَــا الْ ــالَ مِــنْ قَ نَـ

)الْبُخَارِي( ــدْرَ  قَ بَلَغْتَ  لِي  تَقُلْ  بَــاجَــهْلَا  ابْـــنِ  مِــثْــلَ  ــقُــولَ  ــعُ الْ ــرْتَ  ــ أَنَ أَوْ 

ــةِ فــاشْــكُــرْ ــاجَ ــجَ ــلَّ ــنَ ال ــى مِـ ــافً ــعَ اللَّجَاجَةْيَــا مُ ــاكَ  ــفَ كَ أَنْ  ــهَ  ــلَّ ال وَاحْــمَــدِ 
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تِ
ْ
ن
َ
ا وَأ

َ
ن
َ
أ

حِيلِ إِلَيْكِ سَيَأْتِي زَمَانُ الرَّ

فَإِنْ شِئْتِ صُنْتِ

وَإِنْ شِئْتِ خُنْتِ

كَأَنِّي وَأَنْتِ

تَهَاوِيمُ صَوْتٍ وَصَمْتِ

ةِ كَحَرْفَيْنِ فِي الْأَبْجَدِيَّ

ةَ قِيَّ يَحْتَرِفَانِ التَّ

مْزِ تُعْرَفُ بِالرَّ

تُكْنَى

بِغِمْدٍ وَسَيْفِ

كَلُؤْلُؤَةٍ فِي عُيُونِ الْمَحَارِ

بِخِدْرِ الْعَذَارَى

سَكَنْتِ

ثَامَ أَمِيطِي اللِّ

مَامِ وَعَنْ نِصْفِ بَدْرِ التَّ

مَامَ( أَبِينِي )الزِّ

وَخَلِّي الْكَلَامَ

يُنَاجِي الْكَلَامْ
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وَإِنْ خِفْتِ مِنْ قَارِعَاتِ الْمَلَامْ

إِذَنْ فَاهْمِسِي

ي جُفُونَكِ وَغُضِّ

وَاسْتَأْنِسِي

وَلَا تَحْبِسِي طَيْرَكِ الْمُسْتَهَامْ

عَلَيْكِ الْأَمَانُ

إِذَا أَنْتِ هِمْتِ

فَلَا تَسْتَرِيبِي

مَتَى مَا أَمِنْتِ

تَعَالَيْ نُخَاصِرُ زَهْرَ الْحَيَاةِ

فَكَمْ كَانَ أَمْسِي

لِغَيْرِكِ يُشْبِهُ مَوْتِي

فَمَا فِي هَوَانَا سِوَى مُلْتَقَانَا

أَنَا الْمُسْتَهَامُ وَأَنْتِ
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ٌ
حُرُوف

يحِ حُرُوفًا أَبْدَعَتْ مِنْ لُغَةِ الرِّ

صْنِيفِ خَارِجَ التَّ

كُورَةْ  أَوْ أَبْعَدَ مِنْ مَعْنَى الذُّ

وَالْأُنُوثَةْ

أْنِيثِ مَا فِي خَانَةِ التَّ إِنَّ

ادِ تَعْرُو لُغَةَ الضَّ

اخْتِلَاجَاتٌ خَجُولَةْ

يُوفْ هَا أَنْسَامُ أَنْفَاسِ الطُّ إِنَّ

ةْ هَكَذَا تُغْرِي الْمَعَانِي الْمُخْمَلِيَّ

كَقُطُوفٍ مِنْ عَنَاقِيدِ الْحُرُوفْ

يَا رَبِّ

الْعَاصِي عَبْدُكَ  ــي  إِنِّ رُحْــمَــاكَ  رَبِّ  لِلْقَاصِييَا  ــنُ  الْأَمْـ ــتَ  أَنْ أَتَيْتُكَ  فَاغْفِرْ 

أَجْمَعِهَا ــوَانِ  ــ كْ الْأَ خَــالِــقَ  يَــا  ــوْلَايَ  ــيمَـ ــلَاصِ وَإِخْ تَسْبِيحِي  لِمَجْدِكَ  وَمَــنْ 

خَاتِمَتِي ــهُــمَّ  الــلَّ ــكَ  ــوَانِ ــرِضْ بِ ــنْ  ــسِ ــهُ مِـــنْ حَــاصِــيأَحْ ــلَّ ــا ال فَــمَــا لِــفَــضْــلِــكَ يَ



25 شموس مظلمة

دْرِي
َ
جَلْ ت

َ
أ

أَجَلْ تَدْرِي

هَا تَدْرِي وَتُنْكِرُ أَنَّ

عَنِ الْمَخْبُوءِ فِي صَدْرِي

عَنِ الْحُبِّ الَّذِي يُزْرِي

وَأَحْلَامِ الْهَوَى الْعُذْرِي

وَتَتْرُكُنِي لَدَى سِرٍّ بِلَا جَهْرِ

تُسَافِرُ بِي إِلَى قَهْرِي

وَمِنْ مَكْرٍ إِلَى مَكْرِ

وَمِنْ لَيْلٍ إِلَى فَجْرِ

أَجَلْ تَدْرِي

بِأَنَّ عُيُونَهَا النَّجْلَاءَ تَسْتَقْرِي

هَا الْمَمْشُوقِ مَا يُغْرِي وَكَمْ فِي قَدِّ

وَتَسْتَقْوِي عَلَى ضَعْفِي،

عَلَى صَبْرِي

بَتِي كَفَاكِ اللَّهْوُ يَا عُمْرِي مُعَذِّ

وَلَا تَسْتَبْدِلِي الْإِخْلَاصَ بِالْغَدْرِ

وَإِنْ لَمْ أُخْفِ أَشْوَاقِي

فَلِي عُذْرِي

سَأَدْعُو لَيْلَةَ الْقَدْرِ

بِأَنْ أَنْسَاكِ فِي دَهْرِي

وَأَنْ أَقْوَى عَلَى الْهَجْرِ
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فَمَا أَحْتَارُ فِي أَمْرِي

وَفِي بَدْرِي

وَأَرْحَلُ عَنْكِ

عَنْ شَوْقِي

إِلَى طِيبِي

إِلَى طُهْرِي

هَا الْأَوْهَامُ وَأَعْرِفُ أَنَّ

قَادَتْنِي إِلَى الْبَحْرِ

ادِي وَيَعْزِفُ بُلْبُلِي الشَّ

عْرِ غْرِيدِ بِالشِّ عَنِ التَّ

يحِ بُ الرِّ
َ
مَرْك

ــةْ ــاعَ ــدَ سَ ــعْ ــةً بَ ــاعَ ــحَ سَ ي ــرِّ ــبُ ال ــ الْمُضَاعَةْأَرْكَـ فُوسِ  لِلنُّ مْسَ  الشَّ ــلُ  ــعِ أُشْ

ــى بِـــدَهْـــرٍ ــظَّ ــلَ ــمُ ـــابِـــضُ الْ ــا الـــنَّ ــهَـ ـ ــهْأَيُّ ــاعَـ ــا أَوْجَـ ــكَ ــدْ شَ ــكَ الْــكُــلُّ قَـ ــلَ ــثْ مِ

يَشْفِي ــكَ  ــونِ ــيُ عُ مِـــنْ  مْــعِ  الــدَّ ــرُ  ــاطِ ــبِّ لَــيْــسَ وَضَـــاعَـــةْمَ ــحِ ــمُ ــاءُ الْ ــكَـ وَبُـ

ــرَى ــ ةً بَـــعْـــدَ أُخْ ــرَّ ــ ــةْ؟سَـــلْ أَمَـــانِـــيـــكَ مَـ ــاعَ ــنَ ــقَ أَلِـــحَـــيٍّ لَـــدَيْـــكَ تُــجْــدِي الْ

ــمٍّ ــلُ شَــــارِبِ هَ ــثْ ــرِ مِ ــمْ ــخَ ــنِ يُــخْــفِــي الْــتِــيَــاعَــهْشَــــارِبُ الْ ــيْ ــارِبَ ــشَّ ــلَا ال ــ وَكِ

ــهِــيــدِ عَـــنْ كُـــلِّ جُــهْــدٍ ــامَ حَـــظُّ الــسَّ ــةْنَـ ــرَاعَ ــبَ ــدِي الْ ــهْ ــا لِــلْــخِــسَــاسِ يُ ــحَ وَصَ

ــرٍ تَــعَــالَــى ــكْ ــلَّ فِ ــأْسُ كُـ ــيَـ ــةْأَحْـــبَـــطَ الْـ ــاعَ ــوَضَ ــاءِ أَهْـــلُ الْ ــبَ ــغَ ــالْ ــى بِ ــقَـ وَارْتَـ

ــولِ بِـــــلَادًا ــقُـ ــعُـ ـــــةُ الْـ ــرَتْ أُمَّ ــ ــجَ ــ ــةْهَ ــاعَ ــفَ ــشَّ ــال ــا بِ ــودُهَـ ــسُـ ــرٍّ يَـ ــ ــلُّ غِ ــ كُ
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ثِقِي؟
َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

ــي؟ ــقِـ ــثِـ ــــورُ فِــــي الْــــحَــــدَقِأَلَــــــــمْ تَـــثِـــقِـــي أَلَــــــــمْ تَـ وَأَنْـــــــــتِ الــــنُّ

ـــــــــكِ كُــــــــــلُّ آمَــــــالِــــــي وَأَعْـــــــــيَـــــــــادِي بِــــــــلَا مَــــلَــــقِ؟بِـــــــــأَنَّ

ــتُ هَـــــــــوَاكِ أُغْـــنِـــيَـــتِـــي ــ ــلْ ــ ــعَ ــ رَأَيْـــــــتُـــــــكِ بَــــسْــــمَــــةَ الْأَلَــــــــــقِجَ

بَــــتِــــي ــقِأُعِــــــــيــــــــذُكِ يَــــــا مُــــعَــــذِّ ــ ــلَـ ــ ــفَـ ــ ــاسِ وَالْـ ــ ــ ــنَّ ــ ــ بِــــــــــرَبِّ ال

ــوَى ــ ــهْ ــ ــنْ خُـــطَـــى الْـــقَـــلَـــقِ؟أَلَــــــــمْ تَـــثِـــقِـــي بِــــمَــــنْ يَ ــ ــكِ عَ ــونُـ ــصُـ يَـ
ــلٍّ ــ ــكِ مِــــــنْ ظِ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ الْـــغَـــسَـــقِأَخَــــــــــافُ عَ ــي  ــ فِـ لَاحَ  ــا  ــ مَـ إِذَا 

ــتْ ـ ــسَّ مَـ إِنْ  أَذُودُ  عُــــيُــــونَــــكِ دَمْــــــعَــــــةُ الْـــــفَـــــرَقِوَعَـــــنْـــــكِ 

بُــــنِــــي الْأَرَقِوَبِـــــــــي شَـــــــــــوْقٌ يُــــعَــــذِّ إِلَـــــــى  وَيَـــــدَعُـــــونِـــــي 

ــــــزَقِلَــــكَــــمْ أَنْــــــشَــــــدْتُ أَشْـــــعَـــــارِي هَــــــةً عَــــــــنِ الــــــنَّ مُــــــنَــــــزَّ

بْــــــــــــتُ أَقْــــــلَامِــــــي ــى وَرَقِـــــــــيوَكَــــــــــمْ ذَوَّ ــ ــلَـ ــ ــــبَــــةً عَـ مُــــخَــــضَّ

ــوَى ــلْـ ـ ــسَّ ـــــكِ الـ ــفَ أُحِـــــسُّ ــ ــيْ ــ ــكَ ــ وَأَدْوَائِـــــــــــــــي مِــــــنَ الْـــــحُـــــرَقِ؟فَ

ــبِّ ــحُـ ــلْـ لِـ ــي  ــلِـ ــعَـ ــجْـ تَـ لَــــــمْ  ــــفَــــقِإِذَا  أَلْـــــــــوَانًـــــــــا مِــــــــنَ الــــشَّ

ــا ــ ــيَـ ــ الْأَطْـ ــي  ــقِـ ــلِـ ــطْـ تُـ لَـــــمْ  ــيوَإِنْ  ــ ــقِ ــ ــلِ ــ ــطَ ــ ــنْ ــ وَتَ صَـــــــادِحَـــــــةً  رَ 

ـــــامِـــــي ــرُقِوَيُـــــصْـــــبِـــــح وَجْــــــــــهُ أَيَّ ــ ـ ــطُّ ــ ــى الـ ــ ــلَ ــ ــاتٍ عَ ــ ــاحَـ ــ ــبَـ ــ صَـ

ــا ــعً ــفْ ــوَى نَ ــ ــهَـ ــ ــي؟فَـــمَـــا يُــــجْــــدِي الْـ ــقِـ ــثِـ تَـ ـــمْ  ــ لَـ ــبِّ  ــ ــحُ ــ ــالْ ــ بِ إِذَا 
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؟
ُ

مْوَات
َ ْ
عُ الْأ

َ
ا يَصْن

َ
مَاذ

زَمَانٌ مِثْلُ وَحْشِ الْغَابْ

ابْ اكُ وَالْكَذَّ بِهِ الْأَفَّ

وَكَمْ فِيهِ

مِنَ الْأَظْفَارِ وَالْأَنْيَابْ

وَلَيْسَ الْوَحْشُ أَفْتَكَ مِنْ بَنِي الْإِنْسَانْ

دَى قَدِ اسْتَشْرَى الرَّ

لْمُ مُشْرَعَةٌ لَهُ الْأَبْوَابْ وَالظُّ

فَلَا أَضْرَى وَلَا أَقْسَى مِنَ الْأَحْبَابْ

حَيَاتُهُمُ خِصَامٌ مُسْتَمِرٌّ مَا لَهُ أَسْبَابْ

بَلَتْنَا ثُمَّ تُبْلِينَا

كْبَادْ مِنَ الْمِيلَادِ حَتَّى تَهْرَمَ الْأَ

يْبُ وَالْمُرْتَابْ وَيَفْنَى الرَّ

نَا أَغْرَابْ سَنَبْقَى كُلُّ

نْيَا لِنَحْمِلَ غَضْبَةَ الدُّ

كَأَنَّ لِدَهْرِنَا ثَارَاتِهِ الْعَطْشَى

كَأَنَّ لَهُ سُيُوفًا أَمْعَنَتْ فِي الْقَتْلْ

عْفُ أَجْمَعُهُ وَنَحْنُ الضَّ

رُورِ فَمَا نَقْوَى عَلَى دَرْءِ الشُّ

رْبَاتْ وَقَسْوَةِ الضَّ

وَقَالُوا: نَبْلُغُ الْغَايَاتْ

فَمَا الْغَايَاتْ؟
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يحَ وَحَتَّى لَوْ مَلَكْنَا الرِّ

أَوْ كُنَّا سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الَّذِي

دَانَتْ لَهُ الْأَشْيَاءُ وَالْأَحْيَاءْ

وَإِنْ كُنَّا بَلَغْنَا مَبْلَغَ الْأَقْمَارِ وَالنَّجْمَاتْ

إِذَا لَمْ نَسْتَطِعْ دَفْعًا

لِبَلْوَى الْمَوْتِ

أَوْ حَتَّى صَدَى الْآهَاتْ

فَنَحْنُ جَمِيعُنَا أَشْلَاءْ

وَتِلْكَ عُقُوبَةُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءْ

رَةٌ مَقَادِيرٌ مُقَدَّ

اشَيْءُ، وَنَحْنُ جَمِيعُنَا اللَّ

نَحْنُ جَمِيعُنَا الْأَمْوَاتْ

وَمَاذَا يَصْنَعُ الْأَمْوَاتْ؟

ُ
وْرَة

َّ
مِصْرُ الث

ــةِ مِـــــــنْ غَــــدِ ــ ــبَ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــحَ ــ ــرَ الْ ــ ــصْـ ــ خَـــــوْفِـــــي عَــــلَــــى مِـ

دِي الــــــــرَّ ضَــــــــــــــلَالَاتِ  مِـــــــنْ  لُــــطْــــفَــــكَ  رَبِّ  يَـــــا 

ــــعْــــبُ الــــنَّــــدِي ـــــهَـــــا الــــشَّ ــبَ الْــــكِــــنَــــانَــــةِ أَيُّ ــ ــعْـ ــ شَـ

ــدِي ــ ــتَ ــ ــهْ ــ ــتَ ــ لِ ــمُ  ــ ــي ــ ــكِ ــ ــحَ ــ الْ ــلُ  ــ ــقْـ ــ ــعَـ ــ الْـ خَـــــانَـــــكَ  لَا 

ــــدِي ــبِ الــــصَّ ــ ــعْ ــ ــشَّ ــ ــل ــ ــــا أَعِـــــــيـــــــدُوا الْـــــحُـــــبَّ لِ هَــــيَّ

ــدِ ــ ــجِـ ــ ــسْـ ــ ــمَـ ــ ــــــــــي أُنَــــــــاشِــــــــدُكُــــــــمْ بِــــــــــــرَبِّ الْـ إِنِّ
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عُودُ
َ
مَا أ

َ
حِين

وَحِينَمَا أَعُودْ

نِي فَإِنَّ

أُهْدِيكِ عَنْبَرًا وَعُودْ

وَبَاقَةً مِنْ زَنْبَقٍ

تُحِيطُهُ الْوُرُودْ

وَحِينَمَا أَعُودُ

قَدْ تَرَيْنَ لَهْفَتِي

وَلَوْعَتِي

وَفَرْحَتِي

وْقُ يَا حَبِيبَتِي وَالشَّ

يَبُوحُ لِلْعُيُونْ

عَنْ رِحْلَتِي

عَنْ غُرْبَتِي

عَنْ لَهْفَتِي

لِطَيْفِكِ الْوَدُودْ

وَحِينَمَا أَعُودْ

أَشْكُو إِلَيْكِ حُرْقَةَ الْجَوَى

مِنَ الْغَرَامِ وَالْهَوَى

أَنَا الَّذِي اكْتَوَى

رُودْ هْدِ وَالشُّ بِالسُّ
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فَيَا رَبِيعَ وَقْتِيَ الْجَدِيدْ
نَسِيتُ كُلَّ

مَا عَدَاكِ فِي الْوُجُودْ

وَحِينَمَا أَعُودْ

تِي هْرُ قِصَّ فسَوْفَ يَحْكِي الزَّ

لِلْوَرْدِ فِي الْخُدُودْ

يَّ عُودِي
َ
إِل

ــودِ ــقُـ ــحَـ ــكِ مِــــنَ الْـ ــيْـ ــلَـ ــي عَـ ــ ــوْفِ ــ ــةٍ وَلُــــــــودِخَ ــ ــ ــارِقَـ ــ ــ ــلِّ طَـ ــ ــ ــنْ كُـ ــ ــ مِـ

حِـــيــــ ــتِ الـــرَّ ــ ــ ــعْ ــ ــ ــدُودِهَــــا أَنْـــــــتِ أَزْمَ ــ ــصُّ ــ ـــرِي قَـــبْـــلَ ال ــلَ تَـــفَـــكَّ ــ ـ

ــضَ الْـــقُـــلُـــو ــ ــعْـ ــ ـــــلِـــــي بَـ ــدِوَتَـــــأَمَّ ــي ــلِ جَ ــنْ  ــ مِ تْ  قُـــــدَّ ــفَ  ــ ــيْ ــ وَكَ بِ 

ــي ــقِـ ــافِـ ــخَـ ــكِ بِــــــالْــــــورُودِفَـــــــــإِذَا وَجَــــــــــدْتِ كَـ ــ ـــفُّ ــحُـ ــ ــا يَ ــ ــبً ــ ــلْ ــ قَ

صَــادِقًـــــــــــــــــــــــا وِدَادَكِ  الْــــوعُــــودِيَـــرْعَـــى  بَـــــلِ  ــدِ  ــ ــي ــ ــوَعِ ــ ــالْ ــ بِ لَا 

ــودِيَـــــقـــــرِيـــــكِ حُـــــبًّـــــا وَارِفًــــــــــــا ــ ــحُ ــ ــهِ بِـــــــلَا جُ ــ ــرِي ــ ــتَ ــ ــقْ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ فَ

وَجَــــــدْتِ ــا  ــ ــ وَمَ ــتِ  ــثْـ ــحَـ بَـ ــي، فَـــــإِلَـــــيَّ عُــــــودِيوَإِذَا  ــ ــقِ ــ ــافِ ــ ــخَ ــ كَ
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ــهِ الْــــــــــوَدُودْ ــ ــلَّ ــ ــال ــ ــــةُ لَــــــنْ أَعُـــــــودْأَقْــــسَــــمْــــتُ بِ لَـــــــــــوْلَاكِ مَــــكَّ
ـــــدُودْمَـــــــاذَا جَـــنَـــيْـــتُ مِـــــنَ الْـــــــوَرَى وَالـــــصُّ ــةَ  ــ ــرَاهَـ ــ ــكَـ ــ الْـ إِلَّا 
ـــــــــذِي أَشْـــقَـــيْـــتَـــنِـــي ــي الَّ ــ ــبِ ــ ــلْ ــ تَـــجُـــودْقَ لَا  لَـــيْـــتَـــكَ  ــبِّ  ــ ــحُ ــ ــالْ ــ بِ
ــنَـــى ــتُ أُهْـــــدِيـــــهِ الْـــمُـ ــ ــنْ ــ ــودْمَـــــنْ كُ ــحُـ ــجُـ أَهْــــــدَى الْـــخَـــسَـــاسَـــةَ وَالْـ
ــودْ؟مَــــــــاذَا أَعُــــــــدُّ مِــــــنَ الْأَسَـــــــــى؟ ــهُـ ـ ــشُّ مَـــــــاذَا وَقَـــــــدْ خَــــــانَ الـ
ـــ ــنَ الْـ ــ ــي مِـ ــفِـ ــشْـ ــتَـ الْـــحَـــقُـــودْوَرَحَـــــلْـــــتُ أَسْـ ــدِ  ــ ــقْ ــ حِ مِـــــنْ  آلَامِ، 
حْمَنِ بالرَّ ــذْتُ  ــ وَعُ ــاةَ،  ــيَ ــحَ الْ ــتُ  مِــــــــــنْ شَــــــــــرِّ الْــــــحَــــــسُــــــودْعِــفْ
ــلَّ ــا )بَـــــارِيـــــسُ( عَـ ــ ـــعُـــودْوَأَتَـــــيْـــــتُ يَ ــمُ بِـــالـــسُّ ــ ــعَ ــ ــنْ ــ الْــــعُــــمْــــرَ يَ
ــومَ ــ ــيُ ــ ــغُ ــ وَالْ الْــــمَــــوَاطِــــرَ  قُـــيُـــودْلِأَرَى  بِــــــلَا  الْــــجَــــمَــــالَ  أَرَى 
ــادِلِ ــنَـ ــعَـ ــى صَـــــوْتِ الْـ ــ ــي الْــــــــــورُودْأُصْـــغِـــي إِلَـ ــ ــجِ ــ ــشْ ــ دَتْ تُ غَـــــــــــرَّ
الْـــهَـــنَـــا رَوْضِ  فِــــي  ــرَ الْــــوجُــــودْوَأَعِـــــيـــــشُ  ــ ــحْ ــ مُـــسْـــتَـــلْـــهِـــمًـــا سِ
ــو ــعُ ــلَّ ـــيـــنِ( ال ــى )الـــسِّ ــ ــ قُـــــدُودْأَرْنُـــــــو إِلَ مِــــنْ  ــلَ  ــايَـ ــمَـ تَـ وَمَـــــا  بِ، 
ــا ــ قَ ــرِّ ــ ــمَ ال ــ ــسَ ــ ــنِّ ــ ــدُودْوَأُدَاعِــــــــــــــبُ ال ــخُـ الْـ أَوِ  ــنِ  ــي ــبِ ــجَ الْ ــى  ــلَ عَ قَ، 
ــؤُودْمُــــتَــــنَــــاسِــــيًــــا مَــــــا مَــــــــرَّ فِـــي ــ ــكَ ــ دَهْــــــرِي مِــــنَ الْــــحُــــزْنِ الْ
ــي ــتِـ ـ ــاتِ الَّ ــ ــاحَ ــ ــبَ ــ ــصَّ ــ ـــفَـــاءَ بِــــــلَا حُــــــدُودْأَرْعَـــــــــى ال ــبُ الـــصَّ ــ ــهَ ــ تَ
ــا ــ ــمَ ــ ـــــلًا بِـــــــشْـــــــرًا فَ ــودْمُـــــتَـــــهَـــــلِّ ــ ــنُ ــ ــكَ ــ ــى الْــــمُــــعَــــادِيَ وَالْ ــ ــقَ ــ أَلْ
يَــــقْــــتَــــادُنِــــي ــــنَــــا  الــــسَّ أَرُودْإِلَّا  لَــــــهُ  الْــــفُــــتُــــونِ  نَــــحْــــوَ 
وَإِنْ ــا  ــ ــيَـ ــ نْـ ــدُّ ــ الـ ــــهَــــا  ــودْفَــــكَــــأَنَّ ــ ــجُ ــ ضَــــنَّــــتْ لِـــعَـــاشِـــقِـــهَـــا تَ
ــا بِـــالْـــحُـــبِّ تُـــتْـــرِعُـــنِـــي ــ ــهَ ــ ــأَنَّ ــ ــودْوَكَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوَلُ الْ الْأُمِّ  ــا  ــ ــمَ ــ كَ
ــا ــ ــهَ ــ ـــــــنِـــــــي طِــــــفْــــــلٌ لَ ــودْوَكَـــــــأَنَّ ــ ــهُ ــ ــمُ ــ ــجِ وَالْ ــ ــاهِ ــ ــبَ ــ ــمَ ــ ــنَ الْ ــ ــيْ ــ بَ
ــي ــــحْــــتِ الْـــــبُـــــرُودْ)بَـــــارِيـــــسُ( مَــــا أَحْــــــــــلَاكِ فِ عَـــيْـــنِـــي تَــــوَشَّ
ــتِـــي( ـ ــكَّ ــمَـ ــنُ )لِـ ــيـ ــنِـ ــحَـ أَعُــــــــودْلَــــــــوْلَا الْـ لَا  ـــــي  بِـــــرَبِّ ــا  ــ ــمً ــ ــسَ ــ قَ

أسَْئِلةٌَ
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لِّ أَنْتَ الْمُهَاجِرُ كَمَا الظِّ

مْسِ فِي غَفْلَةِ الشَّ

قَيْتَ الْهَجِيرْ أَنْتَ الَّذِي مَا اتَّ

عَلَى سَفْحِ تِلْكَ الْجِبَالِ

تُضِيعُ الْخُطَى وَالْمَصِيرْ

فَلَا كَانَ حُلْمُ الْأَثِيرْ

وَلَا أَمَلٌ عَسْجَدِيٌّ يُثِيرْ

وَهَذِي الْقُرَى وَالْمَدَائِنُ

رَاحِلَةٌ لِلْبَعِيدِ الْبَعِيدْ

خُيُولٌ تُسَافِرْ

مَانِ لُ كُلَّ جُرُوحِ الزَّ تُرَحِّ

لِغَيْرِ مَكَانْ

وَكَانُوا يَقُولُونَ

حِيلَ لِدَارِ الْأَمَانْ إِنَّ الرَّ

وَكَانَ هُنَاكَ خَلِيطُ حُشُودٍ

رِجَالٌ

نِسَاءٌ

وَمُرْدٌ وَشِيبْ

غَرَابِيبُ سُودٌ وَبِيضْ

مْسِ وَكُلٌّ عَلَى مَرْفَأِ الشَّ

دَ قَصْرَ الْخُلُودْ، شَيَّ

وَقَالُوا: يَعُودُ الْمُسَافِرْ
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وَمَا عَادَ إِلَّا الْهَيُوليُّ

فِي سُبْحَةِ الْغَيْمِ

عْدِ، وَالْبَرْقِ وَالرَّ

يَاحُ مَطَايَا هَذِي الرِّ

وَأَرْوَاحُ نَبْضٍ تَرَاكَضُ

تَسْتَبِقُ الْمُوفِضِينَ

مَا هْرِ يَرْوِي الظَّ إِلَى النَّ

وَلَيْسَ الْحِمَى كَالْحِمَى

هُنَا الْمُسْتَرِيبُ

هُنَاكَ بِلَادٌ مِنَ الْمَرْحَمَةْ

هُنَا الْأَرْضُ أَدْنَى

مَا هُنَاكَ السَّ

انَ مَا بَيْنَ عَيْنٍ رَأَتْ وَشَتَّ

وَعَيْنٍ عَلَى الْبُعْدِ لَيْسَتْ تَرَى

وَحَتَّى يُجِيبَ الْمُغَادِرُ

تَبْقَى الْمُنَى أَسْئِلَةْ
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وَغَيْمَةٍ كَخَيْمَةٍ

لُ بِالْمَطَرْ تَبَتُّ

هَا وَتَحْتَهَا الْغَرِيبُ مُمْسِكًا بِظِلِّ

قِي الْغَرَقْ لِيَتَّ

لَامُ يْلُ وَالظَّ وَاللَّ

وَالْهُمُومُ كَوْكَبٌ

بِهِ يَعِيشُ كُلُّ قَلْبٍ

ضَا يَنْشُدُ الرِّ

دَتْ بِكُلِّ فَمْ أُنْشُودَةٌ تَرَدَّ

عَمْ يَا قَاسِمَ النِّ

نَا اقْتَسَمْ وَكُلُّ

مَاءٌ وَخُبْزٌ

مُوسُ وَالْهَوَاءُ وَالشُّ

وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرْ

مُشَاعَةٌ فِي الْبَدْوِ وَالْحَضَرْ

وَالْحَاذِرُ الْحَذِرْ

مَنْ يَأْمَنُ الْخَطَرْ

هُورُ وَالْحِقَبْ وَالْغَابَةُ، الدُّ

حَى تَدُورُ كَالرَّ

طَحِينُهَا الْخَلَائِقُ الَّتِي ذَرَتْ

جَرْ كَالنَّبْتِ وَالشَّ



المجلد الرابع36

فَيَأْكُلُونَ ثُمَّ يُؤْكَلُونْ

وَيَشْرَبُونَ ثُمَّ يُشْرَبُونْ

مَا لَا يَمْلِكُونْ وَيُمْلَكُونَ إِنَّ

وَالْقُبُورُ وَالْحُفَرْ

تَصِيحُ كُلَّ لَحْظَةٍ:

أُرِيدُ مِنْ مَزِيدْ

يَا خَالِقَ الْحَيَاةِ

فَرْ كَمْ تَرَى نُطِيلُ فِي السَّ

لَمْ يَبْلُغِ الْغَرِيبُ مَوْطِنَ الْجَمَالِ

وَالْقَوَافِلُ الَّتِي تَسِيرُ لَمْ تَصِلْ

مِنْ قَبْلِنَا أَثَرْ

وَبَعْدَنَا أَثَرْ

وَالْكَوْكَبُ الْأَرْضِيُّ

يَقْتَفِي الْأَثَرْ

يَا خَالِقَ الْحَيَاةِ

فُوسُ، ضَاقَتِ النُّ

وَالْمَدَى يَسُوسُهُ الْعُبُوسُ

قُوسُ، وَالطُّ

بَيْنَ خَيْرٍ يَزْدَرِيهِ شَرّْ

وَبَيْنَ حَرٍّ لَاهِبٍ وَقَرّْ

وَبَيْنَ بَهْجَةٍ مَمْزُوجَةٍ بِقَهْرْ

يَا خَالِقَ الْحَيَاةِ

نَا بِضَعْفِهِ أَقَرّْ كُلُّ
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ئُ الْأَشْيَاءَ وَالْقَضَاءَ وَالْقَدَرْ وَأَنْتَ فَوْقَنَا تُشَيِّ

أَجْلْ مَصِيرُنَا إِلَيْكْ

وَكُلُّ شَيْءٍ فِي يَدَيْكْ

جَاءْ عَاءِ وَالرَّ وَلَيْسَ ثَمَّ حِيلَةٌ عَدَا الدُّ

وَالْخَوْفُ آيَةٌ وَسِرّْ

فَأَنْتَ أَمْنُنَا

إِلَيْكَ نِعْمَ الْمُسْتَقَرّْ

فَلْتُبْدِلِ الْحَيَاةَ بِالْحَيَاةِ

نَا نَفِرّْ كَيْ إِلَيْكَ كُلُّ

حَى
ِّ
الل

ــحَـــى ــتَـ ـــقِـــيُّ مَـــــنِ الْـ ــسَ الـــتَّ ــ ــيْ ــ ــهِ اسْـــتَـــحَـــىلَ ــ ــلَّ ــ بَـــــلْ مَـــــنْ مِـــــنَ ال

ــي ــحِـ ــتَـ ــلْـ ــنْ يَـ ــ ــمَ ــ ــي ــ ــرُ فِ ــ ــيْـ ــ ــخَـ ــ ــمِ قَـــــدْ نَــحَــاالْـ ــ ــالِ ــ ــظَ ــ ــمَ ــ وَعَـــــــنِ الْ

لَا الْإِسْـــــــــــــلَامِ  فِــــي  ــقُ  ــ ــسْ ــ ــفِ ــ ـــحَـــىالْ يَــــمْــــحُــــوهُ تَــــطْــــوِيــــلُ الـــلِّ

ـــقَـــى ــىكَـــــــمْ أَمْــــــــــــرَدٍ فِــــيــــهِ الْـــتُّ ــحَـ ـ ــضُّ ــهِ نُــــــــورُ الـ ــ ــ ــهِ ــ ــ ــوَجْ ــ ــ وبِ

ــوبِ بِـــــــلَا لِـــحًـــى ــ ــلُـ ــ ــقُـ ــ حَــــىكُــــــلُّ الْـ ــلُ الــــرَّ ــ ــعْـ ــ وَفِــــعَــــالُــــهَــــا فِـ

ـــى بِـــلِـــحْـــيَـــتِـــهِ ــاكَـــــمْ كَــــافِــــرٍ غَـــطَّ ــ ــحَ ــ ـــــــــلَالَ، وَمَــــــــــا صَ الـــــــــضَّ

تُـــعِـــيـــذُ لَا  الْــــمَــــفَــــاسِــــدَ  مَـــحَـــاإِنَّ  ــنْ  ــ ــ مَ أَوْ  ــى  ــ ــحَ ــ ــتَ ــ الْ ــنِ  ــ ــ مَ

حَـــلَـــقْــــ إِنْ  ــكَ  ــ ــنَّ ــ ــرِمَ ــ ــجْ ــ يَ ــالَا  ــحَ جُ كَـــمَـــا  غَـــــــدَوْتَ  وَإِنْ  ــــتَ 
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ــهُ وَخِـــمُ ــلُ ــنْ عَــقْ ــمَّ ــمُبَـــلْـــوَاكَ بَـــلْـــوَايَ مِ ــهَ ــتَّ ــأَنَّ الْـــعِـــلْـــمَ مُ ــ ــنْ يَـــظُـــنُّ بِـ ــ وَمَـ

عَوْرَتَهُ الْقَوْلِ  فِي  تَــرَى  ــيٍّ  دَعِ مِنْ  ــسَ يَــقْــتَــحِــمُكَمْ  ــيْ ــي كَــذِبًــا مَــا لَ عِـ ــدَّ وَيَـ

ــوا دَأَبُ قَــدْ  الُ  وَالْجُهَّ الْجَهْلُ،  هُــوَ  وَهِــمُــواهَــذَا  بِمَا  ــوا  ــالُ وَاخْــتَ ذِيــلَــةِ  الــرَّ عَلَى 

حَهَا تَمَسُّ ــبْــدِي  تُ ــتِــي  الَّ الْــمُــسُــوخُ  ــمُ  ــصِــمُهُ بِــكُــلِّ ذَيْــــلٍ طَـــوِيـــلٍ رِيـــحُـــهُ يَ

إِلَــى الْبَشِيرِ  ــهَــادِي  الْ عَــنِ  أَذُودُ  ــلْ  اشِــدُ الْــعَــلَــمُأَجَ ــةِ وَهْـــوَ الــرَّ ــامَ ــيَ ــقِ يَـــوْمِ الْ

مَقْصِدَهُمْ كَــانَ  نْ  مِمَّ الْغَثَّ  يُقْتَسَمُأَتَحْسَبُ  ــالُ  ــمَـ وَالْـ يُصِيبُونَهَا  ــا  ــيَ دُنْ

جَمَعُوا ينِ كَمْ  الدِّ اسْمِ  عَلَى  إِلَيْهِمْ  وَالْتَهَمُواانْظُرْ  اتِ  اللَّذَّ أَدْمَــنُــوا  ــمْ  وَكَ ــالًا،  مَ

تَــرَفٍ إِلَــى  مَالُوا  ــدْ  وَقَ الْقُصُورَ  ــادُوا  غَنِمُواشَ ــدْ  قَ ــوْمَ  ــقَ الْ ــلِأَنَّ  فَـ يَغْنَمُوا  إِنْ 

ــوا ــبُ ــفِ قَــدْ رَكِ يْ ــزَّ ــال ــمُ بِ ــهُ ــمْ فَ ــهُ ــا لَ ــمُ؟تَــبًّ مَ وَالــذِّ الْــحَــقُّ  فَــأَيْــنَ  ــابِ  قَ ــرِّ ال عَلَى 

ــهِ سَــعْــيَــهُــمُ ــلَّ ــمْ مَـــا سَـــعَـــوْا لِ ــهُ ــا لَ ــبًّ ــواتَ ــمُ ــمٍ بِـــهِ أَثِ ــلْ يَـــالِ وَكَـــمْ عِ ــى الـــرِّ إِلَـ

تِهِمْ بِنِيَّ تَــــدْرِي  لَـــوْ  ــرُّ  ــغِ الْ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  الْبُهَمُ؟يَ ــادَةُ  ــقَ الْ فَــأَيْــنَ  يَحْكُمُونَ،  إِذْ 

الْـ ــإِذَا  فَ عَبْدِهِ،  مِنْ  لَا  هِ  اللَّ مِنَ  يَنْهَزِمُخَوْفِي  حْمَنِ  الرَّ ــوَى  سِ ــافَ  خَ ــسَــانُ  إِنْ

مَعَهُمْ كُنْ  الْعَقْلِ  غَرِيرَ  يَا  لَهُمْ  ــوَرِمُفَاذْعَنْ  ــ ــا الْ ــهَ ــأْ أَيُّ ــسَ ــاخْ ــهِ فَ ــلَّ ــي مَـــعَ ال ـ إِنِّ
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فِيسْ بُوك
ْ
ال

ــفِــيــسُ( مِنِّي ــا )الْ ــهَ أَيُّ ــتَ  أَنْـ ــاضِــبٌ  ــيغَ ــنِّ ــنْ أُغَ ــ ــي لَ ــنِـ ـ ــنَ أَعْـــلَـــنْـــتُ أَنَّ ــي حِ

ــوْحٌ ــكْــرِ بَ ــرِي وَأَجْـــمَـــلُ الــشُّ ــكْ ــكَ شُ ــلِّ دَنِّلَ فِــي كُـ كْـــرَيَـــاتِ  ــبُ الـــذِّ ــكُ ــسْ يَ

قَلْبٍ ــي كُــلِّ  فِ ــوِدَادَ  ــ الْـ ــتُ  ــرَسْ غَ ــيكَــمْ  ــنِّ ــع وَوَفَـــــــــاءً حَـــــصَـــــادُهُ لَـــــمْ يُ

ــارٍ نَ ــرَ  ؤَى غَــيْ ــي الـــرُّ ــبَّ فِ ــحُ أَرَ الْ ــمْ  ــنِّلَ ــلِّ ظَ ــنْ كُـ ــوبُ مِـ ــلُ ــقُ ــا الْ ــهَ ــتْ ــلَ ــعَ أَشْ

ــا ــابً ــهِ بَ ــي ــتِّ ــتْ إِلَــــى ال ــ ــرَعَ ــ ـــــةٌ أَشْ ــيأُمَّ ــدَنِّ ــحِ سَـــافَـــرَتْ وَالــتَّ يـ ــرِّ ــعَ الـ ــ وَمَـ

ــبٍّ مُــضَــاعٌ ــ ــي وَكُـــــلُّ حُ ــنِّ ــغَ ــنْ تُ ــ ــيمَ ــ ــي كَــئِــيــبَــةٌ لَـــيْـــتَ أَنِّ ــالِـ ــيَـ ـ ــلَّ وَالـ

حَيَاتِي ــولَ  طُـ ــدَاعَ  ــخِـ الْـ عَــرَفْــتُ  ــا  ــيمَ ــا مِــجَــنِّ ــهَ ــي ــتُ فِ ــلْ ــمَ ــي حَ ــ غَـــيْـــرَ أَنِّ

ــمْ ــوَاكُ ــوْلَا هَ ــ ــا صِــحَــابِــي الْـــكِـــرَامَ لَ فَنِّييَ ــدْتُ  ــ أَوْصَـ مَــانِ  الــزَّ ــلَ  ــبْ قَ ــتُ  ــنْ كُ

ــدْمٍ ــلِّ فَـ ــنْ كُـ ــحَ مِـ ــرِي ــجَ ــوا الْ ــنُ ــي ــأَعِ أَرَنِّفَ ــمٍ  ــلْـ عِـ ــلِّ  ــكُـ بِـ يُــفْــتِــي  ــارَ  ــ صَـ

ــاءٌ ــ ــي وَفَ ــبِ ــلْ ــقِ قَ ــي ــمِ ــمْ مِـــنْ عَ ــكُـ ــيوَلَـ ــأَنِّ ــوْحِ فَـــاذْكُـــرُونِـــي كَ ــبَـ صَــــادِقُ الْـ

حَبِيبًا الْأَرِيـــــجِ  كَــمَــا  فِــيــكُــمْ  ــتُ  ــنْ أَغَــــنِّكُ رَوْضٍ  زُهُــــــورَ  وَأَرَاكُـــــــــمْ 

ــلَّ قَــوْمِــي ــ ــا كُ ــبُــونَ يَـ ــيِّ ــا الــطَّ ــهَـ ـ ــنِّأَيُّ ــ ــاتٍ وَضَ ــتَـ ــنْ شَـ ــ ــلُّ مِ ــكُـ سَـــلِـــمَ الْـ

ــى الْأَمَــــاجِــــدِ فِــيــكُــمْ ــلَ ـــيوَسَــــــلَامٌ عَ ـــمَـــنِّ جٌ بِـــالـــتَّ وَسَـــــــــــلَامٌ مُـــــتَـــــوَّ

نَفِيسٍ ــيْءٍ  ــ شَ ــلِّ  ــكُ بِ أَفْــــدِي  ــتُ  ــنْ يَصُنِّيكُ ــمْ  لَ لِمَنْ  الْمُنَى  أُهْـــدِي  كُنْتُ 

ــي ــاتِ ــيَ ــتُ نَـــحْـــوَ حَ ــعْـ ــا رَجَـ جَنِّيفَـــــإِذَا مَـ التَّ ــوا  ــومُ لُ الْـــوَفَـــاءَ  ــوا  ــومُ ــلُ تَ لَا 
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عَــدَمِ مِــنْ  ــانِ  ــسَ وَالْإِنْ هْــرِ  الــدَّ خَالِقَ  ــلْأُمَــمِيَا  آنِ لِ ــرْ ــقُ ــيِ فِــي الْ ــوَحْ ــزِلَ الْ ــنْ يَــا مُ

أَجْمَعَهُ الْــكَــوْنَ  ــذَا  هَ رَبِّ  يَا  ــدَعْــتَ  بِالْقَلَمِأَبْ ــوْحِ  الــلَّ فِــي  لَنَا  قَضَيْتَ  وَكَــمْ 

ــدُهُ ــبُ ــعْ ــي الْأَفْــــــلَاكِ يَ ــحُ فِ ــبِّ ــسَ لِمُغْتَنِمِكُـــلٌّ يُ ــودٌ  ــبُ ــعْ مَ ــهِ  ــلَّ ال ــوَى  سِـ ــنْ  ــ وَمَ

ــهُ مُــنْــفَــرِدًا ــا مَــالِــكَ الْــمُــلْــكِ أَنْـــتَ الــلَّ وَالْــعَــجَــمِيَ ــرْبِ  ــعُ الْ ــرَبِّ  لِـ ــرِيــكَ  شَ وَلَا 

ــهُ ــتَ ــمَ ــونَ رَحْ ــرْجُـ ــمُ يَـ ــهُ ــلُّ ــاسُ كُ ـ ــنَّ ــودُ بِـــهِ الْأَقْــــــدَارُ مِـــنْ نِــعَــمِوَالـ ــجُ ــا تَ وَمَـ

مَسَالِكُهُمْ ضَاقَتْ  إِذَا  عَافِ  الضِّ ــمِعَــوْنُ  ــيَ ــقِ ــدِي وَلِــلْإِيــمَــانِ وَالْ ــهْ لِــلْــخَــيْــرِ يَ

مُــقْــتَــدِرًا الْأَرْزَاقَ  يَقْسِمُ  ـــذِي  الَّ ــوَ  الْقِسَمِهُ ــنَ  مِ أَعْــطَــى  وَكَـــمْ  الْــغَــنِــيُّ  ــوَ  هُ

ــةً ــرْحَــمَ ــا وَمَ ــرَانً ــفْ ــبِ غُ نْ ــذَّ ــرَ ال ــافِ ــا غَ مَمِيَ اللَّ عَلَى  فَــاقَــتْ  بِنَا  الْمَعَاصِي  إِنَّ 

أَجْمَعِهَا ــامِ  ــ الْآثَ قَـــذَى  اقْــتَــرَفْــنَــا  ــدِ  قَمِقَ بِالنِّ نَــحْــنُ  هَلَكْنَا  تُــجِــرْنَــا  ــمْ  لَ إِنْ 

ــدٍ ــنْ أُمٍّ عَــلَــى وَلَ ــمُ مِ ــ أَرْحَ ــتَ  أَنْـ ــمْ  الْأُمَـــمِكَ ــنِ  عَ يَعْفُو  ــنْ  مَ ــدَرُ  ــ أَقْ ــتَ  ــ وَأَنْ

ــلًا ـــاهُ رَبَّ الْــهُــدَى الْــمَــسْــؤُولَ يَــا أَمَ وَالْهِمَمِرَبَّ ــوْلِ  ــحَ الْ ضَعِيفِ  ــيٍّ  حَ لِــكُــلِّ 

تَسْأَلُنَا ــعْــثِ  ــبَ الْ ــوْمَ  يَـ نُجِيبُكَ  ــاذَا  الْــكَــلِــمِمَـ عَـــنِ  خَــجْــلَــى  بِــإِطْــرَاقَــةٍ  إِلَّا 

نَحْمِلُهَا ــسَ  الْإِنْ نَحْنُ  الْأَرْضِ  ــمِخَطِيئَةُ  ــلَ ــعَ ــالْ كَ رَبِّ  يَـــا  أَوْزَارَنَــــــــا  وَإِنَّ 

أَجْمَلُهُ الْعَفْوُ  ــكَ  ــنْ وَمِ حِــيــمُ  الــرَّ بِــالْــقَــدَمِأَنْـــتَ  زَلَّ  ــنْ  عَــمَّ رَبِّ  ــا  يَ فَلْتَعْفُ 
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هَانُ الرِّ

لَ مَاذَا تَبَدَّ

مَانْ؟ نَحْنُ أَمْ هَذَا الزَّ

هَلْ يَا تُرَى كُنَّا وَكَانْ؟

أوَبَعْدَ ذَا

صِرْنَا وَصَارْ

امُنَا عَنْ لَفْحِ نَارْ فَتْ أَيَّ وَتَكَشَّ

لَ فِي الْمَكَانِ مَاذَا تَبَدَّ

وَكُلُّ شَيْءٍ قَارِعَاتٌ أَمْطَرَتْ ذُلًّا وَعَارًا،

لَا خِيَارْ

يْلُ، فَلَسَوْفَ يَأْتِي اللَّ

هَارُ لَنْ يَأْتِي النَّ

فَمَنْ يَلُومُ الْكَوْنَ؟

مَاتَ الْعَدْلُ

وَانْهَدَمَ الْأَمَانُ،

لْ فَلَا تُؤَمِّ

رْ لَا تُفَكِّ

قْ لَا تُصَدِّ

بْ مَا تَرَاهُ، لَا تُكَذِّ

وَلَا تُدَاهِنْ

لَا تُنَافِقْ

مَانْ أَوْ تَقُلْ لِلْخَلْقِ كُلُّ الْحَقِّ فِي تَصْرِيفِ أَفْعَالِ الزَّ
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ةَ مِنْ جَنَانْ إِذْ لَيْسَ ثَمَّ

فَتْ كَمْ مِنْ عُقُولٍ أَلَّ

أَضْغَاثَ وَهْمٍ سَاخِرٍ

هَانْ وَجَمِيعُنَا خَسِرَ الرِّ

عُمْرَ
ْ
 ال

ُ
 يَعْرِف

َ
حُبُّ لَا

ْ
ال

ــا ــهَ ــا وَأَشْــــتَــــاقُ دَلَّ ــنً ــيْ ــا عَ ــهَ ــرُّ بِ ــ بَعْلَهَاأَقَـ ــبِـــحَ  لِأُصْـ ــلًا  ــ أَهْ ــهَــا  لَ وَلَــسْــتُ 

وِصَالَهَا أَرَدْتُ  ــمْ  كَ ــي،  ــالِ وِصَ ــرِيــدُ  مِــثْــلَــهَــاتُ ــقُ  ــوَافِـ يُـ لَا  ــي  ــبِ ــيْ شَ وَلَـــكِـــنَّ 

ــا ــ ــاضِ وَوَرْدِهَ يَ ــرِّ ــارِ ال ــ ــهَــالَــهَــا عُــمْــرُ أَزْهَ ــلِ الْأَرْبَـــعِـــيـــنَ أَجَــلَّ ــقْ وَعَــقْــلٌ كَــعَ

خَصَاصَةٌ إِلَّا  ــارُ  ــمَـ الْأَعْـ وَمَـــا  ــولُ  ــقُ لَهَاتَ لِمَنْ  إِلَّا  ــارِ  ــمَ ــالْأَعْ بِ الْــحُــبُّ  ــا  وَمَ

ــأَتْ نَ إِذَا  ــهَــادَ  الــسُّ ــيْــلُ  الــلَّ عُــنِــي  هَايُــجَــرِّ أَمَلَّ ــمْ  لَ قُــرْبَــهَــا  دَهْـــرًا  عِــشْــتُ  ــوْ  وَلَـ

عِيدِ
ْ
لُ ال

َ
هِلَا

ــكَ يَــا هِــــلَالَ الْــعِــيــدِ ــامَ ــثَ ــمْــجِــيــدِاكْــشِــفْ لِ ــبِّ وَالــتَّ ــحُ ــالْ ــا بِ ــنَ وَاصْـــــدَحْ لَ

ــاكَ مَــهَــابَــةً وَجَـــلَالَـــةً ــنَـ ــلِّ جَــدِيــدِوَانْـــشُـــرْ سَـ ــكُـ ــو بِـ ــزْهُـ ــةً تَـ ــاحَـ ــمَـ وَسَـ

ــاكَ وَتَــرْتَــجِــي ــهَ ــفُــوسُ إِلَــى بَ ــو الــنُّ ــرْنُ ــودِتَ ــمُ ــحْ ــمَ وَقُـــلُـــوبُـــهَـــا لِــلْــخَــالِــقِ الْ

ــامُــهَــا ــا حُــكَّ ــهَ ــامَ ــا ضَ ــوبً ــعُ ــنْــكِــيــدِانْـــصُـــرْ شُ امِ بِــالــتَّ ـــلَّ ــى الـــظُّ ــلَ ـــلْ عَ عَـــجِّ

كَــسْــرَنَــا بِــفَــضْــلِــكَ  فَــلْــتَــجْــبُــرْ  رَبِّ  ــا  فَقِيدِيَ ــلِّ  كُ ضَــعْــفَ  بِفَضْلِكَ  ــمْ  ــ وَارْحَ

جَمِيعِهِمْ الْمُسْلِمِينَ  ذُنُـــوبَ  ــرْ  ــفِ ــودِوَاغْ ــبُ ــعْ ــمَ ــالْ بِ تَـــلُـــوذُ  الْــعَــبِــيــدَ  إِنَّ 

ــا ــنَ دْتَ ــوَّ ــودِكَ مِــثْــلَــمَــا عَ ــجُـ ــنْ بِـ ــنُ ــامْ ــودِفَ ــجُ الْ رَبُّ  وَأَنْــــتَ  نَــخِــيــبَ  لَــنْ  لَا 
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اسِ
َّ
ى الن

َ
بِي عَل

ْ
ل

َ
ق

ارْتَحَلُوا أَوِ  وا  حَلُّ إِنْ  النَّاسِ  عَلَى  اقْتَتَلُواقَلْبِي  أَوِ  نْيَا  الدُّ عَنْهُمُ  أَعْــرَضَــتْ  أَوْ 

ــدًا أَبَـ لِـــلْـــوَرَى  عَــيْــنًــا  ــهُ  ــلَّ أَدْمَــــعَ ال عِلَلُلَا  الْأَسَــى  ــاضَ  فَ إِذَا  اعْتَرَتْهُمْ  وَلَا 

عِيدُ
ْ
ال

ــدَهُ عِــيــدُ ــعْـ ــدٌ يَـــحِـــلُّ وَيَـــأْتِـــي بَـ ــي وَالْبِيدُعِ وَالْأَوْطَـــــانُ  الْــعُــمْــرُ  ــهِ  بِ يَغْنَى 

وَالْــجُــودُعِــيــدٌ سَــعِــيــدٌ عَــلَــى كُــلِّ الْــــوَرَى أَلِــقٌ الْخَيْرُ  وَفِــيــهِ  يَــزْهُــو  بِالْحُبِّ 

ــهُ ــعُ ــبَ ــتْ ـــهِ يَ ــرُ الـــلَّ ــصْـ ــدٌ يَـــحِـــلُّ وَنَـ ــي ــمٌّ وَتَـــشْـــرِيـــدُعِ ــ ــهُ هَ ــالَـ ــنْ غَـ ــ لِـــكُـــلِّ مَ

ــدَةٌ ــرْبِ ــعَ مُ ــا  ــيَ نْ ــدُّ وَال ــطْــفَــكَ  لُ رَبِّ  ــا  مَشْهُودُيَ الْقَهْرُ  وَفِيهَا  الْحُرُوبَ  تُذْكِي 

مَطْلَبُهُ ــحَــقُّ  وَالْ قَضَى  شَهِيدٍ  مِــنْ  ــى شَــهْــمٌ وَصِــنْــدِيــدُكَــمْ  ــوَغَ ــسَــاحِ الْ وَكَـــمْ بِ

كَرَمًا ضَا  بِالرِّ خُطَاهُمْ  دْ  سَــدِّ رَبِّ  مَنْشُودُيَــا  ــأْسُ  ــيَ الْ اسْتَتَبَّ  مَهْمَا  فَــأَنْــتَ 

جَوَى
ْ
بَارِيحُ ال

َ
ت

امِي الظَّ بِــالْــحَــنِــيــنِ  ــكِ  ــبَّ حُ ــيسَـــاهَـــرْتُ  ــ آلَامِ ذُقْــتِــهَــا  لَا  ــوَى،  ــنَّـ الـ ــالَ  ــ طَ

بُغْيَتي حُــبَّــكِ  بِــــأَنَّ  ــنَ  ــي ــرِفِ ــعْ تَ ــامِلَـــوْ  ــ ــمَ ــ ــا كُـــنْـــتِ لَاهِـــيَـــةً عَـــنِ الْإِلْ مَـ

ــجَــوَى ــحَ الْ ــارِي ــبَ ــو تَ ــكُ ــي أَشْ ــنِ ــتِ ــرَكْ ــيوَتَ ــ ــرَامِ ــ ــي وَغَ ــتِ ــفَ ــهْ ــلَ ــنَ بِ ذِيـ ــذَّ ــلَـ ــتَـ تَـ

مَحَبَّتِي قَــبِــلْــتِ  وَلَا  ــتِ  ــضْ رَفَ ــا  مَ ــنْ تَــهْــيَــامِــيلَا  ــكُّ عَـ ــشَّ ــى يَــــزُولَ ال ــتَّ حَ

ــرٌ ــائِ ــةِ حَ ــابَ ــبَ ــصَّ ــضِ ال ــبْ ــى نَ ــلَ امِفَــأَنَــا عَ بِـــالـــلَّ أَوْ  ـــونِ  الـــنُّ ــرْفِ  ــحَـ بِـ ــي  ــولِ ق
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ى
َ

ف
َ
مُصْط

ْ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ــمِ ــلْأُمَ لِ الْمَبْعُوثِ  عَلَى  صَــلِّ  رَبِّ  الْقِيَمِيَــا  إِلَــى  الْهَادِي  الْمُصْطَفَى  دِ  مُحَمَّ

ــا ــنَ ــدْوَتُ ــهِ قُ ــلُ الــلَّ ــي ــلِ ــيُّ خَ ــبِ ــنَّ ــمِهُـــوَ ال ــلِ ــكَ ــهِ وَالْ ــلَّ ــيِ ال ــوَحْ سُـــولُ بِ هُـــوَ الـــرَّ

ــهُ ــوَتُ ــلَامِ دَعْ ــلْإِسْـ ــدِ لِـ ــوَعْ ــادِقُ الْ ــصَّ ــمِال ــ وَالْأَلَ الْــقَــهْــرِ  رَغْـــمَ  الْــحَــقَّ  آزَرَ  ــنْ  مَ

مُنْتَصِرًا آنِ  ــرْ ــقُ الْ بِالْمُعْجِزِ  ــاءَ  جَ ــنْ  نَمِمَ وَالصَّ ــرْكِ  الــشِّ بِــهَــدْمِ  ــلَالِ  الــضَّ عَلَى 

مُقْتَدِرًا الْبَيْتِ  حَوْلَ  جْسَ  الرِّ رَ  طَهَّ الْحَرَمِمَنْ  فِي  الْإِيــمَــانِ  ــادَةَ  جَ رَعَــى  ــنْ  وَمَ

ــرَارِ مَــوْجِــدَةً ــ ــلَّ عَــمِكَــمْ ذَاقَ مِــنْ زُمْـــرَةِ الْأَشْ ــنِ كُ ي ــدِّ ــمْ جَــلَــى بِــضِــيَــاءِ ال وَكَـ

ــهُ ــلَ آنُ، رَتَّ ــنُ الْـــقُـــرْ ــكُ ــسْ ــهِ يَ ــبِ ــلْ ــمِفِــي قَ ــعَ ــنِّ ــوْنِ وَال ــكَـ ــنْ إِلَــــهِ الْـ لٌ مِـ ــزَّ ــنَـ مُـ

ــهُ ــلَـ ـــانُ أَرْسَـ يَّ ـــمَـــا الْــمَــلِــكُ الـــدَّ ــلَــمِوَإِنَّ وَالــظُّ الْــجَــهْــلِ  بَــعْــدَ  ــورَ  ــنُّ ال لِيَنْشُرَ 

حَمْلَتَهُمْ لَــكِــنَّ  ــدَهُــمْ،  كَــيْ ــهُ  لَ ــادُوا  ــدِ الْــعَــدَمِكَـ ــوا فِــي يَ ــاتُ ــخِــزْيٍ وَبَ بَـــاءَتْ بِ

رَهُ ــانَ قَــــدَّ ــ ــهُ وَعْـــــدًا كَ ــزَ الــلَّ ــ ــجَ ــ ــرِمِوَأَنْ ــتَ ــجْ ــهِ تُـــقْـــوِى كُـــلَّ مُ ةُ الــلَّ وَقُـــــوَّ

ــرَهُ ــاصِ ــهُ نَ ــلَّ ــانَ ال ــهَ كَـ ــلَّ ــزَمِمَــنْ يَــنْــصُــرِ ال ــهَ ــنْ ــى شَـــرَّ مُ ــقَ ــلْ ــيَ وَمَــــنْ تَــــوَلَّ سَ

دَةٌ مَمِجُـــنْـــدُ الْإِلَـــــــهِ وَأَجْــــنَــــادٌ مُـــسَـــدَّ ــدَاءَ كَالرِّ الْأَعْـ تَــرَى  قَابِ  الرِّ ضَــرْبَ 

حَضَرٍ ــنْ  وَمِ ــدْوٍ  بَ ــنْ  مِ ــاسِ  الــنَّ دَ  سَيِّ لِمُغْتَنِمِيَــا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــي  ــنِ بَ ــرُ  ــيْ خَ وَأَنْــــتَ 

ــةً ــاطِــبَ ــقِ قَ ــلْ ــخَ ــهُ الْ ــ ــكَ إِلَ ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ يَمِصَ وَالشِّ الْخُلْقِ  بِأَبْهَى  تَحَلَّى  مَــنْ  يَا 
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الْغِيدِ ــادَةُ  ــ غَ ــتْ  ــابَ غَ الْــبَــرْقُ  ــهَــا  بِالْعِيدِكَــأَنَّ لَسْتَ  لَا  بَعْدِهَا  ــنْ  مِ عِيدُ  يَــا 

بَعُدَتْ نَجْمَةً  يَا  »صَبُّوحَتِي«  نُودِي»صَبَاحُ«  رَجْعُهَا  ــرَى  ذِكْ ضَــوْءَ  لَنَا  أَبْقَتْ 

جَــسَــدًا ــا  ــنَ ــادَرْتِ غَ وَإِنْ  ــتِ  ــلْ رَحَ ودِوَمَـــا  السُّ ــنِ  ــيُ الْأَعْ ــوْءَ  ضَ ــتِ  زِلْ مَا  فَــأَنْــتِ 

ــلٍ ــحَ ــرْتَ وَمُ حِــلٍّ  ــي  فِ بِــالْــقَــلْــبِ  مَحْصُودِأَرَاكِ  غَيْرُ  حَقْلٌ  الْــحُــزْنِ  مِــنَ  وَبِــي 

سَنًا ــرْتَــدِيــنَ  تَ جَــذْلَــى  الْأَرَائِــــكِ  ــدِعَلَى  ــي ــالِ الْأَمَ الْغِيدِ  عَلَى  الْــجَــمَــالِ  ــنَ  مِ

وَابْتَرِدِي الْجَنَّاتِ  فِي  يْرِ  الطَّ ــدُودِطُوفِي كَمَا  ــحْ ــرَ مَ ــيْ ــى غَ ــامَ ــنَ ــعِــيــمُ تَ لَـــكِ الــنَّ

سَمِعَتْ وَلَا  عَيْنٌ  رَأَتْ  لَا  مَا  ــودِهُنَاكِ  ــوْعُ ــمَ لِ أُذْنٌ  أَنْـــغَـــامِـــهِ  أَصْــــــدَاءَ 

ــارٌ مُــرَقْــرَقَــةٌ ــ ــهَ ــ ــاضِ وَأَنْ يَـ ــرِّ ــاقِــيــدِزَهْــــرُ الـ ــعَــنَ ــنْ كَــــرْمِ الْ ــعَ مِـ ــمَّ ــجَ ــا تَ ــمَ بِ

ــةً ــهِ رَاضِـــيَـ ــمِــي بِــعَــطَــاءِ الــلَّ ــعَ ــنْ ــتَ ــلْ وَمَــعْــبُــودِفَ رَبٍّ  مِـــنْ  ــهُ  الــلَّ تَـــبَـــارَكَ 

فَانِيَةٌ الْأَرْضِ  ــلُّ  كُ الْــقَــلْــبِ  ــةَ  حَــبَّ ــا  ــودِيَ ــوْجُ ــى كُــلُّ مَ ــنَ ــفْ ــنْ عَــلَــيْــهَــا، وَيَ وَمَـ

يَبْعَثُنَا الْــمَــوْتِ  ــدَ  ــعْ بَ ــهِ،  ــلَّ لِ ــدُ  ــخُــلْ بِالْجُودِالْ ــانَ  ــسَ الْإِنْ ــكْــلَأُ  يَ ــذِي  الَّ وَهْــوَ 

ــدِرًا ــتَ ــقْ ـــانُ مُ يَّ ــودٍ بِـــمَـــوْلُـــودِغَـــدًا سَــيَــجْــمَــعُــنَــا الـــدَّ ــ ــوْلُ ــ ــلُّ مَ ــ وَيَــلْــتَــقِــي كُ

ــا عَــلَــى قَـــدَرٍ ــابً ــبَ قُ الْـــمَـــوْتُ أَحْ ــرِّ ــفَ مَفْقُودِيُ يَحْيَا كُلُّ  الْمَوْتِ  صَــدَى  وَمِــنْ 

أَبِي قُرْبَ  لُقْيَاكِ  فِي  )صُبْحُ(  يَا  عِيدِالْعِيدُ  مِــنْ  ــلَاهُ  أَحْـ مَا  الْخُلْدِ،  ةِ  جَنَّ فِي 
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ــكِ رَغْـــــمَ الْأَسَـــــــى وَالْـــعَـــنَـــا ــ ــبُّ ــ ــاأُحِ ــنَـ ــلِـ ــرُّ قَـــــدْ أُعْـ ــ ـ ــسِّ ــ ــكِ وَالـ ــ ـ ــبُّ ــ أُحِـ

طِيبَتِي ــنْ  ــ وَعَ ــي  ــنِّ عَ ــتَ  ــوَقْـ الْـ ــي  ــلِ ــوْقٍ رَنَـــاسَ ــ ــشَ ــ ــكِ بِ ــ ــيْ ــ سَـــلِـــي مَــــنْ إِلَ

ــا ضَ ــرِّ ــبُّ ال ــ ــنْ أُحِ ــمَ ــي ــمْ خَـــابَ فِ ــكَ ــىلَ ــرِي عَــلَــى مَــنْ وَنَ ــمْ ــاعَ عُ وَكَـــمْ ضَـ

ــي ــتِـ ـ ــى أُمَّ ــلَـ ــانَــــثَــــرْتُ الْـــــــــورُودَ عَـ نَّ ــالَ الــدُّ ــكَـ ــتُ مِــنْــهُــمْ نَـ ــ ــوزِي ــ وَجُ

ــتْ ــعَ ــنَ ـــتِـــي أَيْ ــي الَّ ــرَاحِـ ــي جِـ ــنِ ــتْ ــفَ الْجَنَىكَ عَـــذْبَ  ــصْــنُ  ــغُ الْ ــعَ  ــنَ أَيْ كَــمَــا 

ــي ــدَتِـ ــي وَحْـ ــمِّ فِـ ــهَـ ــعَ الْـ ــ ــلَّ الْــعَــنَــاذَرِيـــنِـــي مَ ــ أُعَــــانِــــي وَأَحْـــــمِـــــلُ كُـ

بِــيـــــعِ ــى ذِكْـــرَيَـــاتِ الــرَّ ــلَ ــي عَ ــشِ ــيْ ــنَــاوَعَ ـــتْ لَ ـــبَـــاحَـــاتِ، غَـــنَّ ــك الـــصَّ ــلْـ وَتِـ

ــي ــقِ ــافِ ــهِ خَ ــ ــا بِ ــيَ ــحْ ــزْنُ يَ ــ ــحُ ــ ــوَ الْ ــ ــاهُ ــزَنَ ــحْ يَ أَنْ  ــبِ  ــلْ ــقَ ــلْ لِ ــابَ  ــ طَ وَقَــــدْ 

ــى ــ ــفَ يَــشْــكُــو الْأَسَ ــيْ ــلٍ كَ ــائِ ــمْ قَ ــ ــاوَكَ ــنَ ــثَّ وَال ــى  ــنَ ــغِ الْ حُـــلْـــوَ  ذَاقَ  ــدْ  ــ وَقَـ

ــى ــنَ ــغِ الْ فِـــي  الْـــهَـــنَـــا  أَنَّ  ـــونَ  ــنُّ ــظُـ ــلُّ الْــهَــنَــايَـ ــ ــرْءِ كُـ ــ ــمَـ ــ ــةُ الْـ ــ ــيَ ــ ــافِ ــ وَعَ

ــــــذِي خَـــلَـــقَ الْــكَــائِــنَــاتِ ــافَــــلَا وَالَّ نَـ ــدُّ ـــي ثَــــــرَاءَ الْـ ــسَ هَـــمِّ ــيْـ أَنَـــــا لَـ

ــنَ ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــلْ ــادَةَ لِ ــ ــعَ ــ ــسَّ ــ ــىأُحِــــــبُّ ال ــنَ ــغِ ــيَـــاةَ الْ ــوْا حَـ ــيَ ــحْ ــيَ ــا، لِ ــعً ــي ــمِ جَ

ــمِّ ــلِ ــمُ الْ ــاءِ  ــقَـ ـ ــشَّ الـ لِـــهَـــذَا  يُـــدْفَـــنَـــاأَرَدْتُ  أَنْ  ــقِ  ــ ــلَائِ ــ ــخَ ــ الْ بِـــكُـــلِّ 

الْـــحَـــيَـــاةِ ــامَ  ــسَـ ــتِـ ابْـ أَنَّ  ــيْــتُ  ــاتَــمَــنَّ ــ ــنَ ــ ــنْ أُوهِ ــ ــمَ ــ ــــامَ لِ ــرُ الــــظَّ ــيـ ــنِـ يُـ

ــنَ ــي ــمِ ــالِ ــظَّ ــال ــطُ الْـــمَـــظَـــالِـــمُ بِ ــي ــحِ ــاتُ ــنَ ــخَ ــذَى وَالْ ــقَـ وَيُــــجْــــزَوْنَ كُـــلَّ الْـ

ــتُ دُنْـــــيَـــــا بِـــــــلَا آهَـــــةٍ ــ ــيْ ــ ــنَّ ــ ــمَ ــ ــىتَ ــنَ ــوعِ الــضَّ ــ ــ ــنْ دُمُ ــ بِــــلَا دَمْـــعَـــةٍ مِ

ــاتُ ــيَـ ــنِـ الْأُمْـ تُـــــورِقَ  أَنْ  ــتُ  ــيْ ــنَّ ــمَ ــىتَ ــنَ ــتَ ــقْ ــلْ يُ ــ ــرُ، بَ ــيْـ ــخَـ ــعُـــمُّ بِــهَــا الْـ يَـ

هْـــــرُ وَيْــــــلَاتُــــــهُ ــــهُ الـــــدَّ ــاوَلَــــكِــــنَّ ــ ــنَـ ــ تُـــمِـــيـــتُ وَكُــــــــلٌّ لَــــــهُ أَذْعَـ

ــا نَـ ــوزَ الـــدُّ ــ ــنُ ــ ــلَـــكْـــتُ كُ ــي مَـ ــنِ ــي ــبِ ــاهَ ــنَ ــفَ الْ ــنُ  ــيـ رَهِـ إِلَّا  الْـــمُـــلْـــكُ  ــا  ــمَ فَ

بَــــاذِلًا أَكُــــنْ  ــمْ  لَـ إِنْ  ــلُ  ــقْ ــعَ الْ ــا  ــ مُحْسِنَاوَمَ ــنْ  ــ أَكُ لَـــمْ  إِنْ  الْــجُــودُ  ــا  وَمَـ
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ــدَى ــي الــنَّ ــقِ ــودِ أَسْ ــجُ ــرْتُ عَــلَــى الْ ــطِ ــدَى مَـــوْطِـــنَـــافُ ــنَّـ ــلـ وَكَـــــــانَ أَبِـــــي لِـ

ــدَا ــمَـ أُحْـ أَنْ  عِـــفْـــتُ  وَإِنْ  ــي  ــ ــ ــاوَإِنِّ ــنَ ــؤْمِ ــمُ ــــذِي يَـــــرْزُقُ الْ ــدْتُ الَّ ــمِـ حَـ

ــى ــ ـــنْ رَمَ ــرِّ عَـــمَّ ـ ــضُّ ــالـ ــلُ بِـ ــ ــخَـ ــ ـــنْ جَــنَــىوَأَبْـ ــمِ عَـــمَّ ــلْ ــحِ ــالْ وَأُعْـــــــرِضُ بِ

ــاتِ ــبَ ــائِ ــنَّ ــنُ فِـــي ال ــبُـ ــتُ أَجْـ ــنْ ــا كُ ــ ــاوَمَ ــنَ ــقَ ــفِ بَـــعْـــدَ الْ ــيْ ــسَّ ــال وَأَضْـــــــرِبُ بِ

بِــمَــا أَدْرَى  ـــاسَ  ــنَّ الـ عَــــرَفَ  ــمَ وَقَـــــدْ أَحْــسَــنَــاوَمَــــنْ  ــرِيـ ــكَـ يَـــسُـــوءُ الْـ

ــذِي ــالَّ لَا كَ الــنَّــاسَ  ــدِي  ــتَ ــفْ يَ ــنْ  ــ ــىوَمَ ــنَـ ــمُـ ــهُ وَالْـ ــ ــاةَ لَـ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــدُ الْ ــ ــرِي ــ يُ

ــرُ الْــمُــجْــتَــبَــى ــاعِ ــشَّ ــي أَنَـــاأَنَـــا الْـــفَـــارِسُ ال ــ ـ ــدُ أَنِّ ــجْـ ــمَـ ــدَ الْـ ــهِـ ــمْ شَـ ــ ــ وَكَ

رَى ــذُّ ــ ــي الـ ــ ــالِ ــ ـــرَتْـــنِـــي أَعَ ــا غَـــيَّ ــ ــا حَــنَــاوَمَـ ــبً ــلْ ـــاسِ قَ ــا زِلْــــتُ فِـــي الـــنَّ ــ وَمَ

ــنَ الْــحَــاقِــدِيــنَ ــ ــي مِ ابْتَنَىوَلَـــكِـــنَّ حَــظِّ ــبِ  ــدِي ــجَ الْ ــي  فِ ـــذِي  الَّ ــحَــظِّ  كَ

ــرَى مُــوسِــرًا ــ ــجَــهْــلِ عَــيْــنٌ تَ ــامِـــنَ الْ ــنَ ــبِ ــرَى شَـــامِـــخَـــاتِ الْ ــ وَلَـــيْـــسَـــتْ تَ

ــةٌ تُــــــــزْدَرَى ــ ــلَّ ــ ــوْتُ فَــــــلَا خُ ــ ــلَـ ــ ــاعَـ ــنَ ــسَّ ــي أَحُـــــــوزُ ال ــ ــأَنِّ ــ ــي بِ ــفِـ ــكْـ وَيَـ
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ــرِي ــجْ هَ ــتِ  ــعْـ أَزْمَـ إِنْ  ــكِ  ــنْ مِ ــيــرٌ  ــرِيكَــثِ ــهْ وَقَ ظُــلْــمِــي  ــي  فِ اسْــتَــمْــتَــعْــتِ  أَوِ 
ــي ــالِ ــيَ ــلَّ ــوْقَ أَقْـــمَـــارِ ال ــ ــكِ فَـ ــتُ ــلْ ــعَ ــوْقَ الْــغِــيــدِ وَاسْــتَــمْــهَــلْــتُ صَــبْــرِيجَ ــ وَفَ
ــي ــبِ ــلْ ــارَ قَ ــ ــ ــوَاكِ وَحَ ــ ــ ــمَــنِــي هَ ــرِيوَهَــيَّ ــمْ ــعُ ــةً بِ ــ ــيَ ــ ــاكِ لَاهِ ــ ــقَ ــ وَكَـــــمْ أَلْ
ــا ــايَ ــنَ ــحَ ــي وَالْ ــونِ ــيُ ــا شِـــعْـــرِي وَنَـــثْـــرِيرَسَــمْــتُــكِ فِـــي عُ ــنَ ــنْ سَ ــدَ مِـ ــرَائِـ فَـ
لَيْلَى ــونُ  ــنُ ــجْ مَ الْـــهَـــوَى  فِــي  ــي  ــنِ )حُــجْــرِ(كَــأَنِّ بِــلَا فُــحْــشٍ وَمَــا أَنَــا كَــابْ
ــا ــوْعً ــيْـــكِ طَ ــذْرِي(وَأَسْـــلَـــمْـــتُ الْـــفُـــؤَادَ إِلَـ ــذَا )الْــحُــبُّ عُ ــجْــوَايَ هَ ــي نَ وَفِ
ــي ــوَانِ ــثَّ ثُ عَــنْــكِ أَصْــــــدَاءَ ال ــدِّ ــ ــ ــكِ أَنْـــــتِ عِـــطْـــرِيأُحَ ــ ــأَنَّ ــ ـــلُـــنِـــي بِ تُـــؤَمِّ
ــي ــوْمِ ــوِي وَنَ ــحْ ــا جَــفَــا صَ ــكِ مَ ــفُ ــيْ ــرِيوَطَ ــكْ ــفِ ــلْ بِ ــي مَـــا رَأَيْـــتُـــكِ بَـ ــنِ ــيْ ــعَ بِ
ــتِ كَــــأَنَّ قَــلْــبًــا ــمْـ ــا رَحِـ ــمَ ــتُ فَ ــبْ ــعِ ــضِ صَــخْــرِتَ ــعْ ــقٌ مِـــنْ بَ ــخَــلَّ ــتِ مُ ــلْ حَــمَ
ــمٍ ــقْ ــلِّ سُ ــكُـ ــانُ بِـ ــ م ــزَّ ــ ـــدَنِـــي ال ــرِتَـــعَـــهَّ ــمْ ــوَاكِ بِـــكُـــلِّ جَ ــ ــ وَأَحْـــرَقَـــنِـــي هَ
وَأَدْرِي  ، ــبٌّ ــ صَـ ـــنِـــي  أَنَّ ــجْــرِيوَأَدْرِي  ــانِ يَ ــرْيَ ــشِّ ــي ال ــأَنَّ هَــــوَاكِ فِ ــ بِ
ــي ــنِ ــرَيْ تَ ــمْ  ــ لَ ـــكِ  بِـــأَنَّ أَدْرِي  ــتُ أَمْــــرِيوَلَـــــوْ  ــمْ ــسَ ــحَ ــةٍ لَ ــبَّ ــحِ ــنِ مُ ــيْ ــعَ بِ
وِدَادِي ــلَـــى  عَـ أَرَاكِ  ــي  ـ ــنِّ ــكِـ ــدَرْتِ لَــقُــلْــتُ عُـــذْرِيوَلَـ ــ ــوْ غَ ــتِ وَلَـ ــمْ أَقَ
ــالٌ ــمَـ جَـ ــهُ  ــ ــارِبُ ــ ــقَ ــ يُ لَا  ــكِ  ــالُـ ــمَـ ــحْــظِــكِ كُـــلَّ سِــحْــرِجَـ ــسِــحْــرِ لَ وَفُــقْــتِ بِ
ــتُ وَظَــــلَّ قَــلْــبِــي ــ ــ ــنَّ تُــــزْرِيفَــكَــمْ أُنْـــثَـــى رَأَيْ ــهِ ــلِ ــمَ ــأَجْ ــنْ بِ ــ ــارِدُ مَ ــ ــطَ ــ يُ
طَيْفًا ــكِ  ــنْ مِ ــحُ  ــمَ ــلْ تَ الْأَحْـــــــلَامُ  ــوِ  ــرِلَـ ــعْ ــلِّ شِ ــ ــي كُ ــتِ قَـــصَـــائِـــدًا فِـ ــنْ ــكُ لَ
سُـــعَـــادٌ أَوْ  وَخَــــوْلَــــةُ  ــى  ــنَ ــبْ لُ ــدْرِيفَـــمَـــا  ــ بَ مِـــثْـــلُ  ــةُ  ــنَ ــيْ ــثَ بُ أَوْ  وَفَـــاطِـــمُ 
ــودٍ ــسُ حَ أَوْ  ــودٍ  ــقُـ حَـ مِـــنْ  ــرَبِّ الــنَّــاسِ فِــي سِـــرِّي وَجَــهْــرِيأُعِـــيـــذُكِ  ــ بِ
ــانٍ ــتَ ــتِ ــوَى افْ ــوبِ سِـ ــلُ ــقُ ــمَــا حُـــبُّ الْ يُـــغْـــرِيفَ صَــــحَّ  مَـــا  إِذَا  وَتَـــهْـــيَـــامٍ 
ــي ــانِ ــتَ ــتِ ــا قَــمَــرَ افْ ــ ــي وَيَ ــسِ ــمْ ــا شَ ــيَ ــرِي الْـــكَـــوْنَ فِـــي لَــيْــلٍ وَفَــجْــرِفَ ــيـ أَنِـ
ــا ــبًّ ــــــــــامَ حُ ـــذْبَ أَنْـــــــوَارٍ وَقَـــطْـــرِتَـــعَـــالَـــيْ نَــــمْــــلَأُ الْأَيَّ ــ ــرَبُ عَ ــ ــشْ ــ وَنَ
، ــرِ حُـــبٍّ ــيْ ــغَ ــا الْأَمَـــــرِّســتَــسْــقِــيــنَــا الْـــحَـــيَـــاةُ، بِ ــهَ ــلِ ــظَ ــنْ ــأْسِ حَ ــ ثُـــمَـــالَـــةَ كَـ
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ــتِ صُــبْــحِــي وَمَـــسَـــائِـــي ــ ــ أَنْـــــــتِ دَائِـــــــي وَدَوَائِـــــــــيأَنْ

ــدٍ ــدِيـ ــنْ حَـ ــ ــبٌ مِـ ــ ــلْ ــ ــكِ قَ ــ ــنٍ وَمَـــــاءِلَـ ــيـ ــنْ طِـ ــ لَـــيْـــسَ مِـ

ــي ــ ــانِـ ــ ــمْ بِــــــتُّ أُعَـ ــ ــ ــكَ ــ ــ ــتِ إِزَائِــــــــيوَلَ ــ ــكْ ــ ــاحَ ــ ــضَ ــ وَتَ

ــي ــائِـ ــكَـ ــبُـ ـــــي لِـ ــتِ شَـــقَـــائِـــيلَــــــمْ تَـــــرِقِّ ــ ــيْـ ــ ـ ــنَّ ــ ــمَـ ــ وَتَـ

ــبِ تَـــجْـــرِي ــلْـ ــقَـ ــيوَدِمَــــــــاءُ الْـ ــ ــائِ ــ ــتِ دِمَ ــسْـ ـ ــسَّ ــحَـ مَــــا تَـ

ــا ــيَـ ــى الْآهَـــــــــاتِ أَحْـ ــ ــلَ ــ مِـــــنْ لَـــظَـــى حَــــــاءٍ وَبَــــــاءِوَعَ

ــنْ ــكِ ــتُ، لَ ــ ــادَيْ ــ لَـــــمْ تُـــصِـــيـــخِـــي لِـــنِـــدَائِـــيأَنْــــتِ مَـــنْ نَ

ــكِ مِــثْــلِــي؟ ــدِي ــفْ ــنْ تُـــرَى يَ ــنَــائِــيمَـ ــادِ الــتَّ ــ ــعَـ ــ ــمَ أَبْـ ــ ــ رَغْـ

ــا رَاعَـــــــــــــكِ هَـــــمٌّ ــمـ ــلـ ــيكـ ــائِ ــنَ كُـــنْـــتُ أُهْــــدِيــــكِ هَ

تَـــلَاشَـــى ــدْ  ــ قَـ عُـــمْـــرٍ  ــيأَيُّ  ــائِـ ــكَـ بَـــيْـــنَ وَجْـــــــدِي وَبُـ

ــدِي ــ ــلُ الْأَحْـــــــزَانَ وَحْ ــمِـ ــاسَ عَــطَــائِــيأَحْـ ــ ــنَّ ــ أَمْــــنَــــحُ ال

ــرًا غَـــيْـــرِي بِــسَــعْــدِي ــ ــؤْثِ ــ ــي ظِــمَــائِــيمُ ــ ــقِ ــ ــا أَسْ ــئًـ ــامِـ ظَـ

وَرَاءِيَـــــا لَــــــهُ دَهْــــــــرٌ كَـــئِـــيـــبٌ ــمٍ  ــ ــي ــ مِ ــنْ  ــ ــ مِ ــهِ  ــ ــي ــ فِ

ــمٌ ــيـ ــهِـ ــلٌ بَـ ــ ــيْـ ــ ــاءِأَمْــــــسُــــــهُ لَـ ــ ــنَ ــ ــفَ ــ غَــــــــدُهُ رَهْــــــــنُ الْ

ــي ــانِ ــعَ الْـــعَـــنَـــاءِكُــــلُّ مَــــنْ تَـــلْـــقَـــى يُ ــلِ  ــ ــقْ ــ ثِ مِـــــنْ  آهِ 

ـــنَـــا يَـــــرْنُـــــو لِــــشَــــيْءٍ رِوَاءِكُـــلُّ أَوْ  جَــــمَــــالٍ  مِـــــنْ 

ــاهُ ــ ــنَـ ــ مُـ نَـــــــــالَ  ـــمَـــاءِوَإِذَا  ــكَ الـــسَّ ــلْـ يَــشْــتَــهِــي مُـ

ــدًا ــزِيـ ــتَـ ــسْـ ــلْ مُـ ــ ــا بَـ ــعًـ ــامِـ مِـــــــنْ ثَـــــــــــرَاءٍ لِــــــثَــــــرَاءِطَـ

ــنَ كُـــــلِّ الْأَقْـــــــرِبَـــــــاءِوَالْـــــــعَـــــــدَاوَاتُ تَـــــــرَاءَتْ ــ ــيْ ــ بَ

ــضِــي ــمْ ــهِ يَ ــي ــتِّ ــا فِـــي ال ــنَ ــلُّ ــاءِكُ ــبَـ ــغَـ ــمِ الْـ ــ ــكْ ــ وَعَــــلَــــى حُ
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ــدًا ــعِـــيـ ــلَاءِسَــــاعَــــةً تَــــبْــــدُو سَـ ــ ــتِـ ــ سَــــاعَــــةً رَهْـــــــنَ ابْـ

ــا وَتَـــبْـــكِـــي ــيَـ نْـ ــدُّ ــهِـــجُ الـ ــبْـ ــا تُــــرَائِــــيتُـ ــ ــهَ ــ ــيْ ــ ــهَ ــ ــوَجْ ــ وَبِ

ــومٍ ــ ــلُـ ــ مَــــاءِوَبِــــــهَــــــا كُــــــــلُّ ظَـ ــحٍ لِــــلــــدِّ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ مُ

ــوا ــعُ ــي ــافُ الـــنَّـــاسِ بِ ــ ــعَ ــ ــدٍ وَإِمَــــــــــــــاءِوَضِ ــ ــيـ ــ ــبِـ ــ ــعَـ ــ كَـ

نَـــرْتَـــجِـــيـــهَـــا ــا  ــ ــيَـ ــ دُنْـ ــيَ تَــحْــيَــا بِـــالْـــغَـــبَـــاءِ؟أَيَّ  ــ ــ وَهْ

ــا ــنَـ ــعْـ كُـــــلَّ أَقْــــــــــدَارِ الْـــقَـــضَـــاءِيَــــا إِلَــــهِــــي قَـــــدْ أَطَـ

ــا ــنَ ــيْ ــلَ ــكَ الْـــحَـــمْـــدُ عَ ــ ــلَ ــ ــاءِفَ ــنَـ ـ ــثَّ وَابْــــــتِــــــهَــــــالَاتُ الـ

ــا ــودُ حَــقًّ ــ ــبُ ــ ــعْ ــ ــمَ ــ ـــــــكَ الْ ــاءِإِنَّ ــ ــرِيَ ــ ــبْ ــ ــكِ ــ ــلُّ الْ ــ ــ ــكَ كُ ــ ــ لَ

عَـــبْـــدٌ رَبِّ  ــا  ــ يَـ ـــنَـــا  جَــــاءِكُـــلُّ ــرُ الــــرَّ ــ ــيْ ــ مَــــا لَـــنَـــا غَ

ــا ــنَ ــيْ ــلَ ــتَ عَ ــلْـ ـ ــضَّ ــفَـ ــمَ الْــــكُــــرَمَــــاءِكَـــــمْ تَـ ــ ــرِيـ ــ ــا كَـ ــ يَـ

ــا سَــــــرَابٌ ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ وَغُـــــــــثَـــــــــاءٌ بِـــــغُـــــثَـــــاءِهَـــــــذِهِ ال

ـــعَـــفَـــاءِأَنْـــــــتَ رَحْـــــمَـــــنٌ رَحِـــيـــمٌ ــمَــــــةً بِـــالـــضُّ رَحْــــ

رَبٌّ إِلَّاكَ  ــا  ــ ــنَ ــ لَ ــاءِمَــــــنْ  ــبَـ ــهَـ ــالْـ كَـ غَـــــدَوْنَـــــا  إِنْ 

ــا ــنَ ــيْ ــلَ عَ رَبِّ  ــا  ــ يَ ــنُ  ــ ــاحْ ــ ــاءِفَ ــيَـ ــخِـ ــى الْأَسْـ ــخَـ ــتَ أَسْـ ــ أَنْـ

ــتْ ــاقَ ضَ الْأَرْضَ  إِنَّ  بِــــنُــــفُــــوسِ الْأَتْـــــقِـــــيَـــــاءِرَبِّ 

رَوْضٌ ـــــاكِ  لِـــــلْأَفَّ ــاءِوَهْــــــيَ  ــنَـ ــهَـ ــهِ مِـــــنْ كُـــــلِّ الْـ ــيـ فِـ

ــي ــضِ ــمْ نَ رَبِّ  ــا  ــ يَ ــنْ مَـــخَـــالِـــيـــقِ الْــــعَــــدَاءِفَـــمَـــتَـــى  ــ عَـ

نَــحْــيَــا رَبِّ  يَــــا  ــمٍ وَسَــــــنَــــــاءِوَمَــــتَــــى  ــ ــي ــ ــعِ ــ فِــــــي نَ

ــا ــرْنَ ــبَ ــطَ ــوْقِ اصْ ــنُ بِــالــشَّ ــحْ ــا مُـــجِـــيـــبَ الْأَوْفِــــــيَــــــاءِنَ ــ يَ

ــا ــنَّ ــا مَــــــــوْلَايَ عَ ــ ــحُ يَ ــ ــامْ ــ ــلَّ كَـــــــــرْبٍ وَبَــــــــــلَاءِفَ ــ ــ كُـ

ــأْوًى مَـ الْأَرْضِ  ــي  فِ ــا  ــنَ لَ ــا  ــوَاءِمَ ــ ــشِّ ــ ــل ــ ــيَ نَــــــــارٌ لِ ــ ــهْـ ــ فَـ

ــعِــمْ ــانْ فَ الْأَرْضَ  مَــلِــلْــنَــا  ــدْ  ــمٍ وَرَخَــــــــــــــاءِقَـ ــ ــيـ ــ ــعِـ ــ ــنَـ ــ بِـ
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ــرَ وَأَهْــــلَــــهَــــا ــ ــصْـ ــ ــادِنَــــــادَيْــــــتُ مِـ ــ شَـ ــرَّ ــ ــى الـ ــ ــ لِــــلِإحْــــتِــــكَــــامِ إِلَـ

مَـــــادِقَــــــدْ قُــــلْــــتُ قَــــــــــوْلًا صَــــادِقًــــا وَجَـــــــلَـــــــوْتُ آثَـــــــــارَ الـــــرَّ

ــدُوا ــ ــأْسَ ــ ــتَ ــ ــنَ الْـــــكِـــــلَابُ اسْ ــيـ وَادِحِـ كُــــــلِّ  مِــــــنْ  ــوا  ــ ــعُ ــ ــمَّ ــ ــجَ ــ وَتَ

نَــــا الــــدُّ أُمِّ  عَــــلَــــى  ــدًا  ــ ــ ــقْ ــ ــ ــادِيحِ ــ ــبَ ــ ــمَ ــ وَالْ ــةِ  ــانَـ ــنَـ ــكِـ الْـ أَرْضِ 

ــوْا ــ ــ ــدْ أَتَ ــ ــفَ قَـ ــ ــوسُ ــ بِـــــــدَمٍ عَـــلَـــيْـــهِ الْـــــكِـــــذْبُ بَــــادِبِـــقَـــمِـــيـــصِ يُ

ــمٍ شِــــــدَادِسُـــحْـــقًـــا لَــــهُــــمْ وَلِـــــغَـــــدْرِهِـــــمْ ــ ــقَ ــ وَالْــــــوَيْــــــلُ مِـــــنْ نِ

إِذْ إِسْـــــرَائِـــــيـــــلُ  مِــــصْــــرُ  ــادِ؟هَــــــلْ  ــهَـ ــجِـ يَــــدْعُــــونَ حَــــيَّ عَـــلَـــى الْـ

ــوجَ تَـــسُـــومُـــهَـــا ــ ــلُ ــ ــعُ ــ ــا لِــــتَــــبْــــدِيــــدِ الْــــــبِــــــلَادِجَـــعَـــلُـــوا الْ ــ ــنً ــ ــتَ ــ فِ

ــا وَوَيْــــــــ ــ ــكَـ ــ ــرِيـ ــ ــادِييَـــــا وَيْــــــــحَ أَمْـ ــعَ ــتَّ ــل ــرْبِ جَــــــاؤُوا لِ ــ ــغَ ــ ــــحَ الْ

ـــــــرُ حَــــوْلَــــنَــــا نَــــادِخُـــــطَـــــطٌ تُـــــــدَبَّ وَيَـــــــدُ الْـــــعَـــــدُوِّ عَـــلَـــى الــــزِّ

ــو ــعُـ ـ ــشُّ ــلـ ــنَ لِـ ــ ـ ــيَّ ــ ــبَـ ــ ــادِوَلَـــــــكَـــــــمْ تَـ ــ صَـ ــرِّ  ــ ــشَّ ــ ال ــابَ  ــ ــ نَـ بِــــــــأَنَّ  بِ 

قَـــــادِوَالْـــــــكُـــــــلُّ فِـــــي وَقْـــــــــرٍ وَقَـــــــدْ أَعْـــــيَـــــاهُـــــمُ طُــــــــولُ الـــــرُّ

ــــنَــــا وَكُــــلُّ نَــــــلُــــــومُ  ذَا  ــادِ؟!مَـــــــنْ  ــ ــهَ ــ ــطِ ــ بَـــيْـــنَ انْـــكِـــسَـــارٍ وَاضْ

ـــ ــرِيـ ــغَـ الْـ ــو  ــجُـ ــنْـ يَـ أَنْ  ــادِيهَـــيْـــهَـــاتَ  ــنَ ــمُ الْ ــدَى  ــ صَ ــدَاهُ  ــ هَـ وَإِنْ  ــــقُ 

ــا غَـــــرْقَـــــى وَمَــــــنْ ــنَـ ــعُـ ــيـ ــمِـ ــجَـ ـــمَـــادِي؟فَـ الـــتَّ طَـــــالَ  إِذَا  يَـــنْـــجُـــو 

ـــــــــةٍ اَّنٍ وَعَــــــــادِهَـــــــــــذِي عَـــــــــوَاقِـــــــــبُ أُمَّ أَمِــــــنَــــــتْ لِـــــــخَـــــــو

ــا ــنَـ ــحِـ ــرِيـ ــــغَــــاةُ بِـ ــلُ الْإِنْــــقِــــيَــــادِذَهَـــــــــبَ الــــطُّ ــ ــهْ ــ ــبُ سَ ــ ــعْ ــ ــشَّ ــ وَال

ــو ــعُـ ـ ــشُّ ــفُ الـ ــ ــعْـ ــ ــادِأَغْـــــــرَاهُـــــــمُ ضَـ ــبَـ ــعِـ الْـ أَمْـــــــــوَالِ  وَجَــــمْــــعُ  بِ 

ـــ ـ ــيَّ ــا وَضَـ ــنَـ ــعْـ ـــدْ ضِـ ــ ــرُ قَ ــ ــصْ ــ ــا مِ ــ ــادِيَ ــ شَ ــرَّ ــ ــى ال ــ ــ ـــرِيـــقَ إِلَ ــــعْـــنَـــا الـــطَّ

ــا ــ ــرَنَ ــ ــي ــ ــبِ ــ لُّ طَـــــــــالَ كَ ــادِيوَالـــــــــــــذُّ ــ ــعَ ــ ــتَّ ــ ــا حَــــــدَّ ال ــ ــرَنَ ــ ــي ــ ــغِ ــ وَصَ
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ـــبِـــيـــلُ إِلَــــــى الْأَمَـــــــا ــفَ الـــسَّ ــ ــيْ ــ ــادِ؟!كَ ــسَـ ــفَـ ــلْـ لِـ نَـــهْـــبٌ  وَنَــــحْــــنُ  نِ 

ـــــــامًـــــــا عِـــجَـــا ــي الْـــمِـــهَـــادِسَــــنَــــعِــــيــــشُ أَيَّ ــ ــامِ وَفِـ ــيَـ ــخِـ فًـــا فِـــي الْـ

ــــهِ، مَـــنْ ــهِ هَــــادِوَالْــــــوَعْــــــدُ وَعْـــــــدُ الــــلَّ ــ ــلَّ ــ يَـــــــــدْرِي؟ فَـــعِـــلْـــمُ ال

ــنِ لِـــلْـــبَـــوَادِيهَـــــــذِي هُـــــمُـــــومُ الْـــمُـــسْـــلِـــمِـــيــــ ــ ــدَائِ ــ ــمَ ــ ــنَ مِــــنَ الْ ــ ـ

ــا ــ ــسَ ــ ــا تَ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــتِ ــ ــ ــلَ الْــــغَــــوَادِيفَــــــــدِمَــــــــاءُ أُمَّ ــثْـ ـــرَى مِـ ــا الـــثَّ ــاهَـ قَـ

ــحُ الْأَوْطَـــــــــــانُ بِـــالْــــ ــلَـ ــصْـ ــمْ تُـ ــ ــلَادِكَـ ــ ــجِـ ــ ـــامِ وَالْــــهِــــمَــــمِ الْـ ــــحُـــكَّ

ــعُــو الْأَيَــــــــادِيمَـــــنْ أَدْرَكُـــــــــــوا قَـــــــدْرَ الــشُّ تَـــصَـــافَـــحَـــتِ  إِذَا  بِ 

إِلَّا ــمُ  ــ ــكْ ــ ــحُ ــ الْ ــمُ  ــيـ ــقِـ ــتَـ ــسْـ يَـ بِـــــالْـــــعَـــــطَـــــاءِ وَبِــــــــــالْــــــــــوِدَادِلَا 

ـــ ــي ــكِ ــحَ ــلِ الْ ــقْـ ــعَـ ــالْـ ــــوَادِفَـــالْـــحُـــبُّ بِـ ـــــمِ يَــــسُــــودُ فِــــي كُـــــلِّ الــــسَّ

ــي ــ ــقِ ــ ــرْتَ ــ ــجٌ يَ ــ ــهْـ ــ بِـــالْـــحُـــكْـــمِ فِــــي خَــــــافٍ وَبَــــــادِوَالْــــــــعَــــــــدْلُ نَـ

ــهُـــو ــعُـ ــلَادِوَالْـــــفَـــــذُّ مَـــــنْ أَوْفَــــــــى الْـ ــ ــبِ ــ الْ نَـــهْـــبِ  عَــــنْ  وَعَــــــفَّ  دَ 
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َّ
مَنْ حَط

فَاهُ وَحِينَ تَصْمُتُ الشِّ

تَصْمُتُ الْقُلُوبْ،

فأَيْنَ مِنْكَ

رَوْعَةُ الْحُرُوفِ؟

نَنْتَهِي بِلَا لِقَاءْ

وَكُلُّ عَاشِقٍ

دُودِ، يَمَلُّ بِالصُّ

لَامُ يَوْمَ جِئْتَ وَالسَّ

لَامُ حِينَمَا تَؤُوبُ وَالسَّ

لَامُ فِي الْغِيَابِ وَالسَّ

فِي الْخِدَاعِ

دُونَ هَمْسَةِ الْوَدَاعِ

فِي رَوَاحِلِ الْهُرُوبْ

فَخُذْ هَوَاكَ مِنْ دَمِي

وَانْعَمْ كَمَا تَشَاءُ بِالْغُرُوبْ

فَأَنْتَ لَا أَنَا

مَ الْقُلُوبْ مَنْ حَطَّ
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هَا
َ
ل

بِــــــــهِ وَلَـــــــــــهٌ وَمُـــــــــــذْ وَلِـــــهَـــــابِـــــــــهِ وَلَــــــــــــهٌ بِـــــهَـــــا وَلَـــــهَـــــا

ــهُ مَـــعَـــهَـــا ــ ــبَـ ــ ــلْـ ــ ــاتَـــــقَـــــاسَـــــمَ قَـ ــهَـ ــفَـ هَــــــوَتْــــــهُ مَـــــا هَـــــــــوَتْ سَـ

ــا ــهَـ ــلَـ ـــــمَ آمِــــــــــــرًا وَنَـــــهَـــــىوَلَـــــــــوْ شَــــــــاءَ الْــــمَــــهَــــا لَـ تَـــــحَـــــكَّ

ــى ــهَـ ــلُـ ــقْ، وَكَــــــــانَ سَــهَــاوَأَغْـــــــــــــــدَقَ مَــــــالَــــــهُ كَـ ــ ــشَ ــ ــعْ ــ وَلَـــــــمْ يَ

ــوًى ــ هَـ ذَاتِ  كُــــــلَّ  وَأَخْـــــــضَـــــــعَ نَــــهْــــلَــــةً وَنُــــهَــــىوَأَصْــــــبَــــــى 

ــى قَـــــلْـــــبُـــــهُ وَلَـــــهًـــــا ــ ـ ــظَّ ــ ــشَـ ــ ــاتَـ ــهَـ فَــــمَــــا تُــــغْــــرِيــــهِ أَلْـــــــــفُ مَـ

ــاوَمَــــــــــنْ يَــــــهْــــــوَى تُـــنَـــهْـــنِـــهُـــهُ ــهَـ ــهُـ ــنِـ ــهْـ ــنَـ وَمَـــــــــنْ تَـــــهْـــــوَى يُـ
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ارِسُ
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ــمِ ــأَثُّ ــوْقَ الــتَّ ــنِّ فَـ ــوْقَ الــظَّ ــيَ فَـ فَاعْلَمِيخِــصَــالِ لَيْلُ  يَا  الْمَنْشُودُ  الْفَارِسُ  أَنَــا 

لٌ ــأَوَّ ــ فَـ ــرَامُ  ــ ــكِ ــ الْ ــدَّ  ــ عُ إِذَا  ــمٌ  ــرِيـ مُكْرِمِيكَـ قَـــالَ:  ــمٌ  حَــاتِ ا  حَيًّ وَلَـــوْ كَــانَ 

مَهَابَةً يُغْضِي  ــوْمِ  ــقَ الْ فِــي  مَــا  ــعُ  ــجَ الْكَمِيوَأَشْ ــوَ  هُ قِيلَ  اللهِ  عَــبْــدُ  قِيلَ  إِذَا 

ــانَ قَــطْــفُــهَــا ــ ــتُ حَ ــقْ ــتَ ــابًـــا أنـــا أعْ دَمِيرِقَـ مِــنْ  ــرَعْــتُ  أَتْ ثُــمَّ  مَالِي  ــأْتُ  ــمَ وَأَظْ

ــةً ــالَ ــبَ نَ إِلَّا  ــادُ  الْــحُــسَّ زَادَنِـــــي  ــا  ــ ــى كُـــلِّ مَــعْــلَــمِوَمَ ــى عَــلَ ــ ــمْ أَرْقَ ــهِ ــي بِ ــ لِأَنِّ

ــدِي ــادِي بِــخَــيْــرِي وَحُــسَّ ــودُ لِــقُــصَّ الْهَمِيأَجُـ قَطْرُهُ  مُسْتَثْنِيًا  لَا  الْغَيْثِ  كَمَا 

نِي ضَرَّ ــانَ  كَ ــنْ  مَ لِلنَّصْرِ  سَاقَنِي  ــا  ــرَ مُــرْغَــمِوَمَ ــي غَــيْ ــاءَنِ ــنْ سَ وَأَصْــفَــحُ عَــمَّ

نَالَهُ ــوءُ  الــسُّ إِذَا  الْبَاكِي  ــعَ  مَ ــي  ــكِ مِوَأَبْ الْمُنَعَّ عِيدِ  السَّ سَــعْــدِ  ــنْ  مِ وَأَسْــعَــدُ 

ــةٌ ــعَ ــرٌ وَرِفْ ــاسِ ذِكْـ ــنَّ ــلِّ ال يَنْتَمِيوَلِـــي بَــيْــنَ جُ يْنِ  لِلشَّ ــانَ  كَ ــنْ  مَ شَانَنِي  ــا  وَمَ

ــا مُــعْــتَــدٍ ــا أَنَـ ــادٍ وَمَـ ــي عَـ ــانَ لِ ــا كَـ الْعَمِيوَمَـ بِــهِ  يَسْتَضِيءُ  قَلْبِي  وَمِصْبَاحُ 

ــةً ــرَاسَ فِ ــرِي  ــيْ غَ يُــبْــدِيــهِ  ــا  مَ ــرَ  غَــيْ مُلْهَمِأَرَى  ــلِّ  كُ عَــلَــى  تَسْتَعْصِي  حَــقَــائِــقَ 

تَكُنْ إِنْ  الْــغَــنَــائِــمِ  ــرَ  أِثْـ أَقْــتَــفِــي  بِمَغْنَمِيوَلَا  ــهُ  ــ الْإِلَـ ــادَ  جَـ قَـــدْ  ــرِيَ  ــيْ ــغَ لِ

الْــوَرَى فِــي  الْمَظَالِمُ  إِلَّا  نِي  هَمَّ ــا  مُسْلِمِوَمَ ــلِّ  كُ ــنْ  عَ الْــحَــقِّ  بِسَيْفِ  أَذُودُ 

خَالِقِي غَــيْــرَ  مُسْتَعْطِيًا  لَا  ــبُ  ــلُ بِمَقْسَمِيوَأَطْ ــى  وَأَرْضَـ رِفْــدًا  أَرْتَــجِــي  وَلَا 

قَلِيلَهُ ــيــرِ  ــكَــثِ الْ ــمِ  ــلْ ــعِ الْ مِـــنَ  ــتُ  ــلْ ــهَ ــيــرٌ لِــمُــلْــهَــمِنَ ــنِــي كَــثِ ــلَّ فِــي عَــيْ وَمَـــا قَـ

الْخَنَا أَرْتَضِي  لَا  النَّفْسِ  عَزِيزَ  مُبْهَمِأَعِيشُ  ؤَى كُــلَّ  ــرُّ ــل لِ ــرِي  ــشِــعْ بِ ــيءُ  ــ أُضِ

عَتَا مَــنْ  يبِ  وَبِالطِّ بِالْحُسْنَى  مِعْصَمِيوَأَدْفَـــعُ  وَلَا كَلَّ  حِلْمِي  بِي  ضَاقَ  وَمَا 

ــمِ ــأَثُّ ــوْقَ الــتَّ ــنِّ فَـ ــوْقَ الــظَّ ــيَ فَـ فَاعْلَمِيخِــصَــالِ لَيْلُ  يَا  الْمَنْشُودُ  الْفَارِسُ  أَنَــا 
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بَهَا!
َ
عْذ

َ
مَا أ

ــاأَتْـــعَـــبَـــنِـــي الْــــحُــــبُّ وَأَتْـــعَـــبَـــهَـــا ــهَـ ــبَـ ــيَـ ــا أَطْـ ــ ــا أَحْــــــلَاهَــــــا مَـ ــ مَـ

ــرَتْ ــظَـ نَـ إِذَا  ــرُ  ــحْـ ــبَـ الْـ أَعْـــذَبَـــهَـــاعَـــيْـــنَـــاهَـــا  ــا  ــ مَ أَغْــــضَــــتْ  وَإِذَا 

ــا أَقْــــرَبَــــهَــــاأَرْسَــــــلْــــــتُ خَـــيَـــالِـــي يَــتْــبَــعُــهَــا ــ ــا مَـ ــ ــدَهَـ ــ ــعَـ ــ ــا أَبْـ ــ مَـ

ــمْ أَطْــــوِي ــ ـــاحِـــكِ كَ ــدْرِ الـــضَّ ــبَـ ــالْـ ــلَ الْأَشْـــــــــــــوَاقِ لِأَرْقُــــبَــــهَــــاكَـ ــ ــيْ ــ لَ

ــكُّ تُـــلَاعِـــبُـــنِـــي ــ ــفَ ــ ــنْ ــ ــا تَ ــ ــيَ مَـ ــ ــ وَأَنَــــــــــا أَحْـــــنُـــــو لِأُلَاعِـــــبَـــــهَـــــاهِ

ــهُ ــتُـ ــنَـ ــتْـ وَفِـ ــجِ  ــلْـ ـ ــثَّ الـ رَوْضُ  ــيَ  ــ ــاهِـ ــهَـ ــبَـ ــجَـ ــا أَعْـ ــ ــا أَبْــــهَــــاهَــــا مَـ ــ مَـ

ــا ــ ــدِهَ ــ ــنْ يَ ــ ــ ــنٍ مِ ــ ــيْ ــ ــجَ ــ الُ لُ ــاشَـــــــــلَّ ــهَ ــبَ ــكُ ــسْ ــيَ ــوحُ لِ ــ ــفُ ــ ــرِ يَ ــطْـ ــعِـ ــالْـ كَـ

ــايَــــا رَوْضَـــــــــةَ آمَــــالِــــي الْأَنْـــــــــدَى ــهَ ــرَبَ ــشْ ــي اخْــــتَــــارَتْ مَ ــعِ ــبْ ــنْ نَ ــ مِ

ــا ــهَـ ــنُـ ــوْطِـ ــبُ وَمَـ ــلْـ ــقَـ ــاسُـــكْـــنَـــاهَـــا الْـ ــ ــهَ ــ ــذِبَ ــ أَكْ لَـــــنْ  لَا  أَصْــــدُقُــــهَــــا 

ــا ــهَ ــلُ ــاثِ ــمَ يُ الْـــحُـــسْـــنِ  ــي  فِـ ذَا  ــنْ  ــ ــامَ ــ ــهَـ ــ بَـ ــانَ الْــــخَــــالِــــقِ أَدَّ ــ ــحَ ــ ــبْ ــ سُ

ــوًى ــقْـ ــي تَـ ــ ــرٍ فِ ــ ــهْ ــ ــي طُ ــ ــنٌ فِ ــ ــسْ ــ ــاحُ ــهَـ بَـ ــذَّ ـــبُ هَـ ـــيِّ وَالْأَصْــــــــــــلُ الـــطَّ

ــكُ تَـــهْـــوَانِـــي ــ ــمْ تَ ــ ــوْ لَ ــ ــلِـــمَـــتْ، لَ ــاسَـ ــهَـ بَـ ــذَّ تَــــهْــــوَى رُوحِـــــــي مَـــــنْ عَـ
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وَهْمٌ

وَأَنْتَ قُلْتَ بَعْدَ جُرْحِنَا: سَيُولَدُ الْأَمَلْ

بِيعُ، أَنْتَ قُلْتَ: وَيُزْهِرُ الرَّ

فِي غَدٍ سَيَرْحَلُ الْوَجَلْ

سَتُثْمِرُ الْغُصُونُ

ثُمَّ لَا يَكُونُ فِي الْحَيَاةِ حُزْنْ

هُ سَيَغْتَنِي الْفَقِيرْ؟ أَلَمْ تَقُلْ بِأَنَّ

غِيرِ وَالْكَبِيرْ؟ مِيرُ فِي الصَّ وَيُشْرِقُ الضَّ

وَالْحَقُّ سَوْفَ يَنْتَصِرْ؟

وَإِنَّ كُلَّ ظَالِمٍ

يَنَالُ أَسْوَأَ الْمَصِيرْ؟

وَأَنْتَ قُلْتَ ثُمَّ قُلْتَ ثُمَّ قُلْتَ

مَانُ رَ الزَّ مَا صَدَقْتَ مَا تَغَيَّ

لَا وَمَا أَحَاطَنَا الْأَمَانْ

بَلْ زَادَ كُلُّ شَيْءٍ عُنْفُوَانْ

يَاحَ، وَكَمْ بِنَا اسْتَبَدَّ عَاصِفُ الرِّ

يَسْتَثِيرُ النَّارَ وَالْجِرَاحَ

يَقْتُلُ الْأَرْوَاحَ،

كُلُّ شَيْءٍ قُلْتَهُ نَقِيضُ مَا حَصَلْ
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رَاحِي
ْ

ف
َ
هَاكِ أ

ــدِي ــي وَأَعْــــيَــــادَ غَـ ــسِ ــفْ ــا مُــنَــى نَ ــدِييَـ ــاتِ الــصَّ ــاحَ ــبَ ــرْوِي صَ ــ ــدًى يَ ــ وَنَ

ــا ــبَ ــالــصِّ ــادَتْ بِ ــ ــهَ ــ ــةٌ أَنْـــــتِ تَ ــ ــرْحَ ــ ــرِدِفَ ــ تَــبْــعَــثُ الْـــحُـــسْـــنَ بِـــصَـــوْتٍ غَ

ــةً أَنْـــسَـــامُـــهَـــا ــجَـ ــهْـ ــرِدِيفَــامْــلَــئِــيــنِــي بَـ ــتَـ ــذَى وَابْـ ــابِ الــشَّ ــيَـ ــعُ أَطْـ ــ رَجْ

ــا ــهً وُلَّ ــوْلِـــي  حَـ الْأَوْرَادَ  ــرِي  ــ ــثُ ــ ــمَّ نَـــامِـــي بَـــيْـــنَ صَـــــدْرِي وَيَــــدِيوَانْ ــ ثُ

ــةً ــصَّ ــرْوِي قِ ــ ــ ــكِ هَــــذَا الْـــعُـــمْـــرُ يَ ــ دِلَ ــرَّ ــخُـ ــصِ غَــــــرَامِ الـ ــيـ ــاصِـ مِــــنْ أَقَـ

الْــهَــوَى أَنْـــفَـــاسِ  ذَوْبَ  ــى  ــاقَ ــسَ ــتَ ــرَدِنَ ــبَـ ــنْ سُـــــلَافِ الْـ ــ ــبٍّ مِ ــ خَـــمْـــرَ حُ

ــقٍ ــيِّ ــتِ دُنْـــيَـــا مِــــنْ جَـــمَـــالٍ شَ ــ ــ ـــنَـــا لِــــلْأَبَــــدِأَنْ ــي بِـــالـــسَّ ــنِـ ــرِيـ ــمُـ ــاغْـ فَـ

ــا ــلَادُنَـ ــيـ ــنْ هَـــاهُـــنَـــا مِـ ــدِي مِــ ــتَـ ــبْـ ــدِييَـ ــنَّ وْضِ ال ــرِ كَـــالـــرَّ ــمْ ــعُ ــعُ الْ ــيـ وَرَبِـ

ــي ــنِ ــتِ ــبْ ــبَ ــنْ أَحْ ــ ــدِيفَـــتَـــعَـــالَـــيْ، أَنْـــــتِ مَ ــهَ ــشْ ــتَ ــلْ ــا فَ ــهَ ــتُ ــبْ ــبَ أَنْــــتِ مَـــنْ أَحْ

ــي ــتِ ــرْحَ ــي فَ ــاتِـ ــي وَهَـ ــ ــرَاحِ ــ ــاكِ أَفْ ــ ــدِيهَ ــعَـ ــي وَاسْـ ــبِ ــلْ ــكِ قَ ــبَ ــلْ ــي قَ ــنِ ــكِ أَسْ
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ارَتِي
َ
 قِيث

ُ
مْت

َّ
حَط

ظَامِي مُــوجَــعٌ  وَقَلْبِي  مَاءَ  الظِّ ــامِــيأَسْــقِــي  أَيَّ ــــامُ  الْأَيَّ وَلَا  طَــابَ  الْــعُــمْــرُ  لَا 

أَعْشَقُهَا كُــنْــتُ  عُــيُــونٌ  أَنْــكَــرَتْــنِــي  ــدْ  دَامِقَ ــا  ــهَ ــزْفُ نَ ــا  ــرَاحًـ جِـ ــي  ــنِ ــتْ ــعَ ــبَ وَأَشْ

ــي ــنِ ــادِعُ ــخَ تُ ــا  ــيَـ دُنْـ عَــلَــى  وَآهٍ  امِيآهٍ  بِالسَّ الْـــقَـــدْرَ  ــطُّ  ــحُ تَ آهٍ  وَأَلْــــفُ 

تَعْذِلُنِي وَالْآمَـــالُ  يبُ  الطِّ لَامَــنِــي  ــيكَــمْ  ــوَامِ ــمِّ أَعْ ــهَ ــؤُوسَ الْ ــ ــي كُ ــنِ ــتْ عَ ــرَّ وَجَ

ــدَمٍ قِ ــنْ  مِ ــاسِ  الــنَّ بِحُبِّ  كَلِفْتُ  ــتُ إِكْــرَامِــيوَكَــمْ  ــزَلْ ــدَيْــتُ وَكَــمْ أَجْ وَكَــمْ فَ

ــهِ بِ ــاءَ  ــ وَفَـ لَا  ــزَاءً  ــ جَـ جُـــزِيـــتُ  ــيوَقَــــدْ  ــامِ ــقَ ــرْءًا لِأَسْ ــ ــمْ بُ ــهِ ــنْ ظَــنَــنْــتُ بِ ــمَّ مِ

وَهَــنَــتْ فَمَا  ــائِــي  أَحِــبَّ حِــمْــلَ  ــيحَمَلْتُ  امِ ــرَّ وَال ــيِ  مْ ــرَّ ال سِــهَــامِ  ــمِ  ــرَغْ بِ نَفْسِي 

رُنِي تُنَوِّ كَــانَــتْ  الَّتِي  مُوسُ  الشُّ ــوْلَا  ــمَ إِقْـــدَامِـــيلَـ ــ ــلَ زَمَـــانِـــي رَغْ ــبْ ــتُّ قَ ــمِ لَ

فُطِرَتْ أَحْقَادِهَا  عَلَى  فُوسِ  النُّ ــامِبَعْضُ  ــ ــرٍ وَآثَ ــبْ ــرُ الْــحُــبَّ فِــي كِ ــكْــثِ ــسْــتَ تَ

شِيَمِي ــرَتْ  ــكَ أَنْ ــاةً  ــيَ حَ ــتُ  ــرِهْ كَ ــا وَأَقْـــلَامِـــيوَإِذْ  ــزْنً ــمْــتُ قِــيــثَــارَتِــي حُ حَــطَّ

وَاكِ
ْ

ش
َ ْ
 بِالْأ

ُ
ت

ْ
ضِق

ــتِ ــيْ ــقَ ــرِّ الْـــمَـــرِيـــرِ سَ ــمُـ ــتِأَمَــــرَّ مِـــنَ الْـ ــي ــهــامِ رَمَ ــؤَادِي وَصَــوبــي بــالــسِّ ــ فُـ

ــا ــرَهَ وَذِكْ نِينَ  السِّ أَطْـــوِي  أَنْ  ــتِأُحَـــاوِلُ  ــتِ رأيْـ ــدُو نُــــدُوبٌ حــيــثُ أنـ ــبْ ــتَ فَ

ذَوَتْ وَقَــدْ  نَفْسِي  لْوَانِ  بِالسُّ ــجُ  ــالِ شَفَيْتِأُعَ لَكُنْتِ  أُشْــفَــى  أَنْ  شِئْتِ  ــوْ  وَلَ

ــةٌ وَصُــحْــبَ ــاكِ  ــ أَسَ إِلَّا  رَاعَــنِــي  ــةُ زَيْــــتِوَهَـــلْ  ــي ــق ــيـــسَ بــقِــنْــدِيــلِــي بَ ولـ

ــانِ وَغَـــدْرِهِ مَ ــزَّ ــوْرِ ال ــنْ جَـ ــفْــتُ مِ ــقَــا لَأَبَـــيْـــتِوَكُــلِّ ــتِ الــشَّ ــفْ ــلِّ ــتِ كُ ــ ــوْ أَنْ ــ وَلَ

وَالْــمُــنَــى الْــمَــعَــالِــيَ  ــتُ  ــلْ نِ وَإِنْ  ـــي  بَكَيْتِوَإِنِّ تَــحْــمِــلِــيــنَ  لَـــوْ  ــا  مَ ــلْــتُ  تَــحَــمَّ

نِي بِأَنَّ ــوا  ظَــنُّ بِـــالْأَشْـــوَاكِ  ضِــقْــتُ  ــتِــيوَإِنْ  ــيْ ــتُ بِــــلَا جُـــهْـــدٍ مَـــنَـــائِـــرَ بَ ــيْ ــنَ بَ
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يَا
ْ
ن الدُّ

ــهِ وَآتِـــيـــهِ ــي ــاضِ هْـــرِ مَ فِيهِبَـــرِمْـــتُ بِـــالـــدَّ ــنْ  ــ أَكُ لَـــمْ  ــي  ــأَنِّ ــيــهِ كَ فِ ــيْءَ  ــ شَ لَا 

ــا وَأَغْـــمُـــرُهُ ــوْقً ــكِــيــهِكَــمْ كَـــانَ يَــغْــمُــرُنِــي شَ وَأَبْ يَبْكِينِي  رَاحَ  ــدْ  قَ وَالْـــيَـــوْمَ 

مَنَحَتْ؟! وَإِنْ  نْيَا  بِالدُّ ــرَارُكَ  ــتِ اغْ سَتُبْلِيهِوَمَــا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال أَعْـــطَـــتِ  ــا  مَ ــلُّ  ــكُ فَ

ــنَ بِــهَــا ــي ــمِ ــائِ ــهَ ــلْ ــا لِ ــرَكًـ ــا شَـ ــهَـ ــتُـ ــهِرَأَيْـ ــرْدِيـ ــا شَـــوْقًـــا وَتُـ ــهَ ــقِ ــاشِ ــعَ تُـــبْـــدِي لِ

ــهٌ ــ ــهَــا وَلِ ــا هَـــائِـــمٌ فِـــي حُــبِّ ــنَـ ـ ــلُّ ــيــهِوَكُـ ــمَــنِّ ــا تُ ــيَ ــقْ ــلُّ ــال ــنَ يَـــيْـــأَسُ بِ ــيـ وَحِـ

ــا ــهَ ــنَ ــاتِ ــفَ ــدِي مَ ــبْـ ــادَةٌ تُـ ــ ــ ـــهَـــا غَ ــيْءٌ تُـــوَارِيـــهِكَـــأَنَّ ــ ــا شَ ــهَ ــرْيِ ــسَ فِــي عُ ــيْ ــلَ فَ

قَــارِعَــةٍ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ نَجَا  عَنْهَا  ــدَّ  صَ ــنْ  يَكْفِيهِمَ ــهُ  ــلَّ ــال فَ ــا  هَ ــرَّ شَ يَــكْــتَــفِــي  مَـــنْ 

مُنْشَغِلٌ ــكِ  ــنْ عَ ـــي  إِنِّ ــمَــفَــاتِــنِ  الْ ــا  ــيَ ــي تِــيــهٍ وَتَــمْــوِيــهِدُنْ ــتِ فِ كُــونِــي كَــمَــا شِــئْ

ــةً ــاذِبَ ــسِ كَ ــ ــذُ الْأَمْـ ــنْ ــكِ مُ ــتُ ــرَفْ ــي عَ ـ ــتِ لِــصَــبٍّ فِـــي تَــصَــابِــيــهِإِنِّ ــيْـ ــا وَفَـ ــ وَمَ

عَلِيُّ
ْ
 ال

ُ
امِق ا السَّ

َ
ن
َ
أ

لِتَجْتَلِي هَــجْــرِي  تَهْوَيْنَ  مَتَى  ــى  لِتَرْحَلِيوَحَــتَّ ــتُ  ــرَفْ ــتَ اقْ الْإِسَـــــاءَاتِ  وَأَيَّ 

ــطٌ ــ ــا مَـــنْ هَــوَيْــتُ رَوَابِ ــا بَــيْــنَــنَــا يَ ــتِ لِيوَمَـ ــسْ ــــكِ لَ ــا لِأَنَّ ــنً ــهَــا وَهْ ــزِيــدِيــنَ تَ

وبَهْجَتي حَــيَــاتِــي  تَــبْــقَــيْ  أَنْ  ــدُكِ  ــ لِتَبْتَلِيأُرِي ــاءَ  ــفَ ــجَ الْ ــنَ  ــدِي ــرِي تُ ــتِ  ــ وَأَنْـ

الْأَسَى عَلَى  اصْطِبَارِي  أَدْرَكْــتِ  لِيوَلَيْتَكِ  تَبْتُّ ــانَ  مَـ ــزَّ الـ ــتُ  ــدَيْـ أَهْـ ــكِ  ــلِـ لِأَجْـ

نَا وَالدُّ وَالنَّاسِ  النَّفْسِ  ــوْقَ  فَ مُخْمَلِيجَعَلْتُكِ  وْضِ  الــرَّ سَنَا  مِنْ  عُمْرًا  وَهَبْتُكِ 

هَامَتِي ــرُورُكِ  ــ غُ يَحْنِي  أَنْ  لِــيتُــرِيــدِيــنَ  ــرَ عُــذَّ ــخَ ــسْ ــادٍ وَيَ ــي عَـ ــتَ بِ ــمَ ــشْ وَيَ

ــذِي الَّ ــا  أَنَ لَسْتُ  ــاكِ  ــشَ أَنَ ــذِي  ـ وَالَّ ــلَا  الْعَلِيفَ امِقُ  السَّ ــا  أَنَ يَــهْــوَى،  لِمَنْ  ــذِلُّ  يَ

إِلَّا كَــرَامَــتِــي ــعُــمْــرِ  الْ هَـــذَا  ــدَ  ــعْ بَ مَقْتَلِيوَمَـــا  ــوْمَ  ــيَ الْ تَبْغِينَهُ  ــذِي  ـ الَّ ــدُونَ  فَـ
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أَشْتَاقُ لَكْ

رَكْ أَشْتَاقُ لِلْعِطْرِ الَّذِي قَدْ عَطَّ

بِالْأَمْسِ كُنْتَ تَزُورُنِي قَبْلَ الْفَلَقْ

وَالْيَوْمَ قَدْ غَابَ الْأَلَقْ

فَقْ غَابَ الْأَرِيجُ يَنِدُّ مِنْ خَيْطِ الشَّ

كْرَيَاتِ الْمُؤْتَلِقْ عَتَبِي عَلَيْكَ هَجَرْتَنِي وَهَجَرْتَ رَوْضَ الذِّ

كَمْ لَيْلَةٍ وَلْهَى سَهِرْنَاهَا

كَتَبْنَاهَا عَلَى صَمْتِ الْوَرَقْ

أَضْحَتْ رُكَامًا مِنْ نَزَقْ

أَضْحَتْ هَشِيمًا مُحْتَرِقْ

***

أَشْتَاقُ لِلْكَلِمَاتِ مِنْكَ،

نَاتِ وَلِلْحُرُوفِ وَلِلْمَعَانِي الْبَيِّ

مَاتِ إِلَيْكَ فِي تِلْكَ السِّ

أَنَا وَأَنْتْ

أَشْتَاقُ لَكْ

مَاضٍ بَعِيدٌ بَيْنَنَا

آتٍ جَدِيدٌ بَيْنَنَا

وَأَنَا أَنَا

أَهْفُو إِلَيْكَ

وَأَنْتَ أَنْتَ
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مْتُ الصَّ

وْتُ النَّدِيُّ هُنَا هُنَا، وَالصَّ

وَالْغَضْبَةُ الْخَرْسَاءُ

فِي ثَغْرِ الْمَسَاءْ

وَعُيُونُكَ النَّجْلَاءُ

مَاءِ يَا ضَوْءَ السَّ

وَأَنْتَ أَنْتَ،

النَّجْمُ وَالْقَمَرُ الْمُضِيءُ

تَاءِ، مْسِ فِي فَصْلِ الشِّ يَطُوفُ حَوْلَ الشَّ

وَأَنْتَ كَالْوَرْدِ الْبَدِيعِ

بِيعِ، تَمِيسُ فِي رَوْضِ الرَّ

اشْتَقْتُ لَكْ

يَا أَنْتَ هَلْ تَشْتَاقُ لِي؟

لَا لَمْ تَسَلْ عَنِّي

عْتَنِي وَغِبْتَ هُنَاكَ مَا وَدَّ

وَغَضِبْتَ مَا عَاتَبَتْنِي

وَرَضِيتَ مَا أَخْبَرْتَنِي

انِ فِي هَذَا الْفَلَكْ نَا ضِدَّ وَكَأَنَّ

رُدَّ الْمَلِيكَةَ لِلْمَلِكْ

فَالْقَصْرُ خَالٍ مِنْ كِلَيْنَا

فَقْ وَارْتَدَتْ جُدْرَانُهُ لَوْنَ الشَّ

أَشْتَاقُ لَكْ
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بْرِ بَى الصَّ
ْ

عُق

ــا حَــبِــيــبِــي ــوْمًـ ــكَ لَـــمْ تَـــكُـــنْ يَـ ـ ــأَنَّ طِــيــبِكَـ ــرِ الــرَّ ــمْ ــعُ ــةَ الْ ــجَ ــهْ ــكُ بَ ــمْ تَـ ــ وَلَ

ــي ــالِ ــبَ تُ لَا  ــيَ  ــونِـ ــيُـ عُـ عَـــلَـــى  ــرُّ  ــمُـ ــبِتَـ ــرِي ــغَ ــى الْ ــلَ ــبُ عَ ــرِي ــغَ ــرَّ الْ ــا مَـ ــمَ كَ

لِقَلْبِي أَشْـــوَاقِـــي  ــكَ  ــنْ عَ ــسُ  ــمِ ــهْ ــرُوبِوَتَ ــغُ ــنِ الْ ــيْ ــي عَ وحِ فِ ــرُّ ــ ــثَ ال ــدِي حَ

ــتْ تَــلَــهَّ وَإِنْ  ذَكَــــرْتُ  ــتْ  ــسِــيَ نَ ــيــبِوَإِنْ  ــهِ ــلَّ ــال ــارَ تُــــــورِقُ بِ ـ ــنَّ أُحِـــــسُّ الـ

ــامِــي هُــيَ ــوَى  ــ سِ ــتُ  ــيْ ــنَ جَ ذَنْـــبًـــا  ــوبِ؟وَلَا  نُ ــذُّ ــامَ مَــعَ ال ــيَ ــهُ ــضَــعُ الْ وَهَـــلْ تَ

ــلَا أَرَاهَــــا ــ ــي الْــحُــظُــوظَ فَ ــنِ ــعُ ــانِ ــمَ ــبِتُ ــي ــغِ ــمَ ــمَ الْ ــ ــ ــهَــا رَغْ وَآنَــــــسُ ظِــلَّ

ــا ــاهَ ــى حِــمَ ــ ــالِ إِلَ ــيَ ــخَ ــالْ ــحُ بِ ــ ــبَ ــ ــنَ الْــوَجِــيــبِوَأَسْ ــ ــحُ مِ ــرِيـ ــتَـ ــي أَسْـ ــلِّ ــعَ لَ

ــي ــدَانِ ــتَّ ــو ال ــرْجُ ــفٍ يَ ــدْنَ ــمُ ــفَ لِ ــيْ ــكَ ــبِ؟فَ ــرِي ــقَ الْ عَـــنِ  ــبُ  ــرِي ــقَ الْ ــدَ  ــعُ بَ إِذَا 

ــيــلَ بِـــلَا اعْـــتِـــلَالٍ ــلِ ــعَ ــلْــحَــبِــيــبِوَأَصْــبَــحْــتُ الْ وَسُــقْــمِــي مِـــنْ فِـــرَاقِـــيَ لِ

ــتْ ـ ــا عَــطَــفَــتْ وَرَقَّ ــرِ الْـــكَـــذُوبِوَفِــيــهَــا الْــعَــطْــفُ مَ ــيْ ــغَ ــلْ ــيــبُ لِ ــا الــطِّ ــهَ ــي وَفِ

ــا ــهَ ــنْ ـــقَـــاءُ بِــهَــا وَمِ ــدَنِــي الـــشَّ ــجُ الْــكُــرُوبِتَــعَــهَّ ــرِي ــفْ ــرِ تَ ــبْ ــى الــصَّ ــبَ ــقْ وَعُ
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مَا احْتِيَالِي؟

مَعَانِيهَا خَجْلَى  وَمَــضَــتْ  أَتَــتْ  فِيهَالَكَمْ  وَارِفٌ  غَـــــرَامٌ  وَلِـــلْـــمَـــشُـــوقِ 

خَافِقَهَا ــتْـــهُ  أَوْلَـ ــرَى  تُـ مَـــنْ  ــهَــا  ــتُ يُضْنِيهَا؟!سَــأَلْ يَنْفَكُّ  ــا  وَمَ ــانِ  مَ ــزَّ ال عَلَى 

يَسْكُنُهَا ــخَــوْفَ  الْ ــأَنَّ  كَ ــتْ  أَجَــابَ خَوَافِيهَا؟فَمَا  ــنْ  مِ بِسِرٍّ  تُفْضِي  ــفَ  وَكَــيْ

يَسْكُنُنِي؟ الحُبُّ  ــذَا  وَهَ احْتِيَالِي  وَيَفْدِيهَاوَمَــا  أُهْــدِيــهَــا  الْــعُــمْــرَ  تَطْلُبُ  لو 

ــرُهَــا ــثُ أَنْ ــيْــلِ  الــلَّ ــومَ  ــجُ نُ أَرَادَتْ  ــوْ  أُدْنِيهَاوَلَـ مْسِ  الشَّ ــوغَ  ــلُ بُ أَرَادَتْ  وَلَـــوْ 

ـــي عَـــابِـــثٌ أَثِــمَــتْ تَمْوِيهَاوَلَــــوْ تَــظُــنُّ بِـــأَنِّ نُّ  الظَّ يَبْقَى  نَّ  الظَّ أَكْــذَبَ  مَا 

سَــرَائِــرَهُ ــدِي  ــبْ يُ أَنْ  يُــحَــاذِرُ  مَــنْ  ــا  مُبْدِيهَايَ ــاذَرْتَ  حَـ وَإِنْ  المُحِبُّ  لَيْسَ 

ــهٍ ــفِ سَ وَلَا  اَّنٍ  بِـــخَـــو ــلُ  ــي ــبِ ــنَّ ال ــا  ــ يَجْنِيهَاوَمَ الْأَخْـــــلَاقَ  زَرَعَ  ــنْ  مَ ــلُّ  وَكُـ

بِــغُــرْبَــتِــهِ ــي  حِــبِّ زُرْ  ــرِ  ــطْ ــقَ الْ ــدَ  ــ رَائِ ــا  غَوَالِيهَايَ الْــبُــشْــرَى  ــنَ  مِ عَلَيْهِ  ــرْ  ــشُ وَانْ

ــلٍّ وَمُــرْتَــحَــلٍ صَافِيهَاوَاحْــفَــظْــهُ يَــا رَبِّ فِــي حِ ــرَاتِ  ــيْ ــخَ الْ ــنَ  مِ عَلَيْهِ  ــغْ  ــبِ أَسْ

تْ مَــشِــيــئَــتُــهُ ــدْ عَــــزَّ ــاءَ قَـ ــ ــهِ مَـــا شَ ــلَّ يُوَاتِيهَالِ ــسٌ  ــفْ نَ رَتْ  ــدَّ ــ قَ ــذِي  ـ الَّ ــرَ  ــيْ غَ

عَلِمَتْ وَمَــا  نْــيَــا  الــدُّ تُـــرَاوِدُهَـــا  تَجْنِيهَانَــفْــسٌ  ــرَاتِ  ــيْ ــخَ الْ أَوِ  ــرُورِ  ــشُّ ال أَيَّ 

تَحْسَبُهُ وَهْـــيَ  ا  ــرًّ شَ تَــخْــتَــارُ  ــفْــسُ  ــاوَالــنَّ ــهَ ــارِي ــوْسَ بَ ــقَـ ــى الْـ ــطَ ــعْ ــرًا، وَيُ ــيْـ خَـ
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ــعُ ــا هَــائِــمًــا يَــتَــوَجَّ ــبً ــلْ ــكَ قَ ــتُـ ــبْـ ــعُوَهَـ ــضَــيَّ وَأَلْـــفَـــيْـــتُـــهُ يَـــهْـــوَاكَ وَهْــــوَ مُ

خَالِقِي غَــيْــرَ  مُسْتَرْحِمًا  لَا  ــرُ  ــبِ ــعُوَأَصْ ــمَ ــسْ وَيَ ــهِ  ــيْـ إِلَـ إِلَّا  ــا  ــارِعًـ ضَـ وَلَا 

وَالْهَوَى الْعَيْشِ  عَلَى  مِلْحَاحٍ  كُلَّ  ــعُأَرَى  ــقْــنَ ــيَ ــهُ عِــشْــقُ الْــجَــمَــالِ فَ ــفُ ــلِّ ــكَ يُ

اقْتِفَاءَهَا يَرْجُو  كَــانَ  مَا  خُطًى  بَلْقَعُفَيَقْفُو  فِــيــهِ  ــا  مَ ــرًا، كُــلُّ  ــ دَهْ ــنُ  ــكُ ــسْ وَيَ

عَالِمًا كُنْتَ  إِذَا  نْيَا  الدُّ تَشْتَكِي  ــعُلِمَنْ  ــوجَّ ــهِ مُ ــيْـ ــو إِلَـ ــكُ ــشْ ــــذِي تَ بِــــأَنَّ الَّ

ــا ــهَ ــنُّ ــنَ، وَظَ ــي ــلِ ــافِ ــغَ ــعُتَــــرَاكَ عُــيُــونُ الْ ــمَــتِّ ــمُــتَ ـــتَ الْـــمُـــتْـــرَفُ الْ ـــكَ أَنْـ ــأَنَّ بِـ

عَلِيمُهَا إِلَّا  الْأَسْــــــرَارَ  ــمُ  ــلَ ــعْ يَ ــعُوَلَا  ــدْمَ ــلَّ يَ ــا ظَ هَ ــرَّ ــاذِرْ شَ ــحَ ــمْ يُ ــنْ لَ وَمَـ

نَا الدُّ أَعْجَبَ  وَمَــا  احِي  اللَّ أَجْهَلَ  يَنْفَعُوَمَــا  ــاتَ  بَ ــذِي  الَّ ــافُ  أَضْــعَ رُّ  الضُّ بِهَا 

وَمَــطْــمَــعُبُــكَــاءٌ وَإِضْـــحَـــاكٌ وَيُـــسْـــرٌ وَعُـــسْـــرَةٌ يَقْتَضِيكَ  ــوٌ  ــحْ وَصَ وَنَــــوْمٌ 

خَلْقُهَا وَالْــمُــرِّ  الْحُلْوِ  طَعْمَ  ذَاقَ  ــمْ  تُجْمِعُوَكَ ــقِ  ــلَائِ ــخَ الْ ــهَــا كُـــلُّ  حُــبِّ عَــلَــى 

أَبَـــتْ ــا  ــهَ ــتَ رُمْ إِذَا  ــا  ــيَ نْ ــعُحَــبِــيــبِــيَ كَــالــدُّ تَــتَــمَــنَّ لَا  ــكَ  ــاءَتْـ جَـ ــهَــا  عِــفْــتَ وَإِنْ 

بِالْمُنَى تَعْصِفُ  ــحُ  ي ــرِّ وَال قْتُهَا  ــاءَ وَتَـــدْفَـــعُتَعَشَّ ــفَ ــجَ ــبِّ الْ ــحُ ــالْ ــادِلُ بِ ــبَـ تُـ

ــهَــا أَنَّ ــتَ  ــيْ لَ قَلْبُهَا  صَــخْــرٍ  ــعُكَــجُــلْــمُــودِ  ــتِـــي أَتَــلَــفَّ ـ ــارِ الَّ ـ ــنَّ ــنَ الـ ــ ــذُ مِ ــي ــعِ تُ

هَا بِحُبِّ إِلَّا  ــبِّ  ــحُ الْ ــلِّ  ــكُ بِ يَشْفَعُكَــفَــرْتُ  ــاتِ  الْــمُــلِــمَّ فِــي  ــا  ــوَاهَ هَ ــتَ  ــيْ وَلَ

لَــهَــا ــا  ــعً ــانِ مَ ــدًا  ــ ــ وَاعِ ــا  ــرَاقًـ فِـ ــعُوَإِلَّا  ــطَ ــقْ ــؤَادِي بِـــالْـــمَـــلَالِ وَيَ ــ يُــرِيــحُ فُـ
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عَلَى شُرْفَةٍ فِي رُبُوعِ الْقَمَرْ

وَقَفْتُ أُغَنِّي

فَتَنْسَابُ أُغْنِيَةٌ مِنْ ضَبَابٍ،

يَالِي وْءِ فَوْقَ اللَّ تَسَرْبَلَ بِالضَّ

وَأَرْسَلْتُ بَعْضَ تَرَاتِيلِ نَايِي الْقَدِيمْ

فَأَشْجَى وَأَشْجِى الْبَنَاتِ الْعَذَارَى،

وَأَشْجِى رِجَالَ الْقَبَائِلِ،

تْهُ وَاسْتَمَعَتْ شَدْوَهُ الْأَنْهُرُ الْجَارِيَاتُ فَحَيَّ

وَابْتَهَجَتْ بِغِنَاءِ الْمَطَرْ

عَلَى شُرْفَةٍ فِي رُبُوعِ الْقَمَرْ

أُبَعْثِرُ بَعْضِي عَلَى بَعْضِهِ

بَاعِثًا فِي الْخَلَائِقِ

لَحْنًا جَدِيدًا تُغَنِّي بِهِ الْغَانِيَاتُ الْحِسَانْ

مَانْ قَصَائِدَهَا مِنْ فَرَائِدِ عِقْدِ الزَّ

وَفِي كُلِّ لَحْنٍ لِسَانْ

رُ عَنْ آيَةٍ فِي الْمَعَانِي يُعَبِّ

يَصُوغُ مِنَ الْهَتْنِ صَوْتًا،

مِنَ الْقَطْرِ صَوْتًا،

يحِ صَوْتًا مِنَ الرِّ

وَمِنْ نَغَمَاتِ الْعَنَادِلِ صَوْتًا،
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عْدِ وَالْبَرْقِ، وَحَتَّى مِنَ الرَّ

مُوسِ، مِنْ نُورِ كُلِّ بَنَاتِ الشُّ

مِنَ النَّجْمِ

دِيمِ، أَوْ مُظْلِمَاتِ السَّ

كَمَا مِنْ بِحَارِ الْغُيُومْ

وْتِ صَدَى الصَّ

عَتْهُ وَصَاغَتْهُ مِنْ صَوْتِ عَزْفِ الْقَمَرْ قَدْ طَوَّ

هُنَا أَلْفُ صَوْتٍ وَصَوْتٍ

وْتِ عِطْرًا مَزَجْتُ مَعَ الصَّ

رْتُهُ مِنْ رَحِيقِ الْوُرُودِ وَقَطَّ

لِيَعْلَمَ )عِيسَى(

عْرِ بِأَنِّي عَلَى الشِّ

غَمِ الْمُشْتَهَى مُقْتَدِرْ وَالنَّ

فَمَا الْعَصْرُ إِلَّا لِشَدْوِي صَدًى مِثْلَ رَجْعِ الْكَمَانِ وَوَقْعِ الْوَتَرْ

وَإِنْ رَاحَ فِي الْأَرْضِ يَحْجُبُنِي عُصْبَةُ الْإِفْكِ حِقْدًا

رِيُّ وَأَنِّي الْوَجِيهُ وَأَنِّي ابْنُ كِنْدَةَ، لِأَنِّي الثَّ

عَرَاءِ وَإِنْ دَنْدَنُوا مِنْ أَثَرْ لَمْ أُبْقِ لِلشُّ

أَجَلْ أَفْتَخِرْ

وَمَنْ لَيْسَ يُطْرِبُهُ عَذْبُ شِعْرِ ابْنِ كِنْدَةَ

فِي أُذُنَيْهِ الْوَقَرْ

هَرْ فَأَنْصِتْ بِرَبِّكَ مَاذَا يَقُولُ الزَّ

جَرْ وَمَاذَا يَقُولُ الشَّ

وَمَاذَا تَقُولُ النُّجُومُ
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وَحَتَّى الْمَطَرْ

عَلَى شُرْفَةٍ فِي رُبُوعِ الْقَمَرْ

تَغَنَّى بِشِعْرِي الْمَدَى وَالْحَجَرْ

نَتْهُ وُحُولُ الْحُفَرْ فَدَعْكَ مِنَ الْعَازِفِينَ عَلَى وَتَرٍ عَفَّ

بِعْ شَجْوَ حَنْجَرَةٍ وَقَدْ تَتَّ

لَمْ يَكُنْ صَوْتُهَا فِي الْمَسَامِعِ يَوْمًا خَطَرْ

هُنَاكَ الْتَمِسْ فِي سُطُورِي عَذَارَى الْقَرِيضِ

وَرْ وَبِكْرَ الصُّ

وَإِنْ لَمْ تُشَاهِدْ

عَوَالِمَ شِعْرِي

فَأَنْتَ مُصَابٌ بِضَعْفِ النَّظَرْ

ايَا حُبٍّ
َ

بَق

ــنِــي ــعُ ــضَــيِّ ــي إِلَـــيْـــكَ كَــفَــى تُ ــذْنِـ تَجْمَعُنِي؟خُـ كَــيْــفَ  بَــعْــضِــيَ  ضَـــاعَ  إِنْ 

ــابِ مَـــــرَرْتَ فِـــي عَــجَــلٍ ــحَ ــسَّ ــرَّ ال ــيمَـ ــنِ ــعُ ــسْــمَ ــسْـــتَ تَ ـــكَ لَـ ــنِّـــي، كَـــأَنَّ عَـ

ــعِـــي وَلَــهَــا ــوَاجِـ ــتْ عَــلَــيْــكَ مَـ ــانَـ ــيهَـ ــنِ ــدَعُ ــخْ ــلُّ يَ ــظَـ ــكَ يَـ ــ ــدَيْ ــ ــبٌ لَ ــلْـ قَـ

عْــتَــنِــي كَـــــأْسَ الْــــمَــــرَارِ كَــفَــى عُــنِــيجَــرَّ ــبٍ تُــجَــرِّ ــبَـ ــا مَــــنْ بِـــــلَا سَـ ــ يَ

ــتْ ــيَ ــظِ ــا حَ ــهَ ــتَ ــيْ ــيْــتُ نَــفْــسِــيَ لَ ــنِـــيمَــنَّ عُـ ــلَـــوِّ يُـ ــا  ـ هـــمًّ لَا  ــدِ  ــعْـ ـ ــسَّ ــالـ بِـ

عُـــــــــهُ أُوَدِّ لَا  بَــــــاقٍ  ــيوَالْـــــحُـــــبُّ  ــنِـ عُـ ــوَدِّ يُـ وَلَا  مَــــانِ  الــــزَّ طُـــــولَ 
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ــلَا ــي ــجِ ــبْ ــلًا تَ ـ ــجَّ ــبَـ ــولَاجَــــلَّ الْإِلَــــــــهُ مُـ ــثُـ ــفُ الْأَنَــــــــامُ مُـ ــقِـ ــهِ يَـ ـ ــبِّ ــحُـ وَبِـ

خَــلْــقِــهِ ــي  فِ ــجِــزٌ  ــعْ مُ الْــخَــلَائِــقِ  ــولَارَبُّ  ــمُـ مَــلَــكَ الْــحَــيَــاةَ إِحَـــاطَـــةً وَشُـ

ــبِ مُــلْــكِــهِ ــائِ ــجَ ــي عَ ـــرَ فِ ــلَاوَلَـــمَـــنْ تَـــدَبَّ ــوِي ــعَــمِــيــقِ طَ ــكْــرِ الْ ــفِ ــالْ ــارُ بِ ــحَ ــيَ سَ

عَــامِــرٌ كَـــوْنٌ  وَالْأَرْضِ  ــمَــا  الــسَّ ــنَ  ــيْ الْــمَــجْــهُــولَابَ لِــتَــسْــبُــرَ  ــوفُ  ــطُ تَ وَرُؤًى 

ــي خَــلْــقِــهِ ــهِ فِ ــعِ ــقَ صُــنْ ــائِ ــقَ ــرْ حَ ــظُ ــانْ ــا قِــيــلَافَ ــمَّ ــلِ مِ ــقْ ــعَ ــصِــيــبَ الْ لِــتَــرَى نَ

ــجُــومُ سَــوَاطِــعٌ ــرٌ وَشَـــمْـــسٌ وَالــنُّ ــمَ نَــزِيــلَاقَ بَــاتَ  الْــخَــلْــقُ  فِيهَا  وَالْأَرْضُ 

بِالْجَنَى ــورِقُ  تُـ ــارُ  ــجَـ وَالْأَشْـ ظَلِيلَاوَالْــمَــاءُ  ظَــلَّ  ــارِ  ــجَـ الْأَشْـ ــي  فِ ــرُ  ــيْ ــطَّ وَال

الْـ هَا  لُجَّ تَسْكُنُ  وَالْأَنْـــهَـــارُ  ــا تُـــرَى وَشُـــكُـــولَاوَالْــبَــحْــرُ  ــوَاعًـ ــاكُ، أَنْـ ــمَـ أَسْـ

ــا ــمَ ــلَاهُ ــارُ كِ ــهَ ــنَّ ــهُ ال ــبُ ــقُ ــعْ ــلُ يَ ــيْ ــلَّ ــى الْــخَــلَائِــقَ بُـــكْـــرَةً وَأَصِـــيـــلَاوَال ــرْعَ يَ

وَصَيْفَهُ بِيعَ  الرَّ ــرَى  تَ تَاءَ،  الشِّ ــولَاوَتَـــرَى  ــصُ ــرَى الْــخَــرِيــفَ مَــوَاسِــمًــا وَفُ وَتَـ

ــهُ ــ ــوجُ ــ ــلُ ــ ــا وَسُـــهُـــولَاحَـــــرٌّ وَقُـــــــرٌّ قَــــــــارِسٌ وَثُ ــيًـ ــاضَ رَوَاسِـ ــيَ ــبَ تَــــذْرُو الْ

ــا وَحُـــقُـــولَاوَمَـــنَـــاهِـــلٌ وَجَـــــــــدَاوِلٌ رَقْــــرَاقَــــةٌ ــمً ــرَاعِ ــاةَ بَ ــيَ ــحَ ــبُ الْ ــهَ تَ

ــرَتْ ــ ــهُ شَـــــأْنٌ وَأَقْـــــــــدَارٌ جَ ــ ــلٌّ لَ ــ ـــبْـــدِيـــلَاكُ وَالـــتَّ ــرَ  ــي ــيِ ــغْ ــتَّ ال تَــقْــبَــلُ  لَا 

سَهَتْ اتٍ  مَــجَــرَّ ةِ كَــمْ  ــرَّ ــجَ ــمَ الْ ــدَ  ــعْ ــأْوِيــلَابَ ــمَــدَى تَ ــوا الْ ــنْ ذَرَعُـ ــالِ مَ ــنْ بَ عَ

ــهُ ــامَ ــظَ ــامَ سَــبِــيــلَاكَــــوْنٌ وَقَــــدْ نَــظَــمَ الْإِلَــــــهُ نِ ــظَ ــنِّ ــمُ ال ــظِ ــتَ ــنْ وَالْــخَــلْــقُ يَ

ــهَ وَقَــــدْرَهُ ــ ــلَ الْإِلَـ ــهِ ــذِي جَ ــ ــرَ الَّ ــسِ الْمَعْقُولَا؟خَ يَعْقِلِ  ــمْ  لَ إِنْ  الْعَقْلُ  مَــا 
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ذُلّْ ــابَ  ــبَـ الْأَحْـ رَوَى  ــا  مَ حُــبٍّ  ــدُودَ الْـــخِـــلِّ مَـــلّْكُــلُّ  ــ ــادَ صُـ ــتَـ وَمَــــنِ اعْـ

ــدَى الــصَّ ــرْوِي  ــ يَ لَا  ــحْــرِ  ــبَ الْ ــاءَ  مَـ ــلْإِنَّ  ــهَ ــادِي نَ ـ ــصَّ ــلـ ـــهْـــرِ لِـ ــاهُ الـــنَّ ــ ــيَ ــ وَمِ

الْــهَــوَى ــلَّ  إِنْ مَ الْــمَــحْــبُــوبِ  ــنِ  ــلْ عَ ـــذِي يَـــهْـــوَاكَ صِــلْمِ ــبَ الَّ ــلْ ــقَ وَصِـــلِ الْ

ــى ــ ــالْأَسَ ــ بِ مَـــلِـــيءٍ  ــشُـــوقٍ  ــعْـ مَـ ــذَلْرُبَّ  ــتَـ ــبْـ يُـ أَلَّا  يَــــحْــــرِصُ  وَلِـــــــذَا 

ــا ــ ــادِقً ــ ــا صَ ـ ــبًّ ــحِـ ــــمَــــا كَــــــانَ مُـ ــزَلْرُبَّ ــغَـ ــاتِ الْـ ــ ــآيَ ــ ــكَ بِ ــنْـ ــي مِـ ــفِ ــتَ ــكْ يَ

ــى ــنَـ ــمُـ ــاكَ وَلَـــــكِـــــنَّ الْـ ــ ــنَّ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ــاءَى بِــــالْأَمَــــلْيَ ــ ــنَ ــ ــا سِــــرٌّ تَ ــ ــهَ ــ دُونَ

ــا ــوَفَ ــانَ الْ ــ ـــــذِي أَحْــبَــبْــتُ مَـــا خَ ــلْوَالَّ ــجَ ــخَ ــهِ إِطْـــــــرَاقُ الْ ــي ــنِ ــثْ ــا يَ ــمَـ ـ إِنَّ

ــذِي أَتْـــرَعَـــنِـــي ــ ـ ــدْرِ الَّ ــ ــبَ ــ ــا الْ ــنَ ــا سَ ــوًا كَــالْــعَــسَــلْيَـ ــلْ ــبَّ حُ ــحُ ــي الْ ــانِ ــقَ وَسَ

الْــكَــرَى فِــي  تَـــرَاءَى  حُلْمًا  يَــكُــنْ  ــلْإِنْ  ــ رَحَ ــا  مَـ ــي  ــنِ ــيْ عَ أُمِّ  ــنْ  ــ عَ لَــيْــتَــهُ 

ــا ــأَنَـ فَـ أَتَــــانِــــي  ــا  ـ ــقًّ حَـ يَـــكُـــنْ  ـــاهُ اكْــتَــمَــلْإِنْ  ــدْرُ حُـــبِّـــي بِـــمُـــحَـــيَّ ــ ــ بَ

مَانِ
َّ

عَجَائِبُ الز

ــؤُونُ ــ ــخَ ــ ــزُّ بِــــهِ الْ ــعِـ ــنُزَمَــــــانٌ كَــــمْ يَـ ــيـ ــنْ سَـــوَانِـــحِـــهِ الْأَمِـ ــى عَـ ــصَ ــقْ وَيُ

ــهِ ــي ــفِ ــتَ ــعْ ــنُوَكَــــمْ يُـــدْنِـــي الْأَرِيــــــبَ وَيَ ــرِي ــهُ قَ ــ ــدْمَ فَـــهْـــوَ لَ ــ ــفَ ــ وَيُـــعْـــلِـــي الْ

ــرَاهُ ــ ــ ــا تَ ـ ــمَّ ــكُ تَـــــــارَةً مِـ ــحَـ ــضْـ ــتَـ ــنُفَـ ــي ــشِ ـــا يَ ــي تَــــــــارَةً مِـــمَّ ــ ــكِ ــ ــبْ ــ وَتَ

ــمٍ ــهْ ــرِ فَ ــيْ ــغَ ــطَــى الْــقِــيَــادَ بِ ــعْ ــا يُــهِــيــنُوَمَــــنْ يُ ــمَ فَ فِـــي الْأَنَـــــــامِ بِ ــرَّ ــصَـ تَـ

ــمٍ ــلْ ــظُ ــنُوَأَظْــــلَــــمُ ظَـــالِـــمٍ يَــقْــضِــي بِ ــي ــبِ ــمُ ــهُ الْـــحَـــقُّ الْ ــ ــ وَيَــــجْــــزِمُ أَنَّ

ـــلُـــومُ بِـــكُـــلِّ شَــرٍّ ــى الـــظَّ ــنَ ــمْ ــنُغَــــدًا يُ ــدِيـ ــهُ يَـ ــبَـ ــاحِـ ــمَ صَـ ــلْـ ـ ــظُّ فَــــــإِنَّ الـ
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ــعِــيــدُهَــا ــى بَ ــدَانَـ ــانُـــرِيـــدُ حَـــيَـــاةً مَـــا تَـ ــرُودُهَ نَ ــمْ ذَا  ــجْــرِي وَكَـ تَ ــا  ــدَارُنَـ وَأَقْـ

ـــذِي هُــوَ عَــالِــمٌ ــافَــسُــبْــحَــانَــهُ يُــخْــفِــي الَّ ــدُهَ ــدِي ــا يَــقْــتَــفِــيــهِ عَ ــمً ــلْ ــرُ عِ ــهِ ــظْ وَيُ

الْمُنَى خَيْبَةِ  فِي  ــانُ  ــسَ الْإِنْ يَــأْلَــمُ  ــمْ  يَسْتَزِيدُهَا؟وَكَ هَلْ  رَّ  الشَّ يَأْبَى  كَانَ  وَمَــنْ 

ــا بِـــهِ الْــجَــنَــى ــدِيًّ ــيْــتُــهَــا غُــصْــنًــا نَ ــاتَــمَــنَّ ــودُهَ ــعَ عُ ــنَّ ــمَ ــا تَ ــرًا مَ ــيْ ــانَ خَ وَلَـــوْ كَـ

عُــمْــرُهَــا ــاخَ  شَـ ــتِــي  إِلَّا كَــالَّ هِــيَ  ــا  ــابَ وَلِــيــدُهَــاوَمَـ ــشَ ــا لَ ــوْمً ــتْ يَ ــجَــبَ ــوْ أَنْ وَلَـ

ــانُ مَــشُــوقَــةً ــسَ ــحِ ــيــدُ الْ ــغِ ــرُّ بِـــيَ الْ ــمُ جُودُهَا؟تَ ضَــنَّ  الَّتِي  قْتُ  تَعَشَّ فَكَيْفَ 

ــزَةً ــزِي عَ نَفْسًا  لُــمْــتُ  ــلْ  بَ لُمْتُهَا  ــونُ نَــدِيــدُهَــاوَمَـــا  ــكُ ــنْ يَ ــسَــى مَ ــنْ ــونُ وَتَ ــهُ تَ

ُ
دُسَة

ْ
ن السُّ

ــةْ ــبَ ــشِ ــعْ ــمُ ــةِ الْ ــ وْضَ ــرَّ ــ ــال ــ ــكِ كَ ــ ــبُّ ــ ـــبَـــةْأُحِ ـــيِّ ــرَةِ الـــطَّ ــ هْـ ــزَّ ــ ــالـ ــ ــكِ كَـ ــ ـ ــبُّ ــ أُحِـ

ــونَ ــيُ ــعُ ــرِ يُـــغْـــرِي الْ ــحْ ــسِّ ــال ــكِ بِ ـ ــبُّ ــةً مُـــخْـــضَـــبَـــةْأُحِـ ــ ــدُسَ ــ ــنْ ــ ــكِ سُ ــ ـ ــبُّ ــ أُحِـ

ــنٍ ــي لِّ فِـــي كُــــلِّ حِ ــدَّ ــ ــال ــ ــكِ بِ ــ ــبُّ ــ ــةْأُحِ ــبَ ــعَ ــتْ ــي مُ ــ ــنَ تَـــقُـــولِـــيـــنَ لِ ــ ــي ــ وَحِ

ــونِ ــنُ ــظُّ ــلَاطِ ال ــ ــتِ ــ ــكِ رَغْــــمَ اخْ ـ ــبُّ ــةْأُحِـ ــبَ ــجَ ــعْ وَأَنْـــــــتِ تَــكُــونِــيــنَ بِـــي مُ

ــةْ ــ ــيَ ــ اهِ ــلَّ ــ ـــةِ ال ــكِ كَـــالْـــقِـــطَّ ــ ـ ــبُّ ــ ــةْأُحِـ ــبَـ ــالْأَرْنَـ ــدَعِ الْـــحُـــبِّ كَـ ــخْـ ــي مَـ ــ وَفِ

ــةِ الْــمُــشْــتَــهَــاةِ ــيَـ مْـ ــدُّ ــالـ ــكِ كَـ ــ ــبُّ ــ اهِـــبَـــةْأُحِ أُحِــــــسُّ بِــــأَشْــــوَاقِــــكِ الـــلَّ

ــمِــيــرِ ــكِ رَقْــــــرَاقَــــــةً كَــالــنَّ ــ ـ ــبُّ ــ ــهْأُحِـ ــ ــذَبَ ــ ــنِـــي أَعْ ــرِعُـ ــتْـ ــرِ يُـ ــغْـ ـ ــثَّ مِــــنَ الـ

ــلِ ــي ــلِ ــعَ ــمِ الْ ــي ــسِ ــنَّ ــلَ ال ــثْـ ـــكِ مِـ ــا أَطْــيَــبَــهْأُحِـــبُّ ــنِ يَـــقْـــطُـــرُ، مَـ ــتْـ ــهَـ ــالْـ وَكَـ

ــضُّ ــقُ ــكِ أَفْـــعَـــى تَ ــ ــبُّ ــ ــتُ أُحِ ــ ــسْ ــ ــا الْـــمُـــرْعِـــبَـــةْوَلَ ــهَ ــتِ ــعَ ــسْ ــلَ ــرِي بِ ــ ــرِي ــ سَ



المجلد الرابع72

ي لِسَائِلٍ
ِّ

رِق

ــلْ ــافِ ــكِ غَ ــنُـ ــوْتٌ بِــقَــلْــبِــي يَــصِــيــحُ وَذِهْـ ــ ــكَ صَ ــالِ ــنَ هُ

ــوَاصِــلْ ــفَ الْ تَـــذُوبُ  جُــنُــونِــي  ــنَ  ــيْ وَبَ عَقْلِي  ــنَ  ــيْ بَ وَمَـــا 

ــي لِــسَــائِــلْ؟ ـ ــرِقِّ ــيَّ فَـ ــلَـ فَــــآهٍ عَــلَــيْــكِ قَـــسَـــوْتِ عَـ

ــازِلْ ــنَ ــمَ ــلَّ الْ وَلَــــــوْلَاكِ غَـــــادَرْتُ كُـــلَّ الْــمَــرَابِــعِ كُـ

الْحَوَائِلْ تُقِيمِي  أَنْ  الْــهَــوَى  رَفَــضْــتِ  حِينَ  تَمَنَّيْتُ 

ذَاهِـــلْ ــرَاقَـــصَ  تَـ لِــقَــلْــبِــي  لَاحَ  ــكِ  ــمُ اسْ إِذَا  ــي  ــإِنِّ فَ

قَــاتِــلْ ــبُّ  ــحُ الْ وَلَا  ــي  ــانِ ــالْأَمَ بِ أَحْــيَــيْــتِــنِــي  ــتِ  أَنْـ فَـــلَا 

ــلْ ــوَاحِ ــكَ الْ ــونِ  ــيُ ــعُ ــالْ بِ مَقْتَلِي  أَرَى  يَـــوْمٍ  فَــفِــي كُــلِّ 

وَائِلْ النَّ شَــكَــرْتُ  لَكُنْتُ  قَتْلِي  أَحْــسَــنْــتِ  كُنْتِ  وَلَــوْ 

ــلْ ــائِ ــفَــاءِ وَسَ ــلــشِّ ــرَاحُ وَمَـــا لِ ــجِـ ــي الْـ ــنِ ــتْ ــخَــنَ ــمْ أَثْ ــ وَكَ

ــلْ ــائِ ــبَ ــقَ ــالْ ــي بِ ــمِ ــتَ ــيْ أَحْ ــكَ ــيَّ لِ ــلَ وَمَـــا كَـــانَ وَتْــــرًا عَ

ــلْ ــصَــائِ لِ ــانِـــي  رَمَـ إِذْ  ــهُ  ــحَـ وَيْـ يَـــا  ــبُ  ــلْ ــقَ الْ ــهُ  وَلَــكِــنَّ

يُــنَــازِلْ! لَا  الْــهَــوَى  الْــوَغَــى فِي  نِــزَالِ  فَــارِسٍ فِي  ــمْ  وَكَ
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سَلْمَى؟ يَــا  يْلُ  اللَّ ــذَا  هَ سَيُشْرِقُ  ــىمَتَى  ــمَ ــا أَعْ ــهَ ــرْفُ ــرُ عُـــيُـــونٌ طَ ــي ــنِ ــتَ ــسْ وَتَ

ظُلْمَتَهُ الْأَوْطَـــانِ  عَلَى  دِيمُ  السَّ ــى  وَاسْتَهْمَىأَرْخَ الْكُلِّ  ــوْقَ  فَ أَطْبَقَ  ــوْلُ  ــهَ وَالْ

ــرِّ عَــاتِــيَــةٌ ــشَّ ــحُ ال ــ ــا وَرِي زَايَـ ــرَّ أَظْمَاتَــعْــتُــو الـ مَا  السَّ ــزْنِ  مُ ــنْ  وَمِ ــوعِ  بُ الــرُّ عَلَى 

ــقِــدٌ ــارِ مُــتَّ ــنْ شَــدِيــدِ الــنَّ سْمَاوَلَاهِـــــبٌ مِـ وَالرَّ وَالْإِنْــسَــانَ  الْحَرْثَ  أَحْــرَقَ  قَدْ 

ــةٌ ــعَ ــقَــطَّ تُرْمَىكُـــلُّ الْــــوَلَائِــــدِ أَوْصَــــــالٌ مُ أَشْــلَؤُاهَــا  بَــى  الــرُّ فِــي  ــاثَــرَتْ  ــنَ تَ

ــهُ هَ ــوَّ ــهُ الْـــمَـــوْتِ شَ ــرِي ــهٍ كَ ــ ــلُّ وَجْ ــ ــبَ أَظْـــفَـــارًا بِــهِ تَــدْمَــىوَكُ ــشَ ــلُ أَنْ ــتْ ــقَ وَالْ

ثَاكِلَةٍ ــلُّ  كُ ــتْ  ــاحَ وَصَ الْــهَــوَانُ  أَصْمَىرَانَ  ــذِي  الَّ وَالْبَيْنِ  الْفَقْدِ  مِنَ  تَبْكِي 

مُلْتَحِفًا ــدِ  ــوَجْ ــلْ لَ ــا  وَيَـ ــوَادِ  ــسَّ ــل لَ ــا  وَالْهَدْمَايَ الْجَوْرَ  يُبِيحُ  عَافِ  الضِّ حَــالَ 

ــدْوَانِ مُــقْــتَــرِفٍ ــ ــنْ عُ ــقُّ مِ ــحَ ــلَ الْ ــرَمَّ لْمَاتَ الظُّ يَــسْــتَــعْــذِبُ  ــهُ  ــرْدَعُ يَ شَـــيْءَ  لَا 

صَحَوْا ثُــمَّ  اتِ  الْــعِــلَّ عَلَى  الْكُمَاةُ  ــامَ  مَرْمَىنَ لِلْمُحْتَمِي  تَحْتِهِمْ  مِنْ  وَالْأَرْضُ 

دُهَا يُعَدِّ ــنْ  مَ لِــي  ــلْ  قُ ــرْبِ  ــعُ الْ ــرُ  ــرَائِ النَّجْمَاجَ ــاوَزَ  ــ جَ ــى  حَــتَّ فَـــاقَ  كَــثِــيــرُهَــا 

لَبِثُوا وَمَـــا  سَـــادُوا  ــامِــهَــا  حُــكَّ وَالْــجُــرْمَــاأَغْــــرَارُ  الْإِنْـــسَـــانِ  دَمَ  يَــسْــتَــمْــرِئُــونَ 

يَسْكُنُهُمْ رَاحَ  ــبٍ  ــلْ قَ أَيُّ  ــمْ  ــهُ لَ ــا  لِلْمُدْمَىتَــبًّ خْرُ  الصَّ لَحَنَّ  صَخْرًا  كَــانَ  لَوْ 

ــادِ مِــنْ زَمَــنٍ ــجَ ــامُ يَا مَــوْطِــنَ الْأَمْ وَالْعَزْمَايَا شَ ينَ  الدِّ تُحْيِي  ــوَارِسُ  ــفَ الْ فِيهِ 

أَسَــفًــا فَـــوَا  ــامٍ  ــضِــرْغَ بِ يُكَنَّى  ىجَــحْــشٌ  سَمَّ ــذِي  الَّ أَغْبَى  وَمَــا  ى  الْمُسَمَّ بِئْسَ 

ــةٍ ــزَلَ ــهْ مَ أَيُّ  ــا،  ــبً ــعْ شَ ــرُ  يُــدَمِّ ــشٌ  ــحْ ــىجَ ــدْمَ تُ ــرَى  الــشَّ ــادُ  ــ وَآسَـ عَـــارٍ  وَأَيُّ 

مُحْتَلِكٌ ــيْــلَ  الــلَّ إِنَّ  ــرْبِ  ــعُ الْ ــةَ  ـ أُمَّ ــا  لْمَايَ السِّ تَبْلُغُوا  حَتَّى  الْفِكْرَ  فَلْتُشْعِلُوا 

وَاغْــتَــرِبُــوا الْأَوْطَــــانِ  ــةَ  رَايَـ سَلِّمُوا  الْغُرْمَاأَوْ  وَلْتَحْمِلُوا  سَلَبًا  أَرْضِــكُــمْ  فِي 

مَطْمَعُهُمْ ــرْقِ  الــشَّ بِــلَادُ  الْأَعَـــادِي  عْمَىإِنَّ  وَالنُّ الْأَوْطَــانَ  اسْتَعْمَرُوا  أَطْبَقُوا  إِنْ 

اشْتَعَلَتْ ــدِ  قَ ــرَانٌ  ــي نِ ــرْبِ  ــعُ الْ ـــةَ  أُمَّ ــا  الْعُظْمَىيَ كَانَتِ  أَوْ  خَبَتْ  تُطْفِئُوهَا  إِنْ 
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مَــرْحَــبَــا ــاهِــلِ  ــبَ ــعَ الْ ــتَ  ــنْ بِ ــا  يَ سَبَابِلْقِيسُ  حَكَمَتْ  ــتِــي  الَّ ــكِ  تَ ــدَّ جَ مَــاثَــلْــتِ 

ــتِــي ــدِ بِـــنْ شــراحــيــلَ الَّ ــدَاهِ ــهَ ــتَ الْ ــنْ ــابِ بَ ــأَدُّ ــانَ الْــحَــكِــيــمَ تَ ــمَ ــيْ ــلَ ــاءَتْ سُ ــ جَ

ــا ــيٌّ وَالْإِلَـــــــــهُ حَـــبَـــاهُ مَ ــبِـ ــكٌ نَـ ــلِـ ــامَـ ــبَ ــجَ ــانَ الْأَعْ ــكَ ــرًا فَ ــشَ ــهِ بَ ــطِ ــعْ لَـــمْ يُ

ــهُ ــتْ لَ ــ ــي دَانَـ ــتِ ــمَ الْـــجِـــنَّ الَّ ــلَّ ــنْ كَ بَامَـ النَّ ــدَقَ  صَـ ــذِي  ـ الَّ ــيْــرَ  الــطَّ ــمَ  كَــلَّ ــنْ  مَ

ابْنَتِي يَا  الْمُهَنَّدِ  بِنْتَ  يَا  حَبَا)بِلْقِيسُ(  رَبٍّ  مِــنْ  بُــورِكْــتِ  ــيــدَتِــي  وَحَــفِ

الْمُنَى ــلَ  ــثْ مِ ــا  ــنَ لَ ــاءَتْ  ــ جَ ــةً  ــلَ طِــفْ ــا  بَايَ الصِّ نَــحْــوَ  ــهَــا  يَــزُفُّ الْــجَــمَــالِ  سَــمْــتُ 

مَهْدِهَا ــي  فِ تَهْتَنِي  ــكِ  ــمَــلَائِ كَــالْ ــيَ  أَبَـــاهِ أَوْ  ــا  ــ أُمًّ ــانِ  ــنَ ــحْ ــتَّ ال ــنَ  مِـ ــى  ــقَ ــلْ تَ

سَبَا حَــكَــمَــتْ  عَــرْشِــهَــا  ــي  فِ ــهَــا  صَبَافَــكَــأَنَّ ــهَــا  لَ الْــمَــالِــكِــيــنَ  إِرْثَ  وَكَــــأَنَّ 

حَــوَتْ قَــدْ  الْمَحَاسِنِ  أَزْهَـــارِ  كُــلِّ  سَبَامِــنْ  ــرُهُ  ــمَـ أَحْـ ــوَرْدِيُّ  ــ ــ الْ ــضُ  ــ ــيَ ــ وَالْأَبْ

سِحْرُهَا ــدُو  ــبْ يَ الْــحَــسْــنَــاءِ  مْــيَــةِ  ــاكَــالــدُّ ــبَ وَأَوْهَ الْــجَــمَــالَ  خَــلَــقَ  ــنْ  مَ سُبْحَانَ 

لًا تَفَضُّ ــهُ  ــ الْإِلَ يَحْمِيكِ  الْمُجْتَبَى)بِــلْــقِــيــسُ(  ــمَ  ــعْ نِ وَهْـــوَ  شَــرٍّ  كُــلِّ  مِــنْ 

لِتَعْتَلِي ــمِ  ــوِي ــقَ الْ رْبِ  لِـــلـــدَّ ــكِ  ــدِي ــهْ ــقْــوَى وَنَــجْــمُــكِ مَــا خَبَايَ يــنِ وَالــتَّ بِــالــدِّ

ــكِ ثُـــمَّ وَالِـــــدِكِ الْــعَــطُــو ــ ــي ظِـــلِّ أُمِّ الْأَعْذَبَافِ صِــرْتِ  ــلِ  الْأَهْ بَيْنَ  فَأَنْتِ  فِ 
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يْرُ
َ
يَا ط

اتٍ عَــلَــى بَــابِــي ــرَّ ــ ــرُ تَــطْــرُقُ مَ ــيْ ــا طَ ــييَ ــ ــكَ آرَابِ ــي ــادِي فِ ــنَـ لَــعَــلَّ خَـــيْـــرًا يُـ

ــهُ ــعُ ــالِ ــطَ ــي مَ ــيــنِ ــنِ ــهْ ــهُ الْــبِــشْــرُ تُ ــلَّ ــعَ وَأَعْنَابِيلَ وَرْدِي  عَــنْ  يْلُ  اللَّ ــلُ  ــرْحَ وَيَ

ــا كَـــانَ يُــغْــلِــقُــهُ ــابً هْـــرُ بَ ــحُ الـــدَّ ــتَ ــفْ ــيوَيَ ــابِ ــبَ ــرِيــحُ مِـــنَ الْأَوْهَــــــامِ أَسْ ــسْــتَ ــتَ فَ

لُـــهَـــا ـــامِـــي أُبَـــدِّ ــنَ تَـــذْبُـــلُ أَيَّ ــيـ ــيوَحِـ ــابِ ــي بَ ــفِ ــتَ ــقْ ــعِ أَمَـــــانٍ يَ ــيـ إِلَــــى رَبِـ

بِمُسْعِفَتِي؟ نْيَا  الدُّ هَــلِ  شَقِيتُ  ــيوَإِنْ  ــابِ ــبَ لِأَحْ ــا  اَّقً ــو تَ ــعُــمْــرُ  الْ يَنْتَهِي  أَوْ 

تَحْمِلُهُ الْــخَــيْــرِ  فَـــالُ  ــكَ  ــالُ فَ ــرُ  طَــيْ ــا  ــابِيَ ــقَ ــذُ أَحْ ــنْ ــرَ ضِــقْــنَــا مُ ــشَــائِ ــبَ ــقِ الْ أَلْـ

جْمَلُ
َ ْ
هْرَتِي الْأ

َ
ز

ــكِ ــيْ ــو إِلَ ــرْنُ ــي تَ ــتِ ــنْ عَــيْــنِــي الَّ ــكُ مُــقْــلَــتَــيْــكِلَـــمْ تَ فِـــي  ــرًا  نَـــاظِـ ــي  ــبِ ــلْ قَ ذَاكِ 

ــدَ أَنْ ــعْ بَ أَمْـــلِـــكُ عُــمْــرِي  ــدْ  ــ ــمْ أَعُ ــكِلَـ ــدَيْـ ــنَ يَـ ــيْـ ـــه بَـ ــارَ أَمْــــــرِي كُـــلُّ ــ صَـ

ــمْ وَكَـ الْـــوَلْـــهَـــى،  ــيَ  ــ ــوَاقِ ــ أَشْ ــنْ  مِـ ــكِآهِ  ــدَيْ لَ ــصْــفُــو  تَ أَنْ  ــامُ  ــ ــ الْأَيَّ ــدُ  ــشُ ــنْ تَ

ـــرِي ــاطِ ــوَى خَـ ــ ــلْ ــ ــي إِلَــيْــكِوَأَمَــــــــانٍ كُــــنَّ سَ ــنِّ ــدَا مِ ــ ــا شِـــعْـــرًا شَ ــهَ ــتُ صُــغْ

ــتْ ــلَ ــمَ ــاسُ رِيَــــــاضٍ حَ ــ ــفَ ــ ــكَ أَنْ ــلْـ ــكِتِـ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ــتْـ ــقَـ نْـــيَـــا وَأَلْـ رَوْنَــــــقَ الـــدُّ

ــا فِــي رِحْــلَــتــي ــنَ ــوْءَ الــسَّ ــ ــتِ يَــا ضَ ــ ــكِأَنْ ــنْ أَزْهَــــارِ أَيْ ــي الْأَجْـــمَـــلُ مِ ــرَتِ زَهْ

ــوَى ــهَ الْ إِحْـــسَـــاسَ  ــتِ  ــظْ ــقَ أَيْ نَــاظِــرَيْــكِآهِ كَـــمْ  ــي  فِ الْمُنَى  ــرْتُ  ــصَ أَبْ حِينَ 
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تِي
َ

مَوْلَا

ــي ــ ــ ــوْلَاتِ ــ ــ ــــدَتِــــي يَـــــا مَ ــتُ بِـــدَايَـــاتِـــييَـــــا سَــــيِّ ــمْـ ــهَـ ــلْـ ــتَـ مِـــنْـــكِ اسْـ

ــبْـــ ــعْـــضَ الــصَّ ــيوَعَـــرَفْـــتُ الْـــحُـــبَّ وَبَـ ــ ــي ذَاتِ ــارِسَ فِـ ــ ــفَ ــ ــرِ عَـــرَفْـــتُ الْ ــ

ـــ ــصْ ــعَ ــذَا الْ ــهَـ ــلِ الْآتِـــــيأَعْـــــــدَدْتُ الْـــعِـــلْـــمَ لِـ ــهْـ ــجَـ ــالْـ ــرِ لِـــيَـــفْـــتِـــكَ بِـ ــ ـ

ــفِ وَكَـــالْـــمِـــفْـــتَـــا ــيْـ ـ ــسَّ ــالـ ــيقَـــلَـــمٌ كَـ ــارَاتِـ ــنَـ مَـ ــرِ  ــبْـ ــحِـ الْـ وَضَــــــــوْءُ  حِ 

ــي ــ ــ ــوْلَاتِ ــ ــ ــــدَتِــــي يَـــــا مَ ــةَ أَبْـــــــــــدَأُ غَــــــزَوَاتِــــــييَـــــا سَــــيِّ ــ ــلَ ــ ــيْ ــ ــلَّ ــ ال

ـــاتِـــيوَأُرِيــــــــــكِ مَـــــعَـــــازِفَ أَلْـــحَـــانِـــي وَرِيَــــــــــاضَ الْــــحُــــبِّ وَجَـــنَّ

ــبِّ أَذِيـــقِـــيـــنِـــي ــ ــحُ ــ ــنْ خَـــمْـــرِ الْ ــ ــيمِـ ــ اتِ ــذَّ ــ ــرِكِ لَ ــ ــغْـ ــ ــرْ مِـــــنْ ثَـ ــكَـ ــسْـ تَـ

ــهُ ــ ــتَ ــ ــنَّ ــ ــا نَــــهْــــرَ الْــــعِــــطْــــرِ وَجَ ــ ــي وَحَـــيَـــاتِـــييَـ ــبِـ ــلْـ يَــــا بَـــهْـــجَـــةَ قَـ

ــي ــ افِ ــدَّ ــ ــسِ ال ــ ــمْ ــ ــهَ ــ ــالْ ــ ــنِـــي بِ ـــيـ ــيلُـــفِّ ــاتِ ــمَ ــسَ ــصَ صَــــوْتُــــكِ بَ ــ ــرَاقِ ــ ــيُ ــ لِ

ــي ــ ــ ــوْلَاتِ ــ ــ ــــدَتِــــي يَـــــا مَ ــلَّ الْأَوْقَــــــــــــاتِيَـــــا سَــــيِّ ــ ــ ــكِ كُ ــ ــاقُـ ــ ــتَـ ــ أَشْـ

شِـــعْـــرِي وَرْدَةِ  شَــــــذَى  ــيأَنْـــــــتِ  ــ ــازَاتِـ ــ ــجَـ ــ ــعُ مُـ ــ ــ ــي ــ ــ أَنْــــــــــتِ رَبِ

ــوْقُ الْـــعَـــاتِـــيإِحْـــسَـــاسُـــكِ يَـــلْـــمِـــسُ إِحْـــسَـــاسِـــي ــ ــشَّ ــ ــا ال ــنَـ ــمُ بِـ ــيـ ــهِـ وَيَـ

اتِزَهْــــــرُ الْأَفْــــــــــــرَاحِ يُــضَــاحِــكُــنَــا ــذَّ ــ ـ ــلَّ ــ ــــفُ كَــــــــأْسَ الـ نَــــتَــــرَشَّ

نَــــــدْرِي لَا  ــو  ــهُـ ــلْـ نَـ ــاةِنَـــتَـــسَـــابَـــقُ  ــهَـ ــلْـ ــمَـ مِــــثْــــلَ الْأَطْـــــــفَـــــــالِ بِـ

ــرًا ــمَـ ــا قَـ ــ ــرِي يَ ــ ــمْ ــ ــةَ عُ ــجَـ ــهْـ ــا بَـ ــ ــي لِــــلْــــحَــــاضِــــرِ.. لِــــلْآتِــــييَ ــ ــنِّ ــ غَ
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ونِي
ُ
ك

مِثْلَمَا أَنْتِ كَمَا الْوَرْدَةِ كُونِي

لِعُيُونِي

ثُمَّ كُونِي

فِينِ يْلِ الدَّ نَجْمَةً فِي غَمْرَةِ اللَّ

أَخْرِجِينِي

ا هْرِ حُرًّ مِنْ سُجُونِ الدَّ

وَاسْجُنِينِي فِيكِ حُبًّا

إِنْ يَكُنْ قَلْبُكِ سِجْنِي

فَاسْجُنِينِي

إِنَّ قَلْبًا بَيْنَ جَنْبَيَّ

تَسَاقَى بِالْحَنِينِ

مْعَةَ حَتَّى تَسْتَبِينِي أَتْرُكُ الشَّ

فَرْحَةَ الْعُمْرِ

بِمِرْآةِ عُيُونِي

مَوْلِدُ الْحُبِّ

نَا كَمِيلَادِ السَّ

وحِ بَسْمَةُ الرُّ

نْيَا مَعِينِي وَقَدْ أَظْلَمَتِ الدُّ

وْقِ فَامْلَئِي كَأْسًا مِنَ الشَّ

لِكَيْ أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْفُتُونِ
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وَتَعَالَيْ نَجْعَلِ الْأَفْرَاحَ

حَوْلَ الْعُمْرِ

مِينِ كَالْعِقْدِ الثَّ

لْتِ سَرَابًا فِي عُيُونِي؟ هَلْ تَخَيَّ

سْتِ مَسِيسًا مِنْ جُنُونِ؟ أَوْ تَحَسَّ

بْتِ مِثْلِي الْحُبَّ أَنْتِ لَوْ جَرَّ

وَاسْتَهْوَاكِ تَهْيَامٌ

عِينِ عَرَفْتِ الْوَجْدَ فِي قَلْبِ الطَّ

أَنْتِ لَا تَدْرِينَ مَا بِي فَاعْذُرِينِي

ي وَظُنُونِي فَتَعَالَيْ بَعْدَ شَكِّ

لِيَقِيَنِي

مَنِ الْمَنْكُودِ رُبَّ عُمْرٍ بَعْدَ عَصْفِ الزَّ

حُلْوًا يَلْتَقِينِي

مَا فِيمَا مَضَى لَمْ تَعْشَقِينِي رُبَّ

فَاعْشَقِينِي!
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ــالِ ــي كُـــلِّ حَ ــو إِلَــيْــكِ فِ ــبُ ــالِسَـــوْفَ أَصْ ــمَ ــجَ ــلْ ــتِ قِـــبْـــلَـــةٌ لِ ــ ــ ــي أَنْ ــتِ ــلَ ــبْ قِ

أَغْـــلَـــى الْــحَــبِــيــبَــةُ  إِذِ  ــي؟أَأُمَـــــــــارِي  ــالِ ــمَّ مَ ــي وبــهْــجَــتــي ثُـ ــاتِ ــيَ ــنْ حَ مِـ

ــتٍ ــلِّ وَقْ ــجْــوَى الْــمَــشُــوقِ فِــي كُ ــيَ نَ ــالِهِ ــثَ ــتِ ــالْإِمْ ــوبِ بِ ــلُ ــقُ ــسُ الْ ــمْ وَهْـــيَ هَ

ــي ــثْـــلَ حُــبِّ ــا مِـ ــهَ ــالَ ــمَ ــا جَ ــبًّ ــحِ ــا مُ ــلَالِيَـ ــجَـ ــرَ فِـــي سُــمُــوِّ الْـ ــهْ ــطُّ ــلِ ال قَــبِّ

ا مَلِيًّ ــا  ــاهَ ــنَ سَ ــنْ  مِـ ــورَ  الــنُّ لَالِوَاشْـــــرَبِ  ــا كَـــــالـــــزُّ ــهَـ ــائِـ ــمَـ دْ بِـ وَتَــــــــــزَوَّ

ــةُ فِــيــنَــا ــئَ ــي ــضِ ــمُ ــا الْــكَــعْــبَــةُ الْ ــهَـ ـ ــالِإِنَّ ــعَـ ــتَـ ــتُ خَــــالِــــقٍ مُـ ــ ــيْ ــ ــــهَــــا بَ إِنَّ

هُ(؟
َّ
بِي )رَحِمَهُ الل

َ
أ

َ
مَنْ ك

ــي ــ ــلَ أَبِـ ــ ــثْ ــ ــاشَ مِ ــ ــ ــنْ عَـ ــ ــ ــي؟!مَ ــبِـ ــوِي خِـــصَـــال نَـ ــ ــحْ ــ يَ

ــلًا ــ ــبْ ــ ــا نُ ــ ــمَ ــ ـــانَ بَــــعْــــدُ صَـــبِـــيهُــــــوَ مَــــــنْ سَ ــ ــ ــذْ كَ ــ ــ مُ

ــاحُ بِــــهِ ــ ــمَـ ــ ـ ــسَّ ــ ــى الـ ــ ــنَ ــ ــغْ ــ ــهِ أَبِـــــييَ ــ ــي ــ وَالْـــــخُـــــلْـــــقُ فِ

ــهِ سَـــنًـــا ــ ــيـ ــ يـــــــنُ فِـ الْأَدَبِوَالـــــــدِّ مَــــــعَ  ــو  ــ ــمُ ــ ــسْ ــ يَ

ــمُ بِـــــلَا ــ ــرِيـ ــ ــكَـ ــ طَـــــلَـــــبِوَهْـــــــــوَ الْـ وَلَا  مَــــــــــنٍّ 

بِـــــالْـــــبَـــــذْلِ وَالْـــــــقُـــــــرَبِقَـــــــدْ عَــــــــاشَ مَــــــوْفُــــــورًا

ــبِوَمَـــــــضَـــــــى لِــــــبَــــــارِئِــــــهِ ــسِـ ــتَـ ــحْـ ــرِ مُـ ــ ــمْـ ــ فِـــــي عُـ

أَبِـــــي ذِكْـــــــــرُ  زَالَ  ــي؟مَـــــا  ــ ــأَبِـ ــ ــنْ كَـ ــ ــمَـ ــ ــــا فَـ حَــــيًّ
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ي مِّ
ُ
أ

ــمّْ ــ ــهِ مِـــنْ شَـــرٍّ وَهَ ــي وَقَـــــاكِ الــلَّ ــ ــعَــمْأُمِّ ــةً فِــيــهَــا الــنِّ ــنَّ ــي جَ ــنِّ ــزَاكِ عَ ــ ــ وَجَ

ــحْــزَنِــي تَ أَلَّا  ضْـــوَانِ  بِـــالـــرِّ ــمّْوَجَـــــزَاكِ  ــ ــرِ الْأَتَـ ــيْ ــخَ ــالْ ــــاهُ بِ ــرَاكِ يَــا أُمَّ ــشْـ بُـ

ــا ــا وَمَ آنً ــرْ ــرَ قُ كْ ــذِّ ــا مَــنْ حَــفِــظْــتِ ال الْكَلِمْيَ فِي  صَحِيحًا  )طَهَ(  عَنْ  جَاءَ  قَدْ 

قَى التُّ ــضَ  ــبْ نَ يَــا  ــهِ  ــلَّ ال ــدِ  ــبْ عَ أُمَّ  مَــمْيَــا  ا فِــي الــذِّ ــهَ حَقًّ ــتِ الــلَّ ــيْ ــنْ رَعَ ــا مَ يَ

ـــدَتِـــي أَنَـــا ــــــاهُ مَــــوْلَاتِــــي وَسَـــيِّ ــدَمْأُمَّ ــقَ الْ تَقْبِيلَ  أَرَدْتُ  ــنِ  ــدَيْ ــيَ الْ بَــعْــدَ 

لَا كَيْفَ  بِنَفْسِي،  ــي  أَبِ بَعْدَ  ــكِ  ــدِي ــمْ؟!أَفْ يَ ــدِّ ــا مِــثْــلُ ال ــمَ ــدَاكُ أَفْــدِيــكُــمَــا وَنَ

ــهِ ــدْبِ ــي حَ فِ وَالِــــدًا  يُــجَــارِي  ذَا  ــمْ؟مَـــنْ  الْأَلَ حَمْلِ  فِي  الْأُمَّ  يُجَارِي  مَنْ  أَوْ 

يَجْزِيهِمَا مَـــنْ  ـــانُ  يَّ الـــدَّ وَحْــــدَهُ  الْكَرَمْهُـــوَ  فِي  يُضَاعِفُ  أَعْطَى  مَا  كُلَّ هُــوَ 
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َ
ى أ

َ
إِل

ــابِــي ــيَ ــي ثِــيَــابَــكِ مِـــنْ كِـــرِيـــمِ ثِ ــلِّ ــابِسُ ــنَ الْأَعْ جَنَى  عَلَى  ــرُومَ  ــكُ الْ وَدَعِــي 

حَيْرَتِي ــرَاءَةِ  ــبَـ الْـ ــرُقِ  طُـ عَــلَــى  ــتْ  ــجَّ الْآدَابِلَ ــا  دُنَـ ــي  فِ بَــعْــضِــي  ــتُ  ــي ــسِ وَنَ

ــدَى الــصَّ مَــعَ  ثِــيــنَ  تَــتَــحَــدَّ تَفْتَئِي  بِحِجَابِلَــمْ  بًا  مُحَجَّ الْــكَــلَامُ  ــى  ــحَ أَضْ

اللَّظَى أَرْيَـــاحِ  لَــفْــحِ  ــنْ  مِ ــابِصَفْصَافَتِي  ــالْأَوْصَـ وْحِ بِـ ــورُ الــــدَّ ــيُ ــتْ طُ ــاتَ مَ

ــا ــهَ ــأَنَّ ــولِ كَ ــقُ ــعُ ــنُ الْ ــطَ مَـــتْ فِ ــوَابَ الْــفِــكْــرِ وَالْأَسْـــبَـــابِوَتَـــهَـــدَّ ــدَتْ صَـ ــقَ فَ

الْـ عَلَى  لَيْلٍ  ــنْ  مِ يْلِ  اللَّ ــذَا  هَ ــدَ  ــعْ ــي وَيَـــبْـــدُو الْــخَــابِــيأَوَبَ ــأْتِ ــلَامِ قَـــدْ يَ ــ إِسْـ

ــارِ نِـــيـــرَانٌ؟ فَــمَــنْ ــنَّ ــذِي ال ــدَ هَـ ــعْـ ــرَابِ؟!أَوَبَـ ــ ــ الْأَعْ مَـــوَاطِـــنِ  أُوَارَ  يُــطْــفِــي 

ــي ــتِ ــى مَـــدَائِـــنِ أُمَّ ــلَ ــولِ عَ ــبُ ــطُّ ــرْعُ ال ــ ــةِ الْــمِــحْــرَابِقَ ــلَ ــي ــتِ ــذُ الْـــعِـــرَاقِ قَ ــنْ مُ

ــدْ بَــدَا ( قَـ ــيــرٌ أَوْسَـــطِـــيٌّ ــبِ ــى الْأَبْـــــوَابِ)شَــــرْقٌ كَ ــا عَــلَ ــكَ ــرِي وَوُحُــــوشُ أَمْ

ــا وَمَــغْــرِبُــنَــا غَـــدَا ــكَـ ــرِيـ ــعَ الْأَسْــــــلَابِشَــــرْقٌ لِأَمْـ ـــــا مَـ ــظِّ أُورُوبَّ ــنْ حَـ مِـ

ــا لَــنَــا ــمَ ــلُّ الْــفُــهُــومِ فَ ـــرَتْ كُـ بِــــــالْآرَابِ؟!وَتَـــغَـــيَّ ــارَ  ــ ــكَ ــ الْأَفْ ــلُ  ــعِ ــشْ نُ لَا 

ــا عَلَى ــنَ زِلْ ــا  ــنُ مَ ــحْ ــمُ وَنَ ــدِي ــقَ ــيجَــدَّ الْ ــابِ ــغَ ــتَ ــمُ ــةَ الْ ــلَ ــي قِــــدَمٍ تَــــــوَارَثَ حِ

ــاوَتْ فِــطْــنَــةٌ ــهَـ ــا تَـ ــمَ ــادُ لَ ــنَ ــعِ ــــةِ الْأَغْـــــــرَابِلَــــوْلَا الْ وَتَــسَــامَــقَــتْ فِـــي أُمَّ

نَــغْــمَــةٌ أَوْ  رَقْـــصَـــةٌ  الْـــعُـــرُوبَـــةِ  ــلُ  ــقْ ــابِعَ ــ ــلْأَذْنَ ــ لِ زِّ  ــرُّ ــالـ بِـ )كَـــبْـــسَـــةٌ(  أَوْ 

ــى الْأُلَ عَهْدِ  مِــنْ  ــاتَ  مَ الْــعُــرُوبَــةِ  ــبِــيَّ وَخِــيــرَةَ الْأَصْـــحَـــابِعَقْلُ  ــوا الــنَّ ــعُ ــبَ اتَّ

لَهُمْ ــلْ  قُ ــةِ  ــرُوبَ ــعُ الْ ــنِ  عَ سُئِلْتَ  ــرَابِوَإِذَا  ــ ــسِ تُ ــرَمْـ ــا بِـ ــنَ ــتُ ــرُوبَ ــدَتْ عُ ــ وُئِـ

ــةٌ ــوبَ ــلُ ــغْ ــلٌ مَ ــافِ ــحَ ــنَـــابِوَالْــمُــسْــلِــمُــونَ جَ الْأَطْـ ــارِبُ  ــ ضَ فِيهَا  ــلُ  ــهْ ــجَ وَالْ

ــدٍ رَاشِـ دَوْلَــــةُ  لِــلْــفِــكْــرِ  ــنْ  ــكُ يَ لَـــمْ  ــى الْإِرْهَـــــــابِإِنْ  ــ ــتِــنَــا إِلَ ــرُ أُمَّ ــي ــصِ ــمَ فَ
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ـــــــي أَتُـــــــوبُ نُـــوبُوَإِلَـــــــيْـــــــكَ يَـــــا رَبِّ ــتِ الـــذُّ ــغَـ ــدْ طَـ ــقَـ ــرْ فَـ ــفِـ ــاغْـ فَـ

الْأَسَــــــــى مَــــــــلَأَ  ــدْ  ــ ــ قَ رَبِّ  ــا  ــ رُوبُيَـ ــتِ الـــــــدُّ ــ ــمَ ــ ــلَ ــ ــرِي وَأَظْ ــ ــمْ ــ عُ

ــوْتُ إِلَـــــى الْـــغِـــوَى ــ ــبَ ــ ــمْ صَ ــ ــكَ ــ ــتُ يُـــرْغِـــمُـــنِـــي الْـــهُـــبُـــوبُوَلَ ــيْـ ــصَـ وَعَـ

ــفُ وَالْــــهَــــوَى ــعُـ ــضْـ ـــفْـــسُ تَـ ــعُـــوبُوَالـــنَّ ـ ــلَّ نْـــيَـــا الـ ــهِ الـــدُّ ــ ــرِي بِـ ــ ــغْ ــ تُ

ــتَ مِـــــنَ الْـــخَـــطَـــا ــ ــرِئْـ ــ تَـــغِـــيـــبُيَــــا مَـــــنْ بَـ لَا  الْـــخَـــطِـــيـــئَـــةَ  إِنَّ 

ـــ ــ ــانٍ سِـــــــوَى الْ ــ ــ ــسَ ــ ــ ـــــمَــــعْــــصُــــومِ آثَــــــــــامٌ تَــــلُــــوبُوَلِـــــكُـــــلِّ إِنْ

ــةِ مُــــوكَــــلٌ ــ ــئَ ــ ــي ــ ــطِ ــ ــخَ ــ رَهُ الْـــحَـــسِـــيـــبُقَـــــــــدَرُ الْ بِـــالْـــخَـــلْـــقِ قَـــــــــدَّ

رُ مَــــا يَـــجُـــوبُأَقْــــــــــدَارُنَــــــــــا تَــــــجْــــــرِي بِـــنَـــا وَهْـــــــوَ الْــــمُــــقَــــدِّ

ــا تَــــــــغْــــــــدُو لَــــنَــــا ــ ــ ــنَـ ــ ــ ــالُـ ــ ــ ــا الْــــكُــــرُوبُآمَـ ــنَـ ــلُـ ــمِـ ــحْـ ــا وَتَـ ــ ــوْنً ــ عَ

دَى ــرَّ ــ ــ ــشُ يُـــعْـــقِـــبُـــهُ الـ ــ ــيْ ــ ــعَ ــ ــالْ ــ ــهُ الْــــغُــــرُوبُفَ ــبُـ ــقِـ ــعْـ ــحُ يُـ ــ ــبْ ــ ــصُّ ــ وَال

الْــــمَــــدَى ــيَ  ــ ــ هِ الْــــحَــــيَــــاةَ  ــبُإِنَّ  ــيـ ــنِـ ــا تُـ ــ ــهَ ــ ــقِ ــ ــالِ ــ ــخَ ــ يَـــــوْمًـــــا لِ

ـــ ــ كْــــــــــــــوَانِ أَنْـ ــقَ الْأَ ــ ــالِـ ــ ــا خَـ ــ ـــــتَ إِلَــــــى مَـــوَاجِـــعِـــنَـــا قَـــرِيـــبُيَـ

ـــ ــ ــي ــ ــجِ ــ ــرْتَ ــ ــا نَ ــ ــعً ــ ــي ــ ــمِ ــ ـــــــــا جَ ــا الْــخُــطُــوبُإِنَّ ــنَ ــلُ ــقِ ــثْ ــكَ الْـــعَـــفْـــوَ تُ ــ

ـــــهُـــــمْ ــدَكَ إِنَّ ــ ــيـ ــ ــبِـ ــ ــرُهُ كَــــــذُوبُسَــــــامِــــــحْ عَـ ــ ــظَ ــ ــنْ ــ كَـــالْـــعِـــهْـــنِ مَ

ــــدِي ــوبُوَاغْـــــــفِـــــــرْ لَــــنَــــا يَـــــا سَــــيِّ ــلُـ ــقُـ ــوكَ الْـ ــ ــدْعُـ ــ ــاكَ تَـ ــ ــمَـ ــ رُحْـ
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عِــيــدِي أَنْـــتَ  حَبِيبِي  ــا  يَ عِــيــدٍ  ــجُــودِكُـــلَّ  ــلِ الــنُّ ــيْ ــي لَ ــةَ فِ ــرْحَ ــفَ ــلُ الْ ــشْــعِ تُ

ــؤَادِي ــوَى فُـ ــهْ ــتَ ــرُكِ وَاسْ ــحْ ــنِــي سِ ــحِ الْــــورُودِشَــفَّ ــفْ ــثُ الْآمَـــــالَ مِـــنْ نَ ــعَ ــبْ يَ

ــمِ كَيْمَا ــيْ ــغَ الْ فِــي  سَــابِــحٌ  ــي  ــالِ ــيَ ــدُودِوَخَ ــخُ ــكَ الْ ــلْ ــنَ عَــلَــى تِ ــتْ ــهَ ــلَ الْ ــرْسِ يُ

وَلَــيْــلِــي ــادِي  ــهَ ــسْ تَ ــالَ  طَـ حَبِيبِي  ــا  الْبَعِيدِيَ ــدِّ  ــمَ الْ ــن  مِ ــفَ  ــيْ الــطَّ أَرْقُــــبُ 

ــبُّ بُـــشْـــرَاهُ لِــفَــجْــرِي ــحُ ــوْمَ بَـــثَّ الْ ــ ــنْ جَــدِيــدِيَ ــرِي مِ ــمْ ــتُ عُ ــبْ مُــشْــرِقًــا أَحْــبَ

أَدْرِي حِــيــنَ  ــي،  ــوَانِ ــثَّ ال ــرَ  إِثْـ ــا  ــضً ــودِيرَاكِ ــ ــيْــلِ وُجُ ــنْ لَ ــــكَ الْـــقَـــادِمُ مِـ أَنَّ

ــتَ، كَقَلْبٍ ــحْ ــبَ أَصْ أَنْـــتَ  ــدِيكَــحَــيَــاتِــي  ــ ــتَ دِمَــــاهُ فِــي وَرِي ــرَيْـ ــتَ أَجْـ ــ أَنْ

يَــدْرِي كِلَانَا لَا  أَنْــتَ؟  مَــنْ  ــا؟  أَنَ ــودِمَــنْ  ــوعُـ ــي أَزْهَـــــى الْـ ــلُ فِـ ــرْفُـ ــا نَـ ــنَـ ـ أَنَّ

يُفْضِي بِــالْأَسْــرَارِ  الْــحُــبُّ  أَضْــحَــى  ــمَّ  ــعِــيــدِثُ ــحَـــظِّ الــسَّ ــا مِـــنَ الْـ ــنَ ــيْ ــاقَ ــسَ وَتَ
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ــحَــجُّ ــا الْ ــهَ ــوبٌ شَــاقَ ــلُ ــتْ قُ ــبَّ ــكَ لَ ــيْ ــبَّ تَنْجُولَ كَيْ  الْغُفْرَانَ  الْهُدَى  رَبَّ  تَرْجُوكَ 

خَالِقُهَا أَنْـــتَ  ــفُــوسٌ  نُ ــكَ  ــيْ إِلَ ــتْ  ــهَــا خَــرْجُحَــجَّ ــا لَ ــوبٌ مَ ــ قَــدْ أَثْــقَــلَــتْــهَــا ذُنُ

ــي أَمَــلٍ ــا مَــــوْلَايَ فِ الْمَوْجُكُــلٌّ يُــنَــاجِــيــكَ يَ حَوْلِنَا  مِنْ  طَغَى  تَسْتَجِيبَ  أَنْ 

مَثَالِبِهَا فِــي  شُــعُــوبٌ  ــتْ  ــامَ وَهَ ــتْ  والَــجَّ لَجُّ ــنْ  وَمَ ــادُوا  هَ مَــنْ  الْخَلَائِقِ  وَفِــي 

تَسْبِقُهُمْ ــامُ  ــ وَالْآثَـ رَبِّ  ــا  يَ ــاؤُوكَ  ــ يَنْجُوجَ بِـــهِ  ــلًا  ــضْ فَ يَــحْــتَــبِــي  ــمْ  ــهُ ــلُّ وَكُ

ــا كَــرَمًــا ــنَ ــدْ أَوْسَــعْــتَ ــكَــرِيــمُ وَقَـ ــتَ الْ هْجُأَنْـ وَالنَّ الْــحَــقُّ  وَأَنْـــتَ  حِــيــمُ  الــرَّ أَنْـــتَ 

شَاخِصَةٌ الْأَرْضَ  إِنَّ  الْخَلْقِ  خَالِقَ  ــا الْــوَهْــجُيَا  ــهَ ــانَ ــا خَ ـ ــكَ إمَّ ــائِ ــيَ إِلَـــى ضِ

ــا عَــلَــى زَمَــنٍ ــوْنً ــي لَــنَــا عَ ــهِ ــا إِلَ ــرْجُكُــنْ يَ ــهَ الْ ــهِ  بِ ــرَى  ــشْ ــتَ وَاسْ لْمُ  الظُّ ــهُ  ــلَّ أَضَ

أَعْيُنُنَا اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  نَــامَــتْ  رَبِّ  وايَــا  ضَجُّ ــدْ  قَ الْآلَامِ  ــنَ  مِ وَالْمُسْلِمُونَ 

ــا وَيَـــرْفُـــلُ فِي ــي تُــوَاتِــيــنَ ــانِـ ــاجُ وَالْــحَــجُّعَـــلَّ الْأَمَـ ــجَّ ــحُ ــا ال ضَ ــرِّ ــل ــاءَةٍ لِ ــبَـ عَـ
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تُصَافِي لَــمْ  ــي  ــ وَدَاعِ يَـــوْمِ  ــي  فِ خَافِأَنْـــتِ  الْقَلْبِ  فِي  مَا  وَجْهِكِ  فِي  لَاحَ 

ــهَــارَى ــي الــسَّ ــالِ ــيْــفِ لِآمَ ــتِ كَــالــطَّ جَافِيكُــنْ التَّ قَبْلَ  خَافِقِي  سَــلْــوَى  كُنْتِ 

ــؤَالًا سُـ قَلْبِي  ــي  فِ ــوْقَ  ــشَّ ال ــافِوَتَـــرَكْـــتِ  ــغَ ــشَّ ــيَّ ال ــمْ يَــــزَلْ طَـ وَجَـــوَابًـــا لَـ

ــي ــافِ وَخَ ــلَ  ــفْ الــطِّ ــيَ  ــبِ ــلْ قَ ــخَــافِــي  تَ الْخَوَافِيلَا  يُبْدِي  ــذِي  الَّ الْعَصْرِ  صَــوْلَــةَ 

»وَاطْفِي« هْرِ  الدَّ صُــرُوفِ  مِنْ  الْعِجَافِوَتَعَافَيْ  بْعِ  السَّ ــنَ  مِ يْفِ  الصَّ ــدَةَ  وَقْـ

نَمْضِي ــارِ  ــمَ ــالْأَعْ بِ ــحْــنُ  نَ ــصَــافِكَــسَــحَــابٍ  ــا بِ ــوْمً ــنْ يَ ــكُ ــانٍ لَـــمْ يَ ــ ــي زَمَ فِ

ــاتٍ ــيَ ــنِ ــا أُمْ ــايَ ــقَ ــرَى بَ كْـ ــذِّ ــافِوَعَـــلَـــى الـ ــطَ ــأَنْـــغَـــامٍ لِ وحَ بِـ ــرُسُ الـــــرُّ ــحْـ تَـ

بِــلَــوْمٍ الْأَوْلَــــــى  فَـــأَنَـــا  ــي،  ــومِ ــلُ تَ وَافِلَا  جِـــدُّ  وَصِـــدْقِـــي  الْأَوْفَـــــى  ــا  ــ وَأَنَ
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ــا ــمَـ ــهَـ ــبْـ ــلِ مُـ ــ ــيْ ــ ــلَّ ــ ــال ــ ــىصِـــــــــرْتَ كَ ــمَـ ــعَـ ــالْـ ــــبِ كَـ ــلْ ــــقَــ ــى الْ ــ ــمَـ ــ وَعَـ

ــتَ رَاحَـــــــةً ــ ــمْ ــ ــصَّ ــ ــبُ ال ــ ــسَ ــ ــحْ ــ ــاتَ ــ مَ ــدِّ ــ ال ــى  ــ ــقَ ــ سَ صَــــمْــــتٍ  رُبَّ 

ــا ــ ــمً ــ ــالِ ــ عَ كَـــــــــانَ  مَــــــــنْ  بِـــــالْـــــمَـــــحَـــــاذِيـــــرِ مَــــــا رَمَــــــىإِنَّ 

ــــــــــــذِي يَــــــشْــــــرَبُ الــــنَّــــدَى ـــمَـــاوَالَّ الـــظَّ ــرَبُ  ــ ــ ــشْ ــ ــ يَ كَــــمَــــنْ  لَا 

ــى ــجَـ ــحِـ ــالْـ ــــبِ الْــــــوَقْــــــتَ بِـ ــاقَــــلِّ ــمَـ ــاصِـ ــبَ عَـ ــ ــلْ ــ ــقَ ــ ــلِ الْ ــ ــ ــعَ ــ ــ وَاجْ

ــي ــ ــقِ ــ ــرْتَ ــ ــرِ الْـــــحُـــــبَّ تَ ــ ــ ــشُـ ــ ــ ــاوَانْـ ــ ــمَ ــ ــسَّ ــ ــــمْــــسِ وَال ةَ الــــشَّ سُـــــــــدَّ

مَسْرَى
ْ
ال

يَبْرَا الْهَوَى  لَعَلَّ  دَاوِيــنِــي  وْقِ  الشَّ أُخْـــرَىمِــنَ  ةً  ــرَّ مَـ بِالْمُنَى  تُشْعِلِينِي  وَلَا 

مَضَى وَقَـــدْ  ــوَاكِ  سِـ ــبٌّ  حُ نِي  هَمَّ كْــرَىفَمَا  وَالــذِّ دُ  وَحُّ التَّ إِلَّا  لِــي  يَبْقَ  ــمْ  وَلَ

ــجْــمِ مَــوْعِــدٌ ــدْرِ وَالــنَّ ــبَ ــنَ الْ ــيْ الْفَجْرَاوَبَــيْــنِــي وَبَ نُــوقِــظَ  ــيْ  كَ يْلَ  اللَّ نَــنَــامَ  بِـــأَلَّا 

أَحِبَّتِي ــدْرِ  غَـ بَــعْــدَ  ــرِي  ــمْ عُ ــرْتُ  أَكْــرَىتَــخَــيَّ ــذِي  الَّ إِلَّا  الْمَرْءِ  عُمْرِ  بَعْدَ  وَمَــا 

سِتْرِهَا كَشْفَ  نَشَأْ  لَــمْ  عُيُوبٍ  كُبْرَىوَرُبَّ  قَاصِمَةً  لِلنَّاسِ  بَــدَتْ  لَوْ  غَــدَتْ 

ــهُ ــتَ ــيْ ــابِ وَلَ ــبَ ــشَّ عُـــنِـــي عُــمْــرُ ال وَالْــبُــشْــرَىيُـــوَدِّ فُولَةِ  الطُّ عُــمْــرِ  ــى  إِلَ يَــعُــودُ 

وَزَهْـــوَهُ بِيعَ  الرَّ أَسْتَجْدِي  كُنْتُ  ــرِهِ أَغْـــرَىوَإِنْ  ــاظِ ــنَ ــي عُــمْــرٍ لِ ــتُ فِ فَــمَــا زِلْـ

وَقْتَهُ الْمَوْتُ  يُعْلِنَ  حَتَّى  الْمَوْتَ  الْقَبْرَادَعِ  وَتَسْتَعْجِلِ  نْيَا  الدُّ تَهْجُرِ  وَلَا 
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الْأُوَلْ ــورِ  ــصُ ــعُ الْ ــلُ  ــ أَهْ عَـــادَ  ــوْ  ــ ــلْوَلَ ــجَ ــرْتَ ــمُ ــمْ عَـــصْـــرُنَـــا الْ ــ ــهُ ــ ــلَ ــ لَأَذْهَ

ــاتُ ــيَ ــنِ ــقْ ــتِّ ــا تُـــبَـــاغِـــتُـــنَـــا ال ــعًـ ــرِيـ ــا حَصَلْسَـ ــوْمً يَ ــفِــكْــرِ  الْ ــي  فِ وَمَـــا جَـــالَ 

ــتِـــرُونِ( وَ)الْإِكْـ كِ(  ــمُــحَــرِّ )الْ وَلْكَعَصْرِ  ــا ابْــتَــكَــرَتْــهُ الــــدُّ ــ وَ)نَـــانُـــو( وَمَ

ــلَاحِ ــسِّ ــرَ ال ــكْ ــرَ، فِ ــكْ ــفِ ــرَ الْ ــقَ ــا أَحْ ــلْوَمَـ ــتِ ــتَ ــقْ يُـــثِـــيـــرُ الْأَنَـــــــــامَ لِـــكَـــيْ تَ

ــلٌ ــمَـ ــرُ أَجْـــمَـــلُـــهُ أَجْـ ــصْـ ــعَـ ــذَلْهُــــوَ الْـ ــتَـ ــبْـ ــمُـ ــهُ الْـ ــشُـ ــحْـ ــهُ فُـ ــ ــحُ ــ ــبَ ــ وَأَقْ

الْــمُــزْدَهِــي نْدُسِ  كَالسُّ الْأَرْضَ  ــرَى  ــى وَالْــمَــلَــلْتَ ــ ــ ــا الْأَسَ ــرَاهَـ ــا تَـ ــنً ــي وَحِ

ــا ــنَ ــفٍ لَ ــ ــوْبَ إِلْـ ــ ــدِي ثَـ ــ ــرْتَ ــ ــمْ تَ ــ ــلْوَكَـ ــبَ ــتَ ــا اخْ ــهَ ــي ــمِ فِ وَعَـــقْـــلُ الْــمُــتَــيَّ

ــمٌ ــي ــظِ ــقٌ عَ ــ ــلْ ــ ــاةٌ وَدُنْــــيَــــا وَخَ ــ ــيَ ــ ــلْحَ ــمَ ــعَ ــالْ ــا بِ نَـ ــدُّ وَكُـــــلٌّ يُـــجَـــارِي الـ

الْبَعِيدَ ــي  ــدْنِ يُ  ) )الــنِّــتُّ هُـــوَ  ــعٌ  ــدِي ــبُــلْبَ ــهَــى لِابْـــتِـــكَـــارِ الــسُّ ــي الــنُّ ــذْكِـ وَيُـ

ــا الْـــخَـــارِقُ الْــمُــجْــتَــلَــى ــنَ ــتُ ــا وَقْ ــ ــلْوَمَ ــ ــ ــونِ الْأَمَ ــيُـ ــي عُـ سِــــوَى فِـــكَـــرٍ فِـ

ــئْ ــجِ ــمُ مِـــنْ عَــصْــرِنَــا لَـــمْ يَ ــ ــظَ ــ ــلْوَأَعْ ــثُـ ــمُـ ــدْ أَضَـــــــاعَ الْـ ــ ــهُ قَـ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ وَلَ

ــزٌ ــجِ ــعْ ــا مُ ــ ــرَنَ ــ ــمْ أَنْـــــتَ يَـــا دَهْ ــكَـ ــلْلَـ ــثَ ــمَ ــتَ الْ ــ ــ ــلٌ وَأَنْـ ــثْـ ــكَ مِـ ــ ــا لَ ــ وَمَـ
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ــالَ شُــــرُودِي ــ ــي وَقَــــدْ طَ ــنِّ ــتْ مِ ــمَـ ــدُودِأَلِـ ــي صُـ ــاءَتْ عَــنْ جِــــوَارِي فِ ــنَـ وَتَـ

ــرٍ مَضَى ــ دَهْ ــنْ  مِـ ــتَ  ــ أَنْ قَـــالَـــتْ:  ــمَّ  ــرِي وَخُــــدُودِيثُـ ــغْ ــدَ ثَ ــهْ ــلْ شَ ــبِّ ــقَ لَـــمْ تُ

يْـ بِكَفَّ نَــهْــدِي  ــتَ  ــسْـ لَامَـ مَــا  ــتَ  ــ ــودِيأَنْ ــرُعُ لِ ــى  ــغَ أَصْ سَــمْــعُــكَ  وَلَا  ــكَ  ـ

حَبِيبِي ــذِي كَـــانَ  ـ الَّ ــدْتَ  عُـ ــا  مَ ــتَ  ــدِيأَنْـ ــ ــيَّ وَرِي ــرَتْ أَنْــفَــاسُــهُ طَـ ــ ــنْ سَ مَـ

ــى كَـــدَرِي ــسَ ــكَ أَنْ ــنِ ــضْ ــي حِ ــتُ فِ ــنْ ــدِيكُ ــي ــرِي وَجِ ــصْ ــاكَ عَــلَــى خَ ــ ــ وَذِرَاعَ

ــادَى ــهَ تَ ــجْــوَى  ــنَّ ال ــهِ  ــ وَالِ ــسٍ  ــمْ هَ ــوَدُودِ!أَيُّ  ــ الْ فْوِ  الصَّ ــنَ  مِ غَــيْــمَــاتٍ  نَــحْــوَ 

ــا ــنَ ــبِّ وَرُحْ ــحُ ــا خَــمْــرَةَ الْ ــنَ ــسَــيْ ــرُودِوَاحْــتَ ــشَّ ــي الْــمُــحِــيــطَــاتِ ال ــادَى فِ ــنَ ــتَ نَ

ــارِبٌ ــ ــعٌ هَـ ــلْـ اَّءُ ضِـ ــتِ يَـــا حَــــــو ــ ــ ــوجُــودِأَنْ الْ ــاتِ  ــابَ غَ نَــحْــوَ  ضُلُوعِي  ــنْ  مِ

عِطْرٌ أَنْـــتِ  ــي،  ــبِ ــلْ وَقَ نَــجْــوَايَ  ــزِيــدِ؟أَنْـــتِ  ــنْ مَ ــلْ مِ ــتِــي، هَ ــنْ بَــقَــايَــا جَــنَّ مِ

ارِ
َ

غ مُ الصِّ
ْ
حُل

ــارِ ــغَ ــصِّ ــي حَــالِــمًــا كَــحُــلْــمِ ال ــ ــ نِ ــارِرُدَّ ــهَ ــنَّ ــهِ ال ــوَجْـ ــا كَـ ــرِقً ــشْ ــا مُ ــكً ــاحِ ضَ

ــي ــوْلِ ــبَّ وَالْـــــبَـــــرَاءَةَ حَ ــحُـ ــرُ الْـ ــثُـ ــارِأَنْـ ــبَ ــكِ الْ ــنَّ  سِـ ــتَ  ــغْ ــلَ بَ لِــي  ــلْ  ــقُ تَ لَا 

ــاءٍ ــهَ ــةً مِـــنْ بَ ــ ــ دَاتٍ جِــــــوَارِيأَرِنِـــــي الْــعُــمْــرَ رَوْضَ وَطُـــــيُـــــورًا مُـــــغَـــــرِّ

ــادَى ــهَ ــالِ تَ ــمَ ــجَ ــالْ ــا هُـــوَ الْـــكَـــوْنُ بِ ــعُ انْــبِــهَــارِيهَ ــي الْــعِــذَابُ رَجْـ ــانِـ وَالْأَمَـ

ــلَـــى كُــــلِّ ثَــغْــرٍ ــي بَـــسْـــمَـــةً عَـ ــ ــ نِـ ـــوَارِيرُدَّ الـــضَّ ــلَ  ــثْ مِ ــامَ  ــ ــ الْأَنَ أُرِيــــدُ  لَا 

ــاذَا ــمَ ــانَ فَ مَـ ــزَّ ــنْ صَـــاحَـــبَ الـ ــا مَـ ــ ــارِ؟أَنَ ــغَ ــصِّ ــمِ ال ــلْ ــرُ حُ ــيْ ــيــهِ غَ ــانِ ــعَ ــي مَ فِ
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بِمُ الشَّ ــهَــا  أَيُّ يَــا  تَهْجُرُنِي  كَــيْــفَ  ــلْ:  الْــحُــلُــمُ؟!قُ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  يَ تُوقِظُنِي  ــفَ  ــيْ وَكَ

خَــاطِــرَةٌ الْإِفْــصَــاحِ  ــنِ  عَ رُؤَاكَ  ــهَــمُثَــنَــتْ  ــكُّ وَالْأَوْهَـــــــامُ وَالــتُّ ــشَّ ــا ال ــهَ ــلَّ أَضَ

ــذَتْ أَخَ ــذِي  الَّ بِالْقَلْبِ  احْتِيَالُكَ  ــا  تَنْحَطِمُوَمَ الْــبِــيــضُ  ــاتُ  ــيَ ــنِ الْأُمْ ــهُ  ــامَ أَمَ

ــكَ حُـــبٌّ أَنْـــتَ رَوْضَــتُــهُ ــبَ ــلَ ــا هَـــزَّ قَ ــمُمَ ــسَ قَ ــهِ  بِـ ــكٍّ  شَـ ــنْ  عَـ أَعَــــــادَكَ  وَلَا 

ضَاحِكَةً الْعُمْرِ  ــطَــرْفِ  بِ ــكَ  ــيْ إِلَ ــهُ الْأَلَــــمُأَرْنُـــو  ــطَّ ــتَ ــا اخْ ــمَّ لِأَسْــتَــعِــيــدَكَ مِ

مُرْتَحَلٌ يْلِ  اللَّ ذَاكَ  مَضَارِبِ  فِي  مُعْتَصَمُهَلْ  رْبِ  ــدَّ ال فِي  وَهَــلْ  الْأَمَــانِ  إِلَــى 

ــقٍ أَلَ ــنْ  عَ الْــعُــمْــرِ  ــهُ  وَجْـ يُسْفِرُ  ــاكَ  ــنَ نَقْتَسِمُهُ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــوظِ  ــظُ حُ مِــنْ  ــا  ــنَ كَــأَنَّ

ــلٍ أَمَ شَـــذَى  تَسْتَبْقِي  وُرُودَكِ  الْعَدَمُدَعِـــي  بِهِ  يُودِي  أَوْ  الْعُمْرِ،  مَدَى  يَبْقَى 

ــرِدِي ــتَ وَابْ الْعَصْرِ  ــذَا  هَ ــةَ  ــوثَ أُنُ يَمُرُودِيَ  الدِّ لَــكِ  تَسْتَهْمِي  الْغِيدِ  مَــرْتَــعِ  فِي 

وَاخْتَبِئِي شِئْتِ  إِنْ  دَاخِــلِــي  ــمُوَسَــافِــرِي  ــيَ ــهِ قِ ــكِ عَــصْــرٌ مَـــا بِـ ــفَ ــخِــي ــلَا يُ ــ فَ

مَلْحَمَةً فِيكِ  هُيَامِي  ــنْ  عَ ــرِي  ــطِّ تَرْتَسِمُوَسَ مْسِ  الشَّ خُيُوطِ  مِــنْ  حُرُوفُهَا 

فَنَنٍ عَــلَــى  ــا  ــوْمً يَ هُــنَــا  الْتَقَيْنَا  ــسَــمُكَــمَــا  الــنِّ هَــبَّــتِ  مَـــا  إِذَا  ــي  ــنِ ــرِي ــذَكَّ تَ
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هُ؟
َ
مَا لِي وَل

مَ بِي قَالَتْ: وَحَتَّى لَوْ تَهَيَّ

أَنَا مَا لِي ولَهْ؟

نِي أَهْوَاهُ أَنَا لَمْ أُحِسَّ بِأَنَّ

مَا اسْتَشْعَرْتُ تَهْيَامِي بِهِ

أَوْ بِالْوَلَهْ

مَا لِي ولَهْ

إِنْ مَاتَ شَوْقًا أَوْ بَلَهْ؟

هُوَ مَنْ أَحَبَّ

هُ عَطْفِي عَلَيْهِ وَغَرَّ

وَبَعْضُ هَمْسَاتِي إِلَيْهِ

نِي أَسَفِي عَلَيْهِ يَشُدُّ

قْ مَأْمَلَهْ وَلَمْ يُحَقِّ

لَوْ كَانَ قَلْبِي مَنْ أَحَبَّ

بَى لَكُنْتُ أَشْعَلْتُ الْمَهَامِهَ وَالرُّ

وَأَضَأْتُ لَهْ

أَنَا لَسْتُ مُذْنِبَةً

هُوَ الْجَانِي

أَنَا مَا لِي وَلَهْ؟
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نِسْيَانٌ

يَا أَنْتَ؟

لِمَاذَا أَبْحَثُ عَنْكَ؟

وَأَبْحَثُ عَنْ ذَاتِكَ فِي ذَاتِي

حْوِ وَبَيْنَ الْغَمْضْ بَيْنَ الصَّ

قُ فِي الْأَشْكَالِ وَفِي الْأَشْيَاءِ أُحَدِّ

وَأَسْأَلُ عَنْكَ الْغُرْبَةَ وَالْغُرَبَاءْ

أَسْأَلُ عَنْكَ الْيَوْمَ، الْأَمْسَ

ةِ لِي وَحْدِي فَيَا رَوْضَ الْجَنَّ

ارْ يَا لَفْحَ النَّ

عَدَاءِ؟! اتٍ بَيْنَ السُّ لِمَ تَحْسَبُنِي مَرَّ

عَسَاءْ؟! اتٍ بَيْنَ التُّ وَمَرَّ

فَالْحُبُّ لَدَيْكَ كَلَامٌ لَا تَدْرِي مَعْنَاهْ

لَا تَدْرِي مَا تَعْنِي الْآهْ

فَلْتَعْلَمْ أَنَّ دُمُوعَ الْحُبِّ لِقَاءْ

لَوْ أَنَّكَ تَجْهَلُ قَطْرَ الْمَاءْ

لَتَرَكْتُكَ تَظْمَأُ

حَتَّى تَعْرِفَ مَا الْأَمْوَاهْ

فَلْتَبْحَثْ فِي نَفْسِكَ عَنْ نَفْسِكَ،

عَنْ غَرْسِكَ فِي دَهْرِكَ،

عَنْ عُمْرٍ سَوْفَ يَضِيعُ هَبَاءْ

مَا أَقْسَى أَنْ يُولَدَ إِنْسَانٌ يَنْسَاهُ الْوَقْتُ!
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ً
وْ رَجُلًا

َ
ى أ

َ
ث

ْ
ن
ُ
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ُ
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لْ وَارْتَحِلْ قَالَتْ: تَرَجَّ

خَلِّ الْغَزَلْ

أَنَا لَسْتُ أُنْثَى أَوْ رَجُلْ

أَحْبَبْتَنِي أُنْثَى تُثِيرُ،

وَمَا خُلِقْتُ كَمَا النِّسَاءِ

وَضَاعَ مَقْدُورِي وَشَاءَ

جَلْ؟ فَهَلْ أُحِبُّكَ بِالدَّ

أَنَا لَسْتُ أُنْثَى أَوْ رَجُلْ

مُ
ْ
ل

ُّ
الظ

أُسْقِيتُ الْعَلْقَمَ مَمْزُوجًا بِمَرَارِ الْهَمّْ

مّْ مَمْزُوجًا فِي كَأْسِي بِزُعَافِ السُّ

لَا تَعْبَأْ لَا تَهْتَمْ

مْ مَا هَذَا إِلَّا جُرْحٌ يَقْطُرُ مِنْ قَلْبِي بِالدَّ

لَا تَحْزَنْ لَا تَغْتَمْ

لْمْ وَانْعَمْ مَا شِئْتَ بِهَذَا الظُّ
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عْرُ
ِّ

الش

عْرْ وَيَقُولُ: لَعَلِّي أَرْكَبُ كُلَّ بُحُورِ الشِّ

أَشْدُو كَالْبُلْبُلِ فَوْقَ غُصُونِ الْعُمْرْ

فَأَقُولُ: أَجَلْ إِنْ كُنْتَ الْمَاهِرَ فَلْتَسْبَحْ

أَوْ كُنْتَ الْبُلْبُلَ فَلْتَصْدَحْ

عْرَ بِلَا طَبْعٍ يَفْضَحْ لَكِنَّ الشِّ

مَالِ
ْ

بَسُ الْآ
َ

ق

لَا مِنْكَ وَلَا مِنِّي

نْيَا أَنِّي قَدَرٌ مَكْتُوبٌ فِي الدُّ

أَحْبَبْتُكَ كَالْقَطْرِ الْمَسْكُوبِ

عَلَى أَرْضٍ جَرْدَاءَ،

يَهَشُّ لَهُ الْعَطْشَانْ

كَيْ يَلْعَقَ بَعْضَ حُبَابِ الْمَاءِ،

ةُ أَصْوَاتِ الْقِيثَارْ وَتَبْقَى أَنَّ

امَ لَكَأَنِّي أَحْتَطِبُ الْأَيَّ

لِأَقْبِسَ نُورًا مِنْ قَبَسِ الْآمَالَ

فَيَا لَيْتَكَ وَهْمٌ فِي عَيْنٍ عَشْيَاءْ

يَا لَيْتَكَ لَمْ تَفْتِنِّي

لَكِنِّي أَسْلَمْتُكَ أَنْفَاسِي

هِ أَعِنِّي يَا عُمْرِي لَا تَقْتُلْنِي بِاللَّ
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ْ
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سَتَبْقَى قُصَاصَاتُ بَعْضِ الْوَرَقْ

وَاةُ سَتَبْقَى الدَّ

فَاتِرُ، يَبْقَى الْقَلَمْ سَتَبْقَى الدَّ

وَكُلُّ زُهُورِ الْكُتُبْ

زَمَانٌ يَمُرُّ بِهِ الْعَابِرُونَ،

فَائِفِ فِي مَرْفَأِ الْعُمْرِ وَيُبْقُونَ بَعْضَ اللَّ

يَفْتَحُ أَسْرَارَهَا كُلُّ فِكْرٍ أَرِيبٍ،

يَظُنُّ بِهَا الْكَنْزَ،

هُ رَجْعُ شِعْرِي الَّذِي لَكِنَّ

هَبْ فَاقَ كُلَّ كُنُوزِ الذَّ

هُ مِنْ كُنُوزِ الْأَدَبْ نَعَمْ إِنَّ

عْرُ وَالْعِلْمُ وَالْفَنُّ لِلنَّاسِ إِلَّا ثِمَارًا وَمَا يَتْرُكُ الشِّ

ي الْعُقُولَ، تُغَذِّ

وَتَجْدِلُهَا جَذْوَةً مِنْ ذَهَبْ

فَمَجْدُ الْكَرِيمِ النَّشَبْ

وَمَجْدُ الْفَقِيهِ الْكُتُبْ

وَمَجْدُ الْأَدِيبِ الْأَدَبْ

مَانِ الْأَلَقْ دِ عَبْرَ الزَّ اعِرِ الْمُتَفَرِّ وَلِلشَّ

مُوسُ وَلَوْلَا النُّجُومُ وَلَوْلَا الْبُدُورُ وَلَوْلَا الشُّ

دِيمُ اسْتَتَبّْ لَكَانَ السَّ
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سْتِ رُوحِي
َ
ل

وَاسْتَرِيحِي وَثَــاقِــي  مِــنْ  ــاقَــكِ  وَثَ جُرُوحِيحُلِّي  عَلَى  قَسَوْتِ  مَنْ  إِلَّا  أَنْــتِ  مَا 

ــقَ لِي ــبْ ــا لَـــمْ يَ ــهَ ــتُ مُـــوعِ ذَرَفْ قُرُوحِيكُـــلُّ الـــدُّ يَشْفِي  ــى،  الْأَسَ مِنَ  يَسِحُّ  دَمْــعٌ 

ــرَى؟! ــرَةٌ تُ ــاخِ ــنْ أَنْـــتِ؟ وَاعِـــدَةٌ وَسَ بِــيــحِمَ بِــالــذَّ ــا  ــقً ــرِفْ فَ قَــاتِــلَــتِــي  أَنْـــتِ  إِنْ 

ــا وَمَـــا ــيَ نْ ــدُّ ــل ــذْ جِــئْــتُ لِ ــي مُـ ــنِ ــتِ ــيْ ــنَّ ــوحِمَ ــمُ طُ ــنْ  مِـ ــا  ــرَابًـ سَـ إِلَّا  ــي  ــنِ ــتِ ــيْ ــنَّ مَ

وَالْمُنَى ــي  ــائِ وَفَ عُــمْــرِي  ــنْ  مِ الْقَبِيحِوَنَــهَــبْــتِ  ــمِّ  ــسُّ ال ــعِ  ــاقِ نَ مِــنْ  ــي  ــنِ ــتِ وَأَذَقْ

وَلَيْتَنِي الْــمَــمَــاتِ  قَــبْــلِ  ــنْ  مِ ــتُّ  مِ ــمْ  ــحِكَ نْــيَــا أُسَــالِــمُ كُــلَّ رِي ــتُ لِــلــدُّ ــئْ ــا جِ مَ

عَلَى أَبْــخَــلْ  ــمْ  لَ الْحُبَّ  نَــثَــرْتُ  ــدْ  قَ الْمَسِيحِهَا  ــاتُ  ــذَابَ عَ قَلْبِي  ــي  وَفِ قَــلْــبٍ 

جٌ مُضَرَّ ــرِيءِ  ــبَ الْ عُــمْــرِي  عَلَى  رُوحِيوَدَمِـــي  لَسْتِ  لَا  بَرَاءَتِي،  طَعَنْتِ  مَنْ  يَا 

جَاحِدٌ

ــرَا ــ ــارِمِ زَهْ ــكَـ ــمَـ ــى الْـ ــلَ ــي عَ ــنِ ــرِي ــثُ وَطُـــهْـــرَاانْ ــا  ــبًّ حُ ــضُ  ــي ــفِ تَ ــي  ــسِ ــفْ نَ إِنَّ 

ــي ــلَانِ ــتَ ابْ ــفَ  ــيْ الْـــبَـــرِيءِ كَ لِقَلْبِي  ــا  وِزْرَايَ ةَ  الْــــمَــــوَدَّ يَــــرَى  زَمَـــــانٍ  ــي  فِـ

وَرْدِي ــسَ  تَــنَــفَّ ــمْ  ــفَــضْــلِ كَ الْ ــدُ  ــاحِ ــرَاجَ ــطْ عِ زَالَ  مَـــا  ــهِ  ــدَيْـ لَـ ــي  ــمِ ــي ــمِ وَشَ

ــي ــانِ ــدْ رَمَ ــمَــا قَـ ــلَ ــهِ مِــثْ ــيـ ــوْفَ أَرْمِـ ــ ــلَّ يَــحْــمِــلُ وَتْـــرَاسَ ــاسَ ظَ ــنَّ ــنْ رَمَـــى ال مَ

ــلًا وَقَـــــدْرَاكُـــلُّ فَــجْــرٍ أَضَــــــاءَهُ مِـــنْ شُــمُــوسِــي ــاهُ فَـــضْـ وَسُـــمُـــوقِـــي كَـــسَـ

ا حَقًّ وَالْأَمَـــانَـــةَ  ــدْقَ  ــصِّ ال ــى  رَعَـ بَــدْرَامَــنْ  يْلِ  اللَّ ظُلْمَةِ  فِــي  يَبْقَى  سَـــوْفَ 

ــنْ ــكِ ــةِ لَ ــايَـ عَـ ــرِّ ــالـ ـــيْـــتُـــهُ بِـ ــمْ تَـــوَلَّ ــ ــرَاكَ ــهْ ــنُ عُ ــعِ ــمْ ــارَ يُ ــي وَصَـــ ــنِّ ــصُ لَـــمْ يَ

وَحَسْبِي ــادَى،  ــمَ تَ ــمْ  كَ ــهُ  الــلَّ ــمُ أَجْـــرَاحَــسْــبُــهُ  ــظِ ــعْ ــنَ يُ ــي ــرِ حِ ــبْ ــصَّ نَــائِــلُ ال

فِيهِ ــوءِ  الــسُّ مَـــوْلِـــدَ  الْــغِــرُّ  دَرَى  ــوْ  ــانَ قَـــبْـــرَالَـ ــ ــدُهُ كَـ ــ ــهْ ــ ــوْ مَ ــ ــى لَ ــنَّ ــمَ ــتَ لَ
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الْحَيَارَى الْــقُــلُــوبِ  ــنِ  عَ بِــي  ــرِي  ــافِ ــارَىسَ ــ ــلَادِ الْأُسَ ــي بِـ ضِــقْــتُ بِــالْأَسْــرِ فِ

ــلَّ حُـــرٍّ ــ لِّ أَنْــــكَــــرَتْ كُ ــمُ الـــــذُّ ــيَـ افْــتِــخَــارَاقِـ صَـــارَ  الْعَبِيدِ  عَــيْــشُ  حِــيــنَ 

ــادَ وَأُخْــــــرَى ــبَـ ــعِـ ــةٌ تَـــحْـــكُـــمُ الْـ ـ ــلَّ ةً وَاقْــــتِــــدَارَاثُـ ــاسَ قُـــــوَّ ـ ــنَّ تَــنْــهَــبُ الـ

ــرًا ــمْ ــنَ عُ ــامَ ــطَ ــنَ الْـــخَـــوْفَ مَـــنْ تَ ــ ــوَارَى؟أَمِ ــ ــتَـ ــ ــــهُ يَـ يَـــــتَـــــوَارَى وَحَــــقُّ

ــى ــرْضَـ ــوَانَ وَتَـ ــ ــهَ ــ ــةٌ تَـــقْـــتَـــرِي الْ ــ ـ ــارَاأُمَّ ــهَ ــنَّ ــي ال ــفِ ــخْ ــومِ يُ ــلُ ــظَّ ــلَامِ ال ــظَـ بِـ

ــا ــهَ ــي ــرُ فِ ــائِـ ــمَـ ـ ــضَّ ــتِ الـ ــ ــاتَ ــ ــــــةٌ مَ وَالْـــجَـــهَـــالَاتُ تَــمْــتَــطِــيــهَــا جَــهَــارَاأُمَّ

ــفًــا ــمَــاسِــيــحِ زَيْ ــتْ مِــثْــلَــمَــا الــتَّ ــاكَ ــبَ ــلْ تُـــرَى كَـــانَ دَمْــعُــهَــا مُــسْــتَــعَــارَا؟!وَتَ هَ

ــعْــفِ، وَالْأَعَــاصِــيــرُ تَــتْــرَى ــمُ الــضَّ ــارَىأُمَـ ــكَ ــاءِ سُ ــقَ ــشَّ ــي ال ــرُونَ فِ ــي ــثِ ــكَ وَالْ

ـــى ــارِ تَـــوَلَّ ــ يَـ ــدِّ ــ ــةُ الـــنَّـــاسِ وَالـ ــ ــرْبَ ــ ــارَاغُ ــنَ ــتْ مَ ــانَ ــيَ كَ ــمُ، وَهْـ ــلْ أَمْــرَهَــا الــظُّ

ــا آهَ رَ ــورِ  ــبُ ــقُ الْ ــي  فِ الْــمَــيْــتَ  رَأَى  ــنْ  ــةً كَــــــوَأْدِ الْـــعَـــذَارَىمَ ــلَ ــي وُئِـــــدَتْ غِ

ــوقُ تَـــمَـــادَى ــسُـ ــفُـ ــهُ الْــعُــهْــرُ وَالْـ ــ ـ ــسَ عَـــارَاإِنَّ ــيْ ــمْ لَ ــهِ ــمِ ــي زَعْ ــارٍ فِ كُـــلُّ عَـ

ــرْبِ حَتَّى ــغَ ــرْقُ مُــومِــسَ الْ أَلِـــــفَ الْـــبَـــغْـــيَ وَالْـــبِـــغَـــاءَ مِـــــرَارَاأَصْــبَــحَ الــشَّ

ــا زَايَـ ــرَّ ــالـ بِـ ـــســـتْ  تَـــدَنَّ لِأَرْضٍ  ــا  ــمْ غَـــيَـــارَىيَـ ــهِ ــي ــا عَــــادَ فِ ــوْمٍ مَـ ــ ــقَ ــ وَلِ
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ــرِ ــاظِ ــنَّ ــنْ عُـــيُـــونِ ال ــى مِـ ــ ــكُّ أَوْلَـ ــرِالــشَّ ــائِ ــحَ ــؤَادِ الْ ــفُ ــلْ ــرُ أَجْــــدَى لِ ــبْ ــصَّ وَال

ــرَى ــثَّ ال ــتَ  ــحْ تَ ــبٌ  ــيَّ ــغَ مُ تَــــرَاهُ  لَا  ــا  ــادِرِمَ ــقَـ ــبِ الْـ ــيْ ــمِ غَ ــلْ ــأٌ فِـــي عِ وَمُــخَــبَّ

ــا ــنَـ ـ ــونِ، وَإِنَّ ــنُـ ـ ــظُّ احِرِآمَـــالُـــنَـــا رَيْـــــبُ الـ السَّ ــمِ  ــوَهْ بِ ــا  ــدَعً خُ كَالْمُجْتَلِي 

وَبِالْحِجَى فُوسِ،  النُّ تَقْلِيبُ  بِــالْــخَــاطِــرِوَالْحِسُّ  ــلْ  ــجُ يَ لَـــمْ  ــيْءٍ  ــ شَ إِدْرَاكُ 

لَا ــمَــاءِ  ــهَــا، كَــالْ لَ شَــكْــلٌ  لَا  يــحِ  ــرِكَــالــرِّ ــاظِ ــنَّ ــهُ يُـــوحِـــي لِــعَــيْــنِ ال ــ لَـــــوْنٌ لَ

مُسْتَصْعَبٌ الْحِجَى  ذَوِي  عِنْدَ  عْبُ  الْخَاسِرِوَالصَّ حِسَابِ  فِي  صَعْبٌ  هْلُ  وَالسَّ

ــةٍ ــحُ جَــنَّ ــلَامِـ ــا مَـ ــيَ نْ ــدُّ ــكَ فِــي ال ــتْـ ــودُ الْآسِـــــرِرَاقَـ ــيُـ ــا قُـ ــهَ ــي ــانِ ــغَ ــى مَ ــلَـ وَعَـ

ــا ــهَ ــابِ ــي أَوْصَ ــيــهُ فِ ــاةِ الــتِّ ــيَ ــحَ ــرُ الْ ــهْ ــرِمَ ــاخِ ــمٍ سَ ــ ــلِّ وَهْ ــكُ ــكَ بِ ــصِــلْ صِــلْــهَــا تَ

ــا هَــوًى ــهَ ــةً تَــبْــدُو وَلَـــيْـــسَ بِ ــانَ ــمَ ــيْ ــرِهَ ــاسِ ــرْفٍ حَ ــطَـ ــنْ يَـــرْنُـــو بِـ ــمَ ــى لِ ــتَّ حَ

اَّفَـــةٌ ــرٌ طَـــو ــاعِ ــشَ ــفُ الْــجَــمَــالِ مَ ــيْ ــرِطَ ــمُــتَــكَــاثِ ــمِ الْ ــائِ ــنَّ ــمِ ال ــلْ ــالِ حُ ــيَ ــخَ كَ

ــا؟ ــهَ ــتَ قْ ــلْ صَــدَّ ــهَ ــةٌ فَ ــاذِبَـ ــاكَ كَـ ــيَـ ــرِدُنْـ ــابِ ــعَ ــرَّ الْ ــرُّ مَـ ــمُ ــابِ يَ ــحَ ــسَّ ــال ــيَ كَ هِـ

ــبِ مُـــفَـــارِقٌ ــرِي ــغَ ــالْ ــا كَ ــهَ ــي ــرِالْـــكُـــلُّ فِ ــاثِ ــعَ ــلُ حَـــظِّ الْ ــثْ ــهَــا مِ ــودُ مِــنْ ــجُـ وَالْـ

فَمَا ــتْ  ــطَ أَعْ ــمَــا  كُــلَّ وَتَـــأْخُـــذُ  ــرِتُــعْــطِــي  ــ وَافِ ــرٍ  ــيْ ــخَ بِ أَغْـــــرَتْ  وَإِنْ  ــي  ــقِ ــبْ تُ

آلَامَــــهُ ــا  ــكَ شَ لِــمَــنْ  تَــــرِقُّ  لَا  الْجَائِرِ؟هِـــيَ  ــوْرَ  جَ خْرِ  لِلصَّ يَشْتَكِي  ــنْ  مَ

طِبَاعُهَا ــوبِ  ــيُ ــعُ وَالْ ــارِهِ  ــكَ ــمَ الْ ــرِكُـــلُّ  ــاجِ ــفَ الْ طِـــبَـــاعِ  فِـــي  ــى  ــلَّ ــجَ تَ إِرْثٌ 

بِهَا ــنٌ  ــ أَمْ وَلَا  ــا  ــهَ بِ الْأَمَـــــانَ  ــو  ــرْجُ ــؤُهَــا وَغَــــدْرُ الْــغَــادِرِتَ ــلَ ــمْ ــدُ يَ ــقْ ــحِ وَالْ

ــا ــهَ اتِ ــلَّ ــى عِ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــدُّ ــيَ هَــكَــذَا ال ــرِهِـ ــاتِ بَ ــفٍ  ــيْ ــسَ بِ مُـــتْ  وَإِلَّا  خُـــذْهَـــا 
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ــا ــانَ ــسَ وَإِحْ ــا  ــرَامًـ وَإِكْـ ــلًا  ــضْ فَ رَبِّ  ــا  خَطَايَانَايَ وَلْــتَــغْــفِــرْ  ــودِكَ  ــجُ بِ فَــامْــنُــنْ 

خَالِقُنَا ــهُ  ــلَّ ال وَأَنْــــتَ  الْــعَــبِــيــدُ  ــنُ  ــحْ يَغْشَانَانَ الْخَيْرُ  مِنْكَ  الْمُلْكِ  مَالِكَ  يَا 

يَجْتَمِعُوا الْأَرْضِ  فَــوْقَ  عِبَادَكَ  ــاانْصُرْ  ــرَانَ ــإِنَّ الْــفَــضْــلَ أَغْ ــدَاكَ، فَـ ــ عَــلَــى هُ

وَقَدْ  ، الْعَلِيُّ الْمَجْدُ  لَكَ  الْعَظِيمُ  وَمَــا كَانَاأَنْــتَ  يَجْرِي  مَا  وْحِ  اللَّ فِي  رْتَ  ــدَّ قَ

نَطْلُبُهُ ــهُ  ــلَّ ال أَنْـــتَ  ــقَّ  ــحَ الْ ــا  ــودَنَ ــبُ ــعْ هَانَامَ مَــا  تُرْضِيهِ  وَمَـــنْ  ــاكَ  رِضَـ نَــرْجُــو 

لَهَا وَلَيْسَ  كْوَى  بِالشَّ تَجْأَرُ  وَطُــغْــيَــانَــاالْأَرْضُ  فِــسْــقًــا  ــغَــى  بَ ــنْ  ــمَّ مِ إِلَّاكَ 

فَعَلُوا مَا  شَــرِّ  مِــنْ  شِــقْــوَةٍ  فِي  ــالَ أَوْهَـــانَـــا وَأَقْـــوَانَـــاوَالْخَلْقُ  ــوْلُ قَــدْ نَـ ــهَـ وَالْـ

ــلِّ طَـــارِقَـــةٍ ــهِ فِـــي كُـ ــنْ نَـــلُـــوذُ بِـ ــايَـــا مَـ ــوَلَّانَ ــكَ الْــحُــسْــنَــى تَ ــائِ ــأَسْــمَ ــو بِ ــدْعُ نَ

لِتُمْطِرَنَا جَــاءَتْ  إِذْ  الْكُفْرِ  قُوَى  مْ  ــرَانِ يَــصْــلَانَــاحَطِّ ــي ــنِّ بِــوَابِــلٍ مِــنْ لَــظَــى ال

ــمُ ــهُ ــإِنَّ فَ نَــــارًا  ــمْ  ــهِ ــصْــلِ ــتُ ــلْ فَ رَبِّ  ــهْــتَــانَــايَـــا  ــلًا وَبُ ــي ــلِ ــضْ ــوا فَــسَــادًا وَتَ ــاثُ عَ

سَقَرٍ لَظَى  مِــنْ  شُــوَاظًــا  عَلَيْهِمْ  ــاأَسْــقِــطْ  ــرَانَ ــي ــا وَنِ ــنً ــي ــرَاكِ ــهِــمْ بَ ــيْ وَافْـــتَـــحْ عَــلَ

قَاطِبَةً ــلَامِ  ــ الْإِسْ بَنِي  وَاجْــمَــعْ  رَبِّ  ــايَا  ــانَ ــيَ ــمَ أَعْ ــلْ ــظُّ ــإِنَّ ال ــ ــى رِضَــــاكَ فَ ــلَ عَ

صَنَعُوا مَا  كَيْدَ  مْ  فَحَطِّ ــقَــوِيُّ  الْ ــتَ  ــاأَنْ ــذْلَانَـ ــرًا وَخِـ ــسْ ــا خُ ــنَ ــمْ رَبَّ ــهِ ــنِ ــمْ ــتُ وَلْ

لَنَا لَيْسَ  دْبِيرُ،  وَالتَّ الْأَمْــرُ  لَكَ  مَنْ  ــايَا  ــوَانَ ــلْ ــلِّ بَ ــنْ كُـ ــا مِـ ــدُنَ ــجِ ــنْ سِــــوَاكَ يُ

مُسْتَوِيًا الْــعَــرْشِ  ــوْقَ  فَ هُ  اللَّ مَــوْلَانَــاسُبْحَانَكَ  هُ  اللَّ ــتَ  أَنْ بِالْخَلْقِ،  رُحْــمَــاكَ 
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ــمَــاءِ ــنْ بَـــدِيـــعِ الــسَّ ــ ــةٌ أَنْـــــتِ مِ ــ رِدَاءِآيَـ فِـــي  ــةً  ــمَ ــجْ نَ أَقْـــبَـــلْـــتِ  ــنَ  ــي حِ

ــدَ أُخْـــــرَى ــعْـ ةً بَـ ــنَ مَــــــرَّ ــادَيْـ ــهَـ ــتَـ ــيتَـ ــ ــ ــالِ إِزَائِ ــمَـ ــجَـ ــالْـ ــنَ بِـ ــيـ ــوفِـ ــطُـ وَتَـ

ــوبٍ أَذَبْــــــتِ مُـــنْـــذُ يَــفَــاعٍ ــلُـ ــمْ قُـ ــ ــاءِكَ ــيَـ ــعَـ ــالْـ ــا بِـ ــهَـ ــتِـ ــبْـ ــولٍ أَصَـ ــ ــقُـ ــ وَعُـ

تَـــــوَارَى ــتِ  ــ ــيْ ــ أَتَ إِذَا  ــلٍ  ــيْـ لَـ ــلُّ  ــ ــرِ فِــي الْأَرْجَــــــاءِكُ ــي ــنِ ــمُ ــنْ بَــهَــاكِ الْ مِـ

ــرَابٍ ــ ــا مِـــنْ تُ ــنَ ــقِ ــلْ ــنَ خَ ــي ــاءِغَـــــادَةٌ حِ ــيَ ـــهُ رَسْــمَــهَــا مِـــنْ ضِ أَبْــــــدَعَ الـــلَّ

ــدًا ــهْ ــرُ الْأَزَاهِــــيــــرِ شَ ــثَـ ــا أَكْـ ــرُهَ ــغْ الْكِسْتِنَائِيثَ شَعْرُهَا  هُولَ  السُّ وَيُجَارِي 

ــرٍ ــلِّ زَهْـ ــنْ كُـ ــسِــيــمِ مِـ ــا كَــالــنَّ ــرُهَ ــطْ ــاءِعِ ــتَ ــشِّ ــرْدِ ال ــبَـ ــهُ كَـ ــحُ ــفْ ــرَى نَ ــ قَـــدْ سَ

ــاءِ سَــــواجٍ ــبَـ ـ ــظِّ ــمَــاءِوَعُــــيُــــونٌ كَـــمَـــا الـ الــسَّ غُــيُــومُ  أَوْ  ــرُ  ــحْ ــبَ الْ ــا  ــهَ ــوْنُ لَ

ــنِ بَـــانٍ ــصْ ــا غُ ــمَ ــا كَ ــمَ ــدْ سَ هَـــا قَـ ــا جِــيــدُهَــا كَــطَــيْــرِ الْــقَــطَــاءِقَـــدُّ ــمَـ وَسَـ

ــو ــرْجُ ــمِ تَ ــائِ ــمَ ــحَ ــالْ ـــدْرِ كَ ــاءِنَــاهِــدُ الـــصَّ ــضَ ــفَ ــلْ ــنْ إِسَــــارِهَــــا لِ ــ ــهَــا مِ فَــكَّ

حُــسْــنٌ ــوْءِ  ــضَّ ــال بِ ــاكِ  ــسَ حُــسْــنًــا كَ النِّسَاءِإِنَّ  جَــمَــالِ  أَوْ  ــورِ،  ــحُ الْ فِــي  لَيْسَ 
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بِيعُ تِ الرَّ
ْ
ن
َ
أ

أَتَـــيْـــتِ إِذَا  بِـــيـــعُ  الـــرَّ ــي  ــأْتِـ يَـ ــتِــيغَــــدًا  ــيْ ــاءُ بَ ــ ــيَ ــ ــى أَفْ ــنَ ــمُ ــالْ ــرِقُ بِ ــ ــشْ ــ وَتُ

ــتِيُــغَــنِّــي بُـــلْـــبُـــلٌ أَشْــــجَــــاهُ شِـــعْـــرِي ــيْ ــلَّ مَ ــي كُـ ــيِ ــحْ وحِ تُ ــرُّ ــ ــانِـــي الـ أَغَـ

ــي ــبِ ــلْ ــي وَقَ ــنِ ــيْ ضَـــا عَ ـــكِ بِـــالـــرِّ ــتِتَـــزُفُّ ــنْ ـــــانَ كُ ــذَى أيَّ ـ ــشَّ وَيَـــتْـــبَـــعُـــكِ الـ

ــدًا يَـــا كُـــلَّ أَطْـــيَـــافِ الْـــعَـــذَارَى ــ أَنْـــتِغَ ــرَ  ــمْ ــعُ الْ إِنَّ  ــرُ  ــمْ ــعُ الْ ــبُ  ــي ــطِ يَ

تَسَامَى وَقَــدْ  حُوكَ  الضَّ الْفَجْرَ  ــتِأَرَى  ــكْ ضَــحِ إِذَا  ــفَــاءُ  الــصَّ ــهُ  ــلُ ــلِّ ــجَ يُ

ــافٍ مُـــتْـــرَعَـــاتٍ ــ ــطَ ــ ــامٍ لِ ــ ــسَ ــ ــأَنْ ــ مِلْتِكَ حِينَ  الْمُهَفْهَفِ  عْرِ  الشَّ عَلَى 

ــي ــكِ أَتْـــرَابِـــي وَصَــحْــبِ ــنْ ثُ عَ ــوْقِ عَــنْــكِ مَــتَــى رَحَــلْــتِأُحَـــــدِّ ــشَّ ــدِيــثَ ال حَ

ــو ــرْنُ ــكِ يَ ــيْـ ــالِ إِلَـ ــيَ ــخَ ــالْ ــتِوَأَسْـــــــرَحُ بِ ــنْ ــتَ ــا فَ ــيَـ نْـ ــدُّ ــهِ الـ ــ ــرٍ بِ ــحْـ ــى سِـ ــ إِلَـ

شَمْسًا الْأَرْضِ  ــلَامِ  ــ ظَ ــي  فِ ــمُ  ــ أَنَـــــرْتِوَأَرْسُـ إِذْ  بِــشَــمْــسِــكِ  ـــهُـــهَـــا  أُشَـــبِّ

ــلَــةَ الْــــفُــــؤَادِ صَـــبَـــا فُـــــؤَادِي ــوْتِ؟مُــعَــلِّ ــبَ ــيَ قَـــدْ صَ ــلِ ــثْ ــلْ أَلْـــقَـــاكِ مِ ــهَ فَ

نَفْسِي حَــمَــلْــتُ  ــامِ  ــيَ ــهُ الْ رَجْـــعِ  ــتِعَــلَــى  ــمْ إِلَـــيْـــكِ وَأَنْــــــتِ بِــــالْآمَــــالِ هِ

فِيهَا كُــنْــتِ  مَـــا  إِذَا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــا  ــمَ ــيفَ ــتِ ــمٍ أَضَـــعْـــتُ لَـــدَيْـــهِ وَقْ ــلُ سِـــوَى حُ
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لْمَةِ وَالْعَصْرُ حُطَامْ إِعْصَارٌ فِي وَسَطِ الظُّ

يهِ فِي وَطَنِ التِّ

وَفِي الْغُرْبَةِ،

هْبَةِ غْبَةِ وَالرَّ مَا بَيْنَ الرَّ

يَحْيَا إِنْسَانٌ

لَا عَيْنَانِ لَهُ، لَا أُذُنَانْ،

وَعَيِيٌّ دُونَ لِسَانْ

خْبَةِ فِي وَطَنٍ يَحْفِلُ بِالنُّ
لَ مَا يُولَدُ ظِلٌّ يُولَدُ أَوَّ

، لِّ يَكْبُرُ فِي الذُّ

يَعِيشُ كَمَا الْحَيَوَانْ

فِي هَذِي الْأَوْطَانِ

الْبَعْضُ يَبِيعُ الْوَهْمَ،

الْبَعْضُ يَبِيعُ الْأَرْضَ،

الْبَعْضُ يَبِيعُ الْعِرْضَ

انْ نَّ هَبِ الرَّ بِبَعْضِ الذَّ

وَلَنْ تَلْقَاهُ سِوَى مَهْدُومٍ يَسْعَى لِلْهَدْمْ

مَا أَبْشَعَ وَجْهَ الْفَقْرِ كَعُمْقِ الْقَبْرْ

امِ تَضُرّْ عْبَةِ فِي آتِ الْأَيَّ نَوَاتِ الصَّ وَعِجَافُ السَّ

انِ غُبَارَ الْأَعْمَارِ الْمُرّْ ائِلُ وَالْمَسْؤُولُ يَلُمَّ وَالسَّ
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ارِ لِتَصِيرَ وَقُودًا لِلنَّ

أْرِ يَصِيحُ: الْغَارْ وَصَوْتُ الثَّ

مَمْنُوعٌ فِي وَطَنِ الْأَحْرَارْ

أَنْ نُولَدَ أَحْرَارًا

بَلْ مَمْنُوعٌ أَنْ نَتَهَامَسَ بِالْأَفْكَارِ

وَأَنْ نَخْتَلِسَ الْفَرْحَةَ فِي الْأَحْلَامْ

يَا وَطَنَ النُّورِ مَتَى سَتُنِيرُ

عُقُولًا غَرِقَتْ فِي ظُلْمَتِهَا؟

يَا وَطَنَ النُّورِ سَلَامْ

رِيرًا«
َ

هْوَى غ
َ
 ت

ٌ
ة »غِرَّ

تَـــدْرِي كَثِيرْ ــوْ  لَ ــوَاكَ  ــ أَهْ لَـــهُ:  ــتْ  ــالَ الْمُنِيرْقَ كَــالْــبَــدْرِ  لْمَاءِ  الظَّ فِــي  وَأَرَاكَ 

بِالنَّدَى تَهْتِنُ  الْــبَــيْــضَــاءَ  غَيْمَتِي  ــا  ــيــرْيَ الْأَثِ عِــطْــرِي  ــا  وَيَ ــامِــي  أَيَّ رَوْضَ  يَــا 

ــي ــنِ ــسُّ ــهُ وَأُحِ ــتُ ــبْ ــبَ ــنْ أَحْ ــتَ مَـ ــ ــلْ أَنْ غَــرِيــرْ؟هَـ ــوَى  ــهْ تَ ةً  ــرَّ غِـ الْتَقَيْتُكَ  ــوْمَ  يَـ

ــذِي الَّ قَلْبِي  وَيَــا  ــفْــلَ،  الــطِّ قَلْبَكَ  ــا  الْمَطِيرْيَ غَيْمِي  يَا  ذَابَ  حُبِّكَ  فَرْطِ  مِنْ 
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ــي ــقِـ ــدِيـ ــيكُــــنْــــتَ بِـــــــالْأَمْـــــــسِ صَـ ــقِـ ــيـ تَـــقْـــتَـــفِـــي سَـــــعْـــــدِي وَضِـ

ــا ــ ــنَ ــ ــكْ ــ ــحِ ــ ــا وَضَ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ ــكَ ــ فِـــــــي صَـــــــبُـــــــوحٍ وَغَـــــــبُـــــــوقِكَـــــــمْ بَ

ــي ــ ــانِـ ــ ــفَ غَـــــــــــــادَرْتَ زَمَـ ــ ــيْـ ــ ــي؟كَـ ــ ــقِـ ــ ــرِيـ ــ وَتَــــــــلَافَــــــــيْــــــــتَ طَـ

كَـــــــدَمِـــــــي بَــــــيْــــــنَ عُــــــرُوقِــــــيكُـــــنْـــــتَ رُوحِــــــــــي وَحَــــيَــــاتِــــي

ــرُ وَأَغْـــــــــــرَى ــ ــ هْـ ــدَّ ــ ــ كَ الـ ــقِغَــــــــــرَّ ــ ــرِيـ ــ ــبَـ ــ مِـــــثْـــــلَ إِغْــــــــــــــرَاءِ الْـ

وَتَــــــجَــــــاهَــــــلْــــــتَ حُــــــرُوقِــــــيوَتَـــــــنَـــــــاسَـــــــيْـــــــتَ وَفَـــــــائِـــــــي

ــــــــذِي وُثُــــــــوقِكَــــــــــذَبَ الْــــــــوَاشِــــــــي الَّ دُونَ  قْــــــتَــــــهُ  صَــــــدَّ

ــدِي ــ ــنْ ــ ــا كَــــــــانَ عِ ــ ــقً ــ ــدِي ــ ــــــــهُ جِــــــــــــدَّ وَثِـــــــيـــــــقِيَـــــا صَ حُــــــــبُّ

ــدْ ــ ــوْمَ؟ تُـــــــرَى قَ ــ ــ ــيَـ ــ ــ ــوقِأَيْـــــنَـــــهُ الْـ ــ ــسُ ــ ــفُ ــ مَــــــلَّ مِــــــنْ عَــــصْــــرِ الْ

هْـــــــرُ عَـــلَـــيْـــنَـــا ــقِأَسِــــــــــفَ الـــــــدَّ ــ ــي ــ فِ ــرَّ ــ وَانْـــــطَـــــفَـــــا إِسْـــــــــمُ ال

ـــ ــ ــاسِ إِنْـ ــ ـ ــنَّ ــ ــي الـ ــ ــهِ صَـــدِيـــقِـــيلَــــــمْ أَجِــــــــدْ فِـ ــ ــيـ ــ ـ ــمِّ ــ ــا أُسَـ ــ ــانً ــ ــسَ ــ ـ

هْوَيْنَ
َ
هْوَى مَا ت

َ
أ

أَنْـــتِ الْأَوْرَادُ  ذَوْبُـــــهُ  عِــطْــرٍ  ـــــــامِ صِـــرْتِأَيُّ  ــكِ الْأَيَّ ــاحِـ وَرَبِـــيـــعٍ ضَـ

ــدُو خُــطَــانَــا ــحْ ــا يَ ــمً ــاسِ ــا بَ ــتِكَـــانَ حَــظًّ ــئْ ــيْ ثُـــمَّ جِ ــالَ ــعَ هَــتَــفَ الــحُــبُّ تَ

ــا ــمَّ ــلَ ــكِ فَ ــيْ ــنَ ــيْ ــعَ ــافَ بِ ــ ــهِ فَــهِــمْــتِعَـــاشِـــقٌ طَـ ــيْ ــنَ ــيْ ــاكِ عَ ــنَ ــيْ ــتْ عَ ــسَـ لَامَـ

ــي ــ ــا أَشْـــجَـــاكِ أَشْـــجَـــانِـــي وَإِنِّ ــمَ ــلَّ ــتِكُ ــنَ أَنْـ ــوَيْ ــهْ ــكِ مَــا تَ ــنْ ــوِيــنِــي مِ ــتَ ــهْ يَ
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دِيلَ
ْ
مِن

ْ
قِي ال

ْ
ل
َ
أ

أَلْقِي الْمِنْدِيلَ عَلَى رَأْسِكِ

أَلْقِي الْمِنْدِيلْ

عْرُ طَوِيلْ الشَّ

وَالْوَجْهُ جَمِيلْ

وَالْجِسْمُ نَحِيلْ

رْفُ كَحِيلْ وَالطَّ

هِ إِذَا نَظَرَتْ تُحْيِيكَ وَلَوْ كُنْتَ قَتِيلْ تَاللَّ

بِالْقَدِّ النَّاعِمِ وَهْيَ تَمِيلْ

احِكِ حِينَ تَقُولْ: غْرِ الضَّ وَالثَّ

وْضِ الْمَطْلُولْ اشْتَقْتُ إِلَى الرَّ

اشْتَقْتُ إِلَيْكَ إِلَى عُمْرِي

بِكَ أَنْتَ يَطُولْ

وَرْدُ يَبْكِي
ْ
ال

فَيَبْكِي يَبْكِي،  لَا  الْـــوَرْدَ  بِـــأَنَّ  ــوا  بِــشَــوْكِظَــنُّ يُبْلَى  مَا  الظَّ أَمِـــنَ  وَإِنْ  حَتَّى 

يُفْضِي بِــالْــحُــبِّ  قُلُوبِنَا  مِــثْــلُ  ــوَرْدُ  ــ تَحْكِيالْ مْتِ  الصَّ بِرَغْمِ  لُغَةٌ  عِطْرِهِ  فِي 

هَا الْـــعَـــوَالِـــمِ كُلِّ فِــي  ــةِ  ــبَّ ــحَ ــمَ الْ ــزُ  ــ الْمِحَكِّرَمْ عَلَى  الْغَرَامَ  يَضَعُ  ــذِي  الَّ وَهُــوَ 

الْـ كَمَا  جَــارِحَــةٍ  بِكُلِّ  ــورُودُ  الْـ ــكِتَبْكِي  أَيْ ــلِّ  ظِ فِــي  تَكُنْ  إِنْ  حَتَّى  ــانِ  ــسَ إِنْ

ــا ــارِهَ ــطَ ــحُّ مِـــنْ أَعْ ــسِ ــورُودِ يَ ــ تَبْكِيدَمْـــعُ الْـ رِّ  السِّ فِي  جَرِيحَةً  فُوسِ  النُّ مِثْلَ 
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َ
حَيَاة

ْ
دَارِ ال

مَخَازِيهَا ــتْ  لَاحَـ وَإِنْ  الْــحَــيَــاةَ  مَآسِيهَادَارِ  تْ  ــدَّ ــتَ اشْ إِذَا  ــودًا  ــلُ جَ ــنْ  وَكُـ

ــا ــهَ ــرَارَتِ مَ مِـــنْ  بَــعْــضًــا  ــكَ  ــقَ ــذِي تُ فِيهَالَأَنْ  ــي  فِ ــاكِ  ــتَّ ــفَ الْ هَا  سُمِّ ــنْ  مِ ــبُّ  أَحَـ

ــدَةٍ وَاعِـ الْخَلْقِ  لِكُلِّ  وُعُــودٍ  ــنْ  مِ ــمْ  ــاكَ ــرِيــهَ ــغْ يُ رَاحَ  لِــغَــرِيــرٍ  ــي  ــفِ تَ وَلَــــمْ 

بِهَا تَقَلُّ فِــي  شُــكُــولٌ  ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ ــيَ  ــا وَتَــمْــوِيــهَــاهِـ ــمً ــهَــا وَهْ وَكَـــمْ نَــعِــيــشُ بِ

ـــامُ مَــا غَدُنَا ــذِهِ الْأَيَّ ــنْ نَــحْــنُ؟ مَــا هَ ثَــوَانِــيــهَــامَ ــي  فِ ــمٍ  ــلْ حُ ــاثِ  ــغَ ــأَضْ إِلَّا كَ

ــا ــ دُهَ ــرَدِّ ــ ــهُ لَـــحْـــنُ آهَـــــاتٍ يُ ــ ــلٌّ لَ ــ تَكْفِيهَاكُ الْعُمْرِ  هُــمُــومُ  فِيهَا  ــاسُ  ــنَّ وَال

مُخَاتِلَةٍ ــا  ــيَ دُنْ ــي  فِ ــضْــحَــكُ  وَنَ مَغَانِيهَانَبْكِي  فِي  ــرْبٌ  حَ ــزْنُ  ــحُ وَالْ عْدُ  وَالسَّ

كْــثَــرُنَــا أَ الْــعَــصْــمَــاءِ  بِالْحِكْمَةِ  ــوذُ  ــلُ ــايَ ــتْ دَوَاهِــيــهَ ــيَ ــمْ أَعْ هَــاءِ، وَكَـ وَبِــالــدَّ

ــهِ ــوَارِعِ قَ ــنْ  مِ عَلَيْنَا  ــانُ  مَ ــزَّ ال تَسْفِيهَاأَرْخَـــى  ــيــهِ  الــتِّ فِــي  غَــــارِقٌ  ــا  ــنَ ــلُّ وَكُ

مُغَالَبَةٌ ــا  ــيَ نْ ــدُّ وَال ــقِ  ــخَــلْ الْ حِــيــلَــةُ  ــا  فِــيــهَــامَ ـــةٌ  جَـــنَّ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــةَ  ــلَامَـ ـ ــسَّ الـ إِنَّ 

حُبِّ
ْ
ائِنُ ال

َ
خ

ــاءُ ــوَفَـ ــهِ الْـ ــ ــزْدَرِي ــ ــنُ الْـــحُـــبِّ يَ ــائِـ ــنَـــا الْأَسْـــــمَـــــاءُخَـ وَمِــــــــــرَارًا تَـــخُـــونُـ

جَمِيلٍ ــبٍّ  حُـ سِــمَــاتِ  فِــي  ــهِ الْــجَــفَــاءُجَـــاءَنِـــي  ــيـ ــى صَــامِــتًــا وَفِـ ــضَـ وَمَـ

ــوَايَ وَيَــغْــفُــو ــ ــى هَ ــانَ يَــصْــحُــو عَــلَ ــهُ الْأَنْـــــــــدَاءُكَـ ـ ــفُّ ــحُـ ــونِـــي تَـ ــيُـ ــي عُـ ــ فِ

وَعَــقْــلِــي فُــــؤَادِي  ــوِي  ــتَ ــحْ يَ أَنْ  ــادَ  ـــقَـــاءُكَـ ــــى وَقَــــــدْ رَعَـــــــاهُ الـــشَّ وَتَــــوَلَّ
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يَا رَبِّ

مِيعْ السَّ الْــحَــقُّ  الْخَالِقُ  ــتَ  أَنْ رَبِّ  الْوَسِيعْيَــا  وَالْــكَــوْنُ  الْمَلَكُوتُ  سَبَّحَ  لَكَ 

ــوَرَى ــ ــحَــكَ الْ ــبَّ ــمَّ سَ ــهُ ــلَّ ــكَ ال ــانَ ــحَ ــبْ ــقُ أَجْــمَــعُــهُ فَــسُــبْــحَــانَ الْــبَــدِيــعْسُ ــلْ ــخَ وَالْ

عًا خُضَّ نَــدْعُــو  ــمَّ  ــهُ ــلَّ ال ــكَ  لَـ ــنْ  مَـ رَبِيعْيَــا  نْيَا  الدُّ فِي  ــاكَ  وَرِضَ ضَا  الرِّ نَرْجُو 

جَمِيعُهَا ــوبُ  ــلُ ــقُ الْ ــجِــهُ  ــتَّ تَ ــكَ  ــيْـ الْجَمِيعْوَإِلَـ يَرْعَى  مَنْ  وَأَنْتَ  فُوسُ  النُّ وَلَكَ 

ــاءُ بِـــقُـــدْرَةٍ ــشَ ــا تَ ــقُ مَ ــلُ ــخْ ــتَ تَ ــ ــ إِنْ قُلْتَ: كُنْ، يَكُنِ الْمُحَالُ لَكَ الْمُطِيعْوَلَأَنْ

ــا ــنَ ــلُّ ــاءُ وَكُ ــقَ ــشَّ ــوِي ال ــقْ ــتَ ــسْ ــاهُ يَ ــ ـ الْوَضِيعْرَبَّ الْغِلُّ  يَسُومُنَا  الْحَيَاةِ،  غَــرْسُ 

ــا ــنَ ــامِ ــي وَمِــــنْ آثَ ــ ــنَ الْآتِـ ــى مِـ ــشَ ــخْ ــهٌ شَــنِــيــعْنَ ــ ــرِهِ لَـــهُ وَجْـ ــاظِـ ــنَـ وَغَـــــدًا لِـ

رَى ــذُّ وَالـ الْمَهَامِهِ  عَلَى  يَــلُــوحُ  الْمَنِيعْشَـــيْءٌ  الْــوَطَــنُ  هَــوَى  ــحَــاذِرْهُ؛  نُ لَــمْ  إِنْ 

ــوَرَى الْ فِي  أَظْلَمُ  لْمَ  الظُّ ــذُودُ  يَ لَا  تَبِيعْمَــنْ  لَــهُ  ــفُــوسَ  ــنُّ ال وَجَـــدَ  ــمٍ  ــالِ ظَ مِــنْ 

ــنَــا ــتَ ــيْ وَلَ يَــسُــودَ  أَنْ  يُــوشِــكُ  ــلُ  ــيْ ــلَّ وَنَسْتَطِيعْال الْقُلُوبِ  جَمْعِ  ــى  إِلَ نَسْعَى 

بَيْنَنَا قُ  ــرُّ ــفَ ــتَّ ال ــدُو  ــبْ يَ أَنْ  ــلِ  ــبْ قَ تَضِيعْمِـــنْ  ــتُــنَــا  وَأُمَّ أَعْــــــدَاءً،  ــونَ  ــكُـ وَنَـ
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يَبَابُ
ْ
ال

ــبَــابِ ــي الــشَّ ــهُ فِ ــ ــ ــدًا وَدِدْتُ ــجْ ــبَــابِ؟كَـــانَ مَ بِــالــضَّ نِي  لَفَّ ــبُ  ــيْ وَالــشَّ ــفَ  كَــيْ

ــوظُ تَـــــوَارَتْ ــظُـ ــحُـ ــاعَ وَالْـ ــ ــابِأَمَــــلٌ ضَ هَ ــذَّ ــال بِ ــا  ــؤْذِنًـ مُـ ــرُ  ــمْ ــعُ الْ وَذَوَى 

ــلِّ فَـــذٍّ ــ ــنْ كُ ــ ــامُ عَ ــئَـ ـ ــلِّ ــمُــحَــابِــييَــتَــعَــامَــى الـ ضَــا يَـــــرَوْنَ الْ ــنِ الــرِّ ــيْ ــعَ وَبِ

ــلَ عَــمْــدًا ــهْ ــجَ ــولَ وَالْ ــجَــهُ ــونَ الْ ــعُ ــرْفَ خَــابِيَ لِّ  الظِّ فِــي  الْــخَــلُــوقُ  وَالْأَنِــيــسُ 

ــارًا ــهَ ــصْــرُ بِــالْــحَــمِــيــرِ جَ ــعَ ــولِ الْـــعِـــرَابِيَــحْــتَــفِــي الْ ــيُ ــخُ ــنِ الْ ــمَّ يَــنْــأَى عَـ ثُـ

ــرَى ــتْ ــفُ تَ ــوَاصِـ ــعَـ يــحِ وَالْـ ــنَ الــرِّ ــ ــا وَالْـــغُـــرَابِوَطَ ــبً ــاعِ ــبُـــومِ نَ ــدَى الْـ ــ وَصَـ

ــيــهَــا ــنِ ــا تُـــنْـــكِـــرُ الْــــبِــــلَادُ بَ ــمَ ــنَ ــي بِــالْــخَــرَابِحِ ــى  ــعَ سَ ــنْ  مَـ ــنَّ  ــومَ ــلُ تَ لَا 

ــخَــسْــفٍ ــدَاةُ بِ ــ ــعُ ــ ــا الْ ــهَ ــامَ ــنْ سَ ــئِـ ــرَابِوَلَـ ــسَّ ــل ــادَوْا وَأَذْعَــــنُــــوا لِ ــ ــنَ ــ ــا تَ مَـ

ــا ــمً ــلْ ظُ ــاوَلَ  ــ ــطَ ــ تَ وَإِنْ  ــلٍ  ــيْـ لَـ ــلُّ  ــ بَابِكُ الشَّ شُمُوسِ  عَلَى  يَصْحُو  ــوْفَ  سَ



107 شموس مظلمة

ا
َ
كِنْ عَيِين

َ
رِيدُ وَل

ُ
ن

ــا ــنَ ــي ــهِ ــمْ بَــــــاتَ دَهْــــــــرًا مَ ــ ــكَ ــ لَ

ــا ــنَـ ــزِيـ ــا حَـ ــ ــبً ــ ــلْ ــ ــرًا وَقَ ــ ــ ــمْ ــ ــ وَعُ

ــا ــنَ ــي ــبِ ــتَ ــسْ ــبُ لَــــنْ يَ ــيْـ ــغَـ هُــــوَ الْـ

ــا ــنَ ــرِي ــاظِ ــنَّ ــل ــمِ لِ ــ ــوَهْـ ــ سِـــــوَى الْـ

ــا ــنَ ــلِ حِــي ــيْـ ـ ــلَّ ــةَ الـ ــكَـ ــلْـ نَـــــرَى حُـ

ــا تَــلِــيــنَــا ــ ــوسً ــ ــمُ ــ ــا شُ ــ ــنً ــ ــي ــ وَحِ

ــا ــنَـ ــزِيـ ــنٌ يُـــــوَاسِـــــي حَـ ــ ــزِيـ ــ حَـ

طَـــعِـــيـــنٌ يُــــــــــدَاوِي طَــعِــيــنَــا

تَـــسْـــأَلِـــيـــنَـــا لَا  ــكِ  ــ ــ ـ ــرَبِّ ــ ــ بِـ

ــا ــنَ ــي ــسِ ــيْ كَـــمَـــا قَـــــدْ نَ ــ ــاسَ ــ ــنَ ــ تَ

ــا ــنَـ ــرِيـ ــذْكُـ تَـ وَلَا  وَعِـــيـــشِـــي 

ــاتَ ظُــنُــونَــا ــ ــ ــوَ الْـــعَـــيْـــشُ بَ ــ ه

ــا ــونَ ــنُ جُ ــى  ــحَـ أَضْـ الْـــعَـــصْـــرُ  وَذا 

ــقِ طِــيــنَــا ــلْـ ــخَـ ــا كَـــمَـــا الْـ ــنَ ــقْ ــلِ خُ

ــا ــنَ ــي ــقِ يَ أَمْ  تُــــــرَى  خَـــــيَـــــالًا 

دَفِـــــيـــــنٌ يُـــــــــــوَارِي دَفِـــيـــنَـــا

خُـــلِـــقْـــنَـــا وَنَـــلْـــقَـــى الْـــمَـــنُـــونَـــا

ــنْ سَـــيَـــقِـــيـــنَـــا ــ ــمَـ ــ أَتَــــيْــــنَــــا فَـ

ــا ــنَـ ــيـ ــا قَــــــدْ دُهِـ ــ ــهَ ــ ــاةً بِ ــ ـــيَـ حَــ
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وَكَــــــمْ كَــــمْ وَكَــــــمْ تَـــزْدَرِيـــنَـــا

ــا ــنَ ــي ــقِ ــاءِ سُ ــ ــقَ ــ ــشَّ ــ ــال ــ وَكَــــــــمْ بِ

ــا ــنَ ــي ــلِ ــتُ ابْ ــا  ــ مَ إِذَا  ــابٌ  ــ ــضَ ــ غِ

ــا ــنَـ ــيـ رَضِـ ــا  ــ مَـ إِذَا  عِـــــــــذَابٌ 

ــا ــنَ ــي وَفِـــيـــنَـــا الْـــــــعَـــــــدَاوَاتُ فِ

ــا ــنَ ــي ــنِ وَبِـــالْـــحُـــكْـــمِ جَـــــــوْرًا مُ

ــا ــنَ ــي ــنِ ــدْ بَـــكَـــيْـــنَـــا حَ ــ وَكَـــــــمْ قَـ

ــا ــنَ ــي ــنِ ــسِّ ــا ال ــنَـ ــلْـ ــلِـ ــا مَـ ــنَـ ــبْـ ــعِـ تَـ

ــا ــ ــنَ ــ ــي ــ مَـــــانَ الْأَمِ نُــــرِيــــدُ الـــــزَّ

ــا ــنَ ــي ــمِ ــثَّ ــانَ ال ــ ــ مَ ــزَّ ــ ــ ــدُ ال ــ ــرِيـ ــ نُـ

ــدُ وَلَــــــكِــــــنْ عَـــيِـــيـــنَـــا ــ ــ ــرِي ــ ــ نُ
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قِصَاصُ
ْ
ال

ــي ــ ــنِـــي أَنِّ ــومُـ ــلُـ ــوْمَ جِـــئْـــتَ تَـ ــ ــيَـ ــ ــيالْـ ــنِّ ـــلُـــوا مِ ــنَ تَـــنَـــصَّ ــ ــذِي ــ أَرْمِـــــــي الَّ

ــلًا كَـــيْـــفَ آذَانِـــــي ــ ــبْ ــ ــتَ قَ ــ ــأَلْـ ــ ــرُوا طَــعْــنِــي؟!أَسَـ ــثَـ عَــاعِ وَأَكْـ ــضُ الــرُّ ــعْ بَ

ــــهَــــا أَلَـــــمٌ ــي إِنَّ ــ ــرَاحِـ ــ ــيالْــــمِــــسْ جِـ ــزْنِ ــنْ حُ ــى الْــحُــبَّ مِـ ــاقَ ــسَ ــنْ تَ ــمَّ مِ

ــمِ بَـــاقِـــيَـــةٌ ــ ــوَشْ ــ ــالْ ــ ــمْ كَ ــهُـ ــاتُـ ــنَـ ــعَـ عَــنِّــيطَـ ــا  ــهَـ ــالَـ ــصَـ نِـ وَرُدَّ  انْــــظُــــرْ 

زَعَـــمُـــوا ــمْ  ــ ــهُ ــ أَنَّ ــكَ  ـ ــنَّ ــرِمَـ ــجْـ يَـ ــنِّلَا  ــدْقُ كَــالــظَّ ـ ــيْـــسَ الـــصِّ ــوا وَلَـ ــذَبُـ كَـ

ــمْ يَـــــوْمَ مَــأْسَــاتِــي ــهُ ــمْ ــلُ ــمْ تَ ــ ــمَ لَ ــ ــنِّلِ ــالــضَّ ــلْ: ظَــلَــمُــوكَ بِ ــقُـ لِـــمَ لَـــمْ تَـ

ــبَــابِ وَكَـــمْ (أَهْـــدَيْـــتُـــهُـــمْ زَهْــــرَ الــشَّ ــوَى وَبِــالْــمَــنِّ ــلْ ــسَّ ــال أَطْــعَــمْــتُ )بِ

اتِـــي ــوا مَـــوَدَّ ــانُـ ــمْ خَـ ــ يَـــا لَــيْــتَــهُــمْ كَـــانُـــوا مِــــنَ الْـــجِـــنِّوَالْإِنْــــــــسُ كَ

ــثٌ ــبَ خَ ـــهُـــمْ  إِنَّ ــي  ــوْمِـ لَـ ــنْـــكَ  عَـ ــنِدَعْ  ــعْ ــظَّ ــال ــقِّ بِ ــحَـ ــوفَ الْـ ــيُـ ــوا سُـ ــاعُـ بَـ

فَــاعْــلَــمْ لِطَعْنَتِي  اقْــتَــصَــصْــتُ  ــيوَإِذَا  ــنِ ــغْ تُ ــةٌ  ــعَـ ــرِيـ شَـ ــاصَ  ــصَـ ــقِـ الْـ أَنَّ 

ــنِ ــيْ ــعَ ــالْ ــمْ فَــالْــعَــيْــنُ بِ ــقِ ــتَ ــنْ ــنْ يَ ــ ــنِّمَ ـ ــسِّ ــالـ ــنُّ بِـ ــ ــ ــسِّ ــ ــ حَــــــقٌّ لَــــــهُ وَال

ــرَفٍ ــنْ شَـ ــذُودُ عَـ ــ ــسُ الْأَنَــــــامِ تَـ ــفْ ــنِنَ جُــبْ ــى  ــلَ عَ ــشٌ  ــيْ عَ أَوْ  فَـــالْـــمَـــوْتُ، 
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تِي
َ
ابْن

ــهُ يَـــأْتِـــي ـ ــلَّ ــدَكِ عَـ ــ ــعْ ــ ــتِنَــــاشَــــدْتُ سَ ــلْـ ـ ــأَمَّ ــتُ آمُــــــلُ مَــــا تَـ ــ ــثْ ــ ــكَ ــ وَمَ

ــا نَـــضِـــرًا ــ ــيً ــ ــكِ زَاهِ ـ ــظَّ ــتِوَرَأَيْــــــــتُ حَـ ــبْ ــنَّ ـــاحِـــكِ ال بِـــيـــعِ الـــضَّ مِـــثْـــلَ الـــرَّ

ــا ــنَ ــعُ ــنَ ــصْ ـــهَـــا الْأَقْــــــــــــدَارُ تَ ــيلَـــكِـــنَّ ــأْتِـ ــرًا قَــــادِمًــــا يَـ ــ ــيْ ــ وَلَــــعَــــلَّ خَ

ــنِــي ــسْــكُــنُ ــزْنَ يَ ــ ــحُ ــ ا رَأَيْــــــتِ الْ ــا )بِــنْــتِــي(هَــــلَّ ــتِ يَ ــاسَــيْ ــا قَ ــعْــضِ مَ مِــنْ بَ

ــدْ ــ ــاءِ وَقَ ــنَـ ــهَـ ــتُ أَبْـــــــوَابَ الْـ ــقْـ ــلَـ ــمْــتِأَغْـ ــذْتُ بِــالــصَّ ــ ــاةَ وَلُـ ــيَ ــحَ ــتُ الْ ــفْ عِ

ــا وَمَــضَــتْ ــهَ ــتُ ــلْ ــيكُـــلُّ الْـــهُـــمُـــومِ حَــمَ ــوْتِـ ـــكِ يَـــقْـــتَـــفِـــي مَـ لَـــكِـــنَّ هَـــمَّ

ــنَ وَقَـــدْ ــرَيْـ ــا تَـ ــا مَـ ــاجً ــهَ ــتِ ــبُ الْـــوَقْـــتِلَـــيْـــسَ ابْ ــلَ ــعْ ــي ثَ ــاجِ ــهَ ــتِ سَــــرَقَ ابْ

يَــسْــمَــعُــهَــا ــقِ  ــلْ ــخَ الْ رَبُّ  ــوَاكِ  ــكْـ ــهُ وَأَذْعَــــنْــــتِشَـ ــ ــنْ حَـــمِـــدْتِ لَ ــ ــا مَ يَـ

ـــذِي يَــرْضَــى ـــــكِ بِـــالَّ ــتِيُـــرْضِـــيـــكِ رَبُّ ــ ــى تَـــقْـــنَـــعِـــي أَنْـ ـ ــتَّ يُـــهْـــنِـــيـــكِ حَـ

نْــيَــا ــجَ الــدُّ ــاهِـ ــبَـ ــنَ مَـ ــ ــرَيْ ــ ــتِوَغَــــــدًا تَ ــئْ ــلَّ مَـــا شِ ــ ــكِ دَوْمًــــــا كُ ــي ــطِ ــعْ يُ

ــنَ أَجَـــــــلُّ مَـــوْهِـــبَـــةٍ ــرِيـ ــابِـ ـ ــصَّ ــلـ ــا رُمْـــتِلِـ ــوقُ مَـ ــفُـ ــودُ الْـــكَـــرِيـــمِ يَـ ــ جُ

ــةً ــ ــيَ ــ ــــانَ رَاضِ يَّ خِـــبْـــتِفَـــلْـــتَـــشْـــكُـــرِي الــــدَّ لَا  ــهِ،  ــ ــلَّ ــ لِ وَلْـــتَـــضْـــرَعِـــي 

ــةٌ ــعَ ــاطِ ــكِ وَهْــــيَ سَ ــسَ ــمْ ــتِأَلْـــفَـــيْـــتُ شَ ــرَقْـ ــنَ أَشْـ ــي ــبَ حِ ــاهِ ــيَ ــغَ ــو الْ ــلُ ــجْ تَ

ــوحُ أَجْــمَــلُــهُ ــلُـ ــالُ يَـ ــمَـ ــجَـ ــتِفِــيــكِ الْـ ــمْ ــسَّ ــمِ وَالْأَخْـــــــــلَاقِ وَال ــلْ ــعِ ــالْ بِ

ــي وَانْــــشُــــرِي أَلَـــقًـــا ــبِ ــلْ ــقَ ــي بِ ــهِ ــي ــتِتِ ــنْ ــكِ أَيْـــنَـــمَـــا كُ ــاجُـ ــرُ تَـ ــحْ ــسِّ ــال فَ
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وَاحِ ى الرَّ
َ
حَيَّ عَل

أَخْفِ الْجِرَاحَ

وَلَا تَكُنْ مَنْ يُشْمِتُ الْأَشْبَاحَ

كْوَى لَا، لَا تُظْهِرِ الشَّ
وَلَا الْأَلَمَ الْمُمِضَّ

وَاحْ وَلَا النُّ

مَا كُلُّ ثَغْرٍ ضَاحِكٍ

عَادَةَ وَالْمُنَى، جَمَعَ السَّ

إِنَّ الْقُلُوبَ جَمِيعَهَا تَحْوِي الْهُمُومَ

مَاحْ وَلَنْ تَرَى الْقَلْبَ الْخَلِيَّ مِنَ الرِّ

أَخْفِ الْأَسَى

وَلْتَبْكِ وَحْدَكَ فِي الْخَفَاءْ

قَاءْ إنَّ الْحَيَاةَ وَأَنْتَ تَقْتَسِمُ الشَّ

خَلْقٌ وَآلَامٌ وَدَاءْ

لَا مَنْ يُرِيحُ وَلَا أَرَاحْ

نَا خُذْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الدُّ

يَاحْ مِينَ فَإِنَّ مَا تَحْوِي سَتَذْرُوهُ الرِّ وَاحْوِ الثَّ

وَاحْ لَا أَنْتَ تَمْلِكُ إِنْ مَلَكْتَ سِوَى الرَّ

مَاحْ فَهَبِ السَّ

لاةِ إِذَنْ دْ بِحَيَّ عَلَى الصَّ رَدِّ

وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ
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َ
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ُ
يْرُوز

َ
ف

فَيْرُوزُ جَاءَتْ مِنْ شِتَاءِ النَّجْمِ

فُولَةِ، مِنْ صَوْتِ الطُّ

بِيعِ مِنْ أَنَاشِيدِ الرَّ

كَزَهْرَةٍ فِي رَوْضَةِ الْإِحْسَاسِ،

كَالْأَمَلِ الْمُدَاعِبِ لِلنَّسَائِمِ فِي الْبُكُورِ

وَإِنْ تَغَنَّتْ

خُ بِالْعُطُورِ هْرُ الْمُضَمَّ تَرْقُصُ الْأَطْيَارُ وَالْأَنْهَارُ وَالزَّ

فَقْ وَكُلُّ أَطْيَافِ الشَّ

تُذْكِي النَّظَرْ

قِيثَارَةٌ غَيْمٌ مَطَرْ

فِي صَوْتِهَا صَوْتُ الْأُمَمْ

جَرْ تُشْجِي الْبَلَابِلَ فِي الشَّ

حْرِ يَسْتَحْيِي الْعُمُرْ كَالسِّ

مْسِ نَابِلِ فِي حُقُولِ الشَّ هِيَ رَجْعُ نَايَاتِ السَّ

بلْ صَوْتُ الْحَيَاةِ،

هِيَ النَّغَمْ

هُورِ فَيْرُوزُ عَلَّمَتِ الْبَلَابِلَ كَيْفَ تَشْدُو لِلزُّ

وَكَيْفَ تَأْتَلِقُ الْبُدُورُ

الُ نُورْ غِنَاؤُهَا شَلَّ

هَا أَصْدَاءُ آثَارِ الْعَرَبْ وَلأنَّ
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تَبْ حَازَتْ عَلَى عَالِي الرُّ

بِالْفَنِّ تَنْبِضُ وَالْقِيَمْ

عْرُ بَلْ وَحْيُ الْقَلَمْ فَيْرُوزُ أَنْتِ الشِّ

أَنْتِ النَّفَائِسُ وَالْكَلِمْ

رْقِ الْكَبِيرِ فَيْرُوزُ يَا قِيثَارَةَ الشَّ

غَمْ لَأَنْتِ مِيلَادُ النَّ

حْنُ
َ
ن

جَرْ هُورِ وَالشَّ كَمَا الزُّ

غَرْ بَعْضٌ يُغَادِرُ الْحَيَاةَ فِي الصِّ

وَالْبَعْضُ فِي الْكِبَرْ

حِيلِ يَنْتَظِرْ وَالْبَعْضُ فِي مَوَانِئِ الرَّ

فَرْ؟ مَتَى السَّ

نَا وَلَائِدُ الْمَطَرْ وَكُلُّ

فَكُلَّمَا مَضَى بَشَرْ

أَتَى بَشَرْ

يَا مَالِكَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرْ

مَرْحَى بِمَا قَضَيْتَ فَانْتَصِرْ
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وْسَن السَّ

ــوْسَــنَــهْ ــي: قَـــالَـــتِ الــسَّ ــ ــاأَتَــــــــأْذَنُ لِ ــنَ ــسَّ ــدٌ فِـــي لِـــقَـــاءِ ال ــ ــوْعِ ــ فَـــلِـــي مَ

ــدَى ــنَّـ ــودِ الـ ــ ــقُ ــ ــي مِــــنْ عُ ــنِـ قُـ ــوِّ ــطَـ ــىيُـ ــنَ ــمُ ــنْ ثِـــيَـــابِ الْ ــ وَيُــلْــبِــسُــنِــي مِ

ــحِـــنُّ ــىوَحِــــيــــنَ نَــــعُــــودُ مَــــسَــــاءً نَـ ــنَ ــجَ ــاتِ طَـــلْـــعِ الْ ـ ــبَّ ــقْـــطِـــفُ حَـ وَنَـ

عَـــــتْ وَدَّ إِذْ  الْـــحُـــسْـــنُ  ــي  ــنِـ عُـ ــوَدِّ ــسُ مَـــا بَــيْــنَــنَــايُـ ــمْ ــشَّ وَقَــــدْ حَـــالَـــتِ ال

الْــــــــوَدَاعَ ــقُ  ــ ــي ــ أُطِ لَا  عُـــــهَـــــا  ــاأُوَدِّ ــ أَنَـ رُوحِــــــــي  عُ  أُوَدِّ ــي  ــ ـ ــأَنِّ ــ كَـ

ــا ــهَ ــي حُــسْــنِ لِّ فِـ ــنَ الـــــدَّ ــ ــسُ مِ ــي ــمِ ــاتَ ــنَ ــوْطِ ــي لَـــهَـــا مَ ــبِ ــلْ ــارَ قَ ــ وَقَـــــدْ صَـ

ــا ــهَ ــفَ ــيْ ــىوَأَرْسُــــــــمُ فِـــي وَحْــــدَتِــــي طَ ــنَ ــحَ ــي انْ ــزْنِـ ــوْقَ حُـ ــ ــهُ فَـ ــبُـ ــسَـ وَأَحْـ

ــا؟ ــهَ ــتَ ــمْ ــيَّ ــا؟يُـــسَـــائِـــلُـــنِـــي كَـــيْـــفَ هَ ــ ــدْ رَنَ ــ وَكَـــيْـــفَ فُــــــؤَادِي لَــهَــا قَ

ــوْسَــنَــهِ ــي: قَـــالَـــتِ الــسَّ ــ ــا مُـــذْعِـــنَـــاأَتَــــــــأْذَنُ لِ ــرَهًـ ــكْـ ــا مُـ ــهَـ أَذِنْــــــــتُ لَـ

ــاءَ ــسَ ــنِّ ــتُ ال ــمْ ــتَ ــا قَـــدْ خَ ــهَ ـــي بِ ــأَنِّ نَـــاكَـ ــــــي بِـــهَـــا قَــــدْ مَـــلَـــكْـــتُ الـــدُّ وَإِنِّ

عُمْرِ
ْ
اسُ بِال

َ
 يُق

َ
حُبُّ لَا

ْ
ال

غَرْ الصِّ ــدِ  عَــهْ ــنْ  مِ ــتِ  أَنْـ خَــيَــالِــي  ــي  ــوَرْفِ ــى الــصُّ ــهَ ــنْ أَبْ صُـــورَةٌ بِــالْــحُــسْــنِ مِ

ــــا نَـــلْـــتَـــقِ تْ وَلَــــمَّ ــبٌ مَـــــــرَّ ــ ــقَ ــ ــا وَقَــمَــرْحِ ــسً ــمْ ــا الْـــيَـــوْمَ شَ ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ وَالْ

ـــتِـــي أَعْـــهَـــدُهَـــا ــا زِلْـــــتِ الَّ ــظَــرْأَنْـــــتِ مَـ ــنَّ ــالًا فِـــي ال ــمَـ قْـــتِ جَـ بَـــلْ تَـــفَـــوَّ

ــرْ ــبَ ــكِ الْ ــا  ــانَ ــشَّ ــغَ تَ ــدْ  ــ قَ ــي  ــولِ ــقُ تَ ــمُــرْلَا  ــعُ ــالْ بِ يَـــوْمًـــا  الْـــحُـــبُّ  يُـــقَـــاسُ  لَا 
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رْ لِي
َ
ت

ْ
اخ

يَا رَبِّ اخْتَرْ لِي الْخِيرَةَ أَنْتْ

رْ لِي مَا تَرْضَاهُ يَسِّ

رْنِي لِلْخَيْرِ، وَيَسِّ

رْ خَيْرَكَ لِي، وَيَسِّ

قَدْ ضَاقَ الْأَمْرُ

نْ بَعْدُ طَرِيقِي وَلَمْ أَتَبَيَّ

يَا رَبِّي

أَنَا لَسْتُ الْقَادِرَ بَلْ أَنْتَ الْقَادِرْ

أَنَا لَسْتُ الْعَالِمَ بَلْ أَنْتَ الْعَالِمْ

أَنَا لَسْتُ الْحَاكِمَ بَلْ أَنْتَ الْحَاكِمْ

أَنَا مَخْلُوقٌ يَا ربِّ وَلَسْتُ الْخَالِقَ

فَاغْفِرْ لِي، احْفَظْنِي وَارْزُقْنِي

دْنِي وَانْصُرْنِي، أَيِّ

لَا تُسْكِنْ دَاءً فِي جِسْمِي

تْنِي فِي دِينِي ثَبِّ

أَقْوَ عَلَى عَجْزِي بَلْ ضَعْفِي

بْعِ يَا رَبَّ السَّ

بْعِ وَرَبَّ السَّ

لْعْ وَرَبَّ الطَّ

يَا نُورَ النُّورِ وَيَا ذَا الْمَجْدْ
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يَا خَالِدُ قَبْلَ الْكَوْنِ وَبَعْدَ الْكَوْنْ

مْتْ أَنَا عَبْدُكَ لَا أَمْلِكُ غَيْرَ الصَّ

لَا أَمْلِكُ غَيْرَ دُعَائِي وَرَجَائِي

لَا أَمْلِكُ غَيْرَ دُمُوعِي وَبُكَائِي

لَا أَمْلِكُ شَيْئًا

فَالْمَالِكُ أَنْتْ

أَرْضَى بِرِضَاكَ وَمَا قَدْ شِئْتْ

فَاقْسِمْ لِي الْخَيْرَ وَآزِرْنِي

مِنْ قَبْلِ الْمَوْتِ وَبَعْدَ الْمَوْتْ
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وَنَسِيتَنِي خَلْفَ انْتِظَارِ الْوَقْتِ

يَا وَطَنَ الْغُبَارْ

أَلْفَيْتُ شَمْسَكَ تَصْطَلِينِي

مْتُ نَحْوَكَ مَا يَمَّ كُلَّ

غَارْ نَحْوَ أَحْلَامِ الصِّ

مُ فِي هَوَاكَ إِنِّي الْمُتَيَّ

أُحِسُّ فِي الْأَحْشَاءِ نَارْ

مَا كُنْتَ تُطْفِئُ حُرْقَتِي

بَلْ كُنْتَ تُشْعِلُني أُوَارْ

تَاءُ، الْمَاءُ عِنْدَكَ وَالشِّ

يَمُ الْغِزَارْ وَعِنْدَكَ الدِّ

هَلْ أَنْتَ تَأْبَهُ بِي؟

ظَمِئْتُ أَنَا

عْتَنِي إِلَّا الْمَرَارْ وَمَا جَرَّ

وَلَكَمْ وَهَبْتُكَ مِنْ رَحِيقِ الْعُمْرِ،

كَمْ أَنِّي جَعَلْتُكَ غَايَتِي

وَرَأَيْتُ أَنَّكَ رَوْضَةٌ بِالنُّورِ تَعْبَقُ وَالنُّضَارْ

وَأَنَا افْتَدَيْتُكَ فِي زَمَانِ الْقَيْظِ

مِنْ لَفْحِ الْهَجِيرِ،

جَى قَمَرًا مُنِيرًا أَجَلْ أَضَأْتُ لَكَ الدُّ

ثُمَّ أَخْصَبْتُ الْقِفَارْ



المجلد الرابع118

أَلْقَاكَ فِي أَلَقِ النَّعِيمِ

تَغِطُّ فِي سِنَةِ الْحُبُورِ،

تَعِيشُ أَنْدَاءً وَنُورًا،

غَيْرَ أَنَّكَ كُنْتَ يَا وَطَنِي

نِينَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْعِثَارْ الضَّ

يَا مِعْصَمِي الْمَجْرُوحَ

قَدْ ضَاقَ الْأَسِيرُ مِنَ الْإِسَارْ

وَارْ سُحْقًا لِقَيْدٍ كَالسُّ

اَّهُ يَا وَطَنَ الْغُبَارْ أَو
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ــةْاضْـــــرِبْ بِــرِجْــلَــيْــكَ الْـــفَـــلَا ــلَ ــرْحَ ــمَ الْ ــارَ  ــمَـ غِـ وَاذْرَعْ 

ــكَ الْـــمَـــلَا ــقِ ــلَ ــيْ ــفَ ــقْ بِ ــحَـ ــتَ قَـــيـــدُ الْأُنْـــمُـــلَـــةْاسْـ ــ ــلَأَنْـ ــ فَـ

دَ بِـــالْـــعُـــلَا ــرَّ ــ ــفَـ ــ ــنْ تَـ ــ ــمَّ ــ الْـــمُـــذْهِـــلَـــةْمِ ــاةِ  ــيَـ ــحَـ الْـ رَبِّ 

ــا قَــلَــى ــقَ مَـ ــلَائِـ ــخَـ ــةْخَـــلَـــقَ الْـ ــوَلَـ ــوَلْـ ــاحُ الْـ ــ ــ وَسَـــفَـــتْ رِيَ

ــدْ خَــلَا ــ ــاحُ، وَقَ ــبَ ــصَّ ــةْفَــــإِذَا ال ــدِلَـ ــسْـ ــمٌ مُـ ــ ــدِي ــ ــى سَ ــ ــسَ ــ أمْ

وَلَا سَــنًــا  ــحَّ  ــ سَ الْـــغَـــيْـــمُ  ــةْلَا  ــلَـ ــبُـ ــنْـ ــقُـ الْـ دُخَــــــــانَ  إِلَّا 

ــلَا ــبَـ الْـ أَنْــهَــكَــهَــا  ــةْالْأَرْضُ  ــلَ ــظَ ــنْ ــا حَ ــهَ ــي وَالْـــحُـــلْـــو فِ

ــى ــلَ ــطِّ ــا مِــنْــهَــا ال ــ ــارِعً ــ ــةْيَـــا كَ ــلَ ــمِ ــثْ ــمُ ــومَ الْ ــمُـ ــهُـ انْــــسَ الْـ

ــلَا حَـ وَإِنْ  ــمُ  ــي ــعِ ــنَّ ال ــى  ــةْحَــتَّ ــزَلَـ لْـ ــزَّ الـ ــا  ــنَ ــيَ ــقِ يَ لَــــنْ  لَا 

ــلَا هَـ لَا  لَا،  ــا،  ــبًـ ــرْحَـ مَـ ــلَــةْلَا  ـــقْـــوَةِ الْــمُــتَــعَــجِّ بِـــالـــشِّ

ــلًا ــ ــأَمُّ ــ وَأَضَــــــــــاعَ كُـــــلٌّ مَـــأْمَـــلَـــهْعِـــشْـــنَـــا الْـــحَـــيَـــاةَ تَ

غَـــلَا نْــيَــا  الــدُّ فِـــي  شَــــيْءَ  الْــمَــهْــزَلَــةْلَا  غَـــيْـــرُ  شَـــــيْءَ  لَا 

هْوَاكِ
َ
أ

ــتِ وِصَــالِــي ــوَيْ ــا هَ ــكِ مَ ــالَ ــلَالِأَهْـــوَى وِصَ ــ ــةٍ وَهِـ ــمَ ــجْ ــنَ ــنْ أَضَـــــأْتِ كَ يَـــا مَـ

وَرْدُهُ بَــهَــائِــكِ  ــنْ  مِ ــصُ  ــرْقُ يَ وْضُ  ــرَّ ــ ــكِ عَــالِال ــرُوقِـ ــنْ شُـ ــحُ نُـــورٌ مِـ ــبْ ــصُّ وَال

ذَى بِالشَّ ــدَى  ــنْ تَ بِــالْــحُــسْــنِ  ــةٌ  ــومَ ــرْسُ ــمِ فِـــي اسْــتِــهْــلَالِمَ ــيْ ــغَ ــرَّ الْ ــرُّ مَـ ــمُـ وَتَـ

جًــا ــوَّ ــتَ ــالِ مُ ــمَ ــجَ ــهُ الْ ــ ــا وَجْ ــهَ ــا لَ ــنَ ــهَ ــةُ سَـــالِفَ ــمَ ــسْ ــرِ بَ هْـ ــدَّ ـــهَـــا فِـــي الـ وَكَـــأَنَّ

ــا ــرُورِهَـ ــنَ مُـ ــي ـــوَارُ حِ ــسُ الـــنَّ ــفَّ ــنَ ــتَ ــالِيَ ــتَ ــخْ ــمُ ــالْ ــعِ تَــهُــبُّ كَ ــي بِ ــرَّ نِــسَــمُ ال

وَصَبَابَتِي صَــبْــوَتِــي  أَرَادَتْ  ــنْ  مَ ــيَ  ــيهِ ــؤَالِ ــضَ سُ ــبْـ ــي وَنَـ ــبِ ــلْ وَأَرَدْتُــــهَــــا قَ
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ــكِ وَالْـــــحَـــــدَقْ ــ ــونَ ــ ــفُ ــ ـــي جُ ــزَقْغُـــضِّ ــ ـ ــنَّ ــ وَالـ ـــبَـــابَـــةَ  الـــصَّ وَذَرِي 

وَلَا لَا  ــي  ــ ــسِـ ــ أَمْـ عُــــــــدْتِ  ــا  ــ ــقْمَـ ــ ــمَ ــ سَ آتٍ  وَلَا  يَــــــوْمِــــــي 

ــالَ جَـــمِـــيـــعَـــهُ ــ ــمَـ ــ ــجَـ ــ يَـــــرْنُـــــو بِـــعَـــيْـــنَـــيْـــكِ الْـــغَـــسَـــقْكُــــنْــــتِ الْـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــارَ الْـ ــ ــثَ ــ ــي ــ ــرْتِ قِ ــ ــسَـ ــ ــكَـ ــ ــرُقْفَـ ـ ــطُّ وَسَــــــــدَدْتِ فِـــي وَجْـــهِـــي الـ

ــــرَى ــلَ الــــسُّ ــ ــبْـ ــ ـــعْـــتِـــنِـــي قَـ ــا لَـــــــمْ أُطِـــــــقْضَـــيَّ ــ ــ ــي مَ ــ ــنِ ــ ــتِ ــ ــلْ ــ ــمَّ ــ حَ

ــى جَـ ــدُّ ــمْ كُـــنْـــتُ أَجْـــــتَـــــرِحُ الـ ــ يَـــنْـــبَـــثِـــقْكَـ بَـــــــــــدْرًا  لِأَرَاكِ 

ــمْ ــمَّ كَـ ــ ــمْ ثُـ ــ ــمْ وَكَــــــمْ كَـ ــ ــمْ كَـ ــ ــكِ بِـــــــــالْأَرَقْكَـ ــفَـ ــيْـ صَـــاحَـــبْـــتُ طَـ

ـــ الْـ غَـــيْـــمَـــتِـــي  ــــــكِ  أَنَّ ــقْوَوَدِدْتُ  ــبَـ ــعَـ ــالْـ ــنُ بِـ ــ ــتِ ــ ــهْ ــ ــــبَـــيْـــضَـــاءُ تَ

ــا ــهَـ نْــــيَــــا بِـ ــكِ الــــدُّ ــ ــ ــتُ ــ ــ ــمْ ــ ــ ــكِ الْـــمَـــحَـــاسِـــنُ وَالْـــخُـــلُـــقْوَرَسَ ــ ــنْ ــ مِ

ــرَكِ بِـــــالْأَلَـــــقْأَوَلَـــــــسْـــــــتِ ذَاكِـــــــــــــرَةً وَقَـــــــدْ ــ ــمْـ ــ ــتُ عُـ ــ ــلْ ــ ــعَ ــ أَشْ

ــــــذِي وَرَقّْوَأَذَقْــــــــتُــــــــكِ الْـــــحُـــــبَّ الَّ ــهُ  ــ ــمُـ ــ ــائِـ ــ ــسَـ ــ نَـ ــــــــــتْ  رَقَّ

ــوَى ــ ــهَ ــ ــى الْ ــنَـ ــعْـ ــي مَـ ــ ــرِفِ ــ ــعْ ــ ــقْلَـــــمْ تَ ــ ــلَ ــ ــقَ ــ وَأَنِــــــيــــــنَ أَنْــــــفَــــــاسِ الْ

ــا ــارِ، مَ ــ ـ ــنَّ ــ ــتِ بِــــي فِــــي الـ ــ ــيْ ــ ــقَ ــ ــرِقْأَلْ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ أَقْــــــسَــــــاكِ، قَـــلْـــبِـــي يَ

ــذِي هَـــــــــوَاكِ وَغَــــــــــادِرِي ــ ــخُـ ــ ــقْفَـ ــفَـ خَـ إِذَا  الْــــــفُــــــؤَادِ  ــضَ  ــ ــبْ ــ نَ

ــــلْــــتُــــهَــــا ــي أَمَّ ــ ــ ــتِ ــ ــ ــتِ الَّ ــ ــ ــسْ ــ ــ يَـــــوْمًـــــا لِـــــطَـــــارِقَـــــةِ الْـــــفَـــــرَقْلَ

ــا ــ ــ ــادِقً ــ ــ ـــــــكِ صَ ــبٌ أَحَـــــــبَّ ــ ــ ــلْ ــ ــ ــا بِــــحَــــقّْقَ ــ ــفَ ــ ــجَ ــ جَــــافَــــيْــــتِــــهُ فَ
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ونَ
ُ
بَاحِث

ْ
ال

هُورِ، ... وتَبْحَثُونَ فِي مَجَاهِلِ الدُّ

تَنْظُرُونَ

فِي الْقُلُوبِ وَالْعُيُونْ

وتَلْتَقُونَ عَيْنَ كَاذِبٍ وَتَحْزَنُونْ

وَتَبْحَثُونَ فِي الْمَسَاءِ عَنْ صَبَاحْ

بَاحِ عَنْ مَسَاءْ وَفِي الصَّ

مَاءْ فِي مَهْمَهِ السَّ

يبِ فِي الْقُلُوبْ قُوا لِلطِّ حَدِّ

دْقِ فِي نَضَارَةِ الْوُجُوهْ لِلصِّ

لِلنُّورِ فِي مَطَالِعِ الْبُكُورْ،

فأَنْتَ صَاحِبِي أَجَلْ

وَكُلُّ حَيٍّ صَاحِبِي

ا بَيْنَنَا لَا فَرْقَ جَوْهَرِيًّ

عَامُ وَالْأَثِيرْ فَالنُّورُ وَالْأَمْوَاهُ وَالطَّ

يَنَالُهُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرْ

وَالْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَعْضِنَا

مِيرْ فِي صَحْوَةِ الضَّ

غِيرْ فِي رَحْمَةِ الْكَبِيرِ بِالصَّ

رِيرْ يَا عَصْرَنَا الضَّ

هِ نَسْتَجِيرْ بِاللَّ
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هَوَاءِ
ْ
مَاءِ وَال

ْ
 بِال

ٌ
مَرْسُومَة

مَاءْ ةِ السَّ سَابِحَةٌ فِي لُجَّ

يْلُ فِي عُيُونِهَا وَاللَّ

صَدَى الْمَسَاءْ

كَلَوْحَةٍ مَرْسُومَةٍ

بِالْمَاءِ وَالْهَوَاءْ

بٍ
ْ
ل

َ
 ق

ُ
عَوْدَة

الْخَوَالِي نِينِ  السِّ فِــي  يــحِ  الــرِّ ــالِ؟مَــرْكَــبَ  ــحَ ــغَــرِيــبُ بَــعْــدَ ارْتِ ــودُ الْ ــعُ ــلْ يَ هَ

ــا ــتْ يَــــوْمَ كُــنَّ ــكَ ــاحَ ــضَ ــيَـــاتٌ تَ ــنِـ ــلَ الْـــهِـــلَالِأُمْـ ــثْ ــاةِ مِ ــيَ ــحَ ــيــنِ الْ فِــي جَــبِ

ــا ــا شَــجِــيًّ ــبً ــلْ ــانَ قَ ــ ــا الْـــحُـــبُّ كَ ــنَ ــلُ ــثْ ــالِمِ ــمَ ــجَ ــونِ الْ ــيُـ ــى عُـ ــلَ يَـــتَـــهَـــادَى عَ

ــورِ فِــي ظَــــلَامِ حَــيَــاتِــي ــنُّ ــال ــتِ كَ ــئْ ــي أَطْـــلَالِـــيجِ ــورَ فِـ ــ هُ ــزُّ ــ وَنَــــثَــــرْتِ ال

ــرِي ــجْ ــامُ فَ ــسَـ ــتِ أَنْـ ــأَنْـ ــي فَـ ــنِ ــي ــرِعِ يَالِيأَتْ اللَّ وَأُنْــــسُ  ــبَــا  الــصِّ ــرُ  ــطْ عِ أَنْـــتِ 

بِـــيـــعُ تَـــصَـــادَى ــيفَــتَــعَــالَــيْ هُــنَــا الـــرَّ ــال ــعَ ــتَ مُ حُـــسْـــنِـــهِ  فِـــي  وردٍ  ــل  ــث م
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َ
هْوَاك

َ
جَلْ أ

َ
أ

أَهْوَاكَ،

نْيَا مِنْ غَيْرِ لِقَاكْ؟! فَمَا الدُّ

أَشْتَاقُ إِلَيْكَ هُنَا

وَأَحِنُّ إِلَيْكَ هُنَاكْ

يْلِ يَا قَمَرَ اللَّ

مْسِ وَبَحْرَ الشَّ

عُيُونُ الْقَلْبِ تَرَاكْ
لِّ دَعْنِي كَالظِّ

أَسِيرُ وَرَاكْ

دَعْنِي أَسْتَافُكَ عِطْرًا

أَوْ أَعْتَادُكَ هَمْسًا،

بَلْ دَعْنِي أَغْدُو نَجْوَاكْ،

وْضِ هُنَا فَجَميعُ زُهُورِ الرَّ

وَجَمَالُ الْغِيدِ هُنَا

وَأَنَا لَا أَنْظُرُ غَيْرَ سَنَاكْ

أَهْوَاكَ

كَدِفْءِ الْعُمْرِ،

كَطُهْرِ مَلَاكْ

وَسَأَنْذِرُ نَفْسِي دَوْمًا لِهَوَاكْ



المجلد الرابع124

عَرَبِيُّ
ْ
نُ ال

َ
وَط

ْ
اعَ ال

َ
وَض

وَكَانَ يُسَافِرُ بَيْنَ الْقُلُوبِ

وَيَزْرَعُ فِي كُلِّ قَلْبٍ وَطَنْ

وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ مِنْ زَمَانٍ قَدِيمٍ:

قَرَابِينُكُمْ فِي وُجُوهِ الْخَطَايَا

تُثِيرُ الْخُطُوبْ

بَاحَاتُ مُؤْذِنَةٌ بِالْغُرُوبْ، وَهَذِي الصَّ

أفِيقُوا قُبَيْلَ الْمِحَنْ

زَايَا، قَ الْقَوْمُ أَنَّ الرَّ وَمَا صَدَّ

وَادِ، لَةً بِالسَّ مُجَلَّ

تَخِيطُ الْكَفَنْ

إِذَنْ فَانْظُرُوا

أَيُّ مَوْتٍ بَطِيءٍ يَرُوعُ الَّذِي يَنْتَظِرْ؟!

مَضَى النَّاسِكُ الْمُجْتَلِي فِي الْبَعِيدِ الْبَعِيدِ

مَضَى

ثُمَّ ضَاعَ الْوَطَنْ
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صَبْرًا

ــرَ مَــمْــنُــوعِ ــيْ ــا غَ ــلَامً ــي سَ ــونِ ــارُ كُ ــا نَـ ــوعِيَ ــوْجُ ــا بَــيْــنَ مَــقْــتُــولٍ وَمَ ــرْقُ مَ فَــالــشَّ

وَصُحْبَتِهَا )أَمْرِيكَا(  هَــوْلِ  عَلَى  ــوعِصَبْرًا  ــجُ وَالْ ــدْرِ  ــغَ الْ ــارِ  ــنَ بِ عَلَيْنَا  ــادُوا  سَـ

ــي مَــوَاطِــنِــنَــا ــاعُ وَنُــشْــرَى فِ ــبَ ــا نُ ــرْنَ ــدُوعِصِ ــ ــخْ ــ ــــــاكٍ وَمَ ــلُّ أَفَّ ــ وَبَـــيْـــنَـــنَـــا كُ

حَةٌ مُقَرَّ ــادٌ  ــبَ أَكْ ــامِ  ــشَّ وَال ــدْسِ  ــقُ الْ ــجُــوعِفِــي  ــفْ ــلُّ أَوْطَـــانِـــنَـــا أَطْـــــلَالُ مَ ــ وَكُ

غَدِنَا فِــي  الْــعَــصْــرُ  هَــذَا  يُخَبِّئُ  مَــقْــطُــوعِمَـــاذَا  ــرُ  ــيْ غَ ــامٌ  ــهَ جَ ــحَــابَ  الــسَّ إِنَّ 

نَسْكُنُهُ ــلِ  ــيْ الــلَّ ــذَا  هَـ ــرُ  ــيْ غَ ــا  ــنَ لَ ــا  ــذُوعِوَمَـ ــلْـ ــورٍ وَمَـ ــسُ ــكْ ــا حَـــالُ مَ ــنَ ــالُ وَحَ

يَــسْــتُــرُنَــا ــلَ  ــيْ الــلَّ ــذَا  هَـ أَنَّ  ــرَى  تَـ ــا  مَصْفُوعِ؟أَمَـ وَجْـــهِ  فِــي  ــتِــنَــا  أُمَّ ــارِ  عَ ــنْ  عَ

مَضْيَعَةٌ الْعَذْلَ  إِنَّ  النَّفْسَ،  تَعْذِلِ  مَسْمُوعِلَا  كُــلَّ  فَاقَتْ  الْــعُــرْبِ  مَصَائِبُ 

يَلْعَبُهَا ــانُ  ــسَ الْإنْ لُعْبَةَ..  دَى  الــرَّ ــارَ  ــعِصَ ــرِي ــشْ تَ دُونَ  بِـــــلَادٍ  قَــتْــلَ  ــزُ  ــي ــجِ تُ

مَوَاطِنَهُمْ تَغْشَى  نَكْبَةٌ  تَكُنْ  ــمْ  لَ مَصْرُوعِإِنْ  ــالِ  حَ فِي  حَالَهُمْ  ــرَوْا  يَ لِكَيْ 

ــلَادَ الْـــعُـــرْبِ قَــاطِــبَــةً ــ مَدْفُوعِسَــيَــحْــكُــمُــونَ بِ غَيْرَ  ــادِي  الْأَعَـ بَطْشُ  دَامَ  مَا 

أَسًى مَانِ  الزَّ جَوْرِ  عَنْ  جُفُونَكَ  ــوعِفَاغْمِضْ  ــمُ ــقْ ــوعٍ وَمَ ــنُ ــمْ ــنَ مَ ــيْ ــا بَ وَأَنْــــتَ مَ
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َ
لَا

كَئِيبَةْ ــرَاتٍ  ــظْ ــنَ بِ ــا  ــيَ نْ الــدُّ تَــرَ  لَا  وَالْحَبِيبَةْلَا،  ةَ  الْمَحَبَّ فَــقَــدَ  ـــذِي  الَّ مِــثْــلَ 

ضَــا ــرِّ ــا نَـــظْـــرَةً فِــيــهَــا ال ــهَ ــيْ ــرْ إِلَ مَعِيبَةْوَانْـــظُـ كَانَتْ  ــوْ  وَلَ تَقْنَطْ،  وَلَا  خُذْهَا 

إِصْــلَاحِــهَــا عَلَى  ــقْــوَى  تَ لَا  دُمْـــتَ  بِطِيبَةْمَــا  ــا  ــهَ ــارِبْ وَقَ لِمِحْنَتِهَا،  ــا  ــ ذَرْهَ

بَكَى ــا  ــرْنً قَ ــمْ  وَكَـ مِنْهَا  شَكَا  ذَا  ــمْ  مُرِيبَةْكَ مَجَاهِلُهَا  ــتْ  زَالَـ وَمَــا  ــقٌ،  خَــلْ

ــمَــا لَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــل لِ عَــــادَ  ــا  ــتً ــيْ مَ أَنَّ  ــوْ  ــ رَغِيبَةْلَ كَانَتْ  وَإِنْ  بِهَا  الْمُقَامَ  ــيَ  رَضِ

ــرُّ ــوْتُ يَــعْــلَــمُــهُ، وَسِ ــمَ ــاةِ الْ ــيَ ــحَ ــرُّ الْ غُيُوبَهْسِ يُخْفِي  ــذِي  الَّ يَعْلَمُهُ  ــوْتِ  ــمَ الْ

أَسْتَارٌ وَالْأَرْوَاحِ  الْخَلْقِ  هَــذَا  بَيْنَ  غَــرِيــبَــةْمَا  ــا  ــاهَـ ــرْنَـ ــبَـ سَـ وَإِنْ  ــلُّ  ــظَـ تَـ

هُــورُ الــزُّ تَحْيَا  كَمَا  نْيَا  الدُّ ــذِهِ  هَ كَالْعُقُوبَةْعِــشْ  تَعِشْهَا  وَلَا  هُــورِ،  ــدُّ ال عَلَى 
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مِ
ْ
ل

ُّ
بَى الظ

ْ
عُق

ــلْ ــ ــافِ ــ غَ ــــهَ  الــــلَّ تَـــحْـــسَـــبَـــنَّ  ـــــوَازِلْلَا  ــاهُ الـــــنَّ ــ ــبَ ــ ــقْ ــ ــمُ عُ ــلْـ ـ ــظُّ ــالـ فَـ

ــــــذِي ــهُ الَّ ــ ـ ــلَّ ــ ــيَ الـ ــ ــبِ ــ ــسْ ــ ــرَةَ الْأَوَائِــــــــــلْقُــــــلْ حَ ــ ــابِ ــ ــبَ ــ ــجَ ــ ــرَ الْ ــ ــهَ ــ قَ

لَا ــقِّ  ــ ــحَ ــ ــالْ ــ بِ قَـــضَـــى  مَـــــنْ  ــهِ إِجْـــــحَـــــافٌ وَبَــــاطِــــلْهُـــــوَ  ــ ــي ــ ــرْضِ ــ يُ

ــادِ ــ ــسَ ــ ــفَ ــ ــلْأَرَأَيْــــــــــــتَ نِـــــيـــــرَانَ الْ ــ ذَائِـ ــرَّ ــ ــرَتْ وَمُــــوقِــــدُهَــــا الـ ــ ــ سَـ

ــى ــهَـ ـ ــنُّ ــــــرَتْ قِـــــيَـــــمُ الـ ــا وَأَعْــــــــــــرَافُ الْـــقَـــبَـــائِـــلْوَتَــــــغَــــــيَّ ــنَـ ــيـ فِـ

ـــنَـــا الـــسَّ وَطَــــــــــنَ  يَــــــا  اَّهُ  ــتَّ نَـــهْـــبًـــا لِـــــــــــــلْأَرَاذِلْأَو ــ ــ ــدْ بِ ــ ــ قَ

إِنْ ــقَّ  ــ ــحَـ ــ الْـ ــوا  ــ ــ ــاعُ ــ ــ أَضَ ــخْ لِــجَــاهِــلْقَــــــــوْمٌ  ــ ــرْضَ ــ ــلَا تَ ــ ضَـــاعُـــوا فَـ

ــا ــ ــوا وَمَـ ــ ــعُ ــ ــمَ ــ ــا جَ ــ ــمَ ــ ــوا بِ ــ ــلُ ــ ــغِ ــ ــلْشُ ــابِـ ــنَـ ـ ــسَّ ونَ الـ بَـــــرِحُـــــوا يَـــــعُـــــدُّ

ــنُّ ــ ــئِ ــ ـــــدُ الْأَحْــــــــــــــلَامِ ذَاهِـــــــلْوَجِــــــــــــــرَاحُ أَكْـــــــبَـــــــادٍ تَ وَسَـــــيِّ

ــى ــظَـ ـ ــلَّ ــالـ بَـــابِـــلْالْــــــوَقْــــــتُ يُــــــنْــــــذِرُ بِـ أَرْضِ  مِـــــنْ  أَشْــــــرَاطُــــــهُ 

ــلْنَــــــــــارٌ كَــــــــــــأَنَّ وَمِــــيــــضَــــهَــــا ــاقِ ــعَ ــمَ نَــــارُ الْـــمَـــجُـــوسِ عَــلَــى الْ

ــا ــحَـ ــةِ مَـــــا مَـ ــ ــجَـ ــ ــرِنْـ ــ ــفِـ ــ آثَــــــــــــارَهُ وَقْــــــــــعُ الْــــقَــــنَــــابِــــلْشَــــــرُّ الْـ

ــى مَـــــنْ بَــغَــى ــقَـ ــلْـ ــادِلْوَلَــــــسَــــــوْفَ يَـ ــ ــنَ ــ ــعَ ــ ــهُ الْ ــ هَـــــــوْلًا تَـــشِـــيـــبُ لَـ

مٌ ــــهِ عَـــــــادِلْبَـــــطْـــــشُ الْأَنَـــــــــــــــامِ مُـــــحَـــــرَّ لَــــكِــــنَّ بَــــطْــــشَ الــــلَّ
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لَمْ الظُّ مِــنْــهُ  ــتْ  ــرَقَ ــأَشْ فَ جَــاءَ  ــانُ  ــضَ ــحَــرَمْرَمَ الْ ــنْ رَبِّ  مِ حَــمَــاتُ  الــرَّ أَنْــــوَارُهُ 

ــدَى ــنَّ ال بِـــهِ  ــورِ  ــهُ ــشُّ ال وَلَا كُـــلُّ  ــرٌ  ــهْ عَظُمْشَ وَقَـــدْ  فِيهِ  الْخَيْرِ  ــلُّ  كُ وَالْــخَــيْــرُ 

ــا جَــنَــى ــمَّ ــرَةٌ مِ ــسْـ ــبٍ حَـ ــلْ ــلِّ قَ الْأَلَـــمْفِـــي كُـ يَسْكُنُهَا  ـــاهُ  رَبَّ ــا  يَ وَالْأَرْضُ 

ــقِــي خَــالِ يَـــا  ــا  هَ ــدُّ ــعُ نَ ــوبِ  نُـ ــذُّ الـ قَــلَــمْأَيُّ  يُحْصِيهَا  ــسَ  ــيْ لَ لَا  ــا  ــنَ ــوبُ ــذُنُ فَ

ــعًــا ــكَ خُــشَّ ــلِ ــضْ ــا نَـــلُـــوذُ بِـــبَـــابِ فَ ــ ؟!إِنَّ ــا أَلَـــمّْ ــهُــمَّ يَــغْــفِــرُ مَ ــرُكَ الــلَّ ــيْ ــنْ غَ مَ

وَتَعْــ أَنْفُسِنَا  ضَعْفَ  تَعْلَمُ  أَثِمْوَلَأَنْـــتَ  وَمَــنْ  لَالِ  الضَّ فِي  تَخَبَّطَ  مَنْ  ـلَمُ 

ــعُــلَا الْ ــاوَاتِ  ــمَ ــسَّ ال رَبَّ  ــا  يَ ــوكَ  ــرْجُ ــدَمْنَ ــقَ الْ زَلَّاتِ  ــعْــدَ  بَ بِحِلْمِكَ  ــا  ــذْنَ خُ

مَنْ ــتَ  وَأَنْ ــوَاكَ  سِ نَدْعُو  مَنْ  الْعَدَمْنَــدْعُــوكَ،  فَــضــاءَاتِ  مِــنْ  الْــخَــلَائِــقَ  خَلَقَ 

مَصِيرُنَا ــكَ  ــدَيْ يَ وَفِـــي  ــكَ  ــيْ إِلَ ــنْ  مَ ــا  أَنْـــتَ الْــكَــرِيــمُ وَمِـــنْ خَــلَائِــقِــهِ الْــكَــرَمْيَ

مَلِيكُنَا أَنْـــتَ  الْــخَــلْــقِ  رَبَّ  ــاكَ  ــمَ ــمْرُحْ الْأُمَـ مَــعْــبُــودُ  ــتَ  ــ وَأَنْ الْعَبِيدُ  نَــحْــنُ 

جَمِيعِهِ الْــعَــظِــيــمِ  ــبِ  ــيْ ــغَ الْ ــمَ  ــالِ عَ ــا  وَتَــمّْيَ ــهِ  بِ قَضَيْتَ  ــا  مَ وَتُــخْــفِــي  ــدِي  ــبْ تُ

ــنْ نَــبْــعِ الْــهُــدَى ــكَ نَــعُــبَّ مِ ــيْ ــا إِلَ عَمْخُــذْنَ وَالنِّ ــودِكَ  جُ بِمَاءِ  الْعِطَاشَ  ــقِ  وَاسْ

مًا مُعَظَّ الْــعَــظِــيــمِ  ــمِ  ــالْإِسْـ بِـ ــمّْنَــدْعُــوكَ  عَ ــلْــمُ  فَــالــظُّ ضَعْفِنَا  ــي  فِ نَا  نَجِّ أَنْ 

ــا ــنَ ــوَكَ إِنَّ ــفْ ــوَ عَ ــفْ ــعَ ــحِــبُّ الْ ــا مَـــنْ تُ بِـــظِـــلَالِ عَــفْــوِكَ نَــسْــتَــظِــلُّ وَنَــغْــتَــنِــمْيَ

نَا السَّ مِــثْــلَ  ضَاحِكًا  ــلَ  ــبَ أَقْ ــانُ  ــضَ وَقُـــلُـــوبُـــنَـــا لَـــيْـــلٌ تَـــعِـــجُّ بِـــكُـــلِّ هَــمْرَمَ

جَمِيعِهِمْ ــادِ  ــبَ ــعِ الْ أَمَـــلَ  ــا  يَ رَبِّ  ــا  ــمّْيَ ــ ــرْ كُـــلَّ مَـــكْـــرُوهٍ وَغَ ـ ــسِّ جْ وَيَـ فَــــرِّ

الْمُنَى مِنَ  الْكَثِيرُ  النَّفْسِ  فِي  رَبِّ  ــزْدَحِــمْيَا  يَ بِــالْــمَــكَــارِمِ  فَضْلِكَ  ــلُ  ــزِي وَجَ

ــهِ ــأْ بِ ــنَ ــهْ ــا نَ ضَ ــرِّ ــال ــا بِ ــنَ ــيْ ــلَ ــنْ عَ ــنُ ــامْ ــمْفَ أَتَ ــانِ  يَّ ــدَّ ال ــي رِضَـــا  فِ ــادَةَ  ــعَ ــسَّ ال إِنَّ 
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ــؤْذِنٌ بِـــالْـــخَـــرَابِ ــ ــ ــمُ مُ ــلْ ــظُّ ــا ال ــمَـ ـ ــابِإِنَّ ــسَ ــحِ ــلَ يَــــوْمِ الْ ــبْ ــهَ قَ ــلَّ ـــقِ ال فَـــاتَّ

وَتُمْنِي عَافِ  الضِّ عَلَى  تَقْسُو  ــرَابِكَيْفَ  ــحِـ ــى وَالْـ ــالْأَسَـ ــقِّ بِـ ــحَ ــةَ الْ ــعَ ــلْ طَ

ــاءَ وَتَــــــرْدَى ــ مَ ــدِّ ــ ــجٌ تَـــنْـــزِفُ ال ــهَـ ــابِمُـ هَ ــرُّ ــوفَ ال ــنُ ــتَ مَــنْ سَــامَــهَــا صُ أَنْـ

ــادَتْ ــمَ ــرَابِسَـــطْـــوَةُ الْـــمَـــالِ وَالْـــغُـــرُورِ تَ ــ ــمْ مِـــنْ تُ ــهُـ ـ ـــاسُ أَنَّ ــنَّ ــهَـــا الـ وَسَـ

ــلٌ ــوَيْ ــوقِ فَ هُـ ــزَّ ــلِ الـ ــاطِ ــبَ ــالْ ــتَ بِ ــئْ ــابِجِ ــ ــرُوبٍ وِصَ ــ ــنْ كُـ ــرُّ مِـ ــكَ يَـــا غِـ لَـ

اقْــتِــدَارًا عِيفَ  الضَّ يُــعْــطِــي  ــا  ـ رَبًّ ــوْلَ الْـــعَـــذَابِإِنَّ  ــ ــهِ هَ ــرِي ــغِــي يُ ــبْ ــنَ يَ ــي حِ

يَا عَالِمًا

ــــدُورْ ــا مَــــا فِــــي الــــصُّ ــمًـ ــالِـ ــورْيَــــا عَـ ــبُـ ــقُـ ــي الْـ ــ ــادَكَ فِ ــ ــبَـ ــ ارْحَـــــــمْ عِـ

ــا ــ ــنَ ــ ــلِ ــ ــأَهْ ــ ــا وَبِ ــ ــنَ ــ ــــرُورْوَالْــــــطُــــــفْ بِ ــنَ مِـــــنَ الــــشُّ ــيـ ــمِـ ــلِـ ــسْـ ــمُـ والْـ

ــا ــ ضَ ــرِّ ــ ــال ــ ــا بِ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــرُورْأَنْــــــعِــــــمْ عَ ــ ــسُّ ــ ــال ــ ــا بِ ــنَـ ــيْـ ــلَـ ــنْ عَـ ــ ــ ــنُ ــ ــ وَامْ

ــا ــ ــنَـ ــ ــرُوبِـ ــ جْ جَــــمِــــيــــعَ كُـ ــي الْــــكَــــوْنِ نُـــورْفَــــــــــرِّ ــ ــاجِ ــ وَامْــــــــلَأْ دَيَ
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تَعْذِيبِي ــاكَ  ــنَ أَضْ وَمَــا  نُبْلِي  ــرَاكَ  ــ يــبِ؟أَغْ ــذِّ وَال بْعِ  لِلضَّ تُسْلِمُنِي  فَكَيْفَ 

أَلِمَتْ مَا  الْحُبِّ  غَيْرَ  أُحْسِنُ  كُنْتُ  كَمَسْلُوبِلَوْ  أَمْكُثْ  ــمْ  وَلَ لَدَيْكَ  نَفْسِي 

وِجْهَتَهُ الْقَلْبِ  أَعْمَى  يُــدْرِكُ  ــبِ؟وَكَيْفَ  ــي ــرَابِ ــغَ ــودِ الْ ــسُّ ــال ــهَ بِ ــبَّ ــشَ ــدْ تَ ــ وَقَ

تَسْكُبُهُ ــتَ  ــنْ ــا كُ ــعً دَمْ ـــرْتَ  تَـــذَكَّ ــا  ــوبِ؟أَمَـ ــحُ وَالْ الْآلَامِ  ــنَ  مِ ــدَيَّ  يَـ عَــلَــى 

مُفْتَدِيًا ــأْسِ  ــبَ الْ يَـــوْمَ  نَــصَــرْتُــكَ  ــرْهُــوبِلَــكَــمْ  مَ ــلَّ  كُ بِسَيْفِي  عَــنْــكَ  وَذُدْتُ 

ــوا ــزَمُ ــهَ ــدَاءُ وَانْ ــ ــ ــبَــكَ الْأَعْ ــى تَــهَــيَّ ــيــبِحَــتَّ ــرْغِ وَتَ ــرْهِــيــبٍ  ــتَ بِ زُورًا  وَسُــــدْتَ 

تُنْكِرُنِي؟ أَصْبَحْتَ  غَــادِرِي  يَا  ــتَــرْحِــيــبِفَفِيمَ  ــي بِ ــنِ ــي ــلَاقِ ــلُ تُ ــبْ وَكُـــنْـــتَ قَ

ــاسِ يَــبْــغِــي سَـــدَّ حَــاجَــتِــهِ ــنَّ ــثَـــرُ ال تَهْذِيبِوَأَكْـ دُونَ  يَمْضِي  أُعْطِيهِ  وَحِــيــنَ 

مِــثْــلُ سَــارِحَــةٍ إِلَّا  أَنْـــتَ  ــنْ  أَنْـــتَ مَ ــا  مَشْرُوبِ!يَ أَيُّ  -تَبًّا-  الْهِيمُ  بِهَا  أَوْدَى 

أَكْثَرَهَا الْأَمْــــوَالِ  ــنَ  مِ جَمَعْتَ  وَتَعْذِيبِفَـــإِنْ  خَوْفٍ  فِي  ــارُونَ(  )قَ شَابَهْتَ 

تَقْطَعُهُ ــتَ  ــنْ ــدٍ كُ ــوَعْ بِ حَــنِــثْــتَ  ــمْ  ــكَ عُــرْقُــوبِلَ ــدُ  ــ وَعْ إِلَّا  ــودُكَ  ــ وُعُـ وَمَـــا 

أَدَبٌ وَلَا  عِلْمٌ  لَا  ــتَ  أَنْ ــنْ  مَ ــتَ  أَنْ ــأْدِيــبِيَــا  ــتَ بِ تَــحْــظَــى  أَنْ  ــدَرَ  ــ أَجْ ــانَ  ــ وَكَ

ــانِ وَا ــيَ ــغْ ــطُّ ــمِ وَال ــلْ ــي الــظُّ ــتَ فِ ــنْ ــعَ لْمِ تَجْرِيبِيأَمْ بْتَ مُرَّ الظُّ أَسَفًا، لَوْ كُنْتَ جَرَّ

وَانْــتَــصَــرَتْ لْمِ  الظُّ وَقْــعُ  لَهَالَكَ  يبِإِذَنْ  لِلطِّ ــكَ  ــنْ مِ ــتْ  ــقَّ ــبَ تَ وَرْدٍ  ــولُ  ــلُ فُ

قُهَا يُحَقِّ ــالًا  آمَـ الْــمَــجْــدَ  تَحْسَبِ  مَوْهُوبِلَا  غَيْرَ  عَقْلًا  يَمْلِكُ  ــانَ  كَ مَــنْ 

يَصْنَعُهَا الْإِنْـــسَـــانِ  مُــعْــجِــزَةُ  يبِالْــمَــجْــدُ  وَالشِّ ــانِ  ــبَّ الــشُّ ــي  فِ تَــسَــامَــقَ  فِــكْــرٌ 

ــرَهُ ــائِ ــنَ ــدِي مَ ــهْ ــلُــكَ مَـــنْ يُ ــسَ مِــثْ ــيْ ــي بِــالْأَعَــاجِــيــبِوَلَ ــأْتِ ــيَ ــيــنَ لِ ــهِ ــائِ ــتَّ ــل لِ

سَفَهٍ ــنْ  وَعَ ظُلْمٍ  عَــنْ  فُـــؤَادَكَ  ــيــبِفَاعْصِمْ  ــيِ ــغْ ــيــعٍ وَتَ ــتَــضْــيِ ــأَنْـــتَ رَهْــــنٌ لِ فَـ

رَكَائِبُهَا تْ  جَـــدَّ وَقَـــدْ  الْمَنَايَا  ــبِأَرَى  ــيـ ــنَ الْأَلَاعِـ ــيْ ــةٍ بَ ــي غَــفْــلَ وَأَنْــــتَ فِ

مِسْرَجَتِي أَطْفَأْتَ  مَا  أَنْــتَ  صَاحِبِي  مَحْبُوبِييَا  كُنْتَ  مَنْ  يَا  بِغَدْرِكَ،  فَارْحَلْ 
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ــادِي ــ الْأَيَـ مَــــدَدْتُ  قَـــدْ  ــا رَبِّ  يَ ــعِ الْـــعِـــبَـــادِلَـــكَ  ــي ــمِ ــى جَ ــ ــا قَـــرِيـــبًـــا إِلَـ يَـ

ــي ــبِ ــمْـــرِي وَقَــــدْ تَــعَــاظَــمَ ذَنْ شَــادِمَـــرَّ عُـ نِـــــــي لِــلــرَّ ــفُ عَــنِّــي وَرُدَّ ــاعْـ فَـ

خَلْقًا ــاسِ  ــنَّ ال ــفُ  ــعَ أَضْ رَبِّ  ــا  يَ ــا  ــدَادِأَنَـ الــشِّ ــرُوبِ  ــكُ الْ عَلَى  أَقْـــوَى  لَسْتُ 

ــادِي ــعَ ــنْ إِلَـــيْـــكَ مَ ــ ــرِي وَمَ ــي ــجِ ــي قِـــيَـــادِييَــا مُ ــهِـ ــا إِلَـ ــكَ أَسْـــلَـــمْـــتُ يَـ ــ لَ

ــدٌ ــبْ ــقَ الْـــخَـــلَائِـــقِ عَ ــالِـ ــا خَـ ــؤَادِيأَنَــــا يَـ ــ ــكْــتَ فُ ــلَ ــتَ قَـــدْ مَ ــ ــكِــي أَنْ ــالِ مَ

ــا ــايَ ــخَــفَ ــمَ الْ ــي ــلِ ــهُ يَـــا عَ ــلَّ بَـــادِوَحْـــــدَكَ ال ــهِ  ـ ــلَّ لِـ ــمِ  ـــدِيـ الـــسَّ فِـــي  ذَرَا  مَـــا 

عِـــثَـــارِي مِـــنْ  ــي  ــنِ ــلُ ــي ــقِ يُ ــذْرٍ  ــ عُـ ــوَادِيأَيُّ  ــغَـ ــالْـ ــهُ كَـ ــ ــالُ ــ غَـــيْـــرُ فَـــضْـــلٍ أَنَ

ــا ــرَايَـ ــبَـ ــهُ الْـ ــتْـ ــلَـ ـ ــوَسَّ ــا تَـ ــمًـ ــرِيـ ــا كَـ ــ ــادِييَ ــنَـ يُـ دَاعٍ  ــلِّ  ــكُـ لِـ ــا  ــبً ــي ــجِ مُ يَـــا 

ــــدِي وَمَــــــــلَاذِي ــي وَسَــــيِّ ــ ــهِ ــ ــا إِلَ ــ ــرَادِييَ ــ ــهِ مُ ــي ــرِي وَحَــــارَ فِ ــمْ ضَـــاقَ عُ

ــا دَرْبًـ ــيــهِ  الــتِّ ــي  فِ ــلَّ  ــ أَضِ ــي  ــنِ ــدَعْ تَ ــادِإِنْ  صَ فَــالْــقَــلْــبُ  ــاكَ  ــنَ سَ ــنْ  مِ فَاسْقِنِي 

ــقٌّ حَ عَـــدْلَـــكَ  إِنَّ  ــاكَ  ــ ــمَ ــ رُحْ ــفــادِرَبِّ  ــحْ بــغَــيــرِ نَ ــي؛ فــامــنَ ــطِ ــعْ أَنْــــتَ تُ
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ــا سَــمِــيــحُ ــا يَـ ــنَ ــلُّ ــةُ الْـــمَـــوْتِ كُ ــنَ ــي يَسْتَرِيحُطِ مَــنْ  ــازَ  فَـ لِــلْــغَــيْــبِ  ــضِ  ــامْ فَ

فِينَا ــتَ  ــ أَنْ خَــالِــدٌ  ــرِ،  ــعْ ــشِّ ال ــوحُفَــــارِسَ  ــبُ ــبٌ يَ ــلْ ــودِ قَ ــوجُـ ــا فِـــي الْـ ــمَ ــالَ طَ

مَعِينًا كُنْتَ  الْــعِــطَــاشَ،  تَـــرْوِي  ــوحُكُنْتَ  ــفُ ــسُّ رَى وَال ــهِــي مَــــاءَهُ الــــذُّ ــشْــتَ تَ

ــزُ قَـــتْـــلَ شُــعُــوبٍ ــي ــجِ ــانٍ يُ ــ ــ ــي زَمَ ــمُــوحُفِـ ــمُ الــطَّ ــوِي ــقَ ــهْــجُــهَــا الْ ــا نَ ــهَ ــبُ ذَنْ

ْ ــوَادَ وَقَــــدْ غُــيـــ ـ ــسَّ ــسِــي الـ ــكْــتَ الْجَمُوحُأُمَــــمٌ تَ هِيلُ  الصَّ خَافِقَيْهَا  عَنْ  ــيِبَ 

هَلْكَى وَالْـــمَـــوَاطِـــنُ  ــادَرْتَ  ــ غَـ ــى وَالْـــجُـــرُوحُأَنْـــتَ  ــ ــدُ وَالْأَسَـ ــقْ ــفَ ــا الْ ــهَ رَاعَ

ــا وَايَ ــزَّ ــي ال ــبٌ فِ ــرْعِ ــوْتِ مُ ــمَ جٌ وَذَبِـــــيـــــحُمَــنْــظَــرُ الْ وَقَــــتِــــيــــلٌ مُـــــضَـــــرَّ

ــدْ تَــرَامَــتْ ــوْقَ بَــعْــضِــهَــا قَـ ــ ــثٌ فَ ــثَ ــوحُجُ ــنُ ــى تَ ــالَ ــكَ ــثَّ ــدْرُ وَال ــغَـ ــا الْـ ــهَ ــالَ غَ

ــوَى أَقْـ الْــغَــابِ  ــةُ  ــرْعَـ وَشِـ ــدْلٍ  ــ عَ كَــسِــيــحُأَيُّ  عِــــيــــهِ  ومُــــدَّ حَـــــقٍّ  أَيُّ 

ــلَاذًا ــ ــ ــعٌ وَلَـــيْـــسُـــوا مَ ـ ــنَّ ــحِــيــحُسَـــاسَـــةٌ خُـ ــا الــشَّ ــاهَ ــنَ ــى جَ ــنَ ــرُوشٌ جَ ــ ــ وَعُ

ــرًا ــهْ ــمِ جَ ــلْ ــظُّ ــال ــوءُ بِ ــنُـ ــوبٌ تَـ ــ ــعُ ــ ــحُوَشُ ــي ــبِ ــادٌ يَـــعِـــيـــثُ وَهْــــــوَ قَ ــ ــسَـ ــ وَفَـ

ــى ــلَ ــبْ ــنَ الْـــمَـــغَـــانِـــمِ حُ ــ ــونٌ مِ ــ ــطُ ــ ــحُ؟وَبُ ــي بِ ــرَّ ــفُّ ال ــعِ ــلْ يَ ــ ــا وَهَ ــاهَ ــفَ مَــا كَ

ـــوا ــوا وَضَـــلُّ ــ ــلُّ ــ ــصِــيــحُسَـــــــادَةٌ قَـــــــادَةٌ أَضَ ـــى الــنَّ ــوَلَّ ــانُـــوا وَقَــــدْ تَـ ثُـــمَّ هَـ

ــى ــ ــسَ ــ ــسٌ أَشَــــــدُّ وَأَقْ ــ ــابِ ــ ــوحُوَغَــــــدٌ عَ ــلُـ ــاءِ بَـــــاتَ يَـ ــقَـ ـ ــشَّ بِــــنُــــذُورِ الـ

ـــيَـــاعِ وُجِـــدْنَـــا ــــــةٌ نَـــحْـــنُ لِـــلـــضَّ ــا الْـــقُـــرُوحُأُمَّ ــهَ ــكَــتْ ــهَ ــاتُ أَنْ ــرَاحَـ ــجِـ وَالْـ

ــا ــجَ فَــإِنَّ ــي ــهِ ــبَ ـــكَ الْ ــا سَــمِــيــحُفَــاغْــتَــنِــمْ حَـــظَّ ــا يَـ ــهَ ــحُ ــتْ رِي ــبَـ ــةٌ ذَهَـ ــ ـ أُمَّ
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مِيرِ قُوطُ مِنْ مَشَارِفِ الضَّ وَمَا السُّ

غَيْرُ طَائِرٍ كَسِيرْ

مِنْ قَبْلُ كَانَ حُسْنُهُ يُثِيرْ

وَحِينَ قَصْقَصُوا جَنَاحَهُ

نًا أَسِيرْ غَدَا مُدَجَّ

وَلَمْ يَعُدْ يَطِيرْ

ةِ مَّ
ِّ
عَصْرٌ مَعْدُومُ الذ

حْمَةْ، مَوْلُودٌ فِي الزَّ

مَوْصُوفٌ بِالْحِكْمَةْ،

ةْ مَجْبُولٌ بِالْهِمَّ

ةْ لَا تَعْرِفُهُ الْأُمَّ

يَا عَصْرَ مَشَاهِيرِ الْأَقْزَامِ

مةْ وَعَصْرًا مَعْدُومَ الذِّ
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جُومِ
ُّ
 الن

ُ
عَدَاوَة

لَمْ تَسْلَمِ النُّجُومُ مِنْ عَدَاوَةِ النُّجُومْ

دِيمِ فِي غَابَةِ السَّ

كَوْكَبٌ قَدِيمْ

يَحِنُّ لِلَّذِينِ سَافَرُوا

وَيَزْدَرِي الْمُقِيمْ

تِ لِي
ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
ل

أَخَافُ أَنْ تُغَادِرِي وَلَا أَرَاكِ

أَخَافُ أَنْ أَغِيبَ عَنْ رُؤَاكِ

بَاحِ لِلنَّدَى يَا قُبْلَةَ الصَّ

ذَى وَفَرْحَةَ النَّسِيمِ بِالشَّ

مَاتِ وَالْبَهَا يَا حُلْوَةَ السِّ

يَا أَنْتِ يَا أَنَا

أَهْدَيْتِنِي الْمُنَى

طَعِمْتُ مِنْ جَنَاكِ ثُمَّ غَادَرَتْ أَحْلَامُنَا

تِي وَصِرْتُ مُنْتَهَاكِ فَصِرْتِ قِصَّ

نِي مَلَاكْ لَوْ كُنْتِ لِي مَلِيكَةً أَوْ أَنَّ

مَا كُنَّا سَنَسْكُنُ السَّ

لَا شَيْءَ يَعْدِلُ الْهُنَا إِلَّا الْهُنَاكْ
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ٌ
ودَة

ُ
مْل

ُ
أ

ــتْ بِـــنُـــورِ ــ ــوَشَّ ــ ــي تَ ــتِـ ـ ــالِ الَّ ــمَـ ــجَـ ــدُورِكَـ ــ ــبُ ــ ــهِ الْ ــ ــوَجْ ــ ــةٌ كَ ـ ــضَّ ــةٌ بَـ ـ ــضَّ غَـ

ــا ــنَ ــيْ ــرَامُ إِلَ ــ ــغَ ــ ــاءٍ صَــبَــا الْ ــسَـ ــي مَـ ــرِفِـ ــي ــثِ ــمُ ــامِ الْ ــيَـ ــهُـ ــنَ الْـ ــ فَــسَــكِــرْنَــا مِ

ــرَى ــ ــدَ أُخْ ــعْ ــةً بَ ــلَ ــبْ ــلُ الْـــحُـــبَّ قُ ــهَ ــنْ ــةٍ وَسُـــــــرُورِنَ ــ ــعَ ــ ــتْ ــ ــاقٍ وَمُ ــ ــنَ ــ ــي عِ ــ فِ

ــودَةٌ تَــسَــامَــتْ بِــقَــلْــبِــي ــ ــلُ ــ ــرِتِـــلْـــكَ أُمْ ــي ــبِ تَـــتَـــهَـــادَى كَـــنَـــسْـــمَـــةٍ مِــــنْ عَ

ــرِي ــمْ عُ ــفَ  ــ أَوْقَـ ــانَ  مَـ ــزَّ الـ أَنَّ  ــتَ  ــيْ ــورِلَ هُ ــدُّ ــافِ ال ــفَ ــى ضِ ــلَ ــي هَــوَاهَــا عَ فِ

ى
َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
الْأ

لَا أَعْرِفُ قُبْحًا فِي النِّسْوَةْ

شَقْرَاءَ وَسَوْدَاءَ وَسَمْرَاءْ، الْكُلُّ سَوَاءْ

وَلِكُلٍّ عَاشِقُهَا الْمُغْرَى

يَا فَرَسًا كَانَتْ مُهْرَةْ

مْسِ مَا الْفَارِسُ إِلَّا مَنْ رَفَعَ الْأُنْثَى نَحْوَ الشَّ

بَهَا نَجْمَةْ وَنَصَّ

هْرَةْ وَالْفَارِسُ مَنْ يُحْيِي الزَّ

لْمَةْ وَغَبِيٌّ مَنْ يَحْتَقِرُ النُّورَ وَيَأْنَسُ بِالظُّ

عْمَةُ أُنْثَى فَالْبَهْجَةُ أُنْثَى وَالنِّ

وَجَمَالُ الْكَوْنِ هِيَ الْأُنْثَى

وَالْخَلْقُ تَنَاسَلَ مِنْ أُنْثَى

يَا وَيْحَ رِجَالٍ لَا يَمْتَهِنُونَ سِوَى الْقَسْوَةْ
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فِينُ رُّ الدَّ السِّ

تُهَا الْعِيرُ سِيرِي كَمَا الْعُمْرِ أَيَّ

وَلَا تَنْظُرِي لِلْوَرَاءِ وَلَا لِلْأَمَامِ

مَاءِ انْظُرِي لِلسَّ

مَانِ، بَةً بِالزَّ وَسِيرِي مُخَضَّ

وَلَا تُشْعِلِي مِنْ مَصِيرِي قَنَادِيلَ زُورِ

فَإِنَّ دُرُوبَكِ فِي حَالِكَاتِ الْقِفَارِ دُرُوبِي

فَسِيرِي وَلَا تَسْتَثِيرِي أَثِيرِي

فَظِلُّكِ يُهْدِي الْقَوَافِلَ أَمْشَاجَ نُورِ

هُورِ إِذَا مَا تَنَاءَى اغْتِرَابُكِ بَيْنَ الدُّ

إِذَنْ فَاجْعَلِي النَّايَ سَلْوَاكِ مِثْلِيََ

عِنْدَ الْغِيَابِ وَعِنْدَ الْحُضُورِ

مْسَ فَوْقَ أَدِيمِي وَلَا تَنْثُرِي الشَّ

يَالِي شُعُورِي فَإِنِّي كَتَبْتُ بِحِبْرِ اللَّ

غِيرَ لِشَيْخٍ كَبِيرِ رْتُ حُلْمِي الصَّ وَسَطَّ

هَا مِنْ غَرِيرِ أَجَلْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَى سِرِّ

أَرَدْتُ بِأَنْ تَخْتَفِي مِثْلَ سِرٍّ دَفِينِ

فَلَا تَسْتَبِينُ لِغَيْرِ الْمَكِينِ

مَانِ إِذَا مَا تَقَادَمَ عُمْرُ الزَّ

وَزَالَتْ جَهَالَاتُ كُلِّ الْأَنَامِ

عْرَ، وَجَاءَ الَّذِي يَعْرِفُ الشِّ

يَعْرِفُ عُمْقَ الْكَلَامِ
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قَامِ، ةٌ مِنْ كُهُوفِ السَّ إِذَا مَا صَحَتْ أُمَّ

مُوسِ هُنَا ةً لِلشُّ افْتَحِي كُوَّ

وَانْشُرِي لِلْعُقُولِ الْعِظَامْ

مَوَاجِدَ أَخْفَيْتُهَا أَلْفَ عَامْ

لِأَنِّي الَّذِي عَاشَ عَصْرًا عَلَى الْمُوبِقَاتِ يَنَامْ

لَامْ بْحُ مَعْنَى الظَّ غَدًا يَقْرَأُ الصُّ

وَيُدْرِكُ قَدْرِي وَنُورِي

وَكَيْفَ كَتَبْتُ بِدَمْعِي قَرِيضِي،

وَمِنْ قَطَرَاتِ دَمِي كُلُّ حَرْفٍ مُثِيرِ

كَ كَمْ أَنْتَ أَتْعَبْتَنِي يَا ضَمِيرِي هِ دَرُّ فَلِلَّ
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؟
َ

يْف
َ
ك

عِيدِي؟ يَـــوْمَ  أَسًــى  أَبْكَيْتَنِي  جَدِيدِي؟كَــيْــفَ  انْتِظَارُ  فَمَا  هَجْرِي،  رُمْــتَ 

رُوحِــي الْعَيْشِ  مَجَاهِلِ  فِــي  وُرُودِيصَــدِئَــتْ  ــتْ  ـ ــفَّ وَجَـ ذَوَى  وَرَبِـــيـــعِـــي 

ــذِي وَهَـــبْـــتُـــكَ دَهْــــرًا ــ ـ ــي الَّ ــ ــرَاعِ ــ قَصِيدِيوَيَ جَمِيلِ  ــنْ  مِ يُــهْــدِيــكَ  كَـــانَ 

حُبِّي ــتَ  ــدَلْـ أَبْـ ــانُ،  مَـ ــزَّ الـ ذَاكَ  عِيدِأَيْـــنَ  السَّ كْرَيَاتِ  الذِّ صَدَى  عَنْ  مُعْرِضًا 

ــسَــهْــمٍ بِ ــتَ  ــيْـ رَمَـ أَنْ  مِــنْــكَ  ــي  ــنِـ ــدِيرَاعَـ ــ نَــافِــذٍ فِــي حَــشَــايَ أَدْمَــــى وَرِي

ــرْحٌ ــونِ أَرْضَـــــاكَ جُـ ــيُ ــعُ ــنْ مَــزِيــدِ؟يَــا قَــرِيــرَ الْ غَــائِــصٌ فِــي دَمِـــي، فَــهَــلْ مِ

ــاوِي ــسَ ــحِــجَــي هَـــلْ يُ ــدُ الْ ــاقِ ــنٌ فَ ــ ــلٍ وَجُــــودِ؟!زَمَ ــخْ ــنَ بُ ــيْ ــهِ بَ ــي ــرَامِ فِــي مَ

ــدْرِ دَوْمًـــا ــغَ ــالْ ــتَ الْـــوَفَـــاءَ بِ ــزَيْ ــدُودِكَــمْ جَ ـ ــصُّ ــرَ الـ ــ وَتَـــــــوَارَى هَـــــوَاكَ إِثْـ

ــقَــاءُ، وَكَــــمْ ذَا ــكَ الــشَّ ــامِـ ـ ــدِرَجْــــعُ أَيَّ ــدِي ــذَابٍ شَ ــ ــيــكَ فِـــي عَـ ــقِ ــلْ ــادَ يُ ــ كَ

تَنْسَى ــتَ  ــنْ ــا كُ مَ الْـــوعُـــودَ  ــاسَــى  ــنَ ــتَ ــودِتَ ــهُ ــعُ وَنَــقَــضْــتَ الْــعُــهُــودَ تِــلْــوَ الْ

وِدَادِي رَعَـــيْـــتَ  مَــا  ــهُ  ــلَّ ال ــكَ  ــبُ ــسْ ــودِحَ ــحُ ــجُ ــوءَ الْ ــ وَأَنَـــلْـــتَ الْــكَــرِيــمَ سُ

أَرْضٍ ــلِّ  فِـــي كُـ ــامِ  ــئَ ــلِّ ال ــعُ  ــبْ طَ ــبَّ  وَتَــسَــامَــى الْأُبَــــــاةُ فَــــوْقَ الْـــوجُـــودِتَـ

ــي ــابِ ــتَ ـــمَـــا الْـــحُـــرُّ يَــسْــتَــحِــقُّ عِ ــنْ خِـــسَـــاسِ الْــعَــبِــيــدِرُبَّ ـــمَـــا أَنْــــتَ مِـ إِنَّ
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ٌ
ة

َ
جَاهِل

تَبْكِيهِ ــمْ  لَـ قَـــسَـــوْتِ  ــانِ  مَـ ــزَّ الـ ــلَ  ــثْ ــمِّ مِـــنْ مَــاضِــيــهِمِ ــهَ ــوطُ الْ ــيُ ــدَتْ خُ ــ وَبَـ

عَلْقَمًا كَـــأْسِـــكِ  ــرِّ  مُـ ــنْ  مِـ ــهِ  ــ ــتِ ــ يهِوَأَذَقْ التِّ ــنُ  ــ رَهْ وَأَنْــــتِ  ــقِــيــمَ  الــسَّ ــدَا  ــغَ فَ

النَّدَى وَلَا  دُوقَ  الصَّ الْحُبَّ  تَعْرِفِي  ــمْــوِيــهِلَمْ  ــالــتَّ ــتِ الْـــحُـــبَّ بِ ــلْ ــتَ ــنْ قَ يَـــا مَـ

ــورَهُ ــطُ ــاضِ عُ يَ ــرِّ ــرِ ال ــنْ زَهْـ ــدَاكِ مِ ــ ــفْــلِ كَـــيْ تَــجْــزِيــهِأَهْ ــلَ الــطِّ ــثْ ــاكِ مِ ــ وَرَعَـ

عَلْيَائِهَا ــي  فِ ــمْــسَ  الــشَّ ــتِ  أَنْـ ــرْفِــيــهِوَرَآكِ  ــامِ وَالــتَّ ــ ــعَ ــ ــالْإِنْ ــ فَـــحَـــبَـــاكِ بِ

ةٌ مَطِيَّ فِــيــهِ  ــعْــفَ  الــضَّ أَنَّ  ــتِ  ــبْ ــسِ ــهِوَحَ ــي ــفِ ــلِّ سَ ــكُـ ــلٌ لِـ ــهْـ ــا سَـ ــ ــهَ ــ ــوبَ ــ وَرُكُ

ــهِ ــدْتِ ــحَ ــرِ ثُـــمَّ جَ ــكْ ــنُّ ــال ــشْــوِيــهِفَــجَــزَيْــتِــهِ بِ ــاءَ وَعُــــدْتِ بِــالــتَّ ــوَفَـ ــتِ الْـ ــنْ خُ

ــزْدَرِي ــ ــرَارٌ يَـ ــ ــتِ ــ ــرٌ وَاغْ ــبْـ ــفٌ وَكِـ ــلَ ــهِصَ ــي ــفِ ــسْ ــتَّ ــال ــلٍ شِــيــمَ بِ ــقْـ ــاءُ عَـ ــ ــبَ ــ وَغَ

ــةٌ ــيــمَ ذَمِ ــاءِ  ــسَ ــنِّ ال فِــي  جُــولَــةَ  الــرُّ ــشْــبِــيــهِإِنَّ  ــوْأَةَ الــتَّ ــ ــ ــفُ سَ ــأْنَـ وَالْـــكُـــلُّ يَـ

ــرَى سَ إِذَا  ــسِــيــمُ  الــنَّ رَقَّ  ــا  ــمَ ـــي كَ ــهِرِقِّ ــوِي ــنْ ــتَّ ــال وَلْــتَــهْــمِــسِــي لِـــلْـــحُـــبِّ بِ

ــارِحٍ ــ ـــعِـــي عَـــنْ كُـــلِّ قَــــوْلٍ جَ ــهِوَتَـــرَفَّ ــي رَاعِ ــا  ــمَ سَ إِذَا  ــالُ  ــمَ ــجَ الْ ــسْــمُــو  يَ

خَلِيقَةٌ وَالْــحَــيَــاءُ  عُــمْــرَكِ  ضَـــرَّ  ــا  ــيــهِمَ ــانِ طَـــبْـــعٌ فِ ــ ــسَـ ــ وَخَــــلَائِــــقُ الْإِنْـ

مُسْتَكْبِرٍ فِــي  الْــجَــهْــلِ  ــلُّ  كُ ــجَــهْــلُ  ــلَامَ إِسَــــــاءَةً مِـــنْ فِــيــهِوَالْ ــ ــكَ ــ ــي الْ ــقِ ــلْ يُ

ــا ــسُــهَ إِنْ ــعَ  ــوَاضَـ تَـ إِذَا  ــوسَ  ــفُ ــنُّ ال ــهِإِنَّ  ــي ــبِ ــكُـــلِّ نَ عَــظُــمَــتْ مَـــنَـــائِـــرُهَـــا لِـ

أَخْـــلَاقِـــهِ ــي  فِ الْإِنْـــسَـــانُ  ــطْــعَــنِ  يُ ــقِ الْأَخْــــــــلَاقَ مِـــنْ بَــارِيــهِإِنْ  ــتَ ــسْ ــيَ ــلْ فَ
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نَخَافُ مِنْ وُجُوهِنَا

وَمِنْ قُلُوبِنَا

وَمِنْ عُقُولِنَا،

مِنْ عَرْضِنَا وَطُولِنَا

وَمِنْ كَلَامِنَا نَخَافْ

مِنْ صَمْتِنَا نَخَافْ

نَخَافُ مِنْ أَقْلَامِنَا وَمِنْ حُرُوفِنَا،

مِنْ هَمْسِنَا

وَنَوْمِنَا وَصَحْوِنَا

نَخَافْ

ةِ النَّسِيمِ مِنْ هَبَّ

يَاحِ، أَوْ ضَرَاوَةِ الرِّ

بَلْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْغَرِيبِ،

أَوْ مِنْ عِلْمِنَا وَجَهْلِنَا

وَمِنْ نَهَارِنَا وَلَيْلِنَا،

نَا، حَتَّى وَمِنْ جَمِيلِ حُبِّ

مِنْ طَائِفِ الْأَحْلَامِ فِي عُيُونِنَا

رَابِ فِي بُطُونِنَا كْلِ وَالشَّ وَالْأَ

نَخَافُ، يَا لَلْهَوْلِ كُلُّ شَيْءٍ فِي حَيَاتِنَا

يُخِيفُنَا يُخِيفُنَا يُخِيفُنَا!
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هَمُ؟
ْ

ف
َ
ى ت

َ
مَت

ــمْ؟ ــهَ ــفْ ــا صَـــاحِـــبِـــي تَ مَـــتَـــى يَـــا صَـــاحِـــبِـــي تَــعْــلَــمْ؟مَـــتَـــى يَـ

وَقَــــيْــــدٌ يَــــأْسِــــرُ الْـــمِـــعْـــصَـــمْبِـــــــــأَنَّ الْـــــحُـــــبَّ تِـــــرْيَـــــاقٌ

الْــقَــلْـــ ــيَّ  ــ طَـ ــلَّ  ــ حَـ ــا  ــ مَ ــي الْأَعْـــمَـــاقِ وَاسْــتَــحْــكَــمْإِذَا  ــبِ فِ ـ

و ــرُّ ــالـ ــهُ كَـ ــ ــرُوجُـ ــ ــونُ خُـ ــ ــكُ ــ ــمْيَ ــرْحَـ يَـ وَلَا  يُـــخْـــرِجُـــهَـــا  حِ 

ــبُّ تَــسْــلِــيَــةً ــ ــحُ ــ الْــمَــغْــنَــمْوَلَــــيْــــسَ الْ دَائِـــــــمُ  هُــــوَ  وَلَا 

ــلٌ وَهْـــــــوَ يُــبْــهِــجُــنَــا ــيـ ــمِـ ــمْجَـ ــهَـ ــلْـ ــمُـ ــهُ يُـــلْـــهَـــمُ الْـ ــ ــنْـ ــ وَمِـ

ـــا هَـــمًّ غَـــــــدَا  إِنْ  أَظْــــــــــــــــــــــــــلَمْكَـــــرِيـــــهٌ  وَإِنْ  وَلَأْلَاءً 

ــمْ أَغْــــــرَى بِـــمَـــا يُـــغْـــرِي ــ ــ لُّ وَالْـــعَـــلْـــقَـــمْوَكَ وَفِــــيــــهِ الـــــــذُّ

ــرْقَـــى اسْـــتَـــعْـــصَـــمْبِــــهِ الْإِنْـــــسَـــــانُ كَــــمْ يَـ ــهِ  ــائِـ ــقَـ ــنَـ بِـ إِذَا 

ــلًا ــبْـ نُـ ــقْ  ــ ــلِ ــ ــأْتَ ــ يَ لَـــــمْ  ــهُ أَسْــــلَــــمْوَإِنْ  ــ ــرَانُـ ــ ــجْـ ــ غَـــــــدَا هِـ
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وا عَلَى الْأَرْضِ الْقَدِيمَةِ قَبْلَنَا مَرُّ

كَانُوا هُنَا،

ضَحِكُوا بَكَوْا

وَالْيَوْمَ نَحْنُ كَمَا بَكَوْا نَبْكِي،

وَنَضْحَكُ مِثْلَمَا ضَحِكُوا

نَا نَمُرُّ وَنَحْنُ كَالْأَطْيَافِ فِي هَذِي الدُّ

وَلَسَوْفَ يَأْتِي بَعْدَنَا قَوْمٌ يَقُولُونَ الَّذِي قُلْنَاهُ:

قَدْ كَانُوا هُنَا

كَمْ نَحْنُ نُولَدُ وَالْخَلَائِقُ مِثْلُنَا

نَأْتِي لِنَمْضِيَ

ةَ الْأَجْيَالِ ثُمَّ نَغْدُو قِصَّ

تُرْوَى بَعْدَنَا

يَاحُ، ذِكْرَى وَتَذْرُوهَا الرِّ

نَظَلُّ لِلنِّسْيَانِ ذَاكِرَةً

مَانُ، وَيَمْحُونَا الزَّ

مَالِ طُورِ عَلَى الرِّ كَمَا السُّ

يَاحُ تَزُولُ تَمْحُوهَا الرِّ

اشَيْءِ، نَصِيرُ كَاللَّ

رُّ فِي الْغَيْبِ الَّذِي يَبْقَى السِّ

يَدْرِي بِهِ الْمَعْبُودُ خَالِقُ خَلْقِنَا



143 شموس مظلمة

ا وُجِدْنَا لِلْفَنَاءِ، لَا شَيْءَ نَعْلَمُهُ سِوَى أَنَّ

وَسَوْفَ يُولَدُ بَعْدَنَا قَوْمٌ

يَقُولُونَ الَّذِي قُلْنَاهُ:

وا مِنْ هُنَا! قَدْ كَانُوا وَمَرُّ

بُو صَالِحٍ
َ
أ

ــحْ ــ ــالِ ــ ــحْأَجَــــــــلْ قُـــــولُـــــوا أَبُـــــــو صَ ــ ــالِ ــ ــفَ ــ ــارِسُ الْ ــ ــ ــفَـ ــ ــ ــذَا الْـ ــ ــهَـ ــ فَـ

ــحْنَـــــبِـــــيـــــلٌ فِـــــــي خَــــــلَائِــــــقِــــــهِ ــ ــالِ ــ صَ ــى  ــ ــتَ ــ ــفَ ــ الْ قِــــيــــلَ:  إِذَا 

ــهُ يَـــــا وَلَــــــــدِي ــ ـ ــلَّ ــ ــحْحَـــــمَـــــاكَ الـ ــ ــالِ ــ ــطَّ ــ وَأَبْــــــنَــــــائِــــــي عَـــــــنِ ال

ــا الْــــمَــــانِــــحْوَبَــــــارَكَــــــكُــــــمْ، وَبَـــــــــــارَكَ فِـــي ــ ــ ــنَ ــ ــ ــمْ رَبُّ ــ ــكُ ــ ــي ــ ــنِ ــ بَ

ــحْوَأَعْــــــلَــــــى قَـــــــدْرَكُـــــــمْ دَوْمًــــــــا ــ ــاجِ ــ ــنَّ ــ ـــــةُ ال ــمْ هِـــــمَّ ــ ــكُـ ــ ــيـ ــ وَفِـ

ــي ــدَتِـ ــيـ ــصِـ ــي وَقَـ ــتِـ ـ ــنَّ ــمْ جَـ ــ ــ ــتُ ــ ــ ابِــــــــحْوَأَنْ وَرِهَــــــــــــانِــــــــــــيَ الــــــــرَّ

ــحْ ــ ــالِ ــ ــحْ، أَبَـــــــا صَ ــ ــ ــالِ ــ ــ ــــــــي أَبُــــــــو صَــــالِــــحْأَبَـــــــا صَ أَجَــــــــــلْ إِنِّ
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يَقِينٌ

لَعَلَّ سَعْدًا قَادِمًا يَكُونْ

فَاسْتَبْشِرُوا،

لَا تَيْأَسُوا

لَا تَقْنَطُوا

وَلْتَنْفُضُوا الْغُبَارَ عَنْ قُلُوبِكُمْ وَعَنْ عُيُونِكُمْ

عَاءَ لِلَّذِي ذَرَا وَلْتُكْثِرُوا الدُّ

هُ لَا يَضِنُّ فَاللَّ

هُ الْكَرِيمُ، إِنَّ

مَنْ لَهُ فِي خَلْقِهِ شُؤُونْ

ونَ
ُ

يَعْجِز

يَبْكُونَ عِنْدَ مَوْتِنَا وَيَأْلَمُونْ

مَا عَنْ بُرْئِنَا سَيَعْجِزُونْ وإِنَّ

وَكُلُّ مَا سَيَفْعَلُونَ

هُمْ سَيَغْمِسُونَنَا فِي الْقَبْرِ أَنَّ

ثُمَّ يَرْحَلُونْ

وهَكَذَا جَمِيعُنَا فِي غَمْرَةِ الْكُمُونْ

دَى، وَنَحْنُ طَائِعُونْ مُ الْأَرْوَاحَ لِلرَّ نُسَلِّ

انِ فِي حَيَاتِنَا: ألْعَيْشُ وَالْمَنُونْ ضِدَّ
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هُيَامِ
ْ
مْرَة ال

َ
خ

الْهَمِي الْــغَــيْــمِ  مِثْلَمَا  ــكِ  حُــبَّ ــتُ  ــسْ الْمُلْهِمِآنَ الْــجَــمَــالِ  خَمْرِ  ــنْ  مِ ــتُ  ــرِبْ وَشَ

لَــهُ نُــصْــغِــي  أَوْ  ــهْــرُ  الــنَّ ــا  ــنَ ــيْ إِلَ ــرَمِيُــصْــغِــي  ــغْ ــمُ ــعِ الْ ــمْ ــسَ ــابُ أُغْــنِــيَــةً بِ ــسَ ــنْ يَ

ةً قِصَّ تَــحْــكِــي  عَــيْــنَــيْــكِ  ــي  فِ ــايَ  ــنَ ــيْ الْمُفْعَمِعَ الْــجَــمِــيــلِ  ــبِّ  ــحُ الْ لِــطُــفُــولَــةِ 

الْمُنَى تَحْتَضِنُ  يَـــدَيَّ  بَــيْــنَ  ــدَاكِ  ــ ــرٍ مُــنْــعِــمِوَيَ ــحْ ــلِّ سِ ــنْ كُـ ــةً مِـ ــوبَ ــضُ ــخْ مَ

عُيُونِهَا ــامُ  ــهَ سِ ــتْ  ــرَحَ جَ ــتِــي  الَّ ــتِ  وَاسْلَمِيأَنْـ فَطِيبِي  نَــظَــرَتْ،  ــدْ  وَقَ قَلْبِي 

بَا بِالصِّ تَــنْــعَــمُ  ــوَايَ  ــلْ سَ ــلْ  بَ ــوَايَ  ــجْ ــمِنَ الْــمُــتَــبَــسِّ ــنَــا  الــسَّ دَلِّ  ــي  فِ ــسُ  ــي ــمِ وَتَ

ــؤَادَهُ ــ ــادَ الْــهُــيَــامُ فُـ ــتَـ ــا مَـــنِ اقْـ ــ ــمِوَأَنَـ ــيَّ ــتَ مُ كُــــلِّ  مَـــــآلُ  ــادَ  ــهَـ ـ ــسُّ الـ إِنَّ 

يَزِينُهَا ــاقِ  قَ ــرِّ ال ــسَــمِ  الــنِّ ــرِي كَــمَــا  ــسْ بِالْفَمِتَ ــادَى  ــصَ تَ ــدْ  وَقَـ ــدُودِ  ــخُ الْ وَرْدُ 

مَــحْــبُــوبَــتِــي يَـــا  ــرَ  ــمْ ــعُ الْ إِلَــــيَّ  ي  مِيرُدِّ الظَّ الْقَلْبِ  ــةَ  غُــلَّ ــرْوِي  يَـ فَالْحُبُّ 

ـــنِـــي ــوَاكِ وَإِنَّ ــ ــمُ فِـــي هَـ ــيَّ ــتَ ــمُ ــي الْ ــ وَأَحْتَمِيإِنِّ النَّعِيمِ  فِــي  أَحْــيَــا  أَنْــتِ  ــكِ  بِ
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حَى
ْ

ض
َ ْ
عِيدُ الْأ

ــحُــوبِ وَالْ ــوْرِ  ــجَ الْ ــمِ  ــرَغْ بِ ــعُــودُ  يَ بِيعِيدٌ  يُغْرِي  لَيْسَ  ــي  ــانِ الْأَمَ كَسَتْهُ  وَإِنْ 

حَــدَائِــقَــهُ قَلْبِي  لَــكُــمْ  ــضِــيءُ  يُ ــنْ  مَ ــا  ا بِــمَــحْــبُــوبِيَ ــزْهُـــوًّ وْضُ مَـ ــرَّ ــ ـــهُ الـ كَـــأَنَّ

مَوَاطِنِكُمْ ــنْ  عَ بِجِسْمِي  ــتُ  ــأَيْ نَ تَغْرِيبِوَإِنْ  دُونَ  ــكُــمْ  ــدَيْ لَ ــي  رُوحِـ تَــظَــلُّ 

ــهٌ ــهِ وَلَـ ــاقٍ بِـ ــتَ ــشْ وَتَعْذِيبِيكَــــأَنَّ بِـــي وَجْــــدَ مُ جَلْدِي  فِي  يُسْرِفُ  ــأْيُ  وَالــنَّ

ــنَــا ــبُ يَــسْــلُ رَاحَ  ــدُوٍّ  ــ عَـ لِـــكُـــلِّ  ــدٌ  ــي ــوَ يُــمْــنِــيــنَــا بِــتَــخْــرِيــبِعِ ــ أَوْطَـــانَـــنَـــا وَهْ

ــدَهُ ــوْقِ ــدَ فِــي الْأَطْــفَــالِ مَ يبِوَالْــقَــتْــلُ أَوْقَـ وَالشِّ ــانِ  ــبَّ الــشُّ وَفِــي  ــسَــاءَ  الــنِّ وَفِــي 

سِيرَتَهَا الْيَوْمَ  تَعُودُ  )الْبَسُوسِ(  بِالْحُوبِحَرْبُ  وَالْغَبْرَاءِ(  ــسَ  )دَاحِ ــرْبُ  وَحَ

ــي مَــوَاطِــنِــنَــا ــاعُ وَنُــشْــرَى فِ ــبَ ــا نُ ــرْنَ الْمَحَاسِيبِصِ ــنُ  رَهْـ نَقْتَنِي  ــا  مَ ــلُّ  وَكُـ

يَكْتُبُنَا ــخُ  ــارِي ــتَّ وَال سَــنَــكْــتُــبُ  ــبِمَـــاذَا  ــي ــرْبِ ــــةٍ يَــعْــتَــلِــيــهَــا كُـــلُّ غِ عَـــنْ أُمَّ

بَعْضَهُمُ الْــغَــدْرِ  بِــسَــيْــفِ  ــونَ  ــلُ ــتُ ــقْ ــبِوَيَ ــارِيـ ــنَ الْأَعَـ ــيْ ــرَى بَ ــاءِ سَـ ــبَ ــغَ ــلْ ــا لَ يَ

أَنْفُسُنَا ــهُ  مِــنْ ــتْ  ــجَّ وَضَ ــقَــاءُ  الــشَّ ــكُــوبِرَانَ  ــنْ ــهُــوبٍ وَمَ ــنْ ــرُ مَ ــيْ ــدْ غَ ــعُ ــمْ يَ ــلَ فَ

ــدَتْ ــفِ نَ ــةً  حِــكْــمَ ــا  ــنَ ــيْ إِلَ رُدَّ  رَبِّ  ــا  ــرِيــبِيَ ــثْ ــرِ تَ ــيْ ــنْ غَ ــدِي مِـ ــتَ ــهْ ــا نَ ــنَ ــعَــلَّ لَ

الْـ تُثْقِلُهُ  جَــاءَ  جَــدِيــدٌ  عَــامٌ  رَبِّ  ــا  مَرْهُوبِيَ غَيْرَ  عَامًا  فَاجْعَلْهُ  حُــرُوبُ، 
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ا سُدُودٌ
َ
ن

َ
دُون

هَلْ تَعْلَمِينَ أَنَّ بَيْنَنَا

نَا حُدُودْ؟ وَبَيْنَ حُبِّ

وَمِعْصَمِي حَبِيبَتِي

يَنُوءُ بِالْقُيُودْ؟

هَلْ تَعْلَمِينَ

غِيرَ أَنَّ حُلْمَنَا الصَّ

دُونَهُ سُدُودْ؟

هُ لَوْ كُلُّ مَا نُحِبُّ

بِتِبْرِهِ يَجُودْ

لَوْ أَنَّ مَا نُرِيدُهُ

هُودْ يَشُقُّ ثَوْبَ الْحُلْمِ كَالنُّ

هُ لَوْ أَنَّ مَا نُحِبُّ

ةِ الْخُلُودْ كَجَنَّ

نَسْتَقْبِلُ الْوُجُودَ بِالْوُرُودْ

ه يَرُوقُنَا الْوُجُودْ لَوْ أنَّ

أَوْ أنَّ مَا مَضَى يَعُودْ

ةُ الْوُعُودْ بِيَّ هَا الْآمَالُ خُلَّ لَكِنَّ

مَانُ بَهُ الزَّ وَكُلُّ مَا غَيَّ

لَنْ يَعُودْ
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َ
حَلَا

لَا ــيَّ  ــنَ ــيْ عَ ــى  ــلَ عَ ــةٌ  ــيَ ــافِ خَ أَنْــــتِ  سَــلَالَا  مَــا  قَلْبِي  أَحْبَبْتِ  ــدْ  قَ كُنْتِ  إِنْ 

تَنْتَهِيَ لَـــنْ  ــي  ــتِ الَّ ــتَــكِ  قِــصَّ لَاسَـــأَكُـــونُ  وَأَوَّ أَحَــــبَّ  مَـــنْ  ــرَ  ــ آخِ وَأَكُــــــونُ 

أَرَى وَكَــمْ  الْخَيَالِ  فِــي  ظِلَّكِ  الْفَلَاآنَــسْــتُ  فِي  يَخْطُرُ  النُّجْلِ  الْعُيُونِ  سِحْرَ 

بَلْ ــكِ  يْ خَــدَّ فِــي  ــامِ  الــشَّ وَرْدَ  ــتُ  ــ ــحَــلَاوَرَأَيْ الْ ــا  ــمَ ــهُ زَانَ مِشْمِشَتَيْنِ  أَلْــــوَانَ 

جِيدُهَا ــتَ  تَــلَــفَّ إِنْ  ــحَــمَــائِــمِ  الْ لَىجِــيــدُ  الطِّ شُـــرْبِ  ــا  ــمَ دُونَ يُثْمِلُ  ــغْــرُ  وَالــثَّ

ــرَى ــا تُ ــلْ يَ ــا هَ ــدْرِهَ ــصَ ــانِ بِ ــتَ ــامَ ــلَاوَحَــمَ ــمَ تَــتَــسَــابَــقَــانِ إِلَـــى الْـــفِـــرَارِ مِــنَ الْ

ــرُهُ ــحْ وَسِ الْــمُــضِــيءِ  النَّجْمِ  ــةُ  هَــالَ ــيَ  ــزَلَاهِ ــ ــزَلْ ــ تَ ـــرَانِ  ـــيِّ الـــنَّ آهَـــــا  رَ وَإِذَا 

ــى ظَــهْــرَهَــا ــعْــرُ غَــطَّ ــلَابِــالْــكَــسْــتَــنَــاءِ الــشَّ عَ ــدْ  وَقَـ الْــمُــنِــيــرُ  الْــبَــدْرُ  وَجَبِينُهَا 

لَوْ يْنِ  الْكَفَّ فِــي  الْأَلْـــمَـــاسِ  لَاوَأَصَــابِــعُ  تَهَلَّ الْحَزِينِ  الْقَلْبِ  عَلَى  مَسَحَتْ 

الْتَوَى إِذَا  الْمَشُوقَ  يَسْتَهْوِي  حَــلَاوَالْخَصْرُ  سَــاحِــرَتِــي  الْغِيدِ  جَــمَــالَ  فَــاقَــتْ 
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جُوعُ
ْ
ال

لَامْ يْلِ خَلْفَ خُيُوطِ الظَّ مِنَ اللَّ

تَجُوسُ دُرُوبَ الْحِمَى،

بَالَةِ ثُمَّ تَنْبُشُ بَيْنَ رُكَامِ الزُّ

تَلْتَقِطُ الْمُسْتَطَابَ

ا رَمَى النَّاسُ تَطْعَمُ وَمِمَّ

عَامْ بَعْضَ بَقَايَا الطَّ

يَالِي لِتَدْرَأَ عُسْرَ اللَّ

وَتَقْتَاتَ مَا يُسْكِتُ الْجُوعَ،

مَائِمِ تَجْمَعُ فِي الْكِيسِ بَعْضَ الرَّ

ثُمَّ تَعُودُ إِلَى كُوخِهَا فِي ابْتِهَاجٍ

لِتُطْعِمَ أَطْفَالَهَا مِنْ فُتَاتِ الْأَنَامْ

وَتَحْمَدُ للهِ رِزْقًا كَفَاهَا

ئَامْ سُؤَالَ اللِّ

مْتِ وَتَهْمِسُ لِلصَّ

لَكِنْ يَضِيعُ الْكَلَامْ

غَارُ وَحِينَ يَنَامُ الصِّ

تُسَامِرُ رَجْعَ مَرَارَاتِهَا

وَالْهُمُومَ الْجِسَامْ

مْعِ خَدُّ الْوُرُودِ فَيَبْتَلُّ بِالدَّ

وَيَمْضِي بِهَا الْوَجْدُ ثُمَّ تَنَامْ

كَامْ وَتَصْحُو لِتَنْبُشَ كَالْأَمْسِ بَيْنَ الرُّ
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هُ
َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
ت

تَقُولُ لَهْ:

هُ أَنْتَ الَّذِي أُحِبُّ

نِي أَعِيشُ لَكْ وَإِنَّ

مَانِ أَوْقَفْتُ دَوْرَةَ الزَّ

فِي هَوَاكَ كَيْ أُطَاوِلَكْ

لَمْ يَبْقَ لِي إِلَّا الْحَنِينُ وَالْوَلَهْ

تَقُولُ لَهْ:

دَعْنِي أَظَلُّ فِي حَيَاتِكَ الْأَلَقْ

تَهِيمُ بِي أَهِيمُ بِكْ

نَسْتَمْطِرُ النُّجُومَ فِي الْفَلَكْ

هُورَ نَسْتَنْبِتُ الزُّ

بِيعُ مَنْزِلَكْ وَالرَّ

تَقُولُ لَهْ:

كُنْ سَيِّدِي وَصَاحِبِي وَعَاشِقِي

مَلِيكَةٌ أَنَا وَإِنَّكَ الْمَلِكْ

بَا خُذْنِي لِمَرْتَعِ الصِّ

لِأَسْأَلَكْ

بِأَيِّ خَمْرَةٍ تَهِيمُ

لَكْ؟ كَيْ أُعَلِّ

نِي إِلَيْكَ تَضُمُّ
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نِي بِسَاعِدَيْكَ، تَلُفُّ

لَكْ أَوْ أَذُوبُ كَالْجَلِيدِ كَيْ أُبَلِّ

بَاحَ وَالْحَلَكْ زُ الصَّ نَهِيمُ لَا نُمَيِّ

مَانْ، يَا أَنْتَ، يَا كُلَّ الزَّ

يَا أَنْتَ، يَا  كُلَّ الْمَكَانْ

عِينَ لَأنْتَ مَنْ أَصَابَ قَلْبِيَ الطَّ

بِالْوَلَهْ

تَقُولُ لَهْ

حَيَاةِ
ْ
ى ال

َ
رْق

َ
غ

ــقْ ــرِيـ ــقٌ وَيُـــمْـــسِـــكُ ظِــــلَّ غَـ ــ ــرِي ــ ــيــقْغَ ــمِ ــقٌ عَ ــي ــمِ ــاةِ عَ ــيَـ ــحَـ وَبَـــحْـــرُ الْـ

ــدَى ــادِي الــصَّ ــنَ ــادِي يُ ــنَ ــمُ ــقْصَـــدًى وَالْ ــي ــحِ ــحٌ تَ ــ ــ وَبَـــــــرْقٌ وَرَعْـــــــدٌ وَرِيـ

ـــذِي ــوَ الَّ ــ هْـــرُ وَهْ ــلْ يَـــصْـــدُقُ الـــدَّ ــ ــرِيــقْ؟وَهَ ــدَى وَالــطَّ ــهُ ــرَى وَالْ ــاعَ الــسُّ أَضَـ
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ٌ
ة

َ
عَاشِق

رَاحَتْ تَقُولُ لَهُ:

لِحُبِّكَ تَائِقَةْ

مِنْ دُونِ أَنْ أُغْرِيَكَ إِنِّي وَاثِقَةْ

حَتْمًا سَتَهْوَانِي إِذَا شَاهَدْتَنِي

وَتَقُولُ إِنِّي بِالْجَمَالِ الْفَائِقَةْ

رَاهَنْتُ أَتْرَابِي عَلَيْكَ

لْتُ وَكَمْ أَنَا مَثَّ

أَنِّي فِي هَوَاكَ الْغَارِقَةْ

أَلْهُو بِقَلْبِكَ كَالْغَوَانِي حِينَمَا

تُصْلِى بِنِيرَانِ الْعُيُونِ الْحَارِقَةْ

اَّلِ كَانَتْ تُهَاتِفُهُ عَلَى الْجَو

حِينَ رَأَتْ رَوَائِعَهُ

شُمُوسًا رَائِقَةْ

ذَى طِيبًا، وَنَدَاهُ يَعْبَقُ بِالشَّ

وَفِي أَرْدَانِهِ الْإِنْسَانُ

صَانَ خَلَائِقَهْ

فِي ثَوْرَةٍ مَجْنُونَةٍ جَاءَتْ لِتَشْفِي غَيْظَهَا

لَكِنَّ مَا قَالَتْهُ فِي سَفَهٍ

مَشَاعِرُ صَادِقَةْ

وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ بِحَقٍّ

عَاشِقَةْ
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تَــبْــكِــي لَا  الْـــحُـــزْنِ  دُمُـــــوعَ  ــي  ــفِّ ــكِ الْــمُــلْــكِكُ ــالِـ ــمَـ ــادِ لِـ ــبَـ ــعِـ أَمْـــــرُ الْـ

ــهُ ــ ــ لُـ ــرُ أَوَّ ــبْـ ـ ــصَّ ــالـ ــرِي فَـ ــ ــبِ ــ ــصْ ــ ــتَ ــ ـــدَى الْــمَــحْــكِــيوَلْ ــرُهُ الـــصَّ ــ ــ ــرٌ وَآخِ ــيْ خَ

ــكِفَـــالْـــفَـــقْـــدُ نَــــــارٌ جِـــــدُّ حَــــارِقَــــةٍ ــنْ ــوَى لَــهَــا عَ ــلْـ ـ ــسَّ بِــالْــحِــلْــمِ وَالـ

ــي ــدْمِـ ــةٌ تُـ ــ ــوْعَ ــ ـــــةِ لَ ــلَا شَـــكِّفَـــقْـــدُ الْأَحِـــــبَّ ــ ــوْتُ يَـــصْـــدُقُـــنَـــا بِـ ــ ــمَـ ــ وَالْـ

نَـــاظِـــرَةٌ الْأُمُّ  ــذِي  ــ هَـ  ) ــزُّ ــتَـ ــعْـ ــنَ أَزَاهِــــــــرِ الْأَيْــــــكِ)مُـ ــيْـ ــاكَ بَـ ــيَـ ــقْـ لُـ

ــى مُــصِــيــبَــتِــهَــا ــلَ ــنُ عَ ــي ــعِ ــمُ ــا وَلَــــــمْ تَــحْــكِلَـــــوْلَا الْ ــ ــمً ــ ــرَتْ أَلَ ـ ــطَّ ــفَـ ــتَـ لَـ

ــا ــهَ ــدَتِ ــسَ وَحْ ــ ــيــبَ وَأُنْـ ــحَــبِ ــتَ الْ ــنْ ــكِكُ ــلْ ــحُ ــةُ الْ ــمَ ــلْ ــرَكَ ظُ ــبْـ ــيءُ عَـ ــضِـ وَتُـ

ــا الْأَقْـــــــــــــدَارُ جَــــارِيَــــةً ــهَـ ـ ــنَّ ــكِـ ــكِلَـ ــلْ ــفُ ــرِ كَــالْ ــحْ ــبَ ــا فِــي الْ ــنَ ــضِــي بِ ــمْ تَ

حْـــمَـــنُ مُــبْــدِعُــنَــا ــهُ الـــرَّ ــانَـ ــحَـ ــبْـ ــرْكِسُـ ـ ــنِ الـــشِّ ــ ــا عَ ــنَ ــقُ ــالِ ــلَّ خَ ــ ــدْ جَ ــ قَ

ــهُ ــ ــتَ ــ ــرْبَ ــ ــمَّ غُ ــ ــهُ ــ ــلَّ ــ ــمِ ال ــ ــرْحَ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ ــكِفَ ــسْـ ــمِـ ــرْهُ بِــــــالْأَنْــــــدَاءِ وَالْـ ــ ــطِّ ــ عَ

ــهُـــمُ ـ ــوْكِفَــلَــكَــمْ رَحِـــمْـــتَ الْـــخَـــلْـــقَ إِنَّ ــمْ مِـــنَ الــشَّ ــهِ ــي ــحْــمِ ــوَرْدِ تَ ــ ــالْ ــ كَ

ــهِ ــتَ بِ ــأَيْـ ــدْ نَـ ــ ــفُ وَقَـ ــي ــطِ ــلَّ ــتَ ال ــ ــانِ وَالْإِفْــــــكِأَنْـ ــطَ ــيْ ــشَّ ــةِ ال ــبَ ــصْ ــنْ عُ عَـ

ــى ــ أَسً ــاكِ  ــ ــفَ ــ ( كَ )مُـــعْـــتَـــزٍّ أُمَّ  ــا  ــ ــكِيَ ــنْ ــادِكِ قِـــطْـــعَـــةً مِ ــ ــقَ ــ ــتِ ــ رَغْـــــمَ افْ

ــرُهُ ــظُـ ــنْـ يَـ رَاحَ  ــرًا  ــ ــيْ ــ خَ ــلَّ  ــعَـ ــلَـ ـــبْـــكِفَـ ــةِ الـــسَّ ــومَـ ــظُـ ــنْـ ــةٍ مَـ ــ ــنَّ ــ ــي جَ ــ فِ

ــعْــدِ يَـــغْـــمُـــرُهُ ــيفَـــاسْـــتَـــبْـــشِـــرِي بِــالــسَّ ــكِ ــبْ ــمُ ــاحِــكِ الْ ــا لِــلــضَّ ــنَـ ــانُـ ــزَمَـ فَـ

نْـــيَـــا نَــجَــا وَعَــــلَا ــادَرَ الـــدُّ ــ ــ ــنْ غَ ــ ــيمَ ــكِ ــبْ ــــــا عَـــلَـــى سَــــوْءَاتِــــنَــــا نَ إِنَّ
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ُ
مُوت

َ
بَعْدَمَا أ

.... وبَعْدَمَا أَمُوتُ

مَانَ وَالْمَكَانَ خَبِّئِي الزَّ

كُوتْ فِي قَرَارَةِ السُّ

وَلْتَجْمَعِي الْحُرُوفَ مِنْ حَدَائِقِي

عُورِ وَلْتَنْظِمِي قَلَائِدَ الشُّ

مِنْ قَصَائِدِي

وَمِنْ فَرَائِدِي

زَنَابِقًا وَتُوتْ

لِي النَّسِيمَ مِنْ شَذَايَ، وَحَمِّ

فُوسَ وَالْبُيُوتَ جُ النُّ مَا يُؤَرِّ

بَعْدَمَا أَمُوتْ

يُورِ وَاتْرُكِي الْغِنَاءَ لِلطُّ

فِي مَوَاكِبِ الْبُكُورْ

فَأَجْمَلُ الْغِنَاءِ مَا يَكُونُ بِالْخُفُوتْ

دَى يَرُودُنِي وَأَرْسِلِي الصَّ

لِأَنْتَشِي

وَأَزْدَهِي

مُوتِ فِي عَالَمِي الصَّ

بَعْدَمَا أَمُوتْ
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ذِرُ
َ
عْت

َ
سَأ

سَأَعْتَذِرْ

مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنَّ بَيْنَنَا الْقَمَرْ

لَكِنَّ شَيْئًا مَا أَثَارَنِي

هُ الْقَدَرْ فَقُلْتُ فَجْأَةً لَعَلَّ

مَا كُلُّ مَا نُرِيدُهُ يُرِيدُنَا

هَا الْآمَالُ مَا يُثِيرُنَا لَكِنَّ

نَظُنُّ أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا

الْغُيُومَ وَالْمَطَرْ

كَمْ يُخْدَعُ النَّظَرْ

هَا الْحَيَاةُ لَكِنَّ

فِي الْعُيُونِ وَالْقُلُوبِ

تُوهِمُ الْبَشَرْ

هَا صُوَرْ لِأَنَّ

تَمُرُّ بِالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ،

غِيرِ وَالْكَبِيرِ، بِالصَّ

مَانُ عَالَمٌ يَدُورُ وَالزَّ

مَاءِ كَالْبُدُورِ فِي السَّ

عُورَ نُورُهَا، يُوقِظُ الشُّ

يَرُودُهَا الْخَيَالُ دُونَمَا حَذَرْ

كَمْ يُخْطِئُ الْبَصَرْ
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كَنَسْمَةٍ تَرِفُّ لَحْظَةً

كَبَسْمَةٍ تُغْرِي الْمَشُوقَ بِالْخَفَرْ

نِي أَنَا قَطَفْتُ زَهْرَةً بِلَا أَثَرْ كَأَنَّ

وَعُدْتُ خَالِيَ الْوِفَاضِ بَعْدَ رِحْلَةِ الْهُيَامِ

لِلْخَيَالِ

أَعْتَذِرْ

تِ؟
ْ

ق  صَدَّ
َ

يْف
َ
ك

قْــــــتِ ـــــــا أَنْـــــــــــتِ صَــــــدَّ ــتِ؟أَحَـــــــقًّ ــ ــئْ ــ ــا شِ ــ بِــــــــأَنْ أَهْـــــــــــوَاكِ مَـ

ــتِ؟فَـــكَـــيْـــفَ ظَـــنَـــنْـــتِ إِحْـــسَـــاسِـــي ــ ــلْ ــ ــيَّ ــ ــخَ ــ ــونُ كَــــمَــــا تَ ــ ــ ــكُ ــ ــ يَ

ــنْ أَنْــــــــتِ؟وَلَــــــــوْ أَحْــــبَــــبْــــتُ أَجْـــمَـــلَـــكُـــنَّ ــ ــمَـ ــ جَـــــاءَتْـــــنِـــــي، فَـ

ـــ ــيـ اهِـ ــلَّ ــالـ ــوْتُ كَـ ــ ــهَـ ــ ــتُ لَـ ــ ــنْـ ــ ــتِوَكُـ ــ ــوَقْ ــ ــبَ الْ ــ ــائِـ ــ ــنَ عِـــشْـــتُ رَغَـ ــ ـ

ـــ ــبْـ ــحُـ ــي الْـ ــ ــا فِـ ــنَـ ــنَـ ــيْـ ــتِوفَـــــــــرْقٌ بَـ ــبْ ــنَّ ــلُ الْــــفَــــرْقِ فِـــي ال ــثْـ ــــبِ مِـ

ـــ ــمْـ ـ ــشَّ ــالـ ـــمْـــتِفَـــــــــإِنَّ حَـــبِـــيـــبَـــتِـــي كَـ ــدِي رَوْعَــــــــةَ الـــسَّ ــ ــبْ ــ ــسِ تُ ــ ـ

ــرَتْ ــ ــظَـ ــ نَـ ــا  ــ ــهَ ــ ــونَ ــ ــيُ ــ عُ انَّ  ــتِلَــــــوَ  ــ ــضْ ــ ــمَ ــ ــكِ أَغْ ــ ــيْ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ إِلَـــــــى عَ

ــا ــهَـ ــتَـ ــنَـ ــتْـ ـــــهِ قَـــــــدْ ذُبْـــــــتِوَلَـــــــــوْ شَــــــاهَــــــدْتِ فِـ وَأَيْـــــــــــــمُ الـــــلَّ

ــارِي ــ ــ ــعَ ــ ــ أَشْ أَغْـــــــرَتْـــــــكِ  ــتِوَإِنْ  ــ ــمْـ ــ ــهَـ ــ ــرِ أَلْـ ــ ــعْ ــ ــشِّ ــ ــل ــ ــا لِ ــ ــمَـ ــ فَـ

ــةٍ ــ ــيَ ــ ــانِ ــ وَمِــــثْــــلِــــي فَـــــــــوْقَ مَـــــا خِـــلْـــتِفَــــمِــــثْــــلُــــكِ أَلْــــــــــفُ غَ

ــادِي ــ ــغَـ ــ ــارِسُ الْـ ــ ــ ــفَـ ــ ــ ــي الْـ ــ ـ ــإِنِّ ــ ــيفَـ ــ ــأْتِـ ــ كَــــــرِيــــــمٌ بِــــالْــــمُــــنَــــى يَـ

ــهِ ــ ــتِجِــــــــدِي رَجُــــــــــلًا تَــــــرَيْــــــنَ بِ ــ ــلْـ ــ ـ ــأَمَّ ــ تَـ إِنْ  نَـــــظِـــــيـــــرَكِ 
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عَرَبِ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
سَفِين

نَا لَا نَأْخُذُ الْحَيَاةَ مِثْلَمَا يَجِبْ لِأَنَّ

نَا يَسْتَعْذِبُ الْمِرَاءَ وَالْكَذِبْ لِأَنَّ جُلَّ

عِي وَنَحْنُ قَابِعُونَ فِي غَيَاهِبِ الْحِقَبْ وَنَدَّ

مُوسُ وَالْبُدُورْ نَا الشُّ بِأَنَّ

نَا أَعْدَاءُ بَعْضِنَا لِأَنَّ

يَاطَ يَسُومُنَا الْعَذَابَ وَالسِّ

كُلُّ مُغْتَصِبْ

نَا نُحِبّْ وَمَنْ يُذِلُّ

مِيرَاثُنَا مِنَ )الْبَسُوسِ(

أَوْ مِنْ )دَاحِسِ الْغَبْرَاءِ(

أَوْ )أَبِي لَهَبْ(

نَا الْعَرَبْ لِأَنَّ

الَةُ الْحَطَبْ حَمَّ

فِي الْجِدِّ نَنْزَوِي،

خْفِ نَحْتَرِبْ فِي السُّ

وَنَحْنُ فِي يَدِ الْعِدَا

يَلْهُونَ فِي شَقَائِنَا

نَا لُعَبْ كَأَنَّ

غَاةُ وَحِينَ يُرْعِدُ الطُّ

نُؤْثِرُ الْهَرَبْ
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مَانِ، لَا هُدًى يُنِيرُنَا، يَا غَضْبَةَ الزَّ

دَى، يُحِيطُنَا اللَّظَى فِي مَهْمَهِ الصَّ

احَةٌ دِمَاؤُنَا بِلَا سَبَبْ نَضَّ

ةً يَسُوسُ أَمْرَهَا الْغَرِيبُ يَا أُمَّ

وَالْجَهُولُ وَالْمُرِيبُ،

بَيْنَمَا الْحَكِيمُ وَالْفَطِينُ وَالْأَمِينُ

دُونَهُمْ حُجُبْ

يَا مَوْطِنًا يَضِيعُ

فِي مَتَاهَةِ الْخُنُوعِ، بَاعَكَ الْوَضِيعُ

هَبْ وَاشْتَرَى الْخُنُوعَ بِالذَّ

نَا عَلَى مَوَاقِدِ الْهَلَاكِ وَكُلُّ

لِلْوُحُوشِ نَنْحَنِي وَنَنْتَحِبْ

اَّمَةِ الْغَرَقْ هَيْهَاتَ أَنْ نَعُودَ فِي دَو

وَنَحْنُ فِي سَفِينَةِ الْفَرَقْ

، يَاحُ فِي الْخِضَمِّ تَلْهُو بِهَا الرِّ

نَا تِي تَلُفُّ ةُ الَّ وَالْخَنَاجِرُ الْعَدُوَّ

نَا مِزَقْ تَرُدُّ

لَا أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبْ

أَغْنَاهُ مَا كَسَبْ

وَنَحْنُ فِي سَفِينَةٍ مَثْقُوبَةٍ

انُهَا الْعَطَبْ رُبَّ
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حُسْنُ
ْ
هَا ال يُّ

َ
أ

ــرَى ـــذِي أَصْــبَــى وَأَغْـ ــهَــا الْــحُــسْــنُ الَّ ــوَاءِ بَــدْرَاأَيُّ ــالْأَضْـ ــاقِ بِـ ــ ــي الْآفَ لُــحْــتَ فِ

ــا فِــــي مَـــيْـــعَـــةٍ ــ ــقًـ ــ ــادَى وَاثِـ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ سَكْرَىتَ رُؤْيَـــاكَ  ــنْ  مِ الْــحُــبِّ  ــونُ  ــيُ وَعُ

ــا ــشَــايَ ــعَ ــامُ الْ ــ ــسَ ــ وْضُ وَأَنْ ــــكَ الـــــرَّ عِطْرَاإِنَّ الْـــوَرْدُ  زَادَ  الْـــوَرْدَ  لَمَسْتَ  إِنْ 

ــي ــ ــانِ ــ ــرِ تَـــقْـــتَـــادُ الْأَمَ ــحْ ــسِّ ــال سِحْرَاآيَــــةٌ بِ ــارُوتَ(  ــ )هَ ــتْ  ضَــارَعَ نَفَثَاتٌ 

تَهَامَى ــوْقُ  ــشَّ وَال ــبُّ  الــصَّ ــاكَ  دَعَـ ــمْ  ــرَاكَ ــبْ ــبُّ صَ ــتَ لَـــهُ: يَــا صَـ ــلْ وَلَـــكَـــمْ قُ

ــكَ مَـــا أَنْـــجَـــزْتَ مِــنْــهَــا ــنْ ــذْرَاوَوُعُـــــودٌ مِ ــ عُ مْـــتَ  ــدَّ قَـ وَلَا  لَا  وَعْــــدٍ  أَيَّ 

ـــتِـــهِ ــى غُـــلَّ ــلَـ ــــادِي عَـ ــرَ الــــصَّ ــ ــهِ ــ ــطْــرَاسَ ــتَ قَ ــبْ ــبَ ــكَ الْــمَــاءُ لَـــوْ أَحْ ــدَيْـ وَلَـ

ــرًا ــارِ كِــبْ ــظَـ ــي الْأَنْـ ــيــهِ فِ ــرَا!لَـــكَ حَـــقُّ الــتِّ ــكْ ــشُ ــنِ، فَ ــسْ ــحُ ــالْ ــلُ بِ ــخَ ــبْ ــا تَ ــمَ إِنَّ

رِيُّ
ْ
عُذ

ْ
 ال

َ
رِيُّ لَا

ْ
فِط

ْ
حُبُّ ال

ْ
ال

رْ سُكَّ ــذَوْبِ  كَ كَالْمُزُونِ  عِنْدِي  أَكْثَرْالْحُبُّ  ــدُ  أُرِي بِالْقَلِيلِ  ــى  أَرْضَ لَسْتُ  ــا  أَنَ

ــدَا ــتَ ــلْــهَــوَى فَـــإِذَا ابْ لِ ــدِي  ــنْ ــدَّ عِ ــرْلَا حَ ــهَ وَأَسْ مَنِي  يُهَيِّ ــى  حَــتَّ يَــنْــتَــهِــي،  لَا 

فَــلَــنْ ــمُــنِــي  يُــتَــيِّ عِــشْــقًــا  أَجِـــدْ  لَـــمْ  ــرْإِنْ  ــنْ بِــعَــاشِــقِــهِ تَــأَثَّ ــوَى مَ ــ ــوَى، وَأَهْ ــ أَهْ

وَلَا يُشْجِينِي  قَيْسِ(  )لَيْلَى  حُــبُّ  وَ)عَنْتَرْ(لَا  )عَبْلٌ(  جَوْرِهِ  مِنْ  قَضَى  حُبٌّ 

بِمَا مَــمْــسُــوسًــا  ــاتَ  بَـ ــي  حُــبِّ إِنَّ  فَأَسْكَرْبَـــلْ  مَحْبُوبِي  ثَغْرِ  مِنْ  دَى  الصَّ يَرْوِي 

ــلَا فَ لِمَحْبُوبِي  طَعْمًا  أَذُقْ  ــمْ  لَ رْإِنْ  تَكَدَّ قَــدْ  وَجْهًا  ــرْآةُ  ــمِ الْ تَعْكِسَ  لَــنْ 
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يَا
ْ
ن هِيَ الدُّ

كَمَا الْخَمْرَةْ

ةْ كَلَوْنِ الْقَهْوَةِ الْمُرَّ

يْلَ سَكَبْنَا اللَّ

فِي الْفِنْجَانِ

وَالْعَبْرَةْ

نْيَا، لَكَمْ تَقْسُو هِيَ الدُّ

عَلَى الْإِنْسَانِ

خْرَةْ مِثْلَ )سِيزِيفَ( وَالصَّ

نَمُدُّ لَهَا أَيَادِيَنَا فَتُشْقِينَا

وَتَعْسِفُنَا

كَعَسْفِ الْمُهْرِ وَالْمُهْرَةْ

تُمَنِّينَا وَتَخْدَعُنَا

وَكَمْ تَفْتَنُّ بِالنَّظْرَةْ

وَكَمْ بِالْحُبِّ تُغْرِينَا

وَتُهْدِينَا

هْرَةْ قِطَافَ الْوَرْدِ وَالزَّ

وَتَضْحَكُ وَهْيَ تُرْدِينَا،

وَتَسْقِينَا

مِّ زُعَافَ السُّ

نَحْسَبُهَا تَجُودُ،
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وَبُخْلُهَا

كَرَاتِ فِي غَمْرَةِ السَّ

كَالْقَطْرَةْ

لُهَا كَمَا الْخَمْرَةْ فَأَوَّ

وَآخِرُهَا يُذِيبُ الْمَوْتَ

فِي الْفِنْجَانِ

ةْ مِثْلَ الْقَهْوَةِ الْمُرَّ

دِيمِ بَارُ السَّ
ُ

غ

ديمْ مَانِ غُبَارُ السَّ رَمَادُ الزَّ

مُوسِ، سَيَهْمِي مَطِيرًا وَيُطْفِئُ كُلَّ الشُّ

وَيُطْفِئُ حَتَّى سَنّا الْقَمَرِ الْمُسْتَنِيرْ

وَتَأْفُلُ كُلُّ النُّجُومِ

إِذَا جَاءَتِ الْقَارِعَةْ

تَرَى الْكَوْنَ دُونَ حِرَاكٍ

صَمُوتْ

يَمُوتْ

وَيَبْقَى الَّذِي لَا يَمُوتْ
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خِيرُ
َ ْ
دَاءُ الْأ

ِّ
الن

ــكَ وَاقْـــعُـــدِ ــسِـ ــأَمْـ ــنَّـــدِياسْـــكُـــنْ بِـ ــلُّ بِــــهِ الـ ــضِـ ــدًا يَـ ــ ــغَ ــ فَ

قَـــدْ قِـــيـــلَ  مَـــا  إِذَا  قْ  ــدِّ ــ ــ ــدِصَ ــي غَـ ــ سَــــــــادَتْ قُــــــــرُودٌ فِ

ــى كُـــــلُّ قِـــرْ ــنَّـ ــكَـ ـــدِيَــــوْمًــــا يُـ بِـــسَـــيِّ ــاةِ  ــ ــيَ ــ ــحَ ــ الْ فِــــي  دٍ 

وَأُو ــا  ــكَـ ــرِيـ أَمْـ ــخُ  ــسْـ مَـ ـــمْ  دِهُـ ـــــــــا وَكُـــــــــلِّ مُـــــهَـــــوَّ رُوبَّ

ــلُّ حُــرٍّ ــ ــدُو كُ ــغْـ ــوْفَ يَـ ــ ــسَ ــ فِـــــي عِــــــــــدَادِ الْأَعْــــــبُــــــدِوَلَ

ـــ ــةً نَـــامَـــتْ عَـــلَـــى ال ــ ــ ــدِيَـــا أُمَّ ـ ــمَّ ــحَـ اتِ بَــــعْــــدَ مُـ عِـــــــــلَّ

ــا ــهَ ــجِ ــهْ ــنْ نَ ــ لَــــتْ مِـ لِـــمَـــنَـــاهِـــجِ الْـــمُـــسْـــتَـــعْـــبِـــدِوَتَــــبَــــدَّ

ــمْ ــا الْأَوْهَــــــــامُ لَ ــهَ ــي بِ ــضِ ــمْ ــــا تَـــصْـــمُـــدِتَ ــذَرْ وَلَــــمَّ ــ ــحْـ ــ تَـ

تَسْـ ــنِ  ــوَهْ الْ ــوفَ  ــهُ كُ ــدِيسَكَنَتْ  ــتَ ــجْ ــونَ وَتَ ــنُ ــظُّ ـــتَــسْــقِــي ال

ـــذِي الَّ ــلُ  ــهْ ــجَ الْ ــا  ــهَ بِ ــدِأَوْدَى  ــجِ ــنْ ــمُ ــهُ غَـــــوْثَ الْ ــتْ ــبَ ــسِ حَ

ـــقَـــى الـــتُّ زِيَّ  ــدًا  ــ ــلِّ ــ ــقَ ــ ــتَ ــ ــدِمُ ـ ــبِّ ــعَـ ــتَـ ــمُـ ــدِ الْـ ــ اهِـ ــزَّ ــ ــالـ ــ كـ

ــمُ بَـــــاتَ رَهِـــيـــنَـــةً ــ ــكْ ــ ــحُ ــ ــدِوَالْ ـ ــيِّ ــسَـ ــتَـ ــمُـ ــدِ الْـ ــ ــاسِ ــ ــفَ ــ ــمَ ــ لِ

ــى ــنَـ ــمُـ ــهُ مَـــقَـــالِـــيـــدُ الْـ ــ ــلَ ــ ــدِفَ ــيَـ ــالْـ تَــــأْبَــــى فَـــيَـــقْـــوَى بِـ

طَــلْــعُــهُ أَوْرَقَ  فِـــكْـــرَ  ــدِيلَا  ــي الــصَّ ــورِقُ فِ ــ ــاتَ يُ ــهَ ــيْ هَ

ـــدَاءِ ــنَ الـــنِّ ــ ــي تَـــعِـــبْـــتُ مِ ــ ـ ــدْ مَــــنْ يَــهْــتَــدِيإِنِّ ــ ــ ــمْ أَجِ ــ ــ وَلَ

ــنْ مَ ــذَرْتُ  ــ ــ أَنْـ إِذْ  ــذَرْتُ  ــ ــ ــا دُنْـــيَـــا اشْــهَــدِيأَعْـ ــيَ ـــوا، فَ ضَـــلُّ
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افِي
َ

غ
ْ
مَحْبُوبِي ال

ى بَعْضُكِ فِي بَعْضِي يَتَخَفَّ

احِي الْغَافِي أَتَنَاوَمُ كَالصَّ

يَتَطَامَنُ

مِنْ خَوْفِي طَرْفِي

مُلْتَحِفًا لِشِتَائِي صَيْفِي

يْفِ كَالْغِمْدِ الْحَاضِنِ لِلسَّ

افِي فِي غَمْرَةِ إِحْسَاسِي الضَّ

أَهْمِسُ كَيْ لَا أُوقِظَ صَمْتًا فِي عَيْنَيْكِ

وَلَا شَفَتَيْكِ

انِ بِأَنْفَاسِي مَّ وَحَتَّى لَا يَشْعُرَ حَبُّ الرُّ

أُسْكِنُ أَعْطَافَكِ أَعْطَافِي

مْسُ بِحِضْنِ الْبَدْرِ لُ كَيْفَ تَنَامُ الشَّ أَتَأَمَّ

وَتَتْرُكُ شُعْلَتَهَا لِغُيُومٍ تُطْفِئُهَا بِالْقَطْرِ

فَتَبْرُدُ فِي لَيْلٍ شَاتِ

تَتَمَازَجُ ذَاتُكِ فِي ذَاتِي

يَا بَهْجَةَ قَلْبِي وَحَيَاتِي

يَسْأَلُنِي صَمْتُكِ: تَعْشَقُهَا؟

افِي فَأُجِيبُ: هِيَ الْحُبُّ الصَّ

وَأَكَادُ أَكَادُ أُجَنُّ بِهَا

كَمْ تُمْتِعُنِي
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كَمْ تُشْعِلُنِي

كَمْ تُطْفِئُنِي

تَسْتَمْتِعُ مِثْلِي بِالْخَافِي

تِهَا أَنَا ذُقْتُ حَلَاوَةَ لَذَّ

وَأُنُوثَتِهَا

أَرْتَشِفُ سُلَافًا مِنْ فَمِهَا

تُسْكِرُنِي مِنْ غَيْرِ سُلَافِ
لِّ يَا حُسْنَ الْحُسْنِ بِثَوْبِ الدَّ

إِذَا خَطَرَتْ

مُتَرَجْرِجَةَ الْأَرْدَافِ

بِالْخَصْرِ الْمَائِسِ تُتْرِعُنِي،

بِالْقَدِّ كَنَخْلَةِ أَسْلَافِي

لَنَا عْرُ النَّاعِمُ ظَلَّ وَالشَّ

فْصَافِ يَتَرَامَى مِثْلَ الصَّ

يْفِ تَرَاءَى يَا وَجْهًا كَالصَّ

افِ مِنْ خَلْفِ زُجَاجٍ شَفَّ

وَأَنَا مَا زِلْتُ أَهِيمُ بِسِحْرٍ

مُتَرَامِي الْأَطْرَافِ

ثمَّ أفَاقَتْ مِنْ غَفْوَتِهَا

وَبَدَتْ كَالنُّورِ الْمُتَغَافِي

وَالْبَسْمَةُ فَوْقَ ذُرَى حُزْنِي
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فْنَافِ تَتَطَايَرُ مِثْلَ النَّ

قَبَّلْتُ الْكَوْنَ بِقُبْلَتِهَا

افِي غْرِ الدَّ وَمَرَرْتُ عَلَى الثَّ

وَشَمَمْتُ أَرِيجًا يَغْمُرُنِي

مِنْهَا بِالْمِسْكِ كَأَوْطَافِ

أَتُرَانِي أَحْلُمُ أَمْ أَنِّي

قَدْ عِشْتُ حَقِيقَةَ أَوْصَافِي؟

َ
ت

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
َ
 أ

َ
لَا

ــا ــ أَنَ أَنْــــــتَ  وَلَا  أَنْــــــتَ  أَنَـــــا  ــالَا  ــنَ ــا سَ ــنَـ ــسْـ ــةٌ، لَـ ــنَـ ــيـ وَكِـــــلَانَـــــا طِـ

ــا نَ ــي الــدُّ ــي فِ ــا كَــمَــا لِ ــيَ نْ ــدُّ ــي ال ــىلَـــكَ فِ ــنَـ ــاهٍ وَجَـ ــ ــيَـ ــ ــوسٍ وَمِـ ــ ــمُ ــ ــنْ شُ ــ مِـ

وَارِفٌ ــدِي  ــعْـ سَـ مِـــثْـــلُ  سَـــعْـــدٌ  ــالَـــكَ  ــنَ ــوهِ ــوًا مُ ــجْـ ــزْنٌ بَــــاتَ شَـ ــ ــكَ حُـ ــ لَ

وَإِنْ ــو  ــفُ أَغْ لَا  ــلُ  ــيْ ــلَّ ال ــاكَ  ــشَ غَ ــاإِنْ  ــنَ ــحِ فَــصُــبْــحٌ عَــمَّ ــبْ ــصُّ ــال عِـــمْـــتَ بِ

ــى، أَتَــــمَــــنَّــــى كُــــــلَّ مَـــا ــ ــنَّ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ــىتَ ــمُــنَ ــالْ ــلًا بِ ــي ــمِ ــمْــرَ جَ ــلُ الْــعُ ــعَ ــجْ يَ

وَغِــنًــى ــرًا  ــقْـ فَـ ــتَ  ــسْـ آنَـ تَـــكُـــنْ  فَــــأَنَــــا آنَــــسْــــتُ فَــــقْــــرًا وَغِـــنَـــىإِنْ 

ــىنَــحْــنُ وَالْأَقْـــــــــدَارُ تَـــجْـــرِي بَــيْــنَــنَــا ــنَ ــضَّ ــا وَال ــهَ ــنْ ــلُ الْأَفْــــــــرَاحَ مِ ــهَ ــنْ نَ

ـــمَـــا إِنَّ جَـــفَـــانِـــي  ـــي  حَـــظِّ ــلْ  ــقُـ تَـ ــالَا  ــنَ ــهُ لَ ــ ــلَّ ــ ــمُ ال ــسِـ ــقْـ ــا يَـ ــ ــا مَ ــنَـ ـ ــظُّ حَـ

ــدْرِي بِنَا؟ ــحْــنُ؟ وَمَـــنْ يَـ نَ ــنْ  ـــــذِي أَبْـــدَعَـــنَـــانَــحْــنُ مَ ــوْنِ الَّ ــ ــكَ ــ ــقُ الْ ــالِـ خَـ

نَـــا ــنُ سَــــــوَاءٌ فِـــي الـــدُّ ــحْـ ـــمَـــا نَـ الْــفَــنَــاإِنَّ ــي  فِ جميعًا  نَــبْــقَــى  ــرَى  تُـ هَـــلْ 
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 حَبِيبِي
ْ

عِش

الْعَنْدَلِيبِ طَــيْــرِ  مِــثْــلَ  حَبِيبِي  ــشْ  ــرُوبِعِ الــطَّ وْتِ  بِالصَّ ــامَ  ــغَ الْأَنْ ــثِ  ــعَ وَابْ

ــدَى ــنَّ ــي ال ــقِ ــسْ ــةً تَ ــمَ ــسْ ــادَى نَ ــ ــهَ ــ ــوبِوَتَ ــعُ وْضِ لَ فِـــي رَبِـــيـــعٍ عَـــاطِـــرِ الـــــرَّ

ــرُهُ ــطْـ ــمَ تَـــهَـــامَـــى قَـ ــيْـ ــغَـ ــرِ الْـ ــ ــظُ ــ الْجَدِيبِوَانْ الْوَقْتِ  عَلَى  الْخِصْبَ  يَنْشُرُ 

ــهُ ــامُـ ـ أَيَّ مَـــضَـــتْ  إِنْ  ــرًا  ــمْـ عُـ بِالْكُرُوبِلَـــيْـــسَ  تَشْقَى  الْــحُــزْنِ  كُهُوفِ  فِي 

ــى ــنَ ــمُ ــرُ أَغَــــارِيــــدُ الْ ــمْـ ــعُـ ـــمَـــا الْـ ــبِإِنَّ ــ ــفْــوِ بِــالْــعَــقْــلِ الْأَرِي ــامُ الــصَّ ــنَ ــتِ وَاغْ

ــا ــنَ ــهَ ــى رَجْــــعِ الْ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــدُّ ــمُ ال ــسَ ــبْ ــرِ الْــحَــبِــيــبِتَ ــغْ ــنْ ثَ ــرُّ عَـ ــتَ ــفْ حِــيــنَــمَــا تَ

ــحْــيِــي الْــفَــتَــى ــرُوبِوَلَــــدَى الْآمَـــــالِ مَــا يُ ــغُ الْ ــي  فِ ــارَتْ  ــ أَنَ بَاحَاتِ  كَالصَّ

سَنَا ــدْرُ  ــبَـ الْـ ــمَــا  ــلَ مِــثْ حَــبِــيــبِــي  ــشْ  الْكَئِيبِعِـ ــرِ  هْ الــدَّ فِــي  ــكَ  حَــظَّ وَاهْــتَــبِــلْ 

ــنَ فِـــي غَـــايَـــاتِـــهِ ــسْـ ــحُـ ــى الْـ ـ ــلَّ ــمَـ لِلْقُلُوبِوَتَـ ــأْوًى  مَـ ــوْنِ  ــكَ الْ ــالِ  جَــمَ ــي  فِ

ــا ــنَ ــاكَ وَتَـــلْـــقَـــانِـــي هُ ــ ــقَ ــ ــهُ أَنْـــفَـــاسُ طِــيــبِسَـــــوْفَ أَلْ ــحُ ــفْ ــعٍ نَ ــيـ فِـــي رَبِـ



167 شموس مظلمة

ُ
مَمْسُوخ

ْ
ال

مَأْسَاةٌ أَكْبَرُ مَأْسَاةٍ

ةْ خْصِيَّ أَنْ تَكْتَشِفَ بِأَنَّكَ تَهْوَى مَفْصُومَ الشَّ

هْيَامْ يَوْمًا تَلْقَاهُ يُبَادِلُكَ التَّ

وَيُرِيكَ الْعُمْرَ غَرَامْ

وَيَوْمًا يُظْهِرُ وَجْهًا آخَرَ كَوُجُوهِ وُحُوشِ الْغَابْ

ارِي يَزْأَرُ وَيُزَمْجِرُ مُهْتَاجًا كَالْأَسَدِ الضَّ

لُ مِنْ صَوْتِ الْإِنْسَانِ الْعَاقِلِ يَتَبَدَّ

ةْ أَصْوَاتًا شَيْطَانِيَّ

ثُ بِلِسَانٍ غَيْرِ لِسَانِ الْإِنْسِ يَتَحَدَّ

وَقَدْ أَضْحَى مَمْسُوسًا،

ةْ حْنَةُ غَيْرُ طَبِيعِيَّ وَالسَّ

يْطَانُ إِذْ مَا إِنْ يَتَلَبَّسُهُ الشَّ

ةْ وَتَنْظُرُ فِي عَيْنَيْهِ تَرَى الْيُمْنَى طُولِيَّ

ةْ وَالْيُسْرَى مَرْخِيَّ

ئْبِ، وَتَرَى فَمَهُ كَفَمِ الذِّ

تَرَى أَنْفًا يُشْبِهُ أَنْفَ الْقِرْدِ،

لَهُ أَرْبَعُ أَيْدٍ،

وَلَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ،

لَا يَمْشِي مَشْيًا بَلْ يَقْفِزُ كَالْكَنْغَرِ،

ةْ ى كَالْحَيَّ أَوْ يَتَلَوَّ
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ةْ لَكِنْ حِينَ تُعَاوِدُهُ حَالَتُهُ الْإِنْسَانِيَّ

لِهِ يَنْسَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَحَوُّ

ثَ فِي الْحُبِّ كَيْمَا يَتَحَدَّ

ةْ ، وَفِي النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ وَفِي الْفَنِّ

مَأْسَاةٌ أَكْبَرُ مَأْسَاةٍ

ةْ خْصِيَّ أَنْ تَهْوَى مَفْصُومَ الشَّ

رَاحٌ
ْ
ت
َ
رَاحٌ وَأ

ْ
ف

َ
أ

ــوا ــ ــرِحُ ــ ــلَ مَـــــنْ فَ ــ ــثْ ــ ــا مِ ــ ــنَ ــ ــرِحْ ــ ــوافَ ــ ــرِحُ ــ ــلَ مَـــــنْ جُ ــ ــثْ ــ جُـــرِحْـــنَـــا مِ

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــرَحُوَمَـــــــا زَالَــــــــــتْ هِــــــيَ ال ــ ــ ــفَ ــ ــ ــزْنُ وَالْ ــ ــ ــحُ ــ ــ ــا الْ ــ ــهَ ــ ــي ــ وَفِ

ــضٍ ــ ــضَ ــ ــحُنُــــسَــــايِــــرُهَــــا عَــــلَــــى مَ ــ ــشِـ ــ ـ ــتَّ ــ وَبِـــــــــــــــــــــــــــالْآلَامِ نَـ

ــا ــنَـ ــيـ ــكِـ ــبْـ ــتُـ وَتَــــنْــــصَــــحُــــنَــــا فَـــنَـــنْـــتَـــصِـــحُنُــــضَــــاحِــــكُــــهَــــا فَـ

ــمْ ــهُـ ــتَـ ــمَـ ــسْـ ـــــاسُ قِـ ــمَـــنْ خَـــسِـــرُوا وَمَـــــنْ رَبِـــحُـــوا؟!يَـــــنَـــــالُ الـــــنَّ فَـ

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــدُ نَــــعْــــمُــــرُ ال ــ ــاهِـ ــ ــجَـ ــ ــحُنُـ ــتِـ ــفَـ ــنْـ ــلُ يَـ ــ ــقْ ــ ــعَ ــ ــا الْ ــ ــى مَـ ــ ــتَ ــ مَ

ــحُحَـــــــيَـــــــاةٌ جَــــــــلَّ خَــــالِــــقُــــهَــــا ــسِـ ــفَـ ــنْـ كْـــــــــــــــوَانُ تَـ ــا الْأَ ــ ــهَ ــ بِ

ــعَ مَــــــا فِـــيـــهَـــا ــ ــي ــ ــمِ ــ فَـــتُـــعْـــطِـــي قَـــــــدْرَ مَـــــنْ طَـــمَـــحُـــوانُــــــرِيــــــدُ جَ

رَةٌ الْــــمِــــنَــــحُمَــــــــقَــــــــادِيــــــــرٌ مُــــــــــقَــــــــــدَّ هِـــــــيَ  وَأَرْزَاقٌ 

ـــتِـــهَـــا نْـــــيَـــــا بِـــعِـــلَّ وَصَـــــالِـــــحْ كُـــــلَّ مَـــــنْ صَـــلَـــحُـــواخُــــــــذِ الـــــدُّ

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــالٌ تَــــصْــــلُــــحُ ال ــ ــ ــحَ ــ ــ ــــــرَحُمُ ــمُ وَالــــــتَّ ــ ــلْ ــ ــظُّ ــ ــا ال ــ ــهَ ــ ــي ــ وَفِ

ــي ــالِـ ـ ــسَّ ــعِ الـ ــ ــانِ ــ ــقَ ــ ــالْ ــ ــدَحُفَــــعِــــشْ كَ ــ ــتَ ــ ــمْ ــ ــرِ تُ ــ ــ كْ ــذِّ ــ ــ ــبِ ال ــ ــي ــ ــطِ ــ بِ
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ةِ حِبَّ
َ ْ
عُرْسُ الْأ

 َ َّ
 اللَّه

ً
نَاسَبَةِ زَوَاجِهِ، سَائِلًا

ُ
د صَالِح باشراحيل، لِِم حْمَدَ بْنِ سَمِيرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ى الِِابْنِ أ

َ
إِل

بَنِينَ
ْ
اهَ وَال

َ
ف وْفِيقَ وَالرَّ رِيمَةِ التَّ

َ
ك

ْ
هُ وَلِعَرُوسِهِ ال

َ
ل

الْحِقَبِ فِي  الْمَعْبُودُ  الْخَالِقُ  وَالنَّسَبِتَــبَــارَكَ  هْرِ  بِالصِّ قَضَى  وَاجِ  ــزَّ ــال بِ مَــنْ 

مُبْتَهِجًا حْــمَــنِ  بِــالــرَّ ــدُ  ــمَ أَحْ ــتَ  ــورِكْ يَا ابْنَ الْأَصْلِ وَالْحَسَبِبُ لَيْلِ عُرْسِكَ  فِي 

مُنْطَلِقٌ الْأَرْجَـــــاءِ  ــي  فِ ــاؤُكَ  ــهَ بَ ــغِ الْــكُــتُــبِهَـــذَا  ــلَ ــي أَبْ وَسَــــوْفَ تَــكْــتُــبُــهُ فِ

مَنَاهِلِهَا أَنْـــدَى  ــنْ  مِ ــبَــالَــةَ  الــنَّ ــزْتَ  تَبِحُـ الرُّ ــنَ  مِ ــالٍ  عَ ــى  إِلَ ارْتَــقَــيْــتَ  حَتَّى 

مُقْتَفِيًا الْــخُــلْــقِ  ــعَ  ــي رَفِ ــأْتَ  ــشَ نَ ــدْ  وَالْأَدَبِوَقَـ الْــعِــلْــمِ  دُرُوبَ  ــكَ  ــدَيْ ــوَالِ كَ

نَمَا مُنْذُ  وَهْــوَ  )سَمِيرٌ(،  خُطَاكَ  وَالْــقُــرُبِرَعَــى  بِــالْإِحْــسَــانِ  الْمَالَ  أَفْقَرَ  مَــنْ 

ــهُ ــلُ ــوَائِ ــتْ نَ ــ ــذِي رَاحَ ـ ــمُ الَّ ــرِي ــكَ حُبِهُــوَ الْ السُّ احَةِ  نَضَّ مِــنْ  كَــالْــمُــزْنِ  تَسِحُّ 

دُهَـــــــا ــدُ، آمَـــالِـــي أُرَدِّ ــ ــمَ ــ ــيَّ أَحْ ــنَـ رَبِبُـ والـطَّ عْدِ  بِالسَّ فَعِشْ  هْنِئَاتِ،  بِالتَّ

ــرِكَ مُــــــزْدَانٌ وَمُـــؤْتَـــلِـــقٌ ــمْـ رَحِــبِرَبِـــيـــعُ عُـ صِبًا  فِي  تَزْهُو  يبِ  بِالطِّ وَأَنْــتَ 

فَصُنْ فِيعِ  الرَّ ــمِ  ــالْإِسْ بِ كَ  ــدُّ جَ ــاكَ  الْعَرَبِيسَــمَّ الْمُرْسَلِ  النَّبِيِّ  نَهْجَ  هْرِ  بِالطُّ

مَنَائِرِهِ أَقْــصَــى  فِــي  ــورَ  الــنُّ ــبِوَاسْــتَــشْــرِفِ  ــجُ ــحُ ــةَ الْ ــمَ ــلْ دْ ظُ ــمَّ بَــــدِّ ــا ثُـ ــقً ــأَلُّ تَ

تَحْمِلُهُ الْــعُــرْبِ  فَخْرُ  كِنْدَةَ  ــنُ  ابْ ــتَ  هَــبِأَنْ وَالــذَّ الْــمَــاسِ  ــدْرَ  قَ سَيَجْهَلُ  ــنْ  وَمَ

ــدًا أَبَـ ــمَــا  ــهُ ــقْ وَفِّ ــا،  ــمَ ــهُ ــارِكْ بَ رَبِّ  ــا  ــصٍ نُــجُــبِيَ ــلَّ ــيــنٍ خُ ــنِ ــبَ ــا بِ ــمَـ ــهُـ وَارْزُقْـ
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دُ
ْ

ق
َ

ف
ْ
ال

د النمري خِ مُحَمَّ
َ ْ
دِيقِ الْأ ابِّ مَازِن النمري ابْنِ الصَّ اءٌ لِلشَّ

َ
رِث

ــرِ ــطَ ــمَ ــمِ وَالْ ــيْ ــغَ ــا يَــا )مَـــــازِنُ الــنــمــرِي(وَرَحَـــلْـــتَ نَــحْــوَ الْ ــنَ ــوَ الــسَّ ــحْ نَ

ــا ــرُهَـ ــامِـ ــسَـ ــدْ كُـــنْـــتَ آمَـــــــالًا نُـ ــ ــرِقَـ ــصَ ــبَ ــعِ وَالْ ــمْ ــسَّ ــلْءَ ال ــ ــتَ مِ ــنْ ــلْ كُ بَـ

ــهُ خَــالِــقُــنَــا ــ ــلَّ ــ ــى دَعَــــــــاكَ ال ـ ــتَّ ــرِحَـ ــفَ ــظَّ ــل فَــمَــضَــيْــتَ لِـــلْـــبُـــشْـــرَى وَلِ

ــكَ بَــاسِــمَــةٌ ــ ــيْ ــ ــانُ إِلَ ــنَـ ــجِـ ــكَ الْـ ــلْـ ــرِتِـ ــطَ ــمَ ــلْ ــةٌ كَــــــــــالْأَرْضِ لِ ــاقَـ ــتَـ ــشْـ مُـ

ــجٌ ــهِـ ــتَـ ــبْـ ــمَــرِنُـــعْـــمَـــاكَ مَـــــسْـــــرُورٌ وَمُـ ــبِ الــثَّ ـ ــيِّ ــطَـ ــاكَ بِـ ــ ــبَ ــ ـــنْ حَ مِـــمَّ

ــةً ــ حَ ــرَّ ــ ــقَ ــ ــتَ أَكْــــــبَــــــادًا مُ ــ ــفْ ــ ــلَّ ــ ــرِخَ ــسِ ــكَ ــنْ ــعَ مُ ــ ــ يَـــــوْمَ الْــــفِــــرَاقِ وَدَمْـ

ــــــكَ وَهْــــــيَ ثَـــاكِـــلَـــةٌ ــبَ أُمِّ ــلْـ ــا قَـ ــ ــا وَالِــــــــدًا يَـــلْـــتَـــاعُ بِـــالْـــكَـــدَرِيَ ــ يَ

تُــــجَــــاوِرَهُ أَنْ  ــــــكَ  رَبُّ شَـــــاءَ  ــرِقَــــدْ  ــقِ ــتَ ــفْ ــلِّ مُ ــكُـ ــمُ بِـ ــيـ حِـ ــرَّ وَهْــــــوَ الـ

ــهِ ــتِـ ـ ــنَّ ــجَـ ــا بِـ ــنَـ ــعُـ ــمَـ ــجْـ ـــــهُ يَـ ــهَــرِوَالـــــلَّ ــضُ كَــالــنَّ ــي ــفِ فَــضْــلُ الْــكَــرِيــمِ يَ

ــنُ نَــذْرَعُــهَــا ــحْـ ــذَرِتِـــلْـــكَ الْـــحَـــيَـــاةُ وَنَـ ــ ــي دُونَـــمَـــا حَ ــضِ ــمْ ــوْفَ نَ ــ ــسَ ــ وَلَ

ــرٌ ــظِ ــتَ ــنْ ــضِّ مُ ــغَـ ـــبَـــابِ الْـ ــعُ الـــشَّ ــ ـــوَرِرَجْـ ــاكَ يَــحْــمِــلُ أَعْــــــذَبَ الـــصُّ ــ ــ إِيَّ

ــةً ــ ــمَ ــ ــرْحَ ــ وَمَ ــا  ــ ــرَانً ــ ــفْ ــ غُ رَبِّ  ــا  ــ ــرِيَ ــشَ ــبَ ــى الْ ــلَ ــو عَ ــنُ ــحْ ــنْ يَ فَـــلَأَنْـــتَ مَـ
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ادِي
َ
هَن

جَــلُ 
َ ْ
اهَا الْأ

َ
تِي وَاف

َّ
وَاوِي ال حْمَنِ الــزَّ دِ عَبْدِ الرَّ يِّ

خِــي وَحَبِيبِي وَصَدِيقِي السَّ
َ
أ  

ُ
هِيَ ابْنَة

نَهَا 
َ

سْك
َ
وَأ هَا 

َ
ل

َ
مُدْخ وْسَـــعَ 

َ
وَأ بِرَحْمَتِهِ   ُ َّ

دَهَا اللَّه مَّ
َ
غ

َ
ت الٍ،  ــوَّ

َ
مِنْ ش ادِسِ  فِي السَّ حْتُومُ 

َ ْ
الْم

جْمَعِينَ 
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
يْهِ وَعَل

َ
ُ عَل َّ

ى اللَّه
َّ

فَى صَل
َ
صْط

ُ ْ
هَا الْم جِنَانِ فِي زُمْرَةِ جَدِّ

ْ
يَا ال

ْ
عُل

يْهِ رَاجِعُونَ{
َ
ا إِل ِ وَإِنَّ

َّ
ا لِِلَّه }إِنَّ

ــادِي(نَـــــــادِي إِلَـــــــهَ الْـــــكَـــــوْنِ نَـــــادِي ــ ــنَ ــ ــكِ يَـــا )هَ ــ ــ ــكِ رَبُّ ــيـ ــرْضِـ يُـ

ــنَـــى ــمُـ ــادِغَــــــــــادَرْتِ تَـــــحْـــــدُوكِ الْـ ــ ــهِ بَـ ــ ــلَّ ــ ــلُ ال ــ ــضْ ــ وَعَــــلَــــيْــــكِ فَ

ــنْ سَــــمَــــوْتِ إِلَـــــى الْـــعُـــلَا ــ ــا مَـ ــ ــرُكِ الْــــــغَــــــوَادِييَ ــ ــطِـ ــ ــمْـ ــ ــــهِ تُـ لِــــلَّ

ــا ضَـ ــرِّ ــنْ سَـــمْـــتِ الـ ــ ــكِ مِـ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــادِيوَعَ ــ ــ ــكِ وَهْــــــــوَ هَ ــ ــفُّ ــ ــحُ ــ ــورٌ يَ ــ ــ نُـ

ــتْ ــ ــانُ وَقَـــــــدْ زَهَـ ــ ــنَ ــ ــجِ ــ ــذِي الْ ــ ــ ــاءٍ وَابْــــــتِــــــرَادِهَ ــ ــفَـ ــ ــي صَـ ــ لَــــــكِ فِـ

ــرِشُ الْأَيَـــــــــادِيتَــــــرْنُــــــو إِلَـــــــيْـــــــكِ مَــــشُــــوقَــــةً ــ ــتَ ــ ــفْ ــ لِـــلِـــقَـــاكِ تَ

رَأَتْ قَــــــدْ  لَا  ــا  ــ مَـ ــاكَ  ــ ــنَ ــ ــهُ ــ ــنٌ وَلَـــــــمْ يَـــخْـــطُـــرْ لِـــصَـــادِفَ ــ ــيْ ــ عَ

ــادِي ــ ــنَ ــ ـــــــكِ يَــــا هَ ــكِ رَبُّ ــ ــي ــ ــرْضِ ــ ــادِيُ ــ ــبَ ــ ــعِ ــ ــنَ الْ ــ ــيْ ــ ــا بَ ــ ضَـ ــرِّ ــ ــلَّ الـ ــ ــ كُ

ــوَى عَـــلَـــى ــ ــلْ ــ ــسَّ ــ ــال ــ ــادِيوَيَــــــجُــــــودُ بِ ــحَـ ــمُـ ـــبْـــرِ الْـ ــكِ بِـــالـــصَّ ــ ــوَيْـ ــ أَبَـ

ــوبُ أَهْـــــلِـــــكِ بِـــــالْأَسَـــــى ــ ــلُ ــ ــقُ ــ تَــشْــكُــو الْـــــمَـــــرَارَةَ فِـــي الْـــبِـــعَـــادِفَ

ــا ــعِ غَـ ــ مْـ ــدَّ ــ ــالـ ــ ــمْ بِـ ــ ــهُـ ــ ــونُـ ــ ــيُـ ــ ــادِوَعُـ ــ ــهَ ــ ــسُّ ــ ــال ــ رِقَــــــــةٌ تَـــفِـــيـــضُ وَبِ

ـــ ــ ــرَكْ ــ ــوَادِفَــــــارَقْــــــتِ لَــــكِــــنْ مَـــــا تَ ـ ــسَّ ــنْ هَــــذَا الـ ــ ــضُ عَ ــي ــفِ ــتِ يَ ــ

ـــلٌ ــاثِـ ــ ــرَادِوَجَــــمِــــيــــلُ وَجْــــــهِــــــكِ مَ ــ ــ ــاطِّ ــ ــ أَبَــــــــــدًا وَيُـــــــشْـــــــرِقُ بِ

ـــ ــ دُنْـ غَـــــــــــادَرْتِ  وَإِنْ  ــى  ــ ــتَّ ــ ــي الْــــفُــــؤَادِحَ ــ ــكِ فِ ــ ــمُ ــ ــرَسْ ــ ــــيَـــانَـــا فَ

ــرَ وَالْـــــ ــهْـ ـ ــلْـــتِ الـــطُّ ــمَـ ــا مَــــنْ حَـ ــ ــدَادِيَ ــ ـ ــشِّ ــ ــمِ الـ ــ ــمَ ــ ــهِ ــ ــالْ ــ إِيـــــمَـــــانَ بِ
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ــاتٍ ــ ــدَ آهَ ــ ــوَجْ ــ ــتِ الْ ــ ــرَكْ ــ ـــــنَـــــادِيفَـــلَـــقَـــدْ تَ تَــــــئِــــــنُّ كَـــــمَـــــا الـــــتَّ

قَــادِوَسُــــــــــؤَالُ طِـــفْـــلِـــكِ أَيْـــــــنَ أَنْـــــ ـــتِ وَمَـــا الْـــجَـــوَابُ سِـــوَى الــرُّ

ــةِ لِـــلْـــمَـــعَـــادِعَــــنْــــكِ الْــــحَــــدِيــــثُ جَـــمِـــيـــعُـــهُ ــ ــولَ ــ ــفُ ــ ــطُّ ــ مُــــنْــــذُ ال

ــا ــ ضَ ــرِّ ــ ــال ــ ــدُ بِ ــ ــلُّ ــ ــجَ ــ ــتَّ ــ ــادِلَــــــــــوْلَا ال ــ ــ مَ ــرَّ ــ ــ ــال ــ ــ ــا كَ ــ ــ ــنَـ ــ ــ ــــــهِ ذُبْـ لِــــــلَّ

ــــــــذِي ــــــهِ الَّ ــد لِــــــلَّ ــ ــمْـ ــ ــحَـ ــ ــالْـ ــ ــةَ لِـــلْـــمُـــرَادِفَـ ــئَـ ــيـ ــشِـ ــمَـ ــي الْـ ــضِـ ــمْـ يُـ

ــهِ ــقِـ ــلْـ ــخَـ ــاةَ لِـ ــ ــيَـ ــ ــحَـ ــ وَغَــــــــادِأَهْـــــــــدَى الْـ اَّحٌ  رَو وَالْــــــــمَــــــــوْتُ 

إِذَا يُـــــرْضِـــــي  ـــــــــذِي  الَّ ــادِوَهُـــــــــوَ  ــ ــبَ ــ ــعِ ــ ــلْ ــ ــــةَ لِ شَــــــــاءَ الْــــمَــــنِــــيَّ

ــوْ ــ ــمَّ مَـ ــ ــهُـ ــ ـ ــلَّ ــ ــوَادِفَـــــلْـــــتَـــــرْحَـــــمِ الـ ــ ــ ــجَ ــ ــ تَــــانَــــا أَيَـــــــا جُـــــــودَ الْ

ــى ــ ــا وَلِـــــمَـــــنْ أَتَـ ــ ــنَ ــ خَـــالِـــي الْـــــوِفَـــــاضِ وَبِـــانْـــقِـــيَـــادِوَاغْــــــفِــــــرْ لَ

ــوِكَ أَسْـــكِـــنَـــنْ ــ ــفْ ــ ــعَ ــ ــى )هَـــنَـــادِي(وَامْـــــنُـــــنْ بِ ــ ــهَ ــ ـــةِ الْأَبْ ــي الْـــجَـــنَّ فِـ
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إِهْدَاءٌ

إِلَى أَحْفَادِي ...
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هَا عَقِيمٌ
َ
يْت

َ
ل

الْــمُــسْــتَــهِــيــمِ إِلَـــى  ــا  ــبَ الــصِّ ــرَ  ــمْ عُ ــمِرُدَّ  ــي ــسِ ــنَّ ــى بِــــوَشْــــوَشَــــاتِ ال يَــتَــلَــهَّ

ــاءٍ ــفَ ــي الْـــحَـــيَـــاةِ كُـــلَّ صَ ــرٍ بِــــــالْأَدِيــــــمِأَبْــتَــغِــي فِـ ــ ــطَّ ــ ــعَ ــ ــعٍ مُ ــ ــ ــي ــ ــ وَرَبِ

عُيُونِي ــي  فِ خَــالِــدًا  ــنَ  ــسْ ــحُ الْ ــومِأَنْــظُــرُ  ــيُـ ــغُـ ــاتِ الْـ ــ ــقَ ــ ــرَيِّ ــ ا بِ ــلًّ ــظِـ ــتَـ ــسْـ مُـ

طِفْلًا كُــنْــتُ  ــذْ  مُ ــانَ  مَ ــزَّ ال قَـــرَأْتُ  ــمْ  ـــرٍ بِـــالْـــكُـــلُـــومِكَ فِـــي كِـــتَـــابٍ مُـــسَـــطَّ

عَزْمِي ــانَ  هَ مَــا  الْــخُــطُــوبُ،  خُصُومِيقَارَعَتْنِي  مِـــنْ  ــبَــتْ  تَــخَــضَّ ــي  ــوفِ ــيُ وَسُ

ــسِــي ــفْ ــوَانَ وَنَ ــ ــهَ ــ لَّ وَالْ ــذُّ ــ ــمِأَرْفُـــــضُ ال ــي ــئِ ــلَّ ال ــؤْمَ  ــ ــ لُ تُــطِــيــقُ  لَا  ةٌ  ــرَّ ــ ــ حُ

ــي ــضَــائِ ــرَامِ مَ ــ ــكِ ــ ــةِ الْ ــرْعَـ ــلَـــى شِـ ــمِوَعَـ ــكَــريِ ــنُ الْ ــ ــمُ وَابْ ــرِي ــكَ ــي الْ قِــيــلَ عَــنِّ

ــوكِ الْأَوَالِـــــي ــلُ ــمُ الْقَدِيمِأَنَـــا مِـــنْ كِـــنْـــدَةَ الْ ــانِ  مَ ــزَّ ال فِــي  ــرْبَ  ــعُ الْ حَكَمَوا 

ــي ــوْمِ هْــرِ عَـــنْ بِــــلَادِي وَقَ ــلِ الــدَّ ــسَ النُّجُومِفَ ــلِّ  كُ ــوسَ  ــمُ شُ ــوا  ــانُ كَ كَــيْــفَ 

ــي ــالِ ــيَ ــلَّ ــا تَـــــدُولُ ال ــمَ ــا بِـــهِ مِـــنْ مُــقِــيــمِثُـــمَّ دَالُـــــوا كَ هْـــرِ: مَـ ـــةُ الـــدَّ سُـــنَّ

ــي ــانِ ــغَ ــمْ ــرُ الْـــعَـــزِيـــزُ ال ــجُ ــهْ الْعَظِيمِوَلِـــــذَا يَ ــلَالِ  ــ جَ ــى  ــلَ عَ يُــبْــقِــي  ــنَ  حِــي

ــزْدَادُ جُـــورًا ــ ــي الْأَنَـــــامِ يَـ وَظَـــلُـــومِكُـــلُّ مَـــنْ فِ ظَـــالِـــمٍ  ــرَ  ــيْـ غَـ تَـــــرَى  لَا 

ــازِي ــخَ ــمَ الْ ــمُ  ــحَــكِــي الْ أَنْـــكَـــرَ  ــمِوَإِذَا  ــي جِ ــرَّ ــل ــوا لِ ــ ــمُ ــ ــلَ ــ أَبْـــغَـــضُـــوهُ وَأَسْ

يَسْمُو ــبِّ  ــحُ ــالْ بِ ــوسِ  ــفُ ــنُّ ال ــدُّ أَلِــيــمِوَسَـــــلَامُ  ــ ــدَاءِ جِ ــ ــعَ ــ وَاكْـــتِـــسَـــابُ الْ

ــدْرِكُ الْــعَــقْــلُ كُـــلَّ خَـــيْـــرٍ وَشَـــرٍّ ــ ــ ــومِيُ ــسُ ــجُ ــلُ الْ ــعْ وَلِأَمْــــــرِ الْــقُــلُــوبِ فِ

ــي وَنَــمْــضِــي ــأْتِ ــا وَالْـــحَـــيَـــاةَ، نَ ــنَ ــا لَ ــمِمَ ــي ــئِ ــا بِـــكُـــلِّ جُــــــرْحٍ لَ ــنَ ــي ــلِ ــتَ ــبْ تَ

ــقٍ ــلْ خَ دُونَ  ــةٌ  ــقَ ــي ــلِ خَ ــا  ــ ـ أَنَّ ــتَ  ــيْـ سُــومِلَـ أَوْ كَــالــرُّ ــوفِ  ــيُ ــطُّ ــال ــا كَ ــنَ ــتَ ــيْ لَ

ــاةَ مَــا أَنْــجَــبَــتْــنَــا ــيَ ــحَ ــتَ هَـــذِي الْ ــيْ ــمِلَ ــي ــقْ ــتٍ عَ ــبْـ ــنَـ ــرٌ بِـ ــ ــاقِ ــ لَـــيْـــتَـــهَـــا عَ

***
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وَالِدَانِ
ْ
ال

بِرَغْمِ الْكِبَرْ

فَكُلٌّ يَرَى فِي أَبِيهِ الْقَمَرْ

مْسَ هِ الشَّ وَفِي أُمِّ

تُشْرِقُ عِنْدَ الْخَطَرْ

هُمَا كَوْكَبَانِ

هِمَا يُسْتَضَاءُ الْعُمُرْ بِبِرِّ

ةِ
َ
حْل مُ الرِّ

َ
لَا

َ
ظ

هَلْ تَرْحَلُ طَوْعًا أَمْ كَرْهًا

قُلْ يَا ابْنَ يَزَنْ؟

خُذْ كُلَّ مَغَانِمِكَ الْمُجْبَاةِ

وَدَعْ لِلنَّاسِ رَبِيعَ وَطَنْ

دَ كُلِّ الْإِنْسِ وَكُلِّ الْجِنْ يَا سَيِّ

ارْحَلْ بِسَلَامٍ مَوْفُورٍ

يَا لَيْلَ النَّحْسْ

مْسْ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ تُحِبُّ الشَّ

فَلَكَمْ يَشْكُوكَ أَسَى الْأَخْيَارِ

ارُ ةُ وَالنَّ وَتَشْكُوكَ الْجَنَّ

لِأَنَّكَ مَنْ نَهَبَ الْأَقْدَارَ

وَأَنْتَ الْوَاهِبُ مِنْهَا
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كُلَّ خَسِيسٍ حِينَ تَمُنْ

هَذِي الْأَصْدَاءُ مُجَلْجِلَةٌ

مِنْ صَوْتِ بُطُونِ الْجُوعِ

وَصَوْتِ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ،

كْبَادِ يَئِنْ بَلْ جُرْحُ الْأَ

لْوَى تَحْتَقِبُ الْغِلْ وَنُفُوسٌ لَا تَجِدُ السَّ

وَتَظُنُّ بِجَهْلِكَ مَنْ تَلْقَى مُمْتَنْ

بْرِ الْحِلْمْ قَدْ يُفْقَدُ بَعْدَ الصَّ

فَاصْطَنِعِ الْحُبَّ يُوَارِي الْكُرْهَ

فَإِنَّ الْحُبَّ يُضِيءُ الْحَقَّ

وَإِنَّ الْحَقَّ يُقِيمُ الْعَدْلَ
وَإِنَّ الْغَفْلَةَ مُؤْذِنَةٌ بِضَيَاعِ الْكُلِّ

دُ بَعْدَ الْعِلْمِ الْجَهْلْ فَمَنْ يَتَقَلَّ

لَوْ تَعْرِفُ كَيْفَ يَسُودُ الْبَاذِلُ يَا ابْنَ يَزَنْ؟

لَقَسَمْتَ سَنَابِلَ هَذَا الْحَقْلِ الْوَارِفِ

عُ حَبَّ الْقَمْحْ بِالْقِسْطَاسِ تُوَزِّ

كَيْ لَا يَبْقَى إِنْسَانٌ يَقْتَاتُ الْمَوْتَ

وَيَرْحَلُ دُونَ ثَمَنْ

فَالْهَوْلُ الْقَادِمُ يَمْسَخُ أَحْلَامَ النَّاسِ وَيَسْحَقُهَا

لْمْ فِي عَصْرٍ تَتَقَاذَفُهُ أَرْيَاحُ الظُّ

رْ سَأُسِرُّ إِلَيْكَ بِبَعْضِ السِّ

مْلِ، لَا تَسْتَصْغِرْ حَبَّاتِ الرَّ

مْلِ عَذَابٌ حِينَ يَحِنْ فَإِنَّ غُبَارَ الرَّ
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الُّ
َّ

غِرِيرُ الض
ْ
ال

كَأَنَّ شَرَابَهُمْ كَوْثَرْ

وَإِنْ أَكَلَ الْأَنَامُ الْخُبْزَ

بَاتَ طَعَامُهُمْ عَنْبَرْ

نْيَا سَلِ الدُّ

لِمَنْ تَأْتِي؟

وَإِنْ جَاءَتْ

مَتَى تَرْحَلْ؟

وَسَلْ کِسْرَی

وَسَلْ قَيْصَرْ

وَسَلْ مِنْ قَبْلِهِمْ حِمْيَرْ

لْوَى إِذَا مَا عُدْتَ لِلسَّ

فْتَرْ لَعَلَّكَ تَفْتَحُ الدَّ

وَتَقْرَأُ ثُمَّ تُقْرِئُنَا

غَرِيرًا ضَلَّ وَاسْتَكْبَرْ

وَعِشْ بِالْحُبِّ بَيْنَ النَّاسِ

قَلْبُ الْحُبِّ لَا يَخْسَرْ

***
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حُبِّ
ْ
بُ ال

ْ
ل

َ
ق

قَدْ كُنْتَ لِي قَبْلَ الْفِرَاقِ

سَنَا الْجَبِينْ

فَأَرَاكَ مِثْلَ الْبَدْرِ حِينًا

بِيعِ الْغَضِّ حِينْ ثُمَّ تُقْبِلُ كَالرَّ

هَارْ أْتُهَا لَكَ بَيْنَ أَحْدَاقِ النَّ أَوَمَا رَأَيْتَ جَمِيلَ آثَارِي الَّتِي خَبَّ

خْرِ كَانَتْ يَدِي تِلْكَ الَّتِي حَفَرَتْ جِبَالَ الصَّ

تَزْرَعُهُ نُضَارْ

مَانِ مُذْ كُنْتَ فِي بَطْنِ الزَّ

آلِئِ فِي الْمَحَارْ كَمَا الْلَّ

يهِ لَا لَمْ تَكُنْ تَدْرِي دُرُوبَ التِّ

لَمْ تَسْأَلْ

فَكَيْفَ تُرِيدُ

أَنْ يُنْبِي الْمَكَانُ بِمَا يَكُونْ؟

جِئْنِي بِآيَاتِ الْحَقَائِقِ

مِثْلَ آيِ كِتَابِ رَبِّ الْعَالَمِينْ

رْبَ جِئْنِي بِدِينٍ قَدْ أَحَلَّ الشُّ

مِنْ عَرَقِ الْجَبِينْ

مَا أَلَمُ الْأَلِيمِ شِفَاؤُهُ: حُبِّي لَكَأَنَّ

امِي مْتُ أَيَّ لِذَا قَسَّ

لَامِ عَلَى الْأَنَامِ كَأَنْوَارِ الْمَشَاعِلِ فِي الظَّ

نِي وَبِرَغْمِ أَفْرَاحِي حَزِينْ وَإِنَّ



المجلد الرابع182

قَدْ عِشْتُ عُمْرِي كَيْ أَرَى بَعْضِي

يُفَارِقُ بَعْضَهُ قَبْلَ الْمَنُونْ

مَنُ الْكَنُودُ سَطَا مَا الزَّ لَكَأَنَّ

وَهَذِي الْأَرْضُ مِيلَادُ الْحَقُودْ

ا سَادَةٌ وَالنَّاسُ إِمَّ

أَوْ مِثْلُ أَشْبَاهِ الْعَبِيدْ

نِينْ؟ أَوَمَا تَرَى دُوَلَ الْحَيَاةِ صَدًى لِقَافِلَةِ السِّ

***
ةِ هُمَا الْحَيَاةُ وَالْفَنَاءُ. الْقَاسِمَانِ الْمُشْتَرِكَانِ بَيْنَ كُلِّ الْخَلَائِقِ الْكَوْنِيَّ

***
لَا يُثِيرُكَ إِلَّا مَا يَضِيرُكَ.

***
ينُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. فَإِذَا جَفَّ  رُ إِلَى الْأَعَالِي وَالطِّ مِنْ طِينٍ وَمِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. الْمَاءُ يَتَبَخَّ

ةٍ. اتٍ تُرَابِيَّ ينُ، وَتَحَلَّلَ إِلَى ذَرَّ الْمَاءُ أَجْدَبَ الطِّ

***
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْحَيَاةِ هُوَ وَلِيدُ الْمُفَاجَآتِ.

***
. كْوِينِ الْإِلَهِيِّ ةِ نِظَامِ التَّ نَا نَظْهَرُ فِي تَسَلْسُلِيَّ مُنْذُ الْأَزَلِ نَحْنُ مَخْلُوقُونَ فِي قَدَرِ اللهِ وَلَكِنَّ

***
مَلَامِحُ الْوَجْهِ تُظْهِرُ مَا يُبْطِنُهُ الْقَلْبُ.

***
ةِ. فُوسِ الْبَشَرِيَّ دُ آثَارَ الْأَحْدَاثِ وَقْتَ وُقُوعِهَا عَلَى النُّ مَلَامِحُ الْوُجُوهِ تُحَدِّ
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حُبِّ
ْ
 ال

ُ
مَعَارِف

ــرِ قَــلْــبِــي ــهْ ــونَ فِـــي نَ ــحُ ــابِ ــسَّ ـــهَـــا ال مَائِرْأَيُّ الضَّ ــنَ  ــيْ بَ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــحِ  ــبْ سَ ــلَ  ــثْ مِ

وَأَرْوِي أُهَــــادِي  بِــالْــمُــنَــى  ــتُــكُــمْ  ــلِ الْــمَــوَاطِــرْجِــئْ ــي ــلِ ــنْ عَ ظَــمَــأَ الْــــودِّ مِـ
ــا ــوَانَـ ــــخَــــذْتَ هَـ ــي لِــــمَ اتَّ ــونِـ ــأَلُـ الْأَزَاهِــــرْسَـ رَوْضُ  ــتَ  ــ وَأَنْ ــوَى  ــلْ سَ ــكَ  لَ
ــا ــبِ عَــنَّ ــلْ ــقَ ــةُ الْ ــاحَـ ــى إِشَـ ــ ــانَ أَوْلَـ ــ ــاذِرْكَ ــحَ تُ أَنْ  ــا  ــنَ ــأْنِ شَ ــي  فِ ــى  ــ أَوْلَ ــانَ  كَـ
ــدْ وَجَــــدْنَــــاكَ فَـــرْحَـــةً وَسُـــعُـــودًا ــ ــرْقَ ــوَاثِ ــعَ ــوسِ الْ ــفُ ــنُّ ــل ــهِ لِ ــدِي ــهْ ــتَ تُ ــنْ كُ
ــوا ــنُّ ــرُكَ ضَ ــ ــيْ ــ ــلِّ الْــقَــلِــيــلِ غَ ــ ــأَقَ ــ ــتَ بِــالْــكَــثِــيــرِ تُـــبَـــادِرْبِ ــ ــ ـــمَـــا أَنْ إِنَّ
زَايَــا ــانِ الــرَّ ــ ــي زَمَ ــرْأَنْـــتَ مَـــنْ أَنْـــتَ فِ ــاجِـ ــذُلُ الْــخَــيْــرَ بَـــيْـــنَ بَـــرٍّ وَفَـ ــبْـ تَـ
ــةُ عِــلْــمًــا ــانَ ــطَ ــفَ ــكَ الْ ــا لَـ ــبًّ ــرْلَــسْــتَ خِ ــشَــاعِ ــمَ شَـــاعِـــرًا تَــقْــتَــفِــي سَــنَــاكَ الْ
خَلِيقًا يَـــكُـــونُ  ــمْ  كَـ ــنِّ  ــظَّ ال ــنُ  ــسَ ــرْحَ ــوَاطِ ــخَ الْ ــرِ  ــسْ كَ ــرُ  ــبْ جَ اءِ  الْأَوِدَّ ــي  فِ
ــي ــ ـ بَ الْأَنَــــــــامَ وَإِنِّ ــنْ جَـــــرَّ ــ ــا مَ ــ ــرْأَنَـ ــنْ حَــقُــودٍ وَعَــاثِ ــضُ الْــجَــفْــنَ عَ ــمِ أُغْ
ــنْ ــكِ ــمْ وَلَ ــهُ ــنْ ــرَارَ مِ ـ ــتُ الـــشِّ ــلْ ــهِ ــا جَ ـــةً لِـــلْـــمَـــخَـــاطِـــرْمَ ــى تَـــقِـــيَّ ــ ــابَ ــ ــغَ ــ أَتَ

ــرٍّ ــ ــيْـــرٍ وَشَ وَيَـــقُـــودُ الْأَنَـــــــامَ فِــعْــلُ الْـــمَـــقَـــادِرْفُـــطِـــرَ الْـــخَـــلْـــقُ بَـــيْـــنَ خَـ
ــودِي ــوسِ لِــلْــهَــوْلِ يُـ ــفُ ــنُّ ــرُورُ ال ــ ــ ــوسِ بِــالْــفَــضْــلِ عَــاطِــرْوَغُ ــفُ ــنُّ وَجَــمَــالُ ال
وَتَــسْــمُــو حِيحِ  الشَّ ــي  فِ لَّ  ــذُّ الـ ــرَى  ــ ــمَــفَــاخِــرْوَتَ ــنِ كُـــلُّ الْ ــدَيْ ــيَ ــمِ الْ ــرِي ــي كَ فِ

يَــوْمًــا ــرِ  هْ ــدَّ ال ــي  فِ ــامُ  ــئَ ــلِّ ال ــودَ  ــسُ يَ ــرْأَنْ  ــ وَائِ ــدَّ ــ ــدُورُ ال ــ ــ ــمْ غَــــدًا تَ ــهِ ــيْ ــلَ ــعَ فَ

ــنُ الْـــحَـــيَـــاةَ فَـــمَـــنْ ذَا ــكُ ــسْ ــمٌ تَ ــ ــرْأُمَـ ــآثِ ــمَ ــودِ حُــسْــنَ الْ ــلُ ــخُ ــلْ ــي لِ ــنِ ــتَ ــبْ يَ

ــونَ أَعْـــمَـــاقَ قَــلْــبِــي ــنُ ــاكِ ــسَّ ـــهَـــا ال ــادِرْأَيُّ ــ ــغَ ــ ــا نُ ــ ــوْمًـ ــ ـــنَـــا قَـــــــادِمٌ وَيَـ کُـــلُّ

ــدًا ــاةُ لِــلْــخَــلْــقِ خُــلْ ــيَ ــحَ ــونُ الْ ــكُ ــكَــوَاسِــرْلَـــوْ تَ ــعَــافِ الْ ــادَتْ عَــلَــى الــضِّ ــمَ ــتَ لَ

ــا ــرَكْــنَ تَ ا  هَـــلَّ الْــمَــنُــونِ،  زَادُ  ــنُ  ــحْ يُــغــادِرْنَ لَا  ــدَى  ــرِ كَــالــصَّ كْ ــذِّ ــلَ ال ــمَ أَجْ

ــو ــفُ ــهْ نَ أَمَــــانِــــكَ  إِلَـــــى  ـــــا  إِنَّ ــرْرَبُّ  ــصَــائِ ــبَ ــا إِلَـــيْـــكَ تَــرْنُــو الْ ــمً ــرِي يَــا كَ

***
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فْضِ وَالْقَبُولِ. لَكَ أَنْ تَقُولَ، وَلِلنَّاسِ حَقُّ الرَّ

***
زُكَ وَيُحْسَبُ لَكَ فِي عَالَمِ الْمُبْدِعِينَ. ى نَفْسَكَ، لِتَسْتَخْرِجَ شَيْئًا يُمَيِّ جَمِيلٌ أَنْ تَتَحَدَّ

***

الْإِحْسَاسُ بِقِيمَةِ الْحَيَاةِ يَكْمُنُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَنْقُصُنَا.

***

ـــانِـــي وَلَــــمْ ــا تَـــغَـــشَّ ـ ــمَّ ــمْلَــــمْ أَنَــــــمْ مِـ هَ حَـــلَّ  إِلَّا  الْـــهَـــمُّ  ــي  ــنِّ عَ يَــمْــضِ 

***
لَاةِ  سُولِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ هَاتِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالْمُسْتَحْسَنُ قَوْلُ الرَّ ةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّ الْجَنَّ

سْلِيمِ )الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ(. وَالتَّ

***
. يْلَ رُومَانْسِيٌّ ، وَمَنْ يُحِبُّ اللَّ هَارَ شَخْصٌ عَمَلِيٌّ مَنْ يُحِبُّ النَّ

***
كْرَيَاتِ. عَةً بَيْنَ الذِّ عِنْدَمَا تَرْحَلُ تَظَلُّ أَشْيَاؤُكَ مُوَزَّ

***
عَاسَةِ. عَادَةُ تَكُونُ فِي نِسْيَانِ التَّ السَّ

***
مَتَى تَنْسَى مَنْ أَنْتَ؟

***
الْحَيَاةُ تَسِيرُ إِلَى الْأَمَامِ وَلَا تَعُودُ إِلَى الْوَرَاءِ.

***
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ةِ الْحَيَاةِ. دُ لِنَبْضِ وَحَرَكِيَّ وحُ هِيَ الْمُوَلِّ الرُّ

***
حْرِيمُ: ١2]. وحِنَا} ]التَّ الْأَرْوَاحُ هِيَ مِنْ رُوحِ اللهِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: {فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّ

***
فِي أَيِّ عُمْرٍ يَبْدَأُ إِدْرَاكُ الْأَشْيَاءِ؟

***
لِمَاذَا يَبْحَثُ الْإِنْسَانُ عَنْ سَبْرِ غَوْرِ الْمَجْهُولِ؟

***
عُورُ؟ مَا هُوَ الْمُنْتِجُ لِلْفَرَحِ وَالْحُزْنِ، الْفِعْلُ أَمِ الشُّ

***
انِيَةِ بِحَسَبِ الْقَانُونِ الْإِلَهِيِّ لِلْعُمْرِ فِي الْآخِرَةِ تَبَعًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:  لَ عُمْرِكَ بِالثَّ احْسُبْ مُعَدَّ
انِيَةِ إِذَا كَانَتِ  ونَ} ]الحج: 47[. فَكَمْ عُمْرُكَ بِالثَّ ا تَعُدُّ {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّ

نَةُ ٣٦٥ يَوْمًا؛  ينَ دَقِيقَةً، وَالْيَوْمُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً، وَالسَّ اعَةُ سِتِّ ينَ ثَانِيَةً وَالسَّ قِيقَةُ سِتِّ الدَّ
ةٍ؟ ةٍ حِسَابِيَّ فَكَمْ عُمْرُكُ الْآنَ بِدِقَّ

***
وحُ وَاحِــــــدَةْ ــأَنَّ لَـــنَـــا جِـــسْـــمَـــيْـــنِ وَالــــــــرُّ ــ ــ وَرُوحُكِ لِي رُوحٌ إِذَا رُحْتِ فَارَقَتْ	كَ

***
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ــي لِـ ــــعْــــدَ  الــــسَّ أَرَدْتَ  ــكْقَـــــــدْ  ــ لَـ ــدَ  ــ ــعْـ ــ ـ ــسَّ ــ الـ وَأَرَدْتُ 

ــــــمَــــــا أَحْـــــبَـــــبْـــــتَـــــنِـــــي ــي مَـــــوْئِـــــلَـــــكْكُــــــلَّ ــ ــبِـ ــ ــلْـ ــ بَــــــــــاتَ قَـ

ــــــــهَــــــــا الْـــــــمَـــــــاثِـــــــلُ فِــــي ــكْأَيُّ ــ ــلَ ــ ــي كَــــــــأَضْــــــــوَاءِ مَ ــ ــنِ ــ ــيْ ــ عَ

ـــــــــوْقُ بِــــنَــــا ــكْسَـــــــهِـــــــرَ الـــــــــشَّ ــ ــلَـ ــ ــهَـ ــ لَـــــيْـــــتَ شَــــــوْقِــــــي أَمْـ

ـــــدَى ــــــاتِ الـــــنَّ ــكْعَـــــــــــذْبُ حَــــــبَّ ــ ــلَـ ــ ــهَـ ــ ــنْـ ــ تَــــــتَــــــسَــــــاقَــــــى مَـ

ــكْ!يَــــــا شَـــــــــذَى الْـــــعِـــــطْـــــرِ وَيَــــــا ــ ــ ــلَ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــا أَجْ ــ ــ فَـــــاتِـــــنِـــــي مَـ

ـــــــــاكَ لِــــــوَقْــــــتِــــــي ــكَأَتَـــــــــمَـــــــــنَّ ــ ــلَـ ــ وَحَـــــــيَـــــــاتِـــــــي مَـــــــــنْ مَـ

ــهِ الْـــــحَـــــلَـــــكْفِـــــــــي مَـــــــــسَـــــــــاءٍ حَـــــــالِـــــــمٍ ــ ــ ــي ــ ــ قَـــــــاتِـــــــمٍ فِ

ــى الْـــــــحُـــــــبَّ كَـــــمْ ــ ــاقَـ ــ ــسَـ ــ ــتَـ ــ ــكْنَـ ــ ــلَـ ــ ــمَـ ــ أَثْـ إِذْ  ــي  ــ ــنِـ ــ ــلَـ ــ ــمَـ ــ أَثْـ

ــى أصْــــــــــوَاتِ مُـــوسِـــيـــقَـــى ــ ــلَـ ــ كــــــــــآهَــــــــــاتِ الْـــــــفَـــــــلَـــــــكْوَعَـ

ــا بِــــهَــــا ــ ــ ــنَ ــ ــ ــشْ ــ ــ ـــــــلَـــــــكْلَــــــيْــــــلَــــــةٌ عِ وَهْـــــــــــــيَ عُـــــــمْـــــــرٌ أَمَّ

ــي كُــــــــلُّ أَضْــــــــ ــ ــبِ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــا لَـــــنْ تَـــجْـــهَـــلَـــكْيَـــــــا حَ ــنَـ ـ ــسَّ ــــــــوَاءِ الـ

***
ضَا. مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَرْضَى عَنْكَ الْبَشَرُ، لَكِنْ يَكْفِيكَ رِضَا اللهِ عَنْكَ فَهُوَ كُلُّ الرِّ

***
جَاهِلٌ ذَلِكَ الَّذِي يَأْخُذُ بِسَفَاسِفِ الْأَقْوَالِ، وَلَا يَجْتَلِي الْحَقَائِقَ مِنْ مَصَادِرِهَا.

***
دًا. هْرِ أَنْ يَكُونَ الْجَهْلُ سَيِّ مِنْ أَعْظَمِ مَصَائِبِ الدَّ

***
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هِ لَكَ وَبِصِدْقِ نَفْسِهِ مَعَكَ،  هُنَاكَ مَنْ إِذَا عَرَفْتَ سَرِيرَتَهُ فَلَنْ تَغْضَبَ مِنْهُ؛ لِأَنَّكَ تَعْلَمُ بِحُبِّ
حَتَّى وَإِنْ عَثَرَ فِي الْقَوْلِ.

***
ةُ الِانْتِصَارِ. الِاعْتِذَارُ قِمَّ

***
لِلْهُمُومِ أَوْزَانٌ تَخْتَلِفُ صَوْلَتُهَا مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ.

***
 . . الْكُلُّ يَغْضَبُ مِنَ الْكُلِّ . الْكُلُّ يَأْلَفُ الْكُلَّ . الْكُلُّ يَخَافُ مِنَ الْكُلِّ الْكُلُّ يَحْذَرُ الْكُلَّ

هَا مُفَارَقَاتٌ عَجِيبَةٌ! . الْكُلُّ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْكُلِّ إِلَى آخِرِهِ ... إِنَّ الْكُلُّ يُبْغِضُ الْكُلَّ

***
لَا تَصْرِمِ الْوَصْلَ بِالْجَهْلِ.

***
لَامَةِ. نَا فَمَعَ السَّ نَا فَلَهُ الْكَرَامَةُ ... مَنْ مَلَّ مَنْ أَحَبَّ

***
فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ تَقَادُمِ الْعُمْرِ، يَنْدَمُ الِإنْسَانُ عَلَى بَعْضِ مَا فَعَلَهُ وَعَلَى بَعْضِ مَا لَمْ يَفْعَلُهُ.

***
. رِّ فِعْلُ الْخَيْرِ أَصْعَبُ مِنْ فِعْلِ الشَّ

***
فِي أَوْقَاتٍ عَصِيبَةٍ يَكْرَهُ الِإنْسَانُ نَفْسَهُ.

***
رَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ رَجُلًا، فَمَنْ مِنْهُمَا  جَلُ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى، ومَاذَا لَوْ خُيِّ رَ الرَّ مَاذَا لَوْ خُيِّ

لَ؟ حَوُّ يَقْبَلُ التَّ

***
أَوْقَاتُ الْحُزْنِ أَكْثَرُ مِنْ أَوْقَاتِ الْفَرَحِ.

***
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ةٍ. ةً، وَيَسْتَطِيعُ هَدْمَ أُمَّ يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبْنِيَ أُمَّ

***
رُونَ قِيمَتَهُ. كَثِيرُونَ يَعْبَثُونَ بِالْجَمَالِ الْكَوْنِيِّ وَلَا يُقَدِّ

***
الْإِنْسَانُ الْمُفْتَرِسُ أَشْرَسُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ، بِحَيْثُ لَا يَنْجُو مِنْهُ الْإِنْسَانُ وَلَا الْحَيَوَانُ.

***
دِيدُ  الشَّ )لَيْسَ  لَكَ  يَقُولَ  أَنْ  يُحَاوِلُ  هُوَ  بَلْ  مِنْكَ،  الْإِسَاءَةَ  لُ  يَتَحَمَّ مَنْ  ضَعِيفًا  لَيْسَ 

رَعَةِ(. بِالصُّ

***
يَحْتَاجُ الْمَوْتُورُونَ إِلَى صَدَمَاتٍ تُعِيدُهُمْ إِلَى حَقِيقَةِ أَنْفُسِهِمْ.

هٌ
َ
بَل

ــي ــ ــى الْـــــــــمَـــــــــوْتَ لِ ــ ـ ــنَّ ــ ــمَـ ــ ــتَـ ــ أَتَــــــمَــــــنَّــــــى الْــــــعَــــــيْــــــشَ لَـــــهْيَـ

ـــــــــــذِي كَــــــــــانَ يَـــــــوْمًـــــــا أَنْـــــسَـــــلَـــــهْرَحِــــــــــــــــمَ الـــــــلـــــــهُ الَّ

يــــــــــهِ وَكَــــــــــمْ ـــــــاهُ الْــــــبَــــــلَــــــهْكَــــــــــمْ أُفَــــــــــدِّ يَـــــــتَـــــــغَـــــــشَّ

ـــــيـــــهِ فَـــــــــــإِنْ ــهْسَـــــــــــــارَ لِـــــلـــــتِّ ــ ــتُ حَــــــــــــاذِرْ قَـــــــــالَ صَـ ــ ــلـ ــ قُـ

ـــــــي عِــــــــنْــــــــدَهُ ا نَــــــبَــــــهْ!ظَـــــــــــنَّ حُـــــــبِّ خِــــــيــــــفَــــــةً، هَـــــــــــلَّ

ــــــمَــــــا أَكْـــــــــرَمْـــــــــتُـــــــــهُ ــــفَــــهْكُــــــلَّ بِــــالــــسَّ ــي  ــ ــلِـ ــ ــضْـ ــ فَـ رَدَّ 

ــــــــــــامِــــــــــــي وَيَـــــــــا ــي وَالْـــــــوَلَـــــــهْيَـــــــــا لَأَيَّ ــ ــبِ ــ ــلْ ــ حَــــــــــدْبَ قَ

دَمًــــــــا تَـــــشَـــــابَـــــهْـــــنَـــــا  ــهْإِنْ  ــبَـ ـ ــشَّ ــلِ الـ ــ ــقْ ــ ــعَ ــ ــي الْ ــ لَــــيْــــسَ فِـ

غَ الْـــــــبَـــــــاطِـــــــلَ لَــــــهْيَــــــــعْــــــــرِفُ الــــــحــــــقَّ وَقَـــــــــدْ سَـــــــــــــوَّ

ْ ـــــصِــــفُــــنَــــا مَـــــــا أَعْــــــــدَلَــــــــهْ!عَــــــالِــــــمُ الْـــــغَـــــيْـــــبِ سَـــيُـــنــــ
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ُ
مَوْت

ْ
ال

ــامِ ــ ــالْأَوْهَ ــ ــكِّ بِ ــشَّ ــاقِ كَــلَامِــيسَـــهِـــرَتْ عُــيُــونُ ال قَ ــرِّ ال ــسَــمِ  الــنَّ إِلَـــى  تَحْكِي 

ــا ــهَ ــدْتُ أَسْـــمَـــعُ عَــزْفَ ــ ــارَةٌ مَــا عُ ــثَ ــي الْآلَامِقِ ــدَى  ــ صَ مِـــنْ  ــشِــيــجًــا  نَ إِلَّا 

كَالْمُنَى الْحَمَائِمِ  بَعْضُ  لِــي  ــوحُ  ــلُ ــيوَتَ امِ ــدَّ ــرِ ال ــيـ ــبِ الْأَسِـ ــلْ ــى قَ ـــتْ عَــلَ رَقَّ

تَــــرُودُهُ ـــلَامَ  الـــظَّ ــنَ  ــكَ سَ وَادِعٍ  ــارُ آمَــــــالٍ وَهُــــــنَّ ظَـــوَامِـــيكَـــمْ  ــ ــيَـ ــ أَطْـ

ــرَى تَ أَلَا  ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــابَ  بَـ قَــارِعًــا  ــا  ــامِیَ ــ ــالْآثَ ــ ــاةِ يَـــنُـــوءُ بِ ــيَـ ــحَـ وَجْـــــهَ الْـ

دَى ــرَّ ــامِ مِــنَ الـ ــ كَـــسَـــفَـــائِـــنٍ غَـــرْقَـــى بِـــبَـــحْـــرٍ طَـــامِتَــرْتَــاعُ أَعْــمَــارُ الْأَنَـ

أَيْكَهَا عَائِنُ  الظَّ تِــلْــكَ  ــادَرَتْ  ــ غَ ــدْ  ــــــامِقَ ــلِ الْأَيَّ ــ ــوَافِ ــ ــورَ قَ ــهُـ رَكِـــبَـــتْ ظُـ

ــنَ وَضَــــارِعٌ ــرِي ــائِ ــسَّ ــذِلُّ ال ــ ــوْفٌ يُ ــ ــةَ حَــامِخَ ــمَّ ــمْ يَــسْــتَــغِــيــثُ وَلَـــيْـــسَ ثَ كَـ

ؤَى ــرُّ ــاضِ ال ــمَ كَ بَــعْــدَ إِغْ ــرِدُّ ــتَ ــسْ ــنْ يَ لِــلْأَجْــسَــامِمَ ــضَ  ــبْ ــنَّ ال ــعِــيــدُ  يُ ــنْ  مَـ أَوْ 

مُــوَاكِــبٌ ــلَامَ  ـ ــظَّ الـ أَنَّ  ــنَـــا  رَاعَـ ــمْ  ــي اسْـــتِـــسْـــلَامِكَـ ــ ــا وَفِ ــرْهًـ ــا كَـ ــنَ ــفُّ ــلُ ــتَ سَ

مًـــا ــا نُـــوَّ ــنَ ــيْ ــلَ ــا عَ ــيًّ ــشِ ــغْ ــي سَـــكْـــرَةِ الْأَوْهَــــــــامِوَنَـــغِـــيـــبُ مَ ــنَــا فِـ فَــكَــأَنَّ

مُصْلَتٌ الْخَلَائِقِ  عَلَى  الْمَنُونِ  الْمُتَرَامِيسَيْفُ  ــا  ــودِنَ وُجُ حَــتْــفُ  ــوْتُ  ــمَ وَالْ

ــذِي يَــقْــتَــادُنَــا ــ ــلُ الَّ ــقْ ــعَ ــلُ الْ ــقِ ــعْ امِــيلَـــوْ يَ ــفَّ سَــهْــمُ الــرَّ ــفَّ الْأَنِــيــسُ وَعَـ عَ

***
مَا تَكُونُ صَدِيقَ غَيْرِي. رُورَةِ حِينَ تَعْرِفُنِي أَنْ تَكُونَ صَدِيقِي، إِذْ رُبَّ لَيْسَ بِالضَّ

***
لُ  ينِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَبَدَّ ينِ ثَبَاتًا عَلَى أَحْكَامِ الدِّ بَاتُ فِي الدِّ رُورَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّ لَيْسَ بِالضَّ

لِ الْحَالَاتِ وَالْوَقَائِعِ وَالِاجْتِهَادِ. بِتَبَدُّ

***



المجلد الرابع190

رُ بِحَسَبِ  ةِ تَتَغَيَّ فْسِيَّ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ اسْمُهُ ثِقَةٌ فِي النَّفْسِ، ما دامت حَالَاتِ الْإِنْسَانِ النَّ
رُوفِ. الظُّ

***
لْ وَلَا تَتَوَاكَلْ. تَوَكَّ

***
ا ابْتَلَاهُمْ بِهِ. هُ عَافَاكَ مِمَّ مَا فِي دَوَاخِلِهِمْ مَا تَحْمَدُ اللهَ عَلَى أَنَّ لَا تَحْكُمْ عَلَى ظَاهِرِ النَّاسِ، فَرُبَّ

***
نِّ حَتَّى تَكْتَشِفَ حَقِيقَةَ أَحَدِهِمَا. نِّ وَحُسْنِ الظَّ زَاوِجْ بَيْنَ سُوءِ الظَّ

ٌ
ة

َ
مُسْخ

ــرِي ــهْ ــي وَمِــــنْ طُ ــلِ ــبْ ــنْ نُ ــكَ مِـ ــي ــقِ الْـــغَـــدْرِأَسْ ــنَ  ــ مِ ــي  ــنِ ــي ــقِ ــسْ تَ وَأَرَاكَ 

ــتَ فَــمَــا ــذَبْـ ــوَى، كَـ ــقْ ــتَّ ــال ــالُ بِ ــتَ ــحْ ــتَ بِـــالْـــحُـــرِّتَ ــ ــسْ ــ ـــقِـــيُّ وَلَ ــتَّ أَنْــــــتَ الـ

ــتَ تَــحْــسُــدُنِــي ــ ــلَالِ وَأَنْـ ـ ــضَّ ــنُ الـ ــيْ تَـــلْـــتَـــذُّ بِـــالْـــبُـــهْـــتَـــانِ وَالْــــــــــوِزْرِعَ

عَلَى لَاغْـــتَـــدَيْـــتَ  شَــهْــمًــا  ــتَ  ــنْ ــوْ كُ ــرِلَـ ــهْ ــنَّ ــال ــرَامِ وَكُـــنْـــتَ كَ ــ ــكِ ــ فِـــعْـــلِ الْ

ــهُ؟ ــذُلُـ أَبْـ ــفَ  ــيْ ــيَ كَ ــظِّ حَ ــتَ  ــئْ شِ ــرِيإِنْ  أَمْـ مِـــنْ  ــسَ  ــيْ لَ عَــقْــلِــي  ــتَ  ــئْ شِ أَوْ 

ــي؟ ــذْكُــرُنِ تَ ــتَ  ــسْ أَلَ النَّصِيحَ،  ــذْرِيكُــنْــتُ  ــ ــا عُـ ــسً ــمِّ ــلَ ــتَ ــي مُ ــنِ ــتَ ــئْ ــمْ جِ ــ كَ

ــي ــرُنِـ ــكِـ ــنْـ ــي وَتُـ ــ ــوَالِـ ــ ــتَ أَمْـ ــبْـ ــهـ أَدْرِي؟!وَنَـ لَا  ــتَ  ــ أَنْ ــقٍ  ــلْ خَ أَيِّ  ــنْ  مِـ

ــبُـــهَـــا وَاهِـ الْأَرْزَاقَ  ــمَ  ـ ــسَّ قَـ الْـــبِـــرِّقَــــدْ  قِـــسْـــمَـــةَ  تَـــجْـــحَـــدُ  وَأَرَاكَ 

ـــاسِ تَــظْــلِــمُــنِــي ــنْ بَــعْــدِ ظُــلْــمِ الـــنَّ ــزْرِمِـ ــ ــ ــحٍ مُ ــ ــالِـ ــ ــي بِـــــوَجْـــــهٍ كَـ ــ ــأْتِـ ــ تَـ

ــمَــمًــا ــي قِ ــتِ ــنَ ــطْ ــفِ ــــي اعْــتَــلَــيْــتُ بِ ــحِ وَالْـــقَـــعْـــرِإِنِّ ــفْ ــسَّ وَلَأَنْـــــــتَ بَـــيْـــنَ ال

ــا ــنَ ــقِ ــالِ ــتُ بِـــالْـــمَـــعْـــبُـــودِ خَ ــمْـ ــسَـ هْـــرِأَقْـ ــةَ الـــدَّ ــخَـ ــسْـ ــكَ مُـ ـ ــنَّ ــلَـ ــعَـ ــأَجْـ فـ

***
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صُومٌ
ُ

خ

مَنِ الْقَدِيمِ فِي الزَّ

يَاحُ ذَاتَ لَيْلَةٍ حِينَ هَبَّتِ الرِّ

لِتُعْلِنَ الْقُدُومَ

دِيمْ كُنْتُ طِفْلًا قَدْ أَتَى مِنْ عَالَمِ السَّ

نَا لِيَسْكُنَ النُّجُومْ يُزَاحِمُ السَّ

وَكُنْتُ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ فَرْحَةَ الْأَطْفَالِ

فِي الْمَدَى تَدُومْ

مَانَ كَمْ بِهِ غَيَاهِبٌ فِي غَابَةٍ نِي مَا كُنْتُ أَعْرِفُ الزَّ لِأَنَّ

انُهَا الْأَلِيمُ وَالْمَلُومْ سُكَّ

وَكُنْتُ أَذْرَعُ الْمُنَى

بِيعَ أَنْ يَمُنَّ بِالْهَنَا أَسْتَحْلِفُ الرَّ

نَا هُ أَشَارَ لِي إِلَى الدُّ لَكِنَّ

نِي حَصَائِدُ الْعَنَا هُ وَأَنَّ وَأَنَّ

مَانِ قُدْرَةٌ وَمَا لَنَا عَلَى الزَّ

لِنَدْرَأَ الْكُلُومْ

نَا مَعَازِفُ الْهُمُومْ لِأَنَّ

وَمِنْ قَدِيمٍ

نَحْنُ وَالْحَيَاةُ لَمْ نَزَلْ خُصُومْ

***
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هِيَ

ي رُدِّ عُــــــيُــــــونَــــــكِ  ي  يرُدِّ تَــــسْــــتَــــبِــــدِّ وَلَا  ـــــي  عَـــــنِّ

ــــــــــــــكِ قُـــــولِـــــي أَأَنْـــــــــــــــتِ آيَــــــــــةُ سَــــــعْــــــدِي؟بِـــــــحَـــــــقِّ رَبِّ

ــكِ يُـــــمَـــــارِي ــ ــيـ ــ يالْـــــحُـــــسْـــــنُ فِـ ــدِّ ــ ــحَـ ــ ـ ــتَّ ــ يَـــــــفُـــــــوقُ حَــــــــدَّ الـ

ى ــا الْـــــجَـــــمَـــــالُ تَــــبَــــدَّ ــ ــمَ ــ ــهْ ــ ــدِيمَ ــ ــنْـ ــ ــلُ عِـ ــ ــ ــمَـ ــ ــ ــتِ أَجْـ ــ ــ ــأَنْـ ــ ــ فَـ

شَـــــــيْءٍ أَيِّ  مِـــــــنْ  وَوَرْدِي؟خُــــلِــــقْــــتِ  عِــــطْــــرِي  فَـــكُـــنْـــتِ 

ــةٌ أَنْــــــــتِ لَاحَـــــــتْ ــ ــمَ ــ ــيْ ــ ــدِهَــــــلْ غَ ــ ــصْ ــ قَ دُونَ  وَأَمْـــــــــطَـــــــــرَتْ 

ــرِي ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ــدِيأَنْـــــــــتِ الْـــــحَـــــيَـــــاةُ لِ ــ ــجْـ ــ وَأَنْـــــــــــــتِ غَــــــايَــــــةُ مَـ

ــي ــ ــونِ ــ ــكُ ــ تَ أَنْ  يفَــــــــحَــــــــاذِرِي  وَوُدِّ ــي  ــ ــبِـ ــ ــلْـ ــ قَـ لِـــــغَـــــيْـــــرِ 

ي  يَا رَبِّ
َ

يْك
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ

ــوبُ ــ ــي أَتُـ ــ ـ ــكَ يَـــا رَبِّ ــ ــيْ ــ ــبُأَتُــــــوبُ إِلَ ــي ــا الْــعَــاصِــي أَجِـــزْنِـــي يَـــا رَقِ ــ أَنَ

ــي ــنِ ــتْ ــالِ وَقَــــدْ دَهَ ــبَ ــجِ ــالْ ــي كَ ــوبِـ ــبُذُنُـ ــرِيـ وَعَــــفْــــوٌ مِـــنْـــكَ مَـــأْمَـــلُـــهُ قَـ

ــا ــقًّ ــا إِلَــــــهَ الْـــخَـــلْـــقِ حَ ــ ــي يَ ــ ــهِ ــ ــبُإِلَ ــرِي ــمُ ــكُ وَالْ ــمُــشَــكِّ ــذَبَ الْ ــ ــدْ كَ ــقَ لَ

ــعْـــدٍ وَقُـــــرْبِ ــي بُـ ــودُ إِلَـــيْـــكَ فِـ ــ ــ ــدْ تَـــدَارَكَـــنِـــي الْــمَــشِــيــبُأَعُ ــ ــودُ وَقَ ــ أَعُـ

رَبٌّ وَأَنْــــــتَ  الْــــفُــــؤَادُ  ــكَ  ــي ــاجِ ــنَ ــرٌّ حَـــسِـــيـــبُيُ ــ ــ عَـــظِـــيـــمٌ قَـــــــــادِرٌ بَ

ــرِي ــهْ ــرِّي وَجَ ــي سِـ ــوكَ فِ ــ نُـــوبُوَكَـــمْ أَدْعُـ ــي الـــذُّ ــنِ ــتْ ــغَــشَّ ــاكَ وَقَــــدْ تَ ــ رِضَـ

ــى ــرْضَ ــنَ تَ ــي ــكَ حِ ــانِـ ــي فِـــي أَمَـ ــانِـ ــوبُأَمَـ ــلُـ ــقُـ ــهُ الْـ ــتْـ ــاقَـ ــسَـ أَيَـــــا نُــــــورًا تَـ

***
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فْحِ الجَمِيلِ عَنْهُ. بْرِ عَلَى الْجَاهِلِ، فَاكْسِبْ أَجْرَ الصَّ إِذَا كَسَبْتَ أَجْرَ الصَّ

***

وْبَةِ. امْحُ الْخَطِيئَةَ بِالتَّ

***

يَــجْــمَــعُــنَــا ــانَ  ــ ــا كَ ــئً ــيْ شَ أَنَّ  ــا قَـــدْ سَـــلَـــوْنَـــاكُـــمْ وَبَـــاعَـــدْنَـــاوَلَــــــوْلَا  ــنَّ ــكُ لَ

***
لُ هُمُومَنَا، وَعُقُولُنَا اسْتَنْفَدَتْ كُلَّ أَفْكَارِنَا، لَمْ يَبْقَ عَلَى وُجُوهِنَا إِلَّا  قُلُوبُنَا لَمْ تَعُدْ تَتَحَمَّ
ادُهُ  وَرُوَّ أَسَاطِينُهُ  عَصْرٍ  ةُ  مَذَمَّ وَتِلْكَ  عْمَةِ،  النِّ ادِ  حُسَّ وَعَدَاوَاتِ  الْحُرُوبِ  لَهِيبِ  مِنْ  مَسْحَةٌ 
الْحُرُوبِ  آلَةِ  صُنْعِ  فِي  نُوا  وَتَفَنَّ الْقَتْلَ  عُوا  شَرَّ حِينَ  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ الْعَاطِفَةِ  مِنَ  دُوهُ  جَرَّ ادُهُ  وَقُوَّ

سَابُقِ عَلَى زَعَامَةِ الْأَرْضِ. وَهَيْهَاتَ! مَارِ؛ بُغْيَةَ التَّ وَالدَّ

***
بِقَدْرِ فَضْلِكَ يَكُونُ ذِكْرُكَ.

***
ةِ. وَاهِرِ الْكَوْنِيَّ يَاحُ هِيَ أَقْوَى الظَّ الرِّ

***
كَثِيرٌ مِنَ الْأَسْئِلَةِ لَنْ تَجِدَ لَهَا جَوَابًا فِي الْحَيَاةِ.

***
مْتُ سِجْنُ الْكَلَامِ. الصَّ

***
مَا  بُ  وَيَتَرَقَّ الْخَوْفِ  نَوَافِذِ  مِنْ  يَنْظُرُ  وَكُلٌّ  حَالِكٍ.  لَيْلٍ  فِي  مَغْمُوسَةً  الْأَرْضَ  أَرَى  نِي  كَأَنَّ

سَتَحْمِلُهُ مُفَاجَآتُ غَدٍ جَدِيدٍ.

***
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الِي
َ

خ

مِنْ  يَئِسَ  مَا  الَّذِي  زَقْزُوق،  الْوَاحِدِ  عَبْدِ  بْنِ  إِبْرَاهِيمَ  يْخِ  الشَّ خَالِي  رِثَاءِ  فِي 

رَحْمَةِ اللهِ بِهِ، وَكَانَ صَابِرًا حَامِدًا شَاكِرًا عَلَى قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ. أَسْأَلُ اللهَ أَنْ 

بْرِ. يُعْظِمَ لَهُ الْأَجْرَ وَأَنْ يُثِيبَهُ خَيْرًا كَثِيرًا عَلَى الْبَلَاءِ وَالصَّ

خَــالِ ــى  ــ الْأَسَ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ ــكَ  ـ أَنَّ ــيوَدِدْتُ  ــا وَتَــنْــعَــمُ بِـــــــالْآلَاءِ يَـــا خَــالِ ــنَ ــهْ تَ

ــعٌ أَسِـــفٌ ــوجَ ــي مُ ــبِ ــلْ ــو إِلَــيْــكَ وَقَ ــ الْخَالِي؟أَرْنُ يَصْنَعُ  ــاذَا  وَمَ احْتِيَالِي،  وَمَــا 

مُــوجِــعَــةٌ وَالْآلَامُ  ــكَ  ــرْحَ جُ الْعَالِيحَــمَــلْــتَ  الْــخَــالِــقِ  لِغَيْرِ  ــوْتَ  ــكَ شَ وَمَــا 

ــا دُهَـ ــرَدِّ ــا وَآهَـــــاتٌ تُـ ــامً ــرُونَ عَ ــشْـ الِيعِـ كَالسَّ ــانِ  يَّ ــدَّ ــل لِ ــهَــجُ  ــلْ تَ ــحَــمْــدِ  ــالْ بِ

مُصْطَبِرًا الْبَلْوَاءِ  عَلَى  عَامًا  بِالْحَالِعِــشْــرُونَ  ــتَ  أَزْرَيْـ ــدْ  وَقَ يَكْفِي  ــرُ  دَهْ یَا 

جَــارِحَــةٍ ــلُّ  عَلَيْنَا كُ ــارَتْ  جَـ دَهْـــرُ  ــا  ــالِ!یَ ــبَ ــلْ بَ أَيُّ  وَدَمْـــــعٌ،  ــنٌ  ــ وَوَهْـ ــمٌ  ــقْ سُ

مُفتَخَرًا ــابِ  ــبَ ــلْأَحْ لِ رَأَيْـــتُـــكَ  ــي  أَثْقَالِيخَــالِ عِـــبْءَ  عَنِّي  فُ  الْمُخَفِّ أَنْـــتَ 

ــرَهُ ــائِ ــنَ مَ تَسْتَعْلِي  ــبْــرِ  بِــالــصَّ ــوْتَ  ــمَ ــرِّ بِــالْــحَــالِــيسَ ــمُ ــدَ الْ ــعْ ـــكَ بَ ــزَاكَ رَبُّ ــ جَ

يَسْكُنُنَا ــمُ  ــوَهْ الْ وَفِيهَا  الْــحَــيَــاةُ  ــيَ  ــا قَـــالِهِ ــهَ ــبِ ــا مِـــنْ رَيْ ــهَ ــقَ ــشَّ ــعَ وَمَــــنْ تَ

مَجَاهِلِهَا فِــي  مَشَيْنَا  ــرَابِ  ــسَّ ال إِمْــحَــالِعَلَى  بَعْدَ  ضِعْنَا  يهِ  التِّ فِــي  ــحْــنُ  وَنَ

بُنَا تُقَلِّ ــا  ــيَ نْ ــدُّ وَال ــحْــنُ  نَ ــى  مَ ــدُّ ال ــوَالِكَــمَــا  ــ وَأَهْ بُــغْــضٍ  سِــوَى  فِيهَا  ــا كَــانَ  مَ

يَفْجَعُنَا وَالْــمَــوْتُ  بِهَا  ــعُــودِ  الــسُّ ــالِأَيُّ  مَ وَلَا  ــالٍ  حَـ ــى  ــلَ عَ أَقَـــامَـــتْ  ــا  وَمَـ

ــغُــهُ ــلُ ــبْ ــا مَـــا لَــيْــسَ يَ ــهَ ــلٌّ يُـــرِيـــدُ بِ ــالِكُـ ــاثِ آمَ ــغَ ــاثُ حُــلْــمٍ عَــلَــى أَضْ ــغَ أَضْ

أَجْمَعِهَا ــاءِ  ــمَ ــالْأَسْ بِ رَبُّ  يَــا  ــدْعُــوكَ  )خَالِي(نَ الْعَنَا  بَعْدِ  مِنْ  بِفَضْلِكَ  ارْحَــمْ 

***
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تَعْوِيذَةُ الْحَقِّ اقْتِدَارْ

وَارْ أَدْمَى بِمِعْصَمِنَا السُّ

هَارْ وَنَقُولُ حَيَّ عَلَى النَّ

مَارْ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الدَّ

يهِ الْمَسَارُ، قَدْ ضَاعَ فِي التِّ

يْلِ مَمْزُوجًا بِنَارْ وَصَارَ وَجْهُ اللَّ

نْيَا فِي أَيِّ عَارٍ تَرْسُبُ الدُّ

وَوَجْهٍ مُسْتَعَارْ؟

تَارَ، يْفِ السِّ أَسْدِلْ عَلَى الزَّ

يَارِ فَإِنَّ أَطْلَالَ الدِّ

غَدًا سَتَهْمِسُ لِلْبِحَارِ

ونَ الْأَسَى بِأَنَّ قَوْمًا هَا هُنَا كَانُوا يَلُمُّ

وَالْجَهْلُ يَسْتَمْرِي الْعِثَارْ

وَلَكَمْ تُرَى ضَلَّ الْكِبَارُ

غَارْ لُوا حُلْمَ الصِّ وَضَلَّ

تَارْ يَاحَ الْقَادِمَاتِ مِنَ التَّ فَسَلِ الرِّ

أَوْ سَلْ عُقُولًا أَجْدَبَتْ

لَكِنَّهَا ظَلَّتْ، وَرَغْمَ الْيَأْسِ، تَهْجِسُ بِالنُّضَارْ

لَامْ فَلَعَلَّ يَوْمًا يَقْدَحُ الْفَجْرُ الظَّ

وَلَعَلَّ نُورًا بَعْدَ تِلْكَ النَّارِ يَقْبِسُهَا الْأَنَامْ
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نْيَا وَيَعْتَدِلُ الْمَدَارْ رُ الدُّ وَلَرُبَّما تَتَغَيَّ

نَا قِصَصٌ قِصَارْ اشَيْءِ إِلَّا أَنَّ إِذْ نَحْنُ كَاللَّ

هَارْ لُمَاتِ يَنْتَشِرُ النَّ مَا فِي غَمْضَةِ الظُّ وَلَرُبَّ

عَصْرِ
ْ
سْرَى ال

َ
أ

وَأُحِسُّ أَنَّ هَوَاكِ

هَارْ مِثْلُ النُّورِ فِي عَيْنِ النَّ

هُ الْأَنْهَارُ تَسْبَحُ فِي الْقِفَارْ وَبِأَنَّ

وْضَةُ الْغَنَّاءُ تَعْبَقُ فِي شَمِيمِ الْعِطْرِ وَالرَّ

مَانِ مِنْ أَنْفَاسِكِ الْوَلْهَى كَأَفْرَاحِ الزَّ

نَارْ وَقَدْ كَسَاهُ الْجُلَّ

وَأَنَا أَمُرُّ عَلَيْكِ كَالْأَحْلَامِ فِي حَدَقِ الْهُيَامْ

وَأَنَا أَمُدُّ يَدِي وَأَحْتَضِنُ النُّضَارَ

لِتَلْتَقِينِي فِي الْغَرَامْ

وَلَقَدْ أَقَضَّ هَنَاءَتِي جَدْبُ الْكَلَامْ

هَامْ حَابِ حَسِبْتُهُ الْغَيْمَ الرِّ وَلِذَا أَرَاكِ كَمَا السَّ

يَا لَيْتَ أَفْرَاخَ الْحَمَامِ تَزُورُنِي فِي كُلِّ عَامْ؟

ي لِي فُؤَادِي الْمُسْتَهَامْ أَدْعُوكِ يَا ذَاتَ الْخِمَارِ بِأَنْ تَرُدِّ

لِنَعُودَ أَطْفَالًا صِغَارًا،

وَارْ كَيْفَ يَا ذَاتَ السُّ

دُ الْأَطْيَارُ فِي قَفَصِ الْإِسَارْ؟ سَتُغَرِّ

***
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قُ مَطْلَبَكَ، بَلْ بِاللِّينِ وَالْإِحْسَانِ وَطِيبِ الْقَوْلِ. هْدِيدِ وَالْوَعِيدِ تُحَقِّ لَيْسَ بِالتَّ

***
لَا تُسِئْ فَتُسَاءَ.

***
حِينَ تَعْرِفُ أَقْدَارَ النَّاسِ تَعْرِفُ قَدْرَكَ.

***

ةِ النَّاسِ هُوَ الِاهْتِمَامُ بِهِمْ. سِرُّ مَحَبَّ

***
ا. يَجِبُ أَنْ يُحِسَّ الْإِنْسَانُ بِالْمَرِيضِ فَلَا يَثْقُلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا كَانَ صَدِيقًا مُضِرًّ

***
فْكِيرِ وَالْمِزَاجِ. الْإِنْفِلْوَنْزَا: غَزَلٌ مُنْهِكٌ لِلْجِسْمِ، مُقْلِقٌ مُزْعِجٌ لِلتَّ

***
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ٌ
ة

َ
رَاش

َ
ف

مِنْ مَلَايِينِ الْفَرَاشَاتِ

أَتَيْتِ

نْتِ حَيَاتِي أَنْتِ لَوَّ

صِرْتِ فَجْرِي

وَابْتِسَامَاتِي

وَصِرْتِ

نَجْمَةً فِي الْأُفُقِ

ضَوِئي

عُمْرِيَ النَّائِمَ

يَالِي فِي كَهْفِ اللَّ

أَنْتِ مَنْ أَهْدَيْتِ

أَفْرَاحَ حَيَاتِي

مِثْلَ شَمْسٍ

مِنْ سُبَاتِي أَيْقَظَتْنِي

وَأَنَا

أَرْشُفُ هُتْنَ الْغَيْمِ رَقْرَاقًا

وْضِ جَذْلَى وَأَرْنُو لِزُهُورِ الرَّ
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ٌ
هْرَة

َ
ز

رَ بِالْآمَالِ زَهْرَهْ أَنْتِ مَنْ نَضَّ

أَنْتِ مَنْ أَذْكَيْتِ لِلْأَنْسَامِ عِطْرَهْ

آكِ وَهِمْتِ وَأَنَا هِمْتُ بِمَرْ

فَرَأَيْنَا الْعُمْرَ تَهْيَامًا وَنَجْوَى

وَجَمَالَ الْكَوْنِ

فِي الْأَنْظَارِ سَلْوَى

لِلْغَوَايَاتِ

مَضَيْنَا

وَاقْتَرَفْنَا نَزْوَةً

مِنْ بَعْدِ نَزْوَةْ

مَا أَلَذَّ الْحُبَّ يَنْدَى بِالْأماني

كَمْ تُرَى أَسْكَرْتِنِي

ثُمَّ سَكِرْتِ

يَا هَنَائِي

بَيْنَ صَيْفِي وَشِتَائِي

مِنْكِ دَائِي وَدَوَائِي

وْقِ طَائِرُ الشَّ

ا وَأَدْنَى تَدَانَى بَيْنَنَا سِرًّ

وَامْتَزَجْنَا

صِرْتِ رُوحِي

وَأَنَا رُوحُكِ أَنْتِ
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انِي
َّ
اطِئِي الث

َ
ش

انِي وَعَرَفْتُ أَنَّكِ شَاطِئِي الثَّ

قَالَتْ أُحِبُّكَ

وَهْيَ تَهْوَانِي

قَدْ كُنْتُ

أَلْقَاهَا وَتَلْقَانِي

أَلْبَسْتُهَا

أَفْرَاحَ بُسْتَانِي

فَغَدَتْ

انِ كَسَوْسَنَةٍ وَرُمَّ

وَأَنَا هُنَاكَ

أَلُمُّ أَحْزَانِي

أَخْشَى عَلَيْهَا

لَفْحَ نِيرَانِي

وَأَرَدْتُهَا

تَمْضِي وَتَنْسَانِي

مَا عُدْتُ

رَجْعَ رَبِيعِهَا الْغَانِي

أَصْبَحْتُ أُنْكِرُ

كُلَّ إِنْسَانِ

أَغْمَضْتُ

عَنْ دُنْيَايَ أَجْفَانِي
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فَلْتَرْحَلِي

يَا كُلَّ تَحْنَانِي

أَهْوَاكِ

لَكِنْ

جَفَّ رَيْحَانِي

مَانِ يَا لَلزَّ

وَكَيْفَ أَشْقَانِي!

قَدْ كَانَ يَضْحَكُ

حِينَ أَبْكَانِي

لَا تَعْشَقِينِي

وَاعْشَقِي مَا لَيْسَ يَمْلِكُ

دَى بَهُ الرَّ أَنْ يُغَيِّ

مِنْ عُمْرِيَ الْفَانِي

***
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مُ
َ

مَلَا
ْ
ال

ــرَا ــي ــثِ خَـــاءِ كَ ـــيْـــتَ بِـــالـــرَّ ــرْتَ كَــبِــيــرَاأَنْـــــتَ مَـــنَّ ــ ــنَ صِ ــي ــتَ حِ ــفْ ــلَ ــمَّ أَخْ ثُـ

ــا ــرَاهَـ ــتَ نَـ ــ ــ ــارِ أَنْ ــبَـ ــغُـ ــالْـ ةً وَغُـــــــرُورَاهَـــالَـــةٌ كَـ ــالُ عِـــــزَّ ــتَـ ــخْـ حَـــيـــثُ تَـ

ــذَابُ تَــــرَاءَتْ ــكِـ ــورَاوَانْـــتِـــصَـــارَاتُـــكَ الْـ ــ ــ سُـــخْـــرِيَـــاتٍ حَــمَــلْــتُــهُــنَّ دُهُ

ــي كُـــلِّ عَــيْــنٍ ـــلَامِ فِ ــهُ الـــظَّ ــ ــتَ وَجْ ــ زُورَاأَنْ ــكَ،  ــابِ رِكَ فِــي  وَالْــجَــهْــلُ  جِــئْــتَ، 

ــدْرٌ ــ ـــــكَ بَ ـــغَـــامُ أَنَّ ــيــرًاأَوْهَـــمَـــتْـــكَ الـــطَّ ــلِّ الْأَنَــــــامِ صِــــرْتَ مُــنِ فَــــوْقَ كُـ

ــى ــنَ أَفْ سَــــادَ  إِنْ  ــئَــامِ  الــلِّ ــاةَ سُـــــرُورَاوَرَبِـــيـــبُ  ــيَـ ــحَـ ــي الْـ ــغِ ــتَ ــبْ ــا تَ ــمًـ أُمَـ

ــرَامِ أَشْـــــرَاطُ عَــصْــرٍ ــحَـ ــؤْذِنٍ بِــالْــخَــرَابِ يَــمْــضِــي كَــسِــيــرَاوَانْــتِــهَــاكُ الْـ ــ مُـ

ــادَتْ ــي رِحَــابِــكَ سَـ ــرَةُ الْإِفْــــكِّ فِ ــ ــامِ صَـــارَ مُــثِــيــرَازُمْ ــ ــ ــى فِــي الْأَنَ ــغَ ــنْ بَ مَـ

نَهْبَا بِــالْــجُــورِ  النَّعِيمُ  أَضْــحَــى  ــورَاكَــيْــفَ  ــصُـ ــنُـــونَ قُـ ــتَـ ــبْـ ــنَ يَـ ــيـ ــرَائِـ ــمُـ ــلْـ لِـ

ــوا ــاشُ ــى الْـــمَـــكَـــارِهِ عَ ــلَ ــافٌ عَ ــعَـ وَدُورَاوَضِـ ــورًا  ــ سُـ ــاحَ  ــ يَ ــرِّ ــ ال ــونَ  ــنُ ــتَ ــبْ يَ

ــتٍ ــلِّ وَقْـ ــجِــيــعَ فِـــي كُـ ــيــرَايَـــشْـــرَبُـــونَ الــنَّ ــثِ ــونَ الْــفُــتَــاتَ خُـــبْـــزًا نَ ــمُ ــعَ ــطْ يُ

ــونٌ تَــــرَى الْـــمَـــغَـــانِـــمَ رِفْــــدًا ــ ــيُ ــ ــرَا؟وَعُ ــي ــقِ ــلْ رَفَـــــدْتَ فَ ــهَ لِـــلْـــعَـــوَادِي فَ

ــيــهِ يَــمْــضِــي ــابِ لِــلــتِّ ــبَ ــشَّ ــرَايَـــا لِـــهَـــذَا ال ــي ــولِ أَسِ ــقُ ــعُ ــدَى الْ ــنَ يَــبْــقَــى لَـ حِــي

ــاةَ تَــغْــنَــى وَيَــغْــنَــى ــيَ ــحَ ــى الْ ــى الْــحَــيَــاةَ عُـــمْـــرًا عَــسِــيــرَاكَـــمْ تَــمَــنَّ ــنَّ ــمَ مَـــا تَ

أَدْمَـــى قَ  الْــمُــطَــوِّ ــى  ــ الْأَسَـ أَنَّ  ــرَ  ــيْ ــرَاغَ ــي ــسِ دَى دَفِـــيـــنًـــا حَ ــرَّ ــ ــل ــ قَــــــادَهُ لِ

ــى ـــــةٌ حَـــوْلَـــهَـــا الْـــمَـــصَـــائِـــبُ شَــتَّ مُسْتَطِيرَاأُمَّ ــا  ــزُهَ ــجْ عَ ــارَ  صَـ أَنْ  ــدَ  ــعْ بَ

ــبٌ ــرِي ــتَ ــسْ ــى مُ ــطَ ــخُ ــعُ الْ ــائِـ ــلٌ ضَـ ــ ــورَاأَمَـ نُـ ــقَ  ــائِ ــقَ ــحَ الْ ــلِ  ــعِ ــشْ تُ وَلَــــمْ  لَا 

ــرُورِ يَــحْــمِــلُ وَعْــــدًا ـ ــشُّ ــالـ ــرَاوَغَـــــدٌ بِـ ــ ــذِي ــ ــمٍ، وَنَ ـ ــطَّ ــحَـ ــاءٍ مُـ ــ ــ مِــــنْ رَجَـ

وَالْــمُــسْــتَــجِــيــرَا مَـــانَ  الـــزَّ ــوا  ــومُ ــلُ تَ يُــجِــيــرَالَا  أَنْ  أَبَـــى  ــذِي  ــ الَّ ــوا  ــومُ ــلُ ــتَ وَلْ
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ا؟
َ
ن
َ
مَنْ أ

أَنَا مَنْ أَنَا

رِيحٌ وَبَحْرٌ أَمْ أَنَا

شَمْسٌ وَبَدْرٌ أَمْ أَنَا

نَارٌ وَقَطْرٌ

مَنْ أَنَا؟

أَدْرِي بِأَنْفَاسِي وَنَبْضِي

مِ الْقَانِي الَّذِي يَجْرِي بِشِرْيَانِي وَالدَّ

وَأَنْظُرُ بَعْضَ أَوْصَافِي وَأَنْسَى مَنْ أَنَا

نَا الْوَجْهُ وَجْهِي كَالسَّ

وَالْجِسْمُ أصْبَحَ مُوهَنَا

وْتِ صَوْتِي وَرَجِيعُ هَذَا الصَّ

حِينَمَا تَفْتَرُّ ذَاتِي عَنْ خَيَالَاتٍ

تَصَادَى شَمْسُهَا مَعْ لَيْلِ مِرْآتِي

فَأَشْعُرُ أَنَّ شَيْئًا مَاثِلًا فِي الْعُمْقِ يُشْبِهُنِي

قُ بِي يُحدِّ

نَا وَيَتْبَعُنِي كَظِلِّي فِي الدُّ

ؤَى بَيْنِي وَبَيْنَ شَوَاهِدِ الْأَرْوَاحِ مَعْرِفَةُ الرُّ

فَإِذَا نَظَرْتُ هُنَاكَ يَعْرِفُنِي هُنَا

وَأَعُودُ أَسْأَلُ مَنْ أَنَا؟

حُلْمٌ تُرَى؟

طَيْفٌ يَحِنُّ إِليَّ مِنْ رُوحِ الْمُنَى
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وَأَظَلُّ أَبْحَثُ عَنْ شَتَاتِي فِي حَيَاتِي

حِينَ صِرْتَ الْمَوْطِنَا

كُلٌّ يَقُولُ أَنَا أَنَا

إِلَّا أَنَا

قَدْ عِشْتُ أُنْكِرُ مَنْ أَنَا

ُ
اجِعَة

َ
ف

ْ
ال

تَجْسِيدًا لِحَادِثَةِ ضَحَايَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ _ لَنْدَنْ.

بَدَنِي ــى،  الْأَسَ عَمَّ  وَقَــدْ  ــى،  أَوْهَ وَطَنِيالْحُزْنُ  يَا  الْمَأْسَاةِ  عَلَى  يَبْكِي  وَالْبَيْتُ 

رَةٌ ــدَّ ــقَـ مَــنِهِـــيَ الْــــحَــــوَادِثُ أَقْــــــدَارٌ مُـ الــزَّ فِــي  الْمَعْبُودِ  الْــخَــالِــقِ  مَشِيئَةُ 

ــلٌ أَجَ ــمْ  ــادَهُ قَ خَــلْــقٌ  اللهِ  إِلَــى  ــنِأَفْــضَــى  ــنَ ــمِ ــلْ ــرَى وَلِ ــشْ ــبُ ــلْ ــهَــادَةِ لِ إِلَـــى الــشَّ

تُــنَــاظِــرُهُــمْ أَحْــــدَاقٌ  الْأُمُّ  ــةُ  ــبَ ــعْ ــكَ ــى حَـــزَنِوَالْ ــلَ ــا عَ ــزْنً ــمْ حُ ــ ــلَاءَهُ ــ ــمُّ أَشْ ــلُ تَ

وَاعْتَمَرُوا الْحَجِّ  قَبْلَ  اللهِ  إِلَــى  وا  وَالْفَنَنِحَجُّ لِلْجَنَّاتِ  الْأَرْضَ  ــادَرُوا  ــ وَغَ

ــةٌ مُــرْسَــلَ ــحَ  ي ــرِّ ال إِنَّ  ــحِ  ي ــرِّ ال ــمَ  ــ لَائِ ــا  كَالمُزَنِيَ الْخَيْرُ  وَفِيهَا  ــعَــذَابُ  الْ فِيهَا 

مُغَالَبَةٌ نْــيَــا  الــدُّ ــي  فِ ــرُّ  ــشَّ وَال ــرُ  ــيْ ــخَ الْمِحَنِوَالْ فِي  الْخَيرُ  وَهْوُ   ، رَّ الشَّ تَكْرَهُ  قَدْ 

ــرَمِ ــي حَ ــلٍّ وَفِ ــةَ( فِــي حِ ــكَّ سْــتِ )مَ ــدِّ الْمُدُنِقُ عَلَى  نُــورًا  يَا  الْوَحْيِ،  مَهْبِطَ  يَا 

مُرْتَسِمٌ الْبَيْنُ  حِينَ  الْهَوْلُ  ــكِ  رَاعَ الْكَفَنِقَدْ  فِي  الْإِعْصَارِ  مِنَ  حَايَا  الضَّ إِذِ 

تُنْزِلهُمْ ــاتِ  الْــجَــنَّ ــي  فِ اللهُ  ــنِضُــيُــوفُــكَ  الْإِحَـ دَارَةِ  ــنْ  عَ ضَا  بِالرِّ تُرْضِيهُمُ 

أَجْمَعُهُ الْــجُــودُ  وَمِــنْــكَ  الْكَرِيمُ  ــتَ  غَنِيأَنْ الْعِبَادِ  كُــلِّ  عَــنْ  وَحْـــدَكَ  وَأَنْـــتَ 

***
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انَ عُمْرًا
َ
ك

ــا ــابَ ــبَ ــانَ شَ ــ ــمَــا كَ ــانَ عُـــمْـــرًا حِــيــنَ ــ ــا وَذَهَـــــابَـــــاكَ ــئًـ ــيـ ــجِـ اهُ مَـ ــلَّ ــ ــ ــمَـ ــ ــ أَتَـ

ــا ــقَــانَ ــقْــصِــي لِ ــسْــتَ ــالُ تَ ــ ــ ــرُ الْآمَ ــحِ ــبْ ــهِ أَلْـــحَـــانًـــا عِـــذَابَـــاتُ ــيـ ــي فِـ ـ ــنِّ ــغَـ وَتُـ

ــدِيٍّ ــ ــرِ نَ ــ هْ ــزَّ ــ ــعٍ ضَـــاحِـــكِ ال ــيـ ــرَبِـ حَابَاكَـ السَّ يَسْتَهْمِي  الْأَنْـــسَـــامَ  ــبَ  دَاعَـ

مِنِّي ــبِ  ــلْ ــقَ الْ ــلْءَ  ــ مِ ــبٍ كَـــانَ  ــي ــبِ ــاوَحَ ــذَابَـ ــنَــا خَـــمْـــرًا مُـ نَــتَــسَــاقَــی حُــبَّ

ذَا ــمْ  وَكَ الْأَيْـــكِ  فِي  عُصْفُورَيْنِ  مُسْتَطَابَامِثْلَ  حَــدِيــثًــا  ــجْــوَى  ــنَّ ال ــتِ  ــانَ كَ

ــــذِي فِـــي خَــافِــقَــيْــنَــا ــــهُ الْـــحُـــبُّ الَّ ــاإِنَّ ــذَابَ ــا كِ ــبًّ حُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَـ ــوْمٍ  ــ يَ ذَاتَ 

ــا ــوَانَـ ــا دَامَــــــتْ أَغَــــارِيــــدُ هَـ ــهَ ــتَ ــیْ ــالَ ــابَ ــى وَشَ ـ ــا وَلَّ ــضُّ مَ ــغَ ــابُ الْ ــبَ ــشَّ وَال

ــي ــوَالِ ــخَ ــامِـــي الْ ـ ــلُّ أَيَّ ــا لِـــطَـــافًـــا وَمَـــثَـــابَـــايَـــا حَــبِــيــبِــي كُـ ــ ــلَامًـ ــ كُــــنَّ أَحْـ

ــسْــخُــو بِــالْأَمَــانِــي ــامُ تَ ــ ــ ضَابَاكَــانَــتِ الْأَيَّ الرُّ نَسْتَحْلِي  ــدَاءَ  ــ الْأَنْـ ــفُ  ــرْشُ نَ

ــوَاقَ قَــلْــبَــيْــنَــا هُــيَــامَــا ــ ــ ــنُ الْأَشْـ ــكِ ــسْ ــانُ ــ ــذَابَ ــ وَعَ ــا  ــنًـ ــيْـ وَبَـ ـــا  هَـــمًّ ــرَى  ــ نَـ لَا 

يَــجْــعَــلُ الْـــعُـــمْـــرَ فُــتُــونًــا وَشَــبَــابَــافِــــي غَــــــــرَامٍ وَعِـــــنَـــــاقٍ وَهَــــنَــــاءٍ

ــي ــابِ ــصَ ــتَّ ــل لِ ــا  ــ ــوَانَ ــ هَ ــادَ  ــ عَـ ــوْ  ــ لَ ــىآهِ  ــابَ ــصَ ــتَ ــــا نَ ــي لَـــيْـــتَ أَنَّ ــبِ ــي ــبِ ــا حَ يَـ

***
لُ مَنْ  أَوَّ نَا  بِأَنَّ عَلَيْهِ  افْتَخَرْنَا   ، وَمِنْهَا النِّتُّ الْحَدِيثَةِ،  بِالِاخْتِرَاعَاتِ  عَلَيْنَا  الْغَرْبُ  افْتَخَرَ  إِذَا 
ا. )احْنَا  مُ فِي لَنْدَنَ وَبَارِيسَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ مِنْ أُورُبَّ يشَةِ، فَهِيَ تُقَدَّ مَ الْغَرْبَ تَدْخِينَ الشِّ عَلَّ

يشَةِ(، وَهَلْ بَعْدَ هَذَا فَخْرٌ؟! ينَ تَدْخِينَ الشِّ مْنَا الْغَرْبِيِّ الْعَرَبُ اللِّي عَلَّ

***
تَكُونَ  أَنْ  يَجِبُ  فَحَذَفْتُهُ، هَكَذَا  نَفْسًا حَاقِدَةً  فِيهِ  وَجَدْتُ  لِأَنِّي  اعْتِذَارِهِ  مِنَ  أَسْرَعَ  كُنْتُ 
اتُ فِعْلِ الْكِبَارِ فِي الْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ، احْذِفْ مَنْ لَا يَكُونُ بِقَدْرِ أَخْلَاقِكَ وَحُسْنِ تَعَامُلِكَ؛  رَدَّ

كَ. فَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ

***
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طَاوُلُ عَلَى الْكِبَارِ لِإِطْفَاءِ جَذْوَةِ حِقْدٍ وَحَسَدٍ نَفْسِيٍّ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ فِي مَكَانِ الِاحْتِقَارِ؛  التَّ
خْرِيَةِ، كُنْ مُحْتَرَمًا مَعَ مَنْ يَحْتَرِمُكَ. فَلَا تَجْعَلْ نَفْسَكَ مَكَانًا لِلسُّ

أُحِبُّ اخْتِزَالَ الْكَلَامِ فِي الْعَمَلِ، وَالِاسْتِرْسَالَ فِي الْغَزَلِ.

***

َ
يْك بَّ

َ
ل

ــكْ ــ ــلَ ــ ــفَ ــ الْ دَارَ  مَـــــا  ــــيْــــكَ  ــكْلَــــبَّ ــ لَ الْــــحَــــمْــــدَ  إِنَّ  ــكَ  ــ ــيْ ــ ــبَّ ــ لَ

ــنَــا ــلُ مِـــــنَ الــثَّ ــيـ ــمِـ ــجَـ أَعْــــــدَلَــــــكْوَلَـــــــكَ الْـ مَـــــا  ــا  ــ ــنَـ ــ ــهَـ ــ إِلَـ ءِ، 

ــلَا ــ ــعُ ــ ـــيْـــكَ وَحْـــــــــدَكَ فِــــي الْ ــلَـــكْلَـــبَّ ــنْ مَـ ــ ــمَ ــ ــكُ لِ ــيـ ــلِـ ــمَـ أَنْـــــــتَ الْـ

***

مُوَاطِنِ
ْ
 ال

ُ
ئِدَة

ْ
ف

َ
أ

وَالْآهَـــا ــدَ  ــوَجْ الْ يَشْكُو  ــانَ  كَ ــاكَعَاشِقٍ  ــرَاهَ ذِكْ ــعِ  رَجْـ ــنْ  مِ ــجَــهُ  ــوَاعِ لَ يُخْفِي 

مُكْتَفِيًا ــوَانِ  ــلْ ــسُّ ــال بِ لَاذَ  ــارِقٌ  ــفَـ بَــقَــايَــاهَــامُـ مِـــنْ  شَمِيمًا  لَــیْــلَــی  ــطِــرِ  ــعْ بِ

ــهِ ــبٍ نَـــأْيَ مَــوْطِــنِ ــرِي ــعَــيْــنِ غَ ــايَــبْــكِــي بِ ــاهَ تَ ــرِهِ  ــمْـ عُـ فِـــي  مَــوْطِــنَــهُ  أَنَّ  أَوْ 

أَفْـــئِـــدَةٍ ــضُ  ــبْ نَ إِلَّا  الْــمَــوَاطِــنُ  بِيُمْنَاهَاوَمَـــا  ــتْ  ضَــنَّ ــا  وَمَـ بَنِيهَا  ــدِي  ــفْ تَ

***
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عِدُ
َ
بْت

َ
 ت

ُ
رِيبَة

َ
غ

ْ
 ال

ُ
ات

َ
مَسَاف

ْ
ال

وَحِينَ الْمَسَافَاتُ تَنْأَى

كْرَيَاتْ حِيلِ وَبِالذِّ رَ أَعْمَارِنَا بِالرَّ نَقِيسُ مُؤَشِّ

هَا الْوَقْتُ أَوْ قِفْ لْ قَلِيلًا إِذَنْ أَيُّ تَمَهَّ

لِنَرْتَاحَ بَعْدَ مُعَانَاتِنَا فِي دُرُوبِ العناءِ

تَاتْ فْ لِتَسْكُنَ آهَاتُنَا فِي الْقُلُوبِ الشَّ تَوَقَّ

لَكَمْ كُنْتَ تُسْرِعُ،

لَوْ كُنْتَ تَمْشِي الْهُوَينَا

لَكُنَّا شَرِبْنَا هَنَاءَاتِنَا

بَاحَاتِ مِنْ شُرُوقِ الصَّ

هَايَاتِ قَبْلَ النِّ

كُنَّا نَعِيشُ جَمِيعًا،

نَمُوتُ جَمِيعًا

لِكَيْ لَا يَذُوقَ الْفِرَاقَ أَحَدْ

أَوْ نَعُودَ جَمِيعًا لِكَيْ نَلْتَقِي لِلْأَبَدْ
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مُهَاجِرُ
ْ
حُبُّ ال

ْ
ال

ــنَ الْــمَــحَــاجِــرْ ــ ــوعَ مِ ــ مُ ــدُّ ــ ـــي ال ــرَ الْأَزَاهِـــــــــــرْلُـــمِّ ــ ــطْ ــ ـــسِـــي عِ وَتَـــنَـــفَّ

ــا ــ ــ ــحِ خَــاسِــرْرَاهَـــــــنْـــــــتُ أَقْــــــــــــــدَارِي وَهَ بـ ــرِّ ــدَ الـ ــعْـ ــدْ عُـــــدْتُ بَـ ــ قَ

ــدَ الْـــخِـــصَـــامِ ــ ــعْ ــ ــا بَ ــهَـ ــتُـ ــحْـ ــالَـ وَمَــــــا رَضِــــيــــتُ بِـــــــأَنْ تُــــغَــــادِرْصَـ

ــي ــ ــرْهِـــــيَ غَــــادَتِــــي الْأَحْـــــلَـــــى وَفِ ــابِـ ــنَـ ــي جَـــعَـــلْـــتُ لَـــهَـــا مَـ ــبِـ ــلْـ قَـ

الــــنَّــــدَى رَقَّ  كَــــمَــــا  ـــــــــتْ  ــادِرْرَقَّ ــيَـ ــبَـ فَـــــوْقَ الْـــخَـــمَـــائِـــلِ فِـــي الْـ

ــامَ ــ ــنَ ــ ــمَ ــ ــمِ آسِــــرْوَأَنَــــــــــا أُبَـــــادِلُـــــهَـــــا الْ ــ ــلْ ــ ــحُ ــ وَعَــــالَــــمًــــا فِــــي الْ

ـــــورِ فِـــي الْـــمُـــسَـــافِـــرْأَشْـــــتَـــــاقُـــــهَـــــا كَـــــالـــــنُّ أَوِ  ــبِ  ــرِيـ ــغَـ الْـ ــنِ  ــيْـ عَـ

ــونِ ــتُـ ــهَـ ــرِ الْـ ــطْـ ــقَـ ــالْـ ــمِ بِـ ــيْـ ــغَـ ــالْـ ــرْكَـ ــ ــاطِ ــ ــرُّ عَ ــ ــمُـ ــ ــمِ يَـ ــ ــي ــ ــسِ ــ ــنَّ ــ ــال ــ وَكَ

ــي ــنِ ــي ــنِّ ــغَ ــا صَــــوْتًــــا يُ ــ ــهَ ــ ــاقُ ــ ــتَ ــ ــــحْــــنِ سَــــاحِــــرْأَشْ بِــــــعْــــــذَبِ الــــلَّ

ــرْوَأَنَــــــــــا أُعَــــابِــــثُــــهَــــا كَـــطِـــفْـــلٍ ــ ــامِ ــ ــغَ ــ ــو يُ ــ ــهُ ــ ــلْ ــ ــى يَ ــ مَـ ــدُّ ــ ــالـ ــ بِـ

ــكٍ ــ ــاحِ ــ ــةِ الْأَزْمَـــــــــــــانِ عَـــابِـــرْهِــــــيَ رَجْــــــــعُ عُــــمْــــرٍ ضَ ــ ــجَّ ــ فِــــي لُ

ــا ــهَـ ــسِـ ــفْـ ــنَـ ــي تَـــــتُـــــوقُ لِـ ــ ــسِ ــ ــفْ ــ ــرْنَ ــاجِـ ــهَـ تُـ لَا  ــلًا  ــ ــهْ ــ مَ وَتَـــــقُـــــولُ: 

***
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امُ
َ
صْن

َ ْ
الْأ

ــي ــمِ ــوَاسِ ــلَّ مَ ــكِ ــمْ تَ ــا لَـ ــامً ـــونَ عَ ــعِ الْـــقَـــادِمِسِـــتُّ ــي بِ ــرَّ ــدِ أَحْـــــلَامِ ال ــ عَـــنْ رَفْ

ــا؟ ــنْ أَنَ ــاءَلَ مَ ــسَ ــدْ تَ ــانِ وَقَـ مَ ــلــزَّ ــلْ لِ مِيقُ الظَّ لِلْعَصْرِ  بِــالْــحُــبِّ  ــوْرِدٌ  ــ مَ أَنَـــا 

ــدُوا ــوَاجَ ــاسِ حَــيْــثُ تَ ــا لِــكُــلِّ الــنَّ هَمِيأَحْــيَ غَيْمَاتِي  ــرِ  ــطْ وَقَ ــزُونِ  ــمُ الْ مِــثْــلَ 

تِي قِصَّ أَبْــــدَأُ  ــفَ  ــيْ كَ ثُ  أُحَــــدِّ ــي؟مَـــاذَا  ــنْ دَمِ ــامِ تَــجْــرِي مِ ــ ــوازِفُ الْأَيَّ ــ وَنَ

مَعِي تَصْدُقْ  فَلَمْ  أَصْبَاحِي  مِعْصَمِيصَاحَبْتُ  جِهَادِي  فِي  تُكَبِّلُ  وَمَضَتْ 

ــانُ هَــذَا الْــعَــصْــرِ تَــهْــدِيــهِ الْــهُــدَى ــسَ ــمِإِنْ ــا عَ ــدُهَ ــبُ ــعْ ــو وَلِـــلْأَصْـــنَـــامِ يَ ــفُ ــجْ يَ

عَلَى أَسْــتَــارٌ  ــودُ  ــسُّ ال ــيَــالِــي  الــلَّ ــذِي  ــرَةِ لِــلْــحَــكِــيــمِ الْــمُــلْــهَــمِهَـ ــي ــصِ ــبَ نُـــورِ الْ

وَاعْظُمِي الْحَبِيبَةَ  نَفْسِي  تَسْأَمِي  ــيلَا  ــدِمِ ــجَــاعَــةِ وَاقْ ــهَ الــشَّ ــسِــي وَجْـ وَتَــلَــبَّ

ــامِ ــ ــيــنِ الْأَنَ ــوَانُ عَــلَــى مَــلَايِ ــمِجَــثَــمَ الْــهَ ــلِ ــسْ ــتَ ــسْ ــبٍ قَـــانِـــطٍ مُ ــلْـ ــلِّ قَـ ــ ــ وَكُ

ؤَامُ سُــبَــاتَــنَــا ــوْتُ الـــــزُّ ــمَـ ــدَ الْـ ــهَّ ــعَ مِوَتَ ــوَّ ــوبِ الــنُّ ــعُ ــشُّ ــا سَــقْــطُ ال ــنَ ــأَنَّ ــكَ فَ

ــعٍ خُــنَّ شُــعُــوبٍ  ــنْ  عَـ ــيْءٍ  ــ شَ أَيَّ  ــلْ  رْهَــمِقُـ ــخْــسِ الــدِّ ــبَ ــا بِــيــعَــتْ بِ ــهَ قُـــلْ إِنَّ

ــدٍ غَ فِــي  ــنْــسَــى  سَــتُ أَسْــــــرَارًا  إِنَّ  ــلْ  ـــمِقُـ ــلِّ مَـــظْـــلُـــومٍ وَكُـــــلِّ مُـــؤَثَّ ــ ــنْ كُ ــ عَ

ــتْ ــبَ ــجَ ــا أَنْ ــمَّ ــلَ ــا فَ ــنَ ــي ــانِ ــتْ أَمَ ــمَ ــقِ أَهْــــــدَتْ إِلَــيْــنَــا كُـــلَّ بَــــاغٍ مُـــجْـــرِمِعَ

فِي الْأَفْكَارَ  ــرِقِ  وَاغْ بِفِكْرِكَ  ــمِفَاضْرِبْ  ــتِ ــعْ ــيءٍ بَـــعْـــدَ لَـــيْـــلٍ مُ ــضِـ لَـــيْـــلٍ مُـ
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َ
بُك

جَــدِيــدُ حَيِيتَ  وَإِنْ  ــانِ  مَ ــزَّ ال ــي  فِ ــا  ــنْــكِــيــدُمَ الــتَّ بِـــهِ  يَـــرْمِـــي  ــى  ــ ــ الْأَسَ إِلَّا 

ــةً ــلَالَ ــلَ مَ ــي حِ ــرَّ ــكَ اخْـــتَـــرْتَ ال ــأَنَّ ــكَ ــاتِ يَــقُــودُفَ ــيَ ــكِ ــبْ ــمُ ــلْ ــمٍ لِ ــالَـ ــنْ عَـ ــ عَ

الْمُنَى تَسْتَبِقُ  ــانَ،  ــضَ رَمَ فِــي  ــتَ  عْـ ــيَ الْــعِــيــدُوَدَّ ــ ــيءُ وَهْ ــضِ ــاتُ تُ ــرَيَ ــشْ ــبُ وَالْ

الْمَدَى فِي  ــاقٍ  بَ وَأَنْـــتَ  رَحَــلْــتَ  مَا  ـــنَـــاءُ مَــدِيــدُلَا  ــه الـــسَّ ــاءَ بِـ ــ ــ ــدْرًا أَضَ ــ ــ بَ

هَنَا أَوْ  نَــحْــسٌ  انِ،  ــدَّ ــضِّ ال يَلْتَقِي  ــودُلَا  ــعُ سُ ــلَّ  ــ أَطَ إِذْ  ــى  ــنَ ــفْ يَ ــسُ  ــحْ ــنَّ وَال

ــى كُـــلَّ الْـــبِـــلَادِ وَشَــعْــبَــهَــا ــبٌ دَهَـ ــطْ ــنَ فَــقِــيــدُخَ ــي ــادِقِ ــصَّ ــأَنَّ صِــــدْقَ ال ــكَـ فَـ

تَقُودُهَا ــرَابِ  ــعِ الْ الْــخَــيْــلِ  ــرِجَ  ــسْ مُ ــدِيــدُيَــا  ــتَ الْـــمُـــحَـــارِبُ فَــــارِسٌ صِــنْ ــ أَنْ

الْــعِــدَا بَكَ  تَهَيَّ ــمْ  كَ الْــكَــرِيــهَــةَ  ــسُــودُتَغْشَى  ــاءُ يَ ــخَ ــسَّ ــةُ، وَال ــاحَ جَ ــرَّ ــيــكَ ال فِ

بَكَى ــنْ  وَمَ بَكَيْتُ،  ــا  أَنَ عَلَيْكَ  يدُأَسَــفًــا  الصِّ جَـــالُ  الـــرِّ هُـــمُ  ــيْــكَ  عَــلَ مِــثْــلِــي 

ــسٌ ــفُ ــةِ أَنْ ــرُوبَ ــعُ ــرِ الْ ــيْ ــكَ مِــنْ غَ ــتْ ــعَ تُشِيدُوَنَ وَهِــيَ  رْقِ  الشَّ فِي  أَوْ  الْغَرْبِ  فِي 

تَرَى لَنْ  الْعَوَالِمِ  عَيْنِ  فِي  )سُعُودِ(  ــدُودُکَ  ــاتِ جُـ ــرُمَ ــكْ ــمَ ــي الْ ــلًا لَـــهُ فِ ــ رَجُ

ــهُ ــاتُ ــتْ رَايَ ــرِعَ ــي الْــمَــحَــافِــلِ أُشْ ــمْ فِ ــودُكَ ــهُ ــعِ عُ ــي فِ ــرَّ ــقِ ال ــلُ ــخُ وَلَــــهُ مَـــعَ الْ

ــةً ــضِــيــلَ فَ تَـــرَكْـــتَ  ــا  مَـ كَ  دَرُّ ـــهِ  ــودُلِـــلَّ ــشُ ــنْ ــمَ الْ ــا  ــرُهَـ ــيـ أَمِـ وَأَنْــــــتَ  إِلَّا 

ــةٌ ــنَ ــطْ ــلُ وَفِ ــي ــمِ ــجَ ــلُ وَالْـــبِـــرُّ ال ــبْ ــنُّ وَتَـــحَـــالُـــفٌ لِـــلْأُمْـــنِـــيَـــاتِ وَطِـــيـــدُال

ــةٌ ــلَالَ ــنْ سَــمْــتِ الْــوَقَــارِ جَ ــكَ مِ ــيْ مَحْمُودُوَعَــلَ ــوَرَى  ــ الْ ــي  فِ ــكَ  ــأَنَّ بِ ــدَتْ  ــهِ شَ

ضَــا ــرِّ ال دَارِ  ــى  إِلَـ ــارِي  الــسَّ ــا  ــهَ أَيُّ ــا  ــودُيَ ــبُ ــعْ ــمَ ــــكَ الْ ــاكَ قَـــــدْرَكَ رَبُّ ــطَـ أَعْـ

عَبِيرُهَا طَـــابَ  الْــخُــلْــدِ  ــانُ  ــنَ جِ وَوُرُودُهَـــذِي  ــلٌ  ــائِـ ــمَـ خَـ تَـــفُـــوحُ  وَبِـــهَـــا 

بِــهِ سَــمِــعَــتْ  وَلَا  ــنٌ  ــيْ عَ رَأَتْ  لَا  ــا  ــدُمَ ــي ــضِ وَنَ مُـــتْـــرَفٌ  ــالٌ  ــمَـ جَـ أُذُنٌ، 

بَــاذِخًــا مُلْكًا  وَجَـــدْتَ  ــرْتَ  ــظَ نَ ــإِذَا  ــودُفَـ ــجُ ــاتِ الْـــفُـــتُـــونِ يَ ــ مِـــنْ كُـــلِّ آيَـ

ــا، سَــــرَابٌ خَـــادِعٌ ــيَ نْ ــدُّ ــمٌ هِـــيَ ال ــ شُــهُــودُوَهْ ــانِ  ــجِــنَ الْ ــي  فِ الْــحَــقَــائِــقُ  فِيمَا 
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ــدَى ــنَّ ال ــامُ  ــ ــسَ ــ وَأَنْ ــانٌ  ــ ــحَ ــ وَرَيْ ــدُرُوحٌ  ــي ــكَ وَغِ ــي ــفِ ــتَ ــحْ ــكٍ تَ ــ وَظِــــــلَالُ أَيْـ

مًا مُكَرَّ ــانِ  ــجِــنَ الْ ــي  فِ هُــنَــالِــكَ  ــنَ )سُــعُــودُ(فَــانْــعَــمْ  ــي ــادِقِ ــصَّ هَـــذَا جَــــزَاءُ ال

***

قٍ بِدَرَجَاتٍ كَبِيرَةٍ، فَاحْذَرِ الْوُقُوعَ فِي شِبَاكِهِ وَاسْتَعْمِلْ مَقُولَةَ  عُ بِذَكَاءٍ مُتَفَوِّ ابُ يَتَمَتَّ النَّصَّ

نِّ مِنْ حُسْنِ الْفِطَنِ(. )إِنَّ سُوءَ الظَّ

***
الِمَةِ، وَعُيُوبِهِمُ  هُوا النَّصِيحَةَ لِأَنْفُسِهِمُ الظَّ ذِينَ يَنْصَحُونَ النَّاسَ يَنْسَوْنَ أَنْ يُوَجِّ الْكَثِيرُ مِنَ الَّ

الَّتِي يُخْفُونَهَا عَنِ الْآخَرِينَ. وَسُبْحَانَ مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

دَاقَةِ؛ فَإِنْ لَمْ  اتِ الصَّ مُهُ أَخْلَاقِيَّ أَعْطِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ فُرْصَةً لِلْمُسْتَهْتِرِ بِصَدَاقَتِكَ، عَلَّكَ تُعَلِّ
قَوَائِمِ  فِي  وَتَجْعَلُهُ  أَصْدِقَائِكَ،  قَوَائِمِ  مِنْ  تُلْغِيَهُ  لَكَ، كَيْ  الْمِائَةَ  الْفُرْصَةَ  فَاجْعَلِ  مَعَهُ  يُجْدِ 

النِّسْيَانِ.

***
هُ  لَا تُحَاسِبْ نَفْسَكَ عَلَى خَيْرٍ فَعَلْتَهُ، وَحَاسِبْ نَفْسَكَ عَلَى سُوءٍ عَمِلْتَهُ. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ فَإِنَّ

حِيمُ. ابُ الرَّ وَّ هُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّ نُوبَ إِلَّا اللهُ. اللَّ لَا يَغْفِرُ الذُّ

***
اتِ الْفِعْلِ الَّذِي تَفْعَلُهُ. مِنَ الْغَبَاءِ أَنْ لَا تَقْرَأَ رَدَّ

***
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َ ْ
وَادُ الْأ السَّ

ـــوَادُ الْأَسْـــــوَدَا ــسَ الـــسَّ ــبِ ــرٌ بِـــهِ لَ ــصْ ــدَاعَ ــأْسَـ ــتَـ ــي بِـــهِ وَاسْـ ــانِ ــجَ ـــرَ الْ وَتَـــنَـــمَّ
عَصْفُهَا رِيــحٌ،  ــانِ  الْأَوْطَـ عَلَى  دَىوَسَفَتْ  الصَّ أَصْـــوَاتِ  رَجْـــعَ  إِلَّا  يُــبْــقِ  ــمْ  لَ
بَى وَالرُّ الْمَهَامِهِ  عَلَى  الْعُلُوجُ  ــذِي  الْــمَــدَىهَ جِــسْــمِ  فِــي  ــيــرَانَ  الــنِّ تَسْتَوْقِدُ 
مَرْتَعًا صَــارَتْ  الْخِصْبِ  بَعْدَ  ــدَاوَالْأَرْضُ  ــعِ الْ وَأَرْذَالُ  ــهَــا  تَــسْــكُــنُ ــومِ  ــبُ ــلْ لِ
بِالْجَنَى ــرَاتٍ  ــمِ ــثْ مُ رِيَــاضًــا  ــتْ  ــانَ ــدَاكَ ــرَمِّ ــتَ ــا مُ ــشً ــوحِ ــا مُ ــرَابًـ وَبَـــــدَتْ خَـ
أَشْرَقَتْ كَــمْ  الَّتِي  بَاحَاتِ  الصَّ سَــرْمَــدَاشَمْسُ  ظَــلَامًــا  غَــدَتْ  الْــحَــيَــاةِ،  بِسَنَا 
الْحِمَى أَطْــيَــارُ  الْــمَــوْتِ  قِفَارَ  دَاهَجَرَتْ  شُــرَّ ــقِ  ــلَائِ ــخَ الْ ــنَ  مِ الْكَثِيرُ  ــدَا  وَغَـ
جٌ مُــضَــرَّ الْبَهِيجُ  ــرُ  هْ ــزَّ ال ــكُ  ــاحِ ــضَّ ــدَىوَال ــضْــحَــكُ لِــلــنَّ ــادَ يَ ــا عَـ ــهِ مَ ــائِ ــدِمَ بِ
ـــامًـــا عِــجَــافًــا أَقْــبَــلَــتْ ــدَافَـــكَـــأَنَّ أَيَّ ــدْ بَ ــةِ قَ ــرُوبَ ــعُ ــلِ الْ ــيْ ــي لَ ــؤْمُ فِ وَالــشُّ
ــدَامَــة وَالْأَسَــــى دَىخَـــلِّ الْــمَــلَامَــةَ وَالــنَّ ــرَّ ــانَ ال ــدْ حَ ــرَى وَقَ وَاسْــتَــرْفِــدِ الْأُخْـ
ــــةً ــامٍ أَضَــــاعُــــوا أُمَّ ـ ــكَّ ــحُـ الْمُنْجِدَا؟وَيْــــــلٌ لِـ تَلْقَى  ــنَ  وَأَيْ عُوبِ،  الشُّ وَيْــلُ 

ــا أَمْــجَــادِهَــا ــنَ ــنْ سَ ــتْ عَـ ــهَّ ــلَ غَدَاأُمَــــمٌ تَ يَلْقَى  لَــنْ  الْأَمْـــسَ  ــاعَ  أَضَ قَــدْ  مَــنْ 

ــوَةً ــنْ ــرْبٌ تَــنَــاوَبَــتِ الْـــمَـــدَائِـــنَ عَ ــ ــدَىحَ ــتَ ــنِ اعْ ــلِّ مَـ ــ ــا لِأَمْـــرِيـــكَـــا وَكُ ــبًّ تَ

تَحُوكُهُ وَهْــيَ  الْإِرْهَــــابِ  ــنَ  مِ غَدَاتَشْكُو  صَنَائِعِهَا  مِــنْ  )دَاعِـــشَ(  تَنْظِيمُ 

ــهِ ــاتِ ــيَّ طَ ــي  فِـ أَنَّ  يُـــنْـــذِرُ  ــلُ  ــيْـ ـ ــلَّ ــلَا هُــدَىوَالـ ــفُــوسُ بِ ــي، وَالــنُّ وَاهِ ــدَّ ــلَّ ال كُ

ــةً ــولَ ــتُ ــقْ ـــــةً مَ ــى الْـــعُـــرُوبَـــةُ أُمَّ ــقَ ــبْ دَاتَ ــدِّ ــبَ ــتَ ــمُ الْ شَــمْــلَــهَــا  ــعْ  ــجَــمِّ تُ لَـــمْ  إِنْ 

ــمُ أَمْـــرَهُ ــسْــلِ ــاتَ يُ ــوعٍ بَـ ــنُ دَاكَـــمْ مِـــنْ خَ هِ مُـــسْـــتَـــرْحِـــمًـــا مُــــتَــــوَدِّ ــدُوِّ ــ ــعَـ ــ لِـ

ــهُ وَحَــيَــاتَــهُ ــلَ ــقْ ــرْ عَ ــخِّ ــسَ ــدَامَـــنْ لَـــمْ يُ ــجَّ ــمَ ــنْ يَـــكُـــونَ مُ ا لَـ ــرًّ ــ ــلَّ حُ ــظَ ــيَ لِ

ــدْ ــا وَقَـ ــهَ ــانُ بِ مَـ ــزَّ ــــــةٌ سَــخِــرَ الـ ــا، لَـــنْ تُــحْــمَــدَاوَلَأُمَّ ــهَ اتِ ــلَّ ــتْ عَــلَــى عِ ــامَ نَ

بِهَا ــرَى  ــ أَضْ ــا  ــهَ ــادَاتِ سَ ــي  فِ ــلُ  ــهْ ــجَ ــا مُــغْــمَــدَاالْ ــا حُــسَــامً ــرَهَ ــيَّ ــنُ صَ ــبْ ــجُ وَالْ

ــدَا ــوَحَّ ــتَ تَ لِأَنْ  ــا  ــوهَ ــدْعُ يَ ــصْــرُ  ــنَّ ــال ــدَافَ ــعِ ــدَ الْ ــيْ ــدَ تَـــشَـــرْذُمٍ كَ ــعْ وَتَـــــرُدَّ بَ
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كِ مِــثْــلِــي ــرُّ ــغُـ ــا يَـ ــبَ ــانَ شَــــرْخُ الــصِّ ــ ــلِكَ ــهْ ــكَ ــنْ شَـــبَـــابٍ لِ ــ ــتَ مِ ــ لْ ــدَّ ــ ــبَ ــ وَتَ

مَــانُ لَاخْـــتَـــرْتُ وَجْــهًــا ــودُ الــزَّ ــعُ ــلِلَــوْ يَ ــفْ ــهُ بَـــــــرَاءَةُ طِ ــ ــلَ وَجْـــهِـــي لَ ــثْـ مِـ

***
ةِ الْقَلْبِ  لَيْسَ هُنَاكَ مَا أَخَافُهُ عَلَى نَفْسِي وَعَلَيْكَ إِلَّا الْبُغْضَ الْمُتَبَادَلَ؛ فَهُوَ دَاءٌ مُتْلِفٌ لِصِحَّ
امِ، وَلَنْ تَشْكُوَ  قَائِقِ وَالْأَيَّ وَانِي وَالدَّ مَاحُ؛ فَاسْتَعْمِلْهُ عَلَى مَرِّ الثَّ وَالْعَقْلِ وَالْبَدَنِ، وَعِلَاجُهُ السَّ

بَعْدَهَا أَلَمًا أَوْ حُزْنًا أَوْ كَرْبًا.

***
افِهَةِ  رٍ وَأَدِيبٍ أَعْظَمَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ التَّ رُ الْعَظِيمُ وَالْأَدِيبُ الْكَبِيرُ لَا يَقْرَأُ إِلَّا لِمُفَكِّ الْمُفَكِّ

تَجْرَحُ أَفْكَارَهُ.

***
ةِ، فَهُوَ يَجْهَدُ فِي اقْتِنَاصِ  ةِ لِلْعَامَّ طْحِيَّ رِ وَالْفَيْلَسُوفِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْأَفْكَارِ السَّ أُسْلُوبُ الْمُفَكِّ
دُ كَلَامٍ يَسْتَطِيعُ  الْفِكْرَةِ وَالِارْتِفَاعِ بِأُسْلُوبِهَا وَمَدْلُولَاتِهَا، وَالْبَعْضُ يَظُنُّ أَنَّ مَا يَكْتُبُهُ مُجَرَّ
الْمُبْدَعَةَ  الْفِكْرَةَ  تُعْطِيكَ  هَا  لِأَنَّ الْمَوْهُوبَةِ  الْعُقُولِ  مِنَ  فَاسْتَفِدْ   ، وَدَبَّ مَنْ هَبَّ  كِتَابَتَهُ كُلُّ 

وَغَيْرَ الْمَسْبُوقَةِ، أُسْلُوبًا وَمَضْمُونًا.
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ــا وَنَــــــظْــــــرَةْ ــ ــفً ــ ــيْ ــ ــي طَ ــ ــ ــرَةْمُـــــــرَّ بِ ــطْـ ــبِّ قَـ ــ ــحُ ــ ــقِ جَــــــدْبَ الْ ــ ــ وَاسْـ

ــرِ قَــلْــبًــا ــ هْـ ــدَّ ــ ــرَةْلَـــــنْ تَــــــرَى فِــــي الـ ــ ــ ــسْ ــ ــ ــا قَـــــهْـــــرًا وَحَ ــ ــكَ ــ مَـــــا شَ

ــلْ ــ ــلْــــقِ هَ ــخَــ ــوعَ الْــ ــ ــمُـ ــ ةْ؟سَــــــلْ جُـ ــرَّ ــ ــسَ ــ ــمَ ــ ــا كُـــــلُّ الْ ــهَـ دَامَــــــــتْ لَـ

ــنْ ــ مِ ــلْ  ــ ــنَ ــ يَ ــمْ  ــ ــ لَ ــصٍ  ــ ــخْ ــ شَ هْأَيُّ  دَهْـــــــــــــرِهِ مَــــــا قَــــــــدْ أَضَــــــــــرَّ

ةْ مَـــــــرَّ يَــــــفْــــــرَحُ  يَـــــكُـــــنْ  ةْإِنْ  ــي أَلْـــــــــفَ مَـــــــرَّ ــ ــكِ ــ ــبْ ــ فَــــهْــــو يَ

يَــــوْمًــــا يَــــنْــــعَــــمُ  يَـــــكُـــــنْ  خَــــمْــــرَةْأَوْ  الْأَرْضِ  فَـــنَـــعِـــيـــمُ 

ــرَهْلِـــــعَـــــنَـــــاءِ الْـــــعُـــــمْـــــرِ جِـــئْـــنَـــا ــ ــبْ ــ نَـــسْـــكُـــبُ الْأَحْـــــــــــــزَانَ عَ

هْنَــــتَــــمَــــنَّــــى حُــــــلْــــــوَ عَــــيْــــشٍ ــرُ مُــــــرَّ ــ ــ هْ ــدَّ ــ ــ ــا ال ــ ــانَ ــ ــقَ ــ قَــــــدْ سَ

ــي وَيَـــلِـــيـــنَـــا ــ ــضِ ــ ــمْ ــ ــرَهْسَــــــــــوْفَ نَ ــ ــ ــمْ ــ ــ أُمَـــــــــــمٌ تَـــــقْـــــتَـــــاتُ جَ

نْــــــيَــــــا حَــــــيَــــــاةٌ ــي الــــلــــهُ أَمْـــــــــرَهْآيَـــــــــــةُ الــــــدُّ ــ ــضِ ــ ــقْ ــ ثُـــــــمَّ يَ

دُعَاءٌ لِلهِ

ةْ بِالْجَنَّ ــرْضِــيــكَ  يُ أَنْ  الــلــهَ  ــةْدَعَــــوْتُ  ــنَّ ــتَ ــمْ ــي لِـــلـــهِ مُ ــ ــا أَبِـ وَرُوحُـــــــكَ يَـ

ــةً ــمَ ــى الْأَفْــــــرَاحَ دَائِ ــنَ ــمُ ــكَ الْ ــادِي ــهَ ــةْ(تُ وَ)الْــحِــنَّ هْــرِ  الــزَّ رِيَـــاضِ  فِــي  وَتَنْعَمُ 

***
. يَفْتَعِلُونَ الْمُشْكِلَةَ لِتَشْتَرِيَ الْحَلَّ

***
الْمَصِيرُ يُخِيفُ النَّصِيرَ.

***
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الْقَلَقُ النَّفْسِيُّ غَيْرُ الْمَرَضِيِّ أَحَدُ دَوَافِعِ الْإِبْدَاعِ.

***
فُوسِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ. الْأَمَانُ إِيمَانُ النُّ

***
وَلُ الْكُبْرَى تَجْعَلُ أَسْوَاقَهُ رَائِجَةً وَتَعْمَلُ عَلَى  ا مَا دَامَتِ الدُّ الْإِرْهَابُ سَيَكُونُ عَمَلًا رِبْحِيًّ
هَا لَنْ تَكُونَ هِيَ  تِقْنِيَتِهِ وَتَصْنِيعِ أَدَوَاتِهِ، وَعَلَى غَرْسِ بُذُورِ الْبُغْضِ وَالْكُرْهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّ

نَفْسُهَا بِمَنْأًى عَنْهُ.

***
ا الْحَرْبُ وَالْأَلَمُ فَهُمَا  فَةِ مَمْنُوعٌ أَنْ تَفْرَحَ إِلَّا بِفَرَمَانٍ مِنَ الْبَابِ الْعَالِي، أَمَّ وَلِ الْمُتَخَلِّ فِي الدُّ

مُبَاحَانِ لِلْجَمِيعِ.

***
ةَ فَرْقٌ كَبِيرٌ بَيْنَ أَنْ تَتَلَاقَحَ الْأَفْكَارُ لِلِارْتِفَاعِ وَالِارْتِقَاءِ بِالْأُمَمِ، وَبَيْنَ أَنْ تَتَصَارَعَ لِلْهَدْمِ  ثَمَّ

دْمِيرِ. وَالتَّ

***
نَا فَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ. يَا رَبُّ أَنْتَ وَلِيُّ

***
مَانِ وَالْمَكَانِ. حَبِيبَانِ خَارِجَ حُدُودِ الزَّ

***
عُكَ. بِبَسْمَةٍ أَسْتَقْبِلُكَ، بِبَسْمَةٍ أُوَدِّ

***
ابًا فِي الْوُجُوهِ. الْبَسْمَةُ الْبَاكِيَةُ تَكُونُ أَلَقًا سَاحِرًا، جَمِيلًا، وَجَذَّ

***
هَايَةِ. أُجِيزُ لَكَ أَنْ تَهْزِمَنِي فِي الْبِدَايَةِ، لِأَكُونَ الْمُنْتَصِرَ فِي النِّ

***
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لَا تَلُمْنِي يَا أَخِي، إِنْ أَنَا أَحْبَبْتُكَ فِي اللهِ وَأَبْغَضْتُكَ فِي اللهِ.

***

ــرَفِ ــشَّ ال ذُرَى  إِلَـــى  سَـــمَـــوْتَ  لِلْجِيَفِوإِذَا  الْأَرْضِ  حَضِيضَ  ــرُكْ  ــاتْ فَ

 مِنْ...
ُ

اف
َ

خ
َ
أ

بُــهَــا ــا يُــعَــذِّ ــي مِــمَّ ــادَتِ ــى عَــلَــى غَ ــشَ ــبُــهَــاأَخْ تُــخَــضِّ ــا  ــهَ يْ ــدَّ ــخَ بِ وُرُودٍ  وَمِــــنْ 

ــتِــي بِــلِــحَــاظِ الْــعَــيْــنِ تَــأْسِــرُنِــي ــهَــاوَهْـــيَ الَّ بُ ــي تُــذَوِّ ــي رُوحِـ ــدِقُ فِ ــحْ ــنَ تُ ــي وَحِ

فَأَعْشَقُهَا تُغْرِينِي  الْمَلِيحَةُ  ــيَ  كَوْكَبُهَاوَهْـ لَاحَ  ـــا  إِمَّ الْمُضِيئَةُ  ــيَ  وَهْـ

ــرِ طَــلْــعَــتُــهَــا ــجْ ــفَ ــلْ ــجٍ لِ ــلَ ــبَ ــنْ ــافَـــكُـــلُّ مُ ــهَ ــرِبُ ــغْ ــسِ مَ ــمْ ــشَّ ــل ــأٍ لِ ــكَ ــتَّ ــلُّ مُ ــ وَكُـ

حُبُّ
ْ
جَمَالُ وَال

ْ
ال

فَيُسْكِرُنِي يُسَاقِينِي  الْــجَــمَــالِ  وَتَــأْسِــرُنِــيخَــمْــرُ  تُشْجِينِي  الْــحُــبِّ  ــرَةُ  ــمْ وَخَ

رَضِيَتْ مَا  الْحُبُّ  ــوْلَا  وَلَ الْجَمَالُ  يَــأْمُــرُنِــيلَــوْلَا  حِــيــنَ  قَلْبِي  ــةَ  ــاعَ إِطَ نَفْسِي 

***
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مِ
ْ
ل

ُّ
مُ الظ

َ
لَا

َ
ظ

ــتْقُــــلْ لِـــلْـــجَـــهُـــولِ أَمَـــــا ارْعَــــوَيْــــتْ ــيْ ــفَ ــتَ ــرَ وَمَــــا اكْ ــي ــثِ ــكَ حُـــــزْتَ الْ

ــهُ ــ ــتَـ ــ ــلْـ ــ وَبِـــنْـــهَـــبِ مَـــــالِ أَبِـــــي اغْــتَــنَــيْــتْمَـــــــــالُ الْــــيَــــتِــــيــــمِ أَكَـ

ــا ـــهَـ ــتَ ــرَيْـ خَــــــاصِ شَـ ــتْذِمَــــــــمُ الــــــرِّ ــيْـ ــغَـ ــتَـ ـــقَ مَــــا ابْـ ـــى تُـــحَـــقِّ حَـــتَّ

ورِ وَالْـــــبُـــــهْـــــتَـــــانِ قَــــدْ ــتْبِــــــالــــــزُّ ــ ــرَيْ ــ ــتَ ــ ــةَ وَاشْ ــ ــزَاهَ ــ ــنَّ ــ ــتَ ال ــ ــعْ ــ بِ

ــهُ ــ ــتَـ ــ ــرَمْـ ــ ــى أَخُــــــــــــوكَ حَـ ــ ـ ــتَّ ــ عَـــسَـــيْـــتْحَـ وَالِــــــــــدِهِ  إِرْثِ  مِـــــنْ 

ــمْ ــ ــبَ الْأَوْقَــــــــــــــافِ كَ ــ ــالِـ ــ ــا سَـ ــ ــكَ دَعَـــــــا وَمَــــيْــــتْيَـ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــيٍّ عَ ــ ــ حَ

ــتَ أَنْــــــ ــ ــلْـ ــ ــنَـــكَ حِـــيـــنَ تُـــنْـــفِـــقُـــهُ اعْــتَــلَــيْــتْفَــــــلَــــــرُبَّ مَــــــــالٍ خِـ ــ

الْــــ الْــــمُــــدْقِــــعُ  أَتَــــــــاكَ  ــدِي أَبَـــيْـــتْوَإِذَا  ــجْـ ــتَـ ــسْـ ــرُومُ يَـ ــ ــحْ ــ ــمَ ــ ـ

بَـــا ــتَ مِـــــنْ أَكْـــــــلِ الـــرِّ ــ ــفْ ــ ــتْمَــــا خِ ــيْ ــقَ ــا اتَّ ــتُ يَـــصْـــرُخُ مَـ ــحْـ ـ ــسُّ وَالـ

ارْعَـــوَيْـــتْأَسَــــفِــــي عَـــلَـــيْـــكَ وَأَنْـــــــــتَ فِــي أَلَا  ــبِ،  ــي ــشِ ــمَ الْ عُـــمْـــرِ 

ــى عَــلَــيْـــ ــمَـ ــعْـ ـ ــنُّ ــتْلَـــــمْ تَـــظْـــهَـــرِ الـ ــيْ ــهَ ــتَ ــكَ وَانْ ــرْصُـ ــــكَ، نَـــعَـــاكَ حِـ

ــا أَنْــــــــتَ بِــــالْــــمَــــالِ الْــــحَــــرَا ــ ــتْهَـ ــيْ حَــبَ ــوْ  لَـ ــكَ  ــحَـ وَيْـ ــتَ،  ــلْ ــخِ بَ مِ، 

ــتْاجْـــــمَـــــعْ لِـــــغَـــــيْـــــرِكَ، كُــــــلُّ مَـــا ــوَيْـ ــتَـ جَـــمَـــعَـــتْ يَــــــدَاكَ بِــــهِ اكْـ

ــزِدْ ــ ــتَ ــ ــاسْ ــ ــتْمَــــا زِلْـــــــتَ تَـــطْـــمَـــعُ فَ ــيْ ــنَ ــا جَ ــ وَاحْــــمِــــلْ لِـــقَـــبْـــرِكَ مَ

ــى ــنَ ــغِ ــي الْ ــ ــكَ فِ ــلَـ ــبْـ ــيْـــتْ)قَـــــــــارُونُ( قَـ ــهَـ ــفَ الْإِلَــــــــــهُ بِـــــهِ فَـ ــ ــسَ ــ خَ

ــدِ الْـــفَـــنَـــا ــ ــعْ ــ ــشَ مِـــــنْ بَ ــخْـ ــتَـ ــلْـ ــتْفَـ ــرَيْـ ــتَـ ــمَـــا افْـ ــوكَ بِـ ــ ــنُ ــ ــزَى بَ ــ ــجْ ــ يُ

امِ نَـــا ــــــــلَّ ــتْ؟!فَــــــعَــــــوَاقِــــــبُ الــــــــظُّ ــيْ ــلَ اصْــطَ ــا  ــهَ بِ ــتَ  ــ أَنْ ــفَ  ــيْ رٌ، كَ

ــــــذِي ــا الَّ ــ ـــــكَ مَـ ــي بِـــــرَبِّ ــ ــودَ وَقَـــــدْ نَـــأَيْـــتْ؟!قُــــــلْ لِـ ــلُـ ــخُـ ــهَـــبُ الْـ يَـ

ــتْ ــيْ ــرِ: لَ ــشْـ ــحَـ ــوْمَ الْـ ــ ــ ــولُ يَ ــقُـ ــتَـ ــتْ(!سَـ ــ ــيْ ــ امَ )لَ ــــلَّ ــذُ الــــظُّ ــقِـ ــنْـ لَــــوْ تُـ

***
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مَوْتِ
ْ
حَيَاةِ وَال

ْ
 ال

ُ
ز

ْ
غ

ُ
ل

ــنْ ــي ــعِ ــائِ ــدْ أَتَـــيْـــنَـــا طَ ــ ــا زَمَـــانِـــي قَ ــنْيَـ ــي ــاءٍ وَطِ ــ ــةٌ نَـــحْـــنُ، وَمِــــنْ مَ ــفَ ــطْ نُ

ــنْ ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــلُ كُـــلَّ الْ ــمِ ــحْ جَنِينْكَــوْنُــنَــا يَ هْـــرُ  الـــدَّ ــجِــبُ  ــنْ يُ جَــنِــيــنٍ  مِـــنْ 

الْــوَتِــيــنْ ــي  فِ ــرِي  ــسْ تَ وحَ  ــمَ حَـــيَـــاةً كَــالْــمَــعِــيــنْغَــيْــرَ أَنَّ الـــرُّ ــسْ ــجِ ــلَأُ الْ ــمْـ تَـ

تَلِينْ لَا  رُوحٌ  الْــكَــوْنِ  ــي  فِ ــا  مَ نِينْكُــلُّ  السِّ ــرِّ  مَـ ــى  ــلَ عَ الْأَرْضَ  تُـــتْـــرِعُ 

لِــلْــحَــائِــرِيــنْ مُـــعْـــجِـــزٍ  ــزٍ  ــغْـ لُـ ــنْأَيُّ  ــي ــلِ ــائِ ــسَّ ال ــبُ  ــي ــجِ يُ لَا  وَزَمَـــــــانٍ 

ــنِ لِــحِــيــنْ ــي ــاحِ يَ ــرَّ ــال ــا كَ ــيَ ــحْ ــتِــيــنْنَــحْــنُ نَ ــمَــيِّ ــا فِـــي الْ ــدَهَ ــعْ ثُـــمَّ نَـــغْـــدُو بَ

الْمَكِينْ ــعِــلْــمُ  الْ ــوَ  هُ ــى  ــوْتَ ــمَ الْ ــمُ  ــالَ فِــيــنْعَ لِــلــدَّ قَـــبْـــرًا  ــوْتَ  ــمَـ الْـ ــنَّ  ــظُ تَ لَا 

الْحَالِمِينْ بِــعَــيْــنِ  وحِ  ــرُّ ــ ال عَــنِ  ــابِ الْــخَــالِــدِيــنْسَــلْ  ــ ــي رِحَ فــهِــيَ تَــبْــقَــى فِ

ــكُــونْ الــسُّ يَــعْــنِــي  لَا  ــجِــسْــمِ  الْ ــقِــيــنْوَفَــنَــاءُ  ــيَ ــلْ ــي ارْتِــــحَــــالًا لِ ــنِ ــعْ ــا يَ ــمَـ ـ إِنَّ

بِطِينْ ــا  ــامً ــسَ أَجْ ــامُ  ــ ــسَ ــ الْأَجْ ــنْتُـــبْـــدَلُ  ــي ــبِ ــيِّ ــطَّ ــاتِ ال ــمَـ ــسِـ يَـــتَـــسَـــامَـــى بِـ

ــيــنْ ــعَــبِ ــمُــتْ ــتَـــابُ الْ نْــيَــا كِـ ـــهَـــا الــدُّ ــنْإِنَّ ــي ــمِ ــعَ ــنْ ــمُ لْـــهَـــا بِـــــــدَارِ الْ فَـــتَـــبَـــدَّ

***
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تِي
َ

وق
ُ

تِي مَعْش
َ

عَاشِق

ي وُدِّ عَـــلَـــى  ــتِ  ــ ــي ــ ــقَ ــ أَبْ يلَـــيْـــتَـــكِ  ــدِّ ــ ـــعَ سِــــحْــــرُكِ عَــــنْ صَ وَتَـــمَـــنَّ

ــكِ شَــمْــسًــا فِـــي عُـــمْـــرِي ــتُ ــلْ ــعَ ــجَ ــوَرْدِلَ ــ ــالْـ ــ وَفَـــــرَشْـــــتُ طَـــرِيـــقَـــكِ بِـ

ــاكِ بُـــــــــدُورًا فِــــي الْـــمَـــدِّوَأَرَيْـــــــتُـــــــكِ مَــــا لَـــــمْ تَـــشْـــهَـــدْهُ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ عَ

ــدِّوَغَـــرَسْـــتُـــكِ فِـــي رَوْضِــــــي أَشْـــهَـــى ــ ــخَ ــ ــرُ فِـــــي الْ ــ ــ ــزْهِ ــ ــ ـــــاحٍ يُ تُـــــفَّ

ــمْـــتُ بِـــدَايَـــاتِـــي ــهَـ ــلْـ ــتَـ ــدِكُـــنْـــتُ اسْـ ــعْ ــسَّ ــكِ يَـــا وَجْـــــهَ ال ــ ــهِ ــ مِــــنْ وَجْ

ــي ــنِّ ــي عَ ــفِـ ــخْـ ــدِييَــــا لَـــيْـــتَـــكِ لَـــــمْ تُـ ــ ــ ــي وَحْـ ــ ــةٌ لِـ ــ ــقَ ــ ــاشِ ــ ــــــــكِ عَ أَنَّ

ــدِيوَبِــــــــــأَنَّ جَــــمَــــالَــــكِ مَـــكْـــنُـــونٌ ــعْـ بَـ أَوْ  قَـــبْـــلِـــي  لَامَـــــــسَ  ــا  ــ مَ

ــكِ الْأَبْـــــهَـــــى ــ ــ ــارِسُ ــ ــ ــي فَ ــ ــ ــأَنِّ ــ ــ ـــهْـــدِوَبِ ـــــانَ مِـــــنَ الـــنَّ مَّ ــي الـــــرُّ ــنِـ ــجْـ يَـ

ــلِ تَـــسَـــامَـــقْـــتِ ــخْـ ـ ــنَّ ــلِّ الـ ــ ــنْ كُـ ــ ــوقَ الْـــقَـــدِّعَـ ــ ــشُ ــ ــمْ ــ ــا مَ ــمًـ ــسْـ أيَـــــا جِـ

ـــيـــنِـــي ــــغْــــرِ يُـــمَـــنِّ ـــــابُ الــــثَّ ــدِعُـــــنَّ ــ نْ ــرَّ ــ ــال ــ وَشِــــــفَــــــاهٌ تُــــــــــورِقُ كَ

نَـــظَـــرَتْ إِذَا  ــمِ  ــ ي ــرِّ ــ ال عَـــيْـــنَ  ــا  ــ ــدِيَ ــ ــهْ ــ ــونٍ سُ ــ ــيُـ ــ ــعُـ ــ ــةً كَـ ــ ــسَـ ــ ــاعِـ ــ نَـ

ــي ــنِ ــتْ ــا مَ ــ ــلُ عَ ــيْـ ـ ــلَّ ــرُ الـ ــ ــعْ ــ ــشَّ ــ ــدِوَال ــمْ ــلَا غِ ــ ـــيْـــفُ بِـ وَالْأَنْـــــــــفُ الـــسَّ

ــرِي ــمَـ ــنِ وَيَـــــا قَـ ــسْـ ــحُـ ــا كُــــلَّ الْـ ــ ــدِييَ ــنْـ ــا أَجْــــمَــــلَ مَـــخْـــلُـــوقٍ عِـ ــ يَ

ــي عَـــاشِـــقَـــتِـــي ــسِـ ــفْـ أَفْـــــدِيمَـــعْـــشُـــوقَـــةَ نَـ إِنْ  ــرِي  ــمْـ ــعُـ بِـ ــكِ  ــ ــدِيـ ــ أَفْـ

ــهْـــدِي ــلَـــى عَـ ــتَـــكِ تَــحْــيِــيــنَ عَـ ــيْـ يلَـ وُدِّ عَـــلَـــى  ــنَ  ــيـ ــقَـ ــبْـ تَـ لَـــيْـــتَـــكِ 

***
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ن ا فِي الدُّ

َ
مَاذ

ــا مَــلَــلْ ــيَ نْ ــدُّ ــيْءٍ صَـــارَ فِــي ال ــ ــلُّ شَ ــي عَــجَــلْكُـ ــرِي فِ ــجْ ـــــامِ تَ ــى الْأَيَّ ــطَ وَخُ

ــا نَ ــدُّ ــي ال ــاذَا فِ ــ ـــاسِ: مَ ــرُ هَـــــمٍّ وَجِــــــــــرَاحٍ وَوَجَـــــــلْوَحَـــدِيـــثُ الـــنَّ ــ ــيْ ــ غَ

ــا ــهَ ــدَاثِ أَحْ مِــنْ  ــفْــلِ  الــطِّ رَأْسُ  ــابَ  ــلْشَـ ــتِ ــتَ ــقْ يَــنْــظُــرُ الْـــعَـــصْـــرَ نُــفُــوسًــا تَ

ــا ــهَ ــقَ ــالِ ــسُ يَـــا خَ ــ ــفُـ ــ ــلْهَـــانَـــتِ الْأَنْـ ــحَ ــتَ ــمِ أَدْمَــــى وَاسْ ــلْ ــظُّ وَسِـــــلَاحُ ال

ــاهُ الْأَسَــــى ــنُ الْـــعُـــرْبِ تَــغَــشَّ ــوْطِـ ــلْمَـ ــتِ ــتَ ــقْ ــلَّ يَـــــوْمٍ نَ ــ ــا كُ ــنَ ــتْ ــثُ بِ ــيْـ حَـ

ــا بَــيْــنَــنَــا ــيــمَ ــى الْأَعْــــــــدَاءُ فِ ــ ــعِــلْقَـــدْ رَمَ ــشْــتَ ــودًا تَ ــ ــ ــرَةً صَـــــارَتْ وَقُ ــمْـ جَـ

ــا ــ ــمَ ــ ا دُونَ ــا يَـــقْـــتُـــلُ كُــــــلًّ ــنَـ ـ ــلُّ حَــصَــلْكُـ جُــــرْمٍ  ــا  ــمَـ دُونَـ ــبٍ،  ــ ذَنْـ أَيِّ 

ـــــةً أُمَّ ــــى  تَــــوَلَّ الـــخُـــلْـــفُ  ــلْوَإِذَا  ــحَـ ــا وَارْتَـ ــاهَ ــمَ ــدُ حِ ــجْ ــمَ فَــــارَقَ الْ

عَقِيمُ
ْ
ال

الْــوَلَــدِ مِــنَ  الْخَالِي  هُــوَ  الْعَقِيمُ  ــمَــدَدِلَيْسَ  الْ ــنَ  مِ الْــخَــالِــي  ــوَ  هُ الْعَقِيمُ  ــلِ  بَ

مُنْجِبَةً ــانِ  ــسَ الْإِنْ فِــي  الْمَحَامِدَ  ــرَى  نَدِتَ وَالسَّ النَّسْلِ  كُــلُّ  فَهِيَ  ــرَتْ  ــمَ أَثْ إِنْ 

مَصَالِحِ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
صَدَاق

ــكَ الْــقَــدِيــمُ يُــرَائِــي ــوْتُـ ــي صَـ ــاءَنِـ ــيجَـ ــائِـ ــقَـ ــي وَارْتِـ تِـ ــزَّ ــتَ عِـ ــسْـ ــنَ آنَـ ــی حِ

ــكَ لَـــــوْلَا أَسَــاهَــا ــتْـ ــوَجَـ ــيحَـــاجَـــةٌ أَحْـ ــائِ ــوَفَ ــتَ كَـــالْأَمْـــسِ نَـــاكِـــرًا لِ ــنْ كُ

ــو ــدْنُ ــدِ تَ ــدَائِ ــشَّ ــي ال ــاسُ فِ ــنَّ ــذَا ال ــكَ ــنَــائِــيهَ الــتَّ ـــوا  أَحَـــلُّ ــوْا  ــنَ ــتَ اغْ مَــا  وَإِذَا 

إِلَّا ــرُوءَاتِ  ــ ــمُ ــ وَالْ ــرَ  ــيْ ــخَ الْ ــرَى  تَـ ــاءِلَــنْ  ــمَ ــسَّ ــرِيـــدُ فَــضْــلَ ال ــمٍ يُـ ــرِيـ فِـــي كَـ
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جَمَالُ
ْ
ال

ــانِ مَ ــزَّ ــي ال ــكْــلِ يَــخْــلَــقُ فِ ــالُ الــشَّ ــمَ ــانِجَ ــكَ ــمَ ــى الْ ــلَ ــولِ عَ ــلُ ــطُّ ــال ــى كَ ــقَ ــبْ وَيَ

ــلِ تَـــظَـــلُّ دَوْمًــــا ــي ــبِ ــنَّ مَـــانِوَأَخْــــــــلَاقُ ال ــولَ الـــزَّ ــ ــدًا طُـ ــ ــالِ ــ ــالًا خَ ــ ــمَ ــ جَ

ولِيٌّ
ُ

ف
ُ
 ط

ٌ
ق

ْ
عِش

ــرًا ــ ــي ــ ــثِ ــ ــا مُ ــ ـ ــبًّ ــ ـــغِـــيـــرَةْكَــــــم كُـــــنْـــــتِ حُـ ــتِ الـــصَّ ــ ــنْـ ــ أَثْــــــنَــــــاءَ كُـ

ــرِي ــ ــيـ ــ ــي: يَـــــا أَمِـ ــ ــ فَــــقُــــلْــــتُ: أَنْــــــــتِ الْأَمِـــــــيـــــــرَةْهَــــتَــــفْــــتِ بِـ

ــرًا ــيـ ــطِـ ــمْـــــرِي مَـ ــرَةْقَــــــدْ كَـــــــانَ عُـــ ــ ــي ــ ــنِ ــ ــا مُ ــ ــسً ــ ــمْ ــ وَكُــــــنْــــــتِ شَ

ــرِي زُهُـــــــــورًا ــ ــ ــجْ ــ ــ وحِ بَــــــانَــــــتْ أَثِــــــيــــــرَةْمَــــــــــــلَأْتِ فَ لِـــــــلـــــــرُّ

ــى ــ ــحَ ــ ــلُ أَضْ ــ ــفْ ــ ــطِّ ــ ــرَةْوَشَــــــعْــــــرُكِ ال ــ ــيـ ــ ــفِـ ــ لِــــــكُــــــلِّ صُــــــبْــــــحٍ ضَـ

ــرَهْنَـــــــــرَى بَــــــرِيــــــقَ الْأَمَــــــــانِــــــــي ــ ــيـ ــ ــمِـ ــ ــا نَـ ــ ــنَـ ــ ــلْـ ــ ــهَـ ــ مَــــــــــاءً نَـ

ــي ــ ــافِ ــ ــيَ ــ ــفَ ــ ــــيَــــاهَ الْــــغَــــرِيــــرَةْوَفِــــــــي أَقَــــــاصِــــــي الْ ــى الــــشِّ ــ ــرْعَـ ــ نَـ

دُورًا ــنِ  ــ ــي ــ ــطِّ ــ ال مِــــــنَ  ــي  ــ ــنِ ــ ــبْ ــ ــلٍ وَصُــــــــــورَةْنَ ــ ــكْـ ــ فِـــــي كُـــــــلِّ شَـ

)مِـــــيـــــرَا( أُسَــــــــابِــــــــقُ  الْأَخِـــــــيـــــــرَةْوَإِذْ  أَرْتَــــضِــــيــــهَــــا  لَا 

ــا ــمَـ ــيْـ ــورَةْفَـــــأُبْـــــطِـــــئُ الْـــــــعَـــــــدْوَ كَـ ــ ــخُـ ــ ــفَـ ــ ــوزُ، وَهِــــــــيَ الْـ ــ ــ ــفُ ــ ــ تَ

ــــــلُ بَــــعْــــضًــــا ــى الْــــغُــــصُــــونِ الْــــوَثِــــيــــرَةْآنًــــــــــا نُــــــقَــــــبِّ ــ ــلَ ــ عَ

عَــــبِــــيــــرَهْوَنُـــــقْـــــنِـــــعُ الْـــــــــــــوَرْدَ طَــــــــوْرًا ــرَ  ــ ــي ــ ــعِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ نَ أَنْ 

ــي ــ ـ ــا عِــــشْــــتُ لَــــــمْ أَنْــــــــسَ أَنِّ ــ ـــغِـــيـــرَةْمَـ ــتُ تِــــلْــــكَ الـــصَّ ــ ــقْ ــ ــشِ ــ عَ
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بِي رَحِمَهُ اللهُ
َ
ى أ

َ
إِل

الْحِقَبِ فِــي  الْــحُــبِّ  ذِكْـــرَى  رَجْــعَ  ــى بَـــهَـــاكَ أَبِـــييَــا  ــلَ ـــلَامَ عَ أُلْـــقِـــي الـــسَّ

تْ عَـــلَـــى هُـــدُبِـــي ــرَّ ــ ــ ــجُــبِیَـــا نَـــسْـــمَـــةً مَ ــالِ وَالــنُّ ــ ــفَـ ــ ــا فَـــرْحَـــةَ الْأَطْـ يَـ

ــبِ ــحُ ــسُّ ــال ــا مَـــاطِـــرًا بِــالْــخَــيْــرِ كَ الْأَدَبِيَـ ــعَ  مَـ ــوَى  ــقْ ــتَّ ال صَــاحِــبَ  یَــا 

ــرٍ ظَـــاهِـــرٍ وَخَـــبِـــي ــطْـ ــحَ عِـ ــفْـ ــو عَـــنِ الْـــكَـــذِبِيَـــا نَـ ــمُ ــسْ ــا تَ ــادِقًـ يَـــا صَـ

ــهَ فِــي الْــكُــرَبِ ــل ــي ال ــاجِ ــنَ ــنْ تُ ــدُّ يَـــدَيْـــكَ بِـــالْـــقُـــرَبِيَــا مَـ ــمُـ ــنْ تَـ ــ ــا مَ يَـ

ـــى مِـــنْ صِـــفَـــاتِ نَــبِــي تَـــبِيَـــا مَـــنْ تَـــأَسَّ ــقَ الْأَخْـــــــــلَاقِ وَالـــرُّ ــامِـ ــا سَـ يَـ

ــبٍ وَأَبِــــــي ــ ــيِّ ــ ــبٍ طَ ــ ــلْ ــ ــبِيَــــا كُـــــلَّ قَ ــشَ ــنَّ ــال ــقَّ بِ ــحَـ ي الْـ ــدِّ ــفَـ ــا مَـــنْ يُـ يَـ

ــبِ ــلَ ـــلْـــوَى بِــــلَا طَ ــبَ الـــسَّ ــ ــ ــا وَاهِ ــوَ صَــبِــييَـ ــ ــبَّ الــلــهَ وَهْـ ــ ــنْ أَحَـ ــ ــا مَ يَـ

ُّ
حَظ

ْ
ال

تَمْضِي أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ ــكَ  ــوظَ ــظُ حُ ــبْ  ــهَ وَالْـــوَمْـــضِانْ ــرْقِ  ــبَ ــالْ كَ ــتْ  ــ أَتَ إِنْ  هِـــيَ 

ــرُ غَـــيْـــرَ وَاعِـــــدَةٍ ــطِ ــمْ ــبُ تُ ــحْ ــسُّ ــال يُغْضِيفَ ــنْ  ــمَ لِ ــفْــضِــي  يُ لَا  ــظُّ  ــحَـ وَالْـ

ــفٌ ــلِ ــخْــتَ ـــاسِ مُ ــنَّ زْقُ عِــنْــدَ الـ ــي!وَالـــــــرِّ ــرْضِـ يُـ وَلَا  يُـــرْضِـــي  فَـــنَـــوَالُـــهُ 
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حِجَازِ
ْ
يَمَنُ ال

ــي ــكِ ــبْ ــكٍ يَ ــ ــاحِ ــ ــرٍ ضَ ــغْـ ــلُّ ثَـ ــ ــكِ؟!لِــــمَ ك ــنْ ــضَّ ــي الْأَفْـــــرَاحِ وَال مْـــعُ فِ وَالـــدَّ

ــا ــحُ مَ ــنَـ ــمْـ ــتَـ ــا فَـ ــهـ ــادِنُـ ــهَـ ــوْكِخَـــلْـــقٌ نُـ ــشَّ ــل جَــــــاءَتْ بـــهِ الْأَزْهَـــــــــارُ لِ

بِـــيـــعُ الْـــقَـــيْـــظَ عِــنْــدَهُــمُ ــكِصَــــارَ الـــرَّ ــ ــ ــةُ الْإِفْـ ــاحَـ ـ ــضَّ ــمْ نَـ ــ ــهُ ــ ــوهُ ــ وَوُجُ

وَارِدَهُ ــلَّ  ــ ــ أَضَ ــــرَابِ  الــــسَّ ــرُ  ــحْـ يَــحْــكِــيبَـ لَا  ــلَ  مْـ ــرَّ الـ انَّ  لَـــوَ  ــى  ــتَّ حَ

ــوا ــلُ ــهِ جَ لِـــمَـــنْ  قُـــولِـــي  الْـــقُـــرْى  ــيأُمَّ  ــا الْــمَــكِّ ــنَ ــقِ ــنْ عُــمْ ــا عَـ ــنَ ــوْمِ ــنْ قَ عَـ

ــا ــنَ ــتِ ــنَ ــدِي ــمُ يَـــا مَ ــ ــرْهُ ــ ــحْــكِــيالْأَصْــــــــلُ جُ ــمَ ــكِ الْ ــلِ ــي ــاعِ ــمَ أَصْـــهَـــارُ إِسْ

ــا نَـــبْـــكِطِـــيـــنُ الْـــحِـــجَـــازِ وَرِيــــــــدُهُ يَــمَــنٌ ــفَـ ــا قِـ ــهَـ ــا صَـــاحِـــبَـــيَّ بِـ ــ يَ
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لَيْسَ مِنْ فِعْلِي وَقَدْ صِرْتُ أَنَا

لَيْسَ مِنْ فِعْلِكَ إِذْ أَصْبَحْتَ أَنْتْ

لَا تَلُمْ أَشْكَالَنَا

لَا تُدِنْ أَفْعَالَنَا

لَا تَلُمْ دُنْيَاكَ مَهْمَا أَدَبْرَتْ

بَل نَحْنُ إِخْوَانٌ وَأَعْدَاءٌ،

خَيَالٌ نَحْنُ مَا بَيْنَ يَقِينٍ

وحَ، وَشَكْ يُؤْنِسُ الرُّ

لَيْسَ مِنْ أَمْرِي

وَلَا مِنْ أَمْرِ مَخْلُوقٍ

بِأَنْ يَغْدُو كَمَا قَدْ شَاءَ نُورًا أَوْ حَلَكْ

أَنْتَ مَاذَا؟

وَأَنَا مَاذَا؟

وَمَا هَذَا الْهُيُولَى؟

مْسُ وَمَا الْأَقْمَارُ؟ مَا هِيَ الشَّ

بَاقْ؟ بْعُ الطِّ مَا السَّ

أَيُّ مَعْنًى لِلِقَاءٍ أَوْ فِرَاقْ

؟ كَيْفَ يَأْوِي الْحُبُّ

يَأْوِي الْبُغْضُ؟

فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ أَوْهَنَكْ

نَا يَسْأَلُ عَنْ: كُلُّ
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كَيْفَ وَمَاذَا ثُمَّ هَلْ؟

مْتُ جَوَابٌ هُ الصَّ لَكنَّ

لِي وَلَكْ

مَا نَحْنُ وَهَذَا الْكَوْنُ لُغْزُ الْغَيْبِ إِنَّ

مَكْنُونٌ وَلَنْ يُفْضِي إِلَى شَيْءٍ،

فَعِشْ حِينًا

وَمُتْ

كُلٌّ هَلَكْ

***

مَنْصُورُ؟ الْأَفْـــذَاذَ  صَــارَعَ  مَنْ  كُلُّ  ــور)))؟هَلْ  ــبُ زُنْ يْثِ  اللَّ فَتْكَ  يُمَاثلُ  ــلْ  وَهَ

***
قُونَ بَيْنَ الْفِكْرِ الِاخْتِلَافِي وَبَيْنَ الْفِكْرِ الِاعْتِسَافِي. قَافَةِ لَا يُفَرِّ عُقَمَاءُ الثَّ

***

ــاس قِــيــمَــةْ ــنَّ ــهُ فِـــي ال ــا كَـــانَـــتْ لَـ ــ ــةْوَمَ ــمَ ــي ــهِ وَكَــــــمْ قَــــــرْمٍ يُـــشـــاهِـــدُهُ بَ

***

ــرَا مُــفَــكِّ ــونَ  ــكُ يَ أَنْ  اعْــتِــبَــاطًــا  رَايَــبْــغِــي  ــزوِّ ــالَ الْأَمْــــرُ صَـــارَ مُـ ــحَ ــتَ فَـــإِذَا اسْ

***

ــلِ ــهْ ــا سَـــــارِقَ الْأَفْــــكَــــارِ مِـــنْ جَ ــحَــمْــلِيَـ ــلْ ــتَ لِ ــقْ ــلِ مِــثْــلَ الْـــحِـــمَـــارِ خُ

***
لَا تَرْفَعِ الْوَضِيعَ يُسْقِطْكَ.

***
حَشَرَةٌ فِي شَكْلِ بَقَرَةٍ.

اتِ لَسْعَتُهَا مُؤْلِمَِةٌ. نْبُورِيَّ ةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الزُّ نْبُورُ: حَشََرَ الزُّ 	(((
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ْ

بُش
ْ
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هْرَاءَ ابْنَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى  دَةَ فَاطِمَةَ الزَّ يِّ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَالسَّ

رُؤْيَا  الْيَوْمِ،  هَذَا  فَجْرَ  مَنَامِي،  فِي  سْلِيمِ  وَالتَّ لَاةِ  الصَّ أَزْكَى  وَصَحْبِهِ  آلِهِ 

رْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَصِيدَةِ. حَقٍّ صَوَّ

الْفَجْرِ طَلْعَةِ  فِــي  اللهِ  رَسُـــولَ  ــتُ  الْــخِــدْرِرَأَيْـ فِــي  ــرَاءَ كَالنُّورِ  هْ ــزَّ ال وَفَــاطِــمَــةَ 

ــةَ صَـــادِقٍ ــ ــهِ رُؤْيَـ ــل ــتُ رَسُــــولَ ال ــ يُغْرِيرَأَيْـ ــهِ  بِ ــالُ  ــجَ وَالْ ــالًا  ــمَ جَ يَفِيضُ 

جُفُونُهَا ـــتْ  رَفَّ النَّعْشِ  فِــي  كْرِوَفَــاطِــمَــةٌ  الذِّ عَلَى  يَصْحُو  الْوَسْنَانُ  ائِمُ  النَّ كَمَا 

بِمَا ــا  ــنَ لَ ــي  ــوحِ يُ ــهِ  ــل ال رَسُــــولَ  ــأَنَّ  ــ تْرِكَ السِّ إِلَــى  ــاظِــرِيــنَ  الــنَّ ــونَ  ــيُ عُ يَــغُــضُّ 

ــي كُـــلِّ لَــحْــظَــةٍ ــهِ فِ ــل ــهِ صَــــلَاةُ ال ــيْ ــلَ هْرِعَ الطُّ مَوْئِلِ  فِي  حْبِ  وَالصَّ ــهِ  آلِ عَلَى 

عَــاشِــقٍ لَــهْــفَــةُ  الْعَيْنَينِ  وَفِـــي  ــتُ  ــقْ وَاليُسْرِأَفَ ــبْــلِ  وَالــنُّ الْإِسْــــلَامِ  مَنْبَعِ  ــى  إِلَ

ــقَــلْــبِ أَفْــــرَاحٌ بِــرُؤْيَــةِ أَحْــمَــدٍ يَجْرِيوَفِـــي الْ تِهِ  مَحَبَّ فِــي  دَمْــعٌ  الْعَيْنِ  ــي  وَفِ

ؤَى الـــرُّ تُــحْــمَــدُ  ــا  ــمَ إِنَّ لِنَفْسِي  ــولُ  ــ ــدْرِأَقُ ــبَ وَالْ مْسِ  كَالشَّ اللهِ  رَسُـــولِ  لِــوَجْــهِ 

يُحِيطُنِي الْعَمِيمِ  بِالْخَيْرِ  ــتُ  ــاءَلْ ــفَ ــدْرِيتَ قَ ــنْ  مِ ــعُ  ــرْفَ وَيَ يُــرْضِــي  بِمَا  إِلَــهِــي 

الْأَسَى عَالَمِ  إِلَى  نَوْمِي  مِنْ  عُدْتُ  الْبِشْرِوَإِذْ  ــنَ  مِ صَــحَــوْتُ  مَــا  ــي  أَنِّ تَمَنَّيْتُ 
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یَا دَهْرُ

عُـــنِـــي ــتَ یَـــا دَهْــــــرِي تُـــروِّ ــ ــ تَجْمَعُنِي؟!مَـــا زِلْ ــفَ  ــيْ كَ ــا  هَــمًّ ذُبْـــتُ  إِنْ 

ــةٍ ــلَـ ــمُـ ــي قَــــــدْرُ أُنْـ ـ ــنِّ ــمْ يَـــبْـــقَ مِـ ــ تُــوجِــعُــنِــيلَـ وَهْــــيَ  إِلَّا  ــمِ  ــسْ ــجِ الْ فِـــي 

ــا ــدِيً ــتَ ــفْ ــاءِ مُ ــفَ ــعَ ــضُّ ــل ــدْ عِـــشْـــتُ لِ ــ ــيقَ ــنِ ــدَعُ ــخْ ــكَّ يَ ــفَـ ــا انْـ وَزَمَـــانُـــهُـــمْ مَـ

ــعٍ ــنِ ــتَ ــمْ ــاءً غَـــيْـــرَ مُ ــ ــخَ ــ ــي سَ ــ ــطِ ــ يَمْنَعُنِيأُعْ ــرْتُ  ــتَـ اخْـ ــا  ــمَّ عَ ــيْءَ  ــ شَ لَا 

ــبِــهِ ــى تَــقَــلُّ ــلَـ ــانَ عَـ ــ مَـ ــزَّ ــ ــا الـ ــ ــيَ ــ ــيأَحْ ــنِ ــعُ ــنِ ــقْ يُ ــسَ  ــيْـ لَـ ـــبَ  تَـــقَـــلَّ وَإِذَا 

ــي ــنِـ ــذُلُـ ــخْـ ــو وَيَـ ــ ــأْسُ ــ ــا يَ ــمَـ ــى فَـ ــ ــا وَيَــصْــرَعُــنِــيآسَـ ــمً ــقِ ــتَ ــنْ ــوفُ مُ ــ ــطُ ــ وَيَ

ــي ــنِ ــجُ ــهِ ــبْ تُ فِـــيـــهِ  ــجِ  ــاهِـ ــبَـ ــمَـ الْـ ــيأَيُّ  ــنِـ عُـ ــوِّ ــلَـ يُـ لَـــــهُ  أمِــــنْــــتُ  وَإِذَا 

ــي ــنِ ــلُ ــطُ ــمْ يْـــفِ تَ ــيوَوُعُـــــــــودُهُ بِـــالـــزَّ ــنِ ــعُ ــفَ ــصْ وَسِـــيَـــاطُـــهُ بِـــالْـــغَـــدْرِ تَ

سَــيُــتْــرِعُــنِــي غَـــــدًا  إِنَّ  ــظُــرُنِــي وَيُــفْــزِعُــنِــيوَأَقُــــــــولُ  وَالْــــمَــــوْتُ يَــنْ

ــدِي ــضُ ــتُّ فِـــي عَ ــفُ عُــنِــيوَالْـــحَـــادِثَـــاتُ تَ تُــطَــوِّ ــا  ــهَـ بِـ ــتُ  ــ ــرِمْ ــ بَ وَإِذَا 

ــي ــنِ ــكَ ــلَّ ــمَ ــورُ لَـــمَـــا تَ ــعُـ ـ ــشُّ عُــنِــيلَــــــوْلَا الـ يُــجَــرِّ ــا  ـ ــمًّ سُـ وَإِنْ  خَــــــوْفٌ 

حُــرَقِــي ــزِدْ  ــ تَـ لَا  ــلًا  ــهْـ مَـ ــرُ  ــ دَهْـ ــا  ــيیَـ ــنِـ عُـ ــودِّ ــا دُمْــــــتَ لِــــــــــلْآلَامِ تُـ ــ مَ

***
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فَقُولِي: أُحِبُّكَ حُبًّا كَثِيرًا

ا عِدِي وَاخْدَعِينِي مَلِيًّ

ا كَذَبْتِ فَلَسْتِ الْوَحِيدَةَ فِي عَالَمِ النَّاسِ لَمَّ

وَإِنْ كُنْتُ أَدْرِي بِأَنَّكِ لَمْ تَعْشَقِينِي

فَهَلْ قَدْ عَشِقْتِ

فَقُولِي: أُحِبُّكَ وَهْمًا وَزَيْفًا

وَايَا أَجْلَ وَاسْخَرِي خَلْفَ تِلْكَ الزَّ

بَايَا مُقَهْقِهَةً عِنْدَ صَحْبَكِ بَيْنَ الصَّ

قَتْنِي الْمَرَايَا : لَقَدْ صَدَّ وَقُولِي لَهُنَّ

فَإِنَّكِ إِذْ تَكْذِبِينَ صَدَقْتِ

لِأَنَّكِ فِي الْجَهْرِ قُلْتِ

رِّ خُنْتِ وَفِي السِّ

وَأَنِّي وَأْنَتِ وَكُلُّ الْبَرَايَا قُلُوبٌ قُبُورٌ

وَفِي كُلِّ قَبْرٍ غُيُوبْ

حِجَابُ الْقُلُوبْ

سَرَائِرُ تُخْفِي الْعُيُوبْ

فَقُولِي: أُحِبُّكَ أَوْ لَا أُحِبُّكَ

مَا عَادَ شَيْءٌ يُثِيرُ إِذَا مَا وَفَيْتِ

وَإِنْ أَنْتِ خُنْتِ

وَأَنْتِ تَقُولِينَ: صِدْقًا وَكِذْبًا

بِأَنِّي أُحِبُّكَ حُبًّا كَثِيرًا
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فَفِي الْحَالَتَيْنِ

سَنَبْقَى مَعًا رَجْعَ ذِكْرَى

إِذَا مَا رَحَلْتُ أَنَا

أَوْ رَحَلْتِ

ى حَفِيدَتِي صَبَاحَ
َ
إِل

ــمُــوسِ وِشَـــاحُ ــنْ نُـــورِ الــشُّ ــاحُ(جَــمَــالُــكِ مِ )صَــبَ الْمُنِيرِ  بِــالْإِسْــمِ  يْتِ  تَسَمَّ

حَفِيدَتِي وَأْنَـــتِ  نْــيَــا  الــدُّ ــيَ  لِ ــادَتْ  ــهَ أَقَــــاحُتَ بِـــيـــعُ  الـــرَّ ــنَّ  ــ جُ إِذَا  وَأَنْــــــتِ 

النَّدَى ــنَ  مِ تَسَاقَى  كَعُصْفُورٍ  ــا  جَنَاحُأَرَاهَـ رَفَّ  ــرْفَ  ــطَّ ال تُجِيلُ  ــثُ  ــيْ وَحَ

نَا بِالسَّ ــمَــعُ  ــلْ يَ ــدْرِ  ــبَ ــالْ ــهَــا كَ لَ ــدَاحُوَوَجْــــهٌ  ــاحِ صُـ ــبَ ــصَّ ــدَ ال ــنْ ــا عِ ــدُهَ ــرِي ــغْ وَتَ

لَيْلَكٌ حَ  تَفَتَّ الْخَجْلَى  الْــوَجْــنَــةِ  ــي  بِطَاحُوَفِ ــوحُ  ــلُ تَ الْــجَــذْلَــى  ــظْــرَةِ  الــنَّ وَفِــي 

ــاثِ حَــالِــمٍ ــغَ ــأَضْ ــرُّ عَــلَــى عَــيْــنِــي كَ ــمُ ــكُــونِ رِيَــــاحُتَ ــهِ بَـــعْـــدَ الــسُّ ــودُ بـ ــعُـ تَـ

مَى بِالدُّ ــثُ  ــبَ ــعْ وَتَ تَلْهُو  ــاةِ قَـــرَاحُتُضَاحِكُنِي  ــيَ ــحَ ــمُ الْ ــعْ ــا طَ ــهَ ــقِ وَفِـــي رِي

لِي ــادَ  أَعَ طِفْلٍ  نَحْوَ  احْمِلِينِي  مُــتَــاحُصَبَاحُ  ــجَــمَــالُ  الْ حَــيْــثُ  بَا  الصِّ ــرِيــقَ  بَ

لَحْظَةٍ ــلِّ  فِــي كُ حْــمَــنِ  بِــالــرَّ ــارَكْــتِ  ــبَ ــاحُ(تَ )صَــبَ فِــيــعِ  الــرَّ ــقَــدْرِ  ــالْ بِ تَسَامَيْتِ 

***
اصْمُتْ بِقَدْرِ مَا تَتَكَلَّمُ.

***
أَقَلُّ أَصْدِقَائِكَ أَكْثَرُهُمْ.
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يَمَنَ؟
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َ
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َ
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َ
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أَلَا تَبْحَثُونَ مَعِي فِي سَوَادِ الْعُيُونِ

مَالِ وَبَيْنَ الْجَنُوبِ وَفِي عَصْرِنَا الْمُمْتَهَنْ وَبَيْنَ الشَّ

أَلَا تَبْحَثُونَ مَعِي عَنْ وَطَنْ

تَنَاهَبَهُ الْغَدْرُ بَلْ سَرَقَتْهُ حُثَالَةُ أَبْنَائِهِ

مَنِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِلْحَاقِدِينَ بِبَخْسِ الثَّ

أَعِيدُوا إِلَيْنَا الْمَمَالِكَ ثُمَّ الْمَغَانِي

يْفَ ذَاكَ الْيَمَانِي أَعِيدُوا لَنَا السَّ

أَعِيدُوا إِلَى الْأُمِّ وَجْهَ الْمُدُنْ

فَقَحْطَانُ يَسْأَلُ، )بِلْقِيسُ( تَسْأَلُ،

يَسْأَلُ فارِسُنَا )سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنْ(

ا تَوارَى الْيَمَنْ؟ أَحَقًّ

وَمَنْ ذَا أَضَاعَ الْيَمَنْ؟

مَنْ! - سُؤَالٌ يُجِيبُ عَلَيْهِ الزَّ
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)مَرْيُومَتِي(

ــدْ ــهَـ ــجْـ ــمُـ ــرَكِ الْـ ــ ــكْـ ــ ــي فِـ ــ ــحِـ ــ ــتِ الْــــحُــــلْــــوَةُ الْأَمْـــــجَـــــدْأَرِيـ ــ ــأَنْـ ــ فَـ

ــضِّ ــ ــغَ ــ ــعِ الْ ــ ــي ــ بِ ــرَّ ــ ــال ــ ــيْ بِ ــ ــنَّ ــ ــغَ ــ ـــبَـــا الْأَرْغَــــــــــــدْتَ ــي بِـــالـــصِّ ــهِـ ــيـ تِـ

ــي طَـــــرْفَـــــكِ الْـــحَـــاكِـــي ــ ــلِ ــ ــي ــ دْأَجِ ــــــــذِي غَــــــرَّ ــرِ الَّ ــ ــيْ ــ ــطَّ ــ إِلَـــــــى ال

نْــــيَــــا الــــدُّ ـــــةَ  جَـــــنَّ الْأَبْـــــعَـــــدْوَرُودِي  ــكِ  ــ ــالَ ــ ــيَ ــ خَ وَرَوْضَ 

ــوَى ــلْـ ـ ــسَّ الـ ــرِفُ  ــ ــعْـ ــ يَـ لَا  ــنْ  ــ ــمَ ــ لَــــــدَى الْأَحْـــــــــــــزَانِ مُـــسْـــتَـــعْـــبَـــدْفَ

ــوَى ــكْـ ـ ــشَّ ــدِ الـ ــ ــرْفِ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ ــدْوَمَـــــــنْ يَ ــ ــكَـ ــ ــا الْأَنْـ ــ ــدِهَـ ــ ــنْ رِفْـ ــ يَـــجِـــدْ مِـ

ــمٍّ ــ ــدْجِـــــــــدِي نَــــفْــــسًــــا بِـــــــــلَا هَـ ــهَـ ــسْـ جِـــــــدِي عَـــيْـــنًـــا وَلَــــــــمْ تَـ

آلَامٌ ــقِ  ــ ــ ــلْ ــ ــ ــخَ ــ ــ الْ ضَــــا أَحْــــمَــــدْحَـــــــيَـــــــاةُ  ــوزِي بِــــالــــرِّ ــ ــ ــفُ ــ ــ فَ

الْـــجِـــدُّ دَعَــــــــاكِ  إِنْ  ي  ــى تَـــبْـــلُـــغِـــي الْـــمَـــقْـــصِـــدْوَجِــــــــدِّ ــ ــتَّ ــ حَ

جِــــدِي مَـــــانُ  الـــــزَّ هَـــــــزُلَ  ــدْوَإِنْ  ــفَـ ــنْـ ــتَـ ــسْـ مَــــبَــــاهِــــجَ لَــــيْــــسَ تُـ

ــى تَـــسْـــعَـــدْوَكُــــــونِــــــي بَــــسْــــمَــــةً جَــــذْلَــــى ــ ــنَ ــ ــمُ ــ بِـــــأَنْـــــسَـــــامِ الْ

ــدًا )مَــــرْيُــــومَــــتِــــي( تَـــنْـــضُـــو ــ ــ ــا الْأَسْــــــــــوَدْغَـ ــ ــهَ ــ ــوْبَ ــ الْــــمَــــرَابِــــعُ ثَ

ــهَ كَــــــيْ تَـــصِـــلِـــي ــ ــل ــ ــتِ مِـــــنْ سُـــــــؤْدَدْدَعَــــــــــوْتُ ال ــ ــئْ ــ إِلَــــــى مَــــا شِ
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)
ُ

اطِمَة
َ

يَا )ف

يَا فَاطِمَةْ

ؤَى مُتَلَاطِمَةْ يْلُ بَحْرٌ وَالرُّ اللَّ

اتُ الْقُلُوبْ، عْدُ أَنَّ هَذَا النَّشِيجُ الرَّ

وَاعِقِ يحِ مِنْ رَجْعِ الصَّ أَزِيزُ صَوْتِ الرِّ

وَالْمَنَايَا حَاكِمَةْ

رُوبَ كَأُخْتِ مُوسَى ي الدُّ قُصِّ

وَابْحَثِي فِي الْيَمِّ

عَنْ طِفْلٍ وَلِيدٍ مَا أَتَمَّ رَضَاعَهُ

وَجِدِي لَهُ فِي الْمُرْضِعَاتِ الْأُمَّ

وَاسْتَحْيِيهِ مِنْ فِرْعَوْنِ هَذَا الْعَصْرِ

اقِمَةْ يَقْتُلُ كُلَّ طِفْلٍ بِالْأَيَادِي النَّ

جَالُ بِصَوْلَجَانِ الْقَهْرِ أَوْدَى الرِّ

يحُ الْعَبُوسُ وَاغْتَالَتْهُمُ الرِّ

هَا حَرْبُ الْبَسُوسِ كَأَنَّ

تَعُودُ فِي حَرْبِ الْمَجُوسِ،

مَا عَصْرُ النُّحُوسِ قَدْ ابْتَدَا كَأَنَّ

دَى فُوسَ مِنَ الرَّ فَاسْتَنْقِذِي هَذِي النُّ

هَارَ إِلَى حِمَاهُ ي النَّ رُدِّ

دِي تَحْيَا الْحَيَاةْ وَرَدِّ

وَاسْتَنْكِرِي صَبْرَ الْأُبَاةِ

قَاءْ ةِ وَالشَّ عَلَى الْمَذَلَّ
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وَاسْتَنْهِضِي عَزْمَ النِّسَاءْ

جَالِ، مَا أَنْجَبْنَ جِيلًا مِنْ صَنَادِيدِ الرِّ فَلَرُبَّ

بَاحِ، يْلَ عَنْ وَجْهِ الصَّ ا أَمِيطِي اللَّ اسْتَبْسِلِي هَيَّ

نَا الْعِرْبِيدَةِ الْمُتَشَائِمَةْ عَنِ الدُّ

لَا تَصْدَعِي بِالْخَاتِمَةْ

يُورِ، ضِي كُلَّ الطُّ ي الْمَسِيرَ وَحَرِّ غُذِّ

هُورِ إِلَى قَنَابِلَ دَائِمَةْ لِي كُلَّ الزُّ وَحَوِّ

هُورِ، نَا خَصْمُ الدُّ فَعَدُوُّ

نَا أَسَدٌ هَصُورْ عَدُوُّ

يْجُورِ، هُ يَسْتَبْدِلُ الْأَنْوَارَ بِالدَّ هَا إِنَّ

ورَ إِنَّ الزُّ

ةُ الْمُتَعَاظِمَةْ لَا تُثْنِيهِ إِلَّا الْقُوَّ

الِمَةْ لَا تَطْلُبِي عَوْنَ الْوُحُوشِ الظَّ

مَاءِ اصِ الدِّ فَجَمِيعُهُمْ مِنْ نَسْلِ مَصَّ

هُمْ ظَنُّوا دِمَانَا نَهْرَ مَاءْ وَجُلُّ

يَتَوَاثَبُونَ عَلَى الْمَوَاطِنِ كَالْغُثَاءْ

فَلْتَحْذَرِي يَا فَاطِمَةْ

ائِمَةْ إِنَّ الْجِيَاعَ كَوَاسِرٌ تَنْقَضُّ فَوْقَ السَّ

إِنْ لَمْ نَكُنْ نَحْنُ الْعِمَادْ

أَوْ لَمْ نَكُنْ أُسْدَ الْبِلَادِ،

وَتَنْهَضُ الْهِمَمُ الْجِلَادُ،

قَادِ وَنَسْتَفِيقُ مِنَ الرُّ

وَلَمْ نَكُنْ جُنْدَ الْفِدَاءِ
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نَا صِدْقُ الْإِخَاءِ، يَحُضُّ

عِدِي بِسُوءِ الْخَاتِمَةْ

لَا تَيْأَسِي يَا فَاطِمَةْ

فَلَعَلَّ مِنْ أَصْلَابِنَا تَلِدُ النِّسَاءْ

زَايَا الْجَاثِمَةْ مَنْ سَوْفَ يَدْرَأُ عَنْ مَصَائِرِنَا الرَّ

وَلَعَلَّ نَصْرًا قَادِمًا

يَجْلُو الْأَسَى يَا فَاطِمَةْ

وْضِ  الرَّ
ُ

هْرَة
َ

ز

ــوَادِي ــغَ ــدْ رَوَتْـــكِ الْ وْضِ قَ ــجِ بَـــادِزَهْـــرَةَ الـــرَّ ــاهِـ ــبَـ ــمَـ فِـــي رَبِـــيـــعٍ مِــــنَ الْـ

عُمْرٍ صَبَاحَاتِ  فِــي  الْعِطْرَ  ــادِفَانْشُرِي  ــبَــا عَــلَــى صَـــوْتِ شَ يَـــزْدَهِـــي بِــالــصِّ

ــرْحٍ ــقَ بِ ــانُ  مَـ ــزَّ الـ ــكِ  ــ رَاعَـ ــنْ  ــكُ يَ وَادِإِنْ  فِـــي كُــــلِّ  تُـــشْـــرِقِـــيـــنَ  فَـــغَـــدًا 

ــى الْــمُــمِــضِّ كَــثِــيــرٌ ــ ــ ــلُ الْأَسَ ــي ــلِ ــقَ ــوِدَادِفَ ــ ــلْــبَ الْ ــي الْــمُــحِــبُّ قَ ــرْمِ حِــيــنَ يَ

ــي ــرَاحِ ــتُ جِ ــلْ ــمَ ــوْلَاكِ مَـــا حَ ــ ــ ــا لَ ــ ــي غَــــرِيــــرٌ مُـــعَـــادِأَنَ ــنِـ ـ ــمَّ وَلَــــمَــــا هَـ

ــارِهِ دَهْـــرِي ــكَ ــارِي عَــلَــى مَ ــبَ ــطِ ــا اصْ ــوحُ بِـــالْأَمْـــجَـــادِمَ ــفُـ ــدٍ يَـ ــهْـ ــرَ جُـ ــيْـ غَـ

***

ــى كَــمَــالَــكْ ــحَ ــاسِ قَــدْ أَضْ ــنَّ ــالُ ال ــمَ ــي الْــحَــيَــاة لَــهُــمْ كَــمَــا لَــكْكَ ــكَ فِ وَمَـــا لَ

***
حْمَةُ عُنْوَانُ الْإِنْسَانِ. الرَّ

***
نَا. هُمَّ قِنَا شَرَّ الْغِنَى وَقِنَا فَقْرَ الدُّ اللَّ
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مَةِ
َ

لَا مَعَ السَّ

ابْتِسَامَةْ النَّاسِ  فِي  الْهَمَّ  أَحَــالَ  مَنْ  سِهَامَهْأَنَا  يَرْمِي  خَافِقِي  فِي  ــى  الْأَسَ فِيمَا 

الْمَلَامَةْ تُجْدِ  لَمْ  هْرَ،  الدَّ هَذَا  لُمْتُ  ــهْكَمْ  ــرَامَ ــتِ اجْ ــدِي  ــبْ يُ طًا  مُتَسَلِّ ــهُ  ــتُـ وَرَأَيْـ

انْتِقَامَهْ ــاذَرْتُ  حَـ ــيَــأْسُ  الْ دَهَــانِــي  ا  ــلَامَــةْلَمَّ ــعَ الــسَّ ــتُ مَ ــلْ ــا وَقُ ــرْهً ــهُ كَ ــتُ ــارَقْ فَ

***
الْبَعْضُ يُصِرُّ بِجَهْلِهِ عَلَى سَرِقَةِ أَفْكَارِ الْآخَرِينَ دُونَ حَيَاءٍ، وَيَنْسُبُهَا إِلَى نَفْسِهِ. وَحِينَ تَقُولُ 
لَهُ إِنَّ هَذِهِ جَرِيمَةٌ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا الْقَانُونُ يَقُولُ لَكَ: »وَأَيْنَ الْقَانُونُ؟« وَتَقُولُ لَهُ: أَلَا تَخْجَلُ 
بُكَ  مِنْ نَفْسِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا تَنْقُلُهُ مِنْ أَفْكَارِ غَيْرِكَ يَجِبُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ، أَلَا يُؤَنِّ
لَكَ: )حَمْرَا  يَقُولُ  أَمْرُهُ  يُفْتَضَحُ  وَعِنْدَمَا   . الْحَيِّ مِيرِ  الضَّ عَلَى  لِي  مْ  سَلِّ فَيَقُولُ:  ضَمِيرُكَ؟ 

مِين(.

***
مَةِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، وَفِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ يُثَابُ عَلَيْهِ. الْكَذِبُ فِي الْبِلَادِ الْمُتَقَدِّ

***
اعِرُ: حَتَّى عَلَى الْمَوْتِ لَا أَخْلُو مِنَ الْحَسَدِ.... قَالَ الشَّ

وَأَنَا أَقُولُ: حَتَّى عَلَى الْحُبِّ لَا أَخْلُو مِنَ الْحَسَدِ....

اتِ. بَبُ الْأَنَا وَحُبُّ الذَّ لُ البَعْضُ مِنْ مُحِبٍّ إِلَى كَارِهٍ لَكَ، وَالسَّ كَيْفَ يَتَحَوَّ

***
وَلَا  ارْتَفَعَ  هُوَ  فَلَا  الْأَسْفَلِ،  نَحْوَ  يَسْحَبُكَ  مَنْ  لِتَرَى  رِجْلَيْكَ،  تَحْتَ  فَانْظُرْ  ارْتَفَعْتَ  إِذَا 

يُرِيدُكَ أَنْ تَرْتَفِعَ، وَهَذِهِ مُصِيبَةُ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ الْمُبْتَلَى بِتَدَنِّي الْكَفَاءَاتِ وَسُقُوطِ الْقِيَمِ.

***
الْفَضِيلَةُ فِي عَصْرِ الْجَهْلِ جَرِيمَةٌ يُقَنِّنُ عُقُوبَتَهَا الْجُهَلَاءُ.

***
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نَحْنُ فِي عَصْرِ حَرْبِ الْأَفْكَارِ وَإِخْفَاءِ الْأَحْرَارِ.

***
غِيرُ. غِيرَ، وَيَكْبُرُ الصَّ يَصْغُرُ الْكَبِيرُ حِينَ يُحَارِبُ الصَّ

***
كْنَافِ وَالْوُحُولِ. الْجُبَنَاءُ مِثْلُ الْفِئْرَانِ، يَمُوتُونَ بَيْنَ الْجُحُورِ وَالْأَ

***

كِ
َ
لْ ل

ُ
ق

َ
مْ أ

َ
ل
َ
أ

ابِّ الِابْنِ  إِلَى ابْنَتِي )الْغَالِيَةِ رَانِيَا عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل( وَعَرِيسِهَا الشَّ

)فَيْصَل كيَالَه( بَارَكَ اللهُ فِيهِمَا وَلَهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

ــلُ ــ ــرِقُ الْأَمَ ــشْ ــا يُ ــوْمً ــلْ لَــكِ يَ ــمْ أَقُـ ــلُأَلَـ ــحِ ــرْتَ ــوْفَ يَ ــ ــهِــيــمٍ سَ ــلٍ بَ ــيْ ــلُّ لَ ــ وَكُ

مَؤْتَلِقًا ــرَاكِ،  ــشْ بُ يَــا  ــدُكِ،  سَــعْ ــاكِ  الْجَزِلُوَافَـ الْمُنْعِمُ  فَهْوُ  اللهَ  فَلْتَحْمَدِي 

ــا ــيً ــزْدَهِ ــكِ بِــالْإِيــمَــانِ مُ ــالُ ــمَ ــكِ الْــعِــلْــمُ وَالْأَخْـــــلَاقُ وَالْــمُــثُــلُسَــمَــا جَ ــ وَزَانَ

وَأُغْنِيَتِي عِــطْــرِي  ــا  يَ الْــقَــلْــبِ  الْجَذِلُحَبِيبَةَ  الْمَاتِعُ  فِيكِ  الْحُسْنُ  تَــبَــارَكَ 

)رَانِيَتِي( وَالْعَيْنَيْنِ  الْقَلْبِ  ةَ  ــرَّ قُ يَنْهَمِلُيَــا  الْقَطْرِ  ــلَ  مِــثْ عْدِ  بِالسَّ ئْتِ  هُنِّ

يَكْتَمِلُ الــلــهِ  ــلُ  ــضْ فَ لَـــكِ  أَقُـــلْ  ــلُأَلَـــمْ  ــدَمِ ــنْ ــوْفَ يَ ــ ــمٍ سَ ــي ــرْحٍ أَلِ ــ ــلُّ جُ ــ وَكُ

صَــادِحَــةً بِـــالْأَفْـــرَاحِ  ــوْمَ  ــيَ الْ تَنْتَهِلُفَلْتَنْعَمِي  ــوَدْقِ  ــ الْ لُجَيْنِ  ــنْ  مِ ــا  ــارُهَ ــيَ أَطْ

فَنَنٍ عَلَى  ارًا  نَـــوَّ ــحُــبَّ  الْ تَحْتَفِلُوَاسْتَقْبِلِي  ــاكِ  رُؤْيَ فِي  بَاحَاتُ  الصَّ كَيْمَا 

ــا أَبْـــهَـــاكِ فَــاتِــنَــةً ــيــدِ مَ ــغِ ــادَةَ الْ ــ ــا غَ ــزَلُيَ ــغَ وَالْ لُّ  ــدَّ وَالـ بَا  الصِّ فِيكِ  يَخْتَالُ 

وَمَكْرُمَةً ــا  ــلَاقً أَخْ )فَيْصَلَ(  بِـــ  يَكْتَحِلُأَنْــعِــمْ  ــحُــسْــنِ  الْ ــورِ  ــنُ بِ آكِ  رَ مَــتَــى 
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ــمٌ ــيَ ــابُ وَفِـــي أَخْـــلَاقِـــهِ قِ ــبَ ــشَّ ــوَ ال وَالْعَمَلُهُـ ــودُ  ــجُ وَالْ هَى  وَالنُّ قَى  التُّ فِيهِ 

وَفَــى ــانُ  مَ ــزَّ ال ــانَ  إِذَا خَ ــنُ،  ــي الْأَمِ ــوَ  جُلُهُ الرَّ ادِقُ  الصَّ فَهْوُ  )فَيْصَلَ(  بِـ  أَكْرِمْ 

أَبَـــدًا ــا  ــمَ ــهُ ــارِكْ بَ ــا  ــمَ ــهُ ــقْ وَفِّ رَبُّ  سَــأَلُــوايَــا  مَــا  ــاءَ  ــنَـ وَالْأَبْـ الْــخَــيْــرَ  وَهَبْهُمَا 

مُقْتَدِرٌ اللهُ  أَنْـــتَ  الْــخَــلْــقِ  ــقَ  خَــالِ ــا  بَخِلُوايَ ــوَرَى  الْـ كُــلُّ  إِذَا  الْكَرِيمُ  ــتَ  أَنْ

نَوَائِلَهُ وَاسْتَهْمِي  الْعُمْرَ  كِلُفَاسْتَضْحِكِي  يَتَّ حْمَنِ  الرَّ عَلَى  عَبْدٌ  ــابَ  خَ مَــا 

ــا ــهَ ــقُ ــانِ ــامِـــي أُعَ ـ ــرَحُ أَيَّ ــفْـ ــلُفَـــالْـــيَـــوْمَ تَـ الْأَمَـ ــادَهُ  عَـ مَــا  إِذَا  الْــمَــشُــوقِ  مِــثْــلَ 

ــرِحُــوا فَ ــا  ــاؤُنَ ــنَ أَبْ إِذَا  ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ نَرْتَحِلُتَحْلُو  حِينَ  فِيهِمْ  كْــرِ  الــذِّ ــلُ  ــمَ وَأَجْ

فِ
َ
ل نِي بِالصَّ

ُ
ق

َ
عْش

َ
يَا مَنْ ت

ــي ــرِفِـ ــتَـ ــعْـ تَـ لَا  أَوْ  ــتِ وَالْــــــــوَرِفِاعْــــتَــــرِفِــــي  ــامِـ ـ ــصَّ ــبِّ الـ ــحُـ ــالْـ بِـ

ــي ــاسِـ ــسَـ إِحْـ يَــــكْــــذِبُ  لَا  ــا  ــ ــأَنَ ــ ــلَــفِفَ ــنْ تَـــعْـــشَـــقُـــنِـــي بِــالــصَّ ــ ــا مَـ ــ يَ

ــي ــرِفِـ ــتَـ ــعْـ تَـ لَا  أَوْ  ـــغَـــفِاعْــــتَــــرِفِــــي  ــي بِـــالـــشَّ ــ ــوحِ ــ نَــــظَــــرَاتُــــكِ تُ

***
لَالِ،  هَا أَجْمَلُ مِنَ الْجَمَالِ وَأَكْمَلُ مِنَ الْكَمَالِ وَأَصْفَى مِنَ الْمَاءِ الزُّ ةَ: إِنَّ سَأَصِفُ لَكُمُ الْجَنَّ
وَهَبَهَا  مَقَالٌ.  يَفِيهَا  وَلَا  مِثَالٌ،  يُمَاثِلُهَا  فَمَا  وَالُ،  وَالنَّ فِيهَا  الْجُودُ  ؤَالِ،  السُّ عَنِ  تُغْنِي  هَا  إِنَّ
لِعِبَادِهِ الْخَالِقُ الْمُتَعَالِ، فِيهَا مَا لَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالٍ مِنْ رِيَاضٍ وَظِلَالٍ، وَنَضْرَةٍ ذَاتِ جَلَالٍ، 
تَذْخَرُ بِنَعِيمٍ يَفُوقُ حَدَّ الْخَيَالِ، فَهِيَ حَقِيقَةُ الْآمَالِ، لَا حُزْنَ فِيهَا وَلَا اعْتِلَالٌ، وَلَيْسَ فِيهَا 
نْيَا حَلَالٌ، الْخُلُودُ  مُحَالٌ، لَا خِصَامَ فِيهَا وَلَا جِدَالٌ، وَلَا حَسَدٌ وَلَا أَغْلَالٌ، الْحَرَامُ فِي الدُّ
وَالَ، وَلَا الْبُخْلَ وَلَا الْإِقْلَالَ، وَلَا حَيْرَةٌ بِهَا وَلَا مِطَالٌ، وَلَا  فِيهَا لَا يَعْرِفُ الْفَنَاءَ وَلَا الزَّ
جَالُ، فَلَا هَضْمَ فِيهَا وَلَا  ظُلْمٌ وَلَا احْتِيَالٌ، وَلَا كِبْرٌ وَلَا اخْتِيَالٌ، يَتَسَاوَى فِيهَا النِّسَاءُ وَالرِّ

ةِ وَالْجَلَالِ. انْتِحَالٌ، كلٌّ لَهُ قِسْمُهُ مِنْ فَضْلِ رَبِّ الْعِزَّ
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حَفِيدَتِي

ــاحْ ــبَـ ـ ــاسِ الـــصَّ ــ ــفَ ــ ــأَنْ ــ ــاحْجَـــــــاءَتْ كَ ــبَـ أُنْــــشُــــودَتِــــي الْأَحْـــــلَـــــى صَـ

ــنَـــى الْأَقَـــــــاحْهِـــــيَ طِـــفْـــلَـــةٌ تُــــهْــــدِي الْـــمُـ رَوْضِ  فِـــي  ــسُ  ــيـ ــمِـ وَتَـ

***
، وَعَكْسُهُمَا يَجْلِبُ الْكُرْهَ. النَّظَافَةُ وَالْعِطْرُ يَجْلِبَانِ الْحُبَّ

***
ضَا رِضَا اللهِ، وَمِنْ كَمَالِ رِضَا اللهِ رِضَا الوَالِدَيْنِ. أَكْمَلُ الرِّ

***

نِـــيـــمْ ـــةِ وَالـــزَّ ــمَ ــيـ نِـ ـــزَّ ــمْيَــــا ابْــــــنَ ال ــ ــي ــ ــا نَــــسْــــلَ شَــــيْــــطَــــانٍ رَجِ ــ يَـ

مَاضِي
ْ
ال

ــرَى كْـ ــذِّ ــةِ الـ ــابَ ــحَ ــسَ ــرَىکَ ــ ــى أَسْ ــنَ ــمُ عُــمْــرُ الْ

ــهُ ــ ــلُ ــ ــمَ ــ ــبُّ أَجْ ــ ــحُـ ــ ــرَىالْـ ــ ــذَى أَغْ ــا بِــالــشَّ مَـ

ــمْ يَـــوْمًـــا ــ ــكُ ــ ـــا لَ ــرُ الْــفَــجْــرَاكُـــنَّ ــطِ ــمْ ــتَ ــسْ نَ

ــا ــيَ ــقْ ــلُّ ــذِبُ ال ــعْـ ــتَـ ــسْـ وَنُـــعَـــانِـــقُ الْـــبُـــشْـــرَىنَـ

ــا ــ ــرُنَ ــ ــثَ ــ ــرَاوَيَــــــــــرُومُ أَكْ ــسْ ــيُ ــي عُـــسْـــرِهِ الْ فِـ

ــدْرَاوَإِلَــــــــى مَـــبَـــاهِـــجِـــنَـــا ــ ــبَ ــ ــدْرِجُ الْ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ نَ

ــا صِـــرْنَـــا ــ نَـــسْـــتَـــمْـــرِئُ الْــهَــجْــرَاكُـــنَّـــا.. وَهَـ

ــضُ يَــسْــكُــنُــنَــا ــغْـ ــبُـ ــرَاوَالْـ ــبْـ يَـ لَا  اءِ  ــدَّ ــ ــالـ ــ كَـ

نْــيَــا تَـــقْـــتَـــادُنَـــا أَسْــــــرَىهَـــــذِي هِــــيَ الــدُّ

ــى ــمَ ــلْ ــرَىوَنُـــفُـــوسُـــنَـــا كَ ــتْـ وَهُـــمُـــومُـــنَـــا تَـ
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ــي ــاضِ ــمَ أَزْرَىنَـــسْـــتَـــرْفِـــدُ الْ ــا  ــنَـ بِـ عَـــيْـــشًـــا 

يَــسْــتَــنْــقِــذِ الْـــعُـــمْـــرَاسُــحْــقًــا لِـــعَـــصْـــرٍ لَـــمْ

ــا ــا عُـــــذْرَاضَــــاعَ الْأَمَـــــــانُ وَمَـ ــنَـ أَبْـــــــدَى لَـ

حَسْبِيَ اللهُ

ــنْ ــرَيْ ــيِّ ــنَّ ال رَبُّ  اقُ  الَـــخَـــلَّ ــيَ  ــبِ ــسْ ــيْــنْحَ ــتَ ــعْــنَ ــا لِــلــطَّ ــمَ ــي فَ ــفِ ــكْ ــةٌ تَ ــنَ ــعْ طَ

عَــاهَــدْتَــنِــي إِذْ  ــرَّ  ــ مَ ــدٌ  ــهْـ عَـ ــنْذَاكَ  ــيْ تَ ــرَّ ــدَ عَــمْــدًا مَ ــهْ ــعَ ــتَ الْ ــنْ ــمَّ خُ ثُـ

ــضَــى ــاءَاتِ مَ ــنَـ ــهَـ ــالْـ ــابِ أَيْــنْ؟أَيْـــــنَ وَعْـــــدٌ بِـ ــبَ ــلْأَحْ ــحُــبِّ لِ أَيْـــنَ رَجْـــعُ الْ

حْــتَــهَــا ــي قَــرَّ ــتِـ ـ ــكَ الَّ ــلْـ ــدِي تِـ ــ ــبِ ــ وَبَـــيْـــنْكَ ــدْرٍ  ــ غَـ ــي  فِـ أَقْـــسَـــاكَ  ــا  مَـ آهِ 

ــا ــ ــى بِــــــالْــــــبَــــــرَاءَاتِ أَمَـ ـ ــهَّ ــلَـ ــتَـ الْــمَــشْــرقَــيْــنْتَـ رَبِّ  نَــقْــمَــةِ  مِــنْ  ــتَ  ــفْ خِ

ــي ــقِ ــافِ ــوَى خَ ــجْـ ــكَ نَـ ــتُ ــيْ ــنَّ ــمَ ــمْ تَ ــ ــظُــرْ بِــعَــيْــنْ؟كَ ــنْ ــفَ لَـــمْ تَ ــيْ ــي كَ ــونِ ــيُ وَعُ

غَـــدَا صَــخْــرٍ  ــنْ  مِـ ــكَ  ــي فِ قَــلْــبٍ  ــنْأَيُّ  ــيْ وَمَ ــوٍ  ــهْ لَ ــوَى  ــا سِـ ــيَ نْ ــدُّ ــرَى ال يَـ لَا 

ــتَ عَــلَــى أَهْـــــلِ الــنَّــدَى ــ ــادَيْ ــ ــمَ ــ ــنْوَتَ ــيْ احَــتَ ــرَّ وا ال حِــيــنَ صَـــافَـــوْكَ وَمَــــدُّ

خُـــدْعَـــةً إِلَّا  ــبَّ  ــحُـ الْـ عَـــرَفْـــتَ  ــا  ــنْمَـ ــسِ شَــيْ ــفْ ــنَّ تَــتَــذَاكَــى، وَغُـــــرُورُ ال

ــا أَنْــــتَ لَا ــاجًـ ــاءَ أُجَـ ــمَـ لُجَيْنْفَـــاكْـــرَعِ الْـ ــاءٍ  مَـ مِـــنْ  الْـــعَـــذْبَ  تَسْتَسِيغُ 

ــنْ ــمَ ــــــــامَ تَـــقْـــتَـــصُّ لِ ــرِ الْأَيَّ ــ ــظُ ــ ــنْوَانْ ــدَيْ ــيَ الْ لَا  بِــالْــحَــنَــايَــا  يُــعْــطِــي  ــانَ  كَـ

نْـــيَـــا وَفِــــــي آثَــــارِهَــــا ــــهَــــا الـــدُّ ــمٍ ظَـــالِـــمٍ غُـــــرْمٌ وَدَيْـــــنْإِنَّ ــنْـ ــلُّ غُـ ــ كُ

***
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صَبْرًا

كْــرَى ــثُ عَــنْــهُ فِــي الــذِّ ــحَ ــرَىوَمَــضَــيْــتُ أَبْ ــ ــلِ لِــــدَوْلَــــةٍ أُخْـ ــيـ حِـ ــرَّ ــلَ الـ ــبْـ قَـ

ــي ــنِ ــرِفُ ــعْ ـــفُـــولَـــةِ فِـــيـــهِ يَ ــذِي أَغْـــرَىوَجْـــــهُ الـــطُّ ــ ــي الَّ ــاضِ ــمَ ــوْ يَـــذْكُـــرُ الْ لَـ

ــا ــقً ــبَ ــهُ مِــــنْ رَوْضَــــتِــــي عَ ــ ــتُ ــ ــبْ ــ هْــــرَاوَوَهَ الــــزَّ ــرِفُ  ــ ــعْـ ــ يَـ لَا  ـــهُ  لَـــكِـــنَّ

لَــهَــفِــي وَا  الْأَقْــــمَــــارِ  ــا  ــنَ سَ ــي  ــفِ ــطْ ــرَايُ ــفَـــجْـ ــغِ الْـ ــلُـ ــبْـ ــةٍ لَــــمْ تَـ ــلَـ ــيْـ ــي لَـ ــ فِ

ــهِ ــتِ ــنَ ــعْ ــرَاوَأَصَــــــــابَ قَـــلْـــبِـــي إِثْــــــرَ طَ ــ ــبْ ــ ــهُ يَ ــ ــتَ ــ ــيْ ــ ــقٌ، لَ ــ ــي ــ ــمِ ــ ــمٌ عَ ــ ــلْ ــ ثَ

ــهِ مَــضَــى ــيْ ــلَ ــو عَ ــسُ ــقْ ــو وَمَــــنْ يَ ــسُ ــقْ ــرَايَ ــمْـ ــعُـ ــهِ يَـــسْـــتَـــنْـــقِـــذُ الْـ ــ ــالِ ــ ــي حَ ــ فِ

ــةٌ ــمَ ــلَ ــظْ ــكَ مَ ــي ــفِ ــكْ ــنْ رَاحِـــمًـــا تَ ــ ــمْ يَـــعْـــرِفِ الْـــعُـــذْرَاكُ ــنْ لَـ ــقِّ مَـ فِــي حَـ

ــرًا مَـــا دُمْــــتَ تَــذْكُــرُنِــي ــ ــ الْـــبُـــشْـــرَىكُـــنْ ذَاكِ يَـــحْـــمِـــلُ  قَـــدِيـــمًـــا  ا  وُدًّ

أَزْرَى ـــــذِي  الَّ ــرُ  ــ هْ ــدَّ ــ ال ـــهَـــا  أَيُّ ــرَايَـــا  ــبْ ــى صَ ــ ــلِ الْأَسَـ ــمْ ــى حَ ــلَ صَــبْــرًا عَ

***
ةِ. عْفِ وَالْقُوَّ الْعَزِيمَةُ تَعِيشُ بَيْنَ الضَّ

***
وَعَلَى  نَفْسِكَ  عَلَى  هَوَانَكَ  إِلَّا  لِغَيْرِكَ؟  غَيْرِكَ  مِنْ  جَارِحًا  كَلَامًا  نَقْلِكَ  مِنْ  تَسْتَفِيدُ  مَاذَا 
غُ الْخَيْرَ لِلْغَيْرِ، وَيَعْزِفُ عَنْ  الِحَ فَيُبَلِّ الِحَ وَالطَّ النَّاسِ؛ فَالْعَاقِلُ الْكَيِّسُ الْفَهِمُ مِنْ يَسْمَعُ الصَّ

ئِ وَإِلَّا كَانَ صَغِيرًا فِي نَفْسِهِ، وَفِي عُيُونِ النَّاسِ أَصْغَرَ. يِّ نَقْلِ السَّ

***
الْإِنْسَانُ يَضِيقُ دُونَ صَدِيقٍ.

***
نِسْيَانُ الْهُمُومِ بِمُخَالَطَةِ النَّاسِ.

***
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لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِيَكَ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِي.

***
كْرَيَاتِ. الْمَاضِي يُحْسَبُ بِالذِّ

***
لَا يَشْغَلُكَ شَاغِلٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

***
اسْتَزِدْ مِنَ الْخَيْرِ بِالْحَمْدِ للهِ.

***
يَا رَبُّ يَا اللهُ يَا مَوْلَايَ، أَصْلِحْ فَسَادَ قُلُوبِنَا، وَاغْفِرْ لَنْا إِسْرَافَنَا عَلَى أَنْفُسِنَا فِي الْمَعَاصِي، 

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ وَتُبْ عَلَيْنَا فَأَنْتَ الْكَرِيمُ الرَّ

***
لْ فِي كَرَمِ اللهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْكَ، تُدْرِكْ كَمْ هُوَ عَظِيمٌ. تَأَمَّ

***
، وَلَا تُبْدِلْهُ بِالْبَاطِلِ. عِنْدَمَا تُخَاصِمُ تَشَبَّثْ بِالْحَقِّ

***
تَعَامَلْ مَعَ النَّاسِ بِقَدْرِكَ لَا بِأَقْدَارِهِمْ.

***
الْبِضَاعَةَ  زُونَ  يُمَيِّ وَالنَّاسُ  النَّاسِ،  عَلَى  عَقْلَهُ  يَعْرِضُ  فَهُوَ  يَكْتُبُ  أَوْ  إِنْسَانٌ  مُ  يَتَكَلَّ حِينَ 

دِيئَةِ، فَاجْعَلْ مَا تَعْرِضُهُ مِنْ أَجْوَدِ الْمَعْرُوضِ. دَةَ مِنَ الرَّ الْجَيِّ

***
تِهِ. يَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا عَقْلَهُ، فَهُوَ عُنْوَانُ شَخْصِيَّ يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُضَحِّ

***
قِيمِ. الْبَعْضُ يَرْمِي كُلَّ رَوْضٍ بِحَجَرٍ بَدَلَ أَنْ يَقْطِفَ مِنْ ثِمَارِ الْعُقُولِ، وَتِلْكَ آفَةُ الْفِكْرِ السَّ

***
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كَ وَلَا يَضُرُّ النَّاسَ. جَامِلْ فِي مَا لَا يَضُرُّ

***
نِي مَا  مَا يَخْدَعُكَ الْكَثِيرُ بِقَوْلِ نَعَمْ، وَلَكِنَّنِي سَأَقُولُ لَكَ لَا فِي حَالَةِ وُجُوبِ قَوْلِهَا، لِأَنَّ رُبَّ

دْتُ الْكَذِبَ عَلَى نَفْسِي وَلَا عَلَى النَّاسِ. تَعَوَّ

***
عَامُلُ مِنْ خِلَالِهَا مَعَهُمْ. اتِ النَّاسِ، وَالتَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَاسَةِ دِرَاسَةُ نَفْسِيَّ

***
نِي  وَابَ؛ لِأَنَّ ا أَنَا فَسَأَكُونُ صَادِقًا مَعَكَ فَأُرِيكَ الصَّ مَا يَتَعَامَى الْكَثِيرُونَ عَنْ خَطَئِكَ. أَمَّ رُبَّ

أُحِبُّكَ.

***
عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لَا تَجْلِبْ بِنَفْسِكَ الْإِسَاءَةَ إِلَى نَفْسِكَ عِنْدَمَا تَتَقَافَزُ فِي حَدَائِقِ الشُّ

***
احْذَرْ مِنْ ثِقَةٍ فِي نَفْسِكَ تَحْسَبُهَا صَحِيحَةً فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَهِيَ أَخْطَاءٌ فِي نَظَرِ النَّاسِ. 
هَا خَيْرًا  اتِ فِعْلِ الْآخَرِينَ، قَبْلَ أَنْ تَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ تَظُنُّ فَانْظُرْ بِمِرْآةِ عَقْلِكَ وَقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ وَرَدَّ

هَا تَعُودُ بِالْوَبَالِ عَلَيْكَ. لَكِنَّ

***
جْرِيحِ  عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْعُلَمَاءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ لَا بِالتَّ خُولُ إِلَى عَوَالِمِ الشُّ الدُّ

. وَالِافْتِئَاتِ عَلَى مَا يُبْدِعُونَ، كَيْ لَا يَنْعَتُوكَ بِالْعَيِيِّ

***
ةُ. دَهْوُرُ فِي الْأَخْلَاقِ حَالَاتٌ تَحْكُمُهَا الْحَالَةُ النَّفْسِيَّ مُوُّ وَالتَّ السُّ

***
الْخَطَايَا أَكْثَرُ مِنَ الْفَضَائِلِ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ.

***
مِيعِ الْبَصِيرِ. مُهُ هُوَ أَقَلُّ الْقَلِيلِ مِنْ عِلْمِ اللهِ السَّ مُ مِنَّا كُثُرٌ، وَكُلُّ مَا نَتَعَلَّ مُ مِنْ كُثُرٍ وَيَتَعَلَّ نَتَعَلَّ

***
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عَظِيمٌ أَنْتَ يَا رَبِّي، نَعْصَاكَ عَلَى جَهْلٍ مِنَّا وَتَغْفِرُ لَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْكَ.

***
، نَحْنُ نَخَافُ كَثِيرًا، وَأَنْتَ أَمَانُ الْخَائِفِينَ، فَآمَنَّا وَأَمِنَّا بِكَ فَلَا نَخَفْ ضَيْمًا وَلَا  يَا رَبُّ

رَهَقًا.

***
ةَ إِلَّا بِاللهِ. لْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ هُمَّ بِكَ آمَنَّا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ اللَّ

***
كَ جَمَالُ الْعُيُونِ فبَعْضُهَا قَاتِلٌ. لَا يَغُرُّ

***
ةِ أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَكَ فِي قَبْضَةِ يَدِكَ. مُنْتَهَى الْقُوَّ

***
قَافَةِ. فَرُ غِذَاءٌ لِلثَّ السَّ

يَا رَبُّ

جُــودُ ــقِ  ــلَائِ ــخَ الْ فِــي  فَضْلُكَ  رَبُّ  ــا  ــودُيَ ــبُ ــعْ ــمَ ــدُ الْ ــيِّ أَنْـــــتَ الْإِلَـــــــهُ الــسَّ

ــا نَ ــدُّ ــرِّ ال ــنْ شَـ ــاهُ مِـ ــ ـ ــاكَ يَـــا رَبَّ ــمَـ ــدُرُحْـ ــي ــبِ ــلُّ الْأَنَــــــــامِ عَ ــ ــهُ كُ ــ ــنْ لَ ــ ــا مَ يَـ

تَــدَعْ ــلَا  فَ الْمُلُوكِ،  مَلِكَ  يَا  ــدْعُــوكَ  ــودُنَ ــسُ ــرَامِ يَ ــكِـ ــى الْـ ــلَ ــامِ عَ ــئَ ــلِّ ــمَ ال ــلْ ظُ

بِالْوَرَى تَلْطُفُ  ــتَ  أَنْ لُطْفِكَ،  ــودُوَبِحَقِّ  ــجُ ــاءِ يَ ــفَ ــشِّ ــال ــكَ بِ ــفَ ــطْ ــلَّ لُ ــعَ ــلَ فَ

جَمِيعِهِمْ الْعَالَمِينْ  ــوبَ  ــلُ قُ ــدْ  ــعِ ــودُوَأسْ ــعُ ــكَ نَ ــيْـ ــا، إِلَـ ــنَ ــي ــرْضِ ــاكَ يُ ــ ــ وَرِضَ

ــا ــنَـ ــوبَـ ــا وَذُنُـ ــنَـ ــامَـ ــرْ لَـــنَـــا آثَـ ــ ــفِ ــ ــودُوَاغْ ــهُ ــعْ ــمَ كَ الْ أَنْــــتَ الْــكَــرِيــمُ وَبِـــــرُّ

***
تَرَاهُ فِي الْأَقْوَالِ أَسَدًا وَفِي الْأَفْعَالِ فَأْرًا.

***
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لَا تُصَاحِبِ الْجَبَانَ فَيَخْذُلَكَ.

***
ةِ. حَّ الْمَرَضُ تَحَدٍّ لِلصَّ

***
أَجْمَلُ شَيْءٍ أَنْ يَكُونَ قَلْبُكَ ظِلَالَ حُبٍّ لِلْآخَرِينَ.

اكِ
َ

رْض
َ
نْ أ

َ
ل

ــي فَـــلَـــنْ أَرْضَــــــاكِ لِـــي سَــكَــنًــا ــبِ ــي ــاغِ ــطَــنَ ــعَ الْ ــفُ  ــطِ ــلْ ــتَ ــسْ يَ لَا  ــوَرْدُ  ــ ــالْ ــ فَ

ــي ــنِ ــلُ ــاكِ ــشَ ــنَ هَـــــوًى يُ ــيْـ ـــانَ بَـ ــاشَـــتَّ ــلُ مَـــنْ هَـــــوَاهُ دَنَـ ــاكِ ــش وَهَـــــوًى يُ

ــةٍ ــنَ ــاتِ ــرَ فَ ــيْـ ــي غَـ ــبِ ــلْ ــارَ قَ ــ ــتَ ــ ــامَـــا اخْ ــدُنَـ ــرًا لَـ ــ ــاحِ ــ ــا سَ ــ ــوَامً ــ ــتْ قَ ــ ــبَ ــ وُهِ

ــا ــهَ ــلُ ــاثِ ــمَ ــا يُ ــمَ ــوِي الْـــفُـــتُـــونَ فَ ــحْـ ــاتَـ ــنَ ــسَ بِ ـــقَـــتْ  تَـــخَـــلَّ ــدُورُ  ــ ــبُـ ــ الْـ إِلَّا 

ــدَةٌ ــ ــ ــاهِ ــ ــ ــةٌ وَنَ ــ ــمَ ــ ــاعِ ــ ــاءُ نَ ــ ــسَ ــ ــيْ ــ أَلْـــحَـــاظُـــهَـــا تَـــسْـــتَـــعْـــذِبُ الْـــوَسَـــنَـــامَ

دِهَــــا ــي تَــــأَوُّ ــ ــمِ فِ ــائِـ ــسَـ ـ ــنَّ ــامِـــثْـــلُ الـ ــدَنَـ ــلٌ بَـ ــ ــامِ ــ ــدُّ غُـــصْـــنٌ حَ ــ ــقَـ ــ وَالْـ

ــرٌ ــشِ ــتَ ــنْ ـــعْـــرُ لَـــيْـــلٌ وَهْـــــو مُ ــاوَالـــشَّ ــنَ ــتِ ــتَ ــفْ ــيْــلِ مُ وَالْــــوَجْــــهُ ضَــــوءُ الــلَّ

ــا ــهَ ــزِلُ ــنْ ــامَــحْــبُــوبَــتِــي وَالْـــقَـــلْـــبُ مَ ــ ــا وَأَنَـ ــهَ ــعُ ــي ــمِ ــاةُ جَ ــيَـ ــحَـ وَلَـــهَـــا الْـ

***
بِأَنْ يَكُونَ فِي حَيَاتِكَ مَا فِيهِ حَيَاةٌ  لَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا، بَلِ اهْتَمَّ  لِأَنَّ  بِمَوْتِكَ  تَهْتَمَّ كَثِيرًا  لَا 

لِغَيْرِكَ.

***

عِيفُ هُوَ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ مُوَاجَهَةِ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ وَيَبْذُلُ الْجُهْدَ فِي حَلِّ  الْعَاجِزُ وَالْخَائِرُ وَالضَّ
الْمُسْتَصْعَبِ وَفَتْحِ الْمُسْتَغْلِقِ.

***
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كُنْ كَالْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ نَادِرَ الْوُجُودِ.

***
اتُ فِعْلِكَ. بِقَدْرِ قَلَقِكَ تَكُونُ رَدَّ

***
وَاحِدٌ  فَاسْمُهَا  الْمَخْلُوقَاتِ  سَائِرُ  ا  أَمَّ فَقَطْ.  لِلْإِنْسَانِ  تَكُونُ  زَةُ  وَالْمُتَمَيِّ دَةُ  الْمُتَفَرِّ الْأَسْمَاءُ 

دُ فِي الْجِنْسِ بِإِطْلَاقِهِ )أَشْجَارٍ، نُجُومٍ، بِحَارٍ، أَسْمَاكٍ، حَيَوَانٍ، أَنْهَارٍ ...( إِلَخْ. يَتَحَدَّ

***
مَا يُقْعِدُكَ عَنْ خَوْضِ تَجَارِبِ الْحَيَاةِ عُزُوفُكَ عَنْ أَنْ تَكُونَ رَقْمًا فِيهَا.

***
مَالِ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ حَمْلَ الْأَثْقَالِ. إِذَا لَمْ تَجْعَلْ مِنْ يَدِكَ الْيَمِينِ عَوْنًا لِيَدِكَ الشِّ

***
مَاءِ، لَا تَافِهًا كَالْغُثَاءِ. كُنْ مَاطِرًا كَالسَّ

***
لُمَاتِ مِنَ النُّورِ. مَقَامُ الْجُبَنَاءِ كَمَقَامِ الظُّ

***
لَيْسَ سَهْلًا أَنْ تَضَعَ نُقْطَةً فِي شَوَاسِعِ الْحَيَاةِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ قُدْرَتُكَ أَعْظَمَ مِنَ احْتِمَالِكَ.

***
بَدِ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَذُوبَ دُونَ أَنْ  ثُ بِهِ الْأَجْيَالُ مِنْ بَعْدِكَ، وَلَا تَكُنْ مِثْلَ الزَّ اتْرُكْ شَيْئًا تَتَحَدَّ

رًا. يَكُونَ شَيْئًا مُؤَثِّ

***
إِذَا  امِيَةَ  الْأَهْدَافَ السَّ تَسْتَرْخِصِ  فَلَا  وَالتَّضْحِيَةِ،  وَالْقِيمَةِ  كْلِ  تَخْتَلِفُ فِي الشَّ الْأَهْدَافُ 
مُوسَ، لِأَنَّ أَثْمَانَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا غَالِيَةٌ وَبَاهِظَةُ  أَرَدْتَ أَنْ تُجَاوِرَ الْكَوَاكِبَ وَالْأَقْمَارَ وَالشُّ

كَالِيفِ. اشْتَرِ مِقْعَدًا لَكَ فِي ذَلِكَ الْجِوَارِ لِتَكُونَ مَعَ الْخَالِدِينَ. التَّ

***
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ا عِنْدِي. ، فَأَنَا لَمْ أَعُدْ أغضَبُ مِنْكَ، وَلَا أَعْتَبُ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّكَ لَمْ تَعُدْ مُهِمًّ اطْمَئِنَّ

***
رِينَ فِي أَحْدَاثِهِ. مَانِ، وَلَكِنْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَكُونَ مُؤَثِّ نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَ الزَّ

***
جَالِ. أَنْصَافُ النِّسَاءِ أَشْجَعُ مِنْ أَنْصَافِ الرِّ

***
عْلِيقِ عَلَى خَيْبَتِهِ. أَنَا أَرْمِيهِ، هُوَ وَصَاحِبَهُ، بِالْجُبْنِ، وَهُوَ يَتَذَاكَى بِالْإِعْجَابِ وَالتَّ

***
مَاءِ، وَلَا المْشْيَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْهَوَاءِ، وَلَا رَدَّ الْقَضَاءِ. الْمُسْتَحِيلَاتُ: لَنْ تَسْتَطِيعَ لَمْسَ السَّ

***
جَاجِ. لِذَا، فَمِنَ الْعَيْبِ أَنْ تُرِيَ  قُ بَيْنَ الْجَوَاهِرِ وَالزُّ عْرُ جَوْهَرُ الْعُقُولِ. وَهُنَاكَ مَنْ لَا يُفَرِّ الشِّ

الْجَوَاهِرَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهَا.

***
دَةً  اعِرِ الْكَبِيرِ سَعِيد عَقْل الَّذِي يُعْتَبَرُ مَدْرَسَةً مُتَفَرِّ دِيقِ الشَّ أَسِفْتُ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَلَى وَفَاةِ الصَّ
يدَا«.  ةَ أَهْلَهَا الصِّ ، لَهُ سِمَاتُهُ وَبَصَمَاتُهُ، وَهُوَ صَاحِبُ قَصِيدَةِ »غَنَّيْتُ مَكَّ عْرِ الْعَرَبِيِّ فِي الشِّ
فِي  جَمِيلَةً  أَوْقَاتًا  نَقْضِي  وَكُنَّا  بِبَيْرُوتَ.  الْبَيْضَاءِ  مْلَةِ  بِالرَّ مَنْزِلِي  فِي  يَزُورُنِي  كَانَ  وَلَكَمْ 
ةَ أَقْلَامَنَا لِنُمَارِسَ  ةٍ. تَتَلَاقَحُ أَفْكَارُنَا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَنَمْتَشِقُ أَسِنَّ ةٍ وَفِكْرِيَّ ةٍ وَأَدَبِيَّ مُسَاجَلَةٍ شِعْرِيَّ
ةِ. نِّ مَا دَامَتْ أَفْكَارُنَا تَسْتَلْهِمُ الْإِبْدَاعَ مِنْ مَكَامِنِهِ الْعَلِيَّ قُ بَيْنَنَا عَامِلُ السِّ إِبْدَاعَنَا، لَا يُفَرِّ

***
يَكْفِيكَ عِنْدَمَا لَا يَكُونُ النَّاسُ مَعَكَ، أَنْ يَكُونَ اللهُ مَعَكَ.

***
مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِ اللهِ ذَلَّ وَخَابَ.

***
. نْ تُحِبُّ عَادَةَ لِنَفْسِكَ، فَضْلًا عَمَّ قَ السَّ لَيْسَ فِي مَقْدُورِكَ أَنْ تُحَقِّ

***
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نَظْرَةٌ مِنْكَ لِمَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْكَ، تَجْعَلُكَ تَحْمَدُ اللهَ.

***
اجْعَلْ مِنْ عَقْلِكَ حَكَمًا عَلَيْكَ لَا عَلَى النَّاسِ.

***
بَةٍ. غَبِيٌّ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّ

***
الْإِسَاءَةُ نَدَمٌ مُزْمِنٌ.

***
دُ  يَتَجَلَّ فُوسَ،  النُّ تَسْكُنُ  ةٌ  خَفِيَّ آلَامٌ  فَهُنَاكَ  وَالْمَنْظَرِ،  كْلِ  الشَّ فِي  النَّاسِ  هَالَةُ  تَأْخُذْكَ  لَا 

تِهِمْ. ةٍ فِيهِمْ، وَلِلْحِفَاظِ عَلَى كَرَامَتِهِمْ وَإِنْسَانِيَّ أَصْحَابُهَا بِعَدَمِ إِظْهَارِهَا لِعِفَّ

***
مِنْ  كَثِيرَةً،  أَعْذَارًا  لَهُ  سْ  فَتَلَمَّ تِجَاهَهُ،  فِيكَ  وَالْكُرْهُ  الْغَضَبُ  وَاشْتَعَلَ  إِنْسَانٌ  جَرَحَكَ  إِذَا 
هُ  ةِ - قَسْوَةِ الْحَيَاةِ عَلَيْهِ - مَرَضٍ أَصَابَهُ - هَمٍّ يَعِيشُهُ؛ فَتَعْرِفُ سَاعَتَهَا أَنَّ مِثْلِ: حَالَتِهِ النَّفْسِيَّ
هُ. فَأَنْتَ إِنْسَانٌ فِي  كَ وَتَحْمِلُ هَمَّ يَسْتَحِقُّ عَفْوَكَ وَعَطْفَكَ عَلَيْهِ، وَسَتَجِدُ أَنَّكَ سَتَنْسَى هَمَّ

كُلِّ الْأَحْوَالِ.

***
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مَانُ  الزَّ تَفَنَّنَ  ظِلٌّ  أَنَا  لُنِي.  تَتَخَيَّ كَمَا  لَسْتُ  فَأَنَا  تَعْشَقْنِي.  لَا  تُحِبَّنِي  لَا  أَرْجُوكَ  لَهُ:  قَالَتْ 

يَاحُ إِلَى قِفَارِ الْأَمْكِنَةِ،  ا تَحْمِلُهُ الرِّ نِي فِي تَضَاعِيفِهِ حُزْنًا أَبَدِيًّ فِي تَغْرِيبِهِ وَتَعْذِيبِهِ، حَتَّى لَفَّ

وَتَصْطَنِعُ مِنِّي انْكِسَارَ الْوَقْتِ.

بْرِ، وَأَلْتَحِفُ مَلَالَ الْعُمْرِ، وَأَنَامُ مُحْتَضِنَةً  بَاحَاتِ، فَأَنَا أَسْكُنُ ظَلَامَ الصَّ لَا تَسَلْنِي عَنِ الصَّ

هَاوِيمِ، لَمْ أَعُدْ أَرَى سِوَى طَيْفٍ  ائِعِ فِي مَدَائِنِ النِّسْيَانِ وَ)زَحْمَةِ( التَّ ذِكْرَيَاتِ الْأَمْلِ الضَّ

هُ أَنَا، وَأَنَا أَكَادُ لَا أَعْرِفُ مَنْ أَنَا. أَسْأَلُهُ فَيُجِيبُنِي أَنَّ

نِي عِنْدَمَا أَجِدُ نَفْسِي سَأُحِبُّكَ مَدَى  أَرْجُوكَ عِنْدَمَا تَجِدُنِي أَحِبَّنِي، وَلَا تَتْرُكْنِي. وَأَعِدُكَ أَنَّ

الْحَيَاةِ، وَلَكِنْ دَعْنِي أَجِدْ نَفْسِي أَوْلًا. فَابْحَثْ مَعِي عَنِّي وَعِنْدَهَا سَأَلْتَقِيكَ. الْمُرْسِلُ: طَيْفُ 

حَبِيبَتِكَ الْهَائِمِ فِي هُيُولَى الْحَيَاةِ.

***
هُ ادْعُ لَهُ بِالْخَيْرِ. مَ شَيْئًا لِمَنْ يَحْتَاجُكَ، فَأَقَلُّ إِذَا عَجَزْتَ أَنْ تُقَدِّ

***
رُّ لَهُ أَذْنَابٌ. الْخَيْرُ لَهُ أَبْوَابٌ وَالشَّ

***
قُلْ لِمَنْ يُسِيءُ إِلَيْكَ، شُكْرًا، وَابْتَعِدْ عَنْهُ.

***
لَامِ. الْحُبُّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُضِيءَ قَلْبًا لَا يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنَ الظَّ

***
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دِي الصَّ قَلْبِكِ  عَنْ  الْحُبِّ  لِثَامَ  يَــدِيأَمِيطِي  تَحْضِنُهَا  بِالْحُبِّ  ــدًا  يَ ي  ــدِّ وَمُـ

نِي أَمَضَّ ــى  حَــتَّ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــذَا  ــهَ بِ غَدِيكَــلِــفْــتُ  وَلَا  جَدِيدٌ  يَوْمِي  فِي  ــادَ  عَ ــا  وَمَ

ــرًا وَرِيـــفًـــا، بِـــهِ الْــمُــنَــى ــمْ ــيْــتُــهُ عُ ــدِيتَــمَــنَّ ــرِهِ نَـ ــاطِـ ــمَـ ــيْـــمٌ بِـ ــهِ غَـ ــي بـ ـ ــأَنِّ كَـ

مُمْسِكٍ- غَيْرَ  اسْتَسْقَيْتُهُ  -إِذَا  دِييَجُودُ  الصَّ عَيْشِهِ  ثَرَى  يَرْوِي  الْحَيَا  غَزِيرَ 

وَبِالْغِنَى تَفِيضُ  عْمَى  النُّ بِهَا  ــاةٌ  ــدِحَــيَ ــيَ ــةُ الْ ــولَ ــلُ ــغْ ــلِ مَ ــخْ ــبُ ــالْ ــا بِ ــهَ ــنَّ ــكِ وَلَ

ــرَى تَ ــنْ  لَ ــوَازِلِ  الــنَّ فِــي  مِنْهَا  وَتَعْتَدِيوَأَكْــــرَمَ  الْقُلُوبِ  ــدِ  وَجْ مِــنْ  وَتَسْعَدُ 

ــا قَـــضَـــاؤُهُ ــنَ ــيْ ــلَ ــا وِتْـــــرًا عَ ــهَ دِكَــــأَنَّ لَ الْمُتَعَمِّ كَــالْــقَــاتِــلِ  ــتْ  ــخَــنَ أَثْ ــكَــمْ  فَ

ــدَى ــنَّ وَال ــبُ  ــوَاهِ ــمَ الْ لِعَيْنَيكِ  ــدَاءٌ  ــ أَفْــتَــدِيفِ مِ  الْمُتَيَّ بِالْقَلْبِ  شِــئْــتِ  وَإِنْ 

سَيَنْقَضِي يَــوْمًــا  الْعُمْرُ  هَــذا  دَامَ  ــا  ــدِوَمَ ــرُ مُــخَــلَّ ــيْ ــايَ غَ ــيَـ ــدَى دُنْـ ــ ــي لَ ــ ـ وَأَنِّ

ــشِــي ــتَ ــاةِ وَأَنْ ــيَ ــحَ ــفُ أَثْــمَــارَ الْ ــطِ ــأَقْ ــوْرِدِسَ ــلِّ مَـ ارًا عَــلَــى كُ ــرَّ ــ ــيْــرِ مَ كَــمَــا الــطَّ

الْهَنَا ــةِ  رَوْضَـ ــنْ  مِ ــذَاتِ  ــلَّ ال ــرِفُ  ــتَ ــدِيوَأَغْ ــتَ ــلُ فِــي إِثْـــرِ الْــجَــمَــالِ وَأَغْ ــ وَأَرْحَ

نِي يَهُمُّ ــا  ــمَّ مِ هْـــرِ  الـــدَّ ــمَّ  هَـ ــبُ  ــالِـ مَشْهَدِيأُغَـ رَاعَ  ــا  مَ بِالنِّسْيَانِ  وَأَدْفَــــعُ 

قَضَى وَإِنْ  الْبَغِيضِ  لْمِ  الظُّ عَنِ  مُهْتَدِأَعِــفُّ  ــرَ  ــيْ غَ مَــضَــى  إِنْـــسَـــانٌ  بِــظُــلْــمِــيَ 

الْفَتَى شِيمَةِ  مِنْ  الْجُودَ  ــدْتُ  وَجَ ــي  ــدِيوَإِنِّ الــنَّ يَــعْــظُــمُ  بِــهِ  ــرًا  ــ ذِكْ يَعْتَلِي  بِــهِ 

ــوَرَى الْ يَــتْــرُكُ  بِمَا  نْيَا  الدُّ هِــيَ  هُــدِيكِتَابٌ  أَوْ  ــلَّ  ضَ إِذَا  ــرَى  ذِكْـ ــهُ  لَ وَكُـــلٌّ 

يَشِينُنِي لِــفِــعْــلٍ  نَفْسِي  ــتْ  ــفَ أَسِ مُــعْــتَــدِوَمَـــا  ــا  أَنَـ ــا  وَمَـ ا  ــرًّ ضُـ ــتْ  ــلَ حَــمَ وَلَا 

بِهَا لَــهَــا  حَكِيمٌ  نَــفْــسِــي،  عَــلَــى  ــرٌ  ــي وَمَحْتِدِيأَمِ وَطِيبِي  صِدْقِي  نِي  عَزَّ ــدْ  وَقَ

نِي تَسْتَفِزَّ أَنْ  ــامِ  ــ ـ الْأَيَّ عَــلَــى  ــصِــيٌّ  يَجْتَدِيعَ حِينَ  سَــاءَنِــي  نْ  عَمَّ وَأَصْــفَــحُ 

ــى عَــرَفْــتُــهُ ــعَــصْــرَ حَــتَّ ــوْتُ الْ ــلَ ـــي بَ دِيوَإِنِّ ــرَّ ـــهُ الـ فَــمَــا زَادَنِــــي عِــلْــمِــي بِـــهِ أَنَّ

ــا عَــلَــى فِــطْــرَتِــي هُنَا ــيَ ــا دُنْ دِيوَهَـــا أَنَـــا يَ ــي لِــعُــوَّ ــبِّ ــمَّ حُ ــي ثُـ ــلِ ــبْ أُصَـــــادِقُ نُ
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ــيْـــنُ تَـــنَـــامْ ــعَـ ــفَ الْـ ــيْـ ــي لِـــي كَـ ــولِـ ــي بَـــيْـــنَ الْأَحْـــــــلَامْقُـ ــعِ ــتِ مَ ــ ــا دُمْـ مَـ

ــي عُـــمْـــرِي ــ ــامْفِـــي عَــيْــنِــي أَنْـــــتِ وَفِـ ــ ــنَ الْـــقَـــلْـــبِ أَقَـ ــيْـ ــكِ بَـ ــالُـ ــمَـ وَجَـ

ــي ــنِ ــي ــيِ ــحْ ــامٌ يُ ــ ــغَـ ــ ــكِ أَنْـ ــاتُـ ــسَـ ــمَـ ــامْهَـ ــ ـ نَّ ــرَّ ــ ــا الـ ــ ــدِهَ ــ ــجُّ ــ ــهَ ــ صَــــــــوْتُ تَ

ــرِي ــ ــسْ ــ ــامٌ تَ ــ ــ ــسَ ــ ــ ــكِ أَنْ ــ ــ ــجُـ ــ ــ مُــــــدَامْوَأَرِيـ دُونَ  ـــا  حَـــقًّ يُـــثْـــمِـــلُـــنِـــي 

ــادِي ــ ــصَّ ــ ال ــادِ  ــ ــيَـ ــ أَعْـ فَــــرْحَــــةَ  ــامْلَا  ــيَ ــهْ ــتَّ ــنْ كَـــــأْسِ ال ــ ــأُ لـــي مِ ــمْـ يَـ

ــنْ )بَــــــــرَدَی( عَـــذْبًـــا ــ ــامْيَـــا نَـــهْـــرًا مِ ــرِ وَغَـــيْـــمِ بِــــــلَادِ الــشَّ ــطْـ ــنْ قَـ ــ مِ

ــةُ قَـــلْـــبِـــي ــ ــوبَ ــ ــبُ ــ ــحْ ــ ــي مَ ــ ــنِ ــ ــأَلُ ــ ــسْ ــ ــامْتَ ــنَ ــاسُ تَ ـ ــنَّ ــنَ الـ ــي ــرِي حِ ــهَـ عَـــنْ سَـ

ــتْ ــأَلَـ ــلِــي مَـــا سَـ ــوْ عَـــشِـــقَـــتْ مِــثْ ــ ــامْلَ ــعَـ ــتْ تَــسْــهَــرُ طُــــولَ الْـ ـ ــلَّ ــلْ ظَـ ــ بَ

***
الْحُبُّ كَنْزٌ لَا يَفْنَى.

***
قُوا بَيْنَ الْأَجْنَاسِ. اللهُ سَاوَى بَيْنَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ اخْتَلَفُوا مَرَاتِبَ عُلْيَا وَدُنْيَا وَفَرَّ

***
وَطَنٌ كُلُّ مَنْ فِيهِ يَبْحَثُ عَنْ نَفْسِهِ، سَهْلٌ ضَيَاعُهُ.

***
رُ. رُ وَلَا يَتَغَيَّ مَانُ يُغَيِّ الزَّ

***
أَكْثَرُ مَا يُقْلِقُ الْإِنْسَانَ الْإِنْسَانُ.

***
الْإِنْسَانُ ذَاكِرَةُ الْأَزْمَانِ.

***
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النِّسْيَانُ رَاحَةٌ لِلْأَذْهَانِ.

***
رٌ وَاقِعْ. ائِمِ، فَمَا هُوَ مُقَدَّ لَا تَشْغَلْ نَفْسَكَ بِالْحَذَرِ الدَّ

***
فُوسِ مِنَ الْأَقْوَالِ. الْأَفْعَالُ أَبْلَغُ وَقْعًا فِي النُّ

***
هَزِيمَةُ الْعَقْلِ أَشَدُّ وَأَقْسَى مِنْ هَزِيَمةِ الْجِسْمِ.

***
الْقَنَاعَةُ صَبْرٌ لَا يَنْفَدُ.

***
كَثِيرُونَ يَجِدُونَ الْقَلِيلَ وَقَلِيلُونَ يَجِدُونَ الْكَثِيرَ.

***
وَالِازْدِرَاءِ  بِالْهَوَانِ  ةَ  الْإِنْسَانِيَّ ةَ  خْصِيَّ الشَّ تُصِيبُ  أَفْعَالٌ  ضْلِيلُ،  وَالتَّ وَالْمُرَاوَغَةُ  الْخِدَاعُ 

وَالِاحْتِقَارِ.

***
غِيرُ يَكْبُرُ. عِنْدَمَا يَكْذِبُ الْكَبِيرُ يَصْغُرُ، وعِنْدَمَا يَصْدُقُ الصَّ

***
هُ  أَنَّ يَجْهَلُ  وَالْجَاهِلُ  عَالِمٌ،  هُ  أَنَّ يَعْلَمُ  الْعَالِمِ  فِي كَوْنِ  وَالْجَاهِلِ  الْعَالِمِ  بَيْنَ  الْفَرْقُ  يَكْمُنُ 

جَاهِلٌ.

***
بَاعِ. فُوسِ يَحْتَاجُ إِلَى تَقَارُبِ الطِّ الِائْتِلَافُ بَيْنَ النُّ

***
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تَمْضِي ثُـــمَّ  ــيــلًا  ــلِ قَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــسْــكُــنُ  بِغَمْضِتَ تُمْنَى  أَبْــصَــرَتْ،  عَــيْــنٍ  ــلُّ  كُ

ــا ــدَاهَ ــالَ مَ ــا طَـ هْــرِ مَ ــي الــدَّ لِأَرْضِرِحْــلَــةٌ فِ أَرْضٍ  ــنْ  مِـ عَـــادَ  ــبٌ  ــرِيـ وَغَـ

ــا مُــسْــتَــهَــامًــا ــوقً ــشُ ــرَ مَ ــمْ ــعُ ــضِيَـــــذْرَعُ الْ ــ ــمٍّ وَرَفْ ــى هَـ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ــدُّ ــقُ ال ــشَ ــعْ يَ

ــرِي ــغْـ ــا وَتُـ ــنَ ــي ــنِّ ــمَ ــدِ تُ ــي ــغِ ــالْ تُغْضِيفَـــهْـــيَ كَ ــوَاقِ  ــالْأَشْـ بِـ الْــمُــشْــتَــاقِ  ــنِ  وَعَـ

ــصَــبٍّ ــو لِ ــنُ ــحْ ــا تَ ــ ــا عَــهْــدٌ وَمَ ــهَ ــضِــيمَـــا لَ ــقْ يْــفِ وَتَ ــمُ بِــالــزَّ ــكُ ــحْ ـــمَـــا تَ إِنَّ

ــهٌ وَوَجَـــــــهٌ ثُــــمَّ وَجْــــهٌ ــ ــ يُفْضِيوَلَـــهَـــا وَجْ وْعِ  ــرَّ ــلـ لِـ ــرٌ  ــكَ ــنْ مُ ــهٍ  ــ وَجْ ــلُّ  كُـ

وَوَرْدًا أَنْــسَــامًــا  ــكَ  ــدِي ــهْ تَ ــةٌ  ــظَ ــحْ ــضِلَ ــغْ ــدٍ وَبُ ــقْ ــي حِ ــارَ فِ ــنَّ ــورِي ال ثُــمَّ تُـ

ــا ــهَ ــنُ ــأْمَ ــنْ يَ ــ ــ ــمُــمِــضِّدَأْبُــــهَــــا الْــــغَــــدْرُ وَمَ ــلِّ الْ ــلــصِّ ــنْ يَـــأْمَـــنُ لِ ــلُ مَـ ــثْ مِ

ــا وَتَــبْــكِــي ــهَ ــي ــرَائِ ــا لِ ــيَ نْ ــدُّ ــضْــحَــكُ ال فَـــرْضِتَ ــرِ  ــيْ غَ مِـــنْ  ــا  ضَ ــرِّ ال دَامَ  ــهُ  ــتَ ــيْ لَ

ــادِعٌ ــ ــمْــرِ سَـــــرَابٌ خَ ــعٍ وَوَمْـــضِفَــهْــيَ فِـــي الْــعُ ــمْ ــنَ مِــنْ لَ ــارِي ــسَّ يُــثْــمِــلُ ال

ــا ــنَ ــبَ ــذِي صَــاحَ ــ ـ ــرَ الَّ هْـ ــدَّ ــرْضِــي؟فَـــاسْـــأَلِ الـ وَيُ نَحْيَا  ــهِ  أَجْــلِ ــنْ  مِ ـــذِي  الَّ مَــا 

***
غَارِ. مَاحِ وَالْعَفْوِ عَنِ الصَّ الْكِبَارُ هُمُ الْقَادِرُونَ عَلَى السَّ

***
لَيْسَ  هُ  لِأَنَّ ارِيخَ  التَّ تَمْحُوَ  أَنْ  تَسْتَطِيعَ  لَنْ  وَلَكِنَّكَ  تَشَاءُ،  مَا  وَتَمْحُوَ  تَكْتُبَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ 
لَهُ، فَهُوَ مَكْتُوبٌ بِحِبْرِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمَسَاسَ مَهْمَا  رَهُ أَوْ تُبَدِّ فِي مَقْدُورِكَ أَنْ تُغَيِّ

حَاوَلْتَ.
***

ةً أُخْرَى. نِي مَنِ اهْتَمَمْتُ بِهِ يَوْمًا وَلَمْ يَهْتَمَّ بِي، حَتَّى وَلَوْ أَخَذَ يَهْتَمُّ بِي مَرَّ لَمْ يَعُدْ يُهِمُّ

***
انِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْهُ فَأَنْتَ فِي دَفَاتِرِ النِّسْيَانِ. سَأَبْحَثُ عَنِ اسْمِكَ فِي دَفَاتِرِ الْخِلَّ

***
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ا كَالْحَيَاةِ فِي الْأَفْرَاحِ وَالْأَتْرَاحِ. كُنْ مُسْتَمِرًّ

***
الْحَيَاةُ تَسَعُنِي وَتَسَعُكَ وَتَسَعُ الْكَوْنَ، وَلَكِنَّ الْخَلْقَ يَضِيقُونَ بِبَعْضِهِمْ البَعضْ.

***
ةُ قَلْبٍ(،  مَةَ دِيوَانِي )أَبْجَدِيَّ بْنَانِيُّ جُورْج جرْدَاق الَّذِي كَتَبَ لِي مُقَدِّ اعِرُ اللُّ رَحَلَ صَدِيقِي الشَّ
عَابَةِ،  كْتَةِ وَالدُّ دَةُ أُمُّ كُلْثُومٍ، وَصَاحِبُ النُّ يِّ ةِ »هَذِهِ لَيْلَتِي« الَّتِي شَدَتْ بِهَا السَّ وَشَاعِرُ أُغْنِيَّ

بِ. وَتَبْقَى رَحْمَةُ اللهِ وَعَفْوُهُ عَنْ عِبَادِهِ، وَمَصِيرِهِ إِلَى اللهِ. يِّ وَصَاحِبُ الْقَلْبِ الطَّ

***
مَنْ يَكْتَفِ بِاللهِ كَفَاهُ.

***
لَا لَسْتُ أَرْضَى بِالْقَلِيلِ بَلْ أُرِيدُ أَكْثَرَ.

***
مَاءُ لَا تَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضَ. مَاءَ، وَالسَّ الْأَرْضُ تَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ السَّ

***
ائِبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَانِبِ الْعَابِدِ؛ لِأَنَّ فِطْرَةَ الْأَرْضِ الْخَطِيئَةُ، وَمَنْ  الْمُخْطِئُ الْمُسْتَغْفِرُ التَّ

مَا يُحَاوِلُ تَغْيِيرَ الْمَشِيئَةِ، وَهَيْهَاتَ لَهُ ذَلِكَ! يَقُولُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ

***
إِنْ لَمْ تُخْطِئْ فَأَنْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بَلْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ تَعِيشَ 

الْمَلَائِكَةُ عَلَى الْأَرْضِ.

***
مَاءِ عُنْوَانُ الْفَضِيلَةِ. نَحْنُ فِي الْأَرْضِ عُنْوَانُ الْخَطِيئَةِ، وَفِي السَّ

***
حِيحَةِ. الْأَفْكَارُ الْخَاطِئَةُ مُنْتِجَةٌ لِلْأَفْكَارِ الصَّ

***
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ارُ، يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالْأَسْرَارِ،  هَارِ، أَنْتَ وَحْدَكَ الْغَفَّ يْلَ فِي النَّ رُ الْأَقْدَارَ وَتُولِجُ اللَّ يَا مَنْ تُقَدِّ
غْنَا بِفَضْلِكَ جَنَّاتِكَ.  رْنَا إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَبَلِّ وْبَةِ وَالْأَعْذَارِ أَنْزِلْ عَلَيْنَا رَحَمَاتِكَ وَيَسِّ وَقَابِلَ التَّ
نَاءُ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى ذَاتِكَ، اغْفِرْ لَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَارْحَمْنَا،  يَا مَنْ لَا يُحْصَى الثَّ
الِحِينَ.  نَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا وَوَالِدِينَا بِالصَّ ، وَتَوَفَّ قْنَا لِكُلِّ خَيْرٍ، وَاصْرِفْنَا عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَوَفِّ
دِنَا  هُمَّ عَلَى سَيِّ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وَصَلِّ اللَّ

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. مُحَمَّ

***
ةِ الْإِنْسَانِ وَمِزَاجِهِ. لِلْهَوَاءِ تَأْثِيرٌ بَالِغٌ فِي صِحَّ

***
ةُ أَكْثَرُ عُرْضَةً لِلْمَرَضِ وَالْهِرَمِ وَالْمَوْتِ. فُوسُ الْعَاطِفِيَّ النُّ

***
خَلُّصُ مِنْهَا. كَثِيرٌ مِنَ الْعَادَاتِ تَسْتَعْبِدُ الْإِنْسَانَ وَيَصْعُبُ التَّ

***
ةٌ غَيْرُ مَنْظُورَةٍ بِالْعَيْنِ  ةٌ دَاخِلِيَّ لُ بِالْحَرَكَةِ، حَتَّى الْجَمَادُ لَهُ حَرَكِيَّ حَقِيقَةُ الْمَخْلُوقَاتِ تَتَمَثَّ

دَةِ. الْمُجَرَّ

***
رُهَا  ؤَى فِي الْمَنَامِ حَقَائِقُ دَاخِلَةٌ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ. وَبَعْضُهَا دَلَائِلُ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ يُفسِّ الرُّ
اللهُ  أَتَاهُ  لِمَنْ  وَمَوْهِبَةٌ  قُدْرَةٌ  هِيَ  مَا  وَإِنَّ بِالْفِرَاسَةِ،  صِلَةٌ  لَهَا  وَلَيْسَ  الْعِلْمِ،  فِي  اسِخُونَ  الرَّ

ةَ عِلْمِهَا. خُصُوصِيَّ

***
لُ فِي  ةٌ تَشْمَلُ الْبَشَرَ وَسَائِرَ الْمَخْلُوقَاتِ. وَهُوَ يَتَمَثَّ يَّ ةٌ وَمَادِّ يَّ لِعِلْمِ الْأَصْوَاتِ مَدْلُولَاتٌ حِسِّ
ةَ مَا  ةِ، وَثَمَّ فْعِ وَالْخَفْضِ وَاللِّينِ وَالْحِدَّ ةِ، وَالْمُتَرَاوِحِ بَيْنَ الرَّ وَافِعِ النَّفْسِيَّ صِلِ بِالدَّ الْأَدَاءِ الْمُتَّ
جْلِ؛ أَيْ  عْبِيرِ بِالْوَجْهِ وَالْفَمِ وَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ وَالرِّ صِلُ أَيْضًا بِالْإِشَارَةِ وَالْحَرَكَةِ وَالتَّ يَتَّ

بِتَعْبِيرَاتِ الْأَعْضَاءِ جَمِيعِهَا.

***
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هُنَاكَ أَسْئِلَةٌ لَيْسَ لَهَا أَجْوِبَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

***
لَا تُوجَدُ كَلِمَةٌ فِي الْحَيَاةِ إِلَّا وَلَهَا مَعْنًى.

***
وَالْفَرَحِ  وْمِ  وَالنَّ الْفَضَلَاتِ  وَإِخْرَاجِ  رْبِ  وَالشُّ كْلِ  وَالْأَ الْأَمَلِ  فِي  لُ  تَتَشَكَّ الْإِنْسَانِ  حَيَاةُ 

رَحِ. وَالتَّ

***
ا لَا يَمُوتُ، اغْسِلْ نُفُوسَنَا مِنْ أَنْهَارِ طُهْرِكَ بِمَاءِ فَضْلِكَ وَجَلَالِ  يَا مَالِكَ الْمَلَكُوتِ، وَيَا حَيًّ

تِكَ. قُدْسِيَّ

***
فِي الْغَالِبِ نَحْنُ نَقُولُ مَا لَا نَفْعَلُ، وَنَفْعَلُ مَا لَا نَقُولُ.

دِيقَ. أَنْتَ أَصْدَقُ صَدِيقٍ لِنَفْسِكَ، حِينَ تَفْتَقِدُ الصَّ

***
قَامِ. ي إِلَى السِّ عَامِ تُؤَدِّ كَثْرَةُ تَنَاوُلِ الطَّ

اءِ
َ

عَف
ُّ

الُ الض
َ

سُؤ

ـــعَـــفَـــاءُ ــا الـــضُّ ــ ــنَ ــ ــمُ أَنَّ ــلَـ ــعْـ ــهُ يَـ ــلـ ــاءُالـ ــفَـ ــهُ أَكْـ ــ ــا لَ ــ ــوِيُّ وَمَـ ــ ــقَ ــ وَهُـــــوَ الْ

ــا ضَ ــرِّ وَال ــةَ  ــدَايَ ــهِ الْ ــكَ  ــأَلُ ــسْ نَ رَبُّ  ــا  ــاءُيَ ــطَ ــعْ ــمِ ــــكَ الْ ــكَ أَنَّ ــلِ ــضْ ــمَ فَ ــرِيـ وَكَـ

مَلٍ
َ
 أ

ُ
يْبَة

َ
خ

ــظِّ ــلَـ ــادٌ وَتَـ ــ ــهَ ــ ــظِّمِــــــلْءُ عَـــيْـــنَـــيْـــكِ سُ ــ ــى فَـــــدْمٍ وَفَ ــ ــنْ أَسَـ ــ وَدُمُـــــــوعٌ مِ

ي الْمُتَشَظِّ مَـــانِ  الـــزَّ ــزْنَ  ــ حُ ــي  ــدِلِ ــابْ ــحَــظِّفَ ــا بِ ــا، وَاسْــتَــبْــدِلِــي حــظًّ ــنَ ــهَ ــالْ بِ
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نٌ
َ
ا وَط

َ
فِي دِمَائِن

ــلَ الــمُــرَاهِــنْ ــا جَــهِ ــنَـ ــا أَرْوَاحُـ ــنَ ــانُ ــنْأَوْطَ ــائِ ــونٌ وَهَ ــا هُـ ــهَ ــا مِــنْ دُونِ ــنَ ــاتُ وَحَــيَ

ــا ــهُ ــلُ أَهْ إِلَّا  الْأَوْطَـــــــانَ  يَـــعْـــرِفُ  الْمُدَاهِنْلَا  أَوِ  الْغَرِيبِ  عَيْنِ  فِي  وَتَهُونُ 

تِي أُمَّ ــنُ  ــوِطْ وَمَ ــي  ــنِ وَطَ ــرَى(  ــقُ الْ سَاكِنْ)أُمُّ  كُــلِّ  مِــنْ  هَا  بِحُبِّ ــقُّ  الْأَحَـ نَحْنُ 

الْـــقُـــرَى أُمُّ  ــةٌ  ــ ــيَّ ــ ــرَشِ ــ قُ ــةٌ  ـ ــيَّ ــنِـ ــمَـ تُرَاهِنْيَـ فَلَا   ، وَالنَّبِيِّ )جُرْهُمَ(  عَهْدِ  مِنْ 

تَارِيخَهَا ــلْ  ــسَ فَ ــا  ــوهَ ــلُ أَهْ ــنُ  ــحْ نَ ــنْبَــلْ  ــائِ مَ إِلَّا كُـــلُّ  ــخُ  ــارِي ــتَّ ال ــكِــرُ  ــنْ يُ لَا 

بَنِي بَلْ  وَ)الْغَوامِدَ(  )الْحَوَارِثَ(  )زَهْرَانَ( بَلْ )حَرْبًا( وَ)قَحْطَانًا( لِيَامِنْوَسَلِ 

)شَيْـ ثُمَّ  )خُزَاعَةَ(  بَلْ  )هُذَيْلًا(  سَلْ  ـبَةَ( ثُمَّ )أَوْسَ وَخَزْرَجًا( وَبَنِي )هَوَازِنْ(أَوْ 

ــمَــدَا ــدِ الْ ــنْ عَــبْ ــارُ إِسْــمَــاعِــيــلَ مِ ــهَ وَاعِنْأَصْ الطَّ هُمُ  سُولِ(  )الرَّ خَوَلُ  هُمْ  إِنَّ نِي 

ــعَــصْــمَــاءِ قَــدْ ــةِ الْ شَائِنْبِــالْــحِــكْــمَــةِ الْــيَــمَــنِــيَّ كُلِّ  عَنْ  هَتْ  تَنَزَّ  ،) )النَّبِيُّ شَهِدَ 

ــتِ مَــنْ ــ ــدَ الْـــحَـــرَامَ لَأَنْ ــلَ ــبَ ــةَ الْ ــا مَــكَّ ضَغَائِنْيَ ــلَا  بِ الْمُسْلِمُونَ  إِلَيْكِ  يَهْوِي 

ــنْ ــا وَمِ ــنَ ــلَامِ وَحْــدَتُ ــ ــي وَحْـــدَةِ الْإِسْـ آمِــنْفِ بِالْبَيْتِ  جَمِيعُنَا  ــرُوقِ  ــعُ الْ ــلِّ  كُ

ـــذِي ــةَ الْإِسْــــــلَامِ بَـــارَكَـــكِ الَّ ــلَ ــبْ ــا قِ بِالْمَحَاسِنْيَ مُشْرِقَاتٍ  الْخَلَائِقَ  خَلَقَ 

ــى رَمَ إِذَا  ــوبِ  ــلُ ــقُ الْ ــاتُ  ــبَّ حَ ــفْــدِيــكِ  خَائِنْتَ مَغْنَاكِ  عَلَى  اسْتَعْدَى  أَوِ  ــاغٍ  بَ
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 عُمْرٍ
ُ

ايَة
َ
حِك

ونَ عَامًا سِتُّ

تْ مِثْلَ عَامْ؟ كَيْفَ مَرَّ

ضَاعَ الْكَلَامُ

يهِ أَمْضِي نِي لِلتِّ كَأَنَّ

اشَيْءِ مُرْتَحِلٌ أَوْ إِلَى اللَّ

لَامْ يحِ بَلْ جَسَدِ الظَّ كَأَنِّي فَوْقَ ظَهْرِ الرِّ

مَا عُدْتُ أَعْرِفُ عَنْكِ أَوْ عَنِّي

وَرَبِّ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَا مِ

لِ فِي الْحَيَاةِ أَمُّ سِوَى التَّ

نِي مَا زِلْتُ أَبْحَثُ: وَإِنَّ

مَانِ عَنْ زَمَانِي فِي الزَّ

وَعَنْ مَكَانِي فِي الْمَكَانْ

حَامْ وَعَنِ الَوْلَائِدِ فِي الزِّ

مَنْ أَنْتَ تَسْأَلُنِي

أَتَعْرِفُنِي؟

نَسِيتُ أَنَا

لَعَلِّي قَدْ أَكُونُ بَرِيقَ طَيْفٍ فِي الْأَنَامْ

فَابْحَثْ مَعِي عَنِّي وَعَنْكَ،

فَإِنْ وَجَدْتُكَ أَوْ عَثَرْتَ عَلَيَّ يَوْمًا

حِدُ الْعِظَامْ مَا فِي الْأَرْضِ تَتَّ رُبَّ

ونَ عَامًا لَمْ أَجِدْ نَفْسِي سِتُّ
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كَعُمْرٍ ظَلَّ يَحْجُبُهُ الْغَمَامْ

ونَ عَامًا سِتُّ

كَامِ هْرِ أَبْحَثُ فِي الرُّ عِشْتُ أَحْفِرُ فِي صُخُورِ الدَّ

فَمَا وَجَدْتُ سِوَايَ حِلْمًا فِي مَنَامْ

ونَ عَامًا، سِتُّ

كُلُّ مَا أَرْجُوهُ لِي مِنْ بَعْدِهَا حُسْنُ الْخِتَامْ

عُرُوبَةِ
ْ
 ال

ُ
رْض

َ
أ

وَطَـــنِـــي ــهَــا  كُــلُّ ــةِ  ــ ــرُوبَ ــ ــعُ ــ الْ الْــيَــمَــنِأَرْضُ  أَوِ  الْأَقْـــصَـــى  ــرِبِ  ــغْ ــمَ الْ ــي  فِ

لُغَتِي ــقِــي  أَسْــتَ )يَـــعْـــرُبَ(  ــعِ  رَجْـ ــنْ  يَـــزَنِمِ ذِي  ــنِ  ــ ابْ ــأْسَ  ــ بَـ ــا  ــمً ــهِ ــلْ ــتَ ــسْ مُ

ــتْ بَـــيَـــارِقُـــهُ ــ ــ ـ ــدْ رَفَّ ــ ـــورِ وَالْـــفِـــطَـــنِالْـــمَـــجْـــدُ قَـ ــا هُــنَــا بِـــالـــنُّ ــنْ هَـ ــ مِ

ــارَةُ وَهْـــــيَ سَــابِــقَــةٌ ــ ــضَ ــ ــحَ ــ ـــا الْ ــارِ وَالْـــمِـــنَـــنِمِـــنَّ ــ ــ ــالْآثَ ــ ــ ــرْبِ بِ ــ ــغَ ــ ــلْ ــ لِ

ــحٌ ــتِ ــفَ ــنْ ــرْقِ مُ ــ ــشَّ ــ ــذَا ال ــ ــخُ هَـ ــ ــارِی ــ ــى الْــمُــدُنِتَ ــلَ ــةً عَ ــرِقَ ــشْ ــسِ مُ ــمْ ــشَّ ــال كَ

ئِيمُ
َّ
الل

ةِ، وَعِقَابُهُ  مَا لِخَلَلٍ فِي إِمْكَانَاتِهِ الْعَقْلِيَّ ئِيمُ هُوَ مَنْ إِذَا رَفَعْتَهُ يُحَاوِلُ أَنْ يَرْتَفِعَ عَلَيْكَ، رُبَّ اللَّ

هُ  بِيعِي، حِينَ يَكْتَشِفُ أَنَّ ةً أُخْرَى وَيَعُودُ إِلَى حَجْمِهِ الطَّ هُ سَيَتَدَنَّى مَرَّ هُوَ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ

هُ يَمُرُّ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْقِيَ جَدَائِبَ الْأَرْضِ، وَلَا  مْآنُ مَاطِرًا وَلَكِنَّ خَادِعٌ كَالْغَمَامِ يَحْسَبُهُ الظَّ

ئِيمُ سَيَكُونُ ارْتِفَاعُهُ آنِيًا بِفِعْلِ تَشْجِيعِنَا لَهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ  مَأَ. وَإِذَا ارْتَفَعَ اللَّ يَرْوِيَ الظَّ

ؤْمِ إِلَى كَرَمِ النَّفْسِ، وَحِينَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ يَكُونُ انْحِدَارُهُ وَسُقُوطُهُ أَكْثَرَ مِنَ  حَالَةِ اللُّ

عِ. الْمُتَوَقَّ
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ٌ
ك

َ
نِي مَل

َ
يْت

َ
ل

تِيتُ الشَّ الْــعُــمْــرُ  ــي  ــنِ رَاعَ ــمْ  فَــيَــا كَ ــي  ــدْنِ ــجِ أَنْ رَبُّ  ــا  يَ

رُ وَالــمُــقِــيــتُ ــدِّ ــقَ ــمُ ــي أَنْـــتَ ال رْتَ لِ ــا قَــــدَّ رْتَ مَ قَــــدَّ

ــا حَيِيتُ لِــغَــيْــثِ جُـــودِكَ مَ ــكَ  ــيْ إِلَ ــو  ــرْنُ ــذِي يَ ـ وَأَنَـــا الَّ

تُمِيتُ أَوْ  تُحْيِي  ــتَ  أَنْـ ــقِ  ــلَائِ ــخَ الْ ــوْقَ  فَـ ــادِرًا  ــ قَ ــا  يَ

وَالْــقُــنُــوتُ ــةُ  ــلَالَ ــجَ الْ ــكَ  لَ الْعَظِيمِ  الْــمُــلْــكِ  ــكَ  ــالِ مَ ــا  يَ

الْمُقِيتُ ــرُ  كْـ ــذِّ وَالـ ــدُ  ــمْ ــحَ وَالْ ــهُ  أَجَــلُّ ــاءُ  ــنَ ــثَّ ال ــكَ  ــ وَلَ

ــى رَضِــيــتُ ــرْضَ ــا تَ ــلِّ مَ ــكُ ــلُ بِ ــي لِ ــذَّ ــدُ ال ــبْ ــعَ ــا الْ ــي أَنَـ ـ إِنِّ

عَيِيتُ قَـــدْ  بِـــدَهْـــرِي  ــي  ـ إِنِّ يُعِينُنِي  ــوَاكَ  ــ سِ ــي  لِ مَـــنْ 

ــيــتُ ــي أَبِ ــلُــنِــي، وَمَـــعْ هَــمِّ ــي يُــكَــبِّ ــوْلِ ــمُ مِـــنْ حَ ــلْ ــظُّ وَال

يَسْتَمِيتُ ــارِمِ  ــكَ ــمَ ــلْ لِ ــيَ  ــبِ ــلْ قَ أَنَّ  أَعْـــلَـــمُ  ــتَ  ــ ــ وَلَأَنْ

وَ)العَنِيتُ( الْمُخَادِعُ  يَجْرَحُنِي  النَّاسِ  كُــلَّ  أَحْبَبْتُ 

ــتُ ــي ــهِ دُهِ ــهِ ــائِ ــشَ ــرِ مِـــنْ زَمَــــنٍ بِ ــبْ ــصَّ ــال ــدًا بِ ــلِّ ــجَ ــتَ مُ

كُوتُ السُّ وَيَشْجِينِي  تُحْرِقُنِي  مْضَاءِ  الرَّ عَلَى  أَمْشِي 

سُقِيتُ ــهَــا  بِ ــومَ  ــمَ ــهُ الْ ــمْــطِــرْنِــي  تُ ـــــامَ  الْأَيَّ ــرُ  ــطِ ــمْ ــتَ أَسْ

ــا شَقِيتُ ــاةِ وَمَـ ــيَ ــحَ ــتُ إِلَـــى الْ ــيْ أَتَ ــا  ـــي مَ ــتَ أَنِّ ــيْ لَ ــا  يَ

مُنِيتُ وَلَا  ــتُ  ــمْ أَل ــا  مَ بَــلْ  ــى  ــ الْأَسَ ــدْتُ  ــبَّ ــكَ تَ ــا  ــمَ وَلَ

غَنِيتُ ــدْ  ــقَ فَ  .. ــلَاكَ  ــ عُ ــي  فِ ــحُ  يُــسَــبِّ ــكٌ  ــلَ مَ ــي  ــنِ أَنَّ لَــوْ 

***
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هَدِيلُ

ـــمَـــاتْهَــــدِيــــلُ يَــــا أَحْــــلَــــى الْـــبَـــنَـــاتْ ــكِ الـــسِّ ــيـ قَــــدْ بُــــورِكَــــتْ فِـ

ــرْسِ الْـــبَـــهِـــيِّ ــ ــعُـ ــ ــالْـ ــ ــتِ بِـ ــ ــئْ ــ ــنِّ ــ ــاةْهُ ــيَـ ــحَـ ــى الْــــمَــــدَى طُـــــولَ الْـ ــلَـ عَـ

ــمُ ــرِيـ ــكَـ ــدُ الْـ ــعْـ ـ ــسَّ ــكِ الـ ـ ــفُّ ــحُـ ـ ــيََ ـــبَـــاتْسَـ ـــيِّ بِــــــهِ الْأَمَــــــــانِــــــــي الـــطَّ

ــاتٍ مُــــشْــــرِقَــــاتْوَتَـــــــــــــرُودُكِ الْــــبُــــشْــــرَى شُـــمُـــو ــ ــيَـ ــ ــالِـ ــ سًـــــا عَـ

ــنُ مِــــنْ ــ ــمَـ ــ حْـ ــرَّ ــ ــاتْوَيُــــنِــــيــــلُــــكِ الـ ــنِ مَـــــعَ الْـــبَـــنَـ ــيـ ــنِـ ــبَـ زَهْـــــــرِ الْـ

نْــــيَــــا هُـــنَـــا ــي الــــدُّ ــ ــكِ فِــــي ثَـــبَـــاتْوَتُــــــرَيْــــــنَ فِـ ــ ــظِّ ــ وَسُـــــعُـــــودُ حَ

ــيَ ــانِـ ــهَـ ـــي تَـ ــورُ خُـــــذْ مِـــنِّ ــ ــصُ ــ ــنْ ــ ةِ رَافِـــــــــــــــلَاتْمَ بِــــــــالْــــــــمَــــــــوَدَّ

عَـــلَـــيْـــكُـــمُ ـــــــرُورُ  الـــــــسُّ وَآتْدَامَ  يَـــــزْهُـــــو  حَـــــاضِـــــرٍ  فِـــــي 

***
هَا الْحُزْنُ أَنَّ النَّاسَ تَكْرَهُكَ، فَتَسْتَحِي وَتَرْتَحِلُ دُونَ رَجْعَةٍ. لَيْتَكَ تَعْلَمُ أَيُّ

***
مَانِ. فُ عِنْدَ أَحَدِ مَفَارِقِ الزَّ فُ لِمَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّ الْمَخْلُوقَ يَتَوَقَّ مَانُ لَا يَتَوَقَّ الزَّ

دَنِيٌّ
ْ
ن

َ
حُبٌّ ل

ــا ــاهَ تَ وَقَـــــدْ  ــي  ــلِ ــقْ عَ ــوا  ــذِلُـ ــعْـ تَـ ــالَا  ــ ــرَاهَ ــ يَــحْــيَــا عَـــلَـــى أَطْــــــــلَالِ ذِكْ

ــتْ ــدَحَـ ــدَةٌ صَـ ــ ي ــرِّ ــ يَـــهْـــوَاهَـــاكَـــانَـــتْ هُـــنَـــا غِ زَالَ  إنْ  مـــا  ــبُ  ــلْـ ــقَـ وَالْـ

ــدَ صَــاحِــبِــهِ ــعْـ ــا بَـ ــ ــلَانَ ــ ــايَــمْــضِــي كِ ــاهَ ــشَ ــمْ ــةٍ قَــــدْ ضَــــلَّ مَ ــ ــرْب ــ ــي غُ ــ فِ

ــتِــهَــا ــاأَحْــبَــبْــتُ )لَـــنْـــدَنَ( مِـــنْ مَــحَــبَّ ــ ــوْلَاهَ ــ ـــرْحَـــالُ لَ مَـــا شَـــاقَـــنِـــي الـــتَّ

فُــرْقَــتَــنَــا أَنَّ  وَتَــــــــدْرِي  ــاأَدْرِي  ــاهَ ــقَ أَلْ وَسَــــــوْفَ  ــولَ  ــطُـ تَـ لَـــنْ  لَا 

ــغَـــفٌ ـــنـــا شَـ ــافَــــغَــــدًا نَــــعُــــودُ يُـــقِـــلُّ ــاهَ ــنَ ــغْ ــمَ ـــيُـــورِ هَـــفَـــتْ لِ ــأْنَ الـــطُّ ــ شَـ
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قَوْلُ الْحَقِّ جِهَادٌ.

***
اعْتَبِرْ أَنَّ أَفْرَاحَ الْآخَرِينَ هِيَ أَفْرَاحُكَ تَعِشْ فِي فَرْحَةٍ دَائِمَةٍ.

***
الْقُلُوبُ تَحْوِي أَسْرَارًا لَا يُمْكِنُ الْبَوْحُ بِهَا.

***
احْذَرْ أَنْ تَدْخُلَ قَلْبِي فَسَأَقْفِلُ عَلَيْكَ.

***
صُ لِلْأَطْفَالِ. وَهِيَ تَتْرُكُ آثَارَهَا  ةِ الَّتِي تُخَصَّ جٍ لِلْجَرِيمَةِ هِيَ تِلْكَ الْأَفْلَامُ الْأَمْرِيكِيَّ لُ مُرَوِّ أَوَّ
فَاتِ الْأَطْفَالِ، وَتَحُثُّ عَلَى رُكُوبِهِمُ الْمُغَامَرَاتِ الْخَطِرَةَ، لِتُصْبِحَ  ئَةَ عَلَى أَفْكَارِ وَتَصَرُّ يِّ السَّ

هَايَةِ عَمَلًا وَسُلُوكًا وَانْتِمَاءً يَنْشَأُ عَلَيْهِ الْأَطْفَالُ بِالِاكْتِسَابِ. فِي النِّ

***
ي إِلَى  وَاكُلِ الَّذِي لَا يَرْضَاهُ اللهُ لِعِبَادِهِ. وَهُوَ يُؤَدِّ لُ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ الْعَمَلِ هُوَ مِنَ التَّ وَكُّ التَّ

الْخُنُوعِ وَالْهَزِيمَةِ وَالِاسْتِسْلَامِ فِي النَّفْسِ الْعَاقِلَةِ.

***
دِ  الْمُتَفَرِّ الْخَلْقِ  إِلَى  ائِدَ  وَالسَّ الْمَأْلُوفَ  لِيَتَجَاوَزَ   ، الْفِكْرِيَّ الْوَاقِعَ  ى  يَتَحَدَّ الْمُبْدِعُ  الْفِكْرُ 

لِلْفِكْرَةِ الْبِكْرِ.

***
مَانَ وَالْمَكَانَ فِيكَ. ئْ لَهَا الزَّ أَشْيَاءُ جَمِيلَةٌ تَنْتَظِرُكَ، فَهَيِّ

***
عْيِ لَهُ. كَ بَلْ لُمْ غَفْلَتَكَ عَنِ السَّ لَا تَلُمْ حَظَّ

***
رْ بِرِدَاءِ الْحِكْمَةِ لِتَكُونَ فَوْقَ الْأَضْدَادِ. عِنْدَمَا يَلْفَحُكَ صَقِيعُ الْجَهْلِ تَدَثَّ

***
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سُلِ. هِمْ يَعْمَهُونَ، وَاسْتَفْتِحْ مَغَالِقَ الْخَيْرِ تَكُنْ قَرِيبًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّ دَعْهُمْ فِي غَيِّ

***
كَ. دَعْهُمْ يَهْدِمُونَ وَوَاصِلِ الْبِنَاءَ، فَيَوْمًا مَا سَتَتْبَعُهُمْ شَوَاهِقُ بُنْيَانِكَ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى  لَا يَهُمُّ

وْمِ فِي الْعَرَاءِ. ةُ النَّ كَنِ فِيهَا، عِنْدَمَا تُرْهِقُهُمْ ذِلَّ السَّ

***
بْرَ يَصْنَعُكَ. بْرَ، وَلَكِنَّ الصَّ أَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصْنَعَ الصَّ

***
أَعِدْ تَنْظِيمَ أَفْكَارِكَ كُلَّمَا شَعَرْتَ بِالْفَشَلِ. وَحَاذِرْ أَنْ تَيْأَسَ، إِذْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُصِيبَ النَّجَاحَ 

فِي وَقْتٍ مَا.

***
ةٍ عَظِيمَةٍ. سُ لِأُمَّ الْأَفْكَارُ الْعَظِيمَةُ تُؤَسِّ

***
رَهُ. ، حَاوِلْ أَلَّا تَتَذَكَّ عِنْدَمَا لَا تَسْتَطِيعُ نِسْيَانَ الْهَمِّ

***
قُ الْعُقُولُ بِالْحُلُولِ. فِي الْأَزَمَاتِ تَتَفَتَّ

***
الْخَيَالُ مُنْتِجٌ وَالْوَهْمُ مُحْبِطُ.

***
اتُ وَسَائِلُ لِمَعْرِفةِ الْحَقَائِقِ. صَاتُ وَالْجَدَلِيَّ خَرُّ اتُ وَالتَّ اتُ وَالِاحْتِمَالَاتُ وَالْفَرْضِيَّ النَّظَرِيَّ

***
إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَى فَضِيلَةٍ فَلَا تَدْعُ إِلَى رَذِيلَةٍ.

***
. عَاءُ لِمَنْ تُحِبُّ أَصْدَقُ الْحُبِّ الدُّ

***
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وْا بِهِ. كَمْ مِنَ الْأَسْمَاءِ لَيْسَ لِأَصْحَابِهَا قَدْرُ مَا تَسَمَّ

***
الْأَعْمَالُ لَا تُقَاسُ بِالْأَقْوَالِ.

***
الْمُبْدِعُ مَنِ اسْتَحْدَثَ وَلَمْ يُقَلِّدْ.

***
. لَنْ يَصْرِفَكَ عَنِ الْبَاطِلِ إِلَّا الْحَقُّ

نِ
َ
وَط

ْ
عِيدُ ال

ــلَامْ ــ ــسَّ ــ ــي ال ــ ــنِ ــ ــا وَطَ ــ ــكَ يَ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ فِــــي يَـــــــوْمِ عِــــيــــدِكَ كُـــــلَّ عَــــامْوَعَ

ــدَا ــ ــتَ ــ ابْ الْأَرْضِ  هَـــــــذِهِ  ــامْمِـــــنْ  ــظَـ ــعِـ ــخُ وَالْأُمَـــــــــــمُ الْـ ــ ــارِي ــ ــتَّ ــ ال

ــيُّ الْـــمُـــجْـــتَـــبَـــى ــ ــبِـ ــ ـ ــنَّ ــ ــقِّ جَــــــاءَ إِلَــــــى الْأَنَـــــــــامْطَـــــــهَ الـ ــ ــحَ ــ ــالْ ــ بِ

ــا نُـــــــورُ الْــــهُــــدَى ــ ــنَ ــ ــا هُ ــ ــنْ هَـ ــ ــ ــرَامْمِ ــ ــحَ ــ ــدِ الْ ــلَـ ــبَـ ــةَ( الْـ ــ ــكَّ ــ مِــــنْ )مَ

نَـــا ــكَ فِــــي الـــدُّ ــبِـ ــعْـ ــشَـ ــمْ بِـ ــ ــعِـ ــ ــى الْإِسْـــــــــــلَام قَــــامْأَنْـ ــلَـ ــبٌ عَـ ــ ــعْ ــ شَ

ـــنَـــا ــا وَطَــــــــنَ الـــسَّ ــ ـــعْـــبُ الْـــهُـــمَـــامْبُــــــورِكْــــــتَ يَـ وَتَــــــبَــــــارَكَ الـــشَّ
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عَبِ
َّ
مُ الت

َ
عَال

يَصْطَخِبْ ــاتَ  بَـ ــحِــبْكَــوْكَــبٌ  ــتَ ــنْ تَ الْأَرْضِ  ــمُ  ــ أُمَـ

ــرَتْ ــ ــاثَ ــ ــنَ ــ ــبْوَخُـــــطُـــــوبٌ تَ ــهِ ــتَ ــلْ ــارِ تَ ـ ــنَّ ــالـ وَهْـــــيَ بِـ

ــتْ حَـ ــوَّ ــرِبْوَالْــــبِــــدَايَــــاتُ صَـ ــتَـ ــقْـ ـــهَـــايَـــاتُ تَـ وَالـــنِّ

ــتْ ــ ــاوَقَ ــ ــشَ ــ ــوبٌ تَ ــ ــ ــلُ ــ ــ نَـــا وَهْــــيَ تَــنْــقَــلِــبْوَقُ فِـــي الـــدُّ

ــعُ الْـــحَـــظُّ أَجْـــوَفَـــا ــ ــرْفَ ــ ــبْيَ ــمَـــنْ وُهِـ ــزْرِي بِـ ــ ــ ــمَّ يُ ــ ثُ

ــارِقٌ ــ ــالُ سَـ ــتَـ ــخْـ ــثُ يَـ ــيْـ ــبْحَـ ــهَ فَــــوْقَ أَكْــــــدَاسِ مَـــا نَ

ــدُ حَـــائِـــرًا: ــجْ ــمَ ــبْ؟!يَـــصْـــرُخُ الْ ــسِـ ــتَـ أَنْـ الْآنَ  لِـــمَـــنِ 

الْـــعُـــلَا ــتْ  ــاتَـ فَـ أَنْ  ــرِبْبَـــعْـــدَ  ــخَـ ــةَ الْـــحَـــاضِـــرِ الْـ ــ ـ أُمَّ

ــأْسُ حَــاكِــمٌ ــ ــيَ ــ ــرِبْوَحْــــــدَهُ الْ ــتَ ــغْ ــدُ مُ ــجْ ــمَ وَحْـــــدَهُ الْ

***

فَابْتَرِدِي الْحُبِّ  قَلْبُ  الْبُغْضَ  يَعْرِفُ  نَــدِيلَا  غَــيْــرُ  الْعَلْيَاءِ  ــى  إِلَ تَسَامَى  ــا  وَمَ

***
عَفَاءُ. ةٌ يَعْجَزُ عَنْهَا الضُّ مَاحُ قُوَّ السَّ

***
مَاءِ، فَلَا تَطْلُبُهُ فِي الْأَرْضِ. الْحَقُّ وَالْعَدْلُ فِي السَّ

***
خَوْفُكَ مِنَ اللهِ يُعْلِيكَ، وَخَوْفُكَ مِنَ الْخَلْقِ يُدْنِيكَ.

***
ةَ؟ وَلِأَنَّ الْقَادِمَ أَسْوَأُ، عَلَيْنَا الِاحْتِفَاظُ  عَلَى مَنْ نَبْكِي؟ أَعَلَى أَبْنَاءِ سُورِيَا أَوْ أَبْنَاءِ الْعِرَاقِ أَوْ أَبْنَاءِ غَزَّ

مَارِ لَمْ يَنْتَهِ بَعْدُ، بَلْ  ةِ. مُسَلْسَلُ الْقَتْلِ وَالدَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ تِنَا الْعَرَبِيَّ مُوعِ لِنَذْرِفَهَا عَلَى أَبْنَاءِ أُمَّ بِبَعْضِ الدُّ

ةِ. ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ الْعَرَبِيَّ رَ لِهَذِهِ الْأُمَّ دُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، مَا دَامَ الْجَهْلُ هُوَ الْقَاتِلَ وَالْمُدَمِّ يَتَجَدَّ

***
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عَظِيمُ ــظِــيــمِ  ــعَ الْ ــدَ  ــعْ بَ وَمَـــا  ــمُعَــظِــيــمٌ  ــدِي ــوَ قَ ــ ــهِ وَهْـ ــل ــدُ ال ــي ــبِ ــنُ عَ ــحْـ وَنَـ

يَالِي
َّ
دُمُوعُ الل

يَالِي تَهَامَتْ دُمُوعُ اللَّ

يحِ عَلَى شَاطِئِ الرِّ

آلِي، مَنْثُورَةً كَاللَّ
لِّ وَهَا عَابِرُ الظِّ

مْسِ فِي مَهْمَهِ الشَّ

يَسْتَبِقُ الْأُمْنِيَاتِ

يهِ، وَيَقْفُو فَضَاءً مِنَ التِّ

أَشْرِعَةً مِنْ غُيُومِ الْخَيَالَاتِ

لَا تَسْتَقِرُّ بِحَالٍ وَمَالِ

لَكَمْ كَانَ طَيْفًا جَمِيلًا تَوَارَى

بَعِيدًا تَنَاءَى

كَبُعْدِ الْهِلَالِ

كَقَافِلَةِ الْعِيسِ

بَيْنَ الْقِفَارِ

مَالِ وَبَيْنَ بِحَارِ الرِّ

أَجِزْنِي أَرُودُ الْمَدَى

ثُمَّ أَبْحَثُ عَنِّي وَعَنْكَ

فَالِ وَعَنْ مَوْطِنٍ مُطْرِقٍ لِلسَّ

فْلُ لَقَدْ كَبِرَ الطِّ
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جَالِ حَتَّى غَدَا فِي عِدَادِ الرِّ

غَدًا كُلَّمَا اسْتَفْحَلَ الْجَهْلُ

تَلْقَى الَّذِي لَا يُبَالِي

فَسَوْفَ تَزُولُ الْمَوَالِي

وَسَوْفَ تَدُولُ الْمَغَانِي

فَسَلْ عَنْ طُغَاةٍ أَقَامُوا طَوِيلًا

يَالِي إِلَى أَنْ طَوَتْهُمْ صُرُوفُ اللَّ

***
صِرْنَا نَخَافُ مِنْ أَنْفُسِنَا وَعَلَى أَنْفُسِنَا مِنْ كَوَارِثِ الْعَصْرِ.

***
الْحُبُّ يَصْنَعُ الْمُعْجِزَاتِ.

***
غَيْرِكَ،  شُعُورِ  عَلَى  فَحَاذِرْ كَثِيرًا  شِئْتَ،  مَتَى  لِمَرْضَاتِكَ  تَعْمَلُ  )مَكَائِنَ(  لَيْسَتْ  فُوسُ  النُّ

حَتَّى لَا يَشْعُرَ بِالْمَلَلِ مِنْكَ.

***
الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ يَقُولُ لِلْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ الْآخَرِ: كُنْ مَعِي وَإِلَّا سَحَقْتُكَ!

***
مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ هَزَائِمِ الْعَرَبِ: الْعَوَاطِفُ، وَمِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ ارْتِقَاءِ الْغَرْبِ: الْحِفَاظُ عَلَى النِّظَامِ.

***
الْإِحْسَانُ يَمْنَعُ الْعُدْوَانَ.

***
مَا أَهْوَنَ الْحَيَاةَ عَلَى مَنْ ضَاقَتْ بِهِ الْأَحْوَالُ، وَتَمَانَعَتْ عَلَيْهِ الْأَسْبَابُ.

***
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هُ لَا يَسْتَطِيعُ إِصْلَاحَهُ فِي مُعْظَمِ الْأَحْوَالِ. ئَ فِيهِ، وَلَكِنَّ يِّ الْإِنْسَانُ يَعْلَمُ الْجَانِبَ السَّ

***
أَحْيَانًا تَتَمَنَّى شَيْئًا فَيَأْتِيكَ أَفْضَلُ مِنْهُ.

***
فِي الْحَيَاةِ، لَا يُمْكِنُ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.

***
ا عَلَى أَحَدٍ. هُمَّ لَا تَجْعَلْنِي هَمًّ اللَّ

***
ضَا. لَعَلَّ خَيْرًا يَأْتِي يَكُونُ فِيهِ الرِّ

***
وحِ أَقْسَى مِنْ غُرْبَةِ الْجِسْمِ. غُرْبَةُ الرُّ

***
لْمِ، مِنْكَ وَعَلَيْكَ. لَامَةِ أَنْ تَنْجُوَ مِنَ الظُّ كُلُّ السَّ

***
عِيدِ. عِيدُ فِي الْحَظِّ السَّ الْوَقْتُ السَّ

***
حَيَاةُ الْأَوْطَانِ لَيْسَتْ أَهَمَّ مِنْ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ.

***
حِيحُ لِوَقْتِ الْفَرَاغِ يُذْهِبُ الْمَلَلِ. الِاسْتِغْلَالُ الصَّ

***
مْتِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يُبَعْثِرُنَا. نَحْتَاجُ غَالِبًا أَنْ نُلَمْلِمَ أَنْفُسَنَا بِالصَّ

***
الْحَيَاةُ تَفْرِضُ عَلَيْكَ مَا لَا تَرْغَبُهُ.

***
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صُوا عَلَيْكَ سَعَادَتَكْ. امْسَحْ مِنْ ذَاكِرَتِكَ أَسْمَاءَ مَنْ جَرَحُوكَ، حَتَّى لَا يُنَغِّ

***
رُهُمُ الْمَوَاقِفُ الْعَاثِرَةُ وَلَا الْأَحْدَاثُ الْقَاهِرَةُ. الْكِرَامُ لَا تُغَيِّ

***
أَحْيَانًا نَقِفُ حَائِرِينَ بَيْنَ خِيَارَاتٍ أَبْسَطُهَا صَعْبٌ.

***
كَثِيرٌ مِنَ الْآمَالِ تَنْتَظِرُ الْقَادِرَ عَلَى تَحْقِيقِهَا.

***
قَدْ يَبْعُدُ عَنْكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اللهَ؛ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

***
يَاسَةِ. ا، هُوَ نُورُ الْحَقَائِقِ الَّتِي كَانَتْ مُطْفَأَةً بِظَلَامِ السِّ مَا تَرَاهُ الْيَوْمَ جَلِيًّ

***
. رُّ رِّ الْخَيْرُ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ الشَّ قَدْ يَكُونُ فِي الشَّ

***
بَعْضُ الْهُمُومِ كَالْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ يَصْعُبُ عِلَاجُهَا.

***
أَقْسَى الْهَزَائِمِ وَأَوْجَعُهَا، تِلْكَ الَّتِي تَكُونُ فِي دَوَاخِلِنَا وَيَصْعُبُ الِانْتِصَارُ عَلَيْهَا.

***
الْخَوْفُ مِنَ الْمَجْهُولِ فِطْرَةُ الْعُقُولِ.

***
الْعُيُونُ كَالْمَرَايَا وَاحِدَةٌ، وَلَكِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي أَشْكَالِ الَّذِين يَنْطَبِعُونَ فِيهَا.

***
الِحَاتُ. الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِفَضْلِهِ تَتِمُّ الصَّ

***
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رَيَاتِ
ْ
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رْشِيفِ الذ

َ
 مِنْ أ

ٌ
صُورَة

بَعْدُ،  تَفَاصِيلَهَا  نَعِشْ  وَلَمْ  فُصُولُهَا  تَكْتَمِلْ  لَمْ  تِي  الَّ بِأَرِيجِكِ  رِ  الْمُعَطَّ قَاءِ  اللِّ لَيْلَةَ  رُهَا  أَتَذَكَّ
نًا بِأَلْوَانِ  وَافْتَرَقْنَا طَوِيلًا إِلَى أَنْ رَأَيْتُكِ الْيَوْمَ، وَأْنَتِ عَائِدَةٌ إِلَى ذِكْرَيَاتِي طَيْفًا جَمِيلًا مُلَوَّ
بِيعِ  يمَةُ الْمَاطِرَةُ عَلَى جَدِيبِ قَلْبٍ أَلِيمٍ، أَرَاكِ وَقَدْ جِئْتِ فِي ثِيَابِ الرَّ تُهَا الدِّ قَوْسِ قُزَحَ، أَيَّ
دُ لِلْبُكُورِ، أَرَاكِ وَقَدْ  تَحْتَفِينَ بِالْخَرِيفِ كَعُصْفُورَةٍ تَنْتَقِلُ فَوْقَ غُصُونِ الْحَيْرَةِ وَالْأَمَلِ وتُغَرِّ

عُدْتِ ضَاحِكَةً لِلْقَمَرِ.

***
لِلنَّدَمِ طَعَنَاتٌ قَاتِلَةٌ.

***
دْقِ مَعَ اللهِ. مِيرِ هِيَ فِي الصِّ رَاحَةُ الضَّ

***
؟ ، فَهْلَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَسُرُّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَضُرُّ

***
عَدَاءِ مَنِ اكْتَفَى شَرَّ نَفْسِهِ، وَكَفَى النَّاسَ شَرَّ نَفْسِهِ. أَسْعَدُ السُّ

***
ةُ الْمُطْلَقَةُ إِلَّا للهِ سُبْحَانَهُ  يَّ ةُ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فَضَاءً لِرَغَبَاتِهِ وَحْدَهُ، لِذَلِكَ لَا تَكُونُ الْحُرِّ يَّ حُرِّ

وَتَعَالَى.

***
مَا بِالْحَقَائِقِ. اتِ، إِنَّ لَا تَحْكُمْ عَلَى الْأَشْيَاءِ بِالْفَرْضِيَّ

***
يَخْتَلِفُ تَقْدِيرُ الْجَمَالِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ.

***
رُ لَكَ سَلَامَةَ الْخَطِيئَةِ. هَا أَحْيَانًا تُبَرِّ لَا تُطِعْ نَفْسَكَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ، فَإِنَّ

***



المجلد الرابع270

خُولُ إِلَى قُلُوبِ النَّاسِ صَعْبٌ، وَالْخُرُوجُ مِنْ قُلُوبِهِمْ أَصْعَبُ. الدُّ

***
مَا أَحْزَنَكَ بِالْأَمْسِ قَدْ يُسْعِدُكَ غَدًا.

***
غِيرِ صَغِيرَةٌ. هُمُومُ الْكَبِيرِ كَبِيرَةٌ وَهُمُومُ الصَّ

***
ينِ. أَحْبِبِ النَّاسَ لَا مِنْ أَجْلِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَنْ جَعَلَهُمْ إِخْوَةً لَكَ فِي النَّسَبِ وَالدِّ

***
رَّ لِغَيْرِكَ. لْمِ أَنْ تَتَمَنَّى الشَّ عَيْنُ الظُّ

***
هُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَاشْمَلْنَا بِعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ. اللَّ

هُورِ
ُّ

دُمُوعُ الز

لَالْ عَلَى النَّايِ تَبْكِي زُهُورُ التِّ

عَلَى رَسْمَةٍ مِنْ رَبِيعٍ بَهِيٍّ

حَالْ إِلَيْكَ يَشُدُّ الرِّ

هُ كَأَنَّكَ فِي بَعْضِهِ كُلُّ

ؤَالْ ثمَّ فِي عُمْرِهِ أَنْتَ تَبْقَى السُّ

نُونُ رَتْكَ السُّ وَمَا غَيَّ

يهِ بَيْنَ الْمَنَافِي وَصِرْتَ كَمَا التِّ

تَنَامُ وَتَصْحُو عَلَى خُدَعٍ مِنْ خَيَالْ

وَأَنْتَ كَمَا أَنْتَ أَنْتَ

مَانِ جَدِيدُ الْمَكَانْ قَدِيمُ الزَّ
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كَأَنَّكَ فِي الْغَمْضِ خَيْطُ دُخَانْ

فُطِرْتَ عَلَى الْوَهْمِ

حِينَ وُلِدْتَ عَلَى كَوْمَةٍ مِنْ حُطَامْ

لَامْ؟ وَمَاذَا يُرِيدُ مِنَ النُّورِ فِيكَ الظَّ

نَا وَالنَّدَى فَمَا كُنْتَ تُدْرِكُ مَعْنَى السَّ

مَامْ؟ كَيْفَ خُنْتَ الذِّ

لَعَلَّكَ أَحْسَسْتَ جُرْحَ الْكِرَامْ

عُيُونٌ تَنَامُ

فَسُبْحَانَ عَيْنِ الَّذِي لَا يَنَامْ

رْتَ حَالًا بِحَالْ لَعَلَّكَ غَيَّ

مْسِ بَابًا عْتَ لِلشَّ وَشَرَّ

وَأَشْعَلْتَ فِي الْقَلْبِ حُبًّا

لْمُ إِلَّا اعْتِلَالْ فَمَا الظُّ

وَمَا الْحُبُّ إِلَّا جَمِيلُ الْخِصَالْ

ا بِكُلِّ الْجَمَالْ لِتَنْعَمَ حَقًّ

بْلَ فِيكَ: النَّدَى وَالْوِصَالْ دَعِ النُّ

***
نَاتِ الْحَيَاةِ، وَلَهُ بَصْمَةٌ وَتَأْثِيرٌ وَفِعْلٌ لِشَيْءٍ  حَتَّى الَّذِي تَسْتَهِينُ بِهِ مِنَ الْخَلْقِ هُوَ مِنْ مُكَوِّ

مَا، لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ.

***
يَنْظُرُ إِلَى  هُ  ةً بِهِ، لَكِنَّ لُ حَالَةً خَاصَّ رَ حِينَ يَكْتُبُ يُسَجِّ أَوِ الْمُفَكِّ الْبَعْضُ يَظُنُّ أَنَّ الْأَدِيبَ 

تِهَا. الْأُمُورِ فِي شُمُولِيَّ

***
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لَكَمْ مِنْ قُلُوبٍ لَعُوبْ                    وَكَمْ مِنْ قُلُوبٍ تَذُوبْ

***
ضَا. أَجْمَلُ مَا فِي الْحَيَاةِ الرِّ

***
فُوسِ الْكِبَارِ، لَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا الْكِرَامُ. مَاحُ مِنْ خَلَائِقِ النُّ السَّ

***
أْثِيرِ عَلَى أَمْزِجَةِ الْبَشَرِ. ةِ أَكْبَرُ التَّ لِلْبِيئَاتِ الْمَنَاخِيَّ

***
لَيْسَ ضَعِيفًا مَنْ يَتْرُكُكَ للهِ؛ لِأَنَّ انْتِقَامَ اللهِ أَشَدُّ وَأَمْضَى.

***
عْفِ مِنْ خَلَائِقِ الْوُحُوشِ. الْقَسْوَةُ عَلَى الضَّ

***
ادِقِينَ وَإِنْ رَحَلُوا. دْقُ مَهَابَةً لِلصَّ يَظَلُّ الصِّ

***
لِلْجِسْمِ.  وَمُنْهِكٌ  ائِمَةِ  الدَّ وَالْحَيْرَةِ  لِلَهْمِّ  جَالِبٌ  الْأَعْمَالِ  إِتْقَانِ كُلِّ  فِي  الْمُفْرِطُ  الِاهْتِمَامُ 

قٌ لِلْأَهْدَافِ الْمُعْجِزَةِ. هُ مُحَقِّ وَلَكِنَّ

يَتَمَنَّى الْإِنْسَانُ فِي صِبَاهُ أَشْيَاءَ لَا يَتَمَنَّاهَا بَعْدَ تَقَادُمِ الْعُمْرِ.

***
مَا تَنَالُ فِي لَحَظَاتٍ مَا لَمْ تَنَلْهُ فِي سَنَوَاتٍ. رُبَّ

***
تَهَا دُونَ مُبَالَاةٍ،  هَا تُمَارِسُ حَرَكِيَّ نَةٌ مِنَ الْمَوْتِ، وَلَكِنَّ ةَ! فَهِيَ مُتَيَقِّ مَا أَقْوَى النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّ

هَا تَسْتَخِفُّ وَتَسْخَرُ وَتَسْتَهْتِرُ بِالْمَوْتِ؛ انْتِقَامًا مِنْهُ وَعِقَابًا لَهُ. وَكَأَنَّ

***
يْءَ. اشَيْءِ الشَّ مَ مِنَ اللَّ الْإِنْسَانُ تَعَلَّ

***
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مَتْ، وَهِيَ الْأَيَادِي الْبَيْضَاءُ. بَعْضُ الْأَيَادِي تَنْسَى مَا قَدَّ

***
: لمَاذَا أَنَا وَلَيْسَ هُوَ؟ أَوْ: لمَاذَا هُوَ وَلَيْسَ أَنَا؟ رِّ كُلُّ نَفْسٍ تَسْأَلُ ذَاتَهَا فِي الْخَيْرِ وَالشَّ

***
قْهُ هُوَ الِانْتِصَارُ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ  اتٍ مُعْجِزَةً، إِلَّا أَنَّ مَا لَمْ يُحَقِّ قَ الْفِكْرُ الْعَرَبِيُّ تِقْنِيَّ لَقَدْ حَقَّ

وَحُقُوقِهِ الْمَسْلُوبَةِ، وَهُوَ مَا تَسَبَّبَ بِهَدْمِ كُلِّ مَا تَمَّ بِنَاؤُهُ.

***
رَ فِي كُلِّ ثَقَافَاتِ  نَ الْأُمَمِيَّ الْمُؤَثِّ ( يَكَادُ يُصْبِحُ الْمُكَوِّ قَافِيُّ الْـ )أُورُو - أَمْرِيكِيُّ نُ الثَّ الْمُكَوِّ

الْعَالَمِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ.

***
لَهُمْ عُقُولٌ وَلَيْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ.

***
دُ فِي الْمَوْتِ. دَةٌ تَتَوَحَّ الْمَصَائِبُ وَالْكُرُوبُ كَثِيرَةٌ مُتَعَدِّ

***
مِيرُ. الْأَمِيرُ الضَّ

***
أَجْمَلُ مَا فِي الْإِنْسَانِ الِابْتِسَامُ.

***
النَّاسُ يَهْرُبُونَ بِقَدْرِ مَا يَقْرُبُونَ.

***
مَرَضُ الْقُلُوبِ سَبَبٌ لِمَرَضِ الْعُقُولِ.

***
نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْرَحَ إِلَّا مِنْ خِلَالِ الْجَمَاعَةِ، وَلَكِنْ عِنْدَمَا نَحْزَنُ نَنْفَرِدُ بِأَحْزَانِنَا.

***
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نَا مَا زِلْنَا أَحْيَاءً. ا نَكْتُبُهُ وَنَقْرَؤُهُ هُوَ عَزَاءٌ لِنُفُوسِنَا وَإِثْبَاتٌ بِأَنَّ الْكَثِيرُ مِمَّ

***
فُوسِ. امَةُ هِيَ مِنْ أَتْعَبِ النُّ النَّفْسُ اللَّوَّ

***
الْخَوْفُ فِطْرَةُ الْحَيَاةِ.

***
مُنْذُ طُفُولَتِي وَشَبَابِي كَانَتْ رِسَالَتِي الْحُبَّ بَيْنَ النَّاسِ، حَتَّى اكْتَشَفْتُ فِي الْكِبَرِ أَنَّ الِاعْتِقَادَ 
نِي اكْتَشَفْتُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُحِبُّ نَفْسَهُ  بِكَيْنُونَةِ الْحُبِّ وَصَيْرُورَتِهِ ضَرْبٌ مِنَ الْوَهْمِ، حَتَّى إِنَّ

هْلُكَةِ بِصَلَفِهِ وَجَبَرُوتِهِ. فِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ، فَيُلْقِي بِهَا إِلَى التَّ

***
لَنْ تَسْتَطِيعَ مُقَاوَمَةَ الْجَهْلِ إِلَّا بالْعِلْمِ.

***
الْكُلُّ أَصْبَحَ يَنْظُرُ إِلَى تَحْقِيقِ هَدَفِهِ فَقَطْ، دُونَ النَّظَرِ إِلَى أَهْدَافِ الْآخَرِينَ.

***
اتِ. أَعْطِنِي سَبَبًا وَاحِدًا مُثِيرًا لِلْخُصُومَةِ بَيْنَ الْبَشَرِ، غَيْرَ حُبِّ الذَّ

***
كُلُّ صِرَاعٍ بَيْنَ الْبَشَرِ لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ أَوْ هَدَفٌ نَبِيلٌ، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَنْتَهِيَ بِالْمَوْتِ.
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إِضَافَةً  ضَا،  وَالرِّ وَالْغَضَبِ  يقِ  وَالضِّ احَةِ  وَالرَّ وَالْحُزْنِ  الْفَرَحِ  بَيْنَ  الْيَوْمِ  فِي  النَّفْسُ  تَتَقَلَّبُ 
رُ  فُوسُ تَتَغَيَّ إِلَى تَقَلُّبِ آرَائِكَ فِي نَفْسِكَ وَفِي سِوَاكَ، وَحَتَّى الْعَقْلُ نَفْسُهُ لَا ثَبَاتَ لَهُ، فَالنُّ
، وَهَذِهِ هِيَ فِطْرَةُ الْكَائِنِ الْبَشَرِيِّ  ةِ مِنْ رِيَاحٍ وَأَعَاصِيرَ وَبَرْدٍ وَحَرٍّ وَاهِرِ الْكَوْنِيَّ رَاتِ الظَّ بِتَغَيُّ

هُمَّ ارْحَمْنَا. سُ لِلْمَلَلِ، اللَّ الَّتِي تُخَلِّفُ عَوَاصِفَ مِنَ الْقَلَقِ وَالْحَيْرَةِ وَالْأَلَمِ وَالْهَمِّ وَتُؤَسِّ

***
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نَحْنُ نَجْرِي وَالْأَقْدَارُ مِنْ فَوْقِنَا تَجْرِي وَهِيَ تَدْرِي وَنَحْنُ لَا نَدْرِي.

***
الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعَطَائِهِ.

***
مَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَلْنَ يَخْشَى ضَيْمًا وَلَا رَهَقًا.

***
الْوَاثِقُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْبُرُ فَوْقَ الْأَضْدَادِ.

***

مَاحِ. لَكِيْ تَرْتَاحَ أَكْثِرْ مِنَ السَّ

***
حْمَةِ فَضْلٌ. لِلْمَوَازِينِ عَدْلٌ وَلِلرَّ

***
بْرِ صَدِيقٌ حَكِيمٌ. صَاحِبُ الصَّ

***
عِنْدَ  وَيُبْطِئُ  الْبَعْضِ،  عِنْدَ  أَوَانِهِ  قَبْلَ  يَأْتِي  قَدْ  وَهُوَ  الْحَيَاةِ،  هَذِهِ  فِي  مَقْسُومٌ  رِزْقٌ  لَهُ  كُلٌّ 

هُ سَيَأْتِيهِ لَا مَحَالَةَ. الْبَعْضِ الْآخَرِ، وَلَكِنَّ

***
دْرِيجِ. وْمِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْهُمُومِ وَهِيَ سَتَهُونُ بِالتَّ عَلَيْك بِالنَّ

***
بِالْعَمَلِ تَطْرُدُ الْمَلَلَ.

***
فَاؤُلِ أَبْوَابٌ. شَاؤُمِ بَابٌ وَلِلتَّ لِلتَّ

***
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لَيْسَ أَرْخَصُ مِنَ الْإِسَاءَةِ، وَلَيْسَ أَغْلَى مِنَ الْإِحْسَانِ.

***
هُ يُعْطِيكَ. كُلُّ شَيْءٍ يَأْخُذُ مِنْكَ إِلَّا الْحُبَّ فَإِنَّ

***
أَدْرَانِ  مِنْ  مُعَافًى  الْجِسْمِ  تَعِشْ صَحِيحَ  تَعَاطِيهِ  عَلَى  فَدَاوِمْ  الْأَمْرَاضِ،  لِكُلِّ  دَوَاءٌ  الْحُبُّ 

الْبُغْضِ وَالْحِقْدِ؛ فَمَا يُهْلِكُ الْإِنْسَانَ إِلَّا كُرْهُهُ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ.

***
احَ. وْكِ الَّذِي يَسْكُنُهَا تَنْثُرُ أَرِيجَهَا الْفَوَّ هُورِ.. فَهِيَ رَغْمَ الشَّ انْظُرْ إِلَى الْوُرُودِ وَالزُّ

***
عَادَةُ تَكْمُنُ فِي النَّفْسِ فَقَطْ، عَلَيْكَ أَنْ تَبْحَثَ عَنْهَا لِتَجِدَهَا فِي كَلِمَةٍ أَوْ بَسْمَةٍ أَوْ مَنْظَرٍ  السَّ

دْ نَفْسَكَ عَلَى رُؤْيَةِ الْجَمَالِ فِيكَ تَعِشْ سَعِيدًا مَا حَيِيتَ. بَدِيعٍ. عَوِّ

***
بِالْإِصْرَارِ تَبْلُغُ الْأَوْطَارَ.

***
الْيَأْسُ هَزِيمَةٌ لِلنَّفْسِ.

***
ا يَزِينُكَ. ا يَشِينُكَ، ابْحَثْ عَمَّ لَا تَبْحَثْ عَمَّ

***
مَانُ أَوْ قَصُرَ. ةَ فَهُوَ لَا مَحَالَةَ ذَائِقٌ مَرَارَتَهُمَا، طَالَ الزَّ مَنْ يُقِرُّ الْفَوْضَى وَالْعَبَثِيَّ

***
هِمْ، فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ. ادِقِينَ مَعَ رَبِّ رَفَاءِ الصَّ لَيْسَ لِلْجُبَنَاءِ مَكَانٌ فِي سِجِلِّ الشُّ

***
الْحَرْثَ  فَيُهْلِكَ  جِيمُ  الرَّ يْطَانُ  وَالشَّ وَالْفَقِيرُ  عِيفُ  الضَّ فِيهِ  يَسْتَقْوِي  زَمَنٌ  يَأْتِيَ  أَنْ  أَخْشَى 

وَالنَّسْلَ، إِذْ لَيْسَ لَدَيْهِ مَا يَخْسَرُهُ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ.

***
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مَنْ سَكَتَ عَلَى الْبَاطِلِ فَهُوَ كَالَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَبْكِ عَلَى ظُلْمِهِ فِي الْخَفَاءِ.

***
ابِ أَوْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،  مَانُ بِأَحَدِ الْعُمَرَيْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ لَوْ يَأْتِي الزَّ

لَمَا عَاشَ عَلَى الْأَرْضِ فَقِيرٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَلَعَمَّ فِي الْعَالَمِ مَبْدَأُ الْعَدَالَةِ وَالْمُسَاوَاةِ.

***
مَةٌ مِنَ اللهِ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَلَا تَسْتَأْثِرْ بِأَرْزَاقِهِمْ وَإِلَّا كَانَتْ حَرَامًا يَذْهَبُ وَيُذْهِبُكَ  الْأَرْزَاقُ مُقَسَّ

مَعَهَا.

***
مَ، وَلَا تَقْسُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ لَكَ قِيَادَهُ فَهُوَ بِذَلِكَ قَدْ  مَ يَجُرُّ الدَّ لَا تُمْعِنْ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ الدَّ
أَعْلَنَ لَكَ ضَعْفَهُ - وَلَا تَخُنْ مَنْ أَعْطَاكَ الْأَمَانَةَ - وَأَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ يَنْقَادُوا لَكَ - وَكُنْ 
مَاحَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ  نًا فِي غَيْرِ بُخْلٍ وَلَا ظُلْمٍ، وَحَازِمًا فِي وَقْتِ الْحَزْمِ - وَلَا تَنْسَ السَّ نًا هَيِّ لَيِّ
يهِ فَتَكُونُ  قَاتِ، وَلَا تَحْتَجِبْ عَنْ طَالِبِ حَقٍّ تُؤَدِّ وَإِقَالَةِ الْعَثَرَاتِ، فَتِلْكَ صِفَاتُ الْكِرَامِ الثِّ

مِنْ أَصْحَابِ الْمُرُوءَاتِ، وَتَسُودُ حَتَّى يَرْتَفِعَ بِكَ شَأْنُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ.

***
ةٍ وَوَطَنٍ، بَلْ أَفْكَارٌ مُجْتَمِعَةٌ يَكُونُ الْإِخْلَاصُ رَائِدَهَا، لِكَيْ  فِكْرٌ وَاحِدٌ لَا يَكْفِي لِصُنْعِ أُمَّ

تَرْتَقِيَ الْأُمَمُ بِالْأَوْطَانِ وَتَرْتَقِيَ الْأَوْطَانُ بِأُمَمِهَا.

***
عْبِ وَالْوَطَنِ. لَا تَسَلْ عَنِ الْمَنَاصِبِ، وَلَكِنْ سَلْ عَنْ مَكَاسِبِ الْمَنَاصِبِ لِلشَّ

***
ةٍ وَدُونَ مُحَابَاةٍ وَلَا خَوْفٍ؛ لِيُولَدَ  يَّ قْصِيرِ بِحَقٍّ وَجِدِّ مَتَى يُحَاسَبُ الْمَسْؤُولُ عَنِ الْخَطَأِ وَالتَّ
عُوبِ، لِتَأْصِيلِ  رَاتِ الْأَوْطَانِ وَالشُّ ، فِي الْحِفَاظِ عَلَى مُقَدَّ رَفِ الْوَطَنِيِّ وَالْأَخْلَاقِيِّ مِيثَاقُ الشَّ

ةِ؟! مَبْدَأِ الْأَمَانَةِ الْوَطَنِيَّ

***
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الْأَفْعَالِ  رُدُودُ  تَكُونُ  الْفَقِيرَةِ  عُوبِ  الشُّ لِكَوَاهِلِ  الْمُثْقِلَةِ  وَالْغَرَامَاتِ  الْبَاهِظَةِ  رَائِبِ  بِالضَّ
رَةً لِكُلِّ نَهْضَةٍ. مُدَمِّ

***
ضٌ لِلِاسْتِثْمَارِ لِمَصْلَحَةِ ذَوِي الْأَقْدَارِ. حَتَّى خُبْزُ الْفَقِيرِ مُعَرَّ

***
هَايَةِ. رٌ عَلَى اقْتِرَابِ النِّ عِنْدَمَا يُلْجَمُ الْحَقُّ بِلِجَامِ الْبَاطِلِ، فهَذَا مُؤَشِّ

***
اسَةِ. مَا الْفَسَادُ فِي عُقُولِ السَّ يَاسَةِ، إِنَّ لَيْسَ الْفَسَادُ فِي السِّ

***
ا. يُصْبِحُ الْكَلَامُ غَيْرَ ذِي جَدْوَى عِنْدَمَا يَكُونُ الْخَرَابُ عَالَمِيًّ

***
رَاتِ إِنْسَانِ هَذَا الْعَصْرِ. اتُ الْحَدِيثَةُ سَبَبًا فِي تَوَتُّ قْنِيَّ مَا تَكُونُ التِّ رُبَّ

***
. ، وَحَاسِبْ إِنْسَانًا يَصْمُتُ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ لَا تُحَاسِبْ إِنْسَانًا يُجَاهِرُ بِقَوْلِ الْحَقِّ

***
اتْرُكُوهُمْ يَحْلُمُونَ. فَلِمَاذَا يَتِمُّ مَنْعُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْأَحَلَامِ.

***
خُذْ مِنْ حَكِيمٍ لَا مَنْ عَدِيمٍ.

***
الِانْتِصَارُ اقْتِدَارٌ.

***
اشَيْءِ. يْءَ مِنَ اللَّ خَلَقَ اللهُ الشَّ

***
فُوسِ يُشْعِلُهَا الْفَقْرُ. ضَغَائِنُ النُّ

***
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كَ لَا يُهِمُّ النَّاسَ. هَمُّ

***
قَيْتَ ارْتَقَيْتَ. إِذَا اتَّ

***
مَنْ فَسَدَتْ سَرِيرَتُهُ فَسَدَ حَالُهُ.

***
ةَ صَوْتِ الْحَقِّ تُخِيفُ الْبَاطِلَ. ، وَلَا تَخَفْ لِأَنَّ قُوَّ ارْفَعْ صَوْتَكَ إِذَا كُنْتَ عَلَى حَقٍّ

***
الْبَاطِلُ  وَيَنْزَوِي  غَارِ،  وَالصِّ وَالْكِبَارِ  وَالْأُمَرَاءِ  لَاطِينِ  وَالسَّ الْمُلُوكِ  أَمَامَ  مُهَابًا  الْحَقُّ  يَقِفُ 

عْفِ. خَلْفَ أَسْتَارِ الِاحْتِقَارِ وَالْخَيْبَةِ وَالضَّ

***
. دْقِ وَالْعَدْلِ وَالْحُبِّ ينِ وَالْكَرَمِ وَالْعِلْمِ وَالصِّ يَرْتَفِعُ الْإِنْسَانُ بِالدِّ

***
دْقُ. الْمَهَابَةُ يَصْنَعُهَا الصِّ

***
لَوْ تَأَلَّمْتَ مِثْلَهَ لَعَذَرْتَهُ.

***
بِأَيِّ عَيْنٍ تَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ، وَبِأَيِّ قَلْبٍ تُحِسُّ بِهِمْ، وَبِأَيِّ عَقْلٍ تَتَعَامَلُ مَعَهُمْ، إِذَا غَلَبَتْ 

فَاهُمِ؟ اتُ وَأَصْبَحَتْ هِيَ لُغَةَ التَّ يَّ عَلَيْهِم الْمَادِّ

***
ةَ فِي حَرَكَةٍ  ، مَا دَامَ أَنَّ الْكُرَةَ الْأَرْضِيَّ هَا لَنْ تَسْتَقِرَّ حَتَّى وَلَوْ وُضِعَتِ الْأُمُورُ فِي نِصَابِهَا فَإِنَّ

دَائِمَةٍ.

***

النَّاسِ حَالَةُ  ــاءَتْ  سَ النَّاسِ  خَالِقَ  خَنَّاسِيَا  كُــلِّ  عَــنْ  سَهَتْ  نُفُوسَا  أصْلِحْ 

***
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فِــي كَمَدٍ ــاسَ  الــنَّ إِنَّ  ــاسِ  الــنَّ خَــالِــقَ  وَالنَّاسِيَــا  الْأَرْضِ  فَسَادَ  أصْلِحْ  رَبُّ  يَا 

***
هُ يَكْرَهُكَ، وَلَكِنَّكَ تَتَعَامَلُ مَعَهُ بِخُلُقِكَ لَا بِأَخْلَاقِهِ. تَعْرِفُ أَنَّ

***
أَكْثَرُ الْخَوْفِ عَلَيْكَ مِنْكَ.

***

. لْمَ مَنْ يَسْتَهِينُ بِالْحَقِّ يَعْتَادُ الظُّ

***
ةٌ. ةً فَالْمَوْتُ رَاحَةٌ أَبَدِيَّ وْمُ رَاحَةً وَقْتِيَّ إِذَا كَانَ النَّ

***
يْءُ الْوَحِيدُ الَّذِي سَاوَى بَيْنَ الْخَلْقِ هُوَ الْمَوْتُ. لَا تُسَاوِ بَيْنَ الْخَلْقِ، الشَّ

***
مُ تَتَعَلَّمُ. بِقَدْرِ مَا تَتَأَلَّ

***
لَنْ يُوجَدَ الْعَاقِلُ الْكَامِلُ وَلَا الْجَاهِلُ الْكَامِلُ.

***
لَوْلَا الْقَدِيمُ لَمَا عُرِفَ الْجَدِيدُ.

***
هُمْ يَفْعَلُونَ  يَقُولُونَ لَكَ لَا تَحْزَنْ لَا تَقْلَقْ لَا تَغْضَبْ لَا تَشْتِمْ لَا تَسْخَرْ لَا.. لَا .. لَا .. وَكُلُّ

ذَلِكَ.

***
غِينَةُ فِي الْقَلْبِ؟ ينِ وَنَفْسُ الْأَبِ، فَلِمَ الضَّ نَفْسُ الطِّ

***
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الِمِ. النَّدَمُ عِقَابُ الظَّ

***
الْإِنْسَانُ يَحْتَاجُ إِلَى الْأُلْفَةِ لَا إِلَى الْكُلْفَةِ.

***
ى بَعْدَكَ فِي الْأَزْمَانِ إِلَّا النِّسْيَانَ؟! مَاذَا يَتَبَقَّ

***

اللهُ يَغْضَبُ وَاللهُ يَرْضَى.

***
كَمَا يَغْضَبُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ يَفْرَحُ بِهِمْ.

***
لَنْ تَسْتَطِيعَ مُقَاوَمَةَ جَهْلِ الْآخَرِينَ إِلَّا بِالْبُعْدِ عَنْهُمْ.

***
الِمَ مِنَ الْمَظْلُومِ فِي هَذَا الْعَصْرِ الْفَاجِرِ. لَمْ أَعُدْ أَعْرِفُ الظَّ

مًا
ْ
رَاكِ حُل

َ
أ

أَرَاكِ مِثْلَمَا رَأَيْتَنِي حُلُمْ

كَنَجْمَةٍ تُضِيءُ

لَمْ تَسْكُنُ الظُّ

مَا، بَعِيدَةٍ كَمَا السَّ

قَرِيبَةٍ

وَلِلْعُيُونِ تَبْتَسِمْ

***
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كَمْ مِنْ وُعُودٍ أَصْدَقُها الْكَذِبْ.

***
اعْمَلْ لِتَكُونَ، وَلَا تَطْلُبْ أَنْ تَكُونَ.

***
دِ عَلَى الْهَوَانِ. عَوُّ دُ بِالتَّ الْإِحْسَاسُ يَتَبَلَّ

***
حِينَ تَقْسُو الْأَوْطَانُ عَلَى أَبْنَائِهَا، يَكُونُ الِاغْتِرَابُ أَجْمَلَ أَوْطَانِهِمْ.

***
ةِ فَهُوَ الْخَاسِرُ. مَنْ يَتَمَنَّى غَيْرَ الْجَنَّ

***
الِحَاتِ فَهُوَ مَخْدُوعٌ. مَنْ يَرْجُو غَيْرَ الْبَاقِيَاتِ الصَّ

***
صُ فِي: جَاءَ وَرَحَلَ. نْيَا عَلَى الْعَارِفِ بِهَا، فَهِيَ تَتَلَخَّ مَا أَهْوَنَ الدُّ

***
وْمَ فِي الْمَاءِ فَغَرِقُوا. اخْتَارُوا النَّ

***
نَفْسِكَ  عَلَى  ثُمَّ  اللهِ  عَلَى  اعْتِمَادِكَ  وَبَقْدِرِ  خِذْلَانُكَ،  يَكُونُ  النَّاسِ  عَلَى  اعْتِمَادِكَ  بِقَدْرِ 

يَكُونُ انْتِصَارُكَ.

***
كَلِمَةُ الْحَقِّ تُخِيفُ الْجُبَنَاءَ.

***
نَفْسَهُ  سَيَظْلِمُ  هُ  أَنَّ يَجْهَلُ  وَهُوَ  حَمَلَهَا  هُ  وَلَكِنَّ الْإِنْسَانُ،  حَمْلَهَا  يَسْتَطِيعُ  لَا  أَمَانَةٌ  ةُ  الْمَسْؤُولِيَّ
كَاءِ. ما دَامَ يَسُودُ عَلَى  دْقِ، وَالْغَبَاءَ بِالذَّ لْمَ بِالْعَدْلِ، وَالْكَذِبَ بِالصِّ رُ الظُّ بِظُلْمِ النَّاسِ، فَيُبَرِّ

جْوِيعِ وَالِاضْطِهَادِ وَالْقَتْلِ. خْوِيفِ وَالتَّ ةِ الْقَادِرَةِ عَلَى التَّ الْآخَرِينَ بِالْقُوَّ

***
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كَتُّلاتُ وَالْأَحْزَابُ  ةِ الْمَجْمُوعِ خَوْفًا مِنَ ضَعْفِ الْفَرْدِ؛ لِذَا تَنْشَأُ التَّ النَّاسُ يَفْزَعُونَ إِلَى قُوَّ
لَاتِ. كَتُّ مَاتِ وَالتَّ مَاتُ فِي مُوَاجَهَةِ غَيْرِهَا مِنَ الْأَحْزَابِ وَالْمُنَظَّ وَالْمُنَظَّ

***
الْإِنْسَانُ بَعْضٌ مِنْ هُمُومِ الْحَيَاةِ.

***
يَهْرُبُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْحَقَائِقِ حِينَمَا تَكُونُ دَامِيَةً.

***

ابْحَثْ فِي ذَاتِكَ عَنْ مَعْنَى حَيَاتِكَ.

***

دُ فِي كَلِمَةِ الْمَوْتِ وَلْيَسْ فِي الْمَوْتِ. الْخَوْفُ يَتَجَسَّ

***

ةِ  ونِيَّ هُ يَشْعُرُ بِالدُّ مَا يُسِيءُ إِلَيْكَ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ قْدِيرَ رُبَّ حَتَّى مَنْ تُكِنُّ لَهُ الْحُبَّ وَالتَّ

وَلَا يَعْرِفُ الِارْتِقَاءَ بِالنَّفْسِ عَنِ الْهَوَى.

***

مَا أَلَذَّ تَعْبَ النَّجَاحِ!

***
ذَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ سَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنْ بَعْدِكَ. فَلَا تَأْمُرْ بِمَا  أَمْرُكَ بَعْدَ مَوْتِكَ لَيْسَ لَكَ وَلَنْ يُنَفَّ
رُ مَا يُرِيدُ؛ فَلَا  فُ الْأَمْرَ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيُقَدِّ ، وَدَعِ الْأَمْرَ للهِ يُصَرِّ رْعِيِّ كَ الشَّ لَيْسَ مِنْ حَقِّ
فَتَرَى  الْأَقْدَارِ  تَتَجَاوَزْ حُدُودَ  فَلَا  بَارِيهِ.  لَدَى  أُخْرَى  لَهُ شُؤُونُ  تُ  فَالْمَيِّ نَفْسُكَ،  تَخْدَعْكَ 

ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ا للهِ وَإِنَّ ةَ إِلَّا بِاللهِ، وَإِنَّ نَفْسَكَ إِلَهًا لَا عَبْدًا للهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

***
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يَعْرِفُ  إِذْ  نْيَا،  الدُّ أُمُورِ  مِنْ  بِأَمْرٍ  يُصَابُ  عِنْدَمَا  وَالنَّصِيرَ  الْمُعِينَ  يَخْسَرُ  الْكَذِبَ  دَ  تَعَوَّ مَنْ 
هَلَاكُهُ  يَكُونُ  وَهُنَا  حَالَاتِهِ،  أَقْسَى  فِي  يَمُرُّ  عِنْدَمَا  حَتَّى  قُونَهُ،  يُصَدِّ فَلَا  كَاذِبٌ  هُ  أَنَّ النَّاسُ 

اتِ. ةً مِنَ الْمَرَّ ، وَلَوْ صَدَقَ مَرَّ بِكَذِبِهِ الْمُسْتَمِرِّ

يَكَ، وَمَعَ نَفْسِكَ  دُوا عَلَيْهِ - كُنْ صَادِقًا مَعَ اللهِ فَيُنَجِّ هُ كَاذِبٌ كَمَا تَعَوَّ فَالنَّاسُ يَعْتَبِرُونَ أَنَّ
فَتُعْلِيَكَ، وَمَعَ النَّاسِ لِيَثِقُوا بِكَ.

***

قَصِيرْ ــرٌ  ــمْ عُ ــى  ــنَ ــمُ وَالْ الْــمَــنَــايَــا  ــنَ  ــيْ الْكَبِيرْبَ أَوِ  غْيرِ  الصَّ بَيْنَ  دَى  ــرَّ ال سَــاوَى 

***
مَا تُحِبُّ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِحُبِّكَ وَتَتَمَنَّى قُرْبَهُ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُ أنْ تَبُوحَ لَهُ. رُبَّ

***
مْنِ. نَا ضَحَايَا الزَّ آهٍ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ، فَكُلُّ

***
اتِ وَلَا يَسْتَطِيعُ تَطْبِيقَهَا عَلَى نَفْسِهِ. ثُ عَنِ الْمِثَالِيَّ ةَ مَنْ يَتَحَدَّ ثَمَّ

***
الْمَسْكُونُ بِالْحُبِّ لَا يَسْكُنُهُ الْكُرْهُ.

***
وءِ. ارَةٌ بِالسُّ هُمَّ اكْفِنِي شُرُورَ نَفْسِي؛ لِأَنَّ النَّفْسَ أَمَّ قُلِ اللَّ

***
كَثِيرُونَ يَفْرَحُونَ فِي حُزْنِكَ وَقَلِيلُونَ يَحْزَنُونَ لَهُ.

***
وءَ لِغَيْرِهِ يَأْتِهِ. مَنْ يَتَمَنَّ السُّ

***
فَتْ قُلُوبُ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ لَبَكَيْنَا الْعُمْرَ عَلَى بَعْضِنَا البَعضِ، لِكَثْرَةِ الْهُمُومِ وَالْجِرَاحِ. لَوْ تَكَشَّ

***
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بَةٍ، وَارْحَلْ عَنْهُ بِسَلَامٍ. مَنْ لَا يَرُوقُكَ ابْتَعِدْ عَنْهُ دُونَ إِسَاءَةٍ، وَاتْرُكْ بَعْضَ كَلِمَاتٍ طَيِّ

***
أَنْ  تَسْتَطِيعُ  فَكَيْفَ  بِشُرُورِهِمْ.  يُلَاحِقُونَكَ  هُمْ  فَإِنَّ النَّاسِ  شُرُورِ  عَنْ  الِابْتِعَادَ  تُحَاوِلْ  مَهْمَا 

مُ وَلَا تَرَى؟ تَكُونَ صَخْرَةً لَا تَسْمَعُ وَلَا تَتَكَلَّ

***
دُ فَقَطْ. هُ يَتَجَلَّ مَا يَكُونُ تَعِيسًا، وَلَكِنَّ هُ سَعِيدٌ رُبَّ أَنْتَ لَا تَدْرِي بِهُمُومِ النَّاسِ؛ فَمَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّ

***
حَتَّى نَفْسُكَ أَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ إِرْضَاءَهَا، فَمَا بَالُكَ بِإِرْضَاءِ النَّاسِ.

***
لَا تَصْغُرْ فِي نَظَرِ مَنْ رَآكَ كَبِيرًا يَوْمًا مَا.

***
مَا أْجَمْلَ أَنْ يَكُونَ أَبْنَاؤُكَ وَأَبْنَاؤُهُمْ صَفْوَةَ عَالَمِكَ.

***
مْيِ بِالْحِجَارَةِ، إِذَا رَمَيْتَ بِحَجَرٍ. أَنْتَ لَسْتَ فِي مَأْمَنٍ مِنَ الرَّ

***
رُ فِي أَنْ تُنَاطِحَ جَبَلًا. غَرِيرٌ أَنْتَ عِنْدَمَا تُفَكِّ

***
هُوَ يَعْرِفُ نَفْسَهُ، فَهَلْ عَرَفْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ.

***
اعِرُ الْحَقُّ وَالْأَدِيبُ الْأَرِيبُ لَهُ لِسَانُ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. الشَّ

***
يَبْتَعِدُ عَنْكَ مَنْ يَكْتَشِفُ أَنَّكَ لَسْتَ أَهْلًا لِصَدَاقَتِهِ.

***
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مَا جَمَعْتُ كُنُوزَ فِكْرِي لِتُبَعْثِرَهَا أَنْتَ.

***
هُ بِمُفْرَدِهِ يَظَلُّ صِفْرًا. فْرُ يُصْبِحُ رَقْمًا إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأَرْقَامِ، لَكِنَّ الصِّ

***
يْلَ مِنْهُ. ؤَمَاءُ مَهْمَا حَاوَلُوا النَّ كَرِيمُ النَّفْسِ لَنْ يَنَالَ مِنْهُ اللُّ

***
إِذَا كُنْتَ تَعْرِفُ عَنِّي الْوَهْمَ فَأَنَا أَعْرِفُ عَنْكَ الْحَقِيقَةَ.

***
خْرِيَةِ. غَارِ حَتَّى لَا يَكُونَ مَدْعَاةً لِلسُّ كَبِيرُ النَّفْسِ لَا يَتَعَامَلُ بِلُغَةِ الصِّ

***
نْ قَالَهُ حَتَّى تَسْتَطِيعَ الْحُكْمَ عَلَى الْأَشْيَاءِ، وَإِلَّا كُنْتَ كَالْقِرْدِ  دْ مِمَّ إِذَا قِيلَ لَكَ قَوْلٌ فَتَأَكَّ

دُ دُونَ عَقْلٍ وَوَعْيٍ. يُقَلِّ

***
لِ الْأَحْكَامَ فَتَخْسِرَ الْمَوَاقِفَ وَالْحُظُوظَ. مَا يَنْفَعُكَ، لَا تَتَعَجَّ كَ رُبَّ مَنْ لَا يَضُرُّ

***
نْ تَكْرَهُ، وَلَا تَكُنْ جَبَانًا فَتَسْعَى إِلَى الْغَدْرِ بِهِ. كُنْ شُجَاعًا وَابْتَعِدْ عَمَّ

***
قْدِيرِ حَيَاءً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا. رُ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّ كَثِيرًا مَا نُقَدِّ

***
أَحْيَانًا نَحْتَاجُ إِلَى رَفْعِ أَصْوَاتِنَا أَمَامَ مَنْ لَا يُحْسِنُ تَقْدِيرَ الْآخَرِينَ.

***
رُ بِكَلَامِ النَّاسِ وَتَحْكُمُ عَلَى الْبَعْضِ دُونَ تَمْحِيصٍ. فَمَنْ يَكُونُ فِي تَقْدِيرِ  عَةً تَتَأَثَّ لَا تَكُنْ إِمَّ

مَا يَكُونُ فِي تَقْدِيرِكَ جَمِيلًا. غَيْرِكَ قَبِيحًا رُبَّ

***
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لٌ فِي كُنْهِ الْأَشْيَاءِ  ا مُحِبٌّ أَوْ كَارِهٌ، وَالْعَقْلُ مُتَأَمِّ الْإِنْسَانُ قَلْبٌ يَتَقَلَّبُ بِالْعَوَاطِفِ، وَهُوَ إِمَّ
خَاذِ الْقَرَارِ. ةَ فَقَطْ، وَالْعَقْلُ مَنُوطٌ بِاتِّ وَرَ الْحَقِيقِيَّ مُ، كَالْكَامِيرَا تُرِيكَ الصُّ يَحْكُمُ وَلَا يَتَحَكَّ

***
اهُ. نْ لَا تَرْتَاحُ إلَيْهِ، شَرِيطَةَ أَلَّا تَخْدَعَهُ بِحُبِّكَ إيَّ ارْحَلْ بِهُدُوءٍ عَمَّ

***
وَاءُ قَدْ وُجِدَ. اءِ مَا دَامَ الدَّ لَا تَخَفْ مِنَ الدَّ

***
، وَأَقْنِعْ نَفْسَكَ بِالْمَرَضِ تَمْرَضْ. ةِ تَصِحَّ حَّ أَقْنِعْ نَفْسَكَ بِالصِّ

***
ةُ بِاللهِ. فُوسُ الْقَوِيَّ ، تَنْتَصِرُ عَلَى ثَلَاثَتِهِمُ النُّ الْمَرَضُ وَالْوَهْمُ وَالْهَمُّ

***
ةِ. الْمَرَضُ يَنْهَزِمُ بِالْعَزِيمَةِ الْقَوِيَّ

***
دَ فِي نَفْسِكَ قَوْلَةَ: )الْحَمْدُ للهِ( تِسْعًا وَتِسْعِينَ  دَوَاءُ النَّفْسِ الْمَحْزُونَةِ وَالْمُتْعَبَةِ هُوَ أَنْ تُرَدِّ

ةً، فَيَذْهَبَ حُزْنُكَ وَتَعَبُكَ بِإِذْنِ اللهِ. مَرَّ

***
نَ  مَا تُحِبُّ مَنْ يَكْرَهُكَ وَتَكْرَهُ مَنْ يُحِبُّكَ، وَهُنَا يَكْمُنُ الْخَطَأُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ تُعَاشِرْهُ لَنْ تَتَبَيَّ رُبَّ

حَقِيقَتَهُ لِيَكُونَ حُكْمُكَ عَلَيْهِ صَائِبًا.

***
الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ.

***
تَصْغُرُ نَفْسُ الْإِنْسَانِ عِنْدَمَا يَكْذِبُ.

***
هْرَةِ لَا بِحَقِيقَةِ الْأَشْيَاءِ. النَّاسُ تَأْخُذُ بِالشُّ

***
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تَائِجِ. لَا تَكْرَهْ نَفْسَكَ لِدَرَجَةِ أَنْ تُلْقِيَ بِهَا إِلَى الْمَخَاطِرِ، دُونَ حِسَابٍ لِلنَّ

***
بِخَاتِمَةِ  لَنَا  وَاخْتِمْ  عَلَيْنَا  بِرِضَاكَ  أَمْطِرْنَا  هُمَّ  اللَّ اللهِ،  رِضَا  هُ  إِنَّ حْمَةِ؟  الرَّ مَطَرَ  تَعْرِفُونَ  هَلْ 

وَالِ وَتَحْقِيقِ الْآمَالِ. النَّ

***

بَعْضُهُ  يَشُدُّ  لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ  )فَالْمُسْلِمُ  وَلِلْمُسْلِمِينَ  لِنَفْسِكَ  ادْعُ  بَلِ  وَلَهُ،  لِي  مَا  تَقُلْ  لَا 
بَعْضًا(.

***
أَكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ للهِ تَسْتَقِمْ لَكَ الْحَيَاةُ.

***
هُمَّ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ لِلْمُسْلِمِينَ. اللَّ

  
ُ
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َ
يْلُ عَن

َ
خ

ْ
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الْعِتَاقْ الْخَيْلُ  كَ  تَحُفُّ )عَنَاقُ(  ــدِمْ  بَاقْأَقْ السِّ فِــي  الْمُجَلِّي  ــرْقُ  ــبَ الْ ــهَــا  أَيُّ يَــا 

وَالْتَحِقْ حَتْفُكَ  النَّجْمَ  كَــأَنَّ  اللَّحَاقْاسْــبَــحْ  يُعْجِزُهَا  يحُ  الرِّ حَيْثُ  بِالْوَهْمِ، 

***
تَكَ بِكُنُوزِ الْأَرْضِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَرْجِعَهَا بِكُنُوزِ الْأَرْضِ. لَا تَبِعْ ذِمَّ

***
قَاءَ، وَمِيلَادِي مِنْ جَدِيدٍ فِي  رَحِمَ اللهُ أَبِي، قَالَ لِي: فِي الْغَيْبِ سَنَلْتَقِي، وَهَا أَنَا أَنْتَظِرُ اللِّ
ةَ بِفَضْلِكَ  هُمَّ سَامِحْنِي وَاغْفِرْ لِي وَوَالِدَيَّ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّ رِحَابِ رَحْمَةِ اللهِ. اللَّ

عَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ إِلَيْكَ. عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، نَحْنُ الضُّ وَكَرَمِكَ وَمَنِّكَ يَا رَاحِمَ الضُّ

***
نْيَا لَمَا انْخَدَعَ الِإنْسَانُ بِهَا. لَوْلَا بَرِيقُ أَلْوَانِ الدُّ
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جْمَلُ
َ
اللهُ أ

ــوَلْ أَطْ ــالِ  الْآمَـ ــةُ  ــلَ وَرِحْ يَطُولُ  تَسْأَلْصَمْتٌ  ــتَ  وَأَنْـ الْحَيَاةِ  ــابَ  بَ قَــارِعًــا  يَــا 

وَسِــحْــرِهِ الْــجَــمَــالِ  ــنَ  مِ ــتَ  أَصَــبْ ــلْمَهْمَا  ــمَ أَجْ الــلــهَ  أَنَّ  ــسَ  ــنْ تَ لَا  ــهِ،  ــائِ ــهَ وَبَ

***

ــتُ ــدَيْ ــفَ لَ ــدَى  ــتَ ــفْ يُ حُـــزنَـــكِ  أَنَّ  ــوْ  ــشَــرَيْــتُلَـ لَ ــرَى  ــتَ ــشْ يُ ــدُكِ  ــعْ سَ ــانَ  أَوْ كَـ

ــنَــا ــنَ ــيْ ــى بَ ــعَ ــسْ ــا الْأَقْــــــــدَارُ تَ ــهَ ــنَّ ــكِ ــمَــيْــتُلَ ــوَ الْ ــ ــةُ الْإِنْـــسَـــانِ وَهُ ــا حِــيــلَ مَ

***
ــلُ أَمْــــسِ ــثْـ مَـــــاضٍ عَــلَــيْــنَــا قَــــدْ مَـــضَـــى هُــــوَ مِـ

ــسٍ يَــنْــتَــهِــي بِــــغُــــرُوبِ شَــمْــسِ ــمْـ كَــــشُــــرُوقِ شَـ

***
مُ أَنْفَاسَ عُمْرٍ جَدِيدٍ. كُلَّ يَوْمٍ نَتَنَسَّ

***
مَانِ وَأَهْلِهِ. لَا يُوجَدُ مَنْ لَا يَشْكوُ مِنَ الزَّ

غِيدِ
ْ
بُ ال

َ
ض

َ
غ

ــوَانِ ــي ثَـ ــحَــتْ فِ ــتْ ثُـــمَّ صَــالَ ــاصَــمَ ــانِخَ خَ ــدُّ ــطِ ال ــيْ ــلُ خَ ــثْ ــقُ الْــغِــيــدِ مِ ــافِ خَ

تَلُمْهَا لَا  ــا  ــهَ ــهِ ــوَجْ بِ ــتْ  ــاحَـ أَشَـ ــيإِنْ  ــوَانِ ــغَ ــاعِ الْ ــبَ ــضَــبُ الْــغِــيــدِ مِــنْ طِ غَ

***
مُوعِ،  الدُّ انْسِكَابِ  عِنْدَ  حَتَّى  تَبْتَسِمَ  أَنْ  الْإِمْكَانِ  بِقَدْرِ  فَحَاوِلْ  وَدُمُوعٌ،  ابْتِسَامٌ  الْحَيَاةُ 
بْرَ عَلَى الْآلَامِ؛ فَلَيْسَ بِيَدَيْكَ تَغْيِيرُ وَاقِعِ الْأَقْدَارِ،  دَ الصَّ فَ مِنْ حَرَارَةِ الْأَحْزَانِ وَتَتَعَوَّ لِتُخَفِّ
ةً عَلَى الْأَلَمِ، وَالْأُخْرَى عَلَى  تَيْنِ: مَرَّ لِيَجْزِيَكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّ لِذَلِكَ ابْتَسِمْ وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ 

ابِرِينَ عَلَى كَيْدِ الْحَيَاةِ. هُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الصَّ بْرِ. اللَّ الصَّ

***
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يَا رَبُّ مَنْ لَنَا إِذَا لَمْ تَجْزِنَا، فَأَنْتَ مَوْلَانَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

***
؛ خُرُوجِ  هَائِيِّ هُ يُخْرِجُنَا مِنْ حَيْرَةِ الْوُجُودِ، قَبْلَ الْخُرُوجِ النِّ نَا نَنْتَظِرُ قَادِمًا نَظُنُّ نَعِيشُ وَكَأَنَّ

اعَوْدَةِ. اللَّ

***
قَالِيدِ، وَلَيْتَنَا أَسْرَى الْقِيَمِ وَالْأَخْلَاقِ. نَحْنُ أَسْرَى الْعَادَاتِ وَالتَّ

لْ
َ

ز
َ
مْ ن

َ
حْنُ ل

َ
ن

ــاهُ ــنَ ــيْ ــمْ عَ ــنَ ــمْ تَ ــنِ لَـ ــفْ ــجَ ــضُ الْ ــمَ ــغْ ــرُهُ سَـــاهِـــرٌ يُـــحَـــاكِـــي هَـــــوَاهُمُ ــ ــكْ ــ فِ

ــا ــ ــ ــــــكِ دَوْمً ــاهُاذْكُـــــرِيـــــهِ بِـــحَـــقِّ رَبِّ ــ ــمَ ــ ــتِ أَرْضُــــــــهُ وَسَ ــ ــ ــا أَنْـ ــ ــمَ ــ إِنَّ

ــا ــإِنَّ فَ مَـــانُ؛  الـــزَّ ــى  ــضَ مَ ــي:  ــولِ ــقُ تَ ــاهُلَا  ــفَ ــا صَ ــيَ ــحْ ــوبِ نَ ــلُ ــقُ ــالْ ــزَلْ بِ ــ ــمْ نَ لَـ

ــغْــفُــو ــاحِ وَنَ ــبَ ــلــصَّ ــسَ لِ ــمْ ــشَّ ــظُ ال ــوقِ مَــسَــاهُنُ تَــغَــشَــيَّ  إِذَا  ــو  ــحُ ــصْ نَ ــمَّ  ــ ثُ

ــا يَــا فَــتَــاتِــي ــرُنَ ــمْ ــوْمَ عُ ــيَـ ــدِي الْـ ــتَ ــبْ ــى نَـــنْـــسَـــاهُيَ ــ ــالْأَسَـ ــ ـــــــذِي مَــــرَّ بِـ وَالَّ

عُمْرٍ أَنْــفَــاسُ  الْـــفُـــؤَادِ،  ــضُ  ــبْ نَ ــتِ  ــوَاكِ الْـــمَـــشْـــبُـــوبِ نَــــالَ مُــنَــاهُأَنْـ ــ ــهَ ــ بِ

ــرٍ ــلِّ شِــبْ ــا نُــضِــيءُ فِــي كُـ ــنَ ــتْ ــثُ بِ ــيْ ــاهُحَ ــنَ ــي فِـــي هَ ــنِ ــتَ ــهْ ــوْنِ نَ ــكَـ ــةَ الْـ ــمَ ــلْ ظُ

ــادَى ــهَ ــرَاشُ تَ ــ ــفَ ــ ــرَ وَالْ هْـ ــزَّ ــرُ الـ ــظُ ــنْ بِـــيـــعُ سَـــنَـــاهُنَ ــيَ الـــرَّ ــ ــي رِيَــــــاضٍ هِ فِـ

ــي ــوَانِـ ـ ــثَّ ــرَاهُفَـــدَعِـــيـــنَـــا نَـــمُـــرُّ بَـــيْـــنَ الـ ــ ــ نَ أَوْ  ــا  ــ ــنَ ــ ــانُ ــ زَمَ يَــــرَانَــــا  لَا 

ــرَةَ الْــهُــيَــامِ كُــؤُوسًــا ــمْـ ــسِــي خَـ ــحْــتَ ــمَــاءِ، مَـــا أَشْـــهَـــاهُنَ مِــثْــلَ خَــمْــرِ الــسَّ

ــرًا ــحْ ــذُبُ سِ ــعْـ ــالُ الْــحَــيَــاةِ يَـ ــمَـ ــاهُوَجَـ ــغَـ ــتَـ ــبْـ ــا وَاجِــــــــدٌ بِـــهَـــا مُـ ــنَـ ـ ــلُّ كُـ

ــا ــايَ ــطَ ــخَ ــلَّ الْ ــ ــلُّ ظِ ــظِ ــتَ ــسْ ــمٌ يَ ــالَـ ــرِي شَــــذَاهُعَـ ــغْـ ــمِ يُـ ــي ــسِ ــنَّ ــال ــهُ كَ ــحُ ــفْ نَ

ــلٍ ــيْ ــومِ أَضْــــــوَاءُ لَ ــجُ ــنُّ ــامُ ال ــسَـ ــتِـ ــاهُوَابْـ ــهَـ ــاءُ شَـــــاقَ بَـ ــ ــتَ ــ ــشِّ ــ ــمٍ وَال ــ ــالِ ــ حَ

ــا ــوَانَـ ــلَ طَـــائِـــرَيْـــنِ هَـ ــثْـ ــاهُسَـــابِـــحٌ مِـ ــهَ ــتَ ــنْ مُ أَوْ  مَـــانِ  الـــزَّ ــدْءِ  ــ بَـ ــوْقَ  ــ فَـ
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ـــي ــتُ أَنِّ ــيْ ــنَّ ــمَ ــمْ تَ ــرُ، كَـ ــمْ ــعُ ــبَ الْ ــ ــاهُذَهَ ــبَ ــلُ لَـــمْ يُـــغَـــادِرْ صِ ــفْ ــطِّ ذَلِــــكَ ال

ــاكِ فِــي الْــحَــيَــاةِ، حَــيَــاتِــي ــقَـ ــمَّ أَلْـ ــانِ هُــــدَاهُ؟!ثُـ مَ ــزَّ ــل ــوْ عَـــادَ لِ ــفَ لَـ ــيْ كَ

ــي ــبِ ــلْ ــكَ قَ ــ ــا لَ ــمَـ ـ ــبُّ إِنَّ ــحُـ ــا الْـ ــهَـ ـ ــرَاهُأَيُّ ــ ــرِمْ قِ ــاكْـ ــاةِ فَـ ــحَــيَ ــضُ الْ ــبْ ــوَ نَ هُـ

افِي
َ
مَن

ْ
افِي ال

َ
مَن

ــــةْ ـــــهْكَــــــمْ قَـــــــالَ عَــــنْــــهُــــمْ: أَحِــــبَّ ـــــنْ أَحَـــــبَّ ــاعَ مِـــــمَّ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــالْ ــ ــ فَ

ــاعٌ ــ ــيَ ــ ــي ضَ ــ ــافِ ــ ــنَ ــ ــمَ ــ ــي الْ ــ ــمْ فِـ ــ ــ وَغُــــــــــرْبَــــــــــةٌ ثُـــــــــمَّ كُــــــرْبَــــــةْكَ

ــى ـــقَـ ـــبْ ــوْدُ يَ ــ ــ ـ ــطَّ ــ ــ ــا الـ ــ ــمَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ ـــةْلَ رَى الْـــمُـــشْـــرَئِـــبَّ ــا الـــــــــذُّ ــ ــمَ ــ كَ

ــتْ ــ ــالَ ــ ــعَ ــ ــسُ الْـــــــكِـــــــرَامِ تَ ــ ــفْـ ــ ــــةْنَـ عَـــــــنِ الْــــخَــــنَــــا وَالْــــمَــــسَــــبَّ

ــضُ )ضَـــبَّـــةْ( ــعْـ ــبَـ ــهُ الـ ــبِـ ــشْـ ـــــرْطُـــــبَّـــــةْ())) كَــــمْ يُـ ــــــــــــــهُ الـــــطُّ )وَأُمَّ

***
ارِيخَ يَكْتُبُنَا. حِيحُ أَنَّ التَّ ارِيخَ، بَلِ الصَّ نَا نَكْتُبُ التَّ خَطَأٌ أَنْ تَقُولَ إِنَّ

***
وا أَنْفُسَهُمْ وَيُقْنِعُوهَا بِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَفُوقُهُمْ فِي  النَّاسُ يَسْتَمْتِعُونَ بِفَضْحِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، لِيُعَزُّ

ائِنَةَ. رُوا لِأَنْفُسِهِمُ الْأَفْعَالَ الشَّ الِافْتِضَاحِ، وَلِيُبَرِّ

***
هْبَةِ خَيْطٌ رَفِيعٌ، لَوِ انْقَطَعَ لَاخْتَلَّ تَوَازُنُ النَّفْسِ. غْبَةِ وَالرَّ بَيْنَ الرَّ

***
مُوحَ. الْكَذِبُ يَقْتُلُ الطُّ

***
سَرِقَةُ الْأَفْكَارِ أَخْطَرُ مِنْ سَرِقَةِ الْأَشْيَاءِ.

***

من قصيدة للمتنبي. 	(((
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. ، وَفِقْدَانُهَا فِقْدَانٌ لِلْحُبِّ ةٌ لِلْحُبِّ ةِ صِحَّ الْغَيْرَةُ غَيْرُ الْمَرَضِيَّ

***
سُ هُوَ الْمَاءُ. الْمُقَدَّ

***
دْقَ فِي نَفْسِكَ، وَلَنْ تَرْبَحَ الْآخَرِينَ. لَا تُجَامِلْ عَلَى حِسَابِ عَقْلِكَ وَقَلْبِكَ، فَسَتَخْسَرُ الصِّ

***
خْرِيَةُ مِنْهُمْ يَجْلِبُ الِاحْتَقَارَ لَكْ. عْرِيضُ بِالنَّاسِ وَالسُّ التَّ

***
ينِ وَالْأَخْلَاقِ والْعِلْمِ. أَفْدَحُ أَخْطَاءِ الْإِنْسَانِ هُوَ مَا يَرْتَكِبُهُ ضِدَّ الدِّ

***
الْفَلْسَفَةُ أَسَاسُ الْمَعْرِفَةِ.

***
ي يُقَاوِمُ الْعَجْزَ. الْمُتَحَدِّ

***
قَ أَهْدَافَهَا  دُ عَلَيْهِمَا حَتَّى تُحَقِّ هَا تَتَمَرَّ ضَتْ لِلْإِحْبَاطِ وَالْفَشَلِ فَإِنَّ النَّفْسُ الْعَالِيَةُ مَهْمَا تَعَرَّ

أَوْ تَمُوتَ دُونَهَا.

***
تِهِ، عَلَى أَنَّ  يَّ عْبِيرَ عَنْهُ لِإِقْنَاعِ الْآخَرِ بِأَهَمِّ شَيْءٌ فِي نَفْسِي وَشَيْءٌ فِي نَفْسِكَ، يُحَاوِلُ كِلَانَا التَّ

الِاخْتَلَافَ تَوَاصُلٌ لَا قَطِيعَةٌ.
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الْبَشِيرْ ــدٍ  مُــحَــمَّ عَــلَــى  صَــلِّ  رَبُّ  ــا  ــورْيَ هُ ــدُّ ال ــلْءَ  مِـ ــهِ  وَصَــحْــبِ بَنِيهِ  ــى  ــلَ وَعَ

ــنْ ــرِي ــاهِ ــطَّ ــزَاءَ ال ــ ــا جَـ ــنَّ ــزِهِ عَ ــتَـــجْـ الْمُنِيرْوَلْـ الْــوْجَــهِ  وَصَــاحِــبُ  الْأَمِــيــنُ  فَهْوُ 

ــنْ ــادِقُ الْــمَــصْــدُوقُ فِــي دُنْــيَــا وَدِي )الْقَدِيرْ(الــصَّ وَحْــيِ  مِنْ  الْإِسْـــلَامَ  غَ  بَلَّ مَنْ 

الْعَالَمِينْ ــولِ  رَسُـ عَلَى  ــلِّ  صَ رَبُّ  الْأَثِيرْيَــا  هُوَ  الْعَظِيمِ  الْخُلُقِ  صَاحِبُ  هُوَ 

وَالْمُشْرِكِينْ بَــلْ  ارَ  الْكُفَّ ــارَبَ  حَ مِيرْمَــنْ  الضَّ ــلَامَ  ــ إِظْ بْحِ  الصُّ مِــثْــلَ  وَأَنَـــار 

الْمُبِينْ ــالْــحَــقِّ  بِ ــوْحِــيــدِ  بِــالــتَّ وَ)الْكَبِيرْ(دَعْــــوَاهُ  )الْمُهَيْمِنِ(  سِوَى  إِلَهَ  لَا  أَنْ 

الْعَظِيمِ الـــرَّبِّ  هَا  كُلِّ ــقِ  ــخَــلَائِ الْ )الْخَبِيرْ(رَبِّ  الْأَزَلِ  فِي  الْأَقْـــدَارَ  رِ  مَــقَــدَّ

ــا ــمً دَائِ ــدِ  ــحَــمَّ مُ ــى  ــلَ عَ صَـــلِّ  رَبُّ  ــا  ــرْيَ ــذِي ــنَّ ــرُ وَال ــشِّ ــبَ ــمُ ــغُ وَالْ ــلِّ ــبَ ــمُ ــوَ الْ ــهُ فَ

***

فِيهَا ــا  وَمَـ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــذِهِ  ــ هَ ــى  إِلَـ ــرْ  ــظُ نَوَاحِيهَاانْ ــي  فِ ــدُو  ــبْ تَ ــبَ  ــي ــاجِ الْأَعَ ــرَ  تَ

مِ
َ
ل
َ ْ
تِسَامُ الْأ

ْ
اق

ــشُ يَــــا حَـــبِـــيـــبَـــتِـــي أَلَـــــمْ ــ ــيْ ــ ــعَ ــ هِ اقْـــتَـــسَـــمْالْ ــنْ مُــــــــرِّ ــ ــ ــا مِ ــ ــنَ ــ ــلُّ ــ وَكُ

ــا هَـ ــرَّ ـــفُـــوسُ سِـ ــبُ الـــنُّ ــتُـ ــكْـ ــوْ تَـ ــ ــمْلَـ ــلَـ ــقَـ وَالْـ الْأَوْرَاقُ  ــتِ  ــاقَـ ــضَـ لَـ

ــا ــ ضَـ ــرِّ ــ ـــبْـــرِ وَالـ ــا بِـــالـــصَّ ــنَـ ـ ــنَّ ــكِـ ــمْلَـ ــقَـ ـ ــسَّ ــارِعُ الْأَوْجَـــــــــــاعَ وَالـ ــ ــقَـ ــ نُـ

***
فَاقَ وَسُوءَ الْأَخْلَاقِ. هُ يَحْمِلُ فِي نَفْسِهِ الْخَوْفَ، أَوِ النِّ لَا يُحْجِمُ إِنْسَانٌ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ إِلَّا لِأَنَّ

***
دُ الْأَمَانِي( دُ الْأَغَانِي نُرَدِّ )كَمَا نُرَدِّ

***
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اهِرِ. جَمَالُ الْبَاطِنِ أَكْثَرُ بَهَاءً مِنْ جَمَالِ الظَّ

***
جُلِ. ةُ الْمُخْلِصَةُ هِيَ رَوْضَةُ الرَّ الْمَرْأَةُ الْمُحِبَّ

***
حُبُّ الْحَيَاةِ وَمُجَانَبَةُ الْحِقْدِ يَجْعَلَانِكَ فِي شَبَابٍ دَائِمٍ.

***
كْرَيَاتِ لِمَنْ يَجِيئُونَ بَعْدَكَ. انَ الذِّ هَا سَتَكُونُ خَزَّ ةِ لِأَنَّ طْ فِي مُقْتَنَيَاتِكَ الْخَاصَّ لَا تُفَرِّ

***
فِي بَيْتِكَ، كَبُرَ أَمْ صَغُرَ، أَنْتَ مَلِكٌ، وَكُلُّ مُقْتَنَيَاتِكَ خَدَمٌ لَكَ.

***
عَادَةِ. ةُ عَالَمٌ فِي نَفْسِكَ أَنْتَ تَصْنَعُهُ بِالْخَيَالِ، فَتَشْعُرُ بِأَنَّكَ طَائِرٌ فِي سَمَاوَاتِ السَّ يَّ الْحُرِّ

***
رَ بِالْخَيْرِ. رِّ وَالشَّ رُ الْخَيْرَ بِالشَّ كَثِيرًا مَا نَقَعُ ضَحَايَا تَفْسِيرَاتِنَا لِنَوَايَا الْآخَرِينَ، فَنُفَسِّ

***
كَثِيرًا مَا تَخُونُكَ ظُنُونُكَ.

***
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اجْرَحْ كَمَا تُحِبْ

ودُونَما عَقْلٍ

ودُونَ قَلْبْ

اكْذِبْ كَمَا تَشَاءُ

بَاحِ وَالْمَسَاءْ فِي الصَّ

مَا كُنْتَ تَحْفَظُ الْوَفَاءَ

مِثْلَ كَلْبْ

مَا أَشْرَفَ الْكِلَابَ

تَحْفَظُ الْعَطَاءَ

إِنْ يَكُنْ قَلِيلَ مَاءْ

أَوْ مُشَاشَ عَظْمٍْ

تَصُونُ حُرْمَةَ الْعَشِيرِ وَالْقَرِيبِ وَالنَّسَبْ

هُوَ الَّذِي غَدَا بِلَا أَدَبْ

وْءَاتِ هُ تَوَارَثَ السَّ كَأَنَّ

مِنْ أَبِي لَهَبْ

تَبَّتْ يَدَاهُ مِثْلَمَا

)تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبْ(

***
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ــلَامْ ــ ـ ــظَّ ــ ــدَةً مَـــصَـــابِـــيـــحَ الـ ــ ــ ــامِ ــ ــ أَطْــــــفَــــــأْتِ عَ

ــثِ الْــــكَــــلَامْ ــ ــثَ ــ ــى جُ ــلَـ ــرَةً عَـ ــ ــاثِـ ــ وَمَـــشِـــيـــتِ عَـ

ــثَــامْ الــلِّ ــكِ  ــنْـ عَـ اخْـــلَـــعِـــي  أَوِ  ــامَ  ــثَـ ـ ــلِّ الـ فَــضَــعِــي 

ــامْ ــ مَ ــذِّ ــ ــا عُــــــدْتُ أُبْــــصِــــرُ غَـــيْـــرَ خَـــائِـــنَـــةِ ال ــ مَ

ــةُ الْـــــغَـــــرَامْ؟! ــ ــاذِبَـ ــ أَيْــــــنَ الْـــــغَـــــرَامُ وَأْنَــــــــتِ كَـ

ــامْ ــيَـ ــهُـ ــالْـ بِـ ــكِ  ــبَـ ــلْـ قَـ أَتْـــــرَعْـــــتُ  أَنَــــــا  ذَا  كَـــــمْ 

ــرَامْ ــ ــكِـ ــ ــدِ الْـ ــيـ ــاقِـ ــنَـ ــعَـ ــالْـ ــتُ جِــــيــــدَكِ بِـ ــ قْـ ــوَّ ــ طَـ

ــامْ ــ ــلْأَنَـ ــ ــسَ الْـــمُـــنِـــيـــرَةَ لِـ ــمْـ ـ ــشَّ وَجَـــعَـــلْـــتُـــكِ الـ

ــامْ ــغَـ ـ الـــطَّ ذلَّ  ــي  ــ لِ ــبِّ  ــ ــحُ ــ الْ ــدَ  ــ ــعْ ــ بَ فَـــرَضِـــيـــتِ 

أَسَـــــامْ مَــــنْ  دُونَــــــكِ  حَــــارَبْــــتُ  أَنْ  ــدِ  ــعْـ بَـ مِــــنْ 

ؤَامْ ــي الـــــــزُّ ــ ــوْتِ ــ ـــكِ يَـــشْـــتَـــهِـــي مَ أَبْـــــصَـــــرْتُ غِـــلَّ

ــــرَامْ وَكَـــــــــأَنَّ فِــــي عَـــيْـــنَـــيْـــكِ نِـــــيـــــرَانُ الــــضِّ

ــلَامْ ــ ــمَـ ــ الْـ أَوِ  ــابِ  ــ ــتَـ ــ ــعِـ ــ وَالْـ ــةِ  ــ ــدَامَ ــ ــنَّ ــ ــل ــ لِ لَا 

ـــقَـــامْ الـــسِّ أَوْرَدَهُ  الْــــجُــــرْحُ  ــؤَادِ  ــ ــفُـ ــ الْـ دَامِــــــي 

ــلَامْ ـ ــسَّ ــي الـ ــبِ ــلْ ــنْ قَ ــ ــامُ، عَــلَــيْــكِ مِ ــتَـ ــخِـ حَــــانَ الْـ
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الْــــ ــقُ  ــ ــالِ ــ ــخَ ــ الْ أَنْـــــــتَ  رَبُّ  ــدِ لَـــكْيَــــا  ــ ــمْ ــ ــحَ ــ ـــــبَــــارِي وَكُـــــــلُّ الْ

ــا مَـــــــــــــوْلَايَ لَــــكْ ــ ــ ــلُّ يَ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــلَـــكْالْ ــنْ مَـ ــ ــمَ ــ ــكُ لِ ــيـ ــلِـ ــمَـ أَنْـــــــتَ الْـ

***
هَا بِالْهَرَمِ مَاتَتْ كَمَدًا. يَادَةَ وَلَوْ هَرِمَتْ، فَإِنْ نَعَتَّ لَاثِينَ، وَلَا تَقْبَلُ الزِّ تَقِفُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ سِنِّ الثَّ

***
لَا تَظْلِمْ حَتَّى وَلَوْ ذُبَابَةً.

***
كْرُ وَالْحَمْدُ للهِ، ثُمَّ لِمَنْ  ةُ قِوَامُهُا الْحُبُّ وَالْعَطَاءُ وَالْاِحْتِرَامُ الْمُتَبَادَلُ، وَالشُّ وْجِيَّ الْحَيَاةُ الزَّ

وَاجِ النَّاجِحِ. يَبْذُلُ كُلَّ جُهْدِهِ لِلْحِفَاظِ عَلَى دَيْمُومَةِ الزَّ

***
جُولَةُ لَيْسَتْ فِي نَزْوَةِ الْجِمَاعِ، وَلَكِنَّهَا فِي الْحِفَاظِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ. الرُّ

***
لَاقِ. سَبُّبِ بِالطَّ جَلُ وَالْمَرْأَةُ كِلَاهُمَا يُذْنِبُ فِي حَقِّ أَبْنَائِهِ فِي حَالَةِ التَّ الرَّ

***
ينَةِ. قَرَابِينُ الْحُبِّ لَدَى الْمَرْأَةِ، الْحُبُّ وَأَدَوَاتُ الزِّ

***
مِ هُنَاكَ فَوَارِقُ  جُلِ كَلَامٌ يُقَالُ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ، فَحَتَّى فِي الْعَالَمِ الْمُتَقَدِّ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّ

جُلِ، إِلَّا فِي مَا نَدَرَ. ةٌ لِمَصْلَحَةِ الرَّ ةٌ وَعَقْلِيَّ بَدَنِيَّ

***
كَثْرَةُ إِذْلَالِكَ لِلْمَرْأَةِ تُوجِبُ بُغْضَهَا لَكَ وَحِقْدَهَا عَلَيْكَ.

***
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ةِ يُوجِبُ وَفَاءَهَا لَكَ. وِيَّ إِحْسَانُكَ لِلْمَرْأَةِ السَّ

***
لَا تَمْنَحِ الْمَرْأَةَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِهَا فَتَمَلَّ مِنْكَ وَتَهْجُرَكَ.

***
الْمَرْأَةُ الْكَتُومَةُ ظَلُومَةٌ.

***
جُلِ وَهُوَ طِفْلُهَا، إِذَا كَانَ الْحُبُّ مُورِقًا بَيْنَهُمَا. الْمَرْأَةُ دُمْيَةُ الرَّ

***
يرَةُ تَجْلِبُ شَقَاءَهَا بِنَفْسِهَا. رِّ الْمَرْأَةُ الشِّ

***
عَاسَةِ. جُلِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَمَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالتَّ حِينَ تَنْسَى الْمَرْأَةُ أَوْ تَتَجَاهَلُ حُقُوقَ الرَّ

***
جُلُ بِقَيَافَتِهِ وَنَظَافَتِهِ، تَهْتَمُّ الْمَرْأَةُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَجْلِهِ. عِنْدَمَا يَهْتَمُّ الرَّ

***
قْمَةَ. عْمَةَ تَسْتَأْهِلُ النِّ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَعْرِفُ النِّ

***
جُولَةِ فِيهِ. جُلِ لِلْمَرْأَةِ احْتِقَارٌ لِلرُّ احْتِقَارُ الرُّ

***
جُلِ وَالْمَرْأَةِ إِلَّا بِقَدْرِ الْعَطَاءِ الْمُتَبَادَلِ. لَا تَسْتَمِرُّ حَيَاةٌ بَيْنَ الرَّ

***
عَاسَةَ. رَاسَةُ تَجْلِبُ التَّ الشَّ

***
فِي أَهْلِكَ، كُنْ رَجُلًا جَامِعًا بَيْنَ اللِّينِ وَالْحَزْمِ فِي مَا يُوجِبُ اللِّينَ وَالْحَزْمَ.

***
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جُلُ الْخَلُوقُ مَدْرَسَةٌ لِزَوْجَتِهِ وَأَبْنَائِهِ، إِذَا كَانُوا نُجَبَاءَ. الرَّ

***
جُلِ وَالْمَرْأَةِ فَهُنَاكَ خَلَلٌ فِي تَفْكِيرِ أَحَدِهِمَا تِجَاهَ الْآخَرِ. فَاهُمِ بَيْنَ الرَّ إِذَا انْعَدَمَتْ لُغَةُ التَّ

***
مَا هُوَ امْرَأَةٌ فِي زِيِّ رَجُلِ. جُلُ الَّذِي يَتَمَادَى فِي ظُلْمِ امْرَأَةٍ لَيْسَ رَجُلًا، وَإِنَّ الرَّ

***
مَ اعْوِجَاجَ الْمَرْأَةِ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ. جُلُ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَوِّ الرَّ

***
لَا تُكْرِمِ امْرَأَةً لَئِيمَةً.

***
يْطَانَ. هَا رَافَقَتِ الشَّ هَايَةِ؛ لِأَنَّ ضَعْ بَيْنَ قَلْبِكَ وَبَيْنَ حُبِّ امْرَأَةٍ رَعْنَاءَ مُتَغَطْرِسَةٍ وَرَقَةَ النِّ

***
. لِّ عِنْدَمَا تُحِبُّ امْرَأَةً مَرِيضَةً بِدَاءِ الْعَظَمَةِ وَالْجَهْلِ، وَتَقْبَلُ بِهَا، فَأَنْتَ مَرِيضٌ بِدَاءِ الذُّ

***
هَا عَلَى جَمَالِهَا. أَبْغَضُ النِّسَاءِ مَنْ طَغَى شَرُّ

***
قَةِ فِي نَفْسِهَا قِيَادَ الِاسْتِهْتَارِ بِهِ. جُلِ إِذَا أَسْلَمَتْ لِلثِّ يَهُونُ قَدْرُ الْمَرْأَةِ فِي عَيْنِ الرَّ

***
جُولَةِ. قُ بَيْنَ الْأُنُوثَةِ وَالرُّ هَا لَمْ تَكُنْ تُفَرِّ رَحَلَ عَنْهَا لِأَنَّ

***
. صَعْبٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ تُسْلَبَ أَشْيَاؤُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ
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يَا رَبُّ

ــلِّ دَيْـــجُـــورِ ــكُـ ــنْ تُـــضِـــيءُ بِـ ــ ــورِيَـــا مَ ــنُّ ــال وحِ بِ ــرُّ ــ ــ ــوْتَ لَـــيْـــلَ ال ــ ــسَ ــ وَكَ

ــي ــنِ ــرِعُ ــتْ ــاتِ تُ ــمَ ــيْ ــغَ ــالْ ــزْنِ كَ ــمُـ ــالْـ ــورِكَـ ــ ــحُ ــ ــةِ الْ ــ ــنَّ ــ ــــنِــــي فِــــي جَ وَكَــــأَنَّ

ــي ــلِـ ــا أَمَـ ــيَـ ــي، فَـ ــانِـ ــمَـ ــإِيـ ــي بِـ ــ ــنِ ــ ــدُورِيأَمْ ــقْـ ــأَنْـــتَ مَـ ــيْـــكَ فَـ ــذْ بِـــي إِلَـ خُـ

***
لَا تَجْعَلِ الْمَالَ فِي قَلْبِكَ، وَاجْعَلْهُ فِي يَدِكَ.

***
نْيَا، وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. مَا لَنَا وَالدُّ

***
اعَةِ مَا يَتَمَنَّى، بِحَقِّ ذَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، يَا  غْ كُلَّ مَنْ طَلَبَكَ فِي هَذِهِ السَّ يَا رَبُّ بَلِّ

جَوَادُ يَا كَرِيمُ.

***
ةٌ مِنَ الْعُمْرِ فَاجْعَلْهَا فِي طَاعَتِكَ. يَا رَبُّ إِنْ كَانَ لَنَا بَقِيَّ

***
وَاجْعَلِ  خَلْقِكَ،  مِنْ  ا  أَيًّ وَلَا  قَرِيبًا  وَلَا  بَعِيدًا  وَلَا  وَلَا صَدِيقًا  ا  عَدُوًّ بِنَا  تُشْمِتْ  لَا  يَا رَبُّ 

ائِرَةَ عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ، أَنْت حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. الدَّ

***
خْرَةِ. جْتَ بِقُدْرَتِكَ عَنْ أَصْحَابِ الصَّ جْ عَنْ أَهْلِ سُورِيَا مَا هُمْ فِيهِ، كَمَا فَرَّ يَا رَبُّ فَرِّ

***
قَلْبِي  يُسْعِدُ  وَفَلَاحًا  وَسَعَادَةً وَصَلَاحًا  وَأَبْنَائِهِمْ خَيْرًا  أَبْنَائِي  نَفْسِي وَفِي  غْنِي فِي  بَلِّ يَا رَبُّ 

وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ.

***
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يَا رَبُّ إِنِّي لَائِذٌ بِعَظَمَتِكَ، عَائِذٌ بِكَ مِنْ شُرُورِ نَفْسِي، فَاهْدِنِي إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَعَنِ 
الْمُسْلِمِينَ.

***
. يَا رَبُّ ارْحَمْ أَبِي فَقَدْ كَانَ عَبْدَكَ الْمُحِبَّ

***
يَا رَبُّ اجْعَلْ صِلَتِي بِكَ غَيْرَ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ.

***
لَا تَجْعَلْ غَضَبَكَ يُذْهِبُ أَدَبَكَ.

***
یَا کَرِيمُ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.

***
ادِقُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شُهُودٍ، فَشُهُودُهُ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ. الصَّ

***
الْخَيْرُ مَوْجُودٌ وَلَكِنْ فَاعِلُهُ مَفْقُودٌ.

***
رُورِ وَالْمَظَالِمِ، فَهِيَ تُطَاوِلُكَ لَا مَحَالَةَ. مَهْمَا ابْتَعَدْتَ عَنِ الشُّ

***
أَعْظَمُ الْعُقُولِ مَنْ لَدَيْهَا فُضُولُ الْمَعْرِفَةِ.

***
ا مِنَ الْأَرْضِ أَعِيشُ بِهِ وَحْدِي،  لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَاخْتَرْتُ مَكَانًا قَصِيًّ
لَاةِ وَآلِهِ وَصَحَابَتِهِ  دٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ ةِ مُحَمَّ تِي تَنْشُرُ جَهَامَ سُحُبِهَا عَلَى أُمَّ ا أَرَى الْمَظَالِمَ الَّ لِئَلَّ

أَجْمَعِينَ.

***
اهُ يَا زَمَنَ الْأَنْصَابِ وَالْأَذْيَالِ وَالْأَصْنَامِ هَلْ عُدْتَ مِنْ جَدِيدٍ؟ أُوَّ

***
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سَایرْ، مَا دُمْتَ غَیْرَ قَادِرٍ.

***
تَنْتَهِي،  لَا  صِلَةٍ  مُتَّ دَوَائِرَ  فِي  لِتَحْقِيقِهَا  نَسْعَى  عَبْرَهَا،  آمَالٌ  لِتُولَدَ  قِهَا  بِتَحَقُّ الْآمَالُ  تَصْغُرُ 

وَهَكَذَا تَظَلُّ شُعْلَةُ الْحَيَاةِ مُوقَدَةً فِي الْخَلَائِقِ.

***
أْثِيرِ. ا آثَارُهَا فِي الْحَيَاةِ فَهِيَ بَاقِيَةُ التَّ فُوسُ، أَمَّ تَمُوتُ النُّ

***
ارَةٍ أَوْ طَائِرَةٍ  الْمُبْدِعُ لَا يَتَشَابَهُ وَلَا يَتَمَاثَلُ وَلَا يَتَسَاوَى مَعَ مَا أَبْدَعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ صَانِعَ سَيَّ

أَوْ كُمْبُيوتَر وَغَيْرِ ذَلِكَ. كَمَا اللهُ الْخَالِقُ لَا يَتَسَاوَى مَعَ الْمَخْلُوقِ.

هَ
َ
هِ يَا ط

ّٰ
 الل

ُ
ة

َ
 صَلَا

َ
يْك

َ
عَل

ــهَ ــ ــا طَ ــ ــهُ يَـ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــى عَ ــ ــلَّ ــ ــهَصَ ــل ــدَادَ مَـــا ذَكَـــــرَ الْـــــــوَرَى ال ــ ــعْ ــ تَ

ــدَىً ــيِّ هُـ ــبِ ــنْ نَ ــوْفَ تَــرْضَــى مِـ ــسَـ ــاهَــاوَلَـ ــنَ ــعْ ــتَ مَ ــ ــرْضَـــى أَنْـ ــوْفَ تَـ ــ ــسَ ــ وَلَ

ــةً لِـــلـــنَّـــاسِ مُـــرْسَـــلَـــةً ــ ــمَـ ــ ــايَــــا رَحْـ ــوَاهَـ ــورَ أَمْـ ـ ــنُّ ــتَ الـ ــيْ ــقَ کَـــمْ قَـــدْ سَ

ــةً ــبَـ ــاطِـ ــدَ الْإِنْــــــسَــــــانِ قَـ ــ ــيِّ ــ ــهَيَــــا سَ ــ ــا طَ ــ ــهُ يَـ ــ ــل ــ ــكَ ال ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــى عَ ــ ــلَّ ــ صَ

***
أَفْرَاحُكَ وَأَتْرَاحُكَ لَكْ، وَأَفْرَاحُ النَّاسِ وَأَتْرَاحُهُمْ لَهُمْ.

***
جَارَةِ. عُرُوضُ الْعُقُولِ أَهَمُّ بِكَثِيرٍ مِنْ عُرُوضِ التِّ

***

ــي ــمِّ عَ وَلَا  ــي  ــالِـ خَـ ــدْ  ــعُـ يَـ ــمْ  ــ لَ ـــيلَا  ــنْ لِـــئَـــامِ الـــنَّـــاسِ يَـــا أُمِّ ــ ــوَ مِ ــ هُ

***
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مِنَ  سِبَاخًا  أَوْ  لِلْغُبَارِ  مُثِيرًا  تُرَابًا  تَكُونُ  حَيْثُ  بِفِطْرَتِهَا؛  مَجْبُولَةً  تَكُونُ  الْمُجْدِبَةُ  فُوسُ  النُّ
فْعَ. رْعَ وَلَا يَجْلِبُ النَّ ينِ الْمَمْزُوجِ بِمَرَارَةِ الْمِلْحِ الَّذِي لَا يُنْبِتُ الزَّ الْأَدِيمِ، أَوِ الطِّ

***
دُ وَلَا تَتَنَاقَصُ. الَآمَالُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ تَتَجَدَّ

قِيرُ
َ

ف
ْ
نِيُّ وَال

َ
غ

ْ
ال

وَظُلْمًا  إِلَخْ.   )... وَبَخِيلٍ   ، لِصٍّ مُتَكَبِّرٍ،  مَغْرُورٍ،  )جَاهِلٍ،  بـ:  عَثَرَ  إِذَا  الْغَنِيُّ  يُنْعَتُ  ظُلْمًا 
لَكِنَّ  إِلَخْ.  قَدَمٍ ...(  وَعَثْرَةِ  لِسَانٍ  ةِ  زَلَّ غَلْبَانٍ،  فَقِيرٍ،  بـ: )مِسْكِينٍ،  عَثَرَ  إِذَا  الْفَقِيرُ  يُنْعَتُ 
بَيْنَ  فْرِيقُ يَكُونُ  بَلِ التَّ وَالْعَدْلِ.  وَالْفَقْرِ فِي الْحَقِّ  الْغِنَى  بَيْنَ  فْرِيقَ  تَعْرِفُ التَّ لَا  الْأَخْلَاقَ 

ا نَفْسٌ حَسَنَةٌ. ا نَفْسٌ مُسِيئَةٌ وَإِمَّ ةِ، فَإِمَّ فُوسِ الْحَيَّ النُّ

***
لَيْسَ مِنَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ أَنْ نَصْمُتَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْكَاذِبِينَ، حِفَاظًا عَلَى صَدَاقَةِ الْمُجَامَلَةِ، 

ا(. لْنَا جَرِيرَةَ النِّفَاقِ )قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّ وَإِلَّا تَحَمَّ

***
مَا تُولَدُ بِالْفِطْرَةِ  رَاءِ، وَإِنَّ ، لَيْسَ لَهَا سُوقٌ لِلْبَيْعِ وَالشِّ لْبِيِّ وَالْإِيجَابِيِّ يْهَا السَّ الْأَخْلَاقُ، بِشِقَّ

وَتُصْقَلُ بِالِاكْتِسَابِ.

***

، وَأَكْرَهُ أَنْ أُقْتَلَ بِسَيْفِ الْبَاطِلِ. أَقْبَلُ أَنْ أُقْتَلَ بِسَيْفِ الْحَقِّ

***

دُ الْإِسَاءَةَ إِلَيْكَ. مَرِيضُ النَّفْسِ عِنْدَمَا تُدْنِيهِ مِنْ نَفْسِكَ، يَتَعَمَّ

***
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مَاءِ. مَا أَوْطَانُنَا فِي السَّ لَيْسَتْ أَوْطَانُنَا فِي الْأَرْضِ، إِنَّ

***

وحُ. رُ إِلَّا الرُّ كُلُّ شَيْءٍ يَتَغَيَّ

***

مَا أَجْمَلَ أَنْ تَكُونَ مَعَ رُوحِكَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، حَيْثُ تُحِسُّ بِأَنَّكَ طَائِرُ الْحُبِّ الْمُحَلِّقُ فَوْقَ 

فَاءِ. بَيَادِرِ الصَّ

***
، وَهُوَ الْعُمْرُ الَّذِي لَوْ  دْقِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْوُدِّ فُولَةِ وَالْحَنِينِ إِلَى الصِّ الْمَطَرُ يُعِيدُنِي إِلَى عُمْرِ الطُّ

عُدْتُ إِلَيْهِ لَمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أُغَادِرَهُ.

***
لُ فِي الْبَسَاطَةِ وَفِي الْأُلْفَةِ وَالْجِيرَةِ  الْحَوَارِي الْقَدِيمَةُ لَهَا نَكْهَةٌ وَجَمَالٌ وَحَلَاوَةٌ كَانَتْ تَتَمَثَّ
عُورُ الْعَمِيقُ بِحَلَاوَةِ الْبَسَاطَةِ، وَلَوْ عُدْنَا إِلَى طَبِيعَةِ  وَالْأَقَارِبِ الَّذِين كَانَ يَجْمَعُهُمُ الْوُدُّ وَالشُّ
بَهَاءَهَا  الْحَضَارَةُ  سَرَقَتِ  الَّتِي  لِلْحَيَاةِ  ةِ  الْحَقِيقِيَّ ذَةِ  بِاللَّ لَاسْتَشْعَرْنَا  فُوسِ  النُّ وَبَرَاءَةِ  الْأَشْيَاءِ 
فُوسُ، وَفِي عَصْرِنَا  وَأَمَانَهَا وَرَاحَةَ الْبَالِ فِيهَا. فِي الْقَدِيمِ كَانَتْ تَشِحُّ الْفُلُوسُ وَلَا تَشِحُّ النُّ

حِيحُ. الْحَاضِرِ الْعَكْسُ هُوَ الصَّ

***
جَمَالُ الْأَرْضِ يَكْتَمِلُ بِالْغَيْمِ وَالْمَطَرِ.

***
يَا عَظِيمُ يَا رَبِّي، أَقَلُّ شَيْءٍ مِنْكَ يُبْهِجُ عَبِيدَكَ.

***
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َ

ك
ْ
اعِرِ ال سْتَاذِ الشَّ

ُ ْ
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َ
 لِق

ٌ
مُعَارَضَة

ــاحْ ــ الْأَقَ أَوْدَى  ــدْ  وَقَـ ــولًا  ــتُ ــقْ مَ ــرُ  هْ ــزَّ ال مَـــاتَ  شَـــامُ  ــا  يَ

وَاحْ ــرَّ ــ ال يْرِ  لِلطَّ وَعَـــنَّ  الْــمُــسْــتَــهَــامُ  النَّسِيمُ  وَذَوَى 

ــاحْ ــطَ ــبِ ــنُ وَالْ ــدَائِ ــمَ ــوسُ بَـــلِ الْ ــفُ ــنُّ ــتِ ال ــمَ ــلَ ــارٌ وَأَظْ نَـ

ــاحْ ــبَ ــى مَــا لَا يُ ــ ــنَ الْأَسَـ ــا أَبَــــاحَ مِـ ــدُهَـ ــوْقِـ نَـــارٌ وَمَـ

ــرَاحْ؟! جِـ بِهَا  فَكَيْفَ  لَكَفَى  ــدًا  وَاحِـ جُــرْحًــا  أَنَّ  ــوْ  لَ

ــاحْ مَـ ـــرِّ ــا وَال ــنَ ــتْ ــاوَبَ ــنَ ــامُ تَ ــهَ ــسِّ ــامُ أَدْمَـــتْـــنَـــا ال ــ يَـــا شَ

ــاحْ ــبَ ــتَ ــسْ ــاعٌ مُ ــبَـ ــنٌ مُـ ــ ـــهُ وَطَـ ــنُ الْـــعُـــرُوبَـــةِ كُـــلُّ ــ وَطَـ

بَاحْ الصَّ الْــمَــجْــدِ  ــنِ  عَ ــا  وَغَــفَ بَيْنَنَا  الْـــعَـــدَاوَةِ  سَــيْــفُ 

ــاحْ؟! يَ ــرِّ ــا رِمَـــمٌ وَتَـــذْرُوهَـــا ال نَ ــلْ نَــحْــنُ إِلَّا فِــي الــدُّ هَ

ــاحْ ــبَ نُ ــتِــنَــا  أُمَّ ــعِ  ــي ــنِ ــلُّ صَ ــ ــذْرٌ وَكُـ ــ لَا عُـ ــا شَــــامُ  يَـ

جُ وَالْـــفَـــلَاحْ ــوَّ ــتَ ــمُ ــرُ الْ ــخْ ــفَ ــجْــدُ وَالْ ــمَ مَــانُ الْ مَــرَّ الــزَّ

ــاحْ ــبَ ــا قِ ــرُهَ ــاظِ ــنَ ــا مَ ــنَ ــتِ ــنَ أُمَّ ــي ــنِ وَأَتَـــــتْ عِـــجَـــافُ سِ

الْجَنَاحْ انْــكَــسَــرَ  إِذَا  مَــحْــمُــولًا  الْــصَــقْــرُ  يُفِيدُ  ــاذَا  مَـ

الْمِزَاحْ؟ يُجْدِي  مَا  الْعَقْلِ(  عِيدَ  )السَّ الْوَطَنِ  شَاعِرَ  یَا 

النَّجَاحْ؟ يُصَادِفُهَا  مَتَى  تُفِيقُ،  مَتَى  عُوبُ  الشُّ هَــذِي 

***
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ةِ وَيَسْخَرُونَ مِنْ خَلْقِ  كْلِ أَوِ الْقَوْمِيَّ ةِ أَوِ الشَّ دِ اخْتِلَافِ الْهُوِيَّ ذِينَ يَغْرِقُونَ بَيْنَ النَّاسِ لِمُجَرَّ الَّ
لَامُ، الَّذِي نَحْنُ  ا نَحْنُ فَيَكْفِينَا أَبُو الْبَشَرِ، آدَمُ عَلَيْهِ السَّ مَا لَهُمْ آدَمٌ خَاصٌّ بِهِمْ. أَمَّ اللهِ، فَرُبَّ
لِعَجَمِيٍّ عَلَى  وَلَا  أَعْجَمِيٍّ  لِعَرَبِيٍّ عَلَى  رِيفِ: )لَا فَضْلَ  الْحَدِيثِ الشَّ مِنْهُ، وَكَمَا جَاءَ فِي 
قْوَى(، وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّ

كُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ(. مَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: )كُلُّ وَسَلَّ

***
نَعْلَمُ  لَا  ابْتَدَعَهُ عَالِمٌ هِنْدِيٌّ  حِيحُ أَنَّ مَنِ  الْعَرَبُ، وَالصَّ ابْتَدَعَهُ  فْرَ  قَالَ إِنَّ الصِّ كَذَبَ مَنْ 

اسْمَهُ.

***
كْلِ وَلَا يَحْتَفُونَ بِالْعَقْلِ. هُمْ يَحْتَفُونَ بِالشَّ مِنْ أَسْبَابِ هَزِيمَةِ الْعَرَبِ أَنَّ

***
كَاذِبٌ مَنْ يَقُولُ لَكَ إِنَّكَ أَفْضَلُ مِنْ نَفْسِهِ.

***
لَالِ. الْمَالُ الْحَلَالُ كَالْمَاءِ الزُّ

عُمْرٌ يَمُرُّ

ــوَانِــي ــرِي كَــمَــا تَـــمُـــرُّ الــثَّ ــمْـ ــرَّ عُـ ــ ــيمَ ــانِ ــدَهَ ــي فَ ــرِقِ ــفْ ــبُ مَ ــيْ ــشَّ ــزَا ال ــ وَغَـ

ــاةُ شَــبَــابٌ ــيَـ ــحَـ ــفْــلُ وَالْـ ــانِكَـــبِـــرَ الــطِّ مَ الــزَّ طُــولَ  الْمَشِيبُ  ــرَاهَــا  اعْــتَ ــا  مَ

ــصَــابِــي ــا وَالــتَّ ــبَ ــوَرُ الْأَمْــــسِ وَالــصِّ بِـــيـــعِ مِـــثْـــلُ الْـــغَـــوَانِـــيصُـ ــورُ الـــرَّ ــ ــ وَزُهُـ

ـــبَـــاحَ وَأُخْـــــرَى ــظُ الـــصَّ ــوقِـ ــانِتَـــــارَةً نُـ ــسَ ــحِ ــلَ بِـــالْـــبُـــدُورِ الْ ــيْ ــلَّ نُــوقِــظُ ال

ــا ــرِ آنًـ ــطْـ ــقَـ ــالْـ ــومٍ تَـــسِـــيـــحُ بِـ ــيُـ ــغُـ ــلِّ آنِكَـ ــ ــي كُ ــانَ فِـ ــ ــجَـ ــ الْأَشْـ وَتُـــثِـــيـــرُ 

ــا ــايَ ــنَ ــحَ ــاتُ الْ ــ ــقَ ــ ــا لَـــعُـــمْـــرِي وُرَيْ ــييَـ ــانِ ــؤُوسِ الْأَمَ ــنْ كُـ ــرِعُ الْــقَــلْــبَ مِ ــتْ تُ

***
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ــةْ ــي تَــنَــاسِــيــهِ رَاحَـ ــوءِ فِ ــسُّ ــبُ ال ــاحِ الْقَبَاحَةْصَ إِلَّا  الْــوَضِــيــعِ  ــي  فِ تَــرَى  ــنْ  لَ

***
مَنْ لَا يَرْزُقُهُ الرَّبُّ لَنْ يَرْزُقَهُ الْعَبْدُ.

***

يــحِ تُــغْــرِي بِي ــرٌ وَبِـــــلَادُ الــرِّ ــافِ ــسَ ــى دُنْــيَــا الْأَعَــاجِــيــبِمُ ــانَ إِلَ مَ أَطْـــوِي الــزَّ

جَدِيدُ
ْ
جِيلُ ال

ْ
ال

ــبْ ــ ــي ــ ــهِ أَمَــــــــلٍ وَطِ ــ ــلِّ ــ ــلٍ كُ ــ ــيـ ــ يُـــرِيـــبْوَجِـ آتٍ  ــنْ  ــ مِ عَـــلَـــيْـــهِ  أَخَــــــافُ 

ــانَ الْـــقَـــدِيـــمُ زَمَـــــانَ زُهْـــدٍ ــ وَأَشْـــــــرَسُ مَـــنْ عَــرَفْــتُــهُــمُ حَــبِــيــبْوَقَــــدْ كَ

ــلًا ــ ــ ــا وَأَهْ ــ ــوَانً ــ ــاسُ إِخْ ـ ــنَّ ــانَ الـ ــ ــ ــهُ الْــقُــلُــوبْوَكَ ــاوِعُـ ــطَـ ــمْ تُـ ــ ــرُهُ ــ ــبَ ــ وَأَكْ

ــتٍ ــيْ ــلَّ بَ ــبْطُــيُــوفُ الْـــجُـــودِ تَـــمْـــلَأُ كُـ ــي ــجِ وَأَغْــــنَــــانَــــا لِأَفْــــقَــــرِنَــــا يُ

ــا ــ زَايَ ــرَّ ــ ــجِ وَال ــاهِ ــبَ ــمَ ــبْتَـــرَاهُـــمْ فِـــي الْ ــي ــطِ ــا يَـــبْـــذُلُـــونَ بِـــمَـــا يَ ــعً ــي ــمِ جَ

جِــيــلٍ أَيُّ  جِــيــلٌ  ــوْمِ  ــ ــيَ ــ الْ ــلُ  ــيـ ــبْوَجِـ ــي ــشِ ــرٌ مَـــطَـــالِـــبُـــهُ تُ ــ ــصْ ــ لَـــــهُ عَ

ــا ــنَ ــتْ قَ ــرَّ ــابُ الْـــحَـــضَـــارَةِ فَ ــ ــبَـ ــ ــبْوَأَسْـ ــرِيـ قَـ وَلَا  يَـــــــدُومُ  خِــــلٌّ  ــا  ــمَـ فَـ

ــادِي ــعَ ــتَّ ال ضَـــهُ  قَـــوَّ الْأَرْضِ  ــالُ  ــمَ ــلٌ وَذِيـــــبْجَ ــمَـ ــلٌ: حَـ ــ ــاتِ ــ ــرَاعٌ قَ ــ ــ صِـ

***

ــهُ أَنَـــــــــا ــ ــ ــسَـ ــ ــ ــفْـ ــ ــ ــايَــــــــظُــــــــنُّ نَـ ــنَـ ـ ــسَّ ــبُ الـ ــ ــ ــوهَ ــ ــ ــاتَ يُ ــ ــهَـ ــ ــيْـ ــ هَـ

***

نْــــــبِ ـــــــــيأَسْـــــــــرَفْـــــــــتُ فِـــــــي الــــــذَّ فَــــــلْــــــتَــــــعْــــــفُ يَـــــــــا رَبِّ

***
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ُ
عَاشِق

ْ
ال

مَا كُنْتُ أَنَامُ إِذَا مَا نَامْ

لُ عَنْهُ وَجِيبَ الْقَلْبِ أَتَحَمَّ

امْ وَقَارِعَةَ الْأَيَّ

وَأَنَا مِنْ صِغَرِي

عْدَ كُنْت أَزُفُّ إِلَيْهِ السَّ

وَكَانَ

امْ رَّ الْهَدَّ يَزُفُّ إلَيَّ الشَّ

كَمْ حَاوَلَ مِنْ أَعْوَامْ

أَنْ يَنْفُثَ سُمَّ وِشَايَتِهِ

امْ ظُلْمًا عِنْدَ الْحُكَّ

لِيَنَالَ الْحُظْوَةَ

أَوْ يَجْنِي أَمْوَالَ حَرَامْ

وَهُوَ الْمُعْتَادُ

عَلَى أَنْ يَأْكُلَ أَوْقَافَ الْأَيْتَامْ

وَيَعُودَ بِخَيْبَتِهِ مَهْزُومًا

وَالْعَارُ عَلَيْهِ دِثَارْ

وَأَنَا أَتَعَامَى عَنْهُ بِلَا عَتْبٍ

بَلْ دُونَ مَلَامْ

كَمْ قُلْتُ غَدًا يَنْدَمُ وَيُجَازِينِي

بِجَزَاءِ الْحُبِّ عَنِ الْآثَامْ

ي ا مِنْ وُدِّ أَوْ يَحْفَظُ وُدًّ
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بَعْدَ الْإِكْرَامْ

أَوْ يَكْفِينِي مِنْ شَرِّ الْحِقْدِ

وَشَرِّ مُلَاحَاةِ الْأَقْزَامْ

لَكِنَّ مَرِيضَ النَّفْسِ الْحَاسِدَ

لَنْ يُشْفَى

اءِ قَدْ اسْتَوْطَنَ دَاخِلَهُ وَأَقَامْ فَعُضَالُ الدَّ

هُوَ ذَا

بَلَاءِ وَإِنْ جَادُوا قَدَرُ النُّ

ورِ يَبْهَتُهُمْ بِالزُّ

وَيَرْمِيهِمْ بِالْبَاطِلِ وَغْدٌ

رُ مِنْهُ الْغَيْظُ يَتَفَجَّ

كَتَفْجِيرِ الْأَلْغَامْ

قُلْ كَيْفَ الْفَاجِرُ يَثْنِيهِ الْحَقُّ

وَيَرْدَعُهُ خُلُقُ الْإِسْلَامْ؟

قُلْ كَيْفَ وَقَلْبُ الْغَدْرِ ظَلَامْ؟

قُلْ حَسْبِي أَنِّي أَوْكَلْتُ الْأَمْرَ

امْ إِلَى الْمَلِكِ الْعَلَّ
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حَسُودُ
ْ
ودُ وَال

ُ
حَق

ْ
ال

لَا لَيْسَ بَيْنَنَا خُصُومَةٌ

وَلَا غَضَبْ

أَهْدَيْتُهُ الْأَدَبْ

هَبْ أَعْطَيْتُهُ الذَّ

لَكِنَّ حِقْدَهُ عَلَيَّ مَا نَضَبْ

قَلْبٌ مِنَ اللَّهَبْ

يَا وَيْلَهُ

مَانِ بِالنَّشَبْ فَدَيْتُهُ فِي حُلْكَةِ الزَّ

حَاذَرْتُ أَنْ تُصِيبَهُ الْكُرَبْ

هُ جِسْمٌ بِدُونِ قَلْبْ لَكِنَّ

يُسِيءُ لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ

دُونَمَا سَبَبْ

هُ بِلَا أَدَبْ لِأَنَّ

يُرِيدُ كُلَّ شَيْءٍ مِلْكَهُ،

فَبِئْسَ مَا كَسَبْ

وَهْوَ الَّذِي مَا انْفَكَّ طُولَ عُمْرِهِ

فَاقَ وَالْكَذِبْ يُحَالِفُ النِّ

سَلْ عَنْهُ كُلَّ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ

وَمَنْ رَأَوْا مِنْ حِقْدِهِ الْعَجَبْ

يُخْبِرْكَ كُلُّ عَارِفِيهِ

دٌ مِنَ الْحَيَاءِ وَالْأَدَبْ هُ مُجَرَّ أَنَّ
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وءِ  السُّ
ُ

رَة
ْ
بَذ

ــى مَــتَــى ــتَّ ـــوءِ حَ ــى الـــسُّ ــلَ ــى عَ ــقَ ــبْ ــتَ ــا؟سَ ــتَ ــبِ ــخْ يُ أَنْ  لِــلْــقَــلْــبِ  آنَ  ــا  ــ أَمَـ

ــاتِ ــقَ ــوبِ ــمُ ــالْ ــتَ الْــــمُــــرَوءَةَ بِ ــعْـ ــاأَضَـ ــتَ ــمَ ــارِ مَـــا أَشْ ــ ــعَ ــ ــنَ الْ ــ كَـــفَـــاكَ مِ

أَقُــــولُ ــاءِ  ــيَـ ــحَـ الْـ مَــــاءُ  ــفَّ  ــ جَ ــىإِذَا  ــ ــمٍ أَتَ ــلْـ ــظُـ ــا بِـ ــ ــهً ــ ــهُ وَجْ ــلـ ــا الـ لَـــحَـ

جَــالِ؟ ــرِّ ال خَسِيسِ  ــنْ  مِ تَــرْتَــجِــي  ــا  ــدْ ضَــــلَّ سَــعْــيًــا وَمَـــــا أَفْــلَــتَــاوَمَ ــ ــ وَقَ

مَا السَّ ــي  فِ ـــذِي  الَّ تَــنَــاسَــى  قَــدْ  ــاوَمَـــنْ  ــتَ ــشِّ ــدَ ال ــعْـ ـــيْـــفُ بَـ ــــرُهُ الـــصَّ يُــــذَكِّ

يَـــنَـــامُ لَا  ـــــذِي  الَّ أَنَّ  ــكَ  ــبُـ ــسْـ ــدْ عَــتَــاوَحَـ ــ ــدُ الْـــعِـــقَـــابِ لِـــمَـــنْ قَ ــدِيـ شَـ

مَجْدُ
ْ
ال

ا ــدَّ ــ ــنْ جَ ــ ــغُ الْـــعَـــلْـــيَـــاءَ مَـ ــلُـ ــبْـ ــيَـ ــمَــجْــدَاسَـ ــقَ الْ ــقَّ ــدْ وَكُـــنْ مَـــنْ حَ ــهَ ــاجْ فَ

يَـــأْسٌ ــوَرَى  ــ ــ الْ ــي  فِـ ــكَ  يُــقْــعِــدَنَّ ــدَىلَا  ــنْـ تَـ مَـــنَـــائِـــرٌ  ــولَ  ــ ــقُ ــ ــعُ ــ الْ إِنَّ 

ونُ مُنِيرًا
ُ
ك

َ
ى ت

َ
مَت

ــا ــنَ ــسَّ ــاءِ ال ــ ــيَ ــ نَــاأُرِيـــــــــدُكَ مِـــثْـــلَ ضِ ــكَ هَــــذِي الــدُّ ــيْـ ــوَالَـ ــيءُ حَـ ــضِـ تُـ

مَا الظِّ ــسْــقِــي  تَ الْـــمَـــاءُ  ــدِكَ  ــ يَ ــنْ  ــ ــاوَمِ ــنَ ــعَ ــو الْ ــحُ ــمْ ــكَ تَ ــلِ ــقْ ــوِر عَ ــ وَمِــــنْ نُ

ــارِ ــغَ ــمِ الــصِّ ــلْ ــدِ حُ ــعْ ــنْ بَ ــدُكَ مِـ ــ ــ ــي الْــمُــنَــىأُرِي ــنِ ــبْ ــوْقِ تَ ـ ــنْ الـــطَّ ــبُّ عَـ ــشِ تَ

ــدُ ــرِي ــدْ تُ ــ ــذِي قَ ــ ـ ــوْقَ الَّ ــ ــبًـــا يُـــشِـــيـــعُ الْــهَــنَــاأُرِيـــــــدُكَ فَـ ــلْـ أُرِيـــــــــدُكَ قَـ

***
مَاذَا تَفْعَلُ عِنْدَمَا تَفْعُلَ مَا لَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ؟

***
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وحِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْحَيَاةَ إِلَّا بِهِ. بْرُ يُخْلَقُ مَعَ الرُّ الصَّ

***
امْدُدْ يَدَكَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ يَدٌ.

***
كَ. كَ لِمَنْ يَضُرُّ لَا تُعْطِ سِرَّ

***
غَامِ. مِنْ جَلَالِ الْمَقَامِ أَنْ يَكُونَ هُنَالِكَ بُعْدٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّ

***
لُ الِاهْتِمَامَ بِكَ. هْوُ وَالْإِعْجَابُ الْمَرَضِي بِالنَّفْسِ يُقَلِّ الزَّ

***
هُ جُزْءٌ مِنْ ذِكْرَيَاتٍ تَعَايَشْتُ مَعَهَا فِي  مَنِ الْقَدِيمِ وَكَأَنَّ فِي كُلِّ بَلَدٍ أَزُورُهُ أُحِسُّ بِأَطْلَالِ الزَّ

فُولَةِ. الطُّ
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ُ
اك

َّ
ف

َ ْ
 وَالْأ

ُ
افِق

َ
مُن

ْ
ال

ــهِ بِــالْــغَــالِــي ــدِي ــفْ ــنْ تَ ــمَ ــولُ لِ ــقُ وَأَقْـــــــوَالِ؟مَـــاذَا تَ بِــبُــهْــتَــانٍ  رَمَـــــاكَ  إِذَا 

يَمْنَعُهُمْ النَّفْسِ  ــارِ  كِــبَ حِــلْــمُ  ــرَاهُ  ــ الْعَالِيأَغْ ــهِ  بِ يَسْمُو  وَكَــمْ  الْحَيَاءِ  طَبْعُ 

ــهُ لَ عَــلَــيَّ  ذَنْــــبٌ  لَا  ــيَ  ــبِـ ذَنْـ ــالِوَكُــــلُّ  ــحَ ــأْنِ وَالْ ــشَّ ــوُّ ال ــلُ ــي عُ ــبِ وَكُـــلُّ ذَنْ

ــي سَــفَــهٍ ــقَـــادِ فِ ــالْأَحْـ ــعَ بِـ ــبَّ ــطَ ــبٌ تَ ــلْ ــالِقَ ــتَـ ــحْـ ــــــاكٍ وَمُـ ــبُ أَفَّ ــلْـ ــهُ قَـ ــ ــإِنَّ ــ فَ

وَأَطْعَمَنِي ــلْــوَى  وَالــسَّ الْــمَــنَّ  )الْحَالِي(أَطْعَمْتُهُ  سَاقَيْتُهُ  وَكَــمْ  الْكَنُودِ  حِقْدَ 

يَعْلَمُهُ الْمَنَّانُ  مَا  النَّاسِ  عَلَى  ــييَخْفَى  ــضَــالِ ــأَفْ بِ أَوْ  بِـــجُـــودِي  ــنُّ  ــ أَمُ ــا  ــمَ فَ

يُنْكِرُنِي يبِ  الطِّ بِــرَغْــمِ  الْحَسُودُ  ــوَ  مَالِيهُ عَــلَــى  ــا  دَوْمًـ يَــحْــسُــدُنِــي  ــاشَ  وَعَـ

يَشْغَلُهُ ــاسِ  ــنَّ ال ــي  فِ ــدٌ  ــ وَاحِ ــي  ــنِ ــأَنَّ ــيكَ ــالِ ــفَ ــي وَأَنْ ــاهِ ــهُ جَ ــرِقُ ــحْ ــدِي وَيُ ــجْ مَ

ــرَفٍ شَ ــى  إِلَ يَسْعَى  ــهِ  بِ أَوْلَـــى  ــانَ  كَ ــدْ  بِــالْآلِقَ النَّفْسَ  يُمَنِّي  يَعِيشَ  أَنْ  ــنْ  مِ

زَمَنِي ــي  فِ الْأَطْـــفَـــالِ  مِثْلَمَا  ــهُ  ــتُ ــيْ ــالِرَاعَ ــتَّ فَــلَــمْ أَجِــــدْ غَــيْــرَ سُـــمٍّ مِــنْــهُ قَ

ذِمَمًا وَلَا  ــدًا  ــبْ عَ رَعَــى  ــا  مَ ــهُ  ــحَ وَيْ ــا  ــييَ ــالِ ــهِ قَ ــلِ ــعْ ــنْ فِ ــهِ مِـ ــمٍ بِـ ــي ــلِ وَكَــــمْ عَ

صَاحِبِهِ عَقْلَ  يُلْغِي  كَالْخَمْرِ  الِوَالْجَهْلُ  لِعُقَّ يُــنْــصِــتْ  ــمْ  وَلَـ ــعَــجُــوزُ  الْ شَـــاخَ 

يُنْقِذُهُ النَّفْسِ  مَــرِيــضَ  ــدَاوِي  يُـ الْبَالِي؟فَمَنْ  عَقْلِهِ  مِنْ  أَوْ  وءِ  السُّ نَفْسِهِ  مِنْ 

يَعْقِلُهُ حِينَ  يَسْمُو  الْمَرْءِ  فِي  ــأَغْـــلَالِوَالْعَقْلُ  ــهُ يُــمْــنَــى بِـ ــلُ ــقْ ــنْ خَـــلَا عَ ــ وَمَ

حَكَمٍ مِــنْ  اللهُ  نِعْمَ  اللهُ،  حَسْبِيَ  خَالِيقُــلْ  أَخْــلَاقِــهِ  ــنْ  مِ وَهْـــوَ  بَغَى  ــنْ  مِــمَّ

***
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يْمَ
َّ

بَلُ الض
ْ

ق
َ
 ت

َ
سٌ لَا

ْ
ف

َ
ن

غْيَانِ وَالْغِلِّ ثُورِي عَلَى الطُّ
لِّ دِي كَالنَّارِ وَالصِّ وَتَجَسَّ

مَا أَضْيَعَ الِإنْسَانَ دُونَ هُدًى

ينِ وَالْوَحْلِ كَالْمَيْتِ بَيْنَ الطِّ

دِي نَارًا قَنَابِلُهَا وَتَجَرَّ
لِّ تُرْدِي الْعِدَا مِنْ طَغْمَةِ الذُّ

سُلِّي سُيُوفَ الْعَدْلِ وَاقْتَطِفِي

قَابَ بِرِيبَةِ الْجَهْلِ تِلْكَ الرِّ

تِنَا مَانُ لِنَوْمِ أُمَّ سَخِرَ الزَّ

فْلِ وَالْمَوْتُ فِي الْمَوْلُودِ وَالطِّ

ةُ الْفَتْحِ الْمُبِينِ قِفِي سُورِيَّ

لِیُسَاسَ شَأْنُ بَنِيكِ بِالْعَدْلِ

مَا لِلْعُرُوبَةِ أَصْبَحَتْ مِزَقًا

وَشُعُوبُهَا رَأْسٌ بِلَا عَقْلِ

دَى غُصَصٌ وَلَكَمْ تُنَادِي وَالصَّ

أْرُ فِي أَحْرَارِهَا يَغْلِي وَالثَّ

تِي وَقِفِي ثُورِي إِذَنْ يَا أُمَّ
فِي وَجْهِ مَوْتُورٍ وَمُحَتَلِّ

***
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ْ
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ُ
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َ
ط

ــتُ بِــالْــهَــادِي ــلْ ــانُ لِــمَــا أَمَّ مَ ــزَّ ــيْــسَ ال ــهْــلِ لِــلْــبَــادِيلَ ــلَا بِــالــسَّ ــعُ ــالُ الْ ــنَ وَمَـــا مَ

أَلَقٍ فِي  اءَ  مَّ الشَّ رَى  الــذُّ يَعْلُو  لِلْغَادِيكَالْمَجْدِ  يْلِ  اللَّ وَجْـــهِ  حُلْكَةَ  يُــضِــيءُ 

ــنْ طَــلَــبَ الْــعَــلْــيَــاءَ يُــدْرِكُــهَــا ــلُّ مَ ــا كُ ادِيمَ لِلصَّ هْرِ  كَالنَّ مَـــوْرِدًا  يَكُنْ  لَــمْ  إِنْ 

وَعَـــلَا ــا  ــمَ سَ ــنْ  مَـ إِلَّا  ــرُ  ــاخِ ــفَ يُ النَّادِيوَلَا  كَــالْــبَــاذِلِ  أَوْ  وَالْــعِــلْــمِ  ينِ  بِالدِّ

سَانِ
ْ
ن ِ

ْ
 الْإ

ُ
ة

َ
رِسَال

ــفُــوسِ الْــمُــضَــاعَــةْ ــبَّ لِــلــنُّ ــحُ ــرِ الْ ــشُ جَاعَةْانْ وَالشَّ بِالنَّدَى  النَّاسِ  فِي  ــمُ  وَاسْ

مَنْ وَدَعْ  نِيعَ  الصَّ تُحْسِنُ  ــتَــعِــشْ  ــةْوَلْ ــاعَ ــوَضَ ــشَــهَ وَالْ ــدُ عَــيْ ــقْ ــحِ ــفْــسِــدُ الْ يُ

ــدْمٍ ــفَ ــتَ كَ ــسْ ــونِ لَ ــنُ ــظُّ ــوْقَ ال ــ ــتَ فَ ــ ــةْأَنْ ــاعَ ــبَ ــاةٍ مُ ــيَـ لِّ فِـــي حَـ ــذُّ ــالـ ــاشَ بِـ ــ عَ

ــى ــوَلَّ ــرَامَ تَ ــ ــكِ ــ ــمٍ رَمَــــى الْ ــي ــئِ ــمْ لَ ــ ــي الْــبَــشَــاعَــةْكَ ــلًا فِ ــوغِ ــهَ الْــوَجْــهِ مُ ــائِ شَ

ــرُ عِــطْــرًا ــثُ ــنْ ــوَرْدِ وَهُـــوَ يَ ــ ــى الْـ ــا عَــلَ سَــاعَــةْمَ ــي كُـــلِّ  فِ ــودُ  ــسُ ــحَ الْ ــاهُ  ــ رَمَ إِنْ 

***
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هُيَامٌ

ــدْ سَــقَــانِــي ــ ــاءَ وَقَ ــفَ ــصَّ ــهُ ال ــتُ لَـ ــيْ ــقَ دَانِسَ ــرْمُ  ــ ــكَـ ــ وَالْـ مُـــمْـــتِـــعٍ  بِـــــــرَوْضٍ 

ــونٍ مُـــتْـــرَعَـــاتٍ ــ ــتَ ــ ــاتٍ هَ ــ ــمَ ــ ــيْ ــ ــرِ الْأَدِيــــــمِ الْأُرْجُــــوَانِــــيوَغَ ــحْ ــى بَ ــلَ عَ

ــي ــاكِ ــحَ ــامٍ تُ ــ ــسَ ــ ــأَنْ ــ الْــكَــمَــانِتُــهَــامِــسُــنِــي كَ أَوِ  ــحَــزِيــنِ  الْ ــايِ  ــنَّ ال صَـــدَى 

وَرْدٍ ــامُ  ــ ــمَ ــ أَكْ عِـــطْـــرَهَـــا  ــلُ  ــقُـ ــنْـ آنِوَتَـ فِــــي كُـــــلِّ  بِـــهَـــا  ــــرُنِــــي  تُــــذَكِّ

ــي يَـــدَاهَـــا ــنِـ ــسُـ ــلَامِـ ــا تُـ ــ ــهَ ــ ــسُ ــ ــيأُلَامِ ــانِ ــنَ ــامُ وَفِــــي حَ ــنَـ ــي تَـ ــنِ ــتْ عَــلَــى مَ

ــا ــنَّ ــنِـــمُّ عَ ــتُ وَالْـــعُـــيُـــونُ تَـ ــمُـ ــصْـ ــانِوَنَـ ــ مَ ــزَّ ــ ــنِ ال ــ ــانِ عَـ ــ ــبَ ــ ــائِ ــ ــا غَ ــ ــأَنَّ ــ كَ

ــا عَــذْبً ــورِ  ــنُّ ال ذَوْبَ  ــتُ  ــفْ رَشَ ــاكَ  ــنَ ــانِهُ ــوَ قَـ ــ ــمِ وَهْـ ــتَّ ــخَ ــمُ ــرِ الْ ــغْ ــثَّ مِـــنَ ال

ــذَارَى ــعَـ ــيهُــنَــاكَ تَـــرَكْـــتُ أَحْـــــلَامَ الْـ ــانِـ ــنِ الْأَمَـ ــ ــدِ فِــي وَطَ ــعْ ــبُ وَرِيــــحُ الْ

تَمْضِي ـــــامِ  الْأَيَّ ــوَى  سِـ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــا  ـــوَانِـــيوَمَـ ــرِ الـــثَّ ــمْـ ــا عَـــلَـــى جَـ ــنَ ــبُ ــلِّ ــقَ تُ

ــا ــهَ ــمْ ــنِ ــتَ ــي حَـــيَـــاتِـــكَ وَاغْ ــعْ فِـ ــتَّ ــمَ الْحِسَانِتَ قَلْبِ  فِي  عِشْتَ،  مَا  ــشْ  وَعِ

***
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ارِ كَالنَّ ــانِ  ــغَ الْأَضْ مِــنَ  فُوسُ  النُّ ــارِتَذْكُو  ــسَ ــسْــرٍ وَإِعْ ــي يُ ــورَكَ فِ ــيُ فَــاطْــلِــقْ طُ

بِــهِ شَقِيتَ  ــوْ  لَ ــى  حَــتَّ ــرَّ  الــضُّ ــبِ  ــانِ ارِوَجَ وَلَـــــوْ بُــلِــيــتَ بَـــمَـــوْتُـــورٍ وَغَــــــدَّ

ــةً هَ ــزَّ ــنَ ــوَى مُ ــقْ ــتَّ ــال ــلَأْ فُــــــؤَادَكَ بِ ــ الْــبَــارِيامْـ ةِ  ــزَّ ــعِ الْ رَبِّ  اللهِ  ــى  إِلَ ــنْ  وَارْكَـ

صَنَائِعُهُ ضَــاعَــتْ  مَــا  الْخَيْرَ  ــارِوَلْــتَــبْــذُلِ  ــكَ ــإِنْ بِ ــي  ــأْتِ يَ شُـــكْـــرُهُ  ــنْ  ــكُ يَ وَإِنْ 

خَلَائِقِهِ مَعْ  ــدُقْ  وَاصْ اللهِ  مَعَ  ــدُقْ  أَنْصَارِوَاصْ دُونَ  نَصْرًا  دْقِ  الصِّ مِنَ  تَحْصُدْ 

ــي مَــلَأٍ ــقِّ فِ ــحَ ــوْلُ الْ ــكَ قَـ ــارِلَا يَــجْــرِمَــنَّ ــعَ ورِ وَالْ ــزُّ ــاةَ الـ يَــكُــونُــوا جُــنَ ــمْ  لَ إِنْ 

أَجْمَلَهَا مْحَاءِ  السَّ الْقِيَمِ  مِــنَ  الْغَارِوَاخْــتَــرْ  ــنَ  مِ إِكْلِيلًا  الْمَجْدُ  ــكَ  لَ يَهَبْ 

ــهِ بِ إِنَّ  ــلِ  ــخْ ــبُ الْ ــتِ  ــيْ ــبَ بِ ــنَّ  ــلَ ــأْكُ تَ ــارِيلَا  ــهَ الْ ــهُ  سُــمُّ الْحَنَايَا  يُصِيبُ  دَاءٌ 

دَةً ــا مُــغَــرِّ ــرَاحًـ ــكَ أَفْـ ــاتَ ــيَ ارِيوَاجْـــعَـــلْ حَ السَّ غَــايَــةَ  فِيهَا  ــدْرِكُ  تُـ دُمْــتَ  مَــا 

هَا
ُ
ل

ْ
مَنْ مِث

رَشَــــــــــأٌ تَــــمِــــيــــلُ بِـــعِـــطْـــفِـــهَـــاتَــــــرْنُــــــو إِلَـــــــــــيَّ بِــــطَــــرْفِــــهَــــا

ـــــرْفَ كَـــيْ ــطَّ أَشْـــــــتَـــــــمَّ مَــــــاتِــــــعَ عَــــرْفِــــهَــــاوَأَنَــــــــا أُجِــــيــــلُ الـــ

سِـــحْـــرَهَـــا ــهُ  ــ ــبِ ــ ــشْ ــ يُ سِــــحْــــرَ  ظَـــرْفَـــهَـــالَا  يَـــــعْـــــدِلُ  ظَــــــــرْفَ  لَا 
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نَفْسِي ــي  فِ ــبَّ  ــحُ الْ ــالَ  ــيَ ــتِ اغْ ــاؤُوا  ــ ــدِ أَحْـــتَـــسِـــي يَــأْسِــيشَ ــلُّ ــجَ ــتَّ رَغْـــــمَ ال

ــلٍ ــ أَمَـ ــى  ــلَـ عَـ ي  وُدِّ ــمْ  ــهُـ ــتُـ ــيْـ ــفَـ شَــمْــسِــيأَصْـ ــوا  ــئُ ــفِ ــطْ يُ أَنْ  ــدُوا  فَــتَــعَــمَّ

ــمْ ــهُ ــا يُـــضِـــيءُ لَ ــاحً ــبَ ــصْ ــمَ مَــــــرَارَةِ الْأَمْـــــسِأَشْـــعَـــلْـــتُ مِ ــ وَمَـــشَـــيْـــتُ رَغْـ

ــا ــدُهَـ ـ ــمِّ ــي أُضَـ ــ ــاتِ ــ ــرَاحَ ــ ــي جِ ــ ــفِ ــ لَــكِــنَّ جُــــرْحَ الْأَمْــــــسِ فِـــي نَــفْــسِــيأُخْ

بِي يَــعْــصِــفُ  ــيْــمَ  الــضَّ أَرَادُوا  ــو  ــمُ ــدَسِوَهُ ــ ــنْ ــ ــعُ كُـــــلَّ مُ ــ ــدْفَـ ــ وَالــــلــــهُ يَـ

ابٌ
َ
عِت

شِيَمِي ــنْ  مِ ــابِ  أَحْــبَ ــلْ لِ رُ  نَكُّ التَّ عَمِلَيْسَ  وَالنِّ الْأَرْضِ  كُــنُــوزَ  مَلَكْتُ  وَلَـــوْ 

أَجْمَعَهُ الْــحُــبَّ  فِيكَ  ــبُ  ــاتِ أُعَ ــنْ  مَ الْعَلَمِ؟يَــا  اعِرِ  الشَّ ــدْرُ  قَ عِنْدَكَ  هَــانَ  هَلْ 

كَتَبَتْ ــي  ــتِ الَّ اتِـــي  مَـــوَدَّ نَسِيتَ  ــلْ  يَمِ؟وَهَـ كَالدِّ عْرَ  الشِّ فِيكَ  النُّورِ  بِــأَحْــرُفِ 

هَمَسُوا إِذْ  النَّاسِ  ظُنُونَ  فِيكَ  هَمِغَالَبْتُ  التُّ ــنَ  مِ ــرَا  ــبْ يَ مَــا  الْــحُــبِّ  ــدَقُ  ــ وَأَصْ

زَمِنِي فِي  دِّ  الصَّ جَفَاءَ  مِنْكَ  اعْتَدْتُ  حُلُمِيمَا  وَعَــنْ  حُبِّي  عَنْ  تَعْزِفُ  فَكَيْفَ 

بَهْجَتَهَا كُنْتَ  بنَفْسِي،  الْكَرِيمَ  ــرَمِكُنْتَ  ــكَ الْ عَــنِ  يُقْصِينِي  لِــقَــلْــبِــكَ  فَــمَــا 

أَحْمِلُهَا النَّفْسِ  فِــي  تَهْنِئَتِي  ــانَ فِــي الْــحَــرَمِكَتَمْتُ  يَّ ــكَ الــدَّ ــوْتُ لَ ــدْ دَعَـ وَقَ

ــةً هْـــرِ قَــاطِــبَ ــقِــيــكَ شُــــرُورَ الـــدَّ ــأَنْ يَ ــ ــمِبِ ــ الْأُمَ ــي  فِ ــوْفِــيــقِ  بِــالــتَّ ــكَ  ــزِيــنَ يَ وَأَنْ 

عَظُمَتْ الَّتِي  آمَــالِــي  وَهَــبْــتُــكَ  ــنْ  مَ الْقِيَمِيَــا  صَــاحِــبَ  تُعْلِي  ــكَ  ــدْتُ وَجَ وَقَــدْ 

وَمَا إِلَيْكَ،  بِي  جَــاءَتْ  الْخَلَائِقُ  الْحِكَمِتِلْكَ  ذَوِي  يُغْرِي  مَا  بِ  التَّكَسُّ قَصْدُ 

ــهُ ــثُ ــعَ كْـــفَـــاءِ أَبْ ــذَا عِــتَــابِــيَ لِـــلْأَ ــ يَمِهَ بِالشِّ الْــمَــحْــمُــودُ  الْــخَــالِــدُ  ــا  ــهَ أَيُّ ــا  يَ

***
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حَبِيبَتِي

الْحُسْنُ فِي حَبِيبَتِي مُثِيرْ

فَاهُ وَالنَّدَى الْعَيْنُ وَالشِّ

وَلَيْلُ شَعْرِهَا الْحَرِيرْ

كَنَخْلَةِ الْعِرَاقِ

أَوْ كَنَخْلَةِ الْقَصِيمِ

وِيلُ هَا الطَّ قَدُّ

مَاْ كَحُسْنِهَا الْوَثِيرْ

وَهْوَ يَبْتَدِي

بِصَمْتِهَا

وَصَوْتِهَا

وَضِحْكِهَا

تِي بِهَزْلِهَا وَهِيَ الَّ

هَا وَجِدِّ

تُثِيرْ

ةٍ فِي رُوحِهَا نَادِرَةٍ وَهْيَ الَّتِي لِخِفَّ

تَكَادُ أَنْ تَطِيرْ

هِيُّ تِي يَعْبَقُ عِطْرُهَا الشَّ وَهِيَ الَّ

فِي الْأَثِيرْ

أَقُولُ: يَا أَمِيرَتِي

تَقُولُ يَا أَمِيرْ

مُ الَّذِي يَسِيلُ فِي الْعُرُوقِ، هَا الدَّ أُحِسُّ أَنَّ
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فِيرْ هِيقُ وَالزَّ وَالشَّ

أُحِسُّ فِي حَبِيبَتِي الْكَثِيرْ

هَا الْحَيَاةَ أُحِسُّ

مَقِ الْأَخِيرْ إِذْ تُعَاشُ حَتَّى الرَّ

ٌ
سَاحِرَة

ــرَتْ ــطَ ــدْ خَ ــ ــى وَقَ ــهَـ ــهَــا الْأَبْـ ــجَــمَــالِ ــبِّ وَاقْـــتَـــدَرَتْبِ ــصَّ ــرَتْ فُــــؤَادَ ال ــ أَسَـ

ــفُ بِــي ــصِ ــعْ ـــوْقُ يَ ــا وَالـــشَّ ــهَ ــتُ ــبْ ــاتَ ــذَرَتْعَ ــ ــتَ ــ ــفِ وَاعْ ــطْ ــلُّ ــال ــتْ بِ ــمَ ــسَّ ــبَ ــتَ فَ

ــا أَمَــلِــي ــ ضَ ــرِّ ــ ــا وَال ــهَ ــنْ ــتُ مِ ــ ــي ــ ــرَتْوَرَضِ ــظَ نَ إِذْ  ــزْنِ  ــحُـ الْـ ــلَّ  كُـ ــتُ  ــي ــسِ وَنَ

ــهَــا الْإِيــــمَــــانُ يَــسْــكُــنُ فِــي ــرَتْفَــكَــأَنَّ ــطِ ــانِ قَـــدْ فُ ــمَـ ــى الْإِيـ ــلَ ــسٍ عَ ــفْ نَ

***
دُ فِي الْمُحَالِ. دُ فِي الْجَمَالِ، وَالْوَهْمُ يَتَجَسَّ الْخَيَالُ يَتَجَسَّ

***
مْتُ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ الْكَلَامَ. مْتَ، وَكَثِيرٌ هُوَ الصَّ كَثِيرٌ هُوَ الْكَلَامُ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ الصَّ

***
يَا رَبُّ أَنَا أَعْرِفُ مَنْ أَنْتَ وَأَنْتَ تَعْرِفُ مَنْ أَنَا.. أَنَا أَعْرِفُ بِأَنَّكَ الْقَوِيُّ وَأَنْتَ تَعْرِفُ بِأَنِّي 

عِيفُ. الضَّ

***
لَا يَسْتَرِيبُ امْرُؤٌ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إِذَا كَانَ وَاقِعًا فِيهِ.

***
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وَالْمَلَلُ بْرِيحُ  التَّ بَيْنَنَا  مَــا  ــالَ  حَ ــدْ  ــلُقَ ــحِ ــي عَــنْــكَ أَرْتَ ــنِ ــوَاكَ وَدَعْ فَــخُــذْ هَـ

ــلَادِي وَآخِـــرَتِـــي ــيـ ــكَ مِـ ــبَّ ــتُ حُ ــنْ ــنَ أَحْتَمِلُ؟ظَ كَيْفَ  يَقْسُو،  قَلْبُكَ  فَـــرَاحَ 

ــدِّ مُــعْــتَــذِرًا ــعْــدَ الــصَّ ــكَ بَ ــتُ حُــبَّ ــ عْ وَالْخَطَلُوَدَّ نْــبُ  الــذَّ فِيهِ  حُبِّيَ  ــانَ  كَ إِنْ 

نَــائِــلُــهُ يَسْتَحْيِيكَ  ــرِكَ  ــمْ ــعُ بِ ــلُوَانْــعَــمْ  الْأَمَ خَانَنَا  قَــدْ  بَيْنَنَا،  ــذِي  الَّ ــسَ  وَانْ

***
الْحُبُّ يُكْسِبُكَ نَضَارَةَ الْوَجْهِ.

***
فُوسُ الْعِظَامُ. مَاحُ لَا تَسْتَطِيعُهُ إِلَّا النُّ السَّ

***
ينِ وَالْكَرَامَةِ. الْغَضَبُ أَحَقُّ فِي الدِّ

***
رْ مِنَ الْكَلَامِ بَلِيغَهُ وَنَفِيسَهُ، وَأَعْرِضْ عَنْ خَسِيسِهِ. تَخَيَّ

***
جَرِ. دُ فِي الْغَيْمِ وَالْمَطَرِ وَالشَّ أَجْمَلُ مَا تَرَاهُ عَيْنَاكَ يَتَجَسَّ

***

ــرْ ــظَـ ـ ــنَّ ــالـ ــرُ بِـ ــ ــافِ ــ ــسَ ــ ــمُ ــ ـــفَـــرْلَــــيْــــسَ الْ ــوبِ هُـــــوَ الـــسَّ ــ ــلُ ــ ــقُ ــ ــرُ الْ ــ ــفَ ــ سَ

***
فَحَاتِ، وَيَدُهُ الَّتِي تَكْتُبُ بَعِيدَةٌ كُلَّ الْبُعْدِ عَنْ عَقْلِهِ. وَكَأَنَّ عَقْلَهُ  الْبَعْضُ يَكْتُبُ وَيَمْلَأُ الصَّ

فِي يَدِهِ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ.

***
ةِ. عَادَةِ الْحَقِيقِيَّ عُورَ بِالسَّ عُورَ بِرَاحَةِ النَّفْسِ، مَلَكْتَ الشُّ إِذَا مَلَكْتَ الشُّ

***
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ةَ إِلَّا بِاللهِ لِكُلِّ مَا يُعْجِبُكَ، حَتَّى نَفْسُكَ تَأْمَنُ  لَا تَكُنْ بَخِيلًا بِقَوْلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، وَلَا قُوَّ
رَّ أَنْ يَحِيقَ بِكَ وَبِغَيْرِكَ. الضُّ

***
مَهْمَا تُحَاوِلْ فَقَدَرُكَ لَنْ يُخْطِئَكَ.

***
خُلِقَ الْخَلْقُ لِيَتْرُكَ كُلٌّ مِنْهُمْ بَصْمَةً مُخْتَلِفَةً عَنِ الْآخَرِ فِي كَيْنُونَتِهِ.

***
، كَانَ كُلُّ الَّذِي مَرَّ مِنَ الْعُمْرِ رُؤْيَا مَنَامٍ. لَا شَيْءَ حَقِيقِيٌّ

***
مِنْ مَظَاهِرِ عَجْزِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ لَا أَسْتَطِيعُ، وَهُوَ لَمْ يُحَاوِلُ.

***
اتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ. أَنْتَ إِنْسَانٌ إِذَنْ أَنْتَ عَقْلٌ وَقَلْبٌ مُدْرِكٌ لِلْمَسْمُوعَاتِ وَالْمَرْئِيَّ

***
لَا عَمَلَ لِلْأَرْوَاحِ إِلَّا شَحْنُ طَاقَةِ الْحَيَاةِ فِي الْخَلْقِ.

***
الْأَرْوَاحُ لَا تَمُوتُ، فَمَا يَمُوتُ هُوَ الْأَجْسَامُ.

***
رُّ مَصْدَرُهُ الْعَقْلُ وَالْقَلْبُ. هَا نَفْثَةٌ مِنْ رُوحِ اللهِ، وَالشَّ رَّ لِأَنَّ الْأَرْوَاحُ لَا تَعْرِفُ الشَّ

***
عِنْدَمَا نُحِبُّ وَنَتَآلَفُ، ثِقْ بِأَنَّ أَرْوَاحَنَا تَنْتَقِلُ لِلِقَاءِ بَعْضِهَا دُونَ أَنْ نَشْعُرَ.

***
تَتَمَنَّى لِلنَّاسِ مَا يَتَمَنَّوْنَ، وَلَا يَتَمَنَّوْنَ لَكَ مَا تَتَمَنَّى.

***
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وحَ فَيَمْنَحُكَ الْجُرُوحَ. تَمْنَحُهُ الرُّ

***
فُوسِ. جَمَالُ الْوُجُوهِ يَذْوِي، وَيَبْقَى جَمَالُ النُّ

***
هُ جَوْهَرٌ. الْحُبُّ لَيْسَ شَكْلًا، وَلَكِنَّ

***
دُ أَعْنَاقَ الْكِرَامِ. ضْحِيَةُ قَيْدٌ يُقِيِّ التَّ

***
قَدْ يَكْرَهُكَ مَنْ كَانَ يُحِبُّكَ.

***
هُ. قَدْ تُحِبُّ مَنْ لَمْ تَكُنْ تُحِبُّ

يَ
َ

مَوْلَا

أَجْمَعِينْ ــقِ  ــخَــلَائِ الْ رَبَّ  يَــا  حِينْمَـــوْلَايَ  دِ كُــلَّ  الْمُمَجَّ ــمِ  ــالْإِسْ بِ ــدْعُــوكَ  نَ

تَدِينْ أَجْمَعُهَا  ــلَاكُ  ــ الْأَفْ ــكَ  لَ مَــنْ  الْعَالَمِينْيَــا  رَبَّ  أَنْــتَ  ــدُكَ  عَــبْ ــلُّ  ــكُ وَالْ

يَا ــوْلِ  الــطَّ ذَا  ــا  يَ ــهُــمَّ  الــلَّ ــحَــانَــكَ  ائِلِينْسُــبْ السَّ ــاءَ  رَجَـ ــا  وَيَ الْــعِــبَــادِ  نَــجْــوَى 

مَنْ ــتَ  أَنْ ــدَكَ،  وَحْـ اللهُ  ــتَ  أَنْ رَبُّ  احِمِينْيَــا  الرَّ خَــيْــرُ  الــلــهُ  ــتَ  ــ وَأَنْ يُعْطِي 

ــا وَمَ مُبْتَهِلًا  ــوكَ  ــدْعُ يَ ــنْ  مَ خَــابَ  ــا  ــنْمَ وَدِي دُنْيَا  فِي  ــرْجُــوكَ  يَ ــذِي  الَّ خَسِرَ 

مَنْ وَأَنْــتَ  ــلَاكَ  عُ فِي  الْمُهَيْمِنُ  ــتَ  الْمُبِينْأَنْ الْــحَــقِّ  ــى  إِلَ وَتَهْدِينَا  تَقْضِي 

وَالْ وَالْــغَــيْــثَ  قَى  التُّ نَسْأَلُكَ  رَبُّ  الْمُعِينْيَــا  نِــعْــمَ  ــا  يَ ــرَانَ  ــفْ ــغُ وَالْ ــانَ  ــسَ إِحْ

ــنَ الْ ــمَّ تُــنْــجِــيــنَــا مِـ ــهُ ــلَّ ــكَ ال ــقِّ ــحَ ــبِ الْخَائِفِينْفَ ــانَ  ــ أَمَ ــا  يَ ــلًا  ــضْ فَ أَشْــــرَارِ 

***
أَلِفَ الْخَوْفُ أَعْمَاقَ الْجَبَانِ.

***
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مُ لِلْحَيَاةِ هِيَ نَحْنُ. الْقَرَابِينُ الَّتِي تُقَدَّ

***
الْعَبَاقِرَةُ قُبُورُهُمُ الْخُلُودُ.

دْرِي
َ
 أ

َ
لَا

ــرِ مِـــنْ صَــبْــرِي ــبْ ــاقَ كُـــلُّ الــصَّ أَدْرِيقَـــدْ ضَـ لَا  قُــلْــتُ  وَعَـــمْـــدًا  أَدْرِي 

ــتْ كَــبِــدِي ــ ــنَ ــ ــا أَوْهَ ــا مَـ نَـ ــدُّ ــلُّ الـ ــ ــهُ عُـــمْـــرِيكُ ــ ــتُ ــ ــدَيْ ــ ــنْ أَهْ ــ ـــدَارَ مَ ـــقْـ مِـ

ــا عَــلَــى أَمْــــرِي ــوبً ــلُ ــغْ ــتُ مَ ــ ــي ــ هْـــرِوَرَضِ ــي مَــــدَى الـــدَّ ــلُ بِـ ــا يُــنَــكِّ ــرْمًـ قَـ

***

ــمِ ــرِيـ ــحَـ ــا بَـــيْـــنَ الْـ ــ ــمَ ــ ــاعٌ إِنَّ ــ ــجَ ــ ــدِ أَنَــــــذْلُ مِـــنْ لَــئِــيــمِشُ ــي ــصِّ ــنَ ال ــيْـ وَبَـ

***

عَنِّي ــوْقِ  الــشَّ عُيُونَ  أَغْمَضْتَ  منِّيكَيْفَ  ضَــــاعَ  ــى  ــتَّ حَ ـــكَ  حُـــبُّ ــى  ــضَـ وَمَـ

***
مَنُ كَفِيلٌ بِأَنْ يَقْتَصَّ لَكَ. لَا تَقْتَصَّ لِنَفْسِكَ فَالزَّ

***
عِتَابُكَ لِلْعَاقِلِ مَهَارَةٌ وَعِتَابُكَ لِلْجَاهَلِ خَسَارَةٌ.

***
يَابَةِ عَنْ غَيْرِكَ. لَا تَجْعَلْ مِنْ نَفْسِكَ خَصْمًا بِالنِّ

***
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رْكِي
ُ
حَفِيدِ ت

ْ
دُ ال

َ
مِيلَا

إِلَى أَخِي الْمُهَنْدِسِ تُرْكِي وَأَخِي الْمُهَنْدِسِ خَالِدٍ وَإِلَى ابْنِ أَخِي 

الْمُهَنْدِسِ بَنْدَر، بِمُنَاسَبَةِ مِيلَادِ تُرْكِي بْنِ بَنْدَر بَاشْرَاحِيل:

ــرْ ــي ــبِ ــكَ ــي( الْ ــ ــرْكِ ــ ــا )تُ ــتَ يَـ ــ ــورِكْ ــ ــغِــيــرْبُ ــا )تُـــرْكِـــي( الــصَّ بُـــورِكْـــتَ يَـ

تَـــهْـــنِـــئَـــا بَـــــــنْـــــــدَرَ  ـــمِـــيـــرْ(وَلِأُمِّ  ــدِ( وَ)الـــسَّ ــ ــالِ ــ ــمَّ )خَ ــ تِـــي ثُ

ــرْ ــا )أَبَــــــا تُـ ــ ــي يَ ــانِـ ــهَـ ـ ــتَّ ــرْوَلَــــــكَ الـ ــ ــي ــ كِــــي( عَـــلَـــى )تُــــرْكِــــي( الْأَثِ

ــاتُ إِلَـــــــى )رَنَـــــــا( ــ ــئَ ــ ــنِ ــ ــهْ ــ ــتَّ ــ ــرْوَال ــي ــضِ ــنَّ ــوِ ال ــ ــلْ ــ ــحُ ــ بِـــوَلِـــيـــدِهَـــا الْ

ــمْ يَـــــا خَـــالِـــقِـــي ــ ــهُـ ــ ـــصِـــيـــرْبَــــــــــارِكْ لَـ الـــنَّ نِــــعْــــمَ  ــا  ــ يَـ رَبُّ  ــا  ــ يَـ

***
لَ الْجَاهِلِينَ، سَحَقْتُهُ  لْ فِي أَمْرِي تَدَخُّ لَ فِيمَا لَا يَعْنِينِي، وَلَكِنْ مَنْ يَتَدَخَّ دْ أَنْ أَتَدَخَّ لَمْ أَتَعَوَّ

كَمَا يُسْحَقُ النَّمْلُ بِالْأَحْذِيَةِ.

***
انْتَظِرْهُ حَتَّى تَعْلَمَ الْحَقَائِقَ، قَبْلَ أَنْ تُصْدِرَ أَحْكَامًا تَنْدَمُ عَلَيْهَا لَاحِقًا.

***
حَيْثُ  سِوَاهَا  مِنْ  أَكْثَرَ  الْعُزْلَةِ  فِي  وَالْعَالِمِ  وَالْفَنَّانِ  الْأَدِيبِ  نَظَرِ  فِي  الْحَيَاةِ  جَمَالُ  يَتَجَلَّى 

لَاتِهِ. تُؤْنِسُهُ مُصَاحَبَةُ كُتُبِهِ وَتَأَمُّ

***
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رَجَاءٌ

وَاءِ أَمِين زَقْزُوق رَحِمَهُمَا اللهُ. ةٌ فِي حَرَمِ الْخَالِ اللِّ مَرْثِيَّ

اسْتَرِيحِي ا  هَيَّ حِــيــلِ  الــرَّ وَقْـــتُ  فَسِيحِحَــانَ  رَوْضٍ  ــلَالِ  ــ ظِ ــي  فِ ــي  ــنِ ــكُ وَاسْ

تَهْمِي ــبَــاحَــاتِ  الــصَّ عَلَى  ــادِي  ــنَ فَ ـــرُوحِأَوْ  ــى وَالـــصُّ بَ ــرُّ ــى ال ــاتٍ عَــلَ ــرِقَ ــشْ مُ

ــلِّ رَوْضٍ ــي كُ ــاكِ فِ ــهَ بَ ــنْ  مِ ــيوَانْــشُــرِي  ــوحِ ــي وَسُ ــسِ ــي ــا وَمِ ضَ ــرِّ ــال فَـــرْحَـــةً بِ

ــا ــرَايَ ــبَ ــاةَ الْ ــيَ ــا حَ ــي نَ ــدُّ ــاةُ ال ــيَ ــحَ ــا الْ ــحِمَ ــا تَـــبَـــارِيـــحُ رِيـ ــيَ ن ــدُّ فَــالْــحَــيَــاةُ ال

ــفٍ ــيْ ــي كَـــأَعْـــمَـــارِ طَ ــهِ ــتَ ــنْ ــدِي نَ ــتَ ــبْ ــحِنَ ــرِي ــقَ ــى عُـــيُـــونِ الْ ــلَ ــا عَ ــمً ــلْ مَـــرَّ حُ

ــانَ غَــيْــبًــا ــ ــاةِ مَـــا كَ ــيَ ــحَ ــحُ الْ ــي ــحِ رُوحِوَصَ ــادَ  ــ ــيَ ــ أَعْ لِــلْــعُــيُــونِ  ــي  ــلِ ــجَ ــنْ يَ

ــمْ ــرَ الْأَنِـــيـــسُ وَمَـــا لَ ــمْ يَـ ــهِ مَــا لَـ ــي ــحِفِ ــي بِ ــرَّ ال لِــلْأَنِــيــسِ  الْأُذْنُ  ــعِ  ــمَ ــسْ تَ

فَطِيبِي ــودِ  ــلُ ــخُ ــلْ لِ ــرْتِ  ــافَـ سَـ ــوحِــيأَنْــــتِ  ــي وَبُ ــشِّ ــي رِحَـــابِ الْــمُــنَــى وَهَ فِ

ــاتِ عَـــدْنٍ ــنَّ ــاضِ جَ ــ ــي رِيَ ــي فِ ــمِ ــعَ ــيوَانْ وَرُوحِ فَامْضِي  الْكَرِيمِ  فَضْلُ  ذَاكَ 

ــدَ أُخْـــرَى ــعْ ــرَةً بَ ــطْ ــورَ قَ ــنُّ مَلِيحِوَارْشُـــفِـــي ال دَوْحٍ  ثِــمَــارِ  ــنْ  مِـ ــي  ــمِ ــعَ وَاطْ

دَاتٍ ثَـــمَـــالَـــى ــورٍ مُــــــغَــــــرِّ ــ ــيُ ــ ــطُ ــ ــبُــوحِكَ ــالِ الــصَّ ــمَ ــجَ شَــرِبَــتْ خَــمْــرَةَ الْ

ــصْــرٍ ــلِّ قَ ــاتُ فِـــي كُـ ــاذِخَـ ــبَـ بِالنَّجِيحِوَلَــــكِ الْـ ــتْ  ــخَ ــامَ ــشَ تَ قُــصُــورٍ  ــنْ  مِـ

ــاءٌ ــبَ حِ ــكِ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ضَ ــرِّ ال ــضُ  ــعْ بَ شَحِيحِذَاكَ  ــرَ  ــيْ غَ ــاءِ  ــطَ ــعَ الْ كَــرِيــمِ  ــنْ  مِـ

رَبٌّ سَــيُــرْضِــيــكَ  نَا  السَّ )رَجَــــاءُ(  ــا  ــرِيــحِــييَ ــتَ ــاسْ ــا، فَ ــهَ ــلِّ بِـــالْـــهَـــنَـــاءَاتِ كُ

***

كْلِ الشَّ فِي  وْنِ  اللَّ ــوَادَ  سَ وَادُ  السَّ وَالْــعَــقْــلِلَيْسَ  الْــقَــلْــبِ  سَـــوَادُ  ــوَادَ  ــسَّ ال إِنَّ 

***
اخْتِلَافُ الْآرَاءِ لَا يَضِيرُ إِلَّا الْأَدْعِيَاءَ.

***
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عَدُوُّ الْأَوْطَانِ عَدُوُّ الْأَدْيَانِ.

***
بْرِ. هْرَ، إِلَّا بِالصَّ لَا تَغِظ الدَّ

***
رْ مِنْ غَوَالِي دُمُوعِكَ دَمْعَةً، وَاسْتَبْقِهَا فِي مَآقِيكَ تُغْنِكَ يَوْمَ الْفِرَاقِ عَنْ دُمُوعِ الْبَشَرِ. تَخَيَّ

***
وْءِ. هُوَ الْحُزْنُ يَرْسُمُ انْكِسَارَاتِنَا عَلَى مِسَاحَاتِ الضَّ

***

ــوْمِ لِـــلْـــعُـــقُـــولِ سِـــقَـــامُ ــ ــنَّ ــ ــرَةُ ال ــ ــثْ ــ ــامُكَ ــضَ تُ لَا  ــةٌ  صِــحَّ الْــعَــقْــلِ  ــةُ  ــظَ ــقْ يَ

***
لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَكُونَ حَلِيمًا مَعَ مَنْ يَعْتَدِي عَلَيْكَ بِدُونِ سَبَبٍ.

***
لمَاذَا تَفْعَلُ بِيَدَيْكَ مَا يُرْدِيكَ؟

***
الْغِرُّ لَا يَعْرِفُ مِقْدَارَ جَهْلِهِ إِلَّا إِذَا رَأَى حَتْفَهُ.

***
ةٌ. ةٌ وَلِلْحُمْقِ رَزِيَّ لِلْحِكْمَةِ رَوَيِّ

***
مَعْدُومُ الْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ يُرِيدُ أَنْ يُشْتَهَرَ عَلَى حِسَابِ أَصْحَابِ الْأَقْدَارِ وَالْقِيمَةِ، فَينَالَ وَبَالَ 

أَمْرِهِ.

***
ى فِي رِدَاءِ كَرِيمٍ. كَمْ لَئِيمٍ يَتَخَفَّ

***
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الْجَهْلُ يُغْرِقُ صَاحِبَهُ فِي الْوَحْلِ.

***
الْخَطِيئَةُ فِي حَقِّ نَفْسِكَ أَنْتَ تَغْفِرُهَا لِنَفْسِكَ وَلَكِنَّ الْخَطِيئَةَ فِي حَقِّ النَّاسِ أَمْرٌ لَا يُغْتَفَرُ 

وْبَةِ. إِلَّا بِالتَّ

***
فَوَجَبَ  ةَ  وَالْإِنْسَانِيَّ ةَ  رْعِيَّ الشَّ تَهُ  أَهْلِيَّ فَقَدَ  لُ  الْأَوَّ مَعَهُمَا؟  تَتَعَامَلُ  وَالْحِمَارُ كَيْفَ  الْمَجْنُونُ 
رَفَسَ  إِذَا  انِي  وَالثَّ فَاتِهِ.  تَصَرُّ سُوءِ  مِنْ  لِلنَّاسِ  حِمَايَةً  ةِ؛  الْعَقْلِيَّ اتِ  الْمَصَحَّ إحْدَى  إِيدَاعُهُ 

أَحَدَهُمْ اسْتَوْجَبَ الْجَلْدَ لِيَعْتَدِلَ فِي الْمَشِيِ.

***
. امْدُدْ يَدَكَ لِمَنْ تَقَاصَرَتْ يَدُهُ عَنِ الْمَدِّ

***
وَامِ يُزْكِمُ الْأُنُوفَ. رَاتِ وَالْعِلَاجَاتِ إِلَّا عَفَنَ الْكَلَامِ، فَهُوَ عَلَى الدَّ كُلُّ الْعَفَنِ يَزُولُ بِالْمُعَطِّ

***
رِّ لَيْسَ لَهُ حُدُودٌ. الْخَيْرُ لَيْسَ لَهُ حُدُودٌ كَمَا الشَّ

***
هُنَاكَ مَنْ تَعْرِفُهُمْ وَلَا يَعْرِفُونَكَ وهُنَاكَ مَنْ يَعْرِفُونَكَ وَلَا تَعْرِفُهُمْ.

جْرُ
َ

ف
ْ
ال

ــهْ! ــعَ ــتَ ــمِ مَـــا أَمْ ــيْ ــغَ ــى الْ ــ ــرْتُ إِلَ ــظَـ مَـــعَـــهْ؟!نَـ قَـــطْـــرٌ  كَــــانَ  إذا  ــفَ  ــيْ ــكَ فَ

ــيُــورِ ــاتِ الــطُّ ــ ــزَقَـ ــ ــى زَقْـ ــ ــنُّ إِلَـ ــ ــ ــهْ!أَحِ ــ ــ ــرُ أَشْـــــرَقَ مَـــا أَرْوَعَ ــجْ ــفَ ــتــى الْ مَ
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ورٍ
ُ
رُومُ ن

ُ
ك

ـــيْـــلِ وَالْـــبُـــكُـــورْ ــا فِـــي الـــلَّ ــهَـ ـ ــبُّ ــورْأُحِـ هُـ ــزُّ ــالـ ـــمْـــسِ كَـ ــا كَـــالـــشَّ ــهَـ ـ ــبُّ أُحِـ

ــولُ ــ أَقُ ــا  ــهَ ــفِ ــي ــوْصِ تَ فِـــي  حِــــرْتُ  نُـــــورْإِنْ  كُــــــــــرُومُ  حُـــسْـــنَـــهَـــا  إِنَّ 

هَامِي
ْ
لُّ إِل

ُ
هِيَ ك

ــــــــامِــــــــيهِـــــــــــيَ كُـــــــــــلُّ إِلْـــــــهَـــــــامِـــــــي وَشُــــــــــــمُــــــــــــوسُ أَيَّ

ــــنَــــا الْــــهَــــامِــــيكُــــــــــلُّ الْـــــــجَـــــــمَـــــــالِ بِــــهَــــا وَلَــــــهَــــــا الــــسَّ

شَــــــــــــــــدْوِي وَأَنْــــــــغَــــــــامِــــــــيأَصْــــــفَــــــيْــــــتُــــــهَــــــا شِــــــعْــــــرِي

ــرَتْ ــ ــ ــطَـ ــ ــ ــــامِــــيهِـــــــــيَ دِيـــــــمَـــــــةٌ خَـ ــيَ الــــظَّ ــ ــ ــفِ ــ ــ ــيْ ــ ــ فِـــــــي صَ

ـــ ــ هْـ ــزُّ ــ ـــــــــرُ، وَعِـــــــطْـــــــرُ أَحْـــــــلَامِـــــــيوَهِــــــــــيَ الْـــــحُـــــقُـــــولُ الـ

ــي الْأَحْــــــــلَــــــــى ــ ــتِـ ــ ــوبَـ ــ ــبُـ ــ ــحْـ ــ ــــامِــــيمَـ يَـــــــا طُــــــهْــــــرَهَــــــا الــــسَّ

***
هُ. كَ مَنْ لَا تَسْتَحِقُّ لَا يَسْتَحِقُّ

***
رُ فِيهِ هُوَ أَنْ أَمُوتَ وَيَكُونَ رَبِّي رَاضِيًا عَنِّي، فَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. أَكْثَرُ مَا أُفَكِّ

***
نَا لَا يَحْتَاجُ بَعْضُنَا إلى البعضِ الآخرِ، وَنَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونَ  عِي وَنُكَابِرُ عَلَى أَنْفُسِنَا بِأَنَّ نَدَّ

إِلَى بَعْضِنَا الْبَعْضِ، عَلَى الْأَقَلِّ فِي حَمْلِ جَنَائِزِنَا عِنْدَمَا نَمُوتُ.

***
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ةِ
َ
ن
ْ

مُز
ْ
ال

َ
ك

رَابِ إِذْ هَمَى یَا مُزْنَةَ السَّ

مَا وَقَطْرَةَ الْغَرِيقِ فِي الظَّ

مَى قَدْ صَارَتِ الْقُلُوبُ كَالدُّ

مَا وَتَمْتَمَ الْجَرِيحُ كُلَّ

مَا مُوُّ لِلسَّ أَضَاعَهُ السُّ

سَهْمُ الْعُيُونِ قَدْ رَمَى

عَ الْمُفَارِقُ الْحِمَى وَوَدَّ

مَا عَ الْمَرَارَ وَالدَّ تَجَرَّ

يَا لَيْتَهُ عَنْ طِينِهِ سَمَا

***
عُرَاءُ لَضَاعَتْ تَوَارِيخُ الْعُصُورِ وَالْأَزْمِنَةِ. لَوْلَا الشُّ

***
اعِرِ الْكَبِيرِ بِشَارَة عبد الله الخُورِي عِنْدَمَا قَالَ: )عِشْ أَنْتَ إِنِّي مِتُّ بَعْدَكَ(  غَابَ عَنِ الشَّ

كَانَ الْمَفْرُوضُ أَنْ يَقُولَ: عِشْ أَنْتَ إِنِّي مِتُّ قَبْلَكَ.

***
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رَامٌ صَبَاحِيٌّ
َ

غ

هَرْ حَبِيبَتِي تَنَامُ قَبْلَ مَوْعِدِ السَّ

بَاحِ لُ الْكَلَامَ فِي الْغَرَامِ وَالْهُيَامِ لِلصَّ حَبِيبَتِي تُؤَجِّ

جَرْ عِنْدَمَا يُزَقْزِقُ الْعُصُفُورُ فِي الشَّ

أَوْ عِنْدَمَا تَهُبُّ نَسْمَةُ الْوُرُودْ

وَيَهْطُلُ الْمَطَرْ

تَشْتَاقُنِي أَشْتَاقُهَا

يَاءْ نِي الْهَوَاءُ وَالضِّ تَقُولُ لِي: بِأَنَّ

لَامُ هَا بِدُونِيَ الظَّ وَأَنَّ

مُوسَ وَالْقَمَرْ، لَا تَرَى الشُّ

نِي إِذَا الْتَقَيْتُهَا وَأَنَّ

يَنْجَابُ كُلُّ حُزْنِهَا

احُ، فَّ يَحْمَرُّ فِي خُدُودِهَا التُّ

تُثْمِرُ الْكُرُومُ بِالْأَعْنَابِ فِي شِفَاهِهَا

مِنْ ثَغْرِهَا مَنَاهِلُ الْعَسَلْ

حَبِيبَتِي لِغَيْرِهَا

لَا يَعْذُبُ النَّظَرْ

***
خْفِيفِ مِنْ هُمُومِكَ وَأَحْزَانِكَ. وْمِ تُسَاعِدُ فِي التَّ بَسْمَةُ مَا قَبْلَ النَّ

***

ــارِي ــ ــذُ اصْـــطَـــلَـــى فِـــي وَقْـــــدِ نَ ــنْـ ــارِمُـ ــمَـ ــحِـ ــالْـ ــادَ يَــــرْفُــــسُ كَـ ــ ــ ــا عَ ــ مَ

***
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هُ حِلْمِي حَتَّى أَصَابَهُ سَهْمِي. غَرَّ

***
مَا يَكُونُ فِي سَفَهِكَ حَتْفُكَ. احْذَرْ مِنْ مُنَاوَأَةِ الْكِبَارِ فَرُبَّ

***
هِمَكَ الْعُقَلَاءُ بِالْجَهْلِ. صْ فِكْرَ غَيْرِكَ حَتَّى لَا يَتَّ كُنْ أَنْتَ وَلَا تَتَقَمَّ

***
مَتَى تَعْرِفُ الْحَمِيرُ أَنَّ مَا تَنْقُلُهُ وَتَحْمِلُهُ عَلَى ظُهُورِهَا لَيْسَ لَهَا!

***
أَرْجُو مِنَ الْبَعْضِ الَّذِي يَنْقُلُ خَوَاطِرِي أَنْ يُشِيرَ إِلَى اسْمِي، لِمَا تَقْتَضِيهِ الْأَمَانَةُ مِنْ خُلُقٍ.

***

ــلَا ــفْ ــتُ طِ ــنْ ــا مُـــذْ كُ ــهَ ــتُ ــبْ ــةٌ أَحْــبَ ــلَ ــفْ ــلَاطِ ــبُّ وَصْـ ــحُ ــالَ الْ ــحَ ــتَ ــا وَاسْ ــرْنَ ــبِ وَكَ

***
نَحْنُ نَبْكِي عَلَى أَحْزَانِ غَيْرِنَا.

***
مَعَالِمُ الْحُزْنِ وَالْفَرْحِ تَظْهَرُ عَلَى الْوُجُوهِ مَهْمَا تُحَاوِلْ أَنْ تُخْفِيَهَا.

***
مْ أَنْ لَا تَقُولَ حَتَّى تَعْرِفَ مَا تَقُولُ. تَعَلَّ

***
صَمَمُ الْعُقُولِ أَسْوَأُ مِنْ صَمَمِ الْآذَانِ.

***
رُ بِالْجَهْلِ. عَارٍ مِنَ الْعَقْلِ يَتَدَثَّ

***
فِعْلُهُ أَقْبَحُ مِنْ قَوْلِهِ.

***
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هُنَاكَ مَنْ لَا مَرُوءَةَ لَدَيْهِ كَالْخِنْزِيرِ.

***
كَ. تَنْفَعُهُ فَيَضُرُّ

***
هْرِ لَا كَالْبَحْرِ. كَنْ كَالنَّ

***
ةٌ تَحْيَا وَلَا تَنْتَبِهُ لِرَوَائِحِهَا الْكَرِيهَةِ. هُنَاكَ جِيَفٌ إِنْسَانِيَّ

***
افِلُ لَيْسَ لَهُ عَاذِلٌ. السَّ

***
الْبَعْضُ خُلِقُوا لِإِضْحَاكِ الْبَعْضِ، كَمَا الْقُرُودِ.

***
لِ كَلِمَةٍ يَنْطِقُونَ بِهَا أَوْ يَكْتُبُونَهَا. كَاءَ، فَيَنْكَشِفُ غَبَاؤُهُمْ مِنْ أَوَّ كَمْ مِنْ أَغْبِيَاءَ يَتَصَنَّعُونَ الذَّ

***
مِنَ الْجَهْلِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الْحِلْمَ مَعَ الْمُعْتَدِي.

***
بَاحِ. ةُ لَا شَيْءَ لَدَيْهَا سِوَى النُّ الَّ الْكِلَابُ الضَّ

***
نْ يَجْهَلُ قَدْرَ نَفْسِهِ. ، إِذْ لَا فَائِدَةَ مِمَّ عِيِّ أَشِحْ بِنَاظِرَيْكَ عَنِ الدَّ

***
ا بِأَزْيَاءِ غَيْرِهِ، ذَلِكَ  هُ يَتَزَيَّ الْبَعْضُ لَا يَفْهَمُ مَا يَقْرَأُ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُبَ مَا يَقْرَأُ، وَلَكِنَّ

عَةُ. هُوَ الْإِمَّ

***
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لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنْسَانًا، فَالْبَعْضُ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

***
لَا تَبْكِ إِلَّا عَلَى فِقْدَانِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ أنْ يُفْقَدُ.

***
فَقَطْ تَجَاهَلْ حَاسِدَكَ يَحْتَرِقْ.

***
خِذُ مِنْ قُبْحِهِ جَمَالًا وَاهِمًا. الْكَثِيرُ صَارَ يَتَّ

***
مَنْ لَا يَعْرِفُ مَنْ أَنْتَ يَجْهَلُ مَنْ هُوَ.

***
لِيلُ يَتَعَاظَمُ أَمَامَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. الذَّ

***
الْحَقِيرُ لَا يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ الْحَقَارَةِ مَهْمَا حَاوَلَ.

***
الْجَاهِلُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ بِجَهْلِهِ.

***
مِنْ أَكْبَرِ الْجَرَائِمِ أَنْ تُدْخِلَ الْهُمُومَ وَالْأَحْزَانَ عَلَى قَلْبِ إِنْسَانٍ.

***
كَ بِجَهْلِهِ. ابِحُ حَتَّى لَا يَضُرَّ إِذَا فَقَدْتَ جَاهِلًا فَأَنْتَ الرَّ

***
الْمَوَاهِبُ هِبَاتٌ مِنَ اللهِ لَا تُكْتَسَبُ بِالْعِلْمِ.

***
انْظُرْنِي لِتَرَى.

***
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جَمَالُكَ أَنْ تَكُونَ قَلْبًا لَا حِقْدَ وَلَا ضَغِينَةَ فِيهِ.

***
سَعَادَتِي أَنْ تَكُونَ سَعِيدًا.

***
وَدَاعًا يَا مَنْ كُنْتَ حَبِيبِي.

***
تَزْدَادُ قِيمَةً وَأَمَانَةً وَشَرَفًا عِنْدَمَا تَنْسِبُ الْأَشْيَاءَ إِلَى أَهْلِهَا.

***
ةً. يَّ الْعُزْلَةُ لَيْسَتْ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ظَاهِرَةً صِحِّ

***
لْحِ. عِنْدَمَا تُخَاصِمُ فَلْتُبْقِ شَيْئًا لِلصُّ

***
الْكَثِيرُ مِنَ الْجُرُوحِ تَطِيبُ وَلَكِنْ تَبْقَى آثَارُهَا.

***
نَ تَفْكِيرِي بِالْكَذِبِ وَالنِّفَاقِ. ةٍ مُنْذُ خَمْسِ سَنَوَاتٍ حَتَّى لَا أُلَوِّ يَّ لَمْ أَقْرَأْ أَيَّ صَحِيفَةٍ مَحَلِّ

***
ثَ عَنْهُ الْإِنْسَانُ، إِلَّا مَا كَانَ فَوْقَ طَاقَةِ عِلْمِهِ. لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ إِلَّا وَتَحَدَّ

***
نَازُلِيُّ لِقِيمَتِكَ. عْفِ الْأَخْلَاقِيِّ يَبْدَأُ الْعَدُّ التَّ مِنَ الضَّ

***
لَا تَحْلِفْ وَأَنْتَ كَاذِبٌ فَتَبُوءَ بِإِثْمَيْنِ: كَذِبِكَ عَلَى اللهِ، وَكَذِبِكَ عَلَى غَيْرِكَ.

***
كَاءُ عَنْاءٌ. الذَّ

***
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أَنْتَ وَأَنَا وَهُوَ: نَحْنُ.

***
حُّ قُبْحٌ. الشُّ

***
الْعَطَايَا مَطَايَا.

***
مَا يُعْجِزُكَ لَا يُعْجِزُ غَيْرَكَ.

***
خَيْرٌ مِنَ الْأَقْوَالِ الْأَفْعَالُ.

***
كُنْ مَسْؤُولًا وَلَا تَكُنْ سَائِلًا.

***
هَايَاتُ بِدَايَاتٌ أُخْرَى. النِّ

***
الْكُلُّ يَتَمَنَّى الْخَيْرَ، لَا لَكَ بَلْ لَهُ.

***
لْمُ هَدْمٌ. الظُّ

***
الْإِنْسَانُ رُوحٌ وَعَقْلٌ وَقَلْبٌ.

***
الْجَاهِلُ كَالْغَافِلِ.

***
الْحَيَاةُ قَائِمَةٌ عَلَى تَبَادُلِ الْمَنَافِعِ.

***
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يَادَةِ. يَادَةُ غَيْرُ السِّ الرِّ

***
أَنْدُرُ الْأَشْيَاءِ أَثْمَنُهَا.

***
حْرِ. الْعِطْرُ يَعْمَلُ عَمَلَ السِّ

***
ثْ فِي كُلِّ شَيْءِ إِلَّا الَّذِي لَا تَعْلَمُهُ. تَحَدَّ

***
ةً مِنَ الْإِنْسَانِ. يَّ الْحَيَوَانُ أَكْثَرُ حُرِّ

***
ةِ الْجِسْمِ. ةُ الْعَقْلِ أَفْعَلُ مِنْ قُوَّ قُوَّ

***
الْأَسْئِلَةُ أَكْثَرُ مِنَ الْأَجْوِبَةِ.

***
: الْعِشْقُ، الْهُيَامُ، وَالْوَلَهُ. مَرَاتِبُ الْحُبِّ

***
لِلْمَاءِ الْقُدْرَةُ عَلَى تَوْزِيعِ نَفْسِهِ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَبَيْنَ الْمَوْتِ.

***
ةِ وَالْمُتْعَةِ. قَّ رُ عَنِ الْجَمَالِ وَالرِّ ةُ اسْمٌ أُنْثَوِيٌّ يُعَبِّ الْجَنَّ

***
زْقِ. إِكْرَامُ الْأُنْثَى يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرِّ

***
جُولَةِ، مَنْ يَقْسُو عَلَى الْأُنْثَى. لَيْسَ خَلِيقًا بِالرُّ

***
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ا. تْ وَرَبَتْ وَأَطْلَعَتْ ثَمَرًا جَنِيًّ مَا أَتْرَعْتَهَا حُبًّا اهْتَزَّ الْمَرْأَةُ مِثْلُ الْأَرْضِ، كُلَّ

***
ةُ مَنْ تُحَافِظُ عَلَى رَشَاقَتِهَا وَتَعْتَنِي بِأُنُوثَتِهَا، حَتَّى لَا تَمُوتَ فِي رَيْعَانِهَا. كِيَّ الْمَرْأَةُ الذَّ

انَ
َّ
ت

َ
ش

ــرٌ تَــــــــرَاهُــــــــمْ لِـــــئَـــــامْكَــــثِــــيــــرٌ تَــــــــرَاهُــــــــمْ كِـــــــــرَامْ ــ ــيـ ــ ــثِـ ــ كَـ

ــكَ عَـــــنْ مِـــثْـــلِـــهِـــمْ ــ ـ ــرَبِّ ــ ذْ بِـ ــوَّ ــ ــعَـ ــ ــرٌ كَــــسَــــقْــــطِ الْأَنَــــــــــــامْتَـ ــ ــي ــ ــثِ ــ كَ

ــامْ ــمَ ــحَ ــالْ ــا كَ ــهَ ــسَ ــفْ ــرُودٌ تَــــرَی نَ ــ ــ ــنَ هَـــــامٍ وَهَـــــامْقُ ــيْـ ــا بَـ ــ ــــانَ مَ وَشَــــتَّ

ــرْتُ ــظَـ ــمْ نَـ ــهِـ ــيْـ ــي إِلَـ ــ ـ ــونَ أَنِّ ــالُـ ــخَـ ــيَ يَـــنْـــظُـــرُ فَـــــوْقَ الْـــغَـــمَـــامْيَـ ــلِـ ــثْـ وَمِـ

***
لَيْتَ الْبَعْضُ يَكُفُّ عَنْ نَقْلِ مَا يَجْلِبُ الِاكْتِئَابَ مِنْ صُوَرِ الْمَوْتَى وَالْقَتْلَى.

***
. مُنْشَغِلُونَ عَنِ الْجِدِّ بِالْعَدِّ

***
الْأَصْنَامُ تُولَدُ مِنْ جَدِيدٍ.

***
امِهِمْ  ةِ فِي تَمْجِيدِ حُكَّ ينِيَّ ةِ أَوِ الصِّ وسِيَّ ةِ أَوِ الرُّ يَّ ةِ أَوِ الْأُورُبِّ عُوبِ الْأَمْرِيكِيَّ لَمْ أَسْمَعْ أَغَانِيَ لِلشُّ

الْعَرَبُ وَحْدَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

***
ةٍ. تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْرِسَ أَلْسِنَةَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبَشَرَ، وَلِكْنَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُخْرِسَ أَلْسِنَةَ أُمَّ

***
قَوِيُّ الْيَوْمِ ضَعِيفُ الْغَدِ.

***
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اعِنِينَ. رُوا بَعْدَ مَوْتِهِمْ بِلَعَنَاتِ اللَّ لَمْ يُفَكِّ

***
ةٍ. مَجْمُوعَةٌ قَلِيلَةٌ تَنْهَبُ قُوتَ أُمَّ

***
مِ يَنْشَأُ الْمَوْلُودُ عَلَى الْفِطْرَةِ لِيَصْدَعَ بِقَوْلِ الْحَقِّ بِكُلِّ جُرْأَةٍ وَشَجَاعَةٍ  فِي بِلَادِ الْعَالَمِ الْمُتَقَدِّ
مَمِ  ةِ فَيَنْشَأُ الْمَوْلُودُ عَلَى الْخَوْفِ وَالْخَرَسِ وَالْعَمَى وَالصَّ ا فِي الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّ تِهِ، أَمَّ لِمَصْلَحَةِ أُمَّ

خَلُّفِ وَالْمَرَضِ، لِيَقُولَ الْحَمْدُ للهِ فَقَطْ. وَالتَّ

***
امُهَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. بِلَادٌ تُعَاقِبُ النَّاصِحِينَ، بِلَادٌ حُكَّ

***
إِذَا عَمَّ الْفَسَادُ انْهَارَتِ الْبِلَادُ.

***
رِقَةُ إِلَّا لِلْكِبَارِ. ةِ مَمْنُوعَةٌ السَّ فِي الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّ

***
وَلَمْ  مِنْهَا  وَيَخْرُجوُنَ  اذِينَ  شَحَّ الْوَزَارَاتِ  إِلَى  يَدْخُلُونَ  فَهُمْ  »مَسَاكِينُ«،  الْعَرَبُ  الْوُزَرَاءُ 
مَةِ يَخْرُجُ الْوُزَرَاءُ مِنْ وَزَارَاتِهِمْ وَهُمْ  لُوا إِلَّا عَلَى بِضْعَةِ مِلْيَارَاتٍ.. وَفِي الْبِلَادِ الْمُتَقَدِّ يَتَحَصَّ

رَفَ وَالْكَرَامَةَ وَالْفَخْرَ .. أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْوُزَرَاءَ الْعَرَبَ »مَسَاكِينُ«. يَحْمِلُونَ الشَّ

***
اتِ النَّهْبِ الِاسْتَرَاتِيجِيِّ الْعَرَبِيِّ وَمَنْحُهُمْ مَرْتَبَةَ »مَعَالِي«. يَّ تَخْرِيجُ دُفُعَاتٍ مِنْ كُلِّ

***
ةِ؟ ةِ النَّهْبِ الْعَرَبِيَّ يَّ أَيْنَ تَقْتَرِحُ إِقَامَةَ كُلِّ

***
نَا نَعِيشُ بَعْدَ مَنْ نُحِبُّ لِنَكْتَشِفَ أَنَّ الْحُبَّ غَيْرُ مَوْجُودٍ  الْحُبُّ أَنْ نَمُوتَ مَعَ مَنْ نُحِبُّ وَلَكِنَّ

حْبَةُ. آلُفُ وَالصُّ اتُ وَالتَّ وَالْمَوْجُودُ هِيَ الْمَوَدَّ

***
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ــا ذُبَـــابَـــةْ ــنَ ــقْ ــلَ ــا خَ ــ غَـــرَابَـــةْنَــحْــنُ خَــلْــقٌ وَمَ لَا  ــا  ــنَ ــتُ ــي ــمِ يُ ــا  ــ ــرَانَ ــ بَ ــنْ  ــ مَ

ارِي
َ
آث

ــارِي وَأَطْـــلَالِـــي ــ ــدُ آثَ ــصَــائِ ــقَ ــذِي الْ ــيهَـ ــرْحَــالِ تِ ــدَ  ــعْ بَ ــاءً  ــ وَفَ فَلْتَحْفَظِيهَا 

ــتْ ــلَ ــدْ ذَبُ ــتَ أَزَاهِـــيـــرِي وَقَـ ــ ــإِنْ رَأَيْ ــارِي وَآمَــالِــيفَـ ــ ــ ــعِ أَزْهَ مْ ــدَّ ــال ــروِ بِ ــتُ ــلْ فَ

***
رْثَارَةُ لَا تَدُومُ حَيَاتُهَا مَعَ رَجُلٍ. الْمَرْأَةُ الثِّ

***
رَحِ، وَبَسْمَةٌ تَصْطَنِعُنَا فِي الْفَرَحِ. بَسْمَةٌ نَصْطَنِعُهَا فِي التَّ

***
وْءِ. أَعْرِفُ أَنَّكَ تَقْرَؤُنِي فِي الْخَفَاءِ وَتُنْكِرُنِي فِي الضَّ

***
اتٌ فِي الْمِيلَادِ وَفِي الْمَوْتِ. ةَ احْتِفَالِيَّ ثَمَّ

***
أَنَا وَأَنْتَ الْمُضْحِكُ الْمُبْكِي.

***
فْكِيرِ. رُ فِي مَسْحِ ذَاكِرَةِ التَّ رُ فِيكَ، أَنَا أُفَكِّ لَمْ أَعُدْ أُفَكِّ

***
تِي بَاتَتْ تَطِيرُ. لَيْسَ هُنَاكَ مَا يُثِيرُ، إِلَّا الْحَمِيرُ الَّ

***
الِفْكِرُ الَّذِي لَا يَبْنِي يَهْدِمُ.

***
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مُ لَكِي نَتَعَلَّمَ. نَتَأَلَّ

***
اكْذِبْ، إِذَنْ أَنْتَ مَوْجُودٌ فِي عَالَمِ الْجُحُودِ.

***
الَكْذِبُ أَصْبَحَ عُنْوَانًا لِثَقَافَةِ الْعَصْرِ.

***
أَنْتَ لَا تَمْلِكُ لِأَنَّكَ مَمْلُوكٌ.

***
عَامُ لَا يُغْنِي عَنِ الْمَاءِ. عَامِ، كَمَا الطَّ الْمَاءُ لَا يُغْنِي عَنِ الطَّ

***
الْخَوْفُ شَبَحٌ لَا نَسْتَطِيعُ قَتْلَهُ فِي نُفُوسِنَا.

***
وَابُ نَحْنُ. الْعِقَابُ وَالثَّ

***
امُنَا لَا تَسَعُ آمَالَنَا. أَيَّ

***
حُّ وَالْخَطَأُ. رُ أَفْعَالَنَا بِقَنَاعَاتٍ فِيهَا الصَّ حِّ وَالْخَطَأِ نَحْنُ نُبَرِّ فِي الصَّ

***
أَلِفْنَا أَسْمَاءَنَا؛ لِذَا نَحْنُ لَا نَسْتَبْدِلُهَا.

***
غَائِنِ. الْحُبُّ خُلُوصُ الْأَفْئِدَةِ مِنَ الضَّ

***
. عِنْدَمَا نَعْشَقُ إِلَى حَدِّ الْهُيَامِ لَا نَرَى عَيْبًا فِي مَنْ نُحِبُّ

***
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مَا هَذِهِ الْفِطْرَةُ الَّتِي تَجْعَلُنَا فِي لَحْظَةٍ نُحِبُّ وَفِي لَحْظَةٍ نَكْرَهُ؟!

***
الْإِنْسَانُ مُتَفَائِلٌ مُتَشَائِمٌ.

***
جَاءُ عَتَادُنَا لِلْبَقَاءِ. الْأَمَلُ وَالْخَيَالُ وَالرَّ

***
مْتِ إِلَى الْحِكْمَةِ. مْتِ، وَبِالصَّ بْرِ إِلَى الصَّ نُرِيدُ أَنْ نَصِلَ بِالصَّ

***
مَا هُوَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ لِنَنْتَظِرَ رُؤْيَاهُ غَيْرُ الْمَوْتِ؟

***
. هُ زَمَنُ الْإِعْجَازِ الْعِلْميِّ هَذَا لَيْسَ زَمَنَ الْمُعْجِزَاتِ، وَلَكِنَّ

***
كْرَى. حِيلِ هُوَ الذِّ مَا يَبْقَى مِنْكَ بَعْدَ الرَّ

***
ةَ بِتَفَاصِيلِهَا فِي ذِهْنِهِ؛ لِذَا نَحْنُ نَرَى أَشْكَالَنَا  نَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَعِيدَ صُورَتَهُ الْحَقِيقِيَّ كُلُّ

وَرِ وَالْمَرَايَا. فِي الصُّ

***
شُرُوخٌ فِي قُلُوبٍ تَبْتَسِمُ.

***
أَحْوَالٌ لَا تَسْتَقِرُّ عَلَى حَالٍ.

***
سَيَظَلُّ الْمَوْتُ سُؤَالًا بِلَا جَوَابٍ.

***
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لْمِ  بِالظُّ مُسْتَقْبَلٍ  عَلَى  أَوْ  ضَحَايَاهُ،  نَحْنُ  حَاضِرٍ  عَلَى  أَوْ  دَفَنَّاهُ،  مَاضٍ  عَلَى  نَبْكِي؟  عَلَامَ 
نَحْيَاهُ؟

***

ــا أَقْـــنِـــعَـــةْ ــ ــرُهَـ ــ ــثَـ ــ ــةْوُجُــــــــوهٌ، وَأَكْـ ــزِعَ ــفْ مُ صُـــــورَةٌ  ــتْ  ــفَ ــشَ ــكَ انْ إِذَا 

***

تَفْخَرْ؟! مَا كُنْتَ  إِذَا  ــتَ  أَنْ مَــنْ  ــتَ  يَسْخَرْ؟أَنْ الْأَرْضِ  طِينُ  طِينٌ، كَيْفَ  أَنْتَ 

***
مَانِ. مَنْ يَخْتَفِي مِنَ الْمَكَانِ لَا يَخْتَفِي مِنَ الزَّ

***
مْتُ يَجْرَحُ أَحْيَانًا. حَتَّى الصَّ

***
أَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْيِيَ، فَلَا تَقْتُلِ الْأَحْيَاءَ.

***
عِنْدَمَا تَتَعَاظَمُ نَفْسُكَ سَلْهَا مَنْ أَنْتِ؟

***
يُرِيدُ مِنْهُ أَنْ يُسِيءَ، كَيْ يَجِدَ لِنَفْسِهِ عُذْرَهُ لِلْفِرَاقِ.

***
الْأَحْيَاءُ لَا يَنْتَظِرُونَ الْمَوْتَ بَلِ الْمَوْتُ يَنْتَظِرُهُمْ.

***
الْقَنَادِيلُ الَّتِي تُضَاءُ لَنَا، إِذَا انْطَفَأَتْ تُطْفِئُنَا مَعَهَا.

***
أَقَلُّ الْأَشْيَاءِ أَكْثَرُهَا فِي عَيْنِ الْقَنَاعَةِ.

***
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يْءُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَتْبَعُكَ هُوَ ظِلُّكَ. الشَّ

***
الْحُبُّ شَمْعَةٌ يُطْفِئُهَا الْبُغْضُ.

دْرِي
َ
 أ

ُ
سْت

َ
ل

هُ عُمْرِي الَّذِي إِنَّ

قَدْ كَانَ لَكْ

وَافْتَرَقْنَا وَأَنَا قَلْبِي مَعَكْ

لَكْ كَذَبَ الْوَاشِي الَّذِي قَدْ ضَلَّ

كُنْتُ لَكْ

خَافِقًا يُفْرِحُهُ أَنْ يَتْبَعَكْ

عَكْ آهِ مِنْ قَلْبٍ بَكَى إِذْ ضَيَّ

لَكْ! آهِ مِنْ حُبٍّ مَضَى كَمْ أَمَّ

لَسْتَ لِي يَا لَائِمِي

بَلْ لَسْتُ لَكْ

عَكْ؟ يَا حَبِيبِي كَيْفَ قَلْبِي وَدَّ

رُبَّ يَوْمٍ يَا حَبِيبِي أَرْجَعَكْ

مَا لَنْ أَسْمَعَكْ مَا أَوْ رُبَّ رُبَّ
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يَ
ِّ
ن

َ
غ

ُ
نْ أ

َ
ل

كَانَ حُلْمًا ضَاعَ مِنِّي

لَا تَسَلْنِي

يْتُهَا يَوْمًا عَنْ أَغَارِيدِي الَّتِي غَنَّ

فَإِنِّي لَنْ أُغَنِّي

***
نَا لَا نَعْصيكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، سَنَكُونُ مَلَائِكَةَ  يَاطِينَ وَكَيْدَهَا عَنَّا، وَسَتَرَى أَنَّ يَا رَبُّ أَبْعِدِ الشَّ

الْأَرْضِ، وَلَكِنْ بِإِرَادَتِكَ يَا مَوْلَايَ.

***
ةٍ بَلْ دَلِيلُ ضَعْفٍ. نُوبِ، وَلَكِنَّ ارْتِكَابَنَا لَهَا لَيْسَ دَلِيلَ قُوَّ نَا يَخَافُ ارْتِكَابَ الذُّ كُلُّ

***
بَيْنَ  لَةُ  الصِّ تَنْقَطِعُ  وَبِدُونِهَا  هِ،  رَبِّ مَعَ  الْعَبْدِ  تَوَاصُلُ  هِيَ  مَا  وَإِنَّ فَقَطْ،  عِبَادَةً  لَيْسَتْ  لَاةُ  الصَّ

هِ. الْعَبْدِ وَرَبِّ

***
ةِ. لِ مِنَ الْمَسْؤُولِيَّ حَلُّ مَا يَكُونُ الْبُعْدُ أَحَدَ أَسْبَابِ التَّ رُبَّ

***
لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَسْتَحِقُّ أَنْ تَبْكِيَ عَلَيْهِ إِلَّا نَفْسَكَ.

***
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ُ
بَدَاوَة

ْ
ال

ــدْوِي شَ وَأَنْــشَــدْتُــهَــا  حُبًّا  بِهَا  ــدْوِكَلِفْتُ  ــبَ ــالْ ــلَ بِ ــعَــلُّ ــوَى الــتَّ ــهْ ــهَــا تَ ــي بِ ــأَنِّ كَ

ــا جُــذُورِهَ سِــحْــرُ  ــأْيِ  ــنَّ ال فِــي  وَالْعَدْوِ؟يُلَاحِقُنَا  قْلِ  الرَّ فِي  الْوَجْنَاءَ  يَعْدِلُ  وَمَنْ 

ــي ــتِ ــدَاءُ مَــهْــدَ أَرُومَ ــيْ ــبَ ــتِ الْ ــانَ يُغْوِيلَــكَــمْ كَ إِذْ  الْحَضَارَةِ  صَوْتُ  بِنَا  وَأَغْــرَى 

ــهِ ــلِ ــأَهْ ــانُ بِ مَـ ــزَّ ــا شَـــاءَ الـ ــمَ ــا كَ ــنَ ــئْ ـــدْوِوَشِ ــوْحِ وَالـــشَّ ــنَّ ــال ــامُ بِ ــ ــ ــبُــنَــا الْأَيَّ تُــقَــلِّ

***
ــرُ ــتِ ــتَ ــسْ يَ الْـــجَـــهْـــلِ  ــولِ  ــقُـ عُـ ــي  فِـ ــمَــى  الْــعَ إِ	نَّ  لَيْسَ الْعَمَى فِي عُيُونٍ خَانَهَا النَّظَر

***
وَايَا نُطَفُ الْأَفْعَالِ. النَّ

***
شُهُودُ الْهَزَائِمِ جُنَاتُهَا.

***
بَاتَ النَّاسُ يَبِيعُونَ أَعْمَارَهُمْ كَيْ يَعِيشُوا.

***
جُلُ أَكْثَرُ مَلَلًا مِنَ الْمَرْأَةِ. الرَّ

***
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حِبُّ
ُ
مْتِ أ مِ الصَّ

ْ
بِرَغ

لَكَأَنَّ لِسُنْدُسِكَ اْلَأَبْهَى وَشْمًا فِي الْقَلْبْ

يَا لَيْتَكَ تَعْرِفُ مَا يَعْنِيهِ الْحُبْ

سَلْ نَبْضَكَ عَنْ نَبْضِي

قَدْ قَالَ بِأَنَّكَ تَهْوَانِي

لَكِنَّكَ تُخْفِي فِي قَلْبِكَ أَفْرَاحِي

لَوْ أَنَّكَ تُطْلِقُ أَطْيَارَكَ مِنْ قَيْدِ الْأَسْرْ

رْ أَوْ أَنَّكَ يَا سِرِّي تُفْضِي بِالسِّ

لَجَعَلْتُكَ أَضْوَاءَ الْبُشْرَى

هْرِ فِي عُرْسِ الطُّ

لَكِنَّكَ تَبْذُرُ لِلْأَغْيَارِ بُذُورًا مِنْ قَلَقِي

مْتِ أُحِبْ يَا أَلَقِي إِنِّي مَا زِلْتُ بِرَغْمِ الصَّ

***
لَا تَعِدْ بِمَا لَا تَسْتَطِيعُهُ.

***
حَاضِرٌ غَائِبٌ وَغَائِبٌ حَاضِرٌ.

***
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بٌ مِنْ حَجَرٍ
َ
ل

َ
ق

بَلْ أَنْتَ شَيْءٌ آخَرٌ غَيْرُ الْبَشَرْ

وَلِأَنَّ قَلْبَكَ مِنْ حَجَرْ

عِي؟ أَيَّ الْعَوَاطِفِ تَدَّ

جَرْ وْكِ يُنْسَبُ لِلشَّ كَالشَّ

هُ شَوْكٌ لَكِنَّ

مَرْ! وْكِ الثَّ وَمَنْ يَجْنِي مِنَ الشَّ

عِشْ مُجْدِبًا

لَا ظِلَّ فِيكَ،

وَلَا حَيَاةَ وَلَا أَثَرْ

***
ةَ وَلَا الْعِلْمَ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالْحُظُوظِ. كَاءَ وَلَا الْعَبْقَرِيَّ هُنَاكَ أَشْيَاءُ لَا تَقْبَلُ الذَّ

***
هُ مَنْ يَكُونُ هُوَ؟ هُ مَنْ تَكُونُ أَنْتَ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ يَهُمُّ لَا أَحَدَ يَهُمُّ

***
عْرِ  ةُ لِلشِّ ةٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَمَا هِيَ الْقِيمَةُ الْحَقِيقِيَّ اعِرُ صَاحِبُ قَضِيَّ ةٌ، وَالشَّ عْرُ قَضِيَّ الشِّ

اعِرِ؟ وَالشَّ

***
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عَالَ
َ
 ت

َ
رْجُوك

َ
أ

أَرْجُوكَ إليَّ تَعَالْ

إِنِّي الْهَيْمَانُ شَرِبْتُ الْآلْ

هَا قَدْ أَشْعَلْتُ مَصَابِيحَ الْأَعْيَادِ

رْتُ النَّسْمَةَ بِالْأَوْرَادْ وَعَطَّ

اَمَ سَنًا وَفَرَشْتُ لَكَ الْأَيَّ

مْسَ ظِلَالْ وَالشَّ

سْهَادْ قَنِي فِيهَا التِّ كَانَتْ لَيْلَاتٌ أَرَّ

انْ يَّ دُ لِي طَيْفُكَ كَالْغُصْنِ الرَّ وَلَكَمْ يَتَجَسَّ

امِقُ يَا نَخْلَةَ )عَدْنَانْ( فَلَأَنْتَ السَّ

أَرْجُوكَ إليَّ تَعَالْ

دَتِ الْأَطْيَارْ قَدْ طَابَ الْوَقْتُ وَغَرَّ

احِكُ أَنْتَ كَانَ الْغَيْمُ الضَّ

الْ وَأَنْتَ سَنَا الْغَيْثِ الْهَطَّ

يحَ لَا تَخْشَ الرِّ

حْرِ وَأَنْتَ بَرِيقُ السِّ

لَدَيْكَ أَنَارْ

هْرِ وَتَهْنَا فَلْتَغْنَمْ حُلْوَ الدَّ

لَا تَحْسَبْ أَنَّ سِنِينَ الْعُمْرِ طِوَالْ

***
هُ نَفِيسٌ. نَعَمْ أُحِبُّكَ، كَحُبِّي لِشَيْءٍ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنَّ

***
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كَمْ يُولَدُ شَيْءٌ مِنْ لَا شَيْءٍ.

***
لَوْ وَافَقْتَنِي، لَاسْتَأْجْرَنَا كَوْكَبًا فِي الْبَعِيدِ وَأَنْجَبْنَا نَسْلًا جَدِيدًا يَعْرِفُ كَيْفَ يَسُوسُ الْوُجُودَ.

***
أَجْمَلُ شَيْءٍ أَنْ تُغَنِّيكَ الْبَلَابِلُ فِي عَصْرِ نَعِيقِ الْغِرْبَانِ.

***
دِيقِ الْعُقُوقُ. لَا يَلِيقُ بِالصَّ

***
بَابِ، تَلْتَحِفُ سَنَابِلَ شَعْرِهَا خَشْيَةَ الْبَرْدِ. أَرَاهَا بِعُيُونِ قَلْبِي فِي بَوَادِي الضَّ

***
نْ يَهَبْ. اقْتَرِبْ مِمَّ

***
حُزْنُكَ كَعُمْرِكَ لَا يَدُومُ.

***
بْرُ وَالْفَرَجُ. عِنْدَمَا يَحْزُنُكَ أَمْرٌ مَا قُلْ: الْحَمْدُ للهِ، بِقَدْرِ مَا تَسْتَطِيعُ؛ فَفِي ذَلِكَ الصَّ

***
الْجَائِعُ يَمُدُّ نَظَرَهُ إِلَيْكَ، فَامْدُدْ يَدَكَ إِلَيْهِ بِمَا يُشْبِعُهُ، يَكُفَّ نَظَرَهُ عَنْكَ.

***
عَرَفْتُ النَّاسَ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَالِ وَالْحُبِّ وَالنِّفَاقِ.

***
أْيِ هُوَ إِغْلَاقُ بَابِ الْمُمْكِنِ. صَلُّبُ فِي الرَّ التَّ

***
كَ أَنَّكَ شَاكِرٌ لِنَعْمَائِهِ عَلَيْكَ، فَيَزِيدَكَ مِنْ فَضْلِهِ. قُلِ الْحَمْدُ للهِ، لِيَعْلَمَ رَبُّ

***
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نِي أَفْضَلُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ أَقَلُّ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَطْ. لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِي يَوْمًا أَنَّ

***
تَوَاضَعْ عِنْدَمَا تَرْتَفِعُ، لِتَكُونَ أَكْثَرَ ذَكَاءً مِنْ غَبَاءِ الْغُرُورِ.

***
قُلْ لِي لِأَجْلِ مَنْ تَحْيَا الْحَيَاةَ؟

***
لُ إِلَى وَهْمٍ. لُ إِلَى أَمَلٍ، لَكِنَّ الْأَمَلَ يَتَحَوَّ الْوَهْمُ لَا يَتَحَوَّ

***
يْلَ فَمَتَى تَنَامُ لِيَنَامَ. أَسْهَرْتَ اللَّ

***
يْلِ. أَجْمَلُ أَوْقَاتِ الْبُكَاءِ يَكُونُ فِي اللَّ

***
فَرَ إِلَيْكَ، فَمَتَى تَعُودُ لِيَعُودَ؟ أَنْتَ عَلَّمْتَ قَلْبِي السَّ

***
مْنِ. الْغُرْبَةُ فِي الْوَطَنِ أَشَدُّ وَأَقْسَى مِنَ الْغُرْبَةِ فِي الزَّ

***
فُوسِ. امَةُ أَتْعَبُ النُّ وَّ النَّفْسُ اللَّ

***
الْمَسَافَةُ بَيْنَ قَلْبَيْنِ حَرْفَانِ.

***
لِمَاذَا تَنَامُ وَهُنَاكَ نَوْمٌ طَوِيلٌ؟

***
هُ إِلَيْكَ أَنْ أُعْطِيَكَ قَلْبِي بَدَلًا مِنْهُ. اتْرُكْ قَلْبَكَ لَدَيَّ سَاعَةً، وَأَعِدُكَ إِذَا لَمْ أَرُدَّ

***
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لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْصِيَ أَمَانِيَّكَ.

***
ةِ. خْصِيَّ لَا تَرْكَنْ لِلْخَيَالَاتِ الْحَالِمِةِ بِالْوَهْمِ تُصَبْ بِانْفِصَامِ الشَّ

***

مَهْوَى زِلْــتَ  مَــا  ــلْ  هَ ــرُوتَ  ــیْ بَ شِتَا  ــوَى؟یَــا  ــهْ وَنَ نَصْبُو  لَكِي  الْــغِــيــدِ،  لِسَنَا 

***

ــتُ الْـــحُـــبَّ مِـــنْ فِــيــهِ ــفْـ ــمْ رَشَـ ــكَـ شَــــهْــــدًا، فَـــيُـــثْـــمِـــلُـــنِـــي تَــسَــاقِــيــهِوَلَـ

***

ـــلَـــكْ ـــــوَاضُـــــعُ جَـــمَّ ــكْأنْــــــــتَ الـــــتَّ ــلَـ ــفَـ ــدْ إِلَــــــى هَــــــامِ الْـ ــ ــعَ ــ ــاَصْ ــ فَ

***

ــهِ ــزْدَرِيـ تَـ أَنْ  تَـــكَـــادُ  ــصٍ  ــخْ شَ ــهِرُبَّ  ــي ــةَ فِ ــالَـ ــبَـ ـ ــنَّ ــي الْـــخَـــيْـــرَ وَالـ ــقِ ــتَ ــلْ تَ

***

بَــكَــى ــتُ  ــيْ ــكَ بَ إِذَا  ــبَ  ــي ــبِ ــحَ الْ ةً ضَــحِــكَــاإِنَّ  ــرَّ ــسَـ ــتُ مَـ ــكْ ــحِ ــنْ ضَ ــئِـ وَلَـ

***

النَّاسِ فِي  الْــقَــدْرَ  يَفُوقُ  الْــكِــرَامِ  ــدْرُ  وَالْآسِقَ ــوْكِ  ــشَّ ال ــرَاسِ  غِـ بَــيْــنَ  ــانَ  ــتَّ شَ

***

ــهُ ــتُ لَ ــذَلْ ــي بَ ـ ــنْ قَــــدْرُهُ أَنِّ ــكُ ــهُلَا لَــمْ يَ ــلَ ــجِّ أُبَ أَنْ  ــي  ــسِ ــفْ نَ ــدْرُ  ــ قَـ ــهُ  ــنَّ ــكِ لَ

***
لَهُ الْعِقَالُ. الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ كَبَّ

***
لمَاذَا أَنْتَ وَلَيْسَ نَحْنُ؟

***
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دُ الْأَجْوِبَةُ. ؤَالُ وَاحِدًا، لَكِنْ تَتَعَدَّ يَظَلُّ السُّ

***
جُلِ! مَقُولَةٌ فِيهَا وَصْمٌ بِالْعَارِ لِكِلَيْهِمَا. مَا زَالُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ عَارُ الرَّ

***
يَاسَةِ: أَنْجَحُ وَسِيلَةٍ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ الِائْتِلَافُ. فِي السِّ

***
. الْحِقْدُ أَيْضًا لَهُ مَزَارِعُ طَلْعُهَا الْغِلُّ

***
لُونَ وَلَا يَظْهَرُونَ. قِبَاحُ الْوُجُوهِ يَتَسَلَّ

***
مَانِ؟ هَلْ يُصْبِحُ الْإِنْسَانُ يَوْمًا مَا فَصِيلَةً مُنْقَرِضَةً، وَيَسُودُ الْحَيَوَانُ عَلَى الْأَرْضِ فَتْرَةً مِنَ الزَّ

***
اهْتَمَّ بِهِ وَلَا تَهِمْ بِهِ.

***
غَاتِ فِي كُلِّ نَفْسٍ مَوْلُودَةٍ. الْأَلِفُ هِيَ مِيلَادُ اللُّ

***
. أَجْمَلُ مَا فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَكُونَ رَبِيعًا مُزْهِرًا بِالْحُبِّ

***
نَفْسٌ أَنْتَ لَمْ تَخْلُقْهَا، كَيْفَ يَحِقُّ لَكَ أَنْ تَقْتُلَهَا؟

***
ذِينَ أَنْتَ رَابِعُهُمْ. لَاثَةِ الَّ أَنْبِئْنِي عَنِ الثَّ

***
لَا تَحْتَقِرْ نَفْسَكَ فَتَحْتَقِرَكَ.

***
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ثُ الْوُجُوهُ. مْتِ تَتَحَدَّ حَتَّى فِي الصَّ

***
عَامِ تَجْلِبُ الْأَسْقَامَ. كَثْرَةُ الطَّ

***
الْعُيُوبُ ثُقُوبٌ.

***
. ذُوذِ الْفِكْرِيِّ رُونَ بِالشُّ كَثِيرًا مَا يُصَابُ الْمُفَكِّ

***
لِ وَالْاِخْتِلَاءِ بِنَفْسِهِ عَلَى انْفِرَادٍ. أَمُّ هَارِ لِلتَّ يَحْتاجُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْأَقَلِّ إِلَى سَاعَةٍ فِي النَّ

***
ةِ أَيْضًا. ةِ الْبَدَنِيَّ حَّ ي إِلَى الصِّ هْنِ، وَتُؤَدِّ دُ خَلَايَا الذِّ لِيمُ رِيَاضَةٌ تُجَدِّ فْكِيرُ السَّ التَّ

***
لَا تَسْتَعْجِلْ مَا سَوْفَ يَأْتِي.

***
دَاءُ الْحِرْمَانِ دَوَؤُاهُ الْإِحْسَانُ.

***
كُلُّ مَا فِي الْحَيَاةِ قَاتِلٌ لِلْحَيَاةِ، حَتَّى الْمَاءُ الَّذِي هُوَ أَسَاسُهَا.

***
هَا قُدْرَةٌ. يَاسَةُ لَيْسَتْ نُدْرَةً، وَلَكِنَّ السِّ

***
قَاءِ. ا لِمُعَالَجَةِ الشَّ لَنْ يَسْتَطِيعَ الْحُكَمَاءُ أَنْ يُوجِدُوا حَلًّ

***
مَانُ طَرِيقٌ طَوِيلٌ لَنْ يَصِلَ إِلَى نِهَايَتِهِ أَحَدٌ. الزَّ

***
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كٌ. ةِ؛ لِذَلِكَ فَأَنْتَ لَسْتَ ثَابِتًا بَلْ مُتَحَرِّ أَنْتَ جُزْءٌ مِنَ الْمَنْظُومَةِ الْكَوْنِيَّ

***
أَ نَفْسُهُ عَلَيْهِ. يَجْدُرُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْعَاقِلِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ مَسَافَةٌ مَا، حَتَّى لَا تَتَجَرَّ

***
. ، يَعْرِفُ أَنَّ الْحَيَاةَ أَيْضًا سِرٌّ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْمَوْتَ سِرٌّ

***
الْجَمَالُ الَّذِي فِيكَ لَا تَرَاهُ إِلَّا بِعُيُونِ الْآخَرِينَ.

***
مِّ لَدَى الْإِنْسَانِ لَمَا اسْتَكْرَهَ الْجِيَفَ. ةُ الشَّ لَوِ انْعَدَمَتْ حَاسَّ

***
افْتَرِضْ أَنَّكَ فِي عَالَمِ الْحَقِيقَةِ، فَكَيْفَ خِطَابُكَ عِنْدَهَا؟

الْقَرَارُ الْأَخِيرُ لَيْسَ لَكَ، وَلَكِنْ لِقَنَاعَاتِكَ.

***
اجْعَلْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ كَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ.

***
لَامُ هُوَ صُورَةُ الْأَبَدِ. الظَّ

***
الَّذِي يُخِيفُ الْعَالَمَ أَجْمَعَهُ هِيَ الْمُفَاجَآتُ.

***
مَهْمَا تَهْرُبْ مِنْ نَفْسِكَ فَأَنْتَ تَهْرُبُ مِنْهَا إِلَيْهَا.

***
مَاءَ عِوَضًا عَنِ الْمَاءِ. عَالَمٌ يَشْرَبُ الدِّ

***
فَرُ إِلَيْكَ. مَا زِلْتُ أُحَاوِلُ أَنْ أَجْمَعَ بَعْضِي إِلَى بَعْضِي فَقَدْ بَعْثَرَنِي السَّ

***
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يْءٍ يُسَافِرُ
َ

لُّ ش
ُ
ك

لَا شَيْءَ لَا يُسَافرْ

فَالْحُبُّ وَالْهَنَا

نُونَ يا حَبيبتِي وَالْعُمْرُ وَالسُّ

وَفَرْحَةُ الْمُنَى

جَمِيعُهَا تُسَافِرْ

لَا تَطْرُقِي الْأَبْوَابَ،

لَمْ يَعُدْ سِوَى الْحَنِينْ

لَا تَسْأَلِي الْعُبَابَ أَيْنَنَا

وَأَيْنَ بَاتَ النَّاسُ وَالْأَحْبَابْ؟

لَا تُكْثِرِي الْعِتَابْ

جْوَالَ فِي زَمَانِنَا وَنُمْعِنُ التِّ

هُ بِدَوْرِهِ مُسَافِرْ لَكِنَّ

مَاذَا دَهَى الْقُلُوبَ يَا حَبِيبَتِي؟

هَا قَرِيبَةٌ بَعِيدَةْ، كَأَنَّ

سَهِيدَةٌ شَرِيدَةْ

وَلَمْ تَعُدْ سَعِيدَةْ

اهُ يَا حَبِيبَتِي أَوَّ

أَتَذْكُرِينَ أَمْسَنَا؟

نَا مِنْ فَوْقِنَا كَانَ السَّ

وَتَحْتَنَا وَحَوْلَنَا

فُوسُ سَوْسَنَا؟ أَتَذْكُرِينَ كَيْفَ كَانَتِ النُّ
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وَالْيَوْمَ يَا حَبِيبَتِي

جَمِيعُنَا عَنِ الْهَنَا

مُسَافِرْ

ى صَوْتِهَا
َ
عَل

ــو ــحُ ــو وَأَصْ ــفُ ــكِ كَــمْ أَغْ ــوْتِ ــى صَ ــلَ وَأَمْــحُــو؟وَعَ الْقَلْبِ  عَــنِ  أُخْفِيكِ  كَيْفَ 

ــارَى ــيَ ــرَى وَأَشْـــــوَاقٌ حَ كْـ ــذِّ جُرْحُأَنْـــتِ وَالـ الْأَعْــمَــاقِ  وَفِــي  النَّفْسِ،  ــوَى  وَهَ

نُّ
َّ
الظ

نْ ينَ الظَّ اقَةَ وَاسْتَلُّوا سِكِّ قَدْ عَقَرُوا النَّ

عْنْ فِي الْغَزَلِ الْخَافِي أَصْوَاتٌ تُثْخِنُ فِي الطَّ

تَسْتَنْقِذُ أَطْلَالَ النَّجْوَى فِي بَاقِي الْعُمْرْ

دَةَ الْحُسْنِ وَهَلْ يَرْضَى إِنْسٌ بِالْجِنْ! سَيِّ

***
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قِيسُ
ْ
بِل

وُلِدَتْ عَلَى عَرْشِ الْقُلُوبِ

هِيَ الْمَلِيكَةُ فِي سَبَا

بِلْقِيسُ

يَا بِنْتَ الْمُهَنَّدِ يَا ابْنَتِي

يَا زَهْرَةً فِي رَوْضَةِ الْعُمْرِ الْوَلِيدِ

أَرَقَّ مِنْ هَمْسِ النَّسَائِمِ

بَى لِلرِّ

بُورِكْتِ طُولَ الْعُمْرِ

يَا بِلْقِيسُ

بِالْخَيْرِ الْعَمِيمِ

بَا رًا وَمُحَبَّ مُنَضَّ

بِلْقِيسُ

يَا رَجْعَ الْحَنِينِ إِلَى الْمُنَى

فُولَةَ بِالْهَنَا عِيشِي الطُّ

بَا شَمْسًا، وَأَرَاكِ فِي عُرْسِ الصِّ

أَرَاكِ الْأَعْذَبَا

***
دَارُكَ دِثَارُكَ.

***
لَا تَخْسَرْ كَلْبًا فِي حَيَاتِكَ.

***
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دُ. بُ وَالْقُرْبُ يُبَعِّ الْبُعْدُ يُقَرِّ

***
اتْرُكْ مَا تَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ مِنْ فِكْرِكَ لِغَيْرِكَ.

***
صَاتِ. خَرُّ اتِ غَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلتَّ الْفِكْرُ الْعِلْميُّ قَائِمٌ عَلَى الْمَحْسُوسَاتِ وَالْمَلْمُوسَاتِ وَالْمَرْئِيَّ

***
ةٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا  ةِ، وَآلَتْ إِلَى كُتَلٍ نَارِيَّ لَوِ اخْتَلَّ أَصْغَرُ نِظَامٍ فِي الْكَوْنِ، لَاخْتَلَّ تَوَازُنُ الْمِجَرَّ

.) لِيلِ الْعِلْميِّ بَعْضًا. )خَيَالٌ فِكْرِيٌّ يَحْتَاجُ إِلَى الدَّ

***
الْإِفْضَاءُ بِالْهُمُومِ رَاحَةٌ لِلنَّفْسِ.

***
وْمِ وَالْيَقَظَةِ، كَالَّذِي بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ. مَا بَيْنَ النَّ

***
لَنْ تَسْتَطِيعَ الْهُرُوبَ وَأَنْتَ مُحَاطٌ بِالْغُرُوبِ.

ةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالْمُصْطَلَحِ عَلَيْهَا  ةِ إِلَى تَعْرِيبِ الْكَلِمَاتِ الْعَصْرِيَّ غَةِ الْعَرَبِيَّ هَلْ يَعْمَدُ مَجْمَعُ اللُّ
وَلِلْمُصْطَلَحَاتِ  ةِ  الْغَرْبِيَّ لِلْكَثِيرِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكَلِمَاتِ  ، كَتَعْرِيبِهِ  الْعَرَبِيِّ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ  بَيْنَ 

اهُ. ةِ ... ذَلِكَ مَا أَتَمَنَّ ةِ، فَتَكُونَ ضِمْنَ دَوَائِرِ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ الْعِلْمِيَّ

***
نِي؟ بِكَمْ أُحِبُّكَ؟ بِكَمْ تُحِبُّ

***
. نَحْنُ فِي عَصْرِ الْحُبِّ الْعَلْمَانِيِّ

***
بِ الْهَرَمَ لِتَعْرِفَ.  بَابَ لِتَعْرِفَ. جَرِّ بِ الشَّ ةَ لِتَعْرِفَ. جَرِّ بِ الْفُتُوَّ فُولَةَ لِتَعْرِفَ. جَرِّ بِ الطُّ جَرِّ

بِ الْمَوْتَ أَيْضًا لِتَعْرِفَ. يْخُوخَةَ لِتَعْرِفَ. جَرِّ بِ الشَّ بَ الْكُهُولَةَ لِتَعْرِفَ. جَرِّ جَرِّ

***
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أَجْمَلُ أَوْ أَقْبَحُ مَا فِيكَ يَخْرُجُ مِنْ فِيكَ.

***
ثْنِي عَنْهُ، بَلْ عَنْكَ. أَرْجُوكَ لَا تُحَدِّ

ى
َ
 مَعْن

َ
بِلَا

بِلَا مَعْنَی

تَقَارَبْنَا

تَبَاعَدْنَا

قْنَا تَفَرَّ

نْيَا وَكَانَتْ بَهْجَةُ الدُّ

إِذَا غِبْنَا وَطَالَ الْهَجْرْ

وَبَعْدَ فِرَاقِنَا الْمُضْنِي تَلَاقَيْنَا

وَصِرْنَا

بَعْدَ أَنْ كُنَّا

جَمَالَ الْكَوْكَبِ الْأَدْنَى

بِلَا مَعْنَی

تَصَارَعْنَا

تْنَا تَشَتَّ

تَعَادَيْنَا

تَحَارَبْنَا

وَكَمْ كُنَّا تَآلَفْنَا

وَكَمْ كُنَّا تَعَاهَدْنَا عَلَى الْأَخْلَاقِ،
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كَمْ كُنَّا تَقَاسَمْنَا رَغِيفَ الْخُبْزِ،

رَاءِ، اءِ وَالضَّ رَّ فِي السَّ

تَجْمَعُنَا الْمَبَاهِجُ وَالْمَكَارِهُ،

اءِ تُضْحِكُنَا رَّ حَيْثُ فِي السَّ

اءِ تُبْكِينَا رَّ وَفِي الضَّ

مْتِ وَيَوْمَ الصَّ

تَفْجَؤُنَا وَتَفْجَعُنَا وَتَصْرَعُنَا

بِلَا مَعْنَی

تَخَاصَمْنَا

دْنَا تَبَدَّ

وَكُلُّ قُلُوبِنَا شَكْوَى

وَلَكِنْ مَنْ سَيَسْمَعُنَا؟

يحْ إِذَا مَا أَنْكَرَتْنَا الرِّ

وَأَشْبَعنا الْأَسْى طَعْنَا

فَقُلْ لِي: كَيْفَ ذَاكَ الْحُبُّ

يَرْجَعُ ثُمَّ يَجْمَعُنَا؟

***
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عِي
َّ
مَت

َ
ت

نَابِلَ، ي السَّ لُمِّ

لَمْلِمِي الْأَزْهَارَ

مِنْ رَوْضٍ صَبَاحِيٍّ

لْعِ الْبَهِيجِ وَأَثْمَارًا مِنَ الطَّ

دِي وَغَرِّ

مِثْلَ الْعَنَادِلْ

ي حُبَيْبَاتِ النَّدَى لُمِّ

فَوْقَ الْجَبِينِ،

بِيعِ وَقَبِّلِي ثَغْرَ الرَّ

وَخَاصِرِي الْأَغْصَانَ فِي تِلْكَ الْخَمَائِلْ

يحِ آهَاتِي فَلْتَنْثُرِي لِلرِّ

مْتِ وَلَا تُلْقِي بِرُوحِي فِي جَلِيدِ الصَّ

يُحْرِقُنِي،

ضَعِينِي بَيْنَ قَلْبَكِ وَالْمَحَاجِرِ،

أَنْتِ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي

عْتِنِي ضَيَّ

وَأَضَعْتِ

وَائِلْ دَهْرَكِ وَالنَّ

***
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تَعَالَوْا أُرِكُمْ أَجْمَلَ بَرَاءَةٍ لِلْأَطْفَالِ:

هُ يَغَارُ مِنْ شَقِيقَتِهِ بِلْقِيسَ الَّتِي عُمْرُهَا شَهْرٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ  عُمْرُ حَفِيدِي عَبْدِ اللهِ سَنَتَانِ. لَكِنَّ
ةً صَفَعَهَا بِيَدِهِ  فَاتِهِ، مَرَّ قَبَاءِ عَلَى تَصَرُّ يَخْتَلِسُ الْفُرَصَ كَيْ يَصْفَعَهَا عَلَى وَجْهِهَا فِي غَفْلَةِ الرُّ
ادَةِ أَنْ  بَالَةِ وَطَلَبَ مِنَ الدَّ يَةُ، فَقَامَ بِإِحْضَارِ قَفَصِ الزُّ يَةِ، فَنَهَرَتْهُ الْمُرَبِّ وَهِيَ فِي حِضْنِ الْمُرَبِّ

بَالَةِ لِيُلْقِيَ بِهَا خَارِجًا. ةِ الزُّ تُلْقِيَ بِشَقِيقَتِهِ فِي سَلَّ

ةُ، الْغَيْرَةُ الْإِنْسَانِيَّ

ةُ، فُولِيَّ الْبَرَاءَةُ الطُّ

ةُ. فُولِيَّ كْتَةُ الطُّ النُّ

***
ي بِهِ إِلَى الْعُزْلَةِ الْمُخْتَارَةِ بِمَحْضِ الْإِرَادَةِ. زِ، تُؤَدِّ هْرَةُ مُتْعِبَةٌ لِلْمُتَمَيِّ الشُّ

***
مْتُ خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلَائِقِ الْحِكْمَةِ. بْرُ وَالصَّ الصَّ

***
. الْهَوَى الْعُذْرِيُّ

***
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لُ حَبِيبِي
ْ
ى مِث

َ
ت
َ
مَا أ

مَا أَتَى مِثْلُ حَبِيبِي

هُ مَاءٌ لُجَينٌ، إِنَّ

هُ رَوْضٌ مِنْ ضِيَاءٍ إِنَّ

هُ صَوْتُ غِنَاءِ الْعَنْدَلِيبِ إِنَّ

بْيِ اللَّعُوبِ هُ أَحْلَى مِنَ الظَّ وَحَبِيبِي ظِلُّ

وَأَنَا فِي نَبْضِ تَهْيَامِي

بُّ أَنَا الصَّ

أَنَا

رَوْضُ الْقُلُوبِ

رَتْنِي شَمْسُ مَنْ أَهْوَى وَأَنَا مَنْ صَيَّ

وِشَاحًا لِلْغُرُوبِ

مَا أَتَى مِثْلُ حَبِيبِي

يْلِ طَاهِرُ الذَّ

هُ جَمِيلٌ كُلُّ

بَلْ عَرْفُ طِيبِ

***
يْءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ عَلَى أَيِّ رَقْمٍ؟ مَا هُوَ الشَّ

***

الْأَدْهَى وَالْأَمَرُّ أَنْ تَخْتَلِفَ مَعَ نَفْسِكَ.

***
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لِ  حَمُّ التَّ عَلَى  وَقُدْرَتِهَا  النَّفْسِ  قَنَاعَاتِ  بِقَدْرِ  الْحَيَاةِ  مَعَ  عَامُلِ  لِلتَّ مُتَفَاوِتَةٌ  دَرَجَاتٌ  هُنَاكَ 
وَالْعَطَاءِ.

***
بْرُ أَمْ الِانْتِظَارُ؟ هُمَا أَكْثَرُ إِمْلَالًا، الصَّ أَيُّ

***
ةِ عَبْرَ الْحِقَبِ وَالْأَزْمَانِ، رَغْمَ أَنَّ كِلَيْهِمَا مَعْدِنٌ؟ هَبُ أَثْمَنَ مِنَ الْفِضَّ لمَاذَا أَضْحَى الذَّ

كَرِ عَلَى الْأُنْثَى؟ ةِ هَلْ كَانَ يَقْصِدُ تَفْضِيلَ الذَّ هَبَ عَلَى الْفِضَّ لَ الذَّ وَالَّذِي فَضَّ

***
هُورَ. رُورَ صَاحِبِ الزُّ إِذَا أَرَدْتَ السُّ

***
فَرِ يَكْثُرُ النِّسْيَانُ وَالْحَذَرُ. فِي مَوَانِي السَّ

***
هَايَةَ. هَايَةِ هُوَ الْبِدَايَةَ وَطَرِيقُ الْبِدَايَةِ هُوَ النِّ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ النِّ

***
الَّذِين يُحْسِنُونَ قِرَاءَةَ الْوَقْتِ هُمُ الْفُقَهَاءُ فِي عِلْمِ الْحَيَاةِ.

***
ةِ مِنَ الْكَثِيرِ. حَّ كْلِ أَنْفَعُ لِلصِّ الْقَلِيلُ مِنَ الْأَ

***
اسْتَمْتِعْ بِلَحْظَةٍ سَعِيدَةٍ فِي عُمْرِكَ، فَقَدْ لَا تَعُودُ.

***
حِقْدُكَ عَلَى النَّاسِ يَشْغَلُكَ عَنْ تَحْقِيقِ آمَالِكَ.

***
قَدْ يُصْبِحُ كُلُّ عَدُوٍّ وَدَودُا إِلَّا الْحَسُودَ.

***
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الْإِنْسَانُ عَالَمٌ وَحْدَهُ.

***
الْأَمَلُ يَخْلُقُ الْعَمَلَ.

***
. الْجَمَالُ لَيْسَ مِقْيَاسًا لِلْحُبِّ

***
هَارِ أَعْمَالٌ وَآمَالٌ. يْلِ أَحْلَامٌ، وَلِلنَّ لِلَّ

ى
َ
ث

ْ
ن
ُ
اجُ أ

َ
مْش

َ
 أ

ُ
حَيَاة

ْ
ال

ــوَادِي ــبَـ ــةٍ فِـــي الْـ ــصَّ ــقِ ــادِوَانْــتَــشَــرْنَــا كَ ــبِّ صَـ ــحُـ ــةِ الْـ ــفَـ ــرَشْـ وَكِــــلَانَــــا لِـ

ــرًا ــمْ عُ ــكِ  ــلَ ــبْ قَ الْــحَــيَــاةَ  ـــي  أُسَـــمِّ ــي الْــهَــوَى وَالْـــــوِدَادِلَا  ــرُ فِ ــمْ ــعُ ــا الْ ــمَ إِنَّ

ــرِ حُـــبٍّ ــيْـ ــرُّ مِــــنْ غَـ ــمُـ زَادِوَحَــــيَــــاةٌ تَـ دُونِ  مِــــنْ  تَـــمُـــرُّ  ــاةٍ  ــيَـ ــحَـ كَـ

هَــوَاهَــا فِـــي  وَذُبْ  ــا  ــادِهَـ نَـ ــي  ــادِنِـ ــادِينَـ ــنَ ــمُ ــمَ الْ ــعْ أَنْـــتَ قَــلْــبِــي وَأَنْــــتَ نِ

ــا وَدَعْــنِــي ــاهَ ــهَ ــرَ فِــي بَ ــحْ ــسِّ ــادِينَــــادِمِ ال ــالْأَيَـ ــعًــا بِـ ــنَ مَــاتِ ــسْ ــحُ ــسُ الْ ــمَ أَلْ

وَثَـــغْـــرٌ عَـــيْـــنٌ  ــكَ  ــلْـ وَتِـ شِـــعْـــرٌ  ــادِذَاكَ  ــ ــا هُــــوَ بَ ــ ــوقُ مَ ــ ــفُ ــ وَخَــــــــوَافٍ تَ

ــى ــثَ التَّصَادِي؟أَتَـــكُـــونُ الْـــحَـــيَـــاةُ أَمْـــشَـــاجَ أُنْ قَبْلَ  جَــالِ  الــرِّ فِي  خُلِقَتْ 

***
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مْتِ حِيلُ بِالصَّ الرَّ

مْتِ كُلٌّ مَضَى عَنْ طَرِيقِ الْحُبِّ بِالصَّ

وكَانَ حُلْمًا مَضَى مِنْ سَالِفِ الْوَقْتِ

رْتُ حُسْنَكِ فِي مَنْ كُنْتُ أَعْشَقُهُ صَوَّ

وَخِلْتُهُ فِي عُيُونِي مِثْلَمَا خِلْتِ

دِهِ أَحْبَبْتُ طَيْفًا رَقِيقًا فِي تَأَوُّ

ظَنَنْتُهُ أَنْتِ، لَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْتِ

***
. رِّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَوَاطِنُ ضَعْفٍ تَنْفُذُ مِنْهَا دَوَاعِيَ الْخَيْرِ أَوِ الشَّ

***
رِّ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوَ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ، فَلَعَلَّ دَعْوَةً تَخْتَرِقُ سَقْفَ الْمُسْتَحِيلِ  لَا تَدْعُ عَلَى أَعْدَائِكَ بِالشَّ

كَ فَيُصْبِحَ صَدِيقَكَ. لُ مَعَهَا حَالُ عَدُوِّ وَتَلْقَى اسْتِجَابَةَ اللهِ تَتَبَدَّ

***
قِينِي صَدِّ

لَمْ يَعُدْ عُمْرِي سِنِينًا عِشْتُهَا، كَيْ تَسْأَلِينِي

لَمْ يَعُدْ لِي غَيْرُ دِينِي

وَيَقِينِي

قِينِي صَدِّ

***
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ـــــيْـــــفِ ــفِتَـــــــأْتِـــــــيـــــــنَ كَـــــالـــــطَّ ــ ــيْـ ــ ـ ــصَّ ــ كَــــــسَــــــحَــــــابَــــــةِ الـ

وَهَــــــطَــــــلْــــــتِ كَــــــالْــــــخَــــــوْفِأَرْعَـــــــــــــــــــــــــدْتِ بــــــــارِقَــــــــةً

***

ــلْ ــ ــى وَبَـــثْـــنٍ وَأَمَـ ــلَ ــيْ ــي لَ ــرْتُ فِـ ــ ــنِ الْــغَــزَلْحِـ ــيْ ــنِ الْأَجْـــمَـــلُ فِــي عَ ــ وَمَ

ٌ
إِرَادَة

ــرَ الْآمَـــــــالَ فِـــي الْأَمَــــــدِ ــ ــثَ ــ كْ وَيَــــمُــــوتُ أَكْـــثَـــرُهَـــا بِـــــلَا عَــــدَدِمَـــا أَ

ــةً ــ ــارِيَ ــ جَ الْأَرْزَاقَ  ــدِنَــسْــتَــمْــطِــرُ  ــلِّ صَـ ــ ــكُ ــ ــارٌ لِ ــ ــهَـ ــ زْقُ أَنْـ وَالــــــــــرِّ

ـــلُـــهَـــا ـــفْـــسِ آمَـــــــــالٌ تُـــؤَمِّ ــدِلِـــلـــنَّ ــهِ ــتَ ــجْ ــاتُ لِـــكُـــلِّ مُ ــ ــيَـ ــ ــنِـ ــ وَالْأُمْـ

ــدِ ــمَ ــصَّ ــولٌ إِلَــــى ال ــ ــوْكُ ــ زْقُ مَ ــدِوَالـــــــرِّ ــ ــ الْأَبَ إِلَــــى  ــى  ــقَ ــبْ يَ لَا  ــظُّ  ــ ــحَ ــ وَالْ

***
كُلُّ رُوحٍ بِهَا جَمَالٌ، وَكُلُّ جَمَالٍ بِهِ رُوحٌ.

ٌ
مْنِيَات

ُ
أ

ــي ــ ــــــى الْــــــخَــــــيْــــــرَ لِ أَتَــــــمَــــــنَّــــــى الْــــــخَــــــيْــــــرَ لَـــــكْأَتَــــــمَــــــنَّ

ضَـــــا ــكْكُــــــــــلُّ قَـــــــلْـــــــبٍ بِـــــالـــــرِّ ــ ــلِـ ــ قَــــــــانِــــــــعٌ، يَـــــحْـــــيَـــــا مَـ

ــدَ هَــــلَــــكْوَامْـــــــتَـــــــلِـــــــئْ حُـــــبًّـــــا فَــــمَــــنْ ــ ــ ــقْ ــ ــ ــحِ ــ ــ حَــــــمَــــــلَ الْ
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نِي حِبُّ
ُ
دًا ت

َ
غ

ــي؟ ــبِ ــي ــبِ ــنْ حَ ــ ــمَ ــ ــبُّ فَ ــ ــحِ ــ ــي وَطِــيــبِــيكُـــــلٌّ يُ ــبِّـ ــمْ يَــــــذُقْ حُـ ــ ــنْ لَـ ــ مَـ

ؤَى ـــرُّ ــ ــا الـ ــمَـ ــدْ أَتَــــيْــــتِ كَـ ــ ــا قَـ ــ ــعُــوبِهَ ـــرْفِ الــلَّ ــزْتِ بِـــالـــطَّ ــ ــمَـ ــ وَغَـ

ــنْ ــ ــنِ مَ ــ ــيْ ــ ــعَ ــ ــبِأَرْنُـــــــــو إِلَـــــيْـــــكِ بِ ــ ــرِي ــ ــو إِلَـــــــى طَــــيْــــفٍ غَ ــ ــرْنُـ ــ يَـ

ــبُ عَـــــنِ الْـــحِـــمَـــى ــ ــرِي ــ ــغَ ــ ــــــي الْ ــبِ؟!إِنِّ ــ ــرِي ــ ــقَ ــ ــالْ ــ ــنِـــي كَ ــرِيـ ــتَـ ــقْـ ــتَـ ــلْـ فَـ

ــةً ــ ــسَ ــ ــلْ ــ رُوبِثُــــــــمَّ الْــــتَــــقَــــيْــــنَــــا خُ ــنَ الْـــخَـــمَـــائِـــلِ وَالـــــــــدُّ ــ ــيْ ــ بَ

ــدِي ــ ــي يَـ ــ ــا فِـ ــ ــهَ ــ ــدَيْ ــ ــوبِوَرَمَــــــــــتْ يَ ــيُـ ـ ــطُّ الـ ذَوْبَ  ـــسْـــتَ  وَتَـــنَـــفَّ

ـــ ــ ــنَ الْ ــ ــ ــةً تَـــخْـــشَـــى مِ ــ ــاعَـ ــ ــرْتَـ ــ قِــيــبِمُـ ــنِ الــرَّ ــيْـ ــــوَاشِـــيـــنَ، مِــــنْ عَـ

بَــــا ــا فَــــــــــوْقَ الــــرُّ ــ ــ ــهَـ ــ ــ ــتُـ ــ ــ ــبِوَرَأَيْـ ــي ــهِ ــمَ ــرِ الْ ــحْـ ـ ــسِّ قَـــبَـــسًـــا مِــــنَ الـ

ـــــــذِي ــدِّ الَّ ــ ــقَـ ــ ــالَـ ــ ــسُ بِـ ــ ــيـ ــ ــمِـ ــ طِـــيـــبِوَتَـ ــنِ الـــرَّ ــصْـ ــغُـ ــالْـ ــالُ كَـ ــتَـ ــخْـ يَـ

ــونِ ــ ــيُ ــ ــعُ ــ ثَـــــتْ لُــــغَــــةُ الْ ــبِوَتَـــــحَـــــدَّ ــ ــي ــ ــوَجِ ــ ــالْ ــ ــبٍ بِ ــ ــلْـ ــ وَكُـــــــــلُّ قَـ

غَــــــــادَرَتْ هِـــــيَ  إِنْ  بَـــــــأْسَ  ــيُـــوبِـــيلَا  فَــــغَــــدًا تَــــعُــــودُ إِلَــــــى طُـ

***

يُخِيفُنِي لَكِنْ  الْمَوْتَ  ــافُ  أَخَ ــاوَلَسْتُ  ــيَ ــرَانِ تَ وَأَنْـــــتَ  وَلْــهَــانًــا  ــتُّ  مِـ إِذَا 

***
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ً
 عَادِلًا

ْ
عِش

ــهِ ــنِ رَبِّ ــي عَــيْ ــظُــمُ هَـــذَا الْــخَــلْــقُ فِ ــعْ بِــهِأَيَ ــا  مَ اءِ  الـــدَّ ــلُ  ــامِ يُــعَــالِــجْ حَ ــمْ  لَ إِذَا 

ــهِ ــلِ ــانِ وَأَهْ مَ ــزَّ ــي ال وَتِـــرْبِـــهِوَمَـــا كَـــانَ عَـــدْلًا فِ ــرْبٍ  ــ تِ ــنَ  ــيْ بَ يُــسَــاوَ  ــمْ  لَـ إِذَا 

ــدَاوَةً ــ مَـــانِ عَ ــعِ الـــزَّ ــبْ ــا عَــلَــى طَ ــرْنَ ــطِ ــهِفُ ــبِّ ـــهُ بَـــعْـــدَ حُ ــادِي خِـــلَّ ــعَـ ا يُـ وَخِـــــلًّ

هْــرِ إِلَّا مَــلَالَــةٌ هْــرِ مَــا فِــي الــدَّ ــي الــدَّ ــهِوَفِ ــرِ آبِ ــيْ ــا غَ ــرِعً ــسْ ــرِي مُ ــمْ وَقَـــدْ مَـــرَّ عُ

ــهِ ــةَ حَــثِّ ــيَ ــغْ هْــرَ بُ ــذَا الــدَّ ــتُ هَـ ــارَعْـ نَــابِــهِوَقَـ ــرِّ  شَ ــنْ  مِ الْــخَــلْــقِ  ــذَا  ــهَ بِ لِيَسْمُو 

ــهُ ــولَ ــكُ ــا رَأَيْــــــتُ شُ ــنِــي لَــمَّ بِهِوَلَــكِــنَّ مَجْمُوعَةً  الْأَرْضِ  ــوشَ  وُحُ رَأَيْـــتُ 

الْـــوَرَى ــهُ  لَ يَسْتَجِيبُ  ــوْلًا  قَـ ــالَ  قَ ا وَنُـــئْـــنَـــا بِــكَــرْبِــهِإِذَا  ــهِ مُــــرًّ ــ شَـــرِبْـــنَـــا بِ

ــاةِ يَــسُــوقُــنَــا ــيَ ــحَ ــرِ الْ ــهْ ــعْ إِلَـــى نَ ــلَّ ــطَ هِتَ مَصَبِّ ــكَــانَ  مَ ــدْرِي  نَـ لَا  حَــيْــثُ  إِلَــى 

ــا هَـ دَرُّ دَرَّ  ــلَا  فَـ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال مِــنَ  ــكَ  ــدَعْ ــهِفَ ــرْبِ وَسِ الْــحَــمَــامِ  مِــثْــلَ  هَانِئًا  ــشْ  وَعِـ

***

ــلَــى ــيْ ــلَ ــى بِ ــلَ ــيْ ــنْ جَــفَــا لَ ــ ــى عَ ــلَّ ــسَ ــلَاتَ ــيْ ــهَــارُ يَـــعُـــودُ لَ ــو الــنَّ ــحُ ــمْ ــا يَ ــ وَمَ

***
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وْنِيِّ
َ
ك

ْ
عَصْرِ ال

ْ
 ال

ُ
ضِيق

كَرِهْتُ الْأَلْم

وَادَ الَّذِي فِي الْقُلُوبْ كَرِهْتُ السَّ

كَرِهْتُ الْوُجُوهَ،

عَلَى كُلِّ وَجْهٍ قِنَاعٌ

وَتَحْتَ الْقِنَاعِ نُيُوبْ

كَرِهْتُ النَّظَرْ

إِلَى الْأَرْضِ، فِيهَا الْحَقُودُ وفِيهَا الْقَبِيحْ،

قَمْ وَكَمْ ذَا كَرِهْتُ النِّ

نَا الْمُشْتَكِي؟ أَيُّ

نَا مَنْ ظَلَمْ؟ أَيُّ

نَا الْمُنْتَصِرْ؟ أَيُّ

نَا الْمُنْهَزِمْ؟ أَيُّ

فَأَغْلِقْ طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ،

فَالْكَوْنُ ضَاقَ

مَاءْ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى السَّ

حُرُوبٌ ضَرُوسٌ،

وَلَا مَنْ يَعِفُّ وَلَا مَنْ يَثُوبْ

وَلَا مَنْ يَخَافُ الْإِلَهَ

قَاءْ، هِيَ الْأَرْضُ مَخْلُوقَةٌ لِلشَّ

وَنَحْنُ بِهَا الْأَشْقِيَاءْ

خَائِمْ كَرِهْتُ الْأَسَى وَالسَّ
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وَكُلَّ عَظِيمْ وَخَادِمْ

وَيَا مَا كَرِهْتُ النَّدَمْ..

وَنَحْنُ نُخَادِعُ أَفْكَارَنَا

إذْ نَقُولُ لَهَا:

نَا يَزْعُمُ الِاهْتِدَاءَ، كُلُّ

وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا أَسْلَمَتْ نَفْسَهَا

لِرِيَاحِ الْعَدَمْ

نَا يَتَغَنَّى بِأَمْجَادِهِ كُلُّ

ا غَدَوْنَا الْأَخِيرِينَ غَيْرَ أَنَّ

بَيْنَ الْأُمَمْ

َ
رَاك

َ
ى أ

َ
مَت

ــاكِ ــبَـ ــو يَـــصْـــبُـــو صِـ ــبِ لـ ــيْـ ـ ــشَّ يَــــسْــــوَدُّ شَـــعْـــرُ الـ

ــاكِ ــ ــنْ كـــرَشْـــفَـــةُ فَ ــ تِـــي مِـ ــلُّ فُـــتُـــوَّ ــ ــودُ كُـ ــ ــعُـ ــ وَتَـ

ــي سَـــنَـــاكِ ــ ــامِـ ــ ـ أَنَــــــا مَـــــنْ أَضَــــــــاءَ ظَــــــــلَامَ أَيَّ

أَرَاكِ؟ مَـــتَـــى  ــعُ  ــ ــي ــ بِ ــرَّ ــ ال أَفَـــــــلَ  ــي  ــتِـ ــوبَـ ــبُـ ــحْـ مَـ

***
مَانِ. مَنْ يَخْتَفِي عَنِ الْمَكَانِ لَا يَخْتَفِي عَنِ الزَّ

***
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َ
تِك

ْ
عْ بِوَق

َّ
مَت

َ
ت

دَاءٍ دُونَ  حَـــيَـــاتُـــكَ  ــتْ  ــالَـ طَـ ــجَــدِيــدِإِذَا  ــى الْ ــمِ إِلَـ ــدِي ــقَ ــرْتَ مِـــنَ الْ ــبَ عَ

ــهِ ــي ــدٍ يَـــمُـــرُّ وَأَنْــــــــتَ فِ ــ ــدِوَكُــــــلُّ غَـ ــي ــوَلِ ــلِ الْ ــفْ ــطِّ ــال ــتَّ كَ ــ جَـــدِيـــدٌ، بِ

ــا وَبَـــعْـــدَ الْـــمَـــوْتِ غَــيْــبٌ ــيَ نْ ــدُّ ــودِهِـــيَ ال ــلُ ــخُ ــي الْ ــأْنٌ فِـ ــ وَلِــــــــــلْأَرْوَاحِ شَـ

ـــوَانِـــي قَـــائِـــقِ وَالـــثَّ ــعْ بِـــالـــدَّ ـ ــتَّ ــمَـ ــودِتَـ ــعُ ــسُّ ــال ــلُ بِ ــخُ ــبْ ــتَ يَ ــ ــوَقْ ــ ــإِنَّ الْ ــ فَـ

رِي
ْ

غ
ُ
اهُمَا ت

َ
ت

ْ
كِل

كِلْتَاهُمَا تُغْرِي

تَانِ عَلَى رُبَا نَهْرِي قُمْرِيَّ

تَثِبَانِ مِنْ غُصْنٍ إِلَى غُصْنٍ سِوَاهُ

هْرِ وَتَرْشُفَانِ ثُمَالَةَ الزَّ

إِحْدَاهُمَا تَرْنُو إِلَى الْأُخْرَى

وَتَسْأَلُهَا بِهَمْسِ

نَا تُغْرِي؟ أَيُّ

قَالتْ رَفِيقَتُهَا بُعَيدَ هُنَيْهَةٍ:

حُبُّ الْقُلُوبِ هُوَ الَّذِي يَسْرِي

فَلَكِ الَّذِي يُغْرِي وَلِيَ الَّذِي يُغْرِي

رِّ وَالْجَهْرِ وَلِكُلِّ مَخْلُوقٍ جَمَالٌ كَامِنٌ فِي السِّ

فَالْحُسْنُ مِنْ صُنْعِ الْعُيُونِ

فُهُ لِمَنْ عَشَقُوا وَمَا يُؤَلِّ
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لِي
ُ

ادْخ

الْخَلِي بِالْقَلْبِ  بُّ  الصَّ الْمُحِبُّ  ــي  ــيإِنِّ ــلِ ــيَ إدْخُ ــبِ ــلْ ــي جَــنَّــاتِ قَ ــدْخُــلِ ــتَ ــلْ فَ

اكْتَسَتْ قَدِ  الْجَمَالِ  ذَاتَ  يَا  أَنْــتِ  مُــذْهِــلِيَا  لَــــوْنٍ  بِــكُــلِّ  ــعِ  ــي بِ ــرَّ ال وَرْدَ 

مَنَاهِلٌ ــونِ  ــتُ ــفُ الْ ــنَ  مِ فِــيــكِ  ــحْــرُ  أثْمَلِوَالــسِّ ثَــغْــرِكِ  ــذْبِ  عَ مِــنْ  ــفْ  ــشِ أَرْتَ إنْ 

وَانْــشُــرِي يَاجِي  الدَّ فِي  كُونِي  الْمُقْبِلِكَالْبَدْرِ  ــانِ  مَ ــزَّ ال ــذَى  شَ خَــطَــرْتِ  ــى  أَنَّ

ــتْ ــرَقَ ــا أَشْ ــتِــي مَ ــادِي الَّ ــيَ ــكِ نُــورُ أَعْ لِــيلَ بِــــالْآمَــــالِ  ــتِ  ــ ــرَقْ ــ أَشْ إِذَا  إِلَّا 

نَا كَالسَّ يُومِضُ  الْحُسْنِ  جَمَعْتِ  مَنْ  لِيَا  الْأَوَّ ــي  ــرْحِ جُ مِــثْــلَ  تَجْرَحِينَي  لَا 

ــاءَةً ـ ــنَّ غَـ وَاحَـــــةً  أَرَادَكِ  ــنْ  ــ مَ الْمُهْمَلِأَنَــــا  قَــلْــبِــي  حَــمْــرَاءُ  بِــهَــا  ــو  ــزْهُ تَ

وَوُرُودِهِ ـــذَى  الـــشَّ ــنَ  مِـ ــنَ  ــي جِ ــأَرَّ ــتَ لِيتَ تَتَبَتَّ أَنْ  ــبِّ  ــحُ الْ ــافِ  ــفَ ضِ ــى  ــلَ وَعَ

ــرِّ الْــهَــوَى ــنْ سِ ــاقَ عَ ــعُــشَّ ــلِــي؟وَلْــتَــسْــأَلِــي الْ فَــتَــأَمَّ سَــمَــا  إِذَا  ــامُ  ــيَ ــهُ الْ ــفَ  ــيْ كَ

ــةٌ ــمَ ــقْ نَ ــبٍّ  ــ حُ بِــغَــيْــرِ  ــاةَ  ــيَـ الْـــحَـ ــلِــيإِنَّ  ــمَّ تَــدَلَّ ــ ــحُـــبِّ ثُ ــالْـ ـــقِـــي بِـ فَـــتَـــأَلَّ

***
ةُ عِشْقٍ قَدِيمَةٌ لَمْ تَنْتَهِ. يْلِ مَعِي قِصَّ لِلَّ

***
يْطَانُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا، وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْطَانًا. الشَّ

***
النَّحْسُ يَزُولُ بِعَزِيمَةِ النَّفْسِ.

***
. بْ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ فِي الْحَقِّ لَا تَتَهَرَّ

***
لَا تَخْسَرْ نَفْسَكَ بِمَالِكَ وَلَا تَخْسَرْ مَالَكَ بِنَفْسِكَ.

***
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مُ تَتَعَلَّمُ. تُخْطِئُ تَتَأَلَّ

***
ضُ لِلْهَزِيمَةِ لَا تَسْتَسْلِمْ فَاحْتِمَالَاتُ النَّصْرِ وَارِدَةٌ. عِنْدَمَا تَتَعَرَّ

***
مَنْ لَا أَمَلَ لَهُ لَا حَيَاةَ لَهُ.

وْنِ
َ
ك

ْ
امُ ال

َ
نِظ

اجِي فِي المْحْتَلْكِ الدَّ

تَسْكُنُ أَشْبَاحُ الْأَوْهَامْ

لُ فِي عَيْنِ الْخَوْفْ تَتَشَكَّ

صُورًا لِلْجِنْ

أَوْ صُوَرًا لِوُحُوشِ الْغَابْ

يَنْظُرُهَا النَّاظِرُ ثُمَّ يَهَابْ

هِيَ لَيْسَتْ إِلَّا أَضْغَاثَ خَيَالَاتِ الْأَوْهَامْ

وَلَكَمْ تَتَخَلَّقُ فِي عَيْنِ الْخَوْفِ الْبَشَرِيّ

قُهَا الْعَقْلُ الْعَفْوِيّ فَيُصَدِّ

اغِمِ يْلَ لَهُ صِفَةُ الرَّ إذْ أنَّ اللَّ

يْلْ وَالْخَلْقُ جَمِيعًا يَخْشَوْنَ اللَّ

لُهُ ذِئْبًا أَحْيَانًا نَخْجَلُ مِنْ وَهْمٍ نَتَخَيَّ

دُنَا أَوْ أَفْعًى تَسْعَى، أَوْ شَخْصًا يَتَهَدَّ

مَ يَجْمُدُ فِينَا فَنُحِسُّ بِأَنَّ الدَّ

نَ أَنَّ الْمَاثِلَ وَهْمْ حَتَّى نَتَبَيَّ
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وْعِ، نُؤْخَذُ بِالرَّ

تَظَلُّ شَجَاعَتُنَا تَضْحَكُ مِنْ جُبْنٍ فِينَا

قُ أَوْهَامًا وَخَيَالَاتٍ تَذْرَعُ يَقْظَتَنَا وَالْبَعْضُ يُصَدِّ

يْلِ حَقَائِقُ قَدْ تَصْدُقُ أَوْ لَا تَصْدُقُ تُلْقَى فِي اللَّ

يْلِ الْغَادِرِ وَالْمُجْرِمْ وَلِذَا يَتَسَلَّلُ فِي اللَّ

لَيْلٌ مُظْلِمْ

كَدَيَاجِي الْبَحْرِ وَأَعْمَقُهَا أَسْوَدُ

يْلَ لَهُ عَيْنٌ تَدْمَعْ لَكِنَّ اللَّ

وَلَهُ أُذُنٌ تَسْمَعْ

وَلَهُ قَلْبٌ يَخْشَعْ

وَلَهُ عَقْلٌ يُلْهِمُ أَفْكَارَ الْمُبْدِعِ كَيْ يُبْدِعَ

هُوَ يَسْهَرُ حِينَ نَنَامْ

كَيْ نَنْعَمَ بِالْأَحْلَامْ

يْلْ لَكِنَّ الْوَحْشَ الْجَاثِمَ فِي مُدِنِ اللَّ

مَا يَلْبَثُ أَنْ يَغْفُوَ

كَيْ تَصْحُو مِنْ سَكْرَتِهَا الْأَجْسَامْ

امْ وَتُزَاوِلَ فِتْنَتَهَا الْأَيَّ

***
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افٍ
َ
وبُ مَوَاطِنُ وَمَن

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ال

ــافِ ــصَ ــهِ بِ ــي ــفِ ــطَ ــصْ ــلٍّ تَ ــ ــلُّ خِ ــ ــا كُ يُجَافِيمَـ لَــدَيْــكَ  ــا  حَــظًّ ــرَى  يَـ لَا  مَـــنْ 

ــحَ كِــلَاهُــمَــا ــدِي ــمَ ــةَ وَالْ ــذَمَّ ــمَ ــدِ الْ ــجِ ــيتَ ــافِ ــخَ الْ ــرُ  ــي ــثِ يُ ــعٌ  ــفْـ نَـ وَلَا  ــعٌ  ــفْـ نَـ

ــوَى ــهَ ــهَــا الْ ــبُ ــقَــلِّ ــاسُ أَفْـــئِـــدَةٌ يُ ـ ــنَّ ــافِوَالـ ــنَـ وَمَـ ــنٌ  ــ ــوَاطِ ــ مَ ــوبَ  ــلُـ ــقُـ الْـ إِنَّ 

***
مْتُ يَجْرَحُ أَحْيَانًا. حَتَّى الصَّ

***
ا  بَا لَمْ أَكُنْ أَخَافُ عَلَى عُمْرِي، وَالْيَوْمَ صِرْتُ أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأَمْشِي بِهِ الْهُوَيْنَا لِئَلَّ فِي الصِّ

يَنْجَرِحَ.

***
قَالُوا: اعْتَزَلْتَ النَّاسَ؟ قُلْتُ لَهُمْ: نَعَمْ

فَهُمُ عَبِيدٌ خَاضِعُونَ لِمَنْ ظَلَمْ

***
، فَيَحْصُلُ  مَا هُوَ إِشْعَاعٌ يَضْرِبُ حَبَّاتِ قَلْبِ الْمُحِبِّ كْلِ، وَإِنَّ مِقْيَاسُ الْحُبِّ لَيْسَ جَمَالَ الشَّ
وَالْعَكْسُ  مُفْرِطٍ،  حُسْنٍ  ذَاتُ  بَيْضَاءُ  امْرَأَةٌ  تَعْشَقُهُ  أَسْوَدَ  رَجُلٍ  مِنْ  فَكَمْ  وَالْهُيَامُ.  الْعِشْقُ 

صَحِيحٌ.

***
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ا؟
َ
ن
َ
مَنْ أ

انْتَهَيْتْ ــي  إِنِّ الْــجَــوَى  بَعْدَ  عَــائِــدًا  نَسِيتْيَــا  قَدْ  ك  صَدَّ وَكُنْتُ  إِلَيْكَ،  شَوْقًا 

مَا ــتَ،  أَنْ مَنْ  أَنَــا،  مَنْ  أَدْرِي  عُــدْتُ  ــتْمَا  ــيْ وَمَ ــيٌّ  حَ ــنِــي  ــامِ، كَــأَنَّ ــيَ ــهُ الْ مَعْنَى 

ــنْ وَمِ ــي  ــنِ زَمَ ــنْ  مِ مَلَلْتُ  ــكَ  ــنْ وَمِ ـــكَ مَــا أَتَــيْــتْمِنِّي  ــتَ أَنَّ ــيْ ــهَــادِ وَلَ قَـــرْحِ الــسُّ

ــذِي الَّ الْأَمْـــسِ  تُغْرِينِي كَمَا  ــدْتَ  عُ أَبَيْتْمَا  ــذْ  مُ ةَ  الْمَحَبَّ ــكَــرْتَ  ــأَنْ فَ أَغْـــرَى 

عَلَى أَوْرَاقٍ  ــلُ  ــثْ مِ ــكَ  ــبُ ــلْ وَقَ ــبِــي  غُصْنِ الْخَرِيفِ وَمِنْ هُيَامِكَ مَا ارْتَوَيْتْقَــلْ

مَوْطِنِي قَلْبَكَ  أَنَّ  أَحْــسِــبُ  كُنْتُ  هَوَيْتْكَــمْ  وَمَنْ  عَشِقْتُ  مَنْ  أَنِّي  خِلْتُ  كَمْ 

نَا السَّ حُلَلَ  يَكْتَسِي  رَوْضَـــكَ  ــتُ  ــي وَابْــتَــلَــيــتْوَرَأَيْـ ــلَانِ ــادِي بَ ــنَّ ــكَ ال ــعُ ــي وَرَبِ

كَمْ ثُمَّ  كَمْ  كَمْ  ثُمَّ  کَمْ  ــمْ  وَکَ کَمْ  بَيْتْکَمْ  ــفَ  أَلْ تَــجَــاوَزَ  ــدْ  وَقَ نَظَمْتُ  شِعْرٍ 

ــكَ ــيْ ــبْــنِــي إِلَ ــي شَــيْــئًــا يُــحَــبِّ ــقِ لِ ــبْ وَانْتَهَيْتْلَـــمْ تُ سَلَوْتُكَ  ــا  أَنَ ــوْتَ،  سَــلَ كَمَا 

نْ مَعَهَا
ُ
يَا رَبُّ ك

عَــهَــا ـــوءِ لَــوَّ ــرْحٍ كَــــــانَ أَوْجَـــعَـــهَـــايَــكْــفِــي زَمَــــــانُ الـــسُّ ــ ــجُـ ــ ــا لِـ ـ ــبًّ تَـ

ــا ــرُهَـ ــامِـ ــا وَانْــــفَــــضَّ سَـ ــهَـ ــتُـ ــارَقْـ ــافَـ ــ ــهَ ــ عَ عْـــــــتُ قَـــلْـــبِـــي حِـــيـــنَ وَدَّ وَدَّ

ــا ــهَ ــعَ مَ ـــامُـــهَـــا  أَيَّ تَـــكُـــنْ  لَــــمْ  مَــعَــهَــاإِنْ  ــنْ  ــوْنِ كُـ ــكَـ الْـ رَبَّ  ــوكَ  ــ ــ أَدْعُ

ٌ
رَة

ْ
ط

َ
جُودُ ق

ْ
ال

رُوحِــي وَاسْــتَــوْدَعْــتُــهُ  هْرِ  لِلدَّ مَــجْــرُوحِأَصْغَيْتُ  ــلَّ  ــي كُ ــاهِ وَجَ بِمَالِي  ــدِي  أَفْـ

سَفَهًا بِي  ظَنَّ  حَتَّى  الْجُودُ  لَامَنِي  يُوحِيكَمْ  لِلْفَتَى  وَحْــيٌ  النَّفْسِ  ــرَةُ  ــطْ وَفِ

***
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ومِي
ُ
ل

َ
 ت

َ
لَا

غَدًا لَا تَلُومِي

مْتِ بَينِي وَبَيْنَكِ إِذَا مَا أَقَمْتُ جِدَارًا مِنَ الصَّ

بَاحْ تَائِرِ بَيْنَ الْمَسَاءِ وَبَيْنَ الصَّ أَنْزَلْتُ كُلَّ السَّ

فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الْحُبِّ يَجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ إِلَّا الْجَفَاءْ

يَاءْ لَام وَبَيْنِ الضِّ قُ بَيْنَ الظَّ ظَنَنْتُكِ قَلْبًا يُفَرِّ

كَاءَ ظَنَنْتُكِ عَقْلًا يَفُوقُ الذَّ

نُونِ كِذَابٌ لَكَمْ كَانَ ظَنًّا وَبَعْضُ الظُّ

وَأَسَوْأُ مَا فِي الْكَلَامِ الْخِدَاعُ

، وَضَاعَ سَنَا الْحُبِّ

صَارَ الَّذِي بَيْنَنَا كَالْهَبَاءْ

يحِ يُولُ الرِّ
ُ

خ

ــتْ ــلَ ــحَ ــحِ وَارْتَ ي ــرِّ ــولَ ال ــيُ ــا عَــدَلَــتْرَكِــبَــتْ خُ ــ مَـــا أَنْـــصَـــفَـــتْ يَـــوْمًـــا وَمَ

ــي ــتِ ــرَجَ ــسْ ــأَتْ أَنْـــــــوَارَ مَ ــ ــفَ ــ ــدْ أَطْ ــ ــتْقَ ــلَ ــا وَصَ ــ ــي وَمَ ــلِ ــيْ ــى لَ ــ وَسَـــــرَتْ إِلَ

ــتِــي عَــثَــرَتْ ــي الَّ ــ ــوَاقِ ــ ــتُ أَشْ ــمْ ــلَ ــمْ ــتْلَ ــمَّ سَــلَ ــوَانَ.. ثُـ ــلْـ ـ ــسُّ ــا الـ ــهَ ــتُ ــنْ ــكَ أَسْ

ــا ــدِهَـ ــي غَـ ــ ـــفْـــوِ فِ ــا بِـــالـــصَّ ــهَـ ــتُـ ــلْـ ـ ــتْأَمَّ ــلَ ــتَ ــتْ قَ ــ ــارَبَ ــ ــوْ قَ ــ ــتِـــي لَ ـ ــدَ الَّ ــعْـ بَـ

ــتْ ــيَـ رَضِـ ــا  ــهَـ ــتُـ ــيْـ أَرْضَـ إِذَا  ـــى  فَــقَــلَــتْحَـــتَّ الْــمُــشْــتَــهِــي  ــوبَ  ــيُ عُ وَرَأَتْ 

***
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ــتْ ــ ــمْ نَـــبْـــتَـــةٍ بِــــالْأُقْــــحُــــوَانِ رَبَ ــ ــتْكَ ــيَ ــلِ ــي حَـــوْضِـــهَـــا بَ ــمْ نَــبْــتَــةٍ فِـ ــ كَ

ــإِذَا ــ ــى ذَاوِيًــــــــا، فَـ ــرمَـ نَــمَــتْوَالْـــــــــوَرْدُ يُـ ــوبِ  ــلُ ــقُ الْ ــي  فِ وُرُودٌ  ــتْ  ــيَ ــقِ سُ

***
وحِ فِي الْجَسَدِ        وَأْنَتِ تِرْيَاقُ دَاءِ الْحُزْنِ وَالْكَمَدِ هَلْ أَنْتِ إِلَّا حُلُولُ الرُّ

***
أْويِلَ. نُونِ، فَهُنَاكَ حَقَائِقُ لَا تَقْبَلُ التَّ لَيْسَ قَدَرِي أَوْ قَدَرُكَ أَنْ آخُذَكَ أَوْ تَأْخُذَنِي بِالظُّ

مْتِ  الصَّ
ُ

قِرَاءَة

ــتِ ــمْ ــصَّ ــونَ قِـــــــرَاءَةَ ال ــرِفُـ ــعْـ ــلْ تَـ ــ ــتِ؟هَ ــيْ ــمَ الْ إِعَــــــادَةَ  ــونَ  ــكُ ــلِ ــمْ تَ أَوْ 

ــي ــنِ ــمُ ــرْحَ ــتُ تَ ــبْـ ــبَـ ـــتِـــي أَحْـ تَـــأْتِـــيلَـــيْـــتَ الَّ وَلَا  تَــمْــضِــي  ــا  ــه ــتَ ــيْ لَ أَوْ 

عَمْ
َ
ولِي ن

ُ
ق

قُولِي نَعَمْ

غَمْ قُولِي أُحِبُّكَ كَالْحَيَاةِ وَكَالنَّ

لَمْ كَالنُّورِ فِي لَيْلِ الظُّ

امِي وَأَحْلَامِي أَرْنُو إِلَيْكَ بِطَرْفِ أَيَّ

وَبِي شَوْقٌ إِلَيْكَ إِلَى النَّسَمْ

قُولِي نَعَمْ

***

ــيْ ــكِ شَـ ــيـ ــا عُــــــدْتُ أَهْـــــــوَى فِـ ــ ـــمْـــسِ فَـــيْمَ ــدَ الـــشَّ ــعْـ ــرْتِ بَـ ــ ــ لَــــوْ صِ

***
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رَحِيلٌ

غَدًا

سَيَرْحَلُ الْقَرِيبُ لِلْبَعِيدْ

غَدًا

يُسَافِرُ الْغَرِيبُ يَرْتَحِلْ

غَدًا

يَغِيبُ

فِي مَوَاطِنِ الْمَغِيبْ

رُوبْ غَدًا يَضِيعُ فِي مَتَاهَةِ الدُّ

رُوقِ وَالْغُرُوبْ وَفِي الشُّ

وَحِينَ يُظْلِمُ الْأَمَلْ

دَعْهُ إِلَى مَصِيرِهِ،

وَعَنْهُ لَا تَسَلْ

***
يَاعُ. بَاعَ وَيُلْهِمُ الْإِبْدَاعَ، وَيَرْفَعُ قَدْرَ مَنْ سَامَهُ الضَّ قُ الطِّ الْحُبُّ يُرَقِّ

***

نَظَرِي فِي  ــتَ  أَنْ إِلَّا  الْعَيْنَ  يُبْهِجُ  وَالْبَصَرِلَا  مْعِ  السَّ ــلْءُ  مِ وَحْـــدَكَ  وَأَنْـــتَ 

***
حْرِ فِي النَّفْسِ. فُ: كَلِمَةٌ لَوْ صَادَفَتْ مَوْقِعَهَا لَعَمِلَتْ عَمَلَ السِّ أَتَشَرَّ

***
الِاخْتِلَافُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا.

***
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لِتَحْدِيدِ  يَوْمِيٌّ  تَوْقِيتٌ  هُنَاكَ  لَيْسَ  تَغْضَبُ؟  مَتَى  تَصْفُو؟  مَتَى  تَحْزَنُ  مَتَى  تَفْرَحُ،  مَتَى 
. تَرْكِيبَةُ  رِ الْكَوْنِيِّ أَثُّ أْثِيرِ وَالتَّ رِيعَةِ وَالْخَاضِعَةِ لِلْأَثَرِ وَالتَّ تِي تَتَقَلَّبُ بِالْأَهْوَاءِ السَّ تَكَ الَّ مِزَاجِيَّ

اءُ. نَا حَوَّ رٌ مُعْجِزٌ وَمُدْهِشٌ. هَكَذَا هُوَ الْإِنْسَانُ مُنْذُ خُلِقَ أَبُونَا آدَمُ وَأُمُّ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مُحَيِّ

***
خَاذُ الْقَرَارِ لَا يَعْنِي أَنَّكَ لَنْ تَتَرَاجَعَ عَنْهُ. فَسُبْحَانَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. اتِّ

***
يَكُونَ،  وَلَنْ  الْأَرْضِ  أَحَدٌ عَلَى  قُهُ  لَا يُصَدِّ مَا  فَهَذَا  مَلَاكٍ،  بِقَلْبِ  يسٌ  قِدِّ بِأَنَّكَ  تُقْنِعْنِي  لَا 

ةِ. هْوَةِ الْأَرْضِيَّ لِأَنَّكَ مُبَرْمَجٌ عَلَى تَكْوِينَاتِ الشَّ

***
جُولَةِ إِلَّا وَيَشْتَهِي الْأُنْثَى بِكُلِّ تَفَاصِيلِ الِاشْتِهَاءِ. كَمَا لَا تُوجَدُ أُنْثَى  لَا يُوجَدُ رَجُلٌ كَامِلَ الرُّ
رُقُ  جُلَ بِكُلِّ تَفَاصِيلِ الِاشْتِهَاءِ. وَلَكِنِ الَّذِي يَخْتَلِفُ هُوَ الطُّ مُتَكَامِلَةَ الْأُنُوثَةِ لَا تَشْتَهِي الرَّ
حَقِيقَةٌ  هِيَ  وَالْأُنُوثَةِ  كُورَةِ  الذُّ خَلَايَا  تَنْتَظِمُ  تِي  الَّ غْبَةُ  وَالرَّ وَالِاحْتِيَاجُ  وْقِيتُ  وَالتَّ وَالْوَسَائِلُ 

سُلِ. تَفْتَرِسُ مَكَامِنَ الْخَجَلِ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَفِي أَيِّ إِنْسَانٍ، حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّ

***
فَ الْحَيَاةُ بِرَحِيلِي أَوْ رَحِيلِكَ، وَلَمْ يَمُتْ أَحَدٌ لِمَوْتِ أَحَدٍ. فَطِبْ نَفْسًا وَأَرِحْ بَالًا  لَنْ تَتَوَقَّ

فَحَتَّى مَنْ يُحِبُّكَ وَيَعْشَقُكَ وَيَهِيمُ بِكَ لَنْ يَمُوتَ إِلَّا إِذَا حَانَ أَجَلُهُ.

***
أَعْرِفُ أَنَّكَ تُتَابِعُ مَا أَكْتُبُ، وَلَكِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

***
ا أَنْتَ مُخْفِيهِ؛ لِأَنَّكَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ تَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ الْآخَرُونَ فِي  ا مَا تَعْتَقِدُهُ سِرًّ لَيْسَ سِرًّ

. رِّ السِّ

***
يَاطِينِ؛ فَكُنْ صَحِيحَ الْعَقْلِ لَا مَرِيضَهُ. الْوَاثِقُ يَتَعَامَلُ بِظَاهِرِ الْقَوْلِ، وَيَدَعُ خَلْفَهُ وَسْوَسَةَ الشَّ

***
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ؤْيَا. كُنْ قَابِلًا لِاسْتِيعَابِ  رُهَا بِمِعْيَارِ الْفِكْرِ وَالرُّ خْرِيَةِ، وَأَنَا أُفَسِّ رُهَا أَنْتَ بِالسُّ هُنَالِكَ رُؤْيَةٌ تُفَسِّ
سِعُ لِكَلِمَةٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ مُقَابَلَتَهَا  طَرْحِ الْغَيْرِ لِيَكُونَ أُفُقُكَ وَاسِعًا، وَإِلَّا فَمَا قِيمَةُ عَقْلٍ لَا يَتَّ
قَافَةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِلَا سُخْرِيَةٍ،  فْضِ غَيْرِ الْمُعَلَّلِ، لِتَكُنْ كَمَا أَرَدْتَ رَمْزًا لِلثَّ مْتِ أَوِ الرَّ إِلَّا بِالصَّ
خَاضِعًا  شَيْءٍ  كُلُّ  فَلَيْسَ  عَالِمًا  تَكُونَ  أَنْ  أَرَدْتَ  إِذَا  الْعِلْمِ.  عَنِ  إِشَاحَةٍ  وَلَا  ازْدِرَاءٍ،  وَلَا 
رَ  رَ وَيَتَدَبَّ وءِ تَعْرِفْ قَدْرَكَ وَقِيمَتَكَ، كَإِنْسَانٍ خُلِقَ لِيُفَكِّ وءِ. فَاخْرُجْ عَنْ دَوَائِرِ السُّ لِظُنُونِ السُّ
لَ وَيَقْدَحَ زِنَادَ فِكْرِهِ، وَلِيُشْعِلَ نَارًا يَسْتَضِيءُ بِهَا مَنْ حَوْلَهُ. وَلَا تَكُنْ بَحْرًا مِنَ  لَ وَيُحَلِّ وَيَتَأَمَّ

ابِحُ فِيهِ إِلَّا إِلَى الْمَوْتِ. لُمَاتِ لَا يَهْتَدِي السَّ الظُّ

***
حِينَ تُدْهِشُكَ أَفْكَارُ الْغَيْرِ وَتَصِلُ إِلَى حَدِّ الْقَنَاعَةِ وَالْإِيمَانِ بِهَا، وَيُصِيبُكَ جُمُودُ الْأَصْنَامِ، 
اقًا،  دًا خَلَّ لِ كُنْ فِكْرًا مُتَمَرِّ حَوُّ . لِإِحْدَاثِ التَّ فَأَنْتَ فِكْرٌ مِنْ جَمَادٍ غَيْرِ قَابِلٍ لِلنَّبْضِ الْحَرَكِيِّ
ةِ الَّتِي لَا حَوْلَ لَهَا وَلَا طَوْلَ، يَعْبُدُهَا مَنْ سَفِهَ عَقْلَهَ وَهِيَ لَا  وَلَا تَكُنْ أَحَدَ الْأَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّ

تَشْعُرُ بِأَحَدٍ. أَنْتَ عَقْلٌ، وَلَسْتَ حَجَرًا قُدَّ مِنْ صَخْرٍ.

***
لَ أُنْثَى تَشْغَلُ مَنْصِبَ وَزِيرَةٍ فِي الْوَطَنِ. فَأَشَاحَتْ عَنِ  عِينَ أَنْ تَكُونِي أَوَّ سَأَلْتُهَا، هَلْ تَتَوَقَّ
كُورَةِ.  بْعِ، فِي وَطَنٍ لَا يَحْتَفِي إِلَّا بِالذُّ نْيَا السَّ هَا تَظُنُّ أَنَّ تِلْكَ إِحْدَى عَجَائِبِ الدُّ ؤَالِ وَكَأَنَّ السُّ
عِيهِ الْيَوْمَ سَيَحْصُلُ فِي  غْيِيرِ، وَمَا لَمْ تَتَوَقَّ مَانِ قَابِلَةٌ لِلتَّ بَةُ فَأَحَدَاثُ الزَّ يِّ تُهَا الطَّ عَلَى رِسْلِكِ أَيَّ
مَا  ورَى. لَا تَسْتَغْرِبِي سُؤَالِي، فَرُبَّ سَةِ مَجْلِسِ الشُّ لِيلُ دُخُولُ الْمَرْأَةِ فِي مُؤَسَّ عَالَمِ الْغَدِ، وَالدَّ

يَأْتِي يَوْمٌ تَصْدُقُ فِيهِ نُبُوءَتِي، فَتَقُولِي: نَعَمْ، لَقَدْ صَدَقَ رَحِمَهُ اللهُ.

***
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هَا طَلَبَتْ سِلَالًا مِنْ ذَهَبْ لَوْ أَنَّ

لَبْ لَوْ فَاتَحَتْنِي بِالطَّ

ادِي هَبْنِي حُشَاشَةَ قَلْبِكَ الصَّ

أَهَبْ

لَكِنْ إِذَا آنَسْتُ مِنْهَا،

وَهْيَ تَسْأَلُنِي،

كَلَامًا دُونَ حُبْ

فَسَأَسْتَدِيرُ إِلَى الْوَرَاءِ،

وَخُطْوَةً لَنْ أَقْتَرِبْ

كُلُّ الَّذِي أَرْجُوهُ مِنْهَا: نَبْضُ قَلْبْ

رْحَلُ
َ
 أ

َ
سَوْف

سَوْفَ أَرْحَلْ

فَالَّذِي لَمْ يَأْتِ يَوْمًا لَيْسَ أَجْمَلْ

مِنْ حَيَاةٍ عِشْتُهَا فِيمَا مَضَى عِفتُ فيها

لْ وَذا الَّذِي كَانَ تَحَوَّ

كُلُّ حُلْوٍ صَارَ حَنْظَلْ

تِي أَحْبَبْتُهَا وَالَّ

لو لَمْ تَعُدْ فِي الْحُبِّ تَسْأَلْ

سَوْفَ أَرْحَلْ

***
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لَا تَنْشَغِلْ بِأَحَدٍ بِقْدَرِ انْشِغَالِكَ بِنَفْسِكَ.

***
لِلْخَطَايَا حُقُولٌ تُنْبِتُ الْخَطِيئَةَ.

بَدِيلُ
ْ
ال

أَعْشَقُهَا كُنْتُ  قَــدْ  تِي  الَّ لِغَيْرِ  ــرْتُ طَــوْعًــا لَا أُفَــارِقُــهَــاشِعْرِي  ــتَ ــوِ اخْ وَمَــنْ لَ

يَكْتُبُنَا وَالْمَكْتُوبُ  اللهُ،  يَكْتُبِ  خَالِقُهَالَــمْ  فَهُوَ  يَــجْــرِي،  اللهُ  قَضَى  ــا  وَمَ

يَجْمَعُنَا ــانَ  كَـ ــا  حُــبًّ الــلــهَ  أُطْلِقُهَاأَسْـــتَـــوْدِعُ  مَا كُنْتُ  ــى،  وَفَ لَوْ  ــذِي  الَّ ــوَ  وَهُ

بَــدَلًا ــذْ  ــخِ وَاتَّ قَلْبِي  ــاكَ  ــيَ ــدُنْ بِ يَرْمُقُهَافَــانْــعَــمْ  الْقَلْبِ  طَــرْفُ  ظَلَّ  ــوْ  وَلَ عَنْهَا، 

***
رُ الْقِيَمُ وَتَنْهَدِمُ الْأَوْطَانُ. فِي زَمَنِ الْغَفْلَةِ تُولَدُ الْفَوْضَى وَيَكْثُرُ الْفَسَادُ وَتُدَمَّ

يْرِ
َ

خ
ْ
صَبَاحُ ال

ــلَامُ ـ ــسَّ ـــرَهُ الـ ــاحُ الْـــخَـــيْـــرِ عَـــطَّ ــبَـ ــزَامُصَـ ــ ــ خُ وَرْدٌ  شَـــمِـــيـــمِـــهِ  أَرِيـــــــجُ 

ـــهَـــانِـــي ةِ وَالـــتَّ ــرَّ ــسَـ ــمَـ ــالْـ ــاحٌ بِـ ــ ــبَ ــ ــهُ احْــتِــدامُصَ ــوسِ لَـ ــمُ ــشُّ كَـــأَعْـــرَاسِ ال

ــوكٌ ــحُـ ــهُ أَمَـــــــلٌ ضَـ ــ ــلُّ ــ ــغُــهَــا الْأَنَـــــامُصَــــبَــــاحٌ كُ ــلُ ــبْ ــدِ يَ ــعْ ــسَّ ــرَى ال ــشْـ وَبُـ

ى ــدَّ ــنَ ــمُ ــمِ وَالْــهَــتْــنِ الْ ــيْ ــغَ ــنَ الْـــخِـــتَـــامُصَــبَــاحُ الْ ــسُـ ــهِ حَـ ــ ــبٍّ بِ ــ عَـــلَـــى حُ

***
اءِ           هُمْ إِخْوَةٌ فِي قَلْبِ أَعْدَاءِ مَا أَبْنَاءُ حَوَّ لَكَأَنَّ

***
وْمُ جَافَاكَ هْدُ أَوْهَاكِ       نَامَ الْحَبِيبُ وَأَنْتِ النَّ ي جَوًى فَالسُّ يَا عَيْنُ كُفِّ

***
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الْبَعْضُ تُرْبِكُهُ الْفَرْحَةُ، فَلَا يُحْسِنُ اسْتِقْبَالَهَا فَيَعْثُرُ.

***
حِيحَ. رْ لِتَعْرِفَ الْجَوَابَ الصَّ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْحَيَاةِ يَتْرُكُ عَلَامَةَ اسْتِفْهَامٍ، فَتَدَبَّ

***
إِحْسَانٌ مِنْكَ أَلَّا تُسِيءَ إِلَى أَحَدٍ.

***
الْحُبُّ ارْتِقَاءٌ وَالْبُغْضُ انْكِسَارٌ.

***
كُنْ شَرِيفًا وَكَبِيرًا فِي الْخُصُومَةِ.

***
دْ هَتْكَ أَسْتَارِ النَّاسِ فَيُهْتَكَ سِتْرُكَ. لَا تَتَعَمَّ

***
الْغَدْرُ فَقْرُ الْعَقْلِ وَالْقَلْبِ.

***
هَا أَلْهَمَتْكَ الْإِحْسَاسَ وَلَوْ  اعِرِ مِنْ مُلْهِمَةٍ، فَلْتَشْكُرْ مُلْهِمَتَكَ وَإِنْ غَدَتْ سَرَابًا؛ لِأَنَّ لَا بُدَّ لِلشَّ
هَا دَهَاءً. ؤْلُؤَ مِنَ الْأَصْدَافِ، تِلْكَ تَضْحِيَةٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ تَظُنُّ كَانَ وَهْمًا، فَاسْتَخْرَجَتِ اللُّ

***
عِنْدَمَا تَتَعَاظَمُ نَفْسُكَ سَلْهَا مَنْ أَنْتِ؟

***
ةَ شَيْءٌ فِي  رْتَ بِهِمْ مَعَ الْغَيْرِ، فَثَمَّ حَتَّى وَإِنْ سَخِرْتَ وَهَزِئْتَ بِالْآخَرِينَ فِي خَلْوَتِكَ، وَتَنَدَّ

بُكَ. نَفْسِكَ سَيَظَلُّ يُعَذِّ

***
رَ. ةِ، بَلْ وَحْدَكَ أَنْتَ مَنْ تَغَيَّ رَ نِظَامُ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّ رْتَ لَنْ يَتَغَيَّ إِذَا تَغَيَّ

***
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نُونَ. رُ مَهْمَا تَقَاذَفَتْ بِهِ السُّ هَبُ لَا يَتَغَيَّ الذَّ

***
نَا الَّذِي يَفْضُلُ الْآخَرَ؟ مِثْلُكَ كَثِيرٌ وَمِثْلِي كَثِيرٌ، وَلَكِنْ أَيُّ

***
يُرِيدُ مِنْهُ أَنْ يُسِيءَ، لَكِي يَجِدَ لِنَفْسِهِ عُذْرًا لِلْفِرَاقِ.

***
مَنْ يَرَى بِعَيْنَيْهِ غَيْرَ مَنْ يَرَى بِعُيُونِ الْآخَرِينَ.

***
هُورُ تَجِفُّ إِذَا لَمْ تُقْطَفْ. الزُّ

***
. هَاءَ مَعَ الْمُحِبِّ لَا تَسْتَخِدْمِ الدَّ

***
كَاءِ. عُ بِالذَّ انِي يُشِّ لُ مَرِيضٌ وَالثَّ ضَخَامَةُ الْعَقْلِ غَيْرُ كِبَرِ الْعَقْلِ، فَالْأَوَّ

***
لُ إِلَى قَافِ الْقَسْوَةِ. نُونُ النِّسْوَةِ لَا تَتَحَوَّ

***
ادِقُ. مَنْ يُحِبُّكَ بِعُيُوبِكَ هُوَ الْمُحِبُّ الصَّ

***
عْ إِلَّا الْخَيْرَ. رَّ لَا يَتَوَقَّ مَنْ لَا يَفْعَلِ الشَّ

***
مَا لَنْ يَنْتَظِرَكَ حَتَّى تَقْتَنِعَ بِهِ. عِيدِ، فَرُبَّ دْ فِي اغْتِنَامِ الْحَظِّ السَّ لَا تَتَرَدَّ

***
رُ، بَلْ يَزْدَادُ عَبَقًا وَأَرِيجًا يُبْهِجُ فِي كُلِّ وَقْتٍ. الْعِطْرُ مَهْمَا تَقَادَمَ لَا يَتَغَيَّ

***
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وْنُ الْأَبْيَضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُؤْيَتَهُ وَاضِحًا مَنْ لَدَيْهِ عَمَى الْأَلْوَانِ. اللَّ

***
هُ يَخْشَى أَنْ تَخُونَهُ عُيُوبٌ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً لَدَى الْغَيْرِ. ثُكَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ؛ لِأَنَّ الْبَعْضُ يُحَدِّ

***
لَامُ عَلَى النُّورِ. رُ الظَّ بِغَبَائِهِ يُؤَثِّ

***
انْتَظَرْتُهَا أَمَدًا طَوِيلًا فَكَانَتْ هِيَ الْأَمَلَ الْمَفْقُودَ.

***
هُ  ةٌ وَمَفْهُومَةٌ مِنَ الْغَيْرِ وَأَنَّ هَا لُغَةٌ رَمْزِيَّ الْبَعْضُ يَكْتُبُ بِلُغَةٍ لَا يَفْهَمُهَا إِلَّا هُوَ وَحْدَهَ، وَيَظُنُّ أَنَّ

يْقُ وَلَا اللِّجَامُ. أَجَادَ وَأَفَادَ، فَلَا هُوَ الْعُلَّ

***
ةٍ وَكُنْ مُوَاجِهًا وَمُسْتَطِيعًا لِقَوْلِ نَعَمْ أَوْ لَا،  ثْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فِي أُمُورٍ مَصِيرِيَّ لَا تَتَحَدَّ

جْعَانِ. فَتِلْكَ خَلِيقَةُ الشُّ

***
. نِّ اتُ يَنْقُصُهَا إِثْبَاتُ الْحَقِائِقِ، فَلَا تَحْكُمْ عَلَى الْأُمُورِ بِالظَّ الِاحْتِمَالَاتُ وَالْفَرْضِيَّ

***
، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. رَّ قَةٍ وَيَكُونُ هُوَ الشَّ قَدْ تَرَى الْخَيْرَ مِنْ نَظْرَةٍ ضَيِّ

***
رْهَا لَكَ. عِنْدَمَا لَا تَعْرِفُ مَصْلَحَتَكَ دَعْ غَيْرَكَ يَتَدَبَّ

***
الِاهْتِمَامُ وَقْتِيٌّ وَيَزُولُ.

***
كَ خَيْرًا لِغَيْرِكَ. مَا يَكُونُ شَرُّ رُبَّ

***
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الْأَمَانُ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ.

***
فَرِ. الْخَطَرُ فِي الْحِلِّ وَالسَّ

***
لَيْسَ فِي الْحَيَاةِ شَيْءٌ مَوْثُوقٌ فِيهِ.

***
ي إِلَى الْهَدْمِ. لْمِ تُؤَدِّ كَثْرَةُ الظُّ

***

لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْفِيَ الْمَشْهُودَ.

***
يَوْمًا مَا لَنْ تَشْعُرَ بِشَيْءٍ حَتَّى بِنَفْسِكَ.

***
نْ يَبْتَعِدُ. لَا تَقْتَرِبْ مِمَّ

***
لَا تَهْتَمَّ بِمَنْ يَبْتَعِدُ.

***
لَا تَهْتَمَّ بِمَنْ لَا يَهْتَمُّ بِكَ.

***
قْدِيرَ وَالْقَدْرَ. لَا تَعْبَأْ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ الْقُدْرَةَ وَالتَّ

***
قُ جَسَدًا. قُ رُوحًا لَا جَسَدٌ يَتَعَشَّ الْحُبُّ رُوحٌ تَتَعَشَّ

***
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وحِ، فَتَكْذِبَ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى الْآخَرِينَ. لَا تَقُلْ لِي إِنَّ الْحُبَّ تَضْحِيَةٌ بِالرُّ

***
اشَيْءِ. فَاعْتَبِرْهَا لَا شَيْءَ. اشَيْءِ، وَتَسْعَدُ مَنَ اللَّ تَضِيقُ نُفُوسُنَا مِنَ اللَّ

***
الْعَمَلُ أَكْثَرُ قُدْرَةً مِنَ الْأَمَلِ.

***
أَشْعِرْ نَفْسَكَ بِأَنَّكَ فِي سَعَادَةٍ رَغْمَ الْحُزْنِ.

***
كْوِينِ. . وَهَذَا هُوَ نَامُوسُ التَّ هُ فَوْقَ الْكُلِّ الْكُلُّ يُحَاوِلُ أَنْ يَتَذَاكَى عَلَى الْكُلِّ لِيُثْبِتَ أَنَّ

***
يَعْتَبِرُهَا قَبِيحَةً. وَلَكِنَّ الْحَيَاةَ لَيْسَتْ  ةَ مَنْ  هَا جَمِيلةٌ، وَثَمَّ إِنَّ ةَ مَنْ يَقُولُ  الْحَيَاةُ لَحْظَةٌ، ثَمَّ
الَّتِي  دَةُ  الْمُعَقَّ وَتَرْكِيبَاتُهَا  فُوسُ  النُّ هُوَ  رُ  وَالْمُتَغِيِّ كَةٌ،  وَمُتَحَرِّ ثَابِتَةٌ  تَرْكِيبَاتٌ  هَا  إِنَّ كَذَلِكَ. 

. لَا تَلُومُوا الْحَيَاةَ بَلْ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ. رِّ تَتَرَاوَحُ بَيْنَ الْفَرَحِ وَالْحُزْنِ وَالْخَيْرِ وَالشَّ

***
فِي  بِالْعَيْشِ  الْأَرْضِ  فِي  الْعَيْشَ  فِيهِ  يَسْتَبْدِلُ  هُورِ  الدُّ مِنَ  حِينٌ  الْإِنْسَانِ  عَلَى  يَأْتِي  مَا  رُبَّ
ةَ أَوْ مِصْرَ أَوْ لَنْدَنَ أَوْ هُولَنْدَا أَوْ أَمْرِيكَا يَقُولُ  ارَةِ، فَبَدَلَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا فِي مَكَّ يَّ الْكَوَاكِبِ السَّ

يخِ أَوْ زُحَلَ... إِلَخْ. هَرَةِ أَوْ عُطَارِدَ أَوِ الْمِرِّ أَنَا فِي كَوْكَبِ الزُّ

***
ةَ وَالْخِزْيَ  لَّ دَامَةَ وَالذِّ مَا لِلْحَقِّ شَمْسٌ تُحْرِقُ نُفُوسَ الْمُدَاجِينَ، وَتَتْرُكُ النَّ لَا تُدَاجِ الْبَاطِلَ فَإِنَّ

اكٍ مَهِينٍ. وَالْعَارَ لِكُلِّ أَفَّ

***
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وَدَاعٌ

ــاغَــــــادَرَتْ وَاسْـــتَـــوْدَعَـــتْـــنِـــي طَــيْــفَــهَــا ــهَ ــرْفَ ــى ظَ ــاكَ ــفَ حَ ــيْ ــطَّ وَرَأَيْــــــتُ ال

ــاوَسَــــهِــــرْنَــــا فِــــي مَــــسَــــاءٍ حَـــالِـــمٍ ــهَ ــرْفَ ــذْكِـــي عَ ــبِ تُـ ــي ــطِّ وَبَـــقَـــايَـــا ال

ــفِ لـــمَـــاذَا غَـــــادَرَتْ؟ ــيْ ــلــطَّ ــتُ لِ ــلْ خَــوْفَــهَــاقُ أُدَارِي  ــبُّ  ـ ــصَّ الـ وَأَنَــــــا 

ــــمَــــا مِـــــنْ حَــــاقِــــدٍ يَــبْــهَــتُــهَــا عَصْفَهَارُبَّ فَــتَــلْــقَــى  الْـــوَاشِـــي  يَــشِــي  أَوْ 

ـــــذِي يَـــعْـــذِرُهَـــا ــا الْـــقَـــلْـــبُ الَّ ــهَ ــلَ ــافَ ــهَ ــفَّ شَ إِذْ  ـــنِـــي  شَـــفَّ ــامٍ  ــ ــيَ ــ هُ ــنْ  ــ مِـ

ــحُــبِّ لِي ــؤُوسَ الْ ــنْ أَهْـــدَتْ كُـ ــيَ مَ ــنِـــي صِـــرْفَـــهَـــاهِ ــتْـ ــقَـ ــاتٍ وَسَـ ــ ــرَعَ ــ ــتْ ــ مُ

لَا ــمِ  يـ ــرِّ ــالـ بِـ قُــــورِنَــــتْ  مَـــا  ـــهَـــا  ــاإِنَّ ــهَ ــفَّ ــنَــا قَــــدْ لَ ــوْءِ الــسَّ ــ ــ غَــــــادَةٌ ضَ

ــحِــجَــى لُّ وَأَعْــــلَاهَــــا الْ ــا الــــدَّ ــهَـ ــى سَــيْــفَــهَــازَانَـ ــشَ ــخْ ــفِ تَ يْـ ــزَّ وَفُـــلُـــولُ الـ

ــا ــرَهَ ــحْ سِ يُــحَــاكِــي  لَا  ــرٍ  ــثْـ نَـ ــلُّ  ــ وَصْــفَــهَــاكُ ــا  ــهَ ــي ــفِ يَ لَا  ــرٍ  ــعْـ شِـ ــلُّ  ــ كُ

تَـــرْعَـــوِي لَا  ــا  ــهَ ــفِ ــسْ عَ عَـــنْ  ــرَةٌ  ــهْـ ــامُـ ــهَ ــوَى عَــسْــفَ ــ ــ ــقُ أَهْ ــاشِـ ــعَـ ــا الْـ ــ ــ وَأَنَ

ــي نَــبْــضُــهَــا ــضِ ــبْ ــا رُوحِــــي وَنَ ــهَـ ـــتْ سَــأَمْــضِــي خَــلْــفَــهَــارُوحُـ أَيْــنَــمَــا حَـــلَّ

ــذِي ــ ــا فَــسُــبْــحَــانَ الَّ ــنَ ــهْ ــابَ ــشَ ــدْ تَ ــ ــاقَ ــهَ ــفَ ــى صِــنْ ــلَـ ــاءَ أَجْـ ــ ــيَـ ــ ــأَ الْأَشْـ ـ ــيَّ شَـ

ــى ــهَ ــتَ ــشْ ــمُ ارَةَ رَوْضِــــــي الْ ــا لَــــنَــــوَّ ــايَـ ــهَ ــطْــفَ ــى قَ ــ ــ لِـــغَـــرِيـــبٍ لَـــسْـــتُ أَرْضَ

ــبَــا أُمْــــلُــــودَةً ــادَى فِـــي الــصِّ ــهَـ ــتَـ ــهَــاتَـ ــدْ حَــفَّ ــ ــمْ قَ ــ ــب كَ ــلْ ــقَ وَنَـــسِـــيـــمُ الْ

ــتِــي تُــشْــعِــلُــنِــي ــي، الَّ ــوْئِـ ــا ضَـ ــنَ عَطْفَهَايَـــا سَ يُـــسَـــاوِي  عَــطْــفًــا  ــدْ  ــ أَجِ ــمْ  لَـ

مَــحْــبُــوبَــتِــي الْـــــوَرَى  دُونِ  ــنْ  مِـ ــيَ  ــاهِـ ــهَ ــفَ إِلْ أَوْ  ــا  ــهَ ــوبَ ــبُ ــحْ مَ ــنْ  ــ أَكُـ إِنْ 

ــي ــتِ ــيَ ــنْ ــا مُ ــ ــوَى يَ ــ ــهَ ــ ــإِذَا عَــــزَّ الْ ــ ــ ــافَـ ــهَ ــفَ وَطْ أَوْ  ــةً  ــ ــزْنَ ــ مُ ــي  ــنِـ ــرِيـ ــاذْكُـ فَـ

***
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ى؟
َ
ى مَت

َ
إِل

قُولِي مَتَى؟

تَا يْفِ أَوْ فَصْلِ الشِّ فِي الصَّ

ؤَالُ يَبْقَى السُّ

بِلَا جَوَابْ

هَا أَنْتِ فِي سَفَرٍ

نُونِ إِلَى بَلَدِ الظُّ

وَعَادَ كُلُّ الْغَائِبِينْ

هَارُ الْغَضُّ حَتَّى النَّ

فِي عَيْنِي أَتَى

ؤَالُ يَبْقَى السُّ

بِلَا جَوَابْ

مْتُ فِيكِ، وَلَكَمْ يَطُولُ الصَّ

إِلَى مَتَى؟
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رِ
َ
ظ

َّ
 الن

ُ
حَدَائِق

مَا بَيْنَ صَمْتِهَا وَبَيْنَ هَمْسِهَا عُمُرْ

وَسِحْرُهَا يُعِدُّ لِلْأَمْوَاجِ

دَى زَوْرَقًا مِنَ الصَّ

مُوسِ وَلِلشُّ

فْرَاءُ نَابِلُ الصَّ هُ السَّ مَا تَبُثُّ

فِي مَسَامِعِ الْحُقُولْ

هَارِ وَعِنْدَمَا فِي كَبِدِ النَّ

يُحْدِقُ الْخَطَرْ

يَذُوبُ بَغْتَةً جَمَالُهَا الْحَزِينُ

أَوْ يَنَامُ

فِي حَدَائِقِ النَّظَرْ

وَفِي مَضَارِبِ الْقَمَرْ

هَلْ يَرْجَعُ الْأَمَامُ لِلْوَرَاءِ؟

فِي مَضَارِبِ الْقَمَرْ

اشَيْءُ فِي دَوَائِرِ الْهَوَاءِ إِذْ يَظْهَرُ اللَّ

أَوْ عَلَى الْجَلِيدِ فِي الْمَسَا

أَجَلْ

وَالْبَعْضُ قَالَ لَا

مَا تَسْتَمْطِرُ الَوْلَائدُ الْغُيُومْ فَرُبَّ

فَامْدُدْ يَدَيْكَ خُذْ

قَطْرًا مِنَ الْمَطَرْ
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وَحَفْنَةً مِنَ الْأَدِيمْ

أَشْعِلْ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ

مِنْ حَرَارَةِ الْقَدِيمْ

وَانْثُرْ رَمَادَ مَارِدٍ رَجِيمْ

فِي مَارِجِ الْجَحِيمْ

وَانْهَجْ إِلَى الْيَمِينِ

وَاقْتَفِ النُّجُومْ

فَأَنْتَ لَمْ تَعُدْ أَثَرْ

بَلْ أَنْتَ شَخْصٌ

أَنْعِمِ النَّظَرْ

ةً، ةً وَمَرَّ اشَيْءَ مَرَّ سِ اللَّ تَحَسَّ

إِلَى النَّقِيضِ سِرْ

إِلَى غَيَاهِبِ النُّجُومْ

لَا تَلْمَسِ الْأَدِيمَ،

يَاحِ خِذْ مِنَ الرِّ وَاتَّ

دِيمِ فِي السَّ

بَ النَّضِرْ قَصْرَكَ الْمُذَهَّ

وَلَا تَقُلْ بَأَنَّ طِينَةَ الْبَشَرْ

مِنْ نَفْسِ طِينَةِ الْفَضَاءْ

كَأَنَّ شَيْئًا مَا إِذَنْ

اشَيْءِ، يَكُونُ فِي اللَّ

مَاءَ، شَيْئًا يَسْكُنُ السَّ

أَنْتَ أَوْ أَنَا
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أَوْ نَحْنُ أَوْ هُمُو،

وَحِينَ تَسْتَرِدُّ وَعْيَكَ الْبَصِيرَ

قُلْ: أَنَا الْبَشَرْ

جَرْ سَكَنْتُ فِي مَنَازِلِ الشَّ

قُلْ كُنْتُ ثُمَّ صِرْتُ

فِي عَوَالِمِ الْخُلُودْ

وَلَنْ أَعُودَ

لِلْقُبُورِ وَالْحُفَرْ

فَرْ لِأَنَّكَ الَّذِي يَعُودُ بَعْدَ رِحْلَةِ السَّ

عِيدُ
ْ
ال

ــيــدُ ــنَ سَــعِ ــي ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــودُعِــيــدٌ لِـــكُـــلِّ الْ ــوْعُ ــمَ ــهَــا الْ ــمُــنَــى يَــحْــظَــى بِ فِــيــهِ الْ

لَنَا ــنْ  ــ وَكُ رِضَــــاكَ  ــا  ــغْــنَ ــلِّ بَ رَبُّ  ــودُيَــا  ــبُ ــعْ ــمَ ــدَكَ الْ ــ ــ ــكَ وَحْ ـ ــإِنَّ ــوْنًـــا فَـ عَـ

ــا وَجُـــدْ ــوَامًـ ــا رَمَـــضَـــانَ أَعْـ ــنَ ــودُوَأَعِــــدْ لَ ــمُ ــحْ مَ ــا  يَـ وَالْآلَاءِ  بِــالْــعَــفْــوِ 

حَيَاتَنَا ــحَــاتِ  ــالِ ــالــصَّ بِ ــا  ــنَ لَ وَدُودُوَاخْـــتِـــمْ  ــتَ  ــأَنْـ فَـ ــنَـــا  ــمْـ وَارْحَـ رَبُّ  يَـــا 

ضَــا بِــالــرِّ ــا  ــنَ ــدِيْ وَالِ وَاشْـــمَـــلْ  رَبُّ  ــا  ــودُيَ ــجُ ــكَ الْ ــنْ ــاتِ مِ ــمَ حَ ــرَّ ــعَ ال ــ ــا وَاسِ يَ

لَنَا ــبْ  وَهَ الْمُسْلِمِينَ  جَمِيعَ  ــمْ  ــودُوَارْحَـ ــلُ ــمُ خُ ــي ــعِ ــنَّ ــاتِ عَـــــدْنٍ، وَال ـ ــنَّ جَـ

ــوَرَى الْ عَلَى  تَمُنُّ  ــمْ  وَكَ الْكَرِيمُ  ــتَ  ــدُأَنْ ــدِي ــوَ مَ ــ ــانِ وَهُ ــ ــسَ ــ ــرِ وَالْإِحْ ــيْ ــخَ ــالْ بِ

ــفَــسِــيــحِ إِلَــهَــنَــا ــقَ الْـــكَـــوْنِ الْ ــالِ ــا خَ ـــهُـــمَّ يَـــا مَـــوْجُـــودُيَ سُـــبْـــحَـــانَـــكَ الـــلَّ

ــا ضَ ــرِّ ــاهِــجِ وَال ــبَ ــمَ ــالْ ــلًا عَــلَــيْــنَــا بِ ــضْ ــوْمٍ عِــيــدُفَ ــ ــتَ فَـــكُـــلُّ يَـ ــيـ فَـــــإِذَا رَضِـ

***



المجلد الرابع396

كَ. كَ وَلَا يَضُرُّ مَنْ يُحِبُّكَ يَسُرُّ

***
لَا تَقْوَ عَلَى مَنْ لَا يَقْوَى.

***
أَنِّي. اتِ فِعْلِكَ أَسْرَعَ مِنَ التَّ لَا تَجْعَلْ رَدَّ

***
رْ أَنَّكَ وَاقِعٌ فِيهِ. رَّ لِأَيِّ إِنْسَانٍ تَصَوَّ عِنْدَمَا تَتَمَنَّى الشَّ

***
كَيْفَ يُعْطِي الَّذِي لَا يَمْلِكُ؟

***
كَيْفَ يُطِيعُ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ؟

***
كَثِيرًا مَا نَلُومُ، وَلِلْمَلُومِ كُلُومٌ.

***
رُ الْأُمَمَ. الْكَذِبُ يُدَمِّ

***
أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ صَاحِبُ الْأَخْلَاقِ.

***
الْقَلِيلُ فِي عَيْنِ الْمُحْتَاجِ كَثِيرٌ.

***
الْغَبَاءُ دَاءٌ.

***
مَا يُفْرِحُكَ لَا يُفْرِحُ غَيْرَكَ، وَمَا يُحْزِنُكَ لَا يُحْزِنُ غَيْرَكَ، فَلِكُلٍّ فَرَحُهُ وَحُزْنُهُ.

***
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لَا تُرَاهِنْ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطَاعِ.

***
كُلُّ مَا تَمْتَلِكُهُ الْيَوْمَ تَمَلُّ مِنْهُ غَدًا.

***
، كُلُّ إِنْسَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَمْتَلِكَهُ بِمُفْرَدِهِ. الْجَمَالُ عَلَى الْأَرْضِ مَخْلُوقٌ لِلْكُلِّ

***
الْأَحْزَانُ تَجْلُو صَدَأَ الْقُلُوبِ.

***
بِقَدْرِ انْفِعَالِكَ يَكُونُ انْشِغَالُكَ.

***
أَعْطِ بِقَدْرِكَ لَا بَقِدْرِ النَّاسِ.

***
هُ غَدًا. مَا تُحِبُّ مَا تَكْرَهُهُ الْيَوْمَ رُبَّ

***
اسْتِغْلَالُ وَقْتِ الْفَرَاغِ اكْتِسَابٌ.

***
يْنِ. يْنَ مِنَ الشَّ لَوْلَا الْعَيْنُ لَمَا عَرَفْنَا الزَّ

***
لُ سَاعَاتٍ. انِيَةُ فِي حِسَابِ الْحَائِرِ الْمُنْتَظِرِ، تُمَثِّ الثَّ
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 يَسُرُّ جَدِيدُهُ
َ

دَهْرٌ لَا

تُـــرِيـــدُهُ لَا  مَـــا  ــــــامِ  الْأَيَّ ــنَ  مِـ وَلـــلـــهِ أَقْــــــــدَارٌ يَــــرَاهَــــا عَـــبِـــيـــدُهُنُـــرِيـــدُ 

ــةٌ ــلَالَ ــا مَ ــنَ ــرَتْ ــتَ ــي لَاعْ ــانِـ ــوْلَا الْأَمَـ ــ جَـــدِيـــدُهُوَلَـ ــرُّ  ــسُ يَ لَا  ــرٍ  ــدَهْـ بِـ ــا  ــنَ ــقْ وَضِ

ــى وَثَــاكِــلٌ ــلَ ــكْ ــدُهُهُــمُــومٌ وَأَحْــــــزَانٌ وَثَ ــرِي يُ ــنْ  مَ أَوْ  ــتِ  ــوَقْ الْ دَرُّ  دَرَّ  فَـــلَا 

رَجْــعَــةٍ غَــيْــرِ  ــى  إِلَ نْــيَــا  الــدُّ تَنْتَهِي  ــزٍّ نَــــرُودُهُمَتَى  ــعِ ــي الْأُخْـــــرَى بِ ــمُ فِ ــعَ ــنْ وَنَ

مَصِيرَنَا نَلْقَى  الْخُلْدِ  جِنَانِ  فِي  ــودُهُمَتَى  ــ ــمِ وَجُ ــرِي ــكَ ــفُ الْ ــطْ لِــيَــغْــمُــرَنَــا عَ

بْرُ الصَّ

دَارِي ــبْــرِ  بِــالــصَّ ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــدَ  ــقْ حِ تُــــوَارِيدَارِ  ــارٍ  ــ عَ فَــــأَيَّ  تُـــمَـــارِي..  لَا 

ــارِ ــهَ ــنَّ ــمَ نُـــورِ ال ــ ــمُ رَغْ ــلْ ــظُّ ــا ال ــهَ ــدْلُ ــوَارِي؟عَ ــضَّ ــوسُ ال ــسُ ــمَــادَى فَــمَــنْ يَ ــتَ تَ
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بِيهِ
َ
ى أ

َ
 ابْنٍ عَل

ُ
آهَة

مِنَ الْقَلْبِ أَبْكِي

أَصِيحُ: أَبِي!

دِيْ وَفِي كُلِّ ذِكْرَى أَيَا سَيِّ

دُمُوعٌ تَسِيلُ بِلَا مَوْعِدِ

أَرَى مَغْرِبِي

أَتُوقُ إِلَيْكَ

إِلَى نَاظِرَيْكَ

غْرِ ذَاكَ الْحَيِيْ إِلَى بَسْمَةِ الثَّ

مَاءَ أَحِنُّ لِوَجْهٍ يُضِيءُ الْسَّ

إِلَى لَحْظَةٍ مَا

أُقَبِّلُ فِيهَا يَدَيْكَ

وَأَرْمِي بنَفْسِي

عَلَى صَدْرِ حُبِّكَ،

تَحْنُو عَلَيْ

بِ بِقَلْبٍ لَكَ اللهُ مِنْ طَيِّ

رْتُكَ الْعَمْرَ تَذَكَّ

حِيلِ الْبَعِيدِ، بَعْدَ الرَّ

وَكَمْ تَعْتَلِي

دِي رَأَيْتُكَ يَا سَيِّ

حُلْمَ عَيْنِي وَطِيفَ حَبِيبْ

رُوبْ وَمَا بَاعَدَتْنِي إِلَيْكَ الدُّ
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قَاءْ فَأَرْكُضُ نَحْوَ اللِّ

أَصِيحُ أَبِي يَا أَبِي يَا أَبِي

رَأَيْتُ عَلَيْكَ ابْتِسَامَ الْجَلَالْ

وَأَنْتَ تُنَاظِرُنِي بِاشْتِيَاقٍ

أُعَانِقُ فِيكَ جَمَالَ الْجَمَالْ

وَأَسْأَلُ بَعْدَ امْتِثَالْ

أَمَا زِلْتَ تَذْكُرُنِي يَا أَبِي

امَنَا فِي الْحَيَاةِ أَتَذْكُرُ أَيَّ

وَقَبْلَ الْمَمَاتْ

أَتَعْرِفُ أَنِّي فَتَاكَ

الَّذِي كَانَ طِفْلَكَ فِي الْمَهْدِ،

بِيْ عَاشَ بِحُبِّكَ ذَاكَ الصَّ

أَبِي يَا أَبِي يَا أَبِي

خْتُ مِنْ عِطْرِكَ الْمُجْتَبِي تَضَمَّ

رَ بَيْنَ الْجُفُونْ وَدَمْعِي تَحَجَّ

وَأَنْتَ كَمَا كُنْتَ تَمْسَحُ دَمْعَ الْعُيُونْ

تَقُولُ: هُنَا لَا بُكَاءْ

وَمَا مِنْ شَقَاءْ

هُنَا كُلُّ لَيْلٍ مُضَاءْ

وَأَنْهَارُ عِطْرٍ وَمَاءْ

هُنَا أُمْنِيَاتُكَ تَأْتِي إِلَيْكْ

وَتَمْلِكُهَا فِي يَدَيْكْ

مَارْ وَتَطْعَمُ أَحْلَى الثِّ
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وَتَشْرَبُ مِنْ عَسَلٍ فِي الْجِرَارْ

هُنَا الْخُلْدُ

هَبْ فِيهَا قُصُورُ الذَّ

كَ أَوْ مَنْ أَحَبْ لِمَنْ شَاءَ رَبُّ

تَرَى مَا رَوَتْهُ عُيُونُ الفُؤادِ

قُلِ الْحَمْدُ للهِ مَنْ ذَا يَهَبْ

هُنَا يَا بُنِيَّ جِنَانُ الْعُلَا

وَلَا يَشْتَكِي سَاكِنُوهَا تَعَبْ

وَفِيهَا النَّعِيمُ الْمُقِيمْ

وَحُسْنُ الْقَوَارِيرِ مِنْ حُورِ عِينٍ

وَبَرْدُ النَّسِيمْ

عَطَاءٌ مِنَ اللهِ لِلْمُسْتَقِيمْ

فَنَاجِ إِلَهًا عَلِيمًا حَكِيمْ

إِذَا مَا دَعَوْتَ بِقَلْبٍ سَلِيمْ

يَجُودُ عَلَيْكَ الْكَرِيمْ

- وَدَاعًا بُنَيَّ غَدًا نَلْتَقِي

- أَبِي لَا تُغَادِرْ

- وَدَاعًا بُنَيَّ غَدًا نَلْتَقِي

- أَبِي يَا أَبِي يَا أَبِي

لَمْ يُجِبْنِي وَعَادَ إِلَى رَوْضِهِ الْغَضِّ كَالْكَوْكَبِ

وَدَاعًا أَبِي

لِقَاءً أَبِي

بِيْ.... عَلَى مَوْعِدٍ فِي رِكَابِ الْنَّ
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ٌ
ق وُّ

َ
ف

َ
ت

ــقِ ــي قِ ــرَّ ــصِ ال ــي ــمِ ــقَ ــالْ شِـــيـــقِتَـــتَـــغَـــاوَيـــنَ بِ ــوَامِ الـــرَّ ــ ــقَ ــ ــالْ ــ ــنَ بِ ــادَيـ ــهَـ ــتَـ تَـ

ــرٍ ــي ــثِ ــاءٍ مُ ــيَـ ــنْ ضِـ ــ ــرُوقِبَـــسْـــمَـــةٌ أَنْـــــتِ مِ ــ ــبُ ــ ــعِ الْ ــمْـ ــلَ لَـ ــثْـ ـــيـــنَ مِـ وَتُـــشِـــعِّ

جَمِيعًا ــاءُ  ــسَ ــنِّ ال ــيَ  بِـ ــتْ  ــاطَـ أَحَـ ــوْ  ــقِلَـ ــ ــي ــ ــالِ الْأَنِ ــمَـ ــالْـــجَـ قْـــتِ بِـ ــوَّ ــفَـ ــتَـ لَـ

***

ار مُعَارَضَةً لِأَبْيَاتِهِ: كْتُورِ مَحْمُود عَمَّ إِلَى الدُّ

ــلٍ شِــبْ لِـــمَـــدْحِ  ــضُ  ــرِي ــقَ الْ ــارُ(إِذَا كَـــانَ  ــخَ ــفَ ــى وَالْ ــلَّ ــمُــعَ ــدُ الْ ــجْ ــمَ )لَـــهُ الْ

فِيهِ ــتُ  ــمْ هِ مَـــنْ  الْــــوَرَى  ــمَ  ــلِ عَ تَارُ(وَإِنْ  السِّ ــكَــشَــفَ  وَانْ الْــعِــطْــرُ  )وَفَـــاحَ 

ا ــتُ سِــرًّ ــيْ ــفَ الْأُوَارُ(سَــيَــبْــقَــى الْــحُــبُّ مَــا أَخْ ــلَ  ــعَ ــتَ اشْ إِذَا  ــدُو  ــبْ يَ ــدْ  ــ )وَقَ

تَـــصَـــادَى ــزْلٌ  ــ غَـ أَمْ  ذَاكَ  ــارُأَمَــــــدْحٌ  ــ ــوَقَ ــ ــوَى فِـــيـــهِ الْ ــ ــهَ ــ نُــــوَاسِــــيُّ الْ

ــرْمٌ ــتُ قَـ ــلْ ــقُ ــوْ مَــدْحًــا قَـــصَـــدْتُ لَ ــ ــهَــارُ(وَلَ ــلَــجَ الــنَّ ــبَ ــلْــمَــاءَ فَــانْ )طَـــوَى الــظَّ

ــيٌ ــبِ ــا الْــمَــحْــبُــوبُ ظَ ــمَـ ـ ــنْ رُبَّ ــكِـ ــارُوَلَـ ــعَ ــتَ ــسْ ــنُ الْـــمَـــلَاحَـــةِ مُ ــسْـ ــهُ حُـ ــ لَ

ا
َ
هَن

ْ
مُوسَ ال

ُ
يَا ش

ــا ــنَـ ــهَـ أَشْــــــــرِقِــــــــي فَــــوْقَــــنَــــایَـــــا شُـــــمُـــــوسَ الْـ

نَـــــا ــىوَأَنِـــــــــيـــــــــرِي الـــــدُّ ــ ــنَ ــ ــمُ ــ ضَــــا وَالْ بِــــالــــرِّ

ــىوَابْــــــــدِلِــــــــي لَـــيْـــلَـــنَـــا ــ ــنَ ــ ــغِ ــ بِـــــصَـــــبَـــــاحِ الْ

ــي حُــــزْنُــــنَــــا ــ ــلِ ــ ــجَ ــ ــنْ ــ ــايَ ــ ــرُنَ ــ ــمْ ــ یَـــــــزْدَهِـــــــي عُ

ــوفِ الْـــجَـــنَـــىأَتْـــــــرِعِـــــــي رَوْضَــــــنَــــــا ــ ــنُـ ــ ــصُـ ــ بِـ
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ــذَا ــ ـ ــشَّ ــ ــاوَأَثِــــــــيــــــــرِي الـ ــ ــنَـ ــ ــوْسَـ ــ سَـ وَرْدَةً 

ــاوَطُـــــــــيُـــــــــورٍ شَـــــــــدَتْ ــ ــنَ ــ ــغِ ــ بِــــــــعَــــــــذَابِ الْ

ــوبٍ شَــــكَــــتْ ــ ــ ــلُ ــ ــ ــقُ ــ ــ مُـــــوجِـــــعَـــــاتِ الْـــعَـــنَـــالِ

ــا ــنَـ ــهَـ ــایَـــــا شُـــــمُـــــوسَ الْـ ــ ــنَ ــ ــي لَ ــ ــئِ ــ ــي ــ ــضِ ــ ــتُ ــ ــلْ ــ فَ

بِي
َ
رْحَمْ أ

َ
ت

ْ
ل

َ
يَا رَبُّ ف

أَبِـــــي ــمْ  ــ ــرْحَـ ــ ــتَـ ــ ــلْـ ــ فَـ رَبُّ  ــبِــيْيَـــــا  ــي رَكْــــــبِ الــنَّ ــ وَاحْـــــشُـــــرْهُ فِ

ــا ــ ــنَ يَ ــ ــيـ ــ ـ ــيِّ ــ ـ ــلِّ ــ الْأَرْحَــــــــــــبِأَسْــــــكِــــــنْــــــهُ عِـ الْــــــوجُــــــودِ  رَبَّ 

ــونَ ارْحَـــمْـــهُـــمُـــو ــ ــمُ ــ ــلِ ــ ــسْ ــ ــمُ ــ ــيوَالْ ــ ــبِ ــ ــلِ ــ ــطْ ــ ــــــــــــــاهُ هَـــــــــــذَا مَ رَبَّ

***

ــوبْ نُ ــذُّ ال ــا  ــنَ ــرَتْ وَأَغْ ــا  ــنَ ــوَتْ أَغْ رَبُّ  ــا  ــؤُوبْيَ تَ نْيَا  الدُّ ــكَ  لَ مَــنْ  يَــا  لَنَا  فَاغْفِرْ 

***
جَارَةِ يَجِبُ أَنْ تَتَعَامَلَ مَعَ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَجِهَةٍ وَوَجْهٍ. يَاسَةِ وَالتِّ فِي السِّ

***

امِتُونَ عَنِ الْحَقِّ أَكْثَرُ جُرْمًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ فِي حَقِّ أَوْطَانِهِمْ وَشُعُوبِهِمْ. الصَّ

***
كُوتَ أَنْ نَمُوتَ. أَقَلُّ شَيْءٍ يُقْنِعُ السُّ

***
مَ لِتُخْطِئَ. مَ لَا أَنْ تَتَعَلَّ الْأَفْضَلُ أَنْ تُخْطِئَ لِتَتَعَلَّ
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اهُ رَبَّ

اهُ يَا مَوْلَايَ رَبَّ

مَا وَالْأَرْضِ يَا رَبَّ السَّ

هَا يَا رَبَّ الْخَلَائِقِ كُلِّ

كُلٌّ دَعَاكَ

بِحَقِّ ذَاتِكَ فِي الْعُلَا

وَبِحَقِّ إسْمِكَ فِي الْمَلَا

یَا مَنْ تَرَى مَا لَا نَرَى

يَا مَنْ بِمَجْدِكَ

رَى يْرُ الْمُحَلِّقُ فِي الذُّ سَبَّحَ الطَّ

إِنَّ الْقُلُوبَ إِلَيْكَ تَلْتَمِسُ الْمُنَى

تَرْجُوكَ عَافِيَةً وَعَفْوًا دَائِمًا

ثُمَّ الْغِنَى

يَا رَبُّ أَنْتَ نَصِيرُنَا

وَمُجِيرُنَا

خُذْنَا إِلَيْكَ إِلَى الْهُدَى

نَا وَعَلَى الْفَضِيلَةِ دُلَّ

نَا نَحْنُ الْعَبِيدُ يَا رَبَّ

نَا وَأَنْتَ وَحْدَكَ رَبُّ

بِكَ أَنْتَ خَالِقَنَا نَلُوذُ

لَالِ وَنَسْتَعِيذُ مِنَ الضَّ

رُورِ وَمِنْ مُغَالَبَةِ الشُّ
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وَمِنْ جَهَالَاتِ الْفِعَالِ

وَكُلِّ شَيْءٍ قَدْ يُسِيءُ لَنَا بِنَا

يَا رَبُّ

مَا فَتِئَتْ تَمِيدُ الْأَرْضُ مِنْ أَخْطَائِنَا

هَذَا الْبَلَاءُ وَقَدْ طَمَى

وَالْجُورُ بَيْنَ النَّاسِ أَضْحَى مُؤْلِمَا

مَا صَارَ الْحَلَالُ مُحَرَّ

رُ مَا يُرِيدُ كُلٌّ يُبَرِّ

مَ يَسْتَزِيدُ وَإِنْ تَأَثَّ

كَمَا الَّذِي أَلِفَ الْعَمَى

فِي الْأُفْقِ أَحْزَانٌ تَثَاقَلَ حَمْلُهَا

وَمَصِائِبٌ فَاضَتْ بِنَا

بُورُ عَجَزَ الصَّ

بُورْ وَأَنْتَ يَا رَبُّ الصَّ

تَدْرِي بِأَنَّ الْبَعْضَ سَاءَ بِهِ الْمَصِيرْ

ةَ مَنْ يَجُورْ وَبِأَنَّ ثَمَّ

وَمَنْ تَؤُولُ بِهِ الْمَظَالِمُ لِلْقُبُورْ

وَلَأَنْتَ مَوْلَانَا الْغَفُورْ

وَلَأَنْتَ أَرْحَمُ بِالْخَلَائِقِ

هُورِ اتِ الدُّ مِنْ مُلِمَّ

رُورْ فَهَبْ لَنَا مِنْكَ السُّ

رُورْ أَوْ كُفَّ عَنَّا مَا تُقَارِفُهُ الشُّ

وَاجْعَلْ مِنَ النِّيرَانِ نُورْ
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كَيْ نَهْتَدِي بِهُدَاكَ

مَا وَالْأَرْضِ، يَا رَبَّ السَّ

يَا رَبَّ الْخَلَائِقِ،

هَايَةِ وَالْبِدَايَةِ وَالنِّ

شُورْ وَالنُّ

رَبَةِ
ْ

عَق
ْ
لُ ال

ْ
مِث

بَةْ بَةٌ مُهَذَّ طَيِّ

بَةْ خَجُولَةٌ مُؤَدَّ

لَكِنَّهَا فِي لَحْظَةٍ

تَكُونُ

مِثْلَ »الْعَقْرَبَةْ«

***
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جُوعِ  الرُّ
ُ

اطِرَة
َ

خ

غُوفِينَ مِنْ لَيْلِهَا ائِحِينَ الشَّ وَبَاريِسُ أَفْرَغَتِ السَّ

انْزِلِيزِيهُ يُغَادِرُهُ الْعَابِرُونَ الْأَخِيرُونَ، الشَّ

اهِرُونَ هُ السَّ الَّذِي طَالَمَا أَمَّ

وَكُلُّ الْفَنَادِقِ كُلُّ الْمَطَاعِمِ كُلُّ الْمَسَارِحِ كُلُّ الْمَرَاقِصِ

كَانَ يَضِجُّ بِهَا النَّاسُ

مِنْ كُلِّ جِنْسٍ،

وَمِنْ كُلِّ حَدْبٍ وَصَوْبٍ

وكَانَ الْفِرِنْجَةُ كَالْمُسْلِمِينَ

يْلِ يَصُومُونَ فِي اللَّ

هَارِ لَا فِي النَّ

وَبَعْدَ رَحِيلِ الْعَرَبْ

تَرَى وَحْشَةَ الْأَمْكِنَةْ

مَسَاءَ الْخَمِيسِ ذَهَبْتُ إِلَى )بُورْتِ مَايُو(

الَّذِي أَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ

وَأَخْتَارُ مِنْ بَيْنِ أَطْبَاقِهِ

، وَلِ« الْفَرَنْسِيِّ سَمَكَ »الصُّ

كُلُهُ بِالْأَرُزِّ الْمُبَخَرِّ مُسْتَمْتِعًا آ

لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِذْ ذَاكَ إِلَّا الْقَلِيلُونَ مِنْ أَهْلِ بَارِيسَ،

حَيْثُ انْتَحَيْتُ وَعَائِلَتِي دِفْءَ زَاوِيَةٍ

ثُمَّ عُدْنَا إِلَى حَيْثُ نَقْطُنُ،

ايِ ثُمَّ تَنَاوَلْتُ كُوبًا مِنَ الشَّ
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خَانَ مَعْ شِيشَةٍ رُحْتُ أَنْفُثُ مِنْهَا الدُّ

لْفَزَةْ وَأَنْظُرُ فِي شَاشَةِ التَّ

لَامْ... لِأَسْمَعَ أَخْبَارَ أَهْلِ الظَّ

شُعُوبٌ عَلَى الْقَتْلِ تَصْحُو

وَأُخْرَى تَنَامْ

لَامْ ا يُشِيعُ السَّ ةِ عَمَّ اشَةِ الْعَرَبِيَّ لقَد قُلْتُ أَبْحَثُ فِي الشَّ

ا أَجِدْ غَيْرَ فِيلْمٍ لِعَادِلْ إِمَامْ فَلَمَّ

أُسَلِّي بهِ النَّفْسَ

بَعْدَ صَلَاةِ الْقِيَامْ

وَأَنْتَظِرُ الْفَجْرَ

حَتَّى أُصَلِّي

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ،

أَدْعُو لِنَفْسِي لِأَهْلِي

لِكُلِّ الْخَلَائِقِ،

ثُمَّ أَنَامْ

تِي( وَبَارِيسُ لَيْسَتْ كَمَا )مَكَّ

حَامْ وَرَغْمَ ارْتِفَاعِ الْحَرَارَةِ فِيهَا وَرَغْمَ الزِّ

عُ فِيهَا مَعَانِي الْكَلَامْ أُضَيِّ

وَأَصْبُو إِلَى نَخْلَةٍ فِي بِلَادِي

أَحِنُّ إِلَيْهَا

وَأَشْتَاقُ أَنْ أَلْتَقِيهَا

بِلَادِي الَّتِي أَصْبَحَ الْحُبُّ فِيهَا لِمَامًا لِمَامْ

وَلَكِنَّهَا كُلُّ حُبِّي وَشَوْقِي
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أَهِيمُ بِطَلِّ صَبَاحَاتِهَا الْبِكْرِ كُلَّ الْهُيَامْ

فَيَا رَبُّ هَبْنِي رُجُوعًا إِلَيْهَا

وَهَبْنِي هُنَاكَ وَلَوْ حَفْنَةً مِنْ تُرَابْ

حَابْ أَعِدْنِي لِكُلِّ الْأَقَارِبِ كُلِّ الْأَحِبَّةِ كُلِّ الصِّ

وَحَتَّى نَزُورَكِ بَارِيسُ فِي كُلِّ عَامْ

لَامْ عَلَيْكِ السَّ

رَى
ُ

ق
ْ
مُّ ال

ُ
أ

اعِرِ  اقِدِ الْعَرَبِيِّ الْكَبِيرِ وَالشَّ كْتُورِ النَّ مُعَارَضَةٌ لِأَبْيَاتِ الْأُسْتَاذِ الدُّ

ار مَعَ الْحُبِّ وَالْإِكْبَارِ لِسَعَادَتِهِ. الْمُلْهَمِ مَحْمُود عَمَّ

تَأْتَلِقُ الْقَلْبِ  حَبِيبُ  أَنْــتَ  تَنْطَلِقُمَحْمُودُ  ــاقِ  ــ الْآفَ ــي  فِ ــورِ  كَــالــنُّ ــتَ  ــ وَأَنْ

خَمَائِلُهُ فَانْهَالَتْ  عْرِ  بِالشِّ يَنْبَثِقُصَــدَحْــتَ  الْعِطْرِ  وَشَمِيمُ  ــذَا،  الــشَّ تُذْكِي 

أَلَقًا الْــقُــرَى  أَمِّ  كَمَا  لَيْسَتْ  الْــعَــبَــقُبَــارِيــسُ  ــا  ــهَ ــائِ أَرْجَ ــي  فِ عَ  تَــضَــوَّ وَإِنْ 

أَجْمَلُهُ ــرَانِ  ــمْ ــعُ الْ ــنَ  مِ فِيهَا  ــسُ  ــارِي مُخْتَلَقُبَ ــوَ  وَهْـ تَـــرَاهُ  فِيهَا  ــنُ  ــسْ ــحُ وَالْ

ــا ــنَ ــتِ ــكَّ ــمَ بِ بَـــارِيـــسًـــا  أُقَـــــــارِنُ  وَرَقُوَلَا  ــرَى  ــقُ الْ أَمِّ  سِـــوَى  الْــبِــلَادِ  ــلُّ  كُ

ــقْــدِيــرُ أَحْــمِــلُــهُ ــحَــايَــا لَــكَ الــتَّ ــقُلَــكَ الــتَّ وَالْأَلَـ عْرُ  الشِّ ــتَ  أَنْ مَحْمُودُ،  إِلَــيْــكَ 

***
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دٌ
ْ

وَغ

ــبُ ــي ــجِ ــتَ ــسْ يَ رَبٌّ  ــومِ  ــلُـ ــظْـ ــمَـ ــلْـ ــبُوَلِـ ــي ــصِ ــرَانٌ تُ ــ ــي ــ ــهِ نِ ــلـ ــشُ الـ ــ ــطْ ــ وَبَ

ــى ــنَّ ــكَ ــمُ ــدُ الْ ــ ــوَغْ ــ ــا الْ ــهَـ ـ ــبُ(فَـــمَـــهْـــلًا أَيُّ ــرِيـ ــدًا لِـــنَـــاظِـــرِهِ قَـ ــ )فَــــــإِنَّ غَـ

***

ــــلْــــمِ آخِـــــــــــــرَةٌ وَحَــــــــدّ ــرِقُ الْأَسَــــــــدْلِــــلــــظُّ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ ــيَ ــ وَغَــــــــدًا سَ

***

ــئِــيــمِ الــلَّ ــدْحِ  ــ مَـ ــي  فِـ ــتَ  ــ ــرَطْ ــ أَفْ ــمِإِذَا  ــي الْأَثِ ــنَ  مِ الْخَسِيسَ  ــبْــعَ  الــطَّ تَـــرَى 

***

ــذِي هَ مَحْبُوبَتِي  أَمْ  ــكَ  ــلْ تِ ــذَاذِيحَبِيبَتِي  ــ ــلْ ــ وَتَ ــي  ــاتِ ــبَ ــي ــبِ حَ ــنَّ  ــهُ ــلُّ كُ أَمْ 

***

ــي ــقِ ــسْ ــتَ ــا مِـــنْ فُــتُــونِــكِ بِـــتُّ أَسْ ــ ــوَدَقِأَنَ ــ ــالْ ــ ــرِي بِـــالْـــحُـــبِّ كَ ــطِ ــمْ ــتُ ــلْ فَ

***
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بِيحَ
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رِيحِي الذ

َ
أ

هْدِ أَسْلَمْتِنِي لِلسُّ

لِلْأَمَلِ الْكَسِيحْ

مَعَانِ، اهُ أَنْتَ الْبَرْقُ فِي اللَّ أَوَّ

أَوْ طَيْفٌ يَمُرُّ عَلَى الْحَيَاةِ

مُرُورَ رِیحْ

مَا ظَلَّ مِنْكِ سِوَى دُمُوعٍ

مِنْ تَبَارِيحِي تَصِيحْ

نَا أَنَا فِي الدُّ

مَا عُدْتُ أَعْرِفُ مَنْ أَنَا

جَفْنِي قَرِيحْ

قَلْبِي جَرِيحْ

تِي أَسْرَفْتِ فِي قَتْلِي، أَنْتِ الَّ

قَسَوْتِ،

وَكَانَ أَوْلَى

أَنْ يَرُدَّ هَوَاكِ لِي

بِيحْ قَلْبِي الذَّ

***
هْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ. أَنَا أُصَلِّي الظُّ

***
هَلْ تُنْكِرُ أَنَّكَ عَبْدٌ وَأَنَّكِ أَمَةٌ؟

***



المجلد الرابع412

حَاوِلْ أَنْ تَأْتِيَ بِفِكْرَةٍ جَدِيدَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مِنْ قَبْلُ.

***
أَرِنِي شَيْئًا فِيكَ لَا يُوجَدُ فِي الْآخَرِينَ.

***
هَذِهِ  بَيْنَ  وَاحِدَةٌ  مُفْرَدَةٌ  الْجَوَابُ  بِالْمَرْأَةِ؟  جُلَ  وَالرَّ جُلِ  بِالرَّ الْمَرْأَةَ  يَرْبِطُ  الَّذِي  هُوَ  مَا 

الْمُفْرَدَاتِ:

رْفُ عَلَى  رْبُ - الْأَخْلَاقُ - الْعَطْفُ - الصَّ كْلُ - وَالشُّ الْحُبُّ - الْمُتْعَةُ - الْأَبْنَاءُ - الْأَ
قَافَةُ - الْعِلْمُ -  مَلُّكِ - الْجَمَالُ - الِاحْتِرَامُ - الثَّ ينُ - الْفِطْرَةُ - حُبُّ التَّ ينَةِ - الدِّ الزِّ
النَّظَافَةُ   - الْقُرْبَى   - يْطَنَةُ  الشَّ  - دْقُ  الصِّ  - اللَّوْنُ   - الْعُمْرُ   - الْعَائِلَةِ  اسْمُ   - الْبَسَاطَةُ 
مْتُ - الْمَرَحُ - الْأَمَانَةُ - الْمُدَاعَبَةُ - الِاهْتِمَامُ  كَاءُ - التَّضْحِيَةُ - الصَّ يَاكَةُ - الذَّ وَالشِّ

بَةُ. يِّ ائِحَةُ الطَّ يَاضَةُ - الرَّ - الْحَيَاءُ - الْخَجَلُ - النَّحَافَةُ - الْبَدَانَةُ - الرِّ

ضَا: هُدَى. الرِّ

***
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قَالَتْ: أَخَافُ النَّاسَ

نِّ إِنْ مَالُوا إِلَى الظَّ

وَتَقُولُوا عَنِّي

وءِ يَرْمِينِي بِالسُّ

خِسَاسُ الْقَوْمِ

رُوا أَنِّي ا فَكَّ إِمَّ

مَفْتُونَةٌ بِكْ،

سَوْفَ تَلْعَنُنِي

فَلْتَعْذُرِ الْأُنْثَى وَأَعْرَافَ الْقَبِيلَةِ حِينَمَا

تَسْتَنْكِرُ الْإِعْجَابَ بِالْفَنِّ

أَدْرِي بِأَنَّكَ غَاضِبٌ مِنِّي

أَدْرِي وَلَكِنِّي

أْوِيلِ يَجْرَحُنِي أَخْشَى مِنَ التَّ

لَكِنْ بِمَا أَنِّي

مِثْلَ النِّسَاءِ حَبِيسَةُ الْقُنِّ

قِيَمٌ وَعَادَاتٌ وَرِثْنَاهَا

نِّ مُ ضِحْكَةَ السِّ تُحَرِّ

مُ نَظْرَةَ الْأُنْثَى أبَدًا تُجَرِّ

نِّ هَةً عَنِ الظَّ وَإِنْ كَانَتْ مُنَزَّ

لُوا فِعْلَ الْحَرَامِ، جَالُ فَحَلَّ ا الرِّ أَمَّ

ذُنُوبُهُمْ مَغْفُورَةٌ
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وَلَهُمْ مَا يَنْشُدُونَ مِنَ الْحُقُوقِ،

كُوكُ، وَمَا لَنَا إِلَّا الشُّ

نَا نَحْنُ الْمَتَاعُ، كَأَنَّ

وَلَيْتَ أَنَّ مَتَاعَنَا

يَشْفِي مِنَ الْحُزْنِ

أَوْ لَيْتَ أَنَّ الْعَاشِقَ الْوَلْهَانَ

يُغْنِينَا فَنَسْتَغْنِي

عْنِ ةُ الْأُنْثَى حَدِيثَ الْعَاِر وَالظُّ أَتُرَى سَتَبْقَى قِصَّ
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ْ
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لَيْسَتْ فِي سِنِّ الْيَأْسِ

شْدْ وَلَكِنْ هِيَ فِي سِنِّ الرُّ

قُ فِي طَرْحِ مَعَانِيهَا وَلِذَلِكَ تَتَأَنَّ

بُهَا بُهَا وَتُشَذِّ وَتُهَذِّ

فِي بَاقَةِ وَرْدْ

فَهْيَ تَخَافُ مِنَ الْأَخْطَاءِ

بُ لِلْعَثَرَاتِ وَدَوْمًا تَتَحَسَّ

وَتَحْسِبُ أَلْفَ حِسَابٍ

فِي تَضْمِينِ الْكَلِمَةِ بِالْحَرْفْ

ادِ هِيَ لُغَةُ الضَّ

وَلَيْسَتْ لُغَةَ الْأَضْدَادْ

ةِ تَرْضَعُهَا مِنْ ثَدْيِ الْعَرَبِيَّ

مُنْذُ الْمِيَلَادْ

يَا لَبَنَ الْأُمِّ الْأَحْلَى وَالْأَعْذَبَ

يَا مُنْجِيَةَ الْفُصْحَى

يَا مَنْ لَا تَقْبَلُ بِالتَّصْحِيفِ

وَلَا خَطَأِ الْإِمْلَاءْ

وقَةِ وَالْأَوْغَادْ يَا مَنْ تَلْفِظُ قَلَمَ السُّ

ادْ يَا لُغَةَ الضَّ

***
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تِي )زَيْنَبْ(: وَقَالَتْ جَدَّ

كَلَامًا قَبْلَ أَنْ تَرْحَلْ

: غَدًا سَيَأْتِيكُمْ مِنَ الْعُلْماءِ مَنْ بُنَيَّ

يْمَا يَبْلُغَ الْمِخْيَطْ( )يُفْتِي عَلَى الْإِبْرَةْ لِكََ

هُمُو مَنْ قَدْ أَطَالُوا شَعْرَ لِحْيَتِهِمْ

إِلَى الْأَرْجُلْ

الٍ وَفِيهِمْ كُلُّ دَجَّ

يُرِيدُ الْمَالَ وَالْمَنْصِبْ

تِي )زَيْنَبْ(: وَقَالَتْ جَدَّ

آنَ رُوا الْقُرْ بُنَيَّ تَدَبَّ

ةَ الْمَبْعُوثِ بِالْإِسْلَامْ صُونُوا سُنَّ

رْعُ الْحَنِيفُ الْحَقُّ هُمَا الشَّ

وَالْإِيمَانُ لَا الْمَذْهَبْ

فَإِنَّ الْوَحْيَ نُورُ اللهِ،

أَنْزَلَهُ عَلَى الْمُخْتَارْ

فَأَوْدَعَ نُورَهُ )أُمَّ الْقُرَى(

وَأَنَار فِي الْأَرْجَاءِ وَالْأَمْصَارْ

هُ: وَكُلُّ الْخَلْقِ يَشْهَدُ أَنَّ

ارُ الْقَهَّ

هْمََا اللهُ وَرَحِمَ  احِيل رَحِمَِ دٍ بَاشْْرَ مَّ ي عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَُ دَ بَنِ حَبيِبٍ الدغيثر، وَالدَِةُ جَدِّ تِِي الْكَرِيمَةُ زَيْنبَُ بنِتُْ أَحْْمَ هِيَ جَدَّ 	(((
يتَهَا وَأَسْكَنهََا فَسِيحَ جَنَّاتهِِ وَوَالدِيناَ وَالْْمُسْلِمِيَن. أَبْناَءَهَا وَذُرِّ
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ارُ وَالْجَبَّ

حْمَنُ وَالرَّ

انُ يَّ وَالدَّ

مَ آدَمَ الْأَسْمَاءْ وَعَلَّ

كْوَانْ لَهُ الْمَلَكُوتُ وَالْأَ

إِلَهٌ مَا لَهُ أَشْبَاهْ

مَاءِ لهُ لَهُ مَا فِي السَّ

وَمَا قَدْ دَبَّ فَوْقَ الْأَرْضْ

يَشَاءُ فَيَخْلُقُ الْأَشْيَاءْ

رُ وَحْدَهُ الْأَقْدَارْ يُقَدِّ

إِذَا مَا قَالَ لِلْأَحْيَاءِ كُونُوا:

نَ الْأَحْيَاءْ كَوَّ

نَا أَنْجَبْ وَفِي كُلِّ الدُّ

تِي )زَيْنَبْ(: وَقَالَتْ جَدَّ

بِغَيْرِ اللهِ لَا تُؤْمِنْ

وَلَا تُذْعِنْ وَلَا تَرْهَبْ

لْ يَا بُنَيَّ تَوَكَّ

اكَ مِنْ مَاءٍ عَلَى الَّذِي سَوَّ

وَمِنْ طِينٍ،

وَمَنْ أَنْشَاكَ

قَى تَشْرَبْ حَتَّى صِرْتَ مِنْ مَاءِ التُّ

قُلِ ادْعُ اللهَ،

فَهْوَ يُنِيلُكَ الْمَأْمُولَ وَالْمَطْلَبْ
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هُوَ الْأَقْرَبْ

وَلَا تُشْرِكْ بِهِ

فَالْكُفْرُ نِيرَانٌ وَأَغْلَالٌ..

وَمَا مِنْ عَدْلِهِ مَهْرَبْ...

وَأُغْمِضَ جَفْنُهَا الْوَاهِي

وَأُطْبِقَ ثَغْرُهَا الْأَعْذَبْ

تِي )زَيْنَبْ( وَمَاتَتْ جَدَّ

***
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ُ
ف

ُ
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َّ
الت

خَمْسٌ تَشُدُّ خَمْسْ

مَانِ عُنْفُوَانْ وَللزَّ

هوَ المكَانُ قَارِبٌ كَبِيرٌ،

تَيْهْ تَحْبِسُ الْأَنْفَاسَ بَيْنَ دَفَّ

مِنْ كُلِّ جِنْسٍ فِيهِ جِنْسٌ مِثْلُهُ

مَانْ انُ نَحْوَ آخِرِ الزَّ بَّ وَيُبْحِرُ الرُّ

حَيْثُ الْخِضَمُّ غَابَةٌ مُهَابَةٌ أَمْوَاجُهَا

الأصواتُ تَخطِفُ القلوبْ

دَى رَبَابَةٌ وَتَسْأَلُ النَّجَاةَ، وَالصَّ

رُوبْ، فِيمَا تَرَى مَنْ يَذْرَعُ الدُّ

وَهِيَ لَيْلٌ لَيْلَكِي

فِيه الْمَطَايَا تَرْكَبُ الْأَشْبَاحَ،

حِيلْ ةَ الرَّ لَا سَبِيلَ غَيْرَ أَنْ تُعِدَّ عُدَّ

وكُلُّ رَاكِبٍ هُنَا يَحَارْ

ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ وَالْمَحَارْ بَيْنَ جَمَالِ اللُّ

وَلَا خِيَارَ غَيْرَ أَنْ تَخْتَارَ بَيْنَ

ابَةِ الْجَمَالِ، أَوْ شُوَاظِ نَارْ ةٍ خَلَّ جَنَّ

وَنَحْنُ تَائِهُونَ فِي مَدَائِنِ الْغُبَارِ

وَالْمَكَانُ وَحْشَةٌ وَيَأْسْ

نَحْسٌ يَجُرُّ نَحْسْ

وَكُلُّ يَوْمٍ حَامِلٌ نَقِيضَ أَمْسْ

فَابْسُطْ يَدَيْكَ كَيْ تَرَى خَمْسًا تَشُدُّ خَمْسْ
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ٌ
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وْتِ: الْمَوْتْ الْعُمْرُ بِدُونِ الصَّ

مْتْ وَالْمَوْتُ: قَرِينُ الصَّ

مْتُ: سُؤَالٌ دُونَ جَوَابْ وَالصَّ

ائِلُ: مُرْتَابْ وَالسَّ

وَالْمُرْتَابُ: يُثِيرُ الْمُقْتْ

وَالْمُقْتُ: كَرِيهُ النَّعْتْ

فْتْ وَكَرِيهُ النَّعْتِ: لَهُ لَوْنُ الزِّ

فْتُ: هُوَ الْأَسْفَلْتْ وَالزِّ

وَالْأَسْفَلْتُ: مِنَ الْبِتْرُولْ

وَالْبِتْرُولُ: الخَامُ المُسْتَخْرَجُ بَعْدَ الْكَبْتْ

رُ نَارَ النَّفْسِ لِيُحْرِقَ قَشَّ الْوَقْتْ وَالْكَبْتُ: يُفَجِّ

وْتْ مْتِ الْخَانِقِ لِحُقُوقِ الصَّ تَبًّا لِلصَّ

وَالْجَالِبِ كَأْسَ الْمَوْتْ
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ُ
جَدِيدَة

ْ
صِيدَتِي ال

َ
ق

بَعِيدَةٌ قَرِيبَةْ،

قَرِيبَةٌ بَعِيدَةْ

حَبِيبَتِي الْحَبِيبَةْ

عِيدَةْ وَ)دُنْيَتِي( السَّ

أَرَدْتُهَا أُنْشُودَتِي

هَا عَنِيدَةْ لَكِنَّ

ةٌ ةٌ شَهِيَّ نَدِيَّ

ةٌ مُرِيدَةْ عَصِيَّ

هَا تُلْهِمُنِي لَكِنَّ

قَصِيدَةً جَدِيدَةْ

يَ
َ

مَوْلَا

ــدِي وَمَــــــلَاذِي ـ ــيِّ اذِوَحْــــــدَكَ الــلــهُ سَـ ــذَّ ـ ــشُّ ــنْ أَلْـــسُـــنِ الـ ــ ــرِي مِ ــيـ ــجِـ وَمُـ

ــاةِ حَــيَــاتِــي ــيَ ــحَ ــي الْ رْتَ فِ ــتَ قَــــدَّ ــ ــكَ مَـــعَـــاذِيأَنْ ــيْـ ــنْ إِلَـ ــ ــي، وَمَـ ــاتِـ ــمَـ وَمَـ

ــرِي ــ ــتُ أَمْ ضْـ ــوَّ ــكَ فَـ ــيْـ ــهِـــي إِلَـ ــا إِلَـ مَـــلَاذِييَـ أَنْـــتَ  ــوَاكَ،  ــ سِ لِضَعْفِي  ــا  مَ

***
. ي قَلْبِي إِلَيَّ قَلْبِي لَدَيْكِ فَأَعْطِينِي قَلْبَكِ، أَوْ رُدِّ

***
وْبَعَةْ وَالْقَارِعَةْ وَالْفَاجِعَةْ وَالْمَعْمَعَةْ نَخَافُ فِي الْحَيَاةِ أَرْبَعًا: الزَّ

***
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الْقَنَادِيلُ الَّتِي تُضِيءُ لَنَا، إِذَا انْطَفَأَتْ تُطْفِئُنَا مَعَهَا.

***
تَعِبْتُ مِنَ الْهُرُوبِ مِنِّي.

***
ا يَأْتِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ  عْبِيرِ بِالْكَلِمَاتِ، وَيَظَلُّ شُعُورًا دَاخِلِيًّ وْقُ عَاجِزًا عَنِ التَّ أَحْيَانًا يَكُونُ الشَّ

. لِمَنْ تُحِبُّ

***
ا تَكُونُ الْفَرْحَةُ بِالْعَوْدَةِ أَكْبَرَ. حِينَ يَكُونُ الْغِيَابُ مُمِضًّ

***
هَامِ. الْكَذِبُ أَشَدُّ عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقْعِ السِّ

***
هُنَاكَ مَنْ لَا يَفْهَمُ وَهُنَاكَ مَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَفْهَمَ.

***
مَنْ. كَثِيرٌ مِنَ الْحُبِّ مَدْفُوعُ الثَّ

***
أَعْطِ بِقَدْرِكَ لَا بِأَقْدَارِ الْآخَرِينَ.

***
تَجَاهَلْ وَلَا تَجْهَلْ.

***
الْبَخِيلُ مَحْرُومٌ.

***
مَاءِ. لَا تَرْجُ الْمَاءَ مِنَ الظِّ

***
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مَاسِيحِ. ةَ دُمُوعٌ تَسِيلُ مِنَ التَّ ثَمَّ

***
كُلُّ بَعِيدٍ جَمِيلٌ وَكُلُّ قَرِيبٍ عَلِيلٌ.

***
الْكُرْهُ وَالْبُغْضُ: شَتَاتٌ.

الْحِقْدُ: وَقْدٌ.

الْحَسَدُ: طَوْقٌ مِنَ مَسَدْ.

الْحِكْمَةُ: نَسْمَةٌ.

الْكِبْرُ: دَاءٌ.

الْعَزِيمَةُ: غَنِيمَةٌ.

أْرُ: دَيْنٌ. الثَّ

الْخَوْفُ: ظَلَامٌ.

مَاتَةُ: ضَعْفٌ. الشَّ

***
يَمِ. الْكَرَمُ كُلُّ الشِّ

ؤْمُ: سُقْمٌ. اللُّ

الْعَدَاوَةُ: جِنَايَةُ الْفَمِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ.

كَاءُ وَالْغَبَاءُ: فِطْرَةٌ. الذَّ

الْبُخْلُ: حِرْمَانٌ.

الْجَمَالُ: امْتِثَالٌ.

بْلُ: عُلُوٌّ وَارْتِقَاءٌ. النُّ

الْخَسَاسَةُ: نَجَاسَةٌ.

الْأَدَبُ: زِينَةُ الْعُقُولِ.
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الْجَهْلُ: عَمًى.

بْرُ: دَوَاءُ الْعِلَلِ. الصَّ

الْأَمَلُ: عَمَلٌ.

***
فَقَةِ. حِكِ وَالشَّ رُ عَنْ أَنْيَابِهِ أَمَامَ الْأَسَدِ، حَدَثٌ يَدْعُو إِلَى الضَّ فَأْرٌ يُكَشِّ

***
الْمَوْجُودُ يُغْنِي عَنِ الْمَعْدُومِ.

***
ضَا يَكُونُ كَرْهًا لَا طَوْعًا. بَعْضُ الرِّ

***
أَقَلُّ الْأَشْيَاءِ أَكْثَرُهَا فِي عَيْنِ الْقَنَاعَةِ.

***
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ْ
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ْ
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هَا الْمُلْهِمَةْ أَجَلْ إِنَّ

مَا وَقَدْ وُلِدَتْ نَجْمَةً فِي السَّ

رَسَمْتُ لَهَا لَوْحَةً فِي الْخَيَالِ،

رُهَا صُورَةً مُبْهَمَةْ أُصَوِّ

بَاءِ ةً بِالظِّ هُهَا مَرَّ أُشَبِّ

مَى هُهَا بِالدُّ وَأُخْرَى أُشَبِّ

حْرُ لَهَا السِّ

يُتْرِعُنَا بِالْجَمَالِ،

وَتَبْدُو أَرَقَّ مِنَ النَّسْمَةِ الْمُلْهِمَةْ

أَهِيمُ بِهَا

كُلَّ وَقْتٍ وَحِينْ

وَأَرْقُبُهَا خُلْسَةً بِالْعُيُونْ

يْزَفُونْ أَحِنُّ إِلَى زَهْرَةِ الزَّ

إِلَيْهَا

إِلَى رَوْضَةٍ مِنْ فُتُونْ

أُحِسُّ بَأَنْفَاسِهَا الْمُغْرَمَةْ

عْرُ أُنْشُودَةً وَيَكْتُبُهَا الشِّ

يُورُ، بِيعِ الطُّ تَغَنَّتْ بِهَا فِي الرَّ

دُ أَصْدَاءَهَا الْحَالِمَةْ وَرَاحَتْ تُرَدِّ

ا وَتُقْبِلُ نَحْوِي ضَحُوكَ الْمُحَيَّ

مَا وَتَذْهَبُ كَيْمَا تُثِيرُ الظَّ
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وَقَدْ أَثْمَلَتْنِي

فَمَا عُدْتُ أَدْرِي

نِي هَائِمٌ سِوَى أَنَّ

لَا أُفِيقُ،

وَمِثْلِي هِيَ الْعَذْبَةُ الْهَائِمَةْ

هُوَ الْعِشْقُ أَمْهَرَنِي حُسْنُهَا أَنْجُمَهْ

فَمَا أَجْمَلَ الْعِشْقَ

مَا أَعْظَمَهْ!

ُ
بْحَث

َ
 أ

ُ
ت

ْ
مَا زِل

الْكَلِمَاتِ فِي  عَنْكِ  أَبْــحَــثُ  ــتُ  زِلْ لُمَاتِمَا  الظُّ فِــي  ــورَ  الــنُّ أَنْـــتِ  كُــنْــتِ  ــدْ  قَ

ــا ــارِهَ ــبَ ــي أَخْ ــرَ فِ ــيْ ــخَ ــلَّ الْ ــعَ ــتْ لَ ــابَ لِـــلْآتِـــيغَ ــى  ــنَ ــمُ الْ ــي  ــدْنِـ تُـ ــا  ــهَ ــلَّ عَ أَوْ 

بِمُهْجَتِي بِيعَ  الرَّ أَضْــحَــكْــتِ  أَنْــتِ  حَيَاتِييَــا  ــكِ  ــدَيْ يَ ــي  وَفِـ ــتِ  ــلْ ــحَ ارْتَ ثُــمَّ 

ــزْوَةٌ ــ نَ ــكِ  ــبَّ حُ أَنَّ  أَعْـــلَـــمُ  ــتُ  ــنْ ــوْ كُ ــا مَــوْلَاتِــيلَـ ــبِّ يَ ــحُ ــتُ كُـــلَّ الْ ــضْ ــرَفَ لَ

***
اعِرُ إِيلِيَا أَبُو مَاضِي: يَقُولُ الشَّ

ــى الْـــحَـــيَـــاةِ لِــنَــشْــقَــى ــ ــا أَتَــيْــنَــا إِلَ ــولِ، الْــعُــقُــولَامَـ ــقُ ــعُ ــلَ الْ ــوا، أَهْـ ــحُ ــأَرِي فَ

أُعَارِضُهُ فَأَقُولُ:

ــى الْــحَــيَــاة لِــنَــشْــقَــى ــ الْعُقَولَاقَـــدْ أَتَــيْــنَــا إِلَ الْــعُــقُــولِ،  أَهْــلَ  تُرِيحُوا،  لَا 

***
مُوسُ تَغِيبُ دَائِمًا دُونَ اسْتِئْذَانٍ. الشُّ

***
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نِي أَلْتَقِيكَ. فَاقِ عَلَّ مَا زِلْتُ أَجُوبُ مَدَائِنَ الرِّ

***
مُوعُ تَشْتَعِلُ لِتَنْطَفِئَ. الشُّ

اعُ
َ
قِن

ْ
 ال

َ
ط

َ
سَق

سَقَطَ الْقِنَاعُ وَبَانَ وَجْهُكَ يَا أَثِيمْ،

ئِيمُ، هَا الْعَارُ اللَّ يَا أَيُّ

خَدَعْتَنَا دَهْرًا

تَقُولُ أَنَا الْمُنَافِحُ

عَنْ ثَرَى الْوَطِنِ الْعَظِيمْ

خِلْنَاكَ فَارِسَنَا الْمُنَاضِلَ وَالْمُقَاتِلَ،

خَائِلُ فِيكَ لَمْ نَكُنْ نَدْرِي بِمَا تَحْوِي الدَّ

مِنْ شَرٍّ قَدِيمْ

أَهْلَكْتَ أَهْلَكَ وَالْمَوَاطِنَ ثُمَّ

نَابِلَ وَالْمَنَازِلَ، رْتَ السَّ دَمَّ

مَا ارْعَوَيْتْ

انًا وَشِيبًا، وَقَتَلْتَ أَطْفَالًا وَشُبَّ

آهِ يَا قَلْبَ الْأَرَامِلِ،

وَاكِلْ كَالَى وَالثَّ آهِ يَا دَمْعَ الثَّ

اهُ مِنْ نَارِ الْقَنَابِلْ أَوَّ

دَى لَوْ كَانَ أَهْلُكَ مَنْ أَصَابَهُمُ الرَّ

هُ ابْنُكَ مَنْ قَضَى لَوْ أَنَّ
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لَعَرَفْتَ مَعْنَى الْفَقْدِ وَالْجُرْحِ الْأَلِيمْ

نِيمْ نِيمَةِ وَالزَّ يَا ابْنَ الزَّ

یَا نَسْلَ شَیْطَانٍ رَجِیمْ

أْرَ مِنْ قَلْبِ الْيَتِيمَةِ وَالْيَتِيمْ؟ قُلْ كَيْفَ تَمْحُو الثَّ

وَبِأَيِّ عُذْرٍ سَوْفَ يَعْذِرُكَ الْخُصُومُ بِأَيِّ دِينْ؟

فَاخْتَرْ عِقَابَكَ

ابِرِينْ دَى لِلصَّ مِثْلَمَا اخْتَرْتَ الرَّ

أَتُحِبُّ قَتْلَكَ بِالْمَقَاصِلِ،

يُوفِ أَوِ الْقَنَابِلْ، بِالسُّ

أَوْ بِتَقْطِيعِ الْمَفَاصِلِ؟

عُ( بَلْ كَمَا قُتِلَ )الْمُقَفَّ

عَ ثُمَّ يُرْمَى كُلُّ جُزْءٍ مِنْكَ أَنْ تُقَطَّ

فِي نَارِ الْجَحِيمْ

هُوَ ذَلِكَ الْمَوْتُ الْأَلِيمْ

ابِرِينْ لُوا بِالصَّ صَبْرًا عَلَى مَنْ نَكَّ

فَاللهُ مُنْتَقِمٌ

وَأَخْذُ اللهِ لِلْبَاغِي عَظِيمْ

***
ضَمِيرُكَ أَمِيرُكَ.

***
الْبُعْدُ عَنْ وَطَنِ الْأَحْزَانِ فِيهِ عَافِيَةُ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ.

***
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وبَ تَتَفَادَاكَ الْكُرُوبُ. اصْبِرْ صَبْرَ أَيُّ

***
نْ يَقْتَرِبُ. نْ يَبْتَعِدُ وَلَا تَبْتَعِدْ عَمَّ لَا تَقْتَرِبْ مِمَّ

***
الْقَلَمُ لِسَانُ الْأُمَمِ.

***
رِّ قَلْبُكَ وَلَيْسَ عَقْلُكَ. مَا يَقُودُكَ إِلَى الْخَيْرِ أَوِ الشَّ

***
الْأَسْرَارُ الَّتِي لَا يَبُوحُ بِهَا الْإِنْسَانُ لَيْسَتْ عُيُوبَهَ فَقَطْ.

***
تَجَنَّبْ وَلَا تُجَانِبْ.

***
بَعُ. ةُ يَصْنَعُهَا الشَّ الْعِفَّ

***
لَا تَشْتَهِ الْمُشْتَهَى.

***
نَادِرًا مَا تُحِبُّ الْمَرْأَةُ بِالْقَلْبِ.

***
»رُجُولَةُ« الْأُنْثَى تُثِيرُ الِاشْمِئْزَازَ.

***
نَاءُ عَلَى الْمَغْرُورِ مِنْ أَكْبَرِ عَثَرَاتِ الْعَاقِلِ. الثَّ

***
تَكَ. يَّ عِنْدَمَا تَقْتُلُ الْخَوْفَ فِي نَفْسِكَ تَمْتَلِكُ حُرِّ

***
نَا يَطْلُبُ وَلَكِنْ الْمُسْتَجِيبُ وَاحِدٌ. كُلُّ



المجلد الرابع430

مَرِي
َ

ق

صَبَاحُ الْخَيْرِ يَا قَمَرِي

حَرِ تُطِيفُكَ نَسْمَةُ السَّ

كَ أَجْمَلُ الْآمَالِ تَحُفُّ

بَيْنَ الْغَيْمِ وَالْمَطَرِ

جَرِ دَةً كَأَطْيَارٍ عَلَى الشَّ لَكَ الْبُشْرَى مُغَرِّ

هْرِ وَالْأَوْرَادِ وَنَفْحُ الزَّ

ذَى الْعَطِرِ يَنْدَى بِالشَّ

مْسِ مُشْرِقَةً صَبَاحُ الشَّ

لِوَجْهٍ نَاعِمٍ نَضِرِ

لَهَا حُبِّي وَمَنْزِلُهَا

شَغَافُ الْقَلْبِ وَالنَّظَرِ

نْيَا وَبَهْجَتُهَا هِيَ الدُّ

مَانِ ثَرِي بِهَا كُلُّ الزَّ
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مُوعَ
ُّ

عِلِي الش
ْ

ش
َ
أ

مْوعَ لِي أَشْعِلِي الشُّ

أَشْعِلِي فَؤَادَكِ الْخَلِي

نُونَ كِ السُّ أَخَافُ أَنْ تَلُفَّ

فِي غَيَاهِبِ النِّسْيَانِ،

وَالْأَمَانُ يَا حَبِيبَتِي

مَانَ وَالْمَكَانْ يُغَادِرُ الزَّ

مَا يَضِيعُ عُمْرُكِ الْبَهِيْ لَرُبَّ

بِيعِ وَتَشْتَهِينَ عَوْدَةَ الرَّ

بِيعُ لِلْخَرِيفِ، حِينَ يَرْحَلُ الرَّ

هَلْ رَأَيْتِ لَهْفَةَ الْغَرِيبْ؟

ادِقَ الْحَبِيبَ؟ وَالصَّ

يَا حَبِيبَتِي

هْرِ فِيكِ بِحَقِّ هَذَا الطُّ

وِيْ قِي بِفِكْرِكِ السَّ حَدِّ

عَنْ سَائِلِ الْحَلَالِ،

جَالِ، زِينَةِ الرِّ

يَا حَبِيبَتِي سَلِي

لِي لِي تَأَمَّ تَمَهَّ

وَإِنْ رَغِبْتِنيِ صِلِي

وَإِنْ كَرِهْتِ الْوَصْلَ

فَارْحَلِي
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ٌ
ة

َ
صُدْف

تْ عَلَى الْأَنْظَارِ ظِلْ مَرَّ

ثُمَّ اكْتَسَتْ لَوْنَ الْخَجَلْ

تْهُ الْقُبَلْ ثَغْرٌ تَشَهَّ

وَرُضَابُهَا طَعْمُ الْعَسَلْ

ةُ الْعَيْنَيْنِ، فَاتِنَةٌ وَسَاحِرَةُ الْمُقَلْ عَسَلِيَّ

غَابَتْ مُضَاحِكَةُ الْأَمَلْ

امَ تَمْشِي فِي عَجَلْ حَتَّ

***
الْمُحِبُّونَ كُثْرٌ وَلَكِنَّكِ لَنْ تَجِدِي مَنْ يُحِبُّكِ مِثْلِي.

***
الْجَاهِلُ مَنْ يَغْتَرُّ بِالْحَاضِرِ وَلَا يَحْسُبُ لِلْمُسْتَقْبَلِ.

***

غَارِ مُفَارِقُ الْوَقَارِ. مُصَاحِبُ الصِّ

***
لَا تَقْتَرِبْ مِنَ الْمُجْتَنِبْ.

***
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مَنْ حَبِيبِي

حَبِيبِي؟ ــنْ  مَـ الْـــغَـــزَالَـــةُ  ــي  ــنِ ــلُ ــسَــائِ ــدَ الْــغَــزَالَــةِ مِـــنْ حَــبِــيــبٍ؟تُ ــعْ ــلْ بَ ــ وَهَ

ــا ــهَ ــي ــا وَفِ ــهَ ــنْ ــا مِ ــهَـ ــؤَالِـ الْمُجِيبِجَــــــوَابُ سُـ عَلَى  الْــجَــوَابُ  يَعْصَى  ــمْ  وَكَ

وَأَدْرِي تَــــــدْرِي  حَـــائِـــرٌ  ــا  ــ ــلَانَ ــ ــجِــيــبِــي!کِ ــمْ تُ ــ ـــي أَجَـــبْـــتُ وَلَـ وَلَـــكِـــنِّ

***
وَنَسْعَدُ يَا سَنَا قَمَرِي.

***
أَكْثَرُ مِنَ الْمُمْكِنِ لَا يُمْكِنُ.

***
دُ أَنَّكَ عَامِدٌ. الْخَطَأُ وَارِدٌ، وَلَكِنْ تَكْرَارُهُ يُؤَكِّ

***
. ا أَنْ تُحِبَّ أَوْ تَكْرَهَ، الْمُهِمُّ عِنْدَمَا تُحِبُّ أَنْ تَسُرَّ وَعِنْدَمَا تَكْرَهُ أَلَّا تَضُرَّ لَيْسَ مُهِمًّ

سْمَحُ لِي
َ
ت
َ
أ

أَتَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ حُبًّا عَمِيقًا عَمِيقَا

وَكُلِّي يَهِيمُ بِكُلِّكْ

وَأَسْتَافُ مِنْ زَهْرِ فُلِّكْ

وَأَنْهَلُ مِنْ نَهْرِكَ الْعَذْبِ

ا صَدُوقَا ثُمَّ أَكُونُ لِعُمْرِكَ خِلًّ

رِيقَا مْسَ فِي نَاظِرَيْكَ تُنِيرُ لِعَيْنِي الطَّ دَعِ الشَّ

***



المجلد الرابع434

إِذَا وَصَلَ الْحُبُّ إِلَى الْعِشْقِ وَالْوَلَهِ، فَأَنْتَ لَا تَرَى عُيُوبَ الْمَحْبُوبِ مَهْمَا كَانَتْ.

***
اوِلَاتِ الَّتِي كَانُوا  عِنْدَمَا تَكُونُ فِي بَارِيسَ عَلَيْكَ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى مَقْهَى الْأُدَبَاءِ، وَتُشَاهِدَ الطَّ

ةُ. ةٌ قَدْ خَلَتْ( وَبَقِيَتْ آثَارُهُمُ النَّهْضَوِيَّ يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهَا، وَتَرَى تَوَاقِيعَهُمْ عَلَيْهَا )تِلْكَ أُمَّ

***
مَهَرَهَا قَلْبَهَ فَقَالَتْ لَهُ: أُرِيدُ الْمَالَ.. أَعْطَاهَا الْمَالَ فَقَالَتْ لَهُ: أُرِيدُ قَلْبَكَ وَالْمَالَ. أَعْطَاهَا 
قَلْبَهُ وَالْمَالَ فَقَالَتْ لَهُ: أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ أَنْتَ وَأَنْ تَكُونَ أَنَا. فَضِحَكَ وَقَالَ لَهَا: هَذَا يَحْتَاجُ 

ةٍ. ةٍ جِرَاحِيَّ إِلَى عَمَلِيَّ

***
كْلِ. قُ عَلَى جَمَالِ الشَّ بْعِ يَتَفَوَّ جَمَالُ الطَّ

***
أَقْدَارُنَا أَعْذَارُنَا.

***
ةٌ تُدْمِي الْجُهَلَاءَ. الْحُلْمُ لَيْسَ ضَعْفًا بَلْ قُوَّ

***
تَهُ مِنَ الْآخَرِينَ. ضَعِيفُ الْإِرَادَةِ يَسْتَمِدُّ شَخْصِيَّ

***
ةُ لَيْسَتْ بِالْجِسْمِ بَلْ بِالْعَقْلِ. الْقُوَّ

***
رُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. كِيُّ مَنْ يَعِيشُ الْحَاضِرَ وَيُفَكِّ الذَّ

***
الْغِرُّ يَهْدِمُ نَفْسَهُ بِجَهْلِهِ.

***
الْأَغْرَارُ لَا يَعْرِفُونَ قِيمَةَ أَصْحَابِ الْأَقْدَارِ.
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حُبِّ
ْ
 عَنِ ال

ٌ
وْبَة

َ
ت

الحبِّ عَــنِ  أَتُــوبَ  أَنْ  ــتُ  ــعْ أَزْمَ ــيكُنْتُ  ــضِ ــرِي ــنْ سِـــحْـــرِ فَــرْحَــتِــي وَقَ ــ وَعَـ

ــةَ نَــفْــسِــي ــيــبَ ــتِ يَـــا حَــبِ ــيْ ــافَ ــنَ جَ ــي الْمَهِيضِحِ سِــرَاجِــي  فِــي  يْــتُ  الــزَّ نَضَبَ 

ــورِ فِــي ظَــــلَامِ حَــيَــاتِــي ــنُّ ــال ــدْتِ كَ ــ ــيعُ ــضِ ــي ــي وَوَمِ ــوَتِ ــلْ ــتِ سَ ــحْ ــمَّ أَصْــبَ ثُـ

ــلِّ عُــمْــرِي ــي كُ ــفَــاءِ فِ ــرُ الــصَّ ــهْ ــتِ نَ ــضِأَنْـ ــرِيـ ــلِّ مَـ ــ ــبِ كُـ ــلْـ ــقَـ ــاءٌ لِـ ــ ــفَـ ــ وَشِـ

***
هَارَ. يْلُ النَّ لَوْلَا الْأَقْدَارُ لَمَا أَخْفَى اللَّ

***
خِ الْمُغْرِي  فُسُّ انَ بَيْنَ الْقِيَمِ الْمُحَافِظَةِ وَالتَّ وُجُوهُنَا الْقَدِيمَةُ لَمْ تَعُدْ صَالِحَةً لهَذَا الْعَصْرِ، فَشَتَّ

ةِ الْمَوْهُومَةِ. يَّ بِالْحُرِّ

کَ
ُ
رَدْت

َ
يَا مَنْ أ

ــا مَـــنْ أَرَدْتُـــــكَ أَفْـــرَاحًـــا لِأَحْـــزَانِـــي وَتَحْنَانِييَ عُــمْــرِي  ــنْ  مِ سَقَيْتُكَ  وَمَــنْ 

مِقَةٍ عَــلَــى  تُــجَــازِيــنِــي  الْــجَــزَاءُ  ــسَ  ــئْ ــرَانِبِ ــي ــنِ ــدْ وَجَـــدْتُـــكَ تُــصْــلِــيــنِــي بِ ــ وَقَ

***
هْرِ الَّذِي يَسْقِي وَيَظْمَأُ. أَنْتَ كَالنَّ
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ى
َّ
مَن

َ
ت

َ
ن

نَتَمَنَّى آمَالًا تُبْهِجُ مِنْ بَعْدِ الْآلَامْ

لَ هَذِي الْأَرْضُ نَتَمَنَّى أَنْ تَتَبَدَّ

وَأَهْلُ الْأَرْضِ

إِلَى رَغَدٍ وَسَلَامْ

نَتَمَنَّی

ا نَتَمَنَّى الْأَوْهَامْ وَكَأَنَّ

َ
ت

ْ
ل بَدَّ

َ
 ت

َ
لَا

دَامِ وَهُـــــوَ  ــا  ــارِقًـ ــفَـ مُـ ــا  ــبً ــي ــبِ حَ ــامِيَـــا  ــئِ ــلَّ ــا أَهْـــــدَى الْــغِــنَــى لِ ــمًـ ــرِيـ وَكَـ

ــعُ كَـــمْ رَوَيْــــتَ الْــعَــطَــاشَــى ــبْ ــا الــنَّ ــهَ ــيأَيُّ ــامِ ــظَ لِ ــنٍ  ــي ــعِ مَ ــنْ  ــ مِ لْـــتَ  تَـــبَـــدَّ لَا 

***

دِ ــــــــــــــــــــــةٍ بِـــــــــــــــلَا غَــــــــدِكَـــــــــمَـــــــــوْطِـــــــــنٍ مُــــــــبَــــــــدَّ وَأُمَّ

***

ــنْ خَـــانُـــوكَ بَــــاؤُوا بِــالْــفَــشَــلْ ــلُّ مَـ ــيــبِ الْــعَــمَــلْكُـ ــي طِ ــلَّ فِ ــكُ وَبَـــــزَزْتَ الْ

***

يَظَلُّ الْإِنْسَانُ طِفْلًا فِي عَيْنِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ هَرِمَ.

***

ــةْ ــا جَــمِــيــلَ ــقًّ ــةْسَـــأَلُـــونِـــي فَــقُــلْــتُ: حَ ــلَ ــي ــخِ ـــةٌ وَبَ ــيَ دُنْـــيَـــا عَـــصِـــيَّ ــ ــ وَهِ

***

ــرُّ ــا س ــنَـ ــالِـ ــحَـ ــاةِ كَـ ــ ــيَ ــ ــحَ ــ ــرُّحَــــــالُ الْ ــ ــهُ مُ ــ ــمُ ــ ــعْ ــ ــا طَ ــهَـ ــيـ ــو فِـ ــ ــلْ ــ ــحُ ــ الْ
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عَائِدُ
ْ
حُبُّ ال

ْ
ال

الْـــهَـــنَـــا رَوْضِ  ـــي  فِـ كَــــــالْأَمْــــــسِ  ـــي  لِـ ــتِ  ــ ــنْ ــ كُ

ــاهُ هُـــنَـــا ــ ــنَـ ــ ــعْـ ــ ــمِـ ــ فَــــــــاذْكُــــــــرِي لَــــحْــــنًــــا سَـ

ـــذَى ــافُ الـــشَّ ــ ــتَ ــ ــسْ ــ ــتَ ظِـــــلِّ الْـــــكَـــــرْمِ نَ ــ ــحْ ــ تَ

ــى ــنَـ ــمُـ ــنْ قَــــطْــــرِ الْـ ــقَ مِــــ ــ ــشْ ــ ــعِ ــ نَــــتَــــهَــــادَى الْ

ــا ــ ــنَـ ــ ــدَاقِـ ــ ــنُ الْأَشْــــــــــــــــوَاقَ فِـــــي أَحْـ ــ ــضِ ــ ــحْ ــ نَ

سَـــنَـــا ثَـــــغْـــــرَيْـــــنَـــــا  ذَوْبَ  ــى  ــ ــاقَـ ــ ــسَـ ــ ــتَـ ــ نَـ

هْــــــرَ وَأَبْــــــــكَــــــــارَ الْـــجَـــنَـــى نَــــقْــــطِــــفُ الــــــزَّ

ــرَ حَـــــــرِيـــــــرًا دَاكِـــــنَـــــا ــ ــعْـ ــ ـ ــشَّ ــ أَلْـــــــمَـــــــسُ الـ

ــى ــنَـ ــحَـ ــنِ انْـ ــ ــصْ ــ ــغُ ــ ــالْ ــ ــخَــــصْــــرَ كَ وَأَضُــــــــــمُّ الْــ

تَــــــــــــارَةً تَــــــجْــــــرِي وَأَجْـــــــــــــــرِي إِثْــــــرَهَــــــا

ــا ــ ــ ــنَ ــ ــ ــا أَذْعَ ــ ــ ــــــــــذِي مَ ــمِ الَّ ــ يـ ــرِّ ــ ــالـ ــ وَهِــــــــــيَ كَـ

ــا ــ ــنَ ــ ــمَ ــ ــيَّ ــ ــــــــــــذِي هَ ـــــــهَـــــــا الْـــــــحُـــــــبُّ الَّ أَيُّ

ــا ــ ــنَ ــ لَ عُـــــــــــدْتَ  ـــــــمَـــــــا  رُبَّ يَـــــــــــوْمٍ  ذَاتَ 

***

ضِـــيـــعُ ــعُزَمَــــــــنٌ سَـــيَـــلْـــعَـــنُـــهُ الـــرَّ ــيـ ــمِـ ــجَـ ــوْ وُئِـــــــدَ الْـ ــ ــ وَيَــــــــــوَدُّ لَ

***

ــاوَلَـــــــنْ أَرْضَــــــــى وَلَـــــــنْ تَـــرْضَـــى ــ ــرْضَ ــ فَ الْـــــهَـــــوَى  كَـــــــانَ  إِذَا 

***

بَـــــــعْـــــــدَ عُـــــــمْـــــــرِ الْأَلَـــــــــــــــمْفَـــــــــــرْحَـــــــــــةٌ تَــــــبْــــــتَــــــسِــــــمْ

***
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ــا ــكِ حَــيَّ ــ ــدُومِ ــ ــلْـــبٍ عَــلَــى قُ ــلُّ قَـ ــ اكُ الْمُحَيَّ وَطَــلْــقَ  ؤَى  ــرُّ ــ ال جَــمِــيــلَ  ــا  يَ

***

وَرْدَةٌ ــــــــــــكَ  أَنَّ ـــــلْ  ـــــــــــكَ ثُــــعْــــبَــــانُتَـــــخَـــــيَّ ـــــلْ أَنَّ تَـــــخَـــــيَّ

***
إِنْ أَسْكَنْتُكَ بِقَلْبِي حَبَسْتُكَ، وَأَنَا لَا أُطِيقُ حَبْسَ الْعَصَافِيرِ.

***
رَ إِلَّا أَمْسِ. لَا شَيْءَ تَغَيَّ

***
عُذْرُ النِّسْيَانِ وَلَا الْأَحْزَان.

***
الْحُبُّ شَمْعَةٌ يُطْفِئُهَا الْبُغْضُ.

***
يْءُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَتْبَعُكَ هُوَ ظِلُّكَ. الشَّ

***
يَاقَةِ أَنْ تُظْهِرَ الْأَنَاقَةَ. مِنَ اللِّ

***
يَقُولُ لَمْ يَخَفْ، وَهُوَ يَرْتَجِفْ!

***
هُ: عَاقِلٌ. الْفَرْقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَنَّ

***
. كُلُّ عَذَابٍ مَرْفُوضٌ إِلَّا عَذَابَ الْحُبِّ

***
ابْتَعِدْ عَنْ كُلِّ مُبْتَعِدْ.

***
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مْتَ. أَسْمَعُ مِنْكَ الصَّ

***
إِيمَانُ الْقَلْبِ أَمَانٌ.

***
رَاعُ لُغَةُ الْحَيَاةِ. الصِّ

مَمِ
ُ ْ
 الْأ

ُ
آهَات

هَيْهَاتَ لَا يُجْدِي الْكَلِمْ

الْقَادِمُ الْمَجْهُولُ عَادَ

لِيَسْتَرِيحَ عَلَى الْأَلَمْ

وْتُ آهَاتُ الْأُمَمْ الصَّ

لَا تَبْتَسِمْ

نْيَا عَدَمْ رِيحٌ تَهُمُّ لِتَتْرُكَ الدُّ

أَيْنَ الْبَصِيرَةُ وَالْبَصَرْ؟

أَوَمَا تَرَى آثَاَر دَمْ؟

أَشْرَاطَ نَارٍ تَقْتَرِبْ

مَمْ وَالْكُلُّ فِي سِنَةِ الصَّ

رِيحُ الْفَسَادِ تَغُولُنَا

رُحْمَاكَ يَا رَبَّ الْحَرَمْ

دَتْ آهَاتُ قَلْبٍ رَدَّ

هَيْهَاتَ لَا يُجْدِي الْكَلِمْ

***
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ُ
حَيَاة

ْ
ال

قْنَا تَشَوَّ

وْضِ وَالْمَغْنَى لِزَهْرِ الرَّ

لِرَجْعِ حَنِينِ أَعْوَامٍ

تُسَاقِينَا وَتُظْمِئُنَا

وَكَمْ شَرِبَ الَّذِين مَضَوْا

شَرَابًا ذَوْبُهُ أَهْنَا

ا وَصَارَ شَرَابُهُمْ مُرًّ

وَجُلُّ حَيَاتِهِمْ ظَعْنَا

قْنَا تَشَوَّ

قْنَا تَفَرَّ

دُرُوبٌ نَحْنُ نَمْشِيهَا

رْنَا وَمَا اخْتَرْنَا تَخَيَّ

نَا يَهْنَا وَبَعْضٌ بِالسَّ

قَا يَضْنَى وَبَعْضٌ بِالشَّ

قْنَا تَشَوَّ

إِلَى الْغَيْمَاتِ تُمْطِرُنَا

وَكُوخٍ كَانَ يَجْمَعُنَا

وَنَبْنِي مِنْ شَذَى أَحْلَامِنَا وَطَنَا

قَنَا هْرُ الَّذِي بِالْوَصْلِ أَغْرَانَا وَطَوَّ هُوَ الدَّ

قُنَا يُفَرِّ

وَرَغْدُ الْعَيْشِ فَارَقْنَا
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هُ حِبُّ
ُ
رَهُهُ.. أ

ْ
ك

َ
أ

كَرِهْتُهُ

مَا عُدْتُ أَرْضَى زَيْفَهُ

وَكِذْبَهُ

يَقُولُ يَا رُوحِي وَيَا قَلْبِي

وَيَا عُمْرِي

نِي يَقُولُ لِي يُحِبُّ

يُخْرِجُنِي

مِنْ غَفْلَتِي وَطِيبَتِي

يَخُونُنِي

وَيَحْلِفُ الْأَيْمَانَ

هُ مَا خَانَنِي أَنَّ

وَأَلْفُ شَاهِدٍ عَلَيْهْ

هِ مِنْ حُمْرَةٍ بِخَدِّ

وَمِنْ شَمِيمِ عِطْرٍ أُنْثَوِي

خَاصَمْتُهُ هَجَرْتُهُ

أَكْرَهُهُ

هُ لَكِنَّنِي أُحِبُّ

هُ أُحِبُّ

***
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عُمْرُ؟
ْ
مَا ال

قَالَتْ لَهَا: يَكْفِي الْمَلَامْ

هَلْ يُسَأَلُ الْأَطْفَالُ عَنْ جَرَائِمِ الْكِبَارْ

بَا وَمَنْ يُعَاقِبُ الْوُحُوشَ، وَالْفَرَائِسَ الظِّ

لَامَ؟ وَمَنْ يُعِيدُ لِيَ السَّ

مَى حِينَ كُنْتُ دُمْيَةً مِنَ الدُّ

يَا سَهْمَهُ الَّذِي رَمَى

سَأَلْتُ مِنْ بَرَاءَتِي مَا الْعُمُرْ؟

وهَا أَنَا

نَا مَانِ وَالْمَكَانِ وَالدُّ خَطِيئَةُ الزَّ

فَمَنْ أَنَا

ةَ الْغَوَى؟ إِنْ لَمْ أَكُنْ ضَحِيَّ

لَكَمْ جَنَى عَلَيَّ مَنْ جَنَى

وَلَمْ تَكُنْ مَعِي سِوَى بَرَاءَتِي هُنَا

***
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ا(
َ
ن

َ
ي يَا )ل

ِّ
ف

ُ
ك

ي يَا )لَنَا( بِاللهِ كُفِّ

أَوَمِنْكِ أَنْتِ أَمِ الْأَنَامْ؟

مَا عُدْتُ أَحْتَمِلُ الْكَلَامْ

يَكْفِي جُرُوحِي لَا تَنَامْ

قَاءَ مَعَ الْمُدَامْ صُبِّي الشَّ

وَلْتَسْمَعِي نَغَمَاتِ دَمْعِي وَالنَّشِيجَ،

وَبَعْضَ ضِحْكَاتٍ تُكَابِرُ فِي غُرُورْ

مُولَ هَاتِي الشَّ

وَأَتْرِعِينِي يَا )لَنَا(

فَلَعَلَّنِي أَنْسَى الْأَنَا

لَامْ لِأَعِيشَ فِي سِتْرِ الظَّ

وْءَ فَلَقَدْ كَرِهْتُ الضَّ

لَامْ يَغْدِرُ بِالسَّ

عَلِيمُ
ْ
ال

ــمُ ــي ــادِ رَحِ ــبَ ــعِ ــالْ ــمُ، وَبِ ــي ــظِ ــعَ ــتَ الْ ــ تُقِيمُأَنْ ــوبُ  نُ ــذُّ ــال فَ بِــفَــضْــلِــكَ  ــرْ  ــفِ ــاغْ فَ

مَــخَــافَــةً نُـــوبُ  الـــذُّ ــا  ــنَ ــتْ ــكَ أَبْ رَبُّ  ــا  ــنُ أَضْــعَــفُ، ثُــمَّ أَنْـــتَ كَــرِيــمُيَ ــحْ ــنَ وَلَ

يَسُومُنَا ــلَالِ  ــضَّ ال ــنَ  مِ ــكَ  ــيْ إِلَ ــا  ــذْنَ عَلِيمُخُ وَأَنْـــــتَ  ضَـــاقَـــتْ،  ــا  ــنَ ــوسُ ــفُ ــنُ فَ

***
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ى
َ
ى مَت

َّ
حَت

ــى؟ ــتَ ــى مَ ــا دَهْـــــرُ حَــتَّ ــا؟هُـــمُـــومُـــكَ يَـ ــتَ ــلِ ــفْ يُ أَنْ  لِـــلْـــعُـــمْـــرِ  آنَ  أَمَـــــا 

ــاتِ ــبَ ــيِّ ــطِّ ــرَ وَال ــبْ ــصَّ ــكَ ال ــدِي لَـ ــهْـ ــتَــاوَنُـ ــمَّ الــشِّ ــفَ ثُـ ــيْ ــصَّ ــا ال ــنَ ــدِي لَ ــهْ ــتُ فَ

ــوبَ ــلُ ــقُ ــيءُ الْ ــضِـ بِـــيـــعَ يُـ ــدُ الـــرَّ ــرِيـ ــى؟نُـ ــ ا أَتَـ ــتَ وَهَـــــــلَّ ــفْـ ــطَـ ا عَـ ــلَّ ــ ــهَ ــ فَ

َ
لَا

َ
ف

ْ
رِيمُ ال

الْــحَــلَا ــاتِ  ـ رَبَّ حُــسْــنَ  جَــمَــالُــكِ  ى  ــلَاغَطَّ ــفَ ــمَ الْ ــا رِيـ اكِ يَ ــوَّ ــ ــحَــانَ مَــنْ سَ سُــبْ

ارَتِـــي ــكِ يَــا نَـــوَّ ــي ــي فِ ــونِ ــيُ بِالْمَلَاعَــشِــيــتْ عُ الْمُطِيفَةَ  مْسَ  الشَّ وَرَأَيْــتُــكِ 

بَا الصِّ رَوْضِ  فِــي  شِــئْــتِ  مَــا  لِي  ــلَافَتَدَلَّ ــدَلَّ ــتَ يَ أَنْ  ــحُــسْــنِ  الْ هَـــذَا  ــقِّ  ــنْ حَ مِ

ــي ــقِ ــرَفَّ ــتَ ــادُهُ، فَ ــ ــيَ ــ ــكِ قِ ــدَيْـ ــي لَـ ــبِ ــلْ اعْتَلَىقَ الْــحُــبُّ  إِذَا  نْيَا  الدُّ أَجْــمَــلَ  مَــا 

***
ــي وَلَـــــــــــــكْ      خَــــلْــــقٌ يَـــــــــدُورُ بِــــــهِ الْـــفَـــلَـــكْ ــ لَــــيْــــلٌ وَصُـــــبْـــــحٌ لِـ

***

ــهُ خَـــلْـــقٌ يُـــلَائِـــمُـــهُ ــ ــهُفَـــكُـــلُّ خَـــلْـــقٍ لَ ــمُ ــالَ ــوْنُ عَ ــ ــكَ ــ ــهُ وَالْ ــفُـ كُـــلٌّ لَـــهُ إِلْـ

***

ــدَسْ ــ ــنْـ ــ ــمُـ ــ ــــيْــــلُ الْـ ــى الْـــهَـــمْـــسْظَـــــهَـــــرَ الــــلَّ ــ ــتَّ ــ ــبَ حَ ــ ــاقِ ــ ــعَ ــ ــيُ ــ لِ

***
رَاعُ مَعَ النَّفْسِ. الْأَقْسَى عَلَى النَّفْسِ الصِّ

***
هُمَّ ارْزُقْنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ. اللَّ

***
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إِذَا لَمْ تَرَ بِعَيْنِكَ، فَانْظُرْ بِعَقْلِكَ وَقَلْبِكَ.

***
لَيْسَتْ خَطِيئَةً أَنْ أُحِبُّكَ، الْخَطِيئَةُ أَلَّا أُحِبُّكَ.

***
فْرُ إِلَيْكَ. مَا زِلْتُ أُحَاوِلُ أَنْ أَجْمَعَ بَعْضِي إِلَى بَعْضِي، فَقَدْ بَعْثَرَنِي السَّ

***
مْتِ. هُ مُسَافِرٌ إِلَى مَدَائِنِ الصَّ سَأَلْتُ عَنْهُ كَثِيرًا فَقَالُوا إِنَّ

***
غَابَ، فَكَرِهْتُ بَعْدَهُ الْغِيَابَ.

***
يُولُ؟ بَعْدَمَا يُعْجَبُ بِأَدَبِكَ الْفُحُولُ، فَهَلْ تَنْتَظِرُ أَنْ يُعْجَبَ بِأَدَبِكَ الذُّ

***

فَــمَــا سِـــــوَاكِ  أُنْـــثَـــى  تَــكُــنْ  لَـــمْ  مَــمِإِنْ  ــاقُ لِــلــرِّ ــتَـ ــشْـ ــذِي يَـ ــ ــ قَــلْــبِــي الَّ

***
اشَيْءُ. أَصْلُ الْأَشْيَاءِ اللَّ

***
قِي الْفُؤُوسَ. فُوسِ تَتَّ كِبَارُ النُّ

***
شُهُودُ الْهَزَائِمِ جُنَاتُهَا.

***
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ي
ِّ
 مِن

ٌ
عَة

ْ
قِط

عَـــنِّـــي تَـــــبْـــــعُـــــدِي  لَا  ــنِّأَلَا  ــ ــظَّ ــ ــي إِلَــــــــى ال ــ ــ ــي بِ ــ ــقِـ ــ ــلْـ ــ وَتُـ

وُلِـــــــدُوا مَــــــنْ  دُونَ  ـــــكِ  ــيأُحِـــــسُّ ــ ــنِّ ــ ــــــــكِ قِـــــطْـــــعَـــــةٌ مِ كَــــــــأَنَّ

***
نُحِبُّ كُلَّ شَيْءٍ وَنَمَلُّ كُلَّ شَيْءٍ.

***
قَرِیبٌ بَعِيدٌ، بَعِيدٌ قَرِيبٌ.

***
بٍ لِلنَّفْسِ. الْحُزْنُ أَكْبَرُ مُهَذِّ

***
وَايَا نُطَفُ الْأَفْعَالِ. النَّ

***
تِكَ يَكُونُ ضَعْفُكَ. بِقَدْرِ قُوَّ

***
الْخَيَالُ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ.

***
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ٌ
ة

َ
بَسَاط

مَاءٌ وَمَعِينْ

وَشُجَيْرَةُ زَيْتُونٍ

وَالْأُخْرَى تِينْ

بَيْتٌ مِنْ طِينْ

وَشُوَيْهَاتٌ وَدَجَاجٌ

فِي دَوْحٍ مَكْنُونْ

دَ هَذَا الْكَوْنِ يَا سَيِّ

كْوِينِ وَمُبْتَدَأَ التَّ

إِلَيْكَ أَدِينْ

نْيَا وَأُرِيدُ مِنَ الدُّ

عَ إِنْسَانًا أَنْ أَتَرَفَّ

ينْ عَنْ رِبْقِ الطِّ



المجلد الرابع448

مَلُ
َ ْ
الْأ

مَانُ بِالْأَمَلْ بُ الزَّ كَمْ يُعَذِّ

بِرَغْمِ وَجْهِنَا الْقَدِيمِ فِي مَنَازِلِ النُّجُومِ

وَانْكِسَارِنَا،

بِرَغْمِ كُلِّ شَيْءٍ حَلَّ وَارْتَحَلْ

نُغَادِرُ الْحُلُمْ

وَنَبْعَثُ الْجُرُوحَ تَارَةً بِلَا دَمٍ

وَتَارَةً مَخْضُوبَةً بِدَمْ

دَعِ الْمَلَلْ

قَاءُ إِنْ رَاعَكَ الشَّ

فَامْتَطِ الْبُرُوقَ لِلْقَمَرْ

وَاسْتَمْطِرِ الْمَطَرْ

لَا شَيْءَ يَسْتَحِقُّ دَمْعَنَا

مَانِ ظِلْ نَا عَلَى مَوَائِدِ الزَّ وَإِنَّ

بِيعُ.. لَا فَلَا تَقُلْ: قَدْ غَادَرَ الرَّ

وَلَا تَقُلْ: عَثَرْ

امُ بِالْجَدِيدِ تَحْتَفِلْ مَا دَامَتِ الْأَيَّ

سَيُورِقُ الْأَمَلْ

***
هُ يَعْشَقُ الْفَوْضَى وَلَا يُحِبُّ النِّظَامَ. أَكْثَرُ مَا يَشِينُ الْعَقْلَ الْعَرَبِيَّ أَنَّ

***
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ةُ. حَّ ةُ تَكُنِ الصِّ احَةُ النَفْسِيَّ حَيْثُمَا تَكُنِ الرَّ

***
مَا يَأْتِي يَوْمٌ يَسْتَطِيعُ الْعِلْمُ فِيهِ زَرْعَ عَدَسَاتٍ فِي عُيُونِ النَّاسِ مُنْذُ الْمِيلَادِ وحَتَّى الْوَفَاةِ،  رُبَّ

ورَةِ وَمَآرِبَ أُخْرَى. وْتِ وَالصُّ ا حَافِلًا لِتَفَاصِيلِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ بِالصَّ تَكُونُ سِجِلًّ

***
أَجْمَلُ مَا لَدَى الْحَيَوَانِ مُخٌّ بِلَا عَقْلٍ.

***
لَا تَكْبِتْ مَشَاعِرَكَ فَتَمُوتَ أَشْيَاءُ جَمِيلَةٌ فِيكَ.

***
وْءُ؟ هُمَا أَسْرَعُ: الْغَضَبُ أَمِ الضَّ أَيُّ

***

ـــلْـــمَ تُـــرِيـــهِ الْـــعَـــدْلْ ــكَ الـــظُّ ــ ــرِي ــ ــلْوَيُ ــهْ ــجَ ــكَ الْ ــرِيـ ــهِ الْـــعَـــقْـــلَ يُـ ــ ــرِي ــ وَتُ

***

ــابُ ـ ــوَهَّ الْـ الْـــوَاحِـــدُ  أَنْــــتَ  رَبُّ  ــدَاكَ نُــثَــابُيَـــا  ــ ــنْ نَ ــتَ، وَمِـ ــ ــرُ أَنْ ــيْ ــخَ وَالْ

***

ــا أَعْــظَــمَــكْ ــوْلَايَ مَ ــ ــدُ مَـ ــمْ ــحَ ــكْ!لَـــكَ الْ ــ ــمَ ــ ــا أَرْحَ ــ ــا وَمَـ ــنَ ــيْ ــلَ ــكٌ عَ ــي ــلِ مَ

***

ــدُوا ــ ــحَ ــ جَ وَإِنْ  ــــــــوا  ذَمُّ ــدُ؟وَإِنْ  ــ ــوسَ يَ ــمُـ ـ ــشُّ فَـــهَـــلْ تُـــخْـــفِـــي الـ

***

ــى رَيَــاحِــيــنَــي ــ ــ ــو أَزْكَـ ــمُـ ــكُـ ــدِيـ يـــنِأُهْـ ــنْ قِـــبْـــلَـــةِ الْإِسْــــــــــلَامِ وَالـــدِّ ــ مِ

***

ــرَ سَـــالِـــمْ ــمْـ ــعُـ ــي الْـ ــضِ ــقْ ــتَ تُـــخَـــاصِـــمْسَـــالِـــمْ فَ لَا  ــنْ  ــ ــكِ ــ وَلَ وَاهْــــجُــــرْ 

***
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خَـــبِـــيـــرُ ــا  ــ ــنَ ــ بِ أَنْــــــــتَ  رَبُّ  ــا  ــ ــرُيَـ ــيـ ــجِـ ــتَـ ــسْـ ــرُ وَنَـ ــيـ ــخِـ ــتَـ ــسْـ بِـــــكَ نَـ

***

ــةً ــلَ ــافِ غَ ــهَ  ــل ال عُـــيُـــونَ  ــنَّ  ــبَ ــسَ ــحْ تَ ينُلَا  الطِّ ــهُ  ــ أَنَّ ــى  ــسَ ــنْ وَيَ ــجُــورُ  يَ ــنْ  ــمَّ عَ

***

وحِ ــرُّ ــ ــا الـ ــ ــوْءَمَ ــ ــكَ تَ ــبُـ ــلْـ ــي وَقَـ ــبِ ــلْ ــتْ رُوحِــــيقَ ــمَـ ـ ــأَلَّ ــتَ تَـ ــ ــمْ ــ فَــــــإِذَا أَلِ

***

ــي وَأَنَــــا ــوءِ بِـ ـ ــسُّ ــنَّ الـ ــ ــتَ ظَ ــنْـ ــنَـ ــكَــنَــاوَظَـ ــنُــونِ أَرَدْتُـــــــكَ الــسَّ رَغْــــمَ الــظُّ

***
الْحَدِيثُ الْمُثِيرُ تَعَابِيرُ صَمْتِكَ.

***
بْ أَنْ تَغْتَنِي بِالْحَمْدِ للهِ. جَرِّ

***
مَنْ كَبَحَ شَرَّ نَفْسِهِ انْتَصَرَ.

***
مْتُ. اسْمٌ وَاحِدٌ لِلْمَوْتِ: الصَّ

***
إِنَّ الْقَلِيلَ إِذَا اكْتَفَيْتَ بِهِ كَثِيرٌ.

***
هَا الْخَالِقُ نَرْضَى        فَارْضَ عَنَّا أَنْتَ بِالْإِحْسَانِ أَمْضَى. حِينَ تَرْضَى أَيُّ

***
الْقَضَاءُ سَاءَ.

***
بَاتَ النَّاسُ يَبِيعُونَ أَعْمَارَهُمْ كَيْ يَعِيشُوا.
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اللهُ

الْمَلَكُوتُ ــكَ  لَ ــي  رَبِّ يَــا  الْــمُــلْــكُ  ــكَ  تُمِيتُلَ ــتَ  ــ وَأَنْ تُــحْــيِــيِ  ــذِي  ـ الَّ ــتَ  ــ وَأَنْ

تِي الَّ وَالْمِنَنُ  قْدِيسُ  وَالتَّ الْمَجْدُ  ــرُ الْإِلَــــــهِ يُــقِــيــتُلَــكَ  ــيْ ــتُ وَمَــــنْ غَ ــي ــقِ تُ

ــنِــي ـــي دَعَـــوْتُـــكَ، إِنَّ ــا رَبِّ ــدُ يَ ــعَــبْ شَقِيتُأَنَـــا الْ ــاة  ــحَــيَ الْ ــي  فِ مَــهْــمَــا  ــكَ  أُطِــيــعُ

ــــــــيَ مُـــذْنِـــبٌ ــارٌ وَإِنِّ ــ ــفَّ ــ ــــــــكَ غَ ــهُ أَنْــــتَ مُــقِــيــتُوَإِنَّ ــل ــكَ ال ــيْـ أَتُـــــوبُ إِلَـ

وَوَاحِـــــدٌ ــقٌّ  ــ حَ الــلــهَ  أَنَّ  ــدُ  ــ ــهَ ــ ــوتُوَأَشْ ــفُ يَ ــسَ  ــيْ لَ يَــقْــضِــيــهِ  ــذِي  ــ الَّ وَأَنَّ 

مَرِيضَنَا ــافِ  عَـ ــاهُ  ــ رَبَّ ــا  يَ ــفَــضْــلِــكَ  يَبِيتُبِ الْـــعَـــرَاءِ  ــتَ  ــحْ تَ ــذِي  ــ الَّ وَآوِ 

رُبًا عَلَى  شُمُوسٌ  لاحَتْ  مَا  الْحَمْدُ  شَتِيتُلَكَ  الْــغِــيَــابِ  طُــولِ  ــنْ  مِ عَــادَ  وَمَــا 

***

ــالِ ــمَ ــجَ ــالْ ــاكَ تُــنْــعِــمُ بِ ــ ــسَ ــ ــالِوَمَــــا أَقْ ــ ــوِصَ ــ ــةِ وَالْ ــبَّ ــحَ ــمَ ــالْ ــلُ بِ ــخَـ ــبْـ وَتَـ

***

ــكِ ــ ــيْ ــ إِلَ ــو  ــ ــكُ ــ أَشْ أَمْ  ــوكِ  ــ ــكُـ ــ ــنْ مُـــقْـــلَـــتَـــيْـــكِ؟أَشْـ ــ وَمَــــوَاجِــــعِــــي مِـ

***
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نِي
ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَت

وْقِ تَسْأَلُنِي عُيُونُ الشَّ

يْفِ الَّذِي مَا زَالَ يَسْكُنُنِي عَنِ الطَّ

لُنِي يُؤَمِّ

فَأَشْعِلْ نُورَ مِصْبَاحٍ عَلَى أَمَلٍ

قُ بِي أَرَاهَا بَيْنَ أَضْغَاثٍ لأحْلامٍ تُحَدِّ

وَتُخْفِي بَسْمَةً عَبَرَتْ

وَتَسْأَلُنِي

نِي
ْ
ذ

ُ
خ

ــشَ فِـــي حِــضْــنِــي ــيْ ــعَ ــطِــيــبُ الْ ــكَ تَــسْــتَ ــلَّ ــعَ خُـــذْنِـــي لَ

ــا الْـــمَـــمْـــطُـــورِ بِـــالْـــمُـــزْنِ ــنَ ــسَّ ــال ـــا كَ أَسْـــقِـــيـــكَ حُـــبًّ

ــمِ ــلْـ ـ ــادِ وَالـــظُّ ــهَـ ــسْـ ـ ــتَّ ــمِّ وَالـ ــ ــهَ ــ ــاةُ الْ ــ ــيَ ــ تَـــكْـــفِـــي حَ

ــنِ ــيْ ــعَ بِــيــعَ كَـــفَـــرْحَـــةِ الْأَعْــــيَــــادِ فِـــي الْ لِـــنَـــرَى الــرَّ

ــمِ ــجْ ــنَّ ــلِ مِـــثْـــلَ الْـــبَـــدْرِ وَال ــيْ ــلَّ ــي سَـــــوَادِ ال كُـــنْ فِـ

ــي ــدْنِـ ــاهِـ ــكَ الْأَحْــــلَــــى وَعَـ ــ ــامِ ــ ــى أَيَّ ــ ــدْ بِـــي إِلَـ ــ عُ

ــمِ ــيْ ــغَ ــلْ لِ الْأَرْضِ  عُـــشْـــبِ  حُـــبَّ  ــكَ  ـ ــبُّ أُحِـ ــي  ــنِـ دَعْـ

ــي ــنِـ عْـ وَدِّ ــبِّ  ــ ــحُ ــ وَالْ الْـــهَـــوَى  ــنَ  ــ مِ مَــلِــلْــتَ  وَإِذَا 

***

ــلُ ــوِيـ ــي لَـــيْـــلٌ إِلَــــيْــــهِ طَـ ــدَنِـ ـ ــهَّ ــعَـ ـــي بِــــهِ فِـــي نَــــاظِــــرَيَّ نَـــزِيـــلُتَـ كَـــأَنِّ

***
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وَالِــهًــا ــةِ  ــابَ ــبَ ــصَّ ال لَــيْــلُ  ــي  ــنِ ــفَّ لَ حَبِيبِيإِذَا  ــولُ:  ــقُـ يَـ ــا  ــفً ــيْ طَ ــهَــا  ــتُ ــلْ تَــخَــيَّ

ُ
يْف مُ السَّ

َ
ل

َ
ق

ْ
ال

ــمُ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــقَ ــ ــ دَمُسَـــــــيْـــــــفٌ هُــــــــــوَ الْ فِــــــيــــــهِ  وَالْــــــــحِــــــــبْــــــــرُ 

ــوامَـــــــا كُـــــــــلُّ مَـــــــــنْ كَــــتَــــبَــــتْ ــ ــمُـ ــ ــهِـ ــ أَقْـــــــــلَامُـــــــــهُـــــــــمْ فَـ

فِرَاقِ
ْ
بَعْدَ ال

ــتُ ثُـــمَّ بَــكَــى ــيْ ــكَ ــاعِـــنْـــدَ الْـــــــوَدَاعِ بَ ــكَ ــلَ ــفَ ــى كِـــلَانَـــا يَــــــذْرَعُ الْ ــضَـ وَمَـ

ــا رَحَـــلَـــتْ ــنَـ ــرَاقِـ وحُ عِـــنْـــدَ فِـ ــاوَالـــــــرُّ ــكَ ــلَ ــدَهُ حَ ــ ــعْ ــ ــحَ بَ ــ ــبَ ــ ــورُ أَصْ ــ ــــنُّ وَال

***

مَهْرَبُ الْحُبِّ  ضَرْبَةِ  مِنْ  فَمَا  اعْشَقْ  وُكُـــلُّ حَــبِــيــبٍ يَــسْــتَــطِــيــبُ وَيَـــعْـــذُبُأَلَا 

***
نِي أَعْلَمُ أَنَّ لَدَيْكَ مَنَاعَةً ضِدَّ الْأَهْوَاءِ. لَنْ أَقْلَقَ عَلَيْكَ أَبْدًا؛ لِأَنَّ

***
أَغْبِطُكَ عِنْدَمَا تَحْتَرِفُ الْمَشْيَ عَلَى مَسَارَاتِ الْبَرْقِ لِتَكُونَ مُعْجِزًا وَمُبْهِرًا.

***
وَلَهِ  عَلَى  نَسْمَةً  وَتَارَةً  عُصْفُورًا،  أَكُونُ  فَتَارَةً  الْوَاهِمَةِ.  لَا  الْحَالِمَةِ  ةِ  ومَانْسِيَّ لِلرُّ اشْتَقْتُ 
الْحُلْمُ  هَا  تَمُرُّ يَقُصُّ تِلْكَ حَالَاتٌ  جَاءِ.  الرَّ بَرِيقِ  وْقِ عَلَى  وَتَارَةً هَمْسَةَ عُيُونِ الشَّ الْعَابِرِينَ، 

وَاةِ لِيَكْتَمِلَ الْحُلْمُ. عَلَى الرُّ

***
رُ حَبَّاتُ الْمَطَرِ عَلَى شِفَاهِ الْحَيَارَى. فِي الْمَوَاعِيدِ تَتَكَسَّ

***
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مْثِيلٌ
َ
ت

، لُ دَوْرَ الْعَفَافِ عَلَيَّ يُمَثِّ

يُوخِ وَيَبْدُو عَلَيْهِ مُسُوحُ الشُّ

كُورْ بِضَاعَتُهُ لِحْيَةٌ لِلذُّ

وَثَوْبٌ قَصِيرْ

وَلِبْسُ )شِمَاغٍ( حَرِيرْ

مَاغِ( الْعَبَاءَةُ، وَفَوْقَ )الشِّ

يَعْظُمُ قَبْلَ الْوَزِيرِ وَقَبْلَ الْأَمِيرْ

أَلَيْسَ هُوَ الْعَالِمَ الْمُسْتَنِيرْ؟

لِينْ حَوَى الْعِلْمَ مِنْ كُتُبِ الْأَوَّ

كِتَابِ ابْنِ تَيْمِيَةٍ ثُمَّ يَلِيْهِ

كِتَابِ ابْنِ تَيْمِيَةٍ ثُمَّ يَلِيْهِ

كِتَابِ ابْنِ تَيْمِيَةْ

كَأَنَ ابْنَ تَيْمِيَةٍ فَرْدُ كُلِّ زَمَانٍ

هُ شَيْخُ عِلْمٍ وَدِينْ وَلَوْ أَنَّ

وَلَكِنْ لِكُلِّ زَمَانٍ رِجَالٌ

هْدِ وَالْحِلْمِ، جِبَالٌ مِنَ الْعِلْمِ وَالزُّ

ا هُمْ يَبْعُدُونَ مَلِيَّ لَكِنَّ

يْخُ، وَأَصْبَحَ كُلٌّ يَقُولُ أَنَا الشَّ

يُفْتِي بِمَا لَيْسَ يَعْرِفُ

حَتَّى وَلَوْ كَانَ شَخْصًا عَيِيّا

فَيَوْمًا حَلَالٌ وَيَوْمًا حَرَامٌ
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يحِ مِنْ حَيْثُ رَاحَتْ يَرُوحُ وَيَوْمًا كَمَا الرِّ

يْخُ، هُوَ الْعَالِمُ الشَّ

وَابْنُ جَلَا

وَلَا بُدَّ أَنْ تَقْتَرِيهِ الْفُحُولُ

يْخُ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ الشَّ

يَحْكُمُ فِي النَّاسِ

بِالْقَتْلِ وَالْحَبْسِ

مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ

سِوَى شُبْهَةٍ

ةِ جُرْمٍ صَغِيرْ أَوْ بِحُجَّ

مِيرْ وَكَمْ فِي الْقَضَاءِ قُضَاةٌ أَضَاعُوا الضَّ

كَأَنَّ الْأَمَانَةَ شَرْوَى نَقِيرْ

، رِيَّ وَبَعْدَ زَمَانٍ قَصِيرٍ تَرَاهُ الثَّ

لَهُ أَلْفُ قَصْرٍ مُنِيفٍ،

وَفِيهِ النَّفِيسُ وَفِيهِ الْوَثِيرْ

لَهُ الْحَقُّ حِينَ يَقُولُ،

وَحِينَ يَصُولُ

حَصِينٌ حَصَانَتُهُ لَا تَزُولُ

ا ا وَهَيَّ فَهَيَّ

هْرَ قَسْرًا خُذِ الدَّ

ئْ مِنَ الْبَحْرِ مِلْحًا أُجَاجَا وَهَيِّ

عَافْ لِيَقْتَاتَ مِنْهُ الضِّ

نُونَ الْعِجَافْ وَعِنْدَ الْمَظَالِمِ تَبْدُو السُّ
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عَلَى وَطَنِ الْمُسْلِمِينَ نَخَافْ

ا رَيَّ عَلَى كَوْكَبٍ قِيلَ عَنْهُ الثُّ

وَلَوْ يَسْتَحِي بَعْضُ أَهْلِ الْقَضَاءِ

وَأَهْلِ الْمَنَاصِبِ وَالْأَدْعِيَاءْ

لَمَا كَانَ بَيْعُ الْخَفَاءْ

ا قِيَّ يُدِينُ الْبَرِيءَ وَيَحْمِي الشَّ

ا وَكَمْ لِلْمَنَاصِبِ مِنْ هَالَةٍ بِها تَتَزَيَّ

ةْ لَهَا بِالْفَسَادِ صِلَاتٌ قَوِيَّ

ةْ فَيَا قَوْمُ إِنَّ الْمَطَايَا عَصِيَّ

وَيَا قَوْمُ

فُوسِ يَقُودُ ضَعْفُ النُّ

ا لِعَدْوَى الْحُمَيَّ

إِذَا غَادَرَ الْعَدْلُ أَرْضًا

ةْ سَيَتْرُكُهَا دَوْلَةً فَوْضَوِيَّ

الِنَا الأدْعِياءِ فَنَدْخُلُ فِي لَيْلِ جُهَّ

فَصَائِلُ

ةْ تَدْعُو إِلَى الْبَرْبَرِيَّ

ا ا وَهَيَّ فَهَيَّ

نَذُبُّ الْخَطَايَا

ا وَنَرْفَعُ صَوْتًا يَكُونُ عَلِيَّ

يَقُولُ أَنَا الْحَقُّ فَاسْتَمْطِرُوهُ

فَلَا يَعْرِفُ الْحَقُّ إِلَّا الَّذِي

ا كَانَ شَهْمًا أَبِيَّ
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ينِي
ِّ
ط

َ
غ

ينِي الِ الْأَحْمَرِ غَطِّ بِالشَّ

الِ الْأَحْمَرْ بِالشَّ

وَلِكَيْ أَدْفَأَ مِنْ بَرْدِي الْقَارِسِ،

فِي صَدْرِكِ أَخْفِينِي

وَاطْوِينِي بَيْنَ يَدَيْكِ

لْمَاءِ، كَطِفْلٍ خَافَ مِنَ الظَّ

مِنَ الْأَسْمَاءِ

مِنَ الْأَشْيَاءِ

وَمِنْ هَوْلِ الْمَنْظَرْ 

أَخْفِينِي فِي نَفْسِكِ عَنِّي

أَخْشَى مِنِّي

مِنْ حُبِّي

مِنْ عِشْقِي

مِنْ شَوْقِي أَكْثَرْ

رْ كَّ اسْقِينِي مِنْ ذَوْبِ السُّ

هْرِ حْرِ وَمِنْ عِطْرِ الزَّ مِنْ قَطْرِ السِّ

لِتُغْرِينِي وَلْتُحْيِينِي

وَلْتُدْنِينِي وَلْتُأْوِينِي

كَيْ أَشْعُرَ بِالْحُبِّ الْوَالِهِ فِي قَلْبِكِ أَكْبَرْ

الِ الْأَحْمَرْ ينِي بِالشَّ غَطِّ

***
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مِي
َ
ل
َ
ى أ

َ
 عَل

ْ
امَت

َ
ن

...مِثْلَ الَّتِي أَغْضَتْ عَلَى أَلَمِي

اقَةَ الْكَلِمِ بَرَّ

احَةَ الْقَلَمِ نَضَّ

بَيْنَ الْهُرُوبِ

تَعِيشُ سَاعَاتِ الْغُرُوبْ

وَتَعَلَّقَتْ يَوْمًا عَلَى وَعْدٍ كَذُوبْ

مَةٍ تَنُوحُ يَا مَنْ عَلَى جُدُرٍ مُهَدَّ

هِيَ الْجُرُوحُ

دِي تِلْكَ الْقُرُوحْ فَضَمِّ

مَا زِلْتِ فِي حَدَقِي

ارَةَ الْأَلَقِ فَوَّ

مَاذَا عَلَيْكِ

وَكُلُّ أَحْلَامِي لَدَيْكِ،

تَهَلَّلِي

ي يَدَيَّ إِلَى يَدَيْكِ ضُمِّ

مَانْ بِي عُمْرَ الزَّ وَخَضِّ

فَلَأَنْتِ زَهْرُ الْأُقْحُوَانِ

وَكُلُّ حَبَّاتِ الْجُمَانْ

يَا مَنْ تَهُبُّ عَلَى صَحَارِي الْعُمْرِ كَالنَّسَمِ

امُ فَابْتَسِمِي ضَحِكَتْ لَكِ الْأَيَّ

بِيعُ لَدَيْكِ فَاغْتَنِمِي وَصَفَا الرَّ
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مَا الْعُمْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَدَمِ؟

***

ــحْ ــاضِـ ــمِ فَـ ــلْـ ـ ــظُّ ــقُّ مِـــثْـــلُ الـ ــ ــحَ ــ ــحْالْ ــ ــامِ ــ ــنْ أُسَ ــ ــي أَنَـــــا لَـ ــمِـ ــالِـ ــا ظَـ ــ یَ

***

ــلَامُ الــسَّ عَــنَــاكَ  ــا،  ــنَ ــعَ الْ عَــنَــاكَ  ـــلَامُلَا  الـــظَّ طَـــــوَاكَ  وَلَا  ــيــبِــي  حَــبِ يَـــا 

***
مَاءِ. فَحَاتُ الَّتِي لَا تُمْحَى هِيَ الْمَكْتُوبَةُ بِالدِّ الصَّ

***

ــمَــحَــاجِــرْ ــي الْ ــا فِ ــهَ ــوعُ ــي دُمُ ــنِ ــتْ عَ ــادِرْوَدَّ ــ ــولُ لِـــي: لَـــنْ أُغَ ــقُ ــادَتْ تَ ــ ثُـــمَّ عَ

***
. نُونِ فَلَا تَظُنَّ أَنْتَ فَوْقَ الظُّ

***
جُلِ. نٌ لِآلَامِ الرَّ الْمَرْأَةُ دَوَاءٌ مُسَكِّ

لِ عِيدِي
َ

هِلَا
َ
ك

وَيُطِلُّ وَجْهُكِ لِي مِنَ الْبُعْدِ الْبَعِيدِ

كَهِلَالِ عِيدِ

وَأَظَلُّ أَبْحَثُ عَنْكِ فِي عَيْنِي

وَفِي قَلْبِي وَفِي كُلِّي

وَفِي يَوْمٍ سَعِيدِ

فْلَ يَحْلُمُ مِنْ جَدِيدِ ا ارْجَعِينِي الطِّ هَيَّ

وَأَنَا أُحِبُّكِ لَا أَمَلُّ مِنَ الْهَوَى

وَأَقُولُ لِلْأَشْوَاقِ زِيدِي
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بَيْنَ بَيْنَ

لَا أَنْتِ أَحْبَبْتِ..

لَا أَنْتِ أَبْغَضْتِ

مْتِ قَدْ لُذْتِ بِالصَّ

ثْتِ؟ ا تَحَدَّ هَلَّ

قُولِي كَمَا شِئْتِ

لَا تَتْرُكِي الْأَعْذَارَ تَسْتَعْتِي خَوْفًا مِنَ الْمَقْتِ

وَالنَّاسِ وَالْوَقْتِ

فَأَعِيشُ كُلَّ دَقِيقَةٍ مَوْتِي

ا عَرَفْتِ بِأَنَّ مَا يَمْضِي هَلَّ

مِنَ الْأَعْمَارِ لَا يَأْتِي

لَا تُطْفِئِي شَمْسِي وَلَكِنْ أَشْعِلِي الْأَفْرَاحَ فِي بَيْتِي

هْرِ وَالْوَرْدِ بالحُسْنِ وَلْتُورِقِي كَالزَّ

كُونِي كَغَيْمٍ جَادَ بِالْهُتْنِ

فَالْحُبُّ لَا يَأْتِي عَلَى مَضَضٍ

كْتِ وَيَأْتِينَا بِلَا قَصْدٍ عَلَى السَّ

سِي نَجْوَايَ فِي شِعْرِي فَتَحَسَّ

فقَد يُغْنِيكِ هَمْسِيَ عَنْ صَدَى صَوْتِي

وَلْتَنْظُرِي الْأَعْيَادَ فِي أَلَقٍ مَعِي

بْتِ وَخَمَائِلًا تَزْدَانُ بِالنَّ

مْتِ ةَ السَّ يَا مَنْ أَرَاكِ بَهِيَّ

لَا شِعْرَ أَنْظِمُهُ سِوَى: أَنْتِ
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يَادِيهَا
َ
 أ

ْ
سَلِمَت

تِي أَشْبَعْتِنِي تِيهَا أَنْتِ الَّ

وَلَأَنْتِ أَلْحَانِي أُغَنِّيهَا

قَدْ رُحْتُ أَلْهُو فِي مَغَانِيهَا

أَشْتَاقُهَا

سَلِمَتْ أَيَادِيهَا

رٌ
َ
ظ

َ
ت

ْ
دٌ مُن

َ
غ

ــونُ صِـــعَـــابُـــنَـــا ــ ــ ــهُ ــ ــ وَيُـــــطِـــــيـــــعُـــــنَـــــا الْـــــعَـــــاصِـــــيوَغَـــــــــــدًا تَ

ـــ ــ ــرِي ــ ــقَ ــ ـــــمَـــــا يَـــــنْـــــأَى الْ ـــــــبُ وَيَــــــــقْــــــــرَبُ الْــــقَــــاصِــــيوَلَـــــرُبَّ

مْ
ُ
اك

َ
رْض

َ
 أ

ُ
مَا عُدْت

ي ــودِّ ــدْتُ أَرْضَـــاكُـــمْ لِـ ــ ــلْ مَــا عُ ــ ــواأَجَ ــكِــيــنُ ــسْــتَ تَ أَنْ  مِــنْــكُــمُ  كَــفَــانِــي 

ــصَــافِــي ــا الــتَّ ــهَ ــنُنُـــفُـــوسٌ مَـــا رَأَيْـــــتُ بِ ــيـ ــدٌ دَفِـ ــقْـ ــمْ حِـ ــهِـ ــاتِـ ــيَـ وَكُــــــلُّ حَـ

ــمٌ ــي ــئِ لَ أَوْ  ــانٌ  ــ ــبَ ــ جَ ــمْ  ــ ــهُ ــ ــثُ ــ ــبَ ــ يَـــخُـــونُوَأَخْ دَوْمًــــــا  اسْـــتَـــأْمَـــنْـــتَـــهُ  إِذَا 

ــي ــالِ ــعَ ــمَ ــدُّ لِـــرَفْـــعِـــهِـــمْ نَـــحْـــوَ الْ ــ وَمَـــــنْ هَـــانَـــتْ خَـــلَائِـــقُـــهُ يَـــهُـــونُأَجِـ

ــدَاوِي تُـ ــنْ  ــمَ فَ ــادَ  سَـ ــجَــهْــلُ  الْ ــا  مَ ــونُإِذَا  ــكُ يَ ــا  مَ أَصْـــعَـــبُ  ــلِ  ــهْ ــجَ الْ وَدَاءُ 

ــعِــيــنُ ــسْــتَ ــانٍ يَ ــ ــ ــنْ زَمَ ــ ــكَ مِ ــبُـ ــسْـ ــونُوَحَـ ــنُ ــجُ الْ هُـــوَ  وَذَاكَ  بِــشَــيْــطَــانٍ، 
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وَدَاعًا

مُهْجَتِي عُ  أُوَدِّ ـــي  أَنِّ ــوْ  ــ وَلَ وَصُحْبَتِيوَدَاعًـــــا  ــي  ــلِ وَأَهْ أَحْــبَــابِــي  ــوْدِيــعِ  ــتَ بِ

ــوَةً وَدَعْـ ــرِي  ــعْ وَشِ حُبِّي  لَكُمْ  ــرَكْــتُ  ــيتَ ــوَتِ ــلُ دَعْ ــبَ ــقْ ــا وَيَ ــانَ ــرْعَ ــى الــلــهِ يَ إِلَـ

***

ــوْنٍ ــلِّ لَ ــنْ كُ ــالِ مِ ــجَــمَ ــزُونِفِــيــكِ سِــحْــرُ الْ ــمُ الْ ــطْــرَ  قَ ــاكِ  ــهَ بَ ــنْ  مِ فَاسْكُبِي 

ونُ
ُ

ؤ
َ

خ
ْ
ال

ــونُ ــكُ يَ لَا  غَـــــدْرًا  مِـــنْـــكِ  يَشِينُوَأَقْـــسَـــى  ــا  ــمَ بِ ــاءِ  ــوَفَـ الْـ ــى  ــلَ عَ جُــزِيــتِ 

جَرِيحًا قَــلْــبِــي  ــي  فِ ــيــبُ  الــطِّ ــنُبَــكَــيْــتُ  ــي ــمِ ــا حُـــــبٌّ ثَ ــ ــوَفَ ــ ــلْ ــ ــــي لِ وَحُــــبِّ

ــدًا ــقْـ ــا وَحِـ ــمً ــلْ ــي ظُ ــنِ ــتِ عْ ــرَّ ــمْ جَ ــ ــنُوَكَـ ــي أُبِ وَلَا  ــاكِ  ــ أَسَـ ــنْ  عَـ فَـــأَعْـــرِضُ 

شَــقَــاءٌ أَوْ  ــرٌّ  ــ ضُ ــكَ  ــسْ ــسَ ــمْ يَ ــونُوَإِنْ  ــيُـ ــعُـ ــدَاكَ الْـــقَـــلْـــبُ مِــنِّــي وَالْـ ــ ــ فِ

وِدَادًا وَلَا  ــتَ  ــيْـ رَعَـ ــدًا  ــهْـ عَـ ــلَا  ــ دِيـــنُفَ عَـــلَـــيْـــهِ  ــثُّ  ــحُـ يَـ ـــا  حَـــقًّ وَلَا 

ــي يَـــــدَاكَ إِلَــــى عِـــدَاتِـــي ــنِ ــمُ ــلِ ــسْ ــنُوَتُ ــي ــبِ ــمُ وَتَـــبْـــهَـــتُـــنِـــي وَبَـــاطِـــلُـــكَ الْ

ــادَى ــنَ تَ إِذَا  ــاعُ  ــجَ ــشُّ ال يَــخْــشَــى  ــمَــا  ــنُفَ ــيـ الْأَمِـ وَلَا  الْــكَــرِيــمُ  ــانَ  ــ هَ ــا  ــ وَمَ

ــرُومٌ ــ ــا قُ ــجَ ــيْ ــهَ ــدَى الْ ــ وَالْـــخَـــؤُونُوَتَـــعْـــرِفُـــنِـــي لَ ــقُ  ــافِ ــنَ ــمُ الْ ــلَ  ــهِ جَ وَإِنْ 

ــهُ صُـــــرُوفٌ ــ ــانَ لَـ ــ مَـ ــزَّ ــ ــؤُونُوَلَــــكِــــنَّ الـ ــ ــشُّ ــ ــهُ ال ــلُـ ـ ــبِّ ــكَـ ــرٍّ تُـ ــ وَكَــــــمْ حُـ

ــي ــرَاحِ ــي جِ ــفِ ــشْ ــا يَ ــسَــمً ــلْ ــنُأَرَدْتُــــــكَ بَ ــيـ ــهُ دَفِـ ــعُـ ــاقِـ ـــمَّ نَـ وَكُــــنْــــتُ الـــسُّ

ــي ــرُوقِ ــتَ نَــابَــكَ فِــي عُ ــبْ ــشَ ــلْ أَنْ ــ ــيــنُأَجَ ــعِ ــمُ ــا، الْ ــنَ ــقِ ــالِ ــعُ الـــلـــهِ، خَ ــ ــ وَدَفْ

ــي ــالِ ــا أُبَ ــمَ ــكَ فَ ــنْ ــمَ مِ ــلْ ــظُّ يَـــخُـــونُرَضِــيــتُ ال ــنْ  ــ مَ يُـــخْـــزِي  الـــلـــهَ  وَإِنَّ 



463 اللآلئ

ا ونِي حُبًّ
ُ
ك

ــي ــسِ ارَةَ أَمْ ــودِي أَنْــــتِ نَــــــوَّ ــعُـ شَمْسِيلَـــمْ تَـ ــةَ  ــرَاقَـ إِشْـ أَنْـــتِ  تَــعُــودِي  لَـــمْ 

ــمْــنَ بِــي ــمْــسِقَــبْــلَــكِ الْــغِــيــدُ لَـــكَـــمْ تُــيِّ وَهَ ــوْقٍ  شَـ ــي  فِ الْــوَقْــتَ  فَنَهَبْنَا 

الْــهَــنَــا رَوْضِ  ــي  فِ ــبَّ  ــحُ الْ ــتَــسَــاقَــى  ــنَ أَفْـــــــرَاحٍ وَأُنْـــــسِنَ ــيْـ ــادَى بَـ ــهَـ ــتَـ نَـ

ــارُ تَـــشْـــدُو بِــالْــمُــنَــى ــ ــيَ ــ ــا الْأَطْ ــنَ ــوْلَ وَنَــسِــيــمٌ رَاقِـــــصُ الْــــــوَرْدِ كَـــعُـــرْسِحَ

ــا الْــعِــشْــقَ مِـــنْ أَغْــصَــانِــهِ ــنَ ــفْ ــطَ ــا يَـــا لَأَمْـــسِـــيوَقَ ــاهُ شَــهِــيًّ ــنَـ ــمْـ ــعِـ وَطَـ

ــا ــضً ــابِ ــا زِلْــــــتُ قَـــلْـــبًـــا نَ ــ ــا يَـــوْمًـــا بِــنَــفْــسِــيوَأَنَـــــــا مَ ــبَ ــي مَـــا خَ ــنِ ــي ــنِ وَحَ

ــوَى ــهَـ ــلَادُ الْـ ــ ــي ــ ــكِ مِ ــ ــاقَ ــ تُنْسِيفَـــــــإِذَا شَ الْأَفْـــــــرَاحَ  وَدَعِــــي  ــيْ  ــالَ ــعَ ــتَ فَ

***
وْنَ أَلاَّ يَرَوْكَ وَلَا يَسْمَعُوكَ وَلَا يَسْمَعُوا أَخْبَارَكَ  الْحَاقِدُ وَالْحَسُودُ وَالْكَارِهُ وَالْمُبْغِضُ يَتَمَنَّ

اتِ قَبْلَ الْمَوْتِ الْأَخِيرِ، )قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ(. وَلَا ذِكْرَكَ؛ فذَلِكَ يُمِيتُهُمْ آلَافَ الْمَرَّ

***
عِنْدَمَا تَبْنِي مَجْدَكَ رَغْمَ أَنْفِ حَاسِدِيكَ، فَسَوْفَ يَأْتُونَكَ، طَالِبِينَ الْغُفْرَانَ عَلَى مَا أَسْرَفُوا 
هُمْ عَرَفُوا كَيْفَ  ؛ عِنْدَهَا يَكُونُ مِنْ تَمَامِ تَسَامِيكَ أَنْ تُسَامِحَهُمْ؛ لِأَنَّ فِي عَدَاوَتِكَ بِدُونِ حَقٍّ

رَ بِهِمُ الْيَقِينُ. مُ اللهُ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَلَوْ تَأَخَّ يُقَسِّ
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)
ُ

 )يَا حَبِيبَة
َ

لَا

أَخْفَيْتِ عَنِّي سِرَّ أَنَّكِ تَعْشَقِينْ
لِّ وَأَرَدْتِنِي كَالظِّ

تَفْتَرِشِينَنِي

مِنْ بَحْرِ شَمْسِ الْخَائِنِينْ

مِينْ يْدُ الثَّ هُ الصَّ نْ ظَنَنْتِ بِأَنَّ لَا يَا حَبِيبَةُ مَا أَنَا مِمَّ

يْخُ الَّذِي يَهْذِي نِي الشَّ أَوْ أَنَّ

فْلُ الَّذِي بِهِ تَلْعَبِينْ أَوِ الطِّ

يَاحُ أَنَا فَارِسٌ خَيْلِي الرِّ

وَمَا اسْتَرَاحْ

وَمُسَافِرٌ لَا يَرْتَضِي وَطَنًا سِوَى مُهَجِ الْغَوَانِي

بَاحِ فِي الْمَسَاءِ وَفِي الصَّ

وَلِي أَقَاصِيصٌ عِجَابٌ،

لَيْتَ أَنَّكَ تَعْلَمِينَ

بَابِ وَعَنْ سُلَافَةَ، عَنِ الرَّ

ثُمَّ عَنْ لَيْلَى وَعَنْ لُبْنَى

وَعَنْ أَحْلَى الْبَنَاتِ الْهَائِمَاتْ

أَنَا ذَلِكَ الْكِنْدِيُّ

لَا يَرْضَى الْخِدَاعَ وَلَا الْهَوَانَ،

وَلَيْسَ لِي فِي الْعِشْقِ دِينْ

أَوَتَحْسَبِينَ بِأَنَّكِ الْأَذْكَى

ارِي سَيُغْرِينِي وَأَنَّ جَمَالَكِ الضَّ
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وَيَتْرُكُنِي طَعِينْ

عَفْوًا فَإِنَّكِ تَحْلُمِينْ

قَدْ كُنْتُ فِي عَيْنِ النِّسَاءِ وَلَمْ أَزَلْ

جَالِ الْعَاشِقِينْ أَحْلَى الرِّ

ا تَصْدُقِينْ إِنْ كُنْتِ حَقًّ

بِينَ، يِّ أَوْ كُنْتِ نَاظِرَةً إِلَى مَا يَرْتَقِي بِالطَّ

إِذَنْ تَعَالَيْ

وَاسْكُنِي قِمَمَ الْمَعَالِي

فَاءْ وَامْلِكِينِي بِالْوَفَاءِ وَبِالصَّ

يَاءَ وَلَسَوْفَ أَجْعَلُكِ الضِّ

وَغَادَتِي وَأَمِيرَتِي فِي كُلِّ حِينْ

أَوَتَقْبَلِينْ؟

***

ــلَا ــي ــمِ ــا جَ ــبًّ ــا وَكَـــــانَ حُ ــبً ــلْ ــوْلَاكَــــانَ قَ ــلَـ ــهِ عَــبُــوسًــا مَـ ــرْتِـ ـ ــيَّ كَـــيْـــفَ صَـ

***
الْحَقُودُ تُدْمِي قَلْبَهُ سَعَادَةُ النَّاسِ.

***
دْبِيرِ. قْدِيرِ وَالتَّ كْبَرِ فِي التَّ هُنَاكَ مَنْ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى عَقْلِهِ فِي الْأُمُورِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى شَيْطَانِهِ الْأَ

***
لُ حَيَاتَهُ هُوَ إِلَى بُؤْسٍ دَائِمٍ. لَ حَيَاةَ الْآخَرِينَ إِلَى بُؤْسٍ، فَيُحَوِّ يُرِيدُ أَنْ يُحَوِّ

***
عَاسَةُ. مَرِيضُ الْقَلْبِ تَطِيبُ لَهُ التَّ

***
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الْبَعْضُ يَرَى الْبُؤْسَ فِي نَعِيمِهِ حَسَدًا مِنْ لَدُنْ شَيْطَانِهِ.

***
امْشِ فَوْقَ أَشْلَاءِ مَنْ يُحَاوِلُ تَدْمِيرَكَ.

***
عَاسَةِ حَتَّى تَسْكُنَهُ وَتُهْلِكَهُ. هُنَاكَ مَنْ تُوهِمُهُ النَّفْسُ بِالتَّ

***
رَهُ. عَادَةِ فَتُحْرِقَهُ وَتُدَمِّ تَظَاهَرْ أَمَامَ الْحَاقِدِ بِالسَّ

***
هَا الْإِنْسَانُ، ابْتَعِدْ عَنِ الْحِقْدِ فَهُوَ نَارٌ تُحْرِقُ قَلْبَ صَاحِبِهِ. أَيُّ

***
وءِ تَجِدُ كُلَّ مَا يَسُوءُ. إِذَا نَظَرْتَ إِلَى النَّاسِ بِمِنْظَارِ السُّ

***
قْمَةُ. عْمَةُ تُرْضِيهِ النِّ مَنْ لَا تُرْضِيهِ النِّ

***
الْحَاقِدُ وَالْحَاسِدُ لَهُمَا نَارٌ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ.

***
يَاحِ كَيْ تَرْتَاحَ. نْ نَفْسَكَ مِنَ الرِّ حَصِّ

***

فَتَسْكُنُهَا كُلُّ  الْمَرْأَةُ  ا  أَمَّ فِيهِ،  تُشَارِكُهَا  أُخْرَى  بِشَيْطَانَةٍ  تَقْبَلُ  لَا  وَاحِدَةٌ  شَيْطَانَةٌ  جُلِ  لِلرَّ
رَ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا. شَيَاطِينِ الْأَرْضِ؛ لِذَلِكَ لَا تَسْتَقِرُّ عَلَى حَالٍ حَتَّى تُدَمِّ

***
؟ نَامُوسُ الْكَوْنِ الْعَدَاءُ، فَأَيْنَ ذَوُو الْوُدِّ

***
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. فِي هَذَا الْعَصْرِ تَعَامَلْ مَعَ الْجَمِيعِ، حَتَّى مَعَ مَنْ يُبْغِضُكَ، بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَلَا تُصَادِقْ إِلَّا الْحَقَّ

***
لَا تَبْخَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْعَطَايَا، وَإِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَكْرِمْهَا بِالْحُبِّ تَرْضَ.

***
الْمَرْأَةُ الَّتِي تَخُونُ تَهُونُ.

***
عَادَةَ،  عَادَةَ يَوْمَ أَنْ وَارَيْتُ أَبِي فِي مَثْوَاهُ الْأَخِيرِ، وَمُنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ وَأَنَا أَتَصَنَّعُ السَّ وَارَيْتُ السَّ
عَادَةِ فِي ظِلِّ حَيَاةِ  لَا مِنْ أَجْلِي وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ، لَا أَقُولُ لَكُمْ اغْتَنِمُوا أُوَيْقَاتِ السَّ

دَ أَوْهَامٍ. عَادَةُ مُجَرَّ ةُ وَبَعْدَهُمَا تَكُونُ السَّ عَادَةُ الْحَقِيقِيَّ هَا السَّ أَبَوَيْكُمْ؛ فَإِنَّ

***
أَرْضَى عَنْ نَفْسِي، إِذَا رَضِيَ اللهُ ثُمَّ النَّاسُ عَنِّي.

***
أَتَعْرِفُ مَنْ أَنَا؟ أَنَا إِنْسَانٌ مَمْلُوءٌ بِالْعُيُوبِ.

***
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ُ
بْحَث

َ
ت

عُورِ وَتَبْحَثُ عَنْ مُلْهِمٍ لِلشُّ

وَعَنْ صَوْتِ أَصْدَائِهَا الْمُغْرَمَةْ

وَتَعْزِفُ لِلْبَرْقِ أَنْغَامَهَا الحَالِمَةْ

مْتَمَةْ يحِ بِالتَّ وَتَشْكُو إِلَى الرِّ

وَتَحْكِي حِكَايَتَهَا لِلنُّجُومِ

وَتَبْكِي عَلَى الْحَظِّ مَا أَظْلَمَهْ!

وَفِي صَدْرِهَا أَلْفُ سِرٍّ دَفِينْ

وَفِي عَيْنِهَا دَمْعَةٌ مُؤْلِمَةْ

بِيعِ وَتَسَأْلُ عَنْ زَهْرَةٍ فِي الرَّ

عَلَيْهَا النَّدَى

ؤَى مُظْلِمَةْ وَالرُّ

تُصَارِعُ، وَالْيَأْسُ وَالْمُسْتَحِيلْ

يُغَلِّقُ آمَالَهَا الْمُبْهَمَةْ

ثُ مِرْآتَهَا كُلَّ حِينْ تُحَدِّ

أَلَمْ أَعُدِ الْغَادَةَ الْمُلْهِمَةْ؟

وَمِرْآتُهُا كُلَّ وَقْتٍ تُجِيبُ:

جَمَالُكِ بِالْحُسْنِ مَا أَعْظَمَهْ!

كِ إِلَّا حَبِيْبُ وَلَا يَسْتَحِقُّ

قد يُرِيقُ لِأَجْلِ سَنَاكِ دَمَهْ

بَا والجَمالَ حْرِ يُذْكِي الصِّ عَلَى الْحُبِّ وَالسِّ

فَلَا يَعْرِفُ الْقَدْرَ مَنْ أُعْدَمَهْ
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بِيلْ بِيلَةَ عِنْدَ النَّ تَرَاهَا النَّ

ةٌ بِالْأَمَةْ وَمَا قُورِنَتْ حُرَّ

مانِ مُحِبُّوكِ كُثْرٌ فَلَا تَعْبَئِي بالزَّ

غَدًا تَحْضِنِينَ الْهَنَا مُنْعَمَةْ

مَسَاءِ
ْ
بَاحَ بِال فِئِي الصَّ

ْ
ط

َ
أ

بَاحَ بِالْمَسَاءِ، ا اطْفِئِي الصَّ هَيَّ

مُوعِ، وَاجْعَلِي أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ كَالشُّ

لَامَ حَوْلَنَا وَامْسَحِي الظَّ

وَنَحْنُ قُرْبَ بَعْضِنَا

نَا أَرِيكَةٌ تَضُمُّ

وَالْهَمْسُ فِي حَدِيثِنَا

نَا نَا وَبَسْمَةٌ تَلُفُّ وَنَسْمَةٌ تَحُفُّ

جُونَ وَالنَّايُ يَعْزِفُ الشُّ

رُورْ وَالْعُطُورُ تَنْفُثُ السُّ

هُورِ فِي حَدَائِقِ الْحَنِينْ وَنَحْنُ هَائِمُونَ كَالزُّ

كُونْ أَنْفَاسُنَا يُذِيبُ دِفْؤُهَا السُّ

أُحِيطُ سَاعِدَيْكِ تَارَةً

هَا يَدَاكْ وَتَارَةً يَدِي تَضُمُّ

فَاهِ فِي اشْتِهَاءْ وَرَجْفَةُ الشِّ

لِقُبْلَةٍ مِزَاجُهَا قَرَنْفُلٌ وَهَالْ

هْبَاءْ هَا الصَّ مِنْ قَهْوَةٍ كَأَنَّ
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أَذُوقُ مِنْ جَنَاكَ مِثْلَمَا الْأَقَاحْ

احَ فَّ وَتَطْعَمِينَ مِنْ فَمِي الْأَعْنَابَ وَالتُّ

بَاحْ عَاشِقَيْنِ لَا يَرُوعُنَا الصَّ

مَانَ وَالْمَكَانْ نَغِيبُ فِي سُبَاتِ شَوْقِنا فلَا نَعِي الزَّ

وَحِينَما نُفِيقُ مِنْ هُيَامِنَا

مَاءْ نَا جِئْنَا مِنَ السَّ نَظُنُّ أَنَّ

حَبِيبَتِي

هَلْ نَحْنُ قَطْرُ مَاءْ؟

يَسْتَنْبِتُ الْغَرَامَ فِي الْقُلُوبِ

ثُمَّ يَغْلِبُ الْوَدَاعْ

اهُ يَا حَبِيبَتِي أَوَّ

يَا لَيْتَ كُلَّ عُمْرِنَا لِقَاءْ

***
سَمَاعُ الْمُوسِيقَى عِلَاجٌ لِمَرْضَى الْمَعِدَةِ وَالْقَوْلُونِ.

***
الْحُزْنُ لَا يَشْعُرُ بِهِ إِلَّا الْعُظَمَاءُ.

***

ــرٍ ذَهَـــــــبْ ــ ـ ــتِّ ــ ــقَـ ــ ذَهَـــــــــبْ!كَـــــــمْ مِـــــــنْ مُـ وَلَا  ـــــةٌ  فِـــــضَّ لَا 

***
مَنِ انْتَصَرَ بِاللهِ كَفَاهُ.

***
الِمِ وَالْفَاجِرِ. يَا رَبُّ وَحْدَكَ الْقَادِرُ عَلَى الظَّ

***
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الِمِينَ خَصِيمًا، وَبِالْمَظْلُومِينَ رَحِيمًا. يَا رَبُّ كُنْ لِلظَّ

***
يَا رَبُّ هُنَاكَ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ عَثَرَتْ بِهِ الْقَدَمُ، وَأَبْكَاهُ النَّدَمُ، فَأَقِلْ عِثَارَهُ وَأَطْلِقْ إِسَارَهُ.

***
يَا رَبُّ أَبْهِجْنَا بِذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ.

***
نْيَا وَالْآخِرَةِ. يَا رَبُّ نَسْأَلُكَ الْبُشْرَى فِي الدُّ

***
فَاعُ عَنِ الْحَقِّ يَسْمُو بِالْخُلُقِ. الدِّ

***
أَذَلَّ الْخَوْفُ أَعْمَاقَ الْجَبَانِ.

***
نُوبَ. نَا عُيُوبٌ، إِلَّا الَّذِي يَغْفِرُ الذُّ كُلُّ

***
ي  شَفِّ التَّ وَمُحَاوَلَةِ  وَالْبَغْضَاءِ،  بِالْكُرِهِ  قًا  ضَيِّ تَجْعَلْهُ  فَلَا  وَلِلْجَمِيعِ،  وَلَكَ  لِي  سِعُ  يَتَّ الْمَدَى 
بِالْحِقْدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّجَاحَاتِ وَالْهِمَمِ الْعَالِيَةِ، إِذَا عَجَزْتَ أَنْ تَكُونَ شَيْئًا فَدَعِ الْخَلْقَ 

لِلْخَالِقِ، فَإِنَّكَ لَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا.

***
رُوفَ. بَذْلُ الْمَعْرُوفِ يَقِيكَ الصُّ

***
ةَ عَلَى أَنَّكَ الْبَخِيلُ. إِذَا أَمْسَكْتَ عَنْ فِعْلِ الْخَيْرِ أَقَمْتَ الْحُجَّ

***
كَرَامَةُ النَّفْسِ فِي الْكَرَمِ.

***
لَنْ يَرْضَى أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللهَ يَرْضَى حَتَّى عَنِ الْمُسِيءِ إِذَا اسْتَغْفَرَهُ وَأَنَاب إِلَيْهِ.
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الْفَرَحُ وَالْحُزْنُ لَا يَشْعُرُ بِهِمَا غَيْرُكَ، فَكُلٌّ لَهُ أَفْرَاحُهُ وَأَتْرَاحُهُ.

***

عَظَمَةُ النَّفْسِ تَكْمُنُ فِي إِعْرَاضِكَ عَنِ الْمُسِيءِ.

***
تِهِ. كُلُّ حَيٍّ يَنْتَظِرُ نِهَايَةَ قِصَّ

***
بْرُ عَلَى مَنْ يَسْعَى لِلْإِضْرَارِ بِكَ. عَادَةِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ الصَّ حُبُّ النَّاسِ نِصْفُ السَّ

***
قَدْ كُنْتُ مَخْدُوعًا، وَأَحْسَبُ أَنَّكِ تَعْشَقِينْ.

***
عَتْ أَمْشَاجُهُ بِالْجَفَاءِ. كَانَ حُبًّا تَقَطَّ

***
كُلُّ حُبٍّ لَهُ اشْتِيَاقٌ، وَكُلُّ وَدَاعٍ لَهُ دُمُوعٌ عِنْدَ الْفِرَاقِ.

ُ
رِق

َ
ت

ْ
ف

َ
سَن

رُقْ... لَنْ نَسْتَبِينَ  مُ الطُّ يَاحُ.. تُعَتِّ سَنَفْتَرِقْ .. وَلَنْ يَظَلَّ مِنْ أَحْلَامِنَا رَمَقْ... تَحُولُ بَيْنَنَا الرِّ
حِيلِ قُلْتِ  قَاءِ بَعْضَنَا.. مَنْ أَنْتِ؟ مَنْ أَنَا؟ مَنْ لِلْوَفَاءِ بَعْدَنَا وَالْحُبُّ يَحْتَرِقْ.. قَبْلَ الرَّ فِي اللِّ
نِي رَأَيْتُ غَيْرَ مَا  فِقْ.. كَأَنَّ نَا سَنَسْكُنُ الْأَلَقْ.. لَمْ نَتَّ فَقْ.. وَقُلْتِ إِنَّ لِي سَنَمْتَطِي الْخُيُولَ لِلشَّ
هُ قَدْ جَنَّ فَوْقَنَا الْغَسَقْ.. يَا مَوْعِدًا أَضَاعَهُ الْوَدَاعُ  رَأَيْتِ.. مَا كَذَبْتِ أَنْتِ لَا وَلَا أَنَا.. لَكِنَّ

جَاءِ.. ثُمَّ حَالَ بَيْنَنَا الْغَرَقْ. دُونَمَا لِقَاءْ.. قَدْ كُنْتِ كُلَّ مَا أَحْتَاجُهُ مِنَ الرَّ

***
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لَكَ الْحَقُّ أَنْ تَغْضَبَ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَكَ حَقٌّ أَنْ تُبْغِضَ.

***
مَا تَكُونُ صَاحِبَ مَوْهِبَةٍ لَمْ تَكْتَشِفْهَا بَعْدُ. الْإِبْدَاعُ لَيْسَ حِكْرًا عَلَى أَحَدٍ؛ فَاكْتُبْ، إِذْ رُبَّ

***
ى بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الْقُلُوبِ. الْبَعْضُ لَا يَكْفِيهِ قَلْبُ مُحِبٍّ وَاحِدٍ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَلَهَّ

***
الْكُرْهُ يَأْتِي بِكُلِّ أَمْرَاضِ الْجِسْمِ.

***
. الَّذِي يُحِبُّ لَا يَطَالُهُ الْهَمُّ

***
ادُ. ةُ لَا تَسْكُنُهَا الْأَحْقَادُ، وَلَا يَنَالُهَا الْحُسَّ الْجَنَّ

***
اءَ سُعَداَءَ. ةُ الْمُتْعَبِينَ مِنْ وَعْثَاءِ الْحَيَاةِ، أَكْثِرُوا مِنَ الْحُبِّ لِتَعِيشُوا أَصِحَّ الْحُبُّ جَنَّ

***
. لَيْسَ أَجْمَلُ مِنْ قَلْبٍ فِي اللهِ أَحَبَّ

***
عَادَةِ فِي طَاعَةِ اللهِ. بَابِ تَجْعَلُنِي أَدْعُو لَهُمْ بِالْخَيْرِ وَالسَّ فَرْحَتِي بِالشَّ

***
اشَيْءِ. عُهُ فِي اللَّ هُ يُضَيِّ عُ بِذَكَاءٍ خَارِقٍ، وَلَكِنَّ لَقَدْ وَجَدْتُ أَنَّ هَذَا الْجِيلَ يَتَمَتَّ

***
الْجَهْلُ دَاءٌ يَقْتُلُ صَاحِبَهُ.

***
كَمَا تُرِيدُ سَأَغْتَرِبُ وَسَأَشْغَلُ نَفْسِي بِأَزْهَارِ الْأَمَلِ.

***
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لَـــــنَـــــا مَــــــــــــنْ  رَبُّ  ــايَـــــــــا  ــ ــنَـ ــ ــتَـ ــ ــرَكْـ ــ تَـ إِنْ  نَــــــضِــــــلُّ 

***
أَقْدِمْ وَلَا تُحْجِمْ.

***
الْقِمَمُ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْمُبْدِعِينَ.

***
فَرِ. ةُ السَّ أَنَا أَمْنَحُكَ تَصْرِيحًا لِلْمُرُورِ إِلَى مَرَافِئِ الْعِبَارَاتِ، وَعَلَيْكَ أَنْتَ مَشَقَّ

***
لَا تَخْتَلِقِ الْأَعْذَارَ لِلْأَقْدَارِ.

***
. أَنَا مُدْمِنُ حُبٍّ

***
نِي بِكَ عَلَى شُرُورِ نَفْسِي، وَشُرُورِ خَلْقِكَ. يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي، فَقَوِّ

***

عُوبِ امُ خَافُوا اللهَ فِي ضَعْفِ الشُّ هَا الْحُكَّ أَيُّ

يُمْهِلُ اللهُ وَبَطْشُ اللهِ مِنْ أَقْسَى الْكُرُوبِ

***
سُ فِي الْمَدَارِسِ وَالْجَامِعَاتِ. فِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ صَارَ الْخَوْفُ عِلْمًا يُدَرَّ

***
ةٍ لَا تَعْرِفُ قَدْرَهَا بَيْنَ الْأُمَمِ. تَبًّا لِأُمَّ

***
. كُنْ لِسَانًا لَا يَسْكُتُ عَنِ الْحَقِّ

***
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الْعِبَادُ تَشْكو الْفَسَادَ الَّذِي أَوْغَلَ فِي الْبِلَادِ.

***
قَافَةُ  الثَّ هِيَ  وَهَذِهِ  الْبَعْضِ،  بَعْضِنَا  عَلَى  نَتَسَلَّطُ  أَصْبَحْنَا  الْأَعْدَاءِ،  عَلَى  نَتَسَلَّطَ  أَنْ  بَدَلَ 

الْجَدِيدَةُ.

***
ةَ الْعُرْبِ إِنَّ الْعُرْبَ قَدْ نَامُوا يَا أُمَّ

امُ الْقُدْسُ ضَاعَتْ، وَضَاعَتْ بَعْدَهَا الشَّ

***
أَحْبَبْتِنِي؟ وَاللهِ مَا أَحْبَبْتِنِي. أَحْبَبْتِ شَيْئًا فِي يَدِي!

رَاكِ
ْ
 بِذِك

ُ
عِيش

َ
أ

ــاءُ أَشْــيَــائِــي ــ ــا وَرْقَ ــدَكِ يَ ــعْ ــمْــتُ بَ أَضْــوَائِــيحَــطَّ أَطْــفَــأتُ  ــا  أنَ ارْتَحَلْتِ  حِينَ 

عَبَقَتْ الَّتِي  بِــذِكْــرَاكِ  أَعِيشُ  ــدِي  وَأَنْــدَائِــيوَحْ وَأَوْرَادِي  ــرِي  ــطْ عِ ــلَّ  كُ ــا  يَ

صَدَحَتْ الَّتِي  أَغَارِيدِي  أَنْتِ  كُنْتِ  ــي وَأَفْـــرَاحِـــي وَآلَائِــــيكَمْ  ــسِ وَكُـــنْـــتِ أُنْ

بَهْجَتِنَا أَعْـــيَـــادَ  ــا  هُــنَ ــا  ــنَ ــمْ رَسَ ــيوَكَـــمْ  ــرَائِ إِغْ فَـــاقَ  عِشْقًا  كَتَبْتُكِ  ــمْ  وَكَـ

فَــنَــنٍ عَــلَــى  ــا  ــوْمً يَ نَــلْــتَــقِــي  أَنْ  ــوقُ  ــ ــائِــي؟أَتُ ــرِ لِــلــنَّ ــمْ ــعُ ــلَّ رَبِــيــعِ الْ ــعِــيــدُ كُـ يُ

نَــادِمَــةٍ ــرَ  ــيْ غَ فِـــرَاقِـــي  أَرَدْتِ  ــيوَإِنْ  ــائِ ــكِ إِرْضَ ــنْ ــي، جَــمِــيــلٌ مِ ــنِ ــي عِ ــوَدِّ فَ

***
لَيْسَ كُلُّ مَا تَحْتَاجُهُ يَسْتَطِيعُهُ النَّاسُ.

***
تَتَوَارَى عَنْكَ الْأَشْيَاءُ عِنْدَمَا تَحْتَاجُهَا.

***
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الِيُّ
َ

ف
َ
رْن

َ
ك

ْ
عِيدُهَا ال

كَعَيْنِيكِ فِي عِيدِكِ الْكَرْنَفَالِي

وْءِ كَالْبَسْمَةِ الْمُشْتَهَاةِ بِثَغْرٍ كَثَغْرِ الْهِلَالِ نَثِيرٌ مِنَ الضَّ

يحَ نَجْمًا لَكَمْ أُوقِدُ الرِّ

غَنِّي وَكَمْ فِي الْفَضَاءَاتِ يَحْلُو التَّ

وَالِي كَبَعْضِ الْبَلَابِلِ فَوْقَ الدَّ

كَغَيْمٍ وَبَرْقٍ وَرَعْدٍ وَقَطْرٍ زُلَالِ

لَالِ مْسُ فِي خِدْرِهَا قَدْ تَنَامُ وَقَدْ تَسْتَظِلُّ بِبَعْضِ الظِّ هِيَ الشَّ

آلِي كَأَنَ جُفُونَكِ تِلْكَ الْمَحَارَاتُ تُخْفِي اللَّ

وْقِ جْتِ يَا دُمْيَةَ الْحُسْنِ بِالشَّ وَحِينَ تَأَرَّ

هْرِ بِالْأُمْنِيَاتِ وَرَوْضكِ بِالْوَرْدِ وَالزَّ

ى جَمَالُكِ كُلَّ الْجَمَالِ غَطَّ

يَالِي فَمَنْ أَنْتِ إِذْ جِئْتِ فِي هَالَةٍ مِنَ رَبِيعِ اللَّ

ا تَعَالَيْ تَعَالَيْ هُنَا مَوْكِبُ الْغِيدِ هَيَّ

نُونَ الْخَوَالِي لَكَمْ خَاتَلْتَنَا السُّ

وَمَا كُنْتِ إِلَّا الْبَعِيدَ الْبَعِيدَ

وَمَا أَنَا إِلَّا خَيَالُ الْخَيَالِ

أَجِيبِي سُؤَالِي: أَلَسْتِ الَّتِي تَخْطُرِينَ بِبَالِي؟

كَمَا أَنْتِ سُنْدُسَةُ الْحَقْلِ

لَالِ نَابِلُ فَوْقَ التِّ إِنِّي السَّ

ا تَعَالَيْ يُنَادِيكِ صَوْتُ الْفَرَاشَاتِ هَيَّ

ا تَعَالَيْ فَهَيَّ
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ــيْءْ ــ ــشَـ ــ لِـ لَا  ــــــكَ  أُحِــــــبُّ ــــــــي  شَــــــيْءْإِنِّ كُــــــلَّ  ــكَ  ــ ــقِ ــ ــلْ ــ ــخَ ــ لِ إِلَّا 

***
لَا تُعَاتِبْ فَمُعْظَمُ النَّاسِ كَاذِبْ.

***

ي تَعُدِّ فَلَا  نُوبَ  الذُّ تُحْصِي  لَنْ  نَفْسُ  ــهْــدِييَا  ــوَاهُ يَ ــ ــسَ سِ ــيْ ــي لــلــهِ لَ ــرُبِ ــهْ ــتَ وَلْ

***
نِي. لْمُ يُحِبُّ لْمَ وَالظُّ کَرِهْتُ الظُّ

***

عِيدْ السَّ الْــمَــاضِــي  ــى  إِلَ ــا  اقً ــوَّ تَ ــلُّ  ــأَظَ ــدْسَ أُرِيـ وَلَا  ــهِ  ــي ــضِ أَرْتَ ــدٍ  ــدِي جَ مِــنْ  ــا  مَ

***
ةِ. هُمْ أَحْرَارٌ فِي مَا يَفْعَلُونَ وَأَنَا  جَارِيَّ رِكَاتِ التِّ لَ مِنْ صَدِيقٍ إِلَى مُعْلِنٍ لِلشَّ وَالْبَعْضُ تَحَوَّ

خَافَاتِ. أَرْفُضُ فِي صَفْحَتِي مِثْلَ هَذِهِ السَّ

***
أَشْعُرُ بِالْوَسَنِ يُدَاعِبُ أَجْفَانِي. يَقُولُ: نَمْ، وكَيْفَ لِلَمْشُوقِ أَنْ يَنَامَ؟

***
قَاءِ حِينَ تَلْتَقِي الْقُلُوبُ. قَاءِ بِالْعُيُونِ، وَأَجْمَلُ اللِّ قَاءُ بِالْحُرُوفِ مِثْلَمَا اللِّ اللِّ

***
ا أَنْ تَكُونَ لِي أَوْ لَا تَكُونَ. إِمَّ

***
مِنْ عِطْرِكَ أَعْرِفُ مَنْ أَنْتَ.

***
أَحْبَبْتُ قَبْلَ أَنْ أُحِبَّهَا شَمِيمَ عِطْرِهَا.

***
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نِي لَا أَعْرِفُ عُنْوَانَكِ. سَأَبْعَثُ لَكِ وَرْدَةً فِي الْحُلْمِ؛ لِأَنَّ

***
لَنْ أَكْتُبَكَ عَلَى دَفَاتِرِ نِسْيَانِي.

***
هَا أَتَاحَتْ لِي الْوُصُولَ إلى الْقَمَرِ. أَشْكُرُهَا لِأَنَّ

***
لَيْسَ لِلْجَمَالِ حُدُودٌ وَلَا لِلْعِشْقِ حُدُودٌ.

***
ةٍ هِيَ. آخِرُ أُمْنِيَّ

***
بِهَا يَبْدَأُ الْعُمُرُ وَلَا يَنْتَهِي.

***
نِي كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْهَا دَاخِلَهَا. نِي لَنْ أَقُولَ لَكُمْ بِأَنَّ لَا تَسْأَلُونِي أَيْنَ كُنْتُ لِأَنَّ

***
ــاةِ، فَــوَافِــي ــحَــيَ ــنْ سَــنَــنِ الْ ــبُّ مِ ــحُ ــدُ فِــي كَـــدَرِ الْــعُــيُــونِ بِــخَــافِ      وَالْ ــوَجْ مَــا الْ

***
ــي عُــيُــونِــي ــ ــي      حُـــسْـــنُ الْـــمَـــلِـــيـــحَـــةِ فِ ــ ــونِـ ــ ــزَفُـ ــ يْـ ــزَّ ــ ــعِ الـ ــيـ بِـ ــرَّ مِـــثْـــلُ الـ

***
هَرْ. لَمْ تَبْقَ إِلَّا ذُبَالَةُ ضَوْءٍ يَسْتَعِينُ بِهِ السَّ

***
نْيَا تَعَاسَتَهَا. سَتَحْمِلُ مَعَ سَعَادَةِ الدُّ

***
أَنَا لَسْتُ أَنْتَ، وَأَنْتَ لَسْتَ أَنَا. هِيَ هَكَذَا فِطْرَةُ الْبَشَرِ.

***
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بَةٍ، تَرْفَعُ ذِكْرَهُ عِنْدَ اللهِ وَخَلْقِهِ. عِيدُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَاةِ وَيَتْرُكُ تَرَاجِيعَ ذِكْرَى طَيِّ السَّ

***

لامُ يْها السَّ
َ
ل عَِ

ــلَامْ ــ ــكَ ــ ــعُ عَـــلَـــى شَــفَــتَــيْــهِ الْ ــي ــضِ وَقَـــــدْ أَثْـــمَـــلَـــتْـــهُ بِـــعَـــذْبِ الْــهُــيَــامْيَ

ــامْ ــمَ ــتَّ ــولُ لَــــهُ: أَنْـــــتَ بَـــــدْرُ ال ــقُـ ــلَامْتَـ ـ ــظَّ ــتِ نُــــورُ الـ ــ ــولُ لَـــهَـــا: أَنْـ ــقُـ يَـ

ــامْ ــى الْـــحُـــبِّ نَـ ــلَ ــامٍ عَ ــمَـ ــزَوْجِ يَـ ــ ــ ــلَامْكَ ـ ــسَّ ــهِ الـ ــيْ ــلَ ــلَامُ عَ ــ ــسَّ ــ ــا ال ــهَ ــيْ ــلَ عَ

***
رُكِ مَتَى شِئْتِ. خَيَالِي مَعِي، أَتَصَوَّ

***
لَنْ أَتَرَاجَعَ عَنْ مُدَاعَبَةِ الْجَمَالِ.

***
رُوفِ. لَا تَنْدَمْ عَلَى أَفْعَالِ الظُّ

***
هُمَّ اسْتَعْمِلْنَا فِي طَاعَتِكَ وَاسْتَعْمِلْ طَاعَتَكَ فِينَا. اللَّ

***
الْحُبُّ لَيْسَ شَكْلًا وَلَا عُمْرًا. الْحُبُّ مِثْلُ الْمَوْتِ، حِينَ يَأْتِي لَا مَفَرَّ مِنْهُ. سَأُحِبُّ حَتَّى آخِرِ 

ثَانِيَةٍ فِي حَيَاتِي، وَلَنْ أَعْتَرِفَ بِعُمْرٍ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، الْحُبُّ يُطِيلُ الْعُمْرَ.
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عَرَبِ
ْ
دَ ال

ْ
مُسَاوَاةِ عِن

ْ
ى ال

َ
مَعْن

لُ مَعْنَى الْمُسَاوَاةِ فِي عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِغَيْرِهِ فِي  يَتَمَثَّ
الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ. وَقَدْ نَسِيَ الْجَاهِلُ أَنَّ الْفِكْرَ الْمُلْهِمَ غَيْرُ الْفِكْرِ الْمُسْتَلْهِمِ، وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ فِي 

دُ بِهَا عَنِ الْغَيْرِ. ةٌ يَتَفَرَّ ةٌ فِكْرِيَّ نْيَا خُصُوصِيَّ هَذِهِ الدُّ

***

عُيُونُ الْغُرْبَةِ عَشْوَاءُ.

***
أَقْبَلُ أَنْ أَزْرَعَ قَلْبِي فِي قَلْبِكَ، وَتَزْرَعَ قَلْبَكَ فِي قَلْبِي.

***
. فَرُ إِلَى مَدَائِنِ الْحُبِّ صَعْبٌ وَشَاقٌّ السَّ

***
حِينَ تَكُونُ أَنْتَ الْمَطَرَ، سَأَنْتَظِرُ الْمَطَرَ.

***
الْأَعْمَارُ كَالْأَنْهَارِ، تَجْرِي إِلَى الْأَمَامِ وَلَا تَعُودُ إِلَى الْوَرَاءِ.

***
رَحَلَا مَنْ  أَنْتَ  سَلَوْنَا  سَلَوْتَ  فَإِنْ  ــلَا             سَـ يَقُولُ  حَدْسٌ  خَافِقِي  فِي  زَالَ  مَا 

***
ــبَــاحِ؟ ــورُ الــصَّ ــتَ نُـ ــ ــفَ يَــغْــفُــو وَأَنْ ــيْ ــاحِ        كَ ــ ــ ــي لَــيَــالِــيــكَ صَ ــوْقُ فِ ــشَّ ـــهُ ال إِنَّ

***
عَدَمَا فَكُنْ  أَوْ  الْبَرَايَا،  لَيْلَ  يُضِيءُ  ــا          ــنً سَ تَكُونَ  أَنْ  ــا  إِمَّ شِعْرُ  یَا  شِعْرُ  یَا 

***
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ــكْ ــنَ ــي ــمِ ــسِ ثَ ــخْـ ــبَـ ــالْـ ــتْ دُنْــــيَــــاكَ دِيــــــــنَــــــــكْ             بِـــعْـــتَ بِـ ــخَـ ــسَـ نَـ

***
ــهُ ــا لَـ ــمَـ ــا الْـــغَـــنِـــيِّ بِـ ــمَـ ــتَ الْـــغَـــنِـــيَّ بِــــــــمَــــــــالِــــــــهِ                 كَـ ــ ــيْ ــ لَ

***
حِينَ تَكُونُ حَبِيبِي فَلَا تُسْلِمْنِي إِلَى الْغِيَابِ.

***
نُفُوسٌ تَتَصَنَّعُ مَا لَيْسَ فِيهَا.

***
قَبْلَ أَنْ تَخَافَ النَّاسَ، عَلَيْكَ أَنْ تَخَافَ مِنْ نَفْسِكَ.

***
. لَا تَهْتَمَّ لِأَنَّكَ غَرْسُ الْهَمِّ

***
فِيقَةِ. وْجَةِ الرَّ قِيقَةُ تَكُونُ مَعَ الزَّ الْأَسْرَارُ الدَّ

***
رُ عَلَيْهَا. نَا نَتَسَتَّ عُيُوبُنَا كَثِيرَةٌ لَكِنَّ

***
الْأَقْدَارُ وَالْأَسْرَارُ ارْتِهَانٌ لِلْأَعْمَارِ.

***
تُهُ تَكْمُنُ فِي قَلْبِهِ. ضَعْفُ الْإِنْسَانِ وَقُوَّ

***

مُ لِلْحَيَاةِ هِيَ نَحْنُ. الْقَرَابِينُ الَّتِي تُقَدَّ

***
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نَا  اهِرَةِ وَلَا نَجِدُهَا، وَلَكِنَّ دِينَ عَلَى أَرْصِفَةِ الْحَيَاةِ- نَبْحَثُ عَنْ أَرْوَاحِنَا الطَّ نَحْنُ -الْمُشَرَّ

نَبْحَثُ.

***

أَنَا لَا أُتْقِنُ حُبَّ الْوُجُوهِ بَلِ الْقُلُوبِ.

***

نِي صِرْتُ أَخَافُ عَلَى إِحْسَاسِي مِنْهُمْ. اعْتَزَلْتُ النَّاسَ لِأَّ

***
تْنَا  .. عِنْدَمَا تَلَفَّ ذَائِذَ وَنَقْتَطِفُ الْجَمَالَ مِنْ غُصُونِ الْحُبِّ كُنَّا هُنَاكَ نُدَاعِبُ الْعُمْرَ وَنَغْتَرِفُ اللَّ
مَا كَبِرَتِ  وَجَدْنَا بَقَايَا الْعُمْرِ الجَمِيلِ وَهُوَ يُقَاوِمُ طَيْشَ الْمُتْعَةِ، وَمُرَاهَقَةَ الْهَرَمِ، لَمْ نَكْبُرْ وَإِنَّ
زَوَاتِ  الْآمَالُ فِي نُفُوسِنَا، وَتَرَاءَتِ الْأَحْلَامُ فِي عُيُونِنَا، وَاشْتَعَلَ الْغَرَامُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَمْ هَمَمْنَا بِالنَّ
. تْ بِنَا، وَافْتَرَشْنَا رَبِيعَ جُنُونِنَا لِنَحْتَضِنَ أَشْوَاقَ الْغُرْبَةِ فِي أَحْضَانِ هَذَا الْكَوْكَبِ الْأَرْضِيِّ وَهَمَّ

***
لَمْ يَبْقَ مِنِّي إِلَّا أَنْتِ، فَاحْرِصِي عَلَى بَقَايَايَ فِيكِ.

***
ي لَا هَزْلَ عِنْدِي. إِنْ جَدَّ جِدِّ

***
قِرَاءَةُ الْوُجُوهِ فِرَاسَةٌ وَنُبُوغٌ.

***
اكْتُبْ اسْمَكَ فِي سِفْرِ الْخَالِدِينَ بِعْلِمٍ وَدِينْ.

***
ابِهُونَ عَرَفُوكَ. أَنْتَ كِتَابٌ، إِذَا قَرَأَهُ النَّ

***
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ا تَتَصَنَّعُ، أَوْ تَحْسِبُ أَنِّي لَا أَدْرِي. أَدْرِي أَنَّكَ تَدْرِي أَنِّي أَدْرِي عَمَّ

***
الْإِشَارَةُ عِبَارَةٌ.

***
لِلْكَلِمَةِ نَزْوَةٌ.

***

دُودُ قُيُودٌ. الصُّ

***

حَاوِلْ أَنْ تَصْطَنِعَ جَمِيلَ وَقْتِكَ بِصَمْتِكَ.

***

الْآمَالُ أَطْوَلُ مِنْ أَعْمَارِنَا.

***

عِنْدَ الْغُيُومِ وَالْأَمْطَارِ تُحِسُّ بِطُفُولَةِ الْأَعْمَارِ.

***

نَا يَحْتَالُ إِلَّا عَلَى الْمُحَالِ. كُلُّ

***

الْمَدَى لَنْ يَسَعَكَ إِذَا قَطَعْتَهُ بِالْهُمُومِ.

***

ابِهِينَ. ابْحَثْ عَنْ فِكْرِكَ فِي عُقُولِ النَّ

***
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يَاحِ تَسْرِي النَّسَائِمُ. فِي غَيْبَةِ الرِّ

***
هُ. نَحْلِفُ أَنْ لَا نُحِبَّ شَيْئًا مَا، ثُمَّ نَعُودُ وَنُحِبُّ

***
نِي عَلَى خَطِئِي. شُكْرًا لِمَنْ يَدُلُّ

***
مَتَى مَحْبُوبَتِي تَدْرِي؟ عَنِ الْأَشْوَاقِ فِي صَدْرِي.

***

ــعُ وَالْإِغْـــــــرَاءُ ــي ــرْجِ ــتَّ ــكِ الْــــــوَرْقَــــــاءُ            وَهَــدِيــلُــكِ ال ــ ـ ــيــنَ لِأَنَّ ــلِ ــتَــخَــايَ تَ

***

يَبْتَسِمْ طَيْفٍ  بَصِيصَ  أَرَاكَ  دَعْنِي  الْــحُــلُــمْ             أَيْقَظْتَ  دُمْــتَ  مَا  تَنَمْ  لا  لَا، 

***

ــرِ الْـــغَـــرَامِ أَسِــيــرُ ــغْ ــي ثَ ــتُ فِ ــمْ ــصَّ ــورُ            وَال ــ ــيُـ ــ ــمٌ وَطُـ ــائِ ــكِ حَــمَ ــيْ ــي إِلَ ــلِ رُسُ

***
ــفٌ هَــــارِبٌ وَظِــــلَالُ ــيْ ــشُ طَ ــيْ ــعَ ــرِنَـــا أَطْـــــفَـــــالُ            وَالْ ــي دَهْـ ــا فِ ــنَ ــأَنَّ وَكَ

***
ثَنَائِي، سَيِّدِي مِــنْ  أَعْــظَــمَ  وَأَرَاكَ  ــرْمَــدِي             ــى عُـــلَاكَ الــسَّ إِلَ إِلَــيْــكَ  أَرْنُـــو 

***

أَنْـــظَـــارِي مُــغْــضِــيًــا  ــكَ  ــتُ ــئْ جِ رَبُّ  ــا  ــذَارِييَ ــتْ أَعْـ ــدْ وَهَ ــذْرَ عِــنْــدِي، قَ لَا عُ

ــبِّ يَــسُــوقُــنِــي ــحِ ــمُ ــلَ الْ ــ ــي أَمَ ــنَّ لِ ــكِ أَوْزَارِيلَ ــنْ  ــ عَ ــمَّ  ــهُ ــلَّ ال ــكَ  ــرَانَـ ــفْـ غُـ

***
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رْنَا لِنَوَالِ حُبِّكَ. يَا رَبُّ سَخِّ

***
الْبَشَرْ بَيْنَ  مِــنْ  بَعُوكَ  اتَّ مَــنِ  وَعَلَى  ــرْ             ــصُ ــعُ الْ فِي كُــلِّ  اللهُ  عَلَيْكَ  صَلَّى 

***
لَوْعَةْ ــاءِ  ــشَ الْأَحْ فِي  إِنَّ  عَنَّا،  وَارْضَ  ــةْ             ــعَ ــمْ جُ فِي كُــلِّ  الْهَنَا  غْنَا  بَلِّ رَبِّ 

***
سَأَنَامُ كَيْ نَتَقَابَلَ فِي الْأَحْلَامِ.

***
اهِرَ فِي فِكْرِي، فَمَاذَا سَأَكُونُ أَنَا؟ قُلْ  حِينَ تَكُونُ الْمَاثِلَ فِي عَيْنِي، الْقَابِعَ فِي قَلْبِي، السَّ

يَا عُمْرِي.

***
بِالْحَسَاسِينِ مَــلِــيءٌ  النِّسَاءِ  رَوْضُ  ــي             ــيــنِ ــحِــبِّ تُ أَوْ  ــوَاءٌ  سَـ تَتْرُكِينِي  إِنْ 

***
سَأَسْتَهِلُّ كُلَّ صَبَاحَاتِهَا وَأَخْتِمُ كُلَّ مَسَاءَاتِهَا.

***
عَاءُ لَهُمْ. بَدَلَ تَقْدِيسِ مَنْ فِي الْقُبُورِ، عَلَيْنَا الدُّ

***
ــانِ ــ مَـ ــزَّ ــ ــا بَــــعْــــضُ ثَـــــــــــــــــــــوَانِ            وَالْــــعَــــنَــــا طُـــــــولُ الـ ــ ــنَ ــ ــهَ ــ الْ

***

ـــــــــــــامِ الْأَيَّ فَـــــــرْحَـــــــةَ  يَــــــا  سَــــــــــــــــــــــــــلَامِ             فِــــــي  أَرَاكِ 

***

الْخَطِيئَةُ أَنْ لَا تَكُونَ لَنَا خَطِيئَةٌ.
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لِّ يَقْفُو الْخُطَى، وَيَسْتَرِقُ مَعَانِي الْوَلَهِ مِنْ صَمْتِ الْكَلَامِ. كَالظِّ

***

تَيْنِ فِي أَحْدَاقِ الْعَيْنِ: أَمَلٌ وَحُلُمٌ. دَتْ مَرَّ تَجَسَّ

***

أَقْوَى أَعُدْ  لَمْ  إِنِّي  رُحْمَاكَ،  رُحْمَاكَ  ــى             أَدْمَـ قَدْ  الْأَحْشَاءَ  بِهِ  رَمَيْتُ  سَهْمٌ 

***

رِقَةِ قَطْعُ الْيَدِ. لَكَ فِكْرُكَ وَلِغَيْرِكَ فِكْرُهُ، وَسَرِقَةُ أَفْكَارِ الْآخَرِينَ عُقُوبَتُهَا كَحَدِّ السَّ

***

ــظَــرْ ــحِــيــهِ الــنَّ ــمْــنَ ــي بِـــالْـــقَـــمَـــرْ            وَكَــــمْ آنَ أَنْ تَ ــلِ ــحْــفَ ــمْ تَ ــكِ لَـ ـ ــأَنَّ كَـ

***

ودُ السُّ ــنُ  ــيُ الْأَعْ تَشْتَهِيهِ  مَا  ــلُّ  وَكُ ــودُ             ــجُـ وَالْـ وَالْأَوْرَادُ  الْخَيْرُ  صَبَاحُكِ 

***

صِلُ بِالْإِحْسَاسِ  ةِ وَيَتَّ كْوِينَاتِ الْجِسْمِيَّ هُ فَوْقَ التَّ الْحُبُّ لَا يَعْرِفُ الْأَشْكَالَ وَلَا الْأَعْمَارَ؛ لِأَنَّ

الَّذِي يَذُوبُ فِيهِ مِزَاجُ الْعَاشِقِ.

***

ا مِنَ النَّجْوَى؟ هَلِ اقْتَرَبْنَا حَقًّ

***

لَا تَقْبَلْ عَلَى فِكْرِكَ أَنْ يَكُونَ فِكْرًا لِلْآخَرِينَ. اكْتُبْ إِلْهَامَكَ أَنْتَ وَلَا يَكُونَنَّ فِكْرُكَ نُطْفَةً 

. فَاحِ الْفِكْرِيِّ ةٍ مِنْ نُطَفِ غَيْرِكَ بِالسِّ غَيْرَ شَرْعِيَّ
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ــنْ حِــيــنٍ لِحِينْ ــكِ مِ ــمُّ ــنْ            حِــيــنَ أَشْــتَ ــي ــمِ ــاسَ ــيَ ــرِ الْ ــطْ ــتِ كَـــالْـــوَرْدِ وَعِ أَنْـ

***
كُلُّ شَيْءٍ غَلَا إِلَّا الْمَلَا.

***
ــونِ ــتُ ــرٍ هَ ــطْ ــمٍ وَمِــثْــلَ قَ ــيْ ــلَ غَ ــثْ ــا سِـــنِـــيـــنِـــي            مِ ــايَ ــقَ ــي بَ قَـــدْ تَــلُــوحِــيــنَ فِ

***
ــهِ ضَــرَرُ ــنْ بِ ــرُ            طَــعَــامُ طُعْمٍ وَيَشْفِي مَ ــيَ ــسِّ ــهِ ال ــدْ سَـــارَتْ بِ ــزَمَ قَ كَــمَــاءِ زَمْـ

***

ــرْ رِضَـــاكَ فَــإِنَّ عَالَمَنَا هَلَكْ ــشُ ــكْ            وَانْ ــلِـ ــنَــا اسْــتُــرْنَــا بِــسَــتْــرِكَ يَــا مَـ يَــا رَبَّ

***

ــانِ ــجَ ــنْ جَعَلْتُكِ قِبْلَةَ الْأَشْ ــانِ            يَــا مَ ــ ــفَ ــ هَــا أَنْــتِ كَـــالْأَحْـــدَاقِ فِــي الْأَجْ

***

عَــالَــمِــي ــي  فِ وْضُ  أَمْــحَــلَ الــــرَّ إِذَا  ــمِ             ــ ــالِ ــ ــحَ ــ الْ وَرْدِكِ  ــى  عَــلَ ــافُ  ــ أَخَ

***

عِ الْكَمَالِ، فَتَضِيعُ طُفُولَةُ الْعُمْرِ مِنْكَ. لَا تُبَالِغْ فِي تَصَنُّ

***
وَالْبَشَرُ ــامُ  ــ الْأَيَّ ــكَ  بِ تَغَنَّتْ  لَمَا  ــرُ             ــمَـ قَـ يَــا  لْمَاءِ  الظَّ فِــي  ــاؤُكَ  ــيَ ضِ لَـــوْلَا 

***
حْنَانُ وَالْأَمَلُ            مَا أَجْمَلَ الْعُمْرَ بِالْأَفْرَاحِ يَحْتَفِلُ! وْقُ وَالتَّ يْلُ وَالشَّ اللَّ

***
لَةٍ. لَا تُلْقِ دَلْوَكَ فِي بِئْرٍ مُعَطَّ
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كَثِيرٌ مِنَ الْآبَارِ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ.

***

عَرُوبُ حَفِيدَتِي

ــرُوبُ( ــ ــمِــيــنَ )عَ ــعَــالَ ــهُ الْ ــ ــاكِ إِلَ ــمَ يبُحَ الطِّ يَــحْــتَــبِــيــهِ  ــرًا  ــمْ عُ ــاكِ  ــطَـ وَأَعْـ

ــةً ــلَ ــفْ ــهَـــى جَــمَــالَــكِ طِ ــا أَبْـ ــهِ مَـ ــلَّ ــلِ خَــلُــوبُفَ وَهِـــيَ  ــاتِ  ــمَ ــيْ ــغَ الْ مِـــنَ  أَرَقَّ 

الْــمَــدَى عَلَى  الْــكَــرِيــمُ  اللهُ  مُجِيبُيُــبَــارِكُــكِ  ــوَ  ــهْ فَ بِــالْإِحْــسَــانِ  وَيُــعْــلِــيــكِ 

***

ــاتِــي ــيَ ــى حَ ــنَ ــعْ جِـــي مَ ــوِّ ــائِـــي وَذَاتِـــــيأُمْــنِــيَــاتِــي تَـ ــنَـ ــي سَـــعْـــدَ أَبْـ ــ ــنِ ــ وَأَرِي

***

ــا ــنَ ــلَ الــسَّ ــادِيـ ــنَـ ــاأَنْـــــتِ أَطْــــفَــــأْتِ قَـ ــنَ ــهَ ــالْ ــودِي بِ ــعُـ ــتِ، فَـ ــبْـ ــا غِـ ــمَ ــنَ حِــي

***
مَا يَفُوتُكَ الْيَوْمَ مِنْ رِزْقٍ، سَيَأْتِي إِلَيْكَ غَدًا مَعَ أَرْبَاحِهِ وَفَوَائِدِهِ كَامِلَةً.

***

الْحَيَاةُ نِعْمَةٌ وَأَنْتَ نِصْفُهَا.

***
أُحَاوِلُ أَنْ أَسْتَخْرِجَ مِنْكِ بَقَايَا عِشْقِي.

***
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سْمِ حُبُّ بِالرَّ
ْ
ال

ــةْ ــسْــمَ ــاكِ بَ ــيَّ ــحَ ــى مُ ــلَ ــي عَ ــنِ ــي ــمِ ــكِ نَــسْــمَــةْارْسِ ــيــنِ ــى جَــبِ ــلَ ــي عَ ــنِ ــي ــلِ ــعَ وَاجْ

ــى ــهَ أَبْ الْـــيَـــوْمَ  ــهُ  ــشُ ــي ــعِ نَ ــرًا  ــمْـ عُـ ــاةِ أَعْـــشَـــقُ لَــثْــمَــهْإِنَّ  ــيَ ــحَ ــرُ الْ ــ ــكِ زَهْ ــي فِ

يَالِي اللَّ ــلَامِ  ــ ظَ ــي  فِ ــوْءِ  ــضَّ ــال ــةِ نَــجْــمَــةْأَنْـــتِ كَ ــئَ ــضِــي ــمُ ــا الْ ــنَـ وَعَـــلَـــى أَرْضِـ

ــعُ وَأَهْــــدَى ــدِي ــبَ ــرَّ بِــي سِـــحْـــرُكِ الْ ــةْمَـ ــمَّ ــتُ ضَ ــيْ ــهَّ ــشَ ــهِ تَ ــاسِـ ــفَـ بَـــعْـــضَ أَنْـ

ــى ــثَ أُنْ إِلَّاكِ  ــؤَادِ  ــفُـ الْـ فِــي  ــا  ــمَ سَ وَعِصْمَةْمَــا  سِــحْــرًا  النِّسَاءِ  أَحْــلَــى  أَنْـــتِ 

حُسْنًا ــتُ  ــبِ ــنْ يُ ــرِي كَـــالْـــمُـــزُونِ  ــطِـ ــةْأَمْـ ــمْ ــرًا وَرَحَ ــطْ ــيــعِ عِ بِ وَانْـــشُـــرِي كَــالــرَّ

ا ــلَّ ــهَ ــوْرَةٌ أَنْــــتِ فِـــي الْـــجَـــمَـــالِ فَ ــ ــ ــسْــمَــةْ؟ثَ وَقِ ــا  حَــظًّ ــالَ  ــمَ ــجَ الْ تَجْعَلِينَ 

ــي ــانِ ــغَ ــمَ ــرُ الْ ــضْ ــكِ خُ ــيْـ ــنِــي إِلَـ ــتْ ــبَ ــةْحَــبَّ ــمَ ــجِ رَسْ ــاهِ ــبَ ــمَ ــى الْ ــلَ ــا عَ ــنَّ ــنَ كُ ــي حِ

ــهَــادَى ــتَ ــدَى يَ ــنَّ ــال ــبَّ كَ ــحُ ــعْــمَــةْنَــرْشُــفُ الْ ــةُ نِ ــبَ ــي ــبِ ــحَ ــى الْ ــنَ ــمُ ــونُ الْ ــكُـ وَتَـ

َ
 يَبِيعُك

َ
مَنْ لَا

ــكْ ــ ــي وَالْـــــــــــــوَرْدُ لَ ــ ـــــوْكُ لِـ ــكْالـــــشَّ ــلَـ ــفَـ يـــــحُ لِــــي وَلَـــــــكَ الْـ وَالـــــرِّ

ــي ــ ــنِ ــ ــعُ أَنَّ ــ ــنَ ــ ــقْ ــ ــفَ تَ ــ ــيْـ ــ ــكْ؟قُــــــلْ كَـ ــلَـ هَـ ــوْ  ــ لَـ يَـــبِـــيـــعُـــكَ  لَا  ــنْ  ــ مَـ

***
غَيْرَكَ أَنْتَ لَنْ تَكُونَ.

***
كْلُ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى الْحُبِّ أَوِ الْكُرْهِ، بَلِ الْخُلُقُ. الشَّ

***
نَا لَنْ نَمُوتَ. نَا نَمُوتُ، وَنَعْمَلُ كَأَنَّ نَعْلَمُ أَنَّ

***
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أَفْضَلُ مِنَ الِارْتِقَاءِ الِاعْتِلَاءُ.

***
بْرِ، وَلَكِنَّكَ سَتَفُوزُ لَا مَحَالَةَ بِالنَّصْرِ. سَوْفَ تَتْعَبُ مِنَ الصَّ

َ
ك

َ
وْنُ ل

َ
ك

ْ
ال

الْكَوْنُ كُلُّ الْكَوْنِ لَكْ

مَا أَعْدَلَكْ!

أَنْتَ الْمَلِيكُ لِمَنْ مَلَكْ

يَا رَبُّ أَرْضُكَ تُنْتَهَكْ

تِنَا هَلَكْ وَكَثِيرُ أُمَّ

مَاءِ تَسَاقَطَتْ حَتَّى الْفَلَكْ وَالْقَارِعَاتُ كَأَّنَها كِسَفُ السَّ

مَانِ عَلَى وَشَكْ وَخُطَى الزَّ

أَنْ تُسْتَبَاحَ وَتُنْتَهَكْ

وَالنَّاسُ صَرْعَى وَالْحَيَاةُ الْمُعْتَرَكْ

وَالنَّارُ جَاثِمَةٌ لِتَشْهَدَ بِاللَّهِيبِ عَلَى نِهَايِةِ مَنْ سَلَكْ

ائِهِينَ مَنَارَةً تَهْدِيهُمُ لِلْبَرِّ فِي هَذَا الْحَلَكْ يَا رَبُّ أَنْتَ اللهُ كُنْ لِلتَّ

***
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مُدُنِ
ْ
سَافِرُ فِي ال

ُ
مُدُنٌ ت

مُدُنٌ تُسَافِرُ فِي الْمُدُنْ

مَنْ تُصْغِي إِلَى نَبْضِ الزَّ

وَتَقُوُل مَنْ؟

وَأَقُولُ مَنْ؟

مَنْ ذَا يُجِيبُ الْمُمْتَحِنِ؟

مَنْ هَا بَعْضُ الدِّ تَصِفُ الْمَدَائِنُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَنْسَى أَنَّ

عَاسِ رَمَى بِأَجْنِحَةِ الْوَسَنْ هَاثُ وَبَعْضُ أَجْفَانِ النُّ لَهُا وَآخِرُهَا اللُّ يحُ أَوَّ الرِّ

جَنْ يْلِ يُسْرَجُ مِنْ ذُبَالَةِ وَمْضَةِ الْأَقْمَارِ رَجْعَ النُّورِ ثُمَّ يَحِينُ مِيلَادُ الشَّ كَاللَّ

نِّ عَنْ فَهْمِ الْفَطِنْ دَعْ كُلَّ شَيْءٍ فِي خَفَايَا الظَّ

كُلُّ الْمَدَائِنِ سَافَرَتْ إِلَّا مَدِينَةَ ذِي يَزَنْ

***
وَافِهِ؟ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ بَاتَ أَكْثَرَ إِحْسَاسًا وَاسْتِيعَابًا، وَلَكِنْ لِلتَّ

ٌ
غِمْدٌ وَسَيْف

ــفُ ــيْ ــوه صَ ــلُ ــتْ ــا يَ ــنَ ــمَّ ــا ضَ ــعً ــي ــا رَبِ ــوْفُيَـ ــ ــا لَـــيْـــلٌ وَخَـ ــهَ ــاتٌ بِ ــاحَـ ــبَـ وَصَـ

طَيْفُوَطُـــــيُـــــورٌ مُــــتْــــرَعَــــاتٌ بِـــالْـــهَـــنَـــا الْعَيْنِ  فِــي  لَيْتَهَا  يَــا  غَـــادَرَتْ 

ــنْ ــكِ ــتَ ــي اسْ ــبِ ــلْ ــمُ فِـــي قَ ــائِ ــنَّ ـــهَـــا ال ــامِــنَــا غِــمْــدٌ وَسَــيْــفُأَيُّ نَــحْــنُ فِـــي أَيَّ

***
ةُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقْتُلَ مُتْعَتَهَا فِدَاءً لِلْخَجَلِ. الْمَرْأَةُ الْعَرَبِيَّ

***
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جُلِ الْمُمْتِعِ. الْمَرْأَةُ أَمْتَعُ لِلرَّ

***
جُلِ الْأُورُبِّيِّ رُمْحٌ وَوَرْدَةٌ. جُلِ الْعَرَبِيِّ رُمْحٌ، وَعِنْدَ الرَّ الْفُحُولَةُ عِنْدَ الرَّ

***
لَحْظَةُ الْمُتْعَةِ عِنْدَ رَجُلٍ تَفُوقُ عَشَرَةَ أَحْصِنَةٍ.

***
جُلِ. غُنْجُ الْمَرْأَةِ وَعِطْرُهَا فِيَاغْرَا الرَّ

***
أَرَقُّ مِنَ النَّسَائِمِ أُنُوثَةُ الْمَرْأَةِ.

تِ عِيدِي
ْ
ن
َ
أ

ــودِي ــعُ ــا سُ ــيَ ــتِ دُنْ ــ ــدِي وَأْنَ ــي ــيْ كَــشَــمْــسِ يَـــــوْمٍ جَــدِيــدِأَنْـــتِ عِ ــلَّ ــجَ ــتَ فَ

ــا وَالْأَمَـــانِـــي ضَ ــرِّ ــال ــتِ بِ ــئْ ــرِ الْـــــورُودِفَـــرْحَـــةً جِ ــطْ ــعِ رَوْضَــــــةً تَـــزْدَهِـــي بِ

ــادَتْ ــ ــهَ ــ ــكِ تَ ــ ــيْ ــ ــةٌ إِلَ ــمَـ ــسْـ ــذْرَعُ الْــحُــبَّ فِــي بَــهَــاءِ الْــوجُــودِوَأَنَـــــــا بَـ ــ تَـ

ــا ــ ــوْقِ دَوْمً ـ ــشَّ ــقُ الـ ــافِـ اكِ خَـ ــلَّ ــمَـ ــتَـ ــنَـــادِيـــكِ رَجْــــعُ صَـــوْتِـــي الْــبَــعِــيــدِيَـ وَيُـ

ــي ــاتِ ــيَ حَ فِـــي  أَذَبْــــتِــــهِ  ــنٍ  ــحْـ لَـ ــشِــيــدِأَيُّ  ــا بِــالــنَّ ــادِحًـ ــتُ صَـ ــيْ ــنَّ ــنَ غَ ــي حِ

ــا ــوْمً ــكَ يَ ــاحَ ــضَ ــذِي تَ ــ سَعِيدِوَالْـــمَـــسَـــاءُ الَّ ــمٍ  ــلْ حُ ــرَى كَــطَــيْــفِ  ــ ذِكْ ــارَ  صَـ

ــا ــانً ــنَ ــي حَ ــ ــانِ ــ ــسُ الْأَمَ ــبِـ ــا أَقْـ ــ ــا أَنَ ــدِيهَـ ــي ـــكِ عِ ــونُ حُـــبُّ ــكُـ ــدٍ يَـ ــي ــلُّ عِ ــ كُ

***
عِظْ بِاللهِ. لَا تَعِظْ مَنْ يَتَّ

***
الْحَاسِدُ دَائِمًا قَبِيحُ الْوَجْهِ مَكْرُوُهٌ عِنْدَ النَّاسِ.

***
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مَعَ وَاللَّجَاجَةَ. أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَسْتُرَنِي بِمَا يُغْنِينِي عَنِ الْحَاجَةِ، لَا أَنْ يُغْنِينِي بِمَا يَزِيدُ بِيَ الطَّ

***
هُ أَنْ تَقْرَأَهُ إِلَّا صَفْوَةُ الْعُقُولِ. الْمُبْدِعُ لَا يَهُمُّ

***
عْرِ فَقَطْ لَا فِي سِوَاهُ مِنَ الْفُنُونِ. رُ وَالْفَيْلَسُوفُ يَجْتَمِعُونُ فِي الشِّ الْحَكِيمُ وَالْمُفَكِّ

***
تَنْتَبِهَ حِينَ  أَنْ  عَلَيْكَ  وَلَكِنْ  يَكْتُبَ،  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  بِعَيْنِهِ. كُلٌّ  أَحَدٍ  لَيْسَ حِكْرًا عَلَى  الْفِكْرُ 

تَعْرِضُ عَقْلَكَ لِلنَّاسِ، فَلَا تَكْتُبْ مَا يَسْتَهْجِنُهُ الْمَنْطِقُ.

***
لِكُلِّ فِكْرٍ بَصَمَاتُهُ، تَمَامًا مِثْلَ بَصَمَاتِ الْعَيْنِ وَالْأَصَابِعِ.

***
. زَاهَةِ وَالْحَقِّ الْفِكْرُ شُرْفَةُ النَّ

***
لَكَ الْحَقُّ أَنْ تَقْتَبِسَ مِنْ أَفْكَارِ وَحِكَمِ وَخَوَاطِرِ الْآخَرِينَ، شَرِيطَةَ أَنْ تَنْسُبَ الْأَشْيَاءَ إِلَى 

. رَفُ الْأَخْلَاقِيُّ زَاهَةُ وَالشَّ أَصْحَابِهَا، فَهَذِهِ هِيَ النَّ

***
صُونَ عَلَى أَفْكَارِ غَيْرِهِمْ. ذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِنْتَاجَ فِكْرٍ مُفِيدٍ، بَلْ يَتَلَصَّ عَاتُ هُمُ الَّ الْإِمَّ

***
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مِيرِ
َ ْ
لَ الْأ

ْ
نْ فِي هَوَاكِ مِث

ُ
ك

َ ْ
لْأ

َ
ف

ــالِ الْأَثِـــيـــرِ ــمَ ــجَ ــةَ الْ ــنَ ــتْ ــدْتِ يَــا فِ ــ ــلَّ نَـــظِـــيـــرِعُ ــ ــ ــوقُ كُ ــ ــفُـ ــ ــاءٍ يَـ ــ ــهَ ــ ــبَ ــ لِ

ــنْ ذَا ــ ــدِلًا هَــــوَاكِ وَمَ ــبْـ ــنْ مُـ ــ ــمْ أَكُ الْحَسِيرِلَـ ــلَامِ  ــظَّ ــال بِ ــمْــسَ  الــشَّ ــدِلُ  ــبْ يُ

يَــوْمًــا ــدِ  ــيـ ــالِـ ــالْأَمَـ بِـ ــتُ  ــيْ ــنَّ ــغَ تَ ـــعُـــورِإِنْ  ــرِ خَــالِــصًــا وَالـــشُّ ــعْ ــشِّ ــل ــوَ لِ ــ هُ

ــرِي ــمْ عُ ــرَةَ  ــ ــي ــ أَمِ إِذَنْ  ــي  ــونِ ــكُ ــتَ ــلْ ــلَ الْأَمِـــيـــرِفَ ــثْ ــي هَــــوَاكِ مِ كُـــــنْ فِ وَلْأَ

***
ــبِ ــي ــدَلِ ــنْ ــعَ ــوْتِ الْ ــ ــعَ صَـ ــ ــا رَجْـ نْــيَــا حَـــبِـــيـــبِـــي            يَـ ــي الــدُّ ــلُّ فِـ ــظَ ــتَ سَ

***
أَقْطَعْتُهُ فِي قَلْبِي مَكَانًا لِلْعَطْفِ، وَلَيْسَ لِلْعِشْقِ.

***

هِ عِنْدَهَا،  قًا بِحُبِّ اءِ، وَيَكُونَ قَلْبُكَ مُعَلَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ةُ أَنْ يَكُونَ اللهُ مَعَكَ فِي السَّ عْمَةُ الْحَقِيقِيَّ النِّ

وَلَسَوْفَ تَرْضَى.

رَاكِ
ْ
ذِك

ــلِ ــلَ ــيأَصْــبَــحَــتْ ذِكْــــــرَاكِ مِــثْــلَ الــطَّ ــلِ ــوَى أَمَ ــهْـ ــتِ مَـ ــ ــودِي أَنْـ ــعُـ لَـــمْ تَـ

ــتْ ــضَ ــةً كُـــنْـــتِ بِــــلَا قَـــطْـــرٍ مَ ــمَ ــيْ ــا أَبْـــقَـــتْـــهُ رِيـــــحُ الْـــعِـــلَـــلِغَ ــ كُــــلُّ مَ

ــي، لَــيْــتَــهَــا ــ ــانِ ــ حـــتْ تِــلْــكَ الْأَمَ ــزَلِصَـــوَّ ــغَـ ــانَ الْـ ــسَـ ــا لِـ ــوْمًـ ــمْ تَـــكُـــنْ يَـ ــ لَ

ــانَ الْــهَــوَى؟ ــحَـ ــكِ أَلْـ ــتُ ــيْ ــنَّ ــفَ غَ ــيْ ـــلْـــتُـــكِ نَــــجْــــوَى مُــثُــلِــيكَ وَتَـــخَـــيَّ

ــا؟ نَ ــدُّ ــنِ ال ــيْ ــي عَ ــكِ فِ رْتُـ ــوَّ ــفَ صَـ ــيْ ــلِـــيكَ ــا وَجَـ ــهَـ ــيْـ ــأْوِي إِلَـ ــ ــ رَوْضَـــــــةً يَـ

ــي ــنِ ــعَ ــيَّ ضَ ــذِي  ــ ــ ـ الَّ ــي  ــبِّـ حُـ ــا  ــ يَ ــلِآهِ  ــطَ ــخَ ــوَى وَالْ ــجَـ فِـــي مَــتَــاهَــاتِ الْـ
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ــذْبِ الْــمُــنَــى ــ ــنْ عَ ــكَ مِـ ــتُ ــيْ ــقَ ــلِ؟أَنَـــا أَسْ لَـ ــزَّ ــرَ الـ ــرِيـ ــيْـــفَ سَـــاقَـــيْـــتِ مَـ كَـ

اسْتَضْحَكْتُهَا ــي  ــتِ الَّ صَــبَــاحَــاتِــي  ــا  ــلِيَ ــيَـ ــيْـــلٍ أَلْـ ــلَـ ــا بِـ ـ ــي هَـــمًّ ــ عُــــــدْتِ لِ

مَــسْــمَــعِــي فِـــي  سَــــرَتْ  ــدَ  ــ ــارِي ــ أَغَ ــلِلَا  ــبُ ــلْ ــبُ وْحَ غِـــنَـــاءُ الْ غَــــــادَرَ الـــــــدَّ

ــا أَبْـــقَـــى سِـــوَى ــ ــوْقُ وَمَ ـ ــشَّ ــلِرَحَــــلَ الـ ــحِـ ــرْتَـ ــمُـ ــنِ الْـ ــ ــةٍ تُــــــرْوى عَـ ــ ــ آهَ

ــا مَــضَــى ــنَ ــي وَتَـــــصَـــــادَى عُـــمْـــرُنَـــا بِـــالْـــمَـــلَـــلِوَاغْـــتَـــرَبْـــنَـــا كُـــلُّ مَـــنْ فِ

ـــذِي ــي عَـــنِ الْـــحُـــبِّ الَّ ــنِّ ثِـــي عَ ــدِّ ــدَّ الْــخَــلِــيحَـ ــاتَ طِـــفْـــلًا حِــيــنَــمــا صَـ ــ مَ

***
ــكَــاءُ؟ ــبُ ــرِي وَهَـــلْ يُــفِــيــدُ الْ ــعْ ــتَ شِ ــيْ مَـــــاءُ            لَ ــا وَالـــــدِّ ــنَ ــوعُ ــا دُمُ ــنَ ــتْ ــرَقَ أَغْ

ُ
رَمَوْت

ْ
حَض

الْقُنُوتْ أَفْــئِــدَةُ  وَفِيكِ  حَضْرَمَوْتُ  وَصِيتْیَا  فَــخْــرًا  ــا  يَ ــارِيــخِ  الــتَّ شُعْلَةَ  ــا  يَ

ــنْ جُــرْهُــمٍ ــرَى مِ ــقُ ــنْ ثَــرَى أَمِّ الْ الْبُيُوتْأَنَــا مِ نِــعْــمَ  ــا  يَ إِسْــمَــاعِــيــلِ  ــارِ  ــهَ أَصْ

***

ــا كَــالْــغَــيْــمِــةِ الْــجَــذلَــى ــهَـ ــاقُـ ــتَـ ــىأَشْـ ــ ــلَ ــ ــي الْأَحْ ــتِ ــوبَ ــبُ ــحْ قِـــيـــثَـــارَتِـــي مَ

***

ــا انْــبِــهَــارِي ــهَ ــي ــدُ فِ ــزِيـ ــضَــاركُـــلُّ يَــــوْمٍ يَـ ــنُّ ــال ــةٌ كَ ــنَ ــتْ ــدِ فِ ــي ــغِ أَجْـــمَـــلُ الْ

***

ــامُ ــضَـ يُـ لَا  ــدَى  ــنَّـ ــالـ بِـ ــا  ــمَـ سَـ ــامُمَــــنْ  ــئَ ــلِّ ال عُــــــلَاهُ  يَـــرْتَـــقِـــي  وَلَا  لَا 

***
دْقِ وَالْحَقِيقَةِ تَجِدْنِي. ابْحَثْ عَنِّي فِي مَدَائِنِ الصِّ

***
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إِذَا تَعِبْتِ مِنْ حُبِّي فَأَنَا لَمْ أَتْعَبْ مِنْ حُبِّكِ.

***
رَاحَةَ. احَةِ عِنْدَمَا تَقُولُ الصَّ تَشْعُرُ بِالرَّ

***
يْرِ. الْمُحَلِّقُ فِي أَجْوَاءِ الْعُلَا لَا يَنْظُرُ إِلَى بُغَاثِ الطَّ

***
ائِدَ عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنَّ الْفَخْرَ فِي الْمَحَامِدِ يَقُودُ إِلَى الِاقْتِدَاءِ؛ فَكُنْ  نَا لَا يُحِبُّ الْفَخْرَ الزَّ كُلُّ
وَالْقُلُوبِ؛  الْعُقُولِ  إِلَى مَرْضَى  تَنْظُرْ  وَلَا  مُوقِ،  مُوِّ وَالسُّ الْعُلَا وَالسُّ قَامَتِكَ فِي  بِعُلُوِّ  فَخُورًا 

فَعِلَاجُهُمْ يَسْتَغْرِقُ وَقْتًا طَوِيلًا حَتَّى يَعْرِفُوا أَصْحَابَ الْقَدْرِ وَالْقُدْرَةِ.

***
مِنَ  الْكَثِيرَ  هُنَاكَ  لِأَنَّ  ا؛  عَقْلِيًّ اءُ  أَصِحَّ جَمِيعًا  هُمْ  أَنَّ عْ  تَتَوَقَّ لَا  النَّاسِ  مَعَ  تَتَعَامَلُ  عِنْدَمَا 
لْمُ  وَالظُّ رُ  كَبُّ وَالتَّ النَّفْسِيُّ  وَالْمَرَضُ  وَالْغَيْرَةُ  وَالْحَسَدُ  الْحِقْدُ  مِنْهَا:  ةِ  الطّبِيعِيَّ غَيْرِ  رَاتِ  الْمُؤَثِّ
عْتَ  وَالْغُرُورُ وَالنِّسْيَانُ وَالْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْدَاثِ. إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ وَتَرَفَّ

ا إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ، فَأَنْتَ إِنْسَانٌ صَحِيحُ الْعَقْلِ. اتِكَ وَمَنْطِقِيًّ ا فِي سُلُوكِيَّ عَنْهُ وَكُنْتَ إِيجَابِيًّ

***

اثْنَانِ فَقَطْ فِي حَيَاتِي قَبَّلْتُ رِجْلَيْهِمَا، أَتَعْرِفُونَ مَنْ هُمَا؟

***

فَنِي كَثِيرًا؛ فَأَنَا أَمِينُ عَامِّ الْحُبِّ  هُ كَلَّ ةِ وَلَكِنَّ يَّ أَنَا وَالْحَمْدُ للهِ اشْتَرَيْتُ مَنْصِبًا شَدِيدَ الْأَهَمِّ

. الْإِنْسَانِيِّ

***

الْمَنَاصِبُ لَهَا أَثْمَانٌ لِتَمْرِيرِ الْبُهْتَانِ.

***
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نَارُ الْعَدَاوَةِ يُطْفِئُهَا الْإِحْسَانُ.

***

وَلَيْسَ أَجَلُّ مِنَ انْتِفَاعِ النَّاسِ بِالنَّاسِ.

***
مِنْ  خَرَجُوا  إِذَا  النَّاسُ  يَعْزِلُهُمُ  النَّاسَ  يَنْفَعُوا  لَمْ  الَّذِين  الْمَنَاصِبِ  أَصْحَابِ  مِنْ  الْكَثِيرُونَ 
هُمْ جَهِلُوا أَنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. عُهُمْ إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ؛ لِأَنَّ مَنَاصِبِهِمْ، وَإِذَا مَاتُوا لَا يُشَيِّ

***
دَمُ أَقْسَى أَنْوَاعِ الْأَلَمِ. النَّ

***
يرُ لَهُ سُوءُ الْمَصِيرِ. رِّ الشِّ

***
بْرِ عَلَى الْغَدْرِ تَنَلِ الْأَجْرَ. لْ بِالصَّ تَجَمَّ

***
لَنْ أَبِيعَكَ حَسَنَاتِي بِكُلِّ كُنُوزِ الْأَرْضِ.

***
لِ الْأَوْزَارَ. أَكْثِرْ مِنَ الْإِضْرَارِ وَتَحَمَّ

***
بَ أَمْلَحُ. يِّ كُلٌّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْرَحَ، وَلَكِنَّ الطَّ

***
مَنْ يُعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِ هُوَ الْعَاقِلُ.

***
مَانُ إِذَا جُرِحَ. مُهُ الزَّ لَا تَنْصَحْ مَنْ لَا يَنْتَصِحُ، فَغَدًا يُعَلِّ

***
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لِلْعُيُونِ لُغَةٌ يَفْهَمُهَا لَأاذْكِيَاءُ.

***
كَلِمَاتِي هِيَ مِنْ حُرُوفِ أَسْمَاءِ أَحِبَّتِي.

***
حَتَّى الْإِلْهَامُ يَصْحُو وَيَنَامُ.

***
بُخْلٌ مِنَ الْوَرْدَةِ أَلَّا تَفُوحَ بِالْعَبِيرِ.

***
لَا تَرْتَحِلْ وَأَنْتَ الْأَمَلُ.

***
اعْتَبِرْنِي وَهَمًا، اعْتَبِرْنِي حُلْمًا، اعْتَبِرْنِي رَسْمًا، لَكِنْ لَا تَعْتَبِرْنِي لَا شَيْءَ.

***
امِي. نَامِي فِي أَحْلَامِي لِأَرَاكِ سُلَافَةَ أَيَّ

***
حَتَّى إِذَا تَعِبْتُ مِنْ حُبِّكِ سَأُحِبُّكِ.

***
حُبِّي لَا يَعْرِفُ أَنْصَافَ الْحُلُولِ.

***
لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَحْجُبَ صُورَتَكَ وَأَنْتَ مِلْكٌ لِخَيَالِي.

***
سَيَأْتِي يَوْمٌ تَقُولُ فِيهِ: كَانَ لِي.

***
. ضْحِيَةُ لِمَنْ تُحِبُّ قُرْبَانُ الْحُبِّ التَّ

***
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دْهُمَا بَلْ دَعْهُمَا فِي غِمْدِ الْجُفُونِ. سَيْفَانِ مِنْ عَينَيْكَ يَكْفِيَانِ لِقَتْلِي، فَلَا تُجَرِّ

***
لَا تَقُلْ لِي إِنِّي لَا أَعْرِفُكَ فَأَنْتَ قَلْبِي.

***
امِئِ عَلَى شِفَاهِ الْحَيَارَى. الْحَيَاةُ قَطَرَاتٌ مِنَ الْحُبِّ الظَّ

***
الْجَمَالُ إِشْعَاعٌ، وَإِنْ تَقَادَمَ يَظَلُّ فِيهِ الْبَرِيقُ.

***
لِ صُورَةٍ رَأَيْتُهَا عَلَى جَبِينِ الْقَمَرِ. أَلْمَحُكَ مِثْلَ أَوَّ

***
نُونِ. الْغَرِيبُ أَنَّكَ لَسْتَ غَرِيبًا عَنِّي بِرَغْمِ تَصَارِيفِ الظُّ

***
ؤَالِ. رْحَالِ إِلَى مَدَائِنِ السُّ ، فَأَنَا شَاعِرٌ أَقْتَاتُ بِالْخَيَالِ وَأَعِيشُ بِالتِّ لَا تَعْتِبْ عَلَيَّ

***
نَابِلُ الَّتِي عَلَى ضِفَافِ قَلْبِي هِيَ بَعْضُ غَرْسِكَ فَاحْصُدْ حَيَاتَهَا قَبْلَ الْأُفُولِ. السَّ

***
هَا كَانَتْ بِصَوْتِكَ أَنْتَ. ةٌ لَمْ أَسْتَطِعْ نِسْيَانَهَا لِأَنَّ ةَ أُغْنِيَّ ثَمَّ

***
حَتَّى وَلَوْ تَحَاشَيْتَ الْمُرُورَ عَلَى كَلِمَاتِي، فَأَنْتَ تَعْرِفُهَا لِأَنَّكَ مُلْهِمُهَا.

***
؛ لِذَا سَأُحِبُّكَ مِنْ جَدِيدِ. لَنْ أَحْتَمِلَ أَنْ أَعِيشَ لَحْظَةً بِدُونِ أَنْ أُحِبَّ

***



المجلد الرابع500

فَ لَنَا عُمْرُ الْكُهُولَةِ؛ فَضَحِكْنَا  فُولَةِ وَنَلْتَحِفُ بَرَاءَاتِنَا، حَتَّى تَكَشَّ كُنَّا نَنَامُ عَلَى وَسَائِدِ الطُّ
نَا -حَتَّى- بَعْدَ أَنْ  فَاءِ وَالْأَحْزَانِ، وَلَكِنَّ وَبَكَيْنَا عَلَى أَعْمَارٍ اقْتَنْصَنَا فِيهَا أُوَيْقَاتٍ مِنَ الصَّ
ى مِنْ أَعْمَارِنَا. نَحْنُ الْقِصَصُ  نَا أَطْفَالٌ نَلْهُو بِمَا تَبَقَّ كَبِرْنَا مَا زِلْنَا لَا نَعْرِفُ مَنْ نَحْنُ، إِلَّا أَنَّ

مَانِ. ةُ عَلَى لِسَانِ الزَّ الْمَرْوِيَّ

***
اءِ  جَرَّ مِنْ  الْمَنُونُ  لَطَوَتْكَ  وَإِلَّا  مَجْنُونٍ،  وَنِصْفُ  عَاقِلٍ  نِصْفُ  فَأَنْتَ  بِالْعَقْلِ،  تَتَظَاهَرْ  لَا 

جُونِ. الشُّ

***
مُتْعَتِي فِي الْوَسَطِ بَيْنَ الْعَقْلِ وَالْجُنُونِ، وَلَوْلَاهُمَا لَمَا اسْتُلْهِمْتِ الْفُنُونُ.

***
مَنْ يَعْشَقْ جُنُونِي أُهْدِهِ عُيُونِي.

***
الْأَمَلُ قَلْبٌ تَائِهٌ بَيْنَ الْوَهْمِ وَالْحَقِيقَةِ.

***
ذِينَ سَافَرُوا لِلْبَعِيدِ الْبَعِيدِ، وَسَنْلَتَقِي يَوْمًا عَلَى ضِفَافِ الْخُلُودِ. نَحْنُ مِنْ نُطَفِ الَّ

***
لَوْلَا الْجُلُودُ الَّتِي عَلَى الْوُجُوهِ لَفَزِعْنَا مِنْ بَعْضِنَا الْبَعْضِ.

***
أَرَاكَ فَنَحْنُ  يحِ الْهَوْجَاءِ، لَنْ تَرَانِي وَلَنْ  بِيَدِ الرِّ آهٍ عَلَى ذُبَالَةِ ذَلِكَ الْمِصْبَاحِ الَّذِي انْطَفَأَ 

لَامِ. غُرَبَاءُ الظَّ

***
إِلَّا  لِي  فَلَيْسَ  عَجَزْتُ  وَإِذَا  أَجْتَهِدُ.  وَلَكِنَّنِي  لَفَعَلْتُ،  هِمْ  النَّاسِ كُلِّ إِسْعَادُ  مَقْدُورِي  فِي  لَوْ 

عَادَةِ. عَاءُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بِالسَّ الدُّ

***
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أُنْشُودَةٌ حِبْرُهَا  وَالْهُيَامِ.  وَالْحَنِينِ  الْوَلَهِ  بِمِدَادِ  اقِ  الْعُشَّ أَضْرِحَةِ  الْبُكَاءِ عَلَى  أُنْشُودَةَ  كَتَبْتُ 
وْقُ،  ي دَاخِلَ قُلُوبٍ صَدَعَهَا الشَّ وْءِ الْمُتَخَفِّ دْقِ وَالْأَمَلِ الَّذِي رَسَمَ لَنَا أَبْعَادَ الضَّ دُمُوعُ الصِّ
فِي  النَّائِمُونَ  هَا  أَيُّ وَالْحُلْمِ.  الْبَرَاءَةِ  ا  مُحَيَّ عَلَى  احِكِ  فَقِ الضَّ الشَّ بِأَلْوَانِ  كْرَيَاتُ  الذِّ نَتْهَا  وَلَوَّ
الْوَفَاءِ،  دَوْحَةِ  فِي  مِثْلَكُمْ  امَنَا  أَيَّ وَنَحْبِسُ  آثَارَكُمْ،  نَقْتَفِي  زِلْنَا  مَا  نَحْنُ  الْخُلُودِ،  أَحْدَاثِ 
مَأُ الَّذِي  نَحْنُ فِي مَتَاهَةِ الْوَقْتِ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ تَطُوفُ عَلَى بَيَادِرِ الْعُزْلَةِ وَالْأَلَمِ، نَحْنُ الظَّ
دْنَا أَنْ نُخَادِعَ نُفُوسَنَا بِالْأَمَلِ، ثُمَّ مَاذَا قَبْلُ وَمَاذَا بَعْدُ؟  نَا تَعَوَّ مْتِ؛ لَكِنَّ يَحْتَقِبُ بَرِيقَ الصَّ

اشَيْءَ. فَتِ الْقُلُوبُ لَعَرْفَنَا اللَّ لَوْ تَكَشَّ

***
أَكْرِمْ تُكْرَمْ.

***
دْقُ لَهُ رِزْقٌ. الصِّ

***
فُوسِ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَتَكَبَّرُوا عَلَيْكَ، ظَنًّا مِنْهُمْ  نْيَا؛ فَعِنْدَمَا تَتَوَاضَعُ مَعَ صِغَارِ النُّ غَرِيبَةٌ هَذِهِ الدُّ
رَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ،  أَنَّ ذَلِكَ يُعْطِيهِمْ قِيمَةً وَقَدْرًا، وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ فِي ذَلِكَ سُقُوطُهُمْ إِلَى الدَّ

وَيُسْقِطُهُمْ فِي عُيُونِ الْعَارِفِينَ بِأَقْدَارِهِمْ.

***
قَبْلَنَا رَحِيلٌ وَبَعْدَنَا رَحِيلٌ، وَنَحْنُ نَنْشُدُ الْوُصُولَ.

***
لَكَ طِيبِي إِنْ كُنْتَ حَبِيبِي.

***
رُ فِكْرَكَ، يَكْفِي. صَدِيقٌ وَاحِدٌ يُقَدِّ

***
رْنَا؟ عَاءُ عَلَى الْأَعْدَاءِ! هَلْ فَكَّ لَيْسَ لَنَا إِلَّا الدُّ

***
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قَدْ جَاءَ لِيَحْضُرَ دَفْنِي، وَلَمْ يَكُنْ يَسْأَلُ عَنِّي مِنْ قَبْلُ.

***
أَفْرَاحٌ أَحْزَانٌ.. مَا هَذَا الْإِنْسَانُ؟

***
ةً. ةِ، فَاجْعَلُونِي ذِكْرَى نَقِيَّ سَأَكُونُ إِحْدَى قِصَصِكُمُ الْمَرْوِيَّ

***
فَاءَ مِنَ الْوَفَاءِ. هَا الْأَوْفِيَاءُ، سَيُتْعِبُكُمُ الْوَفَاءُ مِثْلِي فَاخْتَارُوا الشِّ أَيُّ

***
نُشْفِقُ عَلَى جِرَاحَاتِ غَيْرِنَا، وَلَا نُشْفِقُ عَلَى جِرَاحَاتِنَا.

***
حَتَّى أَنَا مَلِلْتُ مِنِّي.

***
فَرِ إِلَى مَدَائِنِ  ا؛ لِذَلِكَ أَحْتَفِلُ بِالسَّ حِيلِ قَصِيرَةٌ جِدًّ أَنَا مُتَفَائِلٌ بِأَنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ أَحْزَانِي وَالرَّ

النِّسْيَانِ.

***
ينَ. تِّ يْلَةَ بِعِيدِ أَحْزَانِي السِّ نِي أَحْتَفِلُ هَذِهِ اللَّ إِنَّ

***
هَلْ كُنْتُ أُخَادِعُ نَفْسِي عِنْدَمَا أَهْدَيْتُ الْأَفْرَاحَ لِلْآخَرِينَ، وَعَجَزْتُ أَنْ أُهْدِيَهَا لِنَفْسِي؟

***
لِ نَسْمَةٍ تُهْدِينِي الْبَسْمَةَ. سَأُغَادِرُ مَعَ أَوَّ

***
. خُذُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا جِرَاحِيَ فَهِيَ عَزِيزَةٌ عَلَيَّ

***
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اهْرُبُوا مِنِّي، فَأَنَا بَحْرُ الْأَحْزَانِ.

***
أَنَا لَا أَبْكِي بَلْ أَنْزِفُ مِنْ قَلْبِي.

***
فَاءِ. رَاءِ وَأَنَا أَقِيسُهَا بِالصَّ عَادَةَ بِالثَّ النَّاسُ تَقِيسُ السَّ

***
أَرْجُوكَ، لَا تَبْكِنِي يَوْمَ رَحِيلِي وَاجْعَلْ دُمُوعَكَ لِغَيْرِي.

***
. لِأَنَّ سَعَادَتِي بِيَدَيْكَ بَخِلْتَ بِهَا عَلَيَّ

***
رَحِ. أَتَظَاهَرُ أَمَامَكَ بِالْفَرَحِ وَأُخْفِي عَنْكَ آلَامَ التَّ

***
. دَوَاءُ الْكَرْبِ الْحُبُّ

***
الْحُبُّ يَبْنِي وَالْكُرْهُ يَهْدِمُ.

***
الْحُبُّ فَضِيلَةٌ لَا رَذِيلَةٌ.

***
لُ لِلْآخَرِينَ. هُ وَيَتَذَلَّ رُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِسْكِينٌ جَاهِلٌ يَتَكَبَّ

***
جِيمِ. يْطَانِ الرَّ الْمُتَكَبِّرُونَ اخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا مَعَ الشَّ

***
هُ مِنْ حَقَارَةِ طَبْعِهِ وَسُوءِ تَرْبِيَتِهِ. تِهِ، وَلَا يَدْرِي أَنَّ الْجَاهِلُ يَظُنُّ الْكِبْرَ مِنْ كَمَالِ شَخْصِيَّ

***
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وَالْعِنَادِ  الْكِبْرِ  الْإِصْرَارَ عَلَى  وَلَكِنَّ  الْمَغْفِرَةِ،  هِ وَطَلَبُ  لِرَبِّ الِاعْتِذَارُ  يْطَانِ  بِإِمْكَانِ الشَّ كَانَ 
وَالْغُرُورِ، جَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.

***
قَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ. انَ بَيْنَ الشَّ شَتَّ

***
لَا تَسْقِ الْبَأْسَ دُمُوعَ الْيَأْسِ، وَلْتَسْقِ النَّفْسَ بِمَاءِ الْأُنْسِ.

***
، إِلَّا أَنْ تَعُودَ إِلَى الْهُدَى. وَلَا تَصْلُحُ النَّفْسُ الَّتِي غَوَتْ عَنِ الْحَقِّ

***
مَنْ يَعْرِفِ الْحُبَّ لَا يَعْرِفِ الْكُرَهَ.

***
أَهْلُ الْفِيسْ بُوكْ هُمْ أَقَارِبُكَ.

***
بِيعِ كَمْ بَكَى الْوَرْدُ. فِي غَيْبَةِ الرَّ

***
إِذَنْ نَحْنُ إِخْوَانٌ فِي الْعِرْقِ  كَ وَاحِدٌ،  وَنَبِيُّ يِ  وَنَبِيِّ كَ وَاحِدٌ، وَأَبِي وَأَبُوكَ وَاحِدٌ،  رَبِّي وَرَبُّ

وَفِي الْإِسْلَامِ.

***
اتُ. ةَ فَهُوَ عَرَبِيٌّ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْجِنْسِيَّ مَ الْعَرَبِيَّ كُلُّ مَنْ تَكَلَّ

***
يَا رَبُّ عَفْوَكَ إِنْ عَيِينَا قَدْ ضَاقَتِ الْأَجْسَادُ فِينَا	

***
تَعِبْتُ وَأَنَا أَبْحَثُ عَنِ الْخَيْرِ فِيكَ، وَعِنْدَمَا اكْتَشَفْتُ أَنَّكَ مُصَابٌ بِمَرَضِ الْغُرُورِ عَرَفْتُ أَنَّ 

ا. ةِ لِتَعُودَ إِنْسَانًا سَوِيًّ دَمَاتِ الْأَخْلَاقِيَّ عِلَاجَكَ يَتَطَلَّبُ الْكَثِيرَ مِنَ الصَّ

***
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تِهَا. تُوجَدُ قُلُوبٌ لَا تَعْرِفُ الْعَطْفَ وَلَا اللِّينَ وَتَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَمَالِ شَخْصِيَّ

***
فُوسُ الْمَرِيضَةُ. هَا النُّ ةٌ تُعَالِجُ أَدْوَاءَ النَّقْصِ وَالْعُيُوبِ بِالْقَسْوَةِ، إِنَّ ةَ مَخْلُوقَاتٌ صَخْرِيَّ ثَمَّ

***
رُّ الْمَكْنُونُ الَّذِي لَا نَمْلُكُهُ. هَا السِّ وحُ الَّتِي تَسْكُنُنَا لَيْسَتْ لِلْهِبَةِ أَوِ الْبَذْلِ؛ لِأَنَّ الرُّ

وْدُ
َّ
الط

ــمْ ــيـ ــئِـ ـ ــلَّ ـــئِـــيـــمَـــةِ وَالـ ــمْیَــــا ابْــــــنَ الـــلَّ ــ ــي ــ ــانٍ رَجِ ــ ــطَ ــ ــيْ ــ ــا غَــــــــرْسَ شَ ــ يَـ

ــــنِــــي ــمْأَوَمَــــــــــــا عَـــــــرَفْـــــــتَ بِــــأَنَّ ــيـ ــقِـ ــي طَـــــــــوْدٌ مُـ ــ ــتِـ ــ ــرَامَـ ــ ــكَـ ــ بِـ

اكِرٌ
َ
ن

ــنِّ ــجَـ ــمِـ ــرَ الْـ ــ ــهْ ــ ــتَ لِــــي ظَ ــ ــبْ ــ ــلَ ــ ــيوَقَ ـ ــنِّ ــــبْــــتَ ظَـ وَلَــــطَــــالَــــمَــــا خَــــيَّ

ــا ــمَـ لَـ قَـــــــــدْرٍ  ذَا  ــتَ  ــ ــنْـ ــ كُـ ــوْ  ــ ــ ــيلَـ ــنِّ أَنْـــــكَـــــرْتَ فَــــضْــــلًا كَــــــانَ مِ

ٌ
مَسْخ

خِنْزِيرُ فِيكَ  وَنِــصْــفٌ  ــرْدٍ  قِ نِصْفَ  ــرُيَــا  ــي ــعِ ــهَــا الْ ــى شَــمَّ ــلَافَـ ــتَـ ـــــــةٌ يَـ وَرِمَّ

خُلِقَتْ نُطْفَةٍ  مِنْ  لَا  جِئْتَ  حَيْضَةٍ  ــنِ تَــقْــدِيــرُمِنْ  ــمَ حْ ــرَّ ــل مَــسْــخًــا قَــبِــيــحًــا وَلِ

***
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ُ
ايِف

َ
ن

الْأَشَــمْ الْجَبَلُ  ــكَ  ذَلِ يَــرْحَــلُ  لَيْسَ  يَبْتَسِمْلَا  ــرًا  ــغْ ثَ زَالَ  ــا  مَ ــا  ــنَ هُ ــا  هَ ــو  هُ

يَنَمْهُـــوَ نَـــائِـــمٌ فِـــي كُـــلِّ قَــلْــبٍ مُــوْجَــعٍ ــمْ  وَلَـ الْـــفِـــرَاقِ،  ــارِيــحَ  ــبَ تَ يَشْكُو 

يُضِيئُهَا الْقُلُوبِ  وَفِــي  الْعُيُونِ  فِي  ــمْهُوَ  ــلَ ــيَــالِــي وَالــظُّ ــكَ الــلَّ ــلْ ــي تِ ــرُ فِ ــي ــنِ وَيُ

ــخُ يُــكْــتَــبُ بِــالْــقَــلَــمْ ــارِي ــتَّ ــذَا هُـــوَ ال ــخِ الْأُمَـــمْهَـ ــارِي ــلُّ تَ ــفَ( كُ ــايِ ــأَنَّ )نَ ــكَ لَ

***
ــمُ حُـــكْـــمَ الْـــغَـــابِ ــكُـ ــحْـ ــنْ يَـ ــ ابِ           مَـ كَـــمُـــسَـــيْـــلَـــمَـــةَ الْـــــــــكَـــــــــذَّ

***
تِي تَتَعَارَضُ مَعَ الْمَوْرُوثِ الْعَقَائِدِيِّ وَالْأَخْلَاقِيِّ  خِيلَةِ الَّ أَثَرَ الْقِيَمِ وَالْمَبَادِئِ الدَّ لَا تَقْتَفِ 

ةِ. الَّذِي وُلِدَ مَعَ وِلَادَتِكَ الْفِكْرِيَّ

جالُ هَبَ الرِّ
َ
ذ

ــالِ جـ ــرِّ ــالـ ــوا بِـ ـ ــمَّ ــسَـ جــــالُ وَمَــــــنْ تَـ ذَهَــــــبَ الــــرِّ

ــالِ ــ جَ ــرِّ ــ ال ــافِ  ــ ــصَـ ــ أَنْـ بَـــعْـــضُ  إِلَّا  يَـــبْـــقَ  ــمْ  ــ لَـ

ــرَ الْــعَــوَالِــي ــمْ ــسُّ ــي ال ــلِ ــوَارِمَ بَـــلْ سَ ــ ــصَّ ــ ــي ال ــلِ ــسَ فَ

ــزَالِ؟ ــ ـ ــنِّ ــ ــدَ الـ ــ ــنْ ــ ــو عِ ــ ــمُـ ــ ــدَدْتُـ ــ مَـــــــاذَا تُــــــرَى أَعْـ

ــالِ ــ ــحَ ــ اءٍ، بِ ــتَ حَـــــــــــوَّ ــ ــنْ ــ ــي يَـــــا ب ــ ــحِ ــ ــلَّ ــ ــسَ ــ وَتَ

الــنِّــضَــالِ يَـــــوْمِ  فِـــي  أَنْـــــتِ  دَوْرُكِ  ــانَ  ــ حَـ قَــــدْ 

ــنِ وَالْـــجَـــمَـــالِ ــ ــوَاطِ ــ ــمَ ــ ــى الْ ــلَـ ـــــي أَخَـــــــافُ عَـ إِنِّ

ــــــاتِ الْـــحِـــجَـــالِ ــرْضِ رَبَّ ــ ــعِ ــ ــلَادِ كَ ــ ــبِـ ــ ــرْضُ الْـ ــ ــ عِ
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ــي الْـــغَـــوَالِـــي ــوْتُ يَــسْــتَــشْــرِي وَيُـــثـــخِـــنُ فِـ ــمَـ ــالْـ فَـ

ــالِ ــتَـ ــقِـ ــا سُـــنَـــنَ الْـ ــهَـ ــحَـ ــوَيْـ ــابُ فَـ ــبـ ـ ــشَّ قُـــتِـــلَ الـ

ــارًا فِـــي الْـــجِـــبَـــالِ ــ ــ ــارَاتِ نَ ــ ـ ــثَّ ــ ـــا اشْـــعِـــلِـــي الـ هَـــيَّ

ــالِـــي ــبَـ تُـ وَلَا  ــاةِ  ــ ــغَ ــ ــطُّ ــ ال كُـــــلَّ  ــي  ــ ــرِقِ ــ ــحْ ــ ــتُ ــ وَلْ

ــفَــالِ ــنَ الــسِّ ــ ــنْ يَـــمُـــوتَ مِ ــ ــةِ لَ ــ ــرُوبَ ــ ــعُ ــ ــبُ الْ ــعْـ شَـ

ــودُ يُــــولَــــدُ مِـــــنْ جَــــدِيــــدٍ لِـــلْـــمَـــعَـــالِـــي ــ ــعُ ــ ــيَ ــ سَ

***
ورِ وَانْفُوهُ جْنِ أَلْقُوهُ، ذَاكَ الَّذِي يَقْضِي بِالزُّ أَقْصُوهُ أَقْصُوهُ فِي السِّ

***
وفَانِ عَبْدَهُ ى مِنَ الطُّ هُوَ الْحَنَّانُ وَالْمَنَّانُ وَحْدَهُ،وَمَنْ نَجَّ

***
وْءُ فِي الْحَلَكْ اسْأَلِ اللهَ مَأْمَلَكْ؛ فَهُوُ الضَّ

***
يْفِ وَشُعُوبُ الْخَوْفِ. أَرْبَابُ الزَّ

***
حْرِ. الْعِطْرُ عَظِيمُ السِّ

***
جُولَةِ. لَاقِ بِدُونِ سَبَبٍ فُحُولَةٌ وَهِيَ امْتِهَانٌ لِلرُّ الْبَعْضُ يَرَى أَنَّ كَلِمَةَ الطَّ

***
مَاءِ. وَانِي فِي حِسَابَاتِ السَّ عُمْرُكَ أَقَلُّ مِنَ الثَّ

***
. ، حِينَ تَعْلَمُ أَنَّكَ الْجَبَلُ الْأَشَمُّ كَ مَنْ يَمْدَحُ أَوْ يَذُمُّ لَا يُهِمُّ

***
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يَا دَمْعَةَ الْبَاكِي         لِجَمِيلِ ذِكْرَاكِ

***
مَاتَةْ            نَاسِيًا فِي الْحِقْدِ ذَاتَهْ بِئْسَ مَنْ يُبْدِي الشَّ

***
مَنْ يَسْتَكْفِ بِاللهِ كَفَاهُ.

***
مَنْ يَخْشَ اللهَ لَم يَخْشَ سِوَاهُ.

***
الْبَخِيلُ ذَلِيلٌ.

***
ي نِلْتُ مَجْدِي. أَنَا بِالتَّحَدِّ

***
، لِتَسْمُوَ بِالْخُلُقِ. انْطِقْ بِالْحَقِّ

***
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مَا رُبَّ

مَا سَنَعُودُ يَا دُنيَايَ نَحْلُمُ مِنْ جَدِيدْ فَلَرُبَّ

يَاءْ فْلَةِ الْحَسْنَاءِ فِي ثَوْبِ الضِّ وَأَرَاكِ مِثْلَ الطِّ

يْزَفُونِ وَأَرَاكِ عُصْفُورًا يُرَفْرِفُ فَوْقَ غُصْنِ الزَّ

دِينَ وَتَضْحَكِينَ وَتَلْعَبِينْ تُغَرِّ

دَى وَأَنَا الْبَعِيدُ أَنَا الصَّ

دُ عِنْدَكِ اللَّحْنَ الْحَزِينْ أَنَا مَنْ يُرَدِّ

امِي، وَعَرَفْتُ فِيكِ ضِيَاءَ أَيَّ

عِيدْ مْسَ وَالْأَقْمَارَ وَالْعُمْرَ السَّ وَكُنْتِ الشَّ

فَتَفَتَّحِي مِثْلَ الْأَزَاهِرِ

وَارْشُفِي حَبَّاتِ قَطْرَاتِ النَّدَى

رِي بَيْنَ الْوُرُودِ وَبَيْنَ عِطْرِ الْيَاسَمِينْ وَتَخَيَّ

بِيعُ وَعِطْرُهِ وَأَنَا الْخَرِيفُ، أَنْتِ الرَّ

وَهَا أَنَا قَدْ ذُبْتُ فِيكِ كَمَا الْجَلِيدْ

بَابَةِ كَأْسَ لَهْفَتِنَا الْفَرِيدْ .. نَنْهَلْ مِنْ سُلَافِ الْحُبِّ نُتْرِعْ بِالصَّ فَإِلَيَّ

فَلَعَلَّنِي أَمْضِي إِلَى الْغَيْبِ الْبَعِيدْ

وَأَمرُّ طَيْفًا مِنْ رُؤَى الْأَحْلَامِ فِي عَيْنَيْكِ

لَامَ أُهْدِيكِ السَّ

وَأَعُودُ ثَانِيَةً إِلَى الْغَيْبِ الْبَعِيدْ

فَلْتَجْعَلِي يَوْمَ الْفِرَاقْ

قَاءِ الْمُرْتَجَى وَعْدًا جَدِيدًا بِاللِّ

وَشُرُوقَ عِيدْ
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کِ
َ
رًا ل

ْ
ك

ُ
ش

شُكْرًا لَكِ .. شُكْرًا لَكِ ...

يَا مَنْ هَجَرْتِ وَلَمْ تَعِي

يْلَ وَالنَّجْوَى مَعِي وَأَنَا سَهِرْتُ اللَّ

كْرَى بِذَاكِ الْمَضْجَعِ سُ الذِّ أَتَلَمَّ

مْعَاتِ مِنْ بَعْدِ الْفِرَاقِ الْمُوجِعِ وَأُلَمْلِمُ الدَّ

اشَيْءِ، رُقَاتِ بِالْأَشْوَاقِ وَاللَّ وَأَسِيرُ كَالْمَمْسُوسِ فِي الطُّ

وَالْهَمِّ الَّذِي لَمْ تَجْرَعِي

جُرْحِي تَسِيلُ دِمَاؤُهُ وَالْوَهْنُ بَيْنَ الْأَضْلُعِ

يَا مَنْ وَهَبْتُكِ كُلَّ قَلْبِي الْمُولَعِ

جُوعِ! ةٍ مَنَّيْتُ نَفْسِي بِالرُّ كَمْ مَرَّ

، وَمَا رَجَعْتِ إِلَيَّ

فِيمَا النَّارُ تَكْوِي أَضْلُعِي

عِي وَتَمَنَّعِي فَتَمَتَّ

عِي وَدَعِي الْغَرَامَ وَوَدِّ

لَا تَرْجِعِي!

***
ابْذُلْ لِتَكُونَ الْأَجْمَلَ.

***
ابْ.. ذُلًّا وَعَذَابْ يَجْنِي الْكَذَّ

***
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يَا رَبُّ مَنْ لِعَبِيدِكَ غَيْرُكَ؟

***
أَنْجِدْ مَنْ يَسْتَنْجِدُ، فَلَعَلَّكَ يَوْمًا تَسْتَنْجِدُ.

***
كُمْ قَلْبِي. سَيُثِيرُكُمْ حُبِّي وَيَضُمُّ

***
مَا يَكْتُبُونَ  رُ وَالْفَيْلَسُوفُ لَا يَكْتُبُونَ لِعَصْرِهِمْ فَقَطْ، وَإِنَّ اعِرُ وَالْعَالِمُ وَالْأَدِيبُ وَالْمُفَكِّ الشَّ

ةً. لِلْأَزْمِنَةِ وَالْأَجْيَالِ كَافَّ

***
. يَ بِمَنْ تُحِبُّ يَ لِمَنْ تُحِبُّ لَا أَنْ تُضَحِّ الْحُبُّ أَنْ تُضَحِّ

***
لَا تَبِعْ مَنْ يَشْتَرِيكَ.

***
ــبَــاتْ ــيِّ ــيَ بِــالــطَّ ــاتِ ــيَ ــلَا حَ ــمْ ــتَ ــلَ الْــــمَــــمَــــاتِ            لِ ــبْ ــكَ يَــا رَبُّ قَ ــتُ ــأَلْ سَ

***
إِنِّي أَدْعُو أَنْ يُعْدَمَ كُلُّ سِلَاحٍ لِلْقَتْلِ، وَيُعْدَمَ مَنْ يَسْعَى لِدَمَارِ النَّسْلِ.

***
ــورْ ــبُـ ــقُـ ــو الْـ ــنُـ ــحْـ ــدًا تَـ ــ ــغَ ــ هُــــــــــورْ            فَ ــسُـــو الــــــــــدُّ ــقْـ ــنْ تَـ ــ ــكُ ــ إِنْ تَ

***
لَا تَقْسُ عَلَى مَنْ يَأْسُو.

***
ــارِي ــثَ ــي ــتِ قِ ــأَنْـ يَـــا رَوْضَـــتِـــي يَـــا كُـــلَّ أَزْهَــــــــــــارِي            عُــــودِي إِلَــــيَّ فَـ

***
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ثُ. الْمَجْدُ لَا يَمُوتُ وَلَا يُوَرَّ

***
زَاكِ ــرٍ  ــ ــمْ ــ عُ ــدَ  ــ ــعْ ــ بَ مَــــجْــــدِي  ــتُ  ــ ــغْ ــ ــلَ ــ وَبَ وَمَشَيْتُ فَوْقَ الْجَمْرِ وَالْأَشْوَاكِ	

***
ــبْ ــعَ ــتْ ــلُّ وَلَا يَ ــظَـ هْــــرُ يَـ أُمَـــــمٌ تَـــأْتِـــي أُمَـــــمٌ تَـــــــذْهَـــــــبْ            وَالــــدَّ

***
ــورَةْ ــبُـ ــقْـ ــمٍ مَـ ــ ــ ــنُ مِــــنْ رِمَ ــ ــتَ ــ وَنُــــفُــــوسٌ تَــحْــيَــا مَـــــــــغْـــــــــرُورَةْ            أَنْ

ٌ
ة

َ
مُسْخ

ـــئَـــامْ ؤَامْیَـــــا سَــــقْــــطَ أَبْــــــنَــــــاءِ الـــلِّ ــذُوقُ مِــــنْ هَـــجْـــوِي الــــــزُّ ــ ــت ــ سَ

ــةً ــ ــخَ ــ ــسْ ــ ـــــكَ مُ ــلُّ الْأَنَـــــــــــامْفَـــــلَأَجْـــــعَـــــلَـــــنَّ ــ ــ يَـــــهْـــــزَا بِــــهَــــا كُـ

***
ــلُ؟ ــقْ ــسَ لَـــهُ عَ ــيْـ ــدًا وَلَـ ــ ــي وَغْـ ــفِ ــصْــطَ وَمَــــنْ يَ دَنِي فِي حُبِّكَ الْحِقْدُ وَالْجَهْلُ	 وَزَهَّ

***
احْتَجِبْ تُرْتَهَبْ.

***
احْتِرَامُكَ لِلنَّاسِ هُوَ احْتِرَامٌ لِنَفْسِكَ.

***
تَبْقَى الْجُسُومُ وَتَرْتَحِلُ الْقُلُوبُ.

***
عُ أَحْبَابَنَا رَغْمًا عَنَّا. أَحْيَانًا نَوَدِّ

***
فِي غَفْلَةِ الْمَلِكْ     يَضِلُّ مَنْ أَفَكْ
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اقِدُ المُرُوءة
َ

ف

ـــقَـــمْ ـــعَـــمْأَنْـــــــــتَ جَـــــــازَيْـــــــتَ بِـــالـــنِّ وَهُــــــــــوَ جَــــــــــــازَاكَ بِـــالـــنِّ

ــمْ ــ ــيَ ــ ــشِّ ــ ــل ــ ــمْفَـــــــاقِـــــــدٌ أَنْــــــــــــتَ لِ ــ ــيَـ ــ ــقِـ ــ وَالْـــــــــــمُـــــــــــرُوءَاتِ وَالْـ

***

ــهِ ــل ــال ــقَــتْ بِ ــوبِ تَــعَــلَّ ــلُـ ــقُـ ــنْ أَشْـــبَـــاهِكُــــلُّ الْـ ــمُ يَــجِــلُّ عَـ ــي ــظِ ــعَ فَــهُــوَ الْ

***

ادِي حُسَّ بَعْضَ  بَاتُوا  ــةِ  ــبَّ الْأَحِ ــادِي؟بَعْضُ  الــصَّ قَــلْــبِــيَ  ــا  يَ تَتْبَعُهُمْ  ــامَ  حَــتَّ

***

أَنْــتِ دَؤُاهُ  مَــرِيــضًــا  ــتِ  ــمْ رَحِ ــا  مَ مَوْتِيلَا  ــى  إِلَ يَسْعَى  لِمَنْ  الْحَيَاةَ  ــو  أَرْجُ

***

مَـــانِ الـــزَّ مِـــنَ  ــوْتُ  ــكَـ شَـ إِنْ  ــانِ؟!لـــمَـــاذَا  ــابَ جَـ ــقَ ــونَ عِ ــنُ ــسُّ تُــعَــاقِــبُــنِــي ال

***

ــاتُ الْـــحَـــلَا ــ ــ ـ ــدُ وَرَبَّ ــي ــغِ ــكَ الْ ــلَاحَـــوْلَـ ــفَـ ــنْ رِيــــمِ الْـ ــ ــرْ أَنْـــــتَ مِ ــيَّ ــخَ ــتَ فَ

***

ــرِي ــيـ أَنِـ بِـــنَـــا  ــلَامُ  ــ ــظَّ ــ ال ــلَّ  ــ حَ الْـــبُـــدُورِإِذَا  أَوِ  ـــمُـــوسِ  الـــشُّ كَــــأَنْــــوَارِ 

***

أَلَمِي عَلَى  يَقْسُو  حُسْنَهَا  ــلْ  أَخَ لَــمْ  ــيلَا  ــتُ دَمِ ــذَلْ ــا بَ ــوْمً ــا يَ ــهَ ــذِي دُونَ ـ أَنَــا الَّ

***

الْعَانِي الْمُوجَعَ  يَشْفِي  اللهُ  غَيْرُكَ  إِنْــسَــانِمَنْ  ــلِّ  شَــافِــي كُ أَنْـــتَ  بِنَا  فَالْطُفْ 

***
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ــيــنُ ــنِ ــحِـــبُّ الــسِّ ــنْ نُـ ـ ــمَّ قَــتْــنَــا عَـ ــونُ؟!فَــرَّ ــنُ ــمَ ــا فَــكَــيْــفَ الْ نَ ــدُّ ــقَ ال ــي ــا رَفِ يَ

***

ــولُ ــ ــقُ ــ ــولُ؟مَـــــــــاذَا أَقُــــــــــولُ وَمَـــــــا تَ ــغُـ ــا يَـ ــيَـ نْـ ــدُّ ــي الـ ــ ـــلْـــمُ فِ وَالـــظُّ

***

ــقْ ــلُـ ــخُـ ــالْـ ــي الْأُفُـــــــقْيُـــــشْـــــرِقُ الْــــــمَــــــرْءُ بِـ ــ ــسُ فِ ــمْـ ـ ــشَّ مِــثْــلَــمَــا الـ

***

ــكَ وَزَنَـــا ــبِ ــلْ ــي قَ ــحُــبِّ فِ ــلْ ــمْ لِ ــقِ ــمْ تُ ــىلَـ عِــي الْــحُــبَّ وَفِــيــكَ الْــبُــغْــضُ أَدْنَ تَــدَّ

***

ــهُ يُــدْمِــي ــ ــرْحُ ــ ــا رَمَـــيْـــتَ وَجُ ــمً ــهْ ـــــذِي يَـــرْمِـــيسَ ــا يُـــرْمَـــى الَّ ــ ــيً ــ يَـــا رَامِ

***

ــدْرِي ــ نَ وَلَا  نْــيَــا  الــدُّ عَـــن  ــي  ــضِ ــمْ ــمِ الْـــقَـــبْـــرِنَ ــ ــالَـ ــ ــرَّ الْـــحَـــيَـــاةِ وَعَـ ــ سِـ

***

قَــــاضِ كُـــــلَّ  ــكْ  ــ ــلِـ ــ أَهْـ رَبُّ  رَاضِيَــــا  وَالْإِثْـــــــــــــــرَاءِ  ــمِ  ــلْـ ـ ــظُّ ــالـ بِـ

***

ـــبَـــاحْذِكْــــــــــرَاكَ يَــــا زَهْـــــــرَ الْأَقَـــــــــاحْ سَــــبَــــبٌ لِإِشْـــــــــــــرَاقِ الـــصَّ

***

ـــــــــــــــــــةً تَــــــعْــــــلُــــــو هَـــــــــــــدْمُ الْــــــــعُــــــــلَا جَـــــهْـــــلُيَـــــــــــا أُمَّ

***

كُنْ شَدِيدَ الْحَذَرِ مِنْ أَذَى الْبَشَرِ.

***

انِ ــوَّ خَ كُــلَّ  جَــانِــبْ  ــوءَ  الــسُّ قِي  تَتَّ بِشَيْطَانِكَــيْ  اسْتَقْوَى  إِذَا  ــاكَ  أَخَ وَاهْــجُــرْ 

***
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وَاتُرُ. تُهُ التَّ الْإِجْمَاعُ حُجَّ

***
أَحْسَبُكَ حُبًّا يَنْشُرُ الْبُشْرَى.

***
بَنو الْإِنْسَانِ أَمْ بَنو الْعُدْوَانِ!

ْ
عَت هَا مَا وَدَّ

َ
يْت

َ
ل

عَـــــتْ ــا ودَّ ــ ــي لَــيْــتَــهَــا مَ ــ ــنِ ــ ــتْ ــ عَ ــاءٍ وَعَـــنَـــتْوَدَّ ــ ــقَ ــ ــي شَ ــ ــي فِ ــنِـ ــتْـ ــرَكَـ تَـ

ــةُ، مَـــا أَرْوَعَــــهَــــا ــنَـ ــتْـ ــفِـ ــتْكَـــانَـــتِ الْـ ــعَ ــنَ أَيْ ــرِي  ــمْ عُ رَوْضِ  ــي  فِ زَهْــــرَةً 

ــهُ ــحُ ــفْ نَ ــرِي  ــسْـ يَـ زَالَ  ــا  مَـ ــتْعِــطْــرُهَــا  ــلَ ــبَ أَقْ إِذْ  ــا  ــهَ بِ ــرُ  ــطْ ــعِ الْ ــى  وَشَـ كَـــمْ 

ــعٌ؟ ــ ــاتِ ــ ــا أَيْـــــــنَ زَمَــــــــانٌ مَ ــ ــهَ ــ ــنَ ــ دَنَـــتْأَيْ إِنْ  فِــيــهَــا  ــرُ  ــحْ ــسِّ وَال ــا  ــبَ ــصِّ وَال

ــى ــنَ ــمُ ــاتُ الْ ــاحَـ ــبَـ ــي وَصَـ ــ ــتْ!هِـــيَ رُوحِـ ــ ــ عَ ــا وَدَّ ــا مَـ ــهَ ــتَ ــيْ ــتْ لَ ــابَـ ــمَّ غَـ ــ ثُ

***
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْطِيَكَ لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغْنِيَكَ.

***
يُـــــجْـــــدِي لَا  الـــــلـــــهِ  وَغَــــــــيْــــــــرُ  آنًـــــــــــــا،    الْمَالُ وَالْأَوْلَادُ كَالْجُنْدِ	

***
مَانُ وَإِنْ قَسَى مَاذَا تَعُدُّ مِنَ الْأَسَى؟              دَارَ الزَّ
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بٍ
ْ
ل

َ
 ق

ُ
رَة

ْ
ف

َ
ز

ــنْ وِئَــــامِ ــ ــا مِ ــنَ ــنَ ــيْ ــا كَــــانَ بَ ــامِـــيكَــــانَ مَـ ــي أَمَـ ــكِ ــبْ ــمَّ عَــــادَ يَ ــ ــا ثُ ــفَـ وَجَـ

ــرًا ــدِي ــتُ قَ ــمْ ــلُ ــمْ حَ ــ ــمْ رَمَـــانِـــي وَكَ ــامِكَـ ــهَ ــسِّ ــال ــنَ الْـــحِـــلْـــمِ وَقْـــعُـــهُ كَ ــ وَمِـ

يُجْدِي ــذْرَ  عُ لَا  الْكَرِيمُ  يَجْفُو  ــامِحِينَ  ــئَ ــلِّ ال غَـــيْـــرُ  ــرَامِ  ــ ــكِ ــ الْ طَـــبْـــعَ  إِنَّ 

وَيَجْرِي يَجْرِي  مَــانَ  الــزَّ صَحِبْتُ  ــسَــامِــيقَــدْ  ــى بِــالــتَّ ــضَ ــنَ أَعْـــجَـــزْتُـــهُ قَ ــي حِ

ــيْـــشٌ كَــرِيــمٌ ــا أَبْــتَــغِــيــهِ عَـ ــلُّ مَـ ــ ـــلَامِجُ ــضُ الـــسَّ ــيْ ــلُّ مَـــا أَرْتَـــجِـــيـــهِ فَ جُـ

***
فْحَ عَنْ خَصْمِهِ وَسَقَى  بْرُ فِي قَلْبِهِ، وَآثَرَ الصَّ الْكَبِيرُ مَنْ كَظَمَ الْغَيْظَ فِي نَفْسِهِ، وَعَظُمَ الصَّ

النَّاسَ مِنْ وِرْدِهِ.

***
رْيحِ أَصْدَاءُ رِيحٍ. عَيْشُ الصَّ

***
يُسْعِدُنِي أَنَّكَ تُسْعِدُنِي.

***
ئَابُ لَا تَهْتَمُّ بِحَيَاةِ الْخِرَافِ. الذِّ

اسِ
َّ
حُبُّ الن

أُحِبُّ كُلَّ النَّاسِ صادِقًا؛ فهُم

فُوسْ فِي الْأَنْفُسِ النُّ

هُمْ فِي الْبِشْرِ وَالْعُبُوسْ أُحِبُّ

مُوسْ وَدُونَ حُبِّ النَّاسِ تُطْفَأُ الشُّ

***
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رَفِ أَنْ تَنْتَصِفَ. مِنَ الشَّ

***
غَارِ. الِاحْتِقَارُ مِنْ شِيَمِ الصِّ

***
مَاءِ. فَقَدْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً وَلَنْ تُوصَدَ فِي  قَرَعْتُ كُلَّ الْأَبْوَابِ فَكَانَتْ مُوصَدَةً إِلَّا أَبْوَابَ السَّ

وَجْهِ الْآمِلِينَ فِي اللهِ.

***

ــي ــرَّ بِ ــ ــمَ مُـ ــ ــدِي ــ ــقَ ــ ــا عُــــمْــــرِيَ الْ ــ ــبِــييَ لِأَسْــتَــعِــيــدَ طَــيْــفَ ذَلِــــكَ الــصَّ

ــدِي ــوْلِ ــيْــلِ كَـــانَ مَ ــيِّ سُـــوقِ الــلَّ ــي حَ ــيفِ ــبِ ــنَّ ــدِ ال ــ ــوْلِ ــ مُــــجَــــاوِرًا لِـــبَـــيْـــتِ مَ

***

ــرْ ــ ــي ــ الْأَسِ ــكَ  ــ ــدَيْ ــ لَ ــي  ــ ـ إِنِّ رَبُّ  ــا  ــ الْــكَــسِــيــرْأَيَـ ــرُ  ــبْ جَ رَبُّ  يَـــا  وَفَــضْــلُــكَ 

***

وَالْقَطْرِ الْغَيْمِ  مِثْلَ  الْعُمْرِ  عَلَى  جَهْرِيمُــرِّي  وَفِــي  سِــرِّي  فِي  أُحِبُّكِ  مَــنْ  ــا  أَنَ

***
الْحُلْوُ اسْتِسَاغَةٌ وَالْمُرُّ اسْتِكْنَاهٌ.

***
. كُنْ لِي وَلَا تَكُنْ عَلَيَّ

***
الْهَرَمُ انْحِدَارُ الْقِمَمِ.

***
لَيْسَ لِي إِلَّاكَ يَا رَبِّي فَلَا تُبْعِدْنِي عَنْكَ.

***
قُلْ وَلَا تَغُلْ.

***
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لَكَ مَالِي وَلَيْسَ مَا لِي.

***
نِينَ الْعِجَافِ. أَخَافُ مِنَ السِّ

***
نْيَا وَالْآخِرَةِ. رِضَا اللهِ ثُمَّ رَسُولِهِ ثُمَّ الْوَالِدَيْنِ، سَعَادَةُ الدُّ

***
لَيْسَ بِالْعِقَالِ وَالْمُشْلَحِ تُكْتَسَبُ الْأَقْدَارُ، وَلَكِنْ بِطِيبِ الْفِعَالِ.

***
بَا، وَلَوْ وَجَدُوكَ يَأْكُلُونَكَ أَنْتَ. يَأْكُلُونَ الرِّ

***
لِلْهَزْلِ وَقْتٌ وَلِلْجِدِّ أَوْقَاتٌ.

***
الْخَلْقُ جَمِيعُهُمْ شُرَكَاؤُكَ فِي الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَالْكَلَأِ، وَلَنْ تَسْتَطِيعَ حَجْبَ مَا لَا تَسْتَطِيعُ.

***
الْعَيِيُّ هُوَ الَّذِي يَهْرِفُ بِمَا لَا يَعْرِفُ.

***
وقَةِ فَقَدْ جَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. هْمَاءِ وَالسُّ عِنْدَمَا تَنْزِلُ إِلَى مُسْتَوَى الدَّ

***
الْعَطَاءُ يَمْنَحُكَ الْوَفَاءَ.

***
ا. كُنْ خَيْرًا وَلَا تَكُنْ شَرًّ

***
بِكَمْ تَشْتَرِي الْعَافِيَةَ؟

***
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لَا تَقُلْ بِأَنَّكَ فَقِيرٌ، وَأَنْتَ تَمْلِكُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، وَأَعْضَاءً أُخْرَى لَوْ عَرَضْتَهَا لِلْبَيْعِ 
قَلَيْنِ. لَتَجَاوَزْتَ أَمْوَالَ الثِّ

***

مَاتَةِ. لَا تَشْمَتْ بِغَيْرِكَ لِأَنَّكَ عُرْضَةٌ لِلشَّ

***

نْ تُحْسِنُ إِلَيْهِ. عِ الْإِسَاءَةَ حَتَّى مِمَّ إِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَصَالَحَ مَعَ الْحَيَاةِ، تَوَقَّ

***

وَبَانَ فِي  اتِ وَالذَّ عَالِي عَلَى بَعْضِنَا الْبَعْضِ، فَالْبَعْضُ لَا يُرِيدُ إِنْكَارَ الذَّ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَى التَّ

الْمَجْمُوعِ.

***

فَاعَاتِ. ةِ لَا تُعْطَى الْمَنَاصِبُ بِالْكَفَاءَاتِ بَلْ بِالشَّ تِنَا الْعَرَبِيَّ فِي أُمَّ

***

كَمْ كَانَ عَدَدُ الْمُنَافِقِينَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَمْ عَدَدُ الْمُنَافِقِينَ فِي 

هَذَا الْعَصْرِ؟

***

الْآذَانِ.  فِي  الْوَقْرَ  عُ  نَتَصَنَّ نَحْنُ  وَاشْتُمُوا  وَاكْتُبُوا  صَوْتِكُمْ  بِأَعَلَى  اصْرُخُوا  قَالُوا: 

الْعِظَامِ. بَعْضَ  لَكُمْ  سَنَرْمِي  يُسْكِتُكُمْ.  مَا  نَعْرِفُ  فَنَحْنُ  غَضَبُكُمْ  اشْتَدَّ  وَإِذَا 

***

غَــدِي فِــي  يَــسْــرِي  زَالَ  مَــا  ــا  ــرُهَ ــطْ عِ يَـــــــدِي         ــضَ  ــبْ قَ ــا  ــهَ ــمُّ ــتَ أَشْ وَرْدَةٌ 

***
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عُودِ قَدِ انْتَشَرْ             وَالْأَرْضُ أَتْرَعَهَا الْمَطَرْ سَعْدُ السُّ

***
قُونِ جَاهِلٌ. حِكِ عَلَى الذُّ نَا فِي عَصْرِ الضَّ قُ أَنَّ الَّذِي لَا يُصَدِّ

***

فِي غَمْضَةِ الْعُيُونِ الْمُحَالُ يَكُونُ.

***
هَا، بَلْ.. أَعْ شَ قُ هَ ا. نِي لَا أُحِبُّ أُحِبُّ كُلَّ النَّاسِ إِلَّا الْمَرْأَةَ، فَإِنَّ

ى جِيدِي
َ
دٌ عَل

ْ
عِق

أَهْــــــــــــــــــــدَاهُ فِــــــــي عِـــــيـــــدِيعِـــــــقْـــــــدٌ عَــــــلَــــــى جِـــــيـــــدِي

ــي ــ ــنِ ــ ــحُ ــ ــنَ ــ ــمْ ــ أَحْــــــــلَــــــــى الْــــــمَــــــوَاعِــــــيــــــدِمَـــــــــنْ كَـــــــــــانَ يَ

ــي ــ ــرُنِـ ــ ــحَـ ــ ــسْـ ــ ــــــودِمَـــــــــنْ كَــــــــــانَ يَـ بِــــــــــالْأَعْــــــــــيُــــــــــنِ الــــــسُّ

ــى-  ــ ــضَ ــ مَ وأَمْـــــــــــسِ   - ــا  ــ ـ ــنَّ ــ ــنِ فِــــــــي عُــــــــودِكُـ ــ ــ ــيْ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــصْ ــ ــ غُ

عِــــــــقْــــــــدًا عَــــــلَــــــى جِـــــيـــــدِيسَـــــــــــأَظَـــــــــــلُّ أَذْكُـــــــــــــــــــــرُهُ

***
بْنِي إِلَيْكَ وَلَا تُبْعِدْنِي عَنْكَ. هُمَّ قَرِّ اللَّ

***
لَا عَلَيْكَ، سَتَصِلُ كَلِمَةُ الْحَقِّ مَا دُمْتَ قُلْتَهَا.

***
شِئْتَ أَمْ أَبَيْتَ أَنَا مَوْجُودٌ دَاخِلَ عَالَمِكَ.

***
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ةٌ لَا تَسْتَحِقُّ الْحَيَاةَ. ةٌ تُكَابِرُ عَلَى النُّصْحِ بِالْجَهْلِ أُمَّ أُمَّ

***
تَقْتُلُ إِنْسَانَكَ وَيْحَكَ مَا أَغْبَاكَ!

***
بْرِ. أَصْبَرُ مِنْ صَبْرِ الصَّ

***
مَنْ يَكْفِ الْخَلْقَ يَكْفِهِ اللهُ.

***
لَوْ جَاءَ بِالْمَعْقُولِ لَاسْتَقْوَى.

***
مُوعِ قَطْرَةٌ. لُ الدُّ أَوَّ

***
مْنِ؛ لِأَنَّكَ بَعْضٌ مِنْهُ. لَنْ تَسْتَطِيعَ أّنْ تَسْبِقَ الزَّ

***
قَرِیبٌ مِنْكَ غَرِيبٌ عَنْكَ.

***
بِيعِ. الْخَرِيفُ أَطْلَالُ الرَّ

***
غِيَابُكَ عَنِّي، غِيَابِي عَنْكَ.

***
بَحْرٌ عَلَى مَاءٍ، غَيْمٌ عَلَى مَاءٍ.

***
حَابِ. حَابُ عَلَى السَّ تَمُرُّ حَيَاتُنَا عُمْرًا وَتَمْضِي كَمَا مَرَّ السَّ

***
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أَبِـــــي ــمْ  ــ ــرْحَـ ــ ــتَـ ــ ــلْـ ــ فَـ رَبُّ  ــيیَـــــا  ــبِ ــنَّ ــهُ مِــــنْ صَـــحْـــبِ ال ــ ــلْ ــ ــعَ ــ وَاجْ

***

الْإِلَـــــــــهِ ــوَى  ــ ــ سِـ إِلَــــــــهَ  لَا  ــلْ  ــ ــ ــيقُ ــاهِ ــبَ ــتَّ ــهِ ال ــ مَـــلِـــكِ الْـــمُـــلُـــوكِ بِـ

***

ــوذُ ــ ــلُ ــ ــا نَ ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــقَ ال ــ ــالِـ ــ ــكَ خَـ ــ ــ ــوذُبِ ــ ــعُ ــ يَ وَلَا  يُـــعِـــيـــذُ  ــنْ  ــ ــ مَ ــا  ــ يَـ

***

وَتَعْبَثُونْ وَتَضْحَكُونَ  تَسْخَرُونَ  الْمُجُونْكَــمْ  عَصْرِ  فِي  الْيَوْمَ  نَحْنُ  ضَيْرَ  لَا 

***

ــرْ ــ ــطَ ــ ــمَ ــ ــالْ ــ ـــــــــي أَغِـــــثْـــــنَـــــا بِ ــا كَـــــــمْ تَـــنْـــتَـــظِـــرْرَبِّ ــ ــنَ ــ ــوبُ ــ ــلُ ــ ــقُ ــ فَ

***
اسْأَلْ عَنِّي اشْتِيَاقِي لَكَ.

***
لَنْ أَسْأَلَكَ عَنْكَ، سَأَسْأَلُكَ عَنِّي.

***
أَجْمَلُ مَا فِيكِ ثَغْرٌ ضَحَوكٌ.

***
أَهْربْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فِيكَ.

***
الْإِسَاءَةُ أَدْنَى وَالْفَضِيلَةُ أَعَلَى.
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ظِلُّ
َ
سْت

َ
 ن

َ
ك

ِّ
بِظِل

ـــكَ الْـــعَـــظِـــيـــمِ نَـــسْـــتَـــظِـــلْ وَالْأَزَلْبِـــظِـــلِّ الْــــوجُــــودِ  ــقَ  ــ ــالِ ــ خَ ــا  ــ يَ

ــلَا ــ ــعُ ــ ــودُ وَالْ ــلُـ ــخُـ ــلْيَـــا مَــــنْ لَــــكَ الْـ ــفِ ــتَ ــحْ ــنْ بِــــكَ الْـــقُـــلُـــوبُ تَ ــ ــ وَمَ

ــنَــا ــوعُ تَــنْــهَــمِــلْمَــــــــــــوْلَايَ يَـــــا كَـــــرِيـــــمُ كــلُّ ــ ــ مُ ــدُّ ــ ــ جِـــئْـــنَـــاكَ وَال

ــنُ يَــــا ألـــلـــهُ نَـــبْـــتَـــهِـــلْ ــ ــحْ ــ ــلْهَــــا نَ ــ لَ ــزَّ ــ وَال نُــــوبَ  الــــذُّ ــرَ  ــفِـ ــغْـ تَـ أَنْ 

***
ــى مُــسْــتَــسْــمِــحًــا ظُــلْــمِــي ــ ــدْ أَتَ ــقَـ ــلِ وَالْإِسْـــــــــــمِ         وَلَـ ــكْ ــشَّ ــهُ فِـــي ال ــتُ ــي ــسِ وَنَ

***
الْأَخْلَاقُ الْكَرِيمَةُ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْمَجْدِ.

***
؟ مَنْ يُرِيدُ الِانْتِسَابَ إِلَى قَبِيلَةِ الْحُبِّ الْإِنْسَانيِّ
***

اقْطِفْ ثِمَارَ الْأَشْجَارِ عِنْدَ الْأَوَانِ.
***

قَدْ يَكُونُ اسْتِئْصَالُكَ لِفَرْعِ شَجَرَةٍ مَوْتَهَا بِالْكَامِلِ.
***

كَيْفَ تَبْصُقُ عَلَى يَدٍ أَكْرَمَتْكَ؟
***

خْوِينِ. إِخْوَانٌ فِي التَّ
***

هَا عَلَى خَيْرِهَا. تِي يَغْلُبُ شَرُّ الْعُقُولُ الْمُظْلِمَةُ هِيَ الَّ

***
. الْعَقْلُ الْمُظْلِمُ شَرٌّ

***
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الْخَلْقُ جَمِيعُهُمْ قَطَرَاتُ مَاءٍ.

***
بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ يَهُونُ الْإِنْسَانُ.

***
لَمْ تَبْتَعِدْ عَنِّي وَأَنْتَ فِي خَيَالِي.

***
ةُ الْجُبَنَاءِ. الْخَوْفُ جَنَّ

***
هَمٌ. كَمْ مِنْ بَرِيءٍ مُتَّ

***
لَوْ بَقِيَتْ مِنَ الْعُمْرِ ثَانِيَةٌ مَا الَّذِي سَتَفْعَلُهُ؟

مُّ السُّ

ــــــلَالِ ــوا سِـــــعْـــــرَ الــــــصِّ ــ ــ ــعُـ ــ ــ ــمِّ غَـــــالِرَفَـ ــ ـ ــسُّ ــ ــرُ الـ ــ ــعْـ ــ ــثُ سِـ ــ ــيْـ ــ حَـ

ــالِ ــ ــبَـ ــ مُـ غَـــــيْـــــرَ  تَـــــكُـــــنْ  جَــــــــالِإِنْ  بِــــــمَــــــقَــــــادِيــــــرِ الــــــــرِّ

ــي ــ ــالِ ــ ــيَ ــ ــلَّ ــ ــالِفَــــــسَــــــتُــــــرْدِيــــــكَ ال ــ ــقَـ ــ ــتَ أَحْــــــــقَــــــــادٍ ثِـ ــ ــ ــحْ ــ ــ تَ

***
مَاحَ تَصِيحُ جِرَاحِي: لَا. كُلَّمَا حَاوَلْتُ السَّ

***
الِثَةِ فَقَدْ أَقْطَعُ مِنْكَ الْوَتِينَ. ا فِي الثَّ تَيْنِ، أَمَّ جَرَحْتَنِي مَرَّ

***
ا. أَسْقِيهِ عَسَلًا وَيَسْقِينِي مُرًّ

***
مَاءُ. غِطَاءُ الْأَرْضِ السَّ
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حْنُ
َ
ابٌ ن

َ
كِت

ــا )بِـــنْـــتِـــي( ــ ــرُ يَـ ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ـــــةَ الْــــــوَقْــــــتِيَــــمُــــرُّ الْ ــى قِـــــصَّ ــ ــقَـ ــ ــبْـ ــ وَنَـ

ــهُ ــ ــبُ ــ ــتُ ــ ــكْ ــ ـــــــــذِي يَــــأْتِــــيکِــــــتَــــــابٌ نَـــــحْـــــنُ نَ سَــــــيَــــــقْــــــرَؤُهُ الَّ

حُسْنِ
ْ
 ال

ُ
مِيرَة

َ
أ

تَلْمَسُهُ ــتَ  ــ أَنْ ــورٌ  ــعُ شُ ــالَ  ــمَ ــجَ الْ لَمِإِنَّ  الظُّ فِــي  الْغَيْمِ  بُـــرُوقَ  ــيْــكَ  إِلَ يُــدْنِــي 

ــةً ــكَ ــاحِ ـــاءَ ضَ ــةً غَـــنَّ ــ ــ ــهَــا رَوْضَ بِفَمِيأُحِــسُّ ــهُ  ــتُ ذُقْ ــا  مَ ــا  ــهَ ذَوْبِ ــنْ  مِ ــافُ  ــتَ أَسْ

مُهْجَتِهَا مَــحْــبُــوبُ  أَنَـــا  ــلْ  بَ عَمِيحَبِيبَتِي  عَاشَ  الْحُبِّ  كُلُّ  وَبَعْدَكِ  بَعْدِي 

طَلْعَتُهَا مْسِ  الشَّ ــهُ  وَجْ الْحُسْنِ  الْحُلُمِأَمِــيــرَةُ  فِي  كَالْأَطْيَافِ  مْتِ  السَّ رَقِيقَةُ 

سَانِحَةٍ كُــلِّ  ــي  فِ مَــعِــي  ــدُو  ــغْ تَ وَالْأَلَــــمِأَرُوحُ  عْدِ  مَــعِــي كَالسَّ ــيَ  وَهِـ أَعُـــودُ 

أَعْشَقُهَا زِلْــتُ  مَــا  هَا  حُبُّ بِــي  زَالَ  ظَمِيمَــا  وَهُوَ  يْفِ  الطَّ عُمْرِ  أَحْلَامِ  رَجْعَ  يَا 

***
هُمْ سَيَكُونُونَ أَشَدَّ  إِذَا فَسَدَ بَعْضُ الْقُضَاةِ فَيَجِبُ أَنْ يُعَاقَبُوا بِأَشَدَّ مِنْ عُقُوبَةِ الْمُجْرِمِينَ؛ لِأَنَّ

فَتْكًا مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ.

***
وْلَةِ! إِذَا ظَلَمَكَ الْقَاضِي فَلِمَنْ تَشْكُوهُ، وَلَدَيْهِ حَصَانَةٌ منَ الدَّ

***

الْقُضَاةُ الَّذِين تَحْكُمُهُمُ الْأَهْوَاءُ، وَيَحْكُمُونَ بِالْإِغْرَاءِ، هُمُ الْأَشْقِيَاءُ.

***
هُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي الْقَضَاءِ أَوِ الْقُضَاةِ. اللَّ

***
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مَ يَقُولُ: سُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ كَانَ الرَّ

ةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ«. فَمَاذَا نَقُولُ فِي هَذَا الْعَصْرِ؟ »قَاضٍ فِي الْجَنَّ

***
ةَ أَشْيَاءُ لَا تَعُودُ. ثَمَّ

***
لَوْلَا الْجِنْسُ لَمَا تَكَاثَرَ النَّسْلُ.

***
غْبَةِ. الْجِنْسُ إِحْسَاسٌ يَشْتَعِلُ بِالرَّ

***
هُنَالِكَ أَشْيَاءُ صَغِيرَةٌ تَافِهَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ نَعْشَقُهَا، وَمِنْ بَيْنِهَا الْجِنْسُ.

***
وَاجُ وَالْأَبْنَاءُ. ةُ وَالْمَالُ وَالزَّ حَّ اهُ الْإِنْسَانُ الصِّ أَكْثَرُ مَا يَتَمَنَّ

***
وْقِ، وَمَا جِئْتِ. انْتَظَرْتُكِ طَوِيلًا لَدَى الشَّ

***
جَوَابُكَ فِي سُؤَالِكَ.

***
ؤْيَةِ بِالْعَيْنِ. ؤْيَةُ بِالْقَلْبِ أَجْمَلُ مِنَ الرُّ الرُّ

***
حُلْمِي أَنْ أَرَاكَ فِي الْأَحْلَامِ.

***
أَحِبَّ لِغَيْرِكَ أَنْ يَرْتَقِيَ لِتَرْتَقِيَ.

***
لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجْرِي فِي شَرَايِينِكَ وَإِلَّا أَصْبَحْتُ أَنَا أَنْتَ وَأَنْتَ أَنَا.

***
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فْضِ لِمَا يَقُولُهُ. ةُ الْقَبُولِ أَوِ الرَّ يَّ ةِ فِي مَا يَقُولُ، وَلِلْآخَرِينَ حُرِّ يَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ الْحُرِّ
***

شَرٌّ مِنْكَ شَرٌّ عَلَيْكَ.
***

دُ بِالْحِكْمَةِ. الْآرَاءُ تَتَوَحَّ
***

ةَ غَيْرِكَ فَتَفْقِدَ ذَاتَكَ. لَا تَنْتَحِلْ شَخْصِيَّ
***

لَيْتَهُمْ يَقْرَؤُونَ كَمَا يَعْبَثُونَ.
***

يهِ كُلٌّ يَقُولُ نَفْسِي. النَّاسُ فِي غَمْرَةِ التِّ
***

وءِ. يبَةِ أَوِ السُّ مَلَامِحُ الْوَجْهِ لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَى الطِّ
***

ةٍ. فَرْدٌ يُقَنِّنُ آمَالَ أُمَّ
***

لًا عَنِ الْأَهْوَاءِ. الْحَاكِمُ مَنْ يَرْدَعُ نَفْسَهُ أَوَّ
***

هَا تَجْرَحُ كِبْرِيَاءَهُمْ. امُ لَا يَرْتَضُونَ النَّصِيحَةَ لِأَنَّ الْحُكَّ

***
الْأَقْذَارُ أَسْرَعُ فِي الِانْتِشَارِ.

***
رُّ أَسْهَلُ مِنَ الْخَيْرِ. الشَّ

***
أَنْتَ أَنَا، فِي طَبِيعَةٍ مُخْتَلِفَةٍ.

***
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تَيْنِ؟ أَلَيْسَ الْمَوْتُ وَاقِعًا لَا مَحَالَةَ، فَلِمَاذَا تَخَافُ مَرَّ

***
وَائِرُ. أَرِنِي شَجَاعَتَكَ يَوْمَ تَدُورُ بِكَ الدَّ

***
إِذَا لَمْ تَجِدْنِي غَدًا فَادْعُ لِي بِالْفَرَجِ وَالْمَغْفِرَةِ وَرَحْمَةِ اللهِ.

***
الِحَةِ. النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ، إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الصَّ

***
هْلُ. عْبُ السَّ ا أَنْ تَقْبَلُوا بِالْفَقْرِ وَالْعَوَزِ أَوْ تُوَاجِهُوا الْمَوْتَ، الْخِيَارُ الصَّ إِمَّ

***
ةُ  عْرِ وَالْأَدَبِ وَالْعِلْمِ، فَوُلِدَتِ الْأُمَّ نَانِ مَجَالِسَهُمَا بِأَهْلِ الشِّ شِيدُ وَالْمَأْمُونُ يُزَيِّ كَانَ هَارُونُ الرَّ

ةَ الْعَالِمَةَ! الْعَالِمَةُ.. وَفِي هَذَا الْعَصْرِ يَرْحَمُ اللهُ الْأُمَّ

***
عَلَى  مَعِي  اضْحَكْ  و..........  وَالْأَشْعَرُ  وَالْأَنْبَهُ  وَالْأَفْقَهُ  الْأَعْلَمُ  هُ  أَنَّ قَ  فَصَدَّ وَزِيرًا  نُوهُ  عَيَّ

سُخْرِيَاتِ الْأَقْدَارِ.

***
عْرِ فِي شَيْءٍ. بَطِيُّ وَالْمَحْكِيُّ خِيَارُ مَنْ لَا يَفْقَهُ لُغَةَ الْبَيَانِ. وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الشِّ النَّظْمُ النَّ

***
الْعَبْقَرِيُّ يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَيَعْمَى عَلَى الْبُسَطَاءِ.

***
لَا تَدْخُلْ إِلَى عُقُولِ الْعَبَاقِرَةِ فَتَحْتَرِقَ.

***
انَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْحَاكِمِ. شَتَّ

***
الْعَبَاقِرُةُ قُبُورُهُمُ الْخُلُودُ.

***
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الْحُبُّ يَنْشَأُ بِالْعَطَاءِ، وَالْكُرْهُ يَنْشَأُ بِالْبُخْلِ.
***

قْمَةِ، وَيَقْتُلُ كُلَّ مَنْ حَوْلَهَ. الْفَقْرُ يُولَدُ كَبِيرًا وَيَقْوَى بِالنِّ
***

ذَائِلِ وَيَهْرُبُ مِنَ الْفَضَائِلِ. أَحْقَرُ النَّاسِ مَنْ يُدْمِنُ عَلَى الرَّ
***

مْتِ. الِانْتِحَارُ بِالصَّ

***
اطْمَئِنَّ فَالَّذِي يُحْيِيكَ وَيُمِيتُكَ وَيَرْزُقُكَ هُوَ اللهُ. فَلَا تَخْشَ إِلَّا اللهَ وَلَا تَخْشَ مِنَ الْمَخْلُوقِ 

فَتُشْرِكَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ.

***
الْحَقِّ فِي  قَوْلِ  فَكُنْ شُجَاعًا فِي  مَحَالَةَ،  لَا  وَالْمَوْتُ حَاصِلٌ  الْمَوْتُ،  هُوَ  نَخَافُهُ  مَا  أَكْثَرُ 

نْيَا يَشْفَعْ لَكَ عَنْهُ اللهُ، وَلَا تَمُتْ وَأَنْتَ جَبَانٌ وَفِي الْآخِرَةِ مُهَانٌ. الدُّ

***
لَا تَدَعِ الْخَوْفَ يَثْنِيكَ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ فَتَكُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

***
الَّذِي  يْءُ  الشَّ هُوَ  وَمَا  الْخَبَرَ،  ى  سَتَتَلَقَّ فَكَيْفَ  امٍ،  أَيَّ خَمْسَةِ  بَعْدَ  سَتَمُوتُ  إِنَّكَ  لَكَ  قِيلَ  لَوْ 

تَسْعَى لِتَحْقِيقِهِ؟

***
نِينَ تَوَدُّ أَنْ تَعِيشَ، وَكَيْفَ تَتَمَنَّى أَنْ تَعِيشَ؟ كَمْ مِنَ السِّ

***
أَعْرِفُ الْغَضَبَ وَلَا أَعْرِفُ الْكُرْهَ.

***
دَاقَةُ عُنْوَانُهَا الْوَفَاءُ. الصَّ

***
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هُمَّ إِنِّي اغْتَبْتُ فُلَانًا مِنْ خَلْقِكَ، فَاغْفِرْ لِي وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ. اللَّ

***
ا. الْكَرِيمُ مِعْطَاءٌ وَلَيْسَ غَبِيًّ

***
لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ وَلَوْ أَعْطَيْتَهُمْ كُلَّ مَا تَمْلِكُ.

***
ثُ مَعِي بِاسْمٍ مُسْتَعَارٍ وَصُورَةٍ مُسْتَعَارَةٍ. أَعْرِفُ أَنَّكَ تَتَحَدَّ

***
كَثِيرُونُ هُمُ الَّذِي يُغَادِرُونَنَا وَنُغَادِرُهُمْ فَلِمَاذَا جَمِيعُنَا أَحْيَاءٌ؟

***
أَقْبَحُ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ صُورَةً زَائِفَةً.

***
يَخَافُ أَنْ يَنْكَشِفَ أَمْرُهُ؛ لِذَلِكَ يَهْرُبُ مِنَ الْعُيُونِ.

***
لُهَا أَنْتَ! سَأَرْسِمُ أَيَّ صُورَةٍ وَأَتَخَيَّ

***
سَلَامٌ عَلَيْكَ فِي الْغَائِبِينَ.

***
أُودِعُ الْحُبَّ مَعَكَ.

***
إِذَا نِمْتُ فَهَلْ أَصْحُو؟

***
مْتُهُ مِنْكَ. وَإِنْ لَمْ أَعْرِفِ الْيَأْسَ فَقَدْ تَعَلَّ

***
نِصْفُكَ أَنَا.

***
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سَأَزُورُكَ عِنْدَمَا تَثِقْ.

***
بَحَثْتُ عَنْكَ بَيْنَ الْمَعَانِي وَالْكَلِمَاتِ فَلَمْ أَعْثُرْ عَلَيْكَ.

***
شَمْعَةٌ مُطْفَأَةٌ مِشْعَلُهَا الْعَاطِفَةُ.

***
حِرْصُكَ شِقْوَتُكَ.

***
كْ فِيَّ شَيْئًا. لَنْ تَكُونَ إِحْدَى قَصَائِدِي لِأَنَّكَ لَمْ تُحَرِّ

***
نِي أَخَافُ الْبَحْرَ. أَعْرِفُ أَنَّكَ تنْتَظِرُ قُدُومِي إِلَى شَوَاطِئِكَ، وَلَكِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ؛ لِأَنَّ

***

الْحَيَاةُ مِيلَادٌ وَمِيعَادٌ.

***
ى بِأَوْهَامِهِ. كُلٌّ يَتَلَهَّ

***
. هُ مَنْذُورٌ لِلْهَوَى الْعُذْرِيِّ قَطَرِيٌّ يُغْرِي، وَلَكِنَّ

***
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عْتِبِي
َ
 ت

َ
لَا

امَ الْغَزَلْ عْتِ أَيَّ لَا تَعْتِبِي أَنْتِ الَّتِي ضَيَّ

بِيعِ قَدْ كُنْتِ فِي عَيْنَيَّ أَنْفَاسَ الرَّ

وَكُنْتِ فِي قَلْبِي الْأَمَلْ

بْحِ وَمَضَيْتِ مِثْلَ الصُّ

كَالْغَيْمِ الْمَطِيرِ عَلَى عَجَلْ

هُورِ كْرَى وَمِيلَادُ الزُّ الْأَمْسُ وَالذِّ

مُوعِ وَكُلُّ أَضْوَاءِ الشُّ

يُورْ وُرَيْقَاتٌ مِنْ تَسَابِيحِ الطُّ

ا يَكُنْ لَكَأَنَّ شَيْئًا بَيْنَنَا لَمَّ

نَا النِّسْيَانُ يَمْحُو كُلَّ حُلْوٍ قَدْ أَفَلْ وَكَأَنَّ

حِينًا أَمُرُّ عَلَيْكِ فِي عَيْنِ الْحُلُمْ

تِي لَبِسَتْ رَبِيعَ الْحُبِّ مِنْ نَسْجِ الْهَنَا وَأَقُولُ مَنْ هَذِي الَّ

تِلْكَ الَّتِي شَرِبَتْ سُلَافَ نَسَائِمِي

مَا عُدْتُ أَعْرِفُ وَجْهَهَا أَوْ مَنْ أَنَا

مَانِ أَوَلَمْ نَكُنْ يَوْمًا أَحَادِيثًا عَلَى ثَغْرِ الزَّ

حْنَانِ ةَ التَّ وَكَانَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكِ قِصَّ

-وَالْأَشْوَاقُ تُطْفِئُهَا الْقُبَلْ-

طِفْلَيْنِ يَفْتَرِشَانِ ظِلَّ الْحُبِّ فِي رَوْضِ الْغَرَامِ

تَجَاذَبَا رَجْعَ الْهُيَامْ

لَامْ وَعَلَيْهِما كُلُّ السَّ

وَعَلَى هَوَاكِ، عَلَى زَمَانٍ قَدْ رَحَلْ ....
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رِ
َّ
ك  السُّ

ُ
ات حَبَّ

بْنِي فِي قَلْبِكَ أَكْثَرْ ذَوِّ

رْ كَّ أَنَا قِطْعَةُ حَبَّاتِ السُّ

أَنَا أَحْلَى مِنْ لَيْلَى قَيْسٍ

وَأَجَمْلُ مِنْ عَبْلَةِ عَنْتَرْ

قْ أَتَرَى مِثْلِي أُنْثَى حَدِّ

كْحَلْ يمِ الْأَ عَيْنَاهَا كَالرِّ

فْلَى سُ أَعْطَارَ الدِّ تَتَنَفَّ

وَشَمِيمٍ مِنْ عِطْرِ الْعَنْبَرْ

ي كَالنَّخْلَةِ مَمْشُوقٌ قَدِّ

بْيِ إِذَا اسْتُنْفِرْ جِيدِي كَالظَّ

أَغْرَيْتُ رِجَالًا مِنْ قَبْلِكْ

وَفَتَنْتُ بُدُورًا مِنْ بَعْدِكْ

وَجْهِي الْقَمَرِيُّ إِذَا أَسْفَرْ

أَضْوَاءٌ مِنْ وَجْهِي تَظْهَرْ

قَالُوا عَنْ حُسْنِي عَنْ سِحْرِي لَكِنَّكَ عَنْ سِحْرِي تَغْفَلْ

یَا عُمْرِي يَا بَدْرِي الْعَالِي تَجْرَحُنِي أَنْتَ فَلَا أَجْهَرْ

أَتَمَنَّى قَلْبَكَ يَعْشَقُنِي لِأُذِيقَكَ مِنْ شَهْدِي أَكْثَرْ

امِي أَبْحَثُ عَنْ حُبِّكَ لَا أَصْبِرْ لَكِنَّكَ تَظْلِمُ أَيَّ

هَلْ يُشْرِقُ فِي قَلْبِكَ حُبِّي

وَأَرَاكَ الْحُبَّ وَقَدْ أَثَمْرْ
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ذِر
َ
عْت

َ
لِجَمَالِ وَجْهِكِ أ

لِحَنَانِ قَلْبِكِ أَعْتَذِرْ

لِجَمَالِكِ النَّادِي النَّضِرْ

لِسَنَاكِ يَا وَجْهَ الْقَمَرْ

لَكِ أَنْتِ وَحْدَكِ أَعْتَذِرْ

كُنْتُ الْبَرِيءَ أَرَاكِ فِي عَيْنِي الْغُيُومَ

تَسُحُّ بِالْمُزْنِ الْمَطِرْ

تِي أَهْدَيْتُهَا عُمْرِي الْعَطِرْ وَرَأَيْتُكِ الْأُنْثَى الَّ

وَمَرَرْتِ مِثْلَ سَحَابَةٍ خَرْسَاءَ لَمْ تُبْقِي أَثَرْ

جَرْ صَمَتَتْ شِفَاهُكِ وَاسْتَبَدَّ بِيَ الضَّ

يَا أَنْتِ يَا فَرَسِي الْعُرُوبِيَّ الْأَصِيلْ

حِيلَ إِلَيَّ أَنْتَظِرُ الْمُثُولَ أَنْتِ الَّتِي شِئْتِ الرَّ

وَطَالَ مِيعَادُ الْوُصُولْ

حَتَّى تَرَاءَى مَغْرِبِي وَدَنَا الْأُفُولْ

لَمْ تُدْرِكِي وَقْتِي الْعَجُولْ

جُونْ ثِينَ لِتَجْعَلِي الْإِغْرَاءَ جُنْدَكِ وَالشُّ تَتَرَيَّ

رْفِ الْمهِينْ نْ تَسْتَبِيهِ قَسَاوَةُ الطَّ أَنَا لَسْتُ مِمَّ

دِينَ فْلُ الَّذِي تَتَصَيَّ أَنَا قَلْبِيَ الطِّ

وَعَقْلُ أَذْكَى الْأَذْكِيَاءِ

امِئِينْ وَمَنْهَلٌ لِلظَّ

هَرْ هَاكِ الْبَيَادِرَ وَالزَّ

كَمْ كُنْتُ حُبًّا أَنْتَظِرْ
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حَتَّى سَئِمْتُ مِنَ الْخَفَرْ

فَرْ هَذِي الْمَطَايَا وَالسَّ

إِنْ لَمْ تُعِيدِينِي إِلَيْكِ بِكُلِّ إِحْسَاسِ الْمُحِبِّ سَأَعْتَذِرْ

تِ
ْ
أ
َ
مْ ت

َ
 ل

ُ
ادِيت

َ
ن

مْتِ كَجَلَالَةِ الصَّ

كَالمُسْتَحِيلِ كَأَنَّها أَنْتِ

نَادَيْتُ لَمْ تَأْتِي

وَتَعِبْتُ مِنْ صَوْتِي

مْتِ يَا عَذْبَةَ السَّ

أَرْنُو إِلَى الْوَقْتِ

هِيَ لَمْ تَعُدْ تَأْتِي

فَكَأَنَّها لَا تَشْتَهِي زَهْرِي وَلَا نَبْتِي

هَا ابْتَعَدَتْ لِتُدْنِينِي مِنَ الْمَوْتِ أَوْ أَنَّ

***
وَالْوَفَاءُ  وَالْحُبُّ  دْقُ  وَالصِّ بْلُ  النُّ يَعْرِفَنِي  أَنْ  يَكْفِينِي  عَنِّي.  تُخْبِرْكَ  وَأَفْعَالِي  أَعْمَالِي  اسْأَلْ 

جَاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ وَالنَّجْدَةُ وَالْإِيثَارُ. وَاضُعُ وَالشَّ وَالْكَرَمُ وَالتَّ

***
فَرِ إِلَى مَوَاطِنِ  أَرْجُوكُمْ أَنْ تَبْحَثُوا مَعِي عَنِّي. فَلَمْ أَعُدْ أَعْرِفُ نَفْسِي فِي عَالَمِ الْغُرْبَةِ وَالسَّ
. فَإِذَا وَجَدْتُمُونِي أَرْجُو إِبْلَاغِي عَنِّي  يهِ. تَعِبْتُ وَأَنَا أَجْرِي خَلْفَ عُمْرِي، فَلَمْ أَعْثُرْ عَلَيَّ التِّ

ةٍ ضَائِعَةٍ. ائِعِ بِجِوَارِ أُمَّ ائِعِينَ، مَنْزِلُ الضَّ يَاعِ، حَارَةُ الضَّ وَلَكَمْ مُكَافَأَةٌ. الْعُنْوَانُ: بِلَادُ الضَّ

***
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لْمُ فَانْتَظِرُوا الْهَلَاكَ. إِذَا سَادَ الظُّ

***
بَائَتَ لَدَيْنَا الْآنَ سُوقٌ لِبَيْعِ مَشَاكِلِ النَّاسِ، وَسُوقٌ لِشِرَاءِ الْحُلُولِ.

***
. عِنْدَمَا أَمُوتُ فَلْتَبْحَثُوا عَنِّي فِي مَدَائِنِ الْحُبِّ

***
ثْ  رِ فِي الْكَوْنِ الْفَسِيحِ وَالِانْشِغَالِ بِمَا هُوَ جَمِيلٌ، وَتَحَدَّ دَبُّ حَاوِلْ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ هُمُومِكَ بِالتَّ

ائِلِ وَالْمَسْؤُولِ. بِلِسَانِ السَّ

***
هْرِ لَكْ كُلُّ مَا فِي الدَّ

رْ مَأْمَلَكْ فَتَخَيَّ

***
كْرَ لِرَبِّ الْعِبَادِ. ادِ، فَلْتُكْثِرِ الشُّ إِذَا رَكِبْتَ عَلَى أَعْنَاقِ الْحَاقِدِينَ وَالْحُسَّ

***
يَظَلُّ الْكَبِيرُ كَبِيرًا وَلَوْ كَرِهَ الْمُتَصَاغِرُونَ.

***
دْقُ. دَاقَةِ الصِّ أَهَمُّ شُرُوطِ الصَّ

***
لَا تَثِقْ بِمَالِكَ أَوْ جَمَالِكَ وَثِقْ بِأَخْلَاقِكَ.

***
خْرِيَةِ. خْرِيَةُ مَجْلَبَةٌ لِلسُّ السُّ

***
صَبَاحُ الْمَاءِ وَالْخُضْرَةِ وَالْوَجْهِ الْحَسَنِ.

***
دْرِ كَضِيقِ الْقَبْرِ. ضِيقُ الصَّ

***
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لَا أَخَافُ إِلَّا مِنَ الْجَهْلِ.

***
الْكَرِيمُ مَنْ يَعْتَرِفُ بِكَرَمِ الْآخَرِينَ.

***
الْكَرَمُ فِطْرَةٌ وَلَيْسَ اكْتِسَابًا.

***
نِي أُحِبُّكَ، وَلَكِنْ لَنْ أَمُوتَ لِأَجْلِكَ. صَحِيحٌ أَنَّ

***
لَا تَنْظُرْ إِلَى الْأَشْكَالِ بَلْ إِلَى الْأَفْعَالِ.

***
الْأَشْجَارُ تَمُوتُ عَارِيَةً.

***
دُمُوعُ الْقُلُوبِ أَكْثَرُ أَلَمًا مِنْ دُمُوعِ الْعُيُونِ.

***
. سَامُحُ أَسْمَى آيَاتِ الْجَمَالِ الْإِنْسَانيِّ التَّ

***
مَا تُرِيدُ مِنِّي مَا لَا أَسْتَطِيعُهُ. رُبَّ

***
كُلٌّ يَقُولُ، وَلَكِنْ أَيْنَ الْعُقُولُ؟

***
جُلِ الْأُنْثَى. خَمْرَةُ الرَّ

***
لَا تَظُنَّنِي غَافِلًا عَنْ مَكَائِدِكَ، فَلَدَيَّ مَا يُلْقِي بِكَ إِلَى أَهْوَالٍ سَحِيقَةٍ.

***
اكْذِبْ تَكْذِبْ عَلَى نَفْسِكَ.

***
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اعْتَنِ بِرَائِحَتِكَ فَقْدَ يَكْرَهُكَ النَّاسُ.

***
عَبَ. قْتُ مَجْدِي نَسِيتُ التَّ عِنْدَمَا حَقَّ

***
احْذَرْ مِنْ صَوْلَةِ الْكَرِيمِ.

***
نِي أَعْطَيْتُ. نِي أَنْ تَجْحَدَنِي، الْمُهِمُّ أَنَّ لَا يَهُمُّ

***
بِقَدْرِ مَا تُعْطِي خُذْ.

***
الْجَمَالُ الْمُصْطَنَعُ مَمْلُولٌ.

***
الْفُحُولَةُ أَنْ تَكْتَمِلَ فِيكَ مَعَانِي الْأَخْلَاقِ.

***
لِي. أَعْشَقُكِ مَا لَمْ تَتَبَذَّ

***
ةِ. الْمَرْأَةُ عِنْدِي شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ اللَّذَّ

***
لَوْ لَمْ يَبْقَ لِي إِلَّا الْمَرْأَةُ لَقَنِعْتُ.

***
عِي فَسَيُفَاجِئُكِ شَبَابِي. نِي هَرِمْتُ. لَا تَتَسَرَّ تَقُولِينَ لِي إِنَّ

***
اجْعَلِينِي رِحْلَةَ أَعْيَادِكِ.

***
الْحُبُّ مَعْنًى لَمْ يَبْلُغِ الْكَمَالِ.

***
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اءَ؟ خَطِيئَتِي أَنْتِ، أَوَلَسْتِ حَوَّ

***
ابْحَثْ عَنِّي فِيكَ.

***
بَاحَةَ. أَخَافُ أَنْ أَغْرَقَ فِيكِ وَلَا أُجِيدُ السِّ

***
وحِ. صَمْتُكِ حَدِيثُ الرُّ

***
كِ إِلَّا عِطْرًا. لَا أُحِبُّ أَنْ أَشْتَمَّ

***
لَا تَكُنْ شِتَائِي فَأَكُونَ صَيْفَكَ. وَلَا صَيْفِي فَأَكُونَ شِتَاءَكَ. كُنْ رَبِيعِي يَا حَبِيبِي.

***
تَعَالَيْ مَعِي إِلَيْكِ.

***
تِي تَهْدِيكِ إِلَى غَيْرِي. يَاحَ الَّ أَكْرَهُ الرِّ

***
أَنَا نَائِمٌ الْآنَ وَالْحُلُمُ يَكْتُبُنِي.

***
حِينَ تَكُونُ أَنْتَ الْمُسَافِرُ، فَأَنَا مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ الْوُصُولَ.

***
ةَ الْأُولَى بِعَيْنٍ، وَالْأُخْرَى بِعَيْنٍ. تَيْنِ: الْمَرَّ إِنِّي أُحِبُّكِ مَرَّ

***
يُورَ، وَأُحِبُّ الْفَضَاءَاتِ وَأُحِبُّ  دْنِي فَأَنَا أَكْرَهُ الْقُيُودَ، وَأُحِبُّ الطُّ هَا الْحُبُّ لَا تُقَيِّ أَرْجُوكَ أَيُّ
وَانِي لِلْآمَالِ،  ذْ بِعُمْرِي فِي سُبُحَاتِ الْغُيُومِ، حَيْثُ نَفْرِشُ الثَّ حَارَى. دَعْنِي أَتَلَذَّ شَواسِعَ الصَّ

وَنَنَامُ عَلَى وَسَائِدِ الْأَحْلَامِ، وَنَسْكُنُ مُدُنَ الْخَيَالِ.

***



المجلد الرابع540

الَّذِي  الِاكْتِئَابِ  أَمْرَاضِ  مِنْ  الْمُنْقِذَةِ  الْعِلَاجَاتِ  إِحْدَى  ةِ  قْدِيَّ النَّ ةِ  يَّ الْحُرِّ سَتَظَلُّ مِسَاحَاتُ 
ةِ. ةِ الْعَرَبِيَّ يُصِيبُ أَبْنَاءَ الْأُمَّ

***
هُ مَاشِ. فِي عَصْرِ الْمَوَاشِي كُلُّ

***
فِينَ الْكِبَارِ، فَشَرَفٌ لَكَ أَنْ تُذْكَرَ عَلَى  اغْتَنِمْ مَعْرِفَتَكَ بِالْعُلْمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالْمُثَقَّ

مَوَائِدِ أَفْكَارِهِمْ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَذِكْرُكَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ أَمْوَاتٌ.

***
عَامُلِ مَعَ الْجُهَلَاءِ. كُنْ حَذِرًا فِي التَّ

***
نا عَنْ مَكَانِهَا. نْ يَعْرِفُ عَنْهَا شَيْئًا أَنْ يَدِلَّ عَادَةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَاطْلُبْ مِمَّ اسْأَلْ عَنِ السَّ
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11 الْإِرْهَابُ	

12 يَا حَبِيبَ الْقُلُوبِ	

13 غَابَةُ اللَّيْلِ	

13 ي	 أَطِلِّ

14 ذِكْرَى	

14 قَوَارِيرُ الْجَمَالِ	

15 لِمَنْ؟!	

15 مْسِ	 ابْنَةُ الشَّ

16 الْجُرْحُأَ قْوَى	

17 دُنْيَا تَدُورُ بِنَا وَنَحْنُ بِهَا نَدُورْ	

17 تَغَابٍ	

17 فِي الْأَرْبَعِينَ	

18 عِنْدَ الْوَدَاعِ	

19 قُولِيأُ حِبُّكَ	

20 رِفْقًا بِآلَامِي	

21 اسْتِعَاذَةٌ	

21 لَجَاجَةٌ	

22 أَنَا وَأَنْتِ	

24 حُرُوفٌ	

24 	 يَا رَبِّ

25 أَجَلْ تَدْرِي	

26 يحِ	 مَرْكَبُ الرِّ

27 أَلَمْ تَثِقِي؟	

28 مَاذَا يَصْنَعُ الْأَمْوَاتُ؟	

29 وْرَةُ	 مِصْرُ الثَّ

30 حِينَمَاأَ عُودُ	

31 إِلَيَّ عُودِي	

32 ةُ	 لَوْلَاكِ مَكَّ

35 يَا خَالِقَ الْحَيَاةِ	

37 حَى	 اللِّ

38 الغَرِيرُ	

39 الْفِيسْ بُوكْ	

40 خَطِيئَةٌ نَحْنُ	

41 هَانُ	 الرِّ

42 الْحُبُّ لَ ايَعْرِفُ الْعُمْرَ	

42 هِلَالُ الْعِيدِ	

43 قَلْبِي عَلَى النَّاسِ	

43 الْعِيدُ	

43 تَبَارِيحُ الْجَوَى	

44 هَا الْمُصْطَفَى	 يَاأَ يُّ

45 صَبُّوحَتِي	

46 اعِرُ	 الْفَارِسُ الشَّ

48 كَثِيرٌ مِنْكِ	

49 قَلْبٌ حَدِيدٌ	

51 نَادَيْتُ مِصْرَ	

53 مَ الْقُلُوبَ؟	 مَنْ حَطَّ

54 لَهَا	



55 الْفَارِسُ	

56 مَاأَ عْذَبَهَا!	

57 وَهْمٌ	

58 هَاكِأَ فْرَاحِي	

59 مْتُ قِيثَارَتِي	 حَطَّ

59 ضِقْتُ بِالْأَشْوَاكِ	

60 نْيَا	 الدُّ

60 امِقُ الْعَلِيُّ	 أَنَا السَّ

61 أَشْتَاقُ لَكَ	

63 بْرِ	 عُقْبَى الصَّ

64 مَا احْتِيَالِي؟	

65 لِمَنْ تَشْكُو؟	

66 عَلَى شُرْفَةٍ فِي رُبُوعِ الْقَمَرِ	

68 	 بَقَايَا حُبٍّ

69 جَلَّ الْإِلَهُ	

70 	 ذُلُّ الْحُبِّ

70 مَانِ	 عَجَائِبُ الزَّ

71 الْحَيَاةُ	

71 نْدُسَةُ	 السُّ

72 ي لِسَائِلٍ	 رِقِّ

73 لَيْلُ الْعُرُوبَةِ	

74 بِلْقِيسُ	

75 يَا طَيْرُ	

75 زَهْرَتِي الْأَجْمَلُ	

76 مَوْلَاتِي	

77 كُونِي	

79 الْكَعْبَةُ	

79 مَنْ كَأَبِي )رَحِمَهُ اللَّهُ(؟	

80 ي	 أُمِّ

81 إِلَىأَ يْنَ؟	

82 وْبَةُ	 التَّ

83 أَنْتَ عِيدِي	

84 الْحَجُّ	

84 لَمْ تُصَافِي	

85 	 انْشُرِ الْحُبَّ

85 الْمَسْرَى	

86 إِعْجَازٌ	

87 أَنْتَ رُوحِي	

87 غَارِ	 حُلْمُ الصِّ

88 رِينِي	 تَذَكَّ

89 مَا لِي وَلَهُ؟	

90 نِسْيَانٌ	

91 لَسْتُأُ نْثَىأَ وْ رَجُلًا	

91 لْمُ	 الظُّ

92 عْرُ	 الشِّ

92 قَبَسُ الْآمَالِ	

93 الْكَنْزُ	

94 لَسْتِ رُوحِي	

94 جَاحِدٌ	

95 بِلَادُ الْأُسَارَى	

96 كُّ	 الشَّ

97 إِلَّاكَ	

98 ةٌ	 هَمْزِيَّ

99 بِيعُ	 أَنْتِ الرَّ



100 يهِ	 وَطَنُ التِّ

101 ةٌ تَهْوَى غَرِيرْ«	 »غِرَّ

102 لَمْأَ جِدْ	

102 أَهْوَى مَا تَهْوَيْنَ	

103 أَلْقِي الْمِنْدِيلَ	

103 الْوَرْدُ يَبْكِي	

104 دَارِ الْحَيَاةَ	

104 	 خَائِنُ الْحُبِّ

105 	 يَا رَبِّ

106 الْيَبَابُ	

107 نُرِيدُ وَلَكِنْ عَيِينَا	

109 الْقِصَاصُ	

110 ابْنَتِي	

111 وَاحِ	 حَيَّ عَلَى الرَّ

112 رْقِ	 فَيْرُوزُ قِيثَارَةُ الشَّ

113 نَحْنُ	

114 وْسَنَةُ	 السَّ

114 الْحُبُّ لَ ايُقَاسُ بِالْعُمْرِ	

115 اخْتَرْ لِي	

117 وَطَنُ الْغُبَارِ	

119 الْمَهْزَلَةُ	

119 أَهْوَاكِ	

120 الْوَدَاعُ	

121 الْبَاحِثُونَ	

122 مَرْسُومَةٌ بِالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ	

122 عَوْدَةُ قَلْبٍ	

123 أَجَلْأَ هْوَاكَ	

124 وَضَاعَ الْوَطَنُ الْعَرَبِيُّ	

125 صَبْرًا	

126 لَا	

127 لْمِ	 عُقْبَى الظُّ

128 رَمَضَانُ	

129 الِمُ	 الظَّ

129 يَا عَالِمًا	

130 يَاأَ نْتَ	

131 يَا مَلَاذِي	

132 سَمِيحٌ	

133 قُوطُ	 السُّ

133 ةِ	 مَّ عَصْرٌ مَعْدُومُ الذِّ

134 عَدَاوَةُ النُّجُومِ	

134 لَوْ كُنْتِ لِي	

135 أُمْلُودَةٌ	

135 الْأُنْثَى	

136 فِينُ	 رُّ الدَّ السِّ

138 كَيْفَ؟	

139 جَاهِلَةٌ	

140 نَخَافُ	

141 مَتَى تَفْهَمُ؟	

142 كَانُوا هُنَا	

143 أَبُو صَالِحٍ	

144 يَقِينٌ	

144 يَعْجِزُونَ	

145 خَمْرَة الْهُيَامِ	

146 عِيدُ الْأَضْحَى	



147 دُونَنَا سُدُودٌ	

148 حَلَا	

149 الْجُوعُ	

150 تَقُولُ لَهُ	

151 غَرْقَى الْحَيَاةِ	

152 عَاشِقَةٌ	

153 ةِ	 فَقْدُ الْأَحِبَّ

154 بَعْدَمَاأَ مُوتُ	

155 سَأَعْتَذِرُ	

156 قْتِ؟	 كَيْفَ صَدَّ

157 سَفِينَةُ الْعَرَبِ	

159 هَا الْحُسْنُ	 أَيُّ

159 الْحُبُّ الْفِطْرِيُّ لَ االْعُذْرِيُّ	

160 نْيَا	 هِيَ الدُّ

161 دِيمِ	 غُبَارُ السَّ

162 دَاءُ الْأَخِيرُ	 النِّ

163 مَحْبُوبِي الْغَافِي	

165 لَأَ انَاأَ نْتَ	

166 عِشْ حَبِيبِي	

167 الْمَمْسُوخُ	

168 أَفْرَاحٌ وَأَتْرَاحٌ	

169 ةِ	 عُرْسُ الْأَحِبَّ

170 الْفَقْدُ	

171 هَنَادِي	

173 اللآلئ	

175 إِهْدَاءٌ	

177 لَيْتَهَا عَقِيمٌ	

178 الْوَالِدَانِ	

178 حْلَةِ	 ظَلَامُ الرِّ

180 الُّ	 الْغِرِيرُ الضَّ

181 	 قَلْبُ الْحُبِّ

183 	 مَعَارِفُ الْحُبِّ

186 	 ثُمَالَةُ حُبٍّ

188 بَلَهٌ	

189 الْمَوْتُ	

190 مُسْخَةٌ	

191 خُصُومٌ	

192 هِيَ	

192 ي	 أَتُوبُإِ لَيْكَ يَا رَبِّ

194 خَالِي	

195 تَعْوِيذَةُ الْحَقِّ	

196 أَسْرَى الْعَصْرِ	

198 فَرَاشَةٌ	

199 زَهْرَةٌ	

200 انِي	 شَاطِئِي الثَّ

202 الْمَلَامُ	

203 مَنْأَ نَا؟	

204 الْفَاجِعَةُ	

205 كَانَ عُمْرًا	

206 لَبَّيْكَ	

206 أَفْئِدَةُ الْمُوَاطِنِ	



207 الْمَسَافَاتُ الْغَرِيبَةُ تَبْتَعِدُ	

208 الْحُبُّ الْمُهَاجِرُ	

209 الْأَصْنَامُ	

210 ةُ )سُعُود(	 بُكَائِيَّ

212 وَادُ الْأَسْوَدُ	 السَّ

213 فُولَةُ	 الْحَيَاةُ الطُّ

214 الْعَنَاءُ	

214 دُعَاءٌ لِلهِ	

216 أَخَافُ مِنْ...	

216 	 الْجَمَالُ وَالْحُبُّ

217 لْمِ	 ظَلَامُ الظُّ

218 لُغْزُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ	

219 عَاشِقَتِي مَعْشُوقَتِي	

220 نَا	 مَاذَا فِي الدُّ

220 الْعَقِيمُ	

220 صَدَاقَةُ الْمَصَالِحِ	

221 الْجَمَالُ	

221 عِشْقٌ طُفُولِيٌّ	

222 إِلَىأَ بِي رَحِمَهُ اللهُ	

222 الْحَظُّ	

223 يَمَنُ الْحِجَازِ	

224 لَ اتَلُمْ	

226 الْبُشْرَى	

227 یَا دَهْرُ	

228 قُولِيأُ حِبُّكَ	

229 إِلَى حَفِيدَتِي صَبَاحَ	

230 مَنْ ذَاأَ ضَاعَ الْيَمَنَ؟	

231 )مَرْيُومَتِي(	

232 يَا )فَاطِمَةُ(	

234 وْضِ	 زَهْرَةُ الرَّ

235 لَامَةِ	 مَعَ السَّ

236 أَلَمْأَ قُلْ لَكِ	

237 لَفِ	 يَا مَنْ تَعْشَقُنِي بِالصَّ

238 حَفِيدَتِي	

238 الْمَاضِي	

239 حَسْبِيَ اللهُ	

240 صَبْرًا	

243 	 يَا رَبُّ

244 لَنْأَ رْضَاكِ	

248 رِسَالَةٌإِ لَى نَفْسِي	

249 أَنَا	

250 تَسْأَلُنِي.. سَهْرَانٌ؟	

252 نْيَا	 رِحْلَةُ الدُّ

255 عَفَاءِ	 سُؤَالُ الضُّ

255 خَيْبَةُأَ مَلٍ	

256 فِي دِمَائِنَا وَطَنٌ	

257 حِكَايَةُ عُمْرٍ	

258 أَرْضُ الْعُرُوبَةِ	

258 ئِيمُ	 اللَّ

259 لَيْتَنِي مَلَكٌ	

260 هَدِيلُ	

260 حُبٌّ لَنْدَنِيٌّ	

263 عِيدُ الْوَطَنِ	

264 عَبِ	 عَالَمُ التَّ



265 يَالِي	 دُمُوعُ اللَّ

269 كْرَيَاتِ	 صُورَةٌ مِنْأَ رْشِيفِ الذِّ

270 هُورِ	 دُمُوعُ الزُّ

274 بَاتُ النَّفْسِ	 تَقَلُّ

281 أَرَاكِ حُلْمًا	

288 الْخَيْلُ عَنَاقُ  	

289 اللهُأَ جْمَلُ	

289 غَضَبُ الْغِيدِ	

290 نَحْنُ لَمْ نَزَلْ	

291 مَنَافِي الْمَنَافِي	

293 	 بِيِّ لَاةُ عَلَى النَّ الصَّ

293 اقْتِسَامُ الْأَلَمِ	

295 زَمَنٌ فَقَدَ عَقْلَهُ	

296 خَائِنَةٌ	

297 الْحَمْدُ لَك	

300 	 يَا رَبُّ

302 هِ يَا طَهَ	 عَلَيْكَ صَلَاةُ اللّٰ

303 الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ	

305 عُوبُ مَتَى تُفِيقُ	 هَذِهِ الشُّ

306 عُمْرٌ يَمُرُّ	

307 الْجِيلُ الْجَدِيدُ	

308 الْعَاشِقُ	

310 الْحَقُودُ وَالْحَسُودُ	

311 وءِ	 بَذْرَةُ السُّ

311 الْمَجْدُ	

311 مَتَى تَكُونُ مُنِيرًا	

313 اكُ	 الْمُنَافِقُ وَالْأَفَّ

314 يْمَ	 نَفْسٌ لَ اتَقْبَلُ الضَّ

315 طَرِيقُ الْمَجْدِ	

315 رِسَالَةُ الْإِنْسَانِ	

316 هُيَامٌ	

317 ثَوْرَةُ الْغَضَبِ	

317 مَنْ مِثْلُهَا	

318 	 اغْتِيَالُ الْحُبِّ

318 عِتَابٌ	

319 حَبِيبَتِي	

320 سَاحِرَةٌ	

321 خُذْ هَوَاكَ	

323 مَوْلَايَ	

324 لَأَ ادْرِي	

325 مِيلَادُ الْحَفِيدِ تُرْكِي	

326 رَجَاءٌ	

328 الْفَجْرُ	

329 كُرُومُ نُورٍ	

329 إِ لْهَامِي	 هِيَ كُلُّ

330 كَالْمُزْنَةِ	

331 غَرَامٌ صَبَاحِيٌّ	

338 انَ	 شَتَّ

340 آثَارِي	

344 لَسْتُأَ دْرِي	

345 يَ	 لَنْأُ غَنِّ

346 الْبَدَاوَةُ	

347 	 مْتِأُ حِبُّ بِرَغْمِ الصَّ

348 قَلَبٌ مِنْ حَجَرٍ	



349 أَرْجُوكَ تَعَالَ	

356 كُلُّ شَيْءٍ يُسَافِرُ	

357 عَلَى صَوْتِهَا	

357 نُّ	 الظَّ

358 بِلْقِيسُ	

360 بِلَا مَعْنَى	

362 عِي	 تَمَتَّ

364 مَاأَ تَى مِثْلُ حَبِيبِي	

366 الْحَيَاةُأَ مْشَاجُأُ نْثَى	

367 مْتِ	 حِيلُ بِالصَّ الرَّ

368 طَيْفٌ	

368 إِرَادَةٌ	

368 أُمْنِيَاتٌ	

369 نِي	 غَدًا تُحِبُّ

370 عِشْ عَادِلًا	

371 ضِيقُ الْعَصْرِ الْكَوْنِيِّ	

372 مَتَىأَ رَاكَ	

373 عْ بِوَقْتِكَ	 تَمَتَّ

373 كِلْتَاهُمَا تُغْرِي	

374 ادْخُلِي	

375 نِظَامُ الْكَوْنِ	

377 الْقُلُوبُ مَوَاطِنُ وَمَنَافٍ	

378 مَنْأَ نَا؟	

378 يَا رَبُّ كُنْ مَعَهَا	

378 الْجُودُ قَطْرَةٌ	

379 لَ اتَلُومِي	

379 يحِ	 خُيُولُ الرِّ

380 مْتِ	 قِرَاءَةُ الصَّ

380 قُولِي نَعَمْ	

381 رَحِيلٌ	

384 نَبْضُ قَلْبٍ	

384 سَوْفَأَ رْحَلُ	

385 الْبَدِيلُ	

385 صَبَاحُ الْخَيْرِ	

391 وَدَاعٌ	

392 إِلَى مَتَى؟	

393 حَدَائِقُ النَّظَرِ	

395 الْعِيدُ	

398 دَهْرٌ لَ ايَسُرُّ جَدِيدُهُ	

398 بْرُ	 الصَّ

399 آهَةُ ابْنٍ عَلَىأَ بِيهِ	

402 قٌ	 تَفَوُّ

402 يَا شُمُوسَ الْهَنَا	

403 يَا رَبُّ فَلْتَرْحَمْأَ بِي	

404 اهُ	 رَبَّ

406 مِثْلُ الْعَقْرَبَةِ	

407 جُوعِ	 خَاطِرَةُ الرُّ

409 أُمُّ الْقُرَى	

410 وَغْدٌ	

411 بِيحَ	 أَرِيحِي الذَّ

413 نُونُ	 الْأُنْثَى وَالظُّ

415 سِنُّ الْيَأْسِ	

416 تِي زَيْنَبُ	 قَالَتْ جَدَّ

419 كَاتُفُ	 التَّ



420 فَلْسَفَةٌ	

421 قَصِيدَتِي الْجَدِيدَةُ	

421 مَوْلَايَ	

425 الْمُلْهِمَةُ	

426 مَا زِلْتُأَ بْحَثُ	

427 سَقَطَ الْقِنَاعُ	

430 قَمَرِي	

431 مُوعَ	 أَشْعِلِي الشُّ

432 صُدْفَةٌ	

433 مَنْ حَبِيبِي	

433 أَتَسْمَحُ لِي	

435 	 تَوْبَةٌ عَنِ الْحُبِّ

435 يَا مَنْأَ رَدْتُکَ	

436 نَتَمَنَّى	

436 لْتَ	 لَ اتَبَدَّ

437 الْحُبُّ الْعَائِدُ	

439 آهَاتُ الْأُمَمِ	

440 الْحَيَاةُ	

441 هُ	 أَكْرَهُهُ..أُ حِبُّ

442 مَا الْعُمْرُ؟	

443 ي يَا )لَنَا(	 كُفِّ

443 الْعَلِيمُ	

444 حَتَّى مَتَى	

444 رِيمُ الْفَلَا	

446 ي	 قِطْعَةٌ مِنِّ

447 بَسَاطَةٌ	

448 الْأَمَلُ	

451 اللهُ	

452 وَتَسْأَلُنِي	

452 خُذْنِي	

453 يْفُ	 الْقَلَمُ السَّ

453 بَعْدَ الْفِرَاقِ	

454 تَمْثِيلٌ	

457 ينِي	 غَطِّ

458 نَامَتْ عَلَىأَ لَمِي	

459 كَهِلَالِ عِيدِي	

460 بَيْنَ بَيْنَ	

461 سَلِمَتْأَ يَادِيهَا	

461 غَدٌ مُنْتَظَرٌ	

461 مَا عُدْتُأَ رْضَاكُمْ	

462 وَدَاعًا	

462 الْخَؤُونُ	

463 كُونِي حُبًّا	

464 لَ ا)يَا حَبِيبَةُ(	

468 تَبْحَثُ	

469 بَاحَ بِالْمَسَاءِ	 أَطْفِئِي الصَّ

472 سَنَفْتَرِقُ	

475 أَعِيشُ بِذِكْرَاكِ	

476 عِيدُهَا الْكَرْنَفَالِيُّ	

479 لامُ	 لَيْها السَّ عَِ

480 مَعْنَى الْمُسَاوَاةِ عِنْدَ الْعَرَبِ	

488 عَرُوبُ حَفِيدَتِي	

489 سْمِ	 الْحُبُّ بِالرَّ

489 مَنْ لَ ايَبِيعُكَ	



490 الْكَوْنُ لَكَ	

491 مُدُنٌ تُسَافِرُ فِي الْمُدُنِ	

491 غِمْدٌ وَسَيْفٌ	

492 أَنْتِ عِيدِي	

494 كُنْ فِي هَوَاكِ مِثْلَ الْأَمِيرِ	 فَلْأَ

494 ذِكْرَاكِ	

495 حَضْرَمَوْتُ	

505 وْدُ	 الطَّ

505 نَاكِرٌ	

505 مَسْخٌ	

506 نَايِفُ	

506 جالُ	 ذَهَبَ الرِّ

509 مَا	 رُبَّ

510 شُكْرًا لَکِ	

512 مُسْخَةً	

513 فَاقِدُ المُرُوءة	

515 عَتْ	 لَيْتَهَا مَا وَدَّ

515 زَفْرَةُ قَلْبٍ	

516 حُبُّ النَّاسِ	

520 عِقْدٌ عَلَى جِيدِي	

523 كَ نَسْتَظِلُّ	 بِظِلِّ

524 مُّ	 السُّ

525 كِتَابٌ نَحْنُ	

525 أَمِيرَةُ الْحُسْنِ	

532 لَ اتَعْتِبِي	

533 رِ	 كَّ حَبَّاتُ السُّ

534 لِجَمَالِ وَجْهِكِأَ عْتَذِر	

535 نَادِيتُ لَمْ تَأْتِ	





السـيرة الذاتية للدكتور
عبد الله محمد باشراحيل





الجنسية: سعودي.

مكان الميلاد: مكة المكرمة.

تاريخ الميلاد: 1/ 7/ 1370هـ الموافق 8/ 4/ 1951م. 

المهـــــــنة: رجل أعمال، ومستشار قانوني.

المنصب الحالي: 

• رئيس مجلس إدارة مجموعة الباشراحيل الانمائية. 	
• رئيس مجلس إدارة مستشفى الشيخ محمد صالح باشراحيل.	
• المشرف العام على فروسية مكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة مشروع الزواج الخيري بمكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي.	
• عضو اتحاد الأدباء المصريين اليونانيين.	
• عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة.	
• عضو بالجمعية السعودية للأطفال المعاقين.	
• عضو جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.	
• عضو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.	
• عضو المجلس التأسيسي بشركة جدة القابضة.	
• عضو جمعية البر بمكة.	
• عضو شرف الهيئـة العليا للحياة الفطرية. 	
• عضو مؤسس بالجمعية العمومية للتعليم الاسلامي برابطة العالم الإسلامي.	
• عضو شرف نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة. 	
• صاحب جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للثقافة والإبداع. 	



• للشباب بجامعة 	 للثقافة والإبداع  باشراحيل  الله محمد صالح  الشاعر عبد  وجائزة 
المنيا. 

• وجائزة مركز الإسكندرية للإبداع باسم )الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء 	
الشبان(.

• العضوية الشرفية للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.	

المـؤهل العلمي: 

• درس الحـقـوق بجامعة القاهـرة، ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن 	
الكريم والعلوم الاسلامية بجمهورية السودان.

التخصـص: 

• رجل أعمال ساهم في تقديم بعض المشاريع الوطنية والتجارية مع والده واخوتـه.	
• شاعر وأديب.	
• الانتاج الأدبي: صدر له ستة وعشرون ديوانًا شعرياً، وستة كتب نثرية هي:	
• الأول: ديوان )معذبتي( سنة 1978م ـ 1398هـ في القاهرة. 	
• الثاني: ديوان )الهوى قدري( سنة 1980م ـ 1400هـ في تونس.	
• الثالث: ديوان )النبع الظامئ( سنة 1986م ـ 1406 هـ في جدة.	
• الرابع: ديوان )الخوف( سنة 1988م ـ 1408هـ في جدة.	
• الخامس: ديوان )قناديل الريح( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• السادس: ديوان )قلائد الشمس( قصيدة مترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية موجهة 	

إلى مثقفي أمريكا ردا على بيانهم إلى المثقفين العرب. 2002، بيروت.
• السابع: ديوان )أقمار مكة( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الثامن: ديوان )سيوف الصحراء( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• التاسع: ديوان )بوح النسايم( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• العاشر: ديوان )كهوف الوهم( سنة 2003 م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الحادي عشر: ديوان )وحشة الروح( سنة 2003م ـ 1424هـ في بيروت.	



• الثاني عشر: ديوان )أبجدية قلب( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الثالث عشر: ديوان )مدن الغفلة( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الرابع عشر: ديوان )المصابيح( سنة 2004 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الخامس عشر: ديوان )بماذا تتنبأ يا صديقي( سنة 2004 م في بيروت.	
• السادس عشر: ديوان )بيت القصيد( سنة 2004م ـ 1425هـ في بيروت.	
• السابع عشر: ديوان )الجراح تتجه شرقا( سنة 2005م 1425 هـ في بيروت.	
• الثامن عشر: ديوان )المرايا( سنة 2005م ـ 1426 هـ في بيروت.	
• التاسع عشر: ديوان )أنفاس الورق( سنة 2005 م ـ 1426هـ في بيروت.	
• العشرون: ديوان )البرق الحجازي( سنة 2008 م ـ 1429هـ في بيروت.	
• الحادي والعشرون: ديوان )عمرٌ بلا زمن( سنة 2009م – 1430هـ في بيروت.	
• الثاني والعشرون: ديوان )صباح( سنة 2010م – 1431هـ في بيروت. 	
• الثالث والعشرون: ديوان )عصر الشعوب( سنة 2013م -1434هـ بيروت.	
• الرابع والعشرون: ديوان )لمع وومض( خواطر فلسفية 2013 م – 1434هـ بيروت.	
• الخامس والعشرون: ديوان )شموس مظلمة( سنة 2015م – 1436هـ بيروت.	
• السادس والعشرون: ديوان شعر ونثر )اللآلئ( سنة 2017م ـ 1438 هـ، بيروت.	
• السابع والعشرون : ديوان )قرابين الوداع( سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	
• الثامن والعشرون: ديوان )الغوادي( سنة 1445 هـ - 2024 م القاهرة	

كما صدر له مجموعة كتب بيانها كالتالي: 

• كتاب )أصداء الصمت(، مقالات نقدية، 2000م ـ 1421هـ، بيروت.	
• مُؤلَّف )توقيعات(، مجموعة حكم فلسفية، 2002م، بـيروت.	
• كتاب )صدى الصمت الصدى الثاني(، 2005م ـ 1426 هـ، بيروت.	
• كتاب )أحاديث الأحداث(، مقالات نقدية وفلسفية، 2008م ـ 1429 هـ، بيروت.	
• كتاب )خريف الفكر(، مقالات نقدية وفلسفية، 2013 – 1434 هـ، بيروت.	
• 	 1438 2017م،  سنة  والاجتماع  والثقافة  الفكر  في  كتاب )شذرات(، نصوص 

هـ، بيروت.
• كتاب  )صدى العصر( سياحة فكرية ، سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	



المترجـــــم: 

• وكذلك ترجم وطبع باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 2005 بيروت.	
• وكذلك صدر ديوان )قناديل الريح( باللغة الإنكليزية في بيروت. 	
• أيضا ديوان )قناديل الريح( باللغة الفرنسية في بيروت. 	
• وترجم ديوان )المصابيح( إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية 	

عام 2007م ـ 1428 هـ بالمغرب.
• وطبع له مختارات من قصائده باللغة الفرنسية.	
• ولـه مخطوطان من الشعر ومقالات أدبيـة.	

صدرت بعض الدراسات في شعره منها ما يلي:

• زين 	 للدكتور  باشراحيل(  محمد  عبدالله  الشاعر  وطنيات  في  المثبتة  )الجملة 
الخويسكي.

• )دراسات في الأدب السعودي(، للباحثين الدكتور عباس عجلان، والدكتور عبدالله 	
سرور.

• )شعراء من مكة المكرمة دراسات في الأدب(، د. محمد مصطفى هـدارة.	
• الدكتور محمد مصطفى هدارة، 	 تقديم  الظامئ(،  النبع  ديوان  في  وآراء  )دراسات 

صدر عن الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.
• ترجم بعض من شعره الى اليونانية.	
• )جدلية الواقع والمتخيل( قراءة في ديوان قناديل الريح للدكتور محمد بن مريسي 	

الحارثي.
• )شعر عبد الله باشراحيل الدلالات الفنية والإنسانية( للدكتورة غريد الشيخ.	
• )الذات الإبداعية المنكسرة والانبعاث( دراسة في شعر عبد الله باشراحيل للدكتور 	

إدريس بلمليح.
• )الفروسية الشعرية عند عبد الله باشراحيل( للدكتور عبد الله بنصر العلوي.	
• )في مغاصات لآلئ باشراحيل( عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.	
• )الالتزام الإنساني في شعر عبدالله باشراحيل( الدكتورة إيمان بقاعي.	
• )مختارات من شعر عبدالله باشراحيل( اختارها الأستاذ عبد الله جبر.	



• )المعنى والمضمون في شعر عبد الله باشراحيل( للأستاذ الناقد/ عهد فاضل. 	
• )من الخيال إلى ما بعد الخيال عند عبدالله باشراحيل( للدكتور إدريس بلمليح.	
• )زمن النقد الأدبي( آراء نقدية في شعر عبدالله باشراحيل لكبار الادباء والكتاب.	
• مجموعة 	 باشراحيل(  الله  عبد  شعر  في  والدنيوي  المقدس  بين  الحبيب  )صورة 

أ/ عهد فاضل ود/  أ/ جورج جرداق و  المسدى  السلام  دراسات لكل من د/ عبد 
المنيا حيث قدمت في  التلاوي ومجموعة كبيرة من دكاترة جامعة  محمد نجيب 

ندوة علمية خصصت له.
• )الرثاء في شعر باشراحيل( دراسة أدبية للشاعر/ محي الدين صالح.	
• 	 Images of Women in Abdullah s( بعنوان  الانجليزية  باللغة  دراســة 

Poetry( للدكتورة/ فاطمة صديقي.
• 	 )SUJET ET EVEIL DE LAME CRISE DU( دراسة باللغة الفرنسية بعنوان

للدكتور/ خالد حادجي.
• عهد 	 لها  وقدم  اختارها  باشراحيل  الله  عبد  الشاعر  دواوين  من  مختارة(  )قصائد 

فاضل.
• )الأوزان والقوافي في ديوان عبدالله باشراحيل »المرايا«( للأستاذة سهام مزياني 	

تحت اشراف الدكتورة لويزة بولبرس.
• )واحات الضوء مواقع الإنسان في ديوان »قناديل الريح« للشاعر عبدالله باشراحيل( 	

للدكتور إبراهيم المزدلي.
• للدكتور 	 باشراحيل(  عبدالله  شعر  في  العروبة  تجليات  المعاصر  السعودي  )الشعر 

مصطفى عبدالغني
• عبدالله 	 للشاعر  أمريكا  مثقفي  إلى  الشمس..  قلائد  ديوان  في  والتشكيل  )الرؤية 

باشراحيل( للأستاذ الدكتور محمود اسماعيل عمار.
• )عبد الله باشراحيل ـ صناعة وردة الشعر من عطر مكة( دراسة جمالية للناقد الأستاذ 	

نعيم مهلهل.
• )قراءة في شعر د. عبدالله محمد صالح باشراحيل( للأديب الأستاذ علي خضران 	

القرني.



• )العروبة والإسلام في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة الماجستير للباحث أنس عبدو 	
الحموي وحصل على الماجستير بها بدرجة الامتياز في كلية الآداب بجامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
• )القيم الأخلاقية في شعر باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحث/ أسامة حسن عباس، 	

بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.
• )تجليات الهوية في شعر عبدالله باشراحيل.. دراسة في المضمون الفكري وآليات 	

النص(، رسالة دكتوراه للباحث/ أشرف الشحات السيد الصيري، وحصل بها على 
نفقة  على  الرسالة  بنشر  التوصية  مع  الأولى،  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه  درجة 
مصر  بجمهورية  المنصورة  جامعة  في  الأجنبية،  الجامعات  مع  وتبادلها  الجامعة، 

العربية.
• دراسة نحوية 	 باشراحيل..  لعبدالله  ديوان شموس مظلمة  الخبرية في  الجملة  )بناء 

بجامعة  عبدالعزاوي،  حميد  غائب  العراقي/  للباحث  ماجستير  رسالة  دلالية(. 
المنصورة، بجمهورية مصر العربية.

• )التناص في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراه للباحث: أنس عبدو الحموي، 	
بجامعة  الآداب  في كلية  الشرف،  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه،  درجة  بها على  وحصل 

طنطا، بجمهورية مصر العربية.
• بالمملكة 	 الطائف،  بجامعة  القرشي،  أمينة  للباحثة/  بحثية  دراسة  والآخر(،  )الأنا 

العربية السعودية.
• )المناص التأليفي في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة- دكتورة ريهام فتحي 	

عبد البديع عطية، وحصلت بها على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، 
كلية الاداب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. 2023م.

• )البعد الإنساني والحضاري في شعر عبد الله باشراحيل( رسالة ماجستير- للباحثة / 	
هاجر ازويشي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

المغرب.2023م.
• )النزعة الدرامية في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحثة / يسرا إبراهيم 	

إسماعيل بركات، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.



• عبدالله 	 شعر  في  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  بين  الصورة  )تحولات 
باشراحيل( رسالة ماجستير للباحث/ فيصل بن حسين الشريف، كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى.
• مجموعة 	 باشراحيل(.  عبدالله  الشاعر  عند  والإنسانية  الشعرية  التجربة  )ملامح 

باحثين: د: أسماء مساعد إبراهيم العمري؛ د. سلطان مريع أبو دبل. جمهورية مصر 
العربية 2024م.

• الوداع.. إضاءات جمالية في الشعر 	 )الدكتور عبدالله باشراحيل في ديوانه قرابين 
السعودي(  أ. د. نعيم عبد مهلهل. العراق 2024م.

الأوسمة والتكريمات والشهادات التقديرية:

• حصل على وسام الأرز برتبة فارس من فخامة الرئيس اميل لحود رئيس دولة لبنان 	
2004م.

• العرب 	 الدبلوماسيين  من  نخبة كبيرة  حضره  باليونان  حفل كبير  في  تكريمه  تم 
والمثقفين والادباء والسفير السعودي عبد الله الملحوق.

• تم تكريمه في جامعة المنيا عام 2003م بحفل حضره رئيس الجامعة الدكتور/ عبد 	
المنعم البسيوني ومعالي محافظ المنيا اللواء/ حسن حميدة كما اقيمت ندوة علمية 

في شعره بنفس الجامعة
• ومنح درع الجامعة لتميزه الابداعي ودرع محافظة المنيا. 	
• تم تكريمه في مركز الإسكندرية للإبداع في حفل قيل فيه ما كتبه عنه اهم الكتاب 	

والنقاد العرب.
• حصل على كأس مركز الإسكندرية للإبداع للعام 2004م ـ 1425هـ.	
• شهادة تقدير من مكتبة الإسكندرية لمشاركته ببعض دواوينه الشعرية وكتبه النثرية.	
• تم تكريمه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.	
• حاصل على دروع تكريمية في معظم الأنشطة الإنسانية والوطنية بالمملكة وغيرها.	
• العربية 	 الدول  بعض  ورؤساء  ملوك  من  التقديرية  الخطابات  من  عدداً كبيراً  تلقى 

بالإشادة بشعره العربي الأصيل.



• كما قدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاباً بمثابة دراسة عن شعر الشاعر عبد 	
الله باشراحيل لما صدر له من سابق وآخر دواوينه واعتبرها الشاعر مقدمة لديوانه 

وحشة الروح.
• العام 	 الأوروبيين والأمين  الرؤساء  التقدير من  تلقى عدداً كبيراً من خطابات  كما 

للأمم المتحدة كوفي عنان وبعض السفراء للدول الأوروبية والأمريكية وعلى سبيل 
المثال خطاب السفير الأمريكي برده على ديوان )قلائد الشمس( للشاعر عبد الله 

باشراحيل واعتبره نموذجاً لحوار الحضارات.
• أشاد الرئيس جاك شيراك رئيس دولة فرنسا الأسبق بديوان )قلائد الشمس( للشاعر 	

عبد الله باشراحيل، وأثنى عليه.
• كذلك خطاب إشادة بديوانه )قلائد الشمس( المترجم من الأمير شارلز ولى عهد 	

بريطانيا.
• تم تكريمه بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في سويسرا المقام في الفترة 	

من 13-20 مايو 2006م، تحت رعاية المركز الثقافي العربي السويسري 
• 	 , 2007م  عام  بدولة كولومبيا   – بمديين  العالمي  الشعر  مهرجان  في  تكريمه  تم 

وهو الوحيد الذي قابله الرئيس الكولمبي »ألفارو أوريبي فاليز« من بين أربعمائة 
وثمانين شاعراً عالمياً بعد قراءة قصيدة )قلائد الشمس(.

• 2008م, 	 عام  دولة سوريا  بدمشق  العرب  والمبدعين  الرواد  بمهرجان  تكريمه  تم 
الدكتور رياض  السوري  الثقافة  السوري بحضور معالي وزير  الرئيس  تحت رعاية 

نعسان أغا نيابة عن الرئيس وتسلمه الدرع التكريمي وشهادة تقدير.
• حصل على وسام )العلم والآداب والفنون الذهبي( من فخامة الرئيس عمر حسن 	

أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في عام 9/2/ 2011م.
• منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي من جامعة القرآن الكريم والعلوم 	

الاسلامية بجمهورية السودان في 2011/10/1م. 
• قلد وسام التميز للكشافة وربطة العنق الكشفية من جمعية الكشافة السعودية بمكة 	

المكرمة 2011م.



• حصل على الوسام الذهبي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب العربي 	
ودرع الجامعة التقديري من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السرغيني فارس، 
وذلك لعطائه المتميز في شعره العربي الاصيل وأنه أحد الشخصيات العربية الفعالة 
التي انفتح وعيها على قضايا امتها وانفتحت شاعريته على مساءلة الواقع الحضاري 

في تحدياته وتحولاته في 2011/12/20م.
• في حفل تكريمي كبير بقاعة كلية الطب والصيدلة بفاس حضره عدد من الدبلوماسيين 	

العرب وأساتذة وعمداء الكليات بالجامعة وجمع من طلبة وطالبات الجامعة وعدد 
من النقاد والشعراء والمثقفين المغاربة.

• قلد وسام كلية الآداب بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية بقاعة قسم اللغة العربية 	
المتميز  عطائه  على  له  تكريما  الفخراني  خالد  الدكتور  الأستاذ  الكلية  عميد  من 
لما قدمه من دواوين شعرية هي من روائع وعيون الشعر العربي الفصيح بما تحمله 
من معاني ومضامين وصور تعنى وتعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية ومدافعا 
عنها بقصائده القوية والقومية في كل المحافل الدولية لما تتعرض له أمته العربية 
والإسلامية من زرع المشاكل والمكائد لعدم توحيد الصف العربي وهذه الدواوين 
الدارسون  منها  لينهل  الخصبة  الارض  بمثابة  الأصلية كانت  العربية  والنصوص 

والباحثون في الشعر العربي الأصيل في 31 / 10 / 2016م. 
• تم تكريمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه 	

الله من وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي بالرياض خلال حفل افتتاح 
مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس ومنحه درع الشكر والتقدير لعطائه وتميزه في 

الشعر العربي الاصيل في 27 صفر 1438هـ الموافق 27 نوفمبر 2016م.
• كرمه أهالي مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في حفل كبير يوم ١٩ جمادي 	

الاولى لعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧م بمزرعة الأصدقاء بمكة وذلك 
بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لتميزه في الشعر العربي الأصيل. وتم 
عرض فيلم وثائقي عن الشاعر وأعماله وانجازاته خلال برنامج حفل التكريم أعده 

وأخرجه وكالة »ماب نيوز« الإعلامية.



مشاركات في مهرجانات الشعر الدولية:

• شارك بأمسيات شعرية عديدة بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في كل من 	
زيورخ وبيرن وبازل وجنيف ولوكانو بسويسرا.

• شارك بعدة أمسيات مهرجان الشعر العالمي بمديين – بدولة كولومبيا عام 2007م. 	
• حظي بشرف مقابلة الرئيس الكولومبي » ألفارو أوريبي فاليز« عقب انتهاء مشاركته 	

بالمهرجان - وتحدث حول أهمية التعاون العربي الكولومبي المشترك في العديد 
مثقفي  إلى  الموجهة  الشمس(  )قلائد  ديوان  على  الرئيس  وأثنى  المجالات،  من 
أمريكا _ في ختام المقابلة أهداه باشراحيل ديوانه »المصابيح« المترجم للإنجليزية 
والفرنسية وقصيدته »قلائد الشمس« في ترجمتها للإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

• شارك في مهرجان »جرش« للشعر بالأردن عام 2007م.	

الاهتمامات الأخرى والأنشطة:

• له صالون أدبي بمكة المكرمة سماه باسم )منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل 	
)يرحمه الله( الثقافي(.

• الكتاب 	 لأهم  الكتب  بإصدار  يهتم  والأمسيات،  والأدبية  العلمية  الندوات  يقيم 
والنقاد والكتب العلمية والدراسات الإسلامية والثقافية.

• أنشأ جائزة عربية من أجل الأدباء والمثقفين العرب أطلقها باسم والده 	
• )جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للإبداع الثقافي. 	
• للثقافة 	 باشراحيل  الله محمد صالح  عبد  )الشاعر  باسم  المنيا  بجامعة  أنشأ جائزة 

والإبداع للشباب(.
• )جائزة 	 باسم  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  للإبداع  الإسكندرية  بمركز  مسابقة  أنشأ 

الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء الشبان(.



العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ـ

مكة المكرمة ص ب 1576 رمز بريدي 21955

المكتب الخاص هاتف: مكتب: 966125275425 +

أو 966125275428 + فاكس: 00966125275434

جوال: 0555512222

dr_bashrahil@hotmail.com البريد الإلكتروني



مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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7 قرابين الوداع

إِهْدَاءٌ

انْكَتَبَا  الَّذِي  أُهْدِي  الْهُدَى  رَسُولِ  عَذُبَاإِلَى  قَــدْ  عْرَ  الشِّ تَحْوِي  فِيهِ  مَدَائِحًا 

ــي أَبِ ــعَــلِــيِّ  الْ ــدْرِ  ــبَ ــلْ وَلِ ـــي  أُمِّ مْسِ  وَالنَّسَبَالِلشَّ وَالْفَضْلَ  قَى  الْتُّ ــانِــي  أَوْرَثَ مَنْ 

قَــاطِــبَــةً الْأَرْضِ  ــورِ  نُـ ــهِ  ــلَّ ال ــالِــكَــعْــبَــةِ  ــ الْأَدَبَ ــرُ  ــشُ أَنْ أَرْضِـــي  ــةَ  ــكَّ مَ لِأَرْضِ 
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ُ
مَة دِّ

َ
مُق

ْ
ال

لَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْعَلَمِ. لَاةُ وَالسَّ مَ بِالْقَلَمِ، وَالصَّ هِ الَّذِي عَلَّ الْحَمْدُ لِلَّ

»قَرَابِينُ الْوَدَاعِ« هُوَ عُنْوَانُ دِيوَانِي الْجَدِيدِ، أَوْ إِنْ شِئْتَ قُلْ: كِتَابِي الْأَحْدَثُ. جَمَعْتُ 
أَكْتُبُ  قَلَمِي.  رِيشَةَ  فِيهَا  الَّتِي غَمَسْتُ  مِحْبَرَتِي  الَّذِي كَانَ  الْفِكْرِيِّ  قَطَرَاتِ دَمِي  مِنْ  فِيهِ 
فَنًّا  مَلَأْتُهَا  تِي  الَّ الْمِعْشَابَ  رَوْضَتِي  أَحْسَبُهُ  شِعْرٍ  مِنْ  اسْتَلْهَمْتُهُ  مَا  عُمْرِي  صَحَائِفِ  عَلَى 
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمَضَامِينُهُ وَمَشَارِبُهُ بَعْدَ إِصْدَارِي لِسَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ كِتَابًا كَانَتْ سَابِقَةً عَلَى هَذَا 
ذِينَ يَسْتَمِعُونَ  هُ سُبْحَانَهُ: {الَّ ذِينَ قَالَ فِيهِمُ اللَّ الْإِصْدَارِ، وَقَدْ قُوبِلَتْ بِمَكَارِمِ الْقَبُولِ مِنَ الَّ

مَرُ: 18]. بِعُونَ أَحْسَنَهُ} ]الزُّ الْقَوْلَ فَيَتَّ

مْتِ، فَذَلِكَ يُوجِبُ  ةِ الصَّ لِ لِأَبَدِيَّ حَوُّ حِيلِ إِلَى عَالَمِ التَّ وَإِذَا كُنْتُ الْيَوْمَ عَلَى مَشَارِفِ الرَّ
لِتَكُونَ  نَةٍ،  مُبَيِّ فِي كُتُبٍ  أَحْصَيْتُهَا  وَقَدْ  إِلَّا  إِلْهَامِي  مِنْ  وَلَا كَبِيرَةً  صَغِيرَةً  أُغَادِرَ  أَلَّا  عَلَيَّ 
فُوسِ الْمُظْلِمَةِ، وَإِعْلَاءً وَارْتِقَاءً بِالْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ فِي جِهَادٍ تَطَاوَلَ  قَبَسًا يُضِيءُ دَيْجُورَ النُّ
قَائِلًا  وَالْجَمَالِ  وَالْحُبِّ  الْحَقِّ  عَلَى  نَفْسِي  وَأَوْقَفَ  عُمُرِي،  اسْتَحَقَبَ  وَقَدِ  وَأَمَدُهُ.  عَهْدُهُ 
النَّفْسِ  فِي  بِيلَةِ  النَّ الْقِيَمِ  ذُرَى  بُلُوغِ  عَلَى  مَكَانٍ  فِي كُلِّ  بِالْإِنْسَانِ  يَرْتَفِعُ  مَا  عَلَى  وَعَامِلًا 
غَلَبَةِ  فِي  أَمْرَهَا  وَجَاهِلَةٌ  عَالِمَةٌ  وَهِيَ   ، رِّ الشَّ وَبَيْنَ  الْخَيْرِ  بَيْنَ  أَمْرَهَا  تَتَنَازَعُ  تِي  الَّ ةِ  الْبَشَرِيَّ
إِلَى  وَجَرَاثِيمِهَا  وَحَشَرَاتِهَا  حَيَوَانِهَا  إِلَى  إِنْسَانِهَا  مِنْ  مَخْلُوقَةٍ  نَفْسٍ  فِي كُلِّ  الْمَزْرُوعِ  الْغِلِّ 
ذَرَا  مَا  وَكُلِّ  وَرِيَاحِهَا  وَأَمْطَارِهَا  وَغُيُومِهَا  وَأَقْمَارِهَا  وَشُمُوسِهَا  وَنُجُومِهَا  وَكَوَاكِبِهَا  نَبَاتِهَا 
نٍ لِصِرَاعِ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْضِهَا ضِدَّ بَعْضٍ،  اتِ، لِيَكُونَ الْغِلُّ أَهَمَّ مُكَوَّ عَلَى سَوَابِحِ الْمَجَرَّ
لَيْسَ لِمَخْلُوقٍ الْخِيَرَةُ فِي انْتِزَاعِهِ إِلَّا مَا رَحِمَ اللهُ، أَوْ عِنْدَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ: {وَنَزَعْنَا مَا فِي 

صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} ]الْحِجْرُ: 47].

حْدِيدِ أَهَمُّ دَافِعٍ لِعُمْرَانِهَا، فَلَوْلَاهُ لَمَا خُلِقَ الْعَمَلُ  وَالْغِلُّ فِي مَخْلُوقَاتِ الْأَرْضِ عَلَى التَّ
لَكَانَ  وَلَوْلَاهُ  وَالْفَقِيرُ،  وَالْغَنِيُّ  وَالْأَدْنَى  الْأَعْلَى  وُجِدَ  وَلَمَا  وَالْعُدْوَانُ،  مَعُ  وَالطَّ نَافُسُ  وَالتَّ
اتِ وَالْقُدُرَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ، وَلَوْلَاهُ لَمَا كَانَ لِلْحِقْدِ وَالْحَسَدِ  الْخَلْقُ سَوَاسِيَةً لَا يَشْعُرُونَ بَالْفَوْقِيَّ
عَبِ،  وَالتَّ بِالْكَدِّ  تَأْتِي  لَا  أَرْزَاقُهُمْ  وَلَكَانَتْ  عَنَاءٍ،  دُونَ  الْخَلْقُ  لَنَامَ  وَلَوْلَاهُ  وَالْكُرْهِ وُجُودٌ، 
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أَمَانِيِّ  لِتَحْقِيقِ  وَمَوْرِدٌ  كْوِينِ  التَّ فِطْرَةُ  الْغِلَّ  لَكِنَّ  اللهِ،  بِأَمْرِ  مَاءِ  مِنَ السَّ يَهْمِي  كَالْقَطْرِ  بَلْ 
هُ  هِ بَعْضٌ مِنَ الْخَيْرِ. إِنَّ رِّ وَفِي شَرِّ وَاشْتِهَاءَاتِ الْخَلَائِقِ وَإِرَادَاتِهَا، فَفِي خَيْرِهِ بَعْضٌ مِنَ الشَّ
رُ لِصَيْرُورَةِ الْوُجُودِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَانَ الْخَلْقُ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ  غْزُ الْمُحَيِّ اللُّ

كَرِيمٍ حِبَاءً مِنْ مَالِكِ الْمُلْكِ الْعَظِيمِ.

سُلُ  وَالرُّ الْأَنْبِيَاءُ  جَاءَ  وَالْمَكَانِ،  مَانِ  الزَّ شَوَاسِعِ  عَلَى  نَظَرْتُهُ  الَّذِي  الْغِلِّ  ذَلِكَ  فَمِنْ 
يَأْتُوا  لَمْ  هُمْ  وَإِنَّ وَالْعُلَمَاءُ،  وَالْفَلَاسِفَةُ  رُونَ  وَالْمُفَكِّ وَالْأُدَبَاءُ  عَرَاءُ  الشُّ وَجَاءَ  الِحُونَ،  وَالصَّ
دَرْءِ  عَلَى  الْبَاعِثَةِ  الْقِيَمِ  وَتَأْسِيسِ  وَالْفَضِيلَةِ  الْفَضْلِ  غَرْسِ  نَاتِ  مُكَوِّ أَهَمِّ  مِنْ  فَهُمْ  عَبَثًا؛ 
أَكْثَرَ  وَإِلَّا لَكَانَتِ الْأَرْضُ  الْعَدَاوَاتِ وَالْجَرَائِمِ،  قْلِيلِ مِنْ نِسَبِ  خْفِيفِ وَالتَّ الْمَخَاطِرِ وَالتَّ
حْمَةُ غَيْرَ مَوْجُودَةٍ  مَاءِ وَعُدْوَانًا، وَلَكَانَتِ الْفَضِيلَةُ وَالرَّ فَزَعًا وَأَلَمًا وَرَهْبَةً وَرُعْبًا وَسَفْكًا لِلدِّ

مَاءِ. عَلَى الْأَرْضِ، وَلَبَغَى الْكُلُّ عَلَى الْكُلِّ وَغَرِقَ الْخَلْقُ فِي بِحَارٍ مِنَ الدِّ

تِي يَتَكَبَّدُهَا  ةُ وَالْجُهْدُ وَالْعَنَاءُ وَالْآلَامُ الَّ رَ أَبْنَاءُ الْحَيَاةِ مَا الْمَشَقَّ رَ وَقَدَّ وَلَكِنْ هَلْ نَظَرَ وَفَكَّ
رُورِ؟ عَاةُ الْعَامِلُونَ لِلْخَيْرِ وَنَبْذِ الشُّ أُولَئِكَ الدُّ

هِمْ سَادِرُونَ وَمُنْكِرُونَ  عَبَ، وَالْكَثِيرُ مِنْهُمْ فِي غَيِّ رُ ذَلِكَ الْجِهَادَ وَالتَّ فَالْقَلِيلُ يَعْلَمُ وَيُقَدِّ
وَجَاحِدُونَ، يُغَالِبُهُمُ الْكِبْرُ وَالْغُرُورُ وَالْجَهْلُ وَالْإِحْبَاطُ لِلْعَزَائِمِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالْفَنِّ الَّذِي 
ةَ الْخَالِقَةَ لِحَضَارَةِ الْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ، وَهَذَا مَا قَعَدَ بِالْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ عَنْ  لُ الْهُوِيَّ يُمَثِّ
قِ وَالْإِبْدَاعِ، حَتَّى بَاؤُوا بِخُسْرَانٍ مُبِينٍ وَعَجَزُوا حَتَّى عَنْ  فَوُّ أْنِ وَالْأَخْذِ بِأَسْبَابِ التَّ بُلُوغِ الشَّ
حِمَايَةِ أَنْفُسِهِمْ وَمُكْتَسَبَاتِهِمْ، فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 

أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} ]الْفُرْقَانُ: 44].

؟ د بَاشْرَاحِيل الْكِنْدِيُّ هِ مُحَمَّ مَنْ هُوَ عَبْدُ اللَّ

اعِرُ  بَاشْرَاحِيل الْكِنْدِيُّ الشَّ د  وَالْإِنْسَانِيِّ جَاءَ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّ الْعَرَبِيِّ  الْهَمِّ  ذَلِكَ  ةِ  أُمَّ مِنْ 
 ، د بَاشْرَاحِيل الْكِنْدِيُّ أَمِينًا لِلْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ مَا الْأَهَمُّ أَنْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّ وَالْأَدِيبُ، إِنَّ
لْمِ وَالْبَاطِلِ وَالْفَسَادِ وَالْعُدْوَانِ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ،  مُنَافِحًا بِنَفْسِهِ وَفِكْرِهِ ضِدَّ الظُّ
هَا}  بِإِذْنِ رَبِّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ  لِلْخَيْرِ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: {تُؤْتِي  هُ لِلنَّاسِ مَزْرَعَةً  فَكَانَ حُبُّ

]إِبْرَاهِيمُ: 25].
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انَ أَدَارَ وَجْهَهُ  هُ النَّاسُ مِنْ شَرْقِ بِلَادِ اللهِ إِلَى غَرْبِهَا، وَشَمَالِهَا إِلَى جَنُوبِهَا، أَيَّ وَقَدْ أَحَبَّ
هَ  هِ، فَمَنْ أَحَبَّ اللَّ يَكُونُ لَهُ مِنَ اللهِ نَصِيرٌ وَمُحِبٌّ وَخَلِيلٌ، وَهُوَ سِرُّ الْأَسْرَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ

هُ اللهُ وَحَبَّبَ فِيهِ الْخَلْقَ، فَلَا يَخْشَى ضَيْمًا وَلَا رَهَقًا. أَحَبَّ

لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بَاشْرَاحِيل بِدْعًا مِنَ الْخَلْقِ؛ فَلَكَمْ حَفَرَ فِي صَخْرِ الْحَيَاةِ كَغَيْرِهِ مِنْ 
مِنْ  مِلْعَقَةٌ  فَمِهِ  وَفِي  يُخْلَقْ  فَلَمْ  وَالْقَسْوَةِ،  عَبِ  وَالتَّ الْجُهْدِ  مَرَارَةَ  وَذَاقَ  هِ،  اللَّ فَضْلِ  ابِ  طُلَّ
ابٍ  هَيَّ وَيَبْذُلَ -غَيْرَ  هُمُومَهَا،  وَيُصَانِعَ  الْحَيَاةِ  كَبَدَ  لِيُصَارِعَ  أَتَى  مَا  وَإِنَّ يُقَالُ،  ذَهَبٍ كَمَا 
لَا  بِقَدْرِهِ  بِالْعَطَاءِ  يَدَاهُ  خَذَلَتْهُ  يَدَيْهِ  يُمْسِكَ  أَنْ  أَرَادَ  فَإِذَا  الْخَيْرِ،  وُجُوهِ  فِي  الْفَقْرِ-  مِنَ 
مَا هِيَ فِطْرَةٌ جُبِلَ عَلَيْهَا. وَقَدْ أَفْضَلَ اللهُ عَلَيْهِ  بِأَقْدَارِ النَّاسِ غَيْرَ مُتَكَلِّفٍ وَلَا مُتَصَنِّعٍ، إِنَّ
وَجَاهٍ  مَالٍ  مِنْ  وَهَبَهُ  لِمَا  لِلهِ  حَمْدَهُ  لَحْظَةٍ  أَيِّ  يَنْسَ فِي  فَلَمْ  وَعَلَيْهِ،  وَفِيهِ  لَهُ  وَبَارَكَ  عَمَ  النِّ
مًا مِنْ أَصْحَابِ الْقَدْرِ الْعِلْمِيِّ وَالْأَدَبِيِّ  رًا وَمُكَرَّ وَعُلُوٍّ وَمَكَانَةٍ فِي الْعَالَمِينَ؛ فَقَدْ كَانَ مُقَدَّ
هُ  قَافِيِّ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا لِله، بَلْ كَانَ وَاهِبًا لَا مَوْهُوبًا لِمَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ مَنْصِبٍ، وَلَكِنَّ وَالثَّ
قَدْرٍ  وَفَقِيرِهِمْ عَلَى  هِمْ  يَسْعَدُ بِصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ وَغَنِيِّ الْحَيَاةِ،  وَإِنْسَانِ  وَقَوْمِهِ  بِأَهْلِهِ  حَفِيٌّ 
مُوَاسَاةِ  عَلَى  وَالْعَمَلِ  دْقِ  الصِّ عَلَى  مَفْطُورًا  وَكَانَ  وَالْفَسَادَ،  وَالْغُرُورَ  الْكِبْرَ  يَكْرَهُ  سَوَاءٍ. 
ذِينَ قَالَ عَنْهُمُ  هُ مِنَ الَّ اءِ، فَكَأَنَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ الْمَحْزُونِينَ وَالْمَحْرُومِينَ وَالْوُقُوفِ مَعَهُمْ فِي السَّ
هُ سُبْحَانَهُ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ]الْحَشْرُ: 9[، يَمْقُتُ الْإِضْرَارَ  اللَّ
وَيَغْضَبُ  غَائِرِ،  الصَّ عَنِ  عًا  مُتَرَفِّ الْغَيْرُ،  بِهِ  أَضَرَّ  أَوْ  ظُلِمَ  وَإِنْ  حَتَّى  إِلَيْهِ،  يَسْعَى  وَلَا  بِالنَّاسِ 
فَاعِ  ا فِي الدِّ دٌ أَخْلَاقِيًّ هِ أَوْ حُقُوقَ خَلْقِهِ؛ فَهُوَ جَرِيءٌ مُتَمَرِّ ةٍ فِي كُلِّ مَا يَمَسُّ حُقُوقَ اللَّ بِشِدَّ
هِ بَاشْرَاحِيل وَنَثْرِهِ،  دَةً فِي شِعْرِ عَبْدِ اللَّ عَنِ الْإِنْسَانِ، وَإِنَّكَ لَتَجِدُ كُلَّ تِلْكَ الْخَلَائِقِ مُجَسَّ
ةِ أَوْ مِنْ خِلَالِ تَرْجَمَةِ  غَةِ الْعَرَبِيَّ ذِينَ قَرَؤُوا تُرَاثَهُ بِاللُّ ذِينَ عَرَفُوهُ عَنْ قُرْبٍ وَالَّ وَيَشْهَدُ لَهُ بِهَا الَّ
مِنْ  ؤَسَاءِ  وَالرُّ الْمُلُوكِ  وَمِنَ  وَالْعِلْمِ،  قَافَةِ  وَالثَّ الْفِكْرِ  ادِ  رُوَّ مِنْ  ةِ  الْأَجْنَبِيَّ غَاتِ  اللُّ إِلَى  آدَابِهِ 
قٌ فِي كُتُبِهِ وَدَوَاوِينِهِ غَيْرُ قَابِلٍ  ةِ. كُلُّ ذَلِكَ مُوَثَّ اتِ الْعَالَمِيَّ ينَ وَمُخْتَلِفِ الْجِنْسِيَّ يِّ عَرَبٍ وَأُورُوبِّ

فُوسِ الْمَرِيضَةِ بِوَهْمِ الْأَنَا. ةِ كَالنُّ شْكِيكِ أَوْ نَعْتِهِ بِالنَّرْجِسِيَّ لِلتَّ

فٍ أَوْ مَكْذُوبٍ، لَا يَشْغَلُهُ  ، غَيْرَ مُفْتَعَلٍ وَغَيْرَ مُزَيَّ ذِينَ يَعْرِفُونَ قَدْرَهُمْ بِحَقٍّ فَهُوَ مِنَ الَّ
ونَ أَعْيُنَهُمْ إِلَى أَرْزَاقِ النَّاسِ أَوِ  ذِينَ يَمُدُّ اتِ عَلَى حِسَابِ الْآخَرِينَ، وَلَيْسَ مِنَ الَّ حُبُّ الذَّ

ثِ عَنْ عُيُوبِ وَعَثَرَاتِ النَّاسِ، فَضْلًا عَنِ انْشِغَالِهِ بِعُيُوبِهِ وَذُنُوبِهِ. حَدُّ التَّ
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هِ بَاشْرَاحِيل: دَبِيِّ يَقُولُ عَبْدُاللَّ جَارِيِّ وَالْْأَ بَيْنَ الْعَمَلِ التِّ

الْفَاضِلِ  الْعَالِمِ  لِأَبِي  مُصَاحِبًا  زْقِ،  الرِّ ابِ  طُلَّ مِنْ  الْأَرْضِ كَغَيْرِي  فِي  أَضْرِبُ  كُنْتُ 
مُتَتَلْمِذًا عَلَى  وَالْمُسْلِمِينَ -  ي  أُمِّ وَرَحِمَ  هُ  بَاشْرَاحِيل - رَحِمَهُ اللَّ بْنِ صَالِحٍ  دِ  يْخِ مُحَمَّ الشَّ
جَارَةِ، حَتَّى اسْتَقَامَ عُودِي وَشَبَبْتُ  ةِ وَمِنْ عُلُومِ التِّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ رْعِيَّ يَدَيْهِ، أَسْتَقِي مِنْ عُلُومِهِ الشَّ
هُ مِنَ الْعِلْمِ، وَعِشْتُ مَرْحَلَةً هِيَ  وْقِ كَمَا يُقَالُ، وَقَدْ اخْتَزَنْتُ فِي عَقْلِي مَا شَاءَ اللَّ عَنِ الطَّ
فَدَخَلْتُ  ةِ،  اتِيَّ الذَّ جَارِبِ  التَّ صَقْلِ  فِي  النَّفْسِيِّ  كْوِينِ  التَّ مَرْحَلَةُ  وَهِيَ  حَيَاتِي؛  فِي  الْأَهَمُّ 
اتِ الْعَامِلَةِ  لُنِي لِصِنَاعَةِ الذَّ مِضْمَارَ الْحَيَاةِ عَلَى حَدَاثَةِ عُمْرِي أَقْتَبِسُ مِنْ تَجَارِبِي مَا يُؤَهِّ
الْمُشَارِكَةِ مَعَ الْآخَرِينَ فِي بِنَاءِ دَوَافِعِ الْحَيَاةِ. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ فِي جَانِبِ وَصُحْبَةِ الْكِتَابِ 
ةِ فِي جَانِبٍ آخَرَ، فَكَانَ زَادِي غِذَاءَ الْمَعْرِفَةِ وَالِانْكِبَابَ عَلَى قِرَاءَةِ  يْلِيَّ وَالْقِرَاءَةِ، وَالْكِتَابَةِ اللَّ
تَارِيخِ الْأُمَمِ وَثَقَافَاتِهَا؛ فَلَا يَصْدُرُ كِتَابٌ فِي مَقْدُورِي الْحُصُولُ عَلَيْهِ إِلَّا وَكَانَ فِي مَكْتَبَتِي 
تِي أَنْشُرُهَا عَبْرَ  عْرِ وَكِتَابَةِ الْخَاطِرَةِ وَالْمَقَالَةِ الَّ وَقَدْ جِئْتُ عَلَيْهِ قِرَاءَةً وَفَهْمًا، مَعَ قَرْضِي لِلشِّ
. وَلَمْ أَنْشُرْ فِكْرِي إِلَّا عِنْدَمَا  ارِجَةِ فِي وَطَنِي وَفِي صُحُفِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ ةِ الدَّ حُفِ الْيَوْمِيَّ الصُّ
اطْمَأْنَنْتُ إِلَى بُلُوغِي لِلْقَلِيلِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ كُنْتُ جَلِدًا عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الْمُتُونِ وَالْمَظَانِّ 
رَاثِ بِقَدْرِ الْمُتَاحِ، فَلَا تَنْتَهِي لَيْلَةٌ إِلَّا وَقَدْ أَتَيْتُ عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابٍ دَسِمٍ، بَعْدَهَا أَسْتَسْلِمُ  وَالتُّ
هِيرَةِ  دِي الْوَالِدِ، لِأُكْمِلَ نَوْمِي بَعْدَ الظَّ هِ إِلَى أَعْمَالِ سَيِّ وَجُّ وْمِ سَاعَتَيْنِ ثُمَّ أَصْحُو لِلتَّ إِلَى النَّ
لِوَالِدِي،  كُورِ  الذُّ الْأَبْنَاءِ  أَكْبَرَ  كُنْتُ  إِذْ  الْعَمَلِ؛  إِلَى  أَدْرَاجِي  بَعْدَهَا  أَعُودُ  ثَلَاثَ سَاعَاتٍ، 
حَيَاتِي  أَثْرَتْ  تِي  الَّ وَمَشُورَاتِهِ  وَأَوَامِرِهِ  نَصَائِحِهِ  مِنْ  مُسْتَفِيدًا  الْجِسَامِ،  اتِهِ  لِمَسْؤُولِيَّ حَامِلًا 

وَجَعَلَتْ مِنِّي قِيمَةً بَيْنَ النَّاسِ.

مَاتِ  خِذُهَا مِنْ أَكْبَرِ مُقَوِّ وَكَانَ مَدْعَاةُ فَخْرِي كَلِمَةً الْتَزَمْتُ بِهَا فِي حَيَاتِي كَانَ وَالِدِي يَتَّ
دُ عَلَيَّ وَعَلَى إِخْوَتِي  نَا عَلَى انْتِهَاجِهَا، وَيُشَدِّ رَفِ فِي الْحَيَاةِ، وَهِيَ الَّتِي ظَلَّ يُوصِينَا وَيَحُثُّ الشَّ
دْقُ، وَهُوَ مَا رَفَعَنِي وَجَعَلَنِي  دْقُ ثُمَّ الصِّ دْقُ ثُمَّ الصِّ بِأَنْ تَكُونَ نِبْرَاسَ حَيَاتِنَا؛ أَلَا وَهِيَ الصِّ
رَحِمَهُمَا   - ي  وَأُمِّ أَبِي  وَكَانَ  حَيَاتِي.  فِي   - هُ  اللَّ رَحِمَهُ   - نَاجِحًا كَوَالِدِي  قًا  مُوَفَّ مُبَارَكًا 
يْنَا عَلَيْهِ،  ا، وَذَلِكَ مَا تَرَبَّ آنِ، فَلَا يَغِيبُ عَنْهُمَا مُصَاحَبَتُهُ وَقِرَاءَتُهُ يَوْمِيًّ هُ - مِنْ حَفَظَةِ الْقُرْ اللَّ
هِ هُوَ  مْنَا مِنْ وَالِدَيْنَا كَيْفَ يَكُونُ الْبِرُّ بِالنَّاسِ وِجَاءً مِنْ مَكَارِهِ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ حُبَّ اللَّ وَقَدْ تَعَلَّ

هَا. الْحَيَاةُ كُلُّ



13 قرابين الوداع

ةِ،  تِي أَعْتَزُّ بِهَا عَدَمُ اسْتِسْلَامِي لِلْفَشَلِ؛ فَقَدْ كُنْتُ عَنِيدًا فِي مُعَاوَدَةِ الْكَرَّ وَمِنَ الْأُمُورِ الَّ
يًا لِنَفْسِي حَتَّى أَبْلُغَ هَدَفِي، لِذَا فَقَدْ كَانَتْ نَجَاحَاتِي أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ مِنْ فَشَلِي الَّذِي يُعَدُّ  مُتَحَدِّ
هِ الَّذِي كَانَ عَوْنِي وَسَنَدِي وَرِفْعَتِي، فَكَمَا قِيلَ: »مَنْ  عَلَى أَصَابِعِ الْيَدِ، وَهُوَ تَوْفِيقٌ مِنَ اللَّ

هَ مَعِي. هُ مَعَهُ«، وَيَكْفِينِي أَنَّ اللَّ هِ كَانَ اللَّ كَانَ مَعَ اللَّ

مُعَانَاتِي:

لْمِ  بِالظُّ الْإِحْسَاسُ  هِيَ  وَالْأَدِيبِ  اعِرِ  الشَّ رُوحَ  فِيَّ  خَلَقَتْ  الَّتِي  الْمُعَانَاةِ  أَكْثَرِ  مِنْ 
وَشِعْرِنَا  آدَابِنَا  نَشْرِ  وَبَيْنَ  بَيْنَنَا  تَحُولَانِ  ةُ  وَالْعِرْقِيَّ ةُ  لَلِيَّ فَكَانَتْ الشِّ الْبَشَرِ،  بَيْنَ  اتِ  وَالْعُنْصُرِيَّ
ةِ إِلَّا لِمَامًا؛ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ وَخَوْفًا مِنَ انْطِفَاءِ وَهَجِهِمْ  ةِ وَالْعَرَبِيَّ حُفِ الْوَطَنِيَّ فِي الصُّ
ثْرِ، وَقَدْ أَخَذُوا مِنَ الْحَدَاثَةِ  بِ لِقَصِيدَةِ النَّ وَبَرِيقِهِمُ الْكَاذِبِ تَحْتَ شِعَارِ الْحَدَاثَةِ وَالتَّعَصُّ
ةُ مَنْظُومَةٌ كَبِيرَةٌ تَجْمَعُ فِي  اتِهَا؛ فَالْحَدَاثَةُ الْغَرْبِيَّ يَّ بِطَرَفٍ وَأَهْمَلُوا مَا تَعْنِيهِ الْحَدَاثَةُ فِي كُلِّ
الْإِبْدَاعِيِّ  الْفِكْرِ  إِلَى  يَمُتُّ  مَا  وَكُلَّ  كْنُولُوجْيَا  وَالتِّ نَاعَةَ  وَالصِّ ةَ  قْنِيَّ وَالتِّ الْفُنُونَ  تَنْظِيرِهَا 
دَ  قَ الْغَرْبُ بِهَا إِعْجَازًا لِلْكَثِيرِ مِنْ عُلُومِ الْأَرْضِ وَالْفَضَاءِ، وَعِنْدَمَا حَدَّ اقِ بِصِلَةٍ، حَقَّ الْخَلَّ
الْعَرَبُ الْحَدَاثَةَ وَاخْتَصَرُوهَا فِي الْفَنِّ فَقَطْ وَزَهِدُوا فِي أَخْذِهَا كَمَنْظُومَةٍ مُتَكَامِلَةٍ، حَبَسُوا 
عْرِ  الشِّ تَقْزِيمِ  حَدَاثَةِ  مِنْ  لِأَبْعَدَ  بِفِكْرِهِمْ  الْخُرُوجَ  يَسْتَطِيعُوا  وَلَمْ  قَةٍ  ضَيِّ دَائِرَةٍ  فِي  عُقُولَهُمْ 
هُ فِي  ةِ حَتَّى ذَهَبُوا وَذَهَبَتْ حَدَاثَتُهُمُ الْمَزْعُومَةُ إِلَى الْجَحِيمِ، وَكَمَا قَالَ اللَّ وَالْآدَابِ الْعَرَبِيَّ
عْدُ:  ا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} ]الرَّ بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّ ا الزَّ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: {فَأَمَّ
عْرِ  ةِ تَخَلَّقَتْ نُطَفُهُ وَجِينَاتُهُ مِنَ الشِّ عْرَ الْعَرَبِيَّ مُنْذُ الْجَاهِلِيَّ 17[. وَكَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، فَإِنَّ الشِّ
عْرِ  ثُ عَنِ الشِّ عَرَاءِ كَانَ يَتَحَدَّ آنِ فِي سُورَةِ الشُّ ى الْفَصِيحِ، وَمَا جَاءَ فِي الْقُرْ الْمَوْزُونِ الْمُقَفَّ
يَكْتُبُونَ  هُمْ  وَكَأَنَّ فَتَرَاهُمْ  ثْرِ،  النَّ قَصِيدَةَ  أَوْ  فْعِيلَةِ  التَّ شِعْرَ  وَلَيْسَ  ى  الْمُقَفَّ الْمَوْزُونِ  الْفَصِيحِ 
اتِ  طَاوُلِ عَلَى الذَّ بِيذِ وَالْعَشِيقَةِ وَالتَّ ا وَاحِدًا، وَمُعْجَمُ كَلِمَاتِهِمْ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْخُبْزِ وَالنَّ نَصًّ
اعِرُ إِذَا لَمْ  ةٌ، وَالشَّ عْرَ قَضِيَّ ةً فِي شِعْرِهِمْ. وَكَمَا كُنْتُ أَقُولُ، إِنَّ الشِّ ةِ، فَلَا تَرَى قَضِيَّ الْإِلَهِيَّ
دَ لَصْقِ الْكَلِمَاتِ بَعْضِهَا  ةٍ فِي شِعْرِهِ فَلَيْسَ بِشَاعِرٍ، وَكُلُّ مَا يَقُولُهُ مُجَرَّ يَكُنْ صَاحِبَ قَضِيَّ
قَائِلًا  قَطُّ  عْرُ  الشِّ يَكُنِ  وَلَمْ  وَالْمَبْنَى.  الْمَعْنَى  ةِ  وَقُوَّ الْقَوْلِ  رَجَاحَةِ  إِلَى  مُفْتَقِدَةً  بَعْضٍ  إِلَى 
ةُ وَيُعْرِضُ  ائِقَةُ الْعَقْلِيَّ هُ الذَّ عْرِيِّ الَّذِي تَمُجُّ بِالْإِسْفَافِ وَضَحَالَةِ الْمَعْنَى وَتَكَلُّفِ الْأَدَاءِ الشِّ
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غْرِيبِ وَأَرَادُوا إِلْحَاقَ  عْرِ وَأَهْلُ الْبَيَانِ، فَمَا هَذَا الْمَسْخُ الَّذِي جَاءَ بِهِ دُعَاةُ التَّ اقُ الشِّ عَنْهُ حُذَّ
؟! عْرِ الْعَرَبِيِّ نِسْبَةِ الْمَوْلُودِ سِفَاحًا إِلَى الشِّ

فَحِينَ  إِنْسَانَهُ؛  يَكْذِبُ  لَا  ارِيخَ  التَّ إِنَّ  لِلْمَجْدِ؟  الْخَالِقَةِ  رَةِ  الْمُفَكِّ الْأُمَمِ  مِنَ  نَحْنُ  أَيْنَ 
ةِ؟  بُوَّ ةِ الْعَرَبِ يُجِيبُنَا بِسُؤَالِ: هَلْ تَقْصِدُونَ الْعَرَبَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ عَصْرَ النُّ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمَّ
قَبْلَ  مَا  عَصْرَ  أَمْ  ؟  الْعَبَّاسِيَّ الْعَصْرَ  أَمِ  ؟  الْأُمَوِيَّ الْعَصْرَ  أَمِ  اشِدِينَ؟  الرَّ الْخُلَفَاءِ  عَصْرَ  أَمْ 
بِالْكُهُولَةِ  مُصَابَةٍ  دُوَيْلَاتٍ  مِنْ  بَقِيَ  مَا  أَوْ  سُقُوطٍ؟  مِنْ  عَلَيْهِ  تَوَالَى  وَمَا  الْأَنْدَلُسِ  سُقُوطِ 
فِكْرَهُمْ  أَعْمَلُوا  ذِينَ  الَّ لِلْأَقْوِيَاءِ  وَالِاسْتِسْلَامُ  وَالْعَجْزُ  الْخَوَرُ  بِهَا  اسْتَبَدَّ  حَتَّى  يْخُوخَةِ  وَالشَّ
ةٍ  أُمَّ فِي  أُمَمًا  عُوا  وَتَجَمَّ الْأَنَا  نَبَذُوا  حِينَ  حَضَارَتِهِمْ  وَبِنَاءِ  أَمْجَادِهِمْ  صِنَاعَةِ  فِي  وَأَيْدِيَهُمْ 
رْقِ  هِ، وَقَدْ اسْتَعَانُوا بِتُرَاثِ الشَّ ةِ الْإِنْسَانِ أَوْ لِشَرِّ دَوْلَتُهَا الْفِكْرُ لِإِنْتَاجِ الْعُلُومِ الْمُبْدِعَةِ لِخَيْرِيَّ
رُوا وَأَحْدَثُوا هَذَا الْإِعْجَازَ الْعِلْمِيَّ  اتِهِ وَفِكْرَهُ، وَأَخَذُوا وَطَوَّ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ وَدَرَسُوا نَظَرِيَّ

يَادَةِ. يَادَةِ وَالسِّ ذِينَ لَهُمْ حَقُّ الْفَخَارِ وَالرِّ فِي مُخْتَلِفِ الْمَجَالَاتِ؟ أُولَئِكَ هُمُ الَّ

ةُ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ؟! أَيْنَ أُمَّ

 . قْنِيِّ وَالْإِبْدَاعِيِّ ةُ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ؟ لَا نَرَاهُمْ عَلَى خَارِطَةِ الْوُجُودِ الْفِكْرِيِّ وَالتِّ أَيْنَ أُمَّ
مَانُ وَالْمَكَانُ: أَيْنَ هُمْ؟ هَلِ انْقَرَضُوا وَأَصْبَحُوا مِنَ الْأُمَمِ الْبَائِدَةِ؟  ارِيخُ وَيَسْأَلُ الزَّ يَسْأَلُ التَّ

أَسْئِلَةٌ لَنْ تَجِدَ جَوَابَهَا إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْقُبُورِ، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ!

رِينَ الْعَرَبِ الْمُعَاصِرِينَ فِي مُحَاوَلَاتٍ يَائِسَةٍ لِإِنْقَاذِ مَا  كَمْ بُحَّ صَوْتِي وَأَصْوَاتُ الْمُفَكِّ
يُمْكِنُ إِنْقَاذُهُ بِأَفْكَارٍ نَاضِجَةٍ لِصِنَاعَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ مِنْ جَدِيدٍ، وَلَكِنَّ الْعَرَبَ الْمُعَاصِرِينَ 
ةٌ  فَرْدِيَّ فَالْآرَاءُ  الْمُبْدِعِ؛  الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  دَوْلَةِ  لِاسْتِعَادَةِ  النَّفْسِيُّ  الِاسْتِعْدَادُ  لَدَيْهِمْ  لَيْسَ 
فَاخُرِ  ةٌ؛ فَكُلُّ إِبْدَاعِ الْعَرَبِ الْمَسْمُوحِ بِهِ هُوَ إِبْدَاعُ التَّ ةٌ وَالْعَزَائِمُ مَطْوِيَّ مُوحَاتُ وَهْمِيَّ وَالطُّ
بْسِ وَفِي  نَابُزِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَالْمَهَارَةِ فِي اللِّ وْجَاتِ وَالتَّ دِ الزَّ بِالْأَنْسَابِ وَالْأَمْوَالِ وَتَعَدُّ
هُ بِمَا جَاءَ  هِ نُوحٍ حِينَ نَاجَى رَبَّ انِي نَبِيِّ اللَّ حُبِّ الْوَجَاهَاتِ، وَلَسْنَا بِأَجْدَرَ مِنْ أَبِي الْبَشَرِ الثَّ
آنِ: {رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي  عَلَى لِسَانِ الْقُرْ
وا وَاسْتَكْبَرُوا  مَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّ كُلَّ
جَوَابٍ  عَلَى  تَلْوِي  لَا  بَهَاءِ  النُّ عُقُولِ  فِي  حَائِرَةً  الْأَسْئِلَةُ  وَتَبْقَى   .]7-5 ]نُوحٌ:  اسْتِكْبَارًا} 
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يَشْفِي غَلِيلَ النَّفْسِ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ؟ وَمَاذَا فَعَلَ الْعَرَبُ الْمُعَاصِرُونَ لِيَكُونُوا رَقْمًا فِي عَوَالِمِ 
فْرُ رَقْمَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ الْمُعَاصِرِينَ. ةِ؟ فَلَا يَزَالُ الصِّ الْأَرْقَامِ الْإِنْسَانِيَّ

؟ د بَاشْرَاحِيل الْكِنْدِيِّ هِ مُحَمَّ مَاذَا بَقِيَ مِنْ عَبْدِ اللَّ

كِفَاحٍ  ةُ  قِصَّ وَبَقِيَتْ  ادِقِ،  الصَّ لِلْإِنْسَانِ  ادِقُ  الصَّ الْحُبُّ  بَاشْرَاحِيل  هِ  اللَّ عَبْدِ  مِنْ  بَقِيَ 
دَمِ  مَرَارَةَ النَّ فَةً  رُمِيَتْ مُخَلِّ وَقَدْ  الْوَجِيعَةِ  بِسِهَامِ  قَادِمَةٌ عِنْدَمَا تُحِسُّ  أَجْيَالٌ  تَقْرَؤُهَا  سَوْفَ 
ذِينَ  اقِ وَنَصَحَ بَالْحَذَرِ مِنَ الْأَعْدَاءِ الَّ وَنُدُوبًا عَلَى وُجُوهِ الْأُمَمِ حِينَ نَادَى بِدَوْلَةِ الْفِكْرِ الْخَلَّ
فُوسُ تَسِيرُ عَلَى جَهَالَتِهَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  ةِ الْعَرَبِ وَالْإِسْلَامِ، وَكَانَتِ النُّ وَائِرَ بِأُمَّ يَتَرَبَّصُونَ الدَّ
لَامُ. وَسَتَعُودُ الْأَرْضُ  مُوِّ بِالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ، يَقُودُهُمْ سَامِرِيٌّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ عَكْسَ طَرِيقِ السُّ
عْرِ، يَأْكُلُونَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَمِنْ أَوْرَاقِ  سِيرَتَهَا الْأُولَى؛ يَسْكُنُ أَهْلُهَا الْخِيَامَ وَبُيُوتَ الشَّ
مْضَاءِ حُفَاةَ الْأَقْدَامِ، تَرْهَقُهُمْ  شَجَرِ الْجَفَافِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ نَجِيعِ الْبَحْرِ، وَيَمْشُونَ عَلَى الرَّ
ةُ الْوَقْتِ، وَتُمْرِضُهُمْ عَوَامِلُ الْكَآبَةِ وَيُرْمِضُهَمُ الْجُوعُ وَالْفَقْرُ، حِينَ لَمْ تَكُنْ بَصِيرَةُ الْعَقْلِ  ذِلَّ
ةُ وَأَهْلُ  بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ آنُ وَالسُّ تِي أَخْبَرَنَا عَنْهَا الْقُرْ بُ لِخَدَائِعِ الْأَعْدَاءِ الَّ وَالْقَلْبِ وَالْحِكْمَةِ تَتَحَسَّ

الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالْفِكْرِ، فَلَمْ تَلْقَ آذَانًا صَاغِيَةً وَلَا قُلُوبًا رَاعِيَةً وَلَا عُقُولًا وَاعِيَةً.

لِنَفْسِهِ  قَلِيلٍ  عِلْمٍ  مِنْ  هُ  اللَّ آتَاهُ  بِمَا  وَمُرْشِدًا  نَاصِحًا  بَاشْرَاحِيل  هِ  اللَّ عَبْدُ  كَتَبَ  فَقَدْ  لِذَا 
الْبَاطِلَ،  بِهِ  فَيَدْفَعُ  الْحَقِّ  إِلَى  يُصْغِي  مَنْ  يَجِدَ  أَنْ  يُحَاوِلُ  وَكَانَ   ، الْإِنْسَانِيِّ وَعَالَمِهِ  وَقَوْمِهِ 
هِمْ يَعْمَهُونَ وَالْمُتْخَمُونَ بِأَقْوَاتِ  ذِينَ هُمْ فِي غَيِّ فَكَانَ وَأَتْرَابُ عَصْرِهِ فِكْرًا أَعْرَضَ عَنْهُ الَّ
لًا، ثُمَّ  عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بَعْدَ اسْتِسْلَامِهِمْ وَصَبْرِهِمْ وَهَوَانِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوَّ الْكَادِحِينَ وَالضُّ

ينَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِمْ. امِ الِانْتِهَازِيِّ لَّ عَلَى الظُّ

ةُ كِتَابًا سَوْفَ يَعْكُفُ  ةُ وَالْأَدَبِيَّ عْرِيَّ هِ بَاشْرَاحِيل وَتَبْقَى سِيرَتُهُ الشِّ وَهَكَذَا سَيَرْحَلُ عَبْدُ اللَّ
الِمِينَ  رًا كَانَ سِلَاحُهُ الْكَلِمَةَ الَّتِي أَقَضَّ بِهَا مَضَاجِعَ الظَّ مَانُ عَلَى قِرَاءَتِهِ، شَاعِرًا وَمُفَكِّ الزَّ
ارٍ وَلَا نَزِقٍ، فَقَدْ كَانَ  وَهُوَ عَلَى عَهْدِهِ مَعَ الْحَيَاةِ حَامِلًا سِلَاحَ الْكَلِمَةِ لِيَرْحَلَ شُجَاعًا غَيْرَ خَوَّ
هُ بِهِ إِلَّا لِلْإِنْسَانِ  عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَهُوَ لَمْ يَكْتُبْ مَا كَتَبَ وَمَا أَلْهَمَهُ اللَّ ةِ الضُّ يَذُودُ عَنْ أُمَّ
لْمِ لَمْ  هُ فِي عُصُورِ الظُّ أَنَّ ارِيخُ شَاهِدًا عَلَى  نِينَ، لِيَكُونَ التَّ ارِيخِ إِلَى مَا بَعْدَ آلَافِ السِّ وَلِلتَّ
دُونَ دَوْلَةَ  ادِقِينَ وَيُشَيِّ يَجْبُنْ فَارِسٌ مِنْ فُرْسَانِ الْحَقِّ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ حِينَ يَنْبَلِجُ صَبَاحُ الصَّ
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لَنْ  عِنْدَهَا  وَأَخِيهِ،  الْإِنْسَانِ  بَيْنَ  وَالْخَيْرُ  دْقُ  وَالصِّ الْوَفَاءُ  لِيَسُودَ   ، الْإِنْسَانِيِّ وَالْحُبِّ  الْفِكْرِ 
لَامُ عَلَى  هِ بَاشْرَاحِيل، بَلْ يَكُونُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ خَالِدًا فِي الْوُجُودِ. وَالسَّ يَمُوتَ عَبْدُ اللَّ

لِينَ وَالْآخَرِينَ. فُرْسَانِ الْحَقِّ فِي الْأَوَّ

كِنْدِيُّ
ْ
رَاحِيل ال

ْ
دِ بْنِ صَالِح بَاش ِ بْنُ مُحَمَّ

َّ
تُورُ: عَبْدُ اللَّه

ْ
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ُ
مَة رَّ

َ
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ُ ْ
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ُ
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َّ
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هُمُومِ
ْ
 ال

ُ
صَمْت

وَعُــدْوَانَــا ــوْرًا  جَ بَغَى  عَصْرًا  تَشْكُ  ــالَا  ــزَانً أَحْ ــاس  الــنَّ فتُكْفَى  تُــعَــاتِــبْ  وَلَا 

مُمْتَزِجًا مْعِ  بِالدَّ الْقَذَى  نَجِيعَ  ــرَبْ  سَكْرَانَاوَاشْ ــمَّ  ــهَ الْ ــسَ  وَانْـ الْــخَــمْــرُ  ــهُ  ــأَنَّ كَ

سَخَائِمُهُ وَانْهَالَتْ  الْــوَقْــتُ  عَــرْبَــدَ  يــنِ أَرْكَــانَــاقَــدْ  ــتْ مِــنْ حُــصُــونِ الــدِّ مَ ــدَّ وَهَ

تَحْمِلُهُ دْقِ  الصِّ قُلُوبَ  الْــهَــوَانُ  عَانَىأبْكَى  لِلَّذِي  ــلَاذًا  مَ أَضْحَى  مْتُ  وَالصَّ

ــي زَمَــنٍ ــالَ فِ ــهَّ ــجُ ــةَ وَالْ ــالَ ــجَــهَ ــاحَــيِّ الْ ــوَانَ يْــفِ عُــنْ ــرَارُهُ لــلــزَّ ــ ــ ــاتَ أَغْ قَـــدْ بَـ

مَثْلَبَةً ــآلِ  ــسْ ــتَّ ال ــي  فِ إِنَّ  ــلْ  ــسَ تَ شَيْطَانَاوَلَا  ــحَــقِّ  الْ بَــعْــدَ  ــأَلُ  ــسْ تَ ــفَ  ــيْ وَكَ

ــةً ــبَ ــاضِ ــامِ غَ ــ ــلْأَيَّ ــ ــكَ لِ ــنِ ــيْ ــعَ ــرْ بِ ــظُـ أَوْ كَانَاانْـ ــارَ  صَ ــدْ  قَ مَــا  بِعَقْلِكَ  وَاعْــقِــلْ 

مَــضَــارِبِــنَــا ــي  فِ ــامٌ  ــهَ جَ ــحَــابَ  الــسَّ ــانَ يَــغْــشَــانَــاإِنَّ  ــبْـــلًا كَـ ــمَــطِــيــرُ وَقَـ عَـــزَّ الْ

وَانْكَسَرَتْ الْمَأْمُولِ  فِي  لُ  الْمُؤَمِّ قُرْبَانَاخَابَ  يْمُ  الضَّ ــارَ  وَصَـ الْــقُــلُــوبِ  ــلُّ  كُ

ــرِ مُــجْــدِبَــةً هْ ــزَّ ــولَ ال ــقُ ــتَ حُ ــ ــإِنْ رَأَيْ بَانَافَـ ــذِي  الَّ ــسِ  الْأَمْـ عَلَى  سَــلَامًــا  فَقُلْ 

نَــوَائِــبَــهُ يُهْدِينَا  ــحُــبِّ  الْ عَلَى  ــنْ  مَ ــا  إِحْسَانَايَ بِــالْإِحْــسَــانِ  جَــازَيْــتَ  لَــوْ كُنْتَ 

تَسْكُنُنَا الْــهَــمِّ  ــاحِ  ــرِيَـ لِـ ــا  ــنَ ــتَ ــمْ ــلَ وَعَطْشَانَاأَسْ جَــوْعَــانًــا  يــحِ  الــرِّ سَــاكِــنَ  يَــا 

مَسَالِكُهُ تْ  وَانْــسَــدَّ ــعُ  بْ ــرَّ ال ــرَ  ــفَ أَقْ ــدْ  ــاقَ ــانَ ــحَ وَرَيْ وَرْدًا  مُــمْــتَــلِــئًــا  ــانَ  ــم كَـ كَ

ــهِ ــقِ ــأَلُّ تَ ــي  فِـ ــلًا  ــي ــمِ جَ مَـــانَ  الـــزَّ انَارُدَّ  هَتَّ كَالْغَيْمِ  وَكُـــنْ  ــكَ  ــدَيْ يَ وَامْـــدُدْ 

يُو 2019
ْ
27 يُول
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يْلٌ وَصُبْحٌ
َ
ل

مَمْلَكَتِي ــاءِ  ــيَ أَفْ فِــي  ــارَ  الــنَّ تُشْعِلِ  وَفَاكِهَتِيلَا  ــارِي  ــ وَأَزْهَـ ــاكَ  هُــنَ ــي  رَوْضِـ

ــرِ وَقَـــدْ أَدْمَــــتْ حَــبَــائِــلُــهُ ــرِي ــغَ ــدُ الْ ــيْ قَافِلَتِيقَ عِيسُ  مِنْهَا  الْعِيسِ  ــلَ  ــوَافِ قَ

أَسَــفَــا وَا  ــوءَ  ــمَــخْــبُ الْ ــرُ  ــهِ أُظْ لَا  بِأَجْنِحَتِيأُسِـــرُّ  ــا  ابً جَــوَّ ــدْمُ  ــفَ الْ يَعْتَلِي  أَنْ 

ــا وَأَنَ ــرَى  الــشَّ ــانَ  ــرْسَ فُ تَنْظُرُ  أَسْئِلَتِيوَالْــخَــيْــلُ  ــدَاءِ  أَصْـ عَلَى  ــجَــوَابَ  الْ أُلْقِي 

ــوا ــدُورِ أَسُ ــخُ ــاتُ الْ ــ نَافِذَتِيمُـــرْدٌ وَشِــيــبٌ وَرَبَّ عِنْدَ  صَاحَا  بْحُ  وَالصُّ يْلُ  وَاللَّ

مَخَالِبُهَا ــرَتْ  أَضْ الَّتِي  الْأُسُـــودُ  بَادِيَتِيكَيْفَ  ــانَ  ــرْفَ خِ أَصْــبَــحَــتْ  نَتْ  تَهَجَّ

ــا ــهَ ــوَارِبَ ــةً تُــخْــفِــي شَ ــ ــرَتْ ذِلَّ ــاغَ ــصَ قَاتِلَتِيتَ أْوَاءُ  وَالــــــلَّ يَــسْــخَــرُ  مْـــلُ  وَالـــرَّ

ــارُ خَــانِــعَــةٌ ــ ــصَ ــ ــدَ وَالْأَمْ ــرْبَ ــمُ عَ ــيْ شَفَتِيالــضَّ قَــرْحُــهُ  يُدْمِي  أَطْــبَــقَ  مْتُ  وَالصَّ

ــالِ أَنْــطَــقَــهُ ــحَ ــؤْسُ الْ ــ ــعُــمُّ وَبُ عَنَتِيهَــمْــسٌ يَ عَــلَــى  افٌ  ــوَّ ــ طَ ــؤْمِ  ــشُّ ال وَطَــائِــرُ 

ذِمَمًا وَلَا  إِلًّا  لَا  ــوَرْدِ  الْـ فِــي  ــرْعَ  يَ ــمْ  مِقَتِيلَ ــذِهِ  هَـ ظُــلْــمًــا  الْــــوَرْدِ  ــلَ  ــاتِ قَ ــا  يَ

يَعْسِفُنَا ــوْرِ  ــجَ الْ ــلُ  ــيْ وَلَ الْــحَــيَــاةُ  بُوصَلَتِيبِئْسَ  ــتَ  أَنْ قْ  أَشْــرِ بْحُ  الصُّ هَا  أَيُّ يَا 
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يَنْتَصِرُ الْــحَــقَّ  أَنَّ  لْمَ  الظُّ يُخْبِرُ  ــنْ  تُحْتَضَرُمَ ــيَ  وَهْ ــلَادًا  بِـ يُحْيِي  ــوْفَ  وَسَـ

ــلَــهْــوَتِــهِ ــولٌ بِ ــغُ ــشْ ـــادِرُ الْـــوَقْـــتُ مَ ــذُرُالـــسَّ الــنُّ ــبَــائِــهِ  إِنْ فِــي  بْرُ  الصَّ ــامِــتُ  وَالــصَّ

غَدٍ أَيُّ  ــقْــدِيــرِ  وَالــتَّ ــدْرِ  ــقَ الْ ــاهِــبَ  نَ ــا  الْغِيَرُيَ أَشْــرَاطِــهِ  ــي  فِ بِالنَّحْسِ  ــوحُ  ــلُ يَ

قُــهَــا ــا نُــصَــدِّ ــنَّ ــي كُ ــتِ ــودِ الَّ ــوعُـ ــلُّ الْـ تَعْتَذِرُ؟كُـ الْإِنْــسَــانِ  إِلَــى  فَكَيْفَ  شَاهَتْ 

تَمَلَّكَهُمْ قَـــوْمٍ  ــي  فِ ــرُ  ــمَــائِ الــضَّ تَصْطَبِرُ؟أَيْـــنَ  الْإِمْحَالِ  عَلَى  لِيلِ  الذَّ خَوْفُ 

مُأْمَلُهُ ــابَ  خَ ــدْ  قَ ـــذِي  الَّ ــي  يُــرَجِّ تَفْتَقِرُ؟مَـــاذَا  ــاءُ  ــيَ وَالْأَحْ الْقُوتِ  نَاهِب  فِي 

ــوَى مُــصَــانَــعَــةً ــقْ ــتَّ ــدَ وَال هْ ــزُّ ــسَ ال ــبَّ ــلْ أَشِـــرُتَ الْــمُــعْــتَــفِــي  ــالَ  مَـ ــزُ  ــكْــنِ يَ وَرَاحَ 

ــا ــهَ ــدِلُ ــبْ ــمَ الْأَخْـــــــلَاقِ يُ ــيَ ــا قِ مً ــدِّ ــهَ ــدْ كَــفَــرُوامُ ــهِ قَ ــنْ بِــالــلَّ ــقَ مَ ــوَافِ ــكَــيْ تُ لِ

ــتْ ــرَبَ ــتَ ــلَاهُ وَاغْ ــ ــا وَيْ ــهْــرُ يَ ثَ الــطُّ ــوَّ ــلَ ــذُرُواتَ قَ مَــنْ  ــانِ  أَوْطَـ فِي  الْحَقِّ  مَــدَائِــنُ 

ــةً ــبَ ــاقِ ــإِنَّ غَــــدًا لِــلْــغِــرِّ عَ ــ ــلًا فَـ ــهْـ يَسْتَعِرُمَـ ــارِ  ــنَّ ــال بِ ــا  ــهَ ــوْلِ هَ مِـــنْ  ــولُ  ــهُ يَ

ــهُ تَ ــدَّ مُ ــرُورِ  ــغْ ــمَ ــلْ لِ ــهُ  ــلَّ ال ــلِ  ــهِ ــمْ يُ سَــقَــرُإِنْ  أَوْ  ــاهُ  ــيَـ دُنْـ ــهُ  ــرِقُ ــحْ تُ فَـــسَـــوْفَ 
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بِــسِــلْــمِ ــي  ــضِ أَقْ ــوْا  ــضَ قَ إِنْ  ــي  ــرْبِ ــحَ ــيبِ ــوْمِ قَ بَـــيْـــنَ  لَا  لِــلْــعِــدَا  ــي  ــفِ ــيْ ــسَ فَ

ــلِـــي ــمِوَأَرْضَــــــى ظُــلْــمَ أَحْـــبَـــابِـــي وَأَهْـ ــلْ ظُ أَيَّ  ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــى  ــ ــ أَرْضَ وَلَا 

ــفِــي حَــتْ ــونَ  ــ ــرْجُ ــ يَ ـــهُـــمْ  أَنَّ ــيوَأَدْرِي  ــدْمِ ــهَ لِ ا  ــرًّ ــ سِ ــوْا  ــعَـ سَـ ــا  ــيَـ أَحْـ وَإِنْ 

ــي ــنِ ــيَ ــقِ يَ أَنْ  إِلَّا  ــهُ  ـ ــلَّ الـ ــدْرِي وَإِسْـــمِـــيوَيَــــأْبَــــى  ــ وَيَـــرْفَـــعَ فَــوْقَــهُــمْ قَـ

ــمْ ــهُ ــي وَأَعِـــــفُّ عَــنْ ــقِ ــالِ ــيفَــأَحْــمَــدُ خَ ــمِّ ــهَ ــمْ بُـــــــرْءٌ لِ ــ ــهُـ ــ ـ وَأُبْـــــــــدِي أَنَّ

ــلِّ فَــضْــلٍ ــكُ ــطَــعُــوا وَصَــلْــتُ بِ ــإِنْ قَ ــ ــرْمِفَ ــغُ بِ ــدٍ  ــحْ جَ ــمْ  ــكَ فَ جَـــحَـــدُوا  وَإِنْ 

ــي ــ ـ وَإِنِّ ي  وُدِّ فِـــي  ــفُـــونَ  يَـــصْـ ــمِ عَـــدَائِـــهِـــمْ أَصْـــفُـــو بِــحِــلْــمِــيفَـــمَـــا  ــرَغْـ بِـ

ذَنْـــبٍ دُونَ  يَـــرَوْنِـــي  أَنْ  ــيوَذَنْـــبِـــي  ــذَمِّ بِ أَثِـــمُـــوا  وَإِنْ  ــمْ  ــ ــهُ ــ ــدَحُ ــ وَأَمْ

ــى عَـــدَائِـــي ــلَ ــونَ الْـــغَـــرِيـــبَ عَ ــرْمِيَــحُــثُّ ــجُـ ــمْ بِـ ــهُـ ــيَّ لَـ ــلَـ ــرٌ عَـ ــ ــ ــأَنْ وَتَ ــ ــ كَ

ــرَاتٍ ــشِّ ــكَ مُ ــوبُ  ــطُ ــخُ الْ ــتِ  ــ دَهَ ــزْمِــيوَإِنْ  ــوفَ عَ ــيُ ــصِــرُونَ سُ ــنْ ــتَ ــسْ ــوْا يَ ــ أَتَ

عَيْنِي ــرْفَ  الــطَّ غَضَضْتُ  إِنْ  عِلْمِيوَتَبْسِمُ  الْأَحْـــقَـــادِ  عَـــنِ  يَــخْــفَــى  وَلَا 

دَمِّوَلَـــكِـــنِّـــي أَسَــــايِــــرُهُــــمْ لِأُبْــــقِــــيْ وَعُــــــــرُوقَ  بَــيْــنَــنَــا  وَشَــــائِــــجَ 

ــي ــدَاتِـ ــيَّ افْـــتِـــيَـــانِـــي فِـــي عُـ ــلَ ــي ــلِ ـــــيخَ وَأُمِّ أَبِــــــيْ  بَـــنِـــيَّ  ــوا  ــ ــانُ ــ كَ إِذَا 
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هِمْت

فِيهَا هِـــمْـــتُ  أَقْـــتَـــفِـــيـــهـــاقَـــدْ  إِذْ 

ــاقَــــــــدٌّ طَـــــوِيـــــلٌ ــهَ ــي ــالُ تِ ــ ــتَ ــ ــخْ ــ يَ

ــاوَجْــــــــهٌ وَعَــــيْــــنٌ ــهَ ــي وَجَـــمِـــيـــلُ فِ

ــحِ يَــجْــلُــو ــبْ ــصُّ ــال شَـــمْـــسًـــا تُـــرِيْـــهَـــاكَ

ــرٌ حَــــرِيــــرٌ ــ ــعْـ ــ ــاشَـ ــهَ ــي ــبِ ــشَّ ضَـــــلَّ ال

ــى الْــغَــوَانِــي ــلَـ ــاأَحْـ ــهَ ــي ــهِ ــتَ ــمْ أَشْ ــ كَـ

نَفْسِي ــسُ  ــ أُنْ فِيــــــــــــهَاهِـــيَ  وَأَذُوبُ 

ــرِي ــ ــمْ ــ ــــــــامُ عُ ــهــاأيَّ ــيْ ــفِ ــتْ تَ ــسَـ ــيْـ لَـ
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ــا ــفَ كُــنَّ ــيْـ مَـــانَ وَكَـ ــرْتُ الـــزَّ ــ ــذَكَّ ــ ــلُتَ ــزِي ــنَّ ــا ال ــهَ ــيءُ بِ ــضِ ــتَ ــسْ ــا يَ ــوعً ــمُ شُ

ــوَى ــشْ وحُ نَ ــا وَالـــــرُّ ــبَ ــا الــصِّ ــرُنَ ــاهِ ــسَ ــلُ الْــحَــالِــمِــيــنَ بِـــنَـــا يَـــطُـــولُي ــ ــيْ ــ وَلَ

ــى ــدْقِ حَــتَّ ـ ــانِ الـــصِّ ــ ــنْ دِنَـ ــا مِـ ــنَ ــرِبْ ــمُــولُشَ ــبُ: هِـــيَ الــشَّ ــي قِ ــرَّ ــدْ قَـــالَ ال ــقَ لَ

انْتَظَرْنَا ــا  ومَ عَابَ  الصِّ خُضْنَا  لِـــجَـــمْـــعِ شَـــتَـــاتِ أَقْـــــــوَامٍ تَـــحُـــولُوَكَــمْ 

ــا ــانَ ــطَ ــي خُ ــاوِلُ وَالْـــــبَـــــرَاءَةُ فِـ ــ ــحَ ــ ــذِي كَـــمْ يَــسْــتَــحِــيــلُنُ ــ ـ ــدْرِ الَّ ــ ــمْ نَـ ــ وَلَـ

ــصَــافِــيْ الــتَّ ــا  ــدِنَ يَ ــي  فِ أَنَّ  ــبُ  ــسَ ــحْ الْخَلِيلُوَنَ وَلَا  ــوبُ  ــلُ ــقُ الْ ــتِ  صَــفَ وَمَـــا 

ــي كُــــلِّ رَبْــــعٍ ــ قَ شَــمْــلُــنَــا فِ ــرَّ ــ ــفَ ــ ــلُتَ ــي ــلِ ــقَ ــا الْ ــنَـ قَـ ــرَّ كَـــثِـــيـــرٌ نَـــحْـــنُ فَـ

ــى تَـــــرَاءَوْا ــتَّ ــمْ حَ ــهُ ــضُ ــعْ ــضَ بَ ــاغَ ــبَ ــلُتَ ــي ــتِ ــلَ كُــــلُّ طَــاعِــمِــهَــا قَ ــاظِـ ــنَـ حَـ
ــا لِـــكُـــلٍّ ــ ــبًّ ــ عِـــــي حُ رَذِيـــــلُوَكُــــــــلٌّ يَـــــدَّ أَوْ  ــمٌ  ــ ــي ــ أَثِ وَأَصْــــدَقُــــهُــــمْ 

ــى ــدْمَ ــيَ تَ ــ ــتِ الْـــوَشَـــائِـــجُ وَهْ ــعَ ــطَّ ــقَ ــيــلُتَ ــلِ عَ وَلَا  ــبُ  ــي ــطِ يَ جُـــــرْحٌ  فَــــلَا 

ــا؟ ــرْنَ صِ ــفَ  ــيْ ــا كَ كُــنَّ ــفَ  ــيْ ـــيـــلُحَبِيبِي كَ ــا قَــــــالٌ وَقِ ــنَـ ــاتَـ ــيَـ يَــــــــرُودُ حَـ

قَــوْمِــي دُونَ  ــارِبَ  ــحَ ــمُ الْ زِلْـــتُ  ــا  ــولُوَمَـ ــ أَقُ وَلَا  ــتُ  ــعْ ــطَ ــتَ اسْ مَـــا  ي  ــدِّ ــ أُفَـ

ــدًا ــي ــتُ هُـــمُـــومَ أَحْــبَــابِــي وَحِ ــلْ ــمَ ــلُحَ ــي ــقِ ــي دَوْمًــــــا ثَ ــتِـ ـ ــبَّ ــلُ أَحِـ ــ ــمْ ــ وَحِ

ــي ــوْمِـ ــي وَقَـ ــلِـ ــتُ مُـــعَـــادِيًـــا أَهْـ ــسْـ الْأَصِــيــلُوَلَـ ــلِ  ــ الْأَهْـ ــى  عَــلَ ــدُو  ــعْ يَ وَلَا 

ــي وَصَــحْــبِــي ــابِ ــبَ ــرُوحَ أَحْ ــ ــتُ جُ ــي ــنْ يُـــنَـــاظِـــرُهَـــا تَـــهُـــولُرَضِ ــ ــا مَ ــ ــرُوحً ــ جُ

ــدِي ــجْ ــتُ مَ ــقْ ــقَّ ــنِـــي حَ ـ ــلُوَيَــكْــفِــي أَنَّ ــي الْأَثِ ــجْــدُ  ــمَ الْ ــا  أَنَـ ــرُوا  ــخَ ــتَ افْ إِذَا 

ــادِي ــهَ جِ يَــخْــفَــى  ــنْ  ــلَ فَ يُــخْــفُــوا  ــدُولُوَإِنْ  ــعُـ ــدْ شَـــهِـــدَ الْـ ــ ــي وَقَـ ــيــنِ ــكْــفِ ــيَ فَ

ــرٍ ــيْ خَ ــلِّ  ــكُـ بِـ ــيَّ  ــلَـ عَـ ــوا  ـ ــنُّ ضَـ بَخِيلُوَإِنْ  ــحْ  ــلِ ــفْ يُ ــمْ  ــلَ فَ سَـــأُكْـــرِمُـــهُـــمْ.. 

ــي ــنِّ ــهِ عَ ـ ــلَّ ــقِّ الـ ــحَـ ــي قُــــلْ بِـ ــبِ ــي ــبِ ــلُ؟حَ ــي ــبِ ــقَ ــهِ الْ ــادِيـ ــعَـ ــنْ يُـ ــ أَمِـــثْـــلِـــي مَ

ــي ــوْتِ ــدَ مَ ــعْ كَــــــارِمُ بَ ــي الْأَ ــرُنِ ــذْكُ ــيَ ــيــلُسَ ــبِ ــمُ الــنَّ ــهْ ــشَّ ــادِقُ ال ــ ــصَّ ــ ــي ال ـ ــأَنِّ بِـ
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ــانِــي حَــبَ ذَا  ــمْ  ــي كَـ ــقِ ــالِ خَ ــلُوَأَحْـــمَـــدُ  ــي ــثِ ـــلٍ مَــــا يُــــنَــــاظِــــرُهُ مَ ــضْ ـــفَـ بِ

ــرًا ــي ــصِ قَ ــرًا  ــمْـ عُـ ــي  لِـ أَنَّ  حِـــيـــلُوَأَعْــــلَــــمُ  وَتُـــدْرِكُـــنِـــي الْــمَــنَــايَــا وَالـــرَّ

ـــــي ـــي لِأَنِّ ــا عَـــنِّ ــ ــيً ــ ــلُ رَاضِ ــ ــأَرْحَـ ــ ــاءِ أَنَـــا الْــجَــمِــيــلُسَـ ــوَفَـ ــالْـ صَـــدَقْـــتُ وَبِـ

يْرُ عَادِلٍ
َ

مَانٌ غ
َ

ز

ــنُزَمَـــــــانٌ يَـــسْـــتَـــعِـــزُّ بِــــهِ الْــــخَــــؤُونُ ــيـ ــى مِـــنْـــهُ الْأَمِـ ــنَ ــبٍ قَـــدْ جَ ــذَنْـ كَـ

ــيــهِ ــفِ ــتَ ــعْ ــنُوَكَــــمْ يُـــدْنِـــي الْأَرِيــــــبَ وَيَ ــرِي ــهُ قَ ــ ــدْمَ فَـــهْـــوَ لَ ــ ــفَ ــ وَيُـــعْـــلِـــي الْ

ــرَاهُ ــ ــ ــا تَ ـ ــمَّ ــكُ تَـــــــارَةً مِـ ــحَـ ــضْـ ــتَـ ـــا يُــهِــيــنُفَـ ــي تَــــــــارَةً مِـــمَّ ــ ــكِ ــ ــبْ ــ وَتَ

ــمٍ ــهْ ــرِ فَ ــيْ ــغَ ــا يَــشِــيــنُوَمَــــنْ يُــعْــطَ الْـــقِـــيَـــادَ بِ ــمَ فَ فِـــي الْأَنَــــــامِ بِ ــرَّ ــصَـ تَـ

ــمٍ ــلْ ــظُ ــنُوَأَظْــــلَــــمُ ظَـــالِـــمٍ يَــقْــضِــي بِ ــي ــبِ ــمُ ــهُ الْـــحَـــقُّ الْ ــ ــ وَيَــــجْــــزِمُ أَنَّ

ــرَى ــأُخْ ــا بِ ــيَ نْ ــدُّ ــرَى ال ــتَ ــولُ قَــدِ اشْ ــقُ ــنُيَ ــي ــمِ ــسَّ ــثُّ فِــيــهِ وَال ــغَـ تَـــسَـــاوَى الْـ

ــرٍّ ــشَـ بِـ إِلَّا  قَـــضَـــى  مَــــا  ــنُزَمَــــــــانٌ  ــ ــا فِـــي ظُـــلْـــمِـــهِ شَـــــرَفٌ وَدِيـ ــ وَمَـ
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يَا وَاعِدًا

ــونُ الْــمُــنْــجِــدَا ــكُ ــي يَ ــأْتِ ــا وَاعِــــدًا يَ مَحْتِدَايَ تَــسَــامَــى  ــنْ  وَمَـ بِيلُ  النَّ ــتَ  أَنْـ

سَاطِعًا بَـــدْرًا  ــاسِ  الــنَّ عُــيُــونِ  فِــي  ــدَىعِــشْ  ــنَّ ــةَ وَالْأَمَـــانَـــةَ وَال ــرَامَ ــكَ أَحْـــيِ الْ

عَــهْــدُهَــا تَـــقَـــادَمَ  إِنْ  لِــلْــمَــعَــالِــي  ــدَاعُـــدْ  ــتَ مَــانَ جَــدِيــدُهُ فِــيــكَ ابْ ــرَى الــزَّ ــنَ لِ

ــا ــرَهَ ــادِ نَــقْــفُــو إِثْ ــجَـ ــى الْأَمْـ ــا إِلَـ ــذْنَ ــدَاخُ ــجَ أَمْ ــدًا  ــجْ مَ ــادِ  ــجَ ــلْأَمْ لِ لِنُضِيفَ 

ــا ــمَ إِنَّ ــا  ــزَافًـ جُـ يَـــأْتِـــي  لَا  ــتَــدَىوَالْـــمَـــجْـــدُ  ــقْ ــيُ ــالِ لِ ــعَ ــفَ ــلُ الْ ــبْ ــهِ نُ يَــأْتِــي بِـ

نَــا ــعِ يُــعِــزُّ ــي فِ ــرَّ ــبَ الْـــقَـــدْرِ ال ــاحِ ــا صَ دَايَ ــوَدُّ ــ ــبٌ لَــدَيْــكَ سَــقَــى الْأَنَـــــامَ تَ ــلْ قَ

نَا السَّ أَضْـــــوَاءِ  ــلَ  ــثْ مِ فِــيــنَــا  ــرَاكَ  ــنَـ ــدَافَـ ــعَ ــدْ أَضَـــاءَ وَأَسْ ــونُ نُـــورُكَ قَ ــكُ وَيَ

ــثٌ هَــاطِــلٌ ــيْ ــي مَــسْــرَاكَ غَ الْمَدَىوَيَــكُــونُ فِ يَغْشَى  سَيْبُهُ  الْجَدَائِبَ  يُحْيِي 

ــلٍ ـ ــؤَمِّ ــلِّ مُـ ــكُـ ــرًى لِـ ــ ــا نَــــــرَاكَ قِـ ــ ـ دَىإِنَّ الصَّ حَــرَّ  شَكَا  مَــنْ  مُــزُونُــكَ  ــرْوِي  تَ

ــلٌ ــضِّ ــفَ ــتَ ــدَامُـــتَـــوَاضِـــعٌ مُـــتَـــسَـــامِـــحٌ مُ ــبِّ ــعَ ــتَ ــا مُ ــ ــادِقً ــ ــهِ تَــمْــضِــي صَ ـ ــلَّ لِـ

ــهَــا ــرْدٍ كُــلَّ ــ ــي شَـــخْـــصِ فَـ ــةً فِـ ــ ـ ــا أُمَّ دَايَـ ــوَّ ــسَ مُ ــونَ  ــكُ يَ أَنْ  يَــنْــصَــحُ  هْــرُ  وَالــدَّ

ــمَــا ــامَ كَــأَنَّ ــظَ ــعِ ــةَ الْ ــارِفَ ــطَ ــغَ ــتَ الْ ــقْ دَافُ ــاةِ مُــجَــدَّ ــ ــ ــلُّ الْأُبَ ــى كُـ ــقَ ــتَ ــكَ الْ ــي فِ

ــرُهُ ــي ــبِ ــا قَـــائِـــدًا لِــلْــحَــقِّ سَــــارَ عَ دَايَـ ــدَّ ــسَ ــكَ حِــيــنَ بِــتَّ مُ ــدْلِ ــطُــورِ عَ ــعُ بِ

وَاعِـــدًا عَــصْــرًا  ــارِيــخَ  الــتَّ لَنَا  الْمُفْتَدَىفَــاكْــتُــبْ  تَــكُــونُ  يَسْمُو  ــنْ  مَ ــدَادِ  ــمِ بِ

ــا ــدْرُهَ قَ يَــعْــلُــو  ــيــكَ  فِ ــدَ  ــامِ ــحَ ــمَ الْ يُحْمَدَا؟!إِنَّ  ــمْ  لَ إِنْ  ــانِ  ــسَ الْإِنْ قِيمَةُ  مَــا 

ــكَ فِــطْــنَــةً ــونِ ــيُ ــي عُ ــحُ فِ ــمَ ــلْ ــدُو وَنَ ــبْ ــا بَـــدَاتَ ــ ــيَّ وَمَ ــفِ ــخَ ــةً تَـــقْـــرَا الْ ــ ــرَاسَ ــ وَفِ

جًــا ــدَاأَقْــــدِمْ سَــلِــيــلَ الْـــعُـــرْبِ بِـــتَّ مُــتَــوَّ ــيَ ــكَ الْ ــانُ لَ مَ ــزَّ ــدَّ ال ــدْ مَ بِــالْــحُــبِّ قَ

ــنَــا ــرَّ الْأَمَــــــانِ فَــكُــلُّ ــا بَـ ــنَ ــكْ بِ ــلُـ ــدَىوَاسْـ ــتَ ــنِ اهْ ــمَ ــهُ لِ ــ ــلَامَ وَإِنَّ ــو الــسَّ ــرْجُ يَ

الْــمَــلَا يَتْبَعْكَ  مْسِ  الشَّ ــلَادَ  بِـ ــحْ  ــتَ ــةُ الْإِسْــــــلَامِ لَـــنْ تُــسْــتَــعْــبَــدَاافْ ــ بِـــكَ أُمَّ

ــدْ سَمَا ــقَ فَ ــهَ الْــعَــظِــيــمَ  ــلَّ يَــعْــبُــدِ ال مُلْحِدَامَــنْ  ــى  ــسَ أَمْ ــانَ  ــسَـ الْإِنْـ يَــعْــبُــدِ  ــنْ  مَ
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ــا ــنَ ــهُ ــهُ وَهْـــــوَ إِلَ ـ ــلَّ ــا الـ ــرانـ ــدَافَــلَــقَــدْ بَـ ــبَ ــعْ يُ أَنْ  ــهِ  ــقِّ حَ ــنْ  مِـ ــذِي  ــ الَّ ــوَ  ــ وَهُ

نَكُو لِكَيْ  الْعُقُولَ  يُحْيِي  مَنْ  أَنْتَ  الْــغَــدَاكُنْ  تَبْنِي  ــا  نَ الــدُّ ــهْــدِي  تَ نَــوَابِــغًــا  نَ 

ــدٌ ــاسِ حَ أَوْ  ــئٌ  ــانِـ شَـ ــكَ  ــجْــرِمَــنَّ يَ ــدَالَا  مُــؤَيِّ كَـــانَ  الــنَّــاسِ  رَبُّ  دَامَ  مَــا 

ظُلْمُهَا ــمَ  ــاظَ ــعَ تَ إِنْ  ــمَ  ــالِ ــظَ ــمَ الْ يُــغْــمَــدَاإِنَّ  أَلَّا  ــيْــفَ  الــسَّ ــاةُ  ــمَ ــكُ الْ لَـــزِمَ 

ــلَادِ مُـــرَادُهُـــمْ ــبِـ ــدَاءِ الْـ ــ ــدَافُ أَعْـ ــ دَاأَهْـ ــدَّ ــبَ ــتَ نَ كَــيْ  الْإِسْـــــلَامَ  ــوا  ــدِمُ ــهْ يَ أَنْ 

بَيْنَنَا ــلُ  ــعِ ــشْ تُ ــرِّ  ــشَّ ال ــذُورُ  ــ بُ دَابُــــذِرَتْ  مُجَدَّ تَعُودَ  لِكَيْ  الْبَسُوسِ(  )حَــرْبَ 

مَصِيرِنَا ــاةَ  ــمَ حُ ــا  حَــقًّ ــنْ  ــكُ نَ لَــمْ  ــدَاإِنْ  ــعِ ــلْ ــا لِ ــنً ــي ــا رَهِ ــنَ ــنُ ــوْطِ ــونُ مَ ــكُ ــيَ سَ

عَسِيرُهُ ــانَ  ــبَ ــتَ اسْ قَــدِ  ــخَــاضَ  ــمَ الْ ــدَىإِنَّ  ــا يُــفْــنَــى سُ ــاذُ مَ ــقَ ــنْ ــرُهُ اسْــتِ ــي ــسِ وَيَ

ــزُ وَبَــيْــنَــنَــا ــزِي ــعَ ــمَ الْـــوَطَـــنُ الْ ــمُــرْشِــدَالَـــنْ يَــسْــلَ ــونَ الْ ــكُ ــأَنْ يَ ــدُ بِـ ــرِي ــنْ لَا يُ مَ

ــعْــدَمَــا ــفِــيــنَــةِ بَ ــــانَ الــسَّ ــتَ رُبَّ ــ ــنْ أَنْ دَىكُـ ــرَّ ــادَ يُــرْدِيــنَــا ال كَــانَــتْ سَــتَــغْــرَقُ كَ

دًا مُحَمَّ ــتَ  ــبْ وَطِ نْــيَــا  الــدُّ ــكَ  بِ ــتْ  ــابَ الْمُنْجِدَاطَ فَــحَــيِّ  شَعْبِي  ــا  يَ ــتْ  ــورِكَ بُ

حُكْمَهُ ــا  ــ أَرَدْنَـ مَـــنْ  خَـــلَائِـــقُ  ــذِي  لِــيُــفْــسِــدَاهَـ ــادَ  ــيَ ــقِ الْ يُــعْــطَــى  ــمٍ  ــاكِ حَ لَا 

ــعُــلَا الْ شَــعْــبَ  وَيَـــا  ــي  ــنِ وَطَ ــا  يَ ــدَافَلْتَبْقَ  ــوْقِ وَمَ ــغَــاةُ  الــطُّ اسْــتَــشْــرَى  إِذَا  نَـــارًا 

1/11/2008م
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ــهُ الْأَسْــــمَــــاءُ ــ ــهُ لِـــلْـــعَـــالَـــمِـــيـــنَ رَجَـــــاءُحَـــمْـــدًا لِـــبَـــارِيـــنَـــا لَ ــانَـ ــحَـ ــبْـ سُـ

ــلَا ــعُ ــادِرُ وَالْ ــقَ ــمَ ــهُ الْ ــمُــلُــوكِ لَ ــأُ الْأَحْـــــيَـــــاءُمَــلِــكُ الْ ـ ــيَّ ــشَـ ــتَـ وَبِــــــأَمْــــــرِهِ تَـ

خَلْقِهِ ــي  فِ مُــعْــجِــزًا  ــقَ  ــلَائِ ــخَ الْ ــقَ  ــاءُخَــلَ ــشَ ــنَ يَ ــي ــلُّ الْــعُــقُــولِ تَـــحَـــارُ حِ كُـ

اسْتَوَى الْعَرْشِ  عَلَى  وَمَنْ  الْعَظِيمُ  ــاءُوَهُوَ  ــ ــيَ ــ الْأَشْ ــزُبُ  ــعْـ تَـ لَا  ــرِهِ  ــ ــ أَمْ عَـــنْ 

رٌ ــدَّ ــقَ مُ ــيِّ  ــلِ ــعَ الْ ـــوْحِ  الـــلَّ فِــي  دَقَّ  ــاءُمَــا  ــ ــضَ ــ ــهِ إِمْ ــقِـ ــلْـ ــي خَـ ــ ــهِ فِ ــلِـ ــعْـ ــفِـ وَلِـ

ــفُــسٌ ــمِ أَنْ ــوَالِ ــعَ ــي الْ ــقِ فِ ــلَائِ ــخَ ــلُّ الْ ــاءُكُ ــ ــنَ ــ ــقَ الْأَبْ ــلَّ ــخَ ــفُــوسِ تَ ــنَ الــنُّ ــ وَمِـ

قَـــضَـــاؤُهُ يُــــرَدُّ  لَا  وَيَــمْــنَــعُ  ــي  ــطِ ــعْ الْآلَاءُيُ ــدُ  ــمَ ــحْ تُ ــا  ــايَ ــطَ ــعَ الْ وَعَـــلَـــى 

ــدٌ ــةَ أَحْــمَ ــرِيَّ ــبَ ــى الْ ــطَ ــا أَعْ ــرِ مَ ــنْ خَــيْ ــاءُمِ ـ ــوَضَّ الْـ ــرِقُ  ــشْـ ــمَـ الْـ ــيُّ  ــبِ ــنَّ ال ذَاكَ 

ــذِي ــيِ الَّ ــوَحْ ــلَامِ وَالْ ــالْإِسْـ ــاءَ بِـ ــنْ جَ ــوَاءُمَ ــ ــعَ فَــاخْــتَــفَــى الْإِغْـ ــرَائِ ــشَّ شَـــرَعَ ال

ــهِ ــوتِ ــكُ ــلَ ــي مَ ــانُ فِـ ــ يَّ ــدَّ ــ ــهُ ال ــانَ ــحَ ــبْ ــهِ الْأَسْــــمَــــاءُسُ ــ ــتْ بِ ـ ــلَّ سُـــبْـــحَـــانَـــهُ جَـ

16 سِبْتَمْبِر 2016
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مَاضِي
ْ
مَانُ ال

َّ
الز

لِ الْأَوَّ ــانِ  مَ ــزَّ ال ــي  فِ ــلُ  ــ أَرْحَ ــتُ  زِلْـ ــا  الْمُخْمَلِيمَ الْجَمِيلَ  الْــعُــمْــرَ  ــرُ  أَتَــذَكَّ

ــا ــنَ ــامِ ــحُـــبُّ فِــي أَيَّ ــلِكَـــانَ الــنَّــدَى وَالْـ ــمَ ــالْأَجْ ــرًا يَــزْدَهِــي بِ ــمْ ــم كَـــانَ عُ كَ

تُوبَر 2012
ْ

ك
ُ
3 أ

سَادُ
َ

ف
ْ
ال

ــي ــلِ ــادُ يَـــا عَ ــسَـ ــفَـ ــيقَــــدْ أَوْشَـــــــكَ الْـ ــلِ ــصْــطَ تَ ــرَانَ  ــيـ ـ ــنِّ الـ يَـــجْـــعَـــلَ  أَنْ 

ــلٍ ــنْ عَ ــ ــلْ يَـــبْـــدَأُ الْإِصْــــــــلَاحُ مِ ــ لِـــلْـــوَلِـــيهَ الــنَّــصِــيــحُ  ــدُقُ  ــ ــصْ ــ يَ أَوْ 

تُوبَر 2012
ْ

ك
ُ
4 أ

ٌ
يرَة شِرِّ

يُضَاحِكُنِي وَجْهِي  فِي  الْبَدْرَ  تَرَى  إِنْ  ــاءَ الْــبَــدْرِ أَشْــجَــانَــامَا  ــنَ ــى تُــحِــيــلَ هَ حَــتَّ

ــلُـــــهُ أُدَلِّ لِــمَــحْــبُــوبٍ  ــدِي  ــنْ عِ ــتَ  وَقْـ ــالَا  ــانَ ــلَا كَ ــ فَ ــا  ــبًّ حُ ــي  ــنِ ــلُ ــدَلِّ يُ لَا  مَـــنْ 

أَنْــظُــرُهَــا يْلِ  اللَّ نُــجُــومَ  ي  هَمِّ ــانَ  تَغْشَانَامَــا كَ حِينَ  ــذَارَى  ــعَ الْ شُــمُــوسَ  وَلَا 

ــنِــي ــلُ ــمْ أَهْـــــوَى تُــسَــائِ ــهُـ ـ ــتِــي أَيَّ ــاأَحِــبَّ ــلَانَ ــي ــى وَبُــثْــنَــا ثُـــمَّ مِ ــلَ ــيْ ــبُّ لَ ــ أُحِـ

ــهُ ــقُ ــشَ ــذِي أَهْـــوَى وَأَعْ ـ ــي الَّ ــكِــنَّ حُــبِّ إِنْسَانَالَ ــحُــبَّ  الْ بَــادَلَــتْــنِــي  لِــمَــنْ  حُبِّي 

تُوبَر 2020
ْ

ك
ُ
14 أ
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ــرْمُ ــجُ ــهُ الْ ــ ــا أَنَّ ــوْمً ــمُ يَ ــلْ ــظُّ ــمُ ال ــلَ ــعْ ــهُ غُـــرْمُسَــيَ ــلُّ ــابٌ كُ ــقَ وَسَــــوْفَ يُــجْــنَــى عِ

مُّ وَالـــذَّ ــوْرُ  ــجَ الْ ــاسِ فِيكَ  الــنَّ ظَــالِــمَ  مُّيَــا  ــدَّ ــزَفُ الـ ــنْـ ــا يُـ ــهَ ــنْ ــهِ مِ ــلَّ وَنِــقْــمَــةُ ال

ظَلَمُوا اسْتَمْلَكُوا  مَا  إِذَا  أُنَــاسًــا  ــرَى  الْحِلْمُتَ وَاسْــتَــمْــهَــلَ  ــمْ  ــرُهُ دَهْ ــمْ  هُ ــرَّ وَغَ

ــهِ نَــاظِــرَةٌ ــلَّ ــنُ ال ــيْ ــمِ الْــفَــظِّ عَ ــالِ ــلــظَّ ــمُّلِ ــسُّ ال سَـــامَـــهُ  دَهْـــــرًا  تَـــقَـــادَمَ  وَإِنْ 

كَرَمًا نا  ربُّ يَعْفُو  الْخَطِيئَاتِ  ــدْمُبَــعْــضُ  ــعُ وَالْ ــوْلُ  ــهَ الْ فَــهْــيَ  الْــمَــظَــالِــمَ  إِلَّا 

مْبِر 2018
َ
وف

ُ
3 ن

بَ
ْ
ل

َ
ق

ْ
كِ ال

ُ
مْهَرْت

َ
أ

ــي ــبِ ــسْ ــتْ عَـــلَـــيَّ حَــبِــيــبَــةٌ تَ ــبَـ ــتَـ ــيعَـ ــا حُــبِّ ــزِ يَـ ــاجْـ ــكَ فَـ ــتُ ــبْ ــبَ ــتْ حَ ــالَـ قَـ

ــزْهُ ــجِـ ــا شِـــئْـــتِ أُنْـ ــي مَـ ــبِ ــلُ ــيقُـــلْـــتُ اطْ ــبِ ــنْ ــدَةً تُ ــيـ ــصِـ ــتْ أُرِيـــــــدُ قَـ ــ ــالَ ــ قَ

ــى نَــفْــسِــي ــنَ ــدَةُ يَـــا مُ ــي ــصِ ــقَ ــدْقِ وَالْـــكِـــذْبِقُــلْــتُ الْ ــصِّ ــال ــشِــي بِ ــرْبٌ يَ ــ ضَ

ــدَى ــنْ ــــذِي يَ ــكِ الْــقَــلْــبَ الَّ ــرْتُـ ــهَـ قَلْبِي«أَمْـ »يَا  إسْـــمَ  ــكِ  ــمَ ــاسْ ب لْـــتُ  بَـــدَّ
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ـــهُ مِـــنْ شَـــرٍّ وَهَـــمْ ــي وَقَـــــاكِ الـــلَّ ــ ــحَ الْأَلَــــمْأُمِّ ــارِي ــبَ ــي تَ ــوْلَاتِـ وَوَقَـــــاكِ مَـ

آنًـــا كَمَا قُـــرْ ــهَ  ــلَّ ال ــتِ  ــظْ ــفِ حَ ــنْ  مَـ ــمْيَــا  مَ ــذِّ وَال لِــلْــمَــكَــارِمِ  الْحَفِيظَةَ  كُــنْــتِ 

ــهْــتِــهِ ــكِ أَيْــنَــمَــا وَجَّ ــهِ ــاحُ( وَجْ ــبَ ــصْ ــمْ)مِ ــلَ ــظُّ ــهِ ال ــ ــرُ بِ ــي ــنِ ــتَ ــسْ ــا تَ ــانَـ ــدْرٌ أتَـ ــ بَـ

سَمَا إِجْـــــلَالٌ  ــاءِ  ـ ــوَضَّ الْـ ارْتَسَمْوَلِـــطُـــهْـــرِكِ  قَــدِ  الْحَنِيفِ  ينِ  الدِّ بِخَلَائِقِ 

لَتْ تَمَثَّ ــعَــفَــافُ  الْ اهَا  تَغَشَّ ــنْ  مَ ــيَ  ــمْهِ الْأُمَـ رَبَّ  سَبَّحَتْ  ــكِ  ــلَائِ ــمَ الْ طُــهْــرَ 

ــتْ ــرَضَ ــلِّ سُــوءٍ أَعْ ــنْ كُ ــتِــي عَ الْكَلِمْوَهِـــيَ الَّ طِيبَ  هَا  كُلَّ الْمَحَامِدَ  وَتَـــرَى 

ــوَى حَ ــمْ  ــ وَكَ أَرَقَّ  ــا  مَ رَؤُومٌ  ــبٌ  ــلْ ظَلَمْقَ أَوْ  ــمَ  تَــظَــلَّ وَمَـــا  ــعَــافَ  الــضِّ فِــيــهِ 

بِــالْــعَــطَــا ــنٍّ  مَـ دُونَ  ــذُلُ  ــبْـ وَتَـ ــو  ــحْــبُ الْــكَــرَمْتَ ــدَ  يَ الْبَعِيدِ  أَوِ  الْــقَــرِيــبِ  نَحْوَ 

حَوْلَهَا تَــنَــاهَــى  ــدْ  وَقَـ الْــوَقَــارِ  ــرٍ مُــبْــتَــسِــمْسَــمْــتُ  ــغْ ــثَ ــا فِــيــهَــا بِ ضَ ــرِّ ــقَــى ال ــلْ تَ

ــدْ وَقَـ ــا  ــرِيــهَ ــغْ يُ ــهِ  ــلَّ ال ــرَ  ــيْ غَ ــيْءَ  ــ شَ الْمُعْتَصَمْلَا  ــوَ  وَهْ هِ  اللَّ كِتَابَ  حَفِظَتْ 

ــانِ يَــحُــوطُــنَــا ــنَ ــحَ ــبَ الْ ــلْ ــــاهُ يَــا قَ عَمْأُمَّ النِّ خَيْرِ  مِــنْ  ــاسِ  الــنَّ رَبُّ  يَجْزِيكِ 

وَلَا ــرَى  ــشْ ــبُ ــالْ بِ الْآمَـــــالُ  ــكِ  ــفُّ ــحُ هَمْوَتَ ــرَاكِ  ــ أُخْ وَلَا  نْــيَــا  الــدُّ فِــي  تَلْقَيْنَ 

ــمْ كُ ــرَّ ــبَ ــوْا لِــبِــرِّ الْـــوَالِـــدَيْـــنِ يَ ــعَـ ــرَمْاسْـ ــحَ ــخِــلَ انْ ــنْ بَ ــا وَمَـ ــوْمً ــمْ يَ ــاؤُكُ ــنَ أَبْ
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ــوَازِلُ الــنَّ سَقَتْكِ  لَا  ــوَادِي  ــغَ الْ ــوَائِــلُسَقَتْكِ  ــكِ الــنَّ ــرَتْ ــتَ وَأَصْـــفَـــاكِ عُــمْــرٌ وَاقَ

خَافِقِي يَهْتَاجُ  الْمِعْشَابِ  رَوْضِكِ  الْمَرَاحِلُلَدَى  إِلَــيْــكِ  تُطْوَى  ــمْ  وَكَ مَشُوقًا 

مُضَاحِكِي ــوَ  وَهْ كَالنُّورِ  لِي  ــتِ  أَنْ مَشَاعِلُمُنًى  وَهْـــيَ  مْسِ  كَالشَّ ــهِ  بِ تَجَلَّتْ 

حَبِيبَتِي أَرَاكِ  أَنْ  لِـــرُوحِـــي  الْبَلَابِلُأَمَــــانٌ  تَــشْــدُو  مَغْنَاكِ  عَلَى  تَــطُــوفُ 

قَا اللِّ ــنِ  عَ الْــبِــعَــادُ  وَيَسْتَعْصِي  الْمَنَاهِلُأَحِـــنُّ  تُغِثْهُ  ــمْ  لَ ــنْ  مَ عَــطَــشٍ  ــي  وَفِ

الْهَوَى مِنَ  الْجَرِيحُ  الْقَلْبُ  يَفْعَلُ  ــاذِلُوَمَا  ــوَاهُ فِــي الْــحُــبِّ عَ ــهْ ــنْ يَ إِذَا غَــرَّ مَ
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ــا ــيَّ ــحَ ــمُ ـــدِيَّ الْ ــ ــي وَيَــــا نَ ــبِ ــي ــبِ ــا حَ ــايَـ ــكَ حَــيَّ ــونِ ــتُ ــنْ فُ ــورُ مِـ ـ ــنُّ ــتَ وَالـ ــئْ جِ

ــالِــي ــيَ ــأْتَ الــلَّ ــ ــ ــاقَــمَــرٌ أَنْــــتَ قَـــدْ أَضَ ــرَيَّ ــثُّ ــأْتَ ال ــ ــ ــا أضَ ــنَ ــسَّ ــا بَـــهِـــيَّ ال يَـ

ــادِي ــهَ ــي وَرُمْــــتَ سُ ــنِ ــرْتَ ــهَ ــفَ أَسْ ــيْ اكَ فِيَّ ــوْقِ  ــشَّ ال وَلَاهِــــبُ  تَــغْــفُــو  ــفَ  ــيْ كَ

يَــكْــفِــي ــكَ  ــفَـ وَصْـ إِنَّ  ــكَ  ــي ــمِّ أُسَ ــالَا  تَــشَــيَّ ــكَ  ــنْ مِ الْــجَــمَــالُ  يَـــكُـــونَ  أَنْ 

ــي ــ ــرُ الْـــقُـــلُـــوبَ وَإِنِّ ــأْسِـ ــا يَـ ــكَ مَـ ــي افِ عَلَيَّ عَــطَــفْــتَ  ــلْ  هَ أَسْــــرَاكَ،  ــعْــضُ  بَ

ــنٍ ــي اكَ نَــــاظِــــرِي كُــــلَّ حِ ــلَّ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ــايَ ــيَّ ــلِ ــالُ فِـــيـــكَ مَ ــيَـ ــخَـ ــوفُ الْـ ــ ــطُ ــ وَيَ

وَعِشْقًا ــا  حُــبًّ أَذُوبُ  نَــفْــسِــي؛  ــهْــفَ  ــــالَ ــرًا وَرِيَّ ــحْـ ــذُوبُ سِـ ــ ــ ــي يَ ــبِ ــي ــبِ وَحَ

ــهْــوَى ــكَ تَ ــتَ ــيْ ــكَ الْــهَــوَى وَلَ ــنْ ــاأَيْـــنَ مِ ــمْ تَـــكُـــنْ عَـــلَـــيَّ عَــصِــيَّ ــ ــا لَ ــهَ ــنَ ــي حِ

أَوْ كَـــنَـــارِي ــي  ــتِ ــنَّ ــجَ ــي كَ ــبِ ــي ــبِ حَ ــا  ايَـ شَهِيَّ ــوْتَ  ــسَ قَ وَكَـــمْ  تَــصْــفُــو،  حِــيــنَ 
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ــرْ ــ ــطَ ــ ــمَ ــ ــهِ مَـــــا أَنْــــــــــدَى الْ ــ ـ ــلَّ ــ ــرْلِـ ــظَـ ـ ــنَّ ــمُ يَــــفْــــتَــــرِشُ الـ ــ ــيْـ ــ ــغَـ ــ وَالْـ

ــمَــا ــمُ لِــلــسَّ ــ ــسِ ــ ــبْ ــ ــبُ يَ ــ ــشْـ ــ ــعُـ ــ ــرْوَالْـ ــ ــمِ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــدَ وَتَ ــ ــزِي ــ ــتَ ــ ــسْ ــ كَــــــيْ تَ

ـــــةَ كَـــــوْكَـــــبٌ ــرْفَـــــــكَـــــــأَنَّ مَـــــكَّ ــ هَ ــزَّ ــ ال رَوْضِ  فِــــي  ــالُ  ــ ــتَ ــ ــخْ ــ يَ

ــــــــهُ حُـــــلْـــــمٌ جَـــمِـــيـــلٌ  ــرْوَكَــــــــأَنَّ ــ ــشَـ ــ ــبَـ ــ سِـــــــــرُّ أَفْـــــــــئِـــــــــدَةِ الْـ

ــــذَى ـــجَـــرْمَـــــطَـــــرٌ يَـــــــــرِقُّ بِـــــــهِ الــــشَّ الـــشَّ أَوْرَاقَ  وَيُــــثِــــيــــرُ 

ــوَرْوَالْـــكَـــعْـــبَـــةُ الْـــبَـــيْـــتُ الْــعَــتِــيــقُ  ــ ـ ــصُّ ــ الـ أَبْـــــهَـــــى  فِـــــي  أَرَاهُ 

ــى تَـــــــرِفُّ  ــ ــ ــذْلَ ــ ــ ــمٌ جَ ــ ــ ــائِ ــ ــ ــسَ ــ ــ كَــــهَــــمْــــسِ طِـــــفْـــــلٍ لِـــلْـــقَـــمَـــرْوَنَ

ـــتِـــي جَـــنَّ يَــــــا  الْـــــــقُـــــــرَى  ــرَرْأُمَّ  ــ ــ ــغُ ــ ــ ــــــامِــــــي الْ وَرَبِـــــــيـــــــعَ أَيَّ

ــهُ ــعُـ ــيـ ــمِـ ــالُ جَـ ــ ــمَـ ــ ــجَـ ــ ــرْأَنْـــــــــتِ الْـ ــ ــمَ ــ ــثَّ ــ ــادِرَ وَال ــ ــيَـ ــ ــبَـ ــ ــي الْـ ــيِـ ــحْـ يُـ

ــا ــ ــنَ ــ ــــــهِ مَـــــــا أَسْـــــــنَـــــــى سَ ــرْلِــــــلَّ ــبَـــصَـ الْـ ــي  ــ فِ ــــكِ  أَجَــــلَّ ــا  ــ ــ وَمَ كِ 

ـــ ـ ــطُّ ــاءِ وَالـ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــى الْأَحْ ــلَـ ــرْمَـــطَـــرٌ عَـ ــهَـ ـ ــنَّ ــالـ ــحُ كَـ ــ ــبَ ــ ــسْ ــ ــاتِ يَ ــ ــ ــرُقَ ــ ــ ـ

ـــدَى ــدُ الـــصَّ ــ ــ عْ ــرَّ ــ ــ ـــوَرْوَالْــــــبَــــــرْقُ وَال ــي الـــصُّ ــوْحِـ ــتَـ ــسْـ ــرُ يَـ ــ ــعْ ــ ــشِّ ــ وَال

ــمْ ــ ــــيْــــرُ وَالْأَطْــــــــفَــــــــالُ كَ ــرْوَالــــطَّ ــ ــطَ ــ ــمَ ــ ـــلُـــهَـــا الْ ــو يُـــبَـــلِّ ــ ــهُ ــ ــلْ ــ تَ

ــلٌّ  ــ ـــــانُ كُ ـــــبَّ ــــيــــبُ وَالـــــشُّ ــرْوَالــــشِّ ــ ــمَ ــ فِــــــي ابْـــــتِـــــهَـــــاجٍ قَـــــــدْ غَ

ــرٌ ــ ــائِـ ــ ــثَـ ــ ـــــــــــــانَ سِــــــــــــرْتَ نَـ ــرْأَيَّ ــهَـ ــرُفُ مَــــا ظَـ ــ ــجْـ ــ ــلُ يَـ ــ ــيْ ــ ــسَّ ــ وَال

ــةَ يَـــــــزْدَهِـــــــرْ ــ ـ ــكَّ ــ ــمَـ ــ ــرْوَجْــــــــــهٌ لِـ ــهَـ ـ ــسَّ ــكُ وَالـ ــحَـ ــضْـ ــرُ يَـ ــ ــمْ ــ ــعُ ــ وَالْ

ــا ــنَـ ــهَـ الْـ دَعِ  ــانِ  ــ مَـ ــزَّ ــ ــلـ ــ لِـ ــرْقُــــــلْ  ــمِـ ــتَـ ــسْـ ــيَـ ــاةِ لِـ ــ ــيَـ ــ ــحَـ ــ طُـــــــولَ الْـ

مْبِر 2018
َ
وف

ُ
4 ن
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ارُ
َ
الِِاعْتِذ

ــذَارِ ــتِـ ــةُ الإعْـ ــمَ ــي ــبَ شِ نْـ ــذَّ ــارِمَــحَــتِ الـ ــثَ ــعِ ــلْ ــرًا لِ ــافِـ فَــاجْــعَــلِ الْــعَــفْــوَ غَـ

ــقَــصْــدٍ ــتُ بِ ــلْ ــعَ ــــذِي فَ ــتُ الَّ ــلْ ــعَ ــي وَصَـــبْـــرِي دِثَــــارِيمَـــا فَ ــع ــافِ ــمِـــي شَ أَلَـ

ــبِــي ــاضِــي وَعَــتْ ــعَ ــتِ ــوَارِوَلَـــئِـــنْ سَــــاءَكَ امْ ــعَ ــلَ ذِكْـــرِ الْ ــبْ ــيــبَ قَ فَــاذْكُــرِ الــطِّ

ــلِّ خَطْبٍ ــتُ الْــقَــرِيــبَ فِــي كُ ــدَيْ ــمْ فَ ــوَارِيكَ ــ ــضَّ ــ بِــــفُــــؤَادٍ يَــــــذودُ شَــــرَّ ال

ــي ــوْمِ ــرَ قَ ــكَّ ــنَ أُدَارِي!قُــلْــتُ قَـــوْمِـــي وَقَــــدْ تَ جُـــــرُوحٍ  وَكَــــمْ  لِـــــــوَدَادِي 

ــا وَشَــهْــدًا ــبًّ ــتُ حُ ــيْ ــقَ ــنْ مُـــزُونِـــي سَ ــمْ بَـــالْـــمَـــرَارِمِـ ــرُهُـ ــيـ ــثِـ وَسَـــقَـــانِـــي كَـ

ـــي وَإِنِّ ــزْتُ،  ــجِـ عَـ ــى  ــ الْأَسَـ ــدَّ  ــ أَعُ ــوَارِيإِنْ  ــوْتُ فَـــوْقُ الــصَّ ــلَ ــمْ عَ ــاهُ ــنْ أَسَ مِ

ــي ــانِـ ــرَعَـ فَـ رَعَـــيْـــتُـــهُ  ــا  ــنً ــي ــنِ ضَ ــارِيلَا  ــجَ نِ ــهِ  ــي فِ ــتُ  ــنْ ــنَ ظَ ــنْ  مَـ وَلَا  لَا 

ــوْا ــوا وَغَــنَّ ــابُ ــطَ ــى فَ ــنَ ــمُ ــالْ ــمْ بِ ــهُ ــتُ ــئْ ــارِيجِ ــ ازْدِهَ ــوا  ــ وَلَامُ الْمُنَى  وَأَضَــاعُــوا 

ــي ــوْتِ ــحَّ صَ ــ ــدْ بُ ــ ــمْ وَقَـ ــ ــادَهُ ــ ــارِسَـــفَـــهٌ قَ ــبَ ــكِ ــحَ الْ ــصْ ــا يَــــــزْدَرُونَ نُ ــحً ــاصِ نَ

فَضْلِي ــدِ  ــعْ بَ ــنْ  مِـ ــونَ  عُـ ــدَّ يَـ ــارِيبَـــاطِـــلًا  ــصَ ــتِ ــونَ كُـــلَّ انْ ــغُ ــتَ ــبْ ــمْ يَ ــهُ ــحَ وَيْ

يُو 2019
ْ
16 يُون
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ُ
وْف

َ
خ

ْ
رْضِ ال

َ ْ
اسْمُ الْأ

لْمُ الْقِطَافْ الْخَوْفُ إسْمُ الْأَرْضِ وَالظُّ

يْفُ هَذَا الْجَدْبُ ا ذَرَاهُ الصَّ مِمَّ

بْعُ الْعِجَافُ  وَالسَّ

نَا أَسْرَى الْمَدَارِ  كَأَنَّ

هَارُ اللَّيْل وَمِثْلَمَا لَبِسَ النَّ

عَافْ  نَابُ الْجُوعِ يَنْهَشُ فِي الضِّ

دَتِ الْخِرَافْ حَتَّى تَعَوَّ

ورَأَيْتُ ذَنْبَ الْخَوْفِ 

مَنْصُورًا يَخَافْ

يُو 2018
ْ
22 يُول

عِيدُ السَّ

ضُحى بِنَا  وَأَسْـــرَى  لَــيْــلٌ  بِنَا  حَىتَصَابَى  الرَّ دَارَتِ  كَمَا  نْيَا  الدُّ ــعَ  مَ نَـــدُورُ 

نَا الدُّ فِي  الْخَلَائِقِ  هَــذِي  مِــنْ  صَحَاوَأَصْــبَــرُ  ــا  وَمَـ ـــؤُومِ  الـــنَّ ــالِ  ــ آمَ ــدُ  ــي ــوَاعِ مَ

قَلَتْ وَإِنْ  ــى  حَــتَّ ــــامِ  الْأَيَّ ــنَ  مِ ــلْ  لَحَاتَــعَــلَّ أَوْ  لَامَ  ــا  مَ ــتِ  ــوَقْ الْ سَعِيدَ  فَـــإِنَّ 

مْبِر 2020
َ
وف

ُ
11 ن
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ٌ
ة

َ
ل

ْ
حَف

هِيَ نَجْمَةُ الْحَفْلَةْ

ذَى جَاءَتْ كَأَنْفَاسِ الشَّ

زَهْرَةْ

إِنَّ أَقْبَلَتْ

تَتَهَلَّلُ الْبُشْرَى

وَإنْ هِيَ أَدْبَرَتْ

لُ النَّظْرَةْ تَتَلَيَّ

فِي سَعْدِهَا

فِي حُزْنِهَا

طِفْلَةْ

عَمْ أَحْلَى مِنَ الْأَحْلَى، نََ

هِيَ نَجْمَةُ الْحَفْلَةْ

مْبِر 2020
َ
وف

ُ
14 ن
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مِ
َ
ل
َ ْ
 الْأ

ُ
رْض

َ
أ

وَمَا الْأَرْضُ إِلَّا بِلَادُ الْأَلَمْ

ةٌ مِنْ مَرَارْ وَفِي عَيْشِهَا غُصَّ

هَمْ نَا مُتَّ وَفِي عِشْقِهَا كُلُّ

يُبَاعُ رَغِيفُ الْجِرَاحِ

مَنْ( )بِرُخْصِ الثَّ

مَنْ وَسِعْرُ الْمَآسِي كَسِعْرِ الدِّ

تُبَاعُ الْحَيَاةُ لِإِنْسَانِهَا

قَمْ نَى وَالسَّ بِالضَّ

هِيَ الْأَرْضُ جَوْهَرَةٌ كَالْبُرُوقْ

شِرَاءٌ وَبَيْعٌ وَسُوقْ

قَمِ مَزَادٌ كَثِيرُ النِّ

بِكَمْ تَشْتَرِي أَوْ تَبِيعُ بِكَمْ؟

مْبِر 2020
َ
وف

ُ
17 ن
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بِلُ ِ
ْ

الْإ

ى  ــدَّ ــبَ ـــمَـــالِ شَــكْــلٌ تَ الِــجَــمَــالِ الـــجِْ ــدَّ ـــوَاسِـــعَ مَـ تَــــــذْرَعُ الْــبِــيــدَ وَالـــشَّ

ــاسِ كَــانَــتْ ــورِ لِــلــنَّ ــصُ ــعُ ــمِ الْ ــدِي ىمِــنْ قَ ــاعَ مُــــؤَدَّ ــتَـ ــمَـ مَـــرْكَـــبًـــا تَــنْــقُــلُ الْـ

ةٌ وَعَـــتَـــادٌ ــسِ عُـــــدَّ ــ ــالْأَمْـ ــ جُنْدَاوَهْـــــيَ بِـ تَحْمِلُ  ــرُوبَ  ــحُ الْ تَغْشَى  حِينَ 

ــهَــا ــنْ ــمُــوخِ وَمِ ــرِ وَالــشُّ ــبْ ــصَّ ىصُــــورَةُ ال ــدَّ ــنَـ ــــرَابِ مُـ ــغُ الــــشَّ ــ ــائِ ــ لَـــبَـــنٌ سَ

ــوَاءٌ ــاءِ سَـ ــتَ ــشِّ ــيْــفِ وَال ــي الــصَّ ــيَ فِ ــهْ ا وَبَــــرْدَافَ ــولُ حَـــرًّ ــصُ ــفُ ــا الْ ــزِدْهَـ ــمْ تَـ لَـ

لَكِنْ ــمَــجَــاهِــلِ  الْ ــي  فِ ــيْــرُ  الــسَّ ىدَأْبُــهَــا  ــدَّ ــحَ ــتَ ـــهَـــا تَ ــي كَـــأَنَّ ــاجِـ يَـ ــدِّ ــي الـ فِـ

ــونِ صَــدَاهَــا ــكُ ــسُّ ــعَــطْــفِ وَال ــرَةُ الْ ــطْ ــدَافِ ــقْ ــنُ حِ ــطِ ــبْ ــى الــمُــسْــتَــضِــيــمِ تُ ــلَ وَعَ

ـــــــةٌ تَـــتَـــسَـــامَـــى ــــمَــــا الإبْـــــــلُ أُمَّ اإِنَّ وَوُدَّ رِفْــــــدًا  ــسَ  ــ ــيـ ــ الْأَنِـ ــدُّ  ــ ــمِ ــ وَتُ

مْبِر 2018
َ
وف

ُ
26 ن

هُمْ
َ
يْت

َ
ل

ــنِــي ــى كَــأَنَّ ــاسِ حَــتَّ ــنَّ ــلُ هَـــمَّ ال ــمِـ جَرَحُونِيوَأَحْـ وَإِنْ  شَخْصٍ  في  النَّاسُ  ــا  أَنَ

ـــذِي قَـــدْ أَرَدْتُــــهُ ــمْ فَـــوْقَ الَّ ــهُ ــدُ لَ ــ عُيُونِيأُرِي ــوَادَ  ــ سَ ــاءوا  شـ وَإِنْ  لِــنَــفْــسِــي 

أُنِــلْــهُــمُ مَهْمَا  ــاسِ  ــنَّ ال ــعْــضَ  بَ ــنَّ  ــكِ ــدْ كَــفَــرُونِــيوَلَ ــرِّ قَ ــبِ أَجِــدْهُــمْ بِــجَــحْــدِ الْ

وَلَيْتَهُمْ مِنْهُمْ  كْرَ  الشُّ أَرْجُــو  كُنْتُ  هَجَرونيوَمَــا  أَحْــقَــادِهِــمْ  ــنْ  مِ كْرِ  الشُّ عَــنِ 

مْبِرَ 2021
َ
وف

ُ
27 ن
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ا؟
َ
ن
َ
مْ أ

َ
تِ أ

ْ
ن
َ
أ

قَلْبِي وَقَلْبُكِ غَادَرَا

مَ الْحُبُّ الْكَبِيرْ وَتَيَتَّ

هَلْ أَنْتِ أَمْ إِنِّي أَنَا

مَنْ شَاءَ أَنْ يَلْهُو

وَلَمْ يَدْرِ الْمَصِيرْ؟

حَاوَلْتُ أَنْ أُخْفِيكِ فِي قَلْبِي

وَحَالَتْ بَيْنَنَا رِيحٌ

وَعَانَدَ كُلُّ مَنْ فِينَا هَوَاهُ

وَدَرْبُنَا أَضْحَى عَسِيرْ

عْتُ حُبَّكِ وَارْتَحَلْتُ وَدَّ

كَمَا أَرَدْتِ

يُورْ تَهَا الطُّ وَبَعْدَنَا هَجَرَتْ أَحِبَّ

13 دِيسَمْبِر 2017
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رَ؟
َ
ث

ْ
ك

َ
مَنْ يُحِبُّ أ

كَمْ جَادَلَتْ فِي الْحُبِّ

مَنْ مِنَّا يَكُونُ هَوَاهُ أَكْبَرْ

قَلْبِي وَقَلْبُكِ

أَيُّ قَلْبَيْنَا صَبَا وَأَحَبَّ أَكْثَرْ

يَا نَبْضَ إِحْسَاسِي وَأَشْوَاقِي

رْ وَيَا دُنْيَايَ يَا قَدَرِي الْمُقَدَّ

إِنِّي أُحِبُّكِ يَرْتَوِي ظَمَئِي

رْ إِذَا أَسْقَيْتِنِي مِنْ نَهْرِ قَلْبِكِ ذَوْبَ سُكَّ

قَاقَ كِ النَّسَمَ الرِّ وَأُحِسُّ

تَمُرُّ تُتْرِعُنِي أَهِيمُ وَأَنْتَشِي

وَنَدَاكِ يُصْبِينِي فَأَسْكَرْ

يَا رَجْعَ أَنْفَاسِ الْمُنَى

امِ الْهَنَا وَرَبِيعَ أَيَّ

يَا كُلَّ شَيْءٍ فِي حَيَاتِي أَنْتِ أَنْضَرْ

ا احْتَكَمْنَا لِلْهَوَى هَلَّ

هُ وَقْعُ الْغَرَامِ فَشَاقَهُ حَتَّى نَرَى مَنْ شَفَّ

وَأَحَبَّ أَكْثَرْ؟
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هَاوِيمُ
َ
ت

مَا زِلْتِ مُهْمَلَةً تمَامًا في زَوَايَا غُرْفَةِ النِّسْيَانِ

لِّ مِثْلَ الظِّ

نَا يَمْشِي خَلْفَ أَحْزَانِ الدُّ

فَرِ الْبَعِيدِ أَوْغَلْتِ فِي السَّ

جَى إِلَى الدُّ

مْسِ الْبَصِيرَةِ لِمَ أَنْتِ مَا سَافَرْتِ لِلشَّ

أَوْ إِلَى الْقَمَرِ الْمُنِيرْ؟

مْتَ لِمَ تَعْشَقِينَ الصَّ

عَمْدًا تُنْكِرِينَ

مَوَاسِمَ الْأَعْيَادِ

وحِ تَبْتَسِمِينَ مِثْلَ الرُّ

عُورْ؟ فِي غَيْبِ الشُّ

رُنِي كَمْ ذَا يُحَيِّ

مُوعِ إِذَا ضَحِكَتْ عُيُونُكِ بِالدُّ

جُ بِالْجِرَاحْ رُّ الْمُضَرَّ كَأَنَّكِ السِّ

يَاحَ؟ لِمَ تَقْتَفِين خُطَايَ، تَهْويْنَ الرِّ

وَكَيْفَ تُغَامِرِينَ

يْرُ الَّذِي كَأَنَّكِ الطَّ

قَدْ ظَلَّ مَكْسُورَ الْجَنَاحْ؟
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رَى لَوْ أَنْتِ أَبْقَيْتِ السُّ

أَوْ أَنْتِ أَشْعَلْتِ الْمُنَى

هَانْ مَا كُنْتِ خَاسِرَةَ الرِّ

لَوْ أَنَّكِ اسْتَدْرَكْتِ أَنِّي

اشَيْءُ نِي اللَّ حِيلِ وَأَنَّ بَعْضُ أَشْرَاطِ الرَّ

لَكِنْ أَنْتِ أَنْتِ ظَنَنْتِنِي

عِقْدَ الْجَوَاهِرِ حَوْلَ

جِيدِكِ والْجُمَانْ

إِنِّي أُعِيذُكِ

تَعْشَقِينَ الْوَهْمَ فِي ذَاتِي

لِأَنِّي غَيْمَةٌ

قَدْ أَمْطَرَتْ يَوْمًا كَنَزْوَاتِي

حَتْ آثَارَ مِرْآتِي قَدْ صَوَّ

إِنَّ تَعْشَقِينِي تَعْشَقِي حُزْنِي وَآهَاتِي

أَدْرِي بِأَنَّكِ نَبْضُ جَنَّاتِي

لَكِنَّنِي طَيْفٌ

تْ بَعْدَهُ الْأَزْمَانْ وَمَرَّ

هُ الْإِنْسَانْ لَ أَنَّ رَسْمٌ تَخَيَّ

فَاسْتَوْدِعِينِي

حْمَنْ فِي حِمَى الرَّ
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وَلْتَنْهَلِي

مِنْ شَائِقِ الْأَفْنَانْ

ةً أَنَا لَسْتُ إِلَّا قِصَّ

كْبَانْ يَحْكِي بِهَا الرُّ

وَأَنَا الَّذِي

يَحْيَا بِكُلِّ مَكَانْ

لَا اسْمٌ ولَا عُنْوَانْ

تَارْ فَلْتُسْدِلِي عَنِّي السِّ

اهُ يَا ذَاتَ الْخِمَارْ أَوَّ

هَارْ يْلُ أَسْتَارُ النَّ اللَّ

لَا شَيْءَ إِلَّا مُسْتَعَارْ

كُنَّا وَكَمْ فِي النَّاسِ كَانْ
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هَبِ
َّ
مْسُ الذ

َ
ش

إِلَى ابْنَتِي مِصْبَاحِ الْفَرَحِ.
اهَا )مِصْبَاحَ  مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرَ بَنْدَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فَهُوَ الَّذِي سَمَّ هُ صَاحِبَ السُّ رَحِمَ اللَّ

حُفِ حِينَ وِلَادَتِهَا. الْفَرَحِ(، وَقَدْ نَشَرَ الْخَبَرَ فِي الصُّ

الْــهُــدُبْ رِمْــشَ  ــا  وَيَ بِنْتِي  يَــا  ــي كَـــرْمِ الْــعِــنَــبْمِصْبَاحُ  ــقُــودِ فِ ــنْ ــعُ ــرَ الْ ــا آخِـ يَ

فِي ــرْتِ  وَصِ الْأَبْــهَــى كَبِرْتِ  طِفْلَتِي  ــالْأَدَبْيَا  ــ ــ ــالِ وَبِ ــمَ ــجَ ــالْ دَ بِ ــرٍ تَــــوَرَّ ــمْ عُ

مُوسِ الشُّ شَمْسَ  يَا  احَ  الْوَضَّ وَجْهَكِ  الْحِقَبْيَا  لِــيَ  ــرْتِ  ــ أَنَ ــةٌ  ــرِقَ ــشْ مُ ــتِ  ــ وَأَنْ

ــرَتْ ــدْ سَ ــسَــائِــمِ قَ ــارَ الــنَّ ــطَ ــاكِ أَعْ ــقَ ــاضِ أَرِيـــجَ حُبْأَلْ يَ ــرِّ ــارِ ال ــنْ كُــلِّ أَزْهَـ مِ

الْــعُــلَا كَــسْــبِ  فِــي  ــتَ  ــوَقْ الْ تَــبْتَتَنَاهَبِينَ  الــرُّ عَــالِــي  ــدًا  وَاعِـ ــجْــدَكَ  مَ تَبْنِينَ 

ــالأدَبْ  ــ ـــلَامَ وبِ دْتِ الـــظَّ ــمِ بَــــدَّ ــعِــلْ ــالْ الْكُتُبْبِ فِي  الْمَعَارِفِ  مِنَ  نَهِلْتِ  ا  مِمَّ

لَا ــاءِ  ــمَّ الــشَّ رَى  الـــذُّ إِلَـــى  بَالنُّجُبْتَتَسَامَقِينَ  ــسَــامَــى  تَ ــا  مَ إِلَّا  ــنَ  ــيْ ــرْضَ تَ

الْفَرَحْ( )مِصْبَاحِ  بـ  نْيَا  الدُّ فِي  يتِ  نُحِبْسُمِّ فِيما  ــي  ــرِقِ أَشْ كُــونِــي كَــإِسْــمِــكِ 

ــةَ الْــفَــرْعَــاءَ يَا ــدِيَّ ــنْ ــكِ ــا نَــخْــلَــتِــي الْ بِالْحَسَبْيَ الْــعَــوَالِــمِ  فِــي  ــاوَلَ  ــطَ تَ نَسَبًا 

لِإِخْوَتِهَا لَهَا  ــلَاحَ  الــصَّ ــكَ  ــأَلُ أَسْ ــاهُ  ــصَــبْرَبَّ ــا نَ ــيَ نْ ــدُّ ــلَا يَــلْــقَــوْنَ فِـــي ال ــ  فَ

الْمُعِينُ  نِعْمَ  لَهُمْ  ــي  رَبِّ يَــا  أَنْــتَ  ــنْ  يَهَبْكُ مَــنْ  ــكَ  ـ إِنَّ ــرَاتِ  ــيْ ــخَ الْ ــمُ  ــهُ ــبْ وَهَ

ــرُورِ  ــشُّ ال أَنْــــوَاعَ  رَبُّ  ــا  يَ الْكُرَبْوَلْــتَــكْــفِــهِــمْ  أَوِ  الْحَسُودِ  أَوِ  الْحَقُودِ  مِــنَ 

ــرَحْ( )فَ يَا  ــقَ  تَــأَلَّ ــورًا  نُ يَا  أَبْ)مِصْبَاحُ(  عَيْنِ  فِــي  جَمِيعُهُ  الْجَمَالُ  ــتِ  أَنْ

ــمٍ ــاسْ ــــكِ كُـــلَّ سَــعْــدٍ بَ ــكِ رَبُّ ــي ــطِ ــعْ هَبْيُ الذَّ شَمْسَ  يَــا  الْــغُــرَّ  بَنِيكِ  وَأَرَى 
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ُ
مَارِيَة

ــــارِيَــــةْ ــومِ الــــسَّ ــ ــجُ ــ ــنُّ ــ ــال ــ ــتُ إِبْــــنِــــي )مَـــــارِيَـــــةْ(هِــــــيَ كَ ــ ــنْ ــ هِـــــيَ بِ

ــا يَـ الْأَحْـــــــــفَـــــــــادِ  لَ  أَوَّ مُــــــــزْنَ الْــــعُــــيُــــونِ الْــــجَــــارِيَــــةْيَــــــا 

ــــــاءِ مَـــا ــا الْــــــوَضَّ ــهَـ ــنِـ ــسْـ ــنْ حُـ ــ ــ ــرِي الْــــــبُــــــدُورَ الْــــغَــــارِيَــــةْمِ ــ ــغْـ ــ يُـ

ــا ــهَـ ــونَـ ــيُـ ــونِ عُـ ــ ــيُـ ــ ــعُـ ــ ــرُ الْـ ــ ــحْـ ــ ــةْسِـ ــ ــارِيَ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ ــمُ ــ ـــبَـــا الْ عَــــيْــــنُ الـــظِّ

ـــــــةٌ ــــــــةٌ كِـــــــنْـــــــدِيَّ ــةْ عَــــــــرَبِــــــــيَّ ــ ــارِيَ ــ ــقَ ــ أَنْــــــــدَى الْأُصُـــــــــــولِ الْ

ــعِ ــيـ فِـ ــرَّ مُــــتَــــمَــــارِيَــــةْبِـــالْـــعِـــلْـــمِ وَالْــــخُــــلُــــقِ الـ لَا  تُــــــضِــــــيءُ   

ــنْ ــ ــهَ مِ ــ ـ ــلَّ ــ ــةْهِــــــيَ تَـــسْـــتَـــعِـــيـــذُ الـ ــ ــارِيَـ ــ ـ ــضَّ ــ ــوسِ الـ ــ ــفُـ ــ ـ ــنُّ ــ شَـــــــرِّ الـ

ــدَى ــ ـ ــنَّ ــ ــا الْــــفَــــطَــــانَــــةُ وَالـ ــهَـ ــيـ ــةْفِـ ــ ــوَارِيَـ ــ ــتَـ ــ ــمُـ ــ ــدِ الْـ ــ ــيَـ ــ كَــــــــرَمُ الْـ

ــــذَى نِــــــسَــــــمٌ رِقَـــــــــــــاقٌ سَـــــــارِيَـــــــةْأُمْــــــــلُــــــــودَةٌ وَبِـــــهَـــــا الــــشَّ

ــي ــدَتِـ ــيـ ــفِـ ــحَـ لِـ هَــــــبْ  رَبُّ  ــدَ مَـــــارِيَـــــةْيَـــــا  ــ ــعَ ــ ــسْ ــ ــتَ ــ سَـــــعْـــــدًا لِ

ــذْ ــ ــ ــا وَإِخْــــــوَتَــــــهَــــــا أَعِـ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ مِـــــــنْ كُـــــــلِّ نَـــــفْـــــسٍ زَارِيَـــــــــــةْصُ

ــمْ ــهِـ ــمْ فَــــضْــــلًا قِـ ــ ــهُ ــ ارِيَـــــــةْوَانْـــــشُـــــرْ لَ شَـــــــرَّ الْـــــحَـــــيَـــــاةِ الـــــــذَّ
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هُ
َّ
ا الل

َ
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َ
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هُ يَا آخِرَ الْأَنْبِيَاءْ لَنَا اللَّ

كَمَا قُلْتَ صِرْنَا غُثَاءْ

ثَ أَقْوَامُنَا هؤلاءْ كَثِيرًا تَحَدَّ

عَنِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ

هُمْ أَدْعِيَاءْ لَكِنَّ

مَاءْ أَتَيْتَ بِشِرْعَةِ رَبِّ السَّ

غَاةِ وَجَاؤُوا بِشِرْعَةِ زَيْفِ الطُّ

مَاءْ وا الدِّ أَحَلُّ

مُوا عَيْشَنَا أَتْقِيَاءْ وَقَدْ حَرَّ

وَكُلٌّ لَهُ مَذْهَبٌ فِي الغَوَايَةِ

كُلٌّ يُرِيدُ لَهُ وَحْدَهُ

الْأَرْضَ وَالْمَاءَ ظُلْمًا

وَمُلْكَ الْهَوَاءْ

لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ لَا مَا يَشَاءُ الْإِلَهُ

ورِ يُرِيدُونَ بِالْإِفْكِ وَالزُّ

هُمْ أَنْبِيَاءْ أَنْ يُقْنِعُونَا سُدًى أَنَّ

فَكَيْفَ سَنُؤْمِنُ

قُ هَذَا الْهُرَاءْ؟ كَيْفَ نُصَدِّ
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لِأَنَّكَ يَا آخِرَ الْمُرْسَلِينَ

الَّذِي كَانَ خَاتِمَةَ الْأَنْبِيَاءْ

وَإِنِّي أَخَافُ جُنُونَ الْعُقُولِ

عَى جَاهِلٌ مَارِقٌ إِذَا مَا ادَّ

هُ فِي الْأَرْضِ! هُ اللَّ أَنَّ

قَاءْ يُرْغِمُ كُلَّ الْخَلَائِقِ أَنْ يَعْبُدُوهُ اتِّ

هُ الرَّبُّ وَهْوَ الْإِلَهُ عَى أَنَّ ا ادَّ كَفِرْعَوْنَ لَمَّ

فَوَيْحَكَ يَا زَمَنَ الْأَشْقِيَاءْ

نَعِيشُكُ دَاءً دَوَاكَ الْفَنَاءْ

22 دِيسَمْبِر 2018
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ُ
ة عُرُوبِيَّ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
غ

ُّ
الل

ةْ غَةِ الْعُرُوبِيَّ مِنَ اللُّ

عَرَاءِ وَالْعُلَمَاءْ لِكُلِّ كَوَاكِبِ الشُّ

إِلَى كُلِّ الْأَفَاضِلِ ثَمَّ

مِنْ عَربٍ وَمِنْ عَجَمٍ

ةْ وَقَدْ نَطَقُوا الْعُرُوبِيَّ

نْيَا أَلَمْ نَكُ سَادَةَ الدُّ

غَةُ الَّتِي فَاقَتْ لُغَاتِ الَأرْضِ قَاطِبِةً لَنَا اللُّ

رْقِ مَهَا الَّذِي بِالشَّ تَعَلَّ

أَوْ بِالْغَرْبِ

ا بَلْ عَلَانِيةْ سِرًّ

لِيَكْتَشِفُوا حَضَارَتَنَا

يُفِيدُوا مِنْ عُلُومِ الْعُرْبِ

مِنْ عُلَمَائِنَا فِكْرًا

نْيَا أَضَاءَ حَوَالِكَ الدُّ

وَكُنَّا فِي الْوَرَى

نَبْنِي الْعُقُولَ

ةْ وَقَدْ كَانَتْ سَدِيمِيَّ

آنٌ لِسَانَ الْعُرْبِ قُرْ

ةْ بِهِ الْآيَاتُ مَرْوِيَّ
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لُنَا عَلَى عَمَهٍ تُبَدِّ

نَا امِرِيَّ أَضَلَّ كَأَنَّ السَّ

عَنْ قَوْمِ مُوسَى

ةْ حِينَ أَمْسَيْنَا ظَلَامِيَّ

ةْ غَةِ الْعُرُوبِيَّ ثُكُمْ عَنِ اللُّ أُحَدِّ

ةْ تَكَادُ تَكُونُ مَنْسِيَّ

هَجِيرُ الْجَهْلِ أَحْرَقَهَا

ةْ فَمَا عَادَتْ بَلَاغِيَّ

أَصَابَ كَلَامَنَا اللَّكْنَاتُ

ةْ غَرْبِيَّ

ةْ فَرَنْسِيَّ

إِلَى الْجِرْمَانِ قَدْ عُدْنَا

ةْ لِيبِيَّ إِلَى الْأُمَمِ الصَّ

أَضَعْنَا سَالِفَ الْأَمْجَادِ

ةْ فِي اللهْجَاتِ مَحْكِيَّ

نُقَلِّبُ عُمْرَنَا نَدَمًا

ةْ فَيَا لُغَتَي الْعُرُوبِيَّ

غَدًا نَصْبُو إِلَى لُغَةِ انْتِمَاءٍ

ةْ وَهْيَ عِبْرِيَّ

24 دِيسَمْبِر 2018
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ا؟
َ
ن يُّ

َ
أ

رْتُ مَا تَغَيَّ

رْ أَنْتِ مَنْ قَدْ تَغَيَّ

يَا بَقَايَا الْمُنَى

وَيَا طِيبَ عَنْبَرْ

وْقَ ثِي الشَّ حَدِّ

نَا كَانَ أَظْمَى؟ أَيُّ

يَوْمَ كُنَّا عَلَى الْأَرَائِكِ نَسْهَرْ

هُورُ الْعَذَارَى كَمْ أُغَنِّيكِ وَالزُّ

هَا وَمْضُ جَوْهَرْ كُنَّ حَوْلِي كَأَنَّ

لَسْنَ يُغْرِينَنِي

وَإِنْ كُنَّ أَغْرَى

رْ حِينَ كَانَ الْفُؤَادُ فِيكِ مُحَيَّ

أَنْتِ مَنْ أَنْتِ؟

مَنْ أَنَا؟

مَا التَّصَابِي؟

والْهَوَى أَيْنَ؟

رْ؟ نَا مَنْ تَغَيَّ أَيُّ

24 دِيسَمْبِر 2017
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ٌ
إِسَاءَة

ـــــهَ لَــــكْ ــــــــي دَعَــــــــــــوْتُ الـــــلَّ ــكْإِنِّ ــلَـ ــمَـ ــشْـ يَـ أَنْ  ــهِ  ــ ــلِ ــ ــضْ ــ فَ مِــــــنْ 

ــيءُ وَأَرْتَــــــجِــــــي ــ ــسِـ ــ ــمُـ ــ ـــــــي الْـ ــي مَـــلَـــكْإِنِّ ــ ــلِ ــ ــثْ ــ ــا مِ ــ ــمَ ــ عَـــــفْـــــوًا فَ

ــيءَ  ــ ــ أُسِ أَنْ  ــدِي  ــ ــصْ ــ قَ ــانَ  ــ ــ كَ ــا  ــ ــكْ؟مَ ــلَـ ــحَـ ــفَ أَغْـــــوَانِـــــي الْـ ــيْـ ــكَـ فَـ

ــي الْـــمَـــلَا ــ ــحُ فِ ــنَـ ــجْـ ـــفْـــسُ تَـ ــكْوَالـــنَّ شَـ دُونَ  ـــقِـــيـــصَـــةَ  الـــنَّ تَــــأْتِــــي 

ـــمَـــا ــكْوَالْــــــــحُــــــــرُّ يَـــــــنْـــــــدَمُ كُـــلَّ ــلَـ ــةِ قَـــــدْ سَـ ــ ــالَ ــ ــهَ ــ ــجَ ــ ــوَ الْ ــ ــحْ ــ نَ

ــى ــهَ ــنُّ ــي نَـــفْـــسِـــي ال ــ ــكْكَــــمْ لُـــمْـــتُ فِ ــ ــلَ ــ ــنُ وَمَــــــــا هَ ــ ــي ــ ــشِ ــ ــــا يَ مِــــمَّ

ــرَةً ــ ــطْـ ــ ــــةُ فِـ ــى الْــــخَــــطِــــيَّ ــ ــقَ ــ ــبْ ــ ــلَـــكْتَ ــفَـ ــي الْـ ــ ــرِ فِ ــ ــوَاهِ ــ ــظَّ ــ مِـــثْـــلَ ال

ــــرُورُ  ــي فِـــيـــكَ الــــشُّ ــهِـ ــتَـ ــنْـ ــكْلَـــــنْ تَـ ــ ــي بِـــــالْـــــمَـــــوْتِ لَ ــ ــهِ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ وَتَ

24 دِيسَمْبِر 2016
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دِيمِيُّ حِسُّ السَّ
ْ
ال

لَا أَنَا أَرْضٌ وَلَا أَنْتَ سَمَاءْ

اعَقْلَ فَسَلِ اللَّ

اشَيْءِ عَنْ شَيْءٍ أَثِيرِيٍّ سَلْ شَيْئًا مِنَ اللَّ

عَنْ الْأَسْمَاءِ

عَنَّا

نَحْنُ أَمْشَاجُ طُيُوفٍ

مْتِ أَشْلَاءَ الْهَبَاءْ ثَتْ بِالصَّ حَدَّ

الْإِجَابَاتُ تَصَاغَتْ

يحِ فِي خَيَالَاتِ خُيُولِ الرِّ

دِيمِيُّ وَالْحِسُّ السَّ

ا وَهَالَاتُ سَحَابٍ عَبَرَتْ ظِلًّ

عَلَى عَيْنِ الْعَمَاءْ

عُورُ الْغَيْبُ حَدْسًا الشُّ

وَالْهَيُوليُّ دُخَانٌ

فَاذْرَعِ الْأَمَدَاءَ عَجْزًا

وَافْتَرِضْ مَا شِئْتَ

إِلَّا قَبْضَ أَنْفَاسِ الْقَضَاءْ

27 دِيسَمْبِر 2017
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ي
ِّ

ف
ُ
ك

ــذْلِ ــ ــعَ ــ ــعْــتَــابِ وَالْ ــنِ الــتَّ ــ ــي عَ ــلِكُــفِّ ــمْ ــحِ ــالْ ــوسِ يَـــنُـــوءُ بِ ــفُـ ـ ــنُّ ــمُّ الـ ــ هَ

ــنْ ــلُ عَ ــرْحَـ ــلُ الْأَشْــــجَــــانَ تَـ ــ ــوَسَّ ــ ــيأَتَ ــلِ ــتْ قَ فِـــي  تَـــفْـــتَـــنُّ  وَلَا  عُـــمْـــرِي 

ــرَ عَـــابِـــئَـــةٍ ــيْـ ــكِ غَـ ــاتَـ ــيَـ ــي حَـ ــشِ ــي بِـــالْـــهَـــزْلِعِ تَـــلِـــيـــنُ  الْـــحَـــيَـــاةَ  إِنَّ 

ــــــــــامِ وَالـــدّنـــيـــا ــى الْأَيَّ ــلَـ ــلِمُـــــرِّي عَـ ــعْ ــنْ بَ ــ ــتِ مِ ــئْـ ــا شِـ ــرِي مَـ ـ ــيَّ ــخَـ وَتَـ

ــرُهُ ــ ــظُ ــ ــتُ أَنْ ــ ــسْ ــ ــانُ وَلَ ــ مَ ــزَّ ــ ــانَ ال ــ ــلِهَـ ــقْـ ــعَـ وَالْـ ــبِ  ــلْـ ــقَـ الْـ بِـــعَـــيْـــنِ  إِلَّا 

ــي حَــلَــلْــتُــكِ مِــــنْ مُــكَــابَــدَتِــي ــ ـ ــمَ وَاذْكُـــــــرِي نُــبْــلِــيإِنِّ ــائِ ــسَ ــنَّ أَبْـــقِـــي ال

يُو 2021
ْ
2 يُون

حَزِينٌ

يَوْمًا سَنَلْتَقِي

وَتَعْرِفِينَ

كَيْفَ نَبْضُ خَافِقِ الْمُنَى يَكُونْ

وَتَنْظُرِينَ أَدْمُعًا إذَا أَخْفَيْتُهُا

فَسَوفَ تَبْدُو كَالْمَعِينْ

نُونَ يَا حَبِيبَتِي وفِي يَدِي السِّ

لَكِنَّنِي

نَا حَزِينْ مِنَ الدُّ

يُو 2021
ْ
3 يُون
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سِمُ
َ

لَا
َّ
الط

رَ الْكَوْنُ قَبْلَنَا كُلَّ فَاهِمْ حَيَّ

لَاسِمْ كُلُّ مَا فِيهِ مُبْهَمٌ كَالطَّ

ؤَالُ الْجَوَابُ وَالسُّ

وَالْعَقْلُ وَاهِمْ

طَلْسَمَ الْعُمْرُ

لَاسِمْ؟ مَنْ يَفُكُّ الطَّ

يُو 2021
ْ
7 يُون

؟!
ُ

جَاة
َّ
 الن

َ
يْف

َ
ك

بَى أَشَدُّ مِنَ الْعَصْفِ حَوْلَ الرُّ

قُلُوبٌ

فَرَاغٌ مِنَ المرْحَمَاتِ

تْ عَلَى الْجَوْرِ تَغَذَّ

مُوعِ كَمَاءِ الْحَيَاةِ تَشْرَبُ دَامِي الدُّ

تَعِيشُ عَلَى سَطْوَةِ الْمُجْتَبَى

أَيْنَ دَرْبُ النَّجَاةِ؟

بَى( يْلُ حَدَّ الزُّ وَقَدْ )بَلَغَ السَّ

يُو 2021
ْ
9 يُون



53 قرابين الوداع

ٌ
جْرِبَة

َ
ت

لِّ لَا تَتْبَعْنِي كَالظِّ

أَمَلْ

اتْرُكْنِي عِنْدَ الْفُلِّ

أَظَلْ

لِّ أُلْبِسْكَ ثِيَابَ الْدَّ

 حُلَلْ

يَا أَنْتَ الْعَدْلُ الْفَضْلُ أَطِلْ

لِمَ فِيكَ أَمَانُ الْخِلِّ

أُخِلْ؟

وَكَيْفَ أَضَعْتُ الْحَلَّ

فَضَلْ؟

يَا رَيْحَانًا فِي الْحَقْلِ

مَحَلْ

أَتْعَبَنِي فِكْرُ الْعَقْلِ

أَجَلْ

أَنَا لَا أَرْضَى يَغُلْ

دَعْنِي فِي قَلْبِ الْكُلِّ

أَحُلْ

يُو 2021
ْ
11 يُون
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ٌ
يْرَة

َ
غ

حَبِيبَتِي

تُرِيدُنِي بِأَنْ أُخَاصِمَ النِّسَاءْ

فَاقْ وَأُنْكِرَ الْأَصْحَابَ وَالرِّ

عْرَ وَأَنْ أَقُولَ الشِّ

كَيْفَمَا تَشَاءْ

ثَتْ فَكُلُّ لَفْظَةٍ تَأَنَّ

عَدِيمَةُ الْحَيَاءْ

رَتْ وَكُلُّ لَفْظَةٍ تَذَكَّ

مَغْسُولَةٌ بِمَاءْ

نِي تَوَدُّ

فِي غُرْفَةٍ بِلَا نَوَافِذٍ وَبَابْ

حَبِيبَتِي تَغَارُ

بَاحِ وَالْمَسَاءْ كُلَّ يَوْمٍ فِي الصَّ

ةٌ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ قَضِيَّ

مَجْهُولَةُ الْأَسْبَابْ

يَا قَاضِيَ الْغَرَامِ

مُ الْكَلَامْ؟ هَلْ يُجَرَّ

وَهَلْ تُعَاقَبُ الْأَحْلَامُ فِي الْمَنَامْ؟

احْكُمْ
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لَعَلَّ حُكْمَكَ الَّذِي تَقُولُهُ

وَاءْ يَكُونُ كَالدَّ

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْخَفِيَّ

مَا لَبِثْتُ فِي النِّسَاءْ

مَاءْ هَا إِرَادَةُ السَّ لَكِنَّ

يُو 2021
ْ
11 يُون
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ٌ
ك

َ
سَانٌ مَل

ْ
إِن

مَا أَعْظَمَكْ!

الْكَوْنُ كُلُّ الْكَوْنِ لَكْ

هَا رَبَّ الْخَلَائِقِ كُلِّ

أَبْدَعْتَ خَلْقَكَ فِي الْفَلَكْ

نَدْعُوكُ يَا رَبَّ الْعِبَادِ

لَكْ لِكُلِّ قَلْبٍ أَمَّ

امَ ضَاحِكَةً أَنْ تَجْعَلَ الْأَيَّ

وَيَنْجَابَ الْحَلَكْ

لْمَ الْبَغِيضَ أَنْ نَنْظُرَ الظُّ

وَقَدْ هَلَكْ

يَا رَبُّ خَلْقُكَ يَسْأَلُكْ

نَكْ أَنْ تَرْفَعَ الْبَأْسَاءَ عَنْ شَاكِي الضَّ

يَا رَبُّ يَا نِعْمَ النَّصِيرُ

بِكُلِّ إسْمٍ نَسْأَلُكْ

نْيَا رَبِيعًا دائِمًا أَنْ تَجْعَلَ الدُّ

وَنَكُونَ فِي أُمَمِ الْمُلَائِكِ

كُلُّ إِنْسَانٍ مَلَكْ

يُو 2021
ْ
18 يُون
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الِدُ
َ

آهِ خ

ومِي؛ مُدِيرِ عَامِّ مَكْتَبِي. فِي رِثَاءِ الْأُسْتَاذِ الْغَالِي خَالِد بَيُّ

تَحْمِلُنِي؟ ــدْ  ــعَ تُ لَـــمْ  نَــفْــسِــي  ــفَ  ــيْ ــنِكَ ــجَ ــشَّ ال ــقُ  ــ ــي ــ رَفِ رَاحَ  ــا  ــدَمَـ ــعْـ بَـ

ــةً ــوقَ ــنُ ــخْ ــةً مَ ــ ــعَ ــ ــي وَفُــــــــؤَادِي الْـــوَهِـــنِ)خَــــالِــــدٌ( يَـــا دَمْ ــنِ ــيْ ــنَ عَ ــيْـ بَـ

ــوَى خَــاطِــرِي ــلْ ــنْ كُــنْــتَ سَ ــا مَ ــتَ يَ ــنِأَنْـ مَـ ــزَّ وَدُرُوعِــــــــي فِـــي حُــــــرُوبِ الـ

ــا ــنَـ ــتَـ ــارَقْـ ــدْ فَـ ــ ــا أَنْــــــتَ قَـ ــ ـ ــقًّ ــ ــنِ؟أَوَحَـ ــ ــوَسَ ــ الْ بِـــعَـــيْـــنِ  ــتَ  ــاوَمْـ ــنَـ تَـ أَمْ 

ــي ــنِ ثَ ــدَّ ــــذِي حَ ــكَ الْأَمْــــــسِ الَّ ــوْتُـ حَزَنِي؟صَـ ذِكْـــرَى  ــوْمَ  ــيَ الْ صِــرْتَ  كَيْفَ 

ــا ــنً ــؤْمِ مُ ــا  ــبً ــلْ قَ أَبْــكِــيــكَ  لَا  ــي الْــمِــحَــنِ؟كَــيْــفَ  ــا فَـــادِيًـــا فِـ ــقًـ ــدِيـ وَصَـ

بَكَى ــبُ  ــلْ ــقَ وَالْ ــكَ  ــي ــكِ أَبْ لَا  ــفَ  ــيْ ــنِ؟كَ ــقَ ــتَ ــحْ ــمُ مِ الْ ــدَّ ــالـ ــي بِـ ــنِ ــيْ قَــبْــلَ عَ

ــي وَأَخِــــي ــبِ ــي ــبِ ــي وَحَ ــضِ ــبْ ــيكُـــنْـــتَ نَ ــدَنِ ــتْ مِـــنْ بَ ــزِعَـ كُــنْــتَ رُوحًــــا نُـ

ــذِي ــ الَّ ــي  ــرْحِـ جُـ ــا  يَـ ــدُ  ــالِـ خَـ ــا  يَـ ــزُنِآهِ  ــمُـ ــالْـ ــا كَـ ــ ــازِفً ــ ــى نَ ــقَ ــبْ سَـــــوْفَ يَ

ضَـــا ــدُ إِلَـــهِـــي وَالـــرِّ ــمْـ ــحَـ ــاءُ الْـــمُـــؤْمِـــنِفَـــلَـــك الْـ ــضَـ ــوْتُ قَـ ــ ــمَ ــ ــا الْ ــمَـ ـ إِنَّ

ــهُ ــفَ ــعْ ــلًا ضَ ــضْـ ــهُــمَّ فَـ ــمِ الــلَّ ــ ــارْحَ ــ ــؤْتَـــمَـــنِفَ ــمُـ الْـ ــةِ  ـ ــنَّ ــجَـ الْـ دَارَ  ــهُ  ــبْـ هَـ

ــمَّ جُــــــودًا ذَنْـــبَـــهُ ــهُـ ـ ــلَّ ــرِ الـ ــ ــفِـ ــ ــمَّ الْـــمِـــنَـــنِوَاغْـ ــ ـــعْـــدِ ثُـ أَرْضِــــــــهِ بِـــالـــسَّ

ــدُهُ ــ ــبُ ــ ــعْ ــ ــــــــذِي نَ ــهُ الَّ ــ ــلَّ ــ ــــــــكَ ال ــهُ الْــهَــنِــيإِنَّ ــلْ ــعَ ــاتِ وَاجْ ــنَّ ــجَ فَـــاجْـــزِهِ الْ

يُو 2021
ْ
19 يُون
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قِي؟
َ
ت

ْ
ل

َ
ى ن

َ
مَت

ا وَلَـــــــمْ نَـــلْـــتَـــقِ ــتْ وَلَـــــمْ تُـــشْـــرِقِوَيَــــــوْمَــــــانِ مَــــــرَّ ــابَـ ــكَ غَـ ــسُـ ــمْـ وَشَـ

ــفُ هَـــاتِـــفَـــكَ الْــمُــبْــتَــلَــى ــ ــاتِـ ــ ــقِــيأُهَـ ــاتَ الــنَّ ــ ــتُ مَ ــمْ ــصَّ ــي ال ــنِ ــاوِبُ ــجَ يُ

ــي ــتِ ــلَ ــقْ ــنْ مُ ــ ــيَ مِ ــ ــوعِ ــ ــي؟فَـــتَـــجْـــرِي دُمُ ــقِ ــتَ ــلْ ــأَلُ قَــلْــبِــي: مَــتَــى نَ ــ ــسْ ــ وَيَ

يُو 2021
ْ
21 يُون

سَمَا

ــهُ لَ فَــابْــنِ  ــرْدَوْسِ  ــ ــفِ ــ الْ فِــي  رَبُّ  مَــنْــزِلَــهُيَــا  الْأَرْضَ  ــدُ  ــرِيـ يُـ لَا  ــوَ  ــ هُ

ــهِ ــقِـ ــالِـ ــهِ خَـ ــ ــلَّ ــ ــهُهُـــــوَ مَـــــنْ سَـــمَـــا لِ ــلُـ ــوْئِـ أَعْــــطَــــاهُ مُـــلْـــكًـــا طَـــــابَ مَـ

وَاهِـــبُـــهُ ــلِ  ــضْـ ــفَـ الْـ وَرَبُّ  ــلٌ  ــضْـ ــمُ بِــــــأَمْــــــرِهِ وَلَـــــهُفَـ ــيـ ــعِـ ـ ــنَّ هَــــــذَا الـ

يُو 2021
ْ
24 يُون
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مَنْ؟

ــرَ أَحْــبَــابِــي ــي ــثِ ــي؟ رَثَـــيْـــتُ كَ ــنِ ــي ــرْثِ ــيَ ــا سَ ــوْمًـ فَـــمَـــنْ يَـ

ــدْرِي ــ ــــذِي يَ ــي الَّ ــنِ ــي ــرْثِ ــيَ ــيسَ ــنِ ــي ــكِ ــبْ ــمَّ يَ ــ بِـــقَـــلْـــبِـــي ثُـ

ــوَى ــهْ ــتَ ــي مَـــنِ اسْ ــنِ ــي ــرْثِ ــيوَيَ ــنِ ــي ــاتِ ــسَ ــي بَ زُهُـــــــورِيِ فِـ

ــي الْــقَــرِيــضُ هُــنَــا ــنِ ــي ــرْثِ ــاويــنــيوَيَ ــتْ عَــنَ ــاهَـ  وَقَـــــدْ تَـ

ــي فُـــــــؤَادِي ثُـــمَّ ــنِ ــي ــرْثِ ــيَ أَوْرَادِي وَنِسْـــــــــــــــــــــرِينِي سَ

ــوَ ــهْ ــي فَ ــهِـ ــيوَيَـــرْحَـــمُـــنِـــي إِلَـ ــنِ ــوِي ــكْ ــمُ كُــــلَّ تَ ــلَـ ــعْـ  يَـ

يُو 2021
ْ
29 يُون

لِ
َ
مَل

ْ
ا بِال

َ
ض الرِّ

ــيْ ــخَــلِ ــمْ أَصْــبَــى الْ ــ ــمٌ طَـــافَ وَكَ ــلُ ــلَــلِحُ ــتْ كَــالــطَّ ــ ــحَ ــ ــبَ ــ ــالٍ أَصْ ــ ــيَـ ــ وَلَـ

يَــجْــمَــعُــنَــا ــا  م الْـــحُـــبِّ  رَوْضُ  ــانَ  ــ ــلِكَ ــ ــالْأَمَـ ــ بِـ وَارِفٍ  ــلٍّ  ــ ظِـ تَـــحْـــتَ 

ــدىً ــرِ ن ــجْ ــفَ ـــورَ مِـــنَ الْ ــرَبُ الـــنُّ ــشْـ ــلِنَـ ــبُ ــلْ ــبُ ــوْتِ الْ ــعَ لِـــصَـ ــمْ ــسَّ ــرْهِـــفُ ال نُـ

ــبَــا ــهِ الــصِّ ــي ــا فِ ــكً ــاحِ ــانَ وَقْـــتًـــا ضَ ــ ــلِكَ ــلَ ــمَ ــالْ ضَـــا بِ ــتُ الـــرِّ ــ ــ وَأَتَــــــى وَقْ

يُو 2021
ْ
5 يُول
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مْ حَبِيبِي
َ
ن

رُوبِ وْضِ الطَّ لِّ فِي الرَّ أنتَ الحبيبُ فنَمْ هُنَا فِي الظِّ

ونَمْ بِطِيبِ

فِينُ سَكَنْتَ أَعْمَاقَ الْقُلُوبِ أَنْتَ الدَّ

يُوبِ كَمَا الطُّ

فَانْعَمْ بِجَنَّتِكَ الْوَرِيفَةِ فِي الْغُيوبِ

وَكُنْ حَبِيبِي.

5 يوليو 2021 

ا
َ
جِدْن

ْ
ن
َ
أ

ــقُ كُـــلَّ وَقْـــتِ ــلَائِـ ــخَـ ــكَ الْـ ــي ــاجِ ــنَ ــوْتِيُ ــلِّ صَـ ــكُ ــوسُ بِ ــفُ ــنُّ وَتَـــدْعُـــوكَ ال

ــا ــهُ خَــالِــقُــنَــا جَــمِــيــعً ـ ــلَّ ــوْتِوَأَنْـــــــتَ الـ ــ ــوٍ وَمَ ــحْ وَأَنْـــــتَ الْــحَــقُّ فِــي صَ

أَرْضٍ ــلِّ  ــكُ بِ الْــعِــبَــادُ  ــاقَ  ــ ضَ ــمْ  ــكَ ــي؟ لَ ــأْتِ يَ ــرِ  ــسْ ــعُ الْ ــكُّ  فَـ رَبُّ  يَــا  ــى  ــتَ مَ

يَقِينَا وَمَــــنْ  ــوَاكَ  ــ سِـ نَـــرْجُـــو  ــي؟وَمَــــنْ  ــؤْتِ وَيُ ــرْضِــي  يُ ــنْ  وَمَـ يَشْفِي  ــنْ  وَمَـ

ــدِي ــبْـ ــي وَنُـ ــفِ ــخْ ــذِي نُ ــ ــالَّ ــ ــمٌ بِ ــي ــلِ ــرَأُ كُــــلُّ مَــقْــتِعَ ــ ــبْ ــ ــمَّ يَ ــهُـ ـ ــلَّ بِــــكَ الـ

الــبَــرايَــا ربَّ  لَـــنَـــا  عَـــوْنًـــا  ــنْ  ــكُـ .فَـ ــتِّ ــشِ ــمُ ــرِ الْ هْـ ــدَّ ــنَ الـ ــا مِـ ــدْنَـ ــجِـ وَأَنْـ

يُو 2021 
ْ
5 يُول
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؟
ُ

عِرَاق
ْ
يْنَ ال

َ
أ

ــرَاقُ مِــــنَ الْــــعِــــرَاقْ؟ ــ ــعِـ ــ ــاقْأَيْــــــنَ الْـ ــتَـ ــعِـ ــلُ الْـ ــ ــيْ ــ ــخَ ــ ــحُ وَالْ ــ ــتْ ــ ــفَ ــ وَالْ

ــا ــ ــنَ ــ ــقَ ــ ـــــــوَارِمُ وَالْ وَالْــــمَــــجْــــدُ بِـــــــالْأَفْـــــــذَاذِ شَــــاقْأَيْـــــــــنَ الـــــــصَّ

ــدُ ــيـ شِـ ــرَّ ـــقَـــاقْ؟هَـــــلْ عَــــــادَ هَـــــــــارُونُ الـ ــدُ مَــــا هَـــــــدَمَ الـــشِّ ــيـ ــشِـ يَـ

ــهُ الْـــــفُـــــرْسَ مَـــنْ ــ ــنْ ــ ــاقْ وَيَـــــــــذُبُّ عَ ــعَـ ــمُـ ــنِ الْـ ــ ــوَطَ ــ ــالْ ــ جَـــعَـــلُـــوهُ كَ

ــوسِ ــ ــجُ ــ ــمَ ــ ــمْ وَضَــــــاقْإِيــــــــــرَانُ أَفْـــــــــــرَاخُ الْ ــ ــهِ ــ مَـــــانُ بِ كَـــبَـــا الـــــزَّ

ــا ــمَّ ــرْسِ لَ ــ ــفُ ــ ــارُ الْ ــسَـ ــكِـ ــرَى انْـ ــسْـ نِـــــفَـــــاقْكِـ إِلَّا  ــوا  ــ ــمُـ ــ ــلِـ ــ ــسْـ ــ يُـ

ـــ ــا )أَبَــــــا الْـ ــ ــــــكَ يَ ــاقْأَرْضَـــــــــاكَ رَبُّ ــ ــوَثَ ــ ــابِ( أَحْـــكَـــمْـــتَ الْ ــ ــطَّ ــ خَ

ــرَاقُ وَسَـــــــــوْفَ تُــبْـــ ــ ــ ــعِ ــ ــ تُـــسَـــاقْبِـــيـــعَ الْ أَوْ  ــنُ  ــ ــوَاطِـ ــ ــمَـ ــ الْـ تَــــــاعُ 

ــطٌ تُـــحَـــاكُ ــ ــطَ ــ ــا خُ ــ ــنَ ــ ــوْلِ ــ ــةِ الْـــــفِـــــرَاقْمِـــــنْ حَ ــ ــنَ ــ وَنَـــــحْـــــنُ فِــــي سِ

ــاةُ ــ ــمَ ــ ــكُ ــ الْ وُلِـــــــدَ  إِذَا  ــا  ــ ــوْمًـ ــ ــاقْ يَـ ــ ــثَ ــ ــبِ ــ ــرِ انْ ــ ــجْ ــ ــفَ ــ ــلْ ــ يَـــــكُـــــونُ لِ

يُو 2021 
ْ
13 يُول

ا
َ
ورُون

ُ
ك

)كُــورُونَــا( ــاءِ  وَبَ مِــنْ  الْأَرْضُ  تِ  ــنْ عَــلَــيْــهِ مُــعِــيــنَــاضَجَّ ــ ــرَّ كُ ـ ــشَّ ــا الـ ــنَ ــقِ فَ

وَأَرْدَى  ــامِ  ــ ــالْأَنَـ ــ بِـ اءُ  ــدَّ ــ ــ ال ــتَـــكَ  طَحِينَافَـ ــتْ  ــانَ يَـــاحِ كَ الـــرِّ فــي  ــا  ــسً ــفُ أَنْ

تَبْتَلِينَا  ــي  ــقِ ــالِ خَ أَنْــــتَ  ــنْ  ــكُ تَ ــاإِنْ  ــن ــي ـــه، آمِ ـــرَّ كُـــلَّ ــفِ الـــضُّ ــشِـ ــاكْـ فَـ

سْ 2021 
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
17 أ
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رَى
ْ
ذِك

فِيهَا وَرْدَتِـــي  وَكَــانَــتْ  »الْوُرُودُ«  ــاتِلْكَ  ــهَ ــوَادِي احٌ بِ ــرُ فَــــوَّ ــطْ ــعِ شَــمِــيــمُــهَــا الْ

أَذْكُــرُهَــا ــتُ  زِلْ مَا  الَّتِي  الْهَنُوفُ  نَاسِيْهَا تِلْكَ  ــتُ  ــسْ لَ لَا  ــا  ــأنَ فَ تَنْسَنِي  إِنْ 

فَنَنِ عَــلَــى  تْ  ــرَّ مَـ إِذْ  ــسَــائِــمِ  الــنَّ ــيــهَــاكَــمَــا  تَــجَــنِّ ذا  ولــكــنْ  بِـــيـــعِ  الـــرَّ ــرَّ  ــ مَ

أُنْكِرُهَا؟ كَيْفَ  بِحُبِّي  غُوفُ  الشَّ مَغَانِيهَاهِــيَ  ــي  فِ عَــلَــيْــهَــا  ـــلَامِ  الـــسَّ كُـــلُّ 

3 سِبْتَمْبِر 2021

دِيمُ
َ

ق
ْ
جَدِيدُ ال

ْ
ال

ــومُ  ــحَ ــا قَـــالَ الْـــــوَرَى ونَ ــمَ ــاةِ قَــدِيــمُنَــقُــولُ كَ ــيَ ــحَ ــذِي الْ ــي هَـ جَـــدِيـــدُكَ فِ

قَبْلَنَا  دَارَ  ــا  ــمَ كَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال مَـــعَ  ــدُورُ  ــ ــمُ نَ ــي ــقِ ــضِــي إِثْـــرَهُـــمْ وَنُ ــمْ ــنَ ــاسٌ سَ ــ أُنَـ

وَرِيثُهَا ــانُ  مَ ــزَّ وَال إِرْثٌ  الْأَرْضُ  ــيَ  ــا خَـــلْـــقُ الْـــحَـــيَـــاةِ يَــهِــيــمُهِ ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ وَبَ

5 سِبْتَمْبِر 2021

ةِ
َّ
جَن

ْ
 ال

ُ
وَصْف

ــةْ ــنَّ ــجَ ــمِ الْ ــالَـ ــي عَـ ــا فِـ ــنَـ ـ ــلْ أَنَّ ــةْتَــخَــيَّ ــمِــنَّ ــهُ الْ ــا مَـــنْ لَـ ــانَ ــنَ ــى مُ ــطَ ــدْ أَعْ ــ وَقَ

ــا ــنَ ــزِلَ ــنْ ــةَ الْــــفِــــرْدَوْسِ مَ ــنَّ ــلْ جَ ــيَّ ــخَ ةْتَ الْحِنَّ ــهِ  بِ رَوْضٍ  إِلَـــى  رَوْضٍ  ــمِــنْ  فَ

رَهَــا كَــمَــا يَــهْــوَى ــالُ الْــمَــرْءِ صَــوَّ ــيَ ــهْخَ ــ إِنَّ وَصْـــفَـــهَـــا  يَــعْــلَــمُ  ـــهَ  الـــلَّ وَإِنَّ 

5 سِبْتَمْبِر 2021
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عَادِي
ُ
 ت

َ
لَا

ــادِي ــعَ يُ ــنْ  ــمَّ مِ ــتُ  ــسْ ــلَ فَ تُـــعَـــادِي  ــادِيلَا  ــ ــيْــتُ الْأَعَـ ــنَ ــيــبِ قَـــدْ ثَ ــا بِــالــطِّ أَنَـ

ــبٍ ــيْ ــلَ ــرٍ وَكُ ــتَ ــنْ ــرِ عَ ــصْ ــتِ فِـــي عَ ــسْ ــادِ لَ ــ زِيَ بْـــنِ  طَـــــارِقِ  عَــصْــرِ  وَلَا  لَا 

قَـــالَ خَــيْــرًا إِذَا  ــنْ  مَ ــي عَــصْــرِ  فِ ــتِ  ــةِ الْأَضْــــــدَادِ أَنْـ ــمَ ــقْ ــنِ ــى بِ ــنَ ــمْ سَــــوْفَ يُ

6 سِبْتَمْبِر 2021

ٌ
بْض

َ
ن

أَجْمَلَكْ!  مَا  الْهَنَا  مَعَكِ  رَأَى  مَــنْ  ــا  الْمَلِكْ أَنَ يُفَارِقُهَا  لَا  الْمَلِيكَةَ  ــرْتِ  صِ

ــولُ أَقُ ــي  ــدَاقِ أَحْ قَــبْــلِ  ــنْ  مِ ــرَى  يَ ــاوِيٍّ مَــلَــكْقَلْبِي  ــمَـ ــلٍ سَـ ــسْ ــنْ نَ ــتِ مِـ ــقْ ــلِ خُ

ــكْ؟  لَ ــدَّ ــكِ بَ ــانُ ــرَى زَمَ ــكْ؟ أَتُـ لَ ــدَّ ــنْ بَ ــي لَــنْ أَجْــهَــلَــكْ مَ ــنِ ــإِنَّ ــنْ جَــهِــلْــتِ فَ ــئِ وَلَ

لَكْ وَكُنْتُ  لَامِ  الظَّ فِي  شَمْسِيَ  كُنْتِ  الْحَلَكْقَدْ  ــتِ  وَقْ فِي  رْبَ  الـــدَّ يُنِيرُ  بَــدْرًا 

ــنْ تُـــرَاهُ ــكِ مَ ــرَبِّ ــكْ؟ قُــولِــي بِ ــلَ ــنْ دَلَّ ــكْ؟ مَ ــلَـ ـ ــومَ وَدَلَّ ــجُ ــنُّ ـــدَكِ ال سِــــوَايَ قَـــلَّ

طِفْلًا عَــاشَ  قَدْ  ي  ــذِ الَّ لِلْحُبِّ  أَسْأَلَكْ اشْتَقْتُ  لَنْ  لَا  اشْتَقْتِ؟  مِثْلِي  أَنْتِ  هَلْ 

11 سِبْتَمْبِر 2021

يحُ عْقِلُ الرِّ
َ
وْ ت

َ
ل

النَّظَرُ  بِهَا  لَاسْتَحْيَا  يحُ  الرِّ تَعْقِلُ  غِــيَــرُ لَــوْ  وَلَا  ــلٌ  ــهْ جَ ــا  ــهَ بِ تَـــمَـــادَى  ــا  وَمَـ

صَمَمٍ؟  فِي  الْعَقْلِ  وَأُذْنُ  تُنَادِي  الْخَطَرُ؟ فَمَنْ  اسْتَحْكَمَ  مَا  إِذَا  تُنَادِي  وَمَنْ 

16 سِبْتَمْبِر 2021
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يْبُ
َ

غ
ْ
ال

ــانِ  مَ ــزَّ ــقِ ال ــلْ ــدَ خَ ــعْ ــوْنُ بَ ــقَ الْـــكَـ ــلِ ــانِ؟خُ مَـ ــزَّ الـ خَـــلْـــقِ  ــلَ  ــيْ ــبَ قُ ــراهُ  ــ تُـ أَمْ 

ــرٌّ تَـــــوَارَى ــ ـــــهُ الْـــغَـــيْـــبُ وَهْـــــوَ سِ ــرَاءَى لَــــدَى الْـــعُـــقُـــولِ أَمَـــانِـــيإِنَّ ــ ــتَ ــ يَ

ا(  رَيَّ )الثُّ غُــيُــوبِ  عَــنْ  ــسُ  الْإِنْـ فَانِي؟تَعْجِزُ  ــهِ  ــدْرِي يَ ــمَــاءِ  الــسَّ غَــيْــبُ  كَــيْــفَ 

27 سِبْتَمْبِر 2021

حُبِّ
ْ
عُ ال

ْ
ل

َ
ط

ــبْ ــعَ ــتَّ ــال ــدُبْ كَــعَــهْــدٍ مَــضَــى مُـــورِقًـــا بِ ــهُـ وَعَـــهْـــدٍ شَـــــرُوبٍ لِـــدَمْـــعِ الْـ

ــاحًــا  ــتَ ــانَ عِـــلْـــمُ الْـــحَـــيَـــاةِ مُ ــ ــا كَ ــ (وَمَ وَ)دَبّْ الْقَائِلِينَ  فِــي   ) ــبَّ )هَ لِمَنْ 

ــلَا ــمَـ ــفُـــوسِ طِـــبَـــاعُ الْـ ـ ــنُّ ــبْ جِـــهَـــادُ الـ ــشَ ــنَّ ــلَا وَال ــ ــعُ ــ ـــدَى وَالْ ــنَّ ــهِ الـ ــيـ وَفِـ

ــدِيــمُ  ــعَ الْ إِلَّا  ــلَ  ــضْ ــفَ الْ ــشْــحَــذُ  يَ ــبْوَلَا  هَ ــذَّ ــذِي فِــي يَـــدَيْـــهِ ال ــ وَلَـــيْـــسَ الَّ

ــمٌ ــي ــرِ: يَــــوْمٌ أَلِ هْـ ــدَّ ــانِ فِـــي الـ ــ ــوْمَ ــ ــعَــجَــبْوَيَ ــدِي الْ ــبْ ــدُ يُ ــعْ ــسَّ ــهِ ال ــوْمٌ بِـ ــ وَيَـ

ــا الْــحِــجَــى ــرَايَـ ــكَ يُـــدْمِـــي عَـ ــي ــامِ ــسَ ــولِ انْــكَــتَــبْتَ ــقُ ــعُ ــمُ الْ ــقْ ــلِ عُ ــهْ ــجَ ــالْ وَبِ

ــهُ ــعُ ــلْ ــبُّ رَوْضًـــــا زَهَــــا طَ ــحُـ ــكَ الْـ ــ تَـــبْ لَ ــبِّ تَــبْــلُــغُ عَـــالِـــي الـــرُّ ــحُـ ــالْـ وَبِـ

ــورِ جَــمِــيــاً هُـ ــزُّ ــاضِ الـ ــرِيَـ ــشْ كَـ ــعِ يُحِبُّفَ ــن  مَ ــدِي  ــعِ اسْ لِــلْــقُــلُــوبِ:  ــلْ  وَقُـ

10 أكتوبر 2021
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ُ
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َ
قِط

ْ
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ـــدُورِ وَالْـــعُـــقُـــولِ ــولُ: مِـــنْ لَاهِـــــبِ الـــصَّ ــقُـ ــي نَـ ــتِ ــبَ ــي ــبِ ــا حَ ــنَـ ــزْنِـ مِــــنْ حُـ

هُــــورِ مَــــانِ وَالــــدُّ ــكَ الــــزَّ ــ ــالِ ــ ــا مَ ــ وَالْأُفُــــــــولُ؟يَ حِـــيـــلُ  الـــرَّ آذَنَ  ــلْ  ــ هَ

نَـــا الـــدُّ تُــــــــورِقُ  ـــقَـــاءِ  بِـــالـــشَّ ــولُأَمْ  ــهُـ ــمَـ فَــخَــلْــقُــهَــا وَقُـــــودُهَـــــا الْـ

هُــورِ ــفِ الْأَفْــــــــرَاحَ كَــالــزُّ ــطُ ــقْ ــنَ ــلْ تَـــطُـــولُفَ لَا  ــاةُ  ــيَـ ــحَـ الْـ دَامَــــــتِ  مَـــا 

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
17 أ

الِدُونَ
َ

خ
ْ
ال

ــنْ ــدِي ــالِ خَ ــبْــقَــى  سَــنَ ــا  ــنَ ــتْ مِ إِنْ  ــنُ  ــحْ حِينْنَ كْــرُ  الــذِّ ــى  ــقَ ــبْ وَيَ يَــفْــنَــى  ــدٌ  ــسَ جَ

لَهُمْ الْأَرْضِ  ــي  فِ الْــخَــلْــقِ  هَـــذَا  ــلُّ  وَتِينْكُ ــوْكٍ  شَـ جَنَى  ــنْ  مِ إِرْثٍ  بَــعْــضُ 

ــهِ مَــا ــي ــاضِ ــرِثُ الْـــحَـــاضِـــرُ مِـــنْ مَ ــ يَــشِــيــنْيَـ ــا  مَـ أَوْ  بِـــهِ  ــرُ  كْـ ــذِّ الـ ــعُ  ــرْفَـ يُـ

ــا ــ نَ ــدُّ ــ ــورٍ تَـــتَـــوَالَـــى وَال ــ ــصُ ــ ــي عُ ــ ــنْفِ ــي ــهِ ــمَ ــيــهَــا وَالْ ــمَ فِ ــاعِ ــنَّ ــبُ ال ــتُ ــكْ تَ

ــنْ ــرِ وَمِـ ــيْ ــخَ ــنَ الْ ــارِي مِـ ــعَـ ـــهَـــا الْـ ــنْأَيُّ ــ ــوَىً وَدِي ــقْـ ــنْ تَـ ــ ــامٍ وَمِـ ــ خُـــلُـــقٍ سَ

ــلْــمَــدَى؟ ــنِــيــنْ أَنْـــتَ مَـــاذَا سَـــوْفَ تُــبْــقِــي لِ ــتَ بُــنْــيَــانَ الــسِّ مْـ ــدَّ ــمَــا هَـ حِــيــنَ

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
6 ن
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فِي
ْ
هُ يَك

َّ
الل

أَحْـــوَجُ ــلُّ  ــكُ وَالْ لِلنَّاسِ  حَاجَتِي  ــا  جُوَمَ ــوِّ ــتَ وَيُ ــا  ضَ ــرِّ ال يُعْطِي  ــنْ  مَ ــهُ  الــلَّ إِذَ 

خَطِيئَتِي ــرْ  ــفِ إغْ ـــاهُ  رَبَّ ــا  يَ ــتَ:  ــلْ قُ ــهِــجُإِذَا  ــبْ نُـــوبَ وَيُ ــهُ يَــمْــحُــو الـــذُّ ــرَانُ ــفْ ــغُ فَ

خَلْقُهُ وَالْــخَــلْــقُ  اقُ  زَّ الـــرَّ الْــخَــالِــقُ  ــوَ  رَجَوْاهُ لِمَنْ  الْكَرِيمُ  الْمُعْطِيِ  الْخَالِقُ  هُوَ 

مَا وَالسَّ الْأَرْضِ  فِي  الْخَلْقِ  ــرَ  أَمْ رُ  ــقِ مَــنْــهَــجُيُدَبِّ ــخَــلْ ــلْ ــهِ لِ ــلَّ ــمِ ال ــلْ ــعِ وَكَــــانَ لِ

غَافِرٌ لِلنَّاسِ  ــاسِ  الــنَّ رَبِّ  غَيْرُ  ــدِ يَــلْــهَــجُوَمَــنْ  ــمْ ــحَ ــالْ ــدٌ وَبِ ــبْ ــهُ عَ ــلٌّ لَـ ــ وَكُ

تَصْطَلِي بِالْهَمِّ  الْخَلْقَ  إِنَّ  رَبُّ  جُفَيَا  الْمُفَرِّ أَنْــتَ  ـــاهُ  رَبَّ يَــا  ــكَ  ــإِنَّ فَ جْ  ــفَــرِّ فَ

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
‏1 ن

دْرِ
َ

غ
ْ
وُجُوهُ ال

ــهُ ــبُ ــلْ يْـــفِ دَوْمًـــــا وَقَ بَـــنِـــي بِـــالـــزَّ ــدِ نَــارِتَـــأَوَّ ــوْقِ ــمَ ــابٌ كَ ــدِ لَــهَّ ــقْ ــحِ ــنَ الْ مِـ

ــنْ ــكُ يَ وَإِنْ  عَــلَــيَّ  ــا  ــقًّ حَ لَـــهُ  ــارِيكَــــأَنَّ  ــمَ ــئِــيــمُ يُ ــا فَــالــلَّ ــقًّ ــيَ الْــحَــقُّ حَ لِـ

لَظَىً جَوْفِهَا  ــي  وَفِ مَضَاحِيكٌ  ــدَارِي؟وُجُــوهٌ  ــ ــفُـــؤَادِ يُ ــرُوقِ الْـ ــحْ ــمَ ــى لِ ــ وَأَنَّ

خَيْرَهَا غَــالَ  هَــا  شَــرُّ نَفْسًا  ــهُ  الــلَّ ــارِيلَحَا  ــةِ عَ ــرَامَ ــكَ ــوْبِ الْ ــنْ ثَـ ــادٍ وَمِـ ــغَ كَ

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
‏1 ن
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هٌ
َ
وَل

لُهُ هُ حُبًّا أَنْتِ أَوَّ أَدَامَكِ اللَّ

لِ حُبٍّ وَبَعْدَ أَوَّ

يَبْتَدِي الْوَلَهُ

قُومِي انْشُرِي الْعِطْرَ

احًا رَوَائِحُهُ فَوَّ

وَبَاكِرِي الْحُبَّ

كُونِي الْأُمْنِيَاتِ لَهُ 

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
2 ن

حُبِّ
ْ
صَبَاحُ ال

فَاغْتَسِلِي هْرِ  الطُّ صَبَاحُ  بَاحُ  الصَّ وَالْعَسَلِهَــذَا  هْدِ  وَالشَّ النَّدَى  قَطْرِ  ذَوْبَ  يَا 

مُنْتَظِرًا يْلَ  اللَّ ــتِ  ــرَكْ تَ ــاكِ  دَهَـ وَاحْتَفِلِيمَـــاذَا  مَــغْــنَــاكِ  إِلَـــى  تَــعَــالَــيْ  ــا  هَــيَّ

ــا وَيَ بِــيــعِ  الــرَّ رَوْضَ  ــا  يَ أَنْـــتِ  أَمَلِيحَبِيبَتِي  ــا  وَيَ سَــعْــدِي  ــا  وَيَ ــورِ  هُ ــزُّ ال عِطْرَ 

ــةٌ ــفَ ــائِ ــكِ وَالْأَحْــــــــلَامُ طَ ــتُـ ــدْ رَأَيْـ ــقَ الْقُبَلِلَ ــنَ  مِ وَقْــعٍ  عَلَى  صَــحَــوْتُ  وَقَــدْ 

ــا وَيَ الْــبُــدُورِ  ــهَ  وَجْـ ــا  يَ ــتِ  أَنْـ مُثُلِيحَبِيبَتِي  ــمَــدَى  ــلْ لِ يُــغَــنِّــي  مَــانِ  الــزَّ ــعَ  رَجْـ

فَنَنٍ عَلَى  ــدَى  ــ الْأَنْ كَــالْــفَــرْحَــةِ  وَالْخَجَلِأَرَاكِ  الْحُسْنِ  سِحْرَ  فِيكِ  وَأَلْتَقِي 

يَغْمُرُنَا؟ الْــحُــبِّ  ــورُ  وَنُـ عَلَيْكِ  وَالْــعَــذَلِ؟ مَـــاذَا  الِ  الْــعُــذَّ مِنَ  نَخْشَى  وَكَيْفَ 

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
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َ
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َ
ن

انِــي ـــذِي سَــوَّ ــرِيَ لِـــلَّ ــمْـ ــيأَسْــلَــمْــتُ عُـ ــانِ ــرْعَ ــهِ يَ ــنِ ــيْ ــعَ ــوَ الْـــكَـــرِيـــمُ بِ ــ وَهُـ

ــرِهِ ــأَمْـ كْـــــــوَانِقَـــــدَرِي وَأَقْـــــــدَارُ الْأَنَـــــــامِ بِـ ــقِ وَالْأَ ــلْ ــخَ ــعُ الْ ــي ــمِ وَلَــــهُ جَ

خَلَقْتَهَا وَأَنْــــتَ  ــسٌ  ــفْ نَ ــي  لِ رَبُّ  ــا  ــزَانِيَ ــ ــرِ تَــبْــلُــوهَــا وَفِـــي الْأَحْـ ــخَــيْ ــي الْ فِ

الْمُلْتَجِي حِصْنُ  ــتَ  وَأَنْ الْمُجِيرُ  ــتَ  ــودُ بِــالْإِحْــسَــانِأَنْ ــجُ ــعَــظِــيــمُ تَ ــتَ الْ ــ أَنْ

ــا ــنَ وَإِنَّ ــوَاكَ  ــ سِ نَــخْــشَــى  لَا  ــاكَ  ــشَ ــخْ ــطَــانِنَ ــيْ ــدَاكَ نَــضِــلُّ كَــالــشَّ ــ ــوْلَا هُـ ــ لَـ

تُغِيثُنَا ــادِ  ــبَ ــعِ الْ رَبَّ  يَــا  ــوكَ  ــدْعُـ انِنَـ ــدِ الْـــخَـــوَّ ــاقِـ ــحَـ وَتَــــــرُدُّ كَـــيْـــدَ الْـ

بِــتَــوْبَــةٍ؟ ــكَ  ــدَيْ لَ نَحْظَى  ــلْ  هَ رَبُّ  ــا  ــرِ وَالْأَزْمَـــــــانِيَ هْـ ــلَّ الـــدَّ ــكَ كُـ ــي ــرْضِ تُ

تُجِيرُنَا ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــدِ  ــبَ كَ مِــنْ  رَبُّ  ــا  ــانِيَ ــ ــسَ ــ ــــــةِ الْإِنْ ــلَاذُ لِأُمَّ ــ ــمَ ــ ــتَ الْ ــ أَنْـ

تُعِيذُنَا ــالِــمِــيــنَ  الــظَّ ــمِ  ــلْ ظُ كُـــلِّ  ــرَانِمِـــنْ  ــسْ ــخُ ــالْ بِ ــوءُ  ــبُ ــنَ سَ ــذْ  ــعِ تُ ــمْ  لَـ إِنْ 

وَحِـــرْزَهُـــمْ ــامِ  ــ الْأَنَـ أَمْـــنَ  ــا  يَ ــا رَبُّ  ــقِ بِـــالْإِيـــمَـــانِيَ ــلْ ــخَ ــــنْ نُـــفُـــوسَ الْ أَمِّ

ــنَ الْأَشْـــجَـــانِنَـــدْعُـــوكَ بِـــالْأَسْـــمَـــاءِ تَــجْــلُــو حُــزْنَــنَــا ــتْ مِـ ــمَـ ــا أَلِـ ــنَ ــوبُ ــلُ ــقُ فَ

ــلَا ــعُ الْ ــوَاتِ  ــمَ ــسَّ ال رَبَّ  ــا  يَ ــرْضَ  ــتَ ــلْ ــانِفَ ــنَّ ــمَ ــي الْ ضْـــوَانَ فِ ــا أَجْـــمَـــلَ الـــرِّ مَ

مْبِر ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
‏7 ن
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يَا رَبُّ

دَمِي وقِ  ــرُ عُ فِي  يَجْرِي  حُبُّكَ  رَبُّ  ــمِيَا  ــ وَالْأُمَـ ــقِ  ــلْ ــخَ الْ رَبُّ  ــهُ  ــلَّ ال ــــكَ  وَإِنَّ

خَالِقُنَا ــتَ  أَنْـ عَلَيْنَا  رِضَـــاكَ  ــزِلْ  ــ وَالْكَرَمِأَنْ الْفَضْلِ  بِفَيْضِ  عَلَيْنَا  وَامْنُنْ 

مَالِكُنَا ــهُ  ــلَّ ال وَأَنْــــتَ  الْــعَــبِــيــدُ  ــنُ  ــحْ عَمِنَ النِّ ــعِ  وَاسِـ ــنْ  مِ لَنَا  ــدُدْ  ــامْ فَ رَبُّ  يَــا 

ــوْنِ يَــا أَمَـــلًا ــكَـ ــهَ الْـ ــ ــا يَــا إِلَ ــنَ ــافِ ــمِوَعَ أَلَ ــنْ  مِ ــاسِ  ــنَّ ال ــوسُ  ــفُ نُ ــهِ  ــيْ إِلَ تَهْفُو 

مْبِر 2021 
َ
وف

ُ
8 ن

حَيَاةِ
ْ
 ال

ُ
ق

ْ
عِش

ــا ــنَ ــلْ ــلِ ــاةُ وَمَــــا مَ ــيَـ ــحَـ ــا الْـ ــنَ ــلُ ــمِ ــلْ ــمَ ــخْــشَــى الْــمَــنُــونَــاتُ ــمْ نَ ــ ــا وَكَ ــهَ ــقُ ــشَ ــعْ وَنَ

ــدًا ــلْ خُ الْأَرْضِ  ــي  فِ ــا  ــنَ ــاتَ حَــيَ ــدُ  ــرِي ــانُ ـــنَـ ــي لِـ ــا الْأَوَّ ــنَّ ــكُ ــدَتْ لَ ــ ــلُ ــ وَلَـــــوْ خَ

ــدًا ــهْ ــمُ عَ ــي ــقِ ــوفُ تُ ــتُـ ــحُـ ــا وَالْـ ــدْنَـ فِينَاوُلِـ ــلِ  ــتْ ــقَ الْ سُــيُــوفَ  تُــجْــرِي  ــأَنْ  ــ بِ

ــى ــاسِ حَــتَّ ـ ــنَّ ــاةُ الـ ــيَـ ــتْ حَـ ــانَـ ــذَا هَـ ــ ــدْ أَضْــحَــى فُــنُــونَــالِ ــلَ قَـ ــتْ ــقَ ــا الْ ــنَـ رَأَيْـ

ــا وَفِــيــهَــا ــيَ نْ ــدُّ ــى ال ــلَ ــمْ نَـــأْسَـــى عَ ــ الْقَاتِلِينَاوَكَ ــى  ــسَ أَقْ ــسِ  ــ الْإِنْـ ــوشُ  ــ وُحُ

ــا ــرْنَ ــطِ ــا فُ ــمَ مَـــانُ كَ ـــاظِـــرِيـــنَـــالَــقَــدْ فُــطِــرَ الـــزَّ الـــنَّ ــرُّ  ــ ــسُ ــ تَ لَا  حَــــيَــــاةٌ 

مْبِر ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
‏8 ن
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مْسِ
َّ

 عَنِ الش
ُ

بَحْث
ْ
ال

ثُونَ:  ...ومِنَ الْأَسَى فِيهِمْ غَدَوْا يَتَحَدَّ

دِيمِ مْسِ فِي مُدُنِ السَّ عَنِ افْتِقَادِ الشَّ

وَبَعْدَ أَنْ بَحَثُوا

وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا أَثَرًا وَهُمْ قِدْمًا

جَى مْسَ فِي بَحْرِ الدُّ أَضَاعُوا الشَّ

حَتَّى إِذَا عَمَتِ الْعُيُونُ

وَأَظْلَمَتْ مُدُنُ النُّجُومِ

مْتِ صَارَ الْكُلُّ يَنْظُرُ وَسَادَ حِسُّ الصَّ

جُولِ بَالْيَدَيْنِ وَبَالرُّ

هُمْ لِلْيَوْمِ مَا عَثَرُوا عَلَى شَمْسٍ وَنُورْ وَإِنَّ

يَتَسَامَرُونَ عَلَى الْتِمَاعِ الْبَرْقِ

لَامَ وَاعْتَادُوا الظَّ

وَفِي صَدَى أَسْمَارِهِمْ

رُونَ بِأَنَّ شَمْسًا يَتَذَكَّ

امِ أَشْرَقَتْ مِنْ سَالِفِ الْأَيَّ

مِنْ زَمَنٍ قَدِيمٍ

دِيمْ. ثُمَّ ضَاعَتْ فِي السَّ

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
8 ن
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ادِي
َ

ف
ْ
ال

مَكَارِمًا ــتُ  ــرَكْ تَ فَــقَــدْ  ــتُ  ــلْ رَحَ ــادِيوَإِذَا  ــجَـ ــنْ أَمْـ ــمَّ عَـ ثُ ثُـ ــدِّ ــحَـ ــي تُـ ــنِّ عَ

لِي ــالَ  قَ حَتَّى  الْحُبَّ  غَــرَسْــتُ  مَــنْ  ــا  ــادِيأَنَ ــصَّ ال ــتَ  ــيْ ــقَ سَ ــمْ  كَـ كَ  دَرُّ ــهِ  ــلَّ لِ

ـــهُ ــرَ كَـــأَنَّ ــي ــثِ ــكَ ــي الْ ــنِ ــلُ ــمِّ ــحَ ــي يُ ــنِـ ــادِي زَمَـ ــفَ ــرَ قَــلْــبِــي الْ ــيْ ــقَ قَــلْــبًــا غَ ــلْ لَـــمْ يَ

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
22 ن

بِي
ْ
ل

َ
اءُ ق

َ
بْن

َ
أ

دُ بِنَشْرِ صُورَةٍ لِي. أَثَارَ شُجُونِي ابْنِي الْمُهَنْدِسُ الْمُهَنَّ

حِيلِ ذَكَرْتَنِي قَبْلَ الرَّ

أَبْكَيْتَ يَا ولَدِي عُيُوني

غَنَّيْتَ أُغْنِيَةَ الْحَنِينِ

إِلَى سِنِينِي

وَغَدًا تُغَنِّي يَا ابْنَ قَلْبِي

فِينِ لِلدَّ

أَبْنَاءَ قَلْبِي لَا نَسِيتُمْ

فَاذْكُرُونِي.

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
25 ن
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عْرِ
ِّ

ارِيدُ الش
َ

غ
َ
أ

 . لْحِيِّ دٍ الطَّ اعِرِ الْقَدِيرِ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّ ا عَلَى قَصِيدَةِ الشَّ رَدًّ

صَدَحَا مَنْ  أَنْتَ  دْ  غَرِّ بَاحَاتِ  الصَّ فَرَحَاشَادِي  عُمْرِنَا  فِي  وَكُــنْ  سَنَاكَ  وَارْسِــلْ 

ــؤَةً ــؤْلُ ــعْــرِ لُ ــاءِ الــشِّ ــبَ وَالْمِدَحَاحَــبَــوْتَــنِــي مِــنْ حِ الْأَطْيَابَ  ذَى  الشَّ رَحِيقِ  وَمِنْ 

مَــنَــائِــرُهُ فَاسْتَعْلَتْ  عْرِ  بِالشِّ ــوْتُ  ــمَ رَحَاسَ وَالتَّ لْمَ  الظُّ يُزِيحُ  ــوْتٌ  صَ عْرُ  وَالشِّ

زَمَــنٍ فِي  الْعُمْرِ  سُبَاتِ  مِــنْ  نَزَحَاأَيْقَظْتَنِي  أَيْــنَــمَــا  غَرِيبًا  الْــجَــمَــالَ  يُخْفِي 

مُبْتَذَلًا( صَــارَ  شَــيْءٍ  )كُــلُّ  صَاحِبِي  مُمْتَدَحَايَا  كَــانَ  قَدْ  ي  ــذِ الَّ الْمَطِيرُ  حَتَّى 

ــةٌ ــيَ ــاكَ دَامِ ــقَ ــلْ ــي تَ ــتِ ــوسِ الَّ ــفُ ــنُّ انْجَرَحَاكُـــلُّ ال الْـــوَرَى  فِي  قَلْبٍ  كُــلُّ  مَا  كَأَنَّ

أُمَمٍ فِي  النَّارَ  )تُقِيدُ(  الْعُصُورِ  وَالْمَرَحَاحَــرْبُ  لْمَ  السِّ وَتَهْوَى  الْحَيَاةَ  تَهْوَى 

ــةً ــارِقَ بَ يــحِ  الــرِّ مَــهَــبِّ  فِــي  ــدَوْا  غَـ مُنْفَتِحَاحَتَّى  ــانَ  كَـ ــلٍ  ــقْ عَ كُـــلَّ  ــوا  ــقُ ــلَّ وَغَ

عُذُوبَتُهُ دَامَــتْ  مَا  هْــرُ  الــدَّ يَــعْــذُبِ  سَمَحَاإِنْ  إِنْ  عْدُ  السَّ يَمُرُّ  حَابِ  السَّ ــرَّ  مَ

يُبْهِجُنَا عَـــنَّ  جَـــدِيـــدًا  ــرًا  ــمْ عُ ــلَّ  ــعَ نَجَحَالَ مَــنْ  وَيُعْلِي كُــلَّ  زَايَــا  الــرَّ يَمْحُو 

‏1 دِيسَمْبِر ‏2021 ‏
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وَى
ْ
ل عُمُرُ السَّ

ــم ــنَ ــي لَــــمْ تَ ــومِـ ــمُـ ــامَ لَــيْــلِــي وَهُـ ــ ادْلَــهَــمْنَـ الْخَطْبُ  إِذَا  مْسَ  الشَّ أُوقِـــظُ 

وَإِنْ أَفْــــرَاحًــــا  ــــــــامَ  الْأَيَّ ـــــــــامُ آثَـــامًـــا وَوَهـــــمْأَرْسُـــــــمُ  كَـــانَـــتِ الْأَيَّ

ــنِــي ــرِ مَــا يُــحْــزِنُ ــمْ ــعُ ــدْ فِــي الْ ــعُ ــمْ يَ ــهِ الْــعَــدَمْلَـ ــوِي ــطْ ــوْفَ يَ ــ ــزْنٍ سَ ــ ــلُّ حُ كُـ

بَهْجَتِي ــي  ــ أُرَاعِـ ــوَى  ــلْ ــالــسَّ بِ ــرْتُ  ــ غَمْصِ الْــعُــمْــرَ  يَعِيشُ  ــنْ  مَ ــرًا  ــمْ عُ لَــيْــسَ 

8 دِيسَمْبِر ‏2021 ‏

ى
َ
حْل

َ
ادِمُ أ

َ
ق

ْ
ال

عَنْ كُلِّ شَيْءٍ كَانَ

سَوْفَ يَعُودُ أَحْلَى 

كُلُّ إِنْسَانٍ غَدًا 

سَيَكُونُ أَغْلَى

سَوْفَ تَتْرُكُهُ هُمُومُ الْعُمْرِ 

بَلْ

كُلُّ الْقُلُوبِ حَزِينَةً 

سَتَعُودُ جَذْلَى.

17 دِيسَمْبِر ‏2021 ‏
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اءِ
َ

بَق
ْ
 لِل

ٌ
ت

ْ
مْ يَعُدْ وَق

َ
ل

أَسْرِعِي لَمْ يَعُدْ مِنَ الْوَقْتِ إلَّا

عِيني فَضْلَةٌ في أثْنَائِها وَدِّ

كَانَ صَوْتِي هُنَا وَكُنْتِ صَدَاهُ 

هَذِهِ غُرْفَتِي وَهَذَا سَرِيرِي 

وَبِقُرْبِي تَرَكْتُ بَعْضَ كِتَابٍ 

هُوَ فِكْرِي 

كَتَبْتُهُ عَنْ سِنِينِي 

وَهُنَا ظلَّ فِي الْحَدِيقَةِ بَعْضِي 

كُنْتُ أَرْتَاحُ بُرْهَةً مِنْ عَنَائِي

وَأُغَنِّي الْحَيَاةَ بَعْضَ لُحُونِي

رْتِ رَجْعَ تِلْكَ الْأَمَاسِي  هَلْ تَذَكَّ

يا رَبِيْعًا هدى حُقُولِ عُيُونِي 

رْتِِ  هَلْ تَذَكَّ

لَا أَظُنُّكِ تَنْسَيْنَ  

يَدِي فوقَ خَصْرِكِ المُسْتَكِيْنِ 

يَوْمَ قَبَّلْتُ ثَغْرَكِ العذبَ ذابتْ

يْزَفُونِ في شِفَاهِي سُلَافَةُ الزَّ
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يَالِي النَّشَاوَى ضَحِكَتْ بَيْنَنَا اللَّ

تَحْتَ تِلْكَ الْبُدُورِ مَا مِنْ ظُنُونِ 

طِفْلَةً كانَتْ في سوَادِ فؤادي 

وَعَلَى فِطْرَةِ الْغَرَامِ تَرَبَّتْ 

كَيْفَ غَادَرْتِ قَبْلَ مَوْتِ الْحَنِينِ؟ 

31 دِيسَمْبِر ‏2021 ‏
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عَامٌ جَدِيدٌ

عَامٌ جَدِيدٌ يَبْتَدِي

هَلْ سَوْفَ يَحْمِلُ لِلْوَرَى

عَامًا سَعِيدَا؟

لَامُ هَلْ سَوْفَ يَرْتَحِلُ الظَّ

وَيُشْرِقُ بَعْدَهُ فَجْرٌ؟

يُنِيرُ نُفُوسَنَا

امِ أَفْرَاحًا وَعِيدَا وَتَكُونُ كُلُّ حَيَاتِنَا فِي مَهْمَهِ الْأَيَّ

نْيَا لَ الدُّ لُهُ بِأَنْ تَتَبَدَّ أَمَلٌ نُؤَمِّ

مِنَ الْأَحْزَانِ وَالْآلَامِ وَالْآثَامِ

مَانُ غَدًا يَبْتَهِجُ الزَّ

وَيَرْفُلُ كُلُّ إِنْسَانٍ يَعِيشُ

هُ يَحْيَا بِجَنَّاتِ النَّعِيمْ كَأَنَّ

أَضْغَاثُ آمَالٍ

كَأَحْلَامٍ بِأَحْدَاقِ الْوَلِيدْ

قُهُ فَلَعَلَّ شَيْئًا لا نُصَدِّ

قُهُ نُصَدِّ

إِذَا شَاءَ الْمَجِيدْ

2 يَنَايِر ‏2021 ‏
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ــرَى  ــقِ وَالْ الْــعَــقْــلِ  ــلُ  ــؤْئِ مَ إِلَّا  أَنَــا  ــا  رَى ومَ الذُّ عَلَى  مَجْدِي  أَبْنِ  لَمْ  وَلَوْلَاهُمَا 

وَبَالنَّدَى  سَيْبٌ  هْرِ  الدَّ هَــذَا  عِنْدَ  ــرَاوَلِــي  مِ بِــلَا  حُبًّا  ــاسِ  ــنَّ ال ــوبَ  ــلُ قُ مَـــلَأْتُ 

تِي  هِمَّ ــنَّ  ــكِ لَ الــنَّــاسِ  ــمِّ  ــهَ ــي كَ رَاوَهَــمِّ مُنَضَّ رَوْضًــا  خْرَ  الصَّ يُحِيلُ  مَا  بِهَا 

فِــطْــرَةً  الْــخَــيْــرِ  عَــلَــى  نَفْسِي  أَيْسَرَاتُغَالِبُنِي  الْخَيْرِ  عَلَى  مَفْطُورًا  كَــانَ  وَمَــنْ 

8 يناير 2018 ‏

حُبِّ
ْ
ئِمَ ال

َ
يَا لَا

أَسْقَامِي بَعْضُ  عُــذْرِي  الْحُبِّ  ــمَ  لَائِ امِييَا  الدَّ عَلَى  تَحْنُو  بِي  تَعْلَمُ  كُنْتَ  لَوْ 

مَبَاهِجُهَا طَابَتْ  الْمُنَى  عِنْدِي  امِيفَأَنْتَ  السَّ بَلِ  الْغَالِي  ــوَادِعَ  الْ صَاحِبِي  يَا 

نَبَالَتِكُمْ فِــي  إِلَّا  عْرُ  الشِّ ــصْــدَحِ  يَ ــمْ  ــامِــيلَ ــهَ ــى سِـــوَاكُـــمْ رَجْـــعُ إِلْ ــا تَــغَــنَّ وَمَـ

يَشْغَفُنِي كَــانَ  قَدْ  ــذِي  الَّ فِيكَ  ــدْتُ  الْهَامِيوَجَ الْغَيْمَةِ  كَــمُــزْنِ  ــرَامِ  ــكِ الْ ــودَ  جُ

خَلَائِقِكُمْ ــنْ  عَ عَنْكُمْ  دُ  أُعَـــدِّ ــاذَا  ــلَامِمَـ ــ ــورِ يَــمْــحُــو كُـــلَّ إِظْ ــنُّ ــال ــتَ كَ ــأَنْ فَ

دَخَنٍ مِنْ  القَلْبِ  في  مَا  الْقَلْبِ  بَ  طَيِّ ــامِيَا  ــ ــمٍ وَآثَ ــلْ ــنْ ظُ ــرَ الْــكَــفِّ عَـ ــاهِـ وَطَـ

فِطْرَتُكُمْ الْــعَــفْــوَ  ــإِنَّ  فَـ ــوْتَ  ــفَ عَ ــإِنْ  ــيفَـ ــزَامِ إِلْ ــكَ  ــنْ مِ ــدْلٌ  ــعَ فَ ــذْتَ  ــ أَخَ وَإِنْ 

آصِــرَتِــي عْتَ  قَطَّ ــوْ  لَ ــاسِ  ــنَّ ال ــلَ  ــبَ أَنْ ــا  بِــإِيــلَامِــييَ يَقْضِي  بِمَا  حَكَمْتَ  فَــقَــدْ 

ــدْتُ بِــهِ ــصْ ــا قَ ــا مَ ــكَ حُــبًّ ــبُّ ــنْ أُحِ ــا مَ امِي. يَ لِلظَّ ــودَّ  الْـ ــقِ  ــاسْ فَ ةَ  الْـــمَـــوَدَّ إِلَّا 

12 يَنَايِر 2014



المجلد الخامس78

جَهْلُ
ْ
ابِحُ ال الرَّ

ــيْــلُ يَــعْــتَــامُ ــذَا الــلَّ ــورِ هَـ ــنُّ آلَامُمَـــوَاكِـــبُ ال وَالْآمَــــــالُ  ــفُ  ــصِ ــعْ تَ ــحُ  يـ ــرِّ وَالـ

ــتْ غَــــدْرًا مَــخَــالِــبَــهَــا ــبَ ــشَ ــلٌ أَنْ ــوَائِـ ــلَامُغَـ إِي النَّفْسِ  فِي  لَهَا  الْكُبُودَ  تَفْرِي 

مُنْتَشِرٌ الْجَهْلُ  ــذَا  وَهَ الْجُفُونُ  ــامُتُغْضِي  إِرْغَ ــوَ  وَهُ يَقْوَى  الْجَهْلِ  عَلَى  ــنْ  وَمَ

مُــكْــرَهَــةٌ ــيَ  وَهِـ ــوسٌ  ــفُ نُ ــهِ  ــيْ إِلَ ــامُسِيقَتْ  ــهَ ــوْفُ إِي ــخَـ ــتْ خِــيــفَــةً وَالْـ ــنَـ وَأَذْعَـ

مَهَا تَجَشَّ إِنْ  إِلَّا  الْــعَــيْــنُ  تُــسْــهِــدُ  امُلَا  السَّ يَجْلِبُ  مَا  أَوْ  النَّفْسَ  يَحْرُبُ  مَا 

يَظْلِمُهَا ــــامَ  الْأَيَّ يَشْتَكِي  ــنْ  مَ ــامُوَإِنَّ  ــكَ ــــامِ أَحْ ــي الْأَيَّ ــادِرِ فِ ــقَ ــمَ ــعْــلُ الْ فِ

ــهُ ــبَ ــعَ ـــارِي وَأَتْ ــهِ الـــسَّ ــسِــيــرُ بِـ ــرٌ يَ ــمْ ــرْءِ أَوْهَـــامُعُ ــمَ ــادُ الْ ــصَ ــا كَـــانَ فِــيــهِ حَ مَ

مُجْدِبَةً الْأَرْضَ  يُحْيِي  الْقَطْرِ  ــدَامُوَنَائِلُ  إِعْـ ــلَّ  مَــا حَ إِذَا  ــفُــوسِ  الــنُّ جَـــدْبُ 

ــا ــهَ ــلُ ــوَائِ ــذُوبٌ نَ ــكْـ ـــوَابِـــغَ مَـ ــمِ الـــسَّ امُلُـ ــوَّ ــاسِ لُـ ــنَّ وَعَـــاتِـــبِ الْـــعَـــدْلَ كُـــلُّ ال

ــرُهُ ــكِ ــنْ ــنَ يُ ــي ــمٌ حِ ــي كِـــيِّ أَلِ ــدُ الـــذَّ ــهْ ــامُجَ ــظَ إِعْ ــقْــدِيــرُ  الــتَّ إِذِ  ــدِيــمِ  ــعَ الْ جَــهْــلُ 

ــدِرُهُ ــقْ يَ ــسَ  ــيْ لَ ــدْرَكَ مَــنْ لَا  ــ قَ ــالُ  ــنَ ــرَامُيَ ــ ــهِ الْأَمْــــرُ إِبْ ــدَيْ ــي يَ ــاءُ مَــنْ فِ ــضَ قَ

ــوْدَاءُ حَــاجِــبَــةً ـ ــسَّ ــرُ الـ ــتُ ــكَ الــسُّ أَقْـــــوَامُوَدُونَـــ ــذُّ  ــفَـ الْـ ــتَ  ــ ــ وَأَنْ يَـــــرَاكَ  أَلَّا 

غَاشِيَةٌ وَالْأَنْـــوَارُ  مْسَ  الشَّ يَحْجِبُ  أَخْصَامُ؟!مَنْ  الْحَقِّ  عَيْنَ  سَيُغْمِضُ  وَهَلْ 

ــدْرِ وَهُـــوَ سَنَا ــبَ ــلَ عُـــرْسُ الْ ــأَجَّ ــامُلَــكَــمْ تَ ــسَّ ــنِ بَ ــدَيْ ــي ــعِ ــاءَ عَــلَــى الْ ــ ــى أَضَ حَــتَّ

ــزَقٍ ــرْتَ ــيٍّ عَــلَــى الْأَفْـــــذَاذِ مُ ــمْ دَعِـ امُوَكَـ ــذَّ ــ ــفُ وَالـ يْـ ــزَّ ــيــهِ الـ ــنِ ــتَ ــبْ وَرِزْقُــــــهُ يَ

ــانِ زَمَـــانَ الْــفِــكْــرُ مُــؤْتَــلِــقٌ مَ ــزَّ ــال ــدْ بِ ــامُعُ ــهَ وَالْ الْهِيمُ  تَقْتَرِيهِ  ــنْ  مَ عَــصْــرَ  لَا 

بِضَاعَتُهُمْ ــخُــوسٌ  ــبْ مَ ــغِ  ــوَابِ ــنَّ ال ــزَامُكُـــلُّ  ــ ــ ـــالٌ وَأَقْ ــوْمَ جُـــهَّ ــيَـ ــحُ الْـ ــ ابِ ــرَّ ــ وَال

24 يَنَايَر 2019
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هَبِ
َّ
مَعْدِنُ الذ

، وَنَيْلِهِ  دِ بْنِ مَرِيسِي الْحَارِثِيِّ كْتُورِ مُحَمَّ ةَ الْأَدَبِيِّ لِلْأُسْتَاذِ الدُّ بِمُنَاسَبَةِ تَكْرِيمِ نَادِي مَكَّ
قْدِ. قْدِيرِ فِي الْآدَابِ وَالنَّ جَائِزَةَ التَّ

الْأَدَبِ دَارَةِ  فِــي  ــا  زَهَ الْــفُــنُــونِ  وَالنُّجُبِمَــهْــدُ  ــبِّ  الْــحُ أَرْضَ  ةُ  مَكَّ يتِ  حُيِّ

يَسْكُنُهَا هِ  اللَّ وَبَــيْــتُ  مُوسِ  الشُّ وَالْــعَــرَبِأَرْضُ  الْعُجْمِ  ــوَى  وَمَــهْ النَّبِيِّ  مَهْدُ 

ــوْرِدُهُ ــ ــةِ الْإِسْـــــلَامِ مَ ــرْعَ ــرَبِدِيـــنٌ عَــلَــى شِ ــقُـ لَ بِـــالْآيَـــاتِ وَالْـ ــيٌ تَـــنَـــزَّ ــ وَحْ

شِرْعَتُهَا الْمَيْمُونُ  وَالْهُدَى  الْقُرَى  الْحِقَبِأُمُّ  سَالِفِ  مِنْ  بِهَا  الْعُلُومِ  رَوْضُ 

شَغَفًا ــارِهَـــا  آثَـ إِلَـــى  ــاءُ  ــمَ ــظِّ ال ــو  ــرْنُ تَبِيَ الرُّ عَالِيَ  يَجْنِي  الْعِلْمِ  مِــنَ  ــمْ  وَكَ

رَائِــدُنَــا ــذَّ  ــفَ الْ أَنَّ  ــكَ  ــالِ ــنَ هُ هَبِحَــسْــبِــي  الذَّ مَعْدِنِ  مِنْ  الْحَارِثِيْ(  دُ  )مُحَمَّ

ــودُ سِــيــرَتُــهُ ــمُ ــحْ ــمَ ــهُ الْ ــابِ ــنَّ ــمُ ال ــالِ ــعَ وَالنَّسَبِالْ الْأَعْــرَاقِ  فِي  الْأَصْلِ  ارِبُ  الضَّ

نَهَلُوَا قَــدْ  الْعِلْمِ  ــلُ  أَهْ الفَذِّ  عِلْمِهِ  حُبِمِــنْ  كَالسُّ بِالْحُبِّ  هَمَى  نَـــدَاهُ  وَمِــنْ 

ــاجِــزَةٌ ــيَ عَ ــا أَنْــصَــفَــتْــهُ الْأَمَــانِــي وَهِـ عَبِمَ التَّ ــنَ  مِ عُــمْــرٍ  وَعَـــنْ  ــاءِ  ــوَفَ الْ ــنِ  عَ

ــهِ تِ ــرَّ ــغُ ــو بِ ــزْهُ ــى تَ ــنَ ــمُ ــا الْ ــنَـ ــى رَأَيْـ ــتَّ الْقَشِبِحَ الْمُنْتَدَى  ــابِ  رِحَ فِي  مًا  مُكَرَّ

ــرَحٍ ــي فَ ــوْمِ فِ ــقَ ــهُ كِـــرَامُ الْ ــتْ ــارَكَ ــدْ بَ وَالْأَدَبِقَ ــمِ  ــلْ ــعِ الْ أَمِـــيـــرَ  ــهُ  ــتْ ــبَ ــصَّ وَنَ

جَــهُ ــوَّ ــمَــجْــدِ تَ ــوقُ وَتَـــاجُ الْ ــلُ ــخَ ــوَ الْ الْحَسَبِهُ شَــامِــخَ  تَـــرَاءَى  وَبَالْمَعَالِي 

ــهُ ــتَـ ـ ــاءِ أُمَّ ــسَـ ــعْـ ــقَـ ــتِــهِ الْـ ــيبَـــنَـــى بِــهِــمَّ ــوَ أَبِ ــاسِ وَهْـ ــنَّ ــاءَ ال ــنَ ــا ثَ ــالَ حَــقًّ ــ وَنَ

عَلَمٍِ ــارِسٍ  فَـ ــنْ  مِ صَاحبي  يا  ــشَــبِهَنِئتَ  وَالــنَّ بِـــالْأَخْـــلَاقِ  ــهُ  ــلَّ ال وَزَادَكَ 

28 يَنَايِر 2018
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...وأَسْكَنُوهُ غُرْفَةَ الْأَلَمْ

لَمْ لْمِ وَالظُّ مُكَبَّلًا بِالظُّ

وَالْقَيْدُ حَوْلَ مِعْصَمَيْهْ

وكَبَّلُوا رِجْلَيْهِ

وَهْوَ كَمْ يَصِيحُ كَمْ

يَئِنُّ وَالْجِرَاحُ تَحْتَهُ نَزِيفُ دَمْ

وَكُلُّ جُرْمِهِ

لِّ قَال لَا هُ لِلذُّ بِأَنَّ

وَقَالَ لِلْمُنَى نَعَمْ

حُوبِ وَادِ وَالشُّ لَوْنُ السَّ

فِي بَيَاضِ وَجْهِهِ نُقُوشْ

تَلُوحُ مِنْ مَخَالِبِ الْوُحُوشْ

هَادِ قَدْ غَدَتْ مِنَ السُّ

عُيُونُهُ جُحُوظْ

كَغَارِقٍ فِي الْيَمِّ يَطْلُبُ النَّجَاةَ

يَسْتَغِيثُ

وَهُوَ فِي الْخِضَمْ

يَا مُنْشِزَ الْعِظَامِ قَدْ كَسَوْتَهَا لَحْمًا قَدِ الْتَحَمْ

ةً تَنْمُو حَتَّى غَدَتْ أَجِنَّ
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وَأَصْبَحَتْ وَلَائِدًا

وَأَصْبَحَتْ أُمَمْ

لَأَنْتَ مَنْ خَلقْتَ

مَنْ رَزَقْتَ

أَنْتَ مَنْ تُحْيِي

وَأَنْتَ مَنْ تُمِيتُ

أَنْتَ

رُ الْأَقْدَارَ مَنْ تُقَدِّ

مَنْ كَتَبْتَ بِالْقَلَمْ

وَأَنْتَ مَنْ أَحْيَيْتَ مِنْ عَدَمْ

لْمُ فِي الْعِبَادِ سَادْ الظُّ

يَا خَالقَ الْعِبَادْ

لَمْ يَزَلِ الْإِنْسَانُ يَقْتُلُ الْإِنْسَانَ

يَنْهَبُ الْإِنْسَانَ

يَهْدِمُ الْإِنْسَانْ

وْلِ مُنْتَقِمْ وَأَنْتَ يَا ذَا الطَّ

فَلْتَنْتَقِمْ.

29 يَنَايِر 2019
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بِقَدْرِكْ تَفْرَحْ  لَا  النَّاسِ  بِقَدْرِ  ــرَحْ  حَوْلَكْافْ تَطُوفُ  الْأَنَامِ  فِي  الْمَبَاهِجَ  تَجِدِ 

لوْ الْــخَــيْــرَ  إِنَّ  الْــخَــيْــرَ  إِلَّا  تَــقْــفُ  أَجَلَّكْلَا  ــرَى  الْأُخْ وَفِــي  نْيَا  الدُّ فِي  تَلْقَاهُ 

خَلَقْتَهُ الْعَظِيمُ  ــوْنُ  ــكَ الْ ــكَ  لَ ــنْ  مَ ــا  وَصْلَكْيَ وَنُــرِيــدُ  جَمِيعُنَا  الْعَبِيدُ  نَحْنُ 

فَمَا ــوَى  ــ الْأَقْ ــكَ  ـ وَإِنَّ عَافُ  الضِّ فِعْلَكْنَحْنُ  يَكُونُ  حِينَ  الْعَفْوُ  وَمِنْكَ  نَقْوَى 

بِجُرْمِنَا قَــضَــيْــتَ  ـــي  رَبِّ ــا  يَ كُــنْــتَ  فَضْلَكْإِنْ  أَسْبَغْتَ  الْعَفْوَ كَمْ  وَسِعْتَ  ذَا  كَمْ 

نَا وَكُلُّ خَــلَــقْــتَ  ــنْ  ــمَ لِ الْـــمَـــلَاذُ  ــتَ  ــدُ عَــدْلَــكْأَنْـ ــرِيْ ــا  ونُ ــنَ ــفْــوِكَ رَبَّ ــعَ ــو لِ ــرْنُ نَ

2 فِبْرَايِر 2015

ا
َ
جَمِيْعُن

ــةِ الْأَلَـــــــمْ ــنَـ ــيـ ــنْ طِـ ــ ــمْجَــمِــيــعُــنَــا مِـ ــسَـ ــتَـ ــهِ اقْـ ــ ــظِّ ــ ــا مِـــــنْ حَ ــ ــنَ ــ ــلُّ ــ وَكُ

ــا ــهَ ــا بِ ــ ــوسُ مَ ــفُـ ـ ــنُّ ــتُـــبُ الـ ــكْـ ــمْلَــــوْ تَـ ــلَـ ــقَـ وَالْـ الْأَوْرَاقُ  ــتِ  ــاقَـ ــضَـ لَـ

ــا ــ ضَـ ــرِّ ــ ـــبْـــرِ وَالـ ــا بِـــالـــصَّ ــنَـ ـ ــنَّ ــكِـ ــى مَــــوَاجِــــعِ الْأَلَـــــــمْلَـ ــلَـ ــوَى عَـ ــ ــقْ ــ نَ

28 يَنَايِر 2014
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هُدُبِي عَلَى  وَدَمْــعَــاتِــي  ــلَامُ  ــكَ الْ ــاعَ  عَتَبِيضَ ــهِ  بِ ــدَى  أَجْـ ــا  ــلَامُ ومَ ــمَ الْ ــفَّ  عَ

مُرْتَسِمُ كِّ  الشَّ وَلَــيْــلُ  عَيْنِي  ــدْتِ  ــهَ يَــبِأَسْ ــا طَـــافَ بِــالــرِّ ــمً ــدْ رَأَيْــتُــكِ وَهْ وَقَـ

ــدًا أَبَ أَحْبَبْتِنِي  مَا  أَحْبَبْتُ،  قُلْتِ:  ــهَــبِقَــدْ  بِــالــلَّ ــجَّ  ضَـ ــبٌ  ــلْ قَ ــةَ  ــبَّ ــحَ ــمَ الْ إِنَّ 

شَذًى غَيْرَ  أَحْبَبْتِ  مَا  ــتِ  أَنْ حَدَبِيأَحْبَبْتِنِي  تَعْشَقِي  ــا  وَلَــمَّ ــورُودَ  الْـ يُــزْكِــي 

يَجْمَعُنَا الْعُمْرَ  خِلْتُ  الْقَلْبِ  حُبِ!)بَسْبَاسَةَ(   وَالسُّ يحِ  كَالرِّ أَجَــلْ  اجْتَمَعْنَا  قَدِ 

ــي مَــرَاتِــعِــنَــا ــنَ الْــوعُــودُ تَــــرَاءَتْ فِ الْغَضَبِ؟أَيْـ مِنَ  نَــارٍ  عَلَى  تَلَاشَتْ  حَتَّى 

ــاهُ عَــلَــى شَــغَــفٍ ــنَ ــمْ بِالْعَطَبِ؟وَأَيْــــنَ عُـــرْسٌ أَقَ شَــاهَ  حَتَّى  الْحَوْلَ  يَبْلُغِ  لَمْ 

ــا ــنَ ــمِ ــوَاسِ ــا فِــي مَ ــعً ــي ــا هُــنَــاكَ رَبِ ــنَّ الْقَشِبِكُ الْمَحْفَلِ  فِي  لَنَا  هُورُ  الزُّ تَرْنُو 

ــا ــدِهَ ــوْلِ ــلَ مَ ــبْ ــدَتْ أُمْــنِــيَــاتٌ قَ ـ ــرَمَّ مَــانُ صَبِيتَـ ــاءٍ وَالــزَّ وَفَــارَقَــتْ فِــي جَــفَ

ــلَــةٌ ــدٌ مُــؤَجَّ ــيـ ــوَاعِـ ــاةُ مَـ ــيَـ ــحَـ ــيَ الْـ ــ بِالْكَذِبِ.هِ جَــاءَ  مِنْهَا  الْــوَعْــدِ  وَأَصْـــدَقُ 

4 فِبْرَايِر 2022
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مِنْ قَبْلِ تَرْكِكِ لِي.. أيَا نَفْسِيْ

نِي أَنَا مَنْ تَرَكْتُكْ وَدِدْتُ بِأَنَّ

كِ شِقْوَتِي كَيْ لَا أُحِسَّ

مِنْ كُلِّ جَارِحَةٍ

وَلَا غَضَبِي وَلَا حُزْنِي

وَلَا وَجَعِي

وَكُنْتُ أَنَا الْوَحِيدَ

عْنَ يَا نَفْسِي - أَبَيْتُكْ -ألَا أَبَيْتِ اللَّ

يَا لَيْتَ أَنَّكِ لَمْ تَكُونِي مَا يَشِي

بِالْهَمِّ أَشْكَالًا

لُومَ مَةَ الظَّ وَمَا كُنْتِ الْمُحَكَّ

وَلَيْتَنِي مَا كُنْتُ كُنْتُكْ.

9 فبراير‏ 2020
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ادِي عَبَّ
ْ
دِيبِ/ عَلِيِّ حَسَنِ ال

َ ْ
اذِ الْأ

َ
سْت

ُ ْ
اءُ الْأ

َ
رِث

امَةِ الْأُسْتَاذِ الْأَدِيبِ/ عَلِيِّ حَسَنِ الْعَبَّادِي، رِثَائِي فِي صَدِيقِي الْحَبِيبِ الْغَالِي الْعَلَّ
ةِ، وَوَالِدَيَّ وَالْمُسْلِمِينَ. هُ وَأَسْكَنَهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّ  رَحِمَهُ اللَّ

ــنْ ــوَطَ ــدِ الْ ــبِ ــبٍ مُــمْــتَــحَــنْقُـــرَحٌ عَــلَــى كَ ــلْ ــنُ قَ ــيـ وَأَنِـ

ــكَــتْ ــمْ بَ ــيٍّ كَـ ــلِ ــى عَ ــلَ ــعَ ــجٌ وَكَـــمْ تَــبْــكِــي مُــدُنْفَ ــهَ مُ

ـــــــةٌ فِــــي ذَاتِــــــهِ ــنْهُـــــوَ أُمَّ مَ ــزَّ ــدِهِ وَقَـــفَ ال ــجْ ــمَ وَلِ

ــدْ ــ ــقٌ وَقَ ــلُـ ــدْ زَانَــــــهُ خُـ ــ ــمٌ، كَـــمْ هَــتَــنْقَ ــلْ أَعْـــــلَاهُ عِ

وَلَا أَدَبٌ  هُ  عَــــــزَّ ــا  ــ ــنْمَ ــهَـ ــهِ ارْتَـ ــرَتِـ ــإِمْـ شِــعْــرٌ بِـ

ــلُـــومَ بِـــقُـــدْرَةٍ ــعُـ ــنْحَــــازَ الْـ وَهَـ أَوْ  يَــوْمًــا  ــلَّ  مَــا كَـ

ــا عَــلَــى ــنَ ــبْ ــصَــاحَ ــى فَــنَــنْعُـــمُـــرًا تَ ــلَ ــانِ عَ ــيَ ــبَ ــعِ الْ ــ رَفْ

ــذِي ــرَفَ الَّ ـــذِي عَـ ــوَ الَّ ــنّْوَهُـ ــ ــمٌ وَفَـ ــلْـ ــهُ عِـ ــ ــدَاعُـ ــ إِبْـ

رَوَى ــرِي  ــعْ شِ ــنْ  وَعَـ ــي  الْمُؤْتَمَنْعَــنِّ الْمَدِيحِ  ــدْقَ  صِ

بِمَا الْــعَــادِي  دَهَـــى  ــى  فَجُنّْحَــتَّ شِعْرِي  عَــنْ  قَــالَ  قَــدْ 

قَــدْ الْآدَابِ  ــارِسُ  ــ فَ افْتَتَنْهُـــوَ  بِــهَــا  ــونَ  ــتُ ــمُ الْ ــرَأَ  قَـ

ْ امَـــةُ الـــ ــمُ الْـــعَـــلَّ ــالِـ ــعَـ ــنّْْالْـ ــطِ ــفَ ــامَــةُ الــلــسِــنُ الْ ـــفَــهَّ

الْمُنَى أَشْجَى  ــذِي  الَّ ــلَ  ــهِ سَــكَــنْرَحَ ــقِ ــالِ ــخَ ــى لِ ــضَ وَمَ

الْــهُــدَى رَبَّ  ــا  يَ ــاكَ  ــمَ ــهِ مِـــنَ الْــمِــنَــنْرُحْ ــيْ ــنْ عَــلَ ــنُ امْ

ــهِ ــلِ ــثْ ــمِ مَــــانُ بِ الْحَسَنْ؟قَــــلَّ الــــزَّ بْــنِ  كَالْعَلِيِّ  مَــنْ 

‏11 فِبْرَايِر‏2021 
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مْسِ سَوَادٌ عَلَى مُدُنِ الشَّ

فُوسَ يحُ: عَنْ قَاتِلٍ يَسْتَبِيحُ النُّ خَبَّرَتِ الرِّ

ونَهُ بِـ )الْكُورُونَا(  يُسَمُّ

ضَحَايَاهُ بَعْضٌ

قُ أَبْوَابَهُ خِيفَةً وَبَعْضٌ يُغَلِّ

وكَأَنَّ الْحَيَاةَ سَجِينَةْ

دُمُوعُ الْبُيُوتْ

وَأَضْرِحَةٌ

فَائِنُ أَعْمَارُ زَهْرٍ يَمُوتْ وَالدَّ

وَأَصْدَاءُ عَصْرٍ صَمُوتْ

تُنَادَي دَعُونَا

مَانِ إِذَا مَا تَسَاوَى الْوَبَاءُ بِظُلْمِ الزَّ

انِ مَنْ مَاتَ بَالْقَهْرِ فَسِيَّ

أَوْ مَنْ يَمُوتُ بِدَاءِ )الْكُورُونَا(

فَلَا تُنْقِذُونَا

لَنَا اللـهُ

ا اتْرُكُونَا لِلـهِ هَيَّ

13 فِبْرَايِر 2021
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بْكِين
َ
دًا ت

َ
غ

رْتِ! كَمْ تَغَيَّ

امَ وْضَ وَالْأَيَّ هَجَرْتِ الرَّ

إذْ يَا صَبْوَتِي مَا جِئْتِ

لَكِنْ هَلْ أَلُومُكْ

مْسَ إِنْ غَابَتْ كَمَا غِبْتِ؟ مَنْ يَلُومُ الشَّ

سِوى أنِّي جَوىً عَاتَبْتُهَا نَفْسي

لَكَمْ كَانَتْ تُمَنِّيني وكَمْ قَدْ خِلْتُها أَنْتِ

مْتِ كَأَحْلَامٍ غَرَسْنَاهَا تَمُوتُ الْيَوْمَ بِالصَّ

أَجَلْ أَبْكِي عَلَى زَهْرٍ سَقَيْنَاهُ

بْتِ فَأَحْيَا أَوْحَشَ النَّ

غَدًا يَا مَنْ بَكَيْتُ الحُبَّ مَقْتُولًا

كَمَا أَبْكَيْتِنِي تَبْكِين..

16 فِبْرَايِر 2021
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عَبٌ
َ
ت

ا ــصَــوْتِ الْــحَــقِّ حَيَّ ــوْنُ لِ ــكَ ــصَــتَ الْ ــاأَنْ هَــيَّ الْأَحْــــــــزَانِ  ــةَ  ــ ـ أُمَّ ــادِي  ــنَـ يُـ إِذْ 

وَسَـــلَامًـــا سُـــعُـــودًا  الْأَرْضَ  ــلِ  ــعَ ــجْ ــــانَ ــا وَرِيَّ ــامًـ ــسَـ وَسِـــنِـــيـــنَ الْـــعُـــمْـــرِ أَنْـ

ــي ــ ــانِ ــ ــلَّ أَفْـــــــرَاحِ الْأَمَ ــ ــهَـــادَى كُ ــتَـ ــانَـ ـ ــدِيَّ وَنَـــــــرَى طَـــيْـــفَ لَــيَــالِــيــنَــا نَـ

ــا ــيَّ ــي وَفِ ــبِ ــلْ ــي قَ ــاكِــنُ فِـ ــا الــسَّ ــهَـ ـ ــاأَيُّ ــرَيَّ ــثُّ ال قُـــلْـــتَ:  ــهُ  ــتَ ــهْ ــبَّ شَ إِنْ  أَنْــــتَ 

ــاوَى ــشَ نَ ــاتٍ  ــاحَ ــبَ صَ رَوْضِ  إِلَـــى  اقُــمْ  الْجَنِيَّ ــرَ  ــمْ ــتَّ وَال الْأَزْهَــــــارَ  ــقْــطُــفِ  نَ

يَشْغَفُنَا مَــا  ــرِ  ــصْ ــعَ الْ فِــي  ــدْ  ــعُ يَ ــمْ  الَـ عَصِيَّ جَــبَّــارًا  ــصْــرُ  ــعَ الْ تَــــرَاءَى  مُـــذْ 

ــا ــاهَ ــــــامَ وَاسْـــتَـــهْـــمِ رِضَ ــاصَـــانِـــعِ الْأَيَّ ــنَ الْـــحُـــبِّ بَــهِــيَّ ــذْ عُـــمْـــرًا مِـ ــخِـ ـ وَاتَّ

ــرَاءَى ــ تَ ــهِ  ــوَجْـ الْـ شَــائِــهَ  عَــصْــرًا  اإِنَّ  شَقِيَّ ــطُــورًا  ــفْ مَ الْأَرْضِ  ظَــهْــرِ  ــوْقَ  فَـ

ــا مَ إِذَا  أُخْــــــرَى  ــرَةً  ــيـ سِـ ــا  ــرَانَـ ــيَـ ــاسَـ ــا الْأَسَـــــى عُـــمْـــرًا هَــنِــيَّ ــنَ لْ ــدَّ ــبَ ــدْ تَ قَـ

ــا ــاتَ شَــهِــيَّ ــ ــذِي بَ ــ ـ ــرُ الَّ هْـ ــدَّ ــا الـ ــهَـ ـ ــاأَيُّ ـــقَ شَــيَّ تَـــعِـــبَ الْـــخَـــلْـــقُ وَمَــــا حَـــقَّ

16 فِبْرَايِر 2019
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عَبُ وَالتَّ الْجُهْدُ  وَيَصْحُو  هَارُ  النَّ الْأَرَبُيَصْحُو  بِهِ  يَسْعَى  لِمَنْ  يَسْعَى  زْقُ  وَالــرِّ

هَبُ؟كُـــلُّ الْــخَــلَائِــقِ مَـــوْكُـــولٌ بِــحَــاجَــتِــهِ رْبُ مَا يُحْيِي.. فَمَا الذَّ كْلُ وَالشُّ وَالْأَ

ــةٌ ــارِيَ جَ الْأَرْزَاقُ  لَــهَــا  ــسٍ  ــفْ نَ يَهَبُوَكُـــلُّ  ــنْ  وَمَ يُعْطِي  مَنْ  الْخَلْقِ  وَخَالِقُ 

قَنَعَتْ ــا  مَ النَّفْسِ  ــرَادِ  مُـ فَـــوْقَ  ــرِيــدُ  لَبُنُ الطَّ عُمْرَهَا  أَعْــيَــا  الْــخَــلَائِــقِ  ــلُّ  كُ

ــلٍ ــرْجُــو سِـــوَى أَمَ ـــوَازِلِ لَا نَ وَلَا كُـــرَبُوَفِـــي الـــنَّ هَـــمٌّ  ــلَا  ــ فَ ــا  ــنَّ عَ يَـــــذُودُ 

مُلْكَهُمُ! الْمُلْكَ  ظَنُّوا  الْخَلْقَ  أَعْجَبَ  احْتَرَبُوا!مَا  مَا  رْحَالَ  التَّ عَقَلُوا  هُمْ  أَنَّ لَوْ 

19 فِبْرَايِر2021



89 قرابين الوداع

تِي
َ
ابْن

تِي أَشْبَعْتِنِي تِيهَا أَنْتِ الَّ

وَلَأَنْتِ أَلْحَانِي أُغَنِّيهَا

فَرَسَمْتُ عَلَى قَلْبِي مَغَانِيهَا

أَشْتَاقُهَا

سَلِمَتْ أَيَادِيهَا.

23 فِبْرَايِر 2013

حَمُولُ
ْ
ال

وَالْحَمْدُ كْرُ  الشُّ لَهُ  ا  حَقًّ ــذِي  الَّ الْوَرْدُكَفَاكَ  بِهِ  رَوْضًا  دُمْتَ  مَا  تَشْتَكِي؟  فَلِمْ 

وَالْفِدَا وَالْــبَــذْلُ  الْمَعْرُوفُ  وَالْمَجْدُصَنَائِعُكَ:  بْلُ  وَالنُّ ــلَاقُ  الْأَخْـ هِيَ  وَتِلْكَ 

ــقَّ حَــمْــلُــهُ ــــــامُ مَـــا شَـ ــكَ الْأَيَّ ــلُ ــمِّ ــحَ تَشْتَدُّتُ ــبِ  ــوَائِ ــنَّ ال ــلِ  ــمْ حَ ــي  فِ ــــكَ  وَإِنَّ

الْأَسَى رَاعَكَ  لَا  الْحُزْنَ  هَذَا  عَنْكَ  النَّجْدُ؟أَزِلْ  الْمَاجِدُ  الْفَارِسُ  يُرَاعُ  وَكَيْفَ 

عَدْلُهُ لْمِ  الظُّ عَلَى  اسْتَعْصَى  الَّذِي  الْحِقْدُوَأَنْتَ  ــهِ  بِ ــى  تَــوَلَّ مَــا  يَسْعَى  وَبِــالــحَــقِّ 

وَالْخَنَا ــوءَ  الــسُّ يَجْلِبُ  ا  مِمَّ ــذُكَ  ــي وَالْجَدُّأُعِ الْــجُــودُ  بِــهِ  يَسْمُو  مَــنْ  فَمِثْلُكَ 

24 فِبْرَايِر 2021
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عُودَ
َ
نْ أ

َ
ل

ــي ــرَاقِ فِ أَرَدْتِ  ــنْ  مَـ ــتِ  ــ أَنْ ــادِرِي  ــ ــيغَـ ــاقِ كَــــــــارِكِ بَ وَذَرِيــــنِــــي عَــلَــى ادِّ

أمْــسَــيْــتِ ثُـــمَّ  حَبِيبَتِي  ــا  ــوْمً يَ ــتِ  ــنْ ــيكُ ــدَاقِـ ــي أَحْـ ــرُوقِ فِـ ــ ــبُ ــ ــضِ الْ ــوَمْـ كَـ

ــشَــاوَى ــي الــنَّ ــاتِ ــيَ ــنِ ــكِ أُمْ ــنْ ثَــتْ عَ ــتِ أَطْـــفَـــأْتِ جَـــــذْوَةَ الْأَشْــــــوَاقِحَــدَّ ــ أَنْ

يَــضْــحَــكُ وردًا ــيــعَ  بِ الــرَّ ــتِ  ــنْ كُ ــيحِــيــنَ  ــلَاقِ ــتَّ ال ــانَ  كـ يَـــومَ  رَقَّ  ــدْ  ــ وَقَ لــيْ 

قَلْبِي؟ آهَـــاتُ  ــكِ  ــدَيْ لَ ــتْ  ــانَ هَ ــيكَــيْــفَ  ــرَاقِ ــتِ ــهِــيــبِ احْ ــى لَ ــلَ ــي عَ ــال ــعَ ــتِ واشْ

ــي ــزْنِ ــعِ حُ ــوَاجِـ ــى مَـ ــلَ ــاري عَ ــظَ ــتِ ــا ان ــيي ــاقِـ ــنْ آمَـ ــ وَدُمُـــــوعِـــــي تَـــسِـــحُّ مِـ

ــى ــ أَدْمَ ــكِ  ــرْحَـ جُـ فَــــإِنَّ  ــودِي  ــعُـ تَـ ــيلَا  ــاقِ ــتَ ــعِ ــنْ أَعُـــــودَ بَـــعْـــدَ انْ ــ وَأَنَـــــا لَ

24 فِبْرَايِر 2022
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ــوَصْــلِ ــالْ وَبِ بِالتَّصَابِي  عُــمْــرٍ  كَالنَّخْلِحَــدِيــثَــةُ  ــدِّ  ــقَ الْ مَــمْــشُــوقَــةُ  مُــهَــفْــهَــفَــةٌ 

ــلٌ لَائِـ وَهْـــوَ  ــى  جَ ــدُّ ال بِعَيْنَيْهَا  ــلَا كُحْلِكَـــأَنَّ  بِ لَكِنْ  الْــكَــحْــلَاءَ  وَأَنْــظُــرُهَــا 

نُورُهَا الْحَوَالِكَ  »يَضْوِي«  أَقْبَلَتْ  الْمَحْلِوَإِنْ  غَمْرَةِ  فِي  الْكَوْنَ  أَضَــاءَ  كَبَدْرٍ 

الْأَسَـــى يُخَالِطُهُ  لَا  ضَــحُــوكٍ  ــهٍ  ــوَجْ فْلِبِ كَالطِّ الْـــوَدَاعَـــةُ  فِيهَا  ــا  ــهَ ــرَاءَتُ بَ

ــدَى وَالــنَّ الْـــوَرْدُ  عِطْرُهَا  قَلْبِي  ــرَةُ  ــي نُبْلِيأَمِ ــا  ــهَ رَاقَ ــدْ  وَقَـ وَأَفْـــرَاحِـــي  هَــنَــائِــي 

27 فِبْرَايِر 2021
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ــدَرُوا غَ مَــنْ  يَرْمِيهِ  كَــمْ  الْقَلْبِ  بُ  يِّ ــفَــرُالطَّ ــهُ الــظَّ ــنْ يَــرْمِــي لَـ ــمَ مَـ ــ ــهُ رُغْ ــ ـ وَإِنَّ

قُــدْرَتَــهُ ــاقَ  فَ قَــدْرًا  الْجَهْلُ  يَعْتَلِي  يَنْحَسِرُقَــدْ  ــمَ  ــلْ ــعِ الْ يَــلْــقَــى  حِــيــنَ  ــهُ  ــكِــنَّ لَ

يَحْجُبُهَا مِنْهُ  ظَنًّا  مْسَ  الشَّ يَحْجُبِ  يَنْفَجِرُمَنْ  لْمِ  الظُّ عِــنْــدَ  كَالْحَقِّ  أصْلَتْهُ 

رِفْعَتُهُ الْمَكْذُوبِ  الْبَاطِلِ  عَلَى  يَنْتَصِرُصَبْرًا  ــقَّ  ــحَ الْ وَإِنَّ  ــوِي  ــهْ ــيَ سَ ــدًا  غَـ

27 فِبْرَايِر 2021
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 سُعَادَ
ُ

ة مَرْثِيَّ

تُهَا الْغَالِيَةُ، هُ أَيَّ ي وَصَدِيقَتِي، رَحِمَكِ اللَّ  إِلَى سُعَادَ خَالَتِي وَأُمِّ
وَأَسْكَنَكِ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

ــادْ ــ قَ ــرُّ ــ ال الْـــعَـــيْـــنِ  ــنِ  ــ عَـ فَــــالْــــيَــــوْمَ قَـــــدْ مَــــاتَــــتْ سُـــعَـــادْذُودِي 

ــتْ ــكَ ــمْ بَ ــ ــ ــادْتَــبْــكِــي الْـــقُـــلُـــوبُ وَكَ ــجَـ ـ ــنِّ الـ ذَاتَ  يَــــا  ذِكْــــــــــرَاكِ 

ـــــــــــــامُ تَــــسْــــأَلُ ــتُ الْأَيَّ ــ ــفَّ ــ ــلَ ــ ــتَ ــ ــادْتَ ــ ــعَ ــ ــمَ ــ ــلَ إِلَـــــــى الْ ــ ــي ــ عَــــنْــــكِ قِ

حِـــيـــلَ ــى الـــرَّ ــ ــسَ ــ ــا أَقْ ــ ــتِ مَ ــ ــلْـ ــ ــؤَادْوَرَحَـ ــ ــفُـ ــ ــارَاتِ الْـ ــ ــسَـ ــ ــكِـ ــ عَـــلَـــى انْـ

ــادْ ــ ــعَـ ــ ــرُ يَــــــا سُـ ــ ــ ـــبَـ ــ ــ ـــــهُ أَكْ يُـــسْـــتَـــعَـــادْالـــــلَّ عُـــــمْـــــرًا  أَنَّ  لَــــــوْ 

نَـــــا ــــــــــــامَ كُـــــنَّـــــا فِــــــي الـــــدُّ ــاءَةَ وَالْـــــــــــوِدَادْأَيَّ ــ ــنَـ ــ ــهَـ ــ ــا الْـ ــيَـ ــحْـ نَـ

ذَوَتْ لَــــــيْــــــلَاتٍ  ــادْكَــــشُــــمُــــوعِ  ــ قَـ ــرُّ ــ ــةَ الـ ــ ــمَ ــ ــالِ ــ ــنَ حَ ــيـ ــضِـ ــمْـ تَـ

هُ نَـــــــعُـــــــدُّ بِــــــيــــــعِ  الــــــرَّ ـــلَادْأَيُّ  وَالْأُنْـــــــــسِ وَالْـــقِـــصَـــصِ الـــتِّ

ــةَ وَالْـــحَـــبِـــيـــبَـــةَ ــقَـ ــدِيـ ـ ــصَّ ــادْكُـــنْـــتِ الـ ــ ــعَـ ــ ـــــــــي يَــــــا سُـ ــتِ أُمِّ ــ ــ ــنْ ــ ــ كُ

ـــــدَى ــةَ وَالـــــنَّ ــ ـ ــدِيَّ ــ ـ ـــنَّ ــ ــتِ ال ــ ــنْـ ــ ــــقَــــادْكُـ ــهُ اتِّ ــ ــ ــكِ لَ ــ ــي ــ ــرُ فِ ــ ــشْـ ــ ــبِـ ــ وَالْـ

ــنَــا ــلِ الــسَّ ــ ــلَ ــ ــكِ مِـــــنْ حُ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــزَادْوَعَ ــ ــتَ ــ طُـــهْـــرُ الْـــعَـــفَـــافِ بِــــكِ اسْ

ــــــــــي وَيَـــــــا ــادْيَـــــــا خَـــــالَـــــتِـــــي أُمِّ ــعَـ ــتَـ ــسْـ ــمُـ مَـــــانِ الْـ رَجْـــــــعَ الـــــزَّ

ــانُ ــ ــنَ ــ ــجِ ــ ــوْمَ تَـــحْـــتَـــفِـــلُ الْ ــ ــ ــيَ ــ ــ ــاكِ بَــــالْــــجُــــودِ الْـــــجَـــــوَادْالْ ــ ــبَـ ــ حَـ

ــا ــ ضَ ــرِّ ــ ــال ــ ـــــــــكِ بِ ــكِ رَبُّ ــ ــيـ ــ ــرْضِـ ــ ــلُّ الْـــــمُـــــرَادْيُـ ــ ــ ــهُ كُ ــ ــ ــنْ لَ ــ ــ ــوَ مَ ــ ــ هُ

ــمُ ــي ــظِ ــعَ ــــدَادْيَـــا مَــــنْ لَــــكَ الْــــكَــــوْنُ الْ ـــبْـــعُ الــــشِّ وَمَـــــــنْ لَـــــكَ الـــسَّ

ــا ــهَـ ـــــــــي بِـ فَــــــلَأَنْــــــتَ أَرْحَـــــــــمُ بَـــالْـــعِـــبَـــادْرُحْـــــــمَـــــــاكَ يَــــــا رَبِّ

8 مَارِس 2019
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بِي

بِي مِنْ جُرُوحِ الْقَلْبِ

مَا يَكْفِي لِيُصْبِحَ نَايا

هُورِ تَنُوحُ مُنْذُ صِبَايَا آهَاتُهُ عَزْفُ الدُّ

إِلْفَانِ مِنْ هَمٍّ

وَمِنْ أَلَمٍ هُمَا قَدَرِي

وَقَدْ صَاغَا مِنَ الْأَحْدَاثِ تَرْتِيلِي

وَلَحْنَ أَسَايَا

مَانُ بِهِ الْخَلِيُّ غَنَّى الزَّ

وَكَمْ تُرَى

أَشْجَى الَّذِي فِي الْحُزْنِ يُشْبِهُنِي

وَمَنْ يَشْكُو إِلَى شَكْوَايَا

قَاءُ نْيَا الشَّ يَا لَيْتَهُ مَا كَانَ فِي الدُّ

وَلَمْ نَعِشْ ضِيقًا

وَمَا كُنَّا جَمِيعَ الْعَالَمِينَ

ضَحَايَا.

11 مَارِس 2022
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يَا رَبُّ

جَرُ الضَّ سَامَهُ  مَــنْ  عَلَى  جْ  ــرِّ فَ رَبُّ  ــدَرُيَا  ــهِ كَ ــا بِ ــدًا مَ ــعْ ــاسَ سَ ــنَّ وَلْــتُــسْــعِــدِ ال

وَمَــا الْمُسْتَجِيبُ  ــتَ  وَأَنْـ دَعَـــاكَ  ــلٌّ  يَنْتَشِرُكُ الْخَيْرُ  ــكَ  ــنْ وَمِ ــاءُ  جَ ــرَّ ال ــابَ  خَ

أَجْمَعِهَا ــوَانِ  ــ كْ وَالْأَ الْمُلْكِ  مَالِكَ  مُقْتَدِرُيَا  اللهُ  ــتَ  وأَنْـ ــعَــافُ  الــضِّ نَــحْــنُ 

12 مَارِس 2021

يْءٍ حَزِينٌ
َ

لُّ ش
ُ
ك

دُمُوعٌ عَلَى وَجْنَةِ

احِكِينْ الضَّ

ضَا وَالْهَنَا وَحَوْلَ الرِّ

كُلُّ جُرْحٍ دَفِينْ

تَرَى الْفُلَّ وَالْوَرْدَ وَالْيَاسَمِينْ...

مْسِ وَفِي مَشْرِقِ الشَّ

فِي عُمْرِنَا

كُلُّ شَيْءٍ حَزِينْ.

15 مَارِس 2021
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رٍ
ْ

عُمْرٌ مِنْ صَخ

مَكْبُودِ ــاجِ  ــشَ أَمْ ــوَى  سِ مِنِّي  يَــبْــقَ  ــمْ  قَدْ جَفَّ غُصْنِي وَمَاتَ الْوَرْدُ فِي عُودِيلَ

ــذُورَ الْــحُــبِّ فِــي مُهَجٍ ــذَرْتُ بُـ جُودِيلَــكَــمْ بَـ عَلَى  شَوْكًا  أَنْبَتَتْ  قَدْ  جَدْبَاءَ 

مُنِي يُهَدِّ بَعْضِي  وَمِــنْ  بَعْضِي  ــودِيأُحِــسُّ  ــدْ يُ ارًا وَقَـ ــرَّ ــ ــوْتَ مَ ــمَ وَأَلْــمَــحُ الْ

ــةٌ ــورِقَ مُ ــيَ  وَهْـ الْأَمَـــانِـــي  أَرَدْتُ  عُنْقُودِيلَــكَــمْ  ــالَ  ــتَ وَاغْ ــى  أَبَ دَهْـــرِي  لَكِنَّ 

رَحَلَتْ الَّتِي  نَفْسِي  عَنْ  أَبْحَثُ  ــودِيظَلَلْتُ  ــ ــي نَـــادَيْـــتُـــهَـــا عُ ــنِـ بَـ ــأَوَّ ــا تَـ مِــمَّ

مُبْتَهِجًا الْعُمْرَ  وَدِدْتُ  احْتِيَالِي  ــودِيفَمَا  نُـ إِذْ  ـــاءُ  صَـــمَّ ــرَةٌ  ــخْـ صَـ ــهُ  ــنَّ ــكِ لَ

16 مَارِس 2021

هِ
َّ
 فِي الل

ُ
ة مَحَبَّ

ْ
ال

تِكُمْ مَحَبَّ فِــي  ــا  ــوْمً يَ أَهْـــزِلُ  ــا كُــنْــتُ  ــمْمَ ــوَاكُ ــهْ ــوَ يَ ــ ــي وَهْ ــبِ ــلْ ــمُ قَ ــلَ ــعْ ــهُ يَ ــلَّ ال

تِــكُــمْ ــكُــمْ مِــثْــلَ أَهْــلِــي فِــي مَــوَدَّ أَلْقَاكُمْوَجَــدْتُ حِينَ  ا  حَقًّ الْأَهْـــلُ  ــمُ  ــتُ أَنْ ــلْ  بَ

أُنْــكِــرُكُــمْ لَــسْــتُ  حَيَاتِي  ــدُورُ  بُـ ــمْ  ــتُ أَنْسَاكُمْ؟أَنْ كَيْفَ  أَوْ  أُنْكِرُكُمْ  وَكَيْفَ 

لَكُمْ ــوْتُ  دَعَ قَــدْ  لِنَفْسِي  ــوْتُ  دَعَ ــإِنْ  ــمْفَ ــاكُ ــرْعَ ــي وَيَ ــانِ ــرْعَ وَأَسْـــــأَلُ الــلـــــهَ يَ

شَــرَفٍ عَلَى  يُبْنَى  مَا  الْحُبِّ  ــدَقُ  ــي وَأَوْفَـــاكُـــمْوَأَصْـ ــانِـ ــدُ أَوْفَـ ــهْ ــعَ ـــهُ الْ كَـــأَنَّ

17 مارس 2021
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 آدَمَيْنِ
َ

لَا

ــانِ- ــسَ إِنْ ــلُّ  مِثْلِي كُ  - آدَمَ  ابْــنُ  ــيأَنَــا  ــانِ ثَ أَبٌ  ــا  ــوْنَ ــدعُ ــيَ فَ آدَمَـــيْـــنِ  لَا 

مَلَامِحَنَا تَكْسُو  الَّتِي  الْجُلُودُ  ــضَــانِلَـــوْلَا  ــي ــا لَـــدَى سُـــودٍ وَبِ ــامً ــظَ ــا عِ ــنَّ كُ

ــا ــرُنَ ــاظِ ــنَ مَ أَخَــافَــتْــنَــا  نَــظَــرْنَــا  انِيإِذَا  الشَّ ــزِعُ  ــفْ يُ عَظْمًا  ثُ  ــحَــدِّ يُ عَــظْــمٌ 

ضَمَائِرِنَا فِي  إِلَّا  وَالْقُبْحُ  الْحُسْنُ  لِلْبَانِيمَا  كْــرِ  الــذِّ ــمُ  ــرِي كَ ــاتُ  ــيَ ــاقِ ــبَ وَال

ــا وَزِيــنَــتِــهَــا ــيَ نْ ــي الــدُّ ــلُ فِ ــؤَمِّ ــا مَــنْ يُ ــييَ ــانِ ـــلْـــتَـــهُ فَ كُـــلُّ الْـــحَـــيَـــاةِ وَمَــــا أَمَّ

ــدَرًا قَ يَقْتَفِي  كَظِلٍّ  الْحَيَاةِ  فِــي  ــانِعِــشْ  ــطَ ــيْ وَشَ ـــارٍ  جَـــبَّ ــلَّ  ظِـ تَــكُــنْ  وَلَا 

18 مَارِس 2021

ُ
ة

َّ
جَن

ْ
ال

أَتَمَنَّى

أَتَمَنَّى وَطَنَ الْأَفْرَاحِ

يُتَاحُ

وَأَتَمَنَّى الْأَصْبَاحَ

وَأَتَمَنَّى......

ةَ. أَتَمَنَّى الْجَنَّ

18 مَارِس 2013
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رُ
َ
ذ

َ
ق

ْ
اءُ وَال

َ
ذ

ْ
ق

َ ْ
الْأ

سَيَنْدَحِرُ

هِ وَحَقِّ اللَّ

حَتْمًا سَوْفَ يَنْدَحِرُ

فَمَا الْحُوثِي أو إِيرَانُ

ةُ الْغَجَرُ إِلَّا الْأُمَّ

فَلَا دِينٌ لَهُمْ يَسْمُو

وَلَا خُلُقٌ

وَلَا عَهْدٌ لَهُمْ يَبْقَى

إِذَا مَا عَاهَدُوا

غَدَرُوا.

سَيَنْدَحِرُ

يحُ عَاصِفَةً فَنَحْنُ الرِّ

سَنَجْعَلُهُمْ كَأَشْلَاءٍ

فَمَا يَبْقَى لَهُمْ أَثَرُ.

وَنَحْنُ جَوَارِحٌ نَنْقَضُّ

فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ

ا سَعِيرٌ إِنَّ

مِنْ لَظَى سَقَرٍ



المجلد الخامس98

سَنُحْرِقُهُمْ

وَنَجْعَلُهُمْ رَمَائِمَ،

اتٍ قُوْتَ حَيَّ

عُرُ وزَادَ الْأَضْبُعَ السُّ

كَمَا فَجَرُوا سَنَدْحَرُهُمْ

فَكَمْ قُلْنَا وَمَا حَذَرُوا

سَنَسْحَقُهُمْ غَدًا زُمَرًا

فَلَا قَبْرٌ وَلَا مَأْوَى

وَمَا قُبِرُوا

فَمَا أَشْكَالُهُمْ بَشَرًا

هُمُو الْأَقْذَاءُ وَالْقَذَرُ.
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ــيَّ مِـــنْ ذَاتِـــي ــلَ ــارُ عَ ــغَ حَبِيبَاتِيتَ ــظَــرَتْ  نَ ــا  وَمَـ

الْمَاضِي عَلَى  ــرَاءَاتِتُعَاتِبُنِي  ــبَـ ــرِ الْـ ــمْ ــى عُ ــلَ عَ

ــرَأَتْ قَـ ــدْ  وَقَـ ــيتُغَاضِبُنِي  اتِ ــذَّ ــلَ ــنْ مَ ــدَ عَـ ــائِ ــصَ قَ

الْمَاضِيْ دَعِــي  لَهَا  ــولُ  ــيأَقُ ــهْــجَــةَ الْآتِـ وَعِــيــشِــي بَ

رَضِيَتْ وَإِنْ  تَرْضَى  ــيفَــلَا  ــاءَاتِ ــسَ ــي مَ ــتْ فِ ــخَــفَّ تَ

ــا ــهَـ ــفُـ ــيأُدَاعِـــبُـــهَـــا أُلَاطِـ ــزْوَاتِ نَ صَــيْــفَ  لِتَنْسَى 

ــي ــرُنِ ــذَكِّ ــتْ تُ ــئَ ــتِ ــا فَ ــمَ ــلَّ عَـــوْرَاتِـــيفَ ــرُ كُـ ــكِ ــأُنْ فَ

تَبْكِي ــا  ــدَمَ ــنْ عِ اتِوَأُقْـــسِـــمُ  ــرُ الــــذَّ ــاهِـ ــي طَـ ـ ــأَنِّ بِـ

ــتِ ظَــالِــمَــتِــي ــ ــكِ أَنْ ــ ـ ــوْءَاتِوَإِنَّ ــ ــ ــلَا ذَنْــــبٍ وَسَ ــ بِ

أَضْــوَاهَــا الْعِشْقِ  ــلَاتِــيجُــنُــونُ  ــيْ وَكَـــانَـــتْ بَـــدْرَ لَ

خَطَرَتْ إِذَا  الْأَحْلَى  الْجَمِيلَاتِهِيَ  ــلَّ  كُ غَــدَتْ 

ــا ــهَ ــقُ ــشَ ــا وَأَعْ ــهَ ــي ــاجِ ــيأُنَ اتِ ــرَّ ــسَ مَ ــا  ــهَ ــي فِ أَرَى 

مَمْلَكَةٌ الْحُسْنِ  فِي  الْمَلِيكَاتِلَهَا  عَلَى  تَــفُــوقُ 

غَيْرَتِهَا ــضُ  ــعْ بَ ــسَ آيَــاتِــيوَلَــــوْلَا  ــمْ ــتْ شَ ــكَــانَ لَ

سَكَنَتْ الَّتِي  نْيَا  الدُّ ــيهِيَ  ــاتِ ــنَّ ــمَّ جَ ــ شِــغَــافِــي ثُ
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رَى السُّ عِــنْــدَ  ــرِهِ  ــذِكْ بِ ــؤَادُ  ــفُ الْ ــرَاهَــتَــفَ  ــنْ أَحَـــبَّ مُــسَــيَّ ــمَ ــحِــبَّ لِ ــمُ ــاتَ الْ بَـ

ــدَا ــى غَـ ــرَىأَحْـــبَـــبْـــتُـــهُ وَعَـــشِـــقْـــتُـــهُ حَــتَّ ــوَاهُ لَــمَــا جَ ــ ــوْلَا هَ ــ ــذِي لَ ـ ــيَ الَّ دَمِـ

ــاءَ مِـــثْـــلُ جَــمَــالِــهِ وَكَــمَــالِــهِ ــ ــا جَ أَرَىمَـ وَلَــنْ  ــتُ  رَأَيْـ ــا  وَمَ الْعَالَمِينَ  فِــي 

ــهِ ــالِ ــمَ ــجَ بِ آيَــــةً  ــفُ  ــوسُـ يُـ كَــــانَ  ــوَرَىإِنْ  الْ عَلَى  الْجَمَالِ  ــلُ  أَصْ فَمُحَمدٌ 

مَا ــجِــزَاتِ كَأَنَّ ــعْ ــمُ الْ ــفَــاتِ  الــصِّ ــرَاحَـــازَ  ــخَــيَّ ــتَ ــا فَ ــهَ ــارِي بِ ــبَـ ــهُ الْـ ــصَّ ــدْ خَ قَـ

جَمِيعِهَا ــفُــوسِ  الــنُّ ــرُ  ــهْ طُ ــرِهِ  ــهْ طُ ــنْ  ــرَامِ طَ وَلَا  إِلَـــيْـــهِ  ــى  ــرْقَ يَ لَا  ــوءُ  ـ وَالـــسُّ

ــرَا ــكَــمَــالِ مُــعَــطَّ ــالْ عَ بَ ــوَّ ــضَ ــرًاهُــوَ مَــنْ تَ ــبَ ــنْ ــازِجُ عَ ــمَـ ــهُ مِــسْــكٌ يُـ ــيــمُ ــشَــمِ فَ

دَأْبُـــهُ الْــخَــطِــيــئَــةُ  وَلَا  فِــيــهِ  ــبَ  ــيْ عَ رَالَا  ــؤَزَّ ــ ــانَ مُ ــ ــانَ مَــعْــصُــومًــا وَكَ قَـــدْ كَـ

ــارِهُ عَــنْــوَةً ــكَـ ــمَـ ــهُ الْـ ــتْ ــشَّ ــغَ ــنْ تَ ــئِـ رَاوَلَـ ــذُّ ــ ــا بِـــإِلَـــهِـــهِ فَــــوْقَ ال ــمَ ــدْ سَ ــقَ ــلَ فَ

بِهِ وَاحْــتَــفَــلَــتْ  بَــالْــحَــقِّ  اعْتَلَى  ـــرَاحَتَّى  ــبَّ ــبٍ كَـ ــلْـ ـــلُّ قَـ ــ ــنُّ وَكُـ ــئِـ ــمٌ تَـ ــ ــ أُمَ

ــنَ وَاعْــتَــلَــى ــوَاطِ ــمَ ــحَ الْإِلَــــهُ لَــهُ الْ ــتَ وَالْقُرَىفَ الْمَدَائِنِ  فِي  الْمُهَيْمِنِ  دِيــنُ 

ــدْ ــا وَقَـ ــيَ نْ ــدُّ ــهِ ال ــوسِ ــمُ ــشُ رَتْ بِ ــوَّ ــ ــنَ ــ ــوَرَاوَتَ ــجْــرًا أَنْـ ــلَامِ فَ ــ أَضْــحَــى سَــنَــا الْإِسْـ

ــا ـــدَ الْإِنْــــسَــــانِ قَـــاطِـــبَـــةً وَيَـ ــا سَـــيِّ مُــقْــتِــرَايَـ ضَعِيفًا  ــى  ــسَ أَمْ ــنْ  ــمَ لِ ــا  ــوْنً عَ

ــيُّ الْــمُــصْــطَــفَــى بِــصَــفَــائِــهِ ــبِ ــنَّ ــرَاهَـــذَا ال ــضَّ ــنَ ــابَ مُ ــ ــهُ طَ ــل ــهِ ال ــيْ ــلَ ــى عَ ــلَّ صَ

ــهُ ــضْــلَ فَ يُــمَــاثِــلُ  لَا  ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــذَا  ــ رَاهَ ــدَّ ــنْ قَ ــلْ مَ ــاءَ بَ ــنْ شَ ــوَى مَ فَــضْــلٌ سِ

ــلِّ الْــعَــالَــمِــيــنَ ــكُ ــى لِ ــيُّ أَتَـ ــبِ الْمُقْتَرَىوَهُـــوَ الــنَّ ؤُوفُ  ــرَّ ــ ال ــوَ  هُ حِــيــمُ  الــرَّ ــوَ  هُ

ــنْ ــتَ مَ ــ ــا مَـــــوْلَايَ فِــيــنَــا أَنْ ــهُ يَ ــعْ ــفِّ ــرَىشَ ــمَــا تَ ــبِــيِّ بِ ــفَــاعَــةَ لِــلــنَّ ــى الــشَّ ــطَ أَعْ

ــا ــاءَنَ ــمَ ــقِ مِـــنْ كِــلــتَــا يَـــدَيْـــهِ ظِ ــسْ ــتَ ــرِهِ فَــمَــنْ شَـــرِبَ ابْــتَــرَىوَلْ ــوْثَ ــنْ نَــهْــرِ كَ مِ

وَآلِـــهِ ــولِ  سُـ ــرَّ الـ ــى  ــلَ عَ ــلِّ  صَـ رَبُّ  ذَرَايَــا  ــا  وَمَ الْغُيُوبِ  فِي  الْــخَــلَائِــقِ  ــدْرَ  قَ
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ــورِ لُـــومِـــي ــ ــنُّ ــ ــوسَ ال ــ ــمُ ــ ــي شُ ــ ــومِ ــ ــمِ؟لُ ــدِيـ ـ ــسَّ لِــــمَ لَــــمْ تُـــنِـــرْ مُــــــدُنَ الـ

جَـــى ــوِ الـــدُّ ــ ــحْ ــ ــنَ فِــــي صَ ــ ــي ــ ــأْتِ ــ ــومِتَ ــجُـ ـ ــنُّ ــاكِ أَضْـــــــــــوَاءُ الـ ــ ــ ــنَ ــ ــ وَسَ

ــلِ الْـــجَـــمَـــا ــ ــلَ ــ ــنْ حُ ــ ــكِ مِـ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــمِوَعَ ــي ــضِ ــهَ الْ ــرِ  ــصْـ ــخَـ الْـ ــنُ  ــاتِـ ــفَـ مَـ لِ 

ــدِيُّ ــ ــنَّ ــ ــمِكَـــشَـــمِـــيـــمِـــكِ الْــــــــــوَرْدُ ال ــيـ ــسِـ ـ ــنَّ ــالـ وَقَـــــــــدْ تَــــــهَــــــادَى كَـ

ـــيْـــلِ كَـــمْ ــونُ الْــمُــسْــتَــهِــيــمِوَعَــــلَــــى ضِــــفَــــافِ الـــلَّ ــ ــيُ ــ سَــــهِــــرَتْ عُ

ــاكِ أُغْـــــنِـــــيَـــــةَ الْـــــهَـــــوَى ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــومِغَ ــ ــيُ ــ ــغُ ــ وَسَــــقَــــيْــــتِــــهِ قَــــطْــــرَ الْ

حِـــمَـــاهُ إِلَــــــى  ــاءَ  ــ ــسَ ــ ــمَ ــ الْ ي  ـــلْـــوَى وَهِـــيـــمِـــيرُدِّ ــي الـــسَّ ــ ــسِ ــ ــامِ ــ وَهَ

لَا سَـــــــوْفَ  يَــــوْمًــــا  ــتِ  ــ ــبْ ــ غِ ــمِلَـــــوْ  ــ ــدِي ــ ــنَّ ــ ــا حَـــــــظُّ ال ــ ــادُنَـ ــ ــتَـ ــ ــعْـ ــ يَـ

ــمُ ــنْ أَعْــــمَــــارِنَــــا عُـ ــ ــــعِــــيــــمِسَـــيَـــضِـــيـــعُ مِـ الــــنَّ كُــــــــــلُّ  بِــــــــــهِ  رٌ 

إِنْ ــــــــــــــامَ  الْأَيَّ ــي  ــ ــظِ ــ ــوقِ ــ ــتُ ــ ــلْ ــ ــمَــــرُومِفَ ــتْ عَــــنِ الْأَمَــــــــلِ الْــ ــ ــامَ ــ نَ

ــهُ ــعُـ ــيـ ــمِـ ــدُ الْـــــحَـــــيَـــــاةِ جَـ ــ ــعْـ ــ قَــــائِــــقِ لِــلْــمُــقِــيــمِسَـ ــضُ الــــدَّ ــ ــعْ ــ بَ

ــمِفَــــــالْــــــيَــــــوْمَ مَـــــحْـــــيَـــــاةٌ لَـــنَـــا ــيـ ــنِـ ــغَـ ــلْـ وَغَـــــــــــدًا حَــــــيَــــــاةٌ لِـ

بْرِيل 2021
َ
6 أ
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ــلُ  ــاهِ ــبَ ــعَ ــدَةَ آثَـــــارٌ بَــنَــاهَــا الْ ــنْـ ــكِـ قَائِلُلِـ ــرُ  هْ ــدَّ وَال ــرْبِ  ــعُ الْ ــلَادِ  بِـ ــوكُ  ــلُ مُ

زَمَــانَــهُــمْ ــانِ  مَ ــزَّ ال حُــكْــمِ  عَلَى  ــوا  ــامُ ــلُأَقَ دَائِ هْرِ  الدَّ فِي  الْخَلْقِ  ــلُّ  وَكُ وَدَالُـــوا 

ــيَ نَــوَائِــرٌ ــ ــامَ وَهْ ــ ــ ــنْ يَـــأْمَـــنُ الْأَيَّ ــ ــلُ؟وَمَ ــاتِ ــخَ ــا وَالْـــوَهْـــمُ فِــيــهَــا يُ ــنَ ــلُ ــؤَمِّ تُ

يَنْقَضِي الْعُمْرِ  مِنَ  رِدْحًــا  بِهَا  ــلُوَنَمْضِي  ــدْرُ آمِ ــغَ ــامِــهَــا الْ ــنْ أَيَّ وَلَـــمْ يَــقْــضِ مِ

ــا ــهَ ــأَنَّ ــا رُغْـــمًـــا وَنَــــــدْرِي بِ ــرُهَ ــايِ ــسَ نَائِلُنُ فِيهِ  ــا  مَ الْــعَــيْــنِ  ــدُوعُ  خَـ ــرَابٌ  سَـ

دًا  ــرُّ ــمَ ــهَــا بَـــلْ عَــلَــيْــهَــا تَ ــرُ مِــنْ ــخَ ــسْ ـــوَازِلُوَنَ ــهُ الـــنَّ ــتْ ــعَ ــا مَـــنْ أَوْجَ ــهَ ــرَهُ ــكْ وَيَ

مُجَانِبٌ  تَصْطَفِيهِ  مَهْمَا  ــرُ  هْ ــدَّ ال ــوَ  يُــجَــامِــلُهُ ــوَ  ــهُ فَ فِــيــهِ  ــا  مَ ــرِي  ــتَ ــقْ تَ وَإِنْ 

مُلْكُهُ يُعْيِيكَ  ــوهُ  ــرْجُ تَ ــذِي  الَّ ــى  ــلَ حَاصِلُوَأَغْ هْــرِ  الــدَّ فِي  ــأْبَــاهُ  تَ ــذِي  الَّ ــلُّ  وَكُ

الَّذِي  ــادِقُ  وَالــصَّ الْكِنْدِيُّ  اعِرُ  الشَّ ــي الْأَمَـــاثِـــلُأَنَــا  ــنِ ــرَتْ ــتَ ا وَاقْ ــوًّ ــلُ ــوْتُ عُ ــمَ سَ

وَالْعُلَا بْلَ  وَالنُّ ــلِ  الْأَصْ كَرِيمَ  فَاضِلُجَمَعْتُ  شَــكَّ  لَا  الْمَعْرُوفَ  ــذَلَ  بَ ــنْ  وَمَ

تَرْتَقِي  الْكِبْرِ  ــنِ  عَ نَفْسٌ  ــلُوَتَسْكُنُنِي  ــاعِ فَ لِـــلْـــمَـــكَـــارِمِ  إِلَّا  أَنَــــا  وَمَــــا 

فَأَغْتَدِي  عَابَ  الصِّ نَفْسِي  مُنِي  ــو بِـــهِ وَأُنَـــاضِـــلُ تُجَشِّ ــلُـ ــرَفٍ أَعْـ ــ إِلَــــى شَـ

نِــي أَنْ أَبْـــذُلَ الْــجَــاهَ وَالــنَّــدَى  ــا ضَــرَّ رَافِــلُوَمَ ــبِّ  ــحُ وَالْ ــرِ  كْ ــذِّ ال بِطِيبِ  ــي  ـ وَإِنِّ

بَاخِلٌ الْمَخَالِيقِ  عُسْرِ  فِي  الْيُسْرُ  ــاذِلُهَلْ  ــرُّ بَـ ــشَّ ــي بِـــهِ ال ــأْتِ ــا يَ ــي كُـــلِّ مَ وَفِـ

هُ  ــرُّ ــسِ نُ احْــتِــيَــالٌ  إِلَّا  ــا  ــشُــنَ عَــيْ ــا  ــ سَائِلُوَمَ يَــهْــنَ  ــمْ  لَ نُخْفِيهِ  مَــا  بَــانَ  وَلَـــوْ 

ــهَــا وَإِنَّ الْــهُــمُــومَ  حَمْلِي  ــنْ  مِ ــبُ  ــجَ ــا الْــمَــشَــاكِــلُوَأَعْ ــهَ ــذَتْ ــوَارِقُ آفَـــاتٍ غَ ــ طَـ

قَانِعٌ الْعَيْشِ  عَلَى  مَفْطُورٍ  ــلُّ  كُ ــا  عَــاقِــلُوَمَ ــةَ  الْــمَــنِــيَّ ــو  ــرْجُ يَ مَــنْ  وَلَا كُــلُّ 

ــهِ  ــاتِ ــنَ حَــيَ ــيْ ــانُ بَ ــ ــسَ ــ ــرَ الْإِنْ ــيِّ ــوْ خُ ــ يُنَاضِلُوَلَ الْــحَــيَــاةَ  ــارَ  ــتَ لَاخْ ــوْتِ  ــمَ الْ أَوِ 

تُضِيئُهُ  ــارٌ  ــهَ ــبِ انْ ــا  ــيَ نْ الــدُّ فَــفِــي  ــلْ  ــأَمَّ ــلُتَ ــاعِ ــشَ ــا مَ ــاهَ ــنَ ــارٌ سَ ــ ــمَ ــ نُـــجُـــومٌ وَأَقْ

هَا كُلَّ الْــخَــلَائِــقَ  ى  ــوَّ سَ ــنْ  مَ زَائِــلُفَسُبْحَانَ  ــوْنُ  ــكَ الْ إِذِ  الْــبَــاقِــي  وَسُــبْــحَــانَــهُ 
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وَالْقَلَمُ الْقِرْطَاسُ  وَلَا  قَــادَ  يْفُ  السَّ ــمُلَا  ــيَ لَـــتْ قِـــيَـــمٌ مِـــنْ بَــعْــدِهَــا قِ تَـــبَـــدَّ

مُخْتَلِقًا ــمُ  ــلْ ــعِ الْ فِــيــهِ  دَ  ــدَّ ــجَ تَ ــرٌ  ــصْ ــمُعَ ــسِ ــرْتَ ــلِ تَ ــقْ ــعَ ـــةً مِـــنْ صَــنِــيــعِ الْ أَجِـــنَّ

مُعْجِزَةٌ بِالْهَمْسِ  أَوْ  رِّ  الـــزِّ ــمُبِضَغْطَةِ  ــ ــمُ فِـــي آلَائِـــــهِ الْأُمَـ ــعَ ــنْ ــمِ تَ ــلْ ــعِ ــلْ لِ

ــي عَــوَالِــمِــنَــا ــرِي فِ ــسْ ــحْــرُ يَ ــهُ الــسِّ ــأَنَّ تَنْسَجِمُكَ ــيَ  وَهْـ ــتْ  تَــجَــلَّ قَــدْ  حَــقَــائِــقٌ 

وَ)النَّانُو( )الْحَاسُوبُ(  أَوِ  ــمُ)أَلْإِكْتِرُونُ(  ــسِ ــشٌ يَ ــدْهِـ ــا مُـ ــهَ ــنْ عَ مِ ــرَّ ــفَـ ــا تَـ ــ وَمَ

سَمَا الْعُصُورِ  كُــلِّ  عَــنْ  قَ  تَــفَــوَّ ــهِ الْــبُــؤْسُ وَالْــعَــدَمُعَصْرٌ  ــي فَــاهُ وَفِ فِــيــهِ الــرَّ

تَــذْرَعُــهُ حْــبِ  الــرَّ بَالْفَضَاءِ  مُــوكَــلًا  تَنْتَظِمُيَــا  ــوَانِ  ــ كْـ الْأَ ــي  فِ الْــحَــقَــائِــقَ  إِنَّ 

يَكْشِفُهُ الْــعَــقْــلِ  وَنُـــورُ  ــوحُ  ــلُ يَ تَنْبَهِمُغَــيْــبٌ  الْأَسْـــــرَارُ  بِــهَــا  ــوبٌ  ــيُ غُ ــمْ  وَكَـ

مَدَائِنَنَا ــادَتْ  سَ الَّتِي  كْنُولُوجْيَا(  ــمِ تَــعْــتَــصِــمُ)التِّ ــلْ ــالــسِّ ــارَةٌ لَــيْــتَــهَــا بِ ــضَـ حَـ

يُقْلِقُنَا ــيْءَ  شَ لَا  دَى  الــرَّ سِــلَاحِ  ــوَى  تَجْتَرِمُسِ الْبَغْيِ  ــدِي  وَأَيْ حَايَا  الضَّ هَــوَى 

بَلَابِلُهُ تْ  قَـــرَّ إِنْ  الْعَيْشَ  ــلَ  أَجْــمَ ــمُمَــا  الْأَلَـ ــهِ  بِ ــرَى  أَضْـ إِنْ  الْعُمْرَ  ــدَ  ــكَ وَأَنْ

يَحْصُدُهُ سَوْفَ  حَتْمًا  الْحُبَّ  يَصْنَعِ  يَنْظَلِمُمَنْ  ــوْفَ  سَ حَــيٌّ  لْمِ  الظُّ عَلَى  ــنْ  وَمَ

صَاحَبَهَا الْخَيْرُ  مَا  إِذَا  الْحَيَاةُ  سَيَغْتَنِمُتَحْلُو  نْيَا  الدُّ فِي  الْخَيْرَ  يَـــزْرَعِ  مَــنْ 
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تِيهَا فَــوْقَــنَــا  تَسْمُو  ــمْــسُ  الــشَّ ــهَــا  ثَوَانِيهَاكَــأَنَّ ــرَى  ذِكْـ لَنَا  ــتْ  ــقَ وَأَبْ ــتْ  ــابَ غَ

أَذْرِفُـــهُ ــعِ  مْ ــدَّ ال ــلُّ  كُ الْأُمِّ  خَالَتِي  أَبْكِيهَافِــي  الْــمَــيْــتَ؛  يُعِيدُ  دَمْــعًــا  أَنَّ  ــوْ  لَ

ــدَةٌ ــابَ ــكَ مُ ــا  ــيَ نْ ــدُّ وَال )طَــــارِقَ(  أُمَّ  ــا  لِرَاعِيهَايَ عَـــادَتْ  ــدْ  قَ نَفْسِكِ  صَبْرَ  يَــا 

ــرِ سَــامِــقَــةً ــهْ ــطُّ ــدَى وَال ــنَّ ــال ــلَــتْ بِ يهَاتَــجَــلَّ تَجَلِّ ــي  فِ ــتْ  ــاهَ ــنَ وَتَ رَى  الـــذُّ ــوْقَ  فَـ

)فَائِقَةً( رْتِ  ــدَّ قَ مَا  ــوْقَ  فَ ضَا  الرِّ يَجْزِيهَانِلْتِ  ــاسِ  ــلــنَّ لِ مَـــنْ  ـــكِ  رَبُّ ــزَاكِ  ــ جَ

طُفُولَتِنَا فِــي  عَلَيْنَا  أَحْــنَــى  كُنْتِ  أُغْلِيهَاكَــمْ  الْأُمُّ  ــتِ  ــأَنْ فَ ـــي  أُمِّ ــتُ  ــلْ قُ لَــوْ 

مُنْتَقِلًا الْجِسْمِ  رَحِيلُ  إِلَّا  الْمَوْتُ  مَغَانِيهَامَا  ــى  ــهَ أَبْ ــي  فِ ــدِ  ــلْ ــخُ الْ ــةِ  ــنَّ ــجَ لِ

مُؤْتَلِقًا عْدِ  بِالسَّ خَالَتِي  ــا  يَ ــرَاكِ  ــشْ فِيهَابُ وَمَـــا  الْأُخْــــرَى  ــةَ  جَــنَّ فَلْتَنْعَمِي 

ــهِ ــازِلِ ــنَ ــكِ فِــي أَعْــلَــى مَ ــ ــيــكِ رَبُّ ــلِ ــعْ يهَايُ أُسَمِّ إِذْ  ــي  ـ أُمِّ ــتِ  ــ أَنْ ــي  ــتِ خَــالَ ــا  يَ

أَجْمَعِهَا ــاءِ  ــمَ ــالْأَسْ بِ رَبُّ  يَــا  ــدْعُــوكَ  بَارِيهَانَ أَنْـــتَ  ــا  ــرَاهَ قِ ــرِمْ  ــاكْ فَ ــكَ  ــاءَتْ جَ
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ــيْ ــبِ هَ ــذَّ ــرِكِ ال ــعْـ ــلَ شَـ ــاب ــنَ ــي سَ ــقِـ ــنِ وَغَــيْــمَــةِ الْـــهُـــدُبِأَلْـ ــي ــبِ ــجَ فَــــوْقَ الْ

ــدَقِـــي ــلَـــى حَـ ــمِـــي نُــــــورًا عَـ ـ ــبَـــسَّ ثِـــي ثَـــغْـــرًا مِــــنَ الْــعِــنَــبِوَتَـ وَتَـــحَـــدَّ

دِهِ كِ فِــــي تَـــــــــوَرُّ ــحُــبِالْــــــــــوَرْدُ خَـــــــدُّ ــحْــكِــي زُرْقَـــــةَ الــسُّ وَالْـــعَـــيْـــنُ تَ

ــدُّ مَـــمْـــشُـــوقٌ كَـــصَـــارِيَـــةٍ ــ ــقَـ ــ ــحُــولِ مِـــنْ سَــغَــبِوَالْـ ــمَــنْ ــرُ كَــالْ ــصْ ــخَ وَالْ

ــا ــق ــلِ ــؤْتَ ــعُّ مُ ــشِـ ــالُ يَـ ــمَـ ــجَـ ــهِ أَدَبِـــــيأَنْـــــتِ الْـ ــفِـ ــيـ ــوْصِـ ــي تَـ ــ ــارُ فِ ــحَـ ــيَـ فَـ
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كِ
ِّ

مِنْ حَق

مِنْ حَقِّ الْيَوْمِ 

بِأَنْ يَرْحَلَ عَنْ رَوْضِ الْأَمْسْ

يْلِ  مِنْ حَقِّ اللَّ

مْسْ  بِأَنْ يُخْفِيَ أَنْوَارَ الشَّ

كِ يَا سُنْدُسَةَ الْحَقْلِ  مِنْ حَقِّ

بِأَنْ تَخْتَارِي 

فْوِ الْوَجْدَ مِنْ بَعْدِ الصَّ

عْدِ النَّحْسْ! وَمِنْ بَعْدِ السَّ

بْرِيل 2021
َ
7 أ
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مَانِي
َ

ز

ــقِ غَــانِــي  ــلْ ــخَ ــنْ جَــمِــيــعِ الْ ــكَ عَـ ــ ـ ــانِ لِأَنَّ ــنَ ــجِ ــالْ ــمُ بَ ــظُ ــعْ كْـــــــوَانُ تَ ــكَ الْأَ لَـ

ــرْدٌ  ــ ــانِتُـــنَـــادِيـــكَ الْـــقُـــلُـــوبُ وَأَنْــــــتَ فَ ــقِ ثَ ــلْ ــخَ ــوسِ الْ ــفُ ــي نُ ــكَ فِ وَمَـــا لَـ

ـــي  ـــدِي مَـــــــوْلَايَ رَبِّ ــي سَـــيِّ ــكِ ــي ــلِ ــانِمَ مَـ ــزَّ ـــودِي عَــلَــى طُــــولِ الـ ـــبُ ــعْ وَمَـ

ــكَ تَـــسْـــيَـــارِي وَرُوحِــــي  ــيْـ ــكَ إِلَـ ــيْـ ــيإِلَـ وَانِـ ــدَّ ــكَ مِـــنْ ظُـــلْـــمِ الـ ــيْـ تَـــفِـــرُّ إِلَـ

ــا  ــايَ ــفَ ــخَ ــكَ الْ ــ ــي أَسْــتَــنِــيــرُ بِ ــ ــرْنِ ــ ــى نُـــــورٍ هَــمَــانِــي أَنِ ــلَـ أَيَـــــا نُــــــورًا عَـ

حَبِيبًا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال فِــي  ــتُ  ــبْ ــبَ أَحْ ــمْ  ــكَ ــي وَأَنْــــــتَ مَـــنِ اقْــتَــرَانِــيلَ ــنِـ ــارَقَـ وَفَـ

ــى  ـــــكَ الْأَمَـــــــلُ الْــمُــرَجَّ ــيوَلَـــــــوْلَا أَنَّ ــانِ فَ ــاكَ  ــ ــاشَ ــ حَ ــا  ــنَ ــعَ ــي ــمِ جَ وَأَنَّ 

ا  ــرًّ كْــــــــوَانَ طُـ ــــــكَ مَـــنْ بَــــرَا الْأَ آنِ وَأَنَّ ــلِّ  ــ ــي كُـ ــ فِ قَــــــــادِرًا  ــقُ  ــ ــلُ ــ ــخْ ــ وَتَ

ــرِي  ــمْ عُ ــتُ  ــارَقْـ فَـ إِنْ  عَــلَــيَّ  ــنِ الْــمَــكَــانِلَـــهَـــانَ  مَــانِ، عَ ــنِ الــزَّ ــتُ عَ ــبْ وَغِ

ــا وَذِكْــــــرَى  ــيَـ نْـ ــدُّ ــا الـ ــهَ ــلُّ ــيْجِـــهَـــادٌ كُ ــانِ ــادَ بَ ــ ــجَ ــ ــنْ رَقَـــى الْأَمْ ــدُ مَـ ــلِّ ــخَ تُ

ــوْا  ــانَ ــفَ ــا تَ ــمَ الْمَجَانِيوَلَــــوْ عَــقِــلَ الْأَنَـــــــامُ لَ عَــلَــى  ــلَالِ  ــظِّ ــال كَ وَكَــانُــوا 

ــادٌ  ــعَ ــتَ ــسْ ــاسِ مُـــلْـــكٌ مُ ـ ــنَّ ــوَانِفَــمُــلْــكُ الـ ــ ــوَى ثَ ــ ــتَ سِ ــكْ ــلَ ــا مَ ــكَ مَـ ـ ــأَنَّ كَـ

ــى  ــلَّ ــعَ ــمُ ــكَ الْـــمُـــثْـــرِي الْ ــ ـ ــلْ أَنَّ ــيَّ ــخَ ــوَى الْأَمْــــوَالَ فَــانِــيْ؟تَ ــسْــتَ وَمَـــنْ حَ أَلَ

ــي الْـــبَـــرَايَـــا  قَ فِـ ــا تَـــخَـــرَّ ــــــقُ مَـ جَانِي أُرَتِّ الْأَرْضِ  ــوْقَ  فَـ الْــخَــلْــقِ  فَــكُــلُّ 

يُغَنِّي  صَــوْتِــي  ــنْ  مِ الْأَصْــــوَاتِ  ــدَى  ــيصَ ــانِ ــقِ فِـــي جَــنَ ــلَائِـ ــخَـ وَأَحْـــــــزَانُ الْـ

ــي  ــأْتِ ـــــــامَ تَ ــوَازِلِ وَالْــــهَــــوَانِرُوَيْـــــــدَكَ وَانْـــظُـــرِ الْأَيَّ ــ ـ ــنَّ ــ ــافِ الـ ــنَـ ــأَصْـ بِـ

فَفِيهَا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــى  ــلَ عَ مِـــنْ  ــلْ  ـ ــرَجَّ ــانِتَـ ــ ــ ــمُ مَـــوْفُـــورَ الْأَمَ ــلْ ــظُّ ــشُ ال ــي ــعِ يَ

غَرِيبًا  ــي  ــوْمِ قَ ــي  فِ ــشَ  ــيْ ــعَ الْ ــتُ  ــي ــي رَضِ ــانِ ــفَ ــا قَــاسَــيْــتُ مِـــنْ وَجْــــدٍ كَ ــمَ فَ

وَأَهْـــلِـــي  إِخْـــوَانِـــي  ـــاسَ  الـــنَّ ــتُ مِــنْــهُــم مَـــنْ جَــفَــانِــيأَرَدْتُ  ــيْ ــافَ ــمْ صَ ــ وَكَ

ــي ــلَّ حُــبِّ ــكُـ ــيولَــــمْ أبْـــخَـــل أُنِـــيْـــلُ الْـ ــانِ ــنَ ــوا حَ ــفُـ ــنَّ عَـــلَـــيَّ مَـــنْ أَلِـ ــ وَضَـ
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ــي كَـــمْ بَــكَــتْــنِــي  ــونِ ــيُ ــى أَلَـــمِـــي عُ ــلَ ــيعَ ــانِ قَ الْآمَــــــــالِ  دَمِ  ــنْ  ــ مِ ــعٍ  ــ ــدَمْ ــ بِ

ــادِي  ــهَـ لُـــنِـــي جِـ ــدًا يُـــنَـــوِّ ــ يَـــرَانِـــيأَقُــــــولُ غَـ وَلَا  يَـــمُـــرُّ  ــدٍ  ــ غَـ وَكُــــــلُّ 

يَحْيَا  ــاسِ  ــنَّ ال ــي  فِ ــا  ــادِقً صَ ــكُ  يَ ــنْ  ــورٍ وَشَـــــانِوَمَـ ــ ــوْتُـ ــ ــا رُغْــــــمَ مَـ ــابًـ ــهَـ مُـ

ــادِي ــعَ ــتَّ ــنَ ال ــوصَ مِـ ــلُ ــخُ ــتُ الْ ــيْ ــنَّ ــمَ ــيتَ ــانِـ ــيَ الْأَمَـ ــزُ مَــا تَــكُــونُ هِـ ــجَـ وَأَعْـ

ــعْــدِي  يُ ــلَ  ــهْ ــجَ الْ أَنَّ  رَأَيْــــتُ  ــنَ  ــي ــيوَحِ ــانِ ــى زَمَ ــلَ ــا أَسِـــفْـــتُ عَ رَحَـــلْـــتُ وَمَـ

بْرِيل 2019
َ
8 أ

هَارِبُ
ْ
ال

ــحَ الْـــبَـــحَـــرْ ــ ي ــرِّ ــ ــرْارْسُـــــــمِ ال ــمَ ــقَ هْـــرَ الْ ــرِسِ الـــزَّ ــ ــ وَاغْـ

ــوْ ــكَـ ــــــكَ الْـ ــلْ أَنَّ ــ ــيَّ ــ ــخَ ــ صُــــــوَرْوَتَ وَأَطْـــــــيَـــــــافُ  نُ 

ــبِ أَسْـــرَا ــيْ ــغَ تَــــمُــــرّْفِــي كِــتَــابِ الْ وَأَلْــــــــغَــــــــازٌ  رٌ 

ــا ــأْهَ ــشَ ــمْ نَ ــ ــا لَ ــيَـ ــلْـــكَ دُنْـ ــدَرْتِـ ــ ــقَـ ــ ــا شَـــــــاءَ الْـ ــ ــمَـ ــ ـ إِنَّ

ــا  ــرْهًـ ــارِبُ كَـ ــ ــهَـ ــ ــا الْـ ــ ــهَ ــ ؟أَيُّ ــمَــفَــرّْ ــى أَيْــــنَ الْ ــ ــلْ: إِلَ ــ قُ

بْرِيل 2018
َ
8 أ
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ثِيرِ
َ ْ
ورُ الْأ

ُ
سُط

سُطُورٌ تَرَاءَتْ قَدِيمَةْ 

وَقَدْ كُتِبَتْ بِمِدَادِ الْأَثِيرِ 

وَمَا الْحِبْرُ إِلَّا دِمَاءُ الْقُلُوبِ 

لَامِ النُّجُومْ  وَقَدْ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الظَّ

لُومْ رُ وَجْهَ الظَّ مَعَانٍ تُصَوِّ

وَفِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالٍ مُضِيمَةْ 

تَهُبُّ رِيَاحٌ 

وَعَاصِفَةٌ مِنْ أُوَارٍ وَنَارٍ 

قُ مَا فِي الْمَدِينَةْ  تُحَرِّ

وَمِنْ يَوْمِهَا 

غَادَرَ الْمُؤْمِنُونَ 

وَقَدْ تَرَكُوا فِي مَحَارِيبِهِمْ 

مِنْ سُطُورٍ تُقِرُّ الْهَزِيمَةْ 

رَابْ  فَمَا عَادَ إِلَّا السَّ

وَأَشْرِعَةٌ مِنْ ضَبَابٍ كَثِيْفٍ 

وَيَنْبُوعُ مَاءٍ 

مَاءْ نَ مِنْ نَازِفَاتِ الدِّ تَعَفَّ

وَلَا قَطْرَ دِيمَةْ
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عِطَاشٌ فَهَلْ يَشْرَبُونَ الْأُجَاجَ 

مِيمَةْ وَهَلْ يَأْكُلُونَ الْمَوَاتَ الرَّ

تَصِيحُ الْبُطُونُ الْجِيَاعُ...

تَصِيحُ الْوُحُوشُ 

دَى  وَعِنْدَ الرَّ

كُلُّ شَيْءٍ مُبَاحٌ 

وَمَا دَبَّ فِي الْأَرْضِ 

يَضْحَى غَنِيمَةْ

بْرِيل 2021
َ
10 أ
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يْءٍ يَعُودُ وَاحِدًا
َ

لُّ ش
ُ
ك

مَا مَانَ رُؤْيَةَ السَّ يَوْمًا تَرَى الزَّ

هُ  وَتَعْلَمُ الَّذِي أَمَرَّ

هُ هُ وَمَنْ أَسَرَّ وَمَنْ أَضَرَّ

وَتَعْرِفُ الْمُشِيءَ وَالْمُشَاءَ

تُبْصِرُ الْخَبِيَّ وَالْخَفِيَّ

مَا تَظَلُّ آيَةُ الْغُيُوبِ إِنَّ

لِلْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ وَالْعُيُونِ

كَالْعَمَى

هَا لِأَنَّ شَفْرَةَ الْحَيَاةِ لَا يَفُكُّ

إِلَّا الَّذِي سَمَا

هُ مَتَاهَةٌ الْكَوْنُ كُلُّ

كَمَا الْأَبُ الَّذِي أَضَاعَ طِفْلَهْ

رُوبِ فِي زَحْمَةِ الدُّ

ثُمَّ لَمْ يَجِدْهُ

مَانِ حِقْبَةً مِنَ الزَّ

ثُمَّ تَلْتَقِي الْوُجُوهُ صُدْفَةً 

أَبُوهُ فِي طَرِيقْ 

وَالِابْنُ فِي طَرِيقْ
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الْكَوْنُ إِثْرَ كَوْنِهِ غَرِيبْ 

فَلَا تَسَلْ عَنْ خَلْقِنَا الْعَجِيبْ 

كُلٌّ لَهُ سَبِيلْ

نَا ضَلُولْ وَكُلُّ

وَفِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ

مَى  نَا الدُّ إِنَّ

مُ الَّذِي أَدَمَّ  هُ الدَّ وَإِنَّ

مَنْ حَمَى وَمَنْ رَمَى

يَوْمًا سَيَجْهَلُ الْعَلِيمُ عِلْمَهْ

مَانُ يَوْمَهْ وَيُنْكِرُ الزَّ

وَيَزْهَدُ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ وَإبْنِهِ

يَعُوُدُُُُ وَحْدَهُ

ةْ وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ أُمَّ

يَعُودُ وَاحِدًا 

مَانُ بَاتَ مُعْدَمَا. إِذَا الزَّ

بْرِيل 2021
َ
12 أ
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الْحَكَمُ  الْمَاجِدُ  أَنْــتَ  الْمُلْكِ  مَالِكَ  الْقَلَمُيَا  هُ  خَطَّ قَــدْ  مَا  رْتَ  قَــدَّ وْحِ  اللَّ فِي 

نَحْمِلُهَا  الْأَرْضِ  ذُنُــوبُ  إِلَــيْــكَ  سِمُجِئْنَا  تَتَّ ــرَانِ  ــفْ ــغُ ــالْ بَ ــتَ  أَنْـ لَــنَــا  ــرْ  ــاغْــفِ فَ

أَجْمَعُهُ  عْفُ  الضَّ وَنَحْنُ  الْــقَــوِيُّ  ــتَ  الْقَدَمُأَنْ بِنَا  ــتْ  زَلَّ قَــدْ  رُحْــمَــاكَ  رَبُّ  يَا 

ــمْ  ــهُ ــا مَـــــوْلَايَ أَطْــمَــعَ ــنُ يَ ــحْ ــةٌ نَ ــ ـ عِمُأَذِلَّ النَّ الْــمُــجْــزِلُ  ــتَ  وَأَنْـ الْكَرِيمُ  فِيكَ 

مُسْتَوِيًا  ــعَــرْشِ  الْ ــوْقَ  فَ اللُه  يَنْتَظِمُسُبْحَانَكَ  يْءِ  لِلشَّ ــنْ  كُ قُلْتَ  إِنْ  يَــكُــونُ 

ــا نَــرْجُــوهُ مَــكْــرُمَــةً  ــمُ مَ ــظَ ــاكَ أَعْ ــ يَغْتَنِمُرِضَ لِــلْــفَــضْــلِ  ــنْ  ــمَ لِ ـــوَالُ  الـــنَّ هُـــوَ 

أَنْفُسُنَا  ــوْنِ  ــكَ الْ ــهَ  إِلَـ ــا  يَ بِــنَــا  ــتْ  ــاقَ قَمُضَ النِّ هِيَ  اسْتَشْرَتْ  مَتَى  الْمَعَاصِيْ  إِنَّ 

أَجْمَعِها  الْآثَــــامِ  عَــنِ  ــكَ  ــيْ إِلَ ــا  ــذْنَ ــمُخُ ــصِ ــتَ ــعْ ــاهُ نَ ــ ــ ــا رَبَّ ــورِكَ يَـ ــ ــنُ ــ ــــا بِ إِنَّ

مُبْتَهِجًا  اعَاتِ  بِالطَّ الْعُمْرُ  ــورِقُ  ــيُ يَقْتَسِمُسَ وَالْإِنْـــسَـــانُ  ــبُّ  ــحُ الْ وَيُــولَــدُ 

نَرْفَعُهُ  الْــحَــمْــدِ  ــلُّ  اللُه كُ ــكَ  لَ ــدًا  الْعَظِمُحَــمْ الْخَالِدُ  الْحَمِيدُ  أَنْــتَ  ــيْــكَ  إِلَ

14 دِيسَمْبِر 2018 
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عَرَبِيُّ
ْ
مَصِيرُ ال

ْ
ال

وَقَفْتُ عَلَى قَارِعَاتِ الْحَنِينْ 

دُ حِينْ  أُغَرِّ

تِي كُلَّ حِينْ  وَأَبْكِي عَلَى أُمَّ

ضَاءَ فَلَوْ كَانَ مَوْتًا لَكَانَ الرِّ

إِلَى اللُهِ يَرْجَعُ كُلُّ دَفِينْ 

هُ أَلْفُ مَوْتٍ  وَلَكِنَّ

يَرُوعُ الوُجُودَ 

وَفِي كُلِّ يَوْمٍ نُوَارِي طَعِينْ

دُمُوعٌ تَسِحُّ

عَلَى كُلِّ خَدٍّ

ابِرِينْ اتُ أَفْئِدَةِ الصَّ وَأَنَّ

قَوَافِلُ فِي رِحْلَةِ الِإِنْتِظَارِ

وَآخِرُ تِلْكَ الْقَوَافِلِ 

قَافِلَةُ الْمُوجَعِينْ 

إِلَى أَيْنَ نَطْوِي الْمَرَاحِلَ؟

يحِ، لِلَّيلِ، لِلْغَيْبِ لِلرِّ

تِينْ يَا قَاتِلَ الْمَيِّ

ؤَالِ اجْتِرَامٌ  سُؤَالُ السُّ
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عُقُوبَتُهُ الْقَتْلُ

فِي شِرْعَةِ الْقَاتِلِينْ

دَى  ا ضَحَايَا الرَّ فَمَا دَامَ أَنَّ

وَمَا دَامَ قَاتِلُنَا الْمُحْتَبَى

يُجَازِي الْمُنَى بِالْمَنُونْ 

لِمَاذَا نَهُونْ؟

دْ سَيْفَ الْحَيَاةِ إِذَنْ فَلْنُجَرِّ

وَنَقْتُلُ قَاتِلَنَا قَبْلَنَا 

نَا  تُنَا فِي الدُّ لِيَحْيَا بَقِيَّ

يُقِيمُونَ شَرْعَ الْهُدَى فِي الْمَدَى 

قُ آمَالُنَا لِلْجُنُونْ  فَكَيْفَ تُصَفِّ

ا عَقَلْنَا  فَهَلَّ

ا نَكُونْ؟ وَهَلَّ

22 دِيسَمْبِر 2018
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يَا
ْ
يَا دُن

ــيــرُ ــا الْأَنَـــــــامِ كَــبِ ــيَـ ــا دُنْـ ـــكِ يَـ ــكُــولُ تَـــزُورُوَحُـــبُّ ــدُكِ يُــدْمِــي وَالــشُّ ــيْـ وَقَـ

بِقَلْبِهِ ــسَ  ــي الْأَنِ صَـــانَ  ــنْ  مَ ــرُتَخُونِينَ  ــي ــثِ كَ ــامَ  ــهَـ ـ ــسِّ الـ إِنَّ  ــهُ  ــنَـ ــيـ ــرْمِـ وَتَـ

ــهُ ــلَ ــانَ وَأَهْ مَ ــزَّ ــعْــدِي ال مَـــانِ أُجِــيــرُوَمَــا كُــنْــتُ أَسْــتَ ـــذِي أَهْـــلَ الـــزَّ ــتُ الَّ ــنْ وَكُ

أَرَى وَمَــا  فِيكِ  ــامَ  ــ الْأَيَّ أَكْـــذِبُ  ــورُوَمَــا  ــجُ ــبِــيــلِ يَ ــبِ الــنَّ ــلْ ــى قَ ــلَ سِــــوَاكِ عَ

ــةٌ ــ ــفٌ وَذِمَّ ــلْ ــانِ حِ ــطَ ــيْ ــشَّ ــكِ وَال ــنَ ــيْ ــرُوَاوَبَ ــي ــغِ ــيُ ــنْ أَجْــــنَــــادِهِ لِ ــ كِ مِ يَـــمُـــدُّ

بَغَى إِذَا  ــسِ  ــي الْأَنِ شَيْطَانَ  اللُه  حَقِيرُلَحَا  ــوَ  ــ وَهْ ــانِ  ــ ــسَ ــ الْإِنْ ــي  ــنِ بَ ــذِلُّ  ــ يُ

الْمُنَى ــدِلُ  ــعْ تَ مَتَى  ــا  ــيَ دُنْ ــا  يَ ــورُسَــأَلْــتُــكِ  ــ ــنَ زُهُ ــي ــسِ ــائِ ــيَ فَــتُــرْمَــى لِــكُــلِّ الْ

ــا هَـ دَرُّ دَرَّ  لَا  الْأَرْضُ  ــورُ  ــمُ تَ ــانِ بُـــدُورُوَإِلَّا  ــنَ ــجِ وَنَـــحْـــنُ كَــأَطْــفَــالِ الْ

نَا رَبِّ ــهِ  وَجْـ ــنْ  عَ يْلُ  اللَّ هَــذَا  ــنْــشَــقُّ  ــيــرُوَيَ ــنِ ــرُ وَجْـــــهَ الــلِــه وَهُـــــوَ مُ ــظُـ ــنْـ وَنَـ

31 يناير 2019
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بَاحَاتِ يْلَ فَوْقَ الصَّ اهِرُ اللَّ كَمَا السَّ

يَحْكِي الْأَقَاصِيصَ

مْتُ يُصْغِي مَنُ الْغَارِقُ، الصَّ وَالزَّ

يحِ إِلَى مَوْكِبِ الرِّ

اتِ تَفْتَرِشُ الْقَيْظَ وَالْمُدْلَهِمَّ

حَيْثُ الْمَدَائِنُ وَالْبِيدُ فِي مَوْعِدٍ

وَالْغَدُ الْمُسْتَحِثُّ الْخُطَا قَادِمٌ

فَاتِ كَيْ يُوَارِي الرُّ

وْتُ أَسْئِلَةٌ هُوَ الصَّ

ةٌ فِي الْحَنَاجِرِ غُصَّ

فَائِنْ يَعْجِزُ عَدَّ الدَّ

وَجَهْلًا يَظُنُّونَ قَاتِلَ هَذِي الْجُمُوعِ الْعَيَاءْ

وَمَا كَانَ دَاءْ

مْسِ سِوَى غَفْوَةِ الشَّ

هَارِ مَسَاءْ لَ نُورُ النَّ حَتَّى تَحَوَّ

دِيمِ فَإقْرَأْ حُرُوفَ السَّ

لَ الْأَرْضَ نَهْرَ دِمَاءْ وَقُلْ لِلَّذِي حَوَّ

وَيَمْنَعُ حَتَى فُرُوضَ الْعَزَاءْ
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ةٌ مِنْ شِيَاهْ ذِينَ قَضَوْا أُمَّ كَأَنَّ الَّ

عَاةْ وَمَا عَاشَ إِلَّا الرُّ

يَسُومُونَ بِالْخَسْفِ إِنْسَانَهُمْ

ثُمَّ يُمْنَوْنَ بِالْقَتْلِ قَومْاً

عَافِ سِوَى الْمَوْتِ حُكمَا فَمَا لِلضِّ

أَلَمْ يُوعَدُوا بِالْجِنَانْ

مَاءِ؟ لُ شَرْعَ السَّ غَاةِ يُبَدِّ فَتَبًّا لَهُمْ كَيْفَ شَرْعُ الطُّ

بْرِيل 2020
َ
20 أ
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سَلِّمِي ــةَ  ــمَــكَّ بِ ــي  ــوْمِ قَ ــى  ــلَ عَ ــكِ  ــيْ ــلَ جُرْهُمِعَ أَرْضِ  مِنْ  يْلِ  اللَّ بِسُوقِ  وَحَيِّي 
ــقِــي ــعَــلُّ ــا وَتَ ــهَ ــلَادِي بِ ــيـ ــرْتُ مِـ ـ ــذَكَّ ــمِتَـ ــعُّ ــنَ ــتِ تَ ــنْـ ــاءَ بِـ ــفَـ ــيْـ ــةٍ هَـ ــنَـ ــاتِـ ــفَـ بِـ
النَّدَى قَــاطِــرِ  ــنْ  مِ الْأَنْــسَــامِ  ــنَ  مِ الْمُنَمْنَمِأَرَقَّ  بَاحِ  الصَّ وَرْدِ  ــنْ  مِ ــلَ  ــمَ وَأَجْ
ةٍ حِجَّ سَبْعِينَ  ــدِ  ــعْ بَ مِــنْ  ــا  ــهَ ــرْتُ ــذَكَّ وَمِعْصَمِيتَ وَجِيدِي  صَــدْرِي  عَلَى  تَنَامُ 
نَا يَسْتَفِزُّ وَالْــهَــوَى  ــا  ــلَانَ كِ ــمِوَيَــصْــحُــو  ــرَنَّ ــمُ ــزَارِ الْ ــهَـ ــوْتُ الْـ ــ ــا صَ ــنَ ــرِبُ ــطْ وَيُ
وَحْدَنَا الْــكَــوْنِ  مَــدَى  فِي  خُلِقْنَا  ا  هَمِيكَأَنَّ مَا  السَّ وَغَــيْــثُ  يَعْنِينَا  ــمَّ  هَ ــلَا  فَ
ــدِي ــتَ ــغْ ــعِ وَنَ ــي بِ ــرَّ ــضَــاحِــكُ أَزْهَــــارَ ال وَنَــرْتَــمِــينُ نَــجْــرِي  ــمَّ  ثُ نَلْهُو  كَطِفْلَيْنِ 
ـــهُ وَإِنَّ ـــرَابُ  الـــتُّ الْأَرْضُ  مِوَمَــجْــلِــسُــنَــا  الْمُكَرَّ )الْبَسِيطِ(  عَيْشُ  لَيُسْعِدُنَا 
بَيْنَنَا ــمُّ  ــهَ وَالْ ــوْمَ  ــيَ الْ صَحَوْنَا  ــدْ  قَ ــا  ــمِوَهَ ــؤَثَّ ــمُ ــاءِ الْ ــقَ ــشَّ ــظَّ ال ــا حَـ ــنَ ــمُ ــاسِ ــقَ يُ
بِنَا ــا  مَ ــعِ  دَفْـ عَــلَــى  ــوَى  ــقْ نَ لَا  مُلْهَمِأَذِلَّاءَ  ــوِي كُـــلَّ  ــتَ ــقْ تَ نُــــدَارِي كُــرُوبًــا 
ــا ــنَ ــاتُ نَــصْــرِنَــا عَمِيأَمَــــرُّ مِـــنَ الْـــمُـــرِّ الْـــمَـــرِيـــرِ حَــيَ عَــلَــى  ــظُــرُنَــا عَــصْــرٌ  ــنْ وَيَ
الْوَرَى مُقْلَةِ  عَنْ  الْجَوْرِ  سُيُوفَ  مِأَزِيحِي  الْــمُــهَــدَّ ــارِ  يَ ــدِّ ال إِرْثِ  عَلَى  ــوحِــي  وَنُ
هَــــا دَرُّ دَرَّ  لَا  ــــــــامُ  الْأَيَّ ــتِ  لَـ ــدَّ ــبَـ ظَمِيْتَـ ــهِ  جَــدْبِ ــنْ  مِ يَقْتَاتُ  ــدَا  غَ وَكُــلٌّ 
وَالْــهَــوَى ــمُ  ــوَهْ وَالْ ــافُ  ــ الْإِرْجَ دَنَا  نَحْتَمِيتَسَيَّ بِالْخَوفِ  اتِ  الْعَلَّ عَلَى  وَبِتْنَا 

دَى وَالـــرَّ ــقْــمُ  وَالــسُّ الْإِعْــــدَامُ  ــرِمِيُقَارِعُنَا  ــجْ ــلُّ مُ ــا كُـ ــنَ ــنْ حَــقِّ ــا عَـ ــنَ ــعُ ــنَ ــمَ وَيْ

نَا؟ أَمَضَّ ا  مِمَّ الْــوَجْــدَ  نُـــدَاوِي  ضَيْغَمِ؟فَكَيْفَ  كُــلِّ  مِــنْ  رَّ  الشَّ ــذُودُ  نَ وَكَيْفَ 

الْأَسَى غَالَهُ  لِمَنْ  حِصْنًا  دَى  الــرَّ جَهَنَّمِوَصَــارَ  ــي  فِ أَوْ  الْأَرْضِ  نَـــارُ  ــانِ  فَــسِــيَّ

ــا ــنَ ــبِّ ــدَ حُ ــعْـ ــا بَـ ــنَـ ــانُـ ــسَـ ــا إِنْـ ــنَ ــلُ ــتِّ ــقَ لِمُسْلِمِ؟يُ ذَنْــبًــا  الْــحُــبُّ  يَــكُــونُ  وكَــيْــفَ 

تُرَى ــنْ  وَمَ مَــانِ  الــزَّ ــرْحَ  قَ نَشْتَكِي  الْكَمِيْ؟لِمَنْ  يُرَى  وَأَيْــنَ  نْيَا؟  الدُّ سَيَسْتَنْقِذُ 

ــا أَسَــا ــةُ مَ ــلَامَ ــمَ ــجْــدِي الْ ــوْ تُ ــومُ وَلَـ ــلُ مِنَ وَالــدَّ اللَّحْمِ  سِوَى  فِيهِمْ  وَمَا  ضِعَافٌ 

ــمٍ ــالِ ــنْ كُـــلِّ ظَ ــاهُ مِـ ــ ـ ــكَ يَـــا رَبَّ نَحْتَمِي؟أَمَـــانَـ نَــحْــنُ  بِــمَــنْ  ــا  ــنَّ تُــؤَمِّ ــمْ  لَ إِذَا 
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ُ
هِمَة

ْ
مُل

ْ
ال

بَلْ أَنْتِ فَوْقَ الْمُلْهِمَةْ

نَا مَا أَعْظَمَهْ!  أَنْتِ السَّ

يْتُهَا  يَا مَنْ إِذَا غَنَّ

غَضِبَتْ عَلَيَّ مُتَمْتِمَةْ 

يَا حُبُّ خُذْ قَلْبِي إِلَيْهَا 

هَا لَنْ تَظْلِمَهْ إِنَّ

أَصْدَقْتُهَا حُبِّي

وَإِنَّ الْحُبَّ رُوحٌ مُلْهِمَةْ.

12 سِبْتَمْبِر 2017
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دَرٌ
َ

ق

مِنْ أَيْنَ تُخْتَصَرْ

نَا خَطَرْ كُلُّ الدُّ

كَانَتْ هُنَاكَ رَوْضَةٌ

تَبْتَلُّ بِالْمَطَرْ

وَخَيْمَةٌ عَلَى الْبُيُوتْ

جَالُ وَالنِّسَاءُ غَيْمَةً كَانَ الرِّ

وَقَطْرَ تُوتْ

فَرْ وَالْخَيْلَ وَالسَّ

كُوتْ مَ السُّ قَدْ خَيَّ

وَأَصْبَحَ الْكَلَامُ بِالنَّظَرْ

حَتَّى الْقَمَرْ... 

قَدْ فَارَقَ الْبُدُورَ وَالنُّجُومَ وَالبُحُورْ

ةٌ مِنَ الْبَشَرْ وَأُمَّ

مَانَ وَالْمَكَانَ قَدْ غَادَرُوا الزَّ

لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرْ

ةً دِيمِ حُلَّ فَانْسِجْ مِنَ السَّ

قِي الْخَطَرْ  لِتَتَّ

20 مارس 2021
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مِينُ
َ ْ
الْأ

هَ الْعَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ هَذِهِ الْقَصِيدَةِ  أَسْأَلُ اللَّ
هُ. لِوَالِدِي وَوَالِدَتِي رَحِمَهُمَا اللَّ

دِ الْــــوَرَى كَمُحَمَّ ــي كُـــلِّ  فِ ــاءَ  جَـ ــا  ــدِيمَ ــتَ ــفْ ــهِ كَـــمْ نَ ــالِـ ــمَـ ــهِ وَكَـ ــالِ ــمَ ــجَ لِ

الْــهُــدَى ــوَ  هُ ــولُ  سُ ــرَّ ال ــوَ  هُ النَّبِيُّ  ــدِفَــهُــوَ  ــوجِّ ــتَ ــعُ لِـــعَـــاثِـــرٍ مُ ــي ــفِ ــشَّ وَهُـــــوَ ال

ــيُ شِــرْعَــتُــهُ حَــنِــيــفًــا مُــسْــلِــمًــا ــوَحْـ دِالْـ ــهِ الْــمُــتَــوَرِّ ــوَائِـ ــتَ لِـ ــحْ ــاسُ تَ ـ ــنَّ وَالـ

ــابَ نَـــوَالُـــهُ ــ ــهِ وَطَـ ــانُ بِـ مَـ ــزَّ ــابَ الـ ــ الْمُقْتَدِيطَ وَيَــسْــمُــو  ــهُ  ــقُ ــلَائِ خَ تَسْمُو 

ــا ــرُهَ ــيْ ــوسِ وَخَ ــفُ ــنُّ ــزُّ ال ــرِهِ عِـ ــ ــذِكْ ــ ــدِوَبِ ــهُّ ــشَ ــلَّ تَ ــ ــهُ كُ ـ ــلَّ ـــى عَـــلَـــيْـــهِ الـ صَـــلَّ

ــهُ وَاخْـــــتَـــــارَهُ ــبَـ ــلْـ ــرَ قَـ ــ ــهَّ ــ ــه طَ ــلُـ ــدِيْالـ ــنَّ ــهُ وَشَـــاهِـــدَهُ ال ــتَ ــونَ حُــجَّ ــكُ ــيَ لِ

ضَا الرِّ ــنَ  مِ ــوَاهُ  سِـ ــنْ  مِ ــرَ  ــثَ أَكْ ــاهُ  ــطَ دِأَعْ ــدِّ ــجَ ــتَ ــمُ ــرَ الْــكَــوْثَــرِ الْ ــهْ ــاهُ نَ ــبَـ وَحَـ

شَــرْبَــةً الْــمَــنَــاهِــلِ  ــنَ  مِ ــمَــاءَ  الــظِّ دِيْيَسْقِي  الصَّ حَــرَّ  رَوَى  ــدْ  قَ نَهْرٍ  حُلْوِ  ــنْ  مِ

رَى ــوْقَ الـــذُّ ــ ــهُ فَ ــامَ ــقَ ــعَ الْإِلَـــــهُ مَ ــ الْمُهْتَدِيرَفَ حِيمُ  الرَّ هُــوَ  ؤُوفُ  ــرَّ الـ فَهُوَ 

ــهَــوَى وَالْ الْجَهَالَةُ  بِمَقْدِمِهِ  الْمُسْعِدِمُسِخَتْ  ــمِ  ــوِي ــقَ الْ يــنِ  ــالــدِّ بِ جَـــاءَ  قَــدْ 

ــةً ــابَ ــهَ ــمِ مَ ــي ــظِ ــعَ ــهِ الْ ــل ــى ال ــ دِيَـــدْعُـــو إِلَ ــةً لِـــلْـــخَـــالِـــقِ الْـــمُـــتَـــفَـــرِّ ــ ــلَالَـ ــ وَجَـ

بِهَا ــرِي  ــغْ يُ ــا  مَ ــلَّ  ــ وَكُ ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ ــذَ  ــبَ ــيــعِ الْأَمْــجَــدِنَ فِ ــرَّ ــقِّ ال ــحَ ثَــبْــتــاً عَــلَــى الْ

ــا نَ ــدُّ ــدُ فِــي ال ــزْهَـ ــكٌ وَيَـ ــلْ ــهُ مُ ــمَّ ــرَدِمَــا هَ ــثْ ــمُ ــقَــلِــيــلِ الْ ــزِ الْ ــخُــبْ ــالْ ــاتُ بِ ــتَ ــقْ يَ

غِنًى أَوْ  مُلْكًا  شَـــاءَ  ــوْ  لَ ــذِي  ـ الَّ ــوَ  هُــدِيْوَهُـ مَــنْ  أَغْنَى  ــانَ  وَكَ الْمُلُوكَ  مَلَكَ 

ــا ضَ ــرِّ ــهِ أَوْرَثَـــــــهُ ال ــل ــدِلَـــكِـــنَّ حُـــبَّ ال ــنَــضِّ ــمُــتَ ــةِ الْ ــنَّ ــجَ ــمِ الْ ــي ــعِ ــي نَ ــوَ ف هَـ

ــلِــي ــرَامُ تَــهَــلَّ ــ ــحَ ــ ــدُ الْ ــلَ ــبَ ــةُ الْ ــدِيَـــا مَــكَّ ــوْلِ ــمَ ــالْ ــرِي بِ ــاخِ ــفَ ــرُ فَ ــشِــي ــبَ وُلِـــدَ الْ

طَلْعُهُ أَوْرَقَ  الْخَصْبِ  ثَــرَاكِ  فِي  ــدِهُــوَ  ــرْقَ ــفَ ــورَ الْ ــ ــهِ نُ ــل وَغَـــــدَا بِــحُــبِّ ال
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ــنْ أَنْـــــوَارِهِ ــوْنَ مِـ ــكَـ ــى أَضَــــاءَ الْـ ــتَّ دِحَ هَّ السُّ ــعُــيُــونِ  الْ ــنِ  عَ ــلَامَ  ــظَّ ال ــلَا  وَجَـ

ــهِ ــ وَآلِ ــيِّ  ــبِ ــنَّ ال ــى  ــلَ عَ صَـــلِّ  رَبُّ  ــا  ــدِييَـ ــيِّ ــدْرِكَ سَ ــقَـ ــهِ بِـ ــتِ ــابَ ــى صَــحَ ــلَ وَعَ

20 مَارِس 2021

رِف
َ
عْت

َ
سَأ

سَأَعْتَرِفْ

بِأَنَّ عَصْرًا فِي حَيَاتِنَا اخْتَلَفْ

يْلُ لَيْلُنَا لَا اللَّ

وَلَا نَهَارُنَا...

وَأَعْتَرِفْ

نَا جَمِيعَنَا أَسِفْ بِأَنَّ

مَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَعْضِنَا

لَامِ وَالوِدَادِ مِنَ السَّ

قَدْ عَزَفْ

مَانُ أَوْدَى بِنَا الزَّ

وَالْحَيَاةُ آذَنَتْ

بِنَفْثَةِ الْخَرَفْ.

22 مارس 2021
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حَيَاةِ
ْ
سِرُّ ال

ا ــلَّ ــبِّ كَ ــحُ ــدْ أَنْـــتَ مَــوْئِــلَ الْ ــعُ الَـــمْ تَ ــلَّ ــنْ أَحَـــبَّـــكَ مَـ ــ ــرِ: مَ ــ هْ ــدَّ ــ سُـــنَـــنُ ال

ــادٌ ــهَ ــرِ فِـــي الْــحَــيَــاةِ جِ ــمْ ــعُ ــرُ الْ ــفَ ــن لَّاسَ مَـــانَ وَمَـ ــرِي الـــزَّ ــتَ ــقْ ــهِ مَـــنْ يَ ــي فِ

ــرٌ ــيـ ــيِّ وَهْـــــــوَ أَسِـ ــجِـ ـ ــشَّ ــالـ أَذَلَّاوَلَـــــــهٌ بِـ ــاةِ  ــمَ ــكُ الْ ــي  فِ ــدَ  ــقَــيْ الْ تَـــرَى  كَــمْ 

ــلٌ كَـــــانَ جُــــرْحُــــهُ يَـــتَـــنَـــزَّى ــبُـ ــلْـ ابُـ ــلَّ ــنْ وَيْـــلِـــهِ فَـــــــزَادُوهُ غِـ ــ صَــــاحَ مِ

ــرًا ــحْ ــكَ سِ ــفُ ــي ــطِ ــــذِي يُ االْــجَــمَــالُ الَّ وَفُـــلَّ وَرْدًا  ــورِ  هُـ ــزُّ الـ رَوْضَ  كَـــانَ 

ــصَــابِــي ــا وَفِــيــهِ الــتَّ ــبَ ــتُ الــصِّ ــ ــذَّ وَقْ دَلَّالَـ ــةِ  ــ ـ ــبَّ ــ ــلْأَحِـ ــ لِـ كُـــــنَّ  وَمُــــنًــــى 

ــزَاءٌ ــافِ عَـ ــفَ ــكَ ــوَى الْ ــشٍ سِـ ــيْ ذُلَّاكُـــلُّ عَ الْأَرْضِ  ــي  فِ تَــعِــيــشُ  ــوسٍ  ــفُ ــنُ لِ

ــي الْــخَــلْــقِ حَقٌّ ــفُــوسِ فِ ــرُّ حِــقْــدِ الــنُّ عَـــدْلَاسِ ــا كَـــانَ  مَ ــامُ  ــ الْأَنَـ يَنْسَى  حِــيــنَ 

أَمْـــرًا أَوْلَاكَ  ــانَ  مَـ ــزَّ الـ ــأَنَّ  ــ كَ ــشْ  وَاغْـــتَـــنِـــمْ كُــــلَّ بَـــهْـــجَـــةٍ وَتَــمَــلَّــىعِـ

ــوَانٍ ــ ــدَى الْــحَــيَــاةِ ثَ ــ ــا فِـــي مَ ــرُنَ ــمْ ــىعُ تَــوَلَّ ــاةُ  ــيَـ ــحَـ الْـ بِــنَــا  ـــتْ  تَـــوَلَّ إِنْ 
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ي مِّ
ُ
أ

يَحْكِيهَا الْخَيْرِ  كُــلُّ  الْحُبُّ  هِــيَ  ــي  ــاأُمِّ ــهَ ــدِي ــا قَــــدْرًا وَأَفْ ــهَ ــمُ ــظِّ ــنْ أُعَ يَــا مَـ

وَهَــنٍ عَلَى  وَهْنًا  بِي  لْتِ  تَحَمَّ مَــنْ  ــرْفِــيــهَــايَا  وَتَ ــا  ــبًّ حُ تَسْقِينَنِي  وَعِـــشْـــتِ 

أَلَمِي ــدَى  صَ عَيْنَاهَا  تُسَاهِرُ  ذَا  ــمْ  ـــهَـــا فِــيــهَــاكَ ــوَدُّ كُــــلَّ سِـــقَـــامِـــي أَنَّ ــ ــ تَ

ــنٍ ــمَ ثَ وَلَا  ــنٍّ  مَـ ــلَا  ــ بِ الْــعَــطَــاءُ  ــيَ  يهَا؟!هِـ يُوَفِّ ــنْ  مَ ــي:  لِ فَقُلْ  ــاءُ  ــوَفَ الْ ــيَ  هِ

ــرَةٌ ــطَّ ــعَ مُ ــامٌ  ــسَـ أَنْـ الْأَزَاهِـــــــرِ  ــارَوْضُ  ــهَ ــدَاءِ صَــادِيْ ــ ــالْأَنْ ــ ــلُ بِ ــلِّ ــبَ ــرِي تُ ــسْ تَ

ضَاحِكَةً الْأَصْــبَــاحُ  تُشْرِقُ  وَجْهِهَا  ــافِي  ــهَ ــارِي ــلَّ بَ ــ وَعَــيْــنُــهَــا كَـــسَـــمَـــاءٍ جَ

يَنْظُرُهَا الْحُسْنِ  كُلُّ  عَــاشَ  الَّتِي  ــي  يُعْلِيهَاأُمِّ يــنُ  وَالــدِّ بِــهَــا  ــالِ  ــمَ ــجَ الْ كُــلُّ 

تَحْفَظُهُ آنِ  الْــقُــرْ سَــنَــا  ــنْ  مِ ــانِ تَــأْلِــيــهَــاحَدِيثُهَا  يَّ ــبِّ لِــلــدَّ ــحُ ــالْ ــزْدَادُ بِ ــ ــ تَ

ــوْرِدُهُ ــ مَ سَـــاغَ  وِرْدًا  ــفْــسِ  الــنَّ ــنْ أَيَــادِيــهَــاكَــرِيــمَــةُ  ــلًا مِ ــزِي ــمَــاءَ جَ ــرْوِي الــظِّ يَـ

خَلَائِقِهَا مِــنْ  بَعْضٌ  مْتُ  وَالصَّ فِيهَاتَعِفُّ  مِنْ  يبُ  الطِّ يَسْمُو  تَنْطِقُ  وَحِينَ 

تُبْقِيهَا)مِصْبَاحُ( عُمْرِي الَّتِي تَضْوِي عَلَى مُدُنِي ــانُ  ــنَّ حَ ــا  يَ أَدْعُــــوكَ  رَبُّ  ــا  يَ

ــي وَجَـــلٍ ــاهُ فِ ــ ــا أُمَّ ــنَـــاؤكِ الْـــيَـــوْمَ يَ مُحِبِّيهَاأَبْـ ــوَى  ــجْ نَ ــا  يَ الْــحَــبِــيــبَــةُ  أَنْـــتِ 

ــاهُ مُــقْــتَــبِــسٌ ــ ـ ــوْلَـــكِ يَـــا أُمَّ )فَاضْوِيهَا(الْـــكُـــلُّ حَـ )مِصْبَاحُ(  يَا  هْرَ  الزُّ أَنْوَارَكِ 
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تِي
َ

وق
ُ

مَعْش

ــي ــمِ ــسِ ــتَ ــابْ ــذَا نَـــهَـــارُ الْـــحُـــبِّ فَ ــ ــرِ مِـــنْ نَــسَــمِــيهَـ ــطْ ــعِ ــالْ عِـــي بِ ــوَّ وَتَـــضَـ

ــا ــ ــرُهَ ــ ــا عِـــشْـــتُ أَذْكُ ـــتِـــي مَـ ــيِّ الَّ ــ هَمِيحَ ــوَ  ــ وَهْ ــورِ  ــنُّ ــال ــي( كَ ــتِ ــاسَ ــبَ ــسْ )بَ

ــهَــا ــنِ ــاتِ ــفَ ــدَى مَ ــ ــا الْـــجَـــمَـــالُ صَ ــهَ ــي ــا كَـــمْ شَــرِبْــتُ ظَــمِــيْفِ ــاهَ ــنَ ــا مِـــنْ سَ أَنَـ

ــا ــهَ ــتَ ـــتِـــي اسْـــتَـــعْـــذَبْـــتُ رِقَّ ــتِ الَّ ــ ــمِأَنْـ ــغَ ــنَّ ــال ــــامِ كَ نَّ ــا الــــرَّ ــهَـ ــوْتِـ مِــــنْ صَـ

ــتْ ــقَ ــبَ بِـــيـــعُ وَرَوْضَــــتِــــي عَ ــدَّ الـــرَّ ــ ــرُ يُــبْــهِــجُــنَــا وَلَــــــمْ يَــنَــمِجَ ــ هْـ ــزَّ ــ وَالـ

ــبِ مَــنْــزِلُــهَــا ــلْ ــقَ ــي الْ ــمُــنَــى فِ ــيَ كَــالْ ــيهِـ ــرِي بِـــكُـــلِّ دَمِـ ــجْـ ـــتِـــي تَـ ــيَ الَّ ــ وَهِـ

بْرِيل 2019
َ
2 أ

مَمِ
ُ ْ
 الْأ

ُ
آهَات

ــمْ ــكَــلِ الْ ــدِي  ــجْ يُ لَا  ــاتَ  ــهَ ــيْ ــوْتُ آهَــــــاتُ الْأُمَـــــــمْهَ ــ ــصَّ ــ ال

ــهُـــولُ عَـــنَّ ــجْـ ــمَـ ــمْالْــــقَــــادِمُ الْـ ــ ــ ــلَـــى الْأَلَـ لِـــيَـــسْـــتَـــرِيـــحَ عَـ

ــمُّ ــهَ ت رِيــــــحٌ  ــمْ  ــسِـ ــتَـ ــبْـ تَـ ــا عَـــــدَمْلَا  ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــرُكَ ال ــ ــتْ ــ ــتَ ــ لِ

ــرَةُ أَيْـــنَـــهـــا؟ ــيـ ــصِـ ــبَـ دَمْ؟أَيْــــــنَ الْـ آثَـــــــارَ  تَــــــرَى  أَوَمَــــــــا 

ــتْ ــ ــدْ دَنَـ ــ ــمْأَشْـــــــــرَاطُ نَـــــارٍ قَـ ــمَ ــي سِـــنَـــةِ الــصَّ وَالْـــكُـــلُّ فِـ

ــادِ تَــغُــولُــنَــا ــ ــسَ ــ ــفَ ــ ــحُ الْ ــ ــ ــرَمْرِي ــحَـ الْـ رَبَّ  ــا  يَـ ــاكَ  ــ ــمَ ــ رُحْ

دَتْ رَدَّ قَــــلْــــبٍ  ــمْآهَــــــــاتُ  ــكَــلِ الْ ــدِي  ــجْ يُ لَا  ــاتَ  ــهَ ــيْ هَ

بْرِيل 2013
َ
17 أ
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ُ
دِيعَة

َ
خ

ْ
ال

ي كَفَى يَكْفِيكِ مَيْنْ كُفِّ

فَلَأَنْتِ مَنْ أَغْرَيْتِنِي عُمْرًا

نَا بَيْنَ الْيَدَيْنْ وَضَعْتِ لِيَ الدُّ

قْتُ مَا قَدْ قُلْتِ لِي وَأَنَا الَّذِي صَدَّ

فَمَلَكْتِنِي مِنْ دَمْعَتَيْنْ

هْيَامَ وَالْآمَالَ وَأَرَيْتِنِي التَّ

جَيْنْ وَالْغَيْمَاتِ وَالْقَطْرَ اللُّ

بِيعِ وَسَكَبْتِ أَفْرَاحَ الرَّ

تَرَاقَصَتْ حَوْلِي الْمُنَى

وَأَنَا وَأَنْتِ كَنَجْمَتَيْنْ

وَالْهَمْسُ وَالنَّجْوَى عَلَى أَنْغَامِ أُغْنِيَةٍ

وَعَيْنٍ نَحْوَ عَيْنْ

مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنَّ غَدْرَكِ مَا سَيَحْمِلُنِي إِلَيْكْ

قَدْ كَانَ حُبُّكِ خُدْعَةً أَيْقَظْتِنِي مِنْهَا بِأَيْنْ

ي هَوَاكِ وَغَادِرِي لُمِّ

انَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكِ فِي الْهَوَى شَتَّ

تَيْنْ. لَا لِلْخَدِيعَةِ مَرَّ

مْبِر 2018
َ
وف

ُ
25 ن
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ارٌ
َ
إِيث

الْقَلَمْ بِــنَــزْوَاتِ  الْــعَــانِــيْ  ــذِي  ــأْخُ تَ )نُعَمْ(لَا  يَا  عَفَافِي  ــدْرِي  يَ مَــنْ  فَــلَأَنْــتِ 

صَبَا أَوْ  ــي  ــوَانِ ــغَ الْ عِــشْــقُ  نِي  شَفَّ حَكَمْإِنْ  ــهُ  لَ لَــيْــسَ  ــرْءِ  ــمَ الْ فَقَلْبُ  قَلْبِي 

بَلْ الْغِيدَ  هَـــوَاكِ  ــنْ  مِ أَهْـــوَى  ــوَاكِ  ــمّْأَهْـ ــرْتُ أَهْـــوَاهُـــنَّ جَ ـــي لِأَجْــلِــكِ صِـ إِنِّ

الْهَوَى اتِ  ــذَّ ــلَ مَ مِــنْ  نَصِيبَكِ  يَقْتَسِمْفَــخُــذِي  ــيْ  كَ قِــسْــمَــةً  ــرِكِ  ــيْ ــغَ لِ وَدَعِـــي 

ــي فُــــؤَادِي مَــنْــزِلٌ فَــلْــتُــكْــرِمِــي ــرَمْلَـــكِ فِ ــكَ ــتَ الْ ــنْ ــا بِ ــودِ يَ ــجُ ــالْ ــهُ بِ ــافَ ــيَ أَضْ

فَمَا ــي  ــنِّ مِ أَوْ  ــنَّ  ــهُ ــنْ مِ ــغْــضَــبِــي  تَ وَدَمْلَا  ــمٍ  ــحْ لَ ــنْ  مِـ ضَـــاقَ  وَدَمٌّ  ــمٌ  ــحْ لَ

مْبِر 2018
َ
وف

ُ
28 ن

ُ
رَيَات

ْ
بُش

ْ
ال

ــجَــرْ ــدَ الــضَّ ــعْ ــدُ بَ ــعْ ــسَّ ــرْغَـــدًا يُــولَــدُ ال ــبَ صَ ــا  مَـ إِذَا  ــبْـــدٌ  عَـ خَــــابَ  وَمَــــا 

ــاتِ ــنَ ــائِ ــكَ ــاكَ يَـــا خَـــالِـــقَ الْ ــ ــوْنَ ــ ــرْدَعَ ــشَ ــبَ ــرَ الْــبِــشْــرُ كُـــلَّ الْ ــمُ ــغْ ــأَنْ يَ ــ بِـ

ــى ــقَ ــتُّ ــا وَالْـــمُـــنَـــى وَال ضَـ ــرِّ ــا الـ ــنَ ــبْ ــهَ ــرْفَ ــظِ ــتَ ــنْ ــكَ مَـــا نَ ــنْـ ضَـــا مِـ فَـــــإِنَّ الـــرِّ

ــولِ ــبُ ــقَ ــالْ بِ أَرْضَـــيْـــتَـــنَـــا  أَنْـــــتَ  ــرْإِذَا  ــفَ ــظَّ ــلِ ال ــيْـ ــنَـ ــى بِـ ــنَـ ــغْـ ــوزُ وَنَـ ــ ــفُ ــ نَ

لِــيــلُ الــذَّ ــي  ــ ـ إِنِّ رَبُّ  يَـــا  ــكَ  ــتُـ ــيْـ ــذِرْأَتَـ ــ ــتَ ــ ـــرُ كَــــمْ أَعْ ــــــي الْـــمُـــقَـــصِّ وَإِنِّ

نُـــوبَ ــو الـــذُّ ــحُ ــمْ ــه يَ ــلُ ــكَ ال ــرَانَ ــفْ ــغُ ــا بَـــــدَرْ؟فَ ــ ــا مَ ــنَـ ــرْتَ لَـ ــ ــفَ ــ ا غَ ــلَّ ــ ــهَ ــ فَ

ــا ــطَ ــعَ ــمُ الْ ــ ــرِي ــ ــمٌ كَ ــ ــي ــ ــدْ شَــكَــرْعَـــظِـــيـــمٌ رَحِ ــنْ قَـ ــمَ ــضٌ لِ ــيْ وَنُـــعْـــمَـــاكَ فَ

بْرِيل 2021
َ
14 أ
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جِيَاعُ
ْ
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صَدَقَتْ بُطُونُ الْجُوعِ

وَهْيَ أَلِيمَةٌ تَقْتَاتُ جَدْبَ الْأَرْضِ

مُوعْ تَسْتَسْقِي الدُّ

مَانُ الْمُغْتَنِي بَخِلَ الزَّ

وَغِنَاهُ مِنْ جَمْعِ الْمُكُوسِ

عَفَاءِ وَمِنْ جَنَى الْفُقَرَاءِ وَالضُّ

بَلْ هُوَ مِنْ جِهَادِ الْكَادِحِينَ

وَمِنْ جَنَى مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ الْخَصِيبَةُ لِلْجُمُوعْ

دُ بِالْجُرُوحِ وَبِالْأَنِينْ صَدَقَ الْمُغَرِّ

لِلْجُوعِ مَتْرَبَةٌ تَشِينْ

فَالْقُوتُ لِلْإِنْسَانِ دِينْ

وَإِذَا تَمَانَعَ صَارَ وَحْشًا ضَارِيًا

بُوعْ يَفْتَنُّ فِي هَدْمِ الْمَدَائِنِ وَالرُّ

صَبَرَ الْجِيَاعُ وَكُلُّ طَعَامِهِمْ خُبْزٌ

امِئِينْ وَمَشْرَبُهُمْ دُمُوعُ الظَّ

وَالمُقْتِرُونَ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمْ

وَلَهُمْ طَعَامٌ مِنْ ضَرِيعْ

7 دِيسَمْبِر 2018
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هَوَاءُ
ْ
تِ ال

ْ
ن
َ
أ

ــامْ ــعَ ــطَّ ــاءَ وَال ــمَـ ــوْ أَنْــــتِ كُــنْــتِ الْـ ــا وَأَحْـــتَـــمِـــلْلَـ ــمَ ــهُ ــنْ فَـــقَـــدْ أَصُـــــومُ عَ

ــرَامْ ــغَـ وَالْـ ــمْــتَ  الــصَّ ــتِ  ــ أَنْ ــتِ  ــنْ ــكِ الْأَمَــــلْأَوْ كُ ــاتِ ــيَ أَكُــــونُ فِــي مَـــدَى حَ

ــوَا وَفَــــقْــــدُهُ الْـــحِـــمَـــامْ ــ ــهَ ــ ــوَايَ أَرْتَــحِــلْ؟أَنْـــــتِ الْ ــ ــا هَ ــكِ يَ ــنْ فَــكَــيْــفَ عَ

بْرِيل 2019
َ
15 أ

رَاجِيعُ
َ
ت

سَأَدْعُوكَ يَوْمًا

إِلَى غَيْهَبٍ مِنْ غَيَاهِبِ صَمْتِي

وَأُفْضِي إِلَيْكَ

بِمَا عِشْتُهُ مِنْ حَوَادِثِ وَقْتِي

سَأَرْوِي لَكَ الْقِصَصَ الْمُشْتَهَاةَ

تَرَاجِيعَ صَوْتِي

بَاحَاتِ وَأَهْدِيكَ نُورَ الصَّ

تَقْوَى عَلَى غَرْسِ نَبْتِي

دَى هَادِيًا لَعَلَّكَ أَنْتَ الصَّ

بَعْدَ مَوْتِي

بْرِيل 2021
َ
19 أ
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َ

ق
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ــرُ ــ ــائِ ــ ـــنَـــا سَ ــهِ كُـــلُّ ــ ــفِ ــ ــتْ ــ وَكُــــــــــلُّ أَنِــــــيــــــسٍ لَـــــــهُ آخِــــــرُإِلَـــــــى حَ

ــى  ــنَـ ــمُـ ــالْـ ــــامَــــنَــــا بِـ ــرُنُــــسَــــايِــــرُ أَيَّ ــاثِـ ــعَـ ــا هُــــوَ الْـ ـ ــظًّ ــكَ حَـ ــيـ ــكِـ ــبْـ وَنَـ

ــهُ  ــ ــ ــدَاثَـ ــ ــ ــانَ وَأَحْـ ــ ــ مَ ــزَّ ــ ــ ــومُ ال ــ ــلُـ ــ ــهُ غَـــائِـــرُنَـ ــ ــرْحُـ ــ مَـــــلَامَـــــةَ مَـــــنْ جُـ

ــعٌ ــافِـ ــهُ شَـ ــ ــسَ لَـ ــيْـ ــوَ الْـــعُـــمْـــرُ لـ ــ ــرُهُـ ــاخِ ــسَّ ـــهَـــا ال ــوْتِ يَـــا أَيُّ ــمَـ ــوَى الْـ ــ سِ

ــزَاتِ ــجِ ــعْ ــمُ ــعُ الْ ــنَ ــصْ ــدًا نَ ــ ــرُ نَـــقُـــولُ غَ ــ ــابِ ــ ــدٌ دُونَـــــنَـــــا قَ ــ ــ ــي غَ ــ ــ ــأْتِ ــ ــ وَيَ

ــبُ مِـــنِّـــي عَـــلَـــى حَــيْــرَتِــي  ــ ــجَـ ــ ــسَ لَـــهَـــا عَــــــاذِرُوَأَعْـ ــ ــيْ ــ مَـــــوَاجِـــــدُ لَ

ــا ــنَ ــاتِ ــايَ ــرِ غَ ــ هْ ــدَّ ــ ــغُ آمَــــــالَــــــهُ الْــــــقَــــــادِرُنُــــصَــــارِعُ فِـــي ال ــ ــلُـ ــ ــبْـ ــ وَيَـ

ــا ــهَـ ــوَالِـ ــأَحْـ ــوسُ بِـ ــفُـ ـ ــنُّ ازِقُ الْــــقَــــادِرُتَـــضِـــيـــقُ الـ وَيَــــرْزُقُــــهَــــا الـــــــــرَّ

18 يونيو 2019
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مُ
َ

مَلَا
ْ
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ــا ــلَامَ ــمَ ــتِ الْ ــي ــوْمَ قَـــدْ وُقِ ــلَّ ــفِــي ال ــا؟خَــفِّ ــضَــامَ ــتَ ــسْ مُ تَـــرَكْـــتِـــهِ  ــسٍ  ــ أَمْـ أَيُّ 

ــرًا ــمْ عُ أَضَـــــاءَكِ  ــذِي  ــ الَّ ــي  ــبِّ حُ ــاذَاكَ  ــامَ ــيَ ــاكِ هُ ــسَـ ــذِي كَـ ــ ـ وَفُـــــــؤَادِي الَّ

ــوْقِ قِــدْمًــا ــشَّ ــةَ ال ــصَّ ـــرْتِ قِ ــا؟هَـــلْ تَـــذَكَّ ــلَامَ ــسَّ ــا وَال ضَ ــرِّ ــتُـــكِ ال حِــيــنَ أَوْدَعْـ

ـــبَـــابُ الْـــغَـــرِيـــرُ طَــــوْعُ هَــوَانَــا ــــــةٌ تَـــتَـــنَـــامَـــىوَالـــشَّ وَأَمَـــــــــــــانٍ نَــــــدِيَّ

اشْتِيَاقِي ــزُونِ  مُـ ــنْ  مِ أَسْــقِــيــكِ  ــدَامَــىكَــنْــتُ  الــنَّ ــتِ  أَنْـ ــتِ  ــنْ وَكُ حُــبٍّ  ذَوْبَ 

ــمْ ذَا ــ ـــوَاكِ وَكَ ــي هَـ ــمْــتُ فِ ــهَــيَّ تَهَامَىكَـــمْ تَ ــاكِ  ــنَ سَ ــنْ  مِ الْــحُــسْــنُ  شَــاقَــنِــي 

ــتِ حَــيَــاتِــي ــ ــودِ أَنْ ــعُ ــسُّ ــعُ ال ــ ــتِ رَجْ ــ ــالِ الْــيَــتَــامَــى؟أَنْ ــحَ ــرْتِــنِــي كَ ــفَ صَــيَّ ــيْ كَ

ــا ــبً ــارِفُ ذَنْ ــقَـ ــمُـ ــا الْـــعَـــاشِـــقُ الْـ ــنَـ ـ ــاحَ ظَـــلَامَـــا؟أَيُّ ــبَـ ـ ــصَّ لَ الـ ــدَّ ــ ــ ـــنَـــا بَ أَيُّ

ــا ــخَــطَــايَ الْ ــا  ــهَ ــتْ قَ ــدَّ صَ دَعْـــــوَاكِ  ــا مَـــنْ تَــسَــامَــى؟أَيُّ  ــودُهَ ــهُ ــي شُ ــوسِ ــمُ وَشُ

ــي ــوبِ ــيُ ــاكِ غَــيْــمَــتِــي وَطُ ــ ــفَ أَرْضَـ ــيْ ــا؟كَ ــامَ ــمَ ــي غَ ــائِ ــمَ وَأُلَاقِــــيــــكِ فِـــي سَ

ضَعْفًا ــا كَـــانَ  مَ الْــمُــحِــبِّ  ــارُ  ــبَ ــطِ ذِمَـــامَـــاوَاصْ ــاءِ كَــــانَ  ــ ــوَفَ ــ الْ شَـــــرْعَ  إِنَّ 

بْرِيل 2018
َ
19 أ
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لِلْعَرَبِ الْمَجْدُ  لَيْسَ  لِلْغَرْبِ  وَالْحِقَبِالْمَجْدُ  الْأَرْضِ  لِمَجْدِ  الْبُنَاةُ  هُــمُ 

ــا وَمَــفْــخَــرَةً ــدَاعً ــدُوا الْــعِــلْــمَ إِبْ ــيَّ ــدْ شَ وَالْغَلَبِقَ جْرِيبِ  بِالتَّ الْعَقْلَ  وَأَعْمَلُوا 

شَغَفٍ فِي  الْآفَــاقِ  مَــدَى  بِالْعَجَبِيَسْتَكْشِفُونَ  طَافَ  حَتَّى  عْبَ  الصَّ لُوا  ذَلَّ قَدْ 

تَشْهَدُهُ الْإِنْـــسِ  عُــيُــونُ  ــاهِ  فَ ــرَّ ال وَالْأَرَبِعَصْرُ  بِــالْإِعْــجَــازِ  قَ  ــوَّ ــفَ تَ عَــصْــرٌ 

ــفُــوَا ــدْ أَلِ امِ قَ ــوَّ ــنُّ لَبِوَالْــعُــرْبُ فِــي سِــنَــةِ ال بِالطَّ النَّفْسَ  يُمَنيِّ  الْــهَــوَانِ  عَيْشَ 

ــدُوا وُلِ مُــذْ  الْهِيمِ  رُعَـــاةَ  ــوا  وَظَــلُّ ــكَــذِبِكَــانُــوا  وَالْ ورِ  الـــزُّ قُــيُــودُ  وَاسْتَعْبَدَتْهُمْ 

ــمْ ــهِ ــتِ ــوَ أُمَّ ــحْ ــمْ نَ ــوَاهُـ ــرُونَ قُـ ــفِ ــنْ ــتَ ــسْ ــبِيَ هَ ــرَّ لِّ وَال ــذُّ ــال ــوا بِ ــادِي رَضُـ ــلْأَعَـ وَلِـ

ــارُ الْــعُــرْبِ قَــاطِــبَــةً ــخَ ــبِــيُّ فَ ــوْلَا الــنَّ ــ النُّجُبِلَ ــةِ  ـ أُمَّ ــي  فِ لَــنَــا  ــخْــرٌ  فَ ــانَ  ــا كَـ مَ

10 يوليو 2019
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ٌ
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ــرَةً حَــائِ ــحُــبِّ  الْ ــاضِ  رِيَـ فِــي  وَرْدَةً  ــا  ــادِييَ ــنَّ احُ وَال ــرُكِ الْــفَــوَّ ــطْ هَـــذَا أَنَـــا عِ

ــا ــنَ ــرَعَ ــمَّ أَتْ ــا ثُـ ــنَ ــيْ ــسِــيــمُ عَــلَ ــبَّ الــنَّ ادِيهَـ الصَّ وَارْتَـــوَى  هُيَامًا  فِيكِ  ــتُ  وذُبْ

فَنَنٍ عَــلَــى  ــا  ــوْمً يَ دَتْ  ــرَّ ــ غَ ــورَةٌ  ــفُ ــصْ ــادِيعُ وَالــشَّ الْــوَلْــهَــانَ  الْهَائِمَ  فَأَشْجَتِ 

ــضَ دَمِــي ــبْ ــي وَنَ ــكِ آهَــاتِ ــسُّ ــنْ أُحِ ــا مَ مِيْعَادِي؟يَ أَنْــسَــاكِ  فَمَنْ  الْمَسَاءُ  جَــاءَ 

ــرَةٍ ــيِّ ــحَ ــي نَــهْــبَ أَفْـــكَـــارٍ مُ ــنِ ــتِ ــرَكْ الْعَادِيتَ أَوِ  ارِي  الضَّ مِنَ  عَلَيْكِ  خَوْفًا 

ــــــامُ تَــسْــأَلُــنِــي ــادِي؟وَصِــــرْتُ أَسْــــأَلُ وَالْأَيَّ ــيَ أَعْ لَيْلِ  فِــي  رَتْ  ــوَّ نَـ تِي  الَّ ــنَ  أَي

ــلْــحَــنِــيــنِ صَــدًى ادِيرَاحَــــتْ وَأَبْـــقَـــتْ لِ ــوَّ ــ عُـ ــلَّ  ــ مَ ــى  حَــتَّ الْآهَ  دُ  يُــــــرَدِّ

بِنَا مَـــانُ  الـــزَّ مَـــرَّ  ــدْ  ــ وَقَ الْــتَــقَــيْــنَــا  ــادِثُـــمَّ  ــ ــبَ ــ ــدَاقٍ وَأَكْ ــ ــ بِـــنَـــظْـــرَةٍ بَـــيْـــنَ أَحْـ

ــهَــا ــلُ ــبِّ ــقَ ــارِي تُ ــ ــظَ ــ ـــهَـــا بَـــيْـــنَ أَنْ وَأَوْرَادِيكَـــأَنَّ عُمْرِي  فِي  وْقَ  الشَّ وَتَحْضِنُ 

ــهَــا ــبُ ــرْقُ ــةً وَالْــقَــلْــبُ يَ ــفَ ــهْ ــتْ لَ ــتَ ــفَّ ــلَ ــرَ مُــرْتَــادِتَ ــيْ ــا غَ ــابً ــحَ ــا سَ ــنَ ــرَقْ ــتَ ــمَّ افْ ثُـ
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ــي ــانَ مِـــثْـــلُ أَبِـ ــ ــنْ ك ــ ــيْمَ ــبِ يَـــحْـــوِي خِـــصَـــالَ نَ

ــاحُ بِـــهِ ــمَـ ـ ــسَّ ــهِ أَبِــــيْيَــغْــنَــى الـ ــيـ وَالْـــعَـــفْـــو فِـ

ــهِ سَـــنًـــا ــ ــي ــ ــنُ فِ ــ يـ ــدِّ ــ الْأَدَبِالـ ــعَ  ــ مَ ــو  ــمُ ــسْ يَ

ــوَى ــقْـ ـ ــتَّ ــيْوَالْــــحَــــقُّ وَالـ ــ ــعُ أَبِ ــبْـ ــبُّ طَـ ــ ــحُ ــ وَالْ

ــمُ بِـــلَا ــرِيـ ــكَـ ــبِوَهُـــــوَ الْـ ــ ــلَ ــ طَ وَلَا  ــنٍّ  ــ ــ مَـ

ــورًا ــ ــوْفُ ــ ــذْلِ وَالْــــقُــــرَبِقَــــدْ عَـــــاشَ مَ ــ ــبَ ــ ــالْ ــ بِ

ــى لِــــبَــــارِئِــــهِ ــ ــضَـ ــ ــبِوَمَـ ــسِ ــتَ ــحْ ــرِ مُ ــمْـ ــي عُـ فِـ

أَبِـــي ــرُ  ــ ــ ذِكْ زَالَ  ــي؟مَـــا  ــأَبِ ــنْ كَ ــرِ مَـ ــيْ ــخَ ــالْ بِ

تُوبَر 2013
ْ

ك
ُ
1 أ



135 قرابين الوداع

ُ
ة عُدْوَانِيَّ

ْ
 ال

ُ
رَة

ْ
فِط

ْ
ال

ــلَــةً ــدَانِكَــمْ يَــفْــقِــدُ الْــعُــرْبُ أَوْطَـــانًـــا مُــؤَثَّ ــل ــدَ بِ ــعْ ــمْ أَضَـــاعُـــوا بِــــلَادًا بَ ــ وَكَ

امُ( مِنْ زَمَنٍ كَـ)لُبْنَانِ(ضَاعَ )الْعِرَاقُ( وَضَاعَ )الشَّ العَرْبَا  )الْيَمَنُ(  وَضَاعَتِ 

دَوْلَتَهُمْ رْقَ  الشَّ أَرَادُوا  الْمَلَالِي  ــوْمُ  ــهِ بِــالْــجَــانِــيقَ ــل وَيَـــمْـــكُـــرُونَ وَمَـــكْـــرُ ال

ــنْ فُــرْسٍ وَمِــنْ عَجَمٍ نَ مِ )لَارْجَــانِــي(حِــزْبٌ تَــكَــوَّ الْقَلْبِ  ــوَادِ  سَ فِي  هُمْ  وَكُلُّ

مُفْتَئِتًا اللِه(  ــزْبِ  )حِ بِـ  ى  تَسَمَّ شَيْطَانِ(حِــزْبٌ  )حِــزْبَ  ى  يُسَمَّ ــيْءٍ  شَ ــقُّ  أَحَ

بِهِ أَمَـــانَ  لَا  فَــوْضَــى  ــرْقُ  الــشَّ ــيسَيُصْبِحُ  ــانِ لِأَوْطَ أَمْــرِيــكَــا  تَخْطِيطِ  ــرِّ  شَ ــنْ  مِ

)عَــرَبٍ( مِنْ  الْأَعْـــدَاءُ  تَمْسَخُنَا  ــرَانِتَكَادُ  ــئْ ــوَامِ فِ ــ ــى أَقْـ مَـــانَ إِلَـ ــادُوا الـــزَّ ــ سَ

وَلَائِـــدَهُ؟ ــى  أَدْمَ مَا  الْعَصْرُ  يَعْقِلُ  ــزَانِ؟هَــلْ  أَحْ غَيْرِ  مِــنْ  الْهَنَا  سَيَحْبُو  ــلْ  وَهَ

رَغَدٍ فِي  الْخَلْقُ  عَاشَ  الْخَلقُ  اهْتَدَى  ــيلَوِ  ــدْوَانِ ــقِ عُ ــخَــلْ ــرَةَ هَـــذَا الْ ــطْ ــكِــنَّ فِ لَ
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ــي ــانِ ــغَ ــزِ الْ ــزِي ــعَ ــلْ الْأَزْمَــــانِأَوْكِـــــلْ أُمُــــــورَكَ لِ ــي  فِ ــرَّ  الــضُّ يَقِيكَ  ــنْ  مَ ــوَ  هُ

ــنْ سَــاءَنِــي ــمَ ــي ــمَّ فِ ــهُ ــلَّ ــكَ ال ــتُـ ــلْـ ــانِأَوْكَـ ــ ــسَ ــ ــالْإِحْ ــ ــهِ بِ ــ ــيْ ــ ــدُّ إِلَ ــ ــ وَأَنَــــــا أَمُ

الْحَسِـيـ نِعْمَ  يَا  ــتَ  أَنْ حَسْبِي  رَبُّ  ــييَا  ــ آذَانِـ ــنْ  ــ مَ ــلَّ  ــ ـــي كُ عَـــنِّ فَـــــرُدَّ  بُ 

ــوا ــمُ ــأَثَّ ـــذِيـــنَ تَ ــانِأنْـــــزِلْ عِــقَــابَــكَ بِـــالَّ ــطَ ــيْ ــشَّ ــقِ ال ــلَائِـ ــخَـ ــقُــوا بِـ وَتَــخَــلَّ

ــهِ ــوْمِ ــقَ ــيُّ بِ ــبِ ــنَّ ــيَ ال ــلِ ــلُ كَـــمْ بُ ــبْ ــيمِـــنْ قَ ــانِ ــشَّ ــدُوُّ ال ــ ــعَ ــ فَــرَفَــعْــتَــهُ وَدَنَـــــا الْ

ــهِ ــدْيِـ ــهَـ ــدَ أُسْــــــوَةٌ وَبِـ ــمَـ ــأَحْـ ــا بِـ ــنَـ هَــانِــيوَلَـ ــمِ  ــالِ ــظَ ــمَ الْ عَــلَــى  ــورَ  ــبُ ــصَّ ال إِنَّ 

صَافَيْتَهُمْ مَــنْ  أَشَـــرُّ  ــاظَ  ــفَ ــحِ الْ ــذَ  ــبَ ـــانِنَ يَّ ــادِرِ الـــدَّ ــ ــقَ ــ ــوا عِـــقَـــابَ الْ ــسُـ وَنَـ

الْـــوَرَى فِــي  فِعْلَكَ  أَنَّ  ــمُ  ــلَ أَعْ رَبُّ  كْــــــوَانِيَــا  ــه فِـــي الْأَ ــلُ عَــــدْلٌ وَأَنْـــــتَ ال

بِظُلْمِهِمْ الِمِينَ  الظَّ أَخَـــذْتَ  ــنْ  مَ ــا  ــنِ يَ ــمَ حْ ــرَّ ــال ــذْتُ بِ ــ ــ ــتُ وَلُ ــمْ ــلِ ــي ظُ ــ إِنِّ

سَيُصِيبُهُمْ ــا  مَ ــالُ  ــهَّ ــجُ الْ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ ــادِمِ الْــخَــسْــرَانِلَـــوْ  ـ ــنَّ ــوْا بُـــكَـــاءَ الـ ــكَ ــبَ لَ

ــهِ ــاقِ أَعْــمَ ــي  فِ ــاسِ  ــنَّ ال ــانَ رَبُّ  كَـ بِـــالْإِيـــمَـــانِمَــنْ  وَازْدَانَ  ــى  ــنَ ــمُ الْ بَــلَــغَ 

جَمِيعَهُ الْعَظِيمَ  ــوْنَ  ــكَ الْ ذَرَا  ــنْ  مَ ـــذِي تَــسْــمُــو وَأَنْــــتَ الْــغَــانِــي يَــا  أَنْـــتَ الَّ

رًا ــدِّ ــ ــقَ ــ ــقِّ ذَاتِـــــكَ قَــــــادِرًا وَمُ ــحَ ــبِ الْجَانِيفَ وَاخْـــزِ  ــادِ  ــحُــسَّ الْ ــنَ  مِ ــي  ــذْنِ عِ

عًا خُضَّ الْــخَــلَائِــقُ  ــكَ  لَ الْمُلُوكِ  ــيمَلِكَ  ــانِ ــكَ ثَ ــا لَـ ــ ــدًا وَمَ ــ يَـــا وَاحِـــــدًا أَحَـ

ــةً ــلَالَ ــمِ الْــعَــظِــيــمِ جَ ــالْإِسْـ ــوكَ بِـ ــ ــيأَدْعُـ ــ آذَانِ ــنْ  مَـ بِـــالْـــخِـــزْيِ  ــيْ  ــلِ ــتَ ــبْ تَ أَنْ 

هَا الْــعَــوَالِــمِ كُلِّ ــي  فِ نُــــورِكَ  ــيوَبِــحَــقِّ  ــدْوَانِ عُ عَلَى  ــاوِي  ــقَ الْ عَلَى  ــوَى  ــقْ تَ

بْرِيل 2021
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الْمُسَالِمِ نَصْرُ  ــدَاءِ  ــ الْأَعْ ــنِ  عَ شَائِمِكَــفَــاكَ  ــلِّ  عَلَى كُ ــا  ــمً رُغْ ــلَا  ــعُ الْ ــلُ  ــيْ وَنَ

رَى ــذُّ ال ــى  إِلَ الْحَاقِدِينَ  ظُهُورَ  حَاتِمِرَكِــبْــتَ  مِثْلُ  النَّدَى  ــلِ  أَهْ فِي  ــرُكَ  وَذِكْـ

الْخَنَا سِوَى  الْمُرْجِفِينَ  حَدِيثِ  فِي  الْعَوَالِمِوَمَا  قَ  ــوْ فَ مْسِ  الشَّ مِثْلُ  الْحَقُّ  إِذِ 

ــوَرَى الْ لَــدَى  وَجَهْلٌ  عِلْمٌ  يَسْتَوِي  ــنَ بَـــانٍ وَهَــــادِمِوَلَا  ــيْ وَظُـــلْـــمٌ يُـــسَـــاوِي بَ

جَرِيحَةٍ بِنَفْسٍ  امِــي  الــدَّ الْمُثْقَلَ  نَاقِمِدَعِ  نَفْسُ  ــوَرَى  الْ فِي  نَفْسٍ  فَــأَمْــرَضُ 

ــدْتَــهُ بَــاتَ خَــالِــدًا ــوَ الْــمَــجْــدُ مَــا شَــيَّ الْعَظَائِمِ هُ ــقَــاءِ  ارْتِ فِي  إِلَّا  الْمَجْدُ  ــا  وَمَ

اتِ أَجْــفَــانُ حَــالِــمٍ ــامُ عَــلَــى الْـــعِـــلَّ ــنَ ــمُــنَــى مُــسْــتَــنْــفِــرٌ لِــلْــعَــزَائــمِتَ ــي الْ ــنِ ــجْ وَيَ

وَالْفِدَا فْحُ  وَالصَّ الْمَعْرُوفُ  دُكَ  وَارِمِيُــسَــوِّ الصَّ بِيضُ  الْهَامَاتِ  لَكَ  وَتَحْنِي 

زِينَةٌ الْــعَــقْــلِ  فِــي  الْــعِــلْــمِ  ــلَالَ  جَـ ــمِوَإِنَّ  ــالِ ــهُ كُـــلُّ عَ ــالَـ ــى نَـ ــامَ ــسَ ــدْرٌ تَ ــ ــ وَقَ

لَهُ يَكُنْ  ــمْ  لَ مَا  يْفِ  بِالزَّ عِي  يَدَّ ــنْ  الْــمَــظَــالِــمِوَمَ ــوءِ  ــسُ بِ يُــمْــنَــى  ــازَهُ  ــ حَ وَإِنْ 

ةٌ وَخِسَّ طِيبٌ  ــاسِ  الــنَّ طِــبَــاعِ  فِــي  ــمْ  ــمِوَكَ ــوَالِ ــعَ ــرِّ كُــلَّ الْ ــشَّ ــعُ ال ــبْ وَقَـــدْ عَــمَّ طَ

هُ؟ وُدَّ يُهْنيكَ  ــاسِ  الــنَّ أَيُّ  ــاسُ  الــنَّ ــمُ  الْمُتَلَاطِمِهُ نَــا  الــدُّ بَحْرِ  فِــي  يــحُ  الــرِّ هُــمُ 

بَغَى مَــنْ  مِثْلُكِ  لَيْسَ  نَفْسِي  ــكِ  هْرِ عَاصِمِيوَدِدْتُـ أَنِيسًا عَنْ أَسَى الدَّ جِدِي لِي 

قَضَى ــنْ  مَ نَعْيِيَ  قَبْلَ  ــانِــي  زَمَ وَلَائِمِينَعَيْتُ  عَتْبِي  الْمَوْتِ  قَبْلَ  وَفَــارَقْــتُ 

لِجَدَائِبٍ ضَا  الرِّ أَسْتَسْقِي  ــتُ  زِلْ ــا  ــمِوَمَ ــانِ ــغَ ــمَ ــالْ ــي بِ ــزْدَهِـ ــا تَـ ــوبً ــلُ أُرَاهَـــــا قُ

وَمَاطِرٍ الْخَلُوبِ  وَالْبَرْقِ  عْدِ  الرَّ ــمَــوَاسِــمِصَدَى  الْ ــرَ  زَهْـ الْأَرْضِ  ــعُ  ــي رَبِ أَثَـــارَ 

وَمَوْطِنِي وَصَحْبِي  أَهْلِي  عَنْ  الْعَصْرَ  ــمِ!سَلِ  ــزَائِ ــهَ ــعْــدَ الْ ــحُ بَ ي ــرِّ قَــتْــنَــا ال ــدْ فَــرَّ وَقَـ

جُمُوعِنَا ــنَ  ــيْ بَ ــقْــعِ  الــنَّ ــارُ  ــثَ مَ ــارَ  ــ ــلَّ آثِـــمِوَصَ ــ ــرُّ عَـــلَـــى أَوْطَـــانِـــنَـــا كُ ــجُـ يَـ

دَى وَالــرَّ يْمِ  وَالضَّ الْــوَيْــلَاتِ  عَلَى  خَائِمِوَبِتْنَا  السَّ ــدُوقِ  شُـ فِــي  وَنَصْحُو  نَــنَــامُ 

دَوَارِسٌ ــيَ  وَهْـ الْأَطْـــــلَالِ  عَــلَــى  ــرُّ  الْمَعَالِمِأَمُـ فِــي  أَصْــــدَاؤُهُ  ذَوَى  ــدٌ  ــجْ وَمَ
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لِفَقْدِهَا؟ نَبْكِي  نَحْنُ  أَرْضٍ  أَيِّ  ــمِعَلَى  ــانِ ــغَ ــهِ غُـــنْـــمٌ لِ ــي ــتِّ ــي ال ــا فِـ ــنَـ ــتُـ ـ وَأُمَّ

دَهْــرُنَــا ــاءَ  شَ مَــا  اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  ــمِطَوَيْنَا  ــزَائِ ــعَ ــنَ الْ ــ ــدَامِ وَهْ ــ ــالْإِقْ ــ ــدَ بِ ــعَـ وَأَقْـ

وَشَامُنَا ــرَاقُ  ــعِ وَالْ ضَــاعَــتْ  الْأَعَاجِمِفِلَسْطِينُ  ــلَادُ  بِ ضَاعَتْ  كَمْ  قَبْلُ  وَمِــنْ 

أَصَابَهَا؟ ا  مِمَّ الْأَقْــــوَامُ  تَغْضَبُ  ــنْ كُــلِّ ظَالِمِأَلَا  ــارَاتِ مِ ــثَّ ــى ال إِلَ ــو  ــدْعُ وَتَ

ــلٍ ــي أَقْـــدَارِنَـــا كُـــلُّ جَــاهِ فَ فِ ــارِمِتَـــصَـــرَّ ــ ــ ــرٍّ وَغَ ــ ــلُّ غِ ــ ــا كُ ــنَ ــيْ ــلَ ــادَ عَ ــ ــ وَسَ

ــنَــا وَكُــلُّ ــافُ  ــخَ نَ قَــدْ  شَـــيْءٍ  أَيِّ  ــمِعَــلَــى  ــاصِ عَ أَيُّ  ــهُ  لَـ مَـــا  مَــــوْتٍ  ــدُ  ــ ــ وَلَائِ

نُــطِــيــقُــهُ لَا  ــا  مَـ ـــــــامُ  الْأَيَّ ــا  ــنَ ــلُ ــحَــمِّ ــا لِـــرَاغِـــمِتُ ــبً ــهْ وَتَــتْــرُكُــنَــا لِـــلْـــهَـــوْلِ نَ

ــمَــا فِيهَا كَــأَنَّ ــانُ  ــسَـ الْإِنْـ نَــفْــسَــهُ  ــى  ــمِرَمَـ ــاسِ قَ دُونَ  ــدَهُ  ــ وَحْـ ــيْءٍ  ــ شَ كُـــلُّ  ــهُ  لَـ

ضَغَائِنًا إِلَّا  ــاعُ  ــمَـ الْأَطْـ ــرُكِ  ــتْ تَ ــمْ  بِالْمَكَارِمِوَلَـ الْغِنَى  ــدِي  أَيْ بَخِلَتْ  ــمْ  وَكَ

لِنَفْسِهِ نَعِيمًا  ــيَــا  نْ الــدُّ حَــسِــبَ  ــنْ  وَائِمِوَمَـ السَّ رَعْيَ  الْأَرْضِ  رِحَابِ  فِي  رَعَى 

ــا لِــغَــيْــرِهِ ــوْنً ــرًا وَعَ ــكْ ــمْ يَــكُــنْ فِ ــإِنْ لَ مَائِمِفَـ الرَّ مِثْلَ  ــاسِ  الــنَّ فِــي  تًا  مَيِّ يَعِشْ 

ــهِ ــوْمِ ــاعُ أَوْطَـــــانَ قَ ــتَ ــبْ ــنْ يَ ــمَ ــا لِ ــبًّ ــتَ ــمِفَ ــالِ ــظَ ــودَ بِ ــسُـ ــى يَـ ــهِ حَــتَّ ــ ــدَائِـ ــ لِأَعْـ

بْرِيل 2017
َ
28 أ
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وَقَرَابِينُكِ الْمُتْرَفَاتُ

يَاحِ عَلَى وَقْعِ صَوْتِ الرِّ

لَةٌ لِغَدٍ سَيَجِيءْ مُؤَجَّ

حَامِلًا نَعْشَهُ

مَنْ فَاتُ الزَّ وَالرُّ

هَقَاتِ أَنْتِ تَغْتَرِفِين بِهَا الشَّ

تَظُنِّينَ أَنَّ بُثُورَ الْكَلَامِ

فْلِ عَلَى فَمِكِ الطِّ

صَوْتٌ

وَأَنَّ مَعَانِي الْحُرُوفِ

دُ مَعْنَى الْحُلُولِ تُجَسِّ

وحَ رَ الرُّ الَّذِي صَوَّ

دُونَ الْبَدَنْ

يحِ أَنْتِ قِيثَارَةُ الرِّ

أَسْمَعُهَا مِنْ زَمَانٍ قَدِيمٍ

وَمِنْ أَلْفِ عَامٍ

دُ نَفْسَ الْكَلَامِ الْكَلَامُ يُرَدِّ

إِلَى الْآنَ أَقْرَأُ فِي كُتُبِ الْقَادِمِينَ...
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هَانُ الرِّ

لِمَنْ لَيْلُهُ فِي النَّوَاحِي الْقِفَارِْ

هَارِْ يُحَاوِلُ فِي قَبْضِ بَعْضِ النَّ

حَامِ وَمَنْ تَاهَ وَسْطَ الزِّ

وَجِئْتِ تُحِبِّينَنِي! 

أَيُّ حُبٍّ تُحِبِّينَنِي؟

وَأَنَا لَا أُحِبُّ سِوَى الْمَجْدِ

مَا أَبْتَغِيهِ عَظِيمُ الْمَرَامْ

عَذِيرِي لَدَيْكِ:

مَنْ. لَقَدْ جِئْتِ بَعْدَ الزَّ

بْرِيل 2021
َ
28 أ

عَصْرِ
ْ
 ال

ُ
يُوسُف

ــمْ دَهْــــــرًا وَأَسْـــعَـــدَنِـــي  ــهُـ ــدْتُـ ــعَـ ــلَّ الْــهَــنَــاءَاتِأَسْـ ــمْ كُـ ــهُ ـــي بَـــذَلْـــتُ لَ أَنِّ

ــعَــمِــي  ــرُوا نِ ــ ــكَ ــ ــنْ أَنْ ــ ــي مَ نِـ ــرَّ ــا ضَـ ــي مَـ ــ اتِ ــوَدَّ ــ ــوا مَ ــ ــانُ ــ ــمْ خَ ـــهُـ ــرًا لَ ــ ــكْ ــ شُ

ــعِــي  ــانِ مَ ــ مَ ــزَّ ــ ــمَّ ال ــ ــوْ عَـــايَـــشُـــوا هَ ــ ــاتِــيلَ ــانَ ــعَ ــدًا- مُ ــقْـ ــرُوا -حِـ ــكِ ــمْ يُــنْ لَـ

ــوا  ــرَفُـ ــا عَـ ــ ــتُ بِـــالْـــغَـــالِـــي وَمَـ ــ يْ ــدَّ ــ ــاتِفَ ــوَايَـ ــغَـ ــي الْـ ـــوا فِـ قَـــــدْرِي وَضَـــلُّ

ــمْ  ــهُ لَ ــونَ  ــكُـ يَـ أَنْ  أَرَادُوا  ــي؟رِزْقِـــــي  ــاءَاتِ ــطَ ــا عَ ــمْ وَنَــسُــوا مَ ــهُ ــتُ ــيْ أَعْــطَ

ــدَ مِــحْــنَــتِــهِ  ــعْ ــوسُـــفُ( بَ ــدْ سَـــادَ )يُـ مَأْسَاتِي؟قَـ ــاشَ  عَ ــوسُــفَ(  )يُ غَيرُ  ــنْ  مَ

بْرِيل 2019
َ
30 أ
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رِي
َ
ظ

َ
ى ن

َ
ي عَل مُرِّ

مُرِّي عَلَى نَظَرِي

كَالْغَيْمِ وَالْمَطَرِ

فَأَنَا مُقِيمٌ عِنْدَ هَبَّاتِ النَّسِيمِ

بِبَيْتِنَا ذَاكِ الْقَدِيمْ

أُصْغِي إِلَى وَقْعِ الْخُطَا وَأَقُولُ قَدْ جِئْتِ

هَا أَنْتِ مُ الْأَوْهَامَ ثُمَّ أَظُنُّ أَتَوَهَّ

مَنِ وَأَتَيْتِ وَقْتَ قَوَارِعِ الزَّ

جَنِ وَعَلَى جَبِينِي مِسْحَةُ الشَّ

مَرْحَى أَتَيْتِ وَفَرْحَةً عُدْتِ

أَتُرَى يَعُودُ زَمَانُنَا الْمَنْسِي

قَلْبَينِ فِي قَلْبٍ وَفِي حِسِّ

لَا تَسْأَلِينِي عَنْ هَوَى أَمْسِي

بَلْ بَادِلِينِي الْهَمْسَ بِالْهَمْسِ

ارِ وَالْوَرْدِ وَّ يَا زَهْرَةَ النُّ

يَا بَهْجَةَ الْقَلْبِ الَّذِي يَفْدِي

ا إِذَنْ مُرِّي عَلَى نَظَرِي هَيَّ

كَالْغَيْمِ وَالْمَطَرِ.

بْرِيل 2021
َ
29 أ
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الْغَضَبُ بِكَ  أَضْرَى  قَدْ  الْحُبِّ  لَائِمَ  بَبُيَا  السَّ ــوَ  هُ مَــا  تَـــدْرِي  ــثْــتَ؛  تَــرَيَّ ا  ــلَّ هَ

تَعْلَمُهَا ــتَ  ــسْ لَ ــوبٌ  ــيُ غُ ــفُــوسِ  عَتَبُوافَــلِــلــنُّ مَا  النَّاسِ  غَيْبَ  النَّاسُ  يَعْلَمُ  لَوْ 

ــمٌ أَلَ بِهَا  كَــمْ  طُــعُــونٌ  الْقُلُوبِ  فِــي  تَحْتَرِبُكَــمْ  الْحُبِّ  رُغْــمَ  الْغِلُّ  بِهَا  أَوْدَى 

دُهُ ــرَدِّ يُـ نْيَا  الدُّ ــدَى  صَ النَّصِيحِ  غَبُنُصْحُ  الشَّ بِهَا  يَفْنَى  وَلَا  الْعُصُورُ  تَفْنَى 

ــهُ ــقُ ــلَائِ ــى خَ ــلَـ ــولُ أَنَـــا الْأَعْـ ــقُ ــذِبُكُـــلٌّ يَ ــكَ عٍ لَـــوْ يَــصْــدُقُ الْ ــا مُـــدَّ ــنَ ــلُّ وَكُ

هَلِ يَسْكُنُهُمْ  رِّ  الشَّ وَكُلُّ  الْأَنِيسَ،  ــرِّ مُــحْــتَــسِــبُ؟سَلِ  ــشَّ ــدَرْءِ ال ــ ــاعَ لِـ ــطَ ــتَ اسْ

ــيْ تَــحْــيَــا بِـــهِ كَــبَــدٌ ــكَ مَـــانِ لِ ــرُ الـــزَّ ــهْ يَنْكَتِبُمَ الْمَخْلُوقِ  عَلَى  قَاءَ  الشَّ إِنَّ 

غَوَائِلُهَا مَــشْــهُــودٍ  يــحِ  الــرِّ مُــقْــتَــرِيْ  ــا  طُنُبُيَ وَلَا  شَــكْــلٌ  لهَا  ــا  مَ ــتِــي  الَّ ــي  وهْ

ــهُ ــلُ ــؤَمِّ ــدٍ تُ ــ يُكْتَسَبُتَــرْنُــو الْأَمَـــانِـــي إِلَـــى وَعْ زْقُ  ــرِّ ــ ال ــوَ  ــهْ فَ ــقَ  تَــحَــقَّ ــا  وَمَـ

ــدَرٍ قَ عَلَى  مَــفْــطُــورًا  هْــرَ  الــدَّ ــعْــذِلِ  تَ ــهَــبُ؟لَا  ــذِي يَ ــ ــدَارَ الَّ ــ لُ أَقْـ ــنْ يُــبَــدِّ ــ وَمَ

ــةَ الْأَمْـــجَـــادِ مُــقْــتَــدِرًا ــامَ ــوْ تَــرْتَــقِــي هَ عَبُلَ التَّ ــادَهُ  ــ قَ ا  ــوًّ ــمُ سُ ــوْتَ  ــمَ سَ ــدْ  ــقَ فَ

ــنٍ وَهَ عَلَى  تُبْنَى  لَا  الْمَجْدِ  ــخُ  ــوَامِ هَبُ!شَ خْرَ يَعْرِفْ مَا هُوَ الذَّ مَنْ يَحْفُرِْ الصَّ

بْرِيل 2019
َ
29 أ
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رْسِ
ُ

ف
ْ
حِمَارُ ال

ــي الْـــبَـــوَادِي ــقَ فِ ــهَّ ــارُ الْـــفُـــرْسِ نَ ــمَ ــهِ عَـــادِي حِ ــ ــوَجْ ــ ــرٍ وَبِ ــكَ ــنْ ــوْتٍ مُ ــصَـ بِـ

ــذِي  ــهْ ــتَ تَ ــ ــامِ وَأَنْـ ــ ــ ــثَــى الْأَنَ ــادِأَيَـــا خُــنْ ــعَ سُ أَوْ  ــرٍو  ــمْـ عَـ مِـــثْـــلُ  وَلَـــيْـــتَـــكَ 

ــرْبَ، ثُـــمَّ تَــقُــولُ: مِــنْــهُــمْ، ــعُـ زَادِ تَــبِــيــعُ الْـ ــضِ  ــعْ ــبَ بِ ــوسِ  ــجُ ــمَ الْ لِــسَــادَتِــكَ 

تُجَاهِرْ ــمْ  لَ ــرُبَ(  ــعْ )يَ ــنَ  ابْ ــوْ كُنْتَ  ــادِيوَلَ ــبَـ ــمَـ بِـــكُـــرْهِـــكَ لِـــلْـــعُـــرُوبَـــةِ وَالْـ

ــلَـــى وَفَـــــاءٍ  ــتَ عَـ ــ ــمْ ــ ــا أَقَ ــ ــادِيلَـــئِـــيـــمٌ مَ ــ ــدَى الْأَيَـ وا إِلَــيْــكَ نَـ ــدُّ ــ ــنْ مَ ــمَ لِ

ــكَ وَكَــــمْ يُــقَــاسِــي  ــنْ ــانُ مِ ــنَ ــبْ ــى لُ ــ ــدَادِدَهَ ــشِّ ــرَبِ ال ــكُـ مِـــنَ الْـــوَيْـــلَاتِ وَالْـ

ــي  ــرْمِ ــابَ وَأَنْـــــتَ تَ ــبَ ــشَّ ــادِوَأَفْـــنَـــيْـــتَ ال ــتَـ ــقَـ بِـــهِـــمْ بَـــيْـــنَ الْـــمَـــهَـــالِـــكِ وَالْـ

ــرًا  ــي ــبِ أَوْ كَ صَــغِــيــرًا  تَـــرْحَـــمْ  ــمْ بِـــــأَوْهَـــــامِ الْـــجِـــهَـــادِفَـــلَـــمْ  ــهِـ ــرِيـ ــغْـ وَتُـ

ــا  ــايَ ــطَ ــعَ ــالْ ــلِ الْـــعُـــقُـــولِ وَبِ ــي ــهِ ــجْ ــتَ ــوَادِيبِ ــ ــمْ صَ ــ ــيــنَ وَهُ ــعِ ــدْقِ ــمُ تَــصِــيــدُ الْ

ــهُ مِـــنْ شَـــخْـــصٍ حَــقِــيــرٍ  ــل ــاكَ ال ــحَـ وِدَادِلَـ وَلَا  ــتَ  ــ ــيْ ــ وَفَ مَـــا  بِـــعَـــهْـــدٍ 

ــي عَـــيْـــنِ الْـــبَـــرَايَـــا  ــهٌ أَنْـــــتَ فِـ ــرِيـ كَـــشَـــيْـــطَـــانٍ رَجِـــيـــمٍ فِـــي الْـــعِـــبَـــادِكَـ

ــمْ قَــتْــلَاكَ كَــمْ جَــرْحَــاكَ كَــانُــوا  ــكَ ــاةَ بِــــلَا تَـــعَـــادِيفَ ــيَـ ــحَـ ــدُونَ الْـ ــ ــرِي ــ يُ

إِلَّا  ــكَ  ــي فِ ــمِ  ــرَائِـ ــجَـ الْـ نَــفْــسُ  ــلَادِأَبَــــتْ  ــ ــبِ ــ شَــــــرَابَ دِمَــــــاءِ أَبْــــنَــــاءِ الْ

ــدًا  ــهْ ــانَ عَ ــ ــهِ مَـــا صَ ــلِـ ــتْ صَـــدَاقَـــتَـــهُ الْأَعَــــــادِيوَمَــــنْ فِـــي أَهْـ ــنَـ ــا أَمِـ ــمَ فَ

ــامِ دَهْـــرًا  ــوْلَ الــشَّ ــ ــتَ حَ ــقْ ــهَّ ــمْ نَ ــكَ ــادِ فَ مَ ــرَّ ــي ال ــحَــثُ فِ ــبْ ــنْ قَـــتْـــلَاكَ تَ ــ وَعَ

ــرًا  ــهْ ــارَ عُ ــ ــيــقُ وَصَـ ــهِ ــنَّ ــادَ ال ــ ــوَادِوَقَــــدْ عَ جِ بِــالــسَّ ــضَــرَّ ــمُ ــنِ( الْ ــمَ ــيَ عَــلَــى )الْ

ــحَ( أَيُّ عَــارٍ ــالِ ــنَ )الْــحُــوشِــي( وَ)طَ ــادِ(مِ ــ ــوْمِ )عَ ــقَـ ــاهُ كَـ ــ ــمْ أَسَـ ــهُ ــنُ ــعَ ــلْ ــيَ سَ

ــى  ــنِ الْــمُــشَــظَّ ــمَ ــيَ ــالْ ــتَ بِ ــ ــادِيوَمَـــا لَـــكَ أَنْ ــنَ ــيْ تُ ــكَ ــارِكَ وَالْــمَــجُــوسِ لِ ــنَـ بِـ

ــرْسِ فَــاغْــرُبْ  ــفُ ــنَ الْ ــتَ يَــا ابْ ــؤَادِدَخِــيــلٌ أَنْ ــ ــفُ ــ ــرُوقَ الْ ــ ــحْ ــ ــى إِيـــــــرَانَ مَ ــ إِلَـ

ــدِ )سَـــامٍ(  ــهْ ــنْ عَ ــا مِـ ــنَـ ــا نُـــفَـــادِيفَــهَــذِي أَرْضُـ ــهَ ــنْ ــا عَ ــهَ ــاتُ ــمَ ــنُ حُ ــحْـ وَنَـ
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فِينَا  الْــعَــصْــمَــاءَ  ــةَ  ــمَ ــكْ ــحِ الْ ــإِنَّ  ــ ــادِفَـ شَـ ــرَّ ــا الـ ــنَ ــيُّ سَ ــبِ ــنَّ ــدْ شَـــهِـــدَ ال ــ وَقَـ

ــا  ــنَ الْـــفُـــرْسِ عَــنَّ ــي ــجِ ــا هَ ــلْ يَـ ـ ــرَحَّ ــادِيتَـ ــعَ ــمُ ــكَ نَـــارُنَـــا تَــشْــوِي الْ ــلِ ــثْ ــمِ لِ

ا  ــرًّ ــكَ مُــضْــحِــكٌ لِــلــنَّــاسِ طُـ ــقُ ــي ــهِ ــادِنَ ــمِــهَ الْ ــي  فِ ــكَ-  لَـ ــا  أَبَـ ــقْ -لَا  ــهِّ ــنَ فَ

7 مايو 2015

يَا
ْ
ن عِيدُ الدُّ

فَــــحَــــبِــــيــــبٌ غَــــــابْ انْـــــــسَ الْأَسْـــــــبَـــــــابْ

وْضَ بِــــــــهِ الْأَعْـــــــــنَـــــــــابْ وَتَــــــمَــــــلَّ الــــــــــرَّ

ــدِ  ــ ــي ــ ــعِ ــ ــومُ سَـــــحَـــــابْأَنْـــــــفَـــــــاسُ الْ ــ ــ ــيُـ ــ ــ غُـ

فِـــــي الْأَحْــــــــبَــــــــابْ؟أَنَـــــظَـــــرْتَ الْـــفَـــرْحَـــةَ 

ــبِ  ــيـ ـ ــشِّ ــابْوَقُــــــلُــــــوبُ الـ ــ ــ ــبَ ــ ــ تَـــــــعُـــــــودُ شَ

ــبِّ ــ ــحُ ــ ــلْ ــ رَبِــــــيــــــعًــــــا طَــــــــابْ جَــــعَــــلُــــوا لِ

ــا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ وَالْأَصْــــــــــــحَــــــــــــابْيَـــــا عِــــيــــدَ ال

14 مايو 2021
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ة
َ
ل

ْ
بُو عَاق

َ
شِيرِينُ أ

شِيرِينُ..... 

عِينْ  وَالْعَادِي اللَّ

قَتَلُوكِ مَا قَتَلُوكِ وَحْدَكِ

بِينْ  يِّ مَا قَتَلُوا جَمِيعَ الطَّ إِنَّ

قَدَرُ الْعِظَامِ 

وَأَنْتِ مِنْهُمْ أَنْ تَكُونِي 

ةً فِي الْخَالِدِينْ أُمَّ

يَا آخِرَ الْأَبْطَالِ 

عَدَاءِ  ارَةَ السُّ يَا نَوَّ

يَا صَوْتَ الْحَقَائِقِ 

يَسْتَفِزُّ الْغَاصِبِينْ 

اجَ  أَيُّ الْفِدَاءِ لَبِسْتِهِ التَّ

عَ عَالِيًا فَوْقَ الْجَبِينْ  الْمُرَصَّ

لْمِ  مُوسُ عَلَى دَيَاجِي الظُّ أَنْتِ الشُّ

قَدْ أَشْرَقْتِ 

كَيْمَا يُشْرِقَ الْفَتْحُ الْمُبِينْ 

مَانِ النَّصْرَ أَنْتِ الَّتِي كَتَبَتْ عَلَى وَجْهِ الزَّ

غَاةَ بِأَنَّ فَجْرًا قَادِمًا  أَسْمَعْتِ الطُّ

سَيَكُونُ فَجْرَ الْفَاتِحِينْ 
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شِيرِينُ!

يَا وَجَعًا أَصَابَ قُلُوبَ كُلِّ الْمُؤْمِنِينْ 

مَا ضَاعَ ثَأْرُكِ بَاتَ نِيرَانًا وَبُرْكَانًا 

ائِرِينْ  رَ مِنْ قُلُوبِ الثَّ تَفَجَّ

شِيرِينُ!

أَنْتِ قَتَلْتِهِمْ قَبْلًا

فَصَوْتُكِ كَانَ يُحْرِقُهُمْ 

وَمَاتُوا كُلَّ حِينْ 

شِيرِينُ! 

إِنَّ الرَّبَّ 

لَيْسَ لِفَضْلِهِ حَدٌّ إِذَا يَقْضِي 

لَهُ الْفِعْلُ الْمَكِينْ 

رَى  تَرْتَادُكِ الْأَطْيَارُ مِنْ عَالِي الذُّ

تُشْجِيكِ 

فِي الْقَصْرِ الْأَمِينْ 

وَالْغَيْمُ كَمْ يَغْشَى رِيَاضَكِ دَمْعُ مَاطِرِهِ الْحَزِينُ 

فِي  تَرَشَّ

اكِلِينْ. مِنْهَا كُؤُوسًا مِنْ عُيُونِ الثَّ
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ــي  وَانِ ــدَّ ــوْقَ ال ــونِ فَـ ــنُ ــوْقَ الــظُّ ــتَ فَـ مَــانِأَنْـ كْـــرِ مُــــورِقٌ فِــي الــزَّ ــبُ الـــذِّ ــيِّ طَ

ــرٌ ــرِي غَ رَمَـــــاهُ  إِذْ  ــمُ  ــهْ ــسَّ ال ــوَ فَـــــدْمٍ وَجَــــانِأَخْـــطَـــأَ  وَلَـــقَـــدْ عَــــادَ نَـــحْـ

ا  ــرًّ ــا كَــــانَ شَـ ــلَاءُ الْإِلَـــــــهِ مَـ ــ ــتِـ ــ ــيوَابْـ ــانِ ــعَ ــمُ ــو الْ ــمُ ــسْ فَــبِــقَــدْرِ الْـــبَـــلَاءِ يَ

ــرْ ــبِ ــاصْ ــقِــيِّ لِــلــهِ فَ ــبُ الــتَّ ــلُـ ــكَ قَـ ــ الْأَمَـــانِـــيلَ ــلُ  ــيْ نَ ــورِ  ــبُ ــصَّ ال عُــقْــبَــى  إِنَّ 

ــرْحٍ ــقَ بِ ــانُ  مَـ ــزَّ الـ ــكَ  ــ رَاعَـ ــنْ  ــكُ يَ ــيْإِنْ  ــانِ هْـــرَ هَ ــي الـــدَّ ــلِ ــتَ ــعْ فَــسَــتُــشْــفَــي وَتَ

ــلٍ ــيْ ــدِ لَ ــعْ ــنْ بَ ــوسُ مِـ ــمُ ــشُّ ــلُّ ال ــطِـ ــيوَتُـ ــانِ ــهَ ــتَّ ضَــا وَال ــنَ يَـــرْتَـــادُكَ الــرِّ ــي حِ

بَــنُــوهَــا وَالْـــوحُـــوشُ  الْأَرْضِ  ــةُ  ــابَ ــا الْــمُــتَــغَــانِــيغَ ــهَ ــدُوقِ ــنْ شُ ــا مِـ ــجَ ــدْ نَ قَـ

لَــذَابُــوا ــتُ  ــ رَأَيْـ مَــا  ــكَ  ــي فِ رَأَوْا  ــوْ  ــاءُوا عَـــوَانِـــيْلَـ ــ ــمَّ جَـ ــكَ ثُـ ــنْ خَـــجَـــلًا مِ

ــارٌ ــةُ نَـ ــالَـ ــهَـ ــجَـ ــا الْـــحِـــقْـــدُ وَالْـ ــمَـ ـ ــلِّ آنِإِنَّ ــنَ فِـــي كُـ ــي ــمِ ــالِ ــظَّ ــي ال ــلِ ــصْــطَ تَ

ــضْــلًا  ــهَ يُــنْــجِــيــكَ فَ ــ ــيقَـــدْ دَعَـــوْنَـــا الْإِلَـ ــانِ ــدُوٍّ وَشَ ــ ــنْ عَ ــكْــفِــيــكَ مِـ ــوَ يَ ــ وَهْ

17 مايو 2020
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كَمْ لِي أُسَائِلُ عَنْكِ

لَا أَلْقَاكِ أَنْتِ سَأَلْتِ عَنِّي

نْيَا وَيَسْأَلُكِ النَّوَى  تْ عَلَى أَنْظَارِنَا الدُّ مَرَّ

لِمَ لَمْ تَمُرِّي كَالْمُسَافِرِ؟ 

عْتِنِي؟ كَيْفَ مَا وَدَّ

بْتِ ظَنِّي  وَأُرَاكِ قَدْ خَيَّ

وَأَنَا هُنَاكَ كَمَا تَرَكْتِينِي

وْقُ فِي قَلْبِي يَظَلُّ الشَّ

يُطَالِعُ كُلَّ ظِلٍّ قَادِمٍ

فَأَقُولُ أَنْتِ 

ةً أُخْرَى  وَيَخِيبُ ظَنِّي مَرَّ

مَانُ عَلَيْكِ أَنْ تَأْتِي إِلَيَّ وَمَا أَتَيْتِ  وَكَمْ شَقَّ الزَّ

وَتَرَيْنَ أَنَّكِ قَدْ أَضَعْتِينِي اغْتِرَارًا ثُمَّ ضِعْتِ 

امِ بِالْقَلْبِ لَوْ أَبْصَرْتِ تَحْنَانِي إِلَيْكِ وَبَهْجَةَ الْأَيَّ

كَمْ أَسْلَمْتُ عُمْرِي فِي يَدَيْكِ 

نِي مَا ضِعْتُ وَإِنَّ

لَكِنِّي أَرَى مَنْ ضَاعَ... أَنْتِ.
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الْعُمْرِ مَدَى  يَطِيبُ  لَا  جُرْحًا  كْرِحَمَلْتُكِ  النُّ عَالَمِ  فِي  النَّفْسَ  ــومُ  أَلُ ــدْتُ  وَعُ

ظَلَمْتِنِي ــتِ  أَنْـ ــهِ.  ــل وَال لَا  ــرِيظَلَمْتُكِ؟  أَمْ عَلَى  مِنْكِ  الْمَغْلُوبُ  ــا  أَنَ ــي  وَإِنِّ

الْأَسَى فِي  وَأَسْرَفْتِ  عِلْمٍ  عَلَى  وِزْرِيجَهِلْتِ  عِــي  يَــدَّ ــاذِبٍ  ــعٍ كَـ ــدَمْ بِ ــتِ  ــئْ وَجِ

عَائِبِي شَــيْءَ  لَا  شِئْتِ  قَدْ  كَمَا  طُهْرِيفَقُولِي  وَعَنْ  عَنِّي  النَّاسِ  حَدِيثُ  كَفَانِي 

مُظْلِمٌ  قِيلَ  إِنْ  ــدْرَ  ــبَ الْ يَضِيرُ  ــرِّ وَالْــبَــحْــرِوَمَـــاذَا  ــبَ ــي الْ ــورَ فِ ــنُّ ــلٌّ يَـــرَاهُ ال وَكُـ

حَاكِمٌ النَّاسِ  فِي  النَّفْسِ  طَبْعَ  ــزْرِيوَلَكِنَّ  يُ ــا  وَمَ الْــجَــمَــالِ  بَيْنَ  مَــا  ــانَ  ــتَّ وَشَ

ــا أَنَ نَفْسِهِ  ــنْ  عَ قَــالَ  ــنْ  مَ أَنَــا  ــتُ  ــسْ وَالْجَهْرِوَلَ رِّ  السِّ عَنِ  يَدْرِي  الَّذِي  فَحَسْبِي 

ــهُ ــلُ مَ وَصْ ــدٍ تَـــصَـــرَّ ــهْ ــتُــكِ مِـــنْ عَ ــلْ يُقْرِيحَــلَ لَا  بِالْهُونِ  النَّفْسِ  كَرِيمَ  وَإِنَّ 

هُ هَـــانَ وُدُّ ــذِي  ـ الَّ بِـــالْأَمْـــسِ  ــكِ  ــتُ ــيْ بِالْعُذْرِرَعَ فَاهَةُ  السَّ تُمْحَى  وَلَا  عَلَيْكِ 

غَالِبًا  النَّفْسِ  فِي  ــودِّ  الْ طَبْعُ  دَامَ  ــا  بْرِوَمَ الصَّ عَلَى  ــامَ  أَقَـ ــدْ  قَ ا  وُدًّ سَــأَحْــفَــظُ 

ــدْرَهُ ــ قَ ــدُ  ــقْ ــحِ الْ ــكِــرُ  ــنْ يُ عَــزِيــزًا  بِالْقَدْرِوَإِنَّ  الْحَيْفَ  ــعَ  ــرْفَ يَ أَنْ  ــهِ  بِ حَــرِيٌّ 

بَيْنَنَا ــانَ  مَــا كَ ــانَ  كَ ــدْ  قَ ــذِي  الَّ هْــرِفَلَيْتَ  الــدَّ مَــدَى  ــا  ــرَابً أَغْ بَعِيدَيْنِ  ــا  وَكُــنَّ
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تَأْبَى عَلَيَّ 

تُثِيرُنِي غَصْبًا كَمْا تَهْوَي

بْيِ تَعْدُو بِي  كَالظَّ

فَلَا أَقْوَى 

تَهْوَى افْتِتَانِي فِي مَفَاتِنِهَا وتَتْلُوَ مَوْجَةٌ مَوْجَةْ

هْوَةْ  وَتَظَلُّ تَلْعَبُ لُعْبَةَ الشَّ

وْجَةْ!  وْجِ وَالزَّ كَالزَّ

عَلَى شَغَفٍ تُرَاوِدُنِي أُرَاوِدُهَا

غْبَةْ وْقَ وَالرَّ نَضِيعُ هَوًى نُحِسُّ الشَّ

حْبَةْ تُها بِذِي الصَّ للرِوح لَذَّ

هِيَ شَهْوَةٌ

مَرَّّت دَقَائِقُ تَعْدِلُ الْأَزْمَانَ

مَا أَشْهَى وَمَا أَحْلَى 

حَلَالَكِ إِنْ تَعَرَّى 

وَالْحَيَا أَصْبَى 

فَفِي الْأَحْبَابِ 

يَسْمُو الْعِشْقُ 

عْبَا  يُرِيدُ الْمَاتِعَ الصَّ
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فَمَنْ يُطْفِي لَهِيبَ الْوَهْجِ 

هْبَا  مَنْ ذَا يَلْمَسُ الشُّ

فَمِنْ ذَكَرٍ إِلَى أُنْثَى

نَا فِي الْأَرْضِ  وَهَذَا سِرُّ

كُلُّ الْخَلْقِ لِلْإِنْجَابِ

لَوْ كُنَّا غُيُوبَ الْغَيْبِ 

كُنَّا مَا لَنَا بَعْدٌ وَلَا قَبْلٌ 

وَلَمْ نُخْلَقْ وَمَا كُنَّا 

وَلَكِنَّا خُلِقْنَا 

زْوَةْ. كَيْ نَكُونَ وَلَائِدَ النَّ
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وَدَاعٌ

ــوَالَا ــنَّ ال لَـــدَيَّ  تُــصْــبِــحِــي  أَنْ  ــتِ الْـــمِـــلَالَا كِـــدْتِ  ــئْ ــتِ شِ ــ ثُـــمَّ فَـــارَقْـــتِ أَنْ

جَمِيلًا حُــلْــمًــا  ــانَ  كَـ ــلَ  ــيْ الــلَّ ــي  ــ عِ ــجَــمَــالَا وَدِّ الْ ــتِ  ــنْ وَكُ نَا  السَّ فِــيــهِ  ــتِ  كُــنْ

ــي  ــإِنِّ ــي يَــدَيْــكِ فَ ــحَ فِ ــبْ ــذِي الــصُّ ــ يَــتَــوَالَــى وَخُ أَنْ  ــلَامَ  الــظَّ ــوَى  ــ أَهْ ــرْتُ  صِـ

ــرِي  ــكْ الَاوَحْـــدَتِـــي عَــالَــمِــي الْــبَــهِــيــجُ وَفِ ــرًا جَــــوَّ ــائِـ ــوْنِ طَـ ــكَـ ــاتَ فِـــي الْـ ــ بَ

ــبٌ ــلْ ــةَ الْـــقَـــلْـــبِ قَ ــبَ ــي ــبِ ــا حَ ــا يَـ ــأَنَـ ــالَا فَـ ــمَ ــكَ ــلَا وَالْ ــعُـ ــبَّ وَالْـ ــحُ ــدُ الْ ــشُ ــنْ يَ

ــى ــنً ــعْ ــي كُــــلُّ مَ ــتِ ــبَ ــي ــبِ ـــورَ يُـــوقِـــظُ الْآمَـــــــالَاوَأَنَــــــا يَـــا حَ يَـــنْـــشُـــرُ الـــنُّ

ــا ــيًّ ــلِ ـــانَ مَ مَـ ـــزَّ ــنْ حَــــــاوَرَ الـ ــ ــا مَ ــ ــالَا أَنَـ ــحَ ــمُ الْ تَــــرُوضُ  ــهَــى  الــنُّ وَأَرَدْتُ 

ــوَةٌ وَجِـــهَـــادٌ ــ ــقْ ــ ــرُ شِ ــ هْ ــدَّ ــ ـــمَـــا ال ــالَا إِنَّ ــبَـ ــهِ وَصَــــــارَ خَـ ــ ـــي بِ ــابَ ظَـــنِّ ــ خَـ

ــا  ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ ــلَامٌ عَـــلَـــيْـــكِ يَـــــوْمَ ال ــ ــسَ ــ ــالَافَ ــ ــحَ ــ ارْتِ أَرَدْتِ  إِذَا  وَسَـــــــلَامٌ 

22 مايو 2022
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قُلْتُ لَهْ: 

ــا أَجْــمَــلَــهْ ــكَ حُـــسْـــنٌ شَــاقَــنِــي مَـ ــ لَـــــهْلَ ــي أَوَّ ــيِ ــحْ ــبِّ يُ ــحُـ ــلُّ الْـ ــ فِـــيـــهِ كُ

ــى  ــنَ ــمُ ــي وَهُـــيَـــامِـــي وَالْ ــ ــاكَ رُوحِـ ــهْهَــ ــأَلَ ــاسْ فَ ــي  ــبِ ــلْ قَ بْـــتَ  كَـــذَّ ــنْ  ــكُ تَ إِنْ 

قُلْتُ لَهْ: 

ــسٌ أَشْـــــرَقَ الْـــحُـــبُّ بِــهَــا  ــمْ لَــهْأَنْــــتَ شَ كُـــنْـــتُ  إِذْ  ــي  نِـ ــرَّ سَـ ــا  ــبً ــي ــبِ حَ ــا  يَـ

إِذَنْ  ــوَى  ــ أَهْ مَـــنْ  ــوَاكَ  ــ أَهْـ لَا  ــهْحِــيــنَ  ــلَ ــبَ ــلْ ــرِي لِ ــ ــغْ ــ وَجَــــمَــــالٌ فِـــيـــكَ يُ

قُلْتُ لَهْ: 

ــدْ ــاكَ وَقَـ ــيَ ــقْ ــلَ لُ ــبْ ــاعَ عُـــمْـــرِي قَ ــ ــهْضَ ــلَ ــوْئِ مَ يَـــوْمًـــا  ــتُ  ــنْ كُ إِذْ  لِـــي  ــادَ  ــ عَ

ــهَــى  ــتَ ــشْ ــمُ ــكَ الْ ــي ــيــهُ فِ ــا وَالــتِّ ــبَ ــصِّ ــهْال ــلَ ــهَ ــنْ ــهْــدَ أَرَانِــــــي مَ أَرْشُــــــفُ الــشَّ

قُلْتُ لَهْ: 

تَــعْــذِلُــنِــي إِذْ  ــدَ  ــعْ ــبُ الْ أَقْــــوَى  ــفَ  ــيْ ــهْكَ ــلَـ ــنْ أَذْهَـ ــبِّ مِــمَّ ــبِ الــصَّ ــلْ ــقَ يَـــا لِ

فَـــارَقْـــتَـــنِـــي  لَا  اكَ  سَـــــــوَّ ــذِي  ــ ــالَّ ــ الْـــوَلَـــهْبِ ــاتَ  ــ مَ ــي  ــنِ ــتَ ــارَقْ فَ إِنْ  أَنْــــتَ 

27 مايو 2020
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ــةً ــلَ ــافِ ــنَ الْأَشْـــــــوَاقِ قَ ــكِ مِـ ــي ــأَنَّ فِ ــ الْآلُ كَ ــهُ  ـ ــفَّ شَـ ــدْ  ــ قَ ــأٌ  ــمَـ ظَـ ــا  ــودُهَـ ــقُـ يَـ

تُسَائِلُنِي ــى  ــهَ ــوَلْ الْ ــكِ  ــلَاتِ ــيْ لَ ــلُّ  ــ تَرْحَالُ؟وَكُ الْــوَقْــتِ  ــلُّ  وَكُ الْــمَــزَارُ  كَيْفَ 

ــهٍ وَلَ فِــي  ــفْــسُ  وَالــنَّ صَبْوَتِي  رَتْ  ــوَّ ــضَ الْــحَــالُتَ ــيَ  بِ أَزْرَتْ  ــدْ  وَقَـ ــاكِ  ــقَ لِ إِلَـــى 

ــونُ يَــشْــغَــفُــهُ ــتُ ــفْ ــمَ ــنَــا الْ يَنْثَالُ؟حَــبِــيــبَــتِــي أَيُّ ــدْرِ  ــبَ الْ ــوْءُ  وَضَـ ا  رَيَّ الثُّ حِضْنُ 

اغْتَرَبَتْ، الَّتِي  غَوَايَاتِي  ــتِ  أَنْ ـــالُ؟!أَلَسْتِ  ــلُ وَالـــنَّ ــيْ ــلَّ ــرٌ وَال ــاهِ وعَــاشِــقٌ سَ

ــدَةٍ ــاهِ نَ ــدَاءَ  ــيْـ غَـ إِلَـــى  ــعَ  ــي بِ ــرَّ ال ي  ــنْ شَــفَــتَــيْــهَــا الْــبُــنُّ وَالْـــهَـــالُرُدِّ ــذُّ مِـ ــلَ يَ

أَمَلِي ــى  إِلَ ــودِي  عُ النَّوَى  تَمَادَى  ــى الْآمَـــــالِ نَــحْــتَــالُوَإِنْ  ــلَ ــتِ عَ ــ ــي وَأَنْـ ـ إِنِّ

28 مايو 2018

لِيٌّ
َ

ز
َ
حُبٌّ أ

نَـــا  ــدْءِ الـــدُّ ــ ــ ــوْمِ بَ ــ ــ ــكِ مِــــنْ يَ ــ ــبُّ ــ ــا أُحِ ــنَ ــوْسَ سَ تُـــزْهِـــرِي  أَنْ  قَــبْــلِ  وَمِــــنْ 

ــي ــجَــتِ ــهْ ــي مُ وحِ فِـ ــرُّ ــ ــال ــ ــتِ كَ لْـ ــزَّ ــنَـ ــبَـــكِ الْـــمَـــوْطِـــنَـــا تَـ ــلْـ ــي قَـ ــ ــنِ ــ ــتِ ــ ــزَلْ ــ وَأَنْ

تُـــوجَـــدِي أَنْ  ــلِ  ــبْـ قَـ ــنْ  ــ مِ ـــكِ  ــىأُحِـــبُّ ــنَ غِــــــرَاسَ ظُـــهُـــورِ الْــــجُــــدُودِ جَ

ــانِ مَـ ــزَّ ـــيَ مُـــنْـــذُ الـ ـــا أَنَــــالِــــذَا كُـــنْـــتِ حُـــبِّ ــكِ حَـــقًّ ــبَـ ــيـ ــبِـ ــتُ حَـ ــ ــنْـ ــ وَكُـ

7 يونيو 2022
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حِيلُ الرَّ

حِيلَ هَذِي هِيَ الْخُيُولُ تَمْتَطِي الرَّ

لَامَ  وَالْغُرُوبُ يُسْدِلُ الظَّ

وَالْمَغِيبُ مَوْطِنٌ قَدِيمُهُ جَدِيدْ 

دَى  وَإِنْ تَكُنْ تَرَى الْعَدِيدَ تَقْتَفِي الصَّ

تَرَى الْعَبِيدَ فِي الْمَدَى 

لِغَيْرِ مَنْ خَلَقْ

مَنْ  بَلْ لِلَّذِي لَا يُرْخِصُ الثَّ

يَا ضَيْعَةَ الْقَبِيلْ.

28 مايو 2014
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 جَدِيدَ
َ

لَا

نْيَا جَدِيدْ لَا شَيْءَ فِي الدُّ

امُ تَسْتَعِيدُ نَفْسَهَا  مَا زَالَتِ الْأَيَّ

وَالنَّجْمُ فِي ضِيَائِهِ بَعِيدْ 

رُوبْ  أَيُّ الْغُيُوبِ تَقْتَفِي الدُّ

يْفُ حَامِلُ اللَّظَى  وَالصَّ

رُوفُ  وَالنَّارُ وَالصُّ

سَوْفَ تُصْبِحُ الْقِفَارُ مَوْطِنَ الْوَلِيدْ 

هَارُ غَيْهَبَ الْعُفَاةِ وَيُصْبِحُ النَّ

لَامَ فِي مَنَازِلِ الْأَدِيمِ وَهِيَ تَسْكُنُ الظَّ

يَسْأَلُونَ مَا الْجَدِيدُ؟ 

بَهُ الْوُجُودُ  وَالْجَدِيدُ إِنَّما غَيَّ

فِي غَيَابَةِ الْجُرُوحِ 

لَا يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ 

خِيفَةً مِنْ سَطْوَةِ الْأُسُودِ

هُورُ  فِي الْخُدُورِ كَمْ تَطَامَنَتْ فِي نَفْسِهَا الزُّ

لَا جَدِيَدَ مَا عَدَا 

عِيدْ. أَنْ يُولَدَ السَّ

3 يونيو 2022
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 ترَامْب
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نِهَايَة

يَعِفُّ وَلَا  تَــعِــفُّ  نْــيَــا  الــدُّ ــهِ  بِ تَجِفُّشَقِيَتْ  فَمَا  ــاءُ  مَ ــدِّ ال مِــنْــهُ  ــبَــتْ  وَتَــخَــضَّ

بِــالْــوَرَى يَفْتِكُ  ــوَ  وَهْ وَحْشًا  ــارَ  صَ يَسْتَخِفُّقَــدْ  ــالْــخَــلَائِــقِ  وَبِ فِيهِ  حِــسَّ  لَا 

دَى ــرَّ ــنْ قَــبْــلِ ال ــوْرِ مِ ــجَ ــلُّ الْ ــوْرُ كُ ــجَ ــفُالْ ــنْ ــيــتٌ وَعُ ــشْــتِ ــبٌ وَتَ ــذِي ــعْ أَسْـــرٌ وَتَ

ــدَى  ــمَ ــا أَقْــسَــاهُ كَــمْ يَــشْــكُــو الْ يَكُفُّلِــلــهِ مَ وَلَا  ــهِ  ــدَيْ لَ ــبٌ  ــلْ قَ حَــنَــا  ــا  مَ لَا 

ــدْ وَقَـ ــا  ــعُــونً ــلْ مَ جَـــاءَ  ــقٍ  ــلْ خَ أَيِّ  وَعَــسْــفُمِـــنْ  نَـــارٌ  هَا  يَلُفُّ ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ ــلَ  جَــعَ

سِوَى  يَرْضَى  يَكُنْ  فَلَمْ  فُوسُ  النُّ وَيَغْفُوصَفَتِ  يَصْحُو  كَــمْ  عَيْنَيْهِ  عَلَى  جَهْلٍ 

ــلٌ حَـــاكِـــمٌ ــقْـ ــرٌّ وَهَـــــلْ لِـــلْـــغِـــرِّ عَـ ــ يَــشُــفُّغِ ــا  ــانً ــسَ إِنْ إِلَّاهُ  يَـــرَى  لَا  ــوَ  هُـ

تَرَى  فَمَا  قِيِّ  الشَّ مِنَ  الْــخَــلَاصُ  تَقْفُوأَزِفَ  ــارَاتِ  ــثَّ ــل لِ ــاسِ  ــنَّ ال ــودَ  ــشُ حُ إِلَّا 

الْأَسَى  اقْتَسَمَ  الَّذِي  أَمْرِيكَا  شَعْبُ  حَتْفُهُوَ  الْيَوْمَ  ثَنَاهُ  وَمَا  عَابَ  الصِّ رَكِــبَ 

ــاتَــهَــا جُــنَ ــذُ  ــي ــعِ تُ لَا  ــمَ  ــالِ ــظَ ــمَ الْ ــسِــفُّإِنَّ  يَ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــدًا  ــ غَ إِلَّا  ظَـــالِـــمٌ  مَـــا 

ــةٌ مَــحْــمُــومَــةٌ ــايَ ــهَ ــبُ نِ ــرَامْـ ــكَ يَــا تِـ وَخَسْفُلَـ قٌ  حَــرْ خِتَامُهُمْ  غَاةَ  الطُّ إِنَّ 

5 يونيو 2020

ُ
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شَمِيمَهْ؟- يُخْفِي  فَمَنْ  -كَالْعِطْرِ  ــةْجِئْتِ  ــمَ ــدِي ــقَ ــي الْ ــمِ ــي ــرَانِ ــتَ ــي لِ ــنِ ــي ــعِ ــرْجِ تَ

ــةْ ــمَ ــي ــهِ ــتَ ــسْ ــتْ مُ ــ ــوَلَّ ــ ــدَ آمَـــــالٍ تَ ــعْـ ــرِّ قِــيــمَــةْبَـ ــحُ ــلْ نَـــا لِ ــا الـــدُّ ــنَ ــلْ ــخَــيَّ ــمْ تَ كَـ

كِيمَةْ  الشَّ بَعْضُ  وَلَا  لَا،  كِيمَةْ  الشَّ سَقِيمَةْلَا  ــتْ  ــحَ أَضْ ــدْ  قَ ــاتُ  ــايَ ــغَ الْ ــا  ــهَ إِنَّ

5 يونيو 2018
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ــتُ ظَــلَامِــي  ــلْ ــلِ ــا مَ ــنَ ــسَّ ــال ــي كَ ــعِـ ظَــامِــي ارْجِـ ــيَ  ــبِ ــلْ قَ إِنَّ  الْــكَــأسَ  ــي  ــئِ ــلَ وَامْ

ــي ــونِ ــيُ عُ ــوَادِ  ــ ــ سَ ــي  فِـ مَـــــــأْوَاكِ  ــكِ الْـــحَـــيَـــاةَ أَمَـــامِـــي إِنَّ  ــرْتُـ ــصَـ بِـــكِ أَبْـ

غَضِيضٍ  عُــمْــرٍ  ذَاتَ  ــرْتِ  تَــذَكَّ ــلْ  ــامِ؟هَ ــيَ ــهُ ــالْ ــى بِ ــ ــا رَمَ ــنَ ــوْلِ مَـــرَّ مِـــنْ حَ

ــى ــهَ ــونِ وَأَشْ ــتُ ــفُ ــى مِــنَ الْ ــلَ ــتِ أَحْ ــئْ ــتِ عِــشْــقِــي وَصَــبْــوَتِــي وَغَـــرَامِـــي جِ ــ أَنْ

ــدَاءً  ــ فِ أَرَدْتِ  ــوْ  لَـ ــرَ  ــمْ ــعُ الْ ــلُ  ــمِـ ــسَــامِــي أَحْـ ــتْ بِــالــتَّ ــ ــي رَقَ ــتِ ــتِ الَّ ــ ــكِ أَنْ لَـ

ــا  ــ ــدْنَ ــ ــــا وُلِ ــا نَـــلْـــتَـــقِـــي كَــــأَنَّ ــنَـ ـ ــلَّ ــامِ عَـ ـــنَـــا أَلْـــــفُ عَـ يَـــــوْمَ أَمْـــــسٍ وَحُـــبُّ

6 يونيو 2022
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مِ
َ

حْلَا
َ ْ
 الْأ

ُ
مَة

َ
مَحْك

قَيْدٌ عَلَى الْأَحْلَامِ يَا حَبِيبَتِي 

يُكَبِّلُ النِّسَمْ

مِنَ الْقِدَمْ 

يَاحُ  هَارُ وَالرِّ يْلُ وَالنَّ وَاللَّ

ةٌ طَوِيلَةٌ  وَالْأَرْوَاحُ قِصَّ

مَرِيرَةُ الْأَلَمْ 

وْتُ  دَى وَالصَّ حَتَّى الصَّ

وَالْأَنِينُ وَالْهُدَى

هَمْ  وَالْعَقْلُ وَالْجُنُونُ مُتَّ

يَا قَاضِيَ الْأَحْلَامِ 

هُ حُلُمْ!  إِنَّ

وَلَيْسَ فِي شَرِيعَةِ الْأَحْلَامِ 

مَ الْحُلُمْ  أَنْ يُجَرَّ

وَأَنْ تُعَاقَبَ الْمُنَى عَلَى الْأَمَلْ

يَا قَاضِيَ الْأَحْلَامِ 

أَنْتَ إِنْ حَكَمْتَ 

كُنْتَ مَنْ ظَلَمْ

7 يونيو 2022
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رٌ
َ

هُمْ بَش
َّ
ن
َ
وْ أ

َ
ل

ارِ وَّ فِي مَحْفَلِ النُّ

غَنَّى بُلْبُلٌ

عُمْرٌ جَدِيدٌ 

وَالْمُنَى وَالْحُبُّ  وَالْآمَالُ تَنْتَظِرُ 

بِيعُ فُتُونَهُ أَهْدَى الرَّ

يَا لَيْتَهُمْ شَكَرُوا 

هُمْ  لَكِنَّ

يَا نَاثِرَ الْأَوْرَادِ مَا شَكَرُوا

وا الْعُيُونَ وَقَطُّ مَا نَظَرُوا غَضُّ

لَوْ قَدْ بَدَا فِي عَيْنِهِمْ بَشَرُ 

هُمْ بَشَرُ لَوْ أَنَّ

لَمْ يَنْظُرُوا، جُلُّ الْوَرَى  فِي عَيْنِهِمْ بَقَرُ 

8 يونيو 2022
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انِ 
َ
مَك

ْ
مَانِ وَال

َّ
ارِجَ حُدُودِ الز

َ
خ

هَا  نِي أُحِبُّ كَمْ إِنَّ

نِي  وَكَمْ تُحِبُّ

نَا لَنْ نَلْتَقِي  وَحِينَمَا عَرَفْتُ أَنَّ

دَفَنْتُهَا فِي خَافِقِي 

وَكَمْ بَكَيْتُهَا

هَا تَبْكِي عَلَيَّ  لَعَلَّ

ثُمَّ نَلْتَقِي هُنَاكَ

مَانِ وَالْمَكَانِ  خَارِجَ الزَّ

نِي لَهَا أَكُونُ إِنَّ

وَهْيَ مَنْ تَكُونُ لِي 

هَا  تِي أُحِبُّ حَبِيبَتِي الَّ

نِي الَّتِي تُحِبُّ

10 يونيو 2015
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ر
َ

ض
ْ

خ
َ
دًا أ

َ
غ

رُ الْمَنْظَرْ غَدًا يَتَغَيَّ

نْيَا  نَرَى الدُّ

صَبَاحَاتٍ بِلَا لَيْلٍ 

وَكُلَّ ظَلَامِهَا أَنْوَرْ

غَدًا تَتَرَاقَصُ الْأَطْيَارُ

احِ  دَّ صَوْتُ الْبُلْبُلِ الصَّ

غَنَّى عُمْرَنَا الْأَزْهَرْ 

وَيَرْحَلُ حُزْنُنَا الْبَاكِي

وَنَحْضِنُ سَعْدَنَا أَكْثَرْ 

غَدًا يَا صَاحِبِي 

نَحْيَا النَّعِيمَ 

فَغَيْمُنَا أَمْطَرْ

11 يونيو 2022
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سِمْ
َ
بْت

َ
ت

ْ
ل

َ
ف

فَلْتَبْتَسِمْ 

دَمْ لَا شَيْءَ يَسْتَدْعِي النَّ

ةِ اسْبَحْ كَأَطْيَارِ الْمَحَبَّ

اكَ الْأَسَى  مَاءِ وَإِنْ تَغَشَّ فِي فَضَاءَاتِ السَّ

فَلْتَبْتَسِمْ 

اسْقِ الْمُنَى مَاءَ الْحَيَاةِ الْقَطْرَ لَا الْمَاءَ الْأُجَاجَ 

مَاءِ الْعَذْبُ حَقٌّ لِي وَلَكْ  مَا قَطْرُ السَّ فَإِنَّ

وَمَنَاعِمٌ شَتَّى

عَمْ وَفَضْلٌ فِي الْوَرَى جَمُّ النِّ

فَلْتَبْتَسِمْ

مُوسُ  حَتَّى وَإِنْ غَفَتِ الشُّ

هُ انْطَفَأَ الْقَمَرْ  أَوَ انَّ

أَوْ دَاهَمَتْكَ خُطَا النُّحُوسِ

سَتَحْتَبِيكَ يَدُ الْكَرَمْ

يَكْفِيكَ أَنَّكَ فِي جِوَارِ 

مِ وَالْحَرَمْ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْمُعَظَّ

فَلْتَبْتَسِمْ.

11 يونيو 2022
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جَمَالِ
ْ
 ال

ُ
غِوَايَة

حَسْبُ هَذَا الْجَمَالِ فِيكِ غَوَايَةْ 

رَتِْ بِالْحَكِيمِ  غَرَّ

وْقَ  يَرْتَشِفُ الشَّ

ضَا وَالْخَطَايَا كُؤُوسًا مِنَ الرِّ

أَنْتِ أُوْلَي الْحِسَانِ خُلِقً

وَقَدْ جَاءَ لَنْاَ 

قُ آيَةْ حُسْنُكِ الْمُفَوَّ

كُلُّ مَنْ قَدْ رَآكِ

نَا  حْرِ يَرَاكِ السَّ فِي حُلَلِ السِّ

وَحُبُّكَ غَايَةْ

مَانَ  هُوَ مَنْ أَوْقَفَ الزَّ

وَأَصْبَى قَاهِرَاتِ الْخَرِيفِ 

كَيْفَ الْهِدَايَةْ؟ 

مَ فِيهَا  تِي تَهَيَّ ثُمَّ عُدْتِ الَّ

هَايَةْ  وَتَلَاشَتْ عَلَى يَدَيْكِ النِّ

هَايَاتِ فِي النِّ

كَيْفَ أَصْبَحْتِ أَنْتِ الْبِدَايَةْ؟

13 يونيو 2022
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تِيهٌ إِرَادِيُّ

رْتِ الْوِدَادَ  لَا مَا تَذَكَّ

فَكَيْفَ أَنْسَاكِ الْمَدَى 

مَا بَيْنَنَا؟ 

بَلْ كَيْفَ مِنْ زَمَنِي 

وَقَدْ شِئْتِ الْبِعَادَ 

فَإِنْ أَكُنْ أَخْطَأْتُ 

قَبْلِي أَخْطَأَتْ أُمَمٌ

وَبَعْدِي مَنْ سَيُخْطِئُ فِي الْعِبَادِ 

نِي أَدْرِي بِأَنَّكِ  وَإِنَّ

مْسِ مِنْ بَنَاتِ الشَّ

بَلْ أَدْرِي بِأَنَّكِ

مِنْ رَحِيقِ الْعَطْرِ

لَكِنِّي الَّذِي قَدْ أُثْخِنَتْ

فِيهِ الْجِرَاحُ

هَا؟ فَأَيُّ

أَيُّ الْحُمُولِ حَمَلْتُهَا؟ 

هُ جَبَلٌ لَوْ أَنَّ

لَأَضْحَى مِنْ حَرَائقِهِ رَمَادْا
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يهَ  وَأَنَا وَجْدُتُ التِّ

أَجْدَى لِلْعَظِيمِ 

عَاعُ  دَتِ الرِّ إِذَا تَسَيَّ

فَلَا تَلُومِينِي 

يَاحِ  فَقَدْ أَسْلَمْتُ نَفْسِي لِلرِّ

وَلِلْجِرَاحِ وَلِلنِّجَادْ

مَا عُدْتُ أَدْرِي مَنْ أَنَا؟ 

مَنْ أَنْتِ؟ 

بَلْ كُلُّ الَّذِي أَدْرِيهِ 

أَنَّكِ مَوْطِنِي قَلْبِي 

إِذَا ضَاقَتْ بِسَاكِنِهَا الْبِلَادْ.

يُو 2022
ْ
14 يُون
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اءُ
َ
عَن

ْ
ال

ــرَةْ ــ ــظْ ــ ــي طَـــيْـــفًـــا وَنَ ــ ــحُــبِّ قَــطْــرَةْمُــــرَّ بِ ــقِ جَـــدْبَ الْ وَاسْـ

قَلْبًا هْـــرِ  الـــدَّ فِــي  تَـــرَى  ــنْ  ــرًا وَحَـــسْـــرَةْلَـ ــهْـ ــا شَــكَــا قَـ مَـ

ــلْ ــقِ هَ ــلْ ــخَ ةْ؟سَـــلْ جُـــمُـــوعَ الْ ــرَّ ــسَ ــمَ ــهُــم كُـــلُّ الْ ــتْ لَ ــ دَامَ

مِــنْ ــلْ  ــنَـ يَـ ــمْ  ــ لَ ــقٍ  ــلْـ خَـ هْ؟أَيُّ  دَهْـــــــرِهِ مَـــا قَــــدْ أَضَــــــرَّ

ةْ مَــــرَّ ــرَحُ  ــ ــفْ ــ يَ ــنْ  ــكُـ يَـ ةْإِنْ  ــي أَلْــــفَ مَـــرَّ ــكِ ــبْ سَــــوْفَ يَ

ــا ــوْمًـ يَـ ــمُ  ــعَـ ــنْـ يَـ ــنْ  ــكُـ يَـ ــرَةْأَوْ  خَـــمْـ الْأَرْضِ  ــمُ  ــي ــعِ ــنَ فَ

ــا ــنَ ــئْ ــرَةْلِـــعَـــنَـــاءِ الْـــعُـــمْـــرِ جِ ــبْ ــبُ الْأَحْـــــــزَانَ عَ ــكُ ــسْ نَ

ــشٍ ــيْـ ــوَ عَـ ــ ــلْ ــ ــى حُ ــنَّـ ــمَـ ــتَـ ةْنَـ فَـــسَـــقَـــانَـــا الْــــوَقْــــتُ مُــــرَّ

ــا ــنَ ــي ــلِ ــوْفَ نَــمْــضِــي وَيَ ــ ــ ــرَةْسَ ــ ــمْ ــ أُمَـــــــمٌ تَـــقْـــتَـــاتُ جَ

ــاةٌ ــ ــيَ ــ نْــــيَــــا حَ هْ!آيَــــــــةُ الــــدُّ ــاءٌ مَـــــا أَمَــــــــــرَّ ــ ــ ــنَـ ــ ــ وَفَـ

يُو 2015
ْ
14 يُون
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قِيرُ
َ

ف
ْ
ال

ــرٌ يُـــــدَارِي الْـــهَـــمَّ وَهْــــوَ كَــسِــيــرُ  ــي ــقِ ــورُفَ ــهُ ــنِ طَ ــدَيْـ ــيَـ ــهُ عَـــفُّ الْـ ــ ـ ــى أَنَّ ــلَ عَ

غَــدًا  ــهُ،  هَــمُّ مَــا  ــوْمِ  ــيَ الْ بِــقُــوتِ  كَــثِــيــرُفَيَرْضَى  ــلَ  ــي ــلِ ــقَ الْ أَنَّ  ــا  ــعً ــانِ قَ يَــــرَى 

ــرِهِ ــيْـ ــغَـ ــسَ لِـ ــيْـ ــهِ لَـ ــلـ ــدُّ يَـــــدًا لِـ ــمُـ عَسِيرُيَـ ـــوَالُ  وَالـــنَّ ــى  ــعَ ــسْ يَ زْقِ  وَلِـــلـــرِّ

نْــيَــا حُــــرُوبٌ لِــمِــثْــلِــهِ ــدُ وَالــدُّ ــاهِ ــجَ ــدِيــرُيُ ــوظِ تُ ــظُ ــحُ وَعَـــنْ وَجْــهِــهِ كُـــلُّ الْ

فَيَعْتَفِي ــبَـــاتُ  ــوَاجِـ الْـ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــحُّ  ــلِ ــرُتُ ــذِي ــدَامَ الْـــكَـــرِيـــمِ عَ ــ ــ ــنَّ إِعْـ ـــكِـ وَلَ

ــسٌ ــوَابِ ــاتُ فِــيــهِ عَ ــاجَ ــحَ ــمُ وَالْ ــسِ ــبْ ــنَّ أُمُــــورُوَيَ ــهِ ــقِ ــيْ ــقِ ــحْ ــنْ تَ ــ وَتَـــمْـــنَـــعُ عَ

وَى الطَّ ــمِ  أَلَ عَلَى  ــلَاتٍ  ــيْ لَ ــاتَ  بَ ــمْ  ــرُوَكَ ــي ــامُ وَيَــصْــحُــو وَالْــــفُــــؤَادُ أَسِ ــنَـ يَـ

ــهِ قُــوتِ أَرْزَاقَ  الْإِنْـــسَـــانُ  حُـــرِمَ  ــا  ــرُوَمَـ ــدِي قَ ــادَ  ــبَ ــعِ الْ ــطِــي  ــعْ يُ ــذِي  ــ الَّ وَإِنَّ 

لَهُمْ  مَــكْــفُــولَــةٌ  ــاسِ  ــنَّ ال ــلِّ  كُ كَــثِــيــرُوَأَرْزَاقُ  ــلَّ  ــضَ لَ رَبٌّ  ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَـ وَلَــــوْ 

سُؤْلَهَا الْخَلَائِقَ  أَعْطَى  مَنْ  ــرُفَسُبْحَانَ  ــي ــجِ ــمٌ وَاهِــــــبٌ وَمُ ــي ــظِ ــكٌ عَ ــي ــلِ مَ

يُو 2020
ْ
15 يُون



169 قرابين الوداع

مَالِ
ْ

رَهَائِنُ الْآ

مِّ آمَالُ الصُّ

الْبُكْمِ الْعُمْيِ

تَصَادَتْ: 

حُلْمٌ لِلْعَيْنِ 

وَحُلْمٌ لِلْأُذُنِ

وَحُلْمٌ لِلْفَمِ 

لُ  إِنْسَانُكَ يَتَأَمَّ

ى  يَتَشَهَّ

يَتَمَنَّى أَنْ يُبْصِرَ بِالْعَيْنِ 

وَيَسْمَعَ بِالْأُذُنِ

وَيَنْطِقَ بِالْفَمِ 

إِنْسَانُكَ مَنْ أَوْدَعَكَ 

قُلُوبًا يَنْبِضُ فِيهَا الْحِسُّ

وَفِيهَا الْوَرْدُ 

وْكُ  وَفِيهَا الشَّ

هْرُ  وَفِيهَا الزَّ

فَكُلُّ أُولَئِكَ 

مَخْلُوقٌ مِنْ نُطَفِ الْهَمِّ 
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جَرِ الْأَخْضَرِ فَمَا لِلشَّ

مْ؟ أَوْرَقَ فِيهِ الدَّ

يحِ عَلَى أَلَمٍ وَبُيُوتُ الرِّ

يْلُ  يَسْكُنُهَا اللَّ

وَأُغْنِيَةٌ ثَكْلَى

غَنَّاهَا الْوَقْتُ 

وَأَصْدَاءُ الْأَصْوَاتِ الْهَمْسُ 

وَكُلُّ الْخَوْفِ 

مْسُ عَلَى أَنْ تَنْطَفِئَ الشَّ

لَوً اَنَّ حَكِيمَ النَّاسِ الْفَهْمُ 

مِّ عَرَفْتُمْ عَنْ أَقْوَامِ الصُّ

الْبُكْمِ الْعُمْيِ. 

وَهُمْ يَبْنُونَ الْحُبَّ وَطَنْ

لْمَ!  لَكِنَّ الظُّ

ارِخُ مْتُ الصَّ وَهَذَا الصَّ

هَمْ.

يُو 2022
ْ
15 يُون
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ارٌ
َ
اعْتِذ

عَتَبِي عَلَى  تَقْسُو  هَى  النُّ ــذَاتِ  لِ حِــبِشُكْرًا  الــرَّ الْــمُــدْنِــفِ  بِقَلْبِ  وَتَسْتَهِينُ 

يَحْضِنُهَا ــانَ  كَ كَــمْ  يَــدٌ  هَامَ  السِّ تَعَبِيتَرْمِي  عَلَى  نَامَتْ  وَكَمْ  غُوفُ  الشَّ قَلْبِي 

أَفْضَلُهُ ــيَ  وَهْ مِنْهَا  الْفَضْلَ  أُنْــكِــرُ  وَالْأَدَبِلَا  هْرِ  الطُّ حَدِيثُ  فِيهَا  بْلُ  وَالنُّ

ضَاحِكَةٌ الْبِيضُ  ــي  ــانِ وَالْأَمَ ــرْتُــهَــا  صَبِيْذَكَّ مَــانُ  وَالــزَّ رَبِيعًا  الْتَقَيْنَا  ــوْمَ  يَـ

ــا ــرُهَ ــاطِ ــحَّ مَ ــدْ سَـ ــةً قَـ ــمَ ــيْ ــا غَ ــهَ ــتُ ــيْ وَالْعَطَبِأَتَ الْجَدْبِ  بَعْدَ  الْخَصْبَ  فَكَانَتِ 

ــوَى مَــلَامَــتَــهَــا؛  ــ ــيَّ فَـــلَا أَقْ ــلَ ــتْ عَ ــ هُبِلَامَ الشُّ لَظَى  مِنْ  أَدْهَى  الْخَطِيئَةِ  بَعْضُ 

ــرَةً  ــطَّ ــعَ ــذْرِيَ آمَـــــالًا مُ ــ ــ ــتُ عُ ــلْ ــمَ طَلَبِيحَ ــنْ  عَ الْآمَـــالُ  فَاسْتَعْصَتِ  تَنِدُّ 

يُو 2022
ْ
16 يُون

ُ
عَادَة السَّ

ــي  ذَاتِ فِــي  عْدِ  السَّ ــلُّ  ــاسِ كُ الــنَّ ــادَةُ  ــعَ ــرْآتِــيسَ مِ ــعَ  دَمْـ ــي  ــزْنِ حُ لَامَ  وَإِنْ  ــى  حَــتَّ

مَبَاهِجَهَا  تُبْدِي  كَــيْ  النَّفْسَ  بَسْمَاتِي أُغَــالِــبُ  تُخْفِيهِ  مَيْعَةٍ  فِــي  ــقَــلْــبُ  وَالْ

مَــوْجِــدَتِــي  الْأَرْضِ  شَــقَــاءَ  أَنَّ  ــيأُحِـــسُّ  ــاتِ ــأْسَ مَ الــنَّــاسِ  ــي  ــآسِ مَ ــلَّ  كُـ وَأَنَّ 

أَحْمِلُهُ ــمِّ  ــهَ الْ ثَقِيلُ  ــفُــوسِ  الــنُّ غَايَاتِيحِــمْــلُ  ــوْجُــوعِ  ــمَ الْ وَجَـــعِ  ــنْ  عَ ــذُودُ  تَـ

ــمٍ  أُمَ ــنْ  عَ يــحَ  الــرِّ أَذُودُ  كُنْتُ  عْرِ  وَانْــتِــصَــارَاتِــي بِالشِّ ــي  ــ وَدِرْعِ سَيْفِي  ــانَ  وَكَـ

ــهُ ــوسٌ بِــضَــاعَــتُ ــخُ ــبْ ــوْمَ مَ ــيَـ ــهُ الْـ ــنَّ ــكِ الْغَوَايَاتِ؟لَ عَصْرِ  فِي  عْرَ  الشِّ يَقْرَأُ  مَنْ 

دُهُ  ــرِّ ــجَ ــمْ عَـــاصٍ يُ مَــانِ وَكَـ ــوْعَ الــزَّ ــوَاتِطَـ ــمَ ــسَّ ــل ــدٍا لِ ــرِيـ مِـــنَ الْـــحَـــيَـــاةِ طَـ

يُو 2022
ْ
21 يُون
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ُ
ة هِيَّ

َّ
الش

مْسُ خَجْلَى مِنْكِ يَا )نُعَمُ ( تَرْتَسِمُ لَمْ تُشْرِقِ الشَّ ــكَــوْنِ  الْ ــوْقَ  فَ مْسُ  الشَّ ـــكِ  لِأَنَّ

شَغَفِي  عَلَى  مَسْكُوبًا  الْعِشْقَ  ــكِ  ــتُ تَبْتَسِمُرَأَيْ وَهْـــيَ  ــى  ــثَ أُنْ ــلَ  ــمَ أَجْ رَأَيْــــتُ 

ــا  ــهَ ــلَ ــدَائِ ــةٌ تُـــرْخِـــي جَ ــلَ ــخْ ــهَــا نَ الْــحُــلُــمُكَــأَنَّ ــاظِــرِ  الــنَّ ــونِ  ــيُ عُ ــي  فِ ــا  ــهَ أَنَّ أَوْ 

مَاالْتَفَتَتْ  بْيِ  الظَّ جِيدُ  الْحُلْوِ  يَصِمُ كَجِيدِهَا  سَهْمُهَا  عَيْنٍ  ــوْسِ  قَ مِــنْ  تَخَافُ 

يَسْكُنُهَا  بْحَ  الصُّ إِنَّ  يــمُ  الــرِّ لَمُ لِحَاظُهَا  الظُّ ــرِقُ  ــشْ تُ لِــقَــلْــبِــي  ــتْ  تَــجَــلَّ إِذَا 

عَــوَاذِلِــهَــا  ــنْ  مِ خَــوْفًــا  بِالْهَمْسِ  ــلُــوذُ  يَنْبَهِمُ تَ ــلُ  ــيْ ــلَّ وَال خِــلْــسَــةً  أَتَـــتْ  وَكَـــمْ 

فَمِهَا  مِنْ  الْحُبِّ  سُــلَافَ  رَشَفْتُ  الْكَلِمُ وَكَــمْ  شَوْقِنَا  ــنْ  مِ ــرَى  جَ ثَمِلْنَا  وَإِنْ 

مَفَاتِنُهَا-  ــتْ  رَقَّ -وَإِنْ  أُنْــثَــى  ــمُمَــا كُــلُّ  ــغَ ــةٌ مِـــثْـــلَ نُـــعْـــمٍ صَــوْتُــهَــا نَ ــيَّ ــهِ شَ

ــي زَمَــنِــي  ــعُــمْــرِ فِ ــابِ الْ ــشَــبَ ــيْــبُ وَالْــهَــرَمُ تُــعِــيــدُنِــي لِ ــهُ الــشَّ ــنْ لَ عَ ــوَّ ــحَ وَقَـــدْ تَ

ــي مَــحَــاسِــنُــهَــا  ــرِيــنِ ــغْ ــدِ تُ ــي ــغِ ــرَةُ الْ ــيـ )نُعَمُ(أَمِـ هَا  إِنَّ وَهَــامَــتْ  فِيهَا  هِمْتُ  قَــدْ 

يُو 2019
ْ
24 يُون
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 مَوْعِدٍ
َ

حُبٌّ بِلَا

مَنِي  هَا هَيَّ مَنْ تُرَى فِي حُبِّ

مَنِ  هَا أَمْ حُسْنُهَا فِي الدِّ دَلُّ

تِي أَطْفَأْتُهَا  شَمْعَتِي تِلْكَ الَّ

يَوْمَ عِيدِي 

مَا بِهَا تُطْفِئُنِي

طَبَعَتْ فَوْقَ كِتَابِي قُبْلَةً 

ثُمَّ أَهْدَتْنِي مِنَ الْوَرْدِ الْجَنِي 

وَرَحَلْنَا

كُلُّ مَنْ فِينَا  مَضَى

لَمْ تَعِدْنِي 

لَمْ أَعِدْهَا

هَا يَأْسِرُنِي حُبُّ

يُو 2019
ْ
28 يُون
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بِ
ْ
ل

َ
ق

ْ
بِيبُ ال

َ
ط

كْتُورِ فَتْحِي غَازِي رَحِمَهُ اللهُ، وَأَنْزَلَهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ. رِثَاءٌ فِي الْبُرُفِيسُورِ الدُّ

جُـــــرْحِ وَأَيُّ  ــابِ  ــ ــصَ ــ ــمُ ــ ال ــرْحِأَيُّ  ــقَـ ــتْ بِـ ــضَـ وَيَــــــدُ الْـــمَـــنَـــونِ قَـ

ــا نَـ ــدُّ ــبِ )فَــتْــحِــي(قَـــــدْ عَــــــاشَ فِــــي حَـــــــدَقِ الـ ــلْ ــقَ ــيــبُ الْ ــى طَــبِ ــضَ وَمَ

ـــــــذِي ــذُّ الَّ ــ ــ ــفَ ــ ــ تَـــطْـــبِـــيـــبُـــهُ صِـــــــــدْقٌ بِـــنُـــصْـــحِهُـــــــوَ ذَلِــــــــــكَ الْ

رَى  ــى لِــــلــــذُّ ــ ــامَ ــ ــسَ ــ ــنِ وَالْــــعِــــلْــــمِ الْأَصَــــــــحِّهُــــــوَ مَــــــنْ تَ ــ ي ــدِّ ــ ــال ــ بِ

ــدِيُّ ــ ــنَّ ــ ــبُ ال ــ ــلْ ــ ــقَ ــ ــيهُـــــوَ ذَلِـــــــكَ الْ ــرَ الــمُــضَــحِّ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ ــرُ الْ ــ ــؤْثِ ــ ــمُ ــ ال

ــتَ ــيْـ ــضَـ ــي( مَـ ــ ــحِ ــ ــتْ ــ ــا )فَ ــ ــهِ يَـ ــلـ ــحِّلـ ــسِـ ــمُـ ــعِ الـ ــ مْـ ــدَّ ــ ــالـ ــ وَنَـــــحْـــــنُ بِـ

ــنْ  ــ ــــةَ وَهْــــــــيَ مَ ــحِّأَحْــــبَــــبْــــتَ مَــــكَّ ــلِـ ــمُـ ــبِ الـ ــ ــلْ ــ ــقَ ــ ــالْ ــ ــوَاكَ بِ ــ ــ ــهْ ــ ــ تَ

ــا ــ ــهَ ــ ــانِ ــ ــضَ ــ ــكَ فِـــــي أَحْ ــ ــتْـ ــ ــرَسَـ ــ دَوْحِغَـ ــلِّ  ــ ــظِ ــ بِ الْــــــــــورُودِ  ــلَ  ــ ــثْ ــ مِ

ــا ــ ــعُ ــ ــالْ ــ ــــــــــكَ بِ ــحِأَرْضَــــــــــــــاكَ رَبُّ ــ ــبْ ــ ــلٍ وَصُ ــ ــيْ ــ ــدِ فِــــي لَ ــعْـ ـ ــسَّ ــالـ بِـ

ــا ــ ضَـ ــرِّ ــ ـــــــــــاهُ نَـــــسْـــــأَلُـــــكَ الـ ــحِرَبَّ ــفْـ ــلِّ صَـ ــ ــكُ ــ ــمْ عَـــلَـــيْـــهِ بِ ــ ــعِـ ــ أَنْـ

ــا ــي الْــــــفِــــــرْدَوْسِ يَ ــ ــهُ فِ ــ ــلْ ــ ــعَ ــ ــي(وَاجْ ــحِ ــتْ ـــــاهُ وَارْحَــــــمْ ضَــعْــفَ )فَ رَبَّ
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ــمٌ ــقَ ــلْ ــرَارةِ عَ ــ ــمَـ ــ ــنَ الْـ ــ ــرٌّ أَمَـــــرُّ مِ ــ ــوا مُ ــمُ ــأَلَّ ــتَ ــارَهُ فَ ــقَـ ــاءُ عُـ ــمَ ــظِّ ـــرِبَ ال شَـ

لَمَا ــي  ــاقِ الــسَّ هُ  ــرَّ ــ ــمُ ضُ ــلَ ــعْ يَ ــانَ  يَعْلَمُ لَـــوْ كَـ لَا  ــنْ  مَ وَغُـــصَّ  النَّجِيعَ  أَسْــقَــى 

فِعَالَهُ ــانُ  مَ ــزَّ ال ــدَقَ  صَـ ــنْ  مَ المُلهَمُيَــشْــكُــوكَ  ــدُوقُ  ــصَّ ال ــهْــمُ  الــشَّ ــكَ  ــومُ ــلُ وَيَ

ــدٌ ــاقِ ــةِ حَ ــاهَ ــفَ ــالــسَّ ــيــرُكَ بِ ــثِ ــتَ ــسْ ــمْ يَ ــدْرٌ يَــعْــظُــمُكَـ ــ ــتَ قَ ــ ــكَ وَأَنْـ ــنْ ــا نَـــالَ مِ مَ

ــهُ ــتَ ــرَيْ ــحُــبِّ قَـــدْ أَجْ ــلْ ــذِي لِ ــ ــكَ الَّ ــ ــدَا لَـــكَ أَرْحَـــمُ دَمُ ــدْرًا مَـــنْ بَـ ــ جَــــازَاهُ غَ

ــى الْأَسَـ ــهُ  ــاوَبَ ــنَ تَ إِذَا  ــمُ  ــرِي ــكَ الْ ــدُو  ــغْ ــوايَ ــرَمُ أَجْ ــدْ  قَ ــنْ  مَ ــبَ  ــلْ قَ قُ  ــزِّ ــمَ يُ لَيْثًا 

ــوَى سِ ــانِ  ــبَ ــجَ الْ ــشَ  ــيْ عَ ــضِــي  ــرْتَ يَ الْأَظْلَمُلَا  وَهْوَ  ارَاتِ  الثَّ مِنَ  يَخْشَى  الَّذِي 

كَالْخَنَا ــبَــالَــةَ  الــنَّ جَــعَــلَ  ــنْ  مَ ــهِ الْــمَــغْــنَــمُأَرَأَيْــــتَ  ــي ــوءِ فِ ــلَ الــسُّ ــعْ ــأَنَّ فِ ــ وَكَـ

اهُ يَــــوْمَ هَـــوَانِـــهِ ــــذِي فَـــــدَّ ــمُيَـــرْمِـــي الَّ ـــــــهُ الــمُــتــأَثِّ ــاتِ وَإِنَّ ــقَـ ــوبِـ ــمُـ ــالْـ بِـ

مَـــارَ وَمَـــنْ ــظَ الـــذِّ ــفِ ــنْ حَ ــمَ ــي بِ يَظْلِمُ مَـــنْ لِ لَا  مَــنْ  وَأَيْــنَ  الْعُهُودَ  نَبَذَ  لِمَنْ 

مُ فِــي الْـــوَرَى ــا الــمُــقَــدَّ ــولُ: أَنَ ــقُ ــلٌّ يَ مُ كُ المُتَعظِّ ــا  ــهَ ــدُعُّ يَ الْــحَــكِــيــمِ  ــسُ  ــفْ نَ

ــا ــهَ ــابَ ــتَ كِ إِنَّ  ــــــــامِ  الْأَيَّ ــارِئَ  ــ ــ قَ ــا  ــمُ يَـ ــألِّ ــا الــمُــتَ ــهَ ــاغَ ــجَــارِبُ صَ ــهِ الــتَّ ــي فِ

ــا ــمَ ــوبِ وَإِنَّ ــيُ ــغُ ــمِ الْ ــلْ ــمُ حُــجُــبٌ عَــلَــى عِ ـ ــوَهُّ صٌ وَتَـ ــرُّ ــخَـ عِــلْــمُ الْـــعُـــقُـــولِ تَـ

ــا نَ ــدُّ ــهِ خَـــيْـــرَ ال ــسِ ــفْ ــنَ ــدُ لِ ــرِيـ ــلٌّ يُـ ــ ــمُكُ ــؤلِ ــانِ مَـــا قَـــدْ يُ ــسَـ ــلْإِنْـ وَيُـــرِيـــدُ لِـ

عَتَا ــرٍ  دَهْـ مِــنْ  بَــلْــوَاكَ  أَمْ  مُ شَــكَــوَاكَ  ــهِ وَالــــدَّ ــي وَعَـــــــدَاوَةُ الْإِنْــــسَــــانِ فِ

صَفَا وَمَــا  الْخَلِيلُ  قُلْتَ  مَن  الخِلُّ  ــرِمُمَا  ــكْ يُ لَـــكَ  وِدَادَهُ  ــنَــتْ  ظَــنَ قَـــدْ  مَـــنْ 

يُو 2019
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...وَلَا يَعْرِفُ النَّاسُ عَنْ بَعْضِهِمْ 

فِي الْأَلَمْ

يَقُولُونَ 

عَمْ  عَافَاكَ رَبُّ النِّ

وَيَمْضُونَ 

قَامُ  لَا يَشْعُرُونَ بِمَنْ تَعْتَرِيهِ السِّ

قَمْ  وَيَبْقَى الْمَرِيضُ حَبِيسَ السَّ

يَئِنُّ وَتَدْمَعُ عَيْنَاهُ 

آهٍ وَآهْ 

وَمَن ذَا يَرَاهُ سِوَى مَنْ بَرَاهْ

ا  فَلَا كَانَ جُرْحًا وَلَا كَانَ هَمًّ

ولَا مَن يُقَاسِي مَرَارَ الْأَلَمْ.

يُو 2019
ْ
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الْخَفِيْ  مَنِ  الزَّ فِي  الْأَبْــوَابَ  ــرُقُ  أَطْ ــيْ...كَمْ  ــوْمِــي وَفِـ ــي قَ ــالَ فِ ــ أَسْــتَــنْــفِــرُ الْآمَ

الْحِمَى يُسَائِلُنِي  مُنْتَظِرًا  ــتُ  ــفْ ــا قِــفِــيوَوَقَ ــيَ نْ ــدُّ ــل مَــــاذَا تُـــرِيـــدُ يَـــقُـــولُ لِ

الْمَدَى ــدَاءِ  أَصْـ نَشِيجَ  سَمِعْتَ  ــفِــيأَوَمَـــا  ــعْــتَ ــصِــيــحُ وَتَ ــةٍ تَ ــيَ ــاحِ ــلِّ نَ فِــي كُـ

ــا نْــيَــا وَصَ ــازِفُ الــدُّ ــعَ ــئِــنُّ مَ ــيْصَـــارَتْ تَ ــوَفِ وَالْ الــمُــفَــارِقَ  يَحْتَضِنُ  يْلُ  اللَّ رَ 

ـــ  ــنُ أَنْ ــيْ ــبَ قــتْ وَالْ ــحَــرَّ جَــالِ تَ ــا يَــكْــتَــفِِكُــلُّ الــرِّ ــمَّ ــالَ لَ ــهُ كَـــمْ غَـ ــابَ ـــشَــبَ نَ

ــنَّ  ــهُ ــلُّ ــاءِ وَكُ ــسَ ــنِّ ــتْ كُـــلُّ ال ــلَـ ـ ــرَمَّ الْحَفِيْوَتَـ أَيْــنَ  قَا  الشَّ عَصْرِ  فِــي  يَقُلْنَ 

الْوَلِيـ فْلِ  الطِّ فِي  ــلَامِ  الْأَحْـ قَاتِلَ  بَابِ وَفِي الْكُهُولِ وَمَا خَفِي ْسَلْ  ـدِ وَفِي الشَّ

بِالْغِنَا تَــصْــدَحُ  ــارِ  ــيَ الْأَطْ حَــابِــسَ  فِيْ سَــلْ  الصَّ ثَغْرِ  فِي  دْوَ  الشَّ احْتَبَسْتَ  لِمَ  ءِ 

عَا  الضِّ تَفْتَرِسُ  الْغَابِ  وُحُوشُ  لِتَشْتَفِيصَــارَتْ  الْــكُــبُــودَ  ــفْــرِي  تَ نُيُوبُهَا  فَ 

يَكُو أَنْ  عَــدْلٌ  ــوْتُ  ــمَ الْ الْــحَــيَــاةِ  المُرْجِفِمَهْرُ  بِسَيْفِ  لَا  رِ  الْــمُــقَــدِّ ــنَ  مِ نَ 

مَا السَّ قَطْرِ  فِــي  يَـــذُوبُ  ــاءِ  مَ ــدِّ ال كُفِيْقَطْرُ  لــمَــنْ  ــاةِ  ــيَ ــحَ الْ ــسَــمُ  نَ ــهُ  ــجُ أَرِي ءِ 

هُو الزُّ عَــيْــنِ  فِــي  ــخَــرْسَــاءُ  الْ المُقْتَفِيْوَالْــبَــسْــمَــةُ  ــدِيــنُ  تَ ــوَاتٌ  ــ وَأَصْـ ــتْ  رَنَـ رِ 

ــهُ ــاتُ ــنَ ــاهُ جُ ــنَـ ــا جَـ ــمُ مَـ ــلِ ــمْ ــلَ ــلٌّ يُ ــ ــفِكُ ــتــأَسِّ ــمُ ــا ال ــمَ ــا كَ ــيَ نْ ــدُّ ــلُ ال يَــتَــوَسَّ

ــذِي الَّ الْحَيْفَ  اسْتَنْكَرُوا  ــاةِ  الْأُبَـ المُنْصِفِكُــلُّ  ــانُ  ــنَ جِ ــهُ  ــضُ ــرْفُ وَيَ ــى  ــ أَدْمَ

الْأَسَى  مِنَ  الْخَلَاصَ  نَبْتَدِعُ  كَيْفَ  ــفِ؟قُلْ  ــقُّ لِــلْــمُــتَــعَــفِّ ــحَ ــودُ الْ ــعُ ــى يَ ــتَ وَمَ

جَى  الدُّ فِــي  ــارًا  وَنَـ نُـــورًا  نَــكُــنْ  ــمْ  لَ فِإِنْ  ــخَــوُّ ــادُ عَــصْــرَ تَ ــي ــدْرِكَ الَأعْ ــ ــنْ تُ لَ

الْقُلُو ــوَابَ  ــ أَبْـ الْأَبْــــــوَابَ  مُــسْــرِفِفَــلْــنَــفْــتَــحِ  ــرْهٍ  ــكُ لِ لَا  ــةِ  الْــمَــحَــبَّ إِلَـــى  بِ 
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ــلَادِي  ــ ــةَ الْــحُــبِّ يَــا شُــمُــوسَ بِ ــكَّ ــوبُ الْــعِــبَــادِ مَ ــلُـ كَــعْــبَــةٌ حَـــوْلَـــهَـــا قُـ

ــسَــامَــى ــتَ ـــورِ بِـــالْـــهُـــدَى يَ ــنُّ ــدُ الـ ــوْلِـ ــوَادِيمَـ ــوسَ الــصَّ ــفُ ــنُّ ــنٌ سَــقَــى ال ــي ــعِ وَمَ

ــادَى  ــهَ رَى لَـــدَيْـــكِ تَ ــلُ الــــذُّ ــفْ ــوَادِيأَنَـــا طِ ــغَ ــالْ ــبَّ مَــاطِــرًا كَ ــحُ يُــرْسِــلُ الْ

ــــي  ــانِ وَإِنِّ ــ مَ ــزَّ ــ ــرَادِيأَمْـــتَـــطِـــي صَـــهْـــوَةَ ال ــ ــتُ مُـ ــغْ ــلَ ــاقٍ وَمَــــا بَ ــبَـ ــي سِـ فِـ

ــدًا ــنْ ــرُوءَاتِ جُ ــ ــم ــ ــلُ الَ ــعَ ــجْ جَـــتْـــهُ الْأَيَــــــادِيفَــــارِسٌ يَ وَمِــــنَ الْـــحُـــبِّ تَـــوَّ

قَــلْــبِــي ــاسِ  ــنَّ ــل لِ ــتُ  ــبْـ وَهَـ ــي  ــ أَنِّ ــلِّ نَــادِذَاكَ  ــنَ فِــي كُـ ــي ــعِ ــوجَ ــمُ ــدَي الْ ــتَـ أَفْـ

ــي لِإِلَـــــهٍ  ــعِـ ــوَاجِـ ــتُ أَشْـــكُـــو مَـ ــنْـ ــدَادِكُـ الــشِّ ــرُوبِ  ــكُ الْ فِــي  ــاسَ  الــنَّ يُنْجِدُ 

ــا ــانَ يَـــاحِ تَــغْــشَــى رُبَ ــصْــفِ الـــرِّ ــعَ ــا لِ ـــعَـــادِي!يَ ــحُ نَــــارَ الـــتَّ ــي ــبِ ــرٍ يُ ــصْـ ــعَـ وَلِـ

دَامٍ ــوَ  ــ وَهْـ وَجْــهُــنَــا  ــلِ  ــيْ ــلَّ ال ــةُ  ــالَـ ــوادِهَـ ــي الــسَّ ــا فِ ــشْــرِقً ــوَ مَــنْ كَـــانَ مُ وَهْـ

ــنْ فُــــؤَادِي ــه مِـ ــفُ ــزِي ــانَ جُـــرْحًـــا نَ ــ ــلِّ الْـــبِـــلَادِكَ ــ ــرَاحَ كُ ــ ــ ــا جِ ــرْنَـ ــمَّ صِـ ــ ثُ
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عْرِفِينَ
َ
ت

ــابِ الْــمَــنَــايَــا أَخُــوضُــهَــا  ــيَّ ــهَ ــتُ بِ ــسْ مَــخُــوفِ وَلَ ــرَ  ــيْ غَ ــرْتُ  ــشَّ كَ ــرتْ  ــشَّ إِذَا كَ

شَجَاعَتِي  يَـــرُدُّ  ــقٍّ  حَ ــنْ  عَ وْدُ  ــذَّ الـ سُيُوفِي فَمَا  ــزالِ  ــنِّ ال ــي  فِ ــي  ــبِ ــلْ وَقَ لِــسَــانِــي 

ــي  ــن ــقَ الْـــوَقَـــارِ وَإِنَّ ــزِي ــمْ مُنِيفِ تُــرِيــدِيــنَ تَ ــوْءُ  ضَـ الْأَمْـــجَـــادِ  ذُرْوَةِ  عَــلَــى 

لِخَاطِرِي  ــلَافَ  الــسُّ كُنْتِ  مَــا  ــدَّ عَـــزُوفِوَلَيْتَكِ  ــمْ تَــكُــونِــي كُــنْــتُ جِ ــوْ لَ وَلَـ

ــارَ لِــرِجْــلِــهِ  ــبَ ــكِ وسَ الْ ــلَ الـــرُّ ــعَ ــنْ نَ ــوفِ؟وَمَـ زُيُـ رُوْسِ  ــوْقَ  فَـ دَوْسٌ  ــهِ  ــيِ ــعْ أَيُ

نِي  عَلَّ اءُ  ــدَّ ــ ال بِـــهِ  يَـــوْمٍ  ــي  فِ ــيْــتِ  ــى بِــرَغْــمِ نَــزِيْــفِــي تَــشَــفَّ ــمْ تُــشْــفِــقِــي حَــتَّ ــ وَلَ

وَمَحْتِدِي  نُبْلِي  ــنَ  ــدْرِي تَ تِي  الَّ ــتِ  ــيوَأَنْـ ــرُوفِ ــصُ ــادِقٌ لِ ــ شُـــجَـــاعٌ كَـــرِيـــمٌ صَـ

خَادِعِي  الْــوَقْــتُ  فَــلَا  قَلْبِي  عَلَى  ــانٌ  ــوفِأَمَ ــأُلُ كَ ــتْ  ــ أَمُ إِنْ  ــقَـــدْرِي  بِـ أَذُبُّ 

أَهْــلَــهُ  وَافَـــقَ  الــحُــمْــقُ  ــا  مَ إِذَا  مُوْفِ حَكِيمٌ  حِكْمَةُ  تِلْكِ  ــقَ،  أَبْ الْحُبَّ  أَرَى 

جَهَالَةٌ  إِلَّا  ــفْــرَاءُ  الــصَّ حُفُ  الصُّ ــا  ــفِ وَمَ ــي أَسِ ــرِ  ــصْ ــعَ إِلَّا كَ ــا  ــرُنَ ــصْ عَ وَمَـــا 

ــرُهَ ــكْ ــنَ أَفَـــــادَكِ فِ ــي مَـ كَفِيْفِأَرِيـــنِـــي بِــرَبِّ كُــلُّ  فْرَاءِ  الصَّ حُفِ  الصُّ وَفــي 

مُوحِشٍ  كُــلِّ  مِــنْ  الْأُذْنَ  يَصِمَّ  حُـــروفِ كَــلَامٌ  دُونَ  ــابِ  ــغ ال حَــيَــوانِ  كما 

دِيــنُــهُ  وَالْـــهُـــونُ  ــعَــصْــرِ  الْ دَرُّ  دَرَّ  ــلَا  ضَعِيفِفَـ بِـــذُلِّ  يَــرْضَــى  مَــن  ــاشَ  عَ وَلَا 
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مَنْ؟

مَنْ  دوا حَتَّى الزَّ قَدْ شَرَّ

حَجَبُوا الْفَضَاءَ 

فَلَمْ تَعُدْ تَشْتَمُّ إِكْسِيرَ الْحَيَاةِ 

هُمْ حَبَسُوا الْهَوَاءَ  لِأَنَّ

وَلَيْسَ هذَا المَاءُ مَاءً 

مَاءِ  ثُوا قَطْرَ السَّ بَعْدَمَا قَدْ لَوَّ

وَصَارَ رَمْلُ الْأَرضِ دَاءْ 

جَاءَتْ سُنُونُ الْقَحْطِ

وَاءْ  مَا وُجِدَ الدَّ

أَوَمَا نَظَرْتَ إِلَى انْكِسَارَاتِ الْعُيُونِ

يحُ  إِلَى خُيُولِ الْأُمْنِيَاتِ وَقَدْ دَهَتْهَا الرِّ

كَمْ ثُلْمٍ تَرَاهُ عَلَى نَدَى الْأَصْبَاحِ

قْ إِلَى تِلْكَ الْجُفُونِ فَكُلُّ مَنْ تَلْقَى قَرِيحْ  قُمْ حَدِّ

اشْرَبْ أُجَاجَ الْبَحْرِ 

وَلْتَطْعَمْ سَرَابَ الْوَهْمِ 

بِيحْ  لَا.. لَا تَشْتَكِ الْعُمْرَ الذَّ

فَعِقَابُ مَن يَشْكُو الْحَيَاةَ 
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بُوعِ  أَشَدُّ بَأْسًا فِي الرُّ

لُوعِ  أَشَدُّ لَوْ تَحْكِي الضُّ

سَتَقُولُ مَنْ وَأَقُولُ مَنْ؟

مَنْ  بِالْجُورِ قَدْ مَاتَ الزَّ

لُفَّ الْكَفَنْ يَا مَن بَكَى

وَادْفِنْهُ فِي قَبْرِ الْوَطَنْ

سَلْ كُلَّ مَسْلُوبِ الْحَيَاةِ

مَنِ الَّذِي قَدْ رَاعَ بِالْقَهرِ الْأَمَانَ

؟ وَكَيْفَ جُنّْ

ؤَالِ سِوَاكَ مَنْ ذَا يُجِيبُ عَلَى السُّ

مَنْ؟
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سُولُ الرَّ

ــيــهِ  ــبِـــيَّ الــلــهِ حَــيِّ ــنَ نَـ ــيِّ الْأَمِــــيــ ــ ــا لِــشَــانِــيــهِ حَ ــبًّ ــى تَ ــفَ ــصْــطَ ــمُ ــدِ الْ ــمَّ ــحَ مُ

وَعِــتْــرَتِــهِ  ــادِي  ــهَ ال عَلَى  ــلِّ  صَ رَبُّ  ــا  ــوْتٌ بِــحَــادِيــهِ يَ ــا سَـــرَى صَـ ــهِ مَ ــبِ وَصَــحْ

ــقًــا  ــا أَلَ ــا صَــبِــيــحَ الْـــوَجْـــهِ يَ ــدٌ يَ يهِمُــحَــمَّ تَجَلِّ ــي  فِ ــوِي(  ــضْ )يَ ــدْرُ  ــبَ الْ ــهُ  ــأَنَّ كَ

طَــائِــفَــةٌ  وَالْأَوْرَادُ  الــمِــسْــكُ  ــنْ مَــغَــانِــيــهِأَرِيــجُــهُ  ــمِ تَــنْــدَى مِـ ــائِ ــسَ ــنَّ ــعَ ال مَـ

ــا  ــهَ ــلَ ــنِ أَرْسَ ــمَ حْ ــرَّ ــةُ ال ــثَ ــفْ ــهِ أَنْــفَــاسُــهُ نَ ــتَــشْــفِــيْ ــومٍ لِ ــلُ ــكْ ــا كُـــلُّ مَ ــهَ ــافُ ــتَ ــسْ يَ

ــلًا  ــا أَمَـ ــا الْإِسْــــــلَامِ يَ ــا سَــنَ ــدٌ يَ يهِ مُــحَــمَّ التِّ فِــي  ــلَّ  ضَ ــدْ  قَ لمَن  لِلْمُسْلِمِينَ 

دَهُ  رَدَّ آنِ  ــرْ ــقُـ الْـ صَـــدَى  يَــا  ــدٌ  ــمَّ ــحَ فِيهِمُ مِـــنْ  ــاتِ  بِـــالْآيَـ ــلَ  ــلَّ ــجَ تَ ــوْتٌ  ــ صَ

ــا  رُنَ ــوِّ ــن ــورًا يُ ــ ـــاسِ يَـــا نُ ــدَ الـــنَّ ــيِّ لِمُعْطِيهِيَـــا سَ ــشْــرًى  بُ ــا  يَ أَشْـــرَقَ  ــدْيِ  ــهَ ــالْ بِ

أُرْخِصُهَا  النَّفْسُ  وَهَـــذِي  ــدَاءُ  ــفِ الْ ــهُ  لِتَفْدِيْهِلَ سَــبْــقٍ  ــي  فِ ــالُ  ــمَ وَال وَالْأَهــــلُ 

وَانْتَصَرَتْ  الْإِنْسَانِ  فِي  ينَ  الدِّ أَكْمَلَ  ــهِقَدْ  ــادِي أَعَ فِــي  تَــضْــرَى  الْفَتْحِ  ــبُ  ــوَاكِ مَ

كْــــوانِ مُــقْــتَــدِرًا  ــكَ الْأَ ــالِ ــا مَ ــا ربُّ يَ ــهِ يَ ــي ــانِ ــعَ ــدْ لِ ــ ــا جُ ــنَ ــي ــكَ فِ ـــعْ نَــبِــيَّ شَـــفِّ

ــةَ فِــيــهَــا كَـــانَ مَـــوْلِـــدُهُ  ــكَّ ــدَ مَ ــعْ ــي دَيَــاجِــيــهِ يَــا سَ ــرِ شَــمْــسًــا فِ هْ ــدَّ ــل ــانَ لِ ــ وَكَ

ــا  ــنَ ــدْوَتُ ــهِ قُ ــل ــيــلُ ال ــولُ خَــلِ سُـ ــرَّ ــوَ الـ تَسَامِيهِ هُـ مِــنْ  يَــغْــنُــو  ــبْــلِ  الــنُّ وَصَــــادِقُ 

ــتِــهِ  لِأُمَّ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــنِــي  بَ ــرَ  ــيْ خَ ــانَ  كَـ ــهِإِنْ  ــارِي ــبَ ــرَى لِ ــ ــ ــي الْأُخْ ــنِ ــرُ بَ ــيْ ــه خَ فَــإِنَّ
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سِي
ْ
مَن

ْ
ال

نَفْسِي  هَــمٍّ  عَــلَــى  ــا  ــزُونً ــحْ مَ ــكِــيــتُ  ــسِــي وَبَ وَأَمْ ــي  ــوْمِ يَ عَــلَــى  ــكِــي  أَبْ نِي  فَلَعَلَّ

ــا  ــا وَمَ ــيَ نْ ــدُّ ــي هَـــذِه ال ــيأَنَـــا مَـــنْ أَنَـــا فِ ــي وَحِــسِّ ــالِ ــآمَ ــى بِ ــقَ ــا أَشْ ــهَ ــي بِ ــأَنِ شَ

ــا  ــيَ ــي فِ ــنِ فُ ــوِّ ــخَ ـــامِـــي تُ يُنْسِيأَحْـــــــدَاثُ أَيَّ ــدَاثِ  ــلْأَحْ لِ الْحَيَّ  مَــانَ  الــزَّ لَيْتَ 

أَفْــكَــارِي  مِـــرْآةِ  فِــي  ــاءُ  ــيَ الْأَشْ دُ  ــي تَتَجَسَّ ــسِ ــحْ ـــي وَنَ ــرُ أَلْـــتَـــقِـــي هَـــمِّ ــ ــاظِ ــ أُنَ

ــمْ أَعُــدْ  ــيــعُ وَلَـ بِ ــادَ يُــغْــرِيــنِــي الــرَّ ــا عَـ وَشَمْسِيمَ ــارِي  ــمَ أَقْ ــأْتُ  ــفَ أَطْ ــدْ  قَ أَهْــتَــمُّ 

أُحِــسُّ  أَحْــيَــا  الْــمَــدَى  فِــي  ــي  بِــأَنِّ بِنَفْسِيأَدْرِي  مَــا  كُ  يُــحَــرِّ قَلْبِي  فِــي  النَّبْضَ 

ــتِ لَا  ــيْ ــمَ ــالْ ــا كَ ــ ــانٍ أَنَ ــسَـ ــلَاءُ إِنْـ ــ ــ بِرَمْسِيأَشْ ــرُنِــي  يُــذَكِّ شَـــيْءٍ  سِــوَى  شَـــيْءٌ 

ــا وَيْـــحَـــهُ  ــكٌ يَـ ــاحِـ ــنٌ ضَـ ــيـ ــي أَنِـ ــمِّ بُؤْسِيهَ يَوْمِ  فِي  ضَحُوكَةٌ  الهُمُومُ  كَيْفَ 

ــي  ــاتِ ــعَ وَدَمْ آتٍ  ــحٌ  ــ رَائِ ــلٌ  ــيْ وَلَ ــحٌ  ــبْ ــي تَـــهَـــاوِيـــمٍ وَلَـــبْـــسِصُ ــ وَذَاتِــــــــي فِ

نْيَا  الدُّ إِلَى  آتِيْ  أَنْ  قَبْلَ  أَعْلَمُ  كُنْتُ  ــرٍ وَرِجْـــــسِمَا  ــهْـ ــنْ ثَــــرَى طُـ ــ ــي مِ ـ ــأَنِّ بِـ

ــا  ــمَّ وحُ عَ ــي الــــــــرُّ ــ ــنِ ــ ــرَتْ ــ ــبَ ــ ــسِمَــــا أَخْ ــنٍّ وَإِنْـ ــنَ أَسَـــى جِ ــى مِ ــقَ ــوْفَ أَلْ سَـ

الْحَيَاةِ  ــى  إِلَ أَتِيتُ  مَا  أَقْـــدِرُ  كُنْتُ  مَنْسِيْلَــوْ  الْيَوْمَ  الْحَيَاةِ  هَــذِي  فِي  وَكُنْتُ 
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مُدَانُ؟
ْ
مَنِ ال

انُ وَالْأُمَمُ الْحَزِينَةْ  بَّ يْلُ وَالرُّ اللَّ

مَخَرَتْ عُبَابَ الْهَوْلِ 

وَالْأَنْوَاءُ قَارِعَةٌ

وفَانِ  وَغَرْقَى الْعَصْرِ وَالطُّ

فِينَةْ؟ قُولِي أَنْتِ: مَنْ خَرَقَ السَّ

لَا تَكْتُبِي الْأَحْدَاثَ 

يَاحِ  إِعْصَارُ الرِّ

يَغُولُ أَبْنَاءَ الْمَدِينَةْ 

لَا تُغْلِقِي الْأَبْوَابَ تَكْسِرُهَا الْعَوَاصِفُ عَنْوَةً

قَاءِ  وَلْتَفْتَحِي بَعْضَ الْكُوَى لِيَمُرَّ أَبْنَاءُ الشَّ

وَارِقِ  تَمُرُّ أَشْلَاءُ الْقَوَارِعِ وَالطَّ

فِينَةْ  يَفْتَدِيكِ الْمَوْتُ بِالْجُثَثِ الدَّ

وَلْتَحْذَرِي

احُ أَوْ قُولِي: الْمَسِيخُ فَّ هَا قَدْ أَتَى السَّ

يُقَلِّبُ الْأَرْضَ الْأَمَانَ 

يُحِيلُهَا أَرْضًا مَهِينَةْ 

مِينْ  جَاءَ الَّذِي يَبْتَاعُ بِالْبَخْسِ الثَّ

وَقَدْ بَغَى يَجْتَثُّ أَوْرَادَ الْحُقُولِ لِكَيْ نَدِينَهْ

أَرَأَيْتَ مَنْ جَعَلَ الْهَوَى هَدْيًا
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غُ لِلْمَلَا مَا شَاءَ  يُسَوِّ

عِينَةْ يَاطِينُ اللَّ تَسْكُنُهُ الشَّ

مَانُ عَلَى يَدَيْهِ أَعَرَفْتَ مَن شَابَ الزَّ

عُونَةْ  دَ بِالرُّ رُورِ وَمَنْ تَجَسَّ وَمَنْ تَجَلَّلَ بِالشُّ

مْسِ فِي كِلْتَا يَدَيْكِ  ي بِلَادَ الشَّ لُمِّ

دي كُلَّ الْجُرُوحِ وَضَمِّ

نَا  وَإِنْ عَجِزْتِ فَغَادِرِي وَطَنَ السَّ

وَاسْتَلْهِمِي مِنِّي حَنِينَهْ 

يَوْمًا إِذَا مَا عُدْتِ

مَاءِ  اصُ الدِّ يَفْنَى الْوَحْشُ مَصَّ

كِينَةْ  تَعُودُ لِلْأَرْضِ السَّ

وَسَتَعْرِفِينَ غَدًا مَنِ الْغِرُّ 

الَّذِي أَرْضَى عَلَى حُمْقٍ جُنُونَهْ

رَّ  وَسَتُدْرِكِينَ السِّ

بَعْدَ عِجَافِ أَعْوَامِ اللَّظَى 

وَسَتُمْطِرِينَ عَلَى الْمَهَامِهِ وَالْقِفَارِ 

يَسِحُّ رَائِدُهَا مُزُونَهْ

فِينَةْ! وَسَتَعْلَمِينَ مَنِ الَّذِي بِالْجَهْلِ قَدْ خَرَقَ السَّ
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حُبُّ
ْ
ال

أُحِـــــــبّْ مَــــــنَ  ي  ــدِّ ــ ــعُـ ــ تَـ لَا  ــبْلَا  ــ ــدِ صَ ــ ــي ــ ــغِ ــ قَـــلْـــبِـــي لِــــكُــــلِّ الْ

ــاءَ جَــمِــيــعَــهُــنَّ  ــ ــسَ ــ ــنِّ ــ الْأَدَبْأَهْــــــــوَى ال عَـــلَـــى  الْـــعَـــفَـــافِ  عَـــلَـــى 

ــى ــهَـ ـ ــنُّ ــالـ ــو بِـ ــ ــمُ ــ ــسْ ــ ـــجُـــبْفَــــالــــحُــــبُّ يَ وَالْـــــحُـــــبُّ مَــــــــــوْرُوثُ الـــنُّ

ــلَا ــ ــمَ ــ سُ فِــــي الْ ــوَ الْــــمُــــقَــــدَّ ــ ــهْ ــ ــبْفَ ــ ــطَ ــ ــعَ ــ ال ــا  ــ ــي ــ فِ نَــــــــــــزْوَةٌ  لَا 

ــبَّ ــ ــ أَحَـ مَـــــا  ــا  ــ ــبً ــ ــلْ ــ قَ أَنَّ  ــوْ  ــ ــ ــهِ الْـــغَـــضَـــبْلَـ ــ ــي ــ ــدْمِ ــ فَـــــسَـــــوْفَ يُ

ــبِّ وَالْـــــــ ــ ــحُـ ــ ــانَ بَــــيْــــنَ الْـ ــ ـ ــتَّ ــ ــبْشَـ ــ يَ ــرِّ ــ ــال ــ ــى بَ ـ ــظَّ ــلَـ ــمُـ ــــعِـــشْـــقِ الـ

ـــ ــي ــبِ ــا حَ ــ ــةِ يَـ ــ ــبَّ ــ ــحَ ــ ــمَ ــ تُـــحَـــبْشَــــــــرْعُ الْ وَأَنْ  تُـــحِـــبَّ  أَنْ  ــــبِـــي 

ــا ــيَـ ــحَـ ــبَّ مَــــخْــــلُــــوقَ الْـ ــ ــ ــحِ ــ ــ ـــسَـــبْوَتُ بِـــالـــنَّ بَـــعْـــضَـــكَ  تَــــــــرَاهُ  ةِ 

مَـــــالُـــــهُ لَا  لَــــــــهُ  ــا  ــ ــ مَـ ــا وَهَــــــبْلَــــــــكَ  ــ ــنَ ــ وَبِـــــمَـــــا الْإِلَــــــــــــهُ لَ
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بِيِّ
َّ
بِحُبِّ الن

ــصِــلُ ــتَّ ــهِ تَ ــل ــلَاةُ ال ــ ــيِّ صَـ ــبِ ــنَّ ــى ال ــلَ ــلُعَ الْأَجَـ يَنْتَهِي  ــى  وَحَــتَّ الْــحَــيَــاةِ  ــولَ  طُ

ــةً ــدَ الْإِنْـــسَـــانِ قَــاطِــبَ ــيِّ ــدِي سَ ــيِّ ــا سَ المَثْلُ يَ لَكَ  الْأَسَــنْــى،  الْخُلُقُ  لَكَ  ــنْ  وَمَ

أَعْظَمُهَا  الْغُرِّ  الْمُعْجِزَاتِ  صَاحِبَ  يَحْتَفِلُيَا  ــاكَ  حَــيَّ وَقَـــدْ  الْــجَــمَــادِ  نُــطْــقُ 

مُؤْتَلِقًا أَشْــرَقْــتَ  إِذْ  الْكَوْنُ  ــرَقَ  أَشْ يَكْتَحِلُقَدْ  بِالنُّورِ  جَى  الدُّ جَعْلَتَ  ــدْ  وَقَ

أَنْـــزَلَـــهُ  ــوْنِ  ــكَـ الْـ رَبُّ  لَ  تَـــنَـــزَّ ــيٌّ  ــ وَالْأَمـــلُوَحْ الْفَضْلُ  يَقْتَفِيهِ  الْــهُــدَى  فِيهِ 

وَانْتَشَرَتْ الْإِسْـــلَامَ  بِكَ  لَامُ  السَّ سُــلُأَعْلَى  الــرُّ بِهَا  ــاءَتْ  جَـ ــذْ  مُ اللهِ  شَــرِيــعَــةُ 

وَانْتَصَرَتْ  الْحَقِّ  دِينَ  لِلنَّاسِ  أَثِلُواأَكْمَلْتَ  كَمْ  الْأَرْضَ  ــادُوا  وَسَ قَاةُ  التُّ بِكَ 

مَهَا حَطَّ وَالْأَصْـــنَـــامَ  ــركُ  ــشِّ ال مَ  ــدَّ ــهَ هُبَلُتَ وَلَا  جَــهْــلًا  مَــعْــبُــودَةٌ  اتُ  ــلَّ الـ لَا 

لَنَا  ــتَ  أَنْ الْمَصْدُوقُ  ــادِقُ  الــصَّ هَا  أَيُّ مُكْتَمِلُيَا  الــلــهِ  ــنُ  ــ وَدِي ــرًى  ــشْ بُ بَــشِــيــرُ 

إِذَا  الْعَالَمِينَ  ــخَــارُ  فَ ــولُ  سُ ــرَّ ال وَلُأَنْـــتَ  ــدُّ الـ ــكَ  بِ تَسْتَعْلِي  ــدُ  مُــحَــمَّ ــوا  ــالُ قَ

ــةً ــزِلَ ــنْ آنِ مَ ــرْ ــقُـ ــالْـ ــــكَ بِـ ــرْشِ تَــبْــتَــهِــلُأَعْـــطَـــاكَ رَبُّ ــعَـ ــدَ الْـ ــنْ ــهَ عِ ــل ــمُ ال ــلِّ ــكَ تُ

بَلَغَتْ فَمَا  ــى  ــلَ الْأَعَ لِــلْــمَــلِأ  ــتَ  ــرَجْ ــوا عَ ــلُ ــدْرِكَ أَقْـــــرَانٌ وَمَـــا وَصَ ــ ــوَّ قَـ ــمُ سُ

ــوْمَ الْــحَــشْــرِ مُــنْــفَــرِدًا ــفَــاعَــةُ يَـ ــكَ الــشَّ يَنْهَمِلُلَ يُمْنَاكَ  مِــنْ  الْــعَــذْبُ  وَالْكَوْثَرُ 

بِهَا  ــزْتَ  فُ الْأَرْضِ  حَيَاةَ  أَرَدْتَ  ــوْ  ــا لَـــهُ مَــثَــلُوَلَ ــا مَ ــرْبً ــكَ اخْـــتَـــرْتَ قُ ــكِــنَّ لَ

ــهُ  ــاكَ لَ ــبَـ ــتَـ ا وَاجْـ ــلَّ ــ ــهُ خِ ــل ــكَ ال ـ ــبَّ ــزِلُأَحَـ جَ سَــيْــبُــهُ  نَعِيمًا  تُعْطَى  ــوْفَ  ــ وَسَ

ــي أُمَـــمٍ  يَـــانُ فِ ــعُــكَ الـــدَّ ــعْ يُــشَــفِّ ــفَ ــاشْ يُحْتَمَلُفَ ــانَ  كَ مَــا  بِهَا  ــوبِ  نُ ــذُّ ال حَمْلُ 

كَرَمًا لَنَا  وَاغْــفِــرْ  بِنَا  فَالْطُفْ  رَبُّ  ــمِــلُيَا  ــتَ ــعْ ــامُ تَ ــ ــالْآثَ ــ ــدَ فَ ــمَـ بِــحُــبِّ أَحْـ

ــوْنِ مُــلْــتَــجَــأٌ ــكَـ ــهَ الْـ ــ ــا يَـــا إِلَ ــنَ ــا لَ ــمَ الْــعِــلَــلُفَ زَادَتِ  قَـــدْ  ــا  ــرْحَــمُــنَ يَ إِلَّاكَ 

يُــنْــجِــدُنَــا  ــمَّ  ــهُ ــلَّ ال ــكَ  ــرَانَ ــفْ غُ رَبُّ  ــا  الْأَمَــــلُيَ ــكَ  ــ أَنَّ إِلَّا  أَضْـــعَـــفُ  ــحْــنُ  ــنَ فَ
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يُشْجِينَا  كَــانَ  مَن  ي  جِــدِ مَانَ  الزَّ ي  شَادِيْنَا؟قُصِّ أَبْصَرْتِ  هَلْ  الْوَقْتَ  وَسَائِلِي 

مُبْتَهِجًا  الْأَحْـــزَانَ  أَضْحَكَ  ــذِي  الَّ وَيُغْرِينَاذَاكَ  بِالنَّجْوَى  بَاحَاتِ  الصَّ يُغْرِي 

زَمَنًا  بِــهِ  وَاسْتَعْلَى  يبَ  الطِّ أَوْرَثَ  وَقَاصِيْنَامَــنْ  ــيْــنَــا  دَانِ ــحُــبَّ  الْ سَقَى  وَقَـــدْ 

ــمُــهُ  ــسَــائِ نَ ــتْ  ــبَّ هَ إِذَا  ــعُ  ــي بِ ــرَّ ال ــاكَـــانَ  ــنَ ــرِي ــسْ وَنِ وَرْدًا  رَوَائِـــحُـــهُ  تَــسْــرِي 

ــةً  وَيُحْيِينَافِــي دَوْحَـــةٍ تَــقْــتَــرِي الْأَطْـــيَـــارَ وَادِعَـ يَهْمِي  كــمْ  الْــقَــطْــرِ  ــلُ  ــائِ وَنَ

وَلَهَا  الْمُنَى  رَجْـــعِ  ــى  إِلَ الْحَنِينُ  ــدَّ  ــاجَ ــنَ ــأْوِي ــانَ يَ ــ ــا كَـــمْ كَ ــهَ ــلُّ ــةٍ ظِ ــرم ــكَ لِ

ــا بُــلَــهْــنِــيَــةً  ــمْ عِــشْــنَ ــ ــمْ لَــعِــبْــنَــا وَكَ ــ مَغَانِينَاوَكَ ــتْ  ــشَّ هَ ــمْ  ــ وَكَ ــعِــيــمِ  الــنَّ مِـــنَ 

ــاءُ الــحــيِّ تُــتْــرِعُــنَــا  ــبَ ــنُّ ظِ ــعِ ــتْ تَ ــانَ ــاكَ ــنَ ــي ــلَاقِ ــهِ تَ ــي ــنِ ــهْ ــوْقُ يُ ــ ــشَّ ــ ــمُ وَال ــي ــهِ نَ

مَــبَــاهِــجَــهُ  ــا  ــهْــدِيــنَ يُ ــرُ  ــمْ ــعُ الْ ــايُطِيفُنَا  ــنَ ــيْ ــانِ ــا أَمَ ــنَ ــي ــا فِ ــبَ ــصِّ ــرُ ال ــي ــثِ ــتَ ــسْ وَيَ

أَلَمًا  ــدَى  ــمَ وَالْ جَرِيحًا  ــانُ  مَ ــزَّ ال ــارَ  أَعَادِينَاصَ وَاسْــتَــقْــوَى  يْمُ  الضَّ وَأَسْـــرَفَ 

مَعَارِجِنَا  فِــي  جَــدِيــدٌ  الْــحَــيَــاةِ  فِــي  ــامَــا  ــوَاحِــيــنَ نَ فِـــي  نَـــهَـــارٍ  ــصِــيــصُ  بَ وَلَا 

ــا  ــادِرِنَ ــقَ مَ ــنْ  مِ ــا،  ــنَّ مِ ــخَــوْفُ  الْ نَا  يُثْنِينَايَلُفُّ ــوْلُ  ــهَـ وَالْـ بِــنَــا  تَــلْــهُــو  يــحُ  وَالــرِّ

ــأَمٍ  ــلِّ فِـــي سَـ ــكُ ــلْ ــهُ لِ ــمَّ ــا هَ ــكَ ــلٌّ شَ مَآقِينَاكُـ فِــي  ــو  ــفُ ــغْ يَ مْـــعِ  الـــدَّ ــرُ  ــائِـ وَغَـ

دَنَا قَيَّ الْجَهْلِ  وَقَــيْــدُ  الْحَكِيمُ  ــابَ  هَــادِيــنَــاغَ ضَــلَّ  نَــمْــضِــي  يهِ  لِلتِّ ــنُ  ــحْ وَنَ

شِرْعَتُهَا  وَالْإِسْــــلَامُ  ــرْبِ  ــعُ الْ دَارَةَ  فِينَايَــا  دَى  الـــرَّ تَسْتَحْيِي  هْــرِ  الــدَّ ــوَارِعُ  قَـ

أَحْبَطَهُمْ  الْعَلْيَاءِ  ــى  إِلَ ينَا وَالْــمُــوفِــضُــونَ  تُمَنِّ ــتْ  ــانَ ــي كَ ــتِ الَّ ــولِ  ــقُ ــعُ الْ ــلُ  ــتْ قَ

تُنَا  أُمَّ ــنِ  ــوَهْ الْ لِشُكُولِ  مَغْبُونَا وَاسْتَسْلَمَتْ  شْدُ  الرُّ ــاتَ  وَبَ النَّصِيحُ  ــذوَى  يُ

شَائِمُنَا  ــتَ  ــلْ أَمَّ وَإِنْ  الْـــغَـــدَاةِ  دِينَاشُـــؤْمُ  وَلَا  إِلًّا  رَعَـــى  لَا  ــن  مَ ــابُ  ــقَ عِ
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سَلْ حَبِيبِي

ــا  ــلَامَ ــي عَ ــانِ ــفَ ــدْ جَ ــ هُيَامَا؟سَـــلْ حَــبِــيــبِــي وَقَ ــؤَادِي  ــ فُ ــي  فِ كَـــانَ  ــنْ  مَ ــوَ  وَهْـ

ذَا  ــمْ  وَكَـ ضَحِكْنَا  ــمْ  وَكَـ لَــهَــوْنَــا  ــمْ  ــاكَ ــ ــامَ ــ ــوْقُ بَــيْــنَــنَــا وَأَقَ ــ ــشَّ ــ ــرَ ال ــهِـ سَـ

غَضِبنَا  إِنْ  ــى  ــنْ ــمُ الْ ــضَــبُ  ــغْ تَ الْخِصَامَاتَــــارَةً  ــا  ــضَــوْنَ نَ ــدْ  وَقَـ ــى  ــرْضَ نَ ثُــمَّ 

ــا  ــرَاءَاتِ كُــنَّ ــ ــبَ ــ ــالْ ــ ــنِ بَ ــيْ ــلَ ــفْ ــامِـــثْـــلَ طِ ــامَ ــسَ ــتِ ــةً وَابْ ــجَ ــهْ ــتَ بَ ــوَقْـ ــذْرَعُ الْـ ــ نَـ

ــوًى  ــشْ ــادِلُ نَ ــنَـ ــعَـ ــرَ وَالْـ ــجْ ــفَ ــظُ الْ ــوقِ ــلَأُ الْـــحَـــيَـــاةَ غَــرَامَــانُ ــمْـ ــتْ تَـ ــدَحَـ صَـ

ــرًا  ــمْ ـــرَ عُ ــي أَمَــــا تَـــذَكَّ ــبِ ــي ــبِ ــلْ حَ ــ ــومُ فَــرْحَــةً وَأُوَامَــــاسَ ــجُ ــنُّ ــا ال ــنَ ــتْ ــصَ رَاقَ

ــي  ــانِ ــاهِ الْأَمَ ــفَ ــنْ شِ ــحُــبَّ مِ ــفُ الْ ــرْشُ ــانَ ــدَامَ ــمُ ــيُّ ال ــجِ ــشَّ مِــثْــلَــمَــا يَـــرْشُـــفُ ال

ــرِي  ــغْ ــجِ يُ ــاهِ ــبَ ــمَ ــنَ ال ــهُ وَالْـــخُـــزَامَـــىفِــي رِيَــــاضٍ مِـ ــحَ ــفْ ــوَرْدُ نَ ــ ــ ــرُ الْ ــشُ ــنْ يَ

حَبِيبِي  عَــلَــيْــكَ  ــوَى  ــهَ الْ هَـــانَ  مَــامَــا؟كَــيْــفَ  ــتَ الــذِّ ــنْ ــوَى وَخُ ــنَّ ــتَ ال ــي وَرَضِ

ــي  ــائِ ــيَ ــي وَضِ ــتِ ــجَ ــهْ ــي وَبَ ــ ــتَ رُوحِ ــنْ ــي ظَــلَامَــاكُ ــاتِ ــيَ ــمَّ أَمْــسَــيْــتَ فِـــي حَ ثُـ

ــنَ مَــنَــامِــي  ــيْ ــرَرْتَ بَ ــ ــلَ ذِكْــــرَى مَـ ــثْ ــهُ فَــغَــامَــامِ ــنْ ــمٍ صَــحَــوْتُ مِ ــلْ ــفَ حُ ــيْ طَ
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هَذَا هُوَ الْوَقْتُ الْكَسِيرُ 

جَتْ أَرْكَانُهُ  تَهَدَّ

مِ  تْ دُمُوعُ الدَّ سَحَّ

وَاحْتَرَبَ الْمَصِيرْ

حَى وتِ مَمْزُوجٌ عَلَى خَدِّ الضُّ لَكَأَنَّ لَوْنَ التُّ

يَرْوِي الْهَجِيرْ

هْرِ  مَا ضلَّ مَجْرَى النَّ

إِلَّا حَائِلَ الَأنْوَا أَحَالَ الْأَرْضَ دَيْجُورًا 

غُبَارًا

قَدْ عَشَتْ عَيْنُ الْبَصِيرُ 

هَى فَمَا اسْتَبَانَ الْوَقْتُ أَضْوَاءَ النُّ

وَادِ ى فَوْقَ أَضْرِحَةِ السَّ يْلُ الْمُسَجَّ ه اللَّ لَكَأَنَّ

مِيرْ  يَلُفُّ أَمْوَاتَ الضَّ

هَمْسٌ بِلَا صَوْتٍ

وَتَمْتَمَةُ الْغُصُونِ 

رةِ الْجَوَانِحِ نُوَاحُ أَطْيَارٍ مُكَسَّ

وَهِيَ مَا عَادَتْ تَطِيرْ 

احُ  فَّ وَالْوَرْدُ وَالتُّ

ي وْضُ المُنَدِّ وَالرَّ
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بِيعُ الْمُشْتَهَى وَالرَّ

كُلٌّ أَسِيرْ

خَمْرٌ وَمَمْسُوسٌ وَزِيرْ

ارُ  مَّ وَالْعَزْفُ وَالسُّ

وَارْ ثَمَّ تُحِيطُ رَبَّاتِ السِّ

وَلِكُلِّ وَجْنَاءٍ بَعِيرْ

وَإلَي الْجِوَارِ

شَمِيمُ نَارٍ تُصْطَلي

هَارْ  عَارٌ تَلَبَّسَهُ النَّ

وَنَشِيجُ صَوْتٍ يَسْتَجِيرْ

أَلْقَوْا بِيُوسُفَ جَوْفَ بِئْرِ الْحِقْدِ 

قَدْ كَادُوا لَهُ الْكَيْدَ الْكَبِيرْ 

لَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَمُتْ 

آنًا أَثِيرْ. بَلْ ظَلَّ قُرْ
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جَرِيحُ
ْ
يَمَنُ ال

ْ
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جَاهِلُ  عَنْهُ  سَهَا  مَنْ  )الْيَمَانِيْ(  عَاقِلُ؟سُهَيْلُ  شَكَّ  هَلْ  الْأَيْمَانِ  )يَمَنِ(  وَعَنْ 

سَيْفَهُ  دَ  ــرَّ جَ الْحُرُّ  )الْيَمَانِي(  مَا  ثَاكِلُإذَا  وَالْــمَــوْتُ   ) )الْحُوثِيِّ كَبِدَ  فَــرَى 

قَا  الشَّ نَــالَــهَــا  قَــبْــلِــهِ  مِــنْ  دُوَلٌ  ــمْ  ــكَ ــا لِــلْــحُــتُــوفِ الْــقَــبَــائِــلُفَ ــهَـ ــدْ أَوْرَدَتْـ وَقَـ

نُيُوبِهَا  ــنْ  عَ ــرَتْ  ــشَّ كَ ــا  مَ إِذَا  الْغَوائِلُرِجَـــالٌ  ثَنَتْهَا  مَــا  ــوارِيْ  ــضَّ ال ــا  ــرَاهَ تَ

ــوا  ضُـ ــوا الْآفَـــاقَ يَــوْمًــا وَرَوَّ ــبُ ــوَازِلُلَــكَــمْ رَكَ الــنَّ فَاعْتَرَتْهُ  )كِــسْــرَى(  فَـــوَارِسَ 

عَزْمُهُمْ  خَارَ  مَا  الْأَمْــصَــارَ  حُوا  فَتَّ صَائِلُوَكَــمْ  وَالْفَتْحُ  الْإِسْـــلَامَ  نَشَرُوا  ــمْ  وَكَ

الْعُلَا  وَفِــي  مُوخِ  الشُّ فِي  قَوْمِي  )الْعَبَاهِلُ(أُولئِكَ  ـــا  وَإِنَّ )سَـــامٍ(  بَنُو  وَنَــحــنُ 

ــدٌ ــاجِ ـــــي يَـــمَـــانِـــيُّ الْأَرُومَــــــــةِ مَ ــاضِــلُوَإِنِّ ــةِ فَ ــوِيَّ ــهُ ( الْ ــودِيُّ ــعُـ ــي )سُـ ــ وَإِنِّ

فَــوَارِسًــا  ــرَابُ  ــعِ الْ الْخَيْلُ  تُنْكِرَ  نَائِلُوَلَــنْ  وَالْغَرْبِ  ينِ(  )الصِّ بِــلَادِ  فِي  لَهُمْ 

ــزْوَةٍ  ــ ــي كُـــلِّ غَ ــهِ فِ ــل ــولِ ال ــ ــودُ رَسُ ــنُ وَقَائِلُجُ فِعْلٌ  الْحَرْبِ  ــرُوبِ  ضُ فِي  لَهُمْ 

دًا  مُجَرَّ )الْيَمَانِيْ(  يْفِ  السَّ كَمَا  الْمُقَاتِلُوَلَيْسَ  فَــهْــو  الْـــغَـــارَاتُ  ــتِ  شُــنَّ إذَا 

ــمْ  ــهُ ــأَنَّ ــلَادِ كَ ــبِـ ــرَ قَــوْمِــي فِــي الْـ ــاثَ ــنَ ــهُ الْأَنَـــامِـــلُتَ ــتْ ــعَ ــطَّ ــرُ عِــقْــدٍ قَ ــوَاهِـ جَـ

الْحِمَى  ــارَقَ  فَ مَا  يْمِ  الضَّ كَثِيرُ  بِ رَافِـــلُوَلَـــوْلَا  ــرُّ ــغَ ــتَّ بَــنُــوهُ وَلَـــكِـــنْ فِــي ال

مَالِكٍ  مُلْكُ  لَا  اللهِ  أَرْضُ  الْأَرْضُ  ــلُهِيَ  زَائِ وَالْخَلْقُ  كْـــوَانِ  الْأَ مَالِكِ  سِــوَى 

بَنَوا الْأَرضِ كَمْ  عَلَى  الْأُلَى كَانُوا  ــازِلُفَأَيْنَ  ــنَ ــمَ ــهُ الْ ــتْ ــارَقَ ــأَضْــحَــوا رَمِــيــمًــا فَ فَ

ــرِ الْــمَــوَاطِــنِ لَــنْ تَرَى  ــظَــمُ مِــنْ ذِكْ المُنَاضِلُوَأَعْ إِلَّا  الْأَوْطَـــــانَ  رَ  ــدَّ قَـ ــا  وَمَـ

) تِي  )مَكَّ الْوَحْيِ  مَهْبِطَ  نَفْسِي  الْبَوَاسِلُفِدَاؤكِ  فَدَتْكَ  )يَمَنِي(  يَا  وَأَفْــدِيــكَ 
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مَانُ بْعُ السِّ السَّ

مَانُ  صَدِئَ الزَّ

كَ بَعْضُهُ  وَقَدْ تَهَتَّ

يحِ  وَيَكَادُ يَسْقُطُ فَوْقَ بَحْرِ الرِّ

خَانْ  أَوْ مِنْ فَوْقِ أَعْمِدَةِ الدُّ

مِنْ كُلِّ أَشْبَاحِ الْمَدَى

خَوْفُ الْجَبَانِ

لُّ إذَا تَوَارَى الظِّ

خَلْفَ بَرَاءَةِ الْوِلْدَانِ 

وْتِ أَوْ بِالْهَمْسِ  مْتِ لَا بِالصَّ سَلْ بِالصَّ

مِنْ دُونِ الْإِشَارَةِ 

دُونَ تَحْرِيكِ اللِّسَانِ

ما أَنْتَ عن حقٍ سِوَى

رَسْمٍ خَيَاليٍّ لِصُورَةِ خِلْقَةِ الْإِنْسَانِ 

رَ رَ ثُمَّ قَدَّ رَ أَوْ تَدَبَّ مَنْ بِالْعَقْلِ فَكَّ

طَافَ فِي الْأَشْيَاءِ 

فِي مَاذَا؟ وَكَيْفَ؟ وَهَلْ؟

وَمَا؟ أَوْ مَنْ؟ 

هَا الْأَصْدَاءُ أَسْئِلَةٌ إِذَنْ ،فَلَعَلَّ
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لَيْهِا يُجِيبُ لنا عَّ

يْطَانُ المَاردُ الشَّ

نَانِ مَعًا يُفْرِغُ فِي الدِّ

هْرِ وَالْأَوْرَادِ  دِمَاءَ الزَّ

باعَ يَسْقِي مِنْ سُلَافَتِهَا الضِّ

يَعَافُهَا إِنْسٌ وَجَانْ

هَانَ  مَنْ مُبْلِغُ الْفُرْسَانِ أَنَّ الْخَيْلَ تَنْتَظِرُ الرِّ

وَأَنَّ قَوَافِلَ الْأَوهَامِ 

لَامَ  تَبْتَاعُ الظَّ

مَا نَامَتْ عَلَى الْعِلَلِ الْقُلُوبِ بِنَا كَأَنَّ

هْرِ الْهَوَامَ  وَأَيْقَظَ مَشْعَلُ الدَّ

تَجُوسُ أَنْحَاءَ الْمَكَانِ

كَأنَّ سَيْلًا جَارِفًا 

قَدْ جَاءَ يَجْتَثُّ اللَّظَى 

وَيَقُولُ قَدْ آنَ الْأَوَانْ 

مَهْمَا يَطُل لَيْلِي

فإِنَّ الْفَجْرَ يُشْرِقُ بِالنَّدَى 

مَانْ. بْعِ السِّ بِالْقَطْرِ لِلسَّ

مْبِرْ 2018 
َ
وف
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ُّ
ك

َّ
الش

ــتِ ــئْ ــنَ بِـــالْـــمَـــلَامَـــةِ جِ ــي ــقِ ــلْ ــتِجِــئْــتِ تُ ــنْ ــدِ خُ ــهْـ ــعَـ ــلْـ ــدَمٍ كَــــــاذِبٍ وَلِـ ــ ــ بِ

ــى ــنَّ ــعَ ــمُ ــؤَادِ الْ ــ ــفُ ــ ــالْ ــ ـــيْـــنَ بِ ــتِتَـــتَـــلَـــهَّ ــلْ ــمِ قُ ــلْ ــظُّ ــاِل ــنَ الْأَسَـــــى وَب ــي عِ ــدَّ تَ

عُمْرًا؟ خَطَايَاكِ  ــنْ  عَ تَــسَــاءَلْــتِ  ــلْ  ــا يَـــرُوقُـــكِ أَنْـــتِهَ ــمَ أَنْــــتِ عِــشْــتِ بِ

تَـــوَارَى حَيَاتِي،  فِــي  كَالْغَيْبِ  صَمْتِيكُــنْــتِ  أَغْـــرَاكِ  ــدَاكِ،  مَـ عُيُونِي  ــنْ  عَ

ــبِ حُــرٍّ ــلْ ــي قَ ــاحَ فِ ــمَ ــسَّ ــخْــدَعِــيــنَ ال ــتِتَ ــرُغْ ــرَ فِــي يَـــدَيْـــكِ فَ ــهْ ــطُّ أَسْـــلَـــمَ ال

ــي ــبِ ــلْ ــقَ ــنَ بِ ــي ــبِ ــعَ ــلْ ــتَ ا فَ ــرًّ ــ ــتُ غِـ ــسْـ ــذَذْتِلَـ ــ ــانَ شَ ــ ــ ــكِ الْأَمَ ــتُ ــي ــطَ ــنَ أَعْ ــي حِ

حَبِيبًا أَكُــــونَ  ــأَنْ  ــ بِ أَرْضَــــى  ــتُ  ــسْ ــوْتِلَ ــبَـ ــاعِ صَـ عَـ ــرَّ ــلـ ثُــــمَّ أَلْــــقَــــاكِ لِـ

ــا ــايَ ــطَ ــخَ ــهُ الْ ــنْـ ــوحُ مِـ ــفُـ ــلَامٍ تَـ ــ ــكَ ــ ــئْــتِبِ ــهِ صَــبِ ــيْـ ــنْ إِلَـ ــلَ مَـ ــقْ ــي عَ ــبِ ــسْــتَ يَ

تُـــدَارِي؟ ــمْ  لَ سُبَّتِي..  تَرْضَينَ  ــتِكَيْفَ  ــيْ ــضَ ــا أَفْ ــمَ ــي بِ ــنِ ــبَّ ــنْ سَ ــ ــتِ مَ ــ أَنْـ

ــبِ حَــــرَامٌ ــرِيـ ــغَـ ــعَ الْـ ــ ــلُّ لَـــفْـــظٍ مَ ــ ــحْــتِكُ ــمَ ــالِ سَ ــفَ ــسِّ ــل ــهِ لِ ــل ــال كَـــيْـــفَ بِ

ــمَــادِيْ ــا حَـــذَرْتِ الــتَّ ــاكِ مَ ــهَ ــتِكُــنْــتُ أَنْ ــنْـ هَـــا مَـــا أَبَـ ــدَةٌ فِـــيـــكِ سِـــرُّ ــ ــقْ ــ عُ

ــى ــوَانَـ أَتَـ لا  ظَـــمَـــاكِ  أَرْوِي  بَيْتِيكُــنْــتُ  ــكِ  ــذُتُـ ــخْـ ـ وَاتَّ أَهْـــــوَاكِ  ــتُ  ــنْ كُ

وَلَــكِــنْ فِيكِ  الْــعَــفَــافَ  أَشْــكُــو  شَــكَــوْتِلَــسْــتُ  ــا  ــمَّ عَ ردَّ  ــكِّ  الــشَّ ــبُ  ــ لَاهِـ

مْبِرْ 2018
َ
وف

ُ
8 ن
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َ
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عْدُ  السَّ بِهَا  يَسْتَعْلِي  ــامُ  الْأَيَّ مَتَى  لِي  وَالْجَهْدُ؟وقُلْ  الْهَمُّ  قَامُوسِنَا  مِنْ  وَيُحْذَفُ 

حَيَاتَهُ  يَشْكُو  ــانَ  كَ مَــنْ  يَشْتَكِي  ــلَا  الْحَمْدُفَ ــهِ  بِ بَاحِ  الصَّ ــرَاقَ  إِشْـ ــرِقُ  ــشْ وَيُ

الْأَسَـــى  يَنْفُثُهَا  ــاتِ  ــ الْآهَ ــنَ  مِ الْــوَجْــدُتَعِبْنَا  ــرْحَــلِ  يَ وَلَـــمْ  نَــبْــرا  وَلَـــمْ  تَعِبْنَا 

وَحَــاوَلُــوا  ابِرِينَ  الصَّ صَبْرُ  عِيلَ  ــمْ  دُّوَكَ الضِّ وَاسْتَفْحَلَ  ــدَاثَ  الْأَحْ رُوا  غَيَّ فَمَا 

ــلَا  ــمَ ــانِ عَــلَــى الْ مَ ــزَّ ــل ــرٌ لِ ــوَ وِتْـ ــلْ هُ ــهَ عَمْدُفَ ــهُ  لَ ــقِــصَــاصُ  وَالْ مِنْهُمْ  لِيَقْتَصَّ 

ــهِ خَـــادِعٌ  ــي ــلُّ مَــا فِ ــدُّشَــقِــيــنَــا بِـــدَهْـــرٍ كُـ جِ وَلَا  أَفَــــادَ  ــزْلٌ  ــ هَ ــا  ــمَ فَ ــا  ــدْنَـ وَعُـ

دَهْــرُنَــا  ــاءَ  شَ مَــا  اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  يَشْتَدُّأَقَمْنَا  زَالَ  ــا  وَمَـ يَــحْــنُــو  ــدًا  غَـ ــولُ  ــقُ نَ

دَ آخَـــرٌ  ــرْحٌ تَـــجَـــدَّ ــ ــفِــي جُ ــخْــتَ ــوْ يَ ــ ؟وَلَ عَــدُّ لَهَا  وَالْـــجِـــرَاحُ  نُـــدَاوِي  ــاذَا  ــمَ فَ

خَصَاصَةٌ  إِلَّا  الْــمَــفْــقُــودُ  ــلُ  ــ الْأَمَ ــدُوَمَــا  ــا غِــمْ ــدُنَ ــمِ ــغْ ــفٌ وَيُ ــيْ دُنَــا سَ يُــجــرِّ

مَصِيرُنَا  مَا  نَا  الدُّ هَــذِي  مَا  نَحْنُ  الْعَهْدُفَمَنْ  بِنَا  يَمْضِي  ــمَّ  ثُ لِنَحْيَا  ــا  ــدْنَ وُلِ

ــهُ  ــرْبَ وَحَ ــانَ  مَ ــزَّ ال ــقْــوَى  نَ فَمَا  ــا عَــبْــدُضِــعَــافٌ  ــنَ ــلْ كُــلُّ ــ ــا أَجَ ــنَ ــارِي ــبَ وَنَـــحْـــنُ لِ

ــوعٌ وَأَوْجَــــــاعٌ وَتِــــرْبٌ مُــخَــاصِــمٌ  ــ ــهْــدُدُمُ ــرُّ وَالــشَّ ــمُ ــنَــا الْ ــرِقُّ وَنَــقْــسُــو شُــرْبُ نَـ

الْحِجَا  نَسْتَلْهِمُ  الْأَفْــكَــارُ  ــا  ــحَــاوِرُنَ الْمَجْدُتُ ــيَ  هِ ــومِ  ــلُ ــعُ الْ ــاتِ  آيَـ وَنُــبْــدِعُ 

صَنِيعُهَا  جَـــلَّ  ــاقِ  ــ الْآفَـ ــي  فِ ــرُ  ــظُ ــنْ ــا حَــدُّوَنَ هَ ــدَّ ــا حَ ــارٌ وَمَـ ــمَـ ــوسٌ وَأَقْـ ــمُ شُ

ــهِ الْــجَــنَــى  يبدوبِــحَــارٌ وَأَنْـــهَـــارٌ وَطَـــلْـــعٌ بِـ لا  الغياباتِ  في  وَجِـــنٌّ  وَإِنْـــسٌ 

ــا ه ــرُّ سِ تــعــاظَــمَ  ــاكٌ  ــ ــ وأف عْدُوأرضٌ  السَّ ــا  زَارنَـ إذا  نْيا  الدُّ أجمَل  فما 
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َّ

نُ الش
َ
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الْمَعَالي  ــمَ  ــدِي قَ ــا  يَ ــمْــسِ  الــشَّ الْــجَــلَالِ وَطَـــنَ  وَنَــبْــضُ  الْــهُــدَى  حِصْنُ  ــتَ  أَنْ

ــى ــقَ وَأَسْ مَـــانُ  الـــزَّ ابْــتَــدَا  ذُرَاكَ  لَالِمِـــنْ  ــرِ الــــــزُّ ــي ــمِ ــنَّ ــنَ ال ــ ــيٍّ مِ ــ ــلَّ حَ ــ كُ

ــحَ الْـــكَـــوْنُ حَــمْــدًا  ــبَّ ــي مَــغَــانِــيــكَ سَ الْــكَــمَــالِفِ رَبِّ  ــمِ  ــي ــظِ ــعَ الْ ــهِ  ــ ــلْإِلَ ــ لِ

ــادَتْ  ــنَـ ــقِ تَـ ــي ــتِ ــعَ ــوَالِوَلَــــــدَى بَــيْــتِــهِ الْ ــ ــنَّ ــ ــوغَ ال ــ ــلُ ــ ــي بُ ــجِـ ــرْتَـ ــــــةٌ تَـ أُمَّ

الْخَطَايَا  جَمِيعِ  ــنْ  مِ الْــعَــفْــوَ  ــعَــالِتَطْلُبُ  ــفِ ــوءِ الْ ــوبَ سُـ ــ ــوَارِيْ ذُنُ ــ كَـــيْ تُـ

تَبْقَى  أَنْـــتَ  ــةٌ  ــمَ رَحْ ــمْــسِ  الــشَّ ــي وَطَـــنَ  ــالِ ــيَ ــلَّ ــا ال ــهِ ــيْ ــلَ لِــقُــلُــوبٍ قَـــسَـــتْ عَ

ــاةِ حَـــيَـــاةٌ  ــيَـ ــحَـ ــكَ فِـــي عَـــالَـــمِ الْـ ــ ــةٌ وَأَمَـــــالِـــــيلَ ــ ــنَّ ــ وَلَــــنَــــا فِـــيـــكَ جَ

ــةٌ وَأَمَـــــــانٌ  ــمَـ ــعْـ ــكَ نِـ ــيـ ــا فِـ ــ ضَ ــرِّ ــ ــيال ــالِ ــعَ ــتَ ــمُ ــابٌ وَفَـــضْـــلَـــةُ ال ــسَـ ــتِـ وَاكْـ

ــورَ وَمَـــهْـــوَى  ــهُ ــطَّ ــةَ ال ــرَى مَــكَّ ــ ــا بِــالْــخِــصَــالِيَـــا ثَ ــاسِ مَـــنْ سَــمَ ــنَّ ــدِ ال ــيِّ سَ

تَجَلَّى  ــرٍ  ــحْ سِ ــضُ  ــيْ فَ ــورِ  ــنُّ ال ــبُ  ــوْكِ وَالِمَ ــزَّ ــ ــال ــ ــذًا بِ ــ ــ ـــيْـــلَ لَائِـ ــلَ الـــلَّ ــعَـ جَـ

ـــمُـــوخِ تَــنَــاهَــتْ  ــةُ الْـــعِـــزِّ بِـــالـــشُّ ــ ــوفِ الْــجِــبَــالِآيَـ ــيُـ ــاتٍ كَــمَــا نُـ ــفَـ ــائِـ نَـ

ــوْنِ مِــثْــلُ قَـــدْرِ بِـــلَادِي  ــكَ ــالِ لَــيْــسَ فِــي الْ ــمَ ــجَ ــا جَـــمَـــالُ الْ ــدَهَ ــنْ ــهِــي عِ ــتَ ــنْ يَ

ــدِي  ــهْ ــهِ يَ ــي ــتِّ ــى ال ــطَ ــبٌ فِـــي خُ ــوْكَـ ــلَالِ كَـ الــضَّ دُرُوبِ  فِــي  سَـــارَ  عَـــاثِـــرًا 

فِيهَا  ــيــبَ  الــطِّ تَــلْــتَــقِــي  ــمْــتَ  يَــمَّ ــالِ أَيْـــنَ  ــعَ ــفِ ــدَى وَنُـــبْـــلَ الْ ــنَّـ ــدَى وَالـ ــهُـ وَالـ

ــا  ــهَ ــنْ ــي مَـــوْطِـــنُ الْـــفَـــخَـــارِ وَمِ ــنِـ ــالِوَطَـ جَ ــرِّ ــال ــى بِ ــلَ ــتَ ــحُ وَاعْ ــتْ ــفَ ــرَقَ الْ ــ أَشْـ

ــارًا  ــنَ ــيــنَ يَـــا بِـــــلَادِي مَ ــقَ ــبْ ــيسَــــوْفَ تَ ــالِ ــعَ ــمَ ــي سَـــمَـــاءَ الْ ــقِ ــرْتَ ــدًا يَ ــالِـ خَـ

مْبِرْ 2018
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ُ
30 ن



المجلد الخامس198

مَنِ
َّ

جُرْحُ الز

مَنْ  هُ جُرْحُ الزَّ إِنَّ

ينَا  إِذَا اسْتَشْرَى طَعَنْ  انِ سِكِّ حِينَ يَغْدُو الْخِلُّ لِلْخِلَّ

قَادَه الْحِقْدُ وَأَعْمَاهُ الْهَوَى

قَد جَعَلَ الْجَهْلَ قَرِينًا مَا وَعَى 

يَاطِينُ فَجُنّْ  تْهُ الشَّ حَتَّى تَوَلَّ

لَمْ يَكُنْ يُدْرِكُ مَعْنَى الْحُبِّ 

يبِ، مَعْنَى الْحَقِّ  مَعْنَى الطِّ

بَلْ أَسْلَمَ لِلْبَاطِلِ عُمْرًا مُمْتَهَنْ 

دَمْ  سَوْفَ يَجْنِي مِنْ تَبَارِيحِ النَّ

عِنْدَمَا يَأَتِي غَدًا يَبْكي بِدَمْ

فْحَ فَمَنْ يَرْضَاهُ مَنْ؟ يَطْلُبُ الصَّ

قُلْ لَهُ إِنْ غَالَهُ نَابُ الْمِحَنْ:

بَنْ( يْفِ ضَيَّعتِ اللَّ )إنَّما في الصَّ

28 سِبْتَمْبِر 2018
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بَيْنَ عَصْرَيْنِ

ـــحِـــكِ  ــرٌ بِــالْــهَــنَــا وَالـــضَّ ــصْـ ــكِمَــــرَّ عَـ ــنَ ــضَّ ــدُ ال ــ ــدِي ــ ــرٌ شَ ــصْـ وَأَتَـــــــى عَـ

ــهُ  ــلَـ ــمَـ ــا أَجْـ ــ ــلُّ شَــــــيْءٍ كَـــــانَ مَ ــ ــلٌ رَمَـــــى بِــالْــحَــلَــكِكُـ ــهْـ ــبُـــهُ سَـ صَـــعْـ

المُكْتَفِي  ــى  ــرْضَ يَ الْــقُــوتِ  ــهَــكِبِــقَــلِــيــلِ  الــمُــنْ سَـــرِيـــرُ  الْأَرْضِ  وَثَـــــرَى 

المُهْتَنِي  سُكْنَى  ينِ  الطِّ بَــيْــتُ  المُشْتَكِيكَـــانَ  ــأْوِي  تَـ ــوفِ  الــصُّ ــدُورُ  ــ وَخُ

ــا  ــهَ ــرَتِ ــطْ ــكِكَـــانَـــتِ الـــنَّـــاسُ عَـــلَـــى فِ ــلَ ــفَ ــضُ الْ ــبْ ــفُ نَ ــيْ ــصَّ ــا وَال ــتَ ــشِّ وَال

ــانَ يَـــبْـــدُو وَادِعًـــــا  ــ ــلُّ شَـــــيْءٍ كَـ ــ الــمُــعْــتَــرِكِكُ صَـــيْـــحَـــةَ  إِلَّا  ــسَ  ــيْـ لَـ

ــذٌ  ــافِـ ــوْمِ حُـــكْـــمٌ نَـ ــ ــقَـ ــ ــكِلِـــكَـــبِـــيـــرِ الْـ ــفِـ ــؤْتَـ ــمُـ ــمِ الْـ ــالِـ ـ ــالـــظَّ يَــنْــتَــهِــي بِـ

ــانَ  ــتِ الْأَفْــــــرَاحُ وَالْأَتْـــــــرَاحُ كَ ــانَ ــرِكِكَ ــتَ ــشْ ــمُ ــاذِلِ ال ــ ــبَ ــ ــاسُ كُـــلَّ الْ ـ ــنَّ الـ

ــنِــي  ــكِوَفَـــقِـــيـــرُ الْـــحَـــالِ مِـــثْـــلُ الــمُــغْــتَ ــلَّ ــنْ مُ ــ ــهُــمْ مِ ــدْ تَــــسَــــاوَوْا كُــلُّ ــ قَ

ــكِلَـــبِـــسُـــوا ثَـــــــوْبَ إِبَــــــــاءٍ وَتُـــقًـــى  ــكَ ــسِّ ــي ال ــالَاتُ هُــــدَى ف ــ ــبَ ــ ــنِّ ــ وَال

ــوِ، أيــنَ  ــحُــلْ بــيــعِ ال ــاتُ الــرَّ ــمَ ــسْ طُــيُــورٌ فِــي الْـــمَـــدَى الْــمُــسْــتَــضْــحِــكِأَيْـــنَ بَ

ــا  ــدِيًّ هـــرِ نَ وحِ وَالـــزَّ ــاقُ الـــــرُّ ــثَـ ــبِـ ــحِــكِوَانْـ ــعُ الــضَّ ــ ــاسِ رَجْ ــ ــنَ ــ وَرُبَــــى الْإِيْ

ــضَــى  ــرٌ بِـــالْـــهَـــنَـــاءَاتِ مَ ــصْـ ــرِكِ(مَــــرَّ عَـ ــأَمْ ــتْ ــمُ ــرُ الْــخَــنَــا )الْ ــصْ ــى عَ ــ وَأَتَ

ــهَــى  ــلــنُّ ــةٌ كَـــالْـــحُـــبُـــكِكُــــلُّ مَـــا فِـــيـــهِ احْــــتِــــلَالٌ لِ ــوجَـ ــسُـ ــنْـ خُـــطَـــطٌ مَـ

ــظَــى  ــلَّ ــرُ ال ــصْـ ــي بَـــعْـــدَهُ عَـ ــأَتِـ ــيَـ ــرِكِوَسَـ ــشْ ــمُ الْ ــمُ  ــكْ حُ الْأَرضَ  وَيَـــسُـــودُ 

ــرُ فِـــي غَــيْــبِ الْأَسَــــى  ــاهِ ــسَّ ــهَــا ال ــكِأيُّ ــرْبِـ ــي زَمَــــــانٍ مُـ ــا فِـ ــيَ ــحْ أَنْـــــتَ تَ

الْمَدَى  ــرْفِ  جُ عَلَى  الْأَرضِ  ــكِكَــوْكَــبُ  ــوشِ ــانٍ مُ ــ سَــــوْفَ يَـــهْـــوِي فِـــي زَمَـ

ــورِ الْــحِــجَــا ــوْفُـ ــرُ مَـ ــكْ ــادَى فِ ــنَـ ــكِمَـــا تَـ ــلَ ــهَ الْ قُــبَــيْــلَ  الْأَرْضَ  يُــنْــجِــدُ 

ــرٌ  ــاسِ كَ ــشٌ  ــ وَحْ الْأَرْضِ  فِــي  ــا  ــنَ ــسُـــكِكُــلُّ ـ ــنُّ ـــــا حُــــمَــــاةُ الـ عِــــي أنَّ نَــــدَّ

2 دِيسَمْبِر 2018 
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كِ
ْ
ي وَمِن

ِّ
آهِ مِن

فِي مَسَاءٍ سَقَى الْهَوَى لِلْمَشَاعِرْ 

كَيْفَ صَارَ الْحَنِينُ قَيْدَ الْمُسَافِرْ؟

هِيُّ بِثَوْبِي  لَمْ يِزَاَلْ عِطْرُكِ الشَّ

نَفْثَةً مِنْ بَخُورِ عُودِ الْمَبَاخِرْ 

وَأَنَا وَالْهَوَى وَأَنْتِ لَنَا هَمْسُ شِفَاهٍ بِرَغْمِ خِدْرٍ وَخَادِرْ 

وَالْعُيُونُ الْخَوَادِرْ

حِينَ غَابَتْ بِنَا الْحَيَاةُ وَغِبْنَا

فِي رَبِيعَيْنِ: الْهَوَى وَتِلْك الْأَزَاهِرْ

نَرْشُفُ الْحُبَّ تَارَةً بَعْدَ أُخْرَى

هْدِ عَاطِرْ مِنْ شِفَاهٍ تَذُوبُ بِالشَّ

آهِ مِنِّي وَمِنْكِ قُرْبَا وَبُعْدًا

دَ سَافِرْ. آهَِ مِنْ حُسْنِكِ الَّذِي تَجَرَّ

10 مَارِسْ 2018
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وبِ
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مُ ال

َ
حْلَا

َ
أ

ا اقْفِلِي الْأَبْوَابَ خَشْيَةَ الْمَصِيرْ هَيَّ

وَلْتَهْمِسِي كَهَمْسَةِ الْأَوْرَاقِ لِلنَّسِيمْ

لِأَنَّ حَوْلَ رَوْضِنَا 

غِيرْ  قَوَافِلًا لِلْوَاعِدِ الصَّ

وْدَاءَ  فَأَغْمِضِي عُيُونَكِ السَّ

يَا حَبِيبَتِي لَا تَحْلُمِي 

فَكُلُّ حُلْمٍ تَحْلُمِينَهُ أًيا حَبِيْبَتِي

لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَا يُثِيرْ 

هَلَا نَظَرْتِ يَا حَبِيبَتِي 

لِلْوَادِعِ الْفَقِيرْ؟

وَهُوَ مَنْ يَقْفُو الْخُطَا مُسْتَجْدِيًا 

مَانِ  مِن صَاحِبِ الزَّ

عَيْشَهُ الْكَسِيرْ 

ةَ الْأَسَى  هُ يَقْتَاتُ غُصَّ لَكِنَّ

ا يَكُونُ غَيْبُهُ اللَّظَى مِمَّ

فَالْهَوْنَ يَا زَمَانَنَا الْقَصِيرْ 

امِ  عَلَّ فِي قَوَادِمِ الْأَيَّ

هُورْ تُورِقُ الْبُدُورُ بِالزُّ
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ارُ بِالْعُطُورِ وَّ وَيُشْرِقُ النُّ

لَعَلَّ يَوْمًا تُصْبِحُ الْأَحْلَامُ 

فِي الْمَدَى قُصُورْ 

وَكُلُّ حُلْمٍ فِي عُيُونِنَا نَدَى 

دَى ةَ الرَّ رُورِ أُمَّ فَاسْتَنْقِذِي مِنْ عَالَمِ الشُّ

غِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرْ  مِنَ الصَّ

ضَا عِي الْقُلُوبَ بِالرِّ وَجَمِّ

هَارَ فِي مَدَائِنٍ تَخْتَانُهَا الْفُهُومُ  وَاسْتَنْبِتِي النَّ

ؤَى حِينَ تُشْرِقُ الْعُقُولُ بِالرُّ

ا سَتُشْرِقُ الْآمَالُ حِينَ يُولَدُ الْقَدِيرْ.  حَقًّ

7 مَارِسْ 2018
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حَفِيدَتِي )وَرْدُ(

كَالْعِيدِ  الْأَفْـــرَاحِ  طِفْلَةَ  يَا  )وَرْدُ(  ــدِيَا  ــي ــالِ ــرِ الْأَمَ ــغْ ــي ثَ ــبِّ فِ ــحُ ــةَ الْ ــمَ ــسْ وَبَ

أَلِقًا  بِهَا  )يَضْوِي(  بِهَا  الْجَمَالُ  وَجْـــهُ الْـــبَـــرَاءَةِ فِــي صَـــوْتِ الْأَغَــارِيــدِيَغْنَى 

خَهَا  ضَمَّ ــوَرْدِ  ــ الْـ ــجُ  ــ وَأَريِـ الْغِيدِحَــفِــيــدَتِــي  ــةِ  رَوْضَـ فِــي  بِهَا  النَّسِيمُ  يَــسْــرِي 

ــارِي يُــبَــارِكُــهَــا  ــبَ ــوْتُ لَــهَــا الْ ــ ـــي دَعَ ــوْفُـــورَ الــمَــوَاعِــيــدِإِنِّ ــدُ مَـ ــعْ ــسَّ ــا ال ــهَ ــزُفُّ يَ

ــهُ  ــلَ ــوَائِ ــا نَ ــدِيــهَ ــهْ ــرُ يُ ــمْ ــعُ ــرِقُ الْ ــشْـ ــار وَالْــجُــودِوَيُـ ــثَ ــةِ الْــحُــبِّ وَالْإِي فِــي رَوْضَـ

ــنَــا  ــتِ ــهُــم أَصْـــــدَاءُ رِحْــلَ ــا بِــتَــخْــلِــيــدِأَحْـــفَـــادُنَـــا إِنَّ ــ ــرَانَ ــ ــمُ ذِكْ ــعَ ــنْ ــتَ بِـــهِـــمْ سَ

6 دِيسَمْبِر 2018
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مْسُ
َّ

حَبِيبَتِي الش

بُ  تَتَلَهَّ ــوْقِ كَـــمْ  الــشَّ ــارُ  ــ وَنَ ــي  لِ يَــشْــرَبُمَـــنْ  مَعِينِكِ  ــنْ  مِ الْمُعَلَّلُ  ــى  ــتَ وَمَ

حَبِيبَتِي  أَرَاكِ  أَنْ  عُــيُــونُــكِ  بُبَــخِــلَــتْ  ــرَّ ــغَ ــتَ ــا يَ ــمً ــائِ يَـــا وَيْــــلَ عُـــمْـــرِي هَ

مَــسْــرُورَةً  الْــهَــوَى  فِي  وَجْــدِي  بُتَرْضِينَ  ــي أَتَـــعَـــذَّ ــنِـ ـ ــى إِنَّ ــوْتِ حَــتَّ ــ ــسَ ــ وَقَ

هَفَا  مَــا  قَلْبَكِ  لَــكِــنَّ  ــجَــوَى  الْ ــبُ؟أَشْــكُــو  ــتَّ ــعَ أَتَ لَا  ــفَ  ــيْ ـــكِ كَ أُحِـــبُّ وَأَنَــــا 

يَكُنْ  ــمْ  وَلَ فِيكِ  الْحُبَّ  رَأَيْـــتُ  مَن  ــذُبُيَا  ــعْـ ــبُ وَيَـ ــي ــطِ ــي يَ ــبِ ــلْ فِـــي قَ إِلَّاكِ	

ــةٍ  ــلَ ــخْ ــنَ هِـــيـــفِ كَ ــدِّ الـــرَّ ــقَـ ـــانَـــةَ الْـ ــبُفَـــتَّ ــوَثَّ ــتَ رَى تَ ــذُّ ــ ــةٍ فَــــوْقَ الـ ــوقَ ــشُ ــمْ مَ

ــهُ  كَــأَنَّ ــحُــوكَ  الــضَّ بْحَ  الصُّ ــكِ  ــهَ وَجْ ــبُيَــا  ــذَهَّ ــتَ تَ ــرَى  ــسُّ ال عَـــنَّ  إِذَا  ــسٌ  ــمْ شَ

الْهَوَى  ــدَ  وُلِ ــذْ  مُ حْرَ  السِّ فِيكِ  ــبُغَنَّيْتُ  ـ ــرَقَّ ــرًا أَتَـ ــائِـ ــي حَـ ــلِ ــيْ ــرْتُ لَ ــ ــهِ ــ وَسَ

ــهُ  ــانَ أَمَ ــوقِ  ــشُ ــمَ الْ ــبِ  ــلْ قَ ــى  ــلَ عَ ي  ــبُرُدِّ ــلَّ ــقَ ــتَ ــا تَ ــ نَ ــدُّ ــ ــكِ وَال ــتُـ ــنْـ ــي أَمِـ ــ ـ إِنِّ

ــرَاءَتِـــي  ــي وَبَـ ــقِ ــافِ يُسْكَبُرُوحِـــي لَــدَيْــكِ وَخَ وَدَمْـــعِـــي  تَــهْــيَــامِــي  وَسِـــنُـــونَ 

ــدَةً ــي ــصِ ــةً وَقَ ــصَّ ــكِ قِ ــتُ ــبْ ــتَ ــدْ كَ سَأَكْتُبُ؟!هَـــا قَـ أَهْــوَاكِ كَيْفَ  أَكُــنْ  لَمْ  لَوْ 

27 سِبْتَمْبِر 2017
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نِي
َ
وَط

مُهَابَا  تَــبْــقَــى  سَـــوْفَ  ــورِ  ــنُّ ال ــلِّ حُـــــرٍّ مَـــثَـــابَـــامَــوْطِــنَ  ــ ــكُ ــ ــى لِ ــقَـ ــبْـ ــتَـ وَسَـ

ــرَى  ــ ــوسَ وَأَسْـ ــمُ ــشُّ ــلَ ال ــعَـ ــحَــابَــا وَطَــــنٌ أَشْـ ــلُّ الــسَّ ــقِ ــتَ ــسْ ــمَ يَ ــجْ ــنَّ جَــــاوزَ ال

ــدَى  ــنْ تَ الْأَرضِ  ــمِ  ــوَالـ عَـ ــي  فِـ ــةٌ  ــ ــذَى سَـــرَى مُــسْــتَــطَــابَــاآيَ ــشَّ ــقُ ال ــيـ وَرَحِـ

ــى  ــقَّ ــلَ ـــبِـــيُّ تَ ــزَلَ الْــــوَحْــــيُ وَالـــنَّ ــ ــ ــانَ ــابَ ــتَ ــنَ بَـــاتَـــتْ كِ ــي ــهِ حِ ــل ــةَ ال ــرْعَـ شِـ

ــتِــي قِـــبْـــلَـــةَ الْأَنَــــــــامِ جَــمِــيــعًــا  ــامَــكَّ ــابَـ ــبٍ إِلَـــــى الْإِلَــــــــهِ أَنَـ ــلْـ كُــــلُّ قَـ

ــا  ــقُ الْـــخَـــلْـــقِ حَــقًّ ــالِـ ـــــهُ الـــلـــهُ خَـ ــاإِنَّ ــ ــوَابَ ــ ــةً وَصَ ــمَـ ــكْـ ــلَّ قَــــــدْرًا وَحِـ ــ جَ

عَــبْــدٌ  الْــخَــلَائِــقَ  ذَرَا  ــذِي  ــلَّ لِ ــا  ــنَ ــاكُــلُّ ــذَابـ كِـ كَـــــانَ  سِـــــــوَاهُ  رَبًّ  كُــــلَّ 

ــوَى  ــجْ ــوَ لِـــلْـــمَـــكَـــارِمِ نَ ــ ــي وَهْـ ــنِـ ــاوَطَـ ــوَابَ ــدُونَ خَـــيْـــرًا ثَ ــاصِـ ــقَـ ــرُ الْـ ــؤْجَـ يُـ

مَنِيعٌ  ــنٌ  ــصْ حِ ــمِــيــنَ  ــعَــالَ الْ ــي  فِ ــوَ  ــ شِهَابَاوَهْ ــي  ــرْمِ يَ ــاةُ  ــغَ ــطُّ ال يَــبْــغِــي  حِــيــنَ 

ظُلْمَا  تَخْتَالُ  غَاةَ  الطُّ نَــرْضَــى  ــى الْأُسُـــــــودِ ذُبَــابَــاكَــيْــفَ  ــلَ ــي عَ كَـــيْ تُــولِّ

ــوا  ــاعُ ــونَ فِــيــمَــا أَشَ ــفُ ــرْجِ ــمُ ــذِبَ الْ ــ وَصَـــابَـــاكَ زُورًا  ــانَ  ــ كَ ــوهُ  ــ ــاعُ ــ أَشَ ــا  مَـ

ــى  ــظَّ ــلَ ــتَ ــارِهِ يَ ــ ــنَـ ــ ــودٍ بِـ ــ ــسُ ــ ــمْ حَ ــ ــدَا عَـــلَـــيْـــنَـــا وَخَـــابَـــاكَـ ــ ــ وَعَــــــــدُوٍّ عَ

ــهِ يَـــتَـــمَـــادَى  ــفِـ ــزَيْـ ــوْتٍ بِـ ــ ــ ـــفَـــالِ غُـــرَابَـــاكُــــلُّ صَ ــقَ الـــسِّ ــاعِـ ــا نَـ كَــــانَ يَـ

ــوٍّ  ــلُ ــعُ ــي بِ ــنِ ــوَطَ ــدِ مَ ــجْ ــمَ ــى الْ ــ ــا سِـــرْ إِلَ ــلَابَـ ــدَ غَـــايَـــةً وَطِـ ــجْ ــمَ وَاجْـــعَـــلِ الْ

ــدْلًا  ــتَ الْإِلَـــــهَ أَنْـــصَـــفَ عَـ ــمْ ــلِ ــا قَـــدْ عَ ــابَـ ــقَـ ــةً وَعِـ ــ ــبَ ــ ــضْ ــ ــا وَغَ ــ ــانً ــ ــنَ ــ وَحَ

ـــفُـــوسُ فِــــدَاءٌ ــابَــامَـــوْطِـــنِـــي دُونَـــــكَ الـــنُّ ــبَ ــدِي وَالــشَّ ــتَ ــفْ ــيــبَ تَ ــرَى الــشِّ ــتَ سَ

يَــقِــيــنَــا  ــا  ــ ـ رَبًّ إِنَّ  الْـــحَـــقِّ  ــنَ  ــ ــوْطِ ــ ــانِ كَـــانَ مُــهَــابَــامَ مَـ ــزَّ ــنْ عَـــــوَادِي الـ مِـ

ــادِي  ــ ــا بِــــــلَادِي وَنَـ ــهَ يَـ ــل ــي ال ــلِ ــسَ ــا؛ أَجَـــابَـــافَ ــ ــدُوقً ــ ــهُ صَ ــ ـ ــنْ دَعَــــا رَبَّ ــ مَ
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خَابَتْ ظُنُونُكَ فِي الْبَطَلْ 

لَا أَنْتَ لَا أَهْلُوكَ 

يُمْنِيني بِذُلّْ

أَوَمَا ذَكَرْتَ نَدَى الَّذِي

بِالْعُمْرِ جَادَ وَلَمْ يَضِن

رْبَ الَّذِي  وَ أَنْتَ تَدْرِي الْفَارِسَ الضَّ

بِدِمَاءِ ظَالِمِهِ اغْتَسَلْ 

مَا مَاذَا عَلَيَّ إِذَا جَحَدْتَ فَإِنَّ

ئَامِ الْطَبْعِ أَنْكَرُ مَنْ نُكِرْ  شِبَعُ اللِّ

فُوسُ إِذَا ارْتَقَتْ مِسْكِينَةٌ تِلْكَ النُّ

فِلْ  مَرِضَتْ بِدَاءِ الْكِبْرِ يَرْكَبُهَا السَّ

مُوسِ وَيُطِلُّ مِنْ فَوْقِ الشُّ

مَنِ اسْتَظَلَّ بِهِ الْكَرَمْ

جِئْنِي بِمِثْلَ خَلَائِقِي فِي النَّاسِ 

تُحْيِيهِ الْمُثُلْ

إِنِّي الْأَمَلْ

نْيَا الْبَطَلْ. وَلَإِنْ أَمُوتُ أَظَلُّ فِي الدُّ

تُوبَر 2018
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صُورٌ
ْ
مَن

تِي الْغَالِي الْأُسْتَاذِ مَنْصُور الْعَبْد الله الْحَمْدَانِ. رِثَاءٌ فِي ابْنِ عَمَّ
رَحِمَهُ اللهُ وَأَسْكَنَهُ الْفِرْدَوسَ الْأَعَلَى وَوَالِدَيْنَا وَالْمُسْلِمِينَ.

مَنْصُورُ يَا مَنْصُورُ يَا مَنْصُورُ 

كَمْ نَادِيتُ قَدْ تَعِبَ المُنَادِي

دَى صَمْتُ الْقُبُورْ  وَالصَّ

كْرَى  يَا أَمْسَكَ الذِّ

لِوَجْهٍ ضَاحِكٍ 

يَفْتَرُّ عَنْ بَدْرِ الْبُدُورْ 

هُورَ إِلَيْكَ  رُدَّ الدُّ

اسًا عَلَى رَوْضِ الْحُبُورْ  فْلَ مَيَّ كُنْتَ الطِّ

لَكَأَنَّ فَقْدَكَ بَاتَ فَقْدَ الْجُودِ وَالْأَخْلَاقِ 

رُورْ  بَلْ فَقْدَ السُّ

مِنْ أَيْنَ تَقْرَؤُكَ الْعُيُونُ

وَكُلُّ سَطْرٍ فِي كِتَابِكَ مِنْ عُطُورْ

كْلَى دُمُوعُ الْوَجْدِ كُ الثَّ نَحْنُ الْبُكَاءُ وَأُمُّ

يَا مَنْ رُحْتَ تَسْتَبِقُ الْمَدَى 

مَا كَخُيُوطِ نُورْ نَحْوَ السَّ
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اهُ يَا مَنْصُورُ كَمْ تَبْكِيكَ أَفْئِدَةُ الْأَسَى أَوَّ

هَامةِ وَالنَّدَى  وَبَكَتْكَ أَخْلَاقُ الشَّ

يَا غَيْمَةً حَبَّاتُ مَاطِرِهَا زُهُورْ

مَنْصُورُ يَا مَنْصُورُ يَا مَنْصُورُ

ه دَاءٌ بْرِ تَسْكُنُهُ وَعُمْرُكَ كُلُّ أيُّ الصَّ

وَاءُ  وَقَدْ عَزَّ الدَّ

سِوَى النَّشِيجِ الْحَمْدِ

صَوْتُكَ فِي الْمَسَاءِ وَفِي الْبُكُورْ

نْيَا  الْيَوْمَ تَمْضِي عَنْ قَذَى الدُّ

كَأَنَّكَ مَا لَبِثْتَ سِوَى شُهُورْ

هَذِي جِنَانُ الْخُلْدِ

انِ  يَّ هَا قَدْ أُزْلِفَتْ لَكَ رَحْمَةُ الدَّ

كَ قَدْ أَعَدَّ لَكَ الْقُصُورْ  رَبُّ

فَاسْكُنْ وَطِبْ نَفْسًا 

بْرِ  وَقَدْ جُوزِيتَ بَعْدَ الصَّ

جَنَاتٍ وَحُورْ

مَنْصُورُ يَا عُمْرًا مَضَى 

بُورْ. للهِ يَا نِعْمَ الصَّ

تُوبَر 2017
ْ

ك
ُ
9 أ
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مَى مَا الدُّ
َ
ك

كَمَا الْغَرِيبِ فِي الْحِمَى

هُ الْوَدِيعَ  يَخَافُ ظِلَّ

حِينَمَا يَجُوسُ حَوْلَهُ

يَغُضُّ طَرْفَهُ مُسْتَلْهِما 

مُوعِ وِرْدَهُ مِنْ غَيْمَةِ الدُّ

مَا  يَسْتَمْطِرُ السَّ

دَى فِي مَرْكَبِ الْحَيَاةِ  وْتِ وَالصَّ كَالصَّ

كَالْغَرِيقِ فِي مَدَائِنِ الْحَرِيقِ 

وَهْوَ مَنْ يَسْتَنْقِذُ النُّجُومَ مِنْ قَوَارِعِ الْمَدَى

نَا شَكَا وَمَوْكِبِ السَّ

كَمْ لِلْجَرِيحِ آهَةٌ مَخْضُوبَةٌ دَمَا 

مَا كُلُّ خَافِقٍ يَئِنُّ مِنْ شَتَاتِهِ بَرَا 

مَانِ  فِي مَهْمَهِ الزَّ

كُلُّ مُرْجِفٍ لَهُ قِرَى

يحِ مَوْطِنَا يَظَلُّ قَلْبُهُ لِلرِّ

مَى  جِيلٌ مِنَ الدُّ

امِ مَا سَمَا. يَلِجُ فِي سَوَانِحِ الْأَيَّ

30 سِبْتَمْبِر 2017
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ٌ
يْف

َ
ط

عِنْدَ زَاوِيَةٍ جئتِ مِنْ جَانِبِ الْقَلْبِ أَنْتِ 

رْتِنِي عِطْرَ عُمْرِي الْقَدِيمَ  فَذَكَّ

قَائِقِ حِينَ تَمُرُّ وَلَا شَيْءَ جَدَّ عَدَا قَاطِرَاتِ الدَّ

لِتَتْرُكَ بَصْمَةَ آثَارِنَا مِنْ جَدِيدْ 

عَاةِ الْأَوَالِي  نَحْنُ رَجْعُ الرُّ

يَالِي  أَلَا تَذْكُرِينَ مَنْقَبَةً بِاللَّ

وَسَاحِرَةً تَخْتَبِي فِي خَيَالِي 

لَعَلَّكِ طَيْفٌ صَحَتْ مِنْهُ ذَاتِي 

تَرَاهُ مَمَاتِي؟

تَرَاهَا حَيَاتِي؟

سَأَنْسَى سِوَاكِ حُرُوفَ الْمَعَانِي

بَا فِي الْمَغَانِي  وَنَرْتَعُ مِثْلَ الظِّ

دَعِينِي أَرَاكِ

لِ مَنْ يَلْتَقِي بِالْحِسَانِ كَأَوَّ

مَانِ  وَأَنَّكِ وَاحِدَةٌ فِي الزَّ

هْرُ فِينَا يَهِيمْ. نَهِيمُ بَلِ الدَّ

تُوبَر 2017
ْ

ك
ُ
23 أ
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ُ
ة

َ
مَلِيك

ْ
ال

ــرَتْ  ــسَ أَيْ أَوْ  ــتْ  ــمَــنَ أَيْ ــا  ــهَ وَدَعْ ــي  ــنِ ــيدَعْ ــاتِ ــهَ ــا وَجِ ــهَ ــاتُ ــاتِ جِــهَ ــهَ ــجِ ــلُّ الْ كُـ

بِالْمُنْى ــي  ــنْ وَجِــئِ ــوَى  ــهْ تَ بِــهَــا  ــي صَــبَــوَاتِــيجِــئْــنِــي  ــعِــطْــرِ فِ ــقَ الْ ــي وَانْــثُــرْ رَحِ

ــتُ فِــيــهَــا عَــالَــمِــي ــبْ ــبَ ــي أَحْ ــتِ ــكَ الَّ ــلْ ــيتِ ــاتِ ــيَ ــتِــي وَحَ بِــيــعُ وَجَــنَّ وَهْــــيَ الــرَّ

فَرْحَتِي فَــكَــانَــتْ  عَيْنِي  عَــلَــى  تْ  ــرَّ ــيمَـ ــرْآتِـ ــا الْآمَـــــــالَ فِـــي مِـ ــ ــهَ ــ ــتُ ــ وَرَأَيْ

ــا ــهَ ــتُ ثْ حَــدَّ إِذَا  صَـــوْتِـــي  ــا  ــهَ ل ــو  ــلُ ــحْ ــرَاتِ! يَ ــظَ ــنَّ ــال مَــا أَجْـــمَـــلَ الْإِيـــمَـــاءَ بِ

ةٌ تَقِيَّ ــونِ  ــفُ ــجُ الْ ــاءُ  ــضَـ وَإِغْـ ــتْ  ــضَ ــاتِأَغْ ــمَ ــسَ ــبَ ــلْ ــاءِ لِ ــبَـ قَـ ــرُّ ــةِ الـ ــ ــ عَـــنْ رُؤْيَ

ــرَاتِ مِـــنْ نَــظَــرَاتِــهَــا ــظَ ــنَّ ــارَقُ ال ــسَـ وَأُبَـــــــــادِلُ الْآهَــــــــاتِ بِــــالْآهَــــاتِأَتَـ

ــا ــ ــالِ رِدَاؤُهَ ــمَ ــجَ ــلُ الْ ــلَ ــوَاتِمَــحْــبُــوبَــتِــي حُ ــلَ ــفَ ــي الْ ــخْــلِ فِ ــةٌ كَــالــنَّ ــشُــوقَ ــمْ مَ

ــدَتْ بَ إِذَا  ــسَــاءِ  الــنِّ أَضْــــوَاءِ  ــلُّ  ــيَ كُ ــجْــمَــةُ الْــمَــلِــكَــاتِهِ وَهِـــيَ الْــمَــلِــيــكَــةُ نَ

يُو 2022
ْ
23 يُول
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الِ
َ

ؤ يْبُ السُّ
َ

غ

سَأَرْحَلُ مِثْلَكَ عِنْدَ الْغِيَابْ 

نِّ  وَأَرْكَبُ فِي قَارِبِ الظَّ

أَمْخُرُ كُلَّ عُبَابْ 

يَالِي قْ بِأَنَّ صَبَاحَاتِنَا وَاللَّ فَصَدِّ

الَّتِي قِيلَ عَنْهَا إِيَابْ

رَابْ  لِعَيْنَيْكَ مَا هِيَ إِلَّا قِفَارُ السَّ

وَاتِ تَرَاهَا  لْ بِكُلِّ الذَّ تَأَمَّ

سَحَابًا يُصَادِي سَحَابْ

تُرَابًا يُوَارِي تُرَابْ

احِلِينَ عَنِّي وَعَنْكَ فَلَا تَسَلِ الرَّ

ؤَالْ  لِأَنِّي وَأَنْتَ دَفَائِنُ غَيْبِ السُّ

ؤَالِ جَوَابْ؟ وَأَنَّى لِغَيْبِ السُّ

يُو 2017
ْ
24 يُول
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رَبِ
ُ
ك

ْ
عَصْرُ ال

ــرَبْ ــكُـ ــهُ يَــــرْتَــــهِــــبْ دُهِــيــنَــا كَــثِــيــرًا بِــعَــصْــرِ الْـ ــ ـ ــلَّ ــ نُـــــقَـــــاوِمُـــــهُ عَـ

ــا  ــهً ــرِي ــرًا كَ ــ ــصْ ــ ـــهُ كَـــــانَ عَ ــبْوَلَـــكِـــنَّ ــطَ ــعَ ــلَامَ يُـــرِيـــنَـــا الْ ــ ــسَّ ــ نُـــرِيـــهِ ال

ــا  ــسً ــابِ ــا عَ ــوَنَـ ــحْـ ــهُ نَـ ــ ــهَ ــ ــدِي يَـــقْـــتَـــرِبْنَـــــرَى وَجْ ــتَـ ــهْـ ــدًا يَـ ــ نَـــقُـــولُ غَـ

ــهِ ــ ــلَامِـ ــ ــنْ بَـــعْـــدِ إِظْـ ــ ــبْوَيُـــــشْـــــرِقُ مِـ ــصَ ــنَّ ــدَ ال ــعْـ ــودَّ بَـ ــ ــ ــا الْ ــنَـ ــادِلُـ ــبَـ يُـ

ــاءُ؟ ــيَ ــضِّ ـــلَامِ ال ــر الـــظَّ ــصْ ــعَ ــى لِ ــ ـ ــبْوَأَنَّ ــسِ ــتَ ــحْ يَ وَلَـــــمْ  زُورًا  جَــــاءَ  إذَا 

ــاتِ  ــتَ ــشَّ ــرُ ال ــصْـ ــكَ عَـ ــ ــإِنَّ ــ ــقْ فَ ــ ــرَفَّ ــ ــرَبْ تَ ــتَ ــحْ ــمُ ــرْبِ وَال ــحَـ ــنَ الْـ تَــعِــبْــنَــا مِـ

ــابُ ــتَ ــعِ ــضَــبْ وَمَـــا كَـــانَ يُــجْــدِي لَـــدَيْـــهِ الْ ــغَ ــمُ وَالْـــجُـــورُ يُــــورِي الْ ــأْلـ وَنَـ

ــرَابِ ــخَـ ــالْـ ــا لِــعَــصْــرٍ سَــعَــى بِـ ــبًّ ــتَ ــؤَادَ بِــــهِ مِــــنْ لَــهَــبْفَ ــ ــفُـ ــ كَــــــأَنَّ الْـ

ــاتِ ــقَـ ــوبِـ ــمُـ لَّ وَالْـ ــدُ بِــنَــا الـــــذُّ ــرِيـ ــبْيُـ ــعَ ــتَّ ال طَــــالَ  لُــطْــفَــكَ  رَبُّ  ــا  ــيَ ف

يُو 2020
ْ
24 يُول
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مَعَانِي
ْ
 ال

ُ
وك

ُ
مُل

ــراءُ ــع ــشُّ ــيَ ال ــوْمِـ ــرُ قَـ ــع ــشِّ ــدَاءُمَــوْطِــنِــي ال ــفِ ــاةِ نَــحْــنُ الْ ــحَــيَ ــوْتُ الْ نَــحْــنُ صَـ

ةٌ وَسِــــلَاحٌ ــدَّ ــ ــرْبِ عُ ــحَـ ــي الْـ ــنُ فِ ــحْ الْأَنْــــــدَاءُنَ وَ  ــمِ  ــلْ ــسِّ ال ــتَ  ــلَا وقـ ــعُـ وَالـ

ــمِ غِـــذَاءٌ  ــي ــكِ ــحَ ــرِ الْ ــاعِ ــشَّ ــةُ ال ــمَ ــكْ ــاءُحِ ــمَـ ــلَـ ــعُـ ى بِــــــــــزَادِهِ الْـ ــذَّ ــ ــغَ ــ ــتَ ــ يَ

ــنْ ضِــيَــاءٍ ــ ــةٌ مِ ــالَـ ــعْــرُ هَـ ــا الــشِّ ــمَـ ـ ــاءُ إِنَّ ــمَ ــلْ ــظَّ تَــهْــتَــدِي مِـــنْ شُــمُــوسِــهِ ال

ــوْ ــسْــمُ ــتَ ــي الْـــعُـــقُـــولَ لِ ــنِ ــتَ ــبْ ــمُ ــهُ ال ــ ـ ــمَــاءُإِنَّ ــدِ تَــقْــتَــرِيــهَــا الــسَّ ــجْ ــمَ لِــــذُرَى الْ

ــا وَوَزْنًـــــا  ــمً ــظْ ــرِ لَــيْــسَ نَ ــع ــشِّ ــةُ ال ــ ــراءُ آيَ ــعَـ ـ ــشُّ ــوَ فِـــكْـــرٌ يُـــضِـــيـــفُـــهُ الـ ــ هُـ

ـــفُـــوسَ وَفِـــيـــهِ ــنُّ ــعُ الـ ــ ــرْفَ ــ ــاءُفِـــيـــهِ مَـــا يَ ــقَـ ــاةِ وَهْــــــيَ شَـ ــيَـ ــحَـ ــلْـ صُــــــوَرٌ لِـ

ــي ــانِ ــعَ ــمَ ــرِ يَـــا مُـــلُـــوكَ الْ ــعْ ــشِّ ــــةَ ال ــدَاءُأُمَّ ــعَ الْ ــا  ــاهَ دَهَ ــدْ  قَ الْأَرضَ  ــذُوا  ــقِ أَنْ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
23 أ
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ةِ
َ
فِين  السَّ

ُ
رْق

َ
خ

هَلْ مَا أَرَاهُ يَغيبُ عَنْكَ لِتَسْتَبِيْنَهْ

هُ مَان كَأَنَّ قَرْحٌ عَلَى كَبِدِ الزَّ

امِ وَحْشٌ يَرُوضُ وَلَائِدَ الْأَيَّ

كِينَةْ يَسْتَهْوِيهِ قَتْلُ الْأَرْضِ فِي قَتْلِ السَّ

كَانَتْ أَغَانِينَا الْمُنْى 

صَوْتًا أَرَقَّ مِنَ النَّسَائِمِ لِلنَّدَى

وَالْيَوْمَ فِي عَصْرِ الْفَضَاءِ

نَعُودُ أُغْنِيَةً حَزِينَةْ

الْقَهْرُ يَغْتَالُ الْوُرُودَ وَيَعْتَدِي

مِنْ خَلْفِ أَسْوَارِ الْمَدِينَةْ

وَاةُ قَصَصٌ سَيَرْوِيهِ الرُّ

مَانِ عَنِ الْمَكَانِ: الْحُلْمُ عَنِ الزَّ

انُ  بَّ وَالرُّ

عُونَةْ وَالْبَحْرُ الرُّ

فِينَةْ؟ انُ مَنْ خَرَقَ السَّ بَّ ه الرُّ قُ أَنَّ مَنْ ذَا يُصَدِّ

يُو 2018
ْ
26 يُول
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الْحَجَرِ عَلَى  سَطْرٌ  أَمْ  الْغَيْمِ  عَلَى  وَالْعُصُرِرَسْمٌ  يحِ  الرِّ فَوْقَ  الْمَاءِ  عَلَى  فَاكْتُبْ 

تَعزِفُهُ ــحُــزنِ  الْ أَيُّ  ــايِ  الــنَّ ــازِفَ  عَـ كَالْمَطَرِيَــا  أَخْــفَــيْــتَ  وَإِنْ  الْــجَــرِيــحِ  دَمُ 

تَسْكُبُهَا النَّاسِ  فِي  بَهْجَةٌ  لَا  أَنْــتَ  سَفَرِمَنْ  وَفِـــي  ــلٍّ  ــي حِ فِ ــايُ  ــنَّ وَال سِـــوَاكَ 

ــنٍ؟ زَمَ مِــنْ  غَنَّيتَ  ــذِي  الَّ ــتَ  أَنْ ــتَ تُــسْــعِــدُ أَقْـــوَامًـــا مِـــنَ الْــبَــشَــرِ أَلَــسْــتَ  ــنْ وَكُ

ــا؟ ــرِبً ــتَ ــغْ احِ مُ ــدَّ ـ ــلِــكَ الـــصَّ ــبُ ــلْ ــبُ ــا لِ ــمَ هَرِ؟فَ السَّ ــدَى  لَ يَصْحُوْ  لَا  لِنَوْمِكَ  ــا  وَمَ

سَفَهٍ عَــلَــى  مَــغْــرُورًا  ــؤسِ  ــبُ ــالْ بِ الْبَطَرِ رَمَـــاكَ  ــنَ  مِ يَسْتَقْوِي  ــتُ  ــوَقْ الْ هُ  وَغَـــرَّ

ــدَى وَيَــــدًا ــنَّـ ـــــامَ الـ ـــرُ أَيَّ فَرِ؟أَمَــــا تَـــذَكَّ الظَّ طَالِبِ  عَــنْ  بِمَغْلُولَةٍ  لَيْسَتْ 

مُؤْتَلِقًا  كُنْتَ  ذَا  كَــمْ  الْأَمْـــسُ  هَا  أَيُّ الْقَمَرِيَا  ــى  إِلَ تَــرْنُــو  لَا  شَمْسُكَ  ــوْمَ  ــيَ وَالْ

ــرَةً  ــاطِ ــعِ وَبِــــالْأَزْهَــــارِ عَ ــي بِ ــرَّ ــال ــدْ بِ ــرِيْعُـ ثَ مَــانُ  وَالــزَّ ى  تَلَظَّ ــفُــوسِ  الــنُّ فَــقْــرُ 

يُو 2022
ْ
26 يُول
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جَمَالٌ سَمَاوِيٌّ

ــا ــهَ ــمِ ــي فَ ــابِ فِـ ـ ــنَّ ــعُـ ــنَ الْـ ــ ــى مِ ــلَـ ــاأَحْـ ــهَ دَمِ ــنْ  مِـ ــهُ  ــتْ ــقَ سَ الْـــخُـــدُودِ  وَرْدُ 

ــرَتْ  ــظَـ نَـ إِذَا  ــا  ــهَ ــيْ ــنَ ــيْ عَ ــا وَبَــــرِيــــقُ  ــه ــمِ ــرْسَ ــمَ ـــمَـــاءِ زَهَــــا بِ ــرُ الـــسَّ ــحْـ بَـ

أَرْسُــمُــهَــا جِـــئْـــتُ  ــا  مَـ إِذَا  ــاصَـــعْـــبٌ  ــهَ ــمِ ــرَسُّ ــلُ الْـــمَـــلَائِـــكِ فِـــي تَ ــثْـ مِـ

ــهُــهَــا ــشْــبِ ــا الــمَــمْــشُــوقِ يُ هَـ ــدِّ ــي قَـ ــا فِـ ــهَ ــدَمِ ــقْ ــمَ ــا بِ ــمَ ــرَاقِ سَ ــ ــعِ ــ نَـــخْـــلُ الْ

ـــرُهُ  ــصِ ــدَيَّ أَهْـ ــ ــلْءُ يَـ ــ ــرُ مِـ ــصْـ ــخَـ ــاوَالْـ ــهَ ــمِ ــأَلُّ ــنْ تَ ــ ــودِ أَخْـــشَـــى مِ ــعُـ ــالْـ كَـ

ــيَّ مُـــنْـــسَـــدِلًا ــبِـ هَـ ــذَّ ــا شَـــعْـــرَهَـــا الـ ــايَـ ــهَ ــرَمِ ــغْ ــمُ ــرِي بِ ــغْـ ــوًى غَــــدَا يُـ ــ ــ وَهَ

ــمُــهَــا أَظْــلِ ــيِ  ــبْ ــظَّ ال ــلُ  ــثْ مِ قُــلْــتُ:  ــتْ لِــمُــلْــهِــمِــهَــاإِنْ  ــ ــوسِ رَنَ ــمُ ــشُّ ــال ــيَ كَ هِـ

ــهُ ــعَ ــمَ أَجْ الْأَرضِ  جَـــمَـــالَ  ــازَتْ  ــ مَبْسِمِهَاحَـ ــذْبِ  ــعَ كَ ـــلَافِ  الـــسُّ عَـــذْبُ 

يُو 2019
ْ
28 يُول
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تُحْيِينِي فِيكِ؛  عَنِّي  أَبْــحَــثُ  ــتُ  زِلْ ــي رَيَــاحِــيــنَــي مَا  ــنِ ــتْ مَـــانُ وَخَــانَ ــا الـــزَّ ــيَ أَعْ

أَمَــلِــي  يَقْتَفِى  بَعْضِي  أَرَدْتُــــكِ  ــمْ  طِينِيوَكَـ ــمَــدَى  الْ رَجْــعِ  فِــي  طِينَكِ  كَــأَنَّ 

يَسْكُنُنِي  الْــقَــرْحِ  أَيُّ  تَــدْرِيــنَ  فَتَبْكِينِي لَــوْ كُنْتِ  ــي؛  ـ أُمِّ ــنَ  مِ ــمَ  ــ أَرْحَ لَــكُــنْــتِ 

ــهُ  ــاوَتُ ــسَ ــتْ قَ ــ ــرُ مَــا رَقَّ ــصْ ــعَ ــهُ الْ ــنَّ ــكِ وْنِ لَ ــدُّ ــال ــبَّ بِ ــحُ ــي الْ ــزْجِ ــلَ يُ وَمَـــا تَــعَــقَّ

ــا ــكِــرُنَ ــنْ ــرِ يُ ــمْ ــعُ ــعُ الْ ــيِـ ــرَ الْــبَــسَــاتِــيــنِحَــبِــيــبَــتِــي وَرَبـ ــ ــنْ زَهْ ــكُ ــمْ نَ ــا لَـ ــنَ ــأَنَّ كَ

بَوَائِقَهَا تُهْدِينِي  يبِ  الطِّ عَلَى  ــاسٌ  لِتُعْمِينِينَ عَيْنِي  ــنْ  مِ ــورَ  ــنُّ ال ــهَــبُ  ــنْ وَتَ

مَسْبَعَةٍ  أَرْضِ  فِي  فَــارِسًــا  ــنْ  أَكُ لَــمْ  تُدْمِينِيلَــوْ  ــدِ  ــ الْأُسْ ــيُــوبِ  نُ بَــيْــنَ  لَعِشْتُ 

ـــــــامُ تَــمْــطُــلُــنَــا  ــرُ وَالْأَيَّ هْـ ــدَّ ــرَ الـ ــيَّ ــغَ ــهُــونِتَ وَالْ يــحِ  الــرِّ نَهْبَ  الْــحَــقُّ  ــحَ  ــبَ وَأَصْ

ــذِي حَـــارَتْ بَــصَــائِــرُهُ  ـ ينِفَـــلَا تَــلُــومِــي الَّ بِالدِّ الْــخَــلْــقِ  ــمَ  ظُــلْ أُحَــــارِبُ  ـــي  إِنِّ

يُو 2018
ْ
29 يُول
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إِهْدَاءٌ إِلَى الْمُلْهِمَةِ

سَــعْــدُهُ فِيهِ  ــا  مَ الْإِنْـــسَـــانُ  يَعْلَمُ  بَعْدَهُمَتَى  هُــوَ  مَا  هْــرُ  الــدَّ سَــيَــدْرِي  وَكَــيْــفَ 

ــوَةً ــقْ ــيــتُ شِ ــنَّ ــمَ ــا مَـــا تَ ــبًّ ــيــتُ حُ ــنَّ ــمَ هُتَ أَسْــتَــجِــدُّ بِالْهَنَا  ــمْــرِي  عُ شَــاخَ  وَإِنْ 

لِلْمُنَى ــلَابــلُ  ــبَ الْ ــشْــدُو  تَ كَمَا  ــدُو  ــ هُوَأَشْ ــدُّ ــ ــالِ فِــيــمَــا أَعُ ــفَـ ــالْأَطْـ ــبُ كَـ ــعَـ وَأَلْـ

أَرَى  وَلَا  الْمَرِيرَ  الْــحُــزْنَ  أَحْــمِــلُ  هُفَمَا  ــؤُدُّ ــبِ الْأَنِـــيـــسِ تَـ ــلْ ــا عَــلَــى قَ ــرَاحً جِ

ــلَا ــؤَثَّ ــهِ مُ ــيْ ــى إِلَ ــعَ ــا أَسْ ــمَــجْــدُ مَ ــوَ الْ هُهُ ــدُّ جِ ــدَّ  جَ ــنْ  مَ يَبْنِيهِ  الْــفَــتَــى  ــدُ  ــجْ وَمَ

نــي  ــيــبٌ يَــصُــدُّ ــبِــي حَــبِ ــلْ ــى قَ ــلَ ــزُّ عَ ــعِ هُيَ أَصُـــدُّ حَبِيبًا  قَــلْــبِــي  ــضِــي  ــرْتَ يَ وَلَا 

ــا ــهَ ــلِ لِأَهْ عَــذَابًــا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــةَ  ــنَّ جَ ــرُكَ رِفـــدُهُأَرَى  ــي ــثِ ــتَ ــسْ ــا مَــا يَ ــهَ وَلَـــيْـــسَ بِ

ــرُهُ ــي ــثِ ــا كَ ــهَ ــنْ ــرْءِ مِ ــمَـ ــرُورِ الْـ ــ ـــلُّ سُـ هُأَقَـ ضِـــدُّ يَـــرُوعُـــكَ  إِذْ  سُــــرُورًا  وَلَــيْــسَ 

ــوَةً ــهْ وَلَ اشْتِيَاقًا  نْــيَــا  الــدُّ إِلَــى  وِرْدُهُصَــبَــوْنَــا  الْــعَــذْبُ  هُــوَ  ــا  حُــبًّ وَتَــشْــغَــفُــنَــا 

الْمَلَا اقُهَا  عُشَّ الْحَسْنَاءُ  ــادَةُ  ــغَ الْ هُهِــيَ  ــوَدُّ ــ ــا نَ ــوًى تَــقْــتَــفِــي مَ ــجْ ــا كُـــلُّ نَ ــهَ بِ

بِالْعَطَا الْفَضْلُ  لَهَا  نَفْسٍ  مِنْ  هُوَأَعْجَبُ  ـــرُدُّ تَ نِينِ  الضَّ ــسِ  ــفْ نَ مِــنْ  وَأَسْـــخَـــرُ 

بَا الظِّ مَرْتعِ  ــى  إِلَ غَــزْوَاتِــي  يْلُ  اللَّ هُشَكَا  يَحُدُّ مَــا  ــهَــوَى  الْ فِــي  لِمِثْلِي  ــسَ  ــيْ وَلَ

ــلًا ــلُّ ــعَ ــدُورِ تَ ــ ــخُ ــ ـــــاتِ الْ وَوَرْدُهُأُسَـــامِـــرُ رَبَّ بِــيــعِ  الــرَّ أَزْهَــــــارُ  ــنَّ  ــهِ ــي ــفِ فَ

مَوْئِلِي وَالْــحُــبُّ  الْكِنْدِيُّ  اعِرُ  الشَّ ــا  هُأَنَ وُدُّ هَـــانَ  مَــا  الــنَّــاسِ  ــبَّ  ــحِ مُ وَإِنَّ 

النَّدَى ــرَةِ  ــطْ فِ عَلَى  نَفْسِي  هُتُعَاتِبُنِي  أَوَدُّ لَا  ــا  ــمَ بِ ــا  ــمً ــلْ ظُ ــي  ــن ــعُ ــوسِ وَتُ

مُتْعِبٌ ــذَّ  لَ إِنْ  ــرْءِ  ــمَ الْ ــارَ  ــهَ اشْــتِ هُوَإِنَّ  ــدُّ ــهُـ ــدٌ يَـ ــ ــهْ ــ ضَـــرِيـــبَـــتُـــهُ مَـــــالٌ وَجَ

ــئٌ ــانِ ــمُ هَ ــسِ ــبْ ــاهُ يَ ــقَ ــلْ هُوَمَـــا كُـــلُّ مَـــنْ تَ جَــدُّ ــاقَ  ضَـ ــسٍ  ــابِ عَ وَجْـــهٍ  وَلَا كُــلُّ 

ــبٍ ـــلُ وَالْآمَـــــــالُ مَــحْــضُ تَــرَقُّ هُنُـــؤمِّ ــلْ نَــسْــتَــمِــدُّ ــعَــيْــشَ بَ ــمَــلَّ الْ ــلَا نَ ــكَــيْ لِ

ضَا الرِّ زَمَــنِ  عَنْ  ــانِ  الْأَزمَ فِي  هُسَأَبْحَثُ  ــنِــي أَسْـــتَـــرِدُّ ــرِي عَــلَّ ــمْ ــاعَ عُ ــدْ ضَـ ــقَ فَ
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ــا ــهَ ــعُ ــمَ أَجْ الْأَبْــــــــوَابُ  ــقِ  ــلَ ــغْ تُ ــقْإِنْ  ــلَ ــغْ تُ لَا  الْـــكَـــوْنِ  رَبِّ  أَبْــــــوَابُ 

ــدٍ ــ نْـــيَـــا عَــلَــى أَحَ ــتِ الـــدُّ ــاقَـ ــا ضَـ ــقْمَـ ــوْثَـ ــتَـ ـــــنَ مَــــنْ بِــــهِ اسْـ وَالـــلـــهُ أَمَّ

عَــــدَمٍ  مِــــنْ  أَنْــــشَــــاكَ  ــذِي  ــ ــ الَّ تَقلَقْإِنَّ  لَا  الْــخَــلْــقِ..  ــرَّ  شَـ يَــكْــفِــيــكَ 

يُو 2021
ْ
27 يُول

عُدْ حَبِيبِي

نُغِنِّي  ــسِ  ــ الْأَمْ كَــمَــا  ــدْ  عُ حَبِيبِي  ــا  ــلِ الْأَجَــــنِّ يَ ــيْ ــلَّ ــى ال ــلَ ــجْــمَ عَ ــنَّ ــرُ ال ــثُ ــنْ نَ

ــوَاهُ ــ هَـ ــمُّ  ــ ــتَ ــ أَشْ ــتَ  ــ ــ أَنْ ــرٍ  ــطْـ عِـ ــي وَفَــنِّــيأَيُّ  ــالِـ ــظُ آمَـ ــوقِـ ــدْ سَــــرَى يُـ ــ قَ

ــا ــوَانَ ــرِ هَ ــحْ ــي بَ ــمْــسُ فِ يُمَنِّيتَــسْــتَــحِــمُّ الــشَّ ــدِ  ــعْ ــسَّ ــال بِ ــحَ  ــبْ ــصُّ ال وَنُـــنَـــادِي 

ــكَ هُــيَــامًــا ــي ــاجِ ــدْرِي أُنَ ــ ــى صَ ــلَ ــاكَ الْأَحَـــــنِّنَـــمْ عَ ــنَ ــغْ ــسُ مَ ــمَ ــلْ وَيَـــــدِي تَ

عِنْدَي أَحْـــلَاكَ  مَــا  الْحُسْنِ  شَهِيَّ  ثَنِّييَــا  التَّ ــذْبَ  عَـ ــا  يَ الْــعَــرْفِ  ــدِيَّ  نَـ ــا  يَ

هَارَى السَّ لَــيْــلَاتِــي  ــوَاءَ  ــ أَضْ تَــكُــنْ  عَنِّيإِنْ  ثْـــتَ  حَـــدَّ ــذِي  ــ الَّ الْــحُــبُّ  فَــأَنَــا 
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لِيمُ
َ ْ
وْنُ الْأ

َ
ك

ْ
ال

كَوْنٌ عَظِيمٌ

غَيْبُهُ الْأَسْرَارُ يَعْلَمُهُ الْعَلِيمْ

مَاءِ حُجُبٌ عَلَى بَابِ السَّ

ائِرِينَ  هَا عَمِيَتْ عُيُونُ السَّ لَعَلَّ

فَمَا تَرَى إِلَّا سَوَادًا مِنْ سَدِيمْ 

وَكَأَنَّ كُلَّ الْخَلْقِ إِحْسَاسٌ أَلِيمْ

نِينِ  امِ السِّ أَوْ أَنَّ أَوْطَانَ الْحَيَاةِ كُهُوفُ نُوَّ

وَهَذِهِ الْأَطْلَالُ ذِكْرَى الْغَابِرِينَ 

نْيَا يُفَتِّشُ فِي صُدُورِ الْحُزْنِ يَبْحَثُ عَنْ نَعِيمْ وَكُلُّ مَنْ قَدْ جَاءَ لِلدُّ

اهًا  يَا مَنْ تُنَادِي الْغَيْبَ أَوَّ

لَقَدْ سَمِعَ الْعَظِيمُ

فَهَلْ نَثَرْتَ عَلَيْكَ مِنْ نَسْمِ النَّسِيمْ؟

وَغَدَوْتَ عُمْرًا مُوغِلًا فِي الْهَمِّ مِنْ زَمَنٍ قَدِيمْ

انْظُرْ لِذَاتِكَ بَلْ لِذَاتِ الْخَلْقِ قد جُبِلوا 

عَلَى الْأَملِ الْعَقِيمْ 

احًا  فَالْكَوْنُ مَا عَادَ الَّذِي يَفْتَرُّ صَدَّ

وَقَدْ صَمَتَ الْعَدِيمْ
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عَـــارِي  ــوَ  ــ وَهْ ــرَى  يُـ أَنْ  ــنِّ  ــفَ الْ ــةُ  ــنَ ــتْ ــارِفِ ــ ــ الْإِسَ مِــثْــلَ  الْـــفُـــنُـــونِ  قَــيْــدَ  إِنَّ 

حَــفِــيــظًــا أَرَدْتِ  ــا  ــمَ ــل ــثْ مِ ــي  ــنِ ــتِ ــئْ ــارِشِ ــمَ ــخِ ــالْ بِ أَوْ  ــابِ  ــقَ ــنِّ ــال بِ ــدِي  ــتَـ أَغْـ

تَـــرَانِـــي  أَنْ  ــةً  ــرْمَـ حُـ ــدَ  ــي ــغِ الْ ــعُ  ــنَـ ــنَ احْــتِــذَارِأَمْـ ــ ــثُ رَهْ ــدِي ــحَ وَيَـــكُـــونُ الْ

ــدٍ ــ ــى وَدَعْـ ــمَ ــيْ ــلَ ــنْ سُ ــ ــنَ مِ ــارِيـ ــغَـ ــو بِــــــدَارِيوَتَـ ــ ــلُ ــ ــــي بِـــهِـــنَّ أَخْ وَكَــــأَنِّ

لَيْلَى ــتِ  ــ أَنْ وَلَا  أَنَـــا  ــسًــا  ــيْ قَ ــتُ  ــسْ ــارِلَ ــهَ ــبِ ــرَ انْ ــصْ ــيــشُ عَ ــعِ ــلْ كِـــلَانَـــا يَ بَـ

ــرًا ــي ــأَنْ أَكُــــونَ أَسِ ــ ــتُ أَرْضَــــى بِ ــسْ ــــي مَــلَــكْــتُ قَـــــرَارِيلَ ــوَىَ! إِنَّ ــهَـ ــلَـ لِـ

حَبِيسًا يَــعِــيــشُ  ـــذِي  الَّ مِــثْــلِــي  ــسَ  ــيْ ــارِلَ ــيَـ ــلَّ خِـ ــ ــوًى يَــسْــتَــبِــيــحُ كُـ ــ ــهَ ــ لِ

رَوْضٍ ــلِّ  فِــي كُـ يَــجُــوبُ  ــرٌ  ــيْ طَ ــارِأَنَـــا  ــضَ ــورٍ نِ ــ ــنْ زُهُـ ــرَ مِـ ــطْ ــعِ ــمُ الْ ــهَ ــلْ يُ

ــمْ لَ إِذَا  ــقُ  ــي ــلِ ــطَّ ال ـــاعِـــرُ  الـــشَّ ــارَيوَأَنَـــــا  ــصَ ــتِ ــورَ يَــخْــبُــو انْ ــعُ ــشُّ ــزَّ ال ــفِ ــتَ أَسْ

ــةَ قَــلْــبِــي  ــبَ ــي ــبِ ــفَ أَهْــــــوَاكِ يَـــا حَ ــارِيْكَــيْ سَـ بِـــأَمْـــرِكِ  ــوَى  ــهَ الْ أَرَدْتِ  إِنْ 

ــدْ فُـــطِـــرْتُ وَأَحْــيَــا ــنِــي هَــكَــذَا قَـ ــيــنَ فِــــرَارِيإِنَّ ــغِ ــتَ ــبْ ــضِ تَ ف ــرَّ ــال أَنْــــتِ بِ
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)مَاجِد( 

بْلِ؛ تِي فِي فَقِيدِ الْحُبِّ وَالْوَفَاءِ وَالنُّ  مَرْثِيَّ
 ) رِيفِ )مَاجِدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو يَابِسٍ الْحَارِثِيِّ الْفَقِيدِ الشَّ

ــدْ ــاقِ وَفَ مَــفْــقُــودٍ  ــدُ  وَجْـ إِلَّا  هــرُ  ــدَّ ال ــا  ــدْ مَ ــوَاجِ ــمَ ــودٍ تُــغَــالِــبُــهُ الْ وَدُمُــــوعُ مَــكْــبُ

ــارِي وَقَــدْ ــبَ ــلْ ــهْــمُ لِ ــلَ الْــوَفِــيُّ الــشَّ وَالْمَحَامِدْرَحَـ الْمَفَاخِرِ  مِنَ  الْجَمِيلَ  أَبْقَى 

ــو  دُمُ ــتْ  سَــحَّ كَــغَــيْــمَــةٍ  بِيلُ  النَّ ــلَ  وَالْفَدَافِدْ رَحَـ حَارِي  أَخْصَبَتْ جَدْبَ الصَّ عًا 

حَفِيـ الْوَافِي  ادِقُ  الصَّ دِيقُ  الصَّ ــاجِــدْ(رَحَــلَ  )مَ الْــمَــحْــمُــودِ  الْمُصْطَفَى  ــدُ  ـ

ــا ــرَتْ تَــهْــمِــي وَيَ ــاطَ ــمَ ــوعِ تَ مُ ــدُّ ــل ــا لَ ــدْ يَ ــاجِ الْأَمَ فَقْدِ  عَلَى  مُنْفَطِرًا  لَلْقَلْبِ 

قَلْـ ــونُ  ــيُ عُ عَــلَــيْــكَ  تَبْكِي  ــمْ  كَ اهُ  الْفَرَاقِدْ أَوَّ تَبْكِي  يدُ كَمْ  الصِّ بَكَتْكَ  ـبِي كَمْ 

لَوْ الْعُمْرِ  رَفِيقَ  يَا  )مَــاجِــدُ(  عَائِدْ أَبْكِيكَ  الْــيَــوْمَ  فَقَدْنَا  بِمَنْ  الْبُكَاءُ  كَــانَ 

ذَى  كَالشَّ الْحَبِيبَةُ  ــرَاكَ  ذِكْـ ــطُــوفُ  الْقَصَائِدْ وَتَ شَفَةِ  عَلَى  ــامٍ  ــسَ أَنْ كَعُطُورِ 

ضَــا  ــرِّ ــلِ ال ــلَ ــنْ حُ ــ ــا وَمِ ــامً ــسَّ ــدْأَلْـــقَـــاكَ بَ ــلَائِ ــقَ ــعَ الْ يـــتَ غَــالِــيَــةَ الْــبُــرُودِ مَ رُدِّ

هُورِ الزُّ أَنْــفَــاسَ  وَكُــنْــتَ  بِيعَ  الرَّ المُجَاهِدْكُنْتَ  النَّجِدَ  الْفَارِسَ  أَنْــتَ  وَكُنْتَ 

مَا  عَلَيْكَ  الْقُلُوبِ  كُــلُّ  أَجْمَعَتْ  وَالْفَرَائِدْ قَــدْ  الْمَكَارِمَ  حُــزْتَ  كَمْ  ــلَاكَ  أَغْ

ــهَــا ــاهُ يَـــا نَـــجْـــوَى الْـــخَـــلَائـــقِ كُــلِّ ــ ـ قَاصِدْرَبَّ نَــدَاكَ  ــرُدُّ  يَ لَا  مَــنْ  يَا  ــدْعُــوكَ  نَ

ــرْ يَ إِلَّاكَ  مَـــنْ  ــهُ  ــمْـ وَارْحَـ لَـــهُ  ــرْ  ــفِ وَافِدْاغْ لَدَيْكَ  يَخِيبُ  وَمَا  رَحِيمُ  يَا  حَمُ 

ــانِ مَنَّـ ــسَ ــالْإِحْ بِ ــتَ  رَافِــدْ أَنْـــتَ الْــقَــدِيــرُ وَأَنْـ الْفَضْلُ  مِنْكَ  الْجُودُ  وَمِنْكَ  ـانٌ 

ضَعْفَهُ  ــرْ  ــبُ وَاجْ الْـــفِـــرْدَوْسِ  فِــي  ــهُ  ــزِلْ لِعَابِدْأَنْ مَــعْــبــودٍ  ــاءُ  ــطَ عَ ــاءِ  ــطَ ــعَ الْ ــرُ  خَــيْ
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قَلْبِي ــي  فِ مَـــغْـــرُوسَ  ــا  ــبِّأَيَـ ــصَّ ـــلْ حُـــرْقَـــةَ ال تَـــأَمَّ

ــقْــيَــا بِــالــلُّ ــوْقَ  ـ ــشَّ الـ ــحُــبِّوَرَوِّ  ــالْ بِ الْـــحُـــبَّ  وَدَاوِ 

مَعْصِيَةٍ دُونَ  ـــي عَــصَــيْــتُــكَ  ــدِ يَـــا رَبِّ ــي ــغِ ــقِ الْ ــشْ ــعِ بِ

ــا ــبً ــانَ الْــهَــوَى ذَنْ نْـــبِفَـــإِنْ كَـ ــرُ الـــذَّ ــافِـ ـــكَ غَـ فَـــإِنَّ

ــهُ ــعَ ــبَّ أَجْــمَ ــحُ ــةٍ، حَــسْــبِــيأَلَــسْــتَ الْ ــوْبَ ــقَ ــعُ ــلَا لِ ــ فَ

تَهْوَى  ــتِــي  الَّ النَّفْسُ  ــكَ  يُصْبِيلَ ـــذِي  الَّ عَنْهَا  فَـــذُدْ 

ا ــلًّ حِ الْــهَــوَى  ــانَ  كَـ ــبِوَإِنْ  ــنْ عَــيْ ــلِّ مِـ ــحِ ــلْ ــا لِ ــمَ فَ

ــونَ وَبِــي ــتُ ــفُ ــتُ الْ ــقْ ــلَّ ــعَ وَالْقَلْبِتَ النَّفْسِ  عَفِيفُ 

ــتْ ــامَ ـــتِـــي هَ ــمــتُ الَّ ــهــيَّ ــي تَ ــبِّ ــهَــا حُ وَوَافَــــــــقَ حُــبُّ

ــتْ  رَقَّ الَّتِي  )النِّسَمُ(  يُسْبِيهِــيَ  ــا  ــهَ ــالُ جَــمَ وَبَــــاتَ 

ــاتِ الْــحُــورِ ــنَ ــنْ بِ ــرْبِأَرَاهَـــا مِ ــعُـ ــا لَــمْــحَــةُ الْـ ــهَ ــي فِ

الْأَرْضِ ــوزَ  ــنُ كُ ــا  ــهَ ــادِي قَلْبِيأُهَ سِـــوَى  ــتْ  ــلَ ــبِ قَ مَــا 
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حَبِيبَتِي

بُسْتَانِي  أَطْــــلَالِ  ــى  إِلَـ ــيــعَ  بِ ــرَّ ال ي  الْهَانِيرُدِّ ــرِكِ  ــمْ عُ ــنْ  مِ الْمُنْى  لِينِي  وَنَوِّ

يَجْذِبُنِي ــوْمَ  ــيَ الْ أَرَاهُ  ــبٍّ  حُ ــيبَصِيصُ  ــوَانِ ــقْ ــيَ ــى فُــتُــونِــكِ أَعْــصِــيــهِ فَ ــ إِلَ

ــرِعَــنِــي ــتْ ــيُ ــي لِ ــانِ ــبَّ ــصَ ــأَنَّ سِـــحْـــرًا تَ ــ ــيكَ ــوَانِ ــلْ ــسَ هَــنَــاءَاتِــي وَسُ ــ ــيــدُ أَمْ ــعِ يُ

لِي ــبْــسِــمُ  يَ حِــيــنَ  حَبِيبِي  أَرَقَّ  ــيفَــمَــا  ــوَانِ ــهْ ــيــبِــي وَهْــــوَ يَ ــا أَلَــــذَّ حَــبِ ــ وَمَ

ــنٍ ــنَ ــى فَ ــلَ ــا عَ ــاهً ــيَّ ــرَ تَ ــمْ ــعُ ــقُ الْ ــانِ ــعَ الْحَانِينُ لَيْلَنَا  )يَضْوِي(  الْبَدْرُ  وَفَوْقَنَا 

ــةٌ ــيَ ــنِ ــامِ أُغْ ــيَ ــهْ ــتَّ ــةِ ال ــنَ ــانِوَنَـــحْـــنُ فِــي سِ ــحَ ــي أَصْــــدَاءِ أَلْ ــرَ فِ ــمْ ــعُ دُ الْ ــدِّ ــجَ تُ

ــي ــرَتِ تَغْشَانِي حَــبِــيــبَــتِــي وَرْدَتِـــــي أَفْـــــرَاحَ آخِ الْــخُــلْــدِ  ــانِ  ــنَ جِ ــنْ  مِ ــةً  ــورِيَّ حُ

قَاطِبَةً  الْأَرْضِ  نِــسَــاءَ  اخْتَتَمْتُ  ــكِ  ــيبِ ــانِ ــسَ ــكْــتِ أَحَــاسِــيــسِــي وَإِنْ ــلَ ــا مَ ــمَّ لَ
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ــرْ ــاخِـ ــفَـ ــانٍ يُـ ــ ــسَـ ــ ــلُّ إِنْـ ــ ــرْبِـــأَبِـــيـــهِ كُـ ــاضِـ ــسِ وَحَـ ــ ــي أَمْـ ــ ــهُ أَبِ ــل ــمَ ال ــ رَحِـ

ى المُنَدَّ ــوَرْدِ  ــالْ كَ الْحُبِّ  رَوْضَ  ــانَ  ــرِ زَاخِـــرْكَ ــيْ ــخَ ــزُونِ الْ ــمُـ ــا بِـ ــبً ــلْ كَـــانَ قَ

ــى ــبَ مِــنْ فِــيــهِ تَــأَتَّ ــيْ ــعَ ــا سَــمِــعْــتُ الْ ــرْمَ ــخَــوَاطِ ــرِ الْ ــوَ مَــجْــبُــولٌ عَــلَــى جَــبْ وَهْـ

نَــايَــا الــدَّ ــى  ــرْضَ يَ وَلَا  ــرَ  ــكِــبْ الْ عَاطِرْيَــحْــقِــرُ  ــلَاقِ  ــالْأَخْـ بِـ يبَ  الطِّ ــادِي  ــهَ وَيُ

ــي ــالِ ــعَ ــمَ ــهُ الْ ــتْـ ــلَـ ــلُ وَأَعْـ ــبْ ــنُّ ظَافِرْزَانَـــــهُ ال وَبِــالْإِحْــسَــانِ  قْوَى  بِالتَّ عَــاشَ 

الْمَغَانِي ــضْــلِ  ــفَ وَالْ ــجُــودِ  ــالْ بِ ــرِ عَــابِــرْيَبْتَنِي  هْ ــدَّ ــي ال نْــيَــا وَمَـــا فِ يَــنْــظُــرُ الــدُّ

ــلًا ــضْ فَ الْـــغِـــرُّ  ــرَاهُ  ــ يَـ لَا  مَـــا  ــرَى  ــ ــاصِــرْوَيَـ نَ ــوَ  ــ وَهْ إِلَّا  ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ ــى  ــعَ سَ ــا  مَ

ــالٍ ــمَ بِ أَوْ  بِــجَــاهٍ  يُــغْــرَى  ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  ــرْلَـ ــاخِ ــفَ ــاشَ يُ ــ ــهِ قَـــدْ عَ ــل ــبِّ ال ــحُـ وَبِـ

يُو 2019
ْ
20 يُول



المجلد الخامس226

سَفِي
َ
أ

ــنْ مَــوَاعِــيــدِي ــي، عَ ــكِ عَــنِّ ــانَ ــي زَمَ وَتَسْهِيدِي لُــمِّ ــي  هَــمِّ كَــفَــى  ــي؛  ــنِ ــادِرِي وَغَ

ــدَلًا ــارِي لَــهُ بَـ ــتَ ــاخْ ــكِ فَ ــبَّ ــتُ حُ ــ عْ ــودِي(وَدَّ كَـــ)عَــبُّ مِلْيُونًا  ــدِيَ  ــعْ بَ تَلْقَيْنَ 

ــةً ــيَ ــأَنْ أَرْضَـــــاكِ ثَــانِ ــ ــيَّ بِ ــلَ ــبٌ عَ ــعْ مَــحْــمُــودِصَ ــرَ  ــيْ غَ حَبِيبًا  ــى  ــأْبَ يَ ــرُّ  ــحُ الْ

بُــهُ ــا أُكَــذِّ ــدِيْ مَ ــب ــيَ يُ ــنِّ ــتُ ظَ ــاصَــمْ عُنْقُودِيخَ الْكَـرْمِ  مَيْتَ  نْتُ  تَبَيَّ حَتَّى 

مِقَةٍ عَلَى  تُجَازِينِي  أَنْ  ــودِلَــمُؤْسِفٌ  ــنِ الــسُّ ــيُـ وَتَــقْــتُــلِــيــنِــي بِــغَــدْرِ الْأَعْـ

أَطْلَقَنِي فِــيــكِ  رَحِــيــمًــا  قَلْبًا  أَنَّ  ــؤُودِلَــوْ  ــفْ مَ ــلَّ  ظِ تَتْرُكِينِي  أَنْ  قَــبْــلِ  ــنْ  مِ

وَمَا  ــاءَ  ــوَفَ الْ بِالْبَخْسِ  ابْتَعْتِ  مَغْمُودِلَكِنَّكِ  غَيْرُ  وَسَيْفِي  الْــعُــهُــودَ  صُنْتِ 

فَقَدْ  هَـــوَايَ  لِــي  ي  وَرُدِّ هَـــوَاكِ  ــذِي  الْغِيدِخُ دِ  ــرَّ ــخُ ــالْ بِ أَحْــتَــفِــي  لَا  حَــلَــفْــتُ 
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ــورًا ــطُ ــفْ ــنْ كَــــانَ مَ ــ )يُحْبِي(وَمَـ دْقِ كَمْ  الصِّ عَلَى 

ــوعٌ ــبُ ــطْ ـــاسِ مَ ــي الـــنَّ ــ ورِ وَالْـــكِـــذْبِوَفِ ــزُّ ــ ــى ال عَــلَ

شِئْتَ إِنْ  مِثْلَهُمْ  نْــــبِ فَــكُــنْ  الــــذَّ أَخَ  كُــــــنْ 

ــدْقِ ــصِّ ــال بِ ــنْ  ــكُ فَ ــلَا صَـــحْـــبِوَإِلاَّ  ــ ــ فِــيــهِــم بِ

ــدْقِ ــصِّ ــنَ ال ــيْ ــانَ بَ ـ ــتَّ ــذْبِوَشَـ ــكِ ال وَ  ــاسِ  ــنَّ ال فــي 

ــؤْذِي ــ ــذْبِ مَـــا يُ ــكِ ــلْ ــلِ )يُحْبِي(فَ ــا  مَ ــدْقِ  ــلــصِّ وَلِ

5 سِبْتَمْبِر 2022
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ــرِّ الْـــمَـــرِيـــرِ سَــقَــيــتِ  ــمُـ ــرَّ مِـــنَ الْـ ــ مَشَيتِأَمَـ ــاتِ  ــازِفَ ــنَّ ال ــي  ــرَاحِ جِ ــوْقَ  ــ وَفَ

ــا  ــرَهَ وَذِكْ نِينَ  السِّ أَطْـــوِي  أَنْ  مَضَيتِأُحَـــاوِلُ  ــتِ  ــ أَنْ ــذُ  ــنْ مُ نُــدُوبــي  ــلَّ  ــ وَكُ

ذَوَتْ  وَقَــدْ  نَفْسِي  لْوَانِ  بِالسُّ ــجُ  ــالِ ــتِأُعَ ــيْ رَمَ يَــقُــولُ:  مَـــنْ  فِيْها  ــكِ  ــامُ ــهَ سِ

ــةٌ  وَصُــحْــبَ ــاكِ  ــ أَسَ إِلَّا  رَاعَــنِــي  ــتِوَهَـــلْ  ــوَيْ ــتِ كَ ــ ــكِ جِــرَاحَــاتِــي وَأَنْـ ــ أَرِتْـ

وَغَـــدْرِه  ــان  مَ ــزَّ ال ــوْرِ  جَـ ــنْ  مِ ــقَــا لَأَبَـــيْـــتِ تَكَلَّفْتُ  ــتِ الــشَّ ــفْ ــلِّ ــتِ كُ ــ ــوْ أَنْ ــ وَلَ

وَالْــمُــنْــى  الْــمَــعَــالِــيْ  ــتُ  ــلْ نِ وَإِنْ  ـــي  ــا لَـــوْ تَــحْــمِــلِــيــنَ بَــكَــيْــتِوَإِنِّ ــلــتُ مَ تَــحَــمَّ

يَجْتَدِي  ــانَ  كَ مَــنْ  الْعَلْيَاءَ  يَبْلُغُ  ــثُ رَأَيْـــتِوَلَا  ــيْ اتِ حَ ــامَ عَــلَــى الْـــعِـــلَّ ــ وَنَ

نِي بِأَنَّ ــوا  ظَــنُّ الْأَشْــــوَاكِ  عَلَى  ــتِــي مَشَيْتُ  ــيْ ــتُ بِــــلَا جُـــهْـــدٍ مَـــنَـــائِـــرَ بَ ــيْ ــنَ بَ

ــةٍ  أُمَّ أَغْـــرَارُ  الْمَجْدِ  دُونَ  ــاتَ  مَ مَيْتِفَكَمْ  جُــثْــمَــانُ  ــادَ  ــجَـ الْأَمْـ ــغَ  ــلَ بَ ــمْ  وَكَـ

سْ 2013
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
28 أ

مٌ
َ

لَا
َ
ك

آمَالٌ وَوُعُودٌ وَكَلَامْ 

وَزمَانٌ مَرَّ بِلَا أَعْوَامْ

بْحَ ظَلَامَا يْلِ كَسَوْتَ الصُّ يَا بَحْرَ اللَّ

بْحَ صَحَا يَا لَيْتَ الصُّ

امِ تَنَامْ! وَّ يَا لَيْتَكَ يَا لَيْلَ النُّ

9 سِبْتَمْبِر 2020
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ا
َ
مْرِيك

َ
عبُ لِِأ الرُّ

وَالْختْلُ ــدْرُ  ــغَ الْ بِهَا  أَمْرِيكَا  ــا حَــلُّمَوَاثِيقُ  ــنَ ــا خِـــلٌّ وَلَـــيْـــسَ لَ ــهَ ــسَ لَ ــيْ ــلَ فَ

ــلَا مُــنًــى ــ ــا بِ ــيَ ــحْ ــنَ ــا لِ ــنَ ــيْ ــانِ جُــلُّتُـــرِيـــدُ أَمَ لَــهَــا  ــيْ  ــانِـ الْأَمَـ أَنَّ  يَكْفِها  ــمْ  وَلَـ

ــا رِضَ لَا  ــةَ  ــخَــافَ مَ ــا  ــدِيــهَ ــهْ وَنُ ــدَارِي  ــ لُّنُ الــذُّ اسْتَحْكَمَ  إِذَا  إِلَّا  رَضِــيَــتْ  فَمَا 

بِالْعَطَا؟ ــزِلُ  ــجْ نُ اللهِ  بِــحَــقِّ  الْجَهْلُفَكَيْفَ  ــهِ  بِ يَــسُــوءُ  مَــا  ــجَــازَى  نُ وَمِنْهَا 

هَــا يَــرُدُّ ذَا  فَمَنْ  الْعُظْمَى  ةُ  ــوَّ ــقُ الْ عَــدْلُلَهَا  شَرْعِهَا  فِي  الْحَقِّ  لِضَمِيرِ  ــا  وَمَ

وَطُولِهَا ــلَادِ  ــبِ الْ عَـــرْضِ  فِــي  وَالْعَقْلُ كَــثِــيــرُونَ  شْدُ  الرُّ خَانَهَا  وَلَكِنْ  جُسُومٌ 

عُقُولَهَا ــتْ  ــيَ أَحْ ــلَامِ  ــ الْإِسْـ ــةُ  ـ أُمَّ الْفِعْلُفَــلَــوْ  لَاسْــتَــوْقَــدَ  فْكِيرَ  التَّ وَأَعْــمَــلَــتِ 

ا بِــأَرْضِــهَــا ــوْكَ سِــرًّ ــشَّ ــا ال ــنَ ــا زَرَعْ ــنَّ المُهْلُوَكُ هُــوَ  ــا  ــافً زُعَ ــا  سُــمًّ لَــهَــا  ــدُسُّ  نَـ

فَتَرْعَوِي عَافُ  الضِّ ذَاقَ  ــذِي  الَّ ــذُوقُ  كْلُتَ الثُّ صَنَائِعَهَا  فِي  عُقُولًا  وَتَخْشَى 

10 سِبْتَمْبِر 2019
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وسِ
ُ

ف
ُّ
 الن

ُ
ض

ُ
اق

َ
ن

َ
ت

هُ وَجَدَ اشْتِهَاءَاتِ الْعِبَادِ وَكَأَنَّ

هُ جَمِيعَهَا هِيَ حَقُّ

أَوْ أَنْ أَهْلَ الْأَرْضِ أَوْ مَا قَدْ بَدَا فِيهَا

جَمِيعًا خَلْقُهُ

هُ لَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ  وَكَأَنَّ

رَى كُلُّ الَّذِي فِي الْأَرضِ أَوْ فَوْقَ الثَّ

رةٌ لَهُ نِعَمٌ مُقَدَّ

حَتَّى الْخَلَائِقُ عَبْدُهُ

مَا فِي نَفْسِهِ وَاضُعَ إنَّ يُبْدِي التَّ

نَفْسٌ تُنَاقِضُ نَفْسَهُ

هُ الْإِنْسَانُ شَيْءٌ عَجِيبٌ إِنَّ

مَا مَانَ أَوِ الْمَكَانَ كَأَنَّ يَحْتَقِرُ الزَّ

لَا شَيْءَ يَنْظُرُهُ يُسَاوِي قَدْرَهُ

أَوْ خَلْقَهُ أَوْ عِلْمَهُ

هُ بَلْ إِنَّ

هُوَ وَحْدَهُ

16 سِبْتَمْبِر 2020
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ونُ
ُ
ت

ُ
ف

ْ
ال

ــرٌ مِـــنْـــكَ تَـــخْـــتَـــالُ عَــلَــيّْ ــي ــثِ ــلْ كَ ــ ــيّْبَ ــ ــكَ شَ ــلُـ ــثْـ أَنْــــــتَ شَــــيٌّ وَأَنَـــــــا مِـ

ــنْ وَمِـ وَرْدٍ  ــنْ  مِـ ــرِ  ــطْ ــعِ الْ زَكِــــيَّ  ــيّْيَـــا  ــلِ ــخَ الْ رُوحَ  ــرٍا  ــ آسِ ــكٍ  ــسْ مِ ذَوْبِ 

نَا السَّ ــوْبِ  ــ ثَ فِــي  ــكَ  ــنُ ــسْ حُ ــي  ــنِ ــاقَ ــيّْشَ ــبِ ــصَّ ــرِ ال ــمْ ــعُ ــالْ ــلُ بِ ــبِ ــقْ ــمَــا تُ حِــيــنَ

ــا  ــنَ ــوْلَ ــا حَ ــرُوقًـ ــسَ شُـ ــمْ ــشَّ ــظُ ال ــوقِـ ــيّْنُـ فَ ــوْنَ  ــكَ الْ نُحِيلُ  )تَــحْــمَــى(  وَإِذَا 

أَوْ  الْأَجْـــمَـــلُ  ــكَ  ــ أَنَّ تَــــدْرِي  ــفَ  ــيْ ؟كَ ــحْــرُ أَزَاهِــــيــــرًا لَـــــدَيّْ ـــــكَ الــسِّ أَنَّ

ــنَ مَــا أَنْـــضَـــرَهُ  ــسْ ــحُ ــلْ نَـــظَـــرْتَ الْ ؟ هَـ ــكَ يَـــزْهُـــو حِــيــنَــمَــا تَـــرْنُـــو إِلَــــيّْ ــي فِ

ــا حِــيــنَــمَــا ــعً ــي ــمِ نْـــيَـــا جَ ــدَيّْأَمْـــلُـــكُ الـــدُّ ــي يَـ ــا فِ ــوْقً ــكَ طَ ــدِي حِــضْــنُ ــتَ ــغْ يَ

16 سِبْتَمْبِر 2022
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حَلُّ
ْ
ال

وا  وا أَجَلْ مَلُّ مَلُّ

ينُ  لْمُ هَذَا الطِّ وَالظُّ

فِيْنَاَ قَدْ بَغَى

لُّ  وَاسْتَحَكَمَ الذُّ

رَمَّ الْأَدِيمُ 

وَأَجْدَبَتْ تِلْكَ الْحُقُولُ 

فَلَا الْغُصُونُ الْمُثْمِرَاتُ بِهاَ جَنًى

بَلْ مَاتَتِ الْأَشْجَارُ وَاقِفَةً 

عَلَى الْأَرْضِ الْيَبَاسِ

ارُ وَالْفُلُّ وَّ حَ النُّ وَصَوَّ

أَعْمَارُ أَوْرَادٍ

هَا سُمٌّ لمن ظَلَمُوا وَمًنْ غَلَّوا تَظَنَّتْ أَنَّ

وا  يهِ قَدْ ضَلُّ لَكِنَّهُمْ فِي التِّ

وا  وا وَمَا انْحَلُّ يَا لَيْتَهُمْ حَلُّ

يحِ دَائِرَةً سَلْ قَاصِفَاتِ الرِّ

إذَا مَا ادْلَهَمَّ الْحِلُّ وَالْحَلُّ

17 سِبْتَمْبِر 2022
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ي مِّ
ُ
يَا رَبُّ عَافِ أ

ــــي ــي وَدَمِّ ــبِ ــلْ ــدَاكِ قَ ــ ــ ــيفِ ـ ــحُـــبِّ أُمِّ ـــةَ الْـ ــا جَـــنَّ يَـ

يَالِي اللَّ ــي  فِ ــمِّمِــصْــبَــاحُــنَــا  ــلِّ غَـ ــ ــى كُـ ــلَـ ــتَـ ــجْـ وَمُـ

صَبُوحٌ صُبحٌ  ــي)مِصْبَاحُ(  ــمِّ ــي وَهَ ــزْنِـ ــلُ حُـ ــزِيـ يُـ

ـــي أمِّ الـــلـــهُ  كِ  ــرَّ ــ ــ ضَ ــمِلَا  ــلِّ سُــقْ ــنْ كُـ ــاكِ مِـ ــ وَقَـ

ــي ــهِ ــا يَـــا إِلَ ــهَ ــيالْـــطُـــفْ بِ ــمِ ــهْ فَـــــإِنَّ لُـــطْـــفَـــكَ يَ

ــا ــنً ــةُ دِي ــظَ ــي ــفِ ــحَ ــيَ الْ ــ ــيهِ ــهُ تُــسَــمِّ ــل بِــاسْــمِــكَ ال

ــدَاكَ هَـــدَاهَـــا ــ ــ ــمِتَــــرَى هُ ــلْ ــلِّ عِ ــ ــي كُ إِلَـــيْـــكَ فِـ

عَلَيْهِا ــبِـــغْ  أَسْـ رَبُّ  ـــفَـــاءِ الْأَتَــــــمِّيَــا  ــلَّ الـــشِّ ــ كُ

فَــضْــلًا رَبُّ  ــا  يَ ــوكَ  ــدْعُ ــينَ ـ ــةَ أُمِّ ــبَ ــي ــبِ ــحَ ــافِ الْ ــ عَ

19 سِبْتَمْبِر 2022
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ُ
مَسْخ

ْ
ال

سَأَصْمُتُ حَتَّى الْمَمَاتْ 

وَأَنْأَى بِنَفْسِي نَفِيسًا كَمَا فِتْيَةِ الْكَهْفِ 

آوِي إِلَى كَهْفِهِمْ عَنْ عَبِيدِ الْوَثَنْ 

دَ مِنْهَا الْحَيَاءْ لِأَنِّي رَأَيْتُ الْحَيَاةَ تَجَرَّ

حُرُوبٌ دِمَاءْ

دَاءْ وَمَا سَمِعَ النَّائِمُونَ النِّ

مُوعُ ولَا اسْتَيْقَظَتْ فِي الْعُيُونِ الدُّ

وَفِي الْأُفْقِ مَا يَسْتَحِقُّ الْبُكَاءْ 

وَقَدْ صَارَ كُلُّ الَّذِي لَا يُبَاحُ يُبَاحْ

أَتَى الْيَوْمُ كَيْمَا أَرَى: 

أَنَّ بَعْضَ الْبَنَاتِ رِجَالٌ

جَالِ بَنَاتْ  وَبَعْضَ الرِّ

سَأَرْحَلُ عَنْ عَالَمِ الْمَسْخِ

أَبْقَى بَعِيدًا بِغَيْرِ شُعُورٍ بِلَا أَيِّ ذَاتْ 

هَا قَدْ تَأَبَّتْ  فَمَا حِيلَتِي: كُنْتُ أَرْجُو سُمُوَّ الْحَيَاةِ وَلَكِنَّ

قَاءْ  وَأَضْحَتْ تُرِيدُ الشَّ

عَلَى رَغَمٍ كَمْ يَعِيشُ الْأُبَاةْ

19 سِبْتَمْبِر 2022



المجلد الخامس234

نِي
ُ

هُ وَيَعْرِف
ُ

عْرِف
َ
اللهُ أ

ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــل ــتُ لِ ــئْـ وَالـــــلـــــهُ يَـــعْـــرِفُـــنِـــي مُــــذْ جِـ

ــدٌ ــبْ ــا فِـــي الْـــــوَرَى عَ ــ ــيأَنَ ــ ــنِـ ــ عَـ ــوَّ ــ الـــــلـــــهُ طَـ

ــنْ ذَرَانِــــــي ثُــمَّ ــ ــوَ مَ ــ رِضَــــــــاهُ أَوْجَـــــدَنِـــــي هُ

ــوْ شَـــــاءَ يُـــنْـــكِـــرُنِـــي  ــ ــي لَـ ــنِ ــقُ ــلُ ــخْ ــا كَـــــانَ يَ ــ مَ

يَــحْــرِمُــنِــي  شَـــــاءَ  مَــــا كَــــــانَ يَـــرْزُقُـــنـــيأَوْ 

وَإِنْ  حِـــيـــمُ  الـــرَّ ــتُ يَــرْحَــمُــنِــي وَهْـــــوَ  ــ ــبْـ ــ أَذْنَـ

ــيفَــــعَــــلَــــيَّ أَعْــــــبُــــــدُهُ  ــ ــرُنِ ــ ــأْمُ ــ ــهِ يَ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ وَعَ

ــشْـــتُ أَحْـــمَـــدُهُ  ــدْ عِـ ــ دَوْمًــــــــا فَـــيُـــكْـــرِمُـــنِـــيقَ

الْبَرِّ ــي  فِ أَوْ  الْــبَــحْــرِ  ــي  ــيفِ ــدُنِـ ــجِـ ــنْـ هُـــــــــدَاهُ يُـ

ــرْبِ يُــنْــقِــذُنِــي  ــكَـ ــي الْـ فِــي الْـــحُـــزنِ يُــفْــرِحُــنِــي فِ

لِـــلْأَشْـــيَـــاء قَـــــالَ  ــنْ بِــكُــنِ إِنْ  ــكُـ ــي تَـ ــونِـ كُـ

ــى ــهْـ ــهِ الْأَبَـ ــفِـ سِــتْـــــرٌ عَــــنِ الْــفِــطَــنِعَـــنْ وَصْـ

ــــــــامُ  ــعُ الْأَيَّ ــاضَـ ــخَـ ــتَـ ــنِتَـ ــنَـ ــمِـ ــبِ الْـ ــ ــاحِ ــ ــصَ ــ لِ

نْــيَــا  ــىيَـــا مَـــن لَــــكَ الــدُّ ــ ــنُ ــ ــنُ ــ ــؤَمِّ ــ أَبَــــــــــدًا تُ

ــسِ  ــفْ ــنَّ ــل ــنْ ظَـــالِـــمٍ لِ ــ يَـــــقُـــــودُ لِــــلْــــحَــــزَنِمِ

ــكَ الْأَمْـــــــلَاكِ  ــالِـ ــا مَـ ــنِ يَـ ــ مَـ ــزَّ ــ وَمَــــــالِــــــكَ الـ

أَنْ  ــكُ  ــوشِـ تُـ ــنِالْأَرضُ  ــحَ ــمِ ــوِيْ مِـــنَ الْ ــهْـ تَـ

24 سِبْتَمْبِر 2021



235 قرابين الوداع

سَارَى
َ ْ
الْأ

هُ الْقَيْظُ إِنَّ

يفِ نَارَا جَاعِلُ الصَّ

يَاحُ  وَالْأَزيزُ الرِّ

وَالْبَحْرُ يَرْنُو 

طُوِطِ الْعَذَارَى مُطْلِقًا أَمْوَاجُ الشُّ

ونَ  وَالْخَليُّ

سَافَرُوا لِلْمَنَافَى

يْلَ بِالْفَرَارِ نَهَارَا  لُوا اللَّ بَدَّ

مْتُ  سَهِرَ الصَّ

فِي مَدَائنِ خَوْفٍ

فُوسِ  وَاحْتِبَاسُ النُّ

فِيْها حَيَارَى 

هَيرُ، امِئُ النُّ وَالْحَيَا وَالظَّ

غِيومٌ فَوْقَهُ أمسِ كَمْ عَليْه قِرارا 

الها، سحَّ هَطَّ

وَكَانَتْ قِطَارًا 

مَانِ  جَفَّ ضَرْعُ الزَّ

وَالْجَدْبُ أَضْرَى 
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رابِ تَمْشِي اغْتِرَارَا وَالْخُطَا لِلسَّ

وَالْغُيُوبُ إختَفَتْ

وَتُخْفِي تَمَامًا كُلَّ أَسْرَارِهَا

عُلًا وَاقْتِدَارَا 

حُوكُ  مَانُ الضَّ وَالزَّ

مَا عَادَ يُغْرِي

صَارَ يُبْكِي 

وَفِيهِ يَبْكِي الْأَسَارَى.

تُوبَر 2020
ْ

ك
ُ
2 أ
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بَابِ
َّ

مُوسُ الش
ُ

ش

حَتَّى وَإِنْ هُمْ غَلَّقُوا الْأَبْوَابَ 

مُوسَ الْقَادِمَاتِ  فَارْتَقِبِي الشُّ

غَدًا سَتَفْتَحُ كُلَّ بَابْ 

لِي لَا تَعْزِفِي اللَّحْنَ الْأَلِيمَ وَتَمَهَّ

يْلِ  وَشَاهِدِي هَذَا سَوَادُ اللَّ

رَابْ يَهْرُبُ لِلسَّ

مَانُ الْأَمْسَ  كَانَ الزَّ

مَانُ وَلَوْ دَرَى كَمْ عَجَزَ الزَّ

هْرَ مُوسَ الزُّ أَنَّ الشُّ

بَابْ تُشْرِقُ بِالشَّ

13 سِبْتَمْبِر 2020
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مُ
َ

لَا
َ
ك

ْ
 ال

َ
ت

َ
سَك

يَا لَائِمِي 

صَمَتَ الْكَلَامْ 

مَا وكَأَنَّ

ثُ حِكْمَةً  صَمَتَ المُحَدِّ

ألاَّ يَقُولَ سِوَى الَّذِي يُرْضِي الْأَنَامْ 

لَامْ  مْسِ: الظَّ حَتَّى وَإِنْ قَالُوا عَنِ الشَّ

نَا  سَيَقُولُ: إِنَّ ظَلَامَهَا لَفَّ الدُّ

وَجَمِيعَ هَذَا الْخَلْقِ نَامْ 

امِ فِي عُمْرِ الْحَيَاةِ لَ الْأَيَّ يَا أَوَّ

لَ الْآمَالِ فِي الْأَطْفَالِ  وَأوَّ

فِي كُلِّ النِّسَاءِ 

جَالْ  وَفِي الرِّ

الْخَوْفُ مَخْلُوقٌ أَقَامْ

وَالنَّاسُ كُلُّ النَّاسِ

أَخْوَفُ مَا يُخِيفُهُمُ الْحِمَامُ

قُونَ الْوَهْمَ  فَكَيْفَ يُصَدِّ

ؤَامُ؟ وَهْوَ الْحَتْفُ وَالْمَوْتُ الزُّ

ؤَى  بَةُ الرُّ هُمْ صُوَرٌ مُحَجَّ كَأَنَّ
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هُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَاتٍ  أَوْ أَنَّ

نْيَا اعْتِصَامْ كُلُّ مَنْ فِيهِمْ يَرَى الدُّ

يَا لَلْكِرَامِ فَأَيُّ كَرَامَةٍ لِلنَّفْسِ 

حِينَ الْفِطْرَةُ: الْحِقْدُ الَّذِي يَقْوَى

وَطَبْعُ الْحِقْدِ فِي الْكَوْنِ انْتِقَامْ 

يَا آخِرَ الْكَلِمَاتِ 

كوتِ أَوِ الْكَلَامِ  مَا جَدْوَى السُّ

إذَا الْوَرَا أَضْحَى أَمَامْ 

أوْكُلُّ شَيْءٍ فِي الْوَرَى بُوْمًا، هَوَامْ.

تُوبَر 2020
ْ

ك
ُ
8 أ
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ي مِّ
ُ
تِ أ

ْ
وَرَحَل

تِي بِفَقْدِهَا فَقَدْتُ مِصْبَاحَ حَيَاتِي:  ي الْغَالِيَةِ مِصْبَاحِ الْحَيَاةِ، الَّ دَتِي وَحَبِيبَتِي أُمِّ رِثَاءٌ فِي سَيِّ
ي، وَأَنْزَلَكِ الْفِرْدَوْسَ الْأَعَلَى، وَوَالِدِي وَالْمُسْلِمِينَ. رَحِمَكِ اللهُ يَا أُمِّ

ــؤَادَا ــفُـ ــنَ الْـ ــكَ ــزْنِ مَـــا سَ ــحُـ ــدُّ الْـ ــ وزَادَاأَشَ ــهِ  ــبـ ــاحِـ صَـ ــمَّ  ــ هَـ وَأَكْـــــثَـــــرَ 

وَدَاعٌ أَمْ  فِـــــــرَاقٌ  أَمْ  ــلٌ  ــ ــي ــ وَكَـــــانَ غِــيَــاب مَـــنْ عَـــزَّ افْــتِــقَــادَا رَحِ

ــيٍّ ــحَ لِ ــتْ  ــابَـ طَـ وَإِنْ  نْــيَــا  الــدُّ ــادَا؟!وَمَــــا  ــوِسَ ــرْبَ الْ ــتُّ ــدَا الْأَرْمَــــاسَ وَال غَ

ـــي: ــكِ أُمِّ ــيْـ ــنُ إِلَـ ــي ــنِ ــحَ ــي الْ ــن ثُ ــدِّ ــحَ ــادَا يُ ــيَ ــتِ ــمْ كَـــانَ اعْ ــيــنُ الْإِبْـــــنِ كَـ حَــنِ

كْـــرَيَـــاتِ وَأَنْــــــتِ فِــيــهَــا ــأَيُّ الـــذِّ ــ ــادَىفَـ ــ نَ عَــيْــنَــيَّ  ــي  فِـ ــبِّ  ــحُـ الْـ وَأَيُّ 

ــاعٍ  ــطَ ــتَ ــسْ ــمُ ــكِ الْـــيَـــوْمَ فَـــادَىوَلَـــــوْ كَــــانَ الْــــفِــــدَاءُ بِ ــنْ ــبُ عَ ــلْ ــقَ ــانَ الْ ــكَ لَ

ــادِرَ أَعْـــجَـــزَتْـــنِـــي ــ ــقَ ــ ــمَ ــ ــنَّ الْ ــ ــكِ ــ ــادَا وَلَ ــجَ ــنِّ ال كُــنْــتُ  وَإِنْ  ــي  ــنِ ــعُ ــنَ ــمْ وَتَ

مُسْتَنِيمًا جِــسْــمِــكِ  ــتَ  ــمْ صَ ــادَاوَأَنْـــظُـــرُ  قَـ ــرُّ ــنِ الـ ــيْ ــعَ ــلْ ــدْ أَسْـــلَـــمْـــتِ لِ ــ وَقَـ

ــعُ فِـــي عُــيُــونِــي ــدَامِـ ــمَـ ــرَتِ الْـ ــرُورِ جَـــادَا تَــحَــجَّ ــحْـ ــمَـ مِ الْـ ــدَّ ــالـ ــي بِـ ــبِ ــلْ وَقَ

ى الْمُسَجَّ ــرَ  ــهْ ــطُّ وَال ــاحُ(  ــبَ ــصْ )مِ ــا  ــمْ تَـــصَـــادَى أَيَـ ــ ــا بِـــصَـــوْتِـــكِ كَ ــ آنً ــرْ ــ وَقُ

ــا ــهَ وَالْإِسْــــــــــلَامَ حَــقًّ ــل ــتِ ال ــظْ ــفِ ــدَادَا حَ ــتِـ ــا وَاعْـ ــدْيً ــفْــسَ هَ ــنَّ وَصُــنْــتِ ال

ــارِمَ شَـــاهِـــدَاتٍ ــكَـ ــمَـ ــتِ الْـ ــيْـ ــقَـ ــادَا وَأَبْـ ــبَ ــعِ ــزِي الْ ــجْ ــذِي يَ ــ وَشَــاهِــدُهَــا الَّ

ــي ــضِــنِّ ــمْ تَ ــ ــا بَــخِــلْــتِ وَلَـ ـــكِ مَـ ــدَادَا بِـــأَنَّ ــمِـ وَكَــــمْ أَجْـــزَلْـــتِ بِــالْــمَــالِ الـ

ــا ــرَايَ ــبَ ــرِ الْ ــسْ ــرَ فِــي عُ ــسْ ــيُ ــتِ الَ ــنْ ــكُ ــكِ وَالْـــــــوِدَادَافَ ــبَ ــلْ ــبُ قَ ــي ــطِّ ــانَ ال ــ وَكَـ

ــودِي  ــتِ تَــكَــادُ تُـ ــكْ ــكَ ــدْ فَ ــادَىرِقَـــابًـــا قَـ ــنَ ــنْ تَ ــتِ مَــــلَاذَ نَـــجْـــدَةِ مَـ ــنْ ــكُ فَ

ــاتٍ ــرِقَ ــشْ ــنَ مُ ــاسِ ــحَ ــمَ ــى الْــمِــهَــادَا وَقَـــدْ حُـــزْتِ الْ ــطَّ ــكِ نُـــــورُهُ غَ ــ ــهُ ــ وَوَجْ

ـــي  ــلُ أُمِّ ــي ــثِ ـــسَـــاءِ مَ ــنِّ ــلٌ فِـــي الـ ــي ــلِ ــادَا(قَ ــعَ ــبِ وَ)الْ الْأَقَـــــارِبَ  عَنْهَا  ــوا  سَــلُ
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ــي  ــاجِ يَ ــدَّ ــا عِـــنْـــدَ ال ــنَ ــاحَ ــبَ ــصْ ــا مِ ــيَ ــــوَادَافَ رْتِ الــــسَّ ــهِ نَــــــــوَّ ــلـ ــورِ الـ ــ ــنُ ــ بِ

ــي ــقِ ــبْ يُ ــاهُ  ــ ــ ـ أُمَّ ــا  ــ يَ ــاكِ  ــ ــ رِضَـ زَادَا وَإِنَّ  ــاءِ  ــ ــلْآبَـ ــ لِـ الْأَبْـــــنَـــــاءِ  رِضَـــــا 

إِلَّا ــوْتُ  ــ ــمَ ــ الْ ــسَ  ــيْـ لَـ ــــــاهُ  أُمَّ ــادَا فَـــيَـــا  ــعَـ ــمَـ ــذِي نَـــظَـــرَ الْـ ــ ــلَّ ــ ــاةً لِ ــ ــيَ ــ حَ

دَاتٍ ــانُ مُـــــــوَرِّ ــنَـ ــجِـ ــرَادَاوَأُزْلِـــــفَـــــتِ الْـ ــ ــمُ ــ ــعَـــادَةَ وَالْ ـ وَقَــــدْ نِــلْــتِ الـــسَّ

ــا ــمً ــي ــعِ ــي نَ ــ ــ ــا أُمِّ ــ ــهُ يَ ــلـ ــاكِ الـ ــ ــبَ ــ ــادَاحَ ــفَـ ـ ــنَّ ــهُ يَـــسْـــتَـــبِـــقُ الـ ــنْـ ــاءً مِـ ــ ــبَ ــ حِ

ــيْــهَــا نْــيَــا عَــلَ ــقَ الــدُّ ــالِـ ــا خَـ ــوَادَا فَـــجُـــدْ يَـ ــجَـ ــتَ الْـ ــنْ ــدْ كُ ــتَ الْـــبَـــرُّ قَـ ــأَنْـ فَـ

ــو ــرْجُـ ــا وَنَـ ــهَ ــبَــاتَ لَ ــكَ الــثَّ ــأَلُـ ــسْـ انْــقِــيَــادَاوَنَـ ــا  لَــهََ إنَّ  ــرَانَ  ــفْـ ــغُـ الْـ ــا  ــهَ لَ

ــا وَمَــــنْ ذَا  ــهَ ــمْ ــارْحَ ــمُ غَـــيْـــرُكَ الــلــهُ الْـــعِـــبَـــادَارَحِـــيـــمٌ أَنْــــتَ فَ ــرْحَـ ــيَـ سَـ

ــلْــجِ عِــطْــرًا  ــاءِ الــثَّ ــمَـ ــدْ تَـــهَـــادَىوَأَغْـــسِـــلـــهَـــا بِـ ــ بِــيــعَ وَقَـ وَأَلْــبِــســهَــا الــرَّ

ــهَــا  ــرْدَوسِ، هَــبْ ــ ــفِـ ــ ـــةَ الْـ أَرَادَا أَنِـــلْـــهَـــا جَـــنَّ إِنْ  يُـــنْـــعِـــمُ  الـــلـــهُ  ــتَ  ــ ــأَنْ ــ فَ

ــا إِلَــهِــي ــكَ يَـ ــتْ تُــحِــبُّ ــاشَـ زَادَا لَـــقَـــدْ عَـ ــدَاكَ  ــ نَـ ــبُّ  ــحِ تُ ــنْ  ــم لِ وَزِدْتَ 

ــي الْــبَــرَايَــا  ــكِ فِـ ــيِّ ــبِ ــى نَ ــلَ ــادَافَـــصَـــلِّ عَ ــ ــورِ الْـــوَحْـــي سَ ــنُـ ــنْ بِـ ــ ــي مَ ــهِـ إِلَـ
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فَلْتُطْوَ كُلَّ صَفْحَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ 

طْرَ الَّذِي كَتَبْتُ فِي بِدَايَةِ الْغَرَامْ  وَاقْرَئِي السَّ

مَانِ دَوْلَةً كَمْ قُلْتُ حَاذِرِي فَإِنَّ لِلزَّ

امِ وَالْأَنَامْ  تُدَاوُلُ الْأَيَّ

هْرُ لَا يَقْبَلُ الْعِتَابْ  وَعِنْدَمَا يَدُورُ الدَّ

بَلْ فَجْأَةً سَيَصْمُتُ الْكَلَامْ 

قَدِ انْطَفَا مِصْبَاحُنَا 

قَامْ  نِي السُّ وَحِينَ لَفَّ

ةً حَوْلِي  ضَاتُ كَانُوا ثُلَّ وَالْأَطِبَّاءُ وَالْمُمَرِّ

لَقَدْ أَحْسَسْتُ أَنَّني بِعَالَمِ الْغِيَابْ 

الْوَخْزُ بِالْإِبَرْ 

وَزُرْقَةٌ فِي كُلِّ جِسْمِي بَصْمَةٌ 

وَالْأَحْمَرُ الْقَانِي دَمِي

عُورُ قَدْ صَحَا وَنَامْ  وَالنَّبْضُ وَالشُّ

هَانْ  كَ الرِّ وَأَنْتِ كُلُّ هَمِّ

هَانْ وَفُزتِ بِالرِّ

وَجِئتِ تَحْسَبِيْنَ أَنَّ فِي سُؤَالِكِ الْجَوَابْ 

رَتْ نَفْسِي مِنْ بَعْدَ أَنْ تَغَيَّ

عًا وَصَارَ أَصْعَبَ الْمَرَامْ  وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ طَيِّ
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بَابْ  هُ الشَّ لَوْ أَنَّ

يَاضِ هَامْ  ه وَرْدُ الرِّ أَوْ أَنَّ

وَبَعْدَ أَنْ أَعْطَيْتُ عُمْرِي دُونَمَا ثَوَابْ 

لَامْ  تِيْ السَّ فَإِنَّني أُبْقِي عَلَى بَقِيَّ

عَنْ كُلِّ قَلْبٍ عَابِثٍ 

أَوْصَدْتُ كُلَّ بَابْ.
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ــي ــالِ ــلَّ وِصَ ــمَ ــيْ تَ ــكَ ــتُ لِ ــيْ ــنَ ــاذَا جَ ــ ــيمَ ــؤَالِ ــلْ تُــجِــيــبُ سُ ــكَ هَـ ــتُ ــأَلْ ـــي سَ إِنِّ

ةً حُجَّ ــرِكَ  ــجْ ــهَ لِ ــى  ــقَ أَلْ أَنْ  ــالِحَــاوَلْــتُ  ــيَـ ــةٍ وَخَـ ــقَ ــي ــقِ فَـــوَقَـــعْـــتُ بَـــيْـــنَ حَ

بِي مُقَرِّ أَنْــتَ  ــتَ  وَكُــنْ الْــقَــرِيــبَ  يَــــوْمَ الْـــوِفَـــاقِ وَبَــهْــجَــةِ الْإِقْـــبَـــالِكُنْتُ 

لِخَصْمِهِ بِالْخَصِيمِ  ــهَ  ــبَ أَشْ ــدَوْتُ  ــغَ الْأَحْـــــــوَالِفَ ــبِ  ــلُّ ــقَ ــتَ لِ إِذَنْ  ــا  ــبً ــجَ عَ

ــؤَادَهُ ــ ــلَالُ فُ ــمَـ ــنَ الْـ ــكَ ــا سَ ــا صَــاحِــبً ــئَ الْأَقْـــــــوَالِ؟يَ ــي سَــيِّ ــنِّ أَسَــمِــعْــتَ مِ

ــرَهُ رُؤْيَـــتِـــي ــكْـ ــي ثُـــمَّ تَـ ــنِّ ــلَ عَ ــي ــمِ ــتَ إِذْلَالِــــيلِ ــرَى  تَـ أَنْ  حُــلْــمُــكَ  وَيَــكُــونَ 

لِصُحْبَتِي ــودَ  ــعُ تَ أَنْ  طَلَبْتُكَ  ــا  مَ ــحَــالِــيأَنَــا  لِ تَــــرِقّ  أَوْ  ــةِ  ــعَ ــي ــطِ ــقَ الْ بَــعْــدَ 

وَعِــشْ اسْتَطَعْتَ  مَا  وِصَــالَــكَ  تُبَالِيفَاقْطَعْ  أَرَاكَ  لَا  ــي  ــإِنِّ فَ هَــجْــرِي  عَلَى 

ــادِقٍ ــ ــبٍّ صَ ــحُ ــةٌ بَـــــدَأَتْ بِ ــصَّ ــيَ قِ ــا بِـــكُـــلِّ جَــمَــالِهِـ ــوْمًـ ـــلَـــتْ يَـ وَتَـــجَـــمَّ

بِهَا  تَمْضِيْ  أَنْ  هْرِ  الدَّ ظُــرُوفُ  ــا لِأَسْــــــــوأِ مُــنْــتَــهًــى وَمَـــــآلِفَقَضَتْ  ــ ــنَ ــ وَبِ

مَضَى فَمَا  ــكَــلَامِ  ــالْ بِ أُجَـــادِلَ  ــنْ  لَ ــا  ــدَالِأَنَ ــلُ رُجُـــوعُـــهُ بِـــجِـ ــي ــحِ ــتَ ــسْ قَـــدْ يَ

ــةً ــيَّ ــقِ بَ ــاءِ  ــ ــوَفَ ــ الْ مِـــنَ  ــكَ  ــي فِ أَنَّ  نَوَالِي لَـــوْ  جَــحَــدْتَ  مَــا  فَضْلِي،  ــرْتَ  ــذَكَ لَ

مِثْلَمَا ــكَ  خِــصَــالِ ــى  ــمَ أَسْ ــي  ــنِ ــتَ ــبْ خِصَالِيوَوَهَ جَمِيلِ  ــنْ  مِ وَهَــبْــتُــكَ  ــدْ  قَ ــا  أَنَ

عَاشَرْتُهُمْ ــنْ  مَ خَــيْــرُ  ـــكَ  إِنَّ قُــلْــتُ  ــمْ  ــيكَ ــالِـ ـــبًـــا آمَـ لَـــكِـــنْ أَتَــــيْــــتَ مُـــخَـــيِّ
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مِ ــوَّ ــةُ لُ ــلَامَ ــدِي مَ ــجْ ــوْ تُ ــمِ الْــجَــهْــلَ لَ ضَيْغَمِلُ ــاوَاتِ  ــقَ مُ ــنْ  مِ حَـــاذِرْ  وَنَفْسَكَ 

حِكْمَةً  رِّ  بِالشَّ ــرِّ  الــشَّ دَفْـــعُ  ــانَ  كَ بِمَغْنَمِ وَإِنْ  ــي  ــأَتِ يَ ــبْــرُ  الــصَّ ــهُ  ــنْ مِ ــمُ  ــكَ ــأَحْ فَ

هُ  يَسْتَفِزُّ ــنْ  مَ ــرْمُ  ــقَ الْ بِيلُ  النَّ ــسَ  ــيْ لِضَمْضَمِوَلَ عَادٍ  )الْجُرْذَ(  يَخَافُ  دَعِــيٌّ 

ــةً ــرَاسَ فِ بَــلْ  لِلْفَتَى  جُــبْــنًــا  ــانَ  ــا كَـ ــمِ وَمَـ ــأَثِّ ــتَ ــلٍ مُ ــاهِـ ــنْ جَـ ــ بِـــإِعْـــرَاضِـــهِ عَ

ــوَرَى الْ فِي  انِ  شَتَّ الْقَدْرُ  يَتَسَاوَى  ــجُــمِ؟ وَلَا  وَأَنْ بَــدْرٍ  بَيْنَ  يُــسَــاوِي  ــدْ  قَ لِمَنْ 

بَغْتَةً الْــمَــهَــالِــكُ  ــدَ  ــوَغْ الْ تُـــورِدُ  ــدْ  مِ وَقَـ ــرَّ ــجَ ــمُ ال ــفِــيــهِ  الــسَّ ــلُ  ــقْ عَ هُ  ــرَّ ــ غَ إِذَا 

ــدْ يَــكُــونُ وَبَــاطِــلٌ  ــقٌّ قَ ــوْلِ حَ ــقَ ــي الْ مِ وَفِ المُعَظَّ ــدَ  عِــنْ ــقِّ  ــحَ الْ ــوْلُ  قَـ ــظُــمُ  ــعْ وَيَ

وَالْحِجَا  بَالَةِ  النَّ أَهْـــلِ  فِــي  ــدَّ  عُ هَمِيوَمَـــنْ  مَــاطِــرُهَــا  بِالْغَيْثِ  غَيْمَةً  يَــكُــنْ 

ــهُ  ــوْمَ ــانَ قَ ــن خَـ ــسَ أَمِــيــنًــا كُـــلُّ مَ ــيْ عَمِيوَلَ قَــدْ  الْحَقِّ  عَــنِ  مَــنْ  ا  أَبِيًّ وَلَــيْــسَ 

وَالْخَنَا فَاهَةِ  السَّ عَصْرَ  تَشْتَكِي  يَنْتَمِي؟ لِمَنْ  لِــلْــوَضَــاعَــةِ  عَــصْــرًا  ــانَ  كَ إِذَا 

جُنَاتُهَا ــاةِ  ــحَــيَ الْ هَـــذِي  ــي  فِ ــرُكَ  ــذِي ــنْ يَــظْــلِــمِ الْإِنْـــسَـــانَ يُــمْــنَ بِــأَظْــلَــمِ عَ وَمَـ

نَفْسُهُ  رِّ  الشَّ ــدَى  لَ هَانَتْ  ــذِي  الَّ ــمِيَهُونُ  ــفَ ــنِ وَالْ ــيْ ــعَ ــهُ الْ ــائِ ــهٌ شَ ــحُ وَجْـ ــبُ ــقْ وَيَ

ــونِ حَــيَــاتَــهُ ــنُ ــمِ الــظُّ الْمُتَمْتِمِيَــعِــيــشُ عَــلَــى وَهْـ الْــكَــلَامِ  مَــــرْذُولَ  قُ  ــدِّ ــصَ يُ

بِعَيْنِهِ  ــالًا  ــمَ جَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال يَــرَ  لَا  ــمِّ دَلْــهَــمِوَمَـــنْ  ــهَ ــعِ الْ ــامِ يُــقِــمْ فــي خَـــرَابٍ جَ

ـــةٌ مَـــزِيَّ إِلَّا  الْإِنْــــسَــــانِ  قَـــلَـــقُ  ــمِ وَمَــــا  ــهِّ ــفَ ــتَ ــمُ ــرُ ذَكَـــــاءَ الْـــعَـــاقِـــلِ الْ ــي ــثِ تُ

ــهُ  لَ ــا لَا يَـــرَى غَـــيْـــرُهُ  ــلٌّ يَـــرَى مَ ــ ــمِوَكُ ــعَّ ــنَ ــمُ فِــيــدِ الْ وَكُــــلٌّ لَـــهُ حَـــظُّ الــرَّ

يَبْتَغِي ــمِ  ــوَائِ ــسَّ ال ــيَ  رَعْـ رَعَـــى  ــالِ مُــعْــظِــمِكَــثِــيــرٌ  ــمَ ــاذِخَ ال ــ ــدْرٍ بَ ــ جَــلَالــةَ قَ

ــعَــةٌ ــبَـــذْلِ مَــنْ ــلْـ ــلَادٌ وَلِـ ــيـ زْقِ مِـ ــرِّ ــ ــل ــ يُكْرَمِوَلِ وَالْفَضْلَ  الْمَعْرُوفَ  يَبْذُلِ  وَمَــنْ 

ــبٌ ــوَاقِ عَ الْــبَــغِــيــضِ  لْمِ  فَلِلظُّ ــلْ  مِتَــمَــهَّ لِلْمُتَظَلِّ ــقُّ  ــحَ الْ ــاصُ  ــصَ ــقِ الْ ــهِ  ــي وَفِ

ــرٌ  ــ ــيَ دَوائِ ــ ــامَ وَهْ ــ ــ ــنْ يَـــأَمَـــنِ الْأَيَّ ــ رُمِيوَمَ إِذَا  الْكِرَامَ  يَرْمِي  مَنْ  كُلَّ  تُصِبْ 

4 دِيسَمْبِر 2022
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انِي
َّ
آدَمُ الث

أَخَذُوا  كَمَا  جُرْحِي  مِنْ  نَصِيبَكِ  ــذَذُ خُذِي  ــلَّ ــذِي مِــنْ بَــقَــايَــا قَــلْــبِــيَ ال ـ لَــكِ الَّ

خَطِيئَتُهُ ــرْوَي  ــتُـ الْـ )آدَمُ(  ــنِــي  أُذُوالَــعَــلَّ الْحَيَاةِ  فِي  وَمِنِّي  نَسْلِي  أَشْقَيْتُ 

مِقَةٍ عَلَى  ــي  ــازَانِ جَ اءِ  الْأَوِدَّ فِــي  ــمْ  شَحَذُواكَ قَدْ  يْفِ  السَّ حَدَّ  قَلْبِيَ  وَيْــلَ  يَا 

عَسُوا الْجَميلِ  رَدُّ  أَعْــجَــزَهُــمْ  بَذُواوَحِــيــنَ  ثُمَّ  الْقَوْلِ  كَرِيمِ  عَنْ  وَاسْتَبْدَلُوا 

ــا وَجَـــدُوا ــاءُوا عُــيُــوبِــيَ إِسْــفَــافًــا وَمَ فَــانــتَــبَــذُواشَـ وَالْإِحْـــسَـــانَ  ةَ  الْـــمَـــوَدَّ إِلَّا 

ــي أَنِّ ــانٍ فَــبَــرَّ ــتَ ــهْ ــبُ ــمْ رَمَـــوْنِـــي بِ ــ أُخِــذُواوَكَـ فِعْلِهِمْ  خَزَايَا  مِنْ  وَهُــمْ  صِدْقِي 

11 دِيسَمْبِر 2022

غِيبُ؟
َ
ا ت

َ
لمَاذ

لمَاذَا تَغِيبُ؟

وَمَوْعِدُنَا كَانَ 

مِيلَادَ عُمرٍ جَدِيدْ

أُفَتِّشُ عَنْكَ الْقُلُوبْ 

لَعَلَّكَ فِي عُمْقِ قَلْبٍ سَلِيبْ 

لِمَاذَا تَغِيبْ؟ 

وَأَنْتَ الَّذِي قُلْتُ عَنْكَ: الْحَبِيبْ 

لِمَاذَا تَغِيبْ؟

12 دِيسَمْبِر 2020
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مَنْ؟

أَسِيرْ بَعْضِي  ــدَى  لَ ــرْ بَعْضِي  ــي الْأَثِ يْفِ  الطَّ ــى  إِلَ ــو  أَرْنُـ

إِنْ  ــاءِ  ــضَ ــيْ ــبَ الْ ــا عَــبِــيــرْ لِــــلْــــوَرْدَةِ  ــهَ ــمُ ــائِ ــسَ تَـــنْـــدَى نَ

لَا  ــمِ  ــيْ ــغَ الْ ــرَورَ  ــ مُـ تْ  مَــطِــيــرْ مَــــرَّ وَلَا  يَــــرِقُّ  ــا  ــنً ــتْ هَ

ــمَــا  ــا صَـــبَـــرْتْ لَ ــهَـ ـ ــوْ أَنَّ ــ يُورْ لَ الطُّ ــرِ  ــوَكْ الْ ــنَ  مِ تْ  فَـــرَّ

ــدْ  ــبِ قَ ــلْ ــقَ ــالْ ــا بِ ــهَـ ـ كَــالْــبُــدُورْ لَـــوْ أَنَّ لَكَانَتْ  ــظَــرَتْ  نَ

ــنْ  ــ ــ ــهُ قَــــــــدَرٌ وَمَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ الْقَدِيرْلَ ــدَرِ  قَـ عَلَى  ــقْــوَى  يَ

25 دِيسَمْبِر 2020

رِيبُ
َ

غ
ْ
ال

ــي  ــوَابِ أَبْ كُــلَّ  هَــوَاكُــمْ  دُونَ  ــقْــتُ  بِالْخَابِيغَــلَّ ــاسُ  ــسَ الْإِحْ يُظْهِرهُ  فَالْكُرْهُ 

مُغْتَرِبًا  ــوَقْــتِ  الْ دَارَ  عُــمْــرِيَ  الْحَابِيأَوْدَعْـــتُ  ــرَحُ  ــجْ يَ ــا  عَــمَّ بَــاقِــيْــهِ  أَصُـــونُ 

ــدًا فَــأَشْــرَبَــنِــي ــهْ ــهُ شَ ــن سَــقَــيْــتُ لَ ــا مَ بِييَ ــى  أَوْصَ لْمِ  لِلظُّ ــمْ  وَكَ الْــمَــرَارِ  ذَوْبَ 

ابِيمَا عُدْتُ أَقْوَى.. حُمُولُ الْأَمسِ تُوهِنُنِي الصَّ الْمُدْنَفُ  وَشَاخَ  بَابُ  الشَّ ذَوَى 

لْوَى( فَمَا شَكَرُوا ( وَ)السَّ أَطْيَابِيأَهْدَيْتُ بِـ )الْمَنِّ ــلَّ  كُ مِنْهُمْ  الْــبَــعْــضُ  ــرَ  ــكَ وَأَنْ

مَثْلَبَةٌ ــحُــبَّ  الْ أَنَّ  ــبُ  ــسَ أَحْ ــا كُــنْــتُ  أَحْبَابِي مَ حِــقْــدَ  بِنَفْسِي  رَأَيْـــتُ  حَتَّى 

ــي ــيَّ دَمِ ــلَ ــأَنْ يَــقْــسُــوْ عَ ــا ظَــنَــنْــتُ بـ ــأَ بِـــهِ الْــعَــابِــيوَمَـ ــبَ ــعْ ــقَ وَلَـــمْ يَ ــ وَقَـــدْ أُرِي

ــنْــدَهِــشًــا  ــبِ مُُ يْ ــرَّ ــانِ ال ــ ــوْلَ زَمَ ــرُّ حَـ ــابِأَمُـ ــ ــذَاءٍ وَأَوْصَـ ــ ــوَى كُـــلَّ أَقْـ وَقَـــدْ حَـ

ــمٍ ــا عَــلَــى أَلَ ــرْهً ــرِهِ كَ ــمْ ــشِــي عَــلَــى جَ ــي أَمْ ــابِ ــبَ ــنْ رِزْقِـــي وَأَسْ ــعْــتُ عَ وَمَـــا تَــمَــنَّ

ــنِ أَبْـــذُلُـــه  ــفْ ــجَ ــهِ عُــمْــرُ قَـــرِيـــحِ الْ ــل ــيل آرَابِ عَنْكَ  تْ  عَفَّ الْــحُــبِّ  مَــوْئِــلَ  يَــا 

25 دِيسَمْبِر 2022
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ْ
ت

َ
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َ
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هَيَ -منْ كَلَفْتُ بِهَا- الَّتِي

عَتْ  قَدْ فَارَقَتْ مَا وَدَّ

حَمَلَ الْجَوَى 

أَفْرَاحَهَا مَعَهَا 

أَنَا مَا عُدْتُ أَلْقَاهَا؛ مَضَتْ

يْفِ فِي عَيْنَيَّ أَنْظُرُهَا  كَالطَّ

نَا تْ رِحَالَ الْبَيْنَ فِي غَدِيَ السَّ وَقَدْ شَدَّ

بتْ وَتَغَرَّ

تْ بِأَبْعَدِهَا وَأَقْرَبِهَا... لَجَّ

امِ سِيرَتَهَا... أَتْلُو عَلَى الْأَيَّ

وَأَعُودُ أَسْتَوْحِي مَلَامِحَهَا... 

تْ بَلَابِلُهَا... يَا وَيْلَتي فَرَّ

ينَا وَتُتْرِعُنَا... كَانَتْ تُغَنِّ

مَا عُدْتُ أَسْمَعُهَا 

مَانُ حَبِيبَتِي وَقَدْ سَرَقَ الزَّ

وَانْفَضَّ سَامِرُهَا... 

لَمْ تُبْقِ لِي إِلَّا مَوَاجِعَهَا...

يَا لَيْتَنِي مَا كُنْتُ أَعْرِفُهَا... 
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أَحْسَسْتُ أَعْيَاديِ بِهَا قَبْلَ النَّوَى

فِي كُلِّ حُسْنٍ ضَاحِكٍ

يَا كَيْفَ أَذْكُرُهَا؟

رَهَا يَهْمِي زَكِيَّ الْعِطْرِ عَطَّ

قَدْ لَذَّ أَطْيَبُهَا

وَاحَ أَذَاقَنِي وَلَهَا  فَمَا أَقْسَى الرَّ

فَإِنْ أَسْلُو كَذَبْتُ

أَقُولُهَا أَسَفَا

ا كَمَيْتٍ  حَيًّ

يَكْرَعُ الْوَطَفَا

يَا وَيلَهَا يَا وَيْلَتِي

مَا كَانَ أَشْغَفَنِي وَأَشْغَفَهَا!

مَان كَفَى  يَا لَلزَّ

يَا كَمْ لَهَوْتَ بِهَا وَبِي 

تَخْتَانُنَا

لِتَعِيشَنَا سَفَهَا

14 يَنَايِرْ 2019
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رْحَلِي
َ
ت

ْ
ل

َ
ف

ــي وَعَـــتَـــادِي تِـ ــدَّ ــــي أَرَدْتُــــــــكِ عُـ وِدَادِيإِنِّ حَفِظْتِ  فَمَا  ــائِــبَــاتِ  الــنَّ فِــي 

تَــرْحَــلــي أَنْ  ــي  ن ــرَّ ضَ مَــا  ــي  ــلِ ــرْحَ ــتَ ــلْ ــادِيفَ ــحَ الْ ــدْتِ  ــقَ فَ إِنْ  كِ  ــرُّ ــضُ يَ ــكِــنْ  لَ

ــانَ نَـــدَامَـــةً  مَـ ــزَّ ــنَ الـ ــيْ ــيَ ــحْ ــتَ ــادِي يَـــوْمًـــا سَ الــصَّ الْــمُــحِــبَّ  ضَيَّعتِ  أَنْـــتِ  إِنْ 

قَصِيدَةً ــانِ  مَ ــزَّ ال فِــي  كَتَبْتُكِ  ــنْ  مَ ــا  ــادِييَ ــشَّ ــاضِ ال يَـ ــرِّ ــرُ الـ ــيْ ــا طَ ــهَ ــى بِ ــنَّ غَ

ــازِلًا  ــنَ ــجُــومَ مَ ــكِ الــنُّ ــنِ ابْــتَــنَــيْــتُ لَ يُــفَــادِيوَمَـ حِــمَــاكِ  ــنْ  عَ قَلْبِي  وَجَــعَــلْــتُ 

الْمُنْى؟  أَعْــيَــادَ  نَسِيتِ  كَيْفَ  ــادِأَنَسِيتِ  ــيَـ ــةَ الْأَعْـ ــجَ ــهْ ــخَــذْتُــكِ بَ ــنَ اتَّ ــي حِ

ــكِ صُــحْــبَــةً ــنَ ــيْ ــيْــنِــي وَبَ ــا بَ ــادَ مَ ــا عَـ الْأَوْرَادِمَ ــةِ  ــمَ ــسْ ــنَ كَ الْـــغَـــرِيـــبُ  مَـــرَّ 

ــي  ــتِ ــي لَـــكِـــنَّ ذِكْــــــرَاكِ الَّ ــلِ ــرْحَ ــتَ ــلْ ــكَ فُــــؤَادِيفَ ــلْ ــونُ مِ ــكُ ــتَ ــا سَ ــهَ ــتِ ــيْ ــقَ أَبْ

18 يَنَايِرْ 2023
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زِلُ
َ

لَا
َّ

الز

ــوازِلْ ــنَّ ــي ال ــرْ فِ ــجِ ــتَ ــعَ وَاسْ مْ ــدَّ ــرِ ال ــثُ لَازِلْ انْ ــزَّ ــ ــوْلَ فِــي شُــكُــولِ ال ــهَ ــرِ الْ ــظُ وَانْ

ــةَ الْــقِــيَــامــةِ حَــانَــتْ ــاعَـ ــلْ؟ أَتَــــــرَى سَـ ذَاهِ مِنْهُ  وَالْـــوَرَى  الْحَشْرُ  ــوَ  هُ أَمْ 

ــى  ــوْتَ ــنُ مَ ــائِـ فَـ ــدَّ ــوْلُ وَالـ ــهَـ دَى الْـ ــرَابُ كَــالْــبَــحْــرِ قَــاتِــلْ الــــرَّ ــمُّ الــتُّ ــضَ ــخِ وَالْ

ــى  ــرْعَ ـــاسُ صَ ــرَ الـــنَّ ــاثَ ــنَ ــوَانٍ تَ ــ ــازِلْ فِـــي ثَـ ــنَ ــمَ ــاتِ الْ ــيَ ــالِ ــتَ أَنْــقَــاضِ عَ ــحْ تَ

وَدَاعٍ دُونَ  ــرَاقِ  ــ ــفِ ــ الْ ــاءَ  ــسَـ مَـ ــا  ــلْيَـ ــاكِ ــي كُـــلِّ ثَ ــوبِ فِ ــلُ ــقُ وَالْــتِــيَــاعِ الْ

ــــــةٍ تَـــتَـــهَـــاوى  ــلَّ غَــافِــلْتِـــلْـــكَ أَشْــــــــرَاطُ أُمَّ ــ نُـــــذُرُ الــلــهِ أَنْـــــــذَرَتْ كُ

ــي ــدْمِ ــةَ تَ ــحَ ــرِي ــجَ ــةَ( الْ ــلْ يَـــا )لِــتُــرْكِــيَّ ــوَائ ــغَ ــا الْ ــهَ ــتْ ــةٍ( دَهَ ـ ــورِيَّ ــسُـ يَـــا )لِـ

ــا  ــرَايَ ــبَ ــالْ ــلٌ بِ ــوَكَـ ــهُ الْــخَــطْــبُ مُـ ــ ـ ــادِلْإِنَّ ــجَـ تُـ لَا  أَتَــــى  إِنْ  الــلــهِ  ــدَرُ  ــ قَـ

الْمَنَايَا سِــهَــامِ  ــنْ  عَ ـــادِرُونَ  الـــسَّ ــهَــا  ــاذِلْأَيُّ ــ عَ أَيُّ  رَمَــــتْ  إِذَا  ــقٍ  ــلْ ــخَ لِ مَـــا 

وَقْـــتٍ  ــي كُـــلِّ  فِ ــونِ  ــنَ ــمَ الْ زَادُ  ــنُ  ــحْ ــا شَــكَّ عَــاقِــلْ نَ ــاءِ مَ ــنَ ــفَ ــنُ أَهْـــلُ الْ ــحْ نَ

تَرْتَجِيهَا  كَـــمْ  ــزِاءِ  ــعَـ الْـ ــي  فِ ــلْ رَحْــمَــةٌ  ــوَائِ ــنَّ ــمُ جَـــمُّ ال ــي ــظِ ــعَ ــسٌ وَالْ ــفُـ أَنْـ

ــلَّ قَـــلْـــبٍ ــ ــرٌ كُـ ــ ــابِ ــ ــهُ جَ ــلـ ــا الـ ــ ــمَ ــ سَــائِــلْ إِنَّ يُعْيِيهِ  ــسَ  ــيْ لَ الْــكَــوْنِ  ــقُ  ــالِ خَ

ــلٌّ ــ ــذِي يَــشَــا الــلــهُ قَــابِــلْ وَلَـــــهُ الـــمَـــجْـــدُ وَالْـــخُـــلـــودُ وَكُ ـ ــلَّ مُـــذْعِـــنٌ لِـ

وَخَــلْــقٌ  ــاةُ  ــيَـ ــحَـ وَالْـ الْأَرضُ  ـــهَـــا  ــلْإِنَّ ــاهِ ــجَ ــرَةُ الْـــوجُـــودِ الْ ــفْـ ــهُ شَـ ــبُ ــيْ غَ
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نُصُبِي عَلَى  قَلْبِي  عَلَى  يَدَيْكِ  احًا عَلَى هُدُبِيضَعِي  مْعَ نَضَّ وَلْتَمْسَحِي الدَّ

غَدِي تُنِيرُ  أَضْوَاءٍ  مَشَاعِلَ  مَا عُدْتُ أُبْصِرُ غَيْرَ الْوَهْنِ وَالْعَطَبِ)قِدِي( 

ــحْــوَ سَـــرَابٍ خِــلْــتُــهُ أَمَـــلًا  ــرُ نَ ــي طَالَ الْمَسِيرُ فَمَنْ يَحْنُو عَلَى تَعَبِي؟ أَسِ

دُهَا يُضَمِّ لَا  بِصَدْرِي  الْجِرَاحِ  مَنْ كَانَ يَرْمِي وَلَمْ يُطْفِي أَسَى لَهَبِينَزْفُ 

تُنْكِرُنِي  وْضِ  الـــرَّ ــورِ  زُهُ عِنْدَ  ــرُّ  الْكُرَبِ أَمُ زَحْمةِ  فِي  لهَا  أَسْقِي  وَكُنْتُ 

وَارْتَحَلَتْ الْهَمَّ  قَاسَمَتْنِي  مَن  وَمُنْقَلْبِي جَزَاءُ  هَــجْــرِي  بِهَا  ــرَّ  أَضَ ــدْ  وَقَ

تُقَارِعُنِي  ــرِي  دَهْ مِنْ  ــوَازِلِ  الــنَّ سَبَبِيَــوْمَ  ــلَا  بِ ذَنْــبًــا  لِلنَّوَى  أَسْلَمْتُهَا 

تِي نَادَمَتْنِي الْعِشْقَ فِي شَغَفٍ الْعِنَبِتِلْكَ الَّ مِنَ  خَمْرًا  ثَغْرِهَا  مِنْ  أَذُوقُ 

سَمَا  شِيقِ  الرَّ بِالْقَدِّ  مْتِ  السَّ طَبِ رَقِيقَةُ  كَالنَّخْلِ فِيهِ الْجَنَى )حُلْوُ( مِنَ الرُّ

نَاظِرَةً الْعَيْنُ  تَشْرَئِبُّ  مَشَتْ  إِلَى الْجَمَالِ الَّذِي يُغْضِي مِنَ الْأَدَبِ إِذَا 

تُثْمِلُنِي الْعِطْرِ  رَحِيقِ  مِنْ  فَإِنْ مَضَتْ عِطْرُهَا يَبْقَى وَيَلْصَقُ بِي قَــارُورَةٌ 

قَنَا  فَرَّ ــرَ  هْ ــدَّ ال أَنَّ  رَغْـــمَ  لِمُرْتَقِبِ؟أَشْتَاقُهَا  ــدٍ  وَعْ عَلَى  ــا  أَرَاهَ فَهَلْ 

أَلِمَتْ بِمَا  قْيَا  اللُّ تِ  عَــزَّ وَإِنْ  الْقُرَبِحَتَّى  مِنَ  قُرْبَانًا  الْعُذْرَ  سَأَبْعَثُ 

يَعْذُرُني  الْعُذْرَ  لَعَلَّ  إِلَيْهَا  ــذْرِي  لَبِ عُ بِالطَّ ضَاقَ  مَا  نَفْسَهَا  شَفَى  فَمَا 

بِهِ الْحُبِّ جُدْتُ  غَيْرَ  أَمْلِكُ  هَبِلَوْ كُنْتُ  وَالذَّ المَاسِ  قَ  فَــوْ ةَ  الْمَحَبَّ إِنَّ 
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ــةْ  ــيَـ ــالِـ ــنْ نَــــظْــــرَةٍ قَـ ــ ــذُكِ مِـ ــ ــيـ ــ ــا غَـــالِـــيَـــةْ أُعِـ ــ ــاكِ يَ ــشَـ ــغْـ فَـــــلَا هَــــمَّ يَـ

ــسُ يَــا فَــرْحَــتِــي  ــمْ ــشَّ ــةْ غَـــدًا تُـــشْـــرِقُ ال ــيَـ ــالِـ ــبَـ ــكِ الْـ ــ ــلَاتُ ــ ــيْ ــ وَتَـــــرْحَـــــلُ لَ

ــا زَهْــــرَةَ الْــيَــاسَــمِــيــنَ  وْضُ يَ الِـــيَـــةْلَـــكِ الــــرَّ وحِ لِـــلـــدَّ ــةَ الـــــــرُّ ــمَـ ــسْـ وَيَـــــا بَـ

ــقٌ وَهُــــونٌ ــيـ ــرَّ عُـــسْـــرٌ وَضِـ ــ ــةْلَـــكَـــمْ مَ ــيَـ ــالِـ ـ ــسَّ ــةِ الـ ــ ــزْمَ ــ ــعَ ــ ــالْ ــ لَ بِ تَــــبــــدَّ

ــا  ــهَـ ــزَانَـ ــفْــسِ أَحْـ ــنِ الــنَّ ــ ــةْأَمِــيــطِــي عَ ــيَ ــالِ ــحَ ــةِ الْ ــجَ ــهْ ــبَ ــى الْ ــ وَعُـــــودِي إِلَ

ـــعُـــودِ ــكِ مَـــخْـــلُـــوقَـــةٌ لِـــلـــسُّ ــ ـ ــإِنَّ ــ ــةْ(فَـ ــيَ ــالِ ــى )عَ ــلْأَسَـ ــي لِـ ــقِ ــلَ ــخْ وَلَــــمُ تُ

24 فِبْرَايِر 2020

مَصِيرٌ

ــدُورِ ــبُ ــرِ الْ ــمْ ــلَ عُ ــثْ ــرَ مِ ــمْ ــعُ ــرِأَوْقِــــفِ الْ ــي ــرٍ أَخِ ــمْ ــوَ عُ ــفْ ــا صَ ــوْمً ــشْ يَ ــعِ ــنَ وَلْ

ــا ــأْهَ ــشَ ــرَةٌ لَـــمْ نَ ــطْـ ــرِ فِـ هْـ ــدَّ ــرِكَــــدَرُ الـ ــدِي ــقَ ــلْ ــقُ أَمْـــــــرُهُ لِ ــلْـ ــخَـ ـــمَـــا الْـ إِنَّ

فِينَا ــوْتُ  ــ ــمَ ــ وَالْ نَـــقُـــولُ  قَــــوْلٍ  ــا لَــلْــمَــصِــيــرِ!أَيَّ  ــاءِ يَ ــنَ ــفَ ــلُ الْ ــسْ ــنُ نَ ــحْ نَ
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عُنْوَانَا ظَلَّ  حَيَاتِي  فِي  الَّذِي  مِعْوَانَا)تُرْكِي(  هْرِ  الدَّ فِي  لِي  ــذِي كَــانَ  الَّ ــوَ  وَهْ

ــذِرَةً ــعْ ــالَ الْــقَــلْــبُ مَ ــهُ الْــقَــلْــبَ قَ ــتُ ــزَلْ يَرْعَانَاأَنْ الْقَلْبِ  بَعْدَ  وحِ  الــرُّ فِي  ــهُ  ــزِلْ أَنْ

ــدَمٍ عَ ــنْ  مِ ــاكَ  ــيَ أَحْ ــذِي  ـ وَالَّ لَا  ــي أَلْــقَــاهُ فَــرْحَــانَــافَقُلْتُ  ــهُ الــنَــفْــسِ كَ ــكَــانُ مَ

ــي تُــرْكِــي لَأَدْهَــشَــكُــمْ ــوْ تَــعْــرِفُــونَ أَخِ ــالَ ــانَ ــمَ ــا وَإِي ــ ــلَاقً ــ ــا وَأَخْ ــمً ــلْ ــا وَعِ ــنً دِي

ــهُ ــعَــتُ طَــلْ ــدِ  ــي ــعِ الْ ــلَالِ  ــهِـ ــدَا كَـ ــ بَ ــلَ مَــنْ لَاقَــيْــتَ إِنْــسَــانَــاإِذَا  ــمَ ــاهُ أَجْ ــقَ ــلْ تَ

فِطْرَتُهُ ــانُ  ــسَـ وَالْإِحْـ وَالْــعَــدْلُ  ــحَــقُّ  يَلْقَانَاالْ ــحْــنَــانِ  وَالــتَّ ــبِّ  ــحُ وَالْ يبِ  بِالطِّ

ــةُ لِـــلْإِنْـــسَـــانِ تَــحْــمِــلُــهُ ــاحَ ــمَ ــهِ الــسَّ ــي ــافِ ــانَ ــقَ ــا وَأَتْ ــانَ ــشَ ــهِ أَخْ ــل ــي ال وَكَــــانَ فِ

ــهِ ــعِ دَوَافِ ــنْ  عَ يَسْمُو  لْمَ  الظُّ يَقْبَلُ  ــالَا  ــانَ ــرْهَ ــحــقَّ أَنْــــــوَارًا وَبُ ــقُ ال ــشَ ــعْ وَيَ

ــرُهُ ــذْكُ تَ ــاسَ  ــنَّ ال ــأَنَّ  بِـ ــرًا  ــخْ فَ ــايَكْفِيهِ  ــانَ ــسَ ــرِ إِيـــثَـــارًا وَإِحْ ــيْ ــخَ ــبْــلِ وَالْ بِــالــنُّ

فَمِهِ مِــنْ  وَالْفَحْشَاءَ  وءَ  السُّ يَنْطِقُ  ــالَا  ــدْوَانَـ عُـ عَـــــادَاهُ  ــنْ  ــمَ لِ ــنُّ  ــكِ يَ وَلَا 

ــانِ يَـــذْكُـــرُهُ يَّ طْـــبُ بِــالــدَّ ــهُ الـــرَّ ــانُ ــسَ ــالِ ــانَ فَــــلَا يَـــضِـــنُّ عَــلَــيْــهِ أَيْـــنَـــمَـــا كَ

تَعَبٍ ــنْ  وَمِـ ــدٍ  وَجْـ ــنْ  مِ لَ  تَحمَّ ــالَــكَــمْ  ــذُلُ فَـــوْقَ الْـــبَـــذْلِ أَثْــمَــانَ ــبْ ــانَ يَ ــ وَكَ

ــدِرَةً ــقْ مَ أْوَاءِ  الــــلَّ فِــي  عْبَ  الصَّ نُ  ــوِّ ــهَ ــايُ اوَاءِ مَـــا هَــانَ ــطُّ فِـــي الــــــلَّ ــهُ قَـ ــنَّ ــكِ لَ

يَمْقُتُهَا ثُــمَّ  ــولًا  ــكُ شُ ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ ــرَى  ــوَرَى طِــيــبًــا وَغُــفْــرَانَــايَـ ــلْـ يُــرِيــدُهَــا لِـ

طَرِائقُنَا تْ  انْسَدَّ إِذَا  شيدُ  الرَّ )لُقْمَانَا()تُرْكِي(  ــوْرَاءِ  ــنَّ ال بِالْحِكْمَةِ  يَــكُــونُ 

مُقْتَدِرًا رَّ  الشَّ وَارَى  ــزْمِ  ــحَ وَالْ ــاباللِّينِ  ــانَ ــحَ وَرَيْ أَوْرَادًا  الْــحُــبَّ  ــرُ  ــثُ ــنْ وَيَ

إِنْسَانَا)تُرْكِي( الْحَبِيبُ وَمَنْ فِي النَّاسِ يُبْهِجُنِي الْيُسْرِ  فِي  أَوْ  الْعُسْرِ  فِي  ــوَاهُ  سِ

ــهِ ــضٌ مِـــنْ خَــلَائــقِ ــعْ ــيــهِ بَ ــهُ فِ ــتُ ــلْ ــا قُ أَزْمَــانَــامَ يُــحْــيِــيــهِ  أَنْ  ــهَ  ــل ال لَـــهُ  ــو  ــ أَدْعُ

ــدَرًا ــ كَ ــهِ  ــلِـ أَهْـ فِـــي  وَلَا  يُـــرِيـــهِ  ــاوَلَا  جَــذْلَانَ الْأَزْمَــــانِ  ــدَى  مَ يَــكُــونَ  وَأَنْ 

عَلَمًا نَا  الدُّ يَحْيَا  بَلْ  يْمَ  الضَّ يَرَى  يَغْشَانَاوَلَا  ــمْــسِ  الــشَّ ــورِ  ــنُ كَ ــظَــلَّ  يَ وَأَنْ 
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 يَوْمَانِ
ُ

حَيَاة
ْ
ال

كَنَوَافِذِ الْبُسَطَاءِ

أَغْلَقَهَا الْخَرِيفُ

يُورِ وَكَالطُّ

تَطِيرُ مِنْ مُدُنِ الْهَجِيرِ

يهِ إِلَى جِهَاتِ التِّ

لَامِ لِلْمُدُنِ الظَّ

أَشَقُّ شَيْءٍ

أَنْ تَجُوعَ وَأَنْ تَنَامَ

وَأَنْ تَرَى الْأَحْلَامَ

عِيدَ عَالَمَكَ السَّ

ا تَرَاهُ تَعِيشُهُ حَقًّ

يُنَادِمُ الْأَحْيَاءَ

بَلْ يَسْقِيكَ خَمْرًا

الِحِينَ مِثْلَ خَمْرِ الصَّ

ارِبِينَ ةً لِلشَّ وَلَذَّ

هُ كَأَنَّ

مِنْ نَهْرِ جَنَّاتِ الْخُلُودِ

هُ تَظُنُّ
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مَا كَانَ حُلْمًا فِي مَنَامْ

فَإِذَا صَحَوْتَ

تُلَامِسُ الْأَشَيَاءَ

كَ تُدْرِكُ أَنَّ

لَا تُحِسُّ سِوَاكَ أَنْتَ

فِي الْمَلَأِ الْعَظِيمِ

امِ تَرَاكَ تَنْظُرُ فِيْهِ كُلَّ مَوَاقِعِ الْأَيَّ

مَنْظَرُهَا مُخِيفٌ

ثُمَّ تَعْرِفُ بَعْدَهَا

أَنَّ الْحَيَاةَ جَمِيعَهَا يَوْمَانِ:

يَوْمٌ قَد وُلِدَتَ بِهِ 

وَيَوْمٌ آخَرٌ سَتَمُوتُ فِيه.
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ادِمُ
َ

ق
ْ
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الْكَئِيبِ لِــلْــعُــمْــرِ  الْأَصْـــبَـــاحَ  ــرِ  ــشُ ــوبِ انْ ــلُ ــقُ ــبِّ إِظْــــــلَامَ الْ ــحُ ــالْ وَأَنِـــــرْ بِ

أَسَـــانَـــا ــو  ــلُ ــجْ يَ قَـــــادِمٍ  سَـــعْـــدٍ  ــوبِرُبَّ  ــيُ ــطُّ ــال ــي بِ ــمِ ــهْ ــعٍ جَــــاءَ يَ ــ ــي ــ وَرَبِ

ــاتٍ  ــكَ ــاحِ ــمٍ ضَ ــي ــعِ ـــاتِ نَ ــنَّ الْخَلُوبِرَجْــــعُ جَـ بِالْحُسْنِ  الْأَرْضِ  رِيَــاضِ  فِي 

ــي ــ ــانِ ــ ــالْأَمَ ــ ــوبِوَثَــــــــوَانٍ نَـــاعِـــمَـــاتٍ بِ ــلُ ــقُ ــي كُـــلِّ الْ ــرُ الْأَفْــــــرَاحَ فِ ــشُ ــنْ تَ

ــصَــابِــي  ــادَ الــتَّ ــيَـ ــــــامُ أَعْـ ــأَلُ الْأَيَّ ــسْـ حَبِيبِيتَـ نْــيَــا  الــدُّ فِــي  ــانَ  حَبِيبٍ كَ ــنْ  عَ

ــا ــمَّ ـــ ــدِ وَلَ ــعْـ ــبُـ ــلَـــى الْـ اهُ عَـ ــرُوبِأَتَـــــمَـــــلَّ ــكُ ــوْمَ الْ ــدَ أَتَـــى يَـ ــوَعْ ــفَ الْ ــلَ أَخْ

دَنـــي  ــــــذِي عَـــوَّ ــــــهُ الْـــغَـــيْـــبُ الَّ الْقَشِيبِإِنَّ وَالْـــعِـــزِّ  وَالْـــحُـــبِّ  ــدَى  ــنَّ ــال بِ

ــا  ــلَاهَ ــسِ عُ ــفْ ــنَّ ــةُ الْـــوَاثِـــقِ فِـــي ال ــ ــرِ أَرِيـــبِآيَ ــيْ ــى غَ ــلَ ــبٌ عَ ــعْ ــلَا صَ ــعُـ وَالْـ

ــفِــيــهَــا ــقْــتَ ــا إِثْـــــرَ الْأَمَــــانِــــي نَ ــنَ ــلُّ ــي كُـــلَّ نَــجِــيــبِكُ ــفِ ــتَ ــقْ ــي تَ ــ ــانِـ ــ وَالْأَمَـ

4 مَارِسْ 2019
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رُ
ْ
ت السِّ

لِأَمْــثَــالِــي يَــوْمًــا  ــرُ  هْ ــدَّ ــذَا ال ــا رَقَّ هَ بِالْغَالِيوَمَ ــدَائــدِ  الــشَّ عِــنْــدَ  ــهُ  رُضْــتُ وَكَـــمْ 

أَرُودُهَا  عابَ  الصِّ نَفْسِي  اسْتَصْعَبَتْ  إِقْــبَــالِــيوَمَا  ــدَ  ــنْ عِ سَــهْــلَــةً  ــا  ــ أَرَاهَ أَنْ  إِلَـــى 

ــمَــا وَأَفْــعَــالِــيوَمَـــا كُــنْــتُ أَسْــتَــثْــنِــي الْــمَــخَــاطِــرَ إِنَّ ــورِ  ــ الْأُمُ فِــي  عَقْلِي  ــمُ  ــكِّ أُحَ

الْحِجَا  أَسْــتَــرْفِــدُ  الُ  الجُهَّ جَهِلَ  الِ وَإِنْ  ــزَّ ــهَ بِ ــسَ  ــيْ لَ الْـــقَـــوْمِ  حَــكِــيــمَ  وَإِنَّ 

عَصْفُهَا ــنَّ  جُ كُلَّمَا  ــيْ  ــوَافِ الــسَّ ــتُ أَحْــمَــالِــيأَذُودُ  ــا يُــثَــبِّ بِــصَــبــرٍ وَحَــوْلِــي مَ

ــةٌ ــدْنَ ــرْبٌ وَهُ ــــامِ حَـ ــعَ الْأَيَّ ــي مَ ــمْ لِ ــا لِيوَكَـ ــنَ ــهْ ــيــنَ وَتَ ــلِ ــى تَ ــتَّ ــا حَ ــ ــاوِرُهَ ــ أُحَ

مَضَى  ــإِنْ  فَ الْبَغِيضَ  رَّ  الشَّ ــبُ  أَرْكَ الِيوَلَا  لِلصَّ الحَقِّ  فِي  رَّ  الشَّ رَكِبْتُ  وَإِلَّا 

تِــي عِــزَّ صَـــانَ  ــا  مَ ــمَــعْــرُوفِ  ــالْ بِ أَعْمَالِيوَأَدْرَأُ  خَيْرِ  مِــنْ  بِــالْإِحْــسَــانِ  ــعُ  وَأَدْفَـ

ةً  مِنَّ الْفَضْلِ  عَلَى  يَرْضَى  ــذِي  الَّ الِيوَلَسْتُ  السَّ لِلْبَاذِلِ  الْمَعْرُوفَ  أُنْــكِــرُ  وَلَا 

وَالنَّدَى  اتِ  ــوَدَّ ــمَ الْ ــلِ  أَهْ عَلَى  وَالْــمَــالِحَفِيظٌ  بِالْجَاهِ  هْمِ  الشَّ دُونَ  وَأَبْـــذُلُ 

ــدَى ــمَ الْ ــرُهَــا  ــيِّ ــغَ يُ لَا  ــسٍ  ــفْ نَ ــةُ  ــيسَــجِــيَّ ــالِ وَأَوْصَ ــي  وَكُــلِّ بَعْضِي  قُــوا  مَــزَّ وَلَــوْ 

ــةٍ ــخِــلَّ لِ الْأَنَـــــــامِ  إِثْــــرَ  أَقْــتَــفِــي  خَالِيوَلَا  عَيْبِهِمْ  مِنْ  لَسْتُ  إِذْ  وَأَسْتُرُهُمُ 

بِفِطْنَةٍ ــلَالِ  ــحَ الْ لِلْكَسْبِ  بِمُحْتَالِوَأَحْـــتَـــالُ  ــرَامِ  ــحَ الْ لِلْكَسبِ  أَنَــا  وَمَــا 

ةً ضَنَّ الْــجُــودِ  ــنِ  عَ نَفْسِي  بَخِلَتْ  ــا  إِقْلَالِيوَمَ الْعُسْرِ  وَفِي  مَيْسُورًا  كُنْتُ  مَتَى 

يَضِيرُنِي لَا  الْقَذَى  كَأَسِ  مِنْ  ــرَبُ  ــيوَأَشْ ــوَالِ وَأَمْ عِــرْضِــي  دُونَ  حَيَاتِي  تَــهُــونُ 

وَرِفْعَتِي وَدِيــنِــي  أَرْجُـــو  مَــا  تْرُ  السِّ ــرْحَــالِــيهُــوَ  ــي بَــقَــائِــي وَتَ ـــي فِ وَرَحْــمَــةُ رَبِّ
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ــمِ  ــسَـ ـ ــنَّ ــعِ الـ ــ ــ ــرَوَائِـ ــ ــ ــهِ مُــبْــتَــسِــمِكَـ ــ ــ ــي وَجْـ ــ فِ

ــهُ ــ ــلُ ــ ــلَابِ ــ ــتْ بَ ــ ــدَحَـ ــ ــمِصَـ ــغَـ ـ ــنَّ ـــوْتِ وَالـ بِـــالـــصَّ

ــى  ــنَ ــغْ ـــعَـــمِفِــــي رَوْضَـــــــــةٍ تَ هْــــرِ وَالـــنِّ بِــــالــــزَّ

ـــهَـــا الْأَحْــــــــلَامُ  ــتْ وَلَـــــــمْ تَـــــدُمِفَـــكَـــأَنَّ ــ ــضَ ــ مَ

ــرِ  ــمْ ــعُ الْ أَحْـــلَـــى  أَنَّ  ةُ الْــــــهَــــــرَمِأَمْ  فُـــــــتُـــــــوَّ

انِ  ــلَّ ــ ــخِ ــ ــعَ الْ ــ ــرْتَ ــ ــمِيَـــا مَ ــ ــلُ ــ ــحُ ــ وَجَــــــنَّــــــةَ الْ

ــامُ  ــ ــ ـ ــعُ الْأَيَّ ــ ــرْجِ ــ ــلْ تَ ــ ــجُّ بِـــالْـــكَـــلِـــمِ؟هَ ــ ــضِ ــ تَ

ــا  هَــمًّ ــي  ــكِـ ــتَـ ــشْـ نَـ يَــــلْــــتَــــذُّ بِـــــــالْأَلَـــــــمِلَا 

ــغَــضَّ  ــعَ الْ ــي بِ ــرَّ ــمِوَنَــــرَى ال ــسَـ ـ ــنَّ ــالـ يَـــــجُـــــودُ بِـ

تَـــصْـــحُـــو وَلَــــــمْ تَـــنَـــمِأَطْــــــــيَــــــــافُ آمَــــــــالٍ 

ـــــــذِي يَـــأَتِـــي  ــرًا بِـــــــلَا نَــــــدَمِعَـــــلَّ الَّ ــ ــيْـ ــ خَـ

ــا  ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ ــرُ ال ــ ــيَّ ــ ــغَ ــ ــتَ ــ وَنَـــعِـــيـــشُ بِـــالْـــكَـــرَمِتَ

6 مَارِسْ 2021
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طِيعِي
َ
سْت

َ
نْ ت

َ
ل

أَلْغِي مِنَ الْإِحْسَاسِ مَا شِئْتِ

لِي وَتَبَدَّ

رِي وَتَغَيَّ

غِيبِي

وَلَا تَأْتِي

أَلْقِي عَلَى عَيْنِي لسِتَارَةَ

لَا أَرَاكِ وَلَا تَرِينِي

أَوْقِرِي أُذُنَيْكِ

كَيْ لَا تَسْمَعِي صَوْتِي

وَلْتُنْكِرِي حُبًّا رَعَيْنَا طِفْلَهُ

مُذْ كَانَ فِي مِهْدِا الهَوَى

إِنْ كُنْتِ قَادِرَةً عَلَى النِّسْيَانِ

فَلْتَنْسِي إِذَنْ

أَوْ كُنْتِ قَادِرَةً عَلَى الْهُجْرَانِ

مَا عُدْتِ

فَلْتَمْسَحِي الْكَلِمَاتِ

وَالْآهَاتِ وَالْأَشْوَاقَ

قَدْ كُنَّا كَتَبْنَاهَا عَلَى أَمْشَاجِ قَلْبَيْنَا
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وَعَهْدًا قَدْ قَطَعْنَاهُ إِلَى الْمَوْتِ

وَإِنِ اسْتَطَعْتِ

دَتْهُ يَدِي مِي مَا شَيَّ فَحَطِّ

وَشَيَّدتِ

وَإِنِ اسْتَطَعْتِ

فَلَنْ يَمُوتَ هَوَاكِ فِي نَفْسِي

وَلَا.. لَنْ تَقْدِرِي أَبَدًا

فَأَنْتِ بِرَوْضَتِي نَبْتِي

7 مَارِسْ 2023

ي مِّ
ُ
اءِ أ

َ
فِي رِث

الْأُمُومَةْ؟ افْتَقَدَ  الَّذِي  يَقْوَى  هَلْ  نُجُومَهْ؟ بِاللهِ  يَنْسَى  الَّذِي  اري  السَّ يُبْصِرُ  أَوْ 

ـــي غَشَا ــا أُمِّ ــوْتِ يَ ــمَ ــرُ ال ــوْ كَـــانَ غَــيْ خُصُومَهْلَ أَعْيَا  وَإِنْ  رَادِعَـــهُ  لَكُنْتُ  كِ 

ـــلِّ الْأَنِـــيــــ  ـــهُ قَـــــدَرٌ عَـــلَـــى كَـ أَلُومَهْلَـــكِـــنَّ لِكَيْ  يُلَامُ  شَخْصًا  يَكُنْ  وَلَمْ  ـسِ 

الْغُرُو  عَلَى  مُوسِ  الشُّ ــوَارِ  أَنْـ ــهَ  وَجْ هُمُومَهْ يَــا  أَرْخَــى  وَلَيْلُنَا  هَارُ  النَّ مَضَى  بِ 

بَاسِمَةً ــتِ  ــلْ رَحَ ــارِ  ــوَقَ الْ ذَاتَ  ــا  يَ ــهْللهِ  ــومَـ ــلُـ آنِ حَـــافِـــظَـــةً عُـ ــرْ ــ ــقُـ ــ ــلْـ ــ وَلِـ

24 مَارِسْ 2023
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د بَاشْرَاحِيل  كْتُورِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ اعِرِ الدُّ إِهْدَاءٌ لِلشَّ

الْعَلَمَا اعِرَ  الشَّ ــبَ  ــ الْأَرِي الْإِلَـــهِ  هِمَمَاعَبْدَ  أَوْطَـــارِه  فِي  الْمَجْدِ  مُسْتَخْدِمَ 

صَـــعِـــدَتْ  ــقٍ  ــامِـ سَـ ــامٍ  ــقَـ مُـ أَيَّ  ــهِ  ــل ــال ــدُمَ ــكَ الْـــعَـــزَائِـــمُ فِـــي أَثْـــبَـــاجِـــهِ قُ بِـ

وَلَقَدْ رُضْتُهَا  إِذْ  الْمُنْى  صِعَابُ  ــتْ  جُمَاذَلَّ اللُّ ــعُــلَا  الْ اتُ  مَطِيَّ ــيْــكَ  إِلَ ــقَــتْ  أَلْ

مَرْتَبَةً الْعَلْيَاءِ  فِــي  نِلْتَ  إِنْ  غَــرْوَ  سَنِمَالَا  ــا  ــاذِخً بَ ــا  ــامً وِسَ مِــنْــهَــا  ــدْتَ  ــلِّ قُ

عُــلًا؟ الْمَكْرُمَاتِ  رِوَاقَ  مَـــدَدْتَ  ــا  ــزِّ وَالْأُطُـــمَـــا؟أَمَ ــعِ ــابَ الْ ــبَ أَمَـــا بَــنَــيْــتَ قِ

كَسَدَتْ بَعْدَمَا  الْقَوَافِي  لَدَيْكَ  وَالْقَلَمَارَاجَــتْ  الْقِرْطَاسَ  لَهَا  انْتَضَيْتَ  حِينَ 

مَا الْقَرِيحَةِ  ــورِ  نُ ــنْ  مِ تَقْبَسُ  لُمَاعَلِقْتَ  وَالظُّ ــدَاقِ  الْأَحْـ دُجَــى  سَنَاهُ  يَجْلُو 

ــةً ــارِيَ ــعْــرِ سَ ــا الــشِّ ــ ــنْ رَوَايَ ــرِي مِ ــتَ ــمْ دِيَمَاوَتَ النَّدَى  مَرَبَّاتِ  مِنْ  الجَدَى  دَلْــحَ 

جَنَائِنِهَا ــي  فِ غُــلْــبًــا  حَــدَائِــقَ  ــى  ــرْعَ الْفَغِمَاتَ ــكَ  رَوْضَ مِنْهَا  بِّ  لِلصَّ أَعْــدَدْتَ 

ــا أَرَجً زَاكِــيًــا  مِنْهَا  ــرْفَ  ــعَ الْ نَغَمَايَسْتَنْشِقُ  مُسْتَحْسِنًا  الْهَوَى  لِلَحْنِ  يُصْغِي 

صَدَفٍ فِي  الْمَكْنُونَ  الْجَوْهَرَ  هَمَىوَيَقْتَنِي  حِينَ  الْوَجْدِ  بَحْرُ  ثَمَّ  بِهَا  يَرْمِي 

شَامِخَةً وحِ  ــرُّ الـ سُــفْــنُ  تَمْخَرُ  ــاكَ  ــنَ الْعَرِمَاهُ سَيْلَهُ  تُجْرِي  وَهْيَ  الْهَوَى  مَوْجَ 

قَةٍ  مُعَتَّ ــنْ  مِ ــى  ــدَامَ ــنَّ ال تَسْقِي  ــاكَ  ــنَ شَبِمَاهُ سَــلْــسَــلًا  ــا  ــرَاتً فُ ــا  ــرَابً شَ ــاغَــتْ  سَ

بِهَا ــابِ  ــحَــبَ الْ ــصَــاوِيــرَ  تَ مُلْتَطِمَايَــسْــتَــعْــذِبُــونَ  الْـــمَـــوْجُ  ذُرَاهَــــا  ــي  فِ ــهُ  ــأَنَّ كَ

دَعَــائِــمُــهُ ــامَــتْ  قَ إِذْ  بِــمَــجْــدِكَ  جُمَافَــاهْــنَــأْ  حْبَ وَالنُّ رَى حَيْثُ تُزْجِي السُّ فَوْقَ الذُّ

مَدَى  الْهَنيِّ  الْعَيْشِ  رَغَــدِ  فِي  زِلْــتَ  ــمَــامَا  أَلَ ــا  ــهَ بِ تَــشْــكُــو  لَا  ــرِّ  ــغُ الْ ـــامِـــكَ  أَيَّ

ــهُ ــى وِقَــايَــتُ ــوْلَ ــمَ ــكَ الْ ـ ــنْ رَبِّ ــاكَ مِ ــرْعَ عَمَاتَ وَالنِّ الْآلَاءَ  ــكَ  بِ مُحِيطًا  فِيهَا 
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كَرُمَا مَا  عرِ  الشِّ ــلَافِ  سُ مِــنْ  هَمَىأَسْقَيْتَنِي  مَاءِ  السَّ خَمْرِ  مِــنْ  الْقَطْرُ  ــهُ  كَــأَنَّ

رَوِيَتْ  مَا  عرِ  الشِّ وَكَــأْسُ  ارْتَوَيْتُ  ظَمَاحَتَّى  ــدُ  ــزِي تَ وِرْدًا  صَــادَفَــتْ  فَكُلَّمَا 

ــةٌ ــعَ ــيَ لَامِ ــ ــي وَهْ ــجُــومِ لَمَاقَـــلَائِـــدٌ مِـــنْ نُ وَالظُّ الْحُلْكَ  ــأْتُ  أَضَ سَنَاهَا  ــنْ  وَمِ

لَهُ الْعِنَانَ  أَطْلَقْتُ  عْرُ  الشِّ هُــوَ  سَمَا خَيْلِي  ــرَابِ  ــعِ الْ فِي  خَيْلٍ  أَسْــبَــقَ  فَكَانَ 

مَفْخَرَتِي وَالْإِقْــــدَامُ  ــودُ  ــجُ وَالْ وَالْكَرَمَاالْــحُــبُّ  الْمَجْدَ  فَكَانُوا  عَلَوْتُ  بِهِمْ 

ــهِ ــازِفِ ــعَ ــي مَ ــبُ صَـــوْتَ غِــنَــائِــي فِ ــ وَالْقِيمَا أُذِي ــانَ  ــسَـ وَالْإِنْـ ــرَ  هْ ــدَّ ال وَأَرْسُــــمُ 

رَةً ــوَّ ــصَـ ــرَ أَحْـــدَاثًـــا مُـ ــعْ ــشِّ ـــدُ ال ــاأُجـــسِّ ــمَ ــيَ تُـــرَاثٍ يَــكْــتُــبُ الْأُمَ ــظَــلُّ وَحْـ تَ

ــزِلَــةٌ ــعْــرِ مَــنْ ــي الــشِّ ــرٍ لَــهُ فِ ــعْ ــا كُــلُّ شِ أَثِمَا مَ ــدْ  قَ عْرِ  الشِّ قَـــوْلَ  تَكَلَّفَ  وَمَـــنْ 

عَاطِفَتِي ــشَــاجِ  أَمْ ــنَ  مِ شِــعْــرِيَ  الْكَلِمَا أَصُـــوغُ  ــدِعُ  ــبْ يُ ــالٍ  ــيَ خَ نَــسِــيــجِ  وَمِـــنْ 

مُــبْــتَــكَــرٍ ــرِ  ــيْ غَ ــى  ــنً ــعْ ــمَ بِ ــولُ  ــ أَقُـ ــظِــمَــا وَلَا  نُ ــهُ  ــلَ ــبْ قَ ــى  ــنً ــعْ مَ رُ  أُكَــــــرِّ وَلَا 

ــا ــدُهَ وَلَائِ مَــعْــصُــومٍ  الْــفَــحْــلِ  ــاكَنُطْفَةِ  ــا قَـــارَفَـــتَ وَصَــمَ ــرَةً مَ ــهَّ ــطَ ــي مُ ــأْتِ تَ

مُخْتَلَقٌ الْجَهْلُ  وَفِــيــهِ  لِعَصْرٍ  انْتَقَمَا سُحْقًا  ــهِ  ــلَامِ أَعْ وَمِــنْ  فَالَ  السِّ يُــدْنِــي 

ــرَرٍ ــى غَـ ــلَ ــرًا عَ ــبْ ــهِ كِ ــلِ ــهْ ــي جَ ــدُ فِ ــزِي زَهِمَايَ إِنْ  الْجَهْلِ  دَاءُ  ــرَأُ  ــبْ يَ فَكَيْفَ 

مُقْفَلَةً ــوَابَ  ــ الْأَبْ يَــطْــرُقُ  ــنْ  مَ ــسْــتُ  عَزَمَا وَلَ إِنْ  الْأَبْــــوَابَ  يَفْتَحُ  ــذِي  الَّ ــا  أَنَ

تَــرْفَــعُــهُــمْ  ــفَ  ــيْ كَ ــوْمٌ  ــ قَ ــلَ  ــافَ ــسَ تَ أَلَمَا إِذَا  عَيْشَهُ  يَرْضَى  لَّ  ــذُّ ال يَرْتَضِي  مَــنْ 

ــمْ  وَلَ وَقَــفْــتَ  إِنْ  رِيَــاحٌ  الْمعَالِيْ  الْقِمَمَادُوْنَ  تَــبْــلَــغَ  لَــنْ  تُغَالِبهُا  ــبْ  ــذْهَ تَ
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حْمَدُ( 
َ
)مَرْيَمُ وَأ

ــيْءٍ رَأَيْــــتُــــهُ فِـــيـــكِ غَـــالِ  ــ ــ ــالِ كُــــلُّ شَ ــمَ ــجَ ــهْــرِ وَالــنَّــدَى وَالْ ــا سَــنَــا الــطُّ يَ

ــي  ــنِّ ــكِ وَغَ ــدَيْـ ــى لَـ ــنَ ــمُ ــلْ ــي لِ ــمِ ــسَ ــابْ يَالِي فَ اللَّ ــدْرُ  بَـ أَنْـــتِ  عْدَ  السَّ ــرِي  ــشُ وَانْ

ــيُّ تَــــــرَاءَى  ــهِـ ــبَـ ــكِ الْـ ــ ــرْسُ ــ ــــــهُ عُ آلِـــيإِنَّ ـــدَتْـــكِ الْـــحَـــيَـــاةُ عِـــقْـــدَ الـــلَّ قَـــلَّ

ــدُو  ــبْ ــكِ يَ ــونِ ــيُ ــدِ فِـــي عُ ــعْ ــسَّ ــلَالِ طَـــالِـــعُ ال ــهِ ــلْ ــجْــمَ ضَــاحِــكًــا لِ ــظُــري الــنَّ ــانْ فَ

ــيْ  ــلَّ ــجَ تَ ــيَــاءِ  الــضِّ وَرْدَةَ  ــا  يَـ ــتِ  ــ ــيأَنْـ ــوَالِ ــغَ ــرِي مِـــنْ شَــــذَاكِ كُـــلَّ الْ ــطِّ عَ

ــى وَالْـــجَـــلَالِ  ــقَ ــتُّ ــنِ وَال ــسْ ــحُ ــمُ الْ ــرْيَ ــيمَ ــ وَالِ ــدَّ ــ ــرَى يُــثِــيــرُ ال ــ ــمٌ سَـ ــيـ ــسِـ وَنَـ

ــنْ فُـــــؤَادِي وَعُــمْــرِي  ــتِ مِـ ــ ــةٌ أَنْ ــبَّ حِيَالِي حَ عَــرُوسًــا  طِــفْــلَــتِــي  ــا  يَ صِـــرْتِ 

ــاحَــاتُ جَــذْلَــى  ــبَ ــحُــبِّ وَالــصَّ ــمُ الْ ــرْيَ لَالِ مَ ــدَّ ــ ــال ــ ــادَةً بِ ــ ــ ــتِ غَ ــ ــيْ ــ حِــيــنَ وَافَ

ــدٌ( إِلَــيْــكِ مَــشُــوقًــا  ــمَـ ــا )أَحْـ جَـــالِقَـــدْ صَــبَ ــرُ الـــرِّ ــخْ ــمُ وَهْــــوَ فَ ــهْ ــشَّ ــــهُ ال إِنَّ

ــدَى  ــنْ ــيــبِ وَالْـــمَـــكَـــارمِ يَ ــوَ بِــالــطِّ ــ ــلَ الْــخِــصَــالِوَهْ ــبْ ــهِ نُ ــي قَــدْ حَـــوَى مِــنْ أَبِ

قَلْبٌ  فِيهِ  ــا  مَ ــلُّ  كُ ــحُــبِّ  الْ ــدُ(  ــمَ ــالِ)أَحْ ــعَ ــفَ ــلْ ــزٌ لِ ــجِ ــنْ صَـــــادِقُ الْـــقَـــوْلِ مُ

ــوبِ أَعْـــيَـــادُ عَــصْــرٍ  ــلُ ــقُ ــي الْ ــا فِ ــمَ ــتُ ــوَالِأَنْ ـ ــنَّ ــا وَالـ ضَ ــرِّ ــال ــرَ بِ ــشْ ــبِ ــكُــبُ الْ ــسْ يَ

ــاسُ عِــطْــرِي  ــفَـ ــي وَأَنْـ ــوَتِ ــلْ ــي حُ ــمِ ــرْيَ ــعِ بِـــــالْآمَـــــالِمَ ــ ــي ــ بِ ــرَّ ــ وَشُــــــــــرُوقُ ال

عِنْدَي  يــمُ  الــرِّ مِثْلَمَا  أَنْــتِ  ــالِ)رِيمَتِي(  ــثَ ــتِ ــامْ ــقٌ بِ ــائِـ ــكِ شَـ ــي ـــبَـــا فِ وَالـــصِّ

حَـــالِ  ـــةِ  بِـــصِـــحَّ ــا  ــمَـ ــهُـ ــارِكْـ بَـ ــالِ رَبِّ  ــ ــ الْآَمَ ذُرَى  ــا  ــمَ ــهُ ــحْ ــنَ وَامْ رَبِّ 

ــلٍ  ــي ــمِ جَ لِـــكُـــلِّ  ــا  ــمَـ ــهُـ ــقْـ ـ وَفِّ ــالِرَبِّ  ــ ــنٍ وَمَ ــي ــنِ ــنْ بَ ــرَ مِـ ــيْ ــخَ ــا الْ ــمَ ــهُ ــبْ هَ

ى  ــدَّ ــفَ ــمُ ــيِّ الْ ــبِ ــنَّ ــى ال ــلَ ــلَالِوَصَـــلَاتِـــي عَ ــجَ الْ عَظِيمِ  الْمُصْطَفَى  ــدَ  ــمَ أَحْ
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مَانُ
َّ

الز

مَانْ؟ ...وَكَيْفَ نَشْتُمُ الزَّ

مَانُ مَخْلُوقَانِ  وَنَحْنُ وَالزَّ

لَيْسَ مِن فِعَالِهِ 

وَلَا يَدٌ لَهُ 

لَامِ  تَلُوْحُ فِي الْخِصَامِ وَالسَّ

مَانُ:  فالزَّ

مْسِ وَالْقَمَرْ  مِثْلُ خَلْقِ الشَّ

وَمِثْلُنَا الْبَشَرْ 

يَدُورُ حَوْلَنَا 

وَفَوْقَنَا 

وَتَحْتَنَا 

امَ فِطْرَتُهُ أَنْ يُحْدِثَ الْأَيَّ

لَا أَنْ يَصْنَعَ الْأَحْدَاثَ 

لَا،لَا يَسْكُنُ الْمَكَانَ 

اتِ مُسْرِعٌ  دِيمِ كَالْمَجَرَّ وَهْوَ فِي السَّ

يَحْمِلُ فَوْقَ ظَهْرِهِ الكَوْنَ بِنَا 

مَا شَكْلُهُ مَا لَوْنُهُ مَا وَصْفُهُ 

يَاحِ؟ لَا،  هَلْ كَالْهَوَاءِ وَالرِّ

يُورِ كَالْخُيُولِ؟ لَا،  هَلْ كَالطُّ
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كَالْجِنِّ أَوْ كَالْإِنْسِ لَا 

يَجْرِي إِلَى الْأَمَامِ 

لَا يَعُودُ لِلْوَرَاءِ 

لَامِ لَيْسَ كَالظَّ

رُوقِ  لَيْسَ كَالشُّ

يَاءْ  لَيْسَ كَالضِّ

هُ مَنْ يَمْلِكُ الْأَمَانْ  وَلَا يُقَالُ إِنَّ

مَانُ:  هَذا الزَّ

هَالَةٌ تَدُورُ حَوْلَ الْكَوْنِ

لَا يَسُوسُهُ عَقْلٌ

وَلَا الْكَلَامُ بِاللِّسَانِ 

هُ شَيْءٌ هُيُولِيٌّ فَقَطْ إنَّّ

نٌ مِنْ صَارَ  مُكَوَّ

أَضْحَى،

بَاتَ،

ثُمَّ كَانْ 

مَانْ هَذَا هُوَ الزَّ
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ــكْ ــيَّ حُــبَّ ــكَ أَشْــعَــلَــتْ فِـ ــنْ ــرَةٌ مِ ــظْـ ــكْنَـ ـ ــبَّ أَحَـ رَآكَ  ــذْ  ــ مُ الْـــقَـــلْـــبُ  ـــــهُ  إِنَّ

ــى ــذْلَ ــاءَاتُ جَ ــسَـ ــمَـ ــاتُ وَالْـ ــاحَ ــبَ ــصَّ ــكْ ال ــرْبَ وحِ قُ ــونُ بِـــالـــرُّ ــ ــي أَكُ ــأْتِ حِــيــنَ تَ

عَيْنِي  ــورِ  نُـ ــي  فِ ــالِ  ــمَ ــجَ الْ كُــلُّ  ـــكْ أَنْـــتَ  وَرَبَّ ــي  رَبِّ ــانَ  كَ الْحُسْنَ  كَسَا  ــنْ  مَ

ــي وَبَــهْــجَــتِــي وَهَــنَــائِــي ــبِ ــي ــبِ ــا حَ عَتْبَكْ يَـ كَـــانَ  إِنَّ  الــمُــحِــبِّ  ــذْرُ  عُـ ــك  لَ

ــةَ قَــطْــرٍ  ــلَافَـ ــا الــنَّــدَى سُـ ــنَ ــفْ ــمْ رَشَ ــكْكَـ ــذْبَ ــدِ عَ ــهْ ــتُ كَــالــشَّ ــ فَــثَــمِــلــنَــا وَذُقْـ

وَهِمنَا  ــانَ  ــكَ ــمَ وَالْ مَـــانَ  الـــزَّ ثَوْبَكْ فَنَسِينَا  ــانَ  كَ ــدْ  وَقَ ذَى  الشَّ عِطْرَ  كُنْتَ 

ــمُ تَــهَــادَى ــي ــسِ ــنَّ ــى )بَــعْــلَــبَــكْ( رَقَــــصَ الــحُــبُّ وَال ــوجِ غَــطَّ ــلُ ــثُّ وَبَـــيَـــاضُ ال

عِشْقًا  ـــوْقُ  الـــشَّ ــا  ــدُنَ ــزِي يَ ــا  ــنَ ــقْ أَفَ صَعْبَكْ مَــا  ــادةِ  ــعَ ــسَّ ال عَــلَــى  ــلًا  ــهَ سَ فُــتَّ 

ــادَى  ــنَ ــتَ ــا يَ ــنَ ــنَ ــيْ ــتُ بَ ــمْ ــصَّ جَنْبَكْ وَغَـــــدَا ال فْل  كَالطِّ ــتُ  ــنْ وَكُ وَاسْتَفَقْنَا 

ــكْ وَلُــــحُــــونٌ وَأُغْــــنِــــيَــــاتٌ نَـــشَـــاوَى ــ ــا يُـــسَـــابِـــقُ دَرْبَـ ــبَ ــصِّ ــونُ ال ــ ــتُ ــ وَفُ

ــدُو ــبْ ــاكَ تَ ــيَّ ــحَ ــرِ فِــي مُ ــحْ ــسِّ ــةُ ال ــنَ ــتْ قَلْبَكْ فِ قَــلْــبِــيَ  ــارَ  ــ وَصَ نَــفْــسِــي  ــرْتَ  صِـ

ــورًا  ــ ــقَــى دُهُ ــبْ ــعِ يَ ــي ب ــرَّ ــرَ ال ــمْ ــتَ عُ ــيْ نَخْبَكْلَ الْــبَــدْرِ  سَنَا  مِــنْ  الْحُبُّ  يَرْشُفُ 
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حَرَمِ
ْ
فِي ال

هُنَاِ فِي الْحَرَمْ: 

حَوَالَينِ بَيْتِ الْعَظِيمِ 

هْرِ ةَ الطُّ وَفِي مَكَّ

حَيْثُ تَطُوفُ الْأُمَمْ 

فتَسْمَعُ صَوْتَ النَّشِيجِ 

الْبُكَاءِ 

وَتَسْمَعُ: سُبْحَانَكَ اللهُ 

وَاللهُ أَكْبَرُ 

يَا رَبُّ 

حِيمَ  كُلٌّ يُنَاجِي الْكَرِيمَ الرَّ

وَيَشْكُو وَيَدْعُو عَلَى مَن ظَلَمْ 

هُنَا فِي الْحَرَمْ: 

عَاءْ تَرَى كُلَّ مُسْتَغْفِرٍ هادرَا بالدُّ

تَرَى كُلَّ مُسْتَنْجِدٍ بالإلهْ

هُ الْهَمُّ حَتى بَراهْ وَمَنْ هَمَّ

قْمُ أَوْ غَالَهُ الْفَقْرُ  وَمَنْ سَامَهُ السُّ

يَدْعُو وَيَرْجُو وَيَأَمُلُ 

جَاءْ يَا رَبُّ أَنْتَ الَّذِي لَا يَخِيبُ لَدَيْكَ الرَّ

عَاءْ  تُحِبُّ الدُّ
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وَتُعْطِي جَزِيلَ الْعَطَاءْ 

لِمَنْ قَدْ طَلَبْ 

هُنَا فِي الْحَرَمْ: 

تَكُونُ الْقُلُوبُ فَضَاءْ 

تَكُونُ الْعُيُونُ دُمُوعًا وَمَاءْ 

فُوسُ صَفَاءْ تَصِيرُ النُّ

تَسَاوَى الْجَمِيعُ 

غَنِيٌّ وَفَقِيرْ 

جَالِ  وَكُلُّ النِّسَاءِ وَكُلُّ الرِّ

وَكُلُّ كَبِيرٍ وَكُلُّ صَغِيرْ 

فَكُلُّ عَظيمٍ ذَلِيلْ 

وكُلُّ قَوِيٍّ ضَعِيفْ 

فَسُبْحَانَ خَالِقِنَا فِي الْأَنَامْ 

وَسُبْحَانَهُ الْخَالِدِ الَّذِي لَا يَنَامْ 

نُبَادِرُ أَقْدَارَنَا كَلَّ حِيْنٍ

وَيَصْمُتُ فِينَا الْكَلَامْ 

وَنَحْنُ رُفَاةُ الْعَدَمْ 

وَرَغْمَ رِيَاحِ الْغُرُوبِ 

نَا فِي الْحَرَمْ. وَلَكِنَّ

27 مَارِسْ 2023
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مُ
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ل
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ــمُ لَـــوْ دَهَــتْــكَ الْــمَــظَــالِــمْ ــلْ ــا الــظُّ ــهَ ــمْأَيُّ ــالِ ظَ ــلِّ  كُـ دَوَا  دَى  ــرَّ ــ الـ ــتَ  ــلَ ــعْ ــجَ لَ

ــدُو كَــرِيــهًــا؟ ــبْ ــتَ تَ ــ ــدُو وَأَنْ ــبْ ــفَ تَ ــيْ ــمْكَ ــحَــمَــائِ ــافِ الْ ــعَ ــى ضِ ــلَ ــاوَى عَ ــقَ ــتَ تَ

ــا ــرْبً ــخِــنُ ضَ ــثْ ــوفِ الْأَحْـــقَـــادِ تُ ــيُ ــسُ الْــعَــوَالِــمْ؟ بِ تُــذِيــقُ  مَــا  ذُقْــتَ  ــوْ  لَ كَيْفَ 

ــا كَــــــانَ وِتْـــــرٌ ــ ــمَ ــ ــأَنَّ ــ ـــى كَ ــفَّ ــشَـ ــتَـ ــمْ؟تَـ ــلْ اَنـــتَ رَاحِـ ــدَ الْأَنَــــامِ هَ ــكَ عِــنْ لَ

ــسٍ لِــتَــنْــجُــوْ ــفْ ــلُّ نَ ــكَ كُـ ــدَارِيـ ــمْ تُـ خَائِمْكَـ السَّ ــدِي  ــبْ يُ ــكَ  ــدَيْ لَ ــارٍ  ــعَ سُ ــن  مِ

ــى ــرْثَ ــيَ غَ ــ دَتْ وَهِـ ــي تَـــــــأَوَّ ــ ــانِ ــ ــتْ مَــآتِــمْالْأَمَ ــ ــرُوبُ لَاحَ ــي الــطَّ ــانِ ــغَ ــمَ وَالْ

ــدْلًا ــ لْـــتَ عَ ــمُ لَـــوْ تَـــبَـــدَّ ــلْ ــظُّ ـــهَـــا ال ضَـــا وَالْـــمَـــكَـــارِمْأَيُّ ــكَ الـــرِّ ــى بِـ ــامَ ــسَ ــتَ لَ

سَيَمْضِي ــلَاكِ  ــهَـ الْـ إِلَـــى  ــمٍ  ــلْ ظُ ــدْلِ فِــي الْــعَــوَالــمِ قَـــادِمْكُـــلُّ  ــعَـ وَسَــنَــا الْـ

27 مَارِسْ 2023
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سَرَابٌ

مَا زِلْتُ أَبْحَثُ عَنْ مُصَاحَبَةِ الْغِيَابْ

يْلِ الْبَهِيمِ  بْحِ وَاللَّ فِي الصُّ

وَفِي الْمَدَائِنِ وَالْبُيُوتِ

وَفِي الْبَرَارِي وَالْبِحَارِ 

وَفِي الْقُرَى 

جُبْتُ الْبِلَادَ جَمِيعَهَا 

كَمْ أَسْأَلُ الْأَبْوَابَ 

بَابًا بَعْدَ بَابْ 

حَتَّى الْأَزَاهِرَ فِي الْحُقُولِ 

سَأَلْتُهَا 

صَمَتَتْ

وَقَدْ كَانَتْ تَحَارُ عَنِ الْجَوَابْ 

حِيلُ  تَعِبَ الرَّ

وَكَمْ تَعِبْتُ مُسَافِرًا... 

نَفْسِي 

ثُنِي  وَكَمْ نَفْسِي تُحَدِّ

لُنِي  تُؤَمِّ

تُوَاعِدُنِي 

الْمَوَاعِيدَ الْكِذَابْ 



المجلد الخامس272

مَانِ  مَا سَعْدُ الزَّ كَأَنَّ

أَطَلَّ يَوْمًا ثُمَّ غَابْ

امُ  لَمْ تَصْدُقِ الْأَيَّ

قَدْ كَانَتْ تَقُولُ: 

بِيعُ  غَدًا سَيَأَتِينَا الرَّ

وَمَا أَتَى 

وَأَنَا الَّذِي جُبْتُ الْعَوَالِمَ

حَابْ  فَوْقَ مَرْكَبَةِ السَّ

عْيَ  هَا قَدْ بَلَغْتُ السَّ

ثُمَّ قَدِ اهْتَدْيَتُ 

نِي الْجُهْدُ الْجَهِيدُ  يَلُفُّ

هَايَةِ  وَفِي النِّ

قَدْ عَثَرْتُ عَلَى سَرَابْ.

بْرِيل 2023
َ
8 أ



273 قرابين الوداع

يحُ؟ جِبْنِي الرِّ
ُ
مْ ت

َ
ا ل

َ
لِمَاذ

فلُ صارَ فتىً  الطِّ

قَدْ شَاخَ عُمْرِي 

مَانُ يَسُومُنِي الْعَنَتَا  وَالزَّ

بْحُ أَوْرَقَ نُوره يَومًا  لَا الصُّ

جَى الْتَفَتَا  وَلَا بَدْرُ الدُّ

رُورِ؛ بَكَى ضَاحَكْتُهُ عِنْدَ السُّ

رَاوَدْتُهُ عَنْ حُزْنِهِ فَشَكَا 

صَمْتُ الْغُرُوبِ أصَابَهُ

مَا سَحَّ غَيْمٌ 

وَالْمَطِيرُ عَتَا

كَمْ عِشْتُ دَهْرِيْ أَذْرَعُ الْفَلَكَا

صَيْفٌ 

وَأَعْجَبُ مِنْهُ كَيْفَ شَتَا؟ 

بِيعُ كَمْ قَائِلٍ عَنْهُ الرَّ

بِيعُ  وَلَمْ يَدْنُ الرَّ

وَإِنْ كَانَ الْحَرُورُ أَتَى 

وَأَنَا عَلَى وَعْدِ انْتِظَارٍ

عُدْتُ أَسْأَلُ لَيْلَ تَرْحَالِي 
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تَعِبْتُ

يحُ مُرْتَقِبًا إذَنْ لِمَاذَا لَمْ تُجِبْنِي الرِّ

بيْعُ؟ مَتَي يُطِلُّ مُنىً؟ مَتَي يَأْتِي الرَّ

وَمَنْ أَمْتٍ أَقُولُ: 

مَتَى؟

بْرِيل 2023
َ
22 أ

ٌ
صُورَة

أَيُّ نَفْسٍ تُرِيدُ احْتِرَافَ الْأَلَمْ؟

هْرِ فِي صِرَاعٍ مَعَ الدَّ

ا الْعَدَمْ ا الْحَيَاةُ وَإِمَّ إِمَّ

مَطَرٌ قَدْ

هُورِ  يُبَلِّلُ حَرَّ الزُّ

جَرْ الَّتِي فِي الشَّ

لْعُ  وَغَدًا يُثمِرُ الطَّ

يْتَهُ بِالنَّسَمْ. إنْ أَنْتَ رَوَّ

10 مَايُو 2021
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نَا الدُّ خَلَقَ  لِمَنْ  مَلَكَتْ  ــا  وَمَ الْفَنَانَفْسِي  ــى  إِلَ الْــحَــيَــاةِ  فِــي  ــي  رَبِّ عَبْدُ  ــا  أَنَ

قَــضَــاؤُهُ ــرَدُّ  ــ يُ لَا  ــضِــي  ــقْ يَ شَـــاَء  ــصَــى وَكُــــلٌّ أَذْعَـــنَـــا مَــا  ــعْ ــا يُ ــمَ مَــلِــكٌ فَ

خَلْقُهُ ــرَ  تَــحَــيَّ وَكَـــمْ  الْـــوجُـــودَ  ــقَ  ــلَ يُعْلَنَا خَ ــنْ  لَـ أَسْــــــرَارِهِ  ــنْ  مِـ ــبُ  ــيْ ــغَ وَالْ

ــذِي  ــيُّ الَّ ــولِ ــيُ ــهُ ــذَا الْ ــا هَـ ــحْــنُ مَ نَا؟مَــنْ نَ السَّ ــارُ  ــمَ أَقْ ــهِ  ــي وَفِ ــمُــوسُ  الــشُّ فِــيــهِ 

النُّجُو هَـــذِي  ــا  مَ الْأَجْـــــرَامُ  ــذِهِ  هَـ ــا  أَزْمُـــنَـــا؟ مَ بَــاتَــتْ  ــامُ  ــ ــ ـ وَالْأَيَّ تَــــدُورُ  مُ 

مَا الْأَفْـــرَاحُ  مَا  ــامُ  ــسَ الْأَنْ مَا  يحُ  الرِّ بِنَا؟ مَا  نَشْعُرُهَا  ــلَامُ  ــ الْأَحْ مَــا  ــرَاحُ  ــ الْأَتْ

المَنُو ــا  وَمَ الْحَيَاةَ  تَمْنَحُنَا  وحُ  ــرُّ ال مَصِيرُنَا؟ مَا  الْــفَــنَــاءِ  بَــعْــدِ  ــنْ  مِ وَأَيْـــنَ  نُ 

مَا الزَّ يُضْعِفُنَا  ــامُ  ــسَ الْأَجْ تَــمْــرِضُ  ــمَ  يُوهَنَا؟ لِ ــى  حَــتَّ شَـــاخَ  ــلٍ  طِــفْ ــلُّ  وَكُـ نُ 

ــمْ  ــا وَلِـ ــانً ــسَ ــمُ الْإِنْـــسَـــانُ إِنْ ــلِ ــظْ ــمَ يَ ــا؟لِـ ــنَ ــنَ ــيْ بَ غَـــنِـــيٌّ  ذَا  فَـــقِـــيـــرٌ..  هَــــذَا 

ــهَــا كُــلُّ ــقُ  ــلَائِـ ــخَـ الْـ خُـــلِـــقَ  ــهُ  ــ ـ أَنَّ تَحْزَنَاأَمْ  أَنْ  عَــلَــى  ــا  ــادِرُهَ ــقَ مَ ــتْ  ــضَ وَقَ

قَا الشَّ يُــغَــالِــبُــهَــا  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال هِـــيَ  ــدَرٌ  ــ ــا كَ ــنَ ــخَ الْ بِـــهِ كُـــلُّ  ــهَــا سِـــجْـــنٌ  ءُ كَــأَنَّ

اغْــتَــدَتْ الْــحُــبِّ  عَلَى  فِطْرَتَنَا  أَنَّ  ــوْ  ــالَ ــنَ ــوْطِ ــدَاوةِ مَ ــعَـ ــلْـ ــا لِـ ــنَ ــي ــانَ فِ ــ ــا كَ مَـ

تُجِيرُنَا  الْــعَــظِــيــمِ  ــوْنِ  ــكَ الْ ــقَ  ــالِ خَ ــا  ضَعْفَنَا يَ ــمُ  ــرْحَ وَتَ نَلْقَى  ــا  مَ هَـــوْلِ  ــنْ  مِ

ــنَــا  ــا رَبَّ ــي عَـــــذَابٌ وَاحِـــــدٌ يَـ ــفِ ــكْ بْتَنَايَ عَذَّ لَا  الْأَرَضِ  عَـــذَابُ  يَكْفِي 

بْرِيل 2023
َ
22 أ
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بَدِيلُ
ْ
ال

مَا زِلْنَا نَسْكُنُ فِي صِبْغَتِنَا 

فِي كلِّ بِلَادِ الْأَرْضِ نُسَافِرُ

العالمُ أَكْبَرُ مِنْ أوهَامِ النَّفْسِ

العَالمُ غَيْبِيُّ النَّظَرِ

ففِي ساعةٍ انْكَمَشَ الْعَالَمُ 

وَاقْتَرَبَتْ كُلُّ الْمُدُنِ

ببَوْتَقةٍ يحيا فِيهَا ما ينبضُ

فَرِيدَ الطبع له سَمتٌ وَأَثَرْ 

كُلُّ الأشياء نُفُوسٌ 

بطباعٍ  لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْبَدَنِ

بْغَةَ وَالْفِطْرَةْ ولَكِنَّ الصِّ

مِيرَاثُ جَنِينٍ

مَنْ أَنْتْ؟ 

وأنا مثلُكَ منْ؟

 ما مِفْتَاحُ الشَفْرَةْ

هل هو غَيْبٌ نحفَظُهُ 

ليس بسَمْعٍ أَوْ نَظَرْ
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صِبْغَةُ نَفْسٍ

لُ تلك الْفِطْرَةْ؟ لَوْ تَتَبَدَّ

رُّ  يُمْحَى الشَّ

ويَبْقَى الْخَيْرُ

لِكل الْأَرْضِ الْوَطَنَا

لكن وَالْحَالُ هي الحال

سيَبْقَى وَطَنُ الْأَرْضِ الْفِتَنَا.

2 مَايو 2021
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عْرُ رَفِيقِي كَمْ عَاشَ الشِّ

فِي الْأَزَمَاتْ 

شُكْرًا يَا شِعْرُ 

قَضَيْتَ الْعُمْرَ شَتَاتْ

شُكْرًا كَمْ تَحْزَنُ فِي حُزْنِي 

كُلَّ الْأَوْقَاتْ 

كَمْ تَفْرَحُ فِي سَعْدِي 

اتْ وَحَمَلْتَ سِهَامَ الذَّ

نْيَا  يَا أَعْذَبَ صَوْتٍ فِي الدُّ

صَوْتَ النَّايَاتْ 

عْرُ المَجْدُ الشِّ

عْرُ الْغَايَاتْ. إِذَا بَلَغَ الشِّ

8 مَايُو 2021
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لُغَةٌ أُخْرَى غَيْرُ لُغَاتِ الْأَرْضْ

ثُ بِالنَّبْضِ وَبِالْحِسّْ لُغَةٌ تَتَحَدَّ

هْرِ  قَدْ شَاخَ شَبَابُ الدَّ

وَشَبَّ وَلَائِدُ أَمْسْ

نْيَا  بُ أَنْظَارَ الدُّ تَتَرَقَّ

نُورًا وَبُدُورًا 

وَشَبَابًا يُشْرِقُ 

فِي لَيْلَاتِ الْعَتْمَةِ

شَمْسْ

هْرِ رِحْلَةُ تَرْحِيلِ الدَّ

إِلَى زَمَنٍ 

أَسْبَقَ مِنْ نُورِ الْفَجْرِ

عْدْ  نَنْظُرُهُمْ فِي حُلَلِ السَّ

تَلْقَاهُمْ قَدْ صَنَعُوا الْمَجْدْ

لْعُ سَيُورِقُ  فَالطَّ

إنْ أَحْسَنَ مَوْلَاهُ الْغَرْسْ.

6 مَايُو 2021
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لِخُطَطٍ  هَايِنَةِ  الْيَهُودِ الصَّ افْتِعَالَاتِ  أَنَّ مِنْ ضِمْنِ  عَرَفْنَا  الْكَرِيمِ 1442  فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 
ةِ. وَلَكِنَّ  جَدِيدَةٍ لِإِقْرَارِ أَمْرٍ وَاقِعٍ عَلَى الْقُدْسِ مِنْ خِلَالِ قَتْلِ وَتَشْرِيدِ أَبْنَاء فِلَسْطِينَ الْعَرَبِيَّ
بَاتَ وَالنَّصْرَ عَلَى أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.  اللهَ مَعَ أَهْلِنَا فِي فِلَسْطِينَ. نَسْأَلُ اللهَ لَهُمُ الثَّ

ــمِ ــدَاسَــاتِ يَــا أَيْــقُــونَــةَ الْأُمَـ ــقَ ــمِ قُـــدْسُ الْ ــقِــيَ ــورِ وَالْأَيْـــمَـــانِ وَالْ ــنُّ ــلَ ال ــعَ ــشْ وَمَ

مُجْتَرِمًا الــلــهِ  ــقِ  خَــلْ ــلُ  ــفَ أَسْ ــادَاكَ  ــ قَمِعَ بِالنِّ الْفَيْنَانِ  ــكَ  رَوْضِـ فِــي  وَعَـــاثَ 

ــتْ مَــكَــائِــدَهَــا ــطَّ ــةً خَ ــطَّ ــا خُ ــهَ ــلَ ــا وَيْ كَــالْــوَخَــمِيَ صِــهْــيَــونَ  بَنِي  ــنْ  مِ عِــصَــابَــةٌ 

ــوا ــرَفُ ــتَ وَاقْ اللهِ  بَــيْــتِ  ــوْلَ  حَـ وَِالْأَلَــــمِتَحَلَّقُوا  لْم  الظُّ ــلَّ  وَكُـ ــفُــسُــوقِ  الْ ــلَّ  كُ

وَيَا الْأَذَانِ  رَجْــعَ  يَا  الْقَدَاسَاتِ  ــرَمِقُــدْسَ  ــحَ الْ ــنَ  مِ نَبْضًا  وَيَـــا  الْإِلَــــهِ  ــتَ  ــيْ بَ

وَكَمْ الْــعِــدَاةُ  ــرَى  أَضْ إِذَا  نَفْسِي  ــدَاكِ  ــمِ الْـــحَـــزِمِفِ ــلِ ــسْ ــمُ ــكِ قَــلْــبُ الْ ــدِي ــفْ يَ

مُفْتَدِيًا  الْقُدْسِ  ــرَابِ  تُ دُونَ  مَــاتَ  الْقِمَمِ مَنْ  عَلَى  وَاسْتَعَلَى  ــهَــادَةَ  الــشَّ ــالَ  نَ

بِسَانِحَةٍ ــا  ــوْمً يَ تَهْتَنِي  ــنْ  لَ ــوْنُ  ــيَ ــمِصِــهْ ــوَصَ الْ عَــلَــى  ــا  ــكَ ــرِي أَمْ تُعِينُكِ  وَلْـــو 

صَمَمِ؟ غَـــدًا سَــيَــأَتِــيــكِ جَــيْــشُ الــلــهِ مُــقْــتَــدِرًا  فِي  النَّاسُ  وَعَنْكِ  تُنَادِي  فَمَنْ 

ــمْ  ــهُ ــوَارِسُ فَ ــتْ  ــابَ غَ وَإِنْ  هِمِالْــمُــسْــلِــمُــونَ  النَّ الْــكَــاسِــرِ  مِــثْــلَ  ــودُونَ  ــعُ يَ ــا  ــوْمً يَ

ــةٌ ــبَ ــمْ فِــيــهَــا مُــغَــالَ ــ ــورُ وَكَ هُـ ــدُّ ــيَ الـ لِلْهِمَمِهِـ ــقِّ  ــحَ الْ نُـــورُ  ــرِقُ  ــشْ يُ ــوْفَ  ــ وَسَ

ــا ــنَ تَ ــزَّ ــــــــامِ عِ ــنَ الْأَيَّ ــ ــمِوَنَـــسْـــتَـــرِدُّ مِ يَ ــدِّ ــاِل ــبٌ جَـــادَ ب ــرِي ــرٌ وَفَـــتْـــحٌ قَ ــصْ نَ

مَآثِرِنَا مِــنْ  يَبْقَى  ــدْسُ(  ــقُ )وَالْ مَمِنَمُوتُ  كَالرِّ ــاشَ  عَ ا  حَقًّ عَنْهُ  ــذُدْ  يَ لَــمْ  مَــنْ 

11 مَايُو 2021



281 قرابين الوداع

ٌ
ة

َ
بُوصَل

فِي الْمَوَاعِيدِ تَبْتَدِئُ الْأَسْئِلَةْ

ثُم تَدْخُلُ فِي قَلْبِكَ نَفْسُ 

أَوْ أَنْتَ تَدْخُلُ فِي قَلْبِ النَفْسُ

إِذَنْ فَابْتَسِمْ

يحِ ثُمَّ لَا تَنْظُرِ الْوَاقِفِينَ عَلَى الرِّ

ةٌ مِنْ بِلَادِ الْقَمَرْ هُمُ أُمَّ إِنَّ

ةً فِي كِتَابَاتِنَا بَعْضُهَا كَالْمُنْى نَحْنُ نَذْكُرُهَا قِصَّ

نَى والَأخِيْرُ يُقَاسِمُ بَعْضَ الضَّ

هُ مَرْكِبٌ مِنْ زَمَانٍ قَدِيمٍ إِنَّ

نَا  يَسِيرُ بِإِنْسَانِهِ فِي بِحَارِ الدُّ

يَهْتَدِي بِالنُّجُومِ وَلَا يَرْتَقِي بِالْفُهُومِ 

مَا مُغْلَقَةْ وَكُلُّ دُرُوبِ السَّ

فِي الْمَوَاعِيدِ يَعْرِفُ مَنْ قَالَ: أَنَّى يَكُونُ؟

إِذَا انْكَشَفَ الْغَيْبُ عَنْ مَرْحَلَةْ 

بْحِ لِلْمَاكِثِينَ وَلِلْعَابِرِينَ فَلْتَكُنْ صَفْحَةَ الصُّ

إِلَى كُلِّ قَلْبٍ حَزِينْ

فَلْتَكُنْ: بُوصَلَةْ.
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ــعْ ــيـ ــي رَبِـ ــ ــمِ ــ ــوَاسِ ــ ــى مَ ــلَـ تْ عَـ ــوعْمَــــــرَّ جُـ ــرُّ ــالـ مَــــانُ بِـ لَــــوْ يَـــــــأَذْنُ الــــزَّ

ــا ــنَ ــهَ ــنَــا كُــــلَّ الْ ـــا وَكَــــــانَ حُــبُّ ــوعْكُـــنَّ ــمُ ــشُّ ــكُ ال ــحَ ــضْ ــا كَـــمْ تَ ــنَ ــرْحِ ــفَ لِ

ــا ــنَ ــاهِ ــفَ ــا هَـــمْـــسٌ عَــلَــى شِ ــنَ ــثُ ــدِي قِيعْحَ الصَّ ــةِ  ــافَ ــجَ ــارْتِ كَ ــمْــتَــمَــاتِ  بِــالــتَّ

الَّتي ــاتِ  ــاحَ ــبَ ــصَّ ال ــعُ  ــ رَجْ ــعْحَــبِــيــبَــتِــي  ــدِي ــبَ ــا الْ ــهَ ــنُ ــسْ نُ الْـــحَـــيَـــاةَ حُ ــوِّ ــلَـ يُـ

ــا ــنَ ــي ثَـــغْـــرُ ابْـــتِـــسَـــامَـــةِ الــسَّ ــتِ ــبَ ــي ــبِ ــوعْحَ ــضُ ــرَةٍ يَ ــ ــلِّ زَهْـ ــنْ كُـ شَــمِــيــمُــهَــا مِـ

سَنَلْتَقِي؟ هَـــلْ  ــنُ:  ــي ــنِ ــحَ الْ مُـــوعْتَـــسَـــاءَلَ  تُــجِــيــبُ عَــــنْ سُــــؤَالِــــهِ الـــدُّ

ــادَةٍ وَقَــــدْ ــ ــ ــي كُــــلِّ غَـ ــ ــا فِ ــ ــهَ ــ ــتُ ــ ــوعْرَأَيْ ــمُ ــجُ ــةِ الْ ــمَـ ــي زَحْـ ــتْ فِـ ــهَ ــابَ ــشَ تَ

ـــدٌ لَــهَــا ــا مُـــجَـــسِّ ــهَـ ــفَـ ــيْـ ــوعْ كَـــــــأَنَ طَـ ــ ــولُ ــ الْ ـــهَـــا  شَـــفَّ إِنْ  تَـــعُـــودُنِـــي 

ـــمِـــي وَتَـــقْـــتَـــفِـــي ــي تَـــهَـــيُّ ــ ــعْتَـــهِـــيـــمُ فِ ــي ــمِ ــجَ ــا الْ ــنَـ ــاعَـ ــدًا وَقَـــــدْ أَضَـ ــعْـ بُـ

ــفَ نَــلْــتَــقِــي؟ ــيْ ــــــامِ كَ ــعْيَــا غُـــرْبَـــةَ الْأَيَّ ــي فِ ــرَّ ال آدَمَ  اءُ  حَــــوَّ ــتْ  ــقَ ــتَ الْ ــا  ــمَ كَ
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بِالْعَتَبِ الحُبُّ  يَحْيَا  قُلْتِ  كَمَا  مُكْتَئِبِأَجَــلْ  غَيْرَ  شَخْصًا  عِتَابُكِ  يُجْدِي 

لُبَدٍ( عَلَى  )أَخْنَى  ي  ــذِ الَّ مَانَ  الزَّ الْكُرَبِلُومِي  فِي  ــيَ  وَهْ نُفُوسًا  تَلُومِي  وَلَا 

لِصَاحِبِهَا مَــحْــبُــوبٍ  آنَـــسُ  ــفْــسُ  غَبِوَالــنَّ الشَّ عَنِ  تُغْنِي  كَمْ  النَّفْسِ  وَعُــزْلَــةُ 

ــوبِ أَنَــا ــلُ ــقُ ــلُّ الْ ــهُ كُـ ــمُ ــاسِ ــقَ ــبٌّ تُ هَبِيحُـ ثُــمَّ  ــهُ  ــنْ مِ بِنَصِيبٍ  ــذِي  ــأْخُ ــتَ ــلْ فَ

ــةٌ ــازِفَ نَ ــيَ  وَهِـ تُحْيِي  الْــقَــطْــرِ  حُبِكَغَيْمَةِ  وَالسُّ الْغَيْمِ  كَــنَــزْفِ  الْقُلُوبِ  دَمَ 

خَافِقَهَا ــفْــسُ  الــنَّ ــدُ  ــرِي تُ لَا  ــا  مَ ــدُ  ــرِي مُغْتَصِبِيُ مِثْلُ  رَغْمًا  النَّفْسِ  وَمُــكْــرِهُ 

ــــرَةٌ ـــبَـــاعِ قـــنَـــاعَـــاتٌ مُــــؤَمَّ يَبِفَـــلِـــلـــطِّ بِالرِّ جَــاءَ  قَــدْ  مَــنْ  يَفْضَحُ  بْعُ  وَالطَّ

أَجْمَعُهُ الْأَرضِ  نَعِيمِ  ــنْ  مِ نِي  همَّ تَــبِمَــا  وَالــرُّ الْمَجْدِ  نَــوَالِ  فِي  تِي  هِمَّ بَــلْ 

يَأْلَفُهَا ــاءِ  ــمَّ الــشَّ رَى  ــذُّ ــل لِ سَــمَــا  ــنْ  عَبِوَمَـ بِالتَّ ــاءَ  جَ قَــدْ  مَا  الْمَجْدِ  ــمُ  ــظَ وَأَعْ

مِقَةٍ عَــلَــى  ــي  ــأَتِ يَ أَنْ  ــكِ  ــابِ عِــتَ ــى  ــلَ بِالْطَلَبِ!أَغْ ــذَّ  لَ ــي  ــانِ الْأَمَ اهْــتِــبَــالَ  لَيْتَ 
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ــحَــدَقْ وَالْ جُفُونَكِ  ي  ــزَقْغُضِّ ــنَّ وَال ــبَــابَــةَ  الــصَّ وَذَرِي 

وَلَا لَا  ــي  ــسِ أَمْ ــدْتِ  عُـ ــا  ــقْمَ ــمَ سَ آتٍ  وَلَا  ــوْمِـــي  يَـ

جَمِيعَهُ ــالَ  ــمَ ــجَ الْ ــتِ  ــنْ ــفَــقْكُ ــكِ الــشَّ ــيْ ــنَ ــيْ ــعَ يَــرْنُــو بِ

ــارَ الْــمُــنْــى ــثَ ــي ــتِ قِ ــمْ ــطَّ ــرُقْحَ ــدَاءَ الــطُّ ــ وَسَــــدَدْتِ أَمْ

ــرَى ــسُّ ــلَ ال ــبْ ــعْــتِــنِــي قَ ــي مَـــا لَـــمْ أُطِـــقْضَــيَّ ــنِ ــتِ ــلْ حَــمَّ

جَى الدُّ أَجْــتَــرِحُ  كُنْتُ  ــقْكَــمْ  ــثِ ــبَ ــنْ يَ بَـــــدْرًا  لِأَرَاكِ 

ْ الـ غَيْمَتِي  ــكَ  أَنَّ ــنُ بِــالْــعَــبَــقْوَوَدِدْتُ  ــتِ ــهْ ـــبَــيْــضَــاءُ تَ

ــا بِــهَــا ــيَ نْ ــدُّ وَالْخُلُقْوَرَسَـــمْـــتُـــكِ ال الْمَحَاسِنُ  فِيكِ 

ــتِ ذَاكِــــــرَةً وَقَـــدْ ــ ــسْ ــ ــقْأَوَلَ ــالْأَلَ ــرَكِ بِ ــمْ أَشْــعَــلْــتُ عُ

ـــذِي ــبَّ الَّ ــحُ وَرَقّْوَأَذَقْـــتُـــكِ الْ نَــسَــائِــمُــهُ  ــتْ  ــ ـ رَقَّ

الْــهَــوَى مَعْنَى  تَــعْــرِفِــي  ــمْ  ــقْلَ ــلَ ــقَ ــاسِ الْ ــفَـ ــنَ أَنْـ ــيـ ـ وَأَنِّ

مَا ــارَ  ــنَّ ال ــتِ  ــ زَرَعْ أَقْـــسَـــاكِ! قَــلْــبِــي يَــحْــتَــرِقْ يَا مَنْ	

ــوَاكِ وَغَـــادِرِي ــخُــذِي هَـ خَفَقْفَ إِنْ  ــؤَادِيَ  ــ فُ ــي  ــهَ وَانْ

ــا ــهَ ــتُ ــلْ ــي أَمَّ ــتِـ ـ ــتِ الَّ ــسْـ يَـــوْمًـــا لِـــطَـــارِقَـــةِ الْـــفَـــرَقْلَـ

بِحَقْقَـــلْـــبٌ أَحَـــبَّـــكِ صَـــادِقًـــا بِحَقُّ  فَجَفَا  جَافَيْتِهِ 

16 مَايُو 2023
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حَمُولِ
ْ
رُ ال

ْ
عُذ

بِي قُ  تُــحَــدِّ ــتْ  زَالَ مَا  الْعِطرُ  حَــدَقِــي أَوْرَادُكِ  ــى  إِلَـ قَــلْــبِــي  تَشْتَكِي  ــا  ــهَ ــأَنَّ كَ

ــرِ وَالْأَعْـــــــذَارِ قَــافِــلَــةٌ ــاذِي ــعَ ــمَ ــنَ الْ ــيْ ــفَــقِبَ ابَـــةِ الــشَّ ــى بَـــوَّ ــلَ ــوبِ عَ ــلُ ــقُ مِـــنَ الْ

ــذَرَهُ ــ ــدُ الْــعَــجْــزِ أَعْ ــيْ ــابُ وَقَ ــتَ ــعِ الْغَرَقِلَــهَــا الْ فِي  وحِ  ــرُّ ال ــذْلُ  وَبَ الْــفِــدَاءِ  عَجْزُ 

تَحْمِلُهُ  الْأَنْــسَــامِ  كَــاهِــلِ  عَلَى  الْوَمِقِحِــمْــلٌ  الْمُدَنَفِ  حِمْلُ  الْحِمْلِ  وَأَثْقَلُ 

سَرِيرَتَهَا تُبْدِي  أَنْ  النَّفْسِ  عَلَى  بِالْفَرَقِصَعْبٌ  النَّفْسِ  قَسْرُ  عبِ  الصَّ وَأَصْعَبُ 

يَحْكُمُنَا الْحِسِّ  وَحُكْمُ  عُورِ  الشُّ ــقِحُكْمُ  هَ ــرَّ ــال بِ عَـــاشَ  فُــــؤَادٌ  ــورَ  ــعُ ــشُّ ال إِنَّ 

22 مَايُو 2021

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

ــكِ وَغِـــبْـــتِ ــيْ ــلَ ــي عَ ــنِـ دْتِـ ــوَّ ــتِ عَـ ــ ــتِ أَنْـ رَحَــلْ ــمَّ  ثُ الْــجَــمِــيــلَ  حُلْمِي  ــتِ  كُــنْ

لَكِنْ الْعُمَر  ــدَكِ  ــعْ بَ عُــمْــرِي  يَــعُــدْ  ــمْ  ــتِلَ ــعْ ــعْــتِــنِــي حَــبِــيــبًــا وَضِ ــفَ ضَــيَّ ــيْ كَ

ــادِي  ــ ــبِ أُنَ ــرِي ــغَ ــهِ الْ ــائِ ــتَّ ــال ــرْتُ كَ ــ ــهُ أنـــــتِ أنـــتِصِ ــ ـ ــأَنَّ ــ كُـــــلَّ ظِــــــلٍِّ كَـ

بِـــيـــعُ تَـــصَـــادَى  ــي الـــرَّ ــرَّ بِـ ــ ــا مَ ــمَ ــلَّ كُنْتِكُ ــثُ  ــيْ حَ غَــيْــمَــةً  ذِكْــــرَاكِ  رَجْـــعُ 

طــيْــفًــا  إِلَّاكِ  ــانَ  ــ مَ ــزَّ ــ ال ــتِوَنَـــسِـــيـــتُ  ــيْـ ــنَّ لِـــي أَقُـــــــولُ: أَتَـ ــ ــمَــا عَ كُــلَّ

عَنِّي  ــيْــلَ  الــلَّ دِي  ــدِّ ــ بَ ــمْــسِ  الــشَّ ــوْءَمَ  ــ ــيِتَ ــتِ ــبِّ وَقْ ــحُ ــالْ ــبُ بِ ــي ــطِ وَتَـــعَـــالَـــيْ يَ

23 مَايُو 2019
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رَبِيعٌ يَمْضِي

حِيلَةْ ــدِ  ــيَ ــالْ بِ ــا  مَ الْـــعَـــرْفِ  ــدِيَّ  ــ نَ ــا  ــةْيَ ــلَ ــوِي ــطَّ ــا ال ــنَ ــي ــالِ ــيَ ــمُّ لَ ــهَـ سَـــكَـــنَ الْـ

ــا ــهَـ ــرْتُـ ـــتِـــي آثَـ الْخَمِيلَةْ غَــــادَتِــــي تِـــلْـــكَ الَّ أَفَـــاوِيـــقَ  ــتْ  ــانَ كَ أَنْ  يَـــوْمَ 

أَنْـــكَـــرَنِـــي؟ مَـــنْ  ــيَ  ــ وَهْـ قَـــلْـــبٍ  ــةْأَيُّ  ــولَ ــلُ ــي مَ ــنِّ ــتْ طَــرْفَــهَــا عَ ــ ــاحَ ــ وَأَشَ

ــي  ـــامِـــي وَلِـ ــن أَيَّ ــي ــسَ ــنْ ــنْ تَ ــ الْمَخِيلَةْأَنْـــــتِ مَ أَطْــيَــافُ  فِــيــكِ  ــي  ــاتِ ــرَيَ ذِكْ

لِلْمَدَى  ــرِي  ــمْ عُ ــتِ  ــمْ ــلَ أَسْ ــنْ  مَ ــتِ  مُسْتَحِيلَةْأَنْـ ــي  ــانِـ الْأَمَـ ــرَتِ  ــيَّ صَ أَنْـــتِ 

ــرَى ــسُّ ــوْمَ ال ــ ــعْــتِــنِــي يَ ــنْ ضَــيَّ ــتِ مَـ ــ الْقَتِيلَةْأَنْ ــتِ  أَنْـ لَا  الــقَــلْــبُ  فَالْقَتِيلُ 

ــي ــتِ ــارِحَ جَ ــنْ  ــ وَمِـ ــرْحِـــي  جُـ مِـــنْ  غِيلَةْآهِ  قْـــتِ  فَـــوَّ ــدْ  قَـ ــتِ  ــ أَنْ ــمٍ  ــهْ سَ أَيَّ 

ــتِ فِـــي رَوْضَـــــةِ عُـــمْـــرِي زَهْــــرَةً ــنْ ــهْكُ ــولِ ــتِ ذُبُ ــمَــلْ شِــئْ وْضُ فَ ــرَّ ــ ــلَ ال ــحَ أَمْ

ــي ــنِ ــجُ ــهِ ــبْ تُ لَا  الْأَشْـــــيَـــــاءَ  ــرُ  ــ ــظَ ــ الْجَمِيلَةْأَنْ بِــعَــيْــنَــيْــكِ  ــتْ  ــانَ كَ بَهْجَتِي 

ــا ــنَ ــهَ ــهْوَاغْـــتَـــرَبْـــنَـــا أَنْــــتِ بَـــاعَـــدْتِ الْ ــلَ ــي ــنْ كَـــانَ دَلِ وَأَضَـــــاعَ الْــحُــبُّ مَـ

الْفَتَى ــرِي  ــغْ يُ ــا  مَ كُـــلِّ  عَـــنْ  ــهْسَــــادِرًا  ــولَ ــمُ حُ ــي  ــقِ ــلْ يُ أَنْ  ــلِ  ــقَ ــثْ ــمُ ــلْ لِ آنَ 

ــبَــا؟ الــصِّ ــرَّ  مَـ أَنْ  ــدَ  ــعْ بَ ــي  ــنِ ــرَيْ تَ ظَلِيلَةْلَـــم  ــارًا  ــجَ أَشْ ــحُــبَّ  الْ جَعَلْتُ  ــمْ  كَ

بِنَا ــرُ  ــمْ ــعُ الْ ــضَــى  مَ إِنْ  ــى  ــتَّ حَ ــتِ  ــ بِيلَةْأَنْ النَّ ــتِ  ــنْ كُ كما  تَــبْــقَــيْــنَ  سَـــوْفَ 

ــانَ رَحِـــيـــلِـــي فَـــاغْـــفِـــرِي ــ وَفَــضِــيــلَــةْفَــــــإِذَا حَـ ــلًا  ــضْ فَ ــرَانِ  ــفْ ــغُ الْ ــي  فِ إِنَّ 

ــوَى ــنَّ ال أَزْرَى  ــوْ  ــ وَلَ أَنْـــسَـــاكِ  ــتُ  ــسْ ــةْلَ ــفُــولَ ــالــطُّ ــي أَنْــــتِ فَــتِــيــهِــي بِ ــتِ ــلَ ــفْ طِ

23 مَايُو 2023
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لٌ حَوُّ
َ
ت

لُ أَسْمَاءُ النَّاسِ إِلَى أَرْقَامْ  يَوْمًا تَتَحَوَّ

يُصْبِحُ كُلُّ الْإِنْسِ بِلَا أَسْمَاءْ

لِ إسْمَكَ رَقْمًا  سَجِّ

بِسِجِلِّ الْأَرَقَامْ 

لِ رَقمٍ حَتَّي آلافِ الْمِلْيَارَاتْ مِنْ أَوَّ

سَيَكُونُ اسْمُكِ وَاحِدًا، اثْنَيْنِ، ثَلْاثِينْ 

أَوْ عِشْرِينْ أَوْ خَمْسِينَ 

أَوْ مِلْيُونًا أَوْ مِلْيَارًا 

رُ  الْعَالَمُ يَتَنَدَّ

دَ  وَيُحَاوِلُ أَنْ يَتَجَدَّ

أَنْ يُبْدِعَ

رَ أَكْثَرَ  أَنْ يَتَغَيَّ

كَرِ كَيْ لَا يُعْرَفَ جِنْسُ الذَّ

مِنَ الْأُنْثَى 

وَيَكُونُ الْعَالَمُ فُقَرَاءً

إِنْ عَمَّ الْفَقْرُ 

أَوْ يَغْنُونَ جَمِيعًا 

هْرُ  إِنْ يَغْنَى الدَّ
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فَيَقْتَسِمُ النَّاسُ الْخَيْرَ

رَّ  وَيَقْتَسِمُونَ الشَّ

وَلَكِنْ بِالْعَدَلِ 

سَوَاءً فِي الْعِلْمِ 

سَوَاءً فِي الْجَهْلِ

نْيَا بَلْ فِي كُلِّ نَصِيبِ الدُّ

مَا دَامُوا يَتَسَاوُونَ جَمِيعًا فِي الْمَوْتِ 

لِمَاذَا لَا يَتَسَاوُونَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ بِتُرَاثِ الْأَرْضِ؟

25 مَايُو 2023

الِ
َ

ؤ  السُّ
ُ

صَمْت

شُطْآنِ دُونَ  لَــكِــنْ  الْــبَــحْــرُ  ــانِأَفْــكَــارُكَ  شَ وَلَا  ــادٍ  عَـ لَا  ــيــبُ  الــطِّ ــكَ  ــبُ ــلْ وَقَ

يَشْغَلُهُ ــا كَـــانَ  مِــمَّ ــعُــمْــرِ  الْ ــرِغَ  ــفْ مُ ــا  ــلَانِيَ وَإِعْـ جَهْرٍ  عَــنْ  مْتِ  الصَّ وَسَــاكِــنَ 

أَجْمَلَهَا ــتِ  ــوَقْ الْ فُــصُــولَ  أَنْــسَــى  تَنْسَانِيأُرِيـــدُ  ــدِ  ــعْ ــبُ الْ ــدَ  ــعْ بَ ــدُكَ  ــ أُرِيـ كَــمَــا 

تَسْأَلُنِي الْــغُــمْــرُ  ــاتُ  ــرَيَ كْ ــذِّ ال ــاوِلُ  ــحَ كِتْمَانِيتُ ــدَ  ــعْ بَ ــؤَادِي  ــ فُ يُــجِــيــبُ  فَــمَــا 

زَمَنِي فِــي  اللهُ  إِلَّا  ــاهُ  ــشَ أَخْ شَـــيْءَ  يَقْوَانِي؟لَا  سَــوْفَ  ذَا  مَنْ  بِاللهِ  دُمْــتُ  مَا 

يُؤَانِسُنِي ــا  ــسَــانً إِنْ ــعُ  ــرْجِ تَ كَــيْــفَ  ــلْ  وَعُنْوَانِي؟قُ إِسْمِي  صَــدَى  أَضَعْتَ  ــدْ  وَقَ
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يْمِ لَا تَسْتَحِثُّ الْخُيُولْ  لِأَنَّكَ فِي الضَّ

يْلِ تُحِبُّ مُضَاجَعَةَ اللَّ

بَعْدَ ارْتِحَالِ الْغَوَايَةِ

بُولْ قَبْلَ الذُّ

بَايَا هْرِ عَنْ حُلْوَةٍ فِي الصَّ تُسِرُّ إِلَى النَّ

تَذُوبُ إِذَا لَامَسَتْهَا الْعُيُونُ 

وَتَحْذَرُ مِنْ نَسْمَةٍ فِي الْوَلَهْ 

زَقْ يَشْتَهِيكَ النَّ

كَأَنَّكَ مَنْ عَاشَ لِلْغَيْمِ 

دُونَ الْمَطَرْ

لَكَمْ هَشَّ زَهْرُ الْحُقُولْ

فَقْ. رَ نَهْرَ الشَّ وَعِطرُكَ عَطَّ
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وَامْـضِي ــوْقِ  ــشَّ ال ــالَ  رِحَـ ي  نَبْضِي شُــدِّ ــسِ  ــ الْأَمْ مِــثْــلَ  عُـــدْتِ  مَــا 

ــغَــا ــي الــصِّ ــ ــلَامِ ــ بَعْضِي قَـــدْ كُــنْــتِ أَحْ الْأَحْــــزَانِ  فِــي  ــتِ  وَكُــنْ رَ 

ــيأَقْـــفَـــلْـــتُ دُونَـــــــكِ سَـــلْـــوَتِـــي ــضِ ــوَمْ ــتُ أَمْـــــــدَاءً لِ ــحْـ ــتَـ وَفَـ

الْمُمِضِّمَـــــــا أَنْــــــــــــتِ غَـــــائِـــــبَـــــةً الْأَلـــمِ  سِــوَى  ــةً  ــيِ وَجَــائَ

ــي ــعِـ ــي مَـ ــ ــنِّ ــ ــي غَ ــ ــارَتِ ــ ــثَ ــ ــي ــ ــيقِ ــ ــارَ رَوْضِ ــ ــ ــي أَزْهَ ــصِـ ــلْ رَاقِـ بَـ

غَمْضِيكَــمْ شَــاقَــنِــي الْــبِــيــضُ الْــحِــسَــانُ ــوْتُ  ــفَـ وَجَـ ــم  ــهُ ــتُ ــقْ وَشُ

ــسُ ــيْ ــمِ ــةٍ تَ ــيَـ ــانِـ وَكُـــــــــلِّ نَــــــاهِــــــدَةٍ أَبَــــــضِّ مِــــنْ كُــــلِّ غَـ

ــاءِ ــسَ ــنِّ ــانِ ال ــ ــضَ ــ ــضِّأَنَــــا بَـــيْـــنَ أَحْ ــ ــ ــةٍ أَغَـ ــ ــنَـ ــ ــاتِـ ــ وَكُـــــــــلِّ فَـ

حُوكِ الضَّ ــهِ  ــوَجْ الْ عَلَى  أُغْضِي أَصْــحُــو  الْــحُــسْــنِ  ــمُــوسِ  شُ ــنْ  وَمِـ

ــرُ لِــلْــجَــمَــالِ ــافِـ ــسَـ ــمُـ ـــــي الْـ وَأَرْضِإِنِّ ــةٍ  ــ ــحَ ــ ــانِ ــ سَ ــلِّ  ــ ــكُ ــ بِ
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مَدِ الصَّ لَــدَى  نَفْسٌ  أَذْنَــبَــتْ  وَإِنْ  ــدَدِحَتَّى  ــمَ ــعُ الْ ــ ــا وَاسِ ــ ـــكَ دَوْمً غُـــفْـــرَانُ رَبِّ

مَعْصِيَةً جِئْتَ  قَدْ  مُخْطِئًا  تَكُنْ  لَمْ  ــدِإِنْ  ــأَ الْأَخْـــطَـــاءَ فِــي الْأَبَـ ــنْ شَــيَّ بِــحَــقِّ مَ

إِذَنْ الْــهُــدَاةَ  ــا  كُــنَّ إِنْ  سَيَغْفِرُ  ــمَــنْ  ــدِ لِ ــ ــدِ الْأَحَ ــوَاحِ ــلْ ــةٌ لِ ــاعَ ــا طَ ــاؤُنَ ــطَ أَخْ

ــلْ يَــقْــسُــو عَــلَــى أُمَــمٍ ــهَ الْهُمُدِ؟هُــوَ الْــقَــوِيُّ فَ ــعِ  ــلُ الْأَضْ ذَوَاتِ  منْ  ضَعِيفَةٍ 

يَرْحَمُنَا الْــكَــوْنِ  فِي  ــنْ  وَمَ حِيمُ  الرَّ أَحَــدِ؟هُــوَ  مِنَ  الْمَخْلُوقَ  يَرْحَمُ  لَا  ــوَاهُ،  سِ

عَلَى الْكَبِيرُ  يَــقْــوَى  وَلَا  الْكَبِيرُ  ــوَ  الْــجَــلَــدِ هُ ــةُ  ــلَّ قِ ــهِ  ــي وَفِ غِيرِ  الصَّ ــفِ  ضَــعْ

مُنْتَقَصٌ ــدُ  شْ ــرُّ ال وَفِــيــنَــا  شِــيــدُ  الــرَّ ــوَ  صَدِهُ بِالرَّ ــوَاءُ  ــ وَالْأَهْ الْــوَقْــتُ  بِنَا  يُغْرِي 

طَــرَائِــقُــنَــا  ــتْ  ــلَّ ضَ وَإِنْ  ــمَ  ــرِي ــكَ الْ ــدِيإِنَّ  وَلَ يَا  اءِ  الْخَطَّ الْمُسْلِمِ  عَــنِ  يَعْفُو 
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الْعَسَلْ ــرِي  ــذْكُ تَ ــمْ  لَ بِالمُرِّ  ــهِ  ــرْتِ ــذَكَّ ــهُ عَـــدَلْ تَ ــتَ ــيْ ــمٍ لَ ــالِ قَــضَــيْــتِ بِــحُــكْــمٍ ظَ

ــمٍ ــمَ هَــائِ ــي ــرَانِ ــا تَ ــيَ نْ ــدُّ حَمَلْنَــسِــيــتِ كَــمَــا ال ــا  وَمَ الْبَدِيعُ  ــكَــوْنُ  الْ ــكِ  أَنَّ رَأَى 

ــاتُ الْـــجَـــمَـــالِ جَــمِــيــعِــهِ ــ ــكِ آيَـ ــ ــ حَصَلْوَأَنَّ مِثْلُهُ  وَلَا  ضَــاهَــاكِ  حُسْنَ  ــلَا  فَ

عَيْنِهِ قَــبْــلِ  ــنْ  مِ الْــقَــلْــبِ  بِــعَــيْــنِ  الْغَزَلْرَآكِ  صَدَى  قَبْلَ  الْعَقْلِ  سُــؤَالِ  وَقَبْلَ 

دًا ــوَرَّ ــ ــبَ الْـــبَـــرِيءَ مُ ــلْ ــقَ ــكِ الْ ــنَ ــكَ ــعَ بِــالْأَمَــلْوَأَسْ ــرَصَّ ــمُ ــاجَ الْ ــتَّ ــكِ ال ــسَ ــبَ وَأَلْ

مَا السَّ عَتْمَةِ  فِي  مْسَ  الشَّ ــرَاكِ  يَ رَحَلْوَكَــانَ  أَوْ  الْأَرْضِ  فِي  حَلَّ  إِنْ  تُنِيرِينَهُ 

ــاذِرٌ ــعَ فَ ــاهُ  ــنَ جَ قَـــدْ  ــا  ــبً ذَنْ ــانَ  كَـ لَلْ وَإِنْ  الزَّ غُفْرَانْكِ  فْحَ  الصَّ يَرْجُو  جَاءَ  لِمَنْ 

ــرَةً فَــتْ الْــعُــمْــرِ  ــفِ  ــالِ سَ ــي  فِ قَــسَــا  وَالْقُبَلْ؟هَبِيهِ  بِالْعُذْرِ  نْبَ  الذَّ يَمْحُو  أَمَا كَانَ 

صَلْفَةً  كُنْتِ  كَمْ  وْمَ  اللَّ عَنْكِ  وَالْــخَــطَــلْ وَتُخْفِينَ  ــرِ  ــهْ ــقَ وَالْ بِــالْــكِــبْــرِ  تُثِيرِينَهُ 

هُ؟ وُدُّ هَـــانَ  بَــعْــدَمَــا  سَيَشْكُو  ــاذَا  ــ لِلْمُثُلْ وَمَ الْبُعْدِ  عَلَى  يَحْيَا  أَنْ  آنَ  ــدْ  وَقَ

الْعَنَا؟ مِنَ  الْحُمُولَ  تِلْكَ  تَنْظُرِي  قُتِلْ أَلَــمْ  وَإِنْ  بِــالْــفُــؤَادِ  يَفْدِي  ــانَ  كَ ــمْ  وَكَ

كَثِيرُهَا  ــدُّ  ــعَ يُ لَا  جُــرُوحًــا  جَهِلْيُــــدَاوِي  وَإِنْ  الْكَنُودِ  ــهِ  وَجْ فِــي  وَيَبْسِمُ 

عَصْرِهِ  فَــارِسُ  فَهْوَ  يَقْوَى  ــانَ  كَ ــدْ  تُحْتَمَلْ وَقَ الْحُرِّ  فِي  ــلِ  الْأَهْ سِهَامُ  وَلَكِنْ 

ــهُ ــابَ أَصَ ــرْحٌ  قَـ ــوْمَ  ــقَ الْ أَصَـــابَ  ــا  مَ ــهِ عِلَلْ إِذَا  ــسَ بِ ــيْ ــرْحٍ وَلَ ــنْ قَـ وَمَـــا فِــيــهِ مِ

ــهُ  ــسُ الْــكَــرِيــمِ تــحُــضُّ ــفْ ــا نَ ــهَ ــنَّ ــكِ امْــتَــثَــلْوَلَ ــهُ  ــانُ ــسَ إِنْ نَــــادَاهُ  إِذَا  وَقَــلْــبٌ 

ــهُ الْــوَفَــا  ــكُ ــهِ ــنْ ــا وَيُ ــيَ نْ ــدُّ ــهُ ال ــبُ ــالِ ــغَ وَجَلْ تُ عَلَى  ــا  دَوْمً الْإِيــثَــار  عَلَى  يَعِيشُ 

هِمْ  جُلِّ الــنَــاسِ  ــنَ  مِ نْــيَــا  الــدُّ ــنَ  مِ حَصَلْ قَــنُــوعٌ  مَا  بِالْمَوْتِ  النَّفْسَ  يُمَنِّي  وَكَانَ 

حِمْلَهُ  لَكِنَّ  ــوْتَ؟!  ــمَ الْ يَتَمَنَّى  كَالْجَبَلْ؟ وَمَــنْ  الْمَخَالِيقِ  قَلْبُ  وَمَــا  ثَقِيلٌ 

ــودٌ وَنُـــكْـــرَانٌ وَطَـــعْـــنٌ وَقَـــسْـــوَةٌ ــحُ وَالْمُقَلْجُ وَالْكِبْدَ  الْقَلْبَ  تُدْمِي  خَلَائِقُ 

ــلًا؟  ــ ــادَةِ رَافِ ــعَ ــالــسَّ ــرًا بِ ــمْ فَعَلْ أَمَـــا كَـــانَ عُ مُــقْــتَــدِرًا  مْسَ  الشَّ تَطْلُبِينَ  مَتَى 
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بِحُبِّهِ؟ ــاكِ  حَــبَ ــدْ  قَ قَــلْــبٍ  مِــثْــلُ  اكْتَمَلْ وَهَـــلْ  قَدِ  الْحَيَاةِ  ــرْسُ  عُ بِكُمَا  ــمْ  وَكَ

مَرِيرِهَا  عَابِ  الصِّ حَملِ  فِي  الْفَضْلُ  الْعَمَلْلَكِ  ــا  ــمَ زَادُهُ قَلْبَيْنَ  كُنْتُمَا  وَقَـــدْ 

مَجْدَهُمْ  ونَ  الْــمُــجِــدُّ يَبْنِي  كَمَا  ــلّْ بَنَيْتِ  أَقَ فَقَدْ  عَنْكِ  ــالَ  قَ مَهْمَا  ــالَ  قَ ــوْ  وَلَ

الْــمَــلَا عَلَى  ــرُوضٌ  فُـ نْــيَــا  الــدُّ هَا  وَالْعَسَلْوَلَكِنَّ هْرِ  الدَّ فِي  المُرَّ  ــذُوقُ  يَ ــلٌّ  وَكُ

لَحْظَةٍ  كُــلِّ  فِــي  الْخَلْقِ  ــرَبِّ  لِ بَخِلْفَحَمْدًا  مَا  الْخَلْقِ  عَلَى  عْمَى  النُّ أَجْزَلَ  وَقَدْ 

بِفَضْلِهِ يَــلِــيــقُ  ــدًا  ــمْ حَ لَـــهُ  الْأَزَلْ وَحَـــمْـــدًا  فِي  كَــانَ  مُذْ  اللهِ  بِقَدْرِ  وَحَمْدًا 

نَبْضَةٍ كُلِّ  فِي  الْقَلْبِ  نَجْوَى  اللهِ  ــنْ سَــأَلْإِلَــى  ــمَ ــامِ لِ ــتَ ــخِ نُــسَــائِــلُــهُ حُــسْــنَ الْ

ــوَرَى  الْ فِي  الْمَظَالِمِ  كُثْرَ  عَيْنُنَا  حَصَلْ؟رَأَتْ  عَصْرِنَا  فِي  مُسْتَحِيلٍ كَانَ  وَكَمْ 

ــان لَمَا أَسَــى  مَ ــزَّ ــوَ فِــي غَــيْــبِ ال وَالْمَلَلْ فَــلَــوْ هُ وَالْمَلِّ  وَالْــخُــذْلَانِ  الْجَوْرِ  مِنَ 

قَا الشَّ عَــلَــى  تَــنْــصُــرِيــهِ  ــمْ  لَ إِذَا  ــهِ  ــي غَفَلْ دَعِ مَا  قَــطُّ  ــذِي  الَّ الْــبَــارِي  سَيَنْصُرُهُ 

النَّدَى  وَلْتُنْكِرِي  تَبْغِينَ  كَمَا  مُبْتَذَلْوَعِيشِي  عَادَ  إِنَّ  الحُبُّ  يُجْدِي  عَادَ  فَمَا 

17 مَارِسْ 2023
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ُ
دَهْرٌ يَرُوض

ــبُ سُــــودْ  ــ ــي ــ ــرَابِ ــ ــقُ بِــيــضْغَ ــ ــي ــ ــرَانِ ــ غَ

ــضْتُـــثِـــيـــرُ الْـــــــــورُودْ  ــرِيـ ــا مَـ ــاهَـ ــشَـ غَـ

ــودْ ــ ــسُ ــ ــودٌ حَ ــ ــقُـ ــ ــضْحَـ ــي ــقِ ــنَّ ــال ــى بِ ــ ــ أَتَ

ــودْ ــهُ الْـــبُـــخْـــلُ جُـ ــ ــرُوضْ لَ ــ ــفُ ــ ــمِ الْ ــ ــرَغْ ــ بِ

ــودْ  ــهُـ ــعُـ ــونُ الْـ ــ ــخُ ــ لَـــحَـــاهِ الْـــغُـــمُـــوضْيَ

ــودْ ــ ــهُ ــ ــوضْأُنَــــــــــاسٌ شُ ــعُـ ــمْ بَـ ــ ــرَاهُـ ــ يَـ

ــوضْأَضَـــــــلَّ الْــــوجُــــودْ ــهُـ ـ ــنُّ ــزَّ الـ ــ ــعَ ــ فَ

ــنُ الْـــــــــوَدُودْ ــيـ ــهِـ ــوضْ(يُـ فُـ ــرُّ ــلَّ )الـ ــجِ يُ

بِـــعَـــصْـــرٍ عَـــضُـــوضْ تَـــخَـــافُ الْأُسُـــــــودْ

ــزُ الْـــقُـــيُـــودْ ــيـ ــجِـ كُـــوضْيُـ يُـــدِيـــنُ الـــرُّ

ــودْ ــ قُ ــرُّ ــ ــوضْتَــــنَــــادَى ال ــضُ ــحَ ــلَّ الْ ــ وَمَـ

ــودْ ــ ــوعُ ــ وَطَــــــرْفٌ غَــضِــيــضْسَـــــــرَابُ الْ

ــادَى الْـــكُـــنُـــودْ ــ ــمَ ــ وَدَهْـــــــــرٌ يَــــــرُوضْتَ

يُو 2023
ْ
4 يُون
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لَ وَّ
َ
ذِي صَارَ أ

َّ
خِيرُ ال

َ ْ
حُبُّ الْأ

ْ
ال

رَأَيْتُكِ 

فِي وَرْدِ كُلِّ الْجَمِيلَاتِ 

أَجْمَلْ

وَأَنَّكِ مِنْ حُسْنِ 

وَاهِدِ  كُلِّ الْحِسَانِ النَّ

أَحْسَنْ

رَأَيْتُكِ

مْسِ  شَمْسًا عَلَى جَبْهَةِ الشَّ

تُشْرِقُ فِي كُلِّ مَحْفَلْ

شَمَمْتُكِ

مِسْكًا وَعَنْبَرْ

رْ كِ قَدٌّ مُخَصَّ وَقَدُّ

فَمَا أَنْتِ إِلَّا قَصِيدَةُ شِعْرِي 

الَّتِي قُلْتُ فِيهَا: 

أُحِبُّكِ 

يَا آخِرَ حُبِّي

لْ. وَقَدْ صِرْتِ فِي خَافِقِ الْعِشْقِ أَوَّ

يُو 2021
ْ
4 يُون



المجلد الخامس296

ابٌ
َّ
ذ

َ
مَنٌ ك

َ
ز

ابٌ  زَمَنٌ كَذَّ

بِالْأَمْسِ يَقُولُ لَنَا: 

تَجِدُونَ نَعِيمًا يَسْتَهْوِي 

انَ الْأَرْضِ سُكَّ

وَمَا إِنَّ جِئْنَا

حَتَّى أَلْفَيْنَا 

دُ أَشْرَارًا تَتَمَرَّ

وَالْأَرْضُ خَرَابْ 

ادِقَ  زَمَنٌ لَا يَهْوَى الصَّ

اكَ  بَلْ يَهْوَى الْأَفَّ

وَيَصْحَبُ كُلَّ وُحُوشِ الْغَابْ

حْمَةَ  زَمَنٌ يَقْتَلِعُ مِنَ الْأَفْئِدَةِ الرَّ

يَغْرِسُ فِيهَا جَبَرُوتًا وَهَلَاكْ

يَا أَلَمَ النَّاسِ كَفَاكْ

يَا زَمَنًا لَا يَصْدُقُ أَبَدًا 

ابْ. ابٌ كَذَّ ابٌ كَذَّ كَذَّ

يُو 2021
ْ
6 يُون
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مِ
ُ
حُل

ْ
 ال

ُ
مْنِيَات

ُ
أ

عَلَى الْأُمْنِيَاتِ تَعِيشُ الْأُمَمْ 

غَائِبِ  وَكُلُّ الرَّ

كُلُّ الْوُرُودِ لَنَا 

مِثْلَ تِلْكَ الْكَوَاكِبِ 

بَعْدَ الْبَعِيدْ 

ا بِهَا قَبْضَةٌ فِي يَدَيْنَا كَأَنَّ

عِيهَا عُيُونُ الحُلُمْ وَكَمْ تدَّ

يُو 2021
ْ
6 يُون

يَالُ
َ

خ
ْ
الُ وَال

َ
ؤ السُّ

كُلُّ الْكَلَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَعْضِنَا سُؤَالْ

وَكُلُّ شَيْءٍ وَاضِحٌ فِي عَيْنِنَا خَيَالْ 

حَدِيثُنَا لِبَعْضِنَا 

وَمَا مَضَى فِي أَمْسِنَا

وَكُلُّ شَيْءٍ فِي حَيَاتِنَا يَصُوغُنَا 

ؤَالُ وَالْخَيَالْ. هُمَا: السُّ

يُو 2021
ْ
6 يُون
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اعٌ
َ
 وَامْتِن

ٌ
ض

ْ
رَف

ــتَــى؟ ــى مَ ــتَّ ــى مَـــتَـــى.. حَ ــتَّ ــدْ عَــتَــى حَ ــ مَـــانِ وَقَـ ظُـــلْـــمُ الـــزَّ

ــمْ  ــ ــتَــاالْـــحِـــقْـــدُ يَــسْــتَــشْــرِي وَلَ ــمْ مَــــــــوَاتٌ مَــيِّ ــ ــرْحَـ ــ يَـ

وَلَا  إِلًّا  لَا  يَــــــرْعَ  ــمْ  ــ ــالَـ ــتَ ــبَ ــلْـــبُ الْـــكَـــرَاهَـــةِ أَخْ قَـ

ــى ــنْ ــمُ ــرِ الْ ــهْـ ــقَـ ــالْـ ــزُّ بِـ ــتَـ ــبْـ ــايَـ ــتَـ ــلَـ ــاعَ وَأَفْـ ــ وَالْــــحَــــقُّ ضَـ

ــرَتْ ــيَّ ــغَ ــى الْـــفُـــصُـــولُ تَ ــتَّ ــا حَ ــتَ شِ وَلَا  ــعَ  ــيـ رَبِـ لَا  ــيَ  ــ هِ

ــرِزُ نَـــابَـــهُ ــ ــغْ ــ ــفُ يَ ــيْـ ـ ــصَّ ـــا أَنْـــبَـــتَـــاوَالـ رْعِ لـــمَّ ــي الــــــــزَّ فـ

ــا ــنَـ ــعَـ ــرٌ وَالْـ ــ ــقْ ــ ــىعَـــسْـــفٌ وَفَ ــتَ ــفَ ــدُهُ الْ ــ ــابِ ــ ــكَ ــ جُـــــورٌ يُ

ــا ــهَ ــفُّ ــلُ ــا تُـــدْمِـــي الْـــقُـــيُـــودُ يَ ــتَ قَ أَوْ  ــنَ  تَــمَــكَّ ــدْ  ــ قَ ــنْ  ــ مَ

ــهُ ــلُـ ــيْـ ـــقَـــاءَ وَأَعْـــنَـــتَـــاهَــــــمٌّ تَــــــطَــــــاوَلَ لَـ ــلَ الـــشَّ ــمَـ حَـ

لَــمَــا دَرَى  ــنُ  ــي ــنِ ــجَ الْ ــوِ  ــ ــىوَلْـ ــاةَ وَمَــــا أَتَـ ــيَـ ــحَـ ــلَ الْـ ــبِـ قَـ

يُو 2023
ْ
6 يُون
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رٌ
َ

هُمْ بَش
َّ
ن
َ
وْ أ

َ
ل

فِي مَحْفِلِ الَألوانِ 

كُلُّ الْخَلْقِ قَدْ حَضَرُوا 

وَالْعُمْرُ أَشْرَقَ ثَمَّ

وَالْآمَالُ تَنْتَظِرُ 

أَهْدَى الْقَدِيرُ لِخَلْقِهِ نَعْمَاءَهُ

كَيْ يَشْكُرُوا

هُمْ مِنْ حِقْدِهِمْ جَحَدُوا  لَكِنَّ

وَهمُ لَمْ يَحْمَدُوا الْمَنَّانَ مَا شَكَرُوا 

رَفَعُوا الْجُفُونَ سِوَى ازْدِرَاءِ الْخَلْقِ مَا نَظَرُوا 

ئٍ يَبْدُو بِهِ النَّظَرُ  لُ سَيِّ وَالْكِبْرُ أَوَّ

ظَنُّوا بِأَنَّ النَّاسَ مِنْ طِينٍ 

وَهُمْ خَلْقٌ مِنَ الْأَنْوَارِ قَدْ خُلِقُوا 

وَغَيرهُمُ هُمُ الَبقَرُ

هُمْ بَشَرٌ لَوْ أَنَّ

هُمْ وَالنَّاسُ أَيْضًا كُلُّهم فَسَيَعْرِفُونَ بِأَنَّ

مِنْ نُطْفَةٍ بَشَرُ.

يُو 2022
ْ
8 يُون
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ى
َ
حْل

َ
دًا أ

َ
غ

غَدًا أَحْلَى 

فْلَى  يْحَانُ وَالدَّ إِذَا مَا أَوْرَقَ الرَّ

تْ رُبُوعُ الصّيْفِ  إِذَا اخْضَرَّ

كْلَى وَابْتَسَمَ النَّسِيمُ وَطَابَتِ الثَّ

امْ  دُ الْأَيَّ غَدًا تَتَوَرَّ

رُ كُلُّ ثَانِيَةٍ قُلُوبَ الْعَالَمِ الْأَغَلَى  تُعَطِّ

مَانُ الْمُرُّ وَيَرْتَحِلُ الزَّ

يَأَتِي الْأَجْمَلُ الْأَعَلَى

أَجَلْ إِنْ تَصْدُقِ الْبُشْرَى 

دَ بُلْبُلُ الْأَفْرَاحْ وَغَرَّ

وَرَقَّ عَلَى الْمَلَا الْمَوْلَى

لْنَا غَدًا أَحْلَى. يَكُونُ كَمَا تَأَمَّ

يُو 2021
ْ
9 يُون
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يْخِ عُمْرَ بَاكِرْمَان
َّ

اءُ الش
َ
رِث

ــرُ ــفَ ــسَّ ــتُ وَال ــمْ ــصَّ ــرُال ــ ــلُ الْأَثِـ ــ احِ ــرَّ ــ وَال

كْـــرَى ــرُالْــخَــالِــدُ الـــذِّ كِـ ــاسُ تَـــدَّ ــ ــنَّ ــ وَال

ــودٌ ــمُ ــحْ ــرِ مَ ــيْ ــخَ ــالْ ــرُهُ الْــعَــطِــرُ بِ ــ بَــلْ ذِكْ

ـــبْـــلِ يَـــعْـــرِفُـــهُ ــرُبِـــالـــنُّ ــضَ ــحَ ــدْوُ وَالْ ــبَـ الْـ

ــرُأَنْــــــــــــوَارُهُ مِــنْــهَــا ــمَ ــقَ ــمْــسُ وَالْ الــشَّ

ــى ــنَـ ــهُ الْأَسْـ ــ ــلَاقُ ــ ــا الْــبَــشَــرُأَخْ ــهَ ــو بِ ــزْهُ يَ

غَيِابٍ! أَىَّ  غَابَ  ــضــرُقَد  ــن ــهُ ال ــ ــهُـ ــ وَجْـ

ــيْـــفٌ ــهُ طَـ ــ ــأَنَّ ــ ــكَ ــ ــرَّ يُــخْــتَــصَــرُفَ ــدْ مَـ قَـ

ــرُهُ ــظُـ ــنْـ ــرُمَــــــــوْلَاهُ يَـ هَ ــزَّ وْضُ وَال ــرَّ ــ وَالـ

ــى ــنَ ــغْ ـــةٍ تَ ــي جَـــنَّ ــ ــمَــرُفِ ــتَ ــعْ بِـــالْـــحُـــورِ تُ

ــرُوَعَــلَــى جَــوَانِــبِــهَــا الْ ــجَ ــشَّ أَنْـــهَـــارُ وَال

وَفِيـ الْقِطَافِ  ــي  ــمَــرُدَانِ وَالــثَّ ــلُّ  الــظِّ ـهَا 

ــدٌ يُــمَــازِجُــهَــا ــعْـ ــرُسَـ ــطَ ــمَ ــمُ وَالْ ــيْ ــغَ وَالْ

ــارٍ ــ ــيَ ــ ــاءُ أَطْ ــ ــنَـ ــ ــوَرُوَغِـ تُــشْــجِــيــهِ وَالــصُّ

ــارِي ــبَ ــلٌ مِـــنَ الْ ــضْ ــبَــصَــرُفَ بَ الْ ــذَّ ــ ــا كَ مَ

ــا ــيَ نْ ــدُّ ال ــارَقَ  ــ فَـ ــدَرُإِنْ  ــقَ ــهُ الْ ــانَ قَـــدْ صَ

ــيـــ ــهِ الْـــوَقَـــارُ وَفِ ــي فَرُفِ وَالظَّ الْــيُــمْــنُ  ــهِ  ـ

ــهُ ــنُ ــكُ ــسْ ــبُ يَ ــي ــطِّ ــرُال ــخَــفَ وَالْــحُــبُّ وَالْ

ــمَــا ــةِ الــشَّ ــلَ ــخْ ــنَّ ــال ــظَــرُكَ الــنَّ لَـــهُ  ــا  سَــمَ ءِ 

ــوَى ــقْ ــتَّ ــنِ وَال ي ــدِّ ــال ــهِ يَــــأْتَــــمِــــرُبِ ــ ــل ــ ل
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الْبَارِي هُــدَى  ــرُوَعَلَى  ــوَطَ الْ بِــهِ  يَمْضِي 

يَرُلـــلـــهِ يَـــــا رُوحًــــــا السِّ بِــهَــا  ــتْ  ــابَ طَ

ــا ــرْمَ ــاكِ ــا طِــيــبَ )بَ عُـــمَـــرُيَ ــــــهُ  إِنَّ نٍ( 

يُو 2020
ْ
9 يُون

ٌ
لِف

َ
ت

ْ
مَنٌ مُخ

َ
ز

بِلَا هَدَفْ 

دَفْ  غَيْرَ الْحُظُوظِ وَالصُّ

مَانِ مَا وَعَدْ فَلِلزَّ

الْأَمَسُ مَرَّ وَاعْتَفَى 

وَالْيَوْمَ جَاءَ وَاقْتَرَفْ 

بِلَا هَدَفْ

مَانُ  هُوَ الزَّ

هَلْ أصَابَهُ الْخَرَفْ؟ 

رَحْ ةِ التَّ ه مِنْ شِدَّ أَمْ أَنَّ

زَقْ  رَمَى الْقُلُوبَ بِالنَّ

قَدْ كَانَ جِدَّ وَاعِدٍ 

هُ أَخْلَفَ وَعَدًا لِلْأَسَفْ.  لَكِنَّ

يُو 2021
ْ
10 يُون
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ى
ْ
مُن

ْ
 ال

َ
رَاك

َ
أ

أَهَمٌّ عَلَيْكَ أَنَا فِي الْحَياةِ؟ 

كَ تَكْرَهُ أَنْ تَلْتَقِينِي  أُحِسُّ

كَأَنِّي أَذَقْتُكَ مُرَّ الْأَسَى

حِينَ عِفْتَ حَنِينِي

يَالِي  فِدَاءً لِعَيْنَيْكَ  كُلُّ اللَّ

بَاحَاتِ  وَكُلُّ الصَّ

يَا كُلَّ عُمْرٍ مَضَى

فِي سِنِينِي 

وَحَتَّى وَأَنْتَ 

تَرَانِيَ عَيْنَاكَ 

إِنِّي أَرَاكَ بِقَلْبِي الْمُنْى 

سَاكِنًا فِي عُيُوِني.

يُو 2021
ْ
12 يُون
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ةِ حُرَّ
ْ
حْرِيرُ ال

َ
ت

ــةْ( ــنَ ــا )آمِ جَــى يَ ــوَى( الــدُّ ــ ــهْ )أَضْ ــنَـ ــامِـ ــكَـ مَـ تَـــأْمَـــنِـــيـــنَ  إِذْ 

ــرٌ يُـــــرِيـــــدُكِ عَـــــــوْرَةً ــ ــصْ ــ ــةْعَ ــ ــنَ ــ تَـــسْـــقِـــي الْـــمِـــيَـــاهَ الْآسِ

ــــذِي ــمِ الَّ ــ ــوَهْ ــ ــالْ ــ ــكِ بِ ــرِيـ ــغْـ زَايَــــــا كَـــامِـــنَـــةْيُـ ــهِ الــــــرَّ ــ ــي ــ فِ

ــا جَ ــرِّ ــنْ أَسْــــرَى ال ــوكِ مِـ ــمُـ ــاعِــنَــةْ زَعَـ الــظَّ رُوكِ  وَصَــــــــــوَّ لِ 

ــا ــسَ ــنِّ ــاةَ ال ــ ــأَسَـ ــ ــةْ كَـــتَـــبُـــوكِ مَـ ــ ــنَ ــ الْآمِ ــتِ  ــ ــ أَنْ ــتِ  ــ ــسْ ــ وَلَ ءِ 

ــةْقَـــــدْ أَوْهَــــــمُــــــوكِ جَـــهَـــالـــةً ــنَـ ــائِـ ــخَـ الْـ جَـــــالَ  الـــــرِّ أَنَّ 

ــدَا ــ ــعِ ــ الْ إِنَّ  )آمِـــــنَـــــةْ(  ــا  ــ ــةْيَ ــنَـ ــوَاهِـ ــلَ الْـ ــقَـ ــادُ عَـ ــطَـ ــصْـ تَـ

ــتِــي اتِ الَّ ــةْأَغْـــــــــرَوْكِ بِــــالــــذَّ ــنَ ــاحِ ــشَ ــتَ ــا مُ ــ نَ ــدُّ ــ تَـــحْـــيَـــا ال

رِ شَـــائِـــنَـــةْفَــلْــتَــنْــظُــرِي بِـــالْـــعَـــقْـــلِ عَـــنْ ـــحَـــرُّ ــوَى الـــتَّ ــ ــ دَعْـ

رِ  ــرُّ ــحَـ ـ ــتَّ الـ دُونَ  ةً  حُــــــرَّ ــا  ــ )آمِـــــنَـــــةْ(يَ ــةَ  ــ ــيَّ ــ ــبِ ــ ــسَّ ــ ال لَا 

يُو 2021
ْ
16 يُون



305 قرابين الوداع

قِيرُ
َ

ف
ْ
ال

الــحَــالُ  تُــدْقِــعُ  ــا  مَ إِذَا  ــفَــقِــيــرُ  الْ إِمْــحَــالُهُـــوَ  وَالْــعَــيْــشُ  قُــوتَــهُ  يَجِدْ  ــمْ  لَ ــنْ  مَ

ــبٌ  ــهِ سَــغَ ــامِـ ـ ــي أَيَّ ــ ــانُ وَفِ مَـ ــزَّ ــا الـ ــسَ وَالْآلُقَ ــمُّ  ــهَ الْ يُــسْــقَــى  يَــظْــمَــأُ  ــنَ  ــي وَحِ

بِضَاعَتُهُ  مَــبْــخُــوسًــا  الْــوَقْــتَ  يَحْتَالُيُــــرَاوِدُ  ــمِ  ــوَهْ الْ خُبْزَ  بِــالْــجُــوعِ  يَبْتَاعُ 

لِّ دَامِـــعَـــةٌ  ــذُّ ــالـ ــةٌ بِـ ــمَ ــسْ ــهِ بَ ــنِ ــيْ ــالُفِـــي عَ ــثَ ــنْ ــيْــمِ يَ ــاءِ الــضَّ ــ ــدِمَ ــ ــهُ بِ ــبُـ ــلْـ وَقَـ

جَــوَانِــبُــهُ  ــدْمَــى  تُ ــمْ  كَ الْأَرْضُ  ــهُ  ــرَاشُ ــالُ فِ ــمَ ــوسُ أَسْ ــبُ ــلْ ــمَ ــبْــرِ وَالْ ــوذُ بِــالــصَّ ــلُ يَ

نَاعِمَةً  الْــمَــيْــسُــورِ  ــي  فِ ــاءَةَ  ــنَ ــهَ الْ وَالْــمَــالُ يَـــرَى  الْأَهْـــلُ  قَــدْ جَفَاهُ  ــذِي  الَّ ــوَ  وَهْ

مُغْتَرِبًا  ــرَاهُ  ــسْ مَ فِــي  يْلَ  اللَّ ــاكٌ وَإِقْـــــــلَالُ يُــصَــاحِــبُ  ــ ــسَ ــ ــدْ تَـــــــوَلَّاهُ إِمْ ــ وَقَـ

سَخَائِمِهِ  ــنْ  مِ بَعْضًا  مْتِ  لِلصَّ ــرَّ  الُأَسَـ ــوَّ ــي عَــيْــنَــيْــهِ قَـ ــرُ الْـــبُـــؤْسِ فِ ــظَ ــنْ وَمَ

تَمْنَعُهُ  الْأَرْزَاقِ  ــبِ  طَــلَ ــي  فِ ــلَّ  كَ ــا  أَثْقَالُمَ أَعْيَتْهُ  مَا  خْرَ  الصَّ يَحْمِلُ  كَــمْ 

ــظُّ وَالْأَقْـــــــدَارُ حَــاكِــمَــةٌ  ــحَ ــهُ الْ ــنَّ ــكِ أَنْــفَــالُلَ وَهْـــوَ  فَيُعْصَى  الْــفُــتَــاتَ  يَبْغِي 

يُو 2019
ْ
1 يُول
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دَرُ
َ

ق
ْ
ال

ــرْ  ــظَـ ـ ــنَّ ــالـ ثُ بِـ ـــهَـــرْخَـــجْـــلَـــى تُـــــحَـــــدِّ ــحَ الـــسَّ ــ ــارِيـ ــ ــبَـ ــ ــو تَـ ــ ــكُ ــ ــشْ ــ تَ

قَــــــــهَــــــــا كَـــمَـــا  ــرْ الْـــــعِـــــشْـــــقُ أَرَّ ــجَـ ـ ــضَّ ـــــهَـــــا رَهْـــــــــنُ الـ لَــــــوْ أَنَّ

ــبَــا ــنُ الــظِّ ــ ــسْ ــ ــا حُ ــهَـ ــنِـ ــسْـ ــرْ مِـــــنْ حُـ ــ هَ ــزَّ ــ ــرُ ال ــ ــطْ ــ ــا عِ ــ ــرِهَ ــ ــطْ ــ مِـــــنْ عِ

ـــتْ  ــورِ مَـــلْـــمَـــحِـــهَـــا تَـــسَـــمَّ ــ ــ ــنْ نُ ــ ــرْ مِـ ــ ــمَ ــ ــقَ ــ ــتَ الْ ــ ــنْـ ــ نَـــــا بِـ فِـــــي الـــــدُّ

ــا  ــهَـ ــقِـ ــشْـ ــي عِـ ــ ــ ــا فِ ــ ــهَ ــ ــبُ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــوَرْوَحَ ــ ــ ــا صُ ــ ــهَ ــ رَسَــــــــمَ الْــــحَــــيَــــاةَ لَ

ــهُ حَـــــــــلَّ الْـــــمَـــــلَـــــلْ  ــ ــ ــنَّ ــ ــ ــكِ ــ ــ ــذَرْلَ ــ ــ ــحَ ــ ــ قـــــا رَغْـــــــــمَ الْ وَتَـــــفَـــــرَّ

ــدَرْكُــــــــلٌّ عَـــــلَـــــى أَلَـــــــــــمٍ مَـــضَـــى  ــ ــقَـ ــ ــا شَـــــــاءَ الْـ ــ ــمَ ــ ــى بِ ــ ــضَـ ــ وَقَـ

يُو 2021
ْ
17 يُون

ةِ
َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
إِل

ـــةْ؟ ـــأُ الْـــجَـــنَّ ــنْ تَـــتَـــهَـــيَّ ــمَـ صَلَّىلِـ ــلْ  بَـ صَـــامَ  ــدْ  قَـ ــنْ  ــمَ لِ

ـــ ا لِـــمَـــنْ شُـــهِـــدُوا بِـــــأَنَّ الــلَّ جَــــلَّ وَاحِــــــــدٌ  رَبٌّ  ـــــهَ 

ــا ــنَ ــي فِ ــدًا  ــ ــمَّ ــ ــحَ ــ مُ ــيٌّ حَــــــارَبَ الْـــجُـــهَـــلَاوَأَنَّ  ــبِـ نَـ

ــا بِـــالْـــحَـــقِّ وَالْإِسْـــــــلَا ــمَ الْمُثْلَىسَ ــهُ  ــلَاقُـ أَخْـ ذِي  مِ.. 

ــاتٍ ـ ــنَّ ــوزُ جَـ ــ ــفُ ــ ــا الْأَعَـــلَـــىوَيَــــــــوْمَ نَ ــنَـ ـ ــى رَبُّ ــ ــرْضَ ــ وَيَ

سُـــوقُـــوهُـــمْ ــالَ  ــ قَـ مَـــا  ــىإِذَا  ــلَ ــا أَغْ ـــاتِ مَـ ــى الْـــجَـــنَّ ــ إِلَ

يُو 2021 
ْ
28 يُون
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ومِي الِد بَيُّ
َ

لُ خ
ْ
مَنْ مِث

ــوَاهُ؟  ــثْ مَ ــتَ  ــرَمْ أَكْ ــلْ  هَ الْقَبْرُ  ــهَــا  أَيُّ ــاهُ؟ يَــا  ــيَ ــقْ ــدَ لُ ــنْ ــهِ عِ ــيْ وَهَـــلْ حَــنَــوْتَ عَــلَ

ــفُ الــلــهِ خَــالِــقِــهِ ــكَ الْــيَــوْمَ ضَــيْ ــيــنُ ــاهُدَفِ ــ ــهُ بِـــالْـــجُـــودِ رَبَّ ــ ــادَتَ ــ ــنْ وِفَ ــسِـ أَحْـ

تَمْدَحُهُ ــاسِ  الــنَّ ــلُّ  كُ الْــحِــبُّ  سَجَايَاهُالْــخَــالِــدُ  طَابَتْ  قَدْ  )خَالِدَ(  مِثْلُ  مَنْ 

يُو 2021
ْ
21 يُون

مَاوِيِّ حِيقِ السَّ  الرَّ
ُ

صَة
َ

لَا
ُ

حُبُّ خ
ْ
ال

مَوْقِفُهُ اللهِ  عِنْدَ  الْأَرْض  فِي  النَّاسِالْحُبُّ  إِلَــى  مَتْرُوكٌ  الْأَرْضِ  فِي  ــودُّ  وَال

شَــائِــبَــةٌ تَــمْــسَــسْــهُ  أَنْ  أَكْــــرَمُ  ــبُّ  ــحُ بِــإِحْــسَــاسِالْ حِـــسٌّ  لَـــهُ  يُـــبَـــدِّ أَنْ  أَوْ 

ــدَنٍ  بَ فِــي  وحِ  الـــرُّ مِثْلَ  ــدَسُ  أَقْـ ــاسِالْــحُــبُّ  ــمَ ــلَ أَلْ ــثْ ــا مِ ــورِ يَــبْــقَــى مُــشِــعًّ كَــالــنُّ

يُو 2021
ْ
21 يُون

حِسِّ
ْ
بَدُ ال

َ
ك

ــدِ ــودٍ بِــلَا وَلَ ــوْلُ ــانِ كَــمَ مَ ــزَّ ــشْ فِــي ال ــدِعِ ــنْ وَتَـ ــدَّ مِـ ــبٌ قُـ ــلْ ـــكَ قَ ــنْ كَـــأَنَّ ــ وَكُ

جَوَانِحُنَا تْ  ــزَّ ــتَ اهْ لَمَا  عُورُ  الشُّ ــدِلَـــوْلَا  ــئِ ــتَ ــفْ وَمَــــرَّ كُـــلُّ مُـــصَـــابٍ غَــيْــرَ مُ

ــهُ ــمَّ صَــاحِــبَ ــبٌ هَـ ــلْ ــهُ الْــحِــسُّ قَ ــنَّ ــكِ بِالْكَبَدِلَ الْــخَــلْــقِ  جَمِيعُ  يَعِيشُ  لِـــذَا 

يُو 2021
ْ
21 يُون
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ا
َ

ض دَرُ وَالرِّ
َ

ق
ْ
ال

وَالْفِعْلُ وَالْأَمـــرُ  ـــاهُ  رَبَّ يَــا  الْخَلْقُ  ــكَ  الْــعَــدْلُلَ ــوَ  هُ تَــشَــاءُ  مَــا  وَتَقْضِي،  تَــشَــاءُ 

ــهَــا ــقِ كُــلِّ ــلَائِـ ــخَـ ــدَارَ الْـ ــ ــ رُ أَقْـ الْعَقْلُ؟ تُـــقَـــدِّ يَعْقِلُ  لَا  كَيْفَ  حَكِيمٌ  عَلِيمٌ 

وَالنَّدَى وَالنُّورُ  الْحَقُّ  الْمَلِيكُ  ــتَ  ــلِــي بِـــهِ فَــضْــلُوَأَنْ ــتَ تُــبْ ــ ــلُّ بَــــلَاءٍ أَنْ ــ وَكُ

ضَا وَالرِّ وعِ  وَالطَّ الْحَمْدِ  كُلُّ  الْحَمْدُ  يَعْلُلَكَ  خَالِقِي  يَا  يُرْضِيكَ  ــنْ  وَمَ ــاكَ  رِضَ

يُو 2021
ْ
22 يُون

َ
ورِك

ُ
نِرْ بِن

َ
أ

نَــضِــيــعُ هُـــــدَاكَ  ــا  ــنَ ــرِمُ ــحْ تَ رَبُّ  ــعُيَـــا  ــي ــفِ شَ أَثَـــــمَّ  نَــــــدْرِي  لَا  وَنَـــهِـــيـــمُ 

هَا كُلُّ الْـــخَـــلَائِـــقُ  ــكَ  ــادَتْـ نَـ رَبُّ  ــتْ وَأَنْــــــتَ سَــمِــيــعُ يَــا  ــاقَـ ــمْ ضَـ ــهُـ ــالُـ آمَـ

يُحِيطُهَا ـــلَامُ  وَالـــظَّ ثَكْلَى  ــعُالْأَرْضُ  ــي ــطِ ــورِكَ نَـــهْـــتَـــدِي وَنُ ــ ــنُ ــ فَـــأَنِـــرْ بِ

يُو 2021
ْ
22 يُون
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عَدَمِ
ْ
مُ مَا بَعْدَ ال

ْ
عِل

مَانِ  يَا قَارِئَ الزَّ

مَانَ فِي الْقِدَمْ أَنْتَ تَقْرَأُ الزَّ

آنَ  وْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْ بُورَ وَالتَّ مُ الزَّ تُعَلِّ

وَاةَ مُنْذُ رِحْلَةِ الْأَزَلْ  ثُمّ تَسْأَلُ الرُّ

قُ الْكَلِمْ  تُوَثِّ

حُفْ وَتَشْرَحُ الْأَلْوَاحَ وَالصُّ

رُ الْفُرْقَانَ وَالْحَدِيثَ تُفَسِّ

كَمْ تَقُولُ بِالْحِكَمْ 

عْرَ وَالْأَدَبْ وَتَنْشُرُ الْبَيَانَ: الشِّ

وَمَا أَتَتْ بِهِ الْعُلُومُ بَعْدُ فِي الْفِيزْيَاءِ 

بِّ وَالْأَحْيَاءِ وَالْفَلَكْ  يَاضيَاتْ وَالطِّ وَالْكِيمْيَاءِ وَالرِّ

مَانِ يَا مَنْ تَفْهَمُ الْعُقُولَ  يَا قَارِئَ الزَّ

أَنْتَ مَا عَلِمْتَ عَنْ مَوَاقِعِ النُّجُومِ 

مْسَ وَالْقَمَرْ  مَا بِهَا وَمَا لهَا وَإِنْ رَأَيْتَ الشَّ

فَأَنْتَ تَجْهَلُ الَّذِي فِي بَطْنِ هَذِي الْأَرْضِ 

مَا ذَرَا وَمَا انْتَهَى مِنَ الْأُمَمْ

هَمْ  مَانِ أَنْتَ لَسْتَ مُتَّ يَا قَارِئَ الزَّ

بَلْ أَنْتَ مُعْجِزٌ وَعَاجِزٌ 
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لَمْ يَحْوِ عِلْمُكَ الْكَبِيرُ عِلْمَ مَا انْبَهَمْ 

كُلُّ الْعُلُوم جِئْتَهَا جَرَى بِهَا الْقَلَمْ 

إِنْ شِئْتَ أَنْ تَكُونَ بَيْنَنَا الْعَلَمْ 

فَأْتِ بِعِلْمِ مَا نَكُونُهُ مِنْ بَعْدِ رِحْلَةِ الْعَدَمْ.

يُو 2023
ْ
22 يُون

بُ
ْ
ل

َ
ق

ْ
ا ال

َ
هَن

ــاءِ مَـــــلَاكِ ــ ــيَ ــ ــي ضِ ــ ـــهَـــادَيْـــنَ فِ ــالِ فِــي الْأَفـــــلَاكِ تَـــتَ ــمَ ــجَ ــلُّ الْ ــتِ كُـ ــ أَنْ

وَرْدِي  خِــلْــتُــكِ  ــورُودَ  ــ الْ ــتُ  ــفْ وَصَ ــاكِ إِنْ  ــنَ سَ ــتُ  ــلْ قُ ــدُورَ  ــبُـ الْـ وَصَـــفْـــتُ  أَوْ 

ــرِي  ــمْ ــةٌ أَنْــــتِ فِـــي صَــبَــاحَــاتِ عُ ــ اكِآيَ ــوَّ ــ ــنْ سَ ــلَّ مَـ ــبِ جَـ ــلْ ــقَ ــا الْ ــنَ يَـــا هَ

يُو 2019
ْ
23 يُون
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سَاكِ
ْ
ن
َ
نْ أ

َ
ل

اتْ  يَا رَجْعَ حَنِينِ الذَّ

يَا ظِلَّ مَلَاكْ

يَا عِطْرَ الْوَرْدِ الْمَنْشُورِ

وَقَطْرَ الْغَيْمَاتْ

لَنْ تَبْرَحَ مِنْ قَلْبِي ذِكْرَاكْ 

لَا أَنْسَاكِ 

وَلَنْ أَنْسَاكْ. 

يُو 2021
ْ
23 يُون

مَانُ
َّ

الز

ــالْأُمَـــمِ بِـ مَـــرَّ  ذَا  ــمْ  ــ وَكَ مَـــانُ  الـــزَّ ــمِهُـــوَ  ــ ــنِ وَالْأَلـ ــيْ ــبَ ــمَ الْ ــ ـــفَ رَغْ ــا تَـــوَقَّ وَمَـ

ــي عَنَتٍ ــقِ فِــي شُــغْــلٍ وَفِ ــخَــلَائِ ــلُّ الْ سَقَمِكُ مِــنْ  يَــرْجُــونَ  ــا  مَ ــةُ  ــلَامَ ــسَّ ال إِذِ 

ــهِ  ــبِ ــلُّ ــقَ ــي تَ ــانُ مُــرِيــبًــا فِـ ــ مَ ــزَّ ــ ــرَّ ال ــ ــى الْــهَــرَمِمَ ــفْــزَعْ إِلَ ــطُّ وَلَــمْ يَ ــابَ قَ مَــا شَ

يُو 2021
ْ
24 يُون
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ُ
ف

َ
جَن

ْ
مَ ال

ُ
عَظ

لَـــطَـــفْ  إِذَا  ـــطِـــيـــفَ  الـــلَّ ــدَفْ إِنَّ  ــ ــصُّ ــ ــكَ أَضْــــــــــرَارَ ال ــيـ ــفِـ ــكْـ يَـ

ــا  ــنَـ بِـ ــفْ  ــ ــطُ ــ ــلْ ــ ــتَ ــ ــلْ ــ فَ رَبُّ  ــفْيَـــــا  ــسَـ ــتَـ اعْـ ــدِ  ــ ــ قَ ــانَ  ــ ــ مَ ــزَّ ــ ــ ال إِنَّ 

ــا مَـــــــلَاذًا ــ ــيَ ــ نْ ــدُّ ــ يُـــــؤْتَـــــلَـــــفْمَــــا عَــــــــادَتِ ال مَـــــكَـــــانًـــــا  أَوْ 

ــا  ــ نَ ــدُّ ــ ال رَوعِ  ــنْ  ــ ــ مِ ــجُ  ــ ــنْ ــ يَ ــمْ  ــ ــ ــجُ الْأَعَـــــــــفّْ لَ ــ ــنْ ــ ــقٌ وَلَـــــــمْ يَ ــ ــلْ ــ خَ

ــنْ ــكُـ ــفُ بِـــنَـــا فَـ ــيـ ــطِـ ـ ــلَّ ــفْ أَنْـــــــتَ الـ ــنَـ ــجَـ ــمَ الْـ ــ ــظُ ــ ــدْ عَ ــ ــقَ ــ ــا فَ ــ ــوْنً ــ عَ

يُو 2021
ْ
25 يُون

ُ
رِسَة

َ
ت

ْ
 المُف

ُ
حَيَاة

ْ
ال

بِالمَآسِي ى  تَــغَــذَّ وَقَـــدْ  الْــحَــيَــاةِ  ــوعُ  الْأَنَــاسِــيجُ جُثَثِ  مِــنْ  ــامُ  ـ الْأَيَّ تَشْبَعِ  لَــمْ 

الْـــوَرَى تَــقْــتَــاتُ  وَهْـــيَ  الْخَلِيقَةِ  تُوَاسِمُــنْــذُ  وَلَمْ  الْكَثِيرَ  الْخَلقِ  مِنَ  هَضَمتْ 

ــلًا ــافِ ــغَ ــتَ ــهُ مُ ــفَ ــتْ ــرُ حَ ــظُ ــنْ ــرَاسِوَالْـــكُـــلُّ يَ ــغِ الْ ــارَ  ــمَ أَثْ تَجْتَثُّ  دَى  ــرَّ الـ وَيَـــدُ 

يُو 2021
ْ
25 يُون
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جَمَالِ
ْ
سِحْرُ ال

وَرْدَهْ  ــرُ  ــثُـ ــنْـ يَـ ــكِ  ــيْـ ــلَـ عَـ ــعٍ  ــيـ ــرَبِـ ــاكِ وَحْــــــدَكِ بُـــــرْدَهْكَـ ــسَـ ــونٍ كَـ ــ ــتُ ــ وَفُ

ــا  ــهً ــي هْتَـــتَـــهَـــادَيْـــنَ بِـــالـــمَـــلَاحَـــةِ تِ ــدَّ ــ ــا سَــيَــبْــلُــغُ حَ ــبَ ــصِّ ــكِ ال ــ ــدَيْ ــ ولَ

)يَـــضْـــوِي(  ــكِ  ــي فِ دٍ  ــرَّ ــمَـ مُـ ــورٍ  ــ نُ ــاكِ يَــطْــلُــبُ رِفْـــــدَهْأَيُّ  ــنَـ ــى سَـ ــهَّ ــشَ ــتَ يَ

ــوْلًا  حَـ ــرِيــنَ  ــشْ عِ ذَاتُ  وَهْـــيَ  ــرَةٌ  ــمْ ــوَافِ رَنْـــــدَةْغَ ــ ــأَفْـ ــ ــةٌ كَـ ـ ــضَّ ــةٌ بَـ ـ ــضَّ غَـ

ــومُ )زَرَاقًــــا( ــيُ ــغُ ــرُ وَالْ ــحْ ــبَ ةْعَــيْــنُــهَــا الْ ــدَّ ــبِ ــتَ ــسْ ــا مُ ــهَ ــحْــظِ ــلَ ــنَ تَـــرْمِـــي بِ ــي حِ

ــرًا  ــ ــ ــا وَأَمْ ــمً ــكْ ــاءُ حُ ــشَـ ــا تَـ ــا مَـ ــهَ ــلَ ــقَ بَــعْــدَهْفَ ــلَّ ــخَ ــنُ مَـــا تَ ــسْ ــحُ وَلَـــهَـــا الْ

حِينًا الْـــبَـــدْرَ  نُـــدَاعِـــبُ  ــا  ــرَنَ ــهِ سَ ةْكَـــمْ  ــوَدَّ ــمَـ ــالْـ ــا بَـ ــنَ ــاقَ ــيَ ــتِ ثُـــمَّ نَـــــرْوِي اشْ

ت ــدَّ ــنَ ــاهٍ تَ ــفَ ــبَّ مِـــنْ شِ ــحُ وِرْدَهْنَــرْشُــفُ الْ أَنْـــشُـــدُ  ــتُ  ــ ــازِلْ ــ مَ بِـــرَحِـــيـــقٍ 

ــرَى ــدَ أُخْـ ــعْ ةً بَ ــقَ مَـــرَّ ــشْ ــعِ ــحْــضِــنُ الْ ــنُ غِــمْــدَهْ نَ ــضُ ــحْ ــفُ يَ ــيْ ــسَّ ــا ال ــمَ ــلَ ــثْ مِ

ــي ــا يُــغَــنِّ ــيــهَ ــرِ الْــجَــمَــالِ فِ ــحْ ــسِ ةْيَـــا لَ ــدَّ ــمَ ــتَ ــسْ ــنَ الْــهَــنَــا مُ ــ ــاتٍ مِ ــيَـ ــنِـ أُغْـ

ــنَ يَـــرَاهَـــا  ــي ــدَهْكُـــلُّ قَـــلْـــبٍ يَـــــذُوبُ حِ ــجْ ــقُ مَ ــشَ ــعْ ــا سِــــوَايَ تَ ــرْهَ ــثِ ــمْ يُ لَـ
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بْهَا
َ
مَوْعِدٌ فِي أ

ــرِبِ ـ ــا بِـــالْـــبَـــهَـــاءِ الـــطَّ ــهَـ ــتِ أَبْـ ــقْـ ــبِشُـ ــقَ ــحِ ــنِ عَــبْــرَ الْ ــسْ ــحُ ــلَادَ الْ ــ يَـــا بِـ

ــيُّ الْــمُــجْــتَــبَــى ــ ــ ــكِ الْـــحُـــرُّ الْأَبِ ــبُ ــعْ ــجُــبِ! شَ ــنُّ ــل ــا لَ ــانَ يَـ ــرْسَـ ــفُـ ــبَ الْـ ــجَـ أَنْـ

عَلَى ــوبٌ  ــتُ ــكْ مَ ــدُ  ــجْ ــمَ الْ ــاكِ  ــ رُبَ ــي  ــبِفِ هَ ــذَّ ــرْفِ ال ــحَـ ــتْ بِـ ــطَّ ــفٍ خُ ــحُ صُ

عَـــاطِـــرًا ــا  ــ ــدِيًّ ــ نَ هْــــرُ  الــــزَّ ــبِأَوْرَقَ  ــنَ ــعِ وْضِ كَــــرْمُ الْ وَنَـــمَـــا فِـــي الـــــرَّ

ــدَتْ ــ ــدْ غَ ــ ــاتٌ قَ ــخَـ ــامِـ ــالٌ شَـ ــ ــبَ ــ ــبِوَجِ ــحُ ــسُّ ــارِ ال ــحَـ ــعْ بِـ ــ ــادَى مَ ــصَـ ــتَـ تَـ

ــكِ آيَــــاتُ الْــجَــمَــالِ الْــمُــشْــتَــهَــى ــي ــرَبِفِ ــعَـ ــبْــلُ وَأَصْــــــلُ الْـ مَــــــازَكُ الــنُّ

ــذِي ــلَّ لِ ــرًا  ــي ــسِ يَ بَـــلْ  »عَسِيرًا«  ــا  تَـــبِيَـ ــدِ سُـــمُـــوَّ الـــرُّ ــهْـ ــجُـ ــالْـ نَـــــالَ بِـ

آلَامِــــــهِ ــنَ  ــ مِـ ـــرُّ  الـــشَّ ــاكِ  ــ ــقَ ــ سَ ــبِلَا  ــوَصَ ــدَاءَ نَـــارَ الْ ــ ــ ــى الْأَعْـ ــقَ ــلْ سَ بَـ

ــي ــتِ ــخُ الَّ ــوَارِيـ ـ ــصَّ ــبِضَـــحِـــكٌ تِـــلْـــكَ الـ ــعَ ــلُّ ــال ــا مَــــنْ لَـــهَـــا بِ ــ ــاهَ ــ قَــــدْ رَمَ

دَى مِـــنْ جُــوعِــهِ ــرَّ ــ ــاتُ ال ــتَ ــقْ ــرَبِسَـــوْفَ يَ ــكُـ ــعِ الْـ ــي ــجِ ــنْ نَ ــ ــى مِ ــقَ ــسْ ــمَّ يُ ــ ثُ

الْــقُــرَى أُمِّ  ــنَ  مِـ ــهِ  ــل ال أَهْــــلُ  الْمُحْتَبِينَــحْــنُ  رُوحُ  ــةَ  ــبَ ــكَــعْ الْ ــدِي  ــتَ ــفْ يَ

ــا ــنَـ ــالَـ ــرَى آمَـ ــ ــ ــا نَ ــ ــهَ ــ ــا أَبْ ــ ــكِ يَ ــيـ ــبِفِـ ــعَـ ـ ــتَّ ــدَ الـ ــ ــعْ ــ ــدٍ يَـــبْـــسِـــمُ بَ ــ ــغَ ــ لِ

ــا وَنَـــــدًى ـ ــبًّ ـــــــــامَ حُـ ــي الْأَيَّ ــلِـ ــعِـ ــبِأَشْـ ــي كُــــلَّ صَـــــــدُوقٍ طَــيِّ ــ ــعِـ ــ وَارْفَـ

ــا ــنَ ــسَّ ــلَادُ ال ــ ــي ــ ــدَأُ مِ ــ ــبْ ــ ــحُ الْأَبْــــــــوَابَ بَــعْــدَ الــحُــجُــبِمِــــنْ هُـــنَـــا يَ ــتَ ــفْ يَ

ــيْ امَ كَـ ــوَّ ــ ـ ــنُّ ــ ــظُ الـ ــ ــوقِ ــ ــزْمِ الْــغَــلَــبِبِـــعُـــقُـــولٍ تُ ــ ــعَ ــ ـــلْـــمَ بِ ــدِمَ الـــظُّ ــ ــهْ ــ تَ

ــا ــنَـ ــانِـ ــي أَوْطَـ ــوَ فِـ ــفْ ــصَّ ــدُ ال ــي ــعِ ــتَ ــسْ ــطَــبِنَ ــعَ ــسَ الْ ــ ــدَ رَمْ ــقْ ــحِ وَنُــــــوَارِي الْ

خَــوْفُــهَــا إِلَّا  ـــفْـــسَ  الـــنَّ أَذَلَّ  ــرِبِمَـــا  ــتَ ــحْ ــمُ مِـــن عِـــقَـــابِ الْــبَــاطِــلِ الْ

ــرَامْ  وَإِكْـ ــسَــانٌ  إِنْ الْــهُــونَ  يَرْضَى  الْمُنْجِبِكَيْفَ  الْأَنِيسَ  المنُجِبِ  للَأنِيْسِ  رَبِّي 

ــيْ؟!فَـــمَـــتَـــى نَـــمْـــضِـــي إِلَـــــى غَــايَــاتِــنَــا ــبِ ــنَّ ــدْيُ ال ــ ــا هَـ ــهَ ــعُ ــمَ ــجْ ــةً يَ ــ ـ أُمَّ

ــى ــنْ ــمُ ــرِقُ أَعَــــيَــــادُ الْ ــ ــشْ ــ ــذِبِوَمَـــتَـــى تُ ــكَـ الْـ دُونَ  ــدْقِ  ـ ــصِّ الـ لِــعُــيُــونِ 
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ــهُ: ــو هَــمَّ ــكُ ــشْ ــلْـــبٍ بَــــاتَ يَ ــلَّ قَـ ــ ــبِكُ ــتَ ــعَ ــدْ يُــجْــدِي حَــدِيــثُ الْ ــعُ ــمْ يَ لَـ

ــنَــا ــــا كُــلُّ ــا أَبِــــيًّ ــبًـ ــلْـ ــنْ قَـ ــكُـ ــنَـ ــلْـ ــدْلَ أَمَـــانًـــا لِـــلْأَبِـــيْفَـ ــ ــعَ ــ نَــجْــعَــلُ الْ

ــدًا ــالِ خَ ــرًا  ــ ذِكْـ ــدَ  ــجْ ــمَ الْ أَرَادَ  ــنْ  الْأَرَبِمَـ ــوغِ  ــلُـ بُـ ــنْ  ــ عَ تَـــوَانَـــى  ــا  مَـ

ــمْ نَــشْــقَــى بِـــهِ ــ ــ ــرُ وَكَ ــمْـ ــعُـ ــهُ الْـ ــ ــ ــبِإِنَّ ــلَّ ــخُ ــرَابِ الْ ـ ــسَّ ــالـ ــي بِـ ــنِّ ــمَ ــمْ يُ ــ كَ

أَسًـــى ــا  ــنَ ــتْ مِ إِذَا  نْــيَــا  الــدُّ ــى  ــلَ عَ ـــوَبِمَـــا  ــا الـــنُّ ــايَ ــحَ ــا ضَ ــيَـ نْـ ــدُّ نَـــحْـــنُ وَالـ

ـــــــــامَ أَحْــــيَــــاءً فَــــإِنْ الْخَبِيْ؟نَـــــــذْرَعُ الْأَيَّ يَـــدْرِي  فَمَنْ  ــمَــوْتُ  الْ قَــادَنَــا 

اتِـــهَـــا ــا عَـــلَـــى عِـــلَّ ــيَـ نْـ ــدُّ ــيْنَـــعْـــشَـــقُ الـ ــبِ ــى الْــخُــلْــدَ فِـــي عُــمْــرِ صَ ــنَّ ــمَ ــتَ نَ

لَنَا الْأَرْضُ  وَمَـــا  الْأَرْضَ  ــرُ  ــمُ ــعْ ــكِ الْــمُــوهِــبِنَ ــي ــلِ ــمَ ــا مُـــلْـــكُ الْ ــهَـ ـ إِنَّ

ــا نَ ــدُّ ــا ال ــرنَ ــتَ ــا اخْ ــرَةُ مَ ــيْ ــخِ ــا الْ ــنَ ــيْلَـــوْ لَ ــبِ ــغَ ــرُّ الْ ــغِـ ــا يَـــخْـــتَـــارُهَـــا الْـ ــمَـ ـ إِنَّ
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مِرَاءُ
ْ
ال

الْــكَــرَى ــونَ  ــيُ عُ فَــاغْــمِــضْ  يْلُ  اللَّ ــوَ  ــرَى هُ ــنِ مَـــنْ لَا يُ ــيْ ــي عَ ــتَ فِ ــ أَنْ ــمْ  ــ وَنَ

ــدَى  ــمَ ــى حَــالِــكَــاتِ الْ ــلَ ــوَادُ انْـــبَـــرَىشُـــمُـــوسٌ عَ ــ ــسَّ ــ ــأَتْ وَال ــفَـ ــطَـ قَـــدِ انْـ

ـــرَىوَأَصْـــــدَاءُ صَـــوْتِ الْــبَــعِــيــدِ الْــجَــرِيــحِ  ــدَاءِ الـــسُّ ــ ــتِـ ــ ــدُقُّ طُـــبُـــولَ ابْـ ــ ــ يَ

ــرُ بِـــنَـــا ــيـ ــسِـ ــقَ يَـ ــ ــرِي ــ ــطَّ ــ ــرَىكَــــــــأَنَّ ال ــقُ ــي الْ ــدْمِ ــحِ تُ ي ــرِّ ــافُ مِـــنَ ال ــخَ يَ

ــيْ ــفِ ــخــتَ يَ أَنْ  لِـــلْـــقَـــيْـــظِ  آنَ  رَىأَمَـــــا  ــائِــبَــاتِ الــــذُّ ــي الــنَّ ــرِقَ فِـ ــ ــشْ ــ وَتُ

ــةٍ ــ ــ ــى ذِلَّ ــ ــلَ ــ ــانُ عَ ــ ــ مَ ــزَّ ــ ــ ــى ال ــ ـ ــرَبَّ ــ ــا وَاشْــــتَــــرَىتَـ ــنَـ ــالَـ وَكَــــــمْ بَـــــاعَ آمَـ

ـــبْـــحُ يَـــصْـــدُقُـــنَـــا وَعْـــــدَهُ  ــا جَـــرَىهُــــوَ الـــصُّ ــمَ ــي ـــيْـــلُ فِ ــا الـــلَّ ــنَـ ــذِبُـ ــكْـ وَيَـ

ــا ــنَـ ــامَـ ـ ــنِ أَيَّ ــ ــوَهْـ ــ ــى الْـ ــلَـ ــومُ عَـ ــ ــلُ ــ ــومُ الْـــمِـــرَانَ ــ ــلُ ــ ـــــا نَ وَيَـــــا لَـــيْـــتَ أَنَّ

يُو 2021
ْ
30 يُون

جَمَالٌ

ــالُ  ــ ــجَــمَــالُ لِـــلْـــمَـــوَادَاتِ فِـــي الْـــحَـــيَـــاةِ رِجَ ــكَ أَنْـــتَ الْ ــي ــهُــمْ وَفِ ــنْ أَنْـــتَ مِ

ــي ــالِ ــمَــعَ ــالْ ــتْ بِ ــقَ ــامَ ــسَ ــسٌ تَ ــفْ ــكَ نَ حَـــالُلَـ ــكَ  ــنُ ــي ــشِ تَ لَا  الْــخَــيْــرَ  ــذُرُ  ــبْـ تَـ

ــالٌ ــعَـ ــعُ الْأَنَـــــــــامَ فِـ ــ ــرْفَ ــ ــمْ تَ ــ ــكَ ــ ــالُوَلَ ــعَ ــضُ الْأَنَـــــــامَ فِ ــفِ ــخْ وَلَـــكَـــمْ تَ

يُو 2023
ْ
8 يُول
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م
َ
ل

َ
ظ

بَيْنَي وَبَيْنَكَ

الْحُرُوفُ 

رُوفُ  وَالظُّ

وَالْحُلُمْ 

بِيعُ وَبَيْنَنَا الرَّ

كَانَ يَبْتَسِمْ 

امُ  وَبَيْنَنَا الْأَيَّ

نُونُ وَالْأَلَمْ وَالسُّ

مَانُ هُ الزَّ لَكِنَّ

قَدْ حَكَمْ 

فُوسَ لَوْ لَمْ يَكُنْ يَسْتَوْحِشُ النُّ

مَا نَقَمْ.

يُو 2021
ْ
4 يُول
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لٌ بَدُّ
َ
ت

ــعِــي   ــمْ تَ ــلَـ ــمْ أُنَــــــادِي فَـ ــ ــي كَ ــدَعَـ ــخْـ لــــتِ مَـ وَتَــــبَــــدَّ

ــذِي ــ ــمُ الَّ ــالِـ ــحَـ ــكِ الْـ ــاقَـ ــي شَـ عِ ــدَّ كَـــانَ فِــي الْــحُــبِّ مُ

ــا  ــنَ ــنَ ــيْ ــا كَـــــانَ بَ ــ ــي فَـــــاتَ مَ ــ عِـ وَدَعِــــــي الْـــحُـــبَّ وَدِّ

ــي  ــتِـ ــتِ زَهْــــرِي وَرَوْضَـ ــنْ ــرْتِ مَـــرْتَـــعِـــي كُ ــ ــكَـ ــ ثُــــمَّ أَنْـ

يُو 2023
ْ
5 يُول

ٌ
رْوِيض

َ
ت

ــى  ــرْضَ ــا تَ ــهَ ــلَّ ــعَ ــفُــوسَ لَ ــي الــنُّ ــ مَــرْضَــىرُوضِـ ــا  ــهَ ــعَ ــي ــمِ جَ ـــفُـــوسَ  الـــنُّ إِنَّ 

ــا عَـــلَـــى أَحَــــدٍ ــيَـ نْـ ــدُّ ــتِ الـ ـ ــقَّ فَـــرْضَـــامَـــا شَـ ــى  ــ ــالْأَسَـ ــ بِـ وَيَـــقْـــبَـــلُ  إِلَّا 

ــا ــ ؤْيَ ــرُّ ــ ـــلَ ال ــامِــــنْ كُــــلِّ لَـــيْـــلٍ ضَـــلَّ وْضَـ ــرَّ وَلِـــكُـــلِّ قَـــلْـــبٍ أَجْــــــدَبَ الـ

ــا ــيَ نْ ــدُّ ــى ال ــلَ ــبَـــرَ الْأُخْــــــرَى عَ ــي الْــحَــيَــاةَ وَتَــقْــتُــلُ الْأَرْضَـــــامَــا أَصْـ ــغِ ــبْ تَ

يُو 2021
ْ
6 يُول
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ادِي الصَّ

ــدِ ــي ــغِ ــرُ الْ ــيْـ ــلُّ غَـ ــمَـ ــيْءٍ يُـ ــ ــ ــزِيــدِ؟كُــــلُّ شَ مَ ــنْ  مِ ــلْ  هَ ــتُ:  ــلْ قُ زِدْنَ  كُلَّما 

ــي يَـــرْتَـــوِي وَمِــــنْ ثَـــمَّ يَــظْــمَــا ــئِ ــمَ عَمِيدِ؟ ظَ صَـــبٍّ  ــؤَادُ  ــ فُ ــرْوَى  ــ يُ ــفَ  ــيْ كَ

ــدِي  ــنْ ــرِ عِ ــمْ ــعُ ــى لَـــذَائِـــذِ الْ ــهَ ــدِهُـــنَّ أَشْ ــدِي ــنٍ جَ ــسْ ــلِّ حُ ــكُ ــنَ أُغْــــرَى بَ ــي حِ

ــا ــمًّ ــاةُ تُـــصْـــبِـــحُ هَ ــيَـ ــحَـ ــنَّ الْـ ــ ــهُ ــ ــرٍ بَـــدِيـــدِدُونَ ــ ــمْ ــ ــةٍ وَعُ ــ ــشَ ــ وَصَــــــدَى وَحْ

ــوَى ــ ــيَ أَهْ ــشِــيــبِ ــى مَ ــ ــي إِلَ ــابِ ــبَ ــنْ شَ ــرُودِمِـ ــبُـ ــاءِ الْـ ــدِ فِـــي كِـــسَـ ــي ــغِ دَ الْ خُــــرَّ

ــرِ هْ ــزَّ ــال ــورِقُ كَ ــ ــونَ يُـ ــتُ ــفُ ــى الْ ــهَّ ــشَ ــي الْـــخُـــدُودِأَتَ وَأَسْــــتَــــافُ نَــفْــحَــهُ فِـ

الْعِشْقُ تَمَلَّكَهُ  مَنْ  الْقَيْسِ(  ــودِ)كَامْرِئِ  ــ ــلُ ــ ــلَّ غَـــــــادَةٍ أُمْ ــ ــى كُـ ــ ــبَـ ــ وَأَصْـ

ــي  ــوَال ــخَ ــونَ الْ ــنُ ــسِّ ــا ال ــنَ ــادَى بِ ــصَ ــتَ فٌ )بِـــالْـــكُـــنُـــودِ(تَ ــرَّ ــ ــعَ ــ وَكِــــلَانَــــا مُ

ــفٍ ــنٍ وَرِيـ ــصْ ــرَ فَـــوْقَ غُ ــيْ ــظْــرُ الــطَّ ــنَ عُودِنَ السُّ ــافِ  ضِــفَ عَلَى  ــشْــوَى  نَ ــيَ  وَهِـ

تَـــتَـــهَـــادَى  ـــــــــةٍ  وَرِقَّ دَلَالٍ  ــودِفِــــي  ــهُ ــنُّ وَعَـــلَـــى صَـــدْرِهَـــا قِـــطَـــافُ ال

ــدًا ــهْ ــالُ شَ ــثَ ــنْ ــاهِ تَ ــفَ ــشِّ ــذَوْبِ ال ــ ــدَى شَــفِــيــفَ الْــــورُودِيَــا لَـ ــنَّ كَـــسُـــلَافِ ال

حِينًا ــقَ  ــشْ ــعِ الْ نُـــــرَاوِدُ  ــا  ــرْنَ ــهِ سَ ــمْ  ــدِكَـ ــي ــبَّ لَـــثْـــمَ ثَـــغْـــرٍ وَجِ ــحُـ ــمُ الْـ ــثُ ــلْ نَ

ــا ــايَ ــكَ ــحَ ــالْ ــهُ بِ ــلُ ــي ــطِ ــلٍ نُ ــيْـ بِالنَّشِيدِ كُــــلُّ لَـ ــا  ــنَ ــوْتُ صَ ــحَ  ــبْ ــصُّ ال يُــوقِــظُ 

ــعَــذَارَى الْ فِي  ضَاحِكًا  حْرَ  السِّ ــفَ نَــفْــسِــي رَأَيْــــتُ فِــيــهِــنَّ عِــيــدِي أَرْسُـــمُ  ــهْ لَ

ــرَى ــ ــارَةً بَــعْــدَ أُخْ ــ ــسَ تَـ ــفْ ــنَّ ــعِ ال ــوَدُودِمَــتِّ ــ ــي الْـــفُـــؤَادِ الْ ــنِ الْــغِــيــدَ فِ ــكِ أَسْ

وَالتَّصَابِي  ــقِــرَى  الْ تُحْسِنُ  تَكُنْ  عِيدِإِنْ  السَّ عَيْشَ  الْــحَــيَــاةَ  ــذِي  هَ عِشْتَ 

ــا حُــبًّ ـــرَ  ـــرَائِ ــحَ الْـ تَــمْــلِــكَ  أَنْ  ــكَ  ــ الْــعَــبِــيــدِلَ ــلَ  ــثْ مِ ــيــنِ  ــمِ ــيَ الْ ــكِ  ــلْ ــمُ لَا كَ

يُو 2023
ْ
10 يُول
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دُّ يُوبْيَا وَالسَّ
ْ
مِصْرُ وَإِث

تَجِلَّة أَنْـــتِ  ــوسُ  ــمُ ــشُّ ال أَنْـــتِ  ــرُ  ــصْ ــةْمِ ــى الْـــعُـــرُوبَـــةِ ظُــلَّ ــلَ ــا عَ ــاجً ــرْتِ تَ ــ صِ

ــلِّ عَــقْــلٍ ــومِ فِــي كُـ ــلُ ــعُ ــتِ نُـــورُ الْ ــ ــةْأَنْ ــلَّ ــعِ ــتَّ ــدَى وَال ــنَّـ ــا الـ ــهَ ــا بِــــــلَادًا بِ يَـ

ــا  ــ ــةُ دَوْمً ــيَّ ــهِ ــبَ ــدُ الْ ــجَ ــسْ ــعَ ــةْأَرْضُـــــكِ الْ ــلَّ ــلَّ عِ ــ ــلُ شَــافِــيًــا كُ ــي ــنِّ نَـــهْـــرُكِ ال

ــدُ قِــدْمًــا ــجْ ــمَ ــرَامِ وَالْ ــ ــ ــهْوَشُــمُــوخُ الْأَهْ ــلَّ ــا مَـــا أَجَ ــمَ ــدْ سَ ــ ــاتَ فَـــخْـــرًا وَقَ ــ بَ

يَــرْمِــي ــاءَ  ــدَا وَمَـــنْ جَـ ــعِ الْ ــاكِ  ــ رَمَ ــهْ لَا  ــ ــلَّ ــ ــرَهُ وَأَقَ ــيـ ــثِـ ــي كَـ ــ ــرْمِ ــ سَــــــوْفَ نَ

ــسٍ ــفْ وَنَ رُوحٍ  ــلُ  ــثْ مِ ــلُ  ــي ــنِّ وَال ــرُ  ــصْ هْمِ جُلَّ وحُ  الـــرُّ تَــفْــتَــدِي  النِّيلُ  ــا  ــهَ رُوحُ

ــارَتْ  ــ وَجَ تَـــمَـــادَتْ  ــا(  ــيَ ــوبِ ــيُ )إِثْ ــةْ إِنَّ  ــ ذِلَّ أَيُّ  ــا  ــهَ ــكَ ــلْ مُ ــرَ  ــهْ ــنَّ ال وَتَـــــرَى 

تَــصَــادَى؟ ــلٍ  ــقْ عَ وَأَيُّ  ــدْلٍ  ــ عَ ـــةْ؟أَيُّ  الْأَهِـــلَّ مُــلْــكَ  ــزُ  ــي ــجِ يُ ــنٍ  ــ دِي أَيُّ 

يُو 2021
ْ
12 يُول
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مَوَاعِيدُ
ْ
ال

لِمَ تَحْجُبِين الْغَيْمَ عَنْ قَطْرِ الْمَطَرْ؟ 

لِمَ وَالْجَدِيبُ الْأَرْضُ 

بِيعَ الْخَصْبَ يَحْتَاجُ الرَّ

مْسِ  يَنْتَظِرُ انْبِلَاجَ الشَّ

هَرْ  نَابِلِ وَالزَّ تُشْرِقُ لِلسَّ

يَاضَ  بِالْأَمْسِ حَاكَيْتِ الرِّ

غَرَسْتِ حَبَّاتِ النَّسَائِمِ 

خْرِ  فَوْقَ قَاسِي الصَّ

مَانُ  وَابْتَهَجَ الزَّ

مَاءِ  وَبَارَكَتْكِ يَدُ السَّ

وَفِي الْمَسَاءِ 

وَأَدْتِ أَضْوَاءَ الْقَمَرْ 

وَكَأَنَّكِ اسْتَبْدَلْتِ 

جَرْ  قَافِلَةً بِقَافِلَةِ الضَّ

أَوْ أَنَّ قَلْبَكِ 

فَرْ. رَ فِي الْمَوَاعِيدِ السَّ قَدْ تَخَيَّ

14 يوليو 2023
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جْوَى
َ
ن

وَإِيــسَــارِ عُسْرٍ  فِي  الْحَمْدُ  لَــكَ  مَــنْ  ــارِيَا  وَالــنَّ ــورِ  الــنُّ رَبَّ  الْمُلْكُ  ــكَ  لَ وَمَـــنْ 

خَالِقُهَا ــتَ  أَنْـ ــوسٌ  ــفُ نُ ــكَ  ــيْ إِلَ ــتْ  ــفَ الْــعَــارِهَ ــنَ  مِ خَجْلَى  ـــةٍ  ذِلَّ فِــي  ــوكَ  ــدْعُ تَ

مَــكْــرُمَــةً ــرَانَ  ــفْ ــغُ الْ نَلْتَمِسُ  ــنَــاكَ  ارِيجِــئْ السَّ بِــهِ  يَغْنَى  ــنْ  وَمَ الْكَرِيمُ  ــتَ  أَنْ

ــدْلٌ حِــيــنَ تَــأْخُــذُنَــا  ــعَ ــذْتَ فَ ــ ــإِنْ أَخَ الْــبَــارِيفَـ ــمُ  احِ ــرَّ ال ــأَنْــتَ  فَ رَحِــمْــتَ  وَإِنْ 

أَجْمَعَهُ عْفُ  الضَّ وَنَحْنُ  الْــقَــوِيُّ  ــتَ  ارِيأَنْ نَــا بِــالْــهُــدَى فِــي عَــصْــرِنَــا الـــزَّ فَــقَــوِّ

يَغْمُرُنَا لْمَاءِ  الظَّ فِي  ضِــيَــاءَكَ  ارِيوَانْــشُــرْ  وَانْزَعْ مِنَ الْخَلْقِ وَحْشَ الْحَاقِدِ الضَّ

تَعْلَمُهَا ــتَ  أَنْـ ــامٌ  ــسَ جِ الْــكُــرُوبَ  ارِإِنَّ  كَالثَّ الْأَرْضِ  ــوبِ  ذُنُـ ــلُّ  كُ ــلُّ  ــغِ وَالْ

لُنَا يُظَلِّ ــادِي  ــهَ الْ عَوْنُنَا  يَــكُــنْ  ــمْ  لَ ــوْ  ــارِلَ ــكَ ــبَ أَفْ ــهْ ــا نَ ــنَّ ــمَــا احْــتَــمَــلْــنَــا وَكُ لَ

لَهُ  الْأَنِيسُ  يَحْيَا  مَا  الْأَرْضِ  فِي  عَادَ  أَوْزَارِي.مَا  ــلَّ  كُ فَــاغْــفِــرْ  رَبُّ  يَــا  إِلَّاكَ 

يُو 2021
ْ
17 يُول
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ٌ
رَاق

ْ
إِش

صَبَاحُكُمْ نِعَمْ

وَنُورُكُمْ أَمَمْ

يحُ غَادَرَتْ  الرِّ

وَجَاءَتِ النَّسَمْ 

سَتُورِقُ الْحَيَاةُ

لَمْ تُشْرِقُ الظُّ

بَالْعَدْلِ وَالنَّدَى

وَ)ن وَالْقَلَمْ(.

يُو 2021
ْ
19 يُول

لْ
َ
سْأ

َ
 ت

َ
هِ لَا

َّ
يْرَ الل

َ
غ

ــأَلُ ــسْ تَ لَا  لَا  اكَ  ــوَّ ــ سَـ ــذِي  ــ الَّ ــرَ  ــيْ يَــبْــخَــلُ غَ لَا  ــهِ  ــضْــلِ ــفَ بِ ــمُ  ــرِي ــكَ الْ ــوَ  ــهُ فَ

خَــلْــقَــهُ  ــرْزُقُ  ــ يَـ الْأَرْزَاقَ  رَ  ــدَّ ــ قَ ــذُلُمَـــنْ  ــبْـ يَـ دَوْمًــــــا  الـــلـــهُ  ــيَّ  ــنِـ ــغَـ الْـ إِنَّ 

وَلَا  ــقٍ  ضِــيْ وَلَا  ــرٍ  ــقْ فَ مِــنْ  ــكُ  ــشْ تَ ــلُ؟ لَا  ــفَّ ــكَ ــتَ ــمُ ـــــهُ الْ ــمٍّ أَيَـــشْـــكُـــو رَبَّ ــ هَ

ــهِ ــقِ ــخَــلْ بِ ــقُ  ــي ــضِ يَ لَـــوْ  ــمٌ  ــي ــظِ عَ ــاءِ وَيُـــجْـــزِلُ رَبٌّ  ــطَ ــعَ ــالْ ــمُ بِ ــعِ ــنْ ــا كَـــانَ يُ مَ

ــي مُــلْــكِــهِ ــرَتْ فِ ــيَّ ــحَ ــولِ تَ ــقُ ــعُ لُكُـــلُّ الْ الْمُتَفَضِّ وَوَحْــــدَهُ  ــوكِ  ــلُ ــمُ الْ ــكُ  ــلِ مَ

يُو 2023
ْ
24 يُول



المجلد الخامس324

عَدْلُ عُمَرُ
ْ
ال

لَا تَقْرَعْ يَا وَلَدِي الْأَبْوَابْ

فَالْأَرْضُ عَجُوزٌ قَدْ شَاخَتْ 

لَا تَسْمَعُ أَوْ تُبْصِرُ 

نْيَا ثُ لِلدُّ لَكِنْ تَتَحَدَّ

عَنْ سِيرَةِ تَارِيخِ الْأَحْقَابِ 

لَ خِصْبُ الْأَرْضِ إِلَى جَدْبٍ وَخَرَابْ؟  وَكَيْفَ تَحَوَّ

يَحْتَفِلُ الْعَصْرُ بِوَحْشِ الْغَابْ

نْيَا تَبْكِي قَتْلَاهَا الدُّ

وَالْعَدْلُ انْكَسَرَ أَلِيمًا 

مِنْ بَعْدِكَ

دَنَا  يَا سَيِّ

ابْ( )عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ

22 يوليو 2021



325 قرابين الوداع

انُ
َ
يْط

َّ
الش

فِي قَارَبِ النَّجَاةِ

هَارُ  يُبْحِرُ النَّ

حَامِلًا مَوَاجِدَ الْأَلِيمِ 

يَارَ  عُ الدِّ وَهْوَ مَنْ يُودِّ

تَارِكًا أَطْلَالَ ذِكْرَيَاتِهِ،

أَلْعَابَ أَطْفَالٍ لَهُ

وَبَيْتُهُ الْقَدِيمُ خَلْفَهُ

رَةْ وَافِذَ الْمُكَسَّ يَسْتَصْرِخُ الْأَبْوَابَ وَالنَّ

وَغُرْفَتَانِ مِنْ حِجَارَةٍ وَطِينْ

عَامْ وَمَوْقِدٌ كَمْ أَنْضَجَ الطَّ

بَاحِ وَالْمَسَاءْ أَوْ قَهْوَةَ الصَّ

يَفِرُّ هَارِبًا إِلَى الْوَرَاءِ وَالْأَمَامْ 

يْطَانِ  قِي مَكَائِدَ الشَّ لِيَتَّ

مَنْ يُزِيغُ قَلْبَ وَادِعٍ وَعَابِدٍ 

وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ لَا لِلْبَاطِلِ الْمُهَانْ 

هُ يُهَانْ فإِنَّ

هُ الْإِلَهُ وَحْدَهُ  مَا يُرِيدُ أَنَّ وَإِنَّ

يَامُ وَالْقِيَامُ  جُودُ وَالصِّ كُوعُ وَالسُّ لَهُ الرُّ

وَالْحَيَاةُ وَالْخُلُودْ



المجلد الخامس326

وَكُلُّ شَيْءٍ فِي مَوَاسِمِ الْحَصَادِ رِفْدُهُ

قَامِ  عَاءَ بِالسَّ عَلَيْهِ يُوجِبُ الدُّ

وَالْحِمَامْ 

فَاقْرَأْ عَلَيْهِ سُورَةَ الْفَلَقْ 

فِي الْفَجْرِ وَالْغَسَقْ 

ةِ الْقَوِيِّ يَحْتَرِقْ. هُ بِقُوَّ فَإِنَّ

يُو 2023
ْ
25 يُول

رَانٌ
ْ
ك

ُ
فِدَاءٌ وَن

ــهِــمْ ـــدُوكَ بِــحُــبِّ ــنَ تَـــعَـــهَّ ــذِيـ ـ ـــــامِشَــــأْنُ الَّ ــمْ فِــي )زَحْـــمَـــةِ( الْأَيَّ ــهُ ــتَ ــلْ ــفَ أَغْ

هَا  يَصُدُّ كَـــانَ  ــحَ  ي ــرِّ ال ــرْتَ  ــ ذَكَ ــامِــي؟أَوَمَـــا  ــعَ ــتَ ــرْتَـــهُ مُ ــــذِي أَنْـــكَـ ــكَ الَّ ــنْ عَ

ــنِــي فَــإِنَّ أَرَدْتُ  إِنْ  فِــعْــلِــي  ــتُ  ــئْ جِ ــا  أُحَامِيمَ دِيقِ  الصَّ عَنِ  الْقَرِيبَ،  ــدِي  أَفْ

ــلَا  ــي عَ ــرْمِ ــو يَ ــحَــظِّ لَ ــرُ الْ ــدَ الْــمُــتَــسَــامِــيالْــمَــجْــدُ غَــيْ ــيَّ ــا قَـــدْ شَ ــجْــدُ مَ ــمَ ــالْ فَ

يُو 2018
ْ
25 يُول
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يُورِ
ُّ
 الط

ُ
ة مَّ

ُ
أ

سُورْ فِي عَالَمِ النُّ

يُورْ قَدْ فَارَقَتْ أَوْكَارَهَا الطُّ

دًا وَكَانَ أَمْسُهَا مُغَرِّ

غِيرْ: وَحُلْمُهَا الصَّ

فِي الْغَيْمِ وَالْمَطِيرْ

وَحِينَ سَامَهَا اللَّظَى

وَخَانَهَا الْمَصِيرُ

مُوسِ عَتْ مَدَائِنَ الشُّ وَدَّ

مُوسِ تَخْتَبِي فِي رَحْمَةِ الرُّ

أَيْنَ أَمْسُهَا الْمُثِيرْ؟

وَالْوَعْدُ بِالنَّدَى

مِيرِ فِي مَحْفِلِ الضَّ

وَالْجَمِيعُ فِي انْتِظَارِ عُرْسِهَا الْكَبِيرْ

فِي رَوْضِهَا الْوَقُورِ

فَافِ قَبْلَ مَوْعِدِ الزِّ

يُورْ. مَاتَتِ الطُّ

25 يوليو 2018
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عُودِي

بَعِيدِ  ــرَ  ــيْ غَ إِلَـــيْـــكِ  ــزَارَ  ــمَـ الْـ ــدُودِ وَأَرَى  ــصُـ ــوَكِ أُبْــتَــلَــى بِـ ــحْـ ــدُّ نَـ ــ ــ وَأَجِ

ــرَةٍ ــظْ ــنْ نَ ــي مِـ ــنِ ــتِ ــعْ ــمَ ــي أَطْ ــتِ ــتِ الَّ ــ وُرُودِيأَنْ ــمَــتْــكِ  هَــيَّ ــي  ــهِ ــوَجْ بِ ــسَــمَــتْ  بَ

ضَــا ــتْ عَــيْــنِــي لِــعَــيْــنِــكِ بِــالــرِّ ثَ ــدَّ ــحَ مَقْصُودِيوَتَ الْــهَــوَى  فِــي  ــكِ  أَنَّ ــتُ  ــرَفْ وَعَ

ــحِــي جَــوَانِ إِلَــيْــكِ  ــتْ  ــفَّ خَ إِذَا  ــى  الْغِيدِحَــتَّ ــامِ  ــهَ اتِّ ــي  فِ ــوَاذِلَ  ــعَـ الْـ ــتِ  ــفْ خِ

ــةِ عَـــاذِرًا ــلَامَ ــمَ ــلْ ــكِ لِ ــوْفَ ــتُ خَ ــلْ ــقِ ــنْ هَـــوَى بِــكَــنُــودِوَعَ ــمَ ــمُــحِــبُّ لِ ــسَ الْ ــيْ لَ

تِي مَطِيَّ ــكِ  ــنْ عَ ــرْحَــالِ  ــتَّ ــل لِ ــودِيأَسْـــرَجْـــتُ  ــ ــفِــيــنَ وُجُ ــقْــتَ ــــكِ تَ وَرَأَيْــــــتُ أَنَّ

سَالِيًا قَلْبِي  أَصْــبَــحْــتِ  أَنْ  بَــعْــدِ  ــنْ  ــاكِــيَــةً إِلَــــيَّ فَــعُــودِيمِ قَـــدْ عُــــدْتِ بَ

يُو 2019
ْ
25 يُول

ولِي
ُ

ق

أَنَا مَا أَرَدْتُ سِوَاكِ 

إِلَّا أَنْ تَكُونِي أَنْتِ لِي 

يَاقُوتَةً فِي مَخْدَعِي

أَلْمَاسَةً فِي أَصْبَعِي 

قَمَرًا أُرِيدُكِ مُوقِظًا لَيْلِي

وَأُوقِظُ بِالْمُنَى أُنْثَاكِ

الْعِشْقُ يَا عُمْرِي امْتِلَاكٌ كاملٌ

نْيَا  فإنِّي وأَنا الّذِي يَهْوَاكِ لو أنكِ الدُّ

مُبْتَدَاكِ وَمُنْتَهَاكِ

يُو 2019
ْ
28 يُول
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وْ
َ
ل

الْأَرْضُ تَفْقِدُ عَقْلَهَا 

جُنَّتْ 

وَجُنَّ بِهَا الْأَنَامْ 

نْيَا احْتِرَابْ  حِينًا تَرَى الدُّ

حِيْنًا تَرَاَهَا فِي تَبَابْ

لَوْ كَانَ عَقْلًا لِلْحَيَاةِ

فُوسُ  لَمَا تَصَارَعَتِ النُّ

عَلَى الْحُطَامْ 

لَوْلَا اخْتِلَافُ الْعَالَمِينَ

لَامْ. لَكَانَتِ الْأَرْضُ السَّ

27 يوليو 2021 
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ً

رُ آسِف
ْ
عُذ

ْ
هَا ال

َ
ل

ــتْ ــبَـ ــانَـ ــتْ غَـــاضَـــبَـــتْـــنِـــي وَجَـ ــكَ بَ وقَــــدْ  ــيْـــلٍ  لَـ ذَاتَ 

ــا ــ دَنَ إِذَا  ــي  ــ ــزْنِ ــ حُ ــتْكَـــــانَ  ــمَ ــسَّ ــبَ تَ إِنْ  يَــنْــجَــلِــي 

ــدِ صَـــوْتُـــهَـــا  ــ ــارِيـ ــ ــالْأَغَـ ــ ــتْكَـ ــكَ حَ إِنْ  ــرَانِــيــمِ  كَــالــتَّ

ــي  ــ ــوَتِ ــ ــبْ ــ ــي وَصَ ــ ــاتِ ــ ــيَ ــ ـــرَتْوَحَ ــا تَـــعَـــطَّ ــ ــذَاهَ ــ مِــــنْ شَ

ــا  ــهَ ــنِ ــسْ ــحُ ــي لِ ــ ــفِ ــ ــتْ عَــــزَّ وَصْ ــلَ نَـــاهِـــدٌ كَـــالْـــمُـــنَـــى حَ

ــا ــهَ ــمَ ــقْ ــهُ سُ ــلـ ــتْ أَسْــــقَــــمَ الـ ــكَ ــا شَ ــ وَتَـــعَـــافَـــتْ وَمَـ

وَا اءُ وَالــــــــدَّ ــا الــــــــدَّ ــ ــأَنَ ــ ــذَارِي وَبِــالْــعَــنَــتْ فَ ــ ــتِ ــ ــاعْ ــ بِ

ــي ــوَتِ ــسْ »أَخْطَأَتْ« قَـــسْـــوَتِـــي وَيْـــــحَ قَ ــتُ:  ــلْ قُ حِينَمَا 

ــمْ ــهُ ــلُّ ــتْ يُـــخْـــطِـــئُ الـــنَّـــاسُ كُ ــفَ ــرُ كَـــمْ صَ ــاذِيـ ــعَـ ــمَـ وَالْـ

ــذْرُ وَالـــنَّـــدَى ــ ــعُ ــ ــلَــهَــا الْ ــتْفَ ــفَ جَ إِنْ  ــقُّ  ــحَـ الْـ ــا  ــهَـ وَلَـ

يُو 2023
ْ
30 يُول
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ٌ
إِرَادَة

إِذَا تَرَكْتُ

أَوْ تَرَكْتِنِي 

سَيَبْقَى بَيْنَنَا الْوُدُّ

وَإِنْ تَبَاعَدْنَا 

فَإِنِّي لَمْ أَمُتْ شَوْقًا 

وَلَا أَنْتِ

بَعْضُ الْفِرَاقِ

وَا  كَا الدَّ

هُ أَظُنُّ

بِعَوْدَةِ الْقُرْبِ

وَلَوْ عَقِلْتِ مَا أُرِيْدُ 

مَا تَلَاوَمْتِ.

31 يوليو 2021
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هَنِي
ْ
عُمْرُ ال

ْ
ال

ــيْ ــلَّ حَ ــي نَــحْــوِي وَحَــيــيِّ كُـ ــرِعِـ ــيْأَسْـ الْأَبِـ الْقَلْبُ  ــا  أَنَ عُــمْــرِي  وَاسْــكُــنِــي 

ــدْ وْضَ وَقَـ ــكِ الـــــرَّ ــا أَعْــــــدَدْتُ لَـ ــ ــيْأَنَ ــهِ ــبَ شَـــاقَ بِــــالْأَزْهَــــارِ وَالْــــــوَرْدِ الْ

ــا أَجْــمَــعُــهَــا ــ نَ ــدُّ ــ ــيْ(؟كُــــلُّ أَفْــــــــرَاحِ ال ــرُكِ )مَ ــيْ ( وَمَـــنْ غَ ــكِ يَــا )مَـــيُّ لَ

أَنْــثُــرُهَــا ــى  ــنَ ــمُ الْ شِــئْــتِ  إِنْ  ــيْأَنْــــتِ  ــلَ ــا عَ ــ ــلَاهَ ــ ــكِ أَنْــــتِ أَغْ ــدَيْـ فِـــي يَـ

وَإِنْ ــحَ  ــبْ الــصُّ وَجْـــهُـــكِ  ــي  ــانِ ــفَ كَ ــكِ ضَــيْقَـــدْ  ــهُ ــدَا وَجْ ــمْــسُ غَـ ــتِ الــشَّ ــامَ نَ

مُهْجَتِي ــوَى  ــلْ سَ ــتِ  ــ أَنْ ــي  ــكُــونِ تَ ــدَى بَــيْــنَ يَـــدَيْإِنْ  ــمَـ فَـــأَنَـــا حُــــزْتُ الْـ

ــا ــــاكِ رَبِـــيـــعًـــا ضَـــاحِـــكًـ ــدَيْأَتَــــشَــــهَّ ــ لَـ آمَـــــــالًا  ــكِ  ــنَـ ــسْـ حُـ وَأَرَى 

ــرَى ــــــــامَ أَفْــــرَاحًــــا نَـ ــمِ الْــهَــمِــيأَشْـــعِـــلِـــي الْأَيَّ ــيْ ــغَ ــالْ أَبْـــهَـــجَ الْأَفْـــــــرَاحِ كَ

ــمَــا ـــوْقَ فَ ــيْ نَــحْــضِــنِ الـــشَّ ــالَـ ــعَـ ــيْوَتَـ شَ ــابَ  طَـ ــا  مَ إِذَا  ـــوْقَ  الـــشَّ يَـــعْـــدِلُ 

ــوَى ــهَ ــرِ الْ ــغْ ــئُ مِـــنْ ثَ ــامِ ــظَّ ــيْيَــشْــرَبُ ال ــهِ شَ ــاسٍ  ــ ــسَ ــ وَإِحْ ــاسٍ  ـــفَـ أَنْ ذَوْبَ 

ــهَــا ــلُ ــجْــهَ يَ لِـــمَـــنْ  الْأَرْضِ  ــيْنِــعْــمَــةُ  ــنِ ــا هَ ــيَ ــحْ ــــذِي يَ ــرِ الَّ ــمْ ــعُ ــةُ الْ ــمَ ــعْ نِ

س 2023
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
2 أ
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ٌ
ة  جَدَلِيَّ

ٌ
يَة

ْ
رُؤ

ــا  ــنَ ــي ــنُ أَبْــــنَــــاءُ أَبِ ــحْـ ــانَـ ــنَ ــوِي ــتَ ــقْ تَ عَـــبِـــيـــدٌاِ  لَا 

جِنْسًا  ــانُ  ــسَـ الْإِنْـ ــنَــا  يَقِينَاكُــلُّ بَـــلْ  ــا  شَــكًّ ــسَ  ــيْ لَ

ــقٌ  ــلْ ــنَــا مِـــثْـــلُـــكَ خَ ــاكُــلُّ ــنَ ــي يَـــغْـــتَـــدِي مَــــاءً وَطِ

ــلَـــى الْـــحَـــقِّ وُلِــدْنَــا  ــاوَعَـ ــنَ ــي ــلِ رُبِ ــبْ ــنُّ ــى ال ــلَـ وَعَـ

لَا  ــا  ــطْــعِــمُــنَ تُ لَا  سُقِينَاأَنْــــتَ  مِــنْــكَ  وَلَا  لَا 

ــلْ  بَ ــا  ــنَـ ــرْزُقُـ تَـ وَلَا  الْــعَــالَــمِــيــنَــالَا  رَبِّ  رِزْقُ 

ــا  ــ ــنَ ــ ــزْدَرِي ــ ــاذَا تَ ــ ــمَ ــ ــلِ ــ وَلِــــمَــــاذَا تَـــرْتَـــزِيـــنَـــا؟فَ

ــدْرًا  ــاكَ قَـ ــنَ ــيْ ــلَ ــنُ أَعْ ــحْ ــانَ ــمِــيــنَ وَأَرَدْنَــــــــــاكَ الــثَّ

لا، ــا  ــنَ ــاذِلَ خَ ــنْ  ــكُ تَ ــالَا  ــنَ ــي ــلِ ــتَ ــبْ تَ بِـــظُـــلْـــمٍ  أَوْ 

ــمْ  ــبَ لَ ــلْ ــقَ ــوْ أَلَـــنْـــتَ الْ نِينَا لَـ الضَّ كُنْتَ  وَمَــا  تَقْسُ 

ــبَّ كَــمْ  ــحُ ــتَ الْ ــرَفْ ــوْ عَ وَحُــصُــونَــالَ ــا  ــلَاعً قِ يَبْنِي 

ــا  ــتَ نَــدِيًّ ــعْـ ــوَاضَـ ــوْ تَـ ــ ــالَ ــنَ ــا وَدِي ــخً ــارِي ــتَ تَ ــنْ صُ

ــا  ـــاسُ حُــبًّ ــعُــيُــونَــالَــسَــقَــاكَ الـــنَّ ــتَ الْ ــنْ وَلَـــهُـــمْ كُ

ا  ارِ هَـــلَّ مُبِينَايَـــا عَـــزِيـــزَ الـــــدَّ ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ ــتَ  ــئْ جِ

ــةَ سَــعْــدًا  ــشَ ــوَحْ ــدِلُ الْ ــبْ ــاتُ ــونَـ ــتُـ وَجَـــــمَـــــالًا وَفُـ

ــى  ــلَ ــــــامَ أَحْ ــالِـــنَـــرَى الْأَيَّ ــنَ ــي ــكَ الْأَمِ ــي ــرَى فِ ــ وَنَـ

وَضِقْنَا  نْــيَــا  الــدُّ ــتِ  مُعِينَا.ضَــاقَ ــا  ــقًّ حَ ــكُــنْ  ــتَ ــلْ فَ

س 2019
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
8 أ
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ــهْ ــابَ ــجَ ــادِ نَ شَـ ــرَّ ــالـ ــا الْـــعَـــقْـــلُ بِـ ــمَـ ـ ــةْإِنَّ ــابَ بَ ــذُّ ال ــلِ  ــقْ ــعَ كَ ــهُ  ــلُ ــقْ عَ ــنْ  ــمَ لَا كَ

ــمِ سَــلْــمَــى ــرَاغِـ ـ ــضَّ ــى الـ ــلَ ا عَ ــةْتَــتَــجَــرَّ ــابَ ــهَ ــمَ ــا الْ ــهَ ــتْ ــنَ تْ وَقَــــدْ ثَ ثُـــمَّ فَــــرَّ

ــلُّ وَأَجْـــــدَى ــ ــى أَجَـ ــتَ ــفَ ــومُ الْ ــ ــلُ ــ ــةْوَحُ ــابَ ــعَ ــمَ ــهُ الْ ــتْ ــسَ ــبَّ ــلَ ــعٍ تَ ــيـ ــنْ وَضِـ ــ عَ

ــا ــمً ــلْ ــرُ جَـــهْـــلًا وَظُ ــرِي ــغَ ــهْوَتَـــمَـــادَى الْ ــابَ ــقَ ــنَ لَـــمْ يَـــرْعَـــوِي أَحَــــلَّ عِ ــي حِ

ــي ــالِ ــعَ ــمَ ــالْ ــولٌ تَــسَــامَــقَــتْ بِ ــ ــقُ ــ ــةْوَعُ ــابَ ــثَ ــونَ مَ ــنُـ ــجُـ ــولٌ تَــــرَى الْـ ــ ــقُ ــ وَعُ

ـــــهُ صَــــارَ ذِئْــبًــا ــرْدُ أَنَّ ــ ــقِ ــ ــهْ!يَـــزْعُـــمُ الْ ــابَ ــيَ أَنْ رَأَى  أَوْ  ئْــبَ  الــذِّ رَأَى  لَـــوْ 

س 2021
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
16 أ

بَابِ
ْ
 ال

َ
ارِق

َ
يَا ط

زَالُــوا قَــدْ  ارِ  ــدَّ ال ــلُ  أَهْ الْبَابِ  ــارِقَ  طَ واخْتَالوايَا  الْأَرْضِ  عَيْنِ  مِلْءَ  هُنَا  كَانُوا 

عَبَقَتْ الَّتِي  كْرَى  الذِّ مِنْهُمْ سِوَى  يَبْقَ  ــلَالُلَمْ  ــ ــوَ أَطْـ ــهْ وَرَجْـــــعُ ضَــــوْءٍ أَثِـــيـــرٍ فَ

نُفُوسُهُمُ ــتْ  ــابَ طَ وَمَـــا  ــوا  ــانُ وَبَ ــوا  ــانُ ــالُكَ ــ ــ ــرُ أَقْــــــــدَارٌ وَآجَ ــمْـ ــعُـ ـــــــهُ الْـ وَإِنَّ

ــمٍ  أُمَ ــوَى  سِ نْيَا  الدُّ هَــذِهِ  فِــي  نَحْنُ  ــقَ الْــمَــوْتُ مِــنْــهَــا وَهْـــوَ يَــغْــتَــالُمَــا  تَــخَــلَّ

ــيَ رَامِـــيَـــةٌ ــ ــا وَهِ ــايَ ــنَ ــمَ ــرُدُّ الْ ــ ــنْ يَ ــ ــالُ؟وَمَ ــتَّ ــيِّ قَ ــحَ ــلْ دَى لِ ــا وَالـــــرَّ ــهَ ــامَ ــهَ سِ

س 2021
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
31 أ
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ارٌ
َ
تِظ

ْ
ان

بْحُ عَادَ الصُّ

هُ عُمْرِي الْجَدِيدْ كَأَنَّ

كَهِلَالِ عِيدٍ

أَنْتَ تَنْظُرُنِي أَنَا

قُ لِلْبَعِيدْ وَأَنَا أُحَدِّ

مَانِ اتِ الزَّ أَدْرِي بِغُصَّ

امُ وَأَنْتَ تَدْرِي أَنَّ مَا تَأْتِي بِهِ الْأَيَّ

مَوْلُودُ الْمُنَى

عِيدْ بُ الْحَظَّ السَّ يَتَرَقَّ

فَاحْضِنْ مَعِي الْأَنْسَامَ وَالْأَحْلَامَ

نَحْنُ الْيَوْمَ نَنْتَظِرُ الْوَلِيدْ.

س 2021
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
16 أ

ورُ
ُ
ك

َّ
الش

ــرُ ــي ــدْبِ ــتَّ ــرُ وَال ــدِي ــقْ ــتَّ ــا يَـــشَـــاءُ يَــصِــيــرُهُـــوَ مَـــنْ لَـــهُ ال ــ ــارَ وَمَ ــ ــاءَ صَ ــ مَـــا شَ

ــهِ ــائِ ــيَ ــلْ ــي عَ ــنُ الْـــخَـــلْـــقِ فِـ ــ ــهُ أَمْـ ــل ــعْــسِــيــرُال ــدْ ضَـــامَـــهُ الــتَّ ــنْ قَـ ــمَ ــوْنٌُ لِ ــ عَـ

لِفَضْلِهِ ــاكِــرِيــنَ  الــشَّ حَــمْــدُ  ــوَ شَــكُــورُفَــالْــحَــمْــدُ  ــهْ ــلُّ الْــحَــمْــدِ فَ ــدُ كُ ــمْ ــحَ وَالْ

س 2022
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
22 أ
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لُ
ْ

ف
ُ

ق
ْ
ال

عَمْدًا

رِيقِ رَجَعْتُ الْعُمْرَ فِي نَفْسِ الطَّ

هَايَةِ إِلَى النِّ

كُنْتُ مُقْتَنِعًا بِأَنِّي جِئْتُ

حَسْبَ الْوَعْدِ أَمْسِ

يْرَ فِيْهِ رِيقُ السَّ بَعْدَ أَنْ رَفَضَ الطَّ

وَايَةِ وَبَعْدَ خَاتِمَةِ الْقَصِيدَةِ وَالرِّ

عِنْدَمَا أَدْرَكْتُ أَنَّ النَّفْسَ خَصْمٌ كَامِنٌ

مْتُ الْمَتَاهَةَ بِيَدَيَّ حَطَّ

رِيقْ ثُمَّ أَغْلَقْتُ الطَّ

23 أغسطس 2023
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سَرَابٌ

ــوَاكِ نَــفْــسِــي ــ ــومُ سِـ ــ ــا أَلُـ ــمَ ــوَاكِ فَ ــ ــاسِـ ــابَ ــتَ ــعِ ــي الْ ــنِ ــفُ ــلِّ ــكَ وَنَــفْــسِــي مَـــنْ تُ

ــي ــ ــا وَإِنِّ ــهَ ــعَــابَ بِ ــي الــصِّ ــنِ ــمُ ــجَــشِّ ــعَــابَــاتُ ــمِــي يَــرْقَــى الــصِّ ــتُ تَــجَــشُّ ــنْ ــنِ ظَ

ــا ــهَ ــدَيْ ــا كُـــنْـــتُ أَحْــسَــبُــنِــي لَ ــبً ــي ــبِ ــاحَ ــابَ ــهَ ــمُ الْ كُــنْــتُ  وَإِنْ  ــي  ــنِ ــادِعُ ــخَ تُ

نْـــيَـــا وَلَـــكِـــنْ ــنَ الـــدُّ ــ ــي مِ ــكِـ ــاوَمَــــا أَبْـ ــابَـ ا وَصَـ ــرًّ ــ بَـــكَـــيْـــتُ تُــذِيــقُــنِــي مُـ

ــا ــهَ ــي ــقِ ــأَتَّ ــحَــابَــاتُــقَــارِعُــنِــي الْـــخُـــطُـــوبُ فَ ــو الــصِّ ــ ــدًا حِــيــنَــمَــا أَدْعُـ ــيـ وَحِـ

أَطَـــاقَـــتْ وَإِنْ  الْــحُــمُــولَ  ــا  ــهَ ــفُ ــلِّ هَـــابَـــاأُكَ ــا الـــرِّ ــ ــرُهَ ــ ــرَائِ ــ ــي جَ ــنِ ــفُ ــلِّ ــكَ تُ

ــبَـــابِ ظَنِّي ــي الْأَحْـ ــدْ خَـــابَ فِ وَخَـــابَـــاوَهَـــا قَ ــى  ــ وَلَّ إِنْ  ــحُـــبُّ  الْـ ــسَ  ــئْ ــبِ فَ

ــي ــرُونِ ــكَ ــدْ أَنْ ــنْ قَـ ــرْتُ مَـ ــكَـ ــدْ أَنْـ ــ ـــرَابَـــاوَقَ ــوا الـــسَّ ــانُـ ــمْ كَـ ــ ــهُ ــ كِــــــذَابٌ إِنَّ

س 2021
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
24 أ

ُ
مُغِيث

ْ
ال

ــا ــاهَ ــرْضَ ــرَةً تَ ــيـ ــرْ لِـــعَـــبْـــدِكَ خِـ ــتَـ اهَـــااخْـ ــنْ سَـــوَّ ــ ــي وَمَـ ــسِ ــفْ ــا نَ ــقً ــالِ ــا خَ يَـ

ــتِــي عٌ وَسَــفِــيــنَ ــلَّ هُـــدَاهَـــابَــحْــرُ الْـــحَـــيَـــاةِ مُـــــرَوِّ ــ يـــحُ إِعْـــصَـــارٌ أَضَـ وَالـــرِّ

خَالِقِي ــا  يَ تُغِيثُنِي  ــاةَ  ــجَ ــنَّ ال ــو  ــ ــا.أَرْجُ ــوْلَاهَ مَ ــا  يَ ــفْــسَ  الــنَّ يُغِيثُ  ــنْ  مَ ــا  يَ

س 2021
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
26 أ
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ٌ
ة

َ
 عَاجِز

ٌ
مَشِيئة

الْحَانِي خِــلْــتُــهُ  ــامٌ  ــهَ جَ ــحَــابَ  الــسَّ ــانِإِنَّ  بَــهَــتَّ يَــهْــتُــنْ  ــرُ سَــحَّ وَلَـــمْ  ــطْ ــقَ الْ لَا 

قَاحِلَةً حْرَاءِ  النَّفْسِ كَالصَّ فِي  ــانِوَالْجَدْبُ  ــسْــتَ ــبُ ــرْ لِ ــظُ ــنْ ــمْ يَ ــلَ لَـ ــاخَ ــبَ ــمٌ تَ ــيْ غَ

مَانَعَنِي شِــئْــتُ  ــدْ  قَ وَمَــا  ــانُ  مَ ــزَّ ال ــدِيَ أَفْـــرَاحِـــي وَأَحْـــزَانـــي.شَــاءَ  ــنْ ــانِ عِ ــيَّ سِ

س 2021
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
28 أ

وسِ
ُ

ف
ُّ
رُّ الن

َ
ش

ـــــةْ ــرِ ذِمَّ ــ هْـ ــدَّ ــ ــنَ الـ ــ ــيْـ ــ ــي وَبَـ ــنِـ ــيْـ ــةْبَـ ــ ــذَمَّ ــ ــمَ ــ الْ ــي  ــنِـ ــبَـ ــاحِـ ــصَـ تُـ أَلَّا 

ــذَى الْـــخَـــنَـــا ــ ــ ـــبِـــيـــلُ قَ ــى الـــنَّ ــ ــأْبَ ــ ـــــهْيَ دَمَّ أَهْــــــرَقْــــــتَ  وَإِنْ  ـــى  حَـــتَّ

ــنْ ــ ــوسِ أَعَــــــــزُّ مِ ــ ــفُ ــ ــنُّ ــ ـــهْشَــــــــرَفُ ال ـــعِـــيـــمِ لِـــمَـــنْ أَهَـــمَّ عَـــيْـــشِ الـــنَّ

1 سِبْتَمْبِر 2021
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ثِرُ 
ْ

مُؤ
ْ
ال

حَــالِ عَلَى  يَبِيتُ  لَا  جَايَا  السَّ الِيكَــرِيــمُ  لِلصَّ الْمَوَاطِرَ  يَسْتَهْمِي  الْعُمْرَ  قَضَى 

اشْتَكَى إِذَا  مِنْهُ  الْعَيْنِ  دُمُـــوعُ  ــلَالِتَسِحُّ  ــإِعْ ــوَى بِ ــ ــانٌ وَأَضْ ــسَ ــمِّ إِنْ ــهَ ــنَ الْ مِ

غَاشِيًا يْمِ  الضَّ فِي  النَّاسِ  كُــلَّ  ــرُ  ــؤْثِ وَالْمَالِوَيُ وَالْــجَــاهِ  النَّفْسِ  بِخَيْرِ  يَجُودُ 

ــلٍ ــةَ رَاحِـ ــيَّ ــطِ ــا مَ ــيَ نْ ــدُّ ــرَى ال ــبٌ يَـ ــ الْبَالِأَرِي عَنِ  تَغِيبُ  أَوْطَــانًــا  الْغَيْبِ،  إِلَــى 

ــوَرَى ــي الْـ ــعِ فِ ــوَاجِ ــمَ ــلُّ الْ ــهُ كُ ــوَاجِــعُ الْقَالِيمَ ــهِ  بِ ــاءُ  ــسَ يُ ــا  مِــمَّ أَسًـــى  يَـــذُوبُ 

ــيَ جَــــوَارِحٌ ــ ــهُ الْــغَــايَــاتُ وَهْ ــفُ ــلِّ ــكَ سَالِيْتُ وَلَا  الْــفِــعَــالِ  مَـــرْدُودَ  ــانَ  ــا كَ وَمَ

وَالْحِجَى بِالْحَقِّ  الْمَقْهُورِ  عَنِ  ــذُبُّ  الْعَالِييَ لَهْ  يُجْزِلْ  الْمَظْلُومَ  يَنْصُرِ  وَمَــنْ 

3 سِبْتَمْبِر 2021

قِ
ْ

عِش
ْ
ونُ ال

ُ
جُن

ــاءِ ــتَ ــشِّ ــال كَ ــارِدًا  ــ ــ بَ ــاءَ  ــ جَ مَاءِلَا كَـــمَـــنْ  السَّ خَــمْــرِ  مِــثْــلَ  الْعِشْقَ  فَاسْقِنِي 

ــا وَشَـــوْقًـــا ــقً ــشْ ــا أُنْـــثَـــى تَــضِــجُّ عِ ــ ــرَاءِأَنَ ــ ــ ــالْإِغْ ــ ــ وَتُــــحِــــبُّ الْـــحَـــيَـــاةَ بِ

ــي ــذْنِ ــكَ خُ ــي ــمًــا فِ ــيَّ ــتَ ــي مُ ــبِ ــلْ ــاكَ قَ ــ إِزَائِــــيهَ ــي  ــضِ ــعْ بَ ــرُ  ــي ــثِ يُ ــي  ــضِ ــعْ بَ إِنَ 

9 سِبْتَمْبِر 2021
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حُبِّ
ْ
 لِل

َ
 مَوْت

َ
لَا

بِالْكَلِمَاتِ نَمُوتُ

وَبِالْكَلِمَاتِ نعيشُ

الْكَلِمَاتُ رصَاصٌ

والْكَلِمَاتُ زُهُورْ

منْ فِي سَاحَةِ  حَرْبٍ

لَيْسَ كَمَنْ فِي رَوْضَةِ حُبِّ

بَيْنَ كَثِيرِ وَقَلِيلْ

يَبْدُو الْمَوْتُ كثيرًا

وَحَيَاةُ الَأشْيَاءِ أَقَلُّ

وإنَّ شَخْصًا يَعْرِفُ الْحَيَاةَ

لَا كشَخْصٍ يَعْرِفُ الْمَوْتَ

بُولْ ولَكِنِّي الذي مَسَخْتُ ذلكَ الذُّ

ورُحْتُ مُفْردًا أَقُولْ:

إنَّ الْحَيَاةَ لَا تَمُوتْ

مَنْ يَسْكُنُ الْمَوْتَ

سوى مَنْ يَسْكُنُ الْحُبَّ

سَ فإنَّ الحبَّ إنْ تَقَدَّ

استحالَ خَالِدًا
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كْرَيَاتُ في الحياةِ والذِّ

احِلِينَ رَتْ بِالرَّ كالحياةِ ذكَّ

لَا يَمُوتُ الْمَوْتُ فيها

هَا الْحُبُّ إِنَّ

هيَ الْخُلُودُ

لًا سيَحْيَا وهو فِي الْوَرَى مُؤَثَّ

8 سِبْتَمْبِر 2023
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الْمَاءُ أَمْــسَــكَ  إِنْ  بَــى  الــرُّ وَرْدُ  ــذْلَاءُيَجِفُّ  جَ ــيَ  وَهْ تَسْفِي  يحُ  الرِّ وَتَعْصِفُ 

ــي أُمَـــمٍ ــودُ الْـــيَـــوْمَ فِ ــعُ ــامِــرِيُّ يَ ــاءُوَالــسَّ ــشَّ ــتْ وَهْــــوَ مَ ــيــهِ ضَــلَّ ــلــتِّ تَـــعُـــودُ لِ

يَصْحَبُنَا ؤْمُ  الشُّ ــذَا  وَهَ عَــامٍ  ــفِ  أَلْ ــهِ سَـــاؤُوامِــنْ  ــمْ بِ ــمٌ كَ ــلْ ــودِ وَظُ ــهُ ــيَ ــؤْمُ الْ شُـ

شُعَلٍ عَلَى  قَبْضَتَهُ  يْلُ  اللَّ أَحْــكَــمَ  ــدْ  ــدَاءُقَ ــ ــهِ أَنْ ــي تُــنِــيــرُ لِـــــلْأَرْضِ صُــبْــحًــا فِ

تَسْكُبُهُ؟ مْــعِ  الــدَّ أَيُّ  ــوَرْدِ  الْـ نَــاعِــيَ  اءُيَــا  ــدَّ ــهَــا الـ ــاءٌ شَــفَّ ــ مُــوعِ دِمَ ــضُ الــدُّ ــعْ بَ

مُبْتَسِمًا الْــحُــبُّ  وَأَيْـــنَ  ــجُ  ــ الْأَرِي مِــعْــطَــاءُ؟أَيْـــنَ  فِــيــهِ  وَرَوْضٌ  ــيــعُ  بِ الــرَّ ــنَ  أَيْـ

ــزَةً؟ ــاجِـ ــالِ عَـ ــ ــالْآمَ ــ ــلُ بِ ــلُّ ــعَ ــتَّ ــا ال ــمَ آلَاءُفَ ــادِ  ــ ــجَ ــ ــالْأَمْ ــ بِ ــلَ  ــعَــلُّ الــتَّ إِنَّ 

9 سِبْتَمْبِر 2021
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وءَ يُسْقَى مِنْ قَذَى الْكَاسِ بِالنَّاسِيوَمَنْ سَقَى السُّ لَــيْــسَ  لَــكِــنْ  اللُه  يُمْهِلُ  ــدْ  قَ

اقْتَدَرَتْ وَلَا  لَا،  دَامَــتْ  رِّ  الشَّ قُــدْرَةُ  ــاسِلَا  ــاسِ لِــلــنَّ ــنَّ ــرُّ ال ــ ــونَ أَشَ ــطُ ــاسِ ــقَ وَالْ

رَضِيَتْ مَا  الْخَالِ  ــذَاتِ  لِ مَانُ  الزَّ ــاحٍ وَنَـــسْـــنَـــاسِصَفَا  ـ ــبَّ ــدْحُ نَـ ــ ــا مَـ ــ هَ ــرَّ ــ وَغَ

سَبَأٍ فِــي  )بِلْقِيسَ(  نَفْسَهَا  مَتْ  وَالْآسِتَوَهَّ ــوكِ  ــشَّ ــال كَ بَــيْــنَــهُــمَــا  ــانَ  شَــتَّ

مُــنْــغَــرِمٌ. ــرْهِ  ــكُ الْ ــفِ  أَنْـ ــمَ  رُغْـ هَا  كَالْبَاسِيُحِبُّ حْرَ  السِّ يَفُوقُ  الْعُيُونِ  سِحْرُ 

ــنِ فَــاتِــنَــةً ــيْ ــعَ ــاءِ الْ ــشَ ــعَ ــى غَـــدَتْ لِ ــا كَــأَلْــمَــاسِحَــتَّ اقً ــرَّ بَ خْرَ  الصَّ ــرَى  يَ كَــمَــنْ 

جَاهِلَةً ــتِ  ــوَقْ الْ ــاةَ  ــتَ فَ ــا  يَ تَــقْــفِــزِي  فِرْنَاسِ(؟لَا  بْنِ  )عَبَّاسِ  بِـ  سَمِعْتِ  أَمَــا 
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أَنَا مَنْ رَأَى مَعَكَ الْهَنَا مَا أَجَمَلَكَ!

صِرْتُ الْمَلِيكَةَ لَا يُفَارِقُهَا الْمَلَكْ

قَلْبِي يَرَى مِنْ قَبْلِ أَحْدَاقِي أَقُولُ

خُلِقْتَ مِنْ نَسْلٍ سَمَاوِيٍّ مَلَكْ

لَكْ؟ لَكْ؟ أَتُرَى زَمَانَكَ بَدَّ مَنْ بَدَّ

نِي لَنْ أَجْهَلَكْ وَلَئِنْ جَهِلْتَ فَإِنَّ

لَامِ وَكُنْتُ لَكْ قَدْ كُنْتَ شَمْسِي فِي الظَّ

رْبَ فِي وَقْتِ الْحَلَكْ بَدْرًا يُنِيرُ الدَّ

لَكْ؟ قُلْ لِي بِرَبِّكَ مَنْ تُرَاهُ مَنْ دَلَّ

لَكْ؟ سِوَايَ قَلَّدَكَ النُّجُومَ وَدَلَّ

بَا اشْتَقْتُ لَكْ، لِلْحُبِّ طِفْلًا للصِّ

هَلْ أَنْتَ مِثْلِي اشْتَقْتَ؟ لَا لَنْ أَسْأَلَكْ

اشْتَقْتُ لَكْ

اشْتَقْتُ لَكْ

اشْتَقْتُ لَكْ

11 سِبْتَمْبِر 2021
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دُعَاءٌ

ــا ــنَ ــي ــفِ ــائِ ــخَ بَــنِــيــنَــاأَمَــــانَــــكَ يَـــا أَمَــــــانَ الْ ــوِي  ــغْـ يُـ لَا  ــانِ  ــطَ ــيْ ــشَّ ال مِـــنَ 

ــا ــنَ ــثْ ــغِ تُ ــمْ  ــ لَ إِنْ  جُـــنْـــدَهُ  ضْ  ــا يُـــحَـــرِّ ــنَ ــي ــبِ ــلِّ ــغَ ــكَ مُ ــ ــدُنْ ــ ــدٍ مِــــنْ لَ ــنْـ ــجُـ بِـ

ــؤَادٍ ــ ــالَ الْــــبَــــلَاءُ عَـــلَـــى فُـ ــ ــلَا طَـ ــ ــا فَـ ــنَـ ــرِيـ ــابِـ ـ ــصَّ ضُــــهُ إِلَــــــــهُ الـ يُــــعَــــوِّ

ـــــا ــا رُفِــــعَــــتْ وَإِنَّ ــنَـ ـ ــفُّ ــا إِلَــــيْــــكَ أَكُـ ــيــنَ ــلِ ــتَ ــبْ ــنْ يَ ــ ــي مَ ــلِ ــتَ ــبْ دَعَــــوْنَــــا: تَ

ا شَـــرًّ ــقَ  ــلْ ــخَ الْ أَرَادَ  ــنْ  مَـ ــا مَــهِــيــنَــاوَتَـــخْـــذِلُ  ــرْبًـ ــى شِـ ــظَ ــلَّ وَتَـــسْـــقِـــيـــهِ ال

تَكِلْنَا وَلَا  ــحَــفِــيــظَ  الْ ــتَ  ــ أَنْ ــنْ  ــ ــاوَكُ ــنَ ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــا إِلَــــــهَ الْ ــ ــرِكَ يَ ــ ــيْ ــ ــغَ ــ لِ

12 سِبْتَمْبِر 2021
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ــوَازِلْ ــ ــ ــنَّ ــ ــ لَازِلِ وَال ــرُ الـــــــــــزَّ ــ ــصْ ــ ــازِلْعَ ــ ــ عَ الْأَقْــــــــــــدَارَ  يَــــعْــــزِلُ  لَا 

لَازِلْ الْـــــمَـــــغْـــــرِبُ الْـــــعَـــــرَبِـــــيُّ قَــــدْ ــهُ الـــــــــــزَّ ــ ــنَـ ــ ــدَائِـ ــ ــتْ مَـ ــ ــالَـ ــ نَـ

دَى ــنِ وَالـــــــــرَّ ــ ــائِـ ــ فَـ ــدَّ ــ ــازِلْ جُــــثَــــثُ الـ ــنَـ ــمَـ ــاضِ الْـ ــ ــقَ ــ ــتِ أَنْ ــحْـ ــنْ تَـ ــ مِ

ــا وَغَــــافِــــلْ هَـــــــــوْلٌ يَـــــهُـــــولُ وَكُـــــــــلُّ مَــــنْ ـ ــيًّ ــشِـ ــغْـ قَـــــدْ مَــــــاتَ مَـ

ــنْ ــ ــمَ ــ ــــــــي بِ ــاكَ يَـــــا رَبِّ ــ ــ ــمَـ ــ ــ ــكَ وَفِــــيــــكَ آمِــــلْرُحْـ ــ ــيْـ ــ أَفْــــضَــــى إِلَـ

ــنْ ــمَـ لِـ وَكُـــــــنْ  ــحَ  ــ ــرِي ــ ــجَ ــ الْ ــلْدَاوِ  ــافِـ ــةَ أَنْــــــتَ كَـ ــ ــ ــبَّ ــ ــ فَـــقَـــدَ الْأَحِ

ــتَ ــقْ ــلَ ــادِرِ مَــــنْ خَ ــ ــقَ ــ ــمَ ــ ــادِلْ؟ رَهْــــــنُ الْ ــ ــجَ ــ يُ ــنْ  ــمَـ فَـ أَرَدْتَ  وَإِنْ 

ــلَّ الْأَسَــــــى ــ ــدْ جَـ ــ ــكَ فِـــي الْــغَــوَائِــلْفَــــالْــــغَــــوْثُ؛ قَـ ــقِ ــلْ ــخَ ــفْ بِ ــطُ ــالْ فَ
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ــلَّ ــخَ تَ عَـــنْـــكَ  الْـــعِـــبَـــادُ  ــى  ــلَّ ــخَ تَ ــى إِنْ  ــلَّ ــخَ ــتَ يَ لَا  ذَرَاكَ  ــــا  ــ رَبًّ إِنَّ 

ــلَاهُ  ــ ــي عُـ ــدًا فِـ ــ ــاجِ ــ ــأَلُ الـــلَـــه مَ ــ ــ اأَسْـ أَعَــــلَّ ــا  ــمَّ مِ ــرُورَ  ــ ــشُّ ــ ال ــكَ  ــيْ ــقِ يَ أَنْ 

ــي  ــالِ ــعَ ــتَ ــمُ الْ هُ  ــرَّ ــ ــ سِ لِــلْــحَــمْــدِ  ا إِنَّ  ــالَ فَــجَــلَّ ــ ــ ــنْ أَنَ ــ فَـــاحْـــمَـــدِ الــلــهَ مَ

ــاكَ مِـــلَالًا ــفَ ــعْــرَ قَــدْ كَ ــةِ أَهْــــلَافَــاقْــرِضِ الــشِّ ــالَ ــبَ ــنَّ ــل ــا زِلْـــــتَ لِ أَنْـــــتَ مَـ

دْ، ــرِّ ــ ــى رَوْضِــــكَ الْــبَــهِــيــجِ وَغَ ــوْتَ أَعْــلَــى عُـــدْ إِلَـ ــصَّ بُــلْــبُــلٌ أَنْـــتَ فَــارْفَــعِ ال

ــاءِ وَأَبْـــــــرَا  ــفَـ ـ ــشِّ ــالـ ــه بِـ ــلُـ ـــكَ الـ ــىحَـــفَّ ـ ــوَلَّ ــمٍّ تَـ ــ ــلَّ سُـــقْـــمٍ وَكُــــــلَّ هَـ ــ كُـ
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مُنْتَجَعٌ الْقَلْبِ  فِي  هَلْ  الْقَلْبِ  بَ  طَيِّ وَأَنْــسَــعِــدُ؟يَا  الْبَاقِي  عُــمْــرِيَ  ــهِ  بِ أَقْــضِــي 

ــاسِ سَــاكِــنَــةً  ــنَّ ــوبَ ال ــلُ ــتُ قُ ــ ــدْ رَأَيْ ــقَ الْكَمَدُفَ بِهَا  أَوْدَى  وَقَــدْ  الْهُمُومُ  بِهَا 

ــةٌ  ــبَ ــالَ ــغَ نْـــيَـــا مُ ــكَ وَالـــدُّ ــالُ ــي ــتِ ــا احْ ــ ــدُوَمَ أَمَـ وَلَا  ــالٌ  ــ حَ ــا  ــهَ بِ ــرَّ  ــقَ ــتَ اسْ ــا  ــ وَمَ

يَعْقُبُهُ ــبْــحَ  الــصُّ فَـــإِنَّ  ــلٌ  ــيْ لَ ــادَ  سَـ مَدُ إِنْ  الصَّ ضِيقَهُ  ــى  تَــوَلَّ قَلْبٌ  ــاقَ  ضَ أَوْ 

عَمَلٌ ضَــا  وَالــرِّ ــودٌ  وُعُـ ــيْ  ــانِـ الْأَمَـ تَجْتَهِدُإِنَّ  الْخَلْقِ  ــلُّ  وَكُ جُهْدٌ  وَالْعَيْشُ 

ــزَمَــتْ  ــهَ ــانْ ــحُ فَ ي ــرِّ ــا ال ــهَ ــتْ قَ ــرَّ ـــةً فَ ــا أُمَّ حِدُيَ نَتَّ حِــيــنَ  إِلَّا  ــصْــرَ  الــنَّ ــغَ  ــلُ ــبْ نَ لَـــنْ 
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يَالَ
ْ
إِعْصَارُ دَان

فِي دَرْنَةَ إِعْصَارْ 

أَسْمَوْهُ بِدَانْيَالَ

وَدَانْيالُ هُوَ اسْمُ نَبِيٍّ

مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا

رَ فِي عَهْدِ نَبُوخَذْنَصَّ

هُوَ رَجُلُ الْحِكْمَةِ دَانْيَالُ 

عَلَيْهِ سَلَامُ اللهْ 

يَ دَانْيَالْ فَلِمَاذَا سُمِّ

وَهْوَ نَبِيٌّ بِالْإِعْصَارْ؟ 

ارُ وَلَوْ عَدَلُوا قَالُوا شَاءَ الْفُجَّ

»هِيَ رِيحٌ صَرْصَرْ 

عَاتِيَةٌ تَقْهَرْ«

ا فَهَوَتْ دَرْنَةُ  ضَرَبَتْ لِيبِيَّ

تْ وَالْأَرْضُ انْشَقَّ

وَالْمَوْتُ اجْتَاحَ الْإِنْسَانَ

اجْتَاحَ الْبُنْيَانَ 

انْ يَّ وَأَرْوَاحٌ فَاضَتْ لِلدَّ

مَا عَادَ لَهُمْ آثَارْ

وَقِطَارٌ مِنْ أَمْطَارْ 
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فَالْمَاءُ سُيُولٌ جَارِفَةٌ

وْنِ الْأَزْرَقِ  نُ بِاللَّ تَتَلَوَّ

وَالْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ... 

ذَاكَ مَزِيجُ دِمَاءْ

خَالَطَهَا عِطْرُ الْإِنْسَانِ 

يَفُوحُ الْمَوْتُ بِرَائِحَةِ الْمِسْكِ

وَرَائِحَةِ الْعَنْبَرْ 

ةُ اللهِ الْقُوَّ

لَهُ مَا شَاءْ 

ةِ مَكْتُوبٌ بِكِتَابِ الْأَزَلِيَّ

رَهَا الْقَادِرُ أَقْدَارْ  أَفْعَالٌ قَدَّ

حْمَةِ فَلْتَرْحَمْ  يَا رَبَّ الرَّ

مْ  أَرْوَاحًا فَاضَتْ تَتَأَلَّ

أَجْسَامًا أَضْحَتْ أَشْلَاءْ

رُحْمَاكَ بِمَنْ مَاتُوا 

أَنْتَ أَمَرْتَ الْمَوْتَ لِيَقْبِضَهُمْ 

ارْ  فَأَطَاعُوكَ وَأَنْتَ الْجَبَّ

أَنْصَارُكَ وَعِبَادُكَ أَفْضَوْا لِرِضَاكَ 

وَإِنَّكَ مَنْ يَجْبُرُ كَسْرَ الْأَنْصَارْ.
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مَانُ 
َّ

وْ يَعُودُ الز
َ
ل

ــلَالِ  ـ ــتِّ ــوْقَ الـ ــ بِــيــعِ فَـ ــا زُهُـــــورَ الــرَّ الْجَمَالِ يَـ ــدِيــعِ  بَ ــنْ  عَ الْــحُــسْــنَ  ثِــي  حَــدِّ

نَغْفُو ــجِ  ــاهِ ــبَ ــمَ الْ ــى  ــلَ عَ ــا  ــنَّ كُ ــنَ  ــي ــالِ حِ ــنَ ــمَ ــى كَـــرِيـــمِ الْ ــلَ ــو عَ ــحُ ــصْ ثُـــمَّ نَ

ــوَى يَــمُــرُّ عَــلَــيْــنَــا  ــهَـ ــلَالِفِـــي رِيَـــــاضِ الْـ ــظِّ ــال ـــوْقِ يَــحْــتَــمِــي بِ طَــائِــرُ الـــشَّ

ــا وَعِــشْــقًــا؟  ــذُوبُ حُــبًّ ــ ــا نُ ــفَ كُــنَّ ــيْ ــدَ وصــالِ؟ كَ ــعْ ــانَ الْـــفِـــرَاقُ بَ ــفَ حَـ ــيْ كَ

ــنٌ ــي ــنِ ــا حَ ــنَ ــي ــمْ يَـــــزَلْ لِــلْــهُــيَــامِ فِ ــ ــلَالِلَ ــ ــلْأَطْـ ــ ــوسِ لِـ ــفُـ ـ ــنُّ ــنِ الـ ــي ــنِ ــحَ كَ

ــا  ــنَ ــوَيْ ــا ارْتَ ــبَّ ظَــامِــئًــا مَ ــحُ ــرَبُ الْ ــشْ ــةَ سَـــالِنَ ــلَـ ــمْ أَرَدْنَــــــا الْــحَــيَــاةَ رِحْـ كَـ

تَــــرْوِي  ــدَةِ  ــي ــعِ ــسَّ ال ــا  ــنَـ ــرَاحِـ أَفْـ الْخَوَالِي؟أَيُّ  نِينَ  السِّ فِي  الْحُبِّ  قِصَصَ 

ــي  ــانُ لَاخْـــتَـــرْتُ أَنِّ مَـ ــزَّ ــوْ يَــعُــودُ الـ ــتُ طِــفْــلًا أَعِــيــشُ كَـــالْأَطْـــفَـــالِ لَـ ــنْ كُ

سَهْلًا  النَّفْسِ  فِي  الْحَيَاةِ  حِمْلُ  ــلَ الْأَحْـــمَـــالِ كَــانَ  ــقَـ ــلُ أَثْـ ــهْ ــسَّ ــدَا ال ــ وَغَـ

ــاسُ فِــيــهِ ـ ــنَّ ــشَ الـ ـ ــوَحَّ ــرٍ تَـ ــصْ ــعَ ــا لِ ــحَــكِــيــمُ يُــمَــالِــي؟يَـ ــهُ الْ ــانُ ــسَ ــفَ إِنْ ــيْ كَ

ــادِي ــ ــ الْأَعَ ــكَ  ــتْـ رَمَـ وَإِنْ  تُـــبَـــالِ  ــالِ لَا  ــبَ تُ لَا  لَا،  ــوِيِّ  ــقَـ الْـ ــرِ  ــصْ نَ ــدَ  ــعْ بَ

وَإِلَّا ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ شَــــاءَتِ  ــا  ــمَ كَ ــشْ  وَحَــالِــي عِـ ــرٍّ  مُ عَــيْــشَ  شِــئْــتَ  كَمَا  ــشْ  عِ

ــرُ فِـــي الْــحَــيَــاةِ قَــصِــيــرٌ ــمْ ــعُ ـــمَـــا الْ عَالِيْإِنَّ كْــرَ  الــذِّ ــرُكِ  وَاتْـ الْمَجْدَ  ــدِعِ  ــابْ فَ
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وسِ
ُ

ف
ُّ
 الن

ُ
اجَة

َ
سَذ

...وَسَاذَجُونَ نَحْسَبُ الْحَيَاةَ 

غَيْمَةً تَسِحُّ بِالْمُزُونْ 

يَاحَ طَوْعَ أَمْرِنَا  وَنَحْسِبُ الرِّ

نَظُنُّ لَيْلَنَا وَصُبْحَنَا 

وَكُلَّ شَيْءٍ حَوْلَنَا سُكُونْ

مُوعَ لِلْعُيُونِ  وَسَاذَجُونَ حِينَ نَشْتَكِي الدُّ

مُبْحِرُونَ فِي الْخَيَالِ

فَائِنُ الْقُلُوبُ  وَالسَّ

ةٌ وَالْمُسَافِرُونُ أُمَّ

نَجَاتُهَا الْفِرَارُ

مِنْ مَبَاهِجِ الْعَذَابِ

تَرْفُضُ الْإِيَابَ

سَاذَجُونَ رَغْمَ عِلْمِنَا بِمَا يَكُونُ 

جَى  يَاحُ وَالدُّ احُ وَالرِّ تَائِهُونَ وَالْمَلَّ

فِي غَفْلَةِ الْمَنُونِ 

تِي تَبِيعُ حُلْمَهَا لِمَنْ يَخُونُ  وَالْعَوَالِمُ الَّ

قَاءِ سَاذَجُونْ ذِينَ آثَرُوا الْحَيَاةَ بِالشَّ مَا كُلُّ الَّ إِنَّ
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حَيَاةِ
ْ
صِرَاعُ ال

ا ــلَّ ــشَ، كَ ــيْ ــعَ الْ ــمُ  ــطْــعَ وَتَ تَحْيَا  اكَــيْــفَ  ــلَّ ــ وَفُـ وَرْدًا  ــاةَ  ــيَـ ــحَـ الْـ ــدُ  ــ ــرِي ــ وَتُ

ــأْسُــو ــتَ ــضِ لِ ــرِي ــمَ ــتَ بِــالْــوَاهِــنِ الْ ــسْ ــلَا لَ ــقْ وَعَ فَهْمًا  ــدْتَ  ــقَ فَ ــنْ  مَ وَلَا  لَا، 

الْمَعَالِي ــتَ  ــيْ ــنَ ــتَ لَابْ ــتَ  ــئْ شِ لَــوْ  ــمِ عَـــدْلَا أَنْـــتَ  ــلْ ــعِ ــالْ ــدَارَ بِ ــمَـ ــتَ الْـ ــلْـ وَأَحَـ

ــوَى ــزْمِ أَقْـ ــعَ ــالْ ــوَى وَأَنْــــتَ بِ ــقْ ــىأَنْـــتَ تَ ــلَ ــغُ أَعْ ــلُ ــبْ ــيَ ــلَا سَ ــعُ ــلْ ــى لِ ــعَ ــنْ سَ مَـ

ــرْءُ لِـــلْـــحَـــيَـــاةِ حَـــيَـــاةً ــ ــمَ ــ ــلَا يَـــجْـــمَـــعُ الْ ــضْ فَ لِــلْــعَــوَالِــمِ  افْـــتَـــنَّ  هُـــوَ  إِنْ 

ــدْرًا ــ ــدِ قَ ــهْ ــجُ ــالْ ــفُ بِ ــي ــضِ ــلَاكَــحَــيَــاةٍ تُ ــقْ ــشِ ثِ ــيْ ــعَ ــاةٍ تَــزِيــدُ فِــي الْ ــيَـ وَحَـ

الْأَمَـــانِـــي ــوزَ  ــحُ تَ أَنْ  ــفْــسِ  الــنَّ وَالْأَمَــــانِــــي تُـــرِيـــدُ فِـــكْـــرًا وَبَـــــذْلَافِــطْــرَةُ 

ــرًا ــبْ ــرُ تِ ــطِ ــمْ ـــمَـــاءَ تُ ــنْ يَـــظُـــنَّ الـــسَّ ــ ــلَامَ ــهْ ــمِ جَ ــوَهُّ ــتَّ ــي ال ــرَ فِ ــمْ ــعُ ــعَ الْ ــيَّ ضَ

ــا  ــهَ ــوِي ــتَ ــهْ ــنْ يَ ــ ــى الْـــحَـــيَـــاةُ مَ ــبَّ ــصَ ــتَ ــلَا تَ ــعْ ــنَ يُــبْــدِعُ فِ ــي ــوَى وَحِ ــقْ حِــيــنَ يَ

ــوْرٍ ــلِّ جَ ــنْ كُ ــاةِ مِ ــيَ ــحَ ــي الْ ــا فِ ــمَ مَ وَلَـــدَتْـــنَـــا وَلَــــمْ تَــــزَلْ بَــعْــدُ حُــبْــلَــىرَغْـ

يَعْتَفِيهَا ــنْ  مَـ ــآلَ  ــ مَ ــتْ  ــسَ ــيْ لَ سَهْلَا؟!وَهِــــيَ  يُصْبِحُ  كَيْفَ  عْبُ،  الصَّ هَا  إِنَّ
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يُسْرُ
ْ
ال

فَــــجْــــرَا  ــــيْــــلِ  الــــلَّ ــدَ  ــ ــعْـ ــ بَـ ــرَا إِنَّ  ــ ــصْ ــ نَ ــرِ  ــ ــبْ ــ ــصَّ ــ ال ــدَ  ــ ــعْـ ــ بَـ إِنَّ 

ــى ــ ــتَّ ــ ــخُ حَ ــ ــ ــارِيـ ــ ــ ـ ــتَّ ــ ــ ــرَاأَلِــــــــــــمَ الـ ــ ــطْ ــ سَ ــبَ  ــ ــتُ ــ ــكْ ــ يَ أَنْ  عَــــــفَّ 

ــرُ أَدْمَــــــــى ــ ــ ــصْ ــ ــ ــعَ ــ ــ وَخُـــــطَـــــى الْآمَـــــــــــــالِ أَسْــــــــرَىمُـــــهَـــــجٌ وَالْ

ـــــــــــــــامُ ذَرْعَــــــــا ــتِ الْأَيَّ ــ ــ ــاقَ ــ ــ ــرَى ضَ ــ ــشْـ ــ ــــــاسِ بُـ وَلِـــــــــــــرَبِّ الــــــنَّ

ــرَا  ــ ــسْ ــ يُ الْــــعُــــسْــــرِ  ــدَ  ــ ــعْـ ــ بَـ ــرَاإِنَّ  ــ ــسْ ــ يُ الْــــعُــــسْــــرِ  ــدَ  ــ ــعْـ ــ بَـ إِنَّ 
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تُـــقِـــيـــمُ أَوْ  وْحَ  الــــــــــدَّ ــرُ  ــ ــجُ ــ ــهْ ــ وَتَـــسْـــتَـــقِـــيـــمُتَ تُــــصَــــافِــــي  أَوْ 

ـــــمَـــــا  ــمُفَــــــسَــــــلِ الْــــــعَــــــقْــــــلَ إِنَّ ــي ــكِ ــحَ ــةَ الْ ــمَـ ــكْـ ــحِـ يَــجْــتَــلِــي الْـ

دَى صَــــانَــــكَ الْــــخَــــالِــــقُ الْـــعَـــظِـــيـــمُ يَــــــا مُــــعَــــافًــــى مِـــــــنَ الــــــــرَّ

ــا ــ نَـ ــدُّ ــ الـ فِــــــي  تَــــــــــــــوَلَّاكَ  ـــعِـــيـــمُإِذْ  يَــــغْــــتَــــدِي حَـــــوْلَـــــكَ الـــنَّ

ــلَا ــ ــبَـ ــ ــهَ فِـــــي الْـ ــ ــل ــ ــا الْــــكُــــلُــــومُ فَــــاحْــــمَــــدِ ال ــ ــهَ ــ ــلُّ ــ ــرِي كُ ــ ــبَـ ــ ــنْـ ــ تَـ

ــــرِّ وَالْأَسَــــــــــــى  ــمُ لَـــــيْـــــسَ بِــــالــــشَّ ــيـ ــئِـ ـ ــلَّ ـــــهُ الـ ــي حَـــــظَّ ــ ــضِ ــ ــتَ ــ ــقْ ــ يَ

ــي ــ ــضِ ــ ــرْتَ ــ يَ الْـــــحَـــــقُّ  وَلَا  ــــلُــــومُلَا  ــــــــــهُ الْـــــبَـــــاطِـــــلُ الــــظَّ أَنَّ

ــا ــفَـ ــمُكَـــــــــذَبَ الْــــحِــــقْــــدُ مَـــــا صَـ ــ ــ ــي ــ ــ ــهُ الْـــــــخَـــــــادِعُ الْأَثِ ــ ــبُ ــ ــلْ ــ قَ
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نِي
ْ
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ــرَى ــورُودِ أَنْـــفَـــاسُ ذِكْـ ــ ــاتُ الْـ ــسَ ــمَ ــرَاهَ عُــمْ دَامَ  قَـــدْ  ــعِ  ــي بِ ــرَّ ال ــوَ  ــلْ حُ ــتَ  ــيْ لَ

أَضْحَى  ــوْقِ  ــشَّ ال ــرُ  ــائِ وَطَ احْتِيَالِي  ــرَى مَــا  ــسْ ــيــهِ مَ ــاحِ لِــلــتِّ يَـ ــرِّ ــبِّ الـ ــهَ فِـــي مَ

ــي وَلَــيْــلُــنَــا كَــــانَ صَــفْــوًا ــنِـ ــتْـ عَـ ــدًا وَقَـــهْـــرَاوَدَّ ــ ــذُوبُ وَجْـ ــ وَافْــتَــرَقْــنَــا نَـ

ــا وَالْأَمَـــانِـــي  ضَـ ــرِّ ــبُّ وَالـ ــحُ ــرَ الْ ــافَ ــيَ بُــشْــرَى سَ ــتْ وَهِـ ــفَ ــلِ ــدُ أُخْ ــي ــوَاعِ ــمَ وَالْ

ثَكْلَى  ــوَانِـــحُ  وَالْـــجَـ ــوَقْـــتُ  الْـ وِزْرَا أَظْـــلَـــمَ  ــلُ  ــمِ ــحْ تَ ــونِ  ــنُ ــظُّ ال وَخَـــفَـــايَـــا 

حَتَّى  الْـــبَـــدْرَ  ــضَــاحِــكُ  نُ ــا  كُــنَّ ــفَ  ــيْ ــعِ فَــجْــرَا كَ ــرَابِ ــمَ ــي الْ ــبُّ فِ ــحُ أَشْــــرَقَ الْ

ــلًا  ــهْ ــنِ: مَ ــيْ ــبَ ــلْ ــي تَـــقُـــولُ لِ ــوَانِـ ـ ــثَّ ــذْرَاوَالـ ــ : عُ ــبِّ ــحُ ــلْ ــي يَـــقُـــولُ لِ ــبِ ــي ــبِ وَحَ

ــتْ ــلَاشَـ ــانِ تَـ ــ مَ ــزَّ ــ ــا بَـــهْـــجَـــةُ ال ــهَـ ـ ــرَا إِنَّ ــطْ ــقُ عِ ــبَ ــعْ ــاضُ تَ يَـ ــرِّ ــوْمَ كَـــانَ الـ ــ يَ

ــحَــارَى ــوبُ الــصَّ ــجُ ــرَاوَكِـــلَانَـــا مَــضَــى يَ ــبْـ ــودُ وَيَـ ــعُـ ــا قَـــاسِـــى يَـ ــبً ــلْ ــلَّ قَ ــ عَ

30 سِبْتَمْبِر 2017

عَظِيمُ
ْ
ال

ـــي رَبِّ ــا  يَـ مِـــنْـــكَ  ـــمُ  ــظَ أَعْـ ــيْءَ  ــ شَـ ــبِّلَا  ــحَ ــالْ ــلْـــقُ كُـــلُّ الْــخَــلْــقِ كَ وَالْـــخَـ

ـــرْبِ ــي الـــتُّ ــتِ فِـ ــبْ ــنَّ ــال ــبِتَــــذْرُوهُــــمُ كَ ــلْ ــقَ ــالْ ــقِ بِ ــلْ ــخَ ــضُ الْ ــبْ ــلْــعُ نَ وَالــطَّ

ــا ــعً ــودِ مَ ــ ــوجُ ــ ــسٌ وَجِـــــنٌ فـــي الْ ــ ــرْبِإنْـ ـ ــتُّ ــنَ الـ ــ ــوقٍ مِ ــلُـ ــخْـ وَبَــــدِيْــــعُ مَـ

عَـــدَمٍ مِـــنْ  ــتَ  ــ ــدَعْ ــ أَبْ قَـــدْ  رَبُّ  ــا  ــحْــبِيَـ ــذِي الْـــحَـــيَـــاةَ بِــمَــاطِــرِ الــسُّ ــ هَ

ـــى خُــلِــقــوا ــقِ الُألَـ ــبِّأَعْـــجَـــزْتَ بــالــخَــلْ ــلُّ ال ذُو  الْإِبْــــــــدَاعَ  وَاسْـــتَـــعْـــظَـــمَ 

ــهُ ــمُ ـــ ــالَ ــانَ عَ ــ ــسَ ــ ــشَ الإن ــ ــدْهَ ــ ــنْ يَ ــ ــبِلَ ــيْ ــغَ ــوْ شَـــاهَـــدَ الْــجَــنَّــاتِ فِـــي الْ لَـ

30 سِبْتَمْبِر 2021
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الْخَلْقِ ــدَ  سَــيِّ ــا  يَ الــلــهِ  صَـــلَاةُ  وْقِعَــلَــيْــكَ  وَالشَّ وَالْكَوْنِ  وَالْأَرْضِ  مَا  السَّ بِقَدْرِ 

دَائِــمًــا  تَــغْــشَــاكَ  مَــغْــنَــاكَ  عَلَى  ــلَاةٌ  فْقِصَـ وَالرِّ وَالْحُبِّ  ــلَاقِ  الْأَخْ صَاحِبَ  أَيَا 

رَى  ــوَ الْ عَلَى  مَاءِ  السَّ فَضْلَ  يَا  دُ  ــقِّمُحَمَّ ــحَ ــيِ وَالْ ــوَحْ ــالْ ــاءَ بِ ــمٌ جَـ ــرِي ــيٌّ كَ ــبِ نَ

وَنَبْضَهَا الْــقُــلُــوبِ  ــلَّ  يَــا كُ ــدُ(  الْعِرْقِ)مُــحَــمَّ طَاهِرَ  يَا  النَّاسِ  جَمِيعُ  ــدَاكَ  فِ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
1 أ

مُ
ِّ
مُعَل

ْ
ال

ــمْــعِ يَــحْــتَــرِقُ ــلُ الــشَّ ــثْ ــمُ مِ ــولًا شَــاقَــهَــا الْــفَــلَــقُ هُــوَ الْــمُــعَــلِّ ــقُ كَــيْــمَــا يُــنِــيــرَ عُ

بِهَا يَــسْــتَــنِــيــرُ  ــسٌ  ــمْ شَ ــمَ  ــلِّ ــعَ ــمُ الْ ــاءِ يَــسْــتَــبِــقُإِنَّ  ــيَ ــلْ ــعَ ــلْ ــلَامِ وَلِ ـ ــظَّ ــلُ الـ ــ أَهْ

ــرَةً ــاظِ ــورِ نَ ــنُّ ــمِ فَــضْــلُ ال الْحَدَقُفَــضْــلُ الْــمُــعَــلِّ ــرَى  يَ لَا  مَا  ــرَى  تَ الْعُقُولُ  ــهِ  بِ

ــمٍ أُمَ فِــي  الْــجَــهْــلُ  سَــادَ  مُ  الْمُعَلِّ ــوْلَا  تَنْخَلِقُلَـ الْبُهْمِ  مِــثْــلَ  ــاسُ  الــنَّ ــتِ  ــانَ وَكَ

أَجْمَعِهَا ــاءِ  ــمَ ــالْأَسْ بِ )آدَمَ(  ــنْ خُــلِــقُــواكَــعِــلْــمِ  ــمَ اهَـــــا لِ ــنْ بَــــرَاهُ وَأدَّ ــمَّ مِ

مُكْتَسَبٌ ــمِ  ــلْ ــعِ الْ ــدْرِ  ــقَ بِ ــوَالُ  الــنَّ ــقُلَــوِ  ــ ــهُ أَلَ ـ ــلُّ ـــا كُـ ـــمُ حَـــظًّ ــالَ الْـــمُـــعَـــلِّ ــ نَـ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
5 أ
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ــــلَامْ ــكَ يَــــا أَبَـــــــتِ الــــسَّ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ــــلَامْ وَعَ ــــــي الــــسَّ وَعَــــلَــــيْــــكِ يَــــا أُمِّ

ــا  ــ ــمَ ــ ــكُ ــ ــيْ ــ ــــــوْقُ شَــــــــاقَ إِلَ وَحَــــنِــــيــــنُ قَــــلْــــبٍ مُـــسْـــتَـــهَـــامْالــــــشَّ

ــــــــــي أَبِــــــــــي يَـــــــا جَــــنَــــتَــــيَّ وَيَــــــــا كَـــــــرَامَـــــــاتِ الْــــــكِــــــرَامْأُمِّ

ــةَ الْأَعْــــــــــــــوَامِ لَـــيْــــ ــ ــجَ ــ ــهْ ــ ــا بَ ــ ــا وَقَـــــــدْ طَــــــالَ الْـــمُـــقَـــامْيَـ ــمَـ ــكُـ تَـ

ــا  ــ ــمَـ ــ ــكُـ ــ ــرَيْـ ــ ـــلَامْوَرَحَـــــلْـــــتُـــــمَـــــا إِثْـ ــوَى الـــظَّ ــ ــاءُ هَـ ــيَـ ـ ــضِّ رَحَـــــلَ الـ

ــوَى  ــ ــجَ ــ ــدَّ بِـــــيَ الْ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ ــرَامْوَكَـــــــمِ اسْ ــ ــضِّ ــ ــبِـــي ال ــلْـ ــي قَـ ــ ــدَّ فِ ــ ــتَـ ــ وَاشْـ

ــلُ رُؤْيَــــــــا فِــــي مَـــنَـــامْذِكْــــــــرَى هُـــنَـــا وَهُـــــنَـــــاكَ ذِكْـــــ ــ ــثْ ــ ــــــرَى مِ

ـــــذِي ــلِ الَّ ــفْـ ـ ــطِّ ــالـ ــامْوَصَـــــحَـــــوْتُ كَـ ــ ــهَ ــ أَبَــــــــــــوَاهُ قَــــــدْ رَحَـــــــــلَا فَ
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حَفِيدَتِي دِيم

بْحِ فِي رَوْضِ النَّسِيمِ  كَالصُّ

بِيعِ الْغَضِّ قَدْ وَكَالرَّ

هَلَّتْ شُمُوسُ الْقَلْبِ )دِيمْ(

فْلَةُ الْأَحْلَى إِذَا تَبْدُو  الطِّ

تُفَارِقُنَا الْهُمُومْ 

مَ ثَغْرُهَا  كَمْ ذَا تَبَسَّ

أَغْرَى بِهَا الْعُمُرُ الْبَرِيءُ

تُثِيرُهَا الْأَشْيَاءُ

تَعْشَقُ مَنْظَرَ الْأَضْوَاءِ تَنْظُرُ كَالْغَرِيبِ 

يمِ )دِيمْ( هَا كَالرِّ وَإِنَّ

إِنِّي أُبَارِكُهَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 

حَفِيدَتِي ذَاتَ الْعُيُونِ النُّجْلِ )دِيمْ(.

تُوبَر 2020
ْ

ك
ُ
5 أ



المجلد الخامس356

يَا رَبُّ

ضَاقَتْ يَا رَبُّ الْأَرْضُ 

نْيَا  عَلَى ضِيقِ الدُّ

يْلُ حَزِينْ  فَاللَّ

وَالْوَجْدُ دَفِينْ

وْتُ الْهَامِسُ مِنْ خَلْفِ الْجُدْرَانِ غَبِينْ  وَالصَّ

نَادَتْكَ الْأَرْضُ 

وَنَادَى الْخَلْقُ 

وَعُبَّادٌ صَدَقُوا بِالْقَلْبِ وَقَدْ نَادَوْا

يَا رَبّْ 

كُلٌّ نَادَى يَا رَبّْ

يَسْأَلُكَ الْخَلْقُ بِحَقِّ الْقَادِرِ أَنْتْ 

بّْ  بِالرَّبِّ وَإِسْمٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الرَّ

طْفِ حْمَةِ وَاللُّ ةِ وَالرَّ بِالْقُوَّ

بِكَ أَنْتَ.. بِكُلِّ الْحُبّْ

أَنْ تُبْدِلَ شَرَّ الْأَرْضِ بِخَيْرِ الْأَرْضِ 

أيَا رَبُّ 

أيَا رَبّْ
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ٌ
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ــالَ شُــــرُودِي  ــ ــي وَقَــــدْ طَ ــنِّ ــتْ مِ ــمَـ ــدُودِأَلِـ ــي صُـ ــاءَتْ عَــنْ جِــــوَارِي فِ ــنَـ وَتَـ

قَلْبِي  ــتَ  ــبْ ــضَ أَغْ ــةً  ــفَ ــلْ حَ ــتْ  ــالَ قَ ــرِي وَخُــــدُودِي ثُـــمَّ  ــغْ ــتَ ثَ ــلْ ــبَّ ــا قَ ــتَ مَ ــ أَنْ

ــورِي  ــعُ ــتَ شَــعْــرِي وَشُ ــسْ ــا لَامَ وُرُودِي أَنْـــتَ مَ ــاسُ  ــفَـ أَنْـ ــكَ  ــرَتْـ أَغْـ وَمَـــا  لَا 

حَبِيبِي  ــذِي كَـــانَ  ـ الَّ ــدْتَ  عُـ ــا  مَ ــتَ  ــدِيأَنْـ ــ ــنَ وَرِي ــيْ ــهُ بَ ــاسُ ــفَ ــرَتْ أَنْ ــ ــنْ سَ مَـ

أَصْحُو  أَحْــضَــانِــكَ  بَــيْــنَ  أَغْــفُــو  ــدْرِي وَجِــيــدِي كُــنْــتُ  ــوَتْ صَـ ــاكَ حَـ ــ وَذِرَاعَـ

ــهَــادَى ــجْــوَى تَ ــنَ هَــمْــسٍ وَالِـــهِ الــنَّ ــيْ ــوَدُودِبَ ــ ــفْــوِ الْ ــنَ الــصَّ ــحْــوَ غَــيْــمَــاتٍ مِ نَ

ــا  ــنَ ــرِبْ ــرَةَ الْـــحُـــبِّ شَ ــمْـ ــا خَـ ــنَ ــقْ ــودِمَـــا أَفَ ــخُــلُ ــرِ الْ ــهْ ــامِ مِـــنْ نَ ــيَ ــهْ خَــمْــرَةَ الــتَّ

ــرُوحٍ  ــا زِلْـــتِ كَـ ــا زِلْـــتُ وَمَـ ــتُ: مَ ــلْ ــنْ ضُــلُــوعِــي خُــلِــقَــتْ قَــبْــلَ وُجُـــودِيقُ مِ

عُمْرِي  ــتِ  أَنْ قَلْبِي  ــتِ  أَنْ ــي  رُوحِ ــتِ  مَــزِيــدِ؟أَنْ ــنْ  مِ ــلْ  هَ بَعْدَهَا  عَقْلِي  أَنْـــتِ 

تُوبَر 2013
ْ

ك
ُ
27 أ

ه
َ
دِين

َ
نْ أ

َ
ل

ــهْ  أَدِيــنَ فَــلَــنْ  فِيهِ  الْــحِــقْــدِ  دَاءُ  دَامَ  غِينَةْ؟مَــا  الضَّ أَلِفَ  مَنْ  فُؤَادَ  يَدِينُ  ذَا  مَنْ 

جَرَحْتَنِي  ــاكَ  ــفَ كَ لَــهُ  أَقُـــولَ  ــنْ  لَ الْمُسْتَكِينَةْأَنَـــا  فُوسَ  النُّ قَبْلِي  مِنْ  وَجَرَحْتَ 

ــهِ  ــوْمِ ــا مِـــنْ قَ ــمً ــاقِ ــا لَـــنْ أُعَـــاتِـــبَ نَ ــةْأَنَـ ــونَ رُعُ إِنْـــسَـــانٍ  ــرِ  ــيْ ــغَ لِ ــابَ  ــتَ ــعِ الْ إِنَّ 

ــدِهِ  ــقْ ــي حِ ــظَــلُّ يُــحْــرِقُ حِــقْــدَهُ فِ ــدُ الْــكَــوْنَ زِيــنَــةْسَــيَ ــزِي ــا يَ ــانً ــسَ ــعُــودَ إِنْ ــيَ لِ

تُوبَر 2016
ْ

ك
ُ
24 أ
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مُ
َ
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ْ
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ــازُ  ــ ــجَـ ــ ــهِ الْإِعْـ ــ ــاتِ ــ ــنْ آيَ ــمٌ وَمِــــ ــلَـ ــازُعَـ ــمْــتَ ــا يَ ــمَ ــمْ بِ ــكُ ــشُ ــدْهِ ــيُ ــنْ سَ ــوَ مَـ هُـ

ــمْ ــةً وَكَـ ــيَـ ــارَ دَانِـ ــ ــمَ ــ ــمُ الْأَقْ ــكُ ــرِي ــيُ ــازُسَ ــ ــجَ ــ ــهُ إِنْ ــ ــا لَـ ــيَـ نْـ ــدُّ ــي هـــــذِهِ الـ ــ فِ

ــدِهِ ــجْ ــمَ ــانُ بِ مَـ ــزَّ ــقُ الـ ــلِ ــأْتَ ــيَ ــنْ مَـــازُوايَـــوْمًـــا سَ ــمَّ ــي الْأَعْـــــلَامِ مِ وَيَــكُــونُ فِ

ــهِ  ــمِـ ــإِسْـ ــهِ وَبِـ ــ نْـــيَـــا بِ ثُ الـــدُّ ــدَّ ــحَـ ــتَـ ــازُوا تَـ ــ ــنْ فَ ــادِهِ مَـ ــ ــجَ ــ ــنْ أَمْ ــالُ مِـ ــنَـ وَيَـ

ــلَا ــعُ ــرُهُ الْ ــطِّ ــسَ ــا يُ ــخً ــارِي ــونُ تَ ــكُـ ــازُوَيَـ ــ ــغَ ــ ــي إِبْــــدَاعِــــهِ الْأَلْ ــارُ فِـ ــ ــحَ ــ وَتَ

ــتْ ــنَ ــى أَذْعَ ــامَ حَــتَّ ــ ـ ــنْ بَـــلَا الْأَيَّ ــوَ مَ يَـــجْـــتَـــازُهُ بِـــفِـــكْـــرِهِ  ــهُ  ــتْـ ــلَـ بَـ وَإِذَا 

مَبَاهِجًا  ــوِدَادَ  ــ الْـ زَرَعَ  ـــذِي  الَّ ــوبِ بِــقَــلْــبِــهِ إِعْــــــزَازُوَهُـــوَ  ــلُـ ــقُـ كُــــلُّ الْـ

نَفْسَهُ  الْــخَــلَائِــقِ  نَفْسَ  ــرَى  يَ ــنْ  مَ ــوَ  ــنْــحَــازُهُ ــمْ يَ ــسِ كَـ ــفْ ــنَّ ــالِ ال ــمَ وَإِلَــــى جَ

ــوا  بُ ــدْ جَــرَّ نْــيَــا كَــمَــنْ قَ بَ الــدُّ ــرَّ ــدْ جَـ جَــــوَازُ قَ ــنِ  ــي ــطِ ــفَ ــلْ لِ ــارِبَ  ــجَـ ـ ــتَّ الـ إِنَّ 

ــهُ ــطُّ ــلُ يَ ــانُ  ــ مَ ــزَّ ــ ال ــنَّ  ــ ضَ وَإِنْ  ــازُعَـــلَـــمٌ  ــ رِكَ ــاهُ  ــخَـ نَـ لِـــمَـــنْ  الْـــكَـــرِيـــمَ  إِنَّ 

ــدَى  ــتَ اغْ ــنِ  ــمَ لِ ــةٌ  ــيَّ ــطِ مَ ــاةَ  ــيَ ــحَ الْ ــازُإِنَّ  ــبَ الْ نَـــظَـــرْتَ  إِنْ  ــرٍ  ــقْ صَ ــلُّ  هَــل كُـ

تُوبَر 2021
ْ
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كْـــــوَانُ ــهَــا الْأَ ــانُسَــجَــدَتْ لِـــذَاتِـــكَ كُــلِّ ــ ــاسْــمِــكَ الْأَزْمَـ ــحُ بِ ــتْ تُــسَــبِّ ــضَ وَمَ

ــهُــمَّ مَـــجْـــدٌ خَــالِــدٌ ــنُسُــبْــحَــانَــكَ الــلَّ ــمَ حْ ــرَّ ــكَ ال ــ ــ ــدُ وَإِنَّ ــي ــجِ ــمَ أَنْــــتَ الْ

ــزَلْ تَ وَلَـــمْ  خَلَقْتَ  ــدْ  قَ عَظِيمًا  ـــهـــا الــمَــنَّــانُخَلْقًا  تُــفْــنِــي وَتَـــخْـــلُـــقُ أيُّ

ــلَا ــبَ ــمِ الْ ــظَ ــهُ فِـــي عِ ــل ــلٌّ يَـــقُـــولُ ال ـــانُكُـ يَّ ــبُ الْـــوَاحِـــدُ الـــدَّ ــي ــجِ ــمُ ــوَ الْ ــهُ فَ

ــلَا ــمَ وَالْ الْــمَــمَــالِــكِ  رَبَّ  ــا  يَ ــزَانُمَــــوْلَايَ  ــ ــ ــا الْأَحْ ــنَ ــتْ بِ ــجَّ ــدْ ضَ ــقَ جْ فَ ــرِّ ــ فَ

بِهَا ــرَى  ــ أَضْ ــةٌ  ــحَ ــرِي جَ ــوبَ  ــلُ ــقُ الْ يَـــخْـــتَـــانُإِنَّ  هُ  وُدَّ تَـــنَـــاكَـــرَ،  ـــرٌ  ــصْ عَـ

ــانُ بِـــنَـــا وَمَـــــرَّ مَـــرِيـــرُهُ ــ مَ ــزَّ ــ ــجَّ ال ــ ــانُلَ ــا حَــنَّ ــوْثِ يَ ــغَ ــالْ ــوْثَ جُـــدْ بِ ــغَ ــالْ فَ

تُوبَر 2021
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ك
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8 أ
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ــوا ــلُ ــعَ ــفْ تَ وَأَنْ  تَــقُــولُــوا  أَنْ  ــوالَـــكُـــمْ  ــخْــجَــلُ تَ ــمْ  ــ وَلَـ ــوا  ــسُّ ــحِ تُ لَـــمْ  إِذَا 

ــــــرَتْ  دُمِّ إِذَا  عَـــلَـــيْـــكُـــمْ  ــاذَا  ــ ــمَ ــ ــلُفَ ــتَـ ــقْـ ــا يُـ ــ ــهَـ ــ ــانُـ ــ ــسَـ ــ بِـــــــــلَادٌ وَإِنْـ

ـــــةً ــا يُـــذْهِـــلُلَـــــكِ الـــلـــهُ يَــــا شَــــــامُ يَــــا أُمَّ ــ ــرِ مَ ــبْـ ـ ــالـــصَّ ــاوِمُ بِـ ــ ــقَـ ــ تُـ

ــاتِ مَـــفْـــرُوضَـــةٌ  ــانَـ ــيَـ ــخِـ ــولُ الْـ ــكُـ ــلُشُـ ــحَ ــفْ ــتَ ــسْ ــرْبِ تُ ــ ــعُ ــ ـــــةِ الْ عَـــلَـــى أُمَّ

ــةٌ( ــرْبِ )تُــرْكِــيَّ ــحَـ ــى الْـ ــ بِـــأَمْـــرِ )تِــــرَامْــــبَ( فَـــمَـــنْ يُـــعْـــذَلُتُـــدِيـــرُ رَحَ

ــا  ــجْــرِمً مُ ــى  ــمَ ــحِ الْ ــي  ــامِ حَ ــكَ مَــــنْ تَـــسْـــأَلُ؟إِذَا كَـــانَ  ــ ــرَبِّ ــ ــلْ لِـــي بِ ــقُـ فَـ

تُوبَر 2019
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9 أ



المجلد الخامس360

ي مِّ
ُ
أ

ـــي ــاحَ مِـــنْ دَمِّ ــبَ ــصْ ــمِ ــي الْ ــلِ ــشْــعِ ــتُ ــلْ ــيفَ ــ ــا أُمِّ ــ ــمِ يَ ــيْـ ــغَـ ــالْـ وَلْـــتَـــبْـــسِـــمِـــي كَـ

ــكِ وَهْـــــيَ مُـــشْـــرِقَـــةٌ ــ ــهِ ــ ــمِأَنْـــــــوَارُ وَجْ ــجْ ــنَّ ــكَ ال ــ ــوَالِ ــ ــسٌ تُــنِــيــرُ حَ ــمْـ شَـ

ــا ــقً ــتْ أَلَ ــكَ ــاحَ ــضَ ــودٍ وَمُـــغْـــتَـــمِّكَــالْــبُــشْــرَيَــاتِ تَ ــ ــبُ ــ ــكْ ــ فِــــي وَجْـــــــهِ مَ

ـــنَـــهَـــا ــنِ زَيَّ ــ ــسْ ــ ــحُ ــ ــالْ ــ ــا آيَـــــــةً بِ ــ ــمِّيَـ ــفَ ثَــــوْبُ الْـــعَـــفَـــافِ وَعِـــصْـــمَـــةُ الْ

ــي ــلُّ الْــــوَقَــــارِ وَفِـ ــ ــا كُ ــهَ ــتِ ــمْ ــي صَ مِّفِـ ــا نَـــــــأْيٌ عَـــــنِ الـــــذَّ ــهَـ ــاتِـ ــمَـ ــلِـ كَـ

ــدُهُ ــمَـ ــحْـ ــــانُ تَـ يَّ ــي قَــلْــبِــهَــا الــــدَّ ــ ــى هَـــمِّفِ ــ ــنْ إِلَـ ــ ــرْكَ ــ ــرِ لَــــمْ تَ كْـ ــذِّ ــالـ بِـ

ـــهْـــرُ يَـــزْهُـــو مِــــنْ مَـــكَـــارِمِـــهَـــا وَالْأُمِّالـــطُّ الْأَبِّ  ــمَّ  ــ ثُـ وْجِ  بِـــــالـــــزَّ

تُوبَر 2022
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10 أ
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ــا ــمَـ ــهَـ ــلْـ ــادُمْـــــــــتَ بِــــالْــــخَــــيْــــرِ مُـ ــمَـ ــعَـ ــفْـ دُمْـــــــــتَ بِــــالْــــبِــــشْــــرِ مُـ

ــامَــــــنْ دَعَــــــــا الــــلــــهَ بِــــالْــــهُــــدَى  ــ ــمَ ــ ــسَّ ــ وَال الْأَرْضَ  ــكَ  ــ ــلَـ ــ مَـ

ــا ــ ضَ ــرِّ ــ ــال ــ وَيَـــــــــرَى الْــــقَــــطْــــرَ قَــــــدْ هَـــمَـــىسَـــــــــوْفَ يُــــرْضِــــيــــهِ بِ

ــا ــ ــنَـ ــ ــهَـ ــ ــالْـ ــ ــاوَيُــــــــهَــــــــادِيــــــــهِ بِـ ــ ــمَـ ــ وَبِـــــــــإِحْـــــــــسَـــــــــانِـــــــــهِ نَـ

ــي ــمِـ ــتَـ ــحْـ ــىمَـــــــنْ بِــــــــمَــــــــوْلَاهُ يَـ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ ــلِ وَاحْ ــ ــضْ ــ ــفَ ــ ــالْ ــ فَـــــــازَ بِ
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الْأَسَـــفُ ــكَ  بِ ــودِي  يُ وَلَا  غَاةَ  الطُّ وَاعْتَسَفُواارْمِ  الْيَوْمَ  جَارُوا  )صِهْيَونَ(  فَقَوْمُ 

نَثَرُوا  ــذِي  الَّ مِنَّا  كَمَا  ــمْ  ــاهُ دِمَ ــرْ  ــثُ قُذِفُواوَانْ أَعْمَاقِهَا  فِــي  ــارُ  الــنَّ تَــصْــلَاهُــمُ 

مُرْتَحِلٌ  لْمِ  الظُّ لَيْلُ  )فِلَسْطِينُ(  يَنْصَرِفُصَبْرًا  النَّصْرِ  ــرُوقِ  شُ بَعْدَ  يْمُ  وَالضَّ

فَتَحُوا  ــذِي  الَّ بِالْفَتْحِ  ةَ(  )غَـــزَّ ــرَفُأَبْــطَــالُ  ــشَّ ــمُ الْإِكْــبَــارُ وَال ــمُ الْــفَــخَــارُ هُ هُ

ــا  ــنَ ــتَ قَ الْأَعْــــــدَاءُ أُمَّ ــوَّ ــ ــهِ طَ ــوْفٌ بِـ ــ ــفُخَ أَنَ بِهَا  ــانٌ  ــرْسَ فُ ــوْفَ  ــخَ الْ سَيَكْسِرُ 

تَعْرِفُهُمْ الْــهَــيْــجَــاءَ  ــلِ  سَ ــدَادُ  ــشِّ ال ــمُ  وُصِفُواهُ قَدْ  بِــالْأَخْــلَاقِ  الْغَطَارِيفُ  هُمُ 

جَمْعُهُمُ الْأَرْذَالِ  ــي  فِ تَــكَــاثَــرَ  لَفُوَإِنْ  الصَّ نَــارِهِ  فِي  بِهِمْ  يُلْقِي  فَــسَــوْفَ 

مُغْمَدَةٌ ــرْبِ  ــعُ الْ ــوفُ  ــيُ وَسُ مَتَى  وَيَقْتَرِفُ؟إِلَــى  يَضْرَى  الْمُعْتَدِي  وَالْغَاصِبُ 

ــهُ ــرِسُ ــخْ ــقِّ يُ ــحَ ــى وَلِـــسَـــانُ الْ ــتَ ــى مَ لْمَ يَنْكَشِفُ؟إِلَـ فِي الْغَرْبِ مَنْ لَا يُرِيدُ الظُّ

فَيَحْكُمَهُ؟  عَقْلٍ  ــنْ  مِ لِلْعَدْلِ  ــيْــسَ  الْجَنَفُ؟ أَلَ الْغَابَةِ  وَحْــشِ  شَرْعَةَ  إِنَّ  أَمْ 

مِثْلَهُمُ  الــلــهِ  ــقَ  خَــلْ ــحْــنُ  نَ ــكُــنْ  نَ ــمْ  النُّطَفُ؟أَلَـ بِهِ  جَــاءَتْ  مَا  غَيْرُ  خَلْقُهُمْ  أَمْ 

ــلَــفُيَا قَوْمَ )صِهْيَونَ( إِنَّ الْأَرْضَ قَدْ فَسَدَتْ  ــرَامُ وَالــتَّ ــ ــ ــمُ الْــفِــسْــقُ وَالْإِجْ ــتُ وَأَنْ

تَنْظُرُكُمْ؟ اللهِ  وَعَــيْــنُ  ارْعَــوَيْــتُــمْ  ــا  يَعْتَصِفُأَمَ امَ  ــلَّ ــظُّ ال ــلَ  ــهَ أَمْ إِنْ  ــهُ  ــل وَال

ــا  ــهَ ــرَتِ ــا وَزُمْ ــكَ ــرِي ــأَمْ ــرُونَ بِ ــصِ ــنْ ــتَ ــسْ يَنْتَصِفُتَ ــحَــقُّ  الْ وَهْـــوَ  اللهُ  ــا  ــصْــرُنَ وَنَ

ةَ( تَــارِيــخٌ وَمَــلْــحَــمَــةٌ ــزَّ ــ جِيَفُ)طُـــوفَـــانُ غَ ــهَــا  إِنَّ أَوْدَتْ  الْمَسْخُ  قَــتْــلَاهُــمُ 

وَانْهَزَمُوا الْــوَهْــمِ  بِــسِــلَاحِ  فَــاخَــرُوا  عَكَفُواكَــمْ  خَيْبَاتِهِمْ  عَلَى  بِــخِــزْيٍ  وَهُــمْ 

أَثْكَلَنَا الْبَيْنِ  وَرَغْـــمَ  حَايَا  الضَّ ــمَ  تَرْتَجِفُرَغْ ــادَ  ــ الْأَوْغَـ جَعَلُوا  فَجُنْدُنَا 

ــحِــدُوا وَاتَّ ــيَــوْمَ  الْ قُومُوا  الْحَقِّ  ــةَ  أُمَّ نَأْتَلِفُ؟يَا  كَيْفَ  ــفٌ،  ضَــعْ قَ  فَرُّ التَّ إِنَّ 

تُوبَر 2023
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أَمَرُّ مِنَ الْمُرِّ حِينْ 

وَأَحْلَى مِنَ الْحُلْوِ حِينْ

وَانِي  تَمُرُّ الثَّ

تَعُدُّ الْمُنَى 

بَلْ تَعُدُّ الْأَنِينْ 

مَانْ  سَقَى اللهُ رُوحَ الزَّ

نِينْ  وَأَخْصَبَ جَدْبَ السِّ

وَلَا دَرَّ دَرُّ الْحَيَاةِ 

وَأَنْيَابُهَا

قَتْ كُلَّ طِينْ  مَزَّ

يَشِبُّ وَيَهْرَمُ إِنْسَانُنَا 

مَانِ جَنِينْ  ثَمَّ مَا زَالَ عُمْرُ الزَّ

فِينْ كَشَكْوَاكَ كَمْ كَانَ يَشْكُو الدَّ

هْرِ مَا لَا يَكُونْ  يُرِيدُ مِنَ الدَّ

نَا زِئْبَقًا فِي الْعُيُونْ  وَيَلْقَى الدُّ

لَ كُلُّ الْخَلَائِقِ خَلْقًا جَدِيدًا  تُرَى لَوْ تَبَدَّ

يبِ قَدْ يَسْتَقِيمْ! تُرَاهُ عَلَى الطِّ

تُوبَر 2020
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مَانِ
َّ

حَصَائِدُ الز

مَانِ  ألَاحِينَ نَحْسِبُ عُمْرَ الزَّ

مَنْ وَأَعْمَارَنَا فِي الزَّ

ا قَدِيمُونَ سنَعْرِفُ أَنَّ

سُلْ قَبْلَ الرُّ

وَخَالِقُنَا كَانَ قَبْلَ الْأَزَلْ 

وَأَمْثَالُنَا كَانَ كُلُّ الْأُمَمْ

مْسِ  عُصُورٌ تَوَالَتْ عَلَى مُدُنِ الشَّ

يَاحِ حِينَ ابْتِدَاءِ الرِّ

رَ وَجْهُ الْقُرَى  وَحِينَ تَغَيَّ

ثُمَّ صَارَتْ مُدُنْ

قَدِيمُونَ أَقْدَمُ مِنْ طِينَةِ هَذِي الْفَلَاةِ 

وْحِ وَتَكْوِينُنَا كَانَ فِي عَالَمِ اللَّ

قَبْلَ الْقَضَا وَالْقَدَرْ 

وَرْ  فَمِنْ قبلُ كُنَّا غُيُوبَ الصُّ

وَهَا قَدْ أَتَيْنَا 

وَمَا زَالَ كُلُّ سُؤَالٍ قَدِيمٍ 

يَجِدُّ وَيَسْأَلُ: 

مَنْ نَحْنُ فِي عَالَمِ النَّابِضِينَ؟ 



المجلد الخامس364

وَمَاذَا سَتَفْتَقِدُ الْأَرْضُ 

لَوْ مَا أَتَيْنَا؟ 

وَمَاذَا أَضَفْنَا إِلَى الْكَوْنِ 

مَنْ؟ أَوْ لِلزَّ

فَقَطْ نَحْنُ جِئْنَا

ئَاتِ يِّ لِكَيْ نَزْرَعَ السَّ

وَنَجْنِي حَصَادَ الْمِحَنْ.

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
15 أ

دِ
َ

غ
ْ
رَى ال

ْ
بُش

ــرَى ــشْـ ــمٍ وَأَنْـــــسَـــــامِ بُـ ــ ــاسِ ــ ــرَىلِـــغَـــدٍ بَ ــتْ ــادِرُ تَ ــقَـ ــمَـ ــقُ وَالْـ ــلْ ــخَ ــرُ الْ ــظُ ــنْ يَ

ــاوَى  ــشَ ــاتٍ نَ ــكَ ــاحِ ــاحَــاتِ ضَ ــبَ ــلــصَّ بِـــيـــعِ تَـــنْـــفُـــثُ عِـــطْـــرَالِ ــورِ الـــرَّ ــ ــزُهُ ــ لِ

ــلًا ــفْ ــذْ كَـــانَ طِ ــرِيءِ مُـ ــبَـ ــانِ الْـ مَ ــزَّ ــل ــوْرَالِ ــ وَجَ اجْـــتِـــرَاءً  ــدِيْ  ــتَ ــغْ يَ أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ

ــقٌ  ــلْ مَـــانِ الْـــقَـــدِيـــمِ يَــشْــتَــاقُ خَ ــرَا لِـــلـــزَّ ــهْ ــدِ ظُــلْــمًــا وَقَ ــدِي ــجَ ــي الْ ــدُوا فِ ــ وَجَ

وَأَغْضَى  تَصَامَى  مَــنْ  الْعَصْرَ  ــمَ قَـــدْرَايَقْتَوِي  ــاظَ ــعَ ــنْ تَ ــدْرَ مَـ ــقَـ يَــعْــتَــلِــي الْـ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
13 أ
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رَحُ
َ

ف
ْ
ال

أريدُكَ تفرحُ دَوْما

كَأَنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحُزْنَ يَوْما 

وَأَنَّكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَعِيدْ 

فَمَا الْهَمُّ وَالْحُزْنُ وَالْوَجْدُ إِلَّا قِفَارٌ

مْسِ فِيهَا الْجَلِيدْ رَعَى سَاكِنُ الشَّ

عُورِ إِذَا مَا نَفَضْتَ غُبَارَ الشُّ

اتِ فِي ذَاتِ عُمْرٍ وَلِيدْ  وَغِبْتَ عَنِ الذَّ

فْتَ مَعْنَى الْكَلَامِ وَحَرَّ

جُونِ  لِيَنْسَخَ مَا فِي الْقَوَامِيسِ مِنْ كَلِمَاتِ الشُّ

وَأَنَّكَ جِئْتَ بِمَعْنًى لِكُلِّ الْكَلَامِ مَجِيدْ 

إِذَنْ أَنْتَ تَخْلَعُ مِنْ نَبَضَاتِكَ عَمْرًا بَدِيدْ

وَتَلْبَسُ عُمْرًا سَعِيدًا جَدِيدْ.

تُوبَر 2017
ْ

ك
ُ
17 أ
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تِن
َّ
 الن

ُ
ة

َ
صَهَايِن

تَبًّا )نِتِنْيَاهُو( أَيَا بِئْرَ الْعَفَنْ

قُلْ أَنْتَ مَنْ؟ 

فَجَمِيعُ مَنْ نَظَرُوا لِوَجْهِكَ يَنْظُرُونَكَ 

وَجْهَ قِرْدٍ 

وَجْهَ ضَبْعٍ مُمْتَهَنْ

قُلْ أَنْتَ مَنْ؟ 

لَا قَلْبَ إِنْسَانٍ لَدَيْكَ

كَأَنَّ قَلْبَكَ قَلْبُ وَحْشٍ 

مَنْ يَأْكُلُ الْإِنْسَانَ فِي هَذَا الزَّ

قُلْ أَنْتَ مَنْ؟ 

كَيْ تَحْرِقَ الْأَطْفَالَ 

جَالِ بَابِ وَبِالرِّ يُوخِ وَبِالشَّ تُودِي بِالنِّسَاءِ وَبِالشُّ

رُ فِي الْمُدُنْ وَكَمْ تُدَمِّ

دُهُمْ جَمِيعًا )بَايِدِنْ( ا وَسَيِّ تَحْمِيكَ أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ

وَجَمِيعُكُمْ سَقْطُ الْخَلَائِقِ

نَاةِ قَطَاءُ أَبْنَاءَ الزُّ هَا اللُّ أَيُّ

فَمَا لَمْ يَفْعَلِ الْحَيَوَانُ قَدْ فَعَلُوهُ 

هَايِنَةِ  أَوْغَادُ الصَّ
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ةَ(  اسْتَبَاحُوا أَرْضَ )غَزَّ

أَجْرَمُوا لَمْ يَخْجَلُوا لَمْ يَرْحَمُوا 

لَا.. لَا.. وَلَنْ 

أَرْذَالَ إِسْرَائِيلَ: 

أْرَ فِي الْأُمَمِ اشْتَغَلْ  إِنَّ الثَّ

فَكَمَا حَرَقْتُمْ أَهْلَنَا فَلَسَوْفَ

نَحْرِقُكُمْ كَـ )هِتْلَرْ( 

حِيْنَها سنُخَلِّصُ الْإِنْسَانَ مِنْ أَشْرَارِكُمْ

مَنْ  هُوَ ذَا الثَّ

لِيَعُودَ لِلْأَرْضِ الْأَمَانُ بِنَا

وَتُشْرِقَ بَعْدَ ظُلْمَتِهَا الْحَيَاةُ

وَتُؤْتَمَنْ.

تُوبَر 2023
ْ

ك
ُ
19 أ
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يُّ
َ

غ
ْ
ال

يَا سَاكِنَ عَصْرِ الْغَيْ 

صِرْنَا لَا نَفْقَهُ شَيْ 

نَنْظُرُ فِي زَمَنِ الْغَفْلَةِ نَسْتَجْدِي الْأَمْسَ

يَعُودُ الْيَوْمَ يُدَاوِي الْغِلَّ

هْرُ لِيَصْفُو الدَّ

هْرُ  فَمَا الْعُمْرُ وَمَا الزَّ

وَمَنْ نَحْنُ 

وَكُلُّ النَّبْضِ الْحَيْ؟ 

نْيَا  إِنْ كُنَّا نَعْجَزُ أَنْ نَحْتَالَ عَلَى الدُّ

لِنُقِيمَ الْخَيْرَ 

لْمَةِ وَنَزْرَعَ أَفْئِدَةً تَعْرِفُ فِي لَيْلِ الظُّ

؟ مْسِ وَبَيْنَ الْفَيّْ قُ بَيْنَ الشَّ كَيْفَ تُفَرِّ

تُوبَر 2020
ْ

ك
ُ
21 أ
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ٌ
ة

َ
يْل

َ
ل

أَرْنُو إِلَيْكِ 

هَرْ مِنْ شَواسِعِ السَّ

كِ الْهَوَاءَ  أُحِسُّ

وَالْغُيُومَ وَالْمَطَرْ

أَرَاكِ أَنْتِ 

فْلَةَ اللَّعُوبَ كَالْوُرُودِ  الطِّ

مُوسَ وَالْقَمَرْ تَرْتَدِي الشُّ

أَرَاكِ بِالْخَيَالِ 

صُورَةً 

وَرْ لَيْسَتْ كَمَا الصُّ

بِيعُ بَاسِمٌ فِيهَا الرَّ

هَا الْعُمُرْ. فِي لَيْلَةٍ كَأَنَّ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
21 أ



المجلد الخامس370

عَارِي
ْ
عَصْرُ ال

ْ
ال

لَا تَغَارِي!

فَأَنَا غَلَّقْتُ مُنْذُ الْغِيدِ

أَبْوَابِي وَدَارِي

قِينِي  صَدِّ

لَمْ أَعُدْ كَالْأَمْسِ يُغْرِينِي انْبِهَارِي 

مُذْ وَجَدْتُ الْعَصْرَ 

تَارِ مَهْتُوكَ السِّ

لْمَ  وَرَأَيْتُ الظُّ

فِي الْإِنْسَانِ سَارِي 

كُلُّ شَيْءٍ فَهْوَ عَادِيٌَ تمامًا

كلُّ شَيْءٍ فَهْوَ عَارِي

أَقْفِلِي بَابَكِ مِثْلِي 

وَاطْفِئِي الْأَنْوَارَ 

نَامِي لَا تَحَارِي 

ا  وَإِذَا اسْتَيْقَظْتِ حَقًّ

يْلُ  ثِينِي كَيْفَ يَمْضِي اللَّ حَدِّ

عَنْ وَجْهِ النَّهَارِ؟

تُوبَر 2020
ْ

ك
ُ
22 أ
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ونِ
ُ
جُن

ْ
مَنُ ال

َ
ز

ــلْ ــاقِ ــعَ ــرَةُ الْ ــ ــيْ ــ ــلْزَمَــــنُ الْـــجُـــنُـــونِ وَحَ ــافِ ــسَّ ــال ــدَ بِ ــجْ ــنَّ ــاوِي ال ــسَـ زَمَــــنٌ يُـ

ــلْزَمَـــــــنٌ تَــــعَــــرَّى مِـــــنْ خَـــلَائِـــقِـــهِ ــاهِ ــجَ ــلْ ــرِ لِ ــتْ ــسِّ ــاحَ هَـــتْـــكَ ال ــ ــ وَأَبَـ

وَإِنْ ــلَامَ  ــ ــمَ ــ الْ ــى  ــأْبَـ يَـ لُــمْــتَــهُ  نَـــاصَـــحْـــتَـــهُ فَــــــغُــــــرُورُهُ حَـــائِـــلْإِنْ 

ــلَا زَمَــــنٌ ــ ــمَ ــ ــلْ كَــــمْ غَــــرَّ أَغْــــــــرَارَ الْ ــائِ ــغَ ــمَّ اسْـــتَـــحَـــالَ الْـــفَـــاتِـــكَ الْ ــ ثُ

ــلْ ــاخِ ــبَ ــهُ ال ــ ــانَ ــ ــنْ أَحَـــــبَّ زَمَ ــ ــا مَ ــلْ يَـ ــائِ ــنَّ ــال ــــوَالُ وَخَــــــابَ بِ عَــــزَّ الــــنَّ

ــهُ ــ ــارِقُـ ــ ــنَّ بَـ ــــ ـــهُ مَــــا يَـــــأْمُـــــلُ الْآمِـــــــلْلَــــكِــــنَّ ضَـــــــــوْءًا عَ فَـــلَـــعَـــلَّ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
24 أ

سَدُ
َ ْ
الْأ

ــا؟  ــابَ ــهَ مُ يَــكُــونَ  أَنْ  ــثِ  ــيْ ــلَّ لِ ــفَ  ــيْ ــا؟كَ ــابَ بَ ــذُّ ال ــافُ  ــخَ يَ ــهُ  ــبُ ــلْ قَ ــنْ  ــكُ يَ إِنْ 

ــتْ  تَــوَلَّ يُـــزَمْـــجِـــرْ  إِنْ  ــثُ  ــيْ ــلَّ ال ــــهُ  ارْتِهَابَا إِنَّ ــوحُــوشُ  الْ ــهِ  صَــوْتِ ــدَى  صَ ــنْ  مِ

ــرَ جَـــهْـــلًا  ــابَـ ــكَـ ــذِي تَـ ــ ــ ــاءِ الَّ ــبَـ ــغَـ ــا! كَـ ــرَابَ ــارَ تُ ــيْــثِ ثُـــمَّ صَـ ــي حِــمَــى الــلَّ فِ

ــى  ــرَ حَــتَّ ــاطِ ــخَ ــمَ ــذَرُ الْــعَــاقِــلُ الْ ــحْـ ــا يَـ ــذَابَ ــعَ ــرَّ وَالْأَسَـــــى وَالْ ــشَّ يَــكْــتَــفِــيْ ال

ــرًا  أَمْ يُنْجِزُ  ــانَ  ــوْتِ كَ الــصَّ ــدَى  صَ ــوْ  ــالَ ــابَ ــطَ ـــسَـــاءَ أَقْـــــوَى خِ ــتَ الـــنِّ ــ ــرَأَيْ ــ لَ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
26 أ
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وحِ ابْتِسَامُ الرُّ

أَحْــكَــمُ  ــاتِ  ــوَايَ ــغَ الْ نَــبْــذِ  ــي  وَفِ ــمُ حَكِيمٌ  أَسْــلَ فَــالْــبُــعْــدُ  ــالُ  ــجُــهَّ الْ جَــهِــلَ  وَإِنْ 

أَزَلْ وَلَـــمْ  الْجَمِيلِ  بْرِ  بِالصَّ يْــتُ  أَظْــلَــمُ تَــعَــزَّ لْمَ  الظُّ شَفَى  مَــا  ــرًا  صَــبْ ــكِــنَّ  وَلَ

مُــدَارِيًــا مَــانِ  الــزَّ ــذَا  هَ فِي  عِشْتُ  ــمُلَكَمْ  ــلُ ــمَّ أُغْــضِــي وَأَحْ ــو ثُ ــفُ ــو وَأَصْ ــفُ وَأَعْ

ــهِ  ــلِ ــانِ وَأَهْ مَ ــزَّ ــهِ ال ــنْ وَجْـ مُتَـــوَارَيْـــتُ عَ مُلَثَّ وَهْـــوَ  يْــفِ  الــزَّ بِــوَجْــهِ  ــي  ــأْتِ ــيَ فَ

الْأَسَــى ــنِ  عَ بَعِيدًا  أَحْــيَــا  أَنْ  يَحْكُمُ أُحَـــاوِلُ  ورَ  ــزُّ ال تَجْعَلُ  نَفْسٍ  كُلِّ  وَعَــنْ 

وَصُحْبَتِي  قَــوْمِــي  جُــلَّ  ا  حَيًّ ــتُ  ــارَقْ يُجْرِمُوَفَ الْبَعْضَ  أَرَى  أَنْ  ــؤَادِي  فُ ــحُ  أُرِي

بِهَا ــلٌ  ــاقِ عَ وَلَا  ــا  ــيَ نْ الــدُّ هِــيَ  ــونٌ  ــنُ يَنْعَمُ جُ بِالْفِكْرِ  عَــاشَ  بِعَقْلٍ  فَجِئْنِي 

دَى الرَّ إِذِ  نَخْشَى  نَحْنُ  شَــيْءٍ  أَيِّ  يَبْسُمُ؟عَلَى  الْعَيْنِ  فِــي  ــانَ  كَ حُــلْــمٍ  نِهَايَةُ 

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
26 أ

ائِفِ
َّ
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َ
ط

َ
مِنْ ل

تَنْهَمِرُ بِالْغَيْثِ  فَا  الشِّ ــي  رَوَابِـ ــذِي  جَرُ هَ الشَّ زَانَــهُ  حُسْنًا  ازْدَادَ  ائِفُ(  وَ)الطَّ

ــنٍ  زَمَ ــنْ  مِ وَالْأَحْـــبَـــابِ  الْــحُــبِّ  كَــرُ مَدِينَةُ  تُــدَّ يبِ  الشِّ ــدَ  ــعْ وَبَ ــبَــابِ  الــشَّ مُــنْــذُ 

ــنْ وَلَــهٍ  ــسٍ وَمِـ ــكَــمْ لَــنَــا فِــيــهِ مِــنْ أُنْـ تَـــزْدَهِـــرُ فَ الْأَرْضِ  فِـــي  ــةٌ  ــنَّ جَ ـــهُ  ــأَنَّ كَـ

ــا  ــنً ــارِهِ زَمَ ــمَـ ــى أَثْـ ــمْ طَــعِــمْــنَــا جَــنَ ــ ــمَــرُوَكَ وَالــثَّ ـــانُ  مَّ وَالـــرُّ ينُ  التِّ ــرِهِ  ــيْ خَ ــنْ  مِ

مُرْتَقِيًا  وَالْإِنْـــسَـــانُ  الْأُنْـــسُ  ائِفُ  ــدَرُ الطَّ ــتَ ــبْ تُ الْأَرْضِ  فُــنُــونِ  ــلُّ  كُـ وَفِــيــهِ 

ــةً ــ ــلَاكِ وَادِعَ ــ ــا أَحْـ ــمِ مَ ــيْ ــغَ ــةُ الْ ــنَ ــدِي ــوَرُمَ ــهُ صُـ ــلُّ ــتِ حُــسْــنًــا كُ ــحْ ــوَشَّ ــدْ تَ ــ وَقَ

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
28 أ
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ارِ
َّ

ف
ُ
ك

ْ
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َ
ق

لِعُيُونِكُمْ وَلِأَجْلِكُمْ وَرِضَائِكُمْ 

ةً فِي الْخَانِعِينْ سَنَكُونُ دَوْمًا أُمَّ

نَنْسَاقُ كَالْمُسْتَسْلِمِينْ 

مِنْ خَوْفِنَا جَبَرُوتَكُمْ وَذُيُولَكُمْ

وَنُفُوذَكُمْ وَشُرُورَكُمْ كَرْهًا وَطَوْعًا 

سَوْفَ نَقْبَلُ أَمْرَكُمْ 

وَلَسَوْفَ نَكْتُبُ إِسْمَنَا بِسِجِلِّ كُلِّ الْكَاذِبِينَ 

الْمُرْجِفِينَ 

الِمِينَ  الظَّ

الْمُجْرِمِينْ 

ينُ سَنَقُولُ: نَحْنُ الطِّ

مِنْ نُطَفٍ خُلِقْنَا نَحْنُ مِنْ مَاءٍ مَهِينْ 

سَنَقُولُ: أَنْتُمْ مَا خُلِقْتُمْ مِثْلَنَا

ورِ أَنْوَارًا  أَنْتُمْ خُلِقْتُمْ مِنْ شُمُوسِ النُّ

فَمَنْ ذَا قَدْ يُسَاوِي النُّورَ بِالْمَاءِ الْمَهِينْ؟ 

بِينْ  يِّ كُمْ فِي الطَّ سَنَقُولُ عَنْكُمْ: إِنَّ

تِي تَهَبُونَهَا حَمْدًا كَثِيرًا  عَمِ الَّ وَنَظَلُّ نَحْمَدُكُمْ عَلَى النِّ

وَاءْ  حِينَ أَنْعَمْتُمْ عَلَيْنَا بِالْحَيَاةِ وَبِالْغِذَاءِ وَبِالدَّ
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حَتَّى تَرَاءَى كُلُّ مَنْ فِيكُمْ إِلَهْ

ا نَعِيشْ  وَبِأَمْرِ أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ

وَبِأَمْرِهِمْ أَيْضًا نَمُوتْ 

لَهُمُ الْمَشِيئَةُ وَحْدَهُمْ دُونَ الْقَضَاءْ 

كَمْ تَزْعُمُونَ لِأَمْرِكُمْ يُصْغِي الْفَنَاءْ

ةُ فَضْلِكُمْ  تِنَا عَطِيَّ وَجَمِيعُ أُمَّ

مَا دَامَ فِي يَدِكُمْ سِلَاحُ الْقَتْلِ

يُفْنِينَا وَكُلَّ الْعَالَمِينْ

يَا مَنْ مَلَكْتُمْ كُلَّ أَسْبَابِ الْعُلُومِ 

خِ وَالمجُونْ  فَسُّ وَكُلَّ أَسْبَابِ التَّ

قَاءْ مِنْ وَحْيِ مَاسُونٍ وَصِهْيَونٍ يُعَوْلِمُنَا الشَّ

مَاءْ الْأَرْضُ تَشْكُو لِلسَّ

نْيَا لَقَدْ عَمَّ الْبَلَاءْ يَا خَالِقَ الدُّ

هُمُ الْوَبَاءْ  يَا رَبِّ إِنَّ

ا شَفَيْتَ صُدُورَنَا مِنْ هَوْلِهِمْ هَلَّ

غَاةِ الْكَافِرِينْ  تَقْتَصُّ مِنْ قَوْمِ الطُّ

رْهُمْ وَتُهْلِكْهُمْ إِنْ لَمْ تُدَمِّ

ينَ  لُونَ الدِّ فَسَوْفَ يُبَدِّ

حَتَّى يَجْعَلُوا الْخَلْقَ الْكَثِيرَ لَهُمْ يَدِينْ
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يَا رَبُّ لَنْ نَرْضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ دِينْ 

ابِرِينْ فَانْزِلْ بِهِمْ بَأْسًا يَسُرُّ الصَّ

نَا بِكَ أَنْتَ وَحْدَكَ نَسْتَعِينْ يَا رَبُّ لُطْفًا إِنَّ

بِكَ لَا نَخَافُ وَأَنْتَ أَمْنُ الْخَائِفِينْ.

تُوبَر 2023
ْ

ك
ُ
31 أ

الِدُونَ
َ

خ
ْ
ال

ــنْ  ــدِي ــالِ خَ ــبْــقَــى  سَــنَ ــا  ــنَ ــتْ مِ إِنْ  ــنُ  ــحْ حِينْنَ كْــرُ  الــذِّ ــى  ــقَ ــبْ وَيَ يَــفْــنَــى  ــدٌ  ــسَ جَ

لَهُمْ  الْأَرْضِ  ــي  فِ الْــخَــلْــقِ  هَـــذَا  ــلُّ  وَتِينْ كُ ــوْكٍ  شَـ جَنَى  ــنْ  مِ إِرْثٍ  بَــعْــضُ 

ــهِ مَــا ــي ــاضِ ــرِثُ الْـــحَـــاضِـــرُ مِـــنْ مَ ــ يَــشِــيــنْ يَـ ــا  مَـ أَوْ  بِـــهِ  ــرُ  كْـ ــذِّ الـ ــعُ  ــرْفَـ يُـ

ــا ــ نَ ــدُّ ــ ــورٍ تَـــتَـــوَالَـــى وَال ــ ــصُ ــ ــي عُ ــ ــنْ فِ ــي ــهِ ــمَ ــيــهَــا وَالْ ــمَ فِ ــاعِ ــنَّ ــبُ ال ــتُ ــكْ تَ

ــنْ  ــرِ وَمِـ ــيْ ــخَ ــنَ الْ ــارِي مِـ ــعَـ ـــهَـــا الْـ ــوًى وَدِيــــنْأَيُّ ــقْـ ــنْ تَـ ــ خُـــلُـــقٍ سَــــامٍ وَمِـ

ــمَــدَى ــلْ ــقِــي لِ ــبْ ــوْفَ تُ ــ ــاذَا سَ ــ ــتَ مَ ــ ــنِــيــنْ؟أَنْ ــانَ الــسِّ ــيَ ــنْ مْـــتَ بُ حِــيــنَــمَــا هَـــدَّ

مْبِر 2021
َ
وف

ُ
6 ن
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خِيرُ
َ ْ
دَاءُ الْأ

ِّ
الن

ــدِ  ــ ــعُ ــ ــكَ وَاقْ ــ ــسِ ــ ــأَمْ ــ ــنْ بِ ــ ــكُ ــ ـــدِياسْ ــنَّ ــلُّ بِــــهِ الـ ــضِـ ــدًا يَـ ــ ــغَ ــ فَ

قَـــدْ  قِـــيـــلَ  مَــــا  إِذَا  قْ  ــدِ صَـــــــدِّ ــي غَـ ــ سَــــــــادَتْ قُــــــــرُودٌ فِ

ــرْدٍ ــ ــ ــلُّ قِ ــ ــ ــا يُـــكَـــنَّـــى كُ ــ ــوْمًـ ــ ـــدِ يَـ ــاةِ بِـــسَـــيِّ ــ ــيَـ ــ ــحَـ ــ فِـــــي الْـ

وَأُو ــا  ــ ــكَ ــ ــرِي ــ أَمْ ــخُ  ــ ــسْ ــ مَ دِهُـــــمْ  ــوَّ ــ ــهَـ ــ ـــــــــا وَكُـــــــــلِّ مُـ رُوبَّ

ــرٍّ ــلُّ حُـ ــ ــدُو كُـ ــ ــغْ ــ فِـــــي عِــــــــــدَادِ الْأَعْــــــبُــــــدِوَلَـــــسَـــــوْفَ يَ

ْ ـــ ــى الـ ــلَـ ـــــــةً نَــــامَــــتْ عَـ ــدِيَــــا أُمَّ ـ ــمَّ ــحَـ اتِ بَــــعْــــدَ مُـ عِـــــــــلَّ

ــدَى ــ ــهُ ــ ــجَ الْ ــ ــهْ ــ ــتْ نَ ــ لَـ ــدَّ ــ ــبَـ ــ بِـــمَـــنَـــاهِـــجِ الْـــمُـــسْـــتَـــعْـــبِـــدِوَتَـ

ــدِتَــمْــضِــي بِـــهَـــا الْأَوْهَــــــــــامُ لَـــمْ ــهَـ ــجْـ ــــا تَـ تَـــــحْـــــذَرْ وَلَــــمَّ

تَسْـ  ــنِ  ــوَهْـ الْـ كُــهُــوفَ  ــتْ  ــنَ ــكَ ــدِي سَ ــتَ ــجْ ــونَ وَتَ ــنُ ــظُّ ــي ال ــقِ ــسْ تَ

ــــذِي الَّ ــلُ  ــهْـ ــجَـ الْـ بِـــهَـــا  ــدِأَوْدَى  ــجِ ــنْ ــمُ ــفِ الْ ــ ــزَيْ ــ أَغْــــــرَى بِ

ــى  ــقَـ ـ ــتُّ الـ زِيَّ  ــا  ــ ــسً ــ ــبِّ ــ ــلَ ــ ــتَ ــ ــدِمُ ـ ــبِّ ــعَـ ــتَـ ــمُـ ــدِ الْـ ــ اهِـ ــزَّ ــ ــالـ ــ كَـ

ــا حَـــكَـــمَ الْـــهَـــوَى  ــمُ مَـ ــكْـ ــحُـ ــمْ يَـــرْشُـــدِوَالـ ــ ــنْ لَ ــ ــي عَـــقْـــلِ مَ فِـ

ــدُ الْـــمُـــنَـــى  ــ ــي ــ ــالِ ــ ــقَ ــ ــهُ مَ ــ ــلَـ ــ ــدِفَـ ــيَـ ــالْـ تَــــأْبَــــى فَـــيَـــقْـــوَى بِـ

طَــلْــعُــهُ  أَوْرَقَ  الْـــفِـــكْـــرُ  ــدِيلَا  ــي الــصَّ ــورِقُ فِ ــ ــاتَ يُ ــهَ ــيْ هَ

ــدَاءِ  ــ ــنِّ ــ ــتُ مِـــــنَ ال ــبْـ ــعِـ ــــــي تَـ ــدْ مَــــنْ يَــهْــتَــدِيإِنِّ ــ ــ ــمْ أَجِ ــ ــ وَلَ

ــمْ أَنْــــــــذَرْتُ مِــنْ  ــ ــهَـــدِيأَعْــــــــذَرْتُ كَ ــا اشْـ ــيَـ حُــبِــي فَــيَــا دُنْـ

مْبِر 2014
َ
وف

ُ
7 ن
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هِ
َّ
دُعَاءُ لِل

. دِ عَلِي شَرْبَتْلِي مَعَ الْحُبِّ يِّ يْخِ السَّ إِهْدَاءٌ إِلَى سَعَادَةِ الشَّ

سَنَدِي يَا  بِــالْأَسْــمَــاءِ  ــوكَ  أَدْعُـ رَبُّ  جَلَدِييَا  وَهَــى  قَــدْ  عَنِّي  اءَ  ــدَّ ال تَرْفَعَ  أَنْ 

وَيُنْقِذُنِي يَشْفِينِي  اللهُ  ــرُكَ  ــيْ غَ ــنْ  ــتُ يَــدِيمَ ــعْ ــدْ رَفَ ــي قَ ــدَكَ إِنِّ ــكَ وَحْـ ــيْ إِلَ

خَالِقُنَا الــلــهُ  ــتَ  ــ وَأَنْ الْــمُــجِــيــرُ  الْكَبَدِ أَنْـــتَ  فِي  الْخَلْقِ  دُعَــاءَ  يُجِيبُ  مَنْ  يَا 

آنِ أَجْــمَــعِــهِ ــرْ ــقُ ــالْ ــدَكَ بِ ــ جَسَدِيأَدْعُــــوكَ وَحْ وَمِنْ  قَلْبِي  مِنْ  قْمَ  السُّ تُبْرِئَ  أَنْ 

ــورِكَ فَـــوْقَ الْــكَــوْنِ تَــنْــشُــرُهُ ــ ــحَــقِّ نُ مَدِبِ بِالصَّ الْمَوْجُوعِ،  عَلَى  فَاءِ،  بِالشِّ جُدْ 

ــتَ تَــرْفَــعُــهُ ــي أَنْـ ــدَكَ دَائِـ ــنْ ــوْتُ عِ ــكَ ــمَــدِيشَ ــتَ ــعْ ــي وَمُ ـ ــا رَبِّ ــوْتُـــكَ الــلــهُ يَ دَعَـ

تَعْلَمُهُ أَنْـــتَ  وَضَعْفِي  ــي  ــرَانِ تَ ــنْ  مَ وَالْــمَــدَدِيَــا  بِالْفَضْلِ  ــدْ  وَجُ  ، عَلَيَّ فَامْنُنْ 

تُنْجِدُهُ الْــبَــأْسِ  ــوْمَ  يَ )أَحْــمَــدُ(  )أُحُدِ(دَعَــاكَ  فِي  رْكِ  الشِّ سُيُوفَ  عَنْهُ  دَفَعْتَ 

مُقْتَدِرًا الْكَوْنِ  فَوْقَ  الْمَجْدُ  لَكَ  مَنْ  ــدِ يَا  ــلْأَحَ لِ الْــخَــلْــقِ  ــلُّ  كُ ــحَ  سَــبَّ بِالْحَمْدِ 

الْـــوَرَى كَرَمًا خَيْرِ  عَلَى  صَــلِّ  رَبِ  مُفْتَئِدِيَــا  كُــلَّ  ــرِئْ  أَبْـ حْبِ  وَالصَّ وَالْآلِ 

مْبِر 2023
َ
وف

ُ
13 ن



المجلد الخامس378

عَالِي 

كْتُورِ عَالِي سَرْحَانَ الْقُرَشِي رِثَاءُ الدُّ

يَالِي اللَّ ــكَ  ــوَتْ طَ وَإِنْ  ــي(  ــالِ )عَ ــابَ الْــمَــنَــالِأَنْـــتَ  ــعَـ وَأَدِيـــــــبٌ رَقَــــى صِـ

ــى ــيــبُ الْــمُــعَــلَّ ــحَــبِ ــادِقُ الْ ـ ــا الـــصَّ ــهَ ــالِأَيُّ جَ ــرِّ ال ــخْــرَ  فَ الْأَرِيــــبَ  فِينَا  ــتَ  كُــنْ

ــفَــالِلَـــمْ تَـــمَـــلَّ الْـــحَـــيَـــاةُ مِـــنْـــكَ وَلَـــكِـــنْ ــاةِ الــسِّ ــيَ ــتَ مَـــنْ مَـــلَّ مِـــنْ حَ ــ أَنْ

ــرِكَ نُــورًا ــكْ ــفِ ــى بِ جَ ــدُّ ــتَ ال ــلْ ــونِ الْــمُــحَــالِكَــمْ أَحَ ــيُ ــي عُ ــبْــحَ فِ ــظُ الــصُّ ــوقِ يُ

ــولِ زُهُـــورًا ــقُ ــعُ ــي الْ ــمَ فِ ــلْ ــعِ ــيتَــــزْرَعُ الْ ــالِ ـــا حِــيَ ــا لَـــمْ يَــــزَلْ زَكِـــيًّ ــرُهَ ــطْ عِ

ــا ــهَ ــنْ ــونِ وَمِ ــتُ ــهَ ــةِ الْ ــمَ ــيْ ــغَ ــالْ ــتَ كَ ــئْ ــيجِ آلِـ ــلَّ ــالـ قَــــطَــــرَاتٌ سَــكَــبْــتَــهَــا كَـ

ــوًا ــلْ ــرِ خِ ــغْ ــثَّ ــادَرْتَ بَـــاسِـــمَ ال ــ ــ ــمَّ غَ ــالِثُـ ــرِ سَ ــمْ ــعُ ــالْ مَـــانِ كَ ــومِ الـــزَّ ــمُ مِـــنْ هُ

ــا ـــفَـــاءُ نَــدِيًّ ــى وَجْـــهِـــكَ الـــصَّ ــلَـ ــلَالِوَعَـ ــجَ ــتَ الْ ــمْ ــاهُ الْـــوَقَـــارُ سَ ــسَ قَــدْ كَ

ــزَّى ــنَ ــا لِــجُــرْحٍ تَ ـــ )عَــالِــي( وَيَـ ــا لِ ــييَ ــالِ ــدُ غَ ــقْـ ــفَـ ــي تَــسِــحُّ وَالْـ ــ ــوعِ ــ وَدُمُ

ــا ــنَ ــرَقْ ــتَ نَـــا وَافْ ــا الـــدُّ ــنَ ــنَ ــيْ ــيقَـــارَبَـــتْ بَ ــالِ ــبَ تُ لَا  مَــوْتِــنَــا  عِـــنْـــدَ  وَيْــحَــهَــا 

ــرَى ــ ــا تَـــرَاجِـــيـــعَ ذِكْ ــنَ ــنَ ــيْ ــارَ مَـــا بَ ــ ــيصَ ــوَالِ ــخَ ــونَ الْ ــنُ ــسِّ ــا ال ــهَ ــدَاثِ مِـــلْءُ أَحْ

فِــي أَوْ  ـــةَ  مَـــكَّ ــنَ  ــيْـ وَبَـ مِـــصْـــرٍ  ــالِبَـــيْـــنَ  ــجَــمَ الْ ــدُ  ــهْ مَ وَهْـــوَ  ــانَ  ــنَ ــبْ لُ أَرْضِ 

ــوَارِي ــسُ يُـ ــي ــفُ( الْأَنِ ــائِ ــهِ )الــطَّ ــا بِ ــعِ فِــي رَحِــيــلِــكَ )عَــالِــي(مَ مْ ــدَّ ــازِفَ ال نَـ

يُشْجِي عَــادَ  مَا  الْــوَرِيــفُ  ــاضُ(  يَ ــرِّ وَالِيوَ)ال الدَّ خُضْرِ  تَحْتَ  الْأَمْـــسِ  مِثْلَمَا 

ــاكٍ ــاكَ وَالْـــكُـــلُّ بَـ ــعَـ ــيْءٍ نَـ ــ الْمَعَالِيكُـــلُّ شَـ ــاقِ  ــبَ سِ ــي  فِ غَــــادَرْتَ  حِــيــنَ 

هَبْهُ الْــقَــدْرِ  )عَــالِــيَ(  الــلــهُ  ــوَالِفَــارْحَــمِ  ـ ــنَّ ــمَ الـ ــي ــظِ ــا عَ ــةَ الْــخُــلْــدِ يَـ جَــنَّ

ــى ــنَّ ــمَ ــتَ ــهِ سُــــؤْلَــــهُ وَمَـــــا يَ ــ ــطِـ ــ ــؤَالِوَاعْـ ــسُّ ــال ــا وَلَــــمْ يَــضِــقْ بِ ــمً ــرِي يَـــا كَ
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ــاجْ ــ ـــاحِـــكِ لِــــلْأَمْــــوَاجْمِـــثْـــلُ الْأَلْـــمَـــاسَـــةِ خَـــلْـــفَ زُجَ ــجِ الـــضَّ ــلْ ــثَّ ــال كَ

ــاءِ ــ ــيَ ــ ــي الْأَحْ ــدَ فِـ ــسَّ ــجَ ــدْرِ تَ ــبَـ ــالْـ ــاجْكَـ ــنَ ــغْ ــمِ ــاءَ عَــلَــى الْـــحُـــلْـــوِ الْ ــ ــ أَضَ

ــسَ  ــمْ ــشَّ ــي ال ــطِّ ــغَ ــلِ يُ ــيْ ــلَّ ــرَاجْوَسِـــتَـــارُ ال ــ ــتْ فَـــالْـــكَـــوْنُ سِـ ــ ــزَغَ ــ وَلَـــــوْ بَ

ـــارِي ــنِ الـــسَّ ــسْـ ــحُـ ــالْـ ـــاجْكَــــعَــــرُوسٍ بِـ ــا الـــتَّ ــهَ ــيْ ــلَ ــرُ وَهْـــــيَ عَ تَــتَــخَــطَّ

ــا  ــهَـ ــنِـ ــاتِـ ــفَـ ــاجْوَعُــــــيُــــــونٌ حَــــــــوْلَ مَـ ــتَـ ــهْـ تَـــرْمُـــقُـــهَـــا وَقُـــــلُـــــوبٌ تَـ

ــبِّ ــ ــحُ ــ ــا قَـــــــــارِئَ صُــــحْــــفِ الْ ــ ــسَ لِــــــدَاءِ الْـــحُـــبِّ عِـــــلَاجْ؟يَـ ــ ــيْ ــ أَلَ

ــبِّ ــ ــحُ ــ ــالُ الْ ــ ــمَـ ــ الْأَزْوَاجْلَــــــوْ ذَهَــــــــبَ جَـ ــنِ  ــ عَ ــقُ  ــلْـ ــخَـ الْـ ــفَّ  ــعَـ لَـ
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ــي الْــعُــصُــورِ ــدًا فِ ــى مُــمَــجَّ ــقَ ــوْفَ أَبْ ــورِسَـ ــقُ ــلَ الــصُّ ــثْ ــوخِ مِ ــمُ ــشُّ ــال ــا بِ ــيً ــالِ عَ

صَرْحِي ــدْتُ  شَــيَّ ــانِ  مَ ــزَّ ال صَــرْحِ  هُــورِفَــوْقَ  ــرَ الــزُّ ــطْ وَبِــشِــعْــرِي مَـــزَجْـــتُ عِ

ــي ــ ـ ــوسِ وَإِنِّ ــمُـ ـ ــشُّ ــةُ الـ ــ ــرَاقَـ ــ ــا إِشْـ ــ الْكَثِيرِأَنَـ ــسِ  ــي الْأَنِ فِــي  الْــحُــبَّ  ــرِسُ  أَغْـ

بِسَعْدِي حُزْنِي  أُذِيــبُ  عُمْرِي  ــلَا وَأَبْـــنِـــي قُــصُــورِيعِشْتُ  ــعُـ وَأَشِـــيـــدُ الْـ

رَى هَـــلْ رَآنِـــي ـــذُّ ــى الـ ــلَ ــي عَ ــ الْكَبِيرِ؟مَـــنْ رَآنِ حُــزْنِــي  وَيَـــوْمَ  جُــرْحِــي  يَـــوْمَ 

تَرْمِي الْإِفْـــكِ  عَصَائِبُ  كَــانَــتْ  مَسِيرِييَـــوْمَ  تَــعُــوقَ  ــيْ  كَ ــوْكَ  ــشَّ ال ــحْــوِيَ  نَ

ــي  ــزْمِ ــدِي وَعَ ــهْ ــتَّ الْـــعِـــدَاةُ جُ ــفُ ــرِلَـــمْ يَ ــرِي ــطَّ ــال كَ لَا  الْــكَــمِــيِّ  ــزْمَ  ــ عَـ إِنَّ 

ــى ــأْبَ ــلِ تَ ــهْ ــجَ ـــــةُ الْ ــرِي وَأُمَّ ــمْ ــعَ زُورِيَـــا لَ ــلَّ  ــي كُـ ــضِ ــرْتَ تَ الْـــحَـــقِّ  ــرَةَ  ــصْـ نُـ

ى ــذَّ ــغَ ــتَ ــا يَ ــمً ــاكِ ــوا الْـــجَـــوْرَ حَ ــلُ ــبِ ــرِقَ ــي ــقِ ــفَ الْ ــوتِ  ــقُـ بِـ أَوْ  ــرِّ  ــحُـ الْـ ــدَمِ  ــ بِـ

ــوَانَ فَــسُــحْــقًــا ــ ــهَ ــ لَّ وَالْ ــذُّ ــ ــوا ال ــلُ ــمَ ــرِحَ ــي ــمِ ــحَ ــالْ ــتْ كَ ــاوَقَـ ــسَـ لِـــنُـــفُـــوسٍ تَـ

ــةِ سَـــــادَتْ ــ ــرُوبَ ــ ــعُ ــ ـــــةُ الْ ـ ــي أُمَّ ــ ــتِ ــ ــورِأُمَّ ــغُ ــدَ الــثُّ ــ ــاةُ أُسْ ــمَ ــكُ ــذُ كَـــانَ الْ ــنْ مُ

ــتْ ــانَـ ــةِ كَـ ــالَـ ــسَـ ــبَـ ــــــةُ الْـ ــي أُمَّ ــ ــتِ ــ ــورِأُمَّ ــفُ ــكَ ــى حُـــــرُوبِ الْ ــ تَـــتَـــدَاعَـــى إِلَ

سَتَعْلُو ــنْ  ــكِ لَ ــوبُ  ــعُ ــشُّ ال ــدُولُ  ــ تَ ــصِــيــرِقَـــدْ  ــزِ الــنَّ ــفْ ــحَ ــا لِ ــدِهَ ــي ــوْحِ ــنَ تَ ــي حِ

صَرْعَى يهِ  التِّ فِــي  ــنُ  ــحْ وَنَ عَسَانَا  ــا  ــةً بِـــالْـــفُـــجُـــورِ؟مَ ــاهَـ ــفَـ ــادَى سَـ ــنَـ ــتَـ نَـ

ــرُورِرُسُـــلُ الْــغَــرْبِ وَهْـــيَ تُــخْــفِــي أَذَاهَـــا ـ ــشُّ ــلـ نَـــا لِـ ــــهَــــا مَـــــنْ تُـــعِـــدُّ إِنَّ

ــرَى  ــ ــنٌ وَذِكْـ ــي ــنِ ــا حَ ــادِنَـ ــورِرَجْــــعُ أَمْـــجَـ هُـ ــدُّ ــانِ الـ ــسَـ ــا عَــلَــى لِـ ــايَـ ــكَـ وَحَـ

ــا ــوْفً ــارِهَ خَ ــكَـ ــمَـ ــنُ الْـ ــكُ ــسْ ــا نَ ــنَ بِالْمُغِيرِ؟مَـــا لَ مُــغْــرِيًــا  وَالْــخَــوْفُ  كَــيْــفَ 
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ــرْبِ عَـــدْوًا ــغَ ــدُو مَــغَــانِــمَ الْ ــغْ ــوْفَ نَ ــيــرِسَـ ــبِ نَـــحْـــوَ حُـــكْـــمٍ بِـــكُـــلِّ عِـــلْـــجٍ مُ

دَوَاهٍ ــلَاتٌ  ــ ــبِ ــ ــقْ ــ مُ ـــرِّ  الـــشَّ ــرِنُــــــذُرُ  ــي ــصِ ــمَ ــذِرٌ بِـــسُـــوءِ الْ ــ ــنْ ــ ــدٌ مُ ــ ــ وَغَ

ــا ــإِنَّ فَ ــافِ  ــعَ ــضِّ ــال بِ رُحْـــمَـــاكَ  ــورِ رَبِّ  ــبُ ــلــصَّ ــرْ لِ ــصِ ــتَ ــانْ ــرُّ فَ ــا الــضُّ ــنَ ــسَّ مَ

ــا تُــجِــرْنَ ــمْ  لَـ إِنْ  ــتَ  ــ أَنْ ــهُ  ــلَّ ال ــسُــورِ عَـــوْنَـــكَ  ــا لِــلــنُّ ــ ــسً ــ ــرَائِ ــ فَـــسَـــنَـــبْـــقَـــى فَ

ـــوَارِي وَالـــضَّ غَــابَــةٌ  الْأَرْضُ  ــهَــا  ــورِإِنَّ ــبُ ــثُّ ــال ــا قَــضَــتْ بِ ــنَـ ــانِـ حَــــوْلَ أَوْطَـ

بُغْضٍ كُــلَّ  أُورِثُــــوا  ــقُ  ــخَــلْ الْ ــذَا  ــكَ ــا يَــشِــي لِـــلْـــغُـــرُورِهَ ــلُّ مَـ ــغِـ وَهُـــــوَ الْـ

ــةَ وَغْـــدٌ ــالَ ــبَ ــنَّ ــي ال عِـ ــدَّ ــرَى يَـ ــ لِلْحَقِيرِكَـــمْ تُ صُــــورَةٌ  الــنَّــاسِ  فِــي  ــوَ  ــ وَهْ

ــمَ جَــهْــلٌ ــلْ ــعِ ــحْــكُــمُ الْ ــنَ الْــعَــارِ يَ ــ ــرِيــرِوَمِ ــغَ ــلْ ــا لِ ــبَ ــنْ صَ ــلِ مَـ ــهْ ــجَ وَمِــــنَ الْ

يُــدْمِــي  الْأُفْــــقِ  ــي  فِ ــوحُ  ــلُ يَ خَطْبًا  ــتَ خَـــيْـــرُ مُــجِــيــرِإِنَّ  ــ ــهُ أَنْـ ــل ــكَ ال ــفَ ــطْ لُ
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رِبِي
َ
ت

ْ
 اق

َ
لَا

َ
أ

أَلَا اقْتَرِبِي 

أَرِينِي وَجْهَكِ الْعَرَبِيْ 

فَإِنِّي قَدْ ذَرَعْتُ الْأَرْضَ أَبْحَثُ عَنْكِ فِي النُّجُبِ

حُبِ وَجَدْتُكِ بَيْنَ أَطْيَافٍ مِنَ السُّ

كَأَنَّكِ بَعْضُ أَنْدَاءٍ عَلَى هُدُبِي

أَلَا اقْتَرِبِي 

هَبِ  هْرِ كَالذَّ لِرَوْضِ الزَّ

ادِي  ةَ الصَّ سَأَرْوِي غُلَّ

وَأَلْثُمُ ثَغْرَكِ الْعِنَبِيْ 

هَبِ سَنَحْكِي عَنْ زَمَانٍ فِي حِمَى الرَّ

عَنِ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْفُوضِ

وَالْمَشْرُوعِ فِي الْكُتُبِ

ينِ وَعَنْ مَا قَالَ شَيْخُ الدِّ

أَوْ مَا جَازَ لِلْأَرَبِ 

ادِ أَشْبَاحًا مِنَ الْخَشَبِ رْطِيِّ وَالْجَلَّ عَنِ الشُّ

أَلَا اقْتَرِبِي

عَبِ تْ سِنُونُ الْوَجْدِ وَالتَّ لَقَدْ مَرَّ

وَصِرْنَا نَسْتَطِيعُ الْبَوْحَ لِلْآلَامِ وَالنَّصَبِ
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عَنَا عَلَى الْهَرَبِ وَفِينَا الْخَوْفُ شَجَّ

أَلَا اقْتَرِبِي 

ةٌ تَرْتَاحُ لِلْبُهْتَانِ وَالْكَذِبِ ا أُمَّ فَإِنَّ

فَمَا سَنَقُولُ فِي الْخُطَبِ

وَمَا سَنَقُولُ لِلْأَجْيَالِ فِي عَتَبِ

أَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْعَصْرُ:

خُذْ مَا شِئْتَ بِالْغَلَبِ

فَإِنِّي أَلْمَحُ الْآتِي مِنَ الْغِيَبِ

ا نَحْتَفِي بِالْحُبِّ بَيْنَ رَبِيعِنَا الْقَشِبِ فَهَلَّ

أَلَا اقْتَرِبِي.

4 سِبْتَمْبِر 2012
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حَمْدُ
ْ
 ال

َ
فِي حَمْدِك

كَ أَنْتَ أَمْنِي  فِي الْخَوْفِ كَمْ إِنِّي أُحِسُّ

فِي الْفَقْرِ أَسْتَجْدِيكَ تُغْنِينِي فَتُغْنِي 

جْتَ عَنِّي فِي كُلِّ هَمٍّ أَنْتَ مَنْ فَرَّ

قْمِ تَشْفِينِي تُعَافِينِي وَتُهْنِي فِي السُّ

فِي بُعْدِ نَفْسِي عَنْ هُدَاكَ إِلَيْكَ تُدْنِي

ائِبَاتِ وَفِي الْكُرُوبِ جَلَوْتَ حُزْنِي فِي النَّ

فِي حَمْدِكَ الْحَمْدُ الْكَثِيرُ قِطَارُ مُزْنِ

فِي جُودِ لُطْفِكَ كَمْ لَطَفْتَ فَزِدْ وَصُنِّي

فِي الْعُسْرِ مِنْكَ الْيُسْرُ يُخْلِفُ سُوءَ ظَنِّي 

سَاءِ
ِّ
 الن

ُ
ة حُورِيَّ

رَأَيْتُكِ لَا تُشْبِهِينَ النِّسَاءْ 

ةٌ مِنْ ضِيَاءْ كَأَنَّكِ حُورِيَّ

فَكَيْفَ نَزَلْتِ إِلَى الْأَرْضِ؟ 

وَالْأَرْضُ هَوْلٌ وَبَحْرُ دِمَاءْ

كَأَنَّكِ أَوْرَاقُ فَصْلِ الْخَرِيفِ سَقَطْتِ 

لَعَلَّكِ لَا تَقْصِدِينَ

مَاءْ. فَعِيشِي بِقَلْبِي رَعَتْكِ السَّ

مْبِر 2023
َ
وف

ُ
21 ن
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سَانُ
ْ
ن ِ

ْ
مَّ بِرُوحِهِ الْإ

َ
ت

َ
اسْت

هِ بَاشْرَاحِيل: كْتُورِ عَبْدِ اللَّ يْخِ الْوَالِدِ الْكَرِيمِ الدُّ اعِرُ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ خُضْرَانَ: إِهْدَاءٌ لِلشَّ الشَّ

مِسْحَةٌ ــلِ  ــفَــضَــائِ الْ مِــنَ  عَــلَــيْــهِ  ــنُوَجْـــهٌ  ــمَـ حْـ ــرَّ ــارَكَ الـ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ ــةٌ فَ ــ ــيَّ ــ ــدْسِ ــ قُ

ــالَ حَــمِــيــدَةً ــصَ ــخِ ــوْلَاهُ الْ ــ ــانُأَعْـــطَـــاهُ مَـ ــ ــسَ ــ ــى اسْــتَــتَــمَّ بِـــرُوحِـــهِ الْإِنْ ــتَّ حَ

هِ  هُ: شِعْرُ: عَبْدِ اللَّ ، حَفِظَهُ اللَّ هْرَانِيِّ اعِرِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ خُضْرَانَ الزَّ تَقْرِيظًا عَلَى تَقْرِيظِ الشَّ
د بَاشْرَاحِيل: مُحَمَّ

ــرَانُ ــضْـ ــــــهُ خُـ ــلِ وَإِنَّ ــي ــبِ ــنَّ ــنَ ال ــ ــا ابْ آنُيَـ ــهُ الْـــقُـــرْ ــ ــنُ ــ ــالِ وَدِي ــ جَ ــرِّ ــ فَـــخْـــرُ ال

ـــذِي ــةُ الْـــعَـــدْلُ الَّ امَـ ــلَّ ــعَـ ــانُالْــعَــالِــمُ الْـ ــ ــمَ ــ ــونَ يَـــزِيـــنُـــهُ الْإِي ــتُـ ــمُـ قَـــــرَأَ الْـ

ـــ ــذُّ الْأَدِيـ ــفَ الْإِحْـــسَـــانُوَلَأَنْــــتَ عَــبْــدُ الْــخَــالِــقِ الْ هُ  عَــــزَّ ــدْ  قَـ ــرٌ  ــاعِـ وَشَـ بُ 

الْمُنَى ــرَرَ  غُـ أَهْــدَيْــتَــنِــي  إِذْ  ــنُأَحْــسَــنْــتَ  ــمَ حْ ــرَّ ــكَ ال ــونُ ــصُ ــاءُ يَ عَـ ــدُّ ــكَ الـ ــلَ فَ

هِ بَاشْرَاحِيلَ. كْتُورِ عَبْدِ اللَّ يْخِ الدُّ : لِلشَّ هْرَانِيِّ اعِرِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ خُضْرَانَ الزَّ إِهْدَاءُ الشَّ

ــاكَ غَــمَــامَــا ــ ــرَ فِـــي رُبَـ ــعْ ــشِّ ــرُ ال ــصِـ ــىأُبْـ ــامَ ــسَ ــالُ الْـــبَـــيَـــانِ مِـــنْـــكَ تَ ــ ــمَ ــ وَجَ

ــي ــوَافِ ــقَ ــلَ الْ ــي ــلِ ــرِ يَـــا خَ ــعْ ــشِّ ــدَ ال ــيِّ ــاسَ ــلَامَ ــبِ بِــالْــوَفَــاءِ سَ ــلْ ــقَ خُـــذْ مِـــنَ الْ

ــنْ ــكِ ــا وَلَ ــئً ــامُ شَــيْ ــوِسَـ ــزِدْكَ الْـ ــ ــمْ يَـ ــالَـ ــامَ ــامَ وِسَ ــوِسَـ ــحُ الْـ ــنَ ــمْ ــنْ يَ ــتَ مَـ ــ أَنْ
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. هْرَانِيِّ اعِرِ الْقَدِيرِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ خُضْرَانَ الزَّ ا عَلَى قَصِيدَةِ الشَّ رَدًّ

ــلِ مُــقْــتَــدِرًا ــ ــمَ الْأَصْ ــرِي ا كَ عَمِوُلِـــدْتَ فَـــذًّ بِالنِّ ــزْنِ  ــمُ الْ مِــثْــلَ  ــرَكَ  ــعْ شِ تَــصُــوغُ 

صُحُفٍ فِــي  تَتْلُوهُ  مَــا  ــكِــرُ  أُنْ ــفَ  ــمِوَكَــيْ ــلَ ــقَ ــالْ ــغَ بِ ــي ــرٍ صِ ــعْ ــشِ ــرَاتٍ بِ ـ ــشَّ ــنَـ مُـ

مَلْحَمَةً ــرَانَ  ــضْ خُ ــا  أَبَ فِيكَ  قُــلْــتُ  ــوْ  ــكَ قَــــدْرًا ضَـــجَّ بِــالْــكَــلِــمِلَ ــتُ ــيْ ــا وَفَ ــمَ لَ

ــوَاتِ صَــادِقَــةً عْ ــدَّ ــوَى ال وَالْقِمَمِمَــاذَا أَقُـــولُ سِ الْمَجْدِ  هَــامِ  ــوْقَ  فَ تَعْتَلِيْ  أَنْ 
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هَا
ُ
عْت

َ
ض

َ
أ

كَمْ قُلْتُ أَنْسَاهَا غَدًا

وَنَسِيتُ نَفْسِي

حَتَّى الْتَقَيْتُ بِهَا

قَدِ اشْتَبَهَتْ عَلَيَّ

وْتُ أَقُولُ: هَذَا الصَّ

صَوْتُ حَبِيبَتِي

وَالْوَجْهُ

وَجْهُ حَبِيبَتِي

وَالْقَدُّ

وَالْخُطُوَاتُ إِذَا تَمْشِي بِمَيْسِ

فَتَاتِ ثَمَّ وَمَلَامِحُ اللَّ

مَاتِ وَجَمْعُهَا كُلَّ السِّ

فَاتِ لَتْ نَفْسَ الصِّ تَمَثَّ

دَ لِي بِبَسْمَةِ ثَغْرِهَا وَقَدْ تَأَكَّ

وَبِعِطْرِهَا

وَغُرُورِهَا

وَجُنُونِهَا

وَعَرَفْتُهَا

مِنْ بَيْنِ مَجْمُوعِ الْبَنَاتِ
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وَقَدْ هَمَسْتُ: حَبِيبَتِي

نَظَرَتْ إِلَيَّ

وَدَمْعَةٌ فِي عَيْنِهَا

قَالَتْ: لَقَدْ أَخْطَأْتَ

لَسْتُ أَنَا الْتِي...

فَابْحَثْ هُنَا عَنِّي

كَمَا فَارَقْتَنِي

إِنِّي مُفَارِقَةٌ

وَقَدْ مَسَحَتْ دُمُوعَ جُفُونِهَا

رْفَ وَمَضَتْ تُشِيحُ الطَّ

ثُمَّ ظَلِلْتُ مَشْدُوهًا

قُ لِلْبَعِيدِ أُحَدِّ

وَكُلُّ شَيْءٍ ضَاعَ مِنِّي...

15 دِيسَمْبِر 2023
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ورُ
ُ
ظ

ْ
مَن

ْ
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حِيبِ فِي عُمْرِهِ الرَّ

كَمْ أَرَادَ كُلَّ شَيْءٍ بِالْمُنَى رَغِيبٌ

ثُمَّ صَارَ لَا يُرِيدْ

عَيْنَاهُ تَنْظُرَانِ لِلْمَدَى الْبَعِيدْ

وَإِنْ أَنْا سَأَلْتَهُ:

مَاذَا يَرَى وَهُوَ يَنْظُرُ الْغُيُوبَ؟

لَا يُجِيبْ

وَحِينَمَا تُلِحُّ فِي سُؤَالِهِ

يُشِيحُ مُمْعِنًا مُتَمْتِمًا

نَا يَقُولُ: هُ يُخَاطِبُ الدَّ كَأَنَّ

يَا لَهُ مِنْ عَالَمٍ عَجِيبْ

هُ يَرَى الَّذِي يَرَاهُ كَأَنَّ

هُ غَرِيبْ كُلُّ

الْخَوْفُ فِي عُيُونِهِ

وَقَلْبُهُ كَئِيبْ

وَفِي الْحَيَاةِ

كُلُّ خَلْقٍ مُرْعِبٌ لِخَلْقِهِ

رُورِ فِي الْحُزْنِ وَالسُّ

بَاحِ وَالْمَسَاءِ فِي الصَّ



المجلد الخامس390

كَوْنُنَا يَدُورُ

تَظْهَرُ الْأَشْبَاحُ، شَكْلُهَا يُخِيفْ

هُورِ وَالنَّبْتُ مَا يَزَالُ فِي الدُّ

رُورُ وَالْوَلَائِدُ الشُّ

عَالَمٌ أَقَلُّ مَا يُقَالُ عَنْهُ:

عَالَمٌ مُرِيبْ.

16 دِيسَمْبِر 2023

َ
يْت

َ
يَا ل

ــى ــا بِـــالْـــهَـــجْـــرِ حَــتَّ ــنَـ ــامُـ ـ ــتْ أَيَّ ــضَـ مَــثَــابَــاقَـ ــتْ  ــانَ كَ وَإِنْ  ــرَى  ــ ذِكْ ــدَتْ  ــ غَ

ــونُ أَمْــسًــا ــكُـ ــانَ يَـ ــ مَ ــزَّ ــ ــا ال ــنَ ــيْ ــنَّ ــمَ ــى سَــحَــابَــا؟تَ ــسَ ــا أَمْ ــودُ مَ ــعُ وَكَــيْــفَ يَ

ــوًا ــفْ ـــــــامَ صَ ــا نَــــرَى الْأَيَّ ــنَّ ــالَـــكَـــمْ كُ ــرَابًـ ــتِـ ــا وَاغْـ ــابً ــيَ ــدْ صَـــــارَتْ غِ ــ وَقَـ

ــوَانِــي ــا الــثَّ ــ ــرَاوِدُنَـ ــ ــتْ تُـ ــ ــ ــبَــابَــا...وَمَــــا زَالَ ــتَ الــشَّ ــيْ ــا لَ ــرَ يَ ــمْ ــعُ ــتَ الْ ــيْ وَلَ

2 دِيسَمْبِر 2023
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ولُ
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ف
ُ ْ
الْأ

ــدُورِي ــ بُ تُــخْــفِــي  ــتَ  ــ وَأَنْـ ــدْلٍ  ــ عَ بِـــنُـــورِأَيُّ  تَــهْــمِــي  أَرَاكَ  وَلِـــغَـــيْـــرِي 

ــتُ أُهْـــدِيـــكَ مِـــنْ فَـــرَائِـــدِ شِــعْــرِي ــنْ ــرِكُ ــيـ ــبٍّ أَثِـ ــحُـ ـــهَـــى بِـ ــا يُـــثِـــيـــرُ الـــنُّ ــ مَ

ــذَارَى ــ ــنْ لُــحُــونٍ عَ ــكَ مِـ ــي ــنِّ ــمْ أُغَ ــورِكَـ ــحُ ــوَاكَ بِـــكْـــرًا كَ ــ ــا سِـ ــأْهَ ــطَ ــمْ يَ لَـ

تَـــرَانِـــي ــفَ  ــيْ ــكَ فَ ــى  ــنَ ــمُ الْ ــورِي؟وَأَرَاكَ  ــ ــنْ زُهُـ ــونٍ غَــضِــيــضَــةٍ عَـ ــيُ ــعُ بِ

ــهِ ــدَيْ ــنْ تَـــسَـــاوَتْ لَ ــمَ ــسَ عَــــدْلًا بِ ــيْ ــورِلَ ــقُ ــصُّ ــل ــهُ لِ ــلْـــمُـ ــيْـــرِ ظُـ ـ ــــــةُ الـــطَّ أُمَّ

ــرٍ ــي ــصِ بَ ــرَ  ــيْـ غَـ ــرُّ  ــمُـ يَـ ــرٍ  ــصْـ عَـ ــرٍ بَــصِــيــرِرُبَّ  ــصْ ــعَ ؤَى بِ ــهِ الـــــرُّ ــي ــلِ ــتَ ــجْ تَ

ــمَ قَـــدْرِي ــاظَ ــعَ ــدْ تَ ــ ــتَ تَــــدْرِي وَقَ ــ ـــيُـــورِأَنْ ــلُّ بُـــــومَ الـــطُّ ــجِـ ــي يُـ ــ ــانِـ ــ وَزَمَـ

كِـــتَـــابًـــا إِلَّا  لِـــلْـــفَـــنَـــاءِ  ــا  ــنَـ ـ ــلُّ ــورِكُـ هُ ــدُّ ــي ال ــوْفَ نُــبْــقِــيــهِ خَــالِــدًا فِ ــ سَ

ــلٌ ــي ــبِ ــلٌ مِـــــنَ الْأَنَــــــــــامِ نَ ــ ــي ــ ــلِ ــ ــرِوَقَ ــي ــقِ ــحَ ــمْ طِـــبَـــاعُ الْ ــهُـ ــرٌ لَـ ــيـ ــثِـ وَكَـ

الْمُحَابِيْ ــوَى  ــهْ تَ ــفُــوسَ  الــنُّ أَنَّ  ــلُ الْــغُــرُورِغَــيْــرَ  ــقْ ـــدُوقَ عَ ــادِي الـــصَّ ــعَـ وَيُـ

ــرًا ــكْ ــكَ فِ ــلُّ ــجِ ــــذِي يُ ــلُ الَّ ــثْ ــسَ مِ ــيْ الْكَسِيرِلَ ــوْنُ  عَـ ــاتِ  ــبَ ــائِ الــنَّ ــي  فِ ــوَ  وَهْـ

ــمْ لَ إِنْ  ــوَاكَ  ــهْـ تَـ الْــقُــلُــوبَ  ــنُّ  ــظُـ الْمُسْتَجِيرِ؟أَتَـ ــى  أَسَ فِــي  ــوْثَ  ــغَ الْ تَكُنِ 

ــرٍ ــسْ ــلِّ عُ ــ ـــــةٌ تَـــرْتَـــجِـــيـــكَ فِـــي كُ ــرُ الْــكَــبِــيــرِأُمَّ ــسْ ــارِ يُ ــغَ ــصِّ ــارِ ال ــسَ ــي عِ فِ

ــكَ الــلــهُ أَنْـــتَ تُــعْــطِــي وَتَــقْــضِــي ــقٍ كَثِيرِخَــصَّ ــلْ خَ ــاجِ  ــيَ ــتِ احْ ــي  فِ ــنْ  ــكُ تَ لَــمْ 

ــي ــبَّ ــلَ يُ أَمَـــــــرْتَ  إِذَا  شَـــــيْء  ــرٍ لِـــلْـــقَـــدِيـــرِكُــــلُّ  ـ ــسَّ ــيَـ ــلُّ صَـــعْـــبٍ مُـ ــ كُـ

ــلًا ــضْ فَ أَنَـــالَـــكَ  أَنْ  ــهَ  ــل ال ــدِ  ــمَ ــاحْ ــلْ مِــنْــهُ كُـــلَّ شَــخْــصٍ فَــقِــيــرِفَ ــنِ ــتُ ــلْ فَ

ــمٍّ ــ ــيْـــنَ ضِــيــقٍ وَهَ ــاسُ بَـ ـ ــنَّ ــا الـ ــمَـ ـ ــرِإِنَّ ــزِي ــغَ ــمَــطِــيــرِ الْ ــرِ الْـــجُـــودَ كَــالْ ــثُ ــانْ فَ

ــتٍ ــيْ ــمَ ــاةُ بِ ــيَـ ــحَـ ــرُورِفَــلَــقَــدْ تَـــرْجِـــعُ الْـ ــ ــسُّ ــ ــاءِ ال ــ ــمَ ــ ــهُ بِ ــ ــتَـ ــ يْـ أَنْــــــتَ رَوَّ

زَايَــا ــقِ الْـــهَـــوْلَ قَـــدْ غَــشَــتْــنَــا الــرَّ ــ ــورِوَاتَّ ــسُ ــنُّ ــاعُ ال ــيَـ ــتْ فَـــوْقَـــنَـــا جِـ ــقَ ــلَّ حَ
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ــزُورِوَجُـــيُـــوشٌ تُــحِــيــطُ مِـــنْ كُـــلِّ صَـــوْبٍ ــاؤُوا بِـ دَى وَجَـــ ــرَّ ــ وا ال قَـــدْ أَعَــــدُّ

ــبٍّ ــحُ ــوبَ بِ ــلُـ ــقُـ عِيرِ؟أَفَــــــلَا نَـــجْـــمَـــعُ الْـ السَّ ـــودَ  وَقُـ ــدِي  ــتَ ــغْ نَ أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ

تَبْتَلِينَا ــدْ  قَـ الْـــحُـــرُوبِ  ــحَ  ــ رِي ــرِإِنَّ  ــي الْأَسِ قَــيْــدَ  النَّصِيحُ  يَخْشَى  حِينَ 

وَنَــامُــوا تُــفِــيــقُــوا  لَا  ــفِ  ــهْ ــكَ الْ ــةَ  ــ ــمِــيــرِ؟أُمَّ ــوتِ الــضَّ ــ ــدَ مَ ــعْ ــونَ بَ ــقُ ــي ــفِ أَتُ

ــا بَــنِــيــهَــا ــنَ ــسْ ــا لَــنَــا وَالْـــحَـــيَـــاةِ لَ ــلِ الْــقُــبُــوِرِمَـ ــأَهْـ فَـــلْـــنُـــرِحْ عُــمْــرَنَــا كَـ

ــا ـ وَإِنَّ ــسَــامَــى  تَ مَـــنْ  الْأَرْضَ  ــقُــصُــورِيَــبْــتَــنِــي  نَــبْــتَــنِــي الْـــوَهْـــمَ خَــادِعًــا كَــالْ

وَضِــقْــنَــا ــاةُ  ــيَ ــحَ الْ ــا  ــنَ بِ ــتْ  ــاقَ ضَ ــورِرَبِّ  ــبُ ــثُّ ــمَ ال ــ حِـــيـــمُ رَغْـ وَلَأَنْـــــــتَ الـــرَّ

نَــمْــضِــي ــيــهِ  لِــلــتِّ ــنُ  ــحْ ــنَ فَ ــا  ــنَ ــدَعْ تَ ــرِلَا  ــرِي ــغَ الْ بَــعْــدَ  الْـــغَـــرِيـــرُ  يَـــسُـــودُ  إِذْ 

ــوَارِي ـ ــضَّ وَالـ غَــابَــةٌ  الْأَرْضُ  ــمَــا  ــرِإِنَّ ــي ــبِ حَـــكَـــمُـــوهَـــا بِـــكُـــلِّ جَــــــوْرٍ مُ

17 دِيسَمْبِر 2012

هْرِ بَدُ الدَّ
َ
ك

ــدْ ــبَـ ــكَـ هْـــــرُ قَـــــــالَ: أَنَــــــا الْـ أُدْمِـــــــــي الْـــــخَـــــلَائِـــــقَ لِـــــلْأَبَـــــدْالـــــدَّ

ــمُـــمِـــضَّ ــوْلَ الْـ ــ ــهَـ ــ ــمُ الْـ ــ ــكُ ــ ــأُرِي ــ ــدْسَ ــ ــمَ ــ ــكَ ــ ــمْ حَـــــــرَّ الْ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــقُ ــ ــ أُذِي

ــي ــ ــارِهِ ــ ــكَ ــ ــرِهُ فَ ــ ــص ــ ــتَ ــ ــعْ ــ ــقَ الْأَشَــــــــــدَّ مِـــــنَ الْأَشَــــــــدْمَــــــنْ تَ ــ ــلْ ــ يَ

ــا مُـــجِـــيـــرُ وَيَـــــــا أَحَــــــدْ ــ رُحْــــــمَــــــاكَ مِــــــنْ زَمَــــــــنٍ أَلَــــــدْقُــــــلْ يَـ

21 دِيسَمْبِر 2021
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الْــوَصْــلِ أَوِ  الْــبِــعَــادِ  فِــي  عَلَيْهَا  وَالْهَزْلِسَـــلَامٌ  الْجِدِّ  وَفِي  الْبَاكِي  صَمْتِهَا  وَفِي 

قَــلْــبَــهَــا ــهُ  ــل ال ــدَ  ــنَـ أَعْـ لَا  ــي  ــدُنِ ــانِ ــعَ فِعْلِيتُ عَلَى  لَامَتْ  مْسَ  الشَّ نَظَرْتُ  مَا  إِذَا 

أَشْرَقَتْ الْفَرِيدَةَ  مْسَ  الشَّ نَفْسَهَا  قَبْلِيتَرَى  وَلَا  ــدِي  ــعْ بَ ــيْــسَ  لَ ــدْرٌ  بَـ ــيَ  ــ وَأَنِّ

تَقُلْ تُشْبِهُنَا  ــاسِ  الــنَّ كُــلُّ  قُــلْــتُ:  مِثْلِيوَإِنْ  أَوْ  مِثْلُكَ  النَّاسِ  فِي  يُرَى  مُحَالٌ 

آدَمٌ ــــــــــكَ  وَإِنَّ اءٌ  حَـــــــــوَّ ـــــيَ  النَّسْلِفَـــــإِنِّ عَــنِ  لَامْتَنَعْتُ  ا  حَقًّ ــانَ  كَ ــوْ  وَلَ

تَكُنْ ــمْ  وَلَـ ــانَ  الْــجِــنَ تَقَاسَمْنَا  ــا  ــنَّ وَالْقَتْلِوَكُ بِالْفَتْكِ  ــوْمَ  ــيَ الْ بَنُونَا  تُــسَــامُ 

ــذِي الَّ ــوَى  سِ دُنَــانَــا  ــنْ  مِ جَنَيْنَا  كْلِفَــمَــاذَا  وَالثُّ ــرِّ  ــشَّ وَال ــاتِ  ــ الْآفَ ــنَ  مِ ــا  ــنَ رَأَيْ

ــا دَهْــرِنَ ــبِ  ــوَائِ نَ ــنْ  مِ كُلِفْنَا  ــدْ  قَ لِّوَكَـــمْ  الذُّ مَنْبِتِ  فِي  ــاتِ  الْآهَ عَلَى  وَعِشْنَا 

مُشْفِقٌ ــوْرِ  ــجَ الْ ــنَ  مِ ــي  إِنِّ ــي  ــاذِلِ عَ ــاحَــةُ الْــغِــلِّفَيَا  ــضَّ ــاعُ نَ ــمَـ ــمَــا الْأَطْـ وَلَــكِــنَّ

كَــاذِبًــا ــأْلَ  ــفَ الْ نَــرَى  تَــفَــاءَلْــنَــا  لِّفَمَهْمَا  ــعٌ وَنُـــسْـــحَـــقُ بِـــالـــذُّ ــ ــا دَمْـ ــنَ ــبُ ــالِ ــغَ يُ

الْوَرَى فِي  سَعِيدُونَ  قُلْنَا:  قَدْ  الْجَهْلِوَبِالْمَيْنِ  مَحْفِلِ  فِي  دْقَ  الصِّ يُقَاوِي  بِوَهْمٍ 

جَمِيعِهِ ــمِ  ــي الْأَلِ الْخَلْقِ  ــنِ  عَ الْحَلِّوَنَـــدْرِي  عَنِ  الْعَاجِزُونَ  يَغْنَى  بْرِ  وَبِالصَّ

25 دِيسَمْبِر 2012
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ــا جُــثَــثُ؟ ــهَ ــونَ شُــعُــوبًــا إِنَّ ــأَلُ ــسْ الْخَبَثُهَــلْ تَ أَحْشَائِهَا  فِي  وَيَنْبِضُ  مَوْتَى 

فِطْرَتُهُمْ لَّ  الـــذُّ كَـــأَنَّ  ــوَانَ  ــهَ الْ الْعَبَثُ؟سِيمُوا  مَا  الْجَهْلِ  طِينُ  يَعْقِلُ  وَكَيْفَ 

وَقَــبٌ دَى  ــرَّ وَالـ مُحِيقٌ  الْمَآسِي  فَــثُعَصْرُ  الــرَّ شَاقَهَا  الْــعَــوَادِي  وَعَـــادِيَـــاتُ 

مَوَاطِنِنَا فِــي  ــرَتْ  أَضْـ يْمِ  الضَّ ــدَةٌ بِــالْــهَــوْلِ تَــنْــبَــعِــثُقَـــوَارِعُ  ــوقَـ ــارُ مُـ ـ ــنَّ وَالـ

حَرَثُوامَنْ مَاتَ فِي الْحَقِّ أَوْ مَنْ مَاتَ عَنْ سَفَهٍ مَا  النَّاسُ  يُجَازَى  سَــوْفَ  انِ  سِيَّ

قِصَرٌ أَوْ  ــانِ  ــسَ الْإِنْ عَلَى  ــرٍ  دَهْ طُــولُ  يَـــرِثُمَا  لَـــهُ  مَـــنْ  إِلَّا  ــاتَ  مَـ إِنْ  يَــعْــنِــيــهِ 

ارْتَحَلَتْ إِذَا  غَيْبٍ  سِوَى  فُوسُ  النُّ تَنْتَكِثُوَمَا  الْأَجْــسَــادُ  كَمَا  عُورُ  الشُّ يَفْنَى 

غَاشِيَةٌ؟ وَهْــيَ  الْمَنَايَا  نَخْشَى  لْمِ يَمْضِي الْكَهْلُ وَالْحَدَثُفَكَيْفَ  فِي الْحَرْبِ وَالسِّ

عَاصِفَةٌ يــحَ  ــرِّ ال إِنَّ  ــلَادِكَ  ــ بِ ــنْ  عَ مِــثُذُدْ  الــدَّ دُ  يِّ السَّ وَأَنْـــتَ  ــمُــوتُ  تَ ــا  ــرْمً قَ

يَدْفَعُهُ الْأَثْـــمَـــانِ  ــاهِــظُ  بَ ــلَا  ــعُ الْ يَكْتَرِثُمَــهْــرُ  فَهْوَ  حَتْمًا  الْمَجْدَ  يَبْتَغِي  مَنْ 

نَافِلَةً ــعَــيْــشَ  الْ ــدُ  ــرِي تُ ــفُــوسِ  الــنُّ ــدَثُ؟جُــلُّ  جَ هَا  ضَمَّ ا  ــلَّ هَ  ، لَّ الـــذُّ تَسْتَرْفِدُ 
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وَهَــــــــمُّ وَآلَامٌ  ــمُغَــــــــمٌّ  ــ ــلْ ــ هْــــــرُ آثَـــــــامٌ وَظُ وَالــــــدَّ

ــا ــ نَـ ــدُّ ــ ــي وَالـ ــ ـ ــرَجِّ ــ وَدَمُّمَــــــــاذَا نُـ جُـــــــــرْحٌ  آثَــــــارُهَــــــا 

ــحَـــظِّ مَــنْ ــمِ كَـ ــرِيـ ــكَـ ــظُّ الْـ ــ ــودِ سُـــمُّحَ ــ ــجُ ــ ــدَ الْ ــعْـ سُـــقْـــيَـــاهُ بَـ

ــذِي ــالْ ــمُ مَـــنْ كَ ــالِ ــسَ ــمُ ــمَ الْ ــلْ ــمُّسَ ــ نْـــيَـــا أَصَـ ــي هَــــــذِهِ الـــدُّ ــ فِ

ــلَامِ ــكَـ ــمٍ يَـــغْـــشَـــاهُ بُـــكْـــمُدَوْمًـــــا يَـــعِـــفُّ عَـــنِ الْـ ــ ــكَ ــ ــأَبْ ــ كَ

ــنَ الْـــعَـــمَـــاءَ ــيْـ ــعَـ ــعُ الْـ ــمُّيَــتَــصَــنَّ ــهِـ ــدْلَـ ــا يَـ ــ ــرَى مَ ــ ــ ــيْ يَ ــ ــكَ ــ لِ

لَا كَـــــــالْأَمْـــــــوَاتِ  ــلَّ  ــظَـ ــيَـ يَـــعْـــنِـــيـــهِ أَشْــــــيَــــــاءٌ تَـــهُـــمُّلِـ

ــا ــهَ ــوعَ ــمُكَـــالْـــبُـــهْـــمِ تَـــعْـــقِـــلُ جُ ــ ــلْ ــ ــرٌ وَعِ ــ ــكْ ــ ــا فِ ــهَـ ــالَـ ــا نَـ ــ مَ

أشِـــــرَارُهِـــــا ــاةَ  ــ ــيَ ــ ــحَ ــ الْ ــمُّإِنَّ  ــ ــمَّ صُ ــ ــ عَــــمِــــيٌّ وبِــــكُــــم ثُ

23 دِيسَمْبِر 2018
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زَارِي ــهُ  ــهَ وَجْ ــرًا  ــصْ عَ ــرُ  ــظُ أَنْ ــتُ  ــفْ ــارِيوَقَ ــبَ الْ غَضْبَةِ  ــنْ  مِ وَيْــلَــتَــا  ــا  يَ ــولُ  أَقُـ

حَـــاذِرَةٌ وَالْأَصْــبَــاحُ  يْلُ  اللَّ بِنَا  ارِيأَغْـــوَى  الضَّ بِهِ  يُــودِي  وَمَا  الْمَنَايَا  خَــوْفَ 

ــمٍ أَلَ ــي  فِ ــاءِ  ــأْسَ ــبَ الْ عَــلَــى  تُقِيمُ  ــقٌ  ــارِخَــلْ ــ ــهَّ ــ ــرُ بِـــجَـــبَّـــارٍ وَقَ ــيـ ــجِـ ــتَـ ــسْـ وَتَـ

ــا ــهَ ــرَتُ وَزُمْ ــا  ــكَ ــرِي أَمْ يَاطِينِ  الشَّ ــوْمُ  ــارِقَـ ــعَ ــزْوِ وَالْ ــغَ وا سِـــلَاحَ الْ ــدُّ ــ ــدْ أَعَ وَقَـ

ــةٍ ــاذِفَ ــوِي كُــلَّ قَ ــحْ ــوَارِجَ تَ ــبَـ ــرَى الْـ ــارِتَـ ــنَّ ــوْرِ وَال ــجَ ــالْ ــيــرُ أَحْـــقَـــادَهُـــمْ بِ ــثِ تُ

جُمِعَتْ ــوْ  لَ ــلَامِ  ــ الْإِسْـ ـــةُ  أُمَّ بِإِيثَارِتُخِيفُهُمْ  ــدْعُــو  يَ ــنْ  مَ قَــتْــلَ  ــمْــرَؤُوا  ــاسْــتَ فَ

ــوْا جُــيُــوشَــهُــمُ ــ ةَ قَـــدْ أَدْمَـ ــارِأَبْـــطَـــالُ غَـــزَّ وَالــثَّ ــرْبِ  ــحَ الْ رِجَـــالُ  وَالْمُسْلِمُونَ 

ــدَةٌ ــنَّ ــجَ ــادٌ مُ ــنَـ ــونُ حَـــوْلَـــكَ أَجْـ ــيَ ــهْ ــوَارِصِ ــغْ ــي كُــلَّ مِ ــلِ ــعْ ــوَى الْـــفِـــدَاءَ وَتُ ــهْ تَ

مْبِر 2023
َ
وف

ُ
29 ن
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ٌ
احَة

َ
وَق

جَمِيعُ مَفَاخِرِ الْأَخْلَاقِ

تَسْمَعُهَا إِذَا طَرِبُوا

وَيُسْمَعُ مِنْهُمُ الْعَجَبُ

قْوَى إِذَا قَالُوا عَنِ التَّ

عَنِ الْإِيثَارِ

عَنْ حِفْظِ الْعُهُودِ

قَهُمْ فَحَاذِرْ أَنْ تُصَدِّ

فَهُمْ قَوْمٌ كَقَوْمِ ثَمُودَ

ثُوا كَذَبُوا ا حَدَّ إِمَّ

وَلَوْ صَانُوا دَمَ الْقُرْبَى

لَمَا احْتَرَبُوا

وَمَا مَالُوا، وَلَا هَانُوا

وَمَا افْتَرَقُوا، وَمَا اقْتَرَفُوا

حَدُوا لَوِ اتَّ

وَمَا أَغْرَاهُمُ النَّشَبُ

وَمَا أَغْوَى بِهِمْ حَسَبٌ وَلَا نَسَبُ

هَوَاتِ دُونَ الْحُبِّ وَلَمْ تَغْدُ النِّسَاءُ غَرَائِزَ الشَّ

هْرِ قَدْ أَثِمُوا دُونَ الطُّ

وَإِنْ زَعَمُوا الْعَفَافَ
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ةُ النَّزَقُ الْذِي زَعَمُوا لَبِئْسَ الْعِفَّ

كَمِ اغْتَصَبُوا وَكَمْ نَهَبُوا

رَفُ وَمِنْهُمْ يَبْرَأُ الشَّ

وَإِنَّ قُلُوبَهُمْ شَتَّى

وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ قَرَفُ

اءٍ ازٍ وَمَشَّ فَفِيهِمْ كُلُّ هَمَّ

يُمَارِي وَهْوَ مُؤْتَفِكٌ

بِكُلِّ وَقَاحَةِ الْأَعْرَابِ

هُمْ عَرَبُ. قَالُوا: إِنَّ

َ
 يُوسُف

ُ
وَة

ْ
إِخ

ــمُ ــهُ لَ أَبٌ  ــي  ــ أَنِّ ــي  ــ أَبِ ــدَ  ــعْ بَ ــتُ  ــنْ ــنَ الْــعَــادِيظَ ــدَا  عَ إِنْ  بِقَلْبِي  عَنْهُمْ  أَذُودُ 

شَكَرُوا لَيْتَهُمْ  مَالِي  جُــلَّ  ادِيأَعْطَيْتُهُمْ  عُـــوَّ كْرُ  الشُّ ــزَّ  عَ حِينَ  لَيْتَهُمْ  أَوْ 

نُفُوسِهِمُ مِنْ  حِقْدًا  الْمَوْتَ  لِيَ  الْفَادِيشَــاءُوا  دُنْيَاهُمُ  فِي  ــاتَ  مَ ــتْ  أَمُ وَإِنْ 

أَنْــظُــرُهُــمْ حِينَ  قَلْبِي  نَبْضَ  ــهُــمْ  ــادِيأُحِــسُّ أَعْــضَ قُلْتُ  حُونِي  جَرَّ وَإِنْ  حَتَّى 

أَخَــذُوا ي  ــذِ الَّ ي  حَقِّ بَلْ  أُعْطِيهِ  حَقَّ  ادِي!لَا  لَحُسَّ يَا  عَــادُوا  يُوسُفَ  ــوَانُ  إِخْـ

بِي؟! يَعْلَمُ  الْــكَــوْنِ  وَرَبُّ  ــولُ  أَقُ ــاذَا  ــادِيمَ ــهَ أَشْ ــاسِ  الــنَّ وَجُـــلُّ  كَفَانِي  وَقَـــدْ 

27 دِيسَمْبِر 2012
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لِسُ
ْ

مُف
ْ
نِيُّ ال

َ
غ

ْ
ال

ــى ــامَ ــعَ ــتَ ــرُ مُـــبْـــصِـــرٌ يَ ــ هْ ــدَّ ــ ـــمَـــا ال ــاإِنَّ ــامَ ــقَ ــوْقَ مَ ــ يُـــنْـــزِلُ الْأَدْعِـــــيَـــــاءَ فَـ

ــمٌ ــي ــوَ أَثِ ــ جَـــالِ وَهْـ ــطِ الـــرِّ ــقْ ــسَ ــا لَ الْمِقْدَامَا؟يَـ ــازِلَ  ــنَ ــمُ الْ أَضْــحَــى  كَــيْــفَ 

ــي ــ ــدْنِ ــ ــامَ وَيُ ــئَـ ـ ــلِّ ونَ فِـــي الْأَنَـــــــامِ كِـــرَامَـــازَمَــــــنٌ يَــــرْفَــــعُ الـ مَـــنْ يُـــعَـــدُّ

ــبُ الْــحُــظُــوظُ عَــــذَارًى ــهَ ــنْ ـــمَـــا تُ ــنْ يَــقْــنِــصُ الْآرَامَــــــاإِنَّ ــ ــودٌ مَ ــ ــيُ ــ وَصَ

ــي ــانِ ــدْ رَأَيْـــــتُ زَمَ ــ ــدْ تَــسَــامَــىهَـــانَ عِــنْــدِي وَقَ ــنْ قَـ مُــسْــتَــهِــيــنًــا بِـــقَـــدْرِ مَـ

اتِ يَــقْــسُــو ــوَدَّ ــ ــمَ ــ ــى الْ ــ الْحِمَامَا؟!زَمَــــنٌ مَـــا رَعَ يُذِيقُ  ــذِي  الَّ ــوَ  وَهْ كَيْفَ 

ــهٍ ــ ــلِّ وَجْ ــ ــهُ وَفِــــي كُ ــ ــهٍ لَ ــ ــفُ وَجْـ ــ ــاأَلْـ ام ــذَّ ــحَ وَالْـــقَـــذَى و ال ــبْ ــقُ ــرُ الْ ــظُ ــنْ تَ

ــوَانٍ ــ ــضُ ثَ ــعْ ــرُورِ بَ ـ ــسُّ ــهِ وَقْــــتُ الـ ــي ــلَامَــافِ الــظَّ ــى  تَــغَــشَّ إِنْ  الْــبَــرْقُ  مِثْلَمَا 

»شِلْوًا« الْأَرْضِ  فِي  ــانَ  كَ الْغِرُّ  ــكَ  ــاذَلِ ــامَـ ــدًا وَإِمَـ ـ ــيِّ ـــاسِ سَـ ــنَّ ــارَ فِـــي الـ ــ صَ

ــي ــقِ ــشْ الْعِظَامَاوَمِــــنَ الْـــوَهْـــمِ مَـــا يُــضِــلُّ وَيُ يَــكِــيْــدُ  كَــمْ  ــقِّ  ــحَ الْ ــى  ــلَ وَعَ

رُكَـــامَـــا؟ ــرَاءَتْ  ــ ــ تَ ــدْ  ــ وَقَ دُنْـــيَـــا  ــشَــامَــىأَيُّ  ــنَّ ــا وَغَـــــابَ ال ــهَ ــالُ ــهَّ ــادَ جُ ــ سَ



المجلد الخامس400

ُ
اف

َ
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َ
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ْ
ف

َ
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َ
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ْ
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َ
ف

ــوا  ــهِ خَــافُ ــلَّ ــونَ لَـــوْ مِـــنَ ال ــافُ ــخَ ــثُ طَــافُــواكَـــمْ يَ ــيْ ــا حَ ــهُ رِضًـ ــطْــفَ وَجَــــدُوا لُ

ــدُقُ الْإِلَــــــهَ وَبَـــيْـــنَ ــصْـ ــافُ بَـــيْـــنَ مَـــنْ يَـ ــ ــذْبٌ دَلِـــيْـــلُـــهُ الإرجَـ ــ ــر كِـ ــشَّ  ال

صَعْبٍ يَنْكَسِرْ كــلُّ  ــقِّ  ــحَ الْ ــعَ  مَ ــنْ  ــافُكُ ــفَ ــهِ الْإِسْ ـــذِي بِ ــعَ الْــبَــاطِــلِ الَّ لَا مَ

ــرَايَــا  ــبَ الْ ــافَ  ــخَ تَ أَنْ  أَشْـــرَكْـــتَ  ــتَ  يَخَافُأَنْـ لَا  ــنْ  مَ ذَرَاكَ  ــنْ  مَ فَلْتَخَفْ 

2 دِيسَمْبِر 2023

وْهَامِ
َ ْ
 الْأ

ُ
ئِق

َ
لَا

َ
خ

)سَلْمُ( يَا  الْمَحْزُونَ  قلْبيَ  تَعْذِلِي  ــمُلَا  ــلْ حُ ــهــا  جَــمْــيــعًــا كُــلُّ الْـــحَـــيَـــاةَ  إِنَّ 

رُنِــي ــادًا تُــنَــوِّ ــ ــيَ ــ ــكِ أَعْ ــتُ ــنْ ــنَ ــمُ!لَــكَــمْ ظَ وَهْ وَالْـــوَرَى  وَهْــمًــا،  ــكِ  ــتُ رَأَيْ حَتَّى 

ــي ــنِ كُ ــرِّ ــحَ ــهُ لَـــمْ يَــعُــدْ حِـــسٌّ يُ ـ ــأَنَّ الْفَهْمُكَـ ــدَهُ  ــنْ عِ يَغْفُو  ــيِ  ــوَعْ الْ كَــفَــاقِــدِ 

ــفُــهُ ــى صِـــرْتُ آلَ ــحْــو حَــتَّ ــعَ الــصَّ ــانَ ــمَ الْهَمُّتَ ــهِ  بِ يُسْتَشْفَى  الْــغَــضَّ  أَجْــمَــلَ  مَــا 

2 دِيسَمْبِر 2023
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حَيَاةِ
ْ
عْيَادُ ال

َ
أ

ــادِ ــيَـ ــلْأَعْـ لِـ ــرُوقِ  ــ ــشُّ ــ ال شَـــمْـــسَ  ــهُ الْأَعَـــــادِيرُدَّ  ــتْ ــاهَــبَ ــنَ ــرًا تَ ــمْ ــسَ عُ ــ وَانْ

ــسًــا  ــؤَادِكَ أُنْ ــ ــي فُـ ــدِلِ الْـــحُـــزْنَ فِ ــ ــادِوَابْـ ــتَ بِــالْــحُــبِّ كَـــالْـــبَـــلَابِـــلِ شَـ ــ أَنْـ

ــي ــانِ ــنْ رِيَـــاضِ الْأَمَ ــوَرْدَ مِ ــطُــفِ الْـ ــا بِــالْــغَــوَادِيوَاقْ ــيً ــامِ ــمَ هَ ــيْ ــغَ ــرِ الْ ــظُـ وَانْـ

ــى ــةِ حَــتَّ ــاحَ ــمَ ــسَّ ــال ــمَّ بِ ــهَـ ــبِ الْـ ــالِـ ـــوَادِيغَـ ــوسُ الـــصَّ ــفُ ــنُّ ــسَــامَــى بِـــكَ ال ــتَ تَ

ــرٌ ــيِ ــثِ ــاةِ كَ ــيَـ ــحَـ ــي هَـــــذِهِ الْـ ــادِأَنْـــــتَ فِـ ــعَ ــمَ ،َ وَاحِـــــدٌ فِـــي الْ بِـــالْأَنَـــاسِـــيِّ

ــاَدرْ  ــ هْـــرَ وَالْأَنَـــــــامَ وغَ ــومِ وَالْأَضْـــــــدَادِضَــاحِــكِ الـــدَّ ــصُ ــخُ ــالْ ــي بِ ــشِ مَـــا يَ

ــي ــانِ ــغَ ــمَ ــلَّ الْـــجَـــمَـــالَ بَــيْــنَ الْ ــمَـ الْأَوْرَادِوَتَـ ــةِ  ــ ــرَوْضَـ ــ كَـ ــرَاءَى  ــ ــتَـ ــ يَـ

ــدَى ــ وَأَعْـ أَقْـــسَـــى  الْــحَــيَــاةِ  ــرَّ  شَـ ــؤَادِ إِنَّ  ــفُـ ــضَ الْـ ــبْ ــرُّ نَ ــسُ ــمْ مَـــا يَ ــنِ ــتَ ــاغْ فَ

الْــمَــآسِــي ــتَ  ــلْ حَــمَ إِذَا  تَــهْــنَــا  ــتَ  ــسْ يُــعَــادِيلَ لَا  ــــذِي  الَّ الْـــهَـــانِـــئُ  ـــمَـــا  إِنَّ

ــرْدِي ــيُـ ــانَ فَـ ــ مَ ــزَّ ــ ــوَى بِــالْــعِــبَــادِأَلَـــــمٌ يَـــحْـــتَـــوِي ال ــ ــوْ عَـــفَـــا هَـ ــ أَمَـــــلٌ لَ

ــسْــرِ يُــسْــرًا ــعُ ــي الْ ــاكَ فِ ــنَ ــي هُ ــنِ ــرَتْ ــكَ ــوِدَادِأَنْ ــ ــدُ الْـ ــحْ ــي الْأَنَـــــامِ جَ وَلَـــكَـــمْ فِ

ــرٍ ــكْ ــادِوَاخْــــتِــــلَافُ الْـــعُـــقُـــولِ آثَــــارُ فِ ــسَ ــفَ الْ ــلَامَ  ــ ظَـ أَوْ  ـــورَ  الـــنُّ ــرُ  ــشُ ــنْ يَ

ى ــدَّ ــنَ ــمُ ــاءِ الْ ــفَ ــصَّ ــال ــرَ بِ هْـ ــذِ الـــدَّ ــخُ شَـــادِفَ ــهُ عَـــالَـــمًـــا لِـــلـــرَّ ــنْـ ــذْ مِـ ــ ــخِ ــ وَاتَّ

يَعِيهَا لَا  مَــنْ  ــسَ  ــئْ بِ الْأَرْضُ  ــا  ــهَ ــوَادِإِنَّ ـ ــسَّ ــلُّ الـ ــ ــةٌ وَالْــــوحُــــوشُ كُ ــابَـ غَـ

ــا ــايَ ــطَ ــخَ ــمِ الْ ــ ــرَغْ ــ ــلْ بِـــهَـــا بِ ــادِفَــتَــعَــلَّ قَ الــرُّ غَــمْــضِ  قَــبْــلَ  النَّفْسَ  ــجِ  ــهِ وَابْ
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ـــةْ ــمْ: أَحِـــبَّ ــهُـ ــنْـ ــولُ عَـ ــ ــقُ ــ ــهْيَ ــ ــبَّ ــ ــنْ أَحَ ــ ــمَّ ــ ــمَ مِ ــ ــيـ ــ وَسِـ

ــافٍ ــنَ ــي مَ ــافِ ــنَ ــمَ ــمْ فِـــي الْ وَغُــــــرْبَــــــةٌ ثُــــــمَّ كُــــرْبَــــةْكَـ

ــى ــقَ ــبْ ــوْدُ يَ ــ ــطَّ ــ ــمَــا ال ــةْلَــكِــنَّ ــبَّ ــرَئِ ــشْ ــمُ رَى الْ ــذُّ ــ ــا الـ ــمَ كَ

ــتْ ــالَ ــعَ ــرَامِ تَ ــ ــكِ ــ ـــةْحَــسْــبُ الْ عَــــنِ الْـــخَـــنَـــا وَالْـــمَـــسَـــبَّ

ــةْ( )ضَــبَّ الْــبَــعْــضُ  يُشْبِهُ  ــمْ  ــةْ(كَ ــ ــبَّ ــ طُ ــرُّ ــ ــطُّ ــ ـــــــــــهُ ال )وَأُمَّ

5 فِبْرَايِر 2014

ــي ــبِ ــنَّ ــال وَبِ بِــــالْإِلَــــهِ  ــادَةَ  ــهَـ ـ ــشَّ الـ بِإِنَّ  ــأَوِّ ــتَـ ــمُـ ــمِ الْـ ــلِ ــسْ ــمُ ــزُّ الْ ــ ــنٌ وَعِـ ــ دِي

ــلْ:  ــي وَقُـ ـ ــا رَبِّ ــوَاكَ يَ ــ ــيْقُـــلْ لَا إِلَـــهَ سِ ــبِ نَ لَا  ــدِ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  ــدِنَ ــيِّ سَ ــدَ  ــعْ بَ مَـــا 

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
11 أ

ــبُ ــوهُ تَــهَــيُّ ــ ــوجُ ــ ــةُ وَالْ ــابَ ــهَ ــمَ ــكَ الْ ــي الْمُعْجَبُ فِ مِنْكَ  يَــهَــابُ  ــظَــرْتَ  نَ فَـــإِذَا 

ــرَى  ــمَــنْ يَ ــرُ لِ ــزَبْ ــهِ ــدُ الْ ــ ــكَ الْأَسَ ــكَــأَنَّ بُ فَ الْمُتَهَيِّ ــا  ضَ ــرِّ ال فِــيــكَ  يَـــرَى  ــى  حَــتَّ

مَعًا جَــمَــعْــتُــهُــمَــا  ــدْ  قَـ وَطِـــفْـــلٌ  ــدٌ  ــ بُأَسَ يِّ الطَّ ــابُ  ــهَ ــمُ الْ هُـــوَ  الْــعَــظِــيــمَ  إِنَّ 

تُوبَر 2021
ْ

ك
ُ
23 أ

ــا وَلَــسْــتُ.. ــيَ نْ ــدُّ ــبَ ال ــاتِ ــعَ لَــسْــتُوَلَــسْــتُ مُ الْأَقْــــــدَارَ  يَـــعْـــرِفُ  لَا  ــنْ  ــمَ كَ

ــوقَ خَــلْــقٌ ــلُ ــخْ ــمَ ــبُ الْ ــاتِ ــعَ ؟وَكَــيْــفَ يُ ــتُّ ــبُ ــمْ يَ ــهُ ــقُ ــالِ ــقِ خَ ــلْ ــخَ وَفَـــــوْقَ الْ

5 سِبْتَمْبِر 2021

ــدَا ــجْ ــاتِ مَ ــاهَ ــفَ ــتَّ ــبُ ال ــسِ ــحْ ــــةٌ تَ اأُمَّ ـــعَـــتْ فَـــتَـــاهَـــا الْـــمُـــجِـــدَّ ـــــةٌ ضَـــيَّ أُمَّ

ــانٍ ــ ــفَ ــ ــةٌ وَتَ ــ ــايَ ــ ــدُ غَ ــجْـ ــمَـ ــا الْـ ــ ــمَ ــ ــدَاإِنَّ ــهْ لِــنُــفُــوسٍ تَــــرَى الْــمَــعَــالِــيَ جُ

ــنْ  ــكِـ ــاةَ وَلَـ ــيَـ ــحَـ ــا يَـــعْـــشَـــقُ الْـ ــنَ ــلُّ وِرْدَاكُ ــرِ  ــخَــيْ ــلْ لِ ــونَ  ــكُ نَ أَنْ  عِــشْــقُــهَــا 

بْرِيل 2019
َ
20 أ
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ــوَرَى الْ إِلَــى  هُمُومِي  اكِي  بِالشَّ أَنَــا  يَــرَىوَمَــا  وَمَـــنْ  يُعِينُ  ــنْ  مَ ــي  لِــرَبِّ ــو  ــكُ وَأَشْ

س 2012
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
1 أ

ــطَــاحِ ــبِ ــى الْ ــلَ ــرِ مِـــنْ أَغْ ــيْ ــخَ ــاحُ الْ ــبَ ــى الْــمِــلَاحِصَ ــرَامِ عَــلَ ــحَـ ــدِ الْـ ــلَ ــبَ مِـــنَ الْ

23 سِبْتَمْبِر 2012

يُخِيفُنِي لَكِنْ  الْمَوْتَ  ــافُ  أَخَ ثَانِيَاوَلَسْتُ  ــكَ  ــوَصْــلِ بِ ــى  ــظَ أَحْ لَا  ــتُّ  مِ إِذَا 

24 سِبْتَمْبِر 2013

يَــجْــمَــعُــنَــا ــانَ  ــ ــا كَ ــئً ــيْ شَ أَنَّ  ــا قَـــدْ سَـــلَـــوْنَـــاكُـــمْ وَبَـــاعَـــدْنَـــاوَلَــــــوْلَا  ــنَّ ــكُ لَ

21 دِيسَمْبِر 2015 

ــمُ ــلَ ــقَ وَالْ الْأَوْرَاقُ  ــي  ــعِ مَ ــدِي  ــ ــمُ وَحْـ ــهِ ــبَ ــنْ ــو الْـــحَـــقَـــائِـــقَ حِــيــنَ تَ ــلُـ أَجْـ

مْبِر 2012 
َ
وف

ُ
2 ن

ــودِ  ــبُ ــعْ ــمَ ــلْ ــولُ الْـــعَـــبْـــدُ لِ ــقُـ كَـــالْـــجُـــودِ؟مَـــــاذَا يَـ رٌ  مُـــقَـــدَّ الْــــبَــــلَاءَ  إِنَّ 

ــهِ مُــصَــابِــرًا ــ ــلْإِلَ ــ ــجْ بِــحَــمْــدٍ لِ ــهَـ ــمْــجِــيــدِ الْـ ــوَانِ وَالــتَّ ضْـ ــرِّ ــالـ ــكَ بِـ ــي ــرْضِ يُ

17 دِيسَمْبِر 2012

ا ــنْ جَـــدَّ ــ ــمْ يَـــبْـــلُـــغُ الْـــعَـــلْـــيَـــاءَ مَ ــ ــمَــجْــدَاكَ ــقَ الْ ــقَّ ــدْ وَكُـــنْ مَـــنْ حَ ــهَ ــاجْ فَ

يَـــأَسٌ ــوَرَى  ــ ــ الْ ــي  فِـ ــكَ  يُــقْــعِــدَنَّ ــدَىلَا  ــنْـ تَـ مَـــنَـــائِـــرٌ  ــولَ  ــ ــقُ ــ ــعُ ــ الْ إِنَّ 

30 دِيسَمْبِر 2013

ــذْهَـــبُ ــامِ تَـــأْتِـــي وَتَـ ــ ــالْأَيَّ ــ ـــــكَ كَ فَأَعْتِبُوَإِنَّ ــوِدَادِ  ــ الْ أَهْــلِ  ــنْ  مِ ــا كُنْتَ  وَمَ

مًا مُسَلِّ تَــأْتِــي  ــهِ  ــل ال سَــــلَامُ  ــكَ  ــيْ ــلَ أَطْيَبُعَ رُحْــتَ..  إِنْ  اللِه  ــلَامُ  سَ عَلَيْكَ 

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
‏1 ن
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سُـــــرُورُ ــا  ــهَـ بِـ يَـــــــدُومُ  لَا  ــاةٌ  ــ ــيَ ــ ــرُحَ ــي ــثِ ــا مِـــنْـــهَـــا كَ ــ ــرُورِهَـ ــ قَـــلِـــيـــلُ سُـ

ــا ــذَاهَ قَ وَدَعْ  الْــجَــمِــيــلَ  مِــنْــهَــا  ــذْ  ــخُ قَصِيرُفَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال فِــي  ــقِ  ــلْ ــخَ الْ ــرُ  ــمْ ــعُ فَ

مْبِر‏ ‏2021 ‏
َ
وف

ُ
4 ن

ــهُ الْــــكَــــرَامَــــةْ ــ ــلَ ــ ــا فَ ــنَـ ـ ــبَّ ــةْمَـــــنْ حَـ ــ ــلَامَ ــ ــسَّ ــ ــعَ ال ــ ــمَ ــ ــا فَ ــنَـ ـ ــلَّ مَـــــنْ مَـ

مْبِر‏ 2021 ‏ 
َ
وف

ُ
‏8 ن

الْــوَرَا؟ ــى  إِلَ تَعُودُ  نْيَا  الدُّ أَرَى  لِي  ــامْ؟!مَا  الْأَمَ إِلَى  تَسِيرُ  كَانَتْ  أَنْ  بَعْدِ  مِنْ 

24 فِبْرَايِر 2021

ــاءٌ وَنُـــورْ؟ ــرًا بِـــهِ مَـ ــبْ ــرِي قَ ــتَ ــشْ الْقُبُورْ؟مَـــنْ يَ ــارُ  ــعَ أَسْ تَـــزْدَادَ  أَنْ  قَبْلِ  ــنْ  مِ

24 فِبْرَايِر 2021

ـــةْ الْـــمَـــذَلَّ إِلَّا  ــونُ  ــهُـ يَـ ــيْءٍ  ــ شَـ ــلُّ  ــ ــةْكُ ــلَّ ــسِ بِـــالْـــكَـــرَامَـــةِ مِ ــفْ ــنَّ ــرَةُ ال ــطْـ فِـ

ــوْا ــنَّ ــجَ ــدْ تَ ــ ــي قَ ــتِ ــبَ ــي ــطِ ــي بِ ــرُونِـ ـ ــيَّ ــةْ؟ عَـ ــلَّ حُ ــسِ  ــفْ ــنَّ ال ــةُ  ــبَ ــي وَطِ ــارٍ  ــ عَ أَيُّ 

23 مَارِس 2019

ي تَعُدِّ فَلَا  نُوبَ  الذُّ تُحْصِي  لَنْ  نَفْسُ  ــهْــدِييَا  ــوَاهُ يَ ــ ــسَ سِ ــيْ ــي لِــلــه لَ ــرُبِ ــهْ ــتَ وَلْ

14 مَارِس 2013

ــا ــ كَ هَ ــي وَلَــــــــدِيجَـــــــــــــزَاءُ بِـــــــــــرِّ ــ ــ نِ ــرَّ ــ ــ قَـــــــدْ بَ

ةِ نُـــو لِـــــلْـــــوَلَـــــدِبِــــــــرُّ الْأُبُــــــــــــــــــوَّ الـــــلـــــهِ  رُ 

10 مَارِس 2016
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ــي رَهْــــنُ الْـــقَـــدَرْ  ــبِ ــاحِ ــا يَـــا صَ ــنَ ــلُّ ــرّْكُ شَ ــانَ  أَوْ كَـ ــى  أَتَـ ــرًا  ــيْ خَ ــنْ  ــكُ يَ إِنْ 

ضَا الرِّ الْــخَــلْــقِ  ــقِ  خَــالِ ــنْ  مِ ــرُ الــلــهِ مَــنْ يُــنْــجِــي الْــبَــشَــرْفَالْتَمِسْ  ــيْ ــسَ غَ ــيْ لَ

بْرِيل 2020
َ
13 أ

خَالِقَنَا ــوْنِ  ــكَ الْ رَبَّ  الْــقِــيَــامَــةَ  خَلَائِقُنَاأَدْنِ  ضَــاقَــتْ  وَقَـــدْ  ــاءَ  سَ الْــعَــصْــرُ 

بْرِيل 2023
َ
8 أ

ــفِ ثُـــمَّ صَــحَــوْا ــهْ ــكَ ــامَ أَهْـــلُ الْ ــكْــرَىقَـــدْ نَـ ــرِ كَــالــسَّ ــصْ ــعَ ــلُ هَـــذَا الْ ــيْـ وَأُهَـ

ــمٌ  ــمَـ ــهُ هِـ ــ ــمَّ ــ ــبٌ هَ ــ ــلْ ــ ــرَا مَــــا نَــــــامَ قَ ــجْ ــفَ ــنُ الْ ــكُ ــسْ ــلَامَ وَتَ ـ ــظَّ تَــــذْرُو الـ

يُو 2021
ْ
25 يُول

ــلِّ أَبِــيْ ــكُ ــلْ فُــــؤَادَكَ بُــسْــتَــانًــا لِ ــعَ الْوَصَبِاجْ لَا  الْحُبِّ  بِمَاءِ  الْقُلُوبَ  وَاسْقِ 

ــرِهِ  ــاظِ ــنَ ــدًا أَحْـــلَـــى لِ ــ ــعَــجَــبِكُـــلٌّ يَـــقُـــولُ غَ ــالْ بِ ــكَ  ــي ــأْتِ يَ أَتَـــى  إِنْ  ــهُ  ــلَّ ــعَ لَ

يُو 2021
ْ
26 يُول

ــعَــاقِــلْ الْ جَمِيعَهَا  ــولَ  ــقُ ــعُ الْ ــفُ  ــصِ ــلْنَ ــامِ ــكَ الْ ــــهُ  أَنَّ يُـــوصَـــفُ  عَــقْــلَ  لَا 

23 دِيسَمْبِر 2012 

ي ــمْ وُدِّ ــهُ ــتُ ــحْ ــنَ مَ ــنَ  ــذِيـ ـ الَّ فِـــي  ي!كَـــمْ  ــدِّ ــوا ضِ ــحُ ــبَ ــدُوا الْــــوِدَادَ وَأَصْ ــحَ جَ

23 دِيسَمْبِر 2012

ــمِ  ــلَ ــعْ ــمَ ــالْ ــا الْـــوَشْـــمِ كَ ــمَ ــمِــعْــصَــمِجِـــــرَاحٌ كَ ــهِ وَالْ ــوَجْـ ــبِ وَالْـ ــلْ ــقَ ــى الْ عَــلَ

ــتْ ــ ــنْ عَــــــدُوٍّ أَتَـ ــ مِوَيَـــــا لَـــيْـــتَـــهَـــا مِـ ــدَّ ــ ــنْ عُـــــرُوقِ ال ــ ــتْ مِ ــ وَلَـــكِـــنْ أَتَـ

23 دِيسَمْبِر 2012
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ــونْ  ــكُ يَ لَا  ــبِ  ــلْ ــقَ الْ فِـــي  ــمْ  ــكُ ــبِّ ــحُ ــزُونْكَ ــ ــ ــمُ ــ ــ ــومُ وَالْ ــ ــي ــ ــغُ ــ ــمُ الْ ــ ــتُ ــ ــأَنْ ــ فَ

24 دِيسَمْبِر 2018 

ــوَادِي ــ ــاتٌ صَ ــقَ ــاشِ ــيــدُ عَ ــغِ ــي فُـــؤَادِيحَــوْلِــيَ الْ ــي فِ ــتِ ــوَى الَّ ــي سِـ ــرْنِ ــثِ لَــمْ تُ

24 دِيسَمْبِر 2012 

ــرَا ــعْ ــرًا وَشِ ــثْ ــتُ عِــلْــمًــا يَــفِــيــضُ نَ ــرَاصُــغْ ــ ــ ــهِ الْــــعَــــوَالِــــمُ دَهْ ــ تَـــتَـــغَـــنَّـــى بِـ

24 دِيسَمْبِر 2012

ــقْ ــلَ ــخْ ــمْ يُ ــ ــوْلَا أَنْـــــتِ لَ ــ ــ ــبُّ لَ ــحُـ ــقْالْـ ــلَ ــخْ يَ أَنْـــفَـــاسَـــهُ؛  ــي  ــسِ ــبِ ــحْ تَ لَا 

24 دِيسَمْبِر 2012

ي إِلَــــــــــــــــــيَّ يَــــــــــدَا ــدُ بَــــــدَامُـــــــــــــــدِّ ــ ــ ــدِي ــ ــ ــجَ ــ ــ عُــــــمْــــــرِي الْ

24 دِيسَمْبِر 2012

ــا ذُبَـــابَـــةْ ــنَ ــقْ ــلَ ــا خَ ــ غَـــرَابَـــةْنَــحْــنُ خَــلْــقٌ وَمَ لَا  ــا  ــنَ ــتُ ــي ــمِ يُ ــا  ــ ــرَانَ ــ بَ ــنْ  ــ مَ

مْبِر 2013
َ
وف

ُ
27 ن

ــلًا ــفْ ــتُ طِ ــنْ ــا مُـــذْ كُ ــهَ ــتُ ــبْ ــةٌ أَحْــبَ ــلَ ــفْ ــلَا طِ ــارَ وَصْـ ــا وَالْـــهَـــوَى قَــدْ صَـ ــرْنَ ــبِ وَكَ

4 دِيسَمْبِر 2013

ــتْ ــيْ ــارَ فِـــي الْأَحْـــــيَـــــاءِ مَ ــ ــدْ صَـ ــ هَــــلْ تَـــنْـــفَـــعُ الْأَمْــــــــــوَاتَ لَـــيْـــتْ؟قَ

4 دِيسَمْبِر 2013

عَنِيتِ إِنْ  إِلَّا  ــوَاكِ  هَـ نَسِيتُ  مَــا  ــا  نَسِيتِأَنَ إِنْ  أَنْسَى  فَسَوْفَ  أَرَدْتِ  وَإِذَا 

7 دِيسَمْبِر 2014
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فِيهَا ــنْ  مِ ــمِّ  ــهَ الْ ــلَّ  وَنَـــشْـــرَبُ كُ ــا  ــيَ فِيهَادُنْ ــا  مَ ــلَّ  نَــسِــيــنَــا كُـ ــدْ  قَـ لَــيْــتَــنَــا  ــا  يَ

10 دِيسَمْبِر 2012 

الْحَرِيمْ  عِنْدَ  ــرَى  تَ مَــا  أَشْــجَــعَ  نِيمْ وَتَـــرَاهُ  الزَّ مِنَ  جَالِ  الرِّ فِي  أَجْبَنَ  وَيَكُونُ 

12 دِيسَمْبِر 2013 

ــرَا ــجَ فَ ــهُ  ــتَ ــمْ ــالَ سَ وَإِنْ  ــيــرَ  ــحَــقِ الْ عَــذَرَاإِنَّ  وَمَــا  الِ  بِجهَّ يُـــودِي  ــلُ  ــجَــهْ وَالْ

12 دِيسَمْبِر 2013 

عَشْرَة تَــجِــدْ  أْنــظُــرْ  يديكَ  في  مُبْتَدَرَةْأصــابــعٌ  لِلْخَيْرِ  تَكُنْ  خَمْسٌ  كَــفَــاكَ 

12 دِيسَمْبِر 2013 

هُ يُهِمَّ ــمْ  لَ إِذَا  يَحْيَا  ــنْ  مَ عَــاشَ  ــوتُوَمَــا  ــمُ ــوْ مَــاتَــتْ لَـــدَيْـــهِ يَ ــقُ لَـ ــلَائِـ خَـ

1 يَنَايِرْ 2013

ــرٌ ــابِ وَصَ حَكِيمٌ  ــي  أَصْــحَــابِ ــا وَكَــرِيــمُوَأَسْـــمَـــاءُ  ضَـ ــرِّ وَسَـــيْـــفٌ وَمَـــجْـــدٌ وَالـ

1 يَنَايِرْ 2013

ــي ــوَانِ ثَ ــثَ  ــدِي حَ ــهَــا  مِــنْ ــي  لِ أَنَّ  ــوْ  ــ ــتُ كَــفَــانِــيوَلَ ــلْ ــي بِـــالْـــوَصْـــلِ قُ ــنِ ــلُ ــؤَمِّ تُ

1 يَنَايِرْ 2013

تَخْتَالُ وَالْــحُــسْــنِ  بَا  بِالصِّ مَائِسًا  ــوَ أَنْـــفَـــالُيَــا  ــهْ ــهُ فَ ــنْ قْــتَ مِ ا تَــصَــدَّ ــلَّ ــ هَ

13 يَنَايِرْ 2013

ــوَانُ ــ ــرِي وَهْـــيَ أَلْ ــغْ ــعَــابِــيــنُ تُ لَانُـــواهُـــمُ الــثَّ وَإِنْ  ــى  حَــتَّ سُــمُــومَــهُــمُ  ــذَرْ  ــاحْ فَ

13 يَنَايِرْ 2017
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ــقْ ــرِي ــفُ طَ ــ ــا أَلْـ ــهَ نْـــيَـــا لَ ــا الـــدُّ ــمَـ ـ تُطِيقْإِنَّ ــتَ  أَنْـ ــذِي  ـ الَّ رْبَ  ــدَّ ــ ال ــرِ  ــاخْــتَ فَ

بْرِيل 2012
َ
9 أ

وَلَا ـــانِـــي  تَـــقَـــضَّ ــا  ـ ــمَّ مِـ أَنَــــــمْ  هَـــمْلَــــمْ  حَــــلَّ  إلَّا  ــمٍّ  ــهَـ الـ مِ  ــي  ــهِـ ــتَـ أَنْـ

9 فِبْرَايِر 2016

ــتَــصِــفِــي ــمُ فَــانْ ــلْ ــظُّ ــصِــفِطَــبْــعُ الْأَنَـــــــامِ ال ــتَ ــنْ ــكِ خَـــيْـــرُ مُ ــ ـ ــا نَـــفْـــسُ رَبُّ يَـ

18 يَنَايِرْ 2014

فِيهَا ــا  وَمَـ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال ــذِهِ  ــ هَ ــى  إِلَـ ــرْ  ــظُ نَوَاحِيهَاانْ فِــي  تَــبْــدُو  الْأَعَــاجِــيــبَ  ــرَى  تَ

6 فِبْرَايِر 2014

ــاءِ يَـــجُـــودُ ــنَـ ــهَـ ــالْـ ــا بِـ ــ ــانً ــ ــلَّ زَمَ ــعَـ سَعِيدُلَـ وَهُـــوَ  ــرَ  ــمْ ــعُ الْ يَــعِــيــشُ  ا  ــلًّ ــ وَكُ

15 فِبْرَايِر 2019

ــالِ أُحْـــبِـــبُـــهَـــا ــ ــ ــفَ ــ ــ ــيبِـــــبَـــــرَاءَةِ الْأَطْ ــنِ ــبُ ــبِ ــحْ ــالِ تُ ــ ــ ــفَ ــ ــ بِـــــبَـــــرَاءَةِ الْأَطْ

مـــنِ ــيَ بَـــهْـــجَـــةُ الـــزَّ ــ ــي هِ ــتِ ــوبَ ــبُ ــحْ ــنِمَ ــبَ ــلَّ ــال ــاضُ الْـــقَـــلْـــبِ كَ ــيَـ ــا بَـ ــهَـ وَلَـ

25 فِبْرَايِر 2017

ــثْـــلِـــهِ الْأَمْــــثَــــلْ ــبٍّ مِـ ــحُـ ــي بِـ ــئِ ــي ــلْجِ ــمَـ ــا الْأَجْـ ــرِنَ ــمْ ــعُ ــبُّ الْــحَــيَــاةِ لِ حُـ

ــلْأَضْــــــــــوَاءُ عِـــيـــدٍ فِــــي لَـــوالِـــكـــنِـــا ــرْحَـ ــا تَـ ــنَ ــومِ ــمُ ــارَ هُ ــبَـ ــو غُـ ــحُ ــمْ تَ

25 فِبْرَايِر 2017

الْأَجَـــــــــلُّيَـــــا مَــــــنْ يُــــعِــــزُّ وَمَــــــــنْ يُــــــذِلُّ أَنْــــــــتَ  ــا  ــ ــزِنَ ــ ــخْ ــ تُ لَا 

13 مَارِس 2021
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كْ ــا لِــــلــــه ضُــــــــرَّ ــ ــيًـ ــ ــاكِـ ــ كْيَــــــا شَـ ــرَّ ــ ــسُ ــ يَ أَنْ  أَقْـــــــــدَرُ  مَـــــــــوْلَاكَ 

13 مَارِس 2021

ــمَــحَــاجِــرْ ــي الْ ــا فِ ــهَ ــعُ ــي وَدَمْ ــنِ ــتْ عَ تُـــغَـــادِرْوَدَّ لَا  لِـــي  تَـــقُـــولُ  ــادَتْ  ــ عَـ ــمَّ  ثُـ

14 مَارِس 2013

ــى  ــ ــلَ ــ ــوَىغَـــــــدًا أَحْـــــلَـــــى غَـــــــدًا أَحْ ــ ــلْـ ــ ـ ــسَّ ــ وَفِـــــيـــــهِ الْـــــمَـــــنُّ وَالـ

14 مَارِس 2013

ــفَـــى ــهُ أَصْـ ـ ــلَّ ــعَـ مَــــانَ لَـ ــاصَـــــافِ الــــزَّ ــفَ ــطْ ــلُّ ال فَــــاسْــــأَلِ  تَــعَــنَّــى  وَإِذَا 

14 مَارِس 2013

ــدُوا ــ ــحَ ــ جَ وَإِنْ  ــــــــوا  ذَمُّ ــدُ؟وَإِنْ  ــ ــوسَ يَ ــمُـ ـ ــشُّ فَـــهَـــلْ تُـــخْـــفْـــي الـ

17 مَارِس 2013

ــالِ ــمَ ــجَ ــالْ ــعَــمُ بِ ــاكَ تَــنْ ــ ــمَ ــ ــالِ!وَمَــــا أَسْ ــ ــوِصَ ــ ــةِ وَالْ ــبَّ ــحَ ــمَ ــالْ وَتَـــبْـــخَـــلُ بِ

18 مَارِس 2013

إِلَـــيْــــ أَشْــــكُــــو  أَمْ  ــكْأَشْـــــكُـــــوكَ  ــيْ ــتَ ــلَ ــقْ ــكَ مَـــوَاجِـــعِـــي مِــــنْ مُ ــ ـ

18 مَارِس 2013

ــمُ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــقَ ــ ــ دَمُسَـــــــيْـــــــفٌ هُــــــــــوَ الْ فِــــــيــــــهِ  وَالْــــــــحِــــــــبْــــــــرُ 

ــوا مَـــــــا كُـــــــــلُّ مَـــــــــنْ كَــــتَــــبَــــتْ ــ ــمُـ ــ ــهِـ ــ أَقْـــــــــلَامُـــــــــهُـــــــــمْ فَـ

18 مَارِس 2013
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ــتُ ثُـــمَّ بَــكَــى ــيْ ــكَ ــاعِـــنْـــدَ الْـــــــوَدَاعِ بَ ــكَ ــلَ ــفَ ــى كِـــلَانَـــا يَــــــذْرَعُ الْ ــضَـ وَمَـ

ــوْ رَحَـــلَـــتْ ــ وحُ لَ ــوْنٌ عَـــلَـــيَّ الـــــرُّ ــ ــكَــا هَـ ــى الْــــــوَرَى مَــلِ ــلَ لــكــن يَـــظَـــلُّ عَ

18 مَارِس 2013

ــةً ــلَ ــافِ غَ ــهِ  ــل ال عُـــيُـــونَ  ــنَّ  ــبَ ــسَ ــحْ تَ ينُلَا  الطِّ ــهُ  ــ أَنَّ ــى  ــسَ ــنْ وَيَ يَــجُــورُ  ــنْ  ــمَّ عَ

19 مَارِس 2013

يَبْخَلْ ــهُ  ــتَ ــرَمْ أَكْ وَإِنْ  الْخَسِيسَ  يَسْتَمْهِلْإِنَّ  اللهَ  إِنَّ  اللهِ  إِلَــى  ــنْ  ــارْكَ فَ

19 مَارِس 2013

وحِ ــيقَــلْــبِــي وَقَـــلْـــبُـــكَ تَـــــــوْأَمُ الـــــرُّ ــ ــا رُوحِ فَـــــإِذَا أَلِـــمْـــتَ أَلِـــمْـــتُ يَـ

19 مَارِس 2013

ــي وَأَنَــــا ـــوْءِ بِـ ــنَّ الـــسَّ ــ ــنْـــتِ ظَ ــنَـ ــكَــنَــاوَظَـ ــنُــونِ أَرَدْتُـــــــكِ الــسَّ رُغْــــمَ الــظُّ

19 مَارِس 2013

ـــي ــا رَبِّ ــابَ مَـــنْ يَـــدْعُـــوكَ يَـ ــ ــــكَ )الْــمُــجْــبِــي(مَـــا خَ ــمُ وَإِنَّ ــرِي ــكَ ــتَ الْ ــ أَنْ

22 مَارِس 2013

ــلِّ شَـــكْـــلٍ لَـــهُ شَـــكْـــلٌ يُــلَائِــمُــهُ ــ الْبُهْمِوكُ فِي  بْيِ  الظَّ كَجِنْسِ  الْقُرُودُ  وَمَــا 

26 مَارِس 2013

ــاءِأَسْـــقِـــيـــكُـــمْ مُـــــــزْنَ الْأَضْـــــــــــوَاءِ ــ ــمَ ــ ــنِ الْ ــيْـ ــجَـ ــلُـ ــمْ كَـ ــكُـ ــيـ ــنِـ ــهْـ يَـ

بْرِيل 2019
َ
2 أ
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هْـــرِ لَــكِــنْ  ــمْ ظَــــلَامَ الـــدَّ ــهُ ــأْتُ لَ ــ دَوَاءُأَضَـ ــهُ  ــ لَ لَـــيْـــسَ  الْـــعَـــقْـــلِ  ــاءُ  ــمَـ عَـ

30 مَارِس 2013

لَئِيمٍ  شَــخْــصٍ  ــنْ  مِ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــي  فِ ــمْ  ــودِوَكَـ ــهُـ ــعُـ ــارِمِ وَالْـ ــكَـ ــمَـ ــلْـ جَـــحُـــودٍ لِـ

بْرِيل 2019
َ
2 أ

ـــا ــحُ فَـــهَـــيَّ ــ ــبْـ ــ ـ ــصُّ ــ ـــــــــــاأَشْـــــــــــــرَقَ الـ ــا وَرِيًّ ــ ــ ــبًّ ــ ــ ــي حُ ــ ــلِـ ــ ــتَـ ــ ــمْـ ــ نَـ

بْرِيل 2012
َ
15 أ

ــى ــبَ ــظُّ ــهِ ال ــي ــنِ ــتَ ــقْ ــوَتِــي قَــدْ سَبَىكَـــأَطْـــيَـــبِ مَـــا تَ ــي حُــلْ ــمِــسْــكِ فِ مِــنَ الْ

بْرِيل 2012
َ
16 أ

عَظِيمُ ــظِــيــمِ  ــعَ الْ ــدَ  ــعْ بَ وَمَـــا  ــمُ عَــظِــيــمٌ  ــدِي ــوَ قَ ــ ـــهِ وَهُـ ــدُ الـــلَّ ــي ــبِ ــنُ عَ ــحْـ وَنَـ

يُو 2014
ْ
6 يُول

الْحَجَرْ تَــحْــتِ  ــنْ  مِ مْلَةِ  النَّ رَازِقَ  عَــبْــدٍ شَكَرْيَــا  ــدْ عَــلَــى  ــكَــرِيــمُ جُ الْ ــتَ  أَنْـ

تُوبَر 2012
ْ

ك
ُ
1 أ

ــي ــ ــدِنِ ــ ــعْ ــ ــبُ مَ ــ ــي ــ ــطِّ ــ ــيال ــ ــنِ ــ ــغَ ــ ـــــــــي بِـــــــهِ الْ إِنِّ

يُو 2012
ْ
5 يُون

عَـــــــنْ تِــــقْــــنِــــيَــــاتٍ مُــــذْهِــــلَــــةْ حَــــــــــارَتْ لَــــــــدَيَّ الْأَسْـــــئِـــــلَـــــةْ

18 مَارِس 2012

ـــطْـــسِ ــرَفُ بِـــالـــنَّ ــ ــعْـ ــ ــسِالْــــعَــــالِــــمُ يُـ ــكْ ــنِّ ــال ــلُ يُـــوصَـــفُ بِ ــ ــاهِ ــ ــجَ ــ وَالْ

24 مُايُو 2015
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الْــقَــبِــيــلْ؟ ــي  ــكِ أَبْ أَمْ  ــكَ  ــنْ مِ ــلْأَأَبْـــكِـــي  ــي ــتِ ــقَ فَـــجُـــرْحِـــي نَـــــازِفٌ وَأَنَـــــا الْ

23 مَايُو 2012

كَ مِــثْــلِــي  ــزُّ ــعِـ ــا يُـ ــبَ ــانَ شَــــرْخُ الــصِّ ــ ــلِكَ ــهْ ــكَ ــنْ شَـــبَـــابٍ لِ ــ ــتُ مِ ــ لْ ــدَّ ــ ــبَ ــ وَتَ

ــي ــانُ لَاخْـــتَـــرْتُ أَنِّ مَـ ــزَّ ــوْ يَــعُــودُ الـ ــرِ طِــفْــلِلَـ ــمْ ــاةَ فِــي عُ ــيَ ــحَ أَسْــتَــدِيــمُ الْ

يُو 2015
ْ
20 يُون

ــورْ ــ هُـ ــدُّ ــ الـ نُـــــــورَ  ــا  ــ يَـ رَبُّ  ــا  ــ ــورْ يَـ ــبُـ ــقُـ ــي الْـ ــ ــادَكَ فِ ــ ــبَـ ــ ارْحَـــــــمْ عِـ

ــورْ ــشُـ ـ ــنُّ ــمْ يَـــــــوْمَ الـ ــ ــهُ ــ ــرُورْ اغْــــفِــــرْ لَ ــ ــسُّ ــ ــال ــ ــمْ بِ ــهِـ ــيْـ ــلَـ وَانْـــــعِـــــمْ عَـ

يُو 2012
ْ
22 يُون

فَابْتَرِدِي الْحُبِّ  قَلْبُ  الْبُغْضَ  يَعْرِفُ  ــدِيْلَا  نَ غَــيْــرُ  الْعَلْيَاءِ  ــى  إِلَ تَسَامَى  ــا  وَمَ

8 سِبْتَمْبِر 2014

جًا مُضَرَّ بِــالْــهُــمُــومِ  قَــلْــبٌ  بَــاتَ  يُصِيبُ وَكَـــمْ  ــوِيُّ  ــغَـ الْـ ــرُ  هْـ ــدَّ وَالـ ــعُ  ــانِ ــصَ يُ

لِمَاجِدٍ؟ الْــحَــيَــاةُ  تَحْلُو  مَتَى  ــي  ــنِ ــيَ حُــــرُوبُأَرِي ــ ـــــــامُ وَهْـ ــهُ الْأَيَّ ــتُ ــاغِ ــبَ تُ

9 سِبْتَمْبِر 2018

تَــسْــمَــعُــونِــي إِنْ  ــونَ  ــلُـ احِـ ــرَّ الـ ـــهَـــا  ــمْأَيُّ ــتُ ــلْ ــنَ رَحَ ــي ـــزُونَ حِ ــائِ ـــفَـ ــمُ الْ ــتُـ أَنْـ

16 سِبْتَمْبِر 2018

الْيَبَابْ الْأَرْضِ  فِي  اللهُ  بَرَاني  مَنْ  رَابْأَنَا  التُّ يَحْضِنُنِي  فَ  وَسَــوْ رَابُ  التُّ إِنِّي 

تُوبَر 2022
ْ

ك
ُ
25 أ

ــرُ ــشَـ ــي حَـــيَـــاتِـــنَـــا بَـ ــ ــا صُــــوَرُنَـــعِـــيـــشُ فِـ ــ ــهَ ــ ــدَاثِ ــ ــي أَحْ ــ وَنَــــحْــــنُ فِ

21 دِيسَمْبِر 2020
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سَهْمِي رَمَــيْــتُ  الْبَعِيدِ  سَهْمُ  ــهُ  انَّ ــي؟وَلَــوَ  أَرْمِ فَكَيْفَ  الْقَرِيبِ  سَهْمُ  هُ  لَكِنَّ

بْرِيل 2021
َ
21 أ

ــرَى ــ ــلْأُخْ ــ ــا وَلِ ــيَ نْ ــدُّ ــل ــتَ لِ ــيْ ــا أَبْــقَ ــ تَبْرَاوَمَ ــنْ  لَ فِيكَ  أَضْـــرَى  الْحِقْدُ  مَــا  إِذَا 

بْرِيل 2021
َ
21 أ

ــطْـــفِ ـ ــلُّ ــالـ ةُ بِـ ـــــدَّ ــرُ الـــــشِّ ــسِـ ــنـــكـ ــفتَـ ــ ــالإل ــ ــي ب ــ ـ ــلَّ ــ ــحَـ ــ وَالـــــــمـــــــرَّ يُـ

ــقــوَى بــاِلــظْــرفِ ــعــبِ سَــنْ ــي الــصَّ ــلَ تَـــعِـــفّْوَعَ ـــلْـــمِ  الـــظُّ دَاءِ  ــنْ  ــ مِ ــرَأْ  ــ ــابْ ــ ف

يُو 2021
ْ
14 يُون

عُيُونِهَا ــاكَ  ــبَ شِ نَــصَــبَــتْ  ــي  ــتِ الَّ ــتِ  ــوَىأَنْـ ــهَ ــهَـــوَى فَ ــبٍّ فِـــي الْـ ــونِ صَـ ــيُ ــعُ لِ

مْبِر 2017 
َ
وف

ُ
30 ن

ــهُ الْــمَــطَــرْ ــنْ ــرَ مِ ــطَّ ــقَ ــابٌ جَــمِــيــلٌ تَ ــ الْبَحَرْرَبَ كَمَوْجِ  جَيْنِ  كَاللُّ نَا  السَّ كَضَوْءِ 

3 دِيسَمْبِر 2013

ــدْلِ عَــمْــدَا  ــعَ ــلِ الْ ــتْ ــدَ قَ ــعْ ــي بَ ــانِ ــا زَمَ ــدَايَ ــ وَوَجْـ ــا  ــحً ــارِي ــبَ تَ إِلَّا  ــرَى  ــ تَ ــنْ  لَـ

س 2018
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
21 أ

مَعَكْ ــهُ  ــل وَال ــيْــمَ  الــضَّ تَخْشَى  ــفَ  ــنْ يَــخْــذُلَــكْكَــيْ ــذِي لَ ـ ــارِي الَّ ــبَ ــأَلِ الْ ــاسْ فَ

25 مَارِس 2020

فَــمَــا سِـــــوَاكِ  أُنْـــثَـــى  تَــكُــنْ  لَـــمْ  مَــمِإِنْ  ــاقُ لِــلــرِّ ــتَـ ــشْـ ــذِي يَـ ــ ــ قَــلْــبِــي الَّ

26 مَارِس 2013

طِفْلَا  ــقِ  ــلَائِ ــخَ الْ ــي  فِ ــوْفُ  ــخَ الْ ــدُ  ــولَ ــىيُ ــفْــسَ وَجْــلَ ــنَّ ــهِ يَــتْــرُكُ ال فِــطْــرَةُ الــل

س 2023
ُ
سْط

ُ
غ

ُ
5 أ
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ــى  ــ ــلَـ ــ ــلْأَعْـ ــ وحُ لِـ ــرُ الــــــــــرُّ ــ ــي ــ ــطِ ــ ــى تَ ــ ــ ــلْأَدْنَ ــ ــ ــمِ لِ ــ ــسْ ــ ــجِ ــ وَبَـــــاقِـــــي الْ

ــى ــنَـ ــسْـ ــحُـ ــلُ الْـ ــ ــ ــوَمِّ ــ ــ ــكَ تُ ــ ــلْ ــ ــتِ ــ ــنَـــىفَ ــفْـ ـــــرَى يَـ وَهَــــــــــذَا فِـــــي الـــــثَّ

يُو 2021
ْ
2 يُول

ــبْ ــيـ ــغِـ ــمَـ ــبْدَمْــــــــعٌ وَأَشْـــــــــــــرَاطُ الْـ ــ ــرِي ــ ــغَ ــ الْ قَــــلْــــبَ  يَـــــا  اهُ  أَوَّ

ــى  ــنَـ ــمُـ ــبْمِــــــنْ بَــــعْــــدِ مِـــــيـــــلَادِ الْـ ــي ــبِ ــحَ ــبُ عَــلَــى الْ ــي ــبِ ــحَ هَــــانَ الْ

تُوبَر 2017
ْ

ك
ُ
6 أ

ــمُ وَالْأَحْــــــــزَانُ تَــسْــكُــنُــهُ ــسِ ــبْ ــا عَــانَــىتَــــرَاهُ يَ ــا وَمَـ ــيَ نْ ــدُّ ــا شَــكَــا ال ــهُ مَ ــنُّ ــظُ تَ

سِبْتَمْبِر 2020

الْعُيُونِ ــرَةُ  ــاهِ سَ وَأَنْـــتِ  ــامُ  أَنَـ جُفُونِيصَــعْــبٌ  يْلُ  اللَّ يُغْمِضُ  تَنَامِي  حَتَّى 

3 سِبْتَمْبِر 2021

تَمُتْ فَــلَا  تَمُوتَ  أَنْ  حَتْمًا  كَــانَ  حَمِيدًاوَإِنْ  الْعَالَمِينَ  فِــي  تَــكُــنْ  ــمْ  لَ إِذَا 

21 يَنَايِرْ 2017

تَرْنِيمُ الْأُذْنِ  فِــي  ــهُ  لَ ــاحِ  يَ ــرِّ ال يــمُ صَـــوْتُ  ــهَــا الــرِّ ــدُو بِ ــشْ ــارَةٍ تَ ــثَ ــي كَــعَــزْفِ قِ

18 يَنَايِرْ 2021

سُـــــرُورُ  ــا  ــهَـ بِـ يَـــــــدُومُ  لَا  ــاةٌ  ــ ــيَ ــ ــرُحَ ــي ــثِ ــا مِـــنْـــهَـــا كَ ــ ــرُورِهَـ ــ قَـــلِـــيـــلُ سُـ

ــا  ــذَاهَ قَ وَدَعْ  الْــجَــمِــيــلَ  مِــنْــهَــا  ــذْ  ــخُ قَصِيرُفَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال فِــي  ــقِ  ــلْ ــخَ الْ ــرُ  ــمْ ــعُ فَ

مْبِر 2021
َ
وف

ُ
4 ن

ــرْ ــ ــبِ ــ ــطَ ــ ــأَصْ ــ ــانِ سَ ــ مَـ ــزَّ ــ ــلـ ــ ـــفَـــرْقُــــــلْ لِـ ــي الـــظَّ ــ ــنِ ــ ــفَ ــ ــالِ ــ ــحَ ــ ــى يُ ــ ــتَّ ــ حَ

27 دِيسَمْبِر 2012
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تَنْدَمِلُ الْأَجْــسَــامِ  ــنَ  مِ ــرَاحِ  ــجِ الْ ــلُّ  يُعْتَمَلُكُ النَّفْسِ  فِي  ــعٌ  وَجَ الْأَسَـــى  إِلَّا 

27 دِيسَمْبِر 2012

يُحَامِي ــدِيــقِ  الــصَّ عَــنِ  ــقٍ  ــدِي صَ ــيكَــمْ  ــ ــهُ دَامِ ــنْـ وَخَـــسِـــيـــسٍ صَـــدِيـــقُـــهُ مِـ

27 دِيسَمْبِر 2012

ــاءُ ــبَـ ــاءٍ هَـ ــ ــسَ ــ ــشٍ بِـــــلَا نِ ــيْـ وَاءُكُــــلُّ عَـ ـــــــــــا وَهُــــــنَّ الـــــــدَّ هُــــنَّ أَدْوَاؤنَُ

27 دِيسَمْبِر 2012

ــادِ ــعَ ــبِ ــي الْ ــي مُـــــرَادِيخَــاصَــمَــتْــنِــي وَأَسْـــرَفَـــتْ فِ ــنِـ ــتْـ لَـ ــوَّ ــي وَنَـ ــنِ ــتْ ــحَ ــالَ صَ

ــلَـــى هَــــنَــــاءَةِ وَقْــــتٍ ــا عَـ ــرْنَـ ــهِـ ــسَـ ــرَادِفَـ ــ ــتِـ ــ ــوَةٍ وَابْـ ــ ــشْـ ــ ــامٍ وَنَـ ــ ــيَ ــ ــي هُ ــ فِ

27 دِيسَمْبِر 2012

ــرٍ دُبُ ــنْ  مِ ــاءَ  جَ ــذا  هَ الْــخَــلَائِــقِ  اءِعَكْسَ  ــرْجِ حَــــوَّ ــ ــنْ فَـ ــ ــا أَتَــــى مِ ــهُ مَـ ـ ــإنَّ فَـ

عَفَنٍ مِنْ  جَــاءَ  قَدْ  ذَا  أَجْــلِ  مِنْ  ــوْلُ:  اءِأَقَ ــوءِ وَالـــــدَّ ـ ــسُّ ــرَازِ الـ ــ ــبُ ــ ــا بِ ــخً ــطَّ ــلَ مُ
 

ــوقِ حُــــبْ ــ ــلُ ــ ــخْ ــ ــمَ ــ ــلْ ــ ــهُ لِ ــ ــل ــ ــال ــ ــرْبْفَ ــ ــبُّ حَ ــحُـ ــقُ لَــــــوْلَا الْـ ــلْـ ــخَـ وَالْـ

ــا ــ ــفَ ــ ــعُ ــ ـــــهُ بَـــــعْـــــضُ الْ وَخَـــــطْـــــبْوَيَـــــظُـــــنُّ جُــــــــــرْمٌ  ــه  ــ ــ ــأَنَّ ــ ــ بِ ةِ 
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الإهداء

إلى أخي الشاعر الدكتور
سمير محمد صالح باشراحيل
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عشرين سنة

تسلم ربوعك يا وطنْ

تضوي الزمنْ

عشرين سنةْ

كان الفهدْ يغلي الثمن

ويشيدْ ويبني بالفطنْ

عقولْ ورجالْ ومدنْ

ويطول عمره يطَولْ

ويبارك الله يا وطنْ

عشرين سنة

طبول المنى دَقّت على ابواب المدى

ردّ الصدى بحب وندی

الصقر علاَّ وابتدا

وقال السنا

ما شفت انا

بلاد مثل بلادنا

ويطول عمرك يا فهدْ

ويبارك الله يا وطنْ
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شفتو معايا المعجزات

شفتو الشبابْ شفتو البناتْ

علم وهدى وعزم وثباتْ

والدين دين المسلمينْ

دين التقى عالي الجبينْ

وبيت الهُدَى البيت الأمينْ

ومسجدْ رسولَ المسلمين

وكل النفوس تدعي المتينْ

ويطول عمرك يا فهدْ

ويبارك الله يا بلد
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صهيون.. بكره

ــالَ الــعــزايــمْأجلس على ساحَتْكْ يا )قُدْسْ( وارثيكْ ــي ــفــولــه واغــت وارثـــي الــطَّ

يِهنِيكْ وصــارْ  ــردَى  ال تِسْقِينَا  والمعـالـمْصهيونْ  الــوطــنْ  آمـــال  مَ  وتـــهـــدِّ

بلاوِيكْ نرضى  ليشْ  نْخَافَكْ  ادري  عــازمْما  المَخالِيقْ  سَــحْــقَ  على  دامــكْ 

تشكيكْ العهد  خــايــن  ــا  ي نايمْأعــمــارنــا  ــام  الايـ ــولَ  وطـ الــلــي  للعــــالم 

يشْفِيكْ صــار  ومــوتَــنــا  ــام  الــسَّ ــات  ظَالمْم جَور  من  الغَضّ  بَابْ  الشَّ ومات 

يعْنِيكْ وايــش  للردى  ط  خطِّ الرمــايمْصهيونْ  ــا  ــنّ حِ ــار  ــن ال أنـــتَ  دَامْ  مــا 

مــرامـيـكْ واكـتـشـفـنـا  تْبدى  كِ  المظالمْسِــرَّ ــل  ك حــد  تــعــدى  ــدرك  ــ وغ

مـــاضـــيكْ ربّاهْ  ــاراتْ  الثَّ علـى  يـســالِمْجيـلٍ  جِيـلٍ  غــيــر  يناضِلْ  جيلٍ 

ينادِيكْ ــه  ودمُّ الــمــوتْ  إلا  يعرف  يقَاوِمْما  بالحِــجَـارة  ســلاحُـهْ  أعــزلْ، 

يثنيكْ ــش  وي البشر  أخــيــار  قــاتــلٍ  الـهــــزايـمْيــا  تـهــــاب  مـــا  عزايمْ  إلا 

ــهْ ووهْــمَــكْ يسلّيكْ تــرى كِــذْبَ واهــمْخَــوفَــكْ  ــتْ  ــنْ فَ تَقْتِيلنَا  ــرْ  ــظِ ــتَ ــنْ تِ ولــو 

نواحيكْ فــي  تِنْطَلقْ  ــوارسْ  ــف ال الضراغمْخــلَّ  تـشـتـهـيـهـا  لـقـمـهْ  تجعلك 

ــرَّب وكـــلٍّ مــعــاديــكْ ــ ضَـيــــاغـمْيــومــك تـــرى قَ ترانـا  صـايحْنا  صـــاحْ  وان 

نفنيكْ ــمّ  ــتَ ــلْ نِ ــونْ  ــي ــل مَ ــو  ل ــونْ  ــيُ ــه ــمْصَ ــنــايِ ــبَ الــغَ ــي ــجِ ــدنَــا نِ ولــونَــا تْــوحَّ

تـراعـيــــكْ علينا  ــمٍ  رغ وحـــاكـمْأعــذارنـا  حكمٍ  بين  الأمـــاني  وامـــرَ 

يعنِّيكْ ــده  وْوَعـ يــصــدُقْ  الــقــدرْ  عظايمْبكره  ــدْ  ــواجِ ــم ال ــرِّ  حَـ مــن  وتـــذوق 
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كذاب من يرمي السعودي بالارهاب

بالارهاب السعودي  يرمي  من  الــعــروبــة خصيمهْكذاب  قــال  مــن  وكـــذاب 

أســبــابْ غير  مــن  ــرار  ــ الأش خطة  الغنيمهْهــي  ــام  ــن اغــت ــا  ــ ويَّ الــحــســد  إلا 

البابْ على  والمنايا  العروبه  حكيمهْشفت  يقولو  اللي  العقول  وشفت 

ــابْ ذي وحولَنا  فوقنا  حامت  عظيمهْغــربــان  والـــبـــوارج  ــد  ــزب ي ــحــر  ــب وال

أليمهْكيف الطيور إرهاب وهي ما لها انيابْ قنابل  أضحت  ــورود  الـ وكيف 

أغـــرابْ بالمواعيد  عــاشــت  ــدّس ولا قــتــل بــومــهْأجيالنا  ــس ــعــرف م ــا ت م

الالعابْ وعن كل  الكوره  عن  قديمهْتعرف  تراها  لعبة  »الــبَــلــوتْ«  ولعب 

العزيمهْيحسب على رقص المعازف لنا حسابْ تــعــدّ  )لــلــســهــره(  وشـبـاب 

ــذّابْ ــ ــون ك ــي ــل ــوش وم كـظـيـمـهْکــــذّاب یــا بـ والـسـحــايـبْ  أكـبـر  خطتك 

الاصحابْ واكتسح كل  هــدّدْ  بوش  اليتيمهْیا  الشعوب  في  قنابل  ــرب  واض

هيّابْ تكون  ولا  منا  تبي  وِشْ  ــلْ  الهزيمهْق ــم  وعــل الــقــوةَّ  لَـــكَ  دامـــك 

ــرابْ ــ وَغ ــرْ  ــزي ــنْ خَ بــزعــم  تبتلشنا  قيمهْلا  الــديــن  لها  ــارٍ  ديـ عــن  ــرب  واغـ

وكتابْ شعر  في  القوم  نصحنا  كم  بالظّليمهْيا  فــكــرنــا  ــرَّى  ــقَـ تِـ ــضٍ  ــع وب

ــابْ ــ ــه وأذن ــعــروب ــا شــعــب ال ــاد ي ــ عليمهْأوغ والـــنـــوابـــغ  تــخــطــط  ــت  ــان ك

ــان لــلــداب ـــ ـــ ـــنْ قــبــل أزم واثره غـــرز ناب الـســـمـــوم الأثـيــمهْكــنــا نْـــوَمِّ

بالاهداب دمــــوع  النادم  ينفع  الشكيمهْوِشْ  غـــرس  ــوم  ــي ال يفيد  لــكــن 

غيَّاب الرشد  عن  اللي  العقول  ولــيــمــهْصَحّو  ــا  ــن ــت حــوّل ــرْ  ــواسـ الـــكـ وِالا 
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ألبَس بريق الشمس

بَالخيرْ يصبِّحكْ  تركي  يــا  خــوي  ــرقْ حــيــاتــك مــثــل نـــور الــغــزالــهْيــا  ــش وت
إبتأثيرْ ــك  مــنَّ شــعــر  قــصــيــدة  ــنــي  خِــصــالَهْجَــتْ ل  يبـــدِّ مــا  الأصـايـلْ  وابن 
تقصيرْ فــيــه  وزَمــانَــنــا  ــي  ــوف ال مَقالهْإنـــت  يــســدد  ألــلــي  الــصــديــقْ  وانـــت 
تَقْدِيرْ والحُبّ  النَّاس  بِحبَّ  مالهْمثـــري  ذاك  الــبــشــرْ  ــلَّ  كِـ ــهْ  ــتَ ــبَّ حَ ومــن 
وانــيــرْ بالطهر  الشمس  بــريــق  والــنّــذالــهْألــبــس  الخَنى  نفسي  على  ومَــقْــبَــل 
ــرْ ــي ــدب ــه ت ــلـ ــي ولـ ــل ــي ــك تــــرى ل ــل ــي عيالهْل ينسى  حــاشــاه  البشــرْ  وْرَبَّ 
تفكيرْ العمر  وامــتــا  مثلكْ  ــرت  مَـــــحــــالهْفــكَّ لا  واقــعٍ  المقــــدّرْ  واثــرَ 
وتبصيرْ رجاحه  ــرَةْ  ــثْ كَ على  هي  ــو  ــهْوْل ــال ــب ــنّ ــع ال ــب بـــنـــزود بــالــحــكــمــة وط
غيرْ ما  خُــوي  يا  الغدر  صــروف  الجهالهْلكن  دُسْـــتَ  يــوم  اجناحي  ــتْ  قَــصَّ
بالخيرْ الوقت  يعسف  سبوقٍ  بالبسالهْخيلي  ــدٍ  ــاه ش الحقيقة  وســيــف 
للغيرْ وحـــــالات  لــلــدنــيــا  اِحــتــمــالهْحــــالات  تــفــوقِ  هــمــومٍ  ــهُ  لُ ــلٍّ  وك
الضّيرْ من  ماتت  الصبر  لولا  هالهْوالناس  السَّ عرفنا  مــا  الصعوبة  ولـــولا 
الطيرْ كما  يفزع  الحر  ــدرَ  ق ــانْ  ه حــالــهْلا  ــصــون  وي ــمْ  ــضّــي ال بـــاد  يهجر 
تزويرْ صــار  عِــرْفَهــا  عـلومٍ  الرجالهْأكــره  وْهِيا  الصّدق  علومَ  ــوى  واه
وتدميرْ خسّه  والنّصبْ  الكذب  إحتيالهْعلمَ  يـــزود  الــلــه  يــخــاف  مــا  ــن  وم
وتــغــرِيــرْ ــهْ  نْــشــبَ العمر  شفنا  ــوم  ــي امتثالهْوال عْلينا  ــاري  جـ قَــــدَرْ  ــا  ــنّ وح
معاذير وانّـــا  ــوهــم  ال الــمــالــهْنسكن کــهــوف  وعــفــنــا  الــدنــيــا  هـــوى  عفنا 
المحاذيرْ تخفي  الصمت  عيون  ــهْعَيَّتْ  ــال ــعــقــل يـــرتـــاح ب ــد ال ــي ــا رش ــي وع
المشاويرْ هدو  تـرى  رَکـايبـكـم  ــهْهَــدّو  لَ ينمشي  مــا  الــعــات  على  ودرب 
بيصيرْ الله  قضى  ما  حمولك  فْ  ــهْخَفِّ ــهْ يِـــعـــزِّ إتــكــال ــل ــال ــكــل بَ ــتّ ومـــن ي
تباشيرْ الــجــهــامــة  بــعــد  مــن  بــد  الــعــدالــهْ)))لا  نجني  الظلم  بعد  بــد  ولا 

رد على قصيدة الأخ تركي النبيتي. 	(((
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يك يا صالح
ّ
أهن

الـــرَاسْ ــكَ  بْ تْعلّى  ــحْ  يــا صــالِ ــي بــالــشّــهــاده الــسَــنِــيّــهْمــبــروك  ــهــانِ ــتَّ أغــلــى ال

الالمَاسْ حَبَّ  سَنَى  يا  ــدَكْ  وعْ الهدِيّهْوَفّيتْ  ــا  ــراهَ تَ محمد  بــو  يــا  وهـــاذي 

الاحْسَاسْ يرْويه  فَخَرْ  بْعلمَكْ  ــهْفخرِي  ــيِّ ــطِ ـــكْ لــلــهِــدَايَــهْ مَ وفــخــري بـــإنَّ

النّاسْ ثَ  ــدَّ ــحَ واتْ النبلْ  فيك  ــي الــنَــدِيّــهْربيتْ  ــرُوسِ ــك مــن غُ وفْــرِحْــتْ إن

الاجنَاسْ عِلْمَ  عَنْ  غَيرْ  الشهادهْ  ــهْعِلْمَ  ــا عــصِــيِّ ــراهَـ نْـــيَـــا تَـ ــةَ الـــدُّ ــافَـ ــقَـ وثَـ

اسْ حَسَّ فِــكْــرْ  فِكْرَها  ــاسٍ  ن هْبِتْشُوفْ  صَبِيِّ عِـيـونَك  ــي  فِ ــا  ــيَ دُنْ ــوفْ  ــشُ وتْ

البَاسْ إِشرورَها  من  يلبَسْ  من  ــهْوتْشُوفْ  ــوِيِّ ــهْ قَ ــقَ ــحْ ــمْ تــســحَــقْــهْ سَ تــغــريــهْ ثُـ

خَنَّاسْ ــرْهْ  ــكُ وال الخَيرْ  يبنِي  هْالــحُــبْ  جَنِيِّ والمصَايب  ظُــلْــمَــهْ  ــلْ  والــجَــهْ

نَومَـاسْ دْقْ  الصِّ ترى  رَبَّكْ  مَعَ  هْأصدُقْ  الوصيِّ هــاذِي  النَّفْسْ  حكِيمْ  وخَلَّك 

نِــبــرَاسْ خَيرْ  تــرى  نَفسي  يا  ــدْقْ  ــصِّ ــهْال وجــيِّ روحَــــهْ  بــيــن  ــهْ  ــرام ــك ال تلقى 

ــاسْ والــنَّ ــكْ  ــوَتْ لاخْ ثم  اللهْ  لك  هْأســأل  العَلِيِّ والــحُــظُــوظُ  الــعَــواقِــبْ  حُــسْــنَ 

ــورَ الاعـــرَاسْ ــهْ)))مــبــروكْ يا صــالِــحْ ويــا ن ــيِّ ــنِ هَ ــادَهْ  ــعَ ــسّ ــال ب حــيــاتَــكْ  تلقى 

بمناسبة حصول الابن )صالح( حفظه الله ووفقه على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد  	(((
العزيز بجدة، لله الحمد.



427 كهوف الوهم



المجلد الخامس428

من يقدر الدنيا

والروحْ النفس  هوى  يا  مـشـيـتـهْ  ســــاميدربٍ  دام  ما  عَنْهْ  د  مـــعــوِّ ماني 

مجروحْ فيه  مــن  كــل  نِعيشَهْ  وعـمـرٍ مـن اسـيـوف الأسـى صــار داميوعــصــرٍ 

وتـــروحْ تــلــوح  ــي  وه الدنيا  فــي  الــكــرامِآمـــال  ــن  ــ واب ــحــر  ال تــغــشــى  وآلام 

وجنوحْ انياب  لها  صــارت  قَــدْ  اللثــامِألناس  تحت  الـغـــدر  نيــوبَ  تخْفِي 

مسموحْ ــول  واقـ ــام  الأيـ فــي  حساميحــاولــت  أجــــرد  مـــا  الأحـــبـــة  ــد  ــن وع

تنوحْ حظوظها  على  عــيــونٍ  دمعة  مـــا يــنــفــع الـــغـــرقـــانْ كــثــرَ الــمــامِيــا 

طموحْ نا  هَـزَّ مــا  العـــلات  على  والخـصــامِنمنا  الردى  نْذورَ  على  ونصحى 

اسفوحْ استصعب  ما  جبالٍ  يرتقي  المراميمن  يعــزّ  العليـا  يرتجي  ــن  وم

والــدوحْ والظل  والشجر  الجبل  تهاميأهــوى  مــطــرهــا  غــيــمــه  فــي  واغــيــب 

تبوحْ بعضها  وعــن  الدنيا  في  القيـــامِأســرار  ليـــوم  تــنــدرى  مــا  ــرار  وأسـ

وفــتــوحْ إعــجــاز  العصر  عــلــوم  ظاميشفنا  والعقل  والــمــدى  الفضا  عصر 

مجروحْ من كان  جرح  انــداوي  ــزحــامِوعشنا  ال بين  ــدهــر  ال نــجــاري  ــا  ورحــن

مــمــدوحْ دوم  فــعــلــي  ــه  ــل ل ــد  ــحــم أحاميال ولــجــلــهْ  الــخــيــرْ  أحــب  لجلي 

مفضوحْ صــار  وطيبي  ــي  ذات وِشْ قــيــمــةَ الـدنيــا بـلا قــدر ســاميأنــكــرت 

مقروحْ والجفن  الــنــاس  لفرح  ناميأفـــرحِ  ــم  ــه ال عــلــى  لــهــمــومــي  وأقــــول 

واروحْ أبَـمْـشــيـهْ  مْــشــيـتــهْ  خــتــاميودربٍ  وتحسـنْ  ترحمني  الله  يا 

صــروحْ بنى  ــنْ  مِ على  صلّي  رب  ــا  الأنــامِوي لكلَّ  الهــــادي  مــحــمــد 
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أحبك طيف

أجلْ من سحر نظراتك نسيتَ الخوفْ

كَلَامَ العين أغراني

ونا الملهوفْ

أحبكْ غيم وْحَبّات الندى

تروي جَديبَ الضّيمْ

ونسمه عن مرار الزّيفْ

وفيكي صرتْ أحب اثنينْ

حقيقة . . وطيفْ

تمرِّي بي سحابة صيفْ

ولمّا نلتقي بكرهْ

أقول قابلتك البارحْ

تقولي كيفْ؟

أقول بالطيفْ

أشوف الحب والأحبابْ

وعصف الريح والرحله وسُهد الليلْ

وإنت الموعد الصادي وأعيادي

خسارَة يا أمل كذابْ

طَفيتي شموع ميلادي

وعشنا بعدها أغرابْ

أحَسْبِكْ عشق أحداقي
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ونبضَ القلب والأسبابْ

ورحتي في غروب الشمسْ

وطيفك حتى طيفك غابْ

ونا أدور عناوينكْ

من الأصحابْ

تْ ولو نسمةْ هوا مَرَّ

ا تِدِقّ البابْ أقول هِيَّ

***
وحتى اليوم مِسْتنِّي

اكيد من بعد غيبتها

تِجيني في سحابة صيف

ولمّا نلتقي بكره

أقولِّكْ إنتِ ما غبتِ !

تقولي كيفْ؟

لَجِلْ من يوم غادرتِ

عشَقتك طيفْ
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ف حمولك
ِّ

خف

بِمغصُوب ولانـــي  بغصـبِك  ــي  ــد غصيبهْمــان والــحــب لــو مــن طــرف واح

ومــرغــوبْ ــبْ  راغـ قلبين  فــي  نهيبهْالــحــب  هـــو  ولا  لــيــلــه  وَلَـــــهْ  هـــو  مـــا 

ويــذوب النور  سنا  يرشف  الندى  طِيْبَهْفيه  نستاف  ــرَحْ  ــف وال الــزعــل  وبين 

وذنــوبْ وجــروح  شوق  لهايب  عَصِيبَهْوبعضه  هي  ولو  الحب  جــروح  محلى 

مغلوبْ الحب  في  لام  ما  ــبّ  حَ ــنْ  مْـصـيـبـهْمِ ـهَ  مْـحَبَّ قـلبـه  عــرف  مـا  وْمِنْ 

وقلوبْ واحـسـاس  وَبْـلْ  ديمة  حبيبهْالحب  ــتْ  ــمَّ ــسَ تْ ــا  م المحبه  ولـــولا 

وخطوبْ تهاويلْ  حامل  یا  ــتْ  ــرَفْ رحيبهْأسْ ــي  رب وأرض  حمولك  ف  خفِّ

محسوبْ العمر  ترى  لحظهْ  الهنا  ــاخــذ مـــن زمـــانَـــهْ نــصــيــبَــهْوقت  ــي ــلٍّ ب ــ وك
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كيف لعبت الريح؟

الريحْ لعبت  ما  ــد(  )رن يا  القدرْ  بِالميْنلولا  ــوجــه  ال ــود  أسـ ــي  ب غــدر  ولا 

والتفــاريـحْ الهنا  ظــلَّ  احسبه  والعينْكنت  والقلب  العقل  عليل  ــرُهْ  واثـ

تجريحْ صـــار  وفــعــلــهْ  عــاهَــدْ  ــالــلــه  والمِخيسينْبِ البشرْ  قلوب  يعلم  ومــن 

بالمفاتيحْ أقفلْ  وانا  بابي  الــردي  والدينْدقّ  الخير  على  ابــوابٍ  من  وجاني 

ويطيحْ يرميك  النفس  لئيم  خمسينْلكن  دون  وســعــره  يبيعه  ــدره  وقـ

تصريحْ بالله  الــشــرف  عــديــم  تسعينْأقــســم  ــانْ  خـ ــرى  ت مني  قبل  واثـــره 

تقبيحْ فيه  ومــدري  ــري  أم ــهْ  لَ لَ »الجْين«سلمتْ  أحسب خسيس الطبع قد بَدَّ

تشليحْ الناس  في  طاح  مـا  كفـو  ومسكينْلوهو  مفلس  الناس  بين  معروف 

وتشيحْ ــطــرده  ت عــنــهٰ  الــرجــولــة  ــلَّ  المصانينْخَـ الحريم  فــعــولَ  يبلغ  ــا  وم

ترويحْ والليل  الـصـبـح  يـنام  الملايينْخِبْـلٍ  لِــسَــرْقَ  الخاين  ويخطط 

تصحيحْ أي  ويرفض  طبعه  في  اثنينْالكذب  منه  انخلق  ما  كَـــذُوبٍ  أكــذَبْ 

ويريحْ الحق  شموس  يضوي  ــعــة وتــأمــيــنْوالصدق  ــه الإنــســان رف ويــلــقــى ب

تباريحْ هــي  مــا  الأصـــل  ــيَّ  ــ دَنِ الملاعينْغـــدرة  نبت  السوء  ــث  وري لاجله 

اتصيحْ اخلاقهِ  عَــنَ  الدنيا  تسأل  طينْوان  ســمــعــتــهْ  وتالي  ســارقْ  لْــهْ  أوَّ

تبريحْ القيد  مــن  يشكي  الـــرَّدي  ــوَّ  المساجينْت اخلاق  على  الطبعه  وعــوّدِ 

تلميح غير  مــن  لاش  ــه  أن يــعــرف  الموازينْمــا  عــدل  يجي  الجهالة  وبعد 

شْليويحْ نفسه  حسب  خــانــه  الاذنينْالفكر  طــول  هْ  يـغــرُّ شــاوي  واثــره 

تسبيحْ اسبحه  ــا  وان الله  عليه  إيعينْحسبي  مــا غــيــرهْ  الــلــه  ــي دعــيــت  ودامـ
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من يقدر

ــرقْ ـــ ــش ت لا  الــشــمــس  الليلْأخـــــاف  ســـــــهـرنا  مــــــا  وْحِــنّــا 

ــع تــــــورقْ ــ ــي ــ ــرب ــ الـــهيـــــــلْوأزهـــــــــــار ال نســــــيــم  يعطّرنا 

ــقْ ــ ــل ــ ــي واط ــتـ ــرحـ ــلْأشــــوفــــك فـ ــي ــح ــال ــاوي عـــاشـــقـــه ب ــ ــط ــ خ

ــلْوْإنـــــــــتِ الـــحـــب والـــمـــوثـــقْ ــي ــخ ــون ال ــيـ ــي عـ ــ ومــــهــــرهْ ف

ــان الــلــيــلْ ـــ ـــ ــض أوراقـــــيأخــــاف يــرحــل أم ـــ ــع ـــ ــي ب ـــ ــت ـــ ــري ـــ قْ

ــرْ ــعـ ــدْ شـ ــ ــايـ ــ ــصـ ــ ــي قـ ــ ــت ــ ــل ــ ــيوق ــ ــداقـ ــ ــن أحـ ــ ــي ــ ــك ب ــ ــن ــ ــي ــ وع

ــرْ ــق الـــســـحـ ــ ــري ــ ــبـــض أشـــواقـــييـــعـــانـــقـــهـــا ب ــكْ نـ ــ ــتِ ــ ــبْ ــ ــتَ ــ كَ

ــاب الــبــدرْ ــ ــي نـــكـــمـــل الــبــــــــاقــيرَسَـــمْـــتِـــكْ نــــورْ غ ــ ــاقـ ــ وبـ

ــر ــضَـ ــخْـ يــقــصــرْويــــرجــــع روضــــنــــا يِـ لا  ــت  ــ ــوق ــ ال واخـــــــاف 

الاحــســـــــــاسْ عـن  ــة كـــيـــفْسألتــــيـنـي  ــبـ ــحـ ــمـ ومـــــيـــــاد الـ

ــو الـــنـــاسْ ــاف ــخ ــن ي ــي ــن ــن اث ــ ــبـــوا بــعــضــهــم فـــي الــصــيــفْوع وحـ

والحــــــــــراسْ ــام  الأحـ ــلْ طــيــفْعــن  ــاب ــق ــراقـــب طــيــفْ ي تـ

الاحــــســـــاسْ يمنع  ــدِنْ  ــحْ ــفْومَ ــي ــس ــرد ال ــ ــدر يـ ــقـ ــن يـ ــيـ ومـ

ــخــوفْ ــخــاف ال ــكــره ي ــاف ب ــ ــةأخ ــ ــع ــ ــم ــ ــش ــ ــى ال ــ ــ ــف ــ ــ مــــــــن ط

ــهْ ــع ــدم ال ــك  ــون ــي اع ــســكــبِ  ت الأحـــبـــابْلا  ــدرة  ــ غ تــشــتــكــي  ولا 

الشمعهْ طــفــى  ــن  م عــلــى  ــدم  ــن ــابْوت ــب ــن الأس ــأل حــيــاتــك ع ــس وت

السـرعــهْ بــذي  بــاعــك  كــان  ــذّابْان  ــ ــه كـ ــق ــاف ــرى خ ــ صـــبـــرك ت

الــبــابْبكره يجي يـطـلـب الــرجــــــــــعـــــهْ قبل  ــصــدر  ال ــك  ل ويفتح 

ــوم لــلــجــمــعــهْ ــ ــي ــ ــن ال ــ ــر م ــبـ ــك وهّــــابْأصـ ــصــرت ــى ن ــل وربــــك ع

ــهْ ــع ــرف ــى ال ــك عــل ــات ـــــن حــي ــابْووطِّ ــ ــاتــك عـــن الأوصـ ــد حــي ــع وب
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مـتـعـهْ الرضـــا  تعيش  ــابْوحـــاول  ــرت ت ولا  هــمــومــك  ـــفْ  وخـــفِّ

ــهْ ــع ــم ــس ــابْبـــالـــرشـــد والـــعـــقـــل وال ــيـ ــن الأطـ ــغ مــــــرادكْ مـ ــل ــب ت

ــهْ ــوع ــل وال الـــوقـــت  ــك  ــان خ خَلِّك صــبــــورٍ عـلـى مـــا صـــابْوان 

واللذعـــــــــهْ الحــزن  عن  ــهّــابْأدري  والــنَّ الــغــدر  عــن  وأدري 

ــخــدعــهْ وال الــزيــف  ينتهي  ــو  ابْولـ وحــب المـــظــاهــــر وســـمَّ الــدَّ

ــهْ ــزع ــن ــفــس وال ــن ــأل هـــوى ال ــس ابْت ــلَّ ــ غَ دايــمــاً  الهـــوى  لــيــش 

ــى نــفــعــهْ ــج ــرت ــي ت ــدنـ ــعــطــي الـ الغابْت ــابَ  ذِيـ مــن  البشر  وبعض 

ــهْ ــعَ ــجْ ــل عــلــى هَ ــاف ــكْ غ ــابْيــحــســبْ ــا ت وْتُـــسْـــتَـــرهْ ومـــن تــســتــرهْ م

ــهْ ــع ــن ــصّ ــرّ وال ــسـ ــو تــعــرف الـ ــ والأنـــجـــابْول ــاس  ــن ال اول  ــتَ  ــن ك

ــبــعــهْ ــنّ ــى ال ــظ عــل ــحــاف ــكْ م ـ ــلِّ الأغــــرابْخَـ ــمْ  تْــعَــلِّ ولا  واشــــرب 

المتعهْ بــغــى  لــغــيــره  حْـــــدِنْ  والّاعـــــــــــابْمــا  ــظ  ــحـ الـ لـــه  إلا 

صفعهْ مـــن  ــر  دهـ يـــا  ــاذْركْ  ــ ــح ــ الأذنـــابْن ــن  م الشماتة  ونخشى 

ــهْ ــع ــل ــطّ ــوّابْأسْــــألــــكْ يـــا بـــاهـــيَ ال ــتّـ ــكْ عــلــى الـ ــي هــمــوم ــرم ت

بالمنعــهْ الــلــه  ــع  مـ ــكْ  ــ ــلِّ ــ مــا خــابْوْخَ ــرى  ت الــلــهْ  يطلبَ  ــن  وم



المجلد الخامس436

الليث ضاري

ضاري والليث  الليث  انْيوب  الليلْخِــطْــرَهِ  من  تخافي  ومــا  صغيرهْ  وانــتِ 

يماري بحسنك  ومــن  جميلة  سهيلْشفتك  يبلغ  ــا  وم عــمــره  شقى  يخسر 

ســاري البساتين  ورود  مــن  بالحيلْعــطــرك  فاق  الشفق  الوان  من  وسحرك 

الــنــهــاري مــثــل  الــلــيــل  تحسبين  سيلْلا  يجرفكْ  ــا  وم فــيــكِ  الــذكــا  وانّ 

ــواري ي لكن  الصعب  ركـــوب  الذيلْسهل  طاهر  خطى  في  أصعب  والسهل 

مْ صـــواري ــدِّ ــهَـ ــتِ تْـ ــبّ الويلْوالـــريـــحْ لا ه يسلم  ــرى  تَ الحيرهْ  يسلم  ومــن 

ــذاري ــا ومــنــهــا حـ ــي ــدن كِ ال والميلْلا تْـــغُـــرَّ والعدل  سرها  درى  ــدِنْ  ــحْ وْمَ

الــصــحــاري نــبــت  مــثــل  تحبك  الكيلْنـــاس  ــت  ــ وَفّ ــا  م ــا  ــوف ال ــي  ف لكنها 

ــواري الهيلْيــكــفــي يــحــبــك واحــــدن مــا يـ ريــحــة  ــا  ي الــلــه  بــشــرع  أفــضــل 

عـــاري وجــه  والــغــدر  صغيره  يا  الويلْلا  تشربي  ولا  عمرك  تخسري  لا 

الحساسينْ مثل  الــحــب  نعيش  القماريهيا  وصــوت  تهمي  مطر  وْغَيمَةْ 

ــردي ونـــاريمــحــبــوبــتــي نــســمــه وروضــــة أفــانــيــنْ ــ ــاق ب ــت ــش ــا وت ــه ــاق أشــت

لاهــيــنْ الــعــشــق  ــن  ع ــه كــنــا  ولـ وداريلهفة  عــمــري  بين  التقيتكْ  حتى 

ــاديــنْ ــن ــتِ ت ــ ــرحــه وانـ ــف انتظاريحــســيــتــك ال وســـعـــد  الدنيا  ولقيتك 

المزايينْ كل  ــاف  أوص يفوق  جـاريحسنك  نبـع  السمــا  اِمزون  مِنِ  وطيبك 

تحارينْ ــكْ  ــسِّ وبَ عــمــري  سنى  یــا  قـــراريلا  ــــهْ  بالمحـــبَّ ملكتي  دامــك 

ــنْ داري والــنــاس  الحب  نعيش  ــارييكفي  ــغ ــد الـــيـــوم لا مـــا ت ــع واظــــن ب
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لا تعتبي

وغدرتَ بي

وجهك على العلاتْ

وبعدك مختبي

خاصمت أهلي

وكلهم قالو

اهربي

قلت يمكن الأيام

تضوى مغربي

وان زادت الأعذارْ

إمحي . . واكتبي

لا تشتكي

عمره شقي

لا تتعبي

قلّي بعد ما قالْ

من عمري اطلبي

قلّي

بلاها تعتبي

واعداد زلاتي

اغفري لا تحسبي

***
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ومثلي ربي

يشرب سنا الأنوار

من يومه أبي

اتحملك حظي

ولو.. قلبي صبي

أشرب مرار الصبر

لو قلت اشربي

لكن سفين الغدر

ما هو مركبي

يفرق وانت الحب

شفتك مكسبي

يمكن يشوف الشمس

ويجيها حَبي

يقطف ورود الحسن

والسحر الخبي

ولك تقبريني حاولي

بي ولك جرِّ

او عم تكوني

بتهربي

إما يعود بالحب

والّا يكون

أغبى غبي
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صحافة الأغراض

شرواك أمثال  عن  نفسي  غنَى  ــاويعــذري  عَ كــل  تجتذب  الصحافة  ــل  وي

يهناك قـــدرٍ  لــهــا  صحافتنا  واليـــوم صــارت مـثـل نفـخ الـرغَــاويكــانــت 

أفـاك كــل  بيد  صـــارت  مــا  ــوم  ي وحــاويمــن  جـهـولٍ  مـراكـبـهـا  يركـب 

وسـبـاك عليـمـي  طموحاته  والحكاويالــلــي  الــصــور  غير  يعرفوا  مــا 

يبلاك بالكذب  والزيف  الكذب  ــب كــلــهــا والـــبـــاويراع  ــمــصــاي ــه ال ــن م

ــاك ــه ــن ــر وي ــامـ ــيـــس ومـــحـــرر يـ بــالــهــقــاويرئـ ملكهم  ــد  ــراي ــج ال كــن 

أغـــراك فكر  ولا  عــلــمٍ  همهم  ــا  يــداويم يـجـيـهـم  اللي  الطبيب  أعيا 

الأفــاك على كــل  يرقى  الــوطــن  القهاويحــق  في  تنكتب  حــروف  هي  ما 

بيمناك تــجــيــبــه  حـــق  الـــوطـــن  خطاويحـــق  وضــاعــت  ضعنا  ــرى  ت ــا  وال

جاك ولا  رشــيــدٍ  ـمـهـم  يفـهَّ غاويأزري  كل  عن  الحرف  يسوس  عقل 

ــاكْ ــبَ وشْ بحر  على  نمشي  عمرنا  ــان كــثــر الــرجــاويیــا  ــرق ــغ مــا يــنــفــع ال

مـبـناك الـســاس  د  جـــوِّ تبني  خـاويلا جيت  عـقـل  على  يبنى  ما  والفكر 

ــدر الــلــيــالــي وشــفــنــاك ــا بـ العشاويأنــــورت ي وهــم  بين  ــا  م نظر  لمحة 

اك تغشَّ ــوادي  ــع ال ريـــاح  مــن  ضاويخــوفــي  كنت  ما  بعد  طلوعك  ونفقد 

بليَّاك ــة  ــكــرام ال ديـــار  ينفع  ــا يـــرد الــمــنــاويواش  ــدامــة م ــن ــوتَ ال ــ وص

ــاك ــرع كاويأوطـــــانْ تــعــلِــيــهــا عـــقـــولٍ وت والشَّ الجهَلْ  يهدمْهَا  وأوطـــان 

ــولاك الــنــوايــا وم ــدق  ــكْ على ص ــلَّ وراويخَ حــاســـد  كــيــد  ويمنع  يدَفَعْ 

بلاويلأجل الوفا يضوي على الدرب مسراك يشــــــعــل  اب  والكذَّ والكذب 

ويــجــزاك يــجــازي  ــي  رب ــرى  ت ــاويحسبي  ــان نـ ــ ــا ك ــ ــى فــعــلــه وم ــل ــل ع كـ

حمدناك الــخــايــق  رب  ــا  ي الــلــه  ــا  الشــــــقــــاويي باب  طَرْقْ  عن  أمّنتَنا 
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ة الـديـن مـلـجـاك وجــــاويعِزَّ الـعــربْ من عـزَّ هندي  بين  يجمع  والدين 

ومعناك قـــدره  الــشــعــر  يــعــرفــون  ــا  ــاويم ــغــن ــر وال ــزه ــوا بــيــن ال ــرق ــا ف ومـ

اك نمَّ كــل  يــقــدره  مــا  الشعـــر  ــنَّ  المهاويف ى  تـــردَّ ــداره  أقـ يجهل  ومــن 

بطرياك يشيدوا  صاحبهم  كنت  و)الزهاوي(إن  عندهم  )هيكل(  وتكون 

واسقاك بالعلم  ــاب  ط بَــعْــضْــهُــمْ  ــدر وإن كــان طــاويإلا  ــق ال عــلــمٍ رفــيــع 

ينصـاك الرجاجيل  ــدار  أق يعرف  مساويمن  قــدره  لأجــل  قــدرك  ويعطيك 

جاك يــقــولــون كــم  حكامي  ــاويمــدحــت  ــن ــه ــا حــبــهــم وال ــاي جــتــنــي عــط

ــاحــة تــعــنــاك ــســم ــل ال ــ ــم لأج ــه صــاويأحــب ــان  ك ــو  ول الظلم  يقبلون  مــا 

ترعاك الــعــدل  على  حكام  المخاوييكفيك  وطيب  الله  خوف  ويكفيك 

يكفاك الــنــاس  خيرة  يكونوا  لــم  ــاويلــو  ق لــلــديــن  حــصــن  جعلهم  ربـــي 

ــا وشــفــنــا مـــلـــوكٍ وأمــــاك ــن ــش خــاويع طغاهم  مــن  دولــهــم  صـــارت 

فكاك للضيم  ــود  ســع آل  مــثــل  ــا  هـجـاويم قلتـه  عيب  فيهم  كــان  ولــو 

ــراك ــ ــر إش ــي ــن غ ــم لــأمــن مـ ــه ــب ــوم تــاويأح ــب طــيــب قــلــوبــهــم يـ ــ وأح

ــــــاك ــبـــهـــم رغـــــم حـــاســـد وأفَّ النقاويأحـ أنقى  أنهم  غير  هدف  لي  ما 

ونرجــــاك الخلايق  رب  يا  المساوينسألك  دهتها  اللي  القلوب  تحيي 

ونلقاك ــكــرامــة  ال ديـــن  لــنــا  ــاويتحفظ  ــدع يـــوم الــقــيــامــة يـــوم حــســم ال
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من يحرر فلسطين

فلسطين رْ  وحَــــرِّ بيتكْ  فــي  ــيــكْ  تْـــحَـــارِبخَــلِّ لا  ولا  ــا  ــنَ ــتْ أمّ شــعــب  ــا  ي

المين ــرَة  ــث ــا كُ وي لّـــهْ  الـــذِّ على  ــنَــا  ــتْ المكاسببِ أغلى  من  فينا  الوهَمْ  وصار 

الملَاعين ــدْ  ــزِي ي ــكــره  بُ ــرى  ت ــكــره  ــودْ ، أمـــةْ أرانـــببُ ــ ــدِ اس ــع ونــصــيــر ب

ــن ــي ــدَت دواهــــي وداه ــ ــة ولْـ ــي ــداه واللهـــــايبال ــا  ــارنَ دي حـــولِ  ــارْ  ــن وال

العينْ ــح  ــتَّ فَ ــا  م ــان  ــن ــوس وال غَايبللحين  والــحــسْ  ــلّاتْ  ــع ال على  نــايــمْ 

الحين؟ تبي  وِشْ  وقال  البارحْ  قلت وش ابي؟ ذُوكَ الأسى والمصايبأيقظته 

مِسْكين وكــل  فَــهْــلَــنَــا  تــضــرم  ــار  ــن ــزْفْ صَــاحِــبال ــ ــهْ تِــقْــتَــفِــي نَ ــزفُ ــار ن آثـ

تَدْرِينْ؟ ويشْ  من  والخوفْ  شعوبنا  ي الـعــجــايـبيا  من أمــةَ الإســلامِ تـســوِّ

واللين عْبْ  الرُّ على  هْ  خُطَّ العدو  غَــاضِــبْخَطْ  ــبْ  ي ــذِّ ال ــدا  ب لــو  ذْ  ننفِّ ــا  وحــنَّ

يــن ــرَة الــدِّ ــص ــا شــعــوبَــنَــا الـــوحْـــدهْ نَ خَــاطِــبْي كــل  ينتظر  ــادِهْ  ــهَ ــشَّ ال ــرْسَ  عِـ

خـمـسـيـن قـبـل  من  والغَدِرْ  شعوبنا  ــورٍ عــلــيــنــا لَــهـــــايــبيا  ــف ــل ــدْ ب ــ مـــن وع

ينْ سِكِّ الــعــار  مــن  أمّــتْــنَــا  شــعــوبْ  غَاصِبيــا  جورْ  من  الأحْــرَارْ  حَشَا  يطْعَنْ 

ينْ والطِّ الوحلْ  ــرُو  طَــهِّ العَزايم  و  لَايبْشــدُّ الطَّ واهــل  ــاراتْ  الــثَّ ــلَا  هَ وانتمْ 
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الإهداء

إلى أشقائي:
سمير وفواز ومازن وعائشة ومها

حفظهم الله
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خالد

يهنيك الــبــســاتــيــن  عــطــر  نـــاثـــرٍ  ــاديیـــا  ن تلــــــقـــاهْ  الــنــفــس  دایـــم 

فــي خطاويك الــزهــر  ــاد  ــي وعْ أيــاديأغــريــت  السحايب  ضــرع  من  واسقيت 

قاصيك شفت  السنا  هام  على  هاديوشفتك  الشفق كان  ازمــان  من  وشفتك 

فـيك أنـا  وشــوفِـــــهْ  فيصل  ــا  أن ــهْ مــلــوك الــبــادِأحــب  ـ ــبِّ وأحــــب مـــن حـ

طاريك ــن  زي ــا  وي الفيصل  خــالــد  والبوادييــا  الحـضر  في  الخلايق  حزت 

يغنّيك ــري  ــع وش فعلي  ــل  ــثِ مِ الرمــــادِقلبي  غــــروس  حْظوظـي  منْ  أجني 

أغلِّيك ــت  زل ــا  وم فــكــري  خانني  ــاه صـاديمــا  ــرجّ ت ــدى كــلٍّ  ــنّ ال ــبَ  ــلْ وق

ــبْــتــنــي فيك ــا مــيــر حــبَّ ــت الـــذي ي ــودّات غــاديأنـ ــم ال لاجــلــكْ عــل حفظ 

أمـانيك الأمـانـي  جــدب  في  للعبادِأحييت  ــدى  ــن ال إبــطــيــب  ــمْــتــهــا  وقــسَّ

لياليك الــنّــبــالــة  طــيــب  ــن  م بــاديأشــعــلــتْ  أنـت  السـنــا  بدر  ينطفي  ولو 
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بلية

ليل بكْ  يتْ  وضوَّ صـبـحـي  بك  رتْ  والثرياعطَّ الـثـرى  ــوق  ف بــك  ــتْ  ف ــوَّ وط

بالحيل ــركْ  ــاظ أن أحــامــي  ــرت  ــه هِـيّاواسْ المسافــات  ــال  اظـ أتــخــيّــل 

سهيل صــهــوةْ  على  جــانــي  طيفها  ايــا  هَيَّ قــال  صوتها  عــرفــتــه  ــوتٍ  وص

الهيل قــهــوة  تشربي  الــضــيــافــهْ  مِــيّــاقلت  ــان  ــض ال ــن  م الليلة  واكـــرامـــك 

الليل ــرق  واش شمسها  ركايبْ  ــاحطتْ  ــيّ وتــبــســمــت دنـــــيـــــا الــمــخــالــيــق لِ

والغيلْ ــدارْ  الـ عــن  نرحل  نبي  ــاقالت  ــيَّ ــدار الــشــمــس نــطــويــه طَ ــ ــغْ م ــل ــب ن

بالخيل الوقت  تسبق  أصايل  ذِيّاجابت  غــيــر  مــركـبـي  السـمـوحـة  قلت 

الذيل طاهر  السنا  ابـــروق  ــب  ارك ــا  ــاأن ــه عــيّ ــي ــسّ ــق ــو الــدنــيــا ت ــبٍ لـ ــلـ وقـ

الويل غمضة  في  السّعدْ  عند  ــار بيَّاسافرت  ــر الــوَهْــمْ قــد س ــرت واثْـ وســاف

يل والشَّ والــخــط  ــلّات  ــع ال على  ادنيا  نَديَّ ــيْ  ه ــا  وم وردهْ  وتشـــوفــهــا 

السيل كما  ودمــعٍ  حـبـي  علـى  ــار فــيّــاأشْــره  ــ ــا ص ــ ــة وم ــب ــيْ ــطِّ ــاتـــب ال وعـ

الكيل وفّــت  ــا  وم الدنيا  ــرى  ت ــاهــذي  ـــ ــيّ دَنِ علـيـهـا  قــالــوا  ــا  ــه ــاق وعــشّ

الميل يعدل  ــدهــرْ  وال نحبك  بليّاغصبٍ  الـــبـــاوي  ــاف  ــن أص ــن  م ــي  ــت وان

 في 9/ 11/ 1421هـ
ً
 تحريرا

الأحد الموافق 3/2/ 2001م
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خالد خلود الخلود

بمناسبة تشريف حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لحفل 
نادي مكة المكرمة الثقافي الأدبي.

وترعـــاك ــوبٍ  ــل ق ــك  ب تهلي  عيديأهـــا  فـــرحْ  ــا  وي الفيصل  خــالــد  ــا  ي

بلقياك وهَــوجــسْ  الخاطر  بك  ــورودِأســرى  ــ ــن صــنــوف ال ــم عــطــرك م واشـ

ومعناك وعلمك  افــكــارك  مــع  نشيديأسبح  معاني  شــعــرك  فــي  ويطيب 

وتغشاك تهمي  حــب  سحايب  ــرعــودِهــذي  ال بين  صيف  سحابة  هــي  مــا 

طرياك حلو  ــا  وي البيضا  صاحب  السـعـودييــا  يابـن  أوشفناك  أسعدتنا 

جيناك وبــالــحــب  ــهــا  أب ــي  ف ــيـــوم فــي مــكــة تــطــيــب الــوعــودِجــيــنــاك  والـ

ممشاك ــاب  ط الــحــرم  ــران  وجــي ــق الـــجـــدودِمكة  ــري أشـــرقـــت فــيــهــا يـــا ع

ــك ومـــــربــاك ــع ــودِمــكــة وبــیــت الــلــه ورب الأس صعب  راضْ  فيصل  وأبـــوك 

ــول الــلــيـــــالــى تــمــنّــاك ــودِمــكــة عــلــى طـ ــ ــرك يــغــطــيــنــا بــعــنــبــر وع ــطـ وعـ

يهناك ــل  ــرجــاجــي ال عــز  يــا  الكبودِيــهــنــاك  عـمـيـق  فــي  ــن  تــوطَّ وأســمــك 

ــد وخـــالـــد حــبــنــا مـــن مَـــزايـــاك ــال ــاق كــل الــحــدودِخ ورســمــك وصــوتــك ف

بمسـراك تهلّي  الفصحى  جاتك  ــي يـــذودِقد  ــوان ــث وشـــعـــرٍ مـــن الـــهـــام ال

تحجـاك القلب  فرحة  نسايم  ــالٍ وجـــــودِهــذي  ــح كــســب مـ ــداي ــي م ــا ه م

نلقاك يـــوم  ــك  ــتَ جــيِّ علينا  ودودِجـــودك  الــكــرامــة  بـــذل  ــى  عــل ــبٍ  ــل ق

جاك من  ومبروك  راشــد(  )يا  ــا وفــــودِمبروك  ــن ــي ــا ســـم ج ــن ــل نـــادیـــت ق

سجاياك هـــذي  دام  ــا  م مــعــك  ــودِحــنــا  ــه ــع ــن قــديــم ال وحــنــا لــمــكــة مـ

مغناك السيف  دايـــم  يــا  لــك  ــدوم  ــي بـــك جـــبـــالْ ومُـــهـــودِويـ أخـــطُـــر تــهــلّ
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نجـواك ويشتاق  اجمـوعٍ  ــر الـــروابـــي بــيــن ذيـــك الـــــنــجــودِتشتاقك  زهـ

ــرودِهـــذي تـــرى مــكــة وبـــشـــراك بــشــراك ــبـ ــدى والـ ــنـ ــر فــيــهــا والـ ــي ــخ وال

ــراك واغْ الوحي  مهبط  في  إنها  ــا فــيــهــا وعـــز الـــوجـــودِلأجــلْ  ــســن عــشــق ال

تغـشّاك ــهْ  ــدْيِـ وهـ ــهْ  ــل ال ــيَّ  ــب ن ــودِمنها  ــق ــح ال بـــرغـــم  آدم  ــد  ــ ول ســـيّـــد 

لمولاك وتــدعــي  الله  بيت  ــطــوف  ــودِوتْ ــن ــب ــا رفـــيـــع ال وتــعـــــود ســـالـــم يـ

شفناك ــوم  ي مــن  السعد  شــعــور  ــذا  وزودِه زيــاده  مكــة  لَـهــلْ  وفرحـــــــة 

يمناك بين  الصفا  واهــلْ  الوفا  ــادة تــجــودِأهــل  ــوفـ ــاسٍ عــلــى حــســن الـ ــ ن

ننصاك ــود  الـ مــن  خــالــد  ــا  ي القـصيدِننصاك  رائـــعـــات  بــمــكــة  تــكــتــب 

سليناك ــا  م تـــرى  ركــايــبــكــم  ورودِهَــــدّوا  ــة  ــرام ــك ال نــهـــــر  عــلــى  ــا  ــنّـ وْحِـ

ــاك ــرؤي ــودِنــهــنــا بــك الــلــيــلــة ونــســعــد ب ــود الــخــل ــل ــد خ ــال ــا خ ــن ــقــى ل وتــب
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أبي أعيش إنسان واموت إنسان

حقي بعض  ولا  حــقّــي  لا  ــذْت  خَـ ــخــذلانْلا  ب تجيني  ــا  ــي ــدن وال أزريــــت 

برقي لاح  مــا  بــعــد  نصيبي  ــاخــذ  حــانْت ليـا  ــنٍ  دي الحر  ــد  ووع وتوعد 

وخفقي ــي  ــوع دم توفيني  كــيــف  ــا  وطوفانْي مـوجٍ  الهـم  بحـر  وركـــــوب 

سبقي كــل  بعد  خيلي  مــن  فرسانْألجمت  خيلْ  على  الــجــامٍ  واسلمتها 

مْـحِـقٍّ وكانك  العـــزّه؟  نبي  الشانْقالت:  بــك  ويعلى  الله  بحكمْ  تبلغ 

نـقّـي البـساتين  ورد  تــبــي  ــك  مليانْدامـ بالشوك  الـــورد  مثل  والمجد 

ــوقّــي ــتــحــف بــالــتَّ ــاذر وال ــ ميزانْإحـــذر وح للقلب  العقل  صــواب  واجعل 

ــي ــرقّ ــت ــا وال ــع خُــســـــرانْمـــا تــــدرك بْـــلـــوغ ال الــعــلــم والــجــهــل  بــنــور  إلا 

دقّــي المعـاريـف  ــاب  ب على  وبســتــانْواســمــع  دارٍ  الأخيــار  في  والنبل 

دفقي كثر  على  يكثر  المطر  ــر  ــطْ هــتــانْقَ مـــزن  ــا  ب ــمــهْ  ــدي ال قيمة  وش 

ــي ورزقـ تــقـــــدر  ــم  ــاك ي الــبــشــر  جـــــــانْرزق  ولا  أنــسٍ  الأرزاق  يمنع  ما 

خلقي ــل  ــب ق كــلــهــا  ــق  ــاي ــخ ال ــوانْرب  الأكـ ربَّ  الــخــايــق كلها  وبــعــد 

بــعــض حقي الــدنــيــا ولا  ــن  ــي م ب ــا  ــوت إنــســانم ــ ــســان وأم أبـــي أعــيــش إن
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ميرال

إلى حفيدتي ميرال بنت صالح باشراحيل

مـيـرال أعْـيـون  في  نظره  لــهْ  طيبهالحب  طـــاب  والــمــنــى  ــه  ــرح وف بسمه 

الآمال عطر  أوْ  السنا  طيوف  تشبه  تجـيـبـههي  خطاها  ــي  ف البشاير  طير 

أميال البعد  على  وامشيلك  بهأشــتــاق  تحـتـفـى  الـســمــا  ــدور  اب ر  واسهَّ

هـمّـال مـــزن  المـطـر  وعـد  فـي  الحبـيبهألقاكِ  المعاني  كــل  فــي  ــاكِ  ــق وال

الفال واستبشر  حــب  منابع  عـجـيـبـهجيتي  ثوانـي  في  أحـبك  وجيـتـي 

قال وشْ  البدر  عن  نجمه  تسألك  خطيبهولو  يـبـينـي  ــقــنــي  تــعــشَّ ــي  ــول ق

البال راحــة  أشـتـهـي  لاجلك  غريبهسافرت  ــي  ــواط ــش وال قبلك  وســافــرت 

ميّال قلب  النخل  جـــذوع  هـــزّت  قــريبـهلا  واحــسّـك  أشــواقــي  تهتاج 

تختال وم  الــدُّ على  غصن  يا  يذيبهمحلاك  ونـــورك  فيكي  القمر  محلى 

ميرال والــحــســن  بــرق  لمحة  ــرال  ــي حبيبهم ــك  ــون ــص ي بــالــلــهْ  أبـــاركـــك 

 الأربعاء 9/11/1422هـ

الموافق 23/1/2002م
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أحجار شعر

إلى الأمير الشاعر خالد الفيصل تحية حب ووفاء لديوانه الجديد.

الأفكار دفـــاق  نبض  من  جــديدهأهديتني  قــصــايـد  الثاني  ديــوانــك 

الاحجار غالَ  الثمن  غالِ  من  وأحـــجـــار شــعــرك بــالــمــعــانــي فــريــدهاخترت 

ــم الــســيــف واخــبــار ــا دايـ ــك هــمــةٍ ي الشديدهل الــكــروب  في  العزايم  راعــي 

والـــدار للشـعب  ثُـــمَّ  لاهْــلــك  الــســديــدهغنّيت  بــالــعــلــوم  فعلك  خـــاب  ــا  م

ــا يـــوم الـــوغـــى حـــق وذمـــار ــادن ــب نِكيـدهل ــادي  ــع ــم وال ــا  ــراه ث ــدي  ــف ن

ــار ــب وكْ صْــغــار  حــبــهــا  رضــعــنــا  الحـميدهدارٍ  والــخــصــال  ــعــروبــة  ال دار 

والعار ــذل  ال على  الدنيا  يطلب  ــو فقيدهمــن  ــا ه م مـــات  ــو  ــو ه ل لا شــك 

ــم بــالاشــعــار ــم لــیــلــی تــهــيَّ ــا مــیــر ک بـعـيـدهی رفـيـعـة  دنيــا  معشوقتك 

يحتار السيف  ــم  داي يا  الشعر  قـصـيـدهخــوف  بــيــتٍ  كــل  المعاني  سحر 

الاثمار من جنى حلو  أبقطف  نجيدهلو كنت  ــرٍ  ــع ـــ شِ ــار  ــم ث ــكــل  ب ــع  ــم أط

وافْــكــار ــاس  ــس واحْ إلــهــام  فيه  ــة نــضــيــدهالــفــن  ـ ــلَّ ــفــن حُـ ــل ــا مِـــلـــبـــسٍ ل یـ

الاقدار فاق  الحشا  في  ورسْمكْ  مَـجـيـدهقدرك  فعـولُـهْ  اللّـي  المليك  بن  يا 
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 مجاراة.. ورَدّ

نور القناديل

التواصيفْ يفوق  مهدي  لبو  الرجاجيلْشُكري  شعور  في  الحقيقة  شكر 

سيف لها  كلامه  فــي  المعاني  والمغافيلْصــدق  الــجــهــل  ــد  ــواري م يقطع 

بالزيف الصدق  بــدل  ياللي  حيف  المهابيلْيا  يطيع  عقله  ــي  رض ــلــي  وال

تأليف وانبطت  بالشعر  أنــا  الخيلْأفصحت  على  ركــوبٍ  الفارس  يعجز  ما 

تطويف طــاف  بعد  يخلّدني  شراحيل)))شعري  إبنة  بلقيس  ــهْ  بَ اسمعت 

المعاريف إمـــام  الشعبي  ــر)2)  ــام تأويلْوع غير  مــن  ــاس  ن يــا  التقى  ــل  أه

مضاييف وقــومــي  ــه)3)  ــل ال نبي  م  قيلْكــرَّ مــا  يكفيه  الــتــاريــخ  ــرا  ق ــلــي  وال

حـيـف ويــا  ربعي  فــوق  مقصّر  الأقاويلماني  علينا  تِكْثِرْ  العرب  لأجــل 

والتخاريف الحكي  راعي  ساءَني  القناديلوان  نــور  مثل  الحقايق  تبقى 

بلقيس بنت الهدهاد بن شراحيل ملكة سبأ، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 	(()
عامر بن شراحيل الإمام الشعبي، وهو من قبيلة شعب باليمن. 	(()

أرطاة بن شراحيل وجماعته، الذين افترش لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه الشريف، وقال: »أتوكم أقيال  	(3)
اليمن... فأكرموهم«.
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مجاراة

شعر صالح المطرفي

للسواليف يستمع  لــقــلــب  مــن  المعاليلْيــا  كـــــبـــــود  ــري  ــب ت ســـوالـــفٍ 

الكيف صبَّابةَ  فيه  اللي  المجلس  المقابيلْفي  وجـيـه  فــي  البشاشة  ــل  أه

القيف اللي كما  الغالي  الصديق  تظليلْذخر  الرأس  ظلل  نـاصـي  جــــاه  من 

التواصيف تضيع  ــفْ  وصِّ أبا  جيت  ــفْ ألــلّــي مــا نــوفّــي لــه الكيلْلو  فــي وص

والملاقيف والردى  النمــيــمــهْ  الحـلاحـيـلْوأهل  الرجـال  يهزون  هم  ما 

ــا بــالــمــوالــيــف ــ ــا ودن ــنَّ والهيلْعــبـــــدالــلــه ح العود  أزرق  فيه  مجلسٍ  في 

المهافيف ديـــار  ــن  م بعيد  التحاليلْونــبــعــد  ــرْفِ  ــعَـ تْـ ــا  م تحلل  ــلــي  ال

تظريف دون  من  ــرد  ال جــاك  ميلْوالختم  عدلها  فــي  ــار  ص لا  ــمــعــذرة  وال
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في هامة العلياء

إلى الأستاذ عبدالله باشراحيل مقرونة بعبير التحايا
شعر محمد جزاء القحطاني

نجوم بلا  غدرا  الليل  في  القلم  ــهصوت  ــه رعــاي ــال ــق ــه مـــا ل ــصــوت يــصــرخ ب

مطعوم ذاق  مـــا  ــعــان  جــي ــدةٍ  ــ م ظــمــايــهلـــه  ــي  ــال ســق ولا  ظــمــيــت  وانــــا 

ــیــب مــزهــوم ــا رمــايــهبــقــولــهــا لـــو كـــان مـــا ن ــيّ ــلَ ــرب بْ ــا دامــــــــهــــــــا حـــ م

مزحوم الشعر  أو ضجيج وشارع  وناس عصوا عن كـل حـقٍّ عــــصـــايـهصوت 

مفهوم لـــاســـرار  خــافــيــهــم  لــيــت  ــا  ــم بــالــمــرايــهي ــرارهـ ــاف أسـ ـــ ــش ــات وال

ــا كـــان شــفــت الــلــي يــســوونــه الــيــوم حــكــايــهم ــد  ــراي ـــ ــجـــ ــال ب ــا  ــن ــري قـــ ولا 

ــوم ــات وحــل ــرافـ ــة تــصــبــح خـ ــهحــكــاي ــداي ــب ــاء نــهــايــتــهــا تــصــيــر ال ــيـ وأشـ

ويــشــوم إيــعــف  مثلك  محمد  ــو  ب ــا  العبايهی يــقــلــبــون  ــاس  نـ ــوت  صـ عــن 

لوم للفتى  قربهم  الــلــي  عــن  وقايهويبعد  مرضهم  مــن  ــزام  ــ الأق ــاخــذ  وي

ابــمــلــزوم منتــه  الأقــــزام  بلبلة  ــي  ــهف ــواي ــل الــنــمــيــمــة ه ــق ــم ن ــه إلــلــي ل

ــع الــعــرف مهدوم عـنـايـهســاس الـــردا يــا واس سـنـافـي  يــا  بعتنابه  ــو  ل

منجوم ــراي  الـ غـــادي  مــع  تنزعج  ــهلا  ــراي ــك وخـــلـــه ب ــ ــى رايـ ــل ــك ع ــل خ

مضموم هــوب  ولا  ضايع  لا  صــار  آيهلا  مـفــســر  ولا  ســوره  حافظ  ولا 

ويــحــوم ــراس  ــ ال ــع  ــرف ي مثلك  ــحــر  وتايهال غــــاوي  يرجع صـــوب  ما هوب 

مفطوم الــلــغــو  ــن  م قبلك  ــا  وأنـ ــههـــذا  ــزاي ــاي وع ــ ــو رج ــه ه ــل مــفــطــوم وال

ــه وأصـــوم ــل أقــرنــايــهأعـــز نــفــســي وأطـــلـــب ال بــيــن  وفـــزت  نجحت  حــتــى 

محكوم والأمـــر  وانــدلــيــت  خطايهاخطيت  ســبــايب  مـن  نجاحـي  وأصبح 
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وهموم عراقيل  دربـــي  فــي  رايــهحَصّلت  للنصر  بالمجــد  ــع  رف وصــبــري 

معزوم الــعــز  على  ــك  ان دام  شيخ  وصـــايهيــا  بــلــيــا  الــعــلــيــا  ــة  ــام ه فـــي 

ــوم مخدوم ــق ال ــادم  خـ ــوا  ــال ق ــاس  ــن بنايهال بـالمعالي  شـــــــيــــــد  وبــوك 

مكتوم الأضـــاع  بين  ــره..  وسـ ــذل مــقــصــده لــلــدعــايــهيبذل  ــب مـــاهـــوب ي

مـخـتـوم مـحـيـاك  فـي  جُوده  شيخ  ــهيا  ــراي طــيــبــه قــــراه الــلــي يــجــيــلــك ق

ــوم ــن وســل ــي ــوان ــه ق ــاس كـــل لـ ــنـ كــفـــايهوالـ ــراره  ق في  إن  يشوف  وكــلٍّ 

ــا ويــشــمــوم ــزام ــخ ــح ال ــهوخــتــامــهــا ريـ ــداي ــك ن ــا لـ ــه ــســوق ــر ي ــيـ ــر الأثـ ــب ع
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طير الحراير

قلبى عــلــى  تغليـتي  يــالــلــي  ريـــم  ــا  سهرانهي والعين  غيبتك  على  اقــوى  ما 

حــبـي جــرّبـوا  مـــا  لا  يلومون  هيمانهواللي  ــه  فــي وروح  ســرقــنــي  حـــبٍّ 

بي تكذب  والعين  نظرتك  على  حسبي على اللي فديت القلب من شانهأشــره 

بي يلعب  الريم  وكيف  عمري  ريم  حيرانهيا  منه  ونفسي  ويكذب  يصدق 

بي خــيَّب  الظـن  وكيف  لعوبٍ  وسـكـانـهماني  وأوطـانـي  ربعــي  خليت 

لـبّـي وانـا  تامــــر  والمنى  الهوى  ــه خــســرانــهطوع  ــلـ تــبــيــعــيــه لا والـ قــلــبٍ 

بي ف  طوَّ الخصر  نحيل  في  شاقني  ــهلا  ــوان أل والأوراد  الــبــدر  مــن  ــهٍ  ــ وج

ربي یا  قلت  بـعـاده  في  ني  همَّ عطشانهوإن  نفس  وتـــروي  هــوانــا  تجمع 

متغبّي الجوف  وسط  قصر  لك  بستانهشيَّدت  ــصــدق  وال والــســنــا  الهنا  فيه 

عتبي ــا كــثــر  م أحــبــك  قلتي  بأوزانهلـــولاك  صـافـي..  الشــعــر  كتبت  ولا 

مـــتـــربّـي بالإخلاص  ريم  یا  قلب  انهلي  خوَّ نفس  ماهي  العز  على  ونفسي 

بيِّ تعجبْ  الغيد  حبك كثير  قبل  نيرانهكم  ــب  ش حــبــك  غــيــر  شــاقــنــي  ــا  م

بي ياقف  والصـد  الهوى  يمل  شانهخوفي  رخــص  لا  الحراير  طير  ويعف 
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قدت السفينة

 رد الشاعر محمد جزا القحطاني
على قصيدة الدكتور عبدالله باشراحيل

ــرور مــخــطــوري ــس ــال ضيفانالـــيـــوم قــلــبــي ب ــاه  ج بظهورها  الــفــرح  خيل 

تزوري شـــــيــخٍ  أفكـار  بنات  ولسانجاته  قلب  مــن  ترحيب  مرحبا  يــا 

ــوري زه مــن  المطر  غــب  فتّحت  ــزن هتانمــا  ــم ــن رايـــح ال ومـــا عــلّــهــا م

طيوري مــن  بـفـيـاضها  غــردت  ــا  مسيَّانوم عليها  الــغــربــي  ــدغ  دغـ ومـــا 

سطوري المعاني  ــن  م فيه  ــردة، حـــق، فــنــانبكتاب  ــف ــم ــل ــر ل ــاع مـــن ش

مغموري صــرت  حيل،  ــي،  إن الله  الإيمانعز  ذِربــيــن  رد،  جانـي  ــوم  ي مــن 

ــة فــخــوري ــرســال ــال ــي ب ــد أنـ ــه ــا اش الرجال أهل الشرف مال واوطانأنـ عرف 

فجوري المعاني  صــاب  فرحتي  بعــصــيــانمــن  د  تمرَّ صــارت  جزلاتها 

محصوري صغير  ركــنٍ  في  بعنانواصبحت  كــود  ــاردة  ــش ال أجيب  عجزت 

فــطــوري منها  ــلــت  حَــصَّ ولا  ظميانصــايــم  فطرت  ولا  ظميان  صمت  لا 

ــوادر نــبــتــهــا بــالــظــهــوري ــ نشوانوبـــانـــت بـ الفكر  روضــة  في  الهوى  وطير 

غــيــوري الــقــصــيــدة  روح  عــلــى  الالحانطــيــر  عــذب  لها  غنَّى  شاقته  وإن 

ــروري غ يــرضــي  عــســاه  القلم  ــادر بَـــالاذهـــانوجــبــت  ــب ــيٍّ ت ــن شـ وكــتــبــت م

يـفـوري وريـــدَه  بأقصى  القلم  عطشانوحبر  الحرف  لوعة  من  ظما  يصرخ 

محجوري صــار  الــنــوم  عليها  شانوعيني  في  والــنــوم  شــان  في  لها  ــت  راح

حيرانوفي زحمة الأفكار صـرت مـحـشـوري صرت  والمفردة  القلم  دام  ما 

حضوري لازم  مطلوب  ــا  أن دام  ــانمــا  ــره ب الــشــك  يــقــطــع  دلــيــل  والا 
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سفوري جتني  آيــســت  بعد  شــك  خجلانلا  الطرف  تِــرخــيَ  تهادا  جتني 

البحوري عميقَ  في  السفينة  الشانوقُـــدْت  عــالــي  خالقي  الــلــه  ــرة  ديـ فــي 

عـبـوري بَحَـرْهـا  في  ل  أحصِّ ربانعساي  شــــــهــــادات  عندي  أنا  دام  ما 

بكـوري عـلـيـهـا  وِمِـســراحـي  ــا رجــعــت أجــيــب لــؤلــؤ ومــرجــانأسهـر  ــي ولْ

ــوري ــش ــن كانوالـــلـــه عــلــيــه ارزاقـــنـــا وال دِبْـــرتَـــهْ  فــي  للشيء  ــال كــن  ق لا 

والشهوري والــزمــن  التجارب  لقمانعشت  مثل  حكمةٍ  أملك  ما  شك  لا 

ــو تــكــرمــت شــوري أثمانعــبــدالــلــه أســمــع ل ــا  ب محمد  ــو  ب ــا  ی تــری  ــورٍ  شـ

إدمــانلا تــســتــمــع فـــي نـــاقـــصٍ ومــعــثــوري مدمن  القفى  هــرج  على  اللي 

طهوري لنفسك  صبرك  عسى  عنوانأصبر  الجود  لها  اللى  الــرجــال  يابن 

الــشــهــوري طـــوال  ــي  ــع رب وأنـــا  نقصانقلته  للنفس  الرجل  مــدح  كــان  لو 

العصوري مــاضــيــات  عليهم  بغلطانتشهد  ماني  قحطان  الــعــرب  أصــل 

قصوري عن  والمعذرة  ودم  الأحيانواسمح  بعض  للغلط  عرضه  لإنسان 

ــخــوري ــاتٍ شـــذاهـــا ب ــي ــح ــانواقـــبـــل ت ــن غــيــر دخ ــخــور عـــود الــهــنــد م ب
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يا شمس دوري

إلى أخي الكريم الشاعر محمد بن جزاء القحطاني

نوري الحـقـد  هـلْ  ظلمـة  في  قحطانأشعلت  يابن  عر  للشِّ نفسـي  وشوّقت 

بــدوري ــهْ..  بَـ تحتفي  ــدرك  ب وســهــرانواشــوف  دامـــي  القلب  منه  ليل  فــي 

زوري ــددت كــل  ــ ب الــشــهــامــه  بخسرانروح  ولانـــي  الــجــاهــل  ــه  ب ــع  شــيَّ

ــك ســـروري ــد اعــتــلــى ب ــو جـــزا ق ــا ب نــيــراني فــيــه  ــدا  ــع ال ــوس  ــاج ه خليت 

ــوري ــدي وثـ ــي ــن الــنــار ق ــدي ــوق الإحــســانيــا م يطفيه  ــار  ــن ال ــر  ح ظنيت 

ــض عــبــر الــدهــور ــغْ ــبُ ــاع ال ندمــــانهـــذي طــب شــك  لا  الشر  يريد  والــلــي 

دوري شمس  يــا  ــات  ف عما  وبهـتانغضيت  زيــــفٍ..  عــن كــل  ــنــي  ــيَّ ــبَ وتْ

قصـوري لـلـمـعـالـي  يبني  الاوطــانوالصدق  هدم  إفْيرتجي  الخسيس  أما 

ودوري وربْــعــي  قومي  عن  وعرباندافعت  قبايل  شعري  مــن  واشــهــدت 

ــشــعــوري ال نــبــيــل  فــيــنــا  زرع  ــخ  وبنيانشــي ــونٍ  ركـــ التقوى  على  ــد  وشــيَّ

ــه بــعــض الأمـــور ــي بــقــايـــــل عــن ــان بستانم الطيب  مــن  ــه  ل ــد  خــلَّ يكفيه 

بدوري أو  شــمـوس  هم  اللي  اخـــوانوأخواني  قلبي  ملتقى  ــي  ف مثلهم  ــا  م

صـقـوري والمعـالـي  للفضيلة  وايمانهــم  حـب  الـوطـن  نحو  وأفعالهم 

ضــــــروري اللوازم  أهل  بين  والحر ما حْدنْ يملكـه غــيــر الإحسانوالخير 

ــجــذور ــلَ ال ــي ــا أص ــي ــدن ــخــدع ال ــا ت ــه إنــســانم ــا الــخــطــا مــا ســالــمٍ مــن أمـ

ــعــانوالــحــقــد نـــارٍ ولــلــمــعـــــادي ســـروري ــل نــشــمــي وقــن ــهــا كـ ــف عــن ــع ي

* * *

ــل صــبــوري ــاق ــرت وكـــل ع ــب وأوزانأنـــا ص حــمــل  ــهْ  لُـ ــام  ــ الأي ــن  م ــلٍّ  وكـ



المجلد الخامس462

جسـوري بــانــي  الـــزلات  على  انمــانــي  ــوَّ ــخ ب ــي  ــ ولان الــنــقــمــه  ــع  ــب ات ولا 

وغــفــرانأطلب من الله من في دوامـــــة ســـــروري يــســرٍ  ــاس  ــن ال لكل  ــب  واطــل

والجانواعــرف مدى الأيــام واعــرف قصوري ــس  الإن خالق  الله  والكامل 

جــذوري يقطّع  مـا  جـمـعـنـا  عدنانعــرقٍ  قلت  وان  قحطان  جــزا  بو  یا 

يا مِرْجِفين

ــي ومــعــلــوم الوشـايهيــا مــرجــفــيــن بــكــل خــاف ــاب  ب طــرق  عــن  بكم  أزرى 

القوم نــابــه  ــي  ف طبع  هــو  ــا  م الــغــوايــهالحقد  دروب  ــن  ع تــســامــى  منهو 

ومذموم خسيسٍ  منهم  ــا  أن للنهايهجالست  طيبتي  مــن  جــحــد  والــلــي 

مهزوم الصدق  عن  شخصٍ  همني  ــرف.. بــالــبــدايــهما  ــع ــن ــر فــيــنــا ي ــخــي وال

ــون مــزعــوم ــول ــق ــر يــلــلــي ي ــخــب الحـمايهلا وال طــلــبــت  مــا  لــكــن  أدريــــه 

السوم مرخص  على  شعري  أنا  بِيْعْ  ــهما  ــهــداي ــق ال ــري ــرٍ تــســامــى فـــي ط ــع ش

ومـحـروم وَغْــدٍ  ســام  قد  قبلكم  ــهكم  ــ وراي رْ  دَوَّ ــوم  ــ ي عــنــهــم  ــت  ــي ــف أق

معصوم الجهل  عن  ياللي  صاحبي  جنايهيا  ارتــكــبــنــا  مـــــا  هـــــوايـــــه  هـــذي 

مظلوم والــحــب  الــنــاس  يحب  غايهمثلي  ألف  لـهـا  الـلـي  الـنـفـوس  بين 

مرسوم الشمس  طلعة  في  ترى  كـفـايـهمجدي  كـفـانـي  التقـوى  من  فخري 
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طوق الشمس

إلى أبنائي صالح وأخوته

ابوك وانا  الشــهــامـه  درب  على  مــمــدوحْخلَّك  وتْــعــيــش  العليا  ــك  ب تعلى 

ــروحْربّيتْ فيك النبل وف اخْـوتك وآخـوك وال بالعقل  الدهر  عرفت  لاجلي 

مشبوك العين  ابلمحة  الــزمــان  مسموحْشفت  ــول  واق العلات  على  وشفته 

يهنوك الصدق  على  أللي  الرجال  مجروحْحي  جاك  لا  النفس  عزيز  واكــرم 

مشكوك قال  وما  الكذاب  تصحب  ــروبْ وجْــروحْلا  ر حْ ــوَّ وكم من كــذوب ثَ

يبلوك بالجهل  ال  الجُهَّ عن  مفضوحْواعــرض  الحقد  بنظرة  لئيم  واحـــذر 

يطروك القدر  هلا  بالحكمه  جيت  صْــروحْوان  بها  تِبْنَى  الــرأي  سديد  وشــورة 

وبنوك قــروض  الربا  دروب  تسلك  تـروحْلا  وأمـــــــوالـه  تحرق  الربا  نار 

ــودْ ومــلــوك ــ ــاق أس ــالأخ مفتوحْصــاحــبــت ب الشمس  سنا  في  ومجدي كتابٍ 

مملوك للخير  النفس  غرور  اعرف  بطموحْما  للمجد  الــعــزم  يَ  قـــوِّ ــي  واغــلِ

وسلوك بـعـلـومْ  الآمـــــال  يطلب  الــروحْمن  دونها  فدى  العليا  يطلب  ومن 

منهوك انفاس  على  الدنيا  تعطف  ــا تــفــوحْما  ــه ــاب ــي وتْـــــرقّ لـــأقـــوى وأط

مسفوك الظلم  رجفة  من  هر  الدَّ مبحوحْوجه  صــار  صوتها  تبكي  واعــمــار 

مفكوك ــار  ص قيدها  الحقايق  ــور  الـبـوحْن ممنوعـة  الخوف  قيود  لكن 

ــاح وحلوك ريـ دنــيــة  الــخــايــق  مــذبــوحْدنــيــا  ــات  م ــل  والأمـ تفتك  ــود  وأسـ

وتلوحْحلوة وطوق الشمس في الجيد مسبوكْ وتغيب  العشق  عيون  تغري 

ــروك ــب ــون م ــي ــل ــيــا وم ــلــدن ــورى هـــمّ مــطــروحْمـــبـــروك ل ــ ــادهــا بــيــن ال اعــی

ــا صـــار مــتــروك ــوف ــا عــيــال لــيــش ال وجمـوحْي المودات  درب  عن  وجنوح 
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محبوك الزيف  تلبس  عقولٍ  القلب مشروحْضاعت  نام جفنٍ من رضى  وقد 

ــاس يدعوك ــن ــد وال ــا واحـــ ي الــلــه  ــا  صــروحْي به  وتعلي  الإســام  لنا  تحفظ 

ويجوك جَتْكْ  بالهدى  نفوسٍ  مفسوحْوتِكْرِمْ  فيك  والــرجــا  الخلايق  كــل 

الخلق يعـصـوك بدا  وسفوحْيا رب خلقك من  وجْــبــال  نفوس  يعم  وفضلك 

ــوك ممنوحْأرجـــوك يــا رب الــســمــوات أرج بالخــيــر  الـعـمـر  ختام  تجعل 

يحبوك ــقٍ  خــل وســلّــم كــثــر  ممدوحْوصــلّــي  بــالأخــاق  اللي  البشير  على 
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غ أبو نواف وجه الوسامه
ّ
بل

والوسامه بالمنى  صبحك  طـــوّافْصَبّحت  والليل  الــبــدر  شـــروق  تــشــرق 

الشهامه ــنــتــهــا  زَيّ شــيــخ  ــفــسْ  ن الاســافْلَـــكْ  عهد  من  النبل  مراقي  ترقی 

مقـامه ونـــعـــرف  ــزّك  ــ ع نــمــا  ــتٍ  ــی مضيافْب للخير  الأيـــام  ــدى  م يبقى 

علامه بَــهْ  غَـــدَتْ  عينك  مــن  وصّافْوالنبل  الرجاجيل  سمع  على  ــركْ  وذِكْ

الــكــرامــه سليل  صــالــح  أبـــو  ــول  ــق انصافْوي طالب  ولا  الحالْ  لجوج  ماني 

الندامه عـرفـت  مـا  الليـالـي  ــوّافْجُــبْــتَ  ــخَ بْ الليالي  ــود  س على  ومــانــي 

غمامه ــي  ه ومـــا  ــةْ  ــم دي واشـــرافْأشتـاقـهـا  أحـــرار  بالصدق  ويشتاقني 

كــلامـــــه يرقى  الـــزلات  عــن  الاعــرافْمثلي  خنتَ  ولا  ودي  خانني  ما 

ــســامــى مــرامــه ــبٍ تَ ــل ــن عـــرف ق ــا م ــالارجــافْي ب ــعْ  ــنّ ــمَ تْ ــبٍّ  أشـــره على ح

جـهـامـه وليلي  قبلك  ــا  أن الاسيافْصاحبت  مضاريب  في  نفسي  وألقيت 

وْسامَه ودّي  خــان  اللي  على  بالاسرافْحسبي  عني  الوصل  قطوع  وأصبح 

ــا ســهــامــه ــه ــن ــزّافْيـــرمـــي نـــبـــال الـــهـــم م ــت نـ ــوق ــم ال ــحــر جــرحــه دايـ وال

الــظــامــه تستطيل  لــمــثــلــي  هـــو  الاجنافْمـــا  كل  عن  الشان  رفيع  مثلي 

العــتــامــه سـواد  الغالـي  يرخص  ــدافْما  الاصـ بينَ  دايــمــاً  الــآلــي  تلقى 

سنامه ــى  ــرق ت ــز  ــع ال فـــوق  شــيــخ  الاطيافْيـــا  زين  ملبسك  النشامى  وثوب 

الذمامه وترعى  التقوى  سنى  ــرافْتعرف  الاط كل  من  الرشد  بعين  تلمح 

بالاوصافْلــك عــقــل يــا شــيــخ يــصــعــب مــرامــه تناهى  الحكمة  على  عقلٍ 

ــا مــن عــرف مــدحــي ســام وسلامه الالطافْي وتغشاك  الله  خطاك  يحمي 

وكــرامـــه بخــيــر  الدنيا  مع  ــوافْوتهنا  والأهـــل مــع نـــوّاف وأخــــــــوان ن

مـــــــدامــــــه صــاةٍ  صلي  ربنا  ــافْويــا  ــ ــق مـــا عـــد وصّ ــح ــبــي ال عــلــى ن
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سعود يهنيك

 إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن
بن عبد العزيز بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة حائل.

	

طاريك غــاب  مــا  سعود  يــا  غبت  ــبــك تـــعـــدّاكْإن  ــق وطــي ــرك مــحــلّ ــ وذكـ

نـواصـيك شابت  ومــا  المعالي  يجفاكْحــزت  الحب  كيف  الحب  زارع  يا 

يكفيك البيتين  خادم  من  الرِّضى  يمناكْنلت  طـــوع  والــهــنــا  ــا  ــوف ال ــاك  وجـ

يناديك دايــم  الــعــدل  وجــه  سعود  ــروعــه مَــطــايــاكْيــا  والــظــلــم لا شــافــك ت

فـيك ــة  ــل ــرجَ ــم وال ــم  ــل ــع وال بيلقاكْوالــحــق  الشهامة  فيك  ينتخي  ــن  وم

يهنيك ــا جـــاك  م ــا ســعــود  ي ــروك  ــب ــشــاكْم يــرعــى خــطــاك الــلــي ذرانـــا وأن

فيك سعودنا  يا  العوض  علينا  أفلاكْوحنا  بَهْ  تنادت  اللي  المجيد(  )بعبد 

لياليك ــا  ــنّ ع تــنــشــغــلْ  لا  ــود  ســع ــا  ومغناكْي ــدة  وجـ مكة  هــوى  وتنسى 

يعليك الناس  بين  والحب  سعود  ــاكْیا  ــرع ــه ت ــل ــن ال ــي ــه يــعــيــنــك وع ــل ال

يدنيك الحب  قلب  البعــد  همنا  مسراكْإن  الربع  عن  تقطع  لا  سعود  يا 

ونجيك نجـيك  نــبــي  تــرانــا  ــك ومــــرآكْوِالا  ــشــوف ــا ب ــرن ــاط ــرّ خ ــس ــن ي

تعليك وقلوب  الحب  صدْق  سعود  وتهناكْیا  تحبك  اللي  الــكــرام  ــكْ  ــتْ جَ

ــاريــك ــد أمّـــنـــك ب ـــ ــه وق ــل ــتــك ال ينساكْأمــن ــشــر  ال وجــعــل  الــســامــة  ــع  م
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يا طيب

إلى الشاعر صالح المطرفي رداً على قصيدة له نُشرت في جريدة البلاد
	

ه فَـيَّ ــا  ي ــار  ــط أع ــا  ي ــل  ف ــا  ي ورد  ــا  ــهي يــان ــا طــيــب نــفــسٍ ويـــا حــرفــيــن رَّ ي

الحيّه باشعارك  حَدّيتني  ــحــاء(  )والباء( باب الكرامة لابو خالد وحبّانه)ال

مضويّه الحب  تلقى  الحرفين  تجمع  عنوانهلو  الــصــدق  وتلقى  المعاني  فيه 

الــنّــيّــه ــع  م يمشي  قبلنا  ــن  م ــوي  ــ بسـتـانهأُب ورد  مــن  الــوفــا  ورثــنــا  ــا  وحــنَّ

غِيّه لنا  ــرُهْ  ــي غ مــا  الــحــبّ  ــلْ  ه ــا  شانهحــنَّ رخص  ما  فينا  الرجاجيل  وقــدر 

صيفيّه وقــت  في  مطر  سَحابة  هي  عطشانهما  دوم  لــلــنــشــامــى  ونــفــوســنــا 

نفـسـيّه الأجــــواد  عــلــى  غيرتنا  ــا  ورمّــــانهم نخلَهْ  الندى  غــروس  وحنَّا 

بنيه يــا  تلقين  مــا  الطيب  مــن  بنيانهأغــلــى  ــدم  ه يلقى  الطيب  ينكر  مــن 

معنيّه بالصدق  ــا  وف مــراكــب  ربّانهشعري  الحر  عقل  أوْ  الموج  على  تبحر 

مخفيّه ــدر  غـ ـــوازع  نـ ــا  ــن ــدّرت ك ــهوان  ــرآن وق ـــهْ  الـــلَّ بــاســمَ  عليها  ــوى  ــق ن

مرضيّه والأحـــوال  الــدهــر  مــن  ــهنرضى  واركــان ــعــرش  ال ربّ  لله  والــحــمــد 
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دعوة

إلى الشيخ عبدالله محمد صالح باشراحيل
شعر: الشيخ دخيل الله عبد الرحيم الأنصاري

	

المواجيب ــال  رج يــا  عليكم  ــال الــكــرم والــجــود فــي كــل حاليسلامي  رج

المعازيب واخــص  إبها  الجميع  ــيأعــم  ــال ــري ــقــد ال ــل ن ــد جـــوابـــي مــث ــق ون

مناديب فــوقــك  انــدبــت  ــا  أن اللياليعبدالله  هذيك  في  انتظارك  في  ــا  وأن

المواقيب علوّ  يبدي  الحسب  الجباليجوید  ثَـــبْـــوَ  مــثــل  ويــثــبــي  ويــثــنــي 

الطيب على  وجينا  لفيناكم  ما  الــرجــالــيبعد  جميع  ــا  ي عــزيــمــة  عليكم 

بترتيب تمشي  ــول  ووص محبة  وتاليعزيمة  أول  في  وجــوب  قديمة  عوايد 
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رد على الدعوة

إلى الشاعر دخيل الله عبد الرحيم الأنصاري
	

ترحيب كل  لكم  الله  دخيل  شيخ  الـهــمــالِيا  ســحِّ  عد  وســـهــلًا  أهــاً 

والطيب الحب  على  شيخ  يا  الخـــصـــالِنغليك  كريم  يا  وصلنا  علمك 

المواجيب يــفــوق  قـــدر  عــنــدمــا  ــك  الــجــبــالِل روس  ــوق  فـ ــســامــى  تَ ــدرٍ  ــ ق

العيب يستاهل  الجود  أهل  ينكر  ــالِمن  ــع ــف ــا فـــي جــلــيــل ال ــن ــي ــنّـــا رب وحـ

ــز والــطــيــب ــع ــخٍ مــربّــيــنــا عــلــى ال المعاليشــي نــبــت  الــشــيــخ  ــال  ــي ع ــا  حــنّ

وترغـيب تمنّن  بْلا  نــاسٍ  وحـاليللجـــــــود  وافـــي  طــبــع  ــة  ــول ــرّج ال طــبــع 

تغريب غير  من  لفى  شعرٍ  على  ــرضــى والـــنـــوالردي  ــال ــى ب ــ ــزلْ ووفّـ ــــ أجـ

تطريب النفس  وفــي  عزيمتكم  الحلاليجتنا  الشهور  في  الــدعــوة  مقبولة 

ــا ريب ك ف ــوِّ تـ ــيــفــان  الــضِّ الهـلاليلا ســافــر  بـــزوغ  ــي  ف ــل  ــوص ون نلفى 

للمعازيب واعــتــذر  كــامــي  ــل  ــب لــي عــلــى كــل غاليواق ــم  ــل واســلــم وس
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الخلي

قلبك خَلي
وقلبي بحبك مبتلي

أصبر على ظلمك سنين
واقول لنفسي اتحملي
ترضيني منك كلمتين
لو قلت لي لا تزعلي

اخترتك انت من البدور
من كل زهرة من الزهور
أنت الندى لعمري أنا
أنت الربيع مهما تجور
ترضيني منك كلمتين
لو قلت لي لا تزعلي
كان الزمان فرحة لنا

وكنت السنا في عينك أنا
منّيتني بحلو المنى

وفرشت لي روضة هَنا
وكان الربيع يضمنا

بسمة هِناك فرحة هنا
وانت تقولَي

اتدللي
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أهديتني عذب الكلام
واليوم يحرجني الخصام
فين أنت من سحر الغرام

ما كنت تنام
ولا كنت انام

والشوق يضحك للسهر
حتى القمر
حتى الشجر

صورة ولا كل الصور
واقول لعيني اتأملي

***
حبيبي يا عطر المنى
مين بشغلك عني أنا

واقول لنفسي اتحملي

بكره الأمل
يرجع لنا

وترجع تقول
لا تزعلي

***
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غيرك كتير

غيرَكْ كَتيرْ
ما انت الوحيدْ
ما انت الأخيرْ

وابقى على حبي المثيرْ
ما أشتكي حبك واغيرْ
الغدر في عيونك مدى
وجنون أوهامك تغيرْ

لا ما انت من حبي جديرْ
انت اللي ما عرفت النذيرْ
ولا عندك الحسّ المثيرْ
حتى ولا الحب الصغيرْ
والعهد والغدر المريرْ

شوف المصيرْ
الظلم من يومه قصيرْ
واتبدل الوقت الغريرْ
لسنين في عمري تثيرْ
أفراح أحلامي تطيرْ

بالسعد والحب الأثيرْ
غيرك كتيرْ

ما انت الوحيدْ
ما انت الأخيرْ
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يا معاند النَّسْماتْ في عنادي أنا
اشقيت نفسك ليه واشقيت المنى
ولقيت قلبك مات في حب الأنا
يا حلوة يا عيني أهو انزاح العنا

لا انت هناك نسمة ولا البسمة هنا
محتار وتعيش الألم غيرك كتيرْ

ما انت الوحيد...

ما انت الأخير...

كل الضمير فيك انعدمْ
قلبي البريء ليه انظلمْ؟
وكيف اشتكي ولمين؟

والخصم الحكمْ
وغيرك كتيرْ

ما انت الوحيدْ
ما انت الأخيرْ

صحيح حبيتك
ونسيتك ألمْ

ما شفت في كذبك حقيقة أو ندمْ
حاولت تغييرك ولقيتك عدمْ

وغيرك كتيرْ
ما انت الوحيدْ
ما انت الأخيرْ

***
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هذا القضا وهذا القدرْ
قالوا عليك انك خطرْ
قالوا وكذّبت الخبرْ

وحلفت تتوب وتعتذرْ

وخاب الأملْ
وغاب الحذرْ

ورجعت والحب انكسرْ
وعذري أنا بعد الصبرْ
لِسّه أنا روضة عطرْ

وفي طلعتي يشرق قمرْ
ولِسّه أنا في زهر العمرْ

وغيرك كتيرْ...
ما انت الوحيد...
ما انت الأخيرْ...

***
أنا في الهنا.. نسيتك أنا
أنا بسمه في ثغر الهنا
أنا وردة في طلعة سنا

ما اقبل تعودْ
لو جبت لي أحلى المنى

علشان أنا متعودة غير الضنى
وغيرك كتيرْ

ما انت الوحيدْ
ما انت الأخيرْ
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وعد

اليوم وعــدنــا  لــي  قلت  أوْ  تجينيأوعــدتــنــي  مـا  اللّمـى  حلو  یا  صــار  وشْ 

النوم سنا  عيوني  داعــب  مــا  سنينيســهــران  نــســيــنــا  جــانــي  ــا  ــي ل طــيــفــك 

محروم منكْ  ــا  وان غايب  فرحتك  حنينيیــا  ــا  ــي ــلَّ ب ــي  ــاس ــق ال ظــلــمــك  يـــا 

اللوم ينفعني  وايـــش  ــي  ــان زم الجفونكــافــي  رمــش  فــوق  الــمــقــدّر  ــر  وأمـ

مظلوم عــهــد  ويـــا  فيني  ــك  غــدرت ــا  الــمــايــيــن عينيي بِـــدَّ  ــن  م ــكْ  ــتْ ــيَ ــسْ نِ

السوم مِغْلي  وانــا  اثماني  مِــرْخِــص  ولينيیا  صـبــري  كــثــر  تنسى  كيف  يا 

الــدوم على  مسافر  عَــنْــكْ  السعد  جبينيطير  عــالــي  فـــوق  ســعــدي  ــور  ــي وط
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حس النور

خذي كل الزمان عطورْ
خذيني واشعلي بي النورْ
أخاف الشمسْ لا تطفي
بريق الحب في عينك

ولا تضوي الليالي بدورْ
واخاف ما نعرف
الماسه من البلّورْ

نضيع في حيرة الخاطرْ
وما فينا أحد شاطرْ

على المقدورْ
أسافر بكْ مع الوحده
وثالثنا رفيف الحب
بالاحساس يغمرنا

وصوت البلبل الشادي

يبي يغرّد لكن مأسورْ
تعالي لا يغيب النور

سرحتْ بالفكر والفكره
وشفتك فرحتي بكره

تخيّلت كيف نتخاصم
وكيف الخيل والمهره
وكيف الغيره والحسره
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لو قلت اعشق الزهره
ومين راح يعتذر أول

وأسْتَنّى وتستنّي
ويصلحنا ابتسام العين والنظره

وفي أيامنا الحلوه
أقولّك تشبهي الرسمه
تقولي تشبه النسمه
وكل اعيادنا خضرا

تعالي نسبق الأحلام
والأشواق والايام
ولا تتعَذّري ببكره

وما تدري عن المقدورْ
تعالي لا يغيب النورْ

خذي كل الزمان عطورْ
أخاف الشمس لا تطفي

يجف الورد في كفّي
ومن عطفك ومن عطفي

نعود طيورْ
ع حبّنا المنثورْ نِجَمِّ
ونمزج حسّنا الدافي

بِحِسِّ النورْ
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ريّح الخاطر

سافر ريّح الخاطرْ
ولا تندم على اللي صارْ
لعثراتَ الكرامْ جابرْ
وبكره تهدأ الافكارْ

وهمّك يا جريح النفس
مثل الناسْ

تشكي حظها العاثرْ
تلاقي الحزن والأحزان

مقسومه
وكلٍّ لِهْ نصيب من هَمْ

ويخاطرْ
وكم واحد نزيفه دمْ

وِيْصابرْ

وهذي حالة الدنيا
وهذي قوة القادرْ
على المخلوق

لا مسلم ولا كافرْ
ولا ماضي ولا حاضرْ

ولا أول ولا آخرْ
سوى المعبود

وهوَّ الواحد القادرْ
هوَّ الواحد القادرْ



الغوادي
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إفضاء

الذين يؤصلون للكلام الذي يسمى )الشعر النبطي أو الشعبي( وهو من الشعر الفصيح 
الذي قال به العرب الذي عناه القرآن الكريم بعيد كل البعد عنه. وإن كنت قد قلت به 
فليس إلا من باب التفكه؛ ومجاراة لمن يظنه السهل الممتنع. ولم أكن لأعترف يوما 
أتى بما لم  إبداعا وأنه  البعض  العربية ويحسبه  اللغة  الذي يكسر أوصال  بذلك الكلام 
تستطعه الأوائل. وإن كنت أعرف أنه السائد وأن حضوره أكثر من حضور الشعر الفصيح  
إلا أنني سأظل أمينا وفيا للشعر الفصيح مهما تكالبت عليه الظروف. ولا أستغرب أن 

يسود الضحل على الشاهق والغث على السمين في زمن الجهل.

8 سبتمبر 2019
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ما عاد يمدي

بكتاب العمر  نكتب  يمدي  عــاد  الثقيلهما  لــلــحــمــول  ــدر  ــق ن ــاد  عـ ــا  ومـ

ــاب شُــيَّ ــوم  ــي وال ــس  الأمـ شــبــاب  بحيلةكنا  ــة  ــرام ــك ال انــعــيــش  انـــحـــاول 

ــذاب ــو وقــتــنــا صـــار ك ــا ه ــت م ــوق حمولهال دهــتــنــا  وان  نــصــدق  غصبن 

عتاب ــه  ل وكــلــن  يــســأل  مــن  دليلهيسألك  إلا  ــوم  ــمــظــل ال يــنــصــف  ومـــا 

الاحباب روض  يا  مولود  الزمن  الــجــمــيــلــهردَّ  ــي  ــال ــي ــلَّ ل ــه  ــبـ الاحـ وردَّ 

الاسباب كل  رت  قصَّ يمدي  عــاد  طويلهما  ــي  ــاه م أعـــمـــار  وتــقــاصــرت 

أحباب ــاش  ع قبلنا  يــمــدي  ــان  ك بليلهلــو  وزالـــــوا  ــز  ــع ال ــول  ــي خ ركــبــوا 

مرتاب دوم  والــفــكــر  أنــســى  المخيله.أحـــاول  فــي  ــا  أن مــن  أنسى  ــاول  واحـ

3  يونيو 2022
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اصغر حفيداتي ديم

)ديــم( يا  المخاليق  ــربَ  اب محذورحصنتكِ  وكــل  ردي  حاسد  عين  مــن 

والــريــم الظبي  وكنها  صغيره  ممطورطفله  روض  على  نسمه  مــن  أرق 

الغيم في  الاوراد  عطر  هي  ــم(حفيدتي  )دي يــا  دوم  السما  رب  يسعدكِ 

17 ابريل 2021

يكفي

ــر ــي مــعــاذي ــات ــن ــا غ ــن يــكــفــي يـ ــ تصافيأظ لــك  ــرا  ط ــا  وم تجرحيني  كــم 

بيطير الضيم  لقى  منه  لا  المنافيوالــصــقــر  ويــهــوى  الــوكــر  نعيم  ويهجر 

مقاصير هي  وان  الحب  سجون  والــحــر طــبــعــه غــيــر طــبــع الــخــرافــيمقبل 

ــا مــذهــبــي غير ــ اعتسافيمــنــهــو يــقــيــدنــي وان الشمس عفت  بنت  ولو كنت 

إيغير شفته  ــن  م ــل  ك قبلك  ــى بــالــتــجــافــيالــغــيــد  ــه ــت ــه نــفــســي وان ــت ــلَّ م

بتقدير ــي  ربـ غــيــر  ملكني  ــدنِ  ــح عافيم ابعصية  كنت  غيره  ــان  ك ــو  ول

تيسير ــدوم  ــ الـ دايــــم  هـــوانـــا  ــي  تــعــافــي.خــل او  وتــتــعــبــي  تتعبيني  لا 

ديسمبر 2018
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إنسان

فرحان الـــدوم  ــم  دايـ ــك  اشــوف عيونكاحــب  في  والــزعــل  أشوفك  قــوى  ما 

بستان ــت  وانـ خــاطــرك  يــكــدر  فتونكمنهو  مــن  ســرت  وردك كــم  أعــطــار 

ــمَّ الاحــزان مزونكلا غــال دهــرك وان رمــى لُ تمطر  الــحــب  غــيــوم  ــشــر  وان

ــظــل يــا قــد ريــان ــي ال ــاه ــه ب لحونكيــا وجـ شــوقــتــنــا  بــلــبــل  ــوت  صـ ــا  ويـ

شجونكانفاس عطرك قد سرت فوق الاغصان مـــن  بـــردهـــا  نــســايــم  نــفــثــة 

سهران ــدر  ب يــا  وانـــت  ليلك  حزونكســهــران  ضــاويــاتــن  كــواكــب  ولجلك 

انسان بالنبل  وانـــت  طبعك  ــن  زي يخونكيــا  مــا  طيبتك  تــعــلــق  ومــنــهــو 

عرفان بالجود  الناس  قلوب  في  دونــكلك  والــنــجــم  ــوق  ف يشوفك  وكــلــن 

ــران ــس ــت خ ــن ــا م ــن ــر مــن أصــونــكقـــالـــو تــخــي بقلبي  ــت  ــال ق مــن  اخــتــار 

ندمان الحر  شكى  وان  خاين  عيونكالوقت  عيونه  تضرب  الجهل  لجل 

منصان الشر  لظى  عن  حبيبي  الــحــق ضــايــع أســــال الــلــه عــونــكخلك 

عنوان غير  مــن  الــدهــر  تعيش  حصونك.يكفي  تــهــدّم  لا  حياتك  تحفظ 

5 ديسمبر 2018
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يا صاحبي

تخفيت أشــوفــك  يــاغــالــي  فيك  السحايبوش  عليه  غطت  القمر  مثل 

قفيت الــود  عــن  تسوى  مــا  كنت  عاتبلــو  ماكنت  البعض  مثل  كنت  ولو 

وفيت للمعاريف  اِنــك  احسب  ــق الــعــمــر عــنــد الــنــوايــبكنت  ــي وانـــك رف

سويت الــدهــر  كما  متقلب  كنت  خايبإن  فيك  ما  دام  صاحب  بيك  ما 

والبيت القلب  لك  طيبي  من  وصاحباشعلت  ــلٍ  خ ــوق  ف قـــدرك  وخليت 

أصغيت وللزيف  الــواشــي  مــن  ومــن صــدق الــكــذاب لا شــك خايبتسمع 

صديت الــدون  عن  وكم  الدنيه  غايبدست  مــا كــان  العقل  بطرف  ــرف  أع

عفيت الجهل  عــن  الــلــي  النبيل  ــا  الكواكبان حــد  ــاق  ف وصيتي  اســمــي 

تعليت ــارس كـــريـــمٍ  ــ ف ــن  ابـ ــارس  ــ الصعايبف عند  الــريــح  مــتــون  أركـــب 

ذبيت الــحــق  عــن  ــي  ل تشهد  طالبوقـــروم  الفخر  جــالــه  مثلي  ــان  ــن ك وم

تخليت وعــنــهــا  ــا  ــي ــدن ال ــن  ع ــاذبأدري  ــواحــد وهـــي وهـــم ك ــت ل ــادام م

ــت ــزه مـــلـــوكٍ وعــزي ــع ــال ــســت ب وواجــبجــال وصحبه  مقدار  عندهم  ولــي 

تعديت قــد  بالفخر  ــي  إن تحسب  مكاسبلا  أعـــده  ــي  ــل ال القليل  قــلــت 

تناسيت ــا  م وش كثر  ــي  ــان زم ــأل  الــمــواهــبأسـ انـــي كثير  يــقــول  ــن  م ــو  ه

زليت يــقــولــون  نفسي  عــن  قلت  ــو  المغاربل خفتها  ما  الحقايق  وشمس 

لــي حاقد وحــاســد وداويــت ــاد  المصايبكــم ك دهتها  اللي  القلوب  جــرح 

فديت بالقلب  لــلــنــاس  صــاحــبــي  ــا  ــك غــالــب.ي ــلــه لاشـ ــال ــن يــتــكــل ب ومـ

24 يناير 2016
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سَافِر

والطيب  الــعــز  بها  ــاد  ب على  ــر  ــافِ ــةْسَ ــدام ــن ــى وال ــ ــاد الاس ــر عــن بـ ــاف س

وتثريب  عـــداوة  الا  الحياة  فــي  الــظــامــةوش  دهــنــهَ  مــا  عليها  مــحــدنٍ 

تغريب دار  ــي  وهـ تــصــدقــهــا  لا  مــامــةْلا  عليها  ــا  ومـ وتــخــلــف  ــوعــد  ت

الذيب نصا  نصاها  ــن  وم دنية  ــةْدنيا  ــام ــذم تَــــبٍ عــلــيــهــا مـــا تـــراعـــي ال

الغيب عن  تدري  الخلق  خلقت  والــســامــة.يامن  ــى  ــرض ال ــي  ــارب ي نطلبك 

27 يناير 2015 

حكيم العصر

يحميه ــه  ــل ال عــســى  ــا  ي محمد  ــذا  ــمهـ ــعــوال ويـــرفـــع مــقــامــه فـــوق كـــل ال

يبقيه للخير  ســلــمــان  الــمــلــك  ــن  غانمابـ ــه  ــ ووج الــمــمــلــكــه  عــهــد  ــي  ولـ

ــه ــادي ــن ــل الــخــايــق ت ــري كـ ــق ــب ــع حاكمال وللعصر  العصر  حكيم  ــذا  ه

ــبٍ ويــغــلــيــه ــلـ الايــــام سالميــفــديــه مــنــا كـــل قـ ــول  طـ مــحــمــد  جــعــلــك 

28 يناير 2021
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جبل عالي

الكبيره تجيك  ــا  ب الــصــغــيــرة  ــن هــم بــا تــنــزف جــراحــات بــالــدمْومـــن  وم

مستثيره الاســــى  صـــبَّـــاب  ــاح  ــ والهمْوريـ يم  الضَّ شكى  عنده  عــودت  لا 

ر كــبــيــره ــدِّ ــقـ ــا يـ ــذول مــنــهــو مـ ــخـ ــب لــلــنــهــايــات يــنــدمْمـ ــا يــحــسِّ ــن م ومـ

البصيره ــور  ــن ب ــشــرق  ي الــعــقــل  ــور  الحُكمْنـ فضلة  فقد  الحكمه  يفقد  ومن 

ــن شـــــرارة صــغــيــرة ــمْالـــنَّـــار تـــبـــدا مـ ــرت ــا وت ــاه ــلــي ذك ــرق ديـــار ال ــح وت

ــره ــي ــامــن صــبــر صَـــبْـــرَ الـــكـــرام الأث مغنمْي ولــلــحُــر  تنجى  ــبــر  الــصَّ عُقبى 

ــورَه ــا خــيــر شُـ ــام ي ــظُّ ــزف عــن ال تنعمْأعـ ــمــودات  ال طيب  على  ــك  وخــلَّ

ضميره صفالك  اللي  تبيع  لا  معلمْشُــفْ  فــيــه  ــه  ــل واجــع بقلبك  ــه  حُــطُّ

خيره بالحب  ــاس  ــن ال عليك  ــمْأجــمــع  ــظ واع للمحبين  كـــنـــزٍن  ــب  ــح ال

العشيره عــيــال  مــن  ه  شـــرُّ ــاك  ــن ج ــموم تــحــشَّ ــه  ـ ــلُّ وقـ ــه  ــب ــي ــع ال ــن  عـ ه  رُدُّ

مصيره يجيله  ــة  ــيُّ غ فــي  زاد  أعــزموان  ــر  ــشَّ ال على  ــن  م مثيله  ويلقى 

مَطيره ــســايــل  تِ ــي  عــال جــبــل  ــك  معدمخــلَّ ــان  لا ك الــحــال  فقير  وأعــطــي 

العسيره ــفــوس  ــنُّ ال ضيق  على  ــر  ــك وتــهــتــمْيــسِّ ــلَّ ــجِ ك تِ ــدَّ ــ وامــــدد لــهــا ي

السريره مريض  افضالك  يجحد  ــذمْومن  الـ هــا  ــه  ــذم ي ــحــوه  ن تلتفت  لا 

مسيره ر  وقَـــــدِّ ــك  ــال ج ــمــن  ل ــم  ــس ــق ومُــرهــق ومُــغــتــمْأب ولـــو كــنــت ضــاي

غيره الحق  فــي  استنخاك  مــن  تظلَّمأنصر  أو  انكسر  اللي  كسور  واجــبــر 

تجيره ر  تــحــذَّ ــن  ــخــاي ال ــك  ــان خ مـــا فــيــه لِـــزمـــه ولــــو نــــال أجـــرملا 

أثيره جــواهــر  ـــادق  والـــصَّ ــدق  اب أســفــل واشــأموالــصِّ ــذب والـــكـــذَّ ــك وال

ــره ــه واحـــــد والـــنـــبـــي عـــز ســي ــلـ وأســلــمالـ مسلم  بـــات  ــه  ــن دي صـــان  ــن  م

واستخيره خالقك  ــر  ــكُ وأش ــد  رم.أحــمِ المكَّ النبي  الــهــادي  على  وصلِّي 

31 يناير 2019
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غيمة مطر

الـــروح تسعد  مــطــر  غيمة  ــا  ي الغوانيســـام  خـــداع  يــعــرف  مــا  قلب  مــن 

مجروح كــان  وان  لــك  قلبي  أحــســب تــــداوي عــلــتــي مــن زمــانــياسلمت 

ومفضوح خافي  بسهم  رميت  ــرك  ثانيأث جـــرح  يالغضي  تحمل  مــقــدر 

ــروح وت القلب  طيب  تعشم  لــك  ــه تــفــانــيكــم  ــحــب ــم ــول أحــبــك وال ــقـ وتـ

مسموح وانت  الغضى  جمر  يا  مكانيكويت  تــحــطــه  ــي  ــل ال لــقــيــت  ــك  ــ دام

ممدوح بالطيب  الصقر  الكريم  ــا  ــل غانيأن ــاكــل بــعــد ك ــا ي والــصــقــر م

بسفوح جــبــال  ــدل  ب الــلــي  على  بالحَصَانِيأشـــره  العرب  خيول  بــدل  ومــن 

وطموح أصــل  سما  الكندي  بالمعانيالــفــارس  يــرتــقــي  ــي  ــل ال ــر  ــاع ــش وال

بوح مــا  أقسمت  الـــروح  مثل  حنانيلــولاك  عطيتك  ــا  م ــي  عــال ــولاك  ــ ول

مفتوح قلب  السنا  هــام  على  ــزلات مـــن كـــل جــانــيشفتك  ــ مـــا تــقــبــل الـ

صــروح لــك  أبــنــي  ــان  ــم والاي المغانيبالحب  في  السما  نجوم  لك  وازرع 

ــت مــثــلــي تــعــانــيلا مـــا هــقــيــت الــــود أيــــام ويـــروح ــن ــكــن لــقــيــتــك م ل

ــدوح وال الــروض  ياشذا  الله  والأمــانــي.ودعتك  بالسعد  حــيــاتــك  تــشــرق 

2 فبراير 2014 
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أهلي

ــار فلي ــ ــ ــادي وازهـ ــ ــاك ــ ي ــود  ــ ــا ع ــدى عــطــر ريــحــانْيـ ــان أهـــا وســهــا ي

ــؤادي وإبــنــتــي وبــعــض كلي ــ تبانمــريــم ف الناس  في  واخواتها  وأخوانها 

محلي ــي  ف عــلــت  ــي  ــل ال البنين  تحنانْوام  نبع  من  الــورد  ــور  زه واسقت 

ــي هــي وخلِي ــزوت ــادي وع ــجــانكــانــت ســن ــوم الاش ــرو عــشــانــي فــي يـ ــه س

ــيَ الــلــي ــ ــراح ــ ــرح فــرحــة اف ــ ــي وعـــنـــوانوامــــا ف ــ ــاح أم ــب ــص ســمــيــتــهــا م

نسلي ــل  نــســلــهــم كـ ــارك  ــ بـ ــارب  ــ رحمنْيـ ــتْ  إن الزمن  إشــرور  واكفيهم 

ــارك جــمــيــع الـــنـــاس كــلــن لــكــلِ ــ إنسانْوبـ وكــل  وصحبتي  لأهلي  ــارك  وب

3 فبراير 2014

ما كل قايل أحبك يحبك

وكــذاب خــايــن  تلقاه  البشر  ــى جــيــبــك ويــــدك ولــبــكبعض  ــل عــيــنــه ع

نهاب دوم  ــردي  ــ وال يجحد  سبكتعطيه  اقفيت  وان  شافك  لا  يمدحك 

يغتاب هــان  ــن  وم ودك  حفظ  مــا  قلبكلا  طيب  ــوفــا  ال طيب  مــن  تهديه 

ــداب؟ ال يامن  ومــن  سمه  من  حسبكيهديك  والظلم  بالغدر  سقى  مــن  يــا 

أوصــاب. والظلم  الغدر  تــذوق  حبَّكوبكره  الطيب  على  من  يتذكر  وبكرة 

9  فبراير 2014
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ردي على العمر

رُدي بــنــت  يــا  الــعــمــر  ــىَ  ــل ع راســـيرُدي  ــم  ــه ال ـــبَ  شـــيَّ ــي  ــول ــق ت لا  لا 

ي ــدِّ ــروح عُّ ي الأمــانــي يا هــوى ال ــدِّ ناسيعُ الطيب  عن  اللي  الزمان  وانسي 

ي ــدِّ عَ المخاليق  جــور  وعــن  ي  ــدِّ قاسيوعَـ ــاحــيــن  ــري ال ــا عــطــر  ي الــعــصــر 

ي مُــدِّ بالحب  الشمس  يديكِ  ي  ناسيومُــدِّ ــاكــل  ي ــاس  ــن ال ــوب  ــل ق ــشــرق  ت

عندي تشوفين  الليله  ــك  رايـ واســـيوش  ــام الـــرَّ ــع فـــوق هـ ــرب شــخــصٍ ت

ــر مــــدحٍ وجـــدِ ــشــع ــول ال ــق ــر ي ــاع ــه شــعــر عــن ظــلــم الــخــايــق يــواســيش ل

وم يــفــدي ــدُّ ــ ــ ــم كـــريـــمٍ دايــــم ال ــر ومـــاسِشــه ــوه ــراه تــبــقــى مــثــل ج ــ ذكـ

ــاه ودي ــي ــغ ت ــن  ــ ــهــو وم مــن ــن  ــدريـ وراسِتـ ــنٍ  ــي ع ــن  ــي ب واســـمـــه  ــر  ــاع ش

ــدي ــن مــريــســي صــديــقــي ون ــح ب بساسصــال مــجــود  شيخن  ــد  ولـ شيخن 

10 فبراير 2015
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لا تزعل

ــم الـــدوم زعــان ــي كئيبهْمــا حــب اشــوفــك داي ه ولـــو  الــدنــيــا  ــع  م أضــحــك 

ــزان الاحـ شيل  خــاطــرك  تــكــدر  الغليبهْلالا  فــي  الحجر  ــي  رم بها  وارمـــي 

إنسان الجور  من  الدنيا  شكى  قد  مَعِيبهْكم  هـــيِ  ودايـــمًـــا  صــفــت  ــد  ق ــا  م

ــانْ ــدم ــدار تــجــري والــمــخــالــيــق نُ ــ نصيبهْأق حــيــاتــه  ــن  م ــاخــذ  ــي اب ــن  وكــل

ــن بــاع الأجــاويــد نَــدْمَــانْ ــان م ــدم عيبهْنَ الطيب  ينَّكر  منهو  حيف  ــا  وي

انْ خــوَّ الحقّْ  يكذب  اللي  تصحب  بــهْ؟لا  ينتخي  مــن  ان  ــوَّ ــخ ال ــاذب  ــك وال

وشــيــطــان حـــقـــودن  الا  يــبــهــتــك  هيبهْمـــا  ــدل  ــع ال ــه  ل الــعــاقــل  تـــرى  والا 

ــدى عــالــي الــشــأنْ طِيبهْيــامــن عــا قـــدره غ الــنــاس  ــي  وف ــم  داي ــرح  ف جعلك 

شرهانْ وانــت  دايماً  اشوفك  حب  غريبهْما  ــك  ل بـــدا  ــي  ــل ال الــزمــان  عــلــى 

والجانْ الانس  اذى  من  ربك  ــولاك غَــيــبــهْ.يكفيك  ــ ــك مــع الـــبـــاري ت ــ دام

19فبراير2019
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اسعد بيومك

ــون الــلــيــالــي ــي ــرق فـــي ع ــش ــيــل م ــل ومهودال سهود  ــدا  ب لحظه  فــي  والعمر 

المثالي والــحــبــيــب  الــمــحــبــه  ــت  والــســودانـ البيض  ــاس  ــن ال لكل  حبك 

الرجالي في  ســرى  ــره  ذك رجــل  مقصودسيرة  الطيب  على  وهو  زَانــهُ  الطّيب 

ــد وقــالــي ــا خــا مــن ظــلــم حــاس محسودلامـ الجود  على  الغالي  يبذل  ومن 

ــبــالــي ــم الــسِّ ــا كــري ــي ــدن ــشــره عــلــى ال خدودي بلَّل  كم  الحر  في  العتب  ودمــع 

بكالي جــروحــه  عــنــدك  بكي  قــد  مكبودمــن  كــان  ومــا  الدنيا  لفى  ومحدن 

سالي ــر  ــده ال غــشــى  ــن  م نفسه  مــوجــوديــعــز  الــمــعــاســيــر  ــي  ف لــكــن  بعيد 

بالمعالي واحـــتـــزم  ــب  ــاي ــرك ال ــدَّ  مفقود.شـ الوقت  غدى  لا  بيومك  واسعد 

28 فبراير 2019

خوفي من الله

مخلوق خفت  ــا  وم ــي  رب مــن  يباليأخــاف  ــا  م الــســمــا  رب  ــاف  خـ ــن  ومـ

بالبوق يُـــؤذوك  البشر  حــاولــوا كل  ــه مــوالــيلو  ــل ــع ال ــا يـــقـــدروا دامـــك م م

محروق تلقاه  ــاس  ــن ال يضر  يـــضـــره الـــلـــه بـــالـــكـــروب الــثــقــالــيومنهو 

ملحوق ــرود  ــط م وكـــل  ــر  ــشِّ وب حاليأبــشــر  لاشــك  الصبر  وعقبى  أصــبــر 

موثوق فيه  الأمـــل  ــان  ك مــن  سؤالي.يهنيك  منصى  والارض  السما  رب 

1 مارس 2021
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مرثيتي

بتغيب المحبين  ــدر  ب يــا  احسبك  العتامهمــا  يوم  الشمس  تغيب  ومحسب 

ترغيب الــبــدر  سنا  يــا  حياتك  ــرت  ابتسامهم تبيها  الــدنــيــا  فــي  ــت  ــ وازري

العيب عــن  تِــعــالــى  للي  صفت  ــا  شهامهلام عــديــمــة  ــيــا  الــدن تستحي  ــا  م

والطيب الجود  سنا  يا  جيتك  بوي  ــيــهــا جــهــامــهيا  ــا عــل ــه مـ ــن ــاك ج ــن ــه ت

تغريب بــعــد  ــر  ــده ال عنا  يجمِّ ــي  ــول الـــيـــوم يـــوم الــســامــهابـ ــ ــي أق ــ واب

والمواجيب للبشر  عــمــري  واللئامهعطيت  ــى  ــالاس ب ــي  ــزان ج ــن  م وكـــم 

وتضريب شجاعه  ــوة  ق على  )أُســامــه(ولــوهــي  او  )فــهــد(  فعلي  قــدر  لامــا 

الشيب ــا  ــه دق ــرى  تـ ــا  ــي ــدن ال نــاس صـــاروا غمامهأظــنــهــا  مــاهــم  ــاس  ــن وال

الريب مسك  إذا  الدنيا  على  الــكــرامــهأتــفــل  حــقــوق  تبخس  ــا  ــه دام ــا  م

تراحيب مــرحــب  قلت  تسافر  الحمامهقــالــو  مثل  طــرت  ــدر  أق كنت  ولــو 

الغيب عــالــم  عطا  مــن  عطية  ــذي  مقامهه عــظــيــمــن  بــالــجــنــه  فـــاز  مـــن 

ويخيب تعنِّيه  ــيــا  الــدن يطلب  ــن  ــم يــبــدي ظــامــهم ــد ومــضــه ثـ ــع ــس ال

ــب ــي ــوي دنـــيـــا الاع ــ ــا ب ــوي يـ ــ ــا ب ختامهيـ بــيــعــرف  اولــهــا  ــرف  ــع ي مــن 

تقليب بالمخاليق  تقلب  هــي  حسامهكــم  ــرد  ــج ي ــن  خــل ــى  عــل ــن  ــل وخ

الاعــاجــيــب وكـــل  فيها  الــشــقــا  ــل  مــامــهك او  ــدم  ــ لانـ ــادي  ــعـ يـ وكـــلـــن 

ذيب على  ذيبن  قلب  أولــف  اليمامهعجزت  يــهــوى  الــصــقــر  اخــلــي  والا 

تثريب غــيــر  ــن  م عـــاش  بعقله  الــزعــامــه.كــلــن  الــدنــيــا وحــب  يبي  وكــلــن 

1 مارس 2012
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الله اقرب

الياس مــن  الخلايق  رب  ــى  ال ــن  ــهارك ــدون ــب ــع ــر ي ــبـــشـ ــه اقـــــرب والـ ــلـ ألـ

ــراس ــ ــودن وح ــنـ ــه جـ ــوب ــي ــي غ ــه فـ يكونهلـ حتما  لــلــشــيء  ــن  ك ــال  قـ ان 

والادنــاس الظلايم  باغي  يا  يظلمونهاسرفت  بمن  الــظــالــم  يجي  وبــكــره 

واحساس عــدل  بــا  فكر  ينفعه  يخدعونهوش  ومـــن  ــه  ــل ال عليه  حسبي 

ــنــاس ــه ال ــلــي يــبــتــلــي حــب ــد ل ــحــم يجحدونهوال ــشــر  ــب وال ويــعــطــي  ــاخــذ  ي

ــاس ــد والاجــن ــولاي ــارب ال ــا الــلــه يـ حنونه.ي ــم  دايـ ــاس  ــن ال قــلــوب  اجــعــل 

8مارس 2013

الرجال الحلاحيل

الحلاحيل الرجال  اقــدار  يعرف  ماهانومن  الناس  وفــي  قــدره  علا  من  هو 

بالتماثيل ســمــا  عــصــر  ــي  ف بهتانالــعــيــب  المخاليق  ضيم  على  وصـــارور 

للرجاجيل حسب  ما  من  على  ــكــانخوفي  ــانٍ وإم ــك ــا م ــي ــدن ــن ال ــره م ــ وغ

الافــاعــيــل ــوء  وسـ ظلمه  عــلــى  ويــقــول يــا لــيــت مــاصــار مــا كــان.يبكي 

8مارس 2013
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 الشيخ الأمثل المهندس الحبيب الشقيق الغالي

تركي محمد باشراحيل

ذيب ــو  ول شــرانــي  اللي  أبيع  ــدر  اق وطاعةمــا  سمعٍ  غير  لــه  ــول  أق ــدر  اق ومــا 

المواجيب يعرف  مثله  يفتدي  الجماعةومــن  خــان  يــوم  ــي  ــدان ف مــن  هــو 

المعازيب وشــيــخ  ــدر  ــن ب أبـــو  شفاعةتــركــي  عطيته  روحـــي  طلب  هــو  ــو  ل

بالطيب ــدوم  ــ ال دايـــم  ــم  ســال ساعة.عــســاه  كل  في  السعد  يعيش  وجعله 

8مارس 2013

الفارس الابن صالح بن عبد الله باشراحيل

سنافيفارس ولد فارس ولد فرسان واصول الــمــعــالــي  ظــهــر  عــلــى  ــح  صــال

ــجــود والــعــلــم والــقــول ــيربــيــت فــيــه ال ــصــدق لا قـــال واف ــت فــيــه ال ــي ورب

الــحــول ــه  ل ــي  ــه ال ــه  ــوانـ واخـ وخــافــي.يحميه  ظــاهــر  ــر  ش ــلــه  ال ويكفيهم 

10 مارس 2013

مسموح

تشوفكان جيت يا صاحبي وان رحت مسموح حبيبي  ــا  ي ــســامــه  ال عــيــن 

ــروح ال امــفــارق  الــنــاس  ــراق  ف يعوفكاصعب  حبيب  ــارق  ــف م والأصــعــب 

ممدوح المعاريف  طيب  على  ــى حــتــوفــكدامــك  ــن ــم ت ــي  ــل ل ــفــت  ــت ــل ت لا 

جــروح واتحمل  بالقلب  فــدى  ــدرك والــمــعــالــي تــروفــك.يامن  ــا هــان قـ م

10 مارس 2013
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الامل

ظميان الحب  مــن  بابك  على  ــف ريــقــيشفني  ــرا جـ ــ ابـــيـــك تــســقــيــنــي ت

مــشــيــنــاه شبان ــي  ــل ال الــطــريــق  طريقيبِـــعْـــدَ  يرسم  الأرض  في  ــل  الأم يــوم 

الأوطــان. وجه  حرق  اللي  خطاي  بالحريقِثنى  ــرق  احــت ــم  ث ــم  أُمـ ــرق  ــ واح

ــن قــبــل ازمـــان ــج م ــانِ بــيــده ه ــو كـ مــيــر الــســيــاســة مــثــل مــومــس وســوقــيل

ــان رب الــف  يــقــودهــا  السفينة  النعيقِشــوف  مثل  أصـــوات  صــدى  وتسمع 

عنوان غير  من  العرب  شعوب  ــقصرنا  ــري ــب ــا وال ــســم ــال ــب ب ــال ــط ــل ي ــ وك

ــاك وقـــود نــيــران ــرب وضـــيـــقِ.مـــدري اشـــوف هــن ــ ــل ك ــرج كـ ــ ــارب ف ــ يـ

11مارس 2016

في حبي لأخي وشقيقي الدكتور سمير باشراحيل

تعافيه ــق  ــاي ــخ ال يــــارب  زمانيأســـألـــك  فــي  عُمر  عمري  مــن  وتعطيه 

يجافيه اصــابــه  اللي  المصاب  ــيجعل  ــل آن ويـــــزول بـــاســـه ويــســعــده كـ

ــه ــادِي أي شيخن كــريــمــة  ــا  ي بـــشـــراك تــســعــد يـــا نــبــيــل الــمــعــانــيمــحــفــوظ 

يناجِيه اللي  على  يقسي  ما  رب  عانيلك  خــاب  ومــا  يعطيه  يطلبه  مــن 

ــي مــبــانــيــه ــلِّ ــع ــام ــايـــب ي ــدَّ الـــركـ ــ الامانيش وعطر  ــل  الاص الكريم  ــت  ان

ــه يــــارب الـــســـمـــوات شــافــيــه ــي ــاف وفــاســق وشانيع مــن حــاســد  واحــمــيــه 

اعــاديــه مــن  ــه  ــرس واح مقامه  ويــعــيــش هانيوارفـــع  يــغــشــاه  الــهــنــا  جــعــل 

ــا زيــن ابــو احــمــد ويــا زيــن طاريه الشوانيي ــي  ــان رم مــن  لا  ــي  عــزوت هــو 

مجانيه يــخــصــب  ــز  عـ الــلــه  هاني.يــعــزه  الـــدوم  ودايـــم  السلامة  ويلقى 

24 مارس 2021
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عاش سلمان

بمناسبة الضربة الموجهة للعملاء الخونة.

سلمان  للعز  ــاش  عـ ــوا  ــول ق ــي يـــعـــادي وطــنــاســلــمــان  ــل ــردي ي ــ يــخــســا الـ

الشان عالي  سما  والحكمة  ــالــحــزم والـــجِـــدة رمـــى الــظــلــم عنابالعقل  ب

نيران لفح  الـــردى  بــاغــي  ــا  ي ــران  ــي حنان والــمــغــاويــر  ــن  ــزوحـ مـ مــاهــي 

ــران ــح وايـ ــال ــن الــحــوثــي وط مناخــلــك م الــمــوت  ــى  ده الهيجا  دارت  لا 

شجعان ــفــرس  ال على  أمتنا  ــد كـــان كــســرى وانــكــســر يـــوم كنافــرســان  ق

شيطان وهْمْ  غدى  اللي  المجوس  ــاوهْمَ  ــه إن ــل ــال ــان ب ــط ــي ــش ــى ال ــل ــا ع ــ وانـ

ــان الاوطـ كــل  على  ــاجِــن  ت ــن وطــنــاالمملكه  ــهــا والــنــبــي مـ ــي ــت ف ــي ــب ال

واخوان صحب  الهدى  دين  على  ــان هُناوحنا  ــو ه ــروح ل ــال ــوطــن ب نــفــدي ال

عنوان بالنصر  الشعب  مليك  تمنى(ابــشــر  مــا  على  جــت  الــلــه  )ونحمد 

26 مارس 2015



499 الغوادي

يا ربنا

ــر عــبــيــدك ــواطـ ــا ربـــنـــا أجـــبـــر خـ ــل إنــســانيـ ــى ك ــج ــرت ــا مــرتــجــانــا ومُ ي

حميدك منهو  ــم  وهـ هــمــومــي  ــرج  الازمــانفـ طــول  بالرضى  علينا  وافضل 

مريضك لــك  شكا  مــن  وشــافــي  فرحانعافي  واجعله  الــحــال  فقير  واغــنــي 

مزيدك ونطلب  نطلبه  اللي  غيرك  منانما  ــجــود  ــال ب ــه  ــل ال ــم  ــكــري ال ــت  إنـ

ــحــدن نــديــدك ــد وم ــا واحـ ــدعــوك ي إخــوانن بالحب  الــنــاس  جميع  تجعل 

شهيدك وكــلــن  عــرشــك  عــلــى  ــوانيــامــن  الاك ــوق  ف ومعتلي  العظيم  ــت  إن

12 سبتمبر 2022

غراب البين

محروق يخلِّيه  الحاقد  على  حريقهصبرك  ــده  ــزي ت ــرك  صــب عــلــى  ــك  خــلَّ

مخلوق معطاك   الكون  رب  نعيقه.اعطاك  فـــي  ــه  ــركـ واتـ ــك  ــرب ل ــد  ــم اح

2 مارس 2019
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نبيل

حساد تــنــاظــرك  الــلــي  الــعــيــون  عاليجعل  ــدوم  ــ ال دايـــم  وجــعــلــك  تعمى 

الاشهاد روس  على  ضاوي  القمر  حاليانت  المزن  سقى  اللي  النبيل  وانــت 

ــراد ــه م ــن ل ــك وكــل ــل الــبــشــر حــول ساليك ــاس  ــن ال تسعد  ــرادك  ــ م ــا  ــت وان

الأعياد وجه  يا  الشمس  مثل  ــات الــلــيــالــياشرقت  ــك ــال ــي بـــنـــورك ح ــرم ت

منــــــجاد مــفــضــال  مــفــعــال  ــوال  الــســؤالِقـ رد  قــبــل  الــعــطــايــا  تــعــطــي 

الأمجاد  حزت  الوغى  قروم  من  حــالِاشجع  فــي كــل  تنقـــــــاد  مــا  وتــقــود 

سداد الضيم  شكى  اللي  الضعيف  الثقالِعن  شلت  للفزعــــــات  ــزاع  فـ

معتاد الخير  على  شكرن  تنتظر  الجزالِمــا  الدموع  البــــــــاكي  مع  تذرف 

أحقاد فيك  ما  الناس  سعود  صاليسعدك  المواليف  حــب  على  وقلبك 

الأجــواد ظــل  ــا  وي نفــسه  منكرن  بالنــــوالِيــا  ممطره  سـحـابه  جعلك 

2ابريل 2018
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انتصار الهزيمة

ال ــذُّ ــ ــد عُ ــاري ــط ــم نصيبهيـــهـــواه قــلــبــي وال مـــن  دامـــنـــي  مـــا  ــي  ــن هــمَّ مـــا 

منزال القلب  ــه  ل يلعب  ــرشــا  ال حبيبهخــل  فـــي  ــا  ــن ــس وال يــخــيــفــه  مــنــهــو 

يختال الــــدوم  دايـــم  ــه  ــوف اش مهيبهاحـــب  ــه  ــون عــي فـــي  ــه  ــول ص لــلــحــســن 

البال سهى  بعينه  عيني  التقت  ــوم  غصيبهي حفظته  اللي  الــكــام  ــاع  وض

قال لهفته  ومــن  يضحك  حيرتي  يعيبهمن  من  والــهــوى  تخجل  فيك  وش 

قتال السيف  عينك  السموحه  تذيبهقلت  عيونك  ينظر  فـــارس  ــف  ال لــو 

الخال ربــة  تذبحه  مثلي  عــاد  الصعيبهوش  الحروب  في  الشجاعة  رغــم 

واقــيــال سلاطين  كــنــدة  ولــد  عريبهكــنــدي  ــايــل  ــب ق مـــن  ــن  ــتِ ــن بِ ــهــزمــك  ت

الابطال هــدَّ  بنت كم  يا  الهوى  الحبيبهقلت  ــبَّ  حُ لجل  طاحت  وعــروش 

قتال ــا  ب بالهزيمة  ــرِّح  ــ أص بالغليبهلجلك  بــعــتــرف  نــصــري  دمـــت  ــا  م

7 سبتمبر 2019
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احب الزمن

احبك مــا  يــازمــن  ــي  انـ تــحــســب  ــس انـــا مــنــك زعــانلا  ــه احــبــك ب ــل وال

غلبك شلت  وكــم  لــي  الغليبه  إنسانترضى  بعيون  الظلم  تشوف  وترضى 

وحسبك حسبي  ــهَ  ــل أل ــانَ  ــ زم ــا  ي ــن كــل شيطانلا  عـــوذت مــن شـــرَّك وم

حربك السما كُــف  إنــجــوم  ــارح  ج الشانيــا  عــالــي  حسد  إلا  سبب  فــي  مــا 

ــي الــغــيــره وهــي كــل ذنبك ــب ف ــذن إنــســان فرحانال اتــشــوف  ــدرت  ق مــا  لا 

قلبك عـــرق  مــعــا  قلبي  ربـــط  صانعـــرقٍ  ــا  وم عــروقــه  يقطع  مــن  ــدمــان  ن

ربــك الــقــلــب  يــعــلــم  ــك  احــب الاحسانللحين  بنك  تــرى  خبرك  على  ــا  وان

سنك ــر  كــب ولا  ايـــامـــك  تــوجــع  يا فلان؟لا  مك  افٍهِّ يا ليت تفهم. وكيف 

أحَسبَك والــســلــوى  الــمــن  انأهــدَيــتــك  خــلَّ ونعيش  الحب  كريم  تحفظ 

وسبَّك عقلك  جهل  كــرهــت  ــاس  ــن ــنــوانال عُ للطيب  الــكــل  حبيب  ــا  وانـ

ــك ــبَّ ــت أحِ ــول ــر ق ــي غــي وإذعـــانمـــاجـــاك مــن خــوفــن  ــك  ل طيبي  ــيــت  ظَــنَّ

ــره بــتــحــصــد مـــا زرعـــتـــه بــيــدك ــك ألـــوانب بالحقد  الــســم  سقيت  يــامــن 

وجنبك حولك  ــاس  الــنَّ تشوف  خسرانبكره  وتعود  عيب  لك  يقل  وكلِّن 

22 سبتمبر 2021



503 الغوادي

الكذاب

ــن وابــــواب ــول ــف تــفــتــح ق ــه لا  ــل ــال السكينهب بــيــوت  ســاكــن  ــى  الاسـ خــل 

لوعاب عنك  الــرضــا  اعــيــون  ــك وأقـــــــول يـــاشـــيـــن زِيـــنَـــهاجــامــل  ــب ــي ع

نهاب قلت  مــن  عنك  الثقايل  ــال  ثمينهش عــطــايــا  ــه  ــال م مــن  واعـــطـــاك 

ــن وكـــذاب ــا نــاهــب وخــاي ــك ي ومـــن خـــان اهــلــه خـــان قــومــه وديــنــهاعــرف

ذيــاب حولك  ومــن  حولك  أهــيــنــهكــم كنت  والـــمـــعـــادي  عــنــك  اذود 

الاحباب صنت  العهدكم  عطيت  رهينهلجلي  ــمــخــازي  ــل ل مــثــلــك  مــاكــنــت 

ــاب وهَّ القلب  عطى  مــن  يعلم  فينهالــلــه  الَّدَّ الكنوز  قلبي  مــن  واعــطــاك 

ــاب زِري الــعــود  على  غنَّى  مــن  فينهمــا كــل  للسَّ قـــايـــدن  واهــــم  كـــل  ــا  ــ وم

بعقاب عنك  عاجزن  انــي  تحسب  جينهلا  احــســاس  عنك  قــصــوري  لكن 

وحساب عقل  بــا  الدنيا  ــارب  ض تشينهيــا  ــي  ــل ال فعلك  ــب  ــواق ع احـــذر 

غــراب نعقة  أيـــا  مــنــك  الــحــيــا  ؟ضـــاع  يدينه  مــن  ــيــي  ــعَ وال ــعــق  وان انــعــق 

والاعطاب السفاله  هذي  لك  جاب  والــضــغــيــنــهما  لــلــجــهــل  ــك  ــوبـ ركـ الا 

والناب الظلف  دونــك  تغامر  لا  مكينهشف  حــولــك  ــاب  ــغ ال ــود  اسـ هـــذي 

كتاب صفحة  على  ســوءاتــك  لعينهسجلت  صــفــاتــك  مـــن  ــود  ــ اس تـــاريـــخ 

ــاب وث الــحــق  عــلــى  تعرفني  ــاس  ــن ــاس ومــديــنــهال ان نـ ــك يــا خــــوَّ ــرف ــع وي

وتغتاب تبهت  وصحيت  الدهر  يعينهنمت  ــن  م لــقــى  ــا  م ظلمك  ويـــل  ــا  ي

الاراب م  ــاَّ ــ ع ــاس  ــن ال رب  ــفــي واســتــعــيــنــه.مــــادام  يــعــلــم بــقــلــبــي اكــت

29 مارس 2019
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الكل مطعون

محزونافـــرح مــع الــفــرحــان والــقــلــب صافي كــان  اذا  الباكي  مــع  وابــكــي 

ــه الــخــوافــي ــت ــي ده ــل مغبونواشــيــل هــم ال كــل  عــن  المنصاب  ــا  ان كني 

ــل غــافــي ــي ــل ــجــمــات وال ــن ــزوناســـاهـــر ال م غيومنا  تمطر  بــكــره  ــول  ــ وأق

ــصــري لــلــمــعــاريــف وافــي مامونظــنــيــت ع كــان  لمن  خاين  العصر  ــر  واث

عافي ــاس  ــن ال عــن  خلك  خافقي  ــا  مطعون.ي والــكــل  دامــيــن  انــهــم  لجل 

17 ابريل 2019

قوت الحزن

ي ــا شــبــه الــقــمــر مِــنــت نِـــدِّ ــا بــنــت ي الــمــوداتي قطعتي  قلبي  تجرحي  لــو 

ضــدي تصيرين  انـــك  هقيت  ــا  م بالعداواتلا  ــوا  رم حولي  الــعــرب  ــوم  ي

ويــدي وعيني  قلبي  احسبك  مسافاتكنت  بعدتي  قربي  احسبك  كنت 

ي ــدِّ ــ ك وجَ ــوم جَــــدِّ ــا عــرفــهــا قـ ــي للنِّهَاياتدن تِــعِــب  الدنيا  قَ  ــدَّ صَـ ومــن 

ــا مــاخــنــت ودي حــالاتإيـــه انـــت حــلــوه وانـ يابِنت  الــدهــر  ــروف  ص لكن 

ي ــدِّ ــعُ ــات ــان مــن نــفــســي كُــثُــر م ــ تقتات.زع بالحُزن  الناس  اشوف  زعلان 

7 مايو 2021
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مكة سحايب نور

الاوطــان ــوق  ف وطــن  ياغيمة  ــواك  ــاره هديهأهـ الــلــي غــب ــراب  ــت ال واهـــوى 

ــاد الإيــمــان الخطيهمــكــة ســحــايــب نـــور وبـ محيت  الــكــعــبــه  يــاطــايــف 

ندمان البيت  رأى  لا  يخشع  هالقلب  شقيَّ ــا  ــاي ــط ــخ وال ــع  ــدم ت ــن  ــي ــع وال

غفران الله  من  يطلب  من  خــاب  ــهومــا  ــيَّ ــط ــع ــو وال ــف ــع ــال ــه أكـــــرم ب ــلـ الـ

ــوان ــ ــو مــثــل الــخــايــق والاك ــه م ــل ــهال ــيَّ ــرع ــبـــر مـــن عـــقـــول ال الـــلـــه أكـ

هيمان الــلــه  هــوى  فــي  قلبك  ــهمـــادام  ــه عــلــيَّ ــن ــوان ج ــرضـ ــالـ ــك بـ ــي ــرض ي

ــســان ــه إن ــل ــرك مـــع ال ــش ــات ــادام م ــ ةمـ نيَّ ــدق  عــلــى صـ الـــواحـــد  ـــد  وتـــوحِّ

الازمـــان ــول  ط للنبي  بحبك  ــهوتشهد  ــيَّ ــز غــن ــ ــواي ــ ــك ج ــ ــن ربـ ــ ــال م ــنـ تـ

والشان العز  عشقها  فــي  السنا  ــه.مكة  ــدِيَّ ــم ن ــوال ــع ــي ال ــا مــثــل مــكــه ف م

7 مايو 2021
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الحقيقة والرجاجيل

هذه القصيدة موجهة للشاعر سعيد القحطاني أبو فهد
من الشاعر الدكتور عبد الله محمد باشراحيل

التواصيف يفوق  مهدي  لبو  جيلشكري  الرجا  شعور  في  الحقيقه  شكر 

سيف لها  كلامه  فــي  المعاني  والمغافيلصــدق  الــجــهــل  مــواريــد  يقطع 

بالزيف الصدق  بــدل  ياللي  حيف  المهابيليا  يطيع  عقله  رضــى  ــي  ــل وال

تاليف وانبطت  بالشعر  انــا  الخيلانصحت  على  ركوبه  الفارس  يعجز  ما 

تطويف وطــاف  وهــو  يخلدني  ــة شــراحــيــلشعري  ــن اســمــعــتــبــه بــلــقــيــس اب

ــام الــمــعــاريــف ــ تاويلوعــامــر الــشــعــبــي ام غير  مــن  ــاس  ــان ي التقى  اهــل 

قــومــي مضايف ــن  الــلــه م نــبــي  ماقيلكـــرم  يكفيه  الــتــاريــخ  قـــراء  ــلــي  وال

وياحيف ربــعــي  فـــوق  مقصر  الاقــاويــلمــانــي  علينا  تكثر  الــعــرب  لجل 

والتخاريف الحكي  راعي  لامني  القناديلوان  نــور  مثل  الحقايق  تبقى 

وهذا الرد

والضيف الــجــار  مكرم  يــا  مرحبا  السيليــا  شوفت  في  المشتاق  ترحيبت 

تشريف ــعــوب  ال مــطــوع  ــا  ي الميلشرفتني  ــن  م منتقيها  ــي  ــل ال بــبــيــاتــك 

وتصنيف ــار  ــي اخــت فيها  الــبــشــر  ــو  صنف يفوق وصنف ينقص عن الكيلل

وتحريف شك  دون  الاول  انــت  منديلكــان  ــراس  ال على  لفت  من  شــوق  يا 

المعاريف فيك  والطيب  الوفا  تمثيلفيك  هــوب  ما  صــدق  الرجوله  فيك 

والملاقيف ــرداء  ــ وال النميمه  الحلاحيلواهــل  ــال  ــرج ال ــزون  ــه ي ــم  ه ــا  م
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بالتعاريف ســمــا  ــي  عــال ــا  ي والهيليــاشــيــخ  الــعــود  ازرق  فيه  مجلس  فــي 

المهافيف ديـــار  ــن  ع بعيد  التحاليلونــبــعــد  ــرف  ــع ت مــا  تــحــلــل  ــي  ــل ال

تظريف دون  من  ــرد  ال جــاك  ــي عــدلــهــا ميلوالختم  ف ــذره لا ســـار  ــع ــم وال

 سعيد مهدي القحطاني

6 يونيو 2021

الطعون

العين ــك  ل وحــنــت  للماضي  صافيحنيت  حُــر  عسل  يــا  غيرك  شفت  مــا 

الــغــنــاديــر إثنين ــال بــعــدك فــي  ــي لــوحــدك ســلــوتــي وانــتــصــافــيمــا ج ــت إن

البين نــيــوبــه عــن  ــر  ــر كــشَّ ــده ال ــييـــوم  ــســواف ــا ال ــن ــدت ــاع ــا عــلــيــنــا وب عــيَّ

طفلين الــمــعــاذيــر  قــبــل  ــري  ــذك ت ــو  والـــوقـــت غافيل ــن  ــي ــا لاه ــ وان ــي  ــت إن

والشين العيب  حدنا  كبرنا  ــك تــخــافــيويــومــن  ـ ــسِّ ــا أحـ ــن ــي ولامــــن تــاق

حبيبين ونـــجـــوى  ــة  ــف ع بــيــنــنــا  ــا  مجافيمـ ــا  ــون اب ــل  الــخــطــايــا ك ــد  وعــن

ــا ويــن ــي أنـ ــن ــدي ووي ــع ــت ب ــن انـ عافيويـ والــلــيــل  الصبح  عــنــكِ  ســألــت 

المحبين تــصــدَّ  والـــدنـــيـــا  ــيــن الــعــجــافــيتــعــبــت  ــره الــســن ــ كــرهــتــهــا ك

نصفين مقسوم  مثل  وأبكي  الخوافيأضحك  أحزنتني  أفــرح  ابا  جيت  إن 

ــدل الــشــيــن بــالــزيــن ــب ــكــره ي ــول ب ــ ــود لـــديـــاره شـــريـــد الــمــنــافــيأق ــعـ ويـ

بسكين طعونه  الــلــي  ــان  ــزم ال شافيجعل  ويــكــون  الــحُــر  جـــروح  د  يضمِّ

المساكين جرح  الدهر  يــداوي  وافــيمــدري  ــان  مــن كـ ــون  ــع ط ــد  ــزي ي والا 

تقسين الحب  على  دنيا  يا  حيف  يكافي.يا  ــك  رب ظلم  شــرعــك  ــان  إن ك

21 يونيو 2023
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 قلوب من حجر

عرفت السر

تعرف متى الحب انكسر

مو من شهر

من قبل عيد الشمس

كنا امس

لما كان للغيمه مطر

مو من شهر

من يوم ما غاب القمر

اعتب عليك والا على وهم العمر

اضحك وانا دموع البشر

وش تنتظر

صاحب وغني وان قدرت افرح

ولا تعيش الحذر

ما عاد في الدنيا اللي يستاهل عذر

عيش مثل ما تبغى ولو عشت الدهر

خليك انت الليل وانت الصبح وانت الورد وانت الكون

وانت النار والانوار وانت البدر

وبيني وبينك بعد ما جربت

عرفت السر ان الغل هو شر البشر
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ل ولو في الخلق مِتبدِّ

يكون في يوم والا أسبوع ولا شهر

من قبل ما صارت قلوب الناس في الدنيا حجر

ويش تنتظر.

29 يونيو 2018

عثار

تركتي وانــتــي  ــوم  يـ تــركــتــك  مــا  الوسيعهلا  عليكي  ــت  ــاق وض ضقتي 

ــرع ولــيــتــك صــبــرتــي ــسـ ربيعهايـــامـــنـــا تـ ــدب  ــج وي ــع  ــدم ي ــدم  ــن ال قــبــل 

وصنتي حفظتي  ــا  وم مسافر  القطيعهجيتك  اشتهيت  ومــا  انتظرتك  ــا  وان

تعبتي ه  الــمــعــزَّ كثر  مــن  احسبك  شفيعهمــا  رضيتك  مــا  أدري  كنت  ــو  ول

وضعتي وددتــــك  ــن  ــوم ي ــعــتِــنــي  يطيعهضــيَّ ــن  م ــا خــســر  م ــهْ  ــل ل والــحــمــد 

عثرتي عــرفــتــي  مـــا  ــك  ــال ج ــظ  ــح يبيعهال ــي  ــجــاف ــم ال ــس  ــ لاح ــر  والـــحـ

جرحتي ــم  ــاك وي جرحتيني  تضيعهعفتك  تــراهــا  ــا  ــي ــدن ال ــع  ضــيَّ ــن  ومـ

17 سبتمبر 2023
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ما مات

رثاء في الصديق الغالي اللواء الشريف عبد الله بن حمود الحارثي نسأل الله له المغفرة 
والرحمة وأن يسكنه أعالي الحنان. اقدم العزاء الى اهله وابنائه وكل احبابه واصحابه.

إنا لله وانا اليه راجعون.

يموتون  مــا  ــورى  الـ فــي  مثيلك  ــي والـــمـــكـــارم مـــواردالــلــي  ــان ــجــســم ف ال

يقولون ــخــايــق  وال قلبي  جـــرح  ــا  شاهدي الطيب  لــه  الــلــي  النبيل  ــات  م

موهون والقلب  حمود  يابن  ــك جاحدنبكيك  ــن مــا بــكــاك الــيــوم لاش وم

ميمون ــل  والاص الصيد  الــكــرام  ــديابن  ــاه ــج ــم ــه ألـــنـــبـــي ال ــ يـــانـــســـل ط

العون ــاذل  ــاب ي حــمــود  ــن  اب الــلــه  خالدعبد  بالخير  ــاس  ــن ال بين  ــر  ذك لــك 

وعيون  قــلــوب  لــه  الــلــي  ــان  ــزم ال حاقدراح  ــره  ــك ال يحمل  زمـــان  ــا  ــان وج

الــدون واستحكم  العِزْ  رجــال  ــى بــالــشــدايــدراحــت  ــره رمـ ــي ــم مــا غ ــظــل وال

مجنون الخلق  في  اليوم  الزمان  فاقدصار  للرشد  ــوم  ــق ال حكيم  ــح  واصــب

مكنون ــدُر  ــ ال ــا كــمــا  ــان ــي دن ــت  ــارق ــا تــســتــبــيــح الــمــعــاهــدف ــ ــرزاي ــ ــل ال ــب ق

ومــزون رحــمــات  تغشاك  صاحبي  ــه زايـــديــا  ــن ــا م ــط ــع يــعــطــيــك ربـــك وال

الكون خــالــق  عطا  بالجنه  ــشــراك  ــدب ــظــر كـــل عــاب ــت ــن ــد ي ــالـ ــم خـ ــي ــع ن

والنون بالكاف  يكون  العظيم  ــر  ــل وقــاصــدام ــائ ــه مــا خــيــبــت س ــل يــا ال

يكون ــدر  ق مــا  الــعــرش  رب  المحامد.سبحان  كريم  الهادي  على  ا  وصلو 
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يمكن

بعدين تنصفك  ــام  الأيـ تجي  يبالي يمكن  تــنــاســى  ــن  م ويــمــكــن  يمكن 

وسيفين نخله  حــب  فــي  الــعُــمُــرْ  ــول الــثــقــالــي راح  ــم ــح ــال ــي تــحــمــل ب ــل ل

العين ــي  ــاك ب جــفــا  حـــبٍ  عــلــى  غــالــي أهٍ  ــذل كـــل  ــت ــب ي الــلــي  مـــن  وآهٍ 

بِيدين الشمس  يحجب  انه  يحسب  ــيــق والـــي من  ــمــخــال ــى كـــل ال ــل وانــــه ع

ــزيــن  ــال ــه ب ــيِ ــمــن ــرور والـــدنـــيـــا ت ــغـ يِغالي مـ مــصــيــره  يـــدرك  ــا  م مسكين 

البين  ــه  ب وأودى  طــاغــي  عـــاش  الليالي كــم  ــه  طــوت مثله  ــا  م )فـــرعـــون( 

بالمين الــقــدر  صــاحــب  يــا  بشر  حالي.حِــنــا  الــمُــر  تجعل  عــقــولٍ  صحيت 

19 يوليو 2015

لا

ــواك اه مــقــدر  بالجفا  حبيبي  يــا  فــيــك صافي لا  ــوى  ــه ال ــن  م لا  ــواك  ــ اه

انساك  ــا  أب تــرانــي  تنساني  صــرت  عــوافــي إن  لمثله  ــل  ق يحبك  ــا  م ومـــن 

بطرياك  ــرح  ــ وأف ــك  ل قلبي  أحــســبــك مــثــلــي لــلــمــعــاريــف وافـــي سلمت 

ألــقــاك  قــبــل  ــن  م فــيــك  ظــنــي  والتجافي خيبت  بالعنا  حــبــي  وابــخــســت 

ــع الــقــدر عــن كــل أفــاك  ــي سنافي مــثــلــي رف فــعــالــي  عــن  ــت  ــال ق ومــلــوك 

فكاك  ولــلــمــعــاســيــر  طــبــعــي  الخوافي الــجــود  أحــب  مــا  شــرعــي  والــصــدق 

الاشــواك وادوس  العز  دروب  والــســوافــي أمشي  للعلا  الصعايب  وارقـــى 

ــاك الاف فــي كــل  الظلم  ســـواد  بانتصافي أكـــره  ســمــا  ــد  ق عــنــدي  ــحــق  وال

ــراك إشـ دون  ــدن  ــ واح وربـــي  ــي  ــن وكــافــيدي ــي  ــي ــب ن آدم  ولــــد  ــد  ــيـ وسـ
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يقولوا

ــا زعــلــت ــ ــه ــ وقـــالـــت مـــا أبــــي طــريــاهيـــقـــولـــون إن

ــا بــخــلــت ــ ــط م ــ ــواهونـــفـــســـي ق ــ ــت اه ــوم كــن ــ عــطــيــتــه ي

ــاهكــرهــتــه بــعــد مـــا وصــلــت ــس ــت ان ــديـ ــتـ ــا وابـ ــاي ــع م

غفلت مـــا  بــعــد  ــراهعــيــونــي  ــ ــح ــ ــاه وات ــ ــس ــ أقــــــول ان

ــي فــشــلــت ــ ــزوت ــ ــوا ع ــ ــال ــ ــن يُــمــنــاهوق ــب م ــذي تــجــيــب ال

يفلت الــمــشــكــلــه  ــي  ــاهـ مـــن ايـــديـــنـــي ومــــا أقــــواهومـ

ــاء مــاكــمــلــت  ــ ــب ــ ــه اع ــي ــل والــلــهع لا  الــعــمــر  ــع  ــي ــض ي

بطلت  مـــا  ــد  ــســع ال ــي فـــارســـي واســــاهدروب  ــن يــجــي

جهلت ــا  ــه ب إش  ــون  ــول ــق الــجــاهي والا  الــمــال  تــخــلــي 

مصلت بـــن  ــال  ــ وق ــوا  ــول ــق تــــرى مـــن عــافــنــا عــفــنــاهي

ــاة الـــنـــاس مــاعــطــلــت ــيـ نلقاه.حـ صـــدف  ــي  ــل ال ــل  ــدي ب

9 مايو 2015
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خذنا بعفوك

بــقــدْرَكْ تفرحْ  لا  الناس  بقدرِ  ــرحْ  حولكْاف تطوف  الأنام  في  المباهج  تجدِ 

إن  الــخــيــرَ  إن  الــخــيــر  إلا  تــقــفُ  أجلكْلا  الاخــرى  وفــي  الدنيا  في  تلقاهُ 

خلقتهُ الــعــظــيــمُ  الــكــونُ  ــك  ل وصلكْيــامــن  ونــريــدُ  جميعُنا  العبيدُ  نحن 

فما ــوى  الأقـ ــكَ  وإنـ الــضــعــافُ  فعلَكْنحن  المحمودُ  عفوك  ويسبقُ  تقوى 

بجرمنا قــضــيــت  يـــاربـــي  كــنــت  العفوَ كم أسبغتَ فضلكإن  كم ذا وسعتَ 

وكلنا  خــلــقــت  لــمــن  الـــمـــاذُ  ــت  عــدلــكْ.انـ ــان  إن ك ربــنــا  لعفوك  نــرنــوا 

إلى خالي الحبيب الشيخ إبراهيم بن عبد الواحد زقزوق رفيق عمري 

السقامي بــرد  يــخــاك  عسى  فــرحــانْخــالــي  البيت  ــى  ال خــالــي  يــا  وتــعــود 

المقامي يــارفــيــع  جــرحــك  الاحـــزانويــطــيــب  وتنجلي كــل  ســالــم  وتــقــوم 

دامــي ــرح  ج على  بالبشرى  ــه شــكــراننغبطك  ــل ــول الــحــمــد ل ــق وانـــتـــا ت

عظامي بــشــايــر  ــد(  ــو)خــال ــاب ي ــان.إبــشــر  ــس ان أي  مــايــضــيــع صــبــر  والــلــه 

2 فبراير 2015
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إهداء للشيخ الأجل بكر بن لادن حفظه الله

المراقيب عالي  )بكر(  السنافي  ــرام الــبــيــض فــخــر الــرجــالــيحي  ــك ــز ال ع

الطيب معدن  وهو  شيخن  ولد  ــجــدن وخــالــيشيخن  ــدي ل ــدي ولـــد كــن كــن

والعيب الشين  عــن  تــرقــى  نفس  المعاليلــه  نـــال  ــاق  ــ الأخ نبعة  ومـــن 

ــفــكــرن نـــورتـــه الأعــاجــيــب ــدع ب ــب الرماليي فــوق  المجد  ــروح  صـ يبني 

الغيب لــه  ويشهد  الكعبة  لــه  الفعاليتشهد  بنبل  ــه  ــل ال ــن  ــدي ل ــص  أخــل

بترتيب علمن  كــل  ــدَسْ  ــنْ وهَ الجباليخَــطَــطْ  روس  بالجهد  ــى  ــنَ حَ حتى 

ترغيب يبنيه  الــلــه  ــول  رسـ ــيومسجد  وفــــي حـــب طـــه بــــذل كـــل غــال

المعازيب ــود  وع منجز  يــا  عالييا)بكر(  ــدر  ب الــمــدى  هــام  على  جِعْلكْ 

31 يناير 2014

أميرة

ويغليك يــحــبــك  مــثــلــي  تــلــتــقــي  ــوق عـــرش الأمـــارةمـــا  ــرة فـ ــي ــي أم صــرت

تــومــري ومــيــن يعصيك أمـــرك  ــارةالأمـــر  ــالإشـ ــري بـ ــومـ ــي أحـــبـــك تـ ــ دامـ

يعنيك عــاد  وش  القلب  ملكتي  ثمارهأنــت  حلالك  من  هو  عطيتك  ومهما 

ــي الــقــلــب بــالــروح أفــديــك خــســارةتــدلــلــي ف ــو  ه ــا  م تبغيه  إذا  ــري  ــم وع

فيك والمغنجة  الحسن  أشــوف  ــارةأحب  ــش ــم ب ــظـ ــا واعـ ــي ــدن ــســـك ال وآحـ

يسبيك العين  في  والكحل  المها  الــعــبــارةمثل  تضيع  أنــاجــيــهــا  جــيــت  إن 

يغنيك والــطــيــب  تهنيك  ظرفها  مــنــارةفــي  تــقــولــه عــن ســنــاهــا  وش مــا 

تمنيك ــة  ــام ــوس وال قــلــبــي  نــبــض  ــا  ــرارةي ــ ــي م ــان ــف ــمــة ك ــغــي ــا بــســمــة ال يـ

23 أكتوبر 2013
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شكوى

ناس بكى  كــم  وقبلنا  ونبكي  المقابرنشكي  ــي  ف ــرى  ــث ال ــا  ــن ــواري ي حــتــى 

نوماس والــعــدل  الحق  يشوف  ــح مــعــابــروكلن  ــصــال ــم ــل ــر ل ــس ــف لـــكـــن ي

ــراس ال يــرخِــي  الفتى  هموم  جنت  وصابرلا  ــارف  ع العلات  على  يصمت 

ــاس ــل دسـ ــه كـ ــب ــرك ــر ي ــح ــم ب ــل ــظ ــحــر دايــــم الـــــدوم غـــادرال ــب ــرش ال ــ ق

ــاس ــن ــر ال ــث المحاجرمـــا يــشــبــعــه لـــو أكـــل أك ــي  ف دمعته  الــلــي  همه  ــا  م

باس ولا  الخلايق  ضعف  على  ــى الــمــنــابــريوطا  ــرق ــوة نـــاس ي ــق ــوى ب ــق ي

ــدر كــل قرناس ــو هــو لــوحــده مــا ق الــذيــب كاسرول ــا  ان نفسه  عــن  ويــقــول 

بــحــراس مستعينٍ  ويــذبــح  ــريــســجــن  ــاج ـــرٍ وف ــل غـ ــه يـــفـــدي كـ ــولـ وحـ

الانــفــاس حــبــاس  ــمــوت  وال يتعظ  ــرمــا  ــواي ــن ــن يــلــقــى ال ــي ــل غـــره ل ــجــه ال

ينداس بالرجل  الحول  يحول  ــكــواســربكره  ــه تــلــتــهــمــهــا ال ــ ــر رم ــصــي وي

عباس وانــبــرى كل  صايحنا  صــاح  المناصر.لا  تلقى  ــن  وي قللي  ــب  ذي يــا 

31 يوليو 2013
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دنية أوهام

ــام  ــالاوه ب تبيعك  ــا  ــي دن تــشــتــري  والتعاديلا  الكذب  غير  تشتري  ويش 

الاحلام بين  مضت  عمري  من  ــي بــاديستين  ــن ــكــرت جــاهــدت فــيــهــا وان

ضرغام وركــبــت  الــريــح  ظهر  ــواديوركــبــت  ــب وال الحضر  فــي  تعالى  صقر 

ــام الاي طــول  على  طبعي  الــكــرم  الأياديطبع  تطيع  ما  امسك  أبا  جيت  وان 

ــام  ــا عــنــدي ذم ــوف وداديوفــيــت عــهــدي وال مــن  ــدم  ن الخاين  خانني  ــو  ول

الأظــام بين  مشرق  شمسي  ــصــواديالــصــدق  ال للنفوس  نــهــري  ــحــب  وال

ــل وأرضـــى فــي ثــوانــي بــا خصام  ــادأزع ــرق ــاف ال ــ ــه أع ــت ومـــن كــنــت زعــل

حكام خفت  وما  الحق  بصوت  ــا ربـــي صــــدوق الــفــؤادواجهر  ــع لــجــلــي م

السام ضرني  ــو  ول الخلق  اضــر  ــره  ــه عــلــى مـــن يــعــاديأك ــلـ وأوكــــــل الـ

عــمــاديأشجع ولا اجبن في لظى الحرب صمصام ربـــي  دام  دايــــم  ــصــور  ــن م

ــوك وأقـــزام  ــي مــل ــدادأعــطــي الــعــطــايــا ف ــس وال بالشكر  شــهــايــد  ــدي  ــن وع

مكرام المعاريف  بــذل  على  ــثــلــج فــي كــل نــادووجهي  ــاض ال ــي ــض ب ــي اب

ام  ــدَّ ــمٍ عــلــى كــل هـ ــ ــا رغ ــع جهادينــلــت ال من  بالذهب  انكتب  وإسمي 

الهام على  دايــم  تــاج  التواضع  ــاديعندي  ــف مـــا غــرنــي مــالــي وجـــاهـــي ي

سام  بني  صــدقــونــي  أكــثــر  قلت  ومـــن كـــذب شــمــوســي يــســف الــرمــادولــو 

قــدام الــعــرب كنت  غير  فــي  كنت  ــاديلــو  ــا فــكــر ه ــرب أمـــه ب ــع لاجـــل ال

بالإسلام رفعهم  اللي  ــرســول  ال ــولا  ــاديل ــم شـــي بـ ــه ــال ــم م ــايـ ــوا رمـ ــانـ كـ

ــام ــ ــر الأع ــى خــي ــل ــي ع ــاديــــارب صــل ــب ــع ال ــر  ــخـ وفـ آدم  ــد  ــ ولـ ســـيـــد 

30 يوليو 2013
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كانت 

كانت تجي يومين

وتهرب يوم

واليوم

ما عادت تجي

صارت مواسم صيف

من بعد الربيع

ضاعت

وخلتني أضيع

ما بين حر الشمس

او برد الصقيع

أقول هي زعلت علي

أو ملت القلب الخلي

من هجرها صرت الغريب

أغيب من قبل المغيب

ودايم وفكري عندها

أتخيل اني قربها

أقول هذا ظلها

أحسها متغثرة

تمشي الخطى متعثرة

أفرح قليل
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واحزن من الوهم العليل

الصوت ما هو صوتها

والسمت ما هو سمتها

وارجع أهيم

جرحي أليم

وتمر بي الأيام

والدنيا ظلام

أواه يا عمري النقي

أواه يا حظي الشقي

ابكي وتسبقني الدموع

تطفي ملايين الشموع

واقول في نفسي تجي

واقول لالا ما تجي

يمكن تجي.

16 يوليو 2013
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مجنون ليله

ــا كـــان مقفول م مــثــل  ــؤادي  ــ ف ليلهخــلــي  ــون  مــجــن مــثــل  ــك  ــب اح ــاف  ــ اخ

والقول بالفعل  ــور  ن يــد  ولا  تميلهلاجلك  نــســيــمــك  ــة  ــب ه ــا  ــ ان ــي  ــجــل ول

مشفول والــفــكــر  ــيــات  ل الخميلهاســهــرتــنــي  تحت  الصبر  لحون  ــزف  أع

وعقول ــدور  بـ ياسنا  أحــبــك  سعيده.جميله.أحــلــف  ــا  ــي ــدن ال واشـــوفـــك 
4 مارس 2013

لو هي تحبك

ــت تفضل ــال ــان ق ــي تــحــبــك كـ ــو ه أهلكل مــثــل  والاهــــل  دارك  الــــدار 

تمهل لا  ــدى  ــن ــال ب جــمــالــك  سهلك.حــمــل  والــتــســاهــيــل  فــالــك  الــطــيــب 

تبجل لــفــانــا  مـــن  ــا  ــهـ وسـ ــاشــيــر وصــلــكأهــــا  ــب ــت ــاشــر وال وابـــشـــر تــب

***

ــا يــبــيــعــك ويــشــريــك ــواذل.مـــن يــحــبــك مـ ــعـ ومـــا يــشــمــت بـــك كــثــيــر الـ

***
قفيت مــحــبــتــك  عـــن  مــعــاكــي  ــه  ــل ــة.ال ــرام ــدك والـــهـــوى لــه ك مــلــيــت صـ

***
ياليل قيس  هــوى  عن  تشيحي  السلامه.دامــك  طــريــق  فــي  تــروحــي  جعلك 

***
ــي وعــيــيــت ــان ــن ــم ــي ت ــول ــق يبيني.بـــكـــره ت ــه  ــوم ي عــيــيــت  مـــا  ــيــت  ل يـــا 

***
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البحور عــالــي  مــن  جبناش  عالية  بـــدور.يــا  واخـــوانـــك  يجعلكم  ــه  ــل ال

***
وامــك ــوك  اب على  غالية  يــا  عالية  بستان.يــا  بــالــســعــادات  حياتك  يجعل 

لب وعينين
َ

بين ق

وعينين قلب  ــط  وس احــطــك  ــي جــو ماطرتسمح  وتــســكــن بـــاد الــغــيــم ف

والمين ــزور  ــ ال ــن  م انفسنا  ــعــطــر الــمــفــاخــرونــطــهــر  ــر الــدنــيــا ب ــط ــع ون

واللين بالصبر  الــوقــت  هموم  بالمشاعر.نطرد  يــرتــقــي  عــصــر  ونــعــيــش 

جاعة
َّ

الش

والذيب السبع  مكثر  شجاعة  هي  وتــدجــيــل.ولو  ــوظ  ــظ ح ــا  ــي ــدن ال لكنها 

أفديه

ــب يـــعـــزه ويـــهـــواهوالـــلـــه ثـــم والـــلـــه ثـــم والـــلـــه افــديــه ــل ــرف ق ــ ــه ع ــت ــي ل

تثنيه الــخــوف  مــن  اللي  الظنون  ــاهمير  ــرع ــة تــغــشــى ســنــيــنــه وت ــرح عـــن ف

ويرجيه ــه  ــروف ي قــلــب  ســكــن  ــن  م ــا  ــرف نــوايــاه.ي ــع ــن مــن الايــــام ت ــوم ي

حب الناس

ــاس ويــحــبــه الــنــاس ــن الفضيلة.يــامــن يــحــب ال وهـــذي  الــغــنــى كــلــه  هـــذا 

بكره

السفينة وتمشي  بــكــره  يجي  وبــكــره  ــال  الأحــم وتــخــف  الصعب  يــهــون  بــكــره 

عمال الارض  عــلــى  ــا  يعينه.مــا كــنــنــا كــن مـــن   ــا  هــن يـــا  واكـــبـــر  ــه  ــل ال
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مليّت

مليت الــوقــت  ــى  اس مــن  صاحبي  الليالييــا  ــن  ومـ ــت  ــاي م طيبتي  ــن  ومـ

سويت وبــش  السما  طيور  تعرف  حالي.لــو  ريــحــت  الــتــاس  اعتزلت  ــوم  ي

ما أسامح

غصبني الشكوى  على  اللي  اسامح  الروح.ما  تشتكي  ترى  قلبي  سامحه  وان 

مالي عدو

الــيــوم ــكــره ولا هــمــنــي  ــةمــا هــمــنــي ب ــرام ــك وال ــي  ــرت ــط ف ــة  ــمــحــب ال دام 

الغيم مــاطــر  انـــا  لجلي  عـــدو  ــي  الشهامة.مــال فــيــه  ــان  ــس ان لــكــل  وحــبــي 

غربة

ــوع الــعــيــن تــنــزل بــامــري العينأحــســب دمـ مـــن  غــصــيــبــة  ــزل  ــن ت لــكــنــهــا 

وعمري قلبي  احــبــاب  ذكــرت  ــي  المحبين.لام ــي  ــك وأب بــالــغــربــة  أحـــس 

الله يرحمهم

ــدار والـ الــعــيــن  ــن  ع حبايبنا  ــوا  ــاب السخينةغ ــوع  ــدم ــال ب عليهم  نــبــكــي 

ــدار ــ ــكــن الاق ــا ول ــي ــدن بالسكينةكــانــوا لــنــا ال ونــحــتــمــي  علينا  ــجــري  ت

وأظــفــار نيوبن  ينشب  الـــردى  بنينهلــولا  ــارق  ــفـ يـ ــن  مـ ــا  ــن ــي ف ــان  ــاكـ مـ

وأعمار  ــح...  ــري ال مــرت كنها  حــزيــنــةأعــمــار  ــي  هـ ولا  الــدنــيــا  بــتــغــادر 

أخيار الطيب  على  احــبــابــن  الثمينة.أتــذكــر  الــجــنــان  ــي  رب لهم  واطــلــب 

***
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المودات نسيت  سيدي  يا  انت  السعيدةليش  ــي  ــال ــي ــل وال حــبــي  ونــســيــت 

دقات وسمعت  قلب  رسمتك  كم  ــرجــم لــلــمــحــبــة قــصــيــدةيا  ــت نــبــضــك ي

ــحــاوات وال الــمــا  سيد  ــا  ي سيد  ــا  صــيــدة.ي الــحــظ  تـــرى  تهنيني  ليتك 

28 أغسطس 2013

اشره

ــا اقـــدر الــومــه الالماساشـــره عــلــى حــبــي ومـ بحجار  الــدر  ســاوي  كان  لو 

خصومه اعـــادي  و  وده  مــن  ــت  ــاسوديـ ــن ــتــه ال ــا وحــســي ــي ــدن حــســيــتــه ال

ــزت رسومه بالاحساسهــو مــن غــا عــنــدي وعـ وشفته  بعيني  شفته  مــا 

ــت غــيــومــه ــ ــوم لاح ــ ــا ي ــوانـ ــدل هـ ــ بــالــفــل والاسب الــبــحــر  بـــاد  ــر  ــط وام

ــاور نــجــومــه ــحـ ــى كــيــفــه يـ ــل ــه ع والراس.خــل العين  على  حطه  من  ويشوف 

28 فبراير 2013
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غدر

قتال ــت  ان ــردى  الـ سيف  يــا  ثقيلةاعــرفــك  دروع  ــك  ل ــس  ــب وال حين  ــن  م

خيال ــودات  ــمـ الـ درع  لــك  ميلةلــبــســت  ــل  ــي ك ف الــصــبــر  درع  ولــبــســت 

حبال لها  دروع  بالتقوى  سبيلةولبست  انــتــهــجــنــا  ــي  ــل ــال ب مــوصــولــةٍ 

ومـــازال لبسته  ــد  ق درع  النبيلةوالـــصـــدق  ــات  ــصــف وال طبعي  ــب  ــح وال

يغتال والــظــلــم  الظلم  أشـــوف  ــاجــي والـــنـــدى والــفــحــولــةأكـــره  ــق ت ــح وال

ــال  خــتَّ فــيــه  ــا  م ــل  وكـ نعيشه  وحــيــلــةعــصــر  ــة  ــذب ــك ب ودك  ــي  ــب ي ــل  ــ وك

ــال م او  بـــا جـــاه  ــا  ــن ــودت م ــت  ــان خليلهك مْ  ــدِّ ــ ــهَ ــ يَ مـــن  تــلــقــى  ــوم  ــيـ والـ

سِــربــال مليونْ  ســيــفْ  يــا  لــك  الرذيلةلبست  فيك  عفت  الــكــرامــة  لجل 

الاقــفــال ضيعت  وقــد  نفسي  فضيلةقفلت  ــة  ــثــاث ــال ب ــري  ــ ده ــقــت  وطــل

ي الركايب شدِّ

يــن وجِــدِّ حياتي  يــا  الــركــايــب  ــدي  عليهش ــل  ــام ــح ت ــا  ــنـ ــديـ والـ ــت  ــ ــ أزري

البين صادف  وإن  دموعك  في  تذر  ــيــهلا  عــصِّ ــي  ــ ــان ــ الام دام  وتـــصـــبـــري 

وتلهين يــاحــيــاتــي  ــب  ــات اع ــي  ل ــم  الوصيهك وخنتي  صنتي  مــا  حيف  يــا 

وتعطين خــذيــتــي  شــرهــاتــك  ــا كــثــر  هي غنيَّ انــتــي  يــومــك  عطيتيني  ــا  م لا 

اسنين ــه  ل ــره  ــك وب ــكــره  ب قــلــت  ــم  بالعطيَّهك ــد  وعـ ــي  ــل ال الـــزمـــان  ــســيَ  ن

بعدين بــعــديــن  وقــلــت  مثله  فيَّهنسيت  بــاقــيــه  ــت  ــري وصــن ــم عُ ــلــت  قــفَّ

30 ديسمبر 2023



المجلد الخامس524

صكيت الأبواب

الابواب العيب صكيت  شفت  بعد  الدنيَّهمن  الــحــيــاة  عــن  نفسي  مِــن  مــكــرُّ

اب الدَّ من  خوفي  الناس  اخاف  ما  ــهلا  ــدر فــيَّ ــغ ــال يــغــرز نــيــوب الــســم ب

ــاب( )زريـ المغنين  فــي  ــي  إن ــهظنيت  ــمــيَّ وشــتــان مــا بــيــن الــســمــا والــسَّ

بحساب العود  نغمة  دوزن  ــاب(  نيَّه)زري ــعــزف  ال أحــســب  الــلــه  على  ــا  وانـ

الاحباب لت  تبدَّ لــو  )قلبي(  هيقول  الهنيَّ والــســنــيــن  الــلــيــالــي  وعــشــت 

ياعقاب( ابوك  بلى  له)هذا  قلت  ــــس ســعــدي فـــي ســعــود الــبــريــهكم  أح

الأصــاب مــوروثَ  طبع  ر  أغيَّ قــدر  هما  العَطيَّ انتظرت  ما  اعطي  عشت  قد 

ــاب وهَّ ــاب  الاربـ ربٍّ  حسبي  ـــهوهبت  لـــو مـــال قـــارونِـــن عــطــيــتــه هَـــدِيَّ

الاشناب شيَّبت  شــاب  شايب  ــهمازلت  ــب والــمــرجــلــيَّ ــطــي ــوم الــعــقــل وال يـ

اب ــذَّ ــوم ك ــي وال ــس  أم صدقنا  ــهعُــمــرن  ــوِيَّ خَ يخونه  ــادق  ــص ال ــي  ــوف ال فيه 

خاب دنــا  ومــن  تستحي  بَى  الظِّ هأمــس  الخطيَّ عدتها  ــره  حُ بىَ  الظِّ والــيــوم 

بحساب القرش  يصرف  لوحده  ــهكلِّن  بــالــبــقِــيَّ ينتخي  بــه  تنتخي  ــن  ومـ

تنهاب ــر  ــش ال ــى  عــل ــا  ــي دن بـــوي  ــهيـــا  ــيَّ ــنِ ــمَ ــرب وال ــت ــق ــه ت ــام ــي ــق ــن ال كـ

7 سبتمبر 2021



المحتويات

5 قرابين الوداع	

7 إِهْدَاءٌ	

9 مَةُ	 الْمُقَدِّ

17 صَمْتُ الْهُمُومِ	

18 لَيْلٌ وَصُبْحٌ	

19 اغْتِرَابُ الْحَقِّ	

20 يَا وَيْلَ قَوْمِي	

21 هِمْتُ فِيهَا	

22 قَرَابِينُ الْوَدَاعِ	

23 زَمَانٌ غَيْرُ عَادِلٍ	

24 يَا وَاعِدًا	

26 مَلِكُ الْمُلُوكِ	

27 مَانُ الْمَاضِي	 الزَّ

27 الْفَسَادُ	

27 يرَةٌ	 شِرِّ

28 لْمُ	 الظُّ

28 أَمْهَرْتُكِ الْقَلْبَ	

29 ي	 أُمِّ

30 الْقَلْبُ الْجَرِيحُ	

30 ا	 نَدِيُّ الْمُحَيَّ

31 ةُ الْمَطَرِ	 مَكَّ

32 الِاعْتِذَارُ	

33 اسْمُ الْأَرْضِ الْخَوْفُ	

33 عِيدُ	 السَّ

34 حَفْلَةٌ	

35 أَرْضُ الْأَلَمِ	

36 الْإِبِلُ	

36 لَيْتَهُمْ	

37 أَنْتِأَ مْأَ نَا؟	

38 أَ كْثَرَ؟	 مَنْ يُحِبُّ

39 تَهَاوِيمُ	

42 هَبِ	 شَمْسُ الذَّ

43 مَارِيَةُ	

44 هُ	 لَنَا اللَّ

46 ةُ	 غَةُ الْعُرُوبِيَّ اللُّ

48 نَا؟	 أَيُّ

49 إِسَاءَةٌ	

50 دِيمِيُّ	 الْحِسُّ السَّ

51 ي	 كُفِّ

51 حَزِينٌ	

52 لَاسِمُ	 الطَّ

52 كَيْفَ النَّجَاةُ؟!	

53 تَجْرِبَةٌ	

54 غَيْرَةٌ	

56 إِنْسَانٌ مَلَكٌ	

57 آهِ خَالِدُ	

58 مَتَى نَلْتَقِي؟	

58 سَمَا	

59 مَنْ؟	

59 ضَا بِالْمَلَلِ	 الرِّ

60 نَمْ حَبِيبِي	

60 أَنْجِدْنَا	

61 أَيْنَ الْعِرَاقُ؟	

61 كُورُونَا	



62 ذِكْرَى	

62 الْجَدِيدُ الْقَدِيمُ	

62 ةِ	 وَصْفُ الْجَنَّ

63 لَا تُعَادِي	

63 نَبْضٌ	

63 يحُ	 لَوْ تَعْقِلُ الرِّ

64 الْغَيْبُ	

64 	 طَلْعُ الْحُبِّ

65 الْقِطَافُ	

65 الْخَالِدُونَ	

66 هُ يَكْفِي	 اللَّ

66 وُجُوهُ الْغَدْرِ	

67 وَلَهٌ	

67 	 صَبَاحُ الْحُبِّ

68 نَدْعُوكَ	

69 	 يَا رَبُّ

69 عِشْقُ الْحَيَاةِ	

70 مْسِ	 الْبَحْثُ عَنِ الشَّ

71 الْفَادِي	

71 أَبْنَاءُ قَلْبِي	

72 عْرِ	 أَغَارِيدُ الشِّ

73 لْوَى	 عُمُرُ السَّ

73 الْقَادِمُأَ حْلَى	

74 لَمْ يَعُدْ وَقْتٌ لِلْبَقَاءِ	

76 عَامٌ جَدِيدٌ	

77 تُغَالِبُنِي نَفْسِي	

77 	 يَا لَائِمَ الْحُبِّ

78 ابِحُ الْجَهْلُ	 الرَّ

79 هَبِ	 مَعْدِنُ الذَّ

80 لْمُإِ نْسَانٌ	 الظُّ

82 خُذْنَا بِعَفْوِكَ	

82 جَمِيْعُنَا	

83 لٌ	 عِشْقٌ مُؤَجَّ

84 لَيْتَنِي مَا كُنْتُ كُنْتُكَ	

رِثَاءُ الْأُسْتَاذِ الْأَدِيبِ/ عَلِيِّ حَسَنِ الْعَبَّادِي        85

86 فُوسَ	 قَاتِلٌ يَسْتَبِيحُ النُّ

87 غَدًا تَبْكِين	

88 تَعَبٌ	

88 مَاأَ عْجَبَ الْخَلْقَ!	

89 ابْنَتِي	

89 الْحَمُولُ	

90 لَنْأَ عُودَ	

90 طِفْلَةٌ	

91 بُ الْقَلْبِ	 يِّ الطَّ

92 ةُ سُعَادَ	 مَرْثِيَّ

93 بِي	

94 	 يَا رَبُّ

94 كُلُّ شَيْءٍ حَزِينٌ	

95 عُمْرٌ مِنْ صَخْرٍ	

95 هِ	 ةُ فِي اللَّ الْمَحَبَّ

96 لَا آدَمَيْنِ	

96 ةُ	 الْجَنَّ

97 الْأَقْذَاءُ وَالْقَذَرُ	

99 غَيُورَةٌ	

100 سُولُ	 الرَّ

101 لُومِي	

102 كِنْدَةُ الْمُلُوكِ	

103 تَصْنِيعُ الْحُبِّ 	

104 رِثَاءُ خَالَتِي الْحَبِيبَةِ فَائِقَةَ	

104 فِتْنَةٌ	



105 كِ	 مِنْ حَقِّ

106 زَمَانِي	

107 الْهَارِبُ	

108 سُطُورُ الْأَثِيرِ	

110 كُلُّ شَيْءٍ يَعُودُ وَاحِدًا	

112 مَالِكُ الْمُلْكِ	

113 الْمَصِيرُ الْعَرَبِيُّ	

115 يَا دُنْيَا	

116 شَرْعُ طُغَاةِ صِهْيَونَ	

118 يٌّ	 أَلَمٌ مَكِّ

119 الْمُلْهِمَةُ	

120 قَدَرٌ	

121 الْأَمِينُ	

122 سَأَعْتَرِف	

123 سِرُّ الْحَيَاةِ	

124 ي	 أُمِّ

125 مَعْشُوقَتِي	

125 آهَاتُ الْأُمَمِ	

126 الْخَدِيعَةُ	

127 إِيثَارٌ	

127 الْبُشْرَيَاتُ	

128 الْجِيَاعُ	

129 أَنْتِ الْهَوَاءُ	

129 تَرَاجِيعُ	

130 الْقَدَرُ	

131 الْمَلَامُ	

132 الْمَجْدُ لِلْغَرْبِ	

133 حَائِرَةٌ	

134 أَبِي	

135 ةُ	 الْفِطْرَةُ الْعُدْوَانِيَّ

136 هُ	 يَا اللَّ

137 أَطْلَالُ الْمَجْدِ	

139 مَنِ	 لَوْ كَانَ قَبْلَ الزَّ

140 يُوسُفُ الْعَصْرِ	

141 ي عَلَى نَظَرِي	 مُرِّ

142 غَضْبَةٌ	

143 حِمَارُ الْفُرْسِ	

144 نْيَا	 عِيدُ الدُّ

145 شِيرِينُأَ بُو عَاقْلَةْ	

147 ةُ	 الْوُحُوشُ الْآدَمِيَّ

148 ضَيَاعٌ 	

149 أَنْتِ ظَلَمْتِنِي	

150 زْوَةِ	 وَلَائِدُ النَّ

152 وَدَاعٌ	

153 قُلْتُ لَهُ	

154 	 ظَمَأُ الْحُبِّ

154 أَ زَلِيٌّ	 حُبٌّ

155 حِيلُ	 الرَّ

156 لَا جَدِيدَ	

157 نِهَايَةُ ترَامْب	

157 قِيمَةُ	 الْغَايَاتُ السَّ

158 الْحُبُّ الْخَالِدُ	

159 مَحْكَمَةُ الْأَحْلَامِ	

160 هُمْ بَشَرٌ	 لَوْأَ نَّ

161 مَانِ وَالْمَكَانِ 	 خَارِجَ حُدُودِ الزَّ

162 غَدًاأَ خْضَر	

163 فَلْتَبْتَسِمْ	

164 غِوَايَةُ الْجَمَالِ	

165 تِيهٌإِ رَادِيُّ	

167 الْعَنَاءُ	



168 الْفَقِيرُ	

169 رَهَائِنُ الْآمَالِ	

171 اعْتِذَارٌ	

171 عَادَةُ	 السَّ

172 ةُ	 هِيَّ الشَّ

173 حُبٌّ بِلَا مَوْعِدٍ	

174 طَبِيبُ الْقَلْبِ	

175 لَا خِلَّ	

176 الْأَلَمُ	

177 أَبْوَابُ الْقُلُوبِ	

178 ةُ	 مَكَّ

179 تَعْرِفِينَ	

180 مَنْ؟	

182 سُولُ	 الرَّ

183 الْمَنْسِي	

184 مَنِ الْمُدَانُ؟	

186 	 الْحُبُّ

187 	 بِيِّ بِحُبِّ النَّ

188 عُقُوبَةٌ	

189 سَلْ حَبِيبِي	

190 ةٌ 	 عِفَّ

192 الْيَمَنُ الْجَرِيحُ	

193 مَانُ	 بْعُ السِّ السَّ

195 كُّ	 الشَّ

196 مَتَى؟	

197 مْسِ	 وَطَنُ الشَّ

198 مَنِ	 جُرْحُ الزَّ

199 بَيْنَ عَصْرَيْنِ	

200 ي وَمِنْكِ	 آهِ مِنِّ

201 أَحْلَامُ الْقُلُوبِ	

203 حَفِيدَتِي )وَرْدُ(	

204 مْسُ	 حَبِيبَتِي الشَّ

205 وَطَنِي	

206 الْبَطَلُ	

207 مَنْصُورٌ	

209 مَى	 كَمَا الدُّ

210 طَيْفٌ	

211 الْمَلِيكَةُ	

212 ؤَالِ	 غَيْبُ السُّ

213 عَصْرُ الْكُرَبِ	

214 مُلُوكُ الْمَعَانِي	

215 فِينَةِ	 خَرْقُ السَّ

216 فُوسِ 	 فَقْرُ النُّ

217 جَمَالٌ سَمَاوِيٌّ	

218 لْمِ	 مَحَارِبُ الظُّ

219 رُسُومٌ عَلَى حَائِطِ الْحَيَاةِ	

220 لَا تَقْلَقْ	

220 عُدْ حَبِيبِي	

221 الْكَوْنُ الْأَلِيمُ	

222 لِيقُ	 ائِرُ الطَّ الطَّ

223 )مَاجِد( 	

224 غَرْسَةُ قَلْبٍ	

225 حَبِيبَتِي	

225 فَخَارِيأَ بِي	

226 أَسَفِي	

226 دْقُ	 الصِّ

227 أَمَرُّ مِنَ الْمُرِّ الْمَرِيرِ سَقَيتِ	

227 كَلَامٌ	

228 عبُ لِأَمْرِيكَا	 الرُّ

229 فُوسِ	 تَنَاقُضُ النُّ



230 الْفُتُونُ	

231 الْحَلُّ	

232 ي	 يَا رَبُّ عَافِأُ مِّ

233 الْمَسْخُ	

234 اللهُأَ عْرِفُهُ وَيَعْرِفُنِي	

235 الْأَسَارَى	

237 بَابِ	 شُمُوسُ الشَّ

238 سَكَتَ الْكَلَامُ	

240 ي	 وَرَحَلْتِأُ مِّ

242 اطْوِ الْكِتَابَ	

244 قَطِيعَةٌ	

245 وَائِرُ 	 النَّ

246 انِي	 آدَمُ الثَّ

246 لمَاذَا تَغِيبُ؟	

247 مَنْ؟	

247 الْغَرِيبُ	

248 كَانَتْ	

250 فَلْتَرْحَلِي	

251 لَازِلُ	 الزَّ

252 عُذْرِيإِ لَيْهَا	

253 زَهْرَةُ الْيَاسَمِينِ الْعَالِيَةُ	

253 مَصِيرٌ	

254 تُرْكِي الْحَبِيبُ	

255 الْحَيَاةُ يَوْمَانِ	

257 الْقَادِمُ	

258 تْرُ	 السِّ

259 أَضْغَاثُ آمَالٍ	

260 لَنْ تَسْتَطِيعِي	

261 ي	 فِي رِثَاءِأُ مِّ

262 اعِرِ )بَابُ الْفَأْلِ(	 قَصِيدَةٌ مِنْ نَظْمِ الشَّ

اعِرِ )بَابِ  نَاءِ عَلَى شِعْرِي مِنَ الشَّ رَدٌّ عَلَى قَصِيدَةِ الثَّ

263 الْفَأْلِ(	

264 )مَرْيَمُ وَأَحْمَدُ( 	

265 مَانُ	 الزَّ

267 نَظْرَةٌ	

268 فِي الْحَرَمِ	

270 لْمُ	 الظُّ

271 سَرَابٌ	

273 يحُ؟	 لِمَاذَا لَمْ تُجِبْنِي الرِّ

274 صُورَةٌ	

275 ةٌ	 فَلْسَفَةٌ كَوْنِيَّ

276 الْبَدِيلُ	

278 دِ الْكَلَامِأَ قُولُ	 لِسَيِّ

279 لُغَةُ الْعَصْرِ	

280 قُدْسُ الْقَدَاسَاتِ	

281 بُوصَلَةٌ	

282 الْحَنِينُ	

283 كِ الْعَتَبُ	 مِنْ حَقِّ

284 الْوَدَاعُ	

285 عُذْرُ الْحَمُولِ	

285 كُنْتُ	

286 رَبِيعٌ يَمْضِي	

287 لٌ	 تَحَوُّ

288 ؤَالِ	 صَمْتُ السُّ

289 لَوْحَةٌ	

290 عَاشِقُ الْجَمَالِ	

291 ارُ	 الْغَفَّ

292 الْحُبُّ الْمُرُّ	

294 دَهْرٌ يَرُوضُ	

295 لُ	 الْحُبُّ الْأَخِيرُ الَّذِي صَارَأَ وَّ



296 ابٌ	 زَمَنٌ كَذَّ

297 أُمْنِيَاتُ الْحُلُمِ	

297 ؤَالُ وَالْخَيَالُ	 السُّ

298 رَفْضٌ وَامْتِنَاعٌ	

299 هُمْ بَشَرٌ	 لَوْأَ نَّ

300 غَدًاأَ حْلَى	

301 يْخِ عُمْرَ بَاكِرْمَان	 رِثَاءُ الشَّ

302 زَمَنٌ مُخْتَلِفٌ	

303 أَرَاكَ الْمُنْى	

304 ةِ	 تَحْرِيرُ الْحُرَّ

305 الْفَقِيرُ	

306 الْقَدَرُ	

306 ةِ	 إِلَى الْجَنَّ

307 ومِي	 مَنْ مِثْلُ خَالِد بَيُّ

307 	 مَاوِيِّ حِيقِ السَّ الْحُبُّ خُلَاصَةُ الرَّ

307 	 كَبَدُ الْحِسِّ

308 ضَا	 الْقَدَرُ وَالرِّ

308 أَنِرْ بِنُورِكَ	

309 عِلْمُ مَا بَعْدَ الْعَدَمِ	

310 هَنَا الْقَلْبُ	

311 لَنْأَ نْسَاكِ	

311 مَانُ	 الزَّ

312 عَظُمَ الْجَنَفُ	

312 الْحَيَاةُ المُفْتَرِسَةُ	

313 سِحْرُ الْجَمَالِ	

314 مَوْعِدٌ فِيأَ بْهَا	

316 الْمِرَاءُ	

316 جَمَالٌ	

317 ظَلَم	

318 لٌ	 تَبَدُّ

318 تَرْوِيضٌ	

319 ادِي	 الصَّ

320 دُّ	 مِصْرُ وَإِثْيُوبْيَا وَالسَّ

321 الْمَوَاعِيدُ	

322 نَجْوَى	

323 إِشْرَاقٌ	

323 هِ لَا تَسْأَلْ	 غَيْرَ اللَّ

324 الْعَدْلُ عُمَرُ	

325 يْطَانُ	 الشَّ

326 فِدَاءٌ وَنُكْرَانٌ	

327 يُورِ	 ةُ الطُّ أُمَّ

328 عُودِي	

328 قُولِي	

329 لَوْ	

330 لَهَا الْعُذْرُ آسِفًا	

331 إِرَادَةٌ	

332 الْعُمْرُ الْهَنِي	

333 ةٌ	 رُؤْيَةٌ جَدَلِيَّ

334 الْعَقْلُ	

334 يَا طَارِقَ الْبَابِ	

335 انْتِظَارٌ	

335 كُورُ	 الشَّ

336 الْقُفْلُ	

337 سَرَابٌ	

337 الْمُغِيثُ	

338 مَشِيئةٌ عَاجِزَةٌ	

338 فُوسِ	 شَرُّ النُّ

339 الْمُؤْثِرُ 	

339 جُنُونُ الْعِشْقِ	

340 	 لَا مَوْتَ لِلْحُبِّ



342 الْوُرُودُ الْعَاجِزَةُ	

342 طَيْرٌأُ نْثَوِيٌّ	

343 نَبْضٌ	

344 دُعَاءٌ	

344 زِلْزَالُ الْمَغْرِبِ	

345 تَخَلَّ	

345 الْأَمَلُ وَالْعَمَلُ	

346 إِعْصَارُ دَانْيَالَ	

348 مَانُ 	 لَوْ يَعُودُ الزَّ

349 فُوسِ	 سَذَاجَةُ النُّ

350 صِرَاعُ الْحَيَاةِ	

351 الْيُسْرُ	

351 هُ الْحَقُّ	 اللَّ

352 عَتْنِي	 وَدَّ

352 الْعَظِيمُ	

353 دُ الْخَلْقِ	 سَيِّ

353 مُ	 الْمُعَلِّ

354 الْفَقْدُ	

355 حَفِيدَتِي دِيم	

356 	 يَا رَبُّ

357 غَاضِبَةٌ	

357 لَنْأَ دِينَه	

358 الْعَلَمُ	

359 الْغَوْثُ يَا حَنَّانُ	

359 ا	 ةُ لِسُورِيَّ ةُ الْأَمْرِيكِيَّ رْكِيَّ رْبَةُ التُّ الضَّ

360 ي	 أُمِّ

360 هِ	 فِي حِمَى اللَّ

361 طُوفَانُ الْأَقْصَى	

362 الْخَلْقُ الْجَدِيدُ	

363 مَانِ	 حَصَائِدُ الزَّ

364 بُشْرَى الْغَدِ	

365 الْفَرَحُ	

366 صَهَايِنَةُ النَّتِن	

368 الْغَيُّ	

369 لَيْلَةٌ	

370 الْعَصْرُ الْعَارِي	

371 زَمَنُ الْجُنُونِ	

371 الْأَسَدُ	

372 وحِ	 ابْتِسَامُ الرُّ

372 ائِفِ	 مِنْ لَطَائِفِ الطَّ

373 ارِ	 قَوَارِعُ الْكُفَّ

375 الْخَالِدُونَ	

376 دَاءُ الْأَخِيرُ	 النِّ

377 هِ	 دُعَاءُ لِلَّ

378 عَالِي 	

379 حُبُّ الْجَمَالِ	

380 النُّذرُ	

382 أَلَا اقْتَرِبِي	

384 فِي حَمْدِكَ الْحَمْدُ	

384 سَاءِ	 ةُ النِّ حُورِيَّ

385 اسْتَتَمَّ بِرُوحِهِ الْإِنْسَانُ	

387 أَضَعْتُهَا	

389 الْمَنْظُورُ	

390 يَا لَيْتَ	

391 الْأُفُولُ	

392 هْرِ	 كَبَدُ الدَّ

393 ةُ الْحَيَاةِ	 جَدَلِيَّ

394 طِينُ الْجَهْلِ	

395 قُيُودُ الْحَيَاةِ	

396 الْمَغَاوِيرُ	



397 وَقَاحَةٌ	

398 إِخْوَةُ يُوسُفَ	

399 الْغَنِيُّ الْمُفْلِسُ	

400 نْ لَا يَخَافُ	 فَلْتَخَفْ مِمَّ

400 خَلَائِقُ الْأَوْهَامِ	

401 أَعْيَادُ الْحَيَاةِ	

417 كهوف الوهم	

419 الإهداء	

421 عشرين سنة	

423 صهيون.. بكره	

424 كذاب من يرمي السعودي بالارهاب	

425 ألبَس بريق الشمس	

426 أهنّيك يا صالح	

428 من يقدر الدنيا	

429 أحبك طيف	

431 ف حمولك	 خفِّ

433 كيف لعبت الريح؟	

434 من يقدر	

436 الليث ضاري	

437 لا تعتبي	

439 صحافة الأغراض	

441 من يحرر فلسطين	

443 بوح النسايم	

445 الإهداء	

447 خالد	

448 بلية	

449 خالد خلود الخلود	

451 أبي أعيش إنسان واموت إنسان	

452 ميرال	

453 أحجار شعر	

454 مجاراة.. ورَدّ - نور القناديل	

455 مجاراة	

456 في هامة العلياء	

458 طير الحراير	

459 قدت السفينة	

461 يا شمس دوري	

462 يا مِرْجِفين	

463 طوق الشمس	

465 بلّغ أبو نواف وجه الوسامه	

466 سعود يهنيك	

467 يا طيب	

468 دعوة	

469 رد على الدعوة	

470 الخلي	

472 غيرك كتير	

475 وعد	

476 حس النور	

478 ريّح الخاطر	

479 الغوادي	

481 كلمة	

483 ما عاد يمدي	

484 اصغر حفيداتي ديم	

484 يكفي	

485 إنسان	

486 يا صاحبي	

487 سَافِر	

487 حكيم العصر	



488 جبل عالي	

489 غيمة مطر	

490 أهلي	

490 ما كل قايل أحبك يحبك	

491 ردي على العمر	

492 لا تزعل	

493 اسعد بيومك	

493 خوفي من الله	

494 مرثيتي	

495 الله اقرب	

495 الرجال الحلاحيل	

 الشيخ الأمثل المهندس الحبيب الشقيق الغالي

496                    تركي محمد باشراحيل	

الفارس الابن صالح بن عبد الله باشراحيل   496

496 مسموح	

497 الامل	

في حبي لأخي وشقيقي الدكتور سمير باشراحيل  497

498 عاش سلمان	

499 يا ربنا	

499 غراب البين	

500 نبيل	

501 انتصار الهزيمة	

502 احب الزمن	

503 الكذاب	

504 الكل مطعون	

504 قوت الحزن	

505 مكة سحايب نور	

506 الحقيقة والرجاجيل	

507 الطعون	

508 قلوب من حجر - عرفت السر	

509 عثار	

510 ما مات	

511 يمكن	

511 لا	

512 يقولوا	

513 خذنا بعفوك	

إلى خالي الحبيب الشيخ إبراهيم بن عبد الواحد 

513                    زقزوق رفيق عمري 	

إهداء للشيخ الأجل بكر بن لادن حفظه الله  514

514 أميرة	

515 شكوى	

516 دنية أوهام	

517 كانت 	

519 مجنون ليله	

519 لو هي تحبك	

520 بين قَلب وعينين	

520 جاعة	 الشَّ

520 أفديه	

520 حب الناس	

520 بكره	

521 مليّت	

521 ما أسامح	

521 مالي عدو	

521 غربة	

521 الله يرحمهم	

522 اشره	

523 غدر	

523 ي الركايب	 شدِّ

524 صكيت الأبواب	





السـيرة الذاتية للدكتور
عبد الله محمد باشراحيل





الجنسية: سعودي.

مكان الميلاد: مكة المكرمة.

تاريخ الميلاد: 1/ 7/ 1370هـ الموافق 8/ 4/ 1951م. 

المهـــــــنة: رجل أعمال، ومستشار قانوني.

المنصب الحالي: 

• رئيس مجلس إدارة مجموعة الباشراحيل الانمائية. 	
• رئيس مجلس إدارة مستشفى الشيخ محمد صالح باشراحيل.	
• المشرف العام على فروسية مكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة مشروع الزواج الخيري بمكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي.	
• عضو اتحاد الأدباء المصريين اليونانيين.	
• عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة.	
• عضو بالجمعية السعودية للأطفال المعاقين.	
• عضو جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.	
• عضو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.	
• عضو المجلس التأسيسي بشركة جدة القابضة.	
• عضو جمعية البر بمكة.	
• عضو شرف الهيئـة العليا للحياة الفطرية. 	
• عضو مؤسس بالجمعية العمومية للتعليم الاسلامي برابطة العالم الإسلامي.	
• عضو شرف نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة. 	
• صاحب جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للثقافة والإبداع. 	



• للشباب بجامعة 	 للثقافة والإبداع  باشراحيل  الله محمد صالح  الشاعر عبد  وجائزة 
المنيا. 

• وجائزة مركز الإسكندرية للإبداع باسم )الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء 	
الشبان(.

• العضوية الشرفية للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.	

المـؤهل العلمي: 

• درس الحـقـوق بجامعة القاهـرة، ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن 	
الكريم والعلوم الاسلامية بجمهورية السودان.

التخصـص: 

• رجل أعمال ساهم في تقديم بعض المشاريع الوطنية والتجارية مع والده واخوتـه.	
• شاعر وأديب.	
• الانتاج الأدبي: صدر له ستة وعشرون ديوانًا شعرياً، وستة كتب نثرية هي:	
• الأول: ديوان )معذبتي( سنة 1978م ـ 1398هـ في القاهرة. 	
• الثاني: ديوان )الهوى قدري( سنة 1980م ـ 1400هـ في تونس.	
• الثالث: ديوان )النبع الظامئ( سنة 1986م ـ 1406 هـ في جدة.	
• الرابع: ديوان )الخوف( سنة 1988م ـ 1408هـ في جدة.	
• الخامس: ديوان )قناديل الريح( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• السادس: ديوان )قلائد الشمس( قصيدة مترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية موجهة 	

إلى مثقفي أمريكا ردا على بيانهم إلى المثقفين العرب. 2002، بيروت.
• السابع: ديوان )أقمار مكة( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الثامن: ديوان )سيوف الصحراء( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• التاسع: ديوان )بوح النسايم( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• العاشر: ديوان )كهوف الوهم( سنة 2003 م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الحادي عشر: ديوان )وحشة الروح( سنة 2003م ـ 1424هـ في بيروت.	



• الثاني عشر: ديوان )أبجدية قلب( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الثالث عشر: ديوان )مدن الغفلة( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الرابع عشر: ديوان )المصابيح( سنة 2004 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الخامس عشر: ديوان )بماذا تتنبأ يا صديقي( سنة 2004 م في بيروت.	
• السادس عشر: ديوان )بيت القصيد( سنة 2004م ـ 1425هـ في بيروت.	
• السابع عشر: ديوان )الجراح تتجه شرقا( سنة 2005م 1425 هـ في بيروت.	
• الثامن عشر: ديوان )المرايا( سنة 2005م ـ 1426 هـ في بيروت.	
• التاسع عشر: ديوان )أنفاس الورق( سنة 2005 م ـ 1426هـ في بيروت.	
• العشرون: ديوان )البرق الحجازي( سنة 2008 م ـ 1429هـ في بيروت.	
• الحادي والعشرون: ديوان )عمرٌ بلا زمن( سنة 2009م – 1430هـ في بيروت.	
• الثاني والعشرون: ديوان )صباح( سنة 2010م – 1431هـ في بيروت. 	
• الثالث والعشرون: ديوان )عصر الشعوب( سنة 2013م -1434هـ بيروت.	
• الرابع والعشرون: ديوان )لمع وومض( خواطر فلسفية 2013 م – 1434هـ بيروت.	
• الخامس والعشرون: ديوان )شموس مظلمة( سنة 2015م – 1436هـ بيروت.	
• السادس والعشرون: ديوان شعر ونثر )اللآلئ( سنة 2017م ـ 1438 هـ، بيروت.	
• السابع والعشرون : ديوان )قرابين الوداع( سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	
• الثامن والعشرون: ديوان )الغوادي( سنة 1445 هـ - 2024 م القاهرة	

كما صدر له مجموعة كتب بيانها كالتالي: 

• كتاب )أصداء الصمت(، مقالات نقدية، 2000م ـ 1421هـ، بيروت.	
• مُؤلَّف )توقيعات(، مجموعة حكم فلسفية، 2002م، بـيروت.	
• كتاب )صدى الصمت الصدى الثاني(، 2005م ـ 1426 هـ، بيروت.	
• كتاب )أحاديث الأحداث(، مقالات نقدية وفلسفية، 2008م ـ 1429 هـ، بيروت.	
• كتاب )خريف الفكر(، مقالات نقدية وفلسفية، 2013 – 1434 هـ، بيروت.	
• 	 1438 2017م،  سنة  والاجتماع  والثقافة  الفكر  في  كتاب )شذرات(، نصوص 

هـ، بيروت.
• كتاب  )صدى العصر( سياحة فكرية ، سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	



المترجـــــم: 

• وكذلك ترجم وطبع باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 2005 بيروت.	
• وكذلك صدر ديوان )قناديل الريح( باللغة الإنكليزية في بيروت. 	
• أيضا ديوان )قناديل الريح( باللغة الفرنسية في بيروت. 	
• وترجم ديوان )المصابيح( إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية 	

عام 2007م ـ 1428 هـ بالمغرب.
• وطبع له مختارات من قصائده باللغة الفرنسية.	
• ولـه مخطوطان من الشعر ومقالات أدبيـة.	

صدرت بعض الدراسات في شعره منها ما يلي:

• زين 	 للدكتور  باشراحيل(  محمد  عبدالله  الشاعر  وطنيات  في  المثبتة  )الجملة 
الخويسكي.

• )دراسات في الأدب السعودي(، للباحثين الدكتور عباس عجلان، والدكتور عبدالله 	
سرور.

• )شعراء من مكة المكرمة دراسات في الأدب(، د. محمد مصطفى هـدارة.	
• الدكتور محمد مصطفى هدارة، 	 تقديم  الظامئ(،  النبع  ديوان  في  وآراء  )دراسات 

صدر عن الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.
• ترجم بعض من شعره الى اليونانية.	
• )جدلية الواقع والمتخيل( قراءة في ديوان قناديل الريح للدكتور محمد بن مريسي 	

الحارثي.
• )شعر عبد الله باشراحيل الدلالات الفنية والإنسانية( للدكتورة غريد الشيخ.	
• )الذات الإبداعية المنكسرة والانبعاث( دراسة في شعر عبد الله باشراحيل للدكتور 	

إدريس بلمليح.
• )الفروسية الشعرية عند عبد الله باشراحيل( للدكتور عبد الله بنصر العلوي.	
• )في مغاصات لآلئ باشراحيل( عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.	
• )الالتزام الإنساني في شعر عبدالله باشراحيل( الدكتورة إيمان بقاعي.	
• )مختارات من شعر عبدالله باشراحيل( اختارها الأستاذ عبد الله جبر.	



• )المعنى والمضمون في شعر عبد الله باشراحيل( للأستاذ الناقد/ عهد فاضل. 	
• )من الخيال إلى ما بعد الخيال عند عبدالله باشراحيل( للدكتور إدريس بلمليح.	
• )زمن النقد الأدبي( آراء نقدية في شعر عبدالله باشراحيل لكبار الادباء والكتاب.	
• مجموعة 	 باشراحيل(  الله  عبد  شعر  في  والدنيوي  المقدس  بين  الحبيب  )صورة 

أ/ عهد فاضل ود/  أ/ جورج جرداق و  المسدى  السلام  دراسات لكل من د/ عبد 
المنيا حيث قدمت في  التلاوي ومجموعة كبيرة من دكاترة جامعة  محمد نجيب 

ندوة علمية خصصت له.
• )الرثاء في شعر باشراحيل( دراسة أدبية للشاعر/ محي الدين صالح.	
• 	 Images of Women in Abdullah s( بعنوان  الانجليزية  باللغة  دراســة 

Poetry( للدكتورة/ فاطمة صديقي.
• 	 )SUJET ET EVEIL DE LAME CRISE DU( دراسة باللغة الفرنسية بعنوان

للدكتور/ خالد حادجي.
• عهد 	 لها  وقدم  اختارها  باشراحيل  الله  عبد  الشاعر  دواوين  من  مختارة(  )قصائد 

فاضل.
• )الأوزان والقوافي في ديوان عبدالله باشراحيل »المرايا«( للأستاذة سهام مزياني 	

تحت اشراف الدكتورة لويزة بولبرس.
• )واحات الضوء مواقع الإنسان في ديوان »قناديل الريح« للشاعر عبدالله باشراحيل( 	

للدكتور إبراهيم المزدلي.
• للدكتور 	 باشراحيل(  عبدالله  شعر  في  العروبة  تجليات  المعاصر  السعودي  )الشعر 

مصطفى عبدالغني
• عبدالله 	 للشاعر  أمريكا  مثقفي  إلى  الشمس..  قلائد  ديوان  في  والتشكيل  )الرؤية 

باشراحيل( للأستاذ الدكتور محمود اسماعيل عمار.
• )عبد الله باشراحيل ـ صناعة وردة الشعر من عطر مكة( دراسة جمالية للناقد الأستاذ 	

نعيم مهلهل.
• )قراءة في شعر د. عبدالله محمد صالح باشراحيل( للأديب الأستاذ علي خضران 	

القرني.



• )العروبة والإسلام في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة الماجستير للباحث أنس عبدو 	
الحموي وحصل على الماجستير بها بدرجة الامتياز في كلية الآداب بجامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
• )القيم الأخلاقية في شعر باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحث/ أسامة حسن عباس، 	

بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.
• )تجليات الهوية في شعر عبدالله باشراحيل.. دراسة في المضمون الفكري وآليات 	

النص(، رسالة دكتوراه للباحث/ أشرف الشحات السيد الصيري، وحصل بها على 
نفقة  على  الرسالة  بنشر  التوصية  مع  الأولى،  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه  درجة 
مصر  بجمهورية  المنصورة  جامعة  في  الأجنبية،  الجامعات  مع  وتبادلها  الجامعة، 

العربية.
• دراسة نحوية 	 باشراحيل..  لعبدالله  ديوان شموس مظلمة  الخبرية في  الجملة  )بناء 

بجامعة  عبدالعزاوي،  حميد  غائب  العراقي/  للباحث  ماجستير  رسالة  دلالية(. 
المنصورة، بجمهورية مصر العربية.

• )التناص في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراه للباحث: أنس عبدو الحموي، 	
بجامعة  الآداب  في كلية  الشرف،  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه،  درجة  بها على  وحصل 

طنطا، بجمهورية مصر العربية.
• بالمملكة 	 الطائف،  بجامعة  القرشي،  أمينة  للباحثة/  بحثية  دراسة  والآخر(،  )الأنا 

العربية السعودية.
• )المناص التأليفي في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة- دكتورة ريهام فتحي 	

عبد البديع عطية، وحصلت بها على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، 
كلية الاداب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. 2023م.

• )البعد الإنساني والحضاري في شعر عبد الله باشراحيل( رسالة ماجستير- للباحثة / 	
هاجر ازويشي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

المغرب.2023م.
• )النزعة الدرامية في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحثة / يسرا إبراهيم 	

إسماعيل بركات، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.



• عبدالله 	 شعر  في  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  بين  الصورة  )تحولات 
باشراحيل( رسالة ماجستير للباحث/ فيصل بن حسين الشريف، كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى.
• مجموعة 	 باشراحيل(.  عبدالله  الشاعر  عند  والإنسانية  الشعرية  التجربة  )ملامح 

باحثين: د: أسماء مساعد إبراهيم العمري؛ د. سلطان مريع أبو دبل. جمهورية مصر 
العربية 2024م.

• الوداع.. إضاءات جمالية في الشعر 	 )الدكتور عبدالله باشراحيل في ديوانه قرابين 
السعودي(  أ. د. نعيم عبد مهلهل. العراق 2024م.

الأوسمة والتكريمات والشهادات التقديرية:

• حصل على وسام الأرز برتبة فارس من فخامة الرئيس اميل لحود رئيس دولة لبنان 	
2004م.

• العرب 	 الدبلوماسيين  من  نخبة كبيرة  حضره  باليونان  حفل كبير  في  تكريمه  تم 
والمثقفين والادباء والسفير السعودي عبد الله الملحوق.

• تم تكريمه في جامعة المنيا عام 2003م بحفل حضره رئيس الجامعة الدكتور/ عبد 	
المنعم البسيوني ومعالي محافظ المنيا اللواء/ حسن حميدة كما اقيمت ندوة علمية 

في شعره بنفس الجامعة
• ومنح درع الجامعة لتميزه الابداعي ودرع محافظة المنيا. 	
• تم تكريمه في مركز الإسكندرية للإبداع في حفل قيل فيه ما كتبه عنه اهم الكتاب 	

والنقاد العرب.
• حصل على كأس مركز الإسكندرية للإبداع للعام 2004م ـ 1425هـ.	
• شهادة تقدير من مكتبة الإسكندرية لمشاركته ببعض دواوينه الشعرية وكتبه النثرية.	
• تم تكريمه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.	
• حاصل على دروع تكريمية في معظم الأنشطة الإنسانية والوطنية بالمملكة وغيرها.	
• العربية 	 الدول  بعض  ورؤساء  ملوك  من  التقديرية  الخطابات  من  عدداً كبيراً  تلقى 

بالإشادة بشعره العربي الأصيل.



• كما قدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاباً بمثابة دراسة عن شعر الشاعر عبد 	
الله باشراحيل لما صدر له من سابق وآخر دواوينه واعتبرها الشاعر مقدمة لديوانه 

وحشة الروح.
• العام 	 الأوروبيين والأمين  الرؤساء  التقدير من  تلقى عدداً كبيراً من خطابات  كما 

للأمم المتحدة كوفي عنان وبعض السفراء للدول الأوروبية والأمريكية وعلى سبيل 
المثال خطاب السفير الأمريكي برده على ديوان )قلائد الشمس( للشاعر عبد الله 

باشراحيل واعتبره نموذجاً لحوار الحضارات.
• أشاد الرئيس جاك شيراك رئيس دولة فرنسا الأسبق بديوان )قلائد الشمس( للشاعر 	

عبد الله باشراحيل، وأثنى عليه.
• كذلك خطاب إشادة بديوانه )قلائد الشمس( المترجم من الأمير شارلز ولى عهد 	

بريطانيا.
• تم تكريمه بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في سويسرا المقام في الفترة 	

من 13-20 مايو 2006م، تحت رعاية المركز الثقافي العربي السويسري 
• 	 , 2007م  عام  بدولة كولومبيا   – بمديين  العالمي  الشعر  مهرجان  في  تكريمه  تم 

وهو الوحيد الذي قابله الرئيس الكولمبي »ألفارو أوريبي فاليز« من بين أربعمائة 
وثمانين شاعراً عالمياً بعد قراءة قصيدة )قلائد الشمس(.

• 2008م, 	 عام  دولة سوريا  بدمشق  العرب  والمبدعين  الرواد  بمهرجان  تكريمه  تم 
الدكتور رياض  السوري  الثقافة  السوري بحضور معالي وزير  الرئيس  تحت رعاية 

نعسان أغا نيابة عن الرئيس وتسلمه الدرع التكريمي وشهادة تقدير.
• حصل على وسام )العلم والآداب والفنون الذهبي( من فخامة الرئيس عمر حسن 	

أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في عام 9/2/ 2011م.
• منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي من جامعة القرآن الكريم والعلوم 	

الاسلامية بجمهورية السودان في 2011/10/1م. 
• قلد وسام التميز للكشافة وربطة العنق الكشفية من جمعية الكشافة السعودية بمكة 	

المكرمة 2011م.



• حصل على الوسام الذهبي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب العربي 	
ودرع الجامعة التقديري من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السرغيني فارس، 
وذلك لعطائه المتميز في شعره العربي الاصيل وأنه أحد الشخصيات العربية الفعالة 
التي انفتح وعيها على قضايا امتها وانفتحت شاعريته على مساءلة الواقع الحضاري 

في تحدياته وتحولاته في 2011/12/20م.
• في حفل تكريمي كبير بقاعة كلية الطب والصيدلة بفاس حضره عدد من الدبلوماسيين 	

العرب وأساتذة وعمداء الكليات بالجامعة وجمع من طلبة وطالبات الجامعة وعدد 
من النقاد والشعراء والمثقفين المغاربة.

• قلد وسام كلية الآداب بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية بقاعة قسم اللغة العربية 	
المتميز  عطائه  على  له  تكريما  الفخراني  خالد  الدكتور  الأستاذ  الكلية  عميد  من 
لما قدمه من دواوين شعرية هي من روائع وعيون الشعر العربي الفصيح بما تحمله 
من معاني ومضامين وصور تعنى وتعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية ومدافعا 
عنها بقصائده القوية والقومية في كل المحافل الدولية لما تتعرض له أمته العربية 
والإسلامية من زرع المشاكل والمكائد لعدم توحيد الصف العربي وهذه الدواوين 
الدارسون  منها  لينهل  الخصبة  الارض  بمثابة  الأصلية كانت  العربية  والنصوص 

والباحثون في الشعر العربي الأصيل في 31 / 10 / 2016م. 
• تم تكريمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه 	

الله من وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي بالرياض خلال حفل افتتاح 
مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس ومنحه درع الشكر والتقدير لعطائه وتميزه في 

الشعر العربي الاصيل في 27 صفر 1438هـ الموافق 27 نوفمبر 2016م.
• كرمه أهالي مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في حفل كبير يوم ١٩ جمادي 	

الاولى لعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧م بمزرعة الأصدقاء بمكة وذلك 
بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لتميزه في الشعر العربي الأصيل. وتم 
عرض فيلم وثائقي عن الشاعر وأعماله وانجازاته خلال برنامج حفل التكريم أعده 

وأخرجه وكالة »ماب نيوز« الإعلامية.



مشاركات في مهرجانات الشعر الدولية:

• شارك بأمسيات شعرية عديدة بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في كل من 	
زيورخ وبيرن وبازل وجنيف ولوكانو بسويسرا.

• شارك بعدة أمسيات مهرجان الشعر العالمي بمديين – بدولة كولومبيا عام 2007م. 	
• حظي بشرف مقابلة الرئيس الكولومبي » ألفارو أوريبي فاليز« عقب انتهاء مشاركته 	

بالمهرجان - وتحدث حول أهمية التعاون العربي الكولومبي المشترك في العديد 
مثقفي  إلى  الموجهة  الشمس(  )قلائد  ديوان  على  الرئيس  وأثنى  المجالات،  من 
أمريكا _ في ختام المقابلة أهداه باشراحيل ديوانه »المصابيح« المترجم للإنجليزية 
والفرنسية وقصيدته »قلائد الشمس« في ترجمتها للإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

• شارك في مهرجان »جرش« للشعر بالأردن عام 2007م.	

الاهتمامات الأخرى والأنشطة:

• له صالون أدبي بمكة المكرمة سماه باسم )منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل 	
)يرحمه الله( الثقافي(.

• الكتاب 	 لأهم  الكتب  بإصدار  يهتم  والأمسيات،  والأدبية  العلمية  الندوات  يقيم 
والنقاد والكتب العلمية والدراسات الإسلامية والثقافية.

• أنشأ جائزة عربية من أجل الأدباء والمثقفين العرب أطلقها باسم والده 	
• )جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للإبداع الثقافي. 	
• للثقافة 	 باشراحيل  الله محمد صالح  عبد  )الشاعر  باسم  المنيا  بجامعة  أنشأ جائزة 

والإبداع للشباب(.
• )جائزة 	 باسم  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  للإبداع  الإسكندرية  بمركز  مسابقة  أنشأ 

الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء الشبان(.



العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ـ

مكة المكرمة ص ب 1576 رمز بريدي 21955

المكتب الخاص هاتف: مكتب: 966125275425 +

أو 966125275428 + فاكس: 00966125275434

جوال: 0555512222

dr_bashrahil@hotmail.com البريد الإلكتروني



مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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هْدَاءُ الْْإِ

إِلَى شَقِيقِي الْمُهَنْدِسِ

د صَالِح بَاشْرَاحِيل تُرْكِي مُحَمَّ

قَهُ وَالْمُسْلِمِينَ. هُ وَوَفَّ حَفِظَهُ اللَّ
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مَةُ مُقَدِّ

سُولِ الْعَلَمِ  مُ عَلَى الرَّ مَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّ مَ بِالْقَلَمِ؛ عَلَّ هِ الَّذِي عَلَّ الْحَمْدُ لِلَّ
هِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ مُحَمَّ

رُوبِ، فَكُنْتُ أَشْرَعُ  ةَ الدُّ لَامِ وَأَنَّ هَذِهِ بَعْضُ مَقَالَاتٍ عَبَرْتُ بِهَا ضَجِيجَ الْمَرَاحِلِ وَنَسِيجَ الظَّ
مْسِ، أَسْتَحْيِي  الِ الشَّ مَرَاكِبِي إِلَى بِحَارِ الْحَيَاةِ، أَسْتَلْهِمُ مِنْهَا بِوَازِغَ مِنْ بَرِيقِ الْقَمَرِ وَمِنْ شَلَّ
الْأَمَلِ  بَقَايَا  أَعْثُرُ عَلَى  فُوسِ عَلَّنِي  رُوبِ وَالنُّ الْعُمْرِ. أَجُوسُ عَبْرَ مَجَاهِلِ الدُّ بَقَايَا خَرِيفِ 
بِسَرَابِ  مَخْدُوعَةً  لَيْسَتْ  عَيْنٍ  فَرْحَةِ  عَنْ  وَعَنْكَ؛  عَنِّي  أَبْحَثُ  الْمَدَى،  هَيُولَى  ائِعِ فِي  الضَّ
بَةٍ تَسْكُنُ أَعْمَاقَكَ وَأَعْمَاقِي،  ، عَنْ رُوحٍ طَيِّ الْوَقْتِ، عَنْ صُدْفَةٍ تَحْمِلُنِي إِلَيْكَ وَتَحْمِلُكَ إِلَيَّ

. رَّ هْرِ الشَّ دُ أَوْ يَمْتَزِجُ الْخَيْرُ فِي إِنْسَانِنَا، لِنَمْحُوَ مِنْ قَامُوسِ الدَّ حَيْثُ يَتَوَحَّ

هَذِهِ الْمَجْمُوعَةُ، عَلَى مَا تَحْمِلُهُ مِنْ مَضَامِينَ فِي ظَاهِرِهَا الْغَضَبُ وَالْأَلَمُ، لَكِنْ فِي بَاطِنِهَا 
غِينَةِ وَالْبُغْضِ. سِعُ لِكُلِّ نَازِعٍ لِلْخَيْرِ تَارِكٍ لِلضَّ حُبٌّ كَبِيرٌ يَتَّ

هَا الْإِنْسَانُ. وَلِأَنِّي أُغَنِّيكَ فِي نَفْسِي  رَأَيْتُ أَنْ أَسْتَجْمِعَ ثَوَانِيَ صَمْتِي وَحُبِّي وَوَفَائِي إِلَيْكَ أَيُّ
، أَنْ نَتَنَاسَى جَمِيعَ  دَائِمًا وَأَبَدًا؛ أَحْبَبْتُ أَنْ أَضَعَ بَعْضَ الْعَلَامَاتِ الْمُضِيئَةِ عَلَى طَرِيقِ الْحُبِّ
الْأَمَلُ شَمْعَةً  وَيَعُودَ  احِكِ فِي حَيَاتِنَا،  الْحُلُمِ الضَّ بَقَايَا  نَسْتَرْفِدَ  أَعْمَارِنَا،  بَرِيقَ  مَا اسْتَحَلَّ 
، تَرْوِي مَنَاهِلُهُ جَدِيبَ الْقُلُوبِ فِي صَيْفِ  تُضِيءُ، وَزَهْرَةً تَبَرْعَمُ، وَنُفُوسًا تَأْنَسُ إِلَى الْحُبِّ

مْتِ. نِي لَمْ أَسْتَطِعْ حَبْسَ أَصْدَاءِ الصَّ مْتَ وَوَجَدْتُ أَنَّ ةِ. وَلَكَمْ آثَرْتُ الصَّ أَعْمَاقِنَا الْحَارَّ
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ةَ الْحَقِّ يَا أُمَّ

زَمَنِي يَا  الْــمَــحْــزُونُ  وَأَنَــا  الْمِحَنِأَضْحَكْتَنِي  سَـــوْأَةَ  تُـــوَارِي  سَـــوْفَ  تَــقُــولُ 
أَتَى بِيعُ  الرَّ قُلْتَ:  أَنْ  ــوْمَ  يَ مُــدُنِــيأَضْحَكْتَنِي  ــرَتْ  ــطَّ عَ ــورًا  ــ زُهُ ــتُ  ــ رَأَيْ وَلَا 
يَرَى وَهْوَ  الْمَوْهُونِ  ضِحْكَةَ  الْوَهَنِأَضْحَكْتَنِي  مِنَ  ــذْوِي  يَ وَكَــمْ  بَابِ  الشَّ ــرَ  زَهْ

* * *
ــاءُ تُــخْــبِــرُنَــا ــ ــبَ ــ كَفَنِ؟مِـــنْ أَيْـــنَ نَــبْــدَأُ وَالْأَنْ ــلَا  بِ مَلْحُودًا  مَــاتَ  مَوْطِنٍ  عَــنْ 

***
سَرَائِرُنَا تْ  ــرَّ ــتَ افْ ــا  وَمَ عَامًا  لِمُمْتَهَنِخَمْسُونَ  ثَــكْــلَــى  ــةٍ  ــرْخَ صَ عَــلَــى  إِلَّا 
يُبَارِحُنَا لَا  وَجُـــرْحٌ  عَــامًــا  ــيخَــمْــسُــونَ  ــنِ زَمَ ــا  يَ جَـــدَّ  ــدٌ  ــدِي جَ ــرْحٌ  ــ وَجُـ إِلَّا 

وَاقِــفَــةٌ الْــحَــقِّ  خُــيُــولُ  عَــامًــا  سَنِخَمْسُونَ  وَالرَّ ــلَالِ  الْأَغْـ مِنَ  ضَاقَتْ  وَالْــيَــوْمَ 

* * *

نُبَارِكُهُ جِئْنَا  وَقَـــدْ  حَايَا  الضَّ مَنِعُـــرْسُ  ــدَاءِ كَالدِّ ــ الْأَعْـ ــةِ  ــقَ رِبْ فِــي  ــنُ  ــحْ وَنَ

تُنَاظِرُهُ ــمْ  كَ عُــيُــونٌ  حَايَا  الضَّ الْــحَــزَنِعُـــرْسُ  ــنَ  مِ قَــلْــبٌ  بِنَا  اسْــتَــشَــاطَ  ــا  وَمَ

نُوقِدُهَا سَــوْفَ  شُمُوعٌ  حَايَا  الضَّ الْفَطِنِعُــرْسُ  عَلَى  تَخْفَى  وَلَــنْ  لِلْقَادِمِينَ 

* * *

ــدَاءِ آخِـــرَةٌ ــلْأَعْـ ــا آنَ لِـ ــدْسُ( مَ ــ ــا )قُ الْأُذُنِيَ عَلَى  يَسْتَعْصِي  لِصَوْتِكِ  ــا  وَمَ

لَظًى يَــاحُ  وَالــرِّ دَهَانَا  مَــاذَا  ــدْسُ(  )قُ ــدَنِيَا  ــبَ الْ ــي  فِ ــارِ  ــنَّ ال كَلَهِيبِ  ــرَتْ  ــسَــعَّ تَ

هَائِمَةً ــزَانُ  الْأَحْـ أَبْــحَــرَتِ  ــدْسُ(  )قُ ــفُــنِيَا  وَالــسُّ ــوْجِ  ــمَ ــلْ لِ تَــبَــارِيــحَــهَــا  تُلْقِي 

جَــوَانِــحُــهُ ــكْــسُــورًا  مَ يْرِ  كَالطَّ ــتَ  ــ ــنِ؟وَأَنْ ــنَ ــى فَ ــلَ ــورٌ عَ ــأْسُـ دُ مَـ ــرِّ ــغَـ ــلْ يُـ ــهَ فَ

ــى تُــسَــائِــلُــنَــا ــ ــ ــنَــا الْأُولَ ــتُ ــلَ ــبْ ــي؟وَأَنْـــــتَ قِ ــلَّ دَنِ ــمْ لَــنَــا وَالْـــغَـــدْرُ ظَ ــتُ أَمَـــا أَسَــيْ

أَسًــى الْغَاصِبِينَ  بِــمَــاءِ  تُسْقَى  ــتَ  وَالْعَفَنِ؟وَأَنْـ لِّ  ــذُّ ال ــاءَ  مَ تَــشْــرَبُ  فَكَيْفَ 

* * *
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مَنَاهِلُنَا تَصْفُو  )بَــرَدَى(  مِنْ  )شَامُ(  الْــمُــزُنِيَا  ــنَ  مِ بِكَاسَاتٍ  مَاءَ  الظِّ تَـــرْوِي 

ــا دُهَ ــرَدِّ ــادٍ نُ ــجَ ــامُ( يَــا رَجْـــعَ أَمْ ــنِيَــا )شَـ ــتَ ــهَ ــنَ الْ ــضُ أَنْـــــدَاءٍ مِـ ــعْ ــا بَ ــهَ ــأَنَّ كَ

ــرَةٍ ــرَ أَنْــسَــامٍ مُــعَــطَّ ــا زَهْـ ــامُ( يَ ــ ــا )شَ عَنِييَ ــادِ  ــهَ ــجِ ــلْ لِ ــلٍ  ــ رَمْ ــةِ  ــبَّ حَ ــلَّ  يَــا كُـ

وَطَنِي يَا  ــجُــولَانِ(  )الْ ثَــرَى  ــنِسَنَسْتَعِيدُ  ــوَثَ ــقَــاصِــفَــاتِ وَنَــحْــمِــيــهِ مِــنَ الْ ــالْ بَ

* * *

صَــادِحَــةً ــاحِ  ــبَ الْأَصْ مُنْتَجَعُ  ــبَــنِ)لُــبْــنَــانُ(  ــبِ كَــالــلَّ ــلْ ــقَ ــاضُ الْ ــيَـ ــمْ وَبَـ ــهُـ ـ وَإِنَّ

تَشْهَدُهُمْ ــالِ  ــطَ الْأَبْ مُنْتَجَعُ  مُؤْتَمَنِ)لُبْنَانُ(  غَــيْــرُ  وَخَــصْــمٌ  ــدَا  ــيْ وَصَ ــورٌ  صُ

ــمَــةً ــا مُــنَــعَّ ــامً ــسَ مُفْتَتَنِ)لُــبْــنَــانُ( يَـــرْجِـــعُ أَنْ ــارِ  ــظَ أَنْ فِــي  يبِ  وَالطِّ بِالْحُبِّ 

أَلَقًا أَرْضِـــهِ  فِي  النَّدَى  حَــيِّ  ــزَنِ()لُبْنَانُ(  وَحَـــيِّ أَبْــطَــالَــه يَــا )سَــيْــفَ ذِي يَ

* * *

سَجَى ــهِــيــمُ  ــبَ الْ ــلُ  ــيْ ــلَّ وَال اهُ  أَوَّ اهُ  ــةِ الْــوَسَــنِأَوَّ ــعَ ــتْ ــا غَــــارِقٌ فِــي مُ ــنَ ــلُّ وَكُ

بِــنَــا ــاعُ  ــيَ ــضَّ ال ــاجُ  ــتَ ــهْ يَ اهُ  أَوَّ اهُ  ــنِأَوَّ ــنَ ــمِ رُنَــا بِــالْــوَهْــمِ وَالْ ــمْ يُــخَــدِّ ــ وَكَ

ــةٌ ــ ــارِعَ ــ وَقَ ــارٌ  ــ ــصَ ــ إِعْ اهُ  أَوَّ اهُ  ــنِأَوَّ ــلَ ــعَ ــرِّ وَالْ ــسِّ ــهَــا صُــــدُورُ ال ــنُّ مِــنْ ــئِ تَ

* * *

نَهَمًا تَبْتَغِي  جَـــاءَتْ  ــغَــابِ  الْ ــرُ  ــوَاسِ هَنِيكَ رِيرِ  الطَّ اللَّحْمِ  ــنَ  مِ شَبْعًا  تُــرِيــدُ 

رَغَائِبَهَا تَسْتَحْيِي  ــابِ  ــغَ الْ ــرُ  ــوَاسِ نَنِكَ بِالظِّ الْعُرْبِ  شَتَاتِ  فِي  أَبْدَعَتْ  قَدْ   

ــافٌ بِــرَوْضَــتِــنَــا ــيَ ــابِ أَضْ ــغَ ــرُ الْ ــوَاسِ ــدَاحٍ مِـــنَ الْــغَــبَــنِكَ ــأَقْـ ــا بِـ ــانَ تُــسْــقَــى دِمَ

* * *

بِمَشْرِقِنَا ــارٌ  نَ أُطْفِئَتْ  مَا  )شَـــرْقُ(  ــنِيَا  ــتَ ــفِ الْ مِـــنَ  ــارٌ  ــ نَ ــا  ــهَ ــلُ ــعِ ــشْ وَتُ إِلَّا 

رَمَتْ هَامَ  السِّ إِنَّ  بَالُنَا  مَا  ــرْقُ(  )شَ ــنَــنِيَا  ــةِ وَالْإِسْــــــلَامِ وَالــسُّ ــرُوبَ ــعُ ــلْــبَ الْ قَ

مَوَاطِنَهُ يَنْسَى  كَمَنْ  لَسْنَا  ــرْقُ(  )شَ ــمَــنِيَا  ــاعُ بِــالــثَّ ــتَ ــبْ ــذِي يُ ــ ــنَّ فِــيــنَــا الَّ ــكِ لَ

* * *
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مُثْمِرَةً الْأَشْجَارَ  تُحْرِقِ  إِنْ  حَسَنِ)صَهْيُونُ(  إِلَــى  حُسْنٍ  مِــنْ  تَنْبُتُ  فَسَوْفَ   

يُطَالِعُنَا الْآتِـــي  مِيعَادُنَا  ــغَــنِ)صَــهْــيُــونُ(  ــلَاتِ وَالــضَّ ــوَيْ ــلْ ــأَرُ لِ ــثْ ــوْفَ نَ ــ وَسَ

خَلَائِقِنَا مِنْ  بَعْضٌ  بْرُ  وَالصَّ الْإِحَــنِ)صَهْيُونُ(  مِــنَ  أَهْـــوَالًا  نَسْقِيكَ  وَسَـــوْفَ 

بَارَكَكُمْ الْفَخْرِ  شُــمُــوسَ  يَــا  غَنِيأَبْطَالَنَا  ــهُ  ــدُنْ لَ ــنْ  مِ ــرٌ  ــصْ وَنَ ــادِ  ــبَ ــعِ الْ رَبُّ 

تَهِنُوا لَا  ــقِّ  ــحَ الْ ــاةَ  ــ رُمَ ــا  يَ ــا  ــنَ ــطَــالَ الْحُصُنِأَبْ فِي  ــادِ  الْأَوْغَـ ــرَةَ  زُمْ مُوا  وَحَطِّ

أَجْمَعِهَا ــرْبِ  ــعُ الْ ــودَ  جُــنُ ــا  يَ تِنِ(أَبْــطَــالَــنَــا  النَّ ــعَ  مَ ــا  ــارَاكً )بَ سَنَسْحَقُ  غَــدًا 

* * *

مَصَائِرُنَا؟ هَــانَــتْ  هَــلْ  الْــحَــقِّ  ــةَ  أُمَّ ظَــعَــنِ؟يَــا  وَفِـــي  ذُلٍّ  ــي  فِ ــرُ  ــصَــابِ نُ ــلْ  وَهَـ

ــا ــرُنَ ــأْمُ ــقِّ وَالْإِسْـــــــلَامُ يَ ــحَ ـــةَ الْ ــا أُمَّ جَنِيَ الشَّ ــةَ  رِحْــلَ لِنَطْوِي  الْــجِــهَــادِ  ــى  إِلَ

ــا ــرُنَ ــاظِ ــنَ ــاتٌ تُ ـ ــنَّ ــهِ جَـ ـ ــلَّ ـــــةَ الـ ــا أُمَّ ــوَسَــنِ؟يَـ وَالْ الْــخَــوْفِ  لِثَامَ  نُمِيطُ  فَهَلْ 

* * *

يُـــؤَازِرُنَـــا ــرٌ  ــصْ نَ أَوْ  ــهَــادَةُ  الــشَّ ـــا  ــنِإِمَّ ــوَطَ وَالْ ــحَــقِّ  الْ شَهِيدُ  ــمُــوتَ  يَ وَلَـــنْ 
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لُ وَّ  الْبَابُ الْْأَ

ةٌ قِرَاءَاتٌ اجْتِمَاعِيَّ
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ةُ وَالْمَوْعِدُ الْحَضَارِيُّ الْمُرْتَقَبُ الْفُرُوسِيَّ

فَهُوَ  الْفَارِسِ،  فِي  تَكُونَ  أَنْ  يُفْتَرَضُ  رَفِيعَةٍ  وَخَلَائِقَ  لِصِفَاتٍ  جَامِعَةٌ  هِيَ كَلِمَةٌ  ةُ  الْفُرُوسِيَّ
جَاعَةِ، وَيَمْتَازُ الْفَارِسُ بِالْمَهَارَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى رُكُوبِ الْخَيْلِ  بْلِ وَالشَّ هَامَةِ وَالنُّ يَتَسَامَى بِالشَّ

لْمِ. وَتَطْوِيعِهِ وَتَرْوِيضِهِ فِي الْحَرْبِ وَالسِّ

وَإِكْرَامِهَا  بِتَرْبِيَتِهَا  وَيُوصِي  الْخَيْلَ  يُحِبُّ  عَلَيْهِ كَانَ  وَسَلَامُهُ  هِ  اللَّ صَلَوَاتُ  الْهُدَى  وَرَسُولُ 
وَرِعَايَتِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلُ كَانَ لَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ مَجْدُ الْفَاتِحِينَ وَعِزُّ الْمُنْتَصِرِينَ.

ةِ تَنْدَثِرُ حَتَّى جَاءَ الْفَارِسُ الْمَلِكُ عَبْدُ  هُ جَاءَتْ فَتْرَةٌ كَادَتْ رِيَاضَةُ وَمَهَارَةُ الْفُرُوسِيَّ إِلَّا أَنَّ
الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِنَصْرِ الْفَاتِحِينَ لِاسْتِعَادَةِ مُلْكِ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ عَلَى ظُهُورِ الْجِيَادِ، 
يَتَوَارَثُهَا  الْآبَاءِ  خَلِيقَةُ  وَكَانَتْ  لَهَا.  رِعَايَتَهُ  وَأَحْسَنَ  مَثْوَاهَا  مَ  كَرَّ أَنْ  لَهَا  وَفَائِهِ  مِنْ  وَكَانَ 
الْأَبْنَاءُ، فَكَانَ الْمَلِكُ سُعُودٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَارِسًا لَهُ دِرَايَةٌ وَمَهَارَاتٌ فِي رُكُوبِ الْخَيْلِ، 
هُ، وَهُوَ فَارِسٌ فِي كُلِّ  بَعْدِهِ الْمَلِكُ فَيْصَلٌ رَحِمَهُ اللَّ وَلَهُ غَزَوَاتٌ عَلَى ظُهُورِهَا. وَجَاءَ مِنْ 
فَارِسٌ  فَهُوَ  هُ،  اللَّ حَفِظَهُ  فَهْدٌ  الْمَلِكُ  ثُمَّ  هُ،  اللَّ رَحِمَهُ  خَالِدٌ  الْمَلِكُ  الْفَارِسُ  وَتَلَاهُ  مَيْدَانٍ، 
ةٍ لَا تَقِلُّ جُهُودُ  ةِ فِي جَمِيعِ مَنَاطِقِ الْمَمْلَكَةِ، يَنْطَلِقُ مِنْ أَهْدَافٍ حَضَارِيَّ عٌ لِلْفُرُوسِيَّ وَمُشَجِّ
هْمِ  الشَّ الْفَارِسِ  دَوْرُ  وَيَبْرُزُ  اءِ.  الْغَرَّ شَرِيعَتِنَا  مَعَ  فِقَةِ  الْمُتَّ بِمُقْتَضَيَاتِهَا  الْأَخْذِ  فِي  مَمْلَكَتِنَا 
فِي   - اللَّهُ  رَعَاهُ  الْعَهْدِ  وَلِيِّ   - الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  الْأَمِيرِ  الْمَلَكِيِّ  مُوِّ  السُّ صَاحِبِ 
ا مِنْ مَعَالِمِ  يَاضِ، الَّذِي يُعْتَبَرُ بِحَقٍّ مَعْلَمًا حَضَارِيًّ ةِ بِالرِّ تَكْرِيمِ الْخَيْلِ بِإِنْشَاءِ نَادِي الْفُرُوسِيَّ
فِيهِ  وَتُقَامُ  مَةِ،  الْمُتَقَدِّ اتِ  الْإِمْكَانِيَّ جَمِيعُ  فِيهِ  تَتَوَافَرُ  حَيْثُ  هُ،  اللَّ رَعَاهَا  الْحَبِيبَةِ  مَمْلَكَتِنَا 
الْعَهْدِ،  وَلِيِّ  وَكَأْسِ  رِيفَيْنِ  الشَّ الْحَرَمَيْنِ  خَادِمِ  عَلَى كَأْسِ  هُوَ  مَا  مِنْهَا  الْكَبِيرَةُ،  بَاقَاتُ  السِّ
ةِ. وَقَدْ كَانَ لِلْحَوَافِزِ  ةِ وَالْعَامَّ سَاتِ الْخَاصَّ رِكَاتِ وَالْمُؤَسَّ وَجَوَائِزُ وَكُؤُوسُ الْوِزَارَاتِ وَالشَّ
هِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ )مِنْهَا: مَنْحُهُ  مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرُ عَبْدُ اللَّ ةِ الَّتِي مَنَحَهَا صَاحِبُ السُّ شْجِيعِيَّ التَّ
شْجِيعِ  التَّ مِنَ  بِالْمَمْلَكَةِ( كَثِيرٌ  ةِ  الْفُرُوسِيَّ نَوَادِي  مِنْ  نَادٍ  لِكُلِّ  أَرَاضٍ  قِطَعَ  اللَّهُ -  رَعَاهُ   -
بِمَمْلَكَتِنَا  الْأَعْلَى  ةِ  الْفُرُوسِيَّ وَرَئِيسُ  مِ  الْمُعَظَّ الْعَهْدِ  وَلِيُّ  يَبْذُلُهُ  الَّذِي  وَالْمَعْنَوِيِّ  يِّ  الْمَادِّ
مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرُ بَدْرُ بْنُ عَبْدِ  الْحَبِيبَةِ. وَيَقِفُ أَمِيرٌ مَحْبُوبٌ لَدَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ صَاحِبُ السُّ
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ا، وَأَكْبَرُ تَقْدِيرٍ  ا وَمَعْنَوِيًّ يًّ شْجِيعِ مَادِّ ةِ بِالْمَمْلَكَةِ، فَهُوَ دَائِمُ التَّ الْعَزِيزِ؛ نَائِبُ رَئِيسِ الْفُرُوسِيَّ
ةِ. هِ حُضُورُهُ الْمُسْتَمِرُّ لِسِبَاقَاتِ الْفُرُوسِيَّ مِنْ لَدُنْ سُمُوِّ

ةِ.  ةِ أَنْدِيَةِ الْفُرُوسِيَّ رِيفَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ لِكَافَّ ا لِلْمُنَافَسَةِ الشَّ وَإِنَّ ذَلِكَ يُعْطِي دَافِعًا قَوِيًّ
مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ الْخَلُوقِ مَاجِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي تَشْجِيعِ هَذِهِ  كَذَلِكَ دَوْرُ صَاحِبِ السُّ
ةِ سِبَاقٌ عَلَى كَأْسِ وَجَوَائِزِ  مَةِ لِلْفُرُوسِيَّ ةَ الْمُكَرَّ ا بِنَادِي مَكَّ هُ يُقَامُ سَنَوِيًّ يَاضَةِ الْعَرِيقَةِ، فَإِنَّ الرِّ
مَهُ  مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ الْمَحْبُوبِ سُعُودِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ - سَلَّ ةِ، وَصَاحِبِ السُّ يَّ هِ الْمَادِّ سُمُوِّ

ةِ. مَةِ لِلْفُرُوسِيَّ ةَ الْمُكَرَّ اللَّهُ - رَئِيسِ مَجْلِسِ شَرَفِ نَادِي مَكَّ

بَ  يِّ كْرَ الطَّ هِ وَتَرَكَ الذِّ وَلَا نَنْسَى دَوْرَ رَجُلٍ مِنْ رِجَالَاتِ هَذِهِ الْمَمْلَكَةِ رَحَلَ إِلَى جِوَارِ رَبِّ
هِ  اللَّ عَبْدُ  الْأُسْتَاذُ  هُوَ  الْفُرْسَانِ؛  وَأَخْلَاقِ  ةِ  الْفُرُوسِيَّ لِرِيَاضَةِ  دَةً  جَيِّ بَصَمَاتٍ  وَتَرَكَ  الْعَطِرَ، 
يَاضِ؛  ةِ بِالرِّ اتِهِ، وَقَدْ خَلَفَهُ مُدِيرُ عَام نَادِي الْفُرُوسِيَّ هُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّ امُ، رَحِمَهُ اللَّ الْبَسَّ
نَادِي  خِلَالِ  مِنْ  ةِ  الْفُرُوسِيَّ عَلَى  بَةٌ  طَيِّ بَصَمَاتٌ  لَهُ  تَزَالُ  لَا  الَّذِي   ، نَيْدِيُّ الزُّ رَاشِدٌ  الْأُسْتَاذُ 
رِيفُ  نَافُسُ الشَّ يَاضِ. وَيَنْبَغِي عَلَى القَائِمِينَ عَلَى تِلْكَ النَّوَادِي الْجَدِيدَةِ التَّ ةِ بِالرِّ الْفُرُوسِيَّ
ةِ  اقَةِ، وَأَنْ يَنْطَلِقُوا مِنْ مَفْهُومٍ قَوْمِيٍّ كَبِيرٍ فِي أَنْ يَكُونَ لِرِيَاضَةِ الْفُرُوسِيَّ يَاضَةِ الْخَلَّ لِهَذِهِ الرِّ
فِي  وَنَسِيرَ  ةِ،  الْحَضَارِيَّ الْمَهَامِّ  جَمِيعَ  نَسْتَوْعِبُ  نَا  أَنَّ رِ  الْمُتَحَضِّ لِلْعَالَمِ  دَ  لِنُؤَكِّ الٌ  فَعَّ صَوْتٌ 
عَالِيَةٍ  ةٍ  وَطَنِيَّ بِرُوحٍ  الْحَبِيبَةِ  الْمَمْلَكَةِ  هَذِهِ  مِ  وَتَقَدُّ رِفْعَةِ  عَلَى  وَالْعَامِلِينَ  مِينَ  الْمُتَقَدِّ رَكْبِ 

زُهَا الْإِيثَارُ، وَتَنْبِذُ عَوَامِلَ الْإِحْبَاطِ وَالْمُحْبِطِينَ. تُحِبُّ الْخَيْرَ لِلْجَمِيعِ، وَيُمَيِّ

ةِ،  يَاضِ لِلْفُرُوسِيَّ هَ أَنْ يَنْطَلِقَ النَّادِي تِلْوَ النَّادِي فِي مَمْلَكَتِنَا الْحَبِيبَةِ بَعْدَ نَادِي الرِّ وَنَحْمَدُ اللَّ
وَنَادِي  رِمَاحٍ،  وَنَادِي  ةِ،  لِلْفُرُوسِيَّ الْقَصِيمِ  وَنَادِي  ةِ،  لِلْفُرُوسِيَّ مَةِ  الْمُكَرَّ ةَ  مَكَّ نَادِي  مِثْلَ 
بِخَيْرٍ  رُ  تُبَشِّ ةٍ  فُرُوسِيَّ هَا صُرُوحُ  رَةِ. كُلُّ الْمُنَوَّ الْمَدِينَةِ  وَنَادِي  ةَ،  وَنَادِي جدَّ ةِ،  رْقِيَّ الْمِنْطَقَةِ الشَّ
دْعِيمِ  شْجِيعِ وَالتَّ إِلَى التَّ وَأَبَدًا  الْبِلَادِ يَسْعَوْنَ دَائِمًا  لِلْجَمِيعِ أَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ فِي هَذِهِ  وَتُعْلِنُ 
هِ بْنِ  لِأَيِّ مَشْرُوعٍ وَطَنِيٍّ هَادِفٍ، وَأَنَّ أَكْبَرَ مَدْعَاةٍ لِلْفَخْرِ تَشْجِيعُ وَلِيِّ الْعَهْدِ الْأَمِيرِ عَبْدِ اللَّ
ةِ، وَبَعْثِهِ - رَعَاهُ  ةِ بِالْجُهُودِ الْخَاصَّ مَةِ لِلْفُرُوسِيَّ ةَ الْمُكَرَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمُبَارَكَتِهِ إِنْشَاءَ نَادِي مَكَّ
أَنْوَاعِ الْوَعْيِ الْقَوْمِيِّ وَأَسْمَى  بِ، ذَلِكَ هُوَ أَرْقَى  يِّ ةِ شُكْرٍ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الطَّ بِبَرْقِيَّ هُ -  اللَّ
ةِ مِنَ  مَةِ وَلِلْفُرُوسِيَّ ةَ الْمُكَرَّ مَهُ - رَعَاهُ اللَّهُ - لِنَادِي مَكَّ . وَمَا قَدَّ عُورِ الْوَطَنِيِّ الْحَضَارِيِّ الشُّ
مُوا مِنْ مَالِهِمْ وَجُهْدِهِمْ وَهُمْ  عُ الْعَامِلِينَ لِلْوَطَنِ أَنْ يَبْذُلُوا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ، وَأَنْ يُقَدِّ اهْتِمَامٍ، يُشَجِّ

هُ. قْدِيرُ مِنْ لَدُنْ قِيَادَتِهِمْ حَفِظَهَا اللَّ يَعْلَمُونَ أَنَّ جَزَاءَهُمْ التَّ
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مِنْ شِعْرِي:

صَلَفٌ وَلَا  كِــبْــرٌ  لَا  هْمُ  الشَّ ــارِسُ  ــفَ وَالْــحَــضَــرُالْ ــدْوُ  ــبَ الْ يَعِيشُ  ــدَاهُ  نَـ ــنْ  وَمِـ

تِــهِ ــي لَــثْــمِ غُــرَّ ــذَى فِ ــهِ الــشَّ ــيْ ــسْــرِي إِلَ فَرُيَ وَالظَّ الْــمَــجْــدُ  ــلَاهُ  عُـ ــنْ  مِ وَيَعْتَلِي 

بَــــــاذِرُهُ ــوَ  ــهْـ فَـ حُــبًّــا  ــاهُ  ــنَـ ــلْـ أَنَـ مَرُإِذَا  الثَّ ــهُ  ــوْلَ حَ يَــنْــمُــو  ــبِّ  ــحُ الْ ــاذِرُ  ــ وَبَـ

ــةٍ ــعْــضِــلَ يَنْحَسِرُوَلِــــيُّ عَــهْــدٍ لَـــهُ فِـــي كُـــلِّ مُ ــسَ  ــيْ لَ ــرٌ  ــكْ وَفِ ــدٌ  ــدِي سَ رَأْيٌ 

ــدِهِ غَ فِــي  ــانُ  ــسَ الْإِنْ يَسْعَدَ  أَنْ  الْــبَــشَــرُنُعْمَاهُ  ــدَ  ــعَ ــسْ يَ أَنْ  دَائِــمًــا  ــدُهُ  ــعْـ وَسَـ
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ةُ اخِلِيَّ يَاحَةُ الدَّ السِّ

فَرِ إِلَى خَارِجِ الْبِلَادِ  امِ يَقُومُ الْكَثِيرُ مِنْ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ الْعَزِيزِ بِحَزْمِ أَمْتِعَتِهِ بُغْيَةَ السَّ فِي هَذِهِ الْأَيَّ
فَرِ سَبْعَ فَوَائِدَ رَغْمِ  ةِ بِصُحْبَةِ عَائِلَتِهِ. صَحِيحٌ - كَمَا قِيلَ - أَنَّ فِي السَّ يْفِيَّ لِقَضَاءِ إِجَازَتِهِ الصَّ
ذِينَ يُمْضُونَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أشْهُرٍ  هُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْعَائِلَةِ وَالْأَبْنَاءِ الَّ اتِهِ. إِنَّ عَنَائِهِ وَمَسْؤُولِيَّ
دًا لِعَوْدَتِهِمْ  وَهُمْ بَيْنَ جُهْدٍ وَتَعَبٍ فِي تَحْقِيقِ تَحْصِيلِهِم الْعِلْمِيِّ لَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ دَافِعًا جَيِّ
بَةٍ بِمَا يُغْرِي مِنْ أَلْوَانِ  ةٍ طَيِّ عُونَ بِإِجَازَةٍ تَرْفِيهِيَّ ةٍ وَشَغَفٍ بَعْدَمَا يَتَمَتَّ رَاسَةِ بِهِمَّ إِلَى صُفُوفِ الدِّ

رْفِيهِ الْبَرِيءِ فِي كَثِيرٍ مِنْ بِلَادِ الْعَالَمِ. التَّ

ةٍ فِي وَطَنِنَا الْحَبِيبِ  خْطِيطُ لِمَشَارِيعَ سِيَاحِيَّ وَكَمْ كُنْتُ أَتَمَنَّى كَغَيْرِي أَنْ يَتِمَّ الْإِعْدَادُ وَالتَّ
الْمُتْعَةِ  فِي  الْبَرِيءَ  شَغَفَهُمُ  وَيُرْضِي  الْوَطَنِ،  أَبْنَاءِ  لِاسْتِقْبَالِ  أٍ  مُهَيَّ مَدْرُوسٍ  عِلْمِيٍّ  بِشَكْلٍ 
ةٍ تَسْتَقْطِبُ تِلْكَ  لَةٌ لِإِقَامَةِ مَشَارِيعَ سِيَاحِيَّ سْلِيَةِ. وَفِي بِلَادِنَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - مَنَاطِقُ مُؤَهَّ وَالتَّ
ةُ وَطَبِيعَةُ  فَرِ، وَتَخْتَلِفُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى أُخْرَى مِنْ حَيْثُ تَشْكِيلَتُهَا الْمُنَاخِيَّ اقَةَ لِلسَّ وَّ الْأَنْفُسَ التَّ
طُولِ  عَلَى  ةِ  الْمُمْتَدَّ وَاطِئِ  الشَّ امْتِدَادِ  عَلَى  مَشَارِيعَ  الْبَحْرِ  اقِ  لِعُشَّ نَجِدُ  فَلَيْتَنَا  تَضَارِيسِهَا، 
طُ لَهَا الْخِدْمَاتُ جَمِيعُهَا، وَتَكُونُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ مِثْلَمَا هُوَ قَائِمٌ  ةِ، تُخَطَّ عُودِيَّ وَاحِلِ السُّ السَّ
حْمَنِ عَلَى  ةِ، مِثْلَ الْغَرْدَقَةِ عَلَى الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، وَسِيدِي عَبْدِ الرَّ وَاحِلِ الْمِصْرِيَّ فِي بَعْضِ السَّ
نِي أَقْتَرِحُ إِنْشَاءَ هَيْئَةٍ عُلْيَا لِتَطْوِيرِ  ةِ هُنَاكَ. إِنَّ يَاحِيَّ طَرِيقِ مَرْسَى مَطْرُوحٍ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقُرَى السِّ
ةِ  مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ سُلْطَانِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُضْوِيَّ ةِ بِرِئَاسَةِ صَاحِبِ السُّ اخِلِيَّ يَاحَةِ الدَّ السِّ
ينَ وَمَجْمُوعَةٍ مِنْ  عُودِيِّ ةِ وَمَجْمُوعَةٍ مِنْ رِجَالِ الْأَعْمَالِ السُّ ؤُونِ الْبَلَدِيَّ ةِ وَوَزِيرِ الشُّ وَزِيرِ الْمَالِيَّ
وِيلِ  ةٍ تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الْإِيجَارِ الطَّ ةِ، وَذَلِكَ لِإِنْشَاءِ قُرًى سِيَاحِيَّ عُودِيَّ رُؤَسَاءِ إِدَارَاتِ الْبُنُوكِ السُّ
رُ لِلْمُوَاطِنِ بِسِعْرٍ يَجْعَلُهُ يَزْهَدُ فِي  وْلَةِ بِسِعْرٍ مَعْقُولٍ، فَتُبَاعُ أَوْ تُؤَجَّ رَاءِ مِنْ قِبَلِ الدَّ الْأَجَلِ أَوِ الشِّ
امِيَةِ  وَلِ النَّ فَرِ إِلَى الْخَارِجِ مَا دَامَ سَيَجِدُ مَا يُرْضِي شَغَفَهُ فِي وَطَنِهِ، وَلَسْنَا أَقَلَّ مِنْ بَعْضِ الدُّ السَّ
وْلَةِ فِي إِسْعَادِ الْمُوَاطِنِ وَتَحْقِيقِ رِبْحٍ غَيْرِ مُبَالَغٍ فِيهِ. تِي يَتَعَاوَنُ فِيهَا رِجَالُ الْأَعْمَالِ مَعَ الدَّ الَّ

إِلَى  مَائِلًا  مُنَاخُهَا  يَكُونُ  الَّتِي  الْمَنَاطِقِ  فِي  ةٍ  سِيَاحِيَّ مَنَاطِقَ  إِنْشَاءِ  مَشْرُوعُ  يُدْرَسُ  كَذَلِكَ 
ةِ لِلْأَطْفَالِ. لَقَدْ حَانَ  رْفِيهِيَّ ةِ التَّ يَاضِيَّ الْبُرُودَةِ، مِثْلَ أَبْهَا وَالْبَاحَةِ، وَإِنْشَاءِ بَعْضِ الْأَلْعَابِ الرِّ
وَلِإِضْفَاءِ  وَاقْتِصَادِهِ،  الْوَطَنِ  عَلَى  بِالْفَائِدَةِ  يَعُودُ  لِمَا  ا  دَاخِلِيًّ أَمْوَالَنَا  نَسْتَثْمِرَ  لِكَيْ  الْوَقْتُ 
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مِنْهَا،  الْمُسْتَفَادِ  غَيْرِ  الْبُورِ  الْأَرَاضِي  مِنَ  وَالِاسْتِفَادَةِ  الْوَطَنِ  أَبْنَاءِ  عَلَى  الْمُتْعَةِ  مِنَ  كَثِيرٍ 
لَةِ فِي إِنْشَاءِ هَذِهِ الْمَشَارِيعِ وَإِدَارَتِهَا، نَاهِيكَ  ةِ الْمُؤَهَّ عُودِيَّ وَتَشْغِيلِ الْأَيْدِي وَالْكَفَاءَاتِ السُّ
قَالِيدِ فِي إِطَارِ الْخُلُقِ الْإِسْلَامِيِّ الْكَرِيمِ. وَقَدْ يَقُولُ الْبَعْضُ:  عَن الْحِفَاظِ عَلَى الْعَادَاتِ وَالتَّ
ي  هَا لَا تُغَطِّ ةِ فِي مُخْتَلِفِ أَنْحَاءِ الْمَمْلَكَةِ. وَنَقُولُ إِنَّ يَاحِيَّ إِنَّ هُنَاكَ الْكَثِيرَ مِنَ الْمَشَارِيعِ السِّ
عْرِ وَلَا مِنْ نَاحِيَةِ الْإِعْدَادِ  كْلِ الَّذِي يُرْضِي الْمُوَاطِنَ؛ لَا مِنْ نَاحِيَةِ السِّ الْحَاجَةَ، وَلَيْسَتْ بِالشَّ

خْطِيطِ. وَالتَّ

قٍ، وَأَسْعَارُهَا أَكْبَرُ مِنْ سِعْرِ أَيِّ أُوتِيلَ خَمْسِ نُجُومٍ بِأَيِّ  ةٌ تَتِمُّ فِي إِطَارٍ ضَيِّ وَجَمِيعُهَا مَشَارِيعُ فَرْدِيَّ
لَةٍ  اءَةِ مِنْ قِبَلِ هَيْئَةٍ مُشَكَّ تْ دِرَاسَةُ مِثْلِ هَذِهِ الِاقْتِرَاحَاتِ الْمُفِيدَةِ وَالْبَنَّ . فَإِذَا مَا تَمَّ بَلَدٍ أُورُوبِّيٍّ
قُ عَائِدَ  بِأَمْرٍ سَامٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَوْفَ يُعْطِي قِيمَةً لِعَمَلٍ عَظِيمٍ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ الْوَطَنُ وَالْمُوَاطِنُ، وَيُحَقِّ
عُ رُؤُوسَ الْأَمْوَالِ الْمُهَاجِرَةِ لِلِاسْتِثْمَارِ فِي الْخَارِجِ  ينَ، وَيُشَجِّ عُودِيِّ أَرْبَاحٍ لِلْمُسْتَثْمِرِينَ السُّ
هُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ. ةٍ هَادِفَةٍ وَبَنَّاءَةٍ فِي الْمَمْلَكَةِ، وَاللَّ عَلَى الْعَوْدَةِ لِلِاسْتِثْمَارِ فِي مَشَارِيعَ تَنْمَوِيَّ
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تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ

حَانَ الْوَقْتُ لِكَيْ نَكُونَ أَكْثَرَ صِدْقًا وَوُضُوحًا مَعَ أَنْفُسِنَا وَمَعَ مُجْتَمَعِنَا. كُلُّ مَنْ فِينَا مَسْؤُولٌ 
قُ بَعْضُنَا بَعْضًا، نَتَفَانَى فِي أَدَاءِ  يَهُ بِأَمَانَةٍ وَإِخْلَاصٍ، نَصْدُقُ أَنْفُسَنَا وَيُصَدِّ عَنْ عَمَلِهِ؛ يُؤَدِّ
حْمَةِ  وَاصِي بِالْحَقِّ وَالرَّ هِ نُصْبَ أَعْيُنِنَا، فَنَجْعَلَ مِنَ الْإِخَاءِ وَالتَّ وَاجِبَاتِنَا، نَجْعَلُ مَخَافَةَ اللَّ
فِيمَا بَيْنَنَا سَبِيلًا إِلَى مَبْدَأٍ لَا نَحِيدُ عَنْهُ؛ مَبْدَأٍ يَنْطَلِقُ مِنَ الْفَضِيلَةِ وَيَمْتَزِجُ بِالْوُدِّ وَيَحْتَكِمُ 

إِلَى الْعَدْلِ.

ةِ،  رِيقَ الْأَمْثَلَ نَحْوَ أَهْدَافِنَا الْمُسْتَقْبَلِيَّ مَ الطَّ لَيْسَ عَيْبًا أَنْ نُعْلِنَ عَنْ أَخْطَائِنَا وَنُحَاوِلَ أَنْ نَتَرَسَّ
رَ عَنْ  ةَ، نَعْمَلَ مِنْ أَجْلِ الْجَمَاعَةِ لَا مِنْ أَجْلِ الْفَرْدِ، نُشَمِّ غَائِرِ، نَنْبِذَ الْأَنَانِيَّ عَ عَنِ الصَّ نَتَرَفَّ
ةٍ وَدَوْلَةٍ  ارِيخِ سِيرَةَ حَيَاةِ أُمَّ مَانِ، لِنَكْتُبَ لِلتَّ سَوَاعِدِنَا لِلْبِنَاءِ، نَرْتَفِعَ بِالْوَطَنِ فَوْقَ هَامَاتِ الزَّ
فَانِي وَالْإِيثَارُ، لَا نُجَامِلُ فِيمَا يَضُرُّ بِحُقُوقِ الْآخَرِينَ أَوْ حَقِّ الْوَطَنِ،  رَائِدُهَا الْإِخْلَاصُ وَالتَّ
الْفُرْصَةَ  نُعْطِي  وَلَا  ئَةَ،  يِّ السَّ مَآرِبَهُ  قَ  يُحَقِّ أَنْ  الْوَطَنِ  هَذَا  رَاتِ  بِمُقَدَّ عَابِثٍ  لِأَيِّ  نَسْمَحُ  لَا 
بَاغُضِ  نَاحُرِ وَالتَّ وا بَيْنَ صُفُوفِنَا لِيُشِيعُوا الْفُرْقَةَ وَيَغْرِسُوا بُذُورَ التَّ الِّينَ أَنْ يَنْدَسُّ لِلْأَشْرَارِ وَالضَّ
فِيمَا بَيْنَنَا، يَضَعُ بَعْضُنَا أَيْدِيَهُ فِي أَيْدِي بَعْضِنَا الْآخَرِ بِالْحُبِّ وَالْوَفَاءِ، نَكُونُ سَنَدًا لِلْحَقِّ 
ةٍ. قُهَا دُونَ خَشْيَةٍ مِنْ أَحَدٍ، أَوْ طَمَعٍ فِي مُغْرِيَاتٍ وَقْتِيَّ هِ، نُطَبِّ وَعَوْنًا لِلْقِيَادَةِ وَحُمَاةً لِشَرِيعَةِ اللَّ

إِنَّ هَذِهِ الْمَمْلَكَةَ الْحَبِيبَةَ وَهَذَا الْوَطَنَ الْغَالِيَ مَحَلُّ إِغْرَاءٍ لِلْحَاقِدِينَ وَالْحَاسِدِينَ بِمَا أَفَاءَ 
يْلَ مِنَّا بُغْيَةَ إِشْفَاءِ جَذْوَةِ  هُ عَلَيْهِ مِنْ نَعِيمٍ مُقِيمٍ وَأَمْنٍ عَظِيمٍ، لِذَلِكَ يُحَاوِلُ الْمُغْرِضُونَ النَّ اللَّ
هَ  اللَّ فَلْنَحْمَدِ  عَمِ،  النِّ مِنَ  بِهِ  نَا  وَخَصَّ عَلَيْنَا  بِهِ  هُ  اللَّ أَنْعَمَ  مَا  انْتِهَابِ  وَمُحَاوَلَةِ  وَحَسَدٍ،  حِقْدٍ 
تَدُومُ  بِالْحَمْدِ  هُ  فَإِنَّ  ، تُعَدُّ وَلَا  تُحْصَى  لَا  الَّتِي  الْكَثِيرَةِ  وَمِنَنِهِ  آلَائِهِ  عَلَى  لَهُ  كْرَ  الشُّ وَنُدَاوِمْ 

عَمُ. النِّ

هِ،  لْمِ وَتَهْدِيمَ مَعَاقِلِهِ وَالِاحْتِكَامَ إِلَى هُدَى اللَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْعَلَ سَبِيلَنَا إِلَى الْعَدْلِ سَحْقَ الظُّ
فَفِيهِ الْعِزُّ وَفِيهِ النَّصْرُ عَلَى أَعْدَائِنَا، وَفِيهِ عُلُوُّ شَأْنِنَا وَلَوْ كَرِهَ الْحَاسِدُونَ وَالْمُبْغِضُونَ.

وَلَمْ  قَاصِدٍ،  وَكُلِّ  مُحْتَاجٍ  لِكُلِّ  بِسَخَاءٍ  وَالْبَذْلُ  يبَةُ  الطِّ وَأَهْلِهِ  الْوَطَنِ  هَذَا  عَنْ  عُرِفَ  لَقَدْ 
شَأْنِهِ  وَارْتِفَاعِ  تِهِ  هِمَّ مِنْ  يُثْنِيَ  وَلَنْ  مُهُ،  وَيُقَدِّ مَهُ  قَدَّ بِمَا  أَحَدٍ  عَلَى  يَوْمًا  الْوَطَنُ  هَذَا  يَمُنَّ 
تَصَاغُرُ الْمُتَصَاغِرِينَ وَنَوَايَا الْمَاكِرِينَ، لِأَنَّ هَذَا الْوَطَنَ يَنْطَلِقُ مِنْ أَهْدَافٍ سَامِيَةٍ فِي مَدِّ يَدِ 
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هِ مِنْ غَدْرِ الْكَائِدِينَ  الْعَوْنِ وَالْمُسَاعَدَةِ لِلْمُحْتَاجِ، لِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْوَطَنَ مَحْرُوسٌ بِعِنَايَةِ اللَّ
هُ أَعْدَاءَ هَذَا الْوَطَنِ عَلَى أَعْقَابِهِمْ خَاسِرِينَ، وَيَجْعَلُ تَدْمِيرَهُمْ  وَالْجَاحِدِينَ، وَسَوْفَ يَرُدُّ اللَّ

فِي تَدْبِيرِهِمْ.

كَيْفَ  مَ  نَتَعَلَّ أَنْ  فَعَلَيْنَا  الْقَالِي،  الْعَدُوِّ  مِنَ  الْغَالِيَ  دِيقَ  الصَّ وَعَرَفْنَا  ؤَى  الرُّ ضَحَتِ  اتَّ لَقَدِ 
فُوسِ  يَكُونُ تَعَامُلُنَا مَعَ أَعْدَائِنَا وَكَيْفَ يَكُونُ تَعَامُلُنَا مَعَ أَصْدِقَائِنَا، فَلَقَدْ ظَنَّ ضِعَافُ النُّ
الَّتِي  هِيَ  اتِنَا  أَخْلَاقِيَّ أَنَّ  دَرَوْا  وَمَا  مِنْهُمْ،  وَخَشْيَةً  لَهُمْ خِيفَةً  اتِنَا  مَوَدَّ مُ  نُقَدِّ نَا  أَنَّ أَعْدَائِنَا  مِنْ 
نَقْبَلُ أَنْ نَكُونَ  نَا لَا نَرْضَى وَلَا  لِأَنَّ هُمْ لَمْ وَلَنْ يُخِيفُونَا فِي شَيْءٍ  تَدْفَعُنَا إِلَى الْبِرِّ بِهِمْ، وَأَنَّ
امِ عَلَى ثَرَى هَذَا الْوَطَنِ  عُرْضَةً لِلْمُزَايَدَاتِ أَوِ الْمُرَاهَنَاتِ أَوِ الْمُسَاوَمَاتِ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ
أَوْ مُكْتَسَبَاتِهِ، وَسَتَكُونُ الْأَرْوَاحُ هِيَ الْفِدَاءَ وَهِيَ قَوْلَ الْفَصْلِ، وَإِنَّ أَكْبَرَ شَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَ 
هِ  تَدَافُعُ تِلْكَ الْجُمُوعِ مِنْ أَبْنَاءِ هَذَا الْوَطَنِ لِلْفِدَاءِ وَالتَّضْحِيَةِ، دَافِعُهُمْ فِي ذَلِكَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ

هِ. هَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّ قِينَ، وَحُبُّ الشَّ تْ لِلْمُتَّ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ ةٌ عَرْضُهَا السَّ وَجَنَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــــهَــــا الْـــمَـــلِـــكُ الْـــحَـــكِـــيـــمْ مَــــا هَــــــانَ فِــــي دُنْـــــيَـــــاكَ دِيــــنْيَــــا أَيُّ

ــتِـــيـــنْ ــامِـ صَـ ــرُ  ــ ــابِ ــ ــصَ ــ نُ ذَا  ــمْ  ــ ــ ــنْكَ ــي ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــوقَ الْ ــ ــقُ ــ ــى حُ ــ ــرْعَ ــ  نَ

قَـــــادِرِيـــــنْ نُــــــهَــــــادِنُ  ذَا  ــنْكَــــــمْ  ــيـ ــعِـ ــمُـ ــمَ الْـ ــ ــلْ ــ ــسِّ ــ ــــمُ ال نَــــتَــــوَسَّ

الْأَسَـــــــــى زَادَ  إِذَا  ــنْ  ــ ــكِـ ــ ــنْلَـ ــ ــيـ ــ ــرَ الْـــــوَطَـــــنُ الْأَمِـ ــ ــجَّ ــ ــضَ ــ وَتَ

ــتَـــدِيـــنْ ــفْـ ــنُ الْـــمُـ ــ ــحْ ــ وَنَــــــــــرُدُّ كَــــيْــــدَ الْـــمُـــعْـــتَـــدِيـــنْسَـــنَـــكُـــونُ نَ

قَسَمًا بِرَبِّ الْعَالَمِينْ
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مِيرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  الْْأَ

نْسَانِيُّ سَامِي الْْإِ وَالتَّ

مُوِّ  يَتَبَنَّاهُ صَاحِبُ السُّ ةُ وَالْعَمَلُ الْمُخْلِصُ الَّذِي  ابَّ ةُ الشَّ يُثِيرُ مَكَامِنَ إِعْجَابِي تِلْكَ الْحَيَوِيَّ
ةِ  عُودِيَّ ةِ السُّ ابُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَئِيسُ الْجَمْعِيَّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرُ الشَّ
ةِ،  ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ يَّ حِّ تِي تَهْتَمُّ بِالنَّوَاحِي الصِّ ادِقَةِ الَّ لِطِبِّ الْأَعْيُنِ - مِنْ خِلَالِ تِلْكَ الْوَثَبَاتِ الصَّ
ائِدِ الَّذِي يَنْطَلِقُ مِنْ وَعْيٍ حَضَارِيٍّ بِقِيمَةِ  هِ الْكَرِيمِ مِنْ خِلَالِ هَذَا الْعَمَلِ الرَّ هِ سُمُوِّ وَتَوَجُّ
ةِ  هِ الْهَادِفَةِ إِلَى الْأَخْذِ بِالنَّوَاحِي الْمَعْرِفِيَّ دُ فِي رُؤْيَةِ سُمُوِّ ، وَالَّذِي يَتَجَسَّ عُودِيِّ الْإِنْسَانِ السُّ
مِنَ  كَثِيرًا  تَضُمُّ  الَّتِي  ةِ  يَّ حِّ الصِّ النَّدَوَاتِ  خِلَالِ  مِنْ  الْأَعْيُنِ  أَمْرَاضِ  لِعِلَاجِ  ةِ  وَالْإِرْشَادِيَّ
اهْتِمَامِهِ،  جُلَّ  الْكَرِيمُ  هُ  سُمُوُّ يُولِيهَا  الَّتِي  ةُ  الْجَمْعِيَّ هَذِهِ  الْأَعْيُنِ.  طِبِّ  فِي  صِينَ  الْمُتَخَصِّ
وَطَنِيٍّ  مَنْظُورٍ  عَبْرَ  ةً  الْحَدِيثَةِ كَافَّ ةِ  الْعِلَاجِيَّ رُقِ  بِالطُّ الْأَخْذِ  نَحْوَ  الْحَثِيثَةَ  خُطُوَاتِهَا  وَيَرْعَى 
ةِ فِي جَمِيعِ  هِ الْكَرِيمِ تَشْكِيلَ مَجْلِسِ أَصْدِقَاءَ لِلْجَمْعِيَّ وَإِنْسَانِيٍّ سَامٍ، يَجْعَلُنَا نَطْلُبُ إِلَى سُمُوِّ

ةِ. ةِ وَالْمَعْنَوِيَّ يَّ أَنْحَاءِ الْمَمْلَكَةِ لِلْمُشَارَكَةِ الْمَادِّ

يُعْنَى  عِلْمِيٍّ  فِي كِتَابٍ  وَتَسْجِيلَهَا  النَّدَوَاتِ  هَذِهِ  تَكْثِيفَ  الْكَرِيمِ  هِ  سُمُوِّ إِلَى  نَطْلُبُ  كَمَا 
بِأَمْرَاضِ  عْرِيفِ  وَالتَّ ةِ،  لِيَّ الْأَوَّ لِلْوِقَايَةِ  الْحَدِيثَةِ  ةِ  يَّ بِّ الطِّ رُقِ  وَالطُّ الْأَعْيُنِ  أَمْرَاضِ  بِمُشْكِلَاتِ 

ائِعَةِ بِالْمَمْلَكَةِ وَمَنَاطِقِ وُجُودِهَا وَأَسْبَابِهَا. الْأَعْيُنِ الشَّ

اقِ، فَإِنَّ ذَلِكَ  هُ الْكَرِيمُ قَدْ نَذَرَ وَقْتَهُ وَجُهْدَهُ وَمَالَهُ لِهَذَا الْعَمَلِ الْإِنْسَانِيِّ الْخَلَّ وَإِذَا كَانَ سُمُوُّ
ا، رَائِدُهُ فِي  ا وَإِنْسَانِيًّ هِ - رَعَاهُ اللَّهُ - وَاجِبًا وَطَنِيًّ ةً عَلَى اسْتِشْعَارِ سُمُوِّ يُعْطِي دِلَالَةً حَقِيقِيَّ
لَ صَفْحَةً مُشْرِقَةً مِنْ صَفَحَاتِ تَارِيخِ  عْيُ إِلَى الْخَيْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ لِيُسَجِّ هِ وَالسَّ ذَلِكَ تَوْفِيقُ اللَّ
ينُ الْحَنِيفُ،  رَاحُمِ الَّذِي أَوْصَى بِهِ الدِّ دَ عُمْقَ الْعَطْفِ وَالتَّ أَبْنَاءِ هَذَا الْوَطَنِ الْمِعْطَاءِ، وَيُؤَكِّ
هِ، وَهَذَا  هُ، وَلَيْسَ أَسْمَى مِنَ الْعَمَلِ فِي سَبِيلِ اللَّ وَسَوْفَ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ هَذَا الْعَمَلِ إِنْ شَاءَ اللَّ

هُوَ الْخُلُودُ الْحَقِيقِيُّ لِلْإِنْسَانِ.

رِيفَيْنِ  هِ ثُمَّ بِرِعَايَةِ وَاهْتِمَامِ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّ وَنَحْنُ نُدْرِكُ أَنَّ الْمَمْلَكَةَ - بِفَضْلٍ مِنَ اللَّ
انِي لِرَئِيسِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ - قَدْ تَجَاوَزَتْ عُمْرَهَا  وَسُمُوِّ وَلِيِّ عَهْدِهِ الْأَمِينِ وَسُمُوِّ النَّائِبِ الثَّ
مِ، الَّذِي مِنْ ضِمْنِهِ الِاهْتِمَامُ بِالنَّوَاحِي  قَدُّ مَنِيَّ الْمُفْتَرَضَ فِي الْأَخْذِ بِأَسْبَابِ الْحَضَارَةِ وَالتَّ الزَّ



23 أصداء الصمت 1

ةِ؛ مَا  يَّ بِّ هِ الْحَمْدُ - مَزِيدٌ مِنَ الْمُسْتَشْفَيَاتِ وَالْمَرَاكِزِ الطِّ ةِ، حَتَّى أَصْبَحَ لَدَيْنَا - وَلِلَّ يَّ حِّ الصِّ
مِ، كُلُّ ذَلِكَ  ةِ الْكُبْرَى فِي الْعَالَمِ الْمُتَقَدِّ سَاتِ الْعِلَاجِيَّ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُنَافِسَ بِهِ الْكَثِيرَ مِنَ الْمُؤَسَّ
ةِ  يَّ بِّ الَ لِلْمُسَاهَمَةِ فِي تَقْدِيمِ أَرْقَى الْمُسْتَوَيَاتِ مِنَ الْخِدْمَاتِ الطِّ يَ دَوْرَهُ الْفَعَّ لَمْ يَكُنْ لِيُؤَدِّ
ةِ. وَإِنَّ  يَّ حِّ ةِ وَالْحِرْصِ عَلَى الْمُتَابَعَةِ الصِّ حَّ لَوْلَا أَنَّ الْمُوَاطِنَ بَدَأَ يَعِي ضَرُورَةَ الِاهْتِمَامِ بِالصِّ
ا  رًا بَيَانِيًّ هُ لَيُعْطِي مُؤَشِّ ، حَتَّى إِنَّ يِّ حِّ ا فِي تَوْجِيهِ الْوَعْيِ الصِّ صَةِ دَوْرًا هَامًّ اتِ الْمُتَخَصِّ لِلْجَمْعِيَّ
بُهُ الْمَرْحَلَةُ، خُصُوصًا أَنَّ بِلَادَنَا  اتِ دَوْرٌ ضَرُورِيٌّ تَتَطَلَّ عَالِيًا فِي أَنَّ دَوْرَ مِثْلِ تِلْكَ الْجَمْعِيَّ
مَةِ. وَنَحْنُ بِكُلِّ الْفَخْرِ وَالِاعْتِزَازِ نُهَنِّئُ  وَلِ الْمُتَقَدِّ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - أَصْبَحَتْ تُعَدُّ مِنَ الدُّ
سُمُوَّ الْأَمِيرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى الْعَالِي مِنَ الْإِنْجَازِ فِي 
ةِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِأَمْرَاضِ  يَّ بِّ عَايَةِ الطِّ يِّ لَدَى الْمُوَاطِنِينَ لِلْأَخْذِ بِأَسْبَابِ الرِّ حِّ زَرْعِ الْوَعْيِ الصِّ
هِ لِتَحْقِيقِ  هِ الْكَرِيمِ مَا يَأْمُلُهُ وَمَا نَأْمُلُهُ فِي سُمُوِّ قَ عَلَى يَدَيْ سُمُوِّ الْأَعْيُنِ، وَنَأْمُلُ أَنْ يَتَحَقَّ
ا  ي إِلَى رَفْعِ الْمُعَانَاةِ وَالْأَلَمِ عَنْ كُلِّ مَرِيضٍ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّ الْغَايَةِ الَّتِي تُؤَدِّ

لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

مِنْ شِعْرِي:

ــلَادِي ــ ــا زُهُــــورَ بِ ــوْمَ يَ ــيَـ ــادِهَــفْــهَــفِــي الْـ ــجَ ــنِّ بَـــى وَشُــــمِّ ال بَــيْــنَ تِــلْــكَ الـــرُّ

يُغَنِّي ــذَاكِ  ــ شَ مِـــنْ  ــرَ  ــطْ ــعِ الْ ــدَى وَصَـــفْـــوِ الْــــــوِدَادِأَرْسِـــلِـــي  ــنَّـ بِـــرَبِـــيـــعِ الـ

ــادَى ــهَ ــكِ تَ ــيْ ــلَ ــا عَ ضَ ــرِّ ــال ــي فَ ــرِقِـ ــادِأَشْـ ــ ــيَـ ــ ــا مَــــشَــــارِفَ الْأَعْـ فَــاسْــتَــبَــنَّ

ـــة وَأَنْــــــــتِ مَــــــلَاذِي ــا سَـــعُـــودِيَّ ــ ــادِيَ ــصَّ ــقُ ــرِي وَكَـــعْـــبَـــةُ الْ ــمْـ طُــــولَ عُـ

ــا ــدَوْنَـ ــغَـ ــدُّ الْأَيَــــــــادِيجَـــمَـــعَ الْــــــودُّ أَمْــــرَنَــــا فَـ ــمُـ ــدَى تَـ ــهُـ ــلْـ ــةً لِـ ــ ــ أُمَّ

ــا ــنَ ــفْ ــتَ ــادِوَاعْـــتَـــصَـــمْـــنَـــا بِــدِيــنِــنَــا وَهَ ــبَ ــعِ ــارِ الْ ــيَـ ــهِ مِـــنْ خِـ ــلَّ ــال نَـــحْـــنُ بِ
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الْوَطَنُ وَالْفِدَاءُ

وَمَهْمَا  الْأَحْدَاثُ  دَاهَمَتْهُ  مَهْمَا  مَمِ  وَالشَّ ضْحِيَةِ  وَالتَّ بِالْحُبِّ  وَارِفَةً  دَوْحَةً  الْوَطَنُ  وَسَيَظَلُّ 
تَاجَ  هْرِ  الدَّ جَبِينِ  فِي  وَيَغْرِسُ  ةَ  الْإِنْسَانِيَّ يَحْتَضِنُ  وَطَنًا  سَيَظَلُّ  رُوفُ،  الظُّ عَلَيْهِ  تَكَالَبَتْ 
رَهُ الْمَصَائِبُ وَلَنْ تَنَالَ مِنْهُ الْخُطُوبُ، فَهُوَ فِي أَعْيُنِنَا قَلْعَةُ  ةِ وَالْوَفَاءِ، لَنْ تُغَيِّ مُوخِ وَالْعِزَّ الشُّ
صَدْرِهِ  فَوْقَ  وَنَسْتَشْرِفُ  مُوعِ،  وَالدُّ الْأَحْزَانِ  غَائِلَةَ  عَنْهُ  بِدِمَائِنَا  نَمْسَحُ  وَلَسَوْفَ  مُودِ،  الصُّ

وِشَاحَ الْكَرَامَةِ، وَسَوْفَ نُلْبِسُهُ بِالْفِدَاءِ ثَوْبَ الْوَفَاءِ.

دَاهَمَتْهُ  وَإِذَا  مَنَارَةً،  بْرِ  لِلصَّ يَجْعَلُ  شَعْبٌ  الْوَطَنِ  هَذَا  شَعْبَ  أَنَّ  يَعْلَمُ  حُسَيْن  ام  صَدَّ ليتَ 
هُ - بِحَوْلِ اللَّهِ - قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسْحَقَ فُلُولَهَا وَيُحْرِقَ ذُيُولَهَا لِيُوَارِيَهَا إِلَى رَمَسِهَا. الْمِحَنُ فَإِنَّ

وَعَلَى  نَا  عَدُوِّ عَلَى  مِنْهَا  فُ  نَتَعَرَّ الْعِظَةُ،  مِنْهَا  لِيَكُونَ   ، وَتَمُرُّ فِتْنَةٌ  هِيَ  الْعَزِيزُ،  الْوَطَنُ  هَا  أَيُّ
صَدِيقِنَا، وَنَعْرِفُ قِيمَتَنَا كَشَعْبٍ تَجْمَعُهُ الْكُرُوبُ لِيَقِفَ وَقْفَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لِيَقُولَ لِلْأَعْدَاءِ 
مَهَا الْحُبُّ لِلْوَطَنِ كَيْفَ يَكُونُ الْفِدَاءُ،  ينَ وَالْوَطَنَ، فَلَا مِسَاسَ، لِأَنَّ لَنَا نُفُوسًا عَلَّ إِلَّا الدِّ
هِ وَتُؤْمِنَ أَنَّ مَا أَصَابَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهَا  ينُ أَنْ تَتَسَامَى فَوْقَ الْجِرَاحِ وَتَعْتَلِيَ بِاللَّ وَأَوْرَثَهَا الدِّ
سَبِيلِ  فِي  هَادَةَ  الشَّ وَتُؤْثِرُ   ، لِّ الذُّ عَلَى  الْمَوْتَ  تُؤْثِرُ  فَهِيَ  لِيُصِيبَهَا،  يَكُنْ  لَمْ  أَخْطَأَهَا  وَمَا 
الْبَوَاسِلِ  الْمُسَلَّحَةِ(  اتِنَا  )قُوَّ جُنُودِنَا  مِنْ  اهِرَةَ  السَّ ابَةَ  الْوَثَّ الْعَزَائِمَ  تِلْكَ  نُحَيِّي  نَا  وَإِنَّ هِ.  اللَّ
ذِينَ يَرْفَعُونَ رَأْسَ الْوَطَنِ وَأَبْنَائِهِ عَالِيًا لِيُعِيدُوا كَرَامَةَ الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمُسْلِمِ الَّذِي حَاوَلَ  الَّ
ارِيخِ كَيْفَ  لِلتَّ وَيَكْتُبُوا  ةِ،  اإِنْسَانِيَّ اللَّ تِهِ  وَحَيَوَانِيَّ تِهِ  وَوَحْشِيَّ بِرُعُونَتِهِ  حُسَيْن  ام  صَدَّ امْتِهَانَهُ 
تَكُونُ مَلْحَمَةُ الْوَفَاءِ وَالْفِدَاءِ، وَنَحْنُ عَلَى أَثَرِهِمْ قَدْ أَعْدَدْنَا أَنْفُسَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَأَهْلِينَا لِخَوْضِ 
نَا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ حَيَاةٌ  هِ، لِأَنَّ هَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّ ةِ الْحَقِّ وَحُبِّ الشَّ غِمَارِ هَذِهِ الْحَرْبِ بِقُوَّ
فِي  مُبِينٍ  بِخُسْرَانٍ  يَبُوءُ  سَوْفَ  نَا  عَدُوَّ وَأَنَّ  الْمَوْلَى،  وَنُورِ  ةِ  الْجَنَّ بِرَيَاحِينِ  مَحْفُوفَةٌ  أُخْرَى 
وَلِلْعَارِ  غْيَانِ حُرُوفًا هُوَ كَاتِبُهَا،  لْمِ شَرِيعَةً هُوَ صَانِعُهَا، وَلِلطُّ هُ جَعَلَ لِلظُّ لِأَنَّ نْيَا وَالْآخِرَةِ  الدُّ

هُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ. ثَوْبًا هُوَ لَابِسُهُ، وَاللَّ

الْوَطَنِ  عَنِ  يُدَافِعُونَ  ذِينَ  الَّ النَّارِ  خُطُوطِ  عَلَى  الْبَوَاسِلِ  جُنُودِنَا  إِلَى  وَفَخْرٍ  اعْتِزَازٍ  وَقْفَةُ 
، أُهْدِيهِمْ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ مِنْ شِعْرِي: لْمَ بِالْحَقِّ وَيَدْفَعُونَ الظُّ



25 أصداء الصمت 1

ــدَهُــمْ ــقِّ وَحَّ ــحَ ــنُ الْ ــ ــونَ وَدِي ــلُ ــاسِ ــبَ وَالْقَسَمَاالْ يــنِ  الــدِّ عُــهُــودَ  وَالْــحَــافِــظُــونَ 

عَزْمَتُهُمْ الْبَأْسَاءِ  ــدَى  لَ فِيهِمْ  ــانَ  هَ قُدُمَامَا  أَعْمَالِهِمْ  فِي  الْحَقِّ  ــى  إِلَ ــارُوا  سَ

نِقْمَتُهُمْ الْأَعْــــدَاءِ  عَلَى  ــدَادُ  ــشِّ ال ــمُ  ــاهُ ــمَ وَالْأَلَ ــوْلَ  ــهَ وَالْ دَى  الـــرَّ يَسْتَعْذِبُونَ 

ــمْ ــهُ تُ ــوَّ ــعِ قُ ــقْ ــنَّ ــادُ لِـــيَـــوْمِ ال ــمَ ــعِ عَظُمَاهُـــمُ الْ الْــوَغَــى  ــوْمُ  يَ إِذَا  يَنْكُصُونَ  لَا 

أَثْمَنَهَا الْأَرْوَاحِ  ــنَ  مِ ــايَسْتَرْخِصُونَ  ــمَ ــمْ أُمَ ــ ــارِهِ ــ ــونَ إِلَـــى أَوْطَ ــكُ ــلُ ــسْ وَيَ

ــنْ عَــزَائِــمِــهِــمْ دَمَــاوَمَـــا الْــمَــنَــايَــا لِــتُــوهِــي مِ عَانِ  الطِّ يَـــوْمَ  ــوا  ــزَفُ نَ وَإِنْ  حَتَّى   

ــةً ــورِقَ ــاةُ هُـــمُ الْأَزْهَــــــارُ مُ ــمَ ــكُ وَالْحَرَمَاهُـــمُ الْ وَالْأَوْطَـــانَ  الْمَجْدَ  ــرُوا  آثَ قَدْ 

يَبْلُغُهُ الْمَجْدِ  دَرْبَ  يَسْلُكُ  كَــانَ  مُقْتَحِمَامَــنْ  بِالْجُهْدِ  مُنْتَصِرًا  بِــالْــحَــقِّ 

ــدَتْ ــقَ ــتَ افْ هِـــيَ  إِنْ  ــارٌ  ــ دِيَ ــزُّ  ــعَ تُ مَمَاوَلَا  الذِّ تَسْتَرْخِصُ  إِذْ  الْــعَــزَائِــمِ  رُوحَ 
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ةُ الْمَسْؤُولِيَّ

مِن  لَهُ  تَنَصُّ أَوْ  انْزِوَاءَهُ  رُ  تُبَرِّ وَلَا  الْمَعَاذِيرُ،  تُعْفِيهِ  لَا  حَمَلَهَا  مَنْ  عُنُقِ  فِي  كُبْرَى  أَمَانَةٌ  هِيَ 
لُ آثَارَهَا  لُهَا وَيَتَحَمَّ ا أَنْ تَتْرُكَ غَيْرَكَ يَتَحَمَّ ةِ وَإِمَّ ا أَنْ تَكُونَ عَلَى قَدْرِ الْمَسْؤُولِيَّ الْمَحَاذِيرِ، فَإِمَّ

أَوْ أَوْزَارَهَا أَوْ أَجْرَهَا وَحَسَنَاتِهَا.

ةٌ بَيْنَ سَائِرِ الْبَشَرِ، لَا يَسْتَغْنِي الْكَبِيرُ عَنِ  وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُوَاطِنِ وَالْمَسْؤُولِ هِيَ عَلَاقَةٌ حَتْمِيَّ
رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. وَمِنْ خِلَالِ الْعَلَاقَاتِ الْمَسْؤُولَةِ  غِيرُ عَنِ الْكَبِيرِ، وَكُلٌّ مُسَخَّ غِيرِ وَلَا الصَّ الصَّ
تِي تُقَنِّنُ تَطْبِيقَ مَسِيرَةِ الْحَيَاةِ لِلْبَشَرِ فِي إِطَارٍ تَعَاوُنِيٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْمَسْؤُولِ  تَنْشَأُ الْأَنْظِمَةُ الَّ
لَا  الْوَعْيِ  وَدَرَجَةِ  وَالْمُوَاطِنِ  ةِ  وَالْمَسْؤُولِيَّ الْمَسْؤُولِ  فِي  اتِ  وْعِيَّ النَّ وَاخْتِلَافُ  وَالْمُوَاطِنِ. 

صِ النَّوْعِيِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ. وْجِيهِ أَوِ التَّخَصُّ يَتَسَاوَى فِي الْإِلْمَامِ أَوِ الْإِدْرَاكِ أَوِ التَّ

خَاذِ  ي إِلَى وَعْيٍ حَضَارِيٍّ بَيْنَ اتِّ اتِ الْعَقِيمَةِ الَّتِي لَا تُؤَدِّ لْبِيَّ وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ تَظْهَرُ بَعْضُ السَّ
تُعْفِي  وَلَا  وَالْمُوَاطِنِ،  الْوَطَنِ  لِمَصْلَحَةِ  الْمَنْصِبِ كَعَمَلٍ  إِسْنَادِ  وَبَيْنَ  الْمَنْصِبِ كَوَجَاهَةٍ 
مَا حَتَّى مِنَ الْمُوَاطِنِ  الْمَسْؤُولَ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَأَخْذِ وِجْهَاتِ النَّظَرِ، لَيْسَ مِنْ مَنْسُوبِيهِ فَقَطْ، وَإِنَّ
ةِ مِنْ مَسْؤُولٍ  عْقِيدِيَّ ةِ التَّ ةِ النِّظَامِ أَوِ الْعَبَثِيَّ مِ حَقِيقَةِ مُشْكِلَتِهِ وَمُحَاوَلَةِ الْقَضَاءِ عَلَى رُوتِينِيَّ بِتَفَهُّ
هَابِ وَالْعَوْدَةِ،  أُوكِلَ إِلَيْهِ عَمَلٌ، وَأَلَّا يُحَاوِلَ بِذَلِكَ إِذْلَالَ مُوَاطِنِيهِ أَوْ إِرْهَاقَهُمْ بِالْوُعُودِ بِالذَّ
وَقْتَهُ وَوَقْتَ الْمَسْؤُولِ  عَ  يَأْتِ لِكَيْ يُضَيِّ لَمْ  فَصَاحِبُ الْحَاجَةِ - كَمَا قِيلَ - مُعْتَازٌ، وَهُوَ 
وْلَةِ بِمَا لَا طَائِلَ مِنْهُ. إِلَّا مَا نَدَرَ مِنْ إِنْسَانٍ جَعَلَ مِنْ وَقْتِ فَرَاغِهِ وَسِيلَةً لِإِشْغَالِ دَوَائِرِ الدَّ

فِينَ إِلَى إِدَارَةٍ مَا وَتَصْدِيقَهُ فِي كُلِّ  ةُ أَنَّ الْأَخْذَ بِرَأْيِ الْمُنْتَسِبِ مِنَ الْمُوَظَّ وَالْمُشْكِلَةُ الْحَقِيقِيَّ
قَةِ بَيْنَ الْمُوَاطِنِ  مَا تَخْلُقُ نَوْعًا مِنْ عَدَمِ الثِّ تِي رُبَّ أَمْرٍ وَتَكْذِيبَ الْمُوَاطِنِ مِنَ الْمُشْكِلَاتِ الَّ
ي إِلَى  ئَةً تُؤَدِّ وَالْمَسْؤُولِ، يَنْبَغِي أَلَّا يُتْرَكَ لَهَا الْعِنَانُ حَتَّى لَا تَسْتَفْحِلَ وَتُصْبِحَ ظَاهِرَةً سَيِّ
امْتِهَانِ كَرَامَتِهِ فِي  أَوِ  مُوَاطِنٍ  بِقِيمَةِ  مَسْؤُولٍ  اسْتِهْتَارِ  مِنْ خِلَالِ  ةِ  الْأُمَّ رَاتِ  بِمُقَدَّ الْمِسَاسِ 
إِلَيْهِ  هُ أَسَاءَ  أَنَّ أَيِّ لَحْظَةٍ وَلِأَيِّ سَبَبٍ بَسِيطٍ، فَيَقُومُ بِإِخْرَاجِ وَرَقَةٍ مِنْهُ وَيَعْمَلُ فِيهِ مَحْضَرًا 
الْمَسْؤُولُ  وَيَشْتَفِي  الْبَاطِلِ  هَذَا  نَتِيجَةَ  الْمُوَاطِنُ  ذَلِكَ  لُ  يَتَحَمَّ ثَمَّ  وَمِنْ  إِلَخْ،  وَ...  وَشَتَمَهُ 
هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  سُولُ الْهَادِي - صَلَوَاتُ اللَّ الِمُونَ، فَالرَّ ا يَعْمَلُ الظَّ هُ بِغَافِلٍ عَمَّ لِفَتْرَةٍ، وَمَا اللَّ
، سَوَاءٌ  - يَقُولُ: »أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ«، وَالْغَضَبُ شَيْءٌ لَا إِرَادِيٌّ
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قَافَةِ،  الثَّ مِنَ  قَدْرٍ كَبِيرٍ  عَلَى  الْمَسْؤُولُ  يَكُونَ  أَنْ  يَجِبُ  وَلَكِنْ  الْمُوَاطِنِ،  أَوِ  الْمَسْؤُولِ  مِنَ 
اهَا  إِيَّ أَوْلَتْهُ  تِي  الَّ مَكَانَتَهُ  وَيَحْتَرِمَ  الْوَاعِي  الْمَسْؤُولِ  دَوْرَ  رَ  يُقَدِّ أَنْ  الْمُوَاطِنِ  فِي  وَيُفْتَرَضُ 
سَ الْأَبْوَابَ وَالْأَسْبَابَ الْكَفِيلَةَ بِتَحْقِيقِ مَطَالِبِهِ فِي إِطَارِ  وْلَةُ، وَأَنْ يُذْعِنَ لِلنِّظَامِ وَأَنْ يَتَلَمَّ الدَّ

الْأَخْلَاقِ وَمُرُونَةِ النِّظَامِ، وَلَيْسَ جُمُودَهُ.

تِهِ فَهُوَ إِنْسَانٌ مَرِيضٌ لَا يَشْفِيهِ  ةً لِتَحْقِيقِ ذَاتِيَّ ا الْمَسْؤُولُ الَّذِي قَدْ جَعَلَ مِنَ الْمَنْصِبِ مَطِيَّ أَمَّ
إِنَّ  أَعْمَلُ؟  إِلَّا كَلِمَةَ »مَاذَا  مَكْتَبِهِ  مُدِيرِ  لَدَى  حَتَّى  تَجِدُ  وَلَا  النَّاسِ،  عَنِ  أَبْوَابِهِ  غَلْقُ  إِلَّا 
عِيهَا الْبَعْضُ هِيَ  الْمَسْؤُولَ فِي اجْتِمَاعٍ«، وَكَمْ مِنَّا يَعْرِفُ أَنَّ بَعْضَ الِاجْتِمَاعَاتِ الَّتِي يَدَّ
ةٌ، أَوْ مُهَاتَفَةٌ لِصَدِيقٍ تَأْخُذُ وَقْتَ الْمُرَاجِعِ وَوَقْتَ الْوَطَنِ، وَلَا  اجْتِمَاعَاتٌ وَاهِيَةٌ أَوْ مَصْلَحِيَّ
هِ وَحَقِّ الْمُوَاطِنِ. يُعَدُّ ذَلِكَ مِنَ الْوَعْيِ الْحَضَارِيِّ فِي شَيْءٍ، إِذْ إِنَّ الْمَسْؤُولَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِحَقِّ

إنْهَاءِ  ةُ  مَسْؤُولِيَّ هِيَ  صَغُرَتْ  أَوْ  عَظُمَتْ  أَوْ  مَهْمَا كَبُرَتْ  ةَ  الْمَسْؤُولِيَّ أَنَّ  نَعِيَ  أَنْ  وَعَلَيْنَا 
تَدْمِيرِ  إِلَى  نَسْعَى  أَصْبَحْنَا  وَإِلَّا  وَالْإِخْلَاصِ  الْمُتَابَعَةِ  عُنْصُرُ  يَتَوَافَرَ  أَنْ  وَيَجِبُ  العَمَلِ، 
»أَنَا  مِنَّا:  كُلٌّ  يَقُولَ  وَأَنْ  الِاسْتِهْتَارَ  فُوسِ  النُّ فِي  وَزَرَعْنَا  الْبِنَاءِ،  نَحْوَ  ادِقَةِ  الصَّ الْعَزَائِمِ 
إِلَى  يُوكِلُ  مِنَّا  كُلٌّ  وَأَصْبَحَ  الْآخَرُونَ«،  وَلْيَعْمَلِ  عَمِلْتُهُ  الَّذِي  »كِفَايَةٌ  أَوْ  شُغْلٌ«  لِي  مَا 
عَلَى  يُسَاعِدُ  مِمّا  أُخْرَى،  وَأَشْيَاءُ  فَاقُ  وَالنِّ سَائِسُ  وَالدَّ الْكَذِبُ  ى  فَتَفَشَّ الْخَطَأَ،  غَيْرِهِ 
وَالنَّفيسَ  الْغَالِيَ  وْلَةُ  الدَّ لَهَا  تَبْذُلُ  تِي  الَّ الْوَطَنِ  رَاتِ  بِمُقَدَّ وَالْمِسَاسِ  الْقُدُرَاتِ  تَحْطِيمِ 
الْحَصِيلَةُ  تَكُونُ  هَايَةِ  النِّ وَفِي  ا،  شَخْصِيًّ نَا  يُهِمُّ مَا  إِلَّا  شَيْءٍ  فِي كُلِّ  وَاكُلِ  التَّ عَلَى  دُنَا  وَتُعَوِّ
وَرَفَاهٍ. عِزٍّ  مِنْ  وْلَةُ  الدَّ لَنَا  دَتْهُ  شَيَّ مَا  رْنَا  وَدَمَّ نَمْلِكُهُ،  وَمَا  حُقُوقَنَا  بِأَيْدِينَا  أَفْسَدْنَا  نَا  أَنَّ

 ، ، وَالْحَزْمَ مُهِمٌّ جْرِبَةَ وَالْخِبْرَةَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَاللِّينَ مُهِمٌّ ، وَالتَّ صَ النَّوْعِيَّ مُهِمٌّ إِنَّ التَّخَصُّ
هَ فِي  وَلَكِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِهِ وَفِي طَرِيقِهِ، وَعَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُرْضِيَ اللَّ
لِ وَيُرْضِيَ ضَمِيرَهُ، وَأَلَّا يَنْفَعِلَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ لَا يُعْجِبُهُ فَيُحَاوِلَ تَعْقِيدَ أَمْرِهِ بِمَا  الْمَقَامِ الْأَوَّ
، مِنْ نَفْسِهِ كَمُوَاطِنٍ  لَا يَرْضَاهُ هُوَ لِنَفْسِهِ. لَقَدْ أَصْبَحَ الْجَمِيعُ يَشْتَكِي، مِنْ مَاذَا؟ مِنَ الْكُلِّ
غِيرُ مِنَ امْتِهَانٍ أَوْ إِحْبَاطٍ أَوْ تَعَالٍ،  وْلَةُ بِمَا يَخْلُقُهُ لَهُ الْمَسْؤُولُ الصَّ يَسْتَهِينُ بِمَا صَنَعَتْهُ لَهُ الدَّ
مَاءِ  فَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَرْكَبُ مَوْجَةَ الْغَضَبِ، وَفِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّ

الِمِ!«. لِيَقُولَ: »يَا رَبُّ أَنْتَ عَلَى الظَّ
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بَبُ مَرْيَمُ السَّ

إِذَا نَظَرْتُ إِلَى عَيْنَيْهَا نَسِيتُ كُلَّ شَيْءٍ؛ سَعَادَتِي وَابْتِهَاجِي، حِينُ تُلَامِسُ عَيْنَايَ عَيْنَيْهَا، 
بَاكِيَةً.  ضَاحِكَةً  صَارِخَةً  عَابِثَةً  الْأَشْيَاءِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  تَهْتَمُّ  وَلَا  بِالْمُخَاطَرَةِ  عَابِئَةٍ  غَيْرُ  هَا  لَكِنَّ
يَاضَ  بُهَا فِي صَحْوِهَا وَنَوْمِهَا، أَنْظُرُهَا فَأَجِدُهَا الْغُيُومَ وَالْمَطَرَ الْهَتُونَ وَالرِّ كَعَادَتِي مَعَهَا، أَتَرَقَّ

. رُوقَ وَالْغُرُوبَ وَكُلَّ مَا يُبْهِجُ النَّفْسَ وَيُزِيلُ الْهَمَّ بِخَمَائِلِهِ وَالشُّ

لَهَا صَوْلَجَانٌ كَبِيرٌ وَهَيْمَنَةٌ عَلَيَّ لَا أَقْوَى عَلَى دَفْعِهَا، فَكَمْ تَخْدِشُ وَجْهِي وَكَمْ تَضْرِبُنِي، 
أَنْ  إِلَّا  يُزْعِجُنِي  وَلَا  قَلْبِي،  عَلَى  بَرْدٌ  تَفْعَلُهُ  مَا  وَكُلُّ  تَفْعَلُهُ،  مَا  رَغْمَ  عَذْبَةٌ  حُلْوَةٌ  لَكِنَّهَا 
)الْبُرُوتُوكُولَاتِ(  كُلِّ  عَنْ  أَخْرُجُ  الْوَسَائِلِ.  بِكُلِّ  إِرْضَاءَهَا  جَاهِدًا  فَأُحَاوِلَ  بَاكِيَةً،  أَرَاهَا 
مَانِ الْوَلِيدِ فِي عَيْنَيْهَا، أُلَاعِبُهَا وَأُغَنِّي لَهَا، أُجْلِسُهَا عَلَى  ةِ، وَأَعُودُ مَعَهَا لِطُفُولَةِ الزَّ الْعَقْلَانِيَّ

حِجْرِي تَارَةً، وَأُخْرَى عَلَى صَدْرِي، وَإِذَا نَفَرَتْ أُجْلِسُهَا أَمَامِي، وَحَيْثُمَا سَارَتْ أَسِيرُ.

ةٍ، وَكُنْتُ قَدْ أَعْدَدْتُ  ةَ حِينَمَا كُنْتُ فِي مُحَادَثَةٍ تِلِيفُونِيَّ لَمْ أَغْضَبْ مِنْهَا قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الْمَرَّ
بَذَلْتُ  أَنْ  بَعْدَ  بِفَمِهَا  لَتْهُ  وَبَلَّ إِرْبًا،  الْمَقَالَ  قَتِ  مَزَّ قَدْ  بِهَا  وَإِذَا  لِلْجَرِيدَةِ،  الْأُسْبُوعِيَّ  مَقَالِي 
جُهْدًا غَيْرَ يَسِيرٍ فِي صِيَاغَةِ أُسْلُوبِهِ وَتَجْمِيعِ أَفْكَارِهِ، خُصُوصًا أَنَّ أَعْمَالِي كَثِيرَةٌ وَلَدَيَّ مَا 
أَنْ  أَسْتَطِعْ  فَلَمْ  عِقَابَهَا  وَحَاوَلْتُ  الْمَقَالِ،  صِيَاغَةِ  فِي  تَعَبِي  عَلَى  كَثِيرًا  فَأَسِفْتُ  يَشْغَلُنِي، 
لَهُ  هَا، وَالْمُحِبُّ لَا يَقْسُو عَلَى حَبِيبِهِ، بَلْ يُدَلِّ نِي - كَمَا قُلْتُ - أُحِبُّ ا لِأَنَّ أُعَاقِبَهَا عِقَابًا بَدَنِيًّ
رَ مِنْهَا  وَيُدَاعِبُهُ وَيُرْضِيهِ، وَلَكِنَّنِي أَيْضًا لَمْ أَشَأْ أَنْ أَتْرُكَهَا هَكَذَا دُونَ عِقَابٍ. وَحَتَّى لَا يَتَكَرَّ
؛ رَئِيسِ  كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّهَارِيِّ رْتُ أَنْ أَرْفَعَ أَمْرِي وَأَمْرَهَا إِلَى الدُّ ةً أُخْرَى قَرَّ هَذَا الْفِعْلُ مَرَّ
، وَبُغْيَةَ الْإِشَارَةِ عَلَيَّ بِنَوْعِ  تَحْرِيرِ جَرِيدَةِ »الْبِلَادُ« حَتَّى لَا يُؤَاخِذَنِي عَلَى الْمَقَالِ الْأُسْبُوعِيِّ

بْعَةِ! هَا طِفْلَتِي مَرْيَمُ، ابْنَةُ الْأَشْهُرِ السَّ هَا. إِنَّ خِذُهُ ضِدَّ الْعِقَابِ الَّذِي أَتَّ
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اسِ بِالْحَجِّ نْ فِي النَّ وَأَذِّ

هِ الَّذِي هَدَانَا بِهَدْيِهِ وَأَضَاءَ لَنَا سَبِيلَ حَيَاتِنَا بِنَهْجٍ قَوِيمٍ وَكِتَابٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ،  الْحَمْدُ لِلَّ
هُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  ينَ مِنْ بَعْدِهِ، وَصَدَقَ اللَّ بِيِّ ى بِهِ نُوحًا وَالنَّ ينِ مَا وَصَّ وَشَرَعَ لَنَا مِنَ الدِّ
نْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}  بِقَوْلِهِ: {وَأَذِّ

امٍ مَعْدُودَاتٍ} ]الْبَقَرَةُ: 203]. هَ فِي أَيَّ : 27[، {وَاذْكُرُوا اللَّ ]الْحَجُّ

هِ سُبْحَانَهُ لِيَعُمَّ  مَا هُوَ اقْتِدَاءٌ بِأَمْرِ اللَّ انِيُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّ بَّ كْلِيفُ الرَّ شْرِيعُ الْإِلَهِيُّ وَالتَّ وَهَذَا التَّ
الْخَيْرُ وَالْهُدَى عَلَى بَنِي الْإِنْسَانِ، وَفيهِ اجْتِمَاعُ المُسْلِمينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَفِي زِيٍّ وَاحِدٍ 
تَأْخُذُهُمُ  لَا  انِ،  يَّ الدَّ لِلْوَاحِدِ  وَطَاعَةً  وَإِيمَانًا  اعْتِرَافًا  مَاءَ  السَّ وَيَلْتَحِفُونَ  الْأَرْضَ  يَفْتَرِشُونَ 
هِ الْوَاحِدِ  لُونَ مِنْ كُلِّ شُغْلٍ وَعَمَلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَوْحِيدًا لِلَّ نْيَا بِزِينَتِهَا وَبَهَارِجِهَا، يَتَحَلَّ الدُّ
ارِ، وَهَذَا مِثَالٌ لِيَوْمِ الْحَشْرِ الْكَبِيرِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وَيَرَى  الْقَهَّ
]الْكَهْفُ:  أَحَدًا﴾  كَ  رَبُّ يَظْلِمُ  تَعَالَى: ﴿وَلَا  هُ  اللَّ قَالَ  وَكَمَا  حَاضِرًا،  عَمِلَ  مَا  إِنْسَانٍ  كُلُّ 
هُمَّ تَقَبَّلْ  عَرَاءُ: 89[، فَاللَّ هَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} ]الشُّ 49[، وَلَا يَنْفَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّ
غْنَا بِالْيَقِينِ مَا نَأْمُلُهُ فِيكَ،  مِنَّا وَمِنْ عِبَادِكَ عَمَلَهُمْ الْخَالِصَ لِوَجْهِكَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، وَبَلِّ
هُ  الِحَاتِ أَعْمَالَنَا يَا عَظِيمُ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَأَعْظَمَ مَنْ أَعْطَى، وَصَلَّى اللَّ وَاخْتِمْ لَنَا بِالصَّ

مَ. دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ دِنَا مُحَمَّ لِينَ وَالْآخِرِينَ سَيِّ دِ الْأَوَّ عَلَى سَيِّ

8 - 12 - 1411ه



المجلد السادس30

ةِ وَلِ الْعَرَبِيَّ مَأْزِقُ مِيثَاقِ جَامِعَةِ الدُّ

فَاذِ  ةِ هُوَ أَنْ تَكُونَ قَرَارَاتُهُ شَامِلَةً النَّ وَلِ الْعَرَبِيَّ إِنَّ أَكْبَرَ مَأْزِقٍ تَارِيخِيٍّ تَرَكَهُ مِيثَاقُ جَامِعَةِ الدُّ
ةِ  ةِ. وَكَانَ مِنَ الْمَفْرُوضِ أَنْ يَكُونَ الْقَرَارُ مُلْزِمًا بِالْأَغْلَبِيَّ وَمُلْزِمَةً بِالْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ بِالْأَغْلَبِيَّ
 ، وَالْعَالَمِيِّ الْعَرَبِيِّ  الْمُسْتَوَى  عَلَى  الًا  فَعَّ دَوْرًا  يَ  تُؤَدِّ أَنْ  ةُ  الْعَرَبِيَّ الْجَامِعَةُ  تَسْتَطِيعَ  حَتَّى 
ةٍ  ةٍ اخْتِلَافِيَّ ةَ مِنْ خِلَالِ أَعْضَائِهَا فِي مُوَاجَهَةِ أَيِّ قَضِيَّ ةَ الِاعْتِبَارِيَّ خْصِيَّ لَ الشَّ وَتَسْتَطِيعَ أَنْ تُمَثِّ
لْبِ وَالْإِيجَابِ. جَاهِ قَاطِعًا فِي السَّ دَ الِاتِّ طَارِئَةٍ أَوْ هِيَ مَحَلُّ نِقَاشٍ وَجَدَلٍ يَتَطَلَّبُ رَأْيًا مُحَدَّ

يَكُونُ  سَوْفَ  مَا  إِنَّ الْقَرِيبِ،  الْمَدَى  عَلَى  الْعَرَبِيِّ  الْمَسَارِ  فِي  رَ  يُؤَثِّ لَنْ  الْمَأْزِقَ  هَذَا  وَإِنَّ 
 ، ةِ فِي إِطَارٍ يَكْفُلُ لَهَا الِاحْتِرَامَ الْعَالَمِيَّ وَلِ الْعَرَبِيَّ رًا لِإِعَادَةِ صِيَاغَةِ مِيثَاقِ جَامِعَةِ الدُّ مُؤَشِّ
، ذَلِكَ يَتَطَلَّبُ بِنَاءَ  وْلِيِّ أْثِيرِ فِي الْمُجْتَمَعِ الدَّ ةُ التَّ ةٌ لَهَا قُوَّ ةٌ مُسْتَقِلَّ ةٌ عَرَبِيَّ وَتَكُونُ لَهَا شَخْصِيَّ
وَأَنْ  تَبْحَثُ فِي الْكَمِّ وَالْكَيْفِ،  دِرَاسَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ  إِعْدَادِ  بَعْدَ  دَةٍ  ةٍ مُوَحَّ ةٍ عَرَبِيَّ ةٍ عَسْكَرِيَّ قُوَّ
مَجْلِسِ  أَعْضَاءُ  حُهُ  يُرَشِّ الَّذِي  ةِ  الْعَرَبِيَّ وَلِ  الدُّ جَامِعَةِ  أَمِينِ  إِلَى  مُبَاشَرَةً  خُضُوعُهَا  يَكُونَ 
تَنْفِيذِ  فِي  الْجَامِعَةِ  مَجْلِسِ  أَمِينِ  صَ  تَخَصُّ رَاسَةُ  الدِّ تَشْمَلَ  وَأَنْ  بِالْإِجْمَاعِ،  الْجَامِعَةِ 
ادِرَةِ  الصَّ الْقَرَارَاتِ  تَنْفِيذِ  مُمَارَسَةَ  لُهُ  تُخَوِّ مُوَافَقَةٍ  مِنْ  يَلِيهِ  وَمَا  وْصِيَاتِ،  التَّ أَوِ  الْقَرَارَاتِ 
الْجَامِعَةِ. مَجْلِسِ  أَعْضَاءِ  قِبَلِ  مِنْ  عَلَيْهَا  صْدِيقِ  وَالتَّ الْمُوَافَقَةِ  بَعْدَ  ةِ  الْعَرَبِيَّ الْجَامِعَةِ  مِنَ 

ةِ، يُشَارِكُ فِيهِ  دٍ يَخْضَعُ لِلْجَامِعَةِ الْعَرَبِيَّ دُ ضَرُورَةَ بِنَاءِ جَيْشٍ عَرَبِيٍّ مُوَحَّ وَإِنَّ الْمَرْحَلَةَ لَتُؤَكِّ
دُ اخْتِصَاصَاتُهُ فِي مَنْعِ وَإِزَالَةِ أَيِّ اعْتِدَاءٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ  وَلِ الْأَعْضَاءِ بِالْجَامِعَةِ، تُحَدَّ جَمِيعُ الدُّ
ي إِلَى  هَا سَوْفَ تُؤَدِّ مَا يُعْتَقَدُ أَنَّ ةٍ، أَوْ أَيِّ خُصُومَةٍ رُبَّ ةٍ عَلَى دَوْلَةٍ عَرَبِيَّ مِنْ قِبَلِ أَيِّ دَوْلَةٍ عَرَبِيَّ
خَاذَ أَيِّ قَرَارٍ مِنْ جَانِبِهِ إِلَّا بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَى أَعْضَاءِ مَجْلِسِ  نُشُوبِ حَرْبٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ اتِّ
ةٍ تُدْفَعُ مِنْ  ةٍ عَامَّ رُورِيِّ تَخْصِيصُ مِيزَانِيَّ هُ مِنَ الضَّ الْجَامِعَةِ وَأَخْذِ الْمُوَافَقَةِ عَلَيْهِ. كَذَلِكَ فَإِنَّ
النَّوَاحِي  عَلَى  رْفِ  لِلصَّ بُنُودٌ  مِنْهَا  صُ  وَتُخَصَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ الْجَامِعَةِ  فِي  الْأَعْضَاءِ  وَلِ  الدُّ جَمِيعِ 

ارِئَةِ. ةِ وَالْإِعَانَاتِ الْمُسْتَدِيمَةِ وَالطَّ الْعَسْكَرِيَّ

بَعْدَ  وَخُصُوصًا  ةِ،  الْعَرَبِيَّ وَلِ  الدُّ جَامِعَةُ  تَخْطُوهَا  سَوْفَ  الَّتِي  الْجَدِيدَةَ  قْلَةَ  النَّ أَنَّ  شَكَّ  وَلَا 
ةِ، سَوْفَ تَحْمِلُ الْمُنْتَمِينَ إِلَيْهَا  ةِ مِصْرَ الْعَرَبِيَّ تَهَا بِالِانْتِقَالِ إِلَى جُمْهُورِيَّ أَنِ اكْتَسَبَتْ حَيَوِيَّ
ةِ فِي إِطَارِ الْأَهْدَافِ وَالْمَبَادِئِ  اتِهَا إِلَى إِعَادَةِ صِيَاغَةِ مِيثَاقِ الْجَامِعَةِ الْعَرَبِيَّ الِعِينَ بِمَسْؤُولِيَّ وَالضَّ
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ةَ الْحَرَكَةِ  يَّ ةٍ تَضْمَنُ لَهَا حُرِّ تِي أُنْشِئَتْ مِنْ أَجْلِهَا وَوَفْقَ مَعَايِيرَ قَانُونِيَّ ةِ الَّ ةِ الْإِنْسَانِيَّ الْأَخْلَاقِيَّ
ةِ فِي مُوَاجَهَةِ أَعْضَائِهَا أَوْ فِي مُوَاجَهَةِ الْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ مِنْ حَوْلِهَا. ةِ الْعَرَبِيَّ خْصِيَّ ةِ لِلشَّ الِاعْتِبَارِيَّ

هُ وَفْقًا لِضَوَابِطَ  ةِ الْقَرَارَاتِ وَنَفَاذِهَا، فَإِنَّ يَّ أْثِيرِ الْحِزْبِيِّ عَلَى جِدِّ وَإِذَا كَانَ الْبَعْضُ يَخْشَى مِنَ التَّ
وَلِ الْأَعْضَاءِ الْحَقُّ فِي الْخُرُوجِ أَوِ الْمِسَاسِ بِتِلْكَ  ةٍ رَشِيدَةٍ سَوْفَ لَا يَكُونُ لِأَيٍّ مِنَ الدُّ قَانُونِيَّ
صْوِيتِ لِصَالِحِ أَيِّ  ةِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِرَفْضٍ أَوِ امْتِنَاعٍ عَنِ التَّ الْقَرَارَاتِ مَا دَامَتْ صَادِرَةً بِالْأَغْلَبِيَّ
ةِ. وَإِنَّ مَظَاهِرَ الِانْفِلَاتِ الْعَرَبِيِّ وَأَشْكَالَهُ  قَرَارٍ مَا دَامَ الْقَرَارُ قَدِ اكْتَسَبَ الْمُوَافَقَةَ بِالْأَغْلَبِيَّ
هُ  مَاتِ فِي ظِلِّ أَحْدَاثِ الْغَزْوِ الْعِرَاقِيِّ لِدَوْلَةِ الْكُوَيْتِ، وَلَوْ أَنَّ أَصْبَحَتْ وَاضِحَةَ الْمَعَالِمِ وَالسِّ
قِ الْعِرْقِيِّ الَّذِي  مَزُّ بَعْدَ حَالَةِ التَّ إِلَيْهِ حَالُ الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ  بِمَا سَيَؤُولُ  نِ  كَهُّ عْبِ التَّ مِنَ الصَّ
سَلْخِ  هِ فِي  اللَّ عَلَى  بَعِيدًا  يَكُونَ  لَنْ  الَّذِي  الْأَمْرُ  ةِ؛  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْأُمَّ بِأَبْنَاءِ  ام حُسَيْن  صَنَعَهُ صَدَّ
الْإِدْرَاكِ  النَّاقِصَةِ فِي  الْمَوْتُورَةِ  عَامَاتِ  الزَّ بَعْضِ  مِنْ  الْفَاسِدَةِ  ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْأُمَّ أَعْضَاءِ  بَعْضِ 
هَا قِيَادَاتٌ تَعْرِفُ كَيْفَ تَسُوسُ شُعُوبَهَا بِمَنْطِقٍ يَلْفِظُ  ، لِيَحُلَّ مَحَلَّ وَالْوَعْيِ الْوَطَنِيِّ وَالْقَوْمِيِّ
فُوسِ إِلَى اسْتِلْهَامِ  ةَ فِي إِطَارٍ مِنَ الْخُلُقِ الْإِسْلَامِيِّ وَتَرْشِيدِ النُّ عُونَةَ وَالِانْفِعَالَاتِ الْوَقْتِيَّ الرُّ

وَابِ وَنَبْذِ الْبَاطِلِ وَالْعُدْوَانِ. الْحَقِّ وَالصَّ

غِيرُ: قَالَ الْأَخْطَلُ الصَّ

ــابُ تَــسُــوسُــهَــا ئَـ ــذِّ ــدَتِ الـ ــ ــةً غَ ــ رَئِيسُهَا؟يَــا أُمَّ ــنَ  ــأَيْ فَ سَفِينَتُهَا  ــتْ  ــرِقَ غَ

حَطَائِمٍ غَــيْــرُ  ــاكَ  ــنَ هُ فَلَيْسَ  ــتْ  ــرِقَ سُوسُهَاغَ ــضْــحَــك  وَيَ ــا  ــهَ ــنُ ــؤَبِّ مَ يَــبْــكِــي 
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ةُ يَّ حَافَةُ الْمَحَلِّ حُفُ وَالصَّ الصُّ

عَلَى  وَاضِحَةً  دِلَالَةً  يَدُلُّ  الْحَبِيبَةِ  مَمْلَكَتِنَا  مَنَاطِقِ  بِمُخْتَلِفِ  تَصْدُرُ  الَّتِي  حُفِ  إِنَّ كَمَّ الصُّ
جَمِيعِ  عَلَى  تَطْرَأُ  تِي  الَّ لِلْأَحْدَاثِ  الْمُتَابَعَةِ  فِي  الْمُوَاطِنِ  لَدَى  قَافِيِّ  الثَّ وَالِاسْتِعْدَادِ  الْوَعْيِ 
بَةٌ  ةِ الَّتِي يُسْتَكْتَبُ لَهَا نُخْبَةٌ طَيِّ لَاعِ عَلَى بَعْضِ الْمَقَالَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّ بِلَادِ الْعَالَمِ، وَفِي الِاطِّ
ةِ فِي إِطَارِ الْخُلُقِ  ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ اتِهِمْ الْوَطَنِيَّ فِي الْوَطَنِ الْحَبِيبِ، وَاسْتِشْعَارِهِمْ بِمَسْؤُولِيَّ مِنْ مُثَقَّ

الْإِسْلَامِيِّ الْكَرِيمِ.

ةً  ةً أَوْ تَلْمِيعِيَّ ةٌ سَامِيَةٌ وَمِنْبَرٌ ثَقَافِيٌّ رَفِيعٌ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ أَسْمَاءً تَنْمِيقِيَّ حَافَةُ رِسَالَةٌ إِنْسَانِيَّ فَالصَّ
ةِ الْمُعَالَجَةِ لِلْقَضَايَا  لِلْكَاتِبِ، وَإِذَا ارْتَفَعَ الْكَاتِبُ عَنِ الْأَنَا وَعَنِ الْأَهْوَاءِ وَنَظَرَ إِلَى شُمُولِيَّ
ةِ  اتِيَّ فَاهَاتِ أَوْ الِانْتِقَادَاتِ الذَّ ةِ بِحِسِّ الْإِنْسَانِ الَّذِي لَا يَنْظُرُ إِلَى التَّ ةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّ الْإِنْسَانِيَّ
أْيِ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِهِ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى عُمْقِ  هُ وَثَقَافَتُهُ بِمُسْتَوَى الْفِكْرَةِ أَوِ الرَّ وَارْتَفَعَ فَنُّ

دِ، وَهَذَا مَا يَخْتَصُّ بِالْكَاتِبِ. رْحِ الْجَيِّ ثَقَافَتِهِ وَاسْتِعْدَادِهِ النَّفْسِيِّ وَالْفِكْرِيِّ لِلطَّ

قَ  طَرُّ التَّ فَإِنَّ  فِيهَا  يُطْرَحُ  بِمَا  لِلِاهْتِمَامِ  الْقَارَئِ  لِاجْتِذَابِ  حُفِ كَمُحَاوَلَةٍ  لِلصُّ سْبَةِ  بِالنِّ ا  أَمَّ
تِي  حَفِيِّ الَّ اتِ الْعَمَلِ الصَّ ةٍ لِلْبَحْثِ عَنْ سَلْبِيَّ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْمَوْضُوعِ يَحْتَاجُ إِلَى دِرَاسَةٍ جَادَّ
رْحِ الَّذِي  خْرِيَةِ أَوْ الِاسْتِهْجَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ نَظَرًا لِمُسْتَوَى الطَّ مَا تُثِيرُ نَوْعًا مِنَ السُّ رُبَّ
بْطِ  حُفِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ رَئِيسُهَا بِالضَّ أَوْ تِلْكَ. وَهُنَاكَ مِنَ الصُّ حِيفَةُ  لَهُ هَذِهِ الصَّ ى  تَتَصَدَّ
هْشَةَ وَالْغَرَابَةَ،  كْلِ وَالْمَضْمُونِ بِمَا يُثِيرُ الدَّ لُ فِي الشَّ رُ وَتَتَبَدَّ هِ، فَهِيَ تَتَغَيَّ ةِ مَوَادِّ تَحْدِيدَ هُوِيَّ
وَالِاعْتِمَادُ عَلَى مَنْهَجٍ وَاحِدٍ وَمَجْمُوعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْضًا لَا يُتِيحُ لِأَصْحَابِ الْأَقْلَامِ الْأُخْرَى 
يَخْضَعُوا  وَأَلَّا  يُنْشَرُ  ا  مِمَّ فِي كَثِيرٍ  النَّظَرِ  إِعَادَةَ  حْرِيرِ  التَّ رُؤَسَاءِ  عَلَى  وَإِنَّ  عْبِيرِ.  التَّ فُرْصَةَ 
لِلْأَهْوَاءِ، وَأَنْ يُفْسَحَ الْمَجَالُ لِجَمِيعِ الْأَقْلَامِ الَّتِي تَحْمِلُ أَفْكَارًا هَادِفَةً لِلْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ 
إِلَى  يَهْدُفُ  ا  مَوْضُوعِيًّ نَقْدًا  إِذَا كَانَ  إِلَّا  الْأَشْخَاصَ،  وَلَا  اتِ  الْأَخْلَاقِيَّ يَمَسُّ  لَا  إِطَارٍ  فِي 
حِيفَةِ،  اءِ وَالصَّ قَةَ بَيْنَ الْقُرَّ حْرِيرِ النَّاجِحُ هُوَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَزْرَعَ الثِّ الْإِصْلَاحِ. وَرَئِيسُ التَّ
مَا  ا  أَمَّ مَا،  صَحِيفَةٍ  إِلَى  الْمُنْتَسِبِينَ  لِغَيْرِ  أَيْضًا  مِسَاحَةٍ  إِعْطَاءُ  ذَلِكَ  فِي  إِذَا كَانَ  ضَيْرَ  وَلَا 
لُ عَقَبَةً كَؤُودًا فِي سَبِيلِ تَطْوِيرِهَا، فَهَذَا أَيْضًا  ةَ الْمَوَارِدِ تُشَكِّ حُفِ قِلَّ يُقَالُ إِنَّ مُعَانَاةَ الصُّ
ةٍ وَفِي حُدُودِ الْإِمْكَانَاتِ الْمُتَاحَةِ  ةٍ وَعَمَلِيَّ ، وَلَكِنْ إِذَا تَمَّ الْقِيَامُ بِدِرَاسَةٍ عِلْمِيَّ مَوْضُوعٌ مُهِمٌّ



33 أصداء الصمت 1

قُ إِلَّا بِتَحْقِيقِ  بْحَ لَا يَتَحَقَّ ، إِذْ إِنَّ الرِّ يِّ حِيفَةِ وَرَفْعُ مُسْتَوَاهَا الْمَادِّ أَمْكَنَ أَيْضًا الِارْتِقَاءُ بِالصَّ
حِيفَةَ أَيْضًا مَعْرُوضٌ تِجَارِيٌّ يُفْتَرَضُ  مُسْتَوَى الْأَدَاءِ وَالْجَوْدَةِ، إِذَا قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّ

حِيفَةُ تَغْطِيَةَ مَصْرُوفَاتِهَا وَإِنْفَاقَهَا. يُّ حَتَّى تَسْتَطِيعَ الصَّ بْحِيُّ الْمَادِّ فِيهِ الْمَرْدُودُ الرِّ

لِصَحَافَتِهِ  يَنْشُدُ  مُوَاطِنٍ  وَهِيَ خَوَاطِرُ  ةِ،  يَّ الْمَحَلِّ لْتُهَا عَنْ صَحَافَتِنَا  هَذِهِ خَوَاطِرُ سَرِيعَةٌ سَجَّ
ائِقِ. الِارْتِقَاءَ إِلَى الْمُسْتَوَى اللَّ
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مُنَاسَبَةُ ذِكْرَى الْيَوْمِ الْوَطَنِيِّ

ةِ  نِيَّ لُ لِدَوْلَتِنَا السَّ ا يُسَجَّ كًا تَارِيخِيًّ إِنَّ مَرْحَلَةَ الْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ فِي مَمْلَكَتِنَا الْغَالِيَةِ تَشْهَدُ تَحَرُّ
الْمَلِكُ  لَهُ  الْمَغْفُورُ  سَها  أَسَّ وَمُنْذُ  وَالْعُصُورِ  الْأَزْمِنَةِ  فَعَبْرَ  ذَهَبٍ،  مِنْ  صَفَحَاتٍ  فِي  ةِ  الْبَانِيَّ
امَحْدُودَةُ  ةُ الْوَاضِحَةُ الْمَعَالِمِ وَاللَّ قْلَةُ الْأَدَبِيَّ حْمَنِ آلَ سُعُودٍ كَانَتِ النَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّ
، وَيَنْطَلِقُ  رِ الْفِكْرِيِّ أَخُّ تَنْطَلِقُ لِتَفْتَحَ بِذَلِكَ أُفُقًا وَاسِعًا وَعَصْرًا جَدِيدًا يُذِيبُ كُلَّ مَلَامِحِ التَّ
ذَلِكَ  وَيُوَاكِبَ  حَوْلِهِ  مِنْ  الْعَالَمِ  مَ  تَقَدُّ لِيُدْرِكَ  وَاعٍ،  عَقْلِيٍّ  بِنَاءٍ  نَحْوَ  عُودِيِّ  السُّ بِالْإِنْسَانِ 

مَ، بَلْ يُحْدِثَ الْجَدِيدَ فِيهِ لِيَلْفِتَ نَظَرَ الْعَالَمِ إِلَى الْمَمْلَكَةِ كَدَوْلَةٍ وَشَعْبٍ. قَدُّ التَّ

ا فِي  لُ وُجُودًا عَالِيًا حَقِيقِيًّ وَلَقَدْ أَخَذَ الْأَدَبُ مَرْحَلَةَ الْوُجُودِ الْفِعْلِيِّ الْمَدْرُوسِ وَأَصْبَحَ يُمَثِّ
رِيفَيْنِ الْمَلِكِ الْمُفْتَدَى فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلَ سُعُودٍ -أَطَالَ  ظِلِّ رِعَايَةِ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّ
خِرْ وُسْعًا فِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ هَذِهِ  هُ وَالْأَدِيبُ الَّذِي لَمْ يَدَّ هُ فِي عُمُرِهِ- فَهُوَ الْمُرَبِّي وَالْمُوَجِّ اللَّ
الِانْطِلَاقَةِ الْوَاعِدَةِ الْمَكِينَةِ لِأَبْنَائِهِ الْأُدَبَاءِ، فَارْتَسَمَتِ الْخُطُوطُ الْعَرِيضَةُ لِهَذَا الْعَمَلِ مِنْ 
مُجْمَلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُولِيهَا جَلَالَتُهُ عِنَايَتَهُ وَاهْتِمَامَهُ وَتَشْجِيعَهُ لِلْحَوَافِزِ وَالْجَوَائِزِ لِلْأُدَبَاءِ، 
بِنَاءِ  أَعْمَالِ  مِنْ  الْكَثِيرُ  وَالْكَثِيرُ  وْلَةِ،  الدَّ حِسَابِ  عَلَى  الْكُتُبُ  وَطُبِعَتِ  الْأَنْدِيَةُ  وَأُنْشِئَتِ 
نِي  ةً فِي عَهْدٍ تَارِيخِيٍّ تَمُرُّ بِهِ مَمْلَكَتُنَا الْغَالِيَةُ. وَإِنَّ قَاعِدَةٍ وَجِيلٍ أَدَبِيٍّ يَحْمِلُ رِسَالَةً تَارِيخِيَّ
الْحَرَمَيْنِ  خَادِمِ  لَاعِ  وَاطِّ ثَقَافَةِ  مَدَى  أُدْرِكُ  نِي  لِأَنَّ الْهَائِلَةَ  ةَ  الْأَدَبِيَّ الْقَفْزَةَ  هَذِهِ  أَسْتَغْرِبُ  لَا 
فٍ يَقِفُ  لِبِنَاءِ جِيلٍ سُعُودِيٍّ مُثَقَّ بِهَذَا الْجَانِبِ الْحَيَوِيِّ الْهَامِّ  رِيفَيْنِ وَاهْتِمَامِهِ الْكَبِيرِ  الشَّ

مٍ يَعِيشُهُ الْعَالَمُ. رٍ وَتَقَدُّ شَامِخًا أَمَامَ الْعَالَمِ مُدْرِكًا لِكُلِّ تَطَوُّ
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رْبِيَةُ الْمَنَاهِجُ وَالتَّ

تَبْتَعِدُ  لَا  ةٍ  بِأَيْدِيُولُوجِيَّ مُعْظَمِهَا  فِي  سِمُ  تَتَّ ةٍ  عِدَّ بِمَنَاهِجَ  الْحَدِيثَةُ  ةُ  الْعِلْمِيَّ اتُ  النَّظَرِيَّ تَأْخُذُ 
لَوْ  وَشَاقٍّ  عَمِيقٍ  جِدُّ  بَحْثٌ  وَهُوَ   ، طْبِيقِيِّ وَالتَّ النَّظَرِيِّ  يْهِ  بِشِقَّ الْعِلْمِيِّ  الْإِسْقَاطِ  مَظْهَرِ  عَنْ 
اتِ الَّتِي عُنِيَ بِهَا عُلَمَاءُ  خُولَ إِلَيْهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ اخْتِلَافَاتٍ تَنْشَأُ مِنْ خِلَالِ النَّظَرِيَّ أَرَدْنَا الدُّ
إِذْكَاءِ  تْ إِلَى  اتٍ أَدَّ بِتَطْبِيقِهَا وَتَجْرِيبِهَا، وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا مِنْ سَلْبِيَّ الْغَرْبِ مُنْذُ زَمَنٍ وَقَامُوا 
جْرِيبِ  رِهَا وَفْقَ مَنْظُورِ التَّ تْ إِلَى تَطَوُّ اتِ أَدَّ رُوحِ الْبَحْثِ فِي خَلْقِ انْعِكَاسَاتٍ لِتِلْكَ النَّظَرِيَّ
بَدَا  حَيْثُ  مِنْ  اتِهِ  نَظَرِيَّ إِلَيْنَا  رُ  يُصَدِّ الْغَرْبَ  أَنَّ  إِلَى  نَخْلُصُ  يَجْعَلُنَا  الَّذِي  الْأَمْرُ  ؛  الْعَمَلِيِّ

اتِ. رِ تِلْكَ النَّظَرِيَّ اتُهَا دُونَ أَنْ يَكْشِفَ لَنَا مَرَاحِلَ تَطَوُّ لِلْجَمِيعِ سَلْبِيَّ

اتِ الْمُحْتَمَلَةِ  فْلِ لَدَيْنَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُصُورِ فِي إِدْرَاكِ الْمَاهِيَّ وَإِذَا كَانَ مُسْتَوَى فِكْرِ الطِّ
سُ بِشَكْلٍ  ةِ الْمَنَاهِجِ الَّتِي تُدَرَّ لِسِنِّ طِفْلٍ مِنَ الْأَطْفَالِ، فَذَلِكَ نَتِيجَةٌ لِمَا يَتَدَاخَلُ فِي أُسْلُوبِيَّ
فْلُ لَدَيْنَا يَدْرُسُ مَنَاهِجَ أَوْسَعَ مِنْ مُسْتَوَى فَهْمِهِ وَغَيْرَ جَدِيرَةٍ بِالِالْتِفَاتِ فِي  غَيْرِ مُتَنَامٍ، فَالطِّ
ي إِلَى الْإِحْبَاطِ، وَتَدْفَعُ بِهِ إِلَى الِاقْتِنَاعِ  اتٍ قَدْ تُؤَدِّ نِّ لِمَا يَنْتِجُ عَنْهَا مِنْ سَلْبِيَّ مِثْلِ هَذِهِ السِّ
فَقَطْ بِالنَّجَاحِ كَوَسِيلَةٍ وَلَيْسَ كَعِلْمٍ مُسْتَقْبَلِيٍّ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيُفِيدُ، إِضَافَةً إِلَى الْـ )لَا( الَّتِي 
ةِ،  تِهِ الْفِكْرِيَّ يَّ قَالِيدِ الَّتِي تَحُدُّ مِنْ حُرِّ ، وَإِلَى التَّ فْلِ الْعَرَبِيِّ وَأَبَدًا مَا تُفْرَضُ عَلَى الطِّ دَائِمًا 
مْتِ وَعَلَى  فُولَةِ وَحَتَّى الْكِبَرِ، فَيَنْشَأُ عَلَى الْخَجَلِ وَعَلَى الصَّ تِهِ مُنْذُ الطُّ وَإِلَى اسْتِيعَابِ عَقْلِيَّ
فْلُ الْعَرَبِيُّ عَلَى هَذَا  طُهُ الْغَرْبُ لِكَيْ يَنْشَأَ الطِّ عْبِيرِ، إِضَافَةً إِلَى مَا يُخَطِّ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّ
ةِ الْعَرَبِ وَالْإِسْلَامِ يَسْتَطِيعُ  كْلِ مِنَ الْخُنُوعِ وَالْغَبَاءِ وَالْإِحْبَاطِ حَتَّى لَا يُخْلَقَ جِيلٌ فِي أُمَّ الشَّ
هُوَ  وَقَصِيرٍ -  بَسِيطٍ  أُسْلُوبٍ  وَفِي  شَكَّ -  لَا  وَهَذَا  وَإِبْدَاعَاتِهِمْ.  طُمُوحَاتِهِمْ  يُوَاكِبَ  أَنْ 
هُ لِلْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ الْحِكْمَةَ  ةِ إِلَى أَنْ يُقَيِّضَ اللَّ ةِ الْعَرَبِيَّ تِي تَنَالُ مِنْ أَطْفَالِ الْأُمَّ أَكْبَرُ الْعَقَبَاتِ الَّ

جْرِبَةِ. وَالْإِلْهَامَ لِيَخْرُجَ مِنْ ضِيقِ الْفِكْرَةِ إِلَى رَحَابَةِ التَّ
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يْخِ تَعْقِيبًا عَلَى سَعَادَةِ الشَّ

بِتَارِيخِ  »الْبِلَادُ«  بِجَرِيدَةِ  الْمَنْشُورِ  مَقَالِهِ  فِي  النَّهَارِيُّ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  كْتُورُ  الدُّ الْأُسْتَاذُ  أَشَارَ 
يْخُ( الَّتِي أَصْبَحَتْ تُطْلَقُ مُنْذُ فَتْرَةٍ عَلَى كُلِّ  10 - 5-1413هـ إِلَى كَلِمَةِ )شَيْخٌ( أَوِ )الشَّ
سْمِيَةَ يَجِبُ أَنْ تُوضَعَ  ا مُكْتَسَبًا لِذَوِي الْمَالِ رَغْمَ أَنَّ هَذِهِ التَّ ، وَأَصْبَحَتْ حَقًّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ
سْمِيَةَ عَلَى طِفْلٍ صَغِيرٍ أَوْ  هَا، فَلَا يَصِحُّ أَنْ نُطْلِقَ هَذِهِ التَّ حِيحِ وَلِمَنْ يَسْتَحِقُّ هَا الصَّ فِي مَحَلِّ
هَا لَيْسَتْ إِرْثًا إِلَّا إِذَا كَانَتِ اسْمًا أَوْ لَقَبًا، فَالنَّاسُ - كَمَا  يٍّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، كَمَا أَنَّ أُمِّ
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ  قِيلَ - مُؤْتَمَنُونَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ. وَفِي سُورَةِ الْقَصَصِ فِي الْآيَةِ )23( {وَلَمَّ
ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا  وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ
هُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْقِيَ  عَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ}، وَهُنَا جَاءَ الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّ

هِ. لِشَيْخُوخَتِهِ وَكِبَرِ سِنِّ

يْخُوخَةَ، وَهِيَ غَالِبًا عِنْدَ الْخَمْسِينَ، وَهُوَ  يْخِ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: مَنْ أَدْرَكَ الشَّ وَمَعْنَى الشَّ
فَوْقَ الْكَهْلِ وَدُونَ الْهَرِمِ، وَذُو الْمَكَانَةِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ فَضْلٍ أَوْ رِيَاسَةٍ، وَشَيْخُ الْبَلَدِ مِنْ رِجَالِ 

الْإِدَارَةِ فِي الْقَرْيَةِ وَهُوَ دُونَ الْعُمْدَةِ. )ج( شُيُوخٌ وَأَشْيَاخٌ.

بَاتُ: يَبِسَ جَوْفُهُ وَتَلَيَّفَ. ، وَيُقَالُ شَاخَ النَّ )شَاخَ( الْإِنْسَانُ شَيْخًا وَشَيْخُوخَةً: أَسَنَّ

)شَيْخٌ(: شَاخَ - وَفُلَانًا: دَعَاهُ شَيْخًا، و- عَلَيْهِ: عَابَهُ، و- بِهِ: فَضَحَهُ.

يْخُوخَةَ. )تَشَيَّخَ(: تَكَلَّفَ الشَّ

. وِيِّ مُوِّ غَيْرِ السَّ رَةُ تَنْشَأُ عَنِ النُّ يْخُوخَةُ الْمُبَكِّ يَاخُ(: الشَّ )الشُّ

يْخِ وَمَوْضُوعُ مُمَارَسَتِهِ سُلْطَتَهُ. يَاخَةُ(: مَنْصِبُ الشَّ )الشِّ

ةٍ مِنَ الْأُمَمِ لِخَلْقِ امْتِيَازَاتٍ  ةٌ تَظْهَرُ فِي أَيِّ أُمَّ سْمِيَاتِ وَغَيْرِهَا ظَوَاهِرُ اجْتِمَاعِيَّ وَمِثْلُ هَذِهِ التَّ
ةُ  ارِيخِيَّ خْصِ وَعَائِلَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَالْكُتُبُ التَّ ا مُكْتَسَبًا لِلشَّ ةٍ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَكُونَ حَقًّ شَخْصِيَّ
رَائِعِ الْقَدِيمَةِ،  سْمِيَاتِ فِي بَعْضِ الشَّ نُ مِثْلَ هَذِهِ التَّ فَاتٍ تَتَضَمَّ عَنِ الْأُمَمِ الْغَابِرَةِ تَحْفِلُ بِمُؤَلَّ
ذِينَ  بَلَاءِ وَالْأَشْرَافِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّ ةٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَطَبَقَةِ النُّ لُ فِي ظُهُورِ طَبَقَاتٍ اجْتِمَاعِيَّ تَتَمَثَّ
بَقَاتِ الْأُخْرَى. كَذَلِكَ طَبَقَةُ  قَوَانِينُ تُعْطِيهِمْ حَقَّ الِامْتِيَازِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الطَّ لَهُمْ  نَتْ  قُنِّ
اءُ وَالْمُوشِكِينُو وَالْإِيمَاخُو وَالْكَاهِنُ. فَكَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ،  بَقَةُ الْوُسْطَى وَالْأَرِقَّ الْأَحْرَارِ وَالطَّ
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إِنَّ الْقَوَانِينَ الْقَدِيمَةَ لَمْ تُسَوِّ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَذَلِكَ نَظَرًا لِمَرَاكِزِهِمْ 
ةِ وَمُجْتَمَعِ  ةِ الْإِقْطَاعِيَّ ةِ، كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي رُومَا الْقَدِيمَةِ وَفِي الْعُصُورِ الْفِرْعَوْنِيَّ الِاجْتِمَاعِيَّ

ةٍ: الْمُجْتَمَعَاتُ الْقَدِيمَةُ جَمِيعُهَا. هْرَيْنِ، وَبِصِفَةٍ عَامَّ بِلَادِ مَا وَرَاءِ النَّ

أَوِ  سْمِيَاتُ  التَّ لُهُ  وَتَتَخَلَّ ةُ  بَقِيَّ الطَّ تَحْكُمُهُ  الْأُورُوبِّيُّ كَانَتْ  فَالْمُجْتَمَعُ  بَعِيدًا،  نَذْهَبَ  وَلَنْ 
وَالْمَرْكِيزُ  وقَةُ  وَالدُّ وقُ  وَالدُّ بَلَاءِ  النُّ طَبَقَةُ  فَكَانَتْ  الْآخَرِ،  دُونَ  لِلْبَعْضِ  زَةُ  الْمُمَيِّ الْأَلْقَابُ 
دُ،  يِّ ير(، وَهُوَ السَّ ا، مِثْلَ )السِّ ةِ فِي أُورُوبَّ شْرِيفِيَّ وَالْمَرْكِيزَةُ، وَمَا زَالَتْ بَعْضُ هَذِهِ الْأَلْقَابِ التَّ
ةِ، وَهَذَا اللَّقَبُ يَتَوَارَثُهُ الْإِنْجِلِيزُ أَبًا عَنْ  وَهُوَ أَعْلَى مِنْ لَقَبِ )مِسْتَر( الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْعَامَّ
رَائِعِ يَنْدَرِجُ فِي إِطَارِ الْقَانُونِ الَّذِي  ، فَدَرَجَ الْعُرْفُ عَلَى ذَلِكَ. وَالْعُرْفُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الشَّ جَدٍّ

رِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَنُظُمِهَا الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا. يَسْتَمِدُّ تَشْرِيعَاتِهِ أَوْ بَعْضَهَا مِنْهُ نَظَرًا لِتَطَوُّ

تَنْمِيَةِ الْبِلَادِ وَسَعْيِهَا  ا فِي  لُ رَافِدًا أَسَاسِيًّ ةُ وَالْحَضَارَةُ فِي مُجْمَلِهَا تُشَكِّ وَإِذَا كَانَتِ الْمَدَنِيَّ
هُوَ  مَايُزِ  التَّ إِلَى  تَدْعُو  الَّتِي  ةِ  الِاجْتِمَاعِيَّ وَرِ  الصُّ بَعْضِ  ظُهُورَ  أَنَّ  شَكَّ  فَلَا  الْأَفْضَلِ،  نَحْوَ 
بَقَاتُ وَالِاخْتِلَافَاتُ  ؤِ الْمَكَانَةِ الْعَالِيَةِ، وَمِنْ هُنَا تَنْشَأُ الطَّ نَافُسِ عَلَى تَبَوُّ لَوْنٌ مِنْ أَلْوَانِ التَّ
نَا نَرَى أَنَّ ذَلِكَ امْتِدَادٌ غَيْرُ طَبِيعِيٍّ عَلَى عَكْسِ الْإِسْلَامِ الَّذِي سَاوَى  ةُ. وَلَوْ أَنَّ الِاجْتِمَاعِيَّ
الْحُقُوقِ  فِي  جُلِ  وَالرَّ وَالْمَرْأَةِ  وَالْكَبِيرِ  غِيرِ  وَالصَّ عِيفِ  وَالضَّ وَالْقَوِيِّ  وَالْفَقِيرِ  الْغَنِيِّ  بَيْنَ 

هِ أَتْقَاكُمْ}. وَالْوَاجِبَاتِ، حَيْثُ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

ى الْأَشْيَاءُ بِأَسْمَائِهَا،  كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّهَارِيِّ فِي أَنْ تُسَمَّ فِقُ كَثِيرًا مَعَ الْأُسْتَاذِ الدُّ نِي أَتَّ وَإِنَّ
تَمْنَحُهُ  مَا  أَوْ  ةٍ  عَمَلِيَّ أَوْ  ةٍ  عِلْمِيَّ تَسْمِيَاتٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  يَحْصُلُونَ  مَا  أَوْ  بِأَسْمَائِهِمْ  وَالْأَشْخَاصُ 
ئِيسِ وَالْمَرْؤُوسِ فِي  قُ بَيْنَ الرَّ ةٍ حَسَبَ النِّظَامِ الْوَظِيفِيِّ الَّذِي يُفَرِّ وْلَةُ مِنْ أَلْقَابٍ رَسْمِيَّ الدَّ
كُمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ  ةِ، فَكَمَا قِيلَ: »كُلُّ ةِ أَوِ الْعِرْقِيَّ ينِيَّ ةِ أَوِ الدِّ الْعَمَلِ وَلَيْسَ فِي الْحُقُوقِ الْإِنْسَانِيَّ

مِنْ تُرَابٍ«.

سْمِيَةِ لَا  سْمِيَةِ لِشَخْصٍ لَمْ يَتَوَافَرْ فِيهِ مَا يَجْعَلُهُ أَهْلًا لِحَمْلِ هَذِهِ التَّ دَ قَبُولِ هَذِهِ التَّ إِنَّ مُجَرَّ
ةِ،  خْرِيَةَ أَوْ الِاسْتِهْجَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَامَّ رُ عَنْ نَقْصٍ عَقْلَانِيٍّ لَنْ يُضْفِيَ عَلَيْهِ إِلَّا السُّ هُ يُعَبِّ شَكَّ أَنَّ
وَخَلْقَ رُوحٍ مِنَ الْبَغْضَاءِ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ أَنَّ كَلِمَةَ عَالِمٍ أَكْبَرُ 
الْأَنْبِيَاءِ«  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ  هِ صَلَّى اللَّ وَأَعْظَمُ مِنْ كَلِمَةِ شَيْخٍ. يَقُولُ رَسُولُ اللَّ
هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}. فَمَنْ  مَا يَخْشَى اللَّ لِبَيَانِ فَضْلِهِمْ وَعُلُوِّ قَامَتِهِمْ، وَكَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: }إِنَّ
هِ وَإِلَى  اعُونَ إِلَى اللَّ هِ وَالدَّ هُ وَرَسُولُهُ بِالْعُلَمَاءِ وَهُمُ الْهُدَاةُ عَلَى أَرْضِ اللَّ نْ يَصِفُهُمْ اللَّ أَعْظَمُ مِمَّ
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هِ فِي أَنْحَاءِ  ذِينَ يَقَعُ عَلَى عَاتِقِهِمْ نَشْرُ دِينِ اللَّ هِ وَالَّ سَبِيلِهِ الَّذِي أَرَادَهُ سُبْحَانَهُ وَارْتَضَاهُ لِنَبِيِّ
ةِ الْإِسْلَامِ بِأُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ؟! الْمَعْمُورَةِ وَتَبْصِيرُ أُمَّ

كَذَلِكَ فَقَدْ كَانَ يُوسَمُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ أَصْحَابُ الْمِهَنِ وَالْعُمَدُ، وَخُصُوصًا فِي الْحِجَازِ. وَعَلَى 
ةِ فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ، فَيُقَالُ كَبِيرُ الْأَطِبَّاءِ،  سْمِيَةِ أَيْضًا أَصْحَابُ الْمِهَنِ الْعِلْمِيَّ غِرَارِ هَذِهِ التَّ

هِ رَفَعَهُ. هُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّ وَكَبِيرُ الْمُهَنْدِسِينَ، وَالْكَبِيرُ هُوَ اللَّ
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عْبَةُ الْمُقَارَنَةُ الصَّ

إِجَابَتِي  بِسَبَبِ  ةِ  الْأُسْبُوعِيَّ إِجَازَتِهِمْ  فِي  أَبْنَائِي  حَقِّ  عَلَى  اعْتَدَيْتُ  الْمَاضِي  الْأُسْبُوعِ  فِي 
يْلَةِ الْأُخْرَى، وَهُوَ مَا جَعَلَهُمْ يَشُنُّونَ هُجُومًا ضَارِيًا  لِدَعْوَةِ حَفْلِ قِرَانٍ وَحَفْلِ زَوَاجٍ فِي اللَّ
خِطَابِ  فِي  وَجَاءَ  بِهِمْ،  لَحِقَ  ا  عَمَّ بِتَعْوِيضٍ  وَمُطَالَبَتَهُمْ  مَهُمْ  تَظَلُّ رَفَعُوا  وَقَدْ  بِالْكَلِمَاتِ، 

عْوَى الْمَرْفُوعَةِ شَفَاهَةً: الدَّ

نَا طَوَالِ الْأُسْبُوعِ وَنَحْنُ فِي شُغْلٍ شَاغِلٍ وَجُهْدٍ جَهِيدٍ وَكِفَاحٍ مُسْتَمِرٍّ ضِدَّ الْكُتُبِ  1 - إِنَّ
خْفِيفِ  بِالتَّ الْمَعَارِفِ  وِزَارَةُ  إِلَيْهَا  تَنْظُرْ  لَمْ  تِي  )الَّ الْعُلُومِ  بِمُخْتَلِفِ  الْمَمْلُوءَةِ  ةِ  رَاسِيَّ الدِّ
ةِ  رَاسِيَّ فَاتِ الدِّ ةِ لِلْمُؤَلَّ ةِ وَالْمُسْتَقْبَلِيَّ بْسِيطِ وَالْأَخْذِ بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ مَدَى الِاسْتِفَادَةِ الْعِلْمِيَّ وَالتَّ
مَا عَلَى أَجْسَامِنَا أَيْضًا لِكَثْرَةِ  لُ عِبْئًا ثَقِيلًا لَيْسَ عَلَى عُقُولِنَا فَقَطْ، وَإِنَّ الَّتِي أَصْبَحَتْ تُشَكِّ

مَا نَحْمِلُهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً مِنَ الْكُتُبِ(.

وْلَةُ  2 - إِنَّ يَوْمَيِ الْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ حَقٌّ مُكْتَسَبٌ لَنَا بِمُوجَبِ النِّظَامِ الَّذِي وَضَعَتْهُ الدَّ
حْلَاتِ إِلَى مَدِينَةِ  رْوِيحِ عَنِ الْمُوَاطِنِ مِنْ عَنَاءِ أُسْبُوعٍ كَامِلٍ بِقَضَاءِ بَعْضِ الرِّ خْفِيفِ وَالتَّ لِلتَّ

ةِ. خْصِيَّ ائِفِ، وَقَدِ اسْتَغْلَلْتَ هَذَا الْوَقْتَ لِمَصْلَحَتِكَ الشَّ ةَ أَوِ الطَّ جدَّ

ةً، وَقَدْ مُنِعَتْ عَنَّا بِسَبَبِ عَدَمِ الْقِيَامِ  بَانِ مَصَارِيفَ نَثْرِيَّ 3 - إِنَّ يَوْمَيِ الْإِجَازَةِ تِلْكَ يَتَطَلَّ
حْلَةِ. بِالرِّ

مَنَا إِلَى مَجْلِسِ الْعَائِلَةِ الَّذِي تَرْأَسُهُ أَنْتَ لِإِنْصَافِنَا وَإِعْطَائِنَا  لِذَلِكَ فَنَحْنُ نَرْفَعُ دَعْوَانَا وَتَظَلُّ
ةَ. ةَ وَالْمَعْنَوِيَّ ةَ وَالْأَدَبِيَّ يَّ حُقُوقَنَا الْمَادِّ

ةٌ، وَحَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي: عْوَى وَجَدْتُ أَنَّ مَطَالِبَهُمْ قَانُونِيَّ عِنْدَ سَمَاعِي لِخِطَابِ الدَّ

حْلَةِ، وَقُمْتُ بِدَفْعِهِ لَهُمْ. ، وَهُوَ مَا كَانَ يُفْتَرَضُ أَنْ نَصْرِفَهُ لِلرِّ عْوِيضِ الْمَالِيِّ لًا: بِالتَّ أَوَّ

، فَقُمْتُ بِتَقْدِيمِ الِاعْتِذَارِ الْكَبِيرِ لَهُمْ. عْوِيضِ الْأَدَبِيِّ ثَانِيًا: بِالتَّ

وُلِدَ  الَّذِي  الْحَيِّ  إِلَى  قَصِيرَةٍ  بِرِحْلَةٍ  نَقُومَ  أَنْ  عَلَيْهِمْ  فَعَرَضْتُ   ، الْمَعْنَوِيِّ عْوِيضِ  بِالتَّ ثَالِثًا: 
ةَ  بِمَكَّ يْلِ  اللَّ سُوقِ  وَهُوَ حَيُّ  فِيهِ،  وَتَرَعْرَعْنَا  وَعِشْنَا  أَجْدَادُهُمْ  فِيهِ  وُلِدَ  وَالَّذِي  وَالِدُهُمْ  فِيهِ 

مَةِ، فَوَافَقُوا عَلَى ذَلِكَ. الْمُكَرَّ
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إِلَى  رْحَالُ  التَّ بِنَا  وَحَطَّ   ، عَلِيٍّ شِعْبِ  بِنَفَقِ  مُرُورًا  أَجْيَادَ  إِلَى  ةِ  الْعَزِيزِيَّ مِنَ  حْلَةَ  الرِّ وَبَدَأْنَا 
تِي لَمْ يَبْقَ مِنْهَا سِوَى الْأَطْلَالِ وَبَعْضٍ مِنَ الْمَبَانِي الْقَدِيمَةِ  يْلِ( الَّ حَارَتِنَا الْقَدِيمَةِ )سُوقِ اللَّ
رْحِ لَهُمْ:  ارَةِ وَأَخَذْنَا نَجُوبُ تِلْكَ الْحَارَةَ، وَقُمْتُ بِالشَّ يَّ لْنَا جَمِيعًا عَنِ السَّ دَةِ، وَتَرَجَّ الْمُجَدَّ
هِ صَلَّى  ارُ الَّتِي وُلِدَ بِهَا رَسُولُ اللَّ هَا الدَّ ارِ الَّتِي قِيلَ لَنَا إِنَّ »كَانَ مَنْزِلُ الْأَجْدَادِ يَقَعُ بِجِوَارِ الدَّ
ةُ الْعَقَارَاتِ  نِيَّ وْلَةُ السَّ ا، وَعِنْدَمَا نَزَعَتِ الدَّ مَ الْوَاقِعَةُ أَمَامَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَالِيًّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
الْمَصْلَحَةِ«. لِتِلْكَ  انْتُزِعَ  مَا  ضِمْنَ  دَارُنَا  ةِ، كَانَتْ  الْغَزَّ إِلَى  ي  الْمُؤَدِّ الْعَامِّ  ارِعِ  الشَّ لِصَالِحِ 

هَا  ارِ الَّتِي سَكَنَّا فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ عَلَى حَالِهَا الْقَدِيمِ، وَتَبْدُو وَكَأَنَّ وَأَخَذْتُهُمْ إِلَى الدَّ
ونَهَا بِالْإِيجَارِ فِي الْمَوَاسِمِ. وَأَخَذْتُهُمْ  مُوحِشَةٌ لَا يَسْكُنُهَا أَحَدٌ، وَأَظُنُّ أَنَّ أَصْحَابَهَا يَسْتَغِلُّ
كْنَى، وَلَمْ تَكُنْ أَحْسَنَ حَالًا مِنْ سَابِقَتِهَا. وَقَدْ  ارِ الْأُخْرَى الَّتِي اسْتَبْدَلْنَاهَا لِلسُّ بَعْدَهَا إِلَى الدَّ
ا الْأَبْنَاءُ فَأَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ  كْرَيَاتُ إِلَى الْمَاضِي بِكُلِّ بَسَاطَتِهِ وَطِيبَتِهِ، أَمَّ أَرْجَعَتْنِي تِلْكَ الذِّ
هُ شَيْءٌ  هُ! كَيْفَ كُنْتُمْ تَسْكُنُونَ فِي هَذِهِ الْمَنَازِلِ؟!« وَاسْتَطْرَدُوا: »إِنَّ الْفَزَعِ وَقَالُوا: »يَا اللَّ
نَعِيشُ فِي عَصْرٍ  نَا  أَنَّ هِ  لِلَّ وَالْحَمْدُ  الْمَنَازِلِ،  هَذِهِ  نَسْكُنَ فِي  أَنْ  نَسْتَطِيعُ  لَا  نَحْنُ  مُخِيفٌ. 

تِنَا«. رَتْ مَوَارِدُهُ لِرَفَاهِيَّ حَضَارِيٍّ سُخِّ

اعِرُ: قُلْتُ لَهُمْ كَمَا قَالَ الشَّ

مَـــنْـــزِلِ لِ  لِأَوَّ أَبَـــــدًا  ــهُ  ــنُ ــي ــنِ وَحَ ــى  ــتَ ــفَ الْ يَـــأْلَـــفُـــهُ  الْأَرْضِ  ــي  فِـ ــزِلٍ  ــنْـ مَـ كَـــمْ 

ةَ طَغَتَا عَلَى  فَاهِيَّ ةَ وَالرَّ الْمَدَنِيَّ وَلَكِنَّ  أَزْهَى عُصُورِ حَيَاتِنَا،  نَعِيشُ  نَا  أَنَّ الْأَبْنَاءُ  هَا  أَيُّ صَحِيحٌ 
كَانَ  لَقَدْ  بِهِ.  نَنْعَمُ  الَّذِي كُنَّا  الِاجْتِمَاعِيِّ  رَابُطِ  وَالتَّ بِيلَةِ  النَّ وَالْعَادَاتِ  اتِ  الْمِثَالِيَّ مِنَ  كَثِيرٍ 
يَارَاتِ  ، وَالْعَوَائِلُ تَعْرِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَالْجِيرَانُ يَتَوَاصَلُونَ بِالزِّ الْحَيُّ يَضِجُّ بِالْفَرَحِ النَّفْسِيِّ
بِأُسْرَةٍ  أَشْبَهَ  الْحَيُّ  وَكَانَ  رَحِ،  التَّ أَوِ  الْفَرَحِ  إِلَى جِوَارِهِ فِي  وَيَقِفُ  الْجَارُ عَنْ جَارِهِ  وَيَسْأَلُ 
بَةُ، وَكَانَتْ قَوَانِينُ الْحَارَةِ تَنْبَعُ مِنْ إِرْثٍ أَخْلَاقِيٍّ تَعَارَفَ  يِّ اتُ الطَّ وَاحِدَةٍ تَحْكُمُهَا الْأَخْلَاقِيَّ
وَاصُلُ أَصْبَحَ مَقْطُوعًا، وَكُلٌّ يَقُولُ كَمَا  ا الْيَوْمَ فَالتَّ مَانِ، أَمَّ عَلَيْهِ النَّاسُ فَاسْتَمَرَّ حِقْبَةً مِنَ الزَّ
قَالَ تَعَالَى: {شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا}، وَأَصْبَحَ كُلٌّ مِنَّا فِي شُغْلٍ شَاغِلٍ وَهَمٍّ غَامِرٍ وَسُلْوَانٍ 

اتِ. اتُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمِثَالِيَّ يَّ ةَ وَلَا الْمُتْعَةَ، فَقَدْ طَغَتِ الْمَادِّ فَاتِرٍ، لَا نَجِدُ فِيهِ اللَّذَّ

خْمَةَ؟«. ةَ وَالْمَشَارِيعَ الضَّ قَالُوا: »أَلَا تَرَى النَّهْضَةَ الْعُمْرَانِيَّ
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انِ،  يَّ هِ الْوَاحِدِ الدَّ نَاءِ لِلَّ هِ عَلَيْنَا، وَيَنْبَغِي أَنْ نُدَاوِمَ عَلَيْهَا بِالْحَمْدِ وَالثَّ قُلْتُ: »وَهَذِهِ مِنْ نِعَمِ اللَّ
اءِ  امُ بَيْنَ الْأَخِلَّ قَتِ الْأَيَّ وَاصُلِ. لَقَدْ فَرَّ رَاحُمِ وَالْحُبِّ فِيمَا بَيْنَنَا وَالتَّ وَأَنْ نَعُودَ أَيْضًا إِلَى التَّ
بِالْفَنَاءِ، فَهَلْ يَتَوَاصَلُ الْأَحْيَاءُ فِي البَقيةِ الْبَاقِية وَيُحِسُّ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ؟«. وَلَمْ يَفْهَمِ الْأَبْنَاءُ 
هُمُ  هْشَةُ وَرَاعَهُمْ كَيْفَ كُنَّا نَسْكُنُ فِي تِلْكَ الْمَنَازِلِ، وَلَكِنَّ ا عَنَيْتُ، فَقَدْ أَخَذَتْهُمُ الدَّ كَثِيرًا مِمَّ

حْلَةِ رَغْمَ ضَحِكِهِمْ وَاسْتِغْرَابِهِمْ. اسْتَمْتَعُوا بِتِلْكَ الرِّ

حِيلُ.  الرَّ هَاجِسُهُمُ  الْأَبْنَاءُ  وَكَانَ  الْحَنِينُ،  نِي  يَشُدُّ الْقَدِيمِ كَانَ  نَا  حَيِّ عَنْ  نَرْتَحِلُ  وَنَحْنُ 
اتِنَا؟« قَالُوا:  وْنَ أَنْ تَعِيشُوا حَيَاتَنَا وَجِيلَنَا وَأَخْلَاقِيَّ ارَةِ: »هَلْ تَتَمَنَّ يَّ وَسَأَلْتُهُمْ وَنَحْنُ فِي السَّ
أَزْرَ  بَعْضُهُم  يَشُدُّ  الَّذِين  الْمُسْلِمِ  اتُ  أَخْلَاقِيَّ فَهِيَ  اتِكُمْ،  أَخْلَاقِيَّ نَعِيشَ  أَنْ  إِلَّا  »مُسْتَحِيلٌ 
وَاصُلَ فِيمَا بَيْنَ الْأَصْدِقَاءِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَحِبَّاءِ  بَعْضٍ، وَنَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ لُغَةُ الْحُبِّ هِيَ التَّ

دْقِ«. يبَةِ وَالْإِحْسَانِ وَالصِّ الْمَبْنِيَّ عَلَى الطِّ

هُ لَهُمْ بِأَنْ يَجْعَلَهُمْ خَلَفًا صَالِحًا. فَدَعَوْتُ اللَّ

وَقَالَ أَحَدُهُمْ: »إِنَّ الْمُقَارَنَةَ صَعْبَةٌ«.
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عْلََامِيُّ الْوَاجِبُ الْْإِ

ضُ لَهَا الْمُسْلِمُونَ  تِي يَتَعَرَّ سَائِسُ وَالْمَكَايِدُ الَّ لَمْ يَعُدْ خَافِيًا عَلَى كُلِّ ذِي لُبٍّ وَبَصِيرَةٍ الدَّ
عْتِيمُ عَلَى رِسَالَةِ الْإِسْلَامِ وَإِلْقَاءُ ظِلَالٍ مِنَ الْحُجُبِ  فِي مُخْتَلِفِ بِقَاعِ الْعَالَمِ، وَالْقَصْدُ هُوَ التَّ
أَنْ  إِلَّا  هُ  اللَّ وَيَأْبَى  الْوَسَائِلِ،  بِكُلِّ  تِهِ  وَقُوَّ الْإِسْلَامِ  تَبْدِيدِ  وَمُحَاوَلَةُ  سُبْحَانَهُ،  هِ  اللَّ دِينِ  عَلَى 
يَعْلَمُونَ  الْفُرْصَةُ-  لَهُمُ  أُتِيحَتْ  -وَقَدْ  الْإِسْلَامِ  أَعْدَاءَ  وَإِنَّ  الْكَافِرُونَ.  وَلَوْ كَرِهَ  نُورَهُ  يُتِمَّ 
هُوَ  يَخَافُونَ  مَا  فَأَخْوَفُ  لِذَلِكَ  أَجْمَعِينَ،  الْبَشَرِ  دِينُ  هُ  وَأَنَّ وَصَوْلَةٍ،  ةٍ  قُوَّ مِنْ  لِلْإِسْلَامِ  مَا 
هِ.  قُ بِإِذْنِ اللَّ انْتِشَارُ الْإِسْلَامِ لِيَعُمَّ بَنو الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ أَصْقَاعِ الْعَالَمِ، وَهَذَا مَا سَوْفَ يَتَحَقَّ
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ،  هَا  نَبِيِّ آنُ عَلَى  نَزَلَ الْقُرْ تِي  عُوبُ الَّ إِلَّا تِلْكَ الشُّ ةُ  عُوبُ الْعَرَبِيَّ وَمَا الشُّ
مَةِ لِتُنِيرَ لِلنَّاسِ عَتَمَةَ الْوَقْتِ  ةَ الْمُكَرَّ مَ مِنْ مَكَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ صَلَّى اللَّ وَانْتَشَرَتْ دَعْوَةُ مُحَمَّ
ؤَالِ، الْمَفْرُوضُ  قُونَ. وَلِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّ ةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّ وَتَحْمِلَهُمْ إِلَى أَمَلِ الْمُؤْمِنِ إِلَى الْجَنَّ
إِذْكَاءِ  وَمُحَاوَلَةُ  الْمَعْرِفَةِ  عَالَمِ  إِلَى  الْمُسْلِمِ  بِالْإِنْسَانِ  الْخُرُوجُ  ةِ  الْعَرَبِيَّ الْإِعْلَامِ  وَسَائِلِ  مِنْ 
، وَتَنْوِيرُ الْعُقُولِ لِمَعْرِفَةِ الْهَدَفِ الْبَغِيضِ الَّذِي يَسْعَى إِلَيْهِ  قَافَةِ فِي الْمُوَاطِنِ الْعَرَبِيِّ رُوحِ الثَّ

أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ وَأَعْدَاءُ الْعُرُوبَةِ.

إِنَّ الْوَاقِعَ الْعَرَبِيَّ وَالْإِسْلَامِيَّ وَمَا نَعِيشُهُ مِنْ أَحْدَاثٍ وَمَا يَكْتَنِفُ أَجْوَاءَنَا مِنْ سُحُبٍ سَوْدَاءَ 
ا الْمَقُولَةُ بِمَنْعِ انْتِشَارِ  . أَمَّ لُ كَثِيرًا مِنَ الْأَلَمِ الْإِنْسَانِيِّ وَالِاكْتِئَابِ النَّفْسِيِّ هَا تُشَكِّ لَا شَكَّ أَنَّ
ةِ مُوَاجَهَةِ  كَاذِيبِ وَالْإِشَاعَاتِ فَضَرْبٌ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ، وَلَكِنْ يَجِبُ الْإِعْدَادُ لِكَيْفِيَّ تِلْكَ الْأَ
ةِ  عُوبِ الْعَرَبِيَّ مُ تَصْدِيرَهَا أَعْدَاءُ الْعَرَبِ وَالْإِسْلَامِ لِتَفْرِيقِ وَحْدَةِ الشُّ تِي يَتَزَعَّ تِلْكَ الْأَبَاطِيلِ الَّ
قَةِ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَأَخِيهِ الْعَرَبِيِّ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَخِيهِ الْمُسْلِمِ  ةِ، وَمُحَاوَلَةِ زَعْزَعَةِ الثِّ وَالْإِسْلَامِيَّ
الْمُخْتَلقَةِ،  كَاذِيبِ  وَالْأَ قَةِ  الْمُلَفَّ وَالْإِشَاعَاتِ  امَةِ  الْهَدَّ بِالْأَفْكَارِ  رُهُ  وَتَأَثُّ انْقِيَادُهُ  يَسْهُلَ  حَتَّى 
دَائِرَةِ  إِلَى  الْعَقْلِيِّ  وَابِ  الصَّ دَائِرَةِ  مِنْ  يُخْرِجُونَا  حَتَّى  البَعْضِ  بَعْضِنَا  تَشْكِيكِ  وَمُحَاوَلَةِ 
هُ قَدْ  ارَ وَالْمَلَاحِدَةَ، نَجِدُ أَنَّ نَا هُوَ الْكُفْرَ وَالْكُفَّ ةِ، وَبَدَلًا من أَنْ يَكُونَ عَدُوُّ ةِ الْهَمَجِيَّ الْعَدَائِيَّ
يْطَانُ فِيمَا بَيْنَنَا لِيَأْكُلَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَيَسْتَعْدِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَيَحْتَقِرَ بَعْضُنَا بَعْضًا،  نَزَغَ الشَّ
ي فِي  دَابُرِ، وَتُؤَدِّ نَاحُرِ وَالتَّ ةِ وَتُنْتِجُ نِتَاجًا هَائِلًا مِنَ الْبُغْضِ وَالتَّ وَبِذَلِكَ تَسُودُ رُوحُ الْعَدَائِيَّ

هُ! هَايَةِ إِلَى الْهَلَاكِ لَا سَمَحَ اللَّ النِّ
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ةِ أَنْ تَسْعَى إِلَى الْوُصُولِ إِلَى أُذُنِ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي بِلَادِ الْعَالَمِ وَإِلَى  ودَوْرُ الْإِذَاعَاتِ الْإِسْلَامِيَّ
قَنَوَاتٍ  خَلْقِ  إِلَى  وَلِ  الدُّ سَعْيَ  وَإِنَّ  وَالْبَاطِلِ.  الْحَقِّ  بَيْنَ  فْرِيقَ  التَّ يَسْتَطِيعُ  سَوِيٍّ  فِكْرٍ  كُلِّ 
ةٌ- هُوَ عَمَلٌ جِدُّ عَظِيمٍ لِكَيْ تَصِلَ رِسَالَةُ الْإِسْلَامِ وَأَهْدَافُهُ  ةٌ أَوْ إِذَاعِيَّ ةٍ -سَوَاءٌ تِلْفَازِيَّ إِعْلَامِيَّ
ةِ  الْعَرَبِيَّ تِنَا  أُمَّ هَدْمِ  مُحَاوَلَةِ  إِلَى  تَسْعَى  الَّتِي  طَاتِ  الْمُخَطَّ وَنَسْتَطِيعَ فَضْحَ  ةً،  النَّاسِ كَافَّ إِلَى 
ادِقَةِ،  لِيمِ وَالْكَلِمَاتِ الصَّ دُ بِالْمَنْطِقِ السَّ هَا إِلَى شُعُوبِ الْعَالَمِ الَّتِي سَوْفَ تُؤَيِّ الْمُسْلِمَةِ وَبَثَّ
دْقِ  سِ قَضَايَانَا وَالْوُقُوفِ إِلَى جَانِبِ الْحَقِّ وَالْمَنْطِقِ وَالصِّ وْرُ الْكَبِيرُ فِي تَلَمُّ وَسَيَكُونُ لَهَا الدَّ

امِ. يَوْمًا مِنَ الْأَيَّ

قُهُ بَعْضُ الْإِذَاعَاتِ، فَإِنَّ الْعَالَمَ أَصْبَحَ يَمُوجُ فِي لَيْلٍ مِنَ  ةُ رَفْعِ دَعْوَى عَلَى مَا تُلَفِّ ا قَضِيَّ أَمَّ
هُ بِعَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ.  لُ بُرْكَانًا يُوشِكُ أَنْ يَنْفَجِرَ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَنَا اللَّ الْخَطَرِ الْمُدْلَهِمِّ الَّذِي يُشَكِّ
لْمِ وَرَفْعِ  وَكَثِيرٌ مِنْ دَعَاوَانَا أَمَامَ هَيْئَةِ الْأُمَمِ وَمَجْلِسِ الْأَمْنِ لَمْ يَجِدِ الْقَنَاعَةَ بِإِزَالَةِ لَيْلِ الظُّ
ةِ الْمُسْلِمَةِ، فَلَا أَظُنُّ أَنَّ رَفْعَ دَعْوَى لِلْقَضَاءِ فِي أَيِّ مَكَانٍ  تِنَا الْعَرَبِيَّ الْمُعَانَاةِ عَنْ كَوَاهِلِ أُمَّ
هُ شَيْءٌ مِنْ إِضَاعَةِ الْوَقْتِ. وَعَلَيْنَا أَنْ  سَوْفَ يَكُونُ لَهُ الْمَرْدُودُ الْمَفْرُوضُ وَالْمَطْلُوبُ، وَلَكِنَّ
كُمْ  قُوا لَا يَضُرُّ وَتَتَّ تَعَالَى: }وَإِنْ تَصْبِرُوا  لِقَوْلِهِ  امْتِثَالًا  قْوَى  بْرِ وَالتَّ أَنْفُسَنَا عَلَى الصَّ نَ  نُوَطِّ
بَيْنَنَا وَتَجْمِيعِ بَقَايَا الْحُبِّ الْمُتَنَاثِرِ فِي  كَيْدُهُمْ شَيْئًا}، كَذَلِكَ نَعْمَلُ عَلَى الْمُصَارَحَةِ فِيمَا 
ةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ  بِأُمَّ يَنْطَلِقُ  إِلَى فِكْرٍ وَاعٍ  أَنْ نَحْتَكِمَ  لِنَسْتَطِيعَ  أَرْجَاءِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ 
مِنْ ضِيقِ النَّظْرَةِ إِلَى رَحَابَةِ الْفِكْرَةِ؛ يَوْمَهَا نَقُولُ إِنَّ الْفِكْرَ الْعَرَبِيَّ الْمُسْلِمَ انْطَلَقَ فِي كُلِّ 
ةِ  وَلِ وَالْمَمَالِكِ فِي عَزْمِةِ الْوَاثِقِ وَقُوَّ جَاهٍ لِيَقُولَ فِي كُلِّ الْمَدَائِنِ وَالْأَمْصَارِ وَالْأَقْطَارِ وَالدُّ اتِّ

دٌ رَسُولُ اللَّهِ«. هُ، مُحَمَّ الْمُنْتَصِرِ: »لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ
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ثَلََاثُ رَسَائِلَ

ةِ  قَةِ الْمَلَكِيَّ عَاءِ إِلَى جَمِيعِ وُزَرَائِنَا الْكِرَامِ عَلَى الثِّ هْنِئَةِ وَخَالِصِ الدُّ مَ بِالتَّ يَطِيبُ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّ
هَةٍ إِلَى: الْغَالِيَةِ، وَهَذِهِ ثَلَاثُ رَسَائِلَ مُوَجَّ

1 - مَعَالِي وَزِيرِ الْمَعَارِفِ الْمُحْتَرَمِ

ةِ الْحَدِيثَةِ فِي تَذْلِيلِ  رْبَوِيَّ اتِ التَّ ةٍ مُعْتَمِدَةٍ عَلَى النَّظَرِيَّ ةٍ عِلْمِيَّ نُقْلَةٍ حَضَارِيَّ نَأْمُلُ فِي دِرَاسَةِ 
لَبَةُ فِي مُخْتَلِفِ مَرَاحِلِ دِرَاسَتِهِمْ. اهَا أَبْنَاؤُنَا الطَّ تِي يَتَلَقَّ كَثِيرٍ مِنَ الْمَصَاعِبِ الَّ

ةِ الْمُحْتَرَمِ حَّ 2 - مَعَالِي وَزِيرِ الصِّ

يٍّ سَلِيمٍ فِي إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي الْمَبَانِي  نَأْمُلُ أَنْ يَكُونَ عَهْدُكُمْ إِضَاءَةً جَدِيدَةً نَحْوَ مُسْتَقْبَلٍ صِحِّ
ضُ  يَتَعَرَّ تِي  الَّ وَالْخَسَارَةِ  الْمُوَاطِنِ،  حِسَابِ  عَلَى  تَتِمُّ  تِي  الَّ وَالْمُنَافَسَةِ  ةِ،  الْخَاصَّ ةِ  يَّ حِّ الصِّ
وَأَنْ  بِالْفِعْلِ،  ا  يًّ مَرْكَزًا صِحِّ لِتَكُونَ  أُقِيمَتْ  تِي  الَّ الْكَبِيرَةِ  ةِ  يَّ حِّ الصِّ الْمُنْشَآتِ  أَصْحَابُ  لَهَا 
ةٍ لِوَاقِعِ الْمِنْطَقَةِ، لِيَكُونَ  صَارِيحِ لْإِقَامَةِ مُسْتَشْفَيَاتٍ عَلَى أَسَاسِ دِرَاسَةٍ مَيْدَانِيَّ يَتِمَّ مَنْحُ التَّ
دٍ يَخْدُمُ الْوَطَنَ وَالْمُوَاطِنِينَ بِنَزَاهَةٍ وَشَرَفٍ، كَمَا نَأْمُلُ فِي اسْتِكْمَالِ  الْأَدَاءُ فِي مُسْتَوًى جَيِّ
يٍّ يُسَاهِمُ فِي نَهْضَةٍ  ةً لِخَلْقِ مُجْتَمَعٍ صِحِّ يِّ لِيُطَبَّقَ عَلَى الْمُوَاطِنِينَ كَافَّ حِّ أْمِينِ الصِّ دِرَاسَةِ التَّ

ةٍ لِهَذَا الْوَطَنِ الْغَالِي. حَضَارِيَّ

ئِيسِ الْعَامِّ لِتَعْلِيمِ الْبَنَاتِ الْمُحْتَرَمِ 3 - الرَّ

مَا يَجِدُ مَعَالِيكُمْ مَا يَسْتَحِقُّ  اتِ الْبَنَاتِ، إِذْ رُبَّ يَّ نَأْمُلُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ الْقِيَامَ بِجَوْلَةٍ فِي مَبَانِي كُلِّ
يُمْكِنُ  مَا  إِصْلَاحِ  أَوْ  اسْتِبْدالُهُ  يُمْكِنُ  مَا  اسْتِبْدَالِ  وَمُحَاوَلَةَ  الْمَبَانِي،  تِلْكَ  عَلَى  فَقَةَ  الشَّ

هُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ. هُ الْجَمِيعَ لِخَيْرِ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، وَاللَّ قَ اللَّ إِصْلَاحُهُ. وَفَّ

10 - 4 - 1416ه



45 أصداء الصمت 1

إِلَيْكَ نَايِفُ

هْرِ.  بِيعِ لِلزَّ اهُ ابْتِسَامَةٌ كَابْتِسَامِ الرَّ بَاحِ. تَعْلُو مُحَيَّ احِكِ فِي بُكُورِ الصَّ كَانَ مِثْلَ الْأَلَقِ الضَّ
أُ النَّاسُ ظِلَالَهَا وَيَسْتَمْتِعُونَ بِحُلْوِ جَنَاهَا.  ةٍ إِلَى أَعَالِي الْفَضَاءِ، يَتَفَيَّ وَقَفَ شَامِخًا كَنَخْلَةٍ مُمْتَدَّ
انْحَنَيْتُ لَهُ فَازْدَانَ بِالْخَجَلِ، وَقَالَ: »لَا، لَا«. وَقَفْتُ إِلَى جِوَارِهِ، قَرَأَنِي بِلَمْحَةٍ فِيهَا ذَكَاءٌ 
هْلِ أَنْ تَسْبُرَ أَغْوَارَ حِكْمَتِهِ وَعُلُوَّ ثَقَافَتِهِ وَجَلَالَ هَيْبَتِهِ. مُتَوَاضِعٌ  خَارِقٌ. إِنْسَانٌ لَيْسَ مِنَ السَّ
عٍ، كَبِيرٌ فِي نَفْسِهِ، كَرِيمٌ فِي طَبْعِهِ. سَأَلَنِي فَأَجَبْتُهُ. أَعَادَنِي بِكِرِيمِ لُطْفِهِ وَجَمِيلِ  فِي غَيْرِ تَصَنُّ
صَنِيعِهِ فَرْحَةً أَشْرَقَتْ فِي وَجْهِ الْحَيَاةِ، تَتَنَاغَمُ مَعَ بُشْرَيَاتِ الْعَطَايَا الْجِزَالِ حِينَمَا تَتَفَاعَلُ 
ةِ  غِيرِ بِحُنُوٍّ وَعَطْفٍ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ بِحُنُوِّ الْأُبُوَّ مُهُ الْكَبِيرُ لِلصَّ مَعَ النَّفْسِ حُبًّا صَادِقًا يُقَدِّ
هْشَةُ وَأَخَذَتْ بِمَعَاقِلِ فِكْرِي. ابْتَسَمَ ثَانِيَةً فِي خَجَلٍ  ةِ وَعَطْفِهَا. عَقَدَتْ لِسَانِي الدَّ أَوِ الْأُخُوَّ
هِ وَأَنَا فِي دَهْشَتِي  هُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا وَلَمْ يُعْطِ أَيَّ شَيْءٍ، ثُمَّ ذَهَبَ فِي رِعَايَةِ اللَّ مُتَوَاضِعٍ وَكَأَنَّ
ةِ وَالْعَافِيَةِ وَعَظِيمِ  حَّ هَ قَلْبِي إِلَى غَفْلَةِ عَقْلِي وَلِسَانِي، فَدَعَا لَهُ بِالصِّ نَسِيتُ أَنْ أَشْكُرَهُ، فَتَنَبَّ
نَاءِ. كْرِ وَجَمِيلِ الثَّ وَابِ. قُلْتُ: »مَا أَرْوَعَهُ!« وَذَهَبْتُ أَنَا بِفَرْحَتِي، وَذَهَبَ هُوَ بِطِيبِ الذِّ الثَّ
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يَادِيُّ لِلْمَمْلَكَةِ وْرُ الرِّ الدَّ

ةُ  وْرَ الْكَبِيرَ الَّذِي تَلْعَبُهُ الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّ ةِ فِي الْعَالَمِ يَعْرِفُ الدَّ يَاسِيَّ إِنَّ الْمُتَابِعَ لِلْأَحْدَاثِ السِّ
رُوحِ  خَلْقِ  إِلَى  يَسْعَى  الَّذِي  وْلِيِّ  الدَّ كَامُلِ  التَّ تَحْقِيقِ  فِي  الْإِيجَابِيَّ  وَتَأْثِيرَهَا  ةُ  عُودِيَّ السُّ
. وَمَا مِنْ شَكٍّ في أَنَّ النَّظَرَ إِلَى  عَامُلِ الْإِنْسَانِيِّ وَلِ فِي إِطَارِ الْأَخْلَاقِ وَالتَّ عَاوُنِ بَيْنَ الدُّ التَّ
أْثِيرِ  لُ حَقِيقَةَ التَّ رِيفَيْنِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُمَثِّ الْمَمْلَكَةِ بِقِيَادَةِ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّ
يْنِ بَعِيدًا  وْلِيَّ تِي تَتَمَاشَى مَعَ مَنْطِقِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ الدَّ ةِ الَّ الْفِعْلِيِّ لِلْكَثِيرِ مِنَ الْقَضَايَا الْعَالَمِيَّ
لِيمِ، لِذَلِكَ نَرَى أَنَّ الْمَمْلَكَةَ  شْدِ السَّ فِقُ مَعَ قَوَاعِدِ الرُّ ةِ الَّتِي لَا تَتَّ يَاسِيَّ رَاعَاتِ السِّ عَنِ الصِّ
لُ قَاعِدَةَ ارْتِكَازٍ تَقُومُ عَلَى حِكْمَةِ  بِقِيَادَةِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - حَفِظَهُ اللَّهُ - تُمَثِّ
ةِ، وَأَثْبَتَ لِلْعَالَمِ أَجْمَعَ أَنَّ دَوْرَ الْمَمْلَكَةِ  امَ وَأَلَمَّ بِمُعْضِلَاتِ الْأُمُورِ الْعَالَمِيَّ مَلِكٍ قَدْ خَبَرَ الْأَيَّ
وْلِيِّ فِي تَذْلِيلِ الْمَصَاعِبِ وَالْعَقَبَاتِ  تَهُ تِجَاهَ الْمُجْتَمَعِ الدَّ دَوْرٌ يَنْطَلِقُ مِنْ فِكْرٍ يَعِي مَسْؤُولِيَّ
وْرُ دَوْرًا  شِيدِ الَّذِي يَهْدُفُ إِلَى خَيْرِ الْإِنْسَانِ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الدَّ هِ الرَّ وَجُّ ةِ مِنْ خِلَالِ التَّ الْعَالَمِيَّ
ةِ اسْتِشْعَارًا مِنَ  وْلِيَّ الٌ بِمَا تَقْتَضِيهِ ظُرُوفُ الْقَضَايَا الدَّ مَا هُوَ دَوْرٌ فَعَّ ا فَقَطْ، وَإِنَّ ا هَامِشِيًّ سِيَاسِيًّ
ةِ، وَلَيْسَ أَدَلَّ عَلَى ذَلكَ مِثلَ مَا قَامَتْ بِهِ الْمَمْلَكَةُ  ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ الْمَمْلَكَةِ بِوَاجِبَاتِهَا الْإِسْلَامِيَّ
ا، وَكَانَ  ا وَسِيَاسِيًّ يًّ ةِ الَّتِي سَاهَمَتِ الْمَمْلَكَةُ فِيهَا مَادِّ ةِ الْبُوسْنِيَّ تِجَاهَ أَفْغَانِسْتَانَ وَلُبْنَانَ وَالْقَضِيَّ
قْ إِلَّا  ةِ. كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَتَحَقَّ وْلِيَّ خَاذِ الْقَرَارَاتِ الدَّ لُ فِي اتِّ حَوُّ يَاسِيِّ ذَلِكَ التَّ ةِ مَوْقِعِهَا السِّ لِقُوَّ
ةَ بِمِيزَانِ  يَاسِيَّ رِيفَيْنِ حُكُومَةٌ تَزِنُ الْأُمُورَ السِّ قَةِ بِأَنَّ حُكُومَةَ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّ مِنْ خِلَالِ الثِّ
الِاحْتِرَامِ  بِعَظِيمِ  الْعَالَمِ  ضَمِيرِ  فِي  رَ  الْمُؤَثِّ مَوْقِعَهَا  فَاكْتَسَبَتْ  شِيدَةِ،  الرَّ وَالْحِكْمَةِ  الْعَقْلِ 
يَقُومُ عَلَى  لَا  الْإِعْلَامِيِّ الَّذِي  جِيجِ  أَوِ الضَّ الْمَسْؤُولَةِ  الْمُهَاتَرَاتِ غَيْرِ  بَعِيدًا عَنِ  قْدِيرِ  وَالتَّ
ةِ  عُودِيَّ دْقِ. وَإِنَّ عَلَى الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ أَنْ يَفْخَرَا بِقَائِدِ هَذِهِ الْبِلَادِ الَّذِي جَعَلَ لِاسْمِ السُّ الصِّ
وَذَلِكَ  الْعَالَمِ،  بِلَادِ  ةً وَفِي جَمِيعِ  الْمُسْتَوَيَاتِ كَافَّ عُودِيِّ احْتِرَامًا كَبِيرًا عَلَى  وَالْمُوَاطِنِ السُّ
هِ بِأَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا وَأَمْنَنَا فِي ظِلِّ الْقِيَادَةِ الْحَكِيمَةِ لِرَاعِي نَهْضَتِنَا  يَجْعَلُنَا نَضْرَعُ إِلَى اللَّ

هُ. الْمَلِكِ الْمُفْتَدَى فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَفِظَهُ اللَّ

وَقْفَةٌ )لِلْمُتَنَبِّي(:

مِيَامِنِنَا عَـــنْ  ــرًا  ضــمَــيْ تَــرَكْــنَ  ــنْ  ــئِ ــمْ نَـــدَمُلَ ــهُـ ــتُـ عْـ لَــيَــحْــدُثَــنَّ لَـــمَـــنْ وَدَّ
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دِيبِ دِيبِ الْخَيْرِيُّ أَوْ صُنْدُوقُ رِعَايَةِ الْْأَ صُنْدُوقُ الْْأَ

رِيفَيْنِ  الشَّ الْحَرَمَيْنِ  خَادِمِ  بِاهْتِمَامِ  يَحْظَى  وَلَا شَكَّ -  الَّذِي -  الْعَالِي  الْمِنْبَرُ  هُوَ  الْأَدَبُ 
بِتَقْدِيمِ  خِيِّ وَتَشْجِيعِهِ الْكَبِيرِ  الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَمَا رَفَعَ مِنْ قَدْرِهِ بِعَطَائِهِ السَّ
فِي  عُمُرِهِمْ  جُلَّ  قَضَوْا  ذِينَ  الَّ وَالْأَدَبِ  الْفِكْرِ  أَرْبَابِ  مِنْ  لِعَدَدٍ  ةِ  قْدِيرِيَّ التَّ وْلَةِ  الدَّ جَوَائِزِ 
نْوِيرِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي  دَةٍ لِلتَّ ةٍ جَيِّ ةِ، وَسَاهَمُوا فِي إِيجَادِ قَاعِدَةٍ ثَقَافِيَّ بِنَاءِ نَهْضَةِ الْوَطَنِ الْأَدَبِيَّ

ةِ. اتِ الْإِسْلَامِيَّ ةِ فِي إِطَارِ الْحُبِّ وَالْأَخْلَاقِيَّ عُورِ الْقَوْمِيِّ بِتَجْسِيدِ الْمَعَانِي الْإِنْسَانِيَّ الشُّ

مُ مُنْطَلَقَاتِ  تِي تَتَرَسَّ بِيلَةِ وَالْفِكْرَةِ الَّ عُودِيُّ الَّذِي يَقِفُ مَعَ الْكَلِمَةِ الْهَادِفَةِ النَّ وَالْأَدِيبُ السُّ
الْحَضَارَةِ  ظِلِّ  فِي  الْبَصِيرَةِ  عَلَى  تَقُومُ  وَالَّتِي  الْوَاعِيَةِ،  ةِ  الْإِسْلَامِيَّ قَافَةِ  الثَّ وَصُنْعَ  الْإِبْدَاعِ 
خَادِمُ  مَوْلَانَا  بِهِ  يَنْهَضُ  مَا  إِنَّ ابٍ،  وَثَّ فِكْرٍ  ثَمَرَةُ  هِيَ  وَالَّتِي  الْغَالِي  الْوَطَنُ  يَشْهَدُهَا  الَّتِي 
حَمَلَتْهُ  بِمَا  وَارْتِفَاعِهِ  الْبَدِيعِ  إِلْهَامِهِ  مِنْ  الْوَطَنِ  هَذَا  أُدَبَاءُ  فَيَسْتَقِي  رِيفَيْنِ،  الشَّ الْحَرَمَيْنِ 
وَأَبْنَائِهِ  بِالْوَطَنِ  خَطَتْ  سَامِيَةٍ  غَايَاتٍ  مِنْ  اللَّهُ-  رِيفَيْنِ -رَعَاهُ  الشَّ الْحَرَمَيْنِ  خَادِمِ  مَسِيرَةُ 
خُطُوَاتٍ يَصْعُبُ مَعَهَا الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ لِمَا نَلْحَظُهُ بَيْنَ الْيَوْمِ وَالْآخَرِ مِنْ 
هُ. لًا ثُمَّ لِرَاعِي هَذِهِ النَّهْضَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّ هِ أَوَّ نَاءِ لِلَّ كْرِ وَالثَّ رٍ مُذْهِلٍ نُقَابِلُهُ بِالشُّ تَطَوُّ

رِ أَنْ يَتَفَاعَلَ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ تِلْكَ النَّهْضَةِ  وَمِنْ هَذِهِ الْمُنْطَلَقَاتِ كَانَ لَا بُدَّ لِلْأَدِيبِ وَالْمُفَكِّ
وَمُوجِبَاتِهَا، وَأَنْ يَجْعَلَ مِنْ قَلَمِهِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ لِيَرْوِيَ لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ كَيْفَ 
تِي نَعِيشُهَا وَنَنْعَمُ مِنْهَا بِرَفَاهَةِ الْعَيْشِ وَجَلِيلِ الْعَمَلِ. وَحِينَ  نَتْ وَنَمَتْ هَذِهِ الْحَضَارَةُ الَّ تَكَوَّ
مَا كَانَ ذَلِكَ  أَعْطَى الْمَلِيكُ الْمُفْتَدَى لِلْأَدَبِ وَالْفِكْرِ قِيمَةً رَفِيعَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ مِنْ فَرَاغٍ، وَإِنَّ
جَاهَاتِ، مُسْتَشْعِرًا قِيمَةَ الْحَيَاةِ وَإِنْسَانِهَا الْمُعَاصِرِ. حَصِيلَةَ ثَقَافَةٍ عَالِيَةٍ وَفِكْرٍ يُضِيءُ فِي كُلِّ الِاتِّ

فَقَدْ أَوْلَى - حَفِظَهُ اللَّهُ - أَمَانَةَ الْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ لِرَجُلٍ مِنْ رِجَالَاتِ الْوَطَنِ الْعَزِيزِ عُرِفَ 
قَالَهُ  بِمَا  وَاسْتَشْهَدْنَا   ، بِيعِيِّ مَكَانِهَا الطَّ الْأَمَانَةُ فِي  اقِ، فَوُضِعَتِ  الْخَلَّ وَفِكْرِهِ  الْجَمِّ  بِخُلُقِهِ 
بْنُ  فَيْصَلُ  ابُّ  الشَّ أَمِيرُنَا  وَهُوَ  الْأَمِينُ{،  الْقَوِيُّ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ  خَيْرَ  }إِنَّ  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ 
رِي هَذَا الْوَطَنِ وَيَعْرِفُونَ قَدْرَهُ فِي  فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ جَمِيعُ أُدَبَاءِ وَمُفَكِّ

نُفُوسِهِمْ، وَقُدْرَتَهُ فِي تَحْقِيقِ آمَالِهِمْ.
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اقِ الْكَلِمَةِ فِي  ةِ كَيْفَ يَتَعَامَلُ مَعَ مُحْتَرِفِي الْقَلَمِ وَعُشَّ هِ الْفَذَّ ةِ سُمُوِّ وَلَقَدْ عَرَفْتُ فِي شَخْصِيَّ
بِاقْتِرَاحِ  مْتُ  تَقَدَّ قَدْ  لِقِيَادَتِهِمْ. وَكُنْتُ  الْأَوْفِيَاءَ  وَأَبْنَاءَهُ  الْوَطَنَ  يَخْدُمُ  وَبَنَّاءٍ  أَيِّ طَرْحٍ جَادٍّ 
ةِ،  رْقِيَّ فِكْرَةِ إِنْشَاءِ صُنْدُوقٍ خَيْرِيٍّ لِلْأَدِيبِ، وَتَلَا ذَلِكَ اجْتِمَاعٌ لِهَذَا الْغَرَضِ بِالْمِنْطَقَةِ الشَّ
فِكْرَةَ  نَاقَشَ  قَدْ  الْحَبِيبِ  بِالْوَطَنِ  ةِ  الْأَدَبِيَّ الْأَنْدِيَةِ  رُؤَسَاءُ  حَضَرَهُ  الَّذِي  الِاجْتِمَاعُ  وَكَانَ 
بَالَةِ الَّتِي  صُنْدُوقِ رِعَايَةِ الْأَدِيبِ، وَقَدْ نُشِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي جَرِيدَةِ »عُكَاظٌ«. وَمِنْ وَاقِعِ النَّ
ابُّ فَيْصَلُ بْنُ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَإِنِّي أَرْفَعُ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَدِيبَ الَّذِي  يَتَسَامَى بِهَا أَمِيرُنَا الشَّ
نْدُوقِ لِمَا لَهُ مِنْ أَثَرٍ  سُ إِنْشَاءَ مِثْلِ هَذَا الصُّ يَدِينُ بِوَلَائِهِ لِهَذَا الْوَطَنِ وَاعْتِزَازِهِ بِقِيَادَتِهِ يَتَلَمَّ
تْ دِرَاسَةُ هَذَا  الٍ عَلَى حَيَاةِ الْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنْ شُؤُونِ حَيَاةِ الْأَدِيبِ. وَإِذَا مَا تَمَّ فَعَّ
تِهِ الَّتِي شَمِلَتِ الْكَثِيرَ مِنَ  تِي تَنْبَعُ مِنْ إِنْسَانِيَّ هِ الْكَرِيمِ الَّ الْعَمَلِ عَلَى ضَوْءِ تَوْجِيهَاتِ سُمُوِّ
هِ عَلَى هَذِهِ  هِ، وَإِذَا انْطَلَقَتْ مُوَافَقَةُ سُمُوِّ ثُ بِاسْمِ سُمُوِّ رَةِ الَّتِي مَا زَالَتْ تَتَحَدَّ الْأَعْمَالِ الْخَيِّ
ةِ،  اتِ الْخَيْرِيَّ نْدُوقِ عَلَى غِرَارِ الْجَمْعِيَّ الْفِكْرَةِ وَفْقَ لَوَائِحَ وَنُظُمٍ تَهْدُفُ إِلَى إِقَامَةِ هَذَا الصُّ
هُ - وَلَا شَكَّ - سَيُشَارِكُ الْأُدَبَاءُ أَنْفُسُهُمْ وَالْمُوسِرُونَ مِنْ أَبْنَاءِ هَذَا الْوَطَنِ فِي تَدْعِيمِ  فَإِنَّ
هَذَا الْعَمَلِ الْإِنْسَانِيِّ تَقْدِيرًا لِدَوْرِ الْأَدِيبِ الَّذِي يَشْتَعِلُ لَيْلَ نَهَارَ لِكَيْ يُضِيءَ لِمَنْ حَوْلَهُ 
ذِيلَةِ، صُوَرًا تَرْسُمُهَا الْكَلِمَاتُ مِنْ وَقَائِعِ الْحَيَاةِ. كَمَا أَنَّ  مَشَاعِلَ مِنْ وَحْيِ الْفَضِيلَةِ وَنَبْذِ الرَّ
هُ يُسَاعِدُ  نْدُوقِ مَا دَامَ أَنَّ خِرُ وُسْعًا فِي تَدْعِيمِ ذَلِكَ الصُّ وْلَةَ - رَعَاهَا اللَّهُ - سَوْفَ لَا تَدَّ الدَّ
أَوْ  مَرَضٍ  مِنْ  ارِئَةِ  الطَّ مُعَانَاتِهِمُ  رَفْعِ  أَوْ  ةِ  الْمَعَاشِيَّ حَوَائِجِهِمُ  قَضَاءِ  عَلَى  الْوَطَنِ  هَذَا  أُدَبَاءَ 
مَا تَجْعَلُهُمْ فِي شَدِيدِ الْحَاجَةِ إِلَى مَدِّ يَدِ الْعَوْنِ وَالْمُسَاعَدَةِ، فَيَفِي  شَيْخُوخَةٍ أَوْ حَوَادِثَ رُبَّ

نْدُوقُ بِاحْتِيَاجَاتِهِمْ وَيُسَاهِمُ فِي إِهْدَاءِ الْفَرْحَةِ إِلَى قُلُوبِهِمْ. الصُّ

مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ فَيْصَلِ بْنِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَعَاهُ اللَّهُ -  نَا نَأْمُلُ مِنْ صَاحِبِ السُّ إِنَّ
هِ الْكَرِيمِ  عُ بِآمَالِ الْمُحِبِّينَ لِسُمُوِّ ةِ، وَنَتَطَلَّ خْصِيَّ هِ كَرِيمِ الشَّ أَنْ تَنَالَ هَذِهِ الْفِكْرَةُ رِعَايَةَ سُمُوِّ
ةً  أَنْ نَنْعَمَ مِنْ كَرِيمِ رِفْدِهِ وَجَزِيلِ عَطَايَاهُ الَّتِي تَهْمِي عَلَى أَبْنَاءِ شَعْبِهِ لِتَكُونَ صَفْحَةً تَارِيخِيَّ
هِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ. وَدُعَاءٌ  هُ عَلَى ذَلِكَ لَقَدِيرٌ بِإِذْنِ اللَّ هِ الْكَرِيمِ، وَإِنَّ أُخْرَى مِنْ مُبَادَرَاتِ سُمُوِّ

دَ عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ مَقَالَهُ وَفِعَالَهُ. إِلَى اللَّهِ - جَلَّ وَعَلَا - أَنْ يُسَدِّ
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ةُ الْقَنَوَاتُ الْفَضَائِيَّ

ةِ.  الْعَرَبِيَّ مُجْتَمَعَاتِنَا  فِي  وَاسِعَةٍ  ةٍ  حَضَارِيَّ نَقْلَةٍ  عَنْ  رُ  تُعَبِّ مُجْمَلِهَا  فِي  ةُ  الْفَضَائِيَّ الْقَنَوَاتُ 
 ، دُ بِنَاءَ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ ةِ، وَيُجَدِّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ ي إِلَى الِاسْتِفَادَةِ الْعِلْمِيَّ وَنَرَى فِي أَكْثَرِهَا مَا يُؤَدِّ
رِيعِ لِأَخْبَارِ الْعَالَمِ.  إِضَافَةً إِلَى ارْتِبَاطِ الْعَالَمِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ عَبْرَ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ بِهَذَا النَّقْلِ السَّ
ا هَائِلًا،  لُ كَمًّ هُ بِقَدْرِ حَدَاثَةِ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ تَبْدُو الْمَوَاضِيعُ الَّتِي تُبَثُّ مِنْهَا تُمَثِّ وَالْمُلَاحَظُ أَنَّ
ونَهُ  يُسَمُّ وَمَا  لِلْغِنَاءِ  صَةِ  الْمُخَصَّ الْقَنَوَاتِ  مِثْلَ  وَضِيعَةٍ،  أَوْ  سَخِيفَةٍ  بَرَامِجَ  مِنْ  نَدَرَ  مَا  إِلَّا 
لُ قِيمَةً  ، فَقَدْ كَانَ الْفَنُّ يُمَثِّ وْقِيِّ وَالْفَنِّيِّ الْيَوْمَ )فِيدْيُو كِلِيب(، فَهَذَا مُنْتَهَى الِانْحِرَافِ الذَّ
ةٍ مِنَ الْأُمَمِ. وَكُنَّا نَوَدُّ أَنْ  رُ عَنْ وَاقِعِ الْبَلَدِ وَأَهْلِهِ وَيَنْقُلُ وَاقِعًا لِأُمَّ ةً وَتُرَاثًا أَصِيلًا يُعَبِّ حَضَارِيَّ
لِيمَ، وَإِذَا بِنَا نُصَابُ بِشَيْءٍ مِنَ الْغَثَيَانِ  وْقَ السَّ فِقُ وَالذَّ رُ الْفَنِّيُّ فِي الْغِنَاءِ بِمَا يَتَّ طَوُّ يَكُونَ التَّ
لِهَذَا الْكَمِّ الْهَائِلِ مِنَ الْأَغَانِي وَالْأَسْمَاءِ غَيْرِ الْمَعْرُوفَةِ، وَأَصْبَحَ الْحَابِلُ مُخْتَلِطًا بِالنَّابِلِ، 
هَابُ إِلَى إِحْدَى الْقَنَوَاتِ  هُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الذَّ هُ فَنَّانٌ يَجِدُ أَنَّ لُ لَهُ نَفْسُهُ أَنَّ وَرَاحَ كُلُّ مَنْ تُسَوِّ
ةٍ وَضُحَاهَا يُصْبِحُ مَنْ  وَبَيْنَ عَشِيَّ ذَلِكَ )الْفِيدْيُو كِلِيب(،  تَمَّ تَسْجِيلُهُ مِنْ  بِشَرِيطٍ  لًا  مُحَمَّ
، وَنَسِيَ هَؤُلَاءِ  انًا، وَيَنْسَى أَنَّ الْفَنَّ مَوْهِبَةٌ وَإِبْدَاعٌ لَا يُعْطَى لِمَنْ هَبَّ وَدَبَّ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ فَنَّ
دُوا  كَةِ مِثْلِ أَفْلَامِ الْكَرْتُونِ، وَبَدَّ وَرِ الْمُتَحَرِّ تُوا أَذْهَانَنَا بِالصُّ هُمْ قَدْ شَتَّ انِينَ أَنَّ بَابُ مِنَ الْفَنَّ الشَّ
عْرِ بَصِلَةٍ، سَوَاءٌ مِنْهُ الْفَصِيحُ  عُوا أَوْقَاتَنَا بِكَلَامٍ سَقِيمٍ لَا يَمُتُّ إِلَى الشِّ لِيمَ، وَضَيَّ وْقَ السَّ الذَّ

مَا هُوَ هُرَاءٌ وَشَيْءٌ يَدْعُو لِلْبُكَاءِ. دُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ أَوِ الْغِنَائِيُّ الْمُتَعَوَّ

لِيمِ عَنْ سَمَاعِ مِثْلِ  وْقِ السَّ ةِ وَعُزُوفِ أَصْحَابِ الذَّ وَقَدْ يَتَسَبَّبُ هَذَا فِي تَدْمِيرِ الْأُغْنِيَةِ الْعَرَبِيَّ
فَادِعِ أَفْضَلَ مِنْهَا. تِي يُعْتَبَرُ نَقِيقُ الضَّ هَذِهِ الْأَصْوَاتِ الَّ

ةِ الَّتِي تُبَثُّ مِنْ أَكْثَرَ  ينِيَّ ةِ وَالدِّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ قَافِيَّ وَأَكْثَرُ مَا يَدْعُو إِلَى الْعَجَبِ كَثْرَةُ تِلْكَ الْبَرَامِجِ الثَّ
مِنْ قَنَاةٍ، فَيَجِبُ عَلَى الْمَسْؤُولِينَ بِتِلْكَ الْقَنَوَاتِ إِعَادَةُ تَقْيِيمِ مِثْلِ تِلْكَ الْبَرَامِجِ، وَنَبْذُ مَا 
فِقُ مَعَ عَادَاتِنَا وَتَقَالِيدِنَا وَأَذْوَاقِنَا، فَنَحْنُ مَا زِلْنَا - وَسَنَظَلُّ - ذَلِكَ الْمُجْتَمَعَ الْعَرَبِيَّ  لَا يَتَّ
أَوِ  وْقَ  يَخْدِشُ الذَّ لَا  بِمَا  وَلَكِنْ  رْ  فَلْنَتَطَوَّ حْرَاءِ،  هَذِهِ الصَّ أَبْنَاءِ  أَصْلَابِ  مِنْ  رُ  يَتَحَدَّ الَّذِي 

الْحَيَاءَ.
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المجلد السادس50

بَابُ وَالْجَرِيمَةُ الشَّ

وَتَفُورُ  الْعَوَاطِفُ  تَنْدَفِعُ  بَابِ  الشَّ سِنِّ  فَفِي  النُّضُوجِ،  وَسِنِّ  بَابِ  الشَّ سِنِّ  بَيْنَ  كَبِيرٌ  الْفَرْقُ 
اتِ. لُوكِيَّ الْغَرَائِزُ بِشَكْلٍ تَضِيعُ مَعَهُ الْحِكْمَةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ وَأَمَامَ بَعْضِ السُّ

شَكْلَ  الْمُشكِلات  هَذِهِ  أَخَذَتْ  إِذَا  ةٍ  طَبِيعِيَّ غَيْرُ  نَتَائِجُ  هُوَ  بَابِ  الشَّ مُشْكِلَاتِ  مِنْ  وَكَثِيرٌ 
لَةُ الْأَخِيرَةُ نُشُوءُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ  الِاسْتِعْدَادِ الِانْفِعَالِيِّ فِي ارْتِكَابِ الْخَطَأِ، وَالْمُحَصِّ
الْخُرُوجِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  وَيُصَابُ  وَالْفَضِيلَةِ،  الْخَيْرِ  نَوَازِعِ  مَعَ  ةِ  الْعَقْلِيَّ إِمْكَانَاتِهِ  فِي  يَتَلَاءَمُ  لَا 
ا فِي نَظَرِهِ يَجِبُ  عَلَى عَادَاتِ الْمُجْتَمَعِ وَتَقَالِيدِهِ، فَلَا يَقْبَلُهُ الْمُجْتَمَعُ وَيَعْتَبِرُهُ شَخْصًا شَاذًّ
الْأَخْلَاقَ  دُ  يُمَجِّ بِمَا  الْأَشْيَاءِ  طَبِيعَةِ  حَسَبَ  يَتَعَامَلُ  صَالِحًا  عُضْوًا  يُصْبِحَ  حَتَّى  إِصْلَاحُهُ 
سَاهَمَتْ  ذِينَ  الَّ وَاذِّ  الشَّ بَعْضِ  مِنْ  مَا  مُجْتَمَعٌ  يَخْلُو  لَا  هُ  أَنَّ فِيهِ  شَكَّ  لَا  ا  وَمِمَّ وَالْفَضِيلَةَ. 
اءُ  ةً فَهُنَا يَكُونُ الدَّ وَافِعُ فِطْرِيَّ فَإِذَا كَانَتِ الدَّ ةُ،  أَوْ الِاكْتَسَابِيَّ ةُ  رُوفُ الْفِطْرِيَّ فِي خَلْقِهِمُ الظُّ
ا  خْصِ اسْتِعْدَادًا إِجْرَامِيًّ تِي تَتْرُكُ فِي الشَّ ةِ الَّ ةِ الْوِرَاثِيَّ هُ إِلَى الْأَجِنَّ الْعُضَالُ، إِذْ إِنَّ ذَلِكَ مَرَدُّ
ذَلِكَ  وَنَبْذِ  إِلَيْهِ،  بِالْإِسَاءَةِ  وَتَقَالِيدِهِ  مُجْتَمَعِهِ  عَادَاتِ  عَنْ  وَخُرُوجِهِ  شُذُوذِهِ  إِلَى  يَقُودُ  مَا  رُبَّ
ي  مَا يُؤَدِّ اتِ، وَهُنَا يَتَطَلَّبُ الْوَضْعُ نَوْعًا مِنَ الْعِلَاجِ رُبَّ لُوكِيَّ الْمُجْتَمَعِ وَاسْتِهْجَانِهِ لِتِلْكَ السُّ

ا يَجِبُ إِصْلَاحُهُ. رِينَ يُعْتَبَرُ فَرْدًا شَاذًّ هُ فِي عُرْفِ الْمُنَظِّ ةِ، لِأَنَّ يَّ إِلَى عُقُوبَةٍ سَالِبَةٍ لِلْحُرِّ

رَةِ  ا الْجَانِبُ الْآخَرُ فَهُوَ الْجَرِيمَةُ بِالِاكْتِسَابِ، وَهَذَا مَا يُعَانِيهِ أَكْثَرُ الْمُجْتَمَعَاتِ الْمُتَحَضِّ أَمَّ
اتِهِ  سُلُوكِيَّ وَمُرَاقَبَةِ  ابِّ  الشَّ تَرْبِيَةِ  فِي  الْإِهْمَالِ  لِعَوَامِلِ  حَتْمِيٌّ  نِتَاجٌ  فَهِيَ  رَةِ،  الْمُتَحَضِّ وَغَيْرِ 
تَحْتَاجُ  ةٌ  قَضِيَّ وَهَذِهِ  وَالْمُفِيدِ.  بِالْهَادِفِ  وَقْتِهِ  إِشْغَالِ  وَعَدَمِ  وءِ  السُّ رُفَقَاءَ  يُخَالِطُ  وَتَرْكِهِ 
ةٍ فِي تَرْبِيَةِ النَّشْءِ. وَأَمَامَ تِلْكَ  سَةٍ تَعْلِيمِيَّ سْبَةِ لِكُلِّ رَبِّ أُسْرَةٍ وَكُلِّ مُؤَسَّ إِلَى إِعَادَةِ نَظَرٍ بِالنِّ
رْوَةِ  ةٍ فِي الْحِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الثَّ رِيعَةِ يَجِبُ إِعَادَةُ النَّظَرِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّ ةِ السَّ رَاتِ الْعَالَمِيَّ الْمُتَغَيِّ
ةً صَحِيحَةً بَعِيدًا عَنْ كُلِّ مُبْتَذَلٍ وَرَخِيصٍ،  ةِ؛ أَلَا وَهِيَ تَرْبِيَةُ النَّشْءِ تَرْبِيَةً إِسْلَامِيَّ الْإِنْسَانِيَّ

بِيلِ. اهُمْ سَوَاءَ السَّ هُ وَإِيَّ بَابَ هُمْ أَغْلَى مُكْتَسَبَاتِ الْأَوْطَانِ. هَدَانَا اللَّ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الشَّ
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ةُ اتُ الْخَيْرِيَّ الْجَمْعِيَّ

ةِ الَّتِي تَدْعَمُهَا حُكُومَةُ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ  اتِ الْخَيْرِيَّ هِ الْحَمْدُ - بِالْجَمْعِيَّ تَزْخَرُ الْمَمْلَكَةُ -وَلِلَّ
اتِ  الْجَمْعِيَّ هَذِهِ  مِثْلَ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَا  الْكَرِيمِ.  الْوَطَنِ  هَذَا  أَبْنَاءِ  ةُ  أَرْيَحِيَّ وَتَدْعَمُهَا  رِيفَيْنِ  الشَّ
الْفَرْدِ فِي مُجْتَمَعِنَا  بِنَاءِ  يُسَاهِمُ فِي  الَّذِي  الْإِنْسَانِيِّ  الْوَعْيِ  دِلَالَةً كَبِيرَةً عَلَى مُسْتَوَى  تَدُلُّ 
أَنَّ  رَأَيْنَا كَيْفَ  وَقَدْ  ةِ.  رُورِيَّ وَالضَّ ةِ  الْمُلِحَّ الْحَيَاةِ  بَاتِ  مُتَطَلَّ مِنْ  الْكَثِيرَ  قُ  وَيُحَقِّ الْإِسْلَامِيِّ 
وْلَةُ  مُهُ الدَّ اتِ آتَتْ أُكُلَهَا وَسَاهَمَتْ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ مَعَ مَا تُقَدِّ كَثِيرًا مِنْ مَشَارِيعِ تِلْكَ الْجَمْعِيَّ
دَةُ الْأَغْرَاضِ، مِنْهَا  اتِ مُتَعَدِّ فِي خَيْرِ الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِينَ. وَلَكِنَّ الْمُلَاحَظَ أَنَّ هَذِهِ الْجَمْعِيَّ
ذَلِكَ،  وَغَيْرُ  الْأَطْعِمَةِ،  لِتَوْزِيعِ  اتٌ  وَجَمْعِيَّ الْخَيْرِيِّ  وَاجِ  لِلزَّ اتٌ  وَجَمْعِيَّ ةٌ  خَيْرِيَّ اتٌ  جَمْعِيَّ
فِكْرَةَ  ةِ  الِاجْتِمَاعِيَّ ؤُونِ  وَالشُّ الِ  وَالْعُمَّ الْعَمَلِ  بِوِزَارَةِ  ةُ  الْمُخْتَصَّ الْجِهَةُ  تَدْرُسُ  لَوْ  ي  وَبِوُدِّ
فِيهِمْ  تَتَوَافَرُ  نْ  مِمَّ مَجْمُوعَةٍ  اخْتِيَارُ  يَتِمَّ  وَأَنْ  وَاحِدٍ،  ى  مُسَمًّ فِي  اتِ  الْجَمْعِيَّ هَذِهِ  تَوْحِيدِ 
نْ  لَاحِ - وَهُمْ كُثُرٌ - لِرِئَاسَتِهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ، وَتَضُمَّ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ مِمَّ سِمَاتُ الْخَيْرِ وَالصَّ
ي إِلَى اسْتِدَامَتِهَا عَبْرَ بَعْضِ  يُحِبُّونَ الْمُشَارَكَةَ فِي أَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَأَنْ يُقَنَّنَ لَهَا نِظَامٌ يُؤَدِّ
ةً  شَهْرِيَّ بَاتٍ  مُرَتَّ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ -  الْأُسَرِ - كُلٌّ  بَعْضِ  تُدِرُّ عَلَى  الَّتِي  ةِ  جَارِيَّ التِّ الْمَشَارِيعِ 

ةَ الْحَاجَةِ وَالْمَسْأَلَةِ. لِتِلْكَ الْأُسَرِ تَقِيهَا مَذَلَّ
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الْوُزَرَاءُ وَالْمَرْحَلَةُ

ةِ  رُ عَنْ صِحَّ ةِ وَعَقْدُ مُؤْتَمَرَاتٍ فِي كُلِّ مَنَاطِقِ الْمَمْلَكَةِ يُعَبِّ عْبِيَّ نُزُولُ الْوُزَرَاءِ إِلَى الْقَاعِدَةِ الشَّ
رِيفَيْنِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ  هِ الْحَضَارِيِّ الَّذِي تَسْعَى إِلَيْهِ حُكُومَةُ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّ وَجُّ التَّ
فْعِ  الْعَزِيزِ، وَهَذِهِ ظَاهِرَةٌ تَسْتَرْعِي الِانْتِبَاهَ بِحَيْثُ أَصْبَحَ الْمُوَاطِنُ يُشَارِكُ أَيْضًا فِيمَا يَعُودُ بِالنَّ
تِي تَتِمُّ بَيْنَ الْوَزِيرِ وَالْمُوَاطِنِينَ كُلٌّ فِي مَجَالِ  اءَةِ الَّ لِصَالِحِ الْوَطَنِ مِنْ خِلَالِ الْمُنَاقَشَاتِ الْبَنَّ
عْبِ لِتَمْثِيلِ الْكِيَانِ الْوَاحِدِ  دُ حَقِيقَةَ الْوَعْيِ الْمُتَنَامِي بَيْنَ الْقِيَادَةِ وَالشَّ اخْتِصَاصِهِ. هَذَا يُؤَكِّ

ةِ. وَالْجِسْمِ الْوَاحِدِ لِبِنْيَةِ هَذِهِ الْمَمْلَكَةِ الْفَتِيَّ

وَاصُلِ الَّذِي يَهْدُفُ إِلَى  وَلَا شَكَّ أَنَّ حِرْصَ مَوْلَايَ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ - حَفِظَهُ اللَّهُ - عَلَى التَّ
الْوُزَرَاءُ  هَؤُلَاءِ  اسْتَشْعَرَهُ  الَّذِي  الْأَمْرُ  اهْتِمَامَاتِهِ؛  مَةِ  مُقَدِّ يَأْتِي فِي  وَخِدْمَتِهِ  الْمُوَاطِنِ  رَفَاهَةِ 
اتِ وَالْعَمَلِ  ةِ النَّابِضَةِ بِحَرَارَةِ الْوَقْتِ وَالْإِمْكَانِيَّ الْكِرَامُ، فَقَامُوا بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُبَادَرَاتِ الْحَيَّ
مَدْرُوسٍ  عِلْمِيٍّ  تَخْطِيطٍ  وَفْقَ  الْحَضَارَةِ  بِمَعَايِيرِ  الْأَخْذَ  عَيْنَيْهِ  نُصْبَ  يَضَعُ  جِيلٍ  لِخَلْقِ 
تَدْعَمُهُ مِثْلُ هَذِهِ الْمُؤْتَمَرَاتِ لِلْأَخْذِ بِالْآرَاءِ الْمُفِيدَةِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى تِلْكَ الْمُكْتَسَبَاتِ الَّتِي 
مَةِ.  وَلِ الْمُتَقَدِّ اتٍ وَاعِيَةٍ جَعَلَتْ هَذَا الْوَطَنَ فِي مَصَافِّ الدُّ قَتْ بِتَكَالِيفَ بَاهِظَةٍ وَعَقْلِيَّ تَحَقَّ
وَلَيْسَ   ، دَوْرِيٍّ شَكْلٍ  عَلَى  الْكِرَامِ  وُزَرَائِنَا  قِبَلِ  مِنْ  تُمَارَسَ  أَنْ  نَأْمُلُ  ةٌ  يَّ ظَاهِرَةٌ صِحِّ وَهَذِهِ 
هُ  ، لِلنَّظَرِ فِي الْقَضَايَا الْمَطْرُوحَةِ حَسَبَ الِاخْتِصَاصِ، الَّتِي يُحِسُّ الْمُوَاطِنُ أَنَّ بِشَكْلٍ عَفْوِيٍّ
رِ الَّذِي  طَوُّ عَاتِهِ مِنْ خِلَالِ الْوُزَرَاءِ فِي كُلِّ وِزَارَةٍ لِمُتَابَعَةِ مَرَاحِلِ التَّ يَحْتَاجُ إِلَى مَا يَرْوِي تَطَلُّ

يَعِيشُهُ وَطَنُنَا الْغَالِي الَّذِي تَهْدُفُ إِلَيْهِ قِيَادَتُنَا الْغَالِيَةُ.

جَارَةِ الْأُسْتَاذِ أُسَامَة جَعْفَر فَقِيه بِعَقْدِ ذَلِكَ  رْحِ هُوَ قِيَامُ مَعَالِي وَزِيرِ التِّ مَا دَعَانِي إِلَى هَذَا الطَّ
نِي هُوَ  اهِرَةِ قَبْلَ فَتْرَةٍ بِتَارِيخِ 1 - 8-1417هـ، وَمَا شَدَّ الْمُؤْتَمَرِ فِي رِحَابِ أُمِّ الْقُرَى الطَّ
امِيَةِ  قَةِ السَّ دُ حَقِيقَةَ الثِّ فَاتُ الَّتِي تُؤَكِّ تُهُ وَذَكَاؤُهُ وَعِلْمُهُ، وَهِيَ الصِّ صَرَاحَةُ مَعَالِيهِ وَلَمَاحِيَّ

هُ وَيَرْضَاهُ. قُ الْجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّ هُ يُوَفِّ فِي وُزَرَائِنَا الْكِرَامِ. وَاللَّ
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عُودِيِّ بَابِ السُّ تَوْظِيفُ الشَّ

جَارِبِ أَنْ يُشَارِكَ  ا يَسْتَطِيعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخِبْرَةِ وَالتَّ لٌ عِلْمِيًّ عُودِيَّ شَبَابٌ مُؤَهَّ بَابَ السُّ إنَّ الشَّ
تِي أُقِيمَتْ  دْوَةَ الَّ صِ النَّوْعِيِّ وَأَنَّ النَّ جَاهَاتِ حَسَبَ التَّخَصُّ فِي بِنَاءِ وَطَنِهِ فِي مُخْتَلِفِ الِاتِّ
ةٍ وَمَا نَجَمَ عَنْهَا مِنْ تَوْصِيَاتٍ لَيْسَتْ بَعِيدَةً عَنْ فِكْرَةِ أَيِّ  لتَحْدِيدِ ضَوَابِطَ وَمَعَايِيرَ تَنْظِيمِيَّ
عُودِيِّ مَكْسَبٌ لَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ، وَهُوَ  بابِ السُّ ، وَهِيَ تَعْتَبِرُ أَنَّ تَوْظِيفَ الشَّ رَبِّ عَمَلٍ خَاصٍّ
ادِقُ فِي حُبِّ بِلَادِهِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي مَجَالَاتِ  مِيرُ الْحَيُّ الصَّ أَيْضًا وَاجِبٌ وَطَنِيٌّ يُمْلِيهِ الضَّ

النَّهْضَةِ الَّتِي تَشْهَدُهَا مَمْلَكَتُنَا الْحَبِيبَةُ.

رَبِّ  حَقَّ  يَكْفُلُ  نِظَامٍ  دِرَاسَةِ  إِلَى  ثُمَّ  تَقْيِيمٍ  إِلَى  لًا  أَوَّ تَحْتَاجُ  اهِرَةِ  الظَّ هَذِهِ  مِثْلَ  وَلَكِنَّ 
الْمُتَاحِ  وَالْعَمَلِ  لِ  الْمُؤَهِّ بَيْنَ  نِسْبِيٍّ  تَقْدِيرٍ  إِلَى  وَثَالِثًا  ةِ،  الِانْضِبَاطِيَّ النَّوَاحِي  مِنَ  الْعَمَلِ 
 ، عُودِيُّ السُّ ابُّ  الشَّ بِهَا  يُطَالِبُ  الَّتِي  بَاتِ  الْمُرَتَّ إِلَى  النَّظْرَةِ  إِلَى  رَابِعًا   ، الْخَاصِّ بِالْقِطَاعِ 
فِي  لُ  يُشَكِّ الَّذِي  خْلِ  الدَّ مُسْتَوَى  أَوْ  وَالْمَصْرُوفَاتِ  الْإِنْفَاقِ  حَجْمِ  مَعَ  رُ  تَتَيَسَّ لَا  وَالَّتِي 
أَرْبَابِ الْعَمَلِ بِالِاقْتِرَاضِ مِنَ  بَعْضِ مَشَارِيعِ الْخِدْمَاتِ نِسْبَةَ خَسَارَةٍ قَدْ يَتَجَاوَزُهَا بَعْضُ 
ثُ  أَتَحَدَّ هُنَا  وَأَنَا  وقِ.  السُّ مَعَ  عَامُلِ  التَّ وَاقِعِ  وَمِنْ  رُوفِ  وَالظُّ الْأَحْيَانِ  بَعْضِ  فِي  الْبُنُوكِ 
الْمَجَالِ، هَذَا  فِي  صِي  تَخَصُّ وَاقِعِ  وَمِنْ  الْخِدْمَاتِ  قِطَاعَاتِ  فِي  ةِ  الْخَاصَّ الْمَشَارِيعِ   عَنِ 
ضُهُ لِخَسَارَةٍ، مِثْلَ  ةً لِرَبِّ الْعَمَلِ وَلَا تُعَرِّ لُ رِبْحِيَّ ةِ تُمَثِّ جَارِيَّ لِأَنَّ هُنَاكَ بَعْضًا مِنَ الْمَشَارِيعِ التِّ
فَهَذِهِ جَمِيعُهَا  أَنْوَاعِهَا،  الْأَغْذِيَةِ بِكُلِّ  أَوِ اسْتِيرَادِ  يُوتِ  أَوْ شَرِكَاتِ الزُّ ارَاتِ  يَّ شَرِكَاتِ السَّ
سْبَةِ  ا بِالنِّ لَبِ. أَمَّ اتٌ تَخْضَعُ لِلْعَرْضِ وَالطَّ بْحِ، وَهَذِهِ عَمَلِيَّ عْرِ وَنِسْبَةِ الرِّ دَةَ السِّ لُ سِلَعًا مُحَدَّ تُمَثِّ
وَمَنْظُورٍ  وَفْقَ حَذَرٍ شَدِيدٍ  تَسِيرُ  يَجْعَلُهَا  مَا  الْمُشْكِلَاتِ  مِنَ  لَهَا  فَإِنَّ  الْخِدْمَاتِ  لِقِطَاعَاتِ 
ضَ الْمَشْرُوعُ لِلْخَسَارَةِ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ إِحْلَالِ  عُ فِيهِ وَإِلَّا تَعَرَّ وَسُّ قٍ لَا يَجِبُ التَّ إِدَارِيٍّ ضَيِّ
رِيقُ الْأَمْثَلُ لِأَرْبَابِ  فِين الْمُسْتَقْدَمِين، بَلْ هُوَ الطَّ لِ مَحَلَّ الْمُوَظَّ عُودِيِّ الْمُؤَهَّ بابِ السُّ الشَّ

الْعَمَلِ أَنْ يَقُومُوا بِهِ.

ةً  ةٍ لِمَشَارِيعِ الْقِطَاعِ الْخَاصِّ بِالْمَمْلَكَةِ كَافَّ وَأَقْتَرِحُ أَنْ تَقُومَ وِزَارَةُ الْعَمَلِ بِعَمَلِ دِرَاسَةٍ مَيْدَانِيَّ
صَاتِ الَّتِي يَشْغَلُهَا الْأَجَانِبُ  ضِمْنَ اسْتِبْيَانٍ مِنْ خِلَالِ مَكَاتِبِهَا وَفُرُوعِهَا، وَمَعْرِفَةِ التَّخَصُّ
عَامُلُ عَلَى ضَوْءِ حَجْمِ  تِي يَتَقَاضَوْنَهَا، وَمِنْ ثَمَّ التَّ بَاتِهِمُ الَّ ةِ وَمُرَتَّ فِي جَمِيعِ الْقِطَاعَاتِ الْخَاصَّ
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وَالْمَوْجُودِ  سَةُ  الْمُؤَسَّ تَطْلُبُهُ  الَّذِي  النَّوْعِيِّ  صِ  التَّخَصُّ وَمَجَالَاتِ  وَإِنْفَاقِهَا  سَةِ  الْمُؤَسَّ دَخْلِ 
هُ. عَةً لَا سَمَحَ اللَّ مَا لَوْ تُرِكَتْ لَأَحْدَثَتْ بَطَالَةً مُقَنَّ تِي رُبَّ صَاتِ الْمُتَوَافِرَةِ الَّ الْحَالِيِّ مِنَ التَّخَصُّ

فِي  بِهِ  الْمَعْمُولِ  النِّظَامِ  فَمُجْمَلُ  الْعَمَلِ،  حِمَايَةَ رَبِّ  الِ  وَالْعُمَّ الْعَمَلِ  وِزَارَةِ  عَلَى  أَنَّ  كَمَا 
فَ أَكْثَرَ مِنْ حِمَايَةِ رَبِّ الْعَمَلِ. وَهَذَا مَنْظُورٌ مُهِمٌّ يَجِبُ  الْمَمْلَكَةِ يَخْدُمُ الْعَامِلَ أَوِ الْمُوَظَّ
وَكَثْرَةِ  وَالِاحْتِجَاجِ  الْقَنَاعَةِ  مِنْ عَدَمِ  شَيْئًا  يَخْلُقَ  لَا  ةٍ وَحَذَرٍ حَتَّى  بِمَوْضُوعِيَّ مَعَهُ  عَامُلُ  التَّ
مَ اسْتِقَالَتَهُ. وَمِنْ خِلَالِ  فِ حَتَّى يُقَدِّ سِ الْأَسْبَابِ لِمُضَايَقَةِ الْعَامِلِ أَوِ الْمُوَظَّ الْمُشْكِلَاتِ وَتَلَمُّ
ةٍ،  جْرِبَةِ، فَإِنَّ الْبَعْضَ مِنْ شَبَابِنَا يُحِبُّ أَنْ يَنْتَظِمَ فِي عَمَلٍ حُكُومِيٍّ أَوْ شَرِكَاتٍ حُكُومِيَّ التَّ
عَاقُدُ مَعَهُ تَجِدُهُ  ، وَإِذَا اقْتَنَعَ وَتَمَّ التَّ وَفِي النَّادِرِ تَجِدُهُ يَرْغَبُ فِي الْعَمَلِ فِي الْقِطَاعِ الْخَاصِّ
تِهِ،  ا، وَيَعْتَبِرُ أَيَّ تَوْجِيهٍ إِلَيْهِ أَوْ تَكْلِيفٍ امْتِهَانًا لِإِنْسَانِيَّ فِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ نِظَامِيًّ
عَامُلِ وَلَيْسَ  جْرِبَةِ وَالتَّ هَا رُؤْيَةٌ خَاطِئَةٌ، وَلَكِنَّنِي أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ التَّ وَقَدْ يَقُولُ الْبَعْضُ إِنَّ
قُهَا عَلَى  تِهِ نَحْوَ الْعَمَلِ الْمُخْلِصِ، وَلَكِنِّي أُطَبِّ يَّ عُودِيِّ أَوْ جِدِّ بَابِ السُّ انْتِقَاصًا مِنْ كَفَاءَةِ الشَّ
ينَ، وَعَلَى  عُودِيِّ دَ أَنَّ الْقِطَاعَ الْخَاصَّ يَرْفُضُ تَوْظِيفَ السُّ تِي تَوَدُّ أَنْ تُؤَكِّ ةِ غَيْرِ الْفَاعِلَةِ الَّ الْقِلَّ
فُهُ ذَلِكَ إِذَا الْتَزَمَ بِضَوَابِطِ الْعَمَلِ  ، بَلْ يُشَرِّ عُودِيِّ الْعَكْسِ؛ يَتَمَنَّى الْقِطَاعُ الْخَاصُّ تَوْظِيفَ السُّ
ةِ، وَإِذَا أَرَادَ فِعْلًا أَنْ يَكُونَ الْقُدْوَةَ وَرَغِبَ فِي الْعَيْشِ الْكَرِيمِ. ةِ وَالْعَمَلِيَّ نْظِيمِيَّ مِنَ النَّاحِيَةِ التَّ

تِي يَطْلُبُهَا الْقِطَاعُ الْخَاصُّ نَجِدُ أَنَّ تَحْقِيقَ  صَاتِ الَّ وَإِذَا أَخَذْنَا جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ التَّخَصُّ
الْقِطَاعَاتِ  مِنَ  بَعْضًا  إِنَّ  حَتَّى  تِهِ،  قِلَّ أَوْ  صِ  التَّخَصُّ لِنُدْرَةِ  نَظَرًا  الْإِمْكَانِ  فِي  لَيْسَ  ذَلِكَ 
ةِ الْحَدِيثَةِ، وَهَذَا أَيْضًا  قْنِيَّ صَةَ فِي بَعْضِ مَجَالَاتِ التِّ ةِ يَسْتَقْدِمُ الْكَوَادِرَ الْمُتَخَصِّ الْحُكُومِيَّ

. ضُ لَهَا الْقِطَاعُ الْخَاصُّ تِي يَتَعَرَّ ةِ الَّ لْبِيَّ وَاهِرِ السَّ مِنَ الظَّ

وْلَةِ بِقُرُوضٍ  ةِ مُرْتَبِطٌ مَعَ الدَّ كَمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ أَنَّ بَعْضَ الْقِطَاعَاتِ الْخَاصَّ
ةٍ تِجَاهَ  ةٍ مُسْتَمِرَّ دَادِ فِي حِينِهِ، وَمِنْ خِلَالِ جَدْوَلٍ زَمَنِيٍّ يَشْعُرُ رَبُّ الْعَمَلِ بِمَسْؤُولِيَّ وَاجِبَةِ السَّ
اتِهِ حَتَّى يُحَافِظَ عَلَى سُمْعَتِهِ وَعَلَى  الْوَفَاءِ بِالْتِزَامَاتِهِ وَأَنْ يَتَمَاشَى مع حدُودِ طَاقَاتِهِ وَإِمْكَانِيَّ
ةٍ  ةَ بُغْيَةَ تَحْقِيقِ رِبْحِيَّ ةَ وَالْإِنْسَانِيَّ تَهَا الْوَطَنِيَّ يَ مُهِمَّ رِ أَعْمَالِهِ إِلَى الْأَفْضَلِ وَالْأَحْسَنِ لِتُؤَدِّ تَطَوُّ

مَعْقُولَةٍ.
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نَسْتَطِيعَ  حَتَّى  ةٍ  زَمَنِيَّ مَرَاحِلَ  عَلَى  عَةً  مُوَزَّ تَكُونُ  عَمَلٍ  ةُ  خُطَّ سَ  تُؤَسَّ أَنْ  يَتَطَلَّبُ  ذَلِكَ  كُلُّ 
الِاسْتِغْنَاءَ عَنِ الْعِمَالَةِ الْوَافِدَةِ الَّتِي أَرَى أَنَّ الْقِطَاعَ الْحُكُومِيَّ نَفْسَهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهَا إِلَى الْآنَ 
ا إِلَى عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ لِسَدِّ جَمِيعِ الْعَجْزِ فِي بَعْضِ  دْرَةِ وَإِمَّ ا إِلَى النُّ نَظَرًا -كَمَا أَسْلَفْنَا- إِمَّ

ةَ. يَّ بِّ ةَ أَوِ الطِّ قْنِيَّ ةً التِّ صَاتِ، وَخَاصَّ التَّخَصُّ

ثِمَارَهُ  ي  يُؤَدِّ لَا  ةِ  عُودِيَّ السُّ الْعِمَالَةِ  أَوِ  فِينَ  وَالْمُوَظَّ الْأَعْمَالِ  رِجَالِ  بَيْنَ  وَاؤُمِ  التَّ وَنَجَاحُ 
الْعَمَلِ  بَيْنَ رَبِّ  بِالْمُوَاطَنَةِ  الْإِحْسَاسِ  رُوحِ  خَلْقِ  فِي  الِ  وَالْعُمَّ الْعَمَلِ  وِزَارَةِ  اشْتِرَاكِ  بِغَيْرِ 
الْعَمَلِ  مَكَاتِبِ  فُرُوعِ  فِي  ينَ  الْإِدَارِيِّ صِينَ  الْمُتَخَصِّ إِيجَادُ  يُعَدُّ  وَبِالْعَكْسِ. كَمَا  وَالْعَامِلِ، 
الْعِمَالَةِ  لِمُشَارَكَةِ  دَةٍ  جَيِّ ةٍ  أَرْضِيَّ لِخَلْقِ  ةً  مُلِحَّ ضَرُورَةً  تَأْهِيلٍ  أَحْسَنَ  لَةً  مُؤَهَّ تَكُونُ  الَّتِي 
ا  مِمَّ أَكْثَرَ  وَشُهْرَتِهِ  الْعَمَلِ  إِلَى رَبِّ  يَنْظُرُونَ  الْعَمَلِ  بِمَكَاتِبِ  ينَ  الْإِدَارِيِّ فَبَعْضُ  ةِ،  عُودِيَّ السُّ
ةِ الَّتِي تُسَاهِمُ فِي الْمُشَارَكَةِ  ةِ دَخْلِهِ وَحَقِيقَةِ أَعْمَالِهِ الْوَطَنِيَّ يَنْظُرُونَ إِلَى حَجْمِ مَصْرُوفَاتِهِ وَقِلَّ
رِيفَيْنِ. الشَّ الْحَرَمَيْنِ  خَادِمِ  بِقِيَادَةِ  ةُ  الْفَتِيَّ مَمْلَكَتُنَا  تَشْهَدُهَا  الَّتِي  ةِ  النَّهْضَوِيَّ الْمَرْحَلَةِ  مَعَ 

ةِ، وَالنَّظْرَةُ  ةِ وَالْمُسْتَقْبَلِيَّ قَ فِي النَّظْرَةِ الْحَالِيَّ عَمُّ نَ وَالتَّ مَعُّ أَقُولُ أَخِيرًا إِنَّ صُنْعَ الْقَرَارِ يَتَطَلَّبُ التَّ
ةٍ نَافِعَةٍ وَلَيْسَ  ةٍ وَإِنْسَانِيَّ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجُلِ الْأَعْمَالِ مِنْ خِلَالِ تَقْدِيمِهِ لِأَعْمَالٍ وَطَنِيَّ
ابِ وَحْدَهُ. هُ بِهِ مِنْ مَيْزَاتٍ هِيَ مِنَحٌ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ الْوَهَّ زَهُ اللَّ بِالنَّظَرِ إِلَى شَخْصِهِ أَوْ مَا مَيَّ

رَبِّ  بَيْنَ  لَاؤُمَ  التَّ قُ  تُحَقِّ الَّتِي  وَالْوَسَائِلِ  بُلِ  السُّ جَمِيعُ  الِاعْتِبَارِ  بِعَيْنِ  الْأَخْذُ  تَمَّ  مَا  وَإِذَا 
مُ كُلٌّ  ةِ، وَيُقَدِّ يَّ قُ أَهْدَافَهُ بِالْكُلِّ فِ أَوِ الْعَامِلِ فَإِنَّ الْهَدَفَ الْوَطَنِيَّ سَوْفَ يُحَقِّ الْعَمَلِ وَالْمُوَظَّ
عْيِ الْحَثِيثِ نَحْوَ مَوَارِدِ  قٍ لِأَهْدَافِ السَّ مٍ وَمُحَقِّ مِنَّا جُهْدَهُ وَوَقْتَهُ وَمَالَهُ فِي سَبِيلِ عَمَلٍ مُنَظَّ
ي  فَ أَوِ الْعَامِلَ بِالْمَعْنَى الْبَسِيطِ، وَيُؤَدِّ ةِ لِتَشْمَلَ رَبَّ الْعَمَلِ وَالْمُوَظَّ فَاهِيَّ الْحَيَاةِ وَتَحْقِيقِ الرَّ

وْفِيقُ. هِ التَّ ائِدَةِ، وَبِاللَّ ظُمِ وَالْقَوَاعِدِ وَالْأَعْرَافِ السَّ كُلٌّ دَوْرَهُ الْمَنُوطَ بِهِ دُونَ إِخْلَالٍ بِالنُّ
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ةَ لُ الْغَيْثِ شَرِكَةُ جدَّ أَوَّ

أَمِيرِنَا  مَةِ وَمَا حَوْلَهَا لِسَبْرِ أَغْوَارِ  ةَ الْمُكَرَّ تَتَحَاوَرُ الْأَفْكَارُ وَتَتَسَابَقُ الْأَنْظَارُ فِي مِنْطَقَةِ مَكَّ
عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. كُلٌّ يُصْدِرُ حُكْمَهُ وَانْطِبَاعَهُ مِنْ خِلَالِ النَّشَاطِ الَّذِي يَلْمَحُهُ 
النَّاسُ فِي جَمِيعِ مَا يُهِمُّ الْوَطَنَ وَالْمُوَاطِنَ، وَتُجْمِعُ الْآرَاءُ عَلَى أَنَّ لَدَي الْأَمِيرَ عَبْدَ الْمَجِيدِ 
مَنِ  ةٌ تَتَعَامَلُ بِرُوحِ الزَّ قُدْرَةٌ مُتَنَامِيَةٌ لَا تَعْرِفُ الْكَلَلَ وَلَا الْمَلَلَ -مَا شَاءَ اللَّهُ!- وَقِيمَةٌ إِنْسَانِيَّ
رَاسَةِ  الْحَضَارِيِّ الَّذِي يُوكِلُ الْآمَالَ وَالْأَعْمَالَ إِلَى الْفِكْرِ الَّذِي يُخْضِعُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى الدِّ
الَّذِي  الْمَوْضُوعِيِّ  وَالنِّقَاشِ  بِالْعَامِلِينَ  الْمَنُوطَةِ  الْأَعْمَالِ  وَخَصْخَصَةِ  الْمُتَوَاصِلِ  وَالْبَحْثِ 
فُوسِ،  صَاتِ الَّتِي اعْتَمَلَتْ فِي النُّ خَرُّ زُهُ الْعَمَلُ بِرُوحِ الْفَرِيقِ الْوَاحِدِ. وَقَبْلَ الْحَيْرَةِ وَالتَّ يُمَيِّ
ةَ الْقَابِضَةِ  ةٍ قَصِيرَةٍ، حَمَلَ إِلَيْنَا الْأَمِيرُ عَبْدُ الْمَجِيدِ نَبَأَ إِنْشَاءِ شَرِكَةِ جدَّ ةٍ زَمَنِيَّ وَفِي خِلَالِ مُدَّ
تْ  سًا مِنْ خِيرَةِ رِجَالِ الْأَعْمَالِ، وَتَمَّ ا أَسْمَاءَ عِشْرِينَ مُؤَسِّ هُ شَخْصِيًّ طْوِيرِ، وَأَعْلَنَ سُمُوُّ لِلتَّ
الْحَجِّ  مَوْسِمَ  أَنَّ  الْكَرِيمِ، وَخُصُوصًا  هِ  اتِ سُمُوِّ مَسْؤُولِيَّ كَثْرَةِ  رَغْمَ  الْمُتَوَالِيَةُ  الِاجْتِمَاعَاتُ 
وْلَةِ كَانَتْ فِي اسْتِنْفَارٍ بِجَمِيعِ طَاقَاتِهَا لِتَحْقِيقِ رَاحَةِ  كَانَ عَلَى الْأَبْوَابِ وَجَمِيعَ أَجْهِزَةِ الدَّ
لَ ذَلِكَ مَفْخَرَةً  بِنَجَاحِ حَجِّ هَذَا الْعَامِ، وَمَثَّ بَةُ  يِّ وَايَا الطَّ اجِ. وَلَقَدْ صَفَتِ النَّ ةِ الْحُجَّ وَرَفَاهِيَّ
هِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَأَشْرَقَ الْوَطَنُ  وَاعْتِزَازًا بِقِيَادَةِ هَذَا الْوَطَنِ وَحِكْمَتِهَا وَاعْتِمَادِهَا عَلَى اللَّ
بِكُلِّ  زًا  مُتَمَيِّ الْعَامِ  هَذَا  حَجِّ  عَلَى كَوْنِ  كْرِ  وَالشُّ بِالْحَمْدِ  هِ  لِلَّ عَاءِ  بِالدُّ لِينَ  مُتَهَلِّ وَشَعْبًا  قَادَةً 
، وَلَكِنَّنِي  الْمَقَايِيسِ رَغْمَ أَنِّي كُنْتُ مُسَافِرًا وَلَمْ أَكُنْ حَاضِرًا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي فَتْرَةِ الْحَجِّ

هِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. سَمِعْتُ الَّذِي أَبْهَجَنِي، فَالْحَمْدُ لِلَّ

ذِينَ يَتَطَلَّعُونَ إِلَى مَشَارِيعِ أُمِّ الْقُرَى وَمَا يَعْتَمِلُ فِي فِكْرِ الْأَمِيرِ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَلَيْهِمْ أَنْ  وَالَّ
ةَ فِي قُلُوبِنَا. لَنْ نَتَوَانَى عَنْ تَقْدِيمِ كُلِّ مَا  هُ الْكَرِيمُ: »إِنَّ مَكَّ يَسْتَبْشِرُوا خَيْرًا، حَيْثُ قَالَ سُمُوُّ
مُ لَمَسَاتِ الْجَمَالِ الْإِبْدَاعِيِّ  ةِ الَّتِي تُقَدِّ طْوِيرِيَّ مِنْ شَأْنِهِ تَقْدِيمُ أَرْقَى الْخِدْمَاتِ وَالْمَشَارِيعِ التَّ

ةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ«. بِمَا يَتَلَاءَمُ وَقُدْسِيَّ

ةٍ، فَفِي  وَمِنْ خِلَالِ نَظْرَتِي الْمُتَوَاضِعَةِ أَرَى أَنَّ الْأَمِيرَ عَبْدَ الْمَجِيدِ يَحْمِلُ أَفْكَارًا غَيْرَ عَادِيَّ
فُوسِ لَدَى كُلِّ مَسْؤُولٍ وَمُوَاطِنٍ. ةٍ وَجِيزَةٍ بَدَأَ الْحَمَاسُ وَالنَّشَاطُ يَتَفَاعَلُ فِي النُّ خِلَالِ مُدَّ
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النِّظَامِ  تَنْفِيذِ  الْأَعْلَى فِي  الْمَثَلَ  لِيَكُونَ  عَمَلِهِ  اتِ  وَسَلْبِيَّ مَوَاطِنَ ضَعْفِهِ  سُ  يَتَلَمَّ فَالْمَسْؤُولُ 
اتِ  النَّفْسِيَّ أَوِ  الْمَقِيتَةِ  ةِ  اتِيَّ الذَّ عَنِ  وَالْبُعْدِ  دْقِ  الصِّ مِنَ  بِرُوحٍ  يَعِيشُهُ  الَّذِي  الْعَصْرِ  وَتَمْثِيلِ 

تِي تَتَصَاغَرُ الْآمَالُ لَدَيْهَا فَتَرَى أَنَّ الْقُدْرَةَ فِي الِانْتِقَامِ. الْمَرِيضَةِ الَّ

ةِ وَخَلْقِ رُوحٍ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي  جَارِيَّ ةِ وَالتِّ وَرِجَالُ الْأَعْمَالِ يَتَوَاثَبُونَ لِتَحْقِيقِ الْآمَالِ الْوَطَنِيَّ
جْرِبَةِ، وَهَذَا الْمَنْطِقُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي  رْسِ وَالْبَحْثِ وَالتَّ لَا يَخْضَعُ لِلْأَهْوَاءِ بِقَدْرِ مَا يَخْضَعُ لِلدَّ
ةِ، خُصُوصًا أَنَّ أَصْوَاتَ الْعَوْلَمَةِ  رَاتِ الْحَضَارِيَّ نَنْشُدُهُ وَيَنْشُدُهُ كُلُّ مَنْ يَعِيشُ عَصْرَ الْمُتَغَيِّ
خُولِ إِلَى  نَا لِلدُّ ا لَهَا. وَنَحْنُ لَنْ يَنْقُصَنَا الْفِكْرُ الَّذِي يُعِدُّ تَدُقُّ أَجْرَاسَهَا لِمَنْ يَكُونُ مُسْتَعِدًّ
هُ فِي ظِلِّ  وَرُقِيَّ الْوَطَنِ  قُ حَضَارَةَ  تُحَقِّ الَّتِي  بِمُعْطَيَاتِهِ  وَالْأَخْذِ  اتِهِ  سَلْبِيَّ وَتَجَنُّبِ  الْعَالَمِ  هَذَا 

هِ. دٌ رَسُولُ اللَّ هُ مُحَمَّ ينِ الْإِسْلَامِيِّ الْحَنِيفِ وَتَحْتَ رَايَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ الدِّ

ةِ نَحْلٍ،  لُ الْمِنْطَقَةَ إِلَى خَلِيَّ ةَ أَنَّ الْأَمِيرَ عَبْدَ الْمَجِيدِ - حَفِظَهُ اللَّهُ - سَيُحَوِّ إِنَّ نَظْرَتِي الْخَاصَّ
قُ  هُ، وَالْكُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَكْسِبَ، وَسَيَتَحَقَّ فَالْبَعْضُ يَوَدُّ أَنْ يَعْمَلَ، وَسَيَجِدُ الْعَمَلَ إِنَّ شَاءَ اللَّ
دَةِ بِهَا  ةِ الَّتِي تَسْعَى إِلَى تَحْرِيكِ الْبُنُوكِ وَالْأَمْوَالِ الْمُجَمَّ نْمَوِيَّ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الْمَشَارِيعِ التَّ

ةِ. وْلَةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّ هَاتِ الدَّ مِنْ خِلَالِ تَوَجُّ

نِعْمَةُ  وَهُوَ   ، مُهِمٍّ لِسَبَبٍ  وَذَلِكَ  خَارِجَهَا،  الِاسْتِثْمَارِ  مِنْ  أَجْدَى  الْمَمْلَكَةِ  فِي  فَالِاسْتِثْمَارُ 
قُ بِاطْمِئْنَانٍ وَيَسِيرُ  هِ، وَهَذَا يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَالِ يَتَدَفَّ تِي نَنْعَمُ بِهَا بِفَضْل اللَّ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ الَّ
قَنَوَاتِ  عَبْرَ  الِاقْتِصَادِيِّ  كَامُلِ  التَّ مِنَ  بِرُوحٍ  وَالْأَجْنَبِيِّ  الْوَطَنِيِّ  الِاقْتِصَادِ  شَرَايِينِ  فِي 
الْجَانِبِ  تَحْرِيكِ  فِي  ةِ  الْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْبَنْكِيَّ وَالْقُرُوضِ  ةِ  الْأَجْنَبِيَّ الْأَمْوَالِ  رُؤُوسِ  تَوْظِيفِ 
ضَرَائِبَ  تَفْرِضْ  لَمْ  ارِيخِ  التَّ هَذَا  إِلَى  الْمَمْلَكَةَ  أَنَّ  آخَرُ  وَسَبَبٌ  الْمَمْلَكَةِ.  فِي  الِاسْتِثْمَارِيِّ 
أَيْضًا  وَهَذَا  الْمُوَاطِنِينَ،  أَوِ  الْمُقِيمِينَ  أَوِ  الْمُسْتَثْمِرِينَ  عَلَى  وَلِ  الدُّ ةُ  بَقِيَّ تَفْرِضُهَا  تِي  كَالَّ
وْلَةُ. الدَّ نُهَا  تُقَنِّ ةٍ  وَقَانُونِيَّ ةٍ  نِظَامِيَّ مَعَايِيرَ  وَفْقَ  الْأَجْنَبِيِّ  الْمُسْتَثْمِرِ  لِدُخُولِ  عٌ  مُشَجِّ جَانِبٌ 

اتُ  يَّ تِ النِّ هُ، فَإِذَا صَحَّ وَأَخِيرًا، لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ إِلَّا إِنَّ بِلَادَنَا مُقْبِلَةٌ عَلَى خَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّ
رُ  رَتْ عُيُونُ الْأَرْضِ مَاءً تُشْرِقُ بِهِ الْأَرْضُ وَتَتَعَطَّ خْرُ وَرْدًا وَتَفَجَّ صَدَقَتِ الْعَزَائِمُ وَصَارَ الصَّ

نَا عَمِلْنَا لِنُخْطِئَ وَنُصِيبَ. نَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ بَى، وَلَنْ تَبْخَسَنَا الْأَعْيَانُ وَالْأَجْيَالُ حَقَّ بِهِ الرُّ

مْ عَلَى  هُمَّ وَسَلِّ قِ الْجَمِيعَ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى؛ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ! وَصَلِّ اللَّ هُمَّ وَفِّ فَاللَّ
دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. دِنَا مُحَمَّ سَيِّ
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انِي  الْبَابُ الثَّ

ةٌ ةٌ وَنَقْدِيَّ آرَاءٌ أَدَبِيَّ
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مَةِ ةَ الْمُكَرَّ  شَاعِرَانِ مِنْ شُعَرَاءِ مَكَّ

حُسَيْن عَرَب - حُسَيْن سَرْحَان

ةِ فِي الْوَطَنِ الْغَالِي وَمَا تَرْتَفِعُ بِهِ أَوْ تَنْخَفِضُ بِهِ هَذِهِ  احَةِ الْأَدَبِيَّ وَنَحْنُ فِي خِضَمِّ هَذِهِ السَّ
ذِينَ يَعِيشُونَ عَلَى تُرَابِ هَذَا الْوَطَنِ الْكَبِيرِ  عَرَاءِ الَّ ةٍ لِبَعْضِ الشُّ احَةُ مِنْ إِبْدَاعَاتٍ شِعْرِيَّ السَّ
فِيعِ، يَعْكُفَ شَاعِرَانِ كَبِيرَانِ مِنْ شُعَرَاءِ الْمَمْلَكَةِ فِي عُزْلَةٍ  الْعَزِيزِ يَسْتَشْعِرُونَ قِيمَةَ الْفَنِّ الرَّ
ارْتَضَيَاهَا لِنَفَسَيْهِمَا بَعِيدًا عَنْ صَخَبِ الْجَدَلِ وَعُقْمِ الْمُنَاجَاةِ فِي عَالَمٍ أَصْبَحَتْ قِيمَةُ الْفِكْرِ 
فَاسِفِ وَالِابْتِذَالِ، هُمَا الْأَدِيبَانِ  هِ وَبُعْدِهِ عَنِ السَّ فِيهِ بِقَدْرِ احْتِرَامِ الْأَدِيبِ لِنَفْسِهِ وَأَدَبِهِ وَفَنِّ

الْكَبِيرَانِ الْأُسْتَاذَانِ حُسَيْن عَرَب وَحُسَيْن سَرْحَان.

ةً كَبِيرَةً، فَهُوَ -َ مَا قِيلَ- الْآخِذُ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ  ةً وَأَدَبِيَّ لُ الْأُسْتَاذُ حُسَيْن عَرَب قِيمَةً فِكْرِيَّ يُمَثِّ
ةِ، تَجْتَمِعُ لَدَيْهِ  يَاضِيَّ ةِ وَالرِّ ةِ وَالْفَلْسَفِيَّ ةِ وَالْفِقْهِيَّ قَافِيَّ بِطَرَفٍ، فَأَنْتَ تَجِدُهُ فِي الْمَجَالَاتِ الثَّ
امِي  الشَّ أَحْمَد  اعِرُ  الشَّ الْعَالِمُ  الْكَبِيرُ  الْأُسْتَاذُ  عَنَى  فِيمَا  عَنَى  وَقَدْ  وَالْأَدِيبِ،  الْعَالِمِ  صِفَةُ 
ابِقِ إِلَّا عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي  أَنَّ لَفْظَةَ أَدِيبٍ لَمْ تَكُنْ تُطْلَقُ فِي السَّ
ا مُسْتَقْصِيًا لِكَثِيرٍ مِنْ  ةِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ مُلِمًّ قَافَةِ الْعَامَّ عْرِ أَوِ الثَّ الْفِقْهِ أَوِ الْفَلْسَفَةِ أَوْ فِي الشِّ
ةٍ  زَ بِخُصُوصِيَّ فُنُونِ الْأَدَبِ وَمَجَالَاتِهِ وَدرُوبِهِ، وَلَيْسَتْ كَمَا نُطْلِقُهَا الْيَوْمَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَمَيَّ
مُنْفَرِدَةٍ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْفُنُونِ أَوْ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ. وَأَرَى أَنَّ الْأُسْتَاذَ حُسَيْن عَرَب - حَفِظَهُ 
ارِسُ الْبَاحِثُ،  نُ الدَّ لِيعُ الْمُتَمَكِّ هُ الضَّ ةٌ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَأَنَّ أَقْرَانَهُ يَعْتَرِفُونَ أَنَّ اللَّهُ - حُجَّ
ةِ، هَذَا  قَافَةِ الْأَجْنَبِيَّ ةِ وَالثَّ غَةِ وَالْعُلُومِ الْفِقْهِيَّ ةِ وَعُلُومِ اللُّ وَهُوَ مُلِمٌّ بِالْكَثِيرِ مِنَ الْعُلُومِ الْبَلَاغِيَّ
الْغَفُورِ  عَبْدِ  أَحْمَد  وَالْأُسْتَاذِ  الْأَنْصَارِيِّ  وسِ  الْقُدُّ عَبْدِ  الْأُسْتَاذِ  لَهُ  الْمَغْفُورِ  مِنَ  سَمِعْتُهُ  مَا 

ار - حَفِظَهُ اللَّهُ - وَالْأُسْتَاذِ حُسَيْن سَرْحَان. عَطَّ

زَانُهُ فِيمَا يَقُولُ وَيَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَصَمْتُهُ  زُ بِهِ مَعَالِيهِ إِضَافَةً إِلَى سَعَةِ أُفُقِهِ وَعِلْمِهِ اتِّ وَأَكْثَرُ مَا يَتَمَيَّ
هُ تَوَاضُعٌ جَمٌّ وَحَيَاءُ الْمُسْلِمِ الَّذِي يُعْرِضُ عَنِ  ا يَشِينُ، فَلَا يَعْرِضُ الْقَوْلَ إِلَّا لمَامًا يَلُفُّ عَمَّ

اعِرُ: الْجَاهِلِينَ، كَمَا قَالَ الشَّ

مَهَابَتِهِ ــنْ  مِ وَيُــغْــضَــى  ــاءً  ــيَ حَ ــمُيُغْضِي  ــسِ ــتَ ــبْ يَ حِــيــنَ  إِلَّا  ــمُ  يُــكَــلَّ فَــمَــا 
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أْ أَنْ  ةِ قَبْلَ سَنَوَاتٍ، لَمْ أَتَجَرَّ عْرِيَّ هُمْ بِإِهْدَاءِ مَجْمُوعَتِهِ الشِّ نْ خَصَّ نِي مَعَالِيهِ مِمَّ وَعِنْدَمَا خَصَّ
أَنْ  بَعْدَ  إِلَّا  عْرِ  لِهَذَا الشِّ وَالْإِكْبَارِ  بِالْإِعْجَابِ  عْبِيرِ  التَّ دِ  رَ حَتَّى مُجَرَّ أُعَبِّ لِكَيْ  بِالْقَلَمِ  أُمْسِكَ 

اعِرِ، وَهُوَ الْإِعْجَابُ وَحْدَهُ. رَاسَةِ لِهَذَا الشَّ لْتُ قَنَاعَاتٍ تَخْرُجُ عَنْ إِطَارِ الدِّ تَمَثَّ

ةِ  خْصِيَّ امِيَةِ وَالشَّ بِيلَةِ وَالْأَهْدَافِ السَّ اضِ بِالْمَعَانِي النَّ اقِي الْفَيَّ عْرِ الرَّ فَلَقَدْ وَجَدْتُ فِي هَذَا الشِّ
رِ  صَوُّ ةٍ وَفِكْرًا يَتَجَاوَزُ حُدُودَ عَالَمٍ كَبِيرٍ وَفَلْسَفَةً عَمِيقَةً فِي التَّ دَةِ إِنْسَانًا يَحْمِلُ هُمُومَ أُمَّ الْمُتَفَرِّ
قِ وَالْبَحْثِ فِي  عَمُّ جَارِبِ وَالتَّ عْرِيُّ إِلَّا حَصِيلَةَ عُمُرٍ مِنَ التَّ ، وَلَيْسَ هَذَا الْأُفُقُ الشِّ الْكَوْنِيِّ
ةِ  اتِ وَالْمَنْظُورَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ، تَمْتَزِجُ فِيهِ رُوحُ الْعَصْرِ مَعَ الْأُسْلُوبِيَّ كُنْهِ الْأَشْيَاءِ وَالْمَاهِيَّ
ةِ  بَابِيَّ بَةُ الْبَعِيدَةُ عَنِ الضَّ ةُ الْمُحَبَّ مْزِيَّ . يَغْلِبُ عَلَى شِعْرِهِ الرَّ وَاصُلِ الْفِكْرِيِّ ةِ الْقَرِيبَةِ إِلَى التَّ الْقَوِيَّ
مِثْلَ  مَاهِرَةٍ،  بِأَيْدٍ  الْجَوَاهِرُ  تُصَاغُ  مَصُوغَةٍ كَمَا  أَصِيلَةٍ  ةٍ  شِعْرِيَّ وَقَوَالِبَ  إِطَارٍ  فِي  الْمُفْتَعَلَةِ 
النَّابِضَةِ  ةِ  مْزِيَّ وَالرَّ وَالْإِثَارَةِ  صْوِيرِ  التَّ وَرَوْعَةِ  بْكِ  السَّ حُسْنِ  مِنْ  فَفِيهَا  )جَنْكِيزُ(،  قَصِيدَتِهِ 
الْغَدْرِ  أَلْوَانِ  مِنْ  الْعَرَبِيَّ  عَالَمَنَا  يَعْتَوِرُ  لِمَا  وَالْمُتَابِعِ  الْمُتَتَابِعِ  الْفِكْرِيِّ  وَاثُبِ  وَالتَّ بِالْحَرَكَةِ 
ةِ الَّتِي تَشُدُّ الِانْتِبَاهَ  ةِ الْفِلَسْطِينِيَّ لِّ وَالْهَوَانِ، إِضَافَةً إِلَى تِلْكَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى عَنِ الْقَضِيَّ وَالذُّ
دُونَ  ةِ  وَالْعَرَبِيَّ ةِ  الْإِسْلَامِيَّ تِنَا  أُمَّ عَلَى  تْ  مَرَّ ةٍ  تَارِيخِيَّ دَقَائِقَ  إِلَى  الْوَاعِيَ  الْفِكْرَ  وَتَسْتَرْعِي 
عَاظٍ. وَالْمَجْمُوعَةُ تَزْخَرُ بِقَصَائِدَ أَكْبَرَ مِنْ  لٍ وَاتِّ الْوُقُوفِ عَلَى مُجْرَيَاتِهَا وَأَحْدَاثِهَا وَقْفَةَ تَأَمُّ
ةٍ دَقِيقَةٍ، فَلَيْسَ هَذَا مَجَالِي، وَمَا إِلَى هَذَا عَنَيْتُ. أَنْ يَسْتَطِيعَ أَمْثَالِي سَبْرَ أَغْوَارِهَا بِلُغَةٍ نَقْدِيَّ

رُ وَالْفَيْلَسُوفُ الَّذِي يَعِيشُ  اعِرُ وَالْمُفَكِّ ا الْأُسْتَاذُ حُسَيْن سَرْحَان - حَفِظَهُ اللَّهُ - هَذَا الشَّ أَمَّ
ةٍ  عُ بِشَخْصِيَّ ةً غَيْرَ مُبَالٍ بِأَيِّ شَيْءٍ عَارِضٍ أَوْ مُغْرٍ، فَإِنَّ هَذَا الْأَدِيبَ الْكَبِيرَ يَتَمَتَّ عُزْلَةً زَمَنِيَّ
ابِعَةِ  امِنَةِ أَوِ السَّ ا مِنَ الثَّ ةٍ. يَعِيشُ الْحَيَاةَ كَمَا تَشَاءُ هِيَ لَا كَمَا يَشَاءُ هُوَ. يُطِلُّ يَوْمِيًّ مُسْتَقِلَّ
هُ  ارِعِ الْعَامِّ فِي مَجْلِسِهِ الْعَامِرِ وَكَأَنَّ ةِ عَلَى الشَّ اسِعَةِ صَبَاحًا مِنْ نَافِذَتِهِ الْمُطِلَّ صَبَاحًا حَتَّى التَّ
وَالْبُغْضَ  وَالْحَسَدَ  الْحِقْدَ  إِلَّا  فِيهَا  يَرَى  لَا  فَهُوَ  الْيَوْمِ،  فِي  ةٍ  مَرَّ أَلْفَ  الْحَيَاةِ  مِنَ  بُ  يَتَعَجَّ
ةٌ غَيْرُ وَاهِمَةٍ، وَمَا  تِي تَنْتَابُهُ هِيَ آلَامٌ حَقِيقِيَّ نَاحُرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ، وَالْآلَامُ الَّ وَالتَّ
وَرِ  هُ مِنْ ضَيَاعٍ وَحِرْمَانٍ هُوَ نِتَاجُ مُعَانَاةٍ نَزَفَ عَلَيْهَا مِنْ دَمِهِ وَعُمْرِهِ. تَجِدُ كُلَّ هَذِهِ الصُّ يَلُفُّ
زُ  ةٍ حَالِمَةٍ وَأَلْفَاظٍ بِكْرٍ يَتَمَيَّ ةٍ وَمُوسِيقَى شَجِيَّ وَالْمَعَانِي فِي أُسْلُوبٍ شِعْرِيٍّ رَفِيعٍ وَمَضَامِينَ ثَرِيَّ
قِ فِي دَقَائِقِ الْحَيَاةِ بِأُسْلُوبٍ وَإِنْ كَانَ  عَمُّ فْظَةِ وَالتَّ وَيَنْفَرِدُ بِهَا فِي إِطَارٍ أَصِيلٍ رَغْمَ وُعُورَةِ اللَّ
تِي تَرْتَسِمُ عَلَى صَفَحَاتِ  اذٌ، وَصُورَتُهُ الَّ هُ أَخَّ خْرِيَةُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لَكِنَّ يَغْلِبُ عَلَيْهِ السُّ

ورَةُ الَّتِي تَجِدُهُ عَلَيْهَا صَبَاحَ مَسَاءَ. الْجَرَائِدِ هِيَ تِلْكَ الصُّ
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يَافَةِ  هُ لَمْ يَنْسَ كَرَمَ الضِّ ةِ، وَلَكِنَّ ةِ وَالْمَذَلَّ لَهُ نَفْسٌ عَرَفَ كَيْفَ يُكْرِمُهَا وَيَرْتَفِعُ بِهَا عَنِ الْخِسَّ
ا  بَدَوِيًّ كَعَادَتِهِ  ايَ  وَالشَّ ةَ  الْعَرَبِيَّ الْقَهْوَةَ  تَجِدُ  تَزُورُهُ  وَأَنْتَ  بَيْتِهِ،  فِي  تُطْفَأُ  لَا  فَنَارُهُ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ
عَنْ  يَسْأَلُ  صَادِقَةٌ.  غَامِرَةٌ  فَرْحَةٌ  هُمْ  يُحِبُّ بِمَنْ  فَرْحَتُهُ  تَزْيِيفٍ.  أَوْ  تَنْمِيقٍ  غَيْرِ  مِنْ  ا  حَضَرِيًّ
امُ، فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ مَعْنًى أَوْ  قَتْ بَيْنَهُمُ الْأَيَّ ذِينَ يَعْرِفُهُمْ مِنْ قَدِيمٍ وَفَرَّ نْيَا وَالنَّاسِ الَّ أَحْوَالِ الدُّ
نِينَ  عَنْ كِتَابٍ فَإِنَّكَ تَجِدُهُ حَاضِرَ الْبَدِيهَةِ يَرْوِي عَنْهُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ أَوْ تَلَعْثُمٍ رَغْمِ تَجَاعِيدِ السِّ
الَّتِي تَمُرُّ عَلَى وَجْهِهِ، وَهِيَ بَقَايَا أَرْزَاءٍ حَمَلَهَا فِي جَلَدٍ وَصَبْرٍ. وَفِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ يُطْبِقُ 

ةِ. عَلَيْهِ صَمْتٌ مُرِيعٌ، وَأَحْيَانًا يَرْوِي ذِكْرَيَاتِهِ فِي لُبْنَانَ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّ

قُ فِي زَمَنٍ بَعِيدٍ إِلَى زَمَنٍ بَعِيدٍ لِيَبْحَثَ عَنْ شَيْءٍ مَا افْتَقَدَهُ وَلَمْ  هُ يَتَعَمَّ تَلْحَظُ فِي عَيْنَيْهِ أَنَّ
بِالْحُبِّ  الْكَبِيرِ  حَنَايَا صَدْرِهِ  بَيْنَ  يَعِيشُ  الَّذِي  الْخَفِيُّ  رُّ  فَهُوَ السِّ لِ،  أَمُّ بِالتَّ إِلَّا  تَهُ  يَجِدْ ضَالَّ
هُ نَسِيَ الْحُبَّ  يْلَ، وَهَكَذَا«. يَقُولُ إِنَّ أَنْتَظِرَ اللَّ بَاحَ لِكَيْ  نِي أَنْتَظِرُ الصَّ وَالْبُؤْسِ، يَقُولُ: »إِنَّ
احٌ  لَمَّ ذَكِيٌّ  رَغْبَتِهِ.  غَيْرِ  عَلَى  يَأْتِي  الَّذِي  لَا  هُوَ  يُرِيدُهُ  الَّذِي  لِلْكِتَابِ  الْوَالِهُ  العَاشِقُ  وَهُوَ 
ثِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قِيمَةٍ وَفِي  رَاحَةِ. يَضَنُّ بِالْكَلِمَةِ مَعَ مُحَدِّ صَرِيحٌ إِلَى أَبْعَدِ حُدُودِ الصَّ
عَنْ  يَسْأَلُ  لِوَطَنِهِ.  مُحِبٌّ  الْحَيَاةِ.  فِي  الْمَثَلِ  مَسَارَ  تَسِيرُ  تَعْلِيقَاتٌ  لَهُ  حِيحِ.  الصَّ مَوْضِعِهَا 
وَائِبِ  رِيرَةِ وَنَزَاهَةَ الْفُؤَادِ مِنَ الشَّ هُمْ إِذَا غَابُوا عَنْهُ. تَلْمِسُ فِيهِ نَقَاءَ السَّ ذِينَ يَوَدُّ أَصْدِقَائِهِ الَّ

. وَالْأَدْرَانِ. وَهُوَ غَيْرُ اجْتِمَاعِيٍّ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ

ائِفِ الْأَدَبِيِّ  ذَيْنِ أَصْدَرَهُمَا نَادِي الطَّ اعِرِ مِنْ خِلَالِ دِيوَانَيْهِ اللَّ اصِدَ لِشِعْرِ هَذَا الشَّ إِنَّ الرَّ
اتِ. لَهُ شِعْرٌ يُحَاكِي فِي  ةِ الْعَائِدَةِ إِلَى عَالَمِ الذَّ ومَانْسِيَّ يَجِدُ أَنَّ شِعْرَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ إِطَارِ الرُّ
دَةِ لِلنَّظْرَةِ  ائِعَةِ الْمُجَسِّ صُوَرِهِ وَفَلْسَفَتِهِ كَثِيرًا مِنْ شُعَرَاءِ الْعَالَمِ الْمَرْمُوقِينَ. وَمِنْ قَصَائِدِهِ الرَّ
هِيَ  كَبِيرٍ،  فِكْرِيٍّ  وَعُمْقٍ  بُعْدٍ  ذَاتُ  قَصِيدَةٌ  وَهِيَ  وَالْمَوْتِ،  نْيَوِيِّ  الدُّ رَاعِ  الصِّ بَيْنَ  ةِ  يَّ الْكُلِّ

ودَةُ الْأَخِيرَةُ«. قَصِيدَتُهُ »الدُّ

سُدَفُ  حَجْبَهُ  تَسْتَطِعْ  لَمْ  الَّذِي  وَالْأَدَبِيُّ  وَالْفَلْسَفِيُّ  وَالْعِلْمِيُّ  الْفِكْرِيُّ  تَارِيخُنَا  وَإِذَا كَانَ 
رُوا  ذِينَ تَأَثَّ الْقُرُونِ الْمُنْفَلِتَةِ مِنَ الْحَيَاةِ قَدْ حَمَلَ إِلَيْنَا أَسْمَاءً مِنْ عُصُورٍ مَضَتْ لِعُلَمَائِنَا الَّ
وَعَكَفُوا  وَالْفُنُونِ  الْعُلُومِ  مُخْتَلِفِ  فِي  زِ  الْمُتَمَيِّ نِتَاجِهِمُ  ةِ  بِعَامَّ الْعَالَمِيِّ  الْفِكْرِ  فِي  رُوا  وَأَثَّ
قَافَةِ  اتِ وَالْفَلْسَفَةِ وَالثَّ يَاضِيَّ بِيعَةِ وَالرِّ بِّ وَالْفَلَكِ وَالطَّ ةِ فِي الطِّ تَائِجِ الْعِلْمِيَّ عَلَى اسْتِنْبَاطِ النَّ
لَعِبَ  فَقَدَ  وَمَغَارِبِهَا،  الْأَرْضِ  مَشَارِقِ  فِي  يَةً  مُدَوِّ زَالَتْ  مَا  أَسْمَاءَهُمْ  إِنَّ  حَتَّى  وَالْأَدَبِ، 
يَاسِيُّ الْإِسْلَامِيُّ دَوْرًا بَارِزًا فِي إِثْرَاءِ هَذِهِ الْأَفْكَارِ، فَاسْتَفَادَتْ وَأَفَادَتْ مِنْ تِلْكَ  النِّظَامُ السِّ
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تَائِجِ الْمُفِيدَةِ الَّتِي اقْتَبَسَ مِنْهَا  ةِ، وَامْتَزَجَتْ مَعَهَا فِي اسْتِنْبَاطِ النَّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ الْوَمَضَاتِ الْفِكْرِيَّ
دِ أَنَّ هَؤُلَاءِ  طْبِيقِ. وَمِنَ الْمُؤَكَّ نْظِيرِ وَالتَّ مُ فِي شَتَّى الْعُلُومِ بِالتَّ وَتَوَاصَلَ مَعَهَا الْعَالَمُ الْمُتَقَدِّ
ي إِلَى  وا بِعَوَامِلِ إِحْبَاطٍ كَبِيرَةٍ وَكَثِيرَةٍ كَادَتْ تُؤَدِّ الْعُلَمَاءَ وَالْأُدَبَاءَ خِلَالَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ مَرُّ
ا وَتَوَارَى  تَفْتِيتِ عَزَائِمِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تُثْنِهِ تِلْكَ الْإِحْبَاطَاتُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَتَلَتْ عَزِيمَتَهُ حَيًّ
ؤَى أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْهَا  ارِيخِ عَيْنًا رَاصِدَةً عَادِلَةً لَا تَسْتَطِيعُ الرُّ خَلْفَ أَسْوَارِ الْحَيَاةِ، غَيْرَ أَنَّ لِلتَّ

اقٍ. مْسِ تُظْهِرُ لِلْعِيَانِ مَا لَهُمْ مِنْ عَطَاءٍ عَبْقَرِيٍّ خَلَّ لَامِ، فَهِيَ كَالشَّ أَوْ تَحْجُبَهَا دَيَاجِيرُ الظَّ

هِ بِلْخِير عِنْدَمَا شَكَوْتُ  اعِرِ الْكَبِيرِ عَبْدِ اللَّ اتِ عَنْ أُسْتَاذِي الْقَدِيرِ الشَّ ةٍ مِنَ الْمَرَّ وَأَذْكُرُ فِي مَرَّ
ضُ لَهُ مِنْ إِحْبَاطَاتٍ أَنْ قَالَ لِي مَعَالِيهِ مَا مَعْنَاهُ  إِلَيْهِ حَظَّ الْأَدِيبِ فِي عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ وَمَا يَتَعَرَّ

مَانِ، نَمُرُّ بِجَمِيعِ دَوْرَاتِهِ، فَلَا عَلَيْكَ! أَنَّ هَذَا هُوَ حَالُ الزَّ

ةٍ كَتَبَ فِيهَا  هِ بِلْخِير بِقُصَاصَةٍ مِنْ جَرِيدَةٍ مِصْرِيَّ ةٍ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَالِي الْأُسْتَاذِ عَبْدِ اللَّ وَبَعْدَ مُدَّ
هَا شَكْوَى  د. زَكِي نَجِيب مَحْمُود مَقَالًا بِعُنْوَانِ »وِيلٌ لِلْمُعَاصِرِينَ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ«، وَكَأَنَّ

مَانِ وَأَهْلِهِ. مَكْلُومٍ مِنَ الزَّ

إِنَّ مَا رَمَزْتُ إِلَيْهِ وَقَصَدْتُهُ فِي مَقَالِي هَذَا أَنْ تُبَادِرَ دُورُ النَّشْرِ لِتَبَنِّي تَرْجَمَةِ أَعْمَالِ كِبَارِ أُدَبَائِنَا 
مُ  ةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْبَادِرَةِ الْجَرِيئَةِ يَسْتَطِيعُ الْعَالَمُ الْمُتَقَدِّ غَاتِ الْأَجْنَبِيَّ رِينَا وَعُلَمَائِنَا إِلَى اللُّ وَمُفَكِّ
اتِنَا وَطَرِيقَةِ تَفْكِيرِنَا الَّتِي عَكَسَهَا  ةَ لِسُلُوكِيَّ ورَةَ الْحَقِيقِيَّ أَنْ يَعِيَ آمَالَنَا وَآلَامَنَا وَأَنْ يَرَى الصُّ
ةِ  نَا دُعَاةُ حُبٍّ وَسَلَامٍ لِلْإِنْسَانِيَّ ةِ، وَأَنَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ دَهَاقِنَةُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ عَنْ مُجْتَمَعَاتِنَا الْعَرَبِيَّ
رْقِ فِي  ةٌ وَعُكُوفٌ كَبِيرٌ عَلَى دِرَاسَةِ أَفْكَارِ الشَّ جَمْعَاءَ، وَلَسَوْفَ تَكُونُ هُنَاكَ وَقَفَاتٌ فِكْرِيَّ
الْمَفَاهِيمُ  بِذَلِكَ  رُ  وَتَتَغَيَّ ةِ،  طِيَّ سَلُّ التَّ أَوِ  ةِ  لِلِانْفِعَالِيَّ قَابِلَةٍ  غَيْرَ  يَةً  مُتَأَنِّ دِرَاسَةً  الْحَاضِرِ  الْعَصْرِ 
اتِ  الْمُسْتَجَدَّ ظِلِّ  فِي  الْقَدِيمَةُ  أَفْكَارُهُ  عَلَيْهِمْ  تُسَيْطِرُ  الَّذِي  الْبَدَاوَةِ  مُجْتَمَعِ  عَنْ  الْقَدِيمَةُ 
الْمُصْطَنَعُ. يَاسِيُّ  السِّ عَامُلُ  التَّ لَا  الْإِنْسَانِيُّ  عَامُلُ  التَّ ضَوْئِهَا  عَلَى  دُ  وَيَتَحَدَّ ةِ،  الْحَضَارِيَّ

الْقَصَائِدِ  لِبَعْضِ  مُخْتَارَةٍ  بِتَرْجَمَةٍ  وَالْأُدَبَاءِ  عَرَاءِ  الشُّ هَؤُلَاءِ  سِيرَةِ  بِتَسْجِيلِ  الْبِدَايَةُ  وَلْتَكُنِ 
ةِ وَالْقَصَائِدِ الَّتِي تَحْمِلُ هُمُومَنَا، ثُمَّ تَلِيهَا تَرْجَمَةٌ لِلْأَعْمَالِ  صْوِيرِيَّ ةِ وَالتَّ لِيَّ أَمُّ ةِ وَالتَّ الْإِنْسَانِيَّ
وَسَوْفَ  ةٌ،  مُهِمَّ الْمَرْحَلَةَ  إِنَّ  ةِ.  شْكِيلِيَّ التَّ وَالْفُنُونِ  وَالْبُحُوثِ  ةِ  قْدِيَّ وَالنَّ ةِ  يَاضِيَّ وَالرِّ ةِ  الْقَصَصِيَّ

ةِ. ةً رَائِدَةً فِي مُجْتَمَعَاتِنَا الْعَرَبِيَّ دُ حَقِيقَةً حَضَارِيَّ لُ بِنَجَاحٍ يُؤَكِّ تُسَجَّ

فَهَلْ نَبْدَأُ؟!
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خَاتِمَةٌ:

الْأَرْضِ  هَذِهِ  عَلَى  تَقَعُ  تِي  الَّ الْأَحْدَاثِ  فِي  فَ  يَتَثَقَّ أَنْ  الْإِنْسَانُ  أَرَادَ  »إِذَا  فُولْتِير:  ذَكَرَ 
لَهُ الْغَرْبُ  لًا؛ مَهْدِ جَمِيعِ الْفُنُونِ، وَيَدِينُ  أَوَّ رْقِ  جِهَ إِلَى الشَّ يَتَّ أَنْ  كَفَيْلَسُوفٍ، يَجِبُ عَلَيْهِ 

بِكُلِّ شَيْءٍ«))).

29 - 3 - 1410ه

كْتُورِ  ةُ الدُّ لْْمَانِِيِّ جُورْج يَعْقُوب. تَرْجََمَ قِ الْأَْ ةً فِِي الْعُصُورِ الْوُسْطَى« للِْمُسْتَشْْرِ قِ فِِي الْغَرْبِ - خَاصَّ مِنْ كِتَابِ »أَثَرُ الشَّرَّْ 	(((
فُؤَاد حُسَيْْن عَلِِي - 1365ه.
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وَائِلُ فِي مَدْرَسَةِ فَيْصَلِ بْنِ فَهْدٍ الْعَشَرَةُ الْْأَ

بَابِ أَنْ نَزْهُوَ  دَنَا أَمِيرُ الشَّ خٌ بِأَرِيجِ الِانْتِمَاءِ. لَقَدْ عَوَّ هُ صَبَاحٌ مُشْرِقٌ بِشُمُوسِ الْوَطَنِ، مُضَمَّ إِنَّ
قُهُ  ئُهُ وَنُهَنِّئُ أَنْفُسَنَا فِي كُلِّ فَوْزٍ تُحَقِّ قِ، وَكُنَّا نُهَنِّ فَوُّ بِالْبُطُولَاتِ فِي كُلِّ مَجَالٍ مِنْ مَجَالَاتِ التَّ
قَتِ  ةٌ. وَلَقَدْ تَحَقَّ ةٌ عِلْمِيَّ هَا أَدَبِيَّ هْنِئَةُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ ةُ. وَالْيَوْمَ لَنْ تَخْتَلِفَ التَّ يَاضِيَّ مُنْتَخَبَاتُنَا الرِّ
هُ مِنَ ارْتِقَاءٍ وَعُلُوِّ قَامَةٍ بِانْتِخَابِ  هِ بِتَتْوِيجِ الْأَدَبِ مَا يَسْتَحِقُّ ةُ عَلَى يَدَيْ سُمُوِّ الْمُعَادَلَةُ الْوَطَنِيَّ

لُوا الْمَمْلَكَةَ فِي عُرْسِ الْخَلِيجِ. هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ الْغَالِي لِيُمَثِّ

رَصِيدٌ  وَهُوَ   ، يَاضِيِّ الرِّ الْفَوْزِ  إِلَى  يُضَافُ  جَدِيدًا  فَوْزًا  الْعَشَرَةُ  الْأَدَبِ  أَبْطَالُ  قَ  حَقَّ وَلَقَدْ 
ةِ  ةِ وَالْعِلْمِيَّ يُوخِ. وَهَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ الْمُبْرَزُونَ فِي الْمَجَالَاتِ الْأَدَبِيَّ بَابِ وَالشُّ يُحْسَبُ لِأَمِيرِ الشَّ
مَهُمْ أَعَاظِمُ الْقَوْمِ مِنْ زُعَمَاءِ دَارَةِ  تْهُمْ عَزَائِمُ الْفِكْرِ، وَكَرَّ ، وَنَمَّ صَنَعَتْهُمْ رَوَافِدُ الْحُبِّ الْوَطَنِيِّ

الْخَلِيجِ الْعَرَبِيِّ فِي حَفْلٍ بَهِيجٍ، فَاعْتَنَقَ الْوَفَاءُ التَّضْحِيَةَ، وَتَجَلَّلَ الْإِبْدَاعُ بِالِاقْتِنَاعِ.

الْعَذْبِ  نَمِيرِهِ  مِنْ  شَرِبْنَا  وَالَّذِي  وَالْهِدَايَةِ،  الْفَضِيلَةِ  نُورُ  مِنْهُ  شَعَّ  الَّذِي  الْوَطَنِ  هَذَا  وَمِنْ 
ةِ الْمَغْفُورُ  دُ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّ افِي مَعْنَى الْوَفَاءِ تَجْسِيدًا صَادِقًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَحِّ وَمَعِينِهِ الصَّ
وَالْأَخْذِ  تِهِ  أُمَّ بِأَبْنَاءِ  الْوَفَاءِ  أَمْثِلَةِ  أَرْوَعِ  ضَرْبِ  فِي  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  الْمَلِكُ  لَهُ 
مَهُ، فَلَيْسَ غَرِيبًا أَنْ يَسِيرَ  قُ لِلْوَطَنِ رِفْعَتَهُ وَتَقَدُّ جَاهٍ يُحَقِّ هِمْ فِي كُلِّ اتِّ رِهِمْ وَرُقِيِّ بِأَسْبَابِ تَطَوُّ
بِمِدَادِ  نَاصِعَةٍ  صَفَحَاتٍ  بِإِضَافَةِ  الْخَالِدِ  الْمَجْدِ  كِتَابَ  فَيُكْمِلُوا  الْآبَاءِ،  نَهْجِ  عَلَى  الْأَبْنَاءُ 
ةِ الْعَصْرِ الَّذِي  ا حَافِلًا بِمَدَنِيَّ ارِيخِ لِيَكُونَ سِجِلًّ اهُ الْأَجْيَالُ الْقَادِمَةُ مِنْ أَعْيُنِ التَّ الْفِكْرِ تَتَلَقَّ
نَنْتَسِبُ إِلَيْهِ، وَيَكُونَ شَاهِدًا لِعَهْدِ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الْمَلِكِ الْإِنْسَانِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَا 

تِهِ. مُهُ لِأَبْنَاءِ أُمَّ مَهُ وَيُقَدِّ قَدَّ

إِنَّ الْمَوْقِفَ الَّذِي كَانَ بِدَايَتُهُ هَذَا الْعُرْسَ الْكَبِيرَ، وَالَّذِي كَانَ سُمُوُّ الْأَمِيرِ فَيْصَلِ بْنِ فَهْدٍ 
دُ لِجِيلِ الْأَدَبِ الْمُعَاصِرِ فِي هَذَا الْوَطَنِ أَنَّ الْقِيَادَةَ  خْبَةِ لَيُؤَكِّ وَرَاءَ نَجَاحِهِ وَإِيثَارِهِ بِهَذِهِ النُّ
ةٍ مَدْرُوسَةٍ فِي رُقِيِّ وَرِفْعَةِ هَذَا الْوَطَنِ  هُ، وَهِيَ تَسِيرُ وَفْقَ خُطَّ ةَ لَا تَغْمِطُ أَحَدًا حَقَّ عُودِيَّ السُّ
وَسَوْفَ  وَاخْتِرَاعٍ،  وَإِبْدَاعٍ  فِكْرٍ  مَرْحَلَةَ  هِ  اللَّ بِإِذْنِ  الْقَادِمَةُ  الْمَرْحَلَةُ  تَكُونُ  وَسَوْفَ  وَأَبْنَائِهِ، 
هُ عَمَلَهُمْ  لُ أَبْنَاءُ هَذَا الْوَطَنِ وَطَنَهُمْ فِي مَجَالَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَسَيَعْمَلُ الْجَمِيعُ حَتَّى يَرَى اللَّ يُمَثِّ

وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.
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مَ بِهَا إِلَى أُولَئِكَ  هِ الْكَرِيمِ قَبْلَ أَنْ نَتَقَدَّ هْنِئَةَ بَيْنَ يَدَيْ سُمُوِّ مَ التَّ وَإِنَّ مِنْ وَاجِبِ الْوَفَاءِ أَنْ نُقَدِّ
وا بِالْفِعْلِ أَنْ يَكُونُوا الْعَشَرَةَ الْأَوَائِلَ فِي مَدْرَسَةِ الْأَمِيرِ فَيْصَلِ بْنِ فَهْدِ  ذِينَ اسْتَحَقُّ الْأَفْذَاذِ الَّ
عَلَى  وَالْعِلْمِيِّ  الْأَدَبِيِّ  النَّجَاحِ  وَهَذَا  الْعَظِيمِ  بْقِ  السَّ بِهَذَا  أَنْفُسَنَا  ئَ  نُهَنِّ ثُمَّ  الْعَزِيزِ،  عَبْدِ  بْنِ 
ةِ فِي مَجَالِ الْأَدَبِ  مُسْتَوَى الْخَلِيجِ، وَسَوْفَ يَتْبَعُهُ نَجَاحَاتٌ وَطُمُوحَاتٌ إِلَى طَرِيقِ الْعَالَمِيَّ
كْرُ، هُوَ صَاحِبُهُمَا، وَلَنَا مِنْهُ الْبَذْلُ  هْنِئَةُ وَالشُّ ةِ، فَلِلْأَمِيرِ فَيْصَلِ بْنِ فَهْدٍ مِنَّا التَّ وَالْعُلُومِ الْإِنْسَانِيَّ

اقِ. شْجِيعُ فِي تَحْقِيقِ طُمُوحَاتِ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ الْخَلَّ وَالتَّ
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سَعْدُ بْنُ رُوَيْشِد وَابْنُ عُثَيْمِينَ

دِيقِ الْخَلُوقِ  بِمَنْزِلِ الصَّ عِيدَةُ  دْفَةُ السَّ رُبَّ صُدْفَةٍ خَيْرٌ مِنْ مِيعَادٍ، فَقَدْ جَمَعَتْنِي تِلْكَ الصُّ
ائِفِ بِدَعْوَةٍ مِنْهُ عَلَى شَرَفِ ضَيْفِهِ الْقَدِيرِ  الْأَدِيبِ الْكَبِيرِ مَعَالِي الْأُسْتَاذِ حُسَيْن عَرَب بِالطَّ
 ، ةِ الْخُلُقِ الْإِسْلَامِيِّ جُلِ الَّذِي يَكْتَسِي بِحُلَّ ائِفِ؛ هَذَا الرَّ رٍ أَمِيرِ الطَّ مَعَالِي الْأُسْتَاذِ فَهْدِ بْنِ مُعَمَّ

وَاضُعِ. وَيَمْتَلِئُ بِمَنَاقِبِ الْأَفَاضِلِ، وَيَمْتَازُ بِعِطْرِ الْبَشَاشَةِ وَالتَّ

مِنَ  الْقُرَى  أُمِّ  جَامِعَةِ  مُدِيرِ  اجِحِ  الرَّ رَاشِدٍ  كْتُورِ  الدُّ مَعَالِي  جِوَارِ  إِلَى  أَجْلِسُ  كُنْتُ  وَقَدْ 
لِ وَهْلَةٍ. وَكُنْتُ أَتَجَاذَبُ أَطْرَافَ الْحَدِيثِ مَعَ  الْيَمِينِ، وَإِلَى شِمَالِي شَيْخٌ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ لِأَوَّ
ةِ، وَإِذَا  ينِ فِي بَعْضِ الْقَضَايَا الْأَدَبِيَّ كْتُورِ يُوسُف عِزِّ الدِّ اجِحِ وَالدُّ كْتُورِ رَاشِدٍ الرَّ مَعَالِي الدُّ
يْخَ سَعْدَ  يْخِ وَيَقُولُ لِي: »أَلَا تَعْرِفُ الشَّ اجِحِ يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّ كْتُورِ الْفَاضِلِ رَاشِدٍ الرَّ بِالدُّ
نِي إِلَى ذِكْرَيَاتٍ قَدِيمَةٍ اسْتَرْجَعْتُ فِيهَا اسْمَ الْأَدِيبِ سَعْدِ  بْنَ رُوَيْشِدٍ؟«. وَكَأَنَّ مَعَالِيَهُ يَشُدُّ
وَيْشِدِ الَّذِي كُنَّا نَدْرُسُ الْقَانُونَ  كْتُورِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الرُّ رِي لِزَمَالَةِ ابْنِهِ الدُّ بْنِ رُوَيْشِدٍ فِي تَذَكُّ
وَمَا  دِرَاسَةٍ،  وَسَنَوَاتِ  وَعِلْمًا  سِنًّا  يَكْبُرُنَا  وَكَانَ  الْحُقُوقِ،  ةِ  يَّ بِكُلِّ الْقَاهِرَةِ  جَامِعَةِ  فِي  مَعًا 
لْقُ اللِّسَانِ،  بِقُ، الْخَطِيبُ الطَّ ثُ اللَّ كْتُورِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ! فَهُوَ الْمُحَدِّ أَجْمَلَهُ مِنْ إِعْجَابٍ لِلدُّ
لُهُ زِيَارَةٌ مِنْ  فُ الْمُنْتَمِي إِلَى تَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ وَأَخْلَاقِهِ، فَكَانَ لَا يَمُرُّ شَهْرٌ إِلَّا وَتَتَخَلَّ الْمُثَقَّ
أْمِينِ بِالْقَاهِرَةِ بِصُحْبَةِ بَعْضٍ مِنَ  تِنَا بِعِمَارَةِ التَّ وَيْشِدِ فِي شَقَّ كْتُورِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الرُّ أَخِي الدُّ
ةِ الَّتِي كَانَ يُجِيدُهَا  مَلَاءِ، نَقْضِي بَعْضًا مِنَ الْوَقْتِ فِي الْحَدِيثِ وَإِطْلَاقِ النِّكَاتِ الْمِصْرِيَّ الزُّ
رَنِي »سَعْد« الْأَبُ بِـ »عَبْدِ الْمُحْسِنِ« الِابْنِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ  أَقُولُ ذَكَّ لُغَةً وَتَمْثِيلًا.  ةٍ  بِعَفْوِيَّ
يْخِ حَتَّى  مَهَا مِنْ ذَلِكَ الشَّ ثَقَافَةٍ اسْتَوْحَاهَا وَتَعَلَّ إِلَّا مِنْ  يَنْطَلِقْ  لَمْ  كْتُورَ عَبْدَ الْمُحْسِنِ  الدُّ

ةِ الَّتِي وَصَلَ إِلَيْهَا. اسْتَقَامَ عُودُهُ وَأَصْبَحَ فِي مَكَانَتِهِ الْعِلْمِيَّ

جُلَ الَّذِي يُغْرِيكَ بِتَوَاضُعِهِ الْكَبِيرِ وَخُلُقِهِ  يْخِ الْأَدِيبِ سَعْدِ بْنِ رُوَيْشِدٍ الرَّ لَقَدْ وَجَدْتُ فِي الشَّ
نِي أَكْتَشِفُ كُلَّ  قَةِ فِي عَوَالِمِ الْعِلْمِ وَالْفَضِيلَةِ، فَفَرِحْتُ كَثِيرًا أَنَّ الْجَمِّ وَصَفَاءِ نَفْسِهِ الْمُحَلِّ
هْرَةِ وَالْبَرِيقِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ  هُمْ يَتَوَارَوْنَ عَنِ الشُّ يَوْمٍ جَوْهَرَةً ثَمِينَةً مِنْ جَوَاهِرِ أُدَبَائِنَا رَغْمَ أَنَّ

يَكُونَ لَهُمُ الْحَظُّ الْأَوْفَرُ مِنْهُ.
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دِ بْنِ عُثَيْمِينَ، فَطَلَبْتُ  اعِرِ الْعَلَمِ مُحَمَّ مِينِ لِلشَّ قُ وَجَامِعُ دِيوَانِ الْعِقْدِ الثَّ هُ مُحَقِّ وَعَلِمْتُ أَنَّ
هِ  يْخِ عَبْدِ اللَّ يوَانِ، فَكَانَ فَضْلُهُ أَسْبَقَ مِنْ شُكْرِي لَهُ، فَإِذَا بِسَعَادَةِ الشَّ مِنْهُ نُسْخَةً مِنْ ذَلِكَ الدِّ
وَيْشِدِ«، وَقَدْ  يْخِ سَعْد الرُّ بْنِ سُلَيْمٍ يَتَّصِلُ بِي وَيَقُولُ: »لَكَ مَعِي كِتَابٌ مُرْسَلٌ إِلَيْكَ مِنَ الشَّ
يوَانَ، جَزَاهُ  ةِ، وَأَعْطَانِي الدِّ رِيقِ رَغْمَ أَعْبَائِهِ الْعَمَلِيَّ ةَ الطَّ هِ بْنُ سُلَيْمٍ مَشَقَّ يْخُ عَبْدُ اللَّ تَكَبَّدَ الشَّ
يوَانَ الَّذِي كَانَ مَخِيطًا فِي  ةِ وَالْعَافِيَةِ. وَمَا إِنْ تَسَلَّمْتُ الدِّ حَّ عَهُ بِالصِّ هُ عَنِّي كُلَّ خَيْرٍ وَمَتَّ اللَّ
ةِ وَتَقْدِيمِهَا، مَخْطُوطٍ عَلَيْهَا بِقَلَمِ  قِطْعَةٍ بَيْضَاءَ مِنَ الْقُمَاشِ تُنْبِئُ عَنْ ذَوْقٍ رَفِيعٍ فِي الْهَدِيَّ
مِ وَعَلَى مُحْتَوَاهُ، فَإِذَا  لِعَ عَلَى ذَلِكَ الْمُؤَلَّفِ الْقَيِّ مُهْدِيهَا اسْمِي وَعُنْوَانِي؛ كُنْتُ شَغُوفًا بِأَنْ أَطَّ
ةٍ خَالِدَةٍ عَلَى مَرِّ  ةٍ وَأَدَبِيَّ بِي قَدْ عَثَرْتُ عَلَى كَنْزٍ ثَمِينٍ لِفَحْلٍ مِنْ فُحُولِ شُعَرَائِنَا؛ قِيمَةٍ فِكْرِيَّ

مَانِ وَأَهْلِهِ. دُ تَارِيخَ حِقْبَةٍ مِنَ الزَّ الْأَزْمَانِ وَالْعُصُورِ، تُجَسِّ

نَ فِي النَّقْدِ، وَلَكِنِّي أُبْدِي إِعْجَابًا كَبِيرًا بِتِلْكَ الْقُدْرَةِ وَذَلِكَ  اقِدَ الْمُتَمَكِّ وَرَغْمِ أَنِّي لَسْتُ النَّ
لَاعِ  لِهِ لِعَنَاءِ الِاطِّ وَيْشِدِ وَتَحَمُّ الْبَحْثِ بِالْعُكُوفِ مِنْ قِبَلِ سَعَادَةِ الْأَدِيبِ الْبَاحِثِ سَعْد الرُّ
دِ بْنِ عُثَيْمِينَ، وَإِنَّ  اعِرِ الْفَحْلِ مُحَمَّ ةٍ لِلشَّ نْقِيبِ عَنْ مَجَامِيعَ أَوْ مُفْرَدَاتٍ شِعْرِيَّ وَالْمُتَابَعَةِ وَالتَّ
بْرَ  وَيْشِد قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الصَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِيَتَسَنَّى لَهُ لَوْلَا أَنَّ أَدِيبَنَا الْكَبِيرَ الْأُسْتَاذَ سَعْد الرُّ
ارِسِينَ  مَانِ تَسْتَوْجِبُ مِنَ الدَّ عَلَى هَذَا الْجُهْدِ الَّذِي يُعْتَبَرُ بِحَقٍّ تَسْجِيلًا دَقِيقًا لِحِقْبَةٍ مِنَ الزَّ
قُ  الْمُحَقِّ أَوْرَدَهَا  قَدْ  مُسْتَوْفَاةٍ  غَيْرِ  جَوَانِبَ  وَاسْتِكْمَالِ  رَاسَةِ  وَالدِّ لَاعِ  بِالِاطِّ نَحْوَهَا  هَ  وَجُّ التَّ
مَنَ يَنْفَرِجُ عَنْهَا تَارِكًا الْفُرْصَةَ لِمَنْ  هُ خَيْرًا - وَأَشَارَ إِلَيْهَا فِي تَقْدِيمِهِ، لَعَلَّ الزَّ - جَزَاهُ اللَّ
ةَ الَّتِي احْتَوَاهَا  يَّ ةِ أَكْثَرَ بِأَنْ يَسْتَكْشِفَ الْجَوَانِبَ الْفَنِّ دَ مِنْ مَعِينِ الْآدَابِ الْعَرَبِيَّ زَوُّ أَرَادَ التَّ
لَ لَنَا عَنْ  اعِرِ الْكَبِيرِ رَغْمِ أَنَّ بَاحِثَنَا قَدْ فَصَّ وْءِ عَلَى عَوَالِمِ ذَلِكَ الشَّ عْرُ، وَإِلْقَاءِ الضَّ ذَلِكَ الشِّ
اتِهِ وَثَقَافَتِهِ وَعُلُومِهِ وَرِحْلَاتِهِ وَشَجَاعَتِهِ. وَطَرِيقَتُهُ فِي بَحْثِهِ تَفْتَحُ  اعِرِ وَأَخْلَاقِيَّ ةِ الشَّ شَخْصِيَّ

اعِرِ عَبْرَ سَنَوَاتِ عُمُرِهِ الَّتِي قَضَاهَا. وَاصُلِ مَعَ الشَّ لِلْقَارِئِ سَبِيلًا غَيْرَ مَبْتُورِ التَّ

الْكَبِيرِ  أَدِيبِنَا  عَلَى  تَسْتَعْصِي  لَا  دَقِيقَةٌ  ةٌ  وَلُغَوِيَّ ةٌ  يَّ فَنِّ جَوَانِبُ  هُنَاكَ  تَظَلُّ  ذَلِكَ  رَغْمِ  وَلَكِنْ 
قْدِ الْأَدَبِيِّ  ةٍ أُخْرَى فِي مَوْضُوعَاتِ النَّ هَا تَدْخُلُ ضِمْنَ مَنْهَجِيَّ وَيْشِدِ، وَلَكِنَّ الْأُسْتَاذِ سَعْد الرُّ
غَةِ؛ الْأَمْرُ الَّذِي يَتَطَلَّبُ مِنْهُ جُهْدًا آخَرَ لَيْسَ أَشَقَّ مِنَ الْجُهْدِ الَّذِي بَذَلَهُ فِي تَحْقِيقِ  وَعُلُومِ اللُّ
تِهِ أَوْ أَنْ  اعِرِ وَشَخْصِيَّ اعِرِ وَجَمْعِهِ أَوْ تَبْوِيبِهِ وَشَرْحِ الْمُفْرَدَاتِ وَمُتَابَعَتِهِ لِحَيَاةِ الشَّ شِعْرِ الشَّ

كَادِيمِيِّ عَنْ شُعَرَائِنَا الْكِبَارِ. ةُ بِجَعْلِهِ أَحَدَ رَوَافِدِ الْبَحْثِ الْأَ عُودِيَّ تُبَادِرَ الْجَامِعَاتُ السُّ
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كْتُورَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ  فَيْهِ الدُّ « لِمُؤَلِّ عُودِيِّ رْتُ عَلَى كِتَابِ »دِرَاسَاتٌ فِي الْأَدَبِ السُّ وَلَقَدْ تَوَفَّ
ادِرِ عَنْ  ةِ، الصَّ رْبِيَةِ بِجَامِعَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّ ةِ التَّ يَّ هِ سُرُور مِنْ كُلِّ ومِي عَجْلَان وَعَبْدِ اللَّ عَبَّاس بَيُّ
مَتْ فِيهِ بُحُوثٌ جَدِيرَةٌ بِالِاهْتِمَامِ عَنْ بَعْضِ  ةِ سَنَةَ 1989م، وَقَدْ قُدِّ دَارِ الْمَعْرِفَةِ الْجَامِعِيَّ
دُ بْنُ عُثَيْمِينَ. وَقَدِ اعْتَمَدَ الْبَاحِثَانِ فِي بَحْثِهِمَا  اعِرُ الْفَحْلُ مُحَمَّ شُعَرَاءِ الْمَمْلَكَةِ، وَمِنْهُمُ الشَّ
ةِ  عُودِيَّ اعِرِ، هِيَ »شَاعِرٌ مِنَ السُّ عَلَى بَعْضِ الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْقَلِيلَةِ لِدِرَاسَةِ شِعْرِ هَذَا الشَّ
تَحْقِيقُ   - مِينِ  الثَّ الْعِقْدِ  وَ»دِيوَانُ  وَيْشِدِ«  الرُّ سَعْدِ  بْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  الْأُسْتَاذِ  بِقَلَمِ  دِرَاسَةٌ   -
دِ أَحْمَد أَبُو الْفَضْل، ص 198.  يِّ دُ بْنُ عُثَيْمِينَ« لِلسَّ وَيْشِدِ« وَكِتَابُ »مُحَمَّ الْأُسْتَاذِ سَعْد الرُّ
لَعْتُ عَلَى بَعْضِ الْقَصَائِدِ لِشَاعِرِنَا الْكَبِيرِ مُنْذُ زَمَنٍ، وَلَكِنَّنِي الْآنَ أَسْتَطِيعُ  نِي اطَّ وَلَا أُنْكِرُ أَنَّ
وَيْشِدِ  يْخِ سَعْد الرُّ قَ عُنُقِي بِهِ سَعَادَةُ الشَّ مِينِ الَّذِي طَوَّ أَنْ أَرْوِيَ نَهَمَ نَفْسِي لِهَذَا الْعِقْدِ الثَّ
 ، مَاتِ وَالْمَلَامِحِ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى أَصَالَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ الْأَدِيبِ الْمَعْرُوفِ السِّ
ةِ وَذَخَائِرِهَا بِمَا أُوتِيتَهُ  يْخُ حَامِيًا وَذَائِدًا عَنْ فَرَائِدِ لُغَتِنَا الْعَرَبِيَّ هَا الشَّ هُ أَيُّ وَأَقُولَ لَهُ حَفِظَكَ اللَّ

بْيِينِ. مِنْ سَعَةِ الْبَيَانِ وَالتَّ

أَرْبَعَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِي:

الْمَنِيعْ ــوْدِ  ــطَّ ــال كَ ـــامِ  لِـــلْأَيَّ صَرِيعْوَصَـــبَـــرْتُ  شَفَتِي  فِي  وَالْــحَــقُّ  أُسْتَشَرْ  ــمْ  لَ

أَسًــى عَيْنِي  فِــي  الْــودِّ  حُـــرُوفَ  ــظَــرُوا  مُوعْنَ الشُّ دَمْعِ  مِنْ  ــزَانِ  الْأَحْ عَلَى  كَتَبُوا 

الْبَدِيعْ شِــعْــرِي  وَعَــنْ  عَنِّي  سَــائِــلًا  بِــيــعْيَــا  ــتُ أَوْرَاقِـــــي وَأَحْــــــلَامَ الــرَّ ــقْ ــلَّ طَ

ــي ــتِ ــاحِ وَدَاعَ يَ ــرِّ ــي عَــيْــنِ ال الْوَضِيعْوَنَــثَــرْتُ فِ زَمَنِي  فِي  لِّ  الظِّ وَجْهَ  وَاخْتَرْتُ 
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هِ الْفَيْصَلِ مِيرِ عَبْدِ اللَّ مَشَاعِرُ الْْأَ

لَ بِإِهْدَائِهِ  هِ الْفَيْصَلِ تَفَضَّ ائِدِ سُمُوِّ الْأَمِيرِ عَبْدِ اللَّ اعِرِ الرَّ بَيْنَ يَدَيَّ دِيوَانُ »مَشَاعِرِي« لِلشَّ
وَأُبَادِلَهُ  كْرَ  يَدَيْهِ الشُّ بَيْنَ  مَ  أُقَدِّ أَنْ  إِلَّا  يَسَعُنِي  وَلَا  ةٍ،  نَقِيَّ عَذْبَةٍ  بِكَلِمَاتٍ  الْكَرِيمُ  هُ  إِلَيَّ سُمُوُّ
رَ  الْوَفَاءَ. وَدِيوَانُ »مَشَاعِرِي« طُبِعَ طَبْعَةً فَاخِرَةً تَدُلُّ عَلَى ذَوْقٍ فَنِّيٍّ رَفِيعٍ، وَلَسْتُ هُنَا الْمُكَرِّ
عَمَلُ  فَهَذَا  صَفَحَاتِهِ كَذَا،  وَعَدَدُ  قَصِيدَةٍ  عَلَى كَذَا  يَحْتَوِي  هُ  إِنَّ قَوْلِهِمْ  فِي  الْكَثِيرِ  لِقَوْلِ 
نَحْوَ  أَسْتَشْعِرُهُ  الَّذِي  الْإِعْجَابِ  بَعْضِ  إِلَى  أُشِيرَ  أَنْ  هُنَا  أَحْبَبْتُ  مَا  إِنَّ النَّاقِدِ،  أَوِ  الْبَاحِثِ 
)الَّذِي  الْمَرْمُوقِينَ  الْعَرَبِيِّ  وَالْعَالَمِ  ةِ  عُودِيَّ السُّ شُعَرَاءِ  مِنْ  وَشَاعِرٌ كَبِيرٌ  أَدِيبٌ  وَهُوَ  هِ،  سُمُوِّ
، أَمْثَالُ أُمِّ كُلْثُومٍ وَعَبْدِ  أَسْمَعَتْ كَلِمَاتُهُ مَنْ بِهِ صَمَمُ( حِينَمَا شَدَا بِشِعْرِهِ فَنَّانُو الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ
اعِرُ الَّذِي مَا زَالَ يُبْحِرُ عَلَى أَفْنَانِ الْبَيَانِ وَيَسْكُبُ إِيقَاعَاتِهِ  الْحَلِيمِ حَافِظ وَغَيْرِهِمَا. هَذَا الشَّ
مَانِ الْإِحْسَاسَ بِالْوُجُودِ وَمَا حَوْلَهُ، يَصُوغُ تِلْكَ  ةَ لِلْإِنْسَانِ يَسْتَلْهِمُ مِنْ إِيحَاءَاتِ الزَّ الْبَلَاغِيَّ
تِهَا سَلْبًا وَإِيجَابًا. وَلَنْ  اتِ وَيَمْتَزِجُ مَعَ الْحَيَاةِ بِحَرَكِيَّ الْأَحَاسِيسَ أَدَبًا رَاقِيًا يَنْطَلِقُ مِنَ الذَّ
 ، هِ فِي شِعْرِهِ الْفَصِيحِ، فَلَقَدْ دُرِسَ شِعْرُهُ عَلَى الْمُسْتَوَيَيْنِ الْعَرَبِيِّ وَالْعَالَمِيِّ ثَ عَنْ سُمُوِّ أَتَحَدَّ

وَنَالَ وِسَامَ بَارِيسَ فِي الْأَدَبِ.

وَقَدْ قَرَأْتُ دِيوَانَ »مَشَاعِرِي« فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا شِعْرًا رَفِيعَ الْأُسْلُوبِ وَالْمَضْمُونِ، يَمْتَزِجُ مَعَ 
وَإِنْ  وَالْقَافِيَةِ  الْوَزْنِ  لَمْ يَخْرُجْ عَنِ  هُ  لَكِنَّ ةِ،  يَّ الْعَامِّ هْجَةِ  بِاللَّ اتِ فِي شَجَنِ الْحَيَاةِ، صِيغَ  الذَّ
يوَانُ قَصِيدَةَ  نِ الدِّ اعِرِ: لِمَاذَا لَمْ يَتَضَمَّ عَتِ الْمَوْضُوعَاتُ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ سُمُوَّ الْأَمِيرِ الشَّ تَنَوَّ

)سليتكم( الَّتِي يَقُولُ مِنْهَا:

هــواكــم ــي  غــال وأرخــصــت  طابسليتكم  خــاطــري  أنفسكم  تتعبون  لا 
ــم ورغــبــتــكــم تــعــلــق بــالأحــبــابمـــن شــفــت تــغــيــر الأحـــبـــة جــداكــم ــ داي
ــة مــنــاكــم ــغــي ــة الــصــاحــب ب ــل ــدي ــب الأســابت تبديل  مثل  عليكم  تسهل 
جــزاكــم ــذا  هـ ــحــب  ال خصين  ــر  ــأم ــي وركـــابي ــاش ــم ــرة ال ــب خــلــيــتــكــم ع

اتِ يَوْمَ أَنْ كُنْتُ أَدْرُسُ الْحُقُوقَ بِجَامِعَةِ الْقَاهِرَةِ  هَذِهِ الْقَصِيدَةُ قَرَأْتُهَا فِي إِحْدَى الْمَجَلَّ
بِمِصْرَ، وَمِنْ فَرْطِ إِعْجَابِي بِهَا حَفِظْتُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ، وَذَلِكَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا تَقْرِيبًا، 

هِ. وَهِيَ لِسُمُوِّ
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رَاسَةِ،  الدِّ صُفُوفِ  فِي  عَلَيْهِ  تَتَلْمَذْتُ  وَقَدْ  بِأَدَبِهِ،  أَعْتَزُّ  شَاعِرٌ  الْفَيْصَلَ  هِ  اللَّ عَبْدَ  الْأَمِيرَ  إِنَّ 
ةِ  يَّ وَهُوَ الْيَوْمَ يَظْهَرُ لَنَا فِي دِيوَانِ »مَشَاعِرِي« بِلَوْنٍ آخَرَ وَنَكْهَةٍ أُخْرَى مِنْ أَفْنَانِ الْكَلِمَةِ الْفَنِّ
عْبِيَّ  تِي تَتَبَلْوَرُ فِي مَجْمُوعَةِ قَصَائِدِ دِيوَانِ »مَشَاعِرِي« الَّذِي يَعْتَمِدُ الْأُسْلُوبَ الشَّ الْعَذْبَةِ الَّ

نْمِيقُ الْمُصْطَنَعُ. كَلُّفُ أَوِ التَّ هُهَا التَّ ةِ الَّتِي لَا يُشَوِّ بِيعِيَّ هِ وَلَهْجَتِهِ الطَّ ارِجَ وَبِلِسَانِ سُمُوِّ الدَّ

يوَانِ قَصِيدَةُ »شقاي يا خالد« الَّتِي يَقُولُ مَطْلَعُهَا: نِي فِي قَصَائِدِ الدِّ وَأَكْثَرُ مَا شَدَّ

يغنيك الــمــال  على  خــالــد  يــا  ــروةشــقــاي  ــم ال قــلــيــل  ــة  ــاج ح عــن  يغنيك 

ةِ الْمَضْمُونِ، فَهُوَ الأبُ الَّذِي  رُ عَنْ صِدْقِ الْعَاطِفَةِ وَسَلَاسَةِ الْأُسْلُوبِ وَقُوَّ فَهَذِهِ الْقَصِيدَةُ تُعَبِّ
ى بِخَلَائِقِ الْعُظَمَاءِ وَأَفْعَالِهِمْ. يُعْطِي عُصَارَةَ تَجَارِبِهِ لِابْنِهِ، وَيَوَدُّ لَهُ أَنْ يَتَأَسَّ

ةِ  وَكَمَا نَرَاهُ فِي قَصِيدَةِ »أصيح يا فيصل«، فَهُوَ الِابْنُ الَّذِي عَرَفَ أَنَّ مَرَارَةَ الْفَقْدِ لِلْأُبُوَّ
ا لِأَلَمِ الْفَقْدِ وَمَرَارَةِ الْوَقْتِ الَّذِي يَعِيشُهُ، وَهَذَا  عَظِيمَةٌ، فَكَانَتْ تِلْكَ الْقَصِيدَةُ تَجْسِيدًا قَوِيًّ
اسْتِشْعَارٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيه كُلُّ مَنْ فَقَدَ أَبًا أَوْ عَزِيزًا لَهُ، وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ مِثْلَ الْمَلِكِ فَيْصَلٍ 

هُ وَرَحِمَ وَالِدِي وَالْمُسْلِمِينَ. رَحِمَهُ اللَّ

ةِ إِعْجَابِي بِهَذِهِ الْقَصِيدَةِ أُورِدُهَا لِلْقَارِئِ لِيَرَى لَوْعَةَ الْفَقْدِ إِذَا كَانَتْ الِاسْتِحَالَةُ هِيَ  مِنْ شِدَّ
الْمَوْتَ:

طال مــا  رأس  على  فيصل  يــا  المجيدةأصيح  العلوم  راعــي  يا  أنــت  ويــن   
الأظــوال بين  وأنــا  بــالــوحــدة  صديدهحسيت  ينزف  قــام  بقلبي  وجــرحــك   
الحال عــن  تسايل  لا  بعدك  زهــيــدهالــحــال  وحــيــاتــي  ــك،  ضــن معيشتي   
ــة الــبــال ــن فــارقــتــكــم راحـ ــت م ــارق السعيدهف والــلــيــالــي  عيشي  ولـــذات   
الجال على  شفوق  اللي  الغريق  ــدهمثل  ــري ــا ي ــغ مـ ــل ــا ب  فــتــرة زنـــــوده مـ
ــوم جــديــدهمــصــايــب الـــدنـــيـــا زمـــــان وتــــزال  ومــصــيــبــتــك فـــي كـــل يـ
ســربــال ــزن  ــح ال ــوعــة  ل ــن  م يعيدهألبستني  ولـــي شــفــت شـــيء  قــلــت  ــي  ل  
الآمــال عظيمات  قــبــرك  فــي  ــه بــعــيــدهدفــنــت  ــي  ومــحــاســن الــدنــيــا عــل
ينهال الــتــرب  شــوقــي  مــن  لوعتي  اللحيدهوا  يــجــوف  ــزي،  عـ ــا  ي عليك   
سال سايلٍ  ما  الناس  نصف  مــات  فقيدهلو  ــي  ــل ال ــت  أنـ فــقــيــده  هــم  مــا   
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ةً، يَقُولُ  رُنِي بِبَيْتٍ لِلْمُتَنَبِّي يَتَشَابَهُ فِي أَنَّ الْعَظِيمَ مِنَ النَّاسِ يَعْدِلُ أُمَّ وَكَانَ هَذَا الْبَيْتُ يُذَكِّ
الْمُتَنَبِّي:

ــدَرُوا قَـ ــدْ  وَقَـ ــوْمٍ  قَـ ــنْ  عَ ــلْــتَ  تَــرَحَّ ــمُإِذَا  هُ احِـــلُـــونَ  فَـــالـــرَّ تُــفَــارِقَــهُــمْ  أَلَّا 

لُونَ  يُمَثِّ لَمَا كَانُوا  لِفَيْصَلٍ  فِدَاءً  مَعَهُمْ  هُوَ  وَمَاتَ  النَّاسُ  مَاتَ  لَوْ  هُ  أَنَّ يَرَى  اعِرُ  الشَّ فَالْأَمِيرُ 
هُ إِذَا أُجْبِرَ  لَهُ فَيْصَلُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي نَفْسِهِ وَنُفُوسِ شَعْبِهِ، وَالْمُتَنَبِّي يَرَى أَنَّ الْفَقْدَ الَّذِي مَثَّ
حِيلِ عَنْ قَوْمٍ يَسْتَطِيعُونَ بَقَاءَهُ مَصُونَ الْجَانِبِ مَحْمِيَّ الْكَنَفِ  الْعَظِيمُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الرَّ
ذِينَ  هُ إِذَا رَحَلَ عَنْهُمْ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي رَحَلَ، لِأَنَّ ذِكْرَاهُ سَتَعِيشُ وَهُمُ الَّ كَرِيمَ الْمَعَاشِ، فَإِنَّ

اعِرِ قَصِيدَتَهُ بِهَذَا الْبَيْتِ: مُ سُمُوُّ الْأَمِيرِ الشَّ سَيَكُونُونَ رَاحِلِينَ، وَيُتَمِّ

الآجـــال ــاض  ــب ق حظيظ كـــان  ــونــي  ــاه وحــيــدهل ــن ــك م ــوت ــي قــبــل م ــذن  خ

وَالْإِيقَاعِ، كَرِيمَةِ  الْأُسْلُوبِ  رَفِيعَةِ  ةٍ  شَعْبِيَّ لَهْجَةٍ  فِي  الْإِنْسَانِيَّ  دْقَ  الصِّ يُحَاكِي  دِيوَانٌ  هُ  إِنَّ
بَطِيُّ فِيهَا حَقِيقَةً وَاقِعَةً وَتَجْسِيدًا  عْرُ النَّ الْهَدَفِ وَالْمَضْمُونِ. وَفِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الَّتِي أَصْبَحَ الشِّ
كْلِ الَّذِي أَلِفْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ فِي أُسْلُوبٍ يَسْعَى  عْرُ بِالشَّ نِي أَرَى أَنْ يُقَنَّنَ هَذَا الشِّ ةٍ، فَإِنَّ لِتَارِيخِ أُمَّ
عْرِ الْعَرَبِيِّ  إِلَى تَحْدِيثِ الْمَضْمُونِ فِي إِطَارِ الْعَصْرِ الَّذِي نَعِيشُهُ، شَرِيطَةَ أَلَّا يَطْغَى عَلَى الشِّ
عْرِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي هُوَ دِيوَانُ الْعَرَبِ وَتَارِيخُهُمْ  رَ ذَلِكَ عَلَى رَوْعَةِ الشِّ الْفَصِيحِ وَحَتَّى لَا يُؤَثِّ
؟ ادِ هَذَا الْفَنِّ ، فَهَلْ يَتَبَنَّى الْأَمِيرُ خَالِدٌ الْفَيْصَلُ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي أَصْبَحَ فِيهِ مِنْ رُوَّ الْفِكْرِيُّ

افِيَةِ  ةَ بِمَشَاعِرِهِ الصَّ هِ الْفَيْصَلِ تَهَانِيَّ الْقَلْبِيَّ اعِرِ الْأَمِيرِ عَبْدِ اللَّ ةً أُخْرَى لِأَزُفَّ لِلشَّ وَأَعُودُ مَرَّ
فِيعَةِ فِي دِيوَانِهِ هَذَا، مَعَ تَقْدِيمِ شُكْرِي وَإِكْبَارِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مَعَ أَمَلِ أَنْ نَرَى آخِرَ  ةِ الرَّ قِيَّ النَّ

هُ. قَصَائِدِهِ الْفُصْحَى أَيْضًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْقَرِيبِ إِنْ شَاءَ اللَّ
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ةُ  عْرِيَّ اوِي الشِّ  آثَارُ الْغَزَّ

اجِحِ كْتُورِ رَاشِد الرَّ وَمَكْتَبَتُهُ وَمَعَالِي الدُّ

انِيَةِ، وَهُوَ  مَةِ الثَّ ةَ الْمُكَرَّ اوِي كَاتِبِ عَدْلِ مَكَّ يْخِ خَالِد غَزَّ جَمَعَتْنِي إِحْدَى الْمُنَاسَبَاتِ مَعَ الشَّ
وَنَائِبِ  صِينَةِ  الْكَلِمَةِ الرَّ اوِي؛ شَاعِرِ  إِبْرَاهِيم غَزَّ أَحْمَد  الْكَبِيرِ  اعِرِ  يْخِ الشَّ مَعَالِي الشَّ حَفِيدُ 
وَعَنِ  وَالْأَدَبِ  عْرِ  الشِّ عَنِ  الْحَدِيثُ  دَارَ  وَقَدْ  هُ!  اللَّ يَرْحَمُهُ  سَابِقًا  ورَى  الشُّ مَجْلِسِ  رَئِيسِ 
الْعِلْمِ  ابِ  لِطُلَّ الْفَائِدَةُ  بِهَا  لِتَعُمَّ  النُّورَ  تَرَ  وَلَمْ  اللَّهُ -  رَحِمَهُ  تَرَكَهَا -  تِي  الَّ ةِ  الْأَدَبِيَّ الْآثَارِ 
مَنِ مِنْ  ارِسِينَ وَالْبَاحِثِينَ لِتَسْجِيلِ تَارِيخِ حِقْبَةٍ مِنَ الزَّ ةً لِلدَّ وَالْأَدَبِ وَتُضِيءَ جَوَانِبَ مُهِمَّ
ةِ، فَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ هُنَاكَ مَا يُعَادِلُ  ةِ وَالْوَطَنِيَّ ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ يَاسِيَّ ةِ وَالسِّ ينِيَّ اعِرِ الدِّ خِلَالِ رُؤْيَةِ الشَّ
لِإِصْدَارِ  لَجْنَةٍ  تَشْكِيلَ  وَأَرَى  تُنْشَرْ،  لَمْ  تِي  الَّ ةِ  الْأَدَبِيَّ آثَارِهِ  مِنْ  لِكَثِيرٍ  مَوْجُودَةٍ  كَوَابرَ  أَرْبَعَ 
ةٍ  يَّ تِي تَرْتَئِيهَا اللَّجْنَةُ لِتَكُونَ هَذِهِ الْآثَارُ إِضَاءَةً إِلَى جَوَانِبَ فَنِّ ةِ الَّ تِلْكَ الْآثَارِ حَسَبَ الْخُطَّ
تِلْكَ  عَلَى  لِعُوا  يَطَّ أَنْ  ارِسِينَ  وَالدَّ الْأُدَبَاءِ  حَقِّ  مِنْ  وَأَصْبَحَ  حَيَاتِهِ  حَالَ  اعِرُ  الشَّ يُبْرِزْهَا  لَمْ 
الْكُتُبِ  مِنَ  ضَخْمَةً  مَكْتَبَةً  تَرَكَ  قَدْ  اوِي  غَزَّ أَحْمَد  الْكَبِيرَ  اعِرَ  الشَّ أَنَّ  وَعَلِمْتُ  الْجَوَانِبِ. 
رُ بِمَالٍ، فَقَدْ قَامَ الْوَرَثَةُ جَمِيعُهُمْ بِإِهْدَاءِ تِلْكَ الْمَكْتَبَةِ إِلَى  ةِ لَا تُقَدَّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ ينِيَّ الدِّ
ابِ  ائِقَ بَيْنَ طُلَّ ابِهِ وَأَمَلًا فِي أَنْ تَجِدَ مَكَانَهَا اللَّ جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى؛ بُغْيَةَ إِفَادَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَطُلَّ
إِلَى  أَشَارَا  هُمَا  أَنَّ غَيْرَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  يَنْفَعُهُ  عَمَلًا صَالِحًا  لَهُ  وَتَكُونَ  ذِكْرَاهُ  لِتَخْلِيدِ  الْجَامِعَةِ 
أَنَّ الْجَامِعَةَ إِلَى الْآنَ لَمْ تَقُمْ بِتَخْصِيصِ مَكَانٍ لَهَا وَلَمْ تَقُمْ بِتَرْتِيبِهَا وَتَبْوِيبِهَا، وَلِمَا أَعْلَمُهُ 
اجِحِ، مُدِيرِ جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى، مِنْ حُبٍّ وَتَقْدِيرٍ لِلْأَدَبِ  كْتُورِ رَاشِد الرَّ ا فِي مَعَالِي الدُّ شَخْصِيًّ
عْيِ حَثِيثًا لِإِظْهَارِ خَارِطَةِ الْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ عَلَى مَسْرَحِ  وَالْأُدَبَاءِ بِمَا أُوتِيَ مِنْ سَعَةِ الْعِلْمِ وَالسَّ
دُهُ مَعَالِيهِ مِنْ أَمَانَةٍ لِلْعِلْمِ وَالْأَدَبِ بِصِفَتِهِ مُدِيرًا لِجَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى وَرَئِيسًا  الْحَيَاةِ، وَمَا يَتَقَلَّ
؛ أَنْ يَأْمُرَ مَعَالِيهِ بِتَشْكِيلِ لَجْنَةٍ مِنْ أَسَاتِذَةِ الْجَامِعَةِ الْفُضَلَاءِ  مَةِ الْأَدَبِيِّ ةَ الْمُكَرَّ لِنَادِي مَكَّ
اوِي حَقِيقَةً يَسْتَفِيدُ مِنْهَا أَهْلُ الْأَدَبِ  اعِرِ الْكَبِيرِ أَحْمَد الْغَزَّ لِلْعَمَلِ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَكْتَبَةُ الشَّ
وَإِنَّ  اسْمِهِ،  بِتَخْلِيدِ  الْحَبِيبَةِ  مَمْلَكَتِنَا  فِي  الْأَدَبِ  ادِ  رُوَّ مِنْ  لِرَائِدٍ  تَكْرِيمًا  وَتَكُونَ  ابُهُ،  وَطُلَّ

هِ عَلَى ذَلِكَ. مَعَالِيَهُ لَقَادِرٌ بِإِذْنِ اللَّ

قَهُ فِي تَحْقِيقِهِ. هَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ أَجْرَ هَذَا الْعَمَلِ وَأَنْ يُوَفِّ نَدْعُو اللَّ
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عْمَالُ الْكَامِلَةُ سْتَاذُ الْفِقِي وَالْْأَ الْْأُ

د  مُحَمَّ الْأُسْتَاذِ  الْكَبِيرِ  اعِرِ  الشَّ أَعْمَالِ  مِنْ  امِنُ  الثَّ دُ  الْمُجَلَّ ةُ،  عْرِيَّ الشِّ الْمَجْمُوعَةُ  يَدَيَّ  بَيْنَ 
مَانَ شِعْرًا وَفَكَّ طَلَاسِمَ الْوُجُودِ. بَ الزَّ اعِرِ الَّذِي ذَوَّ حَسَن الْفِقِي؛ ذَلِكَ الشَّ

فُوسُ عِنْدَ الْهَجِيرِ. ا، وَتُصْغِي إِلَيْهِ الْآذَانُ، وَتَهْفُو إِلَيْهِ النُّ تَتَغَنَّى بِشِعْرِهِ الْحَنَاجِرُ نَغَمًا عَرَبِيًّ

ةً عَنْ أَعْمَالِ شَاعِرِنَا الْفِقِي، فَلِلْعُذْرِ  جَ دِرَاسَةً نَقْدِيَّ قْدِ يَقْتَضِينِي أَنْ أُدَبِّ وَإِذَا كَانَ وَاجِبُ النَّ
قْدِ الْأَدَبِيِّ وَلَا فِي اسْتِفْتَاحِ  صَ فِي فَنِّ النَّ هُ لَيْسَ الْمُتَخَصِّ قْدِيرِ إِذَا اعْتَرَفَ الْمَرْءُ بِأَنَّ مَكَانُ التَّ
ذِينَ رَكِبُوا مَرَاكِبَهُ عَنْوَةً وَاقْتِدَارًا وَأَفَادُوا فِيهِ وَمِنْهُ. ةِ إِلَّا عَلَى أَرْبَابِهِ الَّ قِيقَةِ الْعَصِيَّ مَغَالِقِهِ الدَّ

يُعَانِيهِ  الَّذِي  الْإِنْسَانِيِّ  وَالِاحْتِرَاقِ  بَيْنَنَا  يَجْمَعُ  الَّذِي  الْإِلْهَامِ  وَاجِبِ  مِنْ  أَنَّ  أَجِدُ  وَلَكِنَّنِي 
كُلٌّ مِنَّا وَالْهَمِّ الْأَدَبِيِّ الَّذِي نُمَارِسُهُ وَيُمَارِسُهُ كُلُّ مَنِ احْتَرَقَ بِلُغَةِ الْأَدَبِ وَاحْتَبَسَ نَفْسَهُ 
ةِ  وِيلَةِ وَالْخِبْرَةِ الْحَيَاتِيَّ اقِّ وَالْمَسِيرَةِ الطَّ فِي سَبِيلِهِ أَنْ أُبْدِيَ مَوَاطِنَ إِعْجَابِي بِهَذَا الْجُهْدِ الشَّ
الْمَرِيرَةِ، وَأَذْكُرَ مَا قَرَأْتُهُ فِي عُيُونِ شِعْرِهِ بِمَا تَوَافَرَ لَهُ مِنْ بَلَاغَةِ الْمَعْنَى وَسَلَاسَةِ الْأُسْلُوبِ 

فِيعَةِ. ةِ الرَّ وَصُوَرِهِ الْإِنْسَانِيَّ

وَلَا أَعْلَمُ لِمَاذَا وَسَمَ شَاعِرُنَا الْفِقِي هَذِهِ الْأُضْمُومَةَ الْكَبِيرَةَ بِالْمَجْمُوعَةِ الْكَامِلَةِ وَهُوَ مَا زَالَ 
لُ مِنْ غُصْنٍ إِلَى غُصْنٍ فِي دَوْحَةٍ  ادِحَ بِأَفْنَانِ الْكَلِمِ عَلَى خَمَائِلِ الْحَيَاةِ، يَتَنَقَّ الْبُلْبُلَ الصَّ
رَ أَلَّا يَنْظِمَ شِعْرًا بَعْدَ هَذَا الْمُؤَلَّفِ أَوْ أَنَّ قَرِيحَتَهُ قَدْ نَضَبَتْ - لَا  هُ قَرَّ غَنَّاءَ، وَلَمْ يُعْلِنْ إِلَيْنَا أَنَّ
تِ الْأَعْمَالُ الْكَامِلَةُ وَهُوَ لَا يَزَالُ يُمْتِعُنَا بِشِعْرِهِ  هُ قَدْ تَمَّ سَمَحَ اللَّهُ - لِنَسْتَطِيعَ أَنْ نَقُولَ إِنَّ

فُ إِلَيْهِ دَائِمًا. صِينِ الَّذِي نَتَشَوَّ الْجَزْلِ الرَّ

أَرِيجَهَا  نَثَرَ  تِي  الَّ مَةِ  الْمُقَدِّ تِلْكَ  رَأَيْنَاهُ فِي  وَذَلِكَ مَا  ةٌ مَحْمُودَةٌ،  عَرَاءِ خَلَّ بَيْنَ الشُّ الْوَفَاءَ  إِنَّ 
ةِ  ةِ وَالْفِقْهِيَّ غَوِيَّ هُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعُلُومِ اللُّ اعِرِ حُسَيْن عَرَب، وَهُوَ الْعَالِمُ الْمُتَفَقِّ يَرَاعُ الْأُسْتَاذِ الشَّ

ةِ، وَمَا أَضْفَاهُ عَلَى شَاعِرِنَا الْفِقِي بِمَا هُوَ خَلِيقٌ بِهِ. ةِ وَالْأَدَبِيَّ وَالْفَلْسَفِيَّ

رَاسَةِ  قْدِ الْأَدَبِيِّ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِالدِّ هُونَ فِي عِلْمِ النَّ هُمُ الْمُتَفَقِّ نْ يَزْعُمُونَ أَنَّ ادِنَا مِمَّ وَهُنَا يَنْبَغِي لِنُقَّ
تِهِمْ وَشُعُوبِهِمْ، وَقَدْ  ذِينَ أَفْنَوْا رَبِيعَ عُمُرِهِمْ وَوَهَبُوا رَحِيقَ آمَالِهِمْ لِأُمَّ أَعْمَالَ أُدَبَائِنَا الْكِبَارِ الَّ
دُوا إِقَامَتَهُمْ بَيْنَ الْمِدَادِ وَالْوَرَقِ، يُنِيرُونَ مَا اسْتُغْلِقَ عَلَى الْأَذْهَانِ مِنْ خِلَالِ أُسْلُوبِهِمُ  حَدَّ
دِيدِ - وَكَمَا أَسْلَفْتُ فِي تِلْكَ  ةِ، وَلَكِنْ لِلْأَسَفِ الشَّ فِيعِ وَأَفْكَارِهِمُ النَّاضِجَةِ الْحَيَّ الْأَدَبِيِّ الرَّ
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هْرَةِ وَبَرِيقِهَا، وَإِنْ كَتَبَ الْبَعْضُ فَإِنَّ  ادِنَا لَمْ يُفْطَمُوا مِنْ ثَدْيِ الشُّ مَةِ - فَإِنَّ بَعْضَ نُقَّ الْمُقَدِّ
ى بِضْعَ أَوْرَاقٍ تَخْلُو تَمَامًا مِنَ الْجَانِبِ النَّقْدِيِّ الْجَدِيرِ بِالنَّظَرِ وَالِاحْتِرَامِ،  مَا يَكْتُبُهُ لَا يَتَعَدَّ
هُمْ  وَلَا  الْأَصَابِعُ،  إِلَيْهِمُ  تُشِيرَ  أَنْ  يَجِبُ  هُ  وَأَنَّ مَوْجُودُونَ«  نَا  »إِنَّ بَابِ  مِنْ  يَكْتُبُونَ  وَهُمْ 
بَعْضُ  عَلَيْنَا  لَ  تَفَضَّ إِذَا  عَلَيْنَا  يَعِيبُونَ  وَهُمْ  لِلْمُتَنَبِّي.  الِاعْتِذَارِ  مَعَ  اللِّجَامِ  وَلَا  الْعَلِيقِ  فِي 
لُ  قْدَ وَنَتَسَوَّ نَا نَسْتَوْرِدُ النَّ هِمُونَنَا بِأَنَّ ةِ، وَيَتَّ ةِ الْجَادَّ قْدِيَّ رَاسَاتِ النَّ ادِ الْعَرَبِ بِنَمَاذِجَ مِنَ الدِّ قَّ النُّ
بُ الَّذِي يَعْمِدُ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَانَتْهُ لُغَةُ الْإِلْهَامِ فَلَا تَجِدُ  الْمَدِيحَ، وَهَذَا هُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّ
ادَ الْعَرَبَ هُمْ مِنْ  قَّ حَةَ الَّتِي لَا تُغْنِي وَلَا تُسْمِنُ مِنْ جُوعٍ، وَكَأَنَّ النُّ لَدَيْهِ إِلَّا الْأَقَاوِيلَ الْمُتَرَنِّ
مٌ فِي نَظَرِهِمْ إِلَى  ، أَوْ كَأَنَّ الْأَدَبَ مُقَسَّ كَوْكَبٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَنَاوَلُوا أَدَبَنَا الْمَحَلِّيَّ
انُهَا، وَغَابَ عَنْهُمْ أَنَّ الْأَدَبَ وَالْعِلْمَ مَشَاعٌ بَيْنَ بَنِي الْبَشَرِ،  أَقَالِيمَ لَا يَتَنَاوَلُ نَقْدَهُ إِلَّا سُكَّ
ذِينَ قَامُوا بِمَا عَجَزَ عَنْهُ  ادَ الْعَرَبَ الَّ قَّ هُ يَجِبُ أَنْ نَشْكُرَ النُّ غَةِ الْوَاحِدَةِ، وَأَنَّ مَا أَبْنَاء اللُّ لَا سِيَّ

ادًا. ادِنَا الْمَحْسُوبِينَ عَلَيْنَا نُقَّ بَعْضُ نُقَّ

ونَ  ادِ تَرْتَحِلُ بِنَا بَعِيدًا، فَهُمْ مَا زَالُوا يَدْرُسُونَ آثَارَ الْفِرِنْجَةِ وَيَوَدُّ قَّ كَمَا أَنَّ هُنَاكَ فِئَةً مِنَ النُّ
رَاثَ الْعَرَبِيَّ وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَرْوِي نَهَمَهُمْ وَلَا مَنْ يُطَاوِلُ عُلُوَّ  هُمْ قَدْ هَضَمُوا التُّ إِيهَامَنَا بِأَنَّ
رَاسَةِ  بِالدِّ ادُ  قَّ النُّ عَلَيْهَا  أَلَحَّ  قَدْ  فَآدَابُهُمْ  أَمْثَالِهِمْ،  عَنْ  غِنًى  فِي  وَآثَارُهُمْ  وَالْفِرِنْجَةُ  قَامَتِهِمْ. 
مُوهُ عَنْ شُعَرَائِهِمْ وَأُدَبَائِهِمْ، فَأَفَادُوا  وَأَشْبَعُوهَا بَحْثًا وَتَنْقِيبًا عَنْ ذَخَائِرِهَا، وَاشْتَهَرُوا بِمَا قَدَّ
وَاسْتَفَادُوا، وَأَجْلَوْا لِلْبَصِيرَةِ الْغَائِبَةِ وَلِلْأَجْيَالِ الْمُتَعَاقِبَةِ حَضَارَةً مَا زَالَتْ شَاهِدَةً لَهُمْ وَدَافِعًا 

زٍ أَوْ هَوًى. ةِ مِنْ خِلَالِ أَجْيَالِهِمُ الْمُتَلَاحِقَةِ بِلَا تَحَيُّ ا لِاسْتِكْمَالِ مَسِيرَتِهِمُ الْأَدَبِيَّ قَوِيًّ

ةٍ أَنْ  وَإِذَا كَانَ شَاعِرُنَا الْفِقِي -وَهُوَ مِنْ رَعِيلِ الْأُدَبَاءِ الْأَوَائِلِ- لَمْ تَسْتَطِعْ أَيُّ دِرَاسَةٍ جَادَّ
عَرَاءِ؟  نَا بِمَنْ يَلِيهِمْ مِنْ جِيلِ الشُّ هُ شَأْنُهُ شَأْنُ أَتْرَابِهِ مِنْ شُعَرَائِنَا الْأَفْذَاذِ، فَمَا ظَنُّ يَهُ حَقَّ تُوَفِّ
ائِقُ  رْ لَهُ الْإِعْدَادُ اللَّ قْدِ الْأَدَبِيِّ فِي الْمَمْلَكَةِ لَمْ يَتَوَفَّ وَهَذَا يُعْطِي دِلَالَةً وَاضِحَةً أَنَّ مُسْتَوَى النَّ
رِيقَ عَلَى  ونَ الطَّ قْدِ يَسُدُّ وْنَ لِلنَّ ذِينَ يَتَصَدَّ مَا كَانَ أَحَدُ الْأَسْبَابِ الْكُبْرَى أَنَّ بَعْضَ الَّ بِهِ، وَرُبَّ
لَيْسَ  عْرِ  نَقْدَ الشِّ الْعَطَاءِ. كَمَا أَنَّ  الْقَادِرِ عَلَى  امِخِ  الْبَلَدِ الشَّ أَبْنَاءِ هَذَا  لَهُ مِنْ  أَهْلٌ  مَنْ هُمْ 
بَةٍ وَمَوْهِبَةٍ  مَا هُوَ يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمٍ وَاسِعٍ وَثَقَافَةٍ مُتَشَعِّ رُهُ الْبَعْضُ، وَإِنَّ نِ الَّذِي يَتَصَوَّ بِالْأَمْرِ الْهَيِّ

ةَ إِبْدَاعٍ جَدِيدٍ. ةُ عَمَلِيَّ قْدِيَّ ةُ النَّ أَصِيلَةٍ قَادِرَةٍ عَلَى الِابْتِكَارِ، بِحَيْثُ تُصْبِحُ الْعَمَلِيَّ

عْرِ، وَهُوَ بَحْرٌ لَا يُحْسِنُ رُكُوبَهُ إِلَّا  اقِدُ الْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغُوصَ فِي بَحْرِ الشِّ وَالنَّ
اصُ الْمَاهِرُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتَشِفَ  بَاحَةِ، فَالْغَوَّ الْعَلِيمُ فِي فَنِّ الْغَوْصِ، وَلَيْسَ فِي مُمَارَسَةِ السِّ
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غُرُورِهِ  مِنْ  شَيْئًا  لِيُرْضِيَ  طْحِ  السَّ عَلَى  يَطْفُو  هُ  فَإِنَّ بَّاحُ  السَّ ا  أَمَّ الْمَحَارَ،  تَسْكُنُ  الَّتِي  آلِئَ  اللَّ
. الْآدَمِيِّ

ادِ  قَّ ةٍ، وَهِيَ مُغْرِيَةٌ لِلنُّ ةٍ ثَرِيَّ جَاهَاتِهِ حَفِيلٌ بِمَضَامِينَ إِبْدَاعِيَّ وَأَدَبُنَا الْعَرَبِيُّ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ وَاتِّ
قِيقَةِ  ةِ الدَّ يَّ الْقَادِرِينَ عَلَى الْوُلُوجِ إِلَى أَفْكَارِهِ وَمَعَانِيهِ وَاسْتِخْلَاصِ مَحَاسِنِهِ أَوْ مَسَاوِئِهِ الْفَنِّ
مِنْ أَعْمَاقِهِ، وَالْأَدَبُ الْعَرَبِيُّ عَالَمٌ أُسْلُوبِيٌّ تَمُرُّ فِيهِ عَلَى مُسْتَوًى رَاقٍ مِنَ الْعَطَاءِ الْفِكْرِيِّ 
ثْرَ الْأَدَبِيَّ الْبَلِيغَ  وَايَةَ وَالنَّ ةَ وَالْأُسْطُورَةَ وَالرِّ عْرَ وَالْفَلْسَفَةَ وَالْقِصَّ ، يَحْوِي بَيْنَ مُتُونِهِ الشِّ وَالْفَنِّيِّ

ارِيخَ. وَالتَّ

ةٌ، وَهِيَ الْحَلْقَةُ الَّتِي  يَّ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ الِاسْتِفَادَةَ مِنْ مَعِينِ الْآدَابِ الْأُخْرَى ظَاهِرَةٌ صِحِّ
بَاتِ  قَلُّ نَا نُنْكِرُ وَنَمْقُتُ أَنْ يَكُونَ أَدَبُنَا حَبِيسَ الْأَهْوَاءِ وَالتَّ ، وَلَكِنَّ يَدُورُ حَوْلَهَا الْفِكْرُ الْإِنْسَانِيُّ
ةِ وَالِاسْتِعْلَاءِ الْفَوْقِيِّ الَّذِي يُمَارَسُ عَلَى شُعَرَاءِ الْوَطَنِ وَالَّذِي يُصِيبُ خَلَايَا الْفِكْرِ  الْمِزَاجِيَّ
الْفِكْرِ  ةِ  تَبَعِيَّ فِي  الْعَرَبِيِّ  الْأَدَبِ  ةِ  شَخْصِيَّ تَذْوِيبِ  إِلَى  ي  وَيُؤَدِّ وَالْقُنُوطِ،  دِ  جَمُّ بِالتَّ الْعَرَبِيِّ 
أَثْرَى  الَّذِي  الْعَرَبِيِّ  الْأَدَبِ  ةِ  شَخْصِيَّ بِانْعِدَامِ  يُغْرِي  بِمَا  تِهِ  شَخْصِيَّ فِي  وَانْصِهَارِهِ  الْغَرْبِيِّ 
ذِينَ  الَّ الْعَرَبِ  ادِ  قَّ النُّ مِنَ  الْكَثِيرُ  وَهُنَاكَ  وَعُلَمَائِهِ.  اتِهِ  بِنَظَرِيَّ قَدِيمًا  الْعَالَمِيِّ  الْفِكْرِ  رَوَافِدَ 
مُوهُ مِنْ دِرَاسَاتٍ وَبُحُوثٍ قَدْ  طَاوَلَتْ أَقْلَامُهُمْ دِرَاسَةَ أَعْلَامِ الْفِكْرِ وَالْأَدَبِ الْغَرَبِيِّ بِمَا قَدَّ
اقِدُ الْعَرَبِيُّ بِالْمُحَافَظَةِ  آتَتْ أُكُلَهَا، وَوَجَدُوا أَنَّ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّ هُوَ الْمَيْدَانُ الَّذِي يَبْرُزُ فِيهِ النَّ
إِلَيْهِ الْأُسْتَاذُ  قْلِيدِ، فِيمَا أَشَارَ  ةِ وَالتَّ بَعِيَّ رَاثِ الْعَرَبِيِّ بِالْأَصَالَةِ وَالِابْتِكَارِ وَلَيْسَ بِالتَّ عَلَى التُّ

قْلِيدِ«. ادُ))): »لَأَنْ تُخْطِئَ فِي الِابْتِكَارِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصِيبَ فِي التَّ الْعَقَّ

ةِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ  ادِ الْعَرَبِ مِنْ قُدَمَاءَ وَمُحْدَثِينَ لَمْ يَجْرُؤُوا عَلَى سَلْخِ هُوِيَّ قَّ وَإِنَّ جَمِيعَ النُّ
وَافِعِ  الدَّ وَرَغْمَ  ةِ،  الْأَجْنَبِيَّ قَافَاتِ  الثَّ عَلَى  وَالْعَمِيقَةِ  الْكَثِيرَةِ  لَاعَاتِهِمُ  اطِّ وَرَغْمَ  رِهِ  تَطَوُّ رَغْمَ 
مَا أَصَابَتْهَا فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ  ةِ، وَرُبَّ ةِ الَّتِي سَيْطَرَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّ الِاسْتِعْمَارِيَّ
ةَ  وَاصُلِ مَعَ تُرَاثِهَا إِيمَانًا مِنْهَا بِأَنَّ قُوَّ صَالُهَا بِمَاضِيهَا وَمَضَتْ فِي حَلْقَةِ التَّ بِالْجُمُودِ حَتَّى تَمَّ اتِّ
جَاهَاتِ  مَا تَتَّضِحُ فِي انْتِمَائِهِ إِلَى جُذُورِهِ وَتُرَاثِهِ. وَلَا ضَيْرَ مِنَ الِاسْتِفَادَةِ مِنَ الِاتِّ الْعَرَبِيِّ إِنَّ
ارِيخِ،  ةَ انْتِمَائِهِ الْعَرَبِيِّ الْمُمْتَدِّ عَبْرَ جُذُورِ التَّ قَافَةِ الَّتِي لَا تُلْغِي هُوِيَّ ةِ فِي الْفِكْرِ وَالثَّ الْعَالَمِيَّ
ةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُضِيفُ إِلَى  وَاصُلَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ وَلَا غِنَى عَنْهُ بَيْنَ الْآدَابِ الْإِنْسَانِيَّ بَلْ إِنَّ ذَلِكَ التَّ

اد، )ص: 193(، انْظُرْ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. مُود الْعَقَّ سْتَاذُ عَبَّاس مَحَْ يلِ الْْمَاضِِي«، الْأُْ مْ فِِي الْجِْ »شُعَرَاءُ مِصْْرَ وَبيِئَاتُُهُ 	(((
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ةِ بِمَا تَسْتَحِقُّ مِنَ الْخُلُودِ  قَافَةِ الْعَرَبِيَّ تِهِ وَإِبْرَازِ الثَّ ثَقَافَتِهِ إِضَاءَاتٍ تُسَاهِمُ فِي بِنَاءِ حَضَارَةِ أُمَّ
ةِ. ةِ الْعَرَبِيَّ ةِ الْأَدَبِيَّ خْصِيَّ وَاصُلِ مَعَ مُخْتَلِفِ الْحَضَارَاتِ فِي إِطَارِ الشَّ وَالتَّ

لَةُ بَيْنَ الْعَرَبِ  رِ وَزَادَتِ الصِّ طَوُّ مَا ازْدَادَ عُنْفُ التَّ كْتُورُ مُصْطَفَى نَاصِف))): »كُلَّ وَيَقُولُ الدُّ
قَافَاتِ الْوَافِدَةِ، أَخَذَ هَذَا الْمَبْدَأُ )أَيْ  ةِ، وَطَلَعَتْ عَلَى الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ آثَارُ الثَّ وَالْأُمَمِ الْأَجْنَبِيَّ
عْبِيرَ  ( يَتَسَلَّحُ بِمَا يَنْبَغِي لَهُ مِنْ أَسْلِحَةٍ. كَانَ نَقَاءُ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ هُوَ التَّ نَقَاءُ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ
تِي تَأْتِيهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وَلِذَلِكَ  ةِ الَّ قَافِيَّ ا يُشْبِهُ صُمُودَ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ وَسَطَ الْغَزَوَاتِ الثَّ عَمَّ
ةِ  غَةِ الْعَرَبِيَّ ورَةِ الْمُثْلَى لِلُّ لًا بِرَسْمِ الصُّ صَهُ أَوَّ صَهُ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، شَخَّ حَرَصَ عَلَى أَنْ يُشَخِّ
صَهُ ثَانِيًا بِالْإِصْرَارِ عَلَى أَنَّ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّ صُورَةٌ نَاضِجَةٌ  آنِ الْكَرِيمِ، وَشَخَّ لَةً فِي الْقُرْ مُمَثَّ
قَافَاتِ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتُبِرَ الْأَدَبُ  بِغَيْرِهَا مِنَ الثَّ ةُ  قَافَةُ الْعَرَبِيَّ أَنْ تَتَّصِلَ الثَّ كَامِلَةُ النُّضْجِ قَبْلَ 

عْرِ الْعَرَبِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ«. الْجَاهِلِيُّ أَعْلَى قِمَمِ الشِّ

الْأُمَمَ  أَنَّ  يَرَى  حَيْثُ  الْقِط)))،  الْقَادِرِ  عَبْدُ  كْتُورُ  الدُّ إِلَيْهِ  ذَهَبَ  مَا  ابِقَ  السَّ رَأْيَنَا  زُ  وَيُعَزِّ
جُوعِ إِلَى مَاضِيهَا وَتُرَاثِهَا لِبِنَاءِ نَهْضَتِهَا الْجَدِيدَةِ  مَدْفُوعَةٌ بِحُكْمِ وُجُودِهَا الْإِنْسَانِيِّ إِلَى الرُّ
تُرَاثِهِمُ  إِلَى  ينَ  يِّ الْأُورُوبِّ بِرُجُوعِ  الْقِط  كْتُورُ  الدُّ وَيَسْتَشْهِدُ  وَالْجُمُودِ،  خَلُّفِ  التَّ عُصُورِ  بَعْدَ 
قَافِيِّ وَالْأَدَبِيِّ لِرَسْمِ نَهْضَةٍ  ، وَقَدْ عَادَ الْعَرَبُ إِلَى تُرَاثِهِمُ الْفِكْرِيِّ وَالثَّ ومَانِيِّ الْإِغْرِيقِيِّ وَالرُّ
مِنْ  ذَلِكَ  مُسْتَوْحِينَ  نَهْضَتِهِمْ،  بِنَاءِ  فِي  تُسَاهِمُ  الَّتِي  الْقِيَمِ  اسْتِخْلَاصِ  عَلَى  تَقُومُ  جَدِيدَةٍ 

قُ تَوَازُنًا بَيْنَ الْقَدِيمِ وَمُوجِبَاتِ الْحَيَاةِ الْحَدِيثَةِ. ةِ، بِمَا يُحَقِّ ينِيَّ ةِ وَالدِّ وحِيَّ حَيَاتِهِمُ الرُّ

ةِ؟ )وَإِذَا عُرِفَ  قْدِيَّ ةِ؟ وَأَيْنَ أُدَبَاؤُنَا مِنْ دِرَاسَاتِهِمُ النَّ فَاعُلَاتِ الْفِكْرِيَّ ادُنَا مِنْ هَذِهِ التَّ فَأَيْنَ نُقَّ
بَبُ، بَطَلَ الْعَجَبُ(. السَّ

د حَسَن فِقِي فِي مَجْمُوعَتِهِ الْكَامِلَةِ  لِ الْفَنِّيِّ فِي شِعْرِ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّ أَمُّ وَعِنْدَ قِيَامِنَا بِالنَّظَرِ وَالتَّ
ةِ  ةِ وَإِبْرَازِ الْقِيَمِ الْجَمَالِيَّ عْرِيَّ اعِرَ يَحْتَفِي بِلُغَتِهِ الشِّ ادِرَةِ عَامَ )1992/1413( نَجِدُ أَنَّ الشَّ الصَّ
اتِ  بِجُزْئِيَّ بِارْتِبَاطِهَا  رَةً  وَمُعَبِّ لِمَوْضِعِهَا  مُلَائِمَةً  تَأْتِي  فْظَةِ  بِاللَّ اعِرِ  وَعِنَايَةُ الشَّ الْقَصِيدَةِ،  فِي 
اعِرِ  . وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ قَصَائِدَ الشَّ ، لِتَكُونَ الْقَصِيدَةُ وَحْدَةً مُتَكَامِلَةً فِي بِنَائِهَا الْفَنِّيِّ الْعَمَلِ الْفَنِّيِّ
نُ فِي إِطَارٍ إِبْدَاعِيٍّ يَنُمُّ عَنْ شُعُورٍ مُرْهَفٍ وَاقْتِدَارٍ يَمْتَلِكُ  غَةِ، تَتَكَوَّ اتِ اللُّ ةٌ بِجَمَالِيَّ الْفِقِي غَنِيَّ

كْتُورُ مُصْطَفَى نَاصِف، )ص: 11 - 12(. »قِرَاءَةٌ ثَانيَِةٌ لشِِعْرِنَا الْقَدِيمِ«، الدُّ 	(((
كْتُورُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْقِط، )ص: 19 - 20(. «، الدُّ عْرِ الْعَرَبِِيِّ الْْمُعَاصِِرِ اهُ الْوِجْدَانِِيُّ فِِي الشِّ »الِِاتِّجَِّ 	(((
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حَقِيقَةَ  دُ  يُؤَكِّ الَّذِي  امِزِ  الرَّ الْقَصَصِيِّ  الْأُسْلُوبِ  مِنَ  يَخْلُو  وَلَا  وَمَبْنًى،  مَعْنًى  الْكَلِمِ  نَاصِيَةَ 
دَتِ الْقَوَافِي فَإِنَّ وَحْدَةَ الْقَصِيدَةِ وَعُمْقَ الْمَضْمُونِ يَسِيرَانِ جَنْبًا إِلَى  الْإِبْدَاعِ لَدَيْهِ، وَإِنْ تَعَدَّ
لُ  لَةَ عَمَلٍ إِبْدَاعِيٍّ رَفِيعٍ وَجُهْدٍ عَقْلِيٍّ مُضْنٍ. نُدَلِّ جَنْبٍ فِي اسْتِنْطَاقِ الْمَعْنَى، لِيَكُونَ مُحَصِّ
وَشَيَاطِينُ«  »مَلَائِكَةٌ  وَقَصِيدَةِ   ،)142 )ص:  وَالْمَقْدِرَةُ«  »الْعَجْزُ  بِقَصِيدَتِهِ  ذَلِكَ  عَلَى 

)ص: 145(، وَغَيْرِهِمَا.

ةِ،  الْجَمَالِيَّ عَنَاصِرِهَا  بِإِبْرَازِ  ةِ  عْرِيَّ الشِّ غَةِ  اللُّ اعْتِمَادِ  إِلَى  يَذْهَبُ  يَمُوت)))  غَازِي  كْتُورُ  وَالدُّ
ةِ  عْرَ يَمْتَازُ بِقُوَّ عْرِ، لِأَنَّ الشِّ ا( قَلَّ إِمْكَانُ الشِّ ا )تَقْرِيرِيًّ هُ كُلَّمَا كَانَ الْمَضْمُونُ أَمَامِيًّ وَيَرَى أَنَّ
اهِرِ، وَيَرَى أَنَّ لِلْقَصِيدَةِ مَعْنَيَيْنِ:  نُهُ مِنْ مَعْنًى خَفِيٍّ إِلَى جَانِبِ الْمَعْنَى الظَّ الْإِيحَاءِ وَمَا يَتَضَمَّ

. الْمَعْنَى الْمُبَاشِرَ وَالْمَعْنَى الَّذِي يَفِيضُ مِنَ الْأَبْيَاتِ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْأَهَمُّ

امِزُ الَّذِي  فَالْمَعْنَى الْمُبَاشِرُ هُوَ نَثْرُ الْقَصِيدَةِ، وَالْمَعْنَى الَّذِي يَفِيضُ هُوَ الْمَعْنَى الْإِيحَائِيُّ الرَّ
اعِرِ  هِ لِيَدْخُلَ إِلَى عَوَالِمِ الشَّ نٌ فِي عِلْمِهِ وَفَنِّ لَا يَفْهَمُهُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَّا شَاعِرٌ أَوْ نَاقِدٌ مُتَمَكِّ
لِ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيَجْعَلَهُ يَعِيشُ حَالَةَ  ي الْمُؤَهَّ الْمُبْدِعِ وَيَعْبُرَ بِعَالَمِهِ هَذَا إِلَى الْمُتَلَقِّ

عْرِ. إِعْجَازِ الشِّ

كْتُورُ يَمُوت، فَالْمَعْنَى فِي  انِي الَّذِي عَنَاهُ الدُّ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ شِعْرَ الْأُسْتَاذِ الْفِقِي مِنَ الْقِسْمِ الثَّ
أَغْلَبِ قَصَائِدِهِ هُوَ الَّذِي يَفِيضُ وَيُوحِي وَيَرْمُزُ.

ضَرُورَةَ  دُ  وَيُؤَكِّ  ، رَمْزِيٌّ إِنْسَانِيٌّ  نَشَاطٌ  الْمَعْنَى  أَنَّ  فَيَرَى  نَاصِف)))  مُصْطَفَى  كْتُورُ  الدُّ ا  أَمَّ
ةً، وَأَنْ تُدْرَسَ الْقَصَصُ  عْرِ خَاصَّ لَالَاتِ وَمَفْهُومِهَا فِي الشِّ رَاسَاتِ فِي فَلْسَفَةِ الدِّ إِنْعَاشِ الدِّ
ةِ الْكَامِنَةِ، وَهُوَ يَدْعُو  مُوزِ الَّتِي تَكْشِفُ عَنِ الْقِيَمِ الْبَاطِنِيَّ رَاثُ عَلَى ضَوْءِ الرُّ وَالْأَسَاطِيرُ وَالتُّ
ةِ  عْرَ عَنِ الْمَادَّ نَا إِلَى الْآنَ نَعْزِلُ الشِّ دَةً، حَيْثُ يَرَى أَنَّ رَاثِ نَظْرَةً مُوَحَّ إِلَى ضَرُورَةِ النَّظَرِ إِلَى التُّ

مُوزِ أَوْ كَشْفِ الْمَعْنَى. ى إِلَى صُعُوبَةِ كَشْفِ الرُّ ةِ، وَذَلِكَ مَا أَدَّ الْقَصَصِيَّ

اسْتِلْهَامَ  اسْتَطَاعَ  هُ  أَنَّ دَامَ  مَا  ةِ  قْدِيَّ النَّ وَالْآرَاءِ  نْظِيرَاتِ  بِالتَّ اعِرُ  يُلِمَّ الشَّ أَنْ  رُورَةِ  بِالضَّ وَلَيْسَ 
قَ بِشِعْرِهِ فِي  اعِرَ الْمُبْدِعَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَلِّ عَمَلِهِ الْإِبْدَاعِيِّ وَفْقَ مَعَايِيرِ الْفَنِّ الْمُلْهِمَةِ، فَإِنَّ الشَّ

كْتُورُ غَازِي يَمُوت، )ص: 62(. ، أَجْناَسُهُ وَأَنْوَاعُهُ«، الدُّ دَبِِيُّ »الْفَنُّ الْأَْ 	(((
كْتُورُ مُصْطَفَى نَاصِف، )ص: 142(. «، الدُّ ةُ الْْمَعْنىَ فِِي النَّقْدِ الْعَرَبِِيِّ »نَظَرِيَّ 	(((
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اتِهَا فِي إِطَارٍ مُوسِيقِيٍّ تَتَفَاعَلُ مَعَهُ  يَّ اتِ الْقَصِيدَةِ بِاسْتِقْرَاءِ فَنِّ قَ بِجَمَالِيَّ عَوَالِمِ الْوُجُودِ وَيَتَفَوَّ
اعِرَةُ مَعَ أَحْدَاثِ الْحَيَاةِ. النَّفْسُ الشَّ

اعِرُ الْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَكُونُ صَادِقًا مَعَ نَفْسِهِ وَعَوَاطِفِهِ وَعَالَمِهِ. وَالشَّ

سُ لِعَمَلٍ مُتْقَنٍ يَرْتَفِعُ بِلُغَةِ الْجَمَالِ  مَا يُؤَسِّ اعِرِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ إِنْشَائِهِ لِقَصِيدَتِهِ إِنَّ كَمَا أَنَّ نَقْدَ الشَّ
بْكِ وَطَلَاوَةَ الْأُسْلُوبِ وَبَكَارَةَ الْمَضْمُونِ  ةِ، وَيُذِيبُ فِي مَعَانِيهَا رَوْعَةَ السَّ عْرِيَّ فِي الْقَصِيدَةِ الشِّ
ةِ عَبْرَ الْمَدِّ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي  جْدِيدِ الْفَنِّيِّ فِي جَوْهَرِ الْقَصِيدَةِ الْعَرَبِيَّ دُ حَقِيقَةَ التَّ الَّذِي يُؤَكِّ
انِي الْهِجْرِيِّ  رَ بَيْنَ الْفُرْسِ وَالْعَرَبِ فِي الْفَتْحِ الْإِسْلَامِيِّ مُنْذُ الْقَرْنِ الثَّ أَثُّ أْثِيرَ وَالتَّ تَبَادَلَ التَّ
فَقَدْ  مَعًا،  الْأَدَبَيْنِ  فِي  عْرِيَّ  الشِّ الْإِبْدَاعَ  أَثْرَتِ  تِي  الَّ قَافَاتِ  الثَّ وَتَصَارُعِ  ادِ  قَّ النُّ خِلَالِ  مِنْ 
مْزَ فِي  ةَ وَالْأُسْطُورَةَ وَالرَّ عْرُ الْقِصَّ فَ الشِّ ، وَوَظَّ عْرِيِّ ةُ بِالْمَضْمُونِ الشِّ عْرِيَّ غَةُ الشِّ رَتِ اللُّ تَطَوَّ
عْرِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ،  جَاهِ الشِّ رِ اتِّ ، وَتَجَلَّتْ دَوَافِعُ الْإِبْدَاعِ عَبْرَ تَطَوُّ عْرِ الْعَرَبِيِّ الشِّ
وْا وَاجِبَهُمْ إِزَاءَ ذَلِكَ  عْرِ الْحَدِيثِ كَانُوا كَثْرَةً غَالِبَةً، وَقَدْ أَدَّ ذِينَ عُنُوا بِالشِّ حَتَّى إِنَّ الْعُلَمَاءَ الَّ
بِجَمْعِ  وا  وَاهْتَمُّ تَأْلِيفِهِمْ،  فِي  الْمُحْدَثِينَ  شِعْرِ  بِتَدْوِينِ  وَقَامُوا  الْأَدَاءُ،  يَكُونُ  مَا  كَأَحْسَنِ 
دَوَاوِينِهِمْ وَتَأْلِيفِ الْكُتُبِ فِي سِيَرِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ حَتَّى الْمَغْمُورِينَ مِنْهُمْ)))، رَغْمَ الْخِلَافَاتِ 

جَاهَيْنِ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. الَّتِي كَانَتْ تَسُودُ بَيْنَ الِاتِّ

صْوِيرِ وَبَكَارَةَ  وَعِنْدَمَا نَقْرَأُ شِعْرَ الْأُسْتَاذِ الْفِقِي نَجِدُ فِيهِ مَسْحَةَ الْحُزْنِ، وَفِي أُسْلُوبِهِ بَرَاعَةَ التَّ
يَكُونَ  أَنْ  بِدْعًا  وَلَيْسَ   . الْقَصَصِيُّ وَالْأُسْلُوبُ  الْفَلْسَفِيُّ  الْعُمْقُ  شِعْرِهِ  عَلَى  يَغْلِبُ  الْفِكْرَةِ، 
اعِرِ بِالْحَيَاةِ وَمَكْنُونَاتِهَا  قِ الشَّ عْرُ مُمْتَزِجًا بِالْفَلْسَفَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ دِلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى تَعَمُّ الشِّ
ةٍ عَمِيقَةٍ هِيَ نِتَاجُ تَصَارُعِ الْإِنْسَانِ  وَخِبْرَتِهِ فِي تَجَارِبِهِ مَعَهَا حَتَّى انْطَبَعَ شِعْرُهُ بِمَضَامِينَ ثَرِيَّ
إِيحَاءٍ  خِلَالِ  مِنْ  وَقَبِيحِهَا  وَجَمِيلِهَا  وَأَتْرَاحِهَا  وَأَفْرَاحِهَا  هَا  وَشَرِّ بِخَيْرِهَا  الْحَيَاةِ  قُوَى  مَعَ 
ةِ مِنْ مُدَاخَلَاتِ الْأَحْدَاثِ. وَقَدْ عَرَفَ الْأُسْتَاذُ الْفِقِي  دُ بِصُوَرِهِ الْحَيَّ شُعُورِيٍّ رَامِزٍ يَتَجَسَّ
عْرِ وَالْأَدَبِ  فُ إِلْهَامَهُ، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَقِفَ بِشِعْرِهِ إِلَى جَانِبِ أَفْذَاذِ وَجَهَابِذَةِ الشَّ كَيْفَ يُوَظِّ

اقِدُ الْبَصِيرُ. ةٌ لَا يُخْطِئُهَا النَّ زٌ ظَاهِرٌ، وَشَخْصِيَّ غَةِ، فَأَضْحَتْ لَهُ سِمَةٌ مُنْفَرِدَةٌ، وَتَمَيُّ وَاللُّ

د مُصْطَفَى هَدَارَة، )ص: 131  مَّ كْتُورِ مُحَُ « للِدُّ جْرِيِّ عْرِ الْعَرَبِِيِّ الْْمُعَاصِِرِ فِِي الْقَرْنِ الثَّانِِي الْهِْ اهَاتُ الشِّ رَاجِع مُؤَلَّفَ »اتِّجَِّ 	(((
.)212 -
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دَةِ.  ةَ بِرَوَافِدِهَا الْمُتَعَدِّ د حَسَن فِقِي يُثْرِي عَطَاؤُهُ الْحَيَاةَ الْإِنْسَانِيَّ إِنَّ شَاعِرَنَا الْأُسْتَاذَ مُحَمَّ
تِي لَمْ  نُهُ الْخُلُقُ الْجَمُّ وَالْحَيَاءُ الْإِسْلَامِيُّ الْمَوْرُوثُ، ذَلِكَ مَا انْطَبَعَ فِي قَصَائِدِهِ الَّ شَاعِرٌ يُزَيِّ

تَخْرُجْ عَنْ قَوَاعِدِ الْحُبِّ وَالْوَفَاءِ وَالْإِيثَارِ.

ةَ الَّتِي  ابِيَةَ أَوْ الْحُوشِيَّ فَلَا نَجِدُ فِي شِعْرِهِ اسْتِكْرَاهًا وَلَا عَنَتًا، وَلَا نَجِدُ فِي شِعْرِهِ الْأَلْفَاظَ النَّ
أَلْفَاظُهُ فِي  تَنْسَابُ  لَالَةِ،  ثَرِيُّ الدِّ الْخِطَابِ  ثَرِيُّ  فَأُسْلُوبُهُ  الْكَرَامَةَ،  وَتُسْقِطُ  الْحَيَاءَ  تَجْرَحُ 
بِصِفَاتِ  لِتُحِيطَكَ  شِعْرِهِ  بِقِرَاءَةِ  تَسْتَمْتِعُ  تَجْعَلُكَ  فَهِيَ  قَصَائِدِهِ،  أَبْيَاتِ  إِطَالَةِ  رَغْمَ  عُذُوبَةٍ 
فَاعِ عَنْ  وَالدِّ بِالْحِكْمَةِ  يَفِيضُ  وَشِعْرُهُ  ذِيلَةِ،  وَالرَّ فُولَةِ  مَهَاوِي السُّ بِكَ عَنْ  وَتَنْأَى  الْفَضِيلَةِ 

فِيعَةِ وَمُثُلِهِ الْعُلْيَا. اتِ الْإِسْلَامِ الرَّ أَخْلَاقِيَّ

زًا، يُثْرِي الْحَيَاةَ مِنْ  ا مُتَمَيِّ لُ عَالَمًا شِعْرِيًّ د حَسَن الْفِقِي يُمَثِّ إِنَّ شَاعِرَنَا الْفَحْلَ الْأُسْتَاذَ مُحَمَّ
أَجْلِ الْإِنْسَانِ وَيَرْتَفِعُ بِالْإِنْسَانِ مِنْ أَجْلِ الْحَيَاةِ.

10 - 7 - 1411ه
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مُجْتَمَعُ الْغُرَبَاءِ

فْرِيعَاتِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْفِكْرِ  رُ التَّ كَلِمَةُ الْأَدِيبِ بِكُلِّ مَا تَشْمَلُهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ مَعَانٍ تُفَسِّ
هُ الْعَالِمُ فِي  اعِرُ أَوِ الْقَاصُّ أَوِ الْكَاتِبُ أَوِ الْمُتَفَقِّ الْإِنْسَانِيِّ وَمَا يُوسَمُ بِهِ كُلُّ فَنَّانٍ، سَوَاءٌ الشَّ
ةٍ  ، هَؤُلَاءِ جَمِيعُهُمْ يُعَانُونَ تَجْرِبَةَ غُرْبَةٍ نَفْسِيَّ قَافِيَّ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلُومِ؛ مَا كَانَ مِنْهَا الْفِقْهِيَّ أَوِ الثَّ
، يَرْكَبُونَ مُتُونَ الْخَيَالِ عَلَى  عَمِيقَةٍ، وَهَؤُلَاءِ الْأُدَبَاءُ الْغُرَبَاءُ دَائِمًا وَأَبَدًا فِي ارْتِحَالٍ فِكْرِيٍّ
كِينَةِ  بِسَاطِ الْمَعْرِفَةِ، يَجُوبُونَ بِهِ عَوَالِمَ الْكَوْنِ الْفَسِيحِ، وَطَنُهُمْ هُوَ الْحَقِيقَةُ، وَأَمَلُهُمْ فِي السَّ
اعِرَ أَوِ الْقَاصَّ أَوِ الْكَاتِبَ أَوِ الْعَالِمَ  ةِ الْآمِنَةِ لِكُلِّ الْبَشَرِ، لِأَنَّ الشَّ وَالْهُدُوءِ وَالْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّ
فَ هُمْ جَمِيعًا رُسُلٌ يَنْشُدُونَ تَحْقِيقَ الْفَضِيلَةِ وَغَرْسَهَا وَتَأْصِيلَهَا حَسَبَ الْفِطْرَةِ فِي  أَوِ الْمُثَقَّ
دَ الْخُرُوجِ عَلَى هَدَفِ الْأَدَبِ وَالْفَنِّ وَمِعْيَارِهِمَا لَا يُحْسَبُ فِي مُجْتَمَعِ  فُوسِ. وَإِنَّ مُجَرَّ النُّ
رْحِ  وَالطَّ نَاوُلِ  التَّ فِي  الْفَنِّيِّ  الْإِعْجَازِ  بِقَدْرِ  إِلَّا  اقِ  الْخَلَّ وَالْفَنِّ  الْأَدَبِ  إِلَى  انْتِمَاءً  الْأُدَبَاءِ 

. الْفِكْرِيِّ وَالْأَدَبِيِّ

هُ »حِرْفَةُ الْعُظَمَاءِ« إِذَا  نِي هُنَا أَقُولُ إِنَّ وَإِذَا كَانَ الْأَدَبُ كَمَا يُقَالُ »هُوَ حِرْفَةُ الْفُقَرَاءِ«، فَإِنَّ
هُمْ  ةٍ رَغْمَ قَسَاوَتِهَا فَإِنَّ ةٍ وَظُرُوفٍ مَعِيشِيَّ عْوَةِ إِلَيْهِ مِنْ خِلَالِ تَجَارِبَ حَيَاتِيَّ تَسَامَى بِالْخَيْرِ وَالدَّ
فِيعِ  الرَّ بِالْفَنِّ  تَسْمِيَتِهَا  عَلَى  اصْطُلِحَ  ةٍ  وَأُسْلُوبِيَّ ةٍ  لِيَّ تَأَمُّ بَلَاغَةٍ  فِي  جِنْسِهِمْ  لِأَبْنَاءِ  يَعْرِضُونَهَا 
قَبْلَ  الْقُلُوبَ  يُخَاطِبُ  ابٍ  جَذَّ أُسْلُوبِيٍّ  إِطَارٍ  فِي  وَالْقُلُوبِ  الْأَلْبَابِ  بِمَعَاقِلِ  يَأْخُذُ  الَّذِي 

. ةِ إِلَى نُشْدَانِ الْكَمَالِ الْإِنْسَانِيِّ الْعُقُولِ وَيَتَسَامَى بِالنَّفْسِ الْبَشَرِيَّ

شَرَفِهَا  عَنْ  وَالْمُدَافِعَ  حَالِهَا  وَلِسَانَ  مَضَتْ  عُصُورٍ  فِي  تِهِ  أُمَّ ضَمِيرَ  هُوَ  اعِرُ  الشَّ وَإِذَا كَانَ 
تِلْكَ  وَعَبْرَ   ، وَلَا شَكَّ هُ -  فَإِنَّ وَالْأَقْطَارَ،  الْمَدَائِنَ  يَعْبُرُ  الَّذِي  الْإِعْلَامِيَّ  وَكَرَامَتِهَا وَصَوْتَهَا 
ةٍ كَبِيرَةٍ، إِذْ إِنَّ الْأَهْدَافَ الْمُتَسَامِيَةَ فِي نَفْسِهِ لَا تَعْنِي  الْقُرُونِ - كَانَ يَعِيشُ فِي غُرْبَةٍ نَفْسِيَّ
اتِ وَتَوْجِيهَاتِهَا  لُوكِيَّ شَابُهِ الْعَقْلِيِّ الْإِنْسَانِيِّ وَتَضَارُبِ تِلْكَ السُّ حْقِيقَ لِاسْتِحَالَةِ التَّ الْبُلُوغَ وَالتَّ
 ، لُوكِيُّ الْفَرْدِيُّ هُ السُّ وَجُّ ارًا سَقَطُوا مِنْ حَيْثُ التَّ ومِيِّ وَبَشَّ ةِ، فَإِنَّ أَبَا نُوَاسٍ أَوِ ابْنَ الرُّ الْمَعِيشِيَّ
سَامِي فِي أُسْلُوبٍ بَيَانِيٍّ انْطَبَعَ بِطَابَعِ الْفَنِّ الْمُنْسَلِخِ مِنَ  ةَ نَحْوَ التَّ وَاسْتَنْهَضُوا الْهِمَمَ الْإِنْسَانِيَّ
ةِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَعْنِيهِ  غُ لِدِرَاسَةِ أَسْرَارِ حَيَاتِهِمُ الْخَاصَّ فَرُّ ةِ، وَلَيْسَ مَطْلُوبًا مِنَّا التَّ اتِيَّ جْرِبَةِ الذَّ التَّ

ةٍ. يَّ ةٍ أَوْ تَرْكِيبَةٍ فَنِّ النَّصُّ مِنْ نَاحِيَةٍ دِلَالِيَّ
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فِي  الْبَشَرِيِّ  بِالنَّامُوسِ  الْمِسَاسَ  غَيْرِهَا  أَوْ  الْأَسْمَاءِ  تِلْكَ  خُلُودِ  فِي  الْفَنِّيُّ  الْمِعْيَارُ  وَلَيْسَ 
عَاتِهِ يَسْعَى إِلَى ارْتِقَاءِ  اعِرَ أَوِ الْفَنَّانَ فِي جَمِيعِ تَطَلُّ شُذُوذِهِ وَخُرُوجِهِ عَنِ الْمَأْلُوفِ، إِذْ إِنَّ الشَّ
نَافُسَ  ةِ التَّ ذُرَى الْفَضَائِلِ، وَيَخِيبُ أَحْيَانًا لِرَسْمِ الْهَدَفِ، وَهُوَ مَا يَخْلُقُ فِي النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ
اعِرِ وَالْفَنَّانِ حَتَّى لَيَكَادُ يَخْرُجُ فِي كَثِيرٍ مِنَ  ، وَيَسْتَعْلِي فِي نَفْسِ الشَّ عَلَى الْمُسْتَوَى الْعَادِيِّ
فَيُنْطِقُهَا  امِتَةِ  الْحَيَاةِ الصَّ بِظَوَاهِرِ  يُعْنَى  الَّذِي  اخِرِ  السَّ الْأَدَبِ  اعْتِنَاقِ  إِلَى  بِفِكْرِهِ  الْأَحْيَانِ 

بِارْتِفَاعِهَا وَتَسَامِيهَا أَوْ بِانْحِطَاطِهَا وَسُفُولِهَا.

ةِ، يَسْتَفْرِغُهَا مِنْ بُوتَقَةِ الْفِكْرِ إِلَى  اتِيَّ ادِقِ مَعَ تَجَارِبِهِ الذَّ تِلْكَ هِيَ صُورَةُ الْفَنَّانِ الْحَقِيقِيِّ الصَّ
. إِذَنْ فَمُجْتَمَعُ  عْبِيرِ الْفَنِّيِّ سِمُ بِالنُّضْجِ وَالْبَلَاغَةِ فِي التَّ ا يَتَّ يًّ ا فَنِّ رَحَابَةِ الْحَيَاةِ تَصْوِيرًا إِعْجَازِيًّ
الْمُجْتَمَعُ  هَذَا  ا.  إِنْسَانِيًّ انْفِتَاحًا  وَمُنْفَتِحٌ  ا،  فَرْدِيًّ انْعِزَالًا  مَعْزُولٌ  مُجْتَمَعٌ  )الْأُدَبَاءِ(  الْغُرَبَاءِ 
بِهِ  الْمُعْجَبُونَ  النَّاسُ  لَهُ  مَ  قَدَّ مَاذَا  لِ  أَمُّ وَالتَّ الْفِكْرِ  مَعَ  ةٍ  انْعِزَالِيَّ فِي  يَعِيشُ  الَّذِي  الْمُغْتَرِبُ 
هِهِ مِنْ عَطَاءٍ رَغْمَ أَنَّ فَنَّهُ حَصِيلَةُ تَجَارِبِهِمْ يَسْتَشِفُّ مِنْهَا الْفَنَّانُ إِلْهَامَهُ وَإِيقَاعَاتِهِ  عَبْرَ تَوَجُّ
رُ وَالْأَدِيبُ يُعَانِي الْإِحْبَاطَ  ةَ؟ فَفِي جَمِيعِ بِلَادِ الْعَالَمِ مَا زَالَ الْمُفَكِّ صْوِيرِيَّ ةَ أَوِ التَّ الْبَلَاغِيَّ
الْعِلْمِيِّ  قْدِ  النَّ مَوْضِعِ  مِنْ وَضْعِهَا فِي  بَدَلًا  خْرِيَةِ  مِ وَالسُّ هَكُّ بِالتَّ أَعْمَالِه  وَمُقَابَلَةَ  الِاجْتِمَاعِيَّ 

ةِ النِّقَاشِ الْهَادِفِ الْبَنَّاءِ. يَّ حِيحِ بِجِدِّ الصَّ

فِي  الْمُفْرِطَةَ  ةَ  خْصِيَّ الشَّ ةَ  الْحَسَاسِيَّ ى  يَتَعَدَّ لَا  نَقْدٌ  عَالَمِنَا  فِي  الْفَنَّانِ  نَقْدُ  عَلَيْهِ  بُنِيَ  مَا  إِنَّ 
الْبُغْضِ وَالْكُرْهِ لِذَاتِ الْفَنَّانِ، لَا الِالْتِقَاءَ مَعَ النَّصِّ الْفَنِّيِّ الَّذِي يَحْمِلُهُ إِلَى الْقَارِئِ الْعَادِيِّ 
ادِ وَمُتَسَلِّقِي جِدَارِ الْأَدَبِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ فِيهِ مَنْ لَمْ  قَّ أَوْ إِلَى النَّاقِدِ، وَيَبْدُو أَنَّ عَالَمَ النُّ
هْرَةِ  يُوعِ وَالشُّ كْبَرِ مِنَ الذُّ غْبَةِ فِي الِاسْتِئْثَارِ بِالْقَدْرِ الْأَ هْرَةِ وَالْبُلُوغِ أَوِ الرَّ يُفْطَمْ مِنْ ثَدْيِ الشُّ
مَكَانَةً  تَحْتَلُّ  الَّتِي  النَّقْصِ  نَزْعَةِ  أَوْ  دَةِ  الْمُعَقَّ ةِ  الْوُصُولِيَّ فِي  الْمُغْرِقِ  بِ  الْمُرَكَّ الْجَهْلِ  أَوِ 
فَامْتَطَوْا  وَالْأُدَبَاءِ،  الْأَدَبِ  فَوْقَ  هُمْ  أَنَّ لُونَ  يَتَخَيَّ الْكِتَابَةِ  حِرْفَةَ  يَمْتَهِنُونَ  نْ  مِمَّ طَبَقَةً  تَجْعَلُ 
نَاءَ  مُوا وَأَسْقَطُوا وَرَفَعُوا وَأَجْزَلُوا الثَّ ةِ، فَنَظَرُوا وَقَوَّ رَايَةِ وَالْمُكْنَةِ الْإِلْهَامِيَّ خُيُولًا عَارِيَةً مِنَ الدِّ
ةُ، وَلَا هُمْ  خْصِيَّ قٍ هُوَ الْعَلَاقَاتُ الشَّ وَالْمَدِيحَ وَالْأَلْقَابَ لِمَنْ شَاؤُوا مِنْ خِلَالِ مَنْظُورٍ ضَيِّ
أَصْحَابَ  وَوَصَمُوا  بِالْفَضْلِ،  الْفَضْلِ  أَصْحَابِ  غَيْرِ  عَلَى  وَأَسْبَغُوا  اللِّجَامِ،  وَلَا  الْعَلِيقِ  فِي 
ةَ  ةِ وَالْجَهَالَةِ. هَذَا هُوَ مُجْتَمَعُ الْغُرَبَاءِ الَّذِي يَنَالُ مِنْهُ بَعْضُ مَنْ عَرَفَ الْأَبْجَدِيَّ الْفَضْلِ بِالْخِسَّ
وِيُّ إِلَّا أَنْ  ارِيخُ وَالْعَقْلُ السَّ هُ وَالتَّ ةَ، وَيُحَاوِلُونَ أَنْ يُطْفِئُوا أَنْوَارَهُ بِأَيْدِيهِمْ، وَيَأْبَى اللَّ حَفِيَّ الصَّ

يَتِمَّ نُورهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُغْرِضُونَ.
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هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَى عُقُولٍ تَعْرِفُ كَيْفَ أَنَّ  هُ فِي مُجْتَمَعِ الْغُرَبَاءِ )الْأُدَبَاءِ(! إِنَّ أَقُولُ حَسْبُكُمُ اللَّ
تِهِمْ قَدْ بَذَلُوهَا  تَهَمْ تِجَاهَ أُمَّ ةِ وَأُدَبَائِهَا، وَإِنَّ مَسْؤُولِيَّ رِي الْأُمَّ الْحَضَارَاتِ لَا تُبْنَى إِلَّا عَبْرَ مُفَكِّ
هِمْ وَجَعْلُهُ رَهِينَةَ الْعَلَاقَاتِ وَالِاغْتِرَابِ  عْتِيمُ وَتَضْيِيقُ الْخِنَاقِ عَلَى فَنِّ ا التَّ ، أَمَّ فِي غَيْرِ مَنٍّ
يَعْرِفُ  لَا  الَّذِي  فِي  الْعَيْبُ  مَا  إِنَّ فِيهِمْ،  عَيْبًا  يُعْتَبَرُ  لَا  ذَلِكَ  فَإِنَّ  خْصِيِّ  الشَّ أَوِ  الْمِزَاجِيِّ 
ةِ  ةِ الْخَاصَّ خْصِيَّ هِمُ الْهَادِفِ الْمُفِيدِ الْبَنَّاءِ وَفْقَ مَعَايِيرِهِ الشَّ أَقْدَارَهُمْ وَيُحَاوِلُ الْحَجْرَ عَلَى فَنِّ

ةٍ أَوْ بُرْهَانٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. الَّتِي لَا تَقُومُ عَلَى حُجَّ

وْءُ الْخَالِدُ الَّذِي يَسْتَقِرُّ فِي  أَقُولُ إِنَّ الْفَنَّ فَوْقَ الْحَوَاجِزِ وَالْجُسُورِ، فَهُوَ الضَّ هَايَةِ  وَفِي النِّ
هَ  امِ، وَلَمْ يَكُنْ كَاذِبًا حَتَّى وَلَوْ شَوَّ ارِيخُ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ ارِيخِ، وَالتَّ أَعُيُنِ التَّ
حِيحَةِ، لِأَنَّ لَهُ مَقَايِيسَ وَأَسَالِيبَ  وَرَ الْمَعْكُوسَةَ بَدَلَ الصَّ مَ لَهُ الصُّ الْبَعْضُ لَهُ الْجَمَالَ وَقَدَّ
هُ  لِأَنَّ الْفَصْلُ،  وَقَوْلُهُ  لِيَقُولَ  لَدَيْهِ  وَيَسْتَجْمِعُهَا  كَاتِهَا  تَحَرُّ يَرْصُدُ  نْيَا  الدُّ جَمِيعِ  عَلَى  عَةً  مُوَزَّ

ةِ. لِسَانُ الْحَقِيقَةِ الْأَبَدِيَّ

مِنْ شِعْرِي:

الْبَدِيعْ شِــعْــرِي  وَعَــنْ  عَنِّي  سَــائِــلًا  بِــيــعْيَــا  ــتُ أَوْرَاقِـــــي وَأَحْــــــلَامَ الــرَّ ــقْ ــلَّ طَ

ــي ــتِ ــانِ وَدَاعَ مَ ــزَّ ــي عَــيْــنِ ال الْوَضِيعْوَنَــثَــرْتُ فِ زَمَنِي  فِي  لِّ  الظِّ وَجْهَ  وَاخْتَرْتُ 
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هُ د سَعِيد الْعَامُودِي يَرْحَمُهُ اللَّ دِيبُ الْكَبِيرُ مُحَمَّ الْْأَ

هْرِ يَسْتَمْطِرُ مِنْ فَضْلِ الرَّبِّ  لُهُ سَحَابَةُ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ، وَانْطَلَقَ فِي رِحَابِ الطُّ وَمَاتَ تُظَلِّ
عُ بِعِطْرِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ؛ ذَلِكَ  كْرَ الَّذِي يَتَضَوَّ رَوْعَةَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَتَرَكَ الْخُلُودَ الْأَدَبِيَّ وَالذِّ
د سَعِيد الْعَامُودِي الَّذِي أَغْلَقَ نَوَافِذَ حَيَاةِ  يْخُ الْفَاضِلُ الْأُسْتَاذُ الْأَدِيبُ الْكَبِيرُ مُحَمَّ هُوَ الشَّ
ةً كَانَتْ تَسْكِبُ شُعَاعًا يَسِيرُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ أَطْبَقَ  يْفِ وَبَرِيقِهَا الْخَادِعِ، وَفَتَحَ فِي قَلْبِهِ كُوَّ الزَّ
هُ مِنْ نَدَاهُ  عَلَيْهِ الْوَهْمُ وَمَشَى فِي ظُلْمَةِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يُضِيءُ لَهُ قَبَسًا مِنْ جَلَالِ الْفَضِيلَةِ، وَيَمُدُّ
افِي كَأْسًا مِزَاجُهَا الْخُلُقُ الْفَاضِلُ،  رِيِّ بِشَتَّى أَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ، وَيَسْقِيهِ مِنْ مَعِينِ الْأَدَبِ الصَّ الثَّ
إِلْهَامِهِ  فَيْضِ  مِنْ  فِيهَا  حَيَاةٍ كَتَبَ  مَسِيرَةِ  خِلَالِ  مِنْ  اقِي،  الرَّ وَالْأَدَبُ  الْمُخْلِصُ،  وَالْحُبُّ 
. ارِيخِ الْإِنْسَانِيِّ لَتْ فِي كِتَابِ التَّ ةِ تَعْبِيرِهِ وَخُلَاصَةِ ثَقَافَتِهِ وَتَجَارِبِهِ صَفَحَاتٍ بَيْضَاءَ سُجِّ وَقُوَّ

وَحِينَمَا اعْتَزَلَ دَارَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْتَزِلَ النَّاسَ وَالْوَطَنَ، فَقَدْ كَانُوا جَمِيعًا يَسْكُنُونَ فِي عُمْقِ 
عْهُمْ، فَهُوَ مَا زَالَ عَلَمًا بَارِزًا  هُ لَمْ يُوَدِّ فُؤَادِهِ الَّذِي سَكَتَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ كَلِمَةَ وَدَاعٍ لِأَنَّ

اقًا نَاطِقًا بِالْحَقِّ فِي أَصْعَبِ ظُرُوفِهِ. ، وَصَوْتًا دَفَّ مِنْ أَعْلَامِ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ

بْعُ  ةِ( وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ نُسْخَةً مِنْ دِيوَانِي »النَّ رْتُهُ حِينَمَا هَاتَفَنِي عَبْرَ أَسْلَاكِ )الْمَسَرَّ لَقَدْ تَذَكَّ
د  امِي«، وَلَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ عُنْوَانَهُ، وَبَعَثْتُ بِإِهْدَائِي إِلَى عُنْوَانِ ابْنِهِ، أَخِي الْأُسْتَاذِ مُحَمَّ الظَّ
فَكَتَبْتُ  وَالِابْنِ،  الْأَبِ  اسْمِ  بَيْنَ  عَلَيَّ  اشْتَبَهَتْ  قَدِ  الْأَسْمَاءَ  أَنَّ  وَيَبْدُو  الْعَامُودِي،  عُمَر 
د سَعِيد  د عُمَر الْعَامُودِي رَغْمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ أَدِيبُنَا مُحَمَّ الْإِهْدَاءَ بِاسْمِ الْأَخِ الْفَاضِلِ مُحَمَّ
د عُمَر الْعَامُودِي، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِخِطَابٍ رَقِيقٍ  الْعَامُودِي، وَقَدْ لَاحَظَ ذَلِكَ بِذَكَائِهِ أَخِي مُحَمَّ
هُ فَهِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ وَالِدُهُ فِي ذَلِكَ الْإِهْدَاءِ، فَقَدْ بَادَرْتُ أَيْضًا بِإِهْدَاءِ دِيوَانِي  يَشْرَحُ لِي أَنَّ

ا بَعْدَ ذَلِكَ. ذَلِكَ إِلَيْهِ شَخْصِيًّ

ةِ  لِيفُونِيَّ التِّ الْمُهَاتَفَةِ  بِتِلْكَ  أَمْتَعَنِي  اللَّهُ-  -رَحِمَهُ  الْكَبِيرِ  أَدِيبِنَا  إِلَى  مُؤَلَّفِي  وَصَلَ  وَعِنْدَمَا 
نَاءِ  الثَّ وَعَظِيمِ  الْكَلِمِ  مِنْ جَمِيلِ  وَنَثَرَهُ  أَشَاعَهُ  بِمَا  نَفْسِي  دَةً عَلَى  بَصَمَاتٍ جَيِّ تَرَكَتْ  الَّتِي 
نِي فَخُورٌ بِكَ  ، إِنَّ عَلَى شِعْرِي بِمَا انْطَبَعَ فِي نَفْسِي مِنْ نَقَاءِ سَرِيرَتِهِ حِينَمَا قَالَ لِي: »يَا بُنَيَّ
«، لَمْ تَكُنْ هَذِهِ كَلِمَاتِهِ بِالْحَرْفِ  اقِّ وَبِشِعْرِكَ، وَلْتَمْضِ عَلَى رِسْلِكَ فِي طَرِيقِ الْأَدَبِ الشَّ
هُ لَوْلَا ظُرُوفُهُ  هُ. وَقَالَ لِي إِنَّ هُ الْمَعْنَى الَّذِي أَكْتُبُهُ الْآنَ وَالَّذِي يَقْصِدُهُ رَحِمَهُ اللَّ الْوَاحِدِ، وَلَكِنَّ
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هُ - أَثْلَجَ  هُ، وَلَكِنَّهُ - رَحِمَهُ اللَّ جَ عَنْ شِعْرِي مَا يَسْتَحِقُّ تِي تُثْنِيهِ عَنِ الْكِتَابَةِ لَدَبَّ ةُ الَّ الْمَرَضِيَّ
صَدْرِي بِرَقِيقِ مُنَاجَاتِهِ وَعَذْبِ كَلِمَاتِهِ وَصِدْقِ شُعُورِهِ، فَلَهُ إِذَنْ عَلَيَّ فَضْلُ الْعَارِفِ بِالْفَضْلِ 
دَهُ وَوَالِدِي وَالْمُسْلِمِينَ بِرَحَمَاتِهِ وَغُفْرَانِهِ،  هِ أَنْ يَتَغَمَّ عَاءِ إِلَى اللَّ لِأَصْحَابِهِ، وَلَنْ أَزِيدَهُ إِلَّا بِالدُّ

هَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. الِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، إِنَّ اللَّ وَأَنْ يُنْزِلَهُمْ مَنْزِلَةَ الصَّ

الْأَدَبِ  مَنَابِرِ  مِنْ  لِمِنْبَرٍ  فَقْدٌ  هُوَ  الْعَامُودِي  سَعِيد  د  مُحَمَّ الْكَبِيرِ  لِلْأَدِيبِ  فَقْدَنَا  إِنَّ  وَأَقُولُ 
ةِ  رًا بِأَعْمَالِهِ الْأَدَبِيَّ فِيعِ، وَعَزَاؤُنَا فِيهِ أَنَّ مَا تَرَكَهُ مِنْ تُرَاثٍ سَوْفَ يَظَلُّ فِينَا مُعَطَّ وَالْفِكْرِ الرَّ

اقِ. رَاءِ الْفِكْرِيِّ الْخَلَّ مَا أَجْدَبَتْ نَوَاحِينَا بِالْخِصْبِ وَالثَّ الْجَلِيلَةِ، تُمْطِرُنَا كُلَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــمْ ــائِـ ــظَـ ــعَـ وَالْـ ــدَ  ــ ــوَاجِ ــ ــمَ ــ الْ ــمْدَارِي  ــ لَائِـ الْأَحْـــــبَـــــابِ  فِـــي  دَامَ  مَـــا 

ـــ ــوَرِيـ الْـ الْأَمَـــــــلُ  لَا  ــفْــحُ  الــصَّ الْـــخَـــصَـــائِـــمْلَا  ــاتُ  ـ ــبَّ ــغَـ مَـ وَلَا  ــــفُ 

ــتْ زُهُـــــــــــورُكَ عِـــطْـــرَهَـــا ــ ــانَـ ــ ــمْكَـ ــ ــائِ ــ ــسَ ــ ــنَّ ــ احَ ال يَــــنْــــهَــــلُّ فَــــــــــوَّ

ـــ ــزِيـ ـــطِّ الْـــحَـ ــى الـــشَّ ــلَـ ــتْ عَـ ــ ــالَ ــ ــمْمَ ــائِ ــي الْـــقَـــوْمِ نَ ــلُّ مَـــنْ فِـ ــ ــنِ وَكُـ ــ

ــو ــيُ ــتْ عُ ــبَـ ــصَـ ــتَـ ــانْـ ــي الْــمَــزَاعِــمْوَسَـــــرَحْـــــتَ فَـ ــ ــكَ فِـــي الْأَنِـــيـــنِ وَفِ نُـ

دَتْ ــمْمَــــــا لِـــــلْـــــبَـــــلَابِـــــلِ شُــــــــــرِّ ــائِـ ــمَـ ــحَـ ــى أَثَــــــرِ الْـ ــلَـ ــرًا عَـ ــ ــسْ ــ قَ

ــا ــفَـ ــطَـ ــثِ بَــــــارِقُــــــهُ انْـ ــ ــيْـ ــ ــغَـ ــ ــمْوَالْـ ــوَاصِـ ــقَـ ــالْـ ــحِ تَـــعْـــصِـــفُ بِـ ــ ي ــرِّ ــ وَال

ــدَى ــ ــنَّ ــ ــكِ مَــــنْ أُنَـــــــادِمْ؟صَـــفْـــصَـــافَـــتِـــي جَــــــفَّ ال ـ ــلِّ ــدِ ظِـ ــعْـ مِــــنْ بَـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــدُ الْــــحَــــيَــــاةُ لَـــنَـــا الْـ ــ ــلِ ــ ــابِ الْـــغَـــمَـــائِـــمْتَ ــكَـ ــسْـ ــتَـ ــى بِـ ــ ــذْلَ ــ جَ

ؤَى ــا تُــــعْــــمِــــي الـــــــــرُّ ــ ــهَ ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ ــمْلَ ــ ــرَاجِ ــ ــتَّ ــ عِـــنْـــدَ الْـــحَـــقِـــيـــقَـــةِ وَال

ــدِي ــ غَـ ــا  ــ يَـ يَـــــوْمُـــــكَ  الْــــقَــــوَادِمْلَا كَـــــــانَ  فِـــي  كَ  شَـــــرُّ ــانَ  ــ كَـ إِنْ 

ـــ ــنْ عِ ــتَ  ــ ــنْ ــ كُ لَـــــوْ  أَوْ  كَــــــانَ  ــفُ حَــــلٍّ فِـــيـــكَ حَـــاسِـــمْلَا  ــ ــ ـــــدِي أَلْ

ــرُ الْـــــحُـــــبَّ الْـــكَـــبِـــيــــ ــ ـ ــجِّ ــ ــأُفَـ ــ ــمْسَـ ــ ــاقِـ ــ ــرَ بِــــكُــــلِّ مَــــــوْتُــــــورٍ وَنَـ ــ ــ

رُو ــةَ الـــــــدُّ ــ ــكَ ــ ــلَ ــ ــيْ ــ الْـــمَـــظَـــالِـــمْسَــــــأُضِــــــيءُ لَ ــةَ  ــ ــعَـ ــ زَوْبَـ أُزِيـــــــحُ  بِ 
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ي الْحُزْنُ الْمَخْفِيُّ فِي شِعْرِ الْمُتَنَبِّ

اعِرُ الَّذِي  اعِرُ »الَّذِي نَظَرَ الْأَعْمَى إِلَى أَدَبِهِ وَأَسْمَعَتْ كَلِمَاتُهُ مَنْ بِهِ صَمَمُ«، الشَّ ذَلِكَ الشَّ
يًا كَمَا  مُدَوِّ وَشِعْرُهُ  اسْمُهُ  يَظَلَّ  أَنْ  الْحَيَاةَ  هُ عَاهَدَ  وَكَأَنَّ الْكَوْنُ،  وَمَعَانِيهِ  بِوَقْعِ كَلِمَاتِهِ  ى  دَوَّ

قَالَ:

ــمَــا ــا كَــأَنَّ ــ ــا دَوِيًّ ــيَ نْ ــدُّ ــي ال ــكَ فِ ــرْكُـ الْعشْرُوَتَـ أنْــمــلُــهُ  الْــمَــرْءِ  ــعَ  سَــمْ تَــــدَاوَلَ 

عَشَرَاتِ  مُنْذُ  الْكَوْنِ  جَدَثِ  فِي  نَائِمٌ  وَهُوَ  وَمَعَانِيهِ  بِشِعْرِهِ  النَّاسَ  شَغَلَ  الَّذِي  الْمُتَنَبِّي  هُ  إِنَّ
نِينَ، فَهُوَ كَمَا قَالَ: السِّ

ــامُ مِـــلْءَ جُــفُــونِــي عَــنْ شَـــوَارِدِهَـــا ــ ــا وَيَــخْــتَــصِــمُأَنَ اهَ ــرَّ ــرُ الْـــقَـــوْمُ جَ ــهَ ــسْ وَيَ

وْتُ الْمُحَلِّقُ فِي عَالَمِ الْبَشَرِ يَصْدَحُ كَبُلْبُلٍ جَرِيحٍ عَلَى أَفْنَانِ الْحَيَاةِ، الَّذِي كَانَ  هُوَ ذَلِكَ الصَّ
مَانِ نَفْسِهِ، حَيْثُ يَقُولُ: قَ عَلَى الزَّ طُمُوحُهُ وَأَمَلُهُ أَنْ يَتَفَوَّ

ــغَــنِــي يُــبَــلِّ أَنْ  ذَا  زَمَـــنِـــي  ــنْ  مِـ ــدُ  ــ ــنُأُرِيـ مَ ــزَّ ــسَ يَــبْــلُــغُــهُ مِــنْ نَــفْــسِــهِ ال ــيْ ــا لَ مَ

هِهَا وَفِي طُمُوحَاتِهَا  هَا نَفْسٌ كَبِيرَةٌ فِي تَوَجُّ لَا أَعْتَقِدُ أَنَّ شِعْرًا يَصْدُرُ مِنْ تِلْكَ النَّفْسِ إِلَّا أَنَّ
هُ يَحْمِلُ بَيْنَ  تِهِ فَإِنَّ هُ رَغْمِ عُنْفُوَانِهِ وَعُلُوِّ قَامَتِهِ وَعَظَمَةِ هِمَّ وَآمَالِهَا، وَلَكِنْ رَغْمِ ذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ
وَانْتَصَبَتْ  الْجِرَاحِ  فَوْقَ  تَسَامَتْ  الَّتِي  النَّفْسِ  بِكِبْرِيَاءِ  الْحَيَاةِ صَاغَهُ  مِنَ  دَفِينًا  أَلَمًا  جَنْبَيْهِ 

وَالِ. وَالِ حِينَمَا عَزَّ عَلَيْهَا بُلُوغُ النَّ وْدِ تَجْعَلُ لِلْكَرَامَةِ مُنْتَهَى الْآمَالِ وَبُغْيَةَ النَّ كَالطَّ

فِينِ، فَهُوَ  وَاخِلِ أَسْرَارٌ كَأَيِّ إِنْسَانٍ تَرَاهُ يَبْتَسِمُ وَبَيْنَ حَنَايَاهُ يَنِزُّ جُرْحٌ مِنَ الْأَلَمِ الدَّ فَفِي الدَّ
الَّذِي يَقُولُ:

ــهُ ــتَ ــشْــمِ ــتُ فَ خَـــلْـــقٍ  ــى  ــ إِلَ تَـــشَـــكَّ  خَمِولَا  وَالرَّ الْغِرْبَانِ  إِلَى  الْجَرِيحِ  شَكْوَى 

ــرُهُ ــتُ ــسْ ــاسِ تَ ــنَّ ــل ــذَرٍ لِ ــ ــى حَ ــلَ ــنْ عَ ــ ــتَــسِــمِوَكُ مُــبْ ثَــغْــرُ  ــمْ  ــهُ ــنْ مِ كَ  ــرَّ ــغُـ يَـ وَلَا 

ــدَةٍ ــي عِ وَالْقَسَمِغَـــاضَ الْــوَفَــاءُ فَــمَــا تَــلْــقَــاهُ فِ الإخْــبَــارِ  فِي  دْقُ  الصِّ ــوَزَ  وَأَعْـ

تُهَا لَذَّ كَــيْــفَ  نَفْسِي  ــقِ  خَــالِ ــةَ الْأَلَــــمِسُــبْــحَــانَ  ــايَ ــوسُ تَــــرَاهُ غَ ــفُ ــنُّ فِــيــمَــا ال

ــهُ ــبَ ــوَائِ نَ حَمْلِي  مِــنْ  يَــعْــجَــبُ  ــرُ  هْ ــدَّ الْحُطُمِال ــه  أحْــدَاثِ عَلَى  جِسْمي  وَصَــبْــرِ 
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ــهُ تَ ــدَّ ــتَ مُ ــيْ ــضِــيــعُ وَعُـــمْـــرٌ لَ ــتٌ يَ ــ ــمِوَقْ ــ ــفِ الْأُمَ ــالِ ــتِــهِ مِـــنْ سَ ــرِ أُمَّ ــيْ ــي غَ فِ

ــي شَــبِــيــبَــتِــهِ ــوهُ فِـ ــنُـ مَـــانَ بَـ ــى الـــزَّ ــ ــرَمِأَتَ ــهَـ ــى الْـ ــلَ هُـــمْ وَأَتَـــيْـــنَـــاهُ عَ فَـــسَـــرَّ

ةٍ  شَاعِرٌ مِثْلُ الْمُتَنَبِّي اسْتَطَاعَ أَنْ يُعْطِيَ عُصَارَةَ تَجَارِبِهِ وَخِبْرَتِهِ عَنِ الْحَيَاةِ مِنْ مُعَانَاةٍ حَقِيقِيَّ
يَعِيشُهَا كُلٌّ مِنَّا، وَنَحْنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ نَقُولُ: »عَجِيبٌ فِعْلُ فُلَانٍ مِنْ كَذَا أَوْ كَذَا!«، وَهُوَ قَالَ 
كْوَى  قَوْلَتَهُ الْحَكِيمَةَ فِي أَخِيهِ الْإِنْسَانِ مُنْذُ دُهُورٍ، وَهِيَ خُلَاصَةُ الْمَعْرِفَةِ فِي الْبَشَرِ، فَلَا الشَّ
ةٍ لَيْسَتْ  ابِغُ لَنْ يَجِدَ مَكَانَهُ فِي أُمَّ هُ الْمَفْرُوضَ، وَالنَّ تَزِيدُ فِي تَقْدِيرِ الْإِنْسَانِ أَوْ إِعْطَائِهِ حَقَّ

تِهِ، حَتَّى تَجِدَهُ فِي ثَوْرَةٍ عَارِمَةٍ عَلَى بَنِي الْإِنْسَانِ يَقُولُ: فِي مُسْتَوَى فِكْرِهِ وَعُلُوِّ هِمَّ

بِهَا ــتِــي  ــرِفَ ــعْ مَ ـــــامَ  الْأَيَّ عَـــرَفَ  رَاحِـــمِوَمَـــنْ  ــرَ  ــيْ غَ ــهُ  ــحَ رُمْ ى  رَوَّ ــاسِ  ــنَّ ــال وَبِ

ــهِ بِ ظَـــفِـــرُوا  إِذَا  بِــمَــرْحُــومٍ  ــسَ  ــيْ ــلَ بِآثِمِفَ عَلَيْهِمْ  الْــجَــارِي  دَى  ــرَّ ال فِي  وَلَا 

سَ الْخَيْرَ فِي الْبَعْضِ فَيَقُولُ: هُ يَعُودُ لِيَتَلَمَّ وَلَكِنَّ

عَنْهُمُ الْأَحْـــــرَارَ كَــالْــعَــفْــوِ  ــلَ  ــتَ قَ الْيَدَاوَمَـــا  يَحْفَظُ  ــذِي  الَّ بِالْحُرِّ  لَــكَ  ــنْ  وَمَ

مَلَكْتَهُ ــكَــرِيــمَ  الْ أَكْــرَمْــتَ  ــتَ  أَنْـ دَاإِذَا  ــرَّ ــمَ تَ ئِيمَ  اللَّ أَكْـــرَمْـــتَ  ــتَ  أَنْـ وَإِنْ 

ا  نَاجَى كَافُورًا مُنَاجَاةَ الْمُحِبِّ الْوَالِهِ، وَقَدْ فَارَقَ أَحْبَابَهُ وَأَهْلَهُ بُغْيَةَ الْعَيْشِ لَدَى كَافُورٍ، ظَانًّ
تَهُ وَيَحْفَظُ حَيَاءَهُ وَكَرَامَةَ نَفْسِهِ، حَيْثُ يَقُولُ: هُ سَيَجِدُ ضَالَّ أَنَّ

ــعِــيــدِ كُـــلٌّ حَــبِــيــبَــهُ حِــذَائِــي وَأَبْـــكِـــي مَـــنْ أُحِـــبُّ وَأَنْــــدُبُ ــي ذَا الْ ــكُ فِ ــضَــاحِ يُ

وَيَقُولُ:

ــي فُـــــــؤَادِي وَأَعْـــــــذَبُ ــ ــى فِ ــ ــلَ ــ ــكَ أَحْ ــ ــإِنَّ ــ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَبُو الْمِسْكِ أَوْ هُمُ	 فَ

جَاحَةَ  هُ كَانَ يَأْنَسُ فِي نَفْسِهِ الْقُدْوَةَ وَالرَّ غَهُ غَايَتَهُ، لِأَنَّ لَ رَامِزًا بِشِعْرِهِ إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّ وَكَمْ تَوَصَّ
رَجَاتِ الْعُلَى، وَنَسِيَ أَوْ تَنَاسَى أَنَّ  بُوغِ يَرْتَقِي، وَبِالْعِلْمِ يَنَالُ الدَّ هُ بِالنُّ سَامِيَ، وَكَانَ يَظُنُّ أَنَّ وَالتَّ
ةَ لَا تُسْمِنُ وَلَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ فِي الْحَيَاةِ، فَهُوَ يَقُولُ: ةَ وَالْفِكْرِيَّ الْكَفَاءَاتِ وَالْقُدُرَاتِ الْعَقْلِيَّ

ــرَبُ ــشْـ ــنٍ وَتَـ ــي ــي مُـــنْـــذُ حِ ـ ــنِّ ــي أُغَـ ـ ــإِنِّ فَـ أَبَا الْمِسْكِ هَلْ فِي الْكَأْسِ فَضْلٌ أَنَالُهُ 	

، فَتَرَاهُ يُقَابِلُ مَمْدُوحَهُ مَهْمَا عَلَا  هِ الْآدَمِيِّ هُ حَتَّى فِي مَدِيحِهِ لِكَافُورٍ فَهُوَ يَحْتَفِظُ بِحَقِّ وَلَكِنَّ
بِنِدَادِهِ كَمَا فِي هَذَا الْبَيْتِ:
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ــوبِ ــبُ ــحْ ــرَ مَ ــيْ ــا غَ ــبًّ ــحِ ــونَ مُ ــ ــنْ أَنْ أَكُـ ــهِ مِـ ــوذُ بِـ ــ ــي أَعُـ ــنِّ ــكِ ــبُ وَلَ ــي ــبِ ــحَ ــوَ الْ هُـ

الْبَعْضُ  بِهِ  بِالْمِحْبَرَةِ حِينَمَا وَشَى  بِرَمْيِهِ  امْتِهَانَهُ  فَيُحَاوِلُ  وْلَةِ  وَيَرْتَمِي فِي حِضْنِ سَيْفِ الدَّ
، إِذْ يَقُولُ: وْلَةِ فَيَرْتَجِلُ ذَلِكَ الْبَيْتَ الْعَزِيزَ قَوْلُهُ عَلَى الْحُرِّ لَدَى سَيْفِ الدَّ

أَلَـــمُ ــمُ  ــ ــاكُ ــ أَرْضَ إِذَا  ــرْحٍ  ــجُـ لِـ ــا  ــمَ فَ حَـــاسِـــدُنَـــا  ــالَ  ــ قَ مَـــا  ــمُ  كُـ ــرَّ سَـ ــانَ  ــ كَ إِنْ 

ادَهُ كُثُرٌ فَيَقُولُ: ادَهُ، وَهُوَ يُعْلِنُ أَنَّ حُسَّ وْلَةِ لِيَغِيظَ حُسَّ فَهُوَ يَمْتَصُّ غَضْبَةَ سَيْفِ الدَّ

ــدَا لِـــيَ حُــسَّ ــمْ  ــهُ ــرْتَ ــيَّ ــذِي صَ ــ الَّ فَـــأَنْـــتَ  بِــكَــبْــتِــهِــمْ  ــي  ــنِّ عَ ــادِ  ــسَّ ــحُ الْ ــدَ  ــسَ أَزِلْ حَ

إِلَى أَنْ يَقُولَ بِكُلِّ الْكِبْرِيَاءِ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهَا لَدَيْهِ:

ــمَــا فَــإِنَّ ــرًا  ــعْ شِ أُنْـــشِـــدْتَ  إِذَا  دَاأَجِــزْنِــي  ــرَدَّ ــ ــاكَ الْــمَــادِحُــونَ مُ ــ ــرِي أَتَ ــعْ ــشِ بِ

نِي فَإِنَّ صَــوْتِــي  غَيْرَ  ــوْتٍ  صَ كُــلَّ  دَىوَدَعْ  الصَّ وَالْآخَــرُ  الْمَحْكِيُّ  الطّائرُ  أَنَــا 

مَالُهُ قَــلَّ  لِمَنْ  خَلْفِي  رَى  السُّ عَسْجَدَاتَــرَكْــتُ  بِنُعْمَاكَ  ــي  ــرَاسِ أَفْ ــعَــلْــتُ  وَأَنَ

ــةً مَــحَــبَّ ذَرَاكَ  ــي  فِ نَــفْــسِــي  ــدْتُ  ـ ــيَّ دَاوَقَـ تَقَيَّ ــدًا  ــيْ قَ الْإِحْـــسَـــانَ  ــدَ  وَجَـ ــنْ  وَمَـ

الْــغِــنَــى ـــامَـــهُ  أَيَّ الْإِنْـــسَـــانُ  ــأَلَ  ــ سَ ــدَاإِذَا  ــوْعِ مَ جَعَلْتُكَ  ــعْــدٍ  بُ عَــلَــى  ــتَ  ــنْ وَكُ

ةٍ أَوْ تُبَاعَ وَتُشْتَرَى؛ فَهُوَ الْقَائِلُ: وَنَفْسُ الْمُتَنَبِّي أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَسِيرَ إِلَى مَذَلَّ
لَّ الـــذُّ لَــظًــى وذَر  ــي  فِ ــزَّ  ــعِ الْ ــبِ  ــلُ ــاطْ ــانِ الْـــخُـــلُـــودِفَ ــنَـ ــي جِـ ــانَ فِـ ــ وَلَـــــوْ كَـ

إِلَى أَنْ يَقُولَ:

بِي ــوا  ــرُفُ شَ بَــلْ  ــتُ  ــرُفْ شَ ــي  ــوْمِ ــقَ بِ ــدُودِيلَا  ــجُـ بِـ لَا  ــرْتُ  ــخَـ فَـ ــي  ــسِ ــفْ ــنَ وَبِ

ا ــقَ الضَّ ــطَ نَ ــنْ  مَـ ــلِّ  كُـ ــرُ  ــخْ فَ ــرِيــدِوَبِـــهِـــمْ  ــوْثُ الــطَّ ــ ــي وَغَ ــجَــانِ ــوْذُ الْ ــ دَ وَعَ

عَجِيبٍ فَــعُــجْــبُ  مُــعْــجَــبًــا  أَكُـــنْ  ــدِإِنْ  ــزِي ــنْ مَ ــهِ مِـ ــسِ ــفْ ــوْقَ نَ ــ ــدْ فَ ــجِ ــمْ يَ لَـ

ــي ــوَافِ ــقَ الْ وَرَبُّ  ــدَى  ــنَّ ال ــرْبُ  ــ تِ ــودِأَنَـــا  ــحَــسُ وَسِـــمَـــامُ الْـــعِـــدَى وَغَـــيْـــظُ الْ

ـــ ــلَّ ــا ال ــ ــهَ ــ ــدَارَكَ ــ ــــــةٍ تَ ــي أُمَّ ــ ــي ثَــمُــودِأَنَـــــا فِ ــبٌ كَـــصَـــالِـــحٍ فِـ ــرِيـ ــهُ غَـ ــ
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هَا، وَمَاتَ جَسَدُ الْمُتَنَبِّي  وَمَضَى الْمُتَنَبِّي وَهُوَ يَعْزِفُ عَلَى قِيثَارَتِهِ أَنَاشِيدَ الْحَيَاةِ بِحُلْوِهَا وَمُرِّ
وَبَقِيَتْ رُوحُهُ تَتَنَاقَلُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ ضَمِيرٍ إِلَى ضَمِيرٍ، وَمِنْ لِسَانٍ إِلَى لِسَانٍ، وَمِنْ فِكْرٍ إِلَى 
ةَ الْمَجْدِ الْأَبَدِيِّ  قَ الْمُتَنَبِّي وَتَسَنَّمَ قِمَّ فِكْرٍ. مَاتَ جَمِيعُ مَنْ عَاصَرَهُمُ الْمُتَنَبِّي وَانْتَهَوْا، وَتَفَوَّ

حَتَّى صَدَقَ فِي قَوْلِهِ:

قَــائِــدي رُوَاةِ  ــنْ  مِ إِلَّا  ــرُ  هْ ــدَّ ال مُنْشِدَاوَمَـــا  هْــرُ  الــدَّ أَصْــبَــحَ  شِعْرًا  قُلْتُ  إِذَا 
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اعِرُ الْكَبِيرُ إِبْرَاهِيم فُودَة الشَّ

مَانَ يَرْوِي وَيَرْتَوِي مِنْ مَعِينِ أَخْلَاقِهِ وَعَظَمَةِ نَفْسِهِ الَّتِي  هُوَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ الَّذِي جَعَلَ الزَّ
لِأَصْدِقَائِهِ  مُخْلِصًا  مُحِبًّا  قَلْبًا  فِيهِ  وَعَرَفْتُ  عَرَفْتُهُ  فَقَدْ   ، الْحُبِّ مِنَ  كَبِيرَةً  أَرْصِدَةً  جَمَعَتْ 

افِلِينَ. ةِ السَّ عًا عَنِ الْهَذَرِ مُعْرِضًا عَنْ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ وَخِسَّ وَعَارِفِيهِ، مُتَرَفِّ

زَانِهِ. يُجْبِرُكَ عَلَى أَنْ تَحْتَرِمَهُ لِعَظَمَةِ  هِ، كَبِيرٌ فِي حِلْمِهِ وَاتِّ فَهُوَ كَبِيرٌ فِي عِلْمِهِ، كَبِيرٌ فِي وُدِّ
وَالْمَعَايِيرِ  الْمَقَايِيسِ  بِكُلِّ  وَالْإِنْسَانُ  اعِرُ  وَالشَّ الْأُسْتَاذُ  فَهُوَ  وَطَبْعِهِ،  نَفْسِهِ  فِي  الْأَخْلَاقِ 
فِيعَةِ. تَسْمُو بِهِ الْفَضِيلَةُ وَالْخَيْرُ وَيَتَسَامَى بِهِمَا، وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ قَدْرِهِ تَوَاضُعُهُ  ةِ الرَّ الْأَخْلَاقِيَّ
ذَلِكَ  فَكَانَ  تَأْدِيبَهَا،  فَأَحْسَنَتْ  الْحَيَاةُ  بَتْهَا  هَذَّ بِنَفْسٍ  وَعِلْمِهِ  أَدَبِهِ  وَطَالِبِ  ثِهِ  لِمُحَدِّ الْجَمُّ 
مَا امْتَزَجَ فِي شِعْرِهِ وَأَدَبِهِ الَّذِي نَنْهَلُ مِنْ مَنَاهِلِهِ وَنَهْفُو إِلَيْهِ وَقْتَ الْهَجِيرِ، فَيُمْطِرُنَا بِوَابِلٍ 
بْيِينِ. وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ  ةِ الْبُلُوغِ فِي الْبَيَانِ وَالتَّ عْرِيِّ يَعْلُو بِهِ وَيَعْتَلِي إِلَى قِمَّ فْقِ الشِّ مِنَ الدَّ
اعِرِ الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ إِبْرَاهِيم فُودَة بِمِدَادٍ يَقْصُرُ عَنْ  الْأَخْلَاقِيُّ يَقْتَضِينِي أَنْ أَكْتُبَ عَنِ الشَّ
لَهُ  أُسَجِّ أَنْ  اسْتَطَعْتُ  مَهْمَا  هُ  أَنَّ أَعْرِف  نِي  فَلِأَنَّ  ، تُعَدَّ أَنْ  مِنْ  أَكْثَرُ  وَهِيَ  أَعْمَالِهِ،  جُلِّ  ذِكْرِ 
صَفَحَاتُ  بِهَا  لَتْ  تَجَلَّ قِيَمٍ  مِنْ  هُ  حَقَّ يَهُ  أُوَفِّ أَنْ  أَسْتَطِيعَ  فَلَنْ  تِهِ  وَإِنْسَانِيَّ تِهِ  شَاعِرِيَّ عَنْ  هُنَا 
ةِ الَّتِي سَكَبَ فِيهَا عُصَارَةَ عُمُرِهِ، وَنَثَرَ فِيهَا  عْرِيَّ دَةِ الْأَغْرَاضِ الشِّ دَوَاوِينِهِ الْعَدِيدَةِ وَالْمُتَعَدِّ
لَالِ، وَلَكِنَّنِي بِحُكْمِ اقْتِرَابِي مِنْهُ  مِنْ أَطَايِيبِ جَنَاهُ وَأَزْهَارِهِ مِنْ رَوْضَتِهِ الْغَنَّاءِ الْوَارِفَةِ الظِّ
اقِدَ الْوَاعِيَ  هَ وَالنَّ وَصَدَاقَتِي لَهُ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَعْرِفُ فِيهِ الْخَطِيبَ الْمُفَوَّ

فَ الَّذِي تَرَبَّى فِي أَحْضَانِ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. اعِرَ وَالْمُثَقَّ وَالشَّ

مَانِ، وَلِلْإِنْسَانِ عَنِ الْإِنْسَانِ، وَلِلْأَحْزَانِ عَنِ الْأَحْزَانِ،  مَانِ عَنِ الزَّ اعِرُ الَّذِي كَتَبَ لِلزَّ فَهُوَ الشَّ
الْكَلِمَاتِ  مَجَاهِلِ  وَرُكُوبِ  الْأُسْلُوبِ  وَسَلَاسَةِ  الْعَاطِفَةِ  بِصِدْقِ  الْأَفْرَاحِ،  عَنِ  وَلِلْأَفْرَاحِ 
بِيلَةِ. اضِ بِالْمَعَانِي النَّ مِطْوَاعَةً لَدَيْهِ، تَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ، وَتَسْكُنُ فِي تَجَاوِيفِ فِكْرِهِ وَإِحْسَاسِهِ الْفَيَّ

قْدِ وَمُوجِبَاتُهُ، لَكِنَّنِي أَرْسُمُ خَرِيطَةً  بُهُ أُصُولُ النَّ وَلَنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَمُرَّ عَلَى كُلِّ شِعْرِهِ بِمَا تَتَطَلَّ
دَتْهُ  جَسَّ بِمَا  هَتُونًا  سَحَابَةً  لِيَكُونَ  ةَ  بَابِيَّ الشَّ أَجْوَاءَنَا  عَبَرَ  الَّذِي  شِعْرِهِ  مِنْ  لِبَعْضٍ  رَةً  مُصَغَّ
يَاغَةِ، فَكَانَتْ أَصْدَقَ إِلَى النَّفْسِ وَأَمْتَعَ لِلْوِجْدَانِ  ةُ الْبَلِيغَةُ فِي الْمَعَانِي وَالصِّ عْرِيَّ مَضَامِينُهُ الشِّ
ةِ  عْرِيَّ جَاهَاتِهِ الشِّ وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِعْرَاضِ شَيْءٍ مِنَ اتِّ مِنْهَا.  نَتَذَاكَرُ مُقْتَطَفَاتٍ  حِينَ 
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نِي أَسْتَعْرِضُ بَعْضًا مِنْ شِعْرِهِ الَّذِي عُنِيَ بِالْجَانِبِ الْإِنْسَانِيِّ لَدَى شَاعِرِنَا الْكَبِيرِ، الَّذِي  فَإِنَّ
ةِ. عْرِيَّ لُ قَدْرًا كَبِيرًا مِنْ أَعْمَالِهِ الشِّ يُمَثِّ

بْحَ سَيَنْفَرِجُ عَنْ  لُ جُلَّ شِعْرِهِ أَمْ إِنَّ الصُّ وَشَاعِرُنَا قَدْ أَصْدَرَ خَمْسَةَ دَوَاوِينَ، لَا نَدْرِي هَلْ تُمَثِّ
ةَ الْكَبِيرَةَ، وَلَكِنَّ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا  تَنَا الْعَرَبِيَّ مَجْمُوعَاتٍ أُخْرَى تُذْكِي الْإِحْسَاسَ وَتُثْرِي أُمَّ
ةِ، وَقَبْلَ  ةِ وَالْوَطَنِيَّ سِمُ بِالْإِنْسَانِيَّ افِي الَّذِي يَتَّ قْرَاقِ الصَّ عْرِ الرَّ هُوَ هَذَا الْكَمُّ الْكَبِيرُ مِنْ ذَلِكَ الشِّ

وَالِي: ةَ عَلَى التَّ عْرِيَّ ؛ فَقَدْ أَصْدَرَ مَجْمُوعَاتِهِ الشِّ ينِيِّ عُورِ الدِّ هَذَا أَوْ ذَاكَ، بِالشُّ

1 - مَطْلَعُ الْفَجْرِ )1405هـ- 1984م(.

2 - مَجَالَاتٌ وَأَعْمَاقٌ )1405هـ- 1984م(.

3 - صَوْتٌ وَتَجَارِيبُ )1405هـ- 1984 م(.

4 - حَيَاةٌ وَقَلْبٌ )1405هـ- 1984م(.

5 - تَسْبِيحٌ وَصَلَاةٌ )1405هـ- 1984م(.

لُ مَا اسْتَوْحَاهُ وَهُوَ فِي رَيْعَانِ  عْرَ يُمَثِّ اعِرُ فِي تَقْدِيمِهِ لِمَجْمُوعَتِهِ الْأُولَى إِنَّ ذَلِكَ الشِّ قَالَ الشَّ
مِنَ  بَعْضًا  عَلَيْهِ  وَأَدْخَلَ  حَهُ  نَقَّ أَنْ  بَعْدَ  طِبَاعَتَهُ  يُعِيدُ  وَهُوَ  زَمَنٍ،  مِنْ  طَبَعَهُ  وَقَدْ  بَابِ،  الشَّ
عْدِيلِ بِمَا يَرْضَى هُوَ عَنْهُ وَمَا يُرْضِي ذَوْقَ مُحِبِّيهِ وَقَارِئِيهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَوْفَ  هْذِيبِ وَالتَّ التَّ
ابِقِ يُعِيدُونَ تَقْيِيمَ دِرَاسَاتِهِمْ عَلَى أَسَاسِ الْإِصْدَارِ الْجَدِيدِ بَعْدَ  يَجْعَلُ دَارِسِي شِعْرِهِ فِي السَّ
فِي  ذَلِكَ  إِلَى  وَالْإِشَارَةَ  وَالْجَدِيدِ  الْقَدِيمِ  الْإِصْدَارِ  بَيْنَ  بْطِ  الرَّ مُحَاوَلَةَ  أَوْ  تَنْقِيحُهُ،  تَمَّ  أَنْ 
اعِرِ خِلَالَ  عْرِيِّ لِلشَّ رِ الشِّ طَوُّ ارِسُ وَالنَّاقِدُ عَلَى التَّ دِرَاسَاتِهِمُ الْجَدِيدَةِ، لِيَقِفَ الْبَاحِثُ وَالدَّ

مَرَاحِلِ حَيَاتِهِ.

اقِدُ  اعِرُ صُنْعًا حِينَ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي إِصْدَارَاتِهِ الْجَدِيدَةِ حَتَّى لَا يَقَعَ النَّ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الشَّ
ارِسُ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ إِذَا مَا أَرَادَ دِرَاسَةَ شِعْرِهِ. وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا فِي  وَالْبَاحِثُ وَالدَّ
مَا  اعِرَ كُلَّ لُ عَلَى أَنَّ الشَّ اعِرُ بِتَنْقِيحِ شِعْرِهِ فِي فَتْرَةٍ مِنْ فَتَرَاتِ حَيَاتِهِ، وَذَلِكَ يُدَلِّ أَنْ يَقُومَ الشَّ
كْبَرَ،  الْأَ الْقَدْرَ  قَافَةِ  وَالثَّ جْرِبَةِ  التَّ مِنَ  يَكْتَسِبُ  مَا  إِنَّ حَيَاتِهِ  مَرَاحِلِ  مِنْ  جَدِيدَةٍ  بِمَرْحَلَةٍ  مَرَّ 
جْرِبَةُ، وَتَمْتَزِجُ الْمَوْهِبَةُ لَدَيْهِ بِالْقُدْرَةِ وَالْكِفَايَةِ فِي الْأَدَاءِ، لِيَقِفَ بِشِعْرِهِ  قَافَةُ وَالتَّ فَتُصْقِلُهُ الثَّ
بِمَا يُرْضِيهِ وَيَرْتَضِيهِ لِقَارِئِهِ، وَشَاعِرُنَا هُوَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي يَحْتَرِمُ فِكْرَهُ وَأَدَبَهُ، فَيُحِيطُهُ 

هْذِيبِ، وَهَذِهِ مَحْمَدَةٌ تُحْسَبُ لَهُ. نْقِيحِ وَالتَّ عَايَةِ وَالْمُتَابَعَةِ وَالتَّ بِالرِّ
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دَتْ فِي شِعْرِهِ، تُكْسِبُهُ طَابَعَ  اعِرِ لَمَسَاتُ وَفَاءٍ لِأَصْدِقَائِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأَسَاتِذَتِهِ وَوَطَنِهِ تَجَسَّ وَلِلشَّ
مَنِ. قْدِيرِ عَاصَرَهُمُ حِقْبَةً مِنَ الزَّ نَاءِ وَالتَّ اتٍ جَدِيرَةٍ بِالثَّ خُ لِشَخْصِيَّ قْدِيرِ وَتُؤَرِّ التَّ

بَعْضِ  فَفِي  وَالْكَيْفِ،  الْكَمِّ  فِي  وَالْجَزْرِ  الْمَدِّ  بَيْنَ  يَتَرَاوَحُ  فُودَة  إِبْرَاهِيم  الْأُسْتَاذِ  وَشِعْرُ 
ينَ بَيْتًا، وَهُنَاكَ أَبْيَاتٌ مَعْدُودَةٌ لَا تَصِلُ إِلَى  قَصَائِدِهِ تَصِلُ أَبْيَاتُ الْقَصِيدَةِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتِّ
ةٌ تُطَارِدُ شَاعِرَنَا فَلَا يَنْفَكُّ  هَا حَالَاتٌ إِلْهَامِيَّ رُ عَنْ خَوَاطِرَ يَبْدُو أَنَّ مَا تُعَبِّ دَرَجَةِ الْقَصِيدَةِ، وَإِنَّ
ورَةَ  قُ فِي شِعْرِهِ يَجِدُ أَنَّ الْكَلِمَةَ لَدَيْهِ تَنْطِقُ وَلَا تَرْمُزُ، وَالصُّ حَتَّى يَضَعَهَا عَلَى الْوَرَقِ، وَالْمُدَقِّ

رُ وَلَا تُوحِي. لَدَيْهِ تُعَبِّ

لِ مِنْ قَصِيدَةٍ  وَنَسْتَعْرِضُ بَعْضًا يَسِيرًا مِنَ الْجَانِبِ الْإِنْسَانِيِّ فِي شِعْرِهِ، وَذَلِكَ فِي دِيوَانِهِ الْأَوَّ
لَهُ:

بِهَا ــونُ  ــهُ يَ ــا  ــيَ دُنْ ــي  فِ ــهُ  ــلَّ ال بَـــارَكَ  ــاءِلَا  ــو بِــالْأَخِــسَّ ــلُ ــعْ ــرَامِ وَتَ ــكِـ ــأْنُ الْـ ــ شَ

ــا ــعَــلِــيــمِ وَمَ ــا كَــالْ ــزَيَّ ــولٍ تَ ــهُ ــمْ جَ ــكَ أَسْــمَــاءِفَ فَــضْــلَ  إِلَّا  الْعِلْمِ  ــنَ  مِ ــدْرِي  يَـ

اعِرُ: لِ نَفْسِهِ يَقُولُ الشَّ يوَانِ الْأَوَّ وَفِي قَصِيدَتِهِ »صَبْرٌ وَشَبَابٌ« مِنَ الدِّ

ــرْ ــ ــى مِــثْــلِ وَخْــــزِ الْإِبَـ ــلَ ــرْتُ عَ ــبَـ صَــــبَــــرْتُ وَطُــــوبَــــى لِـــحُـــرٍّ صَــبَــرْصَـ

ــولَ ــطُ يَ أَنْ  ــي  ــنِـ رَاعَـ ــا  ــ وَمَ ــرْتُ  ــبَـ ــجَــرْصَـ الــضَّ عَـــرَانِـــي  أَوْ  الْـــمَـــدَى  ــيَّ  ــلَ عَ

ــى ــنَ ــمُ ــاءَ نَــيْــلَ الْ ــ ــرْتُ وَمَــــنْ شَ ــبَـ ــــى فَــــنَــــالَ بُــــلُــــوغَ الْــــوَطَــــرْصَـ تَــــأَنَّ

ي«: انِي »مُحَاوَلَاتٌ وَأَعْمَاقٌ« يَقُولُ فِي قَصِيدَةٍ بِعُنْوَانِ »أُمِّ وَفِي دِيوَانِهِ الثَّ

ــدَ الْأُمُـــــــــو ــ ــقَـ ــ ــــــــي وَمَـــــــــنْ فَـ ــاةْأُمِّ ــيَـ ــحَـ ــنْ فَـــقَـــدَ الْـ ــ ــةَ شِـــبْـــهُ مَـ ــ مَـ

ــي ــتِـ ـ ــبِّ الَّ ــ ــحُـ ــ ــةُ الْـ ــ ــنَ ــ ــحْ ــ ــيَ شِ ــ ــ ذُرَاهْهِ ــا  ــ ــهَ ــ بِ الْــــــوجُــــــودُ  بَــــلَــــغَ 

ــرُّ ــ ـــــهَـــــا فِـــــي الْـــــحَـــــيِّ سِ ــنْ وَعَـــــــاهْوَكَـــــأَنَّ ــ ــمَـ ــ ــاءِ لِـ ــ ــرَبَـ ــ ــهْـ ــ ــكَـ ــ الْـ

ــشْ ــعِـ ــةُ لَـــــمْ يَـ ــ ــ ــومَـ ــ ــ ــلٌ بِــــــــلَا صَـــــــــدْرٍ رَعَــــــــاهْلَــــــــوْلَا الْأُمُـ ــ ــفْـ ــ طِـ

الِثِ »صُوَرٌ وَتَجَارِيبُ« أَبْيَاتٌ بِعُنْوَانِ »اسْلُكِ الْحُسْنَى«: وَمِنْ دِيوَانِهِ الثَّ

عَــلَــى ــفْ  ــأْسَـ تَـ وَلَا  ــرَ  ــيْ ــخَ الْ ــنْ مَــــنْ نَـــالَـــهُافْـــعَـــلِ  ــكُـ فِـــعْـــلِـــهِ مَــهْــمَــا يَـ

ــذِي ــ ــالَّ ــ ــرًا بِ ــ ــدِيـ ــ ــكَ فَـــــــزِدْ بَــــــــذْلًا لَـــهُفَــــــــإِذَا كَــــــانَ جَـ ــ ــنْ ــ نَــــالَــــهُ مِ
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ـــهُ عَـــقَّ ــدْ  ــ قَـ ــذِي  ــ ــ ـ الَّ ــانَ  ــ ــ كَ ــهُوَإِذَا  ــوَالَ ــنْ مِ وَدَعْ  ــى  ــنَ ــسْ ــحُ الْ ــكِ  ــلُ ــاسْ فَ

اتِهِ الْمُتَسَامِيَةِ  نِي هُنَا أَسْتَعْرِضُ - كَمَا قُلْتُ - الْجُزْءَ الْيَسِيرَ مِنْ شِعْرِ شَاعِرِنَا عَنْ أَخْلَاقِيَّ إِنَّ
لَتْ فِيهَا شَمَائِلُهُ فَنَثَرَهَا فِي شِعْرِهِ لِتَكُونَ تَثْبِيتًا لِنَفْسٍ كَبِيرَةٍ فِي طُمُوحَاتِهَا وَمَرَامِيهَا،  تِي تَمَثَّ الَّ

كَرِيمَةٍ فِي طِبَاعِهَا وَأَصَالَتِهَا.

ةِ الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ إِبْرَاهِيم فُودَة أَكْتُبُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ  نِي مِنْ فَرْطِ حُبِّي وَتَقْدِيرِي لِشَخْصِيَّ إِنَّ
رَ لِي أَنْ أَكُونَ  ى أَنْ تَكُونَ إِعْجَابًا بَعِيدًا عَنْ لُغَةِ النَّقْدِ كَمَا أَسْلَفْتُ، وَلَوْ قُدِّ وَهِيَ لَا تَتَعَدَّ
نِي  أَنَّ غَيْرَ  ةٍ،  نَقْدِيَّ بِلُغَةٍ  أَعْمَالَهُ  مَ  أُقَوِّ أَنْ  لَاسْتَطَعْتُ  الْفَنِّ  أَغْوَارَ هَذَا  أَسْبُرَ  أَنْ  أَسْتَطِيعُ  نَاقِدًا 
ذِينَ لَا  قْدُ لَهُ أَرْبَابُهُ الَّ نْ يَسْتَطِيعُونَ رُكُوبَ مَرَاكِبِ النَّقْدِ، فَالنَّ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - لَسْتُ مِمَّ
لُونَ مَا لَهُ أَوْ عَلَيْهِ  هُ وَأَدَبُهُ وَشِعْرُهُ، وَيُسَجِّ هُمْ سَوْفَ يُنْصِفُونَ أَعْمَالَهُ بِمَا يَسْتَحِقُّ فَنُّ أَشُكُّ أَنَّ
 . نَ مِنْ هَذَا الْفَنِّ زِيهَ الْمُتَمَكِّ هُ لِشِعْرِهِ وَأَدَبِهِ النَّاقِدَ النَّ اتٍ إِذَا مَا قَيَّضَ اللَّ ةٍ أَوْ سَلْبِيَّ يَّ مِنْ قِيَمٍ فَنِّ

هُ فِي عُمُرِهِ حَتَّى يُكْمِلَ مِشْوَارَ تَارِيخِنَا الْأَدَبِيِّ الْمُعَاصِرِ. عَاءُ بِأَنْ يَمُدَّ اللَّ فَلِشَاعِرِنَا الدُّ

هُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ. وَاللَّ
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جَانِبُ يَسْتَعْمِلُونَ الْمِسْوَاكَ الْْأَ

نَا إِلَى  لَاثَاءِ الْمَاضِي، وَنَحْنُ فِي الْبَاصِ الَّذِي يُقِلُّ يَاضِ يَوْمَ الثُّ جِهَةِ إِلَى الرِّ حْلَةِ الْمُتَّ فِي الرِّ
نِينَ.  السِّ خُطُوطُ  وَجْهِهِ  عَلَى  يَبْدُو  نِّ  السِّ فِي  شَيْخٍ كَبِيرٍ  مِنْ  جَمِيلٌ  مَنْظَرٌ  نِي  شَدَّ ائِرَةِ،  الطَّ
يَسْتَخْرِجُ  ايْلُونِ  النَّ مِنَ  كِيسًا  يَحْمِلُ  الْبَيْضَاءِ كَانَ  حْيَةِ  وَاللِّ الْأَسْمَرِ  وْنِ  اللَّ ذُو  جُلِ  الرَّ ذَلِكَ 
بَةِ، وَكَانَ يَقْطَعُ الْمَسَاوِيكَ بِمِطْوَاةٍ  يِّ ةِ الطَّ عُودِيَّ مِنْهُ مَجْمُوعَةً مِنَ الْمَسَاوِيكِ مِنْ أَرْضِنَا السُّ
صَغِيرَةٍ يَحْمِلُهَا مَعَهُ وَيُهْدِي لِمَنْ يُجَاوِرُونَهُ فِي مَقَاعِدِ الْبَاصِ. وَعَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْهُ كَانَ يَجْلِسُ 
لُ هَدَفٍ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِسْوَاكًا بَعْدَ أَنْ يَقُومَ  نَفَرٌ غَيْرُ قَلِيلٍ مِنَ الْأَجَانِبِ، فَكَانَ أَوَّ

بِتَقْلِيمِهِ لَهُ.

يَجْلِسُونَ  مَنْ  رَأَوْا  حَتَّى  الْمَسَاوِيكِ  بِهَذِهِ  يَفْعَلُونَ  مَاذَا  يَعْرِفُونَ  لَا  الْأَمْرِ  لِ  أَوَّ فِي  وَكَانُوا 
وَفِي  طَعْمَهُ.  وَيَسْتَسِيغُونَ  ةِ  الْعَمَلِيَّ بِنَفْسِ  يَقُومُونَ  بِهِمْ  فَإِذَا  يَسْتَعْمِلُونَهَا،  كَيْفَ  بِجِوَارِهِمْ 
وَعِنْدَمَا  كْتَةِ،  النُّ مِنْ صُوَرِ  مِنْهَا صُورَةٌ  تَنْطَلِقُ  ابْتِسَامَاتٌ خَجِلَةٌ  تَأْخُذُهُمُ  الْأَمْرِ كَانَتْ  لِ  أَوَّ
حْلَةَ  ضَا، وَخُصُوصًا أَنَّ الرِّ اسْتَعْمَلُوا الْمَسَاوِيكَ إِذَا بِهِمْ يُعْجَبُونَ بِهَا وَتَبْدُو عَلَيْهِمُ ابْتِسَامَةُ الرِّ
فِي  الْبَعْضُ  مَا كَانَ  وَرُبَّ صَبَاحًا،  ادِسَةِ  السَّ اعَةِ  السَّ حُدُودِ  وَفِي  الْبَاكِرِ  بَاحِ  الصَّ فِي  كَانَتْ 

عُجَالَةٍ فَلَمْ يَقُمْ بِتَفْرِيشِ أَسْنَانِهِ بِمَعْجُونِ الْأَسْنَانِ.

لُ ذَلِكَ الْبَدَوِيَّ الْعَجُوزَ لِمَاذَا فَعَلَ ذَلِكَ، وَخُصُوصًا مَعَ تِلْكَ الْمَجْمُوعَةِ  وَلَقَدْ جَلَسْتُ أَتَأَمَّ
نُهَا الْآنَ فِي مَقَالِي. ينَ، وَعُدْتُ بِالْعَدِيدِ مِنَ الْأَجْوِبَةِ احْتَفَظْتُ بِهَا لِنَفْسِي وَأُدَوِّ مِنَ الْأَمْرِيكِيِّ

يُوفِ. ةِ الضُّ بَ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ صُورَةً لِلْكَرَمِ الْعَرَبِيِّ فِي تَحِيَّ يِّ جُلَ الطَّ لًا: إِنَّ ذَلِكَ الرَّ أَوَّ

بَةُ وَالْقَبِيحَةُ عَنْ طَرِيقِ اللِّسَانِ، فَهُوَ  يِّ وَثَانِيًا: إِنَّ الْفَمَ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ الْكَلِمَةُ الطَّ
بَةِ. يِّ ائِحَةِ الطَّ وءِ وَفُحْشِ الْقَوْلِ، وَانْتِشَارِ الرَّ فَ كُلُّ إِنْسَانٍ فَمَهُ عَنِ السُّ يُرِيدُ أَنْ يُنَظِّ

ةَ  الْعِلْمِيَّ مُسْتَحْدَثَاتِكُمُ  مِنْكُمْ  نَأْخُذُ  نَا  أَنَّ »صَحِيحٌ  لِلْأَجَانِبِ:  يَقُولَ  أَنْ  يُرِيدُ  هُ  إِنَّ ثَالِثًا: 
بُو  طَيِّ أُنَاسٌ  فَنَحْنُ  وَتَقَالِيدِنَا،  عَادَاتِنَا  مِنْ  تَتَعَلَّمُوا  أَنْ  أَيْضًا  وَعَلَيْكُمْ  لِحَيَاتِنَا،  ةَ  رُورِيَّ وَالضَّ
قُ فِي  ةِ، وَلَا نُفَرِّ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْفَمِ، نُكْرِمُ ضُيُوفَنَا إِذَا كَانُوا فِي وِفَادَةِ الْكَرَمِ وَالْإِنْسَانِيَّ
وَمَعْرِفَةِ  الْعَظِيمِ  الْإِسْلَامِيِّ  دِرَاسَةِ دِينِنَا  لِتَرْغِيبِهِمْ فِي  وَذَلِكَ  بَيْنَ أَحَدٍ«،  الْإِنْسَانِيِّ  عَامُلِ  التَّ

جُهَا حُسْنُ الْخُلُقِ. تِي يُتَوِّ ةً الَّ رَةِ لِبَنِي الْبَشَرِ عَامَّ سَمَاحَتِهِ وَدَوَافِعِهِ الْخَيِّ
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جُلُ يَهْدُفُ إِلَى إِفْهَامِ هَؤُلَاءِ الْأَجَانِبِ أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْ  مَا كَانَ ذَلِكَ الرَّ رَابِعًا: رُبَّ
إِثْرَاءِ  إِلَى  يَنْظُرُونَ  بِالْفِعْلِ  إِذَا كَانُوا  فَقَطْ  اتِ  لْبِيَّ السَّ فُوا  يَتَعَرَّ وَأَلَّا  الْعَرَبِ،  ةِ  أُمَّ مَحَاسِنِ 

ةٍ هُمْ ضُيُوفُهَا حَتَّى يَسْتَطِيعُوا مُعَايَشَتَهُمْ خِلَالَ فَتْرَةِ إِقَامَتِهِمْ. ثَقَافَاتِهِمْ عَنْ أُمَّ

بِيلَةَ، وَقُلْتُ الْحَمْدُ  يْخِ، وَأَكْبَرْتُ فِيهِ هَذِهِ الْخَلَائِقَ النَّ مَا إِعْجَابٍ بِذَلِكَ الشَّ لَقَدْ أُعْجِبْتُ أَيَّ
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  نَا بِالْفِعْلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ هِ أَنَّ لِلَّ

عَنِ الْمُنْكَرِ}.
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ونَ عُودِيُّ ادُ السُّ قَّ النُّ

ينَ  عُودِيِّ عَرَاءِ السُّ تِي لَمْ يَتَجَاسَرْ عَلَى خَوْضِ غِمَارِهَا الْكَثِيرُ مِنَ الشُّ عْبَةُ الَّ ةُ الصَّ هَذِهِ الْقَضِيَّ
ةُ  ةُ صَعْبَةً وَالْقَضِيَّ شَبَابًا وَشُيُوخًا وَنِسَاءً. الْجَمِيعُ يَطْمَعُ فِي نَاقِدٍ يُبْرِزُ عَمَلَهُمْ، وَأَصْبَحَتِ الْمُهِمَّ
ذِينَ يَسْتَطِيعُونَ سَبْرَ أَغْوَارِ الْقَصِيدَةِ الْمَطْرُوحَةِ،  ادِ الَّ قَّ ةٍ مِنَ النُّ دَةً فِي خَلْقِ نَوْعِيَّ شَائِكَةً وَمُعَقَّ
قِينَ عَلَى أَعْنَاقِ  ادِ الْمُتَسَلِّ قَّ ونَ مِنَ النُّ تِي يَنْظُرُ لَهَا الْخَيَالِيُّ وَلَيْسَتِ الْقَصِيدَةَ غَيْرَ الْمَوْجُودَةِ الَّ
ةِ، خُصُوصًا وَنَحْنُ نَعِيشُ فِيمَا  ةِ« أَوِ الْعَبَثِيَّ يهِ »بِالْخَيَالِيَّ سُونَ لِمَنْهَجٍ أُسَمِّ ذِينَ يُؤَسِّ عَرَاءِ الَّ الشُّ
مَا  دِرَاسَةِ كِتَابٍ  يَعْكُفُ عَلَى  نَاقِدٌ  لَنَا  يَظْهَرُ  يَوْمٍ  وَفِي كُلِّ  الِثِ.  الثَّ بِالْعَالَمِ  الْغَرْبُ  يهِ  يُسَمِّ
ةِ الَّتِي وُهِبَتْ مَلَكَةَ  لِ إِلَّا اسْتِعْرَاضًا أَمَامَ الْقِلَّ رُ تَأْثِيرًا غَيْرَ مُقْنِعٍ لِنَفْسِهِ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّ وَيَتَأَثَّ
ةُ  قْدِيَّ النَّ ةُ  يَّ الْجِدِّ بَعْضِهَا  يَكُونُ فِي  الَّتِي  وَأَبْعَادِهِ  بِأَشْكَالِهِ  قْدِ  النَّ مُتَابَعَةِ  مِنْ  وَحُرِمَتْ  عْرِ  الشِّ

ي. الْمُفِيدَةُ، وَفِي جَانِبِهَا الْآخَرِ يَظْهَرُ الْجَانِبُ النَّقْدِيُّ الْمُتَعَدِّ

عْرِ  الشِّ حَرَكَاتِ  فَيَرْصُدُونَ  عَلَيْهِ،  الْمُتَعَارَفِ  الْعَرَبِيِّ  عْرِ  الشِّ فُنُونِ  عَلَى  ي  الْمُتَعَدِّ وَأَقُولُ: 
ةِ،  حْرِيرِيَّ ةِ وَالتَّ مِيَّ قَدُّ هُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ التَّ عِينَ أَنَّ لُوكِ وَالْأُسْلُوبِ، مُدَّ الْمُخْتَلِفِ عَنِ الْبِيئَةِ وَالسُّ
نْ لَا  هُمْ مِمَّ ةِ بِشَيْءٍ بُغْيَةَ إِيهَامِ الْقَارِئِ أَنَّ ةً لَا تَمُتُّ إِلَى لُغَتِنَا الْعَرَبِيَّ وَيَسْتَعْمِلُونَ أَلْفَاظًا غَرْبِيَّ
ةِ، وَنَهِلُوا  اتِهِ الْعِلْمِيَّ اتِ الْأَدَبِ وَأَبْعَادِهِ وَنَظَرِيَّ هُمْ قَدِ الْتَهَمُوا جَمِيعَ شَكْلِيَّ يُشَقُّ لَهُمْ غُبَارٌ وَأَنَّ
مُ  ةِ حَتَّى وَصَلَ الْعَالَمُ الْمُتَقَدِّ ةِ الَّتِي سَاعَدَتْ عَلَى تَنْمِيَةِ الْقُدُرَاتِ الْعَقْلِيَّ مِنْ مَدَارِسِهِ النَّهْضَوِيَّ

إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ.

بَابِ وَخَلْقُ انْتِمَاءٍ  ادِ لَدَيْنَا لَا هَمَّ لَهُمْ إِلَّا تَفْتِيتُ أَذْهَانِ الشَّ قَّ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ هُنَاكَ بَعْضًا مِنَ النُّ
اتٍ عَقِيمَةٍ قَدْ  اتٍ وَجَدَلِيَّ افِهُ إِلَى الِانْصِيَاعِ وَرَاءَ نَظَرِيَّ يَخْضَعُ لَهُمْ مِثْلَمَا سَاقَهُمْ خَيَالُهُمُ التَّ
هْرُ وَانْسَلَخَتْ حَتَّى مِنَ الْوَاقِعِ الْمُتَعَايَشِ بِهِ فِي مَكَانِ تَنْظِيرِهَا وَصُدُورِهَا،  عَفَا عَلَيْهَا الدَّ

رُوهَا. وَأَصْبَحَتْ غَيْرَ مُلَائِمَةٍ لِلْحَالَةِ الَّتِي تَعِيشُهَا الْأُمَمُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مُنَظِّ

اعِرِ،  اقِدَ لَمْ يُخْلَقْ إِلَّا لِلشَّ غْمِ مِنْ أَنَّ النَّ اعِرَ يَرْهَبُ النَّاقِدَ عَلَي الرَّ عْبَةُ أَنَّ الشَّ ةُ الصَّ وَالْمُهِمَّ
اعِرُ إِلَيْهِ بُغْيَةَ أَنْ يَتَنَاوَلَ عَمَلَهُ الْأَدَبِيَّ بِالْإِشَادَةِ وَالِابْتِعَادِ عَنْ الْقَدْحِ فِي شِعْرِهِ  وَيَتَذَلَّلُ الشَّ
وَلَوْ  وَالْوَاقِعِ.  لِلْحَقِيقَةِ  مُجَافِيًا  بِهِ،  ا  خَاصًّ مُحِيطًا  أَوْ  جَزِيرَةً  تَضُمُّ  خَارِطَةً  لَهُ  يَرْسُمَ  حَتَّى 
ةُ،  ، وَلُغَتُهُمْ هِيَ الْعَرَبِيَّ هُمْ وُلِدُوا فِي مُجْتَمَعٍ عَرَبِيٍّ هُمْ بِحَقٍّ امْتَلَكُوا نَاصِيَةَ الْبَيَانِ لَعَرَفُوا أَنَّ أَنَّ
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الْخَيَالِ  فِي  وَيَلْتَقِي  مَنُ  الزَّ فِيهِ  يَخْتَلِفُ  فَصِيحٍ  عَرَبِيٍّ  بِلِسَانٍ  أَيْدِيهِمْ  بَيْنَ  الَّذِي  عْرُ  وَالشِّ
نَةِ فِي  ةِ وَلَا تَخْرُجُ عَنْ حُدُودِهَا الْمُتَكَوِّ ةِ الْبَشَرِيَّ تِي تَمْتَزِجُ فِي الْعَقْلِيَّ وَافِعِ الَّ وَالْأَفْكَارِ وَالدَّ
ةِ  لْمِ أَوِ الْغَزَلِ أَوِ الْمَدِيحِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي الْأَشْكَالِ الْأُسْلُوبِيَّ الْحُزْنِ أَوْ الِاسْتِشْعَارِ بِوَطْأَةِ الظُّ
مِنَ  بِحَالٍ  تَخْرُجُ  لَا  هَا  أَنَّ إِلَّا  ةِ،  مْزِيَّ الرَّ مَدَارِجِ  فِي  وَدَرَجَتْ  ةِ  قْدِيَّ النَّ لِلْمَذَاهِبِ  وَخَضَعَتْ 
هَايَةِ قَصِيدَةً  ةٍ يَسْتَنْبِطُهَا الْعَقْلُ وَيَسْتَنْبِطُهَا الْإِلْهَامُ لِتَكُونَ فِي النِّ الْأَحْوَالِ عَنْ حَالَاتٍ شُعُورِيَّ
اعِرِ، يَسْتَفْرِغُهَا عَبْرَ قَلَمِهِ أَوْ لِسَانِهِ إِلَى  تِي تَنْتَابُ شُعُورَ الشَّ رُ عَنْ حَالَةٍ مِنَ الْحَالَاتِ الَّ تُعَبِّ

رُ. رُ أَوْ لَا يَتَأَثَّ الْقَارِئِ الَّذِي قَدْ يَتَأَثَّ

الْحَالَةِ  مِنْهَا حَسَبَ  بَيْتٍ  لِ  لِأَوَّ قِرَاءَتِهِ  مِنْ خِلَالِ  عَنْهَا  يُشِيحُ  وَقَدْ  عَنْهَا  ضَا  الرِّ يُبْدِي  وَقَدْ 
تِي تَرِدُ فِي  ةِ الَّ يَّ عْرِ وَمَدَى الْأَهَمِّ بُهُ الْقَارِئُ أَوِ الْمُتَابِعُ لِلشِّ وْقِ الْفَنِّيِّ الَّذِي يَتَطَلَّ ةِ وَالذَّ فْسِيَّ النَّ
ةٍ تَكُونُ مِثَالًا  ةُ مِنْ هُمُومٍ وَاقِعِيَّ ا يَسْتَشْعِرُهُ الْعَامَّ رُ عَمَّ تِي تُعَبِّ الْقَصِيدَةِ، وَطَزَاجَةِ أَفْكَارِهَا الَّ
تِهِ  رَ قَضَايَا أُمَّ اعِرُ الْحَقُّ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَوِّ لِمَا يَعْتَوِرُ حَيَاتَهُمْ وَمُشْكِلَاتِهِمْ. وَهَذَا هُوَ الشَّ
ةَ الْحَيَاةِ الْمُعَاصِرَةِ الَّتِي تَعِيشُهَا  فِقُ وَأُسْلُوبِيَّ قٍ رَقِيقٍ يَتَّ بِأَفْرَاحِهَا وَأَتْرَاحِهَا فِي أُسْلُوبٍ مُشَوِّ
ادٌ اسْتَلَبُوا أَحَاسِيسَنَا وَامْتَلَكُوا قُدُرَاتِنَا لِتَطْوِيعِهَا حَسَبَ  الْمُجْتَمَعَاتُ. وَلَقَدْ بَرَزَ رَغْمًا عَنَّا نُقَّ
إِرَادَتِهِمْ لِيَكُونَ لَهُمْ أَنْصَارٌ وَتَلَامِذَةٌ يَشِبُّونَ عَلَى أَفْكَارِهِمْ وَيَرْفَعُونَهُمْ إِلَى ذُرْوَةِ مَنْصِبٍ مَا، 

عِي النَّقْدِ فِي بِلَادِنَا. تِي يَرْمُزُ إِلَيْهَا الْكَثِيرُ مِنْ مُدَّ تِيجَةُ الْأَخِيرَةُ الَّ وَهَذِهِ هِيَ النَّ

هِ وَيَقُولَ وَيَدَعَ النَّاقِدَ وَالنَّقْدَ فِي جَانِبٍ، وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ  نَ مِنْ فَنِّ اعِرُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَمَكَّ وَإِلَّا فَالشَّ
صَالٍ بَيْنَ الْمَاضِي  ا يَكُونُ حَلْقَةَ اتِّ تِهِ وَيَسْتَشْعِرَ أَحَاسِيسَهُمْ فَيَصُوغَهَا عَمَلًا شِعْرِيًّ خَ لِأُمَّ يُؤَرِّ
تِي  هُورِ الَّ ارِيخِ لِلْحِقَبِ وَالدُّ وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ لِيَسْتَكْمِلَ الْآخَرُونَ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مَسِيرَةَ التَّ

يَعِيشُونَهَا، وَلَيْسَ أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُتَنَبِّي:

اهَا وَيَخْتَصِمُ أَنَامُ مِلْءَ جُفُونِي عَنْ شَوَارِدِهَا وَيَسْهَرُ الْخَلْقُ جَرَّ

اعِرِ الَّذِي قَالَ: وَذَلِكَ الشَّ

ــرُ ــقَ ــبَ ــمِ الْ ــهَ ــفْ تَ ــمْ  لَـ إِذَا  ــيَّ  ــلَ ــا عَ ــ ــا وَمَ ــهَ ــادِنِ ــعَ ــنْ مَ ــتُ الْـــقَـــوَافِـــي مِـ ــحْ نَ ــيَّ  ــلَ عَ

اعِرِ الَّذِي قَالَ: وَالشَّ

نِي رَكِبْتُ عَلَيْهِمْ فِي طَرِيقِي إِلَى الْمَجْدِ ئَامَ لِأَنَّ ادِي اللِّ سَأَشْكُرُ نُقَّ
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ونَ أَنْ يَفْرِضُوا أَنْفُسَهُمْ وَيَتَجَاهَلُوا  عُودِيُّ تِي لَمْ يَسْتَطِعْ شُعَرَاؤُنَا السُّ عْبَةُ الَّ ةُ الصَّ وَهَذِهِ الْمُهِمَّ
هْرَةِ لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى حِسَابِنَا نَحْنُ  هُمْ فِي وَادٍ وَنَحْنُ فِي وَادٍ آخَرَ، فَهُمْ يَسْعَوْنَ إِلَى الشُّ ادَنَا لِأَنَّ نُقَّ
ارًا وَأَبَا نُوَاسٍ وَالْبُحْتُرِيَّ  عَرَاءُ لَدَيْنَا أَنَّ الْمُتَنَبِّي وَالْفَرَزْدَقَ وَجَرِيرًا وَبَشَّ عَرَاءَ، وَلَوْ فَهِمَ الشُّ الشُّ
لَا  نَاقِدُوهُمْ  فَأَصْبَحَ  ادِهِمْ  نُقَّ أَسْمَاءُ  وَمَاتَتْ  أَسْمَاءَهُمْ  خَلَّدُوا  شُعَرَاءُ  وَغَيْرَهُمْ  امٍ  تَمَّ وَأَبَا 
ادَنَا فَتْرَةً  مَاءِ، وَلَوْ تَجَاهَلْنَا نُقَّ يُذْكَرُونَ إِلَّا لِمَامًا وَهُمْ فِي مَكَانَتِهِمُ الَّتِي وَهَبَتْهَا لَهُمْ فِطْرَةُ السَّ
مَنِ لَأَيْقَظْنَا فِي دَوَاخِلِهِمْ كَيْفَ يَتَعَامَلُونَ مَعَ شِعْرِنَا الْعَرَبِيِّ الْمُعَاصِرِ، وَزَرَعْنَا فِيهِمْ  مِنَ الزَّ
ي عَنِ الْإِبْدَاعَاتِ الَّتِي غَمَرُوهَا بِأَيْدِيهِمْ وَالَّتِي يَكَادُ يُطْبِقُ عَلَيْهَا نَفَرٌ  تَجْرِبَةَ الْبَحْثِ وَالتَّقَصِّ
إِلَّا إِذَا سَمَحُوا هُمْ وَأَعْطَوُا  عَرَاءِ  ؤَى عَنِ الشُّ هُمْ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَحْجُبُوا الرُّ أَنَّ ينَ  مِنْهُمْ ظَانِّ
تِي  ةِ الَّ قْلِيدِيَّ اتِهِمُ التَّ وْءَ الْأَخْضَرَ لِلْمُجْتَمَعِ الَّذِي هُوَ فِي شُغْلٍ شَاغِلٍ عَنْهُمْ وَعَنْ نَظَرِيَّ الضَّ
يَسْتَقُونَهَا لَيْسَ مِنْ أَفْكَارِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ أَفْكَارِ غَيْرِهِمْ، فَيُضِيفُونَ عَلَيْهَا مَا يُخْرِجُهُمْ عَنْ 

رِ. هَامِ اللَّفْظِيِّ الْمُتَكَرِّ دَائِرَةِ الِاتِّ

هْنِيِّ عَلَى  ادِنَا الَّذِي اسْتَطَاعَ أَنْ يُلْقِيَ شَيْئًا مِنَ الِاسْتِعْبَادِ الذِّ وَقَدْ أَضْحَكَنِي كَثِيرًا قَوْلُ أَحَدِ نُقَّ
ةٍ، حَتَّى أَصْبَحَ  ةٍ وَفَلْسَفَةٍ تَنَاقُضِيَّ ةٍ كَلَامِيَّ اتِهِ بِهُلَامِيَّ مَنْ يُطِيقُ قِرَاءَةَ أَفْكَارِ الْغَرْبِ وَآدَابِهِ وَنَظَرِيَّ
رِي صُحُفِنَا يَنْقَادُونَ إِلَيْهِمْ وَيَعْتَبِرُونَ بِأُسْلُوبِهِمْ وَيَمْتَثِلُونَ لِآرَائِهِمْ، وَهَذِهِ وَصْمَةٌ  بَعْضُ مُحَرِّ
وا أَقْلَامَهُمْ عَنِ الْخَوْضِ فِي  ذِينَ شَاؤُوا أَنْ يَحْتَرِمُوا أَنْفُسَهُمْ وَيُعِفُّ فِينَا الَّ كَبِيرَةٌ فِي حَقِّ مُثَقَّ
ادُ الْعَابِثُونَ بُغْيَةَ ذُيُوعِ شُهْرَةٍ لَهُمْ. أَقُولُ: أَضْحَكَنِي قَوْلُ ذَلِكَ  قَّ مُهَاتَرَاتٍ يُرِيدُهَا أُولَئِكَ النُّ
نَقْدًا«. كَلَامٌ  يُعْتَبَرُ  الْأَحْيَانِ  بَعْضِ  فِي  مْتَ  الصَّ قَالَ: »إِنَّ  حَتَّى  إِلَيْهِ  أَشَرْتُ  الَّذِي  اقِدِ  النَّ
سْمِيَةِ، فَمِنَ  بٌ، فَإِذَا كَانَ قَدْ رَضِيَ هُوَ بِأَنْ يَكُونَ نَاقِدًا وَاسْتَلَذَّ بِهَذِهِ التَّ سَخِيفٌ وَجَهْلٌ مُرَكَّ
قْدَ ابْتِدَاءً مِنْ وَطَنِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْرِدَهُ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَعِيشَ فِي بِيئَةٍ  الْعَارِ عَلَيْهِ أَلَّا يُوَاكِبَ النَّ

ةِ وَيَنْهَلَ مِنْ مَنَاهِلِهَا وَيَعْتَنِقَ مَنَاهِجَهَا. غَيْرِ الْبِيئَةِ الْعَرَبِيَّ

عْرُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَادَتْ  ينَ لَدَيْهِمُ الشِّ عُودِيِّ عَرَاءَ السُّ وَالْحَقِيقَةُ الَّتِي لَا جِدَالَ فِيهَا أَنَّ الشُّ
ةَ لَمْ تُفِقْ بَعْدُ مِنْ سُبَاتِهَا، فَكَيْفَ  قْدِيَّ حْوَةَ النَّ بِهِ قَرَائِحُهُمْ إِنْ سَلْبًا أَوْ إِيجَابًا، غَيْرَ أَنَّ الصَّ
ولَارِ الْأَمْرِيكِيِّ أَوِ الْيِنِّ الْيَابَانِيِّ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعُمْلَاتِ  نَتَعَامَلُ بِالْجُنَيْهِ الْإِسْتِرْلِينِيِّ أَوِ الدُّ

؟! عُودِيُّ يَالُ السُّ ةِ وَعُمْلَةُ بِلَادِنَا هِيَ الرِّ الْأَجْنَبِيَّ

ادَنَا الْأَشَاوِسَ  ثُونَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَنَسْأَلُ نُقَّ ونَ يَتَحَدَّ لَدَيْنَا شِعْرٌ سُعُودِيٌّ وَشُعَرَاءُ سُعُودِيُّ
تِهَا  ةِ وَشُمُولِيَّ ةِ الْوَاقِعِيَّ قْدِيَّ لِهَذِهِ الْحِقْبَةِ عَبْرَ مَعَايِيرِهَا النَّ ا  نَقْدِيًّ خَ  أَنْ يُؤَرِّ مَنْ مِنْهُمُ اسْتَطَاعَ 
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مَايُزِ أَوِ التَّخْصِيصِ النَّقْدِيِّ أَوْ الِانْتِمَاءِ الِاسْتِعْبَادِيِّ لِمَجْمُوعَةٍ يُرِيدُونَ  زِ أَوِ التَّ حَيُّ دُونَ التَّ
عْرِ وَهُمْ لَيْسُوا شُعَرَاءَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ دَسِيسَةً وَجَهَالَةً لَا يُرْجَى  فَرْضَهَا عَلَى خَارِطَةِ الشِّ
أَبْنَائِهِ  عَبْرَ  الْمُسْتَقْبَلُ  وَيُنْطِقُهَا  الْبَرَاهِينُ  وَتَكْشِفُهَا  الْحَقَائِقُ  يهَا  تُعَرِّ سَوْفَ  أَسْمَاءٌ  إِلَّا  مِنْهَا 
مْتَ فِي بَعْضِ  نِي أَقُولُ لِذَلِكَ الْأُسْتَاذِ النَّاقِدِ: إِنَّ الصَّ بِأَهْلِهِمْ وَذَوِيهِمْ وَبِيئَتِهِمْ؟ وَإِنَّ الْبَرَرَةِ 
إِلَى  الْإِشَارَةِ  بِعَدَمِ  اقِدِ  النَّ دَفِينٍ فِي  وَحِقْدٍ  اعِرِ  بِالشَّ إِعْجَابٍ كَبِيرٍ  رُ عَنْ  يُعَبِّ أَيْضًا  الْأَحْيَانِ 
لَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ  عْرِيِّ  رْحِ الشِّ زَاجَةِ وَالْبَكَارَةِ فِي الطَّ أَوِ الْإِبْدَاعِ أَوِ الطَّ مَوَاطِنِ الِاسْتِحْسَانِ 
مَنِ  الزَّ مِنَ  حِقْبَةٍ  أَفْضَلَ  يُعَاصِرُ  الَّذِي  عُودِيِّ  السُّ عْرِ  الشِّ فِي  قِرَاءَاتِهِ  وَيُعِيدَ  حِسَابَاتِهِ  يُعِيدَ 
مِنْ  يَعِيشُهُ  وَمَا  جَدِيدَةٍ  ةٍ  عِلْمِيَّ رَاتٍ  مُتَطَوِّ مِنْ  فِيهَا  بِمَا  الْعُصُورِ،  مِنَ  عَصْرٍ  لِأَهَمِّ  خُ  وَيُؤَرِّ
دَ مِنَ الْأَنَا  ةِ، وَأَنْ يَتَجَرَّ رَاتِ الْعِلْمِيَّ ةِ الْمُعَاصِرَةِ عَبْرَ الْمُتَغَيِّ تِنَا الْعَرَبِيَّ ةٍ فِي حَيَاةِ أُمَّ أَحْدَاثٍ هَامَّ
ةِ مِنْ وَاقِعِهِ وَمُجْتَمَعِهِ،  ورَةِ الْحَيَّ لِيَنَالَ بِحَقٍّ مَكَانَهُ كَنَاقِدٍ نَزِيهٍ يَرْتَفِعُ بِنَقْدِهِ إِلَى تَجْسِيدِ الصُّ
خُ لِاسْمِهِ مِنْ خِلَالِ مَا يَمْنَحُهُ لَهُ شُعَرَاءُ وَطَنِهِ، وَإِلَّا فَالْعَالَمُ الْآخَرُ فِي غِنًى عَنْ أَمْثَالِهِ،  وَيُؤَرِّ
خُهُ  خُوهُ وَنَاقِدُوهُ، وَلَنْ يُحْسَبَ فِي قَامُوسِهِمُ الْأَدَبِيِّ إِلَّا مِنْ خِلَالِ مَا يُؤَرِّ رُوهُ وَمُؤَرِّ وَلَدَيْهِ مُنَظِّ

تِهِ وَبِيئَتِهِ. لِشُعَرَاءِ أُمَّ

اعِرِ عَبْرَ أَدْوَارِ  عْرِ وَالشَّ ادِ لَدَيْنَا يَعْرِفُونَ قِيمَةَ الشِّ قَّ دَةُ هِيَ أَنَّ بَعْضَ النُّ ائِكَةُ وَالْمُعَقَّ ةُ الشَّ الْقَضِيَّ
دُ اسْمُ شَاعِرٍ  هُمْ لَنْ يُخَلَّدُوا مِثْلَمَا يُخَلَّ ارِيخِ، وَأَنَّ مَانِ وَقِيمَتَهُ كَاسْمٍ مَرْسُومٍ عَلَى جَبْهَةِ التَّ الزَّ
رُونَ بِهَا أَقْلَامًا مِنْ نَفْسِ  عْرِ، وَإِنْ كَانَتْ قَصَائِدَ يَتِيمَةً مِنْهُمْ، يُسَخِّ مَا، فَلَجَأوا إِلَى نَظْمِ الشِّ
اسْتِقْدَامِهِمْ  فِي  لَامِعَةً  ةً  أَدَبِيَّ أَسْمَاءً  وَيَسْتَقْطِبُوا  هُمْ،  يُرِيدُونَ  بِمَا  عَنْهَا  ثُوا  لِيَتَحَدَّ الْفَصِيلَةِ 
لِتَقْدِيمِ مُحَاضَرَاتٍ وَنَدْوَاتٍ لِكَيْ يُشَارَ إِلَى أَسْمَائِهِمْ فِيهَا، وَهَذَا مَا تَنْتَهِجُهُ بَعْضُ النَّوَادِي 
قْدِ لَدَيْنَا وَفَارِضِي أَقْلَامِهِمُ الْمُسْتَوْرَدَةِ عَلَيْنَا، وَإِلَّا لَمَا أَصْبَحَ  ةِ عَبْرَ تَوْصِيَاتِ سَاسَةِ النَّ الْأَدَبِيَّ

ةَ. يَّ دِيءِ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ الْمَحَلِّ عُودِيِّ فِي هَذَا الْمُسْتَوَى الرَّ حَظُّ الْأَدَبِ السُّ

خُ لِعَصْرٍ يَتَعَامَلُ  ينَ، وَلَكِنِّي أَيْضًا أُؤَرِّ عُودِيِّ وَهَؤُلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ مِنْ عَوَامِلِ إِحْبَاطِ الْأُدَبَاءِ السُّ
، وَأَكُونُ قَدْ قُلْتُ كَلِمَةَ حَقٍّ فِي  نِهِ وَحُضُورِهِ الْوَاقِعِيِّ فِيهِ النَّاقِدُ بِحَصِيلَةٍ هَزِيلَةٍ بِقَدْرِ تَمَكُّ
لَدَيْنَا مَنِ  ينَ  كَادِيمِيِّ صِينَ الْأَ عْمِيمِ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ مِنْ الْمُتَخَصِّ أُلْقِي بِالتَّ نِي لَا  جَانِبِهِمْ. وَإِنَّ
هَا لَيْسَتْ فِي  ، وَلَكِنَّ عُودِيِّ عْرِ السُّ رَاسَاتِ عَنِ الشِّ اسْتَطَاعُوا أَنْ يَرْمُزُوا فَقَطْ إِلَى بَعْضِ الدِّ

اقَهُ وَدَارِسِيهِ. ابَ الْأَدَبِ وَعُشَّ رَاسَةِ أَوِ الْبَحْثِ الْجَادِّ الَّذِي يُفِيدُ طُلَّ مُسْتَوَى الدِّ
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ادُنَا مِنْ سُبَاتِهِمْ وَيَجْعَلُونَ مِنَ الْجَدْبِ النَّقْدِيِّ نَمَاءً وَخِصْبًا  مَا يَسْتَيْقِظُ نُقَّ هَذِهِ مَقَالَتِي، وَرُبَّ
ةٍ جَدِيرَةٍ بِالِاهْتِمَامِ  تُزْهِرُ عَلَى رَاحَتَيْهِ أَفَانِينُ الْقَوْلِ، وَيَكُونُ دَافِعًا إِلَى خَلْقِ إِبْدَاعَاتٍ أَدَبِيَّ

وَالْمُتَابَعَةِ.

طَتْ عَلَى  مِ، وَنَكُنْ فِي مُسْتَوَى الْحَضَارَةِ الَّتِي سَاعَدَتْ وَخَطَّ لِنُسْمِعْ صَوْتَنَا لِلْعَالَمِ الْمُتَقَدِّ
عُودِيِّ  وُجُودِهَا حُكُومَةُ هَذَا الْبَلَدِ بِمَا عَمِلَتْهُ وَتَعْمَلُهُ مِنْ أَجْلِ رِفْعَةِ اسْمِ الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ السُّ

فِي كُلِّ مَكَانٍ مِنْ أَصْقَاعِ الْعَالَمِ.

1411ه
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دْقَ وَالْوَفَاءَ نَا نَنْعَى الْحُبَّ وَالصِّ  إِنَّ

هِ مَلِيبَارِي د عَبْدُ اللَّ سْتَاذُ مُحَمَّ الْْأُ

عُ عَلَمًا مِنْ أَعْلَامِ الْفِكْرِ فِي بِلَادِنَا لَا نَبْكِيهِ بِدُمُوعِنَا، وَلَكِنْ تَبْكِي فِينَا الْجَوَانِحُ  حِينَ نُوَدِّ
وَالْقُلُوبُ، وَتَنْزِفُ الْأَقْلَامُ وَهِيَ تَئِنُّ مِنْ حُرْقَةِ الْبَيْنِ، لِتَكْتُبَ عَنْ رِحْلَة وُجُودِ أَدِيبٍ جَعَلَ 
مِنْ فِكْرِهِ وَأَدَبِهِ نِبْرَاسًا يُضِيءُ لِلْأَجْيَالِ شُعَاعًا مِنْ قَبَسِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَهُوَ يَعْزِفُ عَلَى 
ينْطَفِئَ  وَلَنْ  ابِ.  الْجَذَّ وَأُسْلُوبِهِ  قِيقِ  الرَّ هِ  بِفَنِّ الْأَلْحَانِ  وَأَشْجَى  أَعْذَبِ  مِنْ  مَانِ  الزَّ قِيثَارَةِ 
عَبْرَ  لِنَتَذَاكَرَ  مَانِ،  الزَّ مِنَ  الْقَادِمِ  إِلَى  مَانِ  الزَّ مِنَ  ةَ حِقْبَةٍ  يَرْوِي قِصَّ وَسَيَظَلُّ  عَاعُ،  ذَلِكَ الشُّ
ةُ  ةُ وَلَا الْقَوْمِيَّ ةُ وَلَا الْعَبَثِيَّ طْحِيَّ ا لَمْ تَقْتُلْهُ السَّ مَا تَرَكَهُ مِنْ إِرْثٍ أَدَبِيٍّ سِيرَةً عَطِرَةً وَأَدَبًا حَيًّ
حِينَ  وَالْعِلْمِ.  وَالْأَدَبِ  الْفِكْرِ  عِي  مُدَّ مِنْ  الْبُسَطَاءِ  هَوَامِشِ  فِي  تَعِيشُ  مَا  رُبَّ تِي  الَّ النَّاقِصَةُ 
دْقَ وَالْوَفَاءَ  نَا نَنْعَى الْحُبَّ وَالصِّ هِ مَلِيبَارِي فَإِنَّ د عَبْدَ اللَّ نَنْعَى الْأُسْتَاذَ الْأَدِيبَ الْكَبِيرَ مُحَمَّ
جَ فِي مَعَانِي كُتُبِهِ وَتُرَاثِهِ الْخَالِدِ، وَحِينَ نُعَزِّي أَهْلَهُ وَذَوِيهِ  ارِيخَ الْمُتَوَهِّ وَالْكَلِمَةَ النَّابِضَةَ وَالتَّ
هَ أَنْ يُسْكِنَهُ  أَنْ نَدْعُوَ اللَّ إِلَّا  إِزَاءَهُ  بِهَذَا الْفَقْدِ الْكَبِيرِ، وَنَحْنُ لَا نَمْلِكُ  أَنْفُسَنَا  ي  نَا نُعَزِّ فَإِنَّ
ضَ الْأَدَبَ وَالْأُدَبَاءَ فِي هَذَا الْوَطَنِ خَيْرًا فِي فَقِيدِ الْأَدَبِ وَالْكَلِمَةِ  اتِهِ، وَأَنْ يُعَوِّ فَسِيحَ جَنَّ

لْوَانَ. بْرَ وَالسُّ هَ أَنْ يُلْهِمَ آلَهُ وَذَوِيهِ الصَّ الْجَمِيلَةِ. نَدْعُو اللَّ

8 - 2 - 1412ه
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اعِرِ ابْنِ عُثَيْمِينَ قِرَاءَةٌ فِي قِرَاءَةِ دِيوَانِ الشَّ

هِ. لَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّ لَاةُ وَالسَّ هِ وَالصَّ الْحَمْدُ لِلَّ

عُثَيْمِينَ«  بْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ اعِرِ  الشَّ دِيوَانِ  فِي  »قِرَاءَةٌ  كِتَابِ  مِنْ  نُسْخَةٌ  يَدَيَّ  بَيْنَ 
قْتُ شِعْرَ ذَلِكَ  هِ الْخُوَيْطِرِ، وَكُنْتُ قَدْ تَعَشَّ كْتُورِ الْفَاضِلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّ فِهِ الدُّ لِمُؤَلِّ
مِينُ«  اعِرِ حِينَمَا أَهْدَانِي سَعَادَةُ الْأُسْتَاذِ الْعَالَمِ الْفَاضِلِ سَعْدِ بْنِ رُوَيْشِدٍ سِفْرَ »الْعِقْدُ الثَّ الشَّ
فَلَمْ  وَالْمَكَانِ  مَانِ  الزَّ حَدَقَةِ  فِي  عَاشَ  الَّذِي  اعِرِ  الشَّ ذَلِكَ  عُثَيْمِينَ؛  بْنِ  دِ  مُحَمَّ شِعْرِ  مِنْ 
لُغَتِهِ، لَا يَغْلِبُ عَلَى  لِزِمَامِ  ةِ، مَالِكًا  عْرِيَّ دَ الْأَغْرَاضِ الشِّ بِهِ وَلَهُ جَفْنٌ، فَكَانَ مُتَعَدِّ يَغْمُضْ 
يَمْلَؤُهُ  مَطْبُوعٌ،  شَاعِرٌ  فَهُوَ  الْمَبْنَى؛  أَوِ  الْمَعْنَى  أَوِ  الْأُسْلُوبِ  فِي  كَلُّفُ  التَّ أَوِ  نْعَةُ  الصَّ شِعْرِهِ 

يُوعِ وَالْخُلُودِ. الْإِلْهَامُ فَنًّا جَدِيرًا بِالذُّ

ةً  بَلَاغِيَّ مَوْسُوعَةً  شِعْرِهِ  فِي  يَجِدُ  عُثَيْمِينَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ الْكَبِيرِ  اعِرِ  الشَّ دِيوَانَ  يَقْرَأُ  وَالَّذِي 
الْأَلْفَاظِ.  وَاخْتِيَارِ  الْأُسْلُوبِ  وَطَلَاوَةِ  بْكِ  السَّ رَوْعَةِ  إِلَى  إِضَافَةً  ةً،  وَإِنْسَانِيَّ ةً  وَدِينِيَّ ةً  وَتَارِيخِيَّ
عَرَاءِ وَشِعْرِهِمْ  ى إِلَّا لِمَنْ كَانَ لَهُ بُعْدٌ ثَقَافِيٌّ عَمِيقٌ وَجَلَدٌ عَلَى دِرَاسَةِ آثَارِ الشُّ هُ لَا يَتَأَتَّ ذَلِكَ كُلُّ
اعِرِ فَيَقْتَفِي أَثَرَ الْفَنِّ فِيهِمْ لِيَجِدَ مَسَارَ  رُ الَّذِي يَنْطَبِعُ فِي ذِهْنِ الشَّ أَثُّ فِي بِيئَاتِهِمْ وَزَمَانِهِمْ، وَالتَّ
عَرَاءِ  رًا كَبِيرًا بِالشُّ دَ فِي شِعْرِ ابْنِ عُثَيْمِينَ. وَنَحْنُ نَجِدُ فِي شِعْرِهِ تَأَثُّ تِهِ؛ ذَلِكَ مَا تَجَسَّ شَخْصِيَّ
دَةِ فِي شِعْرِهِ  اعِرِ مَنْ يَسْتَطِيعُ دِرَاسَةَ الْجَوَانِبِ الْمُتَعَدِّ هُ لِهَذَا الشَّ الْقُدَامَى، وَإِذَا مَا قَيَّضَ اللَّ
ادِ  اعِرِ وَجَمِيلًا يُسْدَى إِلَى الْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ مِنْ رُوَّ فَإِنَّ ذَلِكَ - بِلَا شَكٍّ - سَيَكُونُ وَفَاءً لِلشَّ

ابِهِ وَمُحِبِّيهِ. الْأَدَبِ وَالْعِلْمِ وَطُلَّ

كْتُورِ الْفَاضِلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخُوَيْطِرِ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي تَوَاضَعَ فِي قِيمَتِهِ حِينَ قَالَ:  وَأَحْمَدُ لِلدُّ
مَا هُوَ مُحَاوَلَةٌ مَحْكُومَةٌ  »فَهُوَ لَيْسَ كِتَابًا قَامَ عَلَى بَحْثٍ وَاسْتِقْصَاءٍ وَتَحْلِيلٍ وَفَحْصٍ، وَإِنَّ
غِ«. وَلَعَلَّ مَنْ يُحْسِنُونَ الْغَوْصَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ الِاخْتِصَاصِ  فَرُّ بِعَامِلِ الْوَقْتِ وَالتَّ
رُّ دَائِمًا فِي  اعِرِ وَشِعْرِهِ، فَالدُّ رَ عَنْهُ، وَيَصِلُونَ إِلَى أَعْمَاقِ الشَّ يَخْتَارُونَ مَا وَقَفَ دُونَهُ وَقَصَّ
هُ بَحْثٌ أَدَبِيٌّ لَهُ قِيمَةٌ كَبِيرَةٌ، وَفِيهِ طَزَاجَةٌ وَبَكَارَةٌ  الْأَعْمَاقِ، وَلَهُ رِجَالُهُ. وَمِنْ جِهَتِي أَقُولُ: إِنَّ
ةٍ  ادِنَا يَعْمِدُونَ إِلَى طَرْقِ مِثْلِهِ وَيَشْحَذُونَ مَوَاقِدَ فِكْرِهِمْ لِيُثْرُونَا بِفَائِدَةٍ جَمَّ لَيْتَ كَثِيرًا مِنْ نُقَّ
ة؛ إِذْ إِنَّ الْمُؤَلِّفَ اسْتَطَاعَ بِبَرَاعَةٍ  ةٌ وَعِلْمِيَّ نَا أَمَامَ بَحْثٍ لَهُ قِيمَةٌ أَدَبِيَّ وَعَمَلٍ رَفِيعٍ، فَالْحَقِيقَةُ أَنَّ
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نْقِيبِ عَنْ ذَخَائِرِ  ابِهِ بِالْوُلُوجِ إِلَى التَّ وَذَكَاءٍ أَنْ يُدَاعِبَ أَحَاسِيسَ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْأَدَبِ وَطُلَّ
وَالْجَوَانِبَ  اعِرِ  الشَّ ةَ  شَخْصِيَّ بَحْثِهِ  فِي  مَ  يُقَدِّ وَأَنْ  صِينِ،  الرَّ الْعَرَبِيِّ  شِعْرِهِ  فِي  اعِرِ  الشَّ ذَلِكَ 
ةِ، فَقَدْ عَمَدَ الْمُؤَلِّفُ إِلَى  عْرِيَّ الْمُضِيئَةَ فِي شِعْرِ ابْنِ عُثَيْمِينَ مِنْ خِلَالِ قَصَائِدِهِ وَأَغْرَاضِهِ الشِّ

تَقْسِيمِ بَحْثِهِ إِلَى:

اعِرِ وَثَقَافَتُهُ وَأَثَرُهُمَا عَلَى شِعْرِهِ. 1 - بِيئَةُ الشَّ

مْحُ. يْفُ وَالرُّ 2 - السَّ

3 - الْإِبِلُ.

4 - الْخَيْلُ.

بَاعُ. 5 - الْأُسُودُ وَالسِّ

حْرَاءُ. 6 - الصَّ

حْرَاءِ. 7 - حَيَوَانُ الصَّ

8 - النَّعَامُ.

يْرُ. 9 - الطَّ

10 - الْأَفْلَاكُ.

ةُ. بِيعِيَّ 11 - الْعَوَامِلُ الطَّ

12 - فِي بِنَاءِ الْقَصِيدَةِ.

شْبِيبِ إِلَى الْغَرَضِ. 13 - الِانْتِقَالُ مِنَ التَّ

رَةٌ. 14 - أَفْكَارٌ مُكَرَّ

اعِرِ. 15 - أُسْلُوبُ الشَّ

16 - ثَقَافَةُ ابْنِ عُثَيْمِينَ.

17 - خِتَامُ الْقَصَائِدِ.

كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي بَحْثِهِ وَمَا نَتَجَ عَنْهَا مِنْ تَفْرِيعَاتٍ اسْتَقَاهَا  تِي تَنَاوَلَهَا الدُّ هَذِهِ الْعَنَاوِينُ الَّ
ارِسُ أَوِ  سُ مِنْ خِلَالِهَا الْقَارِئُ أَوِ الدَّ اعِرِ يَتَلَمَّ ةً لِلشَّ اعِرِ، وَقَدْ أَوْرَدَ نَمَاذِجَ شِعْرِيَّ مِنْ شِعْرِ الشَّ
تِي تَرْسُمُ  ةَ الَّ جَاهَاتِ الْبَيَانِيَّ ةَ وَالِاتِّ يَّ اعِرِ وَبِيئَتَهُ وَثَقَافَتَهُ وَالْأَغْرَاضَ الْفَنِّ ةَ الشَّ الْبَاحِثُ شَخْصِيَّ
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دِ بْنِ عُثَيْمِينَ، وَمِنْ خِلَالِهَا نَرَى الْبِيئَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا  اعِرِ الْكَبِيرِ مُحَمَّ جَمِيعُهَا صُورَةَ الشَّ
اعِرُ فِي أُسْلُوبٍ أَدَبِيٍّ رَاقٍ أَوْرَدَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي ثَنَايَا سُطُورِهِ الَّتِي  وَالْحَيَاةَ الَّتِي عَاصَرَهَا الشَّ
وَيَنُمُّ عَنْ  لَاعَ،  وَالِاطِّ قْدِيرَ  التَّ يَسْتَحِقُّ  أَدَبِيٍّ  وَجُهْدٍ  أُسْلُوبٍ شَاعِرِيٍّ جَمِيلٍ  أَيْضًا عَنْ  تَنُمُّ 
الَّذِي  الْعِشْقِ  عَنِ  فَضْلًا  عْبِيرِ،  التَّ وَبَلَاغَةُ  الْفِكْرَةِ  طَزَاجَةُ  فِيهَا  وَمُعَالَجَةٍ  رَفِيعَةٍ  ةٍ  أَدَبِيَّ ثَقَافَةٍ 
اعِرَ وَشِعْرَهُ لِيُعِيدَهُ إِلَيْنَا بُلْبُلًا صَادِحًا عَلَى أَفْنَانِ  لَوْلَاهُ لَمَا اسْتَطَاعَ الْمُؤَلِّفُ أَنْ يُبْرِزَ هَذَا الشَّ

الْحَيَاةِ.

دُ تَارِيخَ  تْ تُجَسِّ مَانِ صُورَةً لِحِقْبَةٍ مَرَّ اعِرَ الْإِنْسَانَ، وَنَرَاهُ فِي جَبِينِ الزَّ نَقْرَأُ فِي شِعْرِهِ الشَّ
هَا  رَبِّ مَعَ  بِعَهْدِهَا  مُلْتَزِمَةٌ  قَافَةِ،  الثَّ عَمِيقَةُ  الْجُذُورِ،  صِلَةُ  مُتَّ ةٌ  أُمَّ نَا  أَنَّ لِلْمَلَأِ  لِتُعْلِنَ  وَوَطَنٍ  ةٍ  أُمَّ
تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  ةٍ  أُمَّ خَيْرَ  {كُنتُمْ  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  قَوْلُهُ  فِينَا  فَصَدَقَ  وَإِنْسَانِهَا، 

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.

قِينَ  عِي النَّقْدِ فِي بِلَادِنَا وَالْمُتَسَلِّ وَالْمُؤَلِّفُ أَدْرَكَ بِبَصِيرَةٍ ثَاقِبَةٍ مَا فَاتَ عَلَى الْكَثِيرِينَ مِنْ مُدَّ
بُونَ وَيَتَأَمْرَكُونَ  رُونَ وَيَتَغَرَّ ذِينَ يَخْبِطُونَ خَبْطَ عَشْوَاءَ بِالْكَلِمَاتِ، وَيَتَقَعَّ هْرَةِ الَّ عَلَى أَرْبَاحِ الشُّ
هُمْ قَدْ مُلِئُوا ثَقَافَةً وَعِلْمًا وَدِرَايَةً بِالْآدَابِ وَفُنُونِهَا وَضُرُوبِهَا،  وَيَتَفَرْنَسُونَ حَتَّى يُوهِمُونَا بِأَنَّ
مُوهُ مِنْ دِرَاسَاتٍ أَوْ بُحُوثٍ تَصِلُ مَا انْقَطَعَ مِنَ الْمَاضِي بِالْحَاضِرِ  وَالْوَاقِعُ يَسْأَلُهُمْ أَيْنَ مَا قَدَّ
الْأَدَبِيِّ  إِرْثِهِمُ  خِلَالِ  مِنْ  أَسْلَافِهِمْ  مَعْرِفَةِ  إِلَى  الْوَطَنِ  هَذَا  أُدَبَاءِ  طَلَائِعِ  مِنْ  جِيلَنَا  لُ  وَتُؤَهِّ
وَالْجَوَانِبِ  وَثَقَافَاتِهِمْ  بِيئَاتِهِمْ  وَدِرَاسَةِ  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ ةِ  عْرِيَّ الشِّ جْرِبَةِ  وَالتَّ بِالنُّضُوجِ  الْحَافِلِ 

ةِ! الْمُضِيئَةِ فِي أَعْمَالِهِمُ الْأَدَبِيَّ

ا لِلِاسْتِفَادَةِ. قْدِيرِ وَمَنْبَعًا ثَرًّ أَقُولُ: لَقَدْ قَرَأْتُ بَحْثًا جَدِيرًا بِالِالْتِفَاتِ وَالتَّ

كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخُوَيْطِرِ هَذَا الْجُهْدَ، وَأَشْكُرُ أَيْضًا مَا قَامَ بِهِ الْأُسْتَاذُ  أَشْكُرُ لِمَعَالِي الدُّ
مَهُ مِنْ جُهْدٍ كَبِيرٍ سَاعَدَ وَيُسَاعِدُ  قُ دِيوَانِ ابْنِ عُثَيْمِينَ، وَمَا قَدَّ وَيْشِدُ؛ مُحَقِّ الْكَبِيرُ سَعْدٌ الرُّ
دِ بْنِ عُثَيْمِينَ، وَأَطْلُبُ لَهُمْ جَمِيعًا  ارِسَ وَالْبَاحِثَ عَلَى سَبْرِ أَغْوَارِ شَاعِرِنَا الْكَبِيرِ مُحَمَّ الدَّ

نِيعِ. هِ حُسْنَ الْجَزَاءِ عَلَى حُسْنِ الصَّ مِنَ اللَّ

لِينَ وَالْآخِرِينَ. دِ الْأَوَّ لَامُ عَلَى سَيِّ لَاةُ وَالسَّ وَالصَّ
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د حُسَيْن زِيدَان وَالْفَقْدُ سْتَاذُ مُحَمَّ الْْأُ

ادِقَةِ. نَسْتَرْجِعُ  ى فِي نَعْشِهِ، وَحَمَلْنَا أَمَانَةَ الْكَلِمَةِ الصَّ دُ الْجَوَانِبِ، حَمَلْنَاهُ وَهُوَ مُسَجًّ مُتَعَدِّ
ةً بِلِسَانِهِ الْعَرَبِيِّ الْمُبِينِ،  مَةِ صُورَةً لَمْ تَمُتْ إِيقَاعَاتُهَا وَلَمْ تَصْمُتْ مَعَانِيهَا، حَيَّ فِي آثَارِهِ الْقَيِّ
عْبِيرِ. لَنْ تَأْخُذَنِي دَهْشَةُ الْمَوْتِ  ةَ التَّ ةَ الْأَلْفَاظِ وَوَقَارَ الْأَدَاءِ وَقُوَّ تَسْتَنْطِقُ رَتَابَةَ الْوَقْتِ وَسَطْحِيَّ
تَارُ عَنْ  عَنِي أَنْ يُسْدَلَ السِّ مَا رَوَّ ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: )كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ(، وَإِنَّ هُ حَقٌّ لِأَنَّ
جَاهَاتِ، مُضِيئًا عَلَى جَمِيعِ الْمَيَادِينِ  دَ الْجَوَانِبِ وَالِاتِّ دًا بِدِمَاءِ الْعِلْمِ، مُتَعَدِّ فِكْرٍ كَانَ مُتَجَدِّ
تِهِ مِنَ  احَاتِ، كَانَ أَنِيسَ الْمَجَالِسِ وَرَائِدَهَا، كَانَ لَا يَبْخَلُ بِقَلَمِهِ فِي تَشْجِيعِ أَبْنَاءِ أُمَّ وَالسَّ
، وَكَانَ مُنَاضِلًا قَرْمًا فِي مَيَادِينِ الْعِلْمِ، لَا تَهْدَأُ لَهُ فِكْرَةٌ،  ابِهِينَ وَالْمَوْهُوبِينَ مِنْ غَيْرِ مَنٍّ النَّ
دُهُ إِلَّا الْحَيَاءُ؛ فَكَمْ تَعْجِزُ الْكَلِمَاتُ أَمَامَ عَالِمٍ فَاضِلٍ مِنْ عُلَمَاءِ  وَلَا تَعِيبُهُ جُمْلَةٌ، وَلَا يُقَيِّ
غَةِ وَالْأَدَبِ، وَكَمْ يَنْفَدُ مِدَادُ الْقَلَمِ فِي أَيْدِينَا وَمَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُهُ وَلَا مَعَانِيهِ وَلَا أَفْكَارُهُ.  اللُّ
هَا لَا تَعْنِي أَكْثَرَ مِنَ الْحُزْنِ الَّذِي اسْتَشْعَرْتُهُ وَاسْتَشْعَرَهُ الْوَسَطُ  جَ سُطُورًا أَعْتَقِدُ أَنَّ جِئْتُ لِأُدَبِّ
هَا النَّائِمُ فِي جَدَثِ  الْأَدَبِيُّ فِي وَطَنِنَا الْعَزِيزِ، فَوَجَدْتُ نَفْسِي تَهْمِسُ تَقُولُ لَهُ فِي اسْتِحْيَاءٍ: أَيُّ
اقِ. سَيَمْتَدُّ الْعُمُرُ، وَسَتَظَلُّ طَوْدًا شَامِخًا  اقًا بِالْفِكْرِ الْخَلَّ الْفَضِيلَةِ، سَتَكُونُ آثَارُكَ إِلْهَامًا دَفَّ
ةِ  ادِ حَرَكَتِنَا الْأَدَبِيَّ رِّ الْعَذْبِ، وَنُفَاخِرُ بِكَ رَائِدًا مِنْ رُوَّ عَلَى قِمَمِ الْعِلْمِ، نَنْهَلُ مِنْ مَعِينِكَ الْثَّ
هِ بِأَنْ يَجْعَلَكَ فِي زُمْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ  عَاءِ إِلَى اللَّ ةِ، وَلَنْ نَنْسَى فَضْلَكَ مَا حَيِينَا، نُقَابِلُهُ بِالدُّ وَالْعِلْمِيَّ
ا  مْتَ مُنْذُ يَفَاعَتِكَ إِلَى أَنْ لَاقَيْتَ رَبًّ الِحِينَ جَزَاءً وِفَاقًا لِمَا قَدَّ يقِينَ وَالصَّ دِّ هَدَاءِ وَالصِّ وَالشُّ
كَرِيمًا هُوَ أَوْلَى بِرَحْمَتِكَ رَحْمَةَ الْأَبْرَارِ الْأَخْيَارِ، وَعَزَاؤُنَا فِيكَ مَا تَرَكْتَ مِنْ آثَارٍ هِيَ كَمَا 
د حُسَيْن زِيدَان  هُ الْأُسْتَاذَ الْكَبِيرَ مُحَمَّ كَرُ لِلْإِنْسَانِ عُمْرٌ ثَانِ«. رَحِمَ اللَّ دْتَ يَوْمًا: »وَالذَّ رَدَّ
ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. هِ وَإِنَّ ا لِلَّ ضَ الْأَدَبَ وَالْأُدَبَاءَ خَيْرًا. إِنَّ ضَ أَهْلَهُ وَعَوَّ اتِهِ وَعَوَّ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّ
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دَبَاءِ اكِرَةُ عِنْدَ الْْأُ الذَّ

وَتَخْزِينِهَا،  الْأَحْدَاثِ  اسْتِقْبَالِ  فِي  ةُ  هْنِيَّ الذِّ اسْتِعْدَادَاتُهُمُ  تَتَبَايَنُ  إِنْسَانٍ -  الْأُدَبَاءُ - كَأَيِّ 
الْأَحْدَاثِ  عَلَى  لِمَامًا  يَمُرُّ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  ذَاكِرَتِهِ،  مِسَاحَةِ  مِنْ  زًا كَبِيرًا  حَيِّ يَأْخُذُ  مَنْ  فَمِنْهُمْ 
ةٍ، وَجَمِيعُهَا  ةٍ وَفِسْيُولُوجِيَّ رُ الْقَلِيلَ. وَهَذَا الِاسْتِعْدَادُ يَخْضَعُ لِعَوَامِلَ سَيْكُولُوجِيَّ بِحَيْثُ يَتَذَكَّ
مِنْ  نِي  أَنَّ وَأَعْتَقِدُ  اشُعُورِ.  اللَّ إِلَى  وَتَجَاوُزِهِ  عُورِ  الشُّ فِي  الْحَدسيِّ  الْمَخْزُونِ  ةِ  يَّ لِكَمِّ تَخْضَعُ 
بِنُصُوصِهَا  ةِ  الْأَدَبِيَّ أَوِ  ةِ  الْعِلْمِيَّ الْمَوَادِّ  لِحِفْظِ  لَةً  مُؤَهَّ لَيْسَتْ  ذَاكِرَةً  يَمْلِكُونَ  ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ 
دِ أَعْمَالِي وَكَثْرَةِ  اكِرَةَ تَحْفَظُ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ إِلَى حَدٍّ مَا، وَذَلِكَ لِتَعَدُّ ةِ، وَلَكِنَّ الذَّ وْثِيقِيَّ التَّ
عْرِ فَإِنِّي لَا أَحْفَظُ مِنْ شِعْرِي إِلَّا الْبَيْتَ أَوِ الْبَيْتَيْنِ، وَلَكِنْ  سْبَةِ لِلشَّ ا بِالنِّ ةِ. أَمَّ مَشَاغِلِي الْعَمَلِيَّ
أَعْرِفُ  نِي  فَإِنَّ أَبْنَائِي،  عَلَيَّ كَأَحَدِ  يَجْهَلُ  وَلَا  أَعْرِفُهُ  نِي  فَإِنَّ شِعْرِي  مِنْ  بَيْتًا  مَا  أَحَدٌ  قَرَأَ  إِذَا 

. عْرِ الْعَرَبِيِّ زُهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الشِّ مَلَامِحَهُ وَسِمَاتِهِ وَأُمَيِّ
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ابِعُ )1412هـ - 1992م( " الْجُزْءُ الرَّ يَّ "أَيْ بُنِّ

نُ تَجْمِيعًا لِكَثِيرٍ مِنَ  كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخُوَيْطِرِ، وَهُوَ كِتَابٌ يَتَضَمَّ كِتَابٌ صَدَرَ لِمَعَالِي الدُّ
أَرْبَعُمِائَةٍ  ةِ. وَعَدَدُ صَفَحَاتِ الْكِتَابِ  ةِ وَالْإِقْلِيمِيَّ يَّ بِيئَاتِنَا الْمَحَلِّ ةِ فِي بَعْضِ  عْبِيَّ الْأَمْثَالِ الشَّ
النَّاسِ،  أَلْسِنَةِ  عَلَى  دَارِجًا  ا  شَعْبِيًّ مَثَلًا  وَخَمْسِينَ  وَتِسْعَةٍ  مِائَةٍ  عَلَى  وَيَحْتَوِي  وَصَفْحَتَانِ، 
الَّتِي  رُوحَاتِ  بَعْضُ الشُّ نُهَا  يُزَيِّ الْعَيْنِ،  تَسْتَغْلِقُ عَلَى  لَا  أَنِيقَةٍ وَحُرُوفٍ  طِبَاعَةٍ  جُمِعَتْ فِي 
ةِ  يَّ رُ عَلَى الْقَارِئِ فَهْمَ الْمَثَلِ فِي مُحَاوَلَةٍ لِفَكِّ رُمُوزِهِ، وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ اللَّهَجَاتِ الْعَامِّ تُيَسِّ

ةِ. وَالْبِيئِيَّ

وَقَدِ اعْتَمَدَ الْبَاحِثُ عَلَى مَرَاجِعَ عَدِيدَةٍ سَاهَمَتْ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فِي إِثْرَاءِ مَعْلُومَاتِ الْقَارِئِ 
لِفَهْمِ الْأَمْثَالِ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْبَاحِثُ صُنْعًا بِهَذَا الْعَمَلِ الْقَدِيرِ الَّذِي يَرْبِطُ الْمَاضِيَ بِالْحَاضِرِ، 

ةِ إِطْلَاقِهَا. فُ الْأَجْيَالَ الْمُعَاصِرَةَ عَنْ أَسْلَافِهِمْ وَمُنَاسَبَاتِ تِلْكَ الْأَمْثَالِ وَخُصُوصِيَّ وَيُعَرِّ

رُ عَنْهَا بِلَهْجَتِهَا وَتَسْتَحْدِثُهَا مِنْ  ةٍ مِنَ الْأُمَمِ، تُعَبِّ ةٌ لِأَيِّ أُمَّ ةُ ثَقَافَةٌ اجْتِمَاعِيَّ عْبِيَّ وَالْأَمْثَالُ الشَّ
يَاغَةِ  كَاءِ، وَقُدْرَةً عَلَى الصِّ ةِ وَالذَّ ةِ، وَتَتَطَلَّبُ قَدْرًا مِنَ اللَّمَاحِيَّ ةِ أَوِ الْآنِيَّ وَقَائِعِ الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّ
الِاسْتِعْطَافِ.  أَوْ  جْرِ  الزَّ أَوِ  هِ  فَكُّ التَّ أَوِ  كْتَةِ  النُّ طَرِيقِ  عَنْ  جَاءَ  وَلَوْ  حِفْظُهُ  يَسْهُلُ  بِأُسْلُوبٍ 
ائِعَةِ  ةِ الشَّ عْبِيَّ ا بِآدَابِهَا وَعُلُومِهَا فَهِيَ تُعْنَى بِالْأَمْثَالِ الشَّ وَجَمِيعُ الْأُمَمِ بِقَدْرِ مَا تَرْتَبِطُ تُرَاثِيًّ
لُ إِرْثُهَا  الَّتِي جَرَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَسْلَافِ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى أَجْيَالِهَا الْمُعَاصِرَةِ، وَبِهَذَا يَتَشَكَّ
اتِهَا  عُوبُ بِقَوْمِيَّ هُورِ، وَتَنْتَمِي فُرُوعُهَا إِلَى الْأُصُولِ، وَتَتَوَاصَلُ الشُّ مَنِيُّ عَبْرَ الْحِقَبِ وَالدُّ الزَّ
حِدَ الْجُزْءُ  لَفِ وَتَأْخُذَ الْعِبْرَةَ وَتَعْمَلَ بِالْخِبْرَةِ وَتَتَوَاصَلَ بِالْفِكْرَةِ، لِيَتَّ لِتَسْتَفِيدَ مِنْ حَيَاةِ السَّ
هُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. عُوبِ فِي حَلَقَاتٍ مُكْتَمِلَةٍ حَتَّى يَرِثَ اللَّ مَعَ الْكُلِّ وَتَتَوَاصَلَ مَسِيرَةُ الشُّ

ابِقَةِ، لَيْسَ بُخْلًا مِنِّي لِشِرَائِهَا، وَلَكِنَّ  لَاثَةِ السَّ نِي لَمْ أَقَعْ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَجْزَاءِ الثَّ وَأَعْتَرِفُ أَنَّ
كْبَرُ فِي عِلْمِهِ وَقَدْرِهِ  لَ الْأَخُ الْأَ مَا حَالَتْ دُونَ ذَلِكَ، حَتَّى تَفَضَّ ةَ رُبَّ ةَ وَالْعِلْمِيَّ رُوفَ الْعَمَلِيَّ الظُّ
نْ يَشْتَغِلُونَ بِالْأَدَبِ وَيَعِيشُونَ ضِمْنَ رِيَاضِهِ  بِأَنْ أَكُونَ ضِمْنَ مُحِبِّي أَدَبِهِ وَعِلْمِهِ. وَمِثْلِي مِمَّ
نُونَ بِهَا  مَةِ، يَسْتَفِيدُونَ مِنْ أَثْمَارِهَا وَيُزَيِّ رَافِ يَسْتَأْهِلُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْهَدَايَا الْقَيِّ اللِّطَافِ الظِّ
ةٍ يَعْرِفُونَ قَدْرَهَا  ةٍ وَعِلْمِيَّ صُدُورَ مَكْتَبَاتِهِمْ، لِتُضَافَ إِلَى مَا تَحْوِيهِ خَزَائِنُهُمْ مِنْ أَرْصِدَةٍ أَدَبِيَّ
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ةِ  قَافِيَّ ةِ بَدَلَ أَنْ يَهْتَمَّ بِالْأَرْصِدَةِ الثَّ وَأَثَرَهَا فِي نُفُوسِهِمْ فِي عَالَمٍ أَصْبَحَ يَهْتَمُّ بِالْأَرْصِدَةِ الْمَالِيَّ
ةِ. وَالْعِلْمِيَّ

ابِقَةِ عَلى هَذَا الْجُزْءِ حَتَّى أَسْتَطِيعَ  لَاثَةِ السَّ بِتَقْصِيرِي فِي اقْتِنَاءِ الْأَجْزَاءِ الثَّ وَمَعَ اعْتِرَافِي 
وْطِئَةَ قَدْ أَفَادَتَا  مَةَ وَالتَّ نَ فِكْرَةً عَنْ طَبِيعَةِ الْمَنْهَجِ الَّذِي رَسَمَهُ الْبَاحِثُ، فَإِنَّ الْمُقَدِّ أَنْ أُكَوِّ
تُرَاثِنَا  رَبْطِ  إِلَى  يَسْعَى  سَامٍ  وَهَدَفٍ  وَمُضْنٍ،  شَاقٍّ  جِدِّ  بِعَمَلٍ  فُ  يُعَرِّ الَّذِي  الْيَسِيرِ  زْرِ  بِالنَّ
ةً مُتَكَامِلَةً فِي أَعْرَافِهَا وَفِي أُصُولِهَا،  لَ وَحْدَةً بِيئِيَّ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ فِي مُخْتَلِفِ الْبِيئَاتِ لِتُشَكَّ
آنِ هِيَ الْأَصْلُ الَّذِي نَنْتَمِي إِلَيْهِ. لَا يُعِيقُهَا الْفَهْمُ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ اللَّهَجَاتُ مَا دَامَ أَنَّ لُغَةَ الْقُرْ

ةِ، وَلَمْ يَشَأْ أَنْ  عْبِيَّ عِ الْأَمْثَالِ الشَّ ةٍ فِي تَتَبُّ وَيَبْدُو أَنَّ الْبَاحِثَ قَدْ عَمَدَ فِي بَحْثِهِ إِلَى خُصُوصِيَّ
تِي  الَّ الْمَرَاجِعِ  دِ  تَعَدُّ وَرَغْمِ  مَنْهَجِهِ.  عَلَيْهِ طَرِيقَةَ  بَنَى  الَّذِي  بِالْقَدْرِ  إِلَّا  الْأَمْثَالِ  دَائِرَةَ  عَ  يُوَسِّ
ةَ  مَكَّ نَادِي  مَطْبُوعَاتِ  ضِمْنِ  مِنْ  وَهُوَ  يَدَيَّ  بَيْنَ  وَقَعَ  مَرْجِعًا  هُنَاكَ  فَإِنَّ  الْمُؤَلِّفُ  أَوْرَدَهَا 
مَةِ«، جَمْعُ وَشَرْحُ حُسَيْن عَبْدِ  ةَ الْمُكَرَّ ةُ فِي مَكَّ يَّ ، وَهُوَ كِتَابٌ بِعُنْوَانِ »الْأَمْثَالُ الْعَامِّ قَافِيِّ الثَّ
ا،  هُ وَمُصْدِرُهُ ثَمَانِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ مَثَلًا شَعْبِيًّ هِ مَحْضَر، صَدَرَ عَامَ 1395ه، جَمَعَ فِيهِ مُعِدُّ اللَّ
بِهِ مِنْ حَيْثُ  يُعْتَبَرُ مَرْجِعًا لَا يُسْتَهَانُ  ةٍ. وَهَذَا الْكِتَابُ  وَاعْتَمَدَ عَلَى مَرَاجِعَ عَدِيدَةٍ وَمُهِمَّ
ا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَرْجِعُ مِنْ  لِنُدْرَةِ مَا اعْتَمَدَهُ الْبَاحِثُ عَلَى الْكَثِيرِ مِمَّ الْكَمُّ وَالْكَيْفُ 

ةٍ وَبَلَدٍ. دُ تَارِيخَ أُمَّ ةٍ تُجَسِّ أَمْثَالٍ حَيَّ

مَنَاطِقِ  لِمُخْتَلِفِ  الْأَمْثَالِ  مِنَ  عَلَيْهِ  يَقَعُ  مَا  بِإِدْرَاجِ  عُنِيَ  قَدْ  الْبَاحِثَ  أَنَّ  لَوْ  نَوَدُّ  نَا  أَنَّ كَمَا 
نَعْلَمُ  نَا  أَنَّ رَغْمِ  الْمَنْهَجِ،  وَبِنَفْسِ  الْكَامِلَةِ  الْمَعْرِفَةِ  لِتَحْقِيقِ  لَهْجَتِهِ،  حَسَبَ  الْمَمْلَكَةِ؛ كُلٌّ 
ةُ  كْتُورِ الْعَمَلِيَّ مَا تَضِيقُ بِهِمَا أَعْمَالُ مَعَالِي الدُّ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَطَلَّبُ جُهْدًا وَوَقْتًا رُبَّ

اتُهُ الْجِسَامُ. وَارْتِبَاطَاتُهُ وَمَسْؤُولِيَّ

ارِيخِ إِلَى  لُ مِنْ قِيمَةِ الْبَحْثِ وَقُدْرَةِ الْبَاحِثِ عَلَى إِيصَالِ أَحْدَاثِ التَّ وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُقَلِّ
اسْتَطَعْنَا  الْمُمْتَنِعُ،  هْلُ  السَّ الْأُسْلُوبُ  فِيهِ  طٍ  مُبَسَّ وَشَرْحٍ  سَرْدٍ  مِنْ  يَرَاعُهُ  هُ  خَطَّ وَمَا  أَفْهَامِنَا، 
ةِ الَّتِي رَسَمَتْ تِلْكَ الْأَمْثَالَ، فَهُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْأَمْثَالِ  مُوزِ الْقَبَلِيَّ مِنْ خِلَالِهِ فَكَّ بَعْضِ الرُّ
ةِ كَانَ يَصْعُبُ عَلَى الْقَارِئِ تَفْسِيرُ مُفْرَدَاتِهَا لَوْلَا تِلْكَ الْإِضَاءَاتُ  ائِعَةِ فِي الْمَنَاطِقِ النَّجْدِيَّ الشَّ
عْبَ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَأَفَادَتْ بِشَرْحِ الْمَعَانِي، لِيَقِفَ الْقَارِئُ عَلَى  رَتِ الصَّ ةُ الَّتِي فَسَّ الْأُسْلُوبِيَّ
جْرِبَةِ  بِالتَّ وَيَأْنَسَ  الْحِكْمَةَ  مِنْهُ  يَسْتَخْلِصَ  أَنْ  وَيَسْتَطِيعَ  وَغَرَضِهِ،  وَمُنَاسَبَتِهِ  الْمَثَلِ  حَقِيقَةِ 

وَيَأْخُذَ بِالْحَذَرِ.
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ةِ  عْبِيَّ مَةِ لَمْ تَبْتَعِدْ كَثِيرًا عَنِ الْأَمْثَالِ الشَّ ةَ الْمُكَرَّ تِي نَقْرَؤُهَا وَنَسْمَعُهَا فِي مَكَّ كَمَا أَنَّ الْأَمْثَالَ الَّ
نَا بِحَقٍّ أَمَامَ عَمَلٍ كَبِيرٍ اسْتَطَاعَ  رَةً لَهَا. وَإِنَّ ةِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ تَكُونُ نُسْخَةً مُكَرَّ الْمِصْرِيَّ
ابِ أَنْ يَأْخُذَنَا إِلَى رِحْلَةٍ مُمْتِعَةٍ إِلَى مُدُنِ  كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْخُوَيْطِرُ بِأُسْلُوبِهِ الْجَذَّ فِيهِ الدُّ
الْمَاضِي، رَأَيْنَا فِيهَا أَسْلَافَنَا الْأَوَائِلَ بِأَفْرَاحِهِمْ وَأَتْرَاحِهِمْ وَفَقْرِهِمْ وَغِنَاهُمْ وَخُلُقِهِمُ الْعَرَبِيِّ 
وَزُرُوعِهِمْ،  وَبُيُوتِهِمْ  وَحَيَوَانَاتِهِمْ  هِمْ  وَمَطِيِّ هِمْ  وَدَوَابِّ يَمْتَهِنُونَهَا  الَّتِي كَانُوا  وَحِرَفِهِمُ  الْأَصِيلِ 
ةٍ أَبْدَعَ إِخْرَاجَهَا مَعَالِي  يَّ ةُ مِنْ خِلَالِ لَوْحَةٍ فَنِّ عْبِيَّ ةً تَنْطَلِقُ بِهَا أَمْثَالُهُمُ الشَّ فَرَأَيْنَاهُمْ صُورَةً حَيَّ
هُ مِعْوَانًا لَهُ دَائِمًا وَأَبَدًا  كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخُوَيْطِرِ. نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّ الْأُسْتَاذِ الْأَدِيبِ الدُّ
ةِ  دَةً لِمَكْتَبَتِنَا الْعَرَبِيَّ مُ إِضَافَاتٍ جَيِّ ةِ الَّتِي - وَلَا شَكَّ -تُقَدِّ افِعَ مِنْ أَعْمَالِهِ الْأَدَبِيَّ مَ لَنَا النَّ لِيُقَدِّ
فِ  ا ضِمْنَ اهْتِمَامَاتِ شَبَابِنَا الْمُلْهَمِ الْمُثَقَّ بِهَذَا الْعَمَلِ الْجَلِيلِ، وَسَوْفَ تَكُونُ مَرْجِعًا مُهِمًّ

ةٍ وَوَطَنٍ وَحَضَارَةٍ. الَّذِي يَرَى بِنُورِ الْعِلْمِ مُسْتَقْبَلَ أُمَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّ
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ةٍ لََا تُوجَدُ أَزْمَةُ ثَقَافَةٍ عَرَبِيَّ

عْرِ  صُهَا فِي أَنَّ أَمْلَحَ الشِّ هِ بَاشْرَاحِيل لَهُ وِجْهَةُ نَظَرٍ يُلَخِّ كْتُورُ عَبْدُ اللَّ عُودِيُّ الدُّ اعِرُ السُّ الشَّ
عْرَ الْعَرَبِيَّ لَا يَعِيشُ  لُونَ »أَكْذَبُهُ«، وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشِّ وَأَجْمَلَهُ »أَصْدَقُهُ« وَلَيْسَ كَمَا قَالَ الْأَوَّ

مُ فَقَطْ مِنْ خِلَالِ إِبْدَاعَاتِهِ وَلَيْسَ اسْمَهِ. اعِرَ يُقَوَّ حَالَةَ انْحِسَارٍ، وَأَنَّ الشَّ

. عُودِيِّ اعِرِ السُّ الِي مَعَ الشَّ آرَاءٌ أُخْرَى عَدِيدَةٌ وَرَدَتْ فِي الْحِوَارِ التَّ

عْرُ؟ مَاذَا يَعْنِي لَكَ الشِّ

عْرُ هُوَ قَدَرِي الْجَمِيلُ. - الشِّ

جَلِّي عِنْدَكَ؟ ثَنَا عَنْ لَحَظَاتِ الْإِبْدَاعِ وَالتَّ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُحَدِّ

الْفَرَاغِ،  أَوْقَاتِ  مِنْ  وَقْتٍ  أَنْظِمَ فِي  أَلَّا  يَعْنِي  لَا  وَهَذَا  يْلِ،  اللَّ هَدْأَةِ  مَا تَكُونُ فِي  غَالِبًا   -
الْمُهِمُّ أَنْ تَكُونَ دَرَجَةُ الِانْفِعَالِ فِي حَالَةِ اسْتِنْفَارٍ وَاسْتِشْعَارٍ وَإِنْ تَبَايَنَتْ دَرَجَاتُ الِانْفِعَالِ.

عْرِ؟ وَايَةِ وَانْحِسَارِ الشِّ ا عَصْرُ الرِّ هَلْ هَذَا حَقًّ

عْرُ  الشِّ مَا كَانَ  وَإِنَّ قَدِيمًا،  الْعَرَبِ  حَيَاةِ  فِي  ةِ  الْحَالِيَّ بِصُورَتِهَا  مَوْجُودَةً  تَكُنْ  لَمْ  وَايَةُ  الرِّ  -
ةٍ مِنَ الْأُمَمِ أَوْ شَعْبٍ مِنَ  عْرَ يَنْحَصِرُ فِي حَيَاةِ أُمَّ هُوَ الْأَسَاسَ وَالْأَصْلَ، وَلَا أَعْتَقِدُ أَنَّ الشِّ

هُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. عُوبِ حَتَّى يَرِثَ اللَّ الشُّ

عَلََاقَةُ بِيئَةٍ

اعِرِ الْمُعَاصِرِ بِتُرَاثِهِ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِكَ؟ مَا عَلَاقَةُ الشَّ

اعِرِ  اعِرِ الْمُعَاصِرِ بِتُرَاثِهِ هِيَ عَلَاقَةُ مِيلَادٍ وَبِيئَةٍ وَلُغَةٍ وَثَقَافَةٍ، وَأَخِيرًا انْتِمَاءُ الشَّ - عَلَاقَةُ الشَّ
الْمُعَاصِرِ مِنَ الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ.

ةَ؟ نَائِيَّ لُ هَذِهِ الثُّ الْأَصَالَةُ وَالْمُعَاصَرَةُ، كَيْفَ تُحَلِّ

عُ مِنْهُ الْفُرُوعُ، وَالْمُعَاصَرَةُ هِيَ  جُوعُ إِلَى الْأَصْلِ، فَلِكُلِّ شَيْءٍ أَصْلٌ تَتَفَرَّ - الْأَصَالَةُ هِيَ الرُّ
مَانِ وَمَا يَتَخَلَّلُ الْحَيَاةَ مِنْ مُمَارَسَاتٍ وَظُرُوفٍ وَمَظَاهِرَ. الْمُعَايَشَةُ لِفَتْرَةٍ أَوْ حِقْبَةٍ مِنَ الزَّ

ةِ؟ رْ فِي كِتَابَةِ الْمَسْرَحِيَّ أَلَمْ تُفَكِّ
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ةٍ، إِحْدَاهَا نُشِرَتْ. - لَقَدْ كَانَتْ لِي ثَلَاثُ تَجَارِبَ مَسْرَحِيَّ

د الْفَايِز، الْبَرْدُونِي،  ةِ الْآتِيَةِ: فَارُوق جُوَيْدَة، فَارُوق شُوشَة، مُحَمَّ عْرِيَّ مَا تَقْيِيمُكَ لِلْأَسْمَاءِ الشِّ
الْجَوَاهِرِي؟

اعِرِ أَوِ الْأَدِيبِ أَوِ الْفَنَّانِ  مُ أَعْمَالَ الشَّ . وَيُقَوِّ مُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ عَمَلِهِ الْإِبْدَاعِيِّ اعِرُ لَا يُقَوَّ - الشَّ
ةٍ دَقِيقَةٍ. يَّ ةٍ فَنِّ صِهِ مِنْ خِلَالِ مَعَايِيرَ نَقْدِيَّ نُ فِي مَجَالِهِ وَتَخَصُّ اقِدُ الْمُتَمَكِّ ةٍ النَّ بِصِفَةٍ عَامَّ

عَرَاءِ نَهَمٌ لِلشُّ

ةٍ؟ ةً وَفِي الْكُوَيْتِ بِصِفَةٍ خَاصَّ ةِ فِي الْخَلِيجِ عَامَّ عْرِيَّ مَا رَأْيُكَ فِي الْحَرَكَةِ الشِّ

ا  . أَمَّ ةِ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ عْرِيَّ ةُ فِي الْخَلِيجِ لَا تَبْتَعِدُ كَثِيرًا عَنِ الْحَرَكَةِ الشِّ عْرِيَّ - الْحَرَكَةُ الشِّ
عَرَاءِ، خُصُوصًا بَعْدَ الْأَزْمَةِ وَتَجَاوُزِهَا  هَا مَوْضُوعٌ خِصْبٌ لِإِرْوَاءِ نَهَمِ الشُّ الْكُوَيْتُ فَأَعْتَقِدُ أَنَّ

ا يُكْتَبُ شِعْرًا. هِ، وَتُلَاحِظُ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّ

ةُ لِتِلْكَ  فِينَ، مَا رُؤْيَتُكَ الْخَاصَّ دُ بَيْنَ الْحِينِ وَالْآخَرِ أَنَّ هُنَاكَ أَزْمَةَ ثَقَافَةٍ أَوْ أَزْمَةَ مُثَقَّ يَتَرَدَّ
ةً قَدْ تَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؟ ةِ؟ وَمَا أَبْعَادُهَا؟ وَهَلْ تَعْتَقِدُ أَنَّ هُنَاكَ انْفِرَاجَةً حَقِيقِيَّ الْقَضِيَّ

الَّذِي  وَلَكِنَّ  فِينَ،  مُثَقَّ أَزْمَةُ  أَوْ  ثَقَافَةٍ  أَزْمَةُ  تُوجَدُ  لَا  هُ  أَنَّ أَعْتَقِدُ  نِي  فَإِنَّ الْعَكْسِ،  عَلَى   -
هِ سُبْحَانَهُ  ةٍ، وَالْمُسْتَقْبَلُ بِيَدِ اللَّ ةٍ احْتِيَاطِيَّ قَافَةِ طِبْقًا لِمَعَايِيرَ سِيَاسِيَّ يُوجَدُ هُوَ تَحْدِيدُ إِقَامَةِ الثَّ

وَتَعَالَى.

قَافَاتِ نَسْتَوْرِدُ الثَّ

فِي  ةَ  الْأَدَبِيَّ احَةَ  السَّ أَنَّ  تَعْتَقِدُ  هَلْ  الْعَالَمِ،  عَلَى  طَرَأَتْ  رَاتٍ  تَغَيُّ ةَ  عِدَّ هُنَاكَ  إِنَّ   ، شَكٍّ بِلَا 
هَا سَتَظَلُّ وَاقِفَةً فِي مَكَانِهَا تَهُبُّ  رَاتِ أَمْ إِنَّ غَيُّ أَةٌ بِالْفِعْلِ لِمُوَاكَبَةِ هَذِهِ التَّ اهِنِ مُهَيَّ الْوَقْتِ الرَّ

كُ سَاكِنًا؟ غْيِيرِ وَلَا تُحَرِّ عَلَيْهَا رِيحُ التَّ

الْفِكْرِيِّ  وَاصُلِ  التَّ مِنَ  لَهَا  يُتَاحُ  مَا  بِقَدْرِ  تَتَفَاعَلُ  الْعَرَبِيِّ  عَالَمِنَا  فِي  ةُ  الْأَدَبِيَّ احَةُ  السَّ  -
ةِ، وَهِيَ - وَلَا  رَاتِ الْعَالَمِيَّ لِتَتَشَارَكَ فِي صُنْعِ الْقَرَارِ الْإِنْسَانِيِّ مِنْ خِلَالِ الْمُتَغَيِّ قَافِيِّ  وَالثَّ
ةُ  رَاتِ وَفْقَ مَنْظُورِهَا الْفِكْرِيِّ الْمُتَاحِ، وَحَتَّى إِنْ تَجَاوَزَتِ الْعَقْلِيَّ شَكَّ - تُوَاكِبُ تِلْكَ الْمُتَغَيِّ
قْلِيدِيَّ وَالْمَحَلِّيَّ الْإِقْلِيمِيَّ فَإِنَّ وُصُولَهَا بِفِكْرَتِهَا وَثَقَافَتِهَا يُصْبِحُ ضَرْبًا  ةُ الْمَفْهُومَ التَّ الْعَرَبِيَّ
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نَاعَاتِ  قَافَاتِ كَمَا نَسْتَوْرِدُ الصِّ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ فِي عَالَمٍ مَا زِلْنَا نَنْقُلُ مِنْهُ الْأَفْكَارَ وَنَسْتَوْرِدُ الثَّ
ةَ؛ عَالَمٍ قَدْ تَجَاوَزَ حُدُودَ الْإِعْجَازِ الْعَقْلِيِّ بِمَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ  ةَ وَالْكَمَالِيَّ ةَ وَالْأَسَاسِيَّ رُورِيَّ الضَّ
رُ  قِيَ مَا يُصَدَّ جَاهَاتِ. فَقَطْ عَلَى الْأَدِيبِ الْعَرَبِيِّ أَنْ يَتَّ مُسْتَوًى حَضَارِيٍّ فِي مُخْتَلِفِ الِاتِّ
ةِ فِي سَبِيلِ هَدْمِ مَا بَقِيَ لَنَا مِنَ ارْتِبَاطٍ  ةِ وَالْعِرْقِيَّ ينِيَّ امَةٍ تَنْتَصِرُ لِأَهْدَافِهَا الدِّ إِلَيْنَا مِنْ أَفْكَارٍ هَدَّ

إِنْسَانِيٍّ مَا زَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.

ادِقَ مَعَ  اعِرَ الصَّ أْيِ؟ أَمْ تَرَى أَنَّ الشَّ فِقُ مَعَ هَذَا الرَّ عْرِ أَكْذَبُهُ«، هَلْ تَتَّ يَقُولُونَ: »أَجْمَلُ الشِّ
ةِ  اعِرِ تَظْهَرُ فِي ازْدِوَاجِيَّ ي؟ أَوْ أَنَّ بَرَاعَةَ الشَّ نَفْسِهِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى وِجْدَانِ الْمُتَلَقِّ

الْمَعْنَى وَالْأُسْلُوبِ؟

عْرِ  ةٍ بِي بِأَنَّ أَعْذَبَ الشِّ عْرِ أَكْذَبُهُ«، وَأَنَا أَمِيلُ إِلَى مَقُولَةٍ خَاصَّ - وَيُقَالَ أَيْضًا »أَعْذَبُ الشِّ
نَا فِي زَمَنٍ يَتَطَلَّبُ مِنَّا الْخُرُوجَ مِنْ دَائِرَةِ الْخَيَالِ الْوَاهِمِ الَّذِي  عْرِ أَصْدَقُهُ، لِأَنَّ أَوْ أَجْمَلَ الشِّ
عُوبِ؛ فَالْوَقْتُ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ تِلْكَ الْمَقُولَةُ شَائِعَةً كَانَ  قُ آمَالَ الشُّ ةً وَلَا يُحَقِّ لَا يَبْنِي أُمَّ
اعِرِ الْقَدِيمِ  ذِ وَالِاسْتِمتَاعِ، وَكَانَتْ هَوَاجِسُ الشَّ لَذُّ احَةِ وَحُبِّ التَّ عَةِ وَالرَّ وَقْتًا يَمِيلُ إِلَى الدَّ
غِيرَةِ  ةِ الصَّ لَا تَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَالْفَرَسِ وَالْجَمَلِ وَالْخَيْمَةِ وَبَعْضِ الْحُرُوبِ الْقَبَلِيَّ
الْمُعْتَدِلِ  بِالْخَيَالِ  امْتَزَجَ  إِذَا  ادِقَ  الصَّ عْرَ  الشِّ أَنَّ  مْحَ، كَمَا  وَالرُّ يْفَ  السَّ تُهَا  عُدَّ الَّتِي كَانَتْ 
بِهَا  وَتَرْتَقِي  فِيعِ  الرَّ بِالْأُسْلُوبِ  تَمْتَزِجُ  تِي  الَّ الْمُفْرَدَةِ  أَوِ  فْظَةِ  اللَّ وَاخْتِيَارِ  كِيِّ  الذَّ رْمِيزِ  وَالتَّ
اعِرُ  ةَ لِمَا يَوَدُّ الشَّ ورَةَ الْحَقِيقِيَّ دُ الصُّ هَا تُجَسِّ ةُ، فَلَا شَكَّ أَنَّ عْرِيَّ لَاسَةُ الشِّ الْفِكْرَةُ النَّاضِجَةُ وَالسَّ
لِ لُغَةِ الْقَصِيدَةِ  عَاطُفَ فِي تَقَبُّ ي وَيُدَاعِبُ أَحَاسِيسَهُ وَيَكْتَسِبُ التَّ إِيصَالَهُ إِلَى ذِهْنِ الْمُتَلَقِّ

فَاعُلَ مَعَهَا. وَفِكْرَتِهَا وَالتَّ

اعِرُ لِسَانُ الْقَبِيلَةِ الشَّ

عَاتِهِ عَبْرَ تِلْكَ الْحُدُودِ. مَتَى  ا بَيْنَ انْتِمَائِهِ لِوَاقِعِهِ وَلِوَطَنِهِ وَبَيْنَ تَطَلُّ اعِرُ مَأْزِقًا ذَاتِيًّ يُوَاجِهُ الشَّ
لَاعِ؟ اعِرُ هَذَا الْمَأْزِقَ؟ وَهَلْ تَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ دَافِعًا لِلْإِجَادَةِ وَالِاطِّ يَعْبُرُ الشَّ

هُ لِسَانُ حَالِ  اعِرِ مُنْذُ الْقِدَمِ. إِنَّ تِهِ هُوَ الْمُفْتَرَضُ فِي الشَّ اعِرِ لِوَاقِعِهِ وَلِوَطَنِهِ وَلِأُمَّ - انْتِمَاءُ الشَّ
ةِ فَهُوَ الْوَاقِعُ  عْرِيَّ اعِرَ وَيَحُدُّ مِنَ انْطِلَاقَتِهِ الشِّ ا مَا يُعِيقُ الشَّ رُ عَنْ آمَالِهَا وَآلَامِهَا، أَمَّ الْقَبِيلَةِ وَيُعَبِّ
ةِ  الْإِعْلَامِيَّ دَوَائِرِهِ  عَبْرَ  وَيَصُوغُهَا  عَاتِ  طَلُّ وَالتَّ الْآمَالِ  كُلَّ  يَبْتَلِعُ  الَّذِي  الْعَالَمِيُّ  يَاسِيُّ  السِّ
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سَ  أَسَّ قَدْ  جَاهَاتِهِ  وَاتِّ أَشْكَالِهِ  بِجَمِيعِ  الْأَدَبَ  أَنَّ  الْمَعْرُوفِ  وَمِنَ  ةِ.  الْخَاصَّ قَضَايَاهُ  لِخِدْمَةِ 
اعِرُ الْعَرَبِيُّ الْمُعَاصِرُ  ةٍ، وَالشَّ ةٌ بِلَا هُوِيَّ ةٌ بِلَا أَدَبٍ وَبِلَا فِكْرٍ أُمَّ ا مُنْذُ الْقِدَمِ، وَأُمَّ لِحَضَارَةِ أُورُوبَّ
دِ إِنْ  فَرُّ زَةَ إِلَى الْآنَ، وَلَا يُوجَدُ شَاعِرُ التَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْلُقَ الْقَصِيدَةَ الْمُفْرَدَةَ أَوِ الْمُتَمَيِّ
اعِرِ أَوِ الْأَدِيبِ الْعَرَبِيِّ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ وَعَدَمِ  عْبِيرُ، وَالْمُشْكِلَةُ تَكْمُنُ فِي حَظِّ الشَّ صَحَّ هَذَا التَّ
لُ عَالَمًا لَا تَسْتَطِيعُ الْحُدُودُ  اعِرُ أَوِ الْأَدِيبُ فَهُوَ يُمَثِّ ا الشَّ افِعِ لِلْإِجَادَةِ وَالْإِبْدَاعِ، أَمَّ خَلْقِ الدَّ
لَاعَاتِهِ، وَهُوَ فِي تَوَاصُلٍ دَائِمٍ مَعَ لُغَةِ الْأَدَبِ فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْفِكْرِ  أَنْ تُعِيقَ مَسِيرَتَهُ وَلَا اطِّ

. الْمُنْتَسِبِ إِلَى الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ
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دَبُ وَالْحِوَارُ الْعُلَمَاءُ وَالْْأَ

عُلَمَائِنَا  مِنْ  ةٍ  ثُلَّ مَعَ  ، كُنَّا  الْخَيْرِيِّ وَاجِ  الزَّ ةِ  جَمْعِيَّ صَالَةِ  وَفِي  الْخَيْرِ  رِيَاضِ  مِنْ  رَوْضَةٍ  فِي 
مَاحَةِ الْعُلَمَاءِ  ا مِنْ أَصْحَابِ السَّ سَةِ، جَمَعَتْ كُلًّ الْأَفَاضِلِ وَنَفَرٍ مِنْ رِجَالِ الْعَاصِمَةِ الْمُقَدَّ
امِ، عُمَر قَاضِي، سُلَيْمَان الْعَمْرِو، جَابِر الْمَدْخَلِي،  هِ الْبَسَّ دِ بْنِ سَبِيلٍ، عَبْدِ اللَّ وَالْمَعَالِي: مُحَمَّ
يَمَانِي  عَبْدُه  الْأُسْتَاذَيْنِ  سَنَدِي،  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  الْمُهَنْدِسِ   ، هْرَانِيِّ الزَّ حَنَشٍ  بْنِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ 
ةِ حَاوَلْتُ كَعَادَتِي  وَمَرْعِيٍّ بْنِ مَحْفُوظٍ. وَقَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ صَالَةَ اجْتِمَاعِ مَجْلِسِ إِدَارَةِ الْجَمْعِيَّ
ةَ عِلْمِي وَقَلِيلَ مَعْرِفَتِي. أَنْ أَجْتَذِبَ عُلَمَاءَنَا إِلَى لُغَةِ الْأَدَبِ عَلَّنِي أَخْرُجُ بِفَائِدَةٍ تُثْرِي ضَالَّ

هِ  يْخِ الْعَالِمِ عَبْدِ اللَّ عْرَ؟ إِذَا بِالشَّ وَمَا إِنِ اسْتَفْتَحْتُ حَدِيثِي مُتَسَائِلًا: هَلْ يُحِبُّ عُلَمَاؤُنَا الشِّ
يْخُ الْعَالِمُ  ، وَيَعْقُبُهُ الشَّ عْرِ الْعَرَبِيِّ ثَاءِ تُعْتَبَرُ مِنْ عُيُونِ الشِّ امِ يُلْقِي عَلَيْنَا قَصِيدَةً فِي الرِّ الْبَسَّ
بُ كُلٌّ مِنَّا بِالنَّظَرِ  رْحُ، وَيُعَقِّ دُ بْنُ سَبِيلٍ بِقَصِيدَةٍ أُخْرَى، وَتَتَوَالَى الْقَصَائِدُ، وَيَتَوَالَى الشَّ مُحَمَّ

عْرِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيمِ. ةِ الْبِنَاءِ الْفَنِّيِّ فِي عُيُونِ الشِّ لِ عَلَى قُوَّ أَمُّ وَالتَّ

عْرَ هُوَ مَا رَوَتْهُ الْعَرَبُ مُنْذُ الْقِدَمِ، وَأَنَّ مَا يُطْرَحُ  دُ بْنُ سَبِيلٍ بِأَنَّ الشِّ يْخُ مُحَمَّ بُ الشَّ وَيُعَقِّ
عْرُ  مَا الشِّ عْرِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ جَاهَ الْحَدَاثِيَّ لَيْسَ مِنَ الشِّ هُ يَأْخُذُ الِاتِّ مِنْ شِعْرٍ يَزْعُمُ أَصْحَابُهُ أَنَّ
وَيُمْتِعُ  الْأَلْبَابَ  وَيَسْحَرُ  ذِيلَةِ  الرَّ وَنَبْذِ  الْفَضِيلَةِ  إِلَى سُمُوِّ  بِهَا  وَيَرْتَفِعُ  فُوسَ  النُّ ي  يُزَكِّ مَا  هُوَ 
الْوِجْدَانَ فِكْرًا وَشَكْلًا وَمَضْمُونًا. وَكُنْتُ أُوجِسُ فِي نَفْسِي خِيفَةً مِنْ أَنَّ عُلَمَاءَنَا الْأَفَاضِلَ 
عْرِ، وَكَأَنِّي وَجَدْتُ ضَالَّتِي فِيهِمْ فَاسْتَزَدْتُ عِلْمًا وَفَائِدَةً، وَأَشْعَلْتُ  لَا يَمِيلُونَ إِلَى ذِكْرِ الشِّ
يْخُ ابْنُ سَبِيلٍ فِي عَوَالِمَ  امُ وَالشَّ يْخُ الْبَسَّ قَ بِنَا الشَّ فِي نُفُوسِهِمْ مَا كُنْتُ أَجْهَلُهُ فِيهِمْ، فَلَقَدْ حَلَّ
ةٍ تُمْتِعُ الْقَلْبَ وَتَسْحَرُ النَّفْسَ، وَوَجَدْتُ فِي أَعْمَاقِهِمَا أَدَبًا يَفِيضُ بِالْمَعَانِي وَيَتَسَامَى  شِعْرِيَّ
هُمَا  كَلُّفِ أَوِ اللَّحْنَ، وَكَأَنَّ ةٍ مِطْوَاعَةٍ لَا تَلْمَسُ فِيهَا أَثَرَ التَّ بِالْعُقُولِ بِإِلْقَاءٍ عَذْبٍ وَلُغَةٍ عَرَبِيَّ

ةٍ. لِ مَرَّ عْرَ لِأَوَّ يَقُولَانِ ذَلِكَ الشِّ

، وَإِلَى تَارِيخِ الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ، وَكَيْفَ  ثُمَّ عَرَجْنَا عَلَى بَعْضِ أَنْوَاعِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ
بِهَا  وَرِفْعَةٍ تَسَامَى  بِمَجْدٍ لَا يُضَارِعُهُ مَجْدٌ،  تَارِيخُهُمْ  بِالْإِسْلَامِ، وَكَيْفَ حَفَلَ  الْعَرَبُ  عُزَّ 
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ، فَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ صَلَّى اللَّ الْعَرَبِيُّ الْمُسْلِمُ بِمَا جَاءَ بِهِ دِينُ مُحَمَّ
عْرِ وَيَسْتَعْذِبُهُ، وَلَيْسَ أَدَلَّ مِنَ اسْتِقْبَالِهِ لِقَصِيدَةِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ بَعْدَ أَنْ أَهْدَرَ  يَسْتَمِعَ إِلَى الشِّ

دَمَهُ، وَإِذَا بِهِ بَعْدَ سَمَاعِهِ لِقَصِيدَةِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ يَعْفُو عَنْهُ، وَهِيَ الْقَصِيدَةُ الَّتِي مَطْلَعُهَا:
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مٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُولُ بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ        مُتَيَّ

إِلَى أَنْ يَقُولَ:

هِ مَأْمُولُ هِ أَوْعَدَنِي       وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ ئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّ نُبِّ

عْرِ لَحِكْمَةً، وإنَّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ مِنَ الشِّ سُولُ بُرْدَتَهُ وَعَفَا عَنْهُ، وَقَالَ صَلَّى اللَّ فَأَهْدَاهُ الرَّ
مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا«.

يَقُولُ  كَانَ  فَقَدْ  هِ،  اللَّ رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  الْمُسْلِمِينَ  إِلَى جَانِبِ صُفُوفِ  عْرُ  الشِّ نَاضَلَ  وَلَقَدْ 
عْوَةِ  عْرُ يَذُودُ عَنْ شَرَفِ الدَّ انِ بْنِ ثَابِتٍ: »اهْجُهُمْ وَرُوحُ الْقُدُسِ مَعَكَ«. وَكَانَ الشِّ لِحَسَّ
وَحَتَّى عَصْرِنَا  الْقِدَمِ  مُنْذُ  بَالِ  وَالنِّ مْحِ  وَالرُّ يْفِ  السَّ مَعَ  إِلَى جَنْبٍ  جَنْبًا  وَيُنَاضِلُ  ةِ  دِيَّ الْمُحَمَّ
وَمُبْغِضِي  رِّ  الشَّ دُعَاةَ  وَيُجَابِهُ  وَفَضِيلَتِهِ،  الْإِنْسَانِ  سُمُوِّ  أَجْلِ  مِنْ  يُنَاضِلُ  عْرُ  وَالشِّ الْحَاضِرِ. 

الْخَيْرِ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ.

نَعْرِفُهَا  نَكُنْ  لَمْ  أَسْمَاءً  لُ  وَيُسَجِّ وَالْأَشْخَاصِ،  لِلْأَحْدَاثِ  خُ  يُؤَرِّ الْعُصُورِ  مَرِّ  عَلَى  عْرُ  وَالشِّ
عْرِ لَا بِالْمُلْكِ،  يتِ بِالشِّ رَغْمِ عُلُوِّ مَكَانَةِ أَشْخَاصِهَا فِي زَمَانِهِمْ، فَامْرُؤُ الْقَيْسِ كَانَ ذَائِعَ الصِّ
نْ عَنَاهُمُ الْمُتَنَبِّي بِشِعْرِهِ.  وْلَةِ وَكَافُورٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّ عْرُ لَجَهِلْنَا الْكَثِيرَ عَنْ سَيْفِ الدَّ وَلَوْلَا الشِّ
وَالْعُصُورِ،  الْأَزْمِنَةِ  مَرِّ  عَلَى  خَالِدًا  وَشِعْرُهُمْ  عَرَاءُ  الشُّ وَيَبْقَى  وَيَبْلَى،  يَذْهَبُ  قَدْ  شَيْءٍ  وَكُلُّ 
عَرَاءِ أَسْمَاءً لَامِعَةً  تَارِيخًا مُضِيئًا عَلَى مُفْتَرَقَاتِ الْحَيَاةِ، وَيَبْقَى مَنْ ذُكِرُوا فِي قَصَائِدِ الشُّ
لَهُ  يهِمْ  وَتَحَدِّ الْمُجْتَمَعِ  عَلَى  خُرُوجِهِمْ  رَغْمِ  عَالِيكُ  الصَّ عَرَاءُ  وَالشُّ مَانِ.  الزَّ صَفَحَاتِ  فِي 
عَرَاءُ الْمُحْدَثُونَ  هِمْ. وَالشُّ دَهُمْ وَأَعْلَى شَأْنَهُمْ فِي فَنِّ عْرِ الْعَرَبِيِّ خَلَّ وَإِضْرَارِهِمْ بِهِ فَإِنَّ دِيوَانَ الشِّ
عْرِ  ةِ، لَكِنَّ دِيوَانَ الشِّ مِنَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ كَانَ خَارِجًا عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ وَالْأَخْلَاقِ الْعَامَّ

الْعَرَبِيِّ احْتَفَظَ لَهُمْ بِمَا قَالُوهُ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُمْ أَمْ عَلَيْهِمْ.

بِدَخَائِلِ  وَتَنْوِيرِهَا  عُوبِ  الشُّ لِتَبْصِيرِ  الٌ  فَعَّ سِلَاحٌ  هُوَ  الْحَاضِرِ  يَوْمِنَا  حَتَّى  الْعَرَبِيُّ  عْرُ  وَالشِّ
عْرِ  ةِ وَلِسَانُ حَالِهَا، وَلَا أَدَلَّ عَلَى نِضَالِ الشِّ اتِهَا، وَهُوَ ضَمِيرُ الْأُمَّ عُوبِ الْمُعَادِيَةِ وَنَفْسِيَّ الشُّ
اغِيَةُ  اشِ فِي الْأَزْمَةِ الَّتِي زَرَعَهَا الطَّ شَّ ابَةِ وَالرَّ بَّ ارَةِ وَالدَّ يَّ مِنْ وُقُوفِهِ إِلَى جَانِبِ الْمِدْفَعِ وَالطَّ
 ، الْعَرَبِيِّ الْإِنْسَانِ  شَرَفِ  وَعَنْ  الْحِمَى  عَنِ  لِيَذُودَ  عْرُ  الشِّ انْتَفَضَ  وَكَيْفَ  حُسَيْن،  ام  صَدَّ
ا ما يَزالُ وَقْعُهُ، وَسَوْفَ تَبْقَى تِلْكَ الْقَصَائِدُ  ا وَحَمَاسًا وَطَنِيًّ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ تَأْثِيرًا شَعْبِيًّ
دُ أَبْشَعَ الْجَرَائِمِ الَّتِي ارْتَكَبَتْهَا يَدُ الْخَارِجِ  عْرِ الْعَرَبِيِّ الْمُعَاصِرِ تَارِيخًا يُجَسِّ فِي دِيوَانِ الشِّ

شَةِ. تِهِ الْمُتَوَحِّ ائِنَةِ وَهَمَجِيَّ ام حُسَيْن بِفَعْلَتِهِ الشَّ ةِ الْمُسْلِمَةِ صَدَّ ةِ الْعَرَبِيَّ عَنْ وَحْدَةِ الْأُمَّ
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هُمْ يَهْدُفُونَ إِلَى شَيْءٍ  عْرِ الْعَرَبِيِّ وَتَقْلِيلِ تَأْثِيرِهِ لَا شَكَّ أَنَّ ذِينَ يُرَاهِنُونَ عَلَى انْطِفَاءِ الشِّ فَالَّ
ي إِلَى  عْرِ وَعَنِ الْعِنَايَةِ بِهِ يُؤَدِّ ةِ، لِأَنَّ الِانْصِرَافَ عَنِ الشِّ غَةِ الْعَرَبِيَّ يْلُ مِنَ اللُّ آخَرَ خَطِيرٍ، هُوَ النَّ
غَةِ  رَاثِ الْجَلِيلِ الْمَوْرُوثِ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ مَصَادِرِ اللُّ إِهْمَالِ تَارِيخِهِ وَإِلَى الِانْصِرَافِ عَنِ التُّ
نِّ يَجْهَلُونَ الْأَثَرَ الْخَطِيرَ لِفِكْرَتِهِمْ، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ  هُمْ مَعَ حُسْنِ الظَّ مَاتِهَا. وَلَعَلَّ ةِ وَمُقَوِّ الْعَرَبِيَّ
ذِينَ يَرَوْنَ فِي بَقَائِهَا وَازْدِهَارِهَا  ةِ الَّ غَةِ الْعَرَبِيَّ هُمْ يَخْدُمُونَ بِأَفْكَارِهِمْ أَعْدَاءَ اللُّ الْمُصِيبَةُ أَعْظَمَ لِأَنَّ
ةَ بَابُ الْإِسْلَامِ وَحِصْنُه، وَهُمْ فِي دَوْرِهِمْ هَذَا يُجَاهِدُونَ  خَطَرًا كَبِيرًا يُحِيطُ بِهِمْ، لِأَنَّ الْعَرَبِيَّ
لُبَابِهِ،  الْأَدَبِ وَلُبُّ  ذُرْوَةُ سَنَامِ  الْمَنْزِلَةِ، الَّذِي هُوَ  الْجَلِيلِ  الْقَدْرِ  فِيعِ  الْفَنِّ الرَّ لِطَمْسِ هَذَا 
لُونَ الْوَجْهَ الْحَقِيقِيَّ لِحِقَبٍ  عَرَاءِ عَلَى اخْتِلَافِ بِيئَاتِهِمْ وَعُصُورِهِمْ وَطَبَقَاتِهِمْ يُمَثِّ فَجَمِيعُ الشُّ
هَا أَغْفَلَتْ حَضَارَاتٍ وَمَمَالِكَ وَأُمَمًا سَادَتْ ثُمَّ بَادَتْ. ارِيخِ رَغْمِ أَنَّ تْ لَمْ تُغْفِلْهَا عُيُونُ التَّ مَرَّ

الْأُمُورِ  فِي  لَيْسَ  عُلَمَاءُ،  بِحَقٍّ  هُمْ  إِنَّ الْأَفَاضِلِ.  عُلَمَائِنَا  مَعَ  الْفَاضِلَةِ  صُحْبَتِنَا  إِلَى  وَلْنَعُدْ 
ارِيخِ،  غَةِ وَالتَّ هُمْ أَيْضًا عُلَمَاءُ فِي الْأَدَبِ وَالْفَلْسَفَةِ وَعُلُومِ اللُّ ةِ فَحَسْبُ، وَلَكِنَّ رْعِيَّ ةِ وَالشَّ الْفِقْهِيَّ
وَاضُعِ الَّذِي يَرْفَعُ أَصْحَابَهُ، وَلَقَدْ سَعِدْتُ سَعَادَةً بَالِغَةً وَاسْتَفَدْتُ  عُلَمَاءُ حَتَّى فِي مَعْنَى التَّ
وَعَرَفْتُ  الْعُلُومِ،  أَنْوَاعِ  شَتَّى  فِي  ةً  عِلْمِيَّ مَوْسُوعَةً  عُلَمَاءَنَا  وَجَدْتُ  فَقَدْ  عَظِيمَةً؛  اسْتِفَادَةً 
عُقُولَنَا  يَغْتَالُونَ  ذِينَ  الَّ وَالْمَعْرِفَةِ  الْعِلْمِ  أَدْعِيَاءِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُمْ  وَالْفَرْقَ  وَالْعُلَمَاءِ  الْعِلْمِ  قِيمَةَ 
كْلَ  بِهِمْ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَدْنَى حَصِيلَةٍ مِنْ زَادِ الْمَعْرِفَةِ. وَهُمْ يَجْعَلُونَ الشَّ قِهِمْ وَتَصَلُّ بِتَشَدُّ
فَوْقَ الْجَوْهَرِ، وَيُلْبِسُونَ حَضَارَةَ هَذَا الْوَطَنِ وَسَائِرِ أَوْطَانِ الْمُسْلِمِينَ بِالِانْغِلَاقِ وَالِانْعِزَالِ 
سُوا  تَلَمَّ ذِينَ  الَّ الْأَفَاضِلِ  عُلَمَائِنَا  مِنْ  الْقُدْوَةَ  سُوا  يَتَلَمَّ أَنْ  فِيهِمْ  يُفْتَرَضُ  وَكَانَ   . الْفِكْرِيِّ

الِحِ. مَ وَصَحَابَتِهِ وَسَلَفِهِمُ الصَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّى اللَّ الْقُدْوَةَ لِأَنْفُسِهِمْ فِي رَسُولِ اللَّ

، عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى  نَحْنُ نُرِيدُ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْخُلُقِ الْإِسْلَامِيِّ
مِنَ  الْمُسْتَوَى  هَذَا  عَلَى  وَالْحِوَارِ،  الْجَدَلِ  مِنَ  الْمُسْتَوَى  هَذَا  عَلَى  وَالْإِدْرَاكِ،  الْفَهْمِ  مِنَ 
هِ  ةِ وَأُدَبَاءَهَا مِنَ الْعَامِلِينَ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّ وَاضُعِ. وَنُرِيدُ شُعَرَاءَ هَذِهِ الْأُمَّ الْعِلْمِ وَالْحُبِّ وَالتَّ
ذِينَ  آنُ الْكَرِيمُ: {إِلَّا الَّ هُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْفَرِيقِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْ ذِينَ يَنْتَصِرُونَ لِدِينِهِ، فَاللَّ الَّ
عَرَاءِ فِي الْآيَاتِ )224:  الِحَاتِ} فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
هُمْ يَقُولُونَ مَا  هُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّ بِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَرَاءُ يَتَّ 227(: {وَالشُّ
هَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ لَا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّ

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}. ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّ
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كْتُورُ الْقُصَيْبِيُّ وَأَمِيرُ الْْآرَاءِ الدُّ

اعِرُ غَازِي الْقُصَيْبِيُّ أَحَدَ فُرْسَانِهِ فِي  كْتُورُ الشَّ عَرَاءِ الَّذِي كَانَ وَمَا زَالَ الدُّ عْرِ وَالشُّ عَالَمُ الشِّ
الْعَصْرِ  مُنْذُ  عَرَاءِ  الشُّ مِنَ  وَالْكَثِيرِ  لِلْعَدِيدِ  وَزَمَانِهِ  مَكَانِهِ  فِي  سِعُ  يَتَّ عَالَمٌ  الْحَدِيثِ،  عَصْرِنَا 

الْجَاهِلِيِّ وَحَتَّى الْعَصْرِ الْحَدِيثِ.

جَاهَاتُهُمْ لَا يَنْتَمِي إِلَيْهِ إِلَّا كُلُّ  ذِينَ تَتَبَايَنُ قُدُرَاتُهُمْ وَاتِّ عَرَاءِ الَّ هَذَا الْعَالَمُ الَّذِي يَزْخَرُ بِالشُّ
يُتَرْجِمُهُ  وَحَدْسِيٍّ  يٍّ  حِسِّ اسْتِشْعَارٍ  فِي  الْإِنْسَانِيُّ  الْأَلَمُ  بِهِ  وَانْتَفَضَ  عُورُ  الشُّ بِهِ  تَسَامَى  مَنْ 
لَهُ إِطَارُهُ الْخَاصُّ  أَصْحَابُهُ إِلَى قِطَعٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَالْمَعَانِي، تَعَارَفُوا عَلَى تَسْمِيَتِهَا شِعْرًا 
قُهُ النَّاسُ وَيَسْتَحْيُونَ  وَنَهْجُهُ الَّذِي يُذْكِي النَّفْسَ وَيَأْخُذُ بِالْأَلْبَابِ وَيَسْحَرُ الْقُلُوبَ، فَيَتَذَوَّ
بِجَمِيلِ  وْنَ  وَيَتَغَنَّ الْبَلِيغِ،  الْبَدِيعِ  احِرِ  السَّ بِالْمَعْنَى  وَالْعِبْرَةَ  الْعِظَةَ  مِنْهُ  يَأْخُذُونَ  تَارِيخَهُمْ، 

أَلْفَاظِهِ.

عْرِ، فَكَانَ لَهُ شِعْرٌ مِنَ الْجَوْدَةِ  ذِينَ وَلَجُوا إِلَى عَالَمِ الشِّ كْتُورُ غَازِي الْقُصَيْبِيُّ أَحَدُ الَّ وَالدُّ
فُوسِ وَالْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ. وَالْإِتْقَانِ مَا جَعَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَقَعًا عَلَى النُّ

هُ،  اللَّ يَرْحَمُهُ  امِقِ  السَّ شَوْقِي  عَلَى  عْرِ  الشِّ إِمَارَةَ  الْقُصَيْبِيُّ  كْتُورُ  الدُّ أَنْكَرَ  سَابِقٍ  وَقْتٍ  وَفِي 
ادِ فِي عَالَمِنَا  قَّ عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالنُّ نْيَا وَلَمْ يُقْعِدْهَا، وَأَثَارَ بِذَلِكَ حَفِيظَةَ الشُّ وَهُوَ مَا أَقَامَ الدُّ
الْقُصَيْبِيُّ  كْتُورُ غَازِي  وَابْتَدَعَهُ الدُّ أَثَارَهُ  الَّذِي  أْيِ  الرَّ هَذَا  نْ سُئِلَ عَنْ  وَكُنْتُ مِمَّ  ، الْعَرَبِيِّ
هُ الْأُسْتَاذُ زُهَيْر كُتُبِي ضِمْنَ مَا  ضِمْنَ حَدِيثٍ صَحَفِيٍّ مَعِي نُشِرَ فِي جَرِيدَةِ »الْبِلَادُ«، أَعَدَّ
كْتُورِ غَازِي  جَمَعَ، وَأَصْدَرَهُ فِي كِتَابٍ أَسْمَاهُ »لَا تَقْرَؤُوا هَذَا الْحِوَارَ«. وَلَوْ كَانَ رَأْيُ الدُّ
ةُ  ةُ وَالْأَدَبِيَّ يَّ زَاتُهَا الْفَنِّ ةٍ لَهَا خَصَائِصُهَا وَمُمَيِّ ةٍ وَشِعْرِيَّ ا بِهِ وَلَيْسَ لَهُ مِسَاسٌ بِقِيمَةٍ أَدَبِيَّ رَأْيًا خَاصًّ
أَنْ  لَنَا  لَمَا كَانَ  أُخْرَى  عَوَالِمَ  إِلَى  وَتَجَاوَزَتْهُ  الْعَرَبِيَّ  عَالَمَنَا  بِإِطْنَابِ سُمُوقِهَا  الَّتِي ضَرَبَتْ 
أْيِ الْمُتَجَنِّي بِهِ عَلَى شَوْقِي  كْتُورِ غَازِي الْقُصَيْبِيِّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الرَّ ائِمَةِ عَلَى الدُّ نَنْحَى بِاللَّ
عَرَاءِ  الشُّ مِنَ  كَثِيرًا  أَنَّ  وَرَغْمَ  نِينَ،  السِّ عَشَرَاتِ  مِنْ  مَاتَ  هُ  أَنَّ رَغْمَ  بَيْنَنَا  ا  حَيًّ زَالَ  مَا  الَّذِي 
ادَ  أْثِيرِ. وَلَقَدْ سَبَقَ أَنْ قُلْتُ إِنَّ الْعَقَّ أَحْيَاءٌ بَيْنَنَا وَلَكِنَّهُمْ فِي عِدَادِ الْمَوْتَى مِنْ نَاحِيَةِ الْأَثَرِ وَالتَّ
ادَ بِسَعَةِ عِلْمِهِ وَعُلُوِّ  امِقَ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ - سَبَقَ أَنْ نَالَ مِنْ شَوْقِي وَشِعْرِهِ، وَلَكِنَّ الْعَقَّ السَّ
ذِينَ يَغْمِطُونَ الْحَقَائِقَ وَالْأَقْدَارَ وَمَنْزِلَةَ النَّاسِ، فَكَانَ  قَامَتِهِ رَفَضَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ الَّ
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ادِ أَعْظَمَ بِكَثِيرٍ حَتَّى مِنْ أَنْصَارِ شَوْقِي، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَوْقِي لَمْ يَكُنْ قُدْرَةً  رَأْيُ الْعَقَّ
زَ عَلَى  ا تَمَيَّ ا شَاعِرًا فَذًّ مَا كَانَ حَقًّ رُوفُ وَالْأَهْوَاءُ، وَإِنَّ ةً خَلَقَتْهَا الظُّ ةً أَوْ قِيمَةً اصْطِنَاعِيَّ عَادِيَّ
تِهِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ وَحَتَّى عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ إِلَّا مُجَادِلٌ جَاهِلٌ لَمْ  شُعَرَاءِ أُمَّ

يُؤْتَ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى أَقَلَّ الْقَلِيلِ.

كْتُورَ الْقُصَيْبِيَّ مَعَالِي الْأُسْتَاذِ حُسَيْن عَرَب وَشَخْصِي الْبَسِيطُ  وَكَانَ ضِمْنَ مَنْ خَالَفَ الدُّ
ةِ  ةِ الْعَرَبِيَّ كْتُورَ غَازِي الْقُصَيْبِيَّ يَرُدُّ فِي الْمَجَلَّ عَرَاءِ، وَهُوَ مَا جَعَلَ الدُّ وَكَثِيرٌ مِنَ الْأُدَبَاءِ وَالشُّ
نَةِ )17( مِنْ شَهْرِ رَجَبَ سَنَةَ 1413ه عَلَى بَعْضِ مَنْ تَنَاوَلُوهُ،  فِي عَدَدِهَا رَقْمِ )186( لِلسَّ
اسْتِحْيَاءٍ  عَلَى  هُ  رَدُّ وَجَاءَ  كَاءِ.  وَالذَّ هَاءِ  الدَّ مَرْكَبَ  رَاكِبًا  الْبَسِيطُ،  شَخْصِي  ضِمْنِهِمْ  وَمِنْ 
د حَسَن فِقِي الَّذِي لَا  دًا رَفْضَهُ لِلَقَبِ الْإِمَارَةِ لِشَوْقِي، مُسْتَنِدًا إِلَى رَأْيِ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّ مُؤَكِّ
دُهُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَكَأَنِّي بِالْأُسْتَاذِ أَنِيس مَنْصُور يَرُدُّ عَلَى كُلِّ  مَا هُوَ يُؤَيِّ يَبْعُدُ عَنْ رَأْيِهِ، وَإِنَّ
فْحَةِ  ائِعِ الَّذِي نُشِرَ فِي جَرِيدَةِ »الْأَهْرَامُ« فِي الصَّ مُتَطَاوِلٍ عَلَى شَوْقِي وَشِعْرِهِ فِي مَقَالِهِ الرَّ
الْأَخِيرَةِ ضِمْنَ عَمُودِهِ الْيَوْمِيِّ »مَوَاقِفُ« الَّذِي نُشِرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ 16 مِنْ شَعْبَانَ 1413ه 
الْقَدْرِ  فِي  الْعُظَمَاءِ  مِنَ  يَنَالُونَ  ذِينَ  بِالَّ مُ  وَيَتَهَكَّ  )117( نَةِ  لِلسَّ  )38780( رَقْمِ  بِالْعَدَدِ 

وَالْقُدْرَةِ.

عْرِ لِشَوْقِي. وَكَمَا نَعْلَمُ أنَّ شَوْقِي  كْتُورُ الْقُصَيْبِيُّ اعْتِرَافٌ صَرِيحٌ بِإِمَارَةِ الشِّ وَفِيمَا أَوْرَدَهُ الدُّ
إِلَيْهِ. وَرَغْمَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ  إِلَيْهِ وَلَمْ يَسْعَ هُوَ  مَا هُوَ شَرَفٌ سَعَى  عْرِ، وَإِنَّ لَمْ يَطْلُبْ إِمَارَةَ الشِّ
ا مُكْتَسَبًا  ةِ يُجَاهِدُ الْإِنْسَانُ فِي تَحْقِيقِهَا وَتُصْبِحُ حَقًّ نْيَوِيَّ الْمَنَاصِبِ وَكَثِيرًا مِنَ الْحَاجَاتِ الدُّ
ةٍ  يَّ ةِ الَّتِي تَخْضَعُ لِمَعَايِيرَ فَنِّ هُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْإِبْدَاعِيَّ ةِ، فَإِنَّ ةِ وَالْمَعْنَوِيَّ يَّ زَاتِهَا الْمَادِّ لَهُ بِكُلِّ مُمَيِّ
دَقِيقَةٍ لَا يَكُونُ الْمُبْدِعُ طَرَفًا فِي سُمُوقِهِ وَارْتِفَاعِهِ بِهَا إِلَّا بِإِلْهَامِهِ وَإِبْدَاعِهِ وَعِلْمِهِ وَتَجَاوُزِهِ 

هُ مِنْ فَضْلٍ وَفَضِيلَةٍ. وَأَذْكُرُ قَوْلَ الْمُتَنَبِّي فِي هَذَا الْمَعْنَى: أَقْرَانَهُ بِمَا أَرَادَ لَهُ اللَّ

وَلَوْ جَازَ أَنْ يَحْوُوا عُلَاكَ وَهَبْتَهَا            وَلَكِنْ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَا لَيْسَ يُوهَبُ

مِنْ  أَوْ  يَدْرِي،  لَا  أَوْ  يَدْرِي  حَيْثُ  مِنْ  عْرِ  الشِّ بِإِمَارَةِ  لِشَوْقِي  الْقُصَيْبِيُّ  اعْتَرَفَ  لَقَدِ  أَقُولُ 
ابِقَ. وَلْيَنْظُرْ مَعِي الْقَارِئُ  هُ رَأْيَهُ السَّ حَيْثُ اعْتِذَارُهُ بِشَكْلٍ فِيهِ ذَكَاءُ الِاعْتِذَارِ بِصُورَةٍ لَا تُسَفِّ
هِ عَلَيْنَا تِجَاهَ مُخَالَفَتِنَا  كْتُورُ الْقُصَيْبِيُّ فِي مَعْرِضِ رَدِّ الْكَرِيمُ فِي هَذَا النَّصِّ الَّذِي أَوْرَدَهُ الدُّ
دُ  د حَسَن فِقِي الَّذِي يُؤَيِّ لِرَأْيِهِ، فَبَعْدَ أَنِ اسْتَعْرَضَ جُزْءًا مِنْ آرَائِنَا أَوْرَدَ رَأْيَ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّ
اعِرُ أَحْمَد شَوْقِي هُوَ شَاعِرٌ كَبِيرٌ وَلَا  رَأْيَهُ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِهِ، حَيْثُ قَالَ الْأُسْتَاذُ الْفِقِي: »الشَّ
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أَنَّ  اعْتِقَادِي  فَفِي  آخَرُ.  شَيْءٌ  عْرِ  الشِّ إِمَارَةَ  وَلَكِنَّ  بَالِغًا،  تَأْثِيرًا  جِيلِهِ  فِي  شِعْرُهُ  رَ  أَثَّ رَيْبَ، 
اعِرُ الْمَوْهُوبُ سَيَذْكُرُهُ النَّاسُ  اعِرَ لَا تَأْتَمِرُ الْأَفْكَارُ بِأَمْرِهِ وَلَا تَخْضَعُ لَهُ، وَالشَّ الْأَدِيبَ وَالشَّ
لُونَ بِشِعْرِهِ، فَهُوَ أَمِيرٌ دُونَ إِمَارَةٍ، بَلْ أَكْبَرُ مِنْ أَمِيرٍ  فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَيُشِيدُونَ بِهِ وَيَتَمَثَّ
ظِ عَلَى  حَفُّ د حَسَن فِقِي رَغْمَ أَنَّ لِي بَعْضَ التَّ بِشِعْرِهِ الْخَالِدِ«، وَيَنْتَهِي قَوْلُ أُسْتَاذِنَا مُحَمَّ
: »أَقُولُ  كْتُورُ الْقُصَيْبِيُّ مَقَالَهُ بِهَذَا النَّصِّ جُمْلَةٍ أَوْرَدَهَا أُنَاقِشُهَا فِي وَقْتٍ لَاحِقٍ. وَيَخْتَتِمُ الدُّ

أْيُ أَمِيرُ الْآرَاءِ«. هِ؛ هَذَا الرَّ وَأَجْرِي عَلَى اللَّ

هُ مَا دَامَ اعْتَرَفَ  أْيِ، وَأَجِدُ أَنَّ مِنْ نَافِلَةِ الْقَوْلِ أَنَّ لَقَدِ اعْتَرَفَ الْقُصَيْبِيُّ بِمَبْدَأِ الْإِمَارَةِ فِي الرَّ
عَرَاءِ فِي ذَلِكَ  عْرِ وَأَنْ يَكُونَ أَمِيرَ الشُّ أْيِ وَمَنَحَ الْأُسْتَاذَ الْفِقِي مِنْ جَانِبِهِ إِمَارَةَ الشِّ بِإِمَارَةِ الرَّ
عَرَاءِ، وَهُوَ يَسْتَحِقُّ  الْعَصْرِ وَحَتَّى عَصْرِنَا، وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ الْكَثِيرُ عَلَى تَنْصِيبِهِ أَمِيرًا لِلشُّ
كْتُورُ غَازِي  دُ الْقَدْرَ وَالْقِيمَةَ وَلَيْسَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ. إِذَنِ الدُّ مْزِيَّ الَّذِي يُؤَكِّ بِذَلِكَ اللَّقَبَ الرَّ
الَّذِي اعْتَرَفَ لِلْأُسْتَاذِ الْفِقِي بِإِمَارَةِ الْآرَاءِ حَرِيٌّ بِهِ أَلَّا يَسْتَنْكِرَ عَلَى شَوْقِي أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا 

عَرَاءِ. لِلشُّ
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مِشْوَارٌ

كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ  دِيقُ الدُّ لَ بِإِهْدَائِهِ لِي أَخِي الصَّ فِي مِشْوَارِهِ الْأَدَبِيِّ وَالْإِنْسَانِيِّ الَّذِي تَفَضَّ
بَاعَةِ وَالنَّشْرِ«، كَانَ فِي نَفْسِي مَحَلَّ  ، وَالَّذِي صَدَرَ فِي 1413ه عَنْ »دَارُ الْبِلَادِ لِلطِّ النَّهَارِيُّ
وَمَضْمُونًا،  هَدَفًا  رَفِيعٍ  إِنْسَانِيٍّ  أُسْلُوبٍ  مِنْ  تَيْهِ  دَفَّ بَيْنَ  يَحْوِي  لِمَا  وَالْفُؤَادِ  وَالْبَصَرِ  مْعِ  السَّ
ةٍ جَاءَتْ فِي أُسْلُوبٍ  رُ عَنْ قِطَعٍ أَدَبِيَّ - تُعَبِّ وَهُوَ إِنْ كَانَ عَلَى شَكْلِ مَقَالَاتٍ فَهِيَ -وَلَا شَكَّ
مُتَوَاصِلٌ  اسْتِشْعَارٌ  هِيَ  مَا  إِنَّ  ، إِنْسَانِيٍّ غُرُورٍ  لِإِرْضَاءِ  وَمَعَانِيَ  كَلِمَاتٍ  تَكُنْ  لَمْ  بَدِيعٍ.  نَثْرِيٍّ 
ةٍ وَجُرْأَةٍ مَحْمُودَةٍ  مَعَ نَبْضِ الْحَيَاةِ وَالْإِحْسَاسِ الْمُلْهَمِ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ فِي تَدَاخُلَاتٍ بَلَاغِيَّ
تِي تَنْتَظِمُ حَيَاتَنَا بِشَكْلِهَا الْإِيجَابِيِّ  ةَ الَّ اتِ الْإِنْسَانِيَّ لُوكِيَّ لُ السُّ ةٍ تُمَثِّ سِ قَضَايَا إِنْسَانِيَّ فِي تَلَمُّ
لِإِظْهَارِ الْجَانِبِ الْمُعْتِمِ فِي حَيَاةِ الْبَعْضِ. وَهَذَا  لْبِيِّ  ، وَالسَّ مِنْ حَيْثُ الْهَدَفُ الْإِصْلَاحِيُّ
دُ إِضَافَتَهُ إِلَى  ةً بَذَلَ فِيهِ مِنَ الْوَقْتِ وَالْجُهْدِ مَا يُؤَكِّ لُ قِيمَةً أَدَبِيَّ الْإِصْدَارُ - بِلَا شَكٍّ - يُمَثِّ

ةِ. عُودِيَّ الْمَكْتَبَةِ السُّ

ذِينَ يَبْحَثُونَ  عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ - وَهُوَ مِنْهُمُ - الَّ كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ النَّهَارِيُّ شَأْنُهُ شَأْنُ الشُّ فَالدُّ
ةِ فِي انْتِهَاجِهَا لِبَعْضِ  رِ الْأُمَّ ي إِلَى تَأَخُّ رَاجُعِ الَّذِي يُؤَدِّ ي وَالتَّ رَدِّ عِ عَنِ التَّ رَفُّ عَنِ الْفَضِيلَةِ وَالتَّ
ةُ الَّتِي أَخَذَتْ بِكُلِّ  لُ الْوَاقِعَ الْحَضَارِيَّ الَّذِي تَعِيشُهُ مَمْلَكَتُنَا الْفَتِيَّ الْمَوَاقِفِ الَّتِي لَا تُمَثِّ
حَيَاتِنَا  مَسِيرَةَ  جَعَلَتْ  الَّتِي  الْمُعْتِمَةِ  ةِ  الْفَرْدِيَّ بِالْجَوَانِبِ  نَاهِيكَ  وَالْحَضَارَةِ،  قِيِّ  الرُّ أَسْبَابِ 
تِجَاهَ  الْبَعْضُ  يَزْرَعُهُ  بِمَا  وَالْحَسَدِ،  وَالْحِقْدِ  نَاحُرِ  وَالتَّ الْبُغْضِ  مِنَ  مُغْلَقَةٍ  دَائِرَةٍ  فِي  تَسِيرُ 

هُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ. ضَا بِمَا قَسَمَ اللَّ الْبَعْضِ مِنْ عَقَبَاتٍ هِيَ نِتَاجُ عَدَمِ الرِّ

ةِ، وَكَيْفَ لَا يَحْتَكِمُ  ةِ الْوَاحِدَةِ تَسُودُهُمْ رُوحُ الْعَدَائِيَّ أَبْنَاءَ الْأُمَّ مُ كَثِيرًا كَيْفَ أَنَّ  يَتَأَلَّ هُ  إِنَّ
لُوكِ. هَذَا الْأَلَمُ الَّذِي يَنْبَعُ  الْإِنْسَانُ إِلَى الْعَقْلِ لِيَكُونَ الْمُرْشِدَ وَالْفَيْصَلَ فِي الْحُكْمِ وَالسُّ
لِيمِ،  دُ صُورَةَ إِنْسَانٍ يَثُورُ عَلَى الْفَهْمِ الْخَاطِئِ وَالْفِعْلِ الْعَكْسِيِّ لِلْمَنْطِقِ السَّ مِنْ قَلَمِهِ يُجَسِّ
وَهَذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْ فِكْرِهِ لَوْلَا إِيمَانُهُ بِالْحُبِّ لِلْآخَرِينَ بُغْيَةَ الِارْتِقَاءِ بِمُجْتَمَعٍ مُسْلِمٍ يُفْتَرَضُ 
أَنْ تَكُونَ مَعَانِي الْإِسْلَامِ وَدَوَافِعُهُ أَحَدَ رَوَافِدِ مُثُولِهِ إِلَى الْفَضْلِ وَالْفَضِيلَةِ، فَالْمُجْتَمَعَاتُ 
ابِهِينَ فِي أَيِّ مُجْتَمَعٍ  ةٌ صَعْبَةٌ مِنْ قِبَلِ النَّ لَا تَقُومُ إِلَّا بِارْتِقَاءِ وَعْيِهَا وَمَفَاهِيمِهَا، وَهَذِهِ مُهِمَّ
ى جَدْوَاهَا إِلَّا بِأُسْلُوبٍ قَرِيبٍ  ةٍ، وَهِيَ لَا تَأْتِي بِشَكْلِ الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَلَنْ تَتَأَتَّ وَأَيِّ أُمَّ
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دُ فِي  رْحِ الَّذِي يَتَجَسَّ ، وَبِأَنْ يَأْخُذَ الْأُسْلُوبُ شَكْلَ الْعِبْرَةِ وَالطَّ مِنْ إِحْسَاسِ الْإِنْسَانِ الْعَادِيِّ
ةٍ شَامِلَةٍ، وَهَذَا مَا  مْزِ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ، وَأَنْ يَكَونَ كَصُورَةٍ عَامَّ عِ عَنِ الْهَمْزِ وَاللَّ رَفُّ صُورَةِ التَّ

هِهِ. كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي تَوَجُّ عَمَدَ إِلَيْهِ الدُّ

هْنِ وَلَا تُنْكِرُهُ  فْسِيرُ وَلَا يَسْتَغْلِقُ عَلَى الذِّ كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّهَارِيِّ لَا يَعُوزُهُ التَّ وَأُسْلُوبُ الدُّ
صَالِحًا  مُجْتَمَعًا  نَغْدُوَ  حَتَّى  الْبَاطِلِ  وَنَبْذِ  الْخَيْرِ  ةِ  بِقُوَّ سَامِيَ  التَّ تَنْشُدُ  تِي  الَّ ةُ  وِيَّ السَّ فُوسُ  النُّ
انْكِسَارِهِ  عَلَامَةَ  لِتَكُونَ  الْعَدَاوَةَ  يُبْطِنُ  وَلَا  أَفْرَادِهِ،  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  فِيمَا  رَاحُمَ  وَالتَّ وَادَّ  التَّ يُظْهِرُ 

وَهَدْمِهِ.

الْمَعْنَى  وَسَلَاسَةِ  الْكَلِمَةِ  بِسُهُولَةِ  زُ  تَتَمَيَّ مُنْفَرِدَةً  ةً  شَخْصِيَّ لُ  يُمَثِّ الْكِتَابِ  أُسْلُوبَ  وَجَدْتُ 
دِيقِ لِصَدِيقِهِ وَالْأَمِينِ  ي فِي إِطَارِ النِّقَاشِ الَّذِي يَتِمُّ بَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ وَالصَّ لِيَصِلَ إِلَى الْمُتَلَقِّ
رْ فِي طَرْحِهِ وَمُعَالَجَتِهِ لِقَضَايَاهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا بِمَظْهَرٍ  لِمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى قَضَايَا عَصْرِهِ. لَمْ يَتَقَعَّ
فَنَّانٍ  بِرِيشَةِ  قَلَمُهُ  وَيَرْسُمُهَا  بِبَرَاعَةٍ  هَا  يَخُطُّ الَّتِي كَانَ  ةِ  الْيَوْمِيَّ مَقَالَاتِهِ  فِي  أَلِفْنَاهُ  الَّذِي  غَيْرِ 
تِهِ، جَاءَ  دَ قَلَمَهُ لِخَيْرِ أَبْنَاءِ أُمَّ ةِ، فَرَأَيْتُهُ ذَلِكَ الْفَنَّانَ الَّذِي جَنَّ صُوَرًا لَهَا مِسَاسٌ بِحَيَاتِنَا الْيَوْمِيَّ
ةٍ وَارْتِقَاءِ  لِيُحِيلَ الْأَشْوَاكَ إِلَى خَمَائِلَ فِي رَوْضَةٍ غَنَّاءَ. كَتَبَ لِيَكُونَ شَاهِدًا عَلَى مَسِيرَةِ أُمَّ
يَةِ. إِنَّ  ةِ وَدَوَافِعِ الْأَغْرَاضِ الْمُتَدَنِّ خْصِيَّ وَطَنٍ يَرْتَفِعُ بِأَبْنَائِهِ الْخُلَّصِ بَعِيدًا عَنِ الْأَغْرَاضِ الشَّ
كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ امْتِدَادٌ لِمَشَاوِيرَ قَطَعَهَا فِي مَسَارِبِ الْحَيَاةِ، وَلَا يَزَالُ يَسِيرُ  مِشْوَارَ الدُّ
تِهِمْ وَالِارْتِفَاعِ بِهِمْ  تِهِ وَرَفَاهِيَّ هُ فِي عُمُرِهِ لِيَسْتَكْمِلَ مَشَاوِيرَهُ لِسَعَادَةِ أَبْنَاءِ أُمَّ مَشَاوِيرَهُ. أَمَدَّ اللَّ
هِمْ فِي إِطَارِ الْخُلُقِ الَّذِي يَعْتَنِقُهُ حَتَّى يُحِيلَ دَائِرَةَ أَحْزَانِنَا إِلَى أَفْرَاحٍ دَائِمَةٍ،  سَامِي بِرُقِيِّ وَالتَّ
وَنَتَمَنَّى أَنْ يَسْتَكْمِلَ مِشْوَارَهُ، فَمَا زِلْنَا نَعْتَقِدُ أَنَّ لَدَيْهِ مَشَاوِيرَ طَوِيلَةً سَوْفَ يَسْتَكْمِلُ مَسِيرَهَا 
مْتِ وَتُفْتَحُ لَنَا آفَاقًا مِنَ  لِنَنْعَمَ بِأَخْبَارِهَا وَنَأْنَسَ إِلَى أُسْلُوبِهَا وَنَرَاهَا نَسَائِمَ تَقِينَا هَجِيرَ الصَّ
الْحَيَاةِ  اخْضِرَارَ  وَنَرَى  الْخَيْرِ  سَنَابِلَ  بِذَلِكَ  فَنَزْرَعُ  ةُ،  وَالْمَحَبَّ الْوِئَامُ  رُبُوعَنَا  لِيَسُودَ   ، الْحُبِّ
حِ الْبَرَاعِمِ الَّتِي تَهَشُّ لِلْمَاءِ فَتُورِقُ وَتُؤْتِي جَنَاهَا  حَ الْقُلُوبِ لِلْحَيَاةِ كَتَفَتُّ وَلَيْسَ جَدْبَهَا، وَتَفَتُّ

فَاءِ. رُ نَوَاحِيَنَا وَيَغْمُرُ أَعْمَارَنَا بِالْبِشْرِ وَالصَّ أَرِيجًا يُعَطِّ
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اعِرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ خُوجَة الشَّ

وفِيتِيِّ - غَنِيٌّ  حَادِ السُّ كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ خُوجَة - سَفِيرُ الْمَمْلَكَةِ فِي الِاتِّ الْأُسْتَاذُ الْقَدِيرُ الدُّ
عْرِيفِ، فَقَدْ زَارَنِي - رَعَاهُ اللَّهُ - فِي لُبْنَانَ وَأَهْدَانِي نُسْخَةً مِنْ دِيوَانِهِ الْجَدِيدِ. عَنِ التَّ

اتٍ كَبِيرٌ، وَهُوَ بِحَقٍّ  كْتُورَ عَبْدَ الْعَزِيزِ خُوجَة رَجُلُ مَوَاقِفَ وَرَجُلُ أَخْلَاقِيَّ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الدُّ
اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيرًا لِلْوَطَنِ لِدَمَاثَةِ خُلُقِهِ وَسَعَةِ عِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَقْدَارِ النَّاسِ.

لِ  اعِرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ خُوجَة بِشِعْرِهِ مُنْذُ أَنْ قَرَأْنَاهُ فِي دِيوَانِهِ الْأَوَّ كْتُورُ الشَّ وَلَقَدْ أَطَلَّ عَلَيْنَا الدُّ
مِنَ  مَجْمُوعَةً  لُ  وَيُمَثِّ عْرِيِّ  الشِّ إِنْتَاجِهِ  بَاكُورَةِ  عَنْ  رُ  يُعَبِّ الْإِصْدَارُ  ذَلِكَ  »حَنَانَيْكَ«. كَانَ 
يَدَيِ  بَيْنَ  طَرِيقَهَا  لِتَأْخُذَ  اسْتِحْيَاءٍ  عَلَى  تَسِيرُ  الَّتِي كَانَتْ  الْأَغْرَاضِ  دَةِ  الْمُتَعَدِّ الْقَصَائِدِ 
دِيوَانَهُ  نَسْتَقْبِلُ  وَنَحْنُ  وَالْيَوْمَ   . عُودِيِّ السُّ الْأَدَبِ  خَارِطَةِ  عَلَى  مَوْقِعًا  لَهَا  وَتُوجِدَ  الْقَارِئِ 
دُ صِدْقَ الْإِحْسَاسِ وَالِانْفِعَالِ،  ةَ وَأَدَوَاتِهِ قَدْ بَرَزَتْ بِشَكْلٍ يُجَسِّ عْرِيَّ الْجَدِيدَ نَرَى مَلَامِحَهُ الشِّ
وَهُوَ  اقِ،  فَّ الدَّ وَالنَّبْضِ  الْعَفِيفِ  ادِقِ  الصَّ بِالْحُبِّ  امْتَزَجَتْ  قَدِ  نَفْسٍ  خَلَجَاتِ  يَرْسُمُ  فَهُوَ 
قُ فِي عَوَاطِفِهِ عَلَى  هِيلُ الْحَزِينُ« يَتَفَوَّ فِي دِيوَانَيْهِ الْأَخِيرَيْنِ »جِئْتُ بَعْدَ الْغَرَقِ« وَ»الصَّ
نَا نُحَيِّي  تِهِ. إِنَّ هُ يَكَادُ يَنْسَى مَا حَوْلَهُ مِنْ فَرْطِ رُومَانْسِيَّ ، حَتَّى إِنَّ ابِقِ، فَهُوَ رُومَانْسِيٌّ دِيوَانِهِ السَّ

ةٍ. كْتُورَ عَبْدَ الْعَزِيزِ شَاعِرًا وَرَجُلَ مَوَاقِفَ إِنْسَانِيَّ الدُّ

26 - 3 - 1416ه



المجلد السادس124

قَافِيُّ الْجُوعُ الثَّ

الْعَالَمِ  مِنَ  مَكَانٍ  فِي كُلِّ  قَافَاتُ  وَالثَّ وَالْأَفْكَارُ  الْقَنَاعَاتُ  فِيهِ  تَجُوعُ  زَمَنٍ  عَنْ  تَسْأَلْنِي  لَا 
مِيرِ، وَإِذَا بِدَائِهَا يَتَعَاظَمُ وَهُزَالِهَا يَتَنَامَى مَعَ  فَأَرَاهَا تَقْتَاتُ بِشَتَاتِ الْأَنْفُسِ وَانْكِسَارِ الضَّ
نِي تَرَافَقْتُ مَعَ فِكْرِي دَهْرًا  رْتُ يَوْمًا أَنَّ قًا لَا أَمَلًا، وَقَسْرًا لَا إِرَادَةً. لَقَدْ تَذَكَّ سَرَابِ الْوَهْمِ تَفَوُّ
مًا ازْدَدْتُ يَقِينًا  مَا زَادَ عُمْرِي تَقَدُّ مْتُ النُّضُوجَ، وَكُلَّ مَانِ وَنَضِجَ بَعْضُ مَا فِيَّ أَوْ تَوَهَّ مِنَ الزَّ
قَرَأْتُهَا  تِي  الَّ وَالْكُتُبَ  أَلِفْتُهَا  تِي  الَّ الْأَصْوَاتَ  لِأَنَّ  وَالْحِكْمَةِ،  بِالْمَنْطِقِ  ازْدَدْتُ جَهْلًا  نِي  بِأَنَّ
إِيمَانِي  لُ رَغْمَ  تَتَبَدَّ هَا  وَلَكِنَّ تَعُدْ هِيَ،  لَمْ  الْوَقْتِ  إِلَيْهَا فِي هَجِيرِ  وَالْأَزْهَارَ الَّتِي كُنْتُ آوِي 
هُورُ نَفْسُهَا أَسْمَاءً لَا أَشْكَالًا  هَا الْأَصْوَاتُ نَفْسُهَا وَالْكُتُبُ نَفْسُهَا، قَدِيمُهَا وَجَدِيدُهَا، وَالزُّ بِأَنَّ
مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْ ضَعْفِ  كْتُورِ فَرُبَّ هَابِ إِلَى الدُّ نِي مُحْتَاجٌ إِلَى الذَّ وَلَا رَائِحَةً، وَوَجَدْتُ أَنَّ
مَا  بِأَنَّ  الِاقْتِنَاعِ  عَلَى  أُكْرِهْهَا  لَمْ  نِي  وَأَنَّ مَخْدُوعَةٍ  غَيْرَ  نَفْسِي  فَأَلْفَيْتُ  مْعِ،  السَّ ةِ  وَقِلَّ النَّظَرِ 
لُ فِي نَاظِرِي وَسَمْعِي هُوَ ضَعْفٌ فِي مَنَاطِقِ الْإِحْسَاسِ، فَالْكُتُبُ وَالْأَزْهَارُ وَالْأَصْوَاتُ  يَتَبَدَّ
قَ مَا يَنْتَابُنِي بِقَنَاعَةٍ  رْتُ أَنَا، فَاقْتَنَعْتُ أَخِيرًا، أَوْ رَأَيْتُ أَنْ أُصَدِّ مَا تَغَيَّ رْ، وَإِنَّ هِيَ هِيَ لَمْ تَتَغَيَّ
اتِهَا وَأَمْضِي بِهَا، فَلَسَوْفَ تَمْضِي بِي الْحَيَاةُ رَاضِيًا أَمْ  ةٍ. وَبَدَأْتُ آخُذُ الْأَشْيَاءَ عَلَى عِلَّ تَامَّ
وَرِ وَالْقَنَاعَاتِ  هِ فَتَلَاشَتْ عِنْدِي كُلُّ الصُّ ؤَى ازْدَادَ قُرْبِي مِنَ اللَّ كَارِهًا، وَلَكِنْ رَغْمِ انْبِهَامِ الرُّ

وَالْإِغْرَاءَاتِ إِلَّا أَمَلِي فِي مَوْلَايَ، وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
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لُ الْفَارِسُ الْمُتَرَجِّ

هِ جَبْر: اعِرُ الْأُسْتَاذُ عَبْدُ اللَّ أَخِي الشَّ

لَ بِإِهْدَائِي  هِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقَدْ تَفَضَّ عِيفُ لِلَّ خْصُ الضَّ نَّ كَثِيرًا بِي وَأَنَا الشَّ يُحْسِنُ الظَّ
قْدِيرِ  ةَ الْحُبِّ وَالتَّ لُ قِمَّ رَةِ، وَهِيَ تُمَثِّ يَاضِ الْمُوَقَّ قَصِيدَةً يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الْمُنْصَرِمِ فِي جَرِيدَةِ الرِّ
قْدِيرُ عُمْلَةً نَادِرَةً،  الَّذِي يَجْمَعُنَا وَالَّذِي نَلْتَقِطُ بَقَايَاهُ فِي زَمَنٍ أَصْبَحَ فِيهِ الْحُبُّ وَالْوَفَاءُ وَالتَّ
اتِ وَالْأَحْلَامِ الْبَرِيئَةِ الَّتِي كُنَّا بِهَا وَلَهَا تُحْتَضَرُ فِي عَالَمِ الْمَوْتِ  وَأَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمِثَالِيَّ
هُ خَيْرًا - قَدْ أَعَادَ إِلَيَّ  هُ - جَزَاهُ اللَّ عْرَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَإِنَّ نِي قَدْ هَجَرْتُ الشِّ . وَرَغْمِ أَنَّ يِّ الْحِسِّ

تِي أُهْدِيهَا إِلَيْهِ: عْرِ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ الْقَلِيلَةِ الَّ مَلَكَةَ الشِّ

ــلْ ــلَّ ــهَ ــا عَـــلَـــيْـــكَ تَ ــ ضَ ــرِّ ــ لْبَـــاسِـــمٌ وَال الْمُبَجَّ صَدِيقِي  ــا  يَ ــوْتُ  ــصَّ ال ــا  ــهَ أَيُّ

ــوَارَى ــ ــرٍ تَـ ــمْ ــعُ ــي بِ ــنِـ ــرْتَـ ـ ــلْكَـــيْـــفَ ذَكَّ ــمُــؤَثَّ ــوَهْــمِــي الْ ــي لِ ــنِ ــتَ ــفَ أَرْجَــعْ كَــيْ

يـــحُ فــي فِــــؤادِيَ تَــعْــوي ــفَ وَالـــرِّ ــيْ ــهْــمَــلْكَ ــارَ مُ ــ ــا صَ ــهَ ــزْفُ ـــبَـــارِيـــحُ نَ وَالـــتَّ

ــي ــ ــفَ أُغْـــرِيـــكَ وَالْــجُــحُــودُ إِزَائِ ــيْ ــزَلْكَ ــلِــيَ أَعْـ ــدَى وَمِــثْ ــمَ ــى الْ كَــيْــفَ أَرْقَـ

مَـــانِ عَــلَــيْــنَــا ــانَ وَهْـــمًـــا مِـــنَ الـــزَّ ــ ــلْكَ ــرْحَ ــرِ تَ ــمْ ــعُ ــةُ الْ ــرْحَـ ــا وَفَـ ــنَ ــهْ ــبَ ــتَ وَانْ

ــى ــلَاشَ ــي وَقَـــدْ مَــضَــى وَتَ ــتِ ــتُ وَقْ ــلْ ــلْخِ ــبَـ ــانَ أَنْـ ــ ــهُ كَـ ــ ــ ــلْــتُ أَنَّ مَـــا تَــخَــيَّ

فِيمَنْ ــبُ  ــيْ ــعَ وَالْ مَــانَ  الــزَّ ــبُ  ــي أَعِ ــلْلَا  ــهَ ــجْ ــى الْأَنَـــــــامِ وَيَ ــلَ ــى عَ ــالَ ــعَ ــتَ يَ

ــلْ ــمَــهَّ ــي تَ ــقِ ــدِي ــرُ يَـــا صَ ــعْ ــشِّ ـــهَـــا ال مُــقْــفَــلْأَيُّ ــعُ  ــمْ ــسَّ ال ــكَ  ــدُونَـ فَـ ــي  ــغَــنِّ تُ لَا 

ــي ــنِّ ــغَ ــعِ يُ ــيـ بِـ ــرَّ ــالـ ــمٌ أَنْــــــتَ بِـ ــ ــالِ ــ ــلْحَ ــمَـ ـــبْـــرِ أَجْـ ةُ الـــصَّ ــوَّ ــ ــ ــى وَقُـ ــنَّ ــمَ ــتَ تَ

ــلٍ ــقْ عَ أَلْــــفَ  ــا  ــنَ ــلَ ــبْ قَ الْـــوَهْـــنُ  ــلْوَأَدَ  ــ ــرَجَّ ــ ــا وَتَ ــ ــارِسً ــ ــرِ فَ ــعْ ــشِّ ــل ــانَ لِ ــ كَـ

قَــرِيــضِــي هَـــجَـــرْتُ  إِذَا  ــمْــنِــي  ــلُ تَ ــضَــلْلَا  ــمْــتِ أَفْ ــاةَ بِــالــصَّ ــيَ ــحَ ــتُ الْ ــ وَرَأَيْـ

عِــنْــدِي ــدْرِكَ  ــ قَ بِــعُــمْــقِ  أَدْرَى  ــرُ وَيَـــهْـــزِلْأَنْـــتَ  ــرِيـ ــغَـ وَلَـــكَـــمْ يُــنْــكِــرُ الْـ

ــسَــامِــي ضَــا وَالــتَّ ــرِّ ــال ــرَ بِ هْ ــدَّ ــلْفَــــاذْرَعِ ال ــمَّ ــحَ ــنَ الْـــجُـــحُـــودِ تَ ــ فَـــكِـــلَانَـــا مِ
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دَبَاءِ شَكْوَى الْْأُ

اعِرُ إِسْمَاعِيل صَبْرِي صَرْخَةَ الْوَفَاءِ الْمَجْرُوحِ فِي أَبْيَاتِهِ الَّتِي  ب كَثِيرًا كَيْفَ زَفَرَ الشَّ أَتَعَجَّ
يَقُولُ فِيهَا:

ــي ــنِ ــقَّ وَعَ ــيٌّ  ــ وَفِـ خِـــلٌّ  ــي  ــنِ ــانَ خَ سَهْمِيإِذَا  مَــقَــاتِــلِــهِ  ــي  فِ ــا  ــوْمً يَ دْتُ  وَسَــــدَّ

ــهُ ــنَ ــيْ ــيْــنِــي وَبَ ــودِّ بَ ــ ــفُ الْ ــيْ ضَ طَ أَرْمِتَـــعَـــرَّ وَلَـــمْ  وَانْــثَــنَــيْــتُ  سَهْمِي  فَأَلْقَيْتُ 

يُقَاسِيهِ  الَّذِي  كْرَانِ  وَالنُّ نَعِيشُهُ  الَّذِي  الْجُحُودِ  زَمَنَ  عَاشَ  لَوْ  اعِرَ  الشَّ أَنَّ  أَدْرِي كَيْفَ  وَلَا 
عْيِ إِلَى مَا يَهْدِمُ  الْكَثِيرُ مِنَّا، أَقُولُ مَاذَا سَيَقُولُ عَنْ مُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَاءَةِ الْقَاتِلَةِ، وَالسَّ
اعِرِ  لِلشَّ عَنَّ  أَدْرِي كَيْفَ  وَلَا  حَيَاةٍ،  شِعَارَ  وَرَأَيْنَاهَا  عَلَيْهَا  ينَا  رُبِّ تِي  الَّ اتِ  الْأَخْلَاقِيَّ جَمَالَ 
اتِ، وَفِي  مَاحِ وَالْعَفْوِ وَنُكْرَانِ الذَّ الْكَبِيرِ إِسْمَاعِيل صَبْرِي أَنْ يُقَابِلَ الْخِيَانَةَ وَالْعُقُوقَ بِالسَّ

الْمَوْضُوعِ نَفْسِهِ يَقُولُ الْمُتَنَبِّي:

عَنْهُمُ الْأَحْـــــرَارَ كَــالْــعَــفْــوِ  ــلَ  ــتَ قَ الْيَدَاوَمَـــا  يَحْفَظُ  ــذِي  الَّ بِالْحُرِّ  لَــكَ  ــنْ  وَمَ

مَلَكْتَهُ ــكَــرِيــمَ  الْ أَكْــرَمْــتَ  ــتَ  أَنْـ دَاإِذَا  ــرَّ ــمَ تَ ئِيمَ  اللَّ أَكْـــرَمْـــتَ  ــتَ  أَنْـ وَإِنْ 

لَقَدْ قَرَأْنَا أَمْثَالَ هَذِهِ الْقِيَمِ وَتَتَلْمَذْنَا عَلَيْهَا، وَأَكْبَرُ مِنْهَا تَعَالِيمُ دِينِنَا الْحَنِيفِ الَّذِي يَدْعُو 
رُنَا بِأَنَّ الْحَيَاةَ قَصِيرٌ مَعَاشُهَا،  دُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، وَيُذَكِّ ، وَيُشَدِّ آزُرِ وَالْحُبِّ سَامُحِ وَالتَّ إِلَى التَّ

الِحَاتُ. وَأَنَّ الْبَاقِيَاتِ هِيَ الصَّ

رَاتٍ  تْ بَيْنَ قِيَمِنَا وَعَادَاتِنَا وَأَصْبَحَتْ مُؤَشِّ ئَةِ الَّتِي انْدَسَّ يِّ رَاتِ السَّ وَأَرْفُضُ كَثِيرًا مِنَ الْمُتَغَيِّ
اءِ، فَالْحَيَاةُ لَا  رُورِ وَإِضْفَاءِ صِفَةِ الْبُغْضِ بَيْنَ الْأَحِبَّاءِ وَالْأَوِدَّ نَابُذِ وَزَرْعِ الشُّ إِلَى الْفُرْقَةِ وَالتَّ
هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - يَقُولُ:  تَخْلُو مِنَ الْأَخْيَارِ وَمِنَ الْأَتْقِيَاءِ، وَرَسُولُنَا الْكَرِيمُ - صَلَوَاتُ اللَّ

تِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«. »الْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّ

، نَنْهَلُ مِنْهُ  رَاثِ الْأَدَبِيِّ هِ الْعَظِيمِ وَالْعَوْدَةِ إِلَى التُّ أَقُولُ نَحْنُ بِحَاجَةٍ إِلَى الْعَوْدَةِ إِلَى كِتَابِ اللَّ
بَ أَطْبَاعَنَا  نَا الْقَدِيمِ وَإِيثَارِنَا بَعْضِنَا بَعْضًا حَتَّى نُهَذِّ اتِنَا وَحُبِّ كِينَ بِأَخْلَاقِيَّ مَا يَجْعَلُنَا مُتَمَسِّ

قَ أَفْعَالَنَا. وَنُرَقِّ
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الْمَحْكَمَةُ

يَدْخُلُ شَخْصٌ مُكَبَّلٌ بِالْحَدِيدِ قَاعَةَ الْمَحْكَمَةِ، وَيَجْلِسُ ثَلَاثَةٌ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ يُحِيطُونَ 
هَمُ أَمَامَ الْقُضَاةِ وَيَسْأَلُهُ  لَاحِ، وَيَقِفُ الْمُتَّ جِينَ بِالسِّ خْصِ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ مَعَ جُنُودٍ مُدَجَّ بِالشَّ

الْقُضَاةُ: مَا اسْمُكَ؟

امٌ. - هَدَّ

الْقُضَاةُ: مَا عُنْوَانُكَ؟

امٌ: أَرْضُ الوَاق وَاق. هَدَّ

الْقُضَاةُ: مَا مِهْنَتُكَ؟

امٌ: رَئِيسٌ. هَدَّ

هَامٍ. عِي الْعَامِّ أَنْ يَقْرَأَ أَسَانِيدَ اتِّ يَطْلُبُ الْقُضَاةُ مِنَ الْمُدَّ

طَغَى  فَقَدْ  الْإِجْرَامَ،  مَهُمُ  عَلَّ الَّذِي  الْمُجْرِمِينَ  هُوَ كَبِيرُ  الْمُجْرِمَ  هَذَا  إِنَّ   : الْعَامُّ عِي  الْمُدَّ
هِ بِعَدَمِ امْتِثَالِ  أَ عَلَى اللَّ وَبَغَى، وَأَهْلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَهَتَكَ الْعِرْضَ، وَسَلَبَ الْمَالَ، وَتَجَرَّ
}، وَقَدْ قَتَلَ هَذَا الْمُجْرِمُ  هُ إِلَّا بِالْحَقِّ مَ اللَّ نَوَاهِيهِ، حَيْثُ قَالَ: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
الْآلَافَ، وَأَعْدَمَ حَتَّى النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ، وَأَشَاعَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، وَشَتَّتَ جَمْعَ الْإِسْلَامِ 

وَالْمُسْلِمِينَ.

هَمُ؟ هَا الْمُتَّ الْقُضَاةُ: مَاذَا تَقُولُ فِيمَا هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْكَ أَيُّ

هَا الْقُضَاةُ، أَنَا رَئِيسُ دَوْلَةٍ، وَلِي حَصَانَةٌ، وَعَسْكَرِي مَدَدٌ. ام: أَيُّ هَدَّ

ةَ الْعَرَبِ، وَقَدْ أَبَحْتَ هَتْكَ الْعِرْضِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ. الْقُضَاةُ: كُنْتَ كَمَا تَقُولُ وَخُنْتَ أُمَّ

امٌ: هَدَّ

يَا ضَيْعَةَ الْجَلَدْ!

أَأَفْتَدِي بِالْمَالِ مَا أَفْتَقِدْ؟

الْقُضَاةُ:

الْمَالُ لَا يَرُدُّ لِلْحَيَاةِ مُلْتَحَدْ
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الْمَالُ لَا يُفِيدُ مُسْتَبِدْ.

تِي عَدَدْ. امٌ: إِذَنْ فَقُوَّ هَدَّ

الْقُضَاةُ: الْيَوْمَ أَنْتَ مُنْفَرِدْ

نَدْ. ولجَانُ وَالسَّ قَدْ زَالَ عَنْكَ الْحُكْمُ وَالصَّ

امٌ: شَعْبِي يُرِيدُنِي. هَدَّ

الْقُضَاةُ:

امُ فِي كَمَدْ عْبُ يَا هَدَّ الشَّ

جَعَلْتَهُ مِنْ هَوْلِ مَا صَنَعْتَ يَرْتَعِدْ

جَعَلْتَهُمْ دُمًى.. تَرَكْتَهُمْ بَدَدْ

أْرِ مِنْكَ مُسْتَعِدْ. هُمْ لِلثَّ وَكُلُّ

امٌ: يَا شَعْبِي، يَا شَعْبِي! هَدَّ

دَى: الصَّ

امُ مِنْ أَحَدْ لَنْ يُجِيبَ يَا هَدَّ

الْيَوْمُ يَوْمُ الْعَدْلِ فَاقْتَصِرْ

فَأَيُّ مَوْتٍ تَشْتَهِي؟

يْفِ؟ لَا بِالسَّ

وَارِيخِ؟ صَاصِ؟ بِالصَّ بِالرَّ

امٌ: هَدَّ

نِي الَّذِي أُذْنِبُ دُونَ حَدْ وَيَلَاهُ! إِنَّ

مَاحَ وَالْغُفْرَانَ هَلْ أَجِدْ؟ قَدْ جِئْتُ أَطْلُبُ السَّ
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الْقُضَاةُ:

ذِينَ أُعْدِمُوا عَدَدْ أَخَصَامُكَ الَّ

وَهُمْ مَضَوْا لِحَتْفِهِمْ كَمَا أَرَدْتَ.

مَاحَ مِنْهُمُ وَلْتَطْلُبِ السَّ

هُمْ قَضَوْا وَلَيْسَ مِنْ أَحَدْ. امٌ: لَكِنَّ هَدَّ

الْقُضَاةُ:

هُمْ شَوْقٌ إِلَى لِقَائِكَ النَّكِدْ بَلْ كُلُّ

وِّ فَاسْتَعِدْ تَمْضِي لَهُمْ لِلتَّ

يَا نِقْمَةَ الْإِلَهِ، وَعْدَهُ الَّذِي وَعَدْ.

هَا الْقُضَاةُ لَا أُرِيدُ الْمَوْتَ ام: أَتُوبُ أَيُّ هَدَّ

الْقُضَاةُ: بَلْ تَمُوتُ مَا رَحِمْتَ مِنْ أَحَدْ.

الْحُكْمُ: 

اصْلُبُوهُ شَهْرًا.

قُوا عَلَيْهِ كُلَّ النَّاسِ وَطَوِّ

وَالْعَنُوهُ لَعْنَةَ الْأَشْرَارِ لِلْأَبَدْ.

ذَ فِيهِ الْحُكْمُ. امٍ وَقَدْ نُفِّ وْنَ بِالنَّصْرِ وَهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى هَدَّ النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ فَرِحُونَ يَتَغَنَّ

دْنَا نَوَاحِيهمْ سَحَقْنَا زُمْرَةَ الْأَشْرَارِ بَدَّ

مَحَوْنَا مَا أَرَادَ الْعَارُ رَاحَ الْعَارُ يَبْكِيهِمْ

وَشَاءَتْ نِقْمَةُ الْجَبَّارِ تُرْدِيهِمْ وَتُفْنِيهِمْ

فَحَمْدًا عَالِمَ الْأَسْرَارْ.
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هُ( ارَة )رَحِمَهُ اللَّ د مُصْطَفَى هَدَّ  د. مُحَمَّ

لِلْوَفَاءِ.. لََا لِلْمُعَاصِرِينَ

نِينَ الَّتِي  ائِفِ عَبْرَ نَفَحَاتِ السِّ كَانَ لِزَامًا عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجْمِعَ بَقَايَا الْحُلْمِ الْجَمِيلِ وَالْأَمَلِ الطَّ
عْرُ وَالْأَدَبُ، وَانْتَهَتْ دُونَ وَدَاعٍ، بَلْ إِلَى لِقَاءٍ. صُهَا الْحُبُّ وَالشِّ كَانَتْ أَشْبَهَ بِرِحْلَةٍ مُلَخَّ

دُنْيَا  إِلَى  خُطَاهُ  تَتَسَارَعُ  فَرَ  السَّ نَرَى  أَصْبَحْنَا  لَقَدْ  أَعْظَمُ.  وَفَجَوَاتُهُ  مَانِ كَثِيرَةٌ  الزَّ حَوَادِثُ 
، تَرَكَ عَبِيرًا مَا زِلْنَا نَشَمُّ أَرِيجَهُ  الْآخِرَةِ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ نُفْجَعُ بِحَبِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ أَوْ أَدِيبٍ فَذٍّ

عِطْرًا مِنْ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَعُمْقِ الْأَدَبِ وَغَزَارَةِ الْعَطَاءِ.

دِيقُ  ادِهَا؛ هُوَ الصَّ ةُ عَلَمًا مِنْ أَعْلَامِهَا وَرَائِدًا مِنْ رُوَّ احَةُ الْأَدَبِيَّ امِ تَفْقِدُ السَّ وَفِي هَذِهِ الْأَيَّ
بِنَا  تَطُوفُ  آثَارُهُ  زَالَتْ  مَا  الَّذِي  ارَة،  هَدَّ مُصْطَفَى  د  مُحَمَّ كْتُورُ  الدُّ الْكَبِيرُ  أُسْتَاذُنَا  الْعَزِيزُ 
لُهُ فِي قَبْرِهِ وَعِنْدَ بَارِيهِ  دُ فِينَا وَتُذْكِي إِحْسَاسَنَا عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُظَلِّ وَكَلِمَاتُهُ تَتَوَقَّ
طُورُ  مَا لَا تَسَعُنِي السُّ ثَ عَنْ هَذَا الْأَدِيبِ الْكَبِيرِ، وَلَكِنْ رُبَّ هِ. كَمْ كُنْتُ أَوَدُّ أَنْ أَتَحَدَّ بِإِذْنِ اللَّ
ةٌ كُنَّا نَتَقَاسَمُ أَثْقَالَهَا  تِي أَحْمِلُهَا لَهُ هِيَ هُمُومٌ جَمَّ كْرَى الَّ وَلَا تُسْعِفُنِي الْكَلِمَاتُ، لِأَنَّ الذِّ
أُسْتَاذَنَا  يَا  هُ  اللَّ وَرَحِمَكَ  الْجُحُودُ،  هُوَ  وَنَسْمَعُهُ  نَرَاهُ  وَمَا  فِيهِ  مَا  آخَرَ،  زَمَانٍ  فِي  الْمُحْزِنَةَ 
كْتُورَ زَكِي نَجِيب مَحْمُود حِينَمَا قُلْتَ: »وَيْلٌ لِلْمُعَاصِرِينَ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ!«،  الْكَبِيرَ الدُّ
وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ دَائِرَةِ النِّسْيَانِ وَدَائِرَةِ الْأَحْزَانِ، وَلَوْ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ، وَلَكِنَّ 
تَتَوَاصَلَ  الْعَطَاءَ، وَحَتَّى  وَذَلِكَ  ذَلِكَ الْحُبَّ  مَنَحُونَا  لِمَنْ  أَيْضًا حَقٌّ  وَالْوَفَاءَ هُمَا  كْرَى  الذِّ
ةِ لَحْنُ الْأَوْفِيَاءِ.  عَاءِ وَيُظَلِّلُ جَنَبَاتِ الْإِنْسَانِيَّ قَطَرَاتُ الْوَفَاءِ دُعَاءً يُكْسِبُ الْمُرْتَحِلَ أَجْرَ الدُّ
ارَة رَحْمَةَ الْأَبْرَارِ وَجَعَلَكَ فِي  د مُصْطَفَى هَدَّ كْتُورُ مُحَمَّ هَا الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ الدُّ هُ أَيُّ رَحِمَكَ اللَّ

الِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. يقِينَ وَالصَّ دِّ هَدَاءِ وَالصِّ زُمْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالشُّ
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الِثُ  الْبَابُ الثَّ

ةٌ ةٌ فَلْسَفِيَّ جُزْئِيَّ
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ةٌ مَقَاطِعُ إِنْسَانِيَّ

يْلُ صَدِيقِي اللَّ

أُسَامِرُهُ  الْمُحْلَوْلِكَ،  اجِيَ  ذَلِكَ الدَّ أَعْرِفُ  وَأَنَا  تْ مِنْ عُمُرِي  مَرَّ سَنَةً  مُنْذُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ 
وَيُسَامِرُنِي، أَشْكُو إِلَيْهِ جِرَاحَاتِي، وَأَسْتَلْهِمُ مِنْهُ خَطَرَاتِي وَتَهَاوِيمِي وَأَحْلَامِي وَآمَالِي.

أَكْتُبُهَا  تِي  الَّ قَصِيدَةُ شِعْرِي  فَهُوَ  وَزَجْرَهُ لِي،  عَتْبَهُ  لُ  أَتَحَمَّ  ، وَعَيْنيَّ بِخَفْقِي  أَحْلُمُ به  كُنْتُ 
دْ قَطُّ أَنْ  امِهِمْ. لَمْ أَتَعَمَّ ارَةِ إِلَى قُرَاهُمْ وَأَنِينِ الْمُغْتَرِبِينَ عَنْ أَيَّ يَّ بِأَحْلَامِ الْأَطْفَالِ وَشَدْوِ السَّ

يْلُ صَدِيقِي. هُ اللَّ أَنْسَاهُ أَوْ أَنْ أَهْجُرَهُ، إِنَّ

الْوَحْدَةُ لَيْسَتْ وَحْشَةً

مَنْ يَظُنَّ أَنَّ الِانْفِرَادَ أَوْ الِانْعِزَالَ لِلْإِنْسَانِ مَجْلَبَةٌ لِضِيقِهِ وَقَسْوَةٌ عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ مُخْطِئٌ.

قُهُ الْفَنَّانُونَ وَيَهْفُونَ إِلَيْهِ. وَأَنَا أَجِدُ فِي وَحْدَتِي نَفْسِي  فَالْوَحْدَةُ أَنِيسٌ صَادِقٌ وَخَيَالٌ يَتَعَشَّ
ةً وَمُتْعَةً وَلَيْسَتْ وَحْشَةً. تِي وَصِدْقِي وَبَرَاءَتِي وَأَحْلَامِي وَآلَامِي، وَأَرَاهَا لَذَّ وَإِنْسَانِيَّ

ةٌ صِفَاتٌ إِنْسَانِيَّ

حْمَةُ؛ كَلِمَاتٌ تَنْطَوِي  دْقُ، الْإِيثَارُ، الْعَطْفُ، الرَّ بْلُ، الْكَرَمُ، الصِّ ، النُّ يبَةُ، الْوَفَاءُ، الْحُبُّ الطِّ
رَةِ. ةِ الْخَيِّ تَحْتَ مَدْلُولِ الْإِنْسَانِيَّ

سَلُّطُ. كْرَانُ، الْقَسْوَةُ، التَّ وَفِي الْمُقَابِلِ الْمَكْرُ، الْغَدْرُ، الْهَوَانُ، الْبُخْلُ، الْكَذِبُ، النُّ

يرَةُ. رِّ ةُ الشِّ لَهَا الْإِنْسَانِيَّ وَهَذِهِ تُمَثِّ

رَةُ إِلَيْهَا، وَلَيْسَتْ  رُوفُ الْمُؤَثِّ فُوسِ، تَسْتَدْعِيهَا الظُّ فَاتِ تَكْمُنُ فِي دَوَاخِلِ النُّ وَكُلُّ هَذِهِ الصِّ
أَفْعَالًا تَقُومُ عَلَى الْأَمْرِ وَالِاكْتِسَابِ الْحَيَاتِيِّ إِلَى حَدٍّ مَا. وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَعْتَقِدُ خَطَأَ 

ةِ جَمْعَاءَ أَنْ يَكُونُوا: نِي سَوْفَ أَطْلُبُ مِنَ الْإِنْسَانِيَّ ذَلِكَ الْقَوْلِ فَإِنَّ
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بِينَ، أَوْفِيَاءَ، مُحِبِّينَ، نُبَلَاءَ، كُرَمَاءَ، صَادِقِينَ، عَطُوفِينَ، رُحَمَاءَ، مُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  طَيِّ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

رِ وَيُنْهِي الْجَانِبَ الْمُقَابِلَ  دَاءِ بِمَدْلُولِهِ الْخَيِّ فَهَلْ يَسْتَجِيبُ هَذَا الْعَالَمُ الْإِنْسَانِيُّ إِلَى هَذَا النِّ
رِّ بِمَا تَحْمِلُهُ مَعَانِيهِ وَصِفَاتُهُ وَلَوْ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ؟ أَتَمَنَّى! أَوِ الْمُضَادَّ لَهُ، الْمَوْسُومَ بِالشَّ
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إِعْلََانٌ مُثِيرٌ

مِنْ  بٌ  مُرَكَّ وَهُوَ  عَادَةِ،  السَّ دَوَاءِ  إِنْتَاجَ  اسْتَطَاعَتْ  هَا  أَنَّ ةُ  الْعَالَمِيَّ ةُ  الْإِنْسَانِيَّ رِكَةُ  الشَّ تُعْلِنُ 
.» مَحْلُولِ »أَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ« وَستْرَاتِ »الْقَنَاعَةِ« وَفِيتَامِينِ »الْحُبِّ

ةُ. وْزِيعِ: الْقُلُوبُ الْإِنْسَانِيَّ وُكَلَاءُ التَّ

الْقِيمَةُ: الْإِيثَارُ.

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

بَةٌ مُخْتَلِفَةٌ. ةُ طَبِيعَةٌ مُتَقَلِّ بِيعَةُ الْإِنْسَانِيَّ الطَّ

دٌ وَمُعَارِضٌ. وَقَدْ يُظْلَمُ  ، وَنُفُوسٌ تُهْدَمُ بِالْبُغْضِ، وَلِكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُؤَيِّ نُفُوسٌ تُبْنَى بِالْحُبِّ
قَ  ةٌ لِحَيَاةِ النَّاسِ لِكَيْ تَتَحَقَّ يَّ يرُ، وَهَذِهِ ظَاهِرَةٌ صِحِّ رِّ بُ وَيَنْدَثِرُ، وَيَرْتَقِي الْخَسِيسُ الشِّ يِّ الطِّ

عْرِ الْمُتَنَبِّي حِينُ يَقُولُ: ةُ مَهْمَا تَبَايَنَتْ، فَقَدْ صَدَقَ فَيْلَسُوفُ الشِّ مُوحَاتُ الْبَشَرِيَّ الطُّ

بِهَا تُــرِدْ  ــمْ  لَ إِذَا  نْيَا  الدُّ تَطْلُبُ  ــرِمِلِمَنْ  ــجْ مُ ــاءَةَ  ــسَـ مَـ أَوْ  ــبٍّ  ــحِ مُ ــرُورَ  ــ سُـ

انِ مُتَنَافِسَانِ عَلَى الْبَقَاءِ. هُمَا ضِدَّ رُّ مَوْجُودًا لَمَا كَانَ لِلْخَيْرِ وُجُودٌ، لِأَنَّ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الشَّ

. وَهَلْ تَجْتَمِعُ عَلَى كُرْهِهِ أَيْضًا؟ لَا.  هَلْ تَجْتَمِعُ الْقُلُوبُ عَلَى مَحَبَّةِ شَخْصٍ؟ لَمْ يَحْصُلْ قَطُّ
هُ الْكُرْهُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ  ا، فَالْحُبُّ ضِدُّ وَلَوْ نَظَرْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ لَوَجَدْنَا أَنَّ لَهُ ضِدًّ
قُ  قُ لَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي هَذَا الْعَالَمِ، فَكُلٌّ يَتَفَوَّ ، وَالْمُتَفَوِّ ، وَهُوَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ فِي الْوُجُودِ نِدٌّ
يرًا مُنْفَرِدًا  قًا وَحِيدًا أَوْ شِرِّ زَاتُ فَلَنْ تَجِدَ مُتَفَوِّ فِي مَجَالِهِ. مَهْمَا اخْتَلَفَتِ الْمَعَايِيرُ وَالْمُمَيِّ

مَانِ أَوْ عَالِمًا يَمْتَلِكُ الْعِلْمَ لَهُ وَحْدَهُ؛ {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. ةَ الزَّ بًا يَحْتَلُّ مِثَالِيَّ أَوْ طَيِّ

رِ.  جَبُّ لَفِ وَالتَّ عَالِي وَالْمُكَابَرَةِ وَالِازْدِهَاءِ وَالصَّ ةِ جُبِلَتْ عَلَى التَّ وَلَكِنَّ طَبِيعَةَ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ
ةٌ مَفْطُورٌ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ. قَدْ يُعْرَفُ إِنْسَانٌ  ةُ وَالْحَنَانُ أُمُورٌ طَبِيعِيَّ قَّ مَاحَةُ وَالرِّ وَالْعَطْفُ وَالسَّ
أَوْ  فَتَانِ مَصْدَرَيْ إِعْجَابٍ لِأَصْحَابِهِمَا،  ، وَقَدْ تَكُونُ الصِّ رِّ إِنْسَانٌ بِالشَّ بِالْخَيْرِ كَمَا يُعْرَفُ 

ا لِلِامْتِزَاجِ بِمَسِيرَةِ الْحَيَاةِ. مَصْدَرًا عَمَلِيًّ

اتِهِ  سُلُوكِيَّ وَعَنْ  تِهِ  نَفْسِيَّ عَنْ  تَعْرِفَ  أَنْ  دُونَ  تَرَاهُ  لِشَخْصٍ »مَا«  بِبُغْضٍ كَبِيرٍ  تُحِسُّ  وَقَدْ 
رِيرَةِ، وَقَدْ يَكُونُ عَكْسَ ذَلِكَ. مَا كَانَ صَافِيَ الْوُدِّ نَقِيَّ السَّ شَيْئًا، وَرُبَّ
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ةِ  طْحِيَّ عِيفَةِ وَالْعُقُولِ السَّ فُوسِ الضَّ وَتَرَى الْمُتَحَذْلِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُرْجِفِينَ وَأَصْحَابَ النُّ
تَتَتَلْمَذُ عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَتَأْخُذُ بِمَا يَصِمُونَ وَيَصِفُونَ.

تَائِمَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ صَاحِبِهَا، يَأْكُلُونَ لَحْمَهُ دُوْنِ حَقٍّ كَمَا  وَيَزْرَعُونَ الْأَبَاطِيلَ وَيَكِيلُونَ الشَّ
ةُ  هَ}. وَهُنَاكَ ثُلَّ قُوا اللَّ قَالَ تَعَالَى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ
رَرِ فِي ذَلِكَ  ذِينَ لَا تَجِدُ غَضَاضَةً فِي أَقْوَالِهِمْ وَمِنْ مُسَايَرَتِهِمْ لِأَنَّ مَصْدَرَ الضَّ الْمُجَامِلِينَ الَّ

غَيْرُ وَارِدٍ.

عِنَايَتِهِمْ  بِقَدْرِ  غَائِرِ  بِالصَّ يَعْتَنُونَ  وَلَا  يُحَابُونَ  لَا  وَالْعَمَلِ،  الْقَوْلِ  فِي  ادِقُونَ  الصَّ وَهُنَاكَ 
ةٌ. ، وَهَؤُلَاءِ قِلَّ بِالْعَمَلِ الْمُخْلِصِ الْجَادِّ

لِ  وَتَقَبُّ بِقَدْرِ الِاسْتِعْدَادِ الْفِطْرِيِّ  ، وَكِلَاهُمَا مَوْجُودٌ  رِّ نَخْلُصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرَ ضِدُّ الشَّ
فُوسِ لَهُمَا. النُّ

 ، رُّ اتِ الَّتِي عَرَفَتْ أَنَّ طَرِيقَهَا الشَّ كْرَانِ فِي الذَّ وَالْخَيْرُ طَرِيقٌ صَعْبٌ إِذَا قُوبِلَ بِالْجُحُودِ وَالنُّ
مَ عَنْ أَفْعَالِهَا وَحَجَبَ ضَوْءَهَا نَاكِرُ  تِي وَإِنْ تَكَتَّ وَلَسَوْفَ يَكُونُ فَاعِلُ الْخَيْرِ مِنَ النَّفَائِسِ، الَّ
الْفَضْلِ فَهِيَ تُرِيحُ صَاحِبَهَا وَتَجْعَلُهُ فِي سَعَادَةٍ لَا يَعْدِلُهَا أَيُّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ، فَتَرَى زُمْرَةَ 

اعِرُ: رِّ وَقَدْ أَلْقَتْ عَلَيْهَا أَشْرِعَةً مِنَ الْإِيهَامِ، وَكَمَا قَالَ الشَّ الشَّ

وَطَنِي ــي  وَفِ أَهْــلِــي  فِــي  ــذَا كُنْتُ  ــكَ حَــيْــثُــمَــا كَــانَــاوَهَ ــبٌ  ــرِي غَ ــفِــيــسَ  الــنَّ إِنَّ 

عَلَى  وَلَكِنَّهُ صَعْبٌ  نَعِيشُهُ،  الَّذِي  وَلِلْكَوْنِ  وَلِلْإِنْسَانِ  لِلْحَيَاةِ  الْحُبِّ  مِنَ  أَثْمَنُ  هُنَاكَ  لَيْسَ 
ةَ  وَالْمَوَدَّ الْحُبَّ  تَزْرَعَ  أَنْ  تَسْتَطِيعَ  وَلَنْ  وَمُعْطَيَاتِهِ،  أَسَالِيبَهُ  تَعْرِفُ  لَا  هَا  لِأَنَّ فُوسِ  النُّ بَعْضِ 
وَالْإِخَاءَ فِي نَفْسٍ تُبْغِضُكَ لِأَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا يَجْعَلُهَا تُحِسُّ أَنَّكَ سَوْفَ تَرْتَقِي عَلَيْهَا؛ فَلَا 
هَا الْحَيَاةُ وَالْفِطْرَةُ، فَقَدْ يَتَمَنَّى الْإِنْسَانُ أَنْ يَكُونَ  دْعُ وَالْعُذْرُ. إِنَّ النُّصْحُ يُجْدِي مَعَهَا وَلَا الرَّ
يَسِيرُ فِي  هُ  بِأَنَّ وَثِقَتُهُ  الْأَحَايِينِ،  مِنَ  مَفْقُودَةٌ فِي كَثِيرٍ  مَنِ  الزَّ مَعَ  وَلَكِنَّ حِسَابَاتِهِ  الْأَفْضَلَ، 
هُ  ، وَهَذَا مَثَارُ الْخَطِيئَةِ وَالْخَطَأِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّ رِيقِ الْمُعْوَجِّ رِيقِ الْأَمْثَلِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي الطَّ الطَّ

ةً وَاحِدَةً. لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ
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الْفَرَحُ وَالْحُزْنُ

وَتَسَاءَلْتُ  مُتَسَاوِيَانِ؟  هُمَا  وَهَلْ  الْحُزْنُ؟  أَمِ  الْفَرَحُ  كْوِينِ؛  التَّ فِي  أَسْبَقُ  هُمَا  أَيُّ أَدْرِي  لَا 
جَمِيعِ  فِي  النَّفْسِيِّ  وَالِاكْتِئَابِ  الْحُزْنِ  حَالَاتِ  مَعَ  عَادَةُ  وَالسَّ الْفَرَحُ  يَتَسَاوَى  هَلْ  اتٍ:  مَرَّ
لَاعِي وَبَحْثِي الْمُتَوَاصِلِ فِي كُتُبِ الْفَلْسَفَةِ  مَانِ؟ وَرَغْمَ اطِّ تَكْوِينَاتِهِ وَعَبْرَ أَدْوَارِ الْحَيَاةِ وَالزَّ
بِصِيغَةٍ  وَلَا  ةٍ  نِهَائِيَّ لَةٍ  بِمُحَصِّ أَخْرُجْ  لَمْ  نِي  فَإِنَّ ةِ،  وَالْإِنْسَانِيَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ رَاسَاتِ  بِالدِّ تَهْتَمُّ  تِي  الَّ
عَادُلِ الِافْتِرَاضِيِّ مُقْنِعَةٌ إِلَى  نَاسُبِ أَوِ التَّ سَاوِي وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ التَّ دُ حَقِيقَةَ التَّ ةٍ تُؤَكِّ عِلْمِيَّ
رُ حَيَاتَنَا،  كْوَى هِيَ مَا يَتَصَدَّ حَدٍّ مَا، وَلَكِنِّي أَظُنُّ أَنَّ الْحُزْنَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى بَنِي الْبَشَرِ، وَالشَّ
قَتِ النِّسْبَةُ  كْثَرُ شُيُوعًا وَأَهَمُّ ذُيُوعًا؛ فَهَلْ تَفَوَّ وَالِاحْتِدَامَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ أَخِيهِ الْإِنْسَانِ هُوَ الْأَ
ةِ  دْمِيرِيَّ ةِ الْفَرَحِ فِي زَمَانِنَا الْمُعَاصِرِ مِنْ خِلَالِ الْمُسْتَحْدَثَاتِ التَّ يَّ ةِ الْحُزْنِ عَلَى كَمِّ يَّ بَيْنَ كَمِّ
ةِ  الْبَشَرِيَّ يَادَةِ  الزِّ تَأْثِيرَاتِ  أَوْ  الْكَوْنِ  فِي  ةٍ  طَبِيعِيَّ رَاتٍ  تَغَيُّ إِلَى  ذَلِكَ  ي  يُؤَدِّ وَهَلْ  الْجَدِيدَةِ؟ 
الْحَيَاةِ  مَوَارِدُ  فَأَصْبَحَتْ  الْإِنْسَانِ  لِبَنِي  لِلْحَيَاةِ  ةِ  رُورِيَّ الضَّ الْمَعِيشَةِ  وَسَائِلِ  عَلَى  وَتَكَالُبِهَا 
وَالُدِ فِي بَنِي الْبَشَرِ؟ أَمْ إِنَّ الْمُنَافَسَةَ لَا تَعْتَمِدُ  ةِ التَّ تَقِلُّ عَنْ حَاجَةِ تِلْكَ الْأَعْدَادِ الْمُسْتَمِرَّ
كَاءِ  رَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الْمُنَافَسَةُ عَلَى عَظَمَةِ الذَّ رٍ لِدَوَاعِي الْحُزْنِ وَأَنَّ الْمُؤَثِّ ةِ كَمُؤَثِّ عَلَى الْمَادَّ
دَةُ فِي تَسْيِيرِ  ةُ أَوِ الْمُبْتَكَرَاتُ الْمُعَقَّ دْمِيرِيَّ ، وَمِنْ هُنَا تَنْشَأُ الْمُبْتَكَرَاتُ التَّ فِي الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ
بِيعَةِ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ، وَلَكِنَّ ظَوَاهِرَ  رَتْ مَوَارِدَ الطَّ ةِ الْحَيَاةِ رَغْمَ الِاسْتِحْدَاثَاتِ الَّتِي سَخَّ دَفَّ

ةِ؟ عْقِيدِ تَبْدُو أَكْثَرَ تَأْثِيرًا عَلَى النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ التَّ

رَ فِي تَكْوِينَاتِ  دَبُّ لَ وَالتَّ أَمُّ رَ وَالتَّ بَصُّ هُ اسْتَطَاعَ التَّ وَالْعَقْلُ الْإِنْسَانِيُّ لَمْ يَبْتَكِرْ فِي نَظَرِي، إِلَّا أَنَّ
ةً  هُ لَهُ. فَلَوْ نَظَرْنَا نَظْرَةً سَطْحِيَّ هِ الْعَجِيبَةِ وَالْمُعْجِزَةِ، فَبَدَأَ فِي تَقْلِيدِهَا بِعَقْلِهِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّ اللَّ
هِ وَإِبْدَاعِهِ إِلَى  رُ فِي صُنْعِ اللَّ حْرَاءِ، فَقَدْ دَعَا ذَلِكَ الْمُتَدَبِّ بَسِيطَةً إِلَى الْجَمَلِ، وَهُوَ سَفِينَةُ الصَّ
ائِرَةَ،  يْرُ الَّذِي يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ جَعَلَ الْفِكْرَ الْإِنْسَانِيَّ يَخْتَرِعُ الطَّ ارَةِ، كَذَلِكَ الطَّ يَّ ابْتِكَارِ السَّ
آنُ الْعَظِيمُ فِي مَوَاضِعَ شَتَّى مِنَ الْإِعْجَازِ الْإِلَهِيِّ الَّذِي تُرِكَ  نَ لَنَا الْقُرْ و... و... إِلَخْ. وَقَدْ بَيَّ
هُ. هِ فِي حُدُودِ مَقْدِرَتِهِ الَّتِي وَهَبَهُ اللَّ رَ فِي خَلْقِ اللَّ رَ وَيَتَفَكَّ رَ وَيَتَبَصَّ لِلْعَقْلِ وَسَمَحَ لَهُ أَنْ يَتَدَبَّ

قْهَا أَسْلَافُنَا فِي زَمَانِهِمْ لَوْ  مَا لَمْ يُصَدِّ تِي رُبَّ غْمِ مِنْ هَذِهِ الْحَقَائِقِ الَّتِي نُشَاهِدُهَا وَالَّ وَعَلَى الرَّ
مَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ مُعْجِزَاتٍ سَوْفَ تَحْدُثُ فِي  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ صَلَّى اللَّ قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الرَّ
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مَ الَّذِي لَا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ الْعَظِيمُ صَلَّى اللَّ مَانِ، وَلَقَدْ حَدَثَ الْكَثِيرُ مِمّا أَخْبَرَ بِهِ الرَّ آخِرِ الزَّ
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.

فَإِنَّ  الْحَضَارَةَ  عَائِهِ  وَادِّ الْإِنْسَانِ  لِبَنِي  الْحَيَاةِ  مُشْكِلَات  جَمِيعِ  تَبْسِيطِ  مِنْ  غْمِ  الْرَّ وَعَلَي 
احَةُ  الرَّ وَمَا  ةُ،  النَّفْسِيَّ احَةُ  الرَّ لَهُ  يُقَالُ  كُنْهَهُ  تَعْرِفُ  لَا  شَيْئًا  تَنْشُدُ  مُكْتَئِبَةٌ،  مُتْعَبَةٌ  فُوسَ  النُّ

ةُ؟ وَكَيْفَ تَحْصُلُ؟ وَمَنِ الَّذِي اسْتَطَاعَ أَنْ يَمْتَلِكَهَا وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ؟ النَّفْسِيَّ

بَبُ  قًا مَلْحُوظًا، وَالسَّ عَادَةِ تَفَوُّ قُ عَلَى الْفَرَحِ وَالسَّ وَإِلَى الْآنَ، وَحَسَبَ قَنَاعَتِي، إِنَّ الْحُزْنَ يَتَفَوَّ
وَالِابْتِدَاعِ،  وَالْإِبْدَاعِ  الْخَلْقِ  وَيُصَارِعَ عَلَى  يُنَافِسَ  لِكَيْ  قِدُ  يَتَّ الَّذِي  الْعَقْلُ  هُوَ  نَظَرِي  فِي 
بِيعَةِ وَمُحَاوَلَةِ تَقْلِيدِهَا حَتَّى فِي بُلُوغِهِ إِلَى طَبَقَاتِ  نَاتِ الطَّ وَهُوَ إِلَى الْآنَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مُكَوِّ
مَاءِ، وَهَذَا مَا حَدَا بِالْعُلَمَاءِ  هِ إِلَى السَّ كْثَرُ إِعْجَازًا مِنْ ذَلِكَ العُرُوجُ بِرَسُولِ اللَّ الْفَضَاءِ، وَالْأَ
هُ ذَلِكَ لِأَمْرٍ وَحِكْمَةٍ  رَ لَهُمُ اللَّ رِينَ إِلَى مُحَاوَلَةِ الْوُصُولِ إِلَى الْعَوَالِمِ الْأُخْرَى، وَقَدْ يَسَّ وَالْمُفَكِّ
دَوْرَةُ  تَقِفُ  وَلَسَوْفَ  ةِ.  الْإِنْسَانِيَّ النَّفْسِ  فِي  الْيَقِينُ  يَكُونَ  وَحَتَّى  وَعَلَا،  جَلَّ  هُوَ  يَعْلَمُهَا 
ةِ كَإِنْسَانٍ  الْعَقْلِيَّ تَكْوِينَاتِهِ  عَنْ  إِرَادَاتٍ خَارِجَةٍ  تَطْبِيقِ  عَنْ  الْعَقْلُ  وَيَعْجِزُ  مَا،  يَوْمًا  الْحَيَاةِ 
لَمْ يُؤْتَ مِنَ الْعَلَمِ إِلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  أَقْطَارِ السَّ تَنْفُذُوا مِنْ  أَنْ  إِنِ اسْتَطَعْتُمْ  وَتَعَالَى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ 
آنُ قَدْ أَضَاءَ لِلْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ الْكَثِيرَ  حْمَنُ: 33[، فَالْقُرْ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ} ]الرَّ

رَّ وَأَخْفَى. هِ أَقَلُّ الْقَلِيلِ، فَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّ هُ فِي عِلْمِ اللَّ وَالْكَثِيرَ، وَلَكِنَّ

اتٍ  لَ بِحَالَاتِ الِاكْتِئَابِ النَّفْسِيِّ مُسْتَجَدَّ إِذَنْ فَهَلِ اسْتَطَاعَ الْعَقْلُ الْإِنْسَانِيُّ أَنْ يُبْدِعَ وَيُبَدِّ
تَجْعَلُ الْإِنْسَانَ فِي رَاحَةِ بَالٍ؟ لَا أَظُنُّ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ}، 

وَيَقُولُ الْمُتَنَبِّي:

فَمَا يُديمُ سُرُورٌ مَا سُرِرْتَ بِهِ	 وَلَا يَرُدُّ عَلَيْكَ الْفَائِتَ الْحَزَنُ

عَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ يَشْتَكُونَ مِنْ عَصْرِهِمْ كَمَا قَالَ الْمُتَنَبِّي: وَجَمِيعُ الشُّ

خَمِ شَكْوَى الْجَرِيحِ إِلَى الْغِرْبَانِ وَالرَّ

ةٌ وَتُرِيدُ سَعَادَةً أُخْرَى مِنْ  عَادَةَ، وَإِنْ مُنِحْتَهَا فَهِيَ وَقْتِيَّ وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَحَكَ السَّ
عَادَةَ زَادَهُ الْحُزْنُ تَعَاسَةً وَأَمَلًا نَحْوَ الْمَزِيدِ  مَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ السَّ نَوْعٍ لَا يَعْرِفُهُ الْإِنْسَانُ، وَكُلَّ
هُ أَمْرَهُ وَيَجْتَمِعَ الْبَشَرُ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتُنْزَعَ أَغْلَالُ  عَادَةِ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ حَتَّى يَبْلُغَ اللَّ مِنَ السَّ
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لْمِ، فَمَا أَشْقَى الْعَقْلَ بِدُنْيَا يَعْلَمُ  نَافُسِ وَالظُّ نَاحُرِ وَالتَّ بَاغُضِ وَالتَّ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالتَّ
ذَائِلِ  الرَّ جَمِيعِ  طَرْقِ  فِي  مِشْوَارَهُ  يُوَاصِلُ  هُ  فَإِنَّ بِذَلِكَ  عِلْمِهِ  رَغْمَ  وَهُوَ  وَزَائِلَةٌ،  زَائِفَةٌ  هَا  أَنَّ
خِرَ كُلَّ مَا  أَنْ يَدَّ يْءِ، وَهُوَ يُرِيدُ  نِينَ بِالشَّ ى الْفِعْلَ الضَّ يَتَعَدَّ لِلْخَيْرِ لَا  وَالْمُخْزِيَاتِ، وَفِعْلُهُ 
بَاهِي إِلَى أَنْ نَرْجِعَ إِلَى قَوْلِهِ  عِ وَالتَّ صَنُّ ةُ تَمْتَلِكُهُ فِي التَّ يَجِدُهُ لِنَفْسِهِ وَالْأَنَا تَحْكُمُهُ وَالنَّرْجِسِيَّ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}، وَذَلِكَ فِي 
يَوْمَهَا يُحِسُّ  هُ،  اللَّ أَعْطَاهُ  بِمَا  شَاغِلٍ  شُغْلٍ  فِي  فَالْكُلُّ  بِهَا،  قِينَ  الْمُتَّ هُ  اللَّ وَعَدَ  الَّتِي  ةِ  الْجَنَّ
هَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، فَيَمُوتُ الْحُزْنُ وَيَحْيَا  الْعَقْلُ بِأَنْ لَا تَنَافُسَ وَلَا ذَكَاءَ يَنْفَعُ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّ

عَادَةُ. عَادَةُ وَالْفَوْزُ بِرِضَا الْخَالِقِ، وَهَذِهِ هِيَ السَّ الْفَرَحُ وَالسَّ
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لْمُ الظُّ

بِسِلَاحِهِ حَــوْضِــهِ  ــنْ  عَ يَـــذُدْ  ــمْ  لَ يُظْلَمِوَمَـــنْ  ــاسَ  الــنَّ يَظْلِمِ  لَا  وَمَـــنْ  مْ  ــدَّ ــهَ يُ

اسْتَلْزَمَتْ  الَّذِي  الْحَيَاتِيِّ  الْقَانُونِ  جَوَانِبِ  مِنْ  جَانِبٌ  وَفِيهِ  زُهَيْرٍ،  قَةِ  مُعَلَّ مِنْ  الْبَيْتُ  هَذَا 
نَاقُضِ الَّذِي يَبْدُو وَاضِحًا  ةِ الْأَخْذَ بِهِ كَمِعْيَارٍ لِلْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ رَغْمِ التَّ ضَرُورَةُ الْحَيَاةِ الْجَاهِلِيَّ

اعِرُ: فِي صَدْرِ الْبَيْتِ وَعَجُزِهِ؛ فَفِي صَدْرِ الْبَيْتِ يَقُولُ الشَّ

مْ 1 - وَمَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّ

فَاعِ عَنِ الْحَقِّ الْإِنْسَانِيِّ الْمَشْرُوعِ لَهُ، وَأَنْ يَكُونَ  وَهَذِهِ دَعْوَةُ حَقٍّ تَشْتَمِلُ عَلَى وُجُوبِ الدِّ
فَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ، وَالْإِسْلَامُ شَرَعَ الْقِتَالَ دِفَاعًا عَنِ الْمَالِ وَالْأَهْلِ  ةٌ لِلدِّ لَهُ قُوَّ
فَاعُ عَنِ الْحَقِّ  ، فَالدِّ بَوِيِّ وَالْوَلَدِ وَالْوَطَنِ، وَمَنْ مَاتَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ النَّ
مَاوِيُّ الَّذِي صَدَرَ  رْعِيِّ حَقٌّ مُكْتَسَبٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ وَعَبْرَ كُلِّ الْقَوَانِينِ، سَوَاءٌ الْقَانُونُ السَّ الشَّ

قَةِ زُهَيْرٍ يَقُولُ: . وَفِي عَجُزِ الْبَيْتِ مِنْ مُعَلَّ مِنَ الْإِلَهِ أَو الْقَانُونُ الْوَضْعِيُّ

2 - وَمَنْ لَا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ

هُ، وَكَانَ مِنْ  ، إِذْ إِنَّ الْعَدْلَ هُوَ الْقَانُونُ الْإِلَهِيُّ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّ نَاقُضِ الْمَنْطِقِيِّ وَهُنَا مُنْتَهَى التَّ
اعِرُ الْجَاهِلِيُّ أَنْ يَسُنَّ خَلِيقَةً تَتَعَارَضُ مَعَ أَبْسَطِ  أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ »الْعَدْلُ«، فَكَيْفَ أَرَادَ الشَّ
هُ إِذَا لَمْ يَظْلِمِ الْإِنْسَانُ  لْمِ وَأَنَّ ةِ؟ إِذَنْ كَيْفَ يَدْعُو إِلَى الْمُبَادَرَةِ بِالظُّ الْقِيَمِ وَالْأَعْرَافِ الْإِنْسَانِيَّ
لْمِ وَمُوجِبَاتِهِ  ضًا لِنَوَاحِي الظُّ ةُ أَكْثَرَ تَعَرُّ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ الْجَاهِلِيَّ هُمْ يَظْلِمُونَهُ؟ رُبَّ النَّاسَ فَإِنَّ
هُ  لْمَ كَانَ أَحَدَ دَوَافِعِ الْبَقَاءِ لِأَنَّ نَظَرًا لِقَسْوَةِ الْحَيَاةِ وَصُعُوبَةِ الْعَيْشِ الْمُسْتَقِرِّ الْآمِنِ، وَأَنَّ الظُّ
حْوِيرِ عَلَى عَجُزِ الْبَيْتِ لَكَانَ أَوْقَعَ فِي  هُ أَدْخَلَ شَيْئًا مِنَ التَّ جَاعَةِ، وَلَوْ أَنَّ اعْتَبَرَهُ ضَرْبًا مِنَ الشَّ

ةِ، كَالْقَوْلِ: النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ

بِسِلَاحِهِ حَــوْضِــهِ  عَــنْ  ــذُدْ  يَ كَــمْ  ــنْ  يُظْلَمِوَمَ لْمَ  الظُّ ــعِ  ــدْفَ يَ لَا  ــنْ  وَمَـ مْ  ــدَّ ــهَ يُ

مَذْمُومَةٌ،  صِفَةٌ  هُ  وَلَكِنَّ ةِ،  الْقُوَّ عَلَى  وَاعْتَمَدَ  الْخَلِيقَةِ،  بَدْءِ  مُنْذُ  فُوسُ  النُّ بِهِ  تَطَبَّعَتْ  لْمُ  وَالظُّ
لُ لَهُ كَثِيرًا مِنَ الْقَلَقِ وَلَوْ  دَمَ تِجَاهَ مَا اقْتَرَفَهُ مِنْ ظُلْمٍ، وَهَذَا يُشَكِّ الِمَ يَسْتَشْعِرُ النَّ إِذْ إِنَّ الظَّ
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مَاءِ يَقُولُ: »يَا رَبُّ إِنَّ فُلَانًا قَدْ  دَ، عَلَى عَكْسِ الْمَظْلُومِ الَّذِي يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَى السَّ جَلُّ أَبْدَى التَّ
نْيَا  هِ، وَلَوْ لَمْ يَقْتَصَّ لَهُ فِي الدُّ مَأْنِينَةَ إِلَى عَدْلِ اللَّ بْرَ الْجَمِيلَ وَالطُّ هُ الصَّ ظَلَمَنِي«، فَيَرْزُقُهُ اللَّ

وَابَ الْعَظِيمَ سَيَنْتَظِرُهُ فِي الْآخِرَةِ. فَإِنَّ الثَّ

ا يَكْتَسِبُهُ  فُوسِ لَا تَسْتَشْعِرُ ظُلْمَهَا لِلْآخَرِينَ، سَوَاءٌ بِالْفِعْلِ أَوِ الْقَوْلِ، وَتَرَاهُ حَقًّ وَبَعْضُ النُّ
أَمْرِهِ فِي هَذِهِ  يَفْهَمِ الْمَرْءُ حَقِيقَةَ  لَمْ  إِذَا  ةُ؛  امَّ طِهِ، وَهَذِهِ الطَّ بِجَبَرُوتِهِ وَعُنْفُوَانِهِ وَتَسَلُّ الْمَرْءُ 
الْأَعْمَارَ  لِأَنَّ  مَغْرُورًا،  جَاهِلًا  يَكُونُ  بِذَلِكَ  هُ  فَإِنَّ لَهُ  وَالْمَكَانَ  مَانَ  الزَّ أَنَّ  إِلَيْهِ  لَ  وَخُيِّ نْيَا  الدُّ

هُ: وَالْمَسَافَاتِ قِصَارٌ، وَالْمَوْتَ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَقَدْ قَالَ الْمُتَنَبِّي رَحِمَهُ اللَّ

أَنْ مِـــنْ  أصْـــغَـــرُ  ــوسِ  ــفُ ــنُّ ال ــىوَمُــــــرَادُ  ــانَ ــفَ ــتَ نَ وَأَنْ  ــهِ  ــيـ فِـ نَـــتَـــعَـــادَى 

ــا ــايَ ــنَ ــمَ الْ ــلَاقِـــي  يُـ ــى  ــتَ ــفَ الْ أَنَّ  ــرَ  ــيْ الْــهَــوَانَــاغَ ــي  ــلَاقِـ يُـ وَلَا  كَـــالِـــحَـــاتٍ 

ــيٍّ ــحَ لِ ــى  ــقَ ــبْ تَ ــاةَ  ــيَـ ــحَـ الْـ انَّ  ــاوَلَـــــوَ  ــانَ ــعَ ــجْ ــشُّ ـــنَـــا ال ــا أَضَـــلَّ ــ ــدَدْنَ ــ ــعَ ــ لَ

رُ  الْخَيِّ وَفِيهِمُ  وَلِغَيْرِهِ،  لِنَفْسِهِ  الِمُ  يرُ الظَّ رِّ فِيهِمُ الشِّ النَّاسُ،  وَالنَّاسُ هُمُ  مَانُ،  مَانُ هُوَ الزَّ وَالزَّ
رِّ فِي النَّاسِ  عْمِيمُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْخَيْرِ أَوِ الشَّ بُ الَّذِي لَا يَسْعَى إِلَى ضَرَرٍ بِالْآخَرِينَ، وَالتَّ يِّ الطَّ
الْمُقَابِلِ  فِي  يُوجَدُ  أَيْضًا  بُ،  يِّ الطَّ يُوجَدُ  هُ  أَنَّ فَكَمَا  وَالْخَطَلِ،  الْوَهْمِ  مِنَ  ضَرْبٌ  جَمِيعِهِمْ 

اعِرُ: الِمُ. يَقُولَ الشَّ يرُ الظَّ رِّ الشِّ

تَجِدْ ــإِنْ  فَ فُوسِ  النُّ شِيَمِ  مِــنْ  لْمُ  يَـــظْـــلِـــمُوَالظُّ لَا  ــةٍ  ـ ــلَّ ــعِـ ــلِـ فَـ ــةٍ  ــ ــفَّ ــ عِ ذَا 

تِي تَتَّضِحُ مِنْ أَبْيَاتِ الْمُتَنَبِّي، حَيْثُ يَقُولُ: عْمِيمِ الَّ عَلَى عَكْسِ النَّظْرَةِ فِي التَّ

بِهَا ــتِــي  ــرِفَ ــعْ مَ ـــــامَ  الْأَيَّ عَـــرَفَ  رَاحِـــمِوَمَـــنْ  ــرَ  ــيْ غَ ــهُ  ــحَ رُمْ ى  رَوَّ ــاسِ  ــنَّ ــال وَبِ

ــهِ بِ ظَـــفِـــرُوا  إِذَا  بَــمَــرْحُــومٍ  ــسَ  ــيْ ــلَ بِآثِمِفَ عَلَيْهِمْ  الْــجَــارِي  دَى  ــرَّ ال فِي  وَلَا 

رَهُ بِبَعْضِ  مَانِ وَأَهْلِهِ، وَيَبْدُو أَنَّ تَأَثُّ ةٌ مِنَ الزَّ فَإِنَّ نَظْرَةَ الْمُتَنَبِّي فِي هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ نَظْرَةٌ انْتِقَامِيَّ
قِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَقْرَانِهِ أَكْسَبَهُ عَدَاوَتَهُمْ فَأَصْبَحُوا يَكِيدُونَ لَهُ  مُجْرَيَاتِ الْأَحْدَاثِ نَظَرًا لِتَفَوُّ
مَانِ، عَلَى  قَةَ فِي النَّاسِ وَفِي الزَّ وَيَشُونَ بِهِ، وَقَدْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ رَوَاسِبَ جَعَلَتْهُ يَفْقِدُ الثِّ

دُ لَنَا فِي أَبْيَاتِ إِسْمَاعِيل صَبْرِي بَاشَا إِذْ يَقُولُ: بَةِ الَّتِي تَتَجَسَّ يِّ وحِ الْمُتَفَائِلَةِ الطَّ عَكْسِ الرُّ

ــي ــنِ ــقَّ وَعَ ــيٌّ  ــ وَفِـ خِـــلٌّ  ــي  ــنِ ــانَ خَ سَهْمِيإِذَا  مَــقَــاتِــلِــهِ  ــي  فِ ــا  ــوْمً يَ دْتُ  وَسَــــدَّ
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ــهُ ــنَ ــيْ ــيْــنِــي وَبَ ــودِّ بَ ــ ــفُ الْ ــيْ ضَ طَ أَرْمِتَـــعَـــرَّ فَــلَــمْ  وَانْــثَــنَــيْــتُ  سَهْمِي  فَأَلْقَيْتُ 

هُ يُكَافِيهِ«،  هُ وَالْمُسْلِمِينَ - لَا يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ: »اللَّ وَكَانَ أَبِي - رَحِمَهُ اللَّ
الِمِ، وَكَانَ دَائِمًا مُقْتَدِرًا فِي  هِ فِي عِقَابِهِ لِلظَّ هُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اللَّ وَفَلْسَفَتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ
، لَا أُحِبُّ أَنْ يَطُولَ بِي الْوُقُوفُ يَوْمَ  الْعَفْوِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ لَنَا: »أَيْ بَنِيَّ
أَنْ يُوقِفَنِي  هِ عَنِّي، فَلَا أُحِبُّ  أَطْمَعُ فِي عَفْوِ اللَّ نِي  لِأَنَّ ي مِنْ خَصْمِي  الْحَشْرِ لِاقْتِضَاءِ حَقِّ
هُ بِهِ أَجْرَ  ضُنِي اللَّ هِ يُعَوِّ نِي أَحْتَسِبُ كُلَّ ظُلْمٍ عِنْدَ اللَّ خَصْمِي عَنْ بُلُوغِ الْمَأْمُولِ فِي رَبِّي، فَإِنَّ

لْمِ«. ابِرِينَ عَلَى الظُّ الصَّ

الْعَارِفَةُ  الْكَبِيرَةُ  فُوسُ  وَالنُّ الْجِبَالُ،  بِحَمْلِهِ  تَنُوءُ  مَا  وَالْمَظَالِمِ  الْمَكَارِهِ  مِنَ  بِهَا  الْحَيَاةَ  إِنَّ 
وَاهِدِ؛ مَنْ جَعَلَ  نْيَا كَثِيرٌ مِنَ الشَّ لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِي الدُّ هِ تَعْلَمُ أَنَّ الظُّ لِكِتَابِ اللَّ
مُؤْمِنٍ  رَمْيِ  أَوْ  دُنْيَوِيٍّ  لِتَحْقِيقِ غَرَضٍ  أَوْ  غَيْرِ مَشْرُوعٍ  لِاكْتِسَابِ حَقٍّ  قَانُونَ حَيَاتِهِ  لْمَ  الظُّ
لَمَةِ  الظَّ مِنَ  وَكَمْ  عَلَيْهِ،  وَالِارْتِفَاعِ  الِارْتِقَاءِ  بُغْيَةَ  الْإِنْسَانِ  بِأَخِيهِ  الْإِنْسَانِ  فَتْكِ  أَوْ  بِبُهْتَانٍ 
ا يَعْمَلُ  هَ غَافِلٌ عَمَّ هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أَوْ أَنَّ اللَّ نْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّ الْقُسَاةِ يَعِيشُونَ فِي هَذِهِ الدُّ
إِلَّا  هِ  اللَّ مَكْرَ  يَأْمَنُ  {فَلَا  سُبْحَانَهُ:  قَالَ  وَكَمَا  هِ،  اللَّ مَكْرَ  يَأْمَنُوا  أَنْ  وَيُحَاوِلُونَ  الِمُونَ،  الظَّ
الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}، وَلَيْسَ أَعْظَمَ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: »يَا 

مًا فَلَا تَظَالَمُوا«. لْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ عِبَادِي إِنِّي حَرَّ

هَا وَمَوْلَاهَا! اهَا، أَنْتَ وَلِيُّ هَا؛ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ هُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّ اللَّ
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نْسَانُ وَالْحُبُّ الْْإِ

تَقِفَ  لَنْ  لَكِ.  يَحْلُو  كَمَا  يَاحُ  الرِّ تُهَا  أَيَّ وَاعْصِفِي  وَارْعُدِي  مَاءُ،  السَّ تُهَا  أَيَّ بِمَائِكِ  غِيضِي 
مُوسُ وَالنُّجُومُ  رَ الشُّ الْحَيَاةُ، وَلَنْ تُحْبَسَ الْفُصُولُ، وَلَنْ يُمْسَكَ الْهَوَاءُ عَنِ الْأَرْضِ، وَلَنْ تَتَغَيَّ

رَةِ لَهَا. وَالْأَجْرَامُ عَنْ أَمَاكِنِهَا الْمُقَدَّ

؛ مِيلَادٍ وَمَوْتٍ وَهُدُوءٍ وَصَخَبٍ وَخِصْبٍ وَجَدْبٍ. فَالْحَيَاةُ مُشْتَعِلَةٌ بِالنَّبْضِ الْإِنْسَانِيِّ

احِكُ  هَا الضَّ فُولَةِ وَحَتَّى تَبَارِيحِ الْكُهُولَةِ، أَيُّ هَا النَّائِمُ فِي مَهْدِ الْفَضِيلَةِ مُنْذُ أَحْلَامِ الطُّ أَنْتَ أَيُّ
كَ بِفِطْرَةِ الْحَيَاةِ  كْوِينِ الْإِلَهِيِّ تَمُدُّ الْبَاكِي، عَلَامَ تَضْحَكُ؟ وَعَلامَ تَبْكِي؟ فَهَا هِيَ إِرَادَةُ التَّ

ا، ضَعِيفًا. ةَ الْوُجُودِ لِأَنَّكَ الْإِنْسَانُ بِجَمِيعِ تَكْوِينَاتِهِ؛ ضَعِيفًا، قَوِيًّ لُ تِلْقَائِيَّ فَتَتَمَثَّ

بِهَا  وَعَدَ  الْخَالِدَةِ كَمَا  الْحَيَاةِ  حَقِيقَةِ  إِلَى  أُخْرَى  نَشْأَةً  لِتَعُودَ  الْعَدَمِ  هَيُولَى  فِي  تَتَلَاشَى 
حْمَنُ؛ تِلْكَ مَرْحَلَةُ انْتِصَابِ الْمَوَازِينِ وَاجْتِمَاعِ الْخُصُومِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، وَهُوَ الْحَكَمُ  الرَّ
هَ  بَيْنَ الْعِبَادِ فِي يَوْمِ الْمَعَادِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّ

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}.

هُ  تِي أَوْجَدَهَا اللَّ بِيعَةِ الَّ هِ وَفِي أَنْفُسِنَا وَفِي مَوَارِدِ الطَّ رْ فِي خَلْقِ اللَّ هَا الْإِنْسَانُ نَتَفَكَّ تَعَالَ أَيُّ
وَفِي  الْغُيُومِ  وَفِي  الْوُجُوهِ  فِي  شَيْءٍ؛  فِي كُلِّ  الْجَمَالِ  إِلَى  نَنْظُرْ  فَتَعَالَ  لِلْإِنْسَانِ،  رَهَا  وَسَخَّ
يْرِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْحَشَرَاتِ وَكُلِّ  جَرِ وَالطَّ الْمَطَرِ الْهَتُونِ وَفِي الشَّ
هُ تَعَالَى، نَسْتَخْبِرُِ الْمَاضِيَ عَنْ أُمَمٍ غَبَرَتْ وَعَوَالِمَ انْدَثَرَتْ، كَانَتْ بَقَايَاهُمْ أَطْلَالًا  مَا خَلَقَ اللَّ

وَذِكْرًا، وَسَوْفَ نَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا صَارُوا إِلَيْهِ.

مَكَامِنِ  عَلَى  وَنَدُسْ  الْخَيْرِ،  مِنَ  النُّورَ  نَقْتَبِسِ  الْخَالِدَ،  الْحُبَّ  نَعْتَنِقِ  الْإِنْسَانُ  هَا  أَيُّ تَعَالَ 
رُورِ فِي نُفُوسِنَا، وَنَنْزِعْ أَغْلَالَ الْغِلِّ مِنْ قُلُوبِنَا، وَنَحْتَضِنْ بَعْضنَا بَعْضًا، وَيُؤْثِرْ كُلُّ مَنْ  الشُّ
لُ الْحَيَاةَ مَا دُمْنَا بِهَا. نِي مِنْكَ الْجُزْءُ، وَجَمِيعنَا يُمَثِّ هَا الْإِنْسَانُ أُحِبَّكَ لِأَنَّ فِينَا الْآخَرَ. تَعَالَ أَيُّ

هَا الْإِنْسَانُ لَا تَغْضَبْ مِنِّي وَلَا أَغْضَبْ عَلَيْكَ، وَإِذَا تَغَاضَبْنَا فَسُرْعَانَ مَا نَعُودُ لِأَنَّكَ  تَعَالَ أَيُّ
، غَيْرَ أَنَّ  نَكْرَهُ نُحِبُّ وَبِقَدْرِ مَا  نَرْضَى،  بِقَدْرِ مَا نَغْضَبُ  وَأَنَا أَخُوكَ،  أَنْتَ أَخِي  الْإِنْسَانُ. 
لِيَتِمَّ  تَحْدُثُ  أُمُورٌ  هَا  كُلُّ وَالِانْخِفَاضَ  وَالِارْتِفَاعَ  نُونَ  وَالظُّ خْمِينَ  وَالتَّ وَالْأَمْزِجَةَ  الْأَوْقَاتَ 
كْلَ وَكُلَّ  نَافُسُ عَلَى الْفَضِيلَةِ؛ نَتَقَاسَمُ فِيهَا وَبِهَا اسْتِنْشَاقَ الْهَوَاءِ وَشُرْبَ الْمَاءِ وَالْأَ بَيْنَنَا التَّ
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ا الْحُظُوظُ  كْلِ، أَمَّ هُ، فَلَنْ تَزِيدَ حَاجَتُكَ عَلَى الْحَقِّ فِي اقْتِسَامِ الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَالْأَ مَا حَبَانَا اللَّ
الْفَوْزِ  فِي  طَمَعًا  الْأُخْرَى  إِلَى  نْيَا  الدُّ لِتَجَاوُزِ  اخْتِبَارًا  وَلِي؛  لَكَ  هِ  اللَّ هِبَاتُ  فَهِيَ  الْأُخْرَى 

الْمُرْتَقَبِ، فَتَعَالَ إِلَى نَفْسِي أَقُلْ لَكَ مِنْ شِعْرِي:

الْــحَــيَــارَى ــوبِ  ــلُ قُ فِــي  ــحُــبُّ  الْ الْقُلُوبِلَيْتَنِي  ــافِ  شَــغَ ــنْ  عَ ــزْنَ  ــحُ الْ يَـــدْرَأُ 

ــرَاءَى ــتَـ ــرُ مَــنْــظَــرًا يَـ هْـ ــزَّ ــي الـ ــنِ ــتَ ــيْ ــبِلَ ــي ــحِ ــنَّ ــال حَـــتْ بِ ــونٍ تَـــقَـــرَّ ــيُـ ــعُـ لِـ

ــاءِ مُــنِــيــرًا ــمَ ــسَّ ــدْرُ فِــي ال ــبَـ ــيْــتَــنِــي الْـ حِيبِلَ الرَّ ــفَــضَــاءِ  الْ ــي  فِ ــيْــلِ  الــلَّ ظُــلْــمَــةُ 

ــي ــوْلِ ــلُ حَ ــلَابِـ ــبَـ وْحُ وَالْـ ــدَّ ــ ــتَــنِــي الـ ــيْ ــعٍ وَطَـــــــرُوبِلَ ــ ــرَائِـ ــ ــدَاتٌ بِـ ــ ــشِ ــ ــنْ ــ مُ

ــدُو ــغْ ــرِ يَ ــائِ ــشَ ــبَ ــالْ ــدَ بِ ــعْ ــسَّ ــحُ ال ــمَـ ــى لِــلْــغُــيُــوبِأَلْـ ــمُــنَ ــالْ ــرِ بِ ــغْ ــثَّ ــكَ ال ــاحِ ضَ
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هِ عْوَةُ إِلَى اللَّ الدَّ

هِ، وَطَرِيقَةُ  هِ وَرَسُولِهِ هِيَ رِسَالَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ غَيُورٍ عَلَى دِينِهِ وَعَلَى حُرُمَاتِ اللَّ عْوَةَ إِلَى اللَّ إِنَّ الدَّ
هِ وَرَسُولِهِ لَا تَأْتِي مِنْ فَرَاغٍ، بَلْ يَتَطَلَّبُ ذَلِكَ عُمْقًا كَبِيرًا فِي الْإِلْمَامِ بِكِتَابِ  عْوَةِ إِلَى اللَّ الدَّ
ةُ  هُ عَنْهُمْ، وَمَا اجْتَهَدَ فِيهِ أَئِمَّ هِ رَضِيَ اللَّ ةِ رَسُولِهِ وَمَا سَارَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّ هِ وَسُنَّ اللَّ

هُ. الْمُسْلِمِينَ رَحِمَهُمُ اللَّ

ةِ، وَأَنْ يَكُونَ  زَاهَةُ، إِضَافَةً إِلَى الْإِلْمَامِ بِالنَّوَاحِي الْفِقْهِيَّ اعِيَةُ هُوَ إِنْسَانٌ يُفْتَرَضُ فِيهِ النَّ وَالدَّ
رَ  بَصُّ دْرِ وَقُدْرَةٍ عَلَى الْإِقْنَاعِ، وَأَلَّا يَضِيقَ ذَرْعًا بِمَنْ طَلَبَ التَّ عَلَى قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنْ رَحَابَةِ الصَّ
ةِ فِي إِلْقَاءِ  عْنِيفِ وَالْقَسْوَةِ بُغْيَةَ إِخْفَاءِ عَجْزِهِ وَعَدَمِ الْكِفَايَةِ الْبَيَانِيَّ ينِ فَيُبَادِرَهُ بِالتَّ فِي أُمُورِ الدِّ
ةِ الَّتِي هِيَ مِشْعَلُ حَيَاتِنَا  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ةِ أَوِ السُّ آنِيَّ الْمَوَاعِظِ وَالنُّصْحِ وَالْإِرْشَادِ بِالِاسْتِدْلَالَاتِ الْقُرْ

وَعِصْمَةُ أَمْرِنَا.

تَمَسُّ  إِذَا كَانَتْ  إِلَّا  شَيْءٍ  فِي  ينِ  الدِّ مِنَ  لَيْسَ  لِلْإِنْسَانِ  حْقِيرِ  وَالتَّ عْنِيفِ  التَّ أُسْلُوبَ  وَإِنَّ 
هِ وَأَبَانَ لَنَا حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا. هِ الَّتِي شَرَعَهَا لَنَا رَسُولُ اللَّ مَحَارِمَ اللَّ

إِلَيْهِ  عْوَةِ  الدَّ أُصُولُ  تَكُونُ  كَيْفَ  مُهُ  يُعَلِّ وَهُوَ  لِرَسُولِهِ  قَالَ  قَدْ  سُبْحَانَهُ  ةِ  الْعِزَّ وَإِذَا كَانَ رَبُّ 
تِي  كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ
وا مِنْ حَوْلِكَ}،  الْقَلْبِ لَانْفَضُّ ا غَلِيظَ  وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ هِيَ أَحْسَنُ}، 
نَفْعَلُ فِي  سْلِيمِ -  لَوَاتِ وَأَزْكَى التَّ دٍ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ دِنَا مُحَمَّ ةَ سَيِّ فَمَا عَسَانَا نَحْنُ أُمَّ
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  لَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ عْوَةِ إِلَّا أَنْ نَتَمَثَّ سَبِيلِ الدَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}؟!

بَصِيرَةٍ  بِغَيْرِ  فِيهِ  وَيُجَادِلُونَ  ينِ  الدِّ بِاسْمِ  الْبَعْضُ  يَرْتَكِبُهَا  تِي  الَّ الْأَخْطَاءِ  مِنَ  كَثِيرٌ  وَهُنَاكَ 
رٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ صَوْتٌ يَجِبُ أَنْ يُسْمَعَ وَكَلِمَةٌ يَجِبُ أَنْ تُقَالَ، فَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ أَلَّا  وَتَدَبُّ
نْ  خَذُ لِلْفَتْوَى رَغْمَ أَنَّ الْفَتْوَى عَظِيمٌ أَمْرُهَا وَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِمَّ ةً لِلْغَيْرِ وَسَنَدًا يُتَّ يَكُونُوا حُجَّ
ا إِذَا كَانَ عِلْمُهُ فِي حُدُودٍ لَا تَسْمَحُ لَهُ بِالْفَتْوَى أَوِ الْوَعْظِ وَالْإِرْشَادِ  ينِ، أَمَّ هُ فِي الدِّ هَهُ اللَّ فَقَّ

عِيًا، وَقَدْ قِيلَ: »مَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ فَقَدْ أَفْتَى«. فَعَلَيْهِ أَلَّا يَكُونَ مُدَّ
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ةِ  نْصِيرِيَّ التَّ وَالْحَرَكَاتِ  وَالْمَذَاهِبِ  الْأَدْيَانِ  فِي  بِاخْتِلَافَاتٍ  يَصْطَخِبُ  الْيَوْمَ  الْعَالَمَ  وَإِنَّ 
جُلَّ  هُوا  يُوَجِّ أَنْ  اهِرَةِ  الطَّ الْبِلَادِ  هَذِهِ  فِي  الْأَمْرِ  لِأُولِي  وَيَنْبَغِي  ةِ،  ضْلِيلِيَّ التَّ وَالْحَرَكَاتِ 
غَاتِ، إِضَافَةً إِلَى  بِإِعْدَادِ دُعَاةٍ يَمْتَلِكُونَ نَاصِيَةَ اللُّ عَاوَى  اهْتِمَامَاتِهِمْ فِي مُوَاجَهَةِ هَذِهِ الدَّ
بِصُورَةٍ  ةِ  بِالْعَرَبِيَّ النَّاطِقِينَ  لِغَيْرِ  الْإِسْلَامِيِّ  ينِ  الدِّ شَرْحِ  مِنْ  نُوا  لِيَتَمَكَّ ينِ،  الدِّ عُلُومَ  فَهْمِهِمْ 
بِطَرِيقَةٍ  وَالْعِقَابِ،  وَالنَّوَاهِي  وَاجِرِ  الزَّ ثُمَّ  وَحَسَنَاتِهِ،  الْإِسْلَامِ  بِفَضَائِلِ  يَبْدَؤُوا  وَأَنْ  سَلِيمَةٍ، 
ةُ تَرْفُضُ الْقَسْرَ  فِيهَا يُسْرٌ وَسُهُولَةٌ مِنْ غَيْرِ غِلْظَةٍ وَلَا تَعْنِيفٍ وَلَا تَحْقِيرٍ، فَالنَّفْسُ الْإِنْسَانِيَّ
بِكُلِّ أَشْكَالِهِ، وَخُصُوصًا إِذَا كُنَّا أَمَامَ إِنْسَانٍ يَرْغَبُ فِي اعْتِنَاقِ دِينِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ يَجْهَلُ 
ينِ الْقَوِيمِ. وَلَيْتَنَا  ينِ، وَنَحْنُ بِدَوْرِنَا نَقُومُ بِإِعْدَادِهِ وَتَعْلِيمِهِ أُصُولَ الدِّ كُلَّ شَيْءٍ عَنْ هَذَا الدِّ
لَاةِ  دٌ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ دُنَا مُحَمَّ لَهُ رَسُولُنَا الْعَظِيمُ سَيِّ ا تَحَمَّ لَ قَدْرًا مِمَّ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَحَمَّ
هِ، وَصَبْرهُ عَلَى الْمَكَارِهِ فِي سَبِيلِ إِعْلَاءِ  سْلِيمِ - فِي سَبِيلِ دَعْوَتِهِ الْخَالِدَةِ إِلَى اللَّ وَأَزْكَى التَّ
هِ، وَمَا صَادَفَهُ مِنْ أَخْطَارٍ وَآلَامٍ وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى أَنْ يَمْضِيَ فِي سَبِيلِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ  دِينِ اللَّ
ضَ  هِ رَغْمَ مَا تَعَرَّ رِيقَ بِهَدْيِ اللَّ هِ، حَتَّى أَضَاءَ لَنَا الطَّ هِ وَرَحْمَةً بِبَنِي الْإِنْسَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّ اللَّ
نْيَا  ةٍ كَانَ يَنْبِذُهَا، وَلَمْ تَأْخُذْهُ زِينَةُ الدُّ هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - مِنْ إِغْرَاءَاتٍ دُنْيَوِيَّ لَهُ - صَلَوَاتُ اللَّ
هُ بِهَا لِيَكُونَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ  تِي أَرْسَلَهُ اللَّ امِيَةِ الْعَظِيمَةِ الَّ وَبَهَارِجُهَا وَكُنُوزُهَا مِنْ رِسَالَتِهِ السَّ

وَتَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}.

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةً حَسَنَةً، وَهُوَ قُدْوَتُنَا فِي أُمُورِ دِينِنَا  وَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّ
ةِ رَسُولِهِ  هِ وَسُنَّ رِ فِي كِتَابِ اللَّ دَبُّ لُ بِالْخُلُقِ وَالِاسْتِزَادَةُ مِنَ التَّ جَمُّ بْرِ وَالتَّ حَلِّي بِالصَّ وَدُنْيَانَا، فَالتَّ

هِ. اعِي لِسَبِيلِ اللَّ لَاتِ الدَّ مِنْ أَهَمِّ مُؤَهِّ

اهَا.! هَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ هُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّ فَاللَّ
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مِنْ شِعْرِي:

ـــ ــالْأَمْـ ــدَعُ بِـ ــصْـ ــمُ يَـ ــي ــظِ ــعَ ــيُّ الْ ــبِ ــنَّ ــادِال ــسَّ ــحُ الْ ــنَ  مِـ الْأَذَى  ــى  ــقَ ــلْ وَيَ ــــرِ 

يَدْعُو النَّاسِ  فِي  ــارَ  ــصَ الْأَمْ يــنِ فِــي جَــمِــيــعِ الْـــبِـــلَادِوَيَــطُــوفُ  ــوَةَ الــدِّ ــ دَعْـ

و ــرُّ ــ ــكُ الْـــغُـــرُّ وَال ــلَائِـ ــمَـ ــادِيبَـــارَكَـــتْـــهُ الْـ ــ ــ الْأَعَ ــعُ  ــي ــمِ جَ ــهُ  لَـ ــتْ  ــ ــ وَدَانَ حُ 

ــوْ ــكَ ــلْ ــعَ أَشْـــــــرَقَ لِ ــيـ بِـ ــرَّ ــأَنَّ الـ ــ ــكَ ــ ــلَادِفَ ــيـ ــمِـ وَالْـ ــودِ  ــوْلُـ ــمَـ الْـ ــرِ  ــجْ ــفَ بِ نِ 

ــانَ كَــانَــتْ ــ ــ ــاتُ الْأَنَــــــــامِ أَيَّ ــ ــتَ ــ ــدَادِوَشَ ـ ــسَّ ــلـ ــا لِـ ــ ــرَهَـ ــ ـــهُ أَمْـ جَـــمَـــعَ الـــلَّ

حَفِيفًا ــنِ  ــي ــقِ ــيَ وَالْ ــرِ  ــشْ ــبِ ــالْ بِ ــاءَ  ــ ــادِجَ شَـ ــرَّ ــدَى وَالـ ــهُ ــالْ ــلَ بِ ــهْ ــجَ ــدْرَأُ الْ ــ يَـ
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فْلُ الْمَغْرُورُ نْسَانُ الطِّ الْْإِ

بُهَا مَرَاحِلُ  اتٌ تَتَطَلَّ فُولَةِ، وَهَذِهِ تَلْقَائِيَّ فِي حَيَاةِ كُلِّ إِنْسَانٍ فِينَا طُفُولَةٌ رَغْمِ تَجَاوُزِ سِنِّ الطُّ
ةِ  لِلْعَقْلَانِيَّ عِهِ  تَصَنُّ لَحَظَاتِ  فِي  رَ  وَيَتَذَكَّ عَلْيَائِهِ  مِنْ  يَنْزِلَ  أَنْ  الْإِنْسَانُ  اسْتَطَاعَ  لَوِ  الْحَيَاةِ. 
فَهُنَاكَ مَنْ هُوَ  مَنْصِبِهِ  وَرَغْمِ  مِنْهُ  أَوْجَهُ  فَهُنَاكَ مَنْ هُوَ  هُ رَغْمِ وَجَاهَتِهِ  أَنَّ الْمُصْطَنَعِ  وَالْكِبْرِ 
أَرْفَعُ مِنْهُ دَرَجَةً وَرُتْبَةً، وَفِي الْوَسَامَةِ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَوْسَمُ مِنْهُ، وَفِي الْعِلْمِ يُوجَدُ مَنْ هُوَ 
هُ لَيْسَ وَحْدَهُ  أَعْلَمُ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}؛ لَوْ عَرَفَ الْإِنْسَانُ أَنَّ
رُوفَ وَالْحُظُوظَ، لَوِ اسْتَطَاعَ كُلٌّ مِنَّا فِي يَوْمِهِ أَنْ  زَاتِ وَالظُّ فَاتِ وَالْمُمَيِّ الَّذِي يَحْوِي الصِّ
بَ نَفْسَهُ بِمُصَارَحَةٍ دَقِيقَةٍ مَعَ نَفْسِهِ وَذَكَرَ عُيُوبَهُ لِنَفْسِهِ لَاسْتَطَاعَ أَنْ يَمْتَلِكَ زِمَامَ أَمْرِهِ  يُهَذِّ
ا بِالْمَلَابِسِ أَوْ أَنْ  وَلَارْتَقَى بِخَلَائِقِ الْفُضَلَاءِ، فَلَيْسَ الْعَظِيمُ أَوِ الْكَبِيرُ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَيَّ
هَادَاتِ فَيَرَى النَّاسَ أَقَلَّ مُسْتَوًى مِنْهُ، فَيُشِيحُ عَنْ هَذَا وَيُعْرِضُ  اتِ أَوْ بِالشَّ كْلِيَّ يَرْتَفِعَ بِالشَّ
، بَلِ الْعَظِيمُ فِيمَنْ أُوتِيَ  يِّ أَوِ الْعِلْمِيِّ أَوْ الِاجْتِمَاعِيِّ هُ لَيْسَ فِي مُسْتَوَاهُ الْمَادِّ عَنْ ذَاكَ لِأَنَّ
عْيِ  هِ وَحُسْنِ مُعَامَلَتِهِمْ وَالسَّ هِ بِبَسَاطَتِهِ مَعَ عِبَادِ اللَّ اكِرَ لِنَعْمَاءِ اللَّ نْيَا فَكَانَ الشَّ هُ مِنَ الدُّ حَظَّ

إِلَى الْبِرِّ بِهِمْ وَتَقْدِيمِ الْمُسَاعَدَةِ بِالْخُلُقِ الْجَمِيلِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ.

عَفَاءِ  الضُّ بِشُعُورِ  إِحْسَاسًا  أَكْثَرَ  يَجْعَلُهُ  الْإِنْسَانُ  إِلَيْهِ  يَرْتَقِي  الَّذِي  الْمَكَانَ  أَنَّ  الْمَفْرُوضُ 
مَنْ  أَوْ  عَفَاءِ  الضُّ أَحَاسِيسِ  جَرْحَ  يَسْتَطِيعُ  مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  وَكَثِيرٌ  الْحَاجَاتِ،  وَأَصْحَابِ 
، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ بِالنَّدَمِ عَلَى مَا  يَكُونُونَ أَقَلَّ مِنْ مُسْتَوَاهُ الْمَالِيِّ أَوِ الْوَظِيفِيِّ
ذِينَ يَعْرِفُونَ مَعْنَى »جَبْرُ الْخَوَاطِرِ  يَصْنَعُونَ فِي نُفُوسِ الْآخَرِينَ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَسَامِينَ هُمُ الَّ
دِ  نْيَا دَارُ زَوَالٍ، وَلَمْ تَدُمْ لِسَيِّ نَا يَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ الدُّ بَةٍ. كُلُّ عَلَى اللَّهِ« حَتَّى وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا  هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّ هِ صَلَوَاتُ اللَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ الْخُلُقِ مُحَمَّ
نْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ تَرَكَهَا وَرَحَلَ«، أَوْ كَمَا قيل: »مَا أَغْرَاكَ  أَنَا وَالدُّ
الْإِنْسَانِ!  أَخِيكَ  عَلَى  بِقَسْوَتِكَ  فَضْلَهَا  فَتُنْكِرَ  بِخَيْرِهَا  نْيَا  الدُّ كَ  تُمِدُّ حِينَمَا  الْإِنْسَانُ  هَا  أَيُّ
هَا  هَا الْإِنْسَانُ حِينَمَا يُدَاهِمُكَ مَرَضٌ أَوْ يَنْتَابُكَ هَمٌّ أَوْ أَسًى! وَمَا أَحْقَرَكَ أَيُّ وَمَا أَضْعَفَكَ أَيُّ

هَايَةِ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ جِيفَةً مُنْتِنَةً!«. الْإِنْسَانُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ فِي النِّ
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ارَةِ،  ثُ إِلَى قَاصِدِهِ بِالْقَطَّ لَقَدْ تَضَاحَكْتُ كَثِيرًا وَأَنَا أَرَى مَنْ يَصْطَنِعُ الْمَهَابَةَ وَالْكِبْرَ وَيَتَحَدَّ
هُ مَخْلُوقٌ مِنْ طِينَةٍ أُخْرَى وَأَنَّ الَّذِي أَمَامَهُ لَيْسَ مِنْ  هُ لَا يُلْقِي لَهُ بَالًا أَوْ كَأَنَّ وَيُشِيحُ عَنْهُ كَأَنَّ
هُ خُلِقَ لِيَكُونَ إِنْسَانًا يَتَعَامَلُ  هُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَهُ بِالْحُسْنَى لِأَنَّ نَفْسِ طِينَتِهِ، فَإِنَّ
رَةِ فِي  مُوعِ الْمُتَحَجِّ مَعَ أَخِيهِ الْإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ نَفْسِ طِينَتِهِ. وَكَثِيرًا مَا يُبْكِينِي مَنْظَرُ الدُّ
اءِ قَسْوَةِ صَاحِبِ مَكَانَةٍ عَلَى شَخْصٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ وَيُحَاوِلُ امْتِهَانَهُ أَمَامَ  الْمَآقِي مِنْ جَرَّ
ةِ كَمَخْلُوقٍ مِنْ دَمٍ وَلَحْمٍ لَا فَرْق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ  دَادَةِ الْبَشَرِيَّ الْآخَرِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ مِقْيَاسَ النَّ
فُوسُ وَالْحَيَاةُ  هَا النُّ فْعَةِ بِتَعَالِيهِ عَلَى مَنْ دُونَهُ، وَلَكِنَّ هَ رَفَعَهُ فَكَانَ غَيْرَ جَدِيرٍ بِتِلْكَ الرِّ إِلَّا أَنَّ اللَّ
بُ النَّقْصِ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى إِدْرَاكِ قِيمَةِ الْإِنْسَانِ بِإِحْسَاسِ الْإِنْسَانِ. وَكَثِيرٌ  بَاعُ وَمُرَكَّ وَالطِّ
الْإِنْسَانِ،  أَخِيهِ  مِنْ  وَالْغُفْرَانَ  فْحَ  فَيَطْلُبُ الصَّ دَمَ  النَّ يَسْتَشْعِرُ  هُ  وَلَكِنَّ ذَلِكَ  يَرْتَكِبُ  مَنْ  مِنَّا 
هُ  اللَّ صَلَّى  هِ  اللَّ رَسُولُ  وَيَقُولُ  ةِ.  وَالْفَوْقِيَّ بِالْعَظَمَةِ  إِلَّا  شُعُورٌ  لَدَيْهِ  لَيْسَ  مَنْ  مِنَّا  كْثَرُ  وَالْأَ
كُمْ، وَلَكِنْ يسعُهُم مِنْكُم بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ  كُمْ ‌لَا ‌تَسَعُونَ ‌النَّاسَ بِأَمْوَالِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ
بَةٍ دَاوَتْ جِرَاحَ مَكْلُومٍ، وَكَمْ مِنْ بِشَاشَةٍ غَمَرَتْ نَفْسَ تَعِيسٍ فَنَظَرَ  «، فَكَمْ كَلِمَةٍ طَيِّ الخُلقُِ
رِ وَالْقَسْوَةِ! جَبُّ لَفِ وَالتَّ ، وَكَمْ مِنَ الْجَرَائِمِ تُرْتَكَبُ بِفِعْلِ الْكِبْرِ وَالصَّ نْيَا بِمِرْآةِ الْحُبِّ إِلَى الدُّ

مَ مَكَارِمَ  مَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ هِ صَلَّى اللَّ فَالْأَخْلَاقَ الْأَخْلَاقَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ
نْ أَخْلَاقَنَا وَخِلْقَتَنَا! هُمَّ حَسِّ الْأَخْلَاقِ«، فَاللَّ
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مِنْ شِعْرِي:

ــدَ وَمَــــــــنْ وَلَــــــدْ ــ ــيـ ــ ــوَلِـ ــ دَى يَـــــطْـــــوِي الْـ ــظْ هَـــــــذَا الـــــــــرَّ ــ ــعِ ــ ــتَّ ــ لَــــــمْ تَ

ـــعِـــظْ مَـــــنْ أَنْــــــــتَ؟ هَـــــلْ شَـــــــيْءٌ سِــــــوَى هَــــــذَا الْـــجَـــسَـــدْ؟ لَـــــمْ تَـــتَّ

ــدْ ــ ــمَ ــ ــهَ ــ ــكَ الْ ــ ــعِـ ــ ــلُـ ــ ـــــرَى مِــــــنْ فَـــــــــوْقِ أَضْـ ــــاكَ الـــــثَّ فَــــــــــإِذَا تَــــغَــــشَّ

ــدْ ــصِـ ــتَـ ــقْـ تَـ ــرٍ  ــ ــمْـ ــ عُـ وَأَيَّ  غَـــــرِيـــــرُ  يَـــــا  لِـــــي  قُــــــلْ  أَنْــــــــــتَ؟  مَــــــنْ 

الْـــكَـــمَـــدْ ــدَكَ  ــ ــ ـ ــوَسَّ ــ ــ تَـ إِذَا  ــفِ  ــ ــي ــ ــنِ ــ ــعَ ــ الْ الْــــكِــــبْــــرِ  شَـــــاهِـــــقِ  مِــــــنْ 

ــا بَـــــيْـــــنَ الْأَمَـــــــــــدْ ــ ــهَـ ــ ــانِـ ــ ــسَـ ــ ــاكَ عَـــــــنْ إِنْـ ــ ــنَـ ــ ــيْـ ــ ــــــفَــــــتْ عَـ وَتَــــــأَفَّ

غَــــدْ ــاةِ وَصَــــافَــــحَــــتْــــكَ يَــــــدُ الــــرَّ ــ ــيَـ ــ ــحَـ ــ ــكَ حَــــاظِــــيَــــةُ الْـ ــ ــتْ ــ ــلَ ــ ــمَ ــ حَ

ــدْ ــ ــلَ ــ ــنْ خَ ــ ــ ــــــكَ مَـ ــا كَــــــأَنَّ ــ ــيَـ ــ نْـ ــدُّ ــ ــتْ فِـــــي نَــــفْــــسِــــكَ الـ ــ ــمَ ــ ــاظَ ــ ــعَ ــ ــتَ ــ فَ

الْـــــــوَغْـــــــدُ عِــــــنْــــــدَكَ يَـــــبْـــــتَـــــرِدْ وَالْـــــــحَـــــــرُّ دُونَـــــــــــكَ يَـــبْـــتَـــعِـــدْ

ــدْ ــ ــ ــوِي زَبَ ــ ــحْـ ــ ــا تَـ ــ ــلُّ مَـ ــ ــكُ ــ ــتَ؟ فَ ــ ــ ــوَيْ ــ ــ ــدْ حَ ــ ــ ــنْ أَنْـــــــــتَ؟ مَــــــــاذَا قَ ــ ــ مَ
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فِعْلُ الْكَلِمَةُ وَالْفِعْلُ وَاللَّاَّ

بَةُ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَقْتَنِعُ بِإِيقَاعَاتِكِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَلْتَفُّ  يِّ تُهَا الْكَلِمَةُ الطَّ عَلَى رِسْلِكِ أَيَّ
عُنُقُهُ انْبِهَارًا بِكِ لِأَنَّكِ أَصْبَحْتِ رَخِيصَةً فِي كُلِّ أُذُنٍ وَعَلَى كُلِّ لِسَانٍ، لِأَنَّ الْقَوْلَ يَخْتَلِفُ 

عَنِ الْفِعْلِ.

وَالْعَمَلِ؟  الْقَوْلِ  فِي  زَاهَةِ  وَالنَّ جَاحَةِ  بِالرَّ يَحْتَجُّ  زَمَنٍ  فِي  نَعِيشُ  نَحْنُ  هَلْ  يَوْمًا:  تَسَاءَلْتُ 
 ، رْتُ ذَلِكَ الْعَائِدَ بِشَمَائِلِ الْبَرَاءَةِ وَالْفِطْرَةِ حِينَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِي الْبَيْتِ قَوْلَ الْحَقِّ وَتَذَكَّ
وَتَعَلَّمْتُ فِي الْمَدْرَسَةِ كَيْفَ تَكُونُ الْخِصَالُ الْحَمِيدَةُ، وَسَلَكْتُ إِلَى دُرُوبِ الْحَيَاةِ أَحْسَبُ 
ةً، فَإِذَا بِي أَصْطَدِمُ بِوَاقِعٍ غَيْرِ الَّذِي فُطِرْتُ  مْتُهُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُمَارِسَ حَيَاةً طَبِيعِيَّ أَنِّي بِمَا تَعَلَّ
يبَةَ وَتَسْلُكُهَا بِمَفْهُومِهَا  مِ، فَإِذَا لِلنَّاسِ لُغَاتٌ وَمُيُولٌ وَأَهْوَاءٌ تُنْكِرُ الطِّ عَلُّ عَلَيْهِ وَاكْتَسَبْتُهُ بِالتَّ
ةٍ سَحِيقَةٍ  ةِ، وَكِدْتُ أَسْقُطُ إِلَى هُوَّ اتِيَّ ةِ مَصَالِحِهَا الذَّ نُهَا بِوَاقِعِهَا تَحْتَ مِظَلَّ الَّذِي تُرِيدُ، وَتُلَوِّ
هُ  ةٍ أُغَالِبُ الْيَأْسَ وَأَنَا عَلَى مَبْدَأٍ لَا أَحِيدُ عَنْهُ، وَلَكِنَّ هُ بِلُطْفِهِ. وَفِي كُلِّ مَرَّ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَنِي اللَّ
الْمَبْدَأُ الَّذِي يَنْبِذُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدُوسَ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ بُغْيَةَ تَحْقِيقِ أَشْيَاءَ كَبِيرَةٍ. وَكَانَ 
صَاحِبَ  إِنَّ  ادِقُ،  الصَّ هَا  أَيُّ وَيَهْمِسُ:  بِي  يَطُوفُ  لَحْظَةٍ،  فِي كُلِّ  عَلَيَّ  يُلِحُّ  الْخَيْرِ  صَوْتُ 
حًا. وَلَقَدْ عَجِبْتُ أَنَّ شَيْئًا مُغَايِرًا  انًا وَلَا مُتَرَنِّ الْمَبْدَأِ سَيَنْتَصِرُ يَوْمًا فَلَا تَكُنْ مُتَخَاذِلًا وَلَا خَوَّ

يَحْدُثُ فِي أَرْوِقَةِ الْحَيَاةِ.

وَصَمُونِي بِطِيبَتِي وَأَرَادُونِي إِنْسَانًا آخَرَ يَمْضِي عَلَى نَهْجٍ غَيْرِ الَّذِي رَسَمْتُهُ وَوُلِدْتُ عَلَيْهِ؛ 
وَالْكَثِيرَ  عَبَثًا،  وَالْكَفَاءَةَ  وَالْجُهْدَ  مُنْخَفِضٌ،  وَهُوَ  وَالْمُرْتَفِعَ  مُرْتَفِعٌ  وَهُوَ  الْمُنْخَفِضَ  أَرَى 
ةٍ  أَسْتَمْطِرُ مِنْ غُيُوثٍ آدَمِيَّ فْحِ  وَأَنَا مَا زِلْتُ عَلَى السَّ الْقِمَمِ  إِلَى  يحِ  يَرْكَبُونَ عَلَى مُتُونِ الرِّ
تَبْخَلُ حَتَّى بِرَذَاذِ الْمَطرِ الْهَتُونِ وَتَسْتَأْثِرُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَتُصَارِعُ حَتَّى وَلَوْ قَتَلَتِ الْجَمِيعَ فِي 
ةٍ وَأُلَمْلِمُ جُرُوحِي حَوْلَ  قِ الْوُصُولِ عَلَى حُطَامِ الْفُضَلَاءِ. وَرُحْتُ أَبْتَسِمُ فِي كُلِّ مَرَّ سَبِيلِ تَحَقُّ
قَاوَةِ وَالْآخَرُ كانَ  غِيرُ كَانَ عَابِثًا يَأْنَسُ بِالشَّ رْتُ يَوْمًا أَنَّ رَجُلًا لَهُ طِفْلَانِ، الصَّ أَضْلُعِي، وَتَذَكَّ
زُهُ،  فْلِ الَّذِي يَكْبُرُهُ وَيُمَيِّ يبَةِ، وَكَانَ الْأَصْغَرُ أَحَبَّ إِلَى أَبِيهِ مِنَ الطِّ الا إِلَى الْهُدُوءِ وَالطِّ مَيَّ
دُ الْخُرُوجِ عَلَى نَامُوسِهَا  يبَةِ، لِذَلِكَ فَمُجَرَّ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْحَيَاةَ بِكُلِّ تَكْوِينَاتِهَا مَطْبُوعَةٌ بِالطِّ
قِيَّ  فْلَ الشَّ فُ إِلَى ذَلِكَ الْخَارِجِ عَلَيْهَا وَيَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهَا، فَهَنَّأْتُ الطِّ هَا سَوْفَ تَتَعَرَّ يَعْنِي أَنَّ
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نْيَا  لِلدُّ وَبَارَكْتُ  وَالْمَأْلُوفِ،  الْمَفْرُوضِ  عَلَى  بِالْخُرُوجِ  صَوْتَهُ  أَسْمَعُ  الَّذِي  الْمَشْهُورُ  هُ  لِأَنَّ
هِ. تَهَا وَاحْتَسَبْتُ عِنْدَ اللَّ مَطِيَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــرٌ ــبٌ كَــاشِ ــ ــرِ ذِئْ ــصْ ــعَ ــذَا الْ يَـــرْحَـــمُإِنْـــسَـــانُ هَـ لَا  ـــشٌ  ــتَـــوَحِّ مُـ ــهِ  ــابِـ نَـ ــنْ  ــ عَ

ــا ــبً ــاتِ نْــيَــا أَتَـــيْـــتُـــكِ عَ ــذِهِ الــدُّ ــ ــا هَـ مُيَـ ــارَدٌ وَمُـــحَـــرَّ ــ ــطَ ــ ــاءُ مُ ــ ــوَفَ ــ ــكِ الْ ــي فِ

ــا ــكِ مَــرْكَــبً ــتُ ــا حَــسِــبْ ــيَ نْ ــدُّ ــذِهِ ال ــ ـــمُيَــا هَ ــا أَتَـــوَسَّ ــابَ مَـ ــخَـ ــاءِ فَـ ــيَـ ــقِـ ــلْأَتْـ لِـ

ــا ــادِقً ــكِ صَ ــحْــتُ ــنَ ــا مَ ــيَ نْ ــدُّ ــذِهِ ال ــ مُيَــا هَ ــرَّ ــ ــبَ ــ أَتَ وَلَا  أَجْـــفُـــو  فَـــمَـــا  ي  وُدِّ

بِجَهْلِهِ ذُرَاكِ  إِلَـــى  ــوَضِــيــعُ  الْ مُيَسْمُو  ــلُ يُــهَــدَّ ــي ــبِ ــنَّ ــمُ ال ــهْ ــشَّ ــبُ ال ــيِّ وَالــطَّ

ــرًا ــاخِ ــكِ سَ ــتُ ــلْ ــلِ ــا مَ ــيَ نْ ــدُّ ــا تُـــــذِلُّ وَتُـــسْـــقِـــمُيَـــا هَــــذِهِ ال ــ ــامً ــ ــتُ أَيَّ ــلْـ ــلِـ وَمَـ

ــدٌ ــ ــا زَاهِ ــ ــا أَنَ ــمَـ ـ ــي إِنَّ ــيــلِ ــبِ ــدَعِـــي سَ ــمُفَـ ــلُ ــوقُ وَأَحْ ــ ــرَى أَتُ ــ ــى الْأُخْـ ــو إِلَـ ــ أَرْنُ

حَاجَةٌ بِــي  يَــعُــدْ  ــمْ  لَ نَعِيمَكِ  ــذِي  ــمُوَخُـ ــظَ ــإِنَّ زُهْــــدِي أَعْ ــ فِــيــمَــا لَـــدَيْـــكِ فَ
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دَةٌ ةٌ مُقَلِّ  هَلْ نَحْنُ أُمَّ

ةِ الْمَسْبُوقَةِ أَمْ لََا؟ وَاهِرِ الْحَيَاتِيَّ لِلظَّ

أَعْنَاقِ  لَيَّ  لِأَنَّ  الْفَائِدَةِ،  هَامِشِيَّ  وَمَوْضُوعُهَا  الْكِتَابَةِ  لُغَةُ  إِذَا كَانَتْ  أَكْتُبَ  أَنْ  ا  مُهِمًّ لَيْسَ 
رَاسَةَ أَوْ إِجْرَاءَ تَحْلِيلٍ نَفْسِيٍّ  ةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا تَسْتَحِقُّ الدِّ الْكَلِمَاتِ وَاعْتِسَافَ الْأَفْكَارِ قَضِيَّ
الْكِتَابِيِّ  صِ  التَّخَصُّ مِنَ  قَدْرٍ  أَيِّ  وَإِلَى  الْقَارِئِ؟  إِلَى  إِيصَالَهُ  يَوَدُّ  الَّذِي  مَا  الْكَاتِبِ؛  عَلَى 
يَسْتَطِيعُ إِضَافَةَ فَائِدَةٍ مَا إِلَى عُقُولِنَا؟ مَا مَدَى طَزَاجَةِ تِلْكَ الْفِكْرَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَخْزُونِنَا 
اشُعُورِ؟ هْنِيِّ وَرَحَلَتْ مِنَ اللَّ عُورِ الذِّ التَّحْصِيلِيِّ مِنْ سَوَادِ الْحُرُوفِ الَّتِي احْتَقَبَتْ خَلَايَا الشُّ

سَ  ةُ كَمَا يَعْتَقِدُهَا الْبَعْضُ »أَكْتُبُ إِذَنْ أَنَا مَوْجُودٌ«، الْمُهِمُّ أَنْ نَكْتُبَ لِنَتَلَمَّ لَيْسَتِ الْقَضِيَّ
تَرْتَفِعُ  ةٍ  فِكْرِيَّ ةٍ  بِجَدَلِيَّ الْهَدَفُ  لِيَكْتَمِلَ  رَفْضًا  أَوْ  قَنَاعَةً  ينَ  الْمُتَلَقِّ أَعْيُنِ  نَكْتُبُ فِي  مَا  وَقْعَ 
ةِ الْفِكْرَةِ إِلَى بَكَارَتِهَا وَحَدَاثَتِهَا عَلَى ذِهْنِ الْقَارِئِ  ةِ وَتَبْتَعِدُ عَنْ تَكْرَارِيَّ ةِ الِاسْمِيَّ اتِيَّ عَنِ الذَّ
بِقَدْرِ احْتِرَامِ وِجْهَاتِ النَّظَرِ  قَنَاعَاتِنَا فِيهِ  نَفْرِضُ  بَنَّاءٍ لَا  لِخَلْقِ حِوَارٍ  رِ  أَوِ الْمُفَكِّ فِ  الْمُثَقَّ

سَلْبًا كَانَ أَمْ إِيجَابًا.

خْفِ، وَفِي الْإِمْكَانِ تَنَاوُلُهَا  ةٌ تَعِيشُ فِي النَّفْسِ، كَثِيرٌ مِنْهَا يَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ السُّ قَضَايَا فِكْرِيَّ
ا  دَ ذَلِكَ الِاسْمُ فَقَطْ، أَمَّ وَامْتِشَاقُ سِنَانِ الْقَلَمِ لِيُكْتَبَ الِاسْمُ بِالْحُرُوفِ الْكَبِيرَةِ الْبَارِزَةِ وَيُرَدَّ
يَاحِ، لَكِنَّ الْأَدِيبَ الَّذِي  هُ يَذْهَبُ أَدْرَاجَ الرِّ ةٍ مَطْرُوحَةٍ فَإِنَّ الْمَضْمُونُ التَّحْصِيلِيُّ لِأَيِّ قَضِيَّ
ةِ الْقَوْلِ، وَيَرْبَأُ بِاسْمِهِ أَنْ يَكُونَ صُورَةً مَكْرُورَةً لِتَفَاعُلٍ  يَعِفُّ قَلَمُهُ عَنِ الْخَوْضِ فِي سَطْحِيَّ
دَةٌ  ةٌ مُقَلِّ نَا أُمَّ قَدِيمٍ، فَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ حَجْمَ عَقْلِهِ وَقَلَمِهِ وَلِسَانِهِ. وَنَتَسَاءَلُ: هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ
ةَ  خُولَ إِلَى بَحْثٍ فَلْسَفِيٍّ حَتَّى وَلَوِ اكْتَسَبَ مَنْطِقِيَّ ةِ الْمَسْبُوقَةِ؟ لَا أَوَدُّ الدُّ وَاهِرِ الْحَيَاتِيَّ لِلظَّ
مَانِ الَّذِي يُحِيطُ  ةِ الزَّ هُ سُؤَالٌ يَفْرِضُ حَالَهُ عَلَى وَقْتِيَّ ةَ الْبَحْثِ، وَلَكِنَّ ةِ أَوْ فَقَدَ مَنْهَجِيَّ الْحُجَّ
قَافَاتِ أَوْ  ةِ، سَوَاءٌ مَا كَانَ دَاخِلًا فِي إِطَارِ الثَّ اتِ الْيَوْمِيَّ لُوكِيَّ ةِ الْمُمَارَسَاتِ أَوِ السُّ بِنَا وَنَوْعِيَّ

اتِ الْمُعَالَجَةِ. ةِ وَأُسْلُوبِيَّ يَاسِيَّ جَارِيِّ الِاقْتِصَادِيِّ أَوِ الْمُمَارَسَاتِ السِّ فِي الْإِطَارِ التِّ

هَا  ؤَالِ الْمَطْرُوحِ أَوَدُّ أَنْ أَطْرَحَ أَمْثِلَةً كُنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ قَبْلَ أَنْ نَصِلَ إِلَى إِيجَادِ الْجَوَابِ وَحَلٍّ لِلسُّ
كْتَةِ الْمُضْحِكَةِ. مَثَلًا، سَمِعْنَا أَنَّ فِي أَمْرِيكَا مَنْ يَبِيعُونَ  ضَرْبٌ مِنَ الْوَهْمِ وَنَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ النُّ
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هْجَةِ  اللَّ عَلَى  دُوكُو«  الْهَوَا  دَهَنَّا  اللِّي  ونَ: »إِحْنَا  الْمِصْرِيُّ وَقَالَ  نَايْلُونَ،  أَكْيَاسِ  فِي  الْهَوَاءَ 
ونَ وَسَخِرْنَا نَحْنُ بِهَذَا الْعَمَلِ. ةِ. سَخِرَ الْمِصْرِيُّ الْمِصْرِيَّ

مَا يَكُونُ أُوكْسُجِينَ، إِذَنْ  ايْلُونِ رُبَّ أَ فِي أَكْيَاسِ النَّ ةُ أَنَّ ذَلِكَ الْهَوَاءَ الْمُعَبَّ وَالْحَقِيقَةُ الْمَنْطِقِيَّ
. مْيِيزِ الْعَقْلِيِّ الْإِنْسَانِيِّ جَارِيِّ وَالتَّ رْحِ التِّ لَ لَهَا سَبْقٌ فِي طَرِيقَةِ الطَّ فَالْفِكْرَةُ فِيهَا إِبْدَاعٌ، وَسُجِّ

اعُ كَلَامٍ«. أَيْضًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نُكْتَةً أَوْ ضَرْبًا مِنَ  نَسْمَعُ مُنْذُ نَشْأَتِنَا مَا يُقَالُ »إِنَّ فُلَانًا بَيَّ
خْرِيَةِ، فَالْكَلَامُ الْمُتَرْجَمُ إِلَى فِكْرَةٍ مُبْدِعَةٍ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى، وَقَدْ بِيعَتْ أَفْكَارٌ  الْخَيَالِ أَوِ السُّ

ذِيهَا الْمَلَايِينَ. قَتْ لِمُنَفِّ كَثِيرَةٌ وَحَقَّ

ةِ الْمَسْبُوقَةِ؟ أَيْضًا نَوَدُّ  وَاهِرِ الْحَيَاتِيَّ دَةٌ لِلظَّ ةٌ مُقَلِّ ؤَالِ الْمَطْرُوحِ قَبْلًا: هَلْ نَحْنُ أُمَّ نَوَدُّ حَلَّ السُّ
مْثِيلُ لَا  ةِ، وَهَذَا التَّ جَارِيَّ اتِ قَبْلَ الْجَوَابِ، وَلْيَكُنْ فِي النَّوَاحِي التِّ لُوكِيَّ أَنْ نَطْرَحَ بَعْضَ السُّ
وَلِ، وَنَأْخُذُهُ مِنْ جَانِبِ الْأَفْرَادِ. فإذا أنشَأ شَخْصٌ مَطْعَمًا. فَسَنَجدُ بِجِوَارِ  يَسْرِي عَلَى الدُّ
دُونَ  وَذَلِكَ  مَارْكِت،  وسُوبَر  بَنْزِينٍ  ةُ  مَحَطَّ تُقَامُ  وكَذَلِكَ  الْمَطَاعِمِ.  مِنَ  ا  الْمَطْعَمِ كَمًّ هَذَا 
ينِ( وَتَجْعَلُهُ  ا مِنَ الْمُنْشِئِينَ )بِكَسْرِ الشِّ ةٍ تَحْمِي أَيًّ إِعْدَادِ دِرَاسَةٍ مُتَكَامِلَةٍ لِجَدْوَى اقْتِصَادِيَّ

زَةً. مُ خِدْمَاتٍ مُتَمَيِّ يَسْتَحْدِثُ أَوْ يَقِفُ بِمَشْرُوعِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا يَكُونُ وَيُقَدِّ

ةِ  يَاسِيَّ يَاسَةِ، فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى كِتَابَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَالْخَوْضُ فِي الْقَضَايَا السِّ سْبَةِ لِبَنْدِ السِّ ا بِالنِّ أَمَّ
اتِ  يَاسِيِّ أَوِ انْتِصَارَاتِهِ لَنْ يَكُونَ فِي خَوْضِهِ فَائِدَةٌ، لِأَنَّ عَلَيْنَا فَتْحَ سِجِلَّ ةِ الْفِكْرِ السِّ وَانْهِزَامِيَّ
ةِ الْمُسْلِمَةِ وَانْتِهَاءً بِبَعْضِ الِانْحِدَارِ  ةِ الْعَرَبِيَّ خْصِيَّ ةٍ مُنْذُ الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ مُرُورًا بِعَصْرِ الشَّ أُمَّ

ةِ الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمُسْلِمِ وَدِرَاسَةِ الْأَسْبَابِ وَابْتِدَاعِ الْعِلَاجِ. النِّسْبِيِّ لِفَاعِلِيَّ

ةٌ  ؤَالِ الْمَطْرُوحِ قَبْلًا: هَلْ نَحْنُ أُمَّ الِثِ مِنْ مَقَالِنَا هَذَا لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّ قُ بِالْبَنْدِ الثَّ ا مَا يَتَعَلَّ أَمَّ
قَافَاتِ. ةِ الْمَسْبُوقَةِ؟ فَنَجِدُهُ فِي الثَّ وَاهِرِ الْحَيَاتِيَّ دَةٌ لِلظَّ مُقَلِّ

الْعُلُومِ  ذَخَائِرِ  عَلَى  الْمُسْتَمِرَّ  لَاعَ  وَالِاطِّ فِينَ  وَالْمُثَقَّ قَافَاتِ  الثَّ صَالَ  اتِّ أَنَّ  فِيهِ  شَكَّ  لَا  ا  مِمَّ
ةِ، فَمُنْذُ  هْنِيَّ ةِ بِأَنْوَاعِهَا يُثِيرُ مَكَامِنَ الْخَلَايَا الذِّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ ةِ الْفِكْرِيَّ ةِ وَالْجَدَلِيَّ الْعَقْلِيَّ
لِ وَمَا كَانَ  أَمُّ رِ وَالتَّ بَصُّ رِ وَالتَّ دَبُّ رِ وَالتَّ فَكُّ وُجِدَ الْإِنْسَانُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ وَهُوَ فِي نُزُوعٍ إِلَى التَّ
ةِ الْإِنْسَانِ وَسَمَحَ لَهُ بِارْتِيَادِ مَجَاهِلِ عِلْمِهِ  هُ لِعَقْلِيَّ ةِ الَّتِي شَرَعَها اللَّ فِي حُدُودِ قُدُرَاتِهِ الْعَقْلِيَّ
ؤَاتِ، حَيْثُ عُنِيَ تَعَالَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ  نَبُّ جْرِبَةِ أَوِ الْحِسِّ بِأَنْوَاعِهِ أَوِ التَّ ا بِالتَّ لِإِضَاءَتِهِ، إِمَّ
الْإِنْسَانُ  يَأْخُذَ  رِ، وَهَذِهِ إِضَاءَةٌ مِنَ الْخَالِقِ لِكَيْ  فَكُّ رِ وَالتَّ بَصُّ رِ وَالتَّ دَبُّ بِالتَّ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ 
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نِهَايَةِ  فِي  لِيَصِلَ  الْعَقْلِ  وَتَحْرِيكِ  الْبَشَرِيِّ  وَاصُلِ  التَّ وَطَرِيقَةِ  ةِ  الْمَعِيشِيَّ لِحَيَاتِهِ  بِالْأَسْبَابِ 
هُ،  الْمَطَافِ إِلَى حَقِيقَةِ مَا قَالَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. وَالْعَلِيمُ هُوَ اللَّ
مَاوِيُّ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا  نْزِيلُ السَّ عَاتِهِ. هَذَا التَّ وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ فِي جَمِيعِ تَطَلُّ
رِ، وَمِنْ ثَمَّ فَالْفِكْرُ  دَبُّ رِ وَالتَّ بَصُّ قْلِيدِ فِي أُمُورِ الْحَيَاةِ، بَلْ أَخْذِهَا مَأْخَذَ التَّ لَا يَدْعُو إِلَى التَّ
ةِ  مَاوِيَّ السَّ الْأَخْلَاقِ  إِطَارِ  فِي  وَالِابْتِكَارِ  حْلِيلِ  التَّ عَنِ  تُثْنِهِ  وَلَمْ  قُيُودٌ  هُ  تَحُدَّ لَمْ  الْإِنْسَانِيُّ 
كْوِينِيَّ  التَّ مَدَاهُ  ى  يَتَعَدَّ أَلَّا  شَرِيطَةَ  لِلْإِنْسَانِ  هُ  اللَّ وَهَبَهَا  الَّتِي  ةِ  الْعَقْلِيَّ الْقُدْرَةِ  وَمَعْرِفَةِ حَجْمِ 

ةَ. وَاخْتِصَاصَاتِهِ الْكَوْنِيَّ

رْحَالُ إِلَى عَوَالِمَ وَأُمَمٍ غَبَرَتْ وَانْدَثَرَتْ،  وَلَوْ تَرَكْنَا الْعِنَانَ لِلْفِكْرِ الْجَدَلِيِّ لَاسْتَطَالَ بِنَا التَّ
أَنْفُسَنَا فِي عَالَمٍ  نَا وَجَدْنَا  أَنَّ وَلَمَا اسْتَطَعْنَا سَبْرَ أَغْوَارِهَا وَصَنَائِعِهَا وَطَرِيقَةِ تَفْكِيرِهَا، غَيْرَ 
ا سَبَقَ زَمَانَ عُقُولِنَا فَانْبَهَرَتْ بِهِ أَبْصَارُنَا وَهَفَتْ  رُ(، رَأَيْنَاهُ تَكْوِينًا عِلْمِيًّ هُ )الْمُتَحَضِّ قِيلَ إِنَّ
ةٌ عَالَمَهَا وَتَنْبَهِرُ  نَا كُنَّا الْمُبْدِعِينَ وَأَصْبَحْنَا الْمُقَلِّدِينَ، فَعِنْدَمَا تَنْسَى أُمَّ إِلَيْهِ قُلُوبُنَا، وَنَسِينَا أَنَّ
ةٍ  بِعَوَالِمَ أُخْرَى وَتَعْشَقُ الْوَجْهَ الْمُسْتَعَارَ، تَنْسَى أَنَّ وَجْهَهَا الْحَقِيقِيَّ أَحْلَى وَأَجْمَلُ أَلْفَ مَرَّ
دَةٌ  مُقَلِّ ةٌ  أُمَّ نَحْنُ  هَلْ  ؤَالُ:  السُّ يَبْقَى  لِذَلِكَ  وَالْأَفْكَارَ،  الْعُقُولَ  بِهِ  نُ  نُزَيِّ الَّذِي  الْمِكْيَاجِ  مِنَ 

ةِ الْمَسْبُوقَةِ أَمْ لَا؟ وَاهِرِ الْحَيَاتِيَّ لِلظَّ
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ثَلََاثُ هَمَسَاتٍ

- 1 -

مْنَاهُ  جِئْتُ إِلَيْكَ بِبَرَاءَةِ الْأَطْفَالِ فَقَتَلْتَ الْبَرَاءَةَ وَاسْتَحْيَيْتَ الْأَلَمَ. ظَنَنْتُ أَنَّ جَمِيعَ مَا تَعَلَّ
ةِ، وَرَجَعْتُ  دَاقَةِ وَالْأَصْدِقَاءِ الْأَوْفِيَاءِ هُوَ أَغْلَى الْمُكْتَسَبَاتِ الْإِنْسَانِيَّ وَمَا سَمِعْنَاهُ عَنِ الصَّ
ا عَنْكَ،  ذَيْنِ انْتَبَذَا مَكَانًا قَصِيًّ دْقِ وَالْوَفَاءِ اللَّ أَقْرَعُ أَسْنَانَ النَّدَمِ، لَا عَلَيْكَ، وَلَكِنْ عَلَى الصِّ
عِدَادِ  فِي  الْجَاثِمَ  أَنْتَ  وَظَلِلْتَ  رَمْسِهَا،  إِلَى  وَارَيْنَاهَا  أَنْ  بَعْدَ  ةَ  الْحَقِيقِيَّ دَاقَةَ  الصَّ وَنَعَيْتُ 

نُونِ كَرْهًا لَا طَوْعًا. الْآثِمِينَ، وَلَكِنَّكَ فَوْقَ الظُّ
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رَةً مِنْ  لِأُهْدِيَكَ زَهْرَةً مُعَطَّ إِلَيْكَ  نِي الْآتِي  إِنَّ الْبَعِيدِ كَانَ يَسْتَصْرِخُ بِي يَقُولُ:  عَلَى الْمَدَى 
مَنَ الْقَادِمَ مِنْ ضَوْءِ الْفَجْرِ، أُغَنِّي فِيهِ أُغْنِيَةَ الْحَيَاةِ  رَحِيقِ الْوَرْدِ. وَلَمْ يَأْتِ، وَأَنَا أَنْتَظِرُ فِيهِ الزَّ
لَةً  نِينَ مُحَمَّ بِأَفْرَاحِهَا، وَأَسْتَلْهِمُ مِنْهُ كَيْفَ يَتَسَامَى الْإِنْسَانُ. وَلَقَدْ أَتَى، لَكِنْ عَلَيْهِ غُبَارُ السِّ
لْتُكَ فِي  وَادِ. وَعِنْدَمَا سَأَلْتُهُ: »مَنْ أَنْتَ؟« قَالَ لِي: »أَنَا الْأَمَلُ«. قُلْتُ لَهُ: »وَلَكِنَّنِي تَخَيَّ بِالسَّ
عُ الْبَشَرُ«،  أَجْمَلِ صُورَةٍ وَأَرْوَعِ عَطَاءٍ«، قَالَ لِي: »كَثِيرٌ مِنَ الْآمَالِ يَأْتِي عَلَى عَكْسِ مَا يَتَوَقَّ

وَمِنْ يَوْمِهَا عَرَفْتُ أَنَّ لِلْأَمَلِ وَجْهَيْنِ.
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وَحْدَتِهِمْ،  وَأَنِيسَ  امِهِمْ،  أَيَّ حَبِيبَ  كَانَ  وَلَقَدْ  الْمَعَانِي،  وَأَحْقَرِ  فَاتِ  الصِّ بِأَبْشَعِ  نَعَتُوهُ  لَقَدْ 
اهِرُ  جَنِ، السَّ هُ الْوَاثِبُ عَلَى جِبَالِ الْمِحَنِ، الْقَارِعُ أَبْوَابَ الشَّ وَرَفِيقَ هُمُومِهِمْ. جَحَدُوهُ لِأَنَّ
قَلْبِهِ،  ابِضُونَ عَلَى  نَفْسِهِ. وَهُمُ الرَّ يُؤْثِرَهُمْ عَلَى  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  هُ الَّذِي  وَلِأَنَّ الْأَلَمِ،  فِي دَيْجُورِ 
عَادَةَ وَالْفَرَحَ، وَيَسْقُونَهُ كَأْسًا مِنْ أَهْوَالِ أَرْزَائِهِمْ. يَصْنَعُ لَهُمُ  يَسْقِيهِمْ كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا السَّ
ورَ وَالْبَاطِلَ، فَيُنْبِتُ  قُونَ لَهُ الزُّ الْمَعْرُوفَ وَيَصْنَعُونَ لَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ مُسْتَنْقَعًا مِنْ زَيْفِهِمْ. يُنَمِّ
. وَكَمْ يَبْتَسِمُ وَكَمْ يُدَارِي مَوَاجِعَهُ حَتَّى اعْتَادَ  لَهُمْ مِنْ ثَمَرِ الْخَيْرِ وَالْفَضِيلَةِ دَوْحَةً مِنَ الْحُبِّ
ذَلِكَ  وَلْيَكُنْ  لِلْحَيَاةِ: »فَلْيَكُنْ هَذَا عَطَاءَهُمْ،  نُكْرَانِهِمْ وَجُحُودِهِمْ، فَكَانَتْ حِكْمَتُهُ  عَلَى 

، وَالَّذِي يُسْعِدُ غَيْرُ الَّذِي يُؤْلِمُ«. رِّ لْمَةِ، وَالْخَيْرُ غَيْرُ الشَّ عَطَائِي. وَالنُّورُ غَيْرُ الظُّ
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مِنْ شِعْرِي:

جَــوْهَــرَهُ ــارُ  ــتَ الْأَسْ تَحْجُبُ  لَا  بْلِ  تُخْفِيهَافَالنُّ لِلنَّاسِ  يَــدٍ  مِــنْ  مَا  مْسُ  وَالشَّ
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هْذِيبُ الْجَرِيمَةُ وَالْعِقَابُ وَالتَّ

انِينَ وَالْحُكُومَاتِ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ  عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْفَنَّ جَمِيعُ الْفَلَاسِفَةِ وَعُلَمَاءِ النَّفْسِ وَالشُّ
غْمِ  وا مُشْكِلَةَ الِارْتِقَاءِ بِالْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ إِلَى مَشَارِفِ الْخَيْرِ وَاعْتِنَاقِ مَذَاهِبِهِ، عَلَي الرَّ يَحُلُّ

ةِ. اتِ وَالْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّ اتِ وَالْجَدَلِيَّ مِنَ النَّظَرِيَّ

بَاتِهِ أَقْوَى. مَانِ الَّذِي سَبَقَهُمْ، وَمُسَبِّ رَرِ أَكْثَرُ مِنَ الزَّ رِّ وَالضَّ وَيَرَى أَهْلُ كُلِّ زَمَانٍ أَنَّ دَوَافِعَ الشَّ

ةِ لَمْ يَنْطَلِقُوا مِنْ  ةِ أَوِ الْعُقُوبَاتِ الْمَعْنَوِيَّ ةِ أَوِ الْعُقُوبَةِ الْمَالِيَّ نُوا نِظَامَ الْعُقُوبَةِ الْجَسَدِيَّ ذِينَ قَنَّ وَالَّ
لِ جَرِيمَةٍ  ةِ؛ ابْتِدَاءً مِنْ أَوَّ جْرِبَةِ الْإِجْرَامِيَّ ةِ التَّ ةً عَلَى وَاقِعِيَّ اتُهُمْ مَبْنِيَّ مَا كَانَتْ نَظَرِيَّ فَرَاغٍ، وَإِنَّ
اتٍ بَسِيطَةٍ فِي رَأْيِ الْعَقْلِ  ةَ تَنْبَعُ مِنْ فَرْضِيَّ وَافِعَ الْإِجْرَامِيَّ لِقَابِيلَ وَهَابِيلَ. وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ تِلْكَ الدَّ
فْكِيرِ الِانْتِهَائِيِّ  ةٍ قَدْ لَا تَخْضَعُ إِلَى التَّ ةٍ أَوْ تِلْقَائِيَّ ةٍ أَوِ انْفِعَالَاتٍ فَوْرِيَّ الْإِنْسَانِيِّ وَقَنَاعَةٍ وَقْتِيَّ
رَرِ بِالْآخَرِينَ. وَلَوْ أَسْقَطْنَا عَامِلَ الْحِقْدِ  يرِ أَوْ إِلْحَاقِ الضَّ رِّ بِالْعَمَلِ الْإِجْرَامِيِّ أَوِ الْعَمَلِ الشِّ
دِرَاسَةً  ذَلِكَ  لَاقَتَضَانَا  ةِ  الْبَشَرِيَّ النَّفْسِ  فِي  الْإِجْرَامِيِّ  الِاسْتِعْدَادِ  عَامِلَ  وَأَوْكَلْنَا  وَالْحَسَدِ 
ةٍ، بَلْ فِي أَقَلِّ مِنَ  ةٍ يَوْمِيَّ كَبِيرَةً وَعَمِيقَةً مِنْ خِلَالِ مَا نَسْمَعُهُ أَوْ نُشَاهِدُهُ مِنْ أَحْدَاثٍ إِجْرَامِيَّ
ةُ  انِيَةِ، لِمَا يَحْدُثُ فِي جَمِيعِ بِلَادِ الْعَالَمِ. وَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَعْمَالُ الْإِجْرَامِيَّ قِيقَةِ وَالثَّ الدَّ
الْعَقْلِ  إِلَّا فِي  نُ  تَتَكَوَّ لَا  الْكَامِلَةَ  الْإِرَادَةَ  فَإِنَّ  الْجِنْسَيْنِ،  مِنَ  الْأَفْرَادِ  إِرَادَاتِ  عَبْرَ  نُ  تَتَكَوَّ
ةِ، فَهُوَ  شْرِيعُ الْإِسْلَامِيُّ يَعْتَمِدُ عَلَى الْإِرَادَةِ الْعَقْلِيَّ الْوَاعِي الْمُدْرِكِ لِعَوَاقِبِ الْفِعْلِ. لِذَلِكَ فَالتَّ
وَإِذَا تَعَامَتِ الْأُمُورُ تَكُونُ   . هُ يَسْتَنْطِقُ الْعَقْلَ الْبَشَرِيَّ ، وَلَكِنَّ لَا يُحَاسِبُ الْجِسْمَ الْإِنْسَانِيَّ
رْعِيِّ فِي تَطْبِيقِ الْعُقُوبَةِ. وَفِي كَثِيرٍ  وَاهِدُ هِيَ الَّتِي تَسْتَرْعِي بَصِيرَةَ الْحَاكِمِ الشَّ الْقَرَائِنُ وَالشَّ
لِيلِ عَلَى ثُبُوتِ جَرِيمَةٍ مَا، وَتُؤْخَذُ كَشُبْهَةٍ  مِنَ الْأَحَايِينِ تَكُونُ الْمُشْكِلَةُ صَعْبَةً فِي إِيجَادِ الدَّ
الْفِعْلِ،  مُرْتَكِبَ  تُدِينُ  الَّتِي  ةِ  الْأَدِلَّ إِلَى  ةِ  الْقَضِيَّ لِافْتِقَارِ  الْإِدَانَةِ  بِعَدَمِ  تَزُولَ  أَنْ  تَلْبَثُ  لَا 
بُغْيَةَ  لِلِاحْتِيَالِ  الْفُرْصَةَ  يُعْطِي  الْوَضْعِيُّ  وَالْقَانُونُ  الْعَدَالَةِ.  عَنِ  مَنْأًى  فِي  الْجُنَاةُ  وَيَكُونُ 
وَاهِدَ وَالِاعْتِمَادَ عَلَى  غْمِ مِنْ أَنَّ الشَّ ةِ عَلَى الرَّ دَ الْأَدِلَّ هُمْ يَعْتَبِرُونَ الِاعْتِرَافَ سَيِّ الْبَرَاءَةِ، إِذْ إِنَّ
بْطَ بَيْنَ أَسْبَابِ نُشُوءِ الْحَالَةِ  تِي تُتِيحُ لِلْقَاضِي الرَّ هَمِ تَكُونُ مِنَ الْأُمُورِ الَّ دِرَاسَةِ حَالَةِ الْمُتَّ

. سْبَةِ لِلْقَانُونِ الْوَضْعِيِّ هَامِهِ بِالنِّ ةِ، وَتَكُونُ دَلِيلًا عَلَى اتِّ الْإِجْرَامِيَّ
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يَكُونُ  لَا  اتِ  النَّظَرِيَّ بِبَعْضِ  وَرَدَتْ  بِالِاكْتِسَابِ كَمَا  أَوْ  بِالْوِرَاثَةِ  ا  إِمَّ تَنْشَأُ  الْجَرِيمَةِ  وَكَوْنُ 
قُوطِ فِي مَهَاوِي الْجَرِيمَةِ، وَلَيْسَتْ  ي الْحَسَدُ أَوِ الْحِقْدُ إِلَى السُّ عْمِيمِ، فَقَدْ لَا يُؤَدِّ حَتْمِيَّ التَّ
ةِ، وَالْأَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ، فَقَدْ  ةُ مَرْهُونَةً بِعَوَامِلِ الْوِرَاثَةِ الْعِرْقِيَّ قَاعِدَةً أَنْ تَكُونَ الْعَوَامِلُ الْإِجْرَامِيَّ
ي الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ  يَنْشَأُ عَنْ إِنْسَانٍ مُجْرِمٍ إِنْسَانٌ صَالِحٌ وَنَفْسٌ تَنْزِعُ إِلَى الْخَيْرِ، وَقَدْ لَا يُؤَدِّ
مَا تَكُونُ هُنَاكَ  مِنْ قِبَلِ بَعْضِ الْمَحْرُومِينَ إِلَى انْتِهَاجِ طَرِيقِ الْجَرِيمَةِ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهَا، وَرُبَّ
مَا يَكُونُ مِنْ دَوَافِعِهَا  ةٍ غَيْرِ مُكْتَمِلَةٍ لِتَكْوِينِ الْإِرَادَةِ الْكَامِلَةِ. رُبَّ دَوَافِعُ تَخْضَعُ لِإِرَادَةٍ جُزْئِيَّ
لْمُ أَوِ الْإِحْسَاسُ الْوَقْتِيُّ بِفُقْدَانِ الْكَرَامَةِ الَّتِي تَمَسُّ الْعِرْضَ أَوِ الْمَالَ أَوِ الْوَلَدَ.  الْقَهْرُ أَوِ الظُّ
مَا لَا يَعْتَقِدُ  ةِ، وَرُبَّ ةِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ ةِ الْحَدَثِ وَانْفِعَالِيَّ ةٌ تَعْتَمِدُ عَلَى وَقْتِيَّ اتٌ إِجْرَامِيَّ هَذِهِ تَلْقَائِيَّ
لِ  هَا بِالْفِعْلِ جَرِيمَتَانِ، مِنَ الْفَاعِلِ الْأَوَّ هَا جَرِيمَةٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ، وَلَكِنَّ الْبَعْضُ أَنَّ
خْصُ. لِذَلِكَ  خِذُهُ الشَّ )أَيِ الْمُتَسَبِّبِ(، وَمِنَ الْمُدَافِعِ الْمُرْتَكِبِ لِلْعِقَابِ الْفَوْرِيِّ الَّذِي يَتَّ
خْصَ الْمُدَافِعَ تِجَاهَ الْجَانِي، وَتَأْخُذُ  شْرِيعُ الْإِسْلَامِيُّ لَهُ أَحْكَامٌ قَدْ لَا تُعْفِي الشَّ فَحَتَّى التَّ
شْرِيعِيِّ الَّذِي يَعْتَمِدُ أَيْضًا عَلَى فِطْنَةِ الْقَاضِي وَحِنْكَتِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ  بِالْعُقُوبَةِ فِي إِطَارِهَا التَّ
تِي  الَّ اتِهِ  سَلْبِيَّ مِنْ  وَالْكَثِيرِ  الْكَثِيرِ  رَغْمِ   ، الْوَضْعِيُّ الْقَانُونُ  ةِ. كَذَلِكَ  رْعِيَّ الشَّ النُّصُوصِ  إِلَى 
ةِ وَالْقَرَائِنِ،  وَاهِدِ وَالْأَدِلَّ غْمِ مِنَ الشَّ تُعْطِي لِلْمُجْرِمِ فِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ حَقَّ الْبَرَاءَةِ عَلَي الرَّ
هَمِ حَسَبَ الْمَعَايِيرِ  ةِ النِّظَامِ فِي الْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّ إلا أنَّها تَعْمَدُ فِي الْبَرَاءَةِ إِلَى اخْتِرَاقِ شَرْعِيَّ
هَا  أَنَّ لَوَجَدْنَا  الْعَالَمِ  دُوَلِ  أَفْرَادِ  بَيْنَ  الْجَرِيمَةِ  ةِ  إِحْصَائِيَّ عَنْ  تَسَاءَلْنَا  وَلَوْ  لِذَلِكَ.  ةِ  نْظِيمِيَّ التَّ
ةٍ صَارِمَةٍ، وَخُصُوصًا إِذَا  دَةِ بِضَوَابِطَ عِقَابِيَّ ةُ غَيْرُ الْمُقَيَّ يَّ تَكْثُرُ فِي الْبِلَادِ الَّتِي تَكْثُرُ فِيهَا الْحُرِّ
جْنِ،  ةٍ يَقْضِيهَا فِي السِّ ةٌ تَزُولُ بِمُدَّ ةِ، وَقْتِيَّ يَّ عَرَفَ الْجَانِي أَنَّ الْعُقُوبَةَ هِيَ عُقُوبَةٌ سَالِبَةٌ لِلْحُرِّ
رِقَةِ أَوْ الِاعْتِدَاءِ عَلَى  دُ ارْتِكَابَ أَفْعَالِ الْقَتْلِ وَالسَّ لَ إِلَى مُحْتَرِفٍ يَتَعَمَّ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَتَحَوَّ

. الْعِرْضِ، وَهَذَا مَا يَخْتَصُّ بِالْقَانُونِ الْوَضْعِيِّ

نَا لَا بُدَّ أَنْ نُدْرِكَ أَنَّ الْعُقُوبَةَ تَكُونُ صَارِمَةً  ا حِينَمَا نَرَى أَنَّ الْجَرِيمَةَ أَقَلُّ فِي بَلَدٍ مَا فَإِنَّ أَمَّ
الْعَالَمِ،  دُوَلِ  مُعْظَمِ  مِنْ  بِكَثِيرٍ  أَقَلَّ  كَانَتْ  فَالْجَرِيمَةُ  الْمَمْلَكَةِ،  يَحْدُثُ فِي  مِثْلَمَا  ةً،  وَجَادَّ
ةِ  رِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّ مَ، وَأَسْبَابُ ذَلِكَ الْمُثُولُ إِلَى تَطْبِيقِ الشَّ قَدُّ عِي التَّ وَخُصُوصًا الْعَالَمَ الَّذِي يَدَّ
ر فِي أَمْرِهِ وَلَا يُقْدِمُ عَلَى أَيِّ عَمَلٍ مُخَالِفٍ  الَّذِي يَجْعَلُ مَنْ يُرِد ارْتِكَابَ فِعْلٍ إِجْرَامِيٍّ يَتَبَصَّ
ةٍ لِلْفِعْلِ الْإِجْرَامِيِّ إِلَّا مَا نَدَرَ،  رْعَ لَا يُعْفِيهِ مِنَ الْقِصَاصِ كَنَتِيجَةٍ حَتْمِيَّ رِيعَةِ، لِأَنَّ الشَّ لِلشَّ
وَكَانَ يَخْضَعُ لِعَوَامِلَ أَسْلَفْنَا الْقَوْلَ عَنْهَا، أَوْ كَانَتْ تَخْضَعُ لِخَلَلٍ ذِهْنِيٍّ عَدَا تَعَاطِيَ أَنْوَاعٍ 
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ةِ هِيَ جَرِيمَةٌ يُعَاقِبُ  لًا وَقَبْلَ ارْتِكَابِ الْجَرَائِمِ الْبَدَنِيَّ رَاتِ، وَهِيَ أَوَّ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ أَوِ الْمُخَدِّ
رْعُ حَسَبَ مُقْتَضَيَاتِ الْحَالَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ إِكْرَاهًا عَلَى تَعَاطِيهَا. عَلَيْهَا الشَّ

لِذَلِكَ، فَحَتَّى الْآنَ لَمْ يَسْتَطِعْ لَا الْفَلَاسِفَةُ وَلَا عُلَمَاءُ النَّفْسِ وَلَا الْأُدَبَاءُ أَوِ الْحُكُومَاتُ أَوِ 
هَةً عَنِ الْجَرِيمَةِ وَلَيْسَ بِهَا جَرَائِمُ أَوْ مُجْرِمُونَ. عَرَاءُ أَنْ يَخْلُقُوا مَدِينَةً مُنَزَّ الشُّ

ا فِي دِرَاسَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ لِلْحَالَاتِ الَّتِي  ا وَحُكُومِيًّ ةً تَتَطَلَّبُ حُضُورًا اجْتِمَاعِيًّ وَلَكِنَّ هُنَاكَ مُهِمَّ
شْهِيرِ بِمُرْتَكِبِ الجَرَيمَةِ إِذَا كَانَتْ  وَافِعِ، وَعَدَمِ التَّ دِ الْإِجْرَامَ، فَضْلًا عَنْ دِرَاسَةِ الدَّ كمْ تَتَعَوَّ
هْذِيبِ  وَالتَّ الْإِصْلَاحِ  طَرِيقِ  عَنْ  قَةِ  الثِّ مِنَ  نَوْعٍ  وَزَرْعِ  بِالْآخَرِينَ،  مُبَاشِرًا  إِضْرَارًا  لُ  تُمَثِّ لَا 
لْفَازِ وَعَقْدِ  حَافَةِ وَالتِّ وْعِيَةِ عَنْ طَرِيقِ الصَّ النَّفْسِيِّ فِي الِارْتِقَاءِ بِتِلْكَ الْحَالَةِ إِلَى الْأَفْضَلِ، وَالتَّ
ةٍ يَكُونُ مِنْ شَأْنِهَا الْأَخْذُ بِيَدِ الْمَدْفُوعِ  اتٍ إِصْلَاحِيَّ نَدَوَاتٍ، وَإِجْرَاءِ بُحُوثٍ وَإِنْشَاءِ جَمْعِيَّ
رَ أَيُّ  ، وَعَدَمِ الْمِسَاسِ بِكَرَامَةِ الْفَرْدِ حَتَّى لَا يُدَمَّ حَلِّي بِالْخُلُقِ الْإِسْلَامِيِّ إِلَى الْفِعْلِ إِلَى التَّ
رٍ بِهِ أَوْ كَانَتْ إِسَاءَتُهُ بَسِيطَةً حَتَّى لَا تَخْلُقَ مِنْهُ  اقٍ مِنْ خِلَالِ فَرْدٍ مُغَرَّ تَكْوِينٍ اجْتِمَاعِيٍّ خَلَّ
هُ »مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ«، مَعَ الْأَخْذِ بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ إِيجَادَ  مُجْرِمًا بِالِاحْتِرَافِ، لِأَنَّ
مَوَاهِبِهِ  وَتَنْمِيَةَ  وَتَشْجِيعَهُ  وَالْمُفِيدِ،  الْجَادِّ  بِالْعَمَلِ  فَرَاغِهِ  وَقْتِ  لِشَغْلِ  لَهُ  الْمُنَاسِبِ  الْعَمَلِ 
شْجِيعَ يَخْلُقُ إِنْسَانًا وَالِاحْتِقَارَ يَخْلُقُ مُجْرِمًا فِي كَثِيرٍ مِنَ  إِذَا كَانَتْ لَدَيْهِ مَوْهِبَةٌ مَا، فَإِنَّ التَّ
اتِ وَالْعُقُوبَاتِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ. كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ  يَّ مَايُزَ فِي تَطْبِيقِ الْأَهَمِّ الْأَحَايِينِ، أَوِ التَّ
لِنُنْشِئَ  غْرِيرُ وَالْإِكْرَاهُ،  نِّ وَالتَّ لَهُ نِظَامٌ يُطَبَّقُ عَلَى الْجَمِيعِ وَيُرَاعَى فِيهِ حَدَاثَةُ السِّ أَنْ يُقَنَّنَ 

مُجْتَمَعًا يَدِينُ بِخُلُقِ الْإِسْلَامِ وَيُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.
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ةِ يَّ حَاطَةِ الْكُلِّ مَدْخَلٌ فِي مَفْهُومِ الْْإِ

الْكَامِلِ  الْوَعْيِ  وَدَرَجَةُ  وَانْخِفَاضًا،  ارْتِفَاعًا  لِآخَرَ  شَخْصٍ  مِنْ  يَتَبَايَنُ  قَافَةِ  الثَّ مُسْتَوَى 
دُهَا مَعَايِيرُ صَغِيرَةٌ،  ا وَمُدْرِكًا لِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ تُحَدِّ مُسْتَحِيلَةُ الْإِطْلَاقِ. أَنْ تَكُونَ مُلِمًّ
ةِ إِذَا أَخَذْنَاهُ كَتَنْظِيرٍ لِلْمَفْهُومِ  يَّ وَتَقِفُ حَائِلًا دُونَهَا أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا مَفْهُومُ الْإِحَاطَةِ الْكُلِّ
جَمِيعِ  فِي  الْإِنْسَانُ  بِهَا  يُلِمَّ  أَنْ  يَتَمَنَّى  تِي  الَّ الْمَعْرِفَةِ  ةِ  شُمُولِيَّ دَائِرَةِ  عَنْ  وَخَرَجْنَا  الْعِلْمِيِّ 
لُ مُعْضِلَةً كُبْرَى لَا يَفْصِلُ فِيهَا إِلَّا  هَاتِهَا وَمَوَاضِيعِهَا وَمَنَاهِجِهَا وَعُلُومِهَا، وَهَذِهِ تُشَكِّ تَوَجُّ
ةِ الْمَعْرِفَةِ  دُ بُطْلَانَ وَاسْتِحَالَةَ شُمُولِيَّ مْتِ أَوِ الْجَدَلِ الْمَوْضُوعِيِّ الَّذِي يُؤَكِّ الِاحْتِكَامُ إِلَى الصَّ
فَهُوَ مَكْمَنُ  ا الْعَقْلُ  أَمَّ بِالْأَلَمِ فَقَطْ،  بِالْجِسْمِ مَحَلِّ الْإِحْسَاسِ  ةِ  يَّ أَوِ الْإِحَاطَةِ الْكُلِّ الْكَامِلَةِ 

عُورِ وَالْإِدْرَاكِ الْاسْتَقَبَالِيِّ لِلْأَحْدَاثِ. الشُّ

ي  مَا هِيَ تُؤَدِّ هُ عَبَثًا، وَإِنَّ تِي لَمْ يَخْلُقْهَا اللَّ وَلِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْكَائِنِ الْحَيِّ وَظِيفَتُهُ الَّ
عُورِيِّ لِلْكَائِنِ  ةِ الْجِسْمِ، فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ الْعَقْلَ هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِقْبَالِ الشُّ ةً لِحَيَوِيَّ وَظِيفَةً ضَرُورِيَّ
الْحَيِّ فَذَلِكَ أَيْضًا يَنْطَبِقُ عَلَى الْحَيَوَانِ كَكَائِنٍ حَيٍّ مَنَاطُ شُعُورِهِ هُوَ الْعَقْلُ، وَلَكِنَّ افْتِقَادَهُ 
رُ فِي اصْطِيَادِ فَرِيسَتِهِ  رِ يَجْعَلُهُ فِي رَتَابَةِ الْفِعْلِ، فَهُوَ يَسْتَشْعِرُ بِعَقْلِهِ الْخَطَرَ وَيُفَكِّ طَوُّ إِلَى التَّ
فْكِيرِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  دُ لَهُ حُبَّ الْبَقَاءِ. وَالْحَيَوَانُ لَهُ حُدُودٌ فِي التَّ لِإِشْبَاعِ غَرِيزَتِهِ الَّتِي تُؤَكِّ
ةِ لِلْحِفَاظِ عَلَى  هُ مَرَاكِزَ الْقُوَى الْعَقْلِيَّ رُ، وَإِلَّا لَمَا خَلَقَ لَهُ اللَّ يَقُولَ قَائِلٌ إِنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُفَكِّ
مَا تَسْتَغْلِقُ عَلَى  امَحْدُودِ«. عِبَارَةٌ رُبَّ الْبَقَاءِ، »وَلَكِنَّ الْعَقْلَ الْإِنْسَانِيَّ تَجَاوَزَ الْمَحْدُودَ إِلَى اللَّ
امَحْدُودَ الْعَقْلِيَّ  خْفِ، وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ الْكَوْنِيَّ وَاللَّ مَا يَعْتَبِرُهَا الْبَعْضُ شَيْئًا مِنَ السُّ الْفَهْمِ أَوْ رُبَّ
وَالِابْتِكَارِ  الْخَلْقِ  إِلَى  الْإِنْسَانِيِّ  الْفِكْرِ  مَوَاقِدِ  بِإِشْعَالِ  قْلِيدِيِّ  التَّ لِلِابْتِدَاعِ  بِالْعَقْلِ  حَدَا  قَدْ 
نَا دَخَلْنَا  دَةِ، فَقِيلَ إِنَّ عْبَةِ الْمُعَقَّ ةَ وَدَخَلَ فِي طَوْرِ الْأَفْكَارِ الصَّ حَتَّى اسْتَنْطَقَ الْأَشْيَاءَ الْجَمَادِيَّ

. ، وَلَمْ نَخْرُجْ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْ دَائِرَةِ الْإِعْجَازِ الْإِلَهِيِّ عَصْرَ الْإِعْجَازِ الْعِلْمِيِّ

تْ  مَا يَحْتَاجُ إِلَى صَفَحَاتٍ كَثِيرَةٍ وَإِلَى تَحْبِيرِ مَخْطُوطَاتٍ كَثِيرَةٍ، لَوِ اسْتُجْمِعَتْ وَتَمَّ كَلَامٌ رُبَّ
عٍ لَمَا خَرَجْنَا عَنْ دَائِرَةٍ وَاحِدَةٍ، هِيَ الِاعْتِقَادُ بِرَحَابَةِ الْفِكْرَةِ وَالْقُدْرَةِ  دِرَاسَتُهَا بِشَكْلٍ مُوَسَّ
تْ مِنْ عُصُورٍ سَابِقَةٍ وَلَمْ تُؤَدِّ إِلَّا إِلَى تَشْكِيلٍ  خُولُ فِي فَلْسَفَةٍ امْتَدَّ عَلَى إِعْجَازِ الْإِعْجَازِ، وَالدُّ
كَاءِ  يَبْلُغْ حَدَّ الِاعْتِلَاءِ عَلَى الذَّ كَاءِ لَمْ  ةِ وَتَفَاوُتٍ نِسْبِيٍّ فِي الذَّ نَوْعِيٍّ فِي الْقُدُرَاتِ الْعَقْلِيَّ
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تُخْلَقُ  فهَلْ  ةِ،  الْعَبْقَرِيَّ عَلَى  قُ  يَتَفَوَّ الَّذِي  فِي  ةُ  الْعَبْقَرِيَّ قُلْنَا  وَإِذَا  كَاءِ.  الذَّ مِنَ  أَذْكَى  بِذَكَاءٍ 
ةِ؟ ؟ وَمَا هُوَ الْأَعْلَى مِنَ الْعَبْقَرِيَّ هَا اكْتِسَابٌ عِلْمِيٌّ أَوْ ثَقَافِيٌّ ةٍ أَمْ إِنَّ ةُ كَمَوْهِبَةٍ فِطْرِيَّ الْعَبْقَرِيَّ

ةٌ تَخْضَعَ  مَا هِيَ مَوَاهِبُ فِطْرِيَّ كَاءُ - إِنَّ ةَ - أَوِ الْأَقَلَّ مِنْهَا، وَهُوَ الذَّ وَكَمَا نَقْرَأُ، إِنَّ الْعَبْقَرِيَّ
نَاهِيَ  صُ الْمَعْرِفِيُّ إِلَى الْمَحْدُودِ، إِذْ إِنَّ التَّ امَحْدُودِ، وَيُخْضِعُهَا التَّخَصُّ فِي تَعْرِيفِهَا إِلَى اللَّ
الْعَقْلِ  فِي  يَقَعُ  وَهُنَا   ، حَيٍّ كَائِنٍ  أَيِّ  فِي  يَتَوَافَرُ  لَا  الْكَامِلَةِ  الْإِحَاطَةِ  أَوِ  الْمَعْرِفَةِ  ةِ  بِشُمُولِيَّ
ةِ  اتِ الْمَعْرِفِيَّ مَا تَجْتَمِعُ بَعْضُ الْخُصُوصِيَّ الْإِنْسَانِيِّ الْمَحْدُودِ الَّذِي لَنْ يَتَجَاوَزَ تَكْوِينَهُ، وَرُبَّ
غِيرُ  ةَ الْإِحَاطَةِ الْكَامِلَةِ. وَالْمِثَالُ الصَّ هَا لَا تَجْمَعُ شُمُولِيَّ ةِ فِي عَقْلٍ مَا وَلَكِنَّ قَافِيَّ ةِ أَوِ الثَّ الْعِلْمِيَّ
ةِ  ةِ الْآنِيَّ رَاتِهِ الِانْفِعَالِيَّ ا، وَلَا نَسْتَطِيعُ كَشْفَ مُؤَثِّ كْوِينَ الْجِسْمِيَّ لِلْإِنْسَانِ لَا نَرَاهُ دَاخِلِيًّ أَنَّ التَّ
ةِ الْوَاعِيَةِ الْمُدْرِكَةِ لِمَا يَدُورُ حَوْلَهَا وَفِي دَاخِلِهَا. الَّتِي تَخْرُجُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ عَنِ الْعَقْلِيَّ

ةِ، وَلَمْ  امَحْدُودِيَّ ةُ اللَّ ةُ وَمَحْدُودِيَّ امَحْدُودِيَّ ةُ وَاللَّ كْوِينِيُّ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْمَحْدُودِيَّ إِذَنْ فَالْعَقْلُ التَّ
مَا يَسْتَهْجِنُهَا  ةِ، وَهَذَا يُحْدِثُ فَلْسَفَةً رُبَّ مُولِيَّ يَبْلُغْ حَالَاتِ الْإِحَاطَةِ الْكَامِلَةِ أَوِ الْمَعْرِفَةِ الشُّ
طَطِ وَمُحَاوَلَةِ إِرْغَامِ الْكَلِمَاتِ عَلَى  مَا تُنْعَتُ بِالشَّ مَا تَسْتَغْلِقُ عَلَى الْفَهْمِ أَوْ رُبَّ الْبَعْضُ أَوْ رُبَّ
لِبُلُوغِ  الْعَقْلِ  اكْتِمَالِ  بِعَدَمِ  الْعَقْلِ  اسْتَنْطَقَ شُعُورَ  فِكْرِيٌّ  انْبِعَاثٌ  هُ  وَلَكِنَّ فَقَطْ،  تُكْتَبَ  أَنْ 

امَحْدُودِ وَحْدَهُ. اللَّ

دَائِرَةِ  عَنْ  يَخْرُجُ  لَا  فَهُوَ  ةِ  وَالْعَبْقَرِيَّ كَاءِ  الذَّ صِفَاتُ  فِيهِ  تَوَافَرَتْ  مَهْمَا  الْعَقْلَ  بأَنَّ  وَإِيمَانًا 
قُ عَلَى كُلِّ مَكَامِنِ الْعَقْلِ وَارْتِفَاعَاتِهِ،  الْمَحْدُودِ لِيَكُونَ الْيَقِينُ أَنَّ الْمُعْجِزَ هُوَ سِرُّ الَّذِي يَتَفَوَّ
هُ الْعَقْلَ وَوَضَعَ لَهُ  مَ بِهَا اللَّ رُّ الَّذِي لَمْ يَكْتَشِفْ بَعْدُ حَقِيقَةَ الْأَسْرَارِ الَّتِي حَجَّ هُوَ ذَلِكَ السِّ
ضَوَابِطَ، وَأَثْبَتَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْقَلِيلُ الَّذِي تَحْوِيهِ عُقُولُنَا، وَكُلُّ ذَلِكَ يَنْطَلِقُ مِنْ 
كُلِّ  {وَفَوْقَ  ةِ،  امَحْدُودِيَّ اللَّ ةِ  مَحْدُودِيَّ إِلَى  يَنْتَهِي  امَحْدُودِ،  اللَّ دَائِرَةِ  إِلَى  الْمَحْدُودِ  دَائِرَةِ 
ةِ  ى وَلَنْ يَخْرُجَ عَنْ ضِيقِ الْفِكْرَةِ وَتَقْلِيدِيَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. وَمَهْمَا ابْتَدَعَ الْعَقْلُ فَلَنْ يَتَخَطَّ
وَالْحَيَاةِ،  كْوِينِ  وَالتَّ الْأَشْيَاءِ  بِطَبِيعَةِ  الْعِلْمِيِّ  جْزِيئِيِّ  التَّ قُدْرَةِ  عَنْ  يَخْرُجَ  وَلَنْ  الِابْتِدَاعِ، 
الْعَالِمَ  لِأَنَّ  الْأَسْرَارِ،  سِرَّ  هْرِ  الدَّ آخِرِ  حَتَّى  يَعْلَمُ  لَا  مُغْلَقَةٍ  دَائِرَةٍ  فِي  الْعَقْلُ  يَظَلُّ  وَسَوْفَ 
هُ، وَمَا  دُورُ هُوَ اللَّ هُ، وَالَّذِي يَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّ هُ، وَالْمُدْرِكَ الْمُحِيطَ هُوَ اللَّ الْحَقِيقِيَّ هُوَ اللَّ
يْلِ وَالنَّهَارِ هو اللهُ. وَخَلْقُ اللَّهِ- فَضْلًا عَنْ مَجَاهِلِ الْحَيَاةِ وَنِهَايَتُهَا- لَا يَعْلَمُهُ  يَلِجُ فِي اللَّ
الْعَقْلُ، لذا لَابْدَّ أَنْ نَكُونَ مُوقِنِينَ أَنَّ الْإِحَاطَةَ الْكَامِلَةَ بِالْعِلْمِ لِلْمُبْدِعِ الْخَالِقِ وهو الله ، 

. وَهَذَا مُنْتَهَى الْإِعْجَازِ الْإِلَهِيِّ
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 مَدْخَلٌ فِي مَفْهُومِ الْفَلْسَفَةِ 

ةِ سْلََامِيَّ ةِ وَالْْإِ قَافَةِ الْعَرَبِيَّ دَبِ وَالثَّ وَالْْأَ

أَوِ الْبَاحِثُ فِي اسْتِنْطَاقِ  ارِسُ  لُ عَلَيْهِ الدَّ لَنَا تَارِيخُ الْأَدَبِ الْجَاهِلِيِّ مَرْجِعًا يُعَوِّ لَمْ يَذْكُرْ 
تِي تَلَتِ الْعَصْرَ  تِهِ مِثْلَمَا هُوَ حَاصِلٌ فِي الْعُصُورِ الَّ ةِ الْأَدَبِ ومَعْرَفِيَّ ارِيخِ عَنْ مَاهِيَّ لِسَانِ التَّ
وَرَصْدَ  عْرِ  بِالشِّ الِاهْتِمَامَ  ى  يَتَعَدَّ لَا  الْجَاهِلِيِّ  الْعَصْرِ  مُنْذُ  إِلَيْنَا  وَصَلَ  مَا  إِنَّ  إِذْ   ، الْجَاهِلِيَّ

عْرُ. دُهَا الشِّ ارِيخِ الْجَاهِلِيِّ عَبْرَ تَفْسِيرَاتِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي يُجَسِّ التَّ

 ، ارِيخِيِّ هَا لَمْ تَهْتَمَّ بِالْجَانِبِ التَّ عْرِ، فَإِنَّ وَإِنْ كَانَتْ فُنُونُ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ تَسِيرُ إِلَى جَانِبِ الشِّ
الْقَصَصِ  بَعْضَ  إِلَّا   ، الْأَدَبِيِّ سَلْسُلِ  التَّ فِي  وَلَا  ةِ  الْعَرَبِيَّ لِلْأُصُولِ  الْعِرْقِيِّ  سَلْسُلِ  التَّ فِي  لَا 
وَمَا  الْجَزِيرَةِ  أَجْزَاءِ  مُعْظَمَ  تَسُودُ  الَّتِي كَانَتْ  ةِ  الْقَبَلِيَّ الْحُرُوبِ  بَعْضَ  الَّتِي تَحْكِي  الْقَدِيمَةِ 
حَوْلَهَا، فَكَانَتْ تِلْكَ الْأَقَاصِيصُ مِنْهَا مَا هُوَ مُنْتَحَلٌ وَمَا هُوَ مَنْسُوبٌ، وَمِنْهَا الَّذِي تَسُودُهُ 
ةِ الْخَارِقَةِ  حْرِ وَجَلْبِ الْجِنِّ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الْقُوَّ عْوَذَةُ وَالِاهْتِمَامُ بِجَانِبِ السِّ الْخُرَافَاتُ وَالشَّ
ةُ الْقَدِيمَةُ وَالْكُتُبُ  ةَ. وَهَذَا أَيْضًا مَا حَمَلَتْهُ إِلَيْنَا الْفَلْسَفَةُ الْيُونَانِيَّ الَّتِي تَفُوقُ الْقُوَى الْبَشَرِيَّ
وَايَاتِ، وَتَعْمِدُ  ةُ الَّتِي عُنِيَتْ كَثِيرًا بِهَذِهِ الْخُرَافَاتِ، فَكَانَتْ تَنْظِمُ لَهَا الْمَلَاحِمَ وَالرِّ الْهِنْدِيَّ
رَهَا  سَخَّ ةً  جَانِبِيَّ قَنَاعَاتٍ  إِلَّا  بِشَيْءٍ  الْمَلْمُوسِ  الْوَاقِعِ  إِلَى  تَمُتُّ  لَا  ةٍ  سُفُسْطَائِيَّ فَلْسَفَةٍ  إِلَى 
تَرْجَمَةِ  فِي  بَارِزًا  دَوْرًا  الْكَلَامِ  وَعِلْمُ  عْوَذَةُ  وَالشَّ حْرُ  السِّ فَلَعِبَ  مَوَاقِفَهُمْ،  لِتَدْعَمَ  فُوهَا  مُؤَلِّ
لُوا فِي مَدَاخِلِهَا  رُوا بِهَا إِلَى حَدٍّ مَا وَلَمْ يَتَوَغَّ فَاتِ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى الْعَرَبِ فَتَأَثَّ هَذِهِ الْمُؤَلَّ
فَاتُ مِنْ  دُ، فانْتَقَلَتْ تِلكَ المُؤَلَّ وَمَتَاهَاتِهَا إِلَّا بِقَدْرِ اسْتِيعَابِهِمُ الْعَقْلِيِّ الَّذِي يُوحِي وَلَا يُؤَكِّ
ةُ مُنْذُ أَفْلَاطُونَ وَأَرِسْطُوطَالِيسَ وَتَلَامِذَتِهِمَا قَدْ  زَمَنٍ إِلَى زَمَنٍ، وأيضًا كانتْ الْفَلْسَفَةُ الْيُونَانِيَّ

ةِ. أَفَادَتْ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فِي إِنْشَاءِ الْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ

هُ  لَ اللَّ رِ حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنَزَّ دَبُّ رِ وَالتَّ فَكُّ جْرِبَةِ وَقَوِيَتْ مَرَاحِلُ التَّ سَعَتْ بِذَلِكَ دَائِرَةُ التَّ وَاتَّ
شْدَ مِنَ الْغَيِّ وَيَرْوِيَ  نَ لَهُ الرُّ مَ لِيُبَيِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّى اللَّ دٍ رَسُولِ اللَّ هِ مُحَمَّ الْكِتَابَ عَلَى نَبِيِّ
نةٍ وَأُسْلُوبٍ إِلَهِيٍّ مُعْجِزٍ فِي آيَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ  ةٍ مُبَيِّ الِفَةِ فِي إِيجَازٍ وَلُغَةٍ عَرَبِيَّ لَهُ سِيَرَ الْأُمَمِ السَّ

آنُ الْكَرِيمُ جَامِعٌ شَامِلٌ لِكُلِّ مُجْرَيَاتِ الْحَيَاةِ. وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، فَالْقُرْ
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عْرِ اهْتِمَامًا يَفُوقُ الْوَصْفَ، وَكَانَ إِذَا وُلِدَ شَاعِرٌ فِي  وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ اهْتِمَامُ الْعَرَبِ بِالشِّ
الْقَبِيلَةِ اعْتُبِرَ لِسَانَ حَالِهَا وَالْمُنَاضِلَ وَالْمَدَافِعَ وَالْمُفَاخِرَ بِهَا أَمَامَ الْقَبَائِلِ الْأُخْرَى.

عِلْمُ  وَأَصْبَحَ  عُ،  تَتَوَسَّ وَالْمَعْرِفَةِ  الْعِلْمِ  آفَاقُ  بَدَأَتْ  ةُ  الْإِسْلَامِيَّ الْفُتُوحَاتُ  تَوَالَتِ  وَعِنْدَمَا 
ةُ بِالْمُقَارَنَةِ  ةُ الْإِسْلَامِيَّ رَةً، وَطُبِّقَتِ الْفَلْسَفَةُ الْعَرَبِيَّ الْكَلَامِ وَفُنُونُهُ يَأْخُذُ مَعَايِيرَ وَمَفَاهِيمَ مُتَطَوِّ
لِتَعْرِيفِ  مَتِهِ  مُقَدِّ فِي  خَلْدُونَ  ابْنُ  بَدَأَ  أَنْ  مُنْذُ  الْأَدَبِ  تَعْرِيفُ  وَتَمَّ  الْأُخْرَى،  بِالْفَلْسَفَاتِ 
الْأَدَبِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: »هَذَا الْعِلْمُ لَا مَوْضُوعَ لَهُ يَنْظُرُ فِي إِثْبَاتِ عَوَارِضِهِ أَوْ 
مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثَمَرَتُهُ، وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِي فَنَّيِ الْمَنْظُومِ وَالْمَنْثُورِ  نَفْيِهَا، وَإِنَّ
بِهِ الْكَلِمَةُ  عَلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَنَاحِيهِمْ، فَيَجْمَعُونَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ مَا عَسَاهُ تَحْصُلُ 
أَثْنَاءَ  مَبْثُوثَةٍ  وَالنَّحْوِ  غَةِ  اللُّ مِنَ  وَمَسَائِلَ  الْإِجَازَةِ  فِي  مُتَسَاوٍ  وَسَجْعٍ  بَقَةِ  الطَّ عَالِي  شِعْرٍ  مِنْ 
امِ  ةِ مَعَ ذِكْرِ بَعْضٍ مِنْ أَيَّ قَةٍ، يَسْتَقْرِئُ مِنْهَا النَّاظِرُ فِي الْغَالِبِ مُعْظَمَ قَوَانِينِ الْعَرَبِيَّ ذَلِكَ مُتَفَرِّ

الْعَرَبِ يُفْهَمُ بِهِ مَا يَقَعُ فِي أَشْعَارِهِمْ مِنْهَا«.

هِ أَلَّا يَخْفَى  ةِ، وَالْمَقْصُودُ بِذَلِكَ كُلِّ هِيرَةِ وَالْأَخْبَارِ الْعَامَّ وَكَذَلِكَ ذِكْرُ الْمُهِمِّ مِنَ الْأَنْسَابِ الشَّ
لَا  هُ  لِأَنَّ حَهُ،  إِذَا تَصَفَّ بَلَاغَتِهِمْ  وَمَنَاحِي  وَأَسَالِيبِهِمْ  الْعَرَبِ  فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ  النَّاظِرِ  عَلَى 
ثُمَّ  فَهْمُهُ،  عَلَيْهِ  فُ  يَتَوَقَّ مَا  إِلَى جَمِيعِ  فَيَحْتَاجُ  فَهْمِهِ،  بَعْدَ  إِلَّا  حِفْظِهِ  مِنْ  الْمَلَكَةُ  تَحْصُلُ 
هُمْ إِذَا أَرَادُوا حَدَّ هَذَا الْفَنِّ قَالُوا: »الْأَدَبُ هُوَ حِفْظُ أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَخْبَارِهِمْ وَالْأَخْذُ  إِنَّ
ةِ مِنْ حَيْثُ مُتُونُهَا فَقَطْ،  رْعِيَّ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ بِطَرَفٍ«، يُرِيدُونَ مِنْ عِلْمِ اللِّسَانِ أَوِ الْعُلُومِ الشَّ
آنُ وَالْحَدِيثُ، إِذْ لَا مَدْخَلَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ  وَهِيَ الْقُرْ
لِهِمْ بِالِاصْطِلَاحَاتِ  وْليدِ فِي أَشْعَارِهِمْ وَتَرَسُّ رُونَ عِنْدَ كَلَفِهِمْ بِصِنَاعَةِ الْبَدِيعِ مِنَ التَّ الْمُتَأَخِّ
قَائِمًا  لِيَكُونَ  الْعُلُومِ  اصْطِلَاحَاتِ  مَعْرِفَةِ  إِلَى  حِينئِذٍ  الْفَنِّ  هَذَا  فَاحْتَاجَ صَاحِبُ  ةِ،  الْعِلْمِيَّ

عَلَى فَهْمِهَا.

عْلِيمِ أَنَّ أُصُولَ هَذَا الْفَنِّ وَأَرْكَانَهُ أَرْبَعَةُ دَوَاوِينَ، وَهِيَ  وَسَمِعْنَا مِنْ شُيُوخِنَا فِي مَجَالِسِ التَّ
بْيِينُ«  وَالتَّ »الْبَيَانُ  وَكِتَابُ  دِ،  لِلْمُبَرِّ »الْكَامِلُ«  وَكِتَابُ  قُتَيْبَةَ،  لِأَبِنَ  ابِ«  الْكُتَّ »أَدَبُ 
، وَمَا سِوَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَتَبَعٌ لَهَا  وَادِرُ« لِأَبِي عَلِيٍّ الْقَالِي الْبَغْدَادِيِّ لِلْجَاحِظِ، وَكِتَابُ »النَّ

وَفُرُوعٌ عَنْهَا، وَكُتُبُ الْمُحْدَثِينَ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

مَا هُوَ  عْرِ، إِذِ الْغِنَاء إِنَّ لِ مِنْ أَجْزَاءِ هَذَا الْفَنِّ لِمَا هُوَ تَابِعٌ لِلشِّ دْرِ الْأَوَّ وَكَانَ الْغِنَاءُ فِي الصَّ
بِهِ  أَنْفُسَهُمْ  يَأْخُذُونَ  ةِ  الْعَبَّاسِيَّ وْلَةِ  الدَّ فِي  الْخَوَاصِّ  مِنَ  الْفُضَلَاءُ  ابُ  الْكُتَّ وَكَانَ  تَلْحِينُهُ. 
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عْرِ وَفُنُونِهِ، فَلَمْ يَكُنِ انْتِحَالُهُ قَادِحًا فِي الْعَدَالَةِ وَالْمُرُوءَةِ.  حِرْصًا عَلَى تَحْصِيلِ أَسَالِيبِ الشِّ
وَقَدْ أَلَّفَ الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ كِتَابَهُ فِي الْأَغَانِي، الذي جَمَعَ فِيهِ أَخْبَارَ الْعَرَبِ 
الَّتِي  صَوْتٍ  الْمِائَةِ  فِي  الْغِنَاءِ  عَلَى  مَبْنَاهُ  وَجَعَلَ  وَدُوَلَهُمْ،  امَهُمْ  وَأَيَّ وَأَنْسَابَهُمْ  وَأَشْعَارَهُمْ 

شِيدِ، فَاسْتَوْعَبَ فِي ذَلِكَ أَتَمَّ اسْتِيعَابٍ وَأَوْفَاهُ. اخْتَارَهَا الْمُغَنُّونَ لِلرَّ

هُ دِيوَانُ الْعَرَبِ وَجَامِعُ أَشْتَاتِ الْمَحَاسِنِ الَّتِي سَلَفَتْ لَهُمْ فِي كُلِّ فَنٍّ مِنْ فُنُونِ  وَلَعَمْرِي إِنَّ
وَهُوَ  نَعْلَمُهُ،  فِيمَا  ذَلِكَ  فِي  بِهِ كِتَابٌ  يُعْدَلُ  وَلَا  الْأَحْوَالِ،  وَسَائِرِ  وَالْغِنَاءِ  ارِيخِ  وَالتَّ عْرِ  الشِّ
حْقِيقِ  الْغَايَةُ الَّتِي يَسْمُو إِلَيْهَا الْأَدِيبُ وَيَقِفُ عِنْدَهَا، وَأَنَّى لَهُ بِهَا، وَنَحْنُ الْآنَ نَرْجِعُ بِالتَّ

مْنَا عَلَيْهِ مِنْ عُلُومِ اللِّسَانِ. عَلَى الْإِجْمَالِ فِيمَا تَكَلَّ

وَابِ. هُ الْهَادِي لِلصَّ وَاللَّ

قَافَةِ تَصْطَدِمُ بِوَاقِعٍ  ةِ الثَّ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ الْإِسْلَامِيِّ نَجِدُ أَنَّ مُعَانَاتَهُ لِتَحْقِيقِ ذَاتِيَّ
ةِ، وَنَجِدُ أَنَّ كَثِيرًا  ةِ الْإِسْلَامِيَّ يَةِ لِارْتِقَاءِ الْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ مُسْتَنْبَطٍ مِنْ عَوَالِقِ الْقَنَاعَاتِ الْمُتَحَدِّ
ةِ، وَيُعِيدُونَ إِلَيْنَا نَفْسَ  ائِفِيَّ ةِ وَالطَّ رَاعَاتِ الْمَذْهَبِيَّ فِينَ يَرْجِعُونَ بِنَا إِلَى مَاضِي الصِّ مِنَ الْمُؤَلِّ
الْمُسْتَشْرِقِينَ،  أَفْكَارَ  تَارَةً  صِينَ  مُتَقَمِّ وَالْفَلْسَفَةِ  الْمَذَاهِبِ  عَنْهَا عُلَمَاءُ  رَ  الَّتِي عَبَّ الْمَوَاقِفِ 
لِكَيْ  الْيَسَارِيِّ  الْفِكْرِ  إِلَى  وَعْيٍ  دُونِ  أَوْ  بِوَعْيٍ  الِانْحِدَارَ  وَتَارَةً  ةَ،  الْيُونَانِيَّ الْفَلْسَفَةَ  وَتَارَةً 

ةِ. ةِ الْإِسْلَامِيَّ يَطْمِسُوا مَعَالِمَ الْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ

بِتَارِيخِهِ  الْعَرَبِيِّ  الْوَعْيِ  تَصْحِيحَ  »إِنَّ  فِهِ:  مُؤَلَّ فِي  الْجَابِرِي  عَابِد  د  مُحَمَّ الْأُسْتَاذُ  وَيَقُولَ 
ارِيخِ نَفْسِهِ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ  يَتَطَلَّبُ إِعَادَةَ الْأُمُورِ إِلَى نِصَابِهَا دَاخِلَ هَذَا التَّ
اهِنَ،  فَتْ وَتُكَيِّفُ الْوَعْيَ الْعَرَبِيَّ الرَّ ةُ الَّتِي كَيَّ اتَارِيخِيَّ رَاتُ اللَّ صَوُّ إِعَادَةُ النَّظَرِ فِيهَا تِلْكَ التَّ
رَ بِسَبَبِ هَذِهِ  ، وَلَعَلَّ أَكْثَرَ تَارِيخِنَا تَضَرَّ وَالَّتِي تَجْعَلُ مِنْ تَارِيخِهِ تَارِيخَ أَجْزَاءٍ لَا تَارِيخَ كُلٍّ

رَاتِ«. صَوُّ التَّ

أَيْ  وَكَوَحْدَةٍ،  كَكُلٍّ  قَبْلُ  مِنْ  عَالَجْنَاهَا  الَّتِي  ةَ  الْإِسْلَامِيَّ ةَ  الْعَرَبِيَّ الْفَلْسَفَةَ  »إِنَّ  ويُضيفُ: 
ةً وَاحِدَةً، كَانَتْ هِيَ نَفْسُهَا جُزْءًا مِنْ كُلٍّ وَعُنْصُرًا فِي وَحْدَةٍ، وَلَيْسَ  كَفِكْرٍ يُعَالِجُ إِشْكَالِيَّ
الْوُسْطَى  الْقُرُونِ  فِي  الْإِسْلَامِيِّ  الْعَرَبِيِّ  الْمُجْتَمَعِ  غَيْرَ  آخَرَ  شَيْئًا  الْوَحْدَةُ  وَهَذِهِ  الْكُلُّ  هَذَا 
ةِ، فَفِي إِطَارِ هَذَا الْكُلِّ وَمِنْ خِلَالِ  ينِيَّ ةِ وَالدِّ قَافِيَّ ةِ وَالثَّ ةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّ مَاتِهِ الِاقْتِصَادِيَّ بِكُلِّ مُقَوِّ
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تَنَاقُضَاتِهِ وَصِرَاعَاتِهِ يَجِبُ أَنْ نَنْظُرَ إِلَى هَذِهِ الْفَلْسَفَةِ إِذَا نَحْنُ أَرَدْنَا فِعْلًا أَنْ نَكْتُبَ تَارِيخَهَا 
ارِيخِ لَا خَارِجَهُ«. دَاخِلَ التَّ

وَابِ، فَشَاهِدُ حَالِ عَصْرِنَا لَا يَبْتَعِدُ كَثِيرًا عَنْ مَنَاحِي  أْيَ يَمِيلُ إِلَى الصَّ وَفِي رَأْيِنَا إِنَّ هَذَا الرَّ
هَا  إِلَيْهِ، إِذْ إِنَّ ةِ وَاخْتِلَافِ الْهَدَفِ الْوَاحِدِ الَّذِي تَنْتَمِي  ةِ الْإِسْلَامِيَّ لِلْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ جْزِيءِ  التَّ
فِينَ  بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُثَقَّ ابِقَةِ  رَاعَاتِ السَّ خُ لِلصِّ بَتْ وَتَخَلْخَلَتْ فِي إِطَارِ تَنْظِيرَاتٍ تُؤَرِّ تَشَعَّ
ةَ هُوَ اجْتِرَارُ  ةَ الْإِسْلَامِيَّ ينِ وَالْفَلْسَفَةِ، وَالْجَدِيدُ الَّذِي يَسُودُ مُجْتَمَعَاتِنَا الْعَرَبِيَّ غَةِ وَالدِّ فِي اللُّ
ةِ  ةِ الْإِسْلَامِيَّ ةِ وَمُحَاوَلَةُ مَذْهَبَةِ الْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ ةِ وَالْمَذْهَبِيَّ ائِفِيَّ ةِ الْمَاضِي وَاخْتِلَافَاتِهِ الطَّ عَصَبِيَّ
أَهْدَافَ  تَخْدُمُ  ةُ  الْفَلْسَفِيَّ الْأَفْكَارُ  تِلْكَ  وَإِذَا كَانَتْ  وَالْأَشْكَالِ.  الْأَلْوَانِ  دَةِ  مُتَعَدِّ بِمَظَاهِرَ 
ةِ  ةِ الْإِسْلَامِيَّ ي إِلَى وَحْدَةِ الْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ ةِ فَلَا ضَيْرَ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ سَتُؤَدِّ الْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّ
مِنَ  لِمَذْهَبٍ  عِ  شَيُّ التَّ أَوِ  فِ  التَّصَوُّ دَائِرَةِ  إِلَى  تُخْرِجُنَا  لَا  الَّتِي  ابِتَةِ  الثَّ مَعَايِيرِهَا  خِلَالِ  مِنْ 
ةِ  قَافَةِ الْإِسْلَامِيَّ فُوهَا لِخَلْخَلَةِ الثَّ نَاحُرِ مِنْ أَجْلِ أَفْكَارٍ سَاقَهَا مُؤَلِّ بَاغُضِ وَالتَّ الْمَذَاهِبِ وَالتَّ
ةِ  لَ وَحْدَةَ الْهَدَفِ لِلْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ قَ بَدَلًا من أَنْ تُشَكِّ أَ وَتَتَمَزَّ شْكِيكِ لِتَتَجَزَّ وَبَثِّ جُذُورِ التَّ

ةِ. الْإِسْلَامِيَّ

لَمَا  ةِ  الْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ الْفَلْسَفَةِ  فِي  الْبَحْثِ  مَنَاهِجَ  تَحْكُمُ  وَضَوَابِطُ  مَعَايِيرُ  وُضِعَتْ  وَلَوْ 
ةٍ غَرَضُهَا  ارَاتٍ فَلْسَفِيَّ جْزِيءِ الْفِكْرِيِّ وَأَصْبَحْنَا شِيَعًا تَتَمَذْهَبُ عَبْرَ تَيَّ ضْنَا إِلَى هَذَا التَّ تَعَرَّ
ةِ امْتِدَادًا مِنْ أَسَاسِهَا لِتَشْكِيلِ الْجُذُورِ وَالْأَسَاسِ الَّذِي  ةِ الْإِسْلَامِيَّ هَدْمُ كِيَانِ الْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّ
الِاجْتِهَادَاتُ  لَا  وَالِاجْتِهَادُ،  لَفُ  ةُ وَالسَّ نَّ الْكِتَابُ وَالسُّ وَهُوَ   ، الْإِسْلَامِيَّ الْعَرَبِيَّ  الْفِكْرَ  بَنَى 

تِي تَقْتُلُ عُنْصُرَ الِانْتِمَاءِ. الْعَقِيمَةُ الَّ

الْمُنْتَمِينَ  رَغْمِ كَثْرَةِ  الْإِسْلَامِيِّ  الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  تَدَهْوُرِ  إِلَى  تْ  أَدَّ الَّتِي  الْمُدَاخَلَاتِ  وحَولَ 
إِنَّ  خَلْدُونَ  ابْنِ  قَوْلُ  ا  »وَأَمَّ يَقُولُ:  الَّذِي  الْأَوْسِي  عَلِي  حِكْمَت  كْتُورِ  الدُّ رَأْيِ  إِلَى  نَعُودُ 
وَ  الْأَدَبِ  دِرَاسَةِ  مَنْهَجِ  أَوْ  بِ  أَدُّ التَّ بَيْنَ  خَلْطُهُ  فِيهِ  وَقَعَ  خَطَأٌ  فَهُوَ  لَهُ  مَوْضُوعَ  لَا  الْأَدَبَ 
وَالْعَاطِفَةُ  فْكِيرُ  التَّ مِنْهَا  دَةً،  مُتَعَدِّ مَوْضُوعَاتٍ  لِلْأَدَبِ  أَنَّ  فَالْوَاقِعُ  وَمَوْضُوعِهِ،  الْأَدَبِ  ةِ  مَادَّ
ةِ مِنَ الْآمَالِ وَالْآلَامِ وَالِانْفِعَالِ  وَجَمِيعُ مُعْطَيَاتِ الْحَوَادِثِ وَمَا تُثِيرُهُ فِي النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ

افِرِ مِنْهَا«. الْمُتَعَاطِفِ مَعَ الْأَشْيَاءِ أَوِ الْحَوَادِثِ والنَّ

، حَيْثُ قَالَ عَنْهُ:  خَاوِيِّ لِلْأَدَبِ أَدَقُّ ينِ السَّ كْتُورُ الْأَوْسِي أَنَّ تَعْرِيفَ شَمْسِ الدِّ حُ الدُّ وَيُرَجِّ
ةِ الْأَلْفَاظِ وَالْكِتَابَةِ، وَمَوْضُوعُهُ اللَّفْظُ  مَائِرِ بِأَدِلَّ ا فِي الضَّ فَاهُمُ عَمَّ فُ مِنْهُ التَّ هُ عِلْمٌ يُتَعَرَّ »إِنَّ
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وَالْخَطُّ مِنْ جِهَةِ دِلَالَتِهَا عَلَى الْمَعَانِي، وَمَنْفَعَتُهُ إِظْهَارُ مَا فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْمَقَاصِدِ 
وَإِيصَالُهُ إِلَى شَخْصٍ آخَرَ مِنَ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا«.

الْقَوْلِ  نَافِلَةِ  مِنْ  فَإِنَّ  بِالْأَدَبِ،  عْرِيفِ  التَّ شَرْحِ  ةِ  عَمَلِيَّ فِي  أَسْهَبَ  قَدْ  خَاوِيُّ  السَّ وَإِذَا كَانَ 
ةٌ فِي الْآدَابِ  دَتْهَا مَعَايِيرُ تَطْبِيقِيَّ ةَ قَدْ حَدَّ خَاوِيَّ لَمْ يَأْتِ بِجَدِيدٍ، إِذْ إِنَّ هَذِهِ النَّظَرِيَّ أَنَّ السَّ
ةِ، وَإِلَّا لَاخْتَلَفَ الْمَفْهُومُ  نَاتِهَا الْأَسَاسِيَّ ة، وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ أَهْدَافِهَا وَمُكَوِّ ةِ الْإِسْلَامِيَّ الْعَرَبِيَّ
ا لَيْسَ مَوْجُودًا وَمُغَايِرًا لِمَا  اتُهُ بِشَكْلٍ يَجْعَلُنَا نَسْتَحْدِثُ شَيْئًا إِبْدَاعِيًّ رَتْ أُسلُوبِيَّ لِلْأَدَبِ وَتَغَيَّ

نَحْنُ عَلَيْهِ.

فِي  ةِ  الْأَدَبِيَّ جْرِبَةِ  التَّ رِ  تَطَوُّ مِنْ  مَلْحُوظٍ  بِشَكْلٍ  أَفَادَتْ  قَدْ  الْحَدِيثَةُ  اتُ  النَّظَرِيَّ وَإِذَا كَانَتِ 
بَعْضِ  فِي  الْأَدَبِيِّ  رِ  طَوُّ التَّ مِنَ  الْيَسِيرَ  زْرَ  النَّ إِلَّا  تَتَعَدَّ  لَمْ  أَيْضًا  هَا  فَإِنَّ الْفُنُونِ،  أَنْوَاعِ  بَعْضِ 
ي الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ لِأَنْ  قَافَاتِ وَتَحَدِّ مَا يُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ تَصَارُعُ الثَّ أَشْكَالِهِ وَمَضَامِينِهِ، وَرُبَّ

يَكُونَ.

هَوْلِ  أَمَامَ  الْعَرَبِيُّ جَامِدًا  الْعَقْلُ  وَقَفَ  الْغَرْبِيَّ  الْعَالَمَ  الَّذِي سَادَ  قْلِيدِ  التَّ مِنَ  بِكَثِيرٍ  وَلَكِنْ 
قْلِيدِ،  رَ بِمُعْطَيَاتِهَا، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ دَائِرَةِ التَّ رِيعَةِ فِي الْغَرْبِ لِيَتَنَامَى مَعَهَا وَيَتَأَثَّ الْحَضَارَةِ السَّ

. سَوَاءٌ الْعَرَبِيُّ أَوِ الْغَرْبِيُّ

الْعَاصِفَةِ  هُدُوءَ  نَعِيشُ  نَا  أَنَّ عَلَى  الْحَاضِرِ  عَصْرِنَا  إِلَى  الْعَبَّاسِيِّ  الْعَصْرِ  مُنْذُ  كَثِيرَةٌ  وَالْأَمْثِلَةُ 
وَأُدَبَاؤُهُمْ  الْمُسْلِمِينَ  فَعُلَمَاءُ  خِيلِ،  الدَّ الْفِكْرِ  مَدَارِسِ  عَلَى  قُ  تَتَفَوَّ تِي  الَّ ةِ  الْفِكْرِيَّ ةِ  الْجَدَلِيَّ
نْظِيرِ  وَالتَّ الْفِكْرِيِّ  كِ  فَكُّ التَّ بِسَبَبِ  مِنْ جُوعٍ  تُغْنِي  وَلَا  تُسْمِنُ  لَا  مَخَاضٍ  مَرْحَلَةَ  يَعِيشُونَ 
مَا  ةٍ  شَخْصِيَّ عَلَى  رِ  الْمُفَكِّ أَوِ  اعِرِ  الشَّ أَوِ  الْفَيْلَسُوفِ  أَوِ  الْأَدِيبِ  صِفَةِ  لِإِضْفَاءِ  الِاعْتِبَاطِيِّ 
قُ عَلَى هُمُومِ  تُهُمْ تَتَفَوَّ اسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، فمُهِمَّ هْرَةِ وَنَوَالَ الْمَنْصِبِ إِلَّا الرَّ تَرْتَقِبُ ذُيُوعَ الشُّ
زْرَ الْيَسِيرَ الَّذِي  قْلِيدِ أَوِ الْجُمُودِ، وَكَمَا قُلْنَا: إِلَّا النَّ هَا أَيْضًا تَخْضَعُ لِمَعَايِيرِ التَّ شُعُوبِهِمْ، وَلَكِنَّ
تِي تَنْتَمِي إِلَى أُصُولِ الْإِسْلَامِ  ةَ الَّ ةِ هِيَ الْهُوِيَّ قَافَةِ الْعَرَبِيَّ ةُ الثَّ يُنَاضِلُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ هُوِيَّ
أَنْ  نَسْتَطِيعُ  الْأَسَاسِ  هَذَا  وَمِنْ  ةِ.  نَّ وَالسُّ الْكِتَابِ  مِنَ  الْمُسْتَوْحَاةِ  وَتَفْسِيرَاتِهِ  تَنْظِيرَاتِهِ  عَبْرَ 
بَيْنَ  بِالِاحْتِرَامِ  جَدِيرَةً  ةً  وَشَخْصِيَّ ةً  مَاهِيَّ الْإِسْلَامِيِّ  الْعَرَبِيِّ  وَالْفِكْرِ  قَافَةِ  الثَّ ةِ  لِهُوِيَّ نَجْعَلَ 
يَجْعَلُنَا  مَا  وَنَبْتَكِرُ  ةَ،  الْعَرَبِيَّ ةَ  الْإِسْلَامِيَّ تَنَا  شَخْصِيَّ يُفْقِدُنَا  لَا  مَا  نَسْتَحْدِثُ  الْعَالَمِ،  شُعُوبِ 
رُ  ةُ كَانَتْ تُؤَثِّ ةُ الْإِسْلَامِيَّ قَافَةُ الْعَرَبِيَّ قُ عَلَى الْآدَابِ الْمُسْتَقَاةِ مِنْ شُعُوبِ الْغَرْبِ، فَالثَّ نَتَفَوَّ
فِي كَثِيرٍ مِنْ ثَقَافَاتِ الْعَالَمِ وَأَفَادَتْ بِعُلَمَائِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ 
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تْ لَنَا قَوَاعِدَ  ، وَخَطَّ هَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تُبْدِعَ فِي مَنَاهِجِ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَالْأَدَبِيِّ رَتْ فَإِنَّ تَأَثَّ
نَسِيرُ عَلَيْهَا إِلَى الْيَوْمِ.

جْرِبَةِ،  مْحِيصِ وَالتَّ ةِ وَأَخْضَعَهَا لِلتَّ ةِ الْإِسْلَامِيَّ إِذَنْ فَلَقَدِ اسْتَفَادَ الْغَرْبُ مِنَ الْمَنَاهِجِ الْعَرَبِيَّ
رُ فَيُصِيبُنَا  ؛ الْأَمْرُ الَّذِي يَجْعَلُنَا نُفَكِّ دَةٍ مِنَ الْإِبْدَاعِ الْفِكْرِيِّ وَالْعِلْمِيِّ لَةٍ جَيِّ وَخَرَجَ بِمُحَصِّ
ةِ، فَأَصْبَحْنَا تَابِعِينَ بَعْدَ أَنْ كُنَّا مَتْبُوعِينَ.  ةِ وَالْأَدَبِيَّ جَاوُزَاتِ الْعِلْمِيَّ شَيْءٌ مِنَ الْإِحْبَاطِ عَبْرَ التَّ
ةِ لَيْسَتَا مِنَ  غَةِ وَالْبَيَانِ، وَالْفَلْسَفَةُ وَمُجَارَاةُ الْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّ ى إِلَى ضَعْفِ مَلَكَةِ اللُّ ذَلِكَ مَا أَدَّ
ةُ مَا  ةُ وَالْعُلُومُ الْعَرَبِيَّ قَافَةُ الْعَرَبِيَّ ةُ وَالْأَدَبُ وَالثَّ مَا مِنَ الْبِدَايَةِ. إِذَنْ فَالْفَلْسَفَةُ الْعَرَبِيَّ هَايَةِ، وَإِنَّ النِّ
، وَهَذَا إِنْ  جْرِيبِ الْجَمَاعِيِّ جْزِيءِ الْفَرْدِيِّ وَلَا تَقُومُ عَلَى مَنْهَجِ التَّ زَالَتْ تَأْخُذُ بِمَنَاهِجِ التَّ
قْلِيدِ إِلَّا فِي مَضَامِينِهِ  ةِ فَإِنَّ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّ مَا زَالَ يَعِيشُ عَصْرَ التَّ جْرِيبِيَّ صَحَّ فِي الْعُلُومِ التَّ

ةِ. جَارِبِ الْفَرْدِيَّ ةِ وَالتَّ وَبَعْضِ أَشْكَالِهِ الَّتِي تَسُودُ مِنْ خِلَالِ الْقَنَاعَاتِ الْجَمَاعِيَّ

1412ه

الْمَرَاجِع:ُ

مَةُ ابْنِ خَلْدُونَ. مُقَدِّ

رَاثُ. نَحْنُ وَالتُّ

د عَابِد الْجَابِرِي(. قِرَاءَاتٌ مُعَاصِرَةٌ فِي تُرَاثِنَا الْفَلْسَفِيِّ )مُحَمَّ

كْتُورِ حِكْمَت عَلِي الْأَوْسِي. قْدِ وَالْأَدَبِ لِلدُّ مَفَاهِيمُ فِي النَّ
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الْكَذِبُ

وَنَهَجَ   ، الْأَخْلَاقِيِّ الْوَعْيِ  دَرَجَةُ  تَدَنَّتْ  إِذَا  بِالْمُجْتَمَعِ  يَفْتِكُ  الَّذِي  الْعُضَالُ  اءُ  الدَّ ذَلِكَ  هُوَ 
الْمَرْءُ عَلَى مُمَارَسَتِهِ صَبَاحَ مَسَاءَ بُغْيَةَ تَحْقِيقِ غَايَةٍ أَوْ أَمَلٍ فِي حُظْوَةٍ عَلَى حِسَابِ الْإِضْرَارِ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يَهْدِي إِلَى  لِينَ وَالْآخَرِينَ صَلَّى اللَّ دُ الْأَوَّ بِالْآخَرِينَ، وَالْكَذِبُ كَمَا قَالَ سَيِّ

الْفُجُورِ«.

دِ  رُ الْكَذِبَ فَيَجْعَلُهُ كَذِبًا أَبْيَضَ وَكَذِبًا أَسْوَدَ، وَيُبِيحُ الْكَذِبَ الْأَبْيَضَ لِمُجَرَّ وَهُنَالِكَ مَنْ يُبَرِّ
هْوِ كَتَسْلِيَةٍ، كَالْكِذْبَةِ الْمُبْتَدَعَةِ )كِذْبَةِ أَبْرِيلَ( الْمَذْمُومَةِ. وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَايِينِ  عَايَةِ وَاللَّ الدِّ
يُمَارِسُ النَّاسُ عَلَى أَبْنَائِهِمْ بَعْضَ الْكَذِبِ لِتَخْوِيفِهِمْ أَوْ لِإِسْكَاتِهِمْ عَنِ الْبُكَاءِ الْكَثِيرِ، مِثْلَ 
هَا تَصْنَعُ لَهُمْ طَعَامًا  تِي أَوْقَدَتْ تَحْتَ قِدْرٍ فِيهَا مَاءٌ وحِجَارَةٌ لِإِيهَامِ أَطْفَالِهَا بِأَنَّ ةِ الْمَرْأَةِ الَّ قِصَّ
هُ عَنْهُ - وَحَمَلَ  ابِ - رَضِيَ اللَّ رَاخِ مِنَ الْجُوعِ حَتَّى جَاءَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ وا عَنِ الصُّ لِيَكُفُّ
رَرُ فَهُوَ الْكَذِبُ  بُ عَلَيْهِ الضَّ ا الْكَذِبُ الَّذِي يَتَرَتَّ قِيقِ لِإِشْبَاعِ جُوعِهِمْ. أَمَّ لَهَا بَعْضًا مِنَ الدَّ
الَّذِي نَهَى عَنْهُ الْإِسْلَامُ، وَقَدْ يَأْتِي مِنْ جَاهِلٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ مَعْتُوهٍ فَنَلْتَمِسُ لَهُ الْعُذْرَ، وَلَكِنْ 
هُ - وَلَا شَكَّ  ينِ وَجَعَلَهُ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ غَايَاتِهِ فَإِنَّ مُ لِأُمُورِ الْحَيَاةِ وَالدِّ إِذَا دَرَجَ عَلَيْهِ الْمُتَفَهِّ

شَادُ وَالْعَقْلُ. ةِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنْ إِنْسَانٍ يُفْتَرَضُ فِيهِ الرَّ رُ عَنِ الْفَجِيعَةِ الْمُرَّ - يُعَبِّ

دْقُ  دْقِ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ الصِّ أَنْوَاعُ الْكَذِبِ وَصُوَرُهُ، وَهُوَ عَكْسُ الصِّ وَقَدْ تَخْتَلِفُ 
وَلَيْسَ الْكَذِبَ، وَهُوَ صِفَةٌ مُكْتَسَبَةٌ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَكُونَ عَادَةً وَخَلِيقَةً مِنْ خَلَائِقِ الْبَعْضِ، لَا 
قَ الْقَنَاعَةَ  يُثْبِتُ وُجُودَهُ إِلَّا بِهِ، وَلَا يَأْبَهُ بِمَا يُلْحِقُهُ مِنْ أَضْرَارٍ تِجَاهَ الْآخَرِينَ سِوَى أَنْ يُحَقِّ
آنِ الْكَرِيمِ. ةِ يُوسُفَ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْ بِتَصْدِيقِ كِذْبَتِهِ، مِثْلَ مَا فَعَلَهُ إِخْوَةُ يُوسُفَ فِي قِصَّ

وَتَظَلُّ  وَمُمَارَسَتُهَا،  طَرَائِقُهَا  اخْتَلَفَتْ  وَإِنِ  تُعَدَّ  أَنْ  مِنْ  أَكْثَرُ  الْكَذِبِ  انْتِهَاجِ  فِي  وَالْأَمْثِلَةُ 
نْزِيلِ وَفِي  هُ وَرَسُولُهُ فِي مُحْكَمِ التَّ رَ مِنْهَا اللَّ فَةَ الْمَذْمُومَةَ الَّتِي حَذَّ هَايَةِ هِيَ تِلْكَ الصِّ فِي النِّ

ةِ. بَوِيَّ الْأَحَادِيثِ النَّ

يقِ  دِّ رُ مِنَ الْكَذِبِ، فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّ تِي تَنْهَى وَتُحَذِّ ةِ الَّ بَوِيَّ وَنُورِدُ بَعْضًا مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّ
هِ صَلَّى  هَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: »إِنَّ رَسُولَ اللَّ هُ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّ هُ عَنْهُ - أَنَّ - رَضِيَ اللَّ
اكُمْ وَالْكَذِبَ،  ، وَإِيَّ هُ مِنَ الْبِرِّ دْقِ، فَإِنَّ لٍ فَقَالَ: »عَلَيْكُمْ بِالصِّ مَ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
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هِ إِخْوَانًا كَمَا  هُ مِنَ الْفُجُورِ. أَلَا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّ فَإِنَّ
هُ لَمْ يُعْطَ عَبْدٌ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ «. هَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ هَ، وَسَلُوا اللَّ أَمَرَكُمُ اللَّ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّى اللَّ هُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ هِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّ
جُلَ  الرَّ وَإِنَّ  ةِ،  الْجَنَّ إِلَى  يَهْدِي  الْبِرَّ  وَإِنَّ   ، الْبِرِّ إِلَى  يَهْدِي  دْقَ  الصِّ فَإِنَّ  دْقِ،  بِالصِّ »عَلَيْكُمْ 
اكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ،  يقًا. وَإِيَّ هِ صِدِّ لَيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّ

ابًا«. هِ كَذَّ جُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّ

»مِنْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ صَلَّى  هِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ -  هُ  اللَّ رَضِيَ  هُرَيْرَةَ -  أَبِي  وَعَنْ 
ثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ«. عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ إِذَا حَدَّ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ  هِ صَلَّى اللَّ هُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّ
ا كُحْلُهُ  وَأَمَّ فَالْغَضَبُ،  نَشُوقُهُ  ا  وَأَمَّ فَالْكَذِبُ،  لَعُوقُهُ  ا  فَأَمَّ وَنَشُوقًا،  وَلَعُوقًا  يْطَانِ كُحْلًا  لِلشَّ

فَالنَّوْمُ«.

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِذَا كَذَبَ  هِ صَلَّى اللَّ هُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّ
الْعَبْدُ تَبَاعَدَ الْمَلَكُ مِنْهُ مِيلًا مِنْ نَتَنِ مَا جَاءَ بِهِ«.

هُ عَلَيْهِ  هِ صَلَّى اللَّ هُ عَنْهَا - قَالَتْ: »مَا كَانَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّ
مَ مِنَ الْكَذِبِ«. وَسَلَّ

نَسْتَعِيذُ  يَجْعَلُنَا  الْبَعْضِ  ضِدَّ  الْبَعْضُ  يُمَارِسُهُ  كَذِبٍ  مِنْ  ةِ  الْيَوْمِيَّ حَيَاتِنَا  فِي  نَرَاهُ  مَا  وَإِنَّ 
بَتْ  تَهَا بَرِيءٌ، وَبَاعَدَتْ بَيْنَ قَرِيبٍ وَقَرِيبٍ، وَخَرَّ هِ مِنْ ذَلِكَ، فَكَمْ مِنْ كِذْبَةٍ رَاحَ ضَحِيَّ بِاللَّ
اءَ،  قَتْ بَيْنَ أَزْوَاجٍ وَزَوْجَاتٍ وَآبَاءٍ وَأَبْنَاءٍ وَأَشِقَّ بُيُوتَ فُضَلَاءَ، وَأَثْقَلَتْ كَوَاهِلَ ضُعَفَاءَ، وَفَرَّ

وَأَشْعَلَتْ نَارَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ.

فُ تِجَاهَ مُرَاجِعٍ وَهُوَ يَرُوحُ وَيَجِيءُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ،  دُهُ الْمُوَظَّ نَاهِيكَ بِالْكَذِبِ الَّذِي يَتَعَوَّ
ةَ شَيْخٍ كَبِيرٍ  بَبُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُرَاجِعَ لَا يُعْجِبُهُ أَوْ أَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَعْذِيبِهِ، فَلَا يُرَاعِي مَشَقَّ وَالسَّ
وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَلْهُوفٍ وَلَا صَاحِبِ حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ، وَعَذِيرُهُ أَنَّ مُعَامَلَتَهُ لَمْ تَنْتَهِ، وَإِذَا أَلَحَّ 
ا يَقُولُ، وَلَوْ أَرَادَ لَكَانَ النِّظَامُ  عَلَيْهِ الْمُرَاجِعُ قَالَ لَهُ إِنَّ النِّظَامَ لَا يَسْمَحُ، وَالنِّظَامُ بَرَاءٌ مِمَّ
نًا، فَتَرَاهُ فِي كِبْرِيَاءِ الْعَاجِزِ  نًا هَيِّ طِهِ. وَلَيْتَهُ بَعْدَ هَذَا الْعَنَاءِ يَكُونُ لَيِّ أَكْثَرَ مُرُونَةً وَأَكْرَمَ مِنْ تَسَلُّ
الْمِسْكِينُ  فَيَذْهَبُ  تُرَاجِعْنَا،  وَلَا  أَوْرَاقَكَ  خُذْ  لَهُ  وَيَقُولُ  بِأَوْرَاقِهِ  إِلَيْهِ  يَرْمِي  الْقَادِرِ  وَجَهْلِ 
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لَبِ تَجِدُهُ قَدْ أَخْرَجَ وَرَقَةً وَعَمِلَ فِيهَا  وَهُوَ مَكْسُورُ الْخَاطِرِ، وَإِنْ عَاتَبَهُ أَوِ احْتَدَّ مَعَهُ فِي الطَّ
هُ كَذِبٌ وَزُورٌ. مَحْضَرًا بِأَنَّ ذَلِكَ الْمُرَاجِعَ قَدْ شَتَمَهُ وَشَتَمَ رَئِيسَهَ و... و... إِلَخْ، وَكُلُّ

وَيَعْتَبِرُونَهَا شَطَارَةً  ةَ  لَهُمْ وَلَا قُوَّ الْمُرْهِبَةَ ضِدَّ مَنْ لَا حَوْلَ  الْمَوَاقِفَ  وَيَسْتَغِلُّ الْكَثِيرُ هَذِهِ 
الْإِنْسَانَ  أَنَّ  وَتَنَاسَوْا  تُرَاقِبُهُمْ،  هِ  اللَّ عَيْنَ  أَنَّ  وَنَسُوا  لَهُمْ،  يَكُونَ  أَنْ  يَجِبُ  طًا  وَتَسَلُّ وَمَهَارَةً 
عَلَيْهِمْ  دَيْنٌ  لَهُ  لَكَانَ  الْمُسْتَطَاعِ  بِقَدْرِ  إِخْوَانِهِ  حَوَائِجِ  قَضَاءَ  سَ  وَتَلَمَّ اتِ  الذَّ عَنِ  عَ  تَرَفَّ لَوْ 
هِ وَخَلْقِهِ، فَهُوَ  وَمَعْرُوفٌ لَا يَعْدَمُ جَوَازِيَهُ، وَأَنَّ الْكَذِبَ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ ذَلِيلًا مُهَانًا أَمَامَ اللَّ
عَاوَى  يَعْرِفُ أَنْ يَكْذِبَ وَلَا يَعْرِفُ كَيْفَ يَصْدُقُ. وَكَثِيرٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَذِبِ تُمَارَسُ مِثْلَ الدَّ
فُوسِ ضِدَّ الْبَعْضِ، وَهِيَ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ أَكَاذِيبَ  ةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا بَعْضُ ضِعَافِ النُّ الْكَيْدِيَّ
وَإِنْ  حَتَّى  خَلْقِهِ  مَعَ  لِصِدْقِهِمْ  رَفَاءَ  الشُّ يُعْلِي  الْعَادِلَ  هَ  اللَّ وَلَكِنَّ  رَرِ،  الضَّ إِلَى  تَهْدُفُ  قَةً  مُلَفَّ
عَاهَدُوا  مَا  رِجَالٌ صَدَقُوا  الْمُؤْمِنِينَ  {مِنَ  تَعَالَى:  قَالَ  كَمَا  فَجَزَاؤُهُمْ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةَ  فَارَقُوا 
ادِقِينَ  هُ الصَّ لُوا تَبْدِيلًا * لِيَجْزِيَ اللَّ هَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ اللَّ

هَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}. بَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّ
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نْسَانُ وَرْدٌ وَشَوْكٌ الْْإِ

كَعَادَتِهِمْ يَسْتَدْنُونَ نَسَائِمَ الْفَرَحِ وَالْبَهْجَةِ، وَيَسْتَجْمِعُونَ سَنَاءَ الْقَمَرِ، وَيَحْمِلُونَ وُرُودَ الْحُبِّ 
مُونَهَا بِالْأَمَلِ فِي الْقَبُولِ لِلْحَيَاةِ، لِلنَّاسِ، لِلْأَرْضِ. كَعَادَتِهِمْ يَسْتَعْذِبُونَ الْأَلَمَ، يَرْتَشِفُونَ  يُقَدِّ
رَوْضَةَ  الْأَحْلَامِ  مِنَ  جَعَلُوا  هُمْ  لِأَنَّ ذَلِكَ  وَالْوِشَايَةِ،  الْخَدِيعَةِ  جُفُونَ  يَسْكُنُونَ   ، الْوُدِّ سَرَابَ 
سَوَاعِدُ  بِهَا  تَرْتَفِعُ  قِيمَةً  الْعَزِيمَةِ  وَمِنَ  الْوَقْتِ،  عَتَمَةَ  تُضِيءُ  صُورَةً  مْسِ  الشَّ وَمِنَ  نَخِيلٍ، 
ثَ عَنِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي تُغْمَضُ  مَانِ وَتَتْرُكَ بَعْضًا مِنَ الْعُمْرِ لِيَتَحَدَّ الْإِنْسَانِ لِتَبْنِيَ شَيْئًا مِنَ الزَّ

عَنْهَا أَعُيُنٌ وَتَصْمُتُ عَنْهَا أَلْسِنَةٌ.

قَالَ أَحَدُهُمْ: لِمَاذَا يَغْمِطُ الْإِنْسَانُ حَقَّ أَخِيهِ الْإِنْسَانِ؟

نَاءَةِ. نْيَا فَيُفْتَرَضُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّ هُ يَعِيشُ فِي الدُّ قَالَ الْآخَرُ: لِأَنَّ

رَفِ وَالْكَرَامَةِ، وَيُحْسَبُونَ  دْقِ وَالشَّ قُونَ بِالصِّ وَقَالَ الْآخَرُ: شَيْءٌ غَرِيبٌ! كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتَشَدَّ
لُهُ مِنْ وَجْدٍ وَرَهَقٍ،  لُوا مَا نَتَحَمَّ رَغْمًا عَنَّا أُنَاسًا دُونَ أَنْ يَبْذُلُوا أَيَّ عَنَاءٍ وَجُهْدٍ أَوْ أَنْ يَتَحَمَّ

هُمْ هُمُ النَّاسُ. وَتُشِيرُ إِلَيْهِمُ الْأَصَابِعُ بِأَنَّ

رُوفِ أَوِ الْحُظُوظِ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَلَا تُؤْمِنُ بِالظُّ

ةً. ةٍ، وَحُظُوظٌ لَيْسَتِ اخْتِيَارِيَّ ثُ: وَلَكِنَّهَا ظُرُوفٌ غَيْرُ طَبِيعِيَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْمُتَحَدِّ

ةٌ. ةٌ وَحُظُوظٌ اقْتِسَارِيَّ قَالَ لَهُ: أَيْضًا تُوجَدُ ظُرُوفٌ قَهْرِيَّ

ةِ؟ غَةِ الْعَصْرِيَّ تِي تُقَالُ بِاللُّ ةُ( الَّ هَا )الِانْتِهَازِيَّ سَأَلَهُ: هَلْ تَعْنِي أَنَّ

لُ  سْمِيَاتِ أَصْبَحَتْ مُخْتَلِفَةً، تَتَشَكَّ غَةِ وَالْأَحْكَامِ وَالتَّ هَا مَا شِئْتَ، فَمَوَازِينُ اللُّ قَالَ لَهُ: سَمِّ
حَسَبَ ظُرُوفِ الْوَقَائِعِ وَمُلَابَسَاتِهَا.

قَالَ: وَهَلْ هَذَا مَنْطِقُ الْعُقَلَاءِ؟

أَجَابَهُ: وَأَيْنَ هُمُ الْعُقَلَاءُ؟

عْفِ  الضَّ بَيْنَ  حُ  يَتَرَنَّ هُوَ  بَلْ  الْأَوْقَاتِ،  جَمِيعِ  فِي  مِ  التَّحَكُّ مُكْتَمِلَ  لَيْسَ  الْعَقْلُ  وَأَرْدَفَ: 
الْخَيْرِ  وَحُبِّ  اتِ  الذَّ وَبَيْنَ حُبِّ  فَهِ،  وَالسَّ شْدِ  الرُّ وَبَيْنَ  ذَاجَةِ،  وَالسَّ الْحِكْمَةِ  وَبَيْنَ  ةِ،  وَالْقُوَّ
سِ  تَلَمُّ فِي  وَلَا  أَحَاسِيسِهِمْ  فِي  وَلَا  ادِقَةِ  الصَّ عَوَاطِفِهِمُ  فِي  مُكْتَمِلُونَ  النَّاسُ  فَلَا  لِلنَّاسِ، 
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فَإِحْسَاسُ  أُخْرَى،  لَحْظَةٍ  فِي  رُهَا  وَيُغَيِّ ةٍ  فَوْرِيَّ لَحْظَةٍ  فِي  أَحَاسِيسَهُ  يُتَرْجِمُ  الْحَقِيقَةِ، كُلٌّ 
قِهِ بِشَهَوَاتِهِ. بَاتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ وَتَعَلُّ الْإِنْسَانِ طَوْعُ تَقَلُّ

نْبُ ذَنْبُ الْعَقْلِ؟ قَالَ آخَرُ: إِذَنْ فَهَلِ الذَّ

الْقَلْبَ،  نُعْفِيَ  أَلَّا  يَنْبَغِي  وَلَكِنْ  الْآمِرُ،  هُ  لِأَنَّ الْأَحْوَالِ  مِنَ  فِي كَثِيرٍ  هَمٌ  مُتَّ الْعَقْلُ  أَجَابَهُ: 
فَالْعَاطِفَةُ مَنْشَؤُهَا الْقَلْبُ، إِضَافَةً إِلَى الْكَبِدِ الَّذِي يَعْتَبِرُهُ الْعَرَبُ مَنَاطَ الْإِحْسَاسِ، وَالْعَيْنِ 
دَاخِلِيٍّ  صِرَاعٍ  إِلَى  ي  تُؤَدِّ الْوَقْتِيِّ  عْفِ  الضَّ مِنَ  اتٍ  لِهَزَّ ضُ  تَتَعَرَّ هَا  وَكُلُّ الْأَشْيَاءَ،  تَرَى  الَّتِي 
اتِ، وَيَتَرَاوَحُ هَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ شَخْصٍ لِشَخْصٍ وَمِنْ وَقْتٍ لِوَقْتٍ  مُسْتَمِرٍّ لِتَحْقِيقِ الذَّ

. رِ وَطَرِيقَةِ اسْتِقْبَالِهِ دَاخِلَ الْجِسْمِ الْإِنْسَانِيِّ حَسَبَ الْحَالَةِ وَدَرَجَةِ الِانْفِعَالِ الْمُؤَثِّ

رَفِ. هْدِ وَالْأَمَانَةِ وَالشَّ وَقَالَ آخَرُ: وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَشْخَاصًا مَشْهُودًا لَهُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالزُّ

، وَلَكِنَّهُ )الْجُزْءُ(،  هْدُ( الْكُلَّ ، وَلَكِنَّهَا )الْجُزْءُ(، وَلَيْسَ )الزُّ أَجَابَهُ: لَيْسَتِ )الْحِكْمَةُ( الْكُلَّ
، وَلَكِنَّهُ )الْجُزْءُ(، )إِلَّا  رَفُ( الْكُلَّ وَلَيْسَتِ )الْأَمَانَةُ( الْكُلَّ وَلَكِنَّهَا )الْجُزْءُ(، وَلَيْسَ )الشَّ

.) كْوِينِ الْإِلَهِيِّ رِ الْإِنْسَانِيِّ وَدَخَلَ فِي إِرَادَةِ التَّ صَوُّ مَا خَرَجَ عَنْ دَائِرَةِ التَّ

هَامَةِ  قَالَ آخَرُ: يُخَاطِبُنَا الْبَعْضُ مِنْ عَلَى مِنْبَرِ الْفَضِيلَةِ وَيَكْتُبُ عَنِ الْخُلُقِ الْكَرِيمِ وَعَنِ الشَّ
هَا تَجْتَمِعُ فِيهِ وَيُرِيدُ أَنْ يُكْسِبَهَا لِلنَّاسِ. جَاعَةِ وَكَأَنَّ وَالشَّ

هُ بَرَاءٌ مِنْ أَيِّ خَطَأٍ أَوْ  وَأَرْدَفَ آخَرُ: وَيَمْقُتُ فُلَانًا وَيَعِيبُهُ عَلَى فَعْلَتِهِ تِلْكَ وَيُظْهِرُ نَفْسَهُ أَنَّ
. ضَعْفٍ إِنْسَانِيٍّ

فَهُوَ  وَبِالْفِعْلِ  الْقُدْوَةُ،  هُ  وَأَنَّ حَوَاهَا  قَدْ  هُ  أَنَّ وَيَرَى  الْفَضَائِلَ  سُ  يَتَلَمَّ شَخْصٍ  يُجِيبُهُمَا: كُلُّ 
أَوْقَاتِ  مِنْ  وَقْتٍ  فِي  أَيْضًا  الْجُزْءَ  وَيَفْتَقِدُ  الْأَوْقَاتِ،  مِنَ  وَقْتٍ  فِي  الْجُزْءَ  مِنْهَا  يَحْتَوِي 
خَصَائِصَ  عَلَى  فُطِرَ  الَّذِي  الْإِنْسَانِ  عَالَمِ  فِي  بَاطِلًا  يُصْبِحُ  عْمِيمُ  وَالتَّ  . الْإِنْسَانِيِّ عْفِ  الضَّ
الْفَضِيلَةِ  عَنِ  الْكِتَابَةِ  دَ  مُجَرَّ وَإِنْ  وَمَعَاشِهِ،  حَيَاتِهِ  مَسِيرَةِ  مِنْ  فِي كَثِيرٍ  قْصَانِ  بِالنُّ سِمُ  تَتَّ
رَفِ وَالْأَمَانَةِ وَالْقُدْوَةِ شَيْءٌ نِسْبِيٌّ لَا يَكْتَسِبُ حُكْمَ الْإِطْلَاقِ  زَاهَةِ وَالشَّ وَالْخُلُقِ الْحَسَنِ وَالنَّ

هِ وَحْدَهُ. ةُ الْمُطْلَقَةُ لِلَّ (، فَالْمِثَالِيَّ )بِالْكُلِّ

هُ ذَكِيٌّ فَقَدْ أَخْطَأَ  هُ ... أَوْ فُلَانٌ رَغْمِ أَنَّ هُ فَاضِلٌ وَلَكِنَّ وَحِينَ نَمْتَدِحُ فُلَانًا مِنَ النَّاسِ نَقُولُ إِنَّ
ثُونَ  فَاتِ الْحَسَنَةِ يَتَحَدَّ ثُونَ عَنِ الصِّ ذِينَ يَتَحَدَّ ؟ فَالَّ فِي كَذَا، فَأَيْنَ دَرَجَةُ الْكَمَالِ الْإِنْسَانِيِّ
ثَ  ةَ( مَوْجُودَةٌ بِكَمَالِهَا لَمَا تَحَدَّ قْ فِي بَنِي الْبَشَرِ، فَلَوْ أَنَّ )الْمِثَالِيَّ تِي لَمْ تَتَحَقَّ ةِ الَّ عَنِ الْمِثَالِيَّ
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ةُ  بِيعِيَّ ةً لَنْ يَرَى الْإِنْسَانُ غَيْرَهَا، فَهِيَ الْمُمَارَسَاتُ الطَّ هَا سَتُصْبِحُ قَاعِدَةً عَامَّ عَنْهَا أَحَدٌ، لِأَنَّ
الَّتِي لَنْ يَكُونَ عَكْسُهَا.

ةَ  اخِلِيَّ وَازِعَ الدَّ ةَ وَالنَّ ةَ وَالِارْتِبَاطِيَّ ةَ وَالْمَصْلَحِيَّ ةَ الْوَقْتِيَّ وَافِعَ الْإِنْسَانِيَّ إِذَنْ نَخْلُصُ إِلَى أَنَّ الدَّ
لْبِيَّ فِي )الْجُزْءِ( وَعَدَمَهُ،  دُ الْفِعْلَ الْإِنْسَانِيَّ الْإِيجَابِيَّ وَالسَّ ةَ هِيَ الَّتِي تُحَدِّ وَالْعَوَامِلَ الْجِسْمِيَّ
وءِ وَالْقُبْحِ،  سِمَةِ بِالسُّ ةِ وَالْمُتَّ فَاتِ وَالْأَفْعَالِ غَيْرِ الْأَخْلَاقِيَّ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا يَنْطَبِقُ عَلَى الصِّ
ةِ  الْأَخْلَاقِيَّ فَاتِ  عَلَى الصِّ ذَلِكَ  قِسْنَا  إِذَا   ) وَلَيْسَ )الْكُلَّ طْبِيقِ  التَّ فِي  الْجُزْءَ  تُمَثِّل  هَا  فَكُلُّ

الْفَاضِلَةِ )الْجُزْءِ(.

ذِيلَةِ؟ عِي بَعْدَ ذَلِكَ كَمَالَ الْفَضِيلَةِ أَوْ كَمَالَ الرَّ فَهَلْ نَدَّ

عْمِيمُ بَاطِلًا مَا دَامَ الْقُبْحُ مَوْجُودًا فِي كَثِيرٍ مِنَ  سْبَةِ لِلْجَمَالِ الْمُطْلَقِ يُصْبِحُ التَّ هُ بِالنِّ كَمَا أَنَّ
الْمَخْلُوقَاتِ.

وَهُوَ  لِذَوَاتِنَا،  الْمُطْلَقِ  الْكَمَالِ  طَرِيقَ  سُ  نَتَلَمَّ نَا  فَإِنَّ ئَةٍ  سَيِّ بِخَلِيقَةٍ  فُلَانًا  نَنْعَتُ  حِينَ  نَا  وَإِنَّ
قْدِيرِ.  هُ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ، فَهُنَا تَكُونُ الْقُدْرَةُ أَعْظَمَ مِنَ التَّ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِينَا، إِلَّا مَنْ أَرَادَ لَهُ اللَّ

ا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ}. ةِ عَمَّ {سَبَحْانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

30 - 5 - 1413ه



175 أصداء الصمت 1

دَوَائِرُ مُحْزِنَةٌ

هُ فَوْقَ طِينَةِ الْبَشَرِ، فَهُوَ يَمْشِي فِي خُيَلَاءَ، وَإِذَا نَظَرَ نَظَرَ  أَحْزَنُ كَثِيرًا عَلَى ذَلِكَ الَّذِي يَرَى أَنَّ
وَكَانَ وَكَانَ...  وَإِنْ كَانَ  وَالْأُنَاسِ. مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ! حَتَّى  الْأَشْيَاءِ  إِلَى  بِازْدِرَاءٍ 
زْقَ،  وَالرِّ وَالْمَوْتَ  الْحَيَاةَ  لَهُمُ  رَ  قَدَّ الَّذِي  وَهُوَ  مَوْلَاهُمْ،  هُ  وَاللَّ هِ،  اللَّ فَالنَّاسُ جَمِيعُهُمْ خَلْقُ 

وَهُوَ الَّذِي يُعْطِي وَيَمْنَعُ.

هُ يَجْهَلُ  ةِ الْوَهْمِ وَبَرِيقِ الْأَشْيَاءِ وَغُرُورِ الْوَقْتِ، لَا شَكَّ أَنَّ كِئُ عَلَى قُوَّ هَذَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَّ
نَفْسَهُ؛ أَهُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ أَحْجَارٍ كَرِيمَةٍ وَغَيْرُهُ مِنْ طِينٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ؟! فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَا 
حَاجَتُهُ أَنْ يَعِيشَ بَيْنَنَا وَنَحْنُ مِنْ دَمٍ وَلَحْمٍ؟ وَمَا حَاجَتُنَا بِهِ إِذَا كَانَ جَمَادًا لَا نَرَى مِنْهُ إِلَّا 
هَا تُكْسِبُ مَقْتَ  رُ فِي قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَلَكِنَّ امِتَةِ لَا تُؤَثِّ الْبَرِيقَ؟ إِنَّ أَمْثَالَ تِلْكَ الْجَمَادَاتِ الصَّ
النَّاسِ وَاسْتِصْغَارَهُمْ لَهَا وَبُعْدَهُمْ عَنْهَا. وَالْمُصِيبَةُ حِينَمَا يَجْهَلُ الْإِنْسَانُ قَدْرَهُ وَقُدْرَتَهُ مُنْذُ 
وحُ  الْوِلَادَةِ وَحَتَّى الْمَوْتِ، وَلَا يَرَى عُيُوبَهُ كَإِنْسَانٍ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ جِيفَةً مُنْتِنَةً لَوْلَا الرُّ
هُ  غِيرُ وَالْكَبِيرُ، حَتَّى الْحَيَوَانُ، وَرَحِمَكَ اللَّ الَّتِي دَبَّتْ فِيهِ، وَلَأَنِفَ مِنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالصَّ
بَاعَ حَتَّى جِئْتَنَا بِهَذَا  خَائِلَ وَعَرَفْتَ الطِّ بِ رَحْمَةَ الْأَبْرَارِ الْأَخْيَارِ؛ فَلَقَدْ خَبَرْتَ الدَّ يِّ يَا أَبَا الطَّ

ائِعِ فِي مَعْنَاهُ وَمَبْنَاهُ: الْبَيْتِ الرَّ

ــنْ جَـــهِـــلَـــتْ نَـــفْـــسُـــهُ قَـــدْرَهَـــا ــ ــ ــرَىوَمَ يـ لَا  ــا  ــ مَ ــهِ  ــيـ فِـ ــرُهُ  ــ ــيْ ــ غَ رَأَى 

* * *

وَشَتَائِمِهِ  لِسِبَابِهِ  وَالْمُسْتَمْرِئِ  هِ  غَيِّ فِي  الْمُتَطَاوِلِ  فِيهِ  السَّ ذَلِكَ  عَلَى  وَكَثِيرًا  كَثِيرًا  وَأَحْزَنُ 
هُ أُوكِلَتْ إِلَيْهِ أَمَانَةٌ لَمْ يَكُنْ خَلِيقًا بِهَا، فَسَقَطَ  حَافَةِ لِأَنَّ وَاسْتِهْزَائِهِ بِالنَّاسِ مِنْ عَلَى مِنْبَرِ الصَّ
وَمَعَ  لَهُ،  قُونَ  يُصَفِّ الْآخَرِينَ  أَنَّ  يَحْسَبُ  غَايَةً.  وَخَبَالِهِ  وَبَالِهِ  مِنْ  وَجَعَلَ  يَرْتَفِعَ،  أَنْ  قَبْلَ 
الْجَاهِلِينَ فِي  مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  بِنَفْسِهِ  وَيَرْبَأُ  ذَلِكَ  يَسْتَهْجِنُ  وِيِّ  الْعَقْلِ السَّ الْأَسَفِ فَصَاحِبُ 
الْخَوْضِ مَعَهُ. وَهَذَا الْمِسْكِينُ يَحْسَبُ أَنَّ صَمْتَ الْآخَرِينَ وَنَأْيَهُمْ عَنْهُ خِيفَةٌ مِنْهُ، وَلَمْ يَدُرْ 
حَافَةُ فِي مَفْهُومِهَا الْكَبِيرِ الْإِصْلَاحُ  جُلَ«. فَالصَّ بِخَلَدِهِ ذَلِكَ الْمَثَلُ: »حِلْمُ مُعَاوِيَةَ قَتَلَ الرَّ
لِإِطْفَاءِ  وَسِيلَةً  وَلَيْسَتْ  فِيعِ،  الرَّ الْخُلُقِ  مُسْتَوَى  إِلَى  وَالْعُقُولِ  بِالْأَفْهَامِ  وَالِارْتِفَاعُ  وْعِيَةُ  وَالتَّ
مَرَاكِبَ  صَاحِبُهُ  رَكِبَ  وَلَوْ  حَتَّى  انٍ  رَنَّ اسْمٍ  خَلْقِ  أَوْ  زَائِفَةٍ  شُهْرَةٍ  تَحْقِيقِ  أَوْ  حِقْدٍ  جَذْوَةِ 
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ائِمَةُ عَلَيْهِمْ، بَلْ  فَالَةِ. لَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ: »إِنَّ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ الْأَقْزَامِ لَا تَكُونُ اللَّ الْوَقَاحَةِ وَالسَّ
عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَهُمْ فِي عِدَادِ مَنْ رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَلَمُ«.

* * *

مَأَ وَيَشْفِي أُوَارَ  ا عَلَى الْمَسْؤُولِ الَّذِي لَا يَجِدُ لَدَيْهِ صَاحِبُ الْحَاجَةِ مَا يَبُلُّ الظَّ وَأَحْزَنُ جِدًّ
رَأْيُهُ  هُ  يُسَفَّ حِينَ  وَيَغْضَبُ  فَقَطْ،  نْفِيذِ  التَّ مَوْضِعَ  رَأْيُهُ  يَكُونَ  أَنْ  عَلَى  يُحَافِظُ  فَهُوَ  لْمِ،  الظُّ
مِنْ  الْحَاجَةِ  مَعَ صَاحِبِ  وَيَتَعَامَلُ  وَيُزْبِدُ  وَيُرْعِدُ  وَيَثُورُ  امِغَةِ،  الدَّ ةِ  وَالْحُجَّ لِيمِ  السَّ بِالْمَنْطِقِ 
ةً،  ذِينَ لَا يَمْلِكُونَ حَوْلًا وَلَا قُوَّ خِلَالِ تَحْقِيقِ الْفَهْمِ الْخَاطِئِ عَلَى حِسَابِ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّ
تِيجَةُ امْتِحَانَ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ. فَيَرَى أَنَّ ظُلْمَهُ وَجَبَرُوتَهُ وَكِبْرِيَاءَهُ تَخْلُقُ لَهُ الْمَهَابَةَ،  وَتَكُونُ النَّ
حُظُوظَهُمْ  وَيُقَاسِمُهُمْ  الْمَسَاكِينِ  آلَامِ  مِنْ  ى  يَتَشَفَّ وَهُوَ  مَتَّى  إِلَى  نَفْسَهُ  يَسْألَ  أنْ  وَالْأَوْلَى 
وَالْأَسْمَاءِ  الْأَشْيَاءِ  عَلَى  يَرْكَبُ  وَهُوَ  خَوْفٍ،  فِي  خَوْفًا  حَيَاتَهُمْ  وَيَجْعَلُ  ةِ  الْخَاصَّ لِمَآرِبِهِ 
اتِ، وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، فَهُنَاكَ عُيُونٌ رَقِيبَةٌ، إِذَا  اتِ بُغْيَةَ تَحْقِيقِ الذَّ وَالْكَفَاءَاتِ وَالْإِنْسَانِيَّ
ذِينَ يُفْسِدُونَ دُنْيَا الْآخَرِينَ  هِ الَّتِي لَا تَغْفُلُ وَلَا تَنَامُ، فَكَمْ مِنَ الَّ نَامَتْ جَمِيعُهَا تَبْقَى عَيْنُ اللَّ

هِ. وَبِأَفْعَالِهِمْ تِلْكَ يُفْسِدُونَ آخِرَتَهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّ

يْطَانِ فَأَوْقَعَهُ  قِيقِ عَلَى شَقِيقِهِ، عَلَى مَنِ اقْتَرَنَ مَعَ الشَّ وَأَحْزَنُ حُزْنَ الْأَبِ عَلَى وَلِيدِهِ، وَالشَّ
غَارِ  رَةِ الَّتِي تُودِي بِحَيَاتِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي أَقْسَى مَرَاحِلِ الصَّ فِي حَبَائِلِهِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَوَادِّ الْمُخَدِّ
قُ بَيْنَ مَا يَنْفَعُهُ  تِهِ وَيَغْدُو مِثْلَ الْحَيَوَانِ لَا يُفَرِّ دُ مِنْ إِنْسَانِيَّ فَقَةِ حِينَ يَتَجَرَّ وَأَشَدِّ أَنْوَاعِ الشَّ
لِّ بَدَلَ الْكَرَامَةِ،  هُ، فَيَجِدُ نَفْسَهُ وَقَدْ اخْتَارَ طَرِيقَ الْمَوْتِ بَدَلَ الْحَيَاةِ، وَطَرِيقَ الذُّ وَمَا يَضُرُّ
بِهِ  تَسِيرُ  الَّتِي  قَائِقَ  الدَّ تِلْكَ  أَنَّ  لَعَرَفَ  عَقْلِهِ  إِلَى  احْتَكَمَ  فَلَوِ  ةِ،  الْقُوَّ بَدَلَ  عْفِ  وَطَرِيقَ الضَّ
لُهَا الْفَضِيحَةُ وَثَانِيهَا الْمَرَضُ وَثَالِثُهَا الْمَوْتُ وَآخِرُهَا  دَامَةُ، وَأَوَّ ةٍ هِيَ النَّ إِلَى حَبَائِلَ شَيْطَانِيَّ
ةَ وَظَلَمْتَ ذَلِكَ الْعُمْرَ فِي لَحْظَةِ  حَّ دْتَ تِلْكَ الصِّ هِ حِينَ يَسْأَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: كَيْفَ بَدَّ عُقُوبَةُ اللَّ

اعَاتِ حَتَّى يَكُونَ الْحَيَوَانُ فِي وَضْعٍ أَفْضَلَ مِنْكَ! قَائِقَ أَوِ السَّ ى الدَّ نَزْوَةٍ لَا تَتَعَدَّ

* * *

وَطَنِهِمْ  مَعَ  ادِقِينَ  الصَّ وَالْأُدَبَاءِ  عَرَاءِ  الشُّ عَلَى  الْآدَمِيِّ  الْحُزْنِ  بَقَايَا  أَمْتَصَّ  حَتَّى  وَأَحْزَنُ 
تِهِمْ كَيْفَ يُوءَدُونَ أَحْيَاءً، وَكَيْفَ يَعِيشُونَ وَهُمْ يَقْتَاتُونَ بَقَايَا عُمْرِهِمُ الْمَسْفُوحِ  وَقَضَايَا أُمَّ
وَهِيَ  الْعَنْكَبُوتُ  مَكَانَهُمُ  تَسَنَّمَتْ  وَقَدْ  يَسْلُكُونَ  كَيْفَ  قُلْ  بَلْ  وَالْأَلَمِ،  الْآهِ  جَدَثِ  عَلَى 
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أُولَئِكَ  هِيَ  شَةُ  الْمُتَوَحِّ الْعَنْكَبُوتُ  هَذِهِ  وَالْغَفْلَةِ!  الْجَهْلِ  مِنَ  بَغِيضَةً  خُيُوطًا  حِيَالَهُمْ  تَنْسِجُ 
رِينَ  ذِينَ ظَهَرُوا إِلَيْنَا أَخِيرًا مِنْ خِلَالِ صُحُفِهِمْ وَأَصْبَحُوا شُعَرَاءَ وَأُدَبَاءَ وَمُنَظِّ قُونَ الَّ الْمُتَسَلِّ
لُهُ عَقْلٌ. وَتَوَارَى الْمُبْدِعُونَ الْأُصَلَاءُ، الْمُلْهَمُونَ بِالْفِطْرَةِ. وَلَا تَقُلْ  وَنَاقِدِينَ وَكُلَّ مَا يَتَخَيَّ
قْدِيرَاتُ، لَا تَقُلْ لِي أَيْنَ نَحْنُ أَوْ  لِي وَقَدِ انْبَهَمَتِ الْأَشْيَاءُ وَاخْتَلَّتِ الْمَوَازِينُ وَسَاءَتِ التَّ

ةِ، فَلَقَدْ قَالَهَا الْمُتَنَبِّي مُنْذُ أَلْفِ سَنَةٍ وَنَيِّفٍ: أَيْنَ أَدَبُنَا مِنَ الْآدَابِ الْعَالَمِيَّ

ــنْ جَـــهْـــلِـــهَـــا الْأُمَـــــــمُ ــ ــتْ مِـ ــكَـ ــحِـ ــــــةً ضَـ ــا أُمَّ ــ يَ

* * *

وَالْجَفَاءِ  عَالِي  بِالتَّ وَالْحُبَّ  بِالْغَدْرِ،  ةَ  وَالْمَوَدَّ بِالْإِسَاءَةِ،  الْإِحْسَانَ  يَرُدُّ  لِمَنْ  الْأَخِيرُ  وَالْحُزْنُ 
ةِ. وَيَقُولَ مُخَادِعًا  يْلِ مِنْهُمْ وَمِنْ طُمُوحَاتِهِمُ الْإِنْسَانِيَّ رَفَاءِ وَالْأَتْقِيَاءِ وَمُحَاوَلَةِ النَّ وَالْكَيْدِ لِلشُّ
قُ بِوَهْمِهِ، وَلَيْتَهُ جَلَسَ مَعَ نَفْسِهِ وَأَعَادَ  ، وَيَتَشَدَّ هُ يَنْطَلِقُ مِنْ مُنْطَلَقٍ حَضَارِيٍّ وَإِنْسَانِيٍّ نَفْسَهُ إِنَّ
اتِهِ  حِسَابَاتِهِ وَرَأَى كَيْفَ يَكُونُ تَعَامُلُ الْإِنْسَانِ مَعَ أَخِيهِ الْإِنْسَانِ، فَإِنْ أَدْرَكَ خَطَأَ سُلُوكِيَّ
تِهِ وَجَهْلِهِ فَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُوصَفَ بِمَا  فَهُوَ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ رَكِبَ مَرَاكِبَ صَلَفِهِ وَتَعَنُّ

يَعْجِزُ عَنْ نُطْقِهِ لِسَانِي.

1413ه
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ضْدَادُ الْفَوَارِقُ وَالْْأَ

الْفَرْقُ كَبِيرٌ بَيْنَ الْعَدْلِ وَالْكُرْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ اشْتِقَاقٍ، فَكُلٌّ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَقِفُ عَلَى 
لَا  وَالْأَقْوَالَ،  الْأَفْعَالَ  يَزِنُ  الَّذِي  الْمِيزَانُ  ذَلِكَ  وَالْعَدْلُ  لْمِ،  الْعَدْلُ ضِدُّ الظُّ نَقِيضٍ.  طَرَفَيْ 
يْءَ«، أَيْ أَقَامَهُ مُعْتَدِلًا غَيْرَ مَائِلٍ إِلَى جِهَةِ  مَا يَكُونُ مَعْنَى الْعَدْلِ مِنْ »عَدَلَ الشَّ زُ، وَرُبَّ يَتَحَيَّ
وَهُوَ  أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ وَجَلَّ فِي عُلَاهُ،  هَتْ  تَنَزَّ الَّذِي  هُ  اللَّ وَالْعَادِلُ هُوَ  مَالِ،  أَوِ الشِّ الْيَمِينِ 

كَ أَحَدًا}. سُبْحَانَهُ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ بِالْعَدْلِ، {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ

هَ نَفْسَهُ عَنِ النَّقِيصَةِ  يُنَزِّ أَرَادَ أَنْ  هَى وَالْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ وَمَنْ  وَالْعَدْلُ مِنْ خَلَائِقِ أُولِي النُّ
هِ. ةِ بِحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَخَشْيَةِ اللَّ نِيَّ وَالدَّ

إِذَا  وَعَمَلًا  فِعْلًا  وَتَنْبِذُهَا  تَنْطِقُهَا كَلِمَةً  سَمَاعِهَا،  عِنْدَ  تُحَوْقِلُ  الَّتِي  الْكَلِمَةُ  هَذِهِ  وَالْكُرْهُ، 
لَ قَوْلًا، حَتَّى  لُ مَعْنَاهَا عَمَلًا وَإِنْ تَمَثَّ ةِ، لَا يَتَمَثَّ ةِ الْعَلِيَّ وِيَّ فُوسِ السَّ كُنْتَ مِنْ أَصْحَابِ النُّ
هِ أَنَا أَكْرَهُ  رِيعَةِ. تَقُولُ: »يَا شَيْخُ وَاللَّ عَابِيرِ السَّ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَوَافِلِ الْقَوْلِ فِي كَثِيرٍ مِنَ التَّ
مَا لِأَنَّ أَعْمَالَهُ تَجْعَلُكَ  مَا لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَرُوقُكَ، وَرُبَّ مَا لِأَنَّ شَكْلَهُ لَا يُعْجِبُكَ، وَرُبَّ فُلَانًا«، رُبَّ

قْدِيرِ، فَتَقُولُ: »أَكْرَهُهُ«، وَهَذَا مَا يَحْصُلُ وَمَا يُمَارَسُ عَادَةً. تَنْبِذُهُ مِنْ عَاطِفَةِ التَّ

قُ  تِي تُفَرِّ بِ نَقْصٍ هِيَ الَّ ةَ وَالنَّفْسَ الْكَبِيرَةَ وَالنَّفْسَ الَّتِي لَا تَشْعُرُ بِمُرَكَّ قِيَّ وَلَكِنَّ النَّفْسَ النَّ
بَاتُ الْحِقْدِ أَوْ الِانْفِعَالُ  بَيْنَ الْعَدْلِ كَنَامُوسِ حَيَاةٍ وَبَيْنَ الْكُرْهِ كَكَلِمَةٍ وَمَعْنًى لَا تَدْعُوها مُرَكَّ
ةِ  لِإِقَامَةِ شَرْعِيَّ طْبِيقِيِّ  التَّ وَمَفْهُومِهِ  وَمَعْنَاهُ  الْعَدْلِ  بِقِيمَةِ  الْمِسَاسِ  إِلَى  الْمُتَأَنِّي  غَيْرُ  الْفَوْرِيُّ 

أْثِيرِ عَلَى الْعَدْلِ. وِيِّ الَّذِي لَا يُعْطِي لِلْكُرْهِ وَقْتًا لِلتَّ الْحَيَاةِ الْمُتَسَامِيَةِ بِصِفَةِ الْمُؤْمِنِ السَّ
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ومُونْد اللُّ

ا مَكْتُوبًا مِنْ حَوَالَيْ أَرْبَعِ صَفَحَاتٍ،  ةِ بَحْثًا عِلْمِيًّ قَرَأْتُ مِنْ زَمَنٍ فِي جَرِيدَةِ اللُّومُونْد الْفَرَنْسِيَّ
وَرِ الْتُقِطَتْ لِنَسْرٍ كَبِيرٍ وَعَلَى أَمْتَارٍ مِنْهُ  ضُ لِصُورَةٍ مِنَ الصُّ ا يَتَعَرَّ اعْتَبَرَهُ صَاحِبُهُ مَقَالًا نَقْدِيًّ
هُ  وَكَأَنَّ بَدَا  وَأَوْهَنَتْ جِسْمَهُ حَتَّى  وَالْحَرْبُ  الْمَجَاعَةُ  تْهُ  إِفْرِيقْيَا هَدَّ مِنْ جَنُوبِ  طِفْلٌ  يَحْبُو 
هُ يَنْتَظِرُ لَحْظَةَ مَوْتِهِ  فْلِ وَكَأَنَّ هَيْكَلٌ عَظْمِيٌّ فِي صَحْرَاءَ قَاحِلَةٍ، وَذَلِكَ النَّسْرُ يَنْظُرُ إِلَى الطِّ

لِيَنْقَضَّ عَلَيْهِ وَيَفْتَرِسَهُ.

عَلَى  أَخَذَ  حَفِيَّ  الصَّ وَلَكِنَّ  ةً،  عَالَمِيَّ جَائِزَةً  ورَةِ  الصُّ هَذِهِ  عَلَى  ةُ  حَفِيَّ الصَّ تِ  اسْتَحَقَّ وَقَدِ 
فْلِ،  فَقَةَ عَلَى ذَلِكَ الطِّ ورَةَ كَانَتْ تَبْعَثُ الشَّ رَةِ مَآخِذَ عَدِيدَةً، اسْتَخْلَصْنَا مِنْهَا أَنَّ الصُّ الْمُصَوِّ
وَتَتَبَّعَتِ  فْلَ  تَتَبَّعَتِ الطِّ رَةَ  حَفِيُّ عَلَيْهَا أَنَّ الْمُصَوِّ وَأَخَذَ الصَّ وَفَرِيدَةً،  زَةً  وَتُعْتَبَرُ صُورَةً مُمَيَّ
دَ صُورَةٍ  حَفِيُّ مُجَرَّ ذَلِكَ الصَّ اعْتَبَرَهَا  إِذِ  عَلَيْهِا،  لِيَنْقَضَّ  فَرِيسَتَهُ  يَرْمُقُ  وَهُوَ  الْكَاسِرَ  النَّسْرَ 
ورَةُ دَوْرَهَا الَّذِي أَرَادَتْهُ  تِ الصُّ دِ. وَبِالْفِعْلِ أَدَّ فَرُّ لِحَدَثٍ وَقْتِيٍّ يَدْخُلُ فِيهِ عُنْصُرُ الْإِثَارَةِ وَالتَّ
هْرَةُ وَالْإِثَارَةُ وَالْكَسْبُ،  ا يُرَادُ مِنْ وَرَائِهِ الشُّ حَفِيُّ دَوْرًا هَامِشِيًّ ةُ مِنْهَا، وَاعْتَبَرَهُ الصَّ حَفِيَّ الصَّ
يُوخِ  وَالنِّسَاءِ وَالشُّ الْأَطْفَالِ  الْمَأْسَاةِ وَكَمْ عَدَدُ  دَوَافِعَ هَذِهِ  تَبْحَثْ عَنْ  لَمْ  رَةَ  الْمُصَوِّ إِنَّ  إِذْ 
لِأَخِيهِ  الْإِنْسَانِ  ظُلْمِ  اءِ  جَرَّ مِنْ  غَيْرِهَا  أَوْ  إفْرِيقْيَا  فِي  يَوْمٍ  كُلَّ  يَمُوتُونَ  ذِينَ  الَّ بَابِ  وَالشَّ
هَايَةِ لَنْ يَكُونَ  هُ فِي النِّ ورَةِ لِتَجِدَ أَنَّ رَةِ أَنْ تُعْطِيَ شَرْحًا لِهَذِهِ الصُّ الْإِنْسَانِ، وَطَلَبَ مِنَ الْمُصَوِّ
مَا سَوْفَ يَكُونُ  فْلِ، وَإِنَّ ةُ عَلَى مَا حَدَثَ لِذَلِكَ الطِّ فَقَةُ وَالْإِثَارَةُ الْجَمَاهِيرِيَّ ورَةِ تِلْكَ الشَّ لِلصُّ
مَعَايِيرُ  تُخْضِعُهَا  ةٍ كُبْرَى  إِنْسَانِيَّ الْحَدَثِ كَمُشْكِلَةٍ  مَعَ  الْقَارِئُ  يَتَفَاعَلُ  حَيْثُ  بَالِغًا  أْثِيرُ  التَّ
ةٌ إِلَى الْبَحْثِ فِي دَوَافِعِهَا وَوُصُولِهَا إِلَى ذِهْنِ الْقَارِئِ وَقَلْبِهِ بِمَا يَتَفَاعَلُ مَعَ حَدَثٍ  سِيَاسِيَّ

. جَمَاعِيٍّ لَا مَعَ حَدَثٍ فَرْدِيٍّ

الْعَمَلِ  قِيمَةِ  وَإِلَى  حَفِيِّ  الصَّ الْأَدَاءِ  مُسْتَوَى  إِلَى  مِنْهُ  خَلَصْنَا  قًا  مُشَوِّ بَحْثًا  كَانَ  وَالْمَقَالُ 
ةٍ وَنَقْدٍ صَرِيحٍ يَتَعَامَلُ فِي إِطَارٍ إِنْسَانِيٍّ كَبِيرٍ بَعِيدًا  حَفِيِّ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى مَرَاجِعَ عِلْمِيَّ الصَّ

ةِ. ةِ أَوِ الْإِقْلِيمِيَّ يَاسِيَّ رَاتِ السِّ عَنْ الْمُؤَثِّ

ا يَحْدُثُ فِي الْبُوسْنَةِ وَمَا  ةِ عَمَّ لْفَازِيَّ وَرِ التِّ وَنَحْنُ نَكْتُبُ ذَلِكَ وَقَدْ مَرَرْنَا عَلَى الْكَثِيرِ مِنَ الصُّ
ضُ لَهُ شَعْبٌ كَامِلٌ مِنْ إِبَادَةٍ وَتَشْرِيدٍ وَامْتِهَانٍ، فَهَلْ يَكْمُنُ الْخَطَأُ فِي تَحْرِيكِ الْمَشَاعِرِ  يَتَعَرَّ
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فَلَمْ  دَةً  مُتَبَلِّ أَصْبَحَتْ  الَّتِي  ةِ  الْعَالَمِيَّ الْمَشَاعِرِ  فِي  أَمْ  الْعَرْضِ  طَرِيقَةِ  فِي  أَمْ  رِينَ  الْمُصَوِّ فِي 
رَةُ؟ وَرِ حَتَّى جَائِزَةً مِثْلَ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَيْهَا تِلْكَ الْمُصَوِّ تَسْتَحِقَّ جَمِيعُ الصُّ

حَفِيِّ الْإِنْسَانِ وَسَحَبْتُ الْجَائِزَةَ مِنَ  وَلَوْ كُنْتُ عُضْوًا فِي لَجْنَةِ الْجَائِزَةِ لَمَنَحْتُهَا لِذَلِكَ الصَّ
ةِ،  خْصِيَّ هْرَةِ الشَّ رَةِ الَّتِي كَانَ مِنْ أَهَمِّ رَغَبَاتِهَا نُدْرَةُ الْحَدَثِ، وَكَانَتْ نَظْرَتُهَا إِلَى الشُّ الْمُصَوِّ
ةٍ بَغِيضَةٍ إِلَى الْوَيْلَاتِ وَالْمَوْتِ، فَكَيْفَ  اءِ دَوَافِعَ سِيَاسِيَّ وَلَمْ تَهْتَمَّ بِشَعْبٍ كَامِلٍ يُعَانِي مِنْ جَرَّ
عُوبِ بِشَكْلٍ  رَ فِي ضَمِيرِ الشُّ حَافَةُ؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تُؤَثِّ يُمْكِنُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الصَّ
لِإِرْضَاءِ غُرُورٍ  إِلَّا  ةِ وَالِانْفِعَالَاتِ الْكَاذِبَةِ الَّتِي لَا تَهْدُفُ  جَّ بَعِيدًا عَنِ الضَّ اقٍ  إِنْسَانِيٍّ خَلَّ

؟ وَكَيْفَ...؟ وَكَيْفَ...؟ إِنْسَانِيٍّ
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صِيدُ الْحَقِيقِيُّ الرَّ

كَمْ رَصِيدُكَ مِنْ حُبِّ النَّاسِ؟

، فَمَا أَثْمَنَ الْحُبَّ  هُمْ هُمُ الْكَنْزُ الْحَقِيقِيُّ قُودِ وَالْمَلَايِينِ لِأَنَّ إِنَّ حُبَّ النَّاسِ هُوَ أَثْمَنُ مِنَ النُّ
ةِ الَّتِي أَصْبَحَتْ تُسَيْطِرُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مُجْرَيَاتِ  الْمَبْنِيَّ عَلَى الْإِخْلَاصِ بَعِيدًا عَنْ قُشُورِ الْمَادَّ
هَا الْإِنْسَانُ إِلَى عَصْرٍ لَيْسَ بِالْبَعِيدِ، وَقَارِنْ بَيْنَ عَصْرٍ مَضَى وَعَصْرٍ تَعِيشُهُ  حَيَاتِنَا! عُدْ مَعِي أَيُّ
ةِ، وَاسْتَرْجِعْ مَعِي كَيْفَ كَانَ النَّاسُ رَغْمِ شَظَفِ  نْيَوِيَّ بِالْمُتَنَاقِضَاتِ وَالْإِغْرَاءَاتِ الدُّ مَلِيءٍ 
دِيقُ  وَالصَّ لِلْجِيرَةِ،  الْحَقِيقِيَّ  الْمَعْنَى  يَسْتَشْعِرُ  الْجَارُ  بَعْضًا. كَانَ  بَعْضَهُمْ  مُحِبِّينَ  الْعَيْشِ 
فِي  جَمِيعُهُمْ  وَيَتَفَانَى  الْقُرْبَى،  أَوَاصِرَ  رُ  يُقَدِّ وَالْقَرِيبُ  وَالْأَصْدِقَاءِ،  دَاقَةِ  الصَّ قِيمَةَ  يَعْرِفُ 
مَنِ  نَا الْيَوْمَ نُشَاهِدُ عَقَارِبَ سَاعَةِ الزَّ مَعْنًى كَبِيرٍ، أَلَا وَهُوَ الْحُبُّ وَالْإِيثَارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. إِنَّ
عُمْقِ  سِوَى  شَيْءٌ  رْ  يَتَغَيَّ لَمْ  الْمُبَعْثَرَةِ.  الْمَبَادِئِ  مِنَ  خَلْفَهَا كَثِيرًا  تَارِكَةً  مُسْرِعَةً  تَمُرُّ  وَهِيَ 
نَا فِي عَصْرٍ صَعْبٍ؛ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصْبِحَ  . وَالْيَوْمَ أَرَى أَنَّ الْحُبِّ وَالِاسْتِشْعَارِ بِمَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ
مِلْيُونِيرًا بِالْمَالِ، وَنَادِرًا مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصْبِحَ مِلْيُونِيرًا بِحُبِّ النَّاسِ، فَكَمْ يَبْلُغُ رَصِيدُكَ مِنْ 

هَا الْإِنْسَانُ؟! حُبِّ النَّاسِ أَيُّ

3 - 4 - 1416ه



المجلد السادس182

الِِانْتِمَاءُ

بِلَا  لِلْحَيَاةِ حُبٌّ  رِسَالَتُنَا   . نَمُنُّ وَلَا  مُ  نُقَدِّ نُنْكِرُ،  وَلَا  نَشْكُرُ  نَكْفُرُ،  وَلَا  نُؤْمِنُ  شَعْبٌ  نَحْنُ 
صَلَّى  الْهُدَى  نَبِيِّ  ةِ  وَسُنَّ آنِ  الْقُرْ بِعِصْمَةِ  نَسْتَعْصِمُ  زَيْفٍ.  وَلَا  مُوَارَبَةٍ  بِلَا  وَصِدْقٌ  خَدِيعَةٍ، 
لِلْمَوَاقِفِ  مَشَاعِرُنَا  تَهْتَزُّ  بِعَقِيدَتِنَا.  الْمِسَاسَ  نَقْبَلُ  وَلَا  يْمَ،  الضَّ نَقْبَلُ  لَا  مَ.  وَسَلَّ عَلَيْهِ  هُ  اللَّ
ةِ، وَتَضِجُّ أَفْئِدَتُنَا لِكُلِّ عَمَلٍ شَائِنٍ. نَرْفُضُ الْغَدْرَ وَالْجَهْلَ، وَلَا نُقِرُّ الْعُدْوَانَ وَلَا  الْإِنْسَانِيَّ
الْمِسَاسَ  يُحَاوِلُ  مَنْ  وَاحِدًا ضِدَّ كُلِّ  ا  نَقِفُ صَفًّ وَأَسَالِيبِهِ.  وَأَبْعَادِهِ  أَشْكَالِهِ  بِكُلِّ  الْإِجْرَامَ 
لُ لَهُ نَفْسُهُ الْعَبَثَ بِآمَالِنَا وَثَرَوَاتِنَا، وَنَسْحَقُهُ عَلَى أَفْعَالٍ  رَاتِنَا وَآمَالِنَا. نَصُدُّ كُلَّ مَنْ تُسَوِّ بِمُقَدَّ
حُكُومَتِنَا  قَدْرَ  نَعْرِفُ  ةِ.  الْإِسْلَامِيَّ وَتَقَالِيدِنَا  عَادَاتِنَا  مِنْ  وَلَا  اتِنَا  أَخْلَاقِيَّ مِنْ  يَوْمًا  تَكُنْ  لَمْ 
بِكُلِّ  وَنُحِيطُهُمْ   - اللَّهُ  حَفِظَهُ   - الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  فَهْدِ  الْمُفْتَدَى  الْمَلِيكِ  بِقِيَادَةِ  شِيدَةِ  الرَّ
مُونَهُ لِهَذَا الْوَطَنِ الْغَالِي، وَنُدْرِكُ عُمْقَ  مُوهُ وَيُقَدِّ قْدِيرِ وَالْحُبِّ جَزَاءً وِفَاقًا لِمَا قَدَّ الْوَلَاءِ وَالتَّ
رَةً تَبْنِي بِالْحُبِّ  دَائِدِ، وَعُقُولًا نَيِّ لُوهَا فَكَانُوا رِجَالًا فِي الشَّ ةِ وَعِظَمَ الْأَمَانَةِ؛ تَحَمَّ الْمَسْؤُولِيَّ

وَلِ، وَتَقِفُ فِي وَجْهِ كُلِّ فِكْرٍ شَائِنٍ وَكُلِّ عَمَلٍ غَادِرٍ. مَا عَجَزَ عَنْهُ سَاسَةُ الدُّ
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مَرَضُ الْعَظَمَةِ

هُمْ  أَنَّ لِدَرَجَةِ  عُقُولُهُمْ  مُ  وَتَتَضَخَّ  ، كْلِيِّ الشَّ الْمَظْهَرِ  عَلَى  لِلنَّاسِ  تَقْدِيرِهِمْ  فِي  الْكَثِيرُ  يَعْتَمِدُ 
سِعُ  تَتَّ لَا  مَنْ  الْحِكْمَةُ  وَتَخُونُ  ةِ.  الْعَقْلِيَّ بِالْقُدْرَةِ  أَوْ  وَالْفِطْنَةِ  كَاءِ  بِالذَّ الْأَحْكَامَ  يُصْدِرُونَ 
انَةِ،  نَّ امِعَةِ الرَّ بْسِ وَالْأَسْمَاءِ اللَّ جَالِ بِالْفَخَامَةِ وَاللِّ بَصِيرَتُهُ لِأَبْعَدَ مِنْ قَدَمَيْهِ فَيَحْكُمُ عَلَى الرِّ
هِ أُنَاسًا وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ فَخَامَةً وَوَسَامَةً أَوْ أَقَلَّ مَالًا أَوْ وَجَاهَةً، فَهُمْ أَكْثَرُ نَفْعًا  وَيَنْسَى أَنَّ لِلَّ
مِنَ  وَفِي كَثِيرٍ  الْمُسْلِمِينَ.  وَلِإِخْوَانِهِمُ  وَرَسُولِهِ  هِ  اللَّ لِوَاجِبَاتِ  عَمَلًا  وَأَكْثَرُ  عَقْلًا  وَأَرْجَحُ 
الْأَوْقَاتِ نَرَى مَنْ يَقِيسُ الْإِنْسَانَ بِالْهَالَةِ الَّتِي تُضْفَى عَلَيْهِ، وَهَذَا عَيْبٌ فِي تَرْكِيبَةِ بَعْضِ 
اقَةِ، وَتُعْلِنُ انْتِمَاءَهَا لَهَا لِكَسْبِ  بُ عَلَى حِسَابِ الْمَظَاهِرِ الْبَرَّ عِيفَةِ الَّتِي تَتَكَسَّ فُوسِ الضَّ النُّ
فُوسُ كَيْفَ يَكُونُ تَقْدِيرُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْفَضْلِ  حِظْوَةٍ مَا فَتَنْسَى تِلْكَ النُّ
ةُ لِأَيِّ مُجْتَمَعٍ. وَتُرَاثُنَا الْإِسْلَامِيُّ حَفِيلٌ بِالْمَضَامِينِ  وَالْفُضَلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْقِيمَةُ الْحَقِيقِيَّ
هُ الْجَهْلَ.  فُوسَ وَتُعْطِي أَصْحَابَ الْقَدْرِ قَدْرَهُمْ، وَلَكِنْ أَلَا قَاتَلَ اللَّ بُ النُّ ةِ الَّتِي تُهَذِّ الْخُلُقِيَّ

وَقَدْ قَالَ الْمُتَنَبِّي:

ــنْ جَـــهِـــلَـــتْ نَـــفْـــسُـــهُ قَـــدْرَهَـــا ــ ــ يَـــرَىوَمَ لَا  مَـــا  فِـــيـــهِ  ــرُهُ  ــ ــيْ ــ غَ رَأَى 

هُ وَأَعْطَاهُ مَنْزِلَةً تَلِيقُ  مَهُ اللَّ فَالَّذِي يَجْهَلُ قَدْرَ نَفْسِهِ يَجْهَلُ أَقْدَارَ النَّاسِ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ قَدْ كَرَّ
وْءِ  بِيلِ إِغْفَالُهُ عَنْ دَائِرَةِ الضَّ بِهِ بَيْنَ سَائِرِ الْبَشَرِ، وَلَنْ يَنْقُصَ مِنْ قَدْرِ الْعَالِمِ أَوِ الْأَدِيبِ أَوِ النَّ
زَلُّفِ  فُوسِ الَّتِي تَجْثُو عَلَى مَوَاقِدِ التَّ مَا الْعَيْبُ فِي تِلْكَ النُّ فُوفِ، إِنَّ رَةِ الصُّ أَوْ تَرْكُهُ فِي مُؤَخِّ
ابِلِ، وَيُنْسَبُ  وَنُكْرَانِ أَقْدَارِ الْآخَرِينَ. هُنَا تَكُونُ الْكَارِثَةُ وَتَضِيعُ الْحِكْمَةُ، وَيَخْتَلِطُ الْحَابِلُ بِالنَّ
ي إِلَى قَتْلِ الْمُثُلِ وَاسْتِحْكَامِ  الْفَضْلُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ، وَيُصَابُ الْمُجْتَمَعُ بَدَاءِ الْغُرُورِ الَّذِي يُؤَدِّ
يَنْتَظِرُهُ  مَا  وَهُمَا  هِ،  اللَّ فِي  وَالْأَمَلُ  هِ  اللَّ فَضْلُ  يَبْقَى  وَلَكِنْ  الْفَاعِلَةِ.  الْأَنْفُسِ  فِي  الْإِحْبَاطِ 
مَ. بْرَ عَلَى جَمِيلِ مَا قَدَّ هُ وَيَحْتَسِبُ لَهُ الصَّ هُ وَيُحِبُّ رُ بِعِلْمِهِ وَفَضْلِهِ، يَرَاهُ اللَّ افِعُ الْمُؤَثِّ الْمُؤْمِنُ النَّ
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الِإهْدَاءُ

إِلَى الَأصْدِقَاءِ:

الُأسْتَاذِ: عبدِ اللهِ بشَاوَرِي

بَيْرِيِّ والُأسْتَاذِ: عبدِ العَزيزِ الزُّ

والُأسْتَاذِ: عبدِ اللهِ سَعِيد الغَامِدِيِّ

يْخِ: عبدِ اللهِ الدّغِيشم )رحمه الله( والشَّ

رَمَزًا لِلْحُبِّ والوَفَاءِ
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مَةٌ مُقَدِّ

ــاةِ ــيَ ــحَ ــى عُــزْلَــتِــي فِـــي الْ ــ ــرِي الْــهَــنِــيأَتُـــــوقُ إِلَ ــعْ ــرْحِ شِ ــ ــى صَ وَأَهْـــفُـــو إِلَـ
ــةٍ مِــــنْ حُـــــرُوفٍ ــ ــ ــيأَمِـــيـــرٌ عَـــلَـــى أُمَّ ــنِ ــوْطِ مَ أَرَى  الْــمَــعَــانِــي  وَبَـــيْـــنَ 

صِيدِ«
َ

مِنْ دِيوَانِ »بَيْتُ الق
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ةِ نْسَانِيَّ ةِ وَالْْإِ سْلََامِيَّ قَافَةِ الْْإِ عَاصِمَةُ الثَّ

فِجَاجَهَا  وَيَتَهَادَى  هْرُ  الطُّ جَنَبَاتِهَا  عَلَى  يَتَنَاثَرُ  وَالْأَفْئِدَةِ،  الْأَعْيُنِ  قِبْلَةُ  مَةُ،  الْمُكَرَّ ةُ  مَكَّ
ارِيخَ مِنْ سُبَاتِهِ، وَأَشْعَلَ فِي ظَلَامِ  هَا مَنْ أَيْقَظَ التَّ الْإِيمَانُ، وَتَتَلَاقَى عَلَى ثَرَاهَا الْآمَالُ؛ إِنَّ
ينِ الْقَوِيمِ  الْمَدَائِنِ إِصْبَاحَ الْهُدَى، وَهِيَ الَّتِي جَعَلَتْ لِلْحُبِّ حَيَاةً تَشْمَلُ الْبَشَرَ جَمِيعًا بِالدِّ
دًا( صَلَوَاتُ  سُولَ الْعَظِيمَ وَالنَّبِيَّ الْكَرِيمَ )مُحَمَّ هُ الْأَرْضَ، وَالَّذِي بَعَثَ بِهِ الرَّ الَّذي أَوْرَثَهُ اللَّ
ينَ  بِيِّ ينِ مَا أَوْصَى بِهِ نُوحًا وَالنَّ هُ لَنَا مِنَ الدِّ هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حِينَ شَرَعَ اللَّ اللَّ
جَامِعٌ  دِينٌ  رْكِ،  الشِّ مِنَ  لَهُ  وَالْخُلُوصُ  اعَةِ  بِالطَّ هِ  لِلَّ وَالِاسْتِسْلَامُ  الْإِسْلَامُ  وَهُوَ  بَعْدِهِ،  مِنْ 

ةً. ةً عَامَّ لِلنَّاسِ كَافَّ

ؤَى،  مَا هِيَ شَمْسٌ لِلْحَقَائِقِ وَالرُّ ا وَمَزَارًا وَمُعْتَمَرًا فَقَطْ، إِنَّ مَةُ مَحَجًّ ةُ الْمُكَرَّ وَلَمْ تَكُنْ مَكَّ
اتِ قَلْبِ الْحَيَاةِ فِي نَبْضٍ  لِلْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ. وَعِلْمٌ مُتَوَاصِلٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ يَنْظِمُ دَقَّ وَإِلْهَامٌ 

إِنْسَانِيٍّ يَرْنُو إِلَى الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْخَيْرِ.

ادِقِ  هِ الصَّ هُ عَلَى نَبِيِّ هِ، وَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّ تُهَا فِي كَعْبَةِ اللَّ لُ قُدْسِيَّ تَتَشَكَّ
ئَ  وَيُهَيِّ الْوَهْمِ،  دَيَاجِيَ  لِلْكَوْنِ  لِيُضِيءَ  مَ،  وَسَلَّ وَصَحْبِهِ  آلِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ صَلَّى  الْأَمِينِ، 
هِ وَهُدًى،  سُبُلَ الْعَيْشِ الْكَرِيمِ، فَكَانَ دُسْتُورًا يَمْضِي بِنَهْجِهِ مَنْ كَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنَ اللَّ
مَرِّ  ةُ عَلَى  فَقَدْ غَدَتْ مَكَّ لِذَلِكَ  يَدَيْهِ،  بَيْنَ  لِمَا  قًا  الْعَالَمِينَ مُصَدِّ لِرَحْمَةِ  إِلَهِيٌّ  إِعْجَازٌ  هُ  وَإِنَّ

جَارَةِ. الْأَحْقَابِ كَعْبَةً يَحُجُّ إِلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَهْلُ الْأَدَبِ وَالْفِكْرِ، وَأَهْلُ التِّ

وَأَهْلُ الْحُبِّ يَتَبَادَلُونَ لَوَاعِجَ الْمَعْرِفَةِ، وَيُلَاحِقُونَ الْأَفْكَارَ، وَيُنْتِجُونَ الْمَعَارِفَ. وَمِنْ 
ةِ وَالْجَلَالَةِ فِي قَوْلِهِ:  مَةِ مَا قَالَهُ رَبُّ الْعِزَّ ةَ الْمُكَرَّ هُ سُبْحَانَهُ لِمَكَّ زَاتِ الَّتِي حَبَاهَا اللَّ أَهَمِّ الْمُمَيِّ
فَمَا   .]57 الْآيَةُ:  ]الْقَصَصُ،  شَيْءٍ{  كُلِّ  ثَمَرَاتُ  إِلَيْهِ  يُجْبَى  آمِنًا  حَرَمًا  لَهُمْ  نْ  نُمَكِّ }أَوَلَمْ 
نَ لَنَا حَرَمًا، وَهُوَ آمِنٌ، إِضَافَةً إِلَى رِزْقِهِ بِثَمَرَاتٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لَيْسَ  أَعْظَمَهُ مِنْ قَوْلٍ، مَكَّ

مَحْدُودًا وَلَا مَقْطُوعًا وَلَا مَمْنُوعًا.

فَةَ  ةَ الْمُشَرَّ ةَ وَسِنِينَ الْجَدْبِ، يَرَى أَنَّ مَكَّ وَالَّذِي يَعُودُ إِلَى أَوْقَاتِ الْقَحْطِ وَالْفَقْرِ فِي مَكَّ
هِ  اللَّ لِوَعْدِ  تَحْقِيقٌ  أَيْضًا  وَهَذَا  الْحَرَامِ،  هِ  اللَّ بَيْتِ  اجِ  حُجَّ خِلَالِ  مِنْ  رِزْقُها  يَأْتِيهَا  كَانَتْ 

سُبْحَانَهُ.
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مَةِ، وَهِيَ تَعِجُّ بِهَذَا الْخَلِيطِ الْآدَمِيِّ الْمُنْتِجِ لِثَقَافَاتٍ  ةَ الْمُكَرَّ ثُمَّ إِذَا نَظَرَ الْإِنْسَانُ إِلَى مَكَّ
رَ  تَفَكَّ وَإِذَا  الْوَافِدَةِ.  الْأُمَمِ  تِلْكَ  ثَقَافَاتِ  فِي  تَذُوبُ  ةَ  مَكَّ إِنَّ  نَفْسِهِ:  فِي  يَهْمِسُ  دَةٍ،  مُتَعَدِّ
قَافَاتِ فِي ثَقَافَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ ثَقَافَةُ  اتِ وَالثَّ ةَ قَدْ أَذَابَتْ كُلَّ تِلْكَ الْجِنْسِيَّ بِعُمْقٍ يَجِدُ أَنَّ مَكَّ
ةُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وَالْحِقَبِ مَلَاذًا، وَمَثَابَةً، وَعِلْمًا نَافِعًا  ، لِذَلِكَ كَانَتْ مَكَّ ينِ الْإِسْلَامِيِّ الدِّ
مَانِ  ةِ الزَّ ا لِتَارِيخِيَّ مَوْصُولًا بَيْنَ الْأَقْطَارِ وَالْمَدَائِنِ، وَأَنَاشِيدَ تُغَنِّيهَا الْقَصَائِدُ، وَمَرْجِعًا مُهِمًّ
أَلْقَى  مَنْ  لِكُلِّ  وَالْكُتُبَ  فَاتِ  الْمُؤَلَّ يُضِيءُ  مَةَ  الْمُكَرَّ ةَ  مَكَّ اسْمَ  أَنَّ  وَالْكَوْنِ، كَمَا  وَالْعَالَمِ 
هَا  ةَ الْأُمَمُ وَالْحُكُومَاتُ وَنَاوَأَتْهَا الْأَحْدَاثُ، وَلَكِنَّ مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وَكَمْ تَعَاقَبَتْ عَلَى مَكَّ السَّ
تُمْطِرُ  الْإِلَهِيِّ  الْغَيْثِ  سَحَائِبُ  زَالَتْ  وَمَا  نْيَا،  الدُّ وَكَعْبَةَ  وَالْحَقِيقَةِ  الْحَقِّ  شَمْسَ  زَالَتْ  مَا 

مَاءِ. عَلَيْهَا حَبَّاتٍ مِنْ أَنْوَارِ السَّ

ةَ، وَلَمْ  وحِيِّ بِمَكَّ ةَ لَمْ يَبْحَثُوا فِي دَقَائِقِ وَتَفَاصِيلِ الِارْتِبَاطِ الرُّ ذِينَ كَتَبُوا عَنْ مَكَّ وَإِنَّ الَّ
ةَ كَانَ يَنْحُو إِلَى  خَ لِمَكَّ ، بَلْ حَتَّى مَنْ أَرَّ يِّ يُمْعِنُوا النَّظَرَ فِي فَلْسَفَةِ النُّضْجِ الْفِكْرِيِّ الْمَكِّ
لِيَجِدَ  وَكُثْبَانِهَا،  وَوِهَادِهَا  وَجِبَالِهَا  رِمَالِهَا  اتِ  ذَرَّ قِ فِي  عَمُّ التَّ ةِ عَنِ  الْبَلَاغِيَّ الْقُدْرَةِ  تَجْسِيدِ 
فُوسِ، وَجَهَابِذَةَ الْحَرْفِ وَالْبَيَانِ، وَأَرْبَابَ الْعِلْمِ  تَارِيخَ الْوُجُودِ، وَعُظَمَاءَ الْأَقْوَامِ، وَكِرَامَ النُّ
ةَ وَقِيَمِهَا عِلْمًا زُلَالًا كَمَاءِ »زَمْزَمِهَا« الَّذِي  وَالْفِكْرِ، وَسَاسَةَ الْحُكْمِ قَدْ نَهَلُوا مِنْ تُرَاثِ مَكَّ
مِنَ  ةٍ  عِدَّ أَنْوَاعٍ  عَلَى  تَحْتَوِي  هَا  أَنَّ الْمِخْبَرِيُّ  حْلِيلُ  التَّ أَثْبَتَ  ةٍ  بُرُوتِينِيَّ عَنَاصِرَ  عَلَى  رُ  يَتَوَفَّ
ةِ لِلْإِنْسَانِ، لِذَلِكَ هِيَ »طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ«، وَهِيَ دَارُ حُبٍّ تَجْتَمِعُ  نَاتِ الْمُهِمَّ الْمُكَوِّ
الْحَيِّ  إِلَى  عِهَا  وَتَضَرُّ هِ  لِلَّ تِهَا  بِعُبُودِيَّ لِتُقِرَّ  وَاحِدٍ  فِي صَوْتٍ  حِدُ  وَتَتَّ وَالْعُقُولُ،  الْقُلُوبُ  فِيهَا 

الَّذِي لَا يَمُوتُ.

دَهُمْ صَاغِرِينَ ذَلِيلِينَ رَاغِبِينَ فِي  فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْمَعَ هَذَا الْعَدَدَ وَهَذَا الْمَدَدَ، فَيُوَحِّ
هُ سُبْحَانَهُ؟! رَحْمَتِهِ مُسْتَجِيرِينَ مِنْ عَذَابِهِ إِلَّا اللَّ

هُ، وَقَدْ وَهَبَ لَهَا هَذَا الْقَدْرَ  تِي أَوْجَدَهَا اللَّ ةِ الَّ وَاهِرِ الْكَوْنِيَّ ةُ ظَاهِرَةً مِثْلَ الظَّ لِهَذَا تُعْتَبَرُ مَكَّ
الْحَرَامِ،  وَالْأَرْضِ  بِالْكَعْبَةِ  ارْتِبَاطٌ  بِمُبْدِعِهَا  مَةِ  الْمُكَرَّ ةَ  مَكَّ فَارْتِبَاطُ  سَامِي،  وَالتَّ مُوِّ  السُّ مِنَ 
مَانِ وَالْمَكَانِ،  شْرِيعُ الَّذِي آخَى بَيْنَ الزَّ حْمَةِ ^، وَفِيهَا نَزَلَ الْفُرْقَانُ، وَبِهَا التَّ وَمِنْهَا نَبِيُّ الرَّ

ةِ. وَلِ غَيْرِ الْإِسْلَامِيَّ ةِ فِي بَعْضِ الدُّ ةِ لِلْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّ شْرِيعِيَّ وَيُعْتَبَرُ مِنْ أَهَمِّ الْمَصَادِرِ التَّ
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ةَ  دُونَ الْقُدْسِيَّ ةَ، فَمَا بَالُكَ بِمَنْ هُمْ فِيهَا؟ وَهُمْ يُؤَكِّ أَرَأَيْتَ كَيْفَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَفْخَرُ بِمَكَّ
. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا تَعْبِيرًا  رَفِ، وَالْأَمَلِ، وَالْحُبِّ بْجِيلِ، وَالِاقْتِدَاءِ، وَالشَّ الْمُنْفَرِدَةَ بِالْإِكْبَارِ، وَالتَّ
اهِرَةِ،  الطَّ الْبُقْعَةِ  هَذِهِ  عِشْقَ  يَعْرِفُ  مَنْ  نَفْسِ كُلِّ  فِي  مُتَغَلْغِلٌ  إِحْسَاسٌ  هُوَ  مَا  إِنَّ ا،  هَامِشِيًّ
هَا لَا تُثِيرُ حَرْثًا وَلَا  غْمِ مِنْ أَنَّ ينُ مِنْهَا وَنَزَلَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا، عَلَى الرَّ تِي أَشْرَقَ الدِّ وَعَظَمَتَهَا الَّ
هِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: }رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ  تُثْمِرُ زَرْعًا، وَلَكِنَّهَا سُؤَالُ إِبْرَاهِيمَ لِلَّ
هُمْ يَشْكُرُونَ{ ]إِبْرَاهِيمُ، الْآيَةُ: 37[. الْحَمْدُ  مَرَاتِ{ ]الْبَقَرَةُ، الْآيَةُ: 126[ }لَعَلَّ أَهْلَهُ مِنَ الثَّ
كْرُ لَهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ أَنْ جَعَلَنَا فِي جِيرَةِ بَيْتِهِ نَنْعَمُ بِظِلَالِ الْكَعْبَةِ الْوَارِفَةِ مِنْ  هِ وَالشُّ لِلَّ

انِيَّ بِفَضْلِهِ سُبْحَانَهُ. بَّ سَ الْحُبَّ الرَّ لْمِ وَالْحِقْدِ وَالْبُغْضِ، لِنَتَنَفَّ هَجِيرِ الظُّ

مَةُ عَاصِمَةً  الْمُكَرَّ ةُ  أَنْ تَكُونَ مَكَّ الْمُسْلِمُ  فِيهَا  فُ  يَتَشَرَّ تِي  الَّ بَةِ  يِّ الْمُنَاسَبَةِ الطَّ هَذِهِ  وَفِي 
ةٍ  ةٍ عِلْمِيَّ ةً، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى تَأْسِيسِ مُؤْتَمَرَاتٍ دِينِيَّ ةِ لِعَامِ 1426 هِجْرِيَّ قَافَةِ الْإِسْلَامِيَّ لِلثَّ
ا لِتَوْحِيدِ  فُوسِ وَعَامِلًا مُهِمًّ ةَ فَاعِلًا أَكْثَرَ فِي النُّ ةٍ فِي كُلِّ عَامٍ تَجْعَلُ دَوْرَ مَكَّ ةٍ ثَقَافِيَّ فِكْرِيَّ
دَ هَذَا الْحُبَّ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ،  ةَ أَنْ يُؤَكِّ هِ لِمَكَّ ثُ بِحُبِّ ةِ الْمُسْلِمِينَ. فَعَلَى مَنْ يَتَحَدَّ شَتَاتِ أُمَّ
ةِ لِنُثْبِتَ لِلْعَالَمِ أَنَّ هَذَا الْوَطَنَ مُنْفَتِحٌ وَغَيْرُ مُنْغَلِقٍ عَلَى  وَأَنْ يَأْخُذَ بِزِمَامِ الْمُبَادَرَاتِ الْإِنْسَانِيَّ
هُ يُسَاهِمُ فِي نُصْرَةِ قَضَايَا الْإِنْسَانِ، وَيَهْدِفُ إِلَى إِشَاعَةِ صِدْقِ الْإِحْسَاسِ  أَبْنَائِهِ فَقَطْ، بَلْ إِنَّ

رَةِ. ةِ الْإِسْلَامِ وَتِبْيَانِ أَهْدَافِهِ الْخَيِّ الْآدَمِيِّ تِجَاهَ الْإِنْسَانِ لِإِظْهَارِ عَالَمِيَّ

ا  ا وَإِنْسَانِيًّ مَةُ دَوْرًا إِسْلَامِيًّ ةُ الْمُكَرَّ يَ مَكَّ تِنَا تَسْتَدْعِي أَنْ تُؤَدِّ إِنَّ الْمَرْحَلَةَ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى أُمَّ
أَكْثَرَ نُضْجًا وَأَكْبَرَ مِسَاحَةً لِلِاجْتِهَادِ وَالْبَحْثِ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْتَوَيَاتِ، حَتَّى لَا يَكُونَ تَغْيِيبٌ 
تَسْتَدْعِي  وَالْحِكْمَةَ  وَالْمَنْطِقَ  الْوَقْتَ  وَإِنَّ  وَالْمُسْلِمِينَ.  لِلْإِسْلَامِ  بِالْنِسْبَةِ  الْأَسَاسِيِّ  لِدَوْرِهَا 
رِينَ إِلَى أَنْ يَنْطَلِقُوا مِنْ عَاصِمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فِي  تَحْفِيزَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْمُفَكِّ
شْرِيعِيُّ ضِمْنَ إِطَارٍ  دُ مَسَارُهَا التَّ ةُ، وَيَتَحَدَّ ؤَى الْإِسْلَامِيَّ دُ الرُّ ، بِحَيْثُ تَتَوَحَّ الِالْتِقَاءِ الْفِكْرِيِّ
شَكْلٍ  فِي  وَالْعَامِلِ  الْعَابِدِ  لِلْمُسْلِمِ  الْأَعْلَى  النَّمُوذَجَ  لِلْإِسْلَامِ  مَ  لِيُقَدِّ دٍ،  وَمُوَحَّ الٍ  فَعَّ عِلْمِيٍّ 
ةُ  شْرِيعِيَّ ا لِسَائِلٍ. فَالْمَوَادُّ التَّ نُونِ مَحَلًّ صِ أَوِ الظُّ خَرُّ مُتَنَاسِقٍ وَأَحْكَامٍ مَدْرُوسَةٍ لَا تَجْعَلُ لِلتَّ
غَةِ،  بِاللُّ ةٍ  خَاصَّ مُفْرَدَاتٍ  خِلَالِ  مِنْ  الْبَعْضُ  رُهُ  يُفَسِّ الَّذِي  وَالِاجْتِهَادُ  ةُ  نَّ وَالسُّ الْكِتَابُ  هِيَ 
ةُ مِنْ  رُوفُ الْمُسْتَقْبَلِيَّ فُهُ الظُّ رَاتِ الْعَالَمِ مِنْ حَوْلِنَا، وَمَا سَتُخَلِّ ضَارِبِينَ عُرْضَ الْحَائِطِ بِتَغَيُّ
نْزِيلِ،  التَّ مَعَانِي  أَعْمَاقِ  إِلَى  افِذَ  النَّ الْقَوِيَّ  الْإِعْدَادَ  أَنْفُسَنَا  لَهَا  نُعِدَّ  لَمْ  إِنْ  وَنَكَبَاتٍ  جَرَائِرَ 
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فُوسِ  النُّ فَرَاغَاتِ  فِي  ةً  مُهِمَّ جَوَانِبَ  تَسُدُّ  الَّتِي  ةِ  الْفِكْرِيَّ بِالِاسْتِدْلَالَاتِ  الْعَقْلِ  وَتَبْصِيرِ 
عَةِ إِلَى الْحَقِيقَةِ. الْمُتَطَلِّ

الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  مَوَاتَ  يُحْيِي  الْمُسْلِمِينَ  رِينَ  وَالْمُفَكِّ وَالْأُدَبَاءِ  الْعُلَمَاءِ  احْتِكَاكَ  وَإِنَّ 
مْزِ -  دَائِرَةِ الرَّ تَوْسِيعِ  إِلَى  إِضَافَةً  الْعُقُولِ،  ةَ فِي خَلَايَا  الْفِكْرِيَّ مَاءَ  دُ الدِّ ، وَيُجَدِّ وَالْإِسْلَامِيِّ
وَهُوَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ - وَضَرُورَةِ الْعَمَلِ مِنْ خِلَالِهِ عَلَى صُنْعِ وَاقِعٍ إِسْلَامِيٍّ يَشُدُّ مِنَ الْعَزَائِمِ 

بَاتِ عَلَى النَّهْجِ. ةِ الْمَنْهَجِ وَالثَّ بَةٍ، وَيُحَافِظُ عَلَى قُدْسِيَّ ةٍ طَيِّ رُ بِرُؤًى مُسْتَقْبَلِيَّ وَيُبَشِّ

ةٍ لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ وَهَذَا  ونَ بِصِفَةٍ شَخْصِيَّ ينَ بِهَذَا الْحَدَثِ يُعِدُّ وَالْكَثِيرُ مِنَ الْأُدَبَاءِ وَالْمُهْتَمِّ
نِي أَخْشَى أَنْ تَمُرَّ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةُ دُونَ الْمُسْتَوَى  الْحَدَثِ. وَالْعُقُولُ تَشْتَعِلُ بِالْأَفْكَارِ، غَيْرَ أَنَّ
فُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ  نَا نَتَشَوَّ اهِنَةِ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى الْوَطَنِ، وَلَوْ أَنَّ رُوفِ الرَّ الَّذِي نَنْشُدُهُ؛ نَظَرًا لِلظُّ
. وَلَا بُدَّ  حَافَةِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ دٌ لِاسْتِضَافَةِ أَهْلِ الْفِكْرِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالصَّ إِعْدَادٌ جَيِّ
عُ  مَةِ. وَكُلُّ مَا نَتَطَلَّ ةَ الْمُكَرَّ الٌ لِإِحْيَاءِ النَّبْضِ الْفِكْرِيِّ بِمَكَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَنْسِيقٌ جَادٌّ وَفَعَّ
دُ أَنَّ  ةَ، فَلَا يُتَقَاعَسُ فِي بَذْلِ مَا يُؤَكِّ ةَ لِمَنْ يَهْتِفُ بِحُبِّ مَكَّ ادِقُ بِمَكَّ إِلَيْهِ الْإِحْسَاسُ الصَّ

ةِ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ. ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ قَافَةِ الْإِسْلَامِيَّ مَةَ عَاصِمَةُ الثَّ ةَ الْمُكَرَّ مَكَّ

ةِ  الْعِلْمِيَّ أُمِّ الْقُرَى، فِي طِبَاعَةِ الْبُحُوثِ  أَنْ تُشَارِكَ الْجَامِعَاتُ، وَخُصُوصًا جَامِعَةُ  آمُلُ 
الْبُعْدِ  أَلْمَحُ عَلَى  نِي  أَنَّ وَلَوْ  الْمُنَاسَبَةِ،  إِصْدَارَاتِ  وَتَوْزِيعِهِا ضِمْنَ  مَةِ،  الْمُكَرَّ ةَ  بِمَكَّ ةِ  الْخَاصَّ
فِيهَا  عَةً  مُتَنَوِّ ةً  عَرَبِيَّ أَصْدَاءً  الْمُنَاسَبَةُ  هَذِهِ  تَتْرُكَ  أَنْ  هُ  يُهِمُّ الْجَمِيعَ  بِأَنَّ  رُ  تُبَشِّ اهْتِمَامٍ  بَوَادِرَ 

رْحِ، وَنَفَاسَةُ الْمُحْتَوَى، وَسُمُوُّ الْهَدَفِ. ؤَى، وَطَزَاجَةُ الطَّ بَكَارَةُ الرُّ

لَامِ  قَافَاتِ وَعَاصِمَةِ الْهُدَى وَالسَّ مَةِ أُمِّ الثَّ ةَ الْمُكَرَّ اتٌ، وَلَيْسَتْ كَثِيرَةً عَلَى مَكَّ هِيَ أُمْنِيَّ
مَةُ«! ةُ الْمُكَرَّ هَا »مَكَّ ، وَيَكْفِي أَنَّ وَالْحُبِّ
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يَوْمُ الْفِكْرَةِ

دُ حُضُورَهَا  ةُ- تُؤَكِّ قَنِيَّ ةُ أَوِ التِّ تَتَقَادَمُ الْعُصُورُ وَالْحِقَبُ وَلَا تَزَالُ الْمِهَنُ -سَوَاءٌ الْيَدَوِيَّ
ةِ، وَنُضُوجِ وَسَائِلِ الْإِبْدَاعِ وَالِابْتِكَارِ. وَازْدَهَرَ الْعَالَمُ بِهَذِهِ  ةِ وَالْفَضَائِيَّ نَاعِيَّ وْرَةِ الصِّ رَغْمَ الثَّ
تِي لَمْ يَدُمْ عَلَيْهَا سِوَى عُمْرٍ قَصِيرٍ، حَتَّى أَصْبَحْنَا -بِفَضْلِ اللَّه ثُمَّ  الْمُبْتَكَرَاتِ الْمُذْهِلَةِ الَّ
ةُ تُنْتِجُ  بِهَذِهِ الْمُبْتَكَرَاتِ- أَقْرَبَ إِلَى بَعْضِنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَمَا زَالَتِ الْعُقُولُ الْإِبْدَاعِيَّ
لِخِدْمَتِهَا  يَسِيرُ  شَيْءٍ  وَجَعْلِ كُلِّ  الْأَرْضِ،  وَإِعْمَارِ  ةِ  الْبَشَرِيَّ رِ  تَطَوُّ فِي  تُسَاهِمُ  الَّتِي  الْأَفْكَارَ 

انِهَا. وَخِدْمَةِ سُكَّ

وَبَكَارَةُ  الْفِطْرَةُ  فِيهِ  يُفْتَرَضُ  الَّذِي  الْحَجَرِيِّ  بِالْعَصْرِ  بَدَأَ  قَدْ  الْإِنْسَانِ  تَارِيخُ  وَإِذَا كَانَ 
الْفَهْمِ  لَهُ مِنَ  رَ  بِمَا قُدِّ اتِ  لِلْعَيْشِ وَحِفْظِ الذَّ لِنَفْسِهِ طَرِيقَةً  الْإِنْسَانَ اصْطَنَعَ  فَإِنَّ  جْرِبَةِ،  التَّ
شِوَاءٍ.  دُونَ  نِيئَةً  تُؤْكَلُ  الْفَرَائِسُ  وَاكْتِشَافِهَا، كَانَتِ  النَّارِ  اسْتِعْمَالِ  فَقَبْلَ  جْرِبَةِ.  التَّ وَسَعَةِ 
تِي تَوَارَثَتْهَا الْأَجْيَالُ  ةُ الَّ جَارِبُ الْمِهَنِيَّ هَكَذَا بَدَأَ الْإِنْسَانُ فِي طَرِيقَةِ مَعَاشِهِ، فَجَاءَتْ تِلْكَ التَّ
ةِ، مِثْلَ الْغَزْلِ وَالنَّسِيجِ وَمَا وَصَلَ  إِلَى أَنْ حَلَّتِ الْآلَةُ وَأَخَذَتْ مَكَانَ الْكَثِيرِ مِنَ الْمِهَنِ الْبَدَائِيَّ
كْنُولُوجِيِّ الْهَائِلِ وَالْمُدْهِشِ وَالْمُغْرِي، فَإِنَّ  مِ التِّ قَدُّ . وَرَغْمَ هَذَا التَّ رٍ مِيكَانِيكِيٍّ إِلَيْهِ مِنْ تَطَوُّ
قِيلَ  وَقَدْ  الْفَقِيرَةِ.  الْبِيئَاتِ  بَعْضِ  فِي  اتِهَا  مُهِمَّ ي  تُؤَدِّ ةِ  الْيَدَوِيَّ وَالْحِرَفِ  الْمِهَنِ  مِنَ  كَثِيرًا 

قَدِيمًا: »صَنْعَةٌ فِي الْيَدِ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ«.

فَلَنْ تَضْمَحِلَّ وَلَنْ تَنْتَهِيَ الْمِهَنُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ فِي الْمُدُنِ أَوِ الْقُرَى، وَنَرَى 
حِفْظِ  فِي  دَوْرَهَا  ي  وَتُؤَدِّ وَالْقُرَى،  الْمُدُنِ  فِي  مَوْجُودَةً  الْيَوْمِ  إِلَى  ةَ«  ارِيَّ الْفَخَّ رَابَ  »الشِّ

ا. وَبُرُودَةِ الْمَاءِ نِسْبِيًّ

وَقَدِيمًا كَانَ يُعْرَفُ الْكَثِيرُ مِنَ الْأُسَرِ بِمِهَنِهِمْ أَوْ بِمِهَنِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ، وَيَتَوَارَثُونَهَا 
ةِ وَيَقُومُ بِاسْتِخْلَاصِ  وَيَعْمَلُونَ عَلَى اسْتِمْرَارِهَا. وَلَكِنْ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالْمَادَّ
تِي تَنْشَأُ سَلْبًا أَوْ إِيجَابًا فِي هَذَا الْعَالَمِ، يَحْسُنُ أَنْ تَقُومَ الْهَيْئَةُ الْمَسْؤُولَةُ عَنْ يَوْمِ  جَارِبِ الَّ التَّ
لُ  يَتَمَثَّ يِّ وَالْمَعْنَوِيِّ الَّذِي  شْجِيعِ الْمَادِّ إِلَى جَانِبِ التَّ ةٍ،  إِعْلَامِيَّ ةٍ  بِإِعْدَادِ اسْتِرَاتِيجِيَّ الْمِهْنَةِ 
وَلُ  ةَ فِيهَا، كَمَا تَفْعَلُ الدُّ ةِ الَّتِي تَسْتَوْجِبُ عَلَى الْبُنُوكِ الْمُسَاهَمَةَ الْوَطَنِيَّ فِي الْقُرُوضِ الْبَنْكِيَّ
وَتُسَاهِمُ  مِ،  التَّضَخُّ زِيَادَةِ  إِلَى  تَسْعَی  مَصَارِفَ  دَ  مُجَرَّ الْبُنُوكُ  هَذِهِ  تَكُونَ  وَأَلَّا  مَةُ،  الْمُتَقَدِّ
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ةٍ  يَاعِ وَإِهْدَارِ قِيمَةٍ وَطَنِيَّ يِ بِأَصْحَابِ الْمِهَنِ وَالْمُبْدِعِينَ إِلَى الضَّ فِي تَحْقِيقِ الْبِطَالَةِ، وَتُؤَدِّ
وَيُمْكِنُ  مَرْدُودَهُ،  نُ  وَتُؤَمِّ الْمَشْرُوعِ  جَدْوَى  تَضْمَنُ  وَأَنْظِمَةٍ  مَعَايِيرَ  وَفْقَ  الْإِنْتَاجَ  تَسْتَطِيعُ 
بِذَلِكَ  فَتَخْلُقَ  نَةٍ،  مُعَيَّ ةٍ  رِبْحِيَّ وَفْقَ  الْمَشَارِيعَ  هَذِهِ  لُ  تُمَوِّ مُشَارَكَاتٍ  تَعْقِدَ  أَنْ  أَيْضًا  لِلْبُنُوكِ 
مُجْتَمَعًا  سُ  فَنُؤَسِّ ذِيلَةِ،  الرَّ نَوَازِعُ  عَلَيْهِ  تُطْبِقَ  أَنْ  تَكَادُ  الَّذِي  بَابِ  الشَّ لِهَذَا  فُرَصًا كُبْرَى 
فِي  لَهُ  احْتِيَاجَنَا  أَكْثَرَ  وَمَا   ، الْمِهَنِيِّ الْعَمَلِ  لِتَشْجِيعِ  الْبَابَ  وَنُشْرِعُ  مُتَكَاسِلًا،  لَا  مُتَكَافِلًا 

رَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ارَاتِ أَوْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّ يَّ إِصْلَاحَاتِ السَّ

اتِ  بِنَظَرِيَّ الْأَخْذُ  فَالْأَحْرَى  مُتَاحَةٌ،  ةَ  وَالْإِنْسَانِيَّ ةَ  يَّ وَالْفَنِّ ةَ  يَّ الْمَادِّ اتِ  الْإِمْكَانِيَّ أَنَّ  فَطَالَمَا 
بَةٍ إِلَى  اقِ، وَإِضَافَةُ غَرْسَةٍ طَيِّ رِ، وَإِشْعَالُ مَوَاقِدِ الْفِكْرِ الْخَلَّ طَوُّ قَةِ بِأَسْبَابِ التَّ الْبَاحِثِينَ الْمُتَعَلِّ

ةِ الْمُورِقَةِ. غُرُوسِ الْحَضَارَةِ الْإِنْسَانِيَّ

سُ لِلْمَجْمُوعِ لَا لِلْفَرْدِ، وَالَّذِي  ادِقِ الْجَادِّ الَّذِي يُؤَسِّ قَ إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّ وَهَذَا لَنْ يَتَحَقَّ
جُلَ  الرَّ لِيَضَعَ  وَالْإِبْدَاعَاتِ،  بِالْكَفَاءَاتِ  وَيُعْنَى  صِ،  وَالتَّخَصُّ الِاخْتِصَاصِ  عَلَى  يَقُومُ 
نَتَائِجِهِ  وَالْإِفَادَةِ مِنْ  الْعِلْمِيِّ  الْبَحْثِ  بِجَوَانِبِ  الِاهْتِمَامِ  مَعَ  الْمُنَاسِبِ  الْمُنَاسِبَ فِي مَكَانِهِ 
ي إِلَى مَنَاخٍ  بِحَيْثُ لَا يُهْمِلُ الْبَحْثَ وَالْعَمَلَ الْمُتَوَاصِلَ عَلَى تَطْوِيرِهِ، وَهَذَا لَا شَكَّ سَيُؤَدِّ
ةِ  ةِ غَيْرِ الْوَطَنِيَّ عَةٍ لِلْمِهَنِ، وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْيَدِ الْعَامِلَةِ الْمِهَنِيَّ ةٍ مُشَجِّ مَعْرِفِيٍّ وَإِلَى خَلْقِ أَرْضِيَّ
الِاجْتِمَاعِيَّ  وَاجِبَهُمْ  وا  لِيُؤَدُّ الْوَطَنِ  هَذَا  أَبْنَاءُ  عَنْهُمْ  بَدِيلًا  لِيَعُودَ  الْمَمْلَكَةِ،  فِي  تَكْثُرُ  الَّتِي 
جُيُوبِ  إِلَى  وَالْأَجَانِبِ  الْأَغْرَابِ  حَظِّ  مِنْ  الَّتِي كَانَتْ  خُولِ  الدُّ اسْتِثْمَارُ  وَيَتِمَّ   ، وَالْوَطَنِيَّ
لُ حَرَكَةً  ةِ وَتَشْغِيلِهَا عَبْرَ مُوَاطِنِينَا. وَهَذَا يُمَثِّ رْوَةِ الْقَوْمِيَّ ي إِلَى حِفْظِ هَذِهِ الثَّ ا يُؤَدِّ أَبْنَائِهَا؛ مِمَّ
، إِضَافَةً إِلَى اسْتِبْقَاءِ هَذِهِ الْمِلْيَارَاتِ الَّتِي تُسَافِرُ خَارِجَ الْوَطَنِ، بِحَيْثُ  جَارِيِّ وقِ التِّ فِي السُّ
حِدُ فِي عَزِيمَتِهِ وَجُهْدِهِ الْمَلْمُوسِ وَالْمَنْظُورِ، وَهَذَا قَدْ  تَهُ تَتَّ يُحِسُّ كُلُّ مُوَاطِنٍ أَنَّ مَسْؤُولِيَّ
مَةِ. وَلِ الْمُتَقَدِّ لُ جَانِبًا لَا يُسْتَهَانُ بِهِ حَتَّى فِي الدُّ لًا، لِأَنَّ الْمِهْنَةَ تُمَثِّ يَسْتَغْرِقُ مِنَّا بَحْثًا مُطَوَّ

رُهُ لِأَرْضِهِ وَخَلْقِهِ، وَهُوَ وَحْدَهُ  هُ وَيَرْضَاهُ، وَلِمَا يُقَدِّ قَ الْجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّ هَ أَنْ يُوَفِّ نَرْجُو اللَّ
الْمُعِينُ.
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عْرُ))) مَا هَكَذَا يُكْتَبُ الشِّ

مُؤَلَّفٌ جَدِيدٌ أَنِيقٌ فِي طِبَاعَتِهِ، رَصِينٌ فِي مَعَانِيهِ وَمُحْتَوَيَاتِهِ، جَدِيرٌ بِالْقِرَاءَةِ وَالْإِفَادَةِ 
غَةِ وَعِلْمِ الْعَرُوضِ كُلَّ الِامْتِلَاءِ، هُوَ شَيْخُنَا الْفَاضِلُ الْعَالِمُ الْأُسْتَاذُ  عْرِ وَاللُّ لِرَجُلٍ مَمْلُوءٍ بِالشِّ
مُ الَّذِي قَضَى زَهْرَةَ شَبَابِهِ وَبَرِيقَ عُمْرِهِ فِي صُحْبَةِ  يْخُ الْمُعَلِّ عَلِيّ حَسَن الْعَبَّادِيّ، ذَلِكَ الشَّ
بُونَ إِلَيْهِ الْكُتُبَ، فَأَنْعِمْ بِهِ وَبِصُحْبَتِهِمْ مِنْ  عْلِيمِ، وَكَانَ جُلَسَاؤُهُ وَخُلَصَاؤُهُ الْمُقَرَّ الْعِلْمِ وَالتَّ

صُحْبَةٍ!

لَاثِينَ عَامًا. كُنْتُ وَقْتَئِذٍ أَتَتَلْمَذُ عَلَى  يْخَ الْوَقُورَ مُنْذُ مَا يَزِيدُ عَلَى الثَّ أَعْرِفُ أُسْتَاذَنَا الشَّ
اتِ،  بْعِينِيَّ آثَارِ جَهَابِذَةِ الْقَوْلِ وَالْبَيَانِ، حِينَ كُنْتُ أَدْرُسُ الْحُقُوقَ بِجَامِعَةِ الْقَاهِرَةِ فِي السَّ
لِ  ةٍ فِي أَوَّ ةُ لَمْ تَنْضَجْ بَعْدُ، ذَلِكَ مَا أَوْقَعَنِي فِي أَخْطَاءٍ عَرُوضِيَّ عْرِيَّ حَيْثُ كَانَتْ بِدَايَاتِي الشِّ
كْتُورُ سَمِيرُ سَرْحَان مُشْرِفًا عَلَى صَفْحَةِ  اءِ، وَكَانَ الدُّ قَصِيدَةٍ نُشِرَتْ لِي بِجَرِيدَةِ عُكَاظَ الْغَرَّ
صَحَافَتِنَا  عَلَى  وَيَعْتِبُ  نَقْدًا  يُشْبِعُنِي  الْكَبِيرَ  أُسْتَاذَنَا  جَعَلَ  ا  مِمَّ الْوَقْتِ؛  ذَلِكَ  فِي  الْأَدَبِ 
فَنِّ  مِنْ  نِ  الْمُتَمَكِّ لِيعِ  الضَّ شَأْوَ  يَبْلُغُوا  وَلَمْ  وْقِ  الطَّ عَنِ  يَشِبُّوا  لَمْ  »وَهُمْ  دَاةِ  لِلشُّ تَنْشُرَ  أَنْ 
عْرِ«، وَقَدْ كَانَ عُمُرِي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تِسْعَةَ عَشَرَ عَامًا أَوْ يَزِيدُ، وَقَدْ أَثَارَ ذَلِكَ  وَصِيَاغَةِ الشِّ
ي عَلَى أُسْتَاذِنَا وَشَيْخِنَا الْكَبِيرِ فِي جَرِيدَةِ  قْدُ الْأَسَى وَأَشَاعَ الْإِحْبَاطَ فِي نَفْسِي رَغْمَ رَدِّ النَّ
لَائِلِ وَالْقَرَائِنِ وَمَا تَعَارَفَ  عُكَاظَ، إِلَّا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُ، فَالْعِلْمُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا الْمُقَارَعَةَ بِالدَّ
تُحْبِطَهَا  أَنْ  مِنْ  أَقْوَى  تَحُوطُنِي  الَّتِي كَانَتْ  الْمَوْهِبَةَ  وَلَكِنَّ  وَالْمُتَكَلِّمُونَ،  بُونَ  الْمُتَأَدِّ عَلَيْهِ 

الْمُحْبِطَاتُ وَأَنْ تَمْنَعَهَا الْمَوَانِعُ.

نِي أَجْهَلُ عِلْمَ الْعَرُوضِ حَتَّى  لًا، لِأَنَّ وَتَعَلَّمْتُ أَلَّا أَنْشُرَ قَصِيدَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَتَغَنَّى بِهَا أَوَّ
عْرِ، وَإِنْ كُنْتُ  هَذِهِ اللَّحْظَةَ، وَلَوْلَا طُغْيَانُ الْمَوْهِبَةِ لَكُنْتُ فِي عِدَادِ الْمُنْسَحِبِينَ مِنْ عَالَمِ الشِّ
اعِرِ،  لِلشَّ الْعَرُوضِ  مِ  تَعَلُّ لِضَرُورَةِ  لُ  يُؤَصِّ الَّذِي  الْخُوَيْطِر  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  كْتُورِ  الدُّ مَعَ  أَخْتَلِفُ 
يَقُومَ  أَنْ  رُورِيِّ  الضَّ غَيْرِ  فَمِنْ  مَوْهِبَةٍ كَبِيرَةٍ  وَذَا  مُفْلِقًا  اعِرُ  الشَّ إِذَا كَانَ  الْعَكْسِ  عَلَى  بَلْ 
امِينَ  النَّظَّ قُدْرَةِ  بَيْنَ  تَفْرِيقًا  مَا  وَإِنَّ الْعِلْمِ،  عَلَى  اسْتِعْلَاءً  أَوِ  غُرُورًا  لَيْسَ  الْعَرُوضِ،  بِدِرَاسَةِ 
وَإِلَّا  عْرِ«،  الشِّ فِي كِتَابِهِ »عِيَارُ  طَبَاطَبَا  ابْنُ  قَدِيمًا  إِلَيْهِ  أَشَارَ  هَذَا  وَمِثْلُ  الْمُلْهَمِينَ.  وَقُدْرَةِ 

كتاب نقدي صدر للأستاذ علي العبادي. 	(((
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وَأَحَدُ  وَالْعَرُوضِ  غَةِ  اللُّ عُلَمَاءِ  مِنْ  الْأَفْذَاذِ  وَهُوَ آخِرُ جِيلِ  الْعَبَّادِيِّ  لِلْأُسْتَاذِ  سَنَتْرُكُ  فَمَاذَا 
الْمُعَاصِرِينَ لَهُمْ.

ةِ لَمْ يَتَعَلَّمُوا وَلَمْ يَدْرُسُوا الْعَرُوضَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَوْهِبَةُ  كَمَا أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْ شُعَرَاءِ الْعَرَبِيَّ
عَرَاءِ. عْرِ وَالشُّ ةُ الشِّ مَةً عَلَى الْعَرُوضِ، وَهِيَ سَجِيَّ ةُ مُقَدَّ عْرِيَّ الشِّ

مِ هَذَا  تَعَلُّ لَمْ يُؤْتَ الْقُدْرَةَ عَلَى  لِمَنْ  بِالْيَسِيرَةِ  لَيْسَتْ  إِجَادَةَ الْعَرُوضِ  أَعْتَقِدُ أَنَّ  نِي  وَإِنَّ
نَعْتَرِفَ  أَنْ  الْعِلْمَ. وَهُنَا يَجِبُ  لِمَنْ لَا يُطِيقُ هَذَا  اتِ  يَاضِيَّ إِجَادَةِ الرِّ الْعِلْمِ، كَالْقُدْرَةِ عَلَى 
بِأَنَّ  أَجْزِمُ  أَكَادُ  نِي  إِنَّ حَتَّى  وَأَجَادَ،  الْعِلْمِ  هَذَا  نَاصِيَةَ  مَلَكَ  الْعَبَّادِيَّ  وَأُسْتَاذَنَا  شَيْخَنَا  بِأَنَّ 
تَنْطِقُ  تِي  الَّ الْكَلِمَاتِ  یَزِنَ  أَنْ  وَيَسْتَطِيعُ  ةِ،  وْتِيَّ بِالنَّغَمَاتِ الصَّ مُشْبَعَةً  أَصْبَحَتْ  هِ  رَهَافَةَ حِسِّ
غَةِ أَوْ ضَرُورَاتِهَا أَوِ امْتِنَاعِهَا عَنِ  بِهَا الْأَلْسِنَةُ وَيُقَنِّنَ بُحُورَهَا وَيَتَفَنَّنَ فِي تَصْنِيعِ جَوَازَاتِ اللُّ

رُورَاتِ. الْجَوَازَاتِ وَالضَّ

ا إِذَا قُلْتُ بِأَنَّ الْأُسْتَاذَ الْعَبَّادِيَّ شَاعِرٌ وَنَاثِرٌ آثَرَ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُعْرَفَ بِشَاعِرٍ،  وَلَا أُذِيعُ سِرًّ
ا يَجْهَلُهُ  وَايَا وَالْخَبَايَا مِمَّ وَلَكِنَّنِي أَعْلَمُ أَنَّ لَهُ شِعْرًا يَجْعَلُنَا نُطَالِبُهُ بِنَشْرِهِ؛ حَتَّى نَرَى مَا فِي الزَّ

عْرِ عَنْ أُسْتَاذِنَا الْجَلِيلِ. غَةِ وَالشِّ أَرْبَابُ اللُّ

ادٍ  كْتُورِ عَيَّ خَيْرًا فَعَلَ بِإِصْدَارِهِ هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي أَضُمُّ صَوْتِي إِلَى صَوْتِ الْأُسْتَاذِ الدُّ
عْرِ وَالْأَدَبِ فِي وَقْتٍ  ادِقُ لِرِفْعَةِ شَأْنِ الشِّ بَيْتِي بِأَلَّا يَعْقَمَ، وَأَنْ يَتَوَاصَلَ هَذَا الْعَطَاءُ الصَّ الثُّ
أَصْبَحَ إِطْلَاقُ اسْمِ شَاعِرٍ عَلَى كُلِّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ مَشَاعًا غَيْرَ مَمْنُوعٍ، وَفِي نَظَرِي لَيْسَ كُلُّ 
اعِرِ  ى شَاعِرًا. فَالْعَرَبُ أَطْلَقَتِ اسْمَ الشَّ عْرِ وَنَغَمَاتُهُ يُسَمَّ ا لَهُ مُوسِيقَى الشِّ مَنْ قَالَ كَلَامًا شَعْبِيًّ
الْكَرِيمُ.  آنُ  الْقُرْ وَذَكَرَهُ  الْعُرْفُ  عَلَيْهِ  جَرَى  الَّذِي  وَهُوَ  الْفَصِيحَ،  عْرَ  الشِّ يَقْرِضُ  مَنْ  عَلَى 
ذِينَ كَتَبُوا فِي  نِي أَحَدُ الَّ ، وَلَوْ أَنَّ عْبِيِّ عْبِيَّ بِالْأَهَازِيجِ أَوِ الْغِنَاءِ الشَّ يَ الْكَلَامَ الشَّ وَلَنَا أَنْ نُسَمِّ
اعِرِ وَالْمُتَشَاعِرِ،  عْبِيِّ -ومَا زِلْتُ - وَلَكِنَّنِي أَضَعُ مَسَافَاتٍ بَيْنَ الشَّ وْنِ مِنَ الْغِنَاءِ الشَّ هَذَا اللَّ
عْرَ كُثْرٌ، بَلْ أَصْبَحَتْ أَعْدَادُهُمْ  ذِينَ يَكْتُبُونَ هَذَا الشِّ مِ، بِتَشْدِيدِ الْغَيْنِ الْمَكْسُورَةِ، فَالَّ وَالْمُنَغِّ
قَافِيَّ  عَرَاءِ الْأُصَلَاءِ، وَصَارَ لَهُمْ مُعْجَبُونَ وَمُرِيدُونَ، لِأَنَّ الْجَوَّ الْأَدَبِيَّ وَالثَّ تَفُوقُ أَعْدَادَ الشُّ
ةِ الَّتِي سَاهَمَتْ  طْحِيَّ قَافَةِ السَّ ، وَأَصْبَحَ الْكَثِيرُ فِي هَذِهِ الْحِقْبَةِ يَهْتَمُّ بِالثَّ نَازُلِيِّ بَدَأَ فِي الْعَدِّ التَّ

تِي تَرْتَقِي بِالْإِنْسَانِ وَتَسْمُو بِهِ. عْرِ وَإِيلَائِهِ الْمَكَانَةَ الَّ فِي عَدَمِ الِاهْتِمَامِ بِالشِّ
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ةٌ بِلَا حَضَارَةٍ.  ةٌ بِلَا شِعْرٍ أُمَّ ةُ، وَأُمُّ زُ بِهَا الْوَطَنُ وَالْأُمَّ ةٌ يَتَمَيَّ عْرُ الْحَقِيقِيُّ مَنَارَةٌ حَضَارِيَّ فَالشِّ
عْرُ الْفَصِيحُ الَّذِي يُلَامِسُ الْقُلُوبَ  مَا الْمَقْصُودُ الشِّ ، إِنَّ عْبِيَّ بَطِيَّ أَوِ الشَّ عْرَ النَّ وَلَكِنْ لَيْسَ الشِّ
ةِ الَّتِي مَا زَالَ سَنَا  ةِ وَالْأَدَبِيَّ عْرِيَّ ةَ بِتِلْكَ الْكَوَاكِبِ الشِّ وَالْعُقُولَ وَيَصْطَنِعُ قِيَمَ الْعَصْرِ الْجَمَالِيَّ

مَانِ وَالْمَكَانِ. أَنْوَارِهَا يُضِيءُ لَنَا مَجَاهِلَ الزَّ

لَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمُؤَلَّفُ فِي وَقْتٍ كَادَ يَتَطَاوَلُ فِيهِ بُغَاثُ الْأَدَبِ عَلَى نُسُورِ الْأَدَبِ، وَرَاحَ 
قْدِ لِأَدَبِنَا  نْظِيرِ وَالنَّ غَةِ يَهدِف إِلَى التَّ اتِ اللُّ ا مِنَ النَّشْرِ أَوِ الْإِلْمَامِ بِأَبْجَدِيَّ كُلُّ مَنْ أُوتِيَ حَظًّ
ارِجَةِ بَدَلَ  ةِ تَهْجِينِ اللَّهَجَاتِ الدَّ جَ لِنَظَرِيَّ ةً، لِيُرَوِّ ينَ بِلَّ دُونَ عِلْمٍ أَوْ دِرَايَةٍ، بَلْ جَاءَ مَنْ زَادَ الطِّ
لَةِ  ةٍ، وَيَنَالُ مِنْ ثَوَابِتِهَا الْمُتَأَصِّ هُ يَهْدِمُ تُرَاثَ أُمَّ غَةِ الْفُصْحَى، وَتَنَاسَى ذَلِكَ »الْمُلْهَمُ« أَنَّ اللُّ

فِي عُرُوقِ هَذِهِ الْأَرْضِ.

تِي نَزَلَ  غَةُ الَّ هَا لُغَةُ الْعَرَبِ، وَهِيَ اللُّ غَةِ، وَأَنْ نَتَسَامَى بِهَا، لِأَنَّ وَيَجْمُلُ بِنَا أَنْ نَتَغَنَّى بِهَذِهِ اللُّ
غَةِ سُدْنَا  آنُ فَأَعْجَزَ، وَأَلْهَمَ، وَأَعْلَى، فَكَانَ فِيهِ عِزُّ الْعَرَبِ وَعِزُّ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهَذِهِ اللُّ بِهَا الْقُرْ
يًا فِي أَهَمِّ بِقَاعِ الْعَالَمِ بِكَلِمَةِ  ادِ مُجَلِّ امِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأُمَمِ، وَارْتَفَعَ صَوْتُ الضَّ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّ

اتٍ. ا بِالْأَذَانِ خَمْسَ مَرَّ تِي تَرْتَفِعُ يَوْمِيًّ هُ أَكْبَرُ« الَّ »اللَّ

؛  نَا أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَى قَلَمٍ جَادٍّ وَصَادِقٍ وَجَرِيءٍ مِثْلِ قَلَمِ الْأُسْتَاذِ الْعَبَّادِيِّ ا الْيَوْمَ، فَإِنَّ أَمَّ
ونَ  حِ لِمَنْ يُسَمُّ بَجُّ عْرِ خَاضِعًا لِلْأَهْوَاءِ وَالْمُمَالَاةِ وَالِاعْتِسَافِ وَالتَّ حَتَّى لَا يُصْبِحَ نَقْدُ الشِّ
، لِيُنْشِئُوا لَنَا أَدَبًا يَتَلَاءَمُ  ةِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ ادًا وَفِي دَوَاخِلِهِمْ يُحَاوِلُونَ تَدْمِيرَ هُوِيَّ أَنْفُسَهُمْ نُقَّ
فَاتِ  الْمُؤَلَّ اقْتَبَسُوهَا عَنِ  ةٍ  غَرْبِيَّ بِلُكْنَةٍ  يُطَالِعُونَنَا  مِنْ عَجْزِهِمْ  هُمْ  أَنَّ أَوْ  الْمُفْتَعَلَةَ،  وَثَقَافَتَهُمُ 
عْرِ  ، وَيَجِبُ أَنْ يَتَسَنَّمُوا مَقَالِيدَ الشِّ قَافِيِّ لَاعِ الثَّ هُمْ عَلَى قَدْرٍ مِنَ الِاطِّ الْمُتَرْجَمَةِ، لِيُرُونَا كَمْ أَنَّ
ةَ الَّتِي  لَلِيَّ وَالْأَدَبِ وَالنَّقْدِ، لِذَلِكَ احْتَجَبَ الْمُبْدِعُونَ مِنْ دَوَائِرِ الْإِعْلَامِ أَوْ حُجِبُوا، لِأَنَّ الشِّ
 ، الْعَرَبِيِّ عْفِ  الضَّ زَمَنِ  فِي  اتِ  الْعَبْقَرِيَّ إِخْفَاءِ  إِلَى  تَسْعَى  قَدْرٌ  لَهَا  وَلَيْسَ  مَوْهِبَةٌ  لَهَا  لَيْسَ 
عَرَاءِ »وَلَا هُمْ فِي الْعَلِيقِ  عْرِ وَالْأَدَبِ عَلَى فُتَاتِ الشُّ عُونَ فِي أَسْوَاقِ الشِّ وَإِظْهَارِ مَنْ يَتَسَكَّ

وَلَا اللِّجَامِ«.

أُحَيِّي هَذَا الْمُؤَلَّفَ الْجَدِيرَ بِالْقِرَاءَةِ وَالِاهْتِمَامِ، وَأُهَنِّئُ أُسْتَاذَنَا وَشَيْخَنَا الْفَاضِلَ عَلِيّ 
وَالْأَدَبِ  عْرِ  الشِّ عَوْرَاتِ  وَكَشَفَ  الْحَقَائِقَ  جَلَّى  الَّذِي  الْعَمَلِ  هَذَا  عَلَى  الْعَبَّادِيّ  حَسَن 
امِ لَنْ  بِأَنَّ الْقَادِمَ مِنَ الْأَيَّ الْإِبْدَاعِ وَالْمُبْدِعِينَ  هُونَ حَقَائِقَ  لِلَّذِينَ يُشَوِّ الْمُعَاصِرِ، وَأَهْمِسُ 
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كُلَّ  مَانُ  الزَّ وَسَيَلْفِظُ  تِهِمْ،  أُمَّ قَضَايَا  نُصْرَةِ  إِلَى  اعِينَ  السَّ الْوَاثِقِينَ  ادِقِينَ  لِلصَّ إِلَّا  يَكُونَ 
الْمَدْسُوسِينَ وَالْمَحْسُوبِينَ عَلَى أَدَبِنَا وَهُوَ مِنْهُمْ بَرَاءٌ. وَأَخْتِمُ مِنْ شِعْرِي:

جَــوْهَــرَهُ ــارُ  ــتَ الْأَسْ تَحْجُبُ  لَا  بْلُ  تُخْفِيهَافَالنُّ لِلنَّاسِ  ــدٍ  يَ مِــنْ  مَا  وَالشَّمْسُ 
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؟ رِيقِ الْعَرَبِيِّ  مَنْ يَرْسُمُ خَرِيطَةَ الطَّ

ةُ؟ غَةُ الْمَحْكِيَّ غَةُ الْفُصْحَى، أَمِ اللُّ اللُّ

نُوفَمْبِر2003َم(   540( رَقْمِ  بِعَدَدِهَا  الْعَرَبِي  ةِ  بِمَجَلَّ الْمَنْشُورِ  الْمَقَالِ  عَلَى  لَعْتُ  اطَّ
جَابِرٍ  دِ  مُحَمَّ كْتُورِ:  الدُّ لِلْأُسْتَاذِ  الْوِلَادَةِ«،  لَحْظَةِ  فِي  جَدِيدَةٌ  ةٌ  عَرَبِيَّ ةٌ  »مَحْكِيَّ وَعُنْوَانُهُ 

الْأَنْصَارِي، وَلَفَتَ نَظَرِي بَعْدَ قِرَاءَتِي لَهُ أَمْرَانِ:

يَسْتَجِيبُ  الَّذِي  الْفِكْرِيِّ  رْحِ  الطَّ مِنَ  الْعَرَبِ  الْفِكْرِ  عِي  مُدَّ بَعْضِ  إِفْلَاسُ  لُ:  الْأَوَّ
اءِ نَقَائِضِ  يَاتِ الْعَصْرِ الَّذِي نَعِيشُ أَحْدَاثَهُ، لِاخْتِلَالِ وَاضْطِرَابِ الْمَفَاهِيمِ مِنْ جَرَّ لِتَحَدِّ
رِينَ فِي كُلِّ الْمَجَالَاتِ  ا تَرَكَ إِحْبَاطًا امْتَدَّ أَثَرُهُ عَلَى الْمُبْدِعِينَ وَالْمُفَكِّ ؛ مِمَّ فْكِيرِ الْإِنْسَانِيِّ التَّ
ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  خْصِيَّ لِلشَّ ذْوِيبِ  وَالتَّ دْجِينِ  التَّ لِمَرَاحِلِ  سُ  يُؤَسِّ لَدَيْنَا  الْفِكْرُ  وَأَصْبَحَ  ةِ.  الْإِبْدَاعِيَّ
لِتَأْسِيسِ  عَالَمِهَا،  الْمُغْتَرِبَةِ عَنْ  ةِ  بَعِيَّ التَّ إِطَارِ  لِنَدْخُلَ ضِمْنَ  الْمُفْتَعَلَةِ،  ةِ  الْأُمَمِيَّ شَرَايِينِ  فِي 
الْعَالَمِ،  هَذَا  فِي  الْعَصْرِ  رَاتِ  لِمُتَغَيِّ امْتِثَالًا  ةِ  الْقُوَّ سَاسَةُ  يَزْعُمُ  كَمَا  حُرِّ  دِيمُقْرَاطِيٍّ  عَالَمٍ 
نَرِثُ  الْوَاحِدِ،  جَاهِ  الِاتِّ ذَاتِ  الْمَسَارَاتِ  أَحَدِ  ضِمْنَ  لِيَكُونَ  وَمَنَاهِجِهِ،  مَعَارِفِهِ  وَتَشْكِيلِ 
ةِ الْمُرْغِمَةِ  ةِ الَّذِي يَقْبَلُنَا بِشُرُوطِهِ الْخَاصَّ مُعْتَقَدَاتِهِ وَتُرَاثَهُ، لِيَسْمَحَ لَنَا بِدُخُولِ نَادِي الْإِنْسَانِيَّ
لَ إِلَى الْقَطِيعِ الْعَالَمِيِّ الَّذِي تَسُوقُهُ  افِضَةِ لِكُلِّ مَوْرُوثَاتِنَا وَأَشْكَالِنَا وَلِبَاسِنَا، لِنَتَحَوَّ لَنَا، الرَّ

دَةَ الْعَالَمِ، وَنَكُونَ عَبِيدًا وَخَدَمًا لَهَا. ةُ مِنْ خِلَالِ أَمْرِيكَا، لِتُصْبِحَ إِسْرَائِيلُ سَيِّ هْيُونِيَّ الصُّ

ةِ  ةِ الْمُبْدِعَةِ تَحْتَ مِظَلَّ انِي: نَجَاحُ الْفِكْرِ الْمُعَادِي فِي اسْتِقْطَابِ الْعُقُولِ الْعَرَبِيَّ الْأَمْرُ الثَّ
 ، وَالْفِكْرِيِّ النَّفْسِيِّ  بِالِاضْطِهَادِ  ةِ  الْعَرَبِيَّ تِنَا  أُمَّ مُبْدِعِي  بَعْضُ  أَحَسَّ  حِينَ  الْعُظْمَى،  وَلِ  الدُّ
ةِ الْفَرْدِ  قَةٍ تَصُبُّ فِي خَيْرِيَّ رِينَ وَالْمُبْدِعِينَ إِلَّا مِنْ خِلَالِ زَوَايَا ضَيِّ وَعَدَمِ النَّظَرِ إِلَى الْمُفَكِّ
ى إِلَى هِجْرَةِ ذَوِي الْمَوَاهِبِ  اتِ الْأَفْرَادِ رُوحًا وَجِسْمًا وَعَقْلًا؛ ذَلِكَ أَدَّ عِ بِكُلِّ صَلَاحِيَّ الْمُتَمَتِّ
لَهُ  تَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ طَابَ  وَإِنْسَانِيَّ لِيَعِيشُوا فِي وَطَنٍ يَحْتَرِمُ تَفْكِيرَهُمْ  اقَةِ مِنَ الْعَرَبِ،  الْخَلَّ
ةٍ  ةِ بِعَقْلِيَّ ةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ لِيَعْمَلَ عَلَى تَغْيِيرِ وَاقِعِ الْأُمَّ الْمُقَامُ بَعْدَ لَأْيٍ وَيَأْسٍ مِنْ حَالِ الْأُمَّ
ةِ  وَلِ الْعَرَبِيَّ تَنْشُدُ الْأَسْمَى وَالْأَفْضَلَ، فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَصْطَدِمَ بِالْأَنْظِمَةِ الْمَعْمُولِ بِهَا فِي الدُّ
فْكِيرِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَكَأَنَّ هَذَا الْمَقَالَ الْإِحْبَاطِيَّ أَحَدُ دَلَائِلِ الْفِكْرِ الْمُنْهَزِمِ  الَّتِي لَا تَسْمَحُ بِالتَّ
وَصَارَ  الْجَمَالِ،  مَوَاطِنَ  تَسْتُرُ  وَهِيَ  الْحُجُبَ  إِلَّا  يَجِدْ  فَلَمْ  الْكَوْنِيِّ  بِالْجَمَالِ  افْتُتِنَ  الَّذِي 
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تِي تَلَبَّسَهَا وَلَمْ تَتَلَبَّسْهُ،  رٍ أَوْ مُبْدِعٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ أَحَدُهُمَا كَسَرَتْهُ رِيَاحُ الْغُرْبَةِ الَّ كُلُّ مُفَكِّ
هُ ذَلِكَ الْعَرَبِيُّ صَاحِبُ الْخَيْمَةِ وَالْجَمَلِ مُنْذُ الْقِدَمِ، وَهُوَ الْيَوْمَ  هَ بِهَا وَهِيَ تَحَقِرُهُ لِأَنَّ وَتَشَبَّ
دَةِ  أَةِ وَالْمُتَعَدِّ ةِ الْمُجَزَّ نَا عَجَزْنَا أَنْ نُقْنِعَ بِلُغَتِنَا الْعَرَبِيَّ حَامِلُ وَصْمَةِ الْإِرْهَابِ، لَمْ يُعْلِنْهَا، بَلْ إِنَّ
ينَ«. نَا »لَسْنَا إِرْهَابِيِّ دَ لُغَتَنَا لِنَقُولَ إِنَّ ةِ، وَلَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نُوَحِّ يَاغَاتِ وَاللَّهَجَاتِ سَاسَةَ الْقُوَّ الصِّ

فَارْتَضَتْ  اللَّهَجَاتِ،  إِقَامَةَ  دَ  حَدَّ قَدْ  عْفِ  وَالضَّ وَالْخَوْفِ  الِاسْتِكَانَةِ  شَبَحَ  فَإِنَّ  هَكَذَا 
ةَ، فَصَارَتْ تَقْرَؤُهَا بِسَلِيقَةِ  بِعُزْلَتِهَا فِي كُهُوفِهَا الْمُظْلِمَةِ وَلَمْ تَسْتَبِنْ حُرُوفَ الْهِجَاءِ الْعَرَبِيَّ
ةِ  ةِ الْوَاحِدَةِ، لِذَلِكَ وَلِانْعِدَامِ تِقْنِيَّ الْوَقْتِ وَالْعَصْرِ لَا بِسَلِيقَةِ الْعِلْمِ وَالْعُرُوقِ وَالْجُذُورِ وَالْأُمَّ
صَوْتٍ  لِتَجْسِيدِ  قَافَاتِ  الثَّ صِرَاعِ  ةُ  نَظَرِيَّ وَمَضَتْ  الْعُجْمَةُ،  تَدَاخَلَتِ   ، الْأُمِّ غَةِ  اللُّ اسْتِعْمَالِ 
ةِ. وَكَمْ مِنَ الْآرَاءِ الْمُتَعَاقِبَةِ كَانَتْ تَسْعَى إِلَى تَحْقِيقِ  وَلِ الْعَرَبِيَّ تَوَلَّدَتْ مِنْهُ اللَّهَجَاتُ فِي الدُّ
ةِ،  وَالْجُغْرَافِيَّ ةِ،  وَالْبِيئِيَّ ةِ،  رَاثِيَّ التُّ نَاتِهَا  مُكَوِّ إِلَى  ةِ  الْهُوِيَّ تَأْصِيلِ  إِلَى  تَسْعَى  ةٍ  ذَاتِيَّ ةٍ  اسْتِقْلَالِيَّ
ةِ،  ةَ مُنْذُ الْقِدَمِ وَاسْتِعْدَادَهَا النَّفْسِيَّ فِي تَكْوِينِ الْجَمَاعَةِ وَالْقَبِيلَةِ وَالْأُمَّ رُ الْفِطْرَةَ الْبَشَرِيَّ تُصَوِّ
ةِ  بِيعِيَّ الطَّ وَاهِرِ  الظَّ إِحْدَى  كَانَتْ  تِلْكَ  بِهَا،  الَّتِي وُلِدَتْ  الْأَرْضِ  طِينَةِ  إِلَى  طِينَتِهَا  وَتَأْصِيلِ 

لِخَلْقِ الْإِمَارَاتِ وَالْمَمَالِكِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي سَارَتْ عَلَيْهَا الْأُمَمُ وَمَا زَالَتْ تَسِيرُ.

قِ  تَحَقُّ لِعَدَمِ  قْ  تَتَحَقَّ لَمْ  ةِ  الْغَرْبِيَّ الْوَحْدَةِ  ةَ  إِشْكَالِيَّ فَإِنَّ  غَاتُ  اللُّ رَتِ  تَطَوَّ عِنْدَمَا  وَحَتَّى 
عَلَى  أَجْبَرَهَا  بِوَاقِعٍ  فُوجِئَتْ  أَنْ  إِلَى  لُغَتِهَا  عَلَى  تُحَافِظُ  دَوْلَةٍ  كُلُّ  وَظَلَّتْ  الْوَاحِدَةِ،  غَةِ  اللُّ
لُغَةُ  وَتَظَلُّ  وَيْلَاتُ،  الدُّ حَوْلَهَا  تَجْتَمِعُ  وَالِاقْتِصَادِ  يَاسَةِ  لِلسِّ لُغَةً  ةَ  الْإِنْجِلِيزِيَّ غَةَ  اللُّ خِذَ  تَتَّ أَنْ 
ةِ،  الْبَيَانِيَّ وَالْمَعَانِي  ةِ،  الْكَلَامِيَّ الْأَصْوَاتِ  فِي  وَمُتَبَاعِدَةً  عَةً  وَمُتَنَوِّ دَةً  مُتَعَدِّ ةِ  الْغَرْبِيَّ عُوبِ  الشُّ
رِيعِ الَّذِي يَأْخُذُ بِالِاخْتِزَالِ  ةِ تَرَاكِيبِهَا، لُغَةَ الْعَصْرِ السَّ ةُ الْقَدِيمَةُ، نَظَرًا لِدِقَّ اتِينِيَّ فَلَمْ تَعُدِ اللَّ
ةِ، الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ  غَوِيَّ رْكِيبَةِ اللُّ غَوِيِّ لِلِالْتِقَاءِ بِالْبُعْدِ الْمَعْرِفِيِّ دُونَ النَّظَرِ إِلَى التَّ اللُّ
اتِ وَلَا تَصْعُبُ  ةَ كَثِيرَةُ الْمَعَانِي وَالْمُشْتَقَّ غَةَ الْعَرَبِيَّ ةِ الْأُمَمِ إِلَّا فِي أَنَّ اللُّ فِيهِ الْعَرَبُ عَنْ بَقِيَّ
مَا هِيَ لَهَجَاتٌ تَتَقَارَبُ فِي صِيَاغَتِهَا لِتَكْوِينِ الْوَسِيلَةِ  ةِ، وَإِنَّ عَلَى الْفَهْمِ فِي الْأَمْصَارِ الْعَرَبِيَّ
رَ فِيهَا مِنَ الْعُجْمَةِ بِحُكْمِ  غَةِ الْأُمِّ إِلَّا بِمَا أَثَّ هَا لَمْ تَخْرُجْ كَثِيرًا عَنِ اللُّ فَاهُمِ، وَلَكِنَّ لِلُغَةِ التَّ
عْرِيبِ لِكَثِيرٍ مِنَ  ، وَالْهِجْرَاتِ وَالِاسْتِيطَانِ، إِضَافَةً إِلَى عَدَمِ الِاهْتِمَامِ بِالتَّ ينِيِّ وَاصُلِ الدِّ التَّ
ةِ بِمَا فَرَضَهُ  غَةِ الْعَرَبِيَّ ةِ، كَذَلِكَ فَإِنَّ الِاسْتِعْمَارَ كَانَ سَبَبًا فِي إِضْعَافِ اللُّ الْمُصْطَلَحَاتِ الْعِلْمِيَّ
غَةُ بِالْكَثِيرِ مِنَ الْهَجَمَاتِ  لَ إِلَى لُغَةِ الْمُسْتَعْمِرِ، حَتَّى أُصِيبَتْ هَذِهِ اللُّ بَدُّ مِنْ وَاقِعٍ يَتَطَلَّبُ التَّ
نْ نَادَی بِالْعِنَايَةِ  . وَمِمَّ غَةِ الْأُمِّ ةِ مِثْلُهَا مِثْلُ اللُّ خَاذِ اللَّهَجَاتِ الْمَحْكِيَّ ةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى اتِّ الْعَدَائِيَّ



203 أصداء الصمت 2

ا  عَوَاتُ حَظًّ اعِرُ سَعِیدُ عَقْل، وَلَمْ تُصِبْ هَذِهِ الدَّ ةِ الشَّ غَةِ الْجَامِعَةِ لِهَذِهِ الْأُمَّ هْجَةِ دُونَ اللُّ بِاللَّ
وَافِرًا مِنَ الِاهْتِمَامِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الْعَرَبِيَّ لَمْ يَنْسَلِخْ عَنْ لُغَتِهِ، وَلَمْ يَتِمَّ اسْتِحْدَاثُ لُغَةٍ تَخْرُجُ 
ةِ وَحُرُوفِهَا لِتَصْطَنِعَ لِكُلِّ قُطْرٍ لُغَةً، وَلَيْسَتْ لَهْجَةً تَصُبُّ فِي نِهَايَةِ  غَةِ الْعَرَبِيَّ عَنْ مُفْرَدَاتِ اللُّ

رَاثِ. غَةِ وَالتُّ ةٌ فِي اللُّ الْأَمْرِ فِي لُغَةٍ مَا، لِتَكُونَ لَهَا خُصُوصِيَّ

دُ جَابِر الْأَنْصَارِيُّ إِلَى مُحَاوَلَةِ تَرْمِيمِ الْوَاقِعِ  كْتُورُ مُحَمَّ لِذَلِكَ عَمِدَ الْأُسْتَاذُ الْأَدِيبُ الدُّ
أَمْ  غَةِ  اللُّ وَحْدَةُ  أَهِيَ  أَدْرِي  وَلَا  ةِ،  الْمَحْكِيَّ اللَّهَجَاتِ  ظِلِّ  فِي  غَةِ  اللُّ بِتَمْزِيقِ  الْأَلِيمِ  الْعَرَبِيِّ 

ينِ أَمْ وَحْدَةُ الْآمَالِ هِيَ الَّتِي حَافَظَتْ عَلَى مُفْرَدَةِ »الْعَرَبِ«؟ وَحْدَةُ الدِّ

غَةِ؟ قَاتِنَا وَنَكَبَاتِنَا وَانْهِزَامِنَا كَانَ بِسَبَبِ اللُّ وَلَا أَدْرِي هَلْ كُلُّ مُعَوِّ

غْمَةُ الَّتِي تَعُودُ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى لِتَزِيدَ مَرَارَةَ الْأَلَمِ الَّذِي يَقْتَادُنَا بِسَلَاسِلِ  وَمَا هَذِهِ النَّ
غَةِ مُنْذُ أَلْفٍ  دْنَا أَوِ انْسَلَخْنَا مِنْ هَذِهِ اللُّ نَا تَجَرَّ هْبَةِ وَيَسُوقُنَا كَالْخِرَافِ إِلَى الْمَذَابِحِ؟ وَلَوْ أَنَّ الرَّ
غَةِ الْمَمَالِكَ وَالْأَوْطَانَ وَالْأَمْصَارَ؟ أَلَمْ  وَأَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ وَنَيِّفٍ، هَلْ كَانَ لَنَا أَنْ نَفْتَحَ بِهَذِهِ اللُّ

غَاتِ؟ ةَ اللُّ امِ إِمْبِرَاطُورِيَّ ةُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ غَةُ الْعَرَبِيَّ لِ اللُّ تُمَثِّ

غَةِ كَتَبَ عُلَمَاؤُنَا وَأُدَبَاؤُنَا الْأَوَائِلُ عُلُومَهُمْ وَآدَابَهُمْ، وَأَفْكَارَهُمْ،  هَا الْأُسْتَاذُ، بِهَذِهِ اللُّ أَيُّ
رَ فِي  غَةِ تَوَاصَلَ مَعَنَا عُلَمَاءُ الْغَرْبِ، وَقَامُوا بِتَرْجَمَةِ تِلْكَ الْعُلُومِ وَالْآدَابِ، بِمَا أَثَّ وَبِهَذِهِ اللُّ
ةِ وَهِيَ لُغَةٌ ذَاتُ مَدْلُولَاتٍ  غَةِ الْعَرَبِيَّ هِ نَدْعُو إِلَى تَبْسِيطِ اللُّ حَضَارَةِ الْعَالَمِ أَجْمَعَ، فَكَيْفَ بِاللَّ
وَإِنَّ  غَةِ،  اللُّ بِهَذِهِ  هُ  كُلُّ مَكْتُوبٌ  الْعَرَبِيَّ  رَاثَ  التُّ أَنَّ  إِلَى  إِضَافَةً  وَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ؟!  اتٍ  وَمُشْتَقَّ
رَاثِ  نَازُلِ عَنِ التُّ لِلتَّ ةٌ  مَبْدَئِيَّ ةِ هُوَ مُحَاوَلَةٌ  الْعَرَبِيَّ غَةِ  بِتَبْسِيطِ اللُّ هِ  فَكُّ أَوِ التَّ مُحَاوَلَةَ الْمَسَاسِ 
نُ أَحَدَ أَهَمِّ  هُ الْأَمْرُ«، وَهِيَ دَعْوَى لِتَقْطِيعِ الْجُذُورِ، الَّتِي تُكَوِّ ةِ »لِمَنْ يُهِمُّ غَةِ الْعَرَبِيَّ وَعَنِ اللُّ
دَةِ، وَلَكِنْ يَبْقَى  غْمِ مِنْ وُجُودِ اللَّهَجَاتِ الْمُتَعَدِّ ةٍ مِنَ الْأُمَمِ، عَلَى الرَّ غَةُ، فِي أُمَّ كِيَانَاتِهَا اللُّ
ينِيِّ  رَاثِ الدِّ لَةُ فِي التُّ غَةِ، الْمُتَمَثِّ ةِ، وَهُوَ وَحْدَةُ اللُّ ةِ الْعَرَبِيَّ لُ لِهَذِهِ الْأُمَّ هَايَةِ الْمَرْجِعُ الْأَوَّ فِي النِّ

. وَالْإِنْسَانِيِّ

نَازُلِ الْقَوْمِيِّ  عَوَاتِ فِي مِصْرَ، حِينَمَا زَعَمَ نَفَرٌ مِنْ دُعَاةِ الِاسْتِسْلَامِ وَالتَّ رُ بَعْضَ الدَّ وَأَتَذَكَّ
ةِ  جُوعِ إِلَى الْفِينِيقِيَّ ةً، وَدَعْوَةَ الْأُسْتَاذِ سَعِيد عَقْل بِالرُّ ةٌ وَلَيْسَتْ عَرَبِيَّ ةَ مِصْرَ فِرْعَوْنِيَّ أَنَّ مَرْجِعِيَّ

ةُ. بْنَانِيَّ ةُ اللُّ الَّتِي تَعُودُ إِلَيْهَا الْهُوِيَّ
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الْغَرْبِيِّ  الْجَمَالِ  وَرَاءَ  الِانْسِيَاقِ  لِتَأْكِيدِ  ةِ،  الْأُمَّ هَذِهِ  مِنْ  لُ  نَصُّ التَّ قِوَامُهَا  دَعَوَاتٌ  تِلْكَ 
الْمَجْمُوعِ  إِرَادَةِ  فَوْقَ  تَنْبَعِثُ  فِكْرَةٍ  وَالْحَدَاثَةِ، لَكِنَّ أَيَّ  ةِ  مِيَّ قَدُّ بِاسْمِ التَّ ةِ،  الْغَرْبِيَّ وَالْحَوَافِزِ 
ةِ تَعْبِيرِ الْأَنَا  يَّ رُ بِالْخَيَالِيِّ إِلَّا فِي حُدُودِ حُرِّ تَمُوتُ فِي مَهْدِهَا، لِأَنَّ الِاقْتِنَاعَ بِالْوَاقِعِيِّ لَا يَتَأَثَّ
نَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْنِيَ  مَا نُخْطِئُ لَوْ قُلْنَا إِنَّ ، وَرُبَّ جْرِيبِ الْكَلَامِيِّ رَةِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّ الْمُفَكِّ
دُ جَابِر  كْتُورُ مُحَمَّ مُهُ لَنَا الْأُسْتَاذُ الدُّ رْحِ أَوْ ضَعْفِهِ، إِلَّا بِمَا سَوْفَ يُقَدِّ ةِ الطَّ رَأْيًا قَاطِعًا بِجِدَّ
مَهَا  ةً أَحَبَّ أَنْ يُعَمِّ لُغَةً خَاصَّ أَنْشَأَ  إِذْ  الْأَنْصَارِيُّ مِنْ حَدَثٍ لُغَوِيٍّ كَمَا فَعَلَ سَعِيد عَقْل، 
هَا  تْ لُغَةُ سَعِيد عَقْل إِلَى أَنْ يَتَبَنَّاهَا غَيْرُهُ أَمْ أَنَّ ينَ: هَلْ أَدَّ بْنَانِيِّ فِي لُبْنَانَ، وَلْنَسْأَلِ الْإِخْوَةَ اللُّ

يَاحِ؟ ذَهَبَتْ أَدْرَاجَ الرِّ

ةِ إِلَّا هَذِهِ  : لَمْ يَبْقَ لَنَا مِنْ سِحْنَاتِنَا الْعَرَبِيَّ د جَابِر الْأَنْصَارِيِّ كْتُورِ مُحَمَّ أَقُولُ لِلْأُسْتَاذِ الدُّ
يَشْحَذُونَ نُصُولَ  بَعْضًا،  بَعْضُهَا  يُنْكِرُ  وَقَبَائِلَ  نَعُودُ شُعُوبًا  وَنَكَادُ  ةٍ  دْنَا كَأُمَّ تَبَدَّ فَقَدْ  غَةُ،  اللُّ
اهُ لَنَا الْأَعْدَاءُ كَيْ نَدْخُلَ فِي أُتُونِ حُرُوبٍ دَامِيَةٍ بَيْنَنَا  سُيُوفِهِمْ لِقَتْلِ بَعْضِهِمْ، وَهَذَا مَا يَتَمَنَّ
وَحُجْرًا  وَالْبَسُوسَ  وَالْغَبْرَاءَ«  »دَاحِسَ  أَرَى  أَكَادُ  وَإِنِّي  الْأَقْرَبِينَ،  وَعَشِيرَتِنَا  أَهْلِنَا  وَبَيْنَ 
بُلُ وَضَاقَ بِهِمُ الْفِكْرُ حَتَّى قَتَلُوا بَعْضُهُمْ  قَتْ بِهِمُ السُّ لِيلَ وَقَدْ تَفَرَّ وَشَرَاحِيلَ وَالْمَلِكَ الضَّ
مَاءُ إِلَى  قِ، وَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ عَادَتِ الدِّ مَزُّ تِ وَالتَّ شَتُّ بَعْضًا، وَضَاعَتِ الْبَصِيرَةُ فِي غَيَاهِبِ التَّ

شَرَايِينِهَا، وَنَبَضَ مِنْ جَدِيدٍ قَلْبٌ عَرَبِيٌّ وَاحِدٌ حَتَّى الْآنَ.

رَ لَنَا أَنْ نَكُونَ  هُ قُدِّ وَالْفَاجِعَةُ الكُبْرَى أَنَّ الْغَرْبَ وَأَمْرِيكَا لَا يَقْبَلُونَ بِنَا وَلَا بِلُغَتِنَا، لِأَنَّ
ينَ كَمَا أَرَادُوا وَدُونَ إِرَادَتِنَا، وَنَحْنُ لَسْنَا كَذَلِكَ. إِرْهَابِيِّ

نَا عَرَبٌ مِنْ دِمَائِنَا وَصَوْتِنَا  اتِ تَجْمِيلٍ لِوُجُوهِنَا لَعَرَفُوا أَنَّ هِ، حَتَّى لَوْ نُجْرِي عَمَلِيَّ فَوَاللَّ
الْوَاحِدِ. فَاجِعَةٌ كُبْرَى مِنْ نَاحِيَةٍ وَخَطَرٌ أَكْبَرُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، وَنَحْنُ مَا زِلْنَا نَلْتَقِطُ أَنْفَاسَنَا 
تِي تَغَنَّى  جَاعَةِ الَّ هْرِ وَالشَّ رَفِ وَالطُّ ةً وَتَكَادُ تُودِي بِعَزَائِمِ الشَّ تِي أَشْبَعَتْنَا مَذَلَّ مِنَ الْوَجَائِعِ الَّ
نِي أَتَبَاكَى عَلَى الْمَاضِي! فَأَنْتَ مِثْلِي تَبْكِي  امِ، وَلَا تَقُلْ لِي إِنَّ بِهَا الْعَرَبِيُّ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ

الانْهِزَامَ النَّفْسِيَّ الْعَرَبِيَّ الَّذِي احْتَقَبَ خَلَايَا عُقُولِنَا، وَمَا زَالَ يَجْثُمُ فَوْقَ صُدُورِنَا.

هَا الْأُسْتَاذُ، لَقَدْ ضَاقَتْ بِنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَضِقْنَا نَحْنُ بِنُفُوسِنَا الَّتِي ضَاقَتْ قَبْلَنَا  أَيُّ
عِ، وَالْبَهْرَجَةِ. صَنُّ وَاكُلِ، وَالِانْبِهَارِ، وَالتَّ كُونِ، وَالِاسْتِسْلَامِ، وَالتَّ بِنَا مِنَ الرُّ
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نَا تَجَاهَلْنَا الْجُزْءَ الْمُهِمَّ فِي حَيَاتِنَا، وَهُوَ الْعِنَايَةُ  إِنَّ الْمَرْحَلَةَ تُنْبِئُ بِكَوَارِثَ عَظِيمَةٍ، لِأَنَّ
وَقَدْ   . الْأَقَلِّ عَلَى  عَامٍ  مِائَةِ  مُنْذُ  اتِهِ  وَسَلْبِيَّ اتِهِ  بِإِيجَابِيَّ ةِ  الْأُمَّ تَارِيخِ  وَدِرَاسَةُ   ، الْعَرَبِيِّ بِالْفِكْرِ 
لِ اجْتِمَاعٍ لِمَجْلِسِ الْأُمَنَاءِ،  سَةِ الْفِكْرِ فِي أَوَّ مْتُهَا لِمُؤَسَّ عَرَضْتُ ذَلِكَ مَعَ الْأَهْدَافِ الَّتِي قَدَّ
رُوفِ الَّتِي صَبَّتْ جَامَّ أَخْطَائِنَا  وَلَكِنَّ هَذَا الْهَدَفَ اعْتُذِرَ عَنْهُ، لِصُعُوبَةِ تَحْقِيقِهِ فِي هَذِهِ الظُّ

حِمَمًا وَهَوْلًا عَلَى رُؤُوسِنَا.

نَوَدُّ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ فَقَطْ أَنْ نَرْفَعَ أَحْمَالَ الْيَأْسِ وَالْخِذْلَانِ عَنْ أَعْنَاقِنَا وَصُدُورِنَا.

رَ، وَنَكْتُبَ، وَنَقْرَأَ عَنْ عَوْرَاتِنَا وَمَصَائِبِنَا  رَ، وَنَتَفَكَّ نُرِيدُ أَنْ نَسْتَوْعِبَ مَا يَحْدُثُ وَأَنْ نَتَدَبَّ
بِلَا مُوَارَاةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ خَجَلٍ.

رَ أَجْسَامَنَا مِنَ  هَا الْأُسْتَاذُ أَنْ نَرَى دَوَاخِلَنَا وَمَا بِهَا مِنْ عِلَلٍ وَأَمْرَاضٍ، نُرِيدُ أَنْ نُطَهِّ نَوَدُّ أَيُّ
دُ الْجُرْحُ، لِيَعُودَ الْجِسْمُ الْعَرَبِيُّ  اخِلِ، نُرِيدُ أَنْ نُحِسَّ كَيْفَ يَكُونُ الْأَلَمُ، وَكَيْفَ يُضَمَّ الدَّ
، حَتَّى  صَحِيحًا مُعَافًى، وَيَعُودَ الْفِكْرُ الْعَرَبِيُّ سَلِيمًا مُنْتِجًا لِلْمَعَارِفِ مُحِيطًا بِالْفِكْرِ الْعَالَمِيِّ

مَةِ »وَلَيْسَ بِغَيْرِ الْعِلْمِ تَسُودُ الْأُمَمُ«. رَةِ إِلَى الْمُقَدِّ ةَ مِنَ الْمُؤَخِّ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُعِيدَ هَذِهِ الْأُمَّ

وَبِضَعْفِهَا سَنَضْعُفُ،  نَكُونَ،  لَنْ  بِغَيْرِهَا  نَا  لِأَنَّ نَكُونَ،  أَنْ  آنِ،  الْقُرْ لُغَةِ  غَةِ،  اللُّ بِهَذِهِ  نَوَدُّ 
ةَ«،  الْمَحْكِيَّ ةَ  »الْأُمَّ ةِ«:  الْعَرَبِيَّ ةِ  »الْأُمَّ بَدَلَ  نُصْبِحُ  سَوْفَ  ةِ  الْمَحْكِيَّ غَاتِ  اللُّ وَبِاسْتِخْدَامِ 

أَوَتَقْبَلُ أَنْ نَكُونَ هَكَذَا؟

ةَ كَانَتْ سَبَبًا  غَةَ الْعَرَبِيَّ ائِمَةِ عَلَى لُغَتِنَا، وَكَأَنَّ اللُّ لَقَدْ نَسِينَا آلَامَنَا وَدِمَاءَنَا وَعُدْنَا نُلْقِي بِاللَّ
يرَةٍ فَائِقَةٍ. طُ لَهَا، وَقَدْ دُرِسَتْ بِعِنَايَةٍ شِرِّ فِي هَذِهِ الْأَحْدَاثِ الْأَلِيمَةِ الَّتِي كَانَ يُخَطَّ

اقَةِ،  رَاسَاتِ الْخَلَّ تَنَا مِنْ ضِيقِ الِانْكِسَارِ إِلَى رَحَابَةِ الدِّ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَقْرَأَ فِكْرًا يُخْرِجُ أُمَّ
ةِ، لِنَظَلَّ  جَارِبِ الِانْتِهَازِيَّ وَلَكِنْ يَبْدُو أَنَّ عَوَامِلَ الْبِنَاءِ الْفِكْرِيِّ انْهَارَتْ أَمَامَ مُصْطَلَحَاتِ التَّ
يبَةِ  وَالرِّ جَرِ  الضَّ فُلُولَ  وَتَرَكْنَا  سَاكِنًا،  كُ  نُحَرِّ لَا  مْتِ  الصَّ أَعْمَاقِ  فِي  غَارِقِينَ  مَشْدُوهِينَ 
زِلْنَا  وَمَا  الْوَرَاءِ،  إِلَى  بَلْ  الْأَمَامِ  إِلَى  لَا  لِنَنْطَلِقَ  عُمُرِنَا  لِجَامَ  أَرْخَيْنَا  وَقَدْ  مَعَاقِلَنَا،  تَقْتَحِمُ 
قُوطُ إِلَى الْأَسْفَلِ بَدَلَ  انَا السُّ يَاعُ وَتَشَهَّ نَرْكَبُ قِطَارَ الْوَهْمِ نَحْسَبُهُ الْأَمَلَ، حَتَّى اسْتَهْوَانَا الضَّ
الِارْتِفَاعِ إِلَى الْأَعْلَى، وَرُحْنَا نَتَقَاسَمُ الْهُمُومَ وَنَمْلَأُ نَوَاحِيَنَا بِقَهْقَهَاتٍ هِيَ أَشْبَهُ مَا تَكُونُ 
بُورِ وَعَظَائِمِ الْأُمُورِ، وَنَحْنُ عَلَى  دُ فِينَا الْإِنْسَانَ الْعَرَبِيَّ بِالْوَيْلِ وَالثُّ بِالْبُكَاءِ عَلَى مَصِيرٍ يَتَوَعَّ
أَنْ  قَبْلَ  الْعَرَبِيِّ  رِيقِ  الطَّ خَرِيطَةِ  رَسْمَ  سَنُحَاوِلُ  فَهَلْ  سَلُّطِ،  التَّ قَبْضَةِ  فِي  الْوُقُوعِ  مَشَارِفِ 

ةِ الْفُصْحَى؟ غَةِ الْأَجْنَبِيَّ هْيُونِيُّ بِاللُّ يَرْسُمَهَا لَنَا الْمُسْتَعْمِرُ الْأَمْرِيكِيُّ وَالصِّ
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هِ ^ لََا تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّ

عَاةِ لَا أَذْكُرُ اسْمَهُ. كَانَ  انِيَةِ، وَفِيهَا أَحَدُ الدُّ ةِ الثَّ عُودِيَّ اسْتَمَعْتُ قَبْلَ لَيْلَتَيْنِ إِلَى الْقَنَاةِ السُّ
هُ  ةِ، وَجَزَى اللَّ بَوِيِّ الَّذِي يُحْتَفَلُ بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّ ثُ عَنِ الْمَوْلِدِ النَّ يَتَحَدَّ
تِي  وَاهِرُ الَّ هُ لَمْ يَأْتِ بِجَدِيدٍ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، وَإِنْ كَثُرَتِ الظَّ اعِيَةَ خَيْرًا، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الدَّ
دِ فِي هَذَا الْكَوْنِ، بِمَا يَسْمَحُ  هِ وَفِي إِعْجَازِهِ الْمُتَفَرِّ رَ فِي خَلْقِ اللَّ تَدْعُو الْمُسْلِمَ الْحَقَّ لِيَتَفَكَّ
عُ إِلَى زِيَادَةِ الْيَقِينِ وَالِاسْتِدْلَالِ بِعَظَمَةِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى  بِهِ عَقْلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَتَطَلَّ
هُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَا فِي  قْدِيرِ الَّذِي يَشَاؤُهُ اللَّ الْقُدْرَةِ وَالتَّ

هِ. الْخَلْقِ وَلَا فِي الْعَطَاءِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ الْأَمْرِ كُلِّ

عَاةُ  ، سُبْحَانَكَ وَمَا أَعْظَمَكَ وَأَمْرُكَ بَيْنَ حَرْفَيْنِ )كُنْ( فَيَكُونُ! وَقَدْ أَسْهَبَ الدُّ فَيَا رَبِّ
هِ،  هِ إِلَى اللَّ عَاءُ بِغَيْرِ اللَّ رْكِ وَالْوُقُوعِ فِيهِ، وَهُوَ الدُّ ي إِلَى الشِّ وَالنَّاصِحُونَ إِلَى اجْتِنَابِ مَا يُؤَدِّ
أَوْ الِاسْتِجَارَةُ بِفُلَانٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ، أَوْ طَلَبُ الْكَرَامَاتِ مِنْهُمْ، سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ الَّذِي عَلَّمْتَ 
رِ فِي خَلْقِكَ  فَكُّ رِ وَالتَّ دَبُّ بِالْقَلَمِ مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُهُ، وَدَعَوْتَنَا يَا رَبِّ فِي كِتَابِكَ الْعَزِيزِ إِلَى التَّ
هِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ أَوْ  هُ لَا يُوجَدُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّ وَفِي آيَاتِكَ، لِكَيْ يَعْلَمَ الْإِنْسَانُ أَنَّ
قُ عَقْلٌ فِي هَذَا الْعَصْرِ  لِينَ وَالْآخِرِينَ. لَا يُصَدِّ قَرِيبٌ أَوْ صَدِيقٌ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْأَوَّ
هِ  نَوَاتِ مَعَ آيَاتِ اللَّ آنِ مِنْ قَبْلِ أَلْفٍ وَنَيِّفٍ مِنَ السَّ ةِ تَطَابُقَ الْقُرْ دَ بِمَدْلُولَاتِهِ الْعِلْمِيَّ الَّذِي أَكَّ
كِلُ عَلَيْهِ أَوْ نَدْعُوهُ، فَلَا يَغْضَبُ، وَلَا يَبْخَلُ، وَلَا يَهْزِلُ؟  هِ نَرْجُوهُ أَوْ نَتَّ وَخَلْقِهِ. فَمَنْ غَيْرُ اللَّ
هِ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ؟ إِنَّ أَكْبَرَ كَبِيرٍ فِي هَذَا الْوُجُودِ لَا يَسْتَطِيعُ  وَمَنْ غَيْرُ اللَّ
دٌ أَوْ شَرِيفٌ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ عَالِمٌ أَوْ ظَالِمٌ إِلَّا وَهُوَ فِي خَوْفٍ دَاخِلِيٍّ مَحْسُوسٍ  نَفْعَ نَفْسِهِ، فَلَا سَيِّ
اخِلُ  ةٍ صَنَعَهَا الْإِنْسَانُ، الْخَوْفُ الدَّ هِ. فَالْخَوْفُ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانٍ مَهْمَا عَظُمَ، أَوْ مِنْ قُوَّ مِنَ اللَّ
حَ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ كَفَرَ، فَهُوَ وَلَا شَكَّ  ةِ مَوْلُودٌ فِيهَا وَمَفْطُورَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ تَبَجَّ فِي النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ

الَ لِمَا يُرِيدُ هُوَ اللَّهُ«. رَغْمَ جَهْلِهِ يُدْرِكُ أَنَّ »الْفَعَّ

كِّ فِي  دُ الشَّ لِذَلِكَ، فَمَنْ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي يَنْضَحُ بِأَنْدَاءِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ يَدْخُلُهُ مُجَرَّ
هُ بِسَمَائِهِ وَشُمُوسِهِ وَنُجُومِهِ وَأَجْرَامِهِ وَفَرَاقِدِهِ وَكَوَاكِبِهِ وَأَقْمَارِهِ وَبُدُورِهِ  أَنَّ هَذَا الْعَالَمَ كُلَّ
ةٍ تَنْبِضُ بِالْحَيَاةِ فِي كَوْنِهِ، مِنْ خَلْقِهِ سُبْحَانَهُ  هُ مِنْ كُلِّ ذَرَّ هِ وَمَا ذَرَاهُ اللَّ وَأَرْضِهِ وَعُمْقِهِ وَبَرِّ
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ا كَافِرٌ  ا مَجْنُونٌ لَا يُدْرِكُ، وَإِمَّ هِ خَلَقَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ فَهُوَ إِمَّ وَتَعَالَى؟! مَنْ يَقُولُ غَيْرُ اللَّ
عَاءِ  ، وَلِمَاذَا يَلْجَأُ ذَلِكَ الْمُحْتَاجُ إِلَى الدُّ هُ عَنِ الْحَقِّ مُسْتَكْبِرٌ يَمْشِي وَرَاءَ شَيْطَانِهِ لِيُضِلَّ
هَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: }ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{ ]غَافِرٌ، الْآيَةُ: 60[ انٍ طَالَمَا أَنَّ اللَّ بِفُلَانٍ أَوْ عِلَّ

هُ يَدْعُوهُ إِلَى دُعَائِهِ مُبَاشَرَةً؟! ثُمَّ إِنَّ  هِ وَاسِطَةً، وَرَبُّ فَكَيْفَ يَجْعَلُ الْإِنْسَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ
عَاءِ  هِ وَإِلَى الدُّ هَذَا الَّذِي مَاتَ وَالَّذِي يُظَنُّ بِهِ الِاسْتِجَابَةُ هُوَ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّ
لَالَاتِ وَالْمُضِلِّينَ  لَهُ، وَإِنَّ هَذَا هُوَ تَحْمِيلُ الْأَمْوَاتِ ذَنْبًا لَمْ يَقْتَرِفُوهُ وَلَمْ يَطْلُبُوهُ، وَلَكِنَّ الضَّ
بِيلِ،  وهُمْ عَنِ السَّ هِ لِيُضِلُّ هِ وَأَفْعَالِهِ يَكِيدُونَ لِعِبَادِ اللَّ وَالْفَاسِقِينَ وَالْمُسْتَكْبِرِينَ عَلَى أَقْدَارِ اللَّ
وَيَظَلُّ الْعَقْلُ الْوَاعِي الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ مَنْ يَخْلُقُ هُوَ الَّذِي يُمِيتُ، وَمَنْ يَرْزُقُ هُوَ 
، وَمَنْ يُغْنِي يُفْقِرُ، سُبْحَانَهُ مَنْ يَقْدِرُ، لَهُ الْأَمْرُ  الَّذِي يُمْسِكُ، وَمَنْ يُكْرِمُ هُوَ الَّذِي لَا يَضِنُّ

دْبِيرُ. وَالتَّ

يَجِبُ   ، بَوِيِّ النَّ الْمَوْلِدِ  مَوْضُوعُ  وَهُوَ  الْمَوْضُوعِ،  هَذَا  عَلَى  الْإِلْحَاحَ  أَنَّ  أَجِدُ  أَنِّي  غَيْرَ 
سَ لِدَعْوَتِهِ  لًا وَأَخِيرًا أَلَّا يَتَحَمَّ اعِيَةَ أَوَّ صَ فِي الْخِطَابِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي يَدْعُو الدَّ أَنْ يَتَلَخَّ
هَ  ةَ لَا تُحِبُّ الْإِكْرَاهَ أَوْ الِامْتِهَانَ أَوْ الِاسْتِهْزَاءَ، لِأَنَّ اللَّ رِ، لِأَنَّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّ كْلِ الْمُنَفِّ بِالشَّ
وَاضُعِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ عِلْمَهُ وَكُلَّ مَا  اعِيَةِ أَنْ يَتَمَاثَلَ إِلَى التَّ مَ بَنِي آدَمَ، وَنَرَى أَنَّ مِنْ خُلُقِ الدَّ كَرَّ
رَّ وَأَخْفَى، كَمَا  هَ يَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُهُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ السِّ حَوَاهُ هُوَ قَطْرَةٌ فِي بَحْرٍ، وَأَنَّ اللَّ
مَا أَنْتَ  رْ إِنَّ هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: }فَذَكِّ هِ صَلَّى اللَّ نْزِيلِ لِنَبِيِّ هُ سُبْحَانَهُ قَالَ فِي مُحْكَمِ التَّ أَنَّ
كْبَرَ{ ]الْغَاشِيَةُ،  هُ الْعَذَابَ الْأَ بُهُ اللَّ رٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، فَيُعَذِّ مُذَكِّ

الْآيَاتُ: 21 - 24[.

النَّاسِ،  أَيْدِي  تَكْسِبُ  بِمَا  الْعَذَابِ  حَقُّ  وَلَهُ  الْعِقَابِ  حَقُّ  لَهُ  الَّذِي  وَحْدَهُ  هُ  فَاللَّ إِذَنْ، 
هْبَةِ  وَالرَّ ةِ  دَّ بِالشِّ وَلَيْسَ   ، بِالْحُبِّ هِ  اللَّ إِلَى  عْوَةُ  وَالدَّ بِالْحُسْنَى  ذْكِيرُ  التَّ إِلَّا  لِلْمَخْلُوقِ  وَلَيْسَ 
الْإِسْلَامِيَّ  الْفِكْرَ  هِمُ  يَتَّ مِنْهَا مَا  ةٍ  الْمُصْطَنَعَةِ، وَخُصُوصًا وَنَحْنُ فِي خِضَمِّ صِرَاعَاتٍ فِكْرِيَّ
ى إِلَى الْقَطِيعَةِ  ا أَدَّ قَوْقُعِ وَعَدَمِ فَتْحِ بَابِ الِاجْتِهَادِ إِلَّا فِي أُطُرٍ مَحْدُودَةٍ؛ مِمَّ رِ وَالتَّ بِالتَّحَجُّ
الْفِكْرِ  خَيْرِ  فِي  يَصُبُّ  الَّذِي  الْإِسْلَامِيِّ  الْفِكْرِ  قِيمَةِ  شَرْحِ  وَمُحَاوَلَةِ  الْإِنْسَانِيِّ  الْفِكْرِ  بَيْنَ 
هُ لَهَا الْهِدَايَةَ فِي فَهْمِ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ،  تِي يُرِيدُ اللَّ فُوسِ الَّ عْيِ إِلَى جَذْبِ النُّ ، وَالسَّ الْإِنْسَانِيِّ
لَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ^، أَلَا وَهِيَ الْحُسْنَى، حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ  تِي تَمَثَّ تَأْسِيسًا عَلَى الْقُدْوَةِ الَّ
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 .]159 الْآيَةُ:  عِمْرَانَ،  ]آلُ  حَوْلِكَ{  مِنْ  وا  لَانْفَضُّ الْقَلْبِ  غَلِيظَ  ا  فَظًّ }وَلَوْ كُنْتَ  وَتَعَالَى: 
وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: }وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{ ]النَّحْلُ، الْآيَةُ: 125[.

مَا يُوجَدُ الْجَاهِلُونَ وَالْمُسْتَكْبِرُونَ، وَلَكِنْ أَيْضًا لَنْ يَخْلُوَ وَطَنٌ أَوْ أَرْضٌ مِنَ الْأَخْيَارِ  وَرُبَّ
مَ تِلْكَ الْأَصْوَاتَ الْبَعِيدَةَ  هَ حَقَّ قَدْرِهِ. الْمُهِمُّ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَنْ نَتَفَهَّ ذِينَ قَدَرُوا اللَّ بِينَ الَّ يِّ الطَّ
ةِ الْمَزْعُومَةِ، لِمُحَاوَلَةِ تَغْيِيرِ الْبِنْيَةِ  يَّ ةِ وَتَلْبِيسِهَا بِثَوْبِ الْحُرِّ يمُقْرَاطِيَّ تِي تُنَادِي بِالدِّ الْقَرِيبَةَ الَّ
ةِ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ إِلْقَاءُ مَنَاهِجِهِمُ الَّتِي  ةِ، لِخَلْخَلَةِ الْبِنْيَةِ الْأَسَاسِيَّ ةِ وَالِانْتِمَائِيَّ ةِ وَالْأَخْلَاقِيَّ ينِيَّ الدِّ

عُوبِ. تَسْعَى إِلَى تَضْلِيلِ الشُّ

ئِيسِ  ةً تَأْتِي مِنْ صَوْتِ الرَّ ةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي مَرَّ يَاسِيَّ هَلْ فَهِمْنَا مَعْنَى هَذِهِ الْخِطَابَاتِ السِّ
؟  فَاعِ الْأَمْرِيكِيِّ ةً مِنْ وَزِيرِ الدِّ ةً مِنَ الْكُونْجِرِسْ، وَمَرَّ ةً مِنْ »كُولِنْ بَاوِلْ«، وَمَرَّ »بُوش«، وَمَرَّ
ائِعَاتِ، حَتَّى تَتَضَارَبَ الْعُقُولُ  تَهُمْ بَثُّ الشَّ رْنَا في أَصْدَاءِ تِلْكَ الْأَصْوَاتِ بِأَنَّ خُطَّ هَلْ تَدَبَّ
يَ أَخِيرًا إِلَى الْعَدَاءِ الْعِرْقِيِّ وَالْوَطَنِيِّ  وَالْأَفْكَارُ لِتَصْطَدِمَ بِالِاخْتِلَافَاتِ وَالِانْحِرَافَاتِ، وَتُؤَدِّ
اتٍ تَتَلَاءَمُ وَالْخُطَطَ  هُ وَلَا شَكَّ تَأْسِيسٌ لِنَظَرِيَّ . وَمَا هَذَا الَّذِي نَسْمَعُهُ وَنَرَاهُ؟! إِنَّ عُوبِيِّ وَالشُّ
تِي لَهَا  حَايُلِ بِاسْمِهِمْ، لِرَسْمِ خَرِيطَةِ الْعِصَابَاتِ الَّ عُوبِ وَالتَّ ةَ لِإِهْدَارِ حُقُوقِ الشُّ الْمُسْتَقْبَلِيَّ
أَدَوَاتٍ  نَظَرِهِمْ  فِي  الْبَشَرُ  وَيُصْبِحُ  لُونَ،  يَتَخَيَّ ةِ، كَمَا  الْأَرْضِيَّ الْكُرَةِ  شُؤُونِ  إِدَارَةِ  فِي  الْحَقُّ 
هَ  ةِ. لَكِنَّ اللَّ يَاسِيَّ الْمُشَارَكَةِ السِّ أَشْكَالِ  وَإِلْغَاءِ جَمِيعِ  بِاللَّمْسِ  أَوْ  بِالْهَمْسِ  كُ  وَأَجْهِزَةً تُحَرَّ
الْمُسْتَكْبِرِينَ  وَيَهْدِمُ  رُ  وَيُحَيِّ يُعْجِزُ  سَوْفَ  وَحْدَهُ  وَهُوَ  بِيَدَيْهِ،  شَيْءٍ  كُلِّ  أَمْرَ  جَعَلَ  سُبْحَانَهُ 
هِ جَمِيعًا{ ]الْبَقَرَةُ،  لِلَّ ةَ  الْقُوَّ تَعَالَى: }أَنَّ  هُ  اللَّ قَالَ  ةَ، كَمَا  الْقُوَّ مَلَكُوا  قَدْ  هُمْ  أَنَّ يَظُنُّونَ  ذِينَ  الَّ

الْآيَةُ: 165[.

نَا وَاعْتِزَازِنَا بِبَعْضِنَا حَتَّى يَصْدُقَ عَلَيْنَا قَوْلُهُ  رُ عَلَى حُبِّ فَقَطْ عَلَيْنَا أَنْ نَبْتَعِدَ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَثِّ
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ{  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
لًا مَعَ خَالِقِنَا سُبْحَانَهُ، ثُمَّ مَعَ  نَا إِلَّا صِدْقُنَا أَوَّ ]آلُ عِمْرَانَ، الْآيَةُ: 110[. وَلَيْسَ أَدَلَّ عَلَى حُبِّ

أَنْفُسِنَا، ثُمَّ مَعَ أَهْلِنَا وَقَوْمِنَا وَعَشِيرَتِنَا الْأَقْرَبِينَ.

هُ الْهَادِي إِلَى خَيْرِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ. وَاللَّ
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وِجْهَاتُ نَظَرٍ

هَةِ وَفِي جُيُوبِهِمْ أَقْوَاتُ الْأَنَامِ،  خَامَ الْعِظَامَ وَهُمْ فِي حُلَلٍ مِنَ الْأُبَّ أَحْزَنُ حِينَمَا أَرَى الضِّ
مَ  حُونَ، وَأَعْجَبُ لِمَنْ يُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّ هُمْ يَتَبَجَّ وَنَعْرِفُ أَنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، وَلَكِنَّ
غَةِ  وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْكَلَامَ، فَيَرْفَعُ الْمَنْصُوبَ وَيَضُمُّ الْمَجْرُورَ، وَالْأَسْوَأُ حِينَمَا يَلْحَنُ ابْنُ اللُّ
إِلَى  الْحَنَاجِرِ  مِنَ  يَخْرُجُ  كَلَامٌ  هُنَاكَ  ثُمَّ  الْكُبْرَى،  ةُ  امَّ الطَّ وَهَذِهِ  سُبْحَانَهُ،  هِ  اللَّ آيَاتِ  فِي 
رِ. نَدُّ هِ وَالتَّ فَكُّ خْرِيَةِ وَالتَّ حِكِ وَالسُّ الْأَلْسِنَةِ، وَلَا يَمُرُّ عَلَى الْعَقْلِ، فَتَجِدُهُ كَلَامًا يَدْعُو إِلَى الضَّ

.» مْتُ سِتْرٌ لِلْعَيِيِّ وَكَمَا قُلْتُ فِي كِتَابِي تَوْقِيعَاتٌ: »الصَّ

• أُشْفِقُ عَلَى مَنْ لَمْ يُحْسِنْ تَرْبِيَةَ أَبْنَائِهِ، وَلَمْ يَهْتَمَّ بِتَعْلِيمِهِمْ وَتَثْقِيفِهِمْ، وَتَرَكَهُمْ أَدَاةً 	
ذِيلَةِ. وءِ وَالرَّ ارِ السُّ سَهْلَةً فِي أَيْدِي تُجَّ

• 	 ، شْكِيلَ الْوَزَارِيَّ وَأَضْحَكُ كَثِيرًا عَلَى الْوَاقِفِينَ عَلَى أَبْوَابِ الْوَزَارَاتِ يَنْتَظِرُونَ التَّ
لِكَيْ يَدْخُلَ كُلٌّ مِنْهُمْ إِلَى وَزَارَتِهِ.

• وَأَرْفُضُ أَيَّ ضَرِيبَةٍ جَدِيدَةٍ فِي أَيِّ صُورَةٍ إِلَّا إِذَا صَدَرَ نِظَامٌ يُعْطِي الْعَاطِلَ وَالْمُحْتَاجَ 	
وَأَضْحَكُ  الْإِنْسَانِ،  تَعْرِفُ حُقُوقَ  الَّتِي  ةِ  يَّ الْأُورُوبِّ وَلِ  الدُّ حَاجَتَهُ، كَبَعْضِ  يَسُدُّ  مَا 
فَنَحْنُ  دُوَلٍ أُخْرَى،  أَوْ  بُنُوكٍ  مُقْتَرِضَةٌ مِنْ  الْخَلِيجِ  دُوَلِ  دَوْلَةً مِنْ  أَنَّ  أَسْمَعُ  عِنْدَمَا 

هِ. ةَ إِلَّا بِاللَّ رُ الْمَالَ إِذَا بِنَا نَسْتَدِينُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ ذِينَ نُصَدِّ الَّ
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ةُ قَافِيَّ  الْجَفْوَةُ الثَّ

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

الْمَشْرِقِ  أَوِ  الْعَرَبِيِّ  الْمَغْرِبِ  فِي  الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  بَيْنَ  ةً  حَقِيقِيَّ قَطِيعَةً  ةَ  ثَمَّ أَنَّ  أَعْتَقِدُ  لَا 
الْفِكْرِيِّ  وَالْمَرَضِ  بِالْإِحْبَاطِ  الْعَرَبِيَّ  الْعَقْلَ  أَصَابَتِ  وَكَوَارِثُ  عِلَلٌ  هُنَاكَ  مَا  وَإِنَّ  ، الْعَرَبِيِّ
إِلَى  الْعَرَبِيَّ  الْفِكْرَ  ئُونَ  فَأَصْبَحُوا يُجَزِّ الْعَرَبِ،  ةِ  لِأُمَّ وَالْبَغْضَاءِ  الْعَدَاوَةِ  دَهَاقِنَةُ  أَرَادَهُ  الَّذِي 
يَحْقِنُونَ  هُمْ  وَكَأَنَّ ةِ،  يَاسِيَّ السِّ ةِ  بَعِيَّ التَّ بِمَوَادِّ  وَيَشْحِنُونَهُ  وَطَوَائِفَ  وَأَحْزَابٍ  وَمَذَاهِبَ  نِحَلٍ 
بِجَمِيعِ  ةِ  الْفِكْرِيَّ ةِ  يَّ الْأُمِّ وَنَشْرِ  الْحَيِّ  الْفِكْرِ  لِقَتْلِ  مِّ  السُّ مِنَ  مُمِيتَةٍ  بِجَرْعَاتٍ  الْعَرَبِيَّ  الْعَقْلَ 

ةُ إِلَى رَمْسِهَا دُونَ أَنْ تَسْتَشْعِرَ مَوْتَهَا. جَاهَاتِهَا؛ حَتَّى تَتَوَارَى الْهُوِيَّ عَوَامِلِهَا وَاتِّ

، وَمُصِيبَتُنَا هِيَ فِي هَيْمَنَةِ  مُشْكِلَتُنَا أَصْبَحَتْ مُشْكِلَةَ فِكْرٍ إِسْقَاطِيٍّ عَلَى الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ
رْبِ  كْثَرِ إِغْرَاءً، وَالضَّ اقَةِ مِنْ خِلَالِ الْفِكْرِ الْأَ رَاتِ أَفْكَارِنَا الْخَلَّ الْفِكْرِ الْمُعَادِي عَلَى مُقَدَّ
الْأَحَاسِيسِ  وَدَغْدَغَةِ  لِيمِ  السَّ الْفِكْرِ  مَوَارِدِ  لِاقْتِنَاصِ  لًا،  أَوَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ غْرِيرَاتِ  التَّ وَتَرِ  عَلَى 
ةِ، وَمِنْ ثَمَّ تَكْبِيلِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ بِهُمُومٍ مُصْطَنَعَةٍ، لِأَنَّ أَعْدَاءَ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ يَعْلَمُونَ  الْعَرَبِيَّ
وَلَا  هُ  فَإِنَّ وَمُشْكِلَاتِهِ،  هُمُومِهِ  جَمِيعُ  وَسَكَنَتْ  حَالُهُ  اطْمَأَنَّ  مَا  إِذَا  الْعَرَبِيَّ  الْفِكْرَ  أَنَّ  دًا  جَيِّ
لُ أَقْوَى نِدٍّ لِلْفِكْرِ الْمُعَادِي، فَهُمْ يَعْمِدُونَ إِلَى خَلْخَلَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ وَتَشْكِيكِهِ  شَكَّ سَيُمَثِّ
فِكْرٍ  إِلَى  وَتَحْوِيلِهِ  وَمَقَاصِدِهِ،  نَوَايَاهُ  سَلَامَةِ  وَفِي  انْتِمَاءَاتِهِ  وَفِي  رَاتِهِ  مُقَدَّ وَفِي  نَفْسِهِ  فِي 
لَةُ  رِ الَّذِي دَعَاهُ الْفِكْرُ الْمُعَادِي، وَالْمُحَصَّ طَوُّ ةِ التَّ مُنْتَمٍ إِلَى الْحَاجَةِ وَإِلَى الْإِغْرَاءَاتِ بِحُجَّ
الْخُمُولَ  إِلَّا  تَجْنِي  لَا  الْهَوَاءِ  فِي  تَتَطَايَرُ  أَشْلَاءٍ  إِلَى  ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  هْنِيَّ الذِّ تَفْتِيتُ  هِيَ  الْأَخِيرَةُ 
أَنْ  بُغْيَةَ  إِلَيْهِ؛  وَالِانْتِمَاءُ  خَارِجِيٍّ  فِكْرٍ  مِنْ  يُسْتَوْرَدُ  مَا  عَلَى  وَالِاعْتِمَادُ   ، وَالنَّفْسِيَّ هْنِيَّ  الذِّ
لًا،  ةِ لِتَحْقِيقِ الْأَنَا الْمُغْتَرِبَةِ دَاخِلَ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ أَوَّ سَ الْبَعْضُ شَيْئًا مِنْ نَزَعَاتِهِ الْفَرْدِيَّ يَتَلَمَّ
ةِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ الْكَبِيرِ الَّذِي وَلَا شَكَّ يَعِيشُهُ شُعُوبُ عَالَمِنَا  وَثَانِيًا ذَلِكَ الِاغْتِرَابُ عَنْ هُوِيَّ

الِثِ، حَسْبَمَا نَعَتُوهُ وَأَرَادُوهُ. الثَّ

يَةِ إِلَى تَحْنِيطِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ لِيَسْهُلَ قِيَادَةُ هَذِهِ  بَةِ وَالْمُؤَدِّ هَذِهِ مِنْ أَهَمِّ الْمُشْكِلَاتِ الْمُسَبِّ
اتُ الْمُعَادِيَةُ إِلَى اعْتِنَاقِ بَعْضِ سَاسَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ الْمَذَاهِبَ  سُ هَذِهِ النَّظَرِيَّ ةِ، وَتُؤَسِّ الْأُمَّ
أَوَاصِرِ  لِتَفْكِيكِ  ةِ،  وَالْمَعْنَوِيَّ ةِ  يَّ الْمَادِّ الْمُغْرِيَاتِ  خِلَالِ  مِنْ  ةِ  الْأُمَّ ضَيَاعِ  فِي  تُسَاهِمُ  الَّتِي 
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الْمَشْبُوهَةِ،  الْمَجَاهِلِ  إِلَى  بِالِانْتِمَاءِ  ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْهُوِيَّ وَتَذْوِيبِ   ، وَالْفِكْرِيِّ الْجِنْسِيِّ  وَاصُلِ  التَّ
رِي  فُوسِ مِنْ مُفَكِّ وَاسْتِظْهَارِ الْأَنَا بَدَلَ الْمَجْمُوعِ، وَهَذَا مَا رَكِبَ مَرَاكِبَهُ بَعْضُ ضِعَافِ النُّ
اتِ الْأَعْدَاءِ وَالِامْتِثَالِ  ارِ لِتَبْرِيرِ نَظَرِيَّ يَّ ، وَسَبَحُوا مَعَ التَّ ةِ، أَغْرَاهُمُ الْمَدُّ الِانْتِهَازِيُّ تِنَا الْعَرَبِيَّ أُمَّ
اتِ،  عَايَةِ لِتِلْكَ الْأَفْكَارِ وَالنَّظَرِيَّ ةِ وَالدِّ امَةٍ، لِسَحْقِ هَذِهِ الْأُمَّ لَهَا بِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ مَضَامِينَ هَدَّ
؛ كَيْ  بَاسَ الْعَرَبِيَّ وَفِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَعْمِدُ الْبَعْضُ إِلَى إِلْبَاسِ هَذِهِ الْأَفْكَارِ الْمُغْرِضَةِ اللِّ
لِسَحْقِ  تَمْثِيلِيٍّ  دَوْرٍ  مِنْ  مِنْهُمْ  مَطْلُوبٌ  هُوَ  مَا  وَتَحْقِيقَ  الْقَوْمِيِّ  عُورِ  تَحْطِيمَ الشُّ يَسْتَطِيعُوا 
، وَمِنْ ثَمَّ يَسْهُلُ عَلَى ذَلِكَ الْفِكْرِ الْمُعَادِي أَنْ تُسَيْطِرَ أَفْكَارُهُ لِاسْتِبْعَادِ  رَاثِ الْعَرَبِيِّ الْفِكْرِ وَالتُّ

اتِ. هُمْ يَسْتَطِيعُونَ تَحْقِيقَ مَآرِبِهِمْ بِتِلْكَ الْأَفْكَارِ وَالنَّظَرِيَّ لُ إِلَيْهِمْ أَنَّ ةِ، وَيُخَيَّ ةِ الْعَرَبِيَّ هْنِيَّ الذِّ

تُهَا  ةٌ لَهَا جُذُورُهَا وَانْتِمَاءَاتُهَا وَهُوِيَّ بَبُ بَطَلَ الْعَجَبُ«. نَحْنُ أُمَّ تِيجَةُ: »إِذَا عُرِفَ السَّ وَالنَّ
تْ مِنْ حَيَاتِهَا، وَمَا زَالَ وَاقِعُ  ةُ خِلَالَ حِقَبٍ مَرَّ وَتُرَاثُهَا الْعَرَبِيُّ الْمُبِينُ، وَلَمْ تَهُنْ هَذِهِ الْأُمَّ
رِيهَا  وَمُفَكِّ ةِ  الْأُمَّ أَبْنَاءِ  عَلَى  إِنَّ  بِهِمَا،  وَالْعَمَلِ  غَةِ  وَاللُّ الْفِكْرِ  بِأَفْنَانِ  هَادِرًا  هُ  وَدَوِيُّ صَوْتِهَا 
فِي  الِارْتِمَاءِ  وَعَدِم  الْبَغِيضَةِ  الْأَهْدَافِ  تِلْكَ  دِرَاسَةِ  فِي  كَثِيرًا  النَّظَرَ  يُعِيدُوا  أَنْ  فِيهَا  وَمُثَقَّ
تِنَا،  ةَ لِارْتِقَاءِ أُمَّ ةَ الْحَقِيقِيَّ لُ الْقُوَّ ، وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ الِانْتِمَاءَ لِلْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ يُمَثِّ أَحْضَانِ الْعَدُوِّ
يَذْهَبُ  مَا  دُ  يُفَنِّ بَنَّاءٍ  بِفِكْرٍ  امِ  الْهَدَّ الْفِكْرِ  عَلَى  دُّ  وَالرَّ الْأَفْكَارِ،  تِلْكَ  ضِدَّ  النِّضَالُ  وَعَلَيْهِمُ 
اتِ  ةِ وِقْفَةٌ مَعَ الذَّ رِي الْأُمَّ رِي وَمُنَظِّ إِلَيْهِ أَعَادِي الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِمُفَكِّ
الْفِكْرُ  ذَلِكَ  يَزْرَعُهَا  تِي  الَّ وَالنَّكَبَاتِ  رَعَاتِ  الصَّ ى  نَتَلَقَّ الْوَقْتِ  هَذَا  إِلَى  وَنَحْنُ  سَاؤُلُ،  وَالتَّ
أَنْ  ةَ  الْفِكْرِيَّ ةَ  بَعِيَّ التَّ وَارْتَضَيْنَا  الْإِغْرَاءَاتُ  اسْتَهْوَتْنَا  مَا  إِذَا  عَسَانَا  فَمَا  الْمُعَادِي،  يرُ  رِّ الشِّ
قُ الْهَدَفَ الْمُنْتَمِيَ؟! وَكَيْفَ سَيَكُونُ الْمَآلُ إِذَا تَلَبَّسَتْنَا تِلْكَ الْأَفْكَارُ  نَكُونَ؟! وَكَيْفَ سَنُحَقِّ
تِنَا وَانْتِمَائِنَا الْعَرَبِيِّ الْخَالِصِ الْأَصِيلِ. عَتْنَا عَنْ لُحْمَتِنَا وَعَنْ فِكْرِنَا وَعَنْ هُوِيَّ وَأَغْرَتْنَا، فَقَطَّ

ةِ أَنْ يَسْتَفِيقُوا مِنْ سُبَاتِهِمُ الْعَمِيقِ،  إِنَّ عَلَى سَاسَةِ الْفِكْرِ وَالْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الْأَوْطَانِ الْعَرَبِيَّ
قِ،  مَزُّ شَرْذُمِ وَالتَّ خَلُّفِ وَالتَّ ةِ وَالتَّ جْعِيَّ ةِ مِنَ الرَّ تِنَا الْعَرَبِيَّ وَأَنْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَا وَصَمَنَا بِهِ أَعْدَاءُ أُمَّ
رْعَ  الدِّ يَفْتَقِدُ  حِينَمَا  الْعُقُولِ،  عَلَى  وَتَأْثِيرِهِ  الْمُعَادِي  الْفِكْرِ  صَنَائِعِ  مِنْ  بَعْضٌ  ذَلِكَ  مَا  إِنَّ
هُ لَيْسَتْ كُلُّ مَقُولَةٍ مَقْبُولَةً  لَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهَا وَعُلَمَائِهَا، وَمُحَصَّ ةِ وَمُثَقَّ رِي الْأُمَّ الْوَاقِيَ مِنْ مُفَكِّ
اتِ الْمُغْتَرِبَةِ أَوِ الْمَفْقُودَةِ  نَا مَعَ الْأَسَفِ كُلٌّ مِنَّا يَبْحَثُ عَنِ الذَّ وَلَيْسَ كُلُّ فِكْرٍ مُقْنِعًا، وَلَكِنَّ
دُونَ  ذَاتَهُ  يَجِدَ  أَنْ  بُغْيَةَ  الْأُخْرَى  بِالْأَفْكَارِ  قِ  عَلُّ التَّ إِلَى  الْبَعْضُ  يَعْمِدُ  لِذَلِكَ  دَوَاخِلِنَا،  فِي 
انْقِطَاعٍ  أَوِ  انْفِصَامٍ  أَيُّ  هُنَاكَ  لَيْسَ  نَقُولَ  لِكَيْ  مُتَكَامِلٍ،  ةِ كَكُلٍّ  الْعَرَبِيَّ اتِ  بِالذَّ الِاهْتِمَامِ 
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يَنْتَمِي إِلَى هَذَا الْوَقْتِ، بَلْ عَلَى الْعَكْسِ فَإِنَّ الْوَقْتَ يُشِيرُ إِلَى شِبْهِ إِحْسَاسٍ عَرَبِيٍّ جَمَاعِيٍّ 
سَائِسَ الَّتِي تُحَاكُ لَا تَفْتَأُ  ةَ، وَلَكِنَّ الدَّ تَنَا الْعَرَبِيَّ بِحَجْمِ الْكَوَارِثِ وَالنَّكَبَاتِ الَّتِي تَغْشَى أُمَّ

هُورِ. تَعُودُ لِلظُّ

لِذَلِكَ تَجِبُ الْعِنَايَةُ بِدِرَاسَةِ كُلِّ مُسْتَجَدٍّ فِكْرِيٍّ وَاسْتِشْرَاقِيٍّ وَوَضْعُهُ فِي بَوْتَقَةِ الْفَحْصِ 
جْهِيلِ الَّذِي يُمْطِرُنَا  دِّ عَلَى الْمُسْتَهْجَنِ مِنْهُ، حَتَّى نُضِيءَ مَكَامِنَ الْمَجْهُولِ وَالتَّ حْلِيلِ وَالرَّ وَالتَّ
غَائِرِ، وَأَنْ نَذُوبَ فِي الْجَمَاعَةِ وَلَا نَرْتَضِيَ لِلْأَنَا  ةِ، وَأَنْ نَرْتَفِعَ عَنِ الصَّ تِنَا الْعَرَبِيَّ بِهِ أَعَادِي أُمَّ
قِ  فَرُّ ةَ مُتَمَاسِكَةٌ وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّ ةُ وَيَعْلَمَ أَعْدَاؤُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّ أَنْ تَسُودَ حَتَّى تَرْتَقِيَ هَذِهِ الْأُمَّ
تَائِجُ سَوْفَ تَكُونُ وَبِيلَةً وَلَنْ يَسْلَمَ مِنْهَا أَحَدٌ،  مَهْمَا حَاوَلَ الْكَارِهُونَ وَالْمُبْغِضُونَ، وَإِلَّا فَالنَّ
امِ، فَهُمْ يَخْشَوْنَ  مَالَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ رْقَ وَالْجَنُوبَ وَالشَّ تَنَا قَدْ أَفْزَعَتِ الْغَرْبَ وَالشَّ لِأَنَّ أُمَّ
دِ عَلَى  مَرُّ يَ ذَلِكَ إِلَى التَّ ةِ إِنْ هِيَ ارْتَفَعَتْ بِأَبْنَائِهَا إِلَى فَهْمِ الْحَقَائِقِ أَنْ يُؤَدِّ ةِ الْعَرَبِيَّ مِنَ الْعَقْلِيَّ
وَالْمُصَارَحَةِ  دْقِ  مِنَ الصِّ أَعْظَمُ  هُنَاكَ  وَلَيْسَ  أَعْظَمُ،  وَالْهَدَفُ  ةُ عَظِيمَةٌ  فَالْمَسْؤُولِيَّ الْقَهْرِ، 
ا  يْطَانُ فِي مَا بَيْنَنَا، فَنَجِدَ كُلًّ ةِ بَدَلَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّ تِنَا الْعَرَبِيَّ وَالْحُبِّ يَذُوبُ بَيْنَ قُلُوبِ أَبْنَاءِ أُمَّ
مِنَّا يُبْغِضُ الْآخَرَ وَيَغَارُ مِنْهُ وَيَحْسُدُهُ وَيَحْقِرُهُ حَتَّى يَضِيعَ هَدَفُنَا الْأَسْمَى وَنَجِدَ أَنْفُسَنَا فِي 
مَكَانَهُ  يَأْخُذُ  الْعَرَبِيَّ سَوْفَ  الْفِكْرَ  أَنَّ  وَأَرَى  هِ خَيْرًا،  اللَّ لُ فِي  أُؤَمِّ وَلَكِنَّنِي  يَاعِ.  مَتَاهَةِ الضَّ
ةٌ وَلَها جُذُورٌ وَلَهَا تَارِيخٌ طَوِيلٌ،  ةٌ لَهَا هُوِيَّ نَا أُمَّ بِيعِيَّ بَيْنَ سَائِرِ ثَقَافَاتِ الْأُمَمِ، لِيُعْلِنَ أَنَّ الطَّ

ةِ. هُ يَنْشَأُ مِنْ خِلَالِ مَوْرُوثِهَا الْإِسْلَامِيِّ وَتَقَالِيدِهَا الْعَرَبِيَّ لَيْسَ مُصْطَنَعًا وَلَكِنَّ

بِيلِ. هُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّ وَاللَّ
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الْمِهْنَةُ الْكَرِيمَةُ شَرَفُ الْكِرَامِ

ةَ  قُ اسْتِمْرَارِيَّ إِلَى هَدَفٍ يُحَقِّ بُغْيَةَ الْوُصُولِ  يَمْتَهِنُهَا وَيَجْهَدُ لتَحْقِيقِهَا  مِهْنَةٌ  لَهُ  مِنَّا  كُلٌّ 
ةٍ  عِلْمِيَّ تَفْسِيرَاتٍ  أَوْ  وَنُشُوئِهَا،  الْمِهَنِ  عَنِ  طَوِيلَةٍ  ةٍ  جَدَلِيَّ فِي  أَخُوضَ  أَنْ  أَوَدُّ  وَلَا  الْحَيَاةِ، 
سَ مِنْ نَفْسِي الْجَوَابَ  مَا أَوَدُّ أَنْ أَضَعَ بَعْضَ الْأَسْئِلَةِ وَأُحَاوِلَ أَنْ أَتَلَمَّ لِتَفْسِيرِ مَعْنَى الْمِهْنَةِ، إِنَّ
تِي أُحَاوِرُهَا هُنَا،  اتِ الَّ ةٍ مَلَأَتْ فِكْرِي بِبَعْضِ الْمَعْرِفِيَّ مِنْ خِلَالِ اسْتِشْرَافِ تَجَارِبَ حَيَاتِيَّ
ةٍ تَقُومُ عَلَى مَنْهَجٍ عِلْمِيٍّ  ةٍ فِي عُمْقِهَا الْأَسْمَى، وَإِنْشَاءِ جَدَلِيَّ لِمُحَاوَلَةِ إِضْفَاءِ لَمْسَةٍ إِصْلَاحِيَّ
ةٍ أَوْ بَيَانَاتٍ  يَدْرُسُ ظَاهِرَةَ الْمِهْنَةِ أَوْ ظَوَاهِرَ الْمِهَنِ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَعْتَمِدُ عَلَى اسْتِبْيَانَاتٍ بَحْثِيَّ

، إِرْثًا وَعِلْمًا. عُودِيُّ تِي يَمْتَهِنُهَا الْإِنْسَانُ السُّ ةٍ عَنِ الْمِهَنِ الَّ رَقْمِيَّ

نَا مَا زِلْنَا  ةٍ أَمْ أَنَّ قَ بَيْنَ الْمِهْنَةِ الْمُمْتَهَنَةِ مِنْ قِبَلِ يَدٍ سُعُودِيَّ لُ: هَلْ لَنَا أَنْ نُفَرِّ ؤَالُ الْأَوَّ السُّ
ةِ؟ نَعْتَمِدُ عَلَى الْيَدِ الْأَجْنَبِيَّ

ةِ. الْجَوَابُ: مَا زِلْنَا نَعْتَمِدُ عَلَى الْيَدِ الْأَجْنَبِيَّ

ةَ الَّتِي يَقُومُ بِهَا الْأَجْنَبِيُّ فِي الْعَدِيدِ  يَّ يَ الْحَاجَةَ الْفَنِّ انِي: هَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُغَطِّ ؤَالُ الثَّ السُّ
ةِ؟ مِنَ الْمَجَالَاتِ الْمِهَنِيَّ

صِ  الْجَوَابُ: لَا نَسْتَطِيعُ، وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ يَطُولُ شَرْحُهَا؛ مِنْهَا عَدَمُ الِاهْتِمَامِ بِالتَّخَصُّ
وَاصُلِ بَيْنَ رَأْسِ الْهَرَمِ فِي الْوَزَارَاتِ وَالْإِدَارَاتِ  قِيقِ، وَفِقْدَانُ التَّ إِلَّا فِي الْإِطَارِ الْفَنِّيِّ الدَّ
نَاعَاتِ إِلَّا مِنْ خِلَالِ الْوَرَقِ وَالنِّظَامِ، وَلَا نَرَى حَوَافِزَ  ةِ بِكُلِّ أَشْكَالِ الْمِهَنِ وَالصِّ الْمُخْتَصَّ
الَّتِي  ةُ  كَالِيَّ وَالِاتِّ ا،  وَمَعْنَوِيًّ ا  يًّ مَادِّ الْأَجْنَبِيِّ  تَمْيِيزُ  يُقَابِلُهَا  تِي  الَّ يِّ  وَالْمَادِّ الْمَعْنَوِيِّ  شْجِيعِ  التَّ
لِصَالِحِ  وَالْمُوَاطِنِ  الْوَطَنِ  حِسَابِ  عَلَى  سَامُحُ  وَالتَّ وَالِاسْتِهْتَارُ،  ةُ،  الْوَطَنِيَّ النَّفْسُ  تَعِيشُهَا 
وَالْخَلْقِ  لِلِابْتِكَارِ  الْفِكْرِ  مَوَاقِدِ  قَدْحِ  إِلَى  يَسْعَى  لَا  الَّذِي  هْنِيُّ  الذِّ وَالْخُمُولُ   ، الْأَجْنَبِيِّ
، وَمُشَارَكَةُ  سَاتِيِّ شْجِيعُ عَلَى الْمُسْتَوَى الْفَرْدِيِّ وَالْمُؤَسَّ قَاطِ التَّ وَالْإِبْدَاعِ كَذَلِكَ. وَمِنْ أَهَمِّ النِّ
مَا تَعْتَرِضُ صَاحِبَ  تِي رُبَّ عُوبَاتِ الَّ ا، وَتَذْلِيلُ الصُّ ا أَوْ مَعْنَوِيًّ يًّ ا مَادِّ شْجِيعِ إِمَّ وْلَةِ فِي هَذَا التَّ الدَّ
لِلنَّهْضَةِ  مَتْ  قَدَّ مَاذَا  وَمُسَاءَلَتِهَا  ةِ  الْوَطَنِيَّ الْبُنُوكِ  أَوْضَاعِ  دِرَاسَةِ  إِعَادَةِ  إِلَى  إِضَافَةً  الْمِهْنَةِ، 
ةَ فِي  مُ الْمُسَاهَمَةَ الْفِعْلِيَّ ةِ؟ فَجَمِيعُ هَذِهِ الْبُنُوكِ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مَصَارِفَ لَا تُقَدِّ الْوَطَنِيَّ
وْلَةِ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْإِقْرَاضِ  الْمُشَارَكَةِ فِي الْبِنَاءِ وَتَخْفِيفِ الْحِمْلِ الْمَالِيِّ وَالْإِنْسَانِيِّ عَنِ الدَّ
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ينِ وَفَتْحِ مَصَادِرَ لِلِارْتِزَاقِ لِلْعَاطِلِينَ؛  ، وَمَا هُوَ مُقَنَّنٌ لَهُ مِنْ خِلَالِ فَتَاوَی عُلَمَاءِ الدِّ الْإِسْلَامِيِّ
ةُ  مَا تَزْدَادُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ، إِنْ لَمْ تُبَادِرِ الْبُنُوكُ الْوَطَنِيَّ تِي رُبَّ حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَمْتَصَّ الْبِطَالَةَ الَّ
ةِ عَبْرَ ضَوَابِطَ  ي إِلَى الِانْفِتَاحِ الِاقْتِصَادِيِّ أُسْوَةً بِالْبُنُوكِ الْعَالَمِيَّ بِإِعَادَةِ تَشْكِيلِ نِظَامٍ يُؤَدِّ

تَضْمَنُ عَدَمَ الْإِخْلَالِ بِمَوَارِدِ هَذِهِ الْبُنُوكِ.

ةُ سَوْفَ تُقَنَّنُ حَتَّى يَسْتَطِيعَ أَيْضًا النِّظَامُ  يَّ حِّ ةُ وَالصِّ الِثُ: هَلِ النَّظْرَةُ الْمَعِيشِيَّ ؤَالُ الثَّ السُّ
بَةً يَسْتَطِيعُ مِنْ خِلَالِهَا تَحْسِينَ حَيَاتِهِ  ةً طَيِّ ةً وَمَعِيشِيَّ يَّ نَ لِلْمُمْتَهِنِ الْوَطَنِيِّ حَيَاةً صِحِّ أَنْ يُؤَمِّ

وَحَيَاةِ مَنْ يَعُولُهُمْ؟

ا يَخْلُقُ نَوْعًا مِنْ تَضَارُبِ  ةِ مِمَّ اتِ الْإِشْرَافِيَّ دِ الْمَسْؤُولِيَّ ابِعُ: هَلْ نَحُدُّ مِنْ تَعَدُّ ؤَالُ الرَّ السُّ
صَةٍ لِحِمَايَةِ الْمِهْنَةِ؟ ةِ وَعَدَمِ إِنْشَاءِ هَيْئَةٍ مُتَخَصِّ وَائِرِ الْحُكُومِيَّ الْقَرَارَاتِ بَيْنَ الدَّ

ةِ أَوِ الْبَعِيدَةِ، وَحَسَنًا  ةِ الْيَوْمِيَّ رُورِيَّ ةٌ تَمَسُّ الْمُوَاطِنَ فِي الِاحْتِيَاجَاتِ الضَّ إِنَّ الْمِهْنَةَ عَمَلِيَّ
لِلْيَدِ  بِنَاءِ الْفِكْرِ الْمُنْتِجِ  فَعَلَتْ جَامِعَةُ أُمِّ الْقُرَى حِينَ اسْتَقْطَبَتِ الْأَفْكَارَ الَّتِي تُسَاهِمُ فِي 
هُ خَيْرًا أَمِيرَنَا نَايِفَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمُسَاهَمَةِ فِي تَشْجِيعِ مِثْلِ هَذِهِ  ةِ، وَجَزَى اللَّ الْمِهَنِيَّ
ةٍ فِي حَيَاةِ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْوَطَنِ. اتِ الْقَائِمَةِ عَلَى وَعْيِ الْمَسْؤُولِ بِجَوَانِبَ مُهِمَّ الِاحْتِفَالِيَّ

الْفِكْرِ  لَدَى  الْأَجْوِبَةُ  وَتَظَلُّ   ، تُعَدَّ أَنْ  مِنْ  أَكْثَرُ  الْأَسْئِلَةَ  فَإِنَّ  مَ،  تَقَدَّ مَا  إِلَى كُلِّ  وَإِضَافَةً 
رِ وَالْيَدِ الْعَامِلَةِ الْمُنْتِجَةِ، وَالْمِهْنَةِ الْمُبْتَكَرَةِ فِي أَوْطَانِنَا، يَحْدُو كُلَّ ذَلِكَ الْحُبُّ الْوَطَنِيُّ  الْمُؤَثِّ
؛ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ لِلْجَمِيعِ حَقٌّ مَشْرُوعٌ فِي الْكَسْبِ لَا الْخَسَارَةِ بِسَبَبِ  وَالْإِخْلَاصُ الْعَمَلِيُّ
وَمُحَاوَلَةِ  الْوَقْتِ،  ةِ  بِحَرَكِيَّ الِاهْتِمَامِ  وَعَدَمِ  يَحْتَمِلُ،  ا  مِمَّ أَكْثَرَ  النِّظَامِ  تَحْمِيلِ  أَوْ  وتِينِ  الرُّ
طْوِيرَ  اتِهِ. فَإِذَا مَا عَرَفْنَا كَيْفَ نُحَاوِلُ التَّ تَفْسِيرِ النِّظَامِ وَتَقْنِينِهِ عَلَى أَسَاسِ الْعَصْرِ وَمُسْتَجَدَّ
رَةِ الْفَاعِلَةِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى أَبْنَائِهَا الَّتِي  ا وَصَلَ إِلَيْهِ أَقَلُّ الْأُمَمِ الْمُتَحَضِّ اتِهِ بَلْ مِمَّ لَا مِنْ أَبْجَدِيَّ
ةِ بُغْيَةَ إِرْضَاءِ  اتِيَّ عْيِ إِلَى الْمَصَالِحِ الذَّ ا قَبْلَ السَّ لِيًّ تَجْعَلُ مِنْ قِيمَةِ الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ هَدَفًا أَوَّ

ةٍ وَوَطَنٍ. نَفْسٍ عَلَى حِسَابِ أُمَّ

وَأَتَمَنَّى مِنْ أَمِيرِنَا الْمَحْبُوبِ نَايِفِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنْشَاءَ هَيْئَةٍ مِنْ رِجَالِ الْأَعْمَالِ يَتَرَأَّسُهَا 
قْيِيمِ عَلَى الْمُسْتَوَيَاتِ  جْرِبَةِ وَالتَّ هُ، وَذَلِكَ لِلِاهْتِمَامِ بِالْمِهْنَةِ وَإِذْكَاءِ رُوحِ الْبَحْثِ وَالتَّ سُمُوُّ
شْجِيعِ؛ حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَقِفَ  رْشِيدِ وَالتَّ ةِ لِأَرْبَابِ الْمِهَنِ، وَمُحَاوَلَةِ الْمُسَاهَمَةِ فِي التَّ الْأَدَائِيَّ
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نَا جَمِيعًا  ةً تَرْتَقِي إِلَيْهَا، وَلَوْ عَرَفْنَا أَنَّ بِالْمِهَنِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ، وَنَضَعَ لِلْمِهْنَةِ مَقَايِيسَ دِلَالِيَّ
صَاتِ. ةِ فِي بَعْضِ التَّخَصُّ أَرْبَابُ مِهَنٍ وَإِنِ اعْتَمَدْنَا إِلَى الْآنَ عَلَى الْكَفَاءَاتِ الْأَجْنَبِيَّ

ي إِلَى الْفِعْلِ وَالْإِخْلَاصِ. دَ صُورَةَ هَذَا الْيَوْمِ بِمَا يُؤَدِّ هِ أَنْ نُجَسِّ إِنَّ الْأَمَلَ كَبِيرٌ فِي اللَّ
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ارِيخُ هَا التَّ سَاؤُلََاتُ مَعَكَ أَيُّ أَجْهَدَتْنِي التَّ

وَيْجِرِي عَزِيزِ التُّ
ْ
يْخِ عَبْدِ ال لِلشَّ

مَقْطَعٌ: »نَعَمْ إِنَّ تَارِيخَ الْعَصْرِ لَمْ يَعُدْ تَارِيخَ الْقَبِيلَةِ وَلَا الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَلَا الْفَرْدِ وَلَا 
ةِ الْيَوْمَ يُلَمْلِمُهُ  دَارَةِ فِيهِ، فَتَارِيخُ الْبَشَرِيَّ هُ تَارِيخُ أَحْدَاثٍ لَمْ يَعُدْ لِلْأَنَا مَكَانُ الصَّ الْعَائِلَةِ؛ إِنَّ

ا وَاحِدًا«. مَانِ وَالْمَكَانِ وَالْإِنْسَانِ عَلَى بَعْضِهِ بَعْضًا، وَيَفْتَحُ لَهُ سِجِلًّ الْعِلْمُ فِي الزَّ

مَعَهُ  لَنَا  يَنْكَسِرُ  وَلَا  رُؤُوسَنَا  يَرْفَعُ  مَا  مَةِ  الْمُكَرَّ ةَ  مَكَّ بَطْحَاءِ  وَفِي  يَثْرِبَ  »فَفِي  مَقْطَعٌ: 
جَنَاحٌ، مَهْمَا أَرَادَ الْأَقْوِيَاءُ أَنْ يَنْكَسِرَ«.

عَوْرَاتِنَا  عَنْ  وَيُفَتِّشُ  يَقْرَأُنَا  صَارَ  عَصْرٍ  فِي  خَوَاطِرِي  إِلَيْهِ  تَأْخُذُنِي  مَا  »هَذَا  مَقْطَعٌ: 
قُ الْجُرْحَ  هُ يُعَمِّ ةِ مَا قَرَأَ، وَلَكِنَّ وَعَنْ عُيُوبِنَا الَّتِي نَحْمِلُهَا، وَهُوَ حِينَ يَقْرَأُ لَا يَقِفُ عِنْدَ حَرْفِيَّ

دَ رِيحَنَا«. وْءَةِ سَوْءَاتٍ لِيَفْتِنَنَا عَرَبًا وَمُسْلِمِينَ وَيُحَاوِلَ أَنْ يُبَدِّ وَيُضِيفُ إِلَى السَّ

رِ  الْمُزَوِّ عَوْرَاتِ  عَلَى  بَسِيطَةٍ  ةٍ  أَوْ كُوَّ ثَغْرَةٍ  فَتْحُ  الْخَاطِرَاتِ  هَذِهِ  مِنْ  »هَدَفِي  مَقْطَعٌ: 
إِنْسَانِيٍّ  تَارِيخٍ  مِنْ  لَنَا  ا كَانَ  عَمَّ فَيَنْفِيَهَا  الْمُسْلِمُ،  وَأَخُوهُ  الْعَرَبِيُّ  الْإِنْسَانُ  لِيَرَاهَا  دِهِ،  وَسَيِّ
ةُ وَتُغْرِقَنَا مَعَهُ وَتَقُولَ: لَيْسَ لَكُمْ مَكَانٌ فِي  وَحَضَارِيٍّ نَخْشَى أَنْ تُغْرِقَهُ سُفُنُ الْعَصْرِ الْفَضَائِيَّ
ارِيخِ وَنُمْسِكْ  حْ مَسَارُ التَّ هَذَا الْعَصْرِ فَلْتَخْتَفُوا!! وَهَذَا أَخْطَرُ الْأَخْطَارِ عَلَيْنَا إِذَا لَمْ يُصَحَّ

بِتَلَابِيبِهِ حَتَّى يَنْتَفِيَ عَنْهُ الْخَبَثُ!!«.

ةٌ مِيلَادُنَا مَعَ الْمُسْتَقْبَلِ عَسِيرٌ مَخَاضُهُ، يَحْتَاجُ إِلَى زَمَنٍ وَإِلَى احْتِمَالِ  مَقْطَعٌ: »نَحْنُ أُمَّ
ينَ عَلَى هَذِهِ الْحَضَارَةِ الْمُعَاصِرَةِ هُنَاكَ عَلَى صُخُورِ  ةِ الْمَخَاضِ، فَنَحْنُ لَمْ نَكُنْ طُفَيْلِيِّ شِدَّ
خُورِ احْتَجَّ  لُوا أَسْمَاءَ عُلَمَائِهِمْ عَلَى الصُّ الْقَمَرِ، عِنْدَمَا أَرَادَ أَرْبَابُ هَذِهِ الْحَضَارَةِ أَنْ يُسَجِّ
ارِيخِ، فَحَمَلْتُ احْتِجَاجَهُمْ إِلَى الْجِهَةِ الْمَسْؤُولَةِ عَنْ ذَلِكَ، وَبَعْدَ دِرَاسَةٍ عَمِيقَةٍ  عُلَمَاؤُنَا فِي التَّ
لْنَاهُمْ  فَسَجَّ رِيقَ  الطَّ لَنَا  وَأَفْسَحُوا  حَضَارَتِهِمْ،  عَلَى  الْمُسْلِمِينَ  الْعُلَمَاءِ  هَؤُلَاءِ  بِفَضْلِ  وا  أَقَرُّ

عَلَى صُخُورِ الْقَمَرِ بِالْعَشَرَاتِ مِنَ الْعُلَمَاءِ« )مَقَاطِعُ مِنَ الْكِتَابِ(.
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وْنِ، عَمِيقِ الْمَعَانِي، جَرِيءِ الْأَفْكَارِ، وَهُوَ  كَانَتْ تِلْكَ الْمَقَاطِعُ بَعْضًا مِنْ نِثَارٍ وَرْدِيِّ اللَّ
ارِيخَ.  ا هَذَا الَّذِي حَاوَرَ التَّ لَمْ يَكُنْ سْبِينُوزَا، وَلَا هِيلِينَ وَلَا فُرُويِدَ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَشْرِقًا غَرْبِيًّ
أُ عَلَى عَصَاهُ،  مَانِينَ جَاءَ يَتَوَكَّ فَمَنْ هُوَ ذَلِكَ الْمُتْرَفُ بِرُوحِ الْفَنِّ وَرُوحِ الْفِكْرِ؟ هُوَ ابْنُ الثَّ
ةَ  دُ حَيَوِيَّ ارِيخَ عَبْرَ أَدْوَارٍ تُجَسِّ ةُ مَمْزُوجَةٌ بِرَحِيقِ الْمَعْرِفَةِ، تَسْتَنْطِقُ التَّ فَإِذَا تَجَارِبُهُ الْحَيَاتِيَّ
، لِتَصُوغَ فِي  ، وَتُشْعِلُ مَوَاقِدَ الْإِبْدَاعِ الْفَلْسَفِيِّ فِي قَوَالِبَ مِنَ النُّضْجِ الْعَقْلِيِّ النَّبْضِ الْفِكْرِيِّ
ةِ النَّفْسِ مَعَ الْعَصْرِ، الَّذِي يَتَخَلَّلُ أَعْمَارَ الْوَقَائِعِ وَالْأَحْدَاثِ  زٍ فُصُولًا مِنْ جَدَلِيَّ أُسْلُوبٍ مُتَمَيِّ
هُ الْوَاقِفُ  إِنَّ لَهَا،  أَوْ  دْقِ الَّذِي سَوْفَ يَكُونُ شَاهِدًا عَلَى الْعُصُورِ،  تَأْسِيسًا عَلَى لِسَانِ الصِّ
ةُ الْحَيَاةِ لِتَرْسُمَ خَرِيطَةَ  اتِ الْبَصَمَاتِ الَّتِي وَضَعَتْهَا أَجِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ جَبَلٍ شَاهِقٍ يَقْرَأُ أَبْجَدِيَّ
ةَ فَلْسَفَةِ الْوَعْيِ  ارِيخِ، تَكْتُبُ قِصَّ ةٍ تَذُوبُ فِي قَلَمِ التَّ رَاتٍ إِنْسَانِيَّ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ مُتَغَيِّ
اتِ الْعَصْرِ الَّذِي يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغَ ذُرْوَتَهُ فِي سِبَاقٍ سَرِيعٍ وَمُذْهِلٍ مَعَ الْعِلْمِ. رِ مَعَ مُسْتَجَدَّ الْمُتَطَوِّ

يْخُ عَبْدُ  فُهُ هُوَ الشَّ ، وَمُؤَلِّ ابَعُ الْفَلْسَفِيُّ إِنَّ هَذَا »الْمُؤَلَّفَ« هُوَ نِتَاجٌ فِكْرِيٌّ يَغْلُبُ عَلَيْهِ الطَّ
نِينَ  هُ ابْنُ مِئَاتِ السِّ مَانِينَ كَمَا يَقُولُ، لَكِنَّ أُسْلُوبَهُ وَفِكْرَهُ يَقُولُ إِنَّ وَيْجَرِي ابْنُ الثَّ الْعَزِيزِ التُّ
ةِ، وَهُوَ كِتَابٌ  ارِيخِيَّ قٍ وَاسْتِحْضَارٍ لِرُمُوزِ الْمَاضِي التَّ بِمَا حَوَاهُ هَذَا الْمُؤَلَّفُ مِنْ جُهْدٍ وَتَعَمُّ
رُ عَنْ رُؤًى وَنَظَرَاتٍ تَسْتَفِزُّ أَسْمَاعَ الْوَاقِعِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ الْجَرِيحِ الَّذِي يَنُوءُ بِأَحْمَالٍ  يُعَبِّ

تَهَا وَثَوَابِتَهَا. ةِ وَهُوِيَّ رُ مَلَامِحَ الْأُمَّ ثِقَالٍ تَكَادُ تُغَيِّ

رُ عَنْ هَمٍّ مُشْتَرَكٍ يَسْتَشْعِرُهُ  نِي هُنَا لَا أَقُومُ بِتَقْرِيظِ الْكِتَابِ أَوْ نَقْدِهِ، فَمَا جَاءَ فِيهِ يُعَبِّ إِنَّ
لُّ وَالْهَوَانُ  مَائِرَ وَيَذْهَبُ بِالْأَلْبَابِ، فَالذُّ انِي مِنَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيُثِيرُ الضَّ الْقَاصِي وَالدَّ
فَاتِ  مْتُ وَالْعَارُ وَالْهَزِيمَةُ، كُلُّ هَذِهِ الصِّ وَالْخِذْلَانُ وَالْحَيَاءُ، وَالِانْكِسَارُ، وَالْغِيَابُ، وَالصَّ

. تِي أَطْلَقَهَا الْمُؤَلِّفُ هِيَ مِنْ نَفْسِ قَامُوسِ الْإِحْبَاطِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ عُوتِ الَّ وَالنُّ

يَاسِيَّ فَقَطْ، بَلْ هُوَ قَلَمٌ وَفِكْرٌ يَسْعَى إِلَى تَشْرِيحِ  جُلَ السِّ وَيْجِرِي الرَّ لَمْ يَكُنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ التُّ
 ، وَالْإِسْلَامِيِّ الْعَرَبِيِّ  ارِيخِ  بِالتَّ تُعْنَى  ةٍ  جَادَّ دِرَاسَةٍ  إِلَى  وَيَدْعُو  ةِ،  وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ
مَشْرُوعًا  مَ  يُقَدِّ أَنْ  يَسْتَطِيعُ  وَاعٍ  لِفِكْرٍ  أْصِيلِ  وَالتَّ الْبَحْثِ  ةِ  مَنْهَجِيَّ عَلَى  رَاسَةُ  الدِّ هَذِهِ  تَقُومُ 
بَاتِ انْكِسَارِ  ، الَّذِي كَانَ مِنْ أَهَمِّ مُسَبِّ رْبَوِيِّ ا تَكُونُ أُولَى مَضَامِينِهِ الِاهْتِمَامَ بِالْوَاقِعِ التَّ وَطَنِيًّ
مِ قَدْ خَطَتْ أَشْوَاطًا أَفَادَتْ مِنْ  عَلُّ اتِ الْحَدِيثَةَ لِلتَّ ةِ، إِذْ إِنَّ النَّظَرِيَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ الْعَرَبِيَّ فْسِيَّ النَّ
هُ دُونَ تَحْمِيلِهِ هَذَا الْكَمَّ مِنَ الْمَوَادِّ الَّتِي  فْلِ وَمَا يَتَلَاءَمُ وَسِنَّ طْوِيرِ الَّذِي يَهْتَمُّ بِالطِّ تَجْرِبَةِ التَّ
مْتُ الْمُطْبِقُ الَّذِي انْعَدَمَ مَعَهُ الْقَرَارُ  ا ذَلِكَ الصَّ سَوْفَ يَنْسَاهَا إِلَّا مَا نَدَرَ. فَهَلْ يَتَوَارَى مَرْحَلِيًّ
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ةِ  الْأُمَّ عَلَى  تُمَارَسُ  الَّتِي  الْخُطَطِ  ةِ  نَوْعِيَّ لِتَحْدِيدِ  ةِ  الْمَعْرِفِيَّ ؤَى  الرُّ بَيْنَ  الْمُشْتَرَكُ  يَاسِيُّ  السِّ
وْرِ الْفِكْرِيِّ الْبَنَّاءِ  ةِ نَحْوَ مُمَارَسَةِ الدَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ الْعَرَبِيَّ جِ بِالْعَقْلِيَّ دَرُّ ةِ، وَالتَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ الْعَرَبِيَّ
عْبِيرُ وَالْمُشَارَكَةُ فِي  ةِ؛ أَلَا وَهُوَ التَّ يَّ الَّذِي بِغَيْرِهِ لَنْ يَنْمُوَ وَطَنٌ يَفْتَقِرُ إِلَى أَبْسَطِ قَوَاعِدِ الْحُرِّ
أُ عَلَى  تِي أَطْبَقَتْ عَلَى عَالَمِنَا وَأَصْبَحْنَا نَرَى أَقْدَارَنَا يَتَجَرَّ ارِيخِ بَعْدَ هَذِهِ الْهَزَائِمِ الَّ صِنَاعَةِ التَّ
ارِ الْحُرُوبِ، وَقُنَّاصِ الْمَصَالِحِ،  ةِ، وَأَذْنَابِ الِاسْتِعْمَارِ، وَتُجَّ اصْطِنَاعِهَا زُمْرَةٌ مِنْ سَاسَةِ الْقُوَّ

رَوَاتِ. وَلُصُوصِ الثَّ

عُوبِ  مَ الْقُوَى الْعُظْمَى فِي سِيَاسَاتِ الشُّ لَقَدْ جَاءَ هَذَا »الْمُؤَلَّفُ« وَالْعَالَمُ يَسْتَنْكِرُ تَحَكُّ
جِهُ إِلَى إِعَادَةِ صِيَاغَةِ الْبِنْيَةِ  ةُ تَتَّ يَّ ةِ، وَالنِّ وَآمَالِهَا. وَالْأَدْهَى أَنْ تُعْلَنَ الْوِصَايَةُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّ
وَتَطْبِيقِ  ةٍ،  بِدِقَّ مَدْرُوسَةٍ  اتٍ  نَظَرِيَّ عَبْرَ  بِنْيَةٍ جَدِيدَةٍ  تَشْيِيدِ  وَمُحَاوَلَةِ  ةِ،  وَالِاجْتِمَاعِيَّ ةِ  قَافِيَّ الثَّ

ةِ مُحْبَطَةِ الْعَزِيمَةِ. فْسِيَّ ةٍ مَسْلُوبَةِ الْإِرَادَةِ مَهْزُومَةِ النَّ اتِ عَلَى أُمَّ تِلْكَ النَّظَرِيَّ

عَلَى  قُدْرَتُهَا  وَشُلَّتْ  جِسْمُهَا  وَهَنَ  عِنْدَمَا  رُوفُ  الظُّ عَلَيْهَا  تَكَالَبَتْ  ةٌ  إِسْلَامِيَّ ةٌ  عَرَبِيَّ ةٌ  أُمَّ
ةِ  وْلَةِ الْإِسْلَامِيَّ ارِيخِ، وَمُقَارَنَةُ انْهِزَامِ الدَّ رِ، وَأُهْمِلَ الْبَحْثُ وَإِعَادَةُ قِرَاءَةِ التَّ طَوُّ الْإِبْدَاعِ وَالتَّ
الْأَحَادِيثِ  نَقَائِضِ  عَلَى  وَتَصْحُو  تَنَامُ  تِي  الَّ الْوَقَائِعِ  هَذِهِ  وَبَيْنَ  الْأَنْدَلُسِ،  فِي  الْكُبْرَى 

ةِ. الْهَامِشِيَّ

أَنَّ  لَوْلَا   ، وَالِاجْتِمَاعِيِّ وَالْوَطَنِيِّ  الْقَوْمِيِّ  الْخَلَلِ  صُوَرَ  دَ  يُجَسِّ أَنْ  الْمُؤَلِّفُ  كَادَ  لَقَدْ 
ةِ هَذِهِ  ا لَا تَدْعُو إِلَى الْعَجَلَةِ فِي إِصْلَاحِهَا أَوْ تَحْمِيلِ تَبَعِيَّ مَةِ حَالِيًّ هَيَاكِلَ الْأَحْدَاثِ الْمُحَطَّ
فًا أَوْ عَالِمًا أَوْ  مًا أَوْ مُثَقَّ الْمَصَاعِبِ لِنَفَرٍ بِعَيْنِهِ حَاكِمًا أَوْ مَحْكُومًا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، مُتَعَلِّ

رًا، أَوْ تَاجِرًا أَوْ عَامِلًا. أَدِيبًا أَوْ مُفَكِّ

لَقَدْ ذَهَبَ الْكُلُّ إِلَى مُنْتَجَعَاتِ الْغَفْلَةِ غَيْرَ آبِهِينَ لِمَجَاهِلِ الْأَخْطَارِ وَأَحْقَادِ الْأَشْرَارِ. 
ةَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ  هُ يَجِدُ أَنَّ الْمُهِمَّ وَلَكِنَّ الْمُؤَلِّفَ أَشْرَعَ سَفِينَتَهُ لِيُبْحِرَ فِي أَعْمَاقِ الْعِلَلِ، وَلَكِنَّ
وْلَةِ فِي وَضْعِ حَجَرِ الْأَسَاسِ  ةُ تَعْضِيدًا لِلدَّ لَ أَعْبَاءَهَا الْأُمَّ لَهَا فَرْدٌ، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَتَحَمَّ يَتَحَمَّ
وَالْإِخْلَاصِ  دْقِ  وَالصِّ قَةِ  الثِّ مَاتِ  مُقَوِّ مِنْ  تَمْلِكُ  تِي  الَّ ةِ،  الْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ لِتَشْيِيدِ 
الَّذِي  وَالْعِلْمِ  بِالْفِكْرِ  وَمُجَادَلَتُهُ  الْآخَرِ  أْيِ  الرَّ قَبُولُ  يَكُونَ  وَأَنْ  الْمَجْمُوعِ،  حَيَاةَ  نُ  يُؤَمِّ مَا 
خِضَمِّ  فِي  وَالْإِسْلَامِيِّ  الْعَرَبِيِّ  الْعَقْلِ  بِقِيمَةِ  الِاسْتِهَانَةَ  أَوْ  بِالْعَقِيدَةِ  الْمَسَاسَ  يَسْتَهْدِفُ  لَا 

رَاعَاتِ غَيْرِ الْمُتَوَازِنَةِ حَتَّى مَعَ طَبِيعَةِ الْأَشْيَاءِ. الصِّ



219 أصداء الصمت 2

إِلَى  اسْتِحْيَاءٍ  عَلَى  الْمُؤَلِّفُ  مَشَى   ، ارِيخِيِّ وَالتَّ وَالْمَعْنَوِيِّ  اللَّفْظِيِّ  الِانْسِيَابِ  بِذَلِكَ 
ذِينَ  نَا نَحْنُ الَّ فِيهَا، وَاسْتَطَاعَ بِكُلِّ جُرْأَةٍ أَنْ يَبْعَثَهَا شَهَادَةَ اعْتِرَافٍ بِأَنَّ ةِ وَمُثَقَّ رِي الْأُمَّ مُفَكِّ
عَةِ وَالِاسْتِكَانَةِ وَنَظَرْنَا إِلَى الْحَيَاةِ قَدْرَ أَيْدِينَا، فَأَصْبَحْنَا لَا نَرَى إِلَّا أَقَلَّ  اسْتَسْلَمْنَا إِلَى الدَّ

الْقَلِيلِ فَوَيْحَنَا وَنَحْنُ أَعْرَاقُ »زَرْقَاءِ الْيَمَامَةِ«.

وَمِثْلُ قُرْبِ نَظَرِنَا كَانَ قُرْبُ فِكْرِنَا، لَمْ نَشَأْ أَنْ نُجْهِدَ عُقُولَنَا بِآمَالٍ يَجْهَدُ بِهَا الْغَيْرُ وَتَأْتِي 
كْلِ  لِلْفِكْرِ وَالْفَنِّ كَالْأَ إِلَى مُسْتَهْلِكِينَ  لَتْنَا  وَاهِي الَّتِي حَوَّ إِلَيْنَا دُونَ عَنَاءٍ، هَذِهِ إِحْدَى الدَّ
طُوا وَنَجَحُوا إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فِي تَضْلِيلِنَا وَإِغْرَائِنَا، صَارَ سَهْلًا عَلَيْهِمْ  رْبِ. وَعِنْدَمَا خَطَّ وَالشُّ

ةِ، وَبُنَاةَ الْعَالَمِ الْجَدِيدِ. يمُقْرَاطِيَّ نَا نَرَاهُمْ وَجْهَ الْحَضَارَةِ وَدُعَاةَ الدِّ قِيَادَتُنَا طَالَمَا أَنَّ

هُ كِتَابٌ  لِذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَنْ يَفْتَحَ مَغَالِقَهُ الْبُسَطَاءُ وَلَا أَنْصَافُ الْمُتَعَلِّمِينَ. إِنَّ
مُوزِ، وَتَسْتَخْلِصُ الْمَضْمُونَ مِنْ ثَنَايَا  ؤَى وَالرُّ يُعْنَى بِذَوِي الْأَفْهَامِ الَّتِي تَدْخُلُ إِلَى أَعْمَاقِ الرُّ
كَاءَ؛ حَتَّى تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقِفَ عَلَى الْهَدَفِ الَّذِي يَنْشُدُهُ  الْإِيحَاءِ الَّذِي يَسْتَدْعِي الْفِطْنَةَ وَالذَّ
هُ سَيَكُونُ  الْمُؤَلِّفُ، وَإِذَا كَانَ هَذَا الْكِتَابُ قَدْ أَتَى بَعْدَ »خَرَابِ مَالْطَةَ«، كَمَا يَقُولُونَ، فَإِنَّ
اتٍ  دَاوُلِ فِي الْبَحْثِ عَنْ سَلْبِيَّ بَاتِهَا، لِيَكُونَ أَحَدَ حَوَافِزِ التَّ وَثِيقَةَ اعْتِرَافٍ عَلَى الْهَزِيمَةِ وَمُسَبِّ

مَانُ وَغَفَا عَنْهَا الْإِنْسَانُ وَضَاعَ مِنْهَا الْأَمَانُ. تَقَادَمَ عَلَيْهَا الزَّ

فَإِنَّ  لِذَلِكَ  فَأَكْثَرَ،  أَكْثَرَ  سَحِيقَةٍ  أَعْمَاقٍ  إِلَى  ي  رَدِّ التَّ إِلَّا  قِيمَةٍ  مِنْ  لِلْمُكَابَرَةِ  يَعُدْ  لَمْ 
اتِ، وَأَنْ  سَ مَوَاطِنَ الْخَطَأِ وَالْخَلَلِ، وَالْأَسْبَابَ، وَالْخَلْفِيَّ مِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ أَنْ نَتَحَسَّ
مِنْ  لَا  الْغَدِ  عَالَمِ  إِلَى  خُولِ  الدُّ مِنَ  نَ  لِنَتَمَكَّ وَالْعِبْرَةَ،  تِيجَةَ  النَّ وَنَسْتَخْلِصَ  الْأَلَمَ  نَتَدَارَسَ 
وَبِنَاءِ  تَنْمِيَةِ  بِأَسْبَابِ  لِلْأَخْذِ  ةِ  الْحَقِيقِيَّ النَّظْرَةِ  خِلَالِ  مِنْ  مَا  وَإِنَّ الْأَعْدَاءِ،  مَفَاهِيمِ  خِلَالِ 
ةِ لِلْمُسَاهَمَةِ  تِي تُؤْمِنُ بِالْقُدْرَاتِ وَالْكَفَاءَاتِ، وَتُؤْمِنُ بِالْمُشَارَكَةِ الْحَقِيقِيَّ الْعُقُولِ الْوَاعِيَةِ الَّ
دُ حَقَّ الْفَرْدِ فِي  يَاسِيِّ وَإِعَادَةِ صِيَاغَةِ الْبِنَاءِ الِاجْتِمَاعِيِّ صِيَاغَةً تُؤَكِّ فِي صِيَاغَةِ الْقَرَارِ السِّ
الْمُسْتَوَى  وَعَلَى   ، الْوَطَنِيِّ الْمُسْتَوَى  عَلَى  مْحَاءِ  السَّ رِيعَةِ  الشَّ ةِ  مِظَلَّ تَحْتَ  وَالْكَرَامَةِ  ةِ  يَّ الْحُرِّ
الْمَحَلِّيِّ  الْفِكْرِ  مَنَافِذَ  أَغْلَقَتْ  تِي  الَّ سَاتِ  وَالْمُؤَسَّ الْهَيْئَاتِ  دَوْرِ  تَنْشِيطِ  إِعَادَةُ  الْخَارِجِيِّ 
عَفَاءِ  مْتُ لُغَةَ الضُّ لِتَسْتَقْبِلَ كَوَارِثَ الْفِكْرِ الْمُعَادِي، دُونَ مُجَادَلَةِ الْفِكْرِ بِالْفِكْرِ، وَيَظَلُّ الصَّ

وَالْكَادِحِينَ وَالْبُسَطَاءِ.
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تِنَا. وَإِنَّ  لَقَدْ وَجَدْتُ أَنَّ فُصُولَ الْكِتَابِ تَصُبُّ جَمِيعُهَا فِي دِرَاسَةِ الْوَاقِعِ الْمُعَاصِرِ لِأُمَّ
رٌ عَلَى بِدَايَةِ الِانْفِتَاحِ  اتِهِ مُؤَشِّ ارِيخِ الْعَرَبِيِّ الْإِسْلَامِيِّ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ بِكُلِّ سَلْبِيَّ كِتَابَةَ التَّ
دْقِ، وَبِالْعَكْسِ فَإِنَّ أُولَى  عَلَى الْآرَاءِ الْأُخْرَى، فَإِنَّ أُولَى دَعَائِمِ الْبِنَاءِ الْإِنْسَانِيِّ أَنْ يَبْدَأَ بِالصِّ
تَاتُ الَّذِي تَصْنَعُهُ الْمُفَارَقَاتُ غَيْرُ  ضْلِيلُ وَالْمُخَادَعَةُ وَالشَّ آلَاتِ الْخَرَابِ الْإِنْسَانِيِّ هِيَ التَّ

عْفُ. ةُ ثُمَّ لَا تَلْبَثُ أَنْ يَعْتَرِيَهَا الْوَجَلُ وَالضَّ رُوفُ الْوَقْتِيَّ تِي تَفْرِضُهَا الظُّ ةِ الَّ بِيعِيَّ الطَّ

مَكَانَكَ،                                                                                تَدَعْ  لَا  دْقِ،  الصِّ وَ  الْحِكْمَةِ  وَ  الْفَضِيلَةِ  عَلَى  أُ  يَتَوَكَّ الَّذِي  يْخُ  الشَّ هَا  أَيُّ
الْعُلَمَاءِ  أَخْلَاقِ  مِنْ  هُوَ  الَّذِي  وَاضُعِ  التَّ بِسَنَا  الْمُضِيئِينَ  يُوخِ  الشُّ إِلَى حِكْمَةِ  أَحْوَجُ  فَنَحْنُ 
عَنِي عَلَى قِرَاءَتِهِ جُرْأَةٌ بِغَيْرِ اسْتِخْفَافٍ  وَالْفُضَلَاءِ، وَإِلَى الِاسْتِئْنَاسِ بِهَذَا الْمُؤَلَّفِ الَّذِي شَجَّ
لْمِ، لَا يَقْرَؤُهَا صَاحِبُ  فِ، وَالظُّ عَسُّ لَفِ، وَالتَّ ةِ، وَالصَّ وَمَعَانٍ تَنْزِفُ مِنْ جَرَائِرِ الْكِبْرِ، وَالْقُوَّ
ةِ الْأُسْلُوبِ، وَجَمِيلِ الْخِطَابِ  إِلَى دَهْشَةِ الْمُصَارَحَةِ، وَعَفْوِيَّ نَظَرَ  إِلَّا  فِطْنَةٍ وَوَعْيٍ وَثَقَافَةٍ 
ؤَى، وَغَوْرٍ فِي الْبَحْثِ  ، لِمَا لَهُ مِنْ فُسْحَةٍ فِي الرُّ ا عَلَى الْأَقَلِّ يًّ الْفَلْسَفِيِّ الَّذِي نَفْتَقِرُ إِلَيْهِ مَحَلِّ
هِ أنَّ خِطَابَنَا الْفَلْسَفِيَّ بِعُمُومِهِ  ا يَشْهَدُ بِحَمْدِ اللَّ جْرِبَةِ؛ مِمَّ وَأَصَالَةٍ فِي الْمُعَالَجَةِ، وَغِنًى فِي التَّ
مُوِّ وَالْفَضِيلَةِ، وَلَمْ يَنْظُرْ أَوْ يَبْحَثْ  ا، فَهُوَ مَا زَالَ يَحْمِلُ مَعَانِيَ السُّ لَمْ يَكُنْ مُبْتَذَلًا وَلَا شَاذًّ

لْ فِي مَا يَتَعَارَضُ مَعَ ثَوَابِتِنَا. أَوْ يَتَأَمَّ

ي، مَا زَالَ هُنَاكَ قَبَسٌ نَرَاهُ عَلَى الْبُعْدِ، وَهُوَ يُغْرِينَا،  رَدِّ وَرَغْمَ عَوَامِلِ الْيَأْسِ وَالْإِحْبَاطِ وَالتَّ
وَهَذَا الْقَبَسُ سَيَكُونُ مَنَارَةً تَصُونُ كَرَامَةَ النَّفْسِ فِي الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ وَالْمُسْلِمِ، وَتُعِيدُ رَسْمَ 
دْقِ  وَالصِّ الْإِخْلَاصِ  عَلَى  الْإِنْسَانِ،  وَنَمَاءِ  الْحَيَاةِ،  بِضَرُورَاتِ  الْوَاعِي  الْمُسْتَقْبَلِ  خَرِيطَةِ 
يْخُ  هَا الشَّ ارِيخَ لَمْ يُجْهِدْكَ أَيُّ أْيِ وَالْهَمِّ وَالْأَفْرَاحِ وَالْأَتْرَاحِ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ التَّ وَالْمُشَارَكَةِ فِي الرَّ
ارِيخِ الْمُرْعِبَةِ، وَلَكِنَّكَ اسْتَوْقَفْتَهَا، فَإِذَا تِلْكَ  لَاتُ فِي أَحْدَاثِ التَّ أَمُّ الْحَبِيبُ، بَلْ أَجْهَدَتْكَ التَّ
الْأَحْدَاثُ تُمْلِي عَلَيْكَ مَعَانِيَهَا، وَقَلَمُكَ يَكْتُبُهَا، وَالْوَعْيُ يَقْرَؤُهَا، كَمَا قَرَأْتُهَا فِي رِسَالَتِكَ 
هُ  مَانِينَ وَحُبَّ نِي رَأَيْتُ شَبَابَ ابْنِ الثَّ ا فَإِنَّ نَا لَمْ نَلْتَقِ شَخْصِيًّ ، وَرَغْمَ أَنَّ تِي بَعَثْتَهَا إِلَيَّ الْعَمِيقَةِ الَّ

وَاءِ النَّاجِعِ لَهَا. سِ الدَّ تِهِ، وَتَلَمُّ هِ لِوَطَنِهِ وَأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ وَأُمَّ لِأَدَبِهِ وَفِكْرِهِ مِنْ خِلَالِ حُبِّ
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ةِ قَافَةِ وَالْهُوِيَّ بَيْنَ الثَّ

ةِ  قَافِيَّ ةِ وَالثَّ رًا فِي الْحَرَكَةِ الْأَدَبِيَّ عُودِيَّ لَيْسَ مُؤَثِّ فَ السُّ لَا يَنْبَغِي أَنْ نُطْلِقَ مَقُولَةَ أَنَّ الْمُثَقَّ
اءٍ تَلَاقَى  ةُ عَبْرَ الْعُصُورِ الْقَدِيمَةِ كَانَتْ مَنَارَةَ فِكْرٍ وَضَّ قَافَةُ الْعَرَبِيَّ . فَالثَّ ةِ بِشَكْلٍ عَامٍّ الْعَرَبِيَّ
ةِ، وَيَكْفِينَا مَا تَرَكَهُ الْعُلَمَاءُ  قَافَةِ الْإِنْسَانِيَّ ةِ تَأْثِيرًا وَأَثرًا فِي الثَّ قَافَاتِ الْأَجْنَبِيَّ بِكَثِيرٍ مِنَ الثَّ
الْمُسْتَشْرِقِينَ  وَاهْتِمَامَاتِ  دِرَاسَةِ  مَحَلَّ  زَالَتْ  مَا  ةٍ  وَأَدَبِيَّ ةٍ  وَثَقَافِيَّ ةٍ  عِلْمِيَّ آثَارٍ  مِنْ  الْعَرَبُ 
، وَقَدْ تُرْجِمَ الْكَثِيرُ مِنْ  رْقِ الْعَرَبِيِّ ينَ بِدِرَاسَةِ مَآثِرِ الشَّ فِينَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ وَالْمُخْتَصِّ وَالْمُثَقَّ
، فَهُنَاكَ عَوَامِلُ  قَافِيِّ ةٍ. وَإِذَا كُنَّا الْيَوْمَ نَتَبَاكَي عَلَى حَاضِرِنَا الثَّ تِلْكَ الْأَعْمَالِ إِلَى لُغَاتٍ أَجْنَبِيَّ
فِ الْعَرَبِيِّ  تْ إِلَى انْحِسَارِ دَوْرِ الْمُثَقَّ ةِ، وَأَدَّ ةِ الْعَرَبِيَّ قَافِيَّ ةِ الثَّ ةٌ سَاهَمَتْ فِي تَشْتِيتِ الْهُوِيَّ مُهِمَّ
رَ عَنْ هُمُومِهِ وَآلَامِهِ وَآمَالِهِ إِلَّا بِقَدْرِ الْمُتَاحِ، وَلَكِنْ يَظَلُّ  قٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعَبِّ فِي إِطَارٍ ضَيِّ
ةَ  تَنَا الْإِسْلَامِيَّ مَانِ وَالْمَكَانِ رَغْمَ مَا يَعْتَوِرُ أُمَّ اتِ الزَّ فِ الْعَرَبِيِّ صَادِحًا عَلَى مُلِمَّ صَوْتُ الْمُثَقَّ
ةِ. ةِ الْعَرَبِيَّ قَافِيَّ ةِ الثَّ خْصِيَّ ةٍ وَاسْتِهْدَافٍ فِكْرِيٍّ لِلْحَيْلُولَةِ دُونَ اسْتِكْمَالِ رَسْمِ الشَّ مِنْ هُمُومٍ جَمَّ

: فِ الْعَرَبِيِّ تْ إِلَى انْحِسَارِ دَوْرِ الْمُثَقَّ مِنْ تِلْكَ الْعَوَامِلِ الَّتِي أَدَّ

: قَافِيُّ غْرِيبُ الثَّ 1 - التَّ

قَافَةَ لِإِضْفَاءِ صِفَةِ  عُونَ الثَّ نْ يَدَّ ةً مِمَّ فِي وَطَنِنَا الْعَرَبِيِّ وَيَأْخُذُ قِلَّ الَّذِي يَطُوفُ حَوْلَ مُثَقَّ
سَوْفَ  ظَاهِرَةٌ  وَهَذِهِ   ، قَافِيِّ الثَّ غْرِيبِ  التَّ اصْطِنَاعِ  فِي  سَاهَمُوا  مَنْ  هُمْ  أَنَّ يَجِدُ  ينَ،  مِيِّ قَدُّ التَّ
ضِمْنَ  الِاعْتِبَارِ  بِعَيْنِ  تُوضَعْ  لَمْ  إِذَا  ةِ  قَافِيَّ الثَّ الْأَجْيَالِ  هَاتِ  تَوَجُّ عَلَى  خَطَرٍ  أَكْبَرَ  لُ  تُشَكِّ
فِينَ الْعَرَبِ، وَخُصُوصًا وَنَحْنُ عَلَى أَعْتَابِ عَصْرٍ يَدْعُو إِلَى الْعَوْلَمَةِ فِي  اهْتِمَامَاتِ الْمُثَقَّ
اتِ الَّتِي تَبُثُّ كُلَّ مُغَايِرٍ وَكُلَّ مُسْتَهْجَنٍ عَنِ الْعَادَاتِ  جَمِيعِ نَوَاحِي الْحَيَاةِ، وَبَعْضِ الْفَضَائِيَّ
لِتَسْهِيلِ  نَاتِهَا،  مُكَوِّ وَإِضْعَافِ  ةِ  الْعَرَبِيَّ قَافَةِ  وَالثَّ الْعَرَبِيِّ  اِلْفِكْرِ  وَخَلْخَةَ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ قَالِيدِ  وَالتَّ
، لِيَسْهُلَ احْتِوَاءُ الْمَلَكَاتِ وَالْأَفْكَارِ، وَمُحَاوَلَةِ تَبْدِيدِ  ةِ وَالْغَزْوِ الْفِكْرِيِّ قَافِيَّ ةِ الثَّ بَعِيَّ ةِ التَّ عَمَلِيَّ
ةِ  قَافِيَّ الثَّ ةِ  خْصِيَّ الشَّ تَذْوِيبِ  وَمُحَاوَلَةِ   ، الْعَالَمِيِّ الِانْتِمَاءِ  وَتَجْسِيدِ صُورَةِ   ، الْعَرَبِيِّ الِانْتِمَاءِ 
آنِ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَعَبَثًا يُحَاوِلُ  ةِ، وَهُوَ أَمْرٌ يَحْمِلُ فِي ذَاتِهِ مِعْوَلَ هَدْمِهِ طَالَمَا أَنَّ لُغَةَ الْقُرْ الْعَرَبِيَّ

اتٍ. هِ الْعَظِيمُ بَيْنَنَا نَسْتَقْبِلُهُ فِي الْيَوْمِ خَمْسَ مَرَّ مَنْ يُحَاوِلُ وَبَيْتُ اللَّ
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ةُ: قَافِيَّ ةُ الثَّ خْصِيَّ 2 - الشَّ

دُ  جُبِلَتْ الْأُمُورُ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ عَلَى إِلْقَاءِ الْمَعَاذِيرِ دُونَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَكِّ
دُ لَهُ  ةَ، وَكَثِيرًا مَا نَتَسَابَقُ خَلْفَ تَهَاوِيمِ الْحُلْمِ الْفَضْفَاضِ الَّذِي يُمَجِّ ةَ الْعَرَبِيَّ قَافِيَّ ةَ الثَّ الْهُوِيَّ
عَوَاتِ  فِينَ الْعَرَبِ مِثْلَ هَذِهِ الدَّ ، وَمَعَ الْأَسَفِ يَتَبَنَّى بَعْضُ الْمُثَقَّ رَاثِ الْعَرَبِيِّ دُعَاةُ هَدْمِ التُّ
تِهِمْ، وَيَنْسَاقُ مَنْ يَنْسَاقُ مِنْهُمْ طَلَبًا لِشُهْرَةٍ زَائِفَةٍ أَوْ حَفْنَةٍ مِنْ آمَالٍ وَاهِمَةٍ لِمَجْدٍ  ةِ بِأُمَّ غْرِيرِيَّ التَّ

لَيْسَ لَهُ حَقِيقَةُ تَوَاصُلٍ أَوِ انْتِمَاءٍ.

ةِ  ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ تِنَا الْعَرَبِيَّ بَةُ هِيَ نِتَاجُ الْوَهَنِ الَّذِي يُحِيطُ بِأُمَّ ةُ الْمُغَيَّ ةُ الْعَرَبِيَّ قَافِيَّ وَالْحَقِيقَةُ الثَّ
فِيهَا،  ةِ وَمُثَقَّ قَافَةِ الْعَرَبِيَّ رُونَ - وَلَا شَكَّ - حَجْمَ الثَّ ذِينَ يُقَدِّ ةِ الَّ مِنْ خِلَالِ أَعْدَاءِ هَذِهِ الْأُمَّ
قَافِيِّ  الثَّ الْهَدْمِ  اتِ  نَظَرِيَّ سُوا  لِيُؤَسِّ وَالْحَاضِرِ،  الْمَاضِي  عَبْرَ  اتِنَا  وَسُلُوكِيَّ آثَارَنَا  وَيَدْرُسُونَ 
ي، لِتَوْحِيدِ هَاجِسِ الِانْتِمَاءِ الْفَرْدِيِّ وَتَذْوِيبِ مَعْنَى  لُوا لِمِيلَادِ الْفِكْرِ الْعَوْلَمِّ ، وَيُؤَصِّ الْعَرَبِيِّ
وَالْعِرْقِ  مِ  بِالدَّ صِلُ  تَتَّ ةٍ  أُمَّ فِي  تَحْقِيقُهُ  هْلِ  بِالسَّ لَيْسَ  أَمْرٌ  وَهَذَا  وَالْوَطَنِ،  وَالْجَمَاعَةِ  ةِ  الْأُمَّ
الَّذِي  الْفَوْضَوِيُّ  قُ  فَرُّ التَّ إِلَّا  بَيْنَهَا  يَفْصِلُ  لَا  وَاحِدَةٍ  ةٍ  خَلِيَّ مِنْ  وَتَنْحَدِرُ  قَافَةِ،  وَالثَّ ينِ  وَالدِّ

يُسَاهِمُ فِي مُحَاوَلَةِ تَحْقِيقِ أَهْدَافِ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.

: فِ الْعَرَبِيِّ قَةُ الْمَفْقُودَةُ فِي الْمُثَقَّ 3 - الثِّ

ةِ، وَقُرْبِ الْعَالَمِ وَامْتِزَاجِهِ مِنْ خِلَالِ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ  رَاتِ الْحَضَارِيَّ مِنْ خِلَالِ الْمُتَغَيِّ
الِانْبِهَارُ،  وَيَسْتَهْوِيهَا  الْعُقُولِ  جَذْبِ  فِي  تُسَاهِمُ  الَّتِي  رُورَاتِ،  الضَّ لِهَذِهِ  ةِ  الْمُلِحَّ وَالْحَاجَةِ 
أُمُورٌ  ظَاهِرَهَا  يَكُونُ  الَّتِي  ةِ  قَافِيَّ الثَّ ارَاتِ  يَّ التَّ تِلْكَ  عَبْرَ  لِلِانْسِيَاقِ  الْوَقْتُ  يَخْدَعُهَا  مَا  وَرُبَّ
ةِ  ةِ وَالْإِغْرَاءَاتِ الْحَيَاتِيَّ عِذَابٌ وَبَاطِنَهَا هُمُومٌ عِجَابٌ، مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ الْمِزَاجِيَّ
ةِ،  وَالِاجْتِمَاعِيَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ قَةِ  الثِّ عَدَمِ  مِنْ  شَيْءٌ  يُسَاوِرُهَا  الْعَرَبِيِّ  فِ  الْمُثَقَّ ةَ  شَخْصِيَّ أَنَّ  نَجِدُ 
رَاتِ  الْمُتَغَيِّ لِتِلْكَ  يَنْجَذِبُ  الَّذِي  قَافِيِّ  الثَّ فَاقِ  بِالنِّ يَرْتَقِي  قَافِيِّ  الثَّ الْفَزَعِ  مِنَ  شَيْئًا  فَيَخْلُقُ 
سَلِّي  وَالتَّ الْوَهْمِ  الْأَشْيَاءِ فِي جُوقَةِ  يُدْرِكُ حَقَائِقَ  الَّذِي  الْوَاعِي  فُ  الْمُثَقَّ وَيَضِيعُ  الْوَاهِمَةِ، 
مَا  وَرُبَّ أَبْيَضَ،  حِصَانٍ  عَلَى  يَأْتِيَ  أَنْ  أَمَلِ  عَلَى  بِمَقْدِمِهِ  لِتَحْتَفِيَ  الْمُنْقِذِ،  الْفَارِسِ  لِانْتِظَارِ 
ا لَهَا. هِ رَبًّ يْمِ آمَالَهَا وَلَا تَرْضَى بِغَيْرِ اللَّ هَا لَا تُقِيمُ عَلَى الضَّ ةٌ يَقُولُ تَارِيخُهَا إِنَّ يَأْتِي، فَنَحْنُ أُمَّ
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امِتَةُ: قَافَةُ الصَّ 4 - الثَّ

قْدِيرِ وَالْعِرْفَانِ إِذَا مَا كَانَتْ نَوَايَاهُ  عُودِيُّ وَالْعَرَبِيُّ يَحْظَى بِقَدْرٍ كَبِيرٍ مِنَ التَّ فُ السُّ الْمُثَقَّ
قْدِيرَ، فَيُحِيلُهَا إِلَى حَاضِرٍ مَأْسَاوِيٍّ يَكْتَنِفُ حَيَاتَهُ،  هُ يَسْتَعْجِلُ الْقُدْرَةَ وَالتَّ الْإِصْلَاحَ، وَلَكِنَّ
مْتِ، وَيَعْتَزِلُ الْقَلَمَ وَيَنْسَى أَنَّ دَوْرَهُ أَكْبَرُ مِنْ  وَيَسْتَشْعِرُ الْإِحْبَاطَ فَتُطْبِقُ عَلَيْهِ خُيُوطُ الصَّ
هُوَ  الْإِطْلَاقِ  عَلَى  الْعَرَبِيِّ  فِ  الْمُثَقَّ دَوْرَ  إِنَّ  عَلَيْهِ.  أَوْ  لَهُ  رِ  الْمُؤَثِّ بِزَوَالِ  يَزُولُ  وَقْتِيٍّ  تَقْدِيرٍ 
الَّذِي يَحِيقُ  الْخَطَرِ  وَاسْتِدْرَاكِ مَكَامِنِ  ذِيلَةِ،  وَنَبْذِ الرَّ الْفَضِيلَةِ  أَعَاطِيرِ  نَشْرِ  الْمُسَاهَمَةُ فِي 

ةً. ةِ فِي إِطَارٍ أَدَبِيٍّ يَجْعَلُ مِنَ الْحُرُوفِ قِيمَةً إِنْسَانِيَّ بِالْأُمَّ

شْجِيعُ: 5 - التَّ

ةٌ لَهَا مَاضٍ  إِنَّ الْأُمَمَ لَا تُقَاسُ إِلَّا بِقِيمَةِ تُرَاثِهَا وَأَدَبِهَا وَأُدَبَائِهَا وَثَقَافَةِ أَبْنَائِهَا، وَنَحْنُ أُمَّ
ارِيخِ بَيْنَ أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا،  ةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ نُذْكِيَ مَشَاعِلَ التَّ قَافَةِ الْإِنْسَانِيَّ عَظِيمٌ سَاهَمَ فِي بِنَاءِ الثَّ
هِ مَجْدًا لَمْ يَسْبِقْهَا إِلَيْهِ  قَتْ بِفَضْلٍ مِنَ اللَّ تَنَا حَقَّ دَ لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ كَيْفَ أَنَّ أُمَّ وَأَنْ نُجَسِّ
ةِ،  ةِ مِنْ خِلَالِ الْفُتُوحَاتِ الْإِسْلَامِيَّ قَافِيَّ أَحَدٌ، وَتَرَكَتْ بَصَمَاتٍ مَا زَالَتْ تَشْهَدُ بِعَظَمَتِهَا الثَّ

وَآثَارِهَا الْخَالِدَةِ.

وَهَذَا يَتَطَلَّبُ تَشْجِيعَ مَوَارِدِ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ وَتَشْجِيعَ الْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَوْجُودٌ 
ةِ أَوْ فِي مِهْرَجَانِ  قْدِيرِيَّ وْلَةِ التَّ فُ لَدَيْنَا عَبْرَ جَوَائِزِ الدَّ مِنْ خِلَالِ مَا يَحْظَى بِهِ الْأَدِيبُ وَالْمُثَقَّ
قْدِيرِ فِي جَمِيعِ الْأَنْدِيَةِ  سِعَ دَوَائِرُ التَّ نَا نَتَمَنَّى أَنْ تَتَّ ةِ أَوْ جَائِزَةِ الْمَلِكِ فَيْصَلَ، وَلَوْ أَنَّ الْجَنَادِرِيَّ
مَعِينِ  مِنْ  وَالِاسْتِزَادَةِ  لَاعِ  وَالِاطِّ الْقِرَاءَةِ  عَلَى  بَابِ  الشَّ لِتَحْفِيزِ  ةِ،  عُودِيَّ السُّ ةِ  قَافِيَّ الثَّ ةِ  الْأَدَبِيَّ
بَةِ،  يِّ الطَّ لِلْأَفْكَارِ  وَاحْتِضَانٌ  ةِ  الْوَطَنِيَّ لِلْآمَالِ  تَحْفِيزٌ  الْعَرَبِيِّ  فِ  الْمُثَقَّ تَشْجِيعِ  فَفِي  الْعِلْمِ. 
فُونَ،  وَالْمُثَقَّ وَالْأُدَبَاءُ  الْعُلَمَاءُ  إِلَيْهِ  يَهْجَعُ  وَحِضْنًا  قَافَاتِ  الثَّ رَاتِ  لِمُتَغَيِّ وَاقِيًا  دِرْعًا  لِتَكُونَ 
أَعْيُنِهِمْ كَيْفَ يَكُونُ ثَمَنُ الْخَيْرِ وَالْحُبِّ وَالْعَطَاءِ. مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْأَفْكَارِ لَا  بِأُمِّ  فَيَرَوْنَ 
مَا حَالَةُ تَأَكْسُدٍ مِنْ أَحْدَاثِ  ، وَإِنَّ عُودِيُّ أَوِ الْعَرَبِيُّ ، سَوَاءٌ السُّ قَافِيِّ نَجِدُ كَسَادًا فِي الْوَاقِعِ الثَّ
امِ وَالِاسْتِكَانَةِ لَهَا دُونَ أَخْذِ الْعِبْرَةِ وَالْحَيْطَةِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْأَشْيَاءِ نَظْرَةً وَاعِيَةً حَكِيمَةً.  الْأَيَّ
ةِ بَيْنَ أُدَبَاءِ  ةِ وَالْفَوْقِيَّ ونِيَّ وَإِذَا مَا نَشَأَ قَلْبٌ صَادِقٌ وَفِكْرٌ وَاعٍ وَعَمَلٌ لِلْخَيْرِ دُونَ النَّظَرَاتِ الدُّ
لَا  وَعِنْدَئِذٍ   . الْفِكْرِيِّ وَالْإِبْدَاعِ  الْخَلْقِ  إِلَى  ي  سَيُؤَدِّ شَكَّ  وَلَا  ذَلِكَ  فَإِنَّ  فِيهَا،  وَمُثَقَّ الْوَطَنِ 
اتِنَا بِإِدْمَانِ الْيَأْسِ وَاسْتِئْنَاسِ الْوَحْدَةِ الْعَقِيمَةِ وَرَفْضِ الْوَاقِعِ  يَكُونُ لَنَا عُذْرٌ أَنْ نَنَامَ عَلَى عِلَّ
دُونَ   ، لْبِيِّ وَالسَّ الْإِيجَابِيِّ  بِشَكْلِهَا  ةِ  الْحَضَارِيَّ رَاتِ  الْمُتَغَيِّ هَذِهِ  زَحْمَةِ  وَسْطَ  نَعِيشُهُ،  الَّذِي 
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قِيقَ، بِمَا لَا يَمَسُّ عَقِيدَتَنَا  لِيمَ وَالدَّ ةِ وَالْإِعْدَادِ لَهَا الْإِعْدَادَ السَّ جْرِبَةِ الْإِبْدَاعِيَّ مْحِيصِ وَالتَّ التَّ
، نَجْتَمِعُ عَلَى الْحُبِّ لِنَشَاَرِكَ َفِي  ي إِلَى خَلْخَلَةِ الِانْتِمَاءِ الْوَطَنِيِّ وَالْقَوْمِيِّ مْحَاءَ أَوْ يُؤَدِّ السَّ

ةِ. ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ الْبِنَاءِ الْفِكْرِيِّ الْهَادِفِ وَالْخَلْقِ الْإِبْدَاعِيِّ فِي شَتَّى الِاهْتِمَامَاتِ الْوَطَنِيَّ
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اعِرُ الْكَبِيرُ سْتَاذُ الشَّ  الْْأُ

هُ حَسَنٌ الْقُرَشِي رَحِمَهُ اللَّ

مْتِ، حِينَمَا سَارَ مَوْكِبُ  آهَةٌ ثُمَّ زَفْرَةٌ ثُمَّ دَمْعَةٌ تَتَسَاقَطُ مِنْ شُمُوعِ النَّدَى عَلَى حُقُولِ الصَّ
مُوحِ وَالْعُلَا فِي جَدَثِ الْخُلُودِ مُشْرِعًا بَيَارِقَ  بُوغِ وَالطُّ عْرِ إِلَى حَيْثُ يُوَارِي الْقَدَرُ عُمْرَ النُّ الشِّ

الْحُرُوفِ عَلَى وَجِيبِ الْقُلُوبِ، وَهَمْسِ الْغُصُونِ وَصُرَاخِ الْبَلَابِلِ وَعَوِيلِ الْقَرِيضِ.

ةِ بِأَرْضِ الْكِنَانَةِ  عُودِيَّ فَارَةِ السُّ كَانَ مَوْعِدُنَا بِالَأمْسِ، قَبْلَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ فِي رِحَابِ السَِ
، عَلَى شَرَفِ الْأَمِيرِ  سَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ مِصْرَ، فِي الْحَفْلِ الَّذِي أُقِيمَ تَكْرِيمًا لِرَئِيسِ أُمَنَاءِ مُؤَسَّ
مِصْرَ  فِي  وَالْأَدَبِ  غَةِ  اللُّ فُحُولِ  وَبِحُضُورِ  الْعَزِيز،  عَبْدِ  بْنِ  الْفَيْصَلِ  خَالِدٍ  الْكَبِيرِ  الْأَدِيبِ 
الْحَبِيبَةِ، وَكُنْتُ أُلْقِي قَصِيدَتِي وَقَدْ قَاطَعَنِي بِقَوْلِهِ »أَعِدْ«، لِبَعْضِ الْأَبْيَاتِ، وَهُوَ يَطْرَبُ 
فِيرِ سَعْدٌ الْبَرَاهِيمُ بِجَمْعِ هَذِهِ الْكَوَاكِبِ  لَ مَعَالِي السَّ وَيَأْنَسُ لِمَا قُلْتُ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا تَفَضَّ

ةِ دَوْلَةِ الْأَدَبِ وَالْفِكْرِ. الْمُضِيئَةِ مِنْ أُمَّ

لِيفُونِ. هَاتَفَنِي فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ  تَوَاعَدْنَا أَمْسِ عَلَى أَنْ نَلْتَقِيَ الْيَوْمَ، وَلَمْ نَلْتَقِ إِلَّا عَبْرَ التِّ
وَالْقَدْرِ  الْقِيمَةِ  مَمْلُوءُ  صَوْتٌ  هُوَ:  الْغَدَاةِ كَانَ  وَفِي  أَجِدْهُ،  وَلَمْ  وَهَاتَفْتُهُ  وَعُدْتُ  يَجِدْنِي، 
تِي أَهْدَيْتُهَا لَهُ. سَرَى صَوْتُهُ  ةِ، وَيُشِيدُ بِقِيمَةِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ الَّ عْرِيَّ ئُنِي عَلَى إِصْدَارَاتِي الشِّ يُهَنِّ
بْرِ، مُضِيئًا شُمُوعَ الْعَزَاءِ عَلَى  هُ نَايُ الْمُحِبِّينَ يَزُفُّ إِلَيْهِمْ أَفْرَاحَ الصَّ الْحَنوُن إِلَى نَفْسِي كَأَنَّ
امِتِ وَالْجُحُودِ الْخَافِتِ عَلَى رَيْعَانِ عُمْرٍ سُفِحَ عَلَى  حِيلِ الصَّ مَاضٍ لَهُ لَمْ يَجْنِ مِنْهُ سِوَى الرَّ
هْمِيشِ وَالنِّسْيَانِ، إِلَّا مِنْ بَعْضِ بَلَابِلِ دَوْحِهِ، وَرِفَاقِ دَرْبِهِ، وَتَلَامِذَةِ  غْرِيبِ وَالتَّ صُخُورِ التَّ
عُونَ أَنْفَاسَ الْقَصَائِدِ إِلَى مَثْوَاهَا الْأَخِيرِ، لِتَبْدَأَ شُعْلَةُ الْخُلُودِ فِي رَسْمِ  شِعْرِهِ وَأَدَبِهِ، وَهُمْ يُشَيِّ
ائِدِ، وَتَكْتُبَ فِي سِفْرِ الْمَجْدِ اسْمَهُ بِحَبَّاتِ النَّدَى عَلَى قَلَائِدِ الْبُدُورِ،  صُورَةِ ذَلِكَ الْفَنَّانِ الرَّ

بُوغِ. بْعِ، وَرِحْلَةِ النُّ لَامِ جَوَاهِرَ مِنْ كَرَامَةِ النَّفْسِ، وَبَرَاءَةِ الطَّ وَهِيَ تَتَضَاوَى حَوْلَ نَحْرِ الظَّ

يَنَابِيعِ  إِلَى  النُّورِ  أَجْنِحَةِ  عَلَى  لِلْبَعِيدِ  احِلُ  الرَّ الْمُحَلِّقُ،  دُ،  الْمُغَرِّ الْبَاكِي  احِكُ  الضَّ هَا  أَيُّ
فَقَدْ  فُوحِ،  السُّ عَنِ  رَى  الذُّ إِلَى  ارْتَقَيْتَ  لَقَدِ  وَالْفَضِيلَةِ،  الْحُبِّ  مَهْدِ  فِي  النَّائِمُ  هَا  أَيُّ نَا.  السَّ
مَلِلْتَ الْأَرْضَ بَعْدَ أَنْ طَوَيْتَ صَفَحَاتِهَا لِتَفْتَحَ صَفَحَاتِ الْغَيْبِ تَسْتَكْشِفُ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ 

وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
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رَأَيْتَ  وَلَعَلَّكَ  حِيلَ،  الرَّ فَاخْتَرْتَ  قَلْبِكَ،  صَفَاءَ  جَارِبُ  التَّ اعْتَصَرَتِ  أَنِ  بَعْدَ  رْتَ  تَخَيَّ
يُوفِ. فَرُ إِلَى حَقِيقَةِ الْوُجُودِ لَا غُرْبَةِ الطُّ قَاءِ، وَالْحُبِّ وَالْوَفَاءِ، فَأَغْرَاكَ السَّ هْرِ وَالنَّ عَوَالِمَ الطُّ

شَقَاءٍ،  مِنْ  وَرِحْلَةٌ  وَفَاءٍ،  مِنْ  وَنَسْمَةٌ  عَطَاءٍ،  مِنْ  قِيمَةٌ  بِأَنَّكَ  عَنْكَ  الْيَوْمَ  أُحَادِثُ  كُنْتُ 
مَانَ عَلَى مَوَائِدِ الْجِهَادِ، لِتَكْتُبَ تَارِيخَ النَّبْضِ عَلَى مَسَارَاتِ النُّضُوجِ شِعْرًا  اسْتَضَفْتَ الزَّ
مَائِدَةِ  عَلَى  يُضِيفَكَ  أَنْ  مَانُ  الزَّ فَأَبَى  اللَّمَحَاتِ،  عَفِيفَ  اللِّسَانِ،  عَرَبِيَّ  الْإِلْهَامِ،  عَبْقَرِيَّ 
صَحْوَةِ  فِي  مِنْكَ،  مَانُ  الزَّ ى  تَخَفَّ لَقَدْ  نَسْجِكَ،  وَرَوَائِعِ  فَضْلِكَ  عَلَى کَرَائِمِ  نِّ  وَالضَّ الْبُخْلِ 
مِنْ  لِيَقْطِفَ  أَفْكَارِكَ  عَوَالِمِ  إِلَى  حِيلِ  الرَّ بَعْدَ  وَجَاءَ  رِيَاضِكَ،  أَزَاهِرِ  عَنْ  وَأَشَاحَ  بَيَانِكَ، 
ةٍ مِنْ قِمَمِ الْمَجْدِ وَاقِفٌ عَلَى جِبَالِ  جَنَاكَ، وَيَشْتَمَّ مِنْ بَسَاتِينِ أَعْطَارِكَ، وَإِذَا أَنْتَ عَلَى قِمَّ

مُوخِ... مْسِ مَوْطِنَ الشُّ لْجِ قَمَرًا يَجْدِلُ مِنْ خُيُوطِ الشَّ الثَّ

وَجُزِيتَ  نَفْسًا،  وَطِبْتَ  عُمْرًا  الْوُعُودِ، عِمْتَ  أَفَانِينِ  عَلَى  الْغَادِي  ائِحُ  الرَّ ادِحُ  هَا الصَّ أَيُّ
خَيْرًا عَنْ أَهْلِكَ وَوَطَنِكَ وَرِفَاقِ حَرْفِكَ.

ةَ  مَكَّ وَحُبُّ  ادِقِينَ،  وَالصَّ ابِهِينَ،  وَالنَّ الْعَارِفِينَ  ضَمَائِرِ  فِي  أَنْغَامًا  شِعْرِكَ  وَقْعُ  وَسَيَظَلُّ 
فَةِ. يْلِ، وَأَنْفَاسَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ وَحَارَتِكَ سُوقَ اللَّ

رَ،  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ هُ لَكَ مَا تَقَدَّ عَاءُ بِأَنْ يَغْفِرَ اللَّ كْرَى وَالدُّ لَمْ يَعُدْ بَيْنَنَا كَلِمَاتٌ إِلَّا الذِّ
لْهُ  هُمَّ تَقَبَّ قِينَ، اللَّ تْ لِلْمُتَّ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ ةٍ عَرْضُهَا السَّ وَيُتِمَّ فَضْلَهُ وَنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ بِجَنَّ
هُمَّ عَلَى أَهْلِهِ وَأَهْلِ الْفِكْرِ وَالْأَدَبِ فِي الْأُسْتَاذِ  ضِ اللَّ بِمَا يُرْضِيكَ وَمَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ، وَعَوِّ

اعِرِ الْكَبِيرِ حَسَنٍ الْقُرَشِي! الشَّ

ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. هِ وَإِنَّ ا لِلَّ إِنَّ
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حِيلُ كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ شَرَف، وَالرَّ الدُّ

مَكَارِهِ  بْرِ عَلَى  اسْتِحَالَةَ الصَّ جَرُ  وَيُعْلِنُ الضَّ بِالْأَلَمِ  الْأَحْمَالُ  تَنُوءُ  عَبْدُ الْعَزِيزِ: عِنْدَمَا 
رُ أَطْيَافُ الْحُلْمِ فِي أَحْدَاقِ الْأَمَلِ، لِيُشْرِقَ مِنْ  غِينَةُ وَمَاؤُهُ الْجَفَاءُ؛ تَتَكَسَّ عَيْشٍ زَادُهُ الضَّ
فُوسِ الَّتِي تَجْتَرِئُ عَلَى مَسَاكِبِ  قُ طَبَائِعَ النُّ عَبِ أَلَقٌ مِنْ نَفَثَاتِ الْحُبِّ يُرَقِّ ضِرَامِ الْجُهْدِ وَالتَّ
بَالَةِ، فِي دَهْرٍ يَتَقَاسَمُ أَنْفَالَ أَعْمَارِنَا وَيَتْرُكُ لَنَا أَنِينَ الْفَقْدِ مَحْمُولًا عَلَى أَلْوَاحِ  يبَةِ، وَالنَّ الطِّ
ضَا لِيَكُونَ  اتِ إِلَى فِرَاقِ الْأَضْدَادِ، لِلِقَاءِ أَعْيَادِ النُّورِ فِي حُقُولِ الرِّ الْهُرُوبِ مِنْ وَجِيعَةِ الذَّ
اهِرُونَ  أُ ظِلَالَهَا، وَيَشْتَمُّ وَرْدَهَا وَيَقْطِفُ ثِمَارَهَا السَّ عَادَةِ. فِي رِحَابِ الْخُلُودِ يَتَفَيَّ مِيلَادُ السَّ
دَمِ  ينَ، وَالنَّ احِكِ عَلَى بُكَاءِ الْمُعَزِّ فَقِ الضَّ عَلَى فَجِيعَةِ الْوَقْتِ، يَرْسُمُونَ رَوَائِعَهُ بِحُرُوفِ الشَّ
الْوَالِهِ إِلَى لِقَاءِ الْمُحِبِّينَ، تَفْعَلُ الْإِرَادَةُ فِعْلَهَا وَيَخْتَرِقُ الْمَوْتُ سِيَاجَ أَعْمَارِنَا، فَلَا نَمْلِكُ إِلَّا 
عْبِيرِ، تَظَلُّ  ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حِينَ يَكُونُ الْفَقْدُ أَكْبَرَ عَلَى النَّفْسِ مِنَ التَّ هِ وَإِنَّ ا لِلَّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ
دَ وَهْمَ  كْرَى بَيْنَ مَاضٍ قَدْ رَحَلَ، وَحَاضِرٍ يَرْتَحِلُ، وَمُسْتَقْبَلٍ يُولَدُ لِيُؤَكِّ هُنَاكَ لَمَحَاتُ الذِّ
دَ وَقْعَ الْحِسِّ النُّورَانِيِّ فِي بَيَادِرِ الْمَغْفِرَةِ، وَعَوَالِمِ الْجِنَانِ. النَّبْضِ، وَشُعَاعَ الْخَيَالِ، وَيُجَسِّ

يَتْرُكُنَا  مَانِ؟!  الزَّ لِذِرْوَةِ  نَحْنُ  نَتَسَابَقُ  أَمْ  مَانَ  الزَّ نَسْبِقُ  أَمْ  مَانُ  الزَّ يَسْبِقُنَا  الْعَزِيزِ:  عَبْدُ 
الْحَيَاةِ  رَفَهِ  فِي  الْأَغْيَارِ،  نَقَائِضُ  تَتَنَاسَانَا  أَمْ  كْرَى  الذِّ لُنَا  تَتَأَمَّ الْحَنِينَ؟!  نَتْرُكُ  أَمْ  الْحَنِينُ 
هَايَةِ، نَرَاهُمْ عَلَى خُيُولِ الْخَيَالِ،  نُونِ؟! فَالْكَثِيرُ قَدْ رَكِبُوا إِلَى حَيْثُ بِدَايَةُ النِّ وَخَدِيعَةِ الظُّ
نَبْكِيهَا  الْمَصَائِبُ،  تَهُولُنَا  حِيلِ  الرَّ وَمَضَاتِ  فِي  الْأَعْمَارِ  سَرَابَ  إِلَّا  نَلْمَسُ  فَلَا  سُهُمْ  نَتَلَمَّ
رُوبِ تَنْتَظِرُ مَوَاكِبَ  ابَةِ الْوَاقِفَةِ عَلَى قَارِعَةِ الدُّ سُهَا، فَإِذَا هِيَ رِيَاحُ الْمَوَاعِيدِ الْخَلَّ وَنَتَحَسَّ

هَا بِنَفَائِسِ الْعُطُورِ، وَقَلَائِدِ الْبُدُورِ. الْأَرْضِ لِتَخْتَارَ لِلْعُلَا وُجُوهَ الْفَضِيلَةِ، تَحُفُّ

ةٍ، وَهِيَ  ، وَدُمُوعٍ سَخِيَّ يْلَةِ بَعْدَ بُكَاءٍ حَارٍّ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَمْ يَطُلْ غِيَابُنَا كَثِيرًا فِي تِلْكَ اللَّ
فِينِ،  ، لَمْ تَكُنْ أَنْتَ كَمَا عَرَفْتُكَ وَلَمْ أَعْرِفْ سِرَّ حُزْنِكَ الدَّ تَجْرِي مُنْسَابَةً عَلَى خَدِّ الْحُبِّ
ابِرِينَ، وَلَمْ أَشَأْ أَنْ أَجْرَحَ  ادِقِينَ وَعَفَافُ الصَّ مْعِ، فَهُوَ لِسَانُ الصَّ حَ إِلَّا بِالدَّ أَبَيْتَ أَنْ تُصَرِّ
ةِ وَالْكَرَامَةِ فِيكَ، فَكَانَ حَدِيثِي إِلَيْكَ دَمْعَةً بَكَتْ مِنْ دُمُوعِكَ فَاخْتَلَطَتْ دُمُوعُنَا،  مَنَابِرَ الْعِزَّ

نَا نَبْكِي الْفِرَاقَ الَّذِي يُبَاعِدُ خُطْوَةَ الْأَحِبَّاءِ. وَلَمْ نَدْرِ أَنَّ
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إِلَيْهِ،  تَسَابَقْنَا  الَّذِي  الْأَمَلَ  رَأَيْتَ  الْغُيُوبِ، كَأَنَّكَ  إِلَى  الْخُطَى  سَارَعْتَ  الْعَزِيزِ:  عَبْدُ 
النَّدَى  قَطْرِ  إِلَى  مَأِ  الظَّ مَهَامِهَ  لِتَجْتَازَ  الْمَسِيرِ  عَلَى  أَقْدَرَنَا  وَكُنْتَ  جَاءِ،  بِالرَّ أَسْبَقَنَا  فَكُنْتَ 
دُوقُ قَدْ رَحَلْتَ كَمَا سَنَرْحَلُ يَوْمًا إِلَيْكَ، وَلَنْ تَغِيبَ  دِيقُ الصَّ هَا الصَّ وَسِحْرِ الْفُتُونِ، فَأَنْتَ أَيُّ
حْمَةَ وَالْغُفْرَانَ بِدُعَاءٍ  هْرِ يَطْلُبُ لَكَ الرَّ عَنَّا، لِأَنَّ مَوَائِدَ شِعْرِكَ، وَكَرِيمَ فِعْلِكَ سَيَبْقَى أَبَدَ الدَّ

ادِقِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. هَدَاءِ وَالصَّ هِ الْكَرِيمِ أَنْ يَجْعَلَكَ فِي زُمْرَةِ الشُّ إِلَى اللَّ

رَاجِعُونَ{  إِلَيْهِ  ا  وَإِنَّ هِ  لِلَّ ا  }إِنَّ خَيْرًا!  وَالْأَدَبِ  الْفِكْرِ  وَأَهْلَ  أَهْلَكَ  ضَ  وَعَوَّ هُ  اللَّ رَحِمَكَ 
]الْبَقَرَةُ، الْآيَةُ: 156[.
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فَوْضَى الْكَوْكَبِ

مَعُ وَالْقَنَاعَةُ، وَحِكْمَةُ الْعَقْلِ  مُشْكِلَةُ الْحَيَاةِ الْكُبْرَى الْفَقْرُ وَالْغِنَى، وَمُشْكِلَةُ الْإِنْسَانِ الطَّ
تْرِ. طَلَبُ السَّ

عْفَ  وَالضَّ الِاسْتِكَانَةَ  لِأَنَّ  وَالِابْتِكَارِ،  وَالْإِبْدَاعِ  لِلْخَلْقِ  بِالْخَلْقِ  دُ  يَتَمَرَّ هْرَ  الدَّ وَلَكِنَّ 
وَالْخَوْفَ إِغْمَاءٌ لِلنَّبْضِ وَإِظْلَامٌ لِلْأَعْمَارِ.

وَانِي  نَامُوسُ الْكَوْنِ وَالْوُجُودِ أَنْ تَتَلَاقَى الْأَضْدَادُ، وَأَنْ تَتَنَاثَرَ الْأَشْيَاءُ، وَأَنْ تَتَصَارَعَ الثَّ
رَايِينِ  الشَّ مِنَ  شَبَكَاتٍ  الْكَوْنَ  وَنَرَى  مَلُّكِ،  التَّ فُولَةِ حُبُّ  الطُّ مُنْذُ  يَنْشَأَ  وَأَنْ  الْأَوْقَاتِ،  مَعَ 
جَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ،  مَا بِأَعْيُنِ الْخَلْقِ جَمِيعًا عَبْرَ زَوَايَا وَاتِّ ةِ لَا تُرَى بِالْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ، وَإِنَّ وْئِيَّ الضَّ
هُ كَوْنٌ غَرِيبٌ عَجِيبٌ  لَا تَتَشَابَهُ بَصَمَاتُ الْخَلْقِ وَأَفْكَارُهُمْ وَأَشْكَالُهُمْ وَآمَالُهُمْ وَآلَامُهُمْ، إِنَّ
ؤَى  هُولُ وَعِشْتُ أَعْوَامًا حَبِيسَ الرُّ مُعْجِزٌ، عِنْدَمَا بَدَأْتُ فِي فَتْحِ أَدْنَى مَغَالِقِهِ أَصَابَنِي الذُّ
بِالْحِسِّ  أَعْمَاقِي  أَدْخُلُ  الْآفَاقِ،  وَفِي  الْأَرْضِ  فِي  رُ  وَأَتَدَبَّ الْفِكْرَ  أُمْعِنُ  وَالْخَيَالِ  نُونِ  وَالظُّ
نُ مِنْ لَا شَيْءَ، تَرَى الْإِنْسَانَ  دُ مِنْ حُبٍّ أَوْ بُغْضٍ، يَتَكَوَّ وَأَنْظُرُ لِعَوَالِمَ تَسْكُنُ فِي نَفْسِي تَتَوَلَّ
عُ بِالْأَعْذَارِ لِيُثْبِتَ أَنَّ كَمَالَ النَّقْصِ مُحَالٌ،  أَوِ الْحَيَوَانَ حِينَ يَكُونُ مَلَاكًا أَوْ شَيْطَانًا، يَتَذَرَّ

فَخَرَجْتُ أَنَا مِنْ سِجْنِ الْأَعْمَارِ أَلْتَمِسُ الْخَطَأَ طَرِيقًا لِلْأَحْيَاءِ مَا دُمْنَا أَعْدَاءً إِخْوَانًا.

اءُ  ، فَالْغِلُّ هُوَ الدَّ ا زَيْفًا بِالْحَقِّ فَحَرَامٌ أَنْ لَا نَعْذِرَ مَنْ يَسْتَكْبِرُ أَوْ يَتَجَنَّى أَوْ يَحْقِرُ أَوْ يَتَزَيَّ
لِ نَارٍ أَوْقَدَهَا طَاغُوتُ  مْسِ وَأَوَّ لِ بُرْكَانٍ فِي كُرَةِ الشَّ ، فَمِنْ أَوَّ كْبَرُ، لِلْغِلِّ شَرَايِينُ، تَمْتَدُّ الْأَ

الْإِنْسِ، فَقَدْ ثَارَتْ ثَارَاتُ الْغَيْرَةِ وَانْتَقَمَتْ نَفْسٌ مِنْ نَفْسٍ تُبَاغِضُ حَتَّى الْجِنْسَ.

ئْبِ، وَمِثْلَ  لَ فِي لَحْظَةِ جِدٍّ كَالذِّ هْدُ، لَا يَلْبَثُ أَنْ يَتَحَوَّ رُ مِنْهُ الشَّ ثُ بِلِسَانٍ يَتَقَطَّ كُلٌّ يَتَحَدَّ
، فَيَقْتُلُ بَعْضٌ بَعْضًا. مَّ بِقَلْبِ الْوُدِّ الصَلَّ يُذِيبُ السُّ

لَا يَقْبَلُ إِنْسَانٌ إِلَّا أَنْ يَبْقَى الْإِنْسَانَ الْفَرْدَ، لَا يَرْضَى أَنْ يَتَقَاسَمَ رَوْضَ الْوَرْدِ، فَلَهُ حَبَّاتُ 
لِفَيَافِي  ، الْجَدْبُ الْخِصْبُ، وَتَرْحَالٌ  عْبِ، الْبَرْدُ الْحَرُّ لَهُ مَا شَاءَ زَمَانُ الصَّ رِمَالِ الْأَرْضِ، 
مِ، أَسْبَابٌ شَتَّى لَا نَعْرِفُ مِنْهَا إِلَّا الْيُتْمَ. ، وَقُبُورٌ تَمْتَصُّ رَحِيقَ الدَّ الْوَهْمِ وَعُمْرُ الْعَجْزِ أَصَمُّ

كُلٌّ يَسْبَحُ بِالْعَكْسِ، فَمَنْ يُصْلِحُ فَوْضَى الْكَوْكَبِ مَنْ؟
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بُطُونُ الْجُوعِ

اتِ الْأَحْزَانِ، فَهُنَالِكَ سَبْعُ سَنَابِلَ خُضْرٌ فِي رَوْضٍ مَهْجُورٍ  لْ مِيلَادَ الْجَدْبِ وَأَنَّ لَا تَتَعَجَّ
الْقَيْظِ  زَمَنِ  فِي  تَظْهَرُ  الْخَارِقُ،  الْبَصَرُ  يَنْظُرُهَا  الْأَنْدَاءِ،  رَحِيقِ  قَطَرَاتِ  مِنْ  سَبْعًا  تُمْطَرُ 
اتٍ وَدُمُوعَ، أَمَلٌ مَوْجُوعٌ يُحْيِينَا سَبْعَ سِنِينَ كَيْ  ى بِالْجُوعِ وَيُسْقَى غُصَّ امِي، زَمَنٍ يَتَغَذَّ الدَّ

مَ كَيْفَ سَنَزْرَعُ تِينًا أَوْ زَيْتُونًا. نَتَعَلَّ

احِكِ فِي صُوَرِ الْأَشْبَاحِ، وَفِي غَرْقَى الْأَحْلَامِ. لَمْ نَلْحَظْ  ثُمَّ نَعُودُ لِنَجْنِيَ أَثْمَارَ الْوَجَعِ الضَّ
الْأَحْرَارِ،  أَسْرَارِ  دَفَائِنَ  يحُ  الرِّ تَقْتَلِعَ  أَنْ  نَحْسِبْ  لَمْ  الْأَضْدَادِ،  مِنَ  الْأَضْدَادِ  هُرُوبِ  خَيْطَ 
نْ  ى الْأَجْفَانَ، فَالْتَبَسَ عَلَيْنَا الْقَادِمُ. لَمْ نَتَبَيَّ مْتُ بِمَا أَصْمَى الْآذَانَ وَغَطَّ حَتَّى فَاجَأَنَا الصَّ

وفَانُ. أَنَّ الْقَادِمَ بَحْرُ دُخَانٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُ الْقَوْمِ، هُوَ الطُّ

يَا أَنْتَ، الْمُبْدِعَ لِلْأَعْذَارِ.

مَا صُنْتَ نَدَى الْأَعْمَارِ، مَضَيْتَ لِتَنْعَمَ بِالْآثَامِ.

لْجِ سَتُشْرِقُ لِلْأَنْفَاسِ الْحَرَّى نُسُمًا وَزَنَابِقَ وَظِلَالَ رَبِيعٍ  أَوَلَمْ تُخْبِرْنَا قَبْلًا أَنَّ صَبَاحَاتِ الثَّ
هْشَةِ أَلْسِنَةَ الْأَحْبَابِ؟ يَأْخُذُ بِالْأَلْبَابِ، وَيَعْقِدُ بِالدَّ

جِئْنَا يَحْدُونَا شَيْءٌ لَا نَعْرِفُهُ، أَمَلٌ، وَعْدٌ، جُرْحٌ، وَهْمٌ، أَطْيَافٌ.

جَنَى  ومِ  قُّ الزَّ بَعْدِ  مِنْ  وَسَنَجْنِي  صَفَاءً،  الْأَرْضِ  نَبْضَ  لُ  سَيُحَوِّ ا  سِرًّ تَمْلِكُ  أَنَّكَ  أَقْنِعْنَا 
الْأَعْنَابِ.

ابٌ أَنْتَ؛ تَرَكْتَ رِيَاحَ الْغُرْبَةِ تَعْصِفُ بِالْأَشْجَارِ وَبِالْأَحْيَاءِ، وَانْقَلَبَ الْوَعْدُ الْبَاسِمُ  كَذَّ
امِ إِلَى عَضِّ الْإِبْهَامِ. فِي ثَغْرِ الْأَيَّ

اكِنِ فِي  لْمِ السَّ رُنَا، يَطْوِي الْأَعْنَاقَ وَلَيْتَكَ تَعْرِفُ جُرْحَ الظُّ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا الْخَوْفَ يُحَذِّ
الْإِحْسَاسِ!

بْرِ  دُ مِنْ حَبْسِ الْأَنْفَاسِ لِتُشْعِلَ مِنْ أَغْصَانِ الصَّ مُنَا لِلْحِقْدِ وَتَعْلَمُ عَنْ مُهَجٍ تَتَوَقَّ أَنْتَ تُسَلِّ
أْرَ. الثَّ
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ثْنَا عَنْ أَسْيَافِ الْغَدْرِ، وَأَيْدِي النَّهْبِ إِذَا  مْلِ، حَدِّ قُلْ لِي مَنْ أَنْتَ وَلَا تَدْفِنْ رَأْسَكَ فِي الرَّ
يحِ وَأَسْئِلَةِ الْأَحْدَاقِ، فَكَيْفَ تَرُدُّ الْمَقْتَ مِنَ الْأَجْيَالِ؟  امْتَلَأَتْ بِالْجَمْرِ، وَصَوْتِ عَوِيلِ الرِّ
الْأَرْضِ؟  وَجْهَ  يَصْبِغُ  الْأَحْمَرِ  النَّبْضِ  أَلْوَانُ  تَرَاءَتْ  مْتِ،  الصَّ أَسْئِلَةُ  انْهَالَتْ  إِذَا  وَكَيْفَ 

ؤْيَةِ وَاخْتَلَطَتْ فِيهَا الْأَلْوَانُ. وَكَيْفَ تَرَاهُ نُضَارًا؟! غَشِيَتْ عَيْنَاكَ عَنِ الرُّ

يَا أَنْتَ الْجَاثِمَ تَلْتَهِمُ الْأَعْوَامَ، الْحَامِلَ عَارَ الْأَرْضِ وِسَاهَا!

بُطُونُ  وَتَكُونُ  الْأَقْوَامُ،  سَتَنْتَبِهُ  وْمِ  النَّ بَعْدِ  مِنْ  غَدًا  فَإِنَّ  امِ،  الْأَيَّ إِلَى  النُّورِ  حَبَّاتِ  أَطْلِقْ 
امِ. لَّ الْجَوْعَى أَجْدَاثَ الظُّ
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خْلََاقِيُّ دُ الْْأَ مَرُّ التَّ

دٍ عَلَى  لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُنْتِجَ فِكْرًا دُونَ عَقْلٍ، دَرْسٍ وَتَحْصِيلٍ وَدُرْبَةٍ، وَلَا إِبْدَاعَ دُونَ تَمَرُّ
اتِ مَعَ  عَةً إِلَى عَلَاقَةِ الذَّ ةِ تَنْطَلِقُ فِي سُبُحَاتِ الْمَجْهُولِ، مُتَطَلِّ اتِ الْفِكْرِيَّ الْوَاقِعِ وَتَرْكِ الذَّ
بُ، وَتُطَبِّقُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى  دَقَائِقِ الْكَوْنِ، تَنْظُرُ بِعَيْنِ الْعَقْلِ تَبْحَثُ وَتُحَلِّلُ، وَتَدْرُسُ وَتُجَرِّ
إِلَى  وَالْجِنْسِ،  كْلِ  الْخُرُوجَ مِنَ الشَّ تَبْحَثُ  تِي  الَّ الْمُتَعَاقِبَةِ  اتِ  الْفَرْضِيَّ اتِ  نَظَرِيَّ اسْتِكْمَالِ 
تِي تَتَصَارَعُ مِنْ أَجْلِ الْبَقَاءِ،  ةِ الَّ اتٍ هِيَ فِي الْوَاقِعِ مُحَاكَاةٌ لِنَوَازِعِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ لِ نَظَرِيَّ تَمَثُّ
ةً،  حَقِيقِيَّ ةً  فِكْرِيَّ مُعَانَاةً  الْإِنْتَاجُ  ذَلِكَ  وَمَا كَانَ  الْعِرْقِ،  إِطَارِ  فِي  بَلْ  الْجِنْسِ  إِطَارِ  فِي  لَا 
ةِ، الْمُطْلَقَةِ، الْخَارِقَةِ  سَ لِفِكْرَةِ الْقُوَّ ا يَحْمِلُهَا إِلَى الْآفَاقِ، بِسِحْرِ الْعَقْلِ الَّذِي أَسَّ رَسَمَتْ خَطًّ
نَا نَجِدُ  مَانِ، فَإِنَّ رُونَ عَبْرَ دَوْرَاتِ الزَّ رُونَ وَالْمُفَكِّ الْوَاحِدَةِ. وَمَهْمَا تَعَاقَبَ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُنَظِّ
ةٌ  أَخْلَاقِيَّ مَعَايِيرُ  لُ  وَتَتَمَثَّ وَالْمُسَاوَاةِ،  الْعَدْلِ  بِتَحْقِيقِ  اهِرِ  تُعْنَى فِي الظَّ اهْتِمَامَاتِهِمْ  أَنَّ جُلَّ 
تُوحِي  اتٍ  فَرْضِيَّ إِلَى  لَ  تَتَحَوَّ أَنْ  تَلْبَثُ  لَا  نَتَائِجَ  وَاسْتِخْلَاصِ  ةِ  الْحَيَاتِيَّ نَنِ  السُّ تَعَاقُبِ  فِي 
ةٍ وَاحِدَةٍ لَا تَخْرُجُ فِي أَهْدَافِهَا عَنِ الْبَحْثِ  ي لِتَحْقِيقِ الْمِثَالِ الْإِيجَابِيِّ لِنَظَرِيَّ اتٍ تُؤَدِّ بِنَظَرِيَّ
الْيَائِسَةِ الْمُعْدِمَةِ  اتِ،  تَبْحَثُ عَنِ الذَّ أَعْمَاقِهَا  الْإِنْسَانِ، فِي الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَهِيَ فِي  فِي 
مِنْ  آرَاءَهَا  أَوْ  اتِهَا  نَظَرِيَّ تُنْشِئُ  تِي  الَّ اتُ  الذَّ تِلْكَ  هَا  إِنَّ وَالْمُسْتَعْبَدَةِ،  الْمُنْكَسِرَةِ،  دَةِ،  الْمُشَرَّ
اتِ فِي ذَاتِهَا، فَتُحِيلُهَا إِلَى فِكْرَةٍ  ةِ الذَّ هَا تَبْحَثُ عَنْ فَقْدِ قُوَّ عْفِ، فَكَأَنَّ ةِ وَالضَّ إِحْسَاسِ الْقُوَّ

تَنْشُدُ الْحَقَّ وَالْخَيْرَ.

ةِ الْإِنْسَانِ  ةِ الْحَيَاةِ وَخَيْرِيَّ رُونَ وَالْفَلَاسِفَةُ الْإِلْحَاحَ عَلَى خَيْرِيَّ وَلَمْ يُهْمِلِ الْعُلَمَاءُ وَالْمُفَكِّ
ةٍ  رُونَ خَلْقَ نَظَرِيَّ . وَحَتَّى يَسْتَطِيعَ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَالْمُفَكِّ مُنْذُ بَدْءِ الْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ
نَسَقٍ  فِي  اتِ  الْفَرْضِيَّ دِرَاسَةِ  وَإِلَى  وَصَيْرُورَتِهِ،  الْمَخْلُوقِ  فِي كَيْنُونَةِ  أَكْثَرَ  قِ  عَمُّ بِالتَّ تَأْخُذُ 
لُ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ وَالْمُسَاوَاةَ؛ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبْحَثُوا  ةٍ تُمَثِّ مَنْطِقِيٍّ يَهْتَمُّ بِالْبَحْثِ لِخَلْقِ وَإِبْدَاعِ نَظَرِيَّ
مَا لَمْ  فَقِ، وَمِنْ نَبْضِ الْأَشْيَاءِ. رُبَّ اتٍ تَنْبَعِثُ مِنَ الشَّ ةِ الْهَوَاءِ وَالْمِلْحِ وَالْمَاءِ، وَذَرَّ فِي مَاهِيَّ
رُونَ اسْتِحَالَةَ تَشَابُهِ الْأَشْيَاءِ رَغْمَ تَمَاثُلِهَا، وَاسْتَحَالَةَ وُجُودِ الْعَدَالَةِ  يَتَنَاسَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُفَكِّ
ةِ، دَافِعُهُمْ الِارْتِقَاءُ  وا وَلَمْ يَمَلُّوا؛ يُغْرُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْبَحْثِ فِي النَّظَرِيَّ هُمْ لَمْ يَكِلُّ الْمُطْلَقَةِ، وَلَكِنَّ
مَا كَانَتْ آرَاؤُهُمْ  بِالْإِنْسَانِ كَمَا أَسْلَفْنَا، وَقَدْ عَمِلُوا وَأَعْمَلُوا فِكْرَهُمْ وَلَمْ يَخِبْ سَعْيُهُمْ، وَإِنَّ
اتِ  ةِ وَتَتَفَاعَلُ مَعَهَا، وَلَا أَدَلَّ عَلَى تَأْثِيرِ تِلْكَ النَّظَرِيَّ تَعْتَمِلُ فِي أَعْمَاقِ الْأَحَاسِيسِ الْإِنْسَانِيَّ
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طْبِيقِ  لِلتَّ ةٍ  قَنَاعَاتٍ فِكْرِيَّ يَنْطَلِقُ مِنْ  عَلَى »مُوسِيلِينِي« وَ »هِتْلَرَ« وَ »نَابُلْيُونَ«، كُلٌّ كَانَ 
طَابُقِ الِافْتِرَاضِيِّ مَعَ الْمُعْطَيَاتِ. الِانْتِهَازِيِّ وَلَيْسَ لِلتَّ

ةِ لَيْسَ كَمَا أَرَادَهَا »نِيتْشَهْ«،  ةُ الْقُوَّ اتِ، وَلَمْ يَتَبَقَّ إِلَّا نَظَرِيَّ فَسَقَطَتْ كَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ النَّظَرِيَّ
بْنَاهَا فِي  تَرَقَّ إِذَا  ةِ  الْكَوْنِيَّ ةِ  الْعَدَمِيَّ أَوِ  ةِ  الْإِنْسَانِيَّ ةِ  الْعَدَمِيَّ ةُ  نَظَرِيَّ لِتَحُلَّ  أَبْعَدَ  هَابِ  إِلَى الذَّ بَلْ 
وَانِي  كُّ وَالِافْتِرَاضُ، وَالثَّ اشَيْءِ، إِذْ إِنَّ بَوَاعِثَ الْحَدْسِ الشَّ سَ لِلَّ دِ الَّذِي أَسَّ مَسَارِهَا الْمُتَمَرِّ
قِيِّ الْفَرْدِيِّ خِيَارٌ أَوْحَدُ  تِي تَنْبِضُ فِي الْعُقُولِ، وَنِشْدَانِ الرُّ ةِ الَّ نْيَوِيَّ هِيَ أَعْضَاءُ الْحَرَكَةِ الدُّ
اتُ الْمُضْطَهَدَةُ  اتِ فِي الْمَجْمُوعِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الذَّ قُ فِعْلُ الذَّ فُوسِ. إِذَنْ، فَكَيْفَ يَتَحَقَّ لِلنُّ
قُوطِ لَا الِارْتِقَاءِ. هَذِهِ مِنْ أَكْبَرِ دَفَائِنِ الْغِلِّ النَّفْسِيِّ الَّتِي يَسْهُلُ  دِ وَلَوْ إِلَى السُّ مَرُّ زَةً لِلتَّ مُتَحَفِّ
الْفِكْرِ  مِنَ  الِانْفِلَاتَ  لَيْسَ  دَ  مَرُّ التَّ لَكِنَّ  الْأَشْيَاءِ،  طَبِيعَةِ  عَلَى  حَتَّى  دِ  مَرُّ التَّ عَلَى  إِقْنَاعُهَا 
أَنْ  إِلَّا  يُمْكِنُ  لَا  هُ  لِأَنَّ الْعُقْمِ،  إِلَى  ي  يُؤَدِّ الَّذِي  الْجَهْلُ  يَكْمُنُ  هُنَا  الْفِكْرِ.  لِلِانْقِلَابِ ضِدَّ 
، وَأَكْثَرُهَا  رِّ دِ لِجَانِبِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّ مَرُّ دَ الْفِكْرُ الْإِنْسَانِيُّ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ وَأَشْكَالُ التَّ يَتَمَرَّ
ةُ  دُ حَرَكِيَّ مَرُّ . فَالتَّ بُلَ لِلِانْتِحَارِ الِاخْتِيَارِيِّ بُ السُّ هَا لَا تَتَنَكَّ ، وَلَكِنَّ هَا الْحُبُّ غَائِنُ، وَأَقَلُّ الضَّ
هُوَ  يَاسِيِّ  السِّ الْمَعْنَى  وَفِي  الْبَسِيطِ،  مَفْهُومِهِ  أَخَذْنَاهُ فِي  إِذَا  الْأَشْيَاءِ  لِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ  الْفِكْرِ 
أَوِ  الْعَدَائِيَّ  الْفِعْلَ  دِ، لَا  مَرُّ لِلتَّ الْأَخْلَاقِيَّ  نَعْنِي الْجَانِبَ  نَا نَحْنُ  وَلَكِنَّ الْخُرُوجُ عَنِ النِّظَامِ، 
 ، الْإِبْدَاعِيِّ لِلْعَقْلِ  الِارْتِقَائِيِّ  لِلْمَعْنَى  هَدْمٌ  ذَلِكَ  ظُمِ،  وَالنُّ رَائِعِ  الشَّ مَعَ  الِاصْطِدَامِيَّ  الْعَمَلَ 
دِ لِضَعْفٍ  مَرُّ رِ لِلتَّ هُ الْوُصُولُ إِلَى اسْتِحَالَةِ رُؤْيَةِ الْوَجْهِ الْخَيِّ وَتَدْمِيرٌ لِلْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ، بَلْ إِنَّ
اتٍ  فِي اسْتِقْبَالِ الْأَحْدَاثِ وَتَفْسِيرِهَا وَتَرْجَمَتِهَا إِلَى دَلَائِلَ لِتَحْقِيقِ الْبَحْثِ فِي الْفِكْرِ بِجَدَلِيَّ
اتِ وَمَا صَاحَبَهَا مِنِ انْفِعَالَاتٍ وَاضْطِرَابَاتٍ  دَّ مَعَ تَنَاسِي الذَّ تَبْحَثُ فِي الْفِعْلِ وَتَسْتَنْطِقُ الضِّ
ؤَالُ! وَدَائِمًا  تُوءِ عَنِ اسْتِقَامَتِهِ، لِيَحْدُثَ الْفِعْلُ، وَهُوَ السُّ تْ إِلَى قَهْرِ الْوَاقِعِ بِالنُّ وَارْتِكَاسَاتٍ أَدَّ
الْجَوَابَ  هِيَ  تَائِجُ  النَّ وَتَكُونُ  الْأَذْهَانُ،  تَسْتَلْهِمَهَا  حَتَّى  الْبَحْثِ  دَوَائِرِ  فِي  تَغِيبُ  الْأَجْوِبَةُ 
أْثِيرَ، وَالْقِيمَةَ، وَالْحَقِيقَةَ. دَ الْأَخْلَاقِيَّ الَّذِي يَصْطَنِعُ التَّ مَرُّ لِكُلِّ سُؤَالٍ، ذَلِكَ مَا يُحْدِثُ التَّ

أَنَّ  ذَلِكَ  إِلَّا بالِاجْتِهَادِ؛  تَفْسِيرِهِ  أَوْ  بِتَرْهِيبِهِ  الْأَخْلَاقِيِّ  الْفِكْرِ  الْهَيْمَنَةُ عَلَى  تَحْتَاجُ  وَلا 
يَجْعَلُهَا  الْعَكْسِ  عَلَى  بَلْ  لِاسْتِنْتَاجَاتِهِ،  افِضَةُ  الرَّ الْمَوَاقِفُ  تَسْتَعْدِيهِ  لَا  الْأَخْلَاقِيَّ  الْفِكْرَ 
بَبِ، كَالْقَبُولِ  دِ وَالسَّ مَرُّ ةِ بَيْنَ التَّ يَّ دِّ ةِ تَدْعِيمِ بَحْثِهِ لِاكْتِشَافِ الضِّ عَاتِهِ لِإِمْكَانِيَّ ةً لِتَطَلُّ ةً حَيَّ مَادَّ
بِاسْتِشْعَارِ  الْقَدِيمِ  يُثِيرُ حَفِيظَةَ  هُ  وَلَكِنَّ الْمَفْهُومِ،  عَائِقًا فِي  لُ  يُشَكِّ لَا  نِسْبِيٌّ  أَمْرٌ  فْضِ،  وَالرَّ
يَنْشُرُ  الَّذِي  بِالْخَطَأِ  فَيَصْطَدِمُ  الْفِعْلِ،  وَجْهِ  مِنْ  قِ  الْمُتَحَقِّ غَيْرِ  دْعِ  بِالرَّ وَالْمُبَادَرَةِ  الْخَوْفِ 
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أَذْعَنَتْ  وَقَدْ  إِلَّا  فِكْرٍ  نُقْطَةُ  ى  تَتَبَقَّ لَا  حَتَّى  فَيَحْتَرِبَانِ   ، بِالْحَقِّ نَّ  الظَّ فَيُوقِعُ  دِ  مَرُّ التَّ فَضِيلَةَ 
نُونُ أَوْهَامٌ تَمُوتُ، وَالشّكُّ مِيلَادُ الْيَقِينِ، وَالْيَقِينُ نَهْرُ  نُونِ. فَالظُّ دَتْ أَشْلَاءَ الظُّ لِلْحَقِّ وَبَدَّ

الْحَقَائِقِ.

ةِ  مْسِ تَكْتُبُ تَارِيخَ الْعَجْزِ الْإِنْسَانِيِّ عَنِ الْبُلُوغِ لِمَاهِيَّ وَالْحَقَائِقُ نُورٌ، وَالنُّورُ حُرُوفُ الشَّ
مْسُ لَيْسَتْ مُفْرَدَةً،  خْبَةِ(. فَالشَّ ةِ تَذْوِيبِ )الْأَنَا( فِي )النَّحْنُ( لَا فِي )النُّ رِحْلَةِ الْأَنَا وَقَابِلِيَّ
وْءِ وَالْحَرَارَةِ لِتَصِلَ إِلَى عَوَالِمِ  تِي تُثِيرُ مَوَاكِبَ الضَّ سْعُ الَّ مَا هِيَ شُمُوسٌ وَحَوْلَهَا بَنَاتُهَا التِّ وَإِنَّ

. رِّ الْجَهْرِ وَالسِّ

أَنَا لَمْ أَعْرِفِ الْأَنَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ )الْأَنْتَ(، لِأَنَّ )الْأَنَا( وَ)الْأَنْتَ( لَيْسَتَا وَقْفًا عَلَيْنَا، 
فَهُنَاكَ مِلْيَارَاتُ )الْأَنَا( وَ)الْأَنْتَ( مِثْلِي وَمِثْلِكَ عَلَى مَدِّ هَذِهِ الْأَرْضِ، لِذَلِكَ فَالْأَرْضُ لَمْ 
تِي نَالَتْ مِنَ  دُونَ عَلَى طَبِيعَتِهَا بِالْكَثِيرِ مِنَ الْمُخْتَرَعَاتِ الَّ تَضِقْ ذَرْعًا يَوْمًا بِالْبَشَرِ وَهُمْ يَتَمَرَّ

قْبِ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْإِنْسَانُ فِي الْأُوزُونِ. الْأَرْضِ، حَتَّى الْجَوُّ لَمْ يَسْلَمْ بِالثُّ

دَ  لَامُ، فَتَمَرَّ بْعَ فِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّ دٍ أَطْلَقَهُ إِبْلِيسُ مَعَ خَالِقِهِ، وَقَدْ غَرَسَ هَذَا الطَّ لُ تَمَرُّ وَأَوَّ
وَالْمُعَارَضَةِ  الْمُبْدِعِ  دِ  مَرُّ التَّ خَلِيقَةَ  بَعْدِهِ  مِنْ  وَأَبْنَاؤُهُ  وَاكْتَسَبَ  الْخُلْدِ،  شَجَرَةِ  مِنْ  لِيَأْكُلَ 
وَاكْتِشَافٌ  الْمَلَلِ  عَنِ  وَانْشِغَالٌ  الْعَالَمِ،  وَعُمْرَانِ  الْكَوْنِ  لِمَسِيرَةِ  تَحْقِيقٌ  وَهِيَ  الْبَنَّاءَةِ، 
دُ  فُولَةِ تَتَمَرَّ رُقِ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَالْعَالَمِ كَالطُّ لُ الطُّ دُ أَوَّ مَرُّ هْرِ. فَالتَّ لِلْمَخْبُوءِ فِي زَوَايَا الدَّ
دُ عَلَى الْوَجَائِعِ  حَافِيِّ وَالْكَاتِبِ وَالْأَدِيبِ الَّذِي يَتَمَرَّ بِالْبُكَاءِ لِلْإِخْبَارِ بِالْجُوعِ أَوِ الْأَلَمِ، كَالصَّ

قْدِ الْبَانِي وَالْبَيَانِ الْمُلْهِمِ لِرَفْعِ مَظْلَمَةٍ وَغَرْسِ سُنْبُلَةٍ. بِالْكِتَابَةِ، بِالنَّ

دَ،  مَرُّ دُ فِي الْبَطْنِ بِالْأَلَمِ؛ حَتَّى تَشْبَعَ الْبَطْنُ، لِذَلِكَ فَالْفِعْلُ يُنْشِئُ التَّ كَذَلِكَ الْجُوعُ يَتَمَرَّ
دُ  مَرُّ مَا يَظَلُّ التَّ ا لِلْفِعْلِ بِفِعْلٍ أَقْسَى أَوْ أَضْعَفَ، وَإِنَّ دُ الْفِعْلَ، بَلْ يَكُونُ رَدًّ مَرُّ وَلَا يُنْشِئُ التَّ
لِمَصْلَحَةِ  دُ  مَرُّ فَالتَّ  ، وَالْكَوْنِيِّ الْإِنْسَانِيِّ  الِانْقِرَاضِ  مِنَ  وَسَلَامَتِهِ  الْوُجُودِ  ةِ  لِحَرَكِيَّ يًا  مُؤَدِّ

هُ. الْجِنْسِ لَا ضِدَّ

مَا لِلْحَيَاةِ. دُ لِلْفَنَاءِ وَإِنَّ مَرُّ لَيْسَ التَّ

تَائِجَ: ؟ لِنُحَاوِلِ الْبَحْثَ وَنَرَ النَّ ةً لِلِارْتِقَاءِ الْبَشَرِيِّ دُ نَظَرِيَّ مَرُّ إِذَنْ، كَيْفَ يَكُونُ التَّ

: مِثَالٌ افْتِرَاضِيٌّ
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هَايَةُ  النِّ تَكُونُ  فَهَلْ  الْكَوْنَ،  هَذَا  لِتُحْدِثَ  جَوَانِبِهَا  مِنْ  تْ  امْتَدَّ نُقْطَةٌ  الْبِدَايَةَ  أَنَّ  لْ  تَخَيَّ
دَةِ؟ مَا هَذِهِ  قْطَةِ، حَيْثُ تَتَضَاءَلُ أَحْجَامُ الْأَشْيَاءُ فَلَا تُرَى بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّ الْعَوْدَةَ إِلَى نَفْسِ النُّ
ةٌ تَخَلَّقَتْ فِي رَحِمِ الْغَيْبِ لِتَلِدَ هَذَا  كْوِينِ؟ أَمْ هِيَ نُطْفَةٌ كَوْنِيَّ ةُ؟ أَهِيَ بَذْرَةُ التَّ قْطَةُ الْأَزَلِيَّ النُّ
الْأَعْمَاقِ؟  فِي  وَالْمُتَغَلْغِلَ  لِلْأَعْلَى،  الْمُتَسَامِيَ  الْأَطْرَافِ  الْمُتَرَامِيَ  الْمُمْتَدَّ  اسِعَ  الشَّ الْكَوْنَ 
وَمَا زَالَ الْعِلْمُ الْخَارِقُ الَّذِي وَصَلَ الْأَرْضَ بِالْكَوَاكِبِ وَكَشَفَ الْيَسِيرَ مِنَ الْأَسْرَارِ، يُعْلِنُ 
الْفَضَاءِ  أَبْوَابِ  مَغَالِقَ  يَفْتَحُ  كَيْفَ  الْإِنْسَانُ  عَرَفَ  أَنْ  بَعْدَ  وَيَغْزُوهَا  بِيعَةِ  الطَّ عَلَى  دَ  مَرُّ التَّ

ةِ. ةِ وَنَتَائِجِ الْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّ وَاهِرِ الْكَوْنِيَّ بِنِظَامٍ دَقِيقٍ بُنِيَ عَلَى دِرَاسَةِ الظَّ

غَيْرِ  آفَاقٍ  إِلَى  وَيَنْطَلِقَ  عَلَيْهَا  دَ  لِيَتَمَرَّ الْإِنْسَانِ  ضِدَّ  بِيعَةِ  الطَّ مِنَ  رُ  الْمُؤَثِّ الْفِعْلُ  هُوَ  فَمَا 
مْسِ وَالْقَمَرِ  عِ إِلَى الشَّ طَلُّ لَ كَانَ دَائِمَ التَّ مَسْمُوحٍ بِالْمُرُورِ فِيهَا إِذَا افْتَرَضْنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ الْأَوَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ  ةِ فَعَبَدَ الشَّ وَاهِرِ الْكَوْنِيَّ حِيقِ، وَانْبَهَرَ الْإِنْسَانُ بِتِلْكَ الظَّ وَالْكَوَاكِبِ وَالْهَيُولَى السَّ
الْإِنْسَانُ  دَ  لِيَتَمَرَّ وَاهِرِ  الظَّ تِلْكَ  مِنْ  )الْخَوْفَ(  هُوَ  الْفِعْلُ  يَكُونَ  أَنْ  ةُ  وَالْفَرَضِيَّ وَالنُّجُومَ، 
وَأَحْدَثَ  ةِ  الْكَوْنِيَّ هْبَةِ  الرَّ مِنَ  وَقَعَ  فَالْفِعْلُ  وَاهِرِ،  الظَّ تِلْكَ  حُرْمَةِ  انْتِهَاكِ  إِلَى  وَيَصِلَ  بِالْعِلْمِ 
عَ الْإِنْسَانُ الْفَضَاءَ  دِ أَنْ طَوَّ مَرُّ اقَ، وَنَتِيجَةَ ذَلِكَ التَّ دَ الْخَلَّ مَرُّ الْخَوْفَ الَّذِي أَحْدَثَ بِدَوْرِهِ التَّ
دُ(  مَرُّ ، وَقَدْ أَحْدَثَ ذَلِكَ )التَّ دِ الْأَخْلَاقِيِّ مَرُّ ةِ جَمْعَاءَ. وَهَذِهِ إِحْدَى رَوَافِدِ التَّ لِفَائِدَةِ الْبَشَرِيَّ
قُ أَكْثَرَ  أُلْفَةً بَیْنَ الْأَرْضِ وَالْفَضَاءِ، وَاسْتَخْدَمَ الْإِنْسَانُ الْفَضَاءَ لِإِضْفَاءِ اسْتِخْدَامَاتٍ تُحَقِّ

، وَكَمَا قِيلَ: لِكُلِّ فِعْلٍ رَدُّ فِعْلٍ. مٍ لِلْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ ةٍ وَأَكْبَرَ تَقَدُّ رَفَاهِيَّ

مَا كَانَ  ا إِزَاءَ الْفِعْلِ )الْخَوْفِ(، وَإِنَّ بِيعَةِ سَرِيعًا وَفَوْرِيًّ دُ الْإِنْسَانِ عَلَى الطَّ لَمْ يَكُنْ تَمَرُّ
ةِ  جْرِيبِ مِنَ النَّظَرِيَّ حْلِيلِ وَالتَّ تْ إِلَى قَدْحِ الْفِكْرِ وَإِلَى الْفَشَلِ وَمُعَاوَدَةِ التَّ اتٌ أَدَّ يَسْبِقُهُ فَرَضِيَّ

تَائِجِ. ةِ النَّ طْبِيقِ إِلَى تَحْقِيقِ إِيجَابِيَّ إِلَى التَّ
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عْبُ هَانُ الصَّ الرِّ

النَّصْرُ؟ كُلٌّ  أَمِ  الْهَزِيمَةُ  الْأَرْضُ؟  أَمِ  مَاءُ  السَّ الْخَلْقُ؟  أَمِ  الْعَصْرُ  مَنْ؟  عَلَى  يُرَاهِنُ  مَنْ 
يَبْحَثُ عَنْ شَيْءٍ مَدْفُونٍ فِي الْأَسْمَاءِ وَفِي الْأَوْصَافِ وَفِي الْأَحْلَامِ. وَالْأَعْمَارُ تُخَاطِرُ تَسْبَحُ 

مْتُ عَلَى جُدْرَانِ الْمَوْتِ. دَهَا الصَّ ارِيخِ حُرُوفٌ رَمَّ فَوْقَ النَّارِ، وَأَشْلَاءُ التَّ

 ، مْسِ وَالْفَيِّ يْلِ، وَبَيْنَ الشَّ بْحِ وَاللَّ بْرَ وَيَجْتَرِحُ الْفِكْرَ، يُثِيرُ الْغَيْرَةَ بَيْنَ الصُّ دَهْرٌ يَنْتَزِعُ الصَّ
. أَصْوَاتٌ وَصُرَاخٌ وَنُوَاحٌ، وَصَفَاءٌ وَنَعِيمٌ وَهَنَاءٌ، تَغْرَقُ فِيهَا النَّفْسُ، فَيَوْمُ  وَبَيْنَ الْحَيِّ وَالْحَيِّ

سَعْدٍ وَيَوْمُ نَحْسٍ، وَصِرَاعٌ بَيْنَ الْأَمْسِ وَالْيَوْمِ وَبَيْنَ الْغَدِ.

أَسْيَافُ  فِيهَا  دُ  تَتَجَرَّ غَضَبٍ  لَحَظَاتُ  سَبَبٍ،  لِأَيِّ  الْقَلْبِ  فِي  تَنْشَأُ  عَدَاوَاتٌ  الْأَرْضُ 
طُفُولَاتٌ  الْعَصْرِ  هَذَا  وَحَصَائِدُ  ثَأْرٍ،  مِنْ  ثَأْرٌ  عَدَدٍ!  دُونَ  أَغْصَانًا  تَحْصُدُ  وَكَمْ  الْأَحْقَادِ، 
فِي الْمَهْدِ، قَرَابِينُ تُهْدَى لِوُحُوشِ الْغَابِ، وَيَدُقُّ الْهَوْلُ عَلَى الْأَبْوَابِ، لِيَصْرَعَ بِالْمِخْلَبِ 

وَالنَّابِ عَنَاقِيدَ الْأَعْنَابِ.

وَنُفُوسٌ  النَّارِ،  لَهِيبِ  وَنَبْضُ  بِالْأَغْلَالِ،  الْمُوثَقُ  وَالْفِكْرُ  الْأَنْفَالِ،  فِي  ارِدُ  الشَّ الْقَلْبُ 
حْرَاءُ، هَيْهَاتَ وَهَذَا الْمَدُّ خُيُوطُ شَقَاءٍ،  يحِ لِتَبْتَسِمَ الصَّ مْضَاءَ تُجَاذِبُ لَفْحَ الرِّ تَفْتَرِشُ الرَّ

لْمُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ الْمَاءُ. هْرِ دِمَاءٌ، وَالظُّ مَنْ يَنْظُرُ؟ كُلُّ النَّ

عْفِ جَبَانٌ، يُطْلِقُ لِلْقَهْرِ أَيَادِي الْعَسْفِ وَيُشْرِعُ لِلْأَنْظَارِ سَفِينَ  ةَ عِنْدَ الضَّ يَلْتَمِسُ الْقُوَّ
وَلَا  عَزَاءٍ  وَدُونَ  نَهَارَ،  لَيْلَ  تُقْتَلُ عَمْدًا  الْأَطْيَارِ،  وَآلَافُ  الْأَزْهَارُ  الْخَوْفِ، وَكُلُّ ضَحَايَاهُ 
 ، ، فَإِنَّكَ تَنْسَى الْعَطْفَ وَتُحْيِي الْغِلَّ لِّ وَلَا تَجْرَحْ أَمْشَاجَ الْفُلِّ قْ مِنْ خَلْفِ الظِّ اسْتِنْفَارٍ. حَدِّ

وَسَوْفَ تُشِيعُ الْخُلْفَ لِيَقْتُلَ نَبْضَ الْأَرْضِ.

يُطْرِقُ لِلْحِكْمَةِ لِلْحُبِّ فُؤَادً يَعْرِفُ كَيْفَ يُؤَاخِي بَيْنَ شَتَاتِ الْجِنْسِ والْعَدْلِ، يَنْدَمُ مِنْ 
لْمِ. جَعْلِ الْكُرْهِ طَرِيقًا نَحْوَ الْإِثْمِ، وَالْقَادِرُ يَسْتَعْلِي دَوْمًا عَنْ خَوْضِ الظُّ

، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ، بَیْنَ الْخَالِ  ، مِنْ بُغْضٍ يَنْزِغُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا زَالَ حَدِيثَ النَّاسِ الْهَمُّ
عْفَ  رِّ وَحَسْبُكَ أَنَّ الضَّ . وَكُؤُوسُ شَرَابِ الْمُرِّ يُسَاقِي الْخَيْرَ صُنُوفَ الْقَهْرِ. فَوَيْلُ الشَّ وَالْعَمِّ

جَنِينٌ يَكْبُرُ ثُمَّ يَجِفُّ عَلَى الْأَغْصَانِ، وَإِنَّ الْقَدَرَ الْحَاكِمَ خَيْلُ رِهَانٍ.
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يَقْتَرِبُ الْبُعْدُ مِنَ الْأَحْبَابِ، مِنَ الْإِخْوَانِ، أَيْنَ الْعُنْوَانُ؟ فَقَطِيعَةُ حَبْلِ الْوُدِّ لَهَا أَزْمَانٌ. 
تَتَسَاءَلُ أَوْطَانُ النِّسْيَانِ: أَيَعُودُ الْحُبُّ إِلَى الْإِنْسَانِ؟

امُ، وَيُشِعُّ الْحُبُّ ضِيَاءَ وِئَامٍ. تَعْتِبُ أَطْيَافُ الْأَنْسَامِ وَتَرْضَى بِالْعُذْرِ الْأَيَّ

اكِنُ فِي  لُ أَطْبَاعُ الْأَقْوَامِ، يَرْتَحِلُ الْوَحْشُ السَّ رْغَامِ، تَتَبَدَّ يْرُ الْحَبَّ مَعَ الضِّ يَقْتَسِمُ الطَّ
نْيَا أَحْضَانَ سَلَامٍ، لَوْ تَصْدُقُ فِي الْعُمْرِ الْأَحْلَامُ!  الْأَحْزَانِ وَفِي الْآلَامِ. مَا أَجْمَلَ أَنْ تَبْدُو الدُّ
الْجَهْلِ  الْأَرْضِ حُرُوفُ  قَامُوسِ  رُ مِنْ  تَتَغَيَّ فَقَدْ   ، مِّ وَلَوْنُ زُعَافِ السُّ الْوَهْمِ  أَضْغَاثُ  دُ  تَتَبَدَّ
وءِ بِعُمْقِ النَّفْسِ  ، إِذَا اكْتَشَفَ الْعِلْمُ الْمُعْجِزُ أَيْنَ تَكُونُ بُذُورُ السُّ لِّ وَتُنْسَخُ كُلُّ مَعَانِي الذُّ

لِقَطْعِ مُرُوقِ الْعَقْلِ.
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مَسْحُوقُ الْقَمَرِ

امِلِ أَنْ يَصْطَنِعَ إِشْعَاعًا لِلْحُبِّ  مَارِ الشَّ لَيْتَ الْعِلْمَ الَّذِي اصْطَنَعَ أَهْوَالًا مِنْ أَسْلِحَةِ الدَّ
الْعَالَمُ فِي  زَالَ  وَمَا  لَاحِ،  لِلسِّ ى  يَتَصَدَّ زَالَ  وَمَا  لَاحِ  ةَ السِّ قُوَّ بَ  قَدْ جَرَّ وَالْإِنْسَانُ  امِلِ!  الشَّ
امِلِ؟! لَقَدْ عَجَزَ الْعُلَمَاءُ  بَ الْبَاحِثُونَ كَيْفَ يَكُونُ وَقْعُ الْحُبِّ الشَّ شَتَاتٍ كَامِلٍ، فَهَلْ جَرَّ
حَرَةُ عَنْ وَأْدِ الْقَتْلِ، وَمَا زَالَ الْبَشَرُ يَتَقَاتَلُونَ لِكَيْ يَرْقَى عِرْقٌ عَلَى  رُونَ وَالسَّ اسَةُ وَالْمُنَظِّ وَالسَّ
ةِ الَّتِي  بَائِعِ الْإِنْسِيَّ نَ أَوْطَانٌ، تِلْكَ أَحَدُ أَسْرَارِ الطَّ عِرْقٍ وَيَسُودَ الْفَرْدُ وَتَكُونَ شُعُوبٌ ثُمَّ تَتَكَوَّ
بِغَرَائِزِهَا  تُثِيرُ  تِي  الَّ الْفِطْرَةِ  مَوَارِيثِ  تَحْتَ  وَالِانْضِوَاءِ  الْأَضْدَادِ  ةِ  بِحَرَكِيَّ الْأَرْضَ  رَتِ  عَمَّ
وَتَنْمِيَةُ الْعُقُولِ  الْبِنَاءِ وَالْإِعْدَادُ وَالْبَحْثُ  عِشْقَ الْحَيَاةِ وَفِي سَبِيلِهَا انْخِرَاطُ الْمَجْمُوعِ فِي 

ةِ. وَاصُلُ مَعَ الْبُحُوثِ الْإِنْسَانِيَّ وَالتَّ

هَا  هَا وَلَا عَكْسَ نَامُوسِهَا لِأَنَّ إِنَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَيَاةَ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ أَجْلِ الْحَيَاةِ لَا ضِدَّ
لَازِلِ،  لِ وَالْجَرَادِ وَالزَّ وفَانِ وَالْأَعَاصِيرِ وَالْقُمَّ تِهَا مِنَ الْبَرَاكِينِ وَالطُّ الْأَقْوَى، وَلَا أَدَلَّ عَلَى قُوَّ

ةٍ. يَّ ةٍ أَوْ ذَرِّ هَا أَسْلِحَةٌ أَكْثَرُ مِنْ نَوَوِيَّ كُلُّ

عْبُ، وَيَظَلُّ الْفِكْرُ الْخِصْبُ يَتَمَادَى فِي إِعْجَازِهِ وَإِنْجَازِهِ الْعِلْمِيِّ  هَانُ الصَّ لِذَلِكَ يَظَلُّ الرِّ
قَ. ا حَقَّ قَ أَكْثَرَ مِمَّ لِيُحَقِّ

كُونَ  ا يُشِيعُ السُّ هْرِةِ؛ مِمَّ يخِ أَوِ الزُّ وَلَعَلَّ الْعِلْمَ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مِنْ مَسْحُوقِ الْقَمَرِ أَوِ الْمِرِّ
وَيَحْمِلُ عَلَى الْقَنَاعَةِ وَيَدْفَعُ إِلَى الْإِيثَارِ.

سْلِيمُ بِالْعِلَلِ بَابَ  ضَا وَالتَّ مْتُ، وَتَنَاقَصَ الْوَقْتُ وَصَارَ الرِّ رَ الصَّ رَ الْمَوْتُ، وَتَفَجَّ فَلَقَدْ تَنَمَّ
ا كَانَ يُؤْمِنُ بِهِ؟!  بًا بِالْأَمْسِ كَيْفَ تَرَاجَعَ وَتَنَازَلَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّ النَّجَاةِ. أَرَأَيْتَ مَنْ كَانَ مُتَعَصِّ

ةِ وَالْأَقْوِيَاءِ. عَفَاءِ، وَالْبَقَاءُ لِلْقُوَّ عْفِ وَالضُّ نْيَا، وَالْعَزَاءُ لِلضَّ هِيَ هَكَذَا الدُّ

مِنْ شِعْرِي:

الْأَرْضْ هَـــــــذِي  ــقَ  ــ ــالِـ ــ خَـ ــا  ــ أَخْــــــــــرِجْ أَضْــــــغَــــــانَ الْـــبُـــغْـــضْيَـ
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 )تَحْصِيلُ الْمَرَامِ فِي أَخْبَارِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

ةَ والْحَرَم ِوَوُلََاتِهَا الْفِخَامِ( وَالْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ وَمَكَّ

كْتُورِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ دُهَيْش، وَهُوَ  يْخِ الدُّ مٍ قَامَ بِتَحْقِيقِهِ فَضِيلَةُ الشَّ هُوَ عُنْوَانُ سِفْرٍ قَيِّ
نْيَا عَنِ اغْتِنَامِ الْحَظِّ الْأَوْفَرِ لِلْآخِرَةِ حِينَ جَعَلَ لِلْعِلْمِ وَأَهْلِهِ  جُلُ الَّذِي لَمْ يَمْنَعْهُ حَظُّ الدُّ الرَّ
نَصِيبًا مِنْ وَقْتِهِ وَجُهْدِهِ، مَا جَعَلَ لَهُ ذِكْرًا فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكَ لَهُ عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ: }يَوْمَ لَا 

عَرَاءُ، الْآيَتَانِ 88 و89َ[. هَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ{ ]الشُّ يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّ

كْتُورِ: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ دُهَيْش، فَهُوَ قَدْ نَشَأَ  يْخِ الْعَالِمِ الدُّ وَلَيْسَ غَرِيبًا عَلَى فَضِيلَةِ الشَّ
كِبَارِ  أَحَدَ  اللَّهُ - كَانَ  رَحِمَهُ  دُهَيْش -  بْنُ  هِ  اللَّ عَبْدُ  يْخُ  الشَّ فَوَالِدُهُ  وَدِينٍ  عِلْمٍ  بَيْتِ  فِي 
 ، مَةِ، وَكَانَ يَسْكُنُ بِحَيِّ الْمَعَابِدَةِ، وَقَدْ كُنَّا نَحْنُ نَسْكُنُ بِنَفْسِ الْحَيِّ ةَ الْمُكَرَّ الْقُضَاةِ بِمَكَّ
بَيْرِ  هِ بْنِ الزُّ ةِ وَمَدْرَسَةِ عَبْدِ اللَّ ةِ الِابْتِدَائِيَّ دِيَّ وَقَدْ تَزَامَلْتُ مَعَ أَحَدِ إِخْوَانِهِ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمُحَمَّ
ةِ أَدَبًا وَعِلْمًا  يْخُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ دُهَيْش وَإِخْوَتُهُ مِنْ خِيرَةِ شَبَابِ الْأُمَّ طَةِ، وَكَانَ الشَّ الْمُتَوَسِّ
هِ أَحَدًا، إِذْ إِنَّ أَعْظَمَ مَا تَرَكَهُ لَهُمْ وَالِدُهُمْ مِنْ  ي عَلَى اللَّ وَتَقْوَى، نَحْسَبُهُمْ كَذَلِكَ وَلَا نُزَكِّ
الَّتِي  ةُ  الْعِلْمِيَّ مِنْهُمْ بَصْمَتُهُ  رْسِ وَالتَّحْصِيلِ، حَتَّى كَانَ لِكُلٍّ  بِالْعِلْمِ وَالدَّ غَفُ  إِرْثٍ هُوَ الشَّ

دَتْ حُضُورَهُ الْإِنْسَانِيَّ فِي شَتَّى الْمَجَالَاتِ. أَكَّ

فِي  حَمَلَهُ  بِمَا  وَعِلْمًا  فَائِدَةً  وَاسْتَزَدْتُ  مِ،  الْقَيِّ فْرِ  السِّ لِهَذَا  بِقِرَاءَتِي  كَثِيرًا  سَعِدْتُ  لَقَدْ 
يْخِ  فِهِ الشَّ مَانِ حِينَ قَامَ بِتَحْقِيقِ هَذَا الْمَخْطُوطِ لِمُؤَلِّ ةَ لِحِقْبَةٍ مِنَ الزَّ صَفَحَاتِهِ عَنْ تَارِيخِ مَكَّ
طَبَعَهُ  الَّذِي  بَّاغِ،  بِالصَّ الْمَعْرُوفِ   ، يِّ الْمَكِّ الْمَالِكِيِّ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  سَالِمِ  بْنِ  أَحْمَدَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ

هُ خَيْرًا، فِي طَبْعَتِهِ الْأُولَى، عَامَ 1424هـ/ 2004م. قُ عَلَى نَفَقَتِهِ، جَزَاهُ اللَّ الْمُحَقِّ

ةٍ فِي سَبِيلِ بَحْثِهِ عَنِ الْحَقِيقَةِ وَفَتْحِ نَافِذَةٍ تُضِيءُ تَارِيخَ  وَلَمَسْنَا مَا وَجَدَهُ مِنْ عَنَاءٍ وَمَشَقَّ
بِيلِ إِلَى سَبْرِ أَغْوَارِ  وَاصُلِ وَالسَّ الْإِنْسَانِ وَتَتَوَاصَلُ مَعَ لُغَةِ الْأَفْكَارِ حَتَّى تَحْقِيقِ الْغَايَةِ مِنَ التَّ
هَابِ  جُوعِ إِلَى الْمُتُونِ وَالْأَسَانِيدِ، بَلِ الذَّ هَاتِ الْكُتُبِ وَالرُّ الْعِلْمِ، مِنْ خِلَالِ الْبَحْثِ فِي أُمَّ
فِي  يَقَعُ  الَّذِي  الْمُؤَلَّفُ  وَهَذَا  الْكَرِيمِ،  الْخُلُقِ  وَطَبَائِعَ  فِقُ  يَتَّ بِمَا  ةِ  الْفِكْرِيَّ ؤْيَةِ  الرُّ نَقْدِ  إِلَى 
قُ الْبَاحِثُ حَسَبَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ  مَهَا الْمُحَقِّ دَيْنِ يَحْتَوِيَانِ عَلَى )1704( صَفَحَاتٍ قَسَّ مُجَلَّ
رَاسَةِ،  صَهَا لِلدِّ لَاثَةُ الْأُولَى خَصَّ ةِ مَبَاحِثَ وَخَاتِمَةٍ؛ الْمَبَاحِثُ الثَّ مَةٍ وَسِتَّ فِي تَقْدِيمِهِ إِلَى )مُقَدِّ
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مَقَاصِدِ  عَنْ  مَ  تَكَلَّ مَةِ  الْمُقَدِّ فَفِي  حْقِيقِ،  بِالتَّ ةٌ  خَاصَّ فَهِيَ  الْأُخْرَى  لَاثَةُ  الثَّ الْمَبَاحِثُ  ا  أَمَّ
»اسْمَهُ،  الْمُؤَلِّفِ  تَرْجَمَةَ  ذَكَرَ  لِ  الْأَوَّ الْمَبْحَثِ  وَفِي  الْمَرَامِ،  تَحْصِيلِ  فِي كِتَابِ  الْبَحْثِ 

فَاتِهِ، وَفَاتَهُ«. ةَ، مُؤَلَّ مَوْلِدَهُ، أَصْلَهُ، شَيْخَهُ، حَيَاتَهُ الْعِلْمِيَّ

• ةَ 	 مَنِيَّ تِهِ، الْفَتْرَةَ الزَّ يَّ عْرِيفَ بِكِتَابِ تَحْصِيلِ الْمَرَامِ وَأَهَمِّ انِي: ذَكَرَ فِيهِ التَّ الْمَبْحَثُ الثَّ
اسْمِهِ  مِنِ  قَ  حَقُّ التَّ فِيهِ،  الْمُؤَلِّفِ  مَنْهَجَ  تَأْلِيفِهِ،  تَارِیخَ  الْكِتَابُ،  هَذَا  يهَا  يُغَطِّ الَّتِي 

وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْمُؤَلِّفِ.

• بَّاغِ فِي كِتَابِهِ »تَحْصِيلُ الْمَرَامِ«.	 الِثُ: وَفِيهِ مَوَارِدُ الصَّ الْمَبْحَثُ الثَّ

• حْقِيقِ.	 ابِعُ: ذَكَرَ فِيهِ مَنْهَجَ الْعَمَلِ فِي التَّ الْمَبْحَثُ الرَّ

• ةِ لِكِتَابِ »تَحْصِيلُ الْمَرَامِ«.	 يَّ سَخِ الْخَطِّ عْرِيفَ بِالنُّ الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: ذَكَرَ فِيهِ التَّ

بِسُهُولَةٍ،  بُغْيَتِهِ  إِلَى  الْوُصُولِ  عَلَى  الْمُرَاجِعَ  تُعِينُ  ةٍ  عَامَّ بِفَهَارِسَ  الْكِتَابَ  لَ  ذَيَّ وَأَخِيرًا، 
وَالْأَقْوَامِ،  وَالْأَمَاكِنِ،  وَالْأَعْلَامِ،  ةِ،  بَوِيَّ النَّ وَالْأَحَادِيثِ  ةِ،  آنِيَّ الْقُرْ الْآيَاتِ  فَهَارِسَ  نُ  تَتَضَمَّ
ةِ، وَالْمَوْضُوعَاتِ، وَأَخِيرًا  وْضِيحِيَّ وَرِ التَّ ةِ، وَالصُّ عْرِ، وَالْمِهَنِ، وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْحَضَارِيَّ وَالشِّ

فِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.

مَةِ الَّتِي عَرَضَهَا الْمُؤَلِّفُ. هَذَا مَا جَاءَ فِي الْمُقَدِّ

هُ أَبْرَزَ حَقَائِقَ وَرُؤًى كَانَتْ خَافِيَةً، حَتَّى  وَلَقَدْ وَجَدْتُ مِنْ خِلَالِ قِرَاءَتِي لِهَذَا الْكِتَابِ أَنَّ
يَصْعُبُ  الَّذِي  الْمُتَوَاصِلِ  الْجُهْدِ  وَهَذَا  أَبِ  الدَّ بِهَذَا  لِنَشْرِهَا  يْخِ  الشَّ فَضِيلَةَ  لَهَا  هُ  اللَّ قَيَّضَ 
لِلْأَعْمَالِ  وَالْقَدْرَ  الْقُدْرَةَ  دُ  لَيُؤَكِّ ذَلِكَ  وَإِنَّ  ةِ،  الْعِلْمِيَّ صَاتِ  التَّخَصُّ أَصْحَابِ  مِنْ  عَلَى كَثِيرٍ 
ابِهِ،  ارِيخِ خَالِصَةً لِوَجْهِ الْعِلْمِ وَطُلَّ تِي تُعْنَى بِاسْتِخْلَاصِ الْحَقَائِقِ مِنَ التَّ ةِ الَّ ةِ الْجَادَّ الْفِكْرِيَّ
عْرِيضِ بِأَهْلِ الْعِلْمِ مَهْمَا اخْتَلَفَتْ  فُوسِ وَكَرَامَتِهَا أَوِ التَّ بَعِيدًا عَنْ أَغْرَاضِ الْمَسِّ بِطَهَارَةِ النُّ
أَصْدَقَ  وَالْأَثَرُ  أْثِيرِ،  بِالتَّ أَبْلَغَ  الْهَدَفُ  فَكَانَ  ةُ،  وَالْأَخْلَاقِيَّ ةُ  الْمَذْهَبِيَّ هَاتُهُمُ  وَتَوَجُّ مَشَارِبُهُمْ 
فِي  وَجَرِيئًا  ضَعْفٍ،  غَيْرِ  فِي  سَهْلًا  الْكِتَابَيْنِ  أُسْلُوبُ  فَكَانَ  رْحِ،  الطَّ لُغَةِ  وَبَسَاطَةِ  بِالنَّقْلِ، 
لَا  الْعِلْمَ  يَخْدُمُ  بِمَا  رْفِ،  الصِّ الْعِلْمِيِّ  الْخُلُقِ  إِلَى  لِيُعِيدَهَا  وَالْمَعَانِي  الْكَلَامِ  عَوْرَاتِ  عِ  تَتَبُّ
كُوكُ  نُونُ وَالشُّ ةِ الْمُتَعَاقِبَةِ بِمَا تَحْمِلُهُ الظُّ ي إِلَى خَدْشِ كَرَامَةِ الِاجْتِهَادَاتِ الْإِنْسَانِيَّ بِمَا يُؤَدِّ
وَالْمُنْتَمِينَ  الْأَشْيَاعِ  وَبُغْضِ  الْعِلْمِ  أَهْلِ  جَفْوَةِ  إِلَى  ي  يُؤَدِّ سَوْفَ  ذَلِكَ  لِأَنَّ  هَمِ،  التُّ وَإِلْقَاءُ 
إِحْبَاطِهَا  أَوْ  الْبَاحِثَةِ  الْعُقُولِ  مِسَاحَاتِ  لِتَقْوِيضِ  وَالْكَارِهِينَ،  وَالْمُتَحَامِلِينَ  وَالْمُرِيدِينَ 
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رُقِ بِضَلَالَاتِ الْعُقُولِ، وَتَعْمِيَةِ الْقُلُوبِ  بِ الطُّ وَإِشَاعَةِ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْأَعْرَاقِ وَالْأُصُولِ، وَتَنَكُّ
ةِ  وَالْأَبْصَارِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْهَدَفِ الْأَسْمَى مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ؛ أَلَا وَهُوَ الْبَحْثُ عَنْ خَيْرِيَّ

ةِ الْبَشَرِ. الْحَيَاةِ وَخَيْرِيَّ

ةِ الْمَخْطُوطِ حَيَاةً لِلْحُرُوفِ وَالْمَعَانِي الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ،  قُ جَعَلَ فِي مَادَّ وَالْمُحَقِّ
الْمُدَاخَلَاتِ  عَبْرَ  قِ  الْمُحَقِّ جُهْدِ  إِلَى  تُضَافُ  ةً  شَخْصِيَّ الْبَحْثِ  لِقِيمَةِ  يَجْعَلُ  مَا  وَأَضَافَ 
قِ فِي أَنْ يَنْهَجَ مَنْهَجَ  مَا يَحْمِلُ عَلَى بُعْدِ رُؤَى الْمُحَقِّ ةِ، بِمَا لَا يَعِيبُ الْبَحْثَ، بَلْ رُبَّ قْدِيَّ النَّ
عَ دُونَ حَشْوٍ أَوْ إِطَالَةٍ، كَمَا  أُوا مِنْ دَافِعِ النَّظْرَةِ الْوَاحِدَةِ إِلَى الْأَشْيَاءِ فَتَوَسَّ ذِينَ تَبَرَّ لَفِ الَّ السَّ
رْحِ الَّذِي يَتْرُكُ لِلْقَارِئِ  وْثِيقِ وَالشَّ رُوحَاتِ الْمَكْتُوبَةِ بِهَوَامِشِ الْكِتَابِ فِي التَّ هُ أَفَادَ بِالشُّ أَنَّ
مَةَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ،  ةَ الْمُكَرَّ ، وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ حَالُ مَكَّ مَنِيِّ رِ الزَّ صَوُّ أَيْضًا الْمُشَارَكَةَ فِي التَّ
عَلَى أَنَّ مُؤَلِّفَ الْمَخْطُوطِ وَإِنْ أَصَابَ كَثِيرًا فَهُنَاكَ جَوَانِبُ أَلَحَّ عَلَيْهَا فِيهَا شَيْءٌ مِنْ طِبَاعِ 
اتِ  وَازِعِ وَالْأَغْرَاضِ وَالْأَهْوَاءِ لِإِصَابَةِ هَدَفٍ نَفْسِيٍّ يَتَعَلَّقُ بِالذَّ فُوسِ الَّتِي تَخْتَلِفُ فِي النَّ النُّ
فْضِ لِمَا هُوَ دَخِيلٌ عَلَيْهَا، حَتَّى وَإِنْ وَافَقَ الْحَقِيقَةَ،  ةِ الَّتِي تَشْتَعِلُ فِيهَا مَوَاقِدُ الرَّ الْإِنْسَانِيَّ
جَانُسِ  هُ قَلْبًا وَعَقْلًا يَعِي مَعْنَى الْوُجُودِ، وَضَرُورَةَ التَّ وَهِيَ خَلِيقَةٌ لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ آتَاهُ اللَّ

بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِ.

ابِقِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَكَنَ وَجَاوَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَفَدَ  ةَ السَّ ثُمَّ إِنَّ الْمُؤَلِّفَ عُنِيَ بِأَعْلَامِ مَكَّ
مَةُ -وَمَا زَالَتْ- شَمْسَ الْمَعَارِفِ، وَكَثِيرٌ  ةُ الْمُكَرَّ فِي زِيَارَاتٍ لِطَلَبِ الْعِلْمِ، فَقَدْ كَانَتْ مَكَّ
هُمْ -بِحُكْمِ الْإِقَامَةِ،  ةَ، رَغْمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ لَيْسُوا عَرَبًا فَإِنَّ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ الْوَافِدِينَ عَلَى مَكَّ
تِي أَتْقَنُوهَا، أَوْ  ةِ الَّ غَةِ الْعَرَبِيَّ ا بِنَسَبِ اللُّ ونَ مِنَ الْعَرَبِ؛ إِمَّ وَالُدِ- أَصْبَحُوا يُعَدُّ وَاجِ وَالتَّ وَالزَّ

قْوَى. قُ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَلَا عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّ بِنَسَبِ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَا يُفَرِّ

ا لِكُلِّ طَالِبِ عِلْمٍ، كَمَا قُلْتُ شِعْرًا: مَةُ حَلْقَةَ الْوَصْلِ وَمَرْكَزًا مُهِمًّ ةُ الْمُكَرَّ فَقَدْ كَانَتْ مَكَّ

إِذْ وَإِسْـــمَـــاعِـــيـــلَ  ــمَ  ــيـ ــرَاهِـ إِبْـ الْمُعَلَّىمُـــنْـــذُ  الْإِلَـــهِـــيِّ  الْــبَــيْــتِ  سَــنَــا  ــادَا  شَـ

امَــهْــدَ آبَـــائِـــي وَأَجْــــــــدَادِي وَقَـــوْمِـــي ــتْ مَــحَــلَّ ــابَ ــمَ قَــدْ طَ ــرْهُ مِــنْ بَــنِــي جُ
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ةَ فَرْضُ عَيْنٍ )عَلَى الْمَجَازِ( لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَهُ  وَيَبْدُو أَنَّ تَوَافُدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَكَّ
النُّضُوجَ  تَخْلُقُ  بِيئَةٌ  ةُ  يَّ الْمَكِّ فَالْبِيئَةُ  الْأَفْكَارِ،  لِتَلَاقُحِ  وَثَانِيًا  لًا،  أَوَّ صَفَحَاتِهِ  فِي  ارِيخُ  التَّ
مَانِ وَالْمَكَانِ لُغَةَ  رَ لِلزَّ وَالْإِبْدَاعَ وَالِابْتِكَارَ، وَهِيَ مُنْذُ الْأَزَلِ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الْإِعْجَازِ الَّذِي سَطَّ
هُ أَنْبِيَاءَهُ مِنْ هُدًى وَبَصِيرَةٍ حَتَّى وُلِدَ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ،  لَ نِظَامَ الْكَوْنِ بِمَا أَلْهَمَ اللَّ الْعَقْلِ، وَشَكَّ
لِينَ وَالْآخِرِينَ، صَلَّى  دُ الْأَوَّ هِ سَيِّ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ حْمَةُ الْمُهْدَاةُ لِلْمُؤْمِنِينَ رَسُولُ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ وَالرَّ
هُ الْبَاطِلَ وَأَظْهَرَ  ينِ حَتَّى أَزْهَقَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الدِّ اللَّ
ي بِهَا رُسُلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَأَصْفِيَاءَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ،  مَاءِ وَمُعْجِزَاتِ الْخَالِقِ الَّذِي يُقَوِّ الْحَقَّ بِبَرَاهِينِ السَّ
نَابِقَ  امِ هَذِهِ الزَّ تِي تَوَالَتْ عَلَيْهَا الْحِقَبُ أَوْ تَوَالَتْ هِيَ بِالْحِقَبِ، فَأَثْمَرَتْ عَبْرَ الْأَيَّ ةُ الَّ هَذِهِ مَكَّ
عَلَيْهَا. الْمُتَعَاقِبَةِ  الْإِمَارَةِ  وَأَصْحَابِ  فِيهَا  أْنِ  الشَّ وَلِأَرْبَابِ  لِتُرَاثِهَا،  خَتْ  أَرَّ تِي  الَّ ةَ،  الْفِكْرِيَّ

الِثَ عَشَرَ، وَهُوَ مِنَ الْقَاطِنِينَ  ا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ الَّذِي عَاشَ فِي الْقَرْنِ الثَّ هُ مِمَّ وَإِنَّ
ينِ وَالْأَرْضِ بَعِيدًا  لُ الِانْتِمَاءَ لِلدِّ ا يُؤَصِّ قَ هَدَفًا تَارِيخِيًّ ةَ بِالْوِفَادَةِ إِلَيْهَا مِنْ مِصْرَ، قَدْ حَقَّ بِمَكَّ
تَتَفَاعَلُ  تِي  الَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ رَاعَاتِ  الصِّ عَدَا  ةِ،  الْمَذْهَبِيَّ أَوِ  ةِ  الْعِرْقِيَّ أَوِ  ةِ  يَاسِيَّ السِّ رَاعَاتِ  الصِّ عَنِ 
ةِ فِي  ةِ وَالْعَامَّ اتِيَّ ةِ الذَّ خْصِيَّ ةِ وَالشَّ ةِ الْأَنَا فِي بَعْضِ الْمَوَاقِفِ لِتَثْبِيتِ الْهُوِيَّ مِنْ خِلَالِ نَرْجِسِيَّ
ةٍ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وَإِنْ كُنَّا نَأْخُذُ بِالْمَدْلُولَاتِ  اتٍ شَعْبِيَّ ةِ الْمُتَآلِفَةِ مِنْ قَوْمِيَّ رُوحِ الْقَوْمِيَّ
نَنْشُدُ  نَا  أَنَّ طَالَمَا   ، وَالْمَذْهَبِيَّ الْعِرْقِيَّ  فَ  طَرُّ التَّ نُخْفِيَ  أَنْ  وَنُحَاوِلُ  الْعِلْمِ،  لِجِهَةِ  ةِ  الْإِنْسَانِيَّ
دُونَ،  ارِيخَ يَتَزَيَّ نْ يَصْنَعُونَ التَّ إِذْكَاءَ رُوحِ الْمُنَافَسَةِ لَا الْهَدْمِ وَالْإِحْبَاطِ، رَغْمَ أَنَّ الْكَثِيرَ مِمَّ
ونِيِّ  عُورِ الدُّ ةِ الْمُفْتَعَلَةِ مِنَ الشُّ ارِيخِ لِتَثْبِيتِ الْهُوِيَّ لُونَ حَقَائِقَ التَّ وَيَرْفَعُونَ وَيُسْقِطُونَ، وَيُبَدِّ
جَرَى  ارِيخِ  التَّ لُغَةِ  وَاصْطِنَاعِ  نِينَ  السِّ تَقَادُمِ  مَعَ  هُ  أَنَّ اتِ، كَمَا  وَالْهُوِيَّ الْأُصُولِ  بِاخْتِلَافَاتِ 
ةِ بَيْنَ الْأَعْرَاقِ، مَنْشَؤُهَا  يَّ دِّ يِّ بِمَا يُنْشِئُ ثَقَافَةً تَنْزِعُ إِلَى اخْتِلَافِ الضِّ ارِيخِ الْمَكِّ سُّ لِلتَّ الدَّ
هُ  أَنَّ جَانِبِهِ  مِنْ  يَعْتَقِدُ  وَمَعَاشٍ  وَاقِعٍ  فِي  لِلِانْخِرَاطِ  الْبَعْضُ  يُذِيبُهَا  تِي  الَّ الْبَغِيضَةُ  ةُ  عُوبِيَّ الشُّ
ا وَيَنْسُبَ نَفْسَهُ إِلَى سَادَاتِ الْأَقْوَامِ لِيَحْظَى بِالْقَبُولِ، وَهُوَ وَهْمٌ  يًّ تَهُ كُلِّ يَجِبُ أَنْ يُنْكِرَ هُوِيَّ
أَقَامَهُ بِنَفْسِهِ مَنْ شَعَرَ بِدَنَاءَةِ قَدْرِهِ كَإِنْسَانٍ مُسْلِمٍ لَنْ يَزِيدَهُ انْتِسَابُهُ زَيْفًا، إِلَّا بُهْتَانًا وَخُسْرَانًا، 

طَالَمَا أَنَّ جَمِيعَنَا لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

إِلَى  سَتْ  وَأَسَّ قِ  فَرُّ التَّ إِلَى  تْ  وَأَدَّ مْزِ،  وَاللَّ الْهَمْزِ  إِلَى  دَعَتْ  الَّتِي  الْأَسْبَابِ  مِنَ  وَهَذِهِ 
، فَتَنَاكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَرْبَابُهُ، وَعَكَفَتِ الْقُلُوبُ  دِ عَلَى طَبِيعَةِ الْأَشْيَاءِ فِي الْعَصْرِ الْحَالِيِّ مَرُّ التَّ
دَيَاجِي  مِشْعَلًا فِي  لِكَيْ يُضِيئُوا  الْحَيَاةِ  دَقَائِقَ  يَنْتَهِزُوا  أَنْ  بَدَلَ  الْوَهْمِ  تَبَنِّي  وَالْعُقُولُ عَلَى 
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ذِينَ اخْتَلَفْنَا  نَا نَحْنُ الَّ ابِقَةُ لِعُلَمَائِنَا الْأَوَائِلِ كَانَتْ تَخْتَلِفُ؟ أَمْ أَنَّ الْعَصْرِ، فَهَلِ الْعُصُورُ السَّ
خَلُّفِ، وَالْجَهْلِ،  قَافَةِ، وَحَجَبْنَا الْفِكْرَ، وَأَلْحَقْنَا بِأَنْفُسِنَا وَصْمَةَ التَّ فِي تَوَاصُلِنَا مَعَ دَوَائِرِ الثَّ
ةٍ دُونَ الْعَمَلِ عَلَى تَحْلِيلِهَا وَمَعْرِفَةِ طَبِيعَةِ  اتِ بِعَفْوِيَّ يْرِ عَلَى الْعِلَّ ةِ، وَالسَّ بَعِيَّ وَالِاسْتِكَانَةِ، وَالتَّ

أَهْدَافِهَا وَدِرَاسَةِ نَتَائِجِهَا؟!

هُ  ذِينَ كَشَفَ اللَّ اشَيْءَ، لَوْلَا عَدَدٌ مِنَ الَّ إِنَّ عَالَمَنَا الْعَرَبِيَّ وَالْإِسْلَامِيَّ يَعِيشُ ثَقَافَةَ اللَّ
فُوسِ. عَنْ بَصِيرَتِهِمْ لِيَكُونُوا مَشَاعِلَ تُنِيرُ مَا أَظْلَمَ مِنْ حَوَالِكِ الْكَوْنِ وَسَوَادِ النُّ

كْتُورِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ دُهَيْش هَذَا الْجُهْدَ الْمُتَفَانِيَ  يْخِ الدُّ رُ وَأَشْكُرُ لِمَعَالِي الشَّ نِي أُقَدِّ وَإِنَّ
ارِيخِ مِنْ أَسْمَاءِ عُلَمَاءِ  ةِ التَّ بَةٌ أَنْ يُعَادَ مَنْ فِي ذِمَّ هَا بَادِرَةٌ طَيِّ مَةَ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ ةَ الْمُكَرَّ لِحُبِّ مَكَّ
اءٌ، وَسُبْحَانَ مَنْ لَهُ  ارِيخِ، فَكُلُّ الْبَشَرِ خَطَّ اتِهِمْ إِلَى ذَاكِرَةِ التَّ اتِهِمْ أَوْ سَلْبِيَّ ةَ بِكُلِّ إِيجَابِيَّ مَكَّ
رُ لَا شَرِيكَ لَهُ. ةُ وَلَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، وَهُوَ وَحْدَهُ الْمُقَدِّ الْكَمَالُ وَلَهُ الْعِزَّ

قِيمَةً  لُ  تُمَثِّ تِي  الَّ  ، يِّ الْمَكِّ ارِيخِ  التَّ لِمَصَادِرِ  ةِ  الْهَامَّ الْإِضَافَاتِ  أَحَدُ  الْمُؤَلَّفُ  هَذَا  وَإِنَّ 
مَةِ، وَهُوَ مَرْجِعٌ مُهِمٌّ  ةَ الْمُكَرَّ ارِيخِ الْمُسْتَقْبَلِيِّ لِمَكَّ يِّ تُسَاهِمُ فِي صُنْعِ التَّ ةً لِلْفِكْرِ الْمَكِّ حَقِيقِيَّ

. يِّ ارِيخِ الْمَكِّ لِلْبَاحِثِينَ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَلِكُلِّ مُهْتَمٍّ بِالتَّ

قَ  قَ وَأَنْ يَجْزِيَهُ وَمُؤَلِّفَ الْمَخْطُوطِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ، وَأَنْ يُوَفِّ قَ الْمُحَقِّ هَ أَنْ يُوَفِّ أَسْأَلُ اللَّ
أُ ظِلَالَهُ الْأَجْيَالُ  اقِ لِصِنَاعَةِ تَارِيخٍ مُزْهِرٍ تَتَفَيَّ أَبْنَاءَ هَذَا الْوَطَنِ لِإِشْعَالِ مَوَاقِدِ الْفِكْرِ الْخَلَّ

الْقَادِمَةُ.

وْفِيقِ. هُ وَلِيُّ التَّ وَاللَّ
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قُ = الْعَدَمُ فَوُّ التَّ

بِالْحُزْنِ  ةِ،  الْوَجَعِيَّ مَعْنَى  نَفْسِي  فِي  رُ  وَأُفَسِّ الْآلَامِ،  مِنَ  الْآمَالِ  عَلَى  أَخَافُ  أَصْبَحْتُ 
مَائِرِ، وَأَسْتَخْلِصُ مِنْ تَجَارِبِي كَيْفَ تَكُونُ النَّفْسُ فِي  فَاقِ، وَبَيْعِ الضَّ وَالْقَهْرِ وَالْكَذِبِ وَالنِّ

لْمِ. لَحَظَاتِ الْغَضَبِ وَالْكُرْهِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالظُّ

رْتُ طُفُولَةَ الْأَمْسِ، وَكَيْفَ تَعَلَّمْتُ الْبُكَاءَ، وَبِمَاذَا أَحْسَسْتُ فَبَكَيْتُ. وَلَمْ أَشْعُرْ فِي  تَذَكَّ
نِّ مَا الَّذِي أَبْكَانِي، وَعَرَفْتُ بَعْدَ يَفَاعَتِي أَنَّ الْبُكَاءَ يُوجِدُهُ الْأَلَمُ، وَلَوْلَا الْحِسُّ لَمَا  هَذِهِ السِّ
فَقَةِ،  ا لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ أَوْ لِلشَّ عْبِيرُ عَنِ الْأَلَمِ، إِمَّ اسْتَشْعَرْنَا الْأَلَمَ الَّذِي أَفْضَى بِالْبُكَاءِ، وَهُوَ التَّ

أَوْ لِطَلَبِ النَّجْدَةِ.

عَادَةَ تَرْفُلُ فِي  فُولَةِ كُنَّا نَضْحَكُ مِلْءَ أَفْوَاهِنَا، وَكَأَنَّ الْأَفْرَاحَ مِلْكُ أَيْدِينَا وَالسَّ وَفِي الطُّ
أَعْيُنِنَا وَقُلُوبِنَا.

رْبِ،  وَالشُّ كْلِ،  وَالْأَ هْوِ،  اللَّ ثَوَانِي  إِلَّا  تَشْغَلُنَا  وَلَا  مَكَانٌ فِي صُدُورِنَا،  لِلْهُمُومِ  يَكُنْ  لَمْ 
وْمِ. وَالنَّ

يُرِيدُ  فَمَنْ  الْأَعْمَارَ،  إِلَيْهَا  نَسْتَبِقُ  هَا،  وَشَرِّ بِخَيْرِهَا  الْحَيَاةِ  نَوَازِعُ  مَعَنَا  وَكَبِرَتْ  كَبِرْنَا 
ذِينَ نُرِيدُ مِنَ الْحَيَاةِ؟ نَا الَّ تِي تُرِيدُ مِنَّا؟ أَمْ أَنَّ نْ؟ هَلِ الْحَيَاةُ هِيَ الَّ مِمَّ

وَمَاذَا تُرِيدُ مِنَّا الْحَيَاةُ؟ وَمَاذَا نُرِيدُ نَحْنُ مِنَ الْحَيَاةِ؟ يَسْتَعْمِي عَلَيْنَا مَا تُرِيدُهُ الْحَيَاةُ 
نَا يُحَاوِلُ  هَا غَادَةٌ حَسْنَاءُ تَسْلُبُ عُقُولَنَا عِشْقًا وَهُيَامًا بِهَا، وَكُلُّ وَمَا نُرِیدُهُ نَحْنُ، نَنْظُرُهَا وَكَأَنَّ
ةِ عِشْقِهَا إِلَّا مَنِ افْتَدَاهَا بِالْمَوْتِ، فَلَهُ مَعَهَا شَأْنٌ غَيْبِيٌّ  الْوُلُوجَ إِلَى قَلْبِهَا، وَمَا وَصَلَ عَلَى قِمَّ
ؤْدَدِ إِلَى  فْعَةِ، وَالسُّ رْبِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالرِّ كْلِ وَالشُّ ، وَمَا نُرِيدُهُ نَحْنُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَ خَفِيٌّ
أَنْ  إِلَى  كْثَرَ،  فَيَطْلُبُ الْأَ أَمَانِيهِ  يَزِيدُ عَنْ  بِمَا  وَيَنْعَمُ  وَالُ،  لِلْبَعْضِ النَّ قُ  يَتَحَقَّ الْإِمَارَةِ، وَقَدْ 

قَ الْأَوْحَدَ. فَوُّ قَ إِنْسَانٌ التَّ زَ الْأَوْحَدَ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحَقِّ مَيُّ دَ، وَالتَّ فَرُّ يَطْلُبَ التَّ

الْوَجَاهَةِ. كَمْ  أَوِ  الْوَلَدِ  أَوِ  النَّفْسِ  أَوِ  الْمَالِ  فِي  يُحْسَدُ  الْإِنْسَانَ  أَنَّ  الْبَعْضُ  يَظُنُّ  وَقَدْ 
يُخْطِئُ مَنْ يَظُنُّ ذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَةَ الْإِنْسَانِ مِنَ الْإِنْسَانِ تَتَجَاوَزُ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ إِلَى مَعْنًى أَدَقَّ 
قُ  فَوُّ قًا، وَالتَّ قُ(، وَهُوَ كُلُّ الَّذِي يَرْمِي إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ أَنْ يَكُونَ مُتَفَوِّ فَوُّ هُ )التَّ وَأَكْبَرَ وَأَشْمَلَ. إِنَّ
فَرَادِيسُ  هَا  أَنَّ عَلَى  الْجَمِيعُ  تَعَارَفَ  تِي  الَّ فَاتِ  وَالصِّ الْأَسْمَاءِ  كُلُّ  لَهُ  الَّذِي  الْفِكْرِ  ذُرْوَةُ 
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أَوِ  ةِ،  بِالْعَبْقَرِيَّ كَسْبًا  أَمْ  تُرَاثًا  أَكَانَ  سَوَاءٌ  الْآمَالِ،  وَالْتِمَاسُ  الْعَالِي  أْوِ  الشَّ وَبُلُوغُ  الْمَدَائِحِ 
 ، عُ الْقَنَاعَاتُ شَرَايِينَ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ الْإِبْدَاعِ أَوِ الْجُهْدِ وَالْعَمَلِ أَوِ الْمَوْرُوثِ. لِذَلِكَ تَتَوَزَّ
ضَا، وَإِلَّا فَأَسْئِلَةُ الْآمَالِ أَكْثَرُ مِنَ  لُ الْقَنَاعَةُ إِلَّا بِالرِّ شِ، وَلَا تَتَمَثَّ وَحُّ حَتَّى لَا نَكُونَ عُرْضَةً لِلتَّ
ضَا بِالْعَدَمِ هُوَ  صُ فِي جَوَابٍ وَاحِدٍ هُوَ الْعَدَمُ. وَمَا دَامَ الرِّ الْخَلْقِ، وَأَجْوِبَةُ تِلْكَ الْأَسْئِلَةِ تَتَلَخَّ
ضَا، وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَنَاعَةِ وُجُودٌ فَسَوْفَ تَكُونُ  حَقِيقَةُ الْمُنْتَهَى، إِذَنْ فَالْقَنَاعَةُ وُجُوبُ الرِّ
كَةُ فِي مَسَارَاتِ الْحَيَاةِ. اتُ الْفَاعِلَةُ الْمُتَحَرِّ الْأَطْمَاعُ سِلَاحَ الْحَيَاةِ، وَلَكَانَتِ انْتَهَتِ النَّفْسِيَّ

ضَا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْأَطْمَاعِ كَيْفَ جَرَحَتْ وَقَارَ الْأَرْضِ، وَكُلَّ يَوْمٍ  وَصَمْتُ الْكَوْنِ هُوَ الرِّ
بْعِينَ  ينَ وَالسَّ تِّ امُ، نَحْسَبُ الْأَعْمَارَ طَوِيلَةً بِبُلُوغِنَا السِّ مِ الْوَقْتِ، تَتَقَادَمُ بِنَا الْأَيَّ نَرْقَى إِلَى سُلَّ
وَعُسْرِ  أَحْدَاثِهَا  مَعَاشِ  رَغْمَ  الْبَصَرِ،  كَلَمْحِ  تْ  مَرَّ ذِكْرَى  لَحْظَةِ  مِنْ  أَقَلُّ  وَهِيَ  وَالْمِائَةَ، 

مَنِ؟ مَخَاضِهَا فِي ذَاكِرَةِ الزَّ

وَمَا زَالَتِ الْأَسْئِلَةُ فِي الْأَلْسِنَةِ، مِنْهَا مَا يَجِدُ الْجَوَابَ، وَمِنْهَا الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَبْحَثُ عَنِ 
الْجَوَابِ، فَمَنْ قَضَى دُونَ جَوَابٍ، وَهُنَاكَ مَنْ يَنْتَظِرُ.

وَلَمْ  الْكُرْهَ،  إِلَّا  نَنْسَى  غَضَبِنَا  لَحَظَاتِ  وَفِي   ، الْحُبِّ كُلُّ  يَنْسَابُ  صَفَائِنَا  لَحَظَاتِ  فِي 
لًا  رُهُ الْمَصْلَحَةُ، فَذَاتُهُ أَوَّ لُ مَا يُغَيِّ ، وَأَوَّ دِّ نٌ فِي عَقْلِ إِنْسَانٍ، فَهُوَ يَرَى بِالضِّ يَدُمْ مَوْقِفٌ مُعَيَّ

ى الْبُعْدَ الْآخَرَ لِلنَّفْسِ. وَأَخِيرًا، مَهْمَا اصْطَنَعَ مِنْ وَسَائِلِ الْحُبِّ وَالْفِدَاءِ، فَذَلِكَ لَا يَتَعَدَّ

تُرَى مَنْ يُصَادِقُكَ وَأَنْتَ تُصَادِقُهُ؟! وَلَكِنَّكَ لَا تَصْدُقُهُ وَلَا يَصْدُقُكَ إِلَّا بِالْخَدِيعَةِ دُونَ 
عَنْ  وَيَسْمُو  يَرْتَفِعُ  وَكَيْفَ  الْعَطْفِ؟  نَبْضَ  تَصْنَعُ  حْمَةَ. كَيْفَ  الرَّ لِيَرَى  الْقَلْبِ  اسْتِشَارَةِ 

لْمِ؟ حَقَارَةِ الظُّ

قَدِ  الْعَصْرَ  لِأَنَّ  الْهَزِيمَةِ،  بِجِدَارِ  فَتَصْطَدِمُ  الْبَوْحِ  عَلَى  الْحَقُّ  وَيَحْمِلُكَ  نَاقُضَ  التَّ تَرَى 
مَمْنُوعًا،  وَالْمَسْمُوحُ  مَسْمُوحًا  وَالْمَمْنُوعُ  مَأْلُوفًا،  الْمَأْلُوفِ  غَيْرُ  وَأَصْبَحَ  أَهْلِهِ،  عَلَى  انْبَهَمَ 
ا، وَالْحَقُّ بَاطِلًا، وَالْمَنْطِقُ حِوَارَاتٍ  رَاحَةُ لَجَاجَةً، وَالْكَذِبُ قُدْرَةً وَكَفَاءَةً، وَالْبَاطِلُ حَقًّ وَالصَّ

عْفِ. ةِ وَالضَّ لِتَبْدِيلِ الْمَنْطِقِ بِحَسَبِ الْقُوَّ

، فَمَنْ يَسْتَوْجِبُ  وَكَثِيرًا مَا نَلُومُ أَنْفُسَنَا وَنَنْدَمُ عَلَى الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ، لَكِنَّمَا الْفِعْلُ قَدْ تَمَّ
الْعُذْرَ لَا نَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، وَمَنْ يَسْتَوْجِبُ اللِّينَ لَا يَلِينُ جَانِبُنَا لَهُ، وَمَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَسْوَةَ نَعْطِفُ 
دُونَ  الْمُزَعْزَعَةِ  فُوسِ  النُّ فِي  قَةِ  الثِّ بُلُوغِ  عَلَى  الْحِيلَةِ  قُدْرَةُ  أَوْ  هْبَةِ،  الرَّ أَصْدَاءُ  وَتِلْكَ  عَلَيْهِ، 
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إِلَيْهِ  نَبْلُغْ  لَمْ  مَانِ  الزَّ إِلَى  أَسْرَعْنَا  وَعِنْدَمَا  وَمُوجِبَاتِهِ.  الْإِنْسَانِيِّ  آخِي  التَّ بِنِعْمَةِ  الْإِحْسَاسِ 
نَا خَلْفَ عَرَبَاتِهِ وَلَا مَنْ يَجْرُؤُ أَنْ  هُ يَجْرِي بِنَا، يَجُرُّ الْوُصُولَ. هُوَ يَجْرِي وَنَحْنُ نَجْرِي، وَلَكِنَّ
هُ سَيَهْلِكُ وَيَكُونُ فِي عِدَادِ الْمَفْقُودِينَ. وَكَثِيرًا مَا نَجِدُ  يَقِفَ، وَمَنْ وَقَفَ عَنِ الْجَرْيِ فَإِنَّ
حِكُ،  ذِيلَةُ، الْفَرَحُ وَالْأَلَمُ، الْبُكَاءُ وَالضَّ ؛ الْحُبُّ وَالْكُرْهُ، الْفَضِيلَةُ وَالرَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نِسْبِيٌّ
الْوَفَاءُ  وَالْحُسْنُ،  الْقُبْحُ   ، رُّ وَالشَّ الْخَيْرُ  وَالْجَهْلُ،  الْعِلْمُ  وَالْبُخْلُ،  الْكَرَمُ  وَالْكَذِبُ،  دْقُ  الصِّ
كُ دَوَافِعَ حَرَارَتِهَا  ضَادَّ هُوَ مَا تَقْتَاتُ بِهِ الْحَيَاةُ وَيُحَرِّ لْمُ، وَكَأَنَّ هَذَا التَّ وَالْغَدْرُ، الْعَدْلُ وَالظُّ

هُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. لِلِاشْتِعَالِ فِي دَوْرَةٍ لَا تَنْتَهِي، حَتَّى يَرِثَ اللَّ

لُ  . فَالْفَرْدُ يُشَكِّ كْوِينِ الْإِلَهِيِّ كَمْ يَسْأَلُ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ فِي الْبُعْدِ، وَالْبُعْدُ أَحَدُ نُظُمِ التَّ
هُ  لَاتِهِ وَأَفْكَارِهِ، وَأَفْرَاحِهِ وَآلَامِهِ، لَكِنَّ ةً فِي خَلْقِهِ وَخِلْقَتِهِ وَأَقْدَارِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَتَأَمُّ ةً تَامَّ اسْتِقْلَالِيَّ
كْوَى، وَالْمُنَاجَاةِ، وَالنَّجْدَةِ، وَالْمُسَاعَدَةِ،  قُ وُجُودَهُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ الْآخَرِينَ فِي الشَّ لَا يُحَقِّ
الْآخَرِينَ،  عَنِ  سُؤَالُهُ  وَيَصْمُتُ  هَائِيِّ  النِّ بِالْبُعْدِ  يَأْنَسُ  الْخِتَامِ  فِي  هُ  وَلَكِنَّ وَالِاكْتِسَابِ، 
كْرَى تَقْفِزُ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى تَرْسُمُ صُوَرَ  وَالْآخَرُونَ لَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ، بَلْ تَظَلُّ مَوَاكِبُ الذِّ

ةٍ. الْأَحْدَاثِ وَأَبْطَالَهَا فِي عُجَالَةٍ مُمِلَّ

سِوَى  شَيْءَ  لَا  نَا  وَأَنَّ مَصَالِحِنَا،  وَرَاءَ  نَسْعَى  نَا  وَأَنَّ نُسِيءُ،  نَا  وَأَنَّ نَنْسَى  نَا  أَنَّ نَعْلَمُ  فَنَحْنُ 
أَجْسَامٍ تَنْبِضُ بِالْحَرَكَةِ فِي أَعْضَاءِ الْأَفْعَالِ لِتَشْيِيدِ مَدَائِنِ الْحَيَاةِ، نَسْتَغْرِقُ فِي الْأَحْلَامِ، 
فَاتِنَا أَمَامَ أَنْفُسِنَا. وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِيمَا نَقْتَنِعُ بِهِ،  ةِ لِتَبْرِيرِ تَصَرُّ عُ بِفَلْسَفَاتِنَا الْخَاصَّ وَنَتَذَرَّ
لَفَ وَالْهَزِيمَةَ وَالِانْكِسَارَ وَالْمَقْتَ جُنُودٌ حَصِينَةٌ لِضَلَالَاتِ الْأَنَا تُقَاوِمُ  وَلَكِنَّ الْكِبْرَ وَالصَّ

عْفِ. الِاعْتِرَافَ بِالضَّ

قَةِ إِلَى  لَامِ الْمُحَدِّ لِ فِي سُجُفِ الظَّ أَمُّ ابِهِينَ وَقَدْ أَظْلَمَتْ أَفْكَارُهُمْ مِنَ التَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّ
ةِ الْوُجُودِ، وَإِنْ رَسَمَتْ  يهَ عَنِ الْوَعْيِ بِمَسْؤُولِيَّ الْإِنْسَانِ، تُضْمِرُ لَهُ فِي سَوَادِهَا وَعَتَمَتِهَا التِّ
طَرِيقَ الْخُرُوجِ تُوصَمُ بِإِيقَادِ الْفِتْنَةِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الِافْتِعَالِ، لَا حِرْصًا عَلَى الْمَجْمُوعِ، 

قَةِ؟! اتِ الْمُتَفَوِّ بَلْ هُوَ الْحِرْصُ عَلَى الذَّ

قِ مُسَاوِيًا لِلْعَدَمِ إِذَا كَانَتِ الْأَفْعَالُ الْمَقِيتَةُ تَتَفَنَّنُ فِي امْتِلَاكِ  فَوُّ وَقَدْ يَكُونُ اصْطِنَاعُ التَّ
هُوَ  ادِعَ  الرَّ لِأَنَّ  رَادِعٍ،  أَوْ  خَشْيَةٍ  دُونَ  بِهِ  الْعُقُوبَاتِ  أَقْصَى  وَإِنْزَالِ  وَاسْتِعْبَادِهِ،  عْفِ  الضَّ
رُوفِ وَالْأَحْدَاثِ لِوَقْتٍ  قُ، الْمُسْتَطِيعُ عَلَى قَهْرِ الظُّ قُ، وَالْمُتَفَوِّ الْقَادِرُ، وَالْقَادِرُ هُوَ الْمُتَفَوِّ

مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَحَسْبُ.
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رُوفِ الْمُتَاحَةِ لِلْقَبْضِ عَلَى الْآمَالِ، لِذَلِكَ يَنْشَأُ الْخَوْفُ  ةُ الظُّ مَايُزُ الْبَشَرِيُّ انْتِهَازِيَّ وَالتَّ
، وَهُوَ أَمْرٌ وَاقِعٌ لَا  لِّ عَلَى بَرِيقِ الْمُتْعَةِ مِنَ الِانْطِفَاءِ وَزَوَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاحْتِوَاءِ دَاخِلَ الظِّ

مَحَالَةَ.

ةِ، وَأَنَّ الْهَيْمَنَةَ  قَ إِذَا مَلَكَ الْإِحْسَاسَ الْمُتَسَامِيَ بِاسْتِشْعَارِ الْفُرُوقِ الْقَسْرِيَّ فَوُّ غَيْرَ أَنَّ التَّ
كَافُؤِ الْإِنْسَانِيِّ  ةَ التَّ سَ الْفِكْرُ نَظَرِيَّ جَرِ وَالِانْفِلَاتِ؛ عِنْدَهَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤَسِّ سُ لِلضَّ ةٌ تُؤَسِّ قُوَّ
اتِ  ةِ لَا الذَّ اتِ الْإِنْسَانِيَّ ةِ لِلذَّ يَّ ، وَيَنْسَحِبُ عَلَى هَذَا الْإِحْسَاسِ مَعْنَى النَّظْرَةِ الْكُلِّ الْأَخْلَاقِيِّ
امِعَةِ إِلَى الِامْتِلَاكِ فَقَطْ، دُونَ الْأَخْذِ فِي  وحِ وَالطَّ ةِ الْجِسْمِ وَالرُّ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ بِخُصُوصِيَّ
اتِ وَتَعْرِفْ  لُوكِيَّ فُوسِ أَيْضًا إِلَى حُبِّ الِامْتِلَاكِ، وَإِذَا لَمْ تُقَنِّنِ النَّفْسُ السُّ الِاعْتِبَارِ نُزُوعَ النُّ
قُ  فَوُّ ا كَمَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ، هُنَا يَكُونُ التَّ أَنَّ الْأَمَانِيَّ مُشَاعَةٌ بَيْنَ الْخَلْقِ، وَأَنَّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ حَقًّ

مُسَاوِيًا لِلْعَدَمِ.
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لِمَاذَا لََا يَكُونُ لِلْجُهْدِ ثَوَابٌ بِمَا أَنَّ لِلْخَطَأِ عِقَابًا؟

قْرِيرِ، لِأَنَّ »أَنَا«  ةَ التَّ طْوِيعِ وَجَاهِزِيَّ ةَ التَّ فْكِيرِ وَقَابِلِيَّ ةَ التَّ اكْتَسَبَ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ فَوْضَوِيَّ
مْدِينِ،  رِ وَالتَّ لَ عَنْهَا رَغْمَ التَّحَضُّ بْعِ، وَلَمْ تَشَأْ أَنْ تَتَحَوَّ ةَ الطَّ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ الْمُنْهَكَةَ وَرِثَتْ شِدَّ
ؤَى الْمُغْلَقَةِ، وَيَرْتَفِعُ عَنْ  مَا تَظَلُّ الْأَنَا أَحَدَ عَوَامِلِ الْبِنَاءِ لِعَقْلٍ عَرَبِيٍّ يَفْتَحُ الْآفَاقَ أَمَامَ الرُّ إِنَّ

يْطَرَةِ، وَيَنْطَلِقُ مِنَ الْمَجْمُوعِ، وَيَعْمَلُ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَيَعْمَلُونَ مِنْ أَجْلِهِ. حُبِّ السَّ

نَرَى  وَنَحْنُ  وَخُصُوصًا  الْمَصْلَحَةِ،  عَلَاقَاتِ  فِي  ذَابَ  وَنَامُوسٌ  خَلَتْ  قَدْ  فِطْرَةٌ  تِلْكَ 
تِي  ةِ الَّ نَاعِيَّ وْرَةِ الصِّ هُ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بِهَذِهِ الثَّ عَصْرَنَا وَهُوَ يُحِيطُنَا بِالْعَالَمِ وَكَأَنَّ
قَةِ وَفِكْرِهَا  يِّ تِهَا الضَّ ةِ، عِنْدَمَا خَرَجَتْ مِنْ مَحْدُودِيَّ اصْطَنَعَهَا غَيْرُنَا مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِنْسَانِيَّ
ةِ وَأَشْعَلَتْ مَوَاقِدَ فِكْرِهَا فِي الْخَيْرِ  دِ، وَمَسَحَتْ غُبَارَ الْأَزَلِ عَنْ ظَوَاهِرِ الْكَوْنِ الْخَفِيَّ الْمُقَلِّ

. رِّ وَالشَّ

حْرَاءِ، فَاكْتَسَبَ  لَكِنَّ الْعَقْلَ الْعَرَبِيَّ أَفَاقَ عَلَى الْأَشْبَاحِ وَالْأَسَاطِيرِ، وَنَشَأَ عَلَى صَلَابَةِ الصَّ
أَبْلَتْهُ  هَرَمٍ  رَأْسَ  الْأَوْحَدُ  سَبِيلُهُ  لِيَكُونَ  ةِ  الْفِكْرِيَّ سُبُلِهِ  وَتَضْيِيقَ  وَالْعِنَادَ،   ، الْفِكْرِيَّ رَ  التَّحَجُّ
رَةِ  الْمُؤَثِّ الْجَامِدَةِ  قَالِيدِ  وَالتَّ لِلْعَادَاتِ  الْمُفْرِطُ  الْإِذْعَانُ  وَهُوَ  الْفَنَاءِ،  مَشَارِفِ  عَلَى  نُونَ  السُّ
لُوكِ الْمُكْتَسَبِ لَا الْفِطْرِيِّ الَّذِي  لِ، وَيَنْسَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا انْقِيَادَهُ لِفُرُوضِ السُّ حَوُّ عَلَى التَّ
إِضَافَةِ  ةِ  وَإِمْكَانِيَّ عِلْمِهِ،  ةِ  بِمَحْدُودِيَّ يَعْلَمُ  وَهُوَ  امَحْدُودِ،  اللَّ فَضَاءَاتِ  فِي  شَاءَ  كَمَا  يَسْبَحُ 
بَصْمَةٍ تُثِيرُ غَرَائِزَ الْفِكْرِ الْمُنْتِجِ لِإِرَادَةِ الْقُوَى الْعَامِلَةِ لِإِحْدَاثِ أَفْكَارٍ مُنْتِجَةٍ لِلْأَفْكَارِ، سَوَاءٌ 
فْرِ  كْرَارِ وَالْبَدْءِ، لَيْسَ مِنَ الصِّ بْقِ وَعَدَمِ التَّ طَةً أَوْ مُبْدِعَةً أَوْ مَدْرُوسَةً، شَرِيطَةَ السَّ أَكَانَتْ مُخَطَّ

ا انْتَهَى إِلَيْهِ الْآخَرُونَ. مَا مِمَّ وَإِنَّ

ةٍ تَقْتَضِيهَا مَصَالِحُ الْأَضْدَادِ  بَاتِ انْهِزَامِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ وَتَشْرِيدِهِ فِي دَوَائِرَ وَهْمِيَّ وَأَحَدُ مُسَبِّ
ةً. ةٌ تَنْتَابُ الْجِنْسَ الْبَشَرِيَّ عَامَّ مَانِ وَالْمَكَانِ هِيَ خَلَائِقُ نَفْسِيَّ مُنْذُ سَالِفِ الزَّ

وَأَعْمَلُوا  مْعَ  وَأَصَاخُوا السَّ النَّظَرَ  فَأَجَالُوا  الْأُمَمِ،  بَعْضُ  مِنْهَا  الِانْعِتَاقِ  جَ عَلَى  تَدَرَّ وَقَدْ 
وَافِعُ الْمُبْهِرَةُ تَتَطَلَّبُ  الْفِكْرَ الْأُمَمِيَّ لِيَصُبَّ فِي أَنْهَارِ حَيَاتِهِمْ رَبِيعًا وَشُرُوقًا مِنَ النُّورِ، فَالدَّ
مَانِ حِينَ اسْتَسْلَمَ لِلْإِحْبَاطِ  ةَ لِلْعَقْلِ الْمُنْتِجِ، وَالْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ جَمُدَ فَتْرَةً مِنَ الزَّ فْسِيَّ هْيِئَةَ النَّ التَّ
وَرَكَنَ لِلْقَنَاعَةِ الْمُفْتَعَلَةِ، وَرَأَى أَنَّ ثَوَابَ الْجُهْدِ الْفِكْرِيِّ لَا يُسَاوِي عِقَابَ الْخَطَأِ الْجَسَدِيِّ 
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ذِينَ حَاوَلُوا أَنْ يَكُونَ لِلنُّضُوجِ  ، وَأَنَّ مَنْ يَعْمَلُ مِثْلُهُ مِثْلُ مَنْ لَا يَعْمَلُ، وَكَثِيرُونَ الَّ وَالْفِكْرِيِّ
فْضِ،  فْضَ عَلَى الْقَبُولِ، وَالْقَبُولَ عَلَى الرَّ هُمْ قَابَلُوا الرَّ هُمْ فَشِلُوا لِأَنَّ ةً، وَلَكِنَّ قِيمَةٌ تَصْطَنِعُ أُمَّ

فِي تَضَادٍّ كَانَ مِنْ أَهَمِّ دَوَاعِيهِ الِارْتِقَاءُ.

هَا لِذَاتِهَا، لِذَا يَنْشَأُ  مَا تَظَلُّ لُغَةُ الِاسْتِحْسَانِ غَائِبَةً فِي تَلَافِيفِ الْأَنَا الْمُفْرِطَةِ فِي حُبِّ إِنَّ
هْمِيشِ  غْيِيبِ وَالتَّ ةِ وَالْهُرُوبِ وَالتَّ جُ لِلْمَسْكَنَةِ وَالْمَذَلَّ مُوحُ وَيُرَوِّ الِانْكِسَارُ الْعَقْلِيُّ وَيَمُوتُ الطُّ
اتِ الْوَاحِدَةِ  ةِ لِتَنْمِيَةِ الذَّ هَا تَحْقِنُ هَذِهِ الْعَدْوَى فِي عُرُوقِ الْأُمَّ ةِ، وَكَأَنَّ اتِ الْعَقْلِيَّ مِنْ نَفْسِ الذَّ
ةِ دِرَايَةٍ عَنِ الْمَجْهُولِ،  جَاهٍ وَاحِدٍ، يَمْضِي فِيهِ الْجَمِيعُ بِلَا أَيَّ تِي تَنْظُرُ إِلَى اتِّ اتِ الَّ دَةِ، الذَّ الْمُتَفَرِّ
ةٍ تَنْسِجُ  فَأَيُّ دَوَاعٍ لِلْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ تَنْشَأُ فِي عُقُولٍ تَرَبَّتْ عَلَى كَلِمَةِ )لَا(، عُقُولٍ عَنْكَبُوتِيَّ
عَتْ  أُ عَلَى نَسِيجِ بَيْتِهَا، وَلَوْ أَرَادَتْ لَوَسَّ بَيْتَهَا فَقَطْ وَتَلُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتُهَاجِمُ مَنْ يَتَجَرَّ
بُيُوتَ النَّسِيجِ وَتَرَكَتْ كُلَّ فِكْرٍ لِيَنْسِجَ غَزْلَهُ لِسَدِّ فَرَاغَاتِ الْحَاجَاتِ، فَالْحَيَاةُ تَسْتَوْعِبُنَا 
دَةِ  الْمُتَفَرِّ وَالْمَصْلَحَةِ  الْوَاحِدَةِ  النَّظْرَةِ  خِلَالِ  مِنْ  إِلَّا  الْحَيَاةِ  اسْتِيعَابَ  نَسْتَطِعِ  لَمْ  وَنَحْنُ 
ةَ حَيَاتِهَا  قَ مَادَّ هْرَةِ. أَلَيْسَ مِنْ حَقِّ كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَعِيشَ عُمْرَهَا، وَتُحَقِّ يُوعِ وَالشُّ بِالْمُتْعَةِ وَالذُّ
هُ أَغْلَقَهُ وَلَمْ  ؟ أَنُغْلِقُ فِكْرًا لَوْ شَاءَ اللَّ قِيِّ الْإِنْسَانِيِّ دُ مَفْهُومَ الرُّ الْأُخْرَى، وَتَصْطَنِعَ قِيَمًا تُجَسِّ
مَاحِ لِلْعَقْلِ بَلْ  هِ سُبْحَانَهُ إِلَى السَّ رُ؟! أَلَيْسَتْ هَذِهِ دَعْوَةً مِنَ اللَّ لُ وَيَتَدَبَّ رُ، وَيَتَأَمَّ يَخْلُقْهُ يَتَفَكَّ
هُ مِنْ خَلْقِهِ؟! إِذَنْ لِمَاذَا نَعْمِدُ إِلَى غَلْقِ الْأَفْكَارِ، وَصَمْتِ  فِ عَلَى مَا يُرِيدُ اللَّ عَرُّ وَإِلْزَامِهِ بِالتَّ
هْبَةِ، وَهِيَ شِعَارَاتٌ  الْأَلْسِنَةِ وَاجْتِرَارِ الْأَهْدَافِ وَالْغَايَاتِ الَّتِي تَصُبُّ فِي نَجِيعِ الْخَوْفِ وَالرَّ
اتُهُ وَتَضِيعُ فِي رِمَالِ الْوَحْشَةِ وَالِاسْتِلَابِ، وَمَنْ  مَانِ، وَعِقْدٌ سَوْفَ تَنْفَرِطُ حَبَّ لُ عَبْرَ الزَّ تَتَبَدَّ
هَا الْأَسْبَابُ غَالِبَةٌ عَلَى عُقُولِ الْأَعْرَابِ،  سَ رَائِحَةَ الْحَيَاةِ يَكْرَهُ رَائِحَةَ الْمَوْتِ، وَلَكِنَّ تَنَفَّ
فْكِيرُ فِيهِ، وَعِنْدَمَا يُفَاجِئُهُ الْجُوعُ يَسْتَسْلِمُ لِلْمَوْتِ. وَمَا  فَمَنْ لَا يُحِسُّ بِالْجُوعِ لَا يَشْغَلُهُ التَّ
إِلَى  لَ  تَتَحَوَّ أَنْ  تَلْبَثُ  الْبَهْجَةِ لَا  الْعُقُولِ فِي سِنَةٍ مِنَ  قَنَاعَاتٍ تَحْتَقِبُ خَلَايَا  أَعْجَبَهَا مِنْ 
قِيعِ  حِ الْوَرُدِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى نَفْسِهَا خَوْفَ الصَّ صِرَاعَاتٍ تُطْفِئُ أَضْغَاثَ الْحُلْمِ الْوَاعِدِ بِتَفَتُّ

غْرِيبِ! أَوْ رِيَاحِ التَّ

نِي أَنْعَاهُ وَأَتَقَبَّلُ الْعَزَاءَ  نِي لَا أَسْتَهِينُ أَوْ أَحُطُّ مِنْ قَدْرِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ بِقَدْرِ مَا أَنَّ وَهُنَا فَإِنَّ
نِي أُشْفِقُ عَلَى صَبْرِهِ مِنْ عُزْلَةِ الْوَقْتِ. هُ يَكَادُ يَمُوتُ أَوْ مَاتَ بِالْفِعْلِ، بَلْ إِنَّ فِيهِ، لَا لِأَنَّ
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نِي لَا أُنْكِرُ أَنَّ الْعَقْلَ الْعَرَبِيَّ وَالْإِسْلَامِيَّ عَقْلٌ مُبْدِعٌ وَمُنْتِجٌ، وَلَكِنْ فِي غَيْرِ بِيئَتِهِ وَفِي  وَإِنَّ
مَا تَكُونُ ظَاهِرَةُ الْفِكْرِ الْمُنْتِجِ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ وَعِرْقِهِ تُنْبِئُ  وَاهِدُ كَثِيرَةٌ. وَرُبَّ تِهِ، وَالشَّ غَيْرِ أُمَّ
فْضِ، وَهَذَا يُعِيدُنَا إِلَى  رِ مِنْ قُيُودِ الرَّ حَرُّ لِ وَالتَّ حَلُّ شْجِيعِ الْمَادِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ أَوِ التَّ بِدَلَائِلِ التَّ

ةِ لِلْعَقْلِ الْمُنْتِجِ. فْسِيَّ هْيِئَةِ النَّ مَقُولَتِنَا قَبْلًا عَنِ التَّ
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الْفِكْرُ الْعَرَبِيُّ

إِلَى مَهَاوٍ سَحِيقَةٍ،  الْهَزَائِمِ، وَيَكَادُ يَسْقُطُ  بَعْدَ فَجَائِعِ  حُ  يَتَرَنَّ الْعَرَبِيَّ  رَأَيْتُ الْفِكْرَ  لَقَدْ 
صَاتِ  تَخَرُّ فِي  فَنَقْرَأُ  مَا،  شَيْئًا  لِيَقُولَ  أَنْفَاسَهُ  وَيَلْتَقِطُ  يَهْذِي  وَهُوَ  احْتِضَارَهُ  أَشْهَدُ  نِي  فَكَأَنَّ
ةِ،  يمُقْرَاطِيَّ لِلدِّ جُ  تُرَوِّ أَفْكَارًا  وَنَقْرَأُ  الْمَفْرُوضَةِ،  ةِ  بَعِيَّ التَّ إِلَى  عْوَةَ  الْمُعَاصِرِ الدَّ الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ 
وَأَصْبَحَ  ةِ،  الْأُمَّ عَلَى  لُ  يُمَثَّ الَّذِي  وْرِ  الدَّ عَنِ  غَفْلَةٍ  فِي  وَجَمِيعُهُمْ  بِالْحِوَارِ،  تُنَادِي  وَأَفْكَارًا 
ةِ، وَقَدْ أَجْدَبَ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ عَنْ إِيجَادِ  يمُقْرَاطِيَّ اغِلُ هُوَ الْبَحْثَ عَنْ مَعْنَى الدِّ غْلُ الشَّ الشُّ
ةَ الْعَرَبِ وَالْإِسْلَامِ، وَأَصْبَحَ الْفِكْرُ الْعَرَبِيُّ مَطَايَا لِحَمْلِ  نَا، أُمَّ مَخْرَجٍ لِلْأَزَمَاتِ الْمُفْتَعَلَةِ ضِدَّ
ةِ وَالْقَهْرِ وَالِاسْتِبْدَادِ، وَالْمُضْحِكُ وَالْمُبْكِي فِي آنٍ وَاحِدٍ هَذَا الِانْسِيَاقُ كَالْقَطِيعِ  أَذْنَابِ الْقُوَّ

ةِ. لِمَا تُصْدِرُهُ دُوَلُ الْقُوَّ

ا يُوَافِقُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيَقْتَنِعُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَيَرْضَى بِكُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ  فَالْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ حَالِيًّ
وَنَفْرَحُ  دُ عَثَرَاتِنَا  نَتَصَيَّ الْبَعْضِ،  بَعْضِنَا  وَأَوْجَاعِنَا وَهُمُومِنَا عَلَى  وَآمَالِنَا  رَمَيْنَا بِكُلِّ آلَامِنَا 
وَنَحْنُ فِي  يَاعِ  يَسْبَحُ فِي مَجَاهِلِ الضَّ الْعَقْلَ  وَتَرَكْنَا  وَقَوْمِنَا،  أَهْلِنَا  مِنْ  مِثْلَنَا  لِمَنْ يُصَابُ 
سُبَاتٍ وَغَفْلَةٍ رَضِينَاهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، فَوَجَدْنَا أَنْفُسَنَا غَارِقِينَ وَلَيْسَ عَلَيْنَا سِوَى أَسْمَالِ 
ةِ، وَفِي  الْمَاضِي الْمُشْرِقِ نَلْبَسُهَا حِينًا وَنَخْلَعُهَا حِينًا آخَرَ، حَسَبَ دَوَاعِي الْمَصَالِحِ الْخَاصَّ

مْتِ وِجَاءً وَحِصْنًا مِنْ ضَوَارِي الْوَقْتِ وَأَفَاعِي الْغَدْرِ. عُ بِالصَّ جَوَانِبَ أُخْرَى نَتَلَفَّ

بَيْنَ شَخْصٍ  قُ  تُفَرِّ تَعُدْ  وَلَمْ  وَأَشْقَانَا،  وَأَتْقَانَا  وَأَقْصَانَا  بِأَدْنَانَا  لَحِقَتْ  الْمَصَائِبَ  لَكِنَّ 
وَالْإِسْلَامِيَّ  الْعَرَبِيَّ  الْفِكْرَ  يَعُدُّ  نِظَامًا  يُقَنِّنُ  سَوْفَ  وَالْقَادِمُ  مُسْلِمًا.  أَوْ  ا  عَرَبِيًّ دَمُهُ  يَكُونُ 
اتِ  لِيَّ أَوَّ مِنْ  وَهَذَا  الْإِرْهَابِ،  حَلْقَةَ  لُ  نُمَثِّ عُوبِ  الشُّ نَظَرِ  فِي  نَا  كُلُّ وَنَكُونُ  ا،  إِرْهَابِيًّ فِكْرًا 
عِيفَةِ  عُوبِ الضَّ رَاتِ الشُّ رِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، لِلْهَيْمَنَةِ عَلَى مُقَدَّ ةِ الَّتِي صَنَعَتْهَا عُقُولُ الشَّ الْخُطَّ

وَمُكْتَسَبَاتِهَا.

رَاتِهِمْ  فَعَلَى الْأَثْرِيَاءِ وَرِجَالِ الْأَعْمَالِ بِالْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ أَنْ يَضَعُوا ضِمْنَ تَصَوُّ
ةِ؛ حَتَّى  ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ اهِنَةِ أَنَّ أَمْرِيكَا سَوْفَ تَعْمِدُ إِلَى تَجْمِيدِ كُلِّ الْأَمْوَالِ الْعَرَبِيَّ لِلْحَالَةِ الرَّ
لٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْأَمْطَارِ  تُعِيدَنَا - إِنْ لَمْ يَصِحَّ الْفِكْرُ فِينَا - إِلَى رُعَاةٍ لِلْأَغْنَامِ وَإِلَى بَدْوٍ رُحَّ
تِي  الَّ الْأَدْوَارِ  إِلَى  هُ  نَتَنَبَّ فَعَسَانَا   ، الْعَرَبِيِّ الْمَالِ  رَأْسِ  الْقَادِمُ عَلَى  وْرُ  فَالدَّ وَالْعُشْبِ،  وَالْكَلَأِ 

ةِ وَعَلَى رَأْسِهَا أَمْرِيكَا. وَلُ الِاسْتِعْمَارِيَّ طُ لَهَا الدُّ تُخَطِّ
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مِنْ  ةِ  الْمَالِيَّ ةِ  الْأُمَّ أَبْنَاءِ  ثَرَوَاتِ  لِاسْتِنْقَاذِ  الِاقْتِصَادِيِّ  الْفِكْرِ  إِعْمَالُ  لًا  أَوَّ عَلَيْنَا  لِذَلِكَ 
ةِ  الْعَرَبِيَّ الْأَمْوَالِ  لِرُؤُوسِ  طْ  وَلْنُخَطِّ أَعْيُنِنَا،  أَمَامَ  تَضِيعَ  أَنْ  قَبْلَ  ةِ،  الْأَمْرِيكِيَّ الْبُنُوكِ  خَزَائِنِ 
الْمُنْتِجَةِ  ةِ  نَاعِيَّ وَلِ الصِّ الِانْفِتَاحَ عَلَى الدُّ عْ  وَلْنُشَجِّ أَوْطَانِنَا،  دَاخِلَ  لِاسْتِثْمَارِهَا  ةِ  وَالْإِسْلَامِيَّ
الْخَامِّ  الْمَوَادِّ  مُعْظَمَ  أَنَّ  خُصُوصًا  نَاعَاتِ،  لِلصِّ عٍ  مُوَسَّ مَجَالٍ  وَخَلْقَ  ةِ  رُورِيَّ الضَّ لِلْحَاجَاتِ 

تُسْتَخْرَجُ مِنْ أَوْطَانِنَا.

قَةٍ: »لَا«. عِنْدَهَا  لًا وَنَقُولَ لِأَمْرِيكَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْتَمِعَةٍ غَيْرِ مُتَفَرِّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَادِرَ أَوَّ
وَمِنْ  لَهَا  نَحْنُ  نَصْنَعُهُ  مَا  إِلَّا  تَصْنَعُ  سَوْفَ  وَمَاذَا  ةِ.  الْأَمْرِيكِيَّ الْحُكُومَةِ  ثَائِرَةُ  تَثُورُ  سَوْفَ 
ةِ؟ وَإِنْ فَعَلَتْ فَعِنْدَهَا سَيَكُونُ دَمَارُ الْعَالَمِ عَلَى  وَوِيَّ خِلَالِنَا، فَهَلْ تَعْمِدُ إِلَى ضَرْبِنَا بِالْقَنَابِلِ النَّ

يَدِ أَمْرِيكَا وَأَذْيَالِهَا وَدَمَارُ أَمْرِيكَا نَفْسِهَا.

آسْيَا  زِلْزَالُ  الْتَهَمَ  مَعْدُودَاتٍ  ثَوَانٍ  فَفِي  وَحْدَهُ،  الْجَبَّارُ  وَهُوَ  قُدْرَةً،  هِ  لِلَّ أَنَّ  نَنْسَى  وَلَا 
)تْسُونَامِي( الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ وَأَحَالَ الْأَرْضَ إِلَى بَحْرٍ مِنَ الْجُثَثِ وَالْقَتْلَى، وَإِذَا لَمْ يَبْقَ 
هِ،  كَالَ عَلَى اللَّ وَاكُلِ فَقَطْ عَلَى الْآمَالِ، فَلْيَكُنْ عَزَاؤُنَا الِاتِّ لَنَا مِنَ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ سِوَى التَّ
طُ  هِ، وَتُخَطِّ بُ نَفْسَهَا )إِلَهًا( لِلْكَوْنِ مِنْ دُونِ اللَّ عُوبِ بِأَنَّ أَمْرِيكَا تُنَصِّ وَمُحَاوَلَةَ إِفْهَامِ الشُّ

ةِ. لِتَدْمِيرِ الْبَشَرِيَّ

ثُ بِلُغَاتِ  تِي تَتَحَدَّ ةِ الَّ ةَ الْقُصْوَى لِلْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّ يَّ دُ الْأَهَمِّ تِي نَعِيشُهَا تُؤَكِّ إِنَّ الْمَرْحَلَةَ الَّ
إِلَيْنَا  أَمْرِيكَا  هَ  تُوَجِّ أَنْ  لَا  لِلْعِيَانِ،  الْحَقَائِقَ  وَتَكْشِفُ  أَمْرِيكَا،  ةَ  هَمَجِيَّ وَتعْرِضُ  عُوبِ،  الشُّ
ةِ،  ةِ عَبْرَ قَنَوَاتِنَا وَبِلُغَتِنَا الْعَرَبِيَّ امَةٍ، وَتُضْعِفَ مِنْ عَزَائِمِ الْأُمَّ قَنَوَاتِهَا بِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ أَفْكَارٍ هَدَّ

ةِ الَّتِي تَحْمِلُ فِي الْخَفَاءِ الْكُرْهَ وَالْبَغْضَاءَ لِلْإِنْسَانِ. اتِ الْفِكْرِيَّ ومَانْسِيَّ وَالْخُرُوجِ مِنَ الرُّ

بَنَّاءَةٍ،  مُنْتِجَةٍ  ةٍ  مُسْتَقِلَّ ةٍ  حُرَّ بِصُورَةٍ  عُقُولَهُمْ  يَسْتَعْمِلُونَ  نْ  مِمَّ ةِ  الْأُمَّ رِي  مُفَكِّ أَدْعُو  نِي  إِنَّ
وَذَلِكَ  تَاتِ،  الشَّ وَلَمِّ  عِ،  جَمُّ وَالتَّ حَادِ  وَالِاتِّ الْوَحْدَةِ  خَانَةِ  فِي  اتٍ  نَظَرِيَّ تَأْسِيسَ  يُحَاوِلُوا  أَنْ 
وَاصُلِ  ةٍ تُعْنَى بِالتَّ ى إِلَّا بِفِكْرٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْعَلَ الْقَنَاعَاتِ عَلَى شَكْلِ دَوَائِرَ شَعْبِيَّ لَنْ يَتَأَتَّ
مَائِرِ، لِتَرَى الْوَضْعَ الْإِسْلَامِيَّ  ، وَتَصُبُّ فِي صَحْوَةِ الْعُقُولِ وَيَقَظَةِ الضَّ الْمَعْرِفِيِّ وَالْإِنْسَانِيِّ
سَ هَذَا الْوَاقِعَ الْبَائِسَ. فَكَيْفَ نَغْرِسُ فِي  سَ الْعَوْرَاتِ وَالْأَخْطَاءَ، وَتَتَلَمَّ يَ، وَتَتَحَسَّ الْمُتَرَدِّ
عَاتِ أَهْلِهِ وَآمَالَهُمْ  قُ تَطَلُّ ةِ حُبَّ الْأَوْطَانِ؟ وَكَيْفَ يَنْعَمُ هَذَا الْخَلْقُ فِي أَرْضِهِ وَيُحَقِّ أَبْنَاءِ الْأُمَّ

تِي تَتَمَنَّى الْحَيَاةَ الْكَرِيمَةَ عَلَى ثَرَاهَا؟ كَسَائِرِ الْأُمَمِ الَّ
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هِ، وَلَكِنَّ الْآمَالَ مُغْتَرِبَةٌ فِي  وَطَنُنَا الْعَرَبِيُّ وَالْإِسْلَامِيُّ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى مَدَاهُ بِحَمْدِ اللَّ
تَاتِ النَّفْسِيِّ الَّذِي تَرَكَ تَأْثِيرَاتِهِ عَلَى الْحِسِّ الْإِنْسَانِيِّ بِهَذَا الِانْقِلَابِ الْفِكْرِيِّ الَّذِي  الشَّ

اتِهِ. يَصْطَرِعُ الْعَالَمُ فِي خِضَمَّ

ةٌ  : أَمَا كَانَ يُوجَدُ خُطَّ رْقِ الْعَرَبِيِّ ةِ لِاحْتِلَالِ الشَّ رِي الْخُطَطِ الْأَمْرِيكِيَّ ؤَالُ لِمُفَكِّ وَيَبْقَى السُّ
نْ؟  دَتْ وَأَفْقَرَتْ وَسَحَقَتِ الْإِنْسَانَ؟ وَمِمَّ تِي قَتَلَتْ وَشَرَّ أُخْرَى غَيْرُ هَذِهِ الْخُطَطِ الْأَثِيمَةِ الَّ
يَاسَةِ وَالْعِلْمِ فِي أَمْرِيكَا وَغَيْرِهَا مِنْ بِلَادِ  مِنْ أَخِيهِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ سَأَلَنِي سَاسَةُ الْفِكْرِ وَالسِّ
ةِ بِكَسْرِ الْحَوَاجِزِ  رْقَ الْعَرَبِيَّ مَعَنَا، نَعْمَلُ لِلْمَصْلَحَةِ الْأُمَمِيَّ ةُ الَّتِي تَجْعَلُ الشَّ الْعَالَمِ: مَا الْخُطَّ
ةِ، لَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ الْعَرَبَ وَالْمُسْلِمِينَ أَكْثَرُ  يَاسَةِ الِاسْتِعْمَارِيَّ الَّتِي يَصْطَنِعُهَا مِنْ دَهَاقِنَةِ السِّ
.» هُ »قَنَابِلُ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ هُمْ بَأْسًا، وَلَا يَهْزِمُهُمْ إِلَّا سِلَاحٌ وَاحِدٌ؛ إِنَّ عُوبِ عَاطِفَةً، وَأَشَدُّ الشُّ
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نْسَانِ حُقُوقُ الْْإِ

الْإِنْسَانِ،  قَةً كَانَ مَوْضُوعُهَا حُقُوقَ  نَدْوَةً شَيِّ قَافِيُّ  الْأَدَبِيُّ الثَّ مَةِ  ةَ الْمُكَرَّ أَقَامَ نَادِي مَكَّ
دِ  يِّ هِ الْعُبَيْد، وَفَضِيلَةُ السَّ كْتُورُ عَبْدُ اللَّ اجْتَمَعَ فِيهَا رَئِيسُ لَجْنَةِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ بِالْمَمْلَكَةِ الدُّ
هِ فَدْعَق فِي  دُ عَبْدُ اللَّ يِّ ثَ السَّ كْتُورِ حِكْمَتْ بَشِیرْ یَاسِین. تَحَدَّ هِ فَدْعَق، وَفَضِيلَةُ الدُّ عَبْدِ اللَّ
شْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْقَوَانِينِ  دًا عَنِ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ التَّ ا إِعْدَادًا جَيِّ دْوَةِ، ثُمَّ قَرَأَ بَحْثًا مُعَدًّ بِدَايَةِ النَّ
ا كَانَ لَهُ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي  فَاصِيلِ عَلَى شَاشَةِ الْكُمْبُيُوتَرِ؛ مِمَّ مًا بَحْثَهُ بِعَرْضِ التَّ ةِ، مُدَعِّ الْوَضْعِيَّ

مِ إِلَى الْحُضُورِ. إِيصَالِ أَفْكَارِ بَحْثِهِ الْقَيِّ

ةِ، عَنْ  رَةِ الْإِسْلَامِيَّ كْتُورُ حِكْمَتْ يَاسِين، وَهُوَ فِي جَامِعَةِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّ ثَ الدُّ ثُمَّ تَحَدَّ
ةِ، وَكَيْفَ أَنَّ  ى بِالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّ وَلِ الَّتِي تَسُنُّ وَتَتَمَشَّ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ وَتَطْبِيقَاتِهَا فِي الدُّ

ةَ. رِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّ وَلِ الَّتِي تُطَبِّقُ الشَّ لَاتِ الْجَرِيمَةِ أَقَلُّ فِي الدُّ مُعَدَّ

هِ الْعُبَيْد، رَئِيسِ لَجْنَةِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ بِالْمَمْلَكَةِ، حَيْثُ  كْتُورِ عَبْدِ اللَّ ثُمَّ خُتِمَ بِحَدِيثٍ لِلدُّ
مَةِ حُقُوقِ  نَاتِهَا، وَاخْتِصَاصِهَا، وَمَدَى ارْتِبَاطِهَا بِمُنَظَّ أَسْهَبَ فِي شَرْحِ أَهْدَافِ اللَّجْنَةِ وَمُكَوِّ
تْ أَكْثَرَ  حِدَةِ، وَفُرُوعِهَا الْمُنْتَشِرَةِ فِي الْعَالَمِ، وَأَوْضَحَ أَنَّ اللَّجْنَةَ تَلَقَّ الْإِنْسَانِ بِهَيْئَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّ
ةِ الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِصَاصِ وَزَارَةِ الْعَمَلِ  الِيَّ مِنْ أَلْفِ شَكْوَى تَتَعَلَّقُ فِي مُجْمَلِهَا بِالْقَضَايَا الْعُمَّ

الِ. وَالْعُمَّ

تِي لَمْ يَتَجَاوَزْ  تِي تَعْمَلُ بِهَا اللَّجْنَةُ الَّ وَائِحِ الَّ ظُمِ وَاللَّ ةً وَفِيرَةً عَنِ النُّ مَ مَعَالِيهِ مَادَّ وَقَدْ قَدَّ
ةُ  عِيَّ طَوُّ التَّ اللَّجْنَةُ  بِهَا  تَخْتَصُّ  ةٍ  مُهِمَّ جَوَانِبَ  عَلَى  وْءَ  الضَّ أَلْقَى  وَقَدْ  أَشْهُرٍ،  تِسْعَةَ  عُمْرُهَا 

الْمُعْتَمَدَةُ مِنَ الْجِهَاتِ الْمَسْؤُولَةِ لِلْعَمَلِ فِي الْمَمْلَكَةِ.

رِينَ  هُ أَحَدُ الْمُفَكِّ ةِ مَنَاصِبَ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ هِ بْنُ عُبَيْد رَجُلٌ تَقَلَّبَ فِي عِدَّ كْتُورُ عَبْدُ اللَّ وَالدُّ
اتِ الْمُضْطَهَدَةِ مُنْذُ أَنْ كَانَ  يَّ ذِينَ نَذَرُوا أَنْفُسَهُمْ لِقَضَايَا الْمُسْلِمِينَ وَالْأَقَلِّ عَاةِ الَّ وَأَحَدُ الدُّ
دْوَةِ  كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَقْلَا هُوَ مُدِيرَ النَّ . وَقَدْ كَانَ الْمُحَاوِرُ الدُّ فِي رَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ
عَلَى  عْقِيبَ  التَّ طَلَبْتُ  وَقَدْ  نَاوُلِ،  التَّ وَجُرْأَةِ  الْعَرْضِ،  بِحُسْنِ  زَ  وَتَمَيَّ بِاقْتِدَارٍ،  أَدَارَهَا  تِي  الَّ
إِلَى  أَلْمَحْتُ  الْمَطْرُوحَةِ  الْأَفْكَارِ  رُؤْيَتِي عَنِ  اسْتَعْرَضْتُ  أَنِ  وَبَعْدَ  دْوَةِ،  النَّ فُرْسَانُ  مَهُ  قَدَّ مَا 
اتِ، وَلَمْ تُخْلَقْ مِنْ قَبْلُ فِي  شَيْءٍ مُهِمٍّ وَهُوَ: لِمَاذَا أُنْشِئَتْ هَذِهِ اللَّجْنَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالذَّ
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الْمَمْلَكَةِ؟ هَلِ الْعُمْرُ الَّذِي مَرَّ لَمْ یَکُنْ بِهِ حُقُوقٌ لِلْإِنْسَانِ؟ وَأَيْنَ الْخَصْمُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ 
تِهَا؟ وَهَلْ  وْرُ الْفَاعِلُ الَّذِي تَسْتَطِيعُ تَحْقِيقَهُ لِنُصْرَةِ قَضَايَا أُمَّ أُنْشِئَتْ هَذِهِ اللَّجْنَةُ؟ وَمَا الدَّ
هَاثُ  هْشَةِ، وَهِيَ اللُّ جْتُ عَلَى أُمُورٍ تُصِيبُنَي بِالدَّ ؟ ثُمَّ عَرَّ يَاسِيِّ أْثِيرَ عَلَى الْقَرَارِ السِّ تَسْتَطِيعُ التَّ
خَلْفَ مَتَاهَاتٍ مُصْطَنَعَةٍ تَدْعُو إِلَى الْحِوَارَاتِ وَالْمُنَاقَشَاتِ وَلَا نَدْرِي مَعَ مَنْ نَتَحَاوَرُ، وَمَا 
هُ تَعَالَى: }قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{  تِي نَتَحَاوَرُ مِنْ أَجْلِهَا. أَمَا قَالَ اللَّ ةُ الَّ الْقَضِيَّ

]الْبَقَرَةُ، الْآيَةُ: 111[؟

جِهُ إِلَى  هَا تَتَّ ةً، وَلَكِنَّ ، فَوَجَدْتُ هُنَاكَ صَحْوَةً فِكْرِيَّ عُودِيِّ لَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى الْمَشْهَدِ السُّ
غَيْرِ مَسَارِهَا، بَلْ تَذْهَبُ إِلَى مُفَارَقَاتٍ عَجِيبَةٍ لَا تَمُتُّ إِلَى الْإِحْسَاسِ الْوَاقِعِيِّ لِلْأَزَمَاتِ، 
لِجِهَةِ  اتِيِّ  الذَّ الْوُجُودِ  إِلَى  شَةِ  الْمُتَعَطِّ فُوسِ  النُّ فَرَاغَاتِ  لِتَغْطِيَةِ  بَعْضِنَا  حَوْلَ  نَدُورُ  نَا  وَكَأَنَّ
ظِلِّ  فِي  تَتَنَامَى  غْبَةِ،  الرَّ مَعَ  مُتَفَاعِلَةً  أَصْبَحَتْ  حَتَّى   ، الْوَطَنِيِّ الْقَرَارِ  صُنْعِ  فِي  الْمُشَارَكَةِ 
هُ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ، وَلَمْ يَدْرِ  لَاتِ الْوَقْتِ. الْكُلُّ يَرْكُضُ، وَلَكِنَّ رُوفِ الْمُتَاحَةِ وَتَبَدُّ مِسَاحَةِ الظُّ
ؤْىَ الْمُعْتِمَةِ، فَهُوَ يُرِيدُ فَقَطْ أَنْ يَرَى ذَاتَهُ  هُ يَرْكُضُ خَلْفَ سَرَابِ الْهَدَفِ وَمُسْتَقْبَلِ الرُّ أَنَّ
مَانِ وَالْمَكَانِ، وَالْهَدَفُ أَكْبَرُ  وَيَسْمَعَ صَوْتَهُ، لِيَكُونَ أَحَدَ الْأَرْقَامِ الْمُضَافَةِ إِلَى مَشَاهِدِ الزَّ
اتِ  لُ فِي الْبَحْثِ عَنْ هَدَفِ الذَّ ةِ الَّتِي لَا تَتَمَثَّ طْحِيَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَبْعَدُ وَأَعْمَقُ مِنَ النَّظْرَةِ السَّ
نَا لَسْنَا بِحَاجَةٍ إِلَى حُقُوقِ الْإِنْسَانِ  الْحَقِيقِيِّ الَّذِي يَتَكَامَلُ مَعَ أَهْدَافِ الْمَجْمُوعِ، وَرَأَيْتُ أَنَّ
تِي بِاسْمِهَا انْتُهِكَتْ حَيَاةُ الْإِنْسَانِ وَآمَالُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ دُوَلِ الْعَالَمِ، مِثْلَ إِفْرِيقْيَا وَالْبُوسْنَةِ  الَّ
ةَ الَّتِي  ةِ وَأَمْرِيكَا، وَيَظَلُّ الْإِنْسَانُ هُوَ الْمَطِيَّ وَلِ الْغَرْبِيَّ وَدُوَلِ آسْيَا فِي الْعِرَاقِ، وَحَتَّى فِي الدُّ

يَرْكَبُ عَلَيْهَا الْعَابِثُونَ بِأَقْدَارِ الْإِنْسَانِ وَقِيمَتِهِ.

فُ عَنْ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ.  لِذَلِكَ فَحَتَّى نَقْتَصَّ لِـ »هَابِيلَ« مِنْ أَخِيهِ »قَابِيلَ«، فَسَوْفَ نُعَرِّ
هِ الْعُبَيْد، لِلِاقْتِصَاصِ  كْتُورِ عَبْدِ اللَّ وَقَدْ رَفَعْتُ دَعْوَى فِي نَفْسِ الْوَقْتِ إِلَى رَئِيسِ اللَّجْنَةِ الدُّ
حُ إِلَى أَنَّ  ا..وَكُنْتُ أُلَمِّ عْوَى وَطَلَبَ تَحْرِيرَهَا رَسْمِيًّ مِنْ »قَابِيلَ«، وَبِالْفِعْلِ قَبِلَ مَعَالِيهِ الدَّ
نْزِيلِ فِي قَوْلِهِ:  هُ سُبْحَانَهُ قَدْ قَالَ فِي مُحْكَمِ التَّ رَ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ، وَأَنَّ هَ سُبْحَانَهُ قَدْ قَدَّ اللَّ
{ ]الْبَقَرَةُ: الْآيَةُ: 36[، وَاسْتَثْنَى سُبْحَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ شَاءَ  }اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَمَنْ يَشَاءُ، إِذَنْ فَالْعَدَاوَةُ الْمُتَبَادَلَةُ بَيْنَ الْبَشَرِ إِرْثٌ دُنْيَوِيٌّ يَسْكُنُ فِي شَرَايِينِ الْأَنَامِ، إِلَّا 
ةِ عَلَى الْحَاكِمِ أَوِ الْمَسْؤُولِ أَوْلَى أَنْ نُلْقِيَهَا  ةِ وَالْمَسْؤُولِيَّ بَعِيَّ كَ، وَبَدَلَ أَنْ نُلْقِيَ بِالتَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ
فَلَوْ  تَرْهِيبِنَا،  أَوْ  تَرْغِيبِنَا  إِلَى  ا  إِمَّ نَدْفَعُهُ  مَنْ  وَنَحْنُ  طِينَتِنَا  مِنْ  هُوَ  فَالْمَسْؤُولُ  أَنْفُسِنَا،  عَلَى 
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ةً صَادِقَةً وَعَزْمًا وَاثِقًا لَاسْتَطَاعَ  وَجَدَ الْحَاكِمُ وَالْمَسْؤُولُ فِكْرًا وَاعِيًا بِمُجْرَيَاتِ الْحَيَاةِ، وَنِيَّ
قُ الْعَدَالَةَ وَالْمُسَاوَاةَ فِي الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ. لَكِنَّ الْفِكْرَ  أَنْ يَصْنَعَ الْمَسْؤُولَ الَّذِي يُحَقِّ
ةِ  ةِ إِلَى الْخُرُوجِ عَنْ مَسَارَاتِ تَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ الْأَخْلَاقِيَّ ةِ الْعَرَبِيَّ الِانْتِهَازِيَّ الَّذِي يَسْعَى بِالْعَقْلِيَّ
غْبَةِ لِلِامْتِلَاكِ عَلَى حِسَابِ الْآخَرِينَ، هُوَ الْجِسْرُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْهَدْمِ،  بِ آثَارِ الرَّ وَتَعَقُّ
وَتَنَاقُضَاتِهِ  نَاتِهِ  مُكَوِّ تَحْلِيلِ  فِي  دًا  مُعَقَّ يَجِدُهُ  الْإِنْسَانِيِّ  الْفِكْرِ  دَقَائِقِ  فِي  يَبْحَثُ  مَنْ  وَإِنَّ 
حِدُ بِالْمَصْلَحَةِ؛ لَا لِلْمُسَاوَاةِ مَعَ الْفِكْرِ  وَصَوَابِهِ وَأَخْطَائِهِ. فَالْإِرَادَةُ لَدَى الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ تَتَّ
ةُ أَدَوَاتِ الْأَنَا لِتَحْقِيقِ الِاسْتِحْوَاذِ، إِلَّا مَا نَدَرَ. الْآخَرِ بَلْ لِامْتِلَاكِهِ. وَهَذَا مَا تَصْطَنِعُهُ بَقِيَّ

رَحْمَةً  إِلاَّ  أَرْسَلْنَاكَ  }وَمَا  الْكَرِيمَةِ:  الْآيَةِ  فِي  مَاوِيِّ  السَّ شْرِيعِ  التَّ إِلَى  الْإِنْسَانُ  وَلْيَنْظُرِ 
، فَإِذَا  شْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ لِلْعَالَمِينَ{ ]الْأَنْبِيَاءُ، الْآيَةُ: 107[، وَهَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمَدَاخِلِ إِلَى التَّ
سُهُ الْقُلُوبُ،  حْمَةَ إِحْسَاسٌ وَصِدْقٌ وَإِيثَارٌ تَتَنَفَّ ، لِأَنَّ الرَّ حْمَةُ انْعَدَمَ النَّبْضُ الْكَوْنِيُّ انْعَدَمَتِ الرَّ
اتِ. حْنَاءِ، وَإِذَا تَلَاشَتْ هَذِهِ الْآفَاتُ تَرْتَفِعُ أَقْدَارُ الْإِنْسَانِيَّ وَدَوَاءٌ مِنَ الْعِلَلِ وَالْبَغْضَاءِ وَالشَّ

مِنْ  النَّفْسِيِّ  حْنِ  الشَّ بِوَاقِعِ  الْحِسِّ  اسْتِشْعَارِ  مِنِ  تَنْبُعُ  الْإِنْسَانِ  حُقُوقَ  أَنَّ  أَرَى  نِي  وَإِنَّ
تِجَاهَ  الْحَقُّ  فَيَنْشَأُ  الْمُعَانَاةِ،  رَفْعِ  عَنْ  تَبْحَثُ  الْأَنَا  يَجْعَلُ  مَا  ذَلِكَ  الِاضْطِهَادِ.  تَرَاكُمَاتِ 
سِ الْأَهْدَافِ  الْفِعْلِ الْمُحْدِثِ لِآثَارِ الْإِدَانَةِ، وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَتَلَمُّ
ضَا خَلِيقَةً  ةَ الْبَشَرِ، وَالرِّ حْقِيقِ. وَإِذَا كَانَ الْخَصْمُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ، وَالْخُصُومَةُ قَضِيَّ الْكَفِيلَةِ بِالتَّ
نُشُوءُ  الْعَبَثِ  فَمِنَ  الْآدَمِيّ،  الْحِسِّ  شَرَايِينُ  تَتَوَاصَلَ  حَتَّى  دَائِرَتُهَا  تَتَكَامَلَ  أَنْ  تَسْتَحِيلُ 

ةِ. مَاتٍ أَوْ هَيْئَاتٍ أَوْ لِجَانٍ تَعْجِزُ عَنْ تَطْبِيقِ الْعَدَالَةِ الْإِنْسَانِيَّ مُنَظَّ

ظُلْمِ  مِنْ  نَالَهُمْ  ذِينَ  الَّ أَحَدُ  نِي  إِنَّ بَلْ  الْإِنْسَانِ،  حُقُوقِ  هَيْئَةَ  أَرْفُضُ  نِي  أَنَّ يَعْنِي  لَا  وَهَذَا 
اتَ إِذَا ارْتَفَعَتْ عَنْ نَقَائِص  رِ وَالِانْفِعَالِ، غَيْرَ أَنَّ الذَّ ذَمُّ يَ إِلَى التَّ الْإِنْسَانِ مَا يُفْتَرَضُ أَنْ يُؤَدِّ
الْأَرْضُ،  عَيْنَيْهَا  فِي  تَتَصَاغَرُ  وَالْأَقْمَارِ  مُوسِ  وَالشُّ وَالْكَوَاكِبِ  النُّجُومِ  تَسَامِي  إِلَى  الْبَشَرِ 

دًا لِفِكْرَةِ وَاقِعٍ مُغَايِرٍ لِمَا يَرَاهُ الْبُسَطَاءُ. دًا لِلْعَيَانِ، مُجَسِّ وَتَرَى كُلَّ شَيْءٍ فِيهَا مُجَرَّ

فِ  وَقُّ ةً وَغَيْرَ قَابِلَةٍ لِلتَّ مَةُ فِي الْفَجَائِعِ وَالْمَظَالِمِ مُسْتَمِرَّ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ الْمُتَحَكِّ
هِيَ  لِتَكُونَ  حْمَةِ  الرَّ مِنَ  أَفْضَلَ  فَلَا  نَصِيبٌ،  مِنْهَا  لَهُ  مَخْلُوقٍ  وَكُلُّ  مَحْدُودَةٍ،  نِهَايَةٍ  عِنْدَ 
الْعِلْمِ  مَعَ  الْهَيْئَاتِ  أَوِ  اللِّجَانِ  هَذِهِ  مِثْلِ  إِقَامَةِ  مِنْ  ضَيْرَ  وَلَا  الْإِنْسَانِ،  حُقُوقِ  حَالِ  لِسَانَ 
هَايَةِ تَأْنَسُ  هْمِيشِ، وَفِي النِّ جْهِيلِ وَالتَّ هَا وَإِنْ عَمِلَتْ سَتَقَعُ فِي مَوَاقِعِ التَّ بِعَدَمِ جَدْوَاهَا، لِأَنَّ
تِي  حِدَةِ، الَّ بَاعِ، وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلَكَ مِنْ مَوَاقِفِ »كُوفِي أَنَان« الْأَمِينِ الْعَامِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَّ بِالِاتِّ
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لِذَلِكَ،  مَةُ.  الْمُتَحَكِّ ةُ  الْقُوَّ تَشَاءُ  مَوَاقِفِهِ كَمَا  فِي  لَ  يَتَبَدَّ أَنْ  ةُ  اتِيَّ الذَّ الْمَصْلَحَةُ  عَلَيْهِ  فَرَضَتْ 
فَحُقُوقُ الْإِنْسَانِ الْمُهْدَرَةُ لَنْ يُعِيدَهَا إِلَّا الْإِحْسَاسُ بِحَقِّ النَّفْسِ عَلَى النَّفْسِ، بِاسْتِشْعَارِ 

. اتِيِّ عُورِ بِالْأَلَمِ الذَّ ةِ الشُّ يَّ الْآلَامِ فِي الْآخَرِينَ بِنَفْسِ كَمِّ

لَاثَةِ الْمَاضِيَةِ لَرَأَيْنَا صُوَرًا أَقْرَبَ إِلَى الْإِحْسَاسِ بِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ،  وَلَوْ عُدْنَا إِلَى الْعُقُودِ الثَّ
تَنَاحُرٍ  مِنْ  الْآنَ  عَلَيْهِ  هُوَ  ا  مِمَّ أَقْوَى  وَالْعَشَائِرِيُّ  وَالْقَبَلِيُّ  الِاجْتِمَاعِيُّ  كَافُلُ  التَّ حَيْثُ كَانَ 
مَا هُنَاكَ تَقْدِيرٌ إِلَهِيٌّ  غْيِيرَاتِ مِنْ دَوَافِعِ الْحَرْبِ فَقَطْ، وَإِنَّ وَتَبَاغُضٍ، وَلَا أَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ التَّ
حُبُ الَّتِي تُمْطِرُ بِعَظَائِمِ الْأَهْوَالِ؟ وَمَا هَذَا  ةُ الْأَرْضِ، وَإِلَّا فَمَا هَذِهِ السُّ وَتَدْبِيرٌ سَتَشْهَدُهُ أُمَّ
بَاتِ  كُ غَيْرُ الْمُتَكَافِئِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ؟ وَحَتَّى إِذَا عَزَوْنَا ذَلِكَ إِلَى دَوَاعِي وَعَوَامِلِ وَمُسَبِّ حَرُّ التَّ
بِ الْقَهْرِيِّ عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِي رَسْمِ وَاقِعِ  غَيُّ ي، أَوْ إِلَى التَّ رَدِّ عْفِ وَالتَّ وَآثَارِ الْإِحْبَاطِ أَوِ الضَّ
عُوبُ حُقُوقَهَا الْكَامِلَةَ فَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ  ا أَنْ تَنَالَ الشُّ ةِ فِعْلَهَا. أَمَّ الْعَيْشِ، فَإِنَّ لِلْإِرَادَةِ الْإِلَهِيَّ
ةَ تَنْظُرُ إِلَى نَفْسِهَا نَظْرَةَ الْمُعْجِبِ بِنَفْسِهِ الَّذِي لَا يَرَى فَوْقَهُ مِنْ  الْمُحَالِ طَالَمَا أَنَّ الْأَنَا الْعَرَبِيَّ
لْمِ وَالْقَتْلِ فَقَطْ حَتَّى  تَهَا تَكْمُنُ فِي إِحْسَاسِهَا بِتَرْشِيدِ الْمُعَانَاةِ وَالظُّ يَّ مَزِيدٍ، وَتَنْسَى أَنَّ أَهَمِّ

لَا يَسْتَفْحِلَ أَمْرُهُ.

لِذَلِكَ لَا تُجْدِي لِجَانُ وَهَيْئَاتُ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ فِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ لِلِانْتِصَارِ، فَالْجَمِيعُ 
ضُ الْعَالَمُ إِلَى نَكْسَةٍ  . وَلَسَوْفَ يَتَعَرَّ حْمَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْحَقِّ طُ لِلِاحْتِيَالِ عَلَى الرَّ أَصْبَحَ يُخَطِّ
ةِ الْوَاحِدَةِ، فِي كَثِيرٍ مِنْ دُوَلِ  ي إِلَى إِشْعَالِ أُوَارِ الْأَحْقَادِ وَإِذْكَاءِ الْغِيَرِ بَيْنَ الْأُمَّ ةٍ تُؤَدِّ أَخْلَاقِيَّ
عُوبَ تُطَالِبُ عَلَى لِسَانِ وَقَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ  الْأَرْضِ. فَهَلْ تَدْرِي لَجْنَةُ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ أَنَّ الشُّ
تِي تَنْتَظِرُهَا  ةُ الْكُبْرَى الَّ بِالْإِصْلَاحِ الْقَائِمِ عَلَى الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ؟ تِلْكَ هِيَ الْمُهِمَّ
ةِ سَوْفَ نَلْجَأُ  ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ عُوبُ، وَإِلَى أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ حُقُوقًا فِي الْأَوْطَانِ الْعَرَبِيَّ الشُّ

إِلَى إِنْشَاءِ لَجْنَةِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ لَا عُقُوقِ الْإِنْسَانِ.
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الْإِنْسَانُ يَـجْرَحُ جَمَالَ الْخُلُقِ بِالْغَضَبِ.

***

دَةَ. ةَ الْمُتَفَرِّ اهُ الْآخَرُونَ، بَلْ تَمَنَّ الْأُمْنِيَّ لَا تَتَمَنَّ الَّذِي تَمَنَّ

***

إِذَا سَمَوْتَ، فَانْظُرْ إِلَى الْأَعْلَى.

***

لَةٌ. الْقَهْرُ قُنْبُلَةٌ مُؤَجَّ

***

غْيِيرُ يَبْدَأُ بِالْمَلَلِ. التَّ

***

وْءُ الْخَافِتُ رِحْلَةُ الْمُتْعَبِينَ. الضَّ

***

النَّجَاحُ قِيمَةٌ تَصْنَعُهَا الْقُدْرَةُ.

***

اتِ. الْمَوْتُ حَقِيقَةُ النُّضُوجِ الْمَعْرِفِيِّ لِلذَّ

***

ةِ. الْمُجَامَلَةُ بِسَاطُ الْمَوَدَّ

***

الْأَنِينُ زَفَرَاتُ الْهُمُومِ.

***

الْخَوْفُ هُوَ الْحِسُّ بِالْجُرْمِ.

***
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كْرُ لُغَةُ الْقَادِرِينَ. الشُّ

***

احَةِ. فَرُ الْحَقِيقِيُّ إِلَى مُدُنِ الرَّ رُورِ هُوَ السَّ الِارْتِحَالُ عَنِ الشُّ

***

ضَا كُوخُ الْقَنَاعَةِ. الرِّ

***

الْعَبَاقِرَةُ كَوَاكِبُ الْأَرْضِ.

***

يَمُوتُ الْحُبُّ بِالْكِبْرِ.

***

الْمَاضِي الْأَلِيمُ غَفْلَةُ الْحَاضِرِ.

***

الْخَطِيئَةُ مِيلَادُ الْأَرْضِ.

***

مْتُ لَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا الْأَمْوَاتُ. الصَّ

***

امَ. مْسُ لَمَا عَرَفْنَا الْأَيَّ لَوْلَا الشَّ

***

غْيَانِ. لْمُ سُلْوَةُ الطُّ الظُّ

***

الْحُبُّ طَائِرُ الْغُرَبَاءِ.

***
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لُهُ كَذِبَةٌ. الْكَذِبُ أَوَّ

***

مَأْنِينَةِ. مِ فِي شِرْيَانِ الطُّ الْحَيْرَةُ نَقْصُ الدَّ

***

يْفُ بِضَاعَةُ الْمُحْتَالِ. الزَّ

***

يبَةُ الْمُفْرِطَةُ مَلَلٌ. الطِّ

***

الِاسْتِهْتَارُ قَبْرُ النَّفْسِ.

***

تَمُوتُ أُنُوثَةُ الْمَرْأَةِ بِجَهْلِ الْأُنُوثَةِ.

***

. جُلِ، إِذَا لَمْ تَجِفّْ الْمَرْأَةُ وَرْدَةُ الرَّ

***

ينَ. أَّْيُ الْوَاحِدُ مُغَامَرَةُ الْمُسْتَبِدِّ الر

***

لُ مِرْآةُ الْفِكْرِ. أَمُّ التَّ

***

هُ فِيكَ. قْ كُلَّ مَنْ قَالَ أُحِبُّكَ، بَلِ اخْتَبِرْ أَيَّ جَانِبٍ أَحَبَّ لَا تُصَدِّ

***

كَثِيرٌ مِنَ الْآلَامِ صَنَعَتِ الْآمَالَ.

***
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قَةِ قَبُولٌ ضِمْنِيٌّ بِالْأَخْطَاءِ. الْإِفْرَاطُ فِي الثِّ

***

الِاعْتِذَارُ شَرَفُ النَّفْسِ.

***

تَكَ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْآخَرِينَ. دْ شَخْصِيَّ لَا تُحَدِّ

***

سُيُوفُ الْكِرَامِ عَطَايَاهُمْ.

***

رُ فَضِيحَةُ الْأَبْنَاءِ. الْفَخَارُ الْمُزَوَّ

***

رِقَةُ أَصْبَحَتْ ذَكَاءَ الْعُظَمَاءِ. السَّ

***

اهِرِ. ةُ صَرَاحَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّ يَّ الْحُرِّ

***

. لَّ ةٌ رَضِيَتِ الذُّ مْتَ بِالْعَطَايَا أُمَّ ةٌ تَبْتَاعُ الصَّ أُمَّ

***

مْتُ مَوْتٌ. الْحَقُّ صَوْتٌ.. وَالصَّ

***

الْإِنْسَانُ كِتَابٌ يَقْرَؤُهُ الْمُسْتَقْبَلُ.

***

دُهُ الْمَجْمُوعُ. الْخَوْفُ الْفَرْدِيُّ يُبَدِّ

***
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اسْكُبْ جُرْعَةَ مَاءٍ، تَنْبُتْ شَجَرَةٌ.

***

الْقَاضِي لَيْسَ هُوَ الْمُؤْتَمَنَ، بَلْ ضَمِيرُهُ.

***

رِيقِ. مَا يَقِفُ فِي مُنْتَصَفِ الطَّ الْأَمَلُ رُبَّ

***

عْفِ. الْيَأْسُ دُمُوعُ الضَّ

***

لَا تَسْتَرْجِعْ فَضْلًا أَسْدَيْتَهُ.

***

ا. الْأَغْنِيَاءُ لَيْسُوا أَكْثَرَ ذَكَاءً، بَلْ أَكْثَرُ حَظًّ

***

اءِ. مَّ لَا تَشْتَكِ إِلَى الْحِجَارَةِ الصَّ

***

هَا تَتَشَابَهُ. لَا تَتَمَاثَلُ الْأَشْيَاءُ، وَلَكِنَّ

***

الْحِكْمَةُ أَغْلَى الْهِبَاتِ.

***

مَاءِ. الْحَكِيمُ يَرْتَوِي بِمَاءِ السَّ

***

الْكَوْنُ أَصْغَرُ مِنَ الْخَيَالِ.

***
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فُوسِ. مَاحُ أَرِيجُ النُّ السَّ

***

الْوَطَنُ رَائِحَةُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ.

***

نْ يَطْلُبُ. لَا تَطْلُبْ مِمَّ

***

يَاحُ غَيْرُ النَّسَائِمِ. الرِّ

***

يْفِ. الِانْتِقَامُ بِالْحُبِّ أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّ

***

لَا تَلُمْ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ.

***

الْحَقَائِقُ هَزَائِمُ الْوُشَاةِ.

***

. الْبَسَالَةُ نِصْفُ الِانْتِصَارِ عَلَى الْعَدُوِّ

***

دْهُ. دْقُ كَذِبٌ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَتَعَوَّ الصِّ

***

الِاخْتِيَارُ أَصْعَبُ لَدَى الْأَطْفَالِ.

***

الْآثَارُ كَالنُّجُومِ تُرْسِلُ إِلَيْنَا أَضْوَاءَهَا، وَهِيَ قَدْ

نِينَ. تَلَاشَتْ مُنْذُ مَلَايِينِ السِّ

***
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الْأَمْرَاضُ آفَاتٌ تُدَافِعُ عَنْ وُجُودِهَا فِي الْحَيَاةِ.

***

يِنَ. هُ دِثَارُ الْمُسْتَعِفِّ تْرِ فَإِنَّ تَزَيَّ بِالسَّ

***

لَا تَنْدَمْ عَلَى مَنْ لَا يَنْتَصِحُ.

***

الْغِنَى بِلَا نَدًى سَحَابَةٌ بِلَا مَطَرٍ.

***

الْهُمُومُ سَكَنُ الْعَاجِزِ.

***

ةِ رَغْمَ سُجُونِ الْفِكْرِ. يَّ رُ وَالْعَالِمُ يَعِيشَانِ فِي عَالَمِ الْحُرِّ الْمُفَكِّ

***

الذي لَا يَعْرِفُ جَهْلَهُ تُغْرِيهِ الْجُسُومُ دُونَ الْعُقُولِ.

***

الْحُرُّ أَسِيرُ الْفَضْلِ.

***

الْكُهُوفُ مَلْجَأُ الْخَائِفِينَ.

***

يْطَانِ. الِمِ وَالشَّ لْمُ عَقْدٌ بَيْنَ الظَّ الظُّ

***

تِي تَبْقَى فِي قَعْرِ الْكُؤُوسِ. وَائِبِ الَّ بُ كَالشَّ الْأَسَى يَتَرَسَّ

***
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ؤَى. الْحَقِيقَةُ اسْتِنْطَاقُ الرُّ

***

. دْقُ وَطَنُهُ الْحَقُّ الْكَذِبُ لَيْسَ لَهُ وَطَنٌ، وَالصِّ

***

الْعَطْفُ أَرِيجُ الْقُلُوبِ.

***

مَنْ يَحْتَسِبْ، يَفُزْ.

***

ابِغِينَ. الْحُجُبُ تُلْقَى حَوْلَ النَّ

***

هُورِ. الْأَمْجَادُ أَسَاطِيرُ الدُّ

***

دُ كَالْوَحْدَةِ. وَحُّ لَيْسَ التَّ

***

هَدَاءِ نُعُوشُهُمْ. صُرُوحُ الشُّ

***

اعَةَ بِحَدِّ الْقُدْرَةِ. لَا تَغْتَصِبِ الطَّ

***

الْبُخْلُ وِشَاحُ الْبُخَلَاءِ.

***

لْطَةُ قِيثَارَةٌ وَسَيْفٌ. السُّ

***
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الْوَضِيعُ مَنْ مَاتَ فِي دَاخِلِهِ الْحَيَاءُ.

***

مَاءُ خَيْمَةُ الْأَرْضِ. السَّ

***

كْرَيَاتِ. رُ بِالذِّ الْمَاضِي يَتَكَرَّ

***

عَادَةُ أَدَاءُ الْعِبَادَةِ. السَّ

***

احِلِينَ. احَةُ قُصُورُ الرَّ الرَّ

***

الْغَيُورُ مِنْكَ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ أَنْتَ.

***

مَاحُ رَوْضُ الْمُتْرَفِينَ. السَّ

***

عَرَاءِ. الْحِسُّ نَبْضُ الشُّ

***

الْحَظُّ جَنِينٌ يُولَدُ بِلَا مِيعَادٍ.

***

الْحَاضِرُ ابْنُ الْمَاضِي، وَالْمُسْتَقْبَلُ حَفِيدُهُ.

***

بْرُ. الْمَصَائِبُ يُعْجِزُهَا الصَّ

***
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ئْبِ أَيْنَ يَعِيشُ الْغَزَالُ. لَا تَقُلْ لِلذِّ

***

ةً. حَرْبُ الْعُقُولِ أَكْثَرُ دَمَوِيَّ

***

مْزُ بَعْدَ مَوْتِهِ. مَا يُولَدُ الرَّ رُبَّ

***

الْقِيَمُ تَخْتَفِي وَلَا تَمُوتُ.

***

ابِهُ مَنْ يُمْسِكُ بِالْمَاضِي؛ حَتَّى لَا يَقعَ مِنَ الْحَاضِرِ. النَّ

***

الْحُبُّ طُفُولَةُ الْأَرْوَاحِ.

***

الْحُبُّ الَّذِي لَا يُرْوَى يَجْدُبْ.

***

عَذَابَاتُ الْحُبِّ قَطَرَاتُ النَّدَى.

***

ةُ الْحَالِمِينَ. الْحُبُّ جَنَّ

***

سُ بِالنَّظَرَاتِ. الْحُبُّ يَتَنَفَّ

***

يَاحُ تَنَامُ فِي أَحْضَانِ الْمَسَافَاتِ. الرِّ

***
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هَا مُمِيتَةٌ. ةٌ، لَكِنَّ الْعَقْرَبُ غَبِيَّ

***

جَمَالُ الْحَيَاةِ يَكْمُنُ فِي انْبِهَارِنَا.

***

نَا نَخَافُ الْخَطَايَا. نَخَافُ الْمَوْتَ؛ لِأَنَّ

***

لْمَةَ. نَا نَخَافُ الظُّ نَخَافُ الْمَوْتَ؛ لِأَنَّ

***

دَ مَعَ أَشْلَائِنَا. نَا نَخَافُ أَنْ نَتَوَحَّ نَخَافُ الْمَوْتَ؛ لِأَنَّ

***

الْغُيُومُ بِحَارٌ مَقْلُوبَةٌ.

***

مْسِ. تٌ لِلشَّ الْغَيْمُ تَظْلِيلٌ مُؤَقَّ

***

النَّفْسُ الْكَبِيرَةُ تُجْهِدُ صَاحِبَهَا.

***

الْجَمَالُ نَدْرَةُ الْمَوْصُوفِ فِي الْعُيُونِ.

***

. الْمَعْرُوفُ يُتْلِفُهُ الْمَنُّ

***

ؤْمُ قَذَارَةُ الْجُحُودِ. اللُّ

***
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ؤْمُ مِيرَاثُ الْآثِمِينَ. اللُّ

***

الْبُخْلُ حِجَابُ الْمُتْعَةِ.

***

الْبُخْلُ حِرَاسَةُ الْغُنْمِ.

***

الْحُزْنُ هَمٌّ مَكْبُوتٌ تُعْلِنُهُ الْآهَاتُ.

***

الْحُزْنُ أَبْلَغُهُ الْفَقْدُ.

***

غْبَةِ عِنْدَ الْقَائِدِ رِفْعَةٌ، وَلِلْهَوَى مَنَعَةٌ. لِلرَّ

***

الْقَائِدُ يَأْنَسُ بِالْمَشُورَةِ، وَيُلْهَمُ بِالْبَصِيرَةِ.

***

الْقَوِيُّ مَنْ إِذَا صَاحَ الْبَاطِلُ، أَخْرَسَهُ.

***

ةُ شُعَاعٌ مَخْبُوءٌ. يَّ الْحُرِّ

***

نَةٌ. ةُ أَحْلَامٌ مُقَنَّ يَّ الْحُرِّ

***

ةُ أَلَّا تَفْرِضَ عَلَى الْقَلَمِ أَيَّ تَأْثِيرٍ عَلَى الْحُرُوفِ وَالْمَعَانِي. يَّ الْحُرِّ

***



273 توقيعات

. ةُ أَلَّا تَغْمِطَ الْحَقَّ يَّ الْحُرِّ

***

كَ. مَا تَبْنِي لِعَدُوِّ رُبَّ

***

هَا مُهْمَلَةٌ. الْحَقِيقَةُ لَيْسَتْ غَائِبَةً، وَلَكِنَّ

***

ةُ الْمُضْطَهَدِينَ. الْغُرْبَةُ مَطِيَّ

***

افْرَحْ لِمَنْ يَكُونُ فِي نِعْمَةٍ؛ حَتَّى لَا يَسْأَلَكَ.

***

عْمَةُ جَحِيمُ الْفَاسِقِ. النِّ

***

مَا يَتَمَنَّى لِقَاءَكَ غَدًا. الَّذِي يَتَجَاهَلُكَ الْيَوْمَ رُبَّ

***

. الْأَمَانَةُ حَقٌّ مُسْتَرَدٌّ

***

الْغَدْرُ عَتْمَةٌ فِي نَفْسِ الْجَانِي.

***

لُ مَا يَخُونُ أَمَانَتُهُ. الْخَائِنُ أَوَّ

***

. مَعْتُوهٌ مَنْ إِذَا اسْتَرْضَيْتَهُ، اغْتَرَّ

***
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عْرُ سَيْفٌ وَزَهْرَةٌ. الشِّ

***

عَرَاءُ الْمُلْهَمُونَ تَتَوَارَدُ إِلَيْهِمُ الْأَفْكَارُ مِثْلَ الْمَطَرِ، الشُّ

يَلْتَقِطُونَ مِنْهَا قَطْرَةَ الْمَحَارِ.

***

إِشَارَةُ الْعَيْنِ أَسْرَعُ لِلْفَهْمِ.

***

الْفِتْنَةُ لَيْسَتْ فِي الْمَرْأَةِ، بَلْ فِي أُنُوثَتِهَا.

***

كُّ تَأْجِيلُ الْيَقِينِ. الشَّ

***

كُّ اسْتِدْرَاجُ الْخَطَأِ. الشَّ

***

الْفَرَاغُ مَلْءٌ لِلْهَوَاجِسِ.

***

الْحِيلَةُ بَحْرُ الْمُحْتَالِ.

***

مَنْ يَحْتَلْ لَكَ، يَحْتَلْ عَلَيْكَ.

***

الْهُدُوءُ لُغَةُ الْإِلْهَامِ.

***

الْفِكْرُ لَيْسَ هَنَاءً، بَلْ عَنَاءٌ.

***
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مَارِ. رِيحُ الْغَفْلَةِ أَعَاصِيرُ الدَّ

***

مْنَةِ. ي إِلَى السِّ افِعِ لَا يُؤَدِّ فْكِيرِ النَّ الْإِفْرَاطُ فِي التَّ

***

الْعُمْرُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ طُفُولَةُ الْأَعْمَارِ.

***

لَا تَضَعِ الْمُبْدِعَ فِي قَفَصِ الْعَتْمَةِ.

***

ئِيمِ ضَعْفٌ. الْكَرَمُ مَعَ اللَّ

***

الْإِصْغَاءُ فَنٌّ لَا يُجِيدُهُ الْمَغْرُورُ.

***

عْرِيَةِ. الْقِمَمُ لَا تَعْرِفُ كَيْفَ تُحَافِظُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ عَوَامِلِ التَّ

***

فُوسِ الْجَدْبَاءِ. اتِ فِي النُّ الْكَرَمُ عُرْسُ الْمَوَدَّ

***

لَا تَمْشِ عَلَى عِثَارِ الْآخَرِينَ..

***

تَغَافَلْ وَلَا تَغْفَلْ.

***

الْجَاهِلُ مَنْ تَعَاظَمَ بِنَفْسِهِ كَيْ يُخْفِيَ جَهْلَهُ.

***
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فَاقُ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ. النِّ

***

وْمِ الْوَسَنُ. أَحْلَى مِنَ النَّ

***

الْوَهْمُ يُبَاعُ لِلْمَسَاكِينِ.

***

أَعْطِنِي عَيْنَكَ أَنَمْْ بِهَا.

***

لَا تُوقِظْنِي إِلَّا بَعْدَ رَحِيلِ الْغَيرَةِ.

***

هُ يُهَاجِرُ. الْحُبُّ لَا يَمُوتُ، وَلَكِنَّ

***

ةُ الْجَائِعِينَ. الْأَحْلَامُ جَنَّ

***

الْإِسْرَافُ فِي الْحُبِّ مَلَلٌ.

***

قُكَ عِنْدَمَا تَكْذِبُ. أُصَدِّ

***

هْبَةِ. ضَا بِالْمَوْتِ اسْتِعْطَافٌ لِلرَّ الرِّ

***

بَابُ شُعْلَةٌ يُطْفِئُهَا الْإِهْمَالُ. الشَّ

***
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اكْتُبْ تَاريخَكَ، تُضِئْ شَمْعَةً.

***

هُ. لَا تُقَاسِمْ مَحْظُوظًا حَظَّ

***

الْغُرْبَةُ عَيْنٌ ضَعِيفَةُ الْإِبْصَارِ.

***

بْرِ. الْغُرْبَةُ اسْتِكْشَافُ الصَّ

***

الْغُرْبَةُ دُمُوعُ الْفِرَاقِ.

***

الْغُرْبَةُ وَحْدَةُ النَّفْسِ.

***

عَرَاءِ. الْغُرْبَةُ وَطَنُ الشُّ

***

بْعُ مِيرَاثُ الْجُدُودِ. الطَّ

***

ةُ مِفْتَاحُ الْمُغْلَقِ. الْعَبْقَرِيَّ

***

ةُ إِعْجَازُ الْعَقْلِ. الْعَبْقَرِيَّ

***

امَ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلَكَ. أَشْغِلِ الْأَيَّ

***
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الْهَزِيمَةُ خَطَأٌ فِي الْإِعْدَادِ.

***

. نُّ ا يَحْمِلُ الظَّ شَرَفُ النَّفْسِ نَزَاهَتُهَا عَمَّ

***

أَيْقِظِ الْغَفْلَةَ فِيكَ، تَرَ الْحَقَائِقَ.

***

لَا تُسْرِفْ فِي تَقْدِيرِ مَنْ يَجْهَلُ قَدْرَهُ.

***

العَطْفُ فُرْجَةٌ فِي الْقَلْبِ يَدْخُلُ مِنْهَا الْبَائسُون.

***

. دَعْ لِلْكُرْهِ نَافِذَةً تُطِلُّ عَلَى الْحُبِّ

***

لَا تَكُنِ الْبَادِئَ إِلَّا فِي الْخَيْرِ.

***

الْوُضُوحُ نِهَايَةُ الْغُمُوضِ.

***

ادِقِينَ. رَاحَةُ رِسَالَةُ الصَّ الصَّ

***

مِيرِ. الْإِخْلَاصُ وِشَاحُ الضَّ

***

الْمَهَابَةُ امْتِشَاقُ الْحِكْمَةِ.

***
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الْقَلَقُ رَاحَةُ الْمُبْدِعِينَ.

***

لَا تَتَوَاضَعْ لِلْمَغْرُورِ.

***

ا. كُنْ مُتَغَابِيًا وَلَا تَكُنْ غَبِيًّ

***

ةُ الْعَقْلِ الْأَفْكَارُ. أَجِنَّ

***

إِنْ تَزْهَدْ فِي الْمَالِ، يَزْهَدْ فِيكَ.

***

الْمَالُ سُلْطَةٌ سُلْطَانُهَا الْكِرَامُ.

***

دُورِ إِلْهَامٌ. اسْتِشْفَافُ دَوَاخِلِ الصُّ

***

لَكَ. لَسْتُ حَجَرًا لِأَتَحَمَّ

***

فَاءُ. رَحِيقُ الْحَيَاةِ الصَّ

***

هْدُ اسْتِجْمَاعُ الْهُمُومِ فِي بُؤْرَةِ الِاسْتِرْخَاءِ. السُّ

***

شْدِ. هَاءُ احْتِوَاءُ الرُّ الدَّ

***
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عْرِ لَيْسَ لِلِاسْتِجْدَاءِ، بَلْ لِلِاسْتِعْلَاءِ. كَثِيرٌ مِنْ مَدِيحِ الشِّ

***

ةٍ. امِ، تَأْخُذْهُ عَلَى غِرَّ مَنْ لَا يَحْسِبْ لِلْأَيَّ

***

الْحَيَاةُ كُرَةٌ سَطْحُهَا الْعَوَالِمُ.

***

. مْتُ سِتْرٌ لِلْعَيِيِّ الصَّ

***

الْغَيْبُ سِتَارٌ يَحُولُ بَيْنَ الْعَقْلِ وَالِاسْتِدْلَالِ.

***

يَخَافُ أَنْ يَمُوتَ خَائِفًا.

***

لَالُ. الْآثَامُ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى، وَسُوقُهَا الضَّ

***

اءِ. بْلُ فِطْرَةُ الْأَجِلَّ النُّ

***

الْعَادَاتُ إِرْثُ الْبِيئَاتِ.

***

كَيْفَ تَنَالُ أَجْرَ جُهْدٍ لَمْ تَبْذُلْهُ.

***

سُوءُ الْفِعْلِ لَا يَغْفِرُهُ عَذْبُ الْقَوْلِ.

***
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بِيعَةِ. كُنْ مُدْهِشًا كَظَوَاهِرِ الطَّ

***

غُرْبَةُ الْمَنْطِقِ اسْتِيطَانٌ لِلْعَبَثِ.

***

تُكَ، وَلُغَاتُ الْآخَرِينَ عِلْمٌ. لُغَتُكَ هُوِيَّ

***

جَمَالُكَ مُتْعَةٌ لِغَيْرِكَ.

***

لَامُ غَمْضُ الْجُفُونِ. الظَّ

***

خُذْ مِنَ الْحُزْنِ مَا يَتَلَاءَمُ وَاحْتِمَالَكَ.

***

مَاءُ الْحَيَاةِ الْأَبْنَاءُ.

***

لَا تَقْصُصْ سَعَادَتَكَ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ.

***

الْهَوَاجِسُ جَرَاثِيمُ الْفِكْرِ.

***

ثْ جَائِعًا حَتَّى يَشْبَعَ. لَا تُحَدِّ

***

لْمِ هَزِيمَةٌ. الِانْتِصَارُ بِالظُّ

***
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هَارَةِ فِيكَ. أَنْتَ لَمْ تَغْدِرْ بِي، بَلْ غَدَرْتَ بِالطَّ

***

خُولَ إِلَى قَلْبِكَ. لِأَنَّكَ حَجَرٌ لَمْ أَسْتَطِعِ الدُّ

***

بَلَاءِ عَفَافُهُمْ. دُرُوعُ النُّ

***

رِّ قُدْرَةُ الْبُكْمِ. فْضُ فِي السِّ الرَّ

***

مَاضِيكَ لَا يَمُوتُ بِمَوتِكَ، بَلْ مُسْتَقْبَلُكَ.

***

الْغِرُّ لَا يَعْرِفُ خَسَارَتَهُ إِلَّا بِسُقُوطِهِ.

***

لِلْبَرَاءَةِ قَنَّاصُون.

***

لَا بُدَّ لِكُلِّ شَاعِرٍ مِنِ )ابْنِ جِنِّي(.

***

لَا تَكْتُبْ جَهْلَكَ، بَلْ عِلْمَكَ.

***

الْغَرِيبُ غرِيقُ الْحَيْرَةِ.

***

. الِّ جِنَايَةُ الْمُضِلِّ أَقْسَى مِنْ جِنَايَةِ الضَّ

***
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الْبَخِيلُ يَشْرَبُ مِنْ نَضِيحِ الْمَاءِ.

***

ةِ. الْفِكْرُ مَشَاعٌ، وَلَكِنَّ الْحِكْمَةَ لِلْخَاصَّ

***

لِلْآمَالِ مَطَايَا فَاخْتَرِ النُّجُبَ مِنْهَا.

***

ذَاكِرَتُكَ ذِكْرَيَاتُكَ.

***

تَلَاقُحُ الْأَفْكَارِ لَمْحُ الْبُرُوقِ فِي الْغُيُومِ.

***

افِضِينَ. مْتُ لِسَانُ الرَّ الصَّ

***

حَمْلِقْ أَكْثَرَ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ اخْتِرَاقَ الْغَيْبِ.

***

الْحُبُّ عَقْدٌ شَفَهِيٌّ بَيْنَ الْقُلُوبِ.

***

الْجَوَاهِرُ غَالِيَةٌ؛ نَظَرًا لِنَدْرَتِهَا.

***

ثُ أَيْضًا بِلِسَانِ الْعَقْلِ. الْعُيُونُ تَتَحَدَّ

***

الْحِرْمَانُ فَرَاغُ الْيَدِ وَالْبَطْنِ.

***
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الْكَلَامُ مَشَاعٌ فَأَبْدِعْهُ وَلَا تَنْتَحِلْ.

***

الْمَالُ دَائِمًا سَرِيعٌ لَا تَرَاهُ كَثِيرًا.

***

الْحُزْنُ الْبَاسِمُ أَقْوَى مِنَ الْحُزْنِ الْبَاكِي.

***

ةَ وَيَمْتَلِكُهَا. الْمُبْدِعُ يَخْلُقُ الْخُصُوصِيَّ

***

هُنَاكَ أَشْيَاءُ لَا تُبَاعُ.

***

؛ لِهِدَايَتِهِ. رِّ رُّ يَبْحَثُ عَنِ الْخَيْرِ؛ لِقَتْلِهِ، وَالْخَيْرُ يَبْحَثُ عَنِ الشَّ الشَّ

***

كْرِيمِ إِلَّا كَرَامَتَكَ. جَمِيلٌ أَنْ تَمْنَحَ إِنْسَانًا كُلَّ التَّ

***

حَتَّى أَسَالِيبُ الْكَلَامِ لَهَا بَصْمَةُ قَائِلِهَا.

***

إِذَا كُنْتَ لَا تَعْرِفُ كَيْفَ تُرَبِّي، فَلَا تُنْجِبْ.

***

ادِقُ. مِيرُ خَيْلٌ لَا يُحْسِنُ قِيَادَها إِلَّا الصَّ الضَّ

***

عْبُ يَسْهُلُ بِالْمُحَاوَلَةِ. الصَّ

***



285 توقيعات

بْ عَنِ الْفِكْرَةِ الْبِكْرِ. نَقِّ

***

ةُ الْحَيَاةِ. الْإِغْرَاءُ جَاذِبِيَّ

***

يحُ وَالْمَوْجُ. انُهَا الرِّ انٍ رُبَّ سَفِينَةٌ بِلَا رُبَّ

***

ةٌ. ةٌ وَأُنْثَوِيَّ ةُ ذُكُورِيَّ عْرِيَّ الْقَصَائِدُ الشِّ

***

ةٌ. هَا دَرَجَةٌ سِيَاحِيَّ الْقُبُورُ كُلُّ

***

ي عَمَلَهُ. هُ يُؤَدِّ يْلُ لَا يَنَامُ؛ لِأَنَّ اللَّ

***

دْرُ، وَمِفْتَاحُهُ اللِّسَانُ. رِّ الصَّ صُنْدُوقُ السِّ

***

ةُ. ذِينَ نَدُورُ لَا الْكُرَةُ الْأرْضِيَّ نَا الَّ كَأَنَّ

***

كَ مِنْهُمْ. ا يَسُرُّ ا يَسُوءُ النَّاسَ فِيكَ قَبْلَ أَنْ تَبْحَثَ عَمَّ ابْحَثْ عَمَّ

***

هْبَةُ كَهْفُ الْخَائِنِ. الرَّ

***

مْ أَدَبَ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ إِلَى حَرَمِهِ. تَعَلَّ

***
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رِينَ أَقْلَامُهُمْ. سِلَاحُ الْمُفَكِّ

***

الْحُصُونُ الَّتِي لَا تَحْمِي تُخِيفُ.

***

اتِ إِعَادَةُ الْحَيَاةِ إِلَيْهَا. اكْتِشَافُ الْأَثَرِيَّ

***

كْرَيَاتِ. الْأَطْلَالُ بَقَايَا الذِّ

***

الْحَاسِدُ لَا يَتَمَنَّى بَلْ يَسْتَنْكِرُ.

***

عْفِ. الْهَرَمُ مِيلَادُ الضَّ

***

عَاسَةِ أَيْضًا. عَادَةِ فَقَطْ، وَلَكِنَّهَا فِي التَّ الْحُظُوظُ لَيْسَتْ فِي السَّ

***

عَادَةُ طُفُولَةُ الْإِحْسَاسِ. السَّ

***

عَرَاءُ فِيهِمُ الْعَصَافِيرُ، وَفِيهِمُ الْجَوَارِحُ. الشُّ

***

نَفْسُهُ خَجِلَتْ مِنْ كَذِبِهِ.

***

. إِذَا افْتَقَدْتَ الْجُزْءَ، لَا تَفْقِدِ الْكُلَّ

***
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الْبَرَاءَةُ فِطرَةُ الْوُجُودِ.

***

ارِيخِ. عْرُ عُيُونُ التَّ الشِّ

***

عْرُ إِلْهَامٌ وَلَيْسَ إِرْغَامًا. الشِّ

***

إِكْرَامُ الْكَرِيمِ فِي الْعُسْرَةِ أَوْجَبُ.

***

أَنْهَارُ الْآمَالِ لَا تَنْضُبُ.

***

دَعِ الْحُبَّ يُدَافِعْ عَنْكَ.

***

بِيعِ. هُورِ الَّتِي تَمُوتُ فِي الرَّ أَنْتَ مَسْؤُولٌ عَنِ الزُّ

***

ةِ. خْصِيَّ الْغُرُورُ كَفَنُ الشَّ

***

النُّجُومُ مَنَازِلُهَا الْآفَاقُ.

***

تَاءُ يَلْتَحِفُ الْبَرْدَ. الشِّ
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هْدَاءُ الْْإِ

ةٍ غَرَبَتْ وَحَلَّ بَدِيلًا عَنْهَا ظَلَامٌ إِسْلَامِيٌّ دَامِسٌ.-	 إِلَى شُمُوسٍ إِسْلَامِيَّ

إِلَى عُقُولٍ تَجْهَدُ وَتَجْتَهِدُ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ فِي زَمَنِ الْبُؤْسِ وَالْخُسْرَانِ.-	

مَتْ.-	 مَتْ، وَحَضَارَةٍ تَهَدَّ مَتْ، وَأَوْطَانٍ تَحَطَّ إِلَى سُيُوفٍ تَثَلَّمَتْ وَخُيُولٍ تَقَزَّ

إِلَى أَبْطَالٍ كَتَبُوا النَّصْرَ عَلَى جِدَارِ الْمُسْتَحِيلِ، وَغَرَسُوا أَزَاهِيرَ الْفُتُوحَاتِ عَلَى نَسَائِمِ -	
الْفُصُولِ وَالْأَزْمَانِ.

إِلَى نُفُوسٍ مَاتَتْ بِحَدِّ الْإِحْبَاطِ وَالْهَزِيمَةِ، وَالْغَدْرِ وَالْجَهْلِ.-	

إِلَى دُنْيَا أَكْرَمُ مَا فِيهَا أَنْ تُوَارِيَنَا وَتُوَارِيَ سَوْءَاتِنَا الْأَجْدَاثُ.-	

يَاعِ وَالْأَوْهَامِ.-	 إِلَى حَيَاةٍ تَنْشَأُ مِنْ عَالَمِ الْعَدَمِ تَنْجِدُنَا مِنْ أَشْبَاحِ الْوَهَنِ وَالضَّ

اهُ وَلَا نَعْلَمُهُ.-	 إِلَى الوَعْدِ الَّذِي نَتَمَنَّ

مَانِ وَالْمَكَانِ.-	 إِلَى نِسْيَانِ الْإِنْسَانِ وَالزَّ
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ةٌ أَضْوَاءٌ إِنْسَانِيَّ

هُ دِ كَعْكِي رَحِمَهُ اللَّ فٌ لِلْمُهَنْدِسِ/ مُحَمَّ )أَبُو أَحْمَدَ( مُؤَلَّ

الَّذِي ضَمَّ  أَحْمَدَ(  بِإِصْدَارِ كِتَابِ )أَبُو  د كَعْكِي  الْأُسْتَاذُ/ هِشَامُ مُحَمَّ وَأَجَادَ  أَفَادَ  لَقَدْ 
أَدَبَ  فِيهِ  مَ  قَدَّ وَالَّذِي  اللهُ،  رَحِمَهُ  كَعْكِي،  دُ  مُحَمَّ الْمُهَنْدِسِ/  وَالِدِهِ  غَيْمَاتِ  مِنْ  قَطَرَاتٍ 
اخِرِ  زُ بِالْأَدَبِ السَّ زُ بِهَا، وَكُنْتُ أَقْرَؤُهُ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى، وَهُوَ يَتَمَيَّ الْمَقَالَةِ الَّتِي كَانَ يَتَمَيَّ
لَاذِعٍ،  وَتَنَاوُلٍ  ةٍ،  خَاصَّ بِحَسَاسِيَةٍ  عُ  يَتَمَتَّ أَدَبٌ  وَهُوَ  الْمَرْحَلَةِ،  هَذِهِ  فِي  وُجُودُهُ  يَنْدُرُ  الَّذِي 
حُ،  كَاءِ وَالْوَعْيِ، وَالْهَدَفِ الَّذِي يَبْنِي وَلَا يَهْدِمُ، وَالَّذِي يَرْمُزُ وَلَا يُصَرِّ وَمَعَانٍ مُشْبَعَةٍ بِالذَّ
فِي  حُ،  وَيُلَمِّ وَيَهْزَأُ،  وَيَقْدَحُ،  وَيَنْقُدُ،  وَيُنَاقِشُ،  يُحَاوِرُ  مَا  وَإِنَّ يَعْرِضُ،  وَلَا   ضُ  يُعَرِّ وَالَّذِي 
اللِّسَانِ.  وَذَرَابَةِ  وَالْبَيَانِ،  الْبَلَاغَةِ  مِنَ  قَدْرًا  أُوتِيَ  مَنْ  إِلَّا  يَسْتَطِيعُهَا  لَا  مُسْتَحْدَثَةٍ  عِبَارَاتٍ 
سَنَابِلَ  الْقَصِيرِ  عُمُرِهِ  أَحْدَاثِ  مِنْ  تَرَكَ  الَّذِي  الْأَدِيبُ،  وَذَاكَ  اقِي،  الرَّ الْأَدَبُ  ذَلِكَ  هُوَ 
مَانِ الْمَائِجِ  رُنَا بِهِ، وَتُشْعِلُ فِي مَوَاقِدِ الْفِكْرِ خَلَجَاتِ أَحَاسِيسِ النَّفْسِ فِي خِضَمِّ الزَّ تُذَكِّ
اتِ وَتَجَارِبَهَا، وَاسْتِشْعَارَ مَعْنَى  بِالِانْفِعَالَاتِ، وَالْمُحْتَرِقِ بِنَارِ اللَّحَظَاتِ، لِيَتْرُكَ بَصَمَاتِ الذَّ
ثُ إِلَيْنَا مِنْ خِلَالِ صَفَحَاتِ هَذَا  دُ كَعْكِي مَا زَالَ مَعَنَا يَتَحَدَّ الْحَيَاةِ وَالْخُلُودِ. الْأَدِيبُ مُحَمَّ
الْأَفْكَارِ،  وَشُعَاعُ  الْأَقْلَامِ،  وَحِبْرُ  كْرَيَاتِ  الذِّ صُوَرُ  إِلَّا  هِيَ  مَا  الْحَيَاةَ  إِنَّ  لِيَقُولَ:  الْكِتَابِ 
هِ، فَنَسْأَلُ  مُهَا لِهُدَى الْإِنْسَانِ فِي هُدَى اللَّ بِ لِصَلَاحِ الْحَيَاةِ يُقَدِّ يِّ وَجَمِيعُهَا قَرَابِينُ الْعَمَلِ الطَّ

ضْوَانَ. حْمَةَ وَالرِّ هَ لَهُ الرَّ اللَّ

سْتَاذُ/ عَلِيّ خَضْرَان الْقَرْنِي الْْأُ

مَرْفَأِ  عَلَى  اهِرُ  السَّ وَالْبَيَانِ،  غَةِ  اللُّ بوَرُدِ  رُ  الْمُتَعَطِّ  ، الْأَلْمَعِيُّ وَالْأَدِيبُ  الْمَعْرِفِيُّ  اقِدُ  النَّ
غْبَةِ  هْبَةِ، وَالرَّ رَ عَنْ صَوْتِ الْوَقْتِ الْمُخْتَبِئِ فِي أَكْوَاخِ الرَّ الْحُرُوفِ وَالْمَعَانِي، يَسْتَنْطِقُهَا لِتُعَبِّ
مْسِ، يَقْتَبِسُ لَهُ مِنْ أَضْوَائِهِ أَلْوَانَ النَّبْضِ  ةَ بَيَانِهِ تَسْرِي بِالْحُبِّ لِوَطَنِ الشَّ وَالْغُرْبَةِ، يَنْثُرُ أَشِعَّ
الْآمَالِ  بَيْنَ  نُ  تَتَلَوَّ مَانِ  الزَّ مِنَ  حِقْبَةٍ  تَارِيخَ  لِيَخُطَّ  وَقَلَمِهِ  فِكْرِهِ  سَفَائِنَ  فَيَشْرَعُ   ، الْإِنْسَانِيِّ
فَاءِ، فَيَتْرُكُ قَنَادِيلَ الْوَفَاءِ وَهِيَ تُضِيءُ لِلْقَابِعِينَ  وَالْآلَامِ، يُدَاوِي بِهَا جِرَاحَاتِ الْوُدِّ وَالصَّ
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الْمَفَاوِزَ  بِهَا  يَسْلُكُ  الْقَلْبِ  وَزُهُورِ  الْعَقْلِ،  نُورِ  مِنْ  مِسَاحَاتٍ  وَالْخَدِيعَةِ  الْوَهْمِ  فِي كُهُوفِ 
ابِضَةِ عَلَى الْجُمُودِ،  فُوسِ الرَّ حْرَاءِ، فَيُحِيلُهُ إِلَى خَصْبٍ وَنَمَاءٍ لِلنُّ وَالْقِفَارَ تُعْشِبُ جَدْبَ الصَّ
عَنْ  يَرْتَفِعُ  بِقَلْبٍ  يَسْتَشْعِرُ  يَقْرَؤُكَ  مِنْ  إِنَّ  الْإِنْسَانُ،  الْأُسْتَاذُ  هَا  أَيُّ وَالِانْكِسَارِ.  وَالْإِحْبَاطِ، 
قُ  تَتَوَرَّ نَفْسًا  قِرَاءَتَكَ  أُحِبُّ  وَالْفَضِيلَةِ،  الْفَضْلِ  قِمَمِ  إِلَى  اتِ  بِالذَّ وَيَرْتَفِعُ  الْحِقْدِ،  مَهَاوِي 
تِهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَ قِيمَةَ الْفِكْرِ  دِ الْقِطَافِ، لَا يُحِسُّ بِلَذَّ بْلِ، تُثْمِرُ بِخَلْقٍ مُتَعَدِّ عَلَى أَغْصَانِ النُّ

. ، فَلَكَ مِنِّي الْحُبُّ ، يَطْعَمُهَا كُلُّ مُحِبٍّ النَّاضِجِ بِفَاكِهَةِ الْحُبِّ

هْرَانِي اعِرُ/ حَسَنٌ الزَّ الشَّ

وَبَرَاعَةِ  بَيَانِكَ  لُغَةِ  مَعَ  سَهِرْتُ  حِينَ  الْأَصِيلِ،  الْعَرَبِيِّ  شِعْرِكَ  بِزَنَابِقِ  مَعَكَ  اسْتَمْتَعْتُ 
ى  يُسَمَّ لِمَا  غْرِيرِ  التَّ غِلْمَانِ  تَهَاوِيمِ  فِي  سُدًى  يَذْهَبْ  لَمْ  وَقْتِي  أَنَّ  لَكَ  فَحَمِدْتُ  إِلْهَامِكَ.. 
هُمْ أَلْغَوْا فِكْرَهُمْ، وَكَتَبُوا نِهَايَةَ  ةِ، وَلَمْ يَتَنَبَّهُوا أَنَّ بِالْحَدَاثَةِ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْأَدَبِيَّ
وْدِ  امِقَةِ، الَّتِي لَا تَزَالُ وَاقِفَةً كَالطَّ أَعْمَارِهِمْ بِشَخْبَطَاتٍ عَلَى حَوَائِطِ الْأَطْلَالِ الْعَتِيقَةِ السَّ
زَالَتْ  مَا  فَهِيَ  مَانُ،  الزَّ عَلَيْهَا  تَقَادَمَ  وَإِنْ  ةٍ،  شِعْرِيَّ بِلُغَةٍ  وَأَهْلِهِ  الْوَقْتِ  عَنِ  ثُ  تَتَحَدَّ امِخِ  الشَّ
عْرِ، وَنَثَرُوا حَبَّاتِ  ذِينَ أَبْدَعُوا مَعْنَى الشِّ عْرِ وَأَفْذَاذِ الْبَيَانِ، الَّ ةً نَاطِقَةً بِأَصْوَاتِ فُحُولِ الشِّ حَيَّ
قَلَائِدِهِ فَرَائِدَ مِنْ نَفَائِسِ مَوْرُوثَاتِ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ مُنْذُ الْكِنْدِي )امْرُئ الْقَيْسِ( الَّذِي شَرَعَ 
نِينَ  دُهَا الْأَجْيَالُ مُنْذُ آلَافِ السِّ عْرِيِّ فِي الْإِنْسَانِ، فَكَانَتْ أُغْنِيَاتُهُ تُرَدِّ كْوِينِ الشِّ أَنْظِمَةَ التَّ
ذِينَ يُحَاوِلُونَ  ، الَّ عْرِ الْحَدَاثِيِّ إِلَى هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ »طَحَالِبُ« وَ »بَكْتِرْيَا« الشِّ
مْزِ- فَنَسُوا  وَرِ، وَالرَّ تَقْلِيدَ الْغَرْبِ -وَلَيْتَهُمْ قَلَّدُوا أَبْنَاءَ جِلْدَتِهِمْ وَأَبْدَعُوا فِي الْمَعَانِي، وَالصِّ
ةَ بُغْيَةَ إِحْدَاثِ شُهْرَةٍ مُصْطَنَعَةٍ، لَمْ يَبْلُغُوا بِهَا شَأْوًا أَوْ عِلْمًا أَوْ فَهْمًا، لِمَا يُمَارَسُ عَلَيْهِمْ  الْهُوِيَّ
لِتَحْقِيقِ  الِاخْتِبَارَاتِ  وَالْكِيمْيَاءِ  بِّ  الطِّ عُلَمَاءُ  عَلَيْهَا  يُجْرِي  الَّتِي  تَجَارِبَ، كَالْفِئْرَانِ  مِنْ 
ةِ، لِكَيْ يَنْجَحُوا فِي اسْتِكْشَافِ الْأَدْوِيَةِ النَّاجِعَةِ لِلْإِنْسَانِ، وَهَذَا  يَّ بِّ ةِ الطِّ الِاسْتِنْتَاجَاتِ الْعِلْمِيَّ
وَابِ،  ا يُحْمَدُ لَهُمْ، وَلَا هُمْ رَجَعُوا إِلَى الصَّ ا أَوْ أَدَبِيًّ هُوَ حَالُهُمْ فَلَا هُمْ خَلَقُوا خَلْقًا شِعْرِيًّ
ةِ لِأَفْكَارٍ مَاتَتْ مُنْذُ  بَعِيَّ فَهِ أَوِ التَّ عْرَ لَيْسَ ضَرْبًا مِنَ الْجُنُونِ أَوِ السَّ لِيَتَعَلَّمُوا أَوْ يَفْهَمُوا أَنَّ الشِّ
رَ حَقِيقَةَ  أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ فِي مَهْدِهَا، وَعَادَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى طَبِيعَتِهِ، فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّ
ڤِنْ أَبْ« وَيَقُولُ عَنْهُ هُوَ الْمَاءُ الْبَدِيلُ؟! وَتَجِدُهُمْ إِذَا  الْمَاءِ لِيَسْتَبْدِلَ بِهِ »الْكُولَا« أَوِ »السِّ
وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، فَلَا يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا،  وا آذَانَهُمْ وَأَصَرُّ جِئْتَهُمْ لِتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ صَمُّ



295 أحاديث الأحداث 1

وَلَمْ   ، يَسْتَطِيعُهُ كُلُّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ عْرِ  قِمَمِ الشِّ بُلُوغَ  أَنَّ  وَيَحْسَبُونَ  نُوا،  يَتَكَوَّ أَنْ  وَيُرِيدُونَ 
عْرُ  آنُ هُوَ الشِّ عْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُرْ هِ يَهَبُهُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ الشِّ ةُ إِلْهَامٍ مِنَ اللَّ عْرَ: قُوَّ يَدْرُوا أَنَّ الشِّ
هُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ شِعْرُ حَدَاثَةٍ كَالَّذِي يَقُولُ: »حَبِيبَتِي  ى، حَيْثُ إِنَّ الْمَوْزُونُ الْمُقَفَّ
حَتَّى  أَلْسِنَتِهِمْ  عَلَى  وَجَرَى  الْعَرَبُ،  عَلَيْهِ  تَعَارَفَتْ  مَا  هُوَ  عْرُ  الشِّ مَا  وَإِنَّ الْأَسْمَنْتِ«،  جِدَارُ 
ةٍ،  لُونَ وَقَام عَلَيْهِ تُرَاثُ أُمَّ وَصَلَ إِلَيْنَا، فَكَيْفَ يَحِقُّ لَهُمْ الِاعْتِدَاءُ عَلَى مَفْهُومٍ ابْتَدَعَهُ الْأَوَّ
مِ وَالْحَدَاثَةِ،؟ فَكَلَامُهُمْ يَسِيرُ فِي رَتَابَةٍ مُنْتَظِمَةٍ فِي خَيْطٍ وَاحِدٍ، لَا تُعْرَفُ لَهُمْ  قَدُّ ةِ التَّ بِحُجَّ
هُمْ لِسَانٌ وَقَلَمٌ  ا يُذْكَرُونَ بِهِ، فَكُلُّ دُ لَهُمْ عَمَلًا شِعْرِيًّ زَةٌ، وَلَا قُدْرَةٌ تُخَلِّ بَصْمَةٌ مُنْفَرِدَةٌ أَوْ مُتَمَيِّ
، كَعِنِّينٍ يَقْتَرِنُ بِعَقِيمٍ، وَقَدْ وَصَفَهُمُ الْكَاتِبُ الْحَدَاثِيُّ  عْرِيِّ وَفِكْرٌ وَاحِدٌ، مَقْطُوعُو النَّسْلِ الشِّ
خَلُّفِ،  هُمْ يَنْهَجُونَ وَيَلْهَجُونَ بِلِسَانِ الْعَتَهِ وَالتَّ رْدِينِ؛ كُلُّ اذِقَانِيِّ بِشُعَرَاءِ السَّ ينِ اللَّ مُحْيِي الدِّ
لُهُمْ؟ وَأَيْنَ آخِرُهُمْ؟ كُلُّ مَا يَقُولُونَهُ هُرَاءٌ فِي هُرَاءٍ، يَتَفَرْنَجُونَ عَلَيْنَا  فَأَيْنَ شَادِيهِمْ؟ وَأَيْنَ أَوَّ
امٍ،  تَمَّ أَبُو   : الْعَرَبِيِّ الْأَدَبِ  أَعْلَامَ  وَتَجَاهَلُوا  إِلْيُوتْ  وَسُوسِيرْ، وَت. س.  بَارْتْ،  رُولَانْ  بِـ 
، وَقُدَامَةُ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ  ، وَالْمُتَنَبِّي، وَالْجَاحِظُ، وَابْنُ سِينَا، وَالْفَرَاهِيدِيُّ وَالْبُحْتُرِيُّ
يُحْسِنُونَ  هُمْ  أَنَّ وَيَحْسَبُونَ   ، الْعَالَمِيَّ رَاثَ  التُّ هَضَمُوا  هُمْ  بِأَنَّ يُغْرُونَا  حَتَّى  الْعَبَاقِرَةِ،  الْعُلَمَاءِ 
هُمْ يُعَانِدُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَيَدْفِنُونَ أَنْفُسَهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِمْ،  ونَ وَيُعَانِدُونَ وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ صُنْعًا، وَيُصِرُّ
نِي أَعْلَمُ  ةً بِالْغَبَاءِ، وَأُخْرَى بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ، فَلَا أَثَرَ يَخْلُدُ لَهُمْ، وَإِنَّ تَيْنِ؛ مَرَّ لِكَيْ يَمُوتُوا مَرَّ
ةَ بِغَالِهِمْ عَلَى ظُهُورِ الْخَجَلِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَلَى مَا  رِينَ لَهُمْ قَدْ أَلْقَوْا أَعِنَّ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ الْمُنَظِّ
عْرِ  هِمْ يَعْمَهُونَ، فَلْيَتْرُكُوا اسْمَ الشِّ قُوهُ فِي غِلْمٍةِ لَا فِكْرَ لَهْمُ وَمَا زَالُوا فِي غَيِّ اقْتَبَسُوهُ، وَسَوَّ
رَاثِ، وَيَسْتَحْدثُونَ اسْمًا آخَرَ لِهَرْطَقَاتِهِمْ.. وَلْيَأْتُوا بِمَا عَجَزَ  رُونَ لِلتُّ اعِرِ مَا دَامُوا يَتَنَكَّ وَالشَّ

.» وا مَا يَكْتُبُونَ »الْمَسْخَ الْغَرْبِيَّ عَنْهُ الْأَوَائِلُ، وَلْيُسَمُّ

هْرَانِي لِأَقُولَ لَهُ: أَنْشَأْتَ فَأَطْنَبْتَ وَأَنْشَدْتَ فَأَطْرَبْتَ،  اعِرِ الْقَدِيرِ حَسَنِ الزَّ أَعُودُ إِلَى الشَّ
عْرِ وَالْبَيَانِ، فَكُنْتَ بِحَقٍّ اسْمًا سَيَظَلُّ فِي الْخَالِدِينَ. إِلْهَامًا مِنْ قَبَسِ الشِّ

سْتَاذُ/ مَشْهُورٌ الْحَارِثِيُّ الْْأُ

قُ سُبُلَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ،  بِيلِ، وَالْفِكْرِ الْوَاعِي، لِمَا يُحَقِّ هُوَ نَبْضٌ ثَقَافِيٌّ يَطُوفُ بِالْخُلُقِ النَّ
أَنْوَاعُهُ  مُخْتَلِفًا  عَطَاءً  مُ  يُقَدِّ وَالْإِنْسَانِ،  الْوَطَنِ  نَفْسِهِ حُبُّ  عَلَى  رُ  يُؤَثِّ مَجْهُولٌ  جُنْدِيٌّ  وَهُوَ 
دِ صَالِحٍ  يْخِ مُحَمَّ ةَ أَبْنَائِهِ، فَهُوَ مُدِيرُ مُنْتَدَى الشَّ ة، وَهُوِيَّ قَافِيَّ وَأَلْوَانُهُ، لِيَرْسُمَ صُورَةَ الْوَطَنِ الثَّ
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قَافَةِ  لُ لِأَدْوَارِهِ، يَمْلِكُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِقِيمَةِ الثَّ مُ وَالْمُفَعِّ هُ، الْمُنَظِّ ، يَرْحَمُهُ اللَّ قَافِيِّ بَاشْرَاحِيلَ الثَّ
لِلْأَجْيَالِ  عُقُولًا  يَبْنِي  مٌ  وَمُعَلِّ  ، جَامِعِيٌّ فَهُوَ شَابٌّ  ثَقَافِيٍّ كَبِيرٍ كَهَذَا،  مِنْبَرٍ  لِإِدَارَةِ  لُهُ  يُؤَهِّ مَا 
ةِ فِي أَذْهَانِ الْأَجْيَالِ؛  قَافَةِ الْحَقِيقِيَّ بُهُ الْمَرْحَلَةُ مِنْ تَكْرِيسِ مَفْهُومِ الثَّ بِبَصِيرَةٍ وَوَعْيٍ لِمَا تَتَطَلَّ
قَ طُمُوحَاتِهَا مِنْ  ةِ، حَتَّى تَسْتَطِيعَ أَنْ تُحَقِّ ابَّ فُوسِ الشَّ اقِ فِي النُّ لِتَأْصِيلِ مَوَارِدِ الْفِكْرِ الْخَلَّ
دٌ رَسُولُ  هُ مُحَمَّ عَارِ الْخَالِدِ »لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ ينِ، وَرَفْعِ لِوَائِهِ، تَحْتَ الشِّ اتِ الدِّ خِلَالِ أَخْلَاقِيَّ
عُودِيِّ سَوْفَ  لُ دِعَامَةً لِلْفِكْرِ السُّ هُ يُمَثِّ قُ الْإِبْدَاعَ، وَإِنَّ جَاوُزِ بِالْأَفْكَارِ إِلَى مَا يُحَقِّ اللَّهِ«، وَالتَّ

. عُودِيِّ وَالْعَرَبِيِّ قَافَةِ وَالْأَدَبِ السُّ تَتْرُكُ لَهُ بَصَمَاتٍ رَائِدَةً فِي عَالَمِ الثَّ

مِنِّي  لَكَ  مَشْهُورُ،  إِدْهَاشًا.  كْثَرِ  الْأَ إِلَى  فِيهِ  عُ  وَأَتَطَلَّ جُهْدَهُ،  رُ  وَأُقَدِّ ابَّ  الشَّ هَذَا  أُحَيِّي 
. الْحُبُّ

حْيَوِيُّ سْتَاذُ/ فَهْدٌ الْْأَ الْْأُ

تِهَا الْمَرْمُوقَةِ بَيْنَ الْآخَرِينَ،  اتِ إِلَى تَحْقِيقِ شَخْصِيَّ الْإِنْسَانُ يَخْلُقُ الْعَزَائِمَ، وَيَرْتَفِعُ بِالذَّ
، لَقَدْ تَابَعْتُ  صِ وَالْإِصْرَارِ. أَخِي الْأُسْتَاذُ فَهْدٌ الْأَحْيَوِيُّ حِينَمَا يِتَفَاعَلُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالتَّخَصُّ
يَاضِ، فَوَجَدْتُكَ مَوْهِبَةً تَسْتَحِقُّ  ةِ الْمُنْعَقِدَةِ فِي الْعَاصِمَةِ الرِّ ةِ الْعَرَبِيَّ تَغْطِيَاتِ أَحْدَاثِ الْقِمَّ
رَوَائِعَ  مِنْهَا  يَقْتَبِسُ  هُورِ  وَالزُّ الْوَرْدِ  أَكْمَامِ  عَلَى  لُ  يَتَنَقَّ الَّذِي  كَالْفَرَاشِ  فَكُنْتَ  الْإِشَادَةَ، 
بِلِقَاءَاتِكَ مَعَ سَاسَةِ  دَ،  زَ، وَالْمُتَفَرِّ الْمُتَمَيِّ دَ، فَكُنْتَ بِحَقٍّ  فَرُّ زَ وَالتَّ مَيُّ قَ التَّ الْأَلْوَانِ، كَيْ يُحَقِّ
وَلِ وَأَصْحَابِ الْقَرَارِ. فَرِحْتُ كَثِيرًا أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا فِكْرٌ صَحَفِيٌّ يُضَارِعُ الْفِكْرَ الْغَرْبِيَّ  الدُّ
هْشَةَ وَالْإِثَارَةَ، وَنَظَرْتُ  الَّذِي يَسْعَى حَثِيثًا لِاسْتِنْطَاقِ الْحَدَثِ مِنْ وَاقِعِ الْأَحْدَاثِ، وَيَخْلُقُ الدَّ
إِلَى مُعْظَمِ صُحُفِنَا فَوَجَدْتُهَا تَكَادُ تَتَشَابَهُ فِي تَغْطِيَاتِهَا وَمُتَابَعَاتِهَا، وَرَأَيْتُكَ قَلْبًا يَنْبِضُ بِحُبِ 
الْوَطَنِ، وَفِكْرًا يَنْشُدُ تَحْقِيقَ أَهْدَافِهِ وَمَرَامِيَهُ، فَكُنْتَ عَلَى قَدْرِ مُوَاكَبَةِ الْحَدَثِ، وَهَذَا هُوَ 
ةَ الْمَنُوطَةَ بِهِ فَيَبْذُلُ لَهَا  قَةَ بِالنَّفْسِ، وَيَسْتَشْعِرُ الْمَسْؤُولِيَّ دُ الثِّ حَفِيُّ الْمُسْتَنِيرُ، الَّذِي يُؤَكِّ الصَّ
قَ. وَجَرْيًا عَلَى عَادَتِي فِي الْإِشَادَةِ بِأَصْحَابِ الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ،  مِنْ فِكْرِهِ وَوَقْتِهِ الْجُهْدَ الْمُوَفَّ
لَائِعِ الْقَادِمَةِ  ، أَرَى أَنَّ الْأُسْتَاذَ فَهْدًا الْأَحْيَوِيَّ أَحَدُ الطَّ لِإِذْكَاءِ رُوحِ الِاعْتِرَافِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ
يهِ عَلَى الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ، وَأَتَمَنَّى لَهُ مُسْتَقْبَلًا مُزْدَهِرًا  حَافَةِ، أُحَيِّ تِي تَنْتَظِرُ بُرُوزَهَا فِي دُنْيَا الصِّ الَّ

وْفِيقِ. بِالِارْتِقَاءِ وَالتَّ
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كْتُورُ/ مُصْطَفَى عَبْدُ الْوَاحِدِ الدُّ

وَلَمَسْتُ  فِكْرُكُمْ،  قَهُ  حَقَّ الَّذِي  صلى الله عليه وسلم  الْخَاتَمِ  سُولٍ  الرَّ بِسِيرَةِ  سَعَادَةٍ  مَا  أَيَّ سَعِدْتُ  لَقَدْ 
الْبَحْثِ  بِقِيمَةِ  الْعَارِفِينَ  خَلْقِهِ  وَعِنْدَ  هِ  اللَّ عِنْدَ  لَكُمْ  يُحْسَبُ  جُهْدٌ  وَهُوَ  الْمَبْذُولَ،  الْجُهْدَ 
، وَالْبَاحِثِينَ  دُ أَنَّ هَذَا الْعَمَلُ سَيَظَلُّ مَرْجِعًا لِدَارِسِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ ، مَا يَجْعَلُنَا نُؤَكِّ الْعِلْمِيِّ
هُ  هِ صَلَّى اللَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ لِينَ وَالْآخَرِينَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ مُحَمَّ دِ الْأَوَّ هِينَ لِدِرَاسَةِ آثَارِ سَيِّ الْمُتَوَجِّ

مَ. عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ

لَاةِ  أَفْضَلُ الصَّ عَلَيْهِ  الْعَظِيمِ  ةَ عَنْ سِيرَةِ النَّبِيَّ  الْعِلْمِيَّ اتِ  الْمَرْجِعِيَّ غْمِ مِنْ أَنَّ  وَعَلَى الرَّ
نَا نَعْتَقِدُ  ةِ أَقْطَارِ الْمَعْمُورَةِ، لَكِنَّ سْلِيمِ كُثْرٌ تَعُجُّ بِهَا الْمَكْتَبَاتُ وَدُورُ الْجَامِعَاتِ فِي كَافَّ وَالتَّ
الْمُسْلِمِينَ،  سُولِ فِي عُقُولِ  لِحَيَاةِ الرَّ وَتَثْبِيتٌ  وَتَأْكِيدٌ  تَذْكِيرٌ  ادِقَةَ هِيَ  الْإِضَافَاتِ الصَّ أَنَّ 
لَاةِ  الصَّ أَفْضَلُ  عَلَيْهِ  جَمْعَاءَ  ةِ  الْبَشَرِيَّ رَسُولِ  الْقُدْوَةِ  مَعَ  فَاعُلَ  وَالتَّ النَّظَرَ  قُ  يُحَقِّ وَتَضْمِينٌ 
صِفَاتُهُ  كَانَتْ  وَكَيْفَ  الْمُرْسَلِينَ،  دِ  سَيِّ جِهَادُ  كَانَ  الْإِنْسَانِ كَيْفَ  فِي  دُ  وَيُجَسِّ لَامِ،  وَالسَّ
ةِ  آنِهِ غَرْسَ الْقِيَمِ الْإِسْلَامِيَّ هِ وَوَحْيِ قُرْ وَأَخْلَاقُهُ وَأَعْمَالُهُ وَمُعَامَلَاتُهُ، وَكَيْفَ اسْتَطَاعَ بِهُدَى اللَّ
فَكَانَ  سُبْحَانَهُ،  قَالَ  يُوحَى، كَمَا  وَحْيٌ  إِلَّا  هُوَ  إِنْ  الْهَوَى،  عَنِ  يَنْطِقُ  لَا  بِكِتَابٍ  الْعَظِيمَةِ 
الْحَبِيبُ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيُّ  ذَلِكَ  النَّذِيرَ،  وَالْأَمِينَ  الْمُنِيرَ،  رَاجَ  وَالسِّ حِيمَ،  الرَّ ؤُوفَ  الرَّ النَّبِيَّ  هُوَ 
لَامِ، حَتَّى أَشْرَقَتِ  هِ يَفْتَحُ لَهُ مَغَالِقَ الظَّ الَّذِي صَدَقَ مَعَ نَفْسِهِ، وَمَعَ خَالِقِهِ، فَكَانَ نَصْرُ اللَّ
هِ،  هِ وَفِي اللَّ كِينَةُ وَالْحُبُّ لِلَّ هَا، وَغَشَاهَا الْإِسْلَامُ، فَعَمَّ الْوُجُودَ الْبِشْرُ وَالسَّ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّ
، وَلَا أَسْوَدَ وَلَا أَبْيَضَ، إِلَّا  وَأَصْبَحْنَا بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ إِخْوَانًا، لَا فَرْقَ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَلَا عَجَمِيٍّ
عَلَى  بِلِقَائِهِ  عَنَا  وَمَتَّ تِهِ،  أُمَّ عَنْ  نَبِيٌّ  بِهِ  يُجَازَى  مَا  أَفْضَلَ  الْكَرِيمَ  نَا  نَبِيَّ هُ  اللَّ قْوَى. جَزَى  بِالتَّ
كْبَرِ، وَيَوْمَ الْفَرَحِ  تِهِ، وَفِي رِكَابِهِ، وَمَسِيرَتِهِ، وَزُمْرَتِهِ، يَوْمَ الْفَوْزِ الْأَ نَا بِمَعِيَّ الْحَوْضِ، وَاخْتَصَّ
الِحِينَ وَوَالِدِينَا  يقِينَ وَالصَّ دِّ اتِهِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّ الْعَظِيمِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، وَفِي كَرَائِمِ جَنَّ

وَالْمُسْلِمِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا!

هَ أَلَّا يَحْرِمَنَا  هِ ثُمَّ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَسْأَلُ اللَّ هُ خَيْرًا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الْمُخْلَصِ لِلَّ جَزَاكُمُ اللَّ
هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ! وَابَ، إِنَّ اكُمُ الْأَجْرَ وَالثَّ وَإِيَّ
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دُ كَامِل الْخَجَا سْتَاذُ/ مُحَمَّ الْْأُ

وْءِ مُبْدِعُونَ..  رْتُمُوهُ فِي كِتَابَيْكُمْ الْمُعَنْوَنَيْنِ »فِي دَائِرَةِ الضَّ سَعِدْتُ بِوَفَائِكُمُ الَّذِي سَطَّ
وَالْعِلْمِ،  الْفِكْرِ وَالْأَدَبِ  بِأَهْلِ  أَشَدْتُمْ فِيهِ  مَنِ«، الَّذِي  ةِ عَبْرَ الزَّ الْبَشَرِيَّ مُلْهَمُونَ« وَ »رِحْلَةُ 
ةِ، الْخَالِيَةِ مِنْ أَدْرَانِ الْحِقْدِ، وَالْبَغْضَاءِ، فِي زَمَنٍ  بَةِ، الْمُحِبَّ يِّ تِكُمُ الطَّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْسِيَّ
هُ  فُوسِ بِأَنَّ رُهُ بَعْضُ مَرْضَى النُّ مَا يُفَسِّ هُ رُبَّ قَلَّ فِيهِ الْوَفَاءُ، وَأَصْبَحَ كَمَا يُقَالُ عُمْلَةً نَادِرَةً، أَوْ أَنَّ
ةٍ وَطَلَبِ مَصْلَحَةٍ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هُنَاكَ نُفُوسًا تَنْظُرُ إِلَى غَرْسِ الْفَضيلَةِ، لِتَكُونَ  لِخِدْمَةِ قَضِيَّ
هِ،  ةٍ وَإِنَّما ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّ ذِكْرَى تُذْكِي الْعُقُولَ وَالْقُلُوبَ بِالْعَمَلِ عَلَى الْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ، دُونَ مِنَّ
ةِ الْحَيَاةِ،  الِحِ الْهَادِفِ إِلَى خَيْرِ الْمُسْلِمِ، بَلْ وَخَيْرِ الْإِنْسَانِ الْعَامِلِ لِتَحْقِيقِ خَيْرِيَّ وَالْعَمَلِ الصَّ

. كْرُ وَالْحُبُّ قْدِيرُ وَالشُّ لَكُمْ مِنِّي التَّ

نْصَارِيُّ وسِ الْْأَ سْتَاذُ/ زُهَيْرُ نَبِيه عَبْد الْقُدُّ الْْأُ

هُ،  اللَّ رَحِمَهُ   ، الْأَنْصَارِيِّ وسِ  الْقُدُّ عَبْدِ  الْكَبِيرِ  الْأُسْتَاذِ  وَالْأَدَبِ  غَةِ  اللُّ عَالِمِ  وَهُوَ حَفِيدُ 
اعِرِ  انِي الْمَوْسُومِ بِـ »الْهَوَى قَدَرِي«، مَعَ الشَّ عْرِيِّ الثَّ الَّذِي كَانَ لَهُ فَضْلُ تَقْدِيمِ دِيوَانِي الشِّ
الْأُسْتَاذُ  أَهْدَانِيهِ حَفِيدُهُ  بِمَا  ذِكْرَاهُ  تَعُودُ  وَالْيَوْمَ  عْرِي،  وَمُبَارَكَتِهِ لِشِّ الْكَبيرِ حُسَيْنِ عَرَب، 
نَبِيهٍ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ الْخُلُقِ الْكَرِيمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَهُوَ »دِيوَانُ  زُهَيْرٌ، وَذِكْرَى وَالِدِهِ 
الْمَوْسُوعِيُّ  وَكِتَابُهُ   ، الْأَنْصَارِيِّ وسِ  الْقُدُّ عَبْدِ  الْأُسْتَاذِ  هِ  لِجَدِّ مَطْبُوعٌ  شِعْرٌ  اتِ«،  الْأَنْصَارِيَّ
وسِ  الْقُدُّ عَبْدِ  بِالْأُسْتَاذِ  الْحُظُوظُ  جَمَعَتْنِي  وَقَدْ  وَالْأَدَبِ«،  الْكِتَابَةِ  لُغَةِ  فِي  »إِصْلَاحَاتٌ 
هُ جَمِيعًا وَأَجْزَلَ  ، رَحِمَهُمُ اللَّ قَاءُ مِرَارًا مَعَ الْأُسْتَاذِ نَبِيهٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَجَمَعَنِي اللِّ الْأَنْصَارِيِّ
لَهُمْ  شَاهِدَةً  زَالَتْ  مَا  ةٍ  وَأَدَبِيَّ ةٍ  عِلْمِيَّ آثَارٍ  مِنْ  تَرَكُوهُ  بِمَا  تِهِمْ  أُمَّ عَنْ  وَابَ  وَالثَّ الْأَجْرَ  لَهُمُ 
ةِ  ادِ نَهْضَتِنَا الْفِكْرِيَّ هُمْ بِلَا شَكٍّ مِنْ أَعْلَامِنَا الْأَوَائِلِ وَرُوَّ فْعِ وَالْفَائِدَةِ، وَإِنَّ بِالْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ وَالنَّ
رْنَا بِخُلُقِهِمُ الْإِسْلَامِيِّ الْكَرِيمِ، وَمَا زِلْنَا نَعُودُ إِلَيْهِمْ بَيْنَ  ةِ، تَتَلْمَذْنَا عَلَى تُرَاثِهِمْ، وَتَأَثَّ وَالْأَدَبِيَّ
بِأَفَانِينِ  الٍ  هَطَّ فِكْرِيٍّ  بَوَابِلٍ  تَسِحُّ  مُزُونًا  فِكْرِهِمْ  سَحَائِبِ  مِنْ  نَسْتَمْطِرُ  وَالْأُخْرَى،  الْفَيْنَة 
ةُ  الْعِلْمِيَّ الْأُسْرَةُ  زَالَتْ هَذِهِ  وَمَا  الْكَلِمَاتِ،  الْأَدَاءِ، وَرَصَانَةِ  الْبَيَانِ، وَفُحُولَةِ  وَبَلَاغَةِ  الْقَوْلِ 
ةً صَالِحَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، يُحَافِظُ عَلَى اسْتِمْرَارِهَا الْأُسْتَاذُ زُهَيْرٌ الْأَنْصَارِيُّ  يَّ ةُ ذُرِّ الْأَدَبِيَّ
هُ، فَكَانَ خَيْرَ خَلَفٍ لِخَيْرِ  مُ فِيهَا مَا نَهَضَ بِهِ جَدُّ ةِ الْمَنْهَلِ الْعَرِيقَةِ، يُقَدِّ مُ قِيَادَ مَجَلَّ الَّذِي يَتَسَنَّ

تَهُ الْمُسْلِمَةَ جَمْعَاءَ! هُ فِيهِ وَنَفَعَ بِهِ أُمَّ سَلَفٍ، بَارَكَ اللَّ
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اجِيُّ كْتُورُ/ حَسَنُ عَلِيّ الْحَجَّ سْتَاذُ الدُّ الْْأُ

بِرَابِطَةِ  عْلِيمِ  لِلتَّ ةِ  الْعَالَمِيَّ ةِ  الْإِسْلَامِيَّ الْهَيْئَةِ  أَمِينُ عَامُّ  اجِيُّ  كْتُورُ حَسَنٌ الْحَجَّ طَالَعَنِي الدُّ
عْلِيمِ الْعَامِ  ةٍ لِمَسَارِ التَّ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ بِكِتَابِ بُحُوثِ وَتَقَارِيرِ نَدْوَةِ »نَحْوَ رُؤْيَةٍ مُسْتَقْبَلِيَّ
الْمَذْكُورَةِ،  الْهَيْئَةِ  وَتَنْفِيذَ  إِعْدَادَ  الْمُسْلِمَةِ«،  اتِ  يَّ الْأَقَلِّ وَمُجْتَمَعَاتِ  الْإِسْلَامِيِّ  الْعَالَمِ  فِي 
ةُ،  ينَ لَهُمْ قِيَمُهُمُ الْعِلْمِيَّ ةً لِأَسَاتِذَةٍ أَكَادِيمِيِّ تَيْهِ بُحُوثًا اسْتِشْرَافِيَّ مٌ يَضُمُّ بَيْنَ دَفَّ وَهُوَ كِتَابٌ قَيِّ
عْلِيمُ  التَّ لُهُ  يُشَكِّ لِمَا  الْحَاضِرِ  الْعَصْرِ  فِي  ةٍ  مُلِحَّ قَضَايَا  تُعَالِجُ  صَةٍ،  مُتَخَصِّ ةٍ  بَحْثِيَّ لِمَوَاضِيعَ 
إِلَى  الْإِنْسَانِيِّ  بِالْفِكْرِ  وَيَرْتَفِعُ   ، الْأَخْلَاقِيِّ قِيِّ  الرُّ لِتَحْقِيقِ  عُوبِ،  الشُّ حَيَاةِ  فِي  ةٍ  يَّ أَهَمِّ مِنْ 
الْفِكْرِ  ةَ  يَّ أَهَمِّ دُ  يُجَسِّ الَّذِي  مِيِّ  قَدُّ التَّ الْفِكْرِ  مَصَافِّ  فِي  لِيَكُونَ  وَالْغَايَاتِ،  الْأَهْدَافِ  نُبْلِ 
تَائِجِ،  اعِي إِلَى اسْتِكْمَالِ النَّ ؤَى وَإِذْكَاءِ رُوحِ الْبَحْثِ الْمُسْتَمِرِّ السَّ عِ إِلَى اسْتِنْهَاضِ الرُّ الْمُتَطَلِّ
شَتَّى  فِي  وَالْبَاحِثِينَ  لِلْعُلَمَاءِ  ةِ  وَالْفِكْرِيَّ ةِ  ينِيَّ وَالدِّ ةِ  الْعِلْمِيَّ وَالْمَظَانِّ  الْمَرَاجِعِ  إِلَى  جُوعِ  بِالرُّ
اتِ  ةِ تَجْدِيدِ النَّظَرِيَّ يَّ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، لِخَلْقِ وَاقِعٍ تَعْلِيمِيٍّ يَنْتَظِمُ فِي دَائِرَةِ الْوَعْيِ الْعَصْرِيِّ لِأَهَمِّ
ةِ،  الْعَالَمِيَّ ةِ  عْلِيمِيَّ التَّ الْوَسَائِلِ  مُنْطَلَقَاتِ  لِيُوَاكِبَ   ، وَالْإِسْلَامِيِّ الْعَرَبِيِّ  الْعَالَمِ  فِي  ةِ  الْعِلْمِيَّ
 ، تِهَا الْفَاعِلَةِ فِي الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ وَالْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ الْمُنْفَتِحَةِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَشُمُولِيَّ
ةِ  وَافِعِ الْفِكْرِيَّ ، وَتَتَابُعِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ، وَاسْتِثْمَارِ الدَّ بِمَا يُسَاهِمُ فِي الْإِبْدَاعِ الْإِنْسَانِيِّ
نْظِيرِ لِلْمَرَاحِلِ  اتِ الْعَصْرِ الْحَاضِرِ، وَالتَّ اقَةِ، لِتَصْحِيحِ الْمَفَاهِيمِ بِمَا يَتَلَاءَمُ وَخُصُوصِيَّ الْخَلَّ
ةِ، لِيَتَجَاوَزَ مَرَاحِلَ الْجُمُودِ، إِلَى الِابْتِكَارِ وَالْأَخْذِ بِأَسْبَابِ إِعْمَالِ الْعَقْلِ لِتَحْقِيقِ  الْمُسْتَقْبَلِيَّ
اءَةِ لِرِفْعَةِ  انْتِصَارِ الْعِلْمِ عَلَى مَكَارِهِ الْجَهْلِ وَتَبِعَاتِهِ الْمُحْبِطَةِ لِلْعَزَائِمِ، وَالْأَخْذِ بِالْجُهُودِ الْبَنَّ
رِ الَّذِي مِنْ أَهَمِّ أَهْدَافِهِ تَحْقِيقُ الْمُثُلِ الْعُلْيَا،  طَوُّ قِيِّ وَالتَّ رَةِ عَنْ مَجَالَاتِ الرُّ عُوبِ الْمُتَأَخِّ الشُّ
ي إِلَى رَفَاهِ الْإِنْسَانِ، وَإِلَى احْتِضَانِ الْقِيَمِ، فِي خُطُوطٍ مُتَوَازِيَةٍ تَسْعَى إِلَى النُّضُوجِ  بِمَا يُؤَدِّ
مُ  نِي أُقَدِّ ةِ لِمَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ، لِذَلِكَ فَإِنَّ رُورِيَّ ةِ الْمُسْتَوَيَاتِ الضَّ ، عَلَى كَافَّ الْمَعْرِفِيِّ
قَ الْآمَالَ،  ، سَائِلًا الْمَوْلَى أَنْ يُحَقِّ اجِيِّ كْتُورِ حَسَنٍ الْحَجَّ بِطَاقَةَ شُكْرٍ وَعِرْفَانٍ لِلْأُسْتَاذِ الدُّ

ةِ الْحَيَاةِ. امِيَةِ إِلَى خَيْرِ الْإِنْسَانِ وَخَيْرِيَّ قَ إِلَى الْأَعْمَالِ الرَّ وَيُوَفَّ

مِنْ شِعْرِي:

أَدِيـــبًـــا ــونَ  ــكُـ تَـ أَنْ  الْــفِــكْــرِ  ــاأَرَقُ  ــرِيــبَ ــجِــيــبَ مُ ــنَّ ــرَى ال ــ ــانٍ يَ ــ فِـــي زَمَـ

ــا ــرَامً ضِ تَــكُــونَ  أَنْ  ــسِ  ــمْ ــشَّ ال ــدَرُ  ــ ــاقَ ــورَ طِــيــبَ ــ ــنُّ ــ ــى وَتَـــنْـــشُـــرَ ال يَــتَــلَــظَّ
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الِِاسْتِمْطَارُ

مُوعِ، وَخُيُوطٍ  اهِرِ عَلَى أَضْوَاءِ الشُّ كَانَ الْفَجْرُ يُوشِكُ أَنْ يَصْحُوَ مِنْ رَجْفَاتِ الْحُزْنِ السَّ
فَرِ مِنْ  لَةً بِغُبَارِ السَّ مَانِ مُحَمَّ كْرَيَاتِ تَخْتَصِرُ الْمَسَافَاتِ، تَأْتِي مِنْ خَلْفِ مُدُنِ الزَّ مِنْ وَلَهِ الذِّ
تِهِ، هُمْ  مْتِ، وَالْوِحْدَةِ، كَانُوا فِي مَعِيَّ رُورِ، وَالصَّ هُولِ، وَالسُّ اتِ الْخَيَالِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالذُّ مَحَطَّ
وَانِي  اعَاتُ وَالثَّ امُ وَالسَّ الْأَيَّ ثُ  تَتَحَدَّ عَبِ، وَكَمْ  الْأَوْفِيَاءُ فِي مَسَارَاتِ الْجُهْدِ وَالتَّ أَصْحَابُهُ 
عَنْ  الْمُسَافِرَةِ  يُورِ  الطُّ أَجْنِحَةِ  تَحْتَ  الْمُمْتَدِّ  لَامِ  الظَّ عِشْقِ  فِي  الوَامِقِ  حَدِيثَ  رُوحِهِ  مَعَ 
شَوَاسِعِ  عَلَى  الْمُرَّ  الْحَنِينَ  تَسْتَرْجِعُ  بِذِكْرَيَاتٍ  مَعَهَا  فَيُسَافِرَ  الْفُصُولِ،  رِحْلَةِ  فِي  أَوْكَارِهَا، 
هْرِ، وَانْحِنَاءُ  الْعُمُرِ الْجَمِيلِ، حِينَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْجَدْبِ وَعَلَيْهِ نُدُوبُ الْغَدْرِ، وَاصْفِرَارُ الطُّ
رُوبِ، وَقَبْلَ أَنْ يَنْبَلِجَ صُبْحُهُ، وَقَبْلَ أَنْ تَلُوحَ شُمُوسُ فَجْرِهِ، تَرَاءَى  بَابِ مِنْ وَعْثَاءِ الدُّ الشَّ
أَدِيمِ  عَلَى  وَيَسْقُطُ  يَتَهَاوَى  بِهِ  إِذَا  ثُمَّ  أَنْفَاسِهِ،  آخِرَ  يَلْتَقِطُ  الْهَزِيمَةِ  غُصْنُ  لْمَةِ  الظُّ فِي  لَهُ 
يَاحُ إِلَى أَجْدَاثِ الْهَبَاءِ،  فْرَاءَ تَخْتَلِطُ بِطِينِ الْأَرْضِ، تَحْمِلُهَا الرِّ الْأَرْضِ تَارِكًا أَوْرَاقَهُ الصَّ
لَامَ، يَوْمَ أَنْ كَانَ الْعُمُرُ وَلِيدًا، وَالْبَرَاءَةُ طِفْلًا  نِينَ الَّتِي عَشِقَتِ الظَّ هَا تَحْمِلُ خَيْبَاتِ السِّ كَأَنَّ
لَامَ، وَأَنَّ رُوحَهُ  هُ كَانَ يَعْشَقُ الظَّ دْقَ، وَالْبَوْحَ، لَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّ ، وَالصِّ لَا يَعْرِفُ إِلَّا الْحُبَّ
تِي لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ مَكَامِنَ الْبُغْضِ، وَكُهُوفَ  وَادِ بِصَفَاءِ نَفْسِهِ الَّ كَانَتْ تُضِيءُ مَجَاهِلَ السَّ
الْخَدِيعَةِ، وَغَيَاهِبَ الْأَسَى، عِنْدَمَا اسْتَفَاقَ عَلَى مَوَاكِبِ الْفَجْرِ وَهِيَ تَقْتَرِبُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا، 
لَمِ،  مُوسِ الَّتِي حُجِبَتْ بِسَتَائِرِ الْغَفْلَةِ عِنْدَمَا اسْتَضَافَهُ الْحُبُّ فِي مَدَائِنِ الظُّ بَدَا لَهُ شُرُوقُ الشُّ
هُ نُورُ رُوحِهِ الَّذِي كَانَ يَمْلَأُ  فَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ إِلَّا أَنَّ مَحْبُوبَتَهُ فِيهِ فَيَرَاهَا نُورًا، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ
دُ لَهُ الْخَوْفَ  هُ كَانَ يَعْشَقُ الْوَهْمَ الَّذِي كَانَ يُغْلِقُ عَنْهُ الْبَهْجَةَ وَيُجَسِّ مَنِ، وَأَنَّ مِسَاحَاتِ الزَّ
امَ الْمُكُوثِ فِي أعِيُنِ الْخَدِيعَةِ تُغْرِيهِ بِابْتِسَامَتِهَا  نُونِ، وَهُوَ يَتَقَاسَمُ أَيَّ فِي دَوَائِرِ أَشْبَاحِ الظُّ
فَقَ الْمُرْتَمِي عَلَى  هَا قَوْسَ قُزَحَ، أَوِ الشَّ حْرَاءِ، فَيَظُنُّ نُ فِي جُلُودِ حِرْبَاءِ الصَّ فْرَاءِ، وَتَتَلَوَّ الصَّ
إِلَى  وَصَلَ  حَتَّى  نِينَ  السِّ صَهْوَةَ  رَاكِبًا  إِلَيْهِ  سَائِرًا  الْأَمَلِ،  سَرَابِ  فِي  تَائِهًا  مَاءِ،  السَّ رُكَامِ 
لَامِ وَصَحْبِهِ، وَانْكَشَفَ قِنَاعُ الْوَجْهِ  مْسُ، وَافْتَضَحَ أَمْرُ الظَّ مَشَارِفِ الْفَجْرِ، فَاشْتَعَلَتِ الشَّ
إِلَيْهَا  تَ  تَلَفَّ يبَةَ،  وَالطِّ وَالْوَفَاءَ،  الْحُسْنَ،  يَرَاهُ  عُمُرًا كَانَ  حْرَ،  السِّ فِيهِ  سَ  وَتَلَمَّ عَشِقَهُ  الَّذِي 
بِعُمُرِي؟  أَنْ يُودِيَ  تِرْيَاقًا كَادَ  هَا  قْتُهَا وَسَرَى فِي دَمِي حُبُّ تَعَشَّ الَّتِي  أَأَنْتِ حَبيبَتِي  يَسْأَلُهَا: 
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تِي أَحْبَبْتُ، لِمَاذَا كَشَفْتِ عَنْ وَجْهِكِ الْقِنَاعَ؟  هَأَنَذَا أَرَاكِ بَعْدَ حِجَابِ الْوَقْتِ، لَسْتِ أَنْتِ الَّ
لِمَاذَا لَمْ تَدَعِينِي أَعِيشُ بِالْخَدِيعَةِ حَتَّى نِهَايَةِ الْعُمُرِ؟ 

، تُحَاوِلُ أَنْ تَلُفَّ مِعْصَمَهَا عَلَى  رِّ خِ بِالْكَآبَةِ وَالشَّ تَلَعْثَمَتْ وَاسْتَدَارَتْ بِوَجْهِهَا الْمُضَمَّ
طْقُ  رَ سُمُومَ قَلْبِهَا، تُحَاوِلُ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، تُتَمْتِمُ فَيُعْجِزُهَا النُّ خَدِيعَةِ وَجْهِهَا، تُحَاوِلُ أَنْ تُدَثِّ
بْحُ عَنْهَا  يْفِ، لَقَدْ خَلَعَ الصُّ ورِ، وَالزَّ هَا فِي صُحْبَةِ الْخَدِيعَةِ، وَالنِّفَاقِ، وَالزُّ عَنِ الْبَوْحِ، لِأَنَّ
هِيَ  قَبْلُ.  مِنْ  حَقِيقَتِهَا  عَلَى  يُشَاهِدُهَا  يَكُنْ  وَلَمْ  بِهِمَا،  عُ  تَتَلَفَّ الَّتِي كَانَتْ  وَالْعَبَاءَةَ  الْقِنَاعَ 
وَالْعَطَاءَ،  الْبَذْلَ  فِيهِ  تَعْشَقُ  وَهِيَ  ا،  حَقًّ يَعْشَقُهَا  هُوَ  لَهُ...  لَيْسَ  وَلَكِنْ  عَاشِقَةً  مِثْلَهُ  كَانَتْ 
مُوسِ، وَتُغْرِيهِ بِجَمَالٍ مُصْطَنَعٍ مِنْ أعْيُنِ الْمَهَاةِ وَقُدُودِ  بِيعِ وَعَرْشِ الشُّ تَطْمَعُ فِي مُلْكِ الرَّ
مُ عَلَى الْحِقْدِ،  مِيرِ الَّذِي كَانَ يَتَكَتَّ بْحُ عَنْ قُبْحِ الضَّ بَى، وَرَشَاقَتِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَنْفَرِجَ الصُّ الظِّ
بَعِيدًا عَنِ  وحَ،  هُ أَحَبَّ الرُّ أَنَّ الْوَحِيدَةُ  فَالْجَرِيمَةُ  الَّذِي اصْطَنَعَتْهُ دُونَ جَرِيمَةٍ،  أْرِ  الثَّ وَعَلَى 
آهَا ابْتِسَامَ وَرُدٍ  وحَ صُورَةَ غَادَةٍ حَسْنَاءَ افْتُتِنَ بِهَا وَلَمْ تُفَارِقْهُ، رَ كْلِ، فَرَأَى الرُّ النَّظَرِ إِلَى الشَّ
لُهَا شَمِيمُ الْعِطْرِ الَّذِي يَفُوحُ مِنْ خَيَالِهِ، وَيَتَسَاقَطُ مِنْ سَحَائِبِهِ  لُهَا النَّدَى بِقَطَرَاتِهِ، وَيُجَلِّ يُبَلِّ
نُونِ، بَلْ جَعَلَهَا  ، فَلَمْ يَحْفِلْ بِالظُّ نُّ الْغَائِمَةِ بِالْعِشْقِ، آهِ كَمْ هُوَ مَخْدُوعٌ، وَآهِ كَمْ خَانَهُ الظَّ
مَرْأَى  عَلَى  اسْتَفَاقَ  وَحِينَ  الْحَقِيقَةِ،  أَلَمِ  عَلَى  تَجِفُّ  وَهِيَ  عُمُرِهِ  سَنَواتِ  فِيهَا  يَرَى  مِرْآةً 
الْخَدِيعَةِ، أَدَارَ وَجْهَهُ وَمَضَى إِلَى رَوْضَةٍ وَجَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةِ الْمَانْغُو، الَّتِي كَانَتْ تَفْتَرِشُ 
سُ أَلَمَ الْخَدِيعَةِ صَامِتًا مُحَمْلِقًا فِي أُفُقِ  ظِلَالَهَا عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ، جَلَسَ إِلَى نَفْسِهِ يَتَحَسَّ
هَارُ،  الْخَيَالِ، تَارَةً يَمُدُّ رِجْلَيْهِ عَلَى عُشْبِ الْأَنِينِ، وَأُخْرَى يَجْلِسُ الْقُرْفُصَاءَ، حَتَّى مَضَى النَّ
رُكْبَتَيْهَا،  عَلَى  جَاثِيَةً  يَدَيْهَا  بَيْنَ  وَرَأْسُهَا  بِظَهرِهَا  تُدِيرُ  أَمَامَهُ  الْبُعْدِ  عَلَى  الْخَدِيعَةُ  وكَانَتْ 
مَاءِ،  ا يَرْتَقِي لِلسَّ مُوعَ بَاكِيَةً عَلَى اقْتِرَافِ الْوَجِيعَةِ، وَقَدْ كَانَ يَرَاهَا مَلَاكًا أَرْضِيًّ تُرْسِلُ الدُّ
هُ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، بَلْ هُوَ ذَاهِلٌ فِي شُرُودِهِ، وَطُيُوفُ  لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُرْسِلَ نَظَرَاتِهَا إِلَيْهِ كَمَا أَنَّ
افِي، الَّذِي أَهْدَاهُ  يهِ فِي عُمُرِهِ النَّدِيِّ النَّقِيِّ الصَّ يبَةِ وَالْحُبِّ تَمُرُّ عَلَى خَيَالِهِ، تُعَزِّ الْبَرَاءَةِ وَالطِّ
ا  ى بِهِ فِي امْتِلَاكِ الْأَقْمَارِ، وَبُلُوغِ نَفَائِسِ الْأَسْرَارِ، لِاصْطِنَاعِ الْغَرَامِ، فِي مُحَيَّ إِلَى الْوَهْمِ يَتَلَهَّ
الْأفْعَى الَّتِي كَانَتْ تَدُسُّ سُمُومَهَا فِي أَنْيَابِ الْبَسَمَاتِ الْكَاذِبَةِ. تِلْكَ كَانَتْ هِيَ، غَامِضَةٌ 
تِي أَلْقَتْ بِهِ عَلَى حَرِيقِ الْمَوَاجِدِ وَرَمَادِ الْغُرْبَةِ، وَهُيُولَى الْخَيْبَةِ  حَتَّى الْفَجِيعَةِ وَالْوَجِيعَةِ الَّ

وَالِانْكِسَارِ.
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فَرِ، بَعْدَ أَنْ جَمَعَ عِثَارَ قَلْبِهِ، وَأَقْنَعَ فِكْرَهُ أَلَّا يَمُوتَ  عَ بُؤْسَهُ شَارِعًا فِي السَّ لَمْلَمَ أَنْفَاسَهُ وَوَدَّ
ةً بِالْخَدِيعَةِ، وَأُخْرَى بِالْهَمِّ وَالْوَجِيعَةِ، وَاسْتَعَادَ ثِقَتَهُ عَلَى أَنْ يُغَادِرَ الْمَوْطِنَ الَّذِي  تَيْنِ؛ مَرَّ مَرَّ
بِخَيَالِ  يَعِيشُهُ  الَّذِي كَانَ  وَالْحُلْمَ  الْوَارِفَةَ،  ةَ  الْجَنَّ يَحْسَبُهُ  الَّذِي كَانَ  وَالْقَلْبَ  وَلِيدًا،  عَانَقَهُ 

الْحَقِيقَةِ.

بِيعِ، وَعَاهَدَ نَفْسَهُ أَلَّا يَتْرُكَ  رَحَلَ إِلَى الْمَجْهُولِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَى وَطَنٍ مِنْ أَوْطَانِ الرَّ
وَعُنْفُوَانِهِ،  بِنَقَائِضِهِ  الْأَمْسَ  عُ  سَأُوَدِّ قَالَ:  أُخْرَى،  ةً  مَرَّ الْأَلَمِ  إِلَى  بِهِ  لِيَرْكُضَ  الْعَنَانَ  لِقَلْبِهِ 
وَزَيْفِهِ، قَالَ: سَأَمُرُّ عَلَى دِيَارِ الْقَمَرِ، وَأَسِيحُ عَلَى ضِفَافِ الْبُدُورِ، فَإِذَا تَعِبْتُ سَافَرْتُ إِلَى 
مُوسِ، وَلَنْ أَسْكُنَ فِيهَا بَلْ أَطُوفُ عَلَيْهَا فِي  مَدَائِنِ الْكَوَاكِبِ، حَتَّى أَصِلَ إِلَى عَالَمِ الشُّ
عَوَالِمِ الْخَيَالِ، أَرُودُ غَرَائِبَهَا وَعَجَائِبَهَا الَّتِي تَمنَّعْتُ عَنْهَا عُمُرًا، فَرَأَيْتُهَا فِي تِلْكَ الْمَحْبُوبَةِ 
ؤَى عَنْ جَمَالٍ طَرُوبٍ، وَزَجَرْتُ النَّفْسَ عَنْ نَاهِدٍ  تِي رَأَيْتُهَا الْمُنَى أَجْمَعَهَا، فَحَجَبْتُ الرُّ الَّ
هَا  أَنَّ رًا  مُتَصَوِّ مُبْدِعِهَا،  لِجَلَالَةِ  سًا  مُقَدِّ مِحْرَابِهَا،  فِي  حَارِسًا  أَكُونَ  بِأَنْ  وَاكْتَفَيْتُ  لَعُوبٍ، 
الْكَوْكَبُ الْفَرِيدُ فِي الْكَوْنِ، مُنْتَقِصًا مِنْ فُتُونِ الْحُورِ الْعِينِ أَمَامَ فِتْنَتِهَا، وَهُوَ يَقْرَعُ أَسْنَانَ 
حْرِ،  السِّ مَعَاقِدِ  إِلَى  الْعُقُولِ  بِأَلْبَابِ  يَأْخُذَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  الْعِشْقَ، كَيْفَ  وَيَلُومُ  بِإِصْبَعِهِ  النّدَمِ 
فَيُوقِفَ الْقَلْبَ وَالنَّظَرَ عَلَى صُورَةٍ صَانِعُهَا الْغُرُوبُ، لِيَحْبِسَ فِيهَا انْبِهَارَهُ وَانْدِهَاشَهُ، وَيَأْسِرَ 

فِيهَا نَفْسَهُ، وَيُمْلِكُ قِيَادَهَا لِكَاذِبَةٍ خَلُوبٍ.

يحِ، فِي صُحْبَةِ الْمُتْعَةِ، فَهُوَ لَا زَالَ فِي عُمُرِ الْفَجْرِ، حَامِلًا كَرَائِمَ  سَافَرَ عَلَى صَهْوَةِ الرِّ
وَصَلَ  حَتَّى  جِرَاحَاتِهِ،  وَيُعَالِجُ  أَلَمَهُ  يَحْتَضِنُ  قَلْبِهِ،  فِي  وَالْعَطَاءِ  وَالْوَفَاءِ،   ، وَالْحُبِّ يبَةِ  الطِّ
هِنَّ  وَدَلِّ بِحُسْنِهِنَّ  لَهُ  ضْنَ  وَتَعَرَّ الْفَرْحَةِ،  بِزَغَارِيدِ  الْغِيدُ  دُ  الْخُرَّ فَاسْتَقْبَلَتْهُ  الْغَيْمِ،  مَرَافِئِ  إِلَى 
هُنَّ  ، صَبَايَا كَأَنَّ ، وَكُنَّ مَخْلُوقَاتٍ مِنْ سَنَا الْحَيَاةِ أَبْصَرَ فِيهِنَّ فُتُونًا لَمْ تَرَهَا عَيْنُهُ قَطُّ وَفُتُونِهِنَّ
ؤْلُؤَ الْمَنْثُورَ فِي مَدَائِنِ النَّسَائِمِ، وَهُنَّ فِي ثِيَابِ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، يَفُوحُ مِنْهُنّ عِطْرٌ  اللُّ
لَمْ يَعْهَدْ شَمِيمَهُ فِي الْأَرْضِ، كُنَّ يَتَرَامَيْنَ عَلَيْهِ، وَكُلٌّ مِنْهُنَّ تَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهَا، فَوَقَفَ 
ثْنَ بِأَصْوَاتٍ غَنِجَةٍ؛  هُورِ، يَتَحَدَّ بَيْنَهُنَّ فِي عَالَمٍ غَرِیبٍ مَهِيبٍ، تُحِيطُهُ فَتَيَاتٌ فِي عُمُرِ الزُّ

تَسْتَثِيرُ أَحَاسِيسَ الْإِنْسَانِ وَتُغْرِيهِ.

هُ وَعَدَ بِأَنْ يَمُرَّ عَلَى الْكَوْنِ فِي سِيَاحَةِ الْمُتْعَةِ  رَ أَنَّ فَتَمَالَكَ نَفْسَهُ وَحَبَسَ شَهَوَاتِهِ وَتَذَكَّ
رَ  ةِ... فَكَمْ عَرَفَ مِنْ أَلَمِ الْعِشْقِ، وَوَيْلَاتِهِ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ تَتَكَرَّ ةِ، لَا الْمُتْعَةِ الْجَسَدِيَّ يَّ الْحِسِّ

ةً أُخْرَى، فَيَكْفِيهِ مَا أَصَابَهُ. مَأْسَاتُهُ بِالْعِشْقِ مَرَّ
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الْغَائِبَةِ عَنِّي  الْفَرْحَةِ  بَاحِثًا عَنِ  أَتَيْتُ  بَلْ  لِلْإِقَامَةِ،  لَمْ آتِ  فَأَنَا  : عَلَى رِسْلِكُنَّ  قَالَ لَهُنَّ
 : . قُلْنَ لَهُ: لِمَاذَا؟ قَالَ لَهُنَّ فِي ظَلَامِ الْعِشْقِ، وَقَدْ عَاهَدْتُ نَفْسِي بِعَدَمِ الِاقْتِرَانِ بِأُنْثَى قَطُّ
وَلَمْ  عَالَمِكُمْ  عَنْ  يَخْتَلِفُ  عَالَمٍ  مِنْ  فَنَحْنُ   ، نَّ الظَّ أَسَأْتَ  لَهُ:  قُلْنَ  مَانِ.  الزَّ خَدَائِعُ  لِأَنَّكُنَّ 
مَا  ، فَرُبَّ ، وَعَالَمُنَا هُوَ عَالَمٌ أُنْثَوِيٌّ لَمْ يُولَدْ فِيهِ ذَكَرٌ قَطُّ يَطْمِثْ عَالَمَنَا إِنْسٌ قَبْلَكَ وَلَا جَانٌّ
عَلَيْنَا  دًا  وَسَيِّ مَدَائِنِنَا،  عَلَى  حَارِسًا  وَتَكُونَ  مَعَكَ  نَسْعَدَ  لِكَيْ  هِ،  اللَّ مِنَ  قَدَرًا  أَنْتَ  تَكُونُ 
يْفَ  لُ عَلَيْكَ وَنَسْقِيكَ وَنُطْعِمُكَ حُبًّا لَا يَعْرِفُ الزَّ مُكَ فِينَا، وَنَحْنُ نَتَدَلَّ نُمَلِّكُكَ أَمْرَنَا وَنُحَكِّ
: وَمَنْ هِيَ الَّتِي سَتَخْتَارُنِي وَأَخْتَارُهَا؟ قُلْنَ لَهُ: جَمِيعُنَا دُونَ اسْتِثْنَاءٍ لَكَ.  وَلَا الْكُرْهَ. قَالَ لَهُنَّ
: أَتَكُونُنَّ زَوْجَاتِي، أَمْ عَشِيقَاتِي، أَمْ صُوَيْحِبَاتِي؟ فَقُلْنَ: بَلْ خَلِيلَاتِكَ، وَأَنِيسَاتِكَ،  قَالَ لَهُنَّ
وَلَا  شَهَوَاتٌ،  لَنَا  لَيْسَ  دْقُ،  وَالصِّ وَالْبَرَاءَةُ،  وَالْإِخْلَاصُ،  فَاءُ،  الصَّ مَهْرُنَا،  وَحَبِيبَاتِكَ، 
وْمِ، وَلَا لِلْعِنَاقِ، وَلَا  نَزَوَاتٌ، وَلَا خَلَوَاتٌ، نَحْنُ لَمْ نُخْلَقْ كَسَائِرِ النِّسَاءِ لِلْمُضَاجَعَةِ، وَلَا لِلنَّ
كْوِينِ، فَنَحْنُ لَا فُرُوجَ لَنَا، شَهَوَاتُنَا فِي النَّظَرِ، وَفِي الْحَدِيثِ،  نَا نَخْتَلِفُ فِي التَّ قْبِيلِ، إِنَّ لِلتَّ
الْبَهَاءِ،  وَعُطُورَ  هَارَةِ،  الطَّ ابْتِسَامَاتِ  إِلَّا  نَعْرِفُ  فَلَا  الْغَضَبُ،  عِنْدَنَا  الْخَطِيئَةُ  فَرِ،  السَّ وَفِي 
امُنَا لَا لَيْلَ فِيهَا وَلَا نَهَارَ، هِيَ سَنًا مِنْ شُعَاعِ النُّجُومِ، أَصْوَاتُنَا نَغَمَاتُ النَّايِ عَلَى الْحُقُولِ،  أَيَّ
نَا نَنْعَمُ بِسُلْوَانٍ لَا يَعْرِفُ الْحُزْنَ أَوِ الْكَآبَةَ أَوِ الِانْفِعَالَ أَوِ الْوُجُومَ، الْحُبُّ لَدَيْنَا سَعَادَةُ  وَإِنَّ
، أَوِ الْحِقْدُ،  ؤُومِ، لَا نَعْتَنِقُ شَيْئًا اسْمُهُ الْغِلُّ بِيعَةِ الرَّ ائِمُ مَعَ الطَّ بَعْضِنَا، جُهْدُنَا هُوَ الْوِصَالُ الدَّ

أَوِ الْحَسَدُ، وَلَا نَقْتَرِفُ جِنَايَاتِ الْخُصُومِ.

الْكَوْنِ  عَالَمُ  فَنَحْنُ  لَا،  لَهُ:  قُلْنَ  ةِ.  الْجَنَّ فِي  وَأَنَا  الْعِينُ،  الْحُورُ  أَنْتُنَّ  إِذَنْ،   : لَهُنَّ قَالَ 
الْغَرِيبِ، فَأَيْنَكَ وَأَيْنَ عَوَالِمِ الْجَنَّةِ، هِيَ بُعْدٌ قَرِيبٌ، وَقُرْبٌ بَعِيدٌ، نَسْمَعُ عَنْهَا وَلَمْ نَرَهَا. لَكِنْ 
اعَةَ فِينَا، وَنَحْنُ لَا  لَا عَلَيْكَ فَالْأَقْدَارُ جَارِيَةٌ، وَنَحْنُ مِنْ جَوَارِيهَا لِخَالِقِنَا، هُوَ يَسْتَعْمِلُ الطَّ
هِ! قُلْنَ لَهُ: لَا لَمْ نَبْلُغْ ذَاكَ الْقَدْرَ، بَلْ نَحْنُ  : إِذَنْ أَنْتُنَّ مَلَائِكَةُ اللَّ نَعْصِيهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. قَالَ لَهُنَّ
هِ، وَلَا نُمَارِي، وَلَا نُنَافِقُ، وَلَا  نَا لَا نَنْكُثُ بِعَهْدِ اللَّ رُّ فِي خَلْقِنَا أَنَّ هِ، السِّ خَلْقٌ مِنْ خَلَائِقِ اللَّ
هُ إِلَى مَدِينَتِنَا، فَإِنَّ  يَكُون بَيْنَنَا إِلَّا مَنْ حَمَلَ صِفَاتِنَا، وَأَنْتَ بِالْقَطْعِ مِثْلُنَا وَإِلَّا لَمَا أَرْسَلَكَ اللَّ
لُوكِ، لِذَلِكَ فَنَحْنُ هِبَاتٌ لِرُوحِكَ لَا لِجِسْمِكَ، تَسْتَمْتِعُ بِنَا فِي بَهْجَةٍ  ةُ السُّ صِفَاتِكَ رُوحَانِيَّ
بِيعَةِ،  الطَّ وَجَمَالِ  الْعُطُورٍ،  وَنَسَائِمِ  الْحَدِيثِ،  بِعُذُوبَةِ  لُ  تَتَمَثَّ هَوَاتُ  الشَّ فَعنْدَنَا  تَعْرِفْهَا،  لَمْ 
اتُنَا تَقُومُ عَلَى  : وَكَيْفَ؟ قُلْنَ لَهُ: نَحْنُ نِعْمَةُ الْجَمَالِ، لَذَّ فَهَلْ تَتْرُكُ لَنَا إِمْتَاعَكَ؟ قَالَ لَهُنَّ
، إِلَى الْإِحْسَاسِ  يِّ لَ مِنَ الْإِحْسَاسِ الْمَادِّ ةِ، سَنَسْقِيكَ رَحِيقَ الْأَضْوَاءِ، فَتَتَبَدَّ يَّ عَادَةِ الْحِسِّ السَّ
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قَاءِ. سَأَلْنَهُ  ، وَالشَّ ، الَّذِي يَجْعَلُكَ تَزْهَدُ فِي تَكَلُّفِ صَنَائِعِ الْحَيَاةِ، وَالْحُزْنِ، وَالْهَمِّ وحِيِّ الرُّ
عِيدِ، فَهَلْ  لُ اسْمَكَ بِالسَّ عَنِ اسْمِهِ، قَالَ: الْجَرِيحُ، قُلْنَ لَهُ: هَذِهِ بِلَادٌ لَيْسَ فِيهَا جَرِيحٌ، وَسَنُبَدِّ
جَيْنِ، وَعَلَى جَنَبَاتِهَا  قَتْ سَعَادَتِي فَلَا ضَيْرَ. أَخَذْنَهُ إِلَى بُحَيْرَةِ اللُّ : إِذَا تَحَقَّ تَقْبَلُ؟ قَالَ لَهُنَّ
لَةٌ بِأَثْمَارِ الْبَهْجَةِ. قُلْنَ لَهُ: اشْرَبْ  وَاحَاتٌ اسْمُهَا الْهَنَاءُ، وَبِهَا قُصُورٌ تُحِيطُهَا أَشْجَارٌ مُحَمَّ
جَيْنِ، فَشَرِبَ، وَقَطَفْنَ لَهُ مِنْ أَثْمَارِ الْبَهْجَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا... أَحَسَّ بِدَبِيبِ  كَأْسًا مِنْ أَنْهَارِ اللُّ
وْمِ، فَلَمْ يَصْحُ إِلَّا وَقَدْ حَمَلْنَهُ إِلَى  رِ يَسْرِي فِي عُرُوقِهِ وَأَوْصَالِهِ، غَابَ فِي سِنَةٍ مِنَ النَّ غَيُّ التَّ
، أَوِ الْكَآبَةِ، بَلْ أَحَسَّ  قَصْرٍ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ. عِنْدَمَا صَحَا، لَمْ يَعُدْ يَسْتَشْعِرُ بِالْحُزْنِ أَوِ الْهَمِّ
لَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ إِلَى أَفْرَاحٍ، وَابْتِسَامٍ، وَهَنَاءٍ، وَبَهْجَةٍ،  لًا غَرِيبًا نَمَا فِي نَفْسِهِ، تَحَوَّ بِأَنَّ تَحَوُّ
قِطَافِ  مِنْ  وَطَعِمْتَ  نَا،  السَّ مَاءِ  مِنْ  شَرِبْتَ  إِنَّكَ  لَهُ:  قُلْنَ  لِ،  حَوُّ التَّ ذَلِكَ  سِرِّ  عَنْ  سَأَلَهُنَّ 
نَا هُوَ شُعَاعٌ إِلَهِيٌّ  مَارِ؟ قُلْنَ لَهُ: إِنَّ مَاءَ السَّ : وَمَا سِرُّ هَذَا الْمَاءِ وَهَذِهِ الثِّ عَادَةِ، فَقَالَ لَهُنَّ السَّ
عَادَةِ: بَصِيرَةُ الْإِيمَانِ بِالْوَاحِدِ  قْوَى وَالْهُدَى، وَإِنَّ ثِمَارَ السَّ فُوسِ بِالتَّ هُ ظَمَأَ النُّ يَرْوِي بِهِ اللَّ
كَ  بِهِ مَنْ تَمَسَّ هُ  يَرْفَعُ اللَّ الْمَفَاسِدِ،  أَدْرَانِ  مَائِرِ مِنْ  وَنَقَاءُ الضَّ الْمَعَاصِي،  انِ وَاجْتِنَابُ  يَّ الدَّ
 : . قَالَ لَهُنَّ هِ وَطَلَبَ النَّجَاةَ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْغَيْرَةِ وَالْحِقْدِ، وَهُوَ تَجْسِيدٌ لِلْحُبِّ الْأَبَدِيِّ بِحُبِّ
مَارِ إِلَى مَوْطِنِي الْأَرْضِ؟ قُلْنَ لَهُ: لَكَ مَا شِئْتَ،  هَلْ لِي أَنْ أَحْمِلَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ، وَهَذِهِ الثِّ
لُ  لَالِ وَسَيَنْعَمُ بِهِ أَشْقِيَاءُ الْحَيَاةِ وَيَتَحَوَّ هِ نُفُوسُ الْمُتْعَبِينَ بِالضَّ فَخُذْ مِنْهُ، فَسَتُشْفَى بِإِذْنِ اللَّ

وْنَهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وْنَ لِغَيْرِهِمْ مَا يَتَمَنَّ شِرَارُهُمْ إِلَى خِيَارٍ يَتَمَنَّ

حِيلِ، عَلَى  عَادَةِ، وَطَلَبَ مِنْهُنَّ الْإِذْنَ بِالرَّ نَا، وَحَمَلَ مِنْ قِطَافِ السَّ أَخَذَ قِرْبَةً مِنْ مَاءِ السَّ
، فَأَذِنَّ لَهُ. رَجَعَ إِلَى مَوْطِنِهِ وَإِلَى بَيْتِهِ، وَجَدَ زَوْجَتَهُ وَأَبْنَاءَهُ وَالْأَهْلَ فِي هَلَعٍ  أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِنَّ
لَ مَا فَعَلَ أَنْ سَقَاهُمْ مِنْ  لُوا فَرَحًا بِعَوْدَتِهِ، وَكَانَ أَوَّ وَحُزْنٍ عَلَى رَحِيلِهِ، وَمَا إِنْ عَادَ حَتَّى تَهَلَّ
ذِيلَةَ،  لُوا إِلَى نُفُوسٍ تَعْشَقُ الْفَضِيلَةَ وَتَنْبِذُ الرَّ عَادَةِ، فَتَحَوَّ نَا، وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ ثِمَارِ السَّ مَاءِ السَّ
مَارِ، حَتَّى صَارَ النَّاسُ  وَهَكَذَا رَاحَ يَسْقِي كُلَّ مَنْ يَرَاهُ وَيُطْعِمُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، وَتِلْكَ الثِّ
وَأَسْلِحَةُ  رُورِ،  الشُّ صَنَائِعُ  مَتْ  فَتَحَطَّ قْوَى،  وَالتَّ وَالْإِيثَارِ،  وَالْوَفَاءِ،  فَاءِ،  الصَّ ةِ  بِلَذَّ يَنْعَمُونَ 
قَاءُ، وَرَحَلَتِ  مَارِ، وَلَامَسَتْ أَحَاسِيسُ الْأَنْسَامِ وَالْهَنَاءِ وَالْمُتْعَةِ أَسَارِيرَ الْحَيَاةِ، وَرَحَلَ الشَّ الدَّ
لْمُ وَالْبُغْضُ وَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ، وَدُفِنَتِ الْعَدَاوَةُ، وَمَا زَالَ يَسْقِي قَطَرَاتٍ  كْوَى، وَمَاتَ الظُّ الشَّ
 ، عَادَةِ، حَتَّى عَادَ الْخَلْقُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْفَرَحِ الْأَبَدِيِّ نَا، وَيُطْعِمُ حَبَّاتٍ مِنْ ثِمَارِ السَّ مِنْ مَاءِ السَّ
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 ، مَارِ حَتَّى سَادَ الْحُبُّ هِ، فَهُوَ الَّذِي أَسْبَغَ بِهَذَا الْمَاءِ، وَهَذِهِ الثِّ هِ، وَالْحُبَّ لِلَّ فَكَانَ هُوَ حُبَّ اللَّ
. رَّ الْأَبَدِيَّ لَلْهَنَاءِ الْإِنْسَانِيِّ فَكَانَ هُوَ السِّ

مِنْ شِعْرِي:

الْأُنْثَى؟ هِيَ  أَلَيْسَتْ  نْيَا  الدُّ مَا  فْثَاسَأَلْتُكَ  النَّ ــنَ  أَمِـ ــا  مَ ــطَــاءَ  قْ ــرَّ ال ــنَ  أَمِـ ــنْ  وَمَـ

نَاظِرٍ عَيْنِ  فِــي  الْحَسْنَاءُ  ــادَةُ  ــغَ الْ إِرْثَــاهِــيَ  لَهَا  ــوا  الْأَحْـــيَـــاءُ كَــانُ ــابُــهَــا  وَخُــطَّ

ــا ــهَ ــأَنَّ بِ ــدُ  ــي فِ ــرَّ ال ظَـــنَّ  أَقْــبَــلَــتْ  ــا حَــرْثَــاإِذَا  ــهَ ــرُثُ ــحْ ــيَ ــةٌ فِــيــهِ سَ ــمَ ــيَّ ــتَ مُ

هًا تَوَلُّ ــالِ  ــجَــمَ الْ سِــحْــرِ  ــنْ  مِ افَــتُــغْــرِيــهِ  بَثَّ ــهِ  ــبِ ــلْ قَ ــي  فِ ــبِ  ــلْ ــقَ الْ ــرَامَ  ــ غَ ــثُّ  ــبُ تَ

قَلْبُهَا الْــعِــشْــقَ  ــرِفُ  ــعْ يَ لَا  خُبْثَاكَــعَــادَتِــهَــا  ــهِ  بِ تَعِيثُ  ــلًا  وَصْـ يَبْتَغِي  فَــمَــنْ 
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لََاقِ وَاجِ وَالطَّ  قَضَايَا الزَّ

سْبَابُ وَالْحُلُولُ الْْأَ

قِيمَتَهَا  لِلْمَرْأَةِ  تَحْفَظُ  بِضَوَابِطَ  وَاجِ  الزَّ عُقُودَ  قَنَّنَتْ  بِدَايَتِهَا  مُنْذُ  ةُ  الْإِسْلَامِيَّ رِيعَةُ  الشَّ
سِ، الَّذِي هُوَ رِبَاطٌ  وَاجِ الْمُقَدَّ ةَ، وَفَرَضَتْ فُرُوضًا وَاجِبَةً لِقِيَامِ مَشْرُوعِ الزَّ ةَ وَالْمَعْنوِيَّ يَّ الْمَادِّ
ئُ أَبْنَاءً  ي إِلَى بِنَاءِ أُسْرَةٍ تُحَافِظُ عَلَى قِيَمِ الْإِسْلَامِ وَمُمَارَسَاتِهِ وَتُنَشِّ جُلِ يُؤَدِّ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّ
دُ ضَرُورَةَ الِالْتِزَامِ بِمَضَامِينِهِ،  كُ بِالْأَخْلَاقِ وَيُؤَكِّ صَالِحِينَ يُسَاهِمُونَ فِي صُنْعِ مُجْتَمَعٍ يَتَمَسَّ
وَإِلَّا لَشَاعَتِ الْفَوْضَى، وَحَلَّتِ الْمَفَاسِدُ، وَاخْتَلَطَتِ الْمَفَاهِيمُ، وَضَعُفَتِ الْغَيْرَةُ، وَاسْتَهَانَ 
ةِ  وْجِيَّ ةُ بِالْمَشَكِلَاتِ الزَّ سْمِيَّ وَائِرُ الرَّ تِ الْمَحَاكِمُ وَالدَّ جُلُ بِقِيمَةِ الْمَرْأَةِ وَحُقُوقِهَا، وَعَجَّ الرَّ
ةِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ، وَلَنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ شُيُوعُ الْجَرِيمَةِ بِأَشْكَالٍ وَأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ وَأَسَالِيبَ لَا  وَالْأُسَرِيَّ

. يُحْصِيهَا الْعَدُّ وَلَا الْمَدُّ

جُلُ حَتَّى يَمَلَّ مِنْهَا ثُمَّ يُلْقِيهَا مِنْ أَقْرَبِ نَافِذَةٍ بِكَلِمَةٍ  ى بِهَا الرَّ فَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ دُمْيَةً يَتَلَهَّ
وَاحِدَةٍ، هِيَ كَلِمَةٌ بَسِيطَةٌ فِي لَفْظِهَا كَبِيرَةٌ وَقَاسِيَةٌ فِي مَعْنَاهَا، لِمَا تَتْرُكُهُ مِنْ آثَارٍ وَخِيمَةٍ 
ةِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ بِلَا سِعْرٍ إِذَا  ابَّ عَلَى الْمُجْتَمَعِ، تَجْعَلُ سِعْرَ الْمَرْأَةِ أَقَلَّ مِنْ سِعْرِ الدَّ

ةِ. رِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّ رُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ لَهَا فِي الشَّ هِيَ تَنَازَلَتْ عَنِ الْمَهْرِ، وَعَنْ كُلِّ الشُّ

اتِ  اتِ، رَغْمِ وُجُودِ الْجَمْعِيَّ عُودِيَّ فَالْحَقِيقَةُ الْوَاقِعَةُ زِيَادَةُ أَعْدَادِ الْعَوَانِسِ مِنَ الْفَتَيَاتِ السُّ
ةِ أَرْجَاءِ الْمَمْلَكَةِ، إِلَّا  تِي تَبْذُلُهَا فِي كَافَّ ةِ الَّ ةِ وَالْعَيْنِيَّ يَّ وَاجِ وَالْمُسَاهَمَاتِ الْمَادِّ ةِ بِالزَّ الْمُخْتَصَّ
، يَدْعُو إِلَى  لُ نِسْبَةً لَا يُسْتَهَانُ بِهَا، وَهِيَ فِي تَزَايُدٍ مُسْتَمِرٍّ لَاقِ أَصْبَحَتْ تُمَثِّ أَنَّ ظَاهِرَةَ الطَّ
بِيبِ  ةِ الطَّ صِينَ يَنْظُرُونَ بِعَقْلِيَّ اهِرَةِ بِشَكْلٍ عِلْمِيٍّ مَدْرُوسٍ مِنْ خِلَالِ مُتَخَصِّ دِرَاسَةِ هَذِهِ الظَّ
إِلَّا  قَ  يَتَحَقَّ لَنْ  وَهَذَا  لَهَا،  النَّاجِعِ  الْعِلَاجِ  وَطُرُقَ  بَاتِهَا  وَمُسَبِّ الْمُزْمِنَةَ  الْأَمْرَاضَ  يَرَى  الَّذِي 
ةِ وَالْمَكْتُوبَةِ، وَعَقْدِ النَّدْوَاتِ الْهَادِفَةِ لِتَرْسِيخِ  بِمُسَاهَمَةٍ فَاعِلَةٍ مِنْ قِبَلِ قَنَوَاتِ الْإِعْلَامِ الْمَرْئِيَّ
ةِ،  جُلِ وَالْمَرْأَةِ وَعَلَى الْأَبْنَاءِ، وَعَلَى الْأُمَّ هِ( عَلَى الرَّ مَعَانِي الْوَعْيِ الْأُسَرِيِّ )فَوَائِدِهِ وَمَضَارِّ
الْمُجْتَمَعِ،  كِيَانَ  تَهْدِمُ  تِي  الَّ اتِ  الْأَخْلَاقِيَّ مِنَ  وَانْهِيَارِ كَثِيرٍ  الْجَرِيمَةِ،  نِسَبِ  ارْتِفَاعِ  وَعَلَى 
ةِ،  وَالْإِنْسَانِيَّ ةِ،  وَالْأَخْلَاقِيَّ ةِ،  ينِيَّ الدِّ الْجَوَانِبِ  جَمِيعِ  مِنْ  الْأُسْرَةِ  بِنَاءُ  أَهْدَافِهِ  أَهَمِّ  مِنْ  الَّذِي 
كِينَةِ الَّتِي  قِ، وَالْعَدَاءِ، وَالْعَوَزِ، وَالسَّ فَرُّ دِ، وَالتَّ شَرُّ حِيحَةِ عَنْ وَيْلَاتِ التَّ اتِ الصَّ وَبِنَاءُ الْعَقْلِيَّ
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كَ لِمُجْتَمَعٍ  فَكُّ قُ التَّ أْثِيرَاتِ جَوَانِبُ تُحَقِّ اتُ الْأَبْنَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِتِلْكَ التَّ بُهَا نَفْسِيَّ تَتَطَلَّ
ةِ  حْمَةِ، وَالْعَطْفِ، وَالْمَسْؤُولِيَّ ةٍ تَعْتَنِقُ الْإِسْلَامَ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْحِلْمِ، وَالْبَصِيرَةِ، وَإِلَى الرَّ وَأُمَّ
لَاقِ وَمَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ  الَّتِي لَا تُبْرِئُ الْأَبَ أَوِ الْأُمَّ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَبْنَاءِ فِي حَالَاتِ الطَّ
تَهُ الْأَبْنَاءُ وَهُمْ لَيْسَ  ي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ الَّذِي يَذْهَبُ ضَحِيَّ شَفِّ تَبِعَاتِ الْخُصُومَةِ وَالِانْتِقَامِ، وَالتَّ
نْبُ فِي  شَرْذُمِ. وَالذَّ لَهُمْ ذَنْبٌ فِي وُجُودِهِمْ أَوْ إِهْمَالِهِمْ أَوْ غَرْسِ عَوَامِلِ الْبُغْضِ وَالْعَدَاوَةِ وَالتَّ
ةِ  رْعِيَّ ةِ الشَّ ةِ وَالْمَسْؤُولِيَّ مُ عَلَيْهَا لِلْأَهْلِيَّ لِ يَقَعُ عَلَى الْأَبِ، وَهُوَ رَبُّ الْأُسْرَةِ، وَالْقَيِّ الْمَقَامِ الْأَوَّ
هَؤُلَاءِ  نُفُوسِ  وَإِصْلَاحِ  تَهْذِيبِ  ةِ فِي  الْأُبُوَّ وَدَوْرِ  ةِ  الْبُنُوَّ بِقِيمَةِ  الْإِحْسَاسِ  رْبِيَةِ، وَفِي  التَّ فِي 
لِ أَعْبَائِهِمْ  ةَ، لِتَحَمُّ رْعِيَّ نَّ الشَّ فِينَ بِبُلُوغِهِمُ السِّ الْأَطْفَالِ إِلَى أَنْ يَبْلُغُوا رُشْدَهُمْ وَيَكُونُوا مُكَلَّ

اتِهِمْ تِجَاهَ أَنْفُسِهِمْ وَالْمُجْتَمَعِ. وَمَسْؤُولِيَّ

امَةٍ لَا تَلْقَى اهْتِمَامًا مِنْ ذَوِي  وَلَكِنَّ الْمُلَاحَظَ أَنَّ مَا يُفْرِزُهُ الْمُجْتَمَعُ مِنْ تَدَاعِيَاتٍ هَدَّ
، وَالْأَنْظِمَةَ  رْعِيَّ إِلَّا فِي حَالَةِ وُقُوعِ الْجَرَائِمِ، فَإِنَّ الْحِسَابَ وَالْجَزَاءَ الْقَضَائِيَّ الشَّ أْنِ،  الشَّ
اعِيَةِ إِلَى نُشُوئِهَا، وَهُنَا تَكْمُنُ الْخُطُورَةُ  اتِ الدَّ لْبِيَّ ذُ الْعُقُوبَاتِ دُونَ النَّظَرِ إِلَى السَّ الْمَعْمُولَةَ تُنَفِّ
اتِ سَوْفَ تَتَفَاقَمُ أَعْدَادُ الْجَرِيمَةِ،  لْبِيَّ هُ بِعَدَمِ الْعِنَايَةِ بِدِرَاسَةِ مِثْلِ تِلْكَ السَّ الْقُصْوَى، إِذْ إِنَّ
الْأَزْوَاجِ،  بَيْنَ  لَاقِ  وَالطَّ الْخُصُومَاتِ  اءِ  جَرَّ مِنْ  يَقَعُ  الَّذِي  وَالْإِهْمَالُ  بُ  سَيُّ التَّ يُحْدِثُهُ  بِمَا 
فَقَدْ كَانَ  ينُ الْحَنِيفُ،  بِهَا الدِّ أَوْصَى  الَّتِي  ةِ  الْإِسْلَامِيَّ الْأَخْلَاقِ  وَإِهْدَارِ حُقُوقِ وَوَاجِبَاتِ 
هُنَّ خُلِقْنَ  دُ أَنَّ فْقِ بِالْقَوَارِيرِ، وَيُؤَكِّ سُولُ الْعَظِيمُ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، وَيَدْعُو إِلَى الرِّ الرَّ
 ، لْبِيِّ أْثِيرِ الْإِيجَابِيِّ وَالسَّ ةِ عَاطِفَةِ الْمَرْأَةِ فِي التَّ فْكِيرِ فِي شِدَّ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ، وَهَذَا مَدْعَاةٌ لِلتَّ
جُلِ الَّذِي لَهُ الْقَوَامَةِ، وَهُوَ الَّذِي  دَامَةِ إِنْ هِيَ أَخْطَأَتْ، بِعَكْسِ الرَّ قُ مِنْ فِعْلِ النَّ وَمَا يَتَحَقَّ
لَاقِ  عِ فِي الطَّ سَرُّ رَ أَكْثَرَ فِي عَاقِبَةِ الْأُمُورِ وَسُوءِ الْمَصِيرِ الَّذِي يَنْتُجُ مِنَ التَّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُفَكِّ

لَاقَ. فِي لَحَظَاتِ الْغَضَبِ الَّذِي لَا يَسْتَوْجِبُ الطَّ

اتِ  اتِ وَالْكَمَالِيَّ رُورِيَّ رُ عَلَيْهِ تَحْقِيقُ الضَّ جُ وَيَتَعَذَّ ابَّ حِينَ يَتَزَوَّ ةً أَنَّ الشَّ ينَ بِلَّ وَمَا يَزِيدُ الطِّ
بَابُ فِي مُوَاجَهَةِ  تِي يَتَقَاضَاهَا الشَّ وَاتِبِ الَّ ةِ ذَاتِ الْيَدِ، أَوْ لِزَهَادَةِ الرَّ وْجَةِ لِقِلَّ بَاتِ الزَّ لِمُتَطَلَّ
طَلَبِ  فِي  الْحِيلَةُ  تَنْفَعُهَا  وَلَا  أْجِيلَ  التَّ تَحْتَمِلُ  وَلَا  بَاهِظَةً  أَصْبَحَتْ  الَّتِي  الْحَيَاةِ  تَكَالِيفِ 
وَالْإِنْفَاقِ  وَالْمَلْبَسِ  وَالْمَشْرَبِ  الْمَأْكَلِ  فِي  الْكِفَايَةِ  حَدَّ  وْجَيْنِ  لِلزَّ تَضْمَنُ  بِصُورَةٍ  زْقِ  الرِّ
لَاقُ وَارِدًا حِينَ يَضِيقُ  دْبِيرُ، وَيَكُونُ الطَّ فْكِيرُ وَالتَّ عَلَى طِفْلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، عِنْدَهَا يَعْجَزُ التَّ
زْقِ، وَحِينَ يَرَى الْمَعِيشَةَ تَرْتَفِعُ أَسْعَارُهَا، وَهُوَ يَهْبِطُ سِعْرُهُ إِلَى  الْإِنْسَانُ ذَرْعًا فِي طَلَبِ الرِّ
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تَحْقِيقِ  عَنْ  فَضْلًا  اتِهِ،  ضَرُورِيَّ تَحْقِيقِ  دُونَ  حَائِلًا  يَقِفُ  الَّذِي   ، يِّ الْمَادِّ التَّحْصِيلِ  أَدْنَى 
ارَةِ، وَالْمَدْرَسَةِ، وَالْعِلَاجِ، وَمَا خَفِيَ كَانَ أَعْظَمَ. يَّ اتِ الْمَرْأَةِ وَالْبَيْتِ وَالْأَبْنَاءِ، وَالسَّ ضَرُورِيَّ

ةً يَسْكُنُ فِيهَا إِلَى زَوْجَةٍ تَرْفَعُ عَنْهُ صُعُوبَةَ  ابِّ أَنْ يَعِيشَ حَيَاةً مُسْتَقِرَّ أَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الشَّ
ؤَالِ، وَالْعَصْرُ يَأْخُذُ بِأَنْوَاعٍ وَأَصْنَافٍ كَثِيرَةٍ  ةَ الْحَاجَةِ وَالسُّ الْحَيَاةِ، فِي عَيْشٍ كَرِيمٍ يَقِي مَذَلَّ
ةُ أَوِ  بَقِيَّ ةُ أَوِ الطَّ عْلِيمِيَّ ابِّ الَّذِي لَمْ تُسَاعِدْهُ ظُرُوفُهُ التَّ مَاثُلِ مَعَ أَقَلِّ أَقْرَانِ الشَّ مِنْ دَوَاعِي التَّ
وْلَةِ أَنْ تُحِيطَ هَؤُلَاءِ  ةُ فِي الْمُسَاهَمَةِ لِبِنَائِهِ وَبِنَاءِ أُسْرَتِهِ. أَلَيْسَ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَى الدَّ الْأُسَرِيَّ
كَنِ، وَالْعِلَاجِ، وَإِيجَادِ الْعَمَلِ الَّذِي يَضْمَنُ الْقُدْرَةَ  عَايَةِ، بِتَأْمِينِ السَّ بَابَ بِالِاهْتِمَامِ وَالرِّ الشَّ
الْمُجْتَمَعِ،  عَلَى  عَالَةً  أَبْنَاءَهُمْ  وَنَتْرُكُ  أَنَتْرُكُهُمْ  تَقْدِيرَاتِهَا؟  أَقَلِّ  فِي  الْكَرِيمَةِ  الْحَيَاةِ  عَلَى 
يَتَوَلَّاهَا،  لِمَنْ  عَظِيمَةٌ  ةَ  الْمَسْؤُولِيَّ إِنَّ  وَالِانْحِرَافِ؟  الْجَرِيمَةِ  مَسَالِكِ  فِي  يَنْخَرِطُوا  أَنْ  أَوْ 
بُلُوغِ  فِي  ةَ  قُوَّ وَلَا  لَهُ  حَوْلَ  لَا  الَّذِي  بَابِ  الشَّ مِنَ  الْجِيلِ  هَذَا  عَنْ  إِنْسَانٍ  كُلُّ  وَسَيُسْأَلُ 
جُونِ،  وَالسُّ الْجَرِيمَةِ  غَيَاهِبِ  مِنْ  فَتَنْتَشِلُهُمْ  الْكَرِيمِ،  الْعَيْشِ  أَسْبَابِ  أَقَلِّ  لِتَحْقِيقِ  أَهْدَافِهِ 
عَاتٌ وَآمَالٌ  ةِ الَّتِي سَوْفَ يَعِيشُونَ بِهَا، فَهُمْ لَهُمْ تَطَلُّ ةِ وَالْعُضْوِيَّ فْسِيَّ إِضَافَةً إِلَى الْأَمْرَاضِ النَّ
لِيَنْشَأَ  ؤَالِ،  وَالسُّ الْحَاجَةِ  عَنِ  الْكَافِي  زْقِ  الرِّ ةُ  إِمْكَانِيَّ لَهُ  قَتْ  تَحَقَّ أَيِّ شَابٍّ  مِثْلُ  وَأَهْدَافٌ 
مَ الْوَطَنِ، لَا نَاقِمًا وَلَا شَاكِيًا وَلَا  قُ تَقَدُّ ابُّ مُحِبًّا لِوَطَنِهِ وَلِقَوْمِهِ، فَاعِلًا وَمُنْتِجًا بِمَا يُحَقِّ الشَّ
هِ بِخَيْرَاتٍ  هِ، يَنْعَمُ بِفَضْلِ اللَّ مًا مِنَ الْمُجْتَمَعِ وَالْوَطَنِ، خُصُوصًا أَنَّ الْوَطَنَ، وَالْحَمْدُ لِلَّ مُتَظَلِّ
ةَ بِهَا، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ هُنَاكَ أَدْوَارًا  اهَا، وَآثَرَ هَذِهِ الْأُمَّ هُ هَذِهِ الْبِلَادَ إِيَّ كَثِيرَةٍ وَوَفِيرَةٍ وَهَبَ اللَّ
بَابِ وَنَهْدِمُ  اتِ الشَّ ةُ. وَلَكِنْ لِمَاذَا نَكْسِرُ نَفْسِيَّ اتُ الْخَيْرِيَّ مُهَا الْجَمْعِيَّ ةً تُقَدِّ ةً وَإِسْلَامِيَّ إِنْسَانِيَّ
لَبِ، وَمَدِّ يَدِ الْحاجَةِ، من دُونِ أَنْ نَسْعَى إِلَى تَوْفِيرِ الْعَمَلِ  طُمُوحَاتِهِمْ بِتَعْوِيدِهِمْ عَلَى الطَّ
اتِهِمْ، وَحَتَّى لَا يَهُونَ الْوَطَنُ فِي نَظَرِهِمْ وَتَهُونَ  الَّذِي يَكُونُ دِرْعًا وَاقِيةً لِكَرَامَاتِهِمْ وَإِنْسَانِيَّ

أَقْدَارُهُمْ؟

هْرِ  عَلَيْنَا دِرَاسَةُ ارْتِفَاعِ مُسْتَوَى الْمَعِيشَةِ مِنْ وَاقِعٍ مَسْؤُولٍ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْفَرْدُ فِي الشَّ
بَابِ عَلَى قَدْرِ مُسْتَوَى الْمَعِيشَةِ. وَاتِبِ لِلشَّ فِي أَبْسَطِ تَقْدِيرٍ، وَمُعَادَلَةُ الرَّ

لِهَؤُلَاءِ  مَ  تُقَدِّ أَنْ  تَسْتَطِيعُ  فَلَا  الْخَسَارَةُ،  تَكْتَنِفُهَا  ةِ  الْخَاصَّ رِكَاتِ  الشَّ بَعْضَ  أَنَّ  كَمَا 
بَاتِ الْعَصْرِ، وَإِذَا مَا دُرِسَ هَذَا  بَابِ رَوَاتِبَ تَكْفِي لِسَدِّ تَكَالِيفِ الْمَعِيشَةِ الْعَالِيَةِ، وَمُتَطَلَّ الشَّ
ذَ،  ةً، وَنُفِّ ةً وَإِسْلَامِيَّ ةً وَوَطَنِيَّ ةً وَمُسْتَقْبَلِيَّ ةً وَمَوْضُوعِيَّ يَّ الْوَضْعُ عَلَى مُسْتَوَى المْسَؤْوُلِ دِرَاسَةً جَدِّ
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اتِ  مُهِمَّ لِإِنْجَازِ  قُدُرَاتِهَا  لِتَوْظِيفِ  ةِ  ابَّ الشَّ بِالْعَزَائِمِ  الْأَخْذِ  إِلَى  لُ  سَيَتَبَدَّ بَابِ  الشَّ وَاقِعَ  فَإِنَّ 
الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِينَ بِإِخْلَاصٍ، وَتَفَانٍ، وَإِتْقَانٍ، وَمُحَافَظَةٍ عَلَى مُكْتَسَبَاتِ الْوَطَنِ.

ةِ، أَوِ الَّتِي فِي الْإِمْكَانِ  رُورِيَّ وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَقْلِيصُ الْمَصْرُوفَاتِ عَلَى الْمَشَارِيعِ غَيْرِ الضَّ
تَحْسِينِ  عَلَى  لِصَرْفِهَا  جَدْوَاهَا،  لِعَدَمِ  تَنْفِيذِهَا  فِي  النَّظَرِ  إِعَادَةُ  يُتَطَلَّبُ  تِي  الَّ أَوِ  تَأْجِيلُهَا، 
فْكِيرِ  اتِ، وَنُشُوءِ جِيلٍ يَأْخُذُ بِالتَّ لِنَرْتَفِعَ بِالْقِيَمِ وَالْأَخْلَاقِيَّ بَابِ مِنَ الْجِنْسَيْنِ،  أَوْضَاعِ الشَّ

قُ رِفْعَةَ الْوَطَنِ. لِيمِ لِمَا يُحَقِّ السَّ

ةِ لِرَفَاهِيَةِ الْمُوَاطِنِ وَخَلْقِ  نْمَوِيَّ صَحِيحٌ أَنَّ الْمَمْلَكَةَ تَصْرِفُ مَبَالِغَ طَائِلَةً عَلَى الْمَشَارِيعِ التَّ
تِي تُعْتَمَدُ فِي كُلِّ عَامٍ لِلْوَطَنِ،  ةِ الْكَبِيرَةِ الَّ ةِ وَالْكَرَامَةِ لَهُ، وَلَا تَنْتَقِصُ مِنْ حَجْمِ الْمِيزَانِيَّ الْعِزَّ
ةُ،  ةُ أَوِ الْعِلْمِيَّ نَاعِيَّ ةِ الْمُسْتَوَيَاتِ، سَوَاءٌ الصِّ مِ الِاقْتِصَادِيِّ عَلَى كَافَّ قَدُّ وَالَّتِي تَشْهَدُ بِعَظَمَةِ التَّ
بَابُ، وَهُمْ أَكْبَرُ  ةُ... أَوْ... أَوْ... إِلَخْ. وَلَكِنَّ الْمَشْرُوعَ الْأَهَمَّ هُمُ الشَّ ةُ أَوِ الْبَلَدِيَّ أَوِ الِاجْتِمَاعِيَّ
لَاحِ وَالنَّمَاءِ،  هُونَ إِلَى أَهْدَافِ الْخَيْرِ وَالْفَلَاحِ وَالصَّ هِ، حِينَ يَتَوَجَّ لُ عَلَيْهِ بَعْدَ اللَّ اسْتِثْمَارٍ نُعَوِّ
لَهُمْ عُذْرٌ فِي الِارْتِقَاءِ  ةَ الْقُصْوَى، حَتَّى لَا يَكُونَ  يَّ الْأَهَمِّ بَابَ  نُولِيَ هَؤُلَاءِ الشَّ أَنْ  فَيَجِبُ 
رُوا  تِهِمْ، وَحَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نُحَاسِبَهُمْ إِذَا سَاءَ فِعْلُهُمْ، أَوْ قَصَّ بِدِينِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَوَطَنِهِمْ وَأُمَّ
ا  ا وَعِلْمِيًّ يًّ ةِ مَادِّ ابَّ هُ إِذَا تَمَّ رَفْعُ الْكَفَاءَاتِ الشَّ نِي أَجْزِمُ أَنَّ فِي أَدَاءِ وَاجِبِهِمُ الْمَنُوطِ بِهِمْ، وَإِنَّ
ةٌ كُبْرَى، نَسْتَغْنِي بَعْدَهَا عَنْ دُخُولِ الْأَيْدِي الْعَامِلَةِ  قُ لَلْوَطَنِ عَائِدَاتٌ رِبْحِيَّ فَسَوْفَ يَتَحَقَّ
، وَسَوْفَ تَصُبُّ الْمَصْرُوفَاتُ فِي  مٌ مَالِيٌّ عَةٌ، وَلَا تَضَخُّ ةِ، وَلَنْ تَكُونَ هُنَاكَ بَطَالَةٌ مُقَنَّ الْأَجْنَبِيَّ
عُودِيِّ وَعَدَمِ هِجْرَةِ الْأَمْوَالِ  ةِ، نَظَرًا لِضَرُورَةِ الِاسْتِهْلَاكِ الْفَرْدِيِّ السُّ خَزِينَةِ الْمَوَارِدِ الْوَطَنِيَّ
هْرِيَّ  الشَّ دَخْلَهُ  أَوْ  أَمْوَالَهُ،  سَيَسْتَثْمِرُ  وَالْمُوَاطِنَ  ابَّ  الشَّ لِأَنَّ  ةِ،  الْأَجْنَبِيَّ الْعَمَالَةِ  طَرِيقِ  عَنْ 
سَوْفَ  جَدِيدَةٍ،  ةٍ  وَعَمَلِيَّ ةٍ  تِجَارِيَّ آفَاقٍ  خَلْقِ  إِلَى  الْمَوَارِدِ  دَوْرَةَ  لُ  سَيُؤَهِّ وَهَذَا  وَطَنِهِ،  فِي 
اقَاتِ  قُ عَوَائِدَ تَعُودُ عَلَى الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ بِارْتِفَاعٍ اقْتِصَادِيٍّ مُزْدَهِرٍ يَسْتَوْعِبُ كُلَّ الطَّ تُحَقِّ
ا لِلْمُوَاطِنِ  يًّ قُ اكْتِفَاءً مَادِّ جْرِبَةِ، وَسَوْفَ يُحَقِّ لَةِ، الَّتِي هِيَ تَحْتَ التَّ ةِ، الْمُؤَهَّ ةِ الْعِلْميَّ بَابِيَّ الشَّ
ئُ الْأَفْكَارَ إِلَى خَلْقِ  بَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ، وَيُهَيِّ مُوحِ وَالْعَمَلِ مَعَ الْمُرَتَّ قُ تَسَاوِيَ الطُّ بِمَا يُحَقِّ
ةٍ تُسَاهِمُ أَيْضًا فِي صَرْفِ مَعُونَاتٍ لِذَوِي الْحَاجَاتِ  قَةٍ لِعَوَائِدَ رَسْمِيَّ ةٍ مُحَقِّ مَنَاخَاتٍ اقْتِصَادِيَّ

رُوفُ عَنِ الْعَمَلِ. ذِينَ قَعَدَتْ بِهِمُ الظُّ وَالْأَرَامِلِ الْكُهُولِ الَّ

هُ سَتَجِدُ صَدًى وَاسِعًا يَرْفَعُ  طْوِيرِ، وَإِنْ شَاءَ اللَّ دُ اقْتِرَاحَاتٍ قَابِلَةٍ لِلْمُنَاقَشَةِ وَالتَّ هَذِهِ مُجَرَّ
غَوَائِلَ ارْتِفَاعِ الْمَعيشَةِ عَنْ كَوَاهِلِ غَيْرِ الْقَادِرِينَ.
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سَوْفَ  بَابِ  الشَّ أَحْوَالِ  وَتَحْسِينِ  الْأَوْضَاعِ،  هَذِهِ  إِلَى  ؤَى  الرُّ بِثَاقِبِ  النَّظَرِ  دَ  مُجَرَّ وَإِنَّ 
أَمْنِ  إِلَى  بِدَوْرِهِ  ي  سَيُؤَدِّ الَّذِي  الْأُسْرَةِ  أَمْنِ  إِلَى  ي  يُؤَدِّ وَسَوْفَ  لَاقِ،  الطَّ نِسْبَةِ  مِنْ  يُقَلِّصُ 
اتِ، وَتَدَنِّي مُسْتَوَى الْجَرِيمَةِ، وَإِلَى الِاعْتِمَادِ  ، وَيَرْفَعُ مِنْ قِيمَةِ الْأَخْلَاقِيَّ الْمُوَاطِنِ النَّفْسِيِّ
ةِ  مُولِيَّ الشُّ النَّظْرَةِ  مُرْتَكَزَاتِ  خِلَالِ  مِنْ  الْخَاصِّ  الْمُسْتَقْبَلِ  فِي  فْكِيرِ  التَّ وَإِلَى  النَّفْسِ  عَلَى 
رُ  يُبَشِّ الَّذِي  الْمُزْدَهِرِ  الِاقْتِصَادِيِّ  الْحَالِ  وَاقِعِ  إِلَى  مُتَفَائِلَةٌ  نَظَرَاتٌ  وَهِيَ   ، الْعَامِّ لِلْمُسْتَقْبَلِ 
بَاتِ  مُتَطَلَّ قُ  تُحَقِّ مَةً  وَمُنَظَّ نَةً  مُقَنَّ ةً  اقْتِصَادِيَّ فُتُوحَاتٍ  يَخْلُقُ  سَوْفَ  امِ  الْأَيَّ مِنَ  الْمُقْبِلَ  بِأَنَّ 
يَاسِيِّ وَالِاقْتِصَادِيِّ الَّذِي تَعِيشُهُ الْمَمْلَكَةُ، وَالَّذِي  الْفَرْدِ وَرَفَاهِيَتَهُ، مِنْ خِلَالِ الِاسْتِقْرَارِ السِّ
؛  عُودِيِّ مِ لِلْإِنْسَانِ السُّ قَدُّ رِ وَالتَّ طَوُّ قَ فِي فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ مَرَاحِلَ وَأَبْعَادًا مِنَ التَّ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَقِّ
وَايَا  النَّ صَلُحَتِ  فَإِذَا  هِ،  اللَّ بِإِذْنِ  قَادِمٌ  وَالْعَطَاءَ  الْخَيْرَ  بِأَنَّ  امِ  الْأَيَّ بِقَادِمِ  نَتَفَاءَلُ  يَجْعَلُنَا  مَا 
ادِقَةِ الْخَيْرَ  هِ ثُمَّ فِي الْقِيَادَةِ الصَّ لُونَ فِي اللَّ نَا مُؤَمِّ تِ الْأَعْمَالُ وَالْآمَالُ، وَإِنَّ وَصَدَقَتْ؛ صَحَّ

هُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ. هُ، وَاللَّ كُلَّ الْخَيْرِ، إِنْ شَاءَ اللَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــي  ــي الْأَسَــــــى لُــمِّ ــمِّ ــمِّلُ ــيَـ ــي الْـ ــ ــهِ فِ ــيـ ــقِـ أَلْـ

ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــيَ هَـــكَـــذَا ال هَـــــــمٌّ عَــــلَــــى هَــــمِّهِـ

ــا ــهَ ــي فِ يَــهْــتَــنِــي  ـــــيلَا  أُمِّ وَلَا  فَـــــــذٌّ 
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بْعُ بِيعَةُ وَالطَّ الطَّ

ةٌ: فَرْضِيَّ

رَابِ، وَجَمِيعُهَا عَنَاصِرُ  بِالنَّارِ، وَالْهَوَاءِ، وَالْمَاءِ، وَالتُّ تَتَخَلَّقُ  لِلْأَرْضِ  ةُ  رْكِيبَةُ الْفِطْرِيَّ التَّ
الْأُخْرَى،  تَمْتَزِجُ فِي  أَوْ  حِدُ  تَتَّ وَلَا  الْبَعْضِ  بَعْضِهَا  مَعَ  وَتَتَلَاقَحُ  نَةِ،  الْمُكَوِّ بِذَوَاتِهَا  تَسْتَقِلُّ 
بِيعَةِ  ا أَوْ تَوَافُقًا فِي الطَّ لَاقُحُ إِلَى إِثَارَةِ أَفْعَالٍ تُنْتِجُ رُدُودَ أَفْعَالٍ تُحْدِثُ تَضَادًّ ي ذَلِكَ التَّ وَيُؤَدِّ
بِالْوِرَاثَةِ  سُ  وَتُؤَسِّ  ، بَاتِيِّ وَالنَّ  ، الْحَيَوَانِيِّ وَالْجِنْسِ   ، الْبَشَرِيِّ الْجِنْسِ  اتِ  سُلُوكِيَّ فِي  رُ  وَتُؤَثِّ
الْخُلُقِيِّ  كْوِينِ  التَّ تَدْخُلُ فِي  الْعَنَاصِرَ  تِلْكَ  لِأَنَّ  وَالْأَخْلَاقِ،  فَاتِ،  وَالصِّ بَائِعِ،  لِلطَّ ةِ  الْفِطْرِيِّ

بَاتِ. لِلْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالنَّ

ةِ. رَةَ عَلَى الْحَرَكَةِ الْكَوْنِيَّ دُ الْحَرَارَةَ الْمُؤَثِّ فَالنَّارُ: شَرَارٌ يُنْتِجُ اشْتِعَالًا يُوَلِّ

نَاتِ النَّارِ، وَالْأَجْسَامِ. وَالْهَوَاءُ: كُتَلٌ مُسَاعِدَةٌ لِمُكَوِّ

نٌ لِاسْتِنْبَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ. افٌ مُكَوِّ وَالْمَاءُ: سَائِلٌ شَفَّ

نَةٌ لِلْأَجْسَامِ. ةٌ مُكَوِّ رَابُ: مَادَّ وَالتُّ

نَاتِهَا تَشْكِيلَ مَفْهُومِ الْحَيَاةِ وَالْوُجُودِ. ةِ وَالْعُنْصُرِ وَالْكُتْلَةِ بِمُكَوِّ قُ تَفَاعُلَاتُ الْمَادَّ تُحَقِّ

مَدْخَلٌ:

عَلَى  يَقُومُ  ذِهْنِيٌّ  إِحْسَاسٌ  لِ  أَمُّ التَّ مِنَ  الْمُسْتَمَدِّ  الْفِكْرِيِّ  لِلْخَيَالِ  الِاسْتِقْرَاءِ:  مَلَكَةُ 
ةِ الَّتِي خَلَقَهَا  أْثِيرِ الِاسْتِشْعَارِيِّ لِلْحَقَائِقِ الْكَوْنِيَّ نَ مَبْلَغَ التَّ ةِ، لِيُكَوِّ ؤَى الِافْتِرَاضِيَّ اسْتِنْطَاقِ الرُّ
كْوِينِ، بِمَجْمُوعِهِ،  بِعَظَمَةِ التَّ ةِ الِانْبِهَارِ وَالِانْدِهَاشِ  هُ، وَإِعْمَالِ الْعَقْلِ لِاسْتِقْصَاءِ جَدَلِيَّ اللَّ

اتِهِ، وَدَقَائِقِهِ الْمَنْظُورَةِ، وَغَيْرِ الْمَنْظُورَةِ. وَأَجْزَائِهِ، وَذَرَّ

، الَّذِي دَفَعَ بِالِارْتِقَاءِ نَحْوَ  لُ الِاسْتِبْصَارِيُّ بِبُعْدِهِ الْخَيَالِيِّ أَنْشَأَ الْحِسَّ الْوَاقِعِيَّ أَمُّ ذَلِكَ التَّ
ةِ، مِنْ خِلَالِ مَكَنَةِ الِاسْتِكْشَافِ  ةِ، وَالْعِلْمِيَّ أْكِيدِ عَلَى الْحَقَائِقِ النَّظَرِيَّ الْإِدْرَاكِ، وَنَحْوَ التَّ
اتِ، لِإِثْبَاتِ وَاقِعِ  طَابُقِ مَعَ الْفَرْضِيَّ اتِ التَّ ، لِتَحْدِيدِ وَتَسْمِيَةِ الْأَشْيَاءِ، وَإِثْبَاتِ نَظَرِيَّ الْمَعْرِفِيِّ
وَأَكْثَرُ  ذَلِكَ  لَهَا. كُلُّ  رَةِ  الْمُقَدَّ هَايَاتِ  وَالنِّ لِلْمَخْلُوقَاتِ  وَالْبِدَايَاتِ  اتِ،  وَالْغَائِيَّ اتِ،  الْمَاهِيَّ
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ةُ، فِي مِسَاحَاتِ الْكَوْنِ  طْبِيقِيَّ دَتْ حَقِيقَتَهَا الْعُلُومُ التَّ آنُ الْعَظِيمُ، وَأَكَّ جَوَانِبُ أَلَحَّ عَلَيْهَا الْقُرْ
الْمُعْجِزِ، الَّذِي لَمْ يَفْتَحْ لِلْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ سِوَى بَصِيصٍ مِنْ أَضْوَاءِ الْعِلْمِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: 
نَا بِهَذَا الْقَلِيلِ حَوَيْنَا  نَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ]الإسراء: الآية 85[. وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّ
انْكَشَفَ غِطَاءُ  لَوِ  مَا  وَرُبَّ الْقَلِيلِ،  أَقَلَّ  إِلَّا  تَلَافِيفِ عُقُولِنَا  وَمَا حَوَيْنَا فِي  الْعُلُومِ،  جَلَائِلَ 
لَامُ عِنْدَمَا طَلَبَ مِنَ  الْعَقْلِ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ هَذَا لَصُعِقَتِ الْعُقُولُ، كَمَا صُعِقَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ

ا. هُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّ هِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَحِينَمَا تَجَلَّى اللَّ اللَّ

، لَا  ةِ تَفْسِيرِ ظَوَاهِرِ الْكَوْنِ الْإِلَهِيِّ مَةٌ عَلَى الْبَشَرِ، فِي قَابِلِيَّ نَةٌ وَمُقَسَّ فَالْعَقْلْ لَهُ حُدُودٌ مُقَنَّ
هِ الْكَبِيرِ، الَّذِي لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ وَلَا  رَ لَهُ فِي عِلْمِ اللَّ اهَا وَلَا يَتَجَاوَزُهَا إِلَّا بِمَا قُدِّ يَتَخَطَّ

تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ.

بَائِعِ: نَةِ لِلطَّ أْثِيرَاتِ الْمُكَوِّ تَأْثِيرُ التَّ

كْوِينِ، وَمَدَى تَأْثِيرِهَا فِي الْعُقُولِ،  : وَلَنَا أَنْ نَعُودَ إِلَى تَأْثِيرِ عَنَاصِرِ التَّ أْثِيرُ الْعِضْوِيُّ التَّ
تَقُومُ  وَعَلَيْهَا  ةُ،  الْإِرَادِيَّ الْأَفْعَالُ  تَتَوَازَنُ  بِهَا  ةِ،  بَاتِيَّ وَالنَّ ةِ،  وَالْحَيَوَانِيَّ ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ وَالْجُسُومِ 
لِلْغَرَائِزِ  ةِ  يَّ الْمَدَارِكِ الْحِسِّ ةُ فِي  الْقُدُرَاتُ الِاخْتِلَافِيَّ لُ  تَتَشَكَّ وَلَهَا  ةُ،  الْمَنْطِقِيَّ الِاسْتِدْلَالَاتُ 
وَالْأَمَلِ،  هْوَةِ،  وَالشَّ والْعَطَشِ،  وَالْجُوعِ،  وَالْإِبْصَارِ،  الِاسْتِشْعَارِ،  فِي  قَةِ  الْمُتَحَقِّ ةِ،  النَّفْسِيَّ
وَتَزِيدُ،  وَتَتَوَالَى،  وَتَخْتَلِفُ،  تَتَمَاثَلُ،  هَا  وَلَكِنَّ تَتَشَابَهُ  فَلَا  وَالْحُزْنِ،  عَادَةِ،  وَالسَّ وَالْأَلَمِ، 
ةِ، الَّتِي تَكْتَمِلُ  رَةِ فِي دَوْرَاتِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّ ةِ الْعَنَاصِرِ وَالْمَوَادِّ الْمُؤَثِّ وَتَنْقُصُ، بِحَسَبِ قَابِلِيَّ
فُوسُ نَقَائِضَ  ةِ الْخَلْقِ، فِي تَلَازُمٍ مَعَ حَرَكَتِهِ وَتَبَايُنٍ فِي طَبَائِعِهِ، لِتَرِثَ النُّ بِالْقُدْرَةِ مَعَ قَدَرِيَّ
كَ  دَ لِلنَّاسِ مَا قَالَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّ دَ الْآمَالِ وَالْأَعْمَالِ، لِيَتَأَكَّ الْأَفْعَالِ، وَتَعَدُّ

ةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ]هود: الآية 118[. لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ

ةِ الْفِعْلِ،  ةِ، تَظْهَرُ مُعْجِزَةُ الْخَالِقِ فِي انْفِرَادِيَّ ةِ الْإِرَادِيَّ وَبِعَدَمِ تَطَابُقِ وَتَشَابُهِ الْأَفْعَالِ الْبَشَرِيَّ
ؤَى، فَكَمَا أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بَصْمَةً لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَشَابَهَ، فَلَهُ الْفِعْلُ الْإِرَادِيُّ  كْلِ، وَالرُّ وَالشَّ
ةِ  اتِيِّ لِلْإِنْسَانِ فِي الْعَمَلِ وَقُوَّ عْبِيرِ الذَّ الَّذِي لَا يَتَشَابَهُ فِي الْأَمَلِ وَالْأَلَمِ، يَظْهَرُ عَبْرَ دَوَائِرِ التَّ
اتِ وَالْإِبْدَاعَاتِ، لِكَيْ يَجْتَمِعَ الْبَشَرُ  لُوكِيَّ دِ الْمُيُولِ، وَالسُّ كَاءِ وَالْغَبَاءِ، وَتَعَدُّ لِ، وَالذَّ حَمُّ التَّ
، فَتَجِدُ  لِ تَأْثِيرِ الْعَنَاصِرِ وَالْمَوَادِّ حِدُوا فِي تَقَبُّ فِي مَعْنَى الْخَلْقِ، أَوْ أَبْنَاءِ آدَمَ، أَوِ الْإِنْسَانِ، لِيَتَّ
يَاحِ وَالْأَعَاصِيرِ، وَالْمُشْتَعِلُ  هْرِ، وَالْمُنْفَعِلَ كَهُبُوبِ الرِّ الْإِنْسَانَ الْهَادِئَ كَهُدُوءِ الْمَاءِ عَلَى النَّ
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نَاتِ فِي  رِ تِلْكَ الْمُكَوِّ بْدِيلِ طِبْقًا لِتَغَيُّ غْيِيرِ وَالتَّ مُوسِ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّ بِحَرَارَةِ نَارِ الشُّ
دًا، وَتَرَاهُ شَدِيدًا، وَتَرَاهُ حَزِينًا، وَتَرَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، وَتَرَاهُ  ةِ، فَتَرَاهُ مُتَمَرِّ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ
تَتَأَلَّفُ مَعَ أَصْلِهَا وَهُوَ  ةً هَامِدَةً  تَرَاهُ جُثَّ بَائِسًا، وَتَرَاهُ مُنْهَكًا وَضَعِيفًا، وَأَخِيرًا  ا، وَتَرَاهُ  قَوِيًّ
بُ، وَالْعَمَلُ  يِّ كْرُ الطَّ ى مِنْهُ إِلَّا الذِّ امِ، وَلَا يَتَبَقَّ رَابُ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ التُّ

ئُ. يِّ الِحُ، وَالْعَمَلُ السَّ كْرُ الطَّ الِحُ، أَوِ الذِّ الصَّ

خِذُ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَعَثَرَاتِهَا نَارًا تَسْتَعرُ بِمُوبِقَاتِهَا  فَانْظُرْ إِلَى النَّفْسِ فِي عُنْفُوَانِهَا، وَهِيَ تَتَّ
هَا  أَنَّ قَاءِ، وَتَحْتَقِبُ الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ، وَتَظُنُّ  فَتُصْلِي بِحِقْدِهَا الْآخَرِينَ، وَتَصِمُ دُنْيَاهَا بِالشَّ
رُّ لِهَزِيمَةِ الْخَيْرِ، وَانْظُرْ إِلَى الْعَقْلِ كَيْفَ يَصْطَنِعُ  ئُهَا الشَّ هِ وَمَشِيئَتِهِ، عِنْدَمَا يُهَيِّ فَوْقَ أَقْدَارِ اللَّ
دَةٍ تَضِيقُ  رُهَا تَارَةً فِي الْبِنَاءِ، وَتَارَةً فِي الْهَدْمِ، وَهُوَ عَقْلٌ وَاحِدٌ ذُو أَفْكَارٍ مُتَعَدِّ الْقُدْرَةَ، فَيُسَخِّ

عَنْ حَصْرِ الْإِرَادَةِ.

جُ  فُولَةِ، وَهِيَ تَتَدَرَّ ةِ، فَالطُّ ، ابْتِدَاءً مِنَ الْأَجِنَّ كْوِينِ الْإِنْسَانِيِّ عْفِ فِي التَّ وَانْظُرْ إِلَى الضَّ
فَيَنْتَابُ الْإِنْسَانَ الْمَرَضُ  يْخُوخَةِ،  بِالْكُهُولَةِ، وَالشَّ فَتَنْهَارُ  بَابِ، ثُمَّ تَعُودُ  ةِ فِي الشَّ إِلَى الْقُوَّ

أْثِيرِ. هُ طِفْلٌ لَا يَقْوُى عَلَى الْإِرَادَةِ أَوِ الْفِعْلِ أَوِ التَّ وَالْعَجْزُ، وَيَعُودُ كَأَنَّ

: وَمَا هَذِهِ الْأَرْضُ إِلَّا جَنِينُ الْكَوْنِ، تَتَنَامَى لِتَكُونَ طِفْلًا، فَشَبَابًا،  أْثِيرُ الْأَخْلَاقِيُّ التَّ
يَرِثُ  مَنْ  وَهُوَ  وَتَعَالَى،  سُبْحَانَهُ  بَارِئِهِ  إِلَى  الْكَوْنُ  وَيَعُودُ  تَشِيخُ  ثُمَّ  هَرِمَةً،  تَعُودَ  أَنْ  إِلَى 
أْثِيرَاتِ، فَالْإِنْسَانُ يَمْضِي فِي مَتَاهَةِ الْعَدَاءِ،  الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. وَرَغْمِ تِلْكَ الْمُثِيرَاتِ وَالتَّ
هَذَا  يَسُومُ  وَطَغَى،  بَغَى  إِذَا  وَيُنْكِرُهَا  حَقِيقَتَهُ،  يَعْرِفُ  الْمُبْكِي،  الْمُضْحِكُ  الْإِنْسَانُ  هُ  لِأَنَّ
أَلْوَانَ الْهَوَانِ وَالْعَذَابِ، وَيَسْلُبُ حُقُوقَهُ، وَيَحْتَقِرُهُ، وَتَارَةً يَنْدَمُ، وَيَحْزَنُ، وَيَعْتَذِرُ، وَيَعْفُو، 
نٍ غَرِيبٍ وَعَجِيبٍ لَا  وَيَبْذِلُ، وَيُسَامِحُ، وَيَحْنُو وَيَعُودُ ثَانِيَةً إِلَى بَغْضَائِهِ وَإِلَى عَدَاوَتِهِ، فِي تَلَوُّ
نْيَا الْحَقِيرَةِ  (، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الدُّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ النَّفْسُ إِلَّا بِنَزْعِ فَتِيلِ )الْغِلِّ
هُ بِعَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَأْمُرَ سُبْحَانَهُ بِنَزْعِ الْغِلِّ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي  إِلَّا أَنْ يَمُنَّ اللَّ
 ، صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتقَابِلِينَ﴾ ]الحجر: الآية 47[، يَوْمَهَا يَرْحَلُ الْغِلُّ
وَتَرْحَلُ الْبَغْضَاءُ، إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ، وَيَذْهَبُ الْفَائِزُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ 

فَرِحُونَ﴾ ]المؤمنون: الآية 53[.
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يَاطِينِ  : قِيمَةُ الْفِكْرِ وَالْعِلْمِ أَنْ يَكُونَا حِصْنًا وَوِجَاءً، مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ أْثِيرُ الِاكْتِسَابِيُّ التَّ
هُ  رُ، كَمَا أَرَادَ اللَّ لُ، وَأَتَدَبَّ رُ، وَأَتَأَمَّ نِي أَعِظُ، وَلَكِنَّنِي أَتَفَكَّ فُوسِ، فَلَا تَقُلْ لِي إِنَّ وَعَثَرَاتِ النُّ

، بِغَرْسِ الْفَضَائِلِ وَالْمَكَارِمِ. رِّ يهِ لِلشَّ قَ الْخَيْرَ فِي تَحَدِّ لِهَذَا الْعَقْلِ أَنْ يُحَقِّ

كْوَى،  الشَّ تَطَاوَلَتِ  وَقَدْ  الْعُصُورِ  تَوَالِي  فِي  عَصْرِنَا  إِلَى  نَنْظُرُ  هَكَذَا  الْعُصُورِ:  تَأْثِيرُ 
وَعَظُمَتِ الْبَلْوَى، وَرَكِبَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ، وَاسْتَهَانَ الْفَرْدُ بِالْفَرْدِ، وَتَوَلَّدَتْ عَصَائِبُ 
الْإِنْسَانَ  تَرَى  الْأُمُورِ،  وَأَتْفَهِ  الْأَشْيَاءِ،  أَبْسَطِ  فِي  حَتَّى  الْحَسَدُ  وَتَمَارَى  وَالْبُهْتَانِ،  الْإِفْكِ 
تَسَعُهَا  فَلَا  وَالْبَصِيرَةِ،  شْدِ  لِلرُّ تَنْهَجُ  ةُ  وَالْقِلَّ بِالْكُرَهِ،  يَسْتَأْثِرُ  وَالْبَعْضُ  نَفْسِهِ،  مِنْ  غَاضِبًا 
تَصْطَدِمَ  أَنْ  تَلْبَثُ  فَلَا  وَالْفَلَاحِ،  لَاحِ  وَالصَّ الْخَيْرِ  عَلَى  هَا  تَحُضَّ لِكَيْ  الْمُظْلِمَةُ  فُوسُ  النُّ
ةَ  وَالْخِسَّ ةَ  لَّ الذِّ فَيَجْمَعُ  حِقْدِهِ،  جَذْوَةِ  لِإِرْضَاءِ  وَالْفَضِيلَةِ،  بِالْفَضْلِ  جَاهِلٍ  قَالٍ  قَادِحٍ  بِكُلِّ 
الْقِيَمِ  أَصْحَابِ  عَلَى  يَتَطَاوَلُ  هُ،  تُقِلُّ أَخْلَاقًا  وَلَا  هُ،  تُظِلُّ قِيمَةً  نْ حَوَى  مِمَّ هُوَ  فَلَا  وَالْجُبْنَ، 
نْيَا  ا مِنَ الْقُدْرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ يَبْلُغْ قَدْرَهُمْ، ولَوْ أُوتِيَ حَظًّ وَلَمْ  وَأَهْلِ الْمُرُوءَاتِ وَالْكِرَامِ، 
فَقَطْ  مَاءِ  وَالسَّ الْأَرْضِ  لِخَرَابِ  وَلَسَعَى  وَالْعَدَاوَاتِ،  غَائِنِ  وَالضَّ بِالْمَوَاجِدِ  قَلْبُهُ  لَاعْتَمَلَ 
لِتَحْقِيقِ أَهْدَافِهِ وَذَاتِهِ، وَلَأَهْلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. فَطُوبَى لِأُنَاسٍ وُهِبُوا الْمَالَ فَلَمْ يُطْغِهِمْ، 
غَائِرِ، فِي صِغَارِ  بَهُمْ وَزَادَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفَضِيلَةِ، وَطُوبَى لِرُوحٍ تَجَاوَزَتْ عَنِ الصَّ بَلْ هَذَّ
ا هُمْ فِيهِ مِنْ هَمٍّ وَكَبَدٍ، اخْتَارُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ، فَنَامُوا عَلَى بُؤْسِهِمْ،  فُوسِ، تُشْفِقُ عَلَيْهِمْ مِمَّ النُّ
بِأَنْفُسِهِمُ  ينَ  ظَانِّ الْكَرِيمِ،  بِالْخُلُقِ  عَابِثِينَ   ، الْحَقِّ عَنِ  ضَالِّينَ  أَمْرِهِمْ،  وَشَتَاتِ  وَأَحْزَانِهِمْ، 
رِّ وَإِنْ عَظُمَ،  الْقُدْوَةَ وَالْقُدْرَةَ، وَهُمْ فِي جَهْلِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَلَمْ يُدْرِكُوا أَنَّ الْخَيْرَ يَرْقَى عَلَى الشَّ
وَأَنَّ الْحُبَّ يَقْتُلُ الْبُغْضَ وَإِنْ حَكَمَ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لِلْحَقِّ مَنَارًا عَالِيًا مُضِيئًا، لَا يَرَاهُ إِلَّا مَنْ 
ذِينَ يَعِيشُونَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. كَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ، وَيَعْمَى عَنِ الْمُعْرِضِينَ الَّ

وَنَسْتَمْتِعَ   ، الْحُبِّ أَزَاهِيرَ  لِنَقْتَسِمَ  تَعَالَ  أَخِي!  يَا  الْإِنْسَانُ  هَا  أَيُّ  : الْوِجْدَانِيُّ أْثِيرُ  التَّ
وَالْوَجِيعَةِ،  وَالْعَدَاءِ،  وَالْأَلَمِ،  لْمِ،  الظُّ سَوَادِ  فِي  الْقُبْحِ  رُؤْيَةِ  عَنْ  وَنَعْدِلَ  وَقِطَافِهَا،  بِأَرِيجِهَا 
افِهِينَ،  فَهِ، وَدَعْكَ مِنْ تَفَاهَةِ التَّ نُونِ، وَالْأَقَاوِيلِ، وَالسَّ تَعَالَ لِنَرْتَفِعَ عَنْ أَوْحَالِ الْغَبَاءِ، وَالظُّ
لُ  هِ، وَيُؤمَّ الِحِ، الَّذِي يُرْجَى بِهِ وَجْهُ اللَّ وَنِقْمَةِ الْآثِمِينَ، فَلَا تَمْيِيزَ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّ
هِ لَنْ يَبْرَحَ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ  وءِ وَالْبُهْتَانِ، فَوَاللَّ ةِ أَعْيُنٍ، دَعْكَ مِنْ قَرِينِ السُّ فِي مَا عِنْدَهُ مِنْ قُرَّ
هُ يُدَافِعُ  دُنْيَاهُ وَصْمَةَ عَارِهِ وَشَنَارِهِ وَهَتْكِ سَوْءَاتِهِ، فَهَلْ تَظُنُّ أَنَّ الْغَائِبَ لَيْسَ بِحَاضِرٍ؟ وَاللَّ

ذِينَ ءَامَنُوا﴾ ]الحج: الآية 38[. هَ يُدَافِعُ عَنِ الَّ عَنْهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّ
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ضَا مِنَ الْبَشَرِ، فَهَذَا أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ، فَهُنَاكَ مَنْ لَمْ يَرْضَ  قَ وُجُودَ الرِّ لَ أَوْ تُصَدِّ ا أَنْ تَتَخَيَّ أَمَّ
اتِهَا  عَنِ الْحَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَصَمَهُ بِأَوْصَافٍ هُوَ مِنْهَا بَرَاءٌ، فَلْتَأْخُذِ الْحَيَاةَ عَلَى عِلَّ
هُ قَلْبَهُ  نْيَا، إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّ وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْخَلَائِقَ جَمِيعَهَا لَنْ تَرْضَى عَنْ بَعْضِهَا مَا قَامَتِ الدُّ

بْعُ. بِيعَةُ وَهَذَا هُوَ الطَّ ، وَإِلَّا فَهَذِهِ هِيَ الطَّ قْوَى وَالْحُبِّ بِالتَّ

ي: بَيْتٌ لِلْمُتَنَبِّ

تُجِيبُهُ لَا  ــنْ  مَ ــادَاكَ  ــ نَ ــنْ  مَ تُشَاكِلُوَأَتْــعَــبُ  لَا  مَــنْ  عَـــادَاكَ  مَــنْ  ــظُ  ــيَ وَأَغْ  

بَيْتٌ مِنْ شِعْرِي:

ــا ــرَابً مَـــانِ نَـــرَى غُ ــبِ الـــزَّ ــجَ ــنْ عَ ــ ــرَاوَمِ ــسْ ــرِ نَ ــيْ ــطَّ ــهُ فِـــي ال ــسَ ــفْ ــي نَ ــمِّ ــسَ يُ
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طْوِيرُ ؤْيَةُ وَالتَّ ةُ- الرُّ حَفِيَّ الْمَنَابِرُ الصَّ

مَا يَجِفُّ حِبْرُ قَلَمِهِ، أَوْ يَئِنُّ فِكْرُهُ، فَيَطْلُبُ إِمْهَالَهُ كَيْ  رُ، وَالْأَدِيبُ، وَالْكَاتِبُ، رُبَّ الْمُفَكِّ
رْحِ يَكُونُ إِضَاءَةً تُضِيفُ لِلْفِكْرِ  يَسْتَعِيدَ لِيَاقَتَهُ وَعَافِيَتَهُ، وَحَتَّى يَسْتَوْعِبَ فِكْرًا جَدِيدًا لِلطَّ
قُ إِلَيْهِ فِي أَيِّ مَجَالٍ مِنْ مَجَالَاتِ الْكِتَابَةِ، وَمُعَالَجَةِ الْقَضَايَا  الْإِنْسَانِيِّ بُعْدًا مُبْتَكَرًا لِمَا يَتَطَرَّ
تِي تَعْتَرِضُ مَسَارَاتِ الْوَاقِعِ  ةِ الَّ ةِ وَالْمَشَكِلَاتِ الْأَخْلَاقِيَّ ةِ وَالْمَوْضُوعَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّ الْإِنْسَانِيَّ
لِيَكُونَ هُنَاكَ اسْتِشْرَافٌ  فْحَاتِ،  رُوعِ فِي تَحْبِيرِ الصَّ ةِ الْأَقْلَامِ وَالشُّ أَسِنَّ لِتَجْرِيدِ  الْمُتَطَلَّبِ 
ةٍ تَحْتَرِمُ الْكَاتِبَ وَحُرُوفَهُ  يَّ مُفِيدٌ يَطْبَعُ فِي ذِهْنِ الْقَارِئِ رَغْبَةً فِي تَنَاوُلِ الْمَقَالِ وَقِرَاءَتِهِ بِجِدِّ
اكِرَةَ لِتَحْبِيرِ مَقَالَاتٍ لَا تُغْنِي وَلَا تُسْمِنُ مِنْ جُوعٍ، سِوَى إِرْضَاءِ  وَمَعَانِيَهُ، لَا أَنْ نُجْهِدَ الذَّ
رُ عَنِ اسْتِخْفَافٍ بِقِيمَةِ الْقَارِئِ  دَ حُضُورَهَا غَيْرَ الْهَادِفِ وَالْمُفِيدِ، وَهَذَا يُعَبِّ نَزْعَةِ النَّفْسِ لِتُؤَكِّ
ا، بَلْ إِنَّ قَارِئَ الْيَوْمِ مُشْبَعٌ بِالْوَعْيِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ  ا أَوْ سَطْحِيًّ الَّذِي لَمْ يَعُدْ قَارِئًا هَامِشِيًّ
ي لِلْكِتَابَةِ،  هُ يَرَاعُ الْمُتَصَدِّ فَاهَةِ، فِي مَا يَخُطُّ ةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَبَيْنَ التَّ يَّ ةِ، وَالْأَهَمِّ قَ بَيْنَ الْجِدَّ يُفَرِّ
ي إِلَى انْفِعَالِهِ لَا تَفَاعُلِهِ مَعَ مَا يَكْتُبُ. تِهِ، وَيُؤَدِّ رُ عَلَى نَفْسِيَّ ا يُجهِدُ عَيْنَيْهِ، وَيُؤَثِّ فَيُعْرِضُ عَمَّ

ذِينَ يَتَبَايَنُونَ فِي الْمُسْتَوَيَاتِ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَسْتَلْزِمُهُ  ابِ الَّ حُفِ وَبِالْكُتَّ فَالْوَطَنُ مَمْلُوءٌ بِالصُّ
ةُ أَنْ يَكْتُبَ فِي كُلِّ مَا يَعِنُّ لَهُ، لِتَحْقِيقِ هَدَفِ الِاسْتِرْزَاقِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ  رُورَةُ الْمَعَاشِيَّ الضَّ
رْحِ وَالْأَدَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَتَنَازَعُهُ رَغْبَةُ تَحْقِيقِ  نِ فِي الطَّ مَكُّ صِ، وَالتَّ يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ التَّخَصُّ
الْأَنَا لِيَظَلَّ اسْمًا مَقْرُوءًا وَصُورَةً مَنْظُورَةً، وَلَا يُوجَدُ مَوْضُوعٌ يُضِيفُ فِكْرًا أَوْ عِلْمًا يُسْتَفَادُ 
مَا  ، وَرُبَّ يَاسِيِّ أَوِ الِاجْتِمَاعِيِّ أَوِ الْإِنْسَانِيِّ أَوِ الْأَخْلَاقِيِّ مِنْهُ، وَلَا يُسَاهِمُ فِي صُنْعِ الْوَاقِعِ السِّ
ورَةِ، أَوْ مُغْتَرٌّ بِدَوَافِعِ  هُ مَأْخُوذٌ بِالِاسْمِ وَالصُّ يَكُونُ ذَلِكَ الْكَاتِبُ غَيْرَ مُدْرِكٍ لِمَا يَكْتُبُهُ لِأَنَّ
الْمُرَاقِبِ  دَوْرُ  يَكُونُ  وَهُنَا  وَثَقَافَتِهِ،  فِكْرِهِ  مُسْتَوَى  نَفْسِ  فِي  قَارِئٍ  مِنْ  الْمُحَابِي  الْإِطْرَاءِ 
ةُ  ةُ الِاعْتِبَارِيَّ ةِ بِمَا تَفْرِضُهُ الْمِهَنِيَّ حَفِيَّ ةِ وَالصَّ غَوِيَّ ةِ وَاللُّ نِ مِنْ أَدَوَاتِهِ الْفِكْرِيَّ حَفِيِّ الْمُتَمَكِّ الصَّ
لِ لِإِيقَافِ هَذَا الْمَدِّ الِاسْتِكْتَابِيِّ لِمِثْلِ تِلْكَ الْمَقَالَاتِ غَيْرِ الْهَادِفَةِ تَقْدِيرًا مِنْهُ  دَخُّ فِي التَّ
عَلَى  يَقُومُ  الَّذِي  رْحِ  الطَّ مُسْتَوَى  انْحِطَاطِ  لَا  وَالْوَطَنِ،  الْقَارِئِ  ةِ  وَمَعْرِفِيَّ ةِ  بِذِهْنِيَّ لِلِارْتِقَاءِ 
، وَمُحَاوَلَةِ تَضْلِيلِ الْوعْيِ  اءَةِ لِرِفْعَةِ الْفِكْرِ الْقَوْمِيِّ الْمُجَامَلَةِ وَالْأَهْدَافِ وَالْمَصَالِحِ غَيْرِ الْبَنَّ
ةٌ يَعْتَمِرُ فِي خَلَايَا عُقُولِهَا وَأَنْوَاطِ قُلُوبِهَا،  نَاوُلِ، وَهُنَاكَ ثُلَّ بِقُدُرَاتٍ غَيْرِ مَالِكَةٍ لِكَفَاءَةِ التَّ
ةِ بِدَافِعِ جَرْأَةٍ مَكْذُوبَةٍ وَمَغْلُوطَةٍ لَا قَصْدَ  ي لِخَلْقِ نَوْعٍ مِنَ الْإِثَارَةِ الْوَقْتِيَّ شَفِّ غَلَبَةُ الْحِقْدِ وَالتَّ
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ةِ مِنْ خِلَالِ  قَافَةِ، وَأَسَالِيبِ الْإِفَادَةِ فِي مُعَالَجَةِ قَضَايَا الْأُمَّ لَهَا فِي الْإِصْلَاحِ وَإِذْكَاءِ رُوحِ الثَّ
الْفِكْرِ  بَيْنَ  يَجْمَعُ  تَوَاؤُمٌ  هُنَاكَ  لِيَكُونَ  الْمَدْرُوسِ،  الْفَهْمِ  بِدَوَاعِي  الْأَخْذِ  إِلَى  عُ  يَتَطَلَّ فِكْرٍ 

لًا، وَثَانِيًا تَقْدِيرُ الْقَارِئِ لِمَا يَقْرَأُ. وَالْقَلَمِ أَوَّ

، يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْدُودِ  حَفِيَّ فِي عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ وَلَكِنَّ الْمُشَاهَدَ الْمَنْظُورَ أَنَّ الْمَسْؤُولَ الصَّ
حِيفَةِ، وَشُهْرَةٍ  ةٍ لِلصَّ لِتَحْقِيقِ وَفْرَةٍ رِبْحِيَّ  ، سَاتِيِّ ، وَالْمُؤَسَّ خْصِيِّ يِّ عَلَى الْمُسْتَوَى الشَّ الْمَادِّ
ي إِلَى إِحْبَاطِ  هُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَتِلْكَ نَظْرَةٌ تُؤَدِّ ةٍ تَجْعَلُهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَرِثَ اللَّ ذَاتِيَّ
يَنْشَأَ  حَتَّى   ، الْإِنْسَانِيِّ بِالْوَعْيِ  لِلِارْتِقَاءِ  تَتَنَامَى  أَنْ  يُفْتَرَضُ  تِي  الَّ ةِ،  الْعِلْمِيَّ صَاتِ  التَّخَصُّ
حَافَةُ  حَفِيِّ أَوِ الْكَاتِبِ، فَتَكُونَ الصِّ قَةِ فِي الصَّ قَةِ فِي النَّفْسِ وَالثِّ مُجْتَمَعٌ يَأْخُذُ بِأَسْبَابِ الثِّ
اتِ،  الْأَخْلَاقِيَّ عَلَى  تَطْرَأُ  تِي  الَّ ةِ  وَالْمُسْتَقْبَلِيَّ ةِ  الْآنِيَّ فَاعُلَاتِ  لِلتَّ قَائِيٍّ  وَاتِّ وِقَائِيٍّ  دِفَاعٍ  خَطَّ 
ةِ الَّتِي  ةِ، وَالْأَهْدَافِ الإسْتِرَاتِيجِيَّ فَاعُلَاتِ الْعَالَمِيَّ رَاثِ فِي خُطُوطٍ مُتَوَازِيَةٍ مَعَ النَّظْرَةِ لِلتَّ وَالتُّ

رُ. مُ وَلَا تُؤَخِّ تَخْدِمُ وَلَا تَهْدِمُ وَالَّتِي تُقَدِّ

لِخَلْقِ  وَالْجَمَاعِيِّ  الْفَرْدِيِّ  وَالِاسْتِعْدَادِ  وَالْخِبْرَةِ،   ، الْمِهَنِيِّ صِ  التَّخَصُّ دَوْرُ  يَبْرُزُ  وَهُنَا 
ةِ  الْإِدَارِيَّ الْقِيَادَاتِ  وَوَاجِبَاتِ  أَبْنَائِهِ،  عَاتِ  وَتَطَلُّ الْمُجْتَمَعِ،  رَغَبَاتِ  عَنْ  رَةِ  الْمُعَبِّ ؤَى  الرُّ
تَنْشُدُ  تِي  الَّ ةِ  الْحَضَارِيَّ ؤَى  الرُّ تَكَامُلَ  قُ  يُحَقِّ الَّذِي  الْعَقْلِ  بِنَاءِ  فِي  لِلْمُشَارَكَةِ  ةِ،  وَالْعِلْمِيَّ
ةِ الْعَقِيمَةِ وتَسْيِيسِ  بَاتِ الْفَوْقِيَّ عَصُّ الْحِفَاظَ عَلَى مُكْتَسَبَاتِ الْفِكْرِ وَالْوَطَنِ، بَعِيدًا عَنِ التَّ
لَ رَوَافِدُ )الْعَقْلَنَةِ( فِي مُوَاجَهَةِ  الْأَهْدَافِ، إِلَى جَانِبِ الْخِطَطِ وَالْقُدُرَاتِ مَعَ الْأَدَاءِ، لِتَتَشَكَّ
ي إِلَى  ضْيِيقِ عَلَى مَسَارَاتِ الْفِكْرِ لِتَحْقِيقِ الْفِعْلِ الْمُؤَدِّ )الْعَلْمَنَةِ(، وَتَخْرُجَ عَنْ دَوَائِرِ التَّ
ةِ  لِمَا يَخْرُجُ عَنْ شَرْعِيَّ طْبِيقِ  ةِ التَّ إِلْزَامِيَّ لِتَعْدِيلِ  اتِهَا،  فَرْضِيَّ وَتَطْوِيرِ  رَاتِ  لِلْمُتَغَيِّ الِاسْتِجَابَةِ 
ةِ،  الْقَوْمِيَّ وَالْأَعْرَافِ  ةِ،  ينِيَّ وَابِتِ الدِّ مَعَ الثَّ وَتَتَعَارَضُ  ةَ،  يَاسِيَّ ؤَى السِّ الَّتِي تَصْطَنِعُ الرُّ الْقِيَمِ 
، الَّذِي يَقْرَأُ،  فْكِيرِ الْمُسْتَقْبَلِيِّ بْقِ لِلتَّ اقَةِ، أَنْ تَأْخُذَ بِمَعَايِيرِ السَّ حَافَةِ الْخَلَّ وَيَكُونُ مُلْزِمًا لِلصِّ
سُهَا مُنْطَلَقَاتُ  ةِ الَّتِي تُؤَسِّ مُولِيَّ ةَ، بِمَا يَدْفَعُ بِارْتِقَاءِ الْمُثُلِ الشُّ وَيُحَلِّلُ، وَيَدْرُسُ الْأَبْعَادَ الْإِرَادِيَّ
وَاسْتِحْدَاثِ  صِ  التَّخَصُّ رُوحِ  وَتَضْمِينِ  الْخَبَرِ،  دَوْرِ  تَحْرِيكِ  بِإِزَاءِ  ةِ،  الْمُسْتَقْبَلِيَّ حَافَةِ  الصِّ
دَةِ لِلْمُمَارَسَةِ. ةِ الْمُتَعَدِّ ةِ، الَّتِي تَقُومُ عَلَى دِرَاسَةِ الْمَنَاهِجِ وَالْخِطَطِ الْعَالَمِيَّ الْكِتَابَاتِ الْفِكْرِيَّ

ةِ لِغَرَضِ  رَ مَعَ الْمُسْتَحْدَثَاتِ الْعَصْرِيَّ طَوُّ فَهَلْ وَضَعَتْ وِزَارَةُ الْإِعْلَامِ مِسَاحَاتٍ تَقْبَلُ التَّ
ةٍ تُسَاهِمُ فِي  اتِهَا وَفْقَ مُعْطَيَاتٍ فِكْرِيَّ نَظَرِيَّ إِلَى تَحْدِيثِ  أُطُرٍ تَسْعَى  حَافَةِ فِي  تَوْظِيفِ الصِّ
اسْتِبْعَادِ  وَبَعِيدًا عَنِ  ةِ،  وَافُقِيَّ التَّ ةِ  خْبَوِيَّ النُّ اسْتِئْثَارِ  بَعِيدًا عَنِ  وَالْإِحْلَالِ،  غْيِيرِ،  وَالتَّ نْوِيعِ،  التَّ
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حَفِيِّ  الصَّ بِالْهَمِّ  لِلْمُنْشَغِلِينَ  ةِ  الْفَرْدِيَّ الْمَنَاصِبِ  دِ  تَعَدُّ عَنْ  وَبَعِيدًا  صَةِ،  الْمُتَخَصِّ الْكَفَاءَاتِ 
ؤَى بِكَثْرَةِ الْمَوَاقِعِ وَاخْتِلَافِ الْمَنَاهِجِ، وَاخْتِلَالِ الْمَوَازِينِ  ، وَتَشْتِيتِ الرُّ وَالْوَاجِبِ الْوَطَنِيِّ
، وَإِنْ  حَافَةِ يَنْطَبِقُ عَلَى الْإِعْلَامِ الْمَكْتُوبِ وَالْمَرْئِيِّ نَةِ. وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الصِّ ةِ الْمُقَنَّ الْأَدَائِيَّ

حَافَةِ. صًا لِلصِّ كَانَ الْمَقَالُ مُخَصَّ

ةِ،  ةٌ، مَعَ الِاعْتِرَافِ بِقِيمَةِ الْعَطَاءَاتِ الْحَالِيَّ سَاتٌ تَنْوِيرِيَّ حَافَةَ مُؤَسَّ وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ الصِّ
مَانِ،  الزَّ ةِ  لِجَاذِبِيَّ اسْتِقْرَائِيٍّ  مَنْظُورٍ  خِلَالِ  مِنْ  جْرِبَةِ،  التَّ صِيَاغَةِ  إِعَادَةِ  إِلَى  تَحْتَاجُ  هَا  وَلَكِنَّ
ةِ  دِيَّ قَةً عَلَى ذَوَاتِهَا، نَاظِرَةً إِلَى تَعَدُّ ةً مُتَفَوِّ حَافَةً سُعُودِيَّ قَافَاتِ، لِتَكُونَ بِحَقٍّ صِّ وَتَصَارُعِ الثَّ
رِيفَةِ،  ةِ الْكَفَاءَاتِ، وَالنَّظْرَةِ إِلَى إِيثَارِ الْوَطَنِ عَلَى النَّفْسِ، وَالْمُنَافَسَةِ الشَّ الْمَسَارَاتِ، وَأَهْلِيَّ
اتِ فِي الْمَجْمُوعِ، وَتَذْوِيبِ الْمَجْمُوعِ فِي الْوَطَنِ وَالْغَيْرَةِ عَلَى مَصَالِحِهِ،  شَرِيطَةَ تَذْوِيبِ الذَّ

ةِ. اتِيَّ ةِ وَالذَّ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْوَقْتِيَّ

ؤَى وَاسْتِشْفَافِ الْحَقَائِقِ  وَأَعْتَقِدُ أَنَّ رِئَاسَةَ الْإِعْلَامِ الْأَعْلَى تَسْعَى جَاهِدَةً إِلَى دِرَاسَةِ الرُّ
اخِلِ  الٍ فِي الدَّ حَافَةِ وَدَوْرِهَا كَسِلَاحٍ فَعَّ ةٍ لِمَفْهُومِ الْإِعْلَامِ وَالصِّ لِتَحْدِيثِ خِطَطٍ اسْتِشْرَافِيَّ
لِ،  هَاتِ الْعَمَلِ الْإِعْلَامِيِّ الْمُؤَهَّ مُ تَوَجُّ وَالْخَارِجِ، وَلَنْ يَغِيبَ عَنْهَا الْبُعْدُ الْمُسْتَقْبَلِيُّ الَّذِي يُنَظِّ
مِنَ  الْمُنْطَلِقَةِ  الْقَنَاعَاتِ  لِخَلْخَلَةِ  ةِ،  الْأُمَّ وَقِيَمِ  ثَوَابِتِ  ضِدَّ  الْمُفْتَعَلَةِ  يَاتِ  حَدِّ التَّ لِمُوَاجَهَةِ 
ةِ، عَلَى حِسَابِ التَّحْصِيلِ الْعِلْمِيِّ  قَةِ الْفَرْدِيَّ ، بِمَا لَا يُحْدِثُ إِفْرَاطًا فِي الثِّ طْوِيرِيِّ وَازُنِ التَّ التَّ
ةً يَسْتَشْعِرُهَا الْمُوَاطِنُ، لِكَيْ يَعِيشَ الْأَمَلَ  صَةِ، إِلَّا بِمَا يَخْلُقُ نَقْلَةً نَوْعِيَّ وَالْكَفَاءَةِ الْمُتَخَصِّ
مِ إِذَا مَا أَحَسَّ بِالِاهْتِمَامِ الْمَبْنِيِّ عَلَى  قَدُّ حْفِيزَ إِلَى الْمُشَارَكَةِ لِلْبِنَاءِ وَالْمُسَاهَمَةِ فِي التَّ وَالتَّ

قَةِ فِي أَبْنَاءِ الْوَطَنِ. ةِ الثِّ دِيَّ تَعَدُّ

ةِ الْمَعْلُومَةِ، وَتُوَاصِلُ الِالْتِقَاءَ  ةٍ تَعْتَمِدُ عَلَى دِقَّ وَهَذَا يَتَطَلَّبُ إِنْشَاءَ مَرَاكِزِ بُحُوثٍ إِعْلَامِيَّ
عَاتِ وَالِاسْتِقْرَاءَاتِ، بِمَا يَصْنَعُ احْتِرَامَ  وَقُّ ةٌ عَالِيَةُ الْأَدَاءِ لِلتَّ إِبْدَاعَاتٌ وَطَنِيَّ لِتَنْشَأَ   ، الْبَحْثِيَّ
سَةً، فَهُنَاكَ أَبْعَادٌ  نَةٌ، وَلَيْسَتْ مُسَيَّ الْآخَرِ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ وَسَائِلَ الْإِعْلَامِ لَدَيْنَا مُقَنَّ
رْحِ لِكُلِّ مَا يَمَسُّ الْوَطَنَ وَالْمُوَاطِنَ، مِنْ  نَاوُلِ وَالطَّ مَةِ الْمَشْرُوعَةِ فِي التَّ ةِ الْمُنَظَّ يَّ مِنَ الْحُرِّ
ةِ، الَّتِي لَا تَقْبَلُ بِتَقْلِيصِ مِسَاحَاتِهَا وَلَا تَحْجِيمِ أَدْوَارِهَا،  رُورِيَّ ةِ، وَالضَّ خِلَالِ الْقَضَايَا الْمُلِحَّ
مِسَاحَاتٌ  لَهَا  تُفْرَدْ  لَمْ  إِنْ  وَالْمُوَاطِنِ  الْوَطَنِ  عَلَى  وَأَعَمَّ  أَكْبَرَ  تَكُونُ  سَوْفَ  أَضْرَارَهَا  لِأَنَّ 

لِلْمُعَالَجَةِ.
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وَالْمَقَالَةِ  وَالْعَالَمِيِّ  وَالْعَرَبِيِّ  الِاجْتِمَاعِيِّ  الْخَبَرِ  إِطَارِ  عَنْ  تَخْرُجُ  لَا  لَدَيْنَا  حَافَةَ  الصِّ إِنَّ 
إِلَى  تَفْتَقِرُ  هَا  لِأَنَّ الْأَحْوَالِ،  أَحْسَنِ  فِي  وَالْإِعْلَانَاتِ  ةِ  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  يَاضِيَّ الرِّ وَالْمَلَاحِقِ  تِيبَةِ  الرَّ
رْجَمَةِ  ، وَلَا التَّ ةِ فِي الْغَالِبِ، فَلَمْ أَرَ فِي صِحَافَتِنَا نِظَامَ الِاخْتِزَالِ الْفَوْرِيِّ صِيَّ ةِ وَالتَّخَصُّ الْمِهَنِيَّ
الْعَالَمِيُّ  الْخَبَرُ  يَأْتِيهَا  بَلْ  ةِ،  الْعَالَمِيَّ وَالنَّدْوَاتِ  وَالْمُؤْتَمَرَاتِ،  وَلِلْأَحْدَاثِ  غَاتِ  لِلُّ ةِ  الْفَوْرِيَّ
الْخَبَرِ  تَبِعَاتِ  اسْتِنْطَاقِ  عَلَى  جَادٍّ  إِلْحَاحٍ  دُونَ  ةِ،  الْإِعْلَامِيَّ الْوَكَالَاتِ  خِلَالِ  مِنْ  جَاهِزًا 
لِتَقْدِيمِ  لَةِ  ةِ الْمُؤَهِّ حْلِيلِيَّ ؤَى التَّ ةِ الْمُتَتَابِعَةِ لِخَلْقِ الرُّ رَاتِهِ الْآنِيَّ ، وَالْوُقُوفِ عَلَى تَطَوُّ الْعَالَمِيِّ

ةِ. حَفِيَّ حَقِيقَةِ الْفَبْرَكَةِ الصَّ

الْمُغَامَرَةِ،  حُبِّ  إِلَى  إِضَافَةً  صِ،  وَالتَّخَصُّ بِالْعِلْمِ  لٌ  مُؤَهَّ مِ  الْمُتَقَدِّ الْعَالَمِ  فِي  حَفِيُّ  الصَّ
خِلَالِ  مِنْ  وَالْمَعْنَوِيِّ  يِّ  الْمَادِّ قْدِيرِ  بِالتَّ يَحْظَى  شَكَّ  وَلَا  وَهُوَ  جْرِيبِ،  التَّ رُوحِ  وَإِذْكَاءِ 

زُهُ عَلَى رُكُوبِ صَهْوَةِ »مِهْنَةِ الْمَتَاعِبِ«، كَمَا قِيلَ. ةِ، بِمَا يُحَفِّ حَفِيَّ سَاتِهِ الصَّ مُؤَسَّ

غَبَاتِ  الرَّ مِ  لِتَحَكُّ الْعُمُومِ  وَجْهِ  عَلَى  ةِ  الْعَرَبِيَّ حَافَةِ  الصِّ عِدَادِ  فِي  صِحَافَتُنَا  زَالَتْ  وَمَا 
لُوكِيِّ الْفَرْدِيِّ وَالْجَمَاعِيِّ اسْتِبْقَاءً لِلْمَكَانَةِ  ةِ فِي النَّهْجِ السُّ وَافُقِيَّ بَاتِ التَّ حَزُّ ةِ، وَالتَّ خْصِيَّ الشَّ
رَةِ  قَافَةِ الْمُتَجَذِّ مَةِ بِالثَّ صَةِ وَالْأَفْكَارِ الْمُتَقَدِّ وَالْمَكَانِ، خِيفَةً مِنَ اخْتِرَاقَاتِ الْقُدُرَاتِ الْمُتَخَصِّ
ةِ الِارْتِقَاءِ،  ةَ، الَّتِي تَسْعَى لِشُمُولِيَّ فِي أَعْمَاقِ الْمَعْرِفَةِ، وَهَذَا فِكْرٌ لَمْ يَسْتَوْعِبِ الْآمَالَ الْجَمَاعِيَّ
مَا  اخِلِيِّ الَّذِي رُبَّ وَافِذَ، وَرَضِيَتْ بِاسْتِنْشَاقِ الْهَوَاءِ الدَّ لِذَلِكَ أَغْلَقَتْ عَلَى ذَوَاتِهَا الْأَبْوَابَ وَالنَّ
لْقَ، وَعِنْدَمَا تَسْعَى إِلَى الِاسْتِئْثَارِ بِالْمَكَانَةِ وَالْمَكَانِ  يَفْسَدُ إِذَا لَمْ تَسْتَنْشِقِ الْهَوَاءَ الْعَالَمِيَّ الطَّ
دَةِ الْمُيُولِ وَالِاحْتِيَاجَاتِ،  ةٍ مُتَعَدِّ تَنْظُرُ إِلَى أُمَّ تَنْظُرُ إِلَى ذَوَاتِهَا فَقَطْ، وَلَا  هَا  أَنَّ ذَلِكَ يَعْنِي 
ةِ  ةُ الْهَدْمِ وَالْإِسْقَاطِ عَلَى فَاعِلِيَّ ضُ أَبْعَادَهُ وَمُمَارَسَاتِهِ، وَهُنَا تَحِلُّ نَظَرِيَّ وَالنَّظَرِ إِلَى وَاقِعٍ تُقَوِّ
ةَ الْأَهْدَافِ،  الْفِكْرِ الْمُنتِجِ، وَهِيَ نَظْرَةٌ قَاصِرَةٌ، لَا تَقُومُ عَلَى مَنْطِقٍ أَخْلَاقِيٍّ يَخْدُمُ شُمُولِيَّ
فُوسَ الْمُشْتَعِلَةَ بِحَمَاسِ  ةِ، بِمَا يَهْزِمُ النُّ ةِ فِي الِاسْتِنْتَاجَاتِ الْمُسْتَقْبَلِيَّ طْحِيَّ ي إِلَى السَّ بَلْ يُؤَدِّ

. حَفِيِّ رِ الصَّ طَوُّ ةِ لِمُوَاكَبَةِ التَّ وَاعِي النَّهْضَوِيَّ يْنِ فِي الدَّ الْمُوَاطَنَةِ وَالْإِخْلَاصِ كَعَامِلَيْنِ مُهِمَّ
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 مَشْرُوعٌ اسْتِثْمَارِيٌّ

غْنِيَاءِ فَقَطْ قُبُورٌ دَرَجَةٌ أُولَى- لِلْْأَ

مِنْ  أَكْثَرَ  بْحِيُّ  الرِّ عَائِدُهُ  يَكُونُ  سَوْفَ  رْوَةِ  الثَّ أَصْحَابِ  مِنْ  يُرِيدُ  لِمَنْ  بِكْرٌ  مَشْرُوعٌ 
وَالْبِنَاءُ »سُوبَرْ دِيلُوكْسْ«، وَالنَّظْرَةُ  الْأَدَاءِ،  الْمُوَاصَفَاتُ عَالِيَةَ  أَنْ تَكُونَ  %300 شَرِيطَةَ 
ويتَاتِ وَاخْتِلَافَاتِهَا  زِ السِّ ةِ لَلْمَقْبَرَةِ، مَعَ أَخْذِ تَمَيُّ وَارِعِ الْعَامَّ إِلَى الْمَوَاقِعِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الشَّ
رَاءِ، فَالْمِلْيَارْدِيرُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْتَرِيَ »سِوِيت رِئَاسِيًّا«، وَالْأَقَلُّ  فِي الِاعْتِبَارِ، حَسَبَ نِسْبَةِ الثَّ
فَالْأَقَلُّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْتَرِيَ »سِوِيتَ رِجَالِ أَعْمَالٍ«، عَلَى أَنْ تَكُونَ مَوَادُّ الْبِنَاءِ الْمُسْتَعْمَلَةُ 
دِ فُلَانٍ، وَالْأُسْتَاذِ  يِّ يْخِ فُلَانٍ وَالسَّ يكُورَاتُ مِنْ أَغْلَى وَأَرْفَعِ الْأَثْمَانِ، لِيَتَكَافَأَ مَعَ قِيمَةِ الشَّ وَالدِّ

ةٌ كَالْمُعْتَادِ. ا الْفُقَرَاءُ فَجَمِيعُهُمْ لَهُمْ قُبُورٌ سِيَاحِيَّ فُلَانٍ، أَمَّ

لْتُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ كَيْفَ تَأْخُذُنَا بِإِغْرَاءَاتِهَا وَبَهَارِجِهَا، وَرَأَيْتُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ نَعِيمٍ  تَأَمَّ
ودَ يَلْهُو  كْسُجِينِ فِيهِ وَالدُّ زَائِلٍ يُنْسِينَا الْمَوْتَ، وَيُنْسِينَا الْقَبْرَ وَوَحْشَتَهُ وَظَلَامَهُ، وَانْعِدَامَ الْأُ
يَتَفَاخَرُ  حَيَاتِهِ  فِي  مِنَّا  الْإِنْسَانَ  وَرَأَيْتُ  مُنْتِنَةً،  عَفِنَةً  رَمَائِمَ  تُصْبِحُ  الَّتِي  بِالْجُسُومِ  وَيَعْبَثُ 
بِالْفَخَامَةِ وَالْوَثَارَةِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ الْخَدَمُ وَالْحَشَمُ  بَاسِ، وَيَتَهَنْدَمُ  ا بِاللِّ بِالْمَالِ، وَيَتَزَيَّ
هُ جَمَعَ هَذِهِ  دُ أَمْجَادَهُ وَيَظُنُّ أَنَّ دُونَ لَهُ، وَرَأَيْتُ الْإِنْسَانَ مِنَّا وَهُوَ يُعَدِّ وَالْمُنَافِقُونَ لَهُ، وَالْمُمَجِّ
مَا أُوتِيَ الْمَالَ بِالْكِفَاحِ وَالنِّضَالِ، وَنَسِيَ الْإِنْسَانُ أَنَّ  رْوَةَ بَعْدَ عَنَاءٍ وَجُهْدٍ جَهِيدٍ، وَيَعْتَبِرُ أَنَّ الثَّ
مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ]الذاريات: الآية  هِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَفِي السَّ الْمَالَ جَمِيعَهُ لِلَّ
22[، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ]البقرة: الآية 212[. فَهُوَ وَحْدَهُ 
هِ وَنِعَمَهُ عَلَيْهِ، فَيَطْلُبُ  هُ الْغَفْلَةُ، وَيَنْسَى حُقُوقَ اللَّ ةِ الْمَتِينُ، فَوَيْلٌ لِمَنْ تُضِلُّ اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ الرَّ
بَا، وَأَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ  رَاءِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ يَمْلَأُ خَزَائِنَهُ مِنْ أَمْوَالِ الرِّ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ مِنَ الْغِنَى وَالثَّ

وَالْمَسَاكِينِ، وَسَلْبِ أَقْوَاتِهِمْ وَعَرَقِهِمْ لِيَكُونَ »قَارُون« فِي الْأَرْضِ.

، فَمَا  وِّ لْتُ مَاذَا يَأْكُلُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، هَلْ يَأْكُلُ الْغَنِيُّ ذَهَبًا وَجَوْهَرًا، إِذَنْ لَمَاتَ لِلتَّ تَأَمَّ
ا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ  يَأْكُلُهُ الْفقِيرُ وَالْمُعْدِمُ هُوَ مَا يَأْكُلُهُ الْغَنِيُّ الْمُتْرَفُ، فَالْجَمِيعُ يَأْكُلُ مِمَّ
هِ  يُورِ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ بَقْلِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَخَضَارِهَا وَفَوَاكِهِهَا وَمِنْ لُحُومِ الْمَاشِيَةِ وَالطُّ

ا وَلَا فَقِيرًا. لَا يَحْرِمُ مِنْهُ غَنِيًّ
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حَلَالٍ  مِنْ  الْمَالَ  يَجْمَعُ  الَّذِي   ، الْغَنِيُّ ذَلِكَ  هُ  أَنَّ فَرَأَيْتُ  هُوَ؟  مَنْ  الْمَحْرُومِ  عَنِ  سَأَلْتُ 
لِيُقَالَ  فَقَطْ  نُهَا  يُخَزِّ يَادَةَ  الزِّ فَيُرِيدُ  مِلْيَارَاتٍ،  سَبْعَةُ  أَوْ  ةٌ  سِتَّ أَوْ  خَمْسَةٌ  يَكْفِيهِ  فَلَا  وَحَرَامٍ، 
نْيَا  عَادَةِ فِي الدُّ عَنْهُ الْمِلْيَارْدِيرُ، أَوِ الْمِلْيُونِيرُ، ذَلِكَ الْغَبِيُّ الْغَنِيُّ الْمَحْرُومُ مِنَ الْبَهْجَةِ وَالسَّ
هُ مَخْلُوقٌ  فُ عَنْهُ وَكَأَنَّ وَالْآخِرَةِ، فَيَبْخَلُ بِرَسْمِ ابْتِسَامَةٍ عَلَى شَفَتَيْ مُحْتَاجٍ أَوْ مُعْدِمٍ، بَلْ يَتَأَفَّ
ةٍ، وَالْفَقِيرُ مَخْلُوقٌ مِنْ طِينٍ، لَمْ يَعْلَمْ مَنْ أَعْمَاهُ  مِنْ أَحْجَارٍ كَرِيمَةٍ، أَوْ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّ
فَاقِ  لِلنِّ عِ  بَرُّ التَّ مِنَ  أَسْمَى  وَالْمُعْدِمِينَ،  الْمُعْوِزِينَ،  الْآخَرِينَ،  سَعَادَةِ  فِي  الْبَهْجَةَ  أَنَّ  رَاءُ  الثَّ
ةٍ  وَأُمَّ مُجْتَمَعٍ  بَيْعِ كَرَامَتِهِ فِي  إِلَى  وَدَفْعِهِ  وَالْجُوعِ،  بِالْهَمِّ  ى  يَتَلَظَّ الْمُحْتَاجِ  وَتَرْكِ   ، نْيَوِيِّ الدُّ
الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم  الْحَبِيبَ  رْتُ  تَذَكَّ الْمُحْتَاجِ.  عَنِ  ؤَالُ  وَالسُّ رَاحُمُ  التَّ مِنْهَا  يُتَطَلَّبُ  مُسْلِمَةٍ 
مِنْ  وَالْآخَرُ  ذَهَبٍ،  مِنْ  لُ  الْأَوَّ جَبَلَيْنِ؛  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ يَعْرِضُ  حِيمَ  الرَّ ؤُوفَ  الرَّ الْعَظِيمَ  النَّبِيَّ 
قْوَى فِي  رْتُ مَعْنَى الْإِيمَانِ وَالتَّ ةِ أَعْيُنٍ، تَذَكَّ هِ مِنْ قُرَّ ةٍ، فَيَرْفُضُهُمَا حُبًّا فِي مَا عِنْدَ اللَّ فِضَّ
ابِ«  رْتُ »عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ هِ، تَذَكَّ هُ عَنْهُ، الَّذِي أَنْفَقَ مَالَهُ فِي حُبِّ اللَّ »أَبِي بَكْرٍ« رَضِيَ اللَّ
رْتُهُ وَهُوَ يَحْمِلُ  هِ لَوْ ضَلَّتْ نَاقَةٌ بِالْعِرَاقِ لَسُئِلْتُ عَنْهَا«. تَذَكَّ هُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ: »وَاللَّ رَضِيَ اللَّ
رُونَ  ذِينَ كَانُوا يَتَضَوَّ مَهُ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْتَاجَةِ وَصِغَارِهَا الَّ قِيقَ لِكَيْ يُقَدِّ عَلَى ظَهْرِهِ السّمْنَ وَالدَّ
هُ  انَ« رَضِيَ اللَّ رْتُ »عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ تَهُمْ بِحِجَارَةٍ تَغْلِيهَا عَلَى قِدْرٍ بِهِ مَاءٌ، تَذَكَّ جُوعًا، فَتُسَكِّ
لَفَ  السَّ رْتُ  وَتَذَكَّ رْتُ  تَذَكَّ وَأَخِيرًا   ، الْخَاصِّ مَالِهِ  مِنْ  الْعُسْرَةِ«  زُ »جَيْشَ  يُجَهِّ وَهُوَ  عَنْهُ، 
هِ عَلَيْهِمْ كَيْفَ بَنَوْا أَخْلَاقًا، وَكَيْفَ يَهْدِمُ أَغْنِيَاءُ الْيَوْمِ أَخْلَاقًا وَأُمَمًا؟! الِحَ رِضْوَانُ اللَّ الصَّ

هَا وَنِصَابِهَا؟ أَمْ  كَاةِ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ؛ هَلْ تُخْرَجُ بِحَقِّ وَاسْأَلْ عَنِ الزَّ
بِيلِ يَوْمًا تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وَيُسْأَلُ الْمَرْءُ  أَنْ الْغَفْلَةَ وَالْإِغْرَاءَ يُنْسِيَانِ مَنْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

عَنْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ؟

حَاتِمٍ  ابْنَةُ  فَتِلْكَ  وَالْأَحْفَادِ،  وَلِلْأَبْنَاءِ  لِلْإِنْسَانِ،  نَجَاةً  الْكَرَمُ  يَكُونُ  الْغَنِيُّ كَيْفَ  نَسِيَ 
هِ مِنَ الْأَسْرِ لِأَنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَنَسِيَ الْغَنِيُّ  ، أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّ ائِيِّ الطَّ
يهِم بِهَا﴾  رُهُمْ وَتُزَكِّ آنِ، فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَّ آيَاتِ الْقُرْ
وَالْمَحْرُومِ﴾  ائِلِ  لِلسَّ  * مَعْلُومٌ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  سُبْحَانَهُ: ﴿فِي  وَقَوْلِهِ   ،]103 الآية  ]التوبة: 
هُ إِلَيْكَ﴾ ]القصص:  ]المعارج: الآية 24، 25[، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّ
عِلْمٍ﴾  عَلَى  أُوتِيتُهُ  مَا  ﴿إِنَّ قَارُونُ:  قَالَ  كَمَا  وَقَالَ  ذَلِكَ،  الْغَنِيُّ كُلَّ  نَسِيَ   .]77 الآية 
أَوْ سَاعَةِ كَرْبٍ وَعُسْرَةٍ فِي  هَا الْجَاهِلُ فِي لَحْظَةِ مَرَضٍ،  أَيُّ وَيْلَكَ  ]القصص: الآية 78[، 
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هَا الْمَغْرُورُ حِينَ  النَّفْسِ، تَتَمَنَّى أَنْ يَذْهَبَ مَالُكَ فَقَطْ لِتَسْلَمَ وَتَعِيشَ بِغَيْرِ اعْتِلَالٍ! وَيْلَكَ أَيُّ
دَمِ وَالْأَلَمِ عَلَى ظُلْمٍ اقْتَرَفْتَهُ، فِي حَقِّ ضَعِيفٍ، أَوْ مِسْكِينٍ، أَوْ بُهْتَانٍ تَبْهَتُ بِهِ  تَجْرَعُ مَرَارَةَ النَّ
زُكَ إِلَّا أَنِ  لَامُ، فَمَا يُمَيِّ نَا مِنْ تُرَابٍ، أَبُونَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّ إِنْسَانًا هُوَ أَخُوكَ، فَالْأَبُ وَاحِدٌ وَكُلُّ
ا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ نِقْمَةً وَإِلَّا كَانَ نِعْمَةً، وَيْلَكَ  زْقِ لِلِاخْتِبَارِ وَالِامْتِحَانِ، فَإِمَّ هُ بِالرِّ كَ اللَّ اخْتَصَّ
عَفَاءِ،  هِ وَتُنْكِرُ نِعَمَهُ، بِعَدَمِ مُوَاسَاتِكَ لِإِخْوَانِكَ الضُّ هَا الْجَاحِدُ وَالنَّاكِرُ، تَجْحَدُ فَضْلَ اللَّ أَيُّ
الْأَرْضِ،  وَأَقْذَارِ  نْيَا،  الدُّ بِعَفَنِ  الْمُتْرَفُ  هَا  أَيُّ فَتَجَبَّرْتَ!  وَاسْتَعْلَيْتَ  فَاسْتَكْبَرْتَ،  اسْتَغْنَيْتَ 
هُ لِلنَّارِ: ﴿هَلِ امْتَلَأتِ وَتَقُولُ  حَوَيْتَ مَا حَوَيْتَ فَلَمْ تَقْنَعْ، وَلَمْ تَشْبَعْ، فَأَنْتَ كَمَا قَالَ اللَّ
هِ، وَإِلَى خَلْقِ  تَنْفِقْهَا فِي طَاعَةِ اللَّ لَمْ  إِنْ  هَلْ مِن مَزِيدٍ﴾. وَمَاذَا سَتَنْفَعُكَ هَذِهِ الْمَلَايِينُ؟ 
فِي  نْيَا  الدُّ فِي  عَادَةَ  السَّ إِنَّ  الْإِنْسَانُ،  هَا  أَيُّ وَحَاجَاتِهِمْ،  وَأَحْزَانَهُمْ  اتِهِمْ  مَسَرَّ سْ  وَتَتَحَسَّ هِ،  اللَّ
ا أَعْطَاكَ  كَاءُ، وَتِلْكَ هِيَ الْحِكْمَةُ، أَنْ تَبْذُلَ مِمَّ عَادَةِ عَلَى الْآخَرِينَ، ذَلِكَ هُوَ الذَّ إِدْخَالِ السَّ
نْيَا، وَنَعِيمَ الْآخِرَةِ، لِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعُ قُبُورٍ دَرَجَةٍ أُولَى  هُ، لِتَكْسِبَ خَيْرَ الدُّ اللَّ
إِلْحَافًا،  النَّاسَ  يَسْأَلُونَ  لَا  لَهُمْ  وَأَخَوَاتٍ  إِخْوَانًا  فَنَسُوا  عُقُولُهُمْ،  تْهُمْ  أَضَلَّ ذِينَ  الَّ لِلْأَغْنِيَاءِ، 
هُمَّ  بُغْيَةَ أَنْ يَتْرُكُوا أَمْوَالَهُمْ لِأَبْنَائِهِمْ، وَمَا يَدْرُونَ مَا هُمْ فَاعِلُونَ بِالْأَمْوَالِ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاللَّ
نَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، وَاهْدِنَا إِلَى طَاعَتِكَ،  نْيَا أَكْبَرَ هَمِّ لَا تَجْعَلِ الدُّ
بْنَا فِي خَلْقِكَ، وَحَبِّبْ خَلْقَكَ فِينَا،  قْنَا لِلْإِخْلَاصِ لَكَ، وَحَبِّ وَاعْصِمْنَا بِرِضَاكَ عَلَيْنَا، وَوَفِّ
حِيمُ الْكَرِيمُ، وَصَلَاةُ  وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ، إِنَّكَ يَا رَبِّ وَحْدَكَ الْقَادِرُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الرَّ

هِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ لِينَ وَالْآخَرِينَ مُحَمَّ دِ الْأَوَّ هِ عَلَى سَيِّ اللَّ

بَيْتٌ مِنْ شِعْرِي:

الْفَانِي ــاطِــقُ  الــنَّ النَّعِيمُ  ذَاكَ  ــالُ  ــمَ إِنْــسَــانِالْ قَــدْرَ  ــرُكْ  وَاتْـ ــدْرَكَ  قَـ مِنْهُ  خُــذْ 
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الْجَرِيمَةُ وَالْعِقَابُ

مَدْخَلٌ

ا أَوِ اكْتِسَابًا حَتْمِيَّ النُّشُوءِ فِي أَيِّ بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ  ا أَنْ تَكُونَ اسْتِعْدَادًا فِطْرِيًّ الْجَرِيمَةُ إِمَّ
يْرِ  الطَّ عَالَمُ  أَوْ  الْحَيَوَانِ  عَالَمُ  حَتَّى  مِنْهَا  يَخْلُو  وَلَا  أَوْ كَبِيرٍ،  صَغِيرٍ  مُجْتَمَعٍ  أَيِّ  أَوْ  الْعَالَمِ 
ضِدَّ  جَرَائِمَ  يَرْتَكِبُونَ  فَجَمِيعُهُمْ  إِلَخْ،  الْبِحَارِ...  عَالَمُ  أَوْ  بَاتِ  النَّ عَالَمُ  أَوْ  الْفَلَكِ  عَالَمُ  أَوْ 
فُهَا بِـ  سُلَالَاتِهِمْ أَوِ الْمَخْلُوقَاتِ الْأُخْرَى، فَنَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ »شَرِيعَةُ الْغَابِ« وَنُعَرِّ
بِيعَةَ  مُ الطَّ نُجَرِّ فَلَا   .. الْخِلْقِيِّ كْوِينِ  إِلَى طَبِيعَةِ التَّ ذَلِكَ  وَنَعْزُو  عِيفَ«،  يَأْكُلُ الضَّ »الْقَوِيُّ 
ةِ  يَةِ لِاسْتِمْرَارِيَّ شَةَ بَعْضَهَا ضِدَّ بَعْضٍ، لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَقْتَضِي الْبَحْثَ عَنِ الْوَسِيلَةِ الْمُغَذِّ الْمُتَوَحِّ
ةِ لِلِارْتِقَاءِ  ةِ الْعَقْلِيَّ الْحَيَاةِ، لِذَلِكَ لَا تُطَبَّقُ الْعُقُوبَاتُ عَلَى سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ، لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّ
الْبَشَرِيِّ  النُّشُوءِ  فَمَرْحَلَةُ  الْمَسْؤُولِ،  الْمُكَلَّفِ  الْإِنْسَانِ  عَلَى  تُطَبَّقُ  بَلْ   ، الْفِكْرِيِّ رِ  طَوُّ وَالتَّ
ةُ كَانَتْ فِي  كَانَتْ صِرَاعًا عَلَى الْبَقَاءِ، وَالْبَقَاءُ يَسْتَلْزِمُ سَدَّ رَمَقِ الْجُوعِ، وَالْوَسَائِلُ الْغِذَائِيَّ
ةِ، وَاسْتِشْعَارِ حَرَكَةِ الْفَمِ الَّتِي  جَارِبِ، بَدْءًا بِالْإِلْهَامِ الْفِطْرِيِّ الَّذِي بَدَأَ بِمِيلَادِ الْأَجِنَّ إِطَارِ التَّ
جْرِبَةِ إِلَى أَكْلِ اللُّحُومِ نِيئَةً دُونَ طَبْخٍ،  لَ بِالتَّ رَ إِلَى أَنْ تَوَصَّ ضَاعِ، ثُمَّ تَطَوَّ اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى الرَّ
نَ الْعَقْلُ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّارِ فَقَدَحَ حَجَرَ »الْمَرْوِ« وَأَشْعَلَ النَّارَ، وَعَرَفَ الْمَذَاقَ  إِلَى أَنْ تَمَكَّ
وَتَجَانَسَ  بْخِ،  وَالطَّ وْيِ  بِالشَّ الْمَذَاقِ  لَهُ طِيبُ  نَ  تَبَيَّ جْرِبَةَ حَتَّى  التَّ وَمَارَسَ   ، مَّ وَالشَّ عْمَ  وَالطَّ
ةِ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي يَخْتَلِفُ عَنِ الْحَيَوَانِ فِي طَبِيعَةِ تَكْوِينَاتِهِ. ذَلِكَ مَعَ طَبِيعَةِ الْقَنَوَاتِ الْهَضْمِيَّ

لِينَ  الْمُؤَهَّ لِلْبَاحِثِينَ  صُ  الْمُتَخَصِّ شْرِيعُ  التَّ نَهَا  قَنَّ تِي  الَّ الْفَضِيلَةِ  ضِدَّ  فَسَادٌ  وَالْجَرِيمَةُ 
يَبْلُغُ  الَّذِي  الْفِعْلِ،  أَنْوَاعِ  بِاخْتِلَافِ  جْرِيمِ،  التَّ إِلَى  ي  الْمُؤَدِّ الْفِعْلِ  عَنِ  الْمَسْؤُولِ  فْكِيرِ  لِلتَّ
آثَارٍ  إِحْدَاثِ  إِلَى  الْمُفْضِي  رْبِ  وَالضَّ تْمِ،  وَالشَّ الْقَذْفِ،  مِنَ  جًا  مُتَدَرِّ النَّفْسِ،  بِقَتْلِ  أَقْصاهُ 

، تَتَرَاوَحُ بَيْنَ الْبَسِيطِ وَالْخَطِيرِ. بِالْجِسْمِ الْإِنْسَانِيِّ

نْفِيذُ  أْرُ، وَالتَّ مَا يَقْتَضِيهَا الثَّ عْ لَهَا قَانُونٌ، إِنَّ ةً فِي تَطْبِيقِهَا، وَلَمْ يُشَرَّ وَكَانَتِ الْعُقُوبَاتُ بِدَائِيَّ
ةِ، أَوِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْعَشِيرَةِ، ضِدَّ الْخَصْمِ، أَوْ ضِدَّ الْعَشَائِرِ أَوْ  خْصِ أَوِ الْحَمِيَّ ا مِنَ الشَّ يَتِمُّ إِمَّ

ضِدَّ الْبِلَادِ مَعَ بَلَدٍ آخَرَ.
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لُ مَنْ سَنَّ مَبْدَأَ الْقَتْلِ هُوَ قَابِيلُ  فَعَرَفَ الْإِنْسَانُ الْحُرُوبَ وَالِاقْتِصَاصَ مِنَ الْخُصُومِ، وَأَوَّ
آنُ الْكَرِيمُ حِينَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ: ﴿يَا  مَعَ أَخِيهِ هَابِيلَ، وَحَسْبَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْ

وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾﴾ ]المائدة: الآية 31[.

الْجَرِيمَةُ،  رَتِ  تَطَوَّ الْحَدِيثَةِ،  قْنِيَةِ  وَالتِّ نَاعَاتِ  الصِّ رِ  وَتَطَوُّ ةِ  الْإِنْسَانِيَّ النَّشْأَةِ  رِ  تَطَوُّ وَمَعَ 
رَائِعِ  فَهُنَاكَ الْجَرِيمَةُ الْعَمْدُ، وَالْجَرِيمَةُ غَيْرُ الْعَمْدِ، وَلَهُمَا مَدْلُولَاتُهُمَا وَأَحْكَامُهُمَا فِي الشَّ
ةِ، وَمَعَ تَزَايُدِ أَعْدَادِ الْبَشَرِ ازْدَادَتْ أَعْدَادُ الْجَرِيمَةِ، وَأَشْكَالُهَا،  ةِ، وَالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّ مَاوِيَّ السَّ
دِ الِاخْتِلَافَاتِ فِي طَبِيعَةِ الْأَجْسَامِ، وَالْعُقُولِ،  رٌ طَبِيعِيٌّ فِي خَلْقٍ مُتَعَدِّ وَأَنْوَاعُهَا، وَهُوَ تَطَوُّ
مَعَ  وَالْجَهْلِ  الْفَقْرِ،  الِانْفِعَالَاتِ، وَضَرُورَاتِ  وَدَرَجَةِ  الْأَحْدَاثِ،  وَحَسَاسِيَةِ  اتِ،  لُوكِيَّ وَالسُّ

ةٌ لِحُدُوثِ الْجَرِيمَةِ. قْنِيَةِ، كُلُّ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ دَوَافِعُ مُهِمَّ نَاعَاتِ، وَالتِّ ، وَالصِّ رِ الْمَوَادِّ تَطَوُّ

الْعُقُوبَاتِ  وَسَنَّ  وَمُقْتَضَيَاتِهَا،  الْجَرِيمَةِ  دِرَاسَةَ  الْفِكْرِيِّ  الْبَحْثِ  وَسَائِلُ  تُهْمِلْ  وَلَمْ 
اتِ  النَّظَرِيَّ وَالِاجْتِمَاعِ  النَّفْسِ  عُلَمَاءُ  اسْتَحْدَثَ  فَقَدِ   ، الْعِلْمِيِّ الْفِكْرِ  إِعْمَالِ  بِدَايَةِ  مُنْذُ 
جْدِيدِ،  وَالتَّ الْبَحْثِ  فِي  مَعَهَا  وَالْمُتَوَاصِلَةُ  لَهَا،  الْمُنَاقِضَةُ  اتُ  النَّظَرِيَّ عَلَيْهَا  تَعَاقَبَتْ  تِي  الَّ
الْجَرِيمَةِ،  وَضَعْفِ  وَعِظَمِ  وَالْمَكَانِ  مَانِ  الزَّ طَبِيَعَةَ  تَدْرُسُ  ةٍ،  تَكَامُلِيَّ اتٍ  نَظَرِيَّ لِاسْتِحْدَاثِ 
جْنُ«  وَهِيَ »السَّ ةِ،  يَّ لِلْحُرِّ الِبَةَ  السَّ الْعُقُوبَاتِ  هَا  أَهَمُّ كَانَ  وَإِنْ  الْعُقُوبَاتِ،  نُصُوصُ  نَتْ  وَقُنِّ
 ، شِ غَيْرِ الْأَخْلَاقِيِّ وَحُّ كَعُقُوبَةٍ رَادِعَةٍ عَنْ تَكْرَارِ الْفِعْلِ، وَإِصْلَاحِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبِهَا عَنِ التَّ
عَلَى  الْبَعْضُ  وَلَبَغَى  دَوْرَهُ  يَ  يُؤَدِّ أَنْ  تَنْظِيمٍ  أَوْ  نِظَامٍ  لِأَيِّ  لَمَا كَانَ  الْعُقُوبَةُ،  تَكُنِ  لَمْ  وَلَوْ 
دُ  وَمُجَرَّ لِلْجَمِيعِ،  خُلِقَتْ  الْحَيَاةَ  بِأَنَّ  إِحْسَاسٍ  وَدُونَ  رَحْمَةٍ،  وَدُونَ  نَدَمٍ،  دُونَ  الْبَعْضِ، 
وَهَذَا كَلَامٌ  الْحَيَاةِ،  دَوْرَاتُ  تَسْتَمِرَّ  دْعَ، حَتَّى  الرَّ يَتَطَلَّبُ  الْإِنْسَانِيِّ  نَامُوسِهَا  الْخُرُوجِ عَلَى 
هُوَ  مَا  إِنَّ ةٍ،  فَلْسَفِيَّ اتٍ  نَظَرِيَّ أَوْ  ةٍ  بَحْثِيَّ قِرَاءَاتٍ  تَتَابُعِ  أَوْ  ةٍ،  عِلْمِيَّ دِرَاسَةٍ  عَلَى  يَقُمْ  لَمْ  نَظَرِيٌّ 
انَ مَرْحَلَةِ  خُولِ إِلَى تَعْرِيفِ الْجَرِيمَةِ فِي نَشْأَتِهَا، وَإِبَّ ، أَهْدِفُ مِنْهُ لِلدُّ اسْتِنْبَاطٌ فِكْرِيٌّ ذَاتِيٌّ
اهُ، وَهُوَ الْجَرِيمَةُ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، لَكِنَّنِي  النُّشُوءِ، حَتَّى أَصِلَ إِلَى الْهَدَفِ الَّذِي أَتَوَخَّ
تِي تَزَايَدَتْ فِي وَقْتِنَا  ةِ، اَلَّ عُودِيَّ ةِ السُّ صُ مَقَالِي هَذَا عَنِ الْجَرِيمَةِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّ أُخَصِّ

الْحَاضِرِ، نُورِدُهَا بِقَدْرٍ مِنَ التَّخْصِيصِ فِي الْآتِي:-
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1 - أَنْوَاعُ الْجَرَائِمِ:

حْرُ،  وَالسِّ عْوَذَةُ  الشَّ النَّصْبُ،  شْوَةُ،  الرِّ الْقَتْلُ،  رَاتُ،  الْمُخَدِّ  ، الْجِنْسِيُّ الِاعْتِدَاءُ  رِقَةُ،  السَّ
وَاطُ، الْخَطْفُ. نَا، اللِّ رْبُ، الْقَذْفُ، الزِّ الضَّ

ا تَكُونُ  ةِ، وَإِمَّ نَّ ا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّ وَلَسْنَا بِصَدَدِ ذِكْرِ الْعُقُوبَاتِ، فَهِيَ إِمَّ
وْلَةِ. مَةِ مِنْ قِبَلِ الدَّ خَاضِعَةً لِاجْتِهَادَاتِ الْقُضَاةِ فِي الْمَحَاكِمِ الْمُنَظَّ

وَافِعُ: 2 – الدَّ

ةِ  رْكِيبَةِ الْعَقْلِيَّ دَةٌ، مِنْهَا مَا هُوَ خَاضِعٌ لِلتَّ وَافِعَ مُتَعَدِّ بْسِيطِ، أَنَّ الدَّ ذَكَرْنَا قَبْلًا بِشَيْءٍ مِنَ التَّ
 ، جْرِيبِيِّ التَّ الِاكْتِسَابِ  طَرِيقِ  عَنْ  أَوْ   ، الْفِطْرِيِّ الِاسْتِعْدَادِ  طَرِيقِ  عَنْ  لِلْمُجْرِمِ،  ةِ  فْسِيَّ وَالنَّ
فِي  الْعَمْدِ  غَيْرِ  جَرَائِمُ  ةِ، كَذَلِكَ  وَالْقَانُونِيَّ ةِ  رْعِيَّ الشَّ الْمُسَاءَلَةِ  طَائِلَةِ  تَحْتَ  يَقَعُ  وَكِلَاهُمَا 
دِ، وَلَهُ تَجْرِيمُهُ  تِي تَقَعُ تَحْتَ حُكْمِ الْخَطَأِ غَيْرِ الْمُتَعَمَّ ارِئَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ، الَّ الْحَوَادِثِ الطَّ

رِيعَةِ وَالْقَوَانِينِ. وَعُقُوبَتُهُ فِي الشَّ

زَوَاتِ  ا النَّ ا أَنْ يَكُونَ الْفَقْرَ وَالْحَاجَةَ وَالعَوَزَ، وَإِمَّ افِعُ مِنْ وَرَاءِ الْفِعْل الْإِجْرَامِيِّ إِمَّ فَالدَّ
بِالْمُغَامَرَةِ، وَالْجُرْأَةِ،  قَةَ  الْمُتَعَلِّ الْمَأْلُوفِ،  نِطَاقِ  الْعَقْلِ، الْخَارِجَةَ عَنْ  إِلَى  غَيْرَ الْمُحْتَكِمَةِ 
اتٍ  لِنَفْسِيَّ  ، الْإِجْرَامِيِّ الْفِعْلِ  فِي  الْمُشْتَرِكَةِ  وَاتِ  الذَّ أَوِ  اتِ،  الذَّ إِرَادَةِ  لِتَحْقِيقِ  وَالْمُخَاطَرَةِ 
مَا  إِنَّ  ، اسْتِدْرَاكِيٍّ أَوِ   ، انْضِبَاطِيٍّ غَيْرِ  بِوَعْيٍ  مِ  الْمُجَرَّ لِلْفِعْلِ  الِانْقِيَادِيُّ  أْثِيرُ  التَّ عَلَيْهَا  غَلَبَ 
رَاجُعُ لَدَيْهَا غَيْرُ مَحْكُومٍ،  دَامَةِ، فَالتَّ تَغْلِبُ عَلَيْهَا الْإِرَادَةُ، دُونَ النَّظَرِ إِلَى الْعَوَاقِبِ وَفِعْلِ النَّ
نْشِئَةِ  قَةِ الْمُفْرِطَةِ فِي التَّ ا بِدَافِعِ الثِّ ةِ، وَإِمَّ ةِ وَالْأُسَرِيَّ رْبِيَةِ الْأَبَوِيَّ ا لِطَرِيقَةِ النَّشْأَةِ وَإِهْمَالِ التَّ إِمَّ
ا لِوُقُوعِ  تَائِجِ، وَإِمَّ ا لِحُبِّ الْمُغَامَرَةِ لِمَعْرِفَةِ النَّ وْجِيهِ، وَإِمَّ عَلَى مُمَارَسَةِ الْأَفْعَالِ دُونَ وُجُودِ التَّ
 ، مُ لَهُ طُرُقَ الْوُصُولِ إِلَى إِحْدَاثِ الْفِعْلِ الْإِجْرَامِيِّ ةٍ تُنَظِّ الْإِنْسَانِ تَحْتَ تَأْثِيرِ خَلَايَا إِجْرَامِيَّ
بُغْيَةَ   ، إِنْسَانِيٌّ هُوَ  مَا  لِكُلِّ  فْضِ  الرَّ عَنِ  رَ  لِيُعَبِّ الْمُجْتَمَعِ،  نِظَامِ  عَلَى  الْخُرُوجِ  دِ  لِمُجَرَّ أَوْ 
فِي  الْبُطُولَةِ  أَنْوَاعِ  مِنْ  نَوْعٌ  هَذَا  أَنَّ  مُعْتَقِدًا   ، الْإِجْرَامِيِّ الْفِعْلِ  عَلَى  اتِ  الذَّ قُدْرَةِ  إِثْبَاتِ 
، أَوْ بِدَافِعِ  مَعِ، أَوِ الْغِلِّ لْمِ، أَوِ الْغَيْرَةِ، أَوِ الطَّ تَحْقِيقِ فِعْلٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوْ بِدَافِعِ الظُّ
رُهَا عَلَى الْغَيْرِ أَوْ بِفِعْلِ  رْهِيبِ لِلْمُجْتَمَعِ لِكَيْ يَحْتَرِمَ رَغَبَاتِهِ، وَتَأْدِيَةَ مُكُوسٍ يَطْلُبُهَا وَيُقَرِّ التَّ

رَاتِ. الْمُسْكِرَاتِ أَوِ الْمُخَدِّ
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كَانَتِ  فَقَدْ  وَلِ،  الدُّ مِنَ  بِمَثِيلَاتِهَا  تُقَاسُ  لَا  عَامًا  عِشْرِينَ  قَبْلَ  الْمَمْلَكَةُ  كَانَتِ  وَقَدْ 
بِشَكْلٍ  نَا  وَالزِّ رِقَةِ،  وَالسَّ وَالْقتْلِ  شْوَةِ،  الرِّ إِلَى  إِضَافَةً  الْمُسْكِرِ،  شُرْبِ  فِي  قُ  تَتَحَقَّ الْجَرِيمَةُ 
سْبَةَ كَانَتْ ضَئِيلَةً، وَيُمْكِنُ عِلَاجُهَا  مَحْدُودٍ، وَلَكِنْ إِذَا مَا قُورِنَتْ بِالْبِلَادِ الْأُخْرَى فَإِنَّ النِّ
غْمِ مِنْ أَنَّ  ا الْيَوْمَ فَإِنَّ مُسْتَوَى الْجَرِيمَةِ يُعَدُّ مُرْتَفِعًا، عَلَى الرَّ نَةِ لِذَلِكَ، أَمَّ بِالْعُقُوبَاتِ الْمُقَنِّ
عَوَامَلِ  هُنَاكَ  أَنَّ  غَيْرَ  الْجَرِيمَةِ،  نِسْبَةِ  ارْتِفَاعِ  مِنَ  لِلْحَدِّ  صَارِمَةً  عُقُوبَاتٍ  تُطَبِّقُ  الْمَمْلَكَةَ 
رَاتُ،  وَالْمُخَدِّ انِ،  كَّ لِلسُّ رِدَةُ  الْمُطَّ يَادَةُ  الزِّ الْمِثَالِ  سَبِيلِ  عَلَى  مِنْهَا  زِيَادَتِهَا،  عَلَى  سَاعَدَتْ 
الَّتِي  ةُ  الْفَضَائِيَّ الْقَنَوَاتُ  وَأَخِيرًا  الْجَرِيمَةِ،  عَلَى  ضَةُ  الْمُحَرِّ وَالْأَفْلَامُ   ، الْأُسَرِيُّ كُ  فَكُّ وَالتَّ
لِغَرَائِزِ الْجِنْسِ،  ةِ، وَالْمَشَاهِدِ الْمُثِيرَةِ  مَوِيَّ تَبُثُّ كُلَّ ثَانِيَةٍ أَشْكَالًا وَأَنْوَاعًا مِنَ الْمَشَاهِدِ الدَّ
رِقَةِ، وَالْمَشَاهِدِ الْمُثِيرَةِ لِأَحَاسِيسِ الْفُقَرَاءِ  اتِ النَّصْبِ وَالسَّ وَالْمَشَاهِدِ الْمُسَاهِمَةِ فِي عَمَلِيَّ

ئَةِ لِسُلُوكِ مَسَالِكِ الْجَرِيمَة. وَافِعِ الْمُهَيِّ وَالْمُعْدِمِينَ. كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الدَّ

خِيلَةُ عَلَى الْوَطَنِ: 3 - الْجَرَائِمُ الدَّ

ذِينَ دَخَلُوا  ينَ، الَّ وَهِيَ الْجَرَائِمُ النَّاتِجَةُ عَنْ ذَلِكَ الْكَمِّ الْهَائِلِ مِنَ الْمُقِيمِينَ غِيْرِ النِّظَامِيِّ
رَغْمًا عَنِ  لِلْإِقَامَةِ  نَةَ  الْمُقَنِّ تُهَا  مَشْرُوعِيَّ اسْتُغِلَّتْ  وَطُرُقٍ  مَشْرُوعَةٍ،  غَيْرِ  بِطُرُقٍ  الْمَمْلَكَةِ  إِلَى 
أَعْدَادًا  لُونَ  يُمَثِّ أَصْبَحُوا  أَنْ  إِلَى  ي،  خَفِّ وَالتَّ رِ  سَتُّ التَّ مِنَ  مُخْتَلِفَةٍ  بِوَسَائِلَ  وَالْقَانُونِ،  النِّظَامِ 
، أَوِ الْهَارِبِينَ مِنْ كُفَلَائِهِمْ،  ةِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ اتٍ مُخْتَلِفَةٍ، دَخَلُوا الْبِلَادَ بِحُجَّ كَبِيرَةً مِنْ جِنْسِيَّ
فَاعِ عَنْ بَقَائِهَا،  ةٍ لِلدِّ مُوا أَنْفُسَهُمْ فِي طَوَائِفَ مُسْتَعِدَّ ةٍ بِهِمْ، وَنَظَّ وَقَامُوا بِإِنْشَاءِ أَحْيَاءٍ خَاصَّ
وَاجِ، وَإِكْثَارِ الْإِنْجَابِ بِطُرُقٍ مَشْرُوعَةٍ، وَغَيْرِ مَشْرُوعَةٍ، حَتَّى أَصْبَحُوا حَقَائِقَ  وَتَسَارَعُوا بِالزَّ
لِجَمْعِ  أَنْوَاعِهَا  بِشَتَّى  وَالْقَذَارَةَ،  جَارَةَ،  التِّ يُمَارِسُونَ   ، الْيَوْمِيِّ الْمَشْهَدِ  خِلَالِ  مِنْ  وَاقِعَةً 
ينَ، بِكُلِّ اسْتِهَانَةٍ وَلَا مُبَالَاةٍ، وَأَصْبَحُوا  أَمْوَالِ الْوَطَنِ، وَاقْتِنَاصِ أَرْزَاقِ الْمُوَاطِنِينَ الْحَقِيقِيِّ
قِيلَ:  فَكَمَا  الْعُقُوبَاتِ،  مِنَ  مُرْتَدِعِينَ  وَلَا  ابِينَ،  هَيَّ غَيْرَ  لَهَا  مُونَ  وَيُنَظِّ الْجَرِيمَةَ  يُمَارِسُونَ 

»مِنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ«.

لُونَ خَطَرًا دَاهِمًا يَحِيقُ بِكُلِّ أَرْجَاءِ الْوَطَنِ،  خَلَاءِ، أَصْبَحُوا يُشَكِّ رَائِحُ مِنَ الدُّ هَذِهِ الشَّ
 ، وَادِمِيِّ ائِفِ وَالْجَنُوبِ وَإِلَى تُرْبَةَ وَالدَّ لُونَ إِلَى الطَّ ةَ فَقَطْ، فَهُمْ يَتَسَلَّ ةَ أَوْ مَكَّ وَلَيْسَ فِي جُدَّ
لُوا  لِيُشَكِّ ةِ،  رْقِيَّ الشَّ وَالْمِنْطَقَةِ  وَحَائِلَ،  وَالْمَدِينَة،  الْقَصِيمِ،  إِلَى  ثُمَّ  يَاضِ،  الرِّ إِلَى  وُصُولًا 
ةً يُحْسَبُ لَهُمْ حِسَابٌ، وَيَصْعُبُ إِخْرَاجُهُمْ، وَبَعْدَهَا يُطَالِبُونَ  طَوَائِفَ، حَتَّى يَكُونُوا أَكْثَرِيَّ
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ةُ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ، وَهَذَا  وْلِيَّ ةُ، وَالْهَيْئَاتُ الدَّ مَاتُ الْإِنْسَانِيَّ ةٍ تَفْرِضُهَا الْمُنَظَّ بَحُقُوقٍ انْتِهَازِيَّ
مَا حَصَلَ فِي كَثِيرٍ مِنْ بِلَادِ الْعَالَمِ.

مَةِ وَالْوَافِدَةِ مِنْ بِلَادٍ فَقِيرَةٍ، وَهُمْ فِي وَضْعٍ  وَبِنَظْرَةٍ ثَاقِبَةٍ إِلَى هَذِهِ الْأَعْدَادِ غَيْرِ الْمُتَعَلِّ
الْوَطَنِ  إِلَى  تُسِيءُ  الَّتِي  وَعَادَاتِهِمُ،  وَطُقُوسِهِمْ،  وَتَقَالِيدِهِمْ،  أَعْرَافِهِمْ،  حَسَبَ  مُزْرٍ  أَخْلَاقِيٍّ 
الْمَالِ،  مِنَ  حِفْنَةٍ  لِكَسْب  الْأَعْمَالِ  أَرْذَلَ  يَعْمَلَ  أَنْ  عُ  يَتَوَرَّ لَا  مِنْهُمْ  الْكَثِيرَ  نَرَى  وَأَبْنَائِهِ، 
مَنْ  وَمِنْهُمْ  نَفْسِهِ،  نَوَازِعَ  يُرْضِيَ  لِكَيْ  الْجَرَائِمِ،  أَنْوَاعِ  أَبْشَعِ  سُلُوكِ  إِلَى  يَعْمَدُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ 
ذِينَ يَقُومُونَ  عْبِ الَّذِي يَعِيشُ فِي رَفَاهٍ مِنَ الْعَيْشِ، وَمِنْهُمُ الَّ يُحَاوِلُ الِانْتِقَامَ مِنْ هَذَا الشَّ
لَ  ؟ وَالْوَاقِعُ يَتَطَلَّبُ دِرَاسَةً عَاجِلَةً، لِكَيْ لَا تَتَحَوَّ حْرِ، فَمَا هُوَ الْحَلُّ عْوَذَةِ وَالسِّ بِأَعْمَالِ الشَّ
الْبِلَادُ إِلَى مَرْتَعٍ لِلْجَرِيمَةِ وَالْإِرْهَابِ، وَخُصُوصًا أَنَّ جَرَائِمَهُمْ تُعْتَبَرُ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْخَطِيرَةِ، 
نِي لَا أَرْمِي الْقَوْلَ جُزَافًا، فَهَذَا  لْبِ وَهَتْكِ الْأَعْرَاضِ وَغَيْرِهِ. وَإِنَّ لُ فِي الْقَتْلِ وَالسَّ الَّتِي تَتَشَكَّ
يْلِ مِنَ الْإِنْجَازَاتِ الَّتِي  دَةٍ، لِلنَّ ةُ مِنْ جَرَائِمَ مُخْتَلِفَةٍ، وَمُتَعَدِّ حُفُ الْيَوْمِيَّ مَا تُطَالِعُنَا بِهِ الصُّ
هَا تَجِدُ  ةِ، عَلَّ يَّ نِّ نِي أَضَعُ بَعْضَ الْمُقْتَرَحَاتِ لِلْمَسْؤُولِينَ بِدَوْلَتِنَا السُّ ، لِذَلِكَ فَإِنَّ تِي تَتِمُّ تْ وَالَّ تَمَّ
اتِ وَمُكْتَسَبَاتِ  تِي تَهْدِمُ كَثِيرًا مِنْ قِيَمِ وَأَخْلَاقِيَّ صَدًى يَدْفَعُ عَنَّا غَوَائِلَ تِلْكَ الْمُرْتَكَبَاتِ، الَّ

الْوَطَنِ وَأَبْنَائِهِ، وَهِيَ:

• فِينَ بِمَنْحِهِمُ الْإِقَامَةَ عَلَى ذِمَمِ كُفَلَاءَ لَهُمْ، يَسْهُلُ مِنْ 	 تَصْحِيحُ أَوْضَاعِ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّ
فُ عَلَيْهِمْ فِي أَيِّ وَقْتٍ لِمَنْ يُحْضِرُ جَوَازَ سَفَرِهِ. عَرُّ خِلَالِهَا التَّ

• ةِ الْوَافِدِينَ إِلَى الْمَمْلَكَةِ، أُسْوَةً 	 تَعْمِيمُ وَتَطْبِيقُ نِظَامِ الْبَصْمَةِ لِلْعَيْنِ وَالْإِصْبَعِ عَلَى كَافَّ
بِدَوْلَةِ الْإِمَارَاتِ الَّتِي قَامَتْ بِتَطْبِيقِ هَذَا النِّظَامِ.

• ةِ 	 مِظَلَّ إِذَا كَانَ تَحْتَ  إِلَّا  لِلْمُوَاطِنِ،  فِيهِ  مُزَاوَلَةِ أَيِّ عَمَلٍ حُرٍّ يَكُونُ الْحَقُّ  مَنْعُهُمْ مِنْ 
هُ إِذَا ظَهَرَ أَنَّ الْعَمَلَ لِلْمَكْفُولِ هُوَ تَحْتَ غِطَاءِ  دِ عَلَى الْكَفِيلِ أَنَّ عَهُّ كَفِيلٍ، مَعَ أَخْذِ التَّ

مُ لِذَلِكَ. رِ فَيُطَبَّقُ عَلَيْهِ الْعِقَابُ الْمُنَظِّ سَتُّ التَّ

• نْبِيهُ عَلَى سِفَارَاتِ الْمَمْلَكَةِ بِالْخَارِجِ، بِعَدَمِ دُخُولِ مَنْ يَثْبُتُ تَرْحِيلُهُ، وَالْأَخْذِ بِنِظَامِ 	 التَّ
بَصَمَاتِ الْأعُيُنِ وَالْأَصَابِعِ.

• لَاحِيَاتِ الْمَدْرُوسَةِ لِتَقْنِينِ نِظَامِ مُرَاقَبَةٍ صَبَاحِيٍّ 	 اتِ وَالصَّ إِعْطَاءُ عُمَدِ الْأَحْيَاءِ الْإِمْكَانِيَّ
عَ حَرَكَتِهِمْ فِي الْحَيِّ الَّذِي يَكُونُونَ فِيهِ. ، يَضْمَنُ تَتَبُّ وَمَسَائِيٍّ
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• سِينَ 	 مُدَرِّ طَرِيقِ  عَنْ  أَبْنَاؤُهُمْ  فِيهَا  يَدْرُسُ  أَحْيَائِهِمْ،  فِي  بِهِمْ  ةٍ  خَاصَّ مَدَارِسَ  افْتِتَاحُ 
. ينَ، وَعَلَى حِسَابِهِمُ الْخَاصِّ سُعُودِيِّ

• فَأَغْلَبُ 	 الْمُعْدِيَةِ،  الْأَمْرَاضِ  مَخَاطِرِ  لِدَرْءِ  لَهُمْ،  وَالْعِلَاجِ  الْكَشْفِ  وَسَائِلِ  تَنْظِيمُ   
مَا  وَرُبَّ وَبَصِيرَةٍ،  لُبٍّ  ذِي  عَلَى كُلِّ  تَخْفَى  لَا  خَطِيرَةٍ،  بِأَمْرَاضٍ  مُصَابُونَ  فِينَ  الْمُتَخَلِّ
اءُ وَيَصْعُبُ عِلَاجُهُ، إِذَا مَا  تَنْتَقِلُ إِلَى الْمُوَاطِنِينَ عَمْدًا، وَبِغَيْرِ الْعَمْدِ، فَيَسْتَفْحِلُ الدَّ

ةً. تَكَاثَرَ وَأَصْبَحَ ظَاهِرَةً وَبَائِيَّ

• ةِ، حَتَّى يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَكُونُوا صَالِحِينَ يَعْمَلُونَ بِمَخَافَةِ 	 ينِيَّ وْعِيَةِ الدِّ تَكْثِيفُ حَمَلَاتِ التَّ
هِ. اللَّ

• هُنَاكَ 	 يَكُونَ  لَا  حَتَّى  وَالْعَلَنِ،  الْخَفَاءِ  فِي  أَعْمَالِهِمْ  عَلَى  ةِ،  الْبَحْثِيَّ قَابَةِ  الرَّ تَكْثِيفُ 
مَةِ، وَتَدْفَعُ أَبْنَاءَ الْوَطَنِ إِلَى  لُ أَطْفَالَهُمْ وَشَبَابَهُمْ عَلَى الْجَرِيمَةِ الْمُنَظَّ ةٌ تُؤَهِّ بُؤَرٌ إِجْرَامِيَّ

الِاقْتِدَاءِ بِهِمْ.

• ةِ، وَسَجْنُ أَوْلِيَاءِ 	 لِينَ مِنْهُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْحَرَمِ، وَعِنْدَ الْإِشَارَاتِ الْمُرُورِيَّ ضَبْطُ الْمُتَسَوِّ
مِ لِهَذِهِ الْأَعْمَالِ، وَمُحَاوَلَةُ إِبْعَادِهِمْ إِنْ أَمْكَنَ. أُمُورِهِمْ، أَوِ الْمُنَظِّ

• مُمَارَسَةِ 	 عَنْ  ةُ  كْثَرِيَّ الْأَ لِيَرْتَدِعَ  مِنْهُمْ،  الْخَطِرِينَ  الْمُجْرِمِينَ  عَلَى  الْعُقُوبَاتِ  تَشْدِيدُ 
ةِ. اتِ الْإِسْلَامِيَّ ةِ بِالْأَخْلَاقِيَّ ارَّ اتِ الضَّ لُوكِيَّ السُّ

• مَاحِ بِخُرُوجِ الْأَمْوَالِ، بَلِ اسْتِثْمَارُهَا دَاخِلَ الْوَطَنِ.	 ةِ، وَعَدَمُ السَّ حَاوِيلِ الْبَنْكِيَّ مُرَاقَبَةُ التَّ

• رِيعَةِ 	 لِلشَّ مُخَالِفٌ  هُوَ  مَا  وَاجِ  الزَّ عُقُودِ  مِنْ  هُنَاكَ  إِنَّ  حَيْثُ  وَاجِ،  الزَّ طُرُقِ  تَنْظِيمُ 
ةِ. الْإِسْلَامِيَّ

• تَشْجِيعُ مَنْ يَثْبُتُ حُسْنُ سِيرَتِهِ وَسُلُوكِهِ، بِمَيْزَاتٍ تُسَاعِدُهُ عَلَى الْحُصُولِ عَلَى الْإِقَامَةِ 	
رُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ لِلنِّظَامِ. رَتْ فِيهِ الشُّ ائِمَةِ، إِذَا تَوَفَّ الدَّ

دُ اقْتِرَاحَاتِ مُوَاطِنٍ يَنْشُدُ الْخَيْرَ لِهَذَا الْوَطَنِ وَلِأَبْنَائِهِ، وَيَدْفَعُ عَنْهُ شُرُورًا لَا  هَذِهِ مُجَرَّ
بِ وَالْحَيْطَةِ وَالْحَذَرِ، وَأَعْتَقِدُ  تُحْمَدُ عُقْبَاهَا، إِنْ لَمْ نَأْخُذْ هَذَا الْأَمْرَ بِعَيْنِ الْيَقَظَةِ، وَالتَّحَسُّ
مِنْ  اهِرَةِ  الظَّ هَذِهِ  دِرَاسَةِ  عَلَى  عِيفِ،  الضَّ مِنْ شَخْصِي  أَكْثَرَ  الْقُدْرَةُ  لَدَيْهِمُ  المَسْؤُولِينَ  أَنَّ 
الَّتِي  الْحُلُولَ  وَيَجِدُوا  الْأُمُورِ  حَقَائِقَ  يُدْرِكُوا  أَنْ  يَسْتَطِيعُونَ  لِينَ  مُؤَهَّ صِينَ  مُتَخَصِّ خِلَالِ 
مَأْنِينَةُ عَلَى  أَقْلُمِ مَعَهُ حَتَّى تَسُودَ الطُّ ا، وَالتَّ ئُ هَؤُلَاءِ إِلَى الِانْخِرَاطِ فِي الْمُجْتَمَعِ تَدْرِيجِيًّ تُهَيِّ
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لَهَا  نُعِدَّ  لَمْ  جَرَائِمَ  اءِ  جَرَّ مِنْ  وَخَوْفٍ  هَمٍّ  فِي  نَعِيشَ  لِكَيْلَا  أَجْيَالِنَا،  وَمُسْتَقْبَلِ  مُسْتَقْبَلِنَا، 
لِيمَ، وَتَكُونُ وَبَالًا عَلَى الْوَطَنِ وَحَافِزًا لِإِشَاعَةِ  الْوَسَائِلَ لِمُكَافَحَتِهَا، وَمُعَالَجَتِهَا الْعِلَاجَ السَّ

الْفَوْضَى، وَقَدْ قِيلَ: »مَنْ أَمِنَ الْعُقُوبَةَ أَسَاءَ الْأَدَبَ«.

بَيْتٌ مِنْ شِعْرِي:

ــلِّ ــغِ ــغَــائِــنِ وَالْ ــتُ أَسْــبَــابَ الــضَّ ــلْ ــأَمَّ لِلْعَدْلِتَ خَصْمَيْنِ  وَالْفَقْرَ  الْغِنَى  ــتُ  رَأَيْ

وَآخَرُ مِنْ شِعْرِي:

جَــرِيــمَـةْ وَتَـغْـدُو  جُـنْـحَـةً  ــةْتَبْتَدِي  ــمَ ــي الْأَثِ ــفُــوسُ  الــنُّ تَــفْــعَــلُ  ــا  مَ ذَاكَ   
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هُ( زَاهِدُ إِبْرَاهِيمَ قُدْسِي )رَحِمَهُ اللَّ

هُوَ ذَلِكَ النَّائِمُ فِي جَدَثِ الْحُبِّ وَالْفَضِيلَةِ، الْبَاقِي فِي غَمْضِ أَعيْنِ الْأَوْفِيَاءِ، وَبَيْنَ حَنِينِ 
مَانُ  اعْتَادَ الزَّ الْكَرِيمِ،  الْخُلُقِ  الْمُقِيمُ عَلَى  الْمُحِبِّينَ،  وَنَبْضِ  نِينَ،  فِكْرِ السِّ كْرَيَاتِ فِي  الذِّ
يَكْسُو  ضِيَاءً  آلَامَهُمْ  لَ  لِيُبَدِّ الْمَحْزُونِينَ  وُجُوهِ  فِي  بِالْفَرْحَةِ  الْمُشْرِقَةِ  اهُ  مُحَيَّ ابْتِسَامَةِ  عَلَى 
اتِ  الْمَوَدَّ تَرَى  الْحَيَاةِ،  أَفْنَانِ  عَلَى  وَيَرْقُصُ  يُغَنِّي  سُعُودًا  أَتْرَاحَهُمْ  وَيُحِيلُ  بَهْجَةً  هُمُومَهُمْ 
فَاءَ تَتَقَافَزُ مِنْ عَيْنَيْهِ، وَالْإِيثَارَ يَنْطَلِقُ مِنْ حَنَايَا قَلْبِهِ يُهْدِيهِ لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَالْقَاصِي  وَالصَّ
مَ قِيَادَ مَدْرَسَةِ الْمَلِكِ  انِي، مُضِيءٌ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، تَرَاهُ فِي الْمَجَالِ الْعِلْمِيِّ حِينَ تَسَنَّ وَالدَّ
تِلْكَ  مَدْرَسَتُهُ  وَكَانَتْ  عْلِيمِيِّ  التَّ أَدَائِهِ  فِي  زًا  مُمَيَّ ةَ، كَانَ  بِمَكَّ الْجُودِ  بِأُمِّ  ةِ  النَّمُوذَجِيَّ فَيْصَلٍ 
ةِ، يَبْتَكِرُ لِلنُّضُوجِ قِيمَةً غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ أَخْرَجَتْ ثَمَرَاتٍ عَالِيَةَ الْقِطَافِ  تَمْتَازُ بِقُدُرَاتِهِ الْإِبْدَاعِيَّ
يَاضَةِ:  سٌ لِلنِّظَامِ وَالِالْتِزَامِ فِي الرِّ هُ مُرَبِّي الْأَخْلَاقِ وَمُؤَسِّ كَرِيمَةَ الْأَوْصَافِ لِجِيلٍ يَشْهَدُ بِأَنَّ
الًا فِي وَضْعِ لَبِنَاتِهَا الْأُولَى، حَتَّى  ةِ مُنْذُ بِدَايَتِهَا وَمُشَارِكًا فَعَّ يَاضِيَّ ادِ نَهْضَتِنَا الرِّ كَانَ مِنْ رُوَّ
شْجِيعِ فِي  امِيَةِ إِلَى إِذْكَاءِ رُوحِ التَّ يتِ، وَبُلُوغِ الْأَهْدَافِ الرَّ كَانَ لَهَا مَا كَانَ مِنْ ذِيُوعِ الصِّ
ةِ، فَكَانَ عَلَامَةً مُضِيئَةً لَا تَسْتَطِيعُ  يَاضِيَّ عَزَائِمِ الْأَجْيَالِ وَبِنَاءِ الْأَجْسَامِ، وَالِاْرِتِقَاءِ بِالْقِيَمِ الرِّ
إِلَى  عَةِ  الْمُتَطَلِّ الْوَاعِيَةِ  الْقُدُرَاتِ  بِتِلْكَ  وَالْإِعْجَابِ  الِانْدِهَاشِ،  الْأَنْظَارُ دُونَ  تَتَجَاوَزَهَا  أَنْ 

قُ رِفْعَةَ الْوَطَنِ. بَاَبِ، وَتَوْجِيهِهِ لِمَا يُحَقِّ الِاهْتِمَامِ بِقُدُرَاتِ الشَّ

فَكَانَ  الْمُبَارَيَاتِ،  تَعْلِيقِهِ عَلَى  نَعْشَقُهُ فِي  الَّذِي كُنَّا  جِيُّ  كِيُّ الشَّ الذَّ وْتُ  ذَلِكَ الصَّ هُوَ 
ورَةَ  دُ الصُّ ةٍ، وَأُسْلُوبٍ مَشُوقٍ، وَقُدْرَةٍ مُتَجَاوِزَةٍ عَلَى نَقْلِ الْحَدَثِ بِمَا يُجَسِّ ذَا نَكْهَةٍ خَاصَّ
أَوِ  امِعُ  لِفَازُ، وَبَعْدَ أَنْ وُجِدَ، لَا يَسْتَمْتِعُ السَّ أَنْ يُوجَدَ التِّ قَبْلَ  ةَ فِي ذِهْنِ الْمُسْتَمِعِ  الْحَرَكِيَّ

. يَاضِيِّ دًا عَلَى أَفْنَانِ الْحَدَثِ الرِّ الْمُشَاهِدُ إِلَّا إِذَا كَانَ زَاهِدُ قُدْسِي حَاضِرًا مُغَرِّ

بُ،  يِّ الطَّ الْكَرِيمُ،  زِيهُ،  النَّ  ، الْمُحِبُّ ادِقُ،  الصَّ الْمُبْدِعُ،  ائِدُ،  الرَّ الْأُسْتَاذُ،  قُدْسِي،  زَاهِدُ 
اتِهَا  يَّ اتِ الْحَيَاةِ وَلَمْ يَتَكَالَبْ عَلَى مَادِّ يَّ اهِدُ فِي بَهَارِجِ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يُغْرَ بِمَادِّ ةَ، الزَّ ابْنُ مَكَّ
ةِ  فًا عَنْ مَذَلَّ عًا وَكَانَ مُتَعَفِّ وَالِ، فَكَانَ مُتَرَفِّ رَ عَلَاقَاتِهِ لِلنَّ الْفَانِيَةِ عِنْدَمَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسَخِّ
 ، مَ بِوَازِعِ الْحُبِّ الْوَطَنِيِّ وَالْإِنْسَانِيِّ أْنِ، أَعْطَى فَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجَزَاءَ، قَدَّ ؤَالِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّ السُّ
هُ مَثْوَاهُ  عَاءُ أَنْ يُكْرِمَ اللَّ جَاءُ، فَلَهُ مِنَّا الدُّ هِ، إِلَى مَنْ عِنْدَهُ الْعَطَاءُ وَإِلَيْهِ الرَّ وَغَادَرَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّ
الِحِينَ وَوَالِدِينَا وَالْمُسْلِمِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. هَدَاءِ وَالصَّ ويَجْعَلَهُ فِي زُمْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّ
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كُوتُ عَلَى الْبَاطِلِ  السُّ

نْسَانِ وْطَانِ وَالْْإِ خِيَانَةٌ لِلْْأَ

ــكُــوتُ سَــلَامَــةٌ ــنٌ وَالــسُّ ــ ــمُ زَيْ ــلْ ــحِ ــارًاالْ ــكْــثَ ــنْ مِ ــكُ ــلَا تَ ــطَــقْــتَ فَـ ــإِذَا نَ ــ  فَ

اهِدِينَ أَوْ مِنَ الْخَائِفِينَ، أَوْ  هُ مِنَ الزَّ اعِرُ الَّذِي نَظَمَ هَذَا الْبَيْتَ، فَيَبْدُو أَنَّ مِسْكِينٌ هَذَا الشَّ
هُ عَاشَ فِي عَصْرٍ لَمْ تَكُنْ بِهِ هَذِهِ الْكَوَارِثُ، وَهَذِهِ النَّكْبَاتِ الْمُتَلَاحِقَةِ  نِّ أَوْ أَنَّ مِنْ كِبَاِرِ السِّ
مْتَ حِكْمَةٌ فِي مُوَاجَهَةِ الْأَتْقِيَاءِ، وَالْحُكَمَاءِ،  وَالْمُتَسَارِعَةِ فِي إِيقَاعَاتِهَا، فَأَنَا مَعَهُ فِي أَنَّ الصَّ
قَبُولٌ  مْتَ  الصَّ فَإِنَّ  نَعِيشُهُ،  الَّذِي  الْعَصْرِ  هَذَا  فِي  ا  أَمَّ وَالْعُقَلَاءِ،  رَفَاءِ،  وَالشُّ وَالْمُخْلِصِينَ، 
كُوتُ خِيَانَةٌ لِلْأَوْطَانِ وَالْإِنْسَانِ، بَلْ إِنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ  لْمِ وَالْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، وَالسُّ ضِمْنِيٌّ لِلظُّ
غْيَانِ، وَالِامْتِهَانِ، وَالْحِرْمَانِ.  وْتِ هُوَ أَقَلُّ مَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ الْأَعْزَلُ فِي مُوَاجَهَةِ الطُّ رَفْعِ الصَّ
يَحِيقُ  ظُلْمٍ  عَلَى  الْإِنْسَانُ  سَكَتَ  فَإِذَا  ضَا«،  الرِّ عَلَامَةُ  كُوتُ  »السُّ  : عْبِيُّ الشَّ الْمَثَلُ  يَقُولُ 
الْإِضْرَارِ  إِلْحَاقِ  إِلَى  ذَلِكَ  ى  تَعَدَّ وَإِذَا  شَخْصِهِ،  عَلَى  لْمِ  الظُّ بِحُكْمِ  الْقَبُولَ  أَعْلَنَ  فَقَدْ  بِهِ 

ةِ. كُوتُ خِيَانَةً لِلنَّفْسِ وَالْبِلَادِ وَالْأُمَّ مْتُ وَالسُّ بِالْآخَرِينَ، أَوْ بِالْأَوْطَانِ، فَهُنَا يَكُونُ الصَّ

أَبْرَهَةُ الْحَبَشِيُّ  لِبِ بْنِ هَاشِمٍ عِنْدَمَا غَزَا  بِقَوْلِ عَبْدِ الْمُطَّ لُونَ  يَتَمَثَّ يُخْطِئُ الْكَثِيرُ حِينَ 
الْيَائِسِ،  مَقُولَةُ  يَحْمِيهِ«.  ا  رَبًّ لِلْبَيْتِ  وَإِنَّ  إِبِلِي،  رَبُّ  »أَنَا  هِيرَةَ:  الشَّ قَوْلَتَهُ  فَقَالَ  ةَ،  مَكَّ
. صَحِيحٌ أَنَّ الْحِمَايَةَ  لِ عَنْ وَاجِبِهِ الْأَخْلَاقِيِّ عِيفِ، وَالْمَخْذُولِ، وَالْخَائِفِ، وَالْمُتَنَصِّ وَالضَّ
ةِ،  وَالْإِنْسَانِيَّ ةِ  الْإِسْلَامِيَّ ةِ  لِلْحَمِيَّ أَسْبَابًا  جَعَلَنَا  هَ  اللَّ وَلَكِنَّ  ةٌ،  إِيمَانِيَّ ةٌ،  قَدَرِيَّ ةٌ،  شُمُولِيَّ ةَ  الْإِلَهِيَّ
ةٍ،  اتٍ عِرْقِيَّ لَتْ فِي عَصَبِيَّ ةَ الَّتِي شَرَعَتْ غَزْوَ بَعْضِهَا الْبَعْضَ، وَتَكَتَّ ةَ الْجَاهِلِيَّ وَلَيْسَتِ الْحَمِيَّ
الْفَيْنَةِ  بَيْنَ  تُغِيرُ  تِي  الَّ ةِ،  الَّ الضَّ ةِ  الْقَبَلِيَّ وَشَرَائِعُ  سُنَنُ  كَانَتْ  تِلْكَ  ةٍ.  مَذْهَبِيَّ أَوْ  ةٍ،  طَائِفِيَّ أَوْ 
الْفَخْرِ  مَثَارَ  هَذَا  بِأَنَّ  أَيْضًا  وَتَجْهَرُ  وَتَقْتُلُ،  وَتَسْبِي  فَتَسْرِقُ  بِجِوَارِهَا  قَبِيلَةٍ  عَلَى  وَالْأُخْرَى 
ةِ ذَاتِ  دِ، وَالْفَقْرِ، وَالْجَدْبِ، وَقِلَّ شَرُّ نَهَا عَصْرُ الْجُوعِ، وَالتَّ وَالْإِكْبَارِ، تِلْكَ خَلَائِقُ مَضَتْ قَنَّ
، وَنَهَضَتِ الْعَزَائِمُ، وَدَبَّ حُبُّ  غَاتُهَا، أَمَا وَقَدْ أَشْرَقَتْ شُمُوسُ الْحَقِّ الْيَدِ، لَهَا أَيْضًا مُسَوِّ
كُ  قُ رَغَبَاتِهَا بِالْجُهْدِ وَالْفِعْلِ الَّذِي يَتَحَرَّ الْعَمَلِ يُشْبِعُ جُوعَ النَّفْسِ، وَيَرْوِي عَطَشَهَا، وَيُحَقِّ
كُوتِ عَنِ الْآفَاتِ، لِأَنَّ  اتِ، وَالسُّ مْتِ عَلَى الْعِلَّ ةِ، فَلَا عُذْرَ لِلصَّ مَعَ دَوْرَاتِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّ
بِهِ،  وَيَجْهَرُ  بِالْحَقِّ  صَوْتَهُ  يَرْفَعُ  مَنْ  إِلَّا  تَرْفَعُ  وَلَا  لُهُمْ،  تُظَلِّ وَلَا  الْخَانِعِينَ،  تَقْبَلُ  لَا  الْحَيَاةَ 
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ذِيلَةِ  وَالرَّ لْمِ  الظُّ نَبْذِ  فِي  تَتْرَى  الْكَرِيمَاتُ  فَالْآيَاتُ  لْمِ،  وَالظُّ لَالَةِ  الضَّ مَغَبَّاتِ  مِنْ  وَيَحْذَرُ 
زَالَ  وَمَا  جِهَادُهَا  كَانَ  ةُ  الْإِنْسَانِيَّ اتُ  وَالْأَدَبِيَّ بِذَلِكَ،  تَفِيضُ  ةُ  بَوِيَّ النَّ وَالْأَحَادِيثُ  وَالْفَسَادِ، 
غْيَانِ، وَغَرْسَ بُذُورِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ، يَقُولُ  لْمِ وَالْفَسَادِ وَالطُّ هُوَ اقْتِلَاعَ جُذُورِ الظُّ
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾، هَذِهِ  سُبْحَانَهُ: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ
الْحَدِيثِ  وَفِي  بِالْوَاجِبِ،  الْقِيَامِ  إلَى  لِلْمُسْلِمِ  وَدَعْوَةٌ  لِلْمُنْكَرِ،  وَرَفْضٌ  الْخَيْرِ،  إِلَى  دَعْوَةٌ 
رْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،  : »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ بَوِيِّ النَّ
وَمَنْ جَاءَ  وَأَرِسْطُوطَالِيسَ  وَسُقْرَاطَ  وَأَفْلَاطُونَ  وَمُنْذُ هُومِيرُوسَ  الْإِيمَانِ«.  أَضْعَفُ  وَذَلِكَ 
رِّ  بَعْدَهُمْ كَانَ شِعْرُهُمْ وَفَلْسَفَتُهُمْ تَقُومُ عَلَى تَأْصِيلِ دَوَاعِي الْخَيْرِ فِي الْإِنْسَانِ، وَمَقْتِ الشَّ

لْمِ وَأَعْوَانِهِ، وَالْجَبَرُوتِ وَطُغْيَانِهِ. وَأَسْبَابِهِ، وَالظُّ

دُ مَا  مْتُ عَنْهُ، كَمَنْ يُرَدِّ لِّ وَالْهَوَانِ إِلَّا رُؤْيَتُهُمْ لِلْبَاطِلِ وَالصَّ وَلَمْ يُصِبِ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلُ بِالذُّ
خَلُّصِ  خِذُهَا عُذْرًا وَذَرِيعَةً لِلتَّ ا يَحْمِيهِ«، وَيَتَّ لِبِ: »أَنَا رَبُّ إِبِلِي، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّ
تِهِ، وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الْغَيْرِ فِي تَحْقِيقِ مَا عَجَزَ عَنْهُ، حَتَّى رَاحَ  تِهِ تِجَاهَ وَطَنِهِ وَأُمَّ مِنْ مَسْؤُولِيَّ
يَنْتَظِرُ مِنَ الْغَيْرِ أَنْ يَفْعَلَ عَنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَمَا أَقْعَدَهُ عَنِ الْجُهْدِ وَالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ غَيْرُ 
، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَصِيرَهُ الْخَاصَّ مُرْتَبِطٌ بِالْمَصِيرِ الْعَامِّ لِلْإِنْسَانِ،  الْخَوْفِ عَلَى مَصِيرِهِ الْخَاصِّ
لَ إِلَى كَوَارِثَ، وَمَصَائِبَ تَحِيقُ بِهِ  ةِ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَتَحَوَّ ةِ الْوَقْتِيَّ قِيَّ ةِ لِلتَّ فَبُعْدُهُ عَنِ الْمَسْؤُولِيَّ

رُّ فَلَا يُبْقِي وَلَا يَذَرُ، وَلَا يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ. وَبِإِنْسَانِهِ وَوَطَنِهِ حَتَّى يَعُمَّ الشَّ

قُ إِلَّا بِالْوُقُوفِ فِي وَجْهِ الْبَاطِلِ، وَتَعْرِيَتِهِ أَمَامَ الْجَمِيعِ، وَمَهْمَا صَرَفَ  فَالنَّجَاةُ لَا تَتَحَقَّ
حَيَاتَهُ  صُ  وَيُنَغِّ الْمَصِيرُ،  قُهُ  وَيُؤَرِّ  ، بِالْحَقِّ يَرْتَفِعُ  صَوْتٌ  فَسَيَشْغَلُهُ   ، الْقَوِيُّ تَجَاهَلَهُ  أَوْ  عَنْهُ 
لًا،  قَةَ فِي نَفْسِهِ أَوَّ جُوعِ عَنِ الْبَاطِلِ، لِيَكْسِبَ الثِّ ، وَالرُّ الْإِهْمَالُ إِلَى حِينِ يَمْتَثِلُ إِلَى الْحَقِّ

وَثِقَةَ الْآخَرِ بِعَدْلِهِ ثَانِيًا.

بِالْخَطَأِ،  يَعْتَرِفُ  وَلَا  بَلْ  الْخَطَأِ،  عَنِ  الِاعْتِذَارَ  يُحِبُّ  لَا  اتِ  بِالذَّ الْعَرَبِيَّ  الْعَقْلَ  إِنَّ 
إِلَى هَلَاكِهِ وَهَلَاكِ مَنْ مَعَهُ،  ى ذَلِكَ  لَوْ أَدَّ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ يُكَابِرُ عَلَى الْخَطَأِ، حَتَّى 
مِنَ  فِي كَثِيرٍ  تَجِدُهُ  ؛  وسِيِّ وَالرُّ  ، ينِيِّ وَالصِّ  ، وَالْيَابَانِيِّ  ، وَالْأَمْرِيكِيِّ  ، الْغَرْبِيِّ الْعَقْلِ  بِعَكْسِ 
أَضْرَارًا  يُلْحِقَ  لَا  بِنَفْسِهِ، حَتَّى  نَفْسَهُ  يُعَاقِبُ  اسْتِقَالَتَهُ،  مُ  وَيُقَدِّ وَيَعْتَذِرُ،  يَعْتَرِفُ،  الْأَخْطَاءِ 
وَإِبْدَاعِهِمْ.  قِهِمْ،  مِهِمْ، وَتَفَوُّ أَسْبَابِ تَقَدُّ وَادِ الْأَعْظَمِ مِنَ النَّاسِ، وَهَذَا مِنْ أَهَمِّ  أُخْرَى بِالسَّ
هِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَلَّمُوا مِنَ  اءٌ، وَالْكَمَالَ لِلَّ تَعَلَّمُوا مِنْ دِينِنَا الْحَنِيفِ أَنَّ كُلَّ ابْنِ آدَمَ خَطَّ
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وءِ، فَأَسَاؤُوا وَرَجَعُوا عَنِ الْإِسَاءَةِ بِإِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ قِيلَ:  ارَةٌ بِالسُّ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّفْسَ أَمَّ
»الِاعْتِرَافُ بِالْحَقِّ فَضِيلَةٌ«، إِلَّا أَنَّ الْعَقْلَ الْعَرَبِيَّ مُكَابِرٌ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى سُوءِ الْمَصِيرِ وَهُوَ 
هُ  امُ حُسَيْن«، وَيَبْدُو أَنَّ مُوذَجُ الْحيُّ فِي عَصْرِنَا هُوَ »صَدَّ لَا يَعْتَرِفُ بِالْخَطَأِ أَوِ الْجُرْمِ، وَالنُّ
لَفِ، وَلَا يُوجَدُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ هَذَا الْإِرْثِ الْمَقِيتِ،  إِرْثٌ تَوَارَثَهُ الْخلَفُ مِنَ السَّ
قَ الْأَنَا وَلَوْ يَمْشِي عَلَى النَّارِ، وَفِي سِيرَةِ رَسُولِنَا الْعَظِيمِ مَا يَجِبُ أَنْ نَقْتَدِيَ  كُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يُحَقِّ
بِهِ، فَفِي إِحْدَى غَزَوَاتِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَكَزَ أَحَدًا مِنْ جُنْدِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتَنِي يَا رَسُولَ 
جُلِ إِلَّا أَنْ قَبَّلَ بَطْنَهُ  جُلُ، فَمَا كَانَ مِنَ الرَّ هِ عَنْ بَطْنِهِ لِيَقْتَصَّ مِنْهُ الرَّ هِ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّ اللَّ
وَخُصُوصًا  الْعُذْرُ  فَهُ  خَلَّ الَّذِي  سَامُحِ  وَالتَّ بِالْحَقِّ  الِاعْتِرَافِ  فِي  حَيٌّ  مَثَلٌ  وَهَذَا  رِيفَ،  الشَّ
هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.. هُنَا يَجِبُ  هِ صَلَوَاتُ اللَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ حِيمِ مُحَمَّ عِنْدَمَا يَكُونُ مِنَ النَّبِيِّ الرَّ

اعِرُ: ي بِالْقُدْوَةِ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ، كَمَا قَالَ الشَّ أَسِّ التَّ

ــا  تُـــنَـــادِيلَــقَــدْ أَسْـــمَـــعْـــتَ لَـــوْ نَـــادَيْـــتَ حَــيًّ لِـــمَـــنْ  ــاةَ  ــيَـ حَـ لَا  وَلَـــكِـــنْ 

يَرَانِ اسْتِقَالَتَهُ عُقُوبَةً عَاقَبَ  مَ رَئِيسُ الطَّ يَرَانِ فِي الْيَابَانِ، قَدَّ فِي حَادِثَةٍ مِنْ حَوَادِثِ الطَّ
مَةِ  تَهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَفِي كُلِّ الْبِلَادِ الْمُتَقدِّ بِهَا نَفْسَهُ عَلَى هَذِهِ الْكَارِثَةِ الَّتِي رَاحَ ضَحِيَّ

ةً لِحَيَاةِ الْآخَرِينَ مِنْ أَبْنَاءِ قَوْمِهِمْ. مَائِرَ حَيَّ تَرَى الضَّ

عَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ،  ، تَرَاهُ يُوجِدُ الْمَعَاذِيرَ وَالْآرَابَ لِيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ تَقَطَّ مِيرَ الْعَرَبِيَّ إلَّا الضَّ
الَّتِي  بِالْأَنْفُسِ  الِاهْتِمَامِ  لَهُ مَخْرَجًا دُونَ  لِيَجْعَلَ  بِالْبَاطِلِ،  وَالْحَقَّ   ، بِالْحَقِّ الْبَاطِلَ  وَيُلْبِسُ 
فَاعِ عَنْ نَفْسِهَا، أَوْ رَفْعِ صَوْتِهَا، لِذَلِكَ عِنْدَمَا اسْتَهَنَّا بَعْضُنَا  ةٌ فِي الدِّ لَيْسَ لَهَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّ
نَا لَا نُسَاوِي »شَرْوَى نَقِيرٍ«، فَكُنَّا لَدَيْهِمْ أَكْثَرَ امْتِهَانًا  ، وَوَجَدَ أَنَّ بِبَعْضٍ، اسْتَهَانَ بِنَا الْعَدُوُّ
يَا  الْخَيْلِ  »مَعَ  قِيلَ:  كَمَا  وَنَحْنُ  آبَاءَنَا،  وَيَسْجِنُونَ  نِسَاءَنَا،  وَيَسْتَحْيُونَ  رِجَالَنَا  يُذَبِّحُونَ 

شَقْرَا«.

هُ  رُ جُوعًا يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ وَيَصُدُّ مَنْ مِنَّا يُحِسُّ بِأَلَمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟ أَوْ يَسْأَلُ عَنْ مُعْدِمٍ يَتَضَوَّ
اتِهِ،  الْعَفَافُ؟ وَمَنْ مِنَّا يَنْظُرُ إِلَى وَجِيعَةِ الْقَهْرِ عِنْدَمَا تُحْرِقُ الْفُؤَادَ الْعَدْلَ وَهُوَ يَنَامُ عَلَى عِلَّ
يُدَافِعَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  مِنَّا  ؟ مَنْ  لِّ مَرَارَةِ الذُّ تَنْسَكِبُ عَلَى مَخْدَعِهِ مِنْ  مُوعُ وَهِيَ  وَسِلَاحُهُ الدُّ
نَ جُوعَ أَبْنَائِهَا عِنْدَمَا تَفْقِدُ عَائِلَهَا؟ ذِيلَةَ لِتُسَكِّ عَنِ امْرَأَةٍ أَحْوَجَهَا الْعَوَزُ حَتَّى لَا تَرْتَكِبَ الرَّ
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ي مِنْهُمْ! وَوَيْلٌ لِلَّذِي  شَفِّ ذُ بِإِيذَاءِ الْآخَرِينَ بُغْيَةَ التَّ عِيفَةَ عِنْدَمَا تَتَلَذَّ مَا أَحْقَرَ النَّفْسَ الضَّ
ةً عَلَى سَحْقِهِ وَإِمْرَاضِهِ، لِيَعِيشَ هُوَ فِي دَعَةٍ وَسَعَةٍ مِنَ الْعَيْشِ  عِيفِ قُوَّ خِذُ مِنْ ضَعْفِ الضَّ يَتَّ
الِمُ لِنَفْسِهِ ظُلْمَهُ لِلْآخَرِينَ؟ وَمَاذَا  رُ الظَّ نِي أَتَسَاءَلُ: كَيْفَ يُبَرِّ عَفَاءِ! إِنَّ فَاهِ مِنْ حُقُوقِ الضُّ وَالرَّ

؟ يَقُولُ لَهَا لِيُقْنِعَهَا بِأَنْ تَعِيشَ بِلَا نَدَمٍ؟ أَمْ أَنَّ هُنَاكَ نُفُوسًا تَعِيشُ بِلَا إِحْسَاسٍ آدَمِيٍّ

دُورُ تَمْتَلِئُ  ، وَالصُّ كْوَى تَرْتَفِعُ، وَالْأَلَمُ يَزِيدُ، وَالْمَصَائِبُ تَكْبُرُ، وَالْقُلُوبُ تَئِنُّ لِذَلِكَ فَالشَّ
مُكْتَئِبَةٌ،  فُوسُ  وَالنُّ بُلُ مُوصَدَةٌ،  وَالسُّ غَائِبَةٌ،  وَالْحِكْمَةُ  ؤَى،  الرُّ مُدْلَهِمُّ  وَالْمَصِيرُ  بِالْغَضَبِ، 
وْءَاتُ جَارِفَةٌ، وَالْمَوْتُ مُحْدِقٌ، وَالْقَبْرُ مُطْبِقٌ،  مَةٌ، وَالسَّ وَالْمَعَايِيرُ مُخْتَلِفَةٌ، وَالْأَهْوَاءُ مُتَحَكِّ
وَالْإِنْسَانِ؛ فِي عُنْفُوَانِهِ لَا يَرَى إِلَّا مَا يُرِيدُ، وَيَصُدُّ عَنِ الْقَرِيبِ، وَيَأْنَسُ لِلْبَعِيدِ، لَا هَمَّ لَهُ 
يَبْدَأُ  مَنْ  إِلَّا  يَبْقَى  وَلَا  الْجَدِيدُ  وَيَبْلَى  الْقَدِيمُ  يَبْلَى  وَلَا يَرَى كَيْفَ  الْمَزِيدَ،  إِلَّا  النَّعِيمِ  مِنَ 

وَيُعِيدُ وَهُوَ رَبُّ الْوُجُودِ.

حْمَةَ، إِهْدَارًا لِقَدْرِهِ وَلَا  الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ يُحِبُّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ، وَيَعْتَبِرُ اللِّينَ وَالْعَطْفَ وَالرَّ
بَةَ نِعْمَةُ الْحَيَاةِ، وَأُنْسُ الْعِبَادِ، وَجَمَالُ الْبِلَادِ. يِّ يَعْرِفُ أَنْ تِلْكَ الْخَلَائِقَ الطَّ

مَاحِ، فَيَقْسُو  ، وَالْبَذْلِ وَالسَّ يَنْهَزِمَ أَمَامَ الْحُبِّ وَالْوُدِّ هُنَاكَ مَنْ يَخَافُ عَلَى كِبْرِيَائِهِ أَنْ 
لِيَخْلُقَ الْخَوْفَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَهَابَةَ بِالْحُبِّ وَالْعَدْلِ وَالْكَرَمِ، أَقْوَى فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ، 
ا مَا يُخْفِيهِ فَهُوَ الْحِقْدُ  اهِرَ، أَمَّ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَكْسِبُ دَاخِلَهُ وَظَاهِرَهُ، وَبِالْقَسْوَةِ تَكْسِبُ الظَّ
ةِ، يَأْسِرُهُ الْخَيْرُ، وَيَسْتَعْبِدُهُ  وَالْبُغْضُ، وَالْهَدْمُ وَالْفَوْضَى، هَذَا هُوَ الْإِنْسَانُ فِي تَرْكِيبَتِهِ الْفِطْرِيَّ

الْعَدْلُ، وَيَفْعَلُ بِالنَّدَى مَا لَا يَفْعَلُ بِالْقَسْرِ.

لُ وَاقِعَهُ بِزَيْفٍ مُفْتَعَلٍ، وَيَمْتَنِعُ عَنِ  لُ حَقِيقَتَهُ وَيُشَكِّ لِمَاذَا إِذَا ارْتَفَعَ الْإِنْسَانُ الْعَرَبِيُّ يُبَدِّ
دِ أَنْ يَعْتَلِيَ، فَيَرَى نَفْسَهُ مِنْ طِينَةٍ أُخْرَى، فَيَتَعَالَى وَيُمَارِسُ حُقُوقًا  الْمُوَاجَهَةِ وَالْمُقَابَلَةِ بِمُجَرَّ
وَادِ الْآدَمِيِّ لِكَيْ يَخْدُمَهُ، لَا  هُ أُعْطِيَ الْمَنْصِبَ مِنْ هَذَا السَّ ةً لَيْسَتْ لَهُ، وَيَنْسَى أَنَّ اسْتِثْنَائِيَّ
هُ وَهُوَ من دُونِ هَؤُلَاءِ لَا يَكُونُ شَيْئًا، وَإِذَا تَقَاعَدَ أَوْ أُعْفِيَ مِنْ مَنْصِبِهِ تَرَاهُ  لِيَرْتَفِعَ عَلَيْهِ وَيُذِلَّ
هُ لَمْ يَكُنْ  فَةِ لِيَجِدَ أَنَّ الْكُلَّ قَدِ انْفَضَّ عَنْهُ وَأَهْمَلَهُ، لِأَنَّ يُحَاوِلُ أَنْ يَعُودَ عَنْ تِلْكَ الْهَالَةِ الْمُزَيَّ
كَاءُ، فَتَرَاهُ بَعْدَهَا يَعِيشُ وَحِيدًا مُنْعَزِلًا، تُرَافِقُهُ  هَايَةِ الْمَعْرُوفَةِ سَلَفًا، فَخَانَهُ الذَّ يَنْظُرُ إِلَى النِّ

الْهُمُومُ، وَتُصَاحِبُهُ الْأَمْرَاضُ، وَتَزْوَرُّ عَنْهُ الْأعيُنُ؟
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كَمْ هُوَ غَبِيٌّ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْعَطَاءَ يَجْلِبُ الْحُبَّ وَالْفِدَاءَ وَالتَّضْحِيَةَ، 
مَا  لَهُمْ  لُ  وَيُذَلِّ يَنْفَعُهُمْ،  وَمَعَهُمْ،  مِنْهُمْ  وَلَيْسَ  النَّاسِ،  فَوْقَ  نَفْسَهُ  ظَنَّ  مَنْ  غَبِيٌّ  هُوَ  وَكَمْ 
جَمِيعِ  إِلَى  يَنْظُرُ  بَلْ  وَاحِدٍ،  جَاهٍ  بِاتِّ فَقَطْ  يَنْظُرَ  أَنْ  لَا  دُنْيَاهُمْ،  أُمُورِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  اسْتَصْعَبَ 
قْدِيرِ فِي الْحَيَاةِ  بًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، يَحْظَى بِالتَّ ةِ لِيَكُونَ مُحَبَّ جَاهَاتِ الْإِنْسَانِيَّ الِاتِّ
حِيلُ قَادِمٌ، وَالْمَطَايَا سِرَاعٌ،  نْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَالرَّ عَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَمَا الدُّ وَيَكْسِبُ الدُّ
إِذَا  الْعَصْرِ  مَعَايِبِ  مِنْ  مْتُ  فَالصَّ لِذَلِكَ  ذِكْرًا،  لَهُ  يَجِدُ  فَلَا  كِبْرِيَائِهِ  مِنْ  يَسْتَفِيقُ  وَعِنْدَهَا 
مَا  انْتُهِكَتْ حُرْمَةُ الْإِنْسَانِ أَوِ الْمَالِ أَوِ الْعِرْضِ، وَلِمَنْ يَظُنُّ أَنَّ إِخْفَاءَ الْحَقِّ مُسْتَطَاعٌ فَإِنَّ

اعِرُ: يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْغَبَاءُ، وَيَجُرُّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ، فَلَا شَيْءَ يَخْفَى عَلَى الْخَلْقِ، كَمَا قَالَ الشَّ

خَلِيقَةٍ مِــنْ  امْــرِئٍ  عِنْدَ  تَكُنْ  تُعْلَمِوَمَهْمَا  النَّاسِ  عَلَى  تَخْفَى  خَالَهَا  وَإِنْ 

لَهُوَ  بِالْحَقِّ  وْتِ  الصَّ رَفْعِ  مِنْ  يَخَافُ  وَمَنْ  وْتِ؟  الصَّ رَفْعِ  مِنْ  الْبَعْضُ  يَخَافُ  فَلِمَاذَا 
أَخْوَفُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تَبِعَاتِ الْخَوْفِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُرْتَابًا مِنْ جَرَائِرِهِ لَمَا خَافَ، وَلَوْ لَمْ 
وْتُ نَحْوَهُ، بَلْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا يَشِينُ  يَرْتَكِبْ مَا يُخَالِفُ النَّامُوسَ الْأَخْلَاقِيَّ لَمَا ارْتَفَعَ الصَّ

كُوتِ. قَ بِالْفِعْلِ فَيخُرِسُ الْأَلْسِنَةَ لِيَنْعَمَ بِالسُّ ضَا، وَتَفَوَّ مْتِ، وَتَجَلَّلَ بِالرِّ لَحَظِيَ بِالصَّ

ةِ؟  عِيفِ أَنْ يَشْكُوَ مَوَاجِعَهُ، وَيَبُثَّ حُزْنَهُ، فَنُلْجِمَ فَمَهُ بِلِجَامِ الْقُوَّ وَلِمَ نَسْتَنْكِرُ عَلَى الضَّ
هُ عَالِمٌ بِهِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ »يَعْلَمُ  بٌ فِي الْإِنْسَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُخْفِيَ مَا اللَّ وَهَذَا غَبَاءٌ مُرَكَّ

دُورِ«. رَّ وَأَخْفَى«، »وَيَعْلَمُ النَّجْوَى«، »وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّ السِّ

عْبِيرِ، وَلِإِدْرَاكِ مَا  لِلْبَوْحِ وَالتَّ إِلَّا  مْعَ، وَالْبَصَرَ،  لِلْإِنْسَانِ اللِّسَانَ، وَالسَّ هُ  وَلِمَاذَا خَلَقَ اللَّ
مُمَارَسَةَ  لِلْقَلْبِ  يَأْتَمِرُ  الَّذِي  الْعَقْلِ  لِتَنْوِيرِ  الْخَلْقُ  فَيَكْتَمِلَ  الْأَشْيَاءِ،  حَقِيقَةَ  وَلِيَرَى  يُقَالُ، 

فِطْرَةِ الْحَيَاةِ.

رِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ بِغَيْرِ لِسَانٍ، وَبِغَيْرِ إِبْصَارٍ وَبِلا سَمْعٍ، مَاذَا سَيَكُونُ؟ وَمَا قِيمَتُهُ  فَلْيَتَصَوَّ
لُ عَائِقًا فِي الْعَيْشِ إِلَّا بِقَدَرٍ، فَاللِّسَانُ  عَمَ فَلَا يُشَكِّ فِي الْحَيَاةِ؟ يَجُوزُ أَنْ يَفْتَقِدَ أَحَدٌ هَذِهِ النِّ
مْعِ  وَالسَّ الْعَقْلِ  بَعْدَ  ةِ  يَّ الْأَهَمِّ فِي  يَقَعُ  وَهُوَ  الْكِتَابَةِ،  لُغَةُ  وُجِدَتْ  وَإِنْ  عْبِيرِ  التَّ فِي  ضَرُورِيٌّ 

وَالْبَصَرِ.
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يَقُولُ الْبَارِي سُبْحَانَهُ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ 8 وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ 9 وَهَدَيْنَـاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ 
ثُ  فْلَ يَتَحَدَّ هُ مِنَ الْأَدَبِ، وَهَذَا خَطَأٌ، دَعِ الطِّ لِمَاذَا يَنْهَرُ الْبَعْضُ ابْنَهُ إِذَا تَكَلَّمَ؟ وَيَقُولُ إِنَّ
مُهُ مِنَ الْحَيَاةِ، حَتَّى لَا تَفْقِدَ رَابِطَ الْمُصَاحَبَةِ مَعَهُ، وَحَتَّى لَا  مُ مِنْكَ مَا سَوْفَ يَتَعَلَّ وَيَتَعَلَّ
بُعْدٌ  هُنَاكَ  وَيَكُونَ  تِكَ،  بِقُوَّ الْمَعْرِفَةِ  سَبِيلِ  عَنْ  هُ  فَتَصُدَّ لِحَيَاتِهِ،  وَمُرْعِبًا  ادًا،  جَلَّ يَعْتَبِرَكَ 
قَةَ فِيكَ وَفِي نَفْسِهِ، فَلَا يَكُونَ  هْبَةِ، فَتَجْعَلَهُ يَفْقِدُ الثِّ يَسْلُكُ بِهِ مَسَالِكَ الْبُغْضِ وَالْغَبَاءِ، وَالرَّ

ا، وَتَكُونُ أَنْتَ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ بِجَهْلِكَ. إِنْسانًا سَوِيًّ

مِنْ شِعْرِي:

ثْ صَهٍ لَا تَحَدَّ

إِنَّ فِي الْأَرْجَاءِ غُولْ

كَمْ يُهْلِكُ الْأَنْعَامَ مِخْلَبُهُ

وَيَلْعَقُ مِنْ دِمَاءِ النَّسْلِ مَوْتُورًا

وَيَغْتَصِبِ الْفُصُولْ
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ةُ ظَرِيَّ النَّ

ةَ إِلَى بَرَاكِينَ حَارِقَةٍ مَا زَالَ  ةَ وَالْإِسْلَامِيَّ وَلَ الْعَرَبِيَّ لَتِ الدُّ رَارَةَ الَّتِي حَوَّ لُ الشَّ حِينَ نَتَأَمَّ
مَفْهُومَ  لَ  نُحَلِّ أَنْ  قَبْلَ  الْأُولَى،  سُطُورِهَا  فِي  وَاعِيَ  الدَّ نَسْتَقْرِئُ  مَاءِ،  السَّ إِلَى  يَرْتَفِعُ  أُوَارُهَا 
تَعْرِيفًا  نَضَعَ  أَنْ  وَنُحَاوِلُ  بُوشْ،  الْأَمْرِيكِيُّ  ئِيسُ  الرَّ بِهَا  قَالَ  الَّتِي  ةِ  الِاسْتِبَاقِيَّ الْهَجْمَاتِ 
تِي تَعْتَوِرُ  ةِ الَّ ةٍ فِي الْبَوَاعِثِ الْعَدَائِيَّ وَافِعِ، فِيمَا نُعَالِجُهُ الْيَوْمَ مِنَ انْشِطَارَاتٍ جُزْئِيَّ مًا لِلدَّ مُنَظَّ
ةٍ، لَمْ يَكْتَمِلْ هَدَفُهَا لِبُلُوغِ  ةٍ، وَمَنَاظِرَ دَمَوِيَّ عَالَمَنَا الْعَرَبِيَّ لِمَا نَشْهَدُهُ مِنْ قَرَارَاتٍ اسْتِفْزَازِيَّ
ائِرَةِ لِاسْتِحْكَامِ الْفِكْرَةِ  عَتْ إِلَى خُطَطٍ لِاسْتِكْمَالِ الْتِقَاءِ طَرَفَيِ الدَّ تِي تَفَرَّ ةِ الَّ دَائِرَةِ الْخُطَّ

ةِ. رُ بِهِ سَاسَةُ الْقُوَّ نْظِيرِ الِافْتِعَالِيِّ لِمَا يَتَسَتَّ الْكُبْرَى، مِنْ خِلَالِ التَّ

ةِ الْقِيَمِ الْمَوْرُوثَةِ، وَالْأَدْيَانِ،  عُوبِ مِنْ عُبُودِيَّ عْوَةُ إِلَى تَحْرِيرِ الشُّ اهِرُ لِلْعَيَانِ، فَالدَّ ا الظَّ أَمَّ
ةِ  عُوبِ أَجْمَعِهَا فِي إِطَارِ »الْقَوْمِيَّ ةُ«، لِمَزْجِ الشُّ يمُقْرَاطِيَّ لِيَكُونَ الْبَدِيلَ هُوَ تِلْكَ الْمَقُولَةُ »الدِّ
عُوبِ  الشُّ انْقِيَادُ  يَسْهُلَ  لِكَيْ  )افْتِرَاضًا(،  أَمْرِيكَا  الْعُظْمَى  وْلَةِ  الدَّ ةُ  نَظَرِيَّ وَهِيَ  ةِ«،  الْأُمَمِيَّ
»أَسَدِ  لِسُلْطَانِ  خَاضِعَةً  مِسَاحَاتٍ  الْعَالَمُ  وَيَكُونَ  ةِ،  الْأَمْرِيكِيَّ الْقَوَانِينِ  تَطْبِيقِ  ةِ  حَتْمِيَّ إِلَى 
 ، ، وَالْجَنُوبِيِّ ، وَالْغَرْبِيِّ رْقِيِّ ، وَالشَّ «، بَعْدَ مُدَاعَبَةِ أَحَاسِيسِ الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْغَابِ الْأَمْرِيكِيِّ
أْثِيرِ فِي الْقَرَارِ  ةِ الْمَوْهُومَةِ بِالتَّ ةِ الْفَرْدِيَّ خْصِيَّ مِ الْحَضَارِيِّ وَتَكْوِينِ الشَّ قَدُّ ةِ التَّ وَإِغْرَائِهِ بِجَدَلِيَّ
، إِضَافَةً إِلَى مُغَازَلَةِ أَحَاسِيسِ الْمَرْأَةِ، الْمَقْهُورَةِ وَالْمُنْعَزِلَةِ لِنَيْلِ حُقُوقِهَا، وَتَأْثِيرِهَا  الْعَالَمِيِّ
جُلِ  تَهَا الْكَامِلَةَ، وَخُرُوجِهَا عَنْ هَيْمَنَةِ الرَّ يَّ جُلِ، وَإِعْطَائِهَا حُرِّ كَعَقْلٍ مُنْتِجٍ، إِلَى جَانِبِ الرَّ

يَاسَةِ. تَهَا الْفَاعِلَةَ فِي الْفِكْرِ وَالسِّ ةَ، وَأَهْلِيَّ تَهَا الْمُسْتَقِلَّ دَ شَخْصِيَّ لِتُؤَكِّ

رَاعِ، لِتَحْقِيقِ  بَاقِ وَالصِّ وْدَاءِ إِلَى حَلَبَاتِ السِّ ةِ تُلْقِي بِحِبَالِهَا السَّ وَمَا زَالَتْ خُيُوطُ النَّظَرِيَّ
وَتَقَاسُمِ  وَالْإِذْلَالِ،  وَالِاسْتِعْبَادِ،  وَالْقَهْرِ،  طِ  سَلُّ وَالتَّ ةِ،  الْعَدَائِيَّ مِنَ  الْخَالِي  الْفَاضِلِ  الْعَالَمِ 
ةٍ لَمْ نَدْرُسْ أَبْعَادَهَا  ةٍ فِكْرِيَّ ةِ عَلَى الْمَدِّ الْكَوْنِيِّ فِي هُلَامِيَّ ةِ الْإِنْسَانِيَّ رَوَاتِ، وَإِثْبَاتِ الْهُوِيَّ الثَّ
تِلْوَ  الْهَجْمَةَ  ى  نَتَلَقَّ وَصِرْنَا  ةِ،  الْوَقْتِيَّ وَافِعِ  لِلدَّ ةِ  الْجُزْئيَّ الْحُلُولِ  بِمَبْدَأِ  أَخَذْنَا  مَا  وَإِنَّ وَتَبِعَاتِهَا، 
ةٍ لِلْأَلَمِ الَّذِي لَمْ نَكْتَشِفْ حَقِيقَتَهُ وَمَبْعَثَهُ، وَانْسَقْنَا نُعَالِجُ الْوَهْمَ،  نَاتٍ وَقْتِيَّ الْهَجْمَةِ، بِمُسَكِّ
فَةُ،  عُوبُ الْمُتَخَلِّ دُ إِيهَامٍ بِأَنَّ مَصْدَرَ الْمَرَضِ هُوَ الشُّ هُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَرَضٌ إِلَّا مُجَرَّ وَغَفَلْنَا أَنَّ
نَةٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ  فَةُ، وَتَسْتَعْمِلُهَا فِي مَسَارَاتٍ مُقَنَّ الَّتِي تُسَيْطِرُ عَلَيْهَا الْأَفْكَارُ الْمُتَطَرِّ
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تِهِ كَعُنْصُرٍ مُنْتِجٍ، عَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ وَلَهُ حُقُوقٌ  يَّ ةِ الْإِنْسَانِ، دُونَ النَّظَرِ إِلَى أَهَمِّ الِاسْتِغْلَالِ لِآدَمِيَّ
الْمَقَامِ  فِي  وَالْغَرْبِ  أَمْرِيكَا  إِلَى  رَةِ  الْمُصَدَّ رُورِ  الشُّ لِدَرْءِ  رِ  الْمُتَحَضِّ الْعَالَمِ  لِقِيَامِ  وَاجِبَةٌ، 

لِ، وَإِلَى شُعُوبِ الْعَالَمِ ثَانِيًا. الْأَوَّ

إِلَيْهِ  فَمَالَ  ا،  وَمَالِيًّ ا  وَجَسَدِيًّ ا  فِكْرِيًّ الْمُسْتَهْلَكَةِ  عُوبِ  أَحَاسِيسَ الشُّ لَامَسَ  نْظِيرُ  التَّ هَذَا 
ةٍ، فِي  ةٍ بَلَاغِيَّ الْكَثِيرُ لِتَحْقِيقِ هَدَفِ الْعَيْشِ الْكَرِيمِ، الَّذِي يَفُوحُ بِشَذَى الْوُرُدِ، فِي إِنْشَائِيَّ
لِلْعَالَمِ، وَدَغْدَغَةَ  امِ حُسَيْن  الْقَوْلِ لَا الْعَمَلِ، كَانَتْ بِدَايَتُهَا حَرْبَ الْخَلِيجِ، وَتَضْخِيمَ صَدَّ
ةِ مَا يَسْتَطِيعُ  هُ يَمْتَلِكُ مِنَ الْقُوَّ لَ لَهُ أَنَّ شُعُورِهِ، حَتَّى ارْتَكَبَ خَطِيئَتَهُ بِغَزْوِ الْكُوَيْتِ، وَقَدْ خُيِّ
أَنْ يُجَابِهَ بِهِ أَمْرِيكَا، فَقَدْ أَوْهَمُوهُ وَأَوْقَعُوهُ فِي مَصَائِدِ الْوَهْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَا انْتَهَى إِلَيْهِ 
مِنْ سُوءِ الْمَصِيرِ. تِلْكَ الْبِدَايَةُ وَالْمَدْخَلُ، ثُمَّ أَعْقَبَ ذَلِكَ الْفِيلْمُ الْأَمْرِيكِيُّ لِلْمُخْرِجِ الْعَالَمِيِّ 
نِيُويُورْكَ،  بَلْ فِي  الْفِيلْمُ فِي هُولِيوُودَ،  يُنْتَجْ هَذَا  وَلَمْ  أَحْدَاثِ 11/ سِبْتَمْبِرَ،  )بُوشْ( فِي 
، وَمِنْ خِلَالِهَا  ةَ الَّتِي قَصَمَتْ ظَهْرَ الْبَعِيرِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ فَكَانَ ذَلِكَ الْحَدَثُ هُوَ الْقَشَّ
شُهُورٍ،  غُضُونِ  فِي  تَمَّ  ذَلِكَ  ةٍ، كُلُّ  إِرْهَابِيَّ شُعُوبٍ  إِلَى  مُرْتَهِبَةٍ  شُعُوبٍ  مِنْ  الْمَفْهُومُ  لَ  تَحَوَّ
قْنَا رَغْمًا  دُهَا الْإِرْهَابُ، وَصَدَّ تِي يَتَهَدَّ نْيَا رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ، وَقِيلَ عَنْ أَمْرِيكَا الَّ انْقَلَبَتِ الدُّ
وَقَتَلُوا  دَارِهَا  عُقْرِ  فِي  الْمُسْلِمُونَ  دَاهَمَهَا  لَقَدْ  )الْأَمْرِيكَا(  هَذِهِ  مِسْكِينَةٌ  الْمَزَاعِمَ،  تَلْكَ 
حَالُفَاتِ، وَمُطَالَبَةِ  لِتَأْسِيسِ التَّ بِدَايَةً  تِلْكَ  ، فَكَانَتْ  أَمْرِيكِيٍّ مُوَاطِنٍ  ثَلَاثَةِ آلَافِ  أَكْثَرَ مِنْ 
ةِ لِمُحَارَبَةِ الْإِرْهَابِ الْمُصْطَنَعِ. بِهَذَا خَلَقَتْ أَمْرِيكَا  ةِ الْأَمْرِيكِيَّ الْكُونْجِرِسْ بِتَمْوِيلِ الْخُطَّ
اتِهَا، فِي إِطَارِ هَدَفِ الْهَيْمَنَةِ عَلَى الْعَالَمِ، وَفَتَحَتْ  ةِ نَظَرِيَّ تَائِجِ الْمُسْتَقْبَلِيَّ دُونَ أَنْ تَحْسِبَ لِلنَّ
فَتْ أَسْرَارُ  ا نَحْوَهَا، حِينَ تَكَشَّ ا وَمُسْتَمِرًّ رُّ لِيَكُونَ عَالَمِيًّ ، فَارْتَدَّ إِلَيْهَا الشَّ رِّ نَوَافِذَ وَأَبْوَابًا لِلشَّ
ةِ«،  يمُقْرَاطِيَّ »الدِّ بِـ  قَالَتْ  حِينَ  ةِ  النَّظَرِيَّ أَضَالِيلُ  الْإِنْسَانِيِّ  لِلْفِكْرِ  وَبَدَا  ةِ،  النَّظَرِيَّ أَهْدَافِ 

وَجَاءَتْ بِعَكْسِهَا.

ةَ مِنَ الْأَخِيرِ، فَقَالَ  ةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ النَّظَرِيَّ رٌ فِي النَّظَرِيَّ ذُ مَا هُوَ مُقَرَّ وَكَانَ بُوشْ يُنَفِّ
عُ أَنَّ هُنَاكَ حَرْبًا  ةً، تَتَوَقَّ ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ دِرَاسَةً جَادَّ ةُ«، مِمَّ لِيبِيَّ فِي الْبِدَايَةِ »الْحَرْبُ الصَّ
فْسِيرِ، إِذْ إِنَّ خَطَأَ الْقِرَاءَةِ  انِي فِي الْقِرَاءَةِ، وَالتَّ يُعَدُّ لَهَا الْعَرَبُ وَالْمُسْلِمُونَ، فَكَانَ الْخَطَأُ الثَّ
، وَفُهِمَتِ الْقِرَاءَةُ أَنَّ  ارِسِينَ لِلْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ الْإِسْلَامِيِّ يَ عَلَى الدَّ أَنَّ الْإِلْمَامَ بِالْمَعَانِي قَدْ عُمِّ

خُولِ فِي حُرُوبٍ تَسْتَهْدِفُ الْأُمَمَ وَالْأَدْيَانَ. الْعَرَبَ وَالْمُسْلِمِينَ لَهُمْ جَوْلَةٌ لِلدُّ
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يَعْتَرِفُ  لَا  مَنْ  وَيُعَدُّ  ةِ،  وَالْمَسِيحِيَّ ةِ  الْيَهُودِيَّ سَالَاتِ  بِالرِّ نَعْتَرِفُ  وَنَحْنُ  ذَلِكَ؟  وَكَيْفَ 
فَهُوَ  بِالْإِسْلَامِ  يَعْتَرِفُ  لَا  مَنْ  أَنَّ  أَيْضًا  الْبَدِيهِيِّ  فَمِنَ  ةِ،  الْإِسْلَامِيَّ رِيعَةِ  الشَّ فِي  بِهَا كَافِرًا 
فْسِيرِ  لًا، وَثَانِيًا وَقَعُوا فِي خَطَأِ التَّ أْوِيلِ الَّذِي أَخْطَأَ فِي الْقِرَاءَةِ أَوَّ كَافِرٌ، وَهُنَا يَقَعُ عَجْزُ التَّ
هُ يَجِبُ كَبْحُ جِمَاحِ الْإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ،  نْفِيذِ، حِينَ ظَنُّوا أَنَّ خْطِيطِ وَالتَّ لِلْقِرَاءَةِ، وَإِسَاءَةِ التَّ
ةٍ تَهُدُّ قُوَاهُمْ، وَتَشُلُّ حَرَكَتَهُمْ، وَتُوهِنُ مِنْ عَزَائِمِهِمْ، حَتَّى يَنْسَوُا الْقُدْرَةَ  بِضَرْبَاتٍ اسْتِبَاقِيَّ
هِ الْقُدْرَةَ فِي تَحْقِيقِ وَعْدِهِ. هُمْ، وَنَسُوا أَنَّ لِمَشِيئَةِ اللَّ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ، أَوْ عَلَى شَنِّ حُرُوبٍ ضِدَّ

ةُ  ةُ وَالْقَوَانِينُ الْوَضْعِيَّ مَاوِيَّ رَائِعُ السَّ فَاعِ عَنِ النَّفْسِ هُوَ حَقٌّ طَبِيعِيٌّ تُجِيزُهُ الشَّ إِنَّ مَبْدَأَ الدِّ
هُمْ الْقَادِرُونَ بِمَا مَلَكُوا مِنْ سِلَاحٍ وَعَتَادٍ وَتِقْنِيَةٍ عَلَى اسْتِعْبَادِ  أَنَّ ينَ  انِّ ضِدَّ الْمُعْتَدِينَ، الظَّ

هِ جَمِيعًا. ةَ لِلَّ ةُ، كَمَا زَعَمَ »نِيتْشَه«، وَنَسُوا أَنَّ الْقُوَّ الْإِنْسَانِ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الْقُوَّ

دْبِيرِ الْمُسْبَقِ لِمِثْلِ هَذِهِ  لَتْ عَلَى التَّ خْطِيطَ، وَدَلَّ فْسِيرَ وَالتَّ ةُ أَخْطَأَتِ الْقِرَاءَةَ وَالتَّ فَالنَّظَرِيَّ
يمُقْرَاطِيَّ  لُ الْكَافِرِينَ بِهَا الْحِزْبَ الدِّ ةِ، وَكَانَ أَوَّ الْأَحْدَاثِ الْمُفْتَعَلَةِ، وَثَبَتَ كَذِبُ النَّظَرِيَّ

. لِلْكُونْجِرِسِ الْأَمْرِيكِيِّ

الْحُكُومَةِ  إِدَارَةِ  مَقَالِيدَ  يَتَسَنَّمُ  حِينَ  يمُقْرَاطِيُّ  الدِّ الْحِزْبُ  بِهِ  سَيَقُومُ  الَّذِي  وْرُ  الدَّ فَمَا 
اتِهِ مِنَ الْعِرَاقِ؟  انِيَ مِنَ الْمُسَلْسَلِ؟ هَلْ سَوْفَ يَقُومُ بِسَحْبِ قُوَّ الْأَمْرِيكِيَة، لِيُخْرِجَ الْجُزْءَ الثَّ
ةِ الَّتِي مِنْ أَهَمِّ  ةِ؟ وَهَلْ سَيُعِيدُ النَّظَرَ فِي النَّظَرِيَّ ةِ الْفِلَسْطِينِيَّ وَهَلْ سَيَصْدُقُ فِي حَلِّ الْقَضِيَّ
ةٍ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ؟ وَقَدْ أَشَرْتُ فِي  أَهْدَافِهَا إِيقَاعُ الْعَرَبِ وَالمُسْلِمِينَ فِي حُرُوبٍ دَاخِلِيَّ
ي الْحَذَرِ مِنْ زَرْعِ حُرُوبٍ جَدِيدَةٍ مُسْتَوْحَاةٍ مِنْ  عْرِ« الَّذِي نَظَمْتُهُ إِلَى تَوَخِّ كَثِيرٍ مِنَ »الشِّ
أَحَدِ  فِي  اقْتَرَحْتُ  لِذَلِكَ  ةِ.  النَّظَرِيَّ نِهَايَةُ  وَهُمَا  وَالْغَبْرَاءِ«،  وَ»دَاحِسَ  »الْبَسُوسِ«  حَرْبَيِ 
ةٍ  ةً مِنْ خِلَالِ مَرَاكِزِ بُحُوثٍ عَرَبِيَّ سَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ سَابِقًا، دِرَاسَةً جَادَّ اجْتِمَاعَاتِنَا فِي مُؤَسَّ
الْعَرَبِيِّ  الْعَالَمِ  انْهِيَارِ  إِلَى  ى  أَدَّ الَّذِي  وَمَا  سَابِقَةٍ،  عَامٍ  مِائَةِ  مُنْذُ  ةِ  الْأُمَّ اتِ  لِسَلْبِيَّ ةٍ  وَإِسْلَامِيَّ
فَجُوبِهَ  رَاكُمَاتِ!  التَّ هَذِهِ  قَبْلَ  ةِ،  الِاسْتِبَاقِيَّ الْمُعَالَجَاتِ  فِي  فِكْرِهِ  وَتَدَهْوُرِ   ، وَالْإِسْلَامِيِّ
عَلَى  قَادِرٍ  غَيْرَ  أَصْبَحْتَ  حَيْثُ  قَةِ،  الثِّ فِي  تَكْمُنُ  عُوبَةُ  فَالصُّ وَبِالْفِعْلِ  عُوبَةِ؛  بِالصُّ اقْتِرَاحِي 
، وَتَهْدِيمِ أَرْكَانِهِ بِسُرْعَةِ الْبَرْقِ عَبْرَ  ى إِلَى سُقُوطِ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ ا أَدَّ ، مِمَّ فَهْمِ الْوَاقِعِ الْآنِيِّ
فُوسِ، حَتَّى بَاتَ الْفِكْرُ  تِي أَحْبَطَتْ جَمِيعَ النُّ ةِ وَالْمَآسِي الَّ الْهَجَمَاتِ وَالِاخْتِلَافَاتِ الْعُنْصُرِيَّ
رَةِ عَلَى الْمُوَاطِنِ  الْإِنْقَاذِ مِنَ الِاعْتِدَاءَاتِ الْمُتَكَرِّ لِفِكْرِ  نْظِيرِ، حَتَّى  الْعَرَبِيُّ عَاجِزًا عَنِ التَّ
لِكُلِّ  الْهَادِمَةِ  وَتَبِعَاتِهَا،  ةِ،  الْعَسْكَرِيَّ وَالْهَجْمَاتِ  رِيعَةِ،  السَّ رَاتِ  الْمُتَغَيِّ ظِلِّ  فِي  عُوبِ  وَالشُّ
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رْوَاتِ،  ةِ الْأَمْرِيكِيَةِ تَحْقِيقُ أَهْدَافِهَا، بِتَقَاسُمِ الثَّ ، لِكَيْ يَخْلُوَ لِلنَّظَرِيَّ مَا هُوَ عَرَبِيٌّ وَإِسْلَامِيٌّ
إِضَافَةً إِلَى ضَرْبِ الْإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِلِهِمْ.

وَفِي  الْعِرَاقِ،  فِي  الْبَرِيئَةِ  فُوسِ  لِلنُّ الْقَتْلِ  إِثْخَانِ  فِي  تُسْهِمُ  الَّتِي  ةُ  النَّظَرِيَّ طُبِّقَتِ  فَقَدْ 
فُوسَ  ومَالِ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ، دُونَ وَعْيٍ بِأَنَّ تِلْكَ النُّ فِلَسْطِينَ، وَالْبُوسْنَةِ، وَالْأَفْغَانِ وَالصُّ
دَانِ الْحِقْدَ وَالْكَرَاهِيَةَ،  طَ يُوَلِّ سَلُّ عُوبِ، وَأَنَّ الْجَبَرُوتَ وَالتَّ لَهَا الْحَقُّ فِي الْحَيَاةِ، مِثْلَ بَاقِي الشُّ

. قَائِيٍّ رِّ كَمَذْهَبٍ اتِّ دَانِ اعْتِنَاقَ الشَّ وَيُؤَكِّ

ةُ، أَنَّ بُوشْ يُصْدِرُ قَرَارَاتِهِ مِنْ نَفْسِهِ دُونَ تَخْطِيطٍ مُسَبَّقٍ مِنْ  كْثَرِيَّ وَاعْتَقَدَ الْبَعْضُ أَوِ الْأَ
ي إِلَى قِيَامِ  يرَةٍ بَغِيضَةٍ تَسْعَى إِلَى تَدْمِيرِ الْعَالَمِ، وَتَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ سَيُؤَدِّ ةٍ شِرِّ أَفْكَارٍ إِنْسَانِيَّ

ةِ الْأَمْرِيكِيَةِ الْحَدِيثَةِ. الْإِمْبْرَاطُورِيَّ

ةِ لَوَجَدَ أَلْفَ  بِتَنْفِيذِ مَفْهُومِ النَّظَرِيَّ هُ لَوْ لَمْ يَقُمْ بُوشْ  أَنَّ رُونَ بِالْمَزَاعِمِ  وَلَمْ يُدْرِكِ الْمُتَأَثِّ
هُ. ةِ مَحِلَّ يَاسِيَّ عِينَ إِلَى تَمْثِيلِ الْأَدْوَارِ السِّ بُوشْ لِتَنْفِيذِهَا وَإِحْلَالِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُتَطَلِّ

تْ  ةَ الَّتِي أَدَّ ابِقِ، كَانَ الْأَرْضِيَّ رَ إِلَيْنَا مِنْ غَزْوٍ فِكْرِيٍّ مِنَ السَّ مِنْ هَذَا نَسْتَخْلِصُ أَنَّ مَا صُدِّ
ينَ،  تِي تَنْتَظِرُ نَصِيبَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ، غَيْرَ أَنَّ رُوسْيَا، وَالصِّ ، وَالْأَحْلَافِ الَّ إِلَى الْغَزْوِ الْعَسْكَرِيِّ
ةِ، وَتَرَى  رَاعُ بَيْنَ أَقْطَابِ الْقُوَّ ةُ حِينَ يَنْتَقِلُ الصِّ ائِرَةِ، هُنَا سَتَكُونُ الْوَقْفَةُ الْحَقِيقِيَّ خَارِجَ الدَّ
مِنَ  خَالِيَةٍ  ةٍ  أُمَّ وَنُشُوءِ  الْعَالَمِ،  وَدَمَارِ  دَمَارِهَا،  إِلَى  ي  سَتُؤَدِّ ةٍ  بِقُوَّ سَتُجَابَهُ  ةَ  الْقُوَّ أَنَّ  أَمْرِيكَا 
مِنْ  أَمْرِيكَا  تَفِيقُ  فَهَلْ   ، الْحَجَرِيِّ الْعَصْرِ  مِنَ  أَبْعَدَ  إِلَى  الْخَلَائِقُ  وَتَعُودُ   ، النَّوَوِيِّ لَاحِ  السِّ
هَا وَمِدَادَهَا الْعَسْكَرِيَّ وَإِلَّا سَيَأْخُذُهَا الْغُرُورُ،  أَحْلَامِ الْيَقَظَةِ، وَتَتَدَارَكُ أَمْرَهَا وَتُوقِفُ مَدَّ

ونِ حُرُوبٍ ضَرُوسٍ تَأْكُلُ الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ؟ حَتَّى تَقَعَ وَتُوقِعَ بِالْعَالَمِ أَجْمَعَ فِي أَتُّ

وَتَأْخُذُنَا الْأَسْئِلَةُ:

مَاذَا سَيَتْبَعُ هَذَا الْمُسَلْسَلَ مِنْ أَجْزَاءٍ لَمْ نَرَهَا؟-	

ةُ ضِدَّ الْإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ؟-	 وَمَا الْحَلُّ الَّذِي يَرْفَعُ عَنَّا غَائِلَةَ النَّارِ الَّتِي تُشْعِلُهَا الْإِمْبِرْيَالِيَّ

طُونَ؟-	 طُ لَهُمْ كَمَا يُخَطِّ وَأَيْنَ الْفِكْرُ الْإِسْلَامِيُّ الَّذِي يُخَطِّ

يَاحُ، وَأُسْطُورَةً تَتَنَاوَلُهَا الْأَفْوَاهُ بِالْخِزْيِ -	 حِدُ قَبْلَ أَنْ نُصْبِحُ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّ وَمَتَى نَتَّ
نَارِ؟ وَالْعَارِ وَالشَّ

وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ »لَا« لِلْهَيْمَنَةِ وَالِاسْتِبْدَادِ؟-	
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وَهَلْ سَنَرَى دِمَاءَنَا وَهِيَ تَسِيلُ، وَنَنْظُرُ إِلَى قَتْلَانَا فِي حَسْرَةٍ وَأَلَمٍ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لَنَا -	
، وَحَقُّ الْوُجُودِ فِي الْحَيَاةِ؟ دِّ حَقُّ الرَّ

عُوبِ وَحُقُوقِ الْمَرْأَةِ، -	 ةِ الشُّ يَّ ةِ، وَحُرِّ يمُقْرَاطِيَّ قُ بِكَلِمَاتِ الْحِوَارِ، وَالدِّ وَهَلْ مَا زِلْنَا نُصَدِّ
وَحُقُوقِ الْإِنْسَانِ؟

يَحِيقُ -	 وَفِلَسْطِينَ  وَلُبْنَانَ  الْعِرَاقِ  فِي  مَارَ  الدَّ نَرَى  وَنَحْنُ  الْمَزَاعِمَ،  قُ  نُصَدِّ مَتَى  وَإِلَى 
بِإِنْسَانِنَا وَأَوْطَانِنَا؟

لِإِرْغَامِ الْقُوَى الْعُظْمَى -	 ينِ  ا مَعَ رُوسْيَا وَالصِّ ا وَتِكْنُولُوجِيًّ نَتَفَاعَلُ اقْتِصَادِيًّ وَلِمَاذَا لَا 
اتِهَا نَحْوَ الْعَالَمِ؟ عَلَى تَحْدِيثِ نَظَرِيَّ

لِيَتَسَاوَى  ةُ،  الْمُضَادَّ ةُ  الْقُوَّ تَنْشَأَ  حَتَّى  صَاتٍ  وَتَخَرُّ نَاتٍ  تَكَهُّ دَ  مُجَرَّ الْإِجَابَاتُ  سَتَظَلُّ 
عَامُلِ مَعَ شُعُوبِ الْعَالَمِ فِي إِطَارِ الْمَصَالِحِ الْمُتَبَادَلَةِ عَلَى  ةِ، وَتَخْتَلِفَ أَسَالِيبُ التَّ مِيزَانُ الْقُوَّ
ةِ  عِيفَةِ الْغَنِيَّ وَلِ الضَّ طِ عَلَى الْأًمَمِ وَالْبِلَادِ لِتَحْقِيقِ الْهَيْمَنَةِ عَلَى الدُّ سَلُّ ، لَا التَّ نَحْوٍ أَخْلَاقِيٍّ

وَاسْتِنْفَادِ ثَرَوَاتِهَا إِلَى أَنْ تَنْضُبَ ثُمَّ تَتْرُكُهَا فِي ظَلَامِ الِانْدِثَارِ.

ةٍ وَاعِيَةٍ فِي اسْتِثْمَارِ الْمَصَالِحِ عَنْ طَرِيقِ الْمُشَارَكَةِ فِي تَمْوِيلِ  فْكِيرَ بِعَقْلِيَّ هَذَا يَتَطَلَّبُ التَّ
ةِ  يَّ الَةِ الْمَادِّ فَاهُمُ عَلَى الْمُسَاهَمَةِ الْفَعَّ وَلِ، بَلِ التَّ ةِ، دُونَ الْمِسَاسِ بِسِيَادَةِ الدُّ ةِ الْعَالَمِيَّ قْنِيَّ التِّ
يَكُونَ  أَنْ  إِلَى  ي  سَيُؤَدِّ وَذَلِكَ  الْمَعْمُورَةِ،  أَقْطَارِ  جَمِيعِ  فِي  بِالْإِنْسَانِ  لِلِارْتِقَاءِ  ةِ  وَالْفِكْرِيَّ
الْعَالَمُ وِحْدَةً وَاحِدَةً فِي الْإِحْسَاسِ بِالْمَصِيرِ الْآدَمِيِّ وَتَقَاسُمِ الْهُمُومِ مَعَ تَقَاسُمِ الْمَكَاسِبِ 
دُ مَسَاوِئُ  ، حِينَئِذٍ تَتَبَدَّ ةِ الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ وَالْمُكْتَسَبَاتِ مِنْ خِلَالِ النَّظْرَةِ إِلَى تَحْقِيقِ فَاعِلِيَّ
أَخِيهِ  مَعَ  تَكَامُلٍ  فِي  الْأَرْضِ  بِخَيْرَاتِ  الْإِنْسَانُ  وَيَنْعَمُ  وَالِاسْتِبْدَادِ،  وَالِاسْتِغْلَالِ  الْأَحْقَادِ 
ةِ  اسْتِمْرَارِيَّ لِتَحْقِيقِ  الْأُمَمِيِّ  الْعَدْلِ  وَنُشُوءِ  وَالْمَرَضِ  وَالْعَوَزِ  الْجُوعِ  فَرَاغَاتِ  لِسَدِّ  الْإِنْسَانِ 

الْحَيَاةِ.

مِنْ شِعْرِي:

ــو ــحُ ــصْ ــقُ وَنَ ــي ــفِ ــرَى نَ ــ ــوَةِ الْأَجْـــــــــدَادِ؟مَـــتَـــی یَـــا تُـ ــخْـ ــنَـ ــادَی بِـ ــنَـ ــتَـ نَـ
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قَافِيِّ هِ جَبْر مِنْ أَثْرِيَاءِ الْعَالَمِ الثَّ عَبْدُ اللَّ

هِ جَبْر  اعِرِ الْأُسْتَاذِ عَبْدِ اللَّ ةِ إِلَى مُدُنِ الْخُلُودِ نَزَلْتُ بِمَدِينَةِ الشَّ فِي رِحْلَتِي الِاسْتِكْشَافِيَّ
ةِ،  حْبَةِ، وَجَدْتُهُ الْمُتْرَفَ بِلَذَائِذِ الْمُتْعَةِ الْفِكْرِيَّ ةِ، عَبْرَ سَفَرٍ دَامَ ثَلَاثِينَ عَامًا مِنَ الصُّ قَافِيَّ الثَّ
سَاكِنًا فَوْقَ ذُرْوَةِ الْأَمَلِ فِي قَصْرٍ مَنِيعٍ وَرَوْضٍ وَرِيفٍ يَسُرُّ النَّاظِرِينَ وَيَأْخُذُ بِمَعَاقِدِ الْأَلْبَابِ، 
نَفْسَهُ عَنْ عَالَمِ  قَافَةِ وَالْأَدَبِ، عَزَلَ  كَانَ لَا يَسْمَحُ بِدُخُولِ مَدِينَتِهِ لِمَنْ هُوَ دُونَ قُدْرَةِ الثَّ
أَعَاطِيرَ  مِنْهَا  يَسْتَخْرِجُ  هُورِ،  الزُّ عَالَمَ  الْغَنَّاءِ  دَوْحَتِهِ  فِي  لِيُنْشِئَ  يَاءِ  وَالرِّ وَالْخَدِيعَةِ  الْكَذِبِ 
مُوسِ  ، فَيَبْعَثَهُ إِلَى مَدَائِنِ الْأَقْمَارِ وَالْبُدُورِ فِكْرًا يَسْتَوْحِي مِنْ شُرُوقِ الشُّ الْفَضِيلَةِ وَالْحُبِّ
الْمُرْهَفِ  الْحِسِّ  وَانْفِعَالَاتُ  تَجَارِبُ  ذَوْبُهَا  شِعْرٍ  سُلَافَةَ  فَيُحِيلُهُ   ، الْإِنْسَانِيِّ النَّبْضِ  رَحِيقَ 
فِي  يَسْتَقْرِئُ   ... الْإِنْسَانِيِّ النَّبْضِ  وَفَلْسَفَةَ  الْحَيَاةِ،  وَمَاهِيَةَ  الْكَوْنِ،  حَقِيقَةَ  لُ  يَتَأَمَّ الَّذِي 
رُهُ تُرَاثًا  ، تُسَطِّ مَانُ وَتَهَادَى بِهَا النُّضُوجُ الْعَقْلِيُّ الْأَحْدَاثِ أَنْفَاسَ الْأُمَمِ الَّتِي تَطَاوَلَ بِهَا الزَّ
دًا وَمُتَوَاصِلًا مَعَ  مُمْعِنًا فِي الْقِدَمِ مُتَسَلْسِلًا يَجْرِي كَأَنْهَارِ الْحَيَاةِ عَلَى أَدِيمِ الْحِقَبِ، مُتَجَدِّ
افٌ يَنْظُرُ  ةَ الْفِعْلِ شُعَاعٌ شَفَّ مَانِ يُؤْمِنُ بِأَنَّ أَبَدِيَّ هُ فِي رِهَانِهِ مَعَ الزَّ الْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ. لَكِنَّ
رُ مَعْنَى الْجَمَالِ خَيَالًا لِلْحَالِمِينَ  اتِ، فَيُصَوِّ إِلَيْهِ مِنْ حَبَّاتِ قَطْرِ النَّدَى بِمِنْظَارِ عُلَمَاءِ الْكَوْنِيَّ
دَ فِي أعيُنِ الوَقْتِ، يَرَاهُ  نْيَا، فَيَرَاهَا خَيْطَ دُخَانٍ يَنْسَحِبُ عَلَى الْمَجْهُولِ إِذَا تَجَمَّ بِمُتْعَةِ الدُّ
فُوسُ  لُ بِهَا النُّ ؤَى الَّتِي تَتَشَكَّ مِنَ النَّاظِرِ حَيَاةً تَتَهَادَى فِي الْأعُيُنِ وَالْعُقُولِ مِسَاحَاتٍ مِنَ الرُّ
بَاعِ  الطِّ فِي  الْمُتَغَايِرَةِ  وَالْوُجُوهِ،  الْجُسُومِ  أَشْبَاهِ  مِنْ  الْمَخْلُوقَةِ  الْمُفْرَدَةِ  اتِ  الذَّ عَنِ  عْبِيرِ  لِلتَّ
اتِ لِيُرْسِلَ  لُوكِ، فَهُوَ يَخْلُقُ مِنْ نُطَفِ الْخَيَالِ رَوَائِعَ الْإِبْدَاعِ فِي تَنَاغُمٍ مَعَ لُحُونِ الذَّ وَالسُّ
عُورِ حُرُوفًا وَمَعَانِيَ لَا تَلْبَثُ أَنْ  دَ مِنْ هَالَةِ الشُّ مِنْ تِلْكَ النَّغَمَاتِ أَحَاسِيسَ الْعَصْرِ، وَيُجَسِّ
نَ الْحَقِيقَةُ الْمُصْطَنَعَةُ الْمَلْحُونَةُ وَالْمَحْسُوسَةُ  تَكُونَ قُدْرَةً يُرَاوِدُهَا الْعَقْلُ عَنْ نَفْسِهَا لِتَتَكَوَّ
مَعْنَى  تَفْسِيرِ  عَلَى  وَالْقُدْرَةِ  بِالْقِيمَةِ  تَشِعُّ  مَعَارِفَ  فَيَنْقُلُهَا  الْحَرَكَةَ،  يُتَرْجِمُ  الَّذِي  بِالْعَقْلِ 
الْوُجُودِ، وَسُبُلُ الْوُصُولِ إِلَى ذُرَى الْمُمْكِنِ انْبِثَاقَاتٌ مِنْ ضِيَاءِ الْغَيْبِ فِي سَدِيمِ الْمَجْهُولِ 

إِلَى صَفْحَةِ الْمَعْقُولِ.

لِعَوَالِمِ  ةٍ  مَعْرِفِيَّ قِرَاءَاتٍ  خِلَالِ  مِنْ  قَافَاتِ  الثَّ بِاخْتِلَافِ  الْوَاعِي  الْأَدِيبُ  جَبْر  هِ  اللَّ عَبْدُ 
هْشَةِ، يَصُوغُهَا كَلِمَاتٍ ذَاتَ مَعَانٍ  فُوسِ، كَانَ يُسَافِرُ بِخَيَالِ الْمُبْدِعِ الْقَادِرِ عَلَى رُؤْيَةِ الدَّ النُّ
وَأَوْزَانًا ذَاتَ نَغَمَاتٍ، وَمَنْطِقًا يَتَجَاذَبُهُ الْخَيَالُ فَيُنْشِئُ قُدْرَةً عَلَى تَصْوِيرِ أَحْدَاثِ عَصْرِهِ، 



343 أحاديث الأحداث 1

وَالْعُزْلَةِ،  الْوَحْدَةِ  مَدِينَةَ  اخْتَارَ  وَالْمَدَائِنِ  وَالْآثَارِ  الْأَعْمَارِ  فِي  أَسْفَارِهِ  بَعْدَ  اهْتَدَى  وَحِينَ 
مَ فِي إِرَادَتِهِ، فَهُوَ فِي أَحْزَانِهِ يَتَعَالَى عَلَى الْبَوْحِ، وَفِي  دُ بِنَمَاذِجِهِ وَيَتَحَكَّ لِيُنْشِئَ عَالَمًا يَتَفَرَّ
قَ فِي دَقَائِقِ شِعْرِهِ فَلَا تَلْبَثُ أَنْ  هَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى تَتَعَمَّ أَفْرَاحِهِ يَتَخَافَتُ مَعَ الْبَهْجَةِ، فَيُسِرُّ
اتِهِ وَعَذَابَاتِهِ وَأَفْرَاحِهِ وَإِحْسَاسِهِ  سَ خَوَاطِرَ الْأَمَلِ فِي اسْتِعْذَابِ الْأَلَمِ، فَتَرَاهُ يُوحِي بِأَنَّ تَتَلَمَّ
عُورَ مَوَاكِبَ مِنْ جَلَالِ النُّورِ  كَ بِعُمْقِ ثَقَافَتِهِ يَسْتَحْيِي فِيكَ الشُّ حُ، وَتَرَاهُ يَسْتَفِزُّ وَلَا يُصَرِّ

ابِحِ فِي رَبِيعِ الْيَقَظَةِ. السَّ

هِ جَبْر مَعَادِنُ ثَمِينَةٌ يُوَارِيهَا عَنْ أعُيُنِ الْبُسَطَاءِ وَالْجُهَلَاءِ، وَلَا يَبْخَلُ  وَفِي مَدِينَةِ عَبْدِ اللَّ
تِي تَتَكَثَّفُ مِنْ حَرَارَةِ  بِهَا عَلَى كُلِّ نَابِهٍ فَطِنٍ يُدْرِكُ مَاهِيَاتِ الْفِكْرِ وَالْتِمَاعَاتِ الْقُدْرَةِ الَّ
بَابِ تَرَاهُ يَنْهَلُ مُزُونًا تَسِحُّ بِالْأَمَلِ،  الْوَقْتِ لِتُثِيرَ سَحَابًا وَبُرُوقًا وَرُعُودًا، فَإِذَا اشْتَدَّ تَرَاكُمُ الرَّ
لَعَ غِرَاسًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. بَاتَ وَقَدِ اطَّ فَتَرَى الْجَدَائِبَ الْمُمْحِلَةَ وَقَدْ أَخْصَبَتْ عُشْبًا، وَتَرَى النَّ

بِأَنَّ  يُؤْمِنُ  هُ  أَنَّ غَيْرَ  يَنْبَلِجَ،  لِكَيْ  النُّورَ  دَاعَبَ  وَمَنْ  يَنْقَشِعَ،  لِكَيْ  لَامَ  الظَّ حَاوَرَ  مَنْ  هُوَ 
احِلِينَ إِلَيْهِ، لَا يَأْتِي إِلَيْهِمْ يَسْتَجْدِي الْمُثُولَ بَيْنَ يَدِ الْعَتْمَةِ، فَظَلَمَ نَفْسَهُ كَثِيرًا  الْفَنَّ قُدْرَةُ الرَّ

ضَ أَدَبَهُ لِلِابْتِذَالِ وَالْهَيْمَنَةِ. وَاسْتَطَابَ لَهُ الْعُمُرُ أَلَّا يُعرِّ

لَمْ  ذِينَ  الَّ جُ  ذَّ السُّ بِهَا  هُ  وَيَتَفَكَّ الْبَعْضُ  بِهَا  ى  يَتَلَهَّ دُمْيَةً  وَالْأَدِيبُ  فُ  الْمُثَقَّ أَصْبَحَ  وَقَدْ 
تَهَبْهُمُ الْمَوَاهِبُ نَصِيبًا، فَتَرَاهُمْ يَنْتَقِمُونَ مِنْ ذَوِي الْمَوَاهِبِ بُغْيَةَ إِشْفَاءِ جَذْوَةِ أَحْقَادِهِمْ، 
هُمْ يَصْنَعُونَ مَوَاهِبَ مِنْ خَلْقِهِمْ وَمِنْ قُدُرَاتِهِمْ،  افِهَ وَيَظُنُّونَ أَنَّ ابِغَ وَيُظْهِرُونَ التَّ فَيَحْجِبُونَ النَّ
وَلَكِنْ هَيْهَاتَ! فَالْمَوَاهِبُ فِطْرَةٌ وَلَيْسَتْ اكْتِسَابًا، وَمَهْمَا حَاوَلَ الْعَقْلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَا هُوَ 

كَائِنٌ بِهِ وَلَهُ، فَلَنْ يَسْتَطِيعَ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ أَنْ تُنْتِجَ مَا هُوَ مَعْدُومٌ.

. وَالْأَدَبُ وَالْفِكْرُ يَحْتَاجَانِ  ضَادَّ هُ الْأَدِيبُ الَّذِي لَا يُحِبُّ الْإِثَارَةَ أَوِ الْمُمَاحَكَةَ أَوِ التَّ إِنَّ
ونَ  اتِ، وَفِي زَمَنٍ أَصْبَحَ أُنَاسُهُ يُعَدُّ إِلَى كُلِّ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ، خُصُوصًا وَنَحْنُ فِي زَمَنِ الْفَضَائِيَّ
زَ  بِالْمِلْيَارَاتِ لَا بِالْآلَافِ وَالْمَلَايِينِ، لِذَلِكَ سَيَكُونُ مِنْ الِانْتِصَارِ الْإِنْسَانِيِّ أَنْ تَظْهَرَ وَتَتَمَيَّ
زَعَاتِ وَالْقُدُرَاتِ، وَهِيَ مُكْنَةٌ تَفُوقُ  فِي هَذَا الْخِضَمِّ الْإِنْسَانِيِّ الْمُتَلَاطِمِ الِاخْتِلَافَاتِ وَالنَّ
أَنَّ  مَعَهُ  أَخْتَلِفُ  كُنْتُ  وَإِنْ  تَكُونُ«،  لَا  أَوْ  »تَكُونُ  ةٍ  بِمِعْيَارِيَّ أَخَذْنَاهَا  إِذَا  الْمَوْهِبَةِ  مُكْنَةَ 
عُوبَةَ تَكْمُنُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ  بِانْتِشَارِهَا، وَلَوْ أَنَّ الصُّ إِلَّا  قُ الْوُجُودَ  الْمَوْهِبَةَ وَحْدَهَا لَا تُحَقِّ
هْشَةِ فِي  أْثِيرَ فِي عَالَمٍ أَصْبَحَ يَضِجُّ بِالدَّ يُوعِ وَالِانْتِشَارِ حَتَّى تَسْتَطِيعَ أَنْ تَخْلُقَ التَّ عَلَى الذِّ
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رَاتِ الْحَيَاةِ أَسْرَعُ مِنْ وَمِيضِ  أَفْرَاحِهِ وَأَتْرَاحِهِ فِي كُلِّ ثَانِيَةٍ، بَلْ فِي لَمْحِ الْأَبْصَارِ، فَمُتَغَيِّ
هَا. الْبَرْقِ مِنْ خِلَالِ تِلْكَ الْمُخْتَرَعَاتِ الْمُذْهِلَةِ بِخَيْرِهَا وَشَرِّ

هِ جَبْر يُؤْمِنُ بِأَنَّ الْأَدَبَ يُسْعَى إِلَيْهِ وَلَا يَسْعَى إِلَى أَحَدٍ، وَأَنَا مَعَهُ لَوُ  لِكَنَّ الْأُسْتَاذَ عَبْدَ اللَّ
امِ الَّتِي كَانَ فِيهَا أَعْدَادُ الْعَارِفِينَ بِقِيمَةِ الْأَدَبِ أَكْثَرُ مِنَ الْغَافِلِينَ عَنْهُ،  كُنَّا فِي مَاضِي الْأَيَّ

ةُ تَغُطُّ فِي نَوْمٍ بَائِسٍ وَلَيْلٍ دَامِسٍ. تُنَا الْعَرَبِيَّ خُصُوصًا وَأُمَّ

لَا  فَهُوَ  حَافِظَةٌ،  ذَاكِرَةٌ  لَهُ  الْمُمْتَازَةِ،  الْفِئَةِ  مِنَ  قَارِئٌ  جَبْر  هِ  اللَّ عَبْدُ  اعِرُ  الشَّ الْأَدِيبُ 
يَشْبَعُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةِ الْقِرَاءَةِ، وَلَا يَرْوِي ظَمَأَهُ وَلَا يَبْلُغُ ذُرْوَةَ مُشْتَهَاهُ إِلَّا بَيْنَ الْحُرُوفِ 
وْقِ، بَلْ هُوَ يَعْرِفُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَقِيمَةِ  دُ الذَّ هُ الْمَوَاضِيعُ وَالْأَفْكَارُ، فَهُوَ مُتَعَدِّ وَالْكُتُبِ، لَا تَحُدُّ
هُورِ،  ةِ شَمِيمِ الزُّ ذُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ لَذَّ هُ يَتَلَذَّ الْكِتَابِ الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، فَإِذَا مَا قَرَأَ كِتَابًا يَرُوقُهُ فَإِنَّ
هُ يُعَانِقُ دَيْمَةَ مَطَرٍ، تِلْكَ مُتْعَتُهُ وَمَا أَجْمَلَهَا مِنْ مُتْعَةٍ لَا تَدْعُو إِلَى  فَأُرَاهُ إِذَا قَرَأَ كِتَابًا كَأَنَّ
ةِ، وَتُعْلِي الْقَدْرَ وَتَتَسَامَى بِالْإِنْسَانِ  ي إِلَى الْكَآبَةِ! بَلْ تَرْتَفِعُ بِالْقِيمَةِ الْفِكْرِيَّ أَمِ وَلَا تُؤَدِّ السَّ
اتِ وَالْقُشُورِ، وَجِيلٍ تَتَقَاذَفُهُ الْأَهْوَاءُ  طْحِيَّ لَالِ فِي زَمَنٍ يَهْتَمُّ بِالسَّ ذِيلَةِ وَالضَّ عَنْ مَوَاطِنِ الرَّ
بَابَ فِي غَفْلَةٍ  ا يَجْعَلُ الشَّ خِيلَةِ، مِمَّ ةِ الْمُوضَاتِ الدَّ ةِ وَتَبَعِيَّ ةِ الْقُوَّ وءِ وَعُبُودِيَّ إِلَى مَكَامِنِ السُّ

ذِيلَةِ وَوَيْلَاتِهَا. وَفِي ذُهُولٍ يَتَرَامَى بِهِمْ فِي أَحْضَانِ الْجَرِيمَةِ وَتَبِعَاتِهَا وَعِشْقِ الرَّ

هِ  اعِرِ الْقَدِيرِ عَبْدِ اللَّ لَنْ أَسْتَطْرِدَ بِدَرْسِ وَتَحْلِيلِ وَتَقْدِيمِ عُرُوضٍ مِنْ شِعْرِ الْأُسْتَاذِ الشَّ
أَسْرَارَ  لِيَكْشِفَ  اعِرِ  الشَّ غَوْرَ  يَسْبُرَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  الَّذِي  الْحَصِيفِ  اقِدِ  النَّ ةُ  مُهِمَّ فَتِلْكَ  جَبْر، 
آلِئَ مِنَ الْأَصْدَافِ وَالْمَرْجَانِ مِنْ أَعْمَاقِ الْأَعْمَاقِ، فَأَنَا  إِبْدَاعَاتِهِ فَيُبْحِرَ لِكَيْ يَسْتَخْرِجَ اللَّ
ةِ،  رِ لِشِعْرِهِ وَمَذَاهِبِهِ الْأَدَبِيَّ هِ جَبْر، وَلسْتُ هُنَا بِالْمُنَظِّ نِ اسْتَمْتَعَ بِالْكَثِيرِ مِنْ شِعْرِ عَبْدِ اللَّ مِمَّ
انْطِبَاعِي  وَاقِعِ  مِنْ  الْإِشَادَةَ  يَسْتَحِقُّ  جَبْر  هِ  اللَّ عَبْدَ  أَنَّ  إِلَى  أُشِيرَ  أَنْ  أَحْبَبْتُ  فَقَطْ  وَلَكِنَّنِي 
ارِيخِ عُيُونًا وَأَقْلَامًا وَأَصْدَاءً سَوْفَ  هُ مِنْ زَمَانِهِ، وَلَكِنَّ لِلتَّ هُ لَمْ يَسْتَقْضِ حَقَّ ، وَأَنَّ خْصِيِّ الشَّ

. تَكْتُبُ عَنْ سِيرَتِهِ وَعَنْ قِيمَةِ أَدَبِهِ فِي الْعَصْرِ الْمَنْسِيِّ

هِ جَبْر: سْتَاذِ عَبْدِ اللَّ بَيْتٌ مِنْ شِعْرِ الْْأُ

ـــرْقِ الْــكَــسِــيــرِ  ــدُ فِــي الـــشَّ ــي ــعِ ــرُّ الْ ــمُ ــورِيَ ــبُ ــقُ ــى الْ ــلَ ــمُ عَ ــي ــسِ ــنَّ ــا مَـــرَّ ال ــمَ كَ
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مِنْ شِعْرِي:

ــــــرَابِ ــا بَـــــحْـــــرُ الــــــسَّ ــ ــنَـ ــ ــالُـ ــ  وَقَـــــــــدْ أَضَـــــــــلَّ وَمَــــــــا هَـــــدَىآمَـ

ــا ــاحً ــبَ وَسِــــــــجْــــــــنًــــــــا مُــــــــوصَــــــــدَاقَـــدْ صَـــــارَتِ الْأَوْطَــــــــانُ أَشْ

ــوسِ ــ ــفُ ــ ــنُّ ــ أَسْـــــــــــوَدَامَـــــمْـــــلُـــــوءَةٌ كُـــــــلُّ ال وَحِـــــــقْـــــــدًا  أَسًــــــــى   
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مَنْ يَرْحَمُ مَنْ.. يَا زُهَيْرُ؟

أَعْرِفُهُ قَبْلَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا، وَهُوَ يَمْتَلِئُ بِأَسَارِيرِ الْحُبِّ وَالْبَرَاءَةِ وَالْعَزِيمَةِ، أَشْرَعَ 
، تَتَقَاذَفُهُ رِيَاحُ الْحُظُوظِ، وَهُوَ يُسَافِرُ نَحْوَ  يٍّ قُلُوعَهُ بِسَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ، تُلَاطِمُهَا أَمْوَاجُ بِحْرٍ لُجِّ
تَهُ فَيَرْسُوَ عَلَى شَاطِئِ الْأَمَانِ، لِيَرَى جِهَادَهُ وَقَدْ أَضَاءَ عَتْمَةَ الْبَحْرِ  هُ يَجِدُ ضَالَّ الْمَجْهُولِ عَلَّ
فَاءِ  الصَّ مِنَ  بَرِيقًا  الْأعيُنُ  اهَا  وَتَتَمَلَّ الْقُلُوبُ،  بِهَا  رُ  تَتَعَطَّ أَزَاهِيرَ  وَالِ  النَّ مِنَ  وَيَرَى   ، وَالْبَرِّ
كِينَةِ، لَمْ  ةَ الْحَالِمِينَ إِلَى الْهُدُوءِ وَالسَّ وَالْوَفَاءِ وَالْإِخْلَاصِ. كَانَ يَحْلُمُ أَنْ تَكُونَ الْفَضِيلَةُ جَنَّ
رُ لِتُخْرِجَ نَارَهَا وَحِمَمَهَا، وَالْأَعَاصِيرَ وَهِيَ تَقْتَلِعُ الْأَشْجَارَ،  لَازِلَ وَهِيَ تَتَفَجَّ يَرَ الْبَرَاكِينَ وَالزَّ
سُهُ  فُوسِ، تُؤَسِّ حْمَةَ نِظَامٌ يَنْتَظِمُ فِي النُّ وَلَمْ يَرَ الْأَيْدِي وَهِيَ تَقْتُلُ الْوُرُدَ. كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرَّ
 ،]36 الْآيَةُ  ]الْبَقَرَةُ:   ﴾ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  تَعَالَى: ﴿اهْبِطُوا  قَوْلَهُ  زُهَيْرٌ  وَنَسِيَ  الْفِطْرَةُ، 
عَادَةِ!  احِكِ عَلَى الْأَلَمِ لِيَبْدَأَ مِشْوَارَ السَّ هُ يَنْتَهِي بِهِ إِلَى الْأَمَلِ الضَّ هُ الْحُزْنُ حَتَّى ظَنَّ فَكَمْ أَمَضَّ
، وَقَدْ كَتَبَ وَهُوَ جَالِسٌ  دَ الْقَلَمَ مِنْ غِمْدِهِ لِيَكْتُبَ عَنِ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ تَفَاءَلَ بِالْآتِي، جَرَّ

مْسِ عِنْدَمَا تُضِيءُ مَا حَوْلَهَا وَمَا تَحْتَهَا. مَاحِ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّ ةِ الرِّ عَلَى أَسِنَّ

هَمِ مَا لَا طَاقَةَ لِإِنْسَانٍ قَبْلَهُ! وَصَمُوهُ  لَ مِنَ التُّ يَاحُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً! وَكَمْ تَحَمَّ وَكَمْ تَتَقَاذَفُهُ الرِّ
ةَ مَالَمْ يَفْعَلْهُ إِلَّا  هُ مِنْ أَبْنَاءِ مَكَّ بِالْجُنُونِ وَالِانْدِفَاعِ وَالِانْفِعَالِ، بَلْ فَعَلَ بِهِ مَنْ كُنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ
حِيمَ  حْمَنَ الرَّ مَا تَشْهِيرٍ، لَوْلَا أَنَّ الرَّ رَ بِهِ أَيَّ الْحَاقِدُ عَلَى أَهْلِهِ وَقَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ، فَشَهَّ

فُ عَنْهُ. اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ كَانَ يُحِيطُهُ بِعِنَايَتِهِ وَيُخَفِّ

وَالْآخِرِينَ  لِينَ  الْأَوَّ دِ  سَيِّ عَلَى  تْ  مَرَّ الَّتِي  الْأَحْدَاثَ  يُنْسِيَنَا  لَنْ  الْإِسْلَامِيَّ  ارِيخَ  التَّ إِنَّ 
عْرِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، فَمَنْ وَصَمَهُ بِالْجُنُونِ وَالشِّ مُحَمَّ
حْرِ غَيْرُ قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ؟ مَنْ حَاكَ لَهُ الْمَكَائِدَ غَيْرُ قَوْمِهِ؟ مَنْ أَجْبَرَهُ  وَالسِّ
هِيرَةَ: »وَاللهِ لَإِنَّكِ أَحَبُّ  ةَ إِلَّا أَهْلُهُ وَقَوْمُهُ؟ وَقَدْ قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلَتَهُ الشَّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّ

لَامُ. الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ«، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّ

ةَ مِنَ الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ كَمَا  نَا الْعَظِيمِ أَنَّ بِمَكَّ دِ الْوَرَى وَالْقُدْوَةِ نَبِيِّ فَلْنَسْتَخْلِصْ مِنْ سَيِّ
ابِغَ وَالْعَبْقَرِيَّ يَسْتَكْثِرُ عَلَيْهِ  ةَ وَأَهْلَهَا، فَأَقُولُ: إِنَّ النَّ صُ مَكَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ، وَلَكِنَّنِي أُخَصِّ
شِرَارَهُمْ-وَلَيْسَ  فَتَجِدَ  مَوَاهِبَهُ،  يُوهَبُوا  وَلَمْ  شَأْوَهُ،  يَبْلُغُوا  لَمْ  هُمْ  لِأَنَّ وَفَضْلَهُ  عِلْمَهُ  الْبَعْضُ 
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عُوتِ  رِّ لَهُ، وَيَحْمِلُونَ عَلَيْهِ الْحِقْدَ وَالْحَسَدَ، وَيُلْصِقُونَ بِهِ أَبْشَعَ النُّ خِيَارَهُمْ- يَسْعَوْنَ بِالضُّ
يْءِ لَا يُعْطِيهِ، فَهُمْ يُنْفِقُونَ مِنْ سُوءِ  فَاتِ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، وَكَمَا قِيلَ: فَاقِدُ الشَّ وَالصِّ

أَخْلَاقِهِمْ، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ خُلُقِهِ الْإِسْلَامِيِّ الْكَرِيمِ.

جَلَائِلِ  إِلَى  اتِ  بِالذَّ وَارْتَفَعَ  بِالْقِيَمِ،  تُلِمُّ  الَّتِي كَانَتْ  الْمُوبِقَاتِ  عَنِ  دَافَعَ  زُهَيْر كُتْبِي 
ةٍ كَادَتْ أَنْ تَنْسَحِبَ  يَّ اتٍ مَكِّ أْيِ. زُهَيْر كُتْبِي كَتَبَ عَنْ شَخْصِيَّ ةِ الرَّ يَّ الْأُمُورِ عَبْرَ مَنْظُورِ حُرِّ
ذِينَ أَسَاؤُوا إِلَى هَذَا الْبَلَدِ الْعَظِيمِ وَأَهْلِهِ. زُهَيْر  عَلَيْهَا خُيُوطُ النِّسْيَانِ. زُهَيْر كُتْبِي رَدَّ عَلَى الَّ
وَلَمْ تُحْسَبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةُ »قَابِيلَ  دْ سَيْفًا،  وَلَمْ يُجَرِّ أَحَدٍ،  يَرْفَعْ سِلَاحًا فِي وَجْهِ  لَمْ  كُتْبِي 
دَ قَلَمًا مِنْ غِمْدِهِ وَكَتَبَ، وَكَانَ يُؤْمِنُ بِمَبْدَأِ الْحِوَارِ الْهَادِفِ  ضِدَّ هَابِيلَ«. زُهَيْر كُتْبِي جَرَّ
الْبَنَّاءِ، وَهُوَ فِي دِينِهِ لَمْ يُشْرِكْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، فَدِينُهُ الْإِسْلَامُ، وَيَقِينُهُ بِاللهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ 
ي عَلَى اللهِ  أْ عَلَى الْمَحَارِمِ، نَحْسَبُهُ كَذَلِكَ وَلَا نُزَكِّ مَدِ، لَمْ يَأْتِ فُسُوقًا، وَلَمْ يَتَجَرَّ الْفَرْدِ الصَّ
ابٍ وَلَا وَجِلٍ إِلَّا مِنَ اللهِ الَّذِي  ، مُجَاهِرًا بِهِ، غَيْرَ هَيَّ هُ كَانَ مُبَاشِرًا فِي قَوْلِ الْحَقِّ أَحَدًا، وَلَكِنَّ
يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ فِي صَعِيدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللهِ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ سُبْحَانَهُ وَإِلَيْهِ مَصِيرُهُمْ، 
رَ مَا كَانَ وَمَا  ةُ وَالنَّارُ، اللهِ الَّذِي لَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اللهِ الَّذِي قَدَّ اللهِ الَّذِي لَدَيْهِ الْجَنَّ
مَا  رْ إِنَّ لَامِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿فَذَكِّ لَاةِ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ سَيَكُونُ، اللهِ الَّذِي قَالَ لِنَبِيِّ
كْبَرَ﴾  هُ الْعَذَابَ الْأَ بُهُ اللَّ رٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّ أَنْتَ مُذَكِّ
]الْغَاشِيَةُ: الْآيَاتُ -21 24[، لَمْ يَتْرُكْ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ هَمَلًا لِخَلْقٍ آخَرَ، وَإِلَّا لَنَبَذَ بَعْضُنَا 

بَعْضًا، وَأَهْلَكَ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَلَفَسَدَتِ الْأَرْضُ.

ئِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ! بَلْ إِلَى  بِينَ إِلَى سَيِّ يِّ ضَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُصْلِحِينَ وَالطَّ وَلَكَمْ تَعَرَّ
ابِقَةِ مِنْ بَشَرٍ مِثْلِهِمْ، بُغْيَةَ تَحْقِيقِ شَهَوَاتِهِمْ عَلَى  إِزْهَاقِ أَرْوَاحِهِمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعُصُورِ السَّ
وَتَحْضُرُنِي  مُجْتَمَعَاتِهِمْ.  سَوْءَاتِ  اءِ  جَرَّ مِنْ  أَفْوَاهِهِمْ  وَتَكْمِيمِ  ادِقَةِ،  الصَّ مَائِرِ  الضَّ حِسَابِ 
الْمَجْدَ  هَذَا  لِأَمْرِيكَا  قَ  حَقَّ الَّذِي  ةِ  سْبِيَّ النِّ ةِ  نَظَرِيَّ عَالِمُ  فَهُنَاكَ »أَينِشْتَايِن«  الْأَمْثِلَةِ،  بَعْضُ 
لِمَا  أَلْمَانْيَا وَطَنِهِ؛  أَنْ خَرَجَ مِنْ  وَبَعْدَ  قَبْلَ رُوسْيَا،  ةِ  وَوِيَّ الْقُنْبُلَةِ النَّ بَعْدَ صُنْعِ  الَّذِي هِيَ فِيهِ 
ةً، وَمَا  ةً عَقْلِيَّ هَامِهِ بِالْجُنُونِ، وَأُدْخِلَ عَلَى أَثَرِهَا مَصَحَّ صَادَفَهُ مِنَ أَلَمٍ وَعَذَابٍ نَفْسِيٍّ وَفَقْرٍ وَاتِّ
تَهُ سِوَى  اتُ »أَينِشْتَايِن« إِلَى الْآنَ مَثَارَ بَحْثِ الْعُلَمَاءِ، وَإِلَى الْيَوْمِ لَمْ يَفْهَمْ نَظَرِيَّ زَالَتْ نَظَرِيَّ

الِثُ الَّذِي يَفْهَمُهَا حَقَّ فَهْمِهَا حَتَّى الْآنَ. اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَأْتِ الثَّ
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ةَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ  تِي تَقْتُلُ الْفِكْرَ وَهُوَ فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ، كَمَا فِي وَطَنِي مَكَّ هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتُ الَّ
ابِهِ: »اتركك منو يا شيخ  ابِغِ وَالنَّ رُ بِهِ أَصْحَابُ الْفَرَاغِ الْعَقْلِيِّ عَنِ الْعَبْقَرِيِّ وَالنَّ شَيْءٍ يَتَنَدَّ
عُوتِ  هاذا مجنون أو هاذا مغرور أو هاذا معاه لحسه في عقله، أو مندفع أو...« إلخ مِنَ النُّ
تِهَا، وَلَا  الْوَضِيعَةِ، فَهَذِهِ النَّمَاذِجُ مَعْرُوفَةٌ فِي الْبَعْضِ، فَلَا هِيَ تُحِبُّ أَنْ تَرْتَقِيَ بِنَفْسِهَا أَوْ أُمَّ

قَ الْخَيْرَ... تَتْرُكُ غَيْرَهَا يَعْمَلُ لِكَيْ يُحَقِّ

نَا  وَإِنْ كُنْتُ آخُذُ عَلَى زُهَيْرٍ بَعْضَ الْمَآخِذِ الَّتِي لَا يَنْجُو مِنْهَا إِنْسَانٌ، وَلَكِنَّنِي أَقُولُ: كُلُّ
رَ فَهَدَى. عُيُوبٌ وَأَخْطَاءٌ، وَجَلَّ جَلَالُ مَنْ لَهُ وَحْدَهُ الْكَمَالُ سُبْحَانَهُ الَّذِي قَدَّ

لُ قَوْلَ الْمَعَرِّي، رَحِمَهُ اللهُ: وَأَتَمَثَّ

هَا كُلُّ سَجَايَاهُ  تُرْضَى  ــذِي  الَّ ذَا  ــنْ  مَعَايِبُهْوَمَ تُــعَــدَّ  أَنْ  ــلًا  ــبْ نُ ــرْءَ  ــمَ الْ كَــفَــى 

ةٍ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الَّذِي يَهْدِمُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْنِيَ، إِنَّ الْمُجْتَمَعَ  وَلَكِنْ هُنَاكَ وَقْفَةٌ مَعَ ثُلَّ
هْدِيدُ  بُورِ وَعَظَائِمِ الْأُمُورِ، فَالتَّ مَ أَبْنَاءَهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَيْسَ بِالْوَيْلِ وَالثُّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَوِّ
وَالْإِرْشَادُ  وَالنُّصْحُ  الْإِبْدَاعَ،  ضُ  وَتُقَوِّ اقَ،  الْخَلَّ الْفِكْرَ  تَهْدِمُ  الْقَبِيحَةُ  عُوتُ  وَالنُّ وَالْوَعِيدُ 
وا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ]آل  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ لَا يَكُونُ بِالْغِلْظَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّ

عِمْرَانَ: الْآيَةُ 159[.

لُونَهُ  يُحَوِّ وَكَادُوا  بًا،  طَيِّ بَرِيئًا  مُسَالِمًا  بَدَأَ  عِنْدَمَا  مُجْتَمَعِهِ  مِنْ  زُهَيْر كُتْبِي  أَخَذَ  فَمَاذَا 
سًا  إِلَى مُجْرِمٍ، لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ لُطْفُ اللهِ؟ وَعِنْدَمَا أُصِيبَ بِهَذِهِ الْوَيْلَاتِ كَانَ أَكْثَرَ تَحَمُّ
تِهِ وَكَرَامَتِهِ،  وَانْدِفَاعًا، وَلَكِنْ بِالْقَلَمِ وَالْفِكْرِ، لَمْ يَعْتَدِ عَلَى أَحَدٍ مِثْلَمَا اعْتُدِيَ عَلَى إِنْسَانِيَّ
ةِ، فَيَقِفَ حِينَئِذٍ  كَانَ الْأَوْلَى لِلْفِكْرِ الْحَضَارِيِّ أَنْ يُجَابِهَهُ بِفِكْرٍ يَعْتَمِدُ عَلَى الْمَنْطِقِ وَالْحُجَّ
مَ شَرَّ مَا فِيهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ،  بِحَدِّ سَيْفِ الْعِلْمِ، فَنَأْخُذَ مِنْهُ خَيْرَ مَا فِيهِ، وَنُقَوِّ
سَالَةِ،  نَا الْكَرِيمُ يَفْعَلُ فِي بِدَايَةِ الرِّ فَاللِّينُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ أَنْفَعُ الْوَسَائِلِ، وَهَكَذَا كَانَ نَبِيُّ
سَامُحِ  وْحِيدِ، وَإِلى الْحُبِّ وَالتَّ مْحَاءُ تَدْعُو إِلَى التَّ رِيعَةُ السَّ حَتَّى اسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ، وَكَانَتِ الشَّ
ا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ  ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ ينُ الْإِسْلَامِيُّ وَالْإِيثَارِ، هَذَا هُوَ الدِّ

ينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ ]النِّسَاءُ: الْآيَةُ 163[. بِيِّ وَالنَّ
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رْتُ هُنَا عَبْدَ اللهِ الْقَصِيمِي؛ مَا الَّذِي حَدَا بِهِ إِلَى الْإِلْحَادِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُدَافِعُ عَنْ  وَتَذَكَّ
نْدَقَةِ، وَعِلْمُهُ  تْ بِهِ إِلَى الْكُفْرِ وَالزَّ ةً أَدَّ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ، لَا بُدَّ أَنَّ هُنَاكَ سَبَبًا أَوْ أَسْبَابًا تَحْقِيرِيَّ

الُ لِمَا يُرِيدُ. بَ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَ، فَمَا نَتَأَلَّى عَلَى اللهِ وَهُوَ الْفَعَّ عِنْدَ خَالِقِهِ، إِنَّ شَاءَ عَذَّ

ابِهِ الْفَطِنِ، الْمَمْلُوءِ غَيْرَةً عَلَى وَطَنِهِ وَأَهْلِهِ، الْمُحِبِّ  لَنْ أَسْأَلَ الْيَوْمَ عَنْ زُهَيْر كُتْبِي النَّ
لِقِيَادَتِهِ مَلِكًا وَحُكُومَةً.

الْمُغْرِضِينَ  مَاذَا سَيُصِيبُهُمْ مِنَ  الْوَطَنِ،  أَبْنَاءِ هَذَا  زُهَيْر كُتْبِي مِنْ  مِلْيُونِ  أَسْأَلُ عَنْ  بَلْ 
فِينَ، فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ نَصِيبٌ فِي الْوُجُودِ لِكَيْ يُعْرَفَ الْقَاسِطُونَ وَالْفَاسِقُونَ،  وَالْوَاشِينَ وَالْمُزَيِّ
نْ يَهْدِم. إِنَّ الْإِسَاءَاتِ الَّتِي جَرَتْ عَلَى زُهَيْرٍ كَانَتْ مِنْ بَعْضِ مَرْضَى  قْ بَيْنَ مَنْ يَبْنِي مِمَّ لِنُفَرِّ
لُوا ظُلْمَهُ وَجَرْحَهُ  ذِينَ تَحَمَّ ، وَلَمْ تَأْتِ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمْ، هُمُ الَّ يِّ الْقُلُوبِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْمَكِّ
بَعْضُ  هُوَ  هَذَا  كْرَانِ،  وَالنُّ وَالْجُحُودِ  الْبُغْضِ  غَيَابَةِ  فِي  فَأَلْقَوْهُ  هُمْ،  أَحَبَّ ذِينَ  الَّ هُمُ  وَأَلَمَهُ، 
ذِينَ أَلِمُوا لِأَلَمِكَ، وَهَا  يِّ يَا زُهَيْرُ، فَلَا تَنْقِمْ عَلَى الْكُلِّ لِأَنَّ مِنْهُمُ الْأَخْيَارَ الَّ مُجْتَمَعِكَ الْمَكِّ

بُ أَقَاوِيلَهُمْ بِعِلْمِكَ وَأَدَبِكَ، فَمَنْ الْمَجْنُونُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ أَنْتَ تُكَذِّ

الْخَاتِمَةُ:

لْمُ مُؤْذِنٌ بِخَرَابِ الْعُمْرَانِ«. يَقُولُ ابْنُ خَلْدُونَ: »الظُّ

مِنْ شِعْرِي:

؟! ــمُّ ــوْمُ صُ ــقَ ــكَ الْ ــوْلَ ــادِي وَحَ ــنَ ــنْ تُ ــامَ ــرُوبَ ــكُ أَلِــفُــوا الْـــوَقْـــرَ وَالْأَسَـــــى وَالْ
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د فَقِيه اعِرُ/ مُحَمَّ  الشَّ

ةٌ عَالِيَةٌ ةٌ خَالِدَةٌ وَقَامَةٌ أَدَبِيَّ قِيمَةٌ شِعْرِيَّ

مَانِ وَالْمَكَانِ،  هُ الْوَاقِفُ عَلَى ذُرَى الزَّ دٌ عَبْدُ الْقَادِرِ فَقِيه، إِنَّ اعِرُ الْعَلَمُ مُحَمَّ الْأُسْتَاذُ الشَّ
ةً تُنْبِئُ بِالْأَحْدَاثِ،  دُهَا حَقَائِقَ شِعْرِيَّ فُوسِ، يُجَسِّ لُ مَكْنُونَاتِ أَسْرَارِ الْكَوْنِ وَدَخَائِلَ النُّ يَتَأَمَّ
الْعَصْرِ  ذَلِكَ  مُبْدِعِي  مِنْ  نُخْبَةٌ  لَهُ  سَ  أَسَّ الَّذِي  عُودِيِّ  السُّ الْأَدَبِ  بِدَايَاتِ  لِحِقْبَةِ  خُ  وَتُؤَرِّ
ينِ رَجَب- وَبلخير- وَعرب-  ادَ- وَشِحَاتَه- وَالْمَغْربِي- وَضِيَاءَ الدِّ الَّذِي أَخْرَجَ لَنَا: الْعَوَّ
وَابْنَ   - يَّ وَالْحجِّ وَالزّيدَانَ-   - الْأَنْصَارِيَّ وسِ  الْقُدُّ وَعَبْدَ  الْجَاسِر-  وَحَمَدَ  رْحَانَ-  وَالسَّ

، رَحِمَهُمُ اللهُ. عْرِ وَالْأَدَبِ وَأَعْلَامِ الْبَيَانِ الْعَرَبِيِّ عُثَيْمِينَ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ فُحُولِ الشِّ

عْرِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ وَدِرَايَةٍ بِفُنُونِهِ  نْ حَبَاهُ اللهُ مَوْهِبَةَ الشِّ وَشَاعِرُنَا الْمُبْدِعُ هُوَ وَاحِدٌ مِمَّ
وَضُرُوبِهِ وَأَشْكَالِهِ، نَفَذَ إِلَى أَعْمَاقِهِ فَأَطْلَعَ لَنَا نَبَاتًا بَهِيجًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، فَأَثْرَى بِهِ عُقُولَنَا 
نْعَةِ فِيهَا، بِقَدْرِ مَا هُوَ إِلْهَامٌ  وَفِكْرَنَا الْعَرَبِيَّ بِشِعْرٍ جَزْلٍ، وَلُغَةٍ مِطْوَاعَةٍ، لَا تَكَلُّفَ وَلَا أَثَرَ لِلصَّ
اضٌ بِالْحُبِّ وَالْخُلُقِ  ةٌ، وَحِسٌّ مُرْهَفٌ فَيَّ لُهُ نَفْسٌ أَبِيَّ احٍ، تُظَلِّ قِدُ بِذَكَاءٍ لَمَّ مَطْبُوعٌ، وَفِكْرٌ يَتَّ

مَانِ وَنُوَبِهِ. ابٌ عَلَى نَقَائِضِ الزَّ الْكَرِيمِ، وَقَلْبٌ وَثَّ

 ، عْرِيِّ يَسْتَجْلِي بِبَصِيرَةٍ وَاعِيَةٍ دَقَائِقَ الْحَيَاةِ وَالْكَوْنِ، وَيَرْسُمُ لِلْأَجْيَالِ رَوَائِعَ الْخَيَالِ الشِّ
وَاصُلِ  ةِ، وَيُسَاهِمُ فِي التَّ لِيَّ أَمُّ ةِ وَالتَّ فَاعُلَاتِ الْأَخْلَاقِيَّ دَ أَنَّ الْحَيَاةَ هِيَ مَجَامِيعُ مِنَ التَّ لِيُؤَكِّ

الْإِنْسَانِيِّ مِنْ خِلَالِ مَفَاهِيمِ الْمَنْطِقِ وَالْحِكْمَةِ.

عَامًا، كَانَ  ثَلَاثِينَ  مِنْ  أَكْثَرَ  مُنْذُ  عَرَفْتُهُ  الَّذِي  فَقِيه  الْقَادِرِ  عَبْدُ  د  مُحَمَّ اعِرُ  الشَّ ذَلِكَ 
دُ عَلَى زِيَارَتِهِ بَيْنَ الْفَيْنَةِ  مَةِ، وَكُنْتُ أَتَرَدَّ ةَ الْمُكَرَّ ُـل فِـيـهَـا مُـدِيـرَ عَـام الْمَطْبُوعَاتِ بِمَكَّ يَشْغَ
دِيوَانِي  إِجَازَةُ  وَثَانِيهِمَا  ةِ،  الْأَدَبِيَّ أَغْوَارِهِ  وَسَبْرُ  الِاسْتِفَادَةُ  لُهُمَا  أَوَّ أَمْرَانِ:  دَافِعِي  وَالْأُخْرَى، 
شِئْتَ  وَإِنْ   ، أَخَوِيٍّ رِبَاطٍ  لَ  أَوَّ ذَلِكَ  فَكَانَ  آنَذَاكَ،  بِالْقَاهِرَةِ  صَدَرَ  الَّذِي  بَتِي(  لِ )مُعَذِّ الْأَوَّ
الْوَقْتِ  بَعْضَ  فَنَقْضِي  آنِي،  رَ إِذَا  فَرَحًا  يَتَهَلَّلُ  كَانَ  وَقَدْ   . أَدَبِيٍّ أَوْ  تَرْبَوِيٍّ  أَوْ  أَبَوِيٍّ  قُلْتَ: 
وَالْعِلْمَ، فَكَمْ كَانَ  الْحِلْمَ  بَيْنَ خَلَايَاهُ  كَاءِ يَجْمَعُ  فِكْرًا حَادَّ الذَّ لُ  أَتَأَمَّ ةٍ،  فِي سِيَاحَةٍ شِعْرِيَّ
اعِرُ الْفَحْلُ  عْرِ وَالْأَدَبِ عَلَى هَوْنٍ، وَهُوَ الشَّ ! وَأَنَا أَدْرُجُ فِي مَدَارِجِ الشِّ عُنِي بِكُلِّ الْحُبِّ يُشَجِّ
يْتُ بِحَرَارَةِ الْإِحْسَاسِ  مَا تَلَظَّ الْمُحَلِّقُ الَّذِي تَنْطِقُ مَعَانِيهِ بِالْفَضِيلَةِ الَّتِي كُنْتُ آوِي إِلَيْهَا كُلَّ
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ابِ عِلْمِهِ  ، فَلَا يَبْخَلُ بِهِ عَلَى مُحِبِّيهِ وَمُرِيدِيهِ وَطُلَّ هُ قَلْبٌ كَبِيرٌ يَسَعُهُ الْوُدُّ امِ، إِنَّ وَوَجِيعَةِ الْأَيَّ
وَأَدَبِهِ.

مِنَ  الْمُعَاصِرِينَ  »وَيْلُ  اللهُ:  رَحِمَهُ  مَحْمُود،  نَجِيب  زَكِي  كْتُورُ  الدُّ قَالَ  كَمَا  وَلَكِنْ 
يْفِ، وَخَلَدَ إِلَى رَوْضَةِ  الْمُعَاصِرِينَ«. فَقَدِ اعْتَزَلَ شَاعِرُنَا الْكَبِيرُ حَيَاةَ الْبَهْرَجَةِ وَالْكَذِبِ وَالزَّ
الْقُدْرَةُ،  تَتَجَاهَلُهُمُ  ذِينَ  الَّ الْمَوْهُوبِينَ  وَهَذِهِ إِحْدَى صِفَاتِ  بِنَفْسِهِ،  الْمَعْرِفَةِ، عَالَمٍ اخْتَارَهُ 
هُ كَمَا قِيلَ: »الْمُعَاصَرَةُ حِجَابٌ«. وكَمَ هُوَ ظَالِمٌ وَقْتُنَا لِأَبْنَائِهِ الْأَفْذَاذِ! مُثَبِّطٌ لِعَزَائِمِهِمْ،  لِأَنَّ
عَاثِرٌ بِهِمْ، وَتِلْكَ حَالَاتٌ يُصَابُ بِهَا الْكَثِيرُ مِنَ الْعَبَاقِرَةِ وَالْمُبْدِعِينَ، فَلَا يَجِدُونَ سَبِيلًا إِلَّا 
، يَحْمِلُونَ آلَامَهُمْ فِي نُفُوسِهِمْ، يَضِنُّونَ بِهَا عَلَى  لِّ هُمْ يَرْتَفِعُونَ عَنْ مَوَاطِنِ الذُّ الِانْزِوَاءَ، وَكَأَنَّ
دُ مَآثِرَ الْحَيَاةِ،  الْعُقُولِ الَّتِي لَا تَعْرِفُ قَدْرَ الْفِكْرِ الَّذِي يُورِقُ وَيُؤْتِي ثَمَرَهُ قِطَافًا حُلْوًا، يُخَلِّ
لِ فِي  الْمُتَأَمِّ الْفِكْرِ  عْرِ وَعُمْقِ  بِجَمَالِ الشِّ بُغْضَهَا وَكَرَاهِيَتَهَا  نُ  وَيُلَوِّ رُ مِنْ مَكَائِدِهَا،  وَيُحَذِّ
عَتْمَةَ  لِيُشْعِلَ  بِالْأَمَلِ  أَضَاءَ  الْأَلَمُ  بِهِ  اسْتَفَاضَ  مَا  إِذَا  حَتَّى  وَكَيْنُونَتِهَا،  الْأَشْيَاءِ  صَيْرُورَةِ 

الْفِكْرِ، وَيُرْسِلَ مِنْ حَبَّاتِ قَلْبِهِ سَنًا كَوَمِيضِ الْبَرْقِ فِي سَوَادِ الْغُيُومِ.

، وَجَدْتُ نَفْسِي أُعِيدُ قِرَاءَةَ شِعْرِ  لَ عَلَى أَنْفُسِنَا شَيْئًا مِنَ الْجُحُودِ الْفِطْرِيِّ وَحَتَّى لَا نُسَجِّ
د عَبْدِ الْقَادِرِ فَقِيه، لِأَقِفَ عَلَى نَفَسٍ شِعْرِيٍّ يُحَلِّقُ فِي الْأَبْعَادِ  اعِرِ الْمُبْدِعِ مُحَمَّ الْأُسْتَاذِ الشَّ
ةِ  اتِ الْإِنْسَانِيَّ قًا عَلَى الذَّ ا مُتَفَوِّ ةِ الْكَامِلَةِ زَادًا شِعْرِيًّ عْرِيَّ مُ لَنَا فِي مَجْمُوعَتِهِ الشِّ وَالْآفَاقِ، يُقَدِّ
يَنْظُرُ  لَا  الَّذِي  الْعَرَبِيِّ  الْعَقْلِ  مُصِيبَةَ  الْيَوْمَ  يُعْتَبَرُ  الَّذِي  فْكِيرِ  التَّ اتِ  بِسَطْحِيَّ تَأْخُذُ  تِي  الَّ
لِ فِي أَسْرَارِ خَلْقِ اللهِ؛ حَتَّى  أَمُّ اتِ، وَلَا يُحِبُّ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي التَّ اتِ وَالْمَاوَرَائِيَّ إِلَى الْمَاهِيَّ
ةٍ تَتَنَاهَبُهَا الْأَعْدَاءُ، وَتَسْحَقُهَا عَوَامِلُ الِازْدِرَاءِ وَالْإِحْبَاطِ،  يَسْتَطِيعَ أَنْ يُضِيءَ شَمْعَةً فِي أُمَّ
ؤَى، وَقُدْرَةِ الْوُصُولِ، لَا  ةِ الرُّ إِلَى الْوَرَاءِ مِنْ خِلَالِ عَبَثِيَّ تَرَاجَعَتْ خُطَانَا  تَرَانَا وَقَدْ  لِذَلِكَ 
عَلَيْهِ  أَطْبَقَتْ  وَقَدْ  الْكُفْءَ  فَتَجِدُ  الْحَيَاةِ،  إِغْرَاءَاتِ  أَسْبَابِ  بِأَحَدِ  بَلْ  ةِ،  الْعِلْمِيَّ بِالْكَفَاءَةِ 
الْأَذْهَانِ  عَلَى  اسْتَغْلَقَ  مَا  لِإِضَاءَةِ  يُجَاهِدُ  هُ  لَكِنَّ طَرِيقِهَا،  عَنْ  تَسْتَبْعِدُهُ  الْجَهْلِ،  ظُلُمَاتُ 
فَاذُ فِي سَمِّ  لِيُنْهِضَ الْقُدْرَةَ عَلَى وُلُوجِ أَبْوَابِهَا، وَفَتْحِ كُوًى يَنْفُذُ مِنْ خِلَالِهَا النُّورُ كَمَا »النَّ

يتِ. الْخِيَاطِ«، فَيَكُونُ لَهُ مِنَ الْحَظِّ الْخُلُودُ وَذُيُوعُ الصِّ

مَانِمِائَةِ صَفْحَةٍ، يَأْخُذُنَا شَاعِرُنَا  تِي يَرْبُو عَدَدُ صَفَحَاتِهَا عَلَى الثَّ ةِ الَّ عْرِيَّ فِي مَجْمُوعَتِهِ الشِّ
رَقْرَاقَةً  أَلْحَانًا  لَنَا  فَيَعْزِفُ  نْيَا،  إِلَى مَجَاهِلِ الدُّ ةٍ  وَبَصَرِيَّ ةٍ  ةٍ اسْتِبْصَارِيَّ رِحْلَةٍ كَوْنِيَّ الْكَبِيرُ فِي 
اقِ الَّذِي لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً تَعَايَشَ مَعَهَا إِلَّا وَقَدْ أَحْصَاهَا عِلْمًا،  بِنَدَى الْفِكْرِ الْخَلَّ
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مَاءِ عَلَى جَدَائِبِ الْأَرْضِ، فَيُحْيِي الْعُقُولَ الَّتِي تَكَادُ أَنْ  لَهَا شِعْرًا يَنْسَابُ كَقَطْرِ السَّ وَسَجَّ
يَاعِ. تُقْفِرَ، وَيَكَادُ أَنْ يُطْبِقَ عَلَيْهَا سَوَادُ الْوَهْمِ وَالْوَهَنِ وَالضَّ

أَوِ  الْبُسَطَاءُ  يَرَاهَا  لَا  جَوَانِبَ  الْحَيَاةِ  مِنَ  يَرَى  الَّذِي  الْمَطْبُوعِ  اعِرِ  الشَّ دَوْرُ  يَبْرُزُ  هُنَا 
ائِدَةَ  الرَّ الْحِكْمَةَ  إِلَيْهِمُ  وَيَحْمِلُ  وَمَثَالِبِهِ،  هْرِ  الدَّ قَوَارِعِ  عَنْ  وِجَاءً  لَهُمْ  لِتَكُونَ  هْمَاءُ،  الدَّ
لَمْ  تِي  لِتَحْقِيقِ غُرُورِ الْحَيَاةِ الَّ وَالْبَغْضَاءَ سَبِيلًا  الْعَدَاوَةَ  الْغَائِبَةَ عَنْ عُقُولٍ تَرَى  عَادَةَ  وَالسَّ
الْأَخْلَاقِيِّ  يْهِ  بِشِقَّ الْإِنْسَانِيِّ  دِ  مَرُّ لِلتَّ تَحْفِيزٌ  هُوَ  بَلْ  الْأُمَمِ،  لِحَيَاةِ  صَالِحًا  مَنْهَجًا  يَوْمًا  تَكُنْ 
لِ، وَالْفَيْلَسُوفَ  اعِرَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّ اصِدُ لِهَذِهِ الِانْبِعَاثَاتِ هُوَ الشَّ ، فَيَكُونُ الرَّ وَغَيْرِ الْأَخْلَاقِيِّ

رَ وَالْعَالِمَ الَّذِي حَبَاهُ اللهُ مِنْ نِعْمَةِ الْفِكْرِ مَا يُضِيءُ بِهِ سَدْيِمَ الْكَوْنِ. وَالْمُفَكِّ

لَالِ، الْمُمْرَعَةِ الْأَفْكَارِ وَالْخَيَالِ،  جُ الْآنَ عَلَى مُقْتَطَفَاتٍ مِنْ ثِمَارِ رِيَاضِهِ الْوَارِفَةِ الظِّ نُعَرِّ
تِي  غَائِنِ وَالْبُغْضِ إِلَى فَرَحِ النَّفْسِ الَّ ا لِلْحُبِّ وَالْحَيَاةِ، مُرْتَقِيًا عَنِ الضَّ نَسْتَمْتِعُ بِهِ إِنْشَادًا أَبَدِيًّ
ةِ يَقُولُ فِي قَصِيدَتِهِ  اذِ عَبْرَ دُرُوبِ الْوَقْتِ، فَفِي مَجَالِ الْوَطَنِيَّ تُجَاهِدُ فِي نَشْرِ عَبِيرِهَا الْأَخَّ

»رُؤْيَا الْمَلَايِينِ«:

بِهَا ــتْ  ــامَ هَ ــي  ــتِ الَّ ــنِ  ــي ــلَايِ ــمَ الْ ــا  ــ ــرُرُؤْيَ ــصُ  مُــنْــذُ الْــفُــتُــوحِ وَأَضْــمَــرَتْــهَــا الْأَعْ

ــا ــادَهَ ــجَ ــا وَنِ ــادَهَ ــيَ ــرُأَلْـــقَـــتْ إِلَـــيْـــكَ قِ ــاحِ مُــظَــفَّ ــفَ ــكِ ـــكَ فِــي الْ ــةً بِـــأَنَّ ــقَ  ثِ

رٌ  مُظَفَّ الْكِفَاحِ  فِــي  فَيْصَلَ  غَيْرُ  ــنْ  مُعْكِرُ؟مَ وَائِــبِ  الــذَّ مُحْتَلِكُ  ــيْــلُ  وَالــلَّ

هُ وَقَلْبَهُ فَيَقُولُ: تَمْتَلِكُ الْعُرُوبَةُ لُبَّ

ــخٌ ــامِ ــنُ؟ إِبَـــــاءٌ شَ ــحْـ ــنْ نَـ ــ ــا هَــوَانَــانَـــحْـــنُ مَ ــوْمً ــتْ يَ ــضَ ــا ارْتَ ــوفٌ مَ ــيُ  وَسُ

ــا ــ ــهَ ــ ــدَافَ ــ دَتْ أَهْ ــدْ حَــــــــدَّ ــ ــــــةٌ قَـ مَكَانَاأُمَّ مْسِ  الشَّ جَبْهَةِ  فِــي  ــغَــتْ  ــتَ وَابْ

ــهَـــا وَانْـــبَـــعَـــثَـــتْ  ــالَـ ــيَـ ــرَتْ أَجْـ ــ ــهَ ــ ــاصَ ــانَ ــعَ ــمَ لَ إِلَّا  ــارُ  ـ ــنَّ الـ ــا  ــ ــزِدْهَ ــ تَ ــمْ  ــ لَ

وَهُوَ الْقَائِلُ فِي قَصِيدَتِهِ »أَحْزَانُ يَعْرُبَ«:

ــرِي ــعْ ــتْ شِ ــمَ ــكَ نَــثْــرِيأَحْـــــزَانُ يَـــعْـــرُبَ أَبْ وَلَا  ــوَى  ــقْـ يَـ ــرِي  ــ ــزْهِ ــ مُ لَا 

قَبْلَ  الْقُلُوبَ  وَيُلْهِمُ  الْعَزَائِمَ،  دُ  وَيُجَدِّ الْأَلَمِ،  فَوْقَ  تِهِ  بِأُمَّ يَرْتَفِعُ  الْوَطَنِيِّ  شِعْرِهِ  فِي  وَهُوَ 
فِي  تَرَاهُ  أَنْتَ  هَا  ثُمَّ  الْأَحْدَاثِ،  جِرَاحِ  عَلَى  ابَةِ  الْوَثَّ بِالْأَوْطَانِ،  النَّاهِضَةِ  بِالْعَزِيمَةِ  الْعُقُولِ 
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أُخْرَى،  تَارَةً  امِ  الْأَيَّ وَقَوَارِعُ  حِينًا،  فُولَةِ  الطُّ بَرَاءَةُ  تَتَنَازَعُهُ  طَاهِرًا،  قَلْبًا  يَحْمِلُ  اتِهِ  وِجْدَانِيَّ
يَقُولُ:

نَـــابِـــقِ ــرِ الـــزَّ ــ ــهْ ــ ــي طُ ــ ــلَانِ فِ ــ ــفْـ ــ ــهْطِـ ــلَ ــي ــبِّ حِ ــ ــحُ ــ ــي الْ ــ ــمْ فِ ــ ــهُ ــ ــا لَ ــ  مَ

إِلَى أَنْ يَقُولَ:

ــا جَـــفَـــتْ  ــ ــمَ ــ ــهْيَـــــا لَـــــلْـــــوَفَـــــاءِ فَ ــلَـ ــدِيـ بَـ ــى  ــ ــرْضَ ــ تَ وَلَا  ــدِي  ــ ــهْ ــ عَ

ــمُّ زُهُــــــورَهَــــــا ــ ــلُـ ــ ــهْوَمَــــــضَــــــتْ تَـ ــولَـ ــلُـ ــي فُـ ــبِـ ــلْـ  وَأَلُـــــــــمُّ مِـــــنْ قَـ

ــى ــلَـ ــهْطِـــــــفْـــــــلَانِ مَـــــا زِلْـــــنَـــــا عَـ ــولَـ ــفُـ ـ ــطُّ ــقِ وَالـ ــ ــابِ ــ نَ ــزَّ ــ ــرِ ال ــ ــهْ ــ  ظَ

وَفِي مَقْطَعٍ شِعْرِيٍّ آخَرَ يَقُولُ:

وَيَمْحَضُكُمْ يَهْوَاكُمْ  كَانَ  ــذِي  الَّ الْــكَــدَرَاقَلْبِي  مِنْكُمُ  وَيَلْقَى  ــوِدَادِ  الْـ صَفْوَ   

تِي« يَقُولُ: وَأَيْضًا فِي مَقْطَعٍ آخَرَ بِعُنْوَانِ »قَتَلْتُ مَوَدَّ

ــي  ــي وَطَـــعَـــنْـــتُ حُــبِّ ــ تِ ــوَدَّ ــ ــتُ مَ ــلْ ــتَ ــيقَ ــبِ ــلْ ــي وَقَ ــدَمِـ ــهُ بِـ ــ ــونُ ــ وَكُـــنْـــتُ أَصُ

ــتْ هَــبَّ ــوَرْدِ  ــ ــ الْ ــاحُ  ــ رِيَـ إِذَا  ــنْـــتُ  ــبِّوَكُـ ــهَ ــمَ ــنِ الْ ــجْ ــنْ شَ ــهِ مِـ ــيْ ــلَ ــارُ عَ ــ أَغَـ

حُبِّي  مُــــرُورَ  ــتُ  ــمْ ــلِ عَ إِذَا  دَرْبِــــيفَـــصِـــرْتُ  نَـــهْـــجَ  لُ  أُبَــــــدِّ دَرْبٍ  ــى  ــلَ عَ

الْقَصِيدَةِ  هَذِهِ  فِي  صْوِيرِ  التَّ بَرَاعَةَ  لِنَلْمُسَ  الْكَبِيرِ  شَاعِرِنَا  رِيَاضِ  فِي  نُسَافِرُ  زِلْنَا  وَمَا 
وْقُ«: الْمُعَنْوَنَةِ »لَنْ يَطُولَ الشَّ

ــا ــ ــنَ ــ ــبْ ــ ــرٍ وَهَ ــ ــيْـ ــ وْضِ وَكَـــــــــمْ طَـ ــــيْــــرَ لِـــــــلـــــــرَّ ــا الــــطَّ ــ ــنَـ ــ ــبْـ ــ قَـــــــدْ وَهَـ

ــا ــ ــزْنَـ ــ حُـ ــرُ  ــ ــعُـ ــ ــشْـ ــ يَـ وَلَا  الْأُفْــــــــــــــقِ  فِــــــي  ــحُ  ــ ــبَـ ــ ــسْـ ــ يَـ فَــــمَــــضَــــى 

ــنَـــى ــورًا وَنَــــلْــــقَــــى عَــــنْــــهُ مَـــغْـ ــ ــثُـ ــ ــنْـ ــ سَــــــــوْفَ يَـــلْـــقَـــى الْـــــحَـــــبَّ مَـ

وْضِ«: وَمِنْ قَصِيدَتِهِ »رَحَلْتُ لِلرَّ

عَلَى ــلْــحَــاقِــدِيــنَ  لِ مَـــعْـــذِرَةٍ  أَلْـــفَ  ــا  ــاهُيَ جَ وَلَا  مَـــالٌ  ــرُهُ  ــحَ ــسْ يَ ــسَ  ــيْ لَ مَــنْ   

ــهُ  ــتُ ــرَامَ ــهِ كَ ــي ــقَــتْ وَازْدَهَـــــــتْ فِ ــا بِــيُــمْــنَــاهُتَــأَلَّ ــيَـ نْـ ــدُّ ــكَ الـ ــلَـ ــهُ مَـ ــ ــأَنَّ ــ كَ
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وَمِنْ قَصِيدَةِ »ابْتِهَالٌ«:

رِحَـــابِـــكَ عَـــلَـــى  ــتُ  ــئْـ جِـ رَبِّ  ــابْيَـــا  ــ ــتَ ــ ــمَ ــ ــكَ الْ ــ ــنْـ ــ أَرْتَــــــجِــــــي مِـ

ــي ــتِ ــاصِــيَ ــنَ ــلُ فَـــخُـــذْ بِ ــي ــلِ ــضَّ ـــــــوَابْوَأَنَـــــا ال إِلَــــــــــى نَــــــهْــــــجِ الـــــــصَّ

ــمْـــتُ ــلِـ عَـ مَــــا  ــي  ــبِـ ــلْـ قَـ رَبِّ  ــرَابْيَــــا  ــ ــ ــسَّ ــ ــ ــهُ لَـــــمْـــــعُ ال ــ ــوقُـ ــ ــشُـ ــ يَـ

ــى قَـــلْـــبِـــي بِـــنُـــورِك ــلَـ ــابْفَــــاشْــــرُقْ عَـ ــ ــبَ ــ ــضَّ ــ ــهُ ال ــ ــنْـ ــ ــي عَـ ــ ــلِ ــ ــجَ ــ ــنْ ــ يَ

ونَخْتَتِمُ تَرْحَالَنَا فِي رِيَاضِ شَاعِرِنَا بِأَبْيَاتٍ مِنْ قَصِيدَتِهِ »وَلَكَمْ جَزِعْتُ«:

ــدًا ــاهِ ــيَ جَ ــالِ ــعَ ــمَ ــبْــتُ الْ الْآمَـــالَاوَلَــكَــمْ تَــطَــلَّ أُدْرِكَ  ـــى  حَــــتَّ وَكَــدَحْــــتُ 

نُجُومِهِ ــلَ  ــثْ مِ ــيْــلَ  الــلَّ هَـــذَا  ــنْ حَــمْــلِ الْــهُــمُــومِ خَــيَــالَاوَسَـــهِـــرْتُ  ــدَوْتُ مِ ــ وَغَ

مُـنَـاجِـيًا يَــارِ  الــدِّ عَلَى  وَقَــفْــتُ  ـــالَاوَلَــكَــمْ  ــ ـــلًا صَـــخْـــرًا لَـــهَـــا وَرِمَــ وَمُـــقَـــبِّ

مَــوَاجِــدِي لِعُمْقِ  تَــوْعَــى  ــوْ  لَ ــزَالَاأَقْــسَــمْــتُ  ــ ــا زِلْـ ــرُهَ ــخْ ــزِلَ صَ ــ ــ ــتْ وَزُلْ ــكَ ــبَ لَ

عْرِ وَالْأَدَبِ، فَلَمْ  د عَبْدُ الْقَادِر فَقِيه الَّذِي نَذَرَ عُمْرَهُ لِلشِّ اقُ مُحَمَّ اعِرُ الْخَلَّ هَذَا هُوَ الشَّ
مًا فِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ أَسْمَى  لَالِ، بَلْ رَغِبَ عَنْهَا مُتَجَشِّ نْيَا بِزِينَتِهَا إِلَى غَيَاهِبِ الضَّ تَأْخُذْهُ الدُّ
غَايَةٍ لَهَا، أَلَا وَهُوَ الْحُبُّ الْإِنْسَانِيُّ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْإِيثَارِ وَالتَّضْحِيَةِ، وَيَسْعَى لِيَرَى الْحَيَاةَ 
الَّتِي  الْوَضِيعَةُ  نْيَا  الدُّ هَا  أَنَّ نَعْلَمُ  وَنَحْنُ  هَيْهَاتَ  وَلَكِنْ  فَاءِ،  وَالصَّ وَالْوَفَاءِ  بِالْأَمَلِ  ةً  مُخْضَرَّ
غْبَةُ عَلَى  ةِ، وَالرَّ هْبَةُ عَلَى الْمَحَبَّ تَبْتَنِي الْعَدَاوَةَ دَارًا، وَحُبَّ النَّفْسِ اقْتِسَارًا، حَتَّى قَضَتِ الرَّ

سَامِي. التَّ

الْقَائِمِينَ  عَلَى  أَتَمَنَّى  عْرِ  الشِّ وَخَيَالِ  الْكَلِمِ  أَفْنَانِ  عَلَى  الْجَمِيلِ  فَرِ  السَّ هَذَا  خِتَامِ  وَفِي 
، وَخُصُوصًا أَمِيرَنَا الْمَحْبُوبَ متْعب بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ  نَوِيِّ ةِ السَّ عَلَى مِهْرَجَانِ الْجَنَادرِيَّ
مَانُ فَلَنْ يَنْسَاهُ الْوَطَنُ  اعِرِ الَّذِي لَوْ نَسِيَهُ الزَّ لَ بِكَرِيمِ صَنَائِعِهِ تَكْرِيمَ هَذَا الشَّ الْعَزِيزِ أَنْ يُجَمِّ

وَعَارِفُو قَدْرِهِ وَأَدَبِهِ.
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اعِرِ حَمْزَة شِحَاتَه؟ مَنْ أَسْقَطَ بَيْتَ الشَّ

حَمْزَةَ  ائِدِ  الرَّ اعِرِ  الشَّ لِأَعْمَالِ  الْجَامِعِ  يوَانِ  الدِّ عَلَى  قَبْلُ  مِنْ  لَعْتُ  اطَّ قَدِ  أَكُنْ  لَمْ 
الْأَمِيرُ عَبْدُ اللهِ الْفَيْصَل جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا، عَامَ  اعِرُ الْكَبِيرُ  بِطَبْعِهِ الشَّ لَ  شِحَاتَه الَّذِي تَفَضَّ
1408هـ- 1988م، إِلَّا هَذَا الْعَامَ 1427هـ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ قَرَأْتُ شِعْرَهُ مِنْ سَابِقٍ، وَلِأَنَّ 
هُ  لًا، وَثَانِيًا لِأَنَّ هِ وَشِعْرِهِ أَوَّ ائِدِ حَمْزَة شِحَاتَه كَانَ يَنْطَلِقُ مِنْ حُبٍّ لِفَنِّ اعِرِ الرَّ اهْتِمَامِي بِالشَّ
هَا،  ةِ فِي مَوَادِّ ةِ الْمُقِلَّ ثْرِيَّ ةِ وَالنَّ عْرِيَّ ةَ فِي الْحِجَازِ بِإِبْدَاعَاتِهِ الشِّ لُ مَنِ اسْتَنْهَضَ الْهِمَمَ الْأَدَبِيَّ أَوَّ
عْرِ الْحِجَازِيِّ  رَ لِلشِّ وَالْمُرْتَفِعَةِ فِي أَدَائِهَا وَصُوَرِهَا وَبَلَاغَتِهَا وَبَكَارَةِ أَلْفَاظِهَا وَسَلَاسَتِهَا، فَنَظَّ
صَ  يُلَخِّ أَنْ  ائِعَةِ  الرَّ مَةِ  الْمُقَدِّ بِتِلْكَ  اسْتَطَاعَ  وَقَدِ  اسِي،  للسَّ الْحِجَازِ«  »شُعَرَاءُ  فِي كِتَابِ 
ةٍ عَالِيَةٍ،  عْرِ فِي عَصْرِهِ بِرُؤًى نَقْدِيَّ فَ بِرُمُوزِ الشِّ ةٍ هُوَ أَحَدُ مُعَاصِرِيهَا، وَعَرَّ تَارِيخَ حِقْبَةٍ أَدَبِيَّ
حُسَيْن  الْأُسْتَاذِ  مَعَالِي  مِثْلَ  تِهِمْ،  بِشَاعِرِيَّ أَشَادَ  فِيمَنْ  رُؤَاهُ  فِيهَا  صَدَقَتْ  ةٍ  عَبْقَرِيَّ وَلَمَحَاتٍ 

عَرَب، وَالْأُسْتَاذِ حُسَیْن سَرْحَان، وَالْأُسْتَاذِ إِبْرَاهِيم فلَالِي، وَغَيْرِهِمْ رَحِمَهُمُ اللهُ.

مَا أَوْجَعَ الْكَثِيرَ مِنْ شُعَرَاءِ عَصْرِهِ غَيْرِ  دْقُ الَّذِي رُبَّ مَةِ الصِّ وَقَدْ غَلَبَ عَلَى تِلْكَ الْمُقَدِّ
تَجْعَلَ  أَنْ  تَعْرِفُ  لَا  شِحَاتَه  حَمْزَة  الْكَبِيرِ  اعِرِ  الشَّ ةَ  شَخْصِيَّ أَنَّ  يَبْدُو  وَلَكِنْ  زِينَ،  الْمُتَمَيِّ
مَا إِخْلَاصٍ فِي  عْرِ، فَأَخْلَصَ أَيَّ ةِ وَالشِّ يَاءِ الْأَدَبِيِّ طَرِيقًا لِخِيَانَةِ النَّفْسِ وَالْأُمَّ لِلْمُجَامَلَةِ أَوِ الرِّ
عْرِ الْحِجَازِيِّ الَّذِي كَانَ يَظْهَرُ  ةِ الشِّ ، كَانَ دَافِعَهُ فِي ذَلِكَ الْأَمَلِ تَأْسِيسُ هُوِيَّ مَسَارِهِ الْأَدَبِيِّ
اعِرُ حَمْزَة شِحَاتَه، إِذْ  عْرِ الْعَرَبِيِّ فِي تِلْكَ الْحِقْبَةِ الَّتِي عَاشَهَا الشَّ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ فِي عَالَمِ الشِّ
رَاتِهِ  قَافَةِ فِي وَطَنِهِ عَبْرَ تَصَوُّ كَانَتْ نَظَرَاتُهُ تَلْتَقِطُ انْعِكَاسَاتِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلْفِكْرِ وَالْأَدَبِ وَالثَّ
فِي  وَالْإِكْبَارِ  الْإِعْجَابِ  مَشَاعِرَ  لَهُ  جَمَعَ  ذَلِكَ  الْآفَاقِ، كُلُّ  آفَاقِ  إِلَى  الْمُتَجَاوِزَةِ  وَرُؤَاهُ 
ةِ، فَهُوَ  يَّ ةِ وَالْفَنِّ ةً مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَخْلَاقِيَّ قِيَّ نَفْسِي، بَعْدَ أَنْ عَكَفْتُ عَلَى قِرَاءَةِ شِعْرِهِ قِرَاءَةً تَذَوُّ
وَرَهَافَةَ  الْأَلْبَابِ،  مَعَاقِدَ  شِعْرُهُ  فَيَمْتَلِكُ  اعِرَةِ،  الْقُلُوبِ الشَّ أَوْتَارَ  لِتَهُزَّ  شِعْرِهِ  نَغَمَاتِ  يُرْسِلُ 
لَ شِعْرَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَحْسَنَ  لَ رِيَادَةً تُحْسَبُ لَهُ، وَقَدْ مَثَّ الْأَحَاسِيسِ، حَتَّى حُقَّ لَهُ أَنْ يُسَجِّ
مُوزُ، وَيَتَتَلْمَذُ عَلَى شِعْرِهِ  مْزَ الَّذِي تَقْتَدِي بِهِ الرُّ تَمْثِيلٍ، وَبَزَغَ نُورُهُ، وَعَلَا قَدْرُهُ، حَتَّى بَاتَ الرَّ
شُعَرَاءِ  ةِ  نَّ بِسُّ أَخَذَ  شِحَاتَه  حَمْزَة  أَنَّ  لِيَجِدَ  الْحِجَازِ،  شُعَرَاءِ  مِنْ  عْرِ  الشِّ مَوْهِبَةُ  أَدْرَكَتْهُ  مَنْ 
جَاهَاتِ  ةِ الْكِبَارِ، فَلَمْ يَقِلَّ قَامَةً عَنْهُمْ، وَإِنْ تَمَايَزَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي أَغْرَاضِ وَاتِّ الْعَرَبِيَّ
زَ  تِي تَمَيَّ ةَ الَّ مَةُ الْغَالِبَةُ عَلَى شِعْرِ حَمْزَة شِحَاتَه هِيَ تِلْكَ الْخُصُوصِيَّ عْرِ، وَلَكِنْ تَظَلُّ السِّ الشِّ



المجلد السادس356

عَرَاءِ  ةِ الَّتِي صَدَحَ فِيهَا أَوَائِلُ الشُّ ةِ وَالْحِجَازِيَّ يَّ رًا بِالْبِيئَةِ الْمَكِّ بِهَا شِعْرُهُ الَّذِي انْطَبَعَ بِهِ مُتَأَثِّ
« وَغَيْرِهِمْ،  ضِيِّ رِيفِ الرَّ ةَ« وَ »عُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ« و »الشَّ رِ عَزَّ ينَ مِنْ أَمْثَالِ »كُثَيِّ الْعُذْرِيِّ
تِهَا كَصَلَابَةِ أَحْجَارِ  ةُ، رَغْمَ وُعُورَةِ جُغْرَافِيَّ ةُ وَالْجَاذِبِيَّ قَّ ةِ الرِّ لِأَنَّ مَا يَغْلِبُ عَلَى الْبِيئَةِ الْحِجَازِيَّ
رُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ﴾ ]الْبَقَرَةُ:  جِبَالِهَا، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ
نَاتِ الْإِبْدَاعِ  ةِ تَفَاعَلَتْ مَعَ مُكَوِّ ةِ الْإِلَهِيَّ الْآيَةُ 74[، فَتَأْثِيرُ هَذِهِ الْجِبَالِ وَالْحَرَارَةِ وَالْقُدْسِيَّ
الْحَالِمَةِ،  ةِ  ومَانْسِيَّ الرُّ إِلَى  جَاهَ  وَالِاتِّ وحِيَّ  الرُّ الْخِصْبَ  الْحِجَازِ  شُعَرَاءِ  فِي  لِتَخْلُقَ  عْرِيِّ  الشِّ
ةِ  الْبَدَوِيَّ الْحَيَاةِ  بَسَاطَةِ  عَلَى  الْحِقْبَةُ  تِلْكَ  دَ  لِتُؤَكِّ الْمَحْبُوبِ،  فِي  وَالْهُيَامِ  بِالْعِشْقِ  غَنِّي  وَالتَّ
أَهْلُ  وَهُمْ  وَجُرْهُمَ(،  الْعَمَالِيقِ،  ةِ )مِنَ  الْعَرَبِيَّ لِلْقَبَائِلِ  امْتِدَادًا  الْعَرَبُ  عَرَفَهَا  الَّتِي  ةِ  وَالْقَبَلِيَّ
رَت مِنْ نَسْلِهِ قَبَائِلُ  لَامُ، وَتَجَذَّ جَ مِنْهُمْ نَبِيُّ اللهِ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّ ذِينَ تَزَوَّ ةَ الْأَوَائِلُ الَّ مَكَّ
دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ )صَلَّى اللهُ  نَا مُحَمَّ تِي تَوَالَتْ فِي قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ، وَمِنْهُمْ رَسُولُنَا وَنَبِيُّ عَدْنَانَ الَّ
لَاعَاتِ  زَ بِهَا شِعْرُ حَمْزَةَ شِحَاتَه لَمْ تَكُنْ وَلِيدَةَ الِاطِّ تِي تَمَيَّ مَاتِ الَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(..ُ لُّ تِلْكَ السِّ
خِيلَةِ عَلَى  قَافَاتِ الدَّ دُ فِي شِعْرِهِ فَقَطْ، بَلْ زَادَ عَلَيْهَا تَصَارُعُ الثَّ ةِ الَّتِي كَانَتْ تَتَجَسَّ الْأَدَبِيَّ
آنِيُّ عَلَى شِعْرِهِ  ، وَمَا أَضْفَاهُ الْمُعْجَمُ الْقُرْ وحِيِّ أْثِيرُ لِخَلْقِ ذَلِكَ الِانْدِمَاجِ الرُّ رُ وَالتَّ أَثُّ ةَ، وَالتَّ مَكَّ
أُسْلُوبِهِ  تَوْظِيفٍ فِي  أَحْسَنَ  فَهَا  يُوَظِّ أَنْ  الَّتِي اسْتَطَاعَ حَمْزَةُ شِحَاتَه  ةُ  ينِيَّ أَيْضًا، وَالنَّشْأَةُ الدِّ

. عْرِيِّ الشِّ

إِنَّ حَمْزَة شِحَاتَه  قَوْلِهِ:  الْحَلِيمِ فِي  عَبْدِ  اللَّطِيفِ  عَبْدِ  كْتُورِ  مَعَ الدُّ أَخْتَلِفُ  وَإِنْ كُنْتُ 
 . يوَانِ، وَبِالْأَخَصِّ الْمَازِنِيُّ رٌ بِجَمَاعَةِ الدِّ ادِ، أَوْ أَنَّ شِعْرَ حَمْزَة شِحَاتَه مُتَأَثِّ رٌ بِشِعْرِ الْعَقَّ مُتَأَثِّ
ةِ  قَافِيَّ سَةِ يَمَانِي الثَّ ادِرَ عَنْ مُؤَسَّ ( الصَّ عْرِ الْعَرَبِيِّ مَةِ فِي الشِّ ةَ الْمُكَرَّ )رَاجِعْ كِتَابَ: نَدْوَةُ مَكَّ
ةُ، مِصْرُ( فِي عَامِ 2005م، وَاسْتَشْهَدَ  عُودِيَّ سَةُ السُّ ، الْمُؤَسَّ ةِ، طِبَاعَةُ )مَكْتَبَةِ الْمَدَنِيِّ الْخَيْرِيَّ
عْرَ الْعَرَبِيَّ  ادِ، وَمَعْرُوفٌ أَنَّ الشِّ لِلْعَقَّ بِتِلْكَ الْأَبْيَاتِ  رَ فِيهَا شِحَاتَه  تَأَثَّ تِي  بِبَعْضِ الْأَبْيَاتِ الَّ
ةِ الْمَوْضُوعِ وَالْفِكْرَةِ  زُ بِجِدَّ ةِ، وَيَتَمَيَّ عْرِيَّ يَاغَةِ الشِّ رُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فِي الْمَعَانِي، لَا فِي الصِّ يَتَأَثَّ
عَرَاءِ،  يبَاجَةِ، كَمَا أَنَّ الِاهْتِمَامَ بِشِعْرِ الْمُعَارَضَاتِ فِي عَصْرِ النَّهْضَةِ كَانَ مُنْتَشِرًا بَيْنَ الشُّ وَالدِّ
وَلَكِنَّ  الْبُرْدَةِ«.  »نَهْجِ  بِقَصِيدَتِهِ  لِلْبُوصِيرِيِّ  »الْبُرْدَةِ«  قَصِيدَةِ  بِمُعَارَضَةِ  شَوْقِي  فَعَلَ  كَمَا 
نَا لَا نَعْلَمُ عَنْ  اعِرِ، كَمَا أَنَّ ةِ لِلشَّ عْرِيَّ ةِ الشِّ أْثِيرِ عَلَى الْخُصُوصِيَّ أْثِيرَ الْعَامَّ لَا يَعْنِي تَغْلِيبَ التَّ التَّ
ادِ، أَهِيَ لِلْمُحَاكَاةِ أَمْ لِلْإِعْجَابِ بِهَا أَمْ  ظُرُوفِ نَظْمِ تِلْكَ الْأَبْيَاتِ عَلَى مِنْوَالِ أَبْيَاتِ الْعَقَّ

غَيْرِ ذَلِكَ؟!
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الْأُسْلُوبِ  فِي  الْكَبِيرَ  الْفَارِقَ  يَكْتَشِفُ  شِحَاتَه  حَمْزَة  لِشِعْرِ  ارِسَ  وَالدَّ الْقَارِئَ  إِنَّ  ثُمَّ 
عْرِ  الشِّ إِلَى  شِعْرِهِ  فِي  جِهُ  يَتَّ ادَ  الْعَقَّ أَنَّ  حِينِ  فِي  شِحَاتَه،  لَدَى  الْعَذْبَةِ  ةِ  عْرِيَّ الشِّ يَاغَةِ  وَالصِّ
ةِ، يَنْتَهِجُ بِذَلِكَ نَهْجَ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّي، فِي حِينِ  عْرِيَّ ، أَوْ -بِالْأَحْرَى- الْفَلْسَفَةِ الشِّ الْعَقْلِيِّ
دُ أَنَّ حَمْزَة شِحَاتَه  عُورِ وَاخْتِيَارَ الْمُفْرَدَاتِ وَبَكَارَةَ الْمَضَامِينِ تُؤَكِّ ةَ الشُّ غَةِ وَرِقَّ أَنَّ سَلَامَةَ اللُّ
دُ بِمُوسِيقَاهَا،  ةً يَتَفَرَّ ا بِهِ، وَنُوتَةً شِعْرِيَّ ا خَاصًّ عْرِ الْعَرَبِيِّ قَدِيمِهِ وَحَدِيثِهِ، وَرَسَمَ خَطًّ رَ بِالشِّ تَأَثَّ
اتِ، وإِنْ كُنْتُ لَا أَرَى شِعْرَ حَمْزَة شِحَاتَه الْمُتَسَامِقَ  تَرَاهُ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ فِي الْغَزَلِ وَالْوِجْدَانِيَّ
كْتُورِ  نِي أَذْهَبُ مَعَ الْأُسْتَاذِ الدُّ ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ ةِ شِعْرِهِ الْعَمُودِيِّ فْعِيلَةِ بِنَفْسِ قُوَّ فِي شِعْرِ التَّ
ةَ مَثَلًا، وَلَوْ  ةَ كَقَصِيدَتِهِ عَنْ جَدَّ عَبْدِ اللَّطِيفِ عَبْدِ الْحَلِيمِ فِي نُدْرَةِ وُجُودِ قَصِيدَةٍ عَنْ مَكَّ
ةَ جَاءَتْ لِمَامًا فِي مَعْرِضِ بَعْضِ قَصَائِدِهِ، وَلَا نَعْلَمُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ قَصِيدَةٌ لَمْ تَصِلْ  أَنَّ مَكَّ

كْتُورُ عَبْدُ اللَّطِيفِ عَبْدُ الْحَلِيمِ. ةَ، كَمَا قَالَ النَّاقِدُ الدُّ إِلَيْنَا عَنْ مَكَّ

ةِ فِي الْعَصْرِ  عْرِيَّ ادِ الْحَرَكَةِ الشِّ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ حَمْزَة شِحَاتَه رَائِدًا مِنْ رُوَّ
دْقِ الْفَنِّيِّ  ، إِضَافَةً إِلَى الصِّ يِّ عَلَى الْأَخَصِّ عْرِ الْمَكِّ سٌ لِمَدْرَسَةِ الشِّ هُ مُؤَسِّ هَا أَنَّ الْحَدِيثِ، أَقَلُّ
، تَلْمِسُ فِي قِرَاءَةِ  عْرِيِّ دُ أَنَّ حَمْزَة شِحَاتَه شَاعِرٌ مَطْبُوعٌ بِكُلِّ مَقَايِيسِ الْفَنِّ الشِّ الَّذِي يُؤَكِّ
اعِرِ عَنْ بُلُوغِ  مَا قَعَدَتْ بِالشَّ ةٍ، رُبَّ هُ يَوَدُّ أَنْ يَنْفَجِرَ بِمَعَانٍ وَأَسْرَارٍ نَفْسِيَّ كَثِيرٍ مِنْ شِعْرِهِ كَأَنَّ
الْفِكْرِ  بِأَعْلَامِ  تَذْخَرُ  الَّتِي كَانَتْ  بِمِصْرَ  الِاخْتِيَارِيِّ  مَنْفَاهُ؟  فِي  الْعُزْلَةَ  فَآثَرَ  وَمَرَامِهِ،  هَدَفِهِ 
قْتِيرِ وَغُرْبَةُ  طَتْهُ غُرْبَتَانِ؟ غُرْبَةُ التَّ مَا تَحَوَّ ، أَوْ رُبَّ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ النَّهْضَوِيِّ
قْدِيرِ، وَلَمْ تَشْفَعْ لَهُ تِلْكَ الْغُرْبَةُ بِالِامْتِدَادِ الْقَوْمِيِّ كَسَائِرِ شُعَرَاءِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ الْمُبْدِعِينَ،  التَّ
مَا كَانَتْ تَصْطَدِمُ بِعَوَائِقِ الْغُلُوِّ  ةَ رُبَّ عَاتِ حَمْزَة شِحَاتَه الْحَضَارِيَّ ، إِذْ إِنَّ تَطَلُّ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُّ
ضَ  ةِ، وَهُوَ شَأْنٌ قَدْ تَعَرَّ اعِرِ الْفِكْرِيَّ ةِ الشَّ يَّ لَ حِصَارًا عَلَى حُرِّ ا شَكَّ ينِيِّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، مِمَّ الدِّ
رَاعِ  رِ مِنَ الْكَنِيسَةِ، وَاشْتِدَادِ الصِّ ذَمُّ ا، وَصَلَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ إِلَى التَّ لَهُ بَعْضُ أُدَبَاءِ أُورُوبَّ

ينِ الَّذِي كَمْ أَفْضَى بِتَجْرِيمِ الْآرَاءِ الْمُخَالِفَةِ وَالْمُعَاقَبَةِ عَلَيْهَا. بَيْنَ الْفِكْرِ وَالدِّ

ةِ  فْسِيَّ وَالنَّ ةِ  عُورِيَّ وَالشُّ ةِ  الْإِنْسَانِيَّ اعِرِ  الشَّ مُعَانَاةِ  لِدِرَاسَةِ  أُفُقًا  تَفْتَحُ  صَاتٌ  تَخَرُّ هَذِهِ  وَكُلُّ 
فِي  زَهِدَ  حَيَاتِهِ  فِي  هُ  أَنَّ رَأَيْنَا  حَتَّى  الْكَبِيرِ،  شَاعِرِنَا  عَلَى  آثَارَهَا  تَرَكَتْ  الَّتِي  ةِ  وَالِاجْتِمَاعِيَّ
مَنَ ظَلَمَهُ؟ وَهَلْ يُعْطِي  طِبَاعَةِ شِعْرِهِ كَامِلًا فِي كِتَابٍ، فَهَلْ ظَلَمَ حَمْزَة شِحَاتَه نَفْسَهُ أَمْ أَنَّ الزَّ
اعِرِ بِدِرَاسَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ عَلَى غِرَارِ  ةً أَنْ يَتَنَاوَلُوا شِعْرَ الشَّ ينَ خَاصَّ عُودِيِّ ادِ السُّ قَّ ذَلِكَ دَافِعًا لِلنُّ
نْ تَنَاوَلُوا  ةَ مِمَّ عًا، كَمَا أَنَّ الْقِلَّ ا مُوَسَّ مَ مَشْرُوعًا مَنْهَجِيًّ كْتُورُ عَبْدُ اللهِ الْغذَامِيّ لِيُقَدِّ مَا فَعَلَ الدُّ
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بَاعِيٍّ لَمْ يُعْطِ صُورَةً مُتَكَامِلَةً عَن تَجْرِبَةِ حَمْزَة شِحَاتَه  مُوا سِوَى نَقْدٍ اتِّ شِعْرَهُ عَرَضًا لَمْ يُقَدِّ
. مُ إِضَافَاتٍ إِلَى الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ ةِ تُقَدِّ عْرِيَّ الشِّ

ةَ،  ةَ وَالْأَدَبِيَّ عْرِيَّ تَهُ الشِّ دَةً رَسَمَتْ هُوِيَّ ةً مُتَفَرِّ ةً شِعْرِيَّ هُ جَعَلَ لِحَمْزَة شِحَاتَه خُصُوصِيَّ ذَلِكَ كُلُّ
لَ جُزْءًا  عْرِ الْحِجَازِيِّ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، لِيُمَثِّ ةِ الشِّ ةُ بِدَايَةً لِتَأْسِيسِ هُوِيَّ فَكَانَتْ تِلْكَ الْهُوِيَّ

. عُودِيِّ عْرِ السُّ مِنْ تَارِيخِ الشِّ

د عَبْد الْمُنْعِم خَفَاجِي مَجْمُوعَةً كَبِيرَةً مِنْ  وَقَدْ أَهْدَانِي الْأُسْتَاذُ الْأَدِيبُ الْكَبِيرُ/ مُحَمَّ
شِعْرِ حَمْزَة شِحَاتَه مُنْذُ عِشْرِينَ عَامًا تَقْرِيبًا، مِنْهُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ، كَمَا قَالَ لِي، بِخَطِّ يَدِ 
رٌ مِنْ دِيوَانِ حَمْزَة شِحَاتَه الْمَطْبُوعِ  حَمْزَة شِحَاتَه، وَمِنْهُ بِالْآلَةِ الْكَاتِبَةِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُصَوَّ
ذَلِكَ  فِي  مِنْهَا  صُورَةً  أَخَذَ  زَقْزُوق  مُصْطَفَى  الْكَبِيرَ  اعِرَ  الشَّ الْأُسْتَاذَ  أَنَّ  وَأَعْتَقِدُ  قَدِيمًا، 
مَتْ إِلَى اللَّجْنَةِ مِنْ قَبْلُ، وَكَانَ الْمُفْتَرَضُ  الْوَقْتِ. وَحَسْبَ عِلْمِي أَنَّ تِلْكَ الْأَوْرَاقَ قَدْ قُدِّ
عَلَى  حِفَاظًا  شِحَاتَه،  حَمْزَة  الْأُسْتَاذِ  شِعْرَ  جَمَعُوا  نْ  مِمَّ ذُكِرُوا  مَنْ  ضِمْنَ  اسْمُهُ  يُذْكَرَ  أَنْ 
الْأُسْتَاذَةُ  اعِرِ  الشَّ ابْنَةُ  مَتْهُ  قَدَّ مَا  أَنَّ  إِلَى  إِضَافَةً  اللهِ،  ةِ  ذِمَّ فِي  اعِرَ  الشَّ إِنَّ  إِذْ  النَّقْلِ،  أَمَانَةِ 
مُ لِي قَصَائِدَ مِنْ شِعْرِي بِصَوْتِهَا فِي الْإِذَاعَةِ  شِيرِين شِحَاتَه-رَحِمَهُمَا اللهُ- الَّتِي كَانَتْ تُقَدِّ
اتِ لِشِعْرِ وَالِدِهَا، وَكَانَ  ةِ دَائِمًا، وَكُنْتُ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْهَا بِصُورَةٍ مِنْ تِلْكَ الْمُسْوَدَّ عُودِيَّ السُّ
ةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا )رَاجِعْ كِتَابَ: دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي  هُنَاكَ تَوَاصُلٌ تِلِيفُونِيٌّ وَرَسَائِلُ أَدَبِيَّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ دِيوَانِ: النَّ

الْأَفَاضِلُ  الْأَسَاتِذَةُ  مَهُ  قَدَّ الَّذِي  وَالْمَشْكُورِ  الْكَبِيرِ  الْجُهْدِ  هَذَا  مِنْ  غْمِ  الرَّ عَلَى  وَلَكِنْ 
أَنَّ  إِلَّا  مَعَهُمَا،  سَاهَمَ  وَمَنْ  اللهُ-  شَبَكْشِي-يَرْحَمُهُمَا  الْمَجِيدِ  وَعَبْدُ  مَغْرَبِي  عَلِي  د  مُحَمَّ
الْقَصِيدَةِ  فَاتِحَةُ  وَهُوَ  اعِرِ،  الشَّ دِيوَانِ  قَصِيدَةِ »عَوْدَةٌ« فِي  بِدَايَةِ  مِنْ  سَقَطَ  قَدْ  بَيْتًا كَامِلًا 

يوَانِ ص 95، وَالْبَيْتُ الَّذِي سَقَطَ هُوَ: الْمَذْكُورَةِ فِي الدِّ

ــصِــيــبُ  مُ رَامٍ  ــانُ  ــ مَـ ــزَّ ــ وَالـ ــذَا  ــكَـ ــهُ وَالْـــخُـــطُـــوبُهَـ ــامُـ ــهَـ ــا سِـ ــ زَايَـ ــرَّ ــ الـ

وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْقَصِيدَةِ حَسْبَمَا هُوَ فِي النَّصِّ الْمُرْفَقِ الْمَكْتُوبِ بِخَطِّ يَدِهِ، كَمَا قَالَ 
ةِ  أْكِيدُ أَيْضًا عَلَى صِحَّ اعِرِ الْفَاضِلَاتِ التَّ كْتُورُ الْخَفَاجِي، وَبِإِمْكَانِ إِحْدَى بَنَاتِ الشَّ لِي الدُّ
رَاثِ وَالْأَمَانَةِ  ذَلِكَ مِنْ عَدَمِهِ، ذَلِكَ مَا جَعَلَنِي أَخُوضُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ حِرْصًا عَلَى التُّ
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عْرِ الْعَرَبِيِّ  ادُ الشِّ ارِسُونَ وَالْمُبْدِعُونَ وَنُقَّ اهَا الْبَاحِثُونَ وَالدَّ تِي يَتَوَخَّ ةِ، وَإِتْمَامًا لِلْفَائِدَةِ الَّ الْأَدَبِيَّ
عْرِ الْعَرَبِيِّ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ. وَقَارِئوهُ لِأَحَدِ فُحُولِ الشِّ

كْتُورُ بَكْرِي شَيْخ أَمِين )وَجَلَّ مَنْ لَا يَسْهُو(  مُتَسَائِلِينَ كَيْفَ سَهَا الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ الدُّ
اعِرِ  ى إِلَى سُقُوطِ بَيْتٍ كَامِلٍ مِنْ دِيوَانِ الشَّ بْرِيرُ الْمُقْنِعُ لِمَا أَدَّ قْطِ، وَهُوَ لَدَيْهِ التَّ عَنْ هَذَا السَّ

الْعَلَمِ حَمْزَة شِحَاتَه، رَحِمَهُ اللهُ.
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وْدَةٌ َـ عـ

عُدْ نَعَمْ  وِيلِ..  الطَّ أْيِ  النَّ بَعْدَ  ــدْتِ  تِيبُعُ الرَّ الْكَرِيهُ..  الْمَاضِي  ــادَ  وَعَ تِ، 

تَلْقَا ــبِ..  ــرِي ــغَ الْ ــارِقِ  ــطَّ ــال ــبُعُـــدْتِ كَ ــرِي غَ ــدُ،  ــرِيـ يُـ مَـــا  غَــيْــرِ  ــى  ــلَ عَ هُ، 

ــدْ رَا ــانِ.. وَقَـ ــيَ ــكَ ــدْتِ مَـــهْـــدُورَةَ الْ ــحُــوبُعُـ وَالــشُّ الْأَسَـــى  ــكِ  ــهِ وَجْ عَلَى  نَ 

ــارِكِ آثَـــا ــ ــعَ ــ ــمَ ــ ــلْ ــ ــكِ لِ ــ يْـ ــدَّ ــ ــخَـ ــ نُـــدُوبُ وَبِـ ــرِ..  ــي ــسِ ــكَ الْ ــكِ  ــبِ ــلْ قَ وَفِـــي  رٌ 

ــا ــطَّ ــةُ الْأَلَـــــــمِ ال ـ ــصَّ ــوبُوَبِـــعَـــيْـــنَـــيْـــكِ قِـ ــلُ ــا يَ ــاهَ ــظَ فِـــحِ بِـــالْـــعَـــارِ، فِـــي لَ

نْ ــدُّ ــعِ ال ــنْ وَاقِـ ــاكِ مِ ــكِ! مَـــاذَا دَهَـ نَصِيبُ؟وَيْـ ــانِ..  ــسَ ــحِ ــلْ لِ ــيــهِ  فِ ــا  أَمَـ يَـــا، 

ــحُ ــكِ الْ ــبْ بِ ــرَحِّ ــمْ يُ ــفَ لَ الْقُلُوبُعَــجَــبًــا! كَــيْ ــوَاكِ  هَـ ــي  فِ تَــشْــقَ  ــمْ  وَلَـ  ، بُّ

ــتْ آمَـــــالُ أَمْـــسِـــكِ أَحْــــلَا ــانَـ ــكَـ غُــرُوبُ؟أَفَـ ى..  الْمُرَجَّ ضَوْءَهَا  طَوَى  مًا، 

وَالْإِخْ مِــنْــكِ،  ــرَى  الــسُّ ــنَ  أَوْهَـ مَــا  ــدَّ  ــوبُشَ ــغُ ــلُّ وَال ــهِ..  ــمَــسْــتِ ــتَ الْ فِيمَا  فَـــاقُ، 

عَيْنَا الْــخُــلْــدِ  ــي  فِ أَطْــمَــعَــتْــهُ  ــنْ  مَ ــنَ  ــوبُأَيْـ ــبُ ــشْ ــمَ الْ وَوَجْـــــــدُهُ  ــا،  ــيًّ ــلِ مَ كِ، 

ــا ارْتَـ أَمِ   ، فَـــضَـــلَّ ارْتَــــــوَى،  ــالُ كَـــذُوبُ؟أَثَــــــرَاهُ  ــيَ ــخَ ــكِ، وَالْ ــي ــمَــا فِ بِ عَ 

ــبِ.. مِـــنْ كَــفٍّ ــائِ غَ ــرَّ ــل ــتِ لِ حْ ــرَّ ــطَ ــتَ ؤُوبُ فَ ـــى بَــــــرَاكِ الــــــدَّ ، حَـــتَّ لِـــكَـــفٍّ
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بَاءُ عَلَى خِرَاشِ« »تَكَاثَرَتِ الظِّ

وَلَهُ  لِي  وَخَتَمَ  نْيَا،  الدُّ شُرُورِ  مِنْ  اللهُ   حَفِظَهُ  مَدْيَنَ  أَبُو  احِ  الْفَتَّ عَبْدُ  الْكَبِيرُ/  الْأُسْتَاذُ 
ةً أَنْسَتْهُ أَنَّ بَيْنَنَا آصِرَةً لَاحِ وَالْفَلَاحِ، غَضِبَ عَلَيْنَا غَضْبَةً مَدَنِيَّ بِالصَّ

امٍ: كَمَا قَالَ أَبُو تَمَّ

بَــيْــنَــنَــا ــفُ  ـ ــؤَلِّ يُـ ــبٌ  ــسَ نَ يَــفْــتَــرِقْ  ــدِأَوْ  ــ ــوَالِ ــ الْ مَـــقَـــامَ  أَقَـــمْـــنَـــاهُ  أَدَبٌ 

أَنْتَ  قَلْبًا  إِنَّ فِي خَلَجَاتِكَ  مَنِ،  الزَّ ةِ عَلَى شَوَاطِئِ  الْمُمْتَدَّ نِينَ  بِأَحْلَامِ السِّ الْمُتْرَفُ  هَا  أَيُّ
رْتَهُ جَفَاءً، وَعَقْلًا تَنَامَى بِكَ مِنْ حَدَاثَةِ الْعُمْرِ إِلَى حَدَاثَةِ الْفَنِّ وَمَضَامِينِهِ، وَرُؤَاهُ تَجُوبُ  صَيَّ
مُ فِيكَ  عَرَاءِ، وَتَقْتَفِي صَوْتَ أَغَارِيدِهِمْ، وَلَا أَحْسَبُكَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَكَنَّنِي أَتَوَسَّ مَدَائِنَ الشُّ

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُنْصِفِينَ لِنَفْسِكَ وَلِتَارِيخِكَ وَلِلْآخَرِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

ينُ، وَوَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ  فَقَدْ أَغْرَاكَ الْعُمْرُ بِالْوَقَارِ، فَحُقَّ لَكَ أَنْ تَسْتَأْثِرَ بِمَا أَوْصَى بِهِ الدِّ
مَ  غَهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ تِي بَلَّ نَمْتَثِلَ إِلَى أَوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ الَّ
مُ بَيْنَ يَدَيْكَ احْتِرَامَ  رْ كَبِيرَهُ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَهُ«، لِذَلِكَ نُقَدِّ فِي قَوْلِهِ: »لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّ
مَانَ عَلَى مَوَائِدِ  نَا حِينَ اسْتَضَفْنَا الزَّ دُ لَكَ أَنَّ مْزِ، وَنُؤَكِّ ، وَنَعْذِرُ فِيكَ دَوَاعِيَ الْهَمْزِ وَاللَّ نِّ السِّ
الْكَرَمِ لَمْ تَعْثُرْ لَنَا قَدَمٌ، وَلَمْ يَصْمُتْ لَنَا ذِكْرٌ، فَكَمَا أَنَّ فِي الْحَيَاةِ مَنْ جَعَلَ عَقْلَهُ هَوَاهُ، فَإِنَّ 
هُنَالِكَ مَنْ تَآلَفَ مَعَ الْحِكْمَةِ وَارْتَفَعَ بِهَا، وَشَمَخَ بِالْعَدْلِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُضِيِّ فِي فِطْرَةِ 
هَا تَحْزَنُ إِذَا رَأَتِ الْخَيْرَ فِي النَّاسِ،  الْعَدَاءِ، لَا النَّفْسَ الَّتِي تَسْتَشْعِرُ ظُلْمَ الْوَقْتِ لَهَا، وَكَأَنَّ
غِينَةِ، وَتَقْتَرِي الْحُبَّ وَصِنَاعَةَ  تِي تَرْتَفِعُ عَنِ الضَّ وَتُحِسُّ بِخَيْبَاتِ آمَالِهَا، بَلْ هِيَ النَّفْسُ الَّ
، وَإِنْ تَمَادَى الْبَاطِلُ، وَقَوِيَ سِلَاحُهُ، فَالْعَصْرُ لَا يَحْتَمِلُ  رُهُ فِي نُصْرَةِ الْحَقِّ الْجُهْدِ، وَتُسَخِّ
خُصُومَةَ الْأَهْلِ وَالْأَحْبَابِ، فَهُنَاكَ ضَجِيجُ الْأَضْدَادِ يَحُولُ دُونَنَا وَدُونَ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا 
ذِينَ جَعَلْنَا لِلنَّفْسِ  مَا نَحْنُ الَّ ةُ وَحْدَهَا هِيَ الَّتِي حَالَتْ، وَإِنَّ ةُ الْمُضَادَّ اتِنَا، وَلَمْ تَكُنِ الْقُوَّ وَقُوَّ
يْنَا عَلَى مَا أَنْفَقْنَا وَنَحْنُ قَابَ قَوْسَيْنِ مِنْ هَزِيمَةِ  يَاعِ حَتَّى أَصْبَحْنَا نُقَلِّبُ كَفَّ فُسْحَةً مِنَ الضَّ
ا، نَلْجَأُ إِلَيْهِمَا فِي صَبَاحِنَا وَمَسَائِنَا، وَفِي أَفْرَاحِنَا وَأَتْرَاحِنَا، وَقَدْ  الْحُبِّ الَّذِي أَقَمْنَاهُ أَبًا وَأُمًّ

ارِبِينَ. ةً وَطَاعَةً وَنَسَبًا لِلشَّ رَضَعْنَا لَبَنَ الْحُبِّ مِنْ ضَرْعِ زَمْزَمَ، فَكَانَ لَذَّ
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مَانُ يَقْوَى عَلَى  هُ الزَّ ، وَلَكِنَّ وَلَكَمْ كُنْتُ أَوَدُّ ألَّا أَجْعَلَ لِلْحُرُوفِ مَعَانِيَ غَيْرَ مَعَانِي الْوُدِّ
يْنَا فَلَنْ يَكُونَ أُسْوَتَنَا إِلَّا مَنِ اصْطَبَرَ عَلَى  بِ بِالْكُرْهِ، وَعَلَى الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، وَإِذَا مَا تَأَسَّ يِّ الطَّ
ضَ فِي  هِ وَمَعَ دَعْوَتِهِ الَّتِي جَاءَ بِهَا، وَتَعَرَّ لَ فِي سَبِيلِ صِدْقِهِ مَعَ رَبِّ ظُلْمِ قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ، وَتَحَمَّ
سَبِيلِهَا لِلْحَسَدِ وَاْلِإيَذاءِ وَرُمِيَ بِالْبُهْتَانِ، فَقِيلَ: شَاعِرٌ، وَقِيلَ: سَاحِرٌ، وَقِيلَ: مَجْنُونٌ، وَلَوْ 
نَا الْعَظِيمَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحِقْدُ مِنْ أَهْلِهِ وَقَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ  دَ وَلَدِ آدَمَ نَبِيَّ سَأَلْنَا أَنْفُسَنَا لِمَاذَا يَنَالُ سَيِّ
عِ  رَفُّ التَّ عَلَى  مَجْبُولَةٌ  ةَ  الْإِنْسَانِيَّ النَّفْسَ  فَإِنَّ  أَنْفُسِهِمْ،  عِنْدِ  مِنْ  حَسَدٌ  هُ  أَنَّ لَوَجَدْنَا  الْأَقْرَبِينَ 

عَالِي. قْدِيرِ وَالْفَخْرِ وَالتَّ مْيِيزِ وَالتَّ وَالتَّ

دُونَ  اكْتَسَبَهُ  فَمَنِ   ، الْفَرْدِيِّ قِ  فَوُّ التَّ لِتَحْقِيقِ  هْيِ  وَالنَّ الْأَمْرِ  دَائِرَةِ  فِي  يَدُورُ  ذَلِكَ  كُلُّ 
ةَ تَنْظُرُ لِأَنْ تَكُونَ قِيمَةً، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ،  الْمَجْمُوعِ ظَلَّ فِي عَدَاءٍ دَائِمٍ، لِأَنَّ النَّفْسَ الْبَشَرِيَّ
لَامَةِ، وَلَا الْمُجْرِمُ بِدِرَاسَةِ  رَتْ أَحْقَادُهَا، فَلَا تَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ، كَمَا لَا يَقْنَعُ النَّاجِي بِالسَّ تَسَعَّ

الْعَوَاقِبِ.

قَاطِ الَّتِي خَاضَ  ا عَلَى النِّ حَ مَا اسْتُغْلِقَ عَلَى فَهْمِ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَدْيَنَ، أَقُولُ رَدًّ وَحَتَّى أُوَضِّ
يْنَاهُ بَيْنَنَا  هُ مُسْتَقِيلٌ مِنَ النَّادِي، وَكُنَّا قَدْ حَيَّ فِيهَا، دُونَ أَنْ يَكُونَ طَرَفًا فِيهَا، فَكَمَا أَعْلَمُ أَنَّ
لَ  كَاءُ الَّذِي يُفْتَرَضُ لِأَجْلِهِ أَنْ يَتَرَجَّ هُ الْإِيثَارُ بِعَيْنِهِ، وَالذَّ ابِهِينَ، وَاعْتَبَرْنَا أَنَّ وَبَيْنَ أَتْرَابِنَا النَّ
كْفَاءِ،  هُمْ أَكْفَاءُ لِلْأَ فُرْسَانٌ لِيَرْكَبَ فُرْسَانٌ يَخُوضُونَ غِمَارَ دَهْرِهِمْ وَعَصْرِهِمْ؛ كَيْ يُثْبِتُوا أَنَّ

نِينَ وَالْحِقَبِ وَالْمُسْتَقْبَلِ. تِهِمْ سَوَادَ السِّ لْمَاءِ، يُنِيرُونَ لِأُمَّ وَأَضْوَاءٌ فِي الظَّ

	- ، قَافِيِّ مَةِ الْأَدَبِيِّ الثَّ ةَ الْمُكَرَّ إِدَارَةِ نَادِي مَكَّ نِي عُضْوُ مَجْلِسِ  أَنَّ تَعْلَمُ  أَنَّكَ لَا  أَعْذِرُكَ 
ئِيسِ الْعَامِّ لِرِعَايَةِ  مُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيرِ سُلْطَانَ بْنِ فَهْدٍ، الرَّ بِنَاءً عَلَى رَغْبَةِ صَاحِبِ السُّ
تَقْبَلَهَا  أَنْ  أَمَلِي  مَعَ  إِلَيْكَ  اسْتِقَالَتِي  مُ  أُقَدِّ نِي  فَإِنَّ بِذَلِكَ  تَرْغَبُ  لَا  وَإِذَا كُنتَ  بَابِ،  الشَّ

ةٍ. بِشِدَّ

أَنَّ -	 للهِ  وَالْحَمْدُ  أَيْضًا،  الْحَيَاةِ  شِرْيَانُ  جَارَةُ  وَالتِّ اجِرِ(،  بِـ)التَّ وَتَلْمِزُ  تَهْمِزُ  هَأَنْتَذَا  ثُمَّ 
بِأَمْوَالِ  يُتَاجِرُ  سْلِيمِ- كَانَ  وَالتَّ لَاةِ  الصَّ أَفْضَلُ  الْعَظِيمِ-عَلَيْهِ  الْخُلُقِ  صَاحِبَ  رَسُولَنَا 
دَةِ خَدِيجَةَ )رَضِيَ اللهُ عَنْهَا(، فَمَا أَشْرَفَهَا مِنْ قُدْوَةٍ! وَمَا أَشْرَفَهُ مِنْ عَمَلٍ وَجُهْدٍ  يِّ السَّ
وَتَعَالى!  سُبْحَانَهُ  انِ  يَّ الدَّ الْخَالِقِ  مِنَ  ضْوَانَ  وَالرِّ الْأَجْرَ  وَيُكْسِبُهُ  الْإِنْسَانِ،  قِيمَةَ  يَرْفَعُ 

قِي مَحَارِمَ اللهِ. وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ يَتَّ
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اللهِ  مِنَ  هِبَاتٌ  فَهَذِهِ  الْجَوَانِبِ،  مُضِيءَ  وَجَدْتَنِي  وَقَدْ  أُخْرَى،  ةً  مَرَّ أَعْذِرُكَ  نِي  أَنَّ كَمَا 
هْشَةَ تَتَمَلَّكُكَ عَنِّي وَعَنْ كِفَاحِي وَجِهَادِي  يَهَبُهَا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَأَعْرِفُ أَنَّ الدَّ
وَإِصْرَارِي، وَارْتِقَاءِ شِعْرِي، وَارْتِقَائِي بِحُبِّ النَّاسِ لِي، وَأَنَا وَاللهِ مُنْدَهِشٌ مِثْلَكَ فِي 
رَهُ،  دُ بِفَضْلِ اللهِ بِالْحُبِّ وَالْفَنِّ وَالْأَدَبِ، فَاللهُ وَحْدَهُ مَنْ خَلَقَهُ وقَدَّ عُمْرِي الَّذِي يَتَوَرَّ
مَاوَاتُ  ةٍ عَرْضُهَا السَّ نِي رَاضٍ بِمَا قَسَمَ لِي رَبِّي فِي حَيَاتِي، وَحَامِدٌ، وَطَامِعٌ فِي جَنَّ وَإِنَّ

قِينَ. تْ لِلْمُتَّ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ

وَكَمَا أَقُولُ مِنْ شِعْرِي:

أَلَقِي عَلَى  ادِي  حُسَّ أَعْــذِرُ  ــرْتُ  صِ سَهْوَاقَــدْ  قَبْلَهُمْ  نَفْسِي  أَحْسُدُ  ــدْتُ  كِ إِذْ 

خِذُونِي -	 هُ يَـعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّ
هِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ  يَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّ وَأُمِّ
امُ الْغُيُوبِ﴾  قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّ
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هُ لَا يَجْرُؤُ أَنْ يَقُولَ بَاطِلًا، وَسُبْحَانَهُ فِي إِرَادَتِهِ  فَاللهُ سُبْحَانَهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عِيسَى نَبِيَّ
دِّ عَلَى مَنْ عَظُمَ كُفْرُهُ وَقَسَى قَلْبُهُ. لِلرَّ

نَاتِ لِكَيْ نَسْتَهْدِيَ بِهَا فِي حَيَاتِنَا الْأُولَى  فَإِذَا كَانَ اللهُ قَدْ أَوْرَدَ لَنَا هَذِهِ الْآيَاتِ الْبَيِّ
بِمَزَاعِمِ  مَحْفُوفًا  طَرِيقًا  إِلَيْكَ  يُحَاوِلَ  أَنْ  وَإِثْمِهِ  نِّ  لِلظَّ بِاللهِ سَمَحْتَ  فَكَيْفَ  انِيَةِ،  وَالثَّ
ارِيخِ  التَّ فِي  الِثُ  الثَّ اعِرُ  الشَّ نِي  بِأَنَّ عَلَيَّ  لْتَهُ  تَقَوَّ فِيمَا  وقَةِ،  وَالسُّ هْمَاءِ  الدَّ مِنَ  الْبُسَطَاءِ 
بٍ، وَلَا يَصْدُرُ مِنِّي مِثْلُ ذَلِكَ الْهُرَاءِ،  لَ فِيهِ صَاحِبُهُ عَلَى غَبَاءٍ مُرَكَّ . وَهُوَ كَلَامٌ دَلَّ الْعَرَبِيِّ
بُ عَلَى الْمُحَاضَرَةِ  مَا هِيَ مُحَادَثَةٌ كَانَ قَدْ خَابَ ظَنِّي فِي طَرَفِهَا الْآخَرِ، وَهُوَ يُعَقِّ إِنَّ
دُ بْنُ مريسِي الْحَارِثِيُّ »تَدَاخُلُ  كْتُورُ مُحَمَّ اقِدُ الْعَرَبِيُّ الْكَبِيرُ الدُّ مَهَا الْأُسْتَاذُ النَّ الَّتِي قَدَّ
يْخِ أَحْمَد زَكِي يَمَانِي  «، فِي نَدْوَةِ جَائِزَةِ مَعَالِي الشَّ يِّ الْأَزْمِنَةِ فِي شِعْرِ بَاشرَاحِيل الْمَكِّ
عَبْدِ  كْتُورِ  وَالدُّ الْمسدِي  لَامِ  السَّ عَبْدِ  كْتُورِ  الدُّ عَلَى  كَذِبًا  قَ  لُفِّ مَا  أَنَّ  بِالْقَاهِرَةِ، كَمَا 
1426هـ   /11  /26 فِي  الْمَدِينَةِ  جَرِيدَةِ  فِي  الْأَرْبِعَاءِ  بِمُلْحَقِ  سُلَيْمَانَ  أَبُو  ابِ  الْوَهَّ
لَامِ الْمسدِي فِي يَوْمِ  كْتُورِ عَبْدِ السَّ دْوَةِ بِقَلَمِ مَعَالِي الدُّ يَدْحَضُهُ مَا نُشِرَ فِي جَرِيدَةِ النَّ
ابِ أَبُو  كْتُورَ عَبْدَ الْوَهَّ ةِ 1426هـ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ الدُّ الْأَرْبِعَاءِ الْمُوَافِقِ 18 ذِي الْحِجَّ
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ةَ الْأَدَبِ  إِلَى أَنَّ مَادَّ وَأَشَارَ  بْ عَلَى الْمُحَاضَرَةِ،  لَمْ يُعَقِّ هُ  بِأَنَّ ا  تِلِيفُونِيًّ سُلَیْمانَ قَالَ لِي 
نِي مِنَ الْمُعْجَبِينَ بِهِ. نِي أَقْرَأُ شِعْرَكَ، وَإِنَّ قْدِ لَيْسَتْ مِنَ اخْتِصَاصِهِ، وَقَالَ لِي: إِنَّ وَالنَّ

مِنَ  يْلَ  النَّ وَيُحَاوِلُونَ  الْآخَرِينَ،  نَجَاحَاتِ  عَلَى  صُونَ  يَتَلَصَّ نْ  مِمَّ الْبَشَرِ  لِبَعْضِ  فَوَيْلٌ 
خْبَةِ مِنْ حَمَلَةِ لِوَاءِ الْفِكْرِ وَالْأَدَبِ فِي  ا لِسُخْرِيَةِ كِبَارِ النُّ أَبْنَاءِ وَطَنِهِمْ حَتَّى كَانُوا مَحَلًّ
كْرِيمِ يَوْمَ أَنْ دَعَوْنَاهُ لِمُنْتَدَانَا،  ! وَكُنَّا مَعَ الْأَسَفِ قَدْ حَسِبْنَاهُ مَحَلَّ التَّ عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ

وَلَكِنْ كَمَا قَالَ الْمُتَنَبِّي رَحِمَهُ اللهُ:

مَلَكْتَهُ ــكَــرِيــمَ  الْ أَكْــرَمْــتَ  ــتَ  أَنْـ دَاإِذَا  ــرَّ ــمَ تَ ئِيمَ  اللَّ أَكْـــرَمْـــتَ  ــتَ  أَنْـ وَإِنْ 

عُ عَنْ ذِكْرِهَا فِي احْتِقَانِ مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْتُورِ  كَمَا أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الْأَسْبَابِ مَا يَجْعَلُنِي أَتَرَفَّ
يْلِ مِنْ أَفَاضِلِ النَّاسِ بِالْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ. وَانْفِجَارِهِ لِلنَّ

نِي  وَإِنَّ كِنْدَةَ،  مِنْ  وَالْمُتَنَبِّي  كِنْدَةَ،  مِنْ  الْقَيْسِ  امْرَأَ  هُوَ »أَنَّ  الْكَبِيرَ  أَخِي  يَا  قُلْتُهُ  فَمَا 
فَهُمْ  الْفُحُولِ،  شُعَرَاءِ كِنْدَةَ  مِنْ  أَتَسَلْسَلَ  أَنْ  دَفِ،  لِمَحَاسِنِ الصُّ فَيَا  كِنْدَةَ،  مِنْ  أَيْضًا 
ارِيخِ  آبَائِي وَأَجْدَادِي«، )رَاجِعْ كِتَابَ الْأُسْتَاذِ عَلِي الْعَبَّادِي: نَظَرَاتٌ فِي الْأَدَبِ وَالتَّ

وَالْأَنْسَابِ(.

لُ  اعِرُ الْأَوَّ عَرَاءِ فِي مُخْتَلَفِ عُصُورِهِمْ، وَلَمْ يُقَلِ الشَّ ةٌ لِلشُّ وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ سَابِقَةٌ تَرَاتُبِيَّ
مَا يُقَالُ: أَجَادَ شَاعِرٌ فِي فَنِّ الْغَزَلِ، وَآخَرُ فِي فَنِّ الْهِجَاءِ أَوِ  الِثُ، وَإِنَّ انِي أَوِ الثَّ أَوِ الثَّ

ةِ. قْدِيَّ قْدِيرَاتُ حَسَبَ الْمُيُولِ وَالْآرَاءِ النَّ ثَاءِ أَوِ الْحِكْمَةِ ....إلخ، وَتَخْتَلِفُ التَّ الرِّ

انِي مِنْ -	 ؤَالِ فِي الْعَمُودِ الثَّ نِي سَهَوْتُ فِي إِجَابَتِي عَنِ السُّ رْتَنِي بِأَنَّ لَقَدْ أَحْسَنْتَ عِنْدَمَا ذَكَّ
عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ  ادِ وَالشُّ قَّ صَفْحَةِ الْحِوَارِ )وَجَلَّ مَنْ لَا يَسْهُو(، لِذَلِكَ فَأَذْكُرُ لَكَ مِنَ النُّ
وَذَلِكَ  عَالِيَةٍ،  ةٍ  وَأَدَبِيَّ تَقْدِيرٍ  بِنَظَرَاتِ  وَدَرَسُوهَا  تِي،  بِشَاعِرِيَّ أَشَادُوا  ذِينَ  الَّ ينَ  عُودِيِّ السُّ

ؤَالِ الَّذِي ذَكَرْتَ: ةِ السُّ إِجَابَةً عَن بَقِيَّ

امَةِ عَبْدِ  يْخِ الْأَدِيبِ الْعَلَّ يْخِ الْأَدِيبِ حُسَيْن عَرَب رَحِمَهُ اللهُ، وَسَعَادَةُ الشَّ »مَعَالِي الشَّ
وسِ الْأَنْصَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ )دِيوَانُ: الْهَوَى قَدَرِي( وَ)كِتَابُ: دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي  الْقُدُّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ دِيوَانِ: النَّ

يُكْتَبُ  هَكَذَا  )وَمَا   -) لِلْعَبَّادِيِّ )نَظَرَاتٌ  الْعَبَّادِي- كِتَابُ  عَلِي  امَةُ  الْعَلَّ الْأُسْتَاذُ 
عْرُ(. الشِّ
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وَرِسَالَةٌ  امِئُ(،  الظَّ بْعُ  النَّ دِيوَانِ:  فِي  وَآرَاءٌ  دِرَاسَاتٌ  )كِتَابُ:  الْجَاسِرُ  حَمَدُ  الْأُسْتَاذُ 
كْتُورِ غَازِي الْقَصِيبِي. اعِرِ الدُّ ةٌ مِنَ الشَّ شَخْصِيَّ

مَةُ دِيوَانِ الْخَوْفِ(. اعِرُ حُسَيْن سَرْحَان )مُقَدِّ الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ الشَّ

.) نْيَوِيِّ سِ وَالدُّ الْأُسْتَاذُ النَّاقِدُ عَلِي الْعمير )كِتَابُ: الْحَبِيبُ بَيْنَ الْمُقَدَّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْفَيْصَل )دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ الدَّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ الْأُسْتَاذُ رَاشِد الْحِمْدَان )دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ

.) قْدِ الْأَدَبِيِّ حْمَنِ الْمَالِكِيُّ )كِتَابُ: زَمَنُ النَّ الْأُسْتَاذُ عَبْدُ الرَّ

يَاضِ(. كْتُورُ عَالِي الْقُرَشِيُّ )صَحِيفَةُ الرِّ الدُّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ د حُسَيْن زيْدَان )كِتَابُ: دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ الْأُسْتَاذُ عَبْدُ اللهِ جَفْرِي )كِتَابُ: دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ

يحِ( وَدِرَاسَةٌ  مِةُ دِیوَانِ: قَنَادِيلُ الرِّ دُ بْنُ مريسي الْحَارِثِيُّ )مُقَدَّ كْتُورُ مُحَمَّ الْأُسْتَاذُ الدُّ
يحِ. لِ( قِرَاءَةٌ فِي دِيوَانِ: قَنَادِيلُ الرِّ ةُ الْوَاقِعِ وَالْمُتَخَيَّ ةٌ )جَدَلِيَّ نَقْدِيَّ

امِئُ(. بْعُ الظَّ كْتُورُ عَبْدُ الْمُحْسِنِ الْفَضْلِيُّ )دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ الدُّ

مَ  اعِرُ عَبْدُ اللهِ جَبْر )كِتَابُ: مُخْتَارَاتٌ مِنْ شِعْرِ بَاشرَاحِيل، اخْتَارَهَا وَقَدَّ الْأُسْتَاذُ الشَّ
لَهَا الْأُسْتَاذُ عَبْدُ اللهِ جَبْر(.

امِئُ(. بْعُ الظَّ د الْعِيد الْخطرَاوِي )دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ كْتُورُ مُحَمَّ الْأُسْتَاذُ الدُّ

اعِرُ مَحْمُود  اعِرُ مُصْطَفَى زَقْزُوق- الْأُسْتَاذُ الشَّ الْأُسْتَاذُ إِبْرَاهِيم فُودَه رَحِمَهُ اللهُ- الشَّ
امِئُ(. بْعُ الظَّ عَارِف )دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ

، الْمَلِكُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ،  وَإِذَا أَرَدْتَ عَلَى الْمُسْتَوَى الْعَرَبِيِّ وَالْعَالَمِيِّ
وَالْمَلِكُ فَهْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ، وَالْمَلِكُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْمَلِكُ عَبْدُ 
ادِسُ، وَالْأَمِيرُ حَمَدُ بْنُ عِيسَى أَمِيرُ قَطَرَ، وَيَكْفِينِي  دٌ السَّ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَالْمَلِكُ مُحَمَّ
وحِ(، وَوِسَامُ  مَةُ دِيوَانِ )وَحْشَةُ الرُّ ئِيسِ الْجَزَائِرِيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُوتَفْلِيقَه- مُقَدِّ مَةُ الرَّ مُقَدِّ
سَدَنَةِ  مِنْ  الْأَمَاجِدِ  هَؤُلَاءِ  وَمِنْ  فَارِسٍ.  بِرُتْبَةِ  ود  لَحُّ إِميل  بْنَانِيِّ  اللُّ ئِيسِ  الرَّ مِنَ  الْأَرْزِ 
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امِي رَحِمَهُ اللهُ )كِتَابُ:  د الشَّ دُ أَحْمَد مُحَمَّ يِّ امَةُ الْيَمَنِ الْأَدِيبُ السَّ الْقَوْلِ وَأَرْبَابِهِ عَلَّ
امِئُ(. بْعُ الظَّ دِرَاسَاتٌ وَآرَاءٌ فِي دِيوَانِ: النَّ

بَتِي(. مَةُ دِيوَانِ: مُعَذِّ اعِرُ هَارُون هَاشِم رَشِيد )مُقَدِّ الشَّ

ةِ(. حُفِ الْعَرَبِيَّ ةِ )مَنْشُورٌ بِالصُّ دُ عَمْرُو مُوسَى، أَمِين عَام الْجَامِعَةِ الْعَرَبِيَّ يِّ السَّ

ةِ(. حُفِ الْعَرَبِيَّ ئِيسُ شِيرَاك )مَنْشُورٌ بِالصُّ الرَّ

ةِ(. حُفِ الْعَرَبِيَّ الْأَمِيرُ تشارلِز أَمِيرُ ويلز )مَنْشُورٌ بِالصُّ

ةِ(. حُفِ الْعَرَبِيَّ حِدَةِ )مَنْشُورٌ بِالصُّ أَمِين عَام هَيْئَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّ

كْتُور كَارل أرنست، جَامِعَة كَارولَيْنَا بِأَمْرِيكَا الدُّ

www.Bashrahil.Org )عَلَى مَوْقِعِنَا فِي الْإِنْتَرْنِت( 

لَامِ  السَّ عَبْدُ  كْتُورُ  الدُّ بِالْأُرْدُنِ،  مُحَاضَرَةٍ  خِلَالِ  مِنْ  الْعَالم-  أَمِين  مَحْمُود  كْتُورُ  الدُّ
مَةُ  )مُقَدِّ اللهُ  رَحِمَهُ  هدارَه  مُصْطَفَى  د  مُحَمَّ كْتُورُ  الدُّ فَضْل-  صَلَاح  كْتُورُ  الدُّ الْمسدِي- 
الْعَرَبِيُّ  اقِدُ  النَّ بلمليح-  إِدْرِيس  كْتُورُ  الدُّ جورداق-  جُورج  اعِرُ  الشَّ الْخَوْفُ(-  دِيوَانِ: 
رُ  اعِرُ شَوْقِي بزيع- الْمُفَكِّ الْأُسْتَاذُ عَهْد فَاضِل )كِتَابُ: الْمَعْنَى وَالْمَضْمُونُ(- الْأُسْتَاذُ الشَّ
بِقَاعِي-  إِيمَانُ  كْتُورَةُ  الدُّ  - الْأَسَد  ينِ  الدِّ نَاصِرُ  كْتُورُ  الدُّ حَرْب-  عَلِي  الْأُسْتَاذُ  الْعَرَبِيُّ 
سِ  الْمُقَدَّ بَيْنَ  الْحَبِيبُ  وَ)كِتَابُ:   ) الْأَدَبِيِّ قْدِ  النَّ زَمَنُ  )كِتَابُ:  يْخ  الشَّ غريد  كْتُورَةُ  الدُّ

(، وَهَذَا »غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ«. نْيَوِيِّ وَالدُّ

ينَ، كُلُّ أُولَئِكَ وَغَيْرُهُمْ مَبْثُوثُونَ فِي  فَرَاءِ الْغَرْبِيِّ أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ بَعْضًا مِنَ الْوُزَرَاءِ وَالسُّ
لَاعَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَوْرَدْتُ لَكَ الْمَرَاجِعَ، إِضَافَةً إِلَى مَوْقِعِنَا  ةٍ، فَعَلَيْكَ إِذَا أَحْبَبْتَ الِاطِّ كُتُبٍ نَقْدِيَّ

عَلَى الْإِنْتَرْنِتْ«.

اعِرُ: وَيَكْفِينِي مَا قَالَ الشَّ

عَشِيرَتِي ــرَامُ  ــ كِ ــي  عَــنِّ رَضِــيَــتْ  لِــئَــامُــهَــاإِذَا  ــيَّ  ــلَ عَ ــا  ــانً ــبَ ــضْ غَ زَالَ  ــلَا  ــ فَ

نْتُ لَكَ عِلَاقَتِي بِالْأَنْدِيَةِ، -	 مَاذَا يُضِيرُكَ إِذَا أَصْدَرْتُ دِيوَانًا أَوْ عِشْرِينَ دِيوَانًا، وَقَدْ بَيَّ
وَلَمْ أُسِئْ إِلَيْهَا كَمَا زَعَمْتَ، بَلْ كَشَفْتُ جَانِبًا مِنْ صُورَتِهَا الْمُهْتَرِئَةِ، وَقَدْ كَتَبَ قَبْلِي 

فِينَ حَوْلَ عَوَارِ الْأَنْدِيَةِ؟ الْكَثِيرُ مِنَ الْمُثَقَّ
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نُونِ،  لِلظُّ اسْتَسْلَمْتَ  قَدِ  لَكِنَّكَ  حَدِيثِي،  فِي  مَحَلٌّ  لَهَا  لَيْسَ  عِيهَا  تَدَّ الَّتِي  وَالْإِسَاءَةُ 
الْعَوْدَةِ  إِلَى  عِ  طَلُّ التَّ مِنَ  شَيْءٌ  لَكَ  بَقِيَ  مَا  وَرُبَّ وَإِحْسَاسِكَ،  ذِهْنِكَ  فِي  الْأَوْهَامُ  وَلَعِبَتِ 
فِي  وَأَنْتَ  لَهُ  نُوحٍ  دِنَا  سَيِّ عُمْرِ  إِلَى  تَصِلُ  مَا  عُقْبال  اللهُ  شَاءَ  فَإِنْ  الْأَنْدِيَةِ.  فِي  لِلْعَمَلِ 

وفَانَ وَأَنْتَ لَمْ تَصْنَعْ سَفِينَتَكَ. النَّادِي، كَمَا تُرِيدُ، وَلَكِنَّنِي أَخْشَى عَلَيْكَ الطُّ

انِ -	 فَسِيَّ الْمُطْرِبِ،  عْرِ  الشِّ إِلَى  زَعَمْتَ،  لِلْأَنْدِيَةِ، كَمَا  الْإِسَاءَةِ  مِنَ  فَهْمُكَ  تَدَاخَلَ  ثُمَّ 
ادِسَةِ  ةِ السَّ يَّ ةِ الْفَنِّ نِي لَا أَمْلِكُ تَرْكِيبَ الْحَاسَّ عِنْدِي إِنْ طَرِبْتَ لِشِعْرِي أَوْ لَمْ تَطْرَبْ، لِأَنَّ

اعِرُ: ةٍ. وَكَمَا قَالَ الشَّ عْرِ بِعَامَّ فِي قِرَاءَاتِكَ لِلشِّ

سَعْيَهُ يَــنَــالُــوا  ــمْ  لَ إِذْ  الْفَتَى  ــدُوا  ــسَ ــهُ وَخُـــصُـــومُحَ ــ فَـــالْـــقَـــوْمُ أَعْـــــــدَاءٌ لَ

وَكَمَا قَالَ الْمُتَنَبِّي أَيْضًا:

ــاذِرٌ ــعَ فَ ــيِّ  ــبِ ــغَ الْ عَــلَــى  خَــفِــيــتُ  عَــمْــيَــاءُوَإِذَا  مُـــقْـــلَـــةٌ  ــي  ــ ــرَانِ ــ تَ لَا  أَنْ 

وَمِنْ شِعْرِي:

يُغَنِّي عَصْرِي  فِي  عْرَ  الشِّ جَعَلْتُ  ــيقَــدْ  ــنِّ ــفَ ــتَ عَـــلَـــى فَــــنٍّ كَ ــ ــ ـــنِـــي أَنْ دُلَّ

دِي الْحَدَاثَةِ، فَإِنَّ نَازِك الْمَلَائِكَة قَدْ تَرَاجَعَتْ -	 رِي وَمُؤَيِّ سْبَةِ لِتَرَاجُعِ بَعْضٍ مِنْ مُنَظِّ وَبِالنِّ
أَكْثَرَ حَدَاثَةً مِنْ  الْمُتَنَبِّي  يَعْتَبِرُ  الْحَدِيثِ، وَمَحْمُود دَرْوِيش  عْرِ  رِي الشِّ مُنَظِّ وَهِيَ مِنْ 
مُعْظَمِ شُعَرَاءِ الْحَدَاثَةِ الْعَرَبِ )وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلِّ شُعَرَاءِ الْحَدَاثَةِ الْعَرَبِ لَأَصَابَ(، وَلَوْ 
، وَإِنْ  رَاثِ الْعَرَبِيِّ ةِ تَجِدُهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ إِطَارِ التُّ رَجَعْتَ إِلَى كِتَابَاتِ أَدُونِيس الْأَدَبِيَّ

تَلَبَّسَ بِلِبَاسِ الْحَدَاثَةِ شَكْلًا لَا عُمْقًا.

ةَ الْحَدَاثَةَ فَتْرَةً لَيْسَتْ بِالْقَصِيرَةِ،  ا دِفَاعُكَ عَنِ الْحَدَاثَةِ فَقَدْ سَبَقَ وَأَنْ تَبَنَّى نَادِي جَدَّ أَمَّ
قَتِ الْحَدَاثَةُ فِي  ؟ وَمَاذَا حَقَّ قَ هَذَا النَّادِي مِنْ تَطْوِيرٍ حَدَاثِيٍّ فَقُلْ لِي بِرَبِّكَ مَاذَا حَقَّ

قُوا شَذَرَ مَذَرَ؟ نَادِيكُمْ؟ وَكَيْفَ اخْتَلَفَ دُعَاتُهَا وَتَفَرَّ

فَاعِ عَنْ حَرَكَةٍ لَسْتَ جُزْءًا مِنْهَا. وَمَا فَهْمُكَ لِلْحَدَاثَةِ حَتَّى تَسْتَمِيتَ لِلدِّ
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بَابَ فِي  إِنَّ الشَّ قَالَ:  أَدُونِيس  وَهُوَ  الْعَرَبِيِّ  الْعَالَمِ  الْحَدَاثَةِ فِي  رُ  مُنَظِّ قَالَ  مَاذَا  فَانْظُرْ 
دْوَةِ فِي 5/  . )جَرِيدَةُ النَّ عْرَ الْعَرَبِيَّ ثْرِ أَلْغَتِ الشِّ صُونَ أَنَّ قَصِيدَةَ النَّ الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ يَتَخَرَّ

22/ 1426هـ(.

هُ مَقْصُورٌ عَلَى -	 قَةِ لِلْخَيَالِ، وَأَنَّ يِّ هَا شِعْرٌ فَقَدْ أَخَذْتَهَا بِنَظْرَتِكَ الضَّ ا قَوْلِي: إِنَّ الْحَيَاةَ كُلَّ أَمَّ
؟! كَمَا أَنَّ تِلْكَ مَقُولَةُ  ، أَلَيْسَ هُنَاكَ الْخَيَالُ الْعِلْمِيُّ الْإِبْدَاعِ الْفَنِّيِّ دُونَ الْإِبْدَاعِ الْعِلْمِيِّ
مَا سَقَطَ مِنَ الْحِوَارِ ذَلِكَ، وَهُوَ  هَا شِعْرٌ، وَلَيْسَتْ مَقُولَتِي، وَرُبَّ أَدُونِيس: إِنَّ الْحَيَاةَ كُلَّ

دْوَةِ. مَنْشُورٌ فِي جَرِيدَةِ النَّ

ة(. )حِوَارٌ مَعَ أَدُونِيس فِي عَدَدِهَا رَقْمِ 14189 الْأَرْبِعَاءِ 22/ 5/ 1426 هِجْرِيَّ

عْرِ أَنْ يُقَالَ فِي الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ  عْرِ، فَمِنْ حَقِّ الشِّ ينُ لَيْسَ عَارًا عَلَى الشِّ فَالْعِلْمُ وَمِنْهُ الدِّ
عَرَاءِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ؟! عْرِ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ سُورَةً بِاسْمِ الشُّ مِنْ قَضَايَا الشِّ

هَذَا -	 عَلَى  أَشْكُرُكَ  نِي  فَإِنَّ ةِ  الْعَالَمِيَّ إِلَى  قَافِيُّ  الثَّ مُنْتَدَانَا  يَصِلَ  أَنْ  فِي  طُمُوحَاتُكَ  ا  أَمَّ
سُمْعَةً  وَرَائِهِ  مِنْ  نَطْلُبُ  لَا  وَالْمَحَلِّيِّ  الْعَرَبِيِّ  قَافِيِّ  الثَّ لِلْمَشْهَدِ  مُهُ  نُقَدِّ وَمَا  مُوحِ.  الطُّ
ةٍ  مَسْؤُولِيَّ مِنْ  يِّبِ،  الطَّ الْبَلَدِ  وَهَذَا  ةَ  مَكَّ وَمَكَانَةُ  حَضَارَتُنَا  عَلَيْنَا  تُمْلِيهِ  مَا  وَإِنَّ مَوْقُوتَةً، 
لٌ إِلَى تَقْدِيمِ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ.  ، وَمُؤَهَّ عَظِيمَةٍ يَسْتَشْعِرُهَا كُلُّ مَنْ لَدَيْهِ حِسٌّ إِسْلَامِيٌّ
وَلَا أَظُنُّ هَذَا الْفِعْلَ مَكَانَ مُزَايَدَةٍ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مُصَادَرَةٍ مِنْ آخَرَ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: 

وْبَةُ: الْآيَةُ 105[. هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ]التَّ ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّ

إِنَّ الْخَيَالَ لَا يَحْكُمُهُ قَانُونٌ فِي الْكَوْنِ، فَلَهُ أَنْ يَشْطَحَ، وَأَنْ يَصِلَ إِلَى أَقْصَى شَطَحَاتِهِ، -	
ا عَلَى خَيَالِهِ، كَمَا  قُ رَغْبَةَ الْخَيَالِ، فَالْمُبْدِعُ لَيْسَ وَصِيًّ طْحِ مَا يُحَقِّ إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الشَّ

لَاتِهِمْ. ا عَلَى خَوَاطِرِ النَّاسِ وَتَخَيُّ أَنَّكَ لَسْتَ وَصِيًّ

لِذَلِكَ أَقُولُ مِنْ شِعْرِي:

ــهُ ــدِعُـ ـــعْـــرُ أُبْـ ــرٌ وَالـــشِّ ــاعِـ ــنِــي شَـ ــوَرِفَــإِنَّ وَالــصُّ حْرِ  السِّ فُــنُــونِ  ــنْ  مِ كَــلَــوْحَــةٍ 

وَظِيفَةٍ.. -	 أَيِّ  أَوْ  ةٍ  عُضْوِيَّ أَوْ  ثَقَافِيٍّ  نَادٍ  إِدَارَةِ  إِلَى  عُ  أَتَطَلَّ أَكُنْ  لَمْ  مَدْيَنَ،  أَبُو  الْأُسْتَاذُ 
 ، رَ لَدَيْكُمْ مَنْصِبُ أَمِينِ عَامِ هَيْئَةِ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ »فَأَبْشِرْ بِطُولِ سَلَامَةٍ«، إِلَّا إِذَا تَوَفَّ

هُ يُنَاسِبُ طَبِيعَتِي. فِ بِقَبُولِ هَذَا الْمَنْصِبِ لِأَنَّ شَرُّ فَلَا بَأْسَ مِنَ التَّ
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مُ مُعْطَيَاتِ الْمُنْتَدَى، -	 احَةِ، فَلَسْتُ أَنَا الَّذِي أُقَوِّ مَ مُنْتَدَانَا لِلسَّ ا سُؤَالُكَ عَنْ مَاذَا قَدَّ أَمَّ
وها. زَاهَةُ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَلَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ، وَلَا تُزَكُّ فَغَيْرِي مَنْ لَدَيْهِ النَّ

إِنَّ الْأُسْتَاذَ يَخْلِطُ كَثِيرًا بَيْنَ قَضَايَا وَمَوْضُوعَاتٍ دُونَ أَنْ يَنْضَجَ الْحَدِيثُ فِي وَاحِدَةٍ -	
ا اسْتَوْثَقْتَ مِنْ هَذِهِ  فَهَلَّ وَيَقُولُ »كَمَا قِيلَ«،  مَوْثُوقٍ،  وَيَنْقُلُ عَنْ غَيْرِ مَصْدَرٍ  مِنْهَا، 
الْعِلْمِيِّ  الْبَحْثِ  حَصَافَةُ  أَيْنَ  قِيلَ(؟  )كَمَا  عَنْ  رِوَايَةً  عَنْهَا  ثُ  تَتَحَدَّ تِي  الَّ الْمَعْلُومَةِ 

قِ؟ الْمُوَثَّ

قْدِ الْعَرَبِيِّ قَبْلَ -	 هَلْ قَرَأْتَ شِعْرِي أَوْ بَعْضًا مِنْهُ لِيَكُونَ حُكْمُكَ وَقِرَاءَتُكَ مَحَلَّ تَقْدِيرِ النَّ
كَ أَنْ تُبْدِيَ رَأْيَكَ  كَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى شِعْرِي بَعْدَ قِرَاءَتِهِ؟، وَمِنْ حَقِّ أَنْ تَبْهَتَهُ، مِنْ حَقِّ
فِيهِ، وَلَكِنَّكَ تُشِيرُ إِلَى عِشْرِينَ دِيوَانًا دُونَ أَنْ تَذْكُرَ بَيْتًا وَاحِدًا مِنْهَا؛ قَدْحًا أَوْ مَدْحًا.

اءِ.  وَأَنَا مَعَكَ أَنَّ مِعْيَارَ الْجَوْدَةِ لَيْسَ فِي الْكَثْرَةِ، وَلَكِنْ فِي تَحْقِيقِ الِاسْتِجَابَةِ لَدَى الْقُرَّ
فَلَنْ  هَذِهِ  حَالَتِكَ  فِي  قَرَأْتَ  فَلَوْ  قِرَاءَةٍ،  دُونَمَا  يَحْكُمُونَ  ذِينَ  الَّ اءِ  الْقُرَّ مِنَ  وَاحِدٌ  وَأَنْتَ 
لَيْسَ مِنْ طَبِيعَةِ  وَهَذَا  ا،  اسْتِبَاقِيًّ لِأَنَّكَ حَكَمْتَ عَلَى شِعْرِي حُكْمًا  فِيهِ  تَرْغَبُ  شَيْئًا  تَجِدَ 
النَّصَفَةَ  أَرَادُوا  مَا  إِذَا  ةٍ،  اسْتِفْزَازِيَّ غَيْرِ  حَالَاتٍ  فِي  عُقُولَهُمْ  يَعْرِضُوا  أَنْ  عَلَى  الْحَرِيصِينَ 

لِأَحْكَامِهِمْ.

مِنْ شِعْرِي:

مَــوْهِــبَــةً الْإِبْـــــدَاعَ  يَــحْــمِــلُ  ــذِي  ـ الَّ وَالْحَطَبَاإِنَّ  ــارَ  ــفَ الْأَسْ يَحْمِلُ  كَالَّذِي  لَا 
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د هَبُ يَا أُسْتَاذ مُحَمَّ دَبُ هُوَ الذَّ الْْأَ

دٌ الْحميد، فَوَاللهِ لَكَ فِي نَفْسِي تَقْدِيرٌ وَحُبٌّ مَا تَمَنَّيْتُ  هَا الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ مُحَمَّ عَلَى رِسْلِكَ أَيُّ
ةٍ حِينَ اسْتَضَافَنَا نَادِي أَبْهَا الْأَدَبِيُّ مَعَ  ةٍ فِطْرِيَّ هُ نَابِعٌ مِنْ أَرِيحِيَّ هُ، وَخُصُوصًا أَنَّ أَنْ تَبْخَسَهُ حَقَّ
عْرِ وَالْأَدَبِ قَبْلَ حَوَالَيْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ عَامًا تَقْرِيبًا، بِدَعْوَةٍ كَرِيمَةٍ  ةٍ كَرِيمَةٍ مِنْ زُمَلَاءِ الشِّ ثُلَّ
كْرِ،  وَالشُّ وَالْحُبِّ  قْدِيرِ  بِالتَّ قَابَلْنَاهُ  فَضْلٌ  هُوَ  الْحميد،  د  مُحَمَّ الْأُسْتَاذِ/  الْوَقُورِ  رَئِيسِهِ  مِنْ 
كْرِ وَالْعِرْفَانِ، كَمَا قَالَ الْمُتَنَبِّي رَحِمَهُ اللهُ: رَنَا بِذَلِكَ الْفَضْلِ جَرَحَ يَدَ الشُّ هُ حِينَ ذَكَّ وَلَعَلَّ

ــمُ ــدَكُ ــونَ عَــلَــى مَــنْ نَـــالَ رِفْ ــضَــبُ ــغْ ــنُوَتَ ــنَ ــمِ ــنْــغِــيــصُ وَالْ ــهُ الــتَّ ــبَ ــاقِ ــعَ ــى يُ حَــتَّ

قَافَةِ  نِي أَسْتَعْدِي وَزِيرَ الثَّ هَذَا جَانِبٌ، وَالْجَانِبُ الْآخَرُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أُسْتَاذُنَا الْكَبِيرُ مِنْ أَنَّ
قَافَةِ،  قَافَةِ وَالْإِعْلَامِ عَلَى قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنَ الْوَعْيِ وَالثَّ ةِ. أَقُولُ: إِنَّ وَزِيرَ الثَّ ضِدَّ الْأَنْدِيَةِ الْأَدَبِيَّ
يَحْتَفِي  وَاقِعٌ  يَنْشَأَ  الْأَخْلَاقِيِّ حَتَّى  قَاذُفِ  لِلتَّ عُرْضَةٌ  وَالْفِكْرِ  الْأَدَبِ  أَنَّ سَاحَةَ  يَعْرِفُ  فَهُوَ 
وَإِظْهَارِ  الْحَيَاةِ،  أَهْدَافِ  لِتَحْقِيقِ  الْأَفْكَارُ  تَتَصَارَعَ  وَحَتَّى  الْإِبْدَاعَاتِ،  مُ  وَيُقَدِّ عُ  وَيُشَجِّ

. وَاصُلِ الْعِلْمِيِّ وَالْأَدَبِيِّ الْإِنْسَانِيِّ مَوَاطِنِ الْإِبْدَاعِ وَنَفَائِسِهِ، وَحَتَّى نُشَارِكَ فِي التَّ

نِي أُعِيذُ أُسْتَاذَنَا الْحَبِيبَ مِنَ الْقَصْدِ، وَأُكْبِرُهُ  قَافِيِّ الْخَاصِّ فَإِنَّ عْرِيضُ بِمُنْتَدَانَا الثَّ ا التَّ أَمَّ
ةِ الَّتِي كَانَ مَاضِيهَا أَفْضَلَ مِنْ  لَلِ، فَمَا هَذَا الْمُنْتَدَى إِلَّا امْتِدَادٌ لِهَذِهِ الْأَنْدِيَةِ الْأَدَبِيَّ عَنِ الزَّ

مَا هُوَ رَأْيُ الْكَثْرَةِ مِنْ أُدَبَاءِ الْوَطَنِ. حَاضِرِهَا، وَهَذَا لَيْسَ رَأْيِي فَقَطْ، وَإِنَّ

الْعَبَّادِي،  وَالْأُسْتَاذِ عَلِي  اجِح،  الرَّ رَاشِد  كْتُورِ  وَالدُّ الْحَمِيد،  د  الْأُسْتَاذِ مُحَمَّ ا جُهُودُ  أَمَّ
وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ نَشَاطَهُمْ مَشْهُودٌ وَمَلْمُوسٌ، نَشْكُرُهُمْ عَلَيْهِ، وَنَتَمَنَّى عَلَيْهِمْ دِرَاسَةَ وَاقِعٍ جَدِيدٍ 
بُلُ،  ذِينَ تَتَقَاذَفُهُمُ الْأَهْوَاءُ، وَتَضِلُّ بِهِمُ السُّ بَابِ الَّ يُسَاهِمُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فِي اجْتِذَابِ هَؤُلَاءِ الشَّ
امٍ، يَسْعَى إِلَى  وَتَضِيقُ بِهِمُ الْأَسْبَابُ لِكَيْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَنْدِيَةُ قِلَاعًا حَصِينَةً ضِدَّ أَيِّ فِكْرٍ هَدَّ

يَاعِ وَالِاسْتِجَابَةِ لِإِغْرَاءَاتِ الْأَوْهَامِ، وَالْعَبَثِ بِقِيمَةِ الْحَيَاةِ وَالنَّاسِ. خَلْقِ ثَقَافَةِ الضَّ

ةَ  ةً، وَأَنْ يَمْنَحُوا الْقُدْرَاتِ الْأَدَبِيَّ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَظَلَّ رُؤَسَاءُ الْأَنْدِيَةِ فِي أَمَاكِنِهِمْ رُمُوزًا وَطَنِيَّ
ذَلِكَ  يَخْضَعَ  وَأَنْ  حَيَاتِنَا،  تَارِيخِ  ةٍ فِي  مُهِمَّ لِمَرْحَلَةٍ  مَدْرُوسٍ  وَاقِعٍ  لِصِيَاغَةِ  الْفُرْصَةَ  ةَ  ابَّ الشَّ
ةِ وَتَوْزِيعِ الْأَدْوَارِ، وَهُوَ أَمْرٌ  ؤَى الَّتِي تَسُدُّ الْفَجْوَةَ فِيمَا بَيْنَ الْمَرْكَزِيَّ هُ إِلَى اسْتِنْطَاقِ الرُّ كُلُّ
بَابِ، لِيَرْتَادَ الْأَنْدِيَةَ، وَيُمَارِسَ كُلَّ هِوَايَتِهِ  قَةُ فِي جِيلِ الشَّ مَحْمُودٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، حَتَّى تُولَدَ الثِّ
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قُ  بَابِ، وَيَسْتَفِيدَ مِنْ تَجَارِبِ مَنْ سَبَقُوهُ، وَيَأْخُذَ بِمَا يُحَقِّ ةِ، وَيَحْتَكَّ مَعَ أَقْرَانِهِ مِنَ الشَّ الْأَدَبِيَّ
تَنَامِي لُغَةِ الْأَدَبِ فِي عُقُولِ أَبْنَائِنَا، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَكُونُ النَّادِي نُقْطَةَ انْطِلَاقٍ لَهُ بِمَا 
قُ قَدْرًا مِنْ بِنَاءِ الْعُقُولِ فِي عَصْرٍ يَكَادُ  ؤَى الَّتِي تُحَقِّ مُهُ مِنْ عِلْمٍ وَثَقَافَةٍ، لِيُشَارِكَ بِالرُّ يُقَدِّ

ا. أَنْ يَسْقُطَ أَخْلَاقِيًّ

عَلَى كُلِّ  مَأْزُومٍ  حَاضِرٍ  مِنْ  مَأْزُومٌ  قٌ  ضَيِّ وَاقِعٌ  فَهُوَ  عَلَيْهِ،  أُصِرُّ  الْأَنْدِيَةِ  عَنِ  قُلْتُهُ  وَمَا 
لِلِاهْتِمَامِ  أَ  الْمُهَيَّ الْمُنَاخَ  يَجِدُوا  لَمْ  هُمْ  لِأَنَّ الْأَنْدِيَةِ  هَجْرِ  إِلَى  بِالْكَثِيرِ  ى  أَدَّ ا  مِمَّ الْأَصْعِدَةِ، 

لِ فِي أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَ أَعْضَاءِ النَّادِي الْوَاحِدِ. بِآرَائِهِمْ، وَالتَّشَكُّ

وَاضُعُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ فَهُوَ لُغَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْأَذْكِيَاءِ، وَلَا يُسَاوِرُنِي شَكٌّ  ا التَّ أَمَّ
وَاضُعِ وَرُسُلِهِ، وَشِعْرِي خَيْرُ شَاهِدٍ عَلَى صِدْقِ مَا أَقُولُ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ  نِي أَحَدُ دُعَاةِ التَّ فِي أَنَّ
ذِينَ يَعْرِفُونَ عَبْدَ اللهِ  مَا طُبِعَ بِهِ شِعْرِي طُبِعَ بِهِ فِعْلِي، وللهِ الْحَمْدُ وَيَكْفِينِي حُبُّ النَّاسِ الَّ
بَاشرَاحِيل وَدَوَاخِلَهُ، فَالْحَمْدُ للهِ أَنَّ لِلْحُبِّ لَدَيَّ حُقُولًا وَأَقْمَارًا لَا زَالَتْ تُزْهِرُ وَتُضِيءُ بِمَا 

ةِ. يَّ أَحْمِلُهُ مِنْ صِدْقٍ فِي الْهَدَفِ وَالنِّ

دَنِّي، فَمَنْ  وَاضُعَ ارْتِقَاءٌ وَارْتِفَاعٌ إِلَى مَصَافِّ الْحُكَمَاءِ لَا يَقْبَلُ بِالتَّ وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ التَّ
يَسْتَبْدِلُ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ وَقَدْ قِيلَ: »مَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ«.

وَمَا شَأْنُ الْمَالِ الَّذِي هُوَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فِي الْهَمْزِ وَاللَّمْزِ؟ وَمَنْ أَنَا يَا أَخِي 
سْبَةِ لَهُمْ وَالْحَمْدُ للهِ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي  ! وَمِثْلِي لَا يُذْكَرُ بِالنِّ قُونَ بِالْأَمْوَالِ عَلَيَّ سْبَةِ لِمَنْ يَتَفَوَّ بِالنِّ
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ، كَمَا أَرَادَ  ائْتَمَنَنِي رَبِّي عَلَيْهِ لَمْ أَسْتَعْمِلْهُ فِي مَعْصِيَةٍ، بَلْ لَمْ أَبْخَلْ بِهِ عَلَى السَّ

رَبِّي سُبْحَانَهُ.

بَلْ سَيْطَرَ عَبْدُ اللهِ بَاشرَاحيل  يُسَيْطِرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بَاشرَاحيل،  أَنْ  الْمَالُ  يَسْتَطِعِ  وَلَمْ 
هَا  هَايَةَ )أَيُّ هُ، وَمَنْ عَرَفَ النِّ عَلَى الْمَالِ، فَأَخْضَعَهُ لِإِدْخَالِ الْفَرْحَةِ وَالْبَهْجَةِ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ
ابٍ مِنَ  اتُهَا وَإِغْرَاءَاتُهَا، فَاسْتَهْوَاهُ الْبِرُّ وَالْبَذْلُ، غَيْرَ هَيَّ نْيَا وَمَلَذَّ الْعَزِيزُ( صَغُرَتْ فِي عَيْنَيْهِ الدُّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ وَحْدَهُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الْمُعْطِي  الْفَقْرِ، طَالَمَا أَنَّ اللهَ عِنْدَهُ خَزَائِنُ السَّ
الِحَاتِ وَارْتِفَاعِ  ابُ، وَطَمَعِي فِي رَحْمَةِ اللهِ أَمَلُ الْعَبْدِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى الْبَاقِيَاتِ الصَّ الْوَهَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ. كْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي الدُّ الذِّ

ا صُنْدُوقُ الْأَدِيبِ فَفِكْرَتُهُ لَدَى الْكَثِيرِ تَخْتَلِفُ كَثِيرًا فِي إِنْشَائِهِ وَطَرِيقَةِ أَدَائِهِ، وَكُنْتُ  أَمَّ
ةٍ بِهِ تَلْتَزِمُ  نْدُوقِ، وَتَشْكِيلِ هَيْئَةٍ خَاصَّ رُ بِهِ لِكَيْ يَتِمَّ الْعَمَلُ مِنْ جَدِيدٍ عَلَى خَلْقِ هَذَا الصُّ أُذَكِّ
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رِي  وَمُفَكِّ عُلَمَاءَ  لِيَشْمَلَ  وَاهْتِمَامَاتِهِ،  دَوَائِرِهِ  وَتَوْسِيعِ  رِسَالَتِهِ  لِتَحْقِيقِ  مَدْرُوسَةٍ  بِضَوَابِطَ 
ابَ وَصِحَافِيِّ الْوَطَنِ... وَأُدَبَاءَ وَكُتَّ

قْدِيرُ، فَأَرْجُو أَنْ نُحَافِظَ عَلَيْهِمَا فِيمَا بَيْنَنَا، وَإِلَّا  هَا الْأُسْتَاذُ، لَمْ يَبْقَ لَنَا إِلَّا الْحُبُّ وَالتَّ أَيُّ
اتِنَا  لَامُ، وَأَنْ نَظَلَّ رَغْمَِ اخْتِلَافَاتِنَا أَوْفِيَاءَ لِبَعْضِنَا الْبَعْضِ، وَلِقِيَمِنَا وَأَخْلَاقِيَّ نْيَا السَّ عَلَى الدُّ
، فَلَا تَجْعَلْ لِتَفْسِيرِ مَضَامِينِ كَلَامِي إِلَّا تَفْسِيرًا وَاحِدًا وَهُوَ  وَرِبَاطِنَا الْإِسْلَامِيِّ وَالْإِنْسَانِيِّ
دُ نَزَاهَةَ الْقَصْدِ، وَنُبْلَ  الْإِصْلَاحُ، حَتَّى وَإِنْ تَغَاضَيْنَا قَلِيلًا سَنَعُودُ إِلَى الْقَنَاعَاتِ الَّتِي تُؤَكِّ
النَّادِي  هَذَا  خِلَالِ  مِنْ  مُ  تُقَدِّ وَأَنْتَ  الْمَدِيدِ  عُمْرِكَ  طُوَالَ  أَنَّكَ  أَشُكُّ  لَا  فَأَنَا  الْأَهْدَافِ، 
ضَا  الرِّ قُ  يَتَحَقَّ وَلَا  الْمَجْمُوعِ،  وَمَعَ  بِالْمَجْمُوعِ  إِلَّا  يَقُومُ  لَا  رَ  طَوُّ التَّ وَلَكِنَّ  تَسْتَطِيعُ،  مَا 
نْمِيَةِ وَإِيجَادِ  بِالْبُلُوغِ إِلَّا بِالْمُجَاهَدَةِ، تِلْكَ سِيرَةُ الْحَيَاةِ الْمُشْتَعِلَةِ بِالنَّبْضِ الْإِنْسَانِيِّ لِلْبِنَاءِ وَالتَّ

رْسِ وَالتَّحْصِيلِ لِعُبُورِ آفَاقِ الْمُسْتَقْبَلِ. الْقُدْرَاتِ الْمُتَعَاقِبَةِ عَلَى الدَّ

عَادَةِ  مَ لَهُمْ مَا يُشْعِرُهُمْ بِالسَّ بَابِ، وَأَنْ نُقَدِّ بَةَ لِهَؤُلَاءِ الشَّ يِّ لِذَلِكَ عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ الْقُدْوَةَ الطَّ
وْالْأُلْفَةِ، حَتَّى يَجْعَلُوا مِنَ الْفِكْرِ وَالْعِلْمِ عَطَاءً غَيْرَ مَمْنُوعٍ وَلَا مَقْمُوعٍ.

اقِ  ابِ الْعِلْمِ، وَسَلْوَى لِعُشَّ أَرْجُو أَنْ نَعْمَلَ مَعًا فِي جَعْلِ هَذِهِ الْأَنْدِيَةِ صُرُوحًا تَعُجُّ بِطُلَّ
الْأَدَبِ، وَإِلَّا فَمَا هِيَ الْحَيَاةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَدِيثَ الْأَعْمَارِ وَذِكْرَى الْأَخْيَارِ.

قَبَسٍ  بِإِشْعَالِ  إِلَّا  كَارِمِ  الْأَ الْإِخْوَةِ  ةُ  وَبَقِيَّ أَنْتَ  الْمَنْشُورَ  حَدِيثِي  رَ  تُفَسِّ أَلَّا  أَرْجُو  لِذَلِكَ 
وَاصُلِ وَالْعَطَاءِ. أُضِيفُهُ إِلَى أَضْوَاءِ الْآخَرِينَ، لِنَرَى مَسِيرَةَ أَعْمَارِنَا وَنَحْنُ نَكْتُبُهَا بِمِدَادِ التَّ

حْمَةِ  وَالرَّ بِالْعَطْفِ  مَسْكُونَةٌ  قُلُوبٌ  لِلْمَعَانِي  وَلَكِنْ  قَسْوَةٌ،  الْكَلِمَاتِ  فِي  تَكُونُ  وَكَمْ 
وَالْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ...

ةُ  د صَالِح بَاشرَاحيل-رَحِمَهُ اللهُ- أَنْتَ وَبَقِيَّ يْخِ مُحَمَّ أَتَمَنَّى أَنْ نَسْعَدَ بِكَ فِي مُنْتَدَى الشَّ
الَّذِي  الِاخْتِلَافِ  عَلَى  فِقَ  نَتَّ حَتَّى  لِنَخْتَلِفَ؛  ةِ  الْأَدَبِيَّ الْأَنْدِيَةِ  رُؤَسَاءِ  مِنْ  الْكِبَارِ  أَسَاتِذَتِنَا 
اقِ فِي حَيَاةِ الْأُمَمِ، وَنَظَلَّ حَافِظِينَ لِثَوَابِتِنَا وَقِيَمِنَا.  ةِ لِلْفِكْرِ الْخَلَّ يَّ حِّ وَاهِرِ الصِّ يَكُونُ مِنَ الظَّ

هَا الْعَزِيزُ، وَلَكَ حُبِّي وَتَقْدِيرِي. سَلِمْتَ أَيُّ

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرْحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَالسَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــامِ ــئَ ــلِّ ــرَامِ مِـــنَ ال ــ ــكِ ــ ــبُ الْ ــ ــا ذَنْـ ــ ــغَــنِــي مِـــنْ كُـــلِّ جَــانِــيوَمَ ــا ذَنْـــبُ الْ  وَمَـ
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ةُ الْيَوْمَ؟ عْرِيَّ أَيْنَ أَصْبَحَتِ الْحَدَاثَةُ الشِّ

الْجِيلِ  شُعَرَاءِ  مِنْ  فِي كَوْكَبَةٍ  لُ  تَتَمَثَّ حِيحِ  الصَّ الْعَصْرِيِّ  بِمَفْهُومِهَا  ةُ  عْرِيَّ الشِّ الْحَدَاثَةُ 
لُونَ  هُمْ قَدْ عَادُوا يُبَلِّ مَانِ، فَإِنَّ ذِينَ وَإِنْ سَارُوا مَعَ سَفَائِنِ الْغُرْبَةِ رَدَحًا مِنَ الزَّ الْمَوْهُوبِينَ الَّ
تَهُمْ، وَدَافَعَ عَنْ شَرَفِ  الْأَدِيمَ بِدُمُوعِ الْفِرَاقِ عَنْ شِعْرِهِمُ الْعَرَبِيِّ الْأَصِيلِ الَّذِي حَمَلَ هُوِيَّ

تِهِمْ عَبْرَ نَوَابِغِ الْكَلِمِ وَعَبَاقِرَةِ الْبَيَانِ. وَكَرَامَةِ أُمَّ

جَارِبِ،  التَّ جَلْجَلَةَ  تُحْدِثُ  الَّتِي  ةِ  الْفِكْرِيَّ بَاتِ  قَلُّ التَّ مِنَ  الْأُمَمِ  لِكُلِّ  بُدَّ  لَا  وَإِذَا كَانَ 
فَهَذِهِ  الْأَثَرِ،  وَطَزَاجَةِ  وَالْخَلْقِ،  ةِ  لِلْجِدَّ الْمُنْتِجَةِ  الْأَفْكَارِ  لِابْتِكَارِ  بِالْفِكْرِ  رِ  حَرُّ التَّ وَمُحَاوَلَةَ 
مَةِ  دَةِ عَلَى الْعُصُورِ وَالْحِقَبِ؛ لِخَلْقِ السِّ ةِ الْمُتَمَرِّ لُ ظَاهِرَةً مِنْ ظَوَاهِرِ الْإِرَادَةِ الْإِنْسَانِيَّ تُمَثِّ
الْإِرَادَةَ  لَكِنَّ  وَخُلُقِهِ،  وَأَحْدَاثِهِ،  الْعَصْرِ  ةِ  نَفْسِيَّ لِقِرَاءَةِ  وَرَصْدًا؛  تَجْسِيدًا  ارِيخِ  وَالتَّ ةِ  وَالْهُوِيَّ
بَاعِ  لِلْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ، بَلْ لِاتِّ ، لَا  دِ الْفِكْرِيِّ مَرُّ ةٌ مِنْ غُلَاةِ التَّ ثُلَّ بِهَا  ةَ جَنَحَ  ةَ الْعَرَبِيَّ الْفِكْرِيَّ
الْبِدَعِ الْمُسْتَوْرَدَةِ مِنْ عَالَمٍ نُرِيدُ أَنْ نَحْتَوِيَ ثَقَافَتَهُ بَدَلًا عَنْهُ، وَهَذَا تَعَدٍّ لِحُقُوقِ الْمُبْدِعِ، 
الَّذِي  عْرِيِّ  الشِّ الْفِكْرِ  إِلَى  يُضَافُ  أَثَرًا  قُ  يُحَقِّ تَأْثِيرًا  وَلَيْسَ  مَا،  ةٍ  أُمَّ ثَقَافَةِ  ةِ  لِهُوِيَّ وَسَلْبٌ 
زِ  مَيُّ يَتَلَاقَحُ، وَلَا يَنْتَسِبُ إِلَّا إِلَى بِيئَتِهِ وَجُذُورِهِ وَتُرَاثِهِ، وَمِنْ خِلَالِ ذَلِكَ يَسْتَطِيعُ خَلْقَ التَّ
اتِ الْمُنْتِجَةِ  لِ لِإِثْبَاتِ نَتَائِجِ الْفَرَضِيَّ أَمُّ حْلِيلِ وَالتَّ حْلِيقِ فِي أَجْوَاءِ الْأَسْئِلَةِ وَالتَّ وَالنُّضُوجِ وَالتَّ
ةِ الْقَمْعِ الْفِكْرِيِّ لِلِانْسِيَاقِ مَعَ  رِ طَوْعًا لَا كَرْهًا، تَحْتَ أَسِنَّ لِلْفِكْرَةِ النَّاضِجَةِ بِالْعَقْلِ الْمُؤَثِّ
ةِ  لَلِيَّ يَادَاتِ الْمُصْطَنَعَةِ وَالشِّ قَطِيعِ الْإِذْعَانِ الْعَقْلِيِّ الْفَاعِلِ، الَّذِي يَعْتَمِدُ فِي إِرَادَتِهِ عَلَى الرِّ
نَفْسَهَا عَبْرَ دَوَائِرِهَا  ةِ، وَثَبَّتَتْ  أَطْبَقَتْ زَمَنًا عَلَى أَصْحَابِ الْمَوَاهِبِ الْحَقِيقِيَّ تِي  الْمَقِيتَةِ الَّ
لَنَا  امٍ لَمْ يَصْنَعْ  اقِ بِفِكْرٍ هَدَّ أَدْوَارِ الْفِكْرِ الْخَلَّ تِي تَعْمَلُ بِهَا، وَقَامَتْ بِجَمِيعِ  ةِ الَّ الْإِعْلَامِيَّ
فِيهِمْ،  لُ  تَتَمَثَّ وَالْآدَابِ  الْفُنُونِ  أَنَّ كُلَّ  لُونَ  يَتَخَيَّ بَلْ  مُنْعَدِمَةٌ،  الْمَوْهِبَةَ  لِأَنَّ  وَالْقُدْوَةَ  الْقَدْرَ 
ةَ، وَهِيَ  يَاسِيَّ ةَ وَالسِّ قْدِيَّ وَايَةَ، وَالْكِتَابَةَ النَّ ةَ، وَالرِّ عْرَ، وَالْقِصَّ عِي الشِّ خْصُ مِنْهُمْ تَجِدُهُ يَدَّ فَالشَّ
لَفِ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ إِلَى الْخَلَفِ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ لِكَيْ لَا يُفْتَضَحَ  مُ مِنَ السَّ مَنَاصِبُ وَأْدْوَارٌ تُسَلَّ

يرَانُ. اقِيَةُ تَدُورُ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَلَيْهَا الثِّ لَفِ، وَتَظَلَّ السَّ أَمْرُ السَّ

، وَسَاهَمَتْ  تِي نَالَتْ مِنَ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ امَةِ الَّ وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَهَمِّ الْأَحْدَاثِ الْهَدَّ
وْرِ الْحَقِيقِيِّ لَهُ. مَاتِهِ فِي أَخْذِ الدَّ ابِهِ مِنْ مُقَوِّ فِي تَبْدِيدِ وَتَجْرِيدِ الْفِكْرِ النَّ
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إِلَّا أَنَّ الْمُسَبِّبَ من  حُ حَتَّى هَوَى،  يَتَرَنَّ بَبَ قَدِ انْهَارَ، وَأَصْبَحَ  غْمِ مِنَ أَنَّ السَّ وَعَلَى الرَّ
هُمْ غَيْرُ  هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ قَافَةِ ظُلْمًا وَعَدْوًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ، وَرَغْمَ أَنَّ كِينَ بِعُرُوشِ الثَّ الْمُتَمَسِّ
رْذِمَةُ؟  تِي يَسْلُبُونَهَا، لَكِنْ لَهُمُ الْعُذْرُ، فَإِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ أُولَئِكَ الشِّ مَوْهُوبِينَ فِي الْمَجَالَاتِ الَّ

رُوفِ وَلَوْ بِوَجْهٍ مُسْتَعَارٍ. ةَ الظُّ فَيَجِبُ أَنْ يُطَبِّقُوا انْتِهَازِيَّ

ةِ بَدَأَ يَصْحُو وَهُوَ يَتَثَاءَبُ وَيَعْرُكُ أَجْفَانَهُ،  رُ أَنَّ الْوَعْيَ النَّائِمَ فِي الْأُمَّ وَلَكِنَّ الَّذِي يُبَشِّ
وَوَاقِعِهِ  نَفْسِهِ  حَقِيقَةَ  وَيَسْتَعِيدَ  عَلَيْهِ،  فَتْ  زَيَّ الَّتِي  الْحَقَائِقَ  وَيَرَى  فِرَاشِهِ،  مِنْ  يَهُبَّ  لِكَيْ 
وَاكُلِ  بَاعِ وَالتَّ مَ قِيَادَ فِكْرِهِ لِلِاتِّ بٌ حِينَ سَلَّ يَاسِيِّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ لِيَرَى كَمْ هُوَ طَيِّ قَافِيِّ وَالسِّ الثَّ

. يَاسِيِّ وَالْفِكْرِيِّ وَالْأَدَبِيِّ عَلَى الْأَسْمَاءِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى وَاقِعِنَا السِّ

ذَاكَ زَمَانٌ مَضَى وَلَنْ يَعُودَ، وَلَكِنَّ آثَارَهُ مَا زَالَتْ تَتَسَاقَطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنْ ضَبَابِ الْوَقْتِ 
الْمُنْصَرِمِ.

الَّتِي  ةِ  عْرِيَّ فَايَاتِ الشِّ النِّ بِتِلْكَ  ثَ  تَلَوَّ قَدْ  فِيهِ  يَسْبَحُونَ  الَّذِي  الْفَضَاءَ  أَنَّ  الْكَثِيرُ وَجَدُوا 
الْوَعْيِ،  تُسَاهِمُ فِي خَلْقِ  الَّتِي  الْمُفْتَرَضَةِ  الْحَدَاثَةِ  ةَ  نَظَرِيَّ وَهَدَمَتْ   ، الْعَرَبِيِّ بِالْعَقْلِ  تْ  أَضَرَّ
 ، وحِيُّ الرُّ الِاضْطِهَادُ  أَنْتَجَهُ  نَفْسِيٍّ  وَاقِعٍ  إِلَى  دِرَايَةٍ  دُونَ  وَانْسِيَاقِهُ  وَإِظْلَامِهُ  تَضْلِيلِهُ  في  لَا 
قُوطِ، وَهَذَا  شَرْذُمِ وَالسُّ خَلُّفِ وَالتَّ خْصِيُّ الَّذِي دَائِمًا يَحْدُثُ فِي عُصُورِ التَّ وَالْإِهْمَالُ الشَّ
ةٌ مِنْ الْأَنْوَاتِ  ةِ أَمْصَارِهِ وَمَدَائِنِهِ وَقُرَاهُ، عُقُولٌ تَسْتَعْبِدُهَا ثُلَّ مَا يَعِيشُهُ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ فِي كَافَّ
، حِينَ تَسْتَفْرِغُ مِنْ دَوَاخِلِهَا عُمْرَ الْإِحْبَاطِ الَّذِي عَاشَتْهُ، لِتَسْقِيَ  دِ الْإِنْسَانِيِّ مَرُّ الْمَمْلُوءَةِ بِالتَّ
فُرَاتٌ،  عَذْبٌ  وَمِنْهُ  أُجَاجٌ،  مِلْحٌ  فَمِنْهُ  مَاؤُهَا،  يَخْتَلِفُ  عُقُولٌ  وَهِيَ  الْخِصْبِ،  جَدْبَ  بِهِ 
دُ زَمَانَ وَمَكَانَ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ  ابِهِ الَّذِي يَتَسَيَّ ةُ الْفِكْرِ النَّ ةِ، وَهَذِهِ مَسْؤُولِيَّ لِتَشْكِيلِ فِكْرِ الْأُمَّ
ا أَنْ يَكُونَ  عَاتِهِ، وَإِمَّ ا وَطَاهِرًا فِي تَطَلُّ ا أَنْ يَكُونَ شَرِيفًا وَنَقِيًّ بِكُلِّ أَشْكَالِهِ وَطُيُوفِهِ وَفُنُونِهِ. فَإِمَّ

فِكْرًا يَنْشُدُ بُلُوغَ )الْأَنَا( لَا بُلُوغَ )النَّحْنُ(.

الْفَضَاءِ  وَفِي  الْمَجْهُولِ  وَفِي  نُونِ  الظُّ فِي  انْسِيَاحًا  يَكُنِ  لَمْ  إِذَا  الْفِكْرُ  سَيَكُونُ  فَمَاذَا 
اتٍ غَيْرِ وَاهِمَةٍ أَوْ مُنْغَلِقَةٍ أَوْ  ةِ الْوُجُودِ عَبْرَ نَظَرِيَّ وَالْأَعْمَاقِ، لِإِنْتَاجِ قُدْرَةِ الْبُلُوغِ إِلَى خَيْرِيَّ
اقِ الَّذِي سَيَعُودُ، وَسَيَظَلُّ مَشْرُوعًا قَدِيمًا جَدِيدًا،  امِي لِلْفِكْرِ الْخَلَّ مُسْتَبْطَنَةٍ لِهَدْمِ الْهَدَفِ السَّ
مَانِ وَالْمَكَانِ إِلَى  ةَ عَبْرَ دَوْرَاتِ الزَّ ا لَا يَعْرِفُ الْقِدَمَ، بَلِ الْجِدَّ وَسَتَظَلُّ الْحَدَاثَةُ قَدَرًا إِنْسَانِيًّ

عْرِ أَوْ مُخْتَلَفِ الْفُنُونِ وَالْعُلُومِ؟ سْبَةِ لِلشِّ أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ بِالنِّ
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مِيرُ، فَكَيْفَ  أَسْأَلَكَ كَيْفَ يَمُوتُ الضَّ وَلَنْ  تَمْلِكُهُ،  لَا  وَأَنْتَ  أَحْمِلَكَ عَلَى الْحُبِّ  لَنْ 
وَأَجْسَادُهَا  وَالْعُقُولُ،  الْقُلُوبُ  بِهَا  مَدْفُونًا  الْأَحْدَاثِ  آلَافَ  رَأَيْتُ  لَقَدْ  الْأَمْوَاتُ؟  يُسْأَلُ 

تَعِيشُ كَالْأَنْعَامِ.

مَطْعُونَيْنِ،  وَجَدْتُهُمَا  الْمَدْفُونَةِ،  وَالْعُقُولِ  الْقُلُوبِ  تِلْكَ  مِنْ  وَعَقْلًا  قَلْبًا  اسْتَخْرَجْتُ 
هُمَا لَمْ يُفَارِقَا الْحَيَاةَ، سَأَلْتُ الْقَلْبَ: مَنْ طَعَنَكَ؟ قَالَ جِسْمِي، سَأَلْتُهُ: لِمَاذَا؟ أَجَابَنِي:  وَلَكِنَّ
لَقَدْ تَعِبَ جِسْمِي مِنَ الْحُبِّ فَقَتَلَنِي حَتَّى يَهُونَ عَلَيْهِ ارْتِكَابُ الْإِثْمِ دُونَ عَاطِفَةٍ تَمْنَعُهُ. 
وَعُدْتُ أَسْأَلُ الْعَقْلَ: وَأَنْتَ مَنْ طَعنَكَ؟ أَجَابَ: هُوَ جِسْمِي، عِنْدَمَا وَجَدَنِي أُقْنِعُهُ بِالْحِكْمَةِ، 
ا يَنْدَمَ عَلَى ضَيَاعِ الْحِكْمَةِ. قَالَا ذَلِكَ وَفَارَقَا الْحَيَاةَ،  نِي لِئَلَّ وَأُهْدِيهِ مِنْ أَزَاهِرِ الْفَضِيلَةِ مَلَّ
مْتُ  مَا يَكُونَانِ شَهِيدَيْنِ، وَتَرَحَّ فَغَرَسْتُ عَلَى قَبْرِهِمَا مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ الْأَخْضَرِ، وَقُلْتُ: رُبَّ

عَلَيْهِمَا.

سَةٌ،  هَا رُؤُوسٌ مُنَكَّ ةً عَلَى أَغْصَانِهَا كَأَنَّ هُورَ وَالْوَرْدَ وَالْأَشْجَارَ جَافَّ نَظَرْتُ حَوْلِي، رَأَيْتُ الزُّ
يَاحِ وَالْغَيْمِ  ، ثُمَّ مَضَيْتُ، وَإِذَا بِالرِّ هَزَمَتْهَا وَجِيعَةُ الْفِرَاقِ، سَأَلْتُ فَلَمْ يَرُدَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَيَّ
لُ  جَتِ الْأَرْضُ بِالْمَطَرِ النَّازِفِ مِنْ شَرَايِينِ الْغُيُومِ، تُبَلِّ عْدِ وَالْبَرْقِ فِي حَرْبٍ حَتَّى تَضَرَّ وَالرَّ

هَا تَبْكِي فَقْدَ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ. مِيرِ كَأَنَّ مَآقِيَ الضَّ

دُ الْفِكْرُ يَتَقَادَمُ وَيَتَجَدَّ

إِلَيْهَا  يَسْكُنُ  الَّتِي  يْلِ  اللَّ بُيُوتِ  مِنْ  غُرَفٌ  أَوْ  أَقْبِيَةٌ  أَوْ  مَغَارَاتٌ  أَوْ  أَوْ كُهُوفٌ  صَوَامِعُ 
ةِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ، وَمِنْ حَمَلَةِ أَلْوِيَةِ الْفِكْرِ الْكَثِيرُ!  لُونَ، وَكَمْ خَرَجَ مِنْهَا عُظَمَاءُ الْبَشَرِيَّ الْمُتَأَمِّ
ةِ الْفَهْمِ الْحَيِّ لِلْحَقَائِقِ  اتٌ لِشَحْنِ فَرَاغِ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ بِأَبْجَدِيَّ مَا تِلْكَ الْأَمَاكِنُ مَحَطَّ كَأَنَّ
الْوَحْدَةِ  مُغَالَبَةِ  وَالْقَلْبَ عَلَى  الْعَقْلَ  عَاتِهِ حَمَلَ  تَطَلُّ مُتَجَاوِزًا فِي  الْفِكْرُ  فَإِذَا كَانَ  ةِ،  الْكَوْنِيَّ
دُ أُمَمًا مِنَ  ؤَالِ الَّذِي يُجَنِّ بِاسْتِئْنَاسِ النَّبْضِ الْكَوْنِيِّ مِنْ حَوْلِهِ، وَتَسْخِيرِ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ لِلسُّ
قُدْرَةُ الْفِكْرِ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ،  الْأَسْئِلَةِ، وَالْإِجَابَاتُ هِيَ  الْعَامِلِينَ فِي خِدْمَةِ  صِينَ  الْمُتَخَصِّ

وَاصُلِ. قَادُمِ وَالتَّ وَالْكَشْفِ، وَالْمُحَاوَرَةِ حَتَّى تِبْيَانِ حَقِيقَةٍ مَا، إذْ إِنَّ الْفِكْرَ قَائِمٌ عَلَى التَّ
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ى عَلَيْهِ سْلََامُ الْمُتَجَنَّ الْْإِ

ةً« أَوْ »فِكْرَةً« أَوْ »أُطْرُوحَةً«  ةً« أَوْ »نَظَرِيَّ امِ »أَيْدُلُوجِيَّ لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ
مَا الْإِسْلَامُ هُوَ دِينٌ، وَعَقِيدَةٌ، وَكِتَابٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ، وَهُوَ وَحْيٌ  ا بِهِ، إِنَّ أَوْ »شَكْلًا« نَتَزَيَّ
دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. دِ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّ يُوحَى، نَزَلَ عَلَى قَلْبِ وَلِسَانِ سَيِّ

رْكِ، لَا يَقْبَلُ الْعَدَاءَ  اعَةِ، وَالْخُلُوصِ مِنَ الشِّ لَامِ، وَالِاسْتِسْلَامِ للهِ بِالطَّ الْإِسْلَامُ دِينُ السَّ
جَنِّي، وَلَا يَدْعُو إِلَّا لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وَهُوَ فِي مُجْمَلِهِ نِظَامٌ  لْمَ ولَا التَّ ي، وَلَا يَقْبَلُ الظُّ عَدِّ وَلَا التَّ
قُوطِ فِي مَهَاوِي  ةِ الْحَيَاةِ، وَخَيْرِ الْإِنْسَانِ، وَمَلَاذٌ عَنِ السُّ أَخْلَاقِيٌّ لِتَقْوِيمِ النَّفْسِ إِلَى خَيْرِيَّ
ى بِهِ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يَاعِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّ لَالَةِ وَالضَّ ذِيلَةِ وَالِانْحِلَالِ وَالضَّ الرَّ

ينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾. بِيِّ نُوحًا وَالنَّ

فَمُنْذُ أَنْ خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ اللهَ أَوْجَدَ الْإِسْلَامَ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ، حَتَّى 
الِإسْلَامُ﴾،  هِ  اللَّ عِندَ  ينَ  الدِّ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ  سُبْحَانَهُ  فَقَالَ  إِبْرَاهِيمُ،  النَّبِيُّ  الْأَنْبِيَاءِ  أَبُو  جَاءَ 

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾.

دَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، خَاتَمَ  إِلَى أَنْ أَرْسَلَ اللهُ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ النَّبِيَّ الْأَمِينَ مُحَمَّ
وَقَالَ  وَنَذِيرًا﴾.  رًا  وَمُبَشِّ شَاهِدًا  أَرْسَلْنَاكَ  ا  ﴿إِنَّ قَائِلٍ:  مِنْ  عَزَّ  فَقَالَ  وَالْمُرْسَلِينَ،  الْأَنْبِيَاءِ 

سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.

دْقِ،  نَخْلُصُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالْحَقُّ يَدْعُو إِلَى الصِّ
إِلَى  ي  يُؤَدِّ ضَا  وَالرِّ ضَا،  الرِّ إِلَى  يُفْضِي  وَالْعَدْلُ  الْعَدْلِ،  إِلَى  يَدْعُو  وَالْبِرُّ   ، الْبِرِّ إِلَى  وَيَدْعُو 
الْقَنَاعَةِ، وَالْقَنَاعَةُ تَنْهَجُ إِلَى الِامْتِثَالِ، وَالِامْتِثَالُ طَاعَةُ اللهِ فِيمَا أَمَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ 

وَزَجَرَ.

فَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ الْعُصُورِ الَّتِي قَالَ عَنْهَا اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا 
لُوا تَبْدِيلًا﴾؟ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ  نْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ هَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّ عَاهَدُوا اللَّ
هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، وَقَالَ رَسُولُ  مَا يَخْشَى اللَّ قْوَى وَمِنْ خَشْيَةِ اللهِ؟ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ التَّ

اللهِ صلى الله عليه وسلم: »الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ«.
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ذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمُ اللهُ؟  يَا لَهَا مِنْ مَنْزِلَةٍ عَظِيمَةٍ أَنْزَلَ اللهُ فِيهَا الْعُلَمَاءَ، وَلَكِنْ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّ
هُمْ مَنْ زَهِدُوا فِي نَعِيمِ  إِنَّ هَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾،  هُمُ الَّذِينَ ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّ إِنَّ
ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا  نْيَا، وَنَظَرُوا إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ الدَّ الدُّ

قِينَ﴾. ا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ يُرِيدُونَ عُلُوًّ

عَنْ  وَرَغِبُوا  لِطَاعَتِهِ،  أَنْفُسَهُمْ  نَذَرُوا  ذِينَ  الَّ الِحِ  الصَّ لَفِ  السَّ مِنَ  الْخَلَفِ  عُلَمَاءُ  أَيْنَ 
قْوَى، وَخَيْرُهَا الْعَدْلُ. نْيَا مَا هِيَ إِلَّا رِحْلَةُ مُسَافِرٍ، زَادُهَا الْبِرُّ وَالتَّ مَعْصِيَتِهِ، وَعَرَفُوا أَنَّ الدُّ

نْزِيلِ: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ  وَيْلٌ لِهَذَا الْعَصْرِ مِنْ أَهْلِهِ وَأَبْنَائِهِ!. وَقَدْ جَاءَ فِي مُحْكَمِ التَّ
وَالْكَرَاهِيَةِ،  وَالْأَحْقَادِ،  بِالْمُوبِقَاتِ  مَمْلُوءًا  عَصْرًا  نَعِيشُ  وَنَحْنُ  بَالُنَا  فَمَا  خُسْرٍ﴾،  لَفِي 

كَ. هُ الْإِغْوَاءُ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ ورِ، وَالْبَاطِلِ؟ عَصْرٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْإِغْرَاءُ، وَيُضِلُّ وَالزُّ

عَفَاءِ، وَعَلَى ظُلْمِ الْأَقْوِيَاءِ، وَعَلَى صَبْرِ الْعُقَلَاءِ، عَصْرٌ  عَصْرٌ يَعْتَسِفُ الْبَقَاءَ عَلَى قَهْرِ الضُّ
دْقِ. يَنُوءُ بِالْغَفْلَةِ، وَيَضِيقُ بِالْحَقِّ وَالصِّ

كَمْ يُوجِعُنِي وَيُؤْلِمُنِي مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْفَعُهُ الْهَوَى إِلَى انْتِهَاكِ حُقُوقِ 
هُ يَكْرَهُهُ فَقَطْ،  النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لِشَيْءٍ فِي نَفْسِهِ، وَحِقْدٍ يَعْتَمِرُ نِيَاطَ قَلْبِهِ لِصَاحِبِ حَقٍّ لِأَنَّ
رَرِ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ نَفْسًا مِثْلَ النَّاسِ، وَأَنَّ مَا أَلْحَقَهُ بِالنَّاسِ  هُ، وَيَضُرُّ بِهِ أَشَدَّ الضَّ وَيَهْضِمُ حَقَّ
سَوْفَ يَجْرَعُ مِنْهُ إِنْ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، وَإِنْ هُوَ نَسِيَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْسَى، وَإِنْ مَاتَ فَالْعِقَابُ 
نُوبَ جَمِيعًا، لَا وَاللهِ إِلَّا حَقَّ الْعِبَادِ وَظُلْمَهُمْ  مَا يَقُولُ ظَالِمٌ: إِنَّ اللهَ سَيَغْفِرُ الذُّ شَدِيدٌ، رُبَّ

وَقَهْرَهُمْ، وَانْتِهَاكَ حُرُمَاتِهِمْ، وَإِذْلَالَ كَرَامَاتِهِمْ.

قَاتِلَةٍ  بِحَصَانَةٍ  يَحْتَمِي  هُ  لِأَنَّ وَبَصِيرَةٍ  رٍ  تَبَصُّ دُونَ  أَحْكَامِهِمْ  فِي  الْقُضَاةِ  بَعْضُ  يُحْزِنُنِي 
وَإِهْدَارِ  جْنِ،  لِلسَّ ضُ  يَتَعَرَّ مَا  رُبَّ هُ  فَإِنَّ ظَلَمَهُ،  قَاضٍ  مِنْ  يَشْتَكِيَ  أَنْ  أَرَادَ  فَمَنْ  لِلْمَظْلُومِينَ، 
هٌ عَنِ الْخَطَايَا، وَلَوْ عَلِمَ الْجَمِيعُ أَنَّ الْقَاضِيَ هُوَ  كَرَامَتِهِ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ فِي نَظَرِ الْمَسْؤُولِ مُنَزَّ
كَ، فَالْقَضَاءُ رُوحُ  إِنْسَانٌ كَأَيِّ إِنْسَانٍ يَغْضَبُ، وَيَحْقِدُ، وَيُغْرَى، وَيُخْطِئُ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ
ةُ، وَقُضِيَتِ الْحُقُوقُ، وَانْتَصَفَ الْبَعْضُ مِنَ  الْوَطَنِ، وَإِذَا صَلَحَ الْقَضَاءُ صَلَحَ الْوَطَنُ وَالْأُمَّ
الْبَعْضِ، وَقَلَّتِ الُمَشَكِلُاتُ، فَالْعَدْلُ-كَمَا قِيلَ- أَسَاسُ الْمُلْكِ، وَفِي الْحَدِيثِ: »قَاضٍ فِي 
ةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ«، فَهَلْ يَحْسِبُ الْبَعْضُ لِلنَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ؟ وَلَا  الْجَنَّ
يَنْفَعُ مَنْ يَخْتَلِقُ الْأَعْذَارَ لِنَفْسِهِ بِأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مَا دَامَ يُصَلِّي وَيَصُومُ، لَا وَاللهِ، إِنَّ 
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لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، لَا وَاللهِ، إِنَّ يَدَ الْمَظْلُومِ تَرْتَفِعُ إِلَى أَعْنَانِ  الظُّ
الِمِ  لِلظَّ يُبَارِكَ  لَنْ  فَاللهُ  وَاللهِ،  لَا  مُقْتَدِرٍ،  أَخْذَ عَزِيزٍ  وَيَأْخُذُهُ  الِمَ،  فَيُمْهِلُ اللهُ الظَّ مَاءِ،  السَّ
ه  قِ اللهَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هْ قَلْبَهُ وَعَقْلَهُ عَنِ الْهَوَى، وَإِنْ لَمْ يَتَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ إِنْ لَمْ يُنَزِّ
ةِ أَوِ  وَابِ أَوِ الْعِقَابِ، وَالْجَنَّ مَا هُوَ قَدْ وَلِيَ أَمْرًا عَظِيمًا، فَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: الثَّ يهِ الْقَضَاءَ إِنَّ بِتَوَلِّ
النَّارِ، وَلَا تُفِيدُ الْأَعْذَارُ فِي حُقُوقِ الْبَشَرِ، الْإِنْسَانُ الْبَسِيطُ يَسِيرٌ أَمْرُهُ، إِلَّا قَاضِيًا يَقْضِي 

فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ...

مَ الْقَضَاءَ إِلَّا مَنْ كَانَ عُمْرُهُ يَزِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ عَامًا، وَأَنْ يَفْتَحَ  وَلِي اقْتِرَاحٌ أَلَّا يَتَسَلَّ
لُ الْقُضَاةَ، فَكَمَا نَعْلَمُ  ةً تُؤَهِّ ةً تَدْرِيبِيَّ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ الْأَعْلَى وَدِيوَانُ الْمَظَالِمِ مَعَاهِدَ عِلْمِيَّ
أَنْ  يَجِبُ  فَلَا  بَابِ،  الشَّ غَمَرَاتِ  مَعَ  لِلْمُيُولِ  عُرْضَةٌ  لَاثِينَ  وَالثَّ وَالْخَمْسَةِ  لَاثِينَ  الثَّ سِنَّ  أَنَّ 
هْدِ فِي نَعِيمِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ،  ا مِنَ الْعِلْمِ وَالْخِبْرَةِ، وَالزُّ مَ الْقَضَاءُ إِلَّا لِمَنْ أُوتِيَ حَظًّ يُسَلَّ
وْتِ أَوْ الِاسْتِصْرَاخِ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ أَنْ  إِنَّ الْكَثِيرَ وَالْكَثِيرَ يَشْتَكُونَ وَيُحْجِمُونَ عَنْ رَفْعِ الصَّ
مْتَ،  يَنْظُرُوا إِلَى أَمْرِهِمْ، فَهُنَاكَ مَظَالِمُ تُرْتَكَبُ فِي حَقِّ النَّاسِ، فَلَا يَمْلِكُ الْمَرْءُ مِنَّا إِلَّا الصَّ
رْهُ بِيَدِهِ،  دٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَقُولُ: »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ ةُ مُحَمَّ وَكَيْفَ نَصْمُتُ وَنَحْنُ أُمَّ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لمَ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ«؟ وَكَيْفَ نَصْمُتُ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  ةٍ أُخْرِجَتْ  أُمَّ وَنَحْنُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ 
الْمُنكَرِ﴾؟ وَكَيْفَ نَصْمُتُ وَالْمَلِكُ الْعَادِلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: انْصَحُونَا وَنَحْنُ 
ةً  نَتَقَبَّلُ النُّصْحَ؟ وَكَيْفَ نَصْمُتُ وَالْجَرَائِرُ كُثُرٌ وَفِي زِيَادَةٍ؟ أَفَلَا يَسُنُّ وَلِيُّ الْأَمْرِ هَيْئَةً رِقَابِيَّ
ا أَنْ  نَا بَيْنَ نَارَيْنِ؛ إِمَّ ضُ لَهُ الْكَثِيرُ؟ إِنَّ عَلَى الْقَضَاءِ؟ وَيَلْمِسُ بِقَلْبِهِ وَفِكْرِهِ وَعَيْنِهِ مَا يَتَعَرَّ
أْنَا بِقَوْلِ  نَا تَجَرَّ ضْنَا لِلْعِقَابِ لِأَنَّ مَا تَعَرَّ مْنَا رُبَّ نَا إِذَا تَكَلَّ نَصْمُتَ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْعِلَلِ، أَوْ أَنَّ
، وَالْقُضَاةُ هُمْ أُنَاسٌ مِثْلُنَا، وَمِنْ دَمٍ وَلَحْمٍ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ عُمَرَ بْنِ  الْحَقِّ
هِيرَةَ: »أَخْطَأَ عُمَرُ  ابِ عِنْدَمَا قَالَ: »رَحِمَ اللهُ امْرَأً أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي«، وَالْمَقُولَةَ الشَّ الخْطَّ
نِي أُهِيبُ بِمَعَالِي وَزِيرِ الْعَدْلِ، وَمَعَالِي رَئِيسِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الْأَعْلَى،  وَأَصَابَتِ امْرَأَةٌ«، إِنَّ
مَرْضَاةِ اللهِ،  وَالْعَامِلِينَ عَلَى  وْلَةِ  وَهُمْ مِنْ خِيرَةِ رِجَالِ الدَّ الْمَظَالِمِ،  رَئِيسِ دِيوَانِ  وَمَعَالِي 
عِ هُمُومِ وَمُشْكِلَاتِ النَّاسِ، وَالْعَامِلِينَ بِحُقُوقِ اللهِ، إِضَافَةً إِلَى عِلْمِهِمْ وَفَضْلِهِمُ  وَعَلَى تَتَبُّ
وْا الِاهْتِمَامَ بِأَوْضَاعِ النَّاسِ، وَأَنْ يُنْشِئُوا  عُ إِلَيْهِ الْكَثِيرُ وَيَنْهَلُ مِنْهُ الْجَمِيعُ أَنْ يَتَبَنَّ الَّذِي يَتَطَلَّ
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ةِ، وَيَسْعَى إِلَى  رْعِيَّ مِ مِنَ الْقُضَاةِ، وَأَنْ يُعَاقِبُوا مَنْ يُسِيءُ إِلَى الْأَحْكَامِ الشَّ ظَلُّ ا لِلتَّ قِسْمًا خَاصًّ
قَهْرِ النَّاسِ الْمَظْلُومِينَ.

مَحْكَمَةٍ  فِي كُلِّ  تُنْشَأُ  هَيْئَةٍ  خِلَالِ  مِنْ  الْأَحْكَامَ  يَدْرُسُوا  أَنْ  الْمَحَاكِمِ  بِرُؤَسَاءِ  وَأُهِيبُ 
الْعِلْمِ  عَلَى  وَقَبْلَهَا  وَالْمَنْطِقِ،  الْوَقَائِعِ  عَلَى  يَنْطَبِقُ  مَا  إِجَازَةُ  ثَمَّ  وَمِنْ  الْأَحْكَامِ،  لِمُرَاجَعَةِ 

مْيِيزِ. رْعِيِّ قَبْلَ رَفْعِهَا إِلَى مَحْكَمَةِ التَّ الشَّ

ذِينَ يَنْظُرُونَ  مَا تَجِدُ آذَانًا مُصْغِيَةً مِنَ الْعَامِلِينَ لِمَرْضَاةِ اللهِ، الَّ مُهَا، وَرُبَّ هِيَ نَصِيحَةٌ أُقَدِّ
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ةٍ عَرْضُهَا السَّ إِلَى جَنَّ

ةَ الْقَضَاءِ يَجِبُ أَنْ تُوضَعَ نُصْبَ أَعْيُنِكُمْ، فَإِنَّ صَلَاحَ  هَا الْعُلَمَاءُ الْفُضَلَاءُ، إِنَّ قَضِيَّ أَيُّ
ةُ تَصْلُحُ  ةِ، وَالْأُمَّ نِي وَاللهِ لَا أَرْتَجِي إِلَّا صَلَاحَ هَذِهِ الْأُمَّ الْقَضَاءِ هُوَ صَلَاحٌ لِكُلِّ الْوَطَنِ، وَإِنَّ
بِصَلَاحِ أَوْلِيَاءِ أَمْرِهَا، وَصَلَاحِ عُلَمَائِهَا، وَتَرْتَفِعُ وَتَرْتَقِي وَيَجْتَمِعُ حَوْلَهَا النَّاسُ عَلَى هُدًى 

ةِ. ينِ ضِدَّ أَعْدَاءِ الْأُمَّ وَبَصِيرَةٍ لِيَكُونُوا حِصْنًا وَوِجَاءً لِهَذَا الدِّ

، لِكَيْ لَا يُصِيبَنَا مَا أَصَابَ الْأُمَمَ  نِي أَنْشُدُ رِفْعَةَ دِينِ اللهِ، وَارْتِقَاءَ الْمُخْلِصِينَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ
مِنْ قَبْلِنَا مِنْ هَلَاكٍ وَدَمَارٍ.

نِي أَقُولُهَا قَوْلَةَ حَقٍّ أَرْجُو بِهَا وَجْهَ اللهِ، وَأَخَافُ عَلَى هَذَا الْوَطَنِ الَّذِي عِشْتُ  وَاللهِ إِنَّ
نَا عَلَى  ةٌ، فَغَيْرَتِي مِنْ غَيْرَةِ الْإِسْلَامِ الَّذِي يَحُضُّ بِهِ، وَعَاشَ بِهِ آبَائِي، وَلِي بِهِ حَقٌّ وَرَحِمٌ وَذِمَّ
هُمَّ اشْهَدْ، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، وَالْعَاقِبَةُ  ا، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ صَوْتِي صَدًى فَاللَّ قَوْلِ الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مُرًّ

قِينَ. لِلْمُتَّ
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قَالَ لِي صَاحِبِي وَهُوَ يُحَاوِرُنِي

حْرَاءِ؟ وَيَتَقَلَّبُ كَتَقَلُّبِ الْأَرْيَاحِ فِي  نُ الْعَصْرُ مِثْلَ حِرْبَاءِ الصَّ يَتَلَوَّ أَرَأَيْتَ كَيْفَ  قَالَ: 
ازَيْنِ يَجْتَابُ الْهَبَاءَ، وَالْبَاطِلُ يَعْدُو يَتَقَافَزُ، يَطِيرُ،  الْأَجْوَاءِ؟ أَصْبَحَ الْحَقُّ كَسِيرًا يَسِيرُ بِعُكَّ

. يبَةَ، وَالْأَخْلَاقَ، وَالْمُثُلَ، وَالْقِيَمَ، وَالْحُبَّ عْفَ، وَالطِّ يَسْتَبِيحُ الضَّ

مَتْ أَخْلَاقٌ رَفِيعَةٌ كُنَّا فِي رِيَاضِهَا نَعِيشُ، وَنَشْتَمُّ مِنْ عَبِيرِهَا، وَنَتَهَادَى  أَرَأَيْتَ كَيْفَ تَهَدَّ
ذِيلَةِ وَالْبُغْضِ  ونَ عَلَى أَوْضَارِ الرَّ أَنْفَالَهَا، وَنَتَقَاسَمُ أَفْرَاحَهَا وَأَتْرَاحَهَا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَنَامُ الْخَلِيُّ

وَالْعُدْوَانِ؟

قُلْتُ لَهُ: أَتَعْنِي الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ظهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 
بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾؟

قَالَ: هَذَا مَا أَعْنِيهِ.

قُلْتُ لَهُ: أَأَنْتَ حَزِينٌ، أَمْ يَائِسٌ؟ أَوْ أَنَّكَ مَشْدُوهٌ، مُسْتَغْرِبٌ، مُنْدَهِشٌ؟

قَالَ: أَنَا كُلُّ مَا قُلْتَ.

قُلْتُ لَهُ: لِمَاذَا؟

مَانِ كُنَّا غَيْرَ ذَلِكَ. نَا قَبْلَ رَدَحٍ مِنَ الزَّ قَالَ: لِأَنَّ

رُوفُ كَذَلِكَ. قُلْتُ لَهُ: بَلْ كُنَّا ذَلِكَ نَفْسَهُ، وَلَمْ تَكُنِ الظُّ

قَالَ: كَيْفَ؟

غِينَةُ  قُلْتُ: كُنَّا بِضْعَةَ مَلَايِينَ، فَأَصْبَحْنَا أَعْدَادًا تَتْرَى مِنَ الْمَلَايِينِ، لِذَلِكَ كَانَتِ الضَّ
مَدْيُنِ  التَّ وَهَذَا  النَّاسِ  مِنَ  الْكَمِّ  هَذَا  مَعَ  وَالْيَوْمَ  لِمَامًا،  إِلَّا  تَظْهَرُ  لَا  وَالْمَفَاسِدُ  وَالْحِقْدُ 
فَتُثِيرُ  الْحَدِيثَةِ،  قْنِيَةِ  التِّ وَسَائِلِ  عَبْرَ  تَنْتَقِلُ  الْفَسَادِ،  مَظَاهِرُ  سِرَاعًا  تَتَوَالَى  نَعِيشُهُ،  الَّذِي 
مَشَاهِدِ  مِنْ  تَرَى  مَا  تَرَى  وَأَنْتَ  ا  أَمَّ وَالِاكْتِئَابِ،  وَالْحُزْنِ  يقِ  وَالضِّ مِ  بَرُّ وَالتَّ هْشَةِ  الدَّ غُبَارَ 
بَيْنَ  قَارَبَتْ  مَانِ  الزَّ سُرْعَةَ  فَلِأَنَّ  وَالْآذَانَ،  الْقُلُوبَ  يُصِمُّ  مَا  وَتَسْمَعُ  وَالِانْحِلَالِ،  لَالِ  الضَّ
الْأَشْجَانَ،  تُنْكِرُ  وَلَا  الْوَقْتِ  سُرْعَةَ  تَرَى  فَأَنْتَ  ادِ،  وَالْحُسَّ وَالْأَوْغَادِ  وَالْأَنْدَادِ  الْأَضْدَادِ 
دَ  ، وَتَوَقُّ رْعَةَ أَحْدَثَتْ شَفَافِيَةَ الْحِسِّ ةُ الْحَيَاةِ مُنْذُ بَكَارَةِ الْخَلْقِ، وَلَكِنَّ تِلْكَ السُّ فَتِلْكَ سُنَّ
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وَاهِرُ  الظَّ دَتِ  وَتَجَسَّ فْسِيرَاتِ،  التَّ مَعَ  الْمَعَانِي  فَتَضَارَبَتِ  الْأَفْعَالِ،  وَاسْتِكْنَاهَ  الِاسْتِقْبَالِ، 
كْرَارِ، وَاخْتَلَطَتِ الْمَفَاهِيمُ فِي الْأَذْهَانِ، حَتَّى صَارَ تَحْلِيلُ الْوَقَائِعِ يَتَصَارَعُ مَعَ الْمَعْقُولِ  بِالتَّ
، فَاخْتَلَّتْ مَسَارَاتُ الْوَاقِعِ، وَلَمْ يَخْتَلَّ  امَعْقُولِ، لِيَكُونَ نِتَاجُهُ الْحَيْرَةَ وَالْخَوْفَ وَالْهَمَّ وَاللَّ
، فَتَسْتَشْعِرُ وَكَأَنَّ  نَاتِهِ، فَأَنْتَ تَهْتَزُّ دُونَ أَنْ تَشْعُرَ بِالِاهْتِزَازِ الْعَقْلِيِّ أَوِ الْقَلْبِيِّ الْوَاقِعُ فِي مُكَوِّ
مَتْ لَدَيْكَ الْمَشَاهِدُ،  ةٍ، فَتَضَخَّ لَتْ بِمُعَادَلَاتٍ لَا إِنْسَانِيَّ ةَ سَقَطَتْ، وَتَبَدَّ الْمُعَادَلَاتِ الْإِنْسَانِيَّ
فِي  الْمَشَاهِدِ  ةِ  دِقَّ اسْتِبْيَانِ  عَلَى  وَالْفِكْرِ  النَّظَرِ  عَلَى  فَاسْتَعَمَتْ  الْأَلْوَانِ،  أَشْكَالُ  وَتَقَارَبَتْ 
ةُ،  الْمَحَبَّ لَا  وَالْعَدَاءُ  عَادَةُ،  السَّ لَا  قَاءُ  وَالشَّ الْفَرَحُ،  لَا  الْحُزْنُ  هُوَ  بِيعِيُّ  فَالطَّ وَإِلَّا  وَرِ،  الصُّ
قْلِيدِ،  فَلَوْ عُدْتَ إِلَى الْمِيلَادِ الْخُلُقِيِّ عَلَى الْأَرْضِ فَقَدْ كَانَتِ الْخَطِيئَةُ، ثُمَّ هِيَ تَتَتَابَعُ بِالتَّ

وَتَتَوَالَى بِالْعَادَةِ، وَتُتَوَارَثُ بِالْفِطْرَةِ.

تَعْذِرُ  وَكَأَنَّكَ  الْفَضِيلَةِ،  عَلَى  وَانْقِلَابَاتِهِ  وَشُرُورَهُ،  مُوبِقَاتِهِ  لِلْعَصْرِ  لُ  تُعَلِّ أَجِدُكَ  قَالَ: 
جِنَايَاتِهِ.

بَابِ، فَأَصْبَحَ لَا يَرَاهَا إِلَّا  مَا أَنَا أَعْتَذِرُ لِلْمُثُلِ إِذَا انْسَحَبَتْ عَلَيْهَا خُيُوطُ الضَّ قُلْتُ: لَا، إِنَّ
ا مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْمُنْبَهِمِ وَالْمُسْتَغْلِقِ، فَكَانَ نَظَرُهُ يَخْتَرِقُ الْأَبْعَادَ، وَكَانَ  مَنْ أُوتِيَ حَظًّ
ا  مَاءِ، أَمَّ فِكْرُهُ يَنْتَظِمُ الْأَعْدَادَ، فَالْفَضِيلَةُ وَالْخَيْرُ كِلَاهُمَا مَوْجُودَانِ، وَهُمَا الْأَصْلُ فِي السَّ
اءُ، لِأَنَّ مِيلَادَهُمَا قَائِمٌ عَلَى عَدَالَةِ الْكَرِيمِ، فِي اقْتِسَامِ النَّعِيمِ، لَا  فِي الْأَرْضِ فَهُمَا الْأَقِلَّ

مَشِيئَةِ الْخَصِيمِ، وَبُخْلِ الْعَدِيمِ.

، وَالْكَرَمِ،  دْقِ، وَالْحُبِّ ، وَالصِّ قَالَ: إِذَنْ أَنْتَ حَزِينٌ، وَمُبْتَئِسٌ مِثْلِي عَلَى هَزِيمَةِ الْحَقِّ
هَامَةِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالْعَدْلِ. بْلِ، وَالشَّ وَالنُّ

الْإِنْسَانِ  لَقَدْ كُنْتُ أَذُوبُ حَسْرَةً عَلَى ضَيَاعِ الْقِيَمِ وَانْحِدَارِ الْمُثُلِ، وَسُقُوطِ  لَهُ:  قُلْتُ 
فِي غَيَاهِبِ الْأَلَمِ، أَمَا وَقَدْ تَطَاوَلَتِ الْأَحْدَاثُ وَالْعِبَرُ، وَرَأَيْتُهَا رُؤْيَةَ الْعِيَانِ لِلْخَبَرِ، وَعِشْتُهَا 
غَمَرَاتِ  فِي  تَتَرَعْرَعُ  فُولَةُ  الطُّ كَانَتِ  أَنْ  يَوْمَ  الْمِيعَادِ،  خَرِيفِ  إِلَى  الْمِيلَادِ  صَرْخَةِ  مُنْذُ 
دِ عَلَى الْأَوْقَاتِ، حَتَّى تَثَاءَبَتِ الْكُهُولَةُ عَلَى  اقَاتِ، الْمُتَمَرِّ بَابِ الْمُسْتَنْفِرِ لِلطَّ كْوِينِ لِلشَّ التَّ
وَابِ مِنَ الْإِثْمِ، فَأَخَذَتْ نَفْسِي  كَبِدِ الْحَيَاةِ، حِينَهَا عَرَفْتُ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ مِنَ الْوَهْمِ، وَالثَّ
بْرِ عَلَى سَفَاهَةِ الْعَصْرِ، وَتَفَاهَةِ الْحَزْمِ، وَرَجَاحَةِ الْحِلْمِ، فَجَعَلْتُ أَبْنِي وَحْدِي قُصُورًا  بِالصَّ
وَالْمَظْلُومُ،  الْمَكْبُودُ،  يتَزَاوَرُهَا  مَعَالِمَ  تَكُونُ  عَنْهَا  أَرْتَحِلُ  وَحِينَ  لِلْخَيْرِ،  وَحُقُولًا   ، لِلْحُبِّ
لَالِ، فَيَأْنَسُ بَعْدَ الْيَأْسِ، وَيَقْنَعُ  تَهُ عَنِ الضَّ وَالْمَحْسُودُ، فَيَجِدُ فِيهَا عَزَاءَهُ، وَيَجِدُ فِيهَا ضَالَّ
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مُوقِ لِتَكُونَ لَهُ  ةً يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا عَبِيرَ السُّ بَعْدَ الْبُؤْسِ، فَتَهُونُ لَدَيْهِ الْعُسْرَةُ، وَيَفْتَحُ لِلْأَمَلِ كُوَّ
قَاءِ. وِجَاءً مِنْ عَثَرَاتِ الشَّ

قَالَ لِي: يَا أَخِي، إِنَّكَ وَاللهِ تَعِيشُ فِي عَالَمِ الْوَحْدَةِ، وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَرَى مَا يَعْتَمِرُ الْخَلْقَ 
ذِينَ زَادَ عَدَدُهُمْ عَلَى كَذَا؟ حُفِ عَنِ الْقَتْلَى الَّ فِي هَذَا الْعَصْرِ، أَلَمْ تَقْرَأْ بِالْأَمْسِ فِي الصُّ

قُلْتُ لَهُ: وَسَيُقْتَلُ الْكَثِيرُ أَيْضًا.

قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ عَنْ حَوَادِثِ الِاغْتِصَابِ؟

قُلْتُ لَهُ: وَسَتَزْدَادُ وَتَكْثُرُ.

نْ يَأْكُلُ حُقُوقَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَيَجِدُ مَنْ يُسَانِدُهُ وَيَجْعَلُهُ الْبَرِيءَ؟ قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ عَمَّ

وْكِ. قُلْتُ لَهُ: لَمْ تَأْتِ بِجَدِيدٍ، فَالْبَاطِلُ يَرْكَبُ خُيُولًا، وَالْحَقُّ يَسِيرُ عَلَى الشَّ

لْمِ. قَالَ: إِنْسَانُ الْعَصْرِ مُصَابٌ بِعِلَلِ وَأَمْرَاضِ الظُّ

وَسَيَنَالُ  شَدِيدٌ،  اللهِ  فَعِقَابُ  لْمِ،  الظُّ فِي  الْمُسْرِفُ  ذَلِكَ  اللهِ  نِقْمَةِ  مِنْ  سَيَأْلَمُ  لَهُ:  قُلْتُ 
الِمَ هَلَاكُ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ. الظَّ

قَالَ: الحَقُّ يَنْقَلِبُ إِلَى بَاطِلٍ.

قُلْتُ لَهُ: وَسَيَنْقَلِبُ الْبَاطِلُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَیُمْنَی بِخُسْرَانٍ مُبِينٍ، وَسَيَرَى مَنْ يَسْلُكُ مَسَالِكَهُ 
فَضِيحَةَ أَمْرِهِ، بِمَا اقْتَرَفَ.

هُمْ يَخْتَلِقُونَ الْأَعْذَارَ بِأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّ

قُلْتُ لَهُ: وَهُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

قَالَ: هُمْ يَظُنُّونَ الْعِقَابَ تَخْوِيفًا فَقَطْ.

كَاءِ وَالْغَبَاءِ كَبِيرٌ، كَمَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ. قُلْتُ لَهُ: فَرْقٌ بَيْنَ الذَّ

الِمَ عَلَى الْمَظْلُومِ. عِيفِ، وَالظَّ قَالَ: هُمْ يُسَاعِدُونَ الْقَوِيَّ عَلَى الضَّ

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾. قُلْتُ لَهُ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّ

الِحِ لَا يَسْعَوْنَ إِلَى نَعِيمٍ مُقِيمٍ، وَيَزْهَدُونَ فِي  لَفِ الصَّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عُصُورِ السَّ
لْمِ عَلَى أَكْلِ حُقُوقِ النَّاسِ. مَنِ فَهُمْ يَتَكَالَبُونَ بِالظُّ نْيَا، وَلَكِنْ فِي هَذَا الزَّ الدُّ

ـالِمُونَ﴾. ا يَعْمَلُ الظَّ هَ غَافِلًا عَمَّ قُلْتُ لَهُ: كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّ
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قَالَ: النَّاسُ تَعِيشُ فِي قَهْرٍ لَمْ يَحِلَّ بِهِمْ مِنْ قَبْلُ.

سُهُ،  فُوسِ، وَصَارَ الْبَعْضُ يَعْبُدُ الْمَالَ وَيُقَدِّ قُلْتُ لَهُ: لِأَنَّ الْإِيمَانَ ضَعُفَ فِي الْقُلُوبِ وَالنُّ
بِعَةُ  هَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾، وَالتَّ وَنَسُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّ
عَلَى الْإِخْلَاصِ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
أَفْضَلُ  عَلَيْهِ  قَالَ  أَوْ كَمَا  الْقَلْبُ«.  وَهِيَ  أَلَا  هُ،  كُلُّ الْجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإِذَا  هُ،  كُلُّ الْجَسَدُ 
أَمْوَالِهِ  بِدُنْيَاهُ غَيْرَ إِحْبَاطِ عَمَلِهِ، وَهَلَاكِ  نْ يَبِيعُ آخِرَتَهُ  تَنْتَظِرُ مِمَّ سْلِيمِ، فَمَاذَا  لَاةِ وَالتَّ الصَّ
هُ غَافِلٌ عَنَّا؟ لَا وَاللهِ، فَعَلَيْكَ  وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ؟ فَاللهُ يُنْظِرُنَا وَيَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِنَا، فَهَلْ تَظُنُّ أَنَّ
لًا، وَفِي الْآخِرَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى  نْيَا أَوَّ لَامِ فِي الدُّ بْرِ، وَانْتَظِرْ وَانْظُرْ مَصَارِعَ الظَّ يَا أَخِي بِالصَّ

دَامَةِ، نَارِ سَقَرَ. نَارِ النَّ

قَالَ: سَيَزِيدُ حِقْدُهُمْ إِذَا قَرَأُوا كَلَامَكَ.

؟ فَيَأْخُذُهُ اللهُ أَخْذَ  هِ وَمَيْلِهِ عَنِ الْحَقِّ قُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ يَضِلُّ الْإِنْسَانُ، إِلَّا بِغَبَائِهِ وَعُتُوِّ
عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.

الِمُ عَنْ ظُلْمِهِ؟ قَالَ: مَتَى يَرْجِعُ الظَّ

هَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. قُلْتُ لَهُ: كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّ

الِمِينَ الْمُنْتَفِعِينَ الْمَغْرُورِينَ؟ قَالَ: مَاذَا تَقُولُ لِهَؤُلَاءِ الْغَافِلِينَ الظَّ

قُلْتُ لَهُ: أَقُولُ لَهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ 
لْمِ،  الظُّ وَنَبْذَ  هْدَ،  الزُّ فِيهِمُ  فَنَعْرِفُ  عِقَابَهُ  وَيَخْشَوْنَ  اللهَ  يَخَافُونَ  ذِينَ  الَّ ا  أَمَّ وَالْحِجَارَةُ﴾، 
نْيَا  ذِينَ لَمْ تُغْرِهِمُ الدُّ ذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَالَّ اشِدُونَ، الَّ هُمُ الرَّ ، إِنَّ وَإِعْلَاءَ الْحَقِّ
عَهُمْ بِرِزْقِهِمْ،  ، وَحَفِظَهُمْ وَحَفِظَ أَبْنَاءَهُمْ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَقَنَّ هُمُ اللهُ بِالْحَقِّ بِإِغْرَاءَاتِهَا، فَأَعَزَّ
، بِشَرَفِهِمْ وَخُلُقِهِمُ الْإِسْلَامِيِّ الْكَرِيمِ، وَهُمْ  نْيَوِيِّ فَهُمْ يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ فِي أَعْلَى قِمَمِ النَّعِيمِ الدُّ
ةِ  بَيْنَ أَنْفُسِهِمْ وَالنَّاسِ مُرْتَفِعُو الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ، هَانِئُونَ مُسْتَبْشِرُونَ بِمَا أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِنْ قُرَّ
نْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. نَعَمْ إِنَّ صَلَاحَ أَمْرِ الْإِنْسَانِ  أَعْيُنٍ، فَمَا هَذِهِ الدُّ
نَا نَتَفَاءَلُ بِأُولِي الْعَزْمِ وَأُولِي النُّهَى،  ةِ أَشْكَالِهِ وَضُرُوبِهِ هُوَ صَلَاحٌ لِلْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، وَإِنَّ عَلَى كَافَّ
مِنَ الْقَائِمِينَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدُوا وَيُتَابِعُوا وَيُرَاقِبُوا عَنْ كَثَبٍ الْأَعْمَالَ وَالْأَفْعَالَ، وَيُجْزِلُوا 

ذِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ. نَاءَ لِلْمُخْلِصِينَ الَّ كْرَ وَالثَّ الْعَطَاءَ وَالشُّ
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هُ رَغْمًا عَنْهُ،  فَكَمْ تَرْتَفِعُ صَيْحَةُ مَكْلُومٍ فِي ظَلَامِ الْأَرْضِ، وَوَجِيعَةُ ضَعِيفٍ يُنْتَهَبُ حَقُّ
ارِ فَوْقَ عِبَادِهِ، الْمُنْتَقِمِ  وَلَا يَجِدُ مُعِينًا وَلَا نَصِيرًا غَيْرَ شَكْوَاهُ إِلَى اللهِ الْعَزِيزِ، الْجَبَّارِ، الْقَهَّ
رِّ وَالْعَلَنِ، حَتَّى لَا  هَا النَّجْوَى الَّتِي تَهْمِسُ إِلَى الْقُلُوبِ قَبْلَ الْآذَانِ فِي السِّ مِنَ الْجُنَاةِ. نَعَمْ إِنَّ
يَأْخُذَنَا اللهُ بِجَرَائِرِ أَعْمَالِنَا كَمَا أَخَذَ أَهْلَ الْقُرَى مِنْ قَبْلِنَا، وَأَصَابَهُمْ بِالْأَهْوَالِ، وَالْجَدْبِ، 
لَازِلُ، وَهَذِهِ الْأَعَاصِيرُ،  ةُ الْكُبْرَى تَقْتَرِبُ، وَهَذِهِ الزَّ امَّ وَالْقَحْطِ، وَالْأَمْرَاضِ، نَعَمْ إِنَّها الطَّ
وَهَذِهِ الْحُرُوبُ، وَهَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءُ مِنْ حَوْلِنَا يَسُومُونَ أَوْطَانَ الْعُرُوبَةِ وَالْإِسْلَامِ أَلْوَانَ الْهَوَانِ 
اللهِ،  حُقُوقِ  فِي  تَهَاوَنُوا  هُمْ  وَلِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ،  فَأَنْسَاهُمْ  اللهَ  نَسُوا  الْمُسْلِمِينَ  لِأَنَّ  وَالْعَذَابِ، 
عُونَهُ، جَزَاءً لِفُسُوقِهِمْ وَعِصْيَانِهِمُ اللهَ، وَلَا  دِيدَ بِمَا لَمْ يَكُونُوا يَتَوَقَّ فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الْبَأْسَ الشَّ

ةَ إِلَّا بِاللهِ. حَوْلَ وَلَا قُوَّ

قَالَ: أَرَاكَ أَكْثَرَ مِنِّي أَلَمًا عَلَى أَحْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.

بِهِ،  وَنَعْمَلْ  بِالْخَيْرِ  نَتَنَاصَحْ  لَمْ  إِنْ  يَأْتِي  يَتَأَلَّمُونَ عَلَى مَا سَوْفَ  لَهُ: وَغَيْرِي كَثِيرٌ  قُلْتُ 
لْمَ وَالْعَدَاءَ عَلَى  غَ الظُّ ئَ لِأَنْفُسِنَا الْأَعْذَارَ، لِنُسَوِّ يَاحِ، وَنُهَيِّ لَا أَنْ تَذْهَبَ النَّصِيحَةُ أَدْرَاجَ الرِّ

بَعْضِنَا الْبَعْضِ.

ا تَفْعَلُ؟ قَالَ: أَأَنْتَ رَاضٍ عَمَّ

ضَا الْكُلِّيُّ فَهُوَ فِي رِضَا  ا الرِّ رُوفُ وَالْأَوْقَاتُ، أَمَّ ةٌ تَحْكُمُهَا الظُّ ضَا مَسْأَلَةٌ نِسْبِيَّ قُلْتُ لَهُ: الرِّ
نِي صَادِقٌ مَعَ رَبِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَقَوْمِي وَوَطَنِي بِقَدْرِ مَا أَسْتَطِيعُ، وَيَكْفِينِي  اللهِ، فَيَكْفِينِي أَنَّ
اءِ إِلَّا وَيَقِفْ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ، وَيَكْفِينِي أَنَّ اللهَ مَعِي لَمْ أَطْلُبْهُ فِي السَّ نِي لَمْ أَظْلِمْ إِنْسَانًا فِي حَقٍّ أَنَّ
وَأَفْعَالِي، »فَالنَّاسُ شُهُودُ اللهِ  أَعْمَالِي  وَثَنَاؤُهُمْ عَلَى  إِلَى جِوَارِي، وَيَكْفِينِي حُبُّ النَّاسِ، 
فِي أَرْضِهِ«، وَلَكِنْ هَلْ أَنَا قُمْتُ بِكُلِّ مَا أَتَمَنَّى الْقِيَامَ بِهِ؟ لَا لَمْ أَقُمْ إِلَّا بِأَقَلِّ الْقَلِيلِ، وَلَوْلَا 
تَوْفِيقُ اللهِ لَمَا قُمْتُ بِهِ، لِذَلِكَ أَحْمَدُ اللهَ أَنْ وَهَبَنِي مِنْ فَضْلِهِ حُبَّ النَّاسِ، فَأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ 
ةَ بِرَحْمَتِهِ لَا بِعَمَلِي،  لِي وَلِإِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَعْمُورَةِ الْخَيْرَ، وَأَسْأَلُهُ الْعَفْوَ وَالْجَنَّ
الْمُسْتَقِيمِ،  إِلَى صِرَاطِكَ  وَاهْدِنَا  أَحْوَالَنَا،  وَأَصْلِحْ  أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ،  إِلَى  تَكِلْنَا  لَا  هُمَّ  فَاللَّ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ، إِنَّكَ يَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ 

مَ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّ
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مِنْ شِعْرِي:

ــي ــ ــنِ ــ ــبَّ ــ مَـــــــانِ أَحَ ــسُ الـــــــزَّ ــ ــمْـ ــ نِــــيهَـ ــي كَـــــــمْ صَــــدَّ ــ ــ نِ ــدَّ ــ ــ کَـــــــمْ هَ

ـــنَـــا ــكَ الـــسَّ ــ ــ ــتُ لَ ــ ــيْ ــ ــنَ ــ ــتَ ــ ــالَ ابْ ــ ــ الْــمُـــبْــــتَـــنِــــيقَـ ــــي  وَإِنِّ دَارًا 

ــي ــ نِ ــدَّ ــ نِـــــي زَمَـــــنِـــــي ال نِـــــيمَـــــا عَـــــزَّ لَــــــكِــــــنَّ صِـــــــدْقِـــــــي عَـــــزَّ
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يْخِ جَابِر الْمَدْخَلِيِّ فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي عَلَى الشَّ

 ، بْرِ عَلَى فَقِيدِ الْحُبِّ لِي بِالصَّ تُهَا الْقُلُوبُ تَجَمَّ تُهَا الَأعْيُنُ اسْكُبِي سَخِينَ دُمُوعِكِ، وَأَيَّ أَيَّ
 ، الْوَفِيِّ دِيقِ  الصَّ  ، الْمَدْخَلِيِّ جَابِرٍ  الْجَلِيلِ  يْخِ  الشَّ قْوَى؛  وَالتَّ لَاحِ،  وَالصَّ وَالْعِلْمِ،  وَالنَّدَى، 
عًا عَنْ  نُ بِالْخُلُقِ الْكَرِيمِ، وَبِالْفَضْلِ الْعَمِيمِ، مُتَرَفِّ الَّذِي أَعْرِفُهُ مِنْ عِشْرِينَ عَامًا وَهُوَ يَتَزَيَّ
وَغَيُورًا عَلَى حُرُمَاتِ  الْأُمُورِ،  وَسَفَاسِفِ  الْقَوْلِ  هَذَرِ  مُشِيحًا عَنْ  وَبَهَارِجِهَا،  نْيَا  الدُّ زَيْفِ 
افًا عَلَى أَهْلِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأَصْدِقَائِهِ، وَعَارِفِي قَدْرِهِ وَفَضْلِهِ،  اقًا إِلَى بَذْلِ الْمَعْرُوفِ، طَوَّ اللهِ، سَبَّ
عَفَاءِ،  زَاهِدًا عَنِ الْمَالِ، صَانِعًا لِلْمَعْرُوفِ، بَاذِلًا فِي جَانِبِ اللهِ، مُسَاهِمًا فِي مُسَاعَدَةِ الضُّ
لَبِ  وَالْمُعْوِزِينَ، وَأَصْحَابِ الْحَاجَاتِ، دَامِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، عَفِيفًا عَنِ الطَّ
ي عَلَى اللهِ أَحَدًا، وَلَكِنْ لِقُرْبِي مِنْهُ رَحِمَهُ اللهُ، وَلِصَدَاقَتِي  ؤَالِ، نَحْسَبُهُ كَذَلِكَ وَلَا نُزَكِّ وَالسُّ
ةِ  بِجَمْعِيَّ يَتَرَأَّسُهَا  الَّتِي كَانَ  الْبَحْثِ  لَجْنَةِ  فِي  مَعَهُ  وَعَمَلِي  مَضَتْ،  عَامًا  عِشْرِينَ  طِيلَةَ  مَعَهُ 
. ؛ رَأَيْتُ فِيهِ هَذِهِ الْخَلَائِقَ وَلَمَسْتُهَا، وَعِشْتُهَا فِيهِ، وَوَاللهِ لَا أَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ وَاجِ الْخَيْرِيِّ الزَّ

تَسْتَطِيعَ  لَنْ  مَةِ،  الْمُكَرَّ ةَ  مَكَّ تَارِيخِ  فِي  مُضِيئَةٌ  عَلَامَةٌ  الْمَدْخَلِيِّ  جَابِرٍ  يْخِ/  الشَّ فَضِيلَةُ 
طُورُ وَالْكُتُبُ أَنْ تَتَجَاوَزَهُ، فَلَهُ فِي كُلِّ سَانِحَةٍ ذِكْرَى، وَلَهُ فِي كُلِّ عَمَلٍ إِنْسَانِيٍّ  الْأَقْلَامُ وَالسُّ

وَقْفَةٌ، وَلَهُ فِي كُلِّ قَلْبٍ طَاهِرٍ نَزِيهٍ دَعْوَةٌ بِالْخَيْرِ.

دْنَا عَلَى  ا فِي وُجُوهِ النَّاسِ، تَعَوَّ ا بَاشًّ ، مَا رَأَيْنَاهُ إِلَّا هَاشًّ يْخِ/ جَابِرٍ الْمَدْخَلِيِّ فَضِيلَةُ الشَّ
مُجَانِبًا  وَالْكَبِيرِ،  غِيرِ  الصَّ مَعَ  وَعَطْفِهِ  وَلِينِهِ  اهُ،  مُحَيَّ عَنْ  يَوْمًا  تَخْتَفِ  لَمْ  تِي  الَّ ابْتِسَامَتِهِ 

فَاقِ وَالْغِيبَةِ، يَمْقُتُ الْكَذِبَ وَالْغَدْرَ وَالْخَدِيعَةَ. لِمَجَالِسِ النِّ

ةِ نَفْسِهِ، وَبِعِلْمِهِ، وَخُلُقِهِ الْإِسْلَامِيِّ الْكَرِيمِ، لَمْ  يْخِ/ جَابِرٍ الْمَدْخَلِيِّ غَنِيٌّ بِعِزَّ فَضِيلَةُ الشَّ
هُ لَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى  ابٍ وَلَا وَجِلٍ، لِأَنَّ ، غَيْرُ هَيَّ يَنْحَنِ لِصَاحِبِ مَالٍ أَوْ جَاهٍ، مُجَاهِرٌ بِالْحَقِّ
ةِ الَّتِي وَعَدَ اللهُ  ائِلِ، بَلْ كَانَتْ نَظْرَتُهُ إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي الْجَنَّ نْيَا وَإِغْرَائِهَا وَنَعِيمِهَا الزَّ الدُّ

قِينَ. بِهَا الْمُتَّ

يْخِ  هَذِهِ زَفَرَاتُ أَلَمٍ، وَآهَاتُ نَدَمٍ، وَإِحْسَاسُ قَلَمٍ، إِلَى أَخِي الْكَبِيرِ، وَصَدِيقِي الْوَفِيِّ الشَّ
. جَابِرٍ الْمَدْخَلِيِّ
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ار،  كْتُورِ زَغْلُول النَّجَّ يْخِ الدُّ لَمْ يَمُرَّ أُسْبُوعٌ عَلَى لِقَائِي بِهِ فِي دَارِي أَثْنَاءَ حَفْلِ تَكْرِيمِ الشَّ
عَلَيْهِ فِي  عٍ، عَتَبْتُ  هُ سَلَامُ مُوَدِّ بِحَرَارَةٍ وَكَأَنَّ بَعْضِنَا  مْنَا عَلَى  اهِرِ، وَسَلَّ بِقَلْبِهِ الطَّ احْتَضَنَنِي 
مَا  مُهُ، وَرُبَّ كْتُورَ عَبْدَ الْبَاسِطِ ابْنَهُ الْبَارَّ لَا يَأْتِي إِلَى الْمُنْتَدَى، قَالَ: سَأُكَلِّ تِلْكَ اللَّحْظَةِ بِأَنَّ الدُّ
كْتُورِ عَبْدِ الْبَاسِطِ  نَأْتِي وَيَأْتِي مَعِي الْأُسْبُوعَ الْقَادِمَ، وَبِالْفِعْلِ فَقَدِ الْتَقَيْتُ بِالْأَخِ الْحَبِيبِ الدُّ
هِ، وَفِي  مَا كَانَ مَعَ رَبِّ يْخُ جَابِرٌ رَحِمَهُ اللهُ، وَإِنَّ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا الشَّ بْنِ جَابِرٍ الْمَدْخَلِيِّ
مَعَ  قَاءُ  اللِّ وَكَانَ  اللهِ.  رَحْمَةِ  فِي  لِ  الْمُتَأَمِّ الْمُؤْمِنِ  عُرْسِ  فِي  كْتَافِ  الْأَ عَلَى  نَحْمِلُهُ  تِهِ،  ذِمَّ
عْنَاهُ وَأَوْدَعْنَاهُ مَنْ لَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ، وَلَا يَخِيبُ  كْتُورِ عَبْدِ الْبَاسِطِ تَوْدِيعًا لِمَنْ وَدَّ الدُّ
جَاءُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى فَقِيدِنَا جَمِيعًا بِوَاسِعِ رَحْمَتِهِ، وَيُنْزِلَ عَلَيْهِ شَآبِيبَ رِضْوَانِهِ، وَيَسْلُكَهُ  فِيهِ الرَّ

يقِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. دِّ هَدَاءِ وَالصِّ فِي زُمْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّ

يْخِ جَابِرٍ الْمَدْخَلِيِّ  ا عَلَى الشَّ مَةِ وَأَبْنَائِهَا وَأَهْلِهَا وَلِكُلِّ الْوَطَنِ الْغَالِي: أَمَّ ةَ الْمُكَرَّ أَقُولُ لِمَكَّ
ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ا للهِ وَإِنَّ فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي، وَعَزَاؤُنَا فِيهِ عِلْمُهُ، وَفَضْلُهُ، وَوَفَاؤُهُ، إِنَّ
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الْعَقْلَنَةُ بَدَلَ الْعَلْمَنَةِ

اتِ الْأَقْوَى الَّذِي يَفْرِضُ قِيَمَهُ وَعَادَاتِهِ،  أَضْحَى الْعَصْرُ الَّذِي نَعِيشُهُ يَتَمَاهَى فِي سُلُوكِيَّ
بُ، لَمْ تَكُنْ ظَوَاهِرَ  غَرُّ نُ، وَالتَّ لَوُّ فَرْنُجُ، وَالتَّ خُ، وَالتَّ فَسُّ رِ، وَالتَّ حَرُّ وَيَنْتَظِمُ فِي عَالَمِهِ. ثَقَافَةُ التَّ
فَبَعْدَ أَنْ ظَهَرَتِ الْمَذَاهِبُ  ةٌ، نَشَأَتْ مِنْ أَضْدَادِ الْأَشْيَاءِ،  إِنْسَانِيَّ بِقَدْرِ مَا هِيَ بِدَعٌ  ةً،  كَوْنِيَّ
وَ...  ةِ  وَالْبرنَاسِيَّ ةِ،  وَالْوَاقِعِيَّ ةِ،  وَالْكِلَاسِيكِيَّ ةِ،  ومَانْسِيَّ الرُّ مِنَ  جَتْ  وَتَدَرَّ الْغَرْبِ  ةُ فِي  الْفِكْرِيَّ
، ثُمَّ تَجَاوَزَ الْغَرْبُ هَذَا الْمَذْهَبَ، إِلَى الْمَذْهَبِ الْعَلْمَانِيِّ الَّذِي  وَ... إِلَى الْمَذْهَبِ الْحَدَاثِيِّ
 ، الْغَرْبِيِّ ضَادِّ  ثَقَافَةُ التَّ تُمَارِسُهُ  جْرِيبِيِّ الَّذِي  غْيِيرِ التَّ بِمَنَاهِجِهِ مِنْ خِلَالِ مَدَارِسِ التَّ يُلْقِي 
الْعَقْلِيِّ  الْمَلَلِ  مِنَ  مُسْتَوْحَاةً  اتٍ  نَظَرِيَّ فْضِ  الرَّ ةِ  نَظَرِيَّ مِنْ  وَيَبْتَكِرُ  الْمَأْلُوفَ،  يَرْفُضُ  الَّذِي 
إِلَى  وَالْمُسْتَغْرَبِ،  وَالْمُسْتَغْلَقِ،  الْمُعْلَنِ،  الِانْقِلَابِ عَلَى  اسْتِحْدَاثِ  إِلَى  جَاوُزِ  وَالتَّ لِلْعَادَةِ، 

اسْتِنْكَارِ الْمُعْلَنِ، وَفَتْحِ الْمُسْتَغْلَقِ، وَتَأْصِيلِ الْمُسْتَغْرَبِ.

عَامُلِ،  اقِيَةِ وَالْهَابِطَةِ الْمُصْطَلْحِ عَلَيْهَا فِي الْعُمُومِ، مِثْلَ: التَّ فَالْمُعْلَنُ: مَجْمُوعَةُ الْقِيَمِ الرَّ
لَامِ،  ةِ، الْأُسْرَةِ، الْقَرَابَةِ، الْعَدَاءِ، السَّ وَاجِ، الْبُنُوَّ الْأَدْيَانِ، الْعَادَاتِ، الْمَوَارِيثِ، الْأَخْلَاقِ، الزَّ

ذِيلَةِ، الْفَسَادِ، الْقَتْلِ، النَّهْبِ... إلخ. ، الرَّ الْبُغْضِ، الْكُرْهِ، الْحُبِّ

مَانُ،  ، أَوْ مَا تَقَادَمَ عَلَيْهِ الزَّ لُوكِ الْإِنْسَانِيِّ الْمُسْتَغْلَقُ: هُوَ غَيْرُ الْمَعْرُوفِ لِلْعَادَةِ فِي السُّ
وَالِاسْتِنْتَاجِ   ، الْفِكْرِيِّ ضَارُبِ  لِلتَّ فَهُوَ يَخْضَعُ  اشُعُورِ،  أَوِ اللَّ عُورِ  يَعُدْ مَحْفُوظًا فِي الشُّ فَلَمْ 
الْقِيَمَ  لَ  لِيُمَثِّ الِافْتِرَاضِيِّ  الْمَنْهَجِ  تَرْسِيخِ  إِلَى  الْهَادِفَةِ  ةِ  جْرِيبِيَّ التَّ اتِ  لِلْفَرَضِيَّ أَوْ   ، الْجَدَلِيِّ
مَعَ  لَاتِ  أَمُّ التَّ لِتَلَاقُحِ  ا  نَهْضَوِيًّ اسْتِشْرَافًا  »الْمُسْتَغْلَقُ«  يَكُونَ  حَتَّى  عْمِيمِ،  لِلتَّ الْمُسْتَحْدَثَةَ 

نَاتِ الْعَصْرِ. الْمَعَانِي، مَعَ مُكَوِّ

فْكِيرِ  ا أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْتَهْجَنِ أَوِ الْمُسْتَحْسَنِ، وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ نِتَاجٌ لِلتَّ الْمُسْتَغْرَبُ: إِمَّ
، سَوَاءٌ  هَائِيِّ وَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ بَكَارَةٍ فِي الِاسْتِنْتَاجِ الْعَقْلِيِّ لِمَا يُعْتَقَدُ أَنَّ أَثَرَهُ اسْتِقْصَائِيٌّ لِلنِّ
إِلَى  لَ  تَتَحَوَّ أَنْ  تَلْبَثُ  لَا  الَّتِي  وَالْإِثَارَةِ  هْشَةِ،  لِإِحْدَاثِ الدَّ أَوِ النَّظَرِيِّ  الْعِلْمِيِّ  فْكِيرِ  فِي التَّ
طْبِيقِ  لِلتَّ قَابِلًا  الْمُسْتَغْرَبُ  يَكُونُ  الْقَنَاعَةِ  حَالَةِ  فَفِي  فْضِ،  الرَّ أَوِ  الْقَنَاعَةِ  إِلَى  ي  تُؤَدِّ قِرَاءَةٍ 
إِلَى حِينِ اسْتِحْدَاثِ  الْقَنَاعَةُ  فُ  تَتَوَقَّ فْضِ  لِلنَّفْسِ، وَفِي حَالَةِ الرَّ انْجِذَابًا مُخْتَارًا  النَّفْسِيِّ 
بِاسْتِشْعَارِهِ،  يَقِينَهَا  تُلْزِمُ  ثُمَّ  لِلنَّفْسِ،  لَا كَرْهًا  طَوْعًا  الِانْجِذَابَ  قُ  يُحَقِّ الَّذِي  الْمُسْتَغْرَبِ 
إِلَى  الِافْتِرَاضِيِّ  بِالْمَفْهُومِ  نَصِلَ  وَلِكَيْ  أَسَالِيبِهِ،  وَتَطْوِيرِ  بِمَنَاهِجِهِ  وَيَعْمَلُ  بِهِ،  وَالْقَنَاعَةِ 
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ضَادِّ  لِلتَّ ةِ  الْوَضْعِيَّ الْمَدْلُولَاتِ  تَفْسِيرِ  مِنْ  لَنَا  بُدَّ  لَا  ةِ،  الِاعْتِبَارِيَّ لِلْأَفْكَارِ  أْصِيلِ  التَّ مَرَاحِلِ 
لِخَلْقِ  جِ  دَرُّ التَّ لَا  مَرْحُلِ  التَّ ةِ  يَّ بِأَهَمِّ  ، الْعَقْلِيِّ لِلْوَعْيِ  ةِ  الِافْتِرَاضِيَّ لِلْمُصْطَلَحَاتِ  الِاسْتِقْرَائِيِّ 
أْثِيرِ، وَهُنَا نَضَعُ تَوْضِيحًا لِشَرْحِ الْمَعَانِي  ةِ التَّ ةِ الْفِكْرَةِ، وَحَتْمِيَّ ةِ الْمُصْطَلَحَاتِ، وَوَاقِعِيَّ يَّ جِدِّ
تِي تَتَطَلَّبُ  ةِ اسْتِغْلَاقِ الْفَهْمِ الْعَادِيِّ فِي إِدْرَاكِ دِلَالَاتِ الْمَعَانِي الَّ عِ إِشْكَالِيَّ غَيْرَ مُلْزَمِينَ بِتَتَبُّ
مَا سَوْفَ  وَهُوَ  لِلْكَلِمَةِ،  غَوِيِّ  اللُّ الْمَعْنَى  تَفْسِيرِ  لَا  الْمَعْنَى،  بِقَصْدِ  الْإِلْمَامِ  أَعْمَقَ فِي  بُعْدًا 
ةِ الْكَلِمَةِ وَالْمَعْنَى، وَالَّذِي يَأْخُذُ  ةِ الْقَارِئِ الْمُعْتَادِ عَلَى تَقْرِيرِيَّ يَخْلُقُ نَوْعًا مِنَ الْمَلَلِ فِي ذِهْنِيَّ
نَا كَثِيرًا  لَةِ الَّتِي تَدْخُلُ ضِمْنَ فَلْسَفَةِ الْمَعْنَى، وَلَنْ يُهِمَّ دَةِ، لَا الْمُؤَوَّ حَةِ وَالْمُجَرَّ بِالْقِرَاءَةِ الْمُسَطَّ
ةٍ لِأَنَّ تَحْصِيلَهَا مِنْ طَرْحٍ كَهَذَا لَا يُفِيدُهَا أَيْضًا، إِلَّا إِذَا كَانَتْ  تِلْكَ الْقِرَاءَاتُ، وَنَعْذِرُهَا بِشِدَّ
ةِ لِصُعُوبَةِ  رُ إِلَّا فِي الْقِلَّ ، وَهُوَ مَا لَا يَتَوَفَّ عِيِّ طَلُّ ، وَالتَّ ، وَالْإِحْيَائِيِّ مِنْ ذَوِي الْفِكْرِ الِاسْتِنْطَاقِيِّ
رُ عَلَى  مِ النَّفْسِيِّ لِمَنْ لَا يَتَوَفَّ بَرُّ رِيعِ، إِذْ إِنَّ ذَلِكَ سَوْفَ يَتْرُكُ شَيْئًا مِنَ التَّ الِاعْتِقَادِ بِالْفَهْمِ السَّ
ةُ، فَنَحْنُ  عُ كِتَابَاتِنَا فِي مَوَاضِيعَ شَتَّى، مِنْهَا هَذِهِ الْقَضِيَّ نَا وَنَحْنُ نُنَوِّ ، وَلَكِنَّ الْجَلَدِ الْمَعْرِفِيِّ
بِقَوَانِينِ  الْمُلْتَزِمَةِ  الْكِتَابَةِ  نِطَاقِ  عَنْ  خَارِجَةٍ  أَبْعَادٍ  إِلَى  يَذْهَبُ  تَفْكِيرِنَا  مَجَالَ  بأَنَّ  نُؤْمِنُ 
اهُ، لِذَلِكَ نَقُولُ: إِنَّ  ، الَّذِي يُعَالِجُ قَضَايَا بِعَيْنِهَا تُفِيدُ الْحَدَثَ وَلَا تَتَعَدَّ الْعُرْفِ الِاسْتِكْتَابِيِّ
ةِ، وَنَحْنُ لَا نُغَالِي فِيمَا نَقُولُ،  قْرِيرِيَّ رْحَ لَا يُفِيدُ كَثِيرًا لِمَنْ دَأَبَ عَلَى الْقِرَاءَةِ التَّ هَذَا الطَّ
ي،  مَا نَحْنُ نَقْرَأُ الْوَاقِعَ النَّفْسِيَّ لِلْمُتَلَقِّ ةِ الْقَارِئِ، وَإِنَّ عَالِي عَلَى ذِهْنِيَّ وَلَيْسَ هَذَا ضَرْبًا مِنَ التَّ
مِنْ  لِنَسْتَفِيدَ  رْحِ  مِنَ الطَّ الْجُهْدِ  لِهَذَا  قًا  مُحَقِّ ي  الْمُتَلَقِّ اسْتِيعَابُ  يَكُونَ  أَنْ  نَتَمَنَّى  كُنَّا  وَإِنْ 
 ، ، لَا الْإِقْصَائِيِّ وَارُدِ الْفِكْرِيِّ الِاسْتِنْبَاطِيِّ ةِ التَّ سَ لِجَدَلِيَّ ةِ، وَلِكَيْ نُؤَسِّ آرَاءِ الْكَثْرَةِ بَدَلَ الْقِلَّ
نْظِيرِ، وَالِاسْتِقْرَاءِ، وَالنَّقْدِ، لِكَيْ نَسْتَكْمِلَ مَا عَمَدَ إِلَيْهِ بِدَايَةً عُلَمَاءُ الْفِكْرِ  فِي الْإِبْدَاعِ، وَالتَّ
مَانَ، فَتُؤْتِي  وَاهِقِ مِنَ الْمَبَانِي الَّتِي اعْتَمَرَتِ الزَّ ، وَنُحَاوِلَ إِضَافَةَ لَبِنَةٍ عَلَى تِلْكَ الشَّ الْإِنْسَانِيِّ

الْأَفْكَارُ ثِمَارَهَا، أَوْ أَنْ نَغْرِسَ غَرْسَةً يَسْقِيهَا مِنْ بَعْدِنَا الْخَلَفُ لِيَنْعَمُوا بِالْقِطَافِ.

لِبَيَانِ  الْمَعْرِفِيِّ  الْبُعْدِ  إِلَى  لِنَصِلَ  ةِ  الِافْتِرَاضِيَّ الْمَدْلُولَاتِ  لِتَفْسِيرِ  مَوْضُوعِنَا  إِلَى  وَنَعُودُ 
إِلَى  وَصَلَ  أَنْ  إِلَى  الْفِكْرِ  مِ  تَقَدُّ ةِ  مَرْحَلِيَّ إِلَى  ى  أَدَّ الَّذِي  هِ،  وَضِدِّ الْمَعْنَى  فَلْسَفَةِ  بَيْنَ  بْطِ  الرَّ

ضَادِّ فِي الْآتِي: ، وَهُنَا نَقُومُ بِتَفْسِيرِ فَلْسَفَةِ التَّ رِ الْمَعْرِفِيِّ طَوُّ دٍ مِنَ التَّ مُسْتَوًى مُعَقَّ

1 - اسْتِنْكَارُ الْمَفْهُومِ الْمُعْلَنِ:
الْيُونَانِ  عُلَمَاءِ  مُنْذُ   ، الْفَلْسَفِيِّ الْفِكْرِ  مَنْظُورِ  عَبْرَ  وَعَكْسِهَا،  اتِ  النَّظَرِيَّ ابْتِدَاعِ  مِنَ  بَدَأَ 
ةٌ تَتَابَعَ عَلَيْهَا  الْأَوَائِلِ، وَأَخَذَ يَنْمُو، وَيُحْدِثُ تَفَاعُلًا دَعَا إِلَى أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ مَدَارِسُ فِكْرِيَّ
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ةِ، حَتَّى  صُونَ فِي هَذَا الْعِلْمِ إِلَى تَطْوِيرِ الْمَنَاهِجِ النَّظَرِيَّ ارِسُونَ، وَعَكَفَ عَلَيْهَا الْمُتَخَصِّ الدَّ
وَهُنَا  ةِ،  وَالْعِلْمِيَّ ةِ  فْسِيَّ ةِ النَّ جْرِيبِيَّ الْمَعَامِلِ التَّ اتِ دَاخِلَ  اتِ وَالنَّظَرِيَّ الْفَرَضِيَّ بِأَعْمَالِ  أَخَذَتْ 
أَنْ  إِلَّا  يَبْقَ  فَلَمْ  مِنْهُ، وَهَضَمَهُ،  أَفَادَ  أَنْ  بَعْدَ  الْمُعْلَنَ  اسْتَنْكَرَ  الْبَعْضَ  إِنَّ  نَقُولَ  أَنْ  نَسْتَطِيعُ 
عْدِيلِ،  تِيجَةَ فَيَسْتَلْزِمُهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَرْحِ، وَالتَّ يَقْتَنِعَ فَيَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الِابْتِدَاعُ، وَإِلَّا أَنْ يَسْتَنْكِرَ النَّ
ابِقَةِ أَوْ إِنْكَارَهَا بِشَكْلٍ شُمُولِيٍّ قَاطِعٍ،  اتِ السَّ قْيِيمِ، بِمَا لَا يَعْنِي هَدْمَ الْفَرَضِيَّ فْضِ، وَالتَّ وَالرَّ
تَابُعِ مَعَ اسْتِشْعَارِ  ةِ بِخَلْقٍ فِكْرِيٍّ يَقُومُ عَلَى التَّ تَائِجُ لِلنَّظَرِيَّ مَا اسْتِنْكَارَ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ النَّ وَإِنَّ
ةً،  ةٍ تَأْخُذُ بِتَطْبِيقِ مَعَايِيرَ أَكْثَرَ دِقَّ ةِ أَوِ الْعُدُولِ إِلَى نَظَرِيَّ ا بِاسْتِكْمَالِ نَتِيجَةِ الْفَرْضِيَّ الْقُدْرَةِ، إِمَّ
ةِ، وَمُتَابَعَةِ  وَاهِرِ الْكَوْنِيَّ عِ الظَّ بَاتِ الْمَرْحَلَةِ، وَمُقْتَضَيَاتِ الْأَحْدَاثِ، وَتَنَوُّ ةً لِمُتَطَلَّ وَأَكْثَرَ قَابِلِيَّ
ي إِلَى  ى وَيُؤَدِّ ا أَدَّ يًّ بَاتِ الْعَصْرِ وَمُسْتَحْدَثَاتِهِ، لِذَلِكَ يَكُونُ اسْتِنْكَارُ الْمُعْلَنِ مَفْهُومًا صِحِّ تَقَلُّ
ةٍ، وَهِيَ وَإِنْ قَامَتْ عَلَى الِاسْتِنْكَارِ، فَهِيَ  رَفْضِ الْمَأْلُوفِ ضِمْنَ مَعَايِيرَ وَمُعَادَلَاتٍ اسْتِثْنَائِيَّ

اتِ أَفْعَالِهِ سَلْبًا وَإِيجَابًا. قِ رَدَّ دِ آثَارِهِ، وَتَحَقُّ ، وَتَعَدُّ رِ الْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ تْ إِلَى تَطَوُّ قَدْ أَدَّ

2 - فَتْحُ الْمُسْتَغْلَقِ:

، وَفَتْحِ مَغَالِقِ الْأَشْيَاءِ  كْوِينِ الْوُجُودِيِّ لَيْسَ عَجْزًا أَنْ يَمُرَّ الْخَلْقُ الْإِنْسَانِيُّ بِمَرَاحِلِ التَّ
جْرِبَةِ، وَلَيْسَ عَيْبًا أَنْ يُخْطِئَ الْحِسُّ الِاسْتِبْصَارِيُّ أَوْ  عَبْرَ الِاسْتِبْصَارِ تَارَةً، وَأُخْرَى عَبْرَ التَّ
تَائِجِ جَعَلَتْ الِاسْتِشْعَارَ الْفِكْرِيَّ يَصِلُ  جْرِبَةُ، وَلَكِنَّ تَتَابُعَ الْأَفْكَارِ، وَتَعْدِيلَ النَّ أَنْ تَفْشَلَ التَّ
وَأَخِيرًا  نَاتِهِ،  مُكَوِّ مِنْ  وَالْإِفَادَةِ  الْوُجُودِ،  ةِ  حَرَكِيَّ إِلَى  ي  الْمُؤَدِّ الْفِعْلِ  حَقِيقَةِ  إِلَى  تَائِجِ  بِالنَّ

ةِ. ةِ الْجَدَلِيَّ عْمِيمِ بِصِحَّ الْخُلُوصِ إِلَى التَّ

كَامُلِ عَبْرَ  مَانِ وَالْمَكَانِ، إِذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّ اتِ الزَّ وَلَمْ يَسْتَوْفِ الْفِكْرُ الْفَلْسَفِيُّ فَرَضِيَّ
قِ  لِ، وَأَحْدَاثِ الْوَاقِعِ الْمُحَقِّ أَمُّ ةٍ تَتَلَاحَقُ، وَتَتَمَاهَى، وَتَتَعَارَضُ، فِي طَرَائِقِ التَّ دَوْرَاتٍ زَمَنِيَّ
رَاتِ الْمُغْلَقَةِ عَنِ الْخَيَالِ  دِ فِي دَائِرَةِ الْكَوْنِ، فَكَانَ هُنَالِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَثِّ لِلْفِعْلِ، الْمُتَجَدِّ
وَاخْتِلَافَ  عَاتِ،  وَقُّ التَّ وَتَبَايُنَ  الْمُسَلَّمَاتِ،  عَ  وَتَنَوُّ ؤَى،  الرُّ دَ  تَعَدُّ مَعَهَا  يَسْتَوْجِبُ  الْفِكْرِيِّ 
اتِ الْبَسِيطَةِ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى  قُ لِلْفِكْرِ فَتْحَ كُوًى بَسِيطَةٍ فِي مَعْرِفَةِ الْكَوْنِيَّ تَائِجِ بِمَا يُحَقِّ النَّ
عَةَ دَائِمًا إِلَى فَكِّ رُمُوزِ الْمُبْهَمِ  لُ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ الْمُتَطَلِّ فَتْحِ مَغَالِقِ الْقَلِيلِ الَّذِي أَصْبَحَ يُمَثِّ
حَتِ الْمَدَارِكُ عَلَى الْكَثِيرِ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي كَانَتْ  عَلَى الْعَقْلِ، بَلْ وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَفَتَّ
اتِ  فْرَةِ( لِلْكَوْنِيَّ لُ مَفْهُومَ )الشَّ رٍ لِعَقْلِ الْإِنْسَانِ، وَغَدَتْ فِي عَصْرِنَا تُمَثِّ رُ عَنْ لُغْزٍ مُحَيِّ تُعَبِّ
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شَفْرَةٌ  مَفْهُومٍ كَوْنِيٍّ  لِكُلِّ  وَأَصْبَحَ  اتِ،  وَالْفَوْقِيَّ اتِ،  حْتِيَّ وَالتَّ اتِ،  وَالْمَاوَرَائِيَّ اتِ،  وَالْمَاهِيَّ
رَةً وَنَاجِحَةً. تَائِجُ مُبَشِّ ةٌ بِهِ تَفُكُّ رُمُوزَهُ الْمُسْتَعْصِيَةَ، حَتَّى جَاءَتِ النَّ خَاصَّ

3 - تَأْصِيلُ الْمُسْتَغْرَبِ:

لَ إِلَى  كُلُّ خَلْقٍ جَدِيدٍ غَيْرِ الْمُعْتَادِ مُسْتَغْرَبٌ يَخْلُقُ دَهْشَةً فِي الْعَقْلِ، لَا تَلْبَثُ أَنْ تَتَحَوَّ
قَةِ مِنَ  تِيجَةِ الْمُتَحَقِّ ةُ بِقَدْرِ الْوُصُولِ إِلَى النَّ ةُ أَوِ الْإِيجَابِيَّ لْبِيَّ ا حَقِيقَتُهَا السَّ مَعْرِفَةٍ، لَيْسَ مُهِمًّ
رِ الْأَفْكَارِ، وَالْمُسْتَحْدَثَاتِ، وَالْمُنْجَزَاتِ وَمَا قَابَلَهَا مِنَ  لِذَلِكَ فَمَعَ تَطَوُّ الْفِعْلِ الْمُحْدَثِ. 
ةَ فِعْلٍ، فَتَعَامَلَ الْفِكْرُ الْإِنْسَانِيُّ مَعَ الْمُسْتَغْرَبِ  هْشَةِ رَدَّ ى إِلَى انْدِهَاشٍ، جَعَلَ لِلدَّ اسْتِغْرَابٍ أَدَّ
رَغْمِ  وَالِانْحِلَالِ،  ذِيلَةِ،  وَالرَّ الْعُرْيِ،  مِثْلِ  ةِ،  لْبِيَّ السَّ دَوَافِعِهِ  فِي  حَتَّى  الْإِعْجَابِ  مِنَ  بِكَثِيرٍ 
اعِينَ، وَالْعَامِلِينَ لَهَا  لِينَ وَالْمُحِبِّينَ وَالدَّ هَا تَحْظَى بِالِانْبِهَارِ، وَتَلْقَى الْمُتَقَبِّ اسْتِهْجَانِهَا إِلَّا أَنَّ
ةَ الْفِكْرِ أَنْتَجَتْ مَفْهُومًا  ، وَلَكِنَّ ابْتِدَاعِيَّ وَبِهَا، وَإِنْ كَانَتْ خُرُوجًا عَلَى النَّامُوسِ الْأَخْلَاقِيِّ
ا  أَخْلَاقِيًّ تَنْظِيمًا  وَانْتَهَتْ   ، الْبَشَرِيِّ كْوِينِ  التَّ لِ  أَوَّ فِي  مَقْبُولَةٍ  لِآثَارٍ  مُنْتِجًا  ا  اسْتِقْرَائِيًّ بَدَأَ 
بْعِ، لِاخْتِلَالِ ثَقَافَةِ  ةِ الطَّ وَاذِّ مِنَ الْعَوْدَةِ إِلَى هَمَجِيَّ يَتَعَارَضُ مَعَ قِيَمِ الْحَيَاةِ، فَكَانَ لَا بُدَّ لِلشَّ
شَةِ. فَكَانَ لَا بُدَّ لِلْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ  فُوسِ الْمُتَوَحِّ الْأَخْلَاقِ وَالْمُثُلِ، بَلْ وَانْعِدَامِهَا فِي بَعْضِ النُّ
بِيعَةَ،  مِنْ تَوْضِيحِ مَعَالِمِ الْخُرُوجِ عَنِ الْمَأْلُوفِ، وَسَنِّ قَوَانِينَ تَحْمِي الْإِنْسَانَ وَالْحَيَوَانَ وَالطَّ
لَ الْفِكْرُ الْفَلْسَفِيُّ  قُ مَعْنَى الْوُجُودِ. لِذَلِكَ فَقَدْ أَصَّ لِيَكُونَ هُنَاكَ تَكَامُلٌ وَتَوَاصُلٌ بِهِ يَتَحَقَّ
تَهَا عَلَى تَحْقِيقِ كَرَامَةِ  ةٍ طُبِّقَتْ وَأَثْبَتَتْ فَاعِلِيَّ الْأَخْلَاقِيُّ تِلْكَ الْمُثُلَ فِي مَنْظُومَةِ قِيَمٍ أَخْلَاقِيَّ
بِالْعَقْلِ  لَهُمْ  اللهُ  فَتَحَ  حِينَ  وَالْأَنْبِيَاءُ  سُلُ  الرُّ نَهَا  قَنَّ مَنْ  لُ  أَوَّ وَشَرَائِعَ،  نُظُمًا  فَكَانَتْ  الْبَشَرِ، 

اتِ الْبَشَرِ. أَسَالِيبَ وَسُلُوكِيَّ

ةَ،  الْعِلْمِيَّ الْعَقْلِ  وَفُتُوحَاتِ  الْعَصْرِ،  رَاتِ  وَتَغَيُّ الْقِيَمِ،  تَذَبْذُبَاتِ  نَرَى  وَنَحْنُ  وَالْيَوْمَ 
ةٍ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاهِجِ  اتٍ وَقَوَانِينَ مُسْتَمَدَّ ةِ، فَلَا بُدَّ لِكُلِّ عَصْرٍ مِنْ مَنَاهِجَ وَنَظَرِيَّ وَاسْتِبْدَادَ الْقُوَّ
قَ لَهَا  تِهَا، ثُمَّ هَيْمَنَتِهَا، وَلَنْ يَتَحَقَّ زِهَا، وَفَرْدِيَّ ةِ، وَتَمَيُّ اتِ لِتَحْقِيقِ مَظَاهِرِ تِلْكَ الْقُوَّ وَالنَّظَرِيَّ
رْغِيبِ  وَلِ، سَوَاءٌ بِالتَّ وَادِ الْأَعْظَمِ مِنَ النَّاسِ وَالدُّ هَا عَلَى السَّ الْهَيْمَنَةُ إِلَّا بِفَرْضِ قَوَانِينَ تَسُنُّ
رْهِيبِ، فَهُنَاكَ مَنْ يَعْتَنِقُ تِلْكَ الْمَذَاهِبَ وَالْمَبَادِئَ طَوْعًا وَرَغْبَةً مِنْ نَفْسِهِ، وَهُنَاكَ  أَوْ بِالتَّ
اتِ، فَيَكُونُ  مَنْ تَتَعَارَضُ قِيَمُهُ وَعَادَاتُهُ وَتَقَالِيدُهُ وَدِينُهُ مَعَ تِلْكَ الْمَبَادِئِ وَالْمَذَاهِبِ وَالنَّظَرِيَّ
وَالْمَبَادِئُ،  اتُ  وَالنَّظَرِيَّ الْمَذَاهِبُ  تِلْكَ  تَسُودَ  وَالْقَتْلِ حَتَّى  وَالْحَرْبِ  رْهِيبِ  بِالتَّ لَهَا  إِذْعَانُهُ 
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وَتَتَوَالَى  غَيْرَهُ،  تَعْرِفُ  وَلَا  عَلَيْهِ،  تَتَعَارَفُ  إِرْثًا  تُصْبِحَ  أَنْ  إِلَى  الْأَجْيَالُ  عَلَيْهَا  تَدْرُجُ  ثُمَّ 
لُ مَعَايِيرُ الْقُوَى، وَتَنْشَأُ قُوًى أَكْثَرُ سَيْطَرَةً، وَأَكْثَرُ تَحْقِيقًا لِوَاقِعِهَا، وَهُوَ  الْأَحْدَاثُ، وَتَتَبَدَّ
سُ لِقِيَمٍ جَدِيدَةٍ، تَفْرِضُهَا  ةِ الْعُظْمَى أَمْرِيكَا الَّتي أَصْبَحَتْ تُؤَسِّ لًا فِي الْقُوَّ مَا نَرَاهُ الْيَوْمَ مُتَمَثِّ
عَلَى الْعَالَمِ بِأَسْرِهِ، لِيَنْتَظِمَ الْجَمِيعُ فِي عِقْدِ الْهَيْمَنَةِ، وَتَكُونَ هِيَ وَاسِطَةَ الْعِقْدِ، فَكَانَ لَا 
رُهَا  تِي تُقَرِّ ةٍ تَسُنُّ مَبَادِئَهَا بِالْفِعْلِ، وَلِذَا تَلْمِسُ الْيَوْمَ الْمَبَادِئَ الَّ بُدَّ لَهَا مِنَ اسْتِحْدَاثِ نَظَرِيَّ
وَلِ، وَالَّتِي مَا زَالَتْ تَعْمِدُ  ةِ« الَّتِي انْخَرَطَ فِي دَائِرَتِهَا أَكْثَرُ الدُّ ةُ »الْعَلْمَانِيَّ أَمْرِيكَا وَهِيَ نَظَرِيَّ

هْبَةِ. غْبَةِ أَوِ الرَّ تِهَا الْعَالَمَ أَجْمَعَ، سَوَاءٌ بِالرَّ إِلَى تَطْبِيعِهَا، لِتَمَسَّ بِشُمُولِيَّ

يَتَعَارَضُ  مَا  مِنْهَا  الْمَبَادِئِ،  تِلْكَ  مَعَ  مَبَادِئِهَا  فِي  تَتَعَارَضُ  وَلِ  الدُّ مِنَ  الْكَثِيرَ  وَلَكِنَّ 
وَقِيَمٍ  ثَوَابِتَ  مَعَ  يَتَعَارَضُ  مَا  وَمِنْهَا  بِعَقِيدَتِهَا،  الْمَسَاسَ  تَقْبَلُ  لَا  الَّتِي  ةِ  ينِيَّ وَابِتِ الدِّ مَعَ الثَّ
يَقْبَلُ  لَا  وَاقِعٍ  مَعَ  ةِ«  »الْعِلْمَانِيَّ تَطْبِيقِ  فِي  أَمْرِيكَا  تَصْطَدِمُ  وَهُنَا  ةٍ،  وَأَخْلَاقِيَّ ةٍ  اجْتِمَاعِيَّ
لِرَفْضِ  مَدْعَاةٌ  وَهَذَا  مَاءِ،  يُعْتَبَرُ خُرُوجًا عَلَى شَرِيعَةِ السَّ هُ  لِأَنَّ فِيهِ،  الْجَدَلَ  وَلَا  الْمُفَاوَضَةَ، 
ةِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَقَبُولِ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ الْمُعْتَقَدِ وَلَا يَخْرُجُ عَلَى مَبَادِئِهِ، وَأُسُسِهِ،  الْعِلْمَانِيَّ
لَهَا-إِضَافَةً  يَخْلُقُ  يَنْتَابُهَا مِنْ صِرَاعٍ  مَا سَوْفَ  ا  يًّ ا وَجِدِّ مَلِيًّ أَمْرِيكَا  تَدْرُسَ  بِأَنْ  أَقُولُ  وَهُنَا 
ةً، تَجْعَلُهَا تَكْسِبُ الْعَدَاءَ الْإِنْسَانِيَّ بِشَكْلٍ  ةً وَخَارِجِيَّ ةً دَاخِلِيَّ بَاتٍ سِيَاسِيَّ فْضِ- تَقَلُّ إِلَى الرَّ
ةُ  عُوبَ مَا زَالَتْ غَيْرَ مُدْرِكَةٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي تَرْمِي إِلَيْهِ نَظَرِيَّ ا هِيَ فِيهِ، لِأَنَّ الْأُمَمَ وَالشُّ أَكْبَرَ مِمَّ
طْبِيقِ،  عُوبَ عَلَى التَّ ةِ« فِي بُنُودِهِ وَتَطْبِيقَاتِهِ، وَإِذَا مَا دَرَجَ هَذَا الْمَفْهُومُ لِيُرْغِمَ الشُّ »الْعِلْمَانِيَّ
ةٍ،  سُ لِنَزْعَةٍ عَدَائِيَّ فَسَوْفَ تَكُونُ هُنَاكَ وَقَفَاتٌ غَيْرُ مَحْمُودٍ عَوَاقِبُهَا تُجَاهَهَا، وَسَوْفَ تُؤَسِّ
تِهَا إِلَى الْوَرَاءِ، ثُمَّ لَا تَلْبَثُ  ةِ، وَتَعُودُ بِقُوَّ مَاتِهَا الِاقْتِصَادِيَّ رُ عَلَى مُقَوِّ تَضُرُّ بِمَصَالِحِهَا، وَتُؤَثِّ
ةٍ أُخْرَى تَعْمِدُ  بِنَظَرِيَّ تَأْتِي  ةً  وَإِنْسَانِيَّ ةً  مَاتٍ أَخْلَاقِيَّ ةٌ أُخْرَى تَمْلِكُ مُقَوِّ لِتَنْشَأَ قُوَّ أَنْ تَضْعُفَ 
فِي  رُ  يُؤَثِّ بِمَا  الْعَقْلِ  إِعْمَالِ  عَلَى  تَقُومُ  ةٍ  نَظَرِيَّ مِنَ »الْعَلْمَنَةِ«،  بَدَلًا  إِحْلَالِ »الْعَقْلَنَةِ«  إِلَى 
الْجُوعِ  إِشْبَاعِ  عَلَى  وَالْعَمَلِ  الْمُعْدِمَةِ،  عُوبِ  الشُّ مَصَائِرِ  فِي  فْكِيرِ  التَّ إِلَى  وَيَدْعُو  الْمَنْطِقِ، 
، الَّذِي يَغْتَالُ الْفُقَرَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنْ بِلَادِ الْعَالَمِ، وَيَدْعُو إِلَى الْمُسَاوَاةِ وَالْعَدْلِ، وَنَبْذِ  الْآدَمِيِّ
ةُ »الْعَقْلَنَةِ«. لْمِ وَالِاسْتِبْدَادِ وَخُلُقِ الْعَدَاءِ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ، وَهَذِهِ هِيَ نَظَرِيَّ الظُّ

مِنْ شِعْرِي:

عِمْرَانِ بْنُ  مُوسَى  وَلَا  عِيسَى  يَرْضَ  ــيلَمْ  ــانِـ ــا لِأَوْطَـ ــكَ ــرِي ــطُ أَمْ ــطِّ ــخَ ــا تُ ــمَّ عَ
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تَكَ اخْتَبِرْ إِنْسَانِيَّ

الِاكْتِفَاءُ،  هَادَةُ،  الزَّ لْمُ،  السِّ بْرُ،  الصَّ النِّسْيَانُ،  الْبُعْدُ،  الْغُرْبَةُ،  الْوَحْدَةُ،  مْتُ،  الصَّ
كِينَةُ، الْحَقِيقَةُ،  شَادَةُ، الِاعْتِزَالُ، الِامْتِثَالُ، الِاعْتِدَالُ، السَّ الِاسْتِعَاضَةُ، الْقَنَاعَةُ، الْأَمْنُ، الرَّ
الْوَفَاءُ،  الْعَدْلُ،  يبَةُ،  الطِّ رَامَةُ،  الصَّ رَاحَةُ،  الصَّ وَاضُعُ،  التَّ الِابْتِلَاءُ،  بُوغُ،  النُّ الْمُثُلُ،  الْعَادَةُ، 
مَاحُ،  السَّ فْقُ،  الرِّ دْقُ،  الصِّ الْحَيَاءُ،  ضَا،  الرِّ بْلُ،  النُّ الْكَرَمُ،  الْعَطْفُ،  الْمُوَاسَاةُ،  التَّضْحِيَةُ، 
عُ،  رَفُّ التَّ الِاسْتِقَامَةُ،   ، الْحُبُّ فَاءُ،  الصَّ الْيُسْرُ،  النُّصْرَةُ،  الْوَدَاعَةُ،  زَاهَةُ،  النَّ الْبَرَاءَةُ،  ةُ،  الْعِفَّ
اللِّينُ،  الْعِصْمَةُ،  الِاحْتِشَامُ،  الِابْتِسَامُ،  النَّجَابَةُ،  الْعَوْنُ،  الْمُسَاعَدَةُ،  الْأَمَانَةُ،  الْإِعْرَاضُ، 
الْعَمَلُ،  وْمُ،  اللَّ الْعِتَابُ،  النَّدَمُ،  لُ،  أَمُّ التَّ الْحُزْنُ،  الْأُلْفَةُ،  الْحَزْمُ،  الْعَزْمُ،  النَّفْعُ،  فْحُ،  الصَّ
الْبُكَاءُ،  الِاعْتِرَافُ،  الِانْتِصَافُ،  الِانْتِمَاءُ،  الْحُضُورُ،  وَابُ،  الصَّ الْخَوْفُ،  عَبُ،  التَّ الْأَلَمُ، 
الْمُدَاعَبَةُ،  الْمُوَاجَهَةُ،  الْمَضَاءُ،  الْعَزَاءُ،  الْكَفَاءَةُ،  نَاءُ،  الثَّ الْوَصْلُ،  الْبَذْلُ،  النَّظَافَةُ،  الْعُذْرُ، 
كْرُ،  فَرُ، الْحُضُورُ، الشُّ فَرُ، السَّ الْمُصَانَعَةُ، الْمُوَافَقَةُ، الْمُهَادَنَةُ، الْمُؤَازَرَةُ، الْحَذَرُ، الْخَفَرُ، الظَّ

مَمُ. قَمُ، الْحَسْمُ، الشَّ ، الْحِلْمُ، الْعِلْمُ، الْكَظْمُ، الْغُرْمُ، السَّ الْبِرُّ

ةُ،  ةُ الْمِثَالِيَّ لُ قَدْرًا مِنْ مَجْمُوعِ الْقِيَمِ الَّتِي تَتَّصِفُ بِهَا النَّفْسُ الْإِنْسَانِيَّ فَاتُ تُمَثِّ هَذِهِ الصِّ
ذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ  سُلِ، الَّ صَافِ بِهَا سِوَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّ رُ عَلَى الِاتِّ وَللهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لَا يَتَوَفَّ
جَايَا، وَشَاءَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَفْطُرَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْخَلَائِقِ، لِيَكُونُوا خُلَفَاءَ اللهِ فِي أَرْضِهِ،  هَذِهِ السَّ
ذِينَ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا  ةً عَلَى الِارْتِقَاءِ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَالَّ وَقُدْوَةً يَقْتَدِي بِهَا الْبَشَرُ، وَقُوَّ
الْفَضَائِلُ،  وَهَذِهِ  فَاتُ  الصِّ هَذِهِ  لِغَيْرِهِمْ  تَجْتَمِعَ  أَنْ  وَمُحَالٌ  يُؤْمَرُونَ،  مَا  وَيَفْعَلُونَ  أَمَرَهُمْ، 
الْقَنَاعَةُ،  فَتَنْعَدِمَ   ، الْبَشَرِيُّ رَاعُ  وَيَنْتَابُهَا الصِّ مَلُّكِ،  التَّ يَتَنَازَعُهَا حُبُّ  ةَ  الْإِنْسَانِيَّ النَّفْسَ  لِأَنَّ 
ةِ  بِالْقُوَّ الْمُمْكِنِ  غَيْرِ  وَانْتِزَاعِ  الْمُمْكِنِ،  اسْتِحْوَاذِ  تَحْقِيقِ  عَلَى  يَعْتَمِدُ  بِمَا  ضَا  الرِّ وَيَتَبَايَنَ 
تَنَا، كُلٌّ  فَاتِ، لِنَخْتَبِرَ إِنْسَانِيَّ وَالْقُدْرَةِ، فَلْنُحَاوِلْ أَنْ نَعْرِفَ كَمْ تَحْوِي نُفُوسُنَا مِنْ هَذِهِ الصِّ
ةِ، دُونَ  يَّ بِحَسْبِ مَا هُوَ مَطْبُوعٌ عَلَيْهِ، وَمُكْتَسَبٌ لَهُ فِي صَرَاحَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ مَعَ دَوَاخِلِنَا الْحِسِّ
دَوَاعِي  مِنْ  دُ  نَتَجَرَّ نَا  إِنَّ بَلْ  ةِ،  بِالْمِثَالِيَّ عَاءِ  الِادِّ مُحَاوَلَةِ  وَدُونَ  فِينَا،  دْقِ  الصِّ عَلَى  تَزْيِيفٍ 
يٌّ لَا يَعْلَمُهُ  الْكَذِبِ وَالْغِشِّ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَخُصُوصًا أَنَّ هَذَا الِاخْتِبَارَ لَيْسَ مُعْلَنًا، وَهُوَ سِرِّ
يِّ  إِلَّا اللهُ، فَنَكْتُبَ فِي وَرَقَةٍ مَا يَعْتَلِقُ بِالنَّفْسِ قَوْلًا وَعَمَلًا، وَيَنْطَلِقُ مِنْ خِلَالِ الْفِعْلِ الْحِسِّ
لِاسْتِجَابَةِ  الْوَاقِعِيُّ  أْثِيرُ  التَّ لِيَكُونَ  الْآتِي  الْحَدَثِ  عَلَى  يَعْتَمِدُ  الَّذِي   ، لْقَائِيِّ وَالتِّ الْمُبَاشِرِ 
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فَاتِ وَكِتَابَتِهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْفُسِنَا عَدَدًا وَصِفَةً، ثُمَّ نَنْظُرُ إِلَى  النَّفْسِ لِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنْ هَذِهِ الصِّ
لُ فِي: الْكَذِبِ،  ةِ لِصِفَاتِ الْفَضَائِلِ، بِمَا يَتَمَثَّ فَاتِ الْمُضَادَّ عُوتِ وَالصِّ الْقِسْمِ الْآخَرِ مِنَ النُّ
الْجُبْنِ،  ذِيلَةِ،  الرَّ الْبَذَاءَةِ،  الْجَهْلِ،  ةِ،  الْخِسَّ ذَالَةِ،  النَّ الْمَهَانَةِ،  الْوَضَاعَةِ،  الْخِيَانَةِ،  يْفِ،  الزَّ
لَالِ،  مَعِ، الْغَدْرِ، الِانْتِهَاكِ، الِاسْتِبْدَادِ، الِاحْتِيَالِ، الضَّ النَّهْبِ، الْقَتْلِ، الْغَفْلَةِ، الِاعْتِدَاءِ، الطَّ
عَاسَةِ، النَّجَاسَةِ،  فَاهَةِ، الْخَسَاسَةِ، التَّ الْعِنَادِ، الْكِبْرِ، الْجَفَاءِ، الْإِذْلَالِ، الْوَقَاحَةِ، الْبَجَاحَةِ، التَّ
بَا، الْمُعَايَرَةِ،  نَى، الرِّ رِقَةِ، الزِّ لْمِ، الْهَدْمِ، الْإِثْمِ، السَّ ؤْمِ، الِاحْتِيَالِ، الظُّ فَاهَةِ، النَّمِيمَةِ، اللُّ السَّ
الْخِصَامِ،  الْحَرَامِ،  لَالِ،  الضَّ الْإِغْوَاءِ،  الِاسْتِهْزَاءِ،  الْفِسْقِ،  النِّفَاقِ،  قَاءِ،  الشَّ الْإِرْهَابِ، 
 ، رِّ الشَّ الِاحْتِرَابِ،  الِاغْتِصَابِ،  الِاسْتِقْوَاءِ،  الْبَاطِلِ،  الْبَغْيِ،  الْخَتْلِ،  قَاقِ،  الشِّ الِانْتِحَالِ، 
غْرِيرِ،  التَّ زْوِيرِ،  التَّ عْذِيبِ،  التَّ فْكِ،  السَّ الْهَتْكِ،  الْغِيبَةِ،  الِاغْتِيَالِ،  بَابِ،  السِّ الْمَكْرِ،  الْكَيْدِ، 
الْوَعِيدِ،  الْجُحُودِ،  كْرَانِ،  النُّ مَاتَةِ،  الشَّ شْوِيهِ،  التَّ لْفِيقِ،  التَّ ضْيِيقِ،  التَّ عْسِيرِ،  التَّ الْحَبْسِ، 
لِ،  قَوُّ ، التَّ سِّ الْبُخْلِ، الِاخْتِيَالِ، الْمُكَابَرَةِ، الْمُلَاعَنَةِ، الْمُلَاحَاةِ، الْمُجَاهَرَةِ، الْعِصْيَانِ، الدَّ
غْيَانِ،  شْرِيدِ، الطُّ بْدِيدِ، التَّ هْدِيدِ، التَّ زُوقِ، التَّ قِ، النُّ مَلُّ سَلُّطِ، التَّ مْيِ، الْجَبَرُوتِ، التَّ الْفَتْكِ، الرَّ
رَرِ،  الضَّ سْوَةِ،  القَّ الِاسْتِعْبَادِ،  رْكِ،  الشِّ الْكُفْرِ،  الِاسْتِعْلَاءِ،  ةِ،  الْعُنْصُرِيَّ حْقِيرِ،  التَّ دْلِيسِ،  التَّ
، الْحِقْدِ، الْقَطِيعَةِ، النَّهَمِ، الِازْدِرَاءِ،  سِ، الْبَطَرِ، الْإِعَاقَةِ، الْحَسَدِ، الْغِلِّ الِاسْتِيلَاءِ، التَّجَسُّ

بْذِ. الِافْتِرَاءِ، الْمُشَاكَسَةِ، الْمُشَاكَلَةِ، الْإِرْغَامِ، الْإِجْرَامِ، الْمَيْلِ، الْجَوْرِ، الْقَهْرِ، والنَّ

فَاتِ الْحَمِيدَةِ، وَيُمْكِنُنَا الْآنَ أَنْ نُجْرِيَ  ةِ لِلصِّ ذِيلَةِ الْمُضَادَّ عُوتِ الرَّ جَمَعْنَا الْكَثِيرَ مِنَ النُّ
يَنْطَبِعُ فِي نُفُوسِنَا،  فَاتِ، وَنَكْتُبَ مَا  أَنْفُسُنَا مِنْ هَذِهِ الصِّ اخْتِبَارًا أَيْضًا لِمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ 
ةً بَيْنَ  دْقِ، وَنُجْرِي مُعَادَلَةً حِسَابِيَّ دِ وَالصِّ جَرُّ وَمَا نَتَعَامَلُ بِهِ فِطْرَةً وَاكْتِسَابًا أَيْضًا بِمُنْتَهَى التَّ
بَيْنَ  الْمُقَارَنَةَ  وَنَسْتَدْعِي  تَائِجَ،  النَّ نُ  نَتَبَيَّ ثُمَّ  ئِ،  يِّ وَالسَّ الْحَسَنِ  بَيْنَ  أَيْ  عُوتِ،  وَالنُّ فَاتِ  الصِّ
النَّفْسِ،  جَاهُ  اتِّ أَيْنَ  خِلَالِهَا  مِنْ  لِنَرَى  قْصَانُ  النُّ أَوِ  يَادَةُ  الزِّ تَكُونُ  أَيْنَ  سُ  وَنَتَلَمَّ يْنِ،  دَّ الضِّ
وَافِعَ  الدَّ وَنَدْرُسُ  ذِيلَةِ،  الرَّ أَوِ  الْفَضِيلَةِ  مِنَ  مُنْخَفِضٍ  أَوْ  مُرْتَفِعٍ  مُسْتَوًى  إِلَى  جِهُ  تَتَّ هِيَ  هَلْ 
ةً فَفِي كِلَا الْحَالَتَيْنِ الْمُوجَبَةِ  ةٌ، فَإِذَا كَانَتْ وِرَاثِيَّ ةٌ فَرْدِيَّ ةٌ أَمِ اكْتِسَابِيَّ أْثِيرَاتِ هَلْ هِيَ وِرَاثِيَّ وَالتَّ
وَالْمُرَاقَبَةِ  النَّظَرِ  خِلَالِ  فَمِنْ  ةً  فَرْدِيَّ ةً  اكْتِسَابِيَّ وَإِذَا كَانَتِ  غْيِيرِ،  التَّ صُعُوبَةُ  تَكْمُنُ  الِبَةِ  وَالسَّ
ذِيلَةِ،  الرَّ أَوِ  الْفَضِيلَةِ  إِلَى  ا  إِمَّ جِ؛  دَرُّ بِالتَّ مُمْكِنًا  ذَلِكَ  يَكُونُ  غْيِيرِ  التَّ إِلَى  زُوعِ  وَالنُّ وَالْقُدْرَةِ 
رِ وَالْأَفْضَلِ  بِالْمُحَاوَلَةِ عَلَى أَخْذِ النَّفْسِ إِلَى قَنَاعَتِهَا وَمَصْلَحَتِهَا فِي تَحْقِيقِ الْأَفْضَلِ الْخَيِّ
وََ  الْعَقْلِ  بَيْنَ  قَائِمًا  رَاعُ  الصِّ وَإِلَّا كَانَ  ةِ،  وَالْقَلْبِيَّ ةِ  الْعَقْلِيَّ الْقَنَاعَةِ  لِمُقْتَضَيَاتِ  تَبَعًا  يرِ،  رِّ الشِّ



395 أحاديث الأحداث 1

ئِ، حَتَّى وَلَوْ  يِّ بِ وَالسَّ يِّ فْرِيقِ بَيْنَ الطَّ ةً لِلتَّ يَّ الْقَلْبِ، وَهُنَا يَكُونُ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ ظَاهِرَةً صِحِّ
ا، وَلَكِنْ دَوَاعِي الْخَيْرِ دَائِمًا تَكُونُ أَكْثَرَ إِلْحَاحًا عَلَى النَّفْسِ  لُ كَسْبًا وَقْتِيًّ ئُ يُمَثِّ يِّ كَانَ السَّ
فْضِ  الرَّ رُ عَنِ  يُعَبِّ الَّذِي  الْإِنْسَانِيِّ  الْمَقْتِ  وَنَظَرَاتِ  الْمَصِيرِ،  وَالْخَوْفِ عَلَى  دَامَةِ  النَّ بِفِعْلِ 
بَاعِ،  عُ الِاتِّ لِكُلِّ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ دَائِرَةِ الِاسْتِحْسَانِ، إِلَى دَائِرَةِ الِاسْتِهْجَانِ، فَالْمَأْلُوفُ طَيِّ
بَاعِ وَالِامْتِنَاعِ مَوْقِفٌ وَسَطٌ، تَسْتَطِيعُ النَّفْسُ أَنْ تَرْفَعَ  وَالْمُخْتَلِفُ قَابِلٌ لِلِامْتِنَاعِ، وَبَيْنَ الِاتِّ
نِسْبَةُ  وَسَقَطَتْ  هَبَطَتْ  الْفَضِيلَةِ  صِفَةُ  ارْتَفَعَتْ  مَا  وَكُلَّ  ، رِّ الشَّ مُسْتَوَى  وَتُدْنِيَ  الْخَيْرِ،  نِسْبَةَ 
دَوَافِعِ  عَبْرَ  وَزَجْرِهَا  وَقَرْعِهَا  النَّفْسِ  بِتَهْذِيبِ  ا  إِمَّ أَدْنَاهَا،  إِلَى  ئِ  يِّ نِسْبَةُ السَّ فَتَصِلُ  ذِيلَةِ،  الرَّ
رَائِعُ أَوِ  نُهَا الشَّ تِي تُقَنِّ ةِ الَّ يَّ ةِ الْمَادِّ هْبَةِ الْعِقَابِيَّ غْبَةِ، أَوْ مِنْ خِلَالِ دَوَافِعِ الرَّ ةِ بِالرَّ يَّ الْعُقُوبَةِ الْحِسِّ
غْبَةِ  ةِ، سَوَاءٌ بِالرَّ ةُ، فَيَكُونُ الْعِلَاجُ فِي كِلَا الْحَالَتَيْنِ خَاضِعًا لِلْقَنَاعَةِ النَّفْسِيَّ الْقَوَانِيُن الْوَضْعِيَّ
اتِ فِي سُرْعَةِ الْمُعَالَجَةِ تَبَعًا  سْبَةِ لِلنَّفْسِيَّ هْبَةِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَالَجَةُ تَخْتَلِفُ بِالنِّ أَوِ الرَّ

لِمُقْتَضَيَاتِ الِاسْتِعْدَادِ النَّفْسِيِّ فِي الِاسْتِجَابَةِ.

وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ فَالنَّفْسُ تَأْتَمِرُ بِالْقَنَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعِلَاجُ الْأَخْلَاقِيُّ لِلنَّفْسِ لَنْ يَكُونَ 
يُمْكِنُ  وَلَا  وءِ،  بِالسُّ ارَةٌ  أَمَّ النَّفْسَ  لِأَنَّ  ةِ،  الْمِثَالِيَّ لِتَحْقِيقِ  الْمُجْمَلِ  فِي  أَحْوَالِهِ  أَحْسَنِ  فِي 
ةً، نَافِذَةَ  ، فَلَا تَكُونُ الْمُسَاءَلَةُ سُلْطَوِيَّ رِّ رُ ذَلِكَ فِي السِّ لِلنَّفْسِ إِلَّا أَنْ تَجْنَحَ وَتَعُودَ، ثُمَّ يَتَكَرَّ
ادِعُ مَوْجُودًا  فَيَكُونُ الرَّ وَالْعَقْلِ،  لِلْقَلْبِ  اخِلِيِّ  إِلَى الْقَضَاءِ الدَّ مَا هِيَ تَحْتَكِمُ  وَإِنَّ الْعُقُوبَةِ، 
دَائِمًا فِي النَّفْسِ يُعِيدُهَا كُلَّمَا جَنَحَتْ إِلَى ارْتِفَاعِ صِفَةِ الْخَيْرِ، وَإِسْقَاطِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ 
ئَةِ عَلَى غَيْرِ رِضًا  يِّ فَةِ السَّ تِي تَرْتَكِبُ جَرِيمَةَ الصِّ امَةِ الَّ وَّ ، وَهَذَا مَا يَعْتَمِلُ فِي النَّفْسِ اللَّ رِّ الشَّ
فَاتِ، وَهَكَذَا حَتَّى  ةِ الصِّ ، ثُمَّ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَعُودَ إِلَى خَيْرِيَّ مَا دَافِعُهَا الْإِغْرَاءُ الْوَقْتِيُّ مِنْهَا، وَإِنَّ
فَاتِ، وَلَيْسَتْ إِلَى جِنَايَاتِ  ذِيلَةُ الْمُرْتَكَبَةُ لَا تَخْرُجُ عَنْ إِطَارِ جُنَحِ الصِّ فَاتُ الرَّ تَكُونَ الصِّ

ةِ. ةِ لِلْعُقُوبَاتِ الْبَدَنِيَّ فَاتِ الْمُسْتَحِقَّ الصِّ

ةُ لَا تَتَسَاوَى فِي طَبِيعَتِهَا،  فُوسُ الْإِنْسَانِيَّ ةِ، فَالنُّ ةِ الْمُسْتَوَيَاتِ الْأَخْلَاقِيَّ وَحَتَّى عَلَى كَافَّ
ةِ  ، وَلَا تَخْلُو نَفْسٌ مِنْ إِشْكَالِيَّ كْوِينِيِّ قُ الْحُدُوثِ فِي مُجْمَلِهِ التَّ رَغْمِ أَنَّ الْفَسَادَ النَّفْسِيَّ مُتَحَقِّ
ينَ  بِيِّ وءِ عَلَى الْعُمُومِ، إِلَّا مَا سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَاهُ اسْتِثْنَاءً عَنِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّ الْوُقُوعِ النِّسْبِيِّ فِي السُّ
وَاعِي  الدَّ تَنْطَبِقُ  وَلَا  كَالْبَشَرِ،  وَلَيْسُوا   ، الْإِلَهِيِّ قْدِيرِ  التَّ حَصَانَةُ  لَهُمْ  فَهَؤُلَاءِ  وَالْمُرْسَلِينَ، 
ا لِسُلُوكِ مَسَالِكِ  لَةِ فِطْرِيًّ ةِ الْمُؤَهَّ ثُ عَنِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ وَالْأَسْبَابُ وَالْمُسَلَّمَاتُ، فَنَحْنُ نَتَحَدَّ
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نَافُسِ،  اعِيَةِ إِلَى التَّ ةِ، وَذَلِكَ لِتَحْقِيقِ الْأَفْعَالِ الدَّ يَّ الْخَطَأِ، وَلَيْسَ لَهَا الْقُدْرَةُ فِي امْتِنَاعِهِ بِالْكُلِّ
رِ، وَالْعَمَلِ، لِاسْتِكْمَالِ آيَةِ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا. طَوُّ وَالتَّ

وَتَبَايُنِ  اخْتِلَافَاتِ  عَلَى  رَةً  مُؤَثِّ كْوِينِ  التَّ دَوَاعِي  تَظَلُّ  هَلْ  ةً،  مُلِحَّ تَظَلُّ  الْأَسْئِلَةَ  وَلَكِنَّ 
جَارِبِ  ةَ التَّ فَاتِ جَعَلَ قَابِلِيَّ ضَادَّ فِي الصِّ فَاتِ؟ وَهَلْ أَنَّ التَّ عُوتِ وَالصِّ قَةِ بِالنُّ الْأَفْعَالِ الْمُتَعَلِّ
لِلْأَفْعَالِ  وَالْمُعَاوَدَةِ  كْرَارِ  بِالتَّ جَهْلٌ  لِلْفِعْلِ  وَهَلْ  الْأَفْعَالِ؟  بَاتِ  مُسَبِّ مَعْرِفَةِ  رَغْمِ  ةً  مُسْتَمِرَّ

ةُ مِنْهَا؟ لْبِيَّ الْمُرْتَكَبَةِ وَخُصُوصًا الْجَوَانِبُ السَّ

، فَرَغْمِ الْعِلْمِ يَحْدُثُ تَكْرَارُ الْفِعْلِ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَنِ  نَعَمْ، وَهُنَا يَكْمُنُ الْإِعْجَازُ الْأَرْضِيُّ
فَةً  وَادِعُ مُخَفِّ اتٍ أُخْرَى تَكُونُ الرَّ ى، فَإِذَا ظَهَرَ مَرَّ طُ، وَيَتَخَفَّ قُ، وَيَتَبَسَّ هُ يَتَرَقَّ الْوُقُوعِ، وَلَكِنَّ
وَلَوْ  تَنْدَفِعُ،  فَهِيَ  ارَاتِ،  يَّ الْفَرَامِلِ فِي السَّ أَوِ  ائِرَاتِ  مِثْلَ كَوَابِحِ الطَّ وَتَأْثِيرِهِ،  انْدِفَاعِهِ  ةِ  لِقُوَّ
لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْكَوَابِحُ وَالْفَرَامِلُ مَوْجُودَةً لَكَانَتِ الْكَوَارِثُ أَعْظَمَ وَأَسْرَعَ، وَيَكُونُ الْهَلَاكُ 
نِسْيًا  وَأَصْبَحَتْ  وَنَبَاتِهَا،  وَحَيَوَانِهَا  بِإِنْسَانِهَا  الْأَرْضُ  وَلَهَلَكَتِ  اسْتِثْنَاءٌ،  فِيهِ  لَيْسَ  ا  شُمُولِيًّ
قْدِيرُ وَمَنْ لَهُ الْحِكْمَةُ الْمُطْلَقَةُ! فَقَدْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، وَأَوْرَثَنَا  ا، فَسُبْحَانَ مَنْ لَهُ التَّ مَنْسِيًّ

مَانِ وَالْمَكَانِ. فُوسِ، وَعَثَرَاتِ الزَّ قِي بِهِ عَثَرَاتِ النُّ مَا نَتَّ

مِنَ  خَلِيقَةٍ  فِي كُلِّ  إِنَّ  إِذْ  حِكْمَةٌ،  فَاتِ  وَالصِّ عُوتِ  النُّ اسْتِقْبَالِ  فِي  فُوسِ  النُّ وَلِتَبَايُنِ 
هَا لَازِمَةٌ  ةِ الِاسْتِعْدَادِ كَمَا قُلْنَا، وَلَكِنَّ بَاتٍ تَتَفَاوَتُ فِي الْإِدْرَاكِ بِحَسَبِ قَابِلِيَّ الْخَلَائِقِ مُرَكَّ
مُرْتَكَبَاتُهَا  لَهَا  الْبِحَارِ  وَعَوَالِمِ  الْفَضَاءِ  فِي  الْكَوَاكِبُ  فَحَتَّى   ، الْكَوْنِيِّ النُّشُوءِ  لَوَازِمِ  مِنْ 
هَا هِيَ هَدَفُ  لِأَنَّ ئَةِ،  يِّ فَاتِ السَّ زُ عَلَى الصِّ نُرَكِّ وَنَحْنُ  الْأَفْعَالِ،  ةِ  لِتَحْقِيقِ جَاذِبِيَّ ةُ  الِانْفِعَالِيَّ
تِي لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهَا الْبَشَرُ،  فَاتُ الْحَمِيدَةُ فَهِيَ الْمُسَلَّمَاتُ الْمَقْبُولَةُ الَّ ا الصِّ طَرْحِنَا هَذَا، أَمَّ
، وَبَيْنَ الْكَوَاكِبِ وَالنُّجُومِ  رَاعُ الْكَوْنِيُّ بَيْنَ مَدٍّ وَجَزْرٍ، وَبَيْنَ إِنْسٍ وَجِنٍّ لِذَلِكَ سَيَظَلُّ الصِّ
لْطَانُ مَنْ  مُوسِ وَالْأَقْمَارِ، حَتَّى يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَحَتَّى تَقِفَ الْحَيَاةُ، السُّ وَالشُّ
ةِ فِعْلُهَا، وَلِلنَّارِ فِعْلُهَا، فَالْأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ الْخَطِيئَةُ  قَ لِلْجَنَّ قْدِيرُ، وَحَتَّى يَتَحَقَّ لَهُ الْأَمْرُ وَالتَّ
دُورِ، بَعْدَ أَنْ تَضِيقَ الْأَرْضُ بِمَا  وءُ، وَعِنْدَمَا يَنْتَزِعُ اللهُ الْغِلَّ فِي عَلْيَائِهِ مِنَ الصُّ وَالْإِثْمُ وَالسُّ
ئَةُ مُنْعَدِمَةً، وَلَيْسَ لَهَا وُجُودٌ وَلَا تَفْكِيرٌ وَلَا  يِّ عُوتُ السَّ فَاتُ وَالنُّ رَحُبَتْ، عِنْدَهَا تَكُونُ الصِّ
قَةَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ،  ةَ الْأَفْعَالِ سَوْفَ تَكُونُ هِيَ الْمُتَحَقِّ عَمَلٌ، وَلَا دَاعِيَ لَهَا، لِأَنَّ خَيْرِيَّ
مْسِيِّ  عُوتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْكَوْنِ الْأَرْضِيِّ وَالشَّ فَاتِ وَالنُّ وَسَتَنْسَخُ كُلَّ كَلِمَاتِ وَمَعَانِي الصِّ
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طْبِيقِ  وَالتَّ قْدِيرِ  التَّ فِي  الْمُعْجِزَةِ  ةِ  الْإِلَهِيَّ الْإِرَادَةِ  مَقَادِيرُ  تَقْتَضِي  كَمَا  لِنَكُونَ   ، وَالْبَحْرِيِّ
بْدِيلِ. وَالتَّ

ةِ، عَالِمَةً  ةِ الْأَخْلَاقِيَّ نْيَا عَاجِزَةً عَنْ تَحْقِيقِ الْمِثَالِيَّ ةُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ مَا تَظَلُّ النَّفْسُ الْبَشَرِيَّ إِنَّ
لٌ  ةٍ، إِرْثٌ مُتَأَصِّ ةً بَعْدَ أُمَّ لِهَا، أُمَّ ةً عَلَى تَقَبُّ بِجُنُوحِهَا، مُقْتَفِيَةً لِآثَارِهَا، مُرْتَكِبَةً لِآثَامِهَا، مُسْتَمِرَّ
مَاوَاتِ عِلْمًا لِلْأَمْوَاتِ، وَتُولَدُ بَعْدَ الْعَدَمِ حَيَاةٌ  مِنَ الْمِيلَادِ إِلَى الْمِيعَادِ، ثُمَّ يَبْدَأُ غَيْبُ السَّ
قَالَ  كَمَا  نَقُولُ  يَوْمَهَا  سَلَامًا،  سَلَامًا  قِيلًا  إِلَّا  آثَامٌ،  وَلَا  فِيهَا  جِنَايَاتٌ  لَا  الْأَعْيَادِ،  دَائِمَةُ 

حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾. تَعَالَى: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ

مِنْ شِعْرِي:

ـــرُكَ الْـــحَـــيَـــاةُ وَأَنْـــــتَ مُــرْغَــمْ ــمْتُـــسَـــيِّ ــغَ ــكَ هَـــــارِبٌ مِـــنْ فَـــكِّ ضَــيْ ـ ــأَنَّ كَـ
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يَا لَثَارَاتِ يَعْرُبَ

وَوَائِلُ  رَبِيعَةُ  عَادَتْ  وَکِنْدَةَ،  وَبَكْرٍ،  تَغْلِبَ  حُرُوبُ  عَادَتْ  الْقَهْقَرَى،  مَانُ  الزَّ وَعَادَ 
وَغَطَفَانُ، عَادَ الْغَسَاسِنَةُ وَالْمَنَاذِرَةُ.

وَائِرُ، وَهَكَذَا تَعُودُ حُرُوبُ الْبَسُوسِ، وَدَاحِسٍ وَالْغَبْرَاءِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ  هَكَذَا تَدُورُ الدَّ
مِ الَّذِي يَنْتَمِي لِفَصِيلَةِ )ع(، هَكَذَا نَرَى الْأَرْضَ الْعَطْشَى تَشْرَبُ مِنْ  الْعِرْقِ الْوَاحِدِ، وَالدَّ
ةِ،  ةِ الْعَرَبِيَّ حْنَاءَ لِأَجْيَالِ أَبْنَاءِ الْأُمَّ اءِ لِتُنْبِتَ الْحِقْدَ وَالْبَغْضَاءَ، وَتُورِثَ الْكُرْهَ وَالشَّ دَمِ الْأَشِقَّ
اشَاتِ  شَّ لُ الرَّ رْ فِي الْمَشَاهِدِ إِلَّا تَبَدُّ ارِيخَ الْقَدِيمَ رُؤْيَةَ الْعِيَانِ لِلْخَبَرِ، وَلَمْ يَتَغَيَّ نَا نَشْهَدُ التَّ فَكَأَنَّ
الْمَشَاهِدُ كَثِيرًا؛  تَخْتَلِفِ  لَمْ  بِالْخُيُولِ،  الْمُجَنْزَرَةُ  وَالْعَرَبَاتِ  هَامِ،  بِالسِّ وَالْقَنَابِلُ  يُوفِ،  بِالسُّ
لَتْ أَسْمَاءُ  اشَاتِ، تَبَدَّ شَّ يُوفِ، وَالْيَوْمَ يُسْمَعُ فَرْقَعَاتُ الْمَدَافِعِ وَالرَّ كَانَ يُسْمَعُ وَقْعُ صَلِيلِ السُّ
اشَاتِ، وَالْمَدَافِعِ وَالْقَنَابِلِ،  شَّ بَالِ إِلَى الرَّ مَاحِ، وَالنِّ هَامِ، وَالرِّ يُوفِ، وَالسِّ آلَةِ الْحَرْبِ مِنَ السُّ

ائِرَاتِ. ابَاتِ، وَالطَّ بَّ وَارِيخِ، وَالدَّ وَالصَّ

قَتْلِ  فِي  وَاسْتِخْدَامِهَا  وَأَشْكَالِهَا،  أَنْوَاعِهَا  ةِ  بِكَافَّ الْمَوْتِ  آلَةِ  اسْتِيرَادِ  فِي  الْعَرَبُ  مَ  تَقَدَّ
الْعِلْمِ،  اتِ  بِعَقْلِيَّ لِلْمُسْتَقْبَلِ  وَالْبِنَاءِ  الْحَيَاةِ،  آلَةِ  اسْتِحْدَاثِ  فِي  رُوا  وَتَأَخَّ الْبَعْضَ،  بَعْضِهِمُ 

اتِ الْجَهْلِ. وَاخْتَارُوا عَقْلِيَّ

عْمَةَ، عَشِقُوا الْمَوْتَ وَلَمْ  قْمَةَ وَلَمْ يَأْلَفُوا النِّ ، أَلِفُوا النِّ عَرَفُوا الْبُغْضَ وَلَمْ يَعْرِفُوا الْحُبَّ
يَعْشَقُوا الْحَيَاةَ.

تَاتَ  رُورِ، وَالشَّ لَامَ عَلَى النُّورِ، وَالْحُزْنَ عَلَى السُّ لُ الظَّ هَذَا هُوَ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي يُفَضِّ
بَعْدَ  ورُ، وَعَادَتْ سُكْنَى الْخِيَامِ  مَتِ الدُّ عَتِ الْعُرُوقُ وَالْجُذُورُ، وَتَهَدَّ عَلَى الْحُضُورِ، فَتَقَطَّ

الْقُصُورِ.

بَالَةُ فِي هَتْكِ  هَامَةُ فِي إِذْلَالِ الْعَشِيرَةِ، وَالنَّ صَارَتِ الْبُطُولَةُ فِي سَفْكِ دِمَاءِ الْإِخْوَةِ، وَالشَّ
وَالْحَقَارَةُ،  ةُ،  ذَالَةُ، وَالْخِسَّ تَعُدِ النَّ لَمْ   ، انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ الْحَقِّ وَالْعَدَالَةُ فِي  ةِ،  الْعِفَّ أَعْرَاضِ 
رُ  زْوِيرُ، تُفَسَّ زْيِيفُ، وَالتَّ لْمُ وَالتَّ دْمِيرُ، وَالظُّ لْبُ وَالتَّ وَالْوَضَاعَةُ وَالْخِيَانَةُ وَالْغَدْرُ وَالنَّهْبُ وَالسَّ
رُ بِالْمَصَالِحِ، وَأَصْبَحَ لَهَا  ةِ، بَلْ أَصْبَحَتْ تُفَسَّ بِالْعَارِ كَمَا هِيَ فِي الْقَوَامِيسِ وَالْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّ

ذُونَ. مُونَ، وَمُنَفِّ رُونَ وَمُبَرْمِجُونَ، وَمُنَظِّ مُنَظِّ
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الْأَعْدَاءُ  وَيَسْتَطِيعُ  الْأَثْمَانِ،  بِأَزْهَدِ  الْعَالَمِيِّ  النِّخَاسَةِ  سُوقِ  فِي  يُبَاعُ  الْعَرَبِيُّ  الْإِنْسَانُ 
مَنَ، وَعَلَى مَا يُرِيدُ الْمُشْتَرِي، فَمَنْ أَرَادَ رُؤُوسًا، أَوْ  الْآنَ شِرَاءَهُ بِالْجُمْلَةِ، يُبَاعُ لِمَنْ يُغْلِي الثَّ
قْطِيعِ، فَقَطِ ادْفَعْ وَخُذْ مِنْ  أَيَادِيَ، أَوْ أَرْجُلًا أَوْ أَفْخَاذًا أَوْ قُلُوبًا يَجِدْهَا جَاهِزَةً لِلْقَتْلِ وَالتَّ

قُطْعَانِ إِنْسَانِ الْعَرَبِ مَا تَشَاءُ.

بَلْفُور«  »وَعْدِ  مُنْذُ  بِرِيطَانْيَا  تْ  اخْتُصَّ فَقَدِ  بَعِيدٍ،  زَمَنٍ  مِنْ  مَتْ  قُسِّ فَقَدْ  الْأَوْطَانُ  ا  أَمَّ
وَمُورِيتَانْيَا  وَالْجَزَائِرِ  وَتُونُسَ  بِالْمَغْرِبِ  تْ  اخْتُصَّ وَفَرَنْسَا  وَمُلْحَقَاتِهَا،  وَالْأُرْدُنِ  بِفَلَسْطِينَ 
ةُ  تْ بِلِيبْيَا، وَلَا بُدَّ لِأَمْرِيكَا أَنْ يَكُونَ لَهَا حِصَّ ا وَلُبْنَانَ، وَإِيطَالْيَا اخْتُصَّ ومَالِ، وَسُورِيَّ وَالصُّ
فَهُمْ  ينُ  وَالصِّ وَرُوسْيَا  أَلْمَانْيَا  ا  أَمَّ وَالْخَلِيجِ،  وَالْعِرَاقِ  بِمِصْرَ  تْ  اخْتُصَّ فَقَدِ  لِذَلِكَ  الْأَسَدِ 
ا الْيَمَنُ فَإِلَى الْآنَ لَا يُوجَدُ مَنْ  وَلُ، وَأَمَّ تِي تَرْمِيهَا لَهَا هَذِهِ الدُّ يَعِيشُونَ عَلَى بَقَايَا الْفُتَاتِ الَّ

يَقْتَسِمُهُ وَهُوَ لَا زَالَ مَعْرُوضًا لِلِاقْتِسَامِ.

نَا مَا زِلْنَا نَحْتَاجُ إِلَى تَزْيِيفِ الْحَقَائِقِ،  أَلَيْسَتْ هَذِهِ هِيَ الْحَالَ وَذَلِكَ هُوَ الْوَاقِعَ؟ أَمْ أَنَّ
ؤَى، وَحَجْبِ الْمَشَاهِدِ؟ وَتَضْلِيلِ الرُّ

ونَ؟ وَلِمَاذَا تَسْفِكُ حَمَاسُ وَفَتْحُ دِمَاءَ  ونَ وَالْفَلَسْطِينِيُّ بْنَانِيُّ ونَ، وَاللُّ فَلِمَاذَا يَقْتَتِلُ الْعِرَاقِيُّ
لِمَاذَا  وَلِمَاذَا؟  وَلِمَاذَا  وَلِمَاذَا...  لُبْنَانَ؟  جَمَالَ  ا  سُورِيَّ تَنْتَهِكُ  وَلِمَاذَا  الْبَعْضَ؟  بَعْضِهِمُ 
ارُونَ«  »الْجَزَّ وَ  تِهِمْ؟  لِأُمَّ وَالْإِذْلَالِ  وَالْهَوَانِ،  شْرِيدِ،  وَالتَّ بْحِ،  وَالذَّ الْقَتْلِ  تَبِعَةَ  لُونَ  يَتَحَمَّ
هَذِهِ  وَلِمَاذَا  وَالْكُلْفَةِ،  وَالْجُهْدِ،  عَبِ  التَّ مُؤْنَةَ  لِيَكْفُونَا  بِوَاجِبَاتِهِمْ  قَائِمُونَ  فِينَا  الْمُحْتَرِفُونَ 

بَائِحِ حَتَّى يَحِينَ أَجَلُهَا. الْعَجَلَةُ؟ فَالْمَوْتُ قَادِمٌ وَعَلَيْنَا بِإِرَاحَةِ الذَّ

اهِمَةُ، وَالْحُرُوبُ  هَا الْكُرُوبُ الدَّ هَا الْمَصَائِبُ الْقَادِمَةُ، وَإِنَّ هَا الْحَقِيقَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَإِنَّ نَعَمْ إِنَّ
قَاءِ مِنَ  تِي يَغْفُلُ عَنْهَا الْعَرَبُ وَتَرَكُوهَا دُونَ اسْتِعْدَادٍ، وَدُونَ إِعْمَالِ الْفِكْرِ لِلِاتِّ امِيَةُ الَّ الدَّ
ا يُبْهِجُنَا  ذُرِ مِنْ قَبْلِ خَمْسِينَ عَامًا مَضَتْ كُنَّا نَبْحَثُ فِيهَا عَمَّ رُورِ الَّتِي كَانَتْ تَرْمِي بِالنُّ الشُّ
ةٍ، نَدْفَعُ الْآنَ أَثْمَانَهَا مِنْ أَعْمَارِنَا  ةٍ، وَنَسْعَى إِلَى بَهَارِجَ دُنْيَوِيَّ ى بِإِغْرَاءَاتٍ وَقْتِيَّ وَنَحْنُ نَتَلَهَّ
فَقَدِ  رْقِيعُ،  التَّ مَعَهَا  يُجْدِي  لَا  الَّتِي  الْخُرُوقِ  تَرْقِيعِ  فِي  وَنُحَاوِلُ  وَمُكْتَسَبَاتِنَا،  وَأَوْطَانِنَا، 
قُوقُ، وَلَيْسَ بِالْإِمْكَانِ عِلَاجُهَا، وَلَا أَعْنِي إِثْبَاطَ الْعَزَائِمِ، أَوْ إِحْبَاطَ الْقُدْرَاتِ  سَعَتِ الشُّ اتَّ
هْرُ،  فَهِيَ أَصْلًا لَمْ يَعُدْ لَهَا وُجُودٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَإِنْ كُنَّا نُحَاوِلُ فِي إِصْلَاحِ مَا هَدَمَ الدَّ
مِنَّا  تَقْنَعُ  هَا  عَلَّ وَارِي،  الضَّ اسْتِرْضَاءِ  فِي  نُحَاوِلَ  أَنْ  إِلَّا  أَمْرِنَا  مِنْ  لَنَا  لَيْسَ  هُ  لِأَنَّ فَلْنُحَاوِلْ 
نُشِيعَ  أَنْ  ا  أَمَّ الْوَاهِيَةِ،  أَعْمَارِنَا  أَنْقَاضِ  عَلَى  لِنَعِيشَ  الْحَيَاةِ  مِنَ  الْقَلِيلَ  لَنَا  وَتَدَعُ  بِالْكَثِيرِ 
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خْرِيَةِ  يَهَا بِطُولَاتٍ، فَهَذَا وَاللهِ مُنْتَهَى الْوَقَاحَةِ وَالْبَجَاحَةِ، وَمَثَارُ السُّ الْقَتْلَ فِيمَا بَيْنَنَا، وَنُسَمِّ
هُمْ  مَا  وَنَكْفِيهِمْ  الْأَعْدَاءِ،  لِمَصْلَحَةِ  أَنْفُسَنَا  نَقْتُلُ  فَنَحْنُ  بُ،  الْمُرَكَّ وَالْجَهْلُ  وَالِازْدِرَاءِ، 
نَا  فَةٌ، لِأَنَّ نَا شُعُوبٌ مُتَخَلِّ عَبَ وَالنَّصَبَ، وَيَحِقُّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ بِأَنَّ رُ عَلَيْهِمُ التَّ فَاعِلُونَهُ بِنَا، فَنُوَفِّ
وَتَزْيِيفِنَا  وَكَذِبِنَا،  وَصَلَفِنَا،  وَبِغُرُورِنَا  فَبِأَيْدِينَا  الْفَنَاءِ،  اسْتِئْنَاسِ  إِلَى  الْغَبَاءِ  حُدُودَ  تَجَاوَزْنَا 
ةِ الْغَارِقَةِ  وَخَدَائِعِنَا نَعْتَدِي، وَعَلَى مَنْ؟ عَلَى أَهْلِنَا وَقَوْمِنَا وَعَشِيرَتِنَا الْأَقْرَبِينَ. وَيْلٌ لِهَذِهِ الْأُمَّ

امِ. لَّ غَاةِ وَالظُّ فِي اْلَأوْهَامِ، الْمُغْلَقَةِ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ، وَتَبَّتْ يَدُ الطُّ

حَرَمِ  فِي  ةِ  الْأُمَّ هَذِهِ  شَتَاتِ  بَعْضَ  رِيفَيْنِ  الشَّ الْحَرَمَيْنِ  خَادِمُ  جَمَعَ  الْقَرِيبِ  بِالْأَمْسِ 
اءِ، وَتَعَاهَدُوا عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  اللهِ، وَحَوْلَ كَعْبَتِهِ الْغَرَّ
مَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ  مَسْئُولًا﴾، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّ

ةً لَا تَحْفَظُ عَهْدًا، وَلَا تُنْجِزُ وَعْدًا! هَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، وَيْحٌ لَهَا أُمَّ اللَّ

ةٍ خَصْمُهَا نَفْسُهَا،  مَاذَا بَقِيَ لِلْمَلِكِ عَبْد الله بْنِ عَبْد الْعَزِيز أَعَانَهُ اللهُ أَنْ يَعْمَلَ مَعَ أُمَّ
ا فَعَلَ؟  وَقَرِينُهَا شَيْطَانُهَا، وَطَرِيقُهَا خُسْرَانُهَا؟! وَمَاذَا سَيَفْعَلُ الْأَمِيرُ سُعُود الْفَيْصَل أَكْثَرَ مِمَّ
لَلِ، وَاجْتِنَابَ  ةٍ لَا تُرِيدُ الِارْتِقَاءَ عَنْ مَوَاقِعِ الزَّ لَقَدْ أَنْهَكَتْهُ الْأَحْدَاثُ، وَأَعْيَتْهُ الْحِيَلُ فِي أُمَّ
ةً، لِتَجْنِيبِ  ا فَعَلَتْ؟ فَهِيَ لَا تَمْلِكُ عَصًا سِحْرِيَّ الْخَطِيئَةِ، وَمَاذَا سَتَفْعَلُ الْمَمْلَكَةُ أَكْثَرَ مِمَّ
لَا  مَنْ  وَهُنَاكَ  الْهُدَى  إِلَى  تَدْعُو  الْمَمْلَكَةُ  بِنَفْسِهَا،  تَصْطَنِعُهَا  الَّتِي  الْكَوَارِثَ  هَذِهِ  الْعَرَبِ 
لَالَ، الْمَمْلَكَةُ تَبْذُلُ الْمَلَايِينَ لِمَنْ وَجَدَهَا حِيلَةً فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَيَظَلُّ  يُرِيدُ إِلَّا الضَّ
رُونَ  يَتَضَوَّ بَائِسٍ،  وَعَصْرٍ  دَامِسٍ،  لَيْلٍ  فِي  ونَ  يَعُجُّ قَاءِ،  الشَّ أَبْنَاءِ  مِنْ  وَالْمَسَاكِينُ  الْبُؤَسَاءُ 
سُونَ الْمُنْجِدَ وَالْمُنْقِذَ، وَزُعَمَاؤُهُمْ وَرُؤَسَاؤُهُمْ يَكِيدُونَ  جُوعًا، وَيَهِيمُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَتَلَمَّ
لِنُصْرَتِهِمْ؟  فَعَلَتْ  ا  مِمَّ أَكْثَرَ  الْمَمْلَكَةُ  سَتَفْعَلُ  مَاذَا  أَقُولُ  الْأَعْدَاءِ،  مَكَائِدِ  قَبْلَ  لِشُعُوبِهِمْ 
النَّجَاحُ  لَهَا  يُكْتَبُ  فِكْرَةٍ  أَوْ  فِكْرٍ  وَأَيُّ  وَالْكُرُوبِ؟  الْمَآزِقِ  هَذِهِ  مِنْ  الْخُرُوجُ  هُوَ  وَكَيْفَ 
وَالْفَلَاحُ مَعَ مَنْ أَضَاعَ رُشْدَهُ فَأَطَاعَ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ، يَعْبَثُونَ بِأَقْدَارِ بِلَادِهِمْ وَمَوَاطِنِهِمْ فِي 

رُورِ بُغْيَةَ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ كُلِّ مَوْتُورٍ مَأْجُورٍ. غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَلَا رَشَادٍ، بَلْ فِي زَرْعِ الشُّ

ؤَى، وَلَمْ يَعُدْ  لِلْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ مَا يَسْتَضِيءُ بِهِ فِي عَتَمَةِ هَذَا الْعَصْرِ الْمُدْلَهِمِّ الرُّ لَمْ يَعُدْ 
هَا هَمَّ الْفَرْدِ الَّذِي  نْيَا، وَأَصْبَحَ هَمُّ ةٍ ضَلَّ سَعْيُهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّ لِلْقَلْبِ فُسْحَةٌ مِنَ الْأَمَلِ فِي أُمَّ

امِ. لَا يَنْظُرُ لِأَبْعَدِ مِنْ مَوَاطِئِ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَحْسَبُ وَلَا يَحْذَرُ قَوَارِعَ الْقَادِمِ مِنَ الْأَيَّ
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ا كَثِيرًا، كُلٌّ يُرِيدُ  ةِ الْعَرَبِ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِقَرَارَاتِهِ، وَلَوْ ضَلَّ أَوْ أَضَلَّ جِبِلًّ كُلُّ مَنْ فِي أُمَّ
الِاسْتِشْعَارُ  وَصَارَ  بِالْآخَرِينَ،  عُورُ  الشُّ مَاتَ  لَقَدْ  الْأَنَا.  لِتَحْقِيقِ  الْوَضِيعَةِ  الْفُرَصِ  اقْتِنَاصَ 
وفَانَ إِذَا زَحَفَ فَسَيُغْرِقُ  وفَانُ«. وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الطُّ ا، كَمَا قِيلَ: »أَنَا وَبَعْدِيَ الطُّ ا ذَاتِيًّ فَرْدِيًّ
ةِ قَاصِيهَا وَدَانِيهَا، وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ، وَلَا عَاصِمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَسَيَهْلِكُ  ، وَيَحِيقُ بِالْأُمَّ الْكُلَّ

دَهُ، فَسَوْفَ تَتَقَاسَمُهُ الْأَعْدَاءُ. الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ، وَيَذْهَبُ هَبَاءً مَنْ جَمَعَ لِنَفْسِهِ مَالًا وَعَدَّ

فُوسُ، وَتَكْثُرُ الْوَيْلَاتُ وَمَا زَالَ سُؤَالٌ  وَكَمْ تَتْرَى الْأَسْئِلَةُ، وَتَحَارُ الْأَفْكَارُ، وَتَضِلُّ النُّ
إِلَى  الْمَآزِقِ  ةِ مِنْ ضِيقِ  بِالْأُمَّ لِلْخُرُوجِ  بِيلُ  الْمَصِيرُ وَكَيْفَ السَّ مَا  عَنْهُ:  الْإِجَابَةَ  نَعْرِفُ  لَا 

جَارِبِ؟ رَحَابَةِ التَّ

وَاءَ، وَنَحْنُ  اءِ وَلَا نَلْتَمِسُ الدَّ صُ الْعُقُولُ، وَتَكْتُبُ الْأَقْلَامُ، وَكَمْ نَعِيشُ بِالدَّ فَكَمْ تَتَخَرَّ
وَاءُ، وَلَكِنْ نَحْنُ أَلِفْنَا الْأَمْرَاضَ، فَاصْطَحَبْنَا مَعَ الْهَوَانِ وَالْإِعْيَاءِ،  اءَ وَعِنْدَنَا الدَّ نَعْرِفُ الدَّ
أَدْوَاءَنَا  نُفَارِقَ  أَنْ  يَعِزُّ عَلَيْنَا  نُرِيدُ، بَلْ  أَسْقَامَنَا وَلَا  وَنُبْرِئَ  نَتَجَاوَزَ عِلَلَنَا،  أَنْ  وَلَا مَنْ شَاءَ 
مُوعَ، وَنَرْضَى  كْوَى، وَنَذْرِفُ الدُّ امِنَا، فَنَحْنُ نَحْتَضِنُ الْهُمُومَ وَنَحْتَقِبُ الشَّ يَةٌ لِأَيَّ هَا مُسَلِّ لِأَنَّ
اللهِ،  دُونِ  مِنْ  رَحْمَتِهِمْ  إِلَى  عُ  وَنَتَطَلَّ إِلَيْهِمْ،  وَنَهْفُو  بِهِمْ،  حُ  وَنَتَمَسَّ الْأَعْدَاءُ،  لَنَا  تَرْضَاهُ  بِمَا 
بِيلُ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَآزِقِ؟  ا، مَا الْمَصِيرُ وَكَيْفَ السَّ ؤَالُ مُلِحًّ تِهِمْ، وَيَظَلُّ السُّ نُ إِلَى قُوَّ وَنَتَرَكَّ
مْلِ نَكُونُ  جُوعِ إِلَى اللهِ نُرِيدُ تَحْقِيقَ الْأَهْدَافِ؟ أَبِغَيْرِ الْوَحْدَةِ وَجَمْعِ الشَّ أَبِغَيْرِ الْهُدَى وَالرُّ
أَبِغَيْرِ  نَسُودُ؟  الْمَجْمُوعِ  فِي  وَالِانْخِرَاطِ  اتِ  الذَّ عَنِ  الِارْتِفَاعِ  أَبِغَيْرِ  الْأَعْدَاءُ؟  تَهَابُهَا  ةً  أُمَّ
وَجُوعٍ  مِنْ ضَعْفٍ  ةِ  الْأُمَّ أَبْنَاءَ  يَنْتَابُ  مَا  إِلَى  النَّظَرِ  أَبِغَيْرِ  نَعِيشُ؟  الْبَعْضِ  لِبَعْضِنَا  الْإِيثَارِ 
بِيلُ  رًا، وَالسَّ وَمَرَضٍ وَعِلَاجُ الْمَرَضِ بِدَوَاءِ الْكِفَايَةِ لِلْإِنْسَانِ؟ مَتَى إِذَنْ يَكُونُ الْـمَصِيرُ مُبَشِّ
قَةً  إِلَى الْحَيَاةِ مُثْمِرًا؟ وَكَيْفَ نُرِيدُ تَحْقِيقَ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ لِشُعُوبِنَا، إِذَا كَانَتْ كَلِمَتُنَا مُتَفَرِّ
جَاهٍ وَاحِدٍ؛ إِلَى الْأَهْدَافِ  دَةً، وَكَانَ كِبْرِيَاؤُنَا وَعِنَادُنَا يَدْفَعَانِنَا إِلَى النَّظَرِ فِي اتِّ وَقَرَارَاتُنَا مُتَعَدِّ
ةِ تِجَاهَ شُعُوبِنَا وَتَقْوِيمِهَا بِالْإِيَمانِ وَالْعِلْمِ وَالْإِحْسَانِ؟ لِ مِنْ وَاجِبَاتِنَا الْعَامَّ نَصُّ ةِ، وَالتَّ الْخَاصَّ

ةِ  هَلْ إِلَى الْإِخْلَاصِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ مِنْ سَبِيلٍ؟ وَمَتَى نُدْرِكُ أَنَّ مَصِيرَنَا هُوَ مَصِيرُ الْأُمَّ
هُ آمِنٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ؟ لَا وَاللهِ، فَإِذَا  الْوَاحِدَةِ؟ أَيَحْسَبُ كُلُّ مَنِ اسْتَغْنَى أَنَّ
جُوعَ إِلَى  هُ لَا يُبْقِي وَلَا يَذَرُ، وَسَيُصِيبُ الْـمُقْتَدِرَ قَبْلَ الْـمُفْتَقِرِ، وَلَكِنَّ الرُّ ادْلَهَمَّ الْخَطْبُ فَإِنَّ
الْحَقِّ يَمْتَنِعُ فِي قُلُوبِ الْبَشَرِ، فَيَرْكَنُونَ لِـخَدَائِعِ النَّفْسِ حَتَّى تَحُلَّ بِهِمُ الْغِيَرُ، فَرَحْمَتَكَ 

هُمَّ مِنْ يَوْمٍ أَشِرْ. اللَّ
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مِنْ شِعْرِي:

ــدِي كَـــرِبْ ــعْ ــتَ ابْـــنَ مَ ــ ــرَبْمَـــجَـــازًا لَأَنْـ ــعَـ ــوَاتَ الْـ ــ ــ ــي مَ ــيِ ــحْ ــــــكَ تُ لِأَنَّ

ــونِ ــكُ ــسُّ ــي خِـــضَـــمِّ ال ــضَــبْتُـــنَـــادِيـــهِـــمُ فِـ ــغَ ــمِ الْ ــمْ فِــي جَــحِــي ــهُ ــنُ ــكُ ــسْ وَتَ

ــا ــهَـ ــمْ أَرْضَـ ــهُ ــحُ ــنَ ــمْ ــامُ تَ ـ ــشَّ الْيَمَنْفَــــلَا الـ فِــي  أَوْ  مِصْرُ  أَوْ  ــدْسُ  ــقُ الْ وَلَا 

وَلَا فِي الْحِجَازِ لَهُمْ مُنْقَلَبْ
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قَالَتْ جَهِيرُ

لَاثَاءِ 18/ 6/ 1438هـ،  »إِعْلَانُ اعْتِزَالٍ« هُوَ عُنْوَانُ مَقَالَتِهَا فِي جَرِيدَةِ عُكَاظٍ يَوْمَ الثُّ
عْرِيِّ وَالْأَدَبِيِّ  قَاءِ الشِّ هَا نَكَأَتْ جِرَاحَاتِيَ، أْو تُرَاهَا تَمْسَحُ دُمُوعَ الشَّ الْعَدَد 14920، وَكَأَنَّ
اعْتَقَدَتْ  مَا  رُبَّ بَلْسَمًا  تَنْثُرُ  الْـمَقَالِ  بِذَلِكَ  هَا  لَعَلَّ أَوْ  الْحَبِيبَةِ،  أَقْدَارِيَ  مِنْ  قَدَرًا  الَّذِي كَانَ 
ةِ تِجَاهَ  دْنَا عَلَيْهِ فِي أَوْطَانِنَا الْعَرَبِيَّ كْرَانِ الَّذِي تَعَوَّ بْرِ، وَالْجُحُودِ، وَالنُّ هُ يُدَاوِي قُرُوحَ الصَّ أَنَّ
ةِ  كْتُورَةُ جَهِير الْـمُسَاعِد عَلَى قَضِيَّ تِ الدُّ تِهِ وَوَطَنِهِ، وَقَدْ أَلَحَّ مَنْ نَذَرَ عُمُرَهُ وَمَالَهُ وَوَقْتَهُ لِأُمَّ
 ، الْعَرَبِيِّ الْوَطَنِ  فِي  ةِ  وَالْعِلْمِيَّ ةِ  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  قَافِيَّ الثَّ ةِ  الْـمَسْؤُولِيَّ أَرْبَابُ  يَنْتَهِجُهُ  الَّذِي  الْإِهْمَالِ 
قْدِيرَ،  التَّ يَنْشُدُ  الْمَسَافَاتِ،  يَذْرَعُ  وَالْأَمْصَارِ  الْأَوْطَانِ  فِي  يُسَافِرُ  بَاتَ  الَّذِي  الْوَفَاءِ  ةِ  قَضِيَّ

ضَا. وَيَسْتَجْدِي الْجَزَاءَ، وَيَحْلُمُ بِالرِّ

تُنَادِي!  لِـمَنْ  حَيَاةَ  لَا  وَلَكِنْ  ا،  حَيًّ نَادَيْتِ  لَوْ  أَسْمَعْتِ  لَقَدْ  جَهِير،  كْتُورَةُ  الدُّ تُهَا  أَيَّ آهٍ 
، وَنَطَقْتِ بِمَا يَعْتَمِلُ فِي الْفُؤَادِ وَيَخْتَلِجُ  قُلْتِ الَّذِي عَجَزَ عَنْهُ مَنْ لَا يُطِيقُونَ قَوْلَةَ الْحَقِّ
هُمْ  هُمْ قَرَؤُوا مَا كَتَبْتِ، وَسَيَقُولُونَ لَمْ نَرَ وَلَمْ نَسْمَعْ وَكَأَنَّ قُ بِهِ الْعَقْلُ، وَأَظُنُّ فِي الْقَلْبِ، وَيَتَأَرَّ
عَرَاءِ وَتَجَاهُلَهُمْ،  عْرِ وَالشُّ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لِأَنَّ ازْدِرَاءَ الْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ، وَالشِّ
قْدِيرُ لَدَيْهِمْ أَوْلَى بِهِ مُبْدِعُو  ، وَالتَّ قُ بِهِ الْقَادِرُونَ عَلَى الْعَطَاءِ الْمَعْنَوِيِّ وَاحْتِقَارَهُمْ، عِلْمٌ يَتَفَوَّ
الْفِكْرِ،  مُبْدِعُو  ا  أَمَّ بُونَ،  الْـمُقَرَّ أُولَئِكَ  وَالْأَصْحَابُ،  وَالْأَصْدِقَاءُ،  وَالْمُغَنُّونَ،  الْقَدَمِ،  كُرَةِ 
 ، عْرِ، وَالْعِلْمِ، فَهَؤُلَاءِ وَاجِبُهُمْ أَنْ يَكْتُبُوا، وَيُطْنِبُوا فِي الْمَدِيحِ، وَأَلَّا يَخْرُجُوا عَنِ النَّصِّ وَالشِّ
وَإِذَا خَرَجُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فَلَا شُكْرَانَ عَلَى الْـمَدِيحِ، وَلَا تَعْوِيضَ حَتَّى عَنِ الْوَرَقِ 
وَلَا مَنْ  وَالْكِتَابَةِ،  الْقِرَاءَةِ  يَغِيبُ مِنَ  يَكَادُ ضَوْؤُهَا  الَّتِي  وَالْوَجِيبِ، وَعَنِ الْأعْيُنِ  وَالْحِبْرِ 
ةٍ، أَوْ يُثِيبُ، وَلَا أَدْرِي، كَمَا قُلْتِ، هَلْ هُنَاكَ مَرَضٌ  ةٍ أَوْ عِلْمِيَّ ةٍ أَوْ أَدَبِيَّ يَحْتَفِي بِقِيمَةٍ فِكْرِيَّ
قَافَةِ يُخْشَى مِنْهُ الْعَدْوَى، لِذَلِكَ فَهُمْ مَعْزُولُونَ كَأَصْحَابِ الْأَمْرَاضِ  فِي هَؤُلَاءِ الْمُحْتَرِفِينَ لِلثَّ
الْفِكْرِ  مُ  تَقَدُّ هَلْ  أَدْرِي  وَلَا  لِلْوَطَنِ؟  وَالْوَفَاءِ  الْحُبِّ  جَزَاءُ  هَذَا  هَلْ  أَدْرِي  وَلَا  الْـمُعْدِيَةِ؟ 
دِينَ الْمُدَافِعِينَ،  الْإِنْسَانِيِّ يُقْلِقُ أَصْحَابَ الْقُدْرَةِ؟ كَيْفَ وَنَحْنُ الْمُفْتَدِينَ الْـمُؤْثِرِينَ وَالْمُؤَيِّ
صُوَرَ  دُ  وَنُجَسِّ الْفِكْرِ،  تَبِعَاتِ  نَحْمِلُ  ذِينَ  الَّ  ، الْحُبِّ فِي  ادِقِينَ  الصَّ الْمُنَاضِلِينَ  الْمُوَافِقِينَ 
ضَا لَا بِلُغَةِ الِاعْتِرَاضِ؟ فَكَيْفَ لَوْ كُنَّا غَيْرَ ذَلِكَ؟  الْحَيَاةِ، وَنَكْتُبُ تَارِيخَ الْعَصْرِ، بِلُغَةِ الرِّ
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ةِ،  يمُقْرَاطِيَّ بِالدِّ قُ  يَتَشَدَّ عَصْرًا  نَعِيشُ  وَنَحْنُ  وَخُصُوصًا  جَزَاؤُنَا  وَمَا  نَصِيبُنَا  سَيَكُونُ  مَاذَا 
ةِ الْمَزْعُومَةِ؟ يَّ وَالِانْفِتَاحِ، وَالْحُرِّ

كْرَ بَاتَ  ينَ، لَكِنَّ الشُّ تِّ كْتُورَةُ، وَجِيلُنَا يَعْبُرُ إِلَى مَشَارِفِ السِّ تُهَا الْأُسْتَاذَةُ الدُّ مَرَّ الْعُمُرُ أَيَّ
كُوكِ  الشُّ دَائِرَةِ  بَيْنَ  يَقِفُ  رُ  وَالْـمُفَكِّ الْأَدِيبُ  زَالَ  وَمَا  الْقُدْرَةِ،  لِكِبْرِيَاءِ  وَانْتِقَاصًا  ضَنِينًا، 
نُونِ، لَكَمْ كَتَبْنَا عَنِ الْحُبِّ فَكَانَ جَزَاؤُنَا الْبُغْضَ وَالِازْدِرَاءَ، وَبَذَلْنَا الْـمَالَ فِي سَبِيلِ  وَالظُّ
فَأَخَذُوا دُونَ  الْمُنْتِجَ  الْفِكْرَ  مْنَا  قَدَّ كْرَانَ،  وَالنُّ الْجُحُودَ  مِنْهُ  نَصِيبُنَا  فَكَانَ  ةِ  الْأُمَّ أَبْنَاءِ  رِفْعَةِ 
لَمْ  وَأَتْرَاحِنَا،  أَفْرَاحِنَا  فَنَسُونَا، حَتَّى فِي  الْعَهْدَ،  لَهُمُ  الْفِكْرِ، حَفِظْنَا  ذَلِكَ  بِاسْمِ  الِاعْتِرَافِ 
مَا زِدْنا فِي  نَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، يَعْرِفُونَنَا، وَيَتَجَاهَلُونَا، يَطْرِبُونَ وَيَعْجَبُونَ، وَلَا يُبْدُونَ، وَكُلَّ
ةِ قَلَمٍ أَوْ  إِسْعَادِهِمْ زَادُوا فِي الْإِشَاحَةِ بِوُجُوهِهِمْ عَنَّا، يَتَرَبَّصُونَ بِنَا الْخَطَأَ فَنُعَاقَبُ عَلَى زَلَّ

وَابَ. وَابِ تُحْرَمُ الْأَجْرَ وَالثَّ لِسَانٍ، وَعَلَى الصَّ

الْعَطَاءِ  لِأَصْحَابِ  وَلَا  قَدْرَهُمْ،  الْقِيمَةِ  لِأَصْحَابِ  يَعْرِفُ  لَا  عَصْرٍ  مِنْ  عَلَيْكِ  وَآهٍ  آهٍ، 
هُمْ، عَصْرٍ بَخِيلٍ عَلَى أَبْنَائِهِ، كَرِيمٍ عَلَى أَدْعِيَائِهِ، عَصْرٍ يَزْدَهِي بِالْغَرِيبِ، وَيَحْقِرُ الْقَرِيبَ،  حَقَّ
قْمَةِ، حَتَّى صَارَ الْيَأْسُ وَالْقُنُوطُ وَالْحِيرَةُ وَالِاغْتِرَابُ،  عْمَةِ، وَيَتَطَاوَلُ بِالنِّ عَصْرٍ مُتْرَفٍ بِالنِّ
فْرِيطُ، وَالنِّفَاقُ، وَالِافْتِرَاقُ،  وَالِانْحِلَالُ، وَالِانْتِكَاسُ، وَالِالْتِبَاسُ، وَالْوَحْدَةُ، وَالْعُزْلَةُ، وَالتَّ
حِيلَتُهُ،  قَلَّتْ  لِمَنْ  مَوْرُوثًا  تَكُونُ  تَكَادُ  مَبَادِئَ  غْرِيرُ،  وَالتَّ قْتِيرُ،  وَالتَّ عْسِيرُ،  وَالتَّ قْصِيرُ،  وَالتَّ

وَخَابَتْ مَسَاعِيهِ، وَضَاقَتْ سُبُلُهُ.

ا لِلْفِكْرِ مَا كَانَ لِكُرَةِ الْقَدَمِ، وَالْمُغَنِّينَ، فَهَؤُلَاءِ أَثْرِيَاءُ الْمُسْتَقْبَلِ، وَوُجَهَاؤُهُ،  وَكَانَ حَرِيًّ
ا فِي  أَمَّ الْمَصِيرُ،  وَبِئْسَ  فَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ  وَالْأُدَبَاءَ،  رِينَ  الْمُفَكِّ إِلَّا  الْوَطَنِ،  وَفَخْرُ  وَأَعْيَانُهُ، 
بِهِمُ  ى  وَيَتَلَهَّ الْأَبْوَابُ،  دُونَهُمُ  تُوصَدُ  لُ،  يُؤَوَّ فَفِكْرُهُمْ  اءِ  رَّ السَّ وَفِي  لُ،  يُعَوَّ فَعَلَيْهِمْ  اءِ  رَّ الضَّ
ابُ، فَلَا يَجِدُونَ حَبِيبًا وَلَا صَدِيقًا إِلَّا الِاغْتِرَابَ. اكُ وَالْكَذَّ الْأَذْنَابُ، وَيَتَعَاظَمُ عَلَيْهِمُ الْأَفَّ

ةِ ذَنْبًا فَلِمَاذَا،  كْتُورَةُ جَهِير، إِنْ كَانَ وُصُولُ فِكْرِنَا وَأَدَبِنَا إِلَى الْعَالَمِيَّ تُهَا الْأُسْتَاذَةُ الدُّ أَيَّ
دَادَةِ  وَكَيْفَ، وَمَتَى، وَأَيْنَ، وَهَلْ، وَمَا كُلُّ أَدَوَاتِ الِاسْتِفْهَامِ تَقِفُ حَائِلًا دُونَ بُلُوغِ حَدِّ النَّ
وَلَا  أَحَدًا،  يُسْعِدُ  وَلَا  أَثَرًا،  يَتْرُكُ  وَلَا  فَرْدِيٍّ  بِجُهْدٍ  يَتِمُّ  هُ  فَإِنَّ تَمَّ  وَإِذَا   ، الْعَالَمِيِّ الْفِكْرِ  مَعَ 
يَسْتَثِيرُ وَسَائِلَ الْإِعْلَامِ لِكَيْ تَحْتَفِي بِمُنْجَزٍ أَوْ حَدَثٍ مِثْلِ هَذَا، لِأَنَّ الْعَقْلَ الْعَرَبِيَّ يَهْتَمُّ 
ةِ، فَالْفِكْرُ الْمُبْدِعُ لَيْسَ إِلَّا كَلَامٌ تَنْظِيرِيٌّ أَوْ شِعْرٌ  ةِ، لَا الْمُنْجَزَاتِ الْفِكْرِيَّ يَّ بِالْمُنْجَزَاتِ الْمَادِّ
ةِ فِي النَّظَرِ الْقَاصِرِ.  مِ الْأُمَّ اتِ، وَرِفْعَةِ، وَتَقَدُّ سًا لِمَنَاهِجِ، وَسُلُوكِيَّ ، لَا يُعْتَبَرُ مُؤَسِّ تَصْوِيرِيٌّ
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حَدَثًا  يَعْنِي  لَا  مِنْهُمْ  ةٍ  ثُلَّ مُ  وَتَقَدُّ وَالْأُدَبَاءِ،  عَرَاءِ  الشُّ مِنَ  الْآلَافِ  مِئَاتُ  بَلْ  آلَافُ  فَلَدَيْنَا 
هُ إِنَّما تُقَاسُ حَضَارَةُ الْأُمَمِ  قَابِلًا لِلِاعتِزَازِ أَوِ الْفَخْرِ، عَلَي الْرَغْمِ مِنْ أَنَّ الْمُتَعَارَفَ عَلَيْهِ أَنَّ
بِثَرَوَاتِهَا،  وَلَا  بِأَغْنِيَائِهَا  لَا  وَنُجَبَائِهَا،  وَفُقَهَائِهَا،  وَعُلَمَائِهَا  وَشُعَرَائِهَا  وَمُبْدِعِيهَا  رِيهَا  بِمُفَكِّ
لَا  مَشَاعٌ،  وَالْفِكْرُ  عَظِيمٌ،  اقٌ  خَلَّ فِكْرٌ  وَقَاعِدَتَهَا  تَهَا  أَرْضِيَّ وَيَكُونُ  إِلَّا  حَضَارَةٌ  تَقُومُ  وَلَا 
عْمِ، وَالْعِرْفَانِ،  شْجِيعِ، وَالدَّ فُ عِنْدَ فَرْدٍ، وَلَا يَرْتَفِعُ الْفِكْرُ إِلَّا بِالتَّ دُ بِعَهْدٍ، وَلَا يَتَوَقَّ يَتَحَدَّ
اعِيَةَ  يَ رِسَالَةَ الْخَيْرِ السَّ رِهِ لِيُؤَدِّ هِ، وَتَحَرُّ وَلَا تَسُودُ الْأَوْطَانُ إِلَّا بِإِشْعَالِ مَوَاقِدِ الْعَقْلِ وَتَضَادِّ
، وَالْبَذْلِ،  نْظِيرِ، بِوَعْيٍ يَنْطَلِقُ مِنْ دَوَافِعِ الْحُبِّ بْصِيرِ، وَالتَّ نْوِيرِ وَالتَّ إِلَى أَهْدَافِ الْأَمَلِ، وَالتَّ
مُسْتَلْهِمًا   ، الْإِنْسَانِيِّ النَّقْصِ  لِجَوَانِبِ  لًا  مُكَمِّ ةِ،  وَالْأَخْلَاقِيَّ ةِ  ينِيَّ الدِّ وَابِتِ  الثَّ بِدَوَاعِي  آخِذًا 
اقُ لِيَكُونَ مُثْمِرًا، وَمُنْتِجًا، وَمُؤْثِرًا  قُهُ الْفِكْرُ الْخَلَّ مِنَ اللهِ الْهُدَى وَالْبَصِيرَةَ. هَذَا هُوَ مَا يُحَقِّ
اتِ، فَاتِحًا لِلْعَطَاءَاتِ،  ةَ عَلَى الْفَرْدِ، وَعَامِلًا لِلْمَجْمُوعِ نَاكِرًا لِلذَّ ةِ وَالْأُمَّ الْوَطَنَ عَلَى الْأُمَّ

ئَاتِ مُجَازِيًا عَلَى الْحَسَنَاتِ. يِّ قَالِيًا لِلسَّ

نَا إِلَى هَذَا الْعَصْرِ لَمْ نَكُنْ رَقْمًا مِنَ الْأَرْقَامِ فِي  كْتُورَةُ الْكَرِيمَةُ، إِنَّ تُهَا الْأُخْتُ الدُّ أَتَرَيْنَ أَيَّ
امِيَةُ،  وَلُ النَّ فَةُ، أَوِ الدُّ وَلُ الْمُتَخَلِّ الِثِ، أَوِ الدُّ ةِ، وَإِنَّ اسْمَنَا دُوَلُ الْعَالَمِ الثَّ وْلِيَّ الْحِسَابَاتِ الدَّ
لِمَاذَا؟ لِأَنَّ رَصِيدَنَا الْعِلْمِيَّ وَالْفِكْرِيَّ صِفْرٌ، فَأَيْنَ الْمُبْدِعُونَ الْعَرَبُ وَالْعُلَمَاءُ الْعَرَبُ؟ فَإِذَا 
ئُ لَهُ الْمَنَاخَ  ةُ أَوْ أَمْرِيكَا، وَتُهَيِّ وَلُ الْغَرْبِيَّ بَزَغَتْ شَمْسُ فِكْرٍ عَرَبِيٍّ فَسُرْعَانَ مَا تَلْتَقِطُهُ الدُّ
جَمْعَاءُ،  ةُ  الْإِنْسَانِيَّ وَفِكْرِهِ  عِلْمِهِ  مِنْ  لِتَسْتَفِيدَ  زَاتِ  وَالْمُمَيِّ الْعَطَايَا  لَهُ  وَتُجْزِلُ  الْمُنَاسِبَ، 
وَغَيْرُهُمَا  يَعْقُوب،  مَجْدِي  كْتُور  الدُّ وَذَلِكَ  زُوَيْل،  أَحْمَد  كْتُورُ  الدُّ الْكِيمْيَائِيُّ  الْعَالِمُ  فَهَذَا 
أَجْمَعَ،  الْعَالَمَ  وَأَفَادُوا  قُوا طُمُوحَاتِهِمْ  مِ وَجَذَبَتْهُمْ حَتَّى حَقَّ الْمُتَقَدِّ الْعَالَمِ  أَعْيُنُ  اقْتَنَصَتْهُمْ 
مَا يُمَارَسُ عَلَيْهَا عَوَامِلُ الْعُقْمِ  جَبَاءِ، وَالْعَبَاقِرَةِ، وَإِنَّ ةُ لَيْسَتْ عَقِيمَةً بِالنُّ ةُ الْعَرَبِيَّ لِذَلِكَ فَالْأُمَّ
أَوْ »مَكَانَكَ قِفْ«،  قُلْتِ: »مَكَانَكَ سِرْ«  فَأَصْبَحْنَا كَمَا  وَالِانْغِلَاقِ،  الْإِحْبَاطِ،  اءِ  مِنْ جَرَّ
دِينَنَا  أَنَّ  رَغْمِ  وَالْإِبْدَاعِ،  فْكِيرِ  وَالتَّ لِلْعَمَلِ  نُخْلَقْ  وَلَمْ  رْبِ،  وَالشُّ كْلِ  لِلْأَ فَقَطْ  نَا خُلِقْنَا  كَأَنَّ
لِ، وَهَذِهِ رُمُوزٌ مَوْجُودَةٌ  عَقُّ رِ، وَالتَّ بَصُّ رِ، وَالتَّ دَبُّ رِ، وَالتَّ فَكُّ الْحَنِيفَ يَدْعُو إِلَى الْعَمَلِ، وَإِلَى التَّ

سْلِيمِ. لَاةِ وَالتَّ ةِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ آنِنَا الْكَرِيمِ وَسُنَّ فِي قُرْ

، وَفَتَحْنَا  ةً نَرْتَقِي بِالْفِكْرِ، وَنُعْلِيَ مَكَانَةَ الْعِلْمِ الْإِبْدَاعِيِّ تُهَا الْأُسْتَاذَةُ لَوْ كُنَّا أُمَّ رِي أَيَّ تَصَوَّ
مُنْذُ عُصُورٍ مَضَتْ لِلْعُقُولِ أَبْوَابَ اسْتِلْهَامِ الْمَعْرِفَةِ، هَلْ كَانَت حَالُنَا كَمَا هِيَ الْيَوْمَ؟ هَذَا 
ضَعْفَهَا  جَعَلَتْ  هَا  لِأَنَّ ةِ،  الْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْأُمَّ حَالُ  قُلْتِ  شِئْتِ  وَإِنْ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْأُمَّ حَالِ  وَاقِعُ 
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ةِ، وَاكْتَفَتْ بِتَفْكِيرِ الْغَيْرِ لَهَا وَارْتَضَتْ بِمَا هِيَ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَا بُدَّ لِعَقْلِ الْأَقْوَى  عُرْضَةً لِلْقُوَّ
ةِ  ةِ وَالْأَمْرِيكِيَّ اتِ الْغَرْبِيَّ ةِ وَالِانْدِهَاشِ بِالنَّظَرِيَّ بَعِيَّ أْثِيرِ عَلَى ثَقَافَتِنَا، وَالِانْجِرَارِ إِلَى التَّ مِنَ التَّ
لِنَكُونَ  بَلْ  مَنَاهِجِهَا،  عَلَى  يْرَ  وَالسَّ بِهَا  إِعْجَابَنَا  لِنُعْلِنَ  بَلْ  لِنَتَجَاوَزَهَا  لَا  فَهْمَهَا،  نُحَاوِلُ 
مُوحَاتُ،  وَالطُّ اتُ  وَالْعَبْقَرِيَّ فَالْإِبْدَاعُ  الْأَعْدَاءُ،  أَبْعَادَهُ  رَسَمَتْ  الَّتِي  الْجَهْلِ  قَطِيعِ  ضِمْنَ 
ةَ فِي الْمُقَارَنَةِ وَالْمُضَارَعَةِ  سَةَ الْعَرَبِيَّ وَالْعَمَلُ، وَالْإِنْجَازُ، وَالِارْتِقَاءُ مُصْطَلَحَاتٌ لَا تَهُمُّ الْمُؤَسَّ
الْقُدْرَةُ  تَسْتَطِيعُهُ  الْمُمْكِنَ  لِأَنَّ  وَالْمُنَافَسَةِ،  وَالْمُجَاوَزَةِ  وَالْمُنَاجَزَةِ،  وَالْمُنَاظَرَةِ  وَالْمُلَاءَمَةِ، 
ةِ، أَوْ بِزِيَادَةِ أَعْدَادِ  بِيعِيَّ ةِ بِفِعْلِ الْعَوَامِلِ الطَّ قْلِيصِ وَالْقِلَّ ةُ عُرْضَةٌ لِلتَّ يَّ ةُ، وَالْقُدْرَةُ الْمَادِّ يَّ الْمَادِّ
تَحْقِيقُ  بَعْدَهَا  هْلِ  السَّ مِنَ  يَكُونَ  وَلَنْ  وَحَيَاتِهَا،  لِمَعَاشِهَا  ةِ  الْمُلِحَّ وَالْحَاجَاتِ  انِ  كَّ السُّ
وَلِ الَّتِي  دْرِيجِيُّ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَدْنَاهُ، وَهُوَ مَا تَعِيشُهُ بَعْضُ الدُّ رَاجُعُ التَّ مَا يَبْدَأُ التَّ الْمُمْكِنِ، وَإِنَّ
لَهُ  رَقْمًا يُحْسَبُ  أَنْ نَكُونَ  لِذَلِكَ يَجِبُ  فَقْرٍ مُدْقِعٍ وَجَهْلٍ مُطْبِقٍ، وَهَمٍّ مُوجِعٍ،  تَعِيشُ فِي 
جَ فِي  مَ، وَلَنْ يَتِمَّ ذَلِكَ إِلَّا بِإِعْمَالِ الْفِكْرِ، لِيَتَدَرَّ قَدُّ ةِ، بِأَنْ نُوَاكِبَ التَّ فِي الْمُعَادَلَاتِ الْعَالَمِيَّ
ةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ أَحْلَامًا أَوْ أَوْهَامًا  طْبِيقِيَّ ةِ التَّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ ةِ النَّظَرِيَّ جَارِبِ الْفِكْرِيَّ خَوْضِ غِمَارِ التَّ
الْأَهْدَافُ  بِهَا  وَتَتَسَارَعُ  وَالْقَصْدُ،  ةُ،  يَّ النِّ سُهَا  تُؤَسِّ حَقَائِقُ  هِيَ  مَا  وَإِنَّ ةً،  شِعْرِيَّ خَيَالَاتٍ  أَوْ 
، الَّذِي كَانَ يَوْمًا هُوَ  الْمُحْكَمَةُ الْأَفْكَارَ، النَّاظِرَةُ إِلَى أَبْعَادِ الْحَيَاةِ لِصُنْعِ الْمُسْتَحِيلِ الْعَرَبِيِّ
ةً مَلْمُوسَةً، وَمَشْهُودَةً، وَمَعْدُودَةً،  ، فَأَصْبَحَ الْيَوْمَ حَقَائِقَ عِلْمِيَّ الْمُسْتَحِيلُ الْغَرْبِيُّ وَالْأَمْرِيكِيُّ
نَى الْبَعْضُ مِنَّا، وَعَلَى خِلَافٍ وَقَطِيعَةٍ مَعَ ذَوَاتِنَا، وَلَا نُحِبُّ أَنْ تَكُونَ  نَا غَيْرُ مَا يَتَمَّ وَلَكِنَّ
قَوْقُعِ،  وَالتَّ مِ،  بَرُّ وَالتَّ وَالِاسْتِيَاءِ،  فْضِ،  الرَّ قَنَاعَةَ  لُ  يُمَثِّ بِمَا  الْمُشَاهَدِ،  مِنَ  أَبْعَدَ  الْأَهْدَافُ 

وَالْخُصُومَةِ، وَالْعَدَاءِ، مَعَ بَعْضِنَا الْبَعْضِ.

مَ خُطْوَةً، وَلَا يُرِيدُ لِغَيْرِهِ أَنْ  وَالْمُشْكِلَةُ تَكْمُنُ فِي دَوَاخِلِنَا، فَمِنَّا مَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّ
مَ، وَيَضَعُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَرَاقِيلَ فِي سَبِيلِهِ، حَتَّى نَكُونَ جَمِيعًا مُتَسَاوِينَ فِي الْهَزِيمَةِ،  يَتَقَدَّ
ةً مِنَّا يَرْتَقُونَ لِيَرْفَعُوا الْآخَرِينَ، وَيَأْخُذُوا بِأَسْبَابِ الْحَيَاةِ  قُوطِ، وَالِانْكِسَارِ، فَلْنَدَعْ ثُلَّ وَالسُّ
عْ كُلَّ فِكْرَةٍ هَادِفَةٍ بَنَّاءَةٍ،  بَدَلَ أَنْ يَأْخُذُوا بِأَسْبَابِ الْفَنَاءِ، وَلْنَعْمَلْ، وَتَعْمَلِ الْفِكَرُ، وَلْنُشَجِّ
اتِ،  عْ وَنَبْذُلْ لِلْعَطَاءَاتِ الْمُبْدِعَةِ، وَلْنُتَابِعْ بِبَصِيرَةٍ وَاعِيَةٍ الْقُدْرَاتِ، وَالْقِيَمَ، وَالْعَبْقَرِيَّ وَنُشَجِّ

مِ. قَدُّ قَةَ لِاسْتِثْمَارِهَا فِي الْبِنَاءِ وَالتَّ مَا نَفْتَحُ لَهَا الْمَجَالَاتِ الْمُحَقِّ لَا نُكَافِئُهَا فَقَطْ، وَإِنَّ
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ةِ، أَلَا  سْتِ بِحَقٍّ إِحْدَى هَزَائِمِنَا النَّفْسِيَّ كْتُورَةُ جَهِير، أَشْكُرُكِ أَنْ تَلَمَّ تُهَا الْأُسْتَاذَةُ الدُّ أَيَّ
لِأَرْسُمَ  بِإِذْنِ اللهِ بِشِعْرِي  نِي سَأُسَافِرُ  أَنَّ اقِ، لَكِنَّنِي أَعِدُكِ  وَهِيَ إِهْمَالُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ الْخَلَّ
مَا  وَإِنَّ بِالْإِرْهَابِ،  يَصِمُونَا  لَا  حَتَّى  الْعَالَمِ  أَوْطَانِ  مِنْ  وَغَيْرِهَا  فِي كُولُومْبِيَا  الْوَطَنِ  صُورَةَ 
رُ  مَا نُغَيِّ ةٌ تَصْنَعُ مَجْدَهَا بِعُقُولٍ لَا تَعْرِفُ الْخَيْبَةَ وَلَا الْإِحْبَاطَ، فَرُبَّ رَةٌ حَيَّ ةٌ مُفَكِّ نَا أُمَّ لِيَعْرِفُوا أَنَّ
 ، ، وَسُعُودِيٍّ وَأَدِيبٍ، عَرَبِيٍّ رٍ  الْمَغْلُوطَةِ عَنَّا، وَهَذَا هُوَ وَاجِبِي كَشَاعِرٍ وَمُفَكِّ الْمَفَاهِيمِ  فِي 

وْفِيقِ. وَمُسْلِمٍ، وَاللهُ وَلِيُّ التَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــلُ صَـــــــارَ بِـــــــلَا ثَـــمَـــنْمُــــــــرٌّ عِـــــتَـــــابُـــــكَ يَــــــا وَطَــــــــنْ ــ ــبْ ــ ــنُّ ــ ــال ــ فَ

ــكَ الْـــمَـــسُـــو ــتَـ ــهَـ ــبْـ ــتَ جَـ ــ ــ ــدَيْ ــ ــ ــنْأَهْ ــ مَ ــدِّ ــ ــال ــ بِ لَاهٍ  وَأَنْـــــــــــتَ  قَ 

ــي وَكَــــــمْ ــ ــكَ لِـ ــ ــاجُ ــ ــهَ ــ ــتِ ــ ــزَنْعَــــــزَّ ابْ ــ ــحَ ــ ــي عِـــيـــدِي الْ ــ ــاكَ فِ ــ ــنَـ ــ أَضْـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــالْـ ــى بِـ ــ ــتَّ ــ ــتَ حَ ــ ــنْـ ــ ــنِـ ــ وَأَنَـــــــــا بِـــــرُوحِـــــي لَــــــمْ أَضِـــــــنّْوَضَـ

ــمُــو ــنْأَتْــــــرَعْــــــتُ إِسْـــــمَـــــكَ بِــالــشُّ ــ مَ ــزَّ ــ ال مَـــــــــــدَارَاتِ  عَـــلَـــى  عِ، 

ــنِـــي الْـــجَـــفَـــا ــئُـ ــمِـ الْـــهَـــتَـــنْوَالْــــــيَــــــوْمَ يُـــظْـ مِــــنَ  ــتَ  ــيْـ ــقَـ سَـ وَمَـــــا  ءُ، 
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كَاتِرَةُ زَكِي مُبَارَك الدَّ

مُزُونُ  تَهْمِي  لْمَةِ،  الظُّ مَكَامِنَ  الْبُرُوقُ  وَتَجْتَرِحُ  النَّسَائِمِ،  أَطْيَافَ  النَّدَى  يُبَلِّلُ  »عِنْدَمَا 
مَاءِ، فَتُحْيِي النَّبْضَ الْمَوَاتَ فِي صَحْرَاءِ الْأَعْمَارِ، فَيُورِقُ ثُمَّ يَهِيجُ، فَإِذَا بِالْحُقُولِ وَقَدْ  السَّ
مَرُ فِيهَا، وَازْدَهَرَتْ رَوَابِي الْحِسِّ الْبَشَرِيِّ بِدَهْشَةِ الْمُبْدِعِ وَبِسِحْرِ الْجَمَالِ الْمُسْتَلْقِي  أَيْنَعَ الثَّ
وَيَرْسُمُ  أَحْدَاثَهَا  وَيَعِيشُ  فُصُولَهَا  وَيُلَامِسُ  بِيعَةِ  الطَّ فُتُونَ  يُدَاعِبُ  الْأَرْضِ،  خُضْرَةِ  عَلَى 
عَنْ  الْقُدْرَةِ  وَاخْتِلَافُ  غَيْرِهِ،  عَنْ  الْعَصْرِ  زُ  تَمَيَّ لِيَتَخَلَّقَ  مَانِ،  الزَّ بِرِيشَةِ  وَجَدْبَهَا  خَصْبَهَا 
وَرِ وَالْخَيَالَاتِ وَالْأَحَاسِيسِ تَتَقَلَّبُ بِتَقَلُّبِ  اتِ وَالصُّ بِيعَةُ فِي عَالَمِ الْمَرْئِيَّ سِوَاهَا، تِلْكَ الطَّ
ةَ الْحُرُوفِ وَالْمَعَانِي لِلْعِيَانِ فِي صُورَةِ فَنَّانٍ أَوْ مُبْدِعٍ أَوْ  دَ حَرَكِيَّ رُوفِ وَالْأَشْيَاءِ، لِتُجَسِّ الظُّ
بَالَةِ وَالِامْتِزَاجِ  مَ قِيَمَ النَّ عَبْقَرِيٍّ افْتَنَّ لِلْعَصْرِ قِيمَةً وَقُدْرَةً سَاهَمَتْ فِي عِشْقِ الْحَيَاةِ، وَتَرَسَّ

ينِ الْإِنْسَانِيِّ فِي مُوَاجَهَةِ مَكَارِهِ الْعَيْشِ«. مَعَ الطِّ

ةِ  مَةُ عُصَارَةَ رُؤْيَةِ الِاغْتِرَابِ وَأَنْفَاسًا مِنْ كَلِمَاتٍ مَا زالَتْ تَنْبُضُ بِحَيَوِيَّ كَانَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّ
بْقِ إِلَى فَتْحِ مَغَالِقِ  يحِ لِلسَّ ذِينَ امْتَطَوْا صَهَوَاتِ الرِّ ةِ الَّ أَدِيبٍ جِهْبِذٍ وَفَارِسٍ مِنْ فُرْسَانِ الْعَرَبِيَّ

الْمَجْهُولِ، لِتُشْرِقَ شُمُوسُ الْفَضِيلَةِ.

نِي  كَاتِرَةُ زَكِي مُبَارَك، أَحَدُ فُحُولِ الْأَدَبِ وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ بُنْيَانِهِ، وَكَأَنَّ هُ الْأَدِيبُ وَالدَّ إِنَّ
ةِ،  يَّ بِهِ يَصْرُخُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ سَوْفَ أَبْقَى بَيْنَكُمْ حُرَّ الْفِكْرِ وَصَادِقَ الْبَيَانِ، أُثِيرُكُمْ بِرُعُودِ الْحُرِّ
نْيَا،  رُكُمْ بِأَنَّ الْحُبَّ أَفْلَسَ مَخْزُونُهُ مُنْذُ قَابِيلَ وَهَابِيلَ، وَأَنَّ الْعَدَاوَةَ طَبِيعَةُ الْحَيَاةِ الدُّ وَأُذَكِّ

حَايُلُ عَلَى الْحَيَاةِ لِلْبَقَاءِ. ةِ، وَمَا بَقِيَ هُوَ التَّ وِيَّ فُوسِ السَّ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ أَخْيَارِ النُّ

ةِ كِتَابَةِ كَلِمَةٍ عَنْ أَبِيهَا أَحْجَمْتُ  عِنْدَمَا أَلْقَتْ إِلَيَّ الْأُخْتُ كَرِيمَةُ زكِي مُبَارَك بِمَسْؤُولِيَّ
اتِ،  ةِ الَّتِي تُغْرِي بِظُهُورِ الذَّ فْسِيَّ وَازِعِ النَّ فَتْرَةً عَنْ ذَلِكَ، خِيفَةَ أَنْ تَكُونَ كَلِمَتِي إِحْدَى النَّ
هْرَةِ  ي إِلَى إِضَافَةِ قِيمَةٍ تُذْكَرُ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي يَتَكَالَبُ عَلَيْهِ النَّاسُ حُبًّا لِلشُّ وَلَا تُؤَدِّ
يتِ وَالْإِبْهَارِ الْمُصْطَنَعِ الْمَمْقُوتِ، وَمَا أَكْثَرَ مَا أُصِيبَ بِهِ عَصْرُنَا الْحَاضِرُ مِنْ  وَذُيُوعِ الصِّ

نَقَائِضَ وَنَقَائِصَ!
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عَ  تِي بَعَثَتْ بِهَا الْأُخْتُ الْفَاضِلَةُ )كَرِيمَةُ(، وَهِيَ مَا تَجَمَّ ةِ الَّ لًا بِقرَاءَةِ الْمَادَّ لِذَلِكَ قُمْتُ أَوَّ
لَدَيْهَا مِنْ مَقَالَاتٍ لَمْ يَسْبِقْ أَنْ نُشِرَتْ فِي كِتَابٍ، وَقَدْ قَامَتْ بِإِعْدَادِهَا وَتَبْوِيبِهَا، وَوَضْعِ 

ةِ عَلَيْهَا. الْإِشَارَاتِ الْمُهِمَّ

نِينَ، فَإِذَا هِيَ قِطَعٌ مِنَ الْأَلْمَاسِ تُبْهِرُ  وَمَرَرْتُ عَلَى تِلْكَ الْمَقَالَاتِ أَنْفُضُ عَنْهَا غُبَارَ السِّ
هُ رَحِيقُ عُمُرٍ  الْقُلُوبَ قَبْلَ الْأَعْيُنِ، وَتَسْمُو بِهَا الْعُقُولُ وَتَشْدُو بِهَا عَلَى غُصُونِهَا الْعَنَادِلُ. إِنَّ
جَارِبِ وَالْبَلَاغَةِ  عَبِقٌ نَشْتَمُّ أَرِيجَهُ إِبْدَاعًا، وَإِشْرَاقًا، وَصَدًى يَهُزُّ سَاحَاتِ الْكَوْنِ بِهَدِيرِ التَّ
لْمَةِ، تَحُسُّ لِكَلِمَاتِهِ وَقْعًا  افِضُ لِلظُّ هُ الْوَاثِبُ عَلَى الْأَلَمِ، الرَّ ، لِيَمْلَأَ أَسْمَاعَ الْأَرْضِ بِأَنَّ وَالْفَنِّ
. كَانَ يَسْتَنْهِضُ الْكَرَامَةَ فِي الْإِنْسَانِ وَيَفْتَحُ  ، وَكَالنَّدَى الْهَتُونِ فِي الْحُبِّ يْفِ فِي الْحَقِّ كَالسَّ
 ، كَامُلَ الْأَخْلَاقِيَّ ةٍ تَنْشُدُ التَّ دُ بِخُصُوصِيَّ ةً تُشْرِفُ بِهَا عَلَى الْحَيَاةِ، وَكَانَ يَتَفَرَّ لِلْأَذْهَانِ كُوَّ
دُ  فَرُّ ةُ وَذَاكَ التَّ ةَ لِلْإِنْسَانِ، تَنْبُعُ تِلْكَ الْخُصُوصِيَّ ةَ وَالْخُضُوعَ وَالْمَذَلَّ بَعِيَّ ةَ وَالتَّ وَتَمْقُتُ الْعُبُودِيَّ
فِي  مُدْهِشٍ  ؤَى،  الرُّ اسْتِنْطَاقِ  فِي  مُمْعِنٍ  غَةِ،  اللُّ وَجَمَالِ  الْقَوْلِ  بِسِحْرِ  مُتْرَفٍ  أُسْلُوبٍ  مِنْ 

دٍ فِي آمَالِهِ، مُقْنِعٍ فِي آرَائِهِ. عَاتِهِ، مُتَجَدِّ تِهِ، مُثِيرٍ فِي أَدَائِهِ، مُرْتَفِعٍ فِي تَطَلُّ حِدَّ

الْقَرْنِ  فِي  الْفَنِّيُّ  ثْرُ  فِي كُتُبِهِ: »النَّ يَفَاعَتِي  مُنْذُ  مُبَارَك  زَكِي  كُتُورَ  الدُّ قَرَأْتُ  قَدْ  وَكُنْتُ 
بِالْعِرَاقِ«،  الْمَرِيضَةُ  »لَيْلَى  عَرَاءِ«،  الشُّ بَيْنَ  »الْمُوَازَنَةُ  بَارِيسَ«،  »ذِكْرَيَاتُ  ابِعِ«،  الرَّ
« وَغَيْرِهَا، حِينَمَا كُنَّا نَتَتَلْمَذُ عَلَى مَا كَتَبَهُ  «، وَ »الْأَخْلَاقُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ فُ الْإِسْلَامِيُّ »التَّصَوُّ
افِعِي، وَغَيْرِهِمْ مِنْ  ادِ، طَهَ حُسَيْنِ، وَالرَّ أَسَاطِينُ الْفِكْرِ وَالْأَدَبِ فِي عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ مِثْلُ الْعَقَّ
عَمَالِقَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ فِي تِلْكَ الْحِقْبَةِ الَّتِي ازْدَهَرَ فِيهَا الْأَدَبُ بِأُولَئِكَ الْعَبَاقِرَةِ مِنْ كَوْكبَةِ 

. ذِينَ لَوْلَاهُمْ لَأَظْلَمَتْ تِلْكَ الْفَتْرَةُ مِنْ وَمِيضِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الْعُلَمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ الَّ

يَسْتَقْرِئُ  كَانَ  هُ  وَكَأَنَّ أَجِدُهُ  الْوَقْتِ  هَذَا  فِي  مُبَارَك  زَكِي  كْتُورَ  الدُّ أَقْرَأُ  عِنْدَمَا  وَلَكِنَّنِي 
الْأَوْطَانِ  عَلَى  وَرَانَتْ  لْمِ  الظُّ لَهِيبِ  مِنْ  أَعْتَمَتْ  وَقَدْ  الْعَالَمِ  هَذَا  صُورَةَ  وَيَرَى  الْمُسْتَقْبَلَ، 

مْتِ. سَحَائِبُ الْخَوْفِ وَرَهْبَةُ الصَّ

يَوْمَ  تُولَدُ  سَوْفَ  ةَ  الْأُمَّ بِأَنَّ  الْمَوْهُوبِ  ابِهِ  النَّ بِحَدَسِ  وَأَحَسَّ  بِ  الْمُتَرَقِّ بِعَيْنِ  رَأَى  لَقَدْ 
وَسَعَادَةِ  لِخَيْرِ  يَتَسَامَى  أَنْ  يَجِبُ  الْهَدَفَ  وَأَنَّ  الْخُلُودِ،  سَبِيلُ  الْمَوْتَ  وَأَنَّ  ةِ،  يَّ الْحُرِّ انْبِثَاقِ 

الْإِنْسَانِ.
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دُ الْحَيَاةَ بِالْخَلَاصِ إِلَى رِحْلَةِ الْمَوْتِ لَا الْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ  دُ الْقِيمَةَ بِالْقُدْرَةِ، وَيُؤَكِّ ظَلَّ يُجَسِّ
ةٍ لِتَكُونَ كَمَا  لِ، الْعَامِلِ الْمُنْتِجِ، يَنْهَضُ بِأُمَّ ، يَنْظُرُ إِلَى الْوُجُودِ نَظْرَةَ الْفَاحِصِ الْمُتَأَمِّ امِّ التَّ
عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  ةٍ  أُمَّ خَيْرَ  ﴿كُنتُمْ  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  قَالَ 

الْمُنكَرِ﴾.

ةٌ تَبْعَثُ عَلَى  ةِ نَكْهَةٌ وَخُصُوصِيَّ كَانَ مُحَارِبًا عَلَى جَمِيعِ جَبَهَاتِ الْفِكْرِ، وَلِمَعَارِكِهِ الْأَدَبِيَّ
الِمَةِ وَيُقَارِعُهَا وَهِيَ تَحْرِقُ  ى لِلْأَنَا الظَّ ي الْوَاقِعِ.. كَانَ يَتَصَدَّ ةِ وَمُنَافَسَةِ الْوَقْتِ وَتَحَدِّ الْحَيَوِيَّ
رَغْمَ  يُضِيءُ  مَنِ؛  الزَّ بِأَطْرَافِ  فِكْرِهِ  زِنَادَ  يَقْدَحُ  هُ  وَكَأَنَّ آلَامِهِ،  أَعْمَاقَ  وَتُشْعِلُ  آمَالِهِ  ظِلَالَ 
مَانِ وَالْأَضْدَادِ. دِيمِ، وَأَخِيرًا يَمُوتُ وَهُوَ وَاقِفٌ مُنْتَصِبٌ عَلَى جُحُودِ الزَّ الْوَجِيعَةِ أَشْرِعَةَ السَّ

كَتُورُ زَكِي مُبَارَك، رَحِمَهُ اللهُ  رُ الْبَاحِثُ الْأَدِيبُ الْعِمْلَاقُ الدُّ ذَلِكَ هُوَ الْإِنْسَانُ الْمُفَكِّ
ةِ خَيْرَ الْجَزَاءِ. مَهُ لِلْأُمَّ ا قَدَّ وَجَزَاهُ عَمَّ

وَلْنُبْحِرْ مَعًا فِي بِحَارِهِ لِنَكْتَشِفَ أَسْرَارَ الْجَمَالِ، وَأَسْرَارَ الْحُزْنِ، وَأَسْرَارَ الْفِكْرِ فِي هَذَا 
ةِ«. ةِ الْأَدَبِيَّ يَّ الْكِتَابِ الْمَوْسُومِ بـ »رَايَةِ الْحُرِّ

تَجْمَعُنَا فِي  الَّتِي  الْقُرْبَى  دُ صِلَاتِ  وَيُؤَكِّ وَالْقُدْرَةِ،  بِالْقِيمَةِ  الْإِعْجَابَ  لُ  يُمَثِّ وَمَا كَتَبْتُهُ 
الْأَدَبِ وَالْعِلْمِ؛ نَتَوَارَثُ قِيَمَهَا وَأَخْلَاقَهَا وَتَسَامِيَهَا، نَتَسَنَّمُ فِيهَا ذُرَى الْمَجْدِ خَالِدًا تَالِدًا إِلَى 
مَانِ بِهَؤُلَاءِ  عُ جَبْهَةَ الزَّ أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَتَظَلُّ تِيجَانُ الْأَدَبِ وَالْفِكْرِ تُرَصِّ
اللهُ  شَاءَ  مَا  وَالْعُلَا  الْأَمْجَادِ  ذُرَى  عَلَى  عُونَ  يَتَرَبَّ الْعُصُورِ،  وَأُدَبَاءِ  رِي  مُفَكِّ مِنْ  مُوسِ  الشُّ
ادِقِينَ،  مَاءُ تَكْتُبُهُمْ فِي الصَّ لِهَذِهِ الْأَرْضِ أَنْ تَدُومَ، وَسَتَكْتُبُهُمُ الْأَرْضُ فِي الْخَالِدِينَ، وَالسَّ

وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
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عْرِ الْعَالَمِيُّ فِي كُولُومْبِيَا مِهْرَجَانُ الشِّ

نَوِيِّ  السَّ الِاحْتِفَالِ  هَذَا  فِي  لِلْمُشَارَكَةِ  رَانْدُو،  الْكُولُومْبِي/فِرْنَانْدُو  اعِرِ  الشَّ مِنَ  بِدَعْوَةٍ 
هَذِهِ  فِي  مُشَارَكَتِي  تْ  تَمَّ دَوْلَةِ كُولُومْبِيَا،  إِلَى  إِضَافَةً  ةِ  يَّ الْأُورُوبِّ وَلِ  الدُّ بَعْضُ  تَرْعَاهُ  الَّذِي 

ا مِنْ شَتَّى بِلَادِ الْعَالَمِ. ةِ مَعَ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ شَاعِرًا عَالَمِيًّ ظَاهُرَةِ الْعَالَمِيَّ التَّ

حْلَةِ: بِدَايَةُ الرِّ

وَاصَلْنَا  ثُمَّ  سَاعَاتٍ  أَرْبَعِ  ةِ  لِمُدَّ فِيهَا  فْنَا  تَوَقَّ وَقَدْ  بَارِيسَ،  إِلَى  ةَ  جُدَّ مِنْ  حْلَةُ  الرِّ كَانَتِ 
ةٍ حَوَالَيِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً، وَصَلْنَا بَعْدَهَا  ةِ )بُوغُوتَا(، وَلِمُدَّ حْلَةَ إِلَى الْعَاصِمَةِ الْكُولُومْبِيَّ الرِّ
حْلَةَ إِلَى »مِيدِيللِّين« إِحْدَى مُدُنِ  إِلَى مَطَارِ بُوغُوتَا الْعَاصِمَةِ، وَكَانَ مَفْرُوضًا أَنْ نُوَاصِلَ الرِّ

كُولُومْبِيَا.

حْلَاتِ  رَةُ لِمُتَابَعَةِ سَفَرِنَا إِلَى »مِيدِيللِّين« قَدْ غَادَرَتْ، لَوْلَا أَنَّ الرِّ حْلَةُ الْمُقَرَّ وَكَانَتِ الرِّ
حْلَةِ  الرِّ ةُ  وَمُدَّ مِيدِيللِّين  إِلَى  هِينَ  مُتَوَجِّ ائِرَةَ  الطَّ بَعْدَهَا  يْنَا  اسْتَقَلَّ الْيَوْمِ،  مَدَارِ  عَلَى  مُتَتَابِعَةٌ 
مَطَارِ  فِي  اسْتِقْبَالِنَا  مَوْعِدِ  لِتَعْدِيلِ  الْمَهْرَجَانِ  بِإِدَارَةِ  صَلْنَا  اتَّ قَدِ  قَبْلَهَا  سَاعَةٍ، كُنَّا  مِنْ  أَقَلُّ 
»مِيدِيللِّين«، وَقَدْ وَصَلْنَا لَيْلًا إِلَى الْمَطَارِ، وَكَانَ هُنَاكَ نُخْبَةٌ مِنْ مَسْؤُولِي إِدَارَةِ الْمَهْرَجَانِ 
رِيقَ فِي سَاعَةٍ إِلَّا رُبُعٍ، إِذْ إِنَّ الْمَطَارَ كَانَ  تَنْتَظِرُنَا، وَاصْطَحَبُونَا إِلَى »الْأُوتِيلِ«، قَطَعْنَا الطَّ
حْلَةِ الَّتِي اسْتَغْرَقَتْ حَوَالَيْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ  خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا فِي جُهْدٍ جَهِيدٍ مِنْ طُولِ الرِّ

ةُ عَنْ سِتٍّ وَعِشْرِينَ سَاعَةً. سَاعَةً، إِضَافَةً إِلَى وُقُوفِنَا فِي الْمَطَارِ لِتَزِيدَ الْمُدَّ

بِقُدُومِنَا،  بُ  يُرَحِّ هُ  وَكَأَنَّ يَنْهَمِلُ  الْمَطَرُ  وَكَانَ  الْبُرُودَةِ،  إِلَى  يَمِيلُ  مُعْتَدِلًا  الْجَوُّ  كَانَ 
لُهُ أَضْوَاءُ الْمَدِينَةِ الْخَافِتَةُ تُشِيعُ فِي النَّفْسِ  مُ عَليْهَا ظَلَامٌ دَاكِنٌ تَتَخَلَّ وَالْمَدِينَةُ سَاكِنَةٌ يُخَيِّ
يْلِيِّ بَيْنَ سَحَابٍ  بِيعَةِ اللَّ تُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً نَاظِرًا إِلَى جَمَالِ الطَّ الِاسْتِرْخَاءَ وَالْهُدُوءَ، وَكُنْتُ أَتَلَفَّ
ابِحِ  السَّ بَابِ  الضَّ مَسَارَاتِ  يُلَامِسُ  بَاسِقٌ  طَلْعُهَا  وَأَشْجَارٍ  عَلَيْنَا،  يَهْمِي  وَمَطَرٍ   ، مُكْفَهِرٍّ
ى فِيهَا بَعْضُ الْمَزَارِعِ  هُ بَحْرٌ مَقْلُوبٌ عَلَى تِلْكَ الْمُرْتَفَعَاتِ وَالْهِضَابِ، وَالْأَوْدِيَةُ تَتَبَدَّ وَكَأَنَّ
ذِينَ كَانُوا  كْوَاخِ، وَكُنْتُ أَتَجَاذَبُ الْحَدِيثَ مَعَ مَنْدُوبِي الْمِهْرَجَانِ الَّ غِيرَةِ وَالْأَ وَالْفِلَلِ الصَّ
وَاسْتَطَعْتُ  ةُ،  الْإِسْبَانِيَّ ائِدَةُ فِي »كُولُومْبِيَا« هِيَ  غَةُ السَّ فَاللُّ ةِ بِصُعُوبَةٍ،  الْإِنْجِلِيزِيَّ ثُونَ  يَتَحَدَّ
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بِمَدِينَةِ »مِيدِيللِّين«،  الْمَعَالِمِ  أَسْتَوْضِحَ عَنْ بَعْضِ  أَنْ  الْوَفْدِ  ةِ  مَعِيَّ مُتَرْجِمَةٍ كَانَتْ فِي  عَبْرَ 
غَةِ،  نْظِيمِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ، وَكَانَتِ الْإِجَابَاتُ مُقْتَضَبَةً لِصُعُوبَةِ اللُّ عَرَاءِ، وَالتَّ وَعَنِ الْمِهْرَجَانِ وَالشُّ
ةِ، وَلَمْ أَكُنْ أُجِيدُ  غَةِ الْإِسْبَانِيَّ هَا أَيْضًا بِاللُّ وَأَعْطَوْنَا بَعْضَ الْبَرْشُورَاتِ الْمَطْبُوعَةِ لَدَيْهِمْ، وَلَكِنَّ
ةِ، رَغْمَ أَنَّ إِسْبَانْيَا كَانَتْ أَحَدَ مَعَاقِلِ الْإِسْلَامِ؛ حَيْثُ أَقَامَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ  ثَ بِالْإِسْبَانِيَّ حَدُّ التَّ
ةِ، وَهُوَ زَمَنٌ لَيْسَ بِالْقَلِيلِ لِكَيْ يَكُونَ لَهُ  لِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِـمِئَةِ عَامٍ مُنْذُ الْفُتُوحَاتِ الْإِسْلَامِيَّ
مَانِ،  قَافِيَّ وَتَبَاعُدَ الزَّ ةُ، لَكِنَّ سُقُوطَ الْحُكْمِ الْإِسْلَامِيِّ وَتَرَاجِعَ الْمُسْلِمِينَ الثَّ قَافِيَّ تَأْثِيرَاتُهُ الثَّ
ةِ فِي الْأَذْهَانِ  غَةِ الْإِسْبَانِيَّ ةَ الْمُتَلَاحِقَةَ بَاعَدَتْ كَثِيرًا بَيْنَ حِفْظِ اللُّ وَالِانْكِسَارَاتِ الْإِسْلَامِيَّ
تُسْتَعْمَلُ  زَالَتْ  مَا  الَّتِي  ةِ  الْعَرَبِيَّ الْكَلِمَاتِ  مِنَ  هُنَاكَ  أَنَّ  رَغْمَ  الْأَلْسِنَةِ،  عَلَى  وَاسْتِعْمَالَاتِهَا 
ةِ إِلَى الْآنَ، وَهَذَا تَأْثِيرٌ انْطِبَاعِيٌّ يَتْرُكُ بَصَمَاتَهُ عَلَى  ةِ بِمُفْرَدَاتِهَا الْعَرَبِيَّ غَةِ الْإِسْبَانِيَّ ضِمْنَ اللُّ

تِهَا لِلنِّظَامِ الْحَاكِمِ. وَلِ بِحُكْمِ تَبَعِيَّ الدُّ

ذِينَ يَصِلُونَ  ارَةُ عِنْدَ بَابِ الْفُنْدُقِ، وَكَانَ يَعُجُّ بِضُيُوفِ الْمِهْرَجَانِ الَّ يَّ فَتِ السَّ أَخِيرًا، تَوَقَّ
اعِرُ فِرْنَانْدُو رَئِيسُ الْمَهْرَجَانِ قَدْ حَجَزَ لِي سِوِيتًا إِضَافَةً إِلَى  تِبَاعًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ الشَّ
لَوَاتِ، وَبَعْدَ أَنْ  احَةِ ثُمَّ قَضَيْنَا مَا فَاتَنَا مِنَ الصَّ غُرْفَةٍ لِسِكِرْتِيرِي، وَقَدْ صَعِدْنَا إِلَى غُرَفِنَا لِلرَّ
وْمُ، مَا  وْمُ يُدَاعِبُ الْجُفُونَ إِذَا بِنَشَاطٍ غَيْرِ عَادِيٍّ يَدِبُّ فِي أَجْسَامِنَا امْتَنَعَ مَعَهُ النَّ كَانَ النَّ
حَابَ مُضِيءٌ كَأَضْوَاءِ  دَعَانَا إِلَى الْخُرُوجِ لَيْلًا، إِذْ أَنَّ الْمَطَرَ يَهْتِنُ بِرَذَاذٍ غَيْرِ مُنْهَمِرٍ، وَالسَّ
مَصَابِيحِ »الْفُلُورُسِنْتِ«، وَبَعْضٌ مِنَ النَّاسِ يَتَحَلَّقُونَ فِي بَعْضِ الْمَقَاهِي، وَالْبَعْضُ يَنْتَظِرُ 
تِي تُعْتَبَرُ  فَاتِ الْقَمَائِمِ الَّ الْحَافِلَاتِ لِنَقْلِهِمْ، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ لَيْلًا تَسْبَحُ فِي أَكْوَامٍ مِنْ مُخَلَّ
عَامِ  وْدَاءِ، فَيَسْتَخْرِجُونَ بَقَايَا الْخُبْزِ وَبَقَايَا الطَّ كْيَاسِ السَّ ذِينَ يَعِيشُونَ بَيْنَ الْأَ رِزْقًا لِلْفُقَرَاءِ الَّ
بِالْحَمْدِ  هُ  أَتَوَجَّ جَعَلَنِي  قَبْلُ،  مِنْ  أُشَاهِدْهُ  لَمْ  مَنْظَرًا  لِي  سْبَةِ  بِالنِّ وَكَانَ  رَمَقَهُمْ،  بِهِ  ونَ  يَسُدُّ
هِ عَلَى مَا أَسْبَغَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمٍ كَبِيرَةٍ وَكَثِيرَةٍ غَيْرِ مَمْنُوعَةٍ وَلَا مَقْطُوعَةٍ، وَقَدْ أَثَارَتْ  كْرِ لِلَّ وَالشُّ
رَةِ يَعِيشُ أَهْلُهَا  مَةِ وَالْمُتَحَضِّ وَلِ الْمُتَقَدِّ تِلْكَ الْمَنَاظِرُ الْأَسَى فِي نَفْسِي؛ كَيْفَ أَنَّ دَوْلَةً مِنَ الدُّ
فَاتِ النِّظَامِ الِاشْتِرَاكِيِّ الَّذِي  فِي شَظَفٍ مِنَ الْعَيْشِ وَالْعَوَزِ وَالْحَاجَةِ؟! وَهَذِهِ إِحْدَى مُخَلَّ
رَاءِ،  وَلِ فَتَرَكَ آثَارَهُ بِحَيْثُ لَا نَجِدُ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ الثَّ أَلْقَى بِظِلَالَهِ عَلَى شُعُوبِ تِلْكَ الدُّ
تِي  ةِ الَّ بَايُنُ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ بَسِيطًا لِلْقِلَّ فَالْجَمِيعُ يَكَادُ يَتَسَاوَى فِي ظُرُوفِ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّ
طَبِيعَةَ  أَنَّ  ةِ، كَمَا  الْعَامَّ عَنِ  الْمُرْتَفِعَةِ  لِأَوْضَاعِهَا  نَظَرًا  ةِ،  الْمَعِيشِيَّ زَاتِ  الْمُمَيِّ بِبَعْضِ  عُ  تَتَمَتَّ
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دَاقَةِ، وَالِاحْتِرَامِ وَحُبِّ الْعَمَلِ،  يبَةِ، وَإِلَى رُوحِ الصَّ وَادِ الْأَعْظَمِ مِنَ النَّاسِ تَمِيلُ إِلَى الطِّ السَّ
ةِ الْعُظْمى. وَلَكِنَّ مَسْحَةَ الْفَقْرِ تُلْقِي بِظِلَالِهَا عَلَى الْغَالِبِيَّ

وَإِهْدَاءُ  ةُ  يَّ الْوُدِّ وَالِاجْتِمَاعَاتُ  »الْأُوتِيلِ«  فِي  عَرَاءِ  الشُّ بَيْنَ  الْمُقَابَلَاتُ  تَتِمُّ  كَانَتْ 
ةِ  رَاحَةِ، كَمَا تَتِمُّ الْمُنَاقَشَاتُ عَنِ الْأَوْضَاعِ الْإِنْسَانِيَّ فَاتِ، وَسَادَتْ رُوحُ الْوِئَامِ وَالصَّ الْمُؤَلَّ
مَعَ  يَتَعَارَضُ  لَا  وَفِكْرٍ   ، أَخْلَاقِيٍّ إِطَارٍ  النَّظَرِ فِي  وَعَرْضُ وُجْهَاتِ  ةِ  وَالِاقْتِصَادِيَّ ةِ  يَاسِيَّ وَالسِّ
لَاتِ  كَتُّ نْظِيرِ، فِي ظِلِّ التَّ ةِ التَّ ةِ الْعُلْيَا أُحَادِيَّ يَاسِيَّ وَاقِعِ الْحَيَاةِ الْمَأْزُومِ مِنْ خِلَالِ الْأَهْدَافِ السِّ
وَلِ الْفَقِيرَةِ وَالْمُسْتَضْعَفَةِ، وَتَغْلِيبِ  ةِ عَلَى حِسَابِ الدُّ وَلِ الْغَنِيَّ ةِ بِمَا يَخْدُمُ مَصَالِحَ الدُّ وْلِيَّ الدَّ
مَوَازِينَ  قَلَبَتْ  تِي  الَّ ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ يَاسَةِ  مِ مِنَ السِّ بَرُّ وَالتَّ عُوبِ،  وَالْهَيْمَنَةِ عَلَى مَصَائِرِ الشُّ ةِ  الْقُوَّ
لِحُقُوقِ  انْتِهَاكًا  أَحْدَثَ  بِمَا   ، الْأَخْلَاقِيِّ دَنِّي  التَّ حَالَاتِ  أَقْصَى  إِلَى  ةِ  الْإِنْسَانِيَّ الْأَخْلَاقِ 
يْطَرَةِ الْمُصْطَنَعَةِ لِتَحْقِيقِ أَهْدَافِ الْقُطْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَأْمُرُ وَيَنْهَي فِي مَصَائِرِ  الْإِنْسَانِ، وَالسَّ
بِحَالَاتِ  تَصْطَدِمُ  الَّتِي  ةِ،  يَّ وَالْحُرِّ ةِ  يمُقْرَاطِيَّ الدِّ بِمَزَاعِمِ  أَرْزَاقِهَا  فِي  مِ  وَالتَّحَكُّ عُوبِ،  الشُّ
الْإِرْهَابِ  وَاخْتِلَاقِ  ةٍ،  وَطَائِفِيَّ ةٍ  حِزْبِيَّ تَشْكِيلَاتٍ  فِي  وَالِانْخِرَاطِ  الِاجْتِمَاعِيِّ  كِ  فَكُّ التَّ
قَتْهُ  خَلَّ الَّذِي  الْمُفْتَعَلِ  لِلْإِرْهَابِ  ي  لِلتَّصَدِّ كَذَرِيعَةٍ  الْعَسْكَرِيِّ  مِ  وَالتَّحَكُّ لِلْهَيْمَنَةِ  غٍ  كَمُسَوِّ
دَامَاتُ  وَالصَّ ةِ،  الْأَمْرِيكِيَّ الْحَرْبِ  آلَةُ  أَنْشَأَتْهُ  رٍ  مُبَرَّ غَيْرِ  هَيَاجٍ  فِي  الْعَالَمُ  وَأَصْبَحَ  أَمْرِيكَا، 
خْطِيطِ الْأَمْرِيكِيِّ  رُورِ تَنْبُعُ مِنَ التَّ ةُ الْمَفْرُوضَةُ، فَتَقَابَلَتِ الْآرَاءُ عَلَى أَنَّ مَصَادِرَ الشُّ الْعَسْكَرِيَّ
إِلَى  الْعَالَمِ  وَتَحْوِيلِ  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ يَاسَةِ  مَسَارَاتِ السِّ لِتَغْيِيرِ  بَعْضِهِ  مَعَ  الْمُتَحَالِفِ  وَالْأُورُوبِّيِّ 
ةِ الَّتِي  عُوبِ لِتَدِينَ بِهَذِهِ النَّظَرِيَّ ةِ، وَتَسْيِيسِ الشُّ جَاهِ الْعَلْمَانِيِّ حَسَبَ مُقْتَضَيَاتِ النَّظَرِيَّ الِاتِّ
ةِ الْعُلْيَا وَتَنْتَظِمُ الْأُمَمُ فِي عَقْدِ الْوَلَاءِ  ةِ الْعَسْكَرِيَّ تَخْضَعُ جَمِيعُ أَشْكَالِهَا وَأَهْدَافِهَا إِلَى الْقُوَّ
ا  مِمَّ ةِ،  الْأُمَمِيَّ الْمَصَالِحِ  جَمِيعِ  عَلَى  ةَ  يَّ وَالْأُورُوبِّ ةَ  الْأَمْرِيكِيَّ الْمَصَالِحَ  مُ  يُقَدِّ الَّذِي  اعَةِ  وَالطَّ
تُنْتِجُهُ  لِمَا  ابِهِينَ،  وَالنَّ وَالْأُدَبَاءِ  فِينَ  الْمُثَقَّ طَبَقَاتِ  لَدَى  وَالِاسْتِيَاءِ  فْضِ  الرَّ حَالَاتِ  أَوْجَدَ 
فَرَاغَاتِ  وَسَدُّ  الْآمِنُ،  الْعَيْشُ  وَهُوَ  الْإِنْسَانِ،  حُقُوقِ  لِأَبْسَطِ  انْتِهَاكَاتٍ  مِنِ  يَاسَةُ  السِّ هَذِهِ 
قْنِيَةِ  رْفِ عَلَى التِّ ي لِلْأَمْرَاضِ وَالْفَقْرِ الْمُسَبِّبِ لَهَا، مِنْ خِلَالِ الصَّ الْجُوعِ وَالْعَوَزِ، وَالتَّصَدِّ
اقَاتِ  رَوَاتِ وَالطَّ ةِ وَتَطْوِيرِهَا بِمَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْوَاقِعِ الِاقْتِصَادِيِّ الَّذِي يَسْتَنْزِفُ الثَّ الْعَسْكَرِيَّ

ةِ. ةِ الْأَمْرِيكِيَّ ةِ لِتَحْقِيقِ أَهْدَافِ النَّظَرِيَّ الْبَشَرِيَّ
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: عْرِيِّ بِدَايَةُ الْمِهْرَجَانِ الشِّ

بَدَأَ الِافْتِتَاحُ لِلْمِهْرَجَانِ بِحُضُورِ مُحَافِظِ مَدِينَةِ »مِيدِيللِّين« وَكِبَارِ الْمَسْؤُولِينَ، إِضَافَةً 
الْمَدِينَةِ  مُحَافِظُ  ثَ  وَتَحَدَّ وَسُوِيسْرَا،  هُولَنْدَا  الْمَهْرَجَانِ  لِإِقَامَةِ  الْمَانِحَةِ  وَلِ  الدُّ سُفَرَاءِ  إِلَى 
ةِ وَالْإِحْسَاسِ بِقِيمَةِ الْفِكْرِ  وَابِطِ الْأَخْلَاقِيَّ ةِ هَذَا الْمَهْرَجَانِ الَّذِي يَسْعَى لِتَدْعِيمِ الرَّ يَّ عَنْ أَهَمِّ
الْمَانِحَةِ،  وَلِ  الدُّ مَنْدُوبُو  ثَ  تَحَدَّ ثُمَّ  لَامِ،  وَالسَّ لِلْعَدَالَةِ  قَةِ  الْمُحَقِّ ؤَى  الرُّ لِإِنْتَاجِ  اقِ  الْخَلَّ
ةِ الَّتِي تَجْتَمِعُ  عْرِيَّ ظَاهُرَةِ الشِّ اعِرُ فِرْنَانْدُو رَئِيسُ الْمِهْرَجَانِ عَنِ هَذِهِ التَّ ثَ الشَّ وَبَعْدَهَا تَحَدَّ
يْطَرَةِ، وَالنَّظَرِ  ةِ وَالسَّ لَامِ وَنَبْذِ الْقُوَّ اعِيَةِ إِلَى الْحُبِّ وَالسَّ عُورِ بِوَحْدَةِ الْمَوَاقِفِ الدَّ لِتَأْكِيدِ الشُّ
ةِ،  عُوبِ الْمَقْهُورَةِ فِي مُعْظَمِ أَقْطَارِ الْعَالَمِ وَانْتِشَالِهِمْ مِنْ أَعْمَاقِ الْهَزَائِمِ النَّفْسِيَّ إِلَى مُعَانَاةِ الشُّ
وَالِاهْتِمَامِ بِالْإِنْسَانِ الْمُعْدَمِ الَّذِي يَعِيشُ دُونَ الْمُسْتَوَى الِافْتِرَاضِيِّ لِلْعَيْشِ الْكَرِيمِ وَتَحْقِيقِ 
الْمَجْمُوعِ،  لِمَصْلَحَةِ  وَالْإِنْتَاجِ  رِ  التَّحَضُّ الْفَرْدِ فِي  قُدْرَةِ  مِنْ  يَرْفَعُ  بِمَا   ، الْمَعَاشِيِّ الِاكْتِفَاءِ 
عْرِ الْأُولَى بِاثْنَيْ عَشَرَ شَاعِرًا مِنْ مُخْتَلَفِ بِلَادِ الْعَالَمِ، وَكُنْتُ مِنْ  ثُمَّ بَدَأَ افْتِتَاحُ دَوْرَةِ الشِّ
الَّتِي  مْسِ«  الشَّ »قَلَائِدَ  قَصِيدَتِي  مْتُ  قَدَّ الِافْتِتَاحِ،  فِي  شَارَكَتْ  الَّتِي  الْمَجْمُوعَةِ  ضِمْنِ 
ةً إِلَى الْأُدَبَاءِ الْعَرَبِ، وَقَدْ  هُوا رِسَالَةً أَدَبِيَّ ا كَانُوا قَدْ وَجَّ ينَ أَدِيبًا أَمْرِيكِيًّ هَةً إِلَى سِتِّ كَانَتْ مُوَجَّ
لَاقَتِ الْقَصِيدَةُ اسْتِحْسَانًا وَتَعَاطُفًا مِنَ الْجُمْهُورِ الْمُحْتَشِدِ الَّذِي يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةِ 
تَفَاعُلًا  تَفَاعَلَ  لْقِ، جُمْهُورٌ  الْهَوَاءِ الطَّ مَفْتُوحٍ فِي  مَسْرَحٍ كَبِيرٍ  آلَافِ شَخْصٍ حَضَرُوا فِي 
يَّ فِي اسْتِقْبَالِهِ  هُ قِيَاسًا إِلَى الْجُمْهُورِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي تَرَى الْمَوَاتَ الْحِسِّ ا بِمَا لَمْ نَكُنْ نَظُنُّ يًّ حِسِّ
ا أَيْقَظَ الْأَحَاسِيسَ  عَرَاءِ وَأَعْطَى دَافِعًا حَيَوِيًّ عْرِ وَالشُّ قَةَ إِلَى الشِّ ا أَعَادَ الثِّ عْرِ وَسَمَاعِهِ، مِمَّ لِلشِّ
ةِ، الْأَمْرُ الَّذِي أَحْدَثَ  يَّ ةِ وَالْفَنِّ عْرِ فِي رُؤَاهُ وَأَبْعَادِهِ الْفِكْرِيَّ ضَامُنِ مَعَ الشِّ وَأَوْجَدَ الْكَثِيرَ مِنَ التَّ
عَرَاءِ فَوَجَدُوا أَنَّ مُعَانَاتِهِمْ لَمْ تَذْهَبْ سُدًى وَأَنَّ أَعْظَمَ مُكَافَأَةٍ هُوَ  ةً فِي نُفُوسِ الشُّ نَقْلَةً نَوْعِيَّ
عُ عَلَى  عْرِ وَيُشَجِّ زُ عَلَى مُوَاصَلَةِ مَسِيرَةِ الشِّ عْرِ بِشَكْلٍ يُحَفِّ اسْتِقْبَالُ هَذَا الْجُمْهُورُ الْكَبِيرُ لِلشِّ
غَاتِ لِنَقْلِهِ إِلَى  صِينَ فِي اللُّ نَظْمِهِ وَإِلْقَائِهِ فِي جَوٍّ إِنْسَانِيٍّ مِثْلِ هَذَا، عَبْرَ مُتَرْجِمِينَ مُتَخَصِّ
مُو الْمَهْرَجَانِ بِاسْتِعْدَادٍ قَوِيٍّ مُنْقَطِعِ النَّظِيرِ. هَا مُنَظِّ ةٍ صَحِيحَةٍ، أَعَدَّ ةِ بِتَرْجَمَةٍ فَوْرِيَّ الْإِسْبَانِيَّ

الْمِهْرَجَانِ  خِتَامِ  وَفِي  الِافْتِتَاحِ  فِي  مُشَارَكَتِي  مَعَ  اتٍ،  أُمْسِيَّ سَبْعُ  لِي  دَ  حُدِّ قَدْ  كَانَ 
قْدِيرُ وَالِاهْتِمَامُ  امِ الْعُمُرِ، حَيْثُ التَّ ةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَانَتْ مِنْ أَمْتَعِ أَيَّ الَّذِي اسْتَمَرَّ لِمُدَّ

ةِ. عْرِ وَرِسَالَتِهِ الْإِنْسَانِيَّ وَالْإِحْسَاسُ بِقِيمَةِ الشِّ
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وَعَبَّرَتْ  قْدِيرَ،  لَاقَتِ التَّ الَّتِي  ةِ  عْرِيَّ بَعْضًا مِنْ قَصَائِدِي الشِّ عَرَاءِ  زُمَلَائِي الشَّ مَعَ  مْتُ  قَدَّ
امِئَةِ إِلَى الْحُبِّ  فُوسِ الظَّ تِي تَعْتَمِلُ فِي النُّ ةِ الَّ عَنِ الْوَاقِعِ الَّذِي يَتَلَاقَى مَعَ الْأَهْدَافِ الْإِنْسَانِيَّ
ةِ الْوُجُودِ وَالْإِنْسَانِ فِي شَتَّى بِقَاعِ الْأَرْضِ، وَالْإِحْسَاسِ  وَالْوِئَامِ الْإِنْسَانِيِّ الَّذِي يَسْعَى لِخَيْرِيَّ
عَاتِهِ وَآمَالِهِ وَآلَامِهِ وَأَفْرَاحِهِ وَأَتْرَاحِهِ، وَتَغْلِيبِ الْمُثُلِ  بِتَكَامُلِ الْإِنْسَانِ مَعَ الْإِنْسَانِ فِي تَطَلُّ
 ، سَامُحُ، وَالْمُسَاوَاةُ، وَالْعَدَالَةُ وَالِارْتِقَاءُ بِالْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ الْعُلْيَا لِلْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ؛ رَائِدُهَا التَّ
جُسُورِ  مَدِّ  عَلَى  الْقَائِمِ  الْبَنَّاءِ  وَاصُلِ  التَّ لِأَهْدَافِ  قِ  الْمُحَقِّ اقِ  الْخَلَّ الْفِكْرِ  بِدَوَاعِي  لِلْأَخْذِ 
ذِيلَةِ، وَاسْتِنْقَاذِ الْعَالَمِ مِنْ  عَاوُنِ وَالْمُسَاهَمَةِ فِي اسْتِنْهَاضِ الْهِمَمِ لِـمُحَارَبَةِ الْفَسَادِ، وَالرَّ التَّ
ينِيِّ أَوِ  بِ الْعِرقِيِّ أَوِ الدِّ بَرَاثِنِ الْجَرِيمَةِ وَالاسْتِعْبَادِ وَالْإِذْلَالِ، وَالِاسْتِئْثَارِ الْفَرْدِيِّ أَوِ التَّعَصُّ

. لَامِ الْأُمَمِيِّ ضُ مَسَاعِيَ السَّ ائِفِيِّ الَّذِي يُقَوِّ الْحِزْبِيِّ أَوِ الطَّ

ئِيسُ الْكُولُومْبِي أَلْفَارُو أُورِيبِي فِيلِيز فِي زِيَارَةٍ  كْبَرُ حِينَمَا كَانَ الرَّ وَكَانَتْ لِيَ الْحُظْوَةُ الْأَ
مْسِ  ةِ بِإِيصَالِ دِيوَانِي قَلَائِدِ الشَّ لِمَدِينَةِ »مِيدِيللِّين«، وَقَامَتْ إِحْدَى الْمَسْؤُولَاتِ الْحُكُومِيَّ
ةَ، تَقْدِيرًا مِنْهُ لِمَا اسْتَشْعَرَهُ فِي الْقَصِيدَةِ  خْصِيَّ ئِيسِ الَّذِي طَلَبَ مُقَابَلَتِيَ الشَّ إِلَى فَخَامَةِ الرَّ
عُوبِ وَنَبْذِ الْكُرْهِ، وَبِالْفِعْلِ فَقَدْ قُمْتُ بِمُقَابَلَةِ  مِنْ حِسٍّ إِنْسَانِيٍّ يَدْعُو إِلَى الْحُبِّ بَيْنَ الشُّ
ةِ،  وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ قَضَايَانَا  مَعَ  وَتَفاعَلَ  بِشِعْرِي  أَشَادَ  الَّذِي  )أَلْفَارُو(  ئِيسِ  الرَّ فَخَامَةِ 
رُهُمْ وَتُشَارِكُ فِي الِاسْتِشْعَارِ بِهُمُومِهِمْ  وَطَلَبَ مِنِّيَ دَعْوَةَ الْعَرَبِ لِزِيَارَةِ كُولُومْبِيَا الَّتِي تُقَدِّ
وَابِطِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شُعُوبِ الْعَالَمِ  لٍ فِي شُؤُونِهِمْ، بَلْ تَعْزِيزُ الرَّ هِمْ فِي الْحَيَاةِ، دُونَ تَدَخُّ وَحَقِّ

لَامَ فِي أَنْحَاءِ الْمَعْمُورَةِ. بِمَا يَخْدُمُ السَّ

بَ آمَالَنَا مِنْ  اتِهِ، وَعُدْنَا إِلَى مَهْرَجَانِ جَرَشٍ بِالْأُرْدُنِ الَّذِي خَيَّ وَاخْتَتَمَ الْمِهْرَجَانُ فَعَالِيَّ
الْمَزْعُومُونَ،  عَرَاءُ  الشُّ هَا  أَهَمُّ الْمُسْتَوَيَاتِ؛  ةِ  عَلَى كَافَّ وَجَرَشٍ  كُولُومْبِيَا  بَيْنَ  الْفَارِقِ  خِلَالِ 
مَا فَقَطْ لِإِثْبَاتِ الْوُجُودِ مِنْ خِلَالِ مَا يَدْعُونَهُ  اعِرِ، إِنَّ ي نَفْسَهُ شَاعِرًا وَمَا هُوَ بِالشَّ فَأَغْلَبُهُمْ يُسَمِّ
تِي أَحْرَقَتِ الْبَحْرَ« هُرَاءٌ فِي  ةُ الَّ ثْرِ الَّتِي تَقُولُ »حَبِيبَتِي جِدَارُ الْأَسْمَنْتِ، وَالْقَشَّ بِقَصِيدَةِ النَّ
ةِ  عْرِيَّ هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَلَكَمْ نَصَحْنَا أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ عَدِيمِي الْمَوْهِبَةِ الشِّ هُرَاءٍ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّ
هُمْ يَتَحَلَّقُونَ وَيَنْتَظِمُونَ فِي  عْرِ وَيَتْرُكُوهُ لِأَرْبَابِهِ الْمَوْهُوبِينَ، وَلَكِنَّ وْا جَانِبًا عَنِ الشِّ بِأَنْ يَتَنَحَّ
عْرِ  بِيلِ، دُونَ وَعْيٍ بِحَقِيقَةِ الشِّ عْرِ الْعَرَبِيِّ النَّ ةٍ وَيَجْتَمِعُونَ عَلَى الْإِسْاءَةِ إِلَى الشِّ دَوَائِرَ خَاصَّ
الْجَاهِلِيِّ  الْعَصْرِ  مُنْذُ  إِلَيْنَا  وَصَلَ  وَالَّذِي  آنُ  الْقُرْ ذَكَرَهُ  الَّذِي  عْرِ  وَالشِّ الْهُرَاءِ  بَيْنَ  فْرِيقِ  وَالتَّ
حَتَّى  نُّ  الظَّ خَابَ  أَقُولُ:   . وَالْأَدَبِيِّ عْرِيِّ  الشِّ وَالْبَيَانِ  الْقَوْلِ  أَسَاطِينِ  مِنْ  الْمُعَاصِرِينَ  إِلَى 
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عْرِيٍّ  الشِّ الْأَدَاءِ  مُسْتَوَى  يَرَى  ثُمَّ  إِلَى كُولُومْبِيَا  ذَهَبَ  فَالَّذِي   ، الْجَمَاهِيرِيِّ الْمُسْتَوَى  عَلَى 
تِي أَحْدَثَهَا  لَاثِينَ شَخْصًا يَشْعُرُ بِالْأَسَى وَبِالْكَارِثَةِ الَّ وَالْحُضُورَ الْجَمَاهِيرِيَّ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ الثَّ
الْكَبِيرُ  الْحَدَاثَةِ  نَاقِدُ  وَصَفَهُمْ  ذِينَ  الَّ ثْرِ،  النَّ قَصِيدَةِ  بِشُعَرَاءِ  أَنْفُسَهُمْ  ونَ  يُسَمُّ ذِينَ  الَّ هَؤُلَاءِ 
فَلَا   ، الْكَلَامِيِّ كْوِينِ  التَّ فِي  يَتَشَابَهُونَ  فَهُمْ  رْدِينِ«،  السَّ بِـ»شُعَرَاءِ  اذِقَانِي  اللَّ ينِ  الدِّ مُحْيِ 
رْدِينِ هُوَ وَصْفٌ  ابِهَا، فَوَصْفُهُمْ بِشُعَرَاءِ السَّ قَ بَيْنَ كِتَابَةٍ وَأُخْرَى وَلَاَ بْيَن كُتَّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُفَرِّ
الْأَدَبِ  ضِدِّ  جِنَايَةٍ  مِنْ  ارْتَكَبُوهُ  وَمَا  عْرِي  الشِّ لِلْوَاقِعِ  خَلْخَلَةٍ  مِنْ  أَحْدَثُوهُ  لِمَا  بِهِمْ،  يَلِيقُ 
ةُ، وَفَهْمُهُ الَّذِي يَصْعُبُ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْتَ الْمَوْهِبَةَ،  الْعَرَبِيِّ الَّذِي لَهُ جُذُورُهُ وَأَسَالِيبُهُ الْبَلَاغِيَّ

ةِ. ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ قَاتَلَهُمُ اللهُ فَهُمْ مِنْ أَكْبَرِ هَزَائِمِنَا الْعَرَبِيَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــالُ ــمَ ــتِ ــرِ احْ ــبْ ــلَامُوَكَـــيْـــفَ يَــكُــونُ لِــلــصَّ ــ ــمَ ــ الْ ــهُ  بُـ ــذِّ ــهَـ يُـ لَا  ــنْ  ــ مَ عَـــلَـــى 

ــي الْأَعْـــمَـــارِ نَـــارًا ــلُ فِ ــهْ ــجَ ــظَــامُيُــقِــيــدُ الْ ــورًا مَـــشَـــاعِـــلُـــهُ الــنِّ ــ ــ ــدْ نُ ــقِـ فَـ
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الْوَهْمُ صُورَةُ الْحَيَاةِ

قَالَ لِأَصْحَابِهِ وَهُوَ يَعِظُهُمْ:

الْمَجْدُ،  هِيَ  ةَ  وَالْقُوَّ يَسْتَأْسِدُ،  وَالْعَالَمَ  حَوْلِكُمْ،  مِنْ  رُ  يَتَغَيَّ مَانَ  الزَّ إِنَّ  حْبُ:  الصَّ هَا  أَيُّ
ئَاتِ وَلَيْسَ بِالْفَضَائِلِ، اغْتَنِمُوا  يِّ وَالْمَجْدُ فِي عَصْرِنَا لِمَنْ يَعْتَلِي عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ بِالسَّ
الْكَذِبَ،  اسْتَثْمِرُوا  بِالْخَدِيعَةِ،  الْكَسْبَ  امْتَهِنُوا  بِالْغَدْرِ،  الْوَفَاءَ  اكْتَسِبُوا  بِالْحِيلَةِ،  الْوَقْتَ 
كْرَانَ،  وَالنُّ وَالْجُحُودَ  وَالْإِذْلَالَ  غْرِيرَ  وَالتَّ وَالْخِصَامَ،  رَرَ،  وَالضَّ لْبَ  وَالسَّ وَالنَّهْبَ  وَالنِّفَاقَ، 
يْلَ مَعَاشَكُمْ، وَالْخَطِيئَةَ صَوَابَكُمْ، أَعْمِلُوا  لَامَ صَبَاحَكُمْ، وَاللَّ شْوَةَ، لِتَسُودُوا، اجْعَلُوا الظَّ وَالرِّ
ذِيلَةِ، انْتَهِكُوا الْمَحَارِمَ، اهْدِمُوا  الْعَقْلَ بِالْجُنُونِ، اقْتُلُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اصْرَعُوا الْفَضِيلَةَ بِالرَّ
رُوا، أسْقِطُوا وَلَا تَرْفَعُوا، أَقْعِدُوا الْهِمَمَ وَالْعَزَائِمَ بِالْيَأْسِ وَالْخِذْلَانِ،  رُوا وَلَا تُعَمِّ وَلَا تَبْنُوا، دَمِّ
الْقَمْحِ  أَشْجَارَ  اقْتَلِعُوا  وَالْوَرْدِ،  هُورِ  الزُّ مِنَ  بَدَلًا  الْأَشْوَاكَ  ازْرَعُوا   ، رِّ بِالشَّ الْخَيْرَ  مُوا  حَطِّ
، وَاغْرِسُوا الْحَنَاظِلَ، أَضْرِمُوا النَّارَ فِي الْأَنْوَارِ، انْثُرُوا الْمِلْحَ فِي الْيَنَابِيعِ وَالْأَنْهَارِ،  وَالْحُبِّ
لَامِ،  جُوا لِلْعَدَاءِ فِي وَجْهِ السَّ مِ، رَوِّ جَهُّ مَاحَةَ إِلَى الِانْتِهَازِ وَالتَّ لُوا الْيُسْرَ إِلَى الْعُسْرِ، وَالسَّ حَوِّ
ورِ، وَالْبُهْتَانِ، انْثُرُوا الْجَبَرُوتَ  لْمِ مَعَاقِلَ الْكِبْرِ، وَالزُّ دُوا بِالظُّ ادْفِنُوا الْعِلْمَ فِي الْجَهْلِ، شَيِّ
ةَ وَالْأُلْفَةَ، عَادُوا مَنْ يُسَالِمُكُمْ  حْمَةِ، أَوْقِدُوا الْكُرْهَ وَالْبُغْضَ وَأَحْرِقُوا الْحُبَّ وَالْمَوَدَّ عَلَى الرَّ
يبَةِ، اجْتَهِدُوا في نَشْرِ الْهَمِّ  لْمِ وَالْمُصَانَعَةِ وَالطِّ وَصَاحِبُوا مَنْ يُشَابِهُكُمْ، لَا تَرْكَنُوا إِلَى السِّ
سَوْفَ  بِهَذَا  وَالْأَوْطَانِ،  فُوسِ  النُّ فِي  وَالْأَمَانَ  الْأَمْنَ  دُوا  بَدِّ تِ،  شَتُّ وَالتَّ مِ،  بَرُّ وَالتَّ يقِ،  وَالضِّ
يَاسَةَ، وَسَيَجْتَمِعُ لَكُمُ الْحَظُّ  ؤْدَدُ، وَسَتَنَالُونَ الْعِصْمَةَ وَالرِّ ةُ، وَالْمَنَعَةُ، وَالسُّ يَكُونُ لَكُمُ الْعِزَّ
قَاءُ، وَيَهَابُكُمُ الْأَعْدَاءُ، وَيَتَحَلَّقُ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ يَقْتَبِسُونَ مِنْ خَلَائِقِكُمْ  وَيَغْتَرِبُ عَنْكُمُ الشَّ
مُوسِ  فُوسِ كَالشُّ وا فِي النُّ مَانُ وَالْمَكَانُ، وَتَحُلُّ وَيَكُونُ لَكُمْ شَأْنٌ عَظِيمٌ، وَيَخْضَعُ لَكُمُ الزَّ
وءُ جُنُودَكُمْ تُرْسِلُونَهَا عَلَى  هْبَةُ وَالسُّ وَالْبُدُورِ، وَيَكُونُ الْوَهْمُ وَالْخَوْفُ وَالْقَلَقُ وَالْحَيْرَةُ وَالرَّ

مَنْ شِئْتُمْ فَتُنْصَرُونَ، وَيَكُونُ لَكُمُ الْغَلَبَةُ عَلَى الْعَصْرِ وَأَهْلِهِ.

قَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ سَاخِرًا:

رُورِ  وَاللهِ لَقَدْ جِئْتَ بِسُوءٍ عَظِيمٍ وَشَرٍّ أَلِيمٍ، وَعِظَاتٍ مِنْ قَرِينٍ رَجِيمٍ، أَتَدْعُونَا إِلَى الشُّ
اعْتَرَاكَ  أَمِ  تَهْزِلُ؟  أَنَّكَ  أَمْ  يْطَانِ؟  الشَّ مِنَ  مَسٌّ  أَصَابَكَ  هَلْ  الْخَيْرِ؟  إِلَى  تَدْعُونَا  وَكَأَنَّكَ 
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؟ أَمْ أَنَّكَ تَهْذِي مِنْ سِحْرٍ أَصَابَكَ؟ أَمْ أَنَّكَ تُعَاقِرُ الْخَمْرَ.. فَأَذْهَبَتْ عَقْلَكَ  طَائِفٌ مِنَ الْجِنِّ
فَكَأنَّكَ مَخْمُورٌ تَهْرِفُ بِمَا لَا تَعْرِفُ؟

قَالَ: لَا وَاللهِ، فَأَنْتُمْ تَعِيشُونَ فِي عَالَمِ الْمُتَنَاقِضَاتِ وَعَصْرِ الْمُوبِقَاتِ، أَلَيْسَ مَا قُلْتُهُ هُوَ 
قْمَةِ؟ أَلَيْسَ الْبَاطِلُ هُوَ مَنْ يَرْكَبُ  سُ لِلنِّ مَا يَحْدُثُ فِي الْعَصْرِ، وَيَنْتَظِمُ فِي الْكَثْرَةِ، وَيُؤَسِّ
سُ لِتِلْكَ  دْقَ وَالْبَرَاءَةَ؟ إِنَّ هَذَا الْمَخَاضَ الَّذِي يَحْتَقِبُ الْعَصْرَ يُؤَسِّ ، وَيَمْتَطِي الصِّ عَلَى الْحَقِّ
اتِهَا، فَقَدِ انْقَلَبَتِ الْأَخْلَاقُ  لُ سُلُوكِيَّ لُوكَ، وَهَذَا أَوَّ سَالَةِ، وَسَوْفَ تَكُونُ هِيَ الِانْتِمَاءَ وَالسُّ الرِّ
وَانْبَهَمَتِ الْأَشْيَاءُ وَاخْتَلَطَتِ الْمَفَاهِيمُ، وَصَغُرَ الْعَالَمُ فِي الْأَعْيُنِ، وَأَصْبَحَ الْمَجْهُولُ مَعْلُومًا 
رُ هُوَ الْمَأْلُوفُ.  رًا، وَالْمُتَغَيِّ فِقِينَ، وَالْأَخْلَاقُ تَهَاوَتْ وَمَا هُوَ مَأْلُوفٌ صَارَ مُتَغَيِّ وَالْأَضْدَادُ مُتَّ
كَالُبِ عَلَى الْحَيَاةِ لِتَحْقِيقِ الْأَنَا،  اتِ وَالتَّ تَلَاشَى الْإِحْسَاسُ بِالْمَجْمُوعِ إِلَى الْإِحْسَاسِ بِالذَّ
مِثْلَ  سَتَمُوتُونَ  كُمْ  لِأَنَّ الْعَظِيمِ،  لَفِ  وَالسَّ الْكَرِيمِ،  الْخُلُقِ  عَصْرَ  تَعِيشُونَ  كُمْ  إِنَّ تَقُولُوا  فَلَا 
غَفْلَةٍ  وَأَنْتُمْ فِي  حَوْلِكُمْ،  مِنْ  يُحَاكُ  بِمَا  وَالْجُوعُ  مَأُ  يَقْتُلُهَا الظَّ قَاحِلَةٍ  وَامِ فِي صَحْرَاءَ  السَّ

نَائِمُونَ.

الْإِحْسَاسِ  مِنَ  وَتَرْفَعُ  الْمُثْبَطَةَ،  الْعَزَائِمَ  تَسْتَحْيي  بِمَوْعِظَتِكَ  إِنَّكَ  وَاللهِ  آخَرُ:  قَالَ 
سُ  وَنَتَلَمَّ يُحِيطُنَا،  الَّذِي  الْمُزْرِيَ  الوَاقِعَ  لِنَعْرِفَ  ضَادِ،  التَّ بِلُغَةِ  الْوَاقِعَ  رُ  وَتُفَسِّ بِالْإِحْبَاطِ، 
ةُ لِلْعَصْرِ، وَإِنْ كُنْتُ أَجْزِمُ أَنَّكَ لَا تَقْصِدُ الْمَوْعِظَةَ  ورَةُ الْمَرْئِيَّ حَقِيقَةَ أَمْرِنَا، وَمَا قُلْتَهُ هُوَ الصُّ
رُ  يَتَنَدَّ الَّذِي  مِ  الْمُهَدَّ الْخُلُقِ  تَرْمِيمِ  وَمُحَاوَلَةَ  عَاظَ،  الِاتِّ قَصَدْتَ  أَنْتَ  بَلْ  ذَكَرْتَ،  بِمَا  لَنَا 

ةُ. ةُ وَالْعَامَّ بِالْحَدِيثِ عَنْهُ الْخَاصَّ

هْشَةِ،  اتِ الْعَصْرِ الَّذِي نَعِيشُهُ بِأُسْلُوبِ الدَّ دَ سُلُوكِيَّ نِي قَصَدْتُ أَنْ أُجَسِّ قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ، إِنَّ
أَنْ  نَرْضَى  وَلَا  صُوَرِهِ،  بِأَبْشَعِ  وءَ  السُّ نُمَارِسُ  نَا  أَنَّ نَرَى  لِكَيْ  وَالِاسْتِهْجَانِ،  وَالِاسْتِغْرَابِ، 
قَ  وَافِذَ، لِنُحَقِّ ا وَنُغْلِقُ عَلَيْهِ الْأَبْوَابَ وَالنَّ نَكْتَشِفَهُ فِي نُفُوسِنَا، بَلْ نَتَغَافَلُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ نَفْسِيًّ
غَابِي،  وءَ بِجَهَالَةٍ، وَنَحْمِلُ الْغَبَاءَ بِالتَّ مَفْهُومَ الْخَوْفِ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ وَعَلَى الْمَصِيرِ، فَنَفْعَلُ السُّ
هْرَةِ  ةِ، لِنُصْبِحَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّ ةِ وَالْمَعْنَوِيَّ يَّ رُورِ لِتَحْقِيقِ الْمَكَاسِبِ الْمَادِّ نَسْتَثْمِرُ طَاقَاتِ الشُّ
طَرِيقًا  الْمُوبِقَاتِ  مِنَ  وَاصْطَنَعُوا  الْقُدْرَةِ  إِلَى  الْوُصُولِ  مَرَاكِبَ  رَكِبُوا  ذِينَ  الَّ مِثْلَ  أْنِ  وَالشَّ
ةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَجَا وَأَصْبَحَ ذَا شَأْنٍ عَظِيمٍ وَمَالٍ وَفِيرٍ،  وَسَبِيلًا إِلَى اخْتِرَاقِ الْحَوَاجِزِ الْكَهْرَبَائِيَّ
يْفِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، وَمِنْ  ولِ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ أَصْبَحَ بِالزَّ وَصَارَ يُعَدُّ مِنْ أَصْحَابِ الْقَوْلِ وَالطَّ
الْمَالِ  مِنَ  وَجَمَعَ   ، رِّ نَمَا عَلَى الشَّ مَنْ  وَهُوَ  بِالْبَنَانِ،  إِلَيْهِ  يُشَارُ  وَالْعَطَاءِ  وَالْبَذْلِ  الْخَيْرِ  أَهْلِ 
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هُ  هُ الْأَنْظَارُ، وَتَحُفُّ أْسِ، مَوْفُورَ الْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ تَزُفُّ الْحَرَامِ فَتَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ الْمَلَايِينِ رَافِعَ الرَّ
ولَارِ. هَبِ وَالدُّ الْأَقْمَارُ، وَتَتَسَابَقُ إِلَيْهِ الْأَعْمَارُ، لِيَزْدَادَ مِنَ الذَّ

قَالَ آخَرُ:

هُ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ فِي صَفْحَةٍ بَيْضَاءَ، فَهُوَ بِقَدْرِ مَا حَوَى  أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ يَعْرِفُ  هُ  وَلَكِنَّ
تِي رَأَتْهُ وَهُوَ يُمَارِسُ  ةِ وَالْمَنَعَةِ فَهُوَ حَقِيرٌ أَمَامَ نَفْسِهِ وَأَمَامَ الْأَعْيُنِ الَّ مِنَ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالْعِزَّ

دَامَةِ وَتَنْبُذُهُ الْكَرَامَةُ. آثَامَهُ، فَسَوْفَ يَعِيشُ بِالنَّ

قَالَ آخَرُ:

هْرِ فِي دَاخِلِهِ، فَلَمْ يَعُدْ يَحُسُّ  نْ عَلَيْكَ فَهُوَ يَوْمَ أَنِ ارْتَكَبَ مَثَالِبَهُ قَدْ قَتَلَ ضَمِيرَ الطُّ هَوِّ
مَمِ مِنَ الْخَطَايَا بِأَشَدِّ الْعِقَابِ، وَيُحَاسِبُ  نُوبَ، بَلْ هُوَ يُعَاقِبُ غَيْرَهُ عَلَى اللَّ وَلَا يَسْتَشْعِرُ الذُّ
هُ  أَنَّ وَنَسِيَ  الْمُرْتَكَبَاتِ،  أَبْسَطِ  عَلَى  عَفَاءَ  وَالضُّ الْفُقَرَاءَ  مُ  وَيُجَرِّ الْأَفْعَالِ،  أَقَلِّ  عَلَى  الْجُنَاةَ 
هْمَاءِ مِنَ النَّاسِ، لِكَيْ يَقْتَفُوا أَثَرَهُ لِيَكُونَ لَهُمُ الْحُظْوَةُ  رَ بِالْبُسَطَاءِ أَوِ الدَّ الْقُدْوَةُ الَّذِي غَرَّ

مِثْلُهُ، وَلَكِنَّ الْخَيْبَةَ أَحْيَانًا تَعْثُرُ بِهِمْ فَيُصْبِحُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ الْهَالِكِينَ.

قَالَ آخَرُ:

هُ لَأَمْرٌ عُجَابٌ، ذَهَبَ الْحَيَاءُ، وَحَلَّ بَدِيلًا عَنْهُ الِافْتِرَاءُ، وَمَا نَرَاهُ هُوَ وَجْهٌ لِعَصْرٍ  وَاللهِ إِنَّ
ينَةِ، فَلَمْ يَعُدِ الْكَثِيرُ يَرَى وَجْهَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ، فَهُوَ يَرَى  لُهُ الْمَسَاحِيقُ وَأَدَوَاتُ الزِّ قَبِيحٍ تُجَمِّ
قُ  وءِ، فَيُصَدِّ اكِرَةَ بِمَاءِ السُّ رَةِ، وَيَحُسُّ بِبَرِيقِ الْعُنْفُوَانِ وَقَدْ غَسَلَ الذَّ ورَةِ الْمُزَوَّ زَيْفَ الصُّ
، وَالْعَالِمُ، وَ... وَ... إِلَخْ مِنْ  كِيُّ رِيفُ وَالْكَبِيرُ، وَالْعَفِيفُ وَالنَّظِيفُ وَالْمُحْسِنُ، وَالذَّ هُ الشَّ أَنَّ
تُبَاعُ  وَهَكَذَا  وَهَانَ سِعْرُهُ،  ذِكْرُهُ،  وَانْعَدَمَ  قَدْرُهُ،  عَلَيْهِ مَنِ انْحَطَّ  يَخْلَعُهَا  نُعُوتٍ وَصِفَاتٍ 
أَحْقَرَهُ فِي  ةِ، وَمَا  لَّ بِالذِّ الْعَيْشَ  أَهْوَنَ  لِلْعَيْشِ، وَمَا  دَرَاهِمَ مَعْدُودَاتٍ  بِثَمَنٍ بَخْسٍ  الْكَرَامَةُ 
فُوسِ الَّتِي ارْتَضَتْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ الْقَبِيحَةِ أَنْ تَسْتَبْدِلَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ!  النُّ
اقْتَسَرَ  لِمَنِ  بْجِيلِ  وَالتَّ عْظِيمِ  التَّ شُعَائِرَ  وَتُمَارِسُ  ةَ،  الْعُبُودِيَّ وَتَخْتَارُ  الْوَضَاعَةَ  تَعْتَادُ  عِنْدَمَا 
حْمَةِ،  الرَّ وَنَبْذِ  الْمَظَالِمِ  لِارْتِكَابِ  ةَ  الْخِسَّ وَاصْطَحَبَ  وَالْقُلُوبَ،  الْعُقُولَ  وَقَهَرَ  الْحُظُوظَ، 
هُ أَيْضًا لَمْ يَأْخُذْ كُلَّ  لْمَ، وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فَلَا يَعْتَرِفُ إِلَّا بِأَنَّ غَ لِنَفْسِهِ الْكُرْهَ وَالظُّ وَسَوَّ

لُ عَلَيْهِمْ. ونَ بِهَا رَمَقَهُمْ، فَهُوَ الْمُتَفَضِّ عْمَةِ يَسُدُّ هِ بَلْ تَرَكَ لِلْآخَرِينَ فُتَاتَ النِّ حَقِّ
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قَالَ لَهُمُ الْوَاعِظُ:

فَاءِ، وَعَلَى الِاسْتِئْثَارِ  ، وَعَلَى الْعَدَاءِ لَا الصَّ نْيَا قَامَتْ عَلَى الْكُرْهِ لَا الْحُبِّ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الدُّ
هْدِ، لِذَلِكَ نَحْنُ نَعُودُ إِلَى النَّشْأَةِ الْأُولَى؛ نَتَجَاهَلُ  مَعِ وَالْجَشَعِ لَا الزُّ لَا الْإِيثَارِ، وَعَلَى الطَّ

حَتَّى يَكُونَ الْجَهْلُ قُدْوَةً لِلْأُمَمِ مِنْ بَعْدِنَا.

هَا الْأَصْحَابُ إِذَا وَعَظْتُكُمْ بِمَا هُوَ فِيكُمْ، وَمَا تُمَارِسُونَهُ بِعِلْمٍ أَوْ بِجَهَالَةٍ  فَلَا تَغْضَبُوا أَيُّ
مِيرَ الْخَاسِرَ يَقُولُ أُرِيدُ  نْيَا وَبَهَارِجِهَا، وَالضَّ اهِرَ إِذَا عَاشَ زَهِدَ فِي الدُّ مِيرَ الطَّ مِنْكُمْ، لِأَنَّ الضَّ
مُ  رُ جُوعًا وَيَتَأَلَّ أَنْ أَعِيشَ وَلْيَمُتِ الْجَمِيعُ، فَيَجْمَعُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاقِهِ، وَيَرَى مَنْ يَتَضَوَّ
فَقْرًا فَيَضِنُّ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَهُو يُعْطِي بِقَدْرٍ، فَلَا يَجْعَلُ مِنْ نَفْسِهِ سَبَبًا لِإِغْنَاءِ الْآخَرِينَ، 
حَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَعَالَى عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ مُسَاوِيًا لَهُ، تِلْكَ فِطْرَةٌ لَا يَنْزِعُهَا إِلَّا الْمَوْتُ 
ئَاسَةِ، وَلَا تَحُسُّ النَّفْسُ بِالْمَوْتِ إِلَّا  الَّذِي يَسْحَبُ مَا اسْتَوْدَعَ مِنْ بَرِيقِ الْمَالِ، وَالْجَاهِ، وَالرِّ
ةِ، وَالِانْشِغَالِ  هَا فِي غَمَرَاتِ صِرَاعٍ مَعَ الْأَمَلِ لِانْعِدَامِ مَعْرِفَةِ الْغُيُوبِ الْكَوْنِيَّ فِي حِينِهِ، لِأَنَّ
لَيْسَتِ الْحَقِيقَةُ طَالَمَا  وَفَقْرٍ، وَغِنًى، وَهِيَ  وَنِعْمَةٍ،  دُ فِي صُورَةِ حَيَاةٍ،  تَتَجَسَّ الَّتِي  بِالْهُمُومِ 

. نْيَوِيُّ انْعَدَمَ الْخُلُودُ الدُّ

عَادَةَ  وَهُنَا يَكْمُنُ الْجَهْلُ بِالْحَيَاةِ وَغَايَتِهَا، وَمَصِيرِهَا، وَأَهْدَافِهَا، وَيَظُنُّ الْبَعْضُ أَنَّ السَّ
ئَاسَةُ، وَيَنْسَى أَنَّ أَعْبَاءَ الْحِفَاظِ عَلَى كُلِّ تلْكَ الْهُمُومُ الَّتِي تَسْلُبُ  فِي الْمَالِ وَالْجَاهِ هِيَ وَالرِّ
ةِ بَقَاءِ الْوَهْمِ، فِي النَّظَرِ وَالْقَلْبِ  احَةَ، فَيَعِيشُ الْمَرْءُ فِي خَوْفٍ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَعَلَى كَيْفِيَّ الرَّ
هَا بِقَلْبِهِ، وَيَلْمُسُهَا بِيَدِهِ، وَيَأْمُرُهَا بِلِسَانِهِ،  عْمَةِ بِعَيْنِهِ، وَيَحُسُّ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ، لِيَرَى مَظَاهِرَ النِّ
قَ بِالْفَنَاءِ،  عْمَةِ، وَالْمَوْتَ الْمُتَحَقِّ تَيْنِ؛ مَوْتَ الْمُتْعَةِ بِالنِّ فَإِذَا ذَهَبَتْ عَنْهُ اسْتَشْعَرَ الْمَوْتَ مَرَّ
بْهُ،  هُ لَمْ يُجَرِّ هُ يَعِيشُ حَقِيقَةَ الْفَقْرِ غَيْرَ عَابِئٍ بِالْغِنَى لِأَنَّ ا مِنْهُ لِأَنَّ فَيَكُونُ الْمُفْتَقِرُ أَكْثَرَ حَظًّ
احَةِ  ، فَهُوَ يُجْهِدُ نَفْسَهُ عَلَى الْعَمَلِ لِيَحْصُلَ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ، وَيَحْظَى بِالرَّ هُ أَقَلَّ فَيَكُونُ هَمُّ

مِيرِ. هُ لَيْسَ لَدَيْهِ مَا يَنْدَمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهُوَ مُرْتَاحُ الْبَالِ وَالضَّ ةِ، لِأَنَّ النَّفْسِيَّ

؟  ضَادِّ النَّفْسِيِّ وَالِاحْتِرَابِ الْجِنْسِيِّ ضَارُبِ الْأَخْلَاقِيِّ وَالتَّ فَمَنْ الْمُتَسَبِّبُ فِي نُشُوءِ التَّ
مَعُ وَالْجَشَعُ، أَوْ حُبُّ  ، أَوْ عَدَمُ الْقَنَاعَةِ، أَوِ الطَّ بَقِيُّ أَمِ الْحَظُّ مْ الِارْتِقَاءُ الطَّ أَهِيَ الْفِطْرَةُ، أَُ

اتِ، أَوْ الْوَهْمُ، أَوْ الْغَرَائِزُ، أَوِ الْخَيَالُ؟ الذَّ
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لْبِ وَالنَّهْبِ  خْرِيبِ، وَالْعَدَاوَةِ وَالْقَتْلِ وَالسَّ وَكَيْفَ نَشَأَتْ مَعْرِفَةُ الْأَضْرَارِ، وَالْهَدْمِ، وَالتَّ
عَادَةِ،  وَالسَّ وَالْمُسَاوَاةِ،   ، الْحَقِّ دَوَاعِيَ:  تُنْتِجُهَا  تَرَاكُمَاتٍ  حَصِيلَةَ  هِيَ  أَلَيْسَتْ  وَالِانْتِقَامِ؟ 

احَةِ، وَالْأَمْنِ، لِمَنِ افْتَقَدَهَا وَوَجَدَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ، فَيَعْمِدَ إِلَى الِانْتِقَامِ؟! وَالرَّ

الْمَرْئِيِّ  الْوَهْمِ  ةِ  وَتَحْتِيَّ ةِ  بِفَوْقِيَّ الِاسْتِشْعَارَ  قُ  تُحَقِّ الْمُكْتَسَبَةِ  وَالْآلَامِ  الْآمَالِ  جَمِيعَ  إِنَّ 
نَعِيمٍ  فِي  هْدِ  الزُّ اخْتِيَارُ  ا  فَإِمَّ لِذَلِكَ  الْمَوْتُ.  هِيَ  الْمَعْرِفَةِ  وَحَقِيقَةُ  وَالْفَقْرِ،  لِلْغِنَى  رِ  الْمُصَوِّ
ةِ  بِمِثَالِيَّ عٍ  مُدَّ عِي  يَدَّ فَلَا  تَبِعَاتِهَا،  لُ  وَتَحَمُّ هَا  وَشَرِّ بِخَيْرِهَا  الْحَيَاةِ  سُبُلِ  سُلُوكُ  أَوْ  زَائِلٍ، 

لَامُ: الْعِصْمَةُ. هِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِرُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّ الْأَخْلَاقِ، وَلِلَّ

قِينَ. ةُ أَوِ النَّارُ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ ا الْجَنَّ وَلِلْبَشَرِ: إِمَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــةٌ ــارِعَ ــوفَــانُ قَ ــارُ وَالــطُّ ـ ــنَّ ــحُ وَالـ ي ــرِّ يال اللُّجِّ عُمْقِهِ  فِي  طَغَى  بَحْرٌ  وَالْأَرْضُ 

عَاصِفَةٌ وَهْــيَ  خُــطُــوبٌ  ــتْ  ادْلَــهَــمَّ ــدِ  نْجِقَ لِلزُّ الْبِيضَ  ــالَ  أَحَـ لَــيْــلٌ  بْحُ  فَالصُّ

شَبَحٌ دَي  ــرَّ وَالـ صَرْعَى  الْــخَــلَائِــقِ  ــجِّكُــلُّ  ــفَ ــهْــلِ وَالْ ــي الــسَّ ــرُهُ فِ ــظَ ــنْ ــرُوعُ مَ ــ يَ

ــهُ ــبُ ــودَ مَــحْــمِــيٌّ جَــوَانِ ــعُ وَالْــحَــجِّوَالْــمُــعْــتَــلِــي الْ الْحَشْرِ  ــوْمِ  كَــيَ ــونَ  ــارِعُ ــضَّ وَال

يَـبْـلَـعُـنَــا الْـيَـمُّ  يَكَادُ  يَدَيْكِ  تُرْجِيهَاتِي  رَي  ــذُّ الـ بَــعْــدَ  وَمَــا  ــهِ  ــيْ إِلَ ــرْقَــى  نَ
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لََاتِي مِنْ تَأَمُّ

ا أَنْ تُحِبَّنِي، وَلَكِنْ عِنْدَمَا تَكْرَهُنِي أَنْصِفْنِي.-	 لَيْسَ مُهِمًّ

لًا.-	 لَ وَقْعَهُ عَلَيْكَ أَوَّ عْ فِي الْحُكْمِ حَتَّى تَتَمَثَّ إِذَا مَلَكْتَ زِمَامَ أَمْرٍ مَا، فَلَا تَتَسَرَّ

ارِيخِ.-	 عَرَاءِ عَبْرَ عُصُورِ التَّ الْمَعَالِي: هِيَ صِفَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالشُّ

كْلِ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي الْعَقْلِ.-	 الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ يَتَسَاوَيَانِ فِي الشَّ

فُوسِ الْمُظْلِمَةِ، تُقْتَلُ الْحَقَائِقُ.-	 دَاخِلَ النُّ

هُورَ بِمَاءِ الْوُحُولِ.-	 لَا تَسْقِ الزُّ

أَكْثَرُ مَا يُبْهِجُ الْحَاقِدِينَ فَضِيحَةُ الْعَاثِرِينَ.-	

الْمَالُ قُدْرَةُ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ.-	

لِلْمَشَكِلَاتِ سُوقٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى فِيهِ الْحُلُولُ.-	

الْمَنَاصِبُ إِثْرَاءٌ لِلْمُعْدِمِينَ.-	

الْفُقَرَاءُ أَقَلُّ خَوْفًا عَلَى الْحَيَاةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ.-	

عُهَا قَانُونُ الْإِهْمَالِ.-	 رِقَاتُ يُشَرِّ السَّ

	-.  الْجَرِيمَةُ مَنْشَؤُهَا الْجُوعُ الْغِذَائِيُّ أَوِ الْجِنْسِيُّ

 الْحَقُّ يَضِيعُ بِالْخَوْفِ.-	

جَرِيمَةُ الْأَقْلَامِ أَكْبَرُ مِنْ جَرِيمَةِ الْأَفْهَامِ.-	

مُ نَفْسَكَ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ تَكْرِيمَ الْآخَرِينَ.-	 إِذَا لَمْ تَعْرِفْ كَيْفَ تُكَرِّ

وْلَةِ.-	 فِي الدَّ عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْكُرَمَاءِ، وَلَيْسَتْ لِمُوَظَّ صُدُورُ الْمَجَالِسِ لِلْعُلَمَاءِ وَالشُّ

يَبْخَسُ الْأَقْدَارَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرٌ.-	

رَاخُ يُحْدِثُهُ الْأَطْفَالُ وَالْمَقْهُورُونَ.-	 الصُّ

إِذَا اكْتَفَيْتَ كُفِيتَ.-	

مَنْ ضَاقَ عَيْشُهُ ضَاقَ عُمُرُهُ.-	
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اهُ الْمُعْدِمُونَ.-	 الْمَوْتُ يَتَمَنَّ

دْقُ كَثِيرًا مَا يَقْطَعُ الْعِرْقَ.-	 الصِّ

الْجَاهُ غُرْمٌ، وَلَدَى الْبَعْضِ غُنْمٌ.-	

تُخْمَةُ الْمَالِ مَفْسَدَةٌ لِلْعِيَالِ.-	

غْرِيرِ وَالامْتِهَانِ.-	 لَا تَتَصَنَّعِ الْإِحْسَانَ لِلتَّ

أَيْدٍ تَجْمَعُ، وَأَيْدٍ تَدْفَعُ.-	

لَا تَنْعَتْ فَقِيرًا بِالْبُخْلِ حَتَّى يَغْتَنِيَ.-	

ذَهَبٌ ذَهَبَ.-	

الْمُرُورُ بَيْنَ الْأَشْوَاكِ نَجَاحُ الْمُثَابِرِينَ.-	

الْأَسْبَابُ طَرِيقُ الِاكْتِسَابِ.-	

عَالِي وَالْمَعَالِي.-	 فَرْقٌ بَيْنَ التَّ

بَعْضُ الْعَدَاوَاتِ مَجْلَبَةٌ لِلْخَيْرَاتِ.-	

ابْحَثْ عَنْ نَفْسِكَ بَيْنَ الْأَخْلَاقِ.-	

الْحَقِيقَةُ دَائِمًا تَخْتَفِي خَلْفَ الِاكْتِشَافِ.-	

وحُ، وَالْمَصِيرُ.-	 أَرْبَعَةٌ يَجْهَلُهَا الْإِنْسَانُ: الْغَيْبُ، وَالْمَوْتُ، وَالرُّ

حُبُّ الْأَنَا مَسَارُ الْعَنَا.-	

مْتُ لُغَةُ الْمَوْتِ.-	 الصَّ

الْخُلُودُ مِنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ الْأَرْبَعِ.-	

امِ.-	 إِذَا أَدْرَكْتَ سِرَّ الْأَحْلَامِ فِي الْمَنَامِ تُدْرِكُ سِرَّ الْأَنَامِ فِي الْأَيَّ

لُ حَرْفٍ يَنْطِقُ بِهِ الْمَوْلُودُ: حَرْفُ الْوَاوِ.-	 أَوَّ

الْغُرْبَةُ أَنْ تَعِيشَ فِي مَدَائِنِ الْوَهْمِ.-	

دْقُ سَيْفٌ، وَالْكَذِبُ خَوْفٌ.-	 الصِّ

ةُ هِيَ الْقُدْرَةُ.-	 الْقُوَّ
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دُ لَيْسَ دَلِيلَ الْفُحُولَةِ.-	 وَاجُ الْمُتَعَدِّ الزَّ

هُنَاكَ أَسْرَارٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَبُوحَ بِهَا، وَتَمُوتُ مَعَهُ.-	

رِ.-	 انَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالْمُتَكَبِّ شَتَّ

	-. رِّ لْمُ وَالْجَهْلُ تَوْأَمَا الشَّ الظُّ

فَلْيَخْشَ الْقَاضِي مِنَ الْمَاضِي.-	

ئَاسَةُ: كِيَاسَةٌ.-	 الرِّ

بُوغُ: بُلُوغٌ.-	 النُّ

ةٌ.-	 ةٌ وَعَامَّ تَانِ: خَاصَّ لِلْإِنْسَانِ شَخْصِيَّ

نُرِيدُ الْحَيَاةَ، وَالْمَوْتُ يُرِيدُنَا.-	

الْأَعْيُنُ أَكْثَرُ تَعْبِيرًا مِنَ الْأَلْسِنَةِ.-	

الْأَمَلُ طَرِيقٌ بِلَا نِهَايَةٍ.-	

الْأَلَمُ بَعْضُهُ اسْتِشْعَارٌ، وَبَعْضُهُ اسْتِذْكَارٌ.-	

أَسْهَلُ شَيْءٍ أَنْ تَبِيعَ، وَالْأَصْعَبُ أَنْ تَشْتَرِيَ.-	

لَا تَشْتَكِ لِمَنْ يَشْتَكِي.-	

أَصْعَبُ آلَامِ الْغُرْبَةِ، الْغُرْبَةُ فِي الْأَوْطَانِ.-	

مَنْ أَنْتَ حَتَّى تَعْرِفَ مَنْ أَنَا؟-	

مُوعِ مَعْنَيَانِ: تَرَحٌ، وَفَرَحٌ.-	 لِلدُّ

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْمِلَ هُمُومِيَ، وَأَدْفَعُ لَكَ مَا تُرِيدُ؟!-	

أَجْمَلُ مَا فِي الْحَيَاةِ الْمَرْأَةُ.-	

ةُ أَكْبَرُ عِقَابٍ اجْتِمَاعِيٍّ-	 الْمَسْؤُولِيَّ

نِي أُحِبُّكَ.-	 رْ أَنَّ بَعْدَمَا تَمُوتُ، تَذَكَّ

ابْحَثْ عَنِّي تَجِدْنِيَ أَنْتَ.-	

وَرَانِ.-	 مَانِ: وُقُوفُ الْأَرْضِ عَنِ الدَّ مَوْتُ الزَّ
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اشَيْءِ.-	 لَةِ اللَّ كَيْفَ أَعْرِفُ أَنِّي حَيٌّ أُرْزَقُ، وَلَسْتُ أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ فِي مُخَيَّ

فُوسِ.-	 الْعُطُورُ تَمْنَحُكَ جَوَازَ دُخُولٍ إِلَى النُّ

قَاءِ.-	 لِلْأَرْضِ قَوَانِينُ، لَكِنَّ الْإِنْسَانَ فِيهَا يُغَامِرُ لِاكْتِشَافِ الشَّ

قُودِ.-	 اسْتَقْبِلْ صَبَاحَكَ بِالْوَرْدِ، وَلَيْلَكَ بِالرُّ

	-. الْحُبُّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُنْقَرِضَةِ، وَالْمَوْجُودُ أَشْلَاءُ الْحُبِّ

رُنِي بِكَ: الْجُودُ.-	 شَيْءٌ آخَرُ يُذَكِّ

ةُ.-	 يَّ هُنَاكَ شَيْءٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَنَا: الْحُرِّ

مَنْ أَنْقَصَ فَقَدِ اسْتَرْخَصَ.-	

أَسْخَفُ شَيْءٍ أَنْ تَحْسَبَ غَيْرَكَ لَا شَيْءَ.-	

عَظْتَ.-	 إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَعْلَى ارْتَفَعْتَ، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَدْنَى اتَّ

سُوءًا تَفْعَلُ أَلَّا تَعْمَلَ.-	

إِذَا لَمْ تَكُنْ إِشْعَاعَ شَمْسٍ فَكُنْ سَنَا نَجْمٍ.-	

دَعِ الْجِرَاحَ نَائِمَةً، لَا تُوقِظْهَا.-	

يُورِ لَنْ تَحْرِمْنَا مِنْ غِنَاءِ الْبَلَابِلِ.-	 إِنْفُلْوَنْزَا الطُّ

يْفُ.-	 يْفُ يَقْطَعُهُ السَّ الزَّ

ةُ الْحِيلَةِ.-	 عْفُ قِلَّ الضَّ

	-. بَاتُ فِطْرَةُ الْحَقِّ الثَّ

الْجَفَاءُ مِيلَادُ الْقَطِيعَةِ.-	

وَجْهُ الْقُبْحِ الْجُحُودُ.-	

مَ النِّفَاقَ.-	 مْ أَلَّا تَتَعَلَّ تَعَلَّ

احْتَرِسْ، أَمَامَكَ مُنْحَنَى الْهَرَمِ.-	

إِذَا ابْتَلَاكَ جَاهِلٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُ، وَإِذَا ابْتَلَاكَ عَاقِلٌ فَاثْأَرْ مِنْهُ.-	

لْمِ.-	 لَا يَنْفَعُ الْحِلْمُ عَلَى الظُّ
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ةَ، وَلَوْ كَانَتْ مَدْفُوعَةَ الْقِيمَةِ.-	 لَا تَقْبَلِ الْمَذَلَّ

الْمُتَعَاقِلُ غَيْرُ الْعَاقِلِ.-	

اصْنَعِ النَّصْرَ مِنَ الْهَزِيمَةِ.-	

ةً.-	 هَا لَيْسَتْ إِنْسَانِيَّ ةً، وَلَكِنَّ تَرَى وُجُوهًا آدَمِيَّ

	-. إِذَا رَأَيْتَ الْبَاطِلَ، فَادْفَعْهُ بِالْحَقِّ

يرَانَ.-	 لَا تُصَارِعِ الثِّ

ئِيمِ.-	 انْتَقِ لِصَدَاقَتِكَ الْكَرِيمَ، وَاحْذَرْ مُصَادَقَةَ اللَّ

الهَوْنُ آخِرُهُ الْعَوْنُ.-	

افْتَحْ لِلْمَشُورَةِ بَابًا، وَلِلِاسْتِخَارَةِ لُبَابًا.-	

هُورِ.-	 وَانِي، وَالْأَتْرَاحُ بِالدُّ الْأَفْرَاحُ تُقَاسُ بِالثَّ

إِذَا سَيْطَرَ الْبَاطِلُ عَلَى الْحَقِّ فَانْظُرْ نِهَايَةَ الْخَلْقِ.-	

تَرْفُضُ شَيْئًا تَكْتَشِفُ خَيْرَهُ بَعْدَ الْفَوَاتِ.-	

لَا فَرَارَ مِنَ الْأَقْدَارِ.-	
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) )الْغِلُّ

مِنْ شِعْرِي:

أَدْمَـــى ــهُ  ــلُّ فَجِسْمِي كُ ــامَ  ــهَ الــسِّ ــي  اسُــلِّ هَمَّ ــي  ــ زَادَنِ ــلْ  بَ أَنْــصَــفَــنِــي  ــبْــلُ  الــنُّ لَا 

هُمُ كُلَّ ــاسَ  ــنَّ ال خُلِقْتُ  مُــنْــذُ  غُنْمَاأَحْــبَــبْــتُ  ــمْ  ــهُ لَ وَآمَــالِــي  نَــفْــسِــي  ــتُ  ــرَكْ تَ

ــي كُـــلِّ مُــعْــضِــلَــةٍ ــمْ فِ ــارَهُـ الْغُرْمَاأَجُــــوبُ آثَـ عَنْهُمُ  ــي  ــضِ وَأَقْ عَنْهُمْ  أَذُودُ 

ــمْ ــهُ ــادِبَ أَجَ ــي  ــيِ أُحْ نَا  السَّ قَــطْــرَ  الْأَسْمَىأُرِيـــقُ  ــادِقُ  الــصَّ ــي  أَنِّ يَشْهَدُ  وَالْــحَــقُّ 

ــتُ سِـــوَى جَــحْــدٍ يُــنَــاكِــرُنِــي ــ خَصْمَافَــمَــا رَأَيْ غَــدَا  حُبِّي  ــهُ  لَ مَـــدَدْتُ  وَمَـــنْ 

مُنَاوَءَتِي فِي  يَسْعَى  كَانَ  مَنْ  سِلْمَاصَانَعْتُ  غِمَارَهَا  ــوضُ  أَخُ ــرُوبٍ  حُ ــمْ  وَكَ

ضَغَائِنَهُ يُغْرِي  مَا  الْبَعْضِ  إِلَــى  ــدِي  ـــاأُهْ ــهُ ذَمَّ ــتُـ ــدَيْـ ــا أَهْـ ــمَ وَقَــــدْ جُـــزِيـــتُ لِ

مُعْتَرَكٌ ــرَ  هْ الــدَّ أَنَّ  الْأَرْضُ  ثُ  ــحَــدِّ قِدْمَاتُ ــوَرَى  الْ نَبْضِ  فِي  يَسْكُنُ  وَالْغِلَّ 

قُنِي تُؤَرِّ ــجْــوَى  وَالــنَّ ــكُ  ــحَ وَأَضْ ظُلْمَاأَبْــكِــي  ــهَــا  عَــدْلَ ــيَــالِــي  الــلَّ أَرَتْــنِــي  ــدْ  وَقَـ

مُزُنِي أَنْهَلْتُهُ  ـــذِي  الَّ ــرِي  دَهْـ وَيْـــحَ  أَظْــمَــا!يَــا  لَيْتَهُ  يَــا  الْأَسَـــى  سَقَانِي  وَقَـــدْ 

ــهُ ــبْــرِ أَحْــضُــنُ ــوَى بِــالــصَّ ــوذُ سِـ ــ ــجْــمَــافَــمَــا أَلُ وَالــنَّ ــدْرَ  ــبَـ الْـ إِلَّا  ــرُ  ــامِـ أُسَـ وَلَا 

ــي ــنِ ــادِعُ ــخَ تُ ــا  ــيَـ دُنْـ عَــلَــى  وَآهٍ  إِثْمَاآهٍ  الْوَفَا  أَضْحَى  ــدْ  وَقَ الْــوَفَــاءُ  بِئْسَ 

بِـمَـنْ رْتُ  سَـخِـ وَلَـكِـنِّـي  نَدِمْتُ  عِلْمَاوَمَا  ــهُ  ــالَ نَ لَا  ــا  مَ ــلِ  ــهْ ــجَ ــالْ بِ ــالُ  ــنَ يَ

يُكْسِبُهُ لِلْمَجْدِ  الْفَتَى  ــاءُ  ــقَ ارْتِ ــذَا  اكَ مَّ السُّ أَسْــقَــاهُــمُ  ــاعِ كَــمَــنْ  عَ ــرَّ ال حِــقْــدَ 

ــدَةٌ ـ ــلَّ ــخَـ ـــوَابِـــغِ أَصْــــــــدَاءٌ مُـ الْعَظْمَاوَلِـــلـــنَّ تَــرَى  أَنْ  صَــمْــتٌ  ــوَابِــحِ  وَلِــلــنَّ

ــي زَمَــنِــي ــعْــرِ فِ ــارِسٌ لِــلــشِّ ــ ــا فَ ــذَا أَنَـ إِسْمَاهَـ تَــرَى  لَنْ  وَبَعْدِي  الْفُحُولُ  قَبْلِي 

ــقُ مَــوْهُــوبًــا وَمَــرْكَــبُــهُ ــابِ ــسَ ــنْ يُ ــمَ الْوَهْمَا؟!فَ فَلْيَسْبِقِ  إِذَنْ  يَاءِ  الضِّ خَيْلُ 



المجلد السادس428

ةِ« ةِ الْخَلِيجِيَّ ابُولِس« أَوِ »الْقِمَّ نَظَرَاتٌ فِي »أَنَّ

ابُولِس الْمُنْعَقِدِ بِأَمْرِيكَا، رَغْمِ أَنَّ الْكَثِيرَ ذَهَبَ  لَمْ يَكُنْ لِلْعَرَبِ بُدٌّ مِنْ حُضُورِ مُؤْتَمَرِ أَنَّ
يَاسَةُ  السِّ عَرَكَتْهُ  لِمَنْ  قًا  مُسَبَّ وَمَعْرُوفَةٌ  وَمَحْسُوبَةٌ  عَةٌ  مُتَوَقَّ تَائِجَ  النَّ أَنَّ  وَبِرَغْمِ  مَضَضٍ،  عَلَى 
فْسِيرَاتُ  وَالتَّ ؤَى  الرُّ اخْتَلَفَتِ  وَإِنِ  ةِ،  يَّ وَالْأُورُوبِّ ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ وَافِعِ  الدَّ أَبْعَادَ  وَخَبَرَ  ةُ،  الْعَالَمِيَّ
ةَ، تَقْتَضِي »الْمُجَامَلَةَ«،  يَاسِيَّ رُوفَ السِّ رِينَ، وَلَكِنَّ الظُّ ينَ وَالْمُفَكِّ يَاسِيِّ نْظِيرَاتُ بَيْنَ السِّ وَالتَّ
أْيِ وَالْحِكْمَةِ »الْمُصَانَعَةَ«،  عْبِيِّ »الْمُسَايَرَةَ«، أَوْ بِلُغَةِ أَهْلِ الرَّ أَوْ إِذَا شِئْنَا قُلْنَا بِالْمَفْهُومِ الشَّ

لِقَوْلِ زُهَيْرٍ:

كَثِيرَةٍ ــورٍ  أُمُـ ــي  فِ يُـصَـانِعْ  ــمْ  لَ ــنْ  بِمَنْسِمِوَمَـ وَيُـــوطَـــأْ  ــابٍ  ــيَ ــأَنْ بِ سْ  يُــضَــرَّ

نَبْضٍ فِي  آخِرَ  هَا تَجِسُّ  وَكَأَنَّ أَمْرِيكَا،  رَغْبَةِ  عِنْدَ  نُزُولًا  الْعَرَبُ  ذَهَبَ  الْأُولَى:  فَالنَّظْرَةُ 
، بِمُؤْتَمَرٍ أَقَلُّ مَا يُوصَفُ بِالْمُغَامَرَةِ لِعَدَمِ جَدْوَاهُ، لِتَمْرِيرِ مَا سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا  عْفِ الْعَرَبِيِّ الضَّ
ةِ الَّتِي تَصُبُّ فِي  يَّ ةِ وَالْأُورُوبِّ يَاسَةِ الْأَمْرِيكِيَّ ائِرَةِ بِخُطَطِ السِّ الْمُؤْتَمَرِ مِنْ مَرَامٍ تُوصِلُ حَلْقَةَ الدَّ
طْبِيعِ الْعَرَبِيِّ مَعَ الْجَانِبِ  مَصْلَحَةِ الْعَدُوِّ الْإِسْرَائِيلِيِّ وَفَرْضِ سِيَاسَةِ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ، وَإِحْلَالِ التَّ
اتِيِّ لِمَا هُوَ تَحْتَ  لَامِ الَّذِي يُقَايَضُ بِالْحُكْمِ الذَّ ، لِيَكُونَ مُقَابِلَ السَّ هْيُونِيِّ الْإِسْرَائِيلِيِّ الصَّ
يَنْتَهِيَ  ةٍ، لِكَيْ لَا  مُتَوَالِيَةٍ وَمُسْتَمِرَّ وَإِغْرَاقِ الْمِنْطَقَةِ فِي مُشْكِلَاتٍ  ةِ،  الْفِلَسْطِينِيَّ لْطَةِ  يَدِ السُّ
يَغْرَقُ  تِي  الَّ وَالْمُشْكِلَاتُ  الْقَضَايَا  مِنَ  الْعَدِيدُ  هُنَاكَ  وَيَكُونُ  إِلَّا  ةِ  الْفَلَسْطِينِيَّ ةِ  الْقَضِيَّ حَلُّ 
قَةِ لِلْقَبُولِ، وَهُنَا  الْعَرَبُ فِي أَعْمَاقِهَا، وَيَعِيشُونَ فِي انْتِظَارِ الْحُلُولِ، وَإِيجَادِ الْوَسَائِلِ الْمُحَقِّ
ةُ بَعْدَ تَفْرِيعِ الْمَشْكِلَاتِ وَتَجْزِيئِهَا، وَتَصْنِيفِهَا، وَتَغْرِيبِهَا، وَتَقْرِيبِهَا  تَحُلُّ الْمُسَاوَمَاتُ الْقَهْرِيَّ
زَةٍ بِسُعْرَاتٍ  وَتَخْطِيئِهَا، وَتَصْوِيبِهَا وَتَغْلِيفِهَا، وَتَعْلِيبِهَا، وَتَصْدِيرِهَا لَنَا كَوَجَبَاتٍ سَرِيعَةٍ مُجَهَّ
يَسْتَوْجِبُ  الَّذِي  هَا  وَأَيُّ جِهُ؟  نَتَّ ةٍ  قَضِيَّ أَيِّ  فَإِلَى  قَاءِ،  وَالشَّ الْعَنَاءِ  مَرَارَةَ  مِنْهَا  نُطْعَمُ  ةٍ  غِذَائِيَّ
لُبْنَانُ؟  أَمْ  إِيرَانُ،  أَمْ  ا،  وَسُورِيَّ الْجُولَانُ  أَمِ  الْعِرَاقُ،  أَمِ  فِلَسْطِينُ،  أَهِيَ  الْآخَرِ؟  قَبْلَ  الْحَلَّ 
وَمَا خَفِيَ كَانَ أَعْظَمَ، ثُمَّ لَا تَنْتَهِي الْمُشْكِلَاتُ خَلْقِ الْفَوْضَى وَالِاسْتِلَابِ لِتِلْكَ الْأَوْطَانِ، 
لَةً فِي الْمَرَضِ، وَالْجُوعِ،  ، مُتَمَثِّ حَتَّى تَكُونَ الْمُشْكِلَاتُ الْأَعْظَمُ قَدْ حَلَّتْ بِالْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ
غُ الْقَانُونِيُّ الْمُعْتَادُ عَلَى  وَالْفَقْرِ، وَالْجَهْلِ، كَمَا صَنَعُوا بِدُوَلِ إِفْرِيقْيَا. وَبِذَلِكَ يَكُونَ الْمُسَوِّ
ةِ، وَبِغَرَضِ إِيصَالِ  ي الْأَمْرَاضِ الْكَارِثِيَّ ةِ الْعِلَاجِ مِنْ تَفَشِّ يْطَرَةَ بِحُجَّ لِسَانِ الْمُعْتَدِي، هُوَ السَّ
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الْعِلْمِ  وَنَشْرِ  الْجَهْلِ،  لِمُحَارَبَةِ  ةِ  نْصِيرِيَّ وَالتَّ ةِ  بْشِيرِيَّ التَّ الْهَيْئَاتِ  وَبَعْثِ  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ الْمَعُونَاتِ 
رَائِعِ وَالْأَسْبَابِ، لِكَيْ تُصْبِحَ الْأَوْطَانُ وَثَرَوَاتُهَا  عِ بِمُخْتَلَفِ الذَّ ذَرُّ ةِ، وَالتَّ يَّ عُوبِ الْأُمِّ بَيْنَ الشُّ
وَعَزْمٍ  لَيْلٍ دَامِسٍ،  لِنَغُطَّ فِي  وَاءِ،  الْغِذَاءِ وَالدَّ مُقَابِلَ  يَفْرِضُ شُرُوطَهُ  الْأَقْوَى الَّذِي  يَدِ  فِي 
اتِ إِلَى  يَائِسٍ، وَعُمُرٍ بَائِسٍ، وَنَكُونَ تَحْتَ رَحْمَةِ مَنْ لَا يَرْحَمُ، وَمَنْ يُتَرْجِمُ كُلَّ الْأَخْلَاقِيَّ

ولَارِ أَوِ الْيُورُو. مَصَالِحٍ، وَيَصْرِفُهَا فِي أَسْوَاقِ الِاسْتِغْلَالِ بِالدُّ

هَا أَيْضًا تُنَاوِرُ  يَاسَةِ، وَلَكِنَّ ةَ تَعِي حَقِيقَةَ هَذِهِ السِّ وَلَ الْعَرَبِيَّ انِيَةُ: أَنَّ الدُّ لِذَلِكَ فَالنَّظْرَةُ الثَّ
تِي لَيْسَ لَهَا طَاقَةٌ وَلَا قِبَلٌ وَلَا حَوْلٌ لَهَا وَبِهَا، لِكَيْ تَحْمِيَ  وَتُحَاوِرُ، لِتَجَنُّبِ الْمُوَاجَهَةِ الَّ
عُوبَ  رُ، وَتُوقِعُ الشُّ رُ وَلَا تُعَمِّ ةِ الَّتِي تُدَمِّ رَاعَاتِ الْعَسْكَرِيَّ أَوْطَانَهَا وَشُعُوبَهَا مِنْ وَيْلَاتِ الصِّ
الْعُظْمَى،  الْقُوَى  إِلَيْهِ  تَهْدُفُ  الَّذِي   ، الِاسْتِعْمَارِيِّ وَالِاسْتِعْبَادِ  وَالْمَهَانَةِ  لِّ  الذُّ وَطْأَةِ  تَحْتَ 
وَلُ الْكُبْرَى تُنَاوِرُ لِتَحْقِيقِ  ةٍ، وَالدُّ ةٍ، لَا كُلْفَةٍ بشَرِيَّ يَّ ةِ بِأَقَلِّ كُلْفَةٍ مَادِّ لِتَخْرُجَ مِنَ الْمَآزِقِ الْعَدَائِيَّ
ةٍ لِفَرْضِ سُلْطَانِهَا وَهَيْمَنَتِهَا، وَزَرْعِ الْخَوْفِ  ةٍ، وَأَقَلِّ خَسَارَةٍ بَشَرِيَّ يَّ مَكَاسِبِهَا بِأَقَلِّ كُلْفَةٍ مَادِّ
لَامِ  لِحِفْظِ السَّ وَالْعَسْكَرَةِ،  فَاعِ  بِالْحِمَايَةِ وَالدِّ رُهُ  تُبَرِّ الَّذِي  لِلْكَسْبِ  الْمُسْتَضْعَفَةِ  الْأُمَمِ  فِي 
وَتَنْظُرُ  عُوبِ،  وَالشُّ وَلِ  الدُّ مَعَ  الْمُوَاجَهَاتِ  لِنَتَائِجِ  حِسَابَاتِهَا  تَحْسَبُ  وَهِيَ  الْأَوْطَانِ.  فِي 
تِي تَقَعُ فِي الْجَانِبِ الْمُضَادِّ  وَلِ الَّ ينِ وَالدُّ لَةِ فِي رُوسْيَا، وَالصِّ ةِ الْمُتَمَثِّ إِلَى الْقُوَى الْمُضَادَّ
، مَا يَجْعَلُ وُقُوعَ حَرْبٍ  لِ الِانْتِهَازِيِّ كَتُّ ةِ الْمُنْحَازَةِ لِجَانِبِ التَّ يَّ ةِ وَالْأُورُوبِّ يَاسَةِ الْأَمْرِيكِيَّ لِلسِّ
وَلُ الْعُظْمَى  بُهُ الدُّ وَلِ الْأُخْرَى، الْأَمْرُ الَّذِي تَتَجَنَّ ةٍ وَارِدًا فِي حَالَةِ الْإِضْرَارِ بِمَصَالِحِ الدُّ عَالَمِيَّ
وَافُقِ فِيمَا  أْسِمَالِيِّ إِذَا لَمْ يَتِمَّ تَوَافُقٌ بَيْنَ الْأَضْدَادِ عَلَى تَقَاسُمِ الْمَصَالِحِ وَالتَّ فِي الْمُعَسْكَرِ الرَّ
أْسِمَالِيَّ يُرِيدُ  فَاقِ، لِأَنَّ الْمُعَسْكَرَ الرَّ بَيْنَهَا عَلَى النِّسَبِ، وَهُوَ مَا يَسْتَعْصِي عَلَى الْوِفَاقِ وَالِاتِّ
ي إِلَى الِاخْتِلَافِ  الِانْفِرَادَ بِالْغَنَائِمِ وَالْمَصَالِحِ، بِمَا يَخْلُقُ تَعَارُضًا فِي وُجْهَاتِ النَّظَرِ يُؤَدِّ
هَذِهِ  مِنْ  الْمُسْتَفِيدِينَ  أَكْبَرَ  إِسْرَائِيلُ  وَتَظَلُّ  لِلِاحْتِلَالِ،  الْمُبَاشِرَةَ  الْخُطَطَ  ضُ  يُقَوِّ الَّذِي 
ةِ، لِتَحْقِيقِ  يَّ ةِ وَالْأُورُوبِّ ةِ، وَهِيَ تَسِيرُ وَفْقَ الْخُطَطِ الْأَمْرِيكِيَّ يَاسِيَّ رَاعَاتِ وَالْمُنَاوَرَاتِ السِّ الصِّ
وَإِكْسَابِهَا  ةِ،  الْعَرَبِيَّ الْأَرْضِ  عَلَى  اسْتِبْدَادِيٍّ  وَاقِعٍ  لِخَلْقِ  بِالْمِنْطَقَةِ،  ةِ  الْإِسْتِرَاتِيجِيَّ أَهْدَافِهَا 
ينِيِّ  الدِّ الْوَاقِعِ  إِلَى  وَتَعْزُوهُ  قَادُمِ،  بِالتَّ رُهُ  تُبَرِّ الَّذِي  الْعَيْشِ  وَفِي  الْأَرْضِ،  فِي  الْحَقِّ  ةَ  شَرْعِيَّ
ةِ أَرْجَاءِ الْعَالَمِ. دِينَ مِنْ كَافَّ ، الَّذِي اصْطَنَعَتْ حُدُودَ أَرْضِهِ وَاسْتَقْدَمَتْ يَهُودَهُ الْمُشَرَّ الْيَهُودِيِّ

ةُ، وَتَغَافُلِ  يَاسِيَّ فَاعُلَاتُ السِّ قِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي أَوْجَدَتْهُ التَّ مَزُّ عْفِ الْعَرَبِيِّ وَالتَّ وَنَظَرًا لِلضَّ
، وَتَقَهْقُرِ  اتِ، مُنْذُ انْهِيَارِ الْحُكْمِ الْعَبَّاسِيِّ وْمِ عَلَى الْعَلَّ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ عَنِ الْمَصِيرِ، وَالنَّ
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لْطَةِ فِي الْأَنْدَلُسِ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِمَائَةِ عَامٍ، لِكُلِّ تِلْكَ الْأَسْبَابِ وَغَيْرِهَا قَبِلَ الْعَرَبُ  السُّ
ةِ أُوسْلُو، وَانْتِهَاءً  فَاقِيَّ ةِ ابْتِدَاءً مِنِ اتِّ وْلِيَّ ، وَتَفَاءَلُوا بِالْحُلُولِ الدَّ هْيُونِيِّ لَامِ مَعَ الْكِيَانِ الصَّ بِالسَّ
ئِيسِ الْفَلَسْطِينِيِّ يَاسِر عَرَفَات، وَمَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْحَالُ  رِيقِ عَلَى عَهْدِ الرَّ فَاقِ خَرِيطَةِ الطَّ بِاتِّ
ى الْمُسَاجَلَاتِ  ةُ تُرَاوِحُ مَكَانَهَا، وَلَا تَتَعَدَّ ئِيسِ مَحْمُود عَبَّاس، وَلَمْ تَزَلِ الْقَضِيَّ إِلَى عَهْدِ الرَّ
فَقِ  لَامِ الْمَنْشُودِ وَالْمُتَّ ، لَا لِتَحْقِيقِ السَّ هْيُونِيِّ ةَ مِنْ قِبَلِ الْكِيَانِ الصَّ ةَ وَالْحُلُولَ الْوَهْمِيَّ الْكَلَامِيَّ
عَلَيْهِ، بَلْ لِكَسْبِ الْوَقْتِ لِلْحُصُولِ عَلَى تَنَازُلَاتٍ أَكْبَرَ وَأَكْثَرَ، وَخَلْقِ وَاقِعٍ مُخَالِفٍ لِكُلِّ 
عْيِ إِلَى هَدْمِ  الْحَقَائِقِ، ابْتِدَاءً بِبِنَاءِ الْجِدَارِ الْعَازِلِ، وَمُحَاوَلَةِ تَغْيِيرِ خَرَائِطَ الْقُدْسِ، بَلِ السَّ
ارِيخِيِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَسْهُلُ بِذَلِكَ  نِيِّ وَالتَّ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، لِكَيْ تَنْدَثِرُ مَعَالِمُ الْإِرْثِ الديِّ
رُ تَوْقِيتَهُ  ، وَيُقَدِّ هْيُونِيُّ طُهُ الْكِيَانُ الصِّ ينِيِّ الْمَزْعُومِ لِلْيَهُودِ، وَهُوَ أَمْرٌ يُخَطِّ رَاثِ الدِّ إِقَامَةُ التُّ
ةُ خَرِيطَةً جَدِيدَةً لِلْمِنْطَقَةِ،  يَّ وَلُ الْأُورُوبِّ لِتَحْقِيقِ أَحْلَامِهِ الْوَاهِمَةِ، وَبِذَلِكَ تَرْسُمُ أَمْرِيكَا وَالدُّ
نَازُلَاتِ،  ينَ عَلَى تَقْدِيمِ أَكْبَرِ قَدْرٍ مِنَ التَّ وَتُنَاوِرُ الْعَرَبَ وَالْمُسْلِمِينَ أَصْحَابَ الْأَرْضِ الْحَقِيقِيِّ
وْقِيتِ، وَإِطَالَةَ أَمَدِ الْحِوَارَاتِ وَالْمُنَاقَشَاتِ وَحِيَاكَةَ الْمُؤَامَرَاتِ، وَعَقْدَ  نُ اسْتِغَلَالَ التَّ وَتَتَحَيَّ
بُؤَرٍ جَدِيدَةٍ  وَفَتْحَ  وَشُعُوبِهَا،  الْمِنْطَقَةِ  دُوَلِ  إِضْعَافِ  لِاسْتِمْرَارِ  وَالْمُؤْتَمَرَاتِ  الِاجْتِمَاعَاتِ 
قَاقِ وَالِانْشِقَاقِ  فْرِقَةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ الْوَاحِدِ، وَزَرْعَ الشِّ رَاعَاتِ، وَإِنْشَاءَ التَّ لِلْخِلَافَاتِ وَالصِّ
حَالُفَاتِ مَعَ الْبَعْضِ فِي مُوَاجَهَةِ الْبَعْضِ لِيَسْهُلَ عَلَيْهَا بَسْطُ  ةِ الْوَاحِدَةِ، وَعَقْدَ التَّ بَيْنَ الْأُمَّ
مُحَاوَلَةِ  إِلَى  ا  وَأُورُوبَّ أَمْرِيكَا  خَلَصَتْ  وَقَدْ  رَحْمَتِهَا،  تَحْتَ  وَجَعْلِهِمْ   ، الْكُلِّ عَلَى  نُفُوذِهَا 
هُ  طْبِيعِ الِاحْتِيَالِيِّ بَيْنَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَةٍ، وَإِسْرَائِيلَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، زَاعِمَةً أَنَّ التَّ
ينَ  الْفِلَسْطِينِيِّ إِعْطَاءِ  مُقَابِلَ  لَامُ  السَّ هُوَ  ذَلِكَ  وَأَنَّ  الْمُسْتَدِيمَةِ،  الْمُشْكِلَاتُ  مِنَ  الْخَلَاصُ 
بِيَدِهَا  تِي  الَّ إِسْرَائِيلَ،  لِسَيْطَرَةِ  يَخْضَعُ  ذَاتِيٌّ  حُكْمٌ  لَهُمْ  لِيَكُونَ  الْآنَ،  يَدِهِمُ  تَحْتَ  هُوَ  مَا 
وَلَهَا  الْمِيَاهِ،  وَمَصَادِرِ  وَالْكَهْرُبَاءِ،  وَالْمَطَارَاتِ،  وَالْمَعَابِرِ،  الْحُدُودِ،  فِي  مِ  التَّحَكُّ مَقَالِيدُ 
الْخِيَارَاتُ  الْفَلَسْطِينِيِّ مَتَى شَاءَتْ وَكَيْفَ شَاءَتْ، وَتَظَلُّ  عْبِ  الْحَقُّ فِي حَيَاةِ وَمَوْتِ الشَّ
صَعْبَةً، وَالْحُلُولُ عَسِيرَةً، فِي ظِلِّ الِاحْتِكَامِ إِلَى الْقُوَى الْعُظْمَى الَّتِي تُسَانِدُ، وَتَدْعُمُ، وَتَبْذُلُ 
وَادِ، حَتَّى ظَهَرَتْ  يْلِ الْعَرَبِيِّ الْحَالِكِ السَّ ي إِلَى اسْتِمْرَارِهَا فِي ظِلِّ هَذَا اللَّ لِإِسْرَائِيلَ مَا يُؤَدِّ
تُوجِدُهَا  وَتَكَادُ  ينُ،  وَالصِّ رُوسْيَا  تُسَانِدُهَا  الَّتِي  الْمُسْتَحْدَثَةُ  ةُ  الْإِيرَانِيَّ ةُ  الْقُوَّ طْحِ  السَّ عَلَى 
، الَّذِي  هْيُونِيِّ ةِ الْكُبْرَى لِلْكِيَانِ الصَّ أْسِمَالِيَّ وَلِ الرَّ عَلَى مَسْرَحِ الْأَحْدَاثِ، أُسْوَةً بِاصْطِنَاعِ الدُّ
ةِ  يَاسَةِ الْأَمْرِيكِيَّ ةِ، فَقَامَتِ الْقُوَى الْكُبْرَى الْمُنَاوِئَةُ لِلسِّ ةِ الْعَرَبِيَّ يُعَدُّ شَوْكَةً فِي خَاصِرَةِ الْأُمَّ
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أَمْرِيكَا  خَاصِرَةِ  فِي  غَرْسَهَا  مُحَاوِلِينَ  ةِ،  الْإِيرَانِيَّ ةِ  الْقُوَّ تَشْجِيعِ  فِي  بِالْمُسَاهَمَةِ  ةِ  يَّ وَالْأُورُوبِّ
لَاحِ  ا، حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَى مَشَارِفِ امْتِلَاكِ السِّ ا وَعَسْكَرِيًّ ا، وَقَامَتْ بِتَدْعِيمِهَا تِقْنِيًّ وَأُورُوبَّ
ةِ،  ةِ بِالْمِنْطَقَةِ الْعَرَبِيَّ ، وَهَذَا الَّذِي يُقِضُّ مَضْجَعَ أَمْرِيكَا خِيفَةً عَلَى مَصَالِحِهَا الْحَيَوِيَّ النَّوَوِيِّ
ا تَنْجَحَ فِي امْتِلَاكِ  فَهِيَ تَقُومُ بِكُلِّ الْمُحَاوَلَاتِ لِإِثْنَاءِ إِيرَانَ عَنْ تَخْصِيبِ الْيُورَانْيُومِ، لِئَلَّ
ةِ الْحَدِيثَةِ وَحُلَفَائِهَا، وَتَكُونَ  ةِ الْإِيرَانِيَّ ، وَتَكُونَ الْمِنْطَقَةُ تَحْتَ سَيْطَرَةِ الْقُوَّ لَاحِ النَّوَوِيِّ السِّ
وَتَنْهَارَ كُلُّ  مَ  وَتَتَحَطَّ إِسْرَائِيلَ،  رَبِيبَتِهَا  وَعَلَى  مَصَالِحِهَا،  عَلَى  الْكُبْرَى  ةُ  امَّ وَالطَّ الْكَارِثَةُ 
طَاتِ وَالْآمَالِ، وَالْأَحْلَامِ الْمَرْسُومَةِ مُنْذُ عُهُودٍ لِفَرْضِ الْوُجُودِ الْإِمْبِرْيَالِيِّ النَّافِذِ فِي  الْمُخَطَّ
إِيرَانَ،  عَلَى  الِاقْتِصَادِيِّ  وَالْحِصَارِ  الْعُقُوبَاتِ  بِفَرْضِ  أَمْرِيكَا  قَامَتْ  وَقَدْ   ، الْعَرَبِيِّ الْوَطَنِ 
مَصَالِحِ  بِضَرْبِ  دُ  وَتُهَدِّ دُ  تَتَوَعَّ جَانِبِهَا  مِنْ  وَإِيرَانُ  لِإِيرَانَ،  ضَرْبَةٍ  بِتَوْجِيهِ  دُ  تَتَوَعَّ تَزَالُ  وَلَا 
أَنْ  وَالْخَشْيَةِ  بِالْعِرَاقِ،  أَمْرِيكِيٍّ  جُنْدِيٍّ  أَلْفِ  مِئَتَيْ  إِلَى وُجُودِ  إِضَافَةً  الْمِنْطَقَةِ،  فِي  أَمْرِيكَا 
ةِ لَوْ  حِدَّ ، بِمَا سَوْفَ يُخَلْخِلُ الْمَوَازِينَ دَاخِلَ وَخَارِجَ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّ لَاحُ الْإِيرَانِيُّ يَطَالَهُمِ السِّ
ةِ، وَذَلِكَ الْحَشْدِ مِنَ الْجُنُودِ،  لَاحُ الْإِيرَانِيُّ إِلَى تِلْكَ الْقَوَاعِدِ الْأَمْرِيكِيَّ هَ السِّ حَدَثَ أَنْ تَوَجَّ
فِ وَتَغْيِيرِ  وَقُّ ةِ، لِلْمُطَالَبَةِ بِالتَّ يَاسَةِ الْحَالِيَّ ا نَحْوَ السِّ مَا أَثَارَ حَفِيظَةَ شُعُوبِ أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ وَرُبَّ
ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ يَاسَةِ  السِّ عَزِيمَةِ  مِنْ  تُ  تُفَتِّ ةً  دَاخِلِيَّ شَغَبٍ  وَأَعْمَالَ  فَوْضَى  وَأَحْدَثَ  يَاسَةِ،  السِّ
فْرِ،  طَاتِهِا، لِتَعُودَ إِلَى نُقْطَةِ الصِّ رَاجُعِ عَنْ مُعْظَمِ مُخَطَّ ةِ، وَتَدْعُوهُا إِلَى التَّ ةِ الْحَالِيَّ يَّ وَالْأُورُوبِّ
لِيَعُودَ  الْقُوَى  مِيزَانُ  فَيَسْتَقِرُّ  جَدِيدٍ،  مِنْ  وْءِ  الضَّ دَائِرَةِ  إِلَى  الِاشْتِرَاكِيُّ  الْمُعَسْكَرُ  وَيَعُودَ 
يَاحِ، فَتَعُودَ  حَالُفَاتِ أَدْرَاجَ الرِّ ةِ، وَتَذْهَبَ جَمِيعُ التَّ الِاحْتِكَامُ إِلَى الْمَنْطِقِ وَالْمَصَالِحِ الْأُمَمِيَّ
ةٍ فِي بِنَاءِ  الِثِ لِلْمُشَارَكَةِ بِكَرَامَةٍ وَعِزَّ وَلِ الْمُسْتَضْعَفَةِ مِنْ دُوَلِ الْعَالَمِ الثَّ الْحَيَاةُ مِنْ جَدِيدٍ لِلدُّ
عُوبِ،  وَلِ وَالشُّ ، الَّذِي يَقُومُ عَلَى الْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ وَالْمَصَالِحِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الدُّ الْعَالَمِ الْحُرِّ
عُوبِ، وَإِنْهَاكِهَا، وَإِمْرَاضِهَا، وَزَعْزَعَةِ  هْدِيدَاتِ، لِسَلْبِ ثَرَوَاتِ الشُّ بَعِيدًا عَنْ الِابْتِزَازِ، وَالتَّ
رَاسَاتِ،  وَالدِّ رَاتِ  صَوُّ وَالتَّ ؤَى  الرُّ هَذِهِ  خِلَالِ  وَمِنْ  شُعُوبِهَا.  وَوَحْدَةِ  وَوَحْدَتِهَا  اسْتِقْرَارِهَا 
ةٍ مُسْتَوْعِبَةٍ لِلْمَخَاطِرِ، فَتَعْمِدُ إِلَى  ةٍ سِيَاسِيَّ ةُ بِذِهْنِيَّ وَلُ الْعَرَبِيَّ حْلِيلَاتِ وَغَيْرِهَا تَعْمَلُ الدُّ وَالتَّ
الْحِوَارَاتِ،  وَتَشْجِيعِ  الْمُؤْتَمَرَاتِ  عَقْدِ  إِلَى  فَتَسْتَجِيبُ  أَيْضًا،  الْوَقْتِ  لِكَسْبِ  الْمُنَاوَرَاتِ 
مَصَائِرِ  عَنْ  تِهَا  بِمَسْؤُولِيَّ وَاسْتِشْعَارًا  لِلْأَخْطَارِ،  دَرْءًا  الْخُطَطِ؛  مَسَارَاتِ  تَغْيِيرِ  لِمُحَاوَلَةِ 
الْآخَرِ  الْجَانِبِ  وَفِي  ةِ.  يَّ الْمَادِّ الْخَسَائِرِ  بِأَقَلِّ  وَأَرَاضِيهَا  مُكْتَسَبَاتِهَا  عَلَى  وَحِفَاظًا  شُعُوبِهَا، 
دَاقَةِ  الصَّ لِرُوحِ  سَ  تُؤَسِّ لِكَيْ  إِيرَانَ،  وَخُصُوصًا  بِجِيرَانِهَا،  صِلَاتِهَا  قَطْعِ  عَدَمَ  تُحَاوِلُ 
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ينِ الِإسْلَامِيِّ الَّذِي يَدْعُو كَعَقِيدَةٍ مُشْتَرَكَةٍ  وَالْمَحَبَّةِ، وَخُصُوصًا رَوَابِطَ الْجِوَارِ، وَوَحْدَةَ الدِّ
قْوَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ مَنْ يَضْمَنُ أَلَّا  عَاوُنِ وَالْبِرِّ وَالتَّ -وَإِنِ اخْتَلَفَ مَذْهَبِيًّا- إِلَى التَّ
مَ الْمَصَالِحُ عَلَى الْقِيَمِ وَالْأَخْلَاقِ؟ فَتَفْعَلَ الْمُمَارَسَاتُ  ينِ؟ وَتَتَقَدَّ يَاسَةُ عَلَى الدِّ تَعْتَدِيَ السِّ
ي وَاسْتِغْلَالِ الْمَوَاقِفِ، وَالْأَوْقَاتِ، لِتَحْقِيقِ  عَدِّ ةُ فِعْلُهَا فِي التَّ ةُ وَالْمَذْهَبِيَّ ةُ وَالْعِرْقِيَّ الْعَصَبِيَّ

ةٍ تَسْعَى إِلَى الْإِضْرَارِ، وَالْهَيْمَنَةِ، وَاسْتِثَارَةِ الْأَحْقَادِ الْقَدِيمَةِ بَيْنَ الْفُرْسِ وَالْمُسْلِمِينَ. قُوَّ

ةُ مَجْلِسِ  إِلَيْهِ قِمَّ الْعَرَبِيِّ الْإِيرَانِيِّ الَّذِي دَعَتْ  قَارُبِ  الْيَوْمَ عَنِ التَّ وَنَسْمَعُ  وَنَحْنُ نَرَى 
مُخَاطِبًا  نَجَاد  أَحْمَدِي  الْإِيرَانِيُّ  ئِيسُ  الرَّ فِيهِ  ثَ  تَحَدَّ وَقَدْ  وْحَةِ،  بِالدَّ الْخَلِيجِيِّ  عَاوُنِ  التَّ
دًا أَشْكَالَ الْمَخَاطِرِ الَّتِي تَكَادُ أَنْ تُنْشِبَ أَظْفَارَهَا  ، وَمُجَسِّ أْيَ الْعَامَّ الْعَرَبِيَّ وَالْإِسْلَامِيَّ الرَّ
قَةِ لِرِفْعَةِ الْأَوْطَانِ،  عَاوُنِ الْبَنَّاءِ في جَمِيعِ الْمَسَارَاتِ الْمُحَقِّ عُوبِ وَالْأَوْطَانِ، مُطَالِبًا بِالتَّ بِالشُّ
ةِ،  قْنِيَّ ةِ بِأَشْكَالِهَا التِّ نْمَوِيَّ جَاهَاتِ التَّ عَاوُنِ فِي مُخْتَلَفِ الِاتِّ عُوبِ، إِضَافَةً إِلَى التَّ ةِ الشُّ وَرَفَاهِيَّ
مُجْمَلِهِ  فِي  خِطَابٌ  وَهُوَ  بِالْمِنْطَقَةِ،  الْإِضْرَارِ  إِلَى  يَسْعَى  مَنْ  وَمُحَارَبَةِ كُلِّ  ةِ،  وَالِاقْتِصَادِيَّ
وَايَا وَالْمَقَاصِدِ، وَيَحْمِلُ  رُ عَنْ سُمُوِّ الْهَدَفِ، وَنُبْلِ الْغَايَةِ، إِذَا كَانَ صَادِقًا فِي النَّ وَظَاهِرِهِ يُعَبِّ
الْمُنَاقَشَاتِ،  تَطْوِيرِ  خِلَالِ  مِنْ  الْأَهْدَافِ،  تِلْكَ  ظِلِّ  فِي  رِيقِ  الطَّ مُوَاصَلَةِ  عَلَى  الْعَرَبَ 
وَالْإِشْكَالَاتِ  ةِ،  الْإِقْلِيمِيَّ الْعَقَبَاتِ  وَتَذْلِيلِ  مُوحَاتِ،  الطُّ لِتَحْقِيقِ  الْحِوَارَاتِ  ةِ  وَاسْتِمْرَارِيَّ
وَايَا،  ، وَصِدْقِ الْأَهْدَافِ والنَّ الْعَالِقَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ وَإِيرَانَ، لِتَجْسِيدِ حَقِيقَةِ الْإِخَاءِ الْإِسْلَامِيِّ
، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ  وَالِاجْتِمَاعِ عَلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مِنْ مُنْطَلَقٍ دِينِيٍّ وَأَخْلَاقِيٍّ وَإِنْسَانِيٍّ
ةِ،  الِاسْتِعْمَارِيَّ يَاسَاتِ  وَالسِّ الْكُبْرَى  الْقُوَى  مُوَاجَهَةِ  فِي  الْمِنْطَقَةِ  ةَ  قُوَّ زُ  يُعَزِّ بِمَا  الْمُشْتَرَكَةِ، 

وَهُوَ خَيْطٌ تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْآمَالُ لِتَتَّصِلَ عُرَاهَا وَلَا تَنْقَطِعُ.

يْرُ فِي الْمَسَارِ  طْبِيعُ مَعَ إِسْرَائِيلَ وَالسَّ ا التَّ ، إِمَّ وَسَيَظَلُّ الْعَرَبُ بَيْنَ خِيَارَيْنِ أَحْلَاهُمَا مُرٌّ
ينُ  يْرُ فِي الْمَسَارِ الْإِيرَانِيِّ الَّذِي تَتَبَنَّاهُ رُوسْيَا وَالصِّ ، أَوِ الْمُخَالَفَةُ وَالسَّ الْأَمْرِيكِيِّ وَالْأُورُوبِّيِّ
كُلِّ  مَعَ  مُعَاوِيَةِ  شَعْرَةِ  عَلَى  الْإِبْقَاءُ  وَالْأَصَحُّ  ا،  وَأُورُوبَّ أَمْرِيكَا  لِسِيَاسَةِ  الْمُعَارِضَةُ  وَلُ  وَالدُّ

يْلُ عَنْ صُبْحٍ كَرِيمٍ. الْأَطْرَافِ، وَهَذَا هُوَ الْحَلُّ الْأَمْثَلُ حَتَّى يَنْكَشِفَ هَذَا اللَّ
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مِنْ شِعْرِي:

ــــــرَابِ ــا بَـــــحْـــــرُ الــــــسَّ ــ ــنَـ ــ ــالُـ ــ ــدَىآمَـ ــ ــ وَقَــــــــــدْ أَضَــــــــــلَّ وَمَــــــــا هَ

ــا ــاحً ــبَ وَسِــــــــجْــــــــنًــــــــا مُــــــــوصَــــــــدَاقَـــدْ صَـــــارَتِ الْأَوْطَــــــــانُ أَشْ

ــوسِ ــ ــفُ ــ ــنُّ ــ أَسًـــــــــى، وَحِـــــــقْـــــــدًا أَسْـــــــــــوَدَامَـــــمْـــــلُـــــوءَةٌ كُـــــــلُّ ال

نَــــا ــرُ الــــدُّ ــ ــجِ ــ ــفَ ــ ــنْ ــ ــادُ تَ ــ ــ ــكَـ ــ ــ ــدَاوَتَـ ــ عَـ مَــــــنْ  أَوْ  ــى  ــ ــغَ ــ طَ ــــنْ  مِــــمَّ

ــانُ ــ مَـ ــزَّ ــ ــادُ يَـــنْـــشَـــطِـــرُ الـ ــ ــ ــكَ ــ ــ ــدَىوَيَ ــ ــهُـ ــ ــقُ الْـ ــ ــنِ ــ ــتَ ــ ــخْ ــ يَـــــكَـــــادُ يَ
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قَطَرَاتٌ

فَتْرَةٍ  خِلَالَ  تَدِبُّ  بَدَأَتْ  ةٍ  نَهْضَوِيَّ بِفَوْرَةٍ  يَسْتَشْعِرُ  ةِ،  وَالْأُمَّ الْوَطَنِ  عَاتِ  لِتَطَلُّ الْمُرَاقِبُ 
ةً  جَاهَاتٍ عَدِيدَةٍ، بِمَا يُوحِي بِأَنَّ هُنَاكَ لَمَحَاتٍ اسْتِشْرَافِيَّ وَجِيزَةٍ، تَنْطَلِقُ فِي مَسَارَاتٍ وَاتِّ
لِلْخُطَطِ  طْبِيقِ  نْفِيذِ وَالتَّ لِلتَّ الْمَدْرُوسِ  الْعَمَلِ  ةِ  يَّ بِجِدِّ فَاؤُلِ  إِلَى التَّ يَدْعُو  بِشَكْلٍ  لِلْمُسْتَقْبَلِ، 
ةٍ  ةِ النَّاهِضَةِ الَّتِي تَضَعُهَا الْقِيَادَةُ الْحَكِيمَةُ لِلِانْطِلَاقِ نَحْوَ تَحْقِيقِ قَفَزَاتٍ اقْتِصَادِيَّ نْمَوِيَّ التَّ
دُ خَلَايَا الْفِكْرِ الْعَمَلِيِّ الْمَسْؤُولِ الَّذِي  بَةَ عَلَى الْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ، وَتُجَدِّ يِّ تَتْرُكُ آثَارَهَا الطَّ
اتِ  مَاتِ الْوَعْيِ لِضَرُورِيَّ اقَةِ، وَالِارْتِقَاءِ بِمُقَوِّ رِيفَةِ الْخَلَّ عُودِيِّ لِلْمُنَافَسَةِ الشَّ يَسْعَى بِالْإِنْسَانِ السُّ
ةِ مِنَ الْجِنْسَيْنِ، وَالْأَجْيَالِ  ابَّ ةٍ تَسْتَوْعِبُ الْقُدْرَاتِ الشَّ الْمَرْحَلَةِ الْقَادِمَةِ، بِالْإِعْدَادِ، لِبِنَاءِ أَرْضِيَّ
عَلَى  نَافِذَةٍ  ةٍ  سِيَاسِيَّ وَقُدْرَةٍ  فَاعِلَةٍ  ةٍ  اقْتِصَادِيَّ ةٍ  قُوَّ مِنْ  الْمَمْلَكَةُ  بِهِ  عُ  تَتَمَتَّ لِمَا  نَظَرًا  الْقَادِمَةِ، 
اتِ لِإِثْبَاتِ الْوُجُودِ  مَنِ وَالذَّ ، الْأَمْرُ الَّذِي يَجْعَلُهَا فِي تَحَدٍّ مَعَ الزَّ وْلِيِّ الْمُسْتَوَيَيْنِ الْعَرَبِيِّ وَالدَّ
اقَاتِ وَالْخِبْرَاتِ، لِتَكُونَ الْمَمْلَكَةُ خِلَالَ سَنَوَاتٍ  ، الَّذِي يَسْتَثْمِرُ الْأَفْكَارَ، وَالطَّ الْإِبْدَاعِيِّ
الْقَنَوَاتِ  فِي  رَةٌ  مُؤَثِّ هِيَ  وَأَكْبَرَ، كَمَا  أَكْثَرَ  بِشَكْلٍ  وْلِيِّ  الدَّ يَاسِيِّ  السِّ الْقَرَارِ  فِي  رَةً  مُؤَثِّ قَلِيلَةٍ 
يَادِيِّ كَدَوْلَةٍ تَحْتَضِنُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ  ةِ، إِضَافَةً إِلَى مَوْقِعِهَا الرِّ ةِ الْعَالَمِيَّ الِاقْتِصَادِيَّ
بَوِيِّ  لِ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ النَّ لِلْإِسْلَامِ، الْمُتَمَثِّ عَارِ الْمَرْكَزِيِّ  خِلَالِ وُجُودِ الشِّ
أْثِيرِ  ةَ التَّ رِيفِ، وَإِنَّ الْأَهْدَافَ تَكْبُرُ وَتَنْمُو يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، لِتَكُونَ الْمَمْلَكَةُ دَوْلَةً شُمُولِيَّ الشَّ
هُ بِفَضْلِ اللهِ وَحَمْدِهِ، ثُمَّ بِفَضْلِ  بِمَا لَهَا مِنْ وَزْنٍ وَثِقَلٍ يَتَّصِلُ بِكُلِّ دُوَلِ الْعَالَمِ، وَهَذَا كُلُّ
الْوَاعِدَةِ  لِلْآمَالِ  اسْتِقْرَاءٌ  وَهُوَ  رِيفَيْنِ،  الشَّ الْحَرَمَيْنِ  خَادِمِ  لِحُكُومَةِ  الْوَاعِيَةِ  الْقِيَادَةِ  هَذِهِ 

لِتَجْسِيدِهَا عَلَى الْأَرْضِ حَقِيقَةً وَاقِعَةً بِالْأَفْعَالِ.

فِي  ةِ  الْفِلَسْطِينِيَّ حَمَاسٍ  مَةِ  مُنَظَّ عُضْوُ  مَرْزُوقٍ  أَبُو  مُوسَى  كْتُورُ  الدُّ مَعَالِي  مَعِي  اخْتَلَفَ 
ةَ  بِمَكَّ الْعَامِرَةِ  بِدَارِهِ  سِنْدِي  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  الْمُهَنْدِسُ  الْوَجِيهُ  أَخِي  أَقَامَهَا  تِي  الَّ ةِ  الِاحْتِفَالِيَّ
عْلِيمِ بِرَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ لِلْعُلَمَاءِ  ةُ لِلتَّ مُهَا بِشَكْلٍ سَنَوِيٍّ الْهَيْئَةُ الْعَالَمِيَّ مَةِ، الَّتِي تُنَظِّ الْمُكَرَّ
ةِ،  وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْأُمَّ لِمُسْتَقْبَلِ  الْبَنَّاءِ  لِلْحِوَارِ  الْمُسْلِمِينَ  رِينَ  وَالْمُفَكِّ ينَ  يَاسِيِّ وَالسِّ
ةَ  كْتُورُ إِبْرَاهِيمُ الْجَارُ اللهِ، أَمِينُ الْهَيْئَةِ، الَّذِي يَتَبَنَّاهَا وُجَهَاءُ وَأَعْيَانُ مَكَّ تِي أَعَدَّ لَهَا الدُّ وَالَّ
وَالْمُفِيدِ  بِالْهَادِفِ  وَالْإِسْلَامِيِّ  الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  لِإِثْرَاءِ  سُ  تُؤَسِّ حَسَنَةٌ،  ةٌ  سُنَّ وَهِيَ  مَةِ،  الْمُكَرَّ
مَةِ  ةَ الْمُكَرَّ ةِ، لِتَعُودَ لِمَكَّ ةَ لِلْأُمَّ رُورِيَّ ةَ وَالضَّ وَإِذْكَاءِ رُوحِ النِّقَاشِ الَّذِي يَخْدُمُ القْضَايَا الْمُلِحَّ
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أَرْبَابُ  إِلَيْهَا  وَيَخْتَلِفُ  عَلَيْهَا  يَفِدُ  الَّتِي كَانَ  الْمَجَازِ،  الْمَجَنَّةِ، وَذِي  أَسْوَاقُ عُكَاظٍ، وَذِي 
 ، كْتُور مُوسَى أَبُو مَرْزُوق مُتَفَائِلًا بِالْمُسْتَقْبَلِ الْعَرَبِيِّ قَافَةِ وَالْأَدَبِ، فَكَانَ مَعَالِيَ الدُّ الْفَنِّ وَالثَّ
جَاهَاتِ،  عْفِ الْعَرَبِيِّ فِي كُلِّ الِاتِّ وَكُنْتُ مُتَشَائِمًا، وَقَدْ عَرَضْتُ لِفِكْرَتِي وَعَزَوْتُهَا إِلَى الضَّ
ةِ، وَسُقُوطِ الْحُكْمِ الْإِسْلَامِيِّ فِي الْأَنْدَلُسِ، إِلَى الْحُكْمِ الْعُثْمَانِيِّ  وْلَةِ الْعَبَّاسِيَّ مُنْذُ انْهِيَارِ الدَّ
ةِ وَشُعُوبَهَا، وَقَدْ عَرَضَ مَعَالِيهِ وَدَافَعَ عَنْ فِكْرَتِهِ، بِأَنَّ  ةَ الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّ رَ هُوِيَّ الَّذِي كَادَ أَنْ يُغَيِّ
عْفِ لَا يُقَارَنُ، وَدَخَلَتْ فِي صِرَاعَاتٍ  ا الْقَدِيمَةَ كَانَتْ قَدْ وَصَلَتْ إِلَى مُسْتَوًى مِنَ الضَّ أُورُوبَّ
إِلَى  النَّظَرِ  إِلَى  اسْتَدْعَاهَا  وَاقِعٍ  عَلَى  اسْتَفَاقَتْ  حَتَّى  الْبَعْضِ،  بَعْضِهَا  مَعَ  ةٍ  دَمَوِيَّ وَحُرُوبٍ 
تِ، غَيْرَ أَنِّي دَافَعْتُ  شَتُّ نَاحُرِ وَالتَّ مُسْتَقْبَلِهَا، وَتَحْقِيقِ طُمُوحَاتِهَا الْمَشْهُودَةِ بَعْدَ زَمَنٍ مِنَ التَّ
بَايُنِ  التَّ إِلَى  وَتَنْظُرُ  حِيقَ،  السَّ الْمَاضِيَ  تَسْتَرْجِعُ  ةٍ،  تَارِيخِيَّ نَظْرَةٍ  خِلَالِ  مِنْ  تَشَاؤُمِي  عَنْ 
وَافِعِ  وَالدَّ  ، الْحَضَارِيَّ وَاقِعَهَا  وَأَمْرِيكَا  ا  لُأورُوبَّ اصْطَنَعَتْ  الَّتِي  ةِ  الْفِكْرِيَّ جَاهَاتِ  الِاتِّ بَيْنَ 
ةِ، فَضْلًا  رُ فِي الْمَنَاخَاتِ الْعَرَبِيَّ ةُ الَّتِي لَا تَتَوَفَّ ةُ الْفِكْرِيَّ يَّ قَةِ لِتِلْكَ الْحَضَارَةِ وَمِنْهَا: الْحُرِّ الْمُحَقِّ
ةُ، وَذَهَبَ كِلَانَا  وَلُ الْغَرْبِيَّ عَنْ إِيجَادِهَا فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي تُحَاذِرُهُ وَتُرَاقِبُهُ أَمْرِيكَا وَالدُّ
رَ أَحْوَالَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ حَالٍ إِلَى  مُقْتَنِعًا بِفِكْرَتِهِ، إِلَى أَنْ يَتَدَارَكَنَا اللهُ بِلُطْفِهِ وَيُغَيِّ
لِحِقْبَةٍ  تَنْظُرُ  لَنَا كَلِمَاتٌ  يَوْمَهَا سَتَكُونُ  رَاعُ الْمُتَحَالِفُ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ،  حَالٍ، وَيَزُولَ الصِّ
ةٍ وَاعِدَةٍ بِانْقِلَابٍ فِكْرِيٍّ جَدِيدٍ، يَخْلُقُ وَاقِعًا مُخَالِفًا لِكُلِّ  سُ لِحَضَارَةٍ عَرَبِيَّ جَدِيدَةٍ، وَتُؤَسِّ

ةِ. عَاتِنَا الْحَالِيَّ تَوَقُّ

رِجْلَيَّ -	 تَحْرِقُ  بِهِ،  أَلْحَقَ  أَنْ  أُحَاوِلُ  وَبَيْنَهُ،  بَيْنِي  يَحُولُ  نِينَ  السِّ وَغُبَارُ  خَلْفَهُ  أَجْرِي 
بَنِي، أَبْعَدَنِي،  بَنِي، قَرَّ دُ كَيْ لَا يَهْرُبَ مِنِّي، وَأَسِيرُ إِلَيْهُ أَسِيرُ، أَتْعَبَنِي عَذَّ مْضَاءُ، أَتَجَلَّ الرَّ

يهِ«! بَنِي، وَمَضَى وَأَنَا أَبْكِيهِ وَأَحِنُّ إِلَى مَاضِيهِ، آهٍ يَا »عُمُرَ التِّ عَنِي، غَرَّ ضَيَّ

ذُ -	 يَتَلَذَّ الْعَارِ،  جِبَالَ  يَصْطَحِبُ  الْأَسْوَارِ،  عَالِيَ  مِنْ  يَقْفِزُ  النَّارُ،  وَمِنْهُ  الْأَنْوَارَ  يَخْشَى 
بِالْأَوْزَارِ، يَنْظُرُ لِلْحَقِّ وَيَسْتَخْفِي مِنْ خَلْفِ جِدَارٍ، يَنْهَبُ، يَكْذِبُ، يَسْحَقُ، يَقْتُلُ لَا 
رُ لَيْلَ نَهَارَ، وَغَدًا يَصْرَعُهُ الْعَدْلُ وَيُهْلِكُهُ الْجَبَّارُ. لْمِ يُدَمِّ تُعْجِزُهُ الْأَعْذَارُ، هُوَ وَجْهُ الظُّ

فَجِسْمِي -	  ، الْقَرَّ أَحْتَمِلُ  وَلَا  الْحَرَّ  أَطِيقُ  فَلَسْتُ  تَاءِ،  الشِّ وَلَا  يْفِ  الصَّ عَلَى  بِي  تَمُرَّ  لَا 
رِ، وَرَبِيعِي أَزْهَارٌ، وَرْدٌ لِفَارِسِ أَحْلَامِي الْأَسْمَرِ، يَا سَعْدِي يَا وَعْدِي  كَّ مِنْ قَصَبِ السُّ
بُ  أَتَرَقَّ وَأَنَا  تَأْتِ،  لَمْ  حَبِيبِيَ  وَخُيُولُ  بْتِ،  السَّ إِلَى  بْتُ  السَّ وَيَمُرُّ  رْ،  تَتَأَخَّ لَا  الْأَنْضَرِ، 
كْرَى تَصْحَبُنِي وَخِدَاعُ  فِي الْوَقْتِ، أَخْرُجُ لِمَشَارِفِ قَرْيَتِنَا صُبْحًا وَمَسَاءً، أَرْجِعُ وَالذِّ
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رُ لُقْيَانَا  رْحَالُ، أَسْتَجْمِعُ أَشْوَاقَ الْآمَالِ، أَتَصَوَّ الْآلِ، أَلْتَمِسُ لَهُ الْأَعْذَارَ، أَقُولُ هُوَ التَّ
سُ  قُ فِي الْغُرْبَةِ، أَسْتَجْدِيهَا تَأْبَى، أَتَحَسَّ لْوَى، وَأُحَدِّ هْفَةِ فِي الْأَطْفَالِ، أَتَعَزَّى بِالسَّ كَاللَّ
أَتَمَنَّى أَنْ أَهْمِسَ بِالنَّجْوَى  بْرِ،  شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ الْحُزْنِ، شَيْئًا يُخْرِجُنِي مِنْ أَكْوَاخِ الصَّ
يُغَالِبُنِي  الْبَوْحَ  شِئْتُ  مَا  وَإِذَا  يَدَيْكَ،  شَغَافُ  يَدَيَّ  لِتَضُمَّ  إِلَيْكَ،  اشْتَقْتُ  لَهُ:  لِأَقُولَ 
سُ بَعْضِيَ مِنْ بَعْضِي،  سُ أَمْسِيَ أَوْقَاتِي، أَتَحَسَّ صَمْتِي، تَتَحَاوَرُ فِي نَفْسِي ذَاتِي، أَتَلَمَّ
ابِلَ،  يْنِ، وَذَابِلَةً. يَا وَرْدِيَ الذَّ تَنْظُرُنِي أَلَمًا مِرْآتِي، وَأَرَاهَا دَامِعَةَ الْعَيْنَيْنِ وَشَاحِبَةَ الْخَدَّ
قَهُ الْبَيْنُ، وَالْيَأْسُ يُسَاوِرُنِي وَظَلَامُ الْأَيْنَ، وَالْأَمَلُ الْوَاهِمُ  وْبُ الْوَرْدِيُّ الْأَجْمَلُ مَزَّ الثَّ
يْفَ، قَدْ عَادَ رَبِيعِي بِامْرَأَةٍ هِيَ  يْفُ لِيَحْمِلَ فِي بُشْرَاهُ الزَّ يْفِ، وَجَاءَ الصَّ يُرْجِئُنِي لِلصَّ
وَأَنْفَاسِ  الْوَجْدِ  حُقُولِ  خَلْفِ  مِنْ  النَّظَرَاتُ،  مِنِّي  تُخَالِسُهُ  إِلَيْهِ  قْتُ  حَدَّ وْجَاتِ،  كَالزَّ

الْآهَاتِ، قَالَتْ لِي آخِرُ دَمَعَاتِي: مَحْبُوبُكَ مَاتَ.

عَلَيْهِ -	 وَتَجْتَمِعُ  عَامِ،  بِالطَّ ذُ  وَيَتَلَذَّ وَالْمَوَاسِمِ  بِالْفُصُولِ  وَيَنْعَمُ  فِيهِ،  بِمِلْءِ  يَضْحَكُ  كَانَ 
لَ  تَبَدَّ مُوسُ،  وَالشُّ وَالنُّجُومُ  الْأَقْمَارُ  لَدَيْهِ  وَتَبْتَسِمُ  الْخَمَائِلُ،  إلَيْهِ  وَتَسْتَمِعُ  الْبَلَابِلُ، 
فٍ،  رَتْ أَسَارِيرُ الْبَهْجَةِ الْبَرِيئَةِ إِلَى تَكَلُّفٍ، وَتَزَلُّفٍ، وَتَخَوُّ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْغِنَى، فَتَغَيَّ
الْحَيَاةَ  أَنَّ  يَعْلَمُ  يَكُنْ  لَمْ   ، وَالْهَمَّ وَالْعُزْلَةَ،  جَرَ،  وَالضَّ يقَ،  الضِّ يَشْتَكِي  رَاحَ  فٍ.  وَتَعَسُّ

عِنْدَمَا تُعْطِي تَأْخُذْ، فَكُلُّ مُتْعَةٍ بِأَلَمٍ.

جَمَعُوهُ -	 مَا  بِأَنَّ  وَيَنْعَتُهُمْ  نِعْمَتِهِمْ،  زَوَالَ  وَيَتَمَنَّى  عَلَيْهِمْ،  وَيَدْعُو  الْمُتْرَفِينَ،  عَلَى  يَنْقُمُ 
لْمِ، لَيْتَهُ يُدْرِكُ  زْوِيرِ، وَالظُّ شْوَةِ وَالتَّ مِنْ مَالٍ هُوَ بِالْحَرَامِ، وَأَكْلِ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ، وَبِالرِّ
ةِ، وَمَنْ يَعْمَلُ لِلنَّارِ، وَلَيْتَهُ لَا  قُ بَيْنَ مَنْ يَعْمَلُ لِلْجَنَّ ـهِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونًا، وَلَيْتَهُ يُفَرِّ أَنَّ لِلَّ

يَزِيدُ حَسَنَاتِهِمْ بِأَوْزَارِهِ!

يْنِ، -	 دَّ الضِّ بَيْنَ  انَ  وَشَتَّ الْبَاخِلُ،  ئِيمُ  اللَّ هَا  يَحُسُّ وَلَا  الْبَاذِلُ  الْكَرِيمُ  يَسْتَشْعِرُهَا  عَاَدُة  السَّ
الْأَسْرِ  مِنَ  انَةَ  سَفَّ ابْنَتَهُ  أَنْقَذَ  كَرَمَهُ  وَلَكِنَّ  نَصْرَانِيًا  ائِيُّ كَانَ  الطَّ فَحَاتِمٌ  الْقَلْبَيْنِ،  وَبَيْنَ 
الْأَخْلَاقِ.  مَكَارِمَ  يُحِبُّ  أَبَاهَا كَانَ  فَإِنَّ  عَنْهَا  وا  خَلُّ وَقَالَ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم،  رَسُولُ  وَأَطْلَقَهَا 
مَانُ  ئًا لِأَبْنَائِهِمْ، وَالزَّ بًا لِأَبْنَائِهِ، وَبُخْلُ الْكَثِيرِ سَيَظَلُّ إِرْثًا سَيِّ فَكَانَ كَرَمُ حَاتِمٍ إِرْثًا طَيِّ

يَتَقَلَّبُ.

مَعْقُولٌ أَنْ يَعْتَدِيَ الْجَهْلُ عَلَى الْعَقْلِ، وَلَيْسَ مَعْقُولًا أَنْ يَعْتَدِيَ الْعَقْلُ عَلَى الْجَهْلِ، -	
أَوْ مِنَ  بِنَطْحِهِ؟  إِذَا نَطَحَ  وْرِ  أَوْ مِنَ الثَّ إِذَا ضَرَبَ بِضَرْبِهِ؟  فَهَلْ يُقْتَصُّ مِنَ الْمَجْنُونِ 
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بِعَةُ وَالْأَرْشُ، وَإِذَا اعْتَدَى الْعَقْلُ عَلَى  غِيرِ إِذَا رَمَى بِرَمْيِهِ؟ وَلَكِنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ التَّ الصَّ
الْجَهْلِ كَانَ أَجْهَلَ مِنَ الْجَهْلِ وَاسْتَحَقَّ الْقَصَاصَ، وَتَبِعَاتُهُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ.

يَقْبُحُ -	 الْحُسْنُ  أَقَامَهُ،  مَنْ  يَرْفَعُ  الْعِلْمُ  دَامَةُ،  النَّ آخِرُهُ  لْمُ  الظُّ لَامَةِ،  بِالسَّ يَأْتِي  لْمُ  السِّ
لُّ تَرْفُضُهُ الْكَرَامَةُ، النُّورُ لَا يَرْضَى الْعَتَامَةَ، الْجُودُ صَاحِبُهُ تَسَامَى، الْغِرُّ  بِالْجَهَامَةِ، الذُّ
مَنْ  يُدْرِكُ  الْحِسُّ  ابْتِسَامَةٌ،  لُهُ  أَوَّ الْحُبُّ  أَدَامَهُ،  مَنْ  يُعْلِي  الْفَضْلُ  مَامَةَ،  الدَّ يَرْعَى  لَا 

تَعَامَى، الْعَدْلُ مِيزَانٌ وَقَامَةٌ.

سُعُرَاتٌ -	 فِيهِ  طِوَالٍ،  لِسَنَوَاتٍ  يَنَامُ  الْإِنْسَانَ  يَجْعَلُ  عَقَارًا  بُّ  الطِّ يَكْتَشِفَ  أَنْ  لُ  أَتَخَيَّ
عَامِ، يَسْتَطِيعُ تَنَاوُلَهُ مَنْ تَضِيقُ بِهِ الْأَسْبَابُ وَالْأَحْوَالُ مِنْ هَذَا  ةٌ تُغْنِي عَنِ الطَّ غِذَائِيَّ
ةِ عَشْرِ سَنَوَاتٍ مَثَلًا، ثُمَّ يَصْحُو  اإِنْسَانِّي الْكَئِيبِ، فَيَنَامُ الْإِنْسَانُ لِمُدَّ مَوِيِّ اللَّ الْعَصْرِ الدَّ
رْ يَأْخُذُ جُرْعَةً أُخْرَى لِسَنَوَاتٍ أُخْرَى،  مَانِ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا لَمْ يَتَغَيَّ رَ حَالُ الزَّ لِيَرَى هَلْ تَغَيَّ
قَاءُ، لِيُفِيقَ عَلَى وَاقِعٍ كَرِيمٍ،  حَتَّى تَزُولَ هَذِهِ الْمَظَالِمُ وَهَذَا الْجَوْرُ، وَهَذَا الْعَنَاءُ، وَالشَّ

وَمُسْتَقْبَلٍ رَحِيمٍ.

يْلِ، -	 اللَّ عَلَى  هَارِ  النَّ مِنَ  يَخَافُ  مَنْ  وَهُنَاكَ  هَارِ،  النَّ عَلَى  يْلِ  اللَّ مِنَ  يَخَافُ  مَنْ  هُنَاكَ 
هُمْ  لِأَنَّ وَالْخَيْرَ،  وَالْعَدْلَ،   ، الْحَقَّ يَسْتَشْرِفُونَ  هَارِ  النَّ عَلَى  يْلِ  اللَّ مِنَ  يَخَافُونَ  ذِينَ  فَالَّ
وَهُمُ  الْمُضِيئَةِ،  الْكَرِيمَةِ،  رِيفَةِ،  الشَّ الْحَيَاةِ  قِيَمُ  فِيهِ  تَتَّضِحُ  الَّذِي  النُّورِ  عَنِ  يُعَبِّرُونَ 
هَارِ، لِأَنَّ أَهْدَافَهُمْ وَنَوَايَاهُمْ تَسْعَى إِلَى  يْلِ مِنَ النَّ ونَ، وَهُنَاكَ مَنْ يَخَافُ عَلَى اللَّ ورَانِيُّ النُّ
سَائِسِ، وَالْمَكَائِدِ، وَالِانْتِهَازِ، وَالِاسْتِلَابِ وَحِيَاكَةِ الْمُؤَامَرَاتِ، الَّتِي مِنْ طَبِيعَتِهَا:  الدَّ

ونَ. لَامِيُّ عْمِيَةُ، وَهُمُ الظَّ دْلِيسُ، وَالتَّ وَادُ، وَالْعَتَمَةُ، وَالتَّ السَّ

يُقَالُ عَلَيْكَ ضَرْبٌ مِنَ الْحسَدِ -	 فَمَا  يُقَالُ عَنْكَ،  بِمَا  وَاهْتَمَّ  عَلَيْكَ  يُقَالُ  بِمَا  تَهْتَمَّ  لَا 
وَعَمَلِكَ،  قَوْلِكَ  وَصِدْقِ  نَوَايَاكَ  بِحُسْنِ  إِشَادَةٌ  عَنْكَ  يُقَالُ  وَمَا  الْمَكْذُوبِ،  الْمُتَجَنَّى 
بَعْدَ  وَلَوْ  حَتَّى  مُسْتَقْبَلُهُ،  يُنْصِفُهُ  عَصْرُهُ  يُنْصِفُهُ  لَا  الَّذِي  وَالْحَقِيقَةِ.  بِالْحَقِّ  وَالْعِبْرَةُ 

الْمَوْتِ.
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مِنْ شِعْرِي:

الْوَاهِي مَنِ  الزَّ فِي  يهِ  التِّ عَصْرَ  اهِي؟أُسَائِلُ   مَتَى تَنْجَلِي الْأَوْهَامُ عَنْ عُمْرِنَا السَّ

ــارِ نَــابِــهٍ ــكَـ ــأَفْـ نْـــيَـــا بِـ ــنَـــتِ الـــدُّ ـ ــزَيَّ اهِيتَـ اللَّ عَدْلَهَا  فَيَا  ــوَى  الْأَقْ بِهَا  لِيَغْنَى   

ــي ــلِ ــأْمَ دُ مَ ــدِّ ــجَـ الْآهِفَــكُــلُّ غَـــدٍ يَـــأْتِـــي يُـ مَــخْــدَعِ  عَــلَــى  ــلٍّ  ــتَ ــعْ مُ  کَــآمَــالِ 

ــةٍ ــزْمَ ــعَ ــارَ الْــحَــيَــاةِ بِ ــصَـ اهِــيأُقَــــــاوِمُ إِعْـ ــنِ الــدَّ مَ ــزَّ ــنَ ال ــي مِ ــاتِ وَأَنْــفُــثُ آهَ

ــى ــ ــةَ الْأَسَ ــلَ ــفْــسًــا مُــحَــمَّ ــلْــتُــهَــا نَ النَّاهِيتَــحَــمَّ الْآمِـــرُ  أَقْـــدَارِهَـــا  وَفِــي  تَسِيرُ 
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حْدِ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّ

فُولَةُ: الطُّ

عُطُورَهَا،  نَشْتَمَّ  لِكَيْ  قُ  تَتَوَرَّ وَهِيَ  أَغْصَانِهَا،  فِي  الْوَاعِدَةُ  أَكْمَامِهَا،  فِي  الْبَرَاعِمُ  هِيَ 
وَنَسْعَدَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا وَهِيَ فِي أَزْهَى وَأَبْهَى أَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا، وَنَنْعَمَ بِنُضُوجِ ثِمَارِهَا، فَيَحِينُ 
وَابْتِكَارًا،  وَفِكْرًا،  وَعَزِيمَةً،  وَقِيمَةً،  وَاسْتِشْرَاقًا،  عًا،  وَتَطَلُّ بَهْجَةً،  أُكُلَهَا،  لِتُؤْتِيَ  قِطَافُهَا، 

وَرِفْعَةً، وَشَكِيمَةً.

فْلُ وَالْمَهْدُ: الطِّ

تَهُ الْكَامِلَةَ، فَالْوَلِيدُ  لُ الْأُمُّ وَحْدَهَا مَسْؤُولِيَّ وَهُوَ مِنَ الِاحْتِضَانِ وَالْحَضَانَةِ، الَّذِي تَتَحَمَّ
ةِ  ةِ وَالْبَصَرِيَّ مْعِيَّ ضَاعِ وَالْغِذَاءِ، لِبِنَاءِ الْجِسْمِ، وَنُمُوِّ الْمَدَارِكِ السَّ مُنْذُ وِلَادَتِهِ لَا هَمَّ لَدَيْهِ غَيْرُ الرَّ
أْسِيسِ، الَّذِي يَتَطَلَّبُ  آنُ الْكَرِيمُ، وَهُوَ أَهَمُّ عُمُرٍ لِلتَّ ةِ لِحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا ذَكَرَ الْقُرْ وَالْعَقْلِيَّ
قِيَمٍ  مِنْ  فِيهِ  لِمَا  لِيمَةَ،  السَّ ةَ  يَّ حِّ الصِّ الْبِنْيَةَ  سُ  يُؤَسِّ الَّذِي   ، الْأُمِّ لَبَنِ  عَلَى  الْمُعْتَمِدَ  الْإِشْبَاعَ 
نَاعِيِّ الَّذِي  ضَاعِ الصِّ قُ بِالرَّ يّتَهَا فِي الْمَنَاعَةِ الَّتِي لَا تَتَحَقَّ ةُ أَهَمِّ يَّ بِّ ةٍ أَثْبَتَتِ الْبُحُوثُ الطِّ غِذَائِيَّ
لَةِ فِي الْوَجَبَاتِ  ةِ الْمُتَمَثِّ غْذِيَةِ الْعَصْرِيَّ هَاتُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ، نَظَرًا لِعَوَائِلِ التَّ تَقُومُ بِهِ الْأُمَّ
ةٍ، وَهُوَ  ةٍ غَيْرِ طَبِيعِيَّ فَةُ مِنْ مُسْتَخْلَصَاتٍ تَجْرِيبِيَّ فَةُ، وَالْمُؤَلَّ دَةُ، وَالْمُجَفَّ عَةِ، مِنْهَا الْمُجَمَّ الْمُصَنَّ
الْإِشْبَاعِ،  مَرْحَلَةِ  إِلَى  فْلِ  بِالطِّ الْوُصُولِ  إِلَى  الْقُدْرَةِ  عَدَمِ  وَإِلَى   ، الْأُمِّ لَبَنِ  ةِ  قِلَّ إِلَى  ي  يُؤَدِّ مَا 
نَاعِيِّ  بِيعِيِّ وَالصِّ ضَاعِ الطَّ ، أَوْ هِيَ تَجْمَعُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ: الرَّ نَاعِيِّ ضَاعِ الصِّ ا إِلَى الرَّ فَتَعْمِدُ إِمَّ
هَاتِ  سُهُ عُزُوفُ الْكَثِيرِ مِنَ الْأُمَّ فْلِ إِلَى مَرْحَلَةِ الْإِشْبَاعِ، وَالْأَغْلَبُ الَّذِي نَتَلَمَّ لِلْوُصُولِ بِالطِّ
ا  فَةِ الْمُسْتَوْرَدَةِ، إِمَّ نَاعِيِّ مِنَ الْأَلْبَانِ الْمُجَفَّ ضَاعِ الصِّ ، وَالِاكْتِفَاءُ بِالرَّ بِيعِيِّ ضَاعِ الطَّ عَنِ الرَّ
لِ، وَجِسْمِهَا  رَهُّ تِهِ، أَوْ رَغْبَةً مِنَ الْأُمِّ فِي الْحِفَاظِ عَلَى ثَدْيَيْهَا مِنَ التَّ ، أَوْ قِلَّ لِنُدْرَةِ لَبَنِ الْأُمِّ
فْلِ، فَيَنْشَأُ قَلْيلَ  ةِ فِي الطِّ ةِ وَالْعَقْلِيَّ ي إِلَى ضَعْفِ الْبِنْيَةِ الْجِسْمِيَّ لِ، وَهَذَا الَّذِي يُؤَدِّ بَدُّ مِنَ التَّ
لِ  تِي تُتَابَعُ لِتَحَمُّ ةِ، فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَالَاتِ وَالْأَحْوَالِ الَّ ةِ وَالْبِيئِيَّ أْثِيرَاتِ الْمَرَضِيَّ الْمَنَاعَةِ مِنَ التَّ
لَامَةِ، حَتَّى  رِ بِدَوْرِهِ فِي الْقُدُرَاتِ الْمُنْتِجَةِ لِتَحْقِيقِ السَّ عْفِ الْجِسْمَانِي، الْمُؤَثِّ مُخَلَّفَاتِ الضَّ

وَارُثِ. يَصِلَ النَّسْلُ إِلَى أَدْنَى حَالَاتِ ضَعْفِهِ، وَأَقَلِّ قُدْرَاتِهِ بِالتَّ
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حْمَةُ: فْلُ وَالرَّ الطِّ

يَرْعَاهُ  كْوِينِ النَّفْسِيِّ الَّذِي  لِلتَّ انِيَةُ  تَبْدَأُ الْمَرْحَلَةُ الثَّ بِسَنَتَيْنِ  دِةِ  ضَاعِ الْمُحَدَّ بَعْدَ سِنِّ الرَّ
قْبِيلِ وَالْمُلَاطَفَةِ  دُ بِالْإِنْفَاقِ، وَالْعِنَايَةِ، وَالْمُدَاعَبَةِ وَالْمُوَالَفَةِ، وَالِاحْتِضَانِ، وَالتَّ الْأَبَوَانِ، يَتَحَدَّ
نَاتِ، وَالْوَسَائِلِ  قَاتِ، وَالْمُحَسِّ غَبَاتِ وَالْمُشَوِّ ةِ، وَاسْتِشْفَافِ الرَّ فَاتِ الْمُضِرَّ صَرُّ وَالْحَذَرِ مِنَ التَّ
زَاعَاتِ الَّتِي  لِ الْأَتْرَابِ، وَفَضِّ النِّ ، وَتَقَبُّ فْلِ عَلَى الْحُبِّ ةَ الطِّ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَفْتَحَ نَفْسِيَّ
دِيدَةِ، أَوْ الِامْتِهَانِ، أَوِ الْإِذْلَالِ،  دَائِمًا مَا تَنْشَأُ بَيْنَهُمْ بِلُغَةِ الْعَطْفِ بَعِيدًا عَنِ الْمُعَاقَبَةِ الشَّ
ةِ الَّتِي تَغْدُو  ةِ وَالْإِيجَابِيَّ لْبِيَّ ةً، وَأَكْثَرُ قُدْرَةً عَلَى تَسْجِيلِ الْمَوَاقِفِ السَّ فْلُ أَكْثَرُ حَسَاسِيَّ فَالطِّ
ى  رُ عَلَى أَفْعَالِهِ الْمُكْتَسَبَةِ لِذَلِكَ، فَالْعُقُوبَاتُ يَجِبُ أَلَّا تَتَعَدَّ تِهِ، وَتُؤَثِّ جُزْءًا مِنْ تَكْوِينِ شَخْصِيَّ
حُسْنِ  عَلَى  وَالْمُكَافَأَةَ  الْفِعْلِ،  سُوءِ  مِنْ  الِامْتِعَاضِ  وَإِبْدَاءَ   ، وَالْقَصَصِيَّ مْثِيليَّ  التَّ وْجِيهَ  التَّ
اسْتِعْمَالِ  مَعَ  الْمَعْقُولِ  تَخْرُجُ عَنِ  لَا  الَّتِي  وَرَغْبَتِهِ  وَقُدْرَتِهِ،  هِ  لِسِنِّ الْمُوَائِمَةِ  بِالْهَدَايَا  الْفِعْلِ 
مُنْدَفِعِينَ  وَلَا  مُغَالِينَ  غَيْرِ  مُعْطَيَاتِهِ،  أَجْمَلِ  فِي  رْغِيبِ  وَالتَّ مُسْتَوَيَاتِهِ،  أَدْنَى  فِي  خْوِيفِ  التَّ
قَاتِمَةَ  رْهِيبَ الَّذِي يَعْكِسُ صُورَةً  يَعْنِي التَّ لَا  خْوِيفُ  فَالتَّ الْجَانِبَيْنِ،  مُبَالِغِينَ فِي كِلَا  وَلَا 
اتِ فِعْلٍ تُؤْخَذُ بِأُسْلُوبٍ جَامِحٍ، حَاسِمٍ، مُوجِعٍ، مُفْزِعٍ  وَادِ، قَامِعَةً لِلْبَرَاءَةِ، بِمَا يُثِيرُ رَدَّ السَّ
فْضُ،  دُّ هُوَ الْعِنَادُ، الْمُوَاجَهَةُ، الْإِصْرَارُ، الِاحْتِقَانُ، تَكْرَارُ الِاعْتِدَاءِ، الرَّ مُکْرِهٍ، لِيَكُونَ الرَّ
وَلِكُلِّ  فْلِ،  الطِّ نَفْسِ  فِي  سُ  تَتَأَسَّ صِفَاتٌ  وَهِيَ  دُ،  مَرُّ التَّ الْكَذِبُ،  الْمُخَاطَرَةُ،  الِانْكِسَارُ 
قُ  يَتَحَقَّ مَا  وَأَكْثَرُ  عَامُلِ،  وَالتَّ ي  لَقِّ التَّ دَرَجَةِ  بِقَدْرِ  تَخْتَلِفُ  الَّتِي  وَتَأْثِيرَاتُهَا،  تَعْرِيفَاتُهَا  صِفَةٍ 
وَالِابْتِسَامِ،  وَالْمُصَاحَبَةِ،  مَاحِ  وَالسَّ الْبَذْلِ،  إِلَى  يَدْعُو  الَّذِي  رْغِيبِ،  التَّ جَانِبَ  افْتَقَدَ  إِذَا 
أْيِ،  الرَّ لِ  وَتَقَبُّ الْأَقْرَانِ،  مَعَ  وَالِانْدِمَاجِ  زْهَةِ،  لِلنُّ وَالْخُرُوجِ  الْمَوَاهِبِ  وَتَنْمِيَةِ  وَالْمُصَانَعَةِ، 
غْرِيبُ  قْرِيبُ لَا التَّ وَالنَّقْدِ، وَالْإِجَابَةِ عَنِ الْأَسْئِلَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْرِجَةً بِأُسْلُوبٍ صَادِقٍ فِيهِ التَّ
بْرِ عَلَى إِيصَالِ  غْرِيرُ، وَالصَّ زْيِيفُ أوِ التَّ حْقِيرُ، أَوِ التَّ ةُ أَوِ التَّ خْرِيَّ عْقِيدُ أَوِ الِانْتِهَارُ، أَوِ السُّ أَوِ التَّ
لِلْخَيَالِ  مِ طُرُقِ الْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَفَتْحِ مَجَالٍ  قَةِ، وَتَرَسُّ لِزَرْعِ الثِّ لِإِدْرَاكِهِ  الْكَلِمَةِ وَالْمَعْنَى 
، أَوْ كَثْرَةِ اسْتِخْدَامِ  الْفِكْرِيِّ الْهَادِفِ وَعَدَمِ الْإِحْبَاطِ وَالْمُمَانَعَةِ، وَتَجَنُّبِ لُغَةِ الْأَمْرِ الْمُسْتَمِرِّ
عَلَى  الْقُدْرَةِ  مُكْنَةِ  غَيْرِ  فِي  غْبَةُ  وَالرَّ لَبُ  الطَّ وَلَوْ كَانَ  رَغْبَةٍ،  أَوْ  طَلَبٍ  فِي كُلِّ  )لَا(  كَلِمَةِ 
مْكِينِ. وَهُنَاكَ شَوَاذُّ مِنَ الْأَطْفَالِ تَكُونُ فِي  ، بَلْ زَرْعُ الْأَمَلِ الْمُتَفَائِلِ بِالتَّ حْقِيقِ الْفَوْرِيِّ التَّ
ةٍ  قُدْرَةٍ خَاصَّ إِلَى  يَحْتَاجُونَ  هَؤُلَاءِ  عَامُلِ،  التَّ وَقَسْوَةٌ فِي  ةٌ،  وَشِدَّ وَمُغَامَرَةٌ،  ةٌ  فَاتِهِمْ حِدَّ تَصَرُّ
قَبْضِ  فِي  دُ  تَتَجَسَّ دْرِيجِيِّ  التَّ الْعِقَابِ  مِنَ  بقَدْرٍ  ةِ  لُوكِيَّ السُّ الِانْدِفَاعَاتِ  تِلْكَ  تَذْوِيبِ  فِي 



441 أحاديث الأحداث 1

طِ، وَإِذَا لَمْ  خْوِيفِ الْمُبَسَّ مْتِ، وَإِبْدَاءِ الْغَضَبِ، فَإِذَا لَمْ يُجْدِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِالتَّ الْوَجْهِ وَالصَّ
رْبُ  يُجْدِ فَهُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ الْمُنْتِجَةِ لِآثَارِهَا مِنْهَا اللِّينُ وَالْمُسَايَسَةُ، وَآخِرُهَا الضَّ
رْبِ إِلَّا فِي حَالَاتِ  مَادِي فِي عُقُوبَةِ الضَّ تَيْنِ، وَعَدَمُ التَّ ةٍ أَوْ مَرَّ حِ أَوِ الْمُوجِعُ لِمَرَّ غَيْرُ الْمُبَرِّ
فْلِ وَعَلَى  رَرِ عَلَى الطِّ تِي لَوْ لَمْ يَتِمَّ فِيهَا الْعِقَابُ لَكَانَتْ فَدَاحَة ُالضَّ رُورَةِ الْقُصْوَى، الَّ الضَّ

تَائِجِ. الْآخَرِينَ غَيْرَ مَحْمُودَةِ الْعَوَاقِبِ وَالنَّ

ابِعَةِ إِلَى الْعَاشِرَةِ: فْلُ مِنْ سِنِّ السَّ الطِّ

وَالِاقْتِدَاءِ،  وَالْأُلْفَةِ،  حْبَةِ  وَالصُّ  ، لْقَائِيِّ التِّ وَالْخَوْفِ  وَالْفَهْمِ،  طْوِيعِ،  لِلتَّ قَابِلَةٌ  سِنٌّ  وَهِيَ 
مِنَ  الْكَثِيرِ  وَإِدْرَاكِ  وَالْمُصَارَحَةِ  وَالِاكْتِسَابِ،  وَالْمُنَاقَشَةِ  وَالْمُحَاوَرَةِ  ةِ  خْصِيَّ الشَّ وَخَلْقِ 
ةٌ ثَالِثَةٌ، تُكْتَشَفُ فِيهَا الْفِطْرَةُ،  وَابِ، وَتِلْكَ مَرْحَلَةٌ انْتِقَالِيَّ جُوعِ لِلصَّ ةِ الرُّ الْأَخْطَاءِ، وَإِمْكَانِيَّ
، لِتَظْهَرَ  ، وَالِاجْتِمَاعِيُّ ، وَالْمَدْرَسِيُّ رْبَوِيُّ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهِ الْإِعْدَادُ الْمَنْزِلِيُّ وَالِاكْتِسَابُ التَّ
اتُ أَكْثَرَ  لُوكِيَّ فُولَةِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِسِنِّ الْمُرَاهَقَةِ، تَكُونُ فِيهَا السُّ فْرِيقِ بَيْنَ الطُّ إِرْهَاصَاتُ التَّ
اتِ الْمُتَوَائِمَةِ مَعَ  لِ نِسَبٍ مِنَ الْمَسْؤُولِيَّ اقَاتُ إِلَى تَحَمُّ عُ الطَّ انْضِبَاطًا، وَأَقَلَّ انْدِفَاعًا، بَلْ تَتَوَزَّ
حْبَةِ،  فْقَةِ وَالصُّ رِ بِالرُّ أَثُّ لِ بِالْقُدْوَةِ، وَالتَّ مَثُّ عَاتِ، وَالِاخْتِيَارَاتِ وَالْأَحْلَامِ، وَالآمَالِ، وَالتَّ طَلُّ التَّ
لِمُحَاوَرَةِ  اعِيَةِ  حِيحَةِ الدَّ الْأَنَا الصَّ لِتَحْقِيقِ  وَالْمُنَافَسَةِ،  جْرِبَةِ،  التَّ أَبْوَابِ  فَتْحِ  إِلَى  وَالْوُلُوجِ 

الْأَهْدَافِ، وَاصْطِنَاعِ الْقُدْرَةِ، وَإِثْبَاتِ الْوُجُودِ الْمُنْتِجِ.

فْلُ وَسِنُّ الْمُرَاهَقَةِ: الطِّ

فُولَةِ،  فْلُ فِيهَا بِانْسِلَاخِهِ عَنْ سِنِّ الطُّ امِنَةَ عَشْرَةَ، يَسْتَشْعِرُ الطِّ تَبْدَأُ مِنَ الْعَاشِرَةِ إِلَى الثَّ
ةِ، وَالْوَاجِبَاتِ،  لِ قَدْرٍ مِنَ الْمَسْؤُولِيَّ مْيِيزِ، وَتَحَمُّ ةِ، وَالتَّ بَابِ وَالْفُتُوَّ جِهِ فِي سِنِّ الشَّ وَبِدَايَةِ تَدَرُّ
عَلَامَاتٍ  وَظُهُورِ  رِيعِ،  السَّ مُوِّ  النُّ فِي  لُ  تَتَمَثَّ ةٍ  فِسْيُولُوجِيَّ رَاتٍ  تَغَيُّ مِنْ  عَلَيْهِ  يَطْرَأُ  لِمَا  نَظَرًا 
)الْإِحْسَاسِ  الْجِنْسَيْنِ  فِي  بَابِ  الشَّ مَسَالِكِ  وَسُلُوكِ  فُولَةِ  الطُّ بَيْنَ  بِالْمُقَارَنَةِ  تُشْعِرُهُ  ةٍ  خَلْقِيَّ

كُورَةِ أَوِ الْإِحْسَاسِ بِالْأُنُوثَةِ(. بِالذُّ

غَرْسَ  يَسْتَطِيعُ  الَّذِي  قِيبِ  الرَّ أعْيُنِ  تَحْتَ  يَكُونَانِ  عَشْرَةَ  امِنَةَ  الثَّ سِنِّ  إِلَى  وَهُمَا 
عَلَى  الْبَالِغُ  الْأَثَرُ  لَهُ  يَكُونُ  الَّذِي  ينِيِّ  الدِّ الْوَازِعِ  إِلَى  بِالْإِضَافَةِ   ، الْأَخْلَاقِيِّ وْجِيهِ  بِالتَّ قَةِ  الثِّ
حِيحَةَ  ةِ، وَيُنْتِجُ الْمُمَارَسَةَ الصَّ رْبِيَةِ الْأَخْلَاقِيَّ اتِ فِي الْجِنْسَيْنِ، بِمَا يَدْعُمُ أُصُولَ التَّ لُوكِيَّ السُّ
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اقِدَةِ الْبَاذِلَةِ  هَةِ الْمُتَابِعَةِ النَّ فَةِ، الْمُوَجِّ لَةِ الْمُتَعَطِّ رْبِيَةِ الْمُعْتَدِلَةِ، الْمُتَوَازِنَةِ الْمُتَسَامِحَةِ الْمُتَعَقِّ لِلتَّ
ادِقَةِ الْهَادِفَةِ إِلَى تَأْصِيلِ  الْكَافِيَةِ، الْمُتَوَاصِلَةِ الْمُتَفَاهِمَةِ الْمُتَلَائِمَةِ الْمُتَوَائِمَةِ الْمُتَرَاجِعَةِ الصَّ
اتِ  وَالْأَخْلَاقِيَّ وَالْعَادَاتِ،  الْقِيَمِ  عَنِ  يَخْرُجُ  لِمَا  افِضَةِ  الرَّ هِ،  وَضِدِّ لِلرّأْيِ  الْقَابِلَةِ  الْفَضِيلَةِ 

امِيَةِ. السَّ

بَابِ: سِنُّ الشَّ

ةُ،  غَبَاتُ وَالْحَمَاسَةُ وَالْقُوَّ نُ فِيها الرَّ امِنَةَ عَشْرَةَ إِلَى الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ، وتُكَوَّ وَهِيَ مِنَ الثَّ
ةِ،  خْصِيَّ الشَّ مَعَالِمُ  دَتْ  وَتَحَدَّ أُكُلَهَا،  تُؤْتِي  ثِمَارُهَا  وَبَدَأَتْ  آثَارَهَا  أَنْتَجَتْ  قَدْ  جْرِبَةُ  وَالتَّ
ثُمَّ  الْجِنْسَيْنِ،  بَيْنَ  الْأُنُوثَةَ  أَوِ  ةَ  وَالْفُتُوَّ فُولَةِ،  الطُّ مَرْحَلَةَ  وَاسْتَوْعَبَتْ  الْأَفْكَارُ،  رَتِ  وَتَطَوَّ
ي الْمَعْرِفَةِ  مِ الْخُطَى النَّاهِضَةَ بِتَلَقِّ جَانِ إِلَى فَهْمِ حَقَائِقِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَتَرَسُّ هُمَا يَتَدَرَّ
فِي  ةِ  الِاسْتِقْلَالِيَّ لِتَحْقِيقِ  ةُ،  الْفَرْدِيَّ ةُ  خْصِيَّ الشَّ لِتَكْتَمِلَ  ةِ،  وَالْعِلْمِيَّ ةِ،  الِاجْتِمَاعِيَّ قَافَةِ  وَالثَّ
اقَ، الَّذِي يَسْتَجْلِي،  زَ الْخَلَّ مَيُّ أْيِ، وَفَتْحِ مَغَالِقِ الْفِكْرِ لِلْإِبْدَاعِ الَّذِي يُظْهِرُ التَّ ؤْيَةِ، وَالرَّ الرُّ
لِ  ، وَيَصْطَنِعُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمُشَارَكَةِ وَتَحَمُّ وَيَسْتَلْهِمُ تَوْسِيعَ دَوَائِرِ الِارْتِقَاءِ الْفِكْرِيِّ وَالْعِلْمِيِّ
ةِ  رْعِيَّ ةِ الشَّ لَةِ بِالْقُدْرَةِ وَالْمُكْتَمِلَةِ بِالْأَهْلِيَّ ةِ الْمُؤَهِّ ةِ، وَالِاجْتِمَاعِيَّ ةِ وَالْأُسَرِيَّ اتِ الْعَمَلِيَّ الْمَسْؤُولِيَّ

ةِ. وَالْقَانُونِيَّ

جُولَةِ: سِنُّ الرُّ

جَارِبُ وَتَقْوَى  مِنَ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ: وَهِيَ الْعُمْرُ الَّذِي تَنْضَجُ فِيهِ التَّ
وَاجِ  اتِ الْجِسَامِ فِي مُوَاجَهَةِ الْأَعْمَالِ وَالزَّ لِ الْمَسْؤُولِيَّ فِيهِ الْعَزَائِمُ، وَتَعْظُمُ الْقُدْرَةُ فِي تَحَمُّ
لِتَوْجِيهِهَا  فُولَةِ،  الطُّ مِنَ  تَمَرْحَلَتْ  تِي  الَّ نْشِئَةِ  التَّ نَاتِ  مُكَوِّ اسْتِثْمَارِ كُلِّ  وَمُوَاصَلَةِ  وَالْأَبْنَاءِ 
 ، ينِيُّ بُهُ الْحَالُ، وَالْوَاجِبُ الدِّ هِ، بِمَا تَتَطَلَّ إِلَى أَهْدَافِهَا وَمَقَاصِدِهَا، كُلٌّ فِي اخْتِصَاصِهِ وَحَقِّ

، بِمَا لَهُ وَبِمَا عَلَيْهِ. ، وَالْإِنْسَانِيُّ ، وَالْأُسَرِيُّ ، وَالِاجْتِمَاعِيُّ وَالْأَخْلَاقِيُّ
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سِنٌّ الْكُهُولَةِ:

مَعَ  جْرِبَةُ  التَّ فِيهَا  وَتَتَعَانَقُ  النُّضُوجِ،  بَالِغُ  فِيهَا  قُ  يَتَحَقَّ ينَ،  تِّ السِّ إِلَى  الْأَرْبَعِينَ  مِنَ  تَبْدَأُ 
وَاسْتِحْكَامُ  الْخِبْرَةِ  وَاسْتِثْمَارُ  الْحَقَائِقِ،  وَاسْتِجْلَاءُ  بْرُ،  وَالصَّ شَادَةُ  الرَّ فِيهِ  وَتَبْرُزُ  الْحِكْمَةِ، 
مْتِ فِعْلُهُ،  دَنِّي، وَالْيَأْسُ وَالْوَهْمُ، وَالْإِحْبَاطُ، وَيَكُونُ لِلصَّ أْيِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَيَزُولُ عَنْهُ التَّ الرَّ
خَيْرُهَا  مَاحَةِ  وَلِلسَّ وَمَعْنَاهَا،  قِيمَتُهَا  وَلِلْأُلْفَةِ  جَدْوَاهَا،  دَاقَةِ  وَالصَّ حْبَةِ  وَلِلصُّ قَدْرُهُ،  وَلِلْعِلْمِ 
أَعْظَمَ،  وَالْأَمَلُ  أَكْبَرَ،  الْهَمُّ  وَيَكُونُ  قَائِمٌ،  وَلِلْوَفَاءِ  دَائِمٌ،  بِالْعَطَاءِ  قَلْبٌ  وَلِلْإِيثَارِ  وَنَجْوَاهَا، 

ةُ فِي تَرَاجُعٍ. وَالْقُوَّ

يْخُوخَةِ: سِنُّ الشَّ

كِينَةِ وَالْمُتْعَةِ بِالْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ وَالْأَحْفَادِ  مَانِينَ، وَهِيَ عُمُرُ الْهُدُوءِ وَالسَّ ينَ إِلَى الثَّ تِّ مِنَ السِّ
عَوَاتِ  الدَّ وَبَذْلِ  الْحَاجَاتِ،  وَقَضَاءِ  وَالْحَسَنَاتِ،  اعَاتِ  الطَّ مِنَ  دِ  زَوُّ وَالتَّ حِينٍ،  فِي كُلِّ 
وَحُبُّ  نْيَا  الدُّ وَيَقْوَى حُبُّ  فِيهِ  وَيَكْبُرُ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ مِنَ  الْمَغْفِرَةِ  وَطَلَبِ  الِحَاتِ،  الصَّ

ارِدَةِ، فِي غُرُوبِ الْقُدْرَةِ الْحَائِلَةِ. غْبَةِ الشَّ الْمَالِ، وَيُحَاوِلُ اسْتِدْعَاءَ الرَّ

سِنُّ الْهَرَمِ:

مَانِينَ إِلَى الْمِئَةِ، وَفِيهَا يَظْهَرُ النِّسْيَانُ وَيَتَضَاعَفُ الْوَهَنُ وَالِاعْتِلَالُ وَالْخَوْفُ  هِيَ مِنَ الثَّ
مِنَ الْوَحْدَةِ، وَمُجَافَاةُ الْآمَالِ، وَالنَّظَرُ إِلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ، لَيْسَ لَهُ هَمٌّ سِوَى الْإِقْبَالِ عَلَى 
الْجَزَاءُ  وَعِنْدَهُ  لَدَيْهِ  لِمَنْ  ؤَالِ  وَالسُّ عَاءِ  الدُّ وَكَثْرَةِ  الْمَغْفِرَةِ  وَطَلَبِ  بِالْخَيَالِ،  الْحَنِينِ  رَجْعِ 

وَالِ. بُ لَحَظَاتِ الْمَنُونِ وَالزَّ وَالُ، وَتَرَقُّ وَالنَّ

سِنُّ الْخَرَفِ:

هِيَ بَعْدَ الْمِئَةِ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ 
لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾، وَيَعُودُ كَالْأَطْفَالِ يَقُولُ وَلَا يَدْرِي، وَيَفْعَلُ مَا لَا يُدْرِكُ، وَيَصِيحُ 
الِحَاتِ أَعْمَالَنَا،  هُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالصَّ عْفِ، فَاللَّ وَيَبْكِي وَيَضْحَكُ، وَيَعِيشُ أَدْنَى حَالَاتِ الضَّ
وَاقْبَلْنَا بِمَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَعْمَالِنَا، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.
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الْمَوْتُ:

فْلُ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ. مَانِ، وَلَا الْمَكَانِ. هَذَا هُوَ الطِّ دِ الزَّ غَيْرُ مُحَدَّ

مِنْ شِعْرِي:

ــةْ ــاتٍ جَــمِــيــلَ ــعَـ ــوَيْـ ــا عَـــنْ سُـ ــوهَ ــلُ ــةْسَ ــولَ ــفُ ــطُّ ــا بِـــأَعْـــمَـــارِ ال ــاهَ ــنَ ــيْ ــضَ قَ

ــي ــانِ ــغَ ــمَ ــا بَـــيْـــنَ الْ ــةْوَقَـــلْـــبٌ هَــــامَ مَـ ــلَ ــي ــمِ ــخَ ــا وَالْ ــبًّ ــرَ حُ ــيْ ــطَّ ــى ال ــاجَـ وَنَـ

ــرَاتٍ ـ ــطَّ ــعَـ ــورِ مُـ ــ هُ ــزُّ ــ ــعَ ال ــ ــةْوَهَــــــامَ مَ ــعَــلِــيــلَ ــحِ الْ ــبْ ــصُّ ــةَ ال ــمَ ــسْ وَبَـــاكَـــرَ نَ

ــا ــوْقً ــا الْآمَــــــالِ شَ ــنَ ــي سَ ــبِــيــلَــةْنُــسَــافِــرُ فِـ ــالَاتِ الــنَّ ــيَـ ــخَـ وَنُــبْــحِــرُ فِـــي الْـ

ــاءٍ ــقَ ــلَا شَ ــ ــى الْـــحَـــيَـــاةَ بِ ــلَـ ــا أَحْـ ــمَ ــةْفَ ــولَ ــفُ ــطُّ ــــــامَ ال وَمَـــــا أَغْــــــــلَاكِ أَيَّ
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صِينَ عَنْ مُشَارَكَتِي ا عَلَى الْمُتَخَرِّ  رَدًّ

اعِرِ الْيَهُودِيِّ أَهَارُون شَبْتَاي مَعَ الشَّ

عْرِ الْعَالَمِيِّ بِكُولُومْبِيَا الَّذِي حَضَرَهُ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ شَاعِرًا مِنْ مُخْتَلِفِ  فِي مِهْرَجانِ الشِّ
اتٍ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ كَتَبْتُ  دُوَلِ الْعَالَمِ، وَالَّذِي كَانَ لِيَ شَرَفُ حُضُورِهِ وَالْمُشَارَكَةِ بِثَمَانِي أُمْسِيَّ
تَجَاوَزَ  عْرِ  لِلشِّ ةٍ  عَالَمِيَّ تَظَاهُرَةٍ  عَنْ  وَانْطِبَاعَاتِي  وَأَحْدَاثِهِ  الْمِهْرَجَانِ  عَنِ  مُخْتَصَرَةٍ  بِصُورَةٍ 
بِمَدِينَةِ  لْقِ  الطَّ الْهَوَاءِ  فِي  كَبِيرٍ  مَسْرَحٍ  فِي  وَمُسْتَمِعٍ،  مُشَاهِدٍ  آلَافِ  مَانِيَةَ  الثَّ حُضُورُهَا 
ابِعَةَ  اعِرُ الْكُولُومْبِي »فِرْنَانْدُو رَانْدُو« فِي دَوْرَتِهِ السَّ هُ الشَّ »مِيدِيللِّين« بِكُولُومْبِيَا، الَّذِي أَعَدَّ
ئِيسِ  الرَّ فَخَامَةِ  دَوْلَةِ كُولُومْبِيَا  رَئِيسِ  مُقَابَلَةِ  بِشَرَفِ  وَحْدِي  فِيهِ  حَظِيتُ  وَالَّذِي  عَشْرَةَ، 
فَاتِ  »أَلْفَارُو أُورِيبِي فِيلِيز«، الَّذِي طَلَبَ مُقَابَلَتِي بَعْدَ نَقْلِ قَصِيدَتِي إِلَيْهِ مِنْ إِحْدَى الْمُوَظَّ
هْتُهَا  ةِ الَّتِي سَبَقَ أَنْ وَجَّ غَةِ الْإسْبَانِيَّ بِدِيوَانِهِ الْخَاصِّ حِينَ أُعْجِبَتْ بِالْقَصِيدَةِ الْمُتَرْجَمَةِ إِلَى اللُّ
ونَ، وَهِيَ مُتَرْجَمَةٌ  هُمْ إِرهَابِيُّ ا لِمَا يَصِمُ الْعَرَبَ وَالْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ ا، رَدًّ فًا أَمْرِيكِيًّ ينَ مُثَقَّ إِلَى سِتِّ
ةِ، وَسَبَقَ أَنْ لَاقَتْ قَصِيدَتِي تِلْكَ الْمُعَنْوَنَةُ بِـ »قَلَائِدِ  ةِ والْإِسْبَانِيَّ ةِ وَالْفَرَنْسِيَّ غَاتِ الْإِنْجِلِيزِيَّ بِاللُّ
ةٍ،  وَفَضَائِيَّ ةٍ،  صَحَفِيَّ قَنَوَاتٍ  ةُ  عِدَّ وَنَقَلَتْهَا  عَرَاءِ،  وَالشُّ الْأُدَبَاءِ  مِنَ  الْكَثِيرِ  تَقْدِيرَ  مْسِ«  الشَّ
نَاءِ مِنْ بَعْضِ  قْدِيرِ وَالثَّ ، وَحَظِيَتْ هَذِهِ الْقَصِيدَةُ بِالتَّ إِضَافَةً إِلَى الْكَثِيرِ مِنْ مَوَاقِعِ الْإِنْتَرْنِتِّ
لَامِ  ةً؛ رَاعِيَةً لِلسَّ دُ حَقِيقَةَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ كَافَّ ةِ بِمَا يُجَسِّ ةِ وَالْعَرَبِيَّ وَلِ الْغَرْبِيَّ رُؤَسَاءِ الدُّ
ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ الْحَضَارَةِ  قِيَمِ  غَرْسِ  إِلَى  دَاعِيَةً  وَالْجَفَاءِ،  وَالْبُغْضِ  لِلْحَرْبِ  ، كَارِهَةً  وَالْحُبِّ
رَاعِ الْعِرْقِيِّ بِكُلِّ أَشْكَالِهِ، فِي عَالَمٍ يَقُومُ عَلَى  ، وَالصِّ مْيِيزِ الْعُنْصُرِيِّ رَافِضَةً لِكُلِّ دَوَاعِيَ التَّ
لَامِ  تِي نَتَعَامَلُ بِهَا صَبَاحَ مَسَاءَ، رَغْمِ مَا يَسْعَى إِلَيْهِ أَعْدَاءُ السَّ رِبَاطِ الْمَصَالِحِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّ
يَخْتَلِقُهَا  ةٍ  سِيَاسِيَّ دَوَافِعٍ  خِلَالِ  مِنْ  وَالْإِنْسَانِ،  الْإِنْسَانِ  بَيْنَ  وَالْعَدَاءِ  الْغُرْبَةِ  رُوحِ  لِإِشَاعَةِ 
عُوبِ، وَبَثِّ نَوَازِعِ الْفُرْقَةِ وَالْبَغْضَاءِ بِلَا سَبَبٍ سِوَى  ةِ لِتَغْرِيرِ الشُّ يَّ أَصْحَابُ الْمَصَالِحِ الْمَادِّ
عُوبِ  ةِ، وَإِيجَادِ تُرْبَةٍ خِصْبَةٍ لِلِاحْتِلَالِ، وَالِاسْتِعْمَارِ، وَاسْتِعْبَادِ الشُّ إِرْضَاءِ ذَوَاتِهِمُ الِاسْتِبْدَادِيَّ
ةً أخُرْىَ هُوَ مَا عَمَدَ إِلَيْهِ كَاتِبٌ فِي جَرِيدَةِ الْحَيَاةِ  الْمُسْتَضْعَفَةِ، وَإِنَّ مَا دَعَانِيَ إِلَى الْكِتَابَةِ مَرَّ
مَحَلُّ  هِيَ  بِكِتَابَةٍ  ا  شَخْصِيًّ مِنِّي  يْلِ  النَّ وَمُحَاوَلَةُ  الْمِهْرَجَانِ،  عَنِ  2007م   /8 بِتَارِيخ6ِ/ 
فَخْرِي، وَلَيْسَتِ انْتِقَاصًا مِنْ قِيمَتِي وَقَدْرِي كَمَا يَعْتَقِدُ، وَلَمْ أَلْتَفِتُ كَثِيرًا إِلَى تِلْكَ الْمَقَالَةِ، 
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وَنَفَرٌ مِنَ  بِالْفُنْدُقِ كُلَّ مَسَاءٍ،  إِلَى جَنَاحِي  الَّذِي كَانَ يَحْضُرُ  الْكَاتِبِ  وَكُنْتُ أَضْحَكُ مِنَ 
وَكَانَ  يبِي،  الطِّ وَلِينَا  هَاوِي،  الشَّ وَأَحْمَد  الله،  الْعَبْد  د  مُحَمَّ عَرَاءُ/  الشُّ وَهُمُ  الْعَرَبِ  عَرَاءِ  الشُّ
الْمَزْعُومِينَ،  ثْرِ  النَّ قَصِيدَةِ  شُعَرَاءِ  مِنْ  وَهُوَ  حِينِهِ،  فِي  وَالْتَقْدِيرَ  وَالْحُبَّ  ةَ  الْمَوَدَّ لَنَا  يُبْدِي 
هُ أَلَحَّ عَلَى إِلْقَائِي  عْرِ وَهُوَ مِنْهُمْ بَرَاءُ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي أَثَارَ حَفِيظَتِي أَنَّ ذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الشِّ الَّ
بِيلِ  اعِرِ النَّ ةِ، وَهُوَ يَعْلَمُ عَنْ ذَلِكَ الشَّ اعِرِ أَهَارُون شَبْتَاي الْيَهُودِيِّ الْجِنْسِيَّ لِقَصَائِدِي مَعَ الشَّ
ةٌ  نَازِيَّ دَوْلَةٌ  هَا  بِأَنَّ وَيَنْعَتُهَا  ةِ،  الْعَالَمِيَّ ةِ  هْيُونِيَّ وَالصَّ إِسْرَائِيلَ  عَلَى  غَضَبِهِ  جَامَ  يَصُبُّ  الَّذِي 
دَمِ  إِهْدَارِ  إِلَى  تَسْعَى  مَا  بِقَدْرِ  لَامِ  السَّ إِلَى  تَسْعَى  وَلَا  الْإِنْسَانِ،  ةَ  آدَمِيَّ تَحْتَرِمُ  لَا  ةٌ،  وَفَاشِيَّ
 ، ضَ لِمُحَاوَلَةِ اغْتِيَالٍ بِنُيُويُورْك مِنْ قِبَلِ الْمُوسَادِ الْإِسْرَائِيلِيِّ اعِرُ الَّذِي تَعَرَّ الْإِنْسَانِ، ذَلِكَ الشَّ
ضًا  وَمُعَرِّ ةِ،  الْإِسْرَائِيلِيَّ يَاسَةِ  لِكُلِّ السِّ مُنَاهِضًا  بِأَمِسْتَرْدَامَ  الِاخْتِيَارِيِّ  مَنْفَاهُ  يَعِيشُ فِي  وَهُوَ 
عْبِ الْعَرَبِيِّ فِي نَيْلِ حُقُوقِهِ  دًا لِلشَّ لُوكِ الْعَدَائِيِّ تِجَاهَ الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ فِي فَلَسْطِينَ، وَمُؤَيِّ بِالسُّ
لِمَا  وَإِكْبَارَ الْحُضُورِ،  تَقْدِيرَ  وَنَالَتْ  أَلْقَاهَا  تِي  الَّ بِهِ قَصَائِدُهُ  ثَتْ  الْمَشْرُوعَةِ، وَهَذَا مَا تَحَدَّ
ي، وَالْقَتْلَ لِشَعْبٍ  عَدِّ ةٍ تَنْبُذُ الْعُنْفَ، وَالتَّ تَحْمِلُهُ تِلْكَ الْقَصَائِدُ وَغَيْرُهَا مِنْ مَضَامِينَ أَخْلَاقِيَّ
ةٍ، وَسَلَامٍ. رَأَيْتُهُ  يَّ هُ يُحِبُّ الْحَيَاةَ كَغَيْرِهِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَعِيشَ عَلَى أَرْضِهِ بِكَرَامَةٍ وَحُرِّ كُلُّ ذَنْبِهِ أَنَّ
رَ ذَلِكَ الْكَاتِبُ الْإِسَاءَةَ  ا بِدَرَجَةِ امْتِيَازٍ. وَلَقَدْ تَصَوَّ ا بِكُلِّ الْمَقَايِيسِ، إِنْسَانِيًّ شَاعِرًا أَخْلَاقِيًّ
ابِ مِنْ  بُلُ، وَخَانَتْهُ الْبَصِيرَةُ الْوَاعِيَةُ، فَقَدْ عَمَدَ بَعْضُ الْكُتَّ تْهُ السُّ ، وَحَذَا حَذْوَهُ مَنْ أَضَلَّ إِلَيَّ
نِي جَلَسْتُ  يْلِ مِنِّي بِأَنَّ ، وَمِنْهَا مَوْقِعٌ اسْمُهُ »شَاهِد«، إلَى مُحَاوَلَةِ النَّ خِلَالِ مَوَاقِعِ الْإِنْتَرْنِتِّ
اعِرِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ جَرِيمَةً لَا تُغْتَفَرُ، وَتَسَاءَلُوا فِيمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ تَطْبِيعًا  إِلَى جِوَارِ ذَلِكَ الشَّ
ينَ مِنْ خَلْفِ الْكَوَالِيسِ،  يَاسِيِّ طْبِيعِ الَّذِي يَحْدُثُ مِنْ بَعْضِ السِّ اعِرِ عَلَى غِرَارِ التَّ مَعَ ذَلِكَ الشَّ
خُلُقًا  الْعَرَبِيِّ  عْرِ  لِلشِّ أَنَّ  وَنَسَوْا  زَعَمُوا،  الْمِيَاهِ كَمَا  دَوَرَاتِ  فِي  أَوْ  الْعَابِرَةِ،  قَاءَاتِ  اللِّ وَفِي 
مْنَاهُ مِنَ الْقُدْوَةِ الْحَسَنَةِ فِي رَسُولِنَا الْعَظِيمِ فِي  كَرِيمًا يَمْتَاحُهُ مِنْ خُلُقِ الْإِسْلَامِ، الَّذِي تَعَلَّ
مُسَالَمَةِ الْمُسَالِمِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ دِينِنَا، وَنَسِيَ أُولَئِكَ أَنَّ النَّبِيَّ الْكَرِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ 
ا مَرِضَ ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ  وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَانَ مُجَاوِرًا لِيَهُودِيٍّ كَانَ يُؤْذِيهِ، فَلَمَّ
الْحَنِيفُ،  الْإِسْلَامِيُّ  دِينُنَا  إِلَيْهَا  يَدْعُو  الَّتِي  الْأَخْلَاقِ  لِمَكَارِمِ  وَإِبْدَاءً  لِلْجِيرَةِ  تَقْدِيرًا  اللهِ 
وَقَدْ  وَجَاءَ  الْمَالِ،  مِنَ  بَعْضًا  اللهِ  رَسُولُ  مِنْهُ  اقْتَرَضَ  الَّذِي  الْيَهُودِيِّ  حَادِثَةَ  أُولَئِكَ  وَنَسِيَ 
لَامِ، وَقَالَ لَهُ: أَنْتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ  لَاةِ وَالسَّ أَمْسَكَ بِتَلَابِيبِ رَسُولِنَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ
دَ سَيْفَهُ لِقَتْلِ  يْنِ، وَكَانَ عُمَرُ )رَضِيَ اللهُ عَنْهُ( حَاضِرًا، فَأَرَادَ أَنْ يُجَرِّ ارِ تُمَاطِلُونَ فِي الدَّ الدَّ
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وَمُرْنِي  لَبِ  الطَّ بِحُسْنِ  »مُرْهُ  قَائِلًا:  سُولُ صلى الله عليه وسلم  الرَّ فَمَنَعَهُ  سُولِ صلى الله عليه وسلم،  لِلرَّ انْتِصَارًا  الْيَهُودِيِّ 
: »أَدِينُكَ يَأْمُرُكَ بِهَذَا«؟، فَقَالَ الْحَبِيبُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ  بِحُسْنِ الْأَدَاء«ِ. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ
: »فَامْدُدْ يَدَكَ، فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  لَامُ: »وَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا«. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ لَاةُ وَالسَّ الصَّ
سُولُ الْعَظِيمُ صلى الله عليه وسلم نَسِيَ هَؤُلَاءِ كَيْفَ كَانَ  إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ«. أَوْ كَمَا قَالَ الرَّ
. ذَلِكَ مَا حَصَلَ مَعَ يَهُودٍ آذَوْا رَسُولَ اللهِ  الْإِسْلَامُ مَنَارَةَ هُدًى، وَرِسَالَةَ عَدْلٍ، وَدَعْوَى حَقٍّ
ةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اضْطُهِدُوا مِنْ قِبَلِ  اعِرِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي يُدَافِعُ عَنْ أُمَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا بَالُهُمْ بِهَذَا الشَّ
هَ أَفْعَالَهُمْ، وَفَنَّدَ أَضَالِيلَهُمْ، وَكَفَرَ  هُ سَفَّ ضَ لِمُحَاوَلَةِ اغْتِيَالٍ، لِأَنَّ قَوْمِهِ فِي إِسْرَائِيلَ، وَقَدْ تَعَرَّ
تَنَا،  إِنْسَانِيَّ يَحْتَرِمُ  مَنْ  نَحْتَرِمَ  أَنْ  الْأَخْلَاقِيِّ  الْوَاجِبِ  مِنَ  أَلَيْسَ  ةِ،  اأَخْلَاقِيَّ اللَّ اتِهِمْ  بِسُلُوكِيَّ
وءَ وَالْبَغْضَاءَ الَّذِي يُمَارِسُهُ قَوْمُهُ فِي إِسْرَائِيلَ، وَيَحْمِلُ عَلَيْهِمْ، وَيَعْتَبِرُهُمْ وُحُوشًا،  وَيَنْبُذُ السُّ
اعِرِ وَأَمْثَالِهِ الْوَاقِفِينَ عَلَى  ا بِنَا أَنْ نَفْتَحَ صُدُورَنَا لِهَذَا الشَّ مَاءِ؟ أَلَيْسَ حَرِيًّ تُحِبُّ سَفَكَ الدِّ
دُورِ عَلَى شَخْصِي،  ةِ؟ أَمْ هِيَ مُحَاوَلَةٌ لِإِيغَارِ الصُّ هْيُونِيَّ يَاسَةِ الصِّ الْجَانِبِ الْمُنَاقِضِ لِتِلْكَ السِّ
دْفَةِ فِعْلُهَا؟ وَكَيْفَ لَوْ كُنْتُ  وَإِظْهَارِي بِمَظْهَرِ الْمُخْطِئِ، وَالْمُذْنِبِ؟ وَكَيْفَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلصُّ
نْ أَشْعَلُوا مَوَاقِدَ شِعْرِهِمْ فِي مُوَاجَهَةِ  ةٍ مَعَهُ؟ وَكَيْفَ لَوْ لَمْ أَكُنْ مِمَّ عَلَى عَلَاقَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ مَخْفِيَّ
ةُ مَلِيئَةٌ  عْرِيَّ وَاهِدُ الشِّ هْيُونِيِّ الْغَاصِبِ؟ وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَالشَّ الْعَدُوِّ الْإِسْرَائِيلِيِّ الصِّ
ذِينَ لَا يَرْعَوْنَ  هَايِنَةِ، الَّ بِهَا دَوَاوِينُ شِعْرِي الَّتِي صَبَبْتُ فِيهَا جَامَ غَضَبِي عَلَى الْيَهُودِ وَالصَّ
فَسَادًا  يَعِيثُونَ  ذِينَ  وَالَّ فَلَسْطِينَ،  فِي  وَشَعْبِنَا  أهْلِنَا  دِمَاءَ  سَفَكُوا  ذِينَ  الَّ ةً،  ذِمَّ وَلَا  إِلَّا  فِينَا 
يهِمْ  وَتَعَدِّ بِكُفْرِهِمْ،  اللهُ  لَعَنَهُمُ  الَّذِين  الْعِصَابَةُ  تِلْكَ  الْأَقْصَى،  الْمَسْجِدِ  الْحَرَمَيْنِ  بِثَالِثِ 
، وَلَكِنْ مَاذَا نَقُولُ لِمَنْ هَدَى اللهُ قَلْبَهُ وَبَصِيرَتَهُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَرْضَ  وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
لُهُ آثَامَهُمْ، وَعُدْوَانَهُمْ  هِمْ فِي الْأَرْضِ؟ هَلْ نَأْخُذُهُ بِجَرِيرَتِهِمْ، وَنُحَمِّ بِسَوْآتِهِمْ وَظُلْمِهِمْ، وَعُتُوِّ
تِنَا، بَلْ وَيُمْطِرُهُمْ بِوَابِلٍ مِنَ الْهِجَاءِ  عَلَى اللهِ وَخَلْقِهِ؟ وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلَهُمْ، وَيُدَافِعُ عَنْ قَضِيَّ
تِهِمْ، وَلَا  عُ بِفَظَائِعِهِمْ، وَعُدْوَانِيَّ دٌ فِي دُوَلِ الْعَالَمِ، وَلَا يَزَالُ يُشَنِّ فِي شِعْرِهِ، وَهُوَ مُطَارَدٌ وَمُشَرَّ
نَزَلَتْ  تِي  الَّ ةِ،  مَاوِيَّ السَّ يَانَاتِ  الدِّ مِنَ  دُهُمْ  وَيُجَرِّ الْأَخْلَاقِ،  إِلَى  وَلَا  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ إِلَى  يَنْسُبُهُمْ 
تَجْتَرِئُهُ  بِمَا  لَامُ،  عَلَيْهِمُ السَّ دٍ  وَمُحَمَّ وَيَعْقُوبَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى،  وَإِسْحَاقَ،  إِبْرَاهِيمَ  عَلَى 

تِلْكَ الْعِصَابَةُ عَلَى اللهِ وَخَلْقِهِ.
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رُ فِي مَنْحِهِ جَائِزَةً  قْدِيرَ وَالْإِكْبَارَ، وَأَكَادُ أُفَكِّ اعِرَ »أَهَارُون شَبْتَاي« يَسْتَحِقُّ مِنَّا التَّ إِنَّ الشَّ
، وَالْوَاجِبُ أَيْضًا عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ وَشَاعِرٍ  ةً لِدَوْرِهِ النِّضَالِيِّ ضِدَّ الْعُدْوَانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ تَقْدِيرِيَّ
وَأَهْلِهِ  لِقَوْمِهِ  الْمُنَاوِئَةَ  ادِقَةَ،  الصَّ الْمَوَاقِفَ  تِلْكَ  اعِرِ  الشَّ ذَلِكَ  فِي  رَ  يُقَدِّ أَنْ  وَأَدِيبٍ  وَعَالِمٍ 
هُمْ مِنْ أَبْنَاءِ  نْ يُفْتَرَضُ أَنَّ ضُ مِمَّ نِي كَمْ أَتَعَرَّ لْمِ. وَإِنَّ وَعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ، انْتِصَارًا لِلْحَقِّ مِنَ الظُّ
هَامِي بِالْبَاطِلِ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ،  ، وَاتِّ زْيِيفِ عَلَيَّ جِلْدَتِي لِمُحَاوَلَةِ الْإِضْرَارِ بِي، وَالتَّ
ارَ«،  »سِنِمَّ جَزَاءَ  مِنْهُمْ  أَلْقَى  ثُمَّ  تِي،  أُمَّ لِقَضَايَا  ثُمَّ  للهِ  وَإِخْلَاصِي  وَحُبِّي  بِدِينِي،  قِي  لِتَفَوُّ
نِي  تِي، وَلِأَنَّ يَ لَا يَعْرِفُ الْمُرَاوَغَةَ، أَوِ الْمُجَامَلَةَ عَلَى حِسَابِ أُمَّ لِأَنَّ صِدْقِيَ وَجَهْرِيَ وَسِرِّ
بًا لِجَاهٍ وَسُلْطَانٍ، وَلَا طَلَبًا لِمَالٍ وَإِحْسَانٍ، وَلَكِنَّ اللهَ أَعْطَانِي  ةٍ لَا يَتَزَلَّفُ تَقَرُّ شَاعِرُ قَضِيَّ
عْرِ فَانْتَصَرْتُ لِدِينِ اللهِ، وَرَسُولِهِ صَاحِبِ  فَحَمِدْتُ، وَابْتَلَانِي فَصَبَرْتُ، وَوَهَبَنِي مَلَكَةَ الشِّ
؟  عَلَيَّ الْبَاطِلِ  مَادِي فِي  وَالتَّ ي  عَدِّ التَّ هَذَا  قَوْمِي  مِنْ  جَزَائِيَ  أَفَيَكُونُ  الْعَظِيمِ صلى الله عليه وسلم،  الْخُلُقِ 
ائِعَاتِ،  فَكَمْ أَسَاءَنِي مَنْ أَسَاءَ، وَحَاوَلَ أَنْ يُطْفِئَ نُورَ الْحَقِّ فِي نَفْسِي بِإِحْبَاطِي، وَأَشَاعُوا الشَّ
ةٍ كَانُوا يَبُوؤُونَ بِخِزْيٍ  حُفِ، وَفِي كُلِّ مَرَّ هَمَ فِي الصُّ وَأَلْصَقُوا بِيَ الْمَزَاعِمَ، وَكَالُوا لِيَ التُّ
وَمَنْ  لَهُ،  غَالِبَ  فَلَا  نَصِيرًا  لَهُ  اللهُ  يَكُونُ  مَنْ  أَنَّ  وَنَسُوا  أَلِيمٍ،  وَعَارٍ  وَوِزْرٍ جَسِيمٍ،  عَظِيمٍ، 
هُ عَنِ الْحَقِّ وَالْهُدَى، لِيَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ،  نْ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ لِيُضِلَّ يْطَانُ لَهُ قَرِينًا يُزَيِّ كَانَ الشَّ
الْحَاقِدِينَ،  هَؤُلَاءِ  أَمْثَالِ  مَعَ  صِرَاعٍ  فِي  وَأَنَا  عَامًا  أَرْبَعِينَ  مَدَارِ  عَلَى  نِي  وَإِنَّ وَالْفَاسِقِينَ، 
تِهِ يَدْفَعُ  الْمَارِقِينَ، وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَمَا زَالَ اللهُ بِقُدْرَتِهِ وَعِزَّ
هَ يُدَافِعُ  نْزِيلِ: ﴿إِنَّ اللَّ الِمَةِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ التَّ مْرَةِ الظَّ عَنِّي مَكَائِدَ الزُّ
ذِينَ ءَامَنُوا﴾. فَمَاذَا أُرِيدُ إِذَا كَانَ اللهُ نَصِيرِي؟ وَمَاذَا أَطْلُبُ إِذَا كُنْتُ أَرَى بِأُمِّ عَيْنِي،  عَنِ الَّ
وَأَسْتَشْعِرُ بِقَلْبِي وَأَحُسُّ بِعَقْلِي مِنَنَ اللهِ عَلَيَّ وَفَضْلَهُ فِي كُلِّ مَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَكُلِّ مَا أَقُومُ 
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درَجَاتٍ﴾، إلَّا  ذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّ هُ الَّ بِهِ؟ وَهُوَ الْقَائِلُ سُبْحَانَهُ: ﴿يَرْفَعِ اللَّ
شْدِ: أَمَا آنَ لَهُمْ أَنْ  الِّينَ عَنِ الْبَصِيرَةِ وَالرُّ أَنْ أَحْمَدَهُ سُبْحَانَهُ وَأُثْنِي عَلَيْهِ. وَأَسْأَلُ هَؤُلَاءِ الضَّ
وا أَذَاهُمْ؟ فَوَاللهِ كُلَّمَا حَاوَلُوا الْإِضْرَارَ بِي أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ  يَسْتَحُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَيَكُفُّ
وَرَفَعَنِي وَجَعَلَهُمْ فِي هَمٍّ وَكَمَدٍ وَجَازَاهُمْ بِخُسْرَانٍ مُبِينٍ، لَقَدْ أَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي مُلَاحَقَتِي، 
دْقَ هُمْ سِرُّ نَجَاحِي، وَسُمُوِّ قَدْرِي، فَقَدْ هَدَى اللهُ  فَلَيْتَهُمْ يَتَعَلَّمُونَ أَنَّ الْحُبَّ وَالْحَقَّ وَالصِّ
إِنْسَانًا  أَحْسُدْ  وَلَمْ  امِ،  الْأَيَّ مِنَ  يَوْمٍ  ا فِي  لِإِنْسَانٍ شَرًّ أُضْمِرُ  أَكُنْ  فَلَمْ  بَصِيرَتِي،  رَ  وَنَوَّ قَلْبِي، 
عَلَى مَا آتَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَأَسْبَغَ عَلَيَّ نِعَمَهُ، وَمَنَحَنِي مَا عَجَزَ عَنْهُ مَنْ حَفِظَ الْمُتُونَ وَقَرَأَ 



449 أحاديث الأحداث 1

قْوَى،  ابِهِينَ، وَمِنَ الْبَيَانِ سِحْرَ الْقَائِلِينَ، وَأَلْزَمَنِي بِالتَّ عْرِ حِكْمَةَ النَّ الفُنُونَ، فَوَهَبَنِي مِنَ الشِّ
فَلَنْ أَخْشَى ضَيْمًا وَلَا رَهَقًا، فَكَمْ  وَكَرَمِ النَّفْسِ وَالْيَدِ، وَمَا دُمْتُ فِي حِمَايَةِ اللهِ وَحِمَاهُ 
لْمِ مَنْ أَخَذَهُ اللهُ بِظُلْمِهِ، وَانْسَحَبَتْ عَلَيْهِ خُيُوطُ الْآلَامِ وَالنِّسْيَانِ، فَلَمْ يَكُنْ  ضَ لِي بِالظُّ تَعَرَّ
ادِقِينَ،  وَالصَّ لِلْأَوْفِيَاءِ  وَكَرَمِي  وَحُبِّي  بِصِدْقِي  أَنْعَمُ  اللهِ  بِفَضْلِ  زِلْتُ  وَمَا  مَذْكُورًا،  شَيْئًا 
سَ مَجْدَهُ فِي مَلَكُوتِهِ،  وَلَيْسَ لِي إِلاَّ أَنْ أَشْكُرَهُ وَأُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ، وَأُثْنِيَ عَلَيْهِ فِي عَلْيَائِهِ وَأُقَدِّ
امِ الْخَالِيَةِ، وَهُوَ  مَهُ فِي قُدْرَتِهِ وَأَسْتَغْفِرَهُ وَأَتُوبَ إِلَيْهِ فِيمَا أَسْرَفْتُ عَلَى نَفْسِي فِي الْأَيَّ وَأُعَظِّ

حَسْبِيَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

ي: بَيْتٌ مِنْ شِعْرِ الْمُتَنَبِّ

الْعَقْلِ ــةَ  صِــحَّ عِــي  يَــدَّ ــلٌّ  ــوَاكِ كُ ــدَعْ جَهْلِكَ مِنْ  فِيهِ  بِمَا  يَدْرِي  الَّذِي  ذَا  وَمَنْ 





المحتويات

5 أصداء الصمت )الصدى الأول(	

7 الْإِهْدَاءُ	

9 مَةُ	 مُقَدِّ

10 ةَ الْحَقِّ	 يَاأُ مَّ

13 	ٌ َّة البْاَبُ الأْوََّلُ: قِراَءاَتٌ اجْتِمَاعِي

15 ةُ وَالْمَوْعِدُ الْحَضَارِيُّ الْمُرْتَقَبُ	 الْفُرُوسِيَّ

18 ةُ	 اخِلِيَّ يَاحَةُ الدَّ السِّ

20 تَعَالَوْاإِ لَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ	

سَامِي  الْأَمِيرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُأَ حْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالتَّ

22         	ُ 	 	 الْإِنْسَانِيّ	

24 الْوَطَنُ وَالْفِدَاءُ	

26 ةُ	 الْمَسْؤُولِيَّ

28 بَبُ مَرْيَمُ	 السَّ

29 	 نْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّ

30 ةِ	 وَلِ الْعَرَبِيَّ مَأْزِقُ مِيثَاقِ جَامِعَةِ الدُّ

32 ةُ	 يَّ حَافَةُ الْمَحَلِّ حُفُ وَالصَّ الصُّ

34 مُنَاسَبَةُ ذِكْرَى الْيَوْمِ الْوَطَنِيِّ	

35 رْبِيَةُ	 الْمَنَاهِجُ وَالتَّ

36 يْخِ	 تَعْقِيبًا عَلَى سَعَادَةِ الشَّ

39 عْبَةُ	 الْمُقَارَنَةُ الصَّ

42 الْوَاجِبُ الْإِعْلَامِيُّ	

44 ثَلَاثُ رَسَائِلَ	

45 إِلَيْكَ نَايِفُ	

46 يَادِيُّ لِلْمَمْلَكَةِ	 وْرُ الرِّ الدَّ

47 أَ وْ صُنْدُوقُ رِعَايَةِ الْأَدِيبِ	 صُنْدُوقُ الْأَدِيبِ الْخَيْرِيُّ

49 ةُ	 الْقَنَوَاتُ الْفَضَائِيَّ

50 بَابُ وَالْجَرِيمَةُ	 الشَّ

51 ةُ	 اتُ الْخَيْرِيَّ الْجَمْعِيَّ

52 الْوُزَرَاءُ وَالْمَرْحَلَةُ	

53 	 عُودِيِّ بَابِ السُّ تَوْظِيفُ الشَّ

56 ةَ	 لُ الْغَيْثِ شَرِكَةُ جدَّ أَوَّ

59 	ٌ َّة ي َّةٌ وَنقَدِْ ي ي: آراَءأ دَبَِ َّانِ البْاَبُ الث

مَةِ حُسَيْن عَرَب - حُسَيْن  ةَ الْمُكَرَّ شَاعِرَانِ مِنْ شُعَرَاءِ مَكَّ

61         	 	 	 سَرْحَان	

66 الْعَشَرَةُ الْأَوَائِلُ فِي مَدْرَسَةِ فَيْصَلِ بْنِ فَهْدٍ	

68 سَعْدُ بْنُ رُوَيْشِدٍ وَابْنُ عُثَيْمِينَ	

71 هِ الْفَيْصَلِ	 مَشَاعِرُ الْأَمِيرِ عَبْدِ اللَّ

كْتُورِ رَاشِد  ةُ  وَمَكْتَبَتُهُ وَمَعَالِي الدُّ عْرِيَّ اوِي الشِّ آثَارُ الْغَزَّ

74         	 	 	 اجِحِ 	 الرَّ

75 الْأُسْتَاذُ الْفِقِي وَالْأَعْمَالُ الْكَامِلَةُ	

82 مُجْتَمَعُ الْغُرَبَاءِ	

هُ    85 د سَعِيد الْعَامُودِي يَرْحَمُهُ اللَّ الْأَدِيبُ الْكَبِيرُ مُحَمَّ

87 ي	 الْحُزْنُ الْمَخْفِيُّ فِي شِعْرِ الْمُتَنَبِّ

91 اعِرُ الْكَبِيرُإِ بْرَاهِيم فُودَة	 الشَّ

95 الْأَجَانِبُ يَسْتَعْمِلُونَ الْمِسْوَاكَ	

97 ونَ	 عُودِيُّ ادُ السُّ قَّ النُّ

هِ  د عَبْدُ اللَّ دْقَ وَالْوَفَاءَ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّ نَا نَنْعَى الْحُبَّ وَالصِّ إِنَّ

102 مَلِيبَارِي	

103 اعِرِ ابْنِ عُثَيْمِينَ	 قِرَاءَةٌ فِي قِرَاءَةِ دِيوَانِ الشَّ

106 د حُسَيْن زِيدَان وَالْفَقْدُ	 الْأُسْتَاذُ مُحَمَّ

107 اكِرَةُ عِنْدَ الْأُدَبَاءِ	 الذَّ

108 ابِعُ )1412هـ - 1992م(	 " الْجُزْءُ الرَّ يَّ "أَيْ بُنِّ

111 ةٍ	 لَ اتُوجَدُأَ زْمَةُ ثَقَافَةٍ عَرَبِيَّ

115 الْعُلَمَاءُ وَالْأَدَبُ وَالْحِوَارُ	

118 كْتُورُ الْقُصَيْبِيُّ وَأَمِيرُ الْآرَاءِ	 الدُّ

121 مِشْوَارٌ	



123 اعِرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ خُوجَة	 الشَّ

124 قَافِيُّ	 الْجُوعُ الثَّ

125 لُ	 الْفَارِسُ الْمُتَرَجِّ

126 شَكْوَى الْأُدَبَاءِ	

127 الْمَحْكَمَةُ	

ارَة )رَحِمَهُ اللَّهُ( لِلْوَفَاءِ.. لَ ا د مُصْطَفَى هَدَّ د. مُحَمَّ

130        	 	 لِلْمُعَاصِرِينَ	

131 	ٌ َّة َّةٌ فلَسَْفِي َّالِثُ: جُزئِْي البْاَبُ الث

133 ةٌ	 مَقَاطِعُإِ نْسَانِيَّ

135 إِعْلَانٌ مُثِيرٌ	

137 الْفَرَحُ وَالْحُزْنُ	

140 لْمُ	 الظُّ

143 	 الْإِنْسَانُ وَالْحُبُّ

145 هِ	 عْوَةُإِ لَى اللَّ الدَّ

148 فْلُ الْمَغْرُورُ	 الْإِنْسَانُ الطِّ

151 افِعْلُ	 الْكَلِمَةُ وَالْفِعْلُ وَاللَّ

ةِ الْمَسْبُوقَةِأَ مْ لَا؟      153 وَاهِرِ الْحَيَاتِيَّ دَةٌ لِلظَّ ةٌ مُقَلِّ هَلْ نَحْنُأُ مَّ

156 ثَلَاثُ هَمَسَاتٍ	

158 هْذِيبُ	 الْجَرِيمَةُ وَالْعِقَابُ وَالتَّ

161 ةِ	 يَّ مَدْخَلٌ فِي مَفْهُومِ الْإِحَاطَةِ الْكُلِّ

ةِ  قَافَةِ الْعَرَبِيَّ مَدْخَلٌ فِي مَفْهُومِ الْفَلْسَفَةِ  وَالْأَدَبِ وَالثَّ

163        	 	 ةِ	 وَالْإِسْلَامِيَّ

169 الْكَذِبُ	

172 الْإِنْسَانُ وَرْدٌ وَشَوْكٌ	

175 دَوَائِرُ مُحْزِنَةٌ	

178 الْفَوَارِقُ وَالْأَضْدَادُ	

179 اللُّومُونْد	

181 صِيدُ الْحَقِيقِيُّ	 الرَّ

182 الِانْتِمَاءُ	

183 مَرَضُ الْعَظَمَةِ	

185 أصداء الصمت )الصدى الثاني(	

187 الِإهْدَاءُ	

189 مَةٌ	 مُقَدِّ

191 ةِ	 ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ قَافَةِ الْإِسْلَامِيَّ عَاصِمَةُ الثَّ

195 يَوْمُ الْفِكْرَةِ	

197 عْرُ	 مَا هَكَذَا يُكْتَبُ الشِّ

غَةُ الْفُصْحَى،أَ مِ  ؟ اللُّ رِيقِ الْعَرَبِيِّ مَنْ يَرْسُمُ خَرِيطَةَ الطَّ

201        	 	 ةُ؟	 غَةُ الْمَحْكِيَّ اللُّ

206 	̂ هِ  لَ اتُؤْذُوا رَسُولَ اللَّ

209 وِجْهَاتُ نَظَرٍ	

210 ةُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ	 قَافِيَّ الْجَفْوَةُ الثَّ

213 الْمِهْنَةُ الْكَرِيمَةُ شَرَفُ الْكِرَامِ	

216 ارِيخُ	 هَا التَّ سَاؤُلَاتُ مَعَكَأَ يُّ أَجْهَدَتْنِي التَّ

221 ةِ	 قَافَةِ وَالْهُوِيَّ بَيْنَ الثَّ

هُ      225 اعِرُ الْكَبِيرُ حَسَنٌ الْقُرَشِي رَحِمَهُ اللَّ الْأُسْتَاذُ الشَّ

227 حِيلُ	 كْتُورُ عَبْدُ الْعَزِيزِ شَرَف، وَالرَّ الدُّ

229 فَوْضَى الْكَوْكَبِ	

230 بُطُونُ الْجُوعِ	

232 دُ الْأَخْلَاقِيُّ	 مَرُّ التَّ

236 عْبُ	 هَانُ الصَّ الرِّ

238 مَسْحُوقُ الْقَمَرِ	

)تَحْصِيلُ الْمَرَامِ فِيأَ خْبَارِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشَاعِرِ 

239        ةَ والْحَرَم ِوَوُلَاتِهَا الْفِخَامِ(	 الْعِظَامِ وَمَكَّ

244 قُ = الْعَدَمُ	 فَوُّ التَّ

َّ لِلْخَطَأِ عِقَابًا؟   248 لِمَاذَا لَ ايَكُونُ لِلْجُهْدِ ثَوَابٌ بِمَاأَ ن

251 الْفِكْرُ الْعَرَبِيُّ	

254 حُقُوقُ الْإِنْسَانِ	

259 توقيعات	
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291 الْإِهْدَاءُ	

293 ةٌ	 أَضْوَاءٌإِ نْسَانِيَّ

300 الِاسْتِمْطَارُ	

306 لَاقِ الْأَسْبَابُ وَالْحُلُولُ	 وَاجِ وَالطَّ قَضَايَا الزَّ

311 بْعُ	 بِيعَةُ وَالطَّ الطَّ

316 طْوِيرُ	 ؤْيَةُ وَالتَّ ةُ- الرُّ حَفِيَّ الْمَنَابِرُ الصَّ

مَشْرُوعٌ اسْتِثْمَارِيٌّ قُبُورٌ دَرَجَةٌأُ ولَى- لِلْأَغْنِيَاءِ فَقَطْ 320

323 الْجَرِيمَةُ وَالْعِقَابُ	

330 زَاهِدُإِ بْرَاهِيمَ قُدْسِي )رَحِمَهُ اللَّهُ(	

كُوتُ عَلَى الْبَاطِلِ خِيَانَةٌ لِلْأَوْطَانِ وَالْإِنْسَانِ       331 السُّ

337 ةُ	 النَّظَرِيَّ

342 قَافِيِّ	 هِ جَبْر مِنْأَ ثْرِيَاءِ الْعَالَمِ الثَّ عَبْدُ اللَّ

346 مَنْ يَرْحَمُ مَنْ.. يَا زُهَيْرُ؟	

ةٌ عَالِيَةٌ   350 ةٌ خَالِدَةٌ وَقَامَةٌأَ دَبِيَّ د فَقِيه قِيمَةٌ شِعْرِيَّ اعِرُ/ مُحَمَّ الشَّ

355 اعِرِ حَمْزَة شِحَاتَه؟	 مَنْأَ سْقَطَ بَيْتَ الشَّ

360 َـوْدَةٌ	 عـ

361 بَاءُ عَلَى خِرَاشِ«	 »تَكَاثَرَتِ الظِّ

370 د	 هَبُ يَاأُ سْتَاذ مُحَمَّ الْأَدَبُ هُوَ الذَّ

373 ةُ الْيَوْمَ؟	 عْرِيَّ أَيْنَأَ صْبَحَتِ الْحَدَاثَةُ الشِّ

375 الْقَلْبُ وَالْعَقْلُ	

376 الْإِسْلَامُ الْمُتَجَنَّى عَلَيْهِ	

380 قَالَ لِي صَاحِبِي وَهُوَ يُحَاوِرُنِي	

386 يْخِ جَابِر الْمَدْخَلِيِّ فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي	 عَلَى الشَّ

388 الْعَقْلَنَةُ بَدَلَ الْعَلْمَنَةِ	

393 تَكَ	 اخْتَبِرْإِ نْسَانِيَّ

398 يَا لَثَارَاتِ يَعْرُبَ	

403 قَالَتْ جَهِيرُ	

408 كَاتِرَةُ زَكِي مُبَارَك	 الدَّ

411 عْرِ الْعَالَمِيُّ فِي كُولُومْبِيَا	 مِهْرَجَانُ الشِّ

417 الْوَهْمُ صُورَةُ الْحَيَاةِ	

422 لَاتِي	 مِنْ تَأَمُّ

427 	) )الْغِلُّ

428 ةِ«	 ةِ الْخَلِيجِيَّ ابُولِس«أَ وِ »الْقِمَّ نَظَرَاتٌ فِي »أَنَّ

434 قَطَرَاتٌ	

439 مِنَ الْمَهْدِإِ لَى اللَّحْدِ	

اعِرِ الْيَهُودِيِّ  صِينَ عَنْ مُشَارَكَتِي مَعَ الشَّ ا عَلَى الْمُتَخَرِّ رَدًّ

445        	 	 أَهَارُون شَبْتَاي	
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• رئيس مجلس إدارة مستشفى الشيخ محمد صالح باشراحيل.	
• المشرف العام على فروسية مكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة مشروع الزواج الخيري بمكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي.	
• عضو اتحاد الأدباء المصريين اليونانيين.	
• عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة.	
• عضو بالجمعية السعودية للأطفال المعاقين.	
• عضو جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.	
• عضو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.	
• عضو المجلس التأسيسي بشركة جدة القابضة.	
• عضو جمعية البر بمكة.	
• عضو شرف الهيئـة العليا للحياة الفطرية. 	
• عضو مؤسس بالجمعية العمومية للتعليم الاسلامي برابطة العالم الإسلامي.	
• عضو شرف نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة. 	
• صاحب جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للثقافة والإبداع. 	



• للشباب بجامعة 	 للثقافة والإبداع  باشراحيل  الله محمد صالح  الشاعر عبد  وجائزة 
المنيا. 

• وجائزة مركز الإسكندرية للإبداع باسم )الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء 	
الشبان(.

• العضوية الشرفية للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.	

المـؤهل العلمي: 

• درس الحـقـوق بجامعة القاهـرة، ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن 	
الكريم والعلوم الاسلامية بجمهورية السودان.

التخصـص: 

• رجل أعمال ساهم في تقديم بعض المشاريع الوطنية والتجارية مع والده واخوتـه.	
• شاعر وأديب.	
• الانتاج الأدبي: صدر له ستة وعشرون ديوانًا شعرياً، وستة كتب نثرية هي:	
• الأول: ديوان )معذبتي( سنة 1978م ـ 1398هـ في القاهرة. 	
• الثاني: ديوان )الهوى قدري( سنة 1980م ـ 1400هـ في تونس.	
• الثالث: ديوان )النبع الظامئ( سنة 1986م ـ 1406 هـ في جدة.	
• الرابع: ديوان )الخوف( سنة 1988م ـ 1408هـ في جدة.	
• الخامس: ديوان )قناديل الريح( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• السادس: ديوان )قلائد الشمس( قصيدة مترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية موجهة 	

إلى مثقفي أمريكا ردا على بيانهم إلى المثقفين العرب. 2002، بيروت.
• السابع: ديوان )أقمار مكة( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الثامن: ديوان )سيوف الصحراء( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• التاسع: ديوان )بوح النسايم( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• العاشر: ديوان )كهوف الوهم( سنة 2003 م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الحادي عشر: ديوان )وحشة الروح( سنة 2003م ـ 1424هـ في بيروت.	



• الثاني عشر: ديوان )أبجدية قلب( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الثالث عشر: ديوان )مدن الغفلة( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الرابع عشر: ديوان )المصابيح( سنة 2004 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الخامس عشر: ديوان )بماذا تتنبأ يا صديقي( سنة 2004 م في بيروت.	
• السادس عشر: ديوان )بيت القصيد( سنة 2004م ـ 1425هـ في بيروت.	
• السابع عشر: ديوان )الجراح تتجه شرقا( سنة 2005م 1425 هـ في بيروت.	
• الثامن عشر: ديوان )المرايا( سنة 2005م ـ 1426 هـ في بيروت.	
• التاسع عشر: ديوان )أنفاس الورق( سنة 2005 م ـ 1426هـ في بيروت.	
• العشرون: ديوان )البرق الحجازي( سنة 2008 م ـ 1429هـ في بيروت.	
• الحادي والعشرون: ديوان )عمرٌ بلا زمن( سنة 2009م – 1430هـ في بيروت.	
• الثاني والعشرون: ديوان )صباح( سنة 2010م – 1431هـ في بيروت. 	
• الثالث والعشرون: ديوان )عصر الشعوب( سنة 2013م -1434هـ بيروت.	
• الرابع والعشرون: ديوان )لمع وومض( خواطر فلسفية 2013 م – 1434هـ بيروت.	
• الخامس والعشرون: ديوان )شموس مظلمة( سنة 2015م – 1436هـ بيروت.	
• السادس والعشرون: ديوان شعر ونثر )اللآلئ( سنة 2017م ـ 1438 هـ، بيروت.	
• السابع والعشرون : ديوان )قرابين الوداع( سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	
• الثامن والعشرون: ديوان )الغوادي( سنة 1445 هـ - 2024 م القاهرة	

كما صدر له مجموعة كتب بيانها كالتالي: 

• كتاب )أصداء الصمت(، مقالات نقدية، 2000م ـ 1421هـ، بيروت.	
• مُؤلَّف )توقيعات(، مجموعة حكم فلسفية، 2002م، بـيروت.	
• كتاب )صدى الصمت الصدى الثاني(، 2005م ـ 1426 هـ، بيروت.	
• كتاب )أحاديث الأحداث(، مقالات نقدية وفلسفية، 2008م ـ 1429 هـ، بيروت.	
• كتاب )خريف الفكر(، مقالات نقدية وفلسفية، 2013 – 1434 هـ، بيروت.	
• 	 1438 2017م،  سنة  والاجتماع  والثقافة  الفكر  في  كتاب )شذرات(، نصوص 

هـ، بيروت.
• كتاب  )صدى العصر( سياحة فكرية ، سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	



المترجـــــم: 

• وكذلك ترجم وطبع باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 2005 بيروت.	
• وكذلك صدر ديوان )قناديل الريح( باللغة الإنكليزية في بيروت. 	
• أيضا ديوان )قناديل الريح( باللغة الفرنسية في بيروت. 	
• وترجم ديوان )المصابيح( إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية 	

عام 2007م ـ 1428 هـ بالمغرب.
• وطبع له مختارات من قصائده باللغة الفرنسية.	
• ولـه مخطوطان من الشعر ومقالات أدبيـة.	

صدرت بعض الدراسات في شعره منها ما يلي:

• زين 	 للدكتور  باشراحيل(  محمد  عبدالله  الشاعر  وطنيات  في  المثبتة  )الجملة 
الخويسكي.

• )دراسات في الأدب السعودي(، للباحثين الدكتور عباس عجلان، والدكتور عبدالله 	
سرور.

• )شعراء من مكة المكرمة دراسات في الأدب(، د. محمد مصطفى هـدارة.	
• الدكتور محمد مصطفى هدارة، 	 تقديم  الظامئ(،  النبع  ديوان  في  وآراء  )دراسات 

صدر عن الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.
• ترجم بعض من شعره الى اليونانية.	
• )جدلية الواقع والمتخيل( قراءة في ديوان قناديل الريح للدكتور محمد بن مريسي 	

الحارثي.
• )شعر عبد الله باشراحيل الدلالات الفنية والإنسانية( للدكتورة غريد الشيخ.	
• )الذات الإبداعية المنكسرة والانبعاث( دراسة في شعر عبد الله باشراحيل للدكتور 	

إدريس بلمليح.
• )الفروسية الشعرية عند عبد الله باشراحيل( للدكتور عبد الله بنصر العلوي.	
• )في مغاصات لآلئ باشراحيل( عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.	
• )الالتزام الإنساني في شعر عبدالله باشراحيل( الدكتورة إيمان بقاعي.	
• )مختارات من شعر عبدالله باشراحيل( اختارها الأستاذ عبد الله جبر.	



• )المعنى والمضمون في شعر عبد الله باشراحيل( للأستاذ الناقد/ عهد فاضل. 	
• )من الخيال إلى ما بعد الخيال عند عبدالله باشراحيل( للدكتور إدريس بلمليح.	
• )زمن النقد الأدبي( آراء نقدية في شعر عبدالله باشراحيل لكبار الادباء والكتاب.	
• مجموعة 	 باشراحيل(  الله  عبد  شعر  في  والدنيوي  المقدس  بين  الحبيب  )صورة 

أ/ عهد فاضل ود/  أ/ جورج جرداق و  المسدى  السلام  دراسات لكل من د/ عبد 
المنيا حيث قدمت في  التلاوي ومجموعة كبيرة من دكاترة جامعة  محمد نجيب 

ندوة علمية خصصت له.
• )الرثاء في شعر باشراحيل( دراسة أدبية للشاعر/ محي الدين صالح.	
• 	 Images of Women in Abdullah s( بعنوان  الانجليزية  باللغة  دراســة 

Poetry( للدكتورة/ فاطمة صديقي.
• 	 )SUJET ET EVEIL DE LAME CRISE DU( دراسة باللغة الفرنسية بعنوان

للدكتور/ خالد حادجي.
• عهد 	 لها  وقدم  اختارها  باشراحيل  الله  عبد  الشاعر  دواوين  من  مختارة(  )قصائد 

فاضل.
• )الأوزان والقوافي في ديوان عبدالله باشراحيل »المرايا«( للأستاذة سهام مزياني 	

تحت اشراف الدكتورة لويزة بولبرس.
• )واحات الضوء مواقع الإنسان في ديوان »قناديل الريح« للشاعر عبدالله باشراحيل( 	

للدكتور إبراهيم المزدلي.
• للدكتور 	 باشراحيل(  عبدالله  شعر  في  العروبة  تجليات  المعاصر  السعودي  )الشعر 

مصطفى عبدالغني
• عبدالله 	 للشاعر  أمريكا  مثقفي  إلى  الشمس..  قلائد  ديوان  في  والتشكيل  )الرؤية 

باشراحيل( للأستاذ الدكتور محمود اسماعيل عمار.
• )عبد الله باشراحيل ـ صناعة وردة الشعر من عطر مكة( دراسة جمالية للناقد الأستاذ 	

نعيم مهلهل.
• )قراءة في شعر د. عبدالله محمد صالح باشراحيل( للأديب الأستاذ علي خضران 	

القرني.



• )العروبة والإسلام في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة الماجستير للباحث أنس عبدو 	
الحموي وحصل على الماجستير بها بدرجة الامتياز في كلية الآداب بجامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
• )القيم الأخلاقية في شعر باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحث/ أسامة حسن عباس، 	

بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.
• )تجليات الهوية في شعر عبدالله باشراحيل.. دراسة في المضمون الفكري وآليات 	

النص(، رسالة دكتوراه للباحث/ أشرف الشحات السيد الصيري، وحصل بها على 
نفقة  على  الرسالة  بنشر  التوصية  مع  الأولى،  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه  درجة 
مصر  بجمهورية  المنصورة  جامعة  في  الأجنبية،  الجامعات  مع  وتبادلها  الجامعة، 

العربية.
• دراسة نحوية 	 باشراحيل..  لعبدالله  ديوان شموس مظلمة  الخبرية في  الجملة  )بناء 

بجامعة  عبدالعزاوي،  حميد  غائب  العراقي/  للباحث  ماجستير  رسالة  دلالية(. 
المنصورة، بجمهورية مصر العربية.

• )التناص في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراه للباحث: أنس عبدو الحموي، 	
بجامعة  الآداب  في كلية  الشرف،  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه،  درجة  بها على  وحصل 

طنطا، بجمهورية مصر العربية.
• بالمملكة 	 الطائف،  بجامعة  القرشي،  أمينة  للباحثة/  بحثية  دراسة  والآخر(،  )الأنا 

العربية السعودية.
• )المناص التأليفي في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة- دكتورة ريهام فتحي 	

عبد البديع عطية، وحصلت بها على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، 
كلية الاداب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. 2023م.

• )البعد الإنساني والحضاري في شعر عبد الله باشراحيل( رسالة ماجستير- للباحثة / 	
هاجر ازويشي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

المغرب.2023م.
• )النزعة الدرامية في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحثة / يسرا إبراهيم 	

إسماعيل بركات، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.



• عبدالله 	 شعر  في  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  بين  الصورة  )تحولات 
باشراحيل( رسالة ماجستير للباحث/ فيصل بن حسين الشريف، كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى.
• مجموعة 	 باشراحيل(.  عبدالله  الشاعر  عند  والإنسانية  الشعرية  التجربة  )ملامح 

باحثين: د: أسماء مساعد إبراهيم العمري؛ د. سلطان مريع أبو دبل. جمهورية مصر 
العربية 2024م.

• الوداع.. إضاءات جمالية في الشعر 	 )الدكتور عبدالله باشراحيل في ديوانه قرابين 
السعودي(  أ. د. نعيم عبد مهلهل. العراق 2024م.

الأوسمة والتكريمات والشهادات التقديرية:

• حصل على وسام الأرز برتبة فارس من فخامة الرئيس اميل لحود رئيس دولة لبنان 	
2004م.

• العرب 	 الدبلوماسيين  من  نخبة كبيرة  حضره  باليونان  حفل كبير  في  تكريمه  تم 
والمثقفين والادباء والسفير السعودي عبد الله الملحوق.

• تم تكريمه في جامعة المنيا عام 2003م بحفل حضره رئيس الجامعة الدكتور/ عبد 	
المنعم البسيوني ومعالي محافظ المنيا اللواء/ حسن حميدة كما اقيمت ندوة علمية 

في شعره بنفس الجامعة
• ومنح درع الجامعة لتميزه الابداعي ودرع محافظة المنيا. 	
• تم تكريمه في مركز الإسكندرية للإبداع في حفل قيل فيه ما كتبه عنه اهم الكتاب 	

والنقاد العرب.
• حصل على كأس مركز الإسكندرية للإبداع للعام 2004م ـ 1425هـ.	
• شهادة تقدير من مكتبة الإسكندرية لمشاركته ببعض دواوينه الشعرية وكتبه النثرية.	
• تم تكريمه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.	
• حاصل على دروع تكريمية في معظم الأنشطة الإنسانية والوطنية بالمملكة وغيرها.	
• العربية 	 الدول  بعض  ورؤساء  ملوك  من  التقديرية  الخطابات  من  عدداً كبيراً  تلقى 

بالإشادة بشعره العربي الأصيل.



• كما قدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاباً بمثابة دراسة عن شعر الشاعر عبد 	
الله باشراحيل لما صدر له من سابق وآخر دواوينه واعتبرها الشاعر مقدمة لديوانه 

وحشة الروح.
• العام 	 الأوروبيين والأمين  الرؤساء  التقدير من  تلقى عدداً كبيراً من خطابات  كما 

للأمم المتحدة كوفي عنان وبعض السفراء للدول الأوروبية والأمريكية وعلى سبيل 
المثال خطاب السفير الأمريكي برده على ديوان )قلائد الشمس( للشاعر عبد الله 

باشراحيل واعتبره نموذجاً لحوار الحضارات.
• أشاد الرئيس جاك شيراك رئيس دولة فرنسا الأسبق بديوان )قلائد الشمس( للشاعر 	

عبد الله باشراحيل، وأثنى عليه.
• كذلك خطاب إشادة بديوانه )قلائد الشمس( المترجم من الأمير شارلز ولى عهد 	

بريطانيا.
• تم تكريمه بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في سويسرا المقام في الفترة 	

من 13-20 مايو 2006م، تحت رعاية المركز الثقافي العربي السويسري 
• 	 , 2007م  عام  بدولة كولومبيا   – بمديين  العالمي  الشعر  مهرجان  في  تكريمه  تم 

وهو الوحيد الذي قابله الرئيس الكولمبي »ألفارو أوريبي فاليز« من بين أربعمائة 
وثمانين شاعراً عالمياً بعد قراءة قصيدة )قلائد الشمس(.

• 2008م, 	 عام  دولة سوريا  بدمشق  العرب  والمبدعين  الرواد  بمهرجان  تكريمه  تم 
الدكتور رياض  السوري  الثقافة  السوري بحضور معالي وزير  الرئيس  تحت رعاية 

نعسان أغا نيابة عن الرئيس وتسلمه الدرع التكريمي وشهادة تقدير.
• حصل على وسام )العلم والآداب والفنون الذهبي( من فخامة الرئيس عمر حسن 	

أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في عام 9/2/ 2011م.
• منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي من جامعة القرآن الكريم والعلوم 	

الاسلامية بجمهورية السودان في 2011/10/1م. 
• قلد وسام التميز للكشافة وربطة العنق الكشفية من جمعية الكشافة السعودية بمكة 	

المكرمة 2011م.



• حصل على الوسام الذهبي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب العربي 	
ودرع الجامعة التقديري من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السرغيني فارس، 
وذلك لعطائه المتميز في شعره العربي الاصيل وأنه أحد الشخصيات العربية الفعالة 
التي انفتح وعيها على قضايا امتها وانفتحت شاعريته على مساءلة الواقع الحضاري 

في تحدياته وتحولاته في 2011/12/20م.
• في حفل تكريمي كبير بقاعة كلية الطب والصيدلة بفاس حضره عدد من الدبلوماسيين 	

العرب وأساتذة وعمداء الكليات بالجامعة وجمع من طلبة وطالبات الجامعة وعدد 
من النقاد والشعراء والمثقفين المغاربة.

• قلد وسام كلية الآداب بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية بقاعة قسم اللغة العربية 	
المتميز  عطائه  على  له  تكريما  الفخراني  خالد  الدكتور  الأستاذ  الكلية  عميد  من 
لما قدمه من دواوين شعرية هي من روائع وعيون الشعر العربي الفصيح بما تحمله 
من معاني ومضامين وصور تعنى وتعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية ومدافعا 
عنها بقصائده القوية والقومية في كل المحافل الدولية لما تتعرض له أمته العربية 
والإسلامية من زرع المشاكل والمكائد لعدم توحيد الصف العربي وهذه الدواوين 
الدارسون  منها  لينهل  الخصبة  الارض  بمثابة  الأصلية كانت  العربية  والنصوص 

والباحثون في الشعر العربي الأصيل في 31 / 10 / 2016م. 
• تم تكريمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه 	

الله من وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي بالرياض خلال حفل افتتاح 
مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس ومنحه درع الشكر والتقدير لعطائه وتميزه في 

الشعر العربي الاصيل في 27 صفر 1438هـ الموافق 27 نوفمبر 2016م.
• كرمه أهالي مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في حفل كبير يوم ١٩ جمادي 	

الاولى لعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧م بمزرعة الأصدقاء بمكة وذلك 
بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لتميزه في الشعر العربي الأصيل. وتم 
عرض فيلم وثائقي عن الشاعر وأعماله وانجازاته خلال برنامج حفل التكريم أعده 

وأخرجه وكالة »ماب نيوز« الإعلامية.



مشاركات في مهرجانات الشعر الدولية:

• شارك بأمسيات شعرية عديدة بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في كل من 	
زيورخ وبيرن وبازل وجنيف ولوكانو بسويسرا.

• شارك بعدة أمسيات مهرجان الشعر العالمي بمديين – بدولة كولومبيا عام 2007م. 	
• حظي بشرف مقابلة الرئيس الكولومبي » ألفارو أوريبي فاليز« عقب انتهاء مشاركته 	

بالمهرجان - وتحدث حول أهمية التعاون العربي الكولومبي المشترك في العديد 
مثقفي  إلى  الموجهة  الشمس(  )قلائد  ديوان  على  الرئيس  وأثنى  المجالات،  من 
أمريكا _ في ختام المقابلة أهداه باشراحيل ديوانه »المصابيح« المترجم للإنجليزية 
والفرنسية وقصيدته »قلائد الشمس« في ترجمتها للإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

• شارك في مهرجان »جرش« للشعر بالأردن عام 2007م.	

الاهتمامات الأخرى والأنشطة:

• له صالون أدبي بمكة المكرمة سماه باسم )منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل 	
)يرحمه الله( الثقافي(.

• الكتاب 	 لأهم  الكتب  بإصدار  يهتم  والأمسيات،  والأدبية  العلمية  الندوات  يقيم 
والنقاد والكتب العلمية والدراسات الإسلامية والثقافية.

• أنشأ جائزة عربية من أجل الأدباء والمثقفين العرب أطلقها باسم والده 	
• )جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للإبداع الثقافي. 	
• للثقافة 	 باشراحيل  الله محمد صالح  عبد  )الشاعر  باسم  المنيا  بجامعة  أنشأ جائزة 

والإبداع للشباب(.
• )جائزة 	 باسم  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  للإبداع  الإسكندرية  بمركز  مسابقة  أنشأ 

الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء الشبان(.



العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ـ

مكة المكرمة ص ب 1576 رمز بريدي 21955

المكتب الخاص هاتف: مكتب: 966125275425 +

أو 966125275428 + فاكس: 00966125275434

جوال: 0555512222

dr_bashrahil@hotmail.com البريد الإلكتروني



مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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7 خريف الفكر 

إهداء

دَةِ حَنَان مُصْطَفَى زَقْزُوق حَفِظَهَا اللهُ، يِّ إِلَى زَوْجَتِي السَّ

اءِ رَانِيَة وَصَالِح وَعَالِيَة وَأَبْنَائِي الْأَعِزَّ

وَالْمُهَنَّد وَمَرْيَم وَفَرَح، حَفِظَهُمُ اللهُ





9 خريف الفكر 

غَةُ اللُّ

، تَعْبِيرًا عَنِ الْأَمَلِ  نَتْ بِالْإِحْسَاسِ النَّفْسِيِّ وَالْإِدْرَاكِ الْعَقْلِيِّ ةٌ تَكَوَّ غَةُ مُعْطَيَاتٌ صَوْتِيَّ اللُّ
خَاطُبِ مَعَ الْآخَرِ، حِينَ أَفَادَتْ  مَ الْحَاجَةَ إِلَى الْفَهْمِ فِي التَّ ذَيْنِ يُتَرْجِمُهُمَا اللِّسَانُ لِيُنَظِّ وَالْأَلَمِ اللَّ
عُوبُ  خِذَ الشُّ غَاتِ؛ لِتَتَّ ةِ لِإِبْدَاعِ اللُّ وْتِيَّ ةُ كَوَسِيلَةٍ لِلْفَهْمِ وَتَقْنِينِ النَّغْمَاتِ الصَّ لُغَةُ الْإِشَارَةِ الْبُدَائِيَّ
لَامُ فِي قَوْلِهِ  مَهُ اللهُ أَبَانَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّ خَاطُبِ مِنْ خِلَالِ عِلْمِ الْأَسْمَاءِ الَّذِي عَلَّ مِنْهَا أَدَاتَهَا لِلتَّ
حْلِيلِ وَالِاسْتِبْيَانِ  رِ، وَالتَّ بَصُّ رِ، وَالتَّ دَبُّ مَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ(، وَنَفَذَتْ بِهَا إِلَى عَوَالِمِ التَّ سُبْحَانَهُ: )وَعَلَّ
ةٍ خَاضِعَةٍ  ةٍ مَعَاشِيَّ دَتْ بِخُصُوصِيَّ ةٍ تَفَرَّ دَةَ لِقَوْمِيَّ غَةُ هِيَ الْمُوَحِّ ةِ والْمَعْلُومَةِ، فَكَانَتِ اللُّ لِلْمَادَّ
زَةٍ لِذَاكَ  ةٍ ذَاتِ طَبِيعَةٍ تَآلَفَ عَلَيْهَا مُجْتَمَعٌ مَا؛ لِخَلْقِ كَيْنُونَةِ لُغَةٍ ذَاتِ سِمَةٍ مُمَيِّ لِتَأْثِيرَاتٍ بِيئِيَّ
غَةَ، وَإِنْ تَبَايَنَ  ا مُتَسَلْسِلًا يَتَوَارَثُ اللُّ لَ كِيَانًا مُسْتَقِلًّ الْمُجْتَمَعِ الَّذِي تَكَاثَرَ فِي النَّسْلِ؛ لِيُشَكِّ
ةٍ وَشَعْبٍ. زُ لِعِرْقٍ وَأُمَّ غَوِيُّ الْمُمَيِّ وْتُ اللُّ صِلَةٍ قِوَامُهَا الصَّ هُ يَظَلُّ فِي دَائِرَةٍ مُتَّ فِي الْمِيلَادِ، لَكِنَّ

تِي يَتِمُّ  غَةَ الَّ غَاتِ، فَنَحْنُ نَجْهَلُ اللُّ أَدَاةٌ لِاصْطِلَاحِ اللُّ وْتَ  مْنَا بِحَقِيقَةِ أَنَّ الصَّ وَإِذَا سَلَّ
وَغَيْرِهَا،  بَاتِ  وَالنَّ وَالْأَسْمَاكِ  وَالْحَشَرَاتِ  يْرِ  وَالطَّ الْحَيَوَانِ  أُمَمِ  بَيْنَ  مَا  فِي  خَاطُبُ  التَّ بِهَا 
خَاطُبِ  التَّ لُغَةِ  مِنْ  دَةً  مُجَرَّ ةُ  الْحَرَكِيَّ الِاهْتِزَازَاتُ  أَوِ  الْأَصْوَاتُ  تِلْكَ  تَكُونَ  أَنْ  يُمْكِنُ  فَلَا 
لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  سُلَيْمَانَ  النَّبِيِّ  تَعْلِيمَ  آنُ  الْقُرْ ذَكَرَ  لَمَا  وَإِلَّا  الْكَائِنَاتِ،  هَذِهِ  بَيْنَ  مَا  فِي 
تُعْطِي  مَا  رُبَّ لِلُغَاتِهَا  الْفَهْمِ  مُحَاوَلَةَ  وَلَكِنَّ  وَالْعَفَارِيتِ(،  )الْجِنِّ  وَمَنْطِقَ  يْرِ(،  الطَّ )مَنْطِقَ 
الِاهْتِزَازِ  أَوِ  وْتِ  الصَّ نَغْمَاتِ  عِ  بِتَتَبُّ الْأَصْوَاتِ  تِلْكَ  تَحْلِيلِ  عَلَى  الْقُدْرَةَ  افِذَةَ  النَّ الْبَصِيرَةَ 
الْمُخْتَرَعَاتِ  هَذِهِ  خِلَالِ  مِنْ  الْحَدِيثُ  الْعِلْمُ  لَنَا  أَبْدَى  مَا  وَرُبَّ الْأُخْرَى.  الْمَخْلُوقَاتِ  فِي 
وْتِ أَوِ الْحَرَكَةِ فِي الْحُزْنِ  ةِ بِهَذِهِ الْعَوَالِمِ مِنْ لَحْنِ الصَّ غَاتِ الْخَاصَّ الْمُذْهِلَةِ إِيحَاءَاتِ اللُّ
سُ لِلُغَاتِ تِلْكَ الْأُمَمِ  وَالْفَرَحِ وَالْغَضَبِ وَالْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَالْمَرَضِ، ليِنْشَأَ عِلْمٌ جَدِيدٌ يُؤَسِّ
الْبَبْغَاوَاتُ  دُهُ  تُرَدِّ بِمَا  يْرِ،  الطَّ مَنْطِقَ  مْ  نَتَعَلَّ وَلَمْ  لُغَتَنَا  يْرَ  الطَّ مْنَا  عَلَّ فَنَحْنُ  الْمَخْلُوقَاتِ،  مِنَ 
آنُ  الْقُرْ كَانَ  وَإِنْ  نَجْهَلُهَا،  حَقِيقَةٌ  أَيْضًا  فَهِيَ  وَالْعَفَارِيتِ  الْجِنِّ  لُغَةُ  ا  أَمَّ لِلُغَاتِنَا،  مُحَاكَاةً 
خَاطُبِ فِي مَا بَيْنَهُمْ، وَلَا نُبَالِغُ إِذَا  ا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ لُغَةٍ لِلتَّ ةِ مَوَاضِعَ، مِمَّ قَدْ أَثْبَتَهَا فِي عِدَّ
خَاطُبِ بِهَا مَعَ أَجْنَاسِهِ، وَدَلِيلُنَا قَوْلُ  قُلْنَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ فِي هَذَا الْكَوْنِ لَهُ لُغَةٌ لِلتَّ
تَسْبِيحَهُمْ(. تَفْقَهُونَ  لَّا  وَلَكِن  بِحَمْدِهِ،  يُسَبِّحُ  إِلَّا  شَيْءٍ  مِنْ  )وَإِنْ  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  اللهِ 
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ةُ بَعْدَ  غَوِيَّ تُهَا اللُّ لَتْ أَهْلِيَّ ةَ، وَقَدْ تَشَكَّ غَةَ الْعَرَبِيَّ ةٍ كَانَ مُصْطَلَحُ خِطَابِهَا اللُّ ةٍ عَرَبِيَّ وَنَحْنُ كَأُمَّ
دٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ  نَا الْعَرَبِيِّ مُحَمَّ آنِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى نَبِيِّ تَوْحِيدِ لَهَجَاتِهَا الْمُتَوَارَثَةِ فِي لُغَةِ الْقُرْ
ةُ  صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، كَمَا تَشَكَلَّتْ لُغَاتُ الْأَدْيَانِ الْأُخْرَى بِأَلْسِنَةِ أَقْوَامِهَا، وَهِيَ حُجَّ
ةِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى  مَاوِيَّ سَالَاتِ السَّ اللهِ عَلَى النَّاسِ؛ حَتَّى تَنْتَفِيَ الْمَعَاذِيرُ وَالْعِلَلُ لِفَهْمِ الرِّ
اتِ الْبَشَرِ عَلَى مَنْهَجِ الْحَقِّ  شْرِيعِ الْإِلَهِيِّ وَتَنْظِيمِ سُلُوكِيَّ أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ فِي الْبَلَاغِ لِلتَّ
لِ إِلَى  ةِ الْخَالِقِ بِحِكْمَةِ الْعَقْلِ الْمُوَصِّ وَالْعَدْلِ، وَلِتَلَاقُحِ الْأَفْكَارِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى وَحْدَانِيَّ
لَالَاتِ  الدِّ حَقِيقَةِ  لِتَأْكِيدِ  وَالْمَعْنَى،  وَالْكَلِمَةِ  لِلْحَرْفِ  الْمُنْشِئَةُ  غَةُ  اللُّ أَفْرَزَتْهَا  تِي  الَّ الْمَعْرِفَةِ 
هَا تُوحِي لِلِاسْتِشْعَارِ  ورَةِ، فَكُلُّ عْبِيرِ، بِالْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ، وَالصُّ ةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ طُرُقُ التَّ الْكَوْنِيَّ
ةُ كَلُغَاتٍ تَنْدَثِرُ وَلَا  حِدُ عَلَى فَهْمِهَا الْعُقُولُ الْبَشَرِيَّ لِ إِلَى مَعَانٍ تَتَّ بِأَسَالِيبِ الْكَلَامِ الْمُتَحَوِّ
خَ أَحْدَاثَ الْأُمَمِ الْغَابِرَةِ الَّتِي تَرَكَتْ بَصَمَاتِهَا  ةِ لِتُؤَرِّ تَمُوتُ، وَتَنْبَعِثُ بِالِاكْتِشَافَاتِ الْأَثَرِيَّ

مَانِ وَالْمَكَانِ. عَلَى أَدِيمِ الزَّ

احْتِكَاكٌ  هَا  بِأَنَّ اهَا  مُؤَدَّ فِي  غَةَ  اللُّ قِسْنَا  إِذَا  لُغَةٌ  ةِ  الْخَلْقِيَّ نَاتِهَا  بِمُكَوِّ الْحَيَاةِ  مَفْهُومَ  وَإِنَّ 
هَاةِ… فَالِاحْتِكَاكُ فِعْلٌ  فَتَيْنِ وَالْأَسْنَانِ وَاللَّ ةِ وَاللِّسَانِ وَالشَّ وْتِيَّ بَيْنَ الْحَنْجَرَةِ وَالْأَوْتَارِ الصَّ

وْتُ نَفَسٌ وَالنَّفَسُ نَبْضٌ وَالنَّبْضُ حَيَاةٌ. وَالْفِعْلُ حَرَكَةٌ وَالْحَرَكَةُ صَوْتٌ وَالصَّ

غَةِ الْأُمِّ  وَلِأَمْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاحِثُونَ أَوِ الْمُسْتَكْشِفُونَ الْوُصُولَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللُّ
لُغَةِ  وَلَا  الْأَرْضِ،  عَلَى  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  آدَمَ  أَبِينَا  هُبُوطِ  مُنْذُ  الْخَلْقِ  بِدَايَةَ  تَسُودُ  الَّتِي كَانَتْ 
غَةِ  ةُ أَنْ تُعْطِيَ دِلَالَاتٍ عَلَى اللُّ تِي تَوَالَتْ بَعْدَهُ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ الِاكْتِشَافَاتُ الْأَثَرِيَّ الْعُصُورِ الَّ
ا،  ةَ هِيَ الْأَقْدَمُ تَارِيخِيًّ غَةَ الْعَرَبِيَّ تِي تَزْعُمُ أَنَّ اللُّ ةِ الَّ الْأُولَى سِوَى بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ الْأُسْطُورِيَّ
دَتْ  أَكَّ ظَهَرَتْ  الَّتِي  اتِ  الْحَفْرِيَّ أَنَّ  بِرَغْمِ  الْأَرْضِ،  وَعُمْرِ  الْحَيَاةِ  عُمْرِ  مَعْرِفَةُ  لَأَمْكَنَ  وَإِلَّا 
ةِ،  ةِ وَالْفِينِيقِيَّ ومَرِيَّ ةِ، وَالسُّ كِّ لُغَاتِ بَعْضِ الْأُمَمِ الْغَابِرَةِ مِثْلَ الْفِرْعَوْنِيَّ بِمَا لَا يَدَعُ مَجَالًا لِلشَّ
ةِ  ةِ، وَالْكَلَدَانِيَّ ةِ، وَالْآشُورِيَّ ةِ، وَالْقَتْبَانِيَّ ةِ، وَالْيُونَانِيَّ ةِ، وَالْفَارِسِيَّ ومَانِيَّ ةِ، وَالرُّ بَئِيَّ ةِ، وَالسَّ وَالْحِمْيَرِيَّ
غَةِ  مَا يُكْشَفُ أَيْضًا عَنْ حَضَارَاتٍ مَغْمُورَةٍ لِأُمَمٍ قَدِيمَةٍ مُنْدَثِرَةٍ لِاسْتِشْرَافِ اللُّ وَغَيْرِهَا. وَرُبَّ

ثُ بِهَا. الَّتِي كَانَتْ تَتَحَدَّ

وَإِنَّ الْعَمَلَ الَّذِي قَامَ بِهِ عُلَمَاءُ الْآثَارِ بِاكْتِشَافِ كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاقِعِ الَّتِي عُثِرَ فِيهَا عَلَى 
وَمَلْمُوسًا،  مَنْظُورًا  مُثْمِرًا  جُهْدًا  كَانَتْ  ةً  وَتَارِيخِيَّ ةً  عِلْمِيَّ فَائِدَةً  ةِ  لِلْبَشَرِيَّ مَتْ  قَدَّ ةٍ  مُهِمَّ آثَارٍ 
الْكُتُبُ  ثُ عَنْهُ  تَتَحَدَّ الْعَرَبِيِّ الَّذِي  الْعِرْقِ  تَارِيخَ وُجُودِ  دْ  لَمْ تُؤَكِّ لَكِنَّ هَذِهِ الِاكْتِشَافَاتِ 
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مِنَ  قَ  حَقُّ التَّ أَوِ  لَامُ،  عَلَيْهِمَا السَّ نُوحٍ  بْنِ  سَامِ  مِنْ  تَنْحَدِرُ  بِأَنَّ جُذُورَهُ  وَالْأَسَاطِيرُ  الْقَدِيمَةُ 
أَكْثَرَ  الِاهْتِمَامِ  إِلَى  يَدْعُو  مَا  وَهَذَا  ةُ،  الْعَرَبِيَّ غَةُ  اللُّ مِنْهَا  انْبَثَقَتْ  تِي  الَّ ةِ  غَوِيَّ اللُّ الْأَصْوَاتِ 
نَةِ لِلْأُمَمِ  غَاتِ الْمُكَوِّ ارِيخِ وَمَعْرِفَةِ اللُّ نَاتِ الْقَدِيمَةِ، لِاسْتِنْطَاقِ التَّ اتِ وَدِرَاسَةِ الْمُدَوَّ بِالْحَفْرِيَّ
وْثِيقِ  التَّ ةَ  مَادَّ هِيَ  الْأَزْمِنَةِ  عَبْرَ  وَالْمَرْسُومَةُ  الْمَكْتُوبَةُ  الْآثَارُ  لِتَظَلَّ  ابِقَةِ،  السَّ وَالْمُجْتَمَعَاتِ 
أْثِيرِ الْحَضَارِيِّ لِلْأُمَمِ الْمُتَعَاقِبَةِ عَبْرَ الْعُصُورِ. رِ وَالتَّ أَثُّ رِ وَالتَّ طَوُّ وَاصُلِ لِمَعْرِفَةِ مَرَاحِلِ التَّ وَالتَّ

الْبَاحِثِينَ  يَشْغَفُ  الْعُصُورِ  عَبْرَ  الْقَدِيمَةِ  غَاتِ  اللُّ لِمَعْرِفَةِ  الْإِلْحَاحُ  يَظَلُّ  لِذَلِكَ  وَنَتِيجَةً 
دَتْ  غَاتِ الَّتِي أَكَّ ةً عَنِ اللُّ مُوا دِرَاسَاتٍ مُهِمَّ نْقِيبِ، فَقَدَّ لِلْبَحْثِ وَالتَّ رِينَ  وَالْعُلَمَاءَ وَالْمُفَكِّ
ةُ الْقَدِيمَةُ وَغَيْرُهَا، بِمَا طَرَأَ عَلَيْهَا  اتِينِيَّ ةُ وَاللَّ ةُ وَالْعَرَبِيَّ غَاتِ، مِنْهَا الْجِرْمَانِيَّ رَ كَثِيرٍ مِنَ اللُّ تَطَوُّ
ةِ،  غَةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَلَكِنَّهَا تَظَلُّ ضِمْنَ الْمَوْرُوثَاتِ الْقَوْمِيَّ غَةِ الْأُمِّ واللُّ رٍ لَافِتٍ بَيْنَ اللُّ مِنْ تَغَيُّ
لِقِيَمٍ  سُ  تُؤَسِّ بِذَلِكَ  وَهِيَ  ةِ،  الْبِيئِيَّ الْعَوَامِلِ  وَتَأْثِيرِ  ةِ  الْحَضَارِيَّ الْمَفَاهِيمِ  رِ  تَطَوُّ بِقَدْرِ  رُ  تَتَطَوَّ
أَوِ  ةُ  الْأُمَّ أَوِ  الْمُجْتَمَعُ  يَقْبَلُهَا  صِفَاتٍ  لِتَكْتَسِبَ  لَةِ  الْمُعَدَّ ثَاتِ  الْمُوَرَّ ضِمْنَ  تَدْخُلُ  جَدِيدَةٍ 
لًا لِلْأُمَمِ الْمُتَعَاقِبَةِ حِينَ فَتَحَتْ مَغَالِيقَ الْمُمْكِنِ مِنَ الْأَسْرَارِ  عْبُ، لِتَكُونَ تُرَاثًا مُتَحَوِّ الشَّ
ةِ، لِكَشْفِ الْكَثِيرِ مِنَ الْحَقَائِقِ الْمَجْهُولَةِ،  ةِ بِالْفِكْرِ الْمُبْدِعِ الْمُبْتَكِرِ لِإِنْجَازَاتِهِ الْعِلْمِيَّ الْكَوْنِيَّ
 ، وَاصُلُ الْبَشَرِيُّ قَ التَّ وَاةِ وَالْكِتَابَاتِ الْقَدِيمَةِ لَمَا تَحَقَّ غَوِيُّ الْمُتَّصِلُ عَبْرَ الرُّ وَلَوْلَا الْإِرْثُ اللُّ
ةُ  الْبَشَرِيَّ تَتَوَاصَلَ  لِكَيْ  الْحَضَارَاتِ،  وَصُنْعِ  بِالْعُلُومِ  الِارْتِقَاءِ  عَلَى  الْعُقُولُ  تَنَافَسَتِ  وَلَمَا 
هَذَا  وَفِي  عُوبِ.  الشُّ بَيْنَ  رِ  أَثُّ وَالتَّ أْثِيرِ  التَّ عَلَى  وَتَعْمَلُ  أَحْدَاثَهَا  تُتَرْجِمُ  بَعْضٍ  مَعَ  بَعْضُهَا 
سَتْ مِنَ  غَاتِ مُنْذُ أَنْ تَأَسَّ ةِ اللُّ رَتْ كَبَقِيَّ ةَ لَمْ تَكُنْ جَامِدَةً، بَلْ تَطَوَّ غَةَ الْعَرَبِيَّ يَاقِ فَإِنَّ اللُّ السِّ
ةِ، ثُمَّ  ة الْعَرَبِيَّ بَئِيُّ وَدَرَجَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ بَاقِي الْأُمَّ ةِ الْأُولَى وَتَوَارَثَهَا اللِّسَانُ السَّ غَةِ الْحِمْيَرِيَّ اللُّ
عَلَى  الِاصْطِلَاحُ  تَمَّ  وَلَوْ  آنَذَاكَ،  ةُ  الْعَرَبِيَّ الْقَبَائِلُ  بِهَا  زَتْ  تَمَيَّ تِي  الَّ اللَّهَجَاتُ  مِنْهَا  تْ  اشْتُقَّ
غَةِ  رَ اللُّ ا، وَلَكِنَّ تَطَوُّ ةِ مَرْحَلِيًّ غَةِ الْعَرَبِيَّ رِ اللُّ دَةٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِتَطَوُّ لَهْجَةٍ مُوَحَّ
ةُ الْفُصْحَى هِيَ  غَةُ الْعَرَبِيَّ آنِ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَأَصْبَحَتِ اللُّ ةِ لَمْ يَحْدُثْ إِلَّا بِنُزُولِ الْقُرْ الْعَرَبِيَّ
آنِ الْكَرِيمِ، وَبِهَذِهِ  ةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ مَعَ الْقُرْ ةِ الْعَرَبِيَّ دَ لِلْأُمَّ الْخِطَابَ الْمُوَحَّ
ةُ فِي جَمِيعِ أَصْقَاعِ الْمَعْمُورَةِ، مِنْ خِلَالِ الْفُتُوحَاتِ  ةُ الْإِسْلَامِيَّ غَةِ نَشَأَتِ الْحَضَارَةُ الْعَرَبِيَّ اللُّ
لِتُشْرِقَ  وَالْمُسْلِمِينَ  الْعَرَبِ  لِلْعُلَمَاءِ  ةُ  الْإِنْسَانِيَّ الْعُلُومُ  انْبَثَقَتِ  غَةِ  اللُّ هَذِهِ  وَمِنْ  ةِ،  الِإِسْلَامِيَّ
الْعَرَبِ  الْعُلَمَاءِ  مَعِينِ  مِنْ  تَعُبُّ  رَاحَتْ  أَنْ  بَعْدَ  رَةِ  الْمُتَأَخِّ وَالْعَوَالِمِ  الْمُظْلِمَةِ  الْعُقُولِ  عَلَى 
وَتَوَاصَلُوا   ، وَالنَّظَرِيِّ الْعِلْمِيِّ  يْهَا  بِشِقَّ ةِ  الْفِكْرِيَّ آثَارِهِمُ  دِرَاسَةِ  عَلَى  وَعَكَفُوا  وَالْمُسْلِمِينَ، 
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ةَ  الْأَمْرِيكِيَّ ةَ  الْغَرْبِيَّ الْحَضَارَةَ  هَذِهِ  الْيَوْمَ  رَأَيْنَا  حَتَّى  جْرِيبِ،  وَالتَّ بِالْبَحْثِ  الْعُلُومِ  هَذِهِ  مَعَ 
ةِ  ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ ة الْعَرَبِيَّ رِي الْأُمَّ تِ الْكَثِيرَ مِنْ عُلُومِهَا مِنْ عُلَمَاءِ وَمُفَكِّ الْمُعْجِزَةَ، وَقَدْ اسْتَمَدَّ
ةِ  الْإِنْسَانِيَّ الْحَضَارَةِ  صُنْعِ  فِي  الْمُسَاهَمَةِ  إِلَى  ى  أَدَّ ا  وَأَدَبِيًّ ا  عِلْمِيًّ تُرَاثًا  لِلْعَالَمِ  تَرَكُوا  ذِينَ  الَّ

الْمُعَاصِرَةِ.

مُنْذُ  النَّفْسِ  فِي  لُ  تَتَأَصَّ وَقِيَمًا  وَتُرَاثًا  وَشُعُوبًا  وَأُمَمًا  أَوْطَانًا  غَاتُ  اللُّ اصْطَنَعَتِ  وَهَكَذَا 
رْكِيبَةِ  دَاوُلِ مِيرَاثًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلِانْسِلَاخِ من التَّ نَةٍ يَكْتَسِبُ أَفْرَادُهَا بِالتَّ الْوِلَادَةِ فِي بِيئَةٍ مُعَيَّ

ةِ وَالْمُكْتَسَبَةِ. ةِ، وَهِيَ تُحَافِظُ عَلَى مَوَارِيثِهَا الْفِطْرِيَّ ةِ أَوِ الْبِيئِيَّ كْلِيَّ ةِ أَوِ الشَّ غَوِيَّ اللُّ

ةُ تَالِدَةً خَالِدَةً إِلَى  غَةُ الْعَرَبِيَّ غَاتُ أَهَمَّ رَوَافِدِ الْحَيَاةِ لِلْأُمَمِ، وَسَتَظَلُّ اللُّ لِذَلِكَ سَتَظَلُّ اللُّ
ةُ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَا دَامَ فِينَا كِتَابُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسُنَّ
عْرِيضِ الْحَاقِدِ بِالْإِسْلَامِ  غَةِ وَالتَّ عَلَيْهِ، رَغْمَ الْمُحَاوَلَاتِ الْمُغْرِضَةِ الَّتِي تَسْعَى إِلَى هَدْمِ هَذِهِ اللُّ
نَا نَقُولُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: )إِنَّ  آنِ الْكَرِيمِ. وَلَكِنَّ وَالْمُسْلِمِينَ فِي شَخِصِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ، وَالْقُرْ
غَاتِ  ةُ عَلَى سَائِرِ اللُّ غَةُ الْعَرَبِيَّ ذِينَ ءَامَنُوا(، وَسَيَأْتِي الْيَوْمُ الَّذِي تَسُودُ اللُّ هَ يُدَافِعُ عَنِ الَّ اللَّ
صَهَا  بِإِذْنِ اللهِ، حِينَ يَضِيقُ الْإِنْسَانُ ذَرْعًا بِالْأَضَالِيلِ الَّتِي تُمَارَسُ بِاسْمِ الْأَدْيَانِ الَّتِي لَخَّ
نَ  هِ الْإِسْلَامُ(، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: )شَرَعَ لَكُم مِّ ينَ عِندَ اللَّ نْزِيلِ بِقَوْلِهِ: )إِنَّ الدِّ اللهُ فِي مُحْكَمِ التَّ
يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ(، إِلَى  ىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ الدِّ
دًا بْنَ عَبْدِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرِسَالَةِ الْإِسْلَامِ الْخَالِدِ الَّذِي قَامَ عَلَى  نَا الْكَرِيمَ مُحَمَّ أَنْ بَعَثَ اللهُ نَبِيَّ
ةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَكَانَ الْإِسْلَامُ  كِتَابِ اللهِ الْعَزِيزِ وَسُنَّ
ةِ، وَوُجُوبَ  غَةِ الْعَرَبِيَّ ةَ اللُّ دَ عَالَمِيَّ ةِ، وَقَدْ نَزَلَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ؛ لِيُؤَكِّ مَاوِيَّ خَاتَمَ الْأَدْيَانِ السَّ
غَةِ  آنِ وَسِيَادَةُ اللُّ آنِ الْكَرِيمِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ، وَبِهَذَا تَكْمُنُ مُعْجِزَةُ الْقُرْ مِهَا لِقَرَاءَةِ الْقُرْ تَعَلُّ

غَاتِ. ةِ عَلَى سَائِرِ اللُّ الْعَرِبِيَّ

غَاتِ؟! وَهَلْ ةَ أُمُّ اللُّ غَةَ الْعَرَبِيَّ فَهَلْ نَكُونُ غَيْرَ مُتَجَاوِزِينَ إِذَا قُلْنَا إِنَّ اللُّ

غَةَ هِيَ رُوحُ الْحَيَاةِ؟! ينَ إِذَا قُلْنَا إِنَّ اللُّ نَكُونُ مُحِقِّ
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ايِ«،  مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »أَنْفَاسُ النَّ

دِيوَانُ »الْمَرَايَا«

ــوا ــ ــذَبُ ــ ــي كَ ــ ــبِ ــ ــاحِ ــ ــا صَ ــ ــرَبُيَـ ــ ــ ــعَ ــ ــ قَ الْ وَتَــــــــفَــــــــرَّ

ــا ــ ــرَنَ ــ ــائِ ــ ــصَ ــ ــوارَهَــــــنُــــــوا مَ ــ ــبُ ــ ــمْ وَصَ ــرِهِـ ــيـ ــصِـ ــمَـ بِـ

وهَــــنُــــوا إِذَا  ــــى  ــواحَــــتَّ ــ ــرَبُـ ــ قُــــــوا هَـ وَتَــــــمَــــــزَّ

ــا جَــمَــعُــوا ــ ــنَـ ــ ــنْ رَوْضِـ ــ ــوامِـ ــبُـ ــلَـ ــتَـ ــفِ وَاسْـ ــ يْ ــزَّ ــ ــال ــ بِ

ــمْ ــرُهُـ ــظُـ ــنْـ ــواوَالْــــــوَقْــــــتُ يَـ ــبُـ ــهَـ لِــــيَــــحُــــوزَ مَـــــا نَـ

دَى وَجَـــهًـــا ــوا الــــــرَّ ــ ــمُ ــ وَعُــــــيُــــــونُــــــهُ حِــــــــرَبُرَسَ

ــوا ذُمَــــــــرًا ــ ــقُـ ــ ـ ــلَّ ــ ــحَـ ــ ــا وَقَــــــــدْ ذَهَــــبُــــواوَتَـ ــ ــوْمًـ ــ يَـ

ــةٍ ــ ــيَـ ــ ــاحِـ ــ ــي كُــــــــلِّ نَـ ــ ــ ــبُفِـ ــخَـ يَـــعْـــلُـــو لَــــهُــــمْ صَـ

ــدْ صَــمَــتُــوا ــ ــواوَالْـــــيَـــــوْمَ قَـ ــ ــبُ ــ ــهَ ــ ــوْفِ وَارْتَ ــ ــخَ ــ ــلْ ــ لِ

ــمُ ــ ــهُ ــ ــتَ ــ ــيْ ــ ــوْا شَــــرِبُــــواظَــــمِــــئُــــوا وَلَ ــ ــقَـ ــ ــا سَـ ــ ــمَّ ــ مِ

ــا ــمَ ــانُ فَ ــ مَـ ــزَّ ــ ــبَ الـ ــ ــضِ ــ ــبُـــواغَ لِــــلْــــقَــــوْمِ مَــــا غَـــضِـ

ــى ــبَ الْأَسَـــــــــى حَــتَّ ــ ــتَ ــ ــبُعَ ــتَـ ــرَى عَـ ــ ـ ــثَّ ــ مَــــــــلَأَ الـ

ــاسِ تَـــلْـــتَـــهِـــبُوَمَـــــــوَاطِـــــــنٌ طَـــفِـــقَـــتْ ــ ـ ــنَّ ــ ــالـ ــ بِـ

ــوالَـــــمْ يَـــجْـــبُـــنِ الْــــعَــــرَبُ ــ ــبُ ــ ــكِ ــ ــمْ نُ ــ ــهُـ ــ ـ ــنَّ ــ ــكِـ ــ لَـ

ــوا ــ ــضَ ــ هْـــــــرُ يَـــنْـــقَـــلِـــبُكَــــانُــــوا هُـــنَـــا وَمَ وَالـــــــدَّ

ــمُ ــ ــدَهُ ــ ــعْ ــ ــنْ نَــــحْــــنُ بَ ــ ــ ــبُمَ ــسِـ ــتَـ ــنْـ ــنَـ ــنْ سَـ ــ ــ ــمَ ــ ــ وَلِ

ــى مَـــصَـــائِـــبِـــنَـــا ــ ــ ــلَ ــ ــ وَأَبُوَعَ قَـــــضَـــــتْ  أُمٌّ 

ــوْفَ يُـــنْـــجِـــدُنَـــا ــ ــ ــنْ سَـ ــ ــرِبُمَـ ــ ــتَ ــ ــقْ ــ وَالْـــــــهَـــــــوْلُ يَ

سَـــيَـــسْـــمَـــعُـــنَـــا ــنْ  ــ ــ مَ ــقُّ يَـــنْـــتَـــحِـــبُأَوْ  ــ ــ ــحَـ ــ ــ وَالْـ
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ــمُ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــأَنَّ ــ ــ ــي عَــــصْــــرِنَــــا رَهَــــــبُقَـــــــالُـــــــوا بِ ــ فِـ

ــوا زُمَــــــــرًا ــ ــفُـ ــ ــالَـ ــ ــحَـ ــ ــبُوَتَـ ــ ــقَ ــ ــتْ حِ ــ مَـ ــدَّ ــ ــهَـ ــ ــتَـ ــ فَـ

ــمُ ــهُـ ــىً لـ ــ ــنَـ ــ ــبُ...خَـــــابَـــــتْ مُـ ــطَـ ــعَـ ــا الْـ ــهَـ ــابَـ ــتَـ وَانْـ

ــمُ ــ ــدِهُ ــ ــجْ ــ ــا رَجْــــــــعَ مَ ــ ــبُيَـ ــتُـ ــكُـ تَـــسْـــمُـــو بِــــــهِ الـ

ــأٌ ــ ــبَ ــ ــتْ هُــــنَــــا سَ ــ ــ ــاتَ ــ ــ ــرَبُمَ ــ ــ ــعَ ــ ــ قَ الْ وَتَــــــــفَــــــــرَّ
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الْمَجْدُ

رِ  طَوُّ التَّ لِهَذَا  ابِقَةَ  السَّ الْمَرَاحِلَ  يُدْرِكُ  مَةِ  الْمُتَقَدِّ وَلِ  لِلدُّ الْعِلْمِيِّ  رِ  طَوُّ التَّ لِتَارِيخِ  الْقَارِئُ 
اتِ الْوَاحِدَةِ،  الْمَشْهُودِ، إذْ سَبَقَتْ ذَلِكَ حُرُوبٌ دَامِيَةٌ أَتَتْ عَلَى الْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ بَيْنَ الْقَوْمِيَّ
عُوبُ مِنْ  وَلُ وَالشُّ دَةِ، حَتَّى خَرَجَتْ تِلْكَ الدُّ قَافَاتِ الْمُتَعَدِّ وَلِ الْمُجَاوِرَةِ، وَبَيْنَ الثَّ وَبَيْنَ الدُّ
عَبْرَ  الْإِبْدَاعِ  عَوَالِمِ  بِدُخُولِ  الْإِشَارَةَ  أَعْطَتِ  وَمَفَاهِيمَ  بِتَجَارِبَ  ةِ  مَوِيَّ الدَّ رَاعَاتِ  الصِّ تِلْكَ 
دُوا  ذِينَ أَعْمَلُوا الْفِكْرَ الْإِنْسَانِيَّ لِلْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ، وَجَسَّ اتِ الْمُتَعَاقِبَةِ لِلْمُبْدِعِينَ الَّ النَّظَرِيَّ
ةِ أَصْبَحَتْ مَحَلَّ إِبْهَارٍ وَفَخْرٍ يَمْتَدُّ عَلَى أَدِيمِ  الْأَفْكَارَ إِلَى حَقَائِقَ صَانِعَةٍ لِلْحَضَارَةِ الْبَشَرِيَّ
ةً  ارِيخِ الْإِنْسَانِيِّ حَفِيَّ الْعُصُورِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَسَوْفَ تَظَلُّ ذَاكِرَةُ التَّ

دَةً: )الْمَجْدُ لِهَذَا الْعَصْرِ الْمُعْجِزِ(. ةِ، مُرَدِّ ةِ، وَالنَّظَرِيَّ بِهَذِهِ الْمُنْجَزَاتِ الْعِلْمِيَّ

ةِ، وَسَاهَمَتْ  ينُ وَالْيَابَانُ مِنَ الْمُنْجَزَاتِ الْفِكْرِيَّ ا وَرُوسْيَا وَأَمْرِيكَا وَالصِّ لَقَدِ اسْتَفَادَتْ أُورُبَّ
ا، وَدَخَلَتْ فِي  ا وَمَعْنَوِيًّ عَتِ الْعُقُولَ الْمُبْدِعَةَ مَادِيًّ جْرِيبِ، وَشَجَّ فِي إِثْرَاءِ دَوَائِرِ الْبَحْثِ وَالتَّ
ارِيخِ مِنْ خِلَالِ تَحْرِيرِ الْفِكْرِ  مَنِ وَمَعَ الْأَقْرَانِ، وَأَشْعَلَتْ شَمْعَةً فِي مَجَاهِلِ التَّ سِبَاقٍ مَعَ الزَّ
ةِ الْمَأْلُوفِ، وَأَطْلَقَتْ رُسُلَ الْعَقْلِ فِي كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ فِي  ةِ الْقِدَمِ، وَمِنْ نَمَطِيَّ مِنْ عُبُودِيَّ
ةِ  جَاهَاتِ الْعِلْمِيَّ ةَ فِي مُخْتَلِفِ الِاتِّ ةٍ، أَثْمَرَتْ اكْتِشَافَاتٍ عَظِيمَةً أَثْرَتِ الْبَشَرِيَّ لِيَّ سِيَاحَةٍ تَأَمُّ
صَالَاتِ  وَالِاتِّ الْفَضَاءِ،  أَوْ  الْكَهْرُبَاءِ  أَوِ  الْهَنْدَسَةِ  أَوِ  بِّ  الطِّ فِي  سَوَاءٌ  دَةِ،  وَالْمُتَعَدِّ عَةِ  الْمُتَنَوِّ
نْوِيرِ الْعِلْمِيِّ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ،  تِي بِاكْتِشَافِهَا فُتِحَ عَصْرُ التَّ ةُ الَّ يَّ رِّ وَغَيْرِهَا، وَأَعْظَمُهَا الْعُلُومُ الذَّ
عَتْ مِنْ خِلَالِهِ الْعُلُومُ فِي تَسَلْسُلٍ وَتَعَاقُبٍ سَرِيعٍ اسْتَفَادَتْ مِنْهُ أَمْرِيكَا وَهِيَ حَدِيثَةُ  وَتَفَرَّ
قَافَاتِ، إذِ  اتِ وَالثَّ الِاكْتِشَافِ وَالْكَشْفِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي جَنَّدَتْ لَهُ الْعُقُولَ الْمُخْتَلِفَةَ فِي الْهُوِيَّ
مَنِيِّ الْقَصِيرِ،  جْرِيبِ وَالِاكْتِشَافِ، رَغْمَ عُمْرِهَا الزَّ ةَ فِي الْبَحْثِ وَالتَّ اسْتَثْمَرَتْ طَاقَاتِهَا الْعَقْلِيَّ

. نْوِيرِ الْعِلْمِيِّ خُ لِأَهَمِّ مَرَاحِلِ التَّ هَا إِذَا مَا قِيسَتْ بِالْعُمْرِ الْعِلْمِيِّ فَهِيَ تُؤَرِّ لَكِنَّ

بَاتُ هِيَ اسْتِنْطَاقٌ لِلْفِكْرِ الَّذِي جَعَلَ  هَذِهِ الْعُلُومُ الَّتِي اسْتَفَادَ بِهَا الْإِنْسَان وَالْحَيَوَانُ وَالنَّ
وَسَبْرِ  ةِ،  الْعِلْمِيَّ الْحَقَائِقِ  عَالَمِ  إِلَى  خُولِ  الدُّ اتِ  أَبْجَدِيَّ أُولَى  لَ  أَمُّ وَالتَّ وَالِافْتِرَاضَ  الْخَيَالَ 
مَغَالِيقَ  اللهِ  بِإِذْنِ  اسْتَفْتَحَ  الَّذِي  الْعَقْل  بِأَضْوَاءِ  الْمَخْفِيِّ  سَدِيمَ  فَأَضَاءَ  الْمَجْهُولِ،  أَغْوَارِ 
دَفُ فِيهَا دَوْرًا إِلَّا أَنَّ إِعْمَالَ الْأَفْكَارِ  تْ الصُّ الْكَوْنِ، وَهَذِهِ الْعُلُومُ وَالِاكْتِشَافَاتُ وَإِنْ أَدَّ
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مَانِ  تَائِجِ فِي عُقُودٍ مِنَ الزَّ جْرِيبَ وِالْبَحْثَ كَانَتْ مِنْ أَهَمِّ الْأَسْبَابِ لِبُلُوغِ الْأَهْدَافِ وَالنَّ وَالتَّ
ةُ مُتَاحًا لَهَا الْعَوَامِلُ الْمُسَاعِدَةُ بِقَدْرِ مَا هِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ،  فْسِيَّ ةُ وَالنَّ رُوفُ الْبِيئِيَّ لَمْ تَكُنِ الظُّ

بْرَ، وَالْقُدْرَةَ، دَوَافِعُ صَانِعَةٌ لِلْخَوَارِقِ وَالِابْتِكَارِ. وَلَكِنَّ الْإِلْهَامَ وَالْعَزْمَ، وَالْإِصْرَارَ، وَالصَّ

فْرِقَةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ  وَالْيَوْمَ وَنَحْنُ نَرَى عَالَمَنَا الْعَرَبِيَّ يَئِنُّ مِنْ وَطْأَةِ الْحُرُوبِ وَالْكَوَارِثِ وَالتَّ
سُ  تُؤَسِّ بِتَجَارِبَ  الْمَخَاضِ  هَذَا  مِنْ  نَخْرُجُ  سَوْفَ  هَلْ   : مُهِمٌّ سُؤَالٌ  يُلِحُّ  الْوَاحِدِ  الْجِنْسِ 
لِمَرْحَلَةٍ جَدِيدَةٍ تُعْلِنُ بِدَايَةَ انْطِلَاقِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ وَمِيلَادَ الْعُلَمَاءِ الْمُبْدِعِينَ؟ لِيَلْحَقُوا بِرَكْبِ 
ذِينَ اسْتَفَادَتْ  ارِيخِ الْإِنْسَانِيِّ وَالَّ ذِينَ شَارَكُوا فِي صِنَاعَةِ التَّ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّ
وَلُ الْكُبْرَى الَّتِي تَسَنَّمَتْ ذُرَى الْمَجْدِ الْعِلْمِيِّ وَتَرَكَتْنَا فِي غَيَابَاتِ الْجَهْلِ  مِنْ عُلُومِهِمُ الدُّ
مُ عُلُومَهَا إِلَيْنَا بِمَنٍّ وَاسْتِصْغَارٍ  الْمُظْلِمِ، وَالْفَقْرِ الْمُطْبِقِ، وَالْمَرَضِ الْمُقْعِدِ، وَقَدْ رَاحَتْ تُقَدِّ

ةِ فِي تَهْيِئَةِ الْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ لِشُعُوبِهَا. بِيعِيَّ لِأَجْلِ الِاسْتِفَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَرَوَاتِنَا وَمَوَارِدِنَا الطَّ

تْ بِنَا وَسَنَخْرُجُ  تِي أَلَمَّ فَإِذَا كُنَّا تَلَامِيذَ أَفْذَاذًا فَسَوْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذِهِ الْمِحَنِ الْمَرِيرَةِ الَّ
وَفِكْرِيٍّ  عِلْمِيٍّ  وَاقِعٍ  لِبِنَاءِ  سَ  وَنُؤَسِّ رُوسَ.  الدُّ لِنَسْتَوْعِبَ  وَآلَامِنَا  جِرَاحَاتِنَا  عَلَى  قِينَ  مُتَفَوِّ
ةَ  جَدِيدٍ يَقُومُ عَلَى تَحْرِيكِ جُمُودِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ لِيَسْتَفِيقَ مِنْ سُبَاتِهِ وَلِيَضَعَ بَصَمَاتِهِ الْفِكْرِيَّ
ةِ لِيَتْرُكَ وَمِيضَهُ عَلَى  ، وَيَنْتَفِضَ مِنْ كُهُوفِ الْخَيْبَاتِ الْعَدَمِيَّ ةَ عَلَى الْأَدِيمِ الْأَرْضِيِّ وَالْعِلْمِيَّ
لَامِ فَيُحِيلُهُ صَبَاحًا مُتْرَعًا بِالْآمَالِ الْمُسْتَنْهِضَةِ لِلْهِمَمِ الَّتِي  مَنَائِرِ الْحَيَاةِ نُورًا يُشْرِقُ عَلَى الظَّ
الْأَرْضِ،  لِإِعْمَارِ  الْخَلْقِ  خَلْقِ  حَقِيقَةَ  تَعِي  وَالَّتِي  الْحَيَاةِ،  لِخَيْرِ  الْجِهَادَ  وَتَسْتَشْرِفُ  تَبْنِي 
الْوُقُوفِ  إِلَى  بَلْ  الْمَاضِي،  عَلَى  وَالنَّدَمِ  وَالْحُزْنِ  وَالْبُكَاءِ  قَوْقُعِ  وَالتَّ وَالِاسْتِكَانَةِ  لِلْمُتْعَةِ  لَا 
نَنْطَلِقُ  وَالِابْتِكَارِ،  الْإِبْدَاعِ  فِي  وَاسْتِلْهَامِهِ  الْعَقْلِ  وَتَحْكِيمِ  الْخُطَى  وَتَرْشِيدِ  وَاعِدِ  السَّ وَشَدِّ 
وَنَفَضُوا  عُوبَاتِ،  الصُّ عَلَى  بِالْعِلْمِ  انْتَصَرُوا  ذِينَ  الَّ ابِقُونَ  السَّ إِلَيْهِ  انْتَهَى  ا  مِمَّ مُسْتَفِيدِينَ 
نَظَرَ  حَتَّى  وَالنَّجَاحِ،  فَرِ  الظَّ مَوَانِئِ  إِلَى  فَرِ  السَّ قُلُوعَ  عَبِ  وَالتَّ لِلْجُهْدِ  وَأَشْرَعُوا  الْمَلَلِ  غُبَارَ 
اعِرِ الْكَبِيرِ الْمُتَنَبِّي(. بِهِ صَمَمُ )مَعَ الِاعْتِذَارِ لِلشَّ إِلَيْهِمْ وَأَسْمَعَتْ حَضَارَتُهُمْ مَنْ  الْأَعْمَى 

وَهَا نَحْنُ الْيَوْمَ عَلَى أَعْتَابِ قَرْنٍ جَدِيدٍ وَمِيلَادِ عُمْرٍ مَجِيدٍ، تَحْدُونَا فِيهِ آمَالُ الْعَارِفِينَ 
الْمَعْرِفَةِ  بِضِيَاءِ  وَالْعُقُولَ  الْعَزَائِمَ  نُوقِدُ  فَهَلْ  بِأَسْبَابِهِ،  الْآخِذِينَ  طْوِيرِ،  وَالتَّ الْبِنَاءِ  بِقَدْرِ 
ا مَضَى؟  مِمَّ أَكْثَرَ  مَوْفُورَةٌ  ةَ  وَالْبِيئِيَّ ةَ  وَالْفِكْرِيَّ ةَ  الْمَالِيَّ وَالْإِمْكَانَاتِ  رُوفَ  الظُّ أَنَّ  وَخُصُوصًا 
الْعَالَمِ  إِلَى  وَنَنْظُرَ  الْحَدِيثَةِ،  ةِ  قَنِيَّ التِّ رَاتِ  الْمُتَغَيِّ هَذِهِ  ظِلِّ  فِي  رِ  طَوُّ التَّ عَجَلَةِ  بِدَفْعِ  لِنَقُومَ 
اقَةَ  ي خُصُوصًا وَنَحْنُ نَرَى هَذِهِ الْجَامِعَاتِ الْخَلَّ ارِسِ وَالْبَاحِثِ وَالْمُتَلَقِّ مِ نَظْرَةَ الدَّ الْمُتَقَدِّ
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، وَآخِرُهَا إِنْشَاءُ أَعْظَمِ جَامِعَةٍ وَهِيَ جَامِعَةُ الْمَلِكِ عَبْد  وَهِيَ مَبْثُوثَةٌ فِي أَنْحَاءِ عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ
بَاعِ؟! وَنَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا  ةَ لِلْإِبْدَاعِ لَا لِلِاتِّ فُ مَدَارِكَنَا الْعَقْلِيَّ قْنِيَةِ، فَهَلْ نُوَظِّ الله لِلْعُلُومِ وَالتَّ
مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، هَذِهِ الْأَسْئِلَةُ وَغَيْرُهَا لَنْ يُجِيبَ  خِيِّ الَّذِي يَحْيَاهُ كُلُّ مَنْ أَلْقَى السَّ عْمِ السَّ الدَّ
ذِينَ  ذِينَ نَذَرُوا حَيَاتَهُمْ لِلْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ، وَالَّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، الْعَامِلُونَ بِهِ وَلَهُ، الَّ عَنْهَا إِلَّا الرَّ
بِإِذْنِ اللهِ، وَهُمْ مَنْ يَجْهَدُونَ  أُكُلَهُ  يُؤْتِي  أَلْوَانُهُ  بَهِيجًا مُخْتَلِفًا  لِتُورِقَ طَلْعًا  بِذْرَةً  يَغْرِسُونَ 

ادِقَةِ. لِتَحْقِيقِ الْآمَالِ الْوَاعِدَةِ، وَالْأَحْلَامِ الصَّ

لِيَقِفَ عَنْ  ةٍ  دَرْجَةٍ عِلْمِيَّ هُ تَحْقِيقُ  ا هَمُّ أُسْتَاذًا جَامِعِيًّ أَوْ  ا  يجًا جَامِعِيًّ نُرِيدُ خِرِّ لَا  نَحْنُ 
ةِ  وَالْمُسْتَمِرَّ ةِ  الْمُسْتَجِدَّ ةِ  الْعِلْمِيَّ وَالْأَحْدَاثِ  حْدِيثِ  التَّ عَنِ  وَالِانْقِطَاعِ  الْبَحْثِ  مُمَارَسَةِ 

وَالْمُتَوَاصِلَةِ.

نُرِيدُ طَالِبَ عِلْمٍ لَا يَنْتَهِي مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَنُرِيدُ نُفُوسًا تَعْشَقُ الْعِلْمَ لِلْعِلْمِ، وَتَتَنَافَسُ 
عَلَيْهِ، وَعُقُولًا تَتَسَابَقُ مَعَ الْعُقُولِ فِي مَيَادِينِ الْمَعْرِفَةِ، وَعُلُومًا تَتَصَارَعُ مَعَ الْعُلُومِ لِتَزْكُوَ 
بْرِيزِ؛ لِتَرْتَقِيَ الْأَوْطَانُ بِإِنْسَانِهَا الْعَرَبِيِّ وَالْمُسْلِمِ، من دُونِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ  زِ وَالتَّ مَيُّ وَتَرْتَفِعَ بِنَا لِلتَّ
قْنِيَاتِ وَالْقُدْرَاتِ  قْوَى وَالْعِلْمِ. وَإِذَا لَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ هَذِهِ التِّ لَوْنٍ وَلَوْنٍ أَوْ جِنْسٍ وآخَرَ إِلَّا بِالتَّ

شْجِيعِ فَمَتَى يَا تُرَى نَسْتَفِيدُ؟ وَكَيْفَ نَسْتَفِيدُ؟ وَهَذَا التَّ

ةُ  ةٍ دَوْلَتُنَا الْحَبِيبَةُ الْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّ ةَ، وَبخَاصَّ إِنَّ أَهَمَّ الْمَطَالِبِ الَّتِي نُطَالِبُ بِهَا دُوَلَنَا الْعَرَبِيَّ
شْجِيعُ  خِيُّ وَالتَّ ةِ وَالْبَذْلُ السَّ ةُ فِي أَشْخَاصِ قِيَادَتِهَا: الِاهْتِمَامُ بِمَرَاكِزِ الْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّ عُودِيَّ السُّ
الْمُسْتَمِرُّ لَهَا، لَا لِلْإِبْدَاعِ وَالِابْتِكَارِ فَقَطْ وَلَكِنْ لِتَحْفِيزِ الْجُهُودِ نَحْوَ إِنْتَاجِ وَتَصْنِيعِ وَتَفْعِيلِ 
عَلَيْهَا كَمُنْتَجٍ  وَالْإِسْلَامِيِّ  الْعَرَبِيِّ  الْعَقْل  بَصْمَةِ  لِوَضْعِ  وَالِابْتِكَارَاتِ؛  الْإِبْدَاعَاتِ  تِلْكَ 
ذَلِكَ  يَكُونَ  وَلَنْ  ةِ،  الْعَالَمِيَّ الْمُنْتَجَاتِ  قَائِمَةَ  رُ  وَيَتَصَدَّ الْعَالَمِ،  إِلَى  رُهُ  نُصَدِّ الْعُقُولِ  لِهَذِهِ 
ةَ فَوْقَ  ةَ وَالْإِنْسَانِيَّ اتِ وَعَمِلْنَا بِإِخْلَاصٍ، وَوَضَعْنَا الْقِيمَةَ الْوَطَنِيَّ مُسْتَحِيلًا إِذَا ارْتَفَعْنَا عَنِ الذَّ
قِيِّ  ةِ فِي الْأَخْذِ بِأَسْبَابِ الرُّ وَلِ الْعَرَبِيَّ رِيعَةِ، حَتَّى نَكُونَ مِنْ أَوَائِلِ الدُّ ةِ السَّ الِاعْتِبَارَاتِ الْمَادِيَّ
ةُ،  ةُ أَوِ الْبَشَرِيَّ دَةِ، سَوَاءٌ الْمَالِيَّ ةِ وَالْإِمْكَانَاتِ الْمُتَعَدِّ بِيعِيَّ رَوَاتِ الطَّ رِ، نَظَرًا لِوُجُودِ الثَّ طَوُّ وَالتَّ
صْنِيعِ وَالْإِنْتَاجِ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ  وَلَا ضَيْرَ فِي أَنْ نَتْرُكَ لِلِاسْتِثْمَارِ الْأَجْنَبِيِّ الْمُشَارَكَةَ لِلتَّ
عَامِلُونَ؟ نَحْنُ  فَهَلْ  وَالْمُؤْمِنُونَ(.  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللهُ  فسَيَرَى  اعْمَلُوا  )وَقُلِ  وَتَعَالَى: 
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يهِ«،  مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »عَصْرُِ التِّ

ةُ ج2) عْرِيَّ عْمَالُ الشِّ يحِ« )الْْأَ  دِيوَانُ »قَنَادِيلِ الرِّ

أَبْــوَابُ الْحُبِّ  بَيْنَ  الْحُسْنِ  دُمْــيَــةَ  ــابُيَا  ــجَّ ــارٌ وَحُ ــنَــا نَـ ــفِ الــسَّ ــطْ ــنَ قَ ــيْ وَبَ

بِخَاطِرَتِي طَيْفٌ  ــرَى  سَ إِنْ  لِي  وَآرَابُيَــرُوقُ  ــا  ــنَ ــي فِ حُـــلُـــمٌ  ــي  ــقِ ــتَ ــلْ يَ أَنْ 

ــزَقٌ ــ ــهُ مِ ــضُ ــعْ ــي زَمَـــــانٍ بَ ــا فِـ ــنَ ــنَّ ــكِ ــمُ: أَشْـــبَـــاحٌ وَأَنْـــيَـــابُلَ ــلْ ــظُّ ــهُ ال ــضُ ــعْ وَبَ

ــةٌ ــارِعَ ــارٌ، وَقَ ــصَ ــوْتُ إِعْ ــمَ ــعْــضُــهُ الْ ــابُوَبَ ــ ــرِ أَذْنَ ــكُــفْ ــاةِ الْ ــتَ ــا مِــنْ عُ ــرُهَ ــدِي يُ

مَةٌ مُحَطَّ ــاسٌ  ــفَ أَنْ ــنِ  ــوَهْ الْ عَلَى  ــيْــمِ أْغَـــرَابُجَثَتْ  ــي زَمَـــانِ الــضَّ ــمْ فِ ــهُ ــلُّ وَكُ

ــةً ــلَ ــلَّ ــبَ ــرِ أَسْــــمَــــالًا مُ ــهْ ــقَ ــلْ ــعُ لِ ــي ــبِ ابُتَ ــوَّ ــحِ جَـ ي ــرِّ ــهَــبِّ ال ــي مَ ــا فِ ــهَ ــوْتُ وَصَ

تَنْهَلُهُ مْتِ  الصَّ ــرُوحِ  جُـ ــنْ  مِ أَوْصَـــابُشَــرَابُــهَــا  يهِ  التِّ زَمَـــانِ  ــي  فِ ــا  ــرُهَ ــمْ وَعُ

مَلَامِسُهَا ــاءَتْ  سَ ــدْ  وَقَ وَاهِــي  الــدَّ ــرَى  ــابُتَ ــيَ أَطْ ــجَــهْــلِ  الْ ــونِ  ــيُ عُ ــي  فِ هَا  لَكِنَّ

ــةً ــلَ ــاتِ ــارَ قَ ــ ــكَ ــ ــرُ الْأَفْ ــثُ ــنْ ــبٌ تَ ــائِ ــصَ ـــابُعَ ــدْمٌ وَنـــهَّ ــ ــا فَـ ــهَ ــودُ بِ ــسُـ ــمْ يَـ ــ وَكَـ

مَشَاعِرَنَا ــي  اهِ ــدَّ ال عَطْفِهَا  فِــي  ــابُتُثِيرُ  ــ ــتْــكٌ وَإِرْهَ دَى فَ ــونِ الـــرَّ ــنُ ــنْ فُ وَمِـ

ــا ــنَ قُ ــؤَرِّ ــمْ يُ ــرٌ كَـ ــ ــى الْـــمَـــلَالَـــةِ دَهْ ــلَ ــابُعَ ــطَـ ــوَالٌ وَأَعْـ ــ ــ ــهُ أَهْ ــنْ تُــحِــيــطُــنَــا مِ

ــمٍّ تَـــــاهَ آخِـــــرُهُ ــضَـ ــخِـ ــرَابُيَـــقُـــودُنَـــا لِـ ــوَاجِ أَسْـ ــ ــنُ فِــي لُــجَــجِ الْأَمْـ ــحْ وَنَ

يَنْظُرُنَا لْمِ  السِّ وَدَاعِـــي  جَنَيْنَا  ابُمَـــاذَا  ــذَّ ــي الْـــوَعْـــدِ كَـ وَكَـــمْ يُــخَــاتِــلُــنَــا فِ

ــدَةٍ مُــعَــرْبِ ــا  ــيَ دُنْ ــي  فِ النَّصْرَ  ــظَــرِ الْأَعْـــــدَاءِ أَسْـــلَابُتَسْتَمْطِرُ  ــي نَ ــنُ فِ ــحْ وَنَ

حُرْمَتَهُ لِـــلْإِسْـــلَامِ  صِــهْــيُــونُ  ــانَ  صَ وَأَصْــحَــابُمَــا  خِــلٌّ  لَــهُ  ــصَــارَى  ــنَّ ال وَلَا 

ضَمَائِرِهِمْ فِــي  تَحْيَا  مَــاسُــونَ  ــكَــارُ  البَابُأَفْ لَهَا  مَــفْــتُــوحٌ  ــابِ  ــغَ الْ ــةُ  ــرْعَ وَشِ

جَرَائِمِهِمْ مِــنْ  يَخْشَى  الْــيَــوْمَ  ــابُوَالْعَالَمُ  ــبَ وَأَحْ ــرٌ  دَهْـ بِــهِــمْ  يَشْقَى  فَكَيْفَ 

عَزَائِمُنَا هَــانَــتْ  مَــا  صِهْيُونَ  قَـــوْمَ  ــابُيَــا  أَرْبَـ قْعِ  النَّ ــوْمَ  يَـ يْفِ  لِلسَّ ــنُ  ــحْ وَنَ

سَــامِــرُكُــمْ ــلَّ  ضَ ــدْ  قَ مِثْلَمَا  ــمْ  ــكُ ــوهِ الْـــغَـــدْرِ أَتْـــــرَابُأَضَــلَّ ــوجُـ ــمُ لِـ ــكُ ــي وَفِ
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ئِكُمْ بِسَيِّ أَوْدَى  ــدْ  قَ ــوْنَ  ــرْعَ فِ لَيْتَ  ــابُيَــا  ــشَ أَخْ يهِ  التِّ زَمَـــانِ  ــنْ  مِ وَلَــيْــتَــكُــمْ 

ــمْ فِـــرْعَـــوْنُ مَــنْــزِلَــةً ــكُ ــاوَى بِ ــسَ ــدْ تَ ــقَ ــقِ أَسْــبَــابُلَ ــلْ ــخَ ــارِ الْ ــدَمَـ ــمْ لِـ ــكُ ــلُّ وَكُ

حَــذَرٍ فِي  هْرِ  الدَّ عُيُونُ  أَخْطَأَتْكُمْ  ــدْرِ أَصْـــلَابُمَا  ــغَ ــلْ ــكُــمْ لِ ــادَى بِ ــنَ ــدْ تَ وَقَـ

ــلٍ أَمَ عَلَى  ــاوِي  الــثَّ اهِرَ  الطَّ قُدْسَنَا  ــابُيَــا  ــرْحَـ ــرٌ وَتَـ ــصْ ــدَا نَ ــفِ ــلْ أَنْـــسَـــامُـــهُ لِ

عَاصِفَةٌ ــارُ  ــنَّ وَال دَنَــا  ــلَاصِ  ــخَ الْ ــوْمُ  غَابُوايَـ مَــا  ــارَاتِ  ــثَّ ال عَــنِ  وَالْمُسْلِمُونَ 

جَبُنُوا مَا  الْأِرْضِ  جَمِيعِ  فِي  ــواإِخْوَانُنَا  ــا عَــابُ ــمْ حَـــقٌّ وَمَـ ــهِ ــا تَــــوَارَى بِ وَمَـ

عُنَا يُجَمِّ دَاعٍ  ــنْ  مِ ــوْتَ  الــصَّ ابُنَسْتَلْهِمُ  ــيــلِ الْــحَــقِّ طُـــلَّ ــبِ ــا فِــي سَ ــنَ ــلُّ وَكُ

ــهُ ــلُ ــؤَمِّ ابُ«لَـــمْ يَـــبْـــقَ عَـــهْـــدٌ وَمِـــيـــثَـــاقٌ نُ »نَصَّ بِالْبَخْسِ  يُــسَــاوِمُــنَــا  كَمَا 

رَغِمَتْ وَمَا  الْبَاغِي  مَعَ  لَامُ  السَّ مِعْشَابُكَيْفَ  الْمَوْتِ  وَرَوْضُ  فُوسُ  النُّ مِنَّا 

تُنَا حُجَّ الــلــهِ  وَدِيـــنُ  ــلَامُ  الــسَّ ــفَ  ابُكَــيْ ــلَّ ــرُ الــلــهِ غَـ ــكْ ــرُونَ وَمَ ــكُ ــمْ كَـــمْ يَ

ــا رَنَ ــذَّ ــهِ حَ ــل ــيُّ ال ــبِ ــلَامُ نَ ـ ــسَّ ــفَ الـ ــيْ ــدْ خَــابُــواكَ قَ الْــعَــهْــدِ  بِــنَــبْــذِ  ــهُــودَ  ــيَ الْ إِنَّ 

ــهِ ــقِ ــلَائِ ــدْلٌ فِــي خَ ــ ــهِ عَ ــل ــةُ ال ــرْعَ ــشِ الْغَابُفَ هَوْلَهَا  يَـــرْوِي  لْمِ  الظُّ ــةُ  ــرْعَ وَشِ

تِنَا أُمَّ ــنَ  ــيْ بَ يَــسُــودُوا  أَنْ  ــمْ  ــهُ ــلَامُ ابُأَحْ ــمِ عَـــرَّ ــوَهْ ــقِ الْ ــرِي ــي طَ ــمْ فِ ــودُهُ ــقُ يَ

ــرَةٌ ــمِ آخِـ ــوَهْ ــلْ ــا لِ آدَابُأَضْـــغَـــاثُ وَهْـــمٍ وَمَـ ــالِ  ــجُــهَّ الْ ــعَ  مَ ــدِي  ــجْ يُ ــسَ  ــيْ وَلَ

ثَعَالِبُهُمْ ــتْ  ــانَ بَ وَقَـــدْ  ــهُــودِ  ــيَ ــلْ لِ ــابُقَـــلْ  ــهَــيْــجَــاءِ خُــطَّ ــلْ ــودُ وَلِ ــ ــحْــنُ الْأُسُـ نَ

ــا ــدَنَ يــنِ وَالْإِسْـــــلَامُ وَحَّ ــا إِخْـــوَةَ الــدِّ ــابُيَ ــسَ أَحْ ــهِ  ــل ال ــي  فِ ــا  ــنَ قَ ــرِّ ــفَ يُ لَـــنْ  لَا 

ــةٌ ــ ــدِ وَارِفَ ــلْ ــخُ ــابِ الْ ــ ــي رِحَ ــا فِ ــنَ ــالُ ابُآمَ اسٌ وَنُـــــوَّ ــقِّ حُـــــرَّ ــحَ ــلْ ــنُ لِ ــحْـ وَنَـ

بَيَارِقُهَا ــتْ  ـ رَفَّ ــدْ  وَقَـ ــانِ  ــجِــنَ الْ ــابُأَرْضُ  ــنَ ــيَ أَعْ ــ ــرَاتٌ وَهْ ــمِ ــثْ ــا مُ ــهَ ــاضُ رِيَ

لُجَجٌ ــا  ــنَ ــوْقَ فَ ــتْ  ــ رَانَ ــقِّ  ــحَ الْ ـــةَ  أُمَّ ــا  ــابُيَ ــنَ ــلَامِ أَطْ ــ ــ ــي أَلَـــقِ الْإِسْ ــنُ فِ ــحْ وَنَ

ــا ــنَ ــنِ ــدَائِ ــارٌ فِـــي مَ ــ ــجُ نَ ـ ــأَجَّ ــمْ تَـ ــابُيَـــا كَـ ــ ــرْتَ ــ ــا وَمُ ــنَ ــي ــدٌ فِ ــاقِـ ــا حَـ ــرُهَ ــي ــثِ يُ

دَخَائِلُهَا- بَــانَــتْ  ــدْ  -وَقَـ لِــلْــعُــدَاةِ  ــرِّ أَكْـــوَابُمَــا  ــوفِ الــشَّ ــنُ ــنْ صُ ــا مِ ــهَ شَــرَابُ

ــقَــةً ــرَبُ أَعْــــــذَارًا مُــنَــمَّ ــشْ ــنَ ــسْــقِــي فَ ثَابُواتَ ــا  وَمَ ــوْمًــا  يَ أَيْقَظَهُمْ  ــدُ  شْ ــرُّ ال لَا 
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مِحْنَتَنَا الْأَرْزَاءِ  جَنَفِ  ــنْ  مِ مِــنْ كُــلِّ زَيْـــفٍ لَــهَــا لَـــوْنٌ وَأَثْــــوَابُتَــحُــوكُ 

ــا ــنَ ــادِعُ ــخَ ـــــاكٍ يُ ــمُ أَفَّ ــ ــا زَعْـ ــنَ ــولُ ــهُ ــابُيَ ــلَّ حِــيــنٍ يُــثِــيــرُ الْـــوَجْـــدَ قَــصَّ ــ وَكُ

مَــصَــائِــرَنَــا ــتْ  ــلَّ ضَ ــا  مَ ــمَ  ــالِ ــظَ ــمَ الْ ــابُإِنَّ  ـــارَاتِ هَــيَّ ــا تَــجَــافَــى عَـــنِ الـــثَّ وَمَـ

جَوَانِحُنَا تْ  ضَجَّ مَا  رْبُ  الصِّ ــابُيَغْتَالُنَا  ــيــشَــانِ غُــيَّ ــى الــشِّ ــادَى إِلَـ ــنَ ــا تَ وَمَـ

ــمٍ ــ أَلَ عَــلَــى  إِلَّا  أَلَـــــمٌ  ــي  ــهِ ــتَ ــنْ يَ ــا  إِعْــجَــابُمَـ ــدَاءِ  ــلْأَعْـ وَلِـ فِينَا،  ــرْحُ  ــجُ وَالْ

صَنَائِعِهِمْ مِــنْ  ــا  ــأَنَّ بِ ــونَ  ــمُ ــزْعُ يَ ــرَابُكَــمْ  ــ ــد أَعْ ــحِــقْ ــونِ الْ ــيُ ــي عُ ـــنَـــا فِ وَأَنَّ

ــا ــرُنَ ــاظِ ــنَ ــارٌ تُ ــصَـ هْــرِ أَبْـ ــرْبٌ وَلِــلــدَّ ــ ــابُعُ ــطَ ــخِ أَقْ ــارِي ــتَّ ــمِ ال ــمَ ــي قِ ــنُ فِ ــحْ وَنَ

مَدَائِنِهَا فِــي  ــاوَتْ  ــهَ تَ ــرُوشِ  ــعُ الْ ــلُّ  ــاءِ الْــحَــقِّ أَلْــبَــابُكُ ــيَ ــضِ ــتْ بِ ــ ــرَقَ ــ وَأَشْ

ــدَةٌ ــئِـ ــارٌ وَأَفْـ ــصَـ ــهِ أَبْـ ــل يَنْسَابُتَــدْعُــو إِلَـــى ال ــلَامِ  ــالْإِسْـ بِـ ــدْلِ  ــعَ الْ وَكَــوْثَــرُ 

تَحْمِلُهَا الْخَيْلِ  شِـــدَادِ  ــنْ  مِ ــبٌ  ــوَاكِ ــابُمَ ـ ــرِ وَثَّ ــفْ ــكُ ــي وُجُـــوهِ الْ ــارِسٌ فِ ــ وَفَـ

ــى أُمَـــمٍ ــلَ ــا عَ ــوْمً ــا يَ ــنَ مَـــانُ بِ ــادَ الـــزَّ ــلَابُسَـ ــ ــبْ ــ وَلَ وَرْدٌ  ؤَى  ــرُّ ــ ــل ــ لِ ــارُهُ  ــ ــ آثَـ

هَامَتُنَا ــرِ  هْ ــدَّ ال ــجِ  أَرِيـ ــنْ  مِ عَــتْ  أَجْنَابُتَــضَــوَّ الْــوَجْــدِ  لَهِيبِ  مِــنْ  حَــتْ  وَصَــوَّ

رَغَائِبُنَا أَضْحَتْ  إِنْ  شْدِ  الرُّ ضَيْعَةَ  أَوْشَـــابُيَا  بْقِ  السَّ وَعُــمْــرُ  مُوحِ  الطُّ وَأْدَ 

ــنٌ وَهَـ ــا  ــهَ ــلُّ كُ عُــقُــولٌ  ــا  ــنَ ــتْ ــارَعَ قَ ــابُأَوْ  ــبَ أَحْ ــنِّ  ــظَّ ال بِــكُــثْــرِ  ــا  ــنَ ــاوَرَتْ سَ أَوْ 

ــمُــهُ يَــؤَثِّ ــا  ــهً وَجْ ــرِي  ــتَ ــقْ يَ لَا  ــرُ  هْ ــدَّ ــال وَأَنْـــسَـــابُفَ ــرٌ  ــخْ فَ ــدَى  ــنَّ ال ــرُومُ  ــ يَ وَلَا 

ــي أَمَـــــلًا يَـــوْمًـــا يُــظَــلّــلــنَــا ــقِ ــتَ ــلْ أَعْــتَــابُقَـــدْ نَ الْعُمْرِ  ــابِ  رِحَـ فِــي  وَتَــرْتَــقِــي 

ــا مَـــجْـــدٌ نُـــبَـــارِكُـــهُ ــنَ ــودُ لَ ــعُـ ــدْ يَـ ــ مِحْرَابُوَقَـ الْــقُــدْسِ  ــابِ  رِحَ فِي  يُضِيئُنَا 

ــا ــرَاوِدُنَـ ــفًــا يُـ ــنَــا طَــيْ ــرِفُّ الــسَّ ــ ــى يَ ــتَ ــصَــابُ؟مَ ــامِ أَعْ ــ ــنَ الْأَوْهَـ وَتَــسْــتَــرِيــحُ مِ

ــا ــدُهَ ــةِ وَالْإِسْــــــلَامُ رَائِ ــرُوبَ ــعُ ــهُ الْ ــابُوَجْـ ــصَ وَإِخْ هَـــدْيٌ  الْمَصْطَفَى  ــةُ  ــنَّ وَسُ

خَجَلٍ ــي  فِ الْــخَــلْــقِ  ــهَ  إِلَـ ــكَ  ــيْ إِلَ ابُجِئْنَا  وَتَـــــوَّ ــانٌ  ـ ــنَّ حَـ رَبِّ  ــا  يَـ وَأَنْــــــتَ 

أَلَمِي مِنْ  صِحْتُ  مَا  إِذَا  تَعْذِلُونِي  ــنِ أَهْــــدَابُلَا  ــيْ ــعَ ــونِ الْ ــفُ ــجُ ــمْ لِ ــكُ ــإِنَّ فَ

ــا ــنَ ــتُ ــدًا سَــتُــشْــرِقُ بِــــالْأَفْــــرَاحِ أُمَّ ــ أَسْبَابُغَ الْإِخْـــلَاصِ  عَلَى  عَتْنَا  جَمَّ إِنْ 
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مَعَاقِلُهَا أَجْـــيَـــالًا  ــرُ  ــكْ ــفِ الْ ــافٌ وَأَنْـــشَـــابُسَيَبْتَنِي  ــيَـ ــلٌ وَجُـــنْـــدٌ وَأَسْـ ــيْ خَ

عَزَائِمُنَا تْ  ــدَّ جَ إِنْ  ــوْلُ  ــهَ الْ يَنْجَابُوَيَسْحَقُ  لْمِ  الظُّ ــلُ  ــيْ وَلَ غَاةِ  الطُّ حِــقْــدَ 

مُحْتَقَرٌ ــرْبِ  ــعُ الْ دِيَـــارَ  ــجُــوسُ  يَ ــابُفَــمَــا  ــهَّ نَ الْأَوْطَــــــانِ  ــى  ــلَ عَ ــغِــيــرُ  يُ وَلَا 

مُنَا يُجَشِّ ــوْ  لَ حَتَّى  لَّ  الـــذُّ نَرْتَضِي  ابُلَا  الصَّ بِنَا  ــوَى  أَلْ وَمَــا  الْمَنَايَا  خَــوْضَ 

وَاقِــفَــةٌ النَّصْرِ  خَيْلُ  الْــحَــقِّ  فَـــارِسَ  ــابُيَــا  ــ ـ ــأْوِ رُكَّ ــ ــشَّ ــ ــوغِ ال ــلُـ ــبُـ ــا لِـ ــ ــنَ ــ وَإِنَّ

ــرُ أَعْـــوَامًـــا وَأَزْمِـــنَـــةً ــبْ ــنَــا الــصَّ أَنْجَابُ؟قَــدْ شَــفَّ ينِ«  الدِّ »صَلَاحَ  يُعِيدُ  فَهَلْ 

ــقَــةً ــلُ الْــحُــبَّ أَقْـــدَاحًـــا مُــعَــتَّ ــهَ ــنْ ــنَ ــابُسَ ــشَ وَأَعْ طَــيْــرٌ  بِهَا  يَغْنَى  وَالْأَرْضُ 

حِيَلٍ ذِي  ــلُّ  كُ مِــنْــهُــمْ  تَــخَــابَــثَ  ــوَابُوَإِنْ  أَبْـ لِلْفِكْرِ  بَيْنَنَا  اسْتَغْلَقَتْ  مَــا 

مُغَاضِبَةً ــأْتِــي  تَ لَا  الْــحُــسْــنِ  ــةَ  ــيَ دُمْ أَحْبَابُيَــا  الْعَصْرِ  شَتَاتِ  فِي  يَلْتَقِي  قَدْ 

ــا ــرَنَ ــائِ ــنَ مَ ــي  ــلِ ــعْ يُ أَنْ  ــرَعُ  ــضْـ نَـ ــهِ  ــل ــابُل ــ ــرِ وَهَّ ــيْ ــخَ ــالْ ــهُ بِ ــانَ ــحَ ــبْ وَالـــلـــهُ سُ
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حْلِيلُ الِِافْتِرَاضِيُّ لِلْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ التَّ

لِ  أَمُّ يَةِ بِالتَّ ةِ الْمُتَأَتِّ ةُ مُنْذُ أَفْلَاطُونَ وَأَرُسْطُو عَلَى الْفَلْسَفَةِ النَّظَرِيَّ دَرَجَتِ الْمَدَارِسُ الْفَلْسَفِيَّ
وَالْخَيَالِ  بِالنَّظَرِ  ةِ  الْمَرْئِيَّ ورَةِ  بَالصُّ تَهْتَمُّ  الْمَدَارِسُ  تِلْكَ  فَكَانَتْ  وَالْبَحْثِ،  وَالِاسْتِقْرَاءِ 
سَهُ  نَاتِ الْمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِيَةِ، بِمَا أَسَّ اتِ الْمُحْدِثَةِ لِمُكَوِّ قْرِيبِ الِافْتِرَاضِيِّ لِلْمَاهِيَّ وَالْحِسِّ وَالتَّ
الْكَنِيسَةُ  عَلَيْهَا  تُهَيْمِنُ  تِي  الَّ ةِ  ينِيَّ الدِّ ؤَى  الرُّ مِنَ  يَنْطَلِقُ  حِينَمَا كَانَ  ابْتَدَاءً،  الْفَلْسَفَةِ  عِلْمُ 
ةٍ مِثْلَ: كَانْتْ،  ونَ بِصِفَةٍ خَاصَّ يُّ رُونَ الْأُورُبِّ رَ بِهَا الْمُفَكِّ ةِ، وَقَدْ تَأَثَّ مَنِيَّ ةُ عَبْرَ الْحِقَبِ الزَّ اهُوتِيَّ اللَّ
وَدِيكَارَتْ، وَبِيكُونْ، وَسْبِينُوزَا، وَبُومْبُونَاتزِي، وَمُونْتِين، وَمَكْيَافِيلِّي، وَجَالِيلْيُو، وَجِرْبرِي، 
وَكِيلَرْ  دَافِينْشِي،  وَلِيُونَارْدُو  وَتِلِيسْيو،  وَكَالْفِنْ،  وَزِرِنْكِلِي،  وَلُوثَرْ،  وَكُوسَا،  وَبَطْلَيْمُوس، 
جَاهَاتِهِ  بِاتِّ إيطاليَا  اسْتَوْعَبَتْهُ  الَّذِي  النَّهْضَةِ  لِعَصْرِ  الْإِنْسَانِيَةِ  الْفَلْسَفَةِ  رِي  مُنَظِّ مِنْ  وَغَيْرِهِمْ 
مَرْكَزًا  فَكَانَتْ   ، الْإِغْرِيقِيِّ بِالْعَالَمِ  لِارْتِبَاطِهَا  وَالْفَنِّ  وَالْفَلْسَفَةِ  ارِيخِ  التَّ فِي  الْمُجْتَمِعَةِ 
رٍ فِكْرِيٍّ أَعْطَى  ةِ، بِمَا صَاحَبَ ذَلِكَ مِنْ تَحَرُّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ لِاجْتِذَابِ الْقُدْرَاتِ الْفِكْرِيَّ
رِ الْأَفْكَارِ وَشَلِّ حَرَكَةِ الْعَقْلِ، حَتَّى  ارِبَةِ عَلَى تَحَرُّ رَ لِلْخُرُوجِ مِنْ هَيْمَنَةِ الْكَنِيسَةِ الضَّ الْمُؤَشِّ
ةِ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ  ةِ وَالْعِلْمِيَّ ةِ بِآثَارِهَا الْأَخْلَاقِيَّ لَا يَكُونَ أَدَاةً لِلْمَعْرِفَةِ لِدِرَاسَةِ الْمَفَاهِيمِ الْكَوْنِيَّ
الْفَلَاسِفَةِ  لِلْعُلَمَاءِ  جَعَلَ  ا  مِمَّ الُوُسْطَى،  الْعُصُورِ  فِي  الْعِلْمِيِّ  خَلُّفِ  التَّ عَصْرَ  تَعِيشُ  ا  أُورُوبَّ
الْفَلْسَفَةِ  مُعْطَيَاتِ  مِنْ  وَالْإِفَادَةِ  وَتَعَاقُبِهِ،  الْإِنْسَانِيِّ  الْفِكْرِ  رِ  تَطَوُّ فِي  اقًا  وَخَلَّ ا  مُهِمًّ دَوْرًا 
الْأَذْهَانِ  مَوَاقِدِ  بِإِشْعَالِ  ةِ  الْإِنْسَانِيَّ خَيْرِ  فِي  لِتَصُبَّ  ةِ،  الْفِكْرِيَّ وَرُؤَاهَا  مَدَارِسِهَا  وَاخْتِلَافِ 
ةُ  تَائِجُ الْعِلْمِيَّ حْلِيلِ، حَتَّى أَثْمَرَتْ هَذِهِ النَّ جْرِيبِ وَالتَّ لِ، وَالِاسْتِقْصَاءِ وَالتَّ أَمُّ نَحْوَ الْبَحْثِ وَالتَّ
تْ عَلَى الْإِنْسَانِ  مَعْرِفَةَ بَعْضِ أَسْرَارِ الْكَوْنِ الْمُحْتَجِبَةِ عَنِ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ طَوَالَ دُهُورٍ مَرَّ
ارِيخَ الْإِنْسَانِيَّ  سْمِيَةِ، نَظَرًا لِأَنَّ التَّ تْ تَسْمِيَتُهَا بِهَذِهِ التَّ فِي عُصُورِ الْجُمُودِ الْفِكْرِيِّ إِنْ صَحَّ
تُهُ  ةِ، وَكَانَتْ مَادَّ رِ الْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ قَبْلَ مَدَارِسِ الْفَلْسَفَةِ الْيُونَانِيَّ قَةً لِتَطَوُّ لَمْ يَتْرُكْ آثَارًا مُحَقَّ
لَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ دُونَ إِعْمَالِ الْعَقْلِ  ينِ وَأَحْكَامِ الْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ الْمُنَزَّ الْأُولَى قَائِمَةً عَلَى الدِّ
، وَالْمُمْكِنِ وَالْمُسْتَحِيلِ  كْوِينِ الْإِلَهِيِّ الْمَنْظُورِ وَالْمَخْفِيِّ رِ فِي مَلَكُوتِ التَّ دَبُّ فْكِيرِ وَالتَّ لِلتَّ
فِي  ةِ  الْعِلْمِيَّ الْقُدْرَاتِ  بِهَذِهِ  الْإِنْسَانِيُّ  الْعَقْلُ  قَ  تَفَتَّ حَتَّى  وَالْعُيُونِ،  الْبَصَائِرِ  عَنِ  وَالْمُغَيَّبِ 
ثُ بِعَظَمَةِ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ  حَدُّ اسْتِفْتَاحِ مَغَالِيقِ الْمُمْكِنِ وَالْمُحْتَمَلِ وَالْمَسْمُوحِ، فَأَمْكَنَهُ التَّ
ةَ وَالْمَحْسُوسَةَ وَالْمَقْرُوءَةَ وَالْمَكْتُوبَةَ  لَ الْحَقَائِقَ الْمَلْمُوسَةَ وَالْمَرْئِيَّ ةِ، لِيُمَثِّ رِ الْبَشَرِيَّ فِي تَطَوُّ



23 خريف الفكر 

مْنَا نَمَاذِجَ الْفِكْرِ  كْوِينِ، وَنَحْنُ حِينَ قَدَّ عَلَى صَفَحَاتِ كِتَابِ الْإِعْجَازِ الْإِلَهِيِّ لِلْخَلْقِ وَالتَّ
رِيهِ وَتَلَاقُحُ  مْنَاهَا كَفِكْرٍ إِحْيَائِيٍّ تَسَلْسُلِيٍّ لَمْ يَنْقَطِعْ تَوَاتُرُ عُلَمَائِهِ وَمُفَكِّ الْفَلْسَفِيِّ الْأُورُبِّيِّ قَدَّ
وَابْنِ   ، وَالْفَارَابِيِّ خَلْدُونَ،  وَابْنِ  سِينَا،  ابْنِ  مِثْلِ  الْعَرَبِيِّ  رْقِ  الشَّ رِي  مُفَكِّ مَعَ  الْأَفْكَارِ  تِلْكَ 
مِنَ  وَغَيْرِهِمْ   ، وَالْكَوَاكِبِيِّ فَيْلِ،  الطُّ وَابْنِ  انَ،  حَيَّ بْنِ  وَجَابِرِ  وَالْخَوَارِزْمِيِّ   ، وَالْغَزَالِيِّ رُشْدٍ، 
 ، ةَ عَلَى الْفِكْرِ الْعَالَمِيِّ ةَ وَالْفِكْرِيَّ ذِينَ تَرَكُوا بَصَمَاتِهِمُ الْعِلْمِيَّ الْعُلَمَاءِ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ الَّ
كْوِينِ الْعِلْمِيِّ الْفَرْدِيِّ  ةِ اعْتَمَدَ عُلَمَاؤُهُ عَلَى التَّ نَا نُشِيرُ إِلَى أَنَّ عَصْرَ النَّهْضَةِ الْإِسْلَامِيَّ غَيْرَ أَنَّ
حَتَّى  تَلَاهُ  وَمَا  وَاسْتِنْتَاجَاتِهَا،  تَفْكِيرِهَا  وَطَرِيقَةِ  وَمَنَاهِجِهَا  بِعُلُومِهَا  صَةٍ  مُتَخَصِّ كَمَدَارِسَ 
عَبْدُه،  د  مُحَمَّ مِثْلِ  الْعَرَبِ  وَالْعُلَمَاءِ  رِينَ  الْمُفَكِّ مِنَ  فِي كَوْكَبَةٍ  لِ  الْمُتَمَثِّ الْإِحْيَاءِ  عَصْرِ 
جُذُورُ  انْقَطَعَتْ  ثُمَّ  وَغَيْرِهِمْ،  بَدَوِي  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدِ  مَحْمُود،  نَجِيبْ  زَكِي  وَ د.  ادِ،  وَالْعَقَّ
وَاتُرِ وَالِاسْتِمْرَارِ مَعَ مُعْطَيَاتِ  وَاصُلِ مَعَ أَفْكَارِ وَعُلُومِ الْعُلَمَاءِ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ عَنْ التَّ التَّ
 ، ةِ، ثُمَّ لَا تَلْبَثُ أَنْ تُوأَدَ فِي عَقْلِ الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ لَفِ، سِوَى بَعْضِ الْإِرْهَاصَاتِ الْفِكْرِيَّ السَّ
عَلَى  فَعَكَفُوا  الْغَرْبِ  عُلَمَاءُ  اسْتَدْرَكَهُ  وَالْإِسْلَامِيِّ  الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  فِي  جُمُودًا  أَحْدَثَ  ا  مِمَّ
اتِ،  رُوهَا مِنْ خِلَالِ النَّظَرِيَّ ابِقَةِ وَطَوَّ ةِ السَّ رْسِ لِلْآثَارِ الْفِكْرِيَّ نْقِيبِ وَالدَّ مُوَاصَلَةِ الْبَحْثِ وَالتَّ
الْإِعْجَازِ  فِي  الْمُتَجَاوِزَةَ  قْلَةَ  النَّ هَذِهِ  لِيُحْدِثُوا  الْإِنْسَانِيِّ  نْوِيرِ  التَّ حَرَكَةِ  فِي  الْفِكْرَ  وَأَعْمَلُوا 
، عَلَى  رِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْفِكْرِ الْفَرْدِيِّ طَوُّ ، وَلَمْ يَكُنِ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ قَابِلًا لِلتَّ الْفِكْرِيِّ وَالْعِلْمِيِّ
ى إِلَى  ، ذَلِكَ مَا أَدَّ عَاقُبِيِّ رُ مِنْ دَاخِلِ الْفِكْرِ الْجَمْعِيِّ التَّ عَكْسِ الْعَقْلِ الْأُورُوبِيِّ الَّذِي يَتَطَوَّ

. حَيَاتِهِ وَمَوَاتِ الْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ الْعَرَبِيِّ الْإِسْلَامِيِّ

وَلَا بُدَّ لَنَا مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى الْعَوَامِلِ الَّتِي قَعَدَتْ بِالْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ الْعَرَبِيِّ عَنِ الْإِبْدَاعِ 
عْفِ الَّذِي صَاحَبَ أُفُولَ  لَتْ فِي حَالَاتِ الضَّ تِي تَمَثَّ ةِ الَّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ وَمُوَاصَلَةِ انْبِثَاقَاتِهِ الْفِكْرِيَّ
مَتْ تِلْكَ  ةِ فِي آخِرِ مَعَاقِلِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَنْدَلُسِ، حِينَ تَقَسَّ ةِ الْإِسْلَامِيَّ مَجْدِ الْإِمْبِرَاطُورِيَّ
ةِ وَالِانْتِمَاءِ  ةِ الْعِرْقِيَّ ةِ وَالْعَصَبِيَّ ةِ وَالْقَبَلِيَّ ةُ إِلَى دُوَيْلَاتٍ تَخْضَعُ لِلْأَحْكَامِ الْعَشَائِرِيَّ الْإِمْبِرَاطُورِيَّ
رْوَةِ وَالْمَنْصِبِ وَالْجَاهِ الْمَوْقُوتِ، دُونَ تَحْقِيقِ  إِلَى الْفَرَدْ وَالْوُقُوعِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الِافْتِتَانِ بِالثَّ
زُوعِ إِلَى التَّصَابِي  عَةِ، وَالْخُلُودِ إِلَى الْمُتْعَةِ، وَالنُّ ةِ، وَالِاسْتِكَانَةِ إِلَى الدَّ يَادَةِ الْعِلْمِيَّ مُوَاصَلَةِ الرِّ
وَتَأْلِيهِ  فَاقِ  النِّ فِي  نِ  وَالْتَفَنُّ الْخُمُورِ،  تَعَاطِي  عَلَى  وَالِاجْتِمَاعِ  وَالْوِلْدَانِ،  بِالْغَانِيَاتِ  وَالْوَلَعِ 
ينَ  رَفِ، غَيْرَ مُلِمِّ ئِيسِ فِي الْقَبِيلَة وَالْعَشِيرَةِ، وَوُقُوعِهِمْ تَحْتَ اسْتِعْبَادِ الْبَذَخِ وَالتَّ الْحَاكِمِ وَالرَّ
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ة إِلَى أَدْنَى  بِخُطُورَةِ الِانْحِطَاطِ الْفِكْرِيِّ الَّذِي امْتَدَّ تَأْثِيرُهُ عَلَى الْأَجْيَالِ حَتَّى وَصَلَ بِهَذِهِ الْأُمَّ
لِلْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ وَالْمُسْلِمِ، وَتَرَكَ آثَارَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَجْيَالِ الْمُعَاصِرَةِ. عْفِ  مُسْتَوَيَاتِ الضَّ

لِلْفِكْرِ  الْمُنْتَمِي  والْمَجْمُوعِ  لِلْمَجْمُوعِ  الْمُنْتَمِي  الْفِكْرِ  بَيْنَ  الْفَارِقَ  نَلْمِسُ  هُنَا  وَمِنْ 
ةِ مَعَ الْأَجْيَالِ الْمَاضِيَةِ، إِلَّا مَا نَدُرَ مِنْ بَعْضِ  لَاتِ الْفِكْرِيَّ الْفَرْدِيِّ الَّذِي عَاشَ مُنْبَتَّ الصِّ
ةِ الَّتِي لَا تَلْبَثُ أَنْ تَخْبُوَ خَلْفَ سُدُودِ النِّسْيَانِ وَالْإِحْبَاطِ الَّذِي أَوْجَدَ  الْمُحَاوَلَاتِ الْفِكْرِيَّ
رَفُ وَالنَّعِيمُ الْمُمْرِضُ لِلْعَزَائِمِ الَّتِي مِنَ الْمُفْتَرَضِ أَنْ تَكُونَ  كِلَةً عَاجِزَةً، أَنْهَكَهَا التَّ ةً مُتَّ أُمَّ
لِ  سَوُّ يَاعِ وَالْعَوَزِ وَالْفَقْرِ وَالتَّ ةِ وَالْخُنُوعِ وَالضَّ رَاتِهَا وَأَقْدَارِهَا، غَيْرَ رَاضِيَةٍ بِالْمَذَلَّ صَانِعَةً لِمُقَدَّ
لَاِم وَالْبُؤْسِ  وْدَاءَ وَغَلِائِلَ الظَّ جُفَ السَّ ةِ، لِتَقْشَعَ تِلْكَ السُّ عَلَى مَوَارِدِ الْعُلُومِ وَالْأَفْكَارِ الْغَرْبِيَّ
. دِ عَنْ قُلُوبِهَا، وَتَرْفَعَ غِطَاءَ الْجَهْلِ عَنْ عُيُونِهَا، لَا أَنْ تَسْتَسْلِمَ رَاضِيَةً لِلْمَوْتِ الْفِكْرِيِّ شَرُّ وَالتَّ

لَيْلٍ دَامِسٍ، وَنَحْتَقِبُ الْآلَامَ،  وَهَا نَحْنُ الْيَوْمَ فِي الْقَرْنِ الْوَاحِدِ وَالْعِشْرِينِ نَمُوجُ فِي 
اءِ فِقْدَانِ الْوَسَائِلِ  رَى خَشْيَةَ الْعَارِ الَّذِي يُلَاحِقُنَا مِنْ جَرَّ عَامِ فِي الثَّ وَنُخْفِي وُجُوهَنَا مِثْلَ النَّ
هَا ضَاعَتْ مِثْلَما أَضَاعَ  إِلَى النُّورِ، وَلَا نَجِدُهَا وَكَأَنَّ لُمَاتِ  لِتُخْرِجَنَا مِنَ الظُّ اهَا  نَتَوَخَّ تِي  الَّ
يهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَقَطْ، وَلَكِنَّهَا دُهُورٌ وَحِقَبٌ وَسُنُونَ  امِرِيُّ قَوْمَهُ، وَلَيْتَنَا مِثْلُهُم قَضَيْنَا فِي التِّ السَّ
مُتَفَائِلِينَ  نَكُونُ  نَا  وَلَعَلَّ أَعْمَالِنَا،  وَضِدَّ  أَعْمَارِنَا  مِنْ  عَلَيْنَا  مَحْسُوبَةٌ  وَثَوَانٍ  وَسَاعَاتٌ  امٌ  وَأَيَّ
رَغْمًا عَنَّا بُغْيَةَ إِحْيَاءِ الْعَزَائِمِ لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ، بِأَنْ تُمِيطَ الْحُجُبَ عَنْ وُجُوهِهَا وَتَرْفَعَ عَنْ 
هَقَ وَهَذَا الِاسْتِسْلَامَ، لِتَعْرُكَ جُفُونَ عُيُونِهَا مِنْ جَدِيدٍ  مَانِ هَذَا الْعَنَتَ وَهَذَا الرَّ كَوَاهِلِ الزَّ
سَامِي وَطَرْدِ الْيَأْسِ وَإِشْعَالِ أَنْوَارِ  عَبِ، لِتَحْقِيقِ الْعُلُوِّ وَالتَّ عَلَى صُبْحٍ قَادِمٍ بِإِشْرَاقِ الْجُهْدِ وَالتَّ
ةً مُسْلِمَةً تَسْتَعِيدُ مَكَانَتَهَا فِي عَوَالِمِ الْأَرْضِ، وَتُعِيدُ  ةً عَرَبِيَّ نَا نُشْرِقُ مِنْ جَدِيدٍ أُمَّ الْعِلْمِ، لَعَلَّ
يُمْكِنُ  مَا  لِتَدَارُكِ  الْوَاعِي؛  نْظِيرِ  التَّ خِلَالِ  مِنْ  وَالْمَفْقُودَةَ،  الْمُسْلُوبَةَ  قِيمَتَهَا  الْأَذْهَانِ  إِلَى 
مَانِ  الزَّ ةَ  أَنْفُسِنَا سُخْرِيَّ وَنَكْتُبَ عَلَى  الْحَيَاةِ،  يَاعُ مَدَى  يهُ وَالضَّ التِّ بِنَا  يَسْتَبِدَّ  ا  لِئَلَّ تَدَارُكُهُ، 

وَالْمَكَانِ.
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مِنْ شِعْرِي

ـــةً تَــعْــرِفُ الْأَعْــــــدَاءُ رِفْــعَــتَــهَــا ــا أُمَّ ــوْشِــيــحِيَ تَ أَيَّ  ــهَــا  ــنْ مِ هْـــرُ  الـــدَّ ـــحَ  تَـــوَشَّ

ــي مَــدَائِــنِــنَــا ــا فِ ــرِقُ حَــقًّ ــشْ ــورُ يُ ــنُّ ــا مُــوحِلَا ال ــنَ ــائِ ــيَ ــورِ فِــي أَفْ وَمَـــوْلِـــدُ الــنُّ

عَــوَاقِــبَــهُ؟ ــدْرِي  يَـ وَمَـــنْ  سَـــادَ،  لْمُ  ــوحِالظُّ ــمُ ــقْ وَمَ ــورٍ  ــهُ ــقْ ــمَ بِ ــاطَ  ــشَ ــتَ اسْ إِذَا 

غَفْوَتِهِ أَحْـــلَامِ  ــنْ  مِ الْعَصْرَ  بِتَسْرِيحِفَلْنُوقِظِ  نَحْظَى  أَوْ  الْعُمْرَ  نَسْتَنْقِذُ 

ــةً ــبَ ــاطِ ــةَ الْإِسْـــــــلَامِ قَ ــ ــتِـــي، أُمَّ ـ مَفْتُوحِيَـــا أُمَّ غَيْرَ  فَتْحًا  النَّصْرِ  ــى  إِلَ سُوقِي 

قِمَمٍ إِلَـــى  ــا  ــابً وَثَّ ــزْمَ  ــعَ الْ ــرِي  ــفِ ــنْ يحِوَاسْــتَ الرِّ عَلَى  أَقْــمَــارًا  مْسَ  الشَّ تَسْتَمْطِرُ 

ــةُ أَحْـــقَـــادًا وَتَــفْــرِقَــةً ــرُوبَـ ــعُـ ــا الْـ ــمَ وحِفَ ــرُّ ــال بِ وحِ  الـــرُّ ــلُ  وَصْـ ــةَ  ــرُوبَ ــعُ الْ إِنَّ 
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الْفِكْرُ

تِي بِإِشْرَاقِهَا تَهْتَدِي الْبَصَائِرُ،  لَامُ لَا يُضِيئُهَا إِلَّا شَمْسُ الْعِلْمِ، الَّ إِذَا اعْتَامَ الْأَوْطَانَ الظَّ
لِيَرَى  يَظْهَرَ؛  أَنْ  اللهُ  لَهُ  شَاءَ  الَّذِي  الْمَكْنُونِ  حَقَائِقِ  لِاسْتِجْلَاءِ  الْكَوْنِ  مَغَالِيقَ  لِتَسْتَفْتِحَ 
مَهَا لِأَبِينَا آدَمَ  ةَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي عَلَّ كْوِينِ، وَمَاهِيَّ الْإِنْسَانُ قُدْرَةَ الْخَالِقِ، وَمُعْجِزَةَ التَّ
لَامُ،  مَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ(، حِينَ جَهِلَهَا الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّ لَامُ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: )وَعَلَّ عَلَيْهِ السَّ
سْجِيلِ فِي بُؤْرَةِ  هْنِيِّ بِالتَّ رِيطِ الذِّ وَمِنْ هُنَا يَبْدَأُ فَتْحُ أَبْوَابِ الْمَعْرِفَةِ لِلْعَقْلِ، لِيَبْدَأَ عَمْلُ الشَّ
لِإِعْمَالِ  بِالْحِسِّ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ  أَدَوَاتِهِ  الْعَقْلُ  خِذَ  لِيَتَّ  ، الْعِلْمِ الْكَوْنِيِّ اتِ  لِأَبْجَدِيَّ عُورِ  الشُّ
بَادُلِ بَيْنَ الْأَفْكَارِ، وَتَفْسِيرِ الْمَعْنَى الْمَشْمُولِ  قَةِ بِالتَّ فْكِيرِ وَإِنْتَاجِ الْمَعْرِفَةِ الْمُتَحَقِّ مَكَامِنِ التَّ
اتِ  لُ الْإِدْرَاكُ لِلْمَرْئِيَّ وْتِيِّ وَالْبَصَرِيِّ وَاللَّمْسِيِّ الّتِي بِهَا أَوْ بِأَحْدِهَا يِتَمَثَّ أْثِيرِ وَالْأَثَرِ الصَّ بِالتَّ
دُ  تُجَسِّ وَعِبَارَاتٌ  وَمَعَانٍ  أَلْفَاظٌ  الْأَلْسِنَةِ  مِنَ  تَنْطَلِقُ  حِينَ  وَالْمَوْجُودَاتِ،  وَالْمَحْسُوسَاتِ 
ي  نَ الْفِكْرُ الْمُتَلَقِّ لُهَا الْأَقْلَامُ عَلَى الْأَوْرَاقِ، لِيَتَمَكَّ عُورُ أَوْ تُسَجِّ وَقَائِعَ الْأَشْيَاءِ يَحْفَظُهَا الشُّ
، وَالْمُتَبَاعِدِ  قْرِيبِيِّ ، وَالتَّ ، وَالِاسْتِثْنَائِيِّ رُورِيِّ فَاعُلِ مَعَ الضَّ مِنَ الْحِوَارِ لِإِثْبَاتِ الْحَقَائِقِ، لِلتَّ
لَاقُحِ  ةِ الْوَاعِيَةِ وَالْمُدْرِكَةِ لِمَوْجِبَاتِ التَّ ةِ الْإِنْسَانِيَّ حَالِيلِ الْفِكْرِيَّ حِينَ تَخْرُجُ مِنْ مَعَامِلِ التَّ
رَةِ، وَهَذَا  يَةِ وَالْمُتَأَثِّ ابِعَةِ الْمُتَلَقِّ ةِ التَّ رَةِ الْمُلْهَمَةِ وَالْمُلْهِمَةِ، لَا الْأَفْكَارِ الْعَامِيَّ بَيْنَ الْأَفْكَارِ الْمُؤَثِّ
الْقُدْرَةِ  النُّضُوجِ والِارْتِقَاءِ فِي  بَيْنَ  الْفَارِقَ  لُ  يُمَثِّ الَّذِي  هُوَ  الْعُقُولِ  خَلَايَا  الِاخْتِلَافُ فِي 
الْفِطْرِيِّ  كَاءِ  الذَّ فِي  وَانْخِفَاضًا  ارْتِفَاعًا  الْآخَرِ  وَالْفِكْرِ  الْفِكْرِ  قِيمَةِ  بَيْنَ  مَايُزِ  لِلتَّ قْدِيرِ  وَالتَّ
ةُ فِي الْمَجْمُوعِ الْعَاقِلِ  وْعِيَّ ةُ النَّ كَامُلِيَّ ةِ، لِتَنْشَأَ التَّ ةِ الْفَرْدِيَّ وَاسْتِعْمَالَاتِهِ فِي تَحْدِيدِ الْخُصُوصِيَّ
عِلْمًا  لِيَسْتَفْرِغَهَا  مَدْلُولَاتِهَا  وَقَرَأَ  اسْتَقْرَاهَا  إِلَّا  وَلَا كَبِيرَةً  صَغِيرَةً  يُغَادِرُ  لَا  الَّذِي  رِ  الْمُفكِّ
ةِ لِيَنْهَلَ مِنْهُ كُلُّ إِنْسَانٍ  هُ فِي وِعَاءِ الْمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِيَّ مُخْتَلِفًا أَنْوَاعُهُ وَأَشْكَالُهُ وَأَهْدَافُهُ، فَيَصَبُّ

صَاتِهِ. قَدْرَ حَاجَتِهِ وَاسْتِطَاعَتِهِ وَمُيُولِهِ وَرَغَبَاتِهِ وَتَخَصُّ

لِاسْتِمْرَارِ  وَالْحَيَوَانِيِّ  الْإِنْسَانِيِّ  الْمَخْلُوقِ  فِي  الْعَقْلِ  نَاتِ  مَكَوِّ مِنْ  ةُ  هْنِيَّ الذِّ فَالْخَلَايَا 
ا الِاخْتِلَافُ  رَةِ لِبَثِّ النَّبْضِ وَالْحَرَكَةِ، أَمَّ ةِ الْمُقَدَّ مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ ةِ عَنْ طَرِيقِ الدَّ الْحَيَاةِ الْجِسْمِيَّ
تِي تَتَبَايَنُ فِي الْإِنْسَانِ فَقَطْ، وَتَخْتَلِفُ مِنْ شَخْصٍ  فْكِيرِ الَّ فَفِي دَرَجَاتِ الْفِكْرِ وَمَقَايِيسِ التَّ
قَ  فَوُّ يَةً، لِيَبْدُوَ لِلْعِيَانِ الْإِبْدَاعُ الَّذِي يَصْطَنِعُ التَّ كَاءِ عَالِيَةً أَوْ مُتَدَنِّ لِآخَرَ، حِينَ تَكُونُ نِسْبَةُ الذَّ
مُعْجِزَةَ  دُ  وَيُؤَكِّ وَالْأَعْمَالِ،  الْآمَالِ  خَوَارِقَ  يَفْتَنُّ  الَّذِي  الْفِكْرِ  لِعَطَاءَاتِ  الْمُنْجِزَ  الْعَامِلَ 
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بِهِ،  الْمُحِيطَةِ  وَالْبِيئَةِ  الْإِنْسَانِيِّ  بِالنَّوْعِ  لِلِارْتِقَاءِ  رُقِ،  وَالطُّ الْأَسَالِيبِ  ابْتِكَارَاتِ  فِي  الْفِكْرِ 
يرَةِ. رِّ رَةِ أَوِ الْأَنَا الشِّ أَوْ تَوْجِيهِ الْفِكْرِ لِلْعَبَثِ أَوِ الْمُخَاطَرَةِ أَوِ الْهَدْمِ، تَبَعًا لِسَيْطَرَةِ الْأَنَا الْخَيِّ

وَإِذَا عَرَفْنَا أَنَّ الْفِكْرَ هُوَ تَفْعِيلٌ وَانْفِعَالٌ مَعَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَشْيَاءِ يَنْبَعِثُ مِنْ قَنَاعَاتٍ آمِرَةٍ 
ةَ  ةِ، عَلَى سَبِيلِ أَنَّ افْتِرَاضِيَّ ارَّ افِعَةِ وَالضَّ لِتَنْفِيذِ تِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمَسْؤُولَةِ وَغَيْرِ الْمَسْؤُولَةِ، النَّ
لِحَيَاةِ  مَةُ  الْمُنَظِّ وَالْأَخْلَاقُ  ةُ  وِيَّ فُوسُ السَّ تَنْشُدُهُ النُّ وَمَا  الْفِطْرَةُ،  وَمَنْفَعَتِهِ هِيَ  الْفِكْرِ  ةِ  خَيْرِيَّ
رُونَ وَكُلُّ مُحِبٍّ لِلْحَيَاةِ، إِلَّا أَنَّ  سُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَالْمُفَكِّ الْبَشَرِ، الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ الرُّ
لَاتِهِ مِنَ الْقُدْرَةِ الْعَالِمَةِ  رِّ كَمَا أَبْدَعَ فِي الْخَيْرِ، يَسْتَمِدُّ تَحَوُّ الْفِكْرَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُبْدِعَ فِي الشَّ
الْمُصْطَنِعَةِ  الْقُدْرَةِ  مِثْلَ  رَةِ  الْمُدَمِّ ةِ  الْقُوَّ أَوِ  يرَةِ  رِّ الشِّ الْمَوَادِّ  اصِطِنَاعِ  فِي  النَّاجِحَةِ  بَةِ  الْمُجَرِّ
دْمِيرِ  افِعَةِ، وَالِاخْتِلَافُ يَكْمُنُ فِي تَوْظِيفِ الْقُدْرَةِ بِقَنَاعَاتِ الْفِكْرِ الْمُبْدِعِ فِي التَّ لِلْمَوَادِّ النَّ
اتِ  الذَّ تَحْقِيقِ  لِغَرَضِ  مُكْتَسَبَةً  أَوْ  ةً  انْتِقَامِيَّ أَوْ  ةً  فِطْرِيَّ ا  إِمَّ وَافِعُ  الدَّ تَكُونُ  حِينَ  وَالْهَدْمِ، 
ةِ،  دِ خَلَلٍ فِي خَلَايَا الْمُخِّ يَكُونُ سَبَبًا لِلْأَمْرَاضِ النَّفْسِيَّ ةِ، أَوْ لِمُجَرَّ رِيَّ ةِ أَوِ الْمُتْرَفَةِ الثَّ الْبُطُولِيَّ
مَا يَتَمَاثَلُ  لْبِيِّ الَّذِي رُبَّ لُ الْقَنَاعَاتُ الْمُسَيْطِرَةُ غَيْرُ الْمَسْؤُولَةِ فِي إِحْدَاثِ الْأَثَرِ السَّ وَهُنَا تَتَمَثَّ

فَاءِ بِالْعِلَاجِ الْإِكْلِينِكِي. لِلشِّ

لِآثَارِهِ  الْمُحْدِثَةِ  الْأَسَالِيبِ  ابْتِكَارِ  عَلَى  قَادِرٌ  وَهُوَ   ، رِّ الشَّ عَلَى  يُفْطَرُ  الَّذِي  الْفِكْرُ  ا  أَمَّ
ةِ  رْكِيبَاتِ الْكِيمَاوِيَّ فَاتِهِ، وَلَا يُمْكِنُ عِلَاجُهُ لِطَبِيعَةِ التَّ ةِ؛ فَهُوَ فِكْرٌ مَسْؤُولٌ عَنْ تَصَرُّ الْإِجْرَامِيَّ
بِيعَةُ  ةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِ مِيرَاثًا أَوْ خِلْقةً، وَهَذَا هُوَ الْفِكْرُ الْعُدْوَانِيُّ الَّذِي تَكُونُ الطَّ أَوِ الْجِينِيَّ
فَاتِهِ وَتَكُونُ خُطُورَتُهُ أَبْلَغَ وَأَشَدَّ عُنْفًا لِفِقْدَانِهِ لِلْعَاطِفَةِ الْمُفْتَرَضَةِ  شَةُ مَسْكُونَةً فِي تَصَرُّ الْمُتَوَحِّ
لْمُ بَدَلًا مِنْهَا، وَلَا يَكُونُ لِلْفَقْرِ أَوِ الْغِنَي تَأْثِيرُهُمَا  فِي الْإِنْسَانِ، لِتَحِلَّ الْقَسْوَةُ وَالْجَبَرُوتُ وَالظُّ
أِ لِلْمُرْتَكَبَاتِ بِالْفِعْلِ الْمَأْلُوفِ، وَلَا تَكُونُ الْعُقُوبَةُ وَارِدَةً  عَلَى هَذَا الْفِكْرِ الْمُسْتَقْبِلِ وَالْمُهَيَّ
يرَةِ،  رِّ عَلَى فِكْرِهِ لِثِقَتِهِ الْمُفْرِطَةِ بِذَكَائِهِ الَّذِي يَفْتَحُ لَهُ آفَاقًا وَاسِعَةً لِإِخْفَاءِ تَبِعَاتِ أَفْعَالِهِ الشِّ
الْمُسَاءَلَةِ  مِنَ  الْهُرُوبِ  فِي  وَيُفْلِحُ  نْفِيذِ  التَّ فِي  يَنْجَحُ  عِنْدَمَا  دُ  وَتَتَجَدَّ قَةُ  الثِّ تِلْكَ  دُ  وَتَتَأَكَّ
ةِ مُحَاوَلَاتٍ فِي يَدِ الْعَدَالَةِ،  رَ أَفْعَالَهُ حَتَّى يَقَعَ بَعْدَ عِدِّ وَالْعُقُوبَةِ لِتَزْدَادَ ثِقَتُهُ بِذَكَائِهِ وَيُكَرِّ
دًا؛ لِطَبِيعَةِ الْقَسْوَةِ الَّتِي فُطِرَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهَا وَأَقْنَعَهُ بِهَا فِكْرُهُ،  فَإِذَا وَقَعَ كَانَ إِحْسَاسُهُ مُتَبَلِّ
هُ  فْحَ، وَلَكِنَّ دَمُ وَالْمَرَارَةُ وَتَمَنَّى الْعَفْوَ وَالصَّ ةِ لَأَحَاطَهُ النَّ رَ عَلَى الْعَاطِفَةِ الْفِطْرِيَّ هُ تَوَفَّ وَلَوْ أَنَّ
نًا  هُ لَنْ يَقَعَ فَرِيسَةَ ظُلْمِهِ أَوْ جُرْمِهِ، فَيُصْبِحُ كُلُّ شَيْءٍ هَيِّ ةَ فَيَثِقُ بِأَنَّ يَعْرِفُ مُسْبَقًا قُدْرَاتِهِ الْفِكْرِيَّ
هُ لَنْ  قَةَ بِالنَّجَاةِ وَأَنَّ مَا يَصِلُ إِلَى إِعْدَامِهِ وَهُوَ يَسْتَشْعِرُ الثِّ حَتَّى سَاعَةَ لِقَائِهِ مَصِيرَهُ الَّذِي رُبَّ
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رْكِيبِ، يَنْتَهِي بِصَاحِبِهِ  دُ التَّ ةٌ خَطِرَةٌ وَصَعْبَةٌ وَفِكْرٌ مُعَقَّ يَمُوتَ نَتِيجَةً لِمَا ارْتَكَبَهُ. وَهَذِهِ نَفْسِيَّ
ا مِنْ خِلَالِ فِكْرِهِ الَّذِي أَوْهَمَهُ بِاصْطِنَاعِ الْمُرْتَكَبَاتِ الْخَارِجَةِ عَنِ النَّامُوسِ  إِلَى الْمَوْتِ، إِمَّ
الْأَخْلَاقِيِّ بِاحْتِرَافِ الْجَرِيمَةِ ضِدَّ الْآخَرِينَ، حِينَ يَخْتَارُ تَدْمِيرَ نَفْسِهِ مَعَ تَدْمِيرِ الْأَبْرِيَاءِ، 
ةً غَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ. ةُ فَيَكُونُ ضَحِيَّ رِهِ فِي تَخْطِيطِهِ، فَتَسْبِقُهُ الْمَنِيَّ أَوْ نَتِيجَةَ افْتِضَاحِهِ أَوْ تَعَثُّ

وَالْفِكْرُ الَّذِي يُمْكِنُ إِصْلَاحُهُ هُوَ الْفِكْرُ الَّذِي يَنْدَرِجُ تَحْتَ طَائِلَةِ الْفَاقَةِ وَالْعَوَزِ وَالْفَقْرِ، 
رِيعِ، وَمِنْ ثَمَّ يَضَعُ فِي اعْتِبَارِهِ  ا لِسَدِّ حَاجَتِهِ أَوْ لِلْإِثْرَاءِ السَّ فَهُوَ يُغْرَى بِارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ إِمَّ
جُوعَ عَنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ إِذَا مَا كُتِبَ لَهُ النَّجَاةُ لِيَعِيشَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيدًا عَنْ تِلْكَ  وْبَةَ وَالرُّ التَّ
مَنِ، لِيَعُودَ فِكْرًا مُنْتِجًا لِصَنَائِعِ  تِهَا الْمَدْفُوعَةِ الثَّ تِهِ مِنْ وَحْشِيَّ الْآثَارِ، مُحَاوِلًا اسْتِعَادَةَ إِنْسَانِيَّ
رُوفُ يَعُودُ إِلَى  مَا لَوْ أَحْوَجَتْهُ الظُّ ا فِي حَيَاتِهِ، ورُبَّ وْدَاءَ تَظَلُّ سِرًّ قْطَةَ السَّ الْخَيْرِ. غَيْرَ أَنَّ النُّ
بًا، فَإِذَا وَقَعَ تَحْتَ طَائِلَةِ الْعُقُوبَةِ عَاوَدَهُ الْنَدَمُ، وَهَذَا الْفِكْرُ  سَابِقِ عَهْدِهِ فِكْرًا فَاسِدًا مُخَرِّ
ةُ قَدْ أُنْهِكَتْ  ةٍ أَطْوَلَ تَكُونُ فِيهَا قُدْرَاتُهُ الْجِسْمِيَّ ةِ لِمُدَّ يَّ الِبِ لِلْحُرِّ فَاءِ بِالْعِلَاجِ السَّ يَتَمَاثَلُ لِلشِّ

فْكِيِر الْجَادِّ فِي الْحَيَاةِ الْبَاقِيَةِ لَهُ. نِّ وَالتَّ نَتِيجَةً لِكِبَرِ السِّ

تِي  الَّ ةِ  الْخَاصَّ رُؤْيَتِنَا  عَلَى  بَنَيْنَاهُ  الَّذِي  رَأْيِنَا  عَنْ  النَّظَرِيَّ  حْلِيلَ  التَّ هَذَا  مُ  نُقَدِّ وَعِنْدَمَا 
عَلَى  الْمَفْطُورِ  بِالْفِكْرِ  انْتِهَاءً  الْمَرِيضِ،  الْفِكْرِ  إِلَى  اقِ  الْخَلَّ الْفِكْرِ  قِيمَةِ  مِنْ  بِهَا  جْنَا  تَدَرَّ
الْمُعَالِجَةُ  الْأَفْكَارُ  تََظَلُّ  رُوطِ،  وَالشُّ الْأَدَاءِ  مُكْتَمِلَةِ  ةٍ  بِمَسْؤُولِيَّ رِّ  وَالشَّ الْجَرِيمَةِ  احْتِرَافِ 
بِالْأُمَمِ  وَالْأَضْرَارِ  رُورِ  الشُّ مَرَاكِبِ  لِرُكُوبِ  الْمُتَزَايِدَةِ  لِلنِّسَبِ  لَةَ  الْمُقَلِّ أْثِيرَاتِ  التَّ ي  تَتَوَخَّ
الْحَيَاةِ  ةِ  لِخَيْرِيَّ النَّفْسِ  سَلَامِ  إِلَى  السّاعِيَةُ  الْوَاعِيَةُ  الْأَفْكَارُ  تَنْجَحُ  وَسَوْفَ  وَالْمُجْتَمَعَاتِ، 
اتِ الْحَدِيثَةِ  تِي تَبْدَأُ مِنَ الْمَنْزِلِ ثُمَّ الْمَدْرَسَةِ فِي تَبَنِّي النَّظَرِيَّ رْبِيَةِ الَّ نْشِئَةِ وَالتَّ مِنْ خِلَالِ التَّ
تِي تَبْنِي الْفِكْرَ  قَةِ لِلْأَهْدَافِ الَّ تَائِجِ الْمُحَقِّ قَةِ فِي اسْتِخْلَاصِ النَّ ةِ الْمُطَبَّ رَاسَاتِ الْعِلْمِيَّ وَالدِّ
إِشْعَالِ  بِتَوْظِيفِهِ فِي  زًا  مُمَيَّ لِيَكُونَ  وَاسْتِغْلَالِهِ،  بَلْ  وَتَوْجِيهِهِ  وَالْفَطَانَةِ  بُوغِ  النُّ الْمُتَجَاوِزَ فِي 
ةِ فِي الْإِبْدَاعِ الْمُنْتِجِ، لَا تَرْهِيبِهِ بَلْ تَرْغِيبِهِ بِالْحَوَافِزِ وَالْجَوَائِزِ وَالْبَذْلِ لِسَدِّ  مَوَاقِدِهِ الْفِكْرِيَّ
بْرِيزِ؛  وَالتَّ مُوحِ  لِلطُّ بِهِمْ  تَدْفَعُ  ةَ  وَالْأُمَّ الْمُجْتَمَعَ  بِأَنَّ  وَيَشْعُرُوا  الْكَثِيرُ  بِهِ  لِيَقْتَدِيَ  احْتِيَاجَاتِهِ 
شْجِيعِ  تِهِمْ وَوَطَنِهِمْ، بِجَانِبِ إِحَاطَتِهِمْ بِالتَّ لِيَكُونُوا أَعْضَاءً نَافِعِينَ مُبْدِعِينَ مُبْتَكِرِينَ فِي أُمَّ
وْبِيخِ، وَخُصُوصًا  قَةِ فِيهِمْ لَا سَلْبِهَا بِالِاحْتِقَارِ وَالتَّ وْجِيهِ وَالْمُتَابَعَةِ وَالِاهْتِمَامِ وَغَرْسِ الثِّ وَالتَّ
ة لِتَبْدِيلِ الْقِيَمِ مِنْ خِلَالِ الْإِعْلَامِ الْمُغْرِضِ  خِيلَةَ عَلَى الْأُمَّ أْثِيرَاتِ الدَّ وَنَحْنُ نَرَى وَنَلْمِسُ التَّ
بَابِ  فُولَةِ إِلَى سِنِّ الشَّ تِي يَتَعَامَلُ مَعَهَا الْإِنْسَانُ ابْتِدَاءً مِنْ سِنِّ الطُّ ةِ الَّ قَنِيَّ أَوِ الْمُسْتَحْدَثَاتِ التِّ
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الْوَافِدَةِ عَبْرَ  بِالْأَفْكَارِ  رِ  أَثُّ الْمُقَارَنَةِ وَالتَّ نَحْوَ  انْدِفَاعِهِ  ةِ  أَوْجِ حَمَاسَتِهِ وَشِدَّ الَّذِي يَكُونُ فِي 
خِ  فَسُّ ضْلِيلِ وَإِلَى انْتِهَاجِ الْفِكْرِ الْمُغْرِقِ فِي التَّ قَنَوَاتِهَا، لِاجْتِذَابِهِ إِلَى الْعَبَثِ وَالِانْحِلَالِ واَلتَّ
، لِيَحِلَّ  رِ الْعِلْمِيِّ طَوُّ بَاعِ لَا لِلْإِبْدَاعِ، لِإِشْغَالِهِ عَنْ مُوَاكَبَةِ التَّ بِتَهْيِئَةِ الْفَضَاءَاتِ الْمُغْرِيَةِ لِلِاتِّ
يهِ، وَيَكُونَ  يَاعِ فِي ظُلُمَاتِ التِّ تِ وَالِاغْتِرَابِ وَالضَّ شَتُّ دِ وَالتَّ شَرُّ اعِي لِلِانْحِرَافِ وَالتَّ الْفِكْرُ الدَّ

امَةِ. قًا لِأَهْدَافِهِ وَأَغْرَاضِهِ الْهَدَّ مُحَقِّ

ينِيُّ حَائِلًا دُونَ  بَابِ، وَسَيَكُونُ الْوَازِعُ الدِّ وَلَكِنْ يَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ عَلَى أَبْنَائِنَا الشَّ
ةِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْفِكْرَ الْإِسْلَامِيَّ هُوَ  تَحْقِيقِ أَغْرَاضِ الْمُغْرِضِينَ وَالْحَاقِدِينَ وَالْحَاسِدِينَ لِأُمَّ
ةِ وَعَلَى الْإِيثَارِ، وَسَتَظَلُّ  مَاءِ وَعَلَى أَمَانِ النَّفْسِ وَعَلَى الْمَحَبَّ الْفِكْرُ الْقَائِمُ عَلَى عَدَالَةِ السَّ
رْكِ هِيَ مَثَارَ فَخْرِنَا وَانْتِصَارِنَا،  وْحِيدِ للهِ وَالْخُلُوصِ لَهُ مِنَ الشِّ قْوَى وَالتَّ رِسَالَةُ الْهُدَى وَالتَّ
جِهًا إِلَى إِذْكَاءِ  غْرِيبِ، مُتَّ كْفِيرِ وَالتَّ ضْلِيلِ وَالتَّ ةِ عَنِ التَّ وَسَيَظَلُّ الْفِكْرُ الْإِسْلَامِيُّ حَامِيًا لِلْأُمَّ
اقِ،  فْعَةِ وَالْعُلَا، وَإِلَى اقْتِفَاءِ الْأَسْبَابِ لِوَضْعِ بَصْمَةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ الْخَلَّ رُوحِ الْعِلْمِ لِلْبِنَاءِ وَالرِّ
كٍ أَنَّ الْفِكْرَ الْإِسْلَامِيَّ هُوَ فِكْرُ  عُودِيِّ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، حَتَّى نُثْبِتَ لِكُلِّ مُشَكِّ وَالسُّ

الْحَضَارَةِ الْقَادِمَةِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ يَنْشُدُ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ وَالْمُسَاوَاةَ.
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يْفَان«،   مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »السَّ

دِيوَانُ »الْمَرَايَا«

قَــطَــعْ ــفِــي  ــيْ سَ أَوْ  ــكَ  ــفَ ــيْ سَ أَرَى  ــعْلَا  ــسَ ـــقْـــعُ اتَّ ــانِ وَالـــنَّ ــفَ ــيْ ــسَّ صَــــدِئَ ال

ــابِ فِـــي أَوْطَـــانِـــنَـــا ــغَـ ــعْوَضَـــــــوَارِي الْـ ــلْ وَلَـ ــا بَـ ــوعً ــادَ جُ ــ ــا مَـــا عَ ــهَ ــوعُ جُ

لَــنَــا الْأَرْضُ  ــادَتِ  ــ عَـ مَـــا  ــعْأَرْضُـــنَـــا  ــتَ ــمُ اسٌ لِأَصْـــحَـــابِ الْ ــنُ حُــــرَّ ــحْ نَ

ــا ــهَ ــسْــكُــنُ ـــتِـــي نَ ورُ الَّ ــتِ الـــــدُّ ــاعَـ ــعْضَـ ــشَ ــجَ ــتْ هَـــدْمَـــهَـــا رِيــــحُ الْ ــ ــوَلَّ ــ وَتَ

هُنَا تُـــرَى كَــانَــتْ  نَــــدْرِي  ــدْ  ــعُ نَ ــمْ  ــعْ!لَـ ــلَ ــهَ ــتْ وَأَرْدَاهَــــــــا الْ ــاشَـ ــةٌ عَـ ــ ـ أُمَّ

ــا ــارِنَـ ــصَـ ــي أَبْـ ــلُّ شَـــــيْءٍ صَــــارَ فِـ ــ ــزَعْكُ ــجَ ــرْطِ الْ ــ ــوَرًا خَـــرْسَـــاءَ مِـــنْ فَ ــ صُ

ــتَ؟ مَــنْ نَحْنُ؟ وَمَــنْ ــا؟ مَــنْ أَنْ أَنَ ــعْ؟مَــنْ  ــوَجَ الْ أَرْضِ  مِـــنْ  الْـــقَـــادِمُ  ذَلِـــكَ 

إِذًا؟ ــنُ  ــحْ نَ ــنْ  ــمَ فَ عَــــاشَ،  ــا  ــرُنَ ــيْ ــا خَــــيَــــالًا وَانْـــقَـــطَـــعْغَ ـ ــنَّ ــا كُـ ــ ــمَ ــ رُبَّ

ـــــهُ أَنَّ إِلَّا  نَـــــذْكُـــــرُ  ــدْ  ــ ــعُ ــ نَ بَـــعْـــضُ نِـــسْـــيَـــانٍ دَهَـــانَـــا وَابْـــتَـــلَـــعْلَـــــمْ 

ــرَأُ عَــــنْ أَعْـــمَـــارِنَـــا ــ ــقْ ــ ــا نَ ــدَمَـ ــنْـ ــعْعِـ وَقَـ مَــــاذَا  أَوْ  ــنُ  ــحْ نَ ــنْ  مَـ سَـــنَـــرَى 
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شْبَاعُ رُوحُ الِِاقْتِنَاعِ الْْإِ

ةٌ لَهَا  ةً بِقَدْرِ مَا هُوَ حَقِيقَةٌ وَاقِعِيَّ ةِ لِلْعَصْرِ لَمْ يَعُدْ ظَاهِرَةً كَوْنِيَّ رْعَةِ الْحَرَكِيَّ الِاسْتِشْعَارُ بِالسُّ
ةِ الْمُتَتَابِعَةِ وَالْمتَسَارِعَةِ  قْنِيَاتِ الْعِلْمِيَّ ةُ وَالْمَلْمُوسَةُ، مِنْ خِلَالِ التِّ يَّ أَسْبَابُهَا وَمَدْلُولَاتُهَا الْحِسِّ
فُوسُ بِهَذِهِ الْمُسْتَحْدَثَاتِ الْمُذْهِلَةِ  الَّتِي ازْدَحَمَتْ بِهَا أَقْطَارُ الْمَعْمُورَةِ. وَاعْتَمَرَتِ الْعُقُولُ وَالنُّ
مَسَارَاتِ  رُوا  غَيَّ ذِينَ  الَّ الْعَصْرِ  هَذَا  لِمُبْدِعِي  وَالْإِكْبَارِ  وَالِانْبِهَارِ  هْشَةِ  الدَّ عَلَى  تَبْعَثُ  تِي  الَّ
ةِ تَغْيِيرًا لَمْ يَتْرُكْ مُقَارَنَةً بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ، إِذْ إِنَّ الْمُسْتَحْدَثَاتِ  الْحَضَارَاتِ الْإِنْسَانِيَّ
حَتَّى  وَالْمَلْمُوسِ،  وَالْمَسْمُوعِ،  الْمَرْئِيِّ  عَبْرَ  وَالْمَقَايِيسِ  رَاتِ  صَوُّ التَّ كُلَّ  قَلَبَتْ  الْجَدِيدَةَ 
ةِ، لِمَا نَرَاهُ وَنَلْمِسُهُ مِنْ  اتِ الْعَقْلِيَّ يَ عَصْرَنَا بِعَصْرِ الْخَوَارِقِ، أَوْ عَصْرِ الْعَبْقَرِيَّ يَصِحُّ أَنْ نُسَمِّ
الْبَعِيدِ،  وَتَقْرِيبِ  وَالْجَامِدِ،  امِتِ  اسْتِنْطَاقِ الصَّ حْرِ فِي  بِالسِّ تَكُونُ  مَا  أَشْبَهَ  ةٍ  عِلْمِيَّ تِقْنِيَاتٍ 

. خُولِ إِلَى عَوَالِمِ الْمَجْهُولِ الْفَضَائِيِّ وَالْأَرْضِيِّ ، وَالدُّ وَفَتْحِ أَسْرَارِ الْمَخْفِيِّ

وَهِيَ  فُوسِ  وَالنُّ الْعُقُولِ  عَلَى  آثَارَهَا  تَرَكَتْ  الَّتِي  رِيعَةَ  السَّ ةَ  الْعِلْمِيَّ الْمُنْجَزَاتِ  هَذِهِ  إِنَّ 
وْرَةِ  الثَّ هَذِهِ  مَعَ  سَرِيعًا  يَمْتَزِجُوا  لَمْ  مَنْ  بِالْإِحْبَاطِ  أَصَابَتْ  هُولِ،  وَالذُّ الْحَيْرَةِ  بَيْنَ  تَمُوجُ 
قْنِيَاتِ، حِينَمَا كَانَتْ دَرَجَةُ الِاسْتِيعَابِ بَطِيئَةً فِي بَعْضِ الْمُسْتَقْبِلِينَ لِهَذَا  ةِ لِهَذِهِ التِّ الِانْقِلَابِيَّ
وَالْقَلقِ  جَرِ،  عْبِ، وَالضَّ الرُّ مِنَ  يَعِيشُ حَالَاتٍ  الْمُعَاصِرُ  الْإِنْسَانُ  وَأَصْبَحَ  رِيعِ،  رِ السَّ طَوُّ التَّ
أَفْقَدَتْهُ  الْإِنْسَانِ، حَتَّى  تَدُورُ حَوْلَ  تَأْثِيرَاتٍ  مِنْ  الْمُسْتَحْدَثَاتِ  هَذِهِ  لِمَا صَاحَبَ   ، النَّفْسِيِّ
هُ هُوَ الَّذِي يَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَقِفُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْخَيَالِ فَلَا يَدْرِي مَنْ  تَوَازُنَهُ كَأَنَّ

هُوَ؟ وَأَيْنَ هُوَ؟ وَمَاذَا يُرِيدُ؟ وَكَيْفَ يَعْبُرُ إِلَى الْأَمَانِ؟ وَمَاذَا سَيَكُونُ عَلَيْهِ الْمُسْتَقْبَلُ؟

رَاعِ النَّفْسِيِّ وَالْعَقْلِيِّ  هَا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، مِنْ خِلَالِ الصِّ وَأَحْيَانًا يَعِيشُ الْحَقَائِقَ، وَكَأَنَّ
الْفِكْرِ  عَلَى  ثِقَالٍ  بِأَحْمَالٍ  يَرْمِي  ا  هَمًّ أَصْبَحَ  حِينَ  الْمَصِيرِ  مِنَ  الْخَوْفُ  آثَارِهِ  مِنْ  الَّذِي 
تِلْكَ  بِوَطْأَةِ  الْإِنْسَانُ  شَعَرَ  وَعِنْدَمَا  الْوَهْمِ،  مِنَ  الْحَقِيقَةَ  يَسْتَبِينَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  يَعُدْ  لَمْ  الَّذِي 
الْعَنَانَ  وَتَرَكَ  امُبَالَاةِ،  لِلَّ امْتَثَلَ  الْقُدْرَةِ  ةُ عِنِ  الِافْتِرَاضِيَّ ةِ وَعَجَزَتْ طَاقَاتُهُ  النَّفْسِيَّ الْأَحْمَالِ 
وَتَضَارَبَتِ  وَرُ،  الصُّ نَاظِرَيْهِ  أَمَامَ  وَانْبَهَمَتْ  الْحِكْمَةُ،  وَضَاعَتِ  لِلْعَقْلِ،  تَقْدِيرٍ  بِلَا  لِلْأَفْعَالِ 
دْقُ وَالْكَذِبُ، وَالْحَقُّ وَالْبَاطِلُ،  ةُ، وَتَلَاشَتِ الْقَنَاعَاتُ، فَتَسَاوَى لَدَيْهِ الصِّ الْمَعَايِيرُ الْمَنْطِقِيَّ
، الَّذِي يَقِفُ حَائِلًا دُونَهُ  لُ لَدَيْهِ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ حَقِيقَةُ الْإِشْبَاعِ النَّفْسِيِّ وَأَصْبَحَتْ تَتَمَثَّ
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اتِ  رَائِعِ لِيَسُدَّ رَمَقَ الْجُوعِ وَضَرُورِيَّ مَهُ يُجِيزُ لَهُ انْتِهَاكَ كُلِّ الْقَوَانِينِ وَالشَّ الْفَقْرُ الَّذِي تَوَهَّ
اخِرِ  الزَّ الْخِضَمِّ  هَذَا  فِي  الْعُقُوبَاتِ  أَوِ  بِالْعَوَاقِبِ  يُبَالِي  وَلَا  الْجَرَائِمَ  فَيَرْتَكِبُ  الْحَيَاةِ، 
احْتِرَافًا  يَكُونَ  أَنْ  يَلْبَثُ  لَا  الَّذِي  وَالْعُدْوَانِ  الْبَغْيِ  قَانُونَ  عُ  يُشْرِّ فَهُوَ  الْمُدْقِعِينَ،  بِمَلَايِينِ 
لَ مِنْ خِلَالِهِمُ الْعِصَابَاتُ، وَالْخَلَايَا،  يَجْتَمِعُ لَهُ الْمُتَشَابِهُونَ فِي الْحَالَاتِ وَالْمَصِيرِ، لِتَتَشَكَّ
وحِيِّ بِتَعَالِيمَ  وَيَتِمَّ تَوْجِيهُهَا مِنْ خِلَالِ الْعُقُولِ الْقَادِرَةِ عَلَى الْإِشْبَاعِ الْجَسَدِيِّ وَالْإِشْبَاعِ الرُّ
أَحْدَثَهُ  الَّذِي  الْفَارِقَ  لِأَنَّ  وَالْجَرِيمَةِ،  وَالْإِرْهَابِ  الْفَسَادِ  بُؤَرِ  لِتَكْوِينِ  ةُ  الِانْتِهَازِيَّ تَحْكُمُهَا 
بَيْنَ  سَحِيقَةً  ةُ  الْهُوَّ فَأَصْبَحَتِ  الْوَسَطِ،  دَرَجَةُ  فِيهِ  لَيْسَ  وَالْفَقْرِ  الْغِنَى  بَيْنَ  الْإِنْسَانِيُّ  الْوَاقِعُ 
ةِ  الْغَالِبِيَّ قِ فِي  الْفَقْرِ الْمُتَحَقِّ إِلَى دَرَجَةِ  تَنْظُرُ  ةٌ  أَخْلَاقِيَّ تَعُدْ هُنَاكَ مَعَايِيرُ  وَلَمْ  الْفَقْرِ وَالْغِنَى 
ائِدِ وَالْمَأْلُوفِ إِلَى الْقَفْزِ عَلَى  فِ وَنَبْذِ السَّ طَرُّ ى إِلَى التَّ الْعُظْمَى مِنَ الْبَشَرِ، الْأَمْرُ الَّذِي أَدَّ
حَوَاجِزِ الْمَحْظُورِ وَالْمُغَامَرَةِ غَيْرِ الْمَحْسُوبَةِ لِلْحَيَاةِ أَوِ الْمَوْتِ، وَتَلَاشَتْ حِسَابَاتُ الْمُخَاطَرَةِ 
رِقَةِ وَالِاغْتِصَابِ وَانْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ وَالْإِضْرَارِ بِالْأَوْطَانِ وَالْإِنْسَانِ، بُغْيَةَ  بِشُيُوعِ الْقَتْلِ وَالسَّ
الَّتِي كَانَ  ازِمَةِ  اللَّ غَيْرِ  قْنِيَاتِ  التِّ عَلَى  الْمَنْطِقِيِّ  غَيْرُ  رْفُ  فَهُ الصَّ خَلَّ الَّذِي  الْحِرْمَانِ  إِشْبَاعِ 
لَا  عْلِيمِ،  وَالتَّ وَالْغِذَاءِ  ةِ  حَّ بِالصِّ وَالِاهْتِمَامِ  الْإِنْسَانِ،  تَنْمِيَةِ  عَلَى  تُصْرَفَ  أَنْ  الْمُفْتَرَضِ  مِنَ 
تِي تَتَطَلَّبُ الْبَلَايِينَ عَلَى تَصْنِيعِهَا، وَالَّتِي تَسْعَى  ةِ الَّ أَنْ تُصْرَفَ عَلَى الْمُسْتَحْدَثَاتِ الْحَرْبِيَّ
إِلَى تَدْمِيرِ الْإِنْسَانِ لَا تَأْمِينِهِ، وَهُوَ مَا نَشْهَدُهُ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي أَهْدَرَ دَمَ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ 
وَلُ الْمُسْتَضْعَفَةُ مَقْصُورَةً عَلَى شِرَاءِ تِلْكَ  قُطْرٍ وَمَكَانٍ مِنْ أَنْحَاءِ الْمَعْمُورَةِ، وَأَصْبَحَتِ الدُّ
رَائِعِ،  ا لِلذَّ خْمَةَ لِذَلِكَ سَدًّ اتِ الضَّ فَاعِ عَنْ شُعُوبِهَا وَأَوْطَانِهَا، وَتَعْتَمِدُ الْمِيزَانِيَّ الْأَسْلِحَةِ لِلدِّ
رَ عَلَى دَخْلٍ الْفَرْدِ فِي جَمِيعِ أَوْطَانِ الْعَالَمِ،  ا أَثَّ ةُ فِي تَنَاقُصٍ، مِمَّ رَوَاتُ الْقَوْمِيَّ وَصَارَتِ الثَّ
رَاتِ  لِيمَ فِي ظِلِّ الْمُتَغَيِّ وَعَمَّ غَلَاءُ الْمَعِيشَةِ بِحَيْثُ تَجَاوَزَ الْقُدْرَةَ عَلَى بِنَاءِ الْإِنْسَانِ الْبِنَاءَ السَّ
هَاتِ  وَجُّ التَّ خِلَالِ  مِنْ  بِخَيْرٍ،  رُ  تُبَشِّ لَا  ةُ  الْمُسْتَقْبَلِيَّ النَّظْرَةُ  وَأَصْبَحَتِ  الْجَدِيدَةِ،  ةِ  الْحَضَارِيَّ
عُوبِ  الشُّ عَلَى  قَبْضَتِهِ  وَإِحْكَامِ  الْهَيْمَنَةِ،  فِي  اتِهِ  وَنَظَرِيَّ أَهْدَافَهُ  قَ  لِيُحَقِّ لِلْأَقْوَى  ةِ  يَاسِيَّ السِّ
نَجَحَ  مَا  وَهُوَ  ةِ،  وَالْكَمَالِيَّ ةِ  رُورِيَّ الضَّ وَحَاجَاتِهِمْ  أَقْوَاتِهِمْ  عَلَى  الْقَبْضَةِ  إِحْكَامِ  خِلَالِ  مِنْ 
شَاءَ  مَا  وَيَمْنَعُ  شَاءَ  مَا  غُ  يُسَوِّ الْعَالَمِ،  بِلَادِ  جَمِيعِ  فِي  مُتَغَلْغِلَةً  يَدُهُ  وَأَصْبَحَتْ  الْأَقْوَى  فِيهِ 
تِهِ الَّتِي لَا  عُوبَ ضِمْنَ إِرَادَتِهِ وَحَسَبَ هَوَاهُ، اعْتِدَادًا بِقُوَّ مُ الشُّ وَيَمْنَحُ مَنْ شَاءَ بِشَكْلٍ يُنَظِّ
ذَتْ بِهَا، وَقَعَدَتْ عَنِ  فَاهِيَةِ، وَتَلَذَّ عُوبُ بِالرَّ مَتْهُ، حِينَ أَنِسَتِ الشُّ يَقِفُ أَمَامَهَا شَيْءٌ إِلَّا حَطَّ

الْمُشَارَكَةِ فِي إِبْدَاعِهَا وَالنَّظَرِ إِلَى الْأَخْطَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا.
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فِ، وَمُحَاوَلَةُ تَقْنِينِ سُبُلِ الْمَعِيشَةِ،  قَشُّ عُوبِ الْيَوْمَ إِعْلَانُ حَالَةِ التَّ لِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الشُّ
الْأَفْرَادِ  بَيْنَ  عَاوُنِ  التَّ بِضَرُورَةِ  الْإِنْسَانِيِّ  الْوَعْيِ  رُوحِ  بَثِّ  إِلَى  إِضَافَةً  لِ،  الْأَوَّ الْمَقَامِ  فِي 
وَالْمَسَاكِينِ،  عَفَاءِ  وَالضُّ وَالْمَرْضَى  الْمُعْوِزِينَ  بِمَصَائِرِ  الْإِحْسَاسَ  قُ  يُحَقِّ بِمَا  وْلَةِ،  وَالدَّ
ارْتِفَاعِ  مُقَابِلِ  الِاكْتِفَاءِ فِي  عَلَى  وَيُعِينُ  الْحَاجَةَ  يَسُدُّ  بِمَا  وَمَشَاكِلِهِمْ  أَوْضَاعِهِمْ  وَمُعَالَجَةَ 
فِي  لَبِ،  وَالطَّ رُوفِ  وَالظُّ وَانِحِ  لِلسَّ مَتْرُوكٍ  وَغَيْرِ  وَمَدْرُوسٍ  مُقَنَّنٍ  بِشَكْلٍ  وَلَكِنْ  الْمَعِيشَةِ، 
مَاتِ الْعَيْشِ  تِي تُعْتَبَرُ مِنْ أَهَمِّ مُقَوِّ ةِ وَالْغِذَاءِ وَالْإِسْكَانِ الَّ حَّ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الْمُفْتَرَضَةِ لِلصِّ
فَاهِيَةِ الَّتِي تَخْضَعُ لِلْمُيُولِ  بَاتِ الرَّ ةِ، بَعِيدًا عَنْ مُتَطَلَّ رُورِيَّ الْكَرِيمِ لِلْإِنْسَانِ فِي حَالَاتِهِ الضَّ

خْصِ وَحْدَهُ. ةِ وَتَكُونُ تَبِعَاتُهَا عَلَى الشَّ الْخَاصَّ

مَأْنِينَةَ، وَيُزِيلُ عَنْهَا كَوَابِيسَ الْخَوْفِ مِنَ الْمَصِيرِ الَّذِي  فُوسِ الطُّ كُلُّ ذَلِكَ سَيُعِيدُ إِلَى النُّ
تِي يَنْتَهِجُهَا الْبَعْضُ  يَحْتَقِبُ خَلَايَا الْعُقُولِ، وَسَوْفَ يَكُونُ الْعِلَاجَ النَّاجِعَ لِدَرْءِ الْمَخَاطِر الَّ
عَلَى  الْحِفَاظِ  إِلَى  وَيؤدي  ةِ،  الْمُتَضَادَّ الْقَرَارَاتِ  خَاذَ  اتِّ دُ  وَيُوَحِّ الْإِنْسَان،  وَأَمْنِ  حَيَاةِ  ضِدَّ 
تَسْتَوْجِبُ  ةِ الَّتِي  الْوَطَنِيَّ ةِ  بِالْمُشَارَكَةِ وَالْمَسْؤُولِيَّ الْمُوَاطِنِ  وَإِلَى إِحْسَاسِ  ةِ،  الْوَطَنِيَّ رَوَاتِ  الثَّ
عَةِ إِلَى الْعَمَلِ  فُوسِ الْمُتَطَلِّ قَةَ لِلنُّ الْعَمَلَ بِكُلِّ إِتْقَانٍ، وَيُقَلِّلُ مِنْ مُسْتَوَى الْجَرِيمَةِ، وَيُعِيدُ الثِّ
عَنِ  تُقْعِدُهَا  تِي  الَّ رَاتِ  الْمُؤَثِّ وَيُزِيلُ  ةَ،  وَالنَّفْسِيَّ ةَ  الْمَعِيشِيَّ مُعَانَاتِهَا  يَرْفَعُ  الَّذِي  الْمُخْلِصِ 
رَاتِهِ  الْعَمَلِ؛ وَبِذَلِكَ يَنْشَأُ الْمُوَاطِنُ مُعَافًى صَحِيحًا عَامِلًا مُنْضَبِطًا، أَمِينًا عَلَى وَطَنِهِ وَمُقَدَّ
اقَةِ ضِدَّ مَا يُرِيدُ الْمِسَاسَ بِهَا، عِنْدَمَا يَصِلُ حَدَّ الْكِفَايَةِ  وَمُكْتَسَبَاتِهِ، مُدَافِعًا عَنِ الْقِيَمِ الْخَلَّ
ؤَالِ وَالْحَاجَةِ، وَيَأْمَنُ عَلَى مُسْتَقْبَلِهِ وَمُسْتَقْبَلِ أَبْنَائِهِ،  ةِ السُّ وَالِاكْتِفَاءِ الَّذِي يَرْفَعُهُ عَنْ مَذَلَّ
الْأَيْدِي  وَتَسْخِيرِ  الْمُبْدِعَةِ،  الْعُقُولِ  بِنَاءِ  نَحْوَ  الْجَادِّ  لِلْعَمَلِ  وَالْعِلَلُ  الْأَعْذَارُ  تَنْتَفِي  عِنْدَهَا 
أَقْطَارِ  جَمِيعِ  فِي  وَالْأَوْطَانِ  لِلْإِنْسَانِ  اتِيَّ  الذَّ الِاكْتِفَاءَ  قَ  تُحَقِّ أَنْ  تَسْتَطِيعُ  الَّتِي  الْمُنْتِجَةِ 
ةِ الَّتِي  ةِ الْحَقِيقِيَّ خْصِيَّ مِ وَفَرْضُ الشَّ دَادَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعَالَمِ الْمُتَقَدِّ قُ أَدْوَارُ النَّ الْعَالَمِ وَتَتَحَقَّ
ةِ  وْلِيَّ الْقَرَارَاتِ الدَّ رَ فِي  وَتُؤَثِّ تُشَارِكَ  أَنْ  لِتَسْتَطِيعَ  ةِ؛  وْلِيَّ الْمَحَافِلِ الدَّ تَكْتَسِبُ حُقُوقَهَا فِي 
وَشُعُوبُهَا  وَلُ  الدُّ وَتَكُونَ  وَأَقْدَارِهَا،  بِحُقُوقِهَا  اسْتِهَانَةٍ  دُونَ  الْإِنْسَانِيِّ  ارِيخِ  التَّ صِنَاعَةِ  وَفِي 
عَاوُنِ،  وَالتَّ الِاحْتِرَامِ  مَبْدَأِ  عَلَى  يُبْنَى  الْأَخْلَاقِيِّ حِينَ  كْلِ  بِالشَّ رَاتِهَا  وَمُقَدَّ لِأَقْدَارِهَا  صَانِعَةً 
مُ وَحْدَةَ الْهَدَفِ الَّذِي يَقُومُ عَلَى تَبَادُلِ الْمَنَافِعِ لِكُلِّ مَا يَرْتَقِي بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْعِلْمِ  وَيُنَظِّ

وَالْجَمَالِ.
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 مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »الْمَالُ«،

دِيوَانُ »الْمَرَايَا«

ــيٌّ ــ ــنِ ــ وَحَــــــــــــوَى الْـــــــمَـــــــالَ فَـــقِـــيـــرْقَـــــــدْ حَــــــــوَى الْــــــمَــــــالَ غَ

ــي الْأَمِــــــيــــــرْ ــ ــالِـ ــ ــعَـ ــ ـــــاسِ هُـــــــوَ الْـ ــوَ مَـــــــعْـــــــرُوفٌ لَــــــــدَى الـــــنَّ ــ ــهْـ ــ فَـ

ــرْ ــيـ ــسِـ ــمَـ الْـ ضَــــــلَّ  إِذَا  الْأَعْــــــــــــــمَــــى  تُــــــــرِي  الْــــــمَــــــالِ  شَــــــهْــــــوَةُ 

ـــــــاهُ نَــــبِــــيــــلٌ ــــــــــاهُ حَـــــقِـــــيـــــرْكَــــــــــمْ تَـــــــمَـــــــنَّ وَتَــــــــــشَــــــــــهَّ

ـــــــمَـــــــا الْــــــــمَــــــــالُ هَـــــنَـــــاءٌ نَـــــذِيـــــرْإِنَّ أَوْ  شَـــــــقَـــــــاءٌ  أَوْ 

ــى ــنَ ــغْ تَ بِـــالْـــبَـــعْـــضِ  ــنْ  ــ ــكُ ــ تَ ــرْ؟إِنْ  ــ ــيـ ــ ــوَفِـ ــ فَـــــلِـــــمَ الْــــــمَــــــالُ الْـ

ــرْ ــيـ ــبِـ ــكَـ ــي الْــــــكَــــــوْنِ الْـ ــ أَنْــــــــتَ لَــــسْــــتَ الْــــمَــــالِــــكَ الْأَوْحَـــــــــــــدَ فِـ

ــرْ ــيـ ــثِـ ــكَـ ــالْـ ــــمْ بِـ ــــعَ ـــنْ ـــــــــذِي أُعْـــــــــــطِـــيـــتَ تَـ فَــــــابْــــــذُلِ الْــــــمَــــــالَ الَّ

ــضٍ ــ ــعْ ــ ــبَ ــ ــنْ جُــــــــــدْتَ بِ ــ ــئِـ ــ ــلَـ ــ ــلْ مَـــــــــاذَا يَـــضِـــيـــرْ؟فَـ ــ ــ ــهُ قُـ ــ ــنْـ ــ مِـ

ــتِ الْـــمُـــثِـــيـــرْ ــ ــي ــ ــصِّ ــ ــال ــ ـــــاسِ بِ ــلِّ الـــــنَّ ــ ــ ــنَ كُـ ــ ــيْـ ــ ــو بَـ ــ ــمُ ــ ــسْ ــ سَـــــــــوْفَ تَ

ــورْ ــ ــبُـ ــ ــقُـ ــ ــثُ تُــــــــوَارِيــــــــكَ الْـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــيْ ــ وَغَــــــــــــدًا تَــــمْــــضِــــي إِلَـــــــــى حَ

ــرْ ــيـ ــسِـ يَـ نَـــــــــــزْرًا  وَلَــــــــــوْ  ــي  ــطِـ ــــ ــــ ــعْـ نُـ أَنْ  ــرِ  ــ ــمْـ ــ ــعُـ ــ الْـ ــلُ  ــ ــي ــ ــمِ ــ ــجَ ــ فَ
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عَرَاءُ وَالْحُكَمَاءُ الْفَلََاسِفَةُ وَالشُّ

فُوسِ  النُّ دَخَائِلَ  يَرَوْنَ  وَهُمْ  الْقُلُوبِ،  فِي  لَامِ  السَّ غِرَاسَ  يَسْتَنْبِتُونَ  جَميعُهُمْ  هَؤُلَاءِ 
عَلَى  عَثَرُوا  مُضْنٍ  بَحْثٍ  بَعْدَ  هُمْ  وَلَكِنَّ وَالْحَنْظَلُ،  وْكُ  الشَّ إِلَّا  فِيهَا  يَنْبُتُ  لَا  قَاحِلَةً  مُجْدِبَةً 
يُطْعِمُونَهَا  الْحَيَاةِ،  قِيَمَ  أَغْصَانُهَا  وَأَثْمَرَتْ  أَوْرَقَتْ  حَتَّى  يَغْرِسُونَهَا  فَرَاحُوا  الْقَنَاعَةِ  بِذْرَةِ 
رُسُلًا  فَكَانُوا  اسْتِطَاعَتِهِمْ،  بِقَدْرِ  الْعَنَاءِ  وَهَوْلِ  الْعَدَاءِ  ةِ  حِدَّ مِنْ  فُوا  لِيُخَفِّ الْبَشَرِ،  لِجَحَافِلِ 
هُم أَخْلَصُوا لِأَهْدَافِهِمْ حِينَمَا أَرَادُوا خَلَاصَ  لِلْفَضِيلَةِ، وَإِنْ جَنَحُوا فِي آرَائِهِمْ فَعَذِيرُهُمْ أَنَّ
عَرَاءُ وَالْحُكَمَاءُ. هُم الْفَلَاسِفَةُ وَالشُّ قَاءِ، إِنَّ فُوسِ مِنْ أَدْرَانِ الشَّ الْأَرْضِ مِنَ الْآلَامِ وَتَطْهِيرَ النُّ

تَائِجِ  الْفَلَاسِفَةُ: هُمْ مَنْ يَشْتَغِلُونَ بِالْحِسِّ الْفِكْرِيِّ النَّظَرِيِّ وَالِاسْتِدْلَالِيِّ الْبَاحِثِ عَنِ النَّ
الْإِرَادَةِ  خِلَالِ  مِنْ  ةِ  الْمَاهِيَّ لِاسْتِنْطَاقِ  الِافْتِرَاضِيِّ  كْلِ  لِلشَّ لَةِ  الْمُحَلِّ ؤْيَةِ  الرُّ مَعَ  الْمُتَطَابِقَةِ 
سْلِيمِ لِلَّحْظَةِ فِي كَيْنُونَتِهَا، بَلْ إِنَّ  الْمُتَغَلْغِلَةِ فِي الْأَشْيَاءِ، وَلَا تَعْمَلُ الْفَلْسَفَةُ بِالْإِيحَاءِ، وَلَا بِالتَّ
ةِ أَفْعَالِهَا وَمَا تُحْدِثُهُ  الْفَيْلَسُوفَ يَتَمَاهَى مَعَهَا لِلْإِدْلَالِ عَلَيْهَا وَمَعْرِفَةِ ذَاتِهَا وَصِفَاتِهَا وَحَرَكِيَّ
مَانِ ضِمْنَ إِطَارِهَا الْكَوْنِيِّ  قٍ لِصَيْرُورَةِ الزَّ اقٍ مُضَادٍّ أَوْ مُقَاوِمٍ أَوْ مُسَاعِدٍ أَوْ مُحَقِّ مِنْ تَأْثِيرٍ خَلَّ
وَالْبَعِيدِ  الْمَرْئِيِّ  غَيْرِ  وَالْمَحْسُوسِ  ةِ  وَالْمَادَّ وَالْجِسْمِ  وَالْكُتْلَةِ  ةِ  رَّ الذَّ نُشُوءِ  مَعْرِفَةِ  بِدَايَةِ  مِنْ 
وَالْمُظْلِمِ  وَالنَّابِضِ  وَالْجَامِدِ  وَالْحَرَارَةِ  وَالْبُرُودَةِ  وَبَحْرًا  ا  جَوًّ ابِحِ  وَالسَّ وَالْمَدْفُونِ  الْمَنْظُورِ 
عْمِ  جِ وَالْمُسْتَدِيرِ وَالْمُثَلَّثِ وَالْقَائِمِ وَالطَّ مْتِ وَالْمُسْتَقِيمِ وَالْمُتَعَرِّ وْتِ وَالصَّ وَالْمُضِيءِ وَالصَّ
تَقِفُ  وَلَا  صُ  فَتَتَخَرَّ أَنْحَاءَهُ  تَجُوبُ  الَّذِي  الْغَيْبِيِّ  عَنِ  الْفَلْسَفَةُ  وَتَعْجِزُ  وْنِ.  وَاللَّ ائِحَةِ  وَالرَّ
عِنْدَ حَدٍّ مَانِعٍ أَوْ قَاطِعٍ تُحَاوِلُ إِيجَادَ مَعْنًى أَوْ صِفَةٍ أَوْ دَلِيلٍ أَوْ قَرِينَةٍ تُثْبِتُ حَقِيقَةَ مَا يُمْكِنُ 
مَعْرِفَتُهُ، غَيْرَ أَنَّ الْفِكْرَ الْفَلْسَفِيَّ يَمْضِي دُونَ الِاعْتِرَافِ بِالْمُسْتَحِيلِ تَارِكًا لِلْفِكْرِ بُعْدَهُ فِي 
تِيجَةَ،  النَّ قِ  يُحَقِّ وَلَمْ  ةِ  بِالْفَرْضِيَّ خَرَجَ  وَإِنْ  حَتَّى  وَإيجَابًا،  سَلْبًا  الْخَيَالِ  هُيُولَى  إِلَى  قِ  سَلُّ التَّ
، وَاصْطَنَعَتْ  قَتْ هَذَا الِانْبِثَاقَ الْعِلْمِيَّ ةُ الْفَلْسَفَةِ قَدْ حَقَّ لَكِنْ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ تَكُونُ مَادَّ
قَنِي، لِذَلِكَ فَالْفَلْسَفَةُ هِيَ  اتُهَا دَوَافِعَ الْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ الْمَشْهُودِ فِي مَحَاضِنِ الْإِنْتَاجِ التِّ نَظَرِيَّ
كُّ الْبَاحِثُ عَنِ الْحَقِيقَةِ، وَلَا تَقُومُ عَلَى الْإِلْهَامِ بِقَدْرِ مَا تَكُونُ قَائِمَةً عَلَى الِاكْتِسَابِ  الشَّ
جْرِبَةِ، وَلَا تَرْكَنُ لِلْيَأْسِ وَلَا الْإِحْبَاطِ وَلَا الْمَلَلِ  رَاسَةِ وَالْبَحْثِ وَالْمُتَابَعَةِ وَالْمُقَارَنَةِ وَالتَّ وَالدِّ
الْفِكْرِ  ةِ  يَّ حُرِّ مِنْ  تَهَا  شَرْعِيَّ تَسْتَمِدُّ  هِيَ  بَلْ  ةِ،  ينِيَّ الدِّ أَوِ  ةِ  الْأَخْلَاقِيَّ أَوِ  ةِ  بِيعِيَّ الطَّ الْمَوَانِعِ  وَلَا 
، فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا الْعَقْلُ بِرَغْمِ  انِهَائِيِّ لِيَجُوسَ أَنْحَاءَ الْكَوْنِ مُنْتِجًا لِلْحَقَائِقِ بِالِاسْتِقْصَاءِ اللَّ
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هَا  عْرِيفِ وَالْمَعْرِفَةِ، غَيْرَ أَنَّ ةٍ مُسْتَحِيلَةِ الْكَشْفِ وَمُنْبَهِمَةِ التَّ اتِهَا فِي أَسْرَارٍ كَوْنِيَّ خَطَأِ فَرْضِيَّ
يحِ أَوِ الْهَوَاءِ أَوْ سِرَّ الْمَاءِ  تَقْتَفِي الْأَثَرَ فِي الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ حَتَّى إِنْ لَمْ تَكْتَشِفْ لَوْنَ الرِّ
مُوسِ  الشُّ بِانْطِفَاءِ  ةِ  الْعَدَمِيَّ مَعْرِفَةَ  أَوْ  رَابِ،  التُّ فِي  الْأَجْسَامِ  لِ  وَتَحَلُّ الْمَوْتِ  سِرَّ  أَوْ  لِلْحَيَاةِ 
فِي  نَجَحَ  الْفَلْسَفِيَّ  الْفِكْرَ  لَكِنَّ  لَامِ،  وَالظَّ وءِ  الضُّ ةِ  مَاهِيَّ مَعْرِفَةَ  أَوْ   ، الْأَبَدِيِّ لَامِ  الظَّ وَنُشُوءِ 
فَكِّ رُمُوزٍ كَانَتْ مُسْتَغْلِقَةً عَلَى الْعُقُولِ وَالْفُهُومِ بِتَوْجِيهِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ إِلَى اسْتِجْلَاءِ حَقَائِقِ 
يْءِ( الَّذِي  ةِ لِتَحْدِيدِ الْفِعْلِ )الشَّ أِ بِالْإِرَادَةِ الْإِلَهِيَّ الْمُمْكِنِ وَالْمَخْبُوءِ فِي عَوَالِمِ الْكُمُونِ الْمُهَيَّ
أَغْرَى الْفَاعِلَ )الْعَقْلَ( بِمَعْرِفَةِ الْمَفْعُولِ )الْأَثَرِ(. وَإِذَا كَانَ لِلْفَلْسَفَةِ آثَارٌ رَائِدَةٌ فِي الْفِكْرِ 
مَعَ  تَتَصَادَمُ  امُتَنَاهِيَةِ  وَاللَّ الْمُتَجَاوِزَةِ  ةِ  الْفِكْرِيَّ بِأَبْعَادِهَا  الْأَدْيَانِ  عَلَى  آثَارَهَا  فَإِنَّ  الْإِنْسَانِيِّ 
ينِ فِي إِطْلَاقِ الْمُبَاحِ وَغَيْرِ الْمُبَاحِ  ةِ الْمُتَقَادِمَةِ، وَتَصْطَدِمُ مَعَ رِجَالِ الدِّ مَاوِيَّ التَشْرِيعَاتِ السَّ
ةُ لِلْفِكْرِ  مُ أَنْ تَكُونَ الْإِرَادَةُ الْحُرَّ ، بِحَيْثُ تُحَرِّ لِلْفِكْرِ بِالْخُرُوجِ عَنْ ضَوَابِطِ الْمَفْهُومِ الْعَقَدِيِّ
احِقَةِ عَلَى عَصْرِ الْفَلْسَفَةِ  سَالَاتِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَخُصُوصًا فِي الْعُصُورِ اللَّ مَةً عَلَى إِرَادَةِ الرِّ مُقَدَّ
أَفْكَارِ  فِي  انْتَظَمَتْ  ثُمَّ  ةِ،  ينِيَّ الدِّ الْبَوَاعِثِ  عَلَى  فَلْسَفَتَهُ  أَقَامَ  الَّذِي  أَفْلَاطُونَ  مُنْذُ  ةِ  الْيُونَانِيَّ
ةُ تَحْكُمُهَا مَدَارِسُ  تَلَامِيذِهِ حَتَّى نَحَا بِهَا جَانِبًا أَرُسْطُو طَالِيس، وَبَدَأَتْ الِاخْتِرَاقَاتُ الْفِكْرِيَّ
قْدِيسِ لِسَدِّ فَرَاغَاتِ الْجَهْلِ الْكَامِنِ فِي نُفُوسِ الْبُسَطَاءِ  أَعْطَتْ لِلْعَقْلِ صِفَةَ الْأُلُوهِيَةِ وَالتَّ
ى الْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ فِي اجْتِهَادِ  شْرِيعُ الْإِسْلَامِيُّ قَدْ قَنَّنَ مُؤَدَّ ابِقَةِ، وَإِنْ كَانَ التَّ فِي الْعُصُورِ السَّ
وَالْأَحَادِيثِ،  لِلْآيَاتِ  لٍ  مُؤَوِّ اسْتِقْرَائِيٍّ  الْفَلْسَفَةِ كَمَنْهَجٍ  ةِ  مَادَّ إِدْخَالِ  عَنْ  مُبْتَعِدًا  الْعُلَمَاءِ، 
ةِ  وَالْجَهْمِيَّ ةِ،  وَالْقَدَرِيَّ ابِئَةِ،  وَالصَّ وَالْمُرْجِئَةِ،  الْمُعْتَزَلَةِ،  جَمَاعَاتُ  فِيهِ  لَتْ  تَشَكَّ عَصْرٍ  بَعْدَ 
قَامَتْ  بَلْ  ى،  الْمُسَمَّ تَوْظِيفِ  دُونَ  الْفَلْسَفِيُّ  الْبُعْدُ  عَلَيْهَا  غَلَبَ  الَّتِي  الْفِرَقِ  مِنَ  وَغَيْرِهَا 
طَطُ  الشَّ تَعَاوَرَهَا  تِي  الَّ ةِ  الْجَدَلِيَّ بِالْآرَاءِ  عَنْهَا  وَعَبَّرُوا  بِالْفَلْسَفَةِ  الْمُشْتَغِلِ  الْفِكْرِ  بِتَوْظِيفِ 
ةُ، وَقَدْ تَنَازَعُوا آرَاءَهُمْ بَيْنَهُمْ  نَّ وَمُجَانَبَةُ صَوَابِ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ لِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّ
فِ  طَرُّ ى بِهِمْ إِلَى التَّ ا أَدَّ وَابِتِ، مِمَّ ضُ لِلثَّ عَرُّ هَا التَّ اتٍ عَقِيمَةٍ كَانَ هَمُّ فِرَقًا وَشِيَعًا فِي جَدَلِيَّ
سِّ لِلْإِسْلَامِ لِمُحَاوَلَةِ خَلْخَلَةِ بُنْيَانِ أَرْكَانِهِ، كَمَا فَعَلَ دَهَاقِنَةُ  ةِ أَوِ الدَّ وَإِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْمِلَّ
كُونَ  افِضُونَ وَالْمُشَكِّ رَةِ بِالْمَلَاحِدَةِ، وَالرَّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْمُنْفَتِحُونَ عَلَى الْفَلْسَفَةِ الْمُتَأَثِّ
بَعْدَهُمْ،  جَاءَ  وَمَنْ  الْيُونَانِ  لِفَلَاسِفَةِ  قِرَاءَاتِي  مَعَ  نِي  وَإِنَّ وَالْأَنْبِيَاءِ.  سُلِ  الرُّ عَلَى  وَالْحَاقِدُونَ 
وَتِشِمْبِرْلِينْ،  وَلُوكَاكْش،  وَكُورْفِي،  وَغُوتَه،  وَشُوبِنْهَاوَر،  وَدَارْوِن،  وَفْرُويِد،  كَانْتْ،  مِثْلَ 
وَلِينِن،  وَسْبِينُوزَا،  وَهِيغِل،  وَسَارْتَر،  وَيَاسْبَرْز،  وَكَلَاغِس،  وَهَايَدْغَر،  وَنِيتْشَه،  وَشِنْغْلَر، 
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وَمَارَكِس، وَمَاوِتْسِي تُونْغ، وَابْنِ رُشْد، وَالْفَارَابِي، وَابْنِ سِينَا، وَابْنِ خَلْدُون وَغَيْرِهِمْ، إِلَّا 
ةَ لَمْ  اتِ الْوُجُودِيَّ اتِ وَالْآرَاءَ وَالْجَدَلِيَّ ذِينَ اسْتَنْبَطُوا النَّظَرِيَّ نِي أَرَى أَنَّ جِمِيعَ الْفَلَاسِفَةِ الَّ أَنَّ
رَ تِلْكَ  ةِ، وَإِذَا جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّ ةِ الْغَيْبِيَّ ينِيَّ قُوا فِي اسْتِقْرَاءَاتِهِمْ إِلَّا الْجُمُودَ فِي النَّوَاحِي الدِّ يُحَقِّ
قَ طُمُوحَاتِ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ فِي الِاهْتِمَامِ  لُ فِي الْفِكْرِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي حَقَّ الْجُهُودَ فَهِيَ تَتَمَثَّ
ةِ  ةِ، وَتَوْسِيعِ الْأَمْدَاءِ لِلْفَلْسَفَةِ الْفِكْرِيَّ ةِ لِحَاجَةِ الْبَشَرِيَّ ةِ الْمُلِحَّ رُورِيَّ ةِ الضَّ بِالْجَوَانِبِ الْإِنْسَانِيَّ
الْحَقِيقِيِّ  الْمَفْهُومِ  جِ  لِتَدَرُّ سَةِ  الْمُؤَسِّ بِالْقِيَمِ  الِارْتِقَاءِ  جَاهِ  بِاتِّ فْعِ  لِلدَّ ةِ  الْبَشَرِيَّ الْقُدْرَةِ  لِتَطْوِيرِ 
مَاتِ  دِ مُقَوِّ ةِ الَّتِي سَاهَمَتْ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فِي تَعَدُّ قْنِيَةِ الْإِبْدَاعِيَّ عًا لِتَحْفِيزِ عَوَامِلِ التِّ كْثَرِ تَتَبُّ الْأَ

تْ إِلَى نُشُوءِ هَذِهِ الْحَضَارَةِ الْمُعَاصِرَةِ. اقَةِ الَّتِي أَدَّ الْإِنْتَاجِ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ وَأَنْوَاعِهِ الْخَلَّ

وَتَصْوِيرِهِمْ  الْخَيَالِ  مَعَ  بانْفِعَالَاتِهِمْ  وَالمَعْرُوفُونَ  عُورِ  الشُّ بِلُغَةِ  لُونَ  الْمُوَكَّ هُمُ  عَرَاءُ:  الشُّ
وَمُحَاوَلَةِ  وَالْمَخْلُوقَاتِ  الْإِنْسَانِ  دَوَاخِلِ  فِي  بِالْبَحْثِ  وَانْشِغَالِهِمْ  اتِ  وَالْمَاهِيَّ اتِ  لِلْمَرْئِيَّ
خِلَالِ  مِنْ  الْإِنْسَانُ،  يَعِيشُهَا  الَّتِي  لِلْهُمُومِ  ارِدَةِ  الطَّ لْوَى  السَّ وَخَلْقِ  الْحَيَاةِ  وَطْأَةِ  تَخْفِيفِ 
الْجَرْسِ  إِطَارِ  فِي  ةِ  عْرِيَّ الشِّ الْبَلَاغَةِ  لِلُغَةِ  دِ  الْمُوَلِّ الْإِلْهَامِ  مِنَ  دُ  يَتَوَلَّ الَّذِي  عْرِيِّ  الشِّ الْإِيحَاءِ 
الْمُبْتَكِرِ  لِلْإِحْسَاسِ  الْمُثِيرِ  الِانْفِعَالِ  عَنْ  رَةِ  الْمُعَبِّ وَرِ  وَالصُّ الْمُحَلِّقِ  وَالْخَيَالِ  الْمُوسِيقِيِّ 
ثَاءِ،  وَالرِّ وَالْمَدِيحِ،  الْغَزَلِ،  مَوَاضِيعِ  فِي  مُعْطَيَاتُهُ  لُ  تَتَشَكَّ الَّذِي  عْرِيِّ  الشِّ وَالْأَدَاءِ  لِلْمَعْنَى 

اتِ، وَالْوَصْفِ، وَالْحَمَاسَةِ، وَالْهَجْوِ، وَالْحِكْمَةِ. وَالْوِجْدَانِيَّ

ةِ  سْمِ وَالنَّحْتِ، وَالْقِصَّ ةِ الْمَعْرُوفَةِ كَالرَّ عْرِ مُخْتَلِفُ الْفُنُونِ الْأَدَبِيَّ وَكَذَلِكَ يَجْتَمِعُ مَعَ الشِّ
ةِ وَغَيْرِهَا. وَايَةِ، وَالْمَقَالَةِ الْأَدَبِيَّ وَالرِّ

يَحْوِي كُلَّ  عْرُ  فَالشِّ وَالْفَلْسَفَةِ،  الْحِكْمَةِ  مِنَ  عَلَيْهِ  رُ  يَتَوَفَّ لِمَا  الْفُنُونِ  رَأْسَ  يُعَدُّ  عْرُ  وَالشِّ
اعِرِ عَلَى تَجْسِيدِ الْوَاقِعِ وَتَوْظِيفِ لُغَةِ الْحِكْمَةِ وَلُغَةِ الْفَلْسَفَةِ فِي  هَذِهِ الْأَبْوَابِ؛ لِقُدْرَةِ الشَّ
اعِرِ  عْرِيُّ الْمُلْهِمُ، وَالِاسْتِعْدَادُ الَّذِي يَتَوَافَرُ لِلشَّ بُهُ الْحَدَثُ وَالِانْفِعَالُ الشِّ الْقَصِيدَةِ، بِمَا يَتَطَلَّ
نَظْمِ  وَشُرُوطِ  لِأَهْدَافِ  قَةِ  الْمُحَقِّ ةِ  الْخَيَالِيَّ ؤْيَةِ  الرُّ لِتَشْكِيلِ  غَةِ  اللُّ اسْتِنْطَاقِ  مِنَ  نِ  الْمُتَمَكِّ

عْرَ عَنِ الْفَلْسَفَةِ. عْرِ، بِرَغْمِ بَعْضِ الْآرَاءِ الَّتِي تَفْصِلُ الشِّ الشِّ

عِهِمْ لِمَكَارِهِ الْحَيَاةِ وَنَبْذِهِمْ  اعُونَ إِلَى نَشْرِ الْفَضِيلَةِ وَالمَعْرُوفُونَ بتَتَبُّ الْحُكَمَاءُ: هُمُ السَّ
هْدِ وَيَسْعَوْنَ إِلَى إِقَامَةِ  ذِينَ يَدُورُونَ فِي فَلَكِ الزُّ لْمِ وَالْفَسَادِ وَإِعْلَاءِ شَأْنِ الْقِيَمِ، وَهُمُ الَّ لِلظُّ
عْوَةِ إِلَيْهَا بِبُعْدِ فِكْرِهِمْ  فِيعَةِ وَالدَّ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، ويَحْتَفُونَ بِتَمْجِيدِ الْأَخْلَاقِ الرَّ
وَرَجَاحَةِ عَقْلِهِمْ وَسَعَةِ ثَقَافَتِهِمْ. وَالْحِكْمَةُ هِيَ مَوْهِبَةٌ يَمُنُّ بِهَا اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، 
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لَامُ. وَهُنَاكَ مَنْ يَنْسِبُ الْحِكْمَةَ وَالْفَلْسَفَةَ  وَقَدْ آتَى الْحِكْمَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَ أُولِي الْعَزْمِ عَلَيْهِمُ السَّ
هُ  أْيَ وَنَرَى أَنَّ دُ هَذَا الرَّ ؤَسَاءِ وَعِلْيَةِ الْقَوْمِ، مِثْلُ )الْفَارَابِي(، وَنَحْنُ لَا نُؤَيِّ إِلَى الْمُلُوكِ وَالرُّ
قْدِيرُ صُعُودًا  ، وَتَخْتَلِفُ الْقُدْرَةُ وَالتَّ صِلَةٍ بِالْإِلْهَامِ الْإِلَهِيِّ ةٍ مُتَّ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ يَخْضَعُ لِمَعَايِيرَ ذِهْنِيَّ

ةِ مِنَ الْبَشَرِ. وَنُزُولًا بَيْنَ الْقِلَّ

ةٍ فِيهَا مِنْ سِحْرِ الْقَوْلِ وَالْبَلَاغَةِ  وَالْحِكْمَةُ تَأْتِي فِي مَوَاضِعَ وَأَحْدَاثٍ تُصَاغُ فِي لُغَةٍ بَيَانِيَّ
ةِ، ثُمَّ مَا جَاءَ  آنِيَّ عُورِ، وَأَعْظَمُ الْحِكَمِ مَا وَرَدَ فِي الْآيَاتِ الْقُرْ ةَ الشُّ مَا يُضْفِي عَلَيْهَا شَاعِرِيَّ
دِنَا  عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ فِي خِطَابَاتِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ، وَمَنْ يَقَرَأُ نَهْجَ الْبَلَاغَةِ لِسَيِّ
ةٍ مُحْكَمَةِ النَّسْجِ فِي الْمَعْنَى  بَلَاغِيَّ لُغَةٍ  دِيدَةِ فِي  بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَجِدُ مِنَ الْحِكَمِ السَّ عَلِيٍّ 

وَالْمَبْنَى.

، وَقَدْ  ارِيخِ الْإِنْسَانِيِّ دُهَا الْأَلْسُنُ عَلَى مَرِّ التَّ عْرِ تُرَدِّ كَمَا أَنَّ الْحِكْمَةَ لَهَا عَلَاقَةٌ وَثِيقَةٌ بِالشِّ
عْرِ  لَسِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّ الْبَيَانِ  بِقَوْلِه »إِنَّ مِنَ  دَقِيقًا  عْرَ وَصْفًا  وَصَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشِّ
فُوسُ إِلَى  شْدُ وَالْإِرْشَادُ، وَآلَتِ النُّ لَحِكْمَةً«، وَلَوْلَا الْحِكْمَةُ لَضَاعَتِ الْفَضِيلَةُ وَالنُّصْحُ وَالرُّ

لَالَةِ وَأَلِفَتِ الْغَيَّ وَالْفَسَادَ. الْهَوَى وَالضَّ

قَالَ  وَكَمَا  وَطُرُقِهِ،  وَأَسْبَابِهِ  لْمِ  الظُّ عَنِ  وَابْتِعَادٌ  وَالْعَدْلِ،  الْحَقِّ  إِلَى  احْتِكَامٌ  فَالْحِكْمَةُ 
تَعَالَى: )وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا(.

عْرَاءَ وَالْحُكَمَاءَ رُسُلٌ لِخَيْرِ الْأَرْضِ وَسَلَامِ النَّفْسِ وَعَافِيَةٌ  فْنَا أنَّ الْفَلَاسِفَةَ وَالشُّ وَإِذَا عَرَّ
وَيَسْتَخْلِصُونَ  أَنْبِيَائِهِ  لِسَانِ  عَلَى  جَاءَتْ  الَّتِي  الْخَالِقِ  بِرِسَالَاتِ  عُقُولَهُمْ  يَمْلَؤُونَ  لِلْجِنْسِ 
تَائِجِ  ةِ بِتَنْظِيمِ الْأَفْكَارِ وَالْأَهْدَافِ لِبُلُوغِ النَّ عَادَةِ الْوَقْتِيَّ مِنْهَا مُوجِبَاتِ الْعَمْلِ، لِتَحْقِيقِ السَّ
الْخُلُودِ  دَارِ  فِي  الْكَامِلَةِ  ةِ  الْأَبَدِيَّ احَةِ  الرَّ وَإِلَى  نْيَا،  الدُّ فِي  الْمَنْقُوصَةِ  احَةِ  الرَّ إِلَى  الْمُفْضِيَةِ 
رْ كَيْفَ سَتُكُونُ فَوْضَى  فِي الْآخِرَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِهَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ وُجُودٌ فِي الدُنْيَا، فَلْنَتَصَوَّ
هُم خُلَفَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَدُعَاةُ الْخَيْرِ تَحْتَ سَمَائِهِ. فُوسِ!! إنَّ الْعُقُولِ وَشَقَاءُ الْبَشَرِ وَظَلَامُ النُّ
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نْشَادِ«،  مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »نَشِيدُ الْْإِ

ةُ( عْرِيَّ عْمَالُ الشِّ يحِ« )الْْأَ دِيوَانُ »قَنَادِيلِ الرِّ

جَنَى تَشَاءُ  مَا  وَاقْطِفْ  الْمَوْتَ  رِ  خَدِّ ــاقُمْ  ــنَ ــرَى دَمَ ــثَّ ــقِ ال ــ ــةً عِــنَــبًــا وَاسْ ــونَ ــتُ زَيْ

مَدًى اعْتِسَافُ  الْبَالِي  لَلُ  وَالطَّ لُّ  ــاالظِّ ــدَنَ ــةً بَ ــتَ ــيْ ــارَتْ مَ ــ بِـــهِ الْــمَــوَاجِــدُ صَ

ــا ــهَ ــسُ ــؤَانِ ــاتٍ تُ ــ ــرَاشَ ــ سَنَاتَـــنَـــامُ حَــــوْلَ فَ هِيدِ  السَّ عَيْنِ  مِــنْ  فَيُشْرِقُ  تَنْدَى 

مُعْتَرَكٌ ــوفَــانُ  وَالــطُّ يــحُ  وَالــرِّ هُنَاالْعَصْفُ  ــاحُ  يَ ــرِّ ال تُذْكِيهَا  ــيــنِ  وَالــطِّ لِلنَّارِ 

مُنْقِذِهَا ــيْــلِ  لَ ــي  فِ ــوَةٌ  ــطْ خُ ــتْ  ــاءَلَ ــسَ أَنَاتَ ظَمِئْتُ  قَدْ  ــي  إِنِّ عَطْفَكَ  إِيــلُ(  )يَا 

ــى أَلَـــمٍ ــلَ ــى عَ ــتَّ ــتْ حَ ــلَ ــخِ ــرَةٌ بَ ــ ــطْ ــ ــا؟أَقَ ــنَ ــا زَمَ ــنَ ــاسَ ــفَ وَجَـــمْـــرَةٌ أَوْقَـــــدَتْ أَنْ

فَاغْتَرِفِي الْــمَــوْتِ  رَمَــادُ  النَّجِيعُ  ــذَا  أَسِنَا؟هَ مَــا  بَعْدُ  ــاءٍ  مَ أَيُّ  وَلْتَحْتَسِي.. 

أُجَاجَتِهِ ــنْ  مِ عُبِّي  الْبَحْرَ  دُونَـــكِ  وَهَنَاأَوْ  تَشْتَكِي  أَنْ  احْــذَرِي  تَصْبِرِينَ  أَوْ 

مُقْتَنَصٌ؟ يْلِ  اللَّ وَوَجْـــهُ  تَسْأَلِينَ  ــتْ رَسَــنَــامَــنْ  ــمَ ــعِ ــانِـــي أُطْ ــقَـــاتُ الْأَمَـ ـ وَرَيِّ

سَــلَا الْبَهِيجُ  ــبْــحُ  وَالــصُّ ــاوَلَ  ــطَ تَ ــالَــيْــلٌ  ــدُنَ ــمُ ــارَ وَالْ ــ ــ ــرِي الْأَزْهَ ــتَ ــقْ ــةً تَ ــنَ ــدِي مَ

شَقًا ــغَــاةُ  الــطُّ سِيمَ  إِذَا  سَــآتِــي  ــتْ  ــالَ ــاقَ ــسِــيــمُ دَنَ ــى وَالــنَّ ــرَامَ ــوْلٌ تَ وَانْــــزَاحَ هَـ

تَــحْــضِــنُــهُ الْأُمِّ  ــدُ  ــيـ وَوَلِـ ــكُــمْ  ضَنَىأَضُــمُّ يَـــرُومُ  خَــوْفًــا  ــلْ  بَ مِنْهُ  خِيفَةً  لَا 

ــرٌ ــةٌ، زَهَـ ــلَـ ــا رَمْـ ــنَ ــيْ ــلَ بَــتْ فِـــي كِ مُنَىتَــغَــرَّ وَطَلْعَ  أَلْوَانًا  الْجَدْبُ  وَاعْشَوْشَبَ 

قَبَسًا ــتَــقِــي  ــلْ نَ ا  فَــهَــلَّ ــا  ــنَ ــيْ ــقَ ــتَ الْ غَدَنَاإِذَا  فَاشْعِلِي  شُموسًا  انْطَفَأْنَا  ــدِ  قَ

غَائِبُكُمْ؟ ــنَ  أَيْ أَنْتُمْ  الْحُبُّ  الْوَطَنَا؟الْمَوْطِنُ  تَسْكُنُ  بَعْدِي  الْمَوَاطِنُ  أَيْــنَ 
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صِ تَرْشِيدٌ وَإِنْصَافٌ خَصُّ الْعَمَلُ بِالتَّ

رْسِ وَالتَّحْصِيلِ الْعِلْمِيِّ  مِنْ مَهَامِّ الْجَامِعَاتِ فِي مُخْتَلِفِ بِلَادِ الْعَالَمِ أَنْ تَبْنِيَ الْعُقُولَ بِالدَّ
صَاتِهِمْ  جِ، لِيُمَارِسُوا تَخَصُّ خَرُّ بَابَ بَعْدَ التَّ مَ الشَّ عَةِ، لِتُقَدِّ يَاتِ الْمُتَنَوِّ وَالنَّظَرِيِّ مِنْ خِلَالِ الْكُلِّ
بِالْعَمَلِ لِاكْتِسَابِ الْخِبْرَةِ  لَ  أَنْ تُكَلَّ هَا وَالَّتِي مِنَ الْمُفْتَرَضِ  ي مَوَادِّ تَلَقِّ الَّتِي حَرَصُوا عَلَى 

وَالْمَهَارَةِ، لِيَكُونُوا مُنْتِجِينَ فِي مَجَالَاتِهِمْ وَاخْتِصَاصَاتِهِمْ.

لِ  بِأَوَّ يَصْطَدِمُ  يجَ  الْخِرِّ أَنَّ  غَيْرَ  أَدْوَارِهَا،  بِأَدَاءِ  الْجَامِعَاتُ  تَقُومُ  الْعَرَبِيِّ  وَطَنِنَا  وَفِي 
صِهِ بِصِلَةٍ، وَيَرَى مِنْ أَقْرَانِهِ  جِهِ عِنْدَمَا يَشْغَلُ عَمَلًا لَا يَمُتُّ إِلَى تَخَصُّ الْمُحْبِطَاتِ بَعْدَ تَخَرُّ
صَاتِهِمْ، أَوْ يُوضَعُونَ فِي  وَزُمَلَائِهِ مَنْ تُسْعِفُهُمُ الْحُظُوظُ فَيَتَسَنَّمُونَ عَمَلًا مُتَوافِقًا مَعَ تَخَصُّ
يَتْرُكُ  ا  مِمَّ صِ،  التَّخَصُّ طَبِيعَةِ  عَلَى  لُ  يُعَوَّ فَلَا  قُدْرَاتِهِمْ،  مِنْ  أَعْلَى  وَمَنْصِبٍ  عَالِيَةٍ  مَكَانَةٍ 
فُوسِ الْمَخْذُولَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْتَقِدُ  ةِ، وَيُشِيعُ الْإِحْبَاطَ فِي النُّ ةَ عَلَى الْوَطَن وَالْأُمَّ لْبِيَّ آثَارَهُ السَّ
حَسَبَ  ةِ،  الْعَمَلِيَّ الْحَيَاةِ  إِلَى  خُولِ  الدُّ مِفْتَاحَ  تُعْطِي  الَّتِي  ةُ  الْجَامِعِيَّ هَادَةُ  الشَّ وَسِيلَتَهَا  أَنَّ 
الِاكْتِرَاثِ  عَدَمِ  إِلَى  ي  يُؤَدِّ الَّذِي  لِلْيَأْسِ  وَالِاسْتِسْلَامِ  الْأَمَلِ  بِخَيْبَةِ  فَتُصَابُ  صِهَا،  تَخَصُّ
وَالِاسْتِهَانَةِ  ةِ،  الْبِيرُوقْرَاطِيَّ دَوَاعِي  تَرْسِيخِ  عَلَى  وَيَعْمَلُ  الْمُخْلِصِ،  وَالْجُهْدِ  الْمُتْقَنِ  بِالْأَدَاءِ 
كْوَى لِلْمَسْؤُولِ الْأَعْلَى  مَ صَاحِبُ الْمَصْلَحَةِ بِالشَّ بِحُقُوقِ الْمُوَاطِنِينَ وَمَصَالِحِهِمْ، وَإِذَا تَقَدَّ
وَفْقًا  يَعْمَلُ  الَّذِي  الْمَسْؤُولِ  أَوِ  فِ  الْمُوَظَّ ةِ  دُونِيَّ مِنْ  عَلَيْهِ  يَقَعُ  الَّذِي  لْمِ  بِالظُّ يُحِسُّ  حِينَ 
سْوِيفِ وَالْمُمَاطَلَةِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ عُقُوبَةً لَهُ، وَفِي  ةِ وَإِلَى التَّ ضُ لِلِامْتِهَانِ وَالْمَذَلَّ لِأَهْوَائِهِ؛ يَتَعَرَّ
لِيلِ عَلَى تَعْطِيلِهِ،  هَايَةِ يُرْمَى بِالْكَذِبِ وَالْكَيْدِ فِي شَكْوَاهُ، وَيُطَالَبُ بِالْإِثْبَاتِ وَتَقْدِيمِ الدَّ النِّ
الِانْتِهَازِيِّ  مِيرِ  دَاخِلَ الضَّ يًا  مُتَخَفِّ يَكُونُ  يُدِينُ حِينَمَا  الَّذِي  لِيلَ  الدَّ مَ  يُقَدِّ أَنْ  لَهُ  وَهَيْهَاتَ 
جِهُ الْمُوَاطِنُ  اتِ الْفَاعِلَةِ، لِذَا يَتَّ زِ وَتَحْقِيقِ الذَّ مَيُّ الَّذِي صَنَعَتْهُ عَوَامِلُ الْإِقْصَاءِ الْحَائِلِ عَنِ التَّ
مَا تَأْتِي بِعَكْسِهَا إِذَا  اتٌ لَا يُمْكِنُ تَعْمِيمُهَا، وَرُبَّ حِيحَةِ، وَهِيَ سُلُوكِيَّ إِلَى الْأَسَالِيبِ غَيْرِ الصَّ
لْمُ  مَةِ لَهُ، فَيَنْتَشِرُ الظُّ مَا أَرَادَ صَاحِبُ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَرْكَبَ عَلَى النِّظَامِ بِكَسْرِ قَوَاعِدِهِ الْمُنَظِّ
وَيَغْدُو الْفَسَادُ أُسْلُوبًا وَمَسْلَكًا، وَبِهَذَا يَحُلُّ الْخَرَابُ بِالْأُمَمِ وَالْأَوْطَانِ، وَيَكُونُ الْإِصْلَاحُ 
ةِ  شْرِيعِيَّ التَّ ظُمِ  بِالنُّ لِلْإِخْلَالِ  وَابِ،  الصَّ ةِ  جَادَّ عَنْ  فُوسُ  النُّ تَنْحَرِفُ  عِنْدَمَا  مَنِ  الثَّ بَاهِظَ 
يَنْعَدِمُ  وَعِنْدَمَا  الْقَرَارَاتِ،  خَاذِ  اتِّ فِي  فَةِ  الْمُتَعَسِّ أَوِ  افِضَةِ،  الرَّ أَوِ  دةِ  الْمُؤَيِّ ؤَى  الرُّ وَتَضَارُبِ 
رُ الْقُلُوبُ، وَيَكْثُرُ  قُ انْهِيَارُ الْمُثُلِ وَالْقِيَمِ وَتَتَحَجَّ الْإِحْسَاسُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ يَتَحَقَّ
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اسْتَفْحَلَ  وَقَدِ  وَاءُ  الدَّ يُجْدِي  لَا  عِنْدَهَا  يُغَيَّبُ،  أَوْ  الْأَخْلَاقِيُّ  قِيبُ  الرَّ يَنْعَدِمُ  حِينَ  لْمُ  الظُّ
اءُ، لِيُصِيبَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَالْبَرِيءَ وَالْجَانِي عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَتَكُونُ الْمَصَائِبُ شَامِلَةً،  الدَّ
نَا لَمْ نَسْتَعْمِلِ الْعِلَاجَ فِي حِينِهِ، لِيَكُونَ آخِرُ الْعِلَاجِ  وَالْجَرَائِمُ حَاصِدَةً، وَالْآلَامُ مُوجِعَةً، لِأَنَّ
قَرَأَ  وَمَنْ  بِالْعِظَاتِ،  يَخْرُجُ  النَّظَرَ  وَأَنْعَمَ  ارِيخَ  التَّ قَرَأَ  وَمَنْ  وَمُؤْلِمٌ،  مُحْرِقٌ  وَالْكَيُّ   ، الْكَيَّ
تِهِ وَقُدْرَتِهِ أَوْجَدَ  ةَ وَعَمِلَ بِهِمَا يَهْنَا فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، فَاللهُ بِعِزَّ بَوِيَّ ةَ النَّ نَّ آنَ وَالسُّ الْقُرْ
النَّارُ  وَلِتَعْمَلَ  وَالْكَاذِبِينَ،  مِنَّا  ادِقِينَ  الصَّ لِيَعْلَمَ  وَالِابْتِلَاءِ،  للِامْتِحَانِ  فِيهِ  وَأَوْجَدَنَا  الْكَوْنَ 
ةُ عَمَلَهَا الَّذِي أَرَادَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُمَا مُنْذُ الْأَزَلِ، فَمَنْ يُرِدْ شِرَاءَ النَّارِ  عَمَلَهَا وَالْجَنَّ
فَلْيَعْمَلْ، وَكَمْ يَتَراءَى الْأَمَلُ  ةِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ  فَلْيَعْمَلْ، وَمَنْ يُرِدْ شِرَاءَ الْجَنَّ لِنَفْسِهِ  بِظُلْمِهِ 
مْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، وَكَمْ يُقْنِعُ الْإِنْسَانُ  رَابِ يَحْسَبُهُ الظَّ الْخَادِعُ كَالسَّ
لَ عَدُوٍّ لِنَفْسِهِ  نَفْسَهُ بِغُفْرَانِ اللهِ وَيَنْسَى عِقَابَهُ، وَكَمْ يَبْدُو الْإِنْسَانُ جَاهِلًا عِنْدَمَا يَكُونُ أَوَّ
فِي  وَتَسْتَعْمِلُهُ  الْقَنَاعَةَ  وءِ  بِالسُّ ارَةُ  الْأَمَّ نَفْسُهُ  لَهُ  غُ  تُسَوِّ وَالْمَظَالِمَ حِينَ  الْمُوبِقَاتِ  بِارْتِكَابِهِ 

طَاعَةِ الْهَوَى لِتَكُونَ الْجَحِيمُ هِيَ الْمَأْوَى!

الْقَبِيحِ  الْعَصْرِ  هَذَا  فِي  الْأَخْلَاقِيِّ  ي  رَدِّ التَّ حَالَاتِ  أَسْوَأَ  نَعِيشُ  نَا  أَنَّ يَجْهَلُ  مِنَّا  فَمَنْ 
فَاقِ  وَالنِّ وَالْكَذِبِ  لَالِ  الضَّ مِنَ  لَيْلٍ  فِي  يَمُوجُ  الْعَالَمَ  أَنَّ  يُنْكِرُ  مِنَّا  وَمَنْ  بِقُبْحِهِ؟  الْمُغْرِي 
عَنْ  وَزَجَرَهَا  نَفْسَهُ  عَاتَبَ  مَنْ  مِنَّا  وَمَنْ  ةٍ؟  خَاصَّ ةٍ  نَفْعِيَّ مَآرِبَ  لِتَحْقِيقِ  وَالْخِدَاعِ  يْفِ  وَالزَّ
هَايَةِ  رَ فِي النِّ الِحَةِ؟ وَمَنْ مِنَّا فَكَّ ذِيلَةِ وَالْفَسَادِ لِيَرْتَقِيَ إِلَى مَكَانَةِ الْقُدْوَةِ الصَّ سُلُوكِ طَرِيقِ الرَّ
رَ  جَامُ؟ وَمَنْ مِنَّا فَكَّ لَامُ وَتُطْبِقُ عَلَيْهِ الرِّ هُ الظَّ وَفِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ الَّذِي سَوْفَ يَثْوِي فِيهِ وَيَلُفُّ
ةٍ وَاحِدَةٍ كَيْفَ يَسْتَعِينُ بِالْبَاطِلِ لِيَسْتَبِيحَ حَقَّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَهَدْرَ مَالِهِ وَعِرْضِهِ؟ وَمَنْ مِنَّا  لِمَرَّ
لْمَ الَّذِي يَصْنَعُهُ بِالْآخَرِ لَوْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَكَانَ الْمَوْجُوعِ وَالْمَظْلُومِ كَيْفَ  لَ الْأَلَمَ وَالظُّ تَخَيَّ
قَالَهُ رَسُولُنَا الْعَظِيمُ صَلَّى اللهُ  أَسْئِلَةٌ كَثِيرَةٌ وَالْجَوَابُ عَنْهَا فِي مَا  سَيَحْتَمِلُ وَقْعَهُ عَلَيْهِ؟! 

مَ: عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ

الْجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإِذَا  هُ،  كُلُّ الْجَسَدُ  إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ  مُضْغَةً  الْجَسَدِ  إِنَّ فِي  »أَلَا 
هُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ«. كُلُّ

بِإِصْلَاحِ  الْمُطَالَبَةِ  قَبْلَ  وَنَبْدَأَ  أَنْفُسِنَا،  مَعَ  حِسَابَاتِنَا  نُعِيدَ  أَنْ  وَصِغَارًا،  فَعَلَيْنَا، كِبَارًا 
ابِهُ  النَّ نَظَرَ  إِذَا  إِنْسَانِهَا  بِصَلَاحِ  إِلَّا  تَصْلُحُ  لَا  فَالْأَوْطَانُ  الْقُلُوبِ،  فَسَادِ  بِإِصْلَاحِ  الْأَوْطَانِ 
الْأَجْيَالِ  مَصِيرِ  فِي  رَ  وَفَكَّ بَعْدِهِ،  مِنْ  أَبْنَاؤُهُ  يَعِيشُهُ  سَوْفَ  الَّذِي  وَالْمَآلِ  لِلْحَالِ  وَالْوَاعِي 
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ئُ لَهُمُ الْحَيَاةَ الْكَرِيمَةَ؟ فَالْإِنْسَانُ سَيَظَلُّ مَرْفُوضًا وَمَمْقُوتًا حِينَ يَكُونُ  الْقَادِمَةِ، كَيْفَ يُهَيِّ
وَاتِ، وَحِينَ يَجْعَلُ مَصْلَحَتَهُ مِعْيَارًا وَمِقْيَاسًا  ةِ الذَّ اتِ دُونَ النَّظَرِ إِلَى بَقِيَّ هُ تَحْقِيقَ الذَّ هَمُّ
غَافُلِ عَنْ أَبْسَطِ  صَاتِ وَتَهْمِيشِ الْآخَرِينَ وَالتَّ قَافُزِ عَلَى الْحُقُوقِ وَالْكَفَاءَاتِ وَالتَّخَصُّ لِلتَّ
ةِ  رُورِيَّ الضَّ الْحَاجَاتِ  لِسَدِّ  زْقِ  الرِّ أَبْوَابِ  وَفَتْحِ  وَالْعَمَلِ  بِالْفِكْرِ  الْمُشَارَكَةِ  فِي  حُقُوقِهِمْ 
أُسْوَةً  نَعْمَلَ  أَنْ  فَعَلَيْنَا  وَالْمُكْتَسَبَاتِ  الْقِيَمِ  ثَبَاتِ  الْحِفَاظَ عَلَى  أَرَدْنَا  إِذَا  لِذَلِكَ  لِمَعَاشِهِمْ. 
بَتْهَا فِي مَوَاقِعَهَا  هَا وَنَصَّ صِ، وَأَعْطَتِ الْكَفَاءَاتِ حَقَّ عَتْ مَجَالَاتِ التَّخَصُّ وَلِ الَّتِي نَوَّ بِالدُّ
صِ النَّوْعِيِّ  لَةَ، حَسَبَ التَّخَصُّ اقَاتِ الْمُؤَهَّ عُ الطَّ الَّتِي تَسْتَحِقُّ مِنْ خَلَالِ مَنْهَجٍ مَدْرُوسٍ يُوَزِّ
فِي شَتَّى مَيَادِينِ الْعَمَلِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْبَطَالَةِ، وَإِحْلَالِهِمْ فِي وَظَائِفَ تَسْتَوْعِبُ تِلْكَ الْأَعْدَادَ 
عَلَى  الْمُجَامَلَاتِ  عَنِ  بَعِيدًا  الْمُنَاسِبِ،  الْمَكَانِ  فِي  الْمُنَاسِبُ  الْإِنْسَانُ  لِيُوضَعَ  وَالْقُدْرَاتِ 
رْسِ  ي إِلَى غَمْطِ حُقُوقِهِمُ الْمُكْتَسَبَةِ بِالْجُهْدِ وَالْمُكَابَدَةِ وَالدَّ كْفَاءِ، بِمَا لَا يُؤَدِّ حِسَابِ الْأَ
يهَا، وَبِذَلِكَ تَصْلُحُ الْأَوْطَانُ وَتَصْلُح  وَالتَّحْصِيلِ، فَكُلٌّ لَهُ حُقُوقٌ يَأْخُذُهَا وَعَلَيْهِ حُقُوقٌ يُؤَدِّ
الْأُمَمُ وَيَسُودُ الْعَدْلُ وَتَرْتَفِعُ الْقِيَمُ وَتُبْدِعُ الْعُقُولُ وَتَزْدَهِرُ مَعَاقِلُ الْإِنْتَاجِ، وَيُصْبِحُ الْإِتْقَانُ 
مَاتِ  أَهَمِّ مُقَوِّ لِلْآمَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالنَّجَاحِ، وَهَذَا مِنْ  وَالْإِخْلَاصُ وَالْمُثَابَرَةُ حَوَافِزَ صَانِعَةً 

الْإِصْلَاحِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِصْلَاحَ )وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ(.
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 من شعري: قَصِيدَةُ »المُتَاجِرُ فِي قَتْلِ الَأوْطَانِ«، 

ةُ قَلْبٍ« دِيوَانُ »أَبْجَدِيَّ

ثَلْجٌ فِي فَصْلِ الْأَحْزَانْ

يَتَسَاقَطُ كَالقُطْنْ

كَبَيَاضِ قُلُوبِ الْأَطْفَالْ

لْجِ تَلْهُو، تَرْمِي بِكُرَاتِ الثَّ

وَتَحْفِرُ حُفَرًا تَدْخُلُ فِيهَا

يهَا وَتُغَطِّ

وَتَعُودُ أَيَادِيهَا تَحْفِرُهَا

دُ حَبْسَ الْأَنْفَاسِ تَتَعَوَّ

بْرْ تَهَا فِي الصَّ لِتَعْرِفَ قُوَّ

أْرِ، جِيلٌ يَسْتَنْبِتُ سَيْفَ الثَّ

فَمِنْهُمْ فِي أَحْضَانِ الْأَسْرِ

وَمِنْهُمْ تَحْتَ جِدَارِ الْفَقْرِ

هْرْ وَبَعْضٌ آخَرُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاءِ الزَّ

لِلْقَيْظِ شَبَابٌ يُولَدُ بَيْنَ كُهُوفِ الْجَهْلِ،

رُقَاتِ الْقَهْرْ وَيَدْرُسُ فِي الطُّ

اكِنُ فِي الْأَمَلِ الْمَخْدُوعِ مَهُ الْقَيْظُ السَّ عَلَّ

بِأَنْ يَبْتَاعَ الْكُوكَائِينَ أَوِ الهِرْوِينَ

لِيَكْسِبَ مِنْهَا بَعْضَ الْأَجْرْ

وَيِعِيشَ بِقُوتٍ بَخْسْ

وَيُطِلُّ عَلَيْهِ النَّحْسْ
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مِسْكِينٌ هُوَ فِي سِنِّ الْعِشْرِينْ

وْكِ حْلَةِ فِي طُرُقِ الشَّ يَسْأَلُهُ الْخَوْفُ عَنِ الرِّ

ارْ وَعَنْ جَبَلٍ وَعْرٍ مَحْفُوفٍ بِالنَّ

قَالَ أَبِيعُ أَنَا الْأَخْطَارْ

لَا تَسْأَلْنِي يَا خَوْفِي مِثْلِيَ آلَافٌ

وَالْخَوْفُ يَقُولُ هِيَ الْأَعْذَارْ

شْرِيدُ الْبَاحِثُ عَنْ كَسْبِ الْقُوتْ وَيُجِيبُ بَلِ التَّ

مَقَ الْجَائِعَ لِيَسُدَّ الرَّ

ائِعَ مُنْذُ سِنِينْ لَكِنَّ الْأَمَلَ الضَّ

عْيِينْ( يَنْتَظِرُ )التَّ

***

عْيِينْ( صَدَرَ )التَّ

بْعِ الْخَالِي فِي الرُّ

انْ امِي وَفَرَاغِي سِيَّ هَيْهَاتَ فَغُرْبَةُ أَيَّ

أَدْمَنْتُ وَضَاعَتْ أَحْلَامِي

قْمْ لَا يُولَدُ مِثْلِي إِلَّا كَيْ يَبْتَاعَ السُّ

قَدْ كُنْتُ أَشَمُّ الْوَرْدَ

مّْ وَصِرْتُ أَشَمُّ السُّ

لَا تَسْأَلْ عَنِّي بَعْدَ الْيَوْمْ

إِنْ كُنْتَ تَرَانِي فِي عَيْنَيْكَ كَرِيهْ

فَاسْتَرْجِعْنِي صُورَةَ إِنْسَانٍ

يهْ هْبَةِ وَالتِّ مَوْلُودٍ فِي وَقْتِ الرَّ
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فْلَةِ مْلَ وَتَسْأَلْ أَطْلَالَ الغَّ وَلْتَسْأَلْ مِنْ بَعْدِي الرَّ

عَنِّي عَنْ أَمْثَالِي الْعِمْيَانْ

تْ أَثْمَارٌ فَوْقَ الْأَغْصَانِ كَمْ جَفَّ

وَكَمْ إِغْمَاءٍ فِي أَعْمَاقِ الْوَهْنِ

فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ مَنْ؟

يْطَانْ مَنَا لِهَوَى الشَّ وَمَنْ سَلَّ

نُولَدُ لَا نَعْرِفُ

غْرِيرْ لُّ أَمِ التَّ ينَا: الذُّ مَنْ سَيُرَبِّ

مُ غَرْسَ النَّخْلِ وَنَنْضَجُ بِالْأَشْجَانْ نَكْبَرُ، نَتَعَلَّ

وَنَعُودُ بِخَيْبَتِنَا فَالْأَمَلُ لَهُ أسْمَانْ

وْضِ أَمَلٌ يَغْتَنِمُ رَبِيعَ الرَّ

وَآخَرُ تُخْفِيهِ الْأَحْزَانْ

انْ يَّ فَلْيَنْعَ النَّاعِي فِتْيَانًا فِي عُمْرِ الْوَرْدِ الرَّ

قَدْ مَاتُوا دُونَ عَزَاءٍ

أَوْ دُونَ سُؤَالِ الْقَاتِلِ كَيْفَ يُتَاجِرُ

فِي قَتْلِ الْأَوْطَانْ
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يُورِ وَالْفَرَاشَاتِ أَقْصَرَ عُمْرًا كُنْتِ كَالْوُرُودِ وَالطُّ

تُهَا الْحبِيبَةُ وَأَنْتِ فِي رِحْلَةِ الْغُيُوبِ، وَنَحْنُ نَعِيشُ عَلَى رَجْعِ ضِيَاءِ وَجْهِكِ  مَرَّ عَامٌ أَيَّ
فَرِ لِلْخُلُودِ،  مَانِ بَالسَّ رُوبِ، كَأَنَّكِ اخْتَصَرْتِ مَسَافَاتِ الزَّ الْمَحْبُوبِ، وَرَبِيعِ عُمْرِكِ النَّدِيِّ الطُّ
يُورِ وَالْفَرَاشَاتِ أَقْصَرَ عُمْرًا، وَأَجْمَلَ خَلْقًا، وَأَبْهَجَ نَفْسًا، رَحَلْتِ وَكَأَنَّ  فَكُنْتِ كَالْوُرُودِ وَالطُّ
دُنْيَانَا لَمْ تَرُقْكِ أَوْ لَمْ تَكُنْ بِقَدْرِ حُلْمِكِ النَّضِيرِ وَأَمَلِكِ الْكَبِيرِ، عِنْدَمَا رَأَيْتِ سَوَادَ الْوَقْتِ 
فَأَبَيْتِ  وَالْحَسَدِ،  وَالْأَحْقَادِ  الْعَدَاوَاتِ  بِأَعْبَاءِ  الْمُثْقَلَةِ  فُوسِ  النُّ وَخَدَائِعَ  خَائِلِ  الدَّ وَقَتَامَةَ 
عَلَى  لِلْإِنْسَانِ  الْإِنْسَانِ  وَصِرَاعِ  فَاقِ  وَالنِّ الْكَذِبِ  مُسْتَنْقَعِ  فِي  تَعِيشَ  أَنْ  اهِرَةِ  الطَّ لِنَفْسِكِ 
عَدَاوَةٍ وَجَفَاءٍ وَتَفَاهَةِ الْأَشْيَاءِ وَوَضَاعَةِ الْإِغْرَاءِ، أَوْ لَعَلَّكِ أَنِسْتِ عَوَالِمَ الْحُبِّ وَالْجَمَالِ، 
عُودِ، فِي  حِيلَ إِلَى مَدَائِنِ الْفَرَحِ وَالسُّ لْوَةِ وَالِانْبِهَارِ، وَالْحَقِيقَةِ لِا الِاغْتِرَارِ، فَآثَرْتِ الرَّ وَالسَّ
رِحَابِ الْخَالِقِ الْمَعْبُودِ، فَعِنْدَهُ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

ةُ، وَنَحْنُ إِلَى طَيْفِكِ نَاظِرُونَ، وَلِرَجْعِ هَمْسِكِ ذَاكِرُونَ، كَأَنَّكِ  قِيَّ ةُ النَّ قِيَّ تُهَا التَّ مِنْ عَامٍ أَيَّ
حِينَ  وَاحِ،  وَالرَّ الْغُدُوِّ  وَفِي  وَالْمَسَاءِ،  بَاحِ  الصَّ فِي  نَرَاكَ  يَوْمٍ،  بَعْضَ  أَوْ  يَوْمًا  إِلَّا  غِبْتِ  مَا 
هِيرَةِ لِتَنَاوُلِ طَعَامِ الْغَدَاءِ، فَكَمْ كُنْتِ  نَا نَنْتَظِرُ عَودَتَكِ بَعْدَ الظَّ تَذْهَبِينَ إِلَى الْجَامِعَةِ، وَكَأَنَّ
تَعُودِينَ مُجْهَدَةً وَقَدْ سَدَدْتِ رَمَقَ جُوعِكِ بِسَنْدَوِتْشٍ سَرِيعٍ وَأَنْتِ عَائِدَةٌ مِنَ الْجَامِعَةِ مِنْ 

وْمِ، ثُمَّ نَرَاكِ فِي الْمَسَاءِ عَلَى مَائِدَةِ الْعَشَاءِ. ةَ لِتَخْلُدِي قَلِيلًا إِلَى النَّ جُدَّ

رْ  مْسِ تُشْرِقُ عَلَيْنَا أَيْنَمَا رُحْنَا وَحَيْثُ حَلَلْنَا وَأَنَّى جِئْنَا، لَمْ يَتَغَيَّ مَرَّ عَامٌ، وَصَبَاحُنَا كَالشَّ
تُهَا الْحَبِيبَةُ سِوَى أَنَّكِ لَسْتِ مَعَنَا جِسْمًا وَلَكِنَّكِ مَعَنَا ذِكْرَى تَطُوفُ عَلَيْنَا  فِينَا أَوْ عَلَيْنَا شَيْءٌ أَيَّ
دْقِ وَالْكَرَامَةِ،  ةِ وَالصِّ مْتِ وَالْخَجَلِ وَالْبَسْمَةِ وَالْعُذُوبَةِ وَالْمَحَبَّ ةِ وَالصَّ قَّ بِطُيُوفِ الْوَدَاعَةِ وَالرِّ
وَإِخْوَتِكِ،  كِ  وَأُمِّ أَبِيكِ  وَبَيْنَ  بَيْنِي  أَلِفْتِهِ  الَّذِي  الْكَبِيرُ  الْحُبُّ  يَجْمَعُنَا  تَعْهَدِينَ  فَنَحْنُ كَمَا 
وَنَأْتِي،  وَنَرُوحُ  وَنَشْرَبُ  وَنَأْكُلُ  نَبْتَسِمُ  فِرَاقِكِ  نُفُوسِنَا عَلَى  وَانْكِسَارِ  الْعَمِيقِ  وَبِرَغْمِ حُزْنِنَا 
لْوَانِ سَبِيلًا، وَهَيْهَاتَ لَوْلَا رَحْمَةُ اللهِ بِنَا لَاسْتَطَارَ  وَكُلُّ مَنْ فِينَا يُخْفِي أَلَمَهُ وَيُحَاوِلُ إِلَى السُّ
امَ  بْرِ وَأَيَّ تُهَا الْحَبِيبَةُ تَجْتَرِحُ كُلَّ مَعَانِي الصَّ الْعَقْلُ وَتَمَادَى بِنَا الْهَمُّ وَالْعَذْلُ، فَمُصِيبَتُنَا فِيكِ أَيَّ
كِ  هْرِ، وَمَا يُطَمْئِنُ نُفُوسَنَا إِلَّا أَنَّكِ فِي رِحَابِ الْكَرِيمِ الَّذِي يَمُنُّ عَلَيْكِ بِالْغُفْرَانِ، وَيَحُفُّ الدَّ
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كِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ  انِ، وَلِبِرِّ يَّ ضْوَانِ، جَزَاءً وِفَاقًا لِحُبِّكِ لِلدَّ ةَ الرِّ بِالْأَمَانِ، وَيَهَبُكِ جَنَّ
مِيعِ الْعَلِيمِ. انِ، فَطُوبَى لَكِ النَّعِيمُ الْمُقِيمُ، وَالْعَيْشُ الْكَرِيمُ، وَالْهَنَاءُ الْعَمِيمُ، لَدَى السَّ وَالْخِلَّ

بَا  الصِّ يَزِينُكِ  الْقَصِيرِ،  عُمُرِكِ  سَنَوَاتِ  مِنْ  الْعِشْرِينَ  مَشَارِفِ  عَلَى  فِيهِ  عَامٌ، كُنْتِ  مَرَّ 
لْجِ الْمَكْنُونِ، أَلْمَحُ صُورَتَكِ الْأَبْهَى كُلَّ يَوْمٍ، وَتَأْخُذُنِي  وَالْفُتُونُ وَخَضَرُ الْعُيُونِ وَبَيَاضُ الثَّ
أُنَادِيكِ  وَأَنَا  أَخِيهِ،  وَابْنَةِ  الْعَمِّ  بَيْنَ  النَّجْوَى  وَحَدِيثِ  بِالنَّظْرَةِ  تَهْمِسِينَ  لُكِ  وَأَتَخَيَّ الْعَبْرَةُ 
لِتُصْلِحِي لِيَ الْكُمْبُيُوتَرَ الَّذِي كُنْتِ بَارِعَةً فِيهِ، أَوْ أَنْ تَكْتُبِي لِي مَا أُرِيدُهُ فَتَأْتِينَنِي مُسْرِعَةً 
و عَبْدَ اللهِ«، وَتَعْمَلِينَ لِي مَا أَطْلُبُهُ مِنْكِ بِكُلِّ حُبٍّ وَلُطْفٍ وَأَدَبٍ وَخُلُقٍ  قَائِلَةً »نَعَمْ يَا عَمُّ
الْجَمِيلِ. اكِ  مُحَيَّ عَلَى  تَفْتَرُّ  خَجُولَةٍ  بِبَسْمَةٍ  ينَ  تَرُدِّ أُدَاعِبُكِ كُنْتِ  عِنْدَمَا  وَحَتَّى  كَرِيمٍ، 

نَتَظَاهَرُ  وَالْفِرَاقُ،  الْبُعْدُ  يَلُوعُنَا  أَهْلِكِ  وَجَمِيعُ  كِ  وَأُمُّ وَأَبُوكِ  وَأَنَا  الْحَبِيبَةُ  تُهَا  أَيَّ عَامٌ  مَرَّ 
وَالْبَصَرِ  مْعِ  السَّ مَحَلَّ  فِينَا  فَأَنْتِ  تَسْنَحُ،  الَّتِي  بِالْأَحَادِيثِ  وَنَتَشَاغَلُ  نَفْرَحُ،  وَلَا  بِالْفَرَحِ 
وحِ تَسْكُنِينَ وَلَا تَبْرَحِينَ حَتَّى نَلْتَقِيَ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ، وَفِي مُسْتَقَرِّ  وَالْفُؤَادِ، فِي أَعْمَاقِ الرُّ
اكِ،  وَإِيَّ وَنَسْتَمْتِعَ  وَالْوَفَاءِ،  وَالْحُبِّ  الْأَمَلِ  مِشْوَارَ  مَعًا  لِنُكْمِلَ  الْخُلُودِ،  ةِ  جَنَّ وَفِي  حْمَةِ،  الرَّ
تْ  مَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ ةٍ عَرْضُهَا السَّ تُنَا وِالْمُسْلِمُونَ فِي جَنَّ وَوَالِدَاكِ وَوَالِدَانَا وَأَهْلُنَا وَأَحِبَّ
بَعْدَهُ،  فِرَاقَ  لَا  لِقَاءً  وَنَلْتَقِي  الْعَظِيمِ،  الْخَالِقِ  بِلِقَاءِ  الْكَرِيمِ  بِالْفَوْزِ  نَفْرَحُ  يَوْمَهَا  قِينَ.  لِلْمُتَّ

وَنَحْيَا حَيَاةً لَا مَوْتَ فِيهَا، بَلْ سَلَامٌ وَوِئَامٌ وَعَطَاءٌ وَإِنْعَامٌ مِنْ لَدُنْ عَزِيزٍ رَحِيمٍ.

كِ رَغْمَ جُرُوحِهَا وَكُسُورِهَا مِنْ ذَلِكَ الْحَادِثِ الْمَشْؤُومِ  مَرَّ عَامٌ، وَهَا هِيَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عَمِّ
، فَهِيَ تَغْفُو وَتَصْحُو عَلَى اسْمِكِ وَرَسْمِكِ، وَعَلَى حَدِيثِهَا  كَارِكِ لَا تَكِلُّ وَلَا تَمَلُّ تُدَاوِمُ بِادِّ
عَنْكِ وَرُؤَاهَا فِي مَنَامِهَا لَكِ، وَكَأَنَّكِ مَا افْتَرَقْتِ عَنْهَا وَلَمْ تُغَادِرِي نَفْسَهَا وَحَيَاتَهَا، كَأَنَّكِ 
مِنَّا  كُلٌّ  يُفَارِقُ  ؛  الْإِلَهِيِّ كْوِينِ  التَّ ةُ  سُنَّ هَذِهِ  وَلَكِنْ  هَا،  أُمُّ تَلِدْكِ  لَمْ  تِي  الَّ أُخْتُهَا  أَوْ  تَوْءَمُهَا 
اءِ  الْأَخِلَّ عَزَاءَ  وَالْأَمَلُ  كْرَى  وَالذِّ وْقُ  الشَّ وَيَظَلُّ  مَكْتُوبٍ،  وَأَجَلٍ  مَقْدُورٍ  قَدَرٍ  عَلَى  أَحِبَّاءَهُ 

قَاءِ. حَتَّى يَوْمِ اللِّ

هُ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، فَحِينَ يَذْكُرُ أَحَدٌ اسْمَ صَبَاحٍ أَنْسَى أَنَّكِ ارْتَحَلْتِ وَأَكَادُ  مَرَّ عَامٌ وَكَأَنَّ
قُ أَنَّكِ انْتَقَلْتِ  ةَ الْفُؤَادِ لَا أُصَدِّ أَقُولُ: أَيْنَ صَبَاحُ؟ لَمْ أَرَهَا الْيَوْمَ! وَحَتَّى هَذِهِ اللَّحْظَةِ يَا حَبَّ
سُ بَارِقَةَ  فِيقِ الْأَعْلَى تَنْشُدِينَ رَحْمَتَهُ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَمْ نَجُولُ بِالْفِكْرِ نَتَلَمَّ إِلَى الرَّ
فَتَأْتِينَ  الْمَنَامِ  فِي  ؤَى  بِالرُّ تَطُوفِيَن  وَأَنْتِ  إِلَيْكِ  فُ  نَتَشَوَّ وَنَحْنُ  عَلَيْكِ  قُلُوبَنَا  تُطَمْئِنُ  أَمَلٍ 
حُبُورٍ  فِي  نَرَاكِ  رَفِيعٍ،  وَمَقَامٍ  وَزُرُوعٍ  بَهِيجٍ  رِيَاضٍ  فِي  نَرَاكِ  وَابْتِسَامٍ،  وَوَقَارٍ  جَلَالٍ  فِي 
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تِي يَهَبُهَا الْمَوْلَى  عَادَةُ الَّ هَا السَّ حِيمِ، نَقُولُ إِنَّ حْمَنِ الرَّ هَا الْبُشْرَى عَنْكِ مِنَ الرَّ وَسُرُورٍ فَنَقُولُ إِنَّ
ذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فَتَهْدَأُ قُلُوبُنَا وَتَرْتَاحُ  تِهِ مِنْ عِبَادِهِ وَأَوْلِيَائِهِ الَّ لِخَاصَّ

نُفُوسُنَا وَيَسْكُنُ رُوعُنَا.

صِلُ بِأَبَوَيْكِ زُمَلَاؤُكِ وَأَصْدِقَاؤُكِ وَمُحِبُّوكِ مِنْ رُفَقَاءِ  مَرَّ عَامٌ، وَلَمْ يَمُرَّ يَوْمٌ فِيهِ إِلَّا وَيَتَّ
عَاءِ  جَامِعَتِكِ وَأَسَاتِذَتِهَا الْكِرَامِ، وَمَا زَالَتِ الْكِتَابَاتُ عَنْكِ فِي مَوَاقِعِ الْإِنْتِرْنِتِ تَنْهَالُ بِالدُّ
سُؤُالُ  لَدَيْهِ  يَخِيبُ  لَا  الَّذِي  إِلَى  لَكِ  ةِ  وَالْجَنَّ وَالْغُفْرَانِ  حْمَةِ  بِالرَّ الْعِبَادِ  لِرَبِّ  الْأَخْيَارِ  مِنَ 
اجِينَ وَهُوَ الْمُجِيبُ لِمَنْ دَعَاهُ، وَعَطَاؤُهُ جَزِيلٌ، وَرِفْدُهُ كَثِيرٌ  ائِلِينَ، وَلَا يَضِيقُ بِرَجَاءِ الرَّ السَّ
مَنْ  وَالْمَرْحَمَةِ؟  لِلْعَطَاءِ  أَهْلٌ  اللهِ  غَيْرُ  وَمَنْ  يَنْفَدُ،  لَا  الَّذِي  بِعَطَائِهِ  فَانْعَمِي  وَفِيرٌ،  وَفَضْلُهُ 
ضَا بِأَقْدَارِهِ؟ وَمَنْ غَيْرُهُ الَّذِي يَلْطُفُ بِعِبَادِهِ؟ وَهُوَ يَعْلَمُ ضَعْفَنَا  غَيْرُهُ الَّذِي يَجْزِي عَلَى الرِّ
رُ  نَا وَخُضُوعَنَا لَهُ فَلَاَ يَتْرُكُ عَبِيدَهُ وَإِمَاءَهُ هَمَلًا، وَهُوَ مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ وَمُقَدِّ ةَ حِيلَتِنَا وَذُلَّ وَقِلَّ
الٌ لِمَا يُرِيدُ سُبْحَانَهُ لَهُ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ  الْأَقْدَارِ مَالِكُ الْمُلْكِ لَا شَرِيكَ لَهُ، رُؤُوفٌ بِخَلْقِهِ فَعَّ
ةُ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ  نَاءُ وَالْعِزَّ وَالثَّ

كُفُوًا أَحَدٌ.

زُ  وَنُجَهِّ فَرِ  لِلسَّ ةَ  الْعُدَّ نُعِدُّ  نَحْنُ  وَهَا  قَاءِ،  اللِّ مِنَ  نَقْتَرِبُ  وَنَكَادُ  الْغَالِيَةُ،  تُهَا  أَيَّ عَامٌ،  مَرَّ 
هَادَةِ وَالْإِيمَانِ، وَأَلَّا يُزِيغَ  بَاتَ عَلَى الشَّ حِيلِ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ الثَّ أَنْفُسَنَا لِلرَّ
امِنَا يَوْمَ لِقَاهُ، وَأَنْ  قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَجْعَلَ خَيْرَ أَعْمَالِنَا خَوَاتِمَهَا وَخَيْرَ أَيَّ
ةَ بِرَحْمَتِهِ، وَأَلَّا يَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا  يُورِثَنَا وَأَبَوَيْكِ وَآبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَالْمُسْلِمِينَ الْجَنَّ
وَلَا إِلَى أَعْمَالِنَا وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَنَا وَلَكِ وَوَالِدَيْكِ وَوَالِدِينَا وَالْمُسْلِمِينَ مَا 
لِينَ فِي الْفِرْدَوْسِ  هَاتِنَا الْأَوَّ رَ، وَأَنْ يَجْمَعَنَا بِكِ وَبِوَالِدِينَا وَآبَائِنَا وَأُمَّ مَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا تَأَخَّ تَقَدَّ
اعِي إِذَا دَعَاهُ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ  هُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ ةِ إنَّ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّ
بِمَا  وَالْمُسْلِمِينَ  اكِ  وَإِيَّ يَسْتَقْبِلَنَا  وَأَنْ  لَهُ،  اعَةِ  بِالطَّ عَلَيْنَا  يَمُنَّ  أَنْ  الْعُلْيَا  وَصِفَاتِهِ  الْحُسْنَى 
هُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا  هُ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّ يُرْضِيهِ وَمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، إنَّ
لِينَ وَالْآخِرِينَ صَلَاةً دَائِمَةً  دِ الْأَوَّ مَ عَلَى سَيِّ أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
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ــلُ ــي ــمِ ثَــقِــيــلُقَـــــــدَرٌ قَــــــــادِرٌ فَـــصَـــبْـــرٌ جَ هَـــمٌّ  الْـــمُـــصَـــابِ  ــوْلَ  ــ هَـ إِنَّ 

ــطُّ الْـــكُـــرُوبِ وَهْـــيَ جِــسَــامٌ ــحُ وَتَـــئِـــنُّ الْــــجِــــرَاحُ وَهْـــــيَ شُــكُــولُكَـــمْ تَ

ــوَى أَسَـــانَـــا ــلْـ ــوعُ سَـ ــ مُ ــدُّ ــ ــلُوَتَـــظَـــلُّ ال ــدِيـ ــبْـ تَـ وَلَا  ــةٌ  ــلَـ ــيـ حِـ ــا  ــنَـ لَـ ــا  ــ مَ

تَحْيَا الْـــمَـــكَـــارِهِ  ــى  ــلَ عَ ــسٍ  ــفْ نَ ــلُّ  ــحُــمُــولُكُـ ــا الْ ــهَ ــتْ ثُـــمَّ تَــمْــضِــي وَقَـــدْ دَهَ

ــا ـ ــا )صَـــبَـــاحُ( وَإِنَّ ــمَ الــخَــطْــبُ يَ ــظُ ــولُعَ ــ يَــعْــتَــرِيــنَــا مِــــنَ الْــــبَــــلَاءِ ذُهُـ

مُنَانَا ــتِ  ــنْ ــونِ، كُ ــيُ ــعُ الْ مِـــلْءَ  ــتِ  ــنْ ــرٌ هَـــطُـــولُكُ ــطْـ ــيُّ قَـ ــهِـ ــبَـ وَسَــــنَــــاكِ الْـ

ــا ــؤَادِ حَــدِيــثً ــ ــفُ ــ ــةَ الْ ــولُصِــــرْتِ يَـــا حَــبَّ ــطُ ــاءِ يَ ــنَ ــثَّ ــال هْـــرِ بِ ــمِ الـــدَّ ــ ــي فَ فِـ

ــاءً ــيَ ــوسِ ضِ ــمُ ــشُّ ــال ــتِ كَ ــرَقْـ ــتِ أَشْـ ــ ــوقُ وَهْـــــوَ خَــجُــولُأَنْ ــشُـ ــالًا يَـ ــ ــمَ ــ وَجَ

ــرَاءَى ــ ــلُ الْـــوَدِيـــعُ تَ احِـ ــرَّ ــولُأَمْـــسُـــكِ الـ ــصُ ــفُ ــاتٍ تَـــدَاوَلَـــتْـــهَـــا الْ ــ ــرَيَ ــ ذِكْ

ــدِيُّ تَــهَــادَى ـ ــنَّ ــكِ الْــمَــاثِــلُ الـ ــفُ ــيْ ــا يَــجُــولُطَ ــنَ ــي ــرِيءُ فِ ــ ــبَ ــ ــاكِ الْ ــ ــبَ ــ وَصِ

يَنْدَى ــهْــرُ  وَالــطُّ ــعَــفَــافِ،  الْ رَحِــيــقَ  ــا  ــلُيَ ــي ــلِ ــى إِكْ ــقَ ــتُّ ــا ال ــهَ ــفــسًــا لَ طِــبْــتِ نَ

ــدْرًا ــتِ قَـ ــيْ ــسَــامَ ــا مُـــتِّ بَـــلْ تَ ــلُأَنْـــتِ مَ ــي جَــلِ سَــــامٍ  ــدِ  ــي ــهِ ــشَّ ال قَـــــدْرَ  إِنَّ 

ـــهَـــادِةِ رَوْضًــــا لْـــتِ بِـــالـــشَّ ــبَـــدَّ ــدْ تَـ ــ ــيــلُقَ ــسَــبِ ــا سَــلْ ــرُهَ ــي ــمِ ــنْ رِيَـــــاضٍ نَ ــ مِ

ا حُبًّ ــارِمِ  ــكَ ــمَ ــالْ بِ ــاسِ  ــنَّ ال ــي  فِ ــدُولُحُـــزْتِ  ــ ــانِ يَ مَـ ــزَّ ــدَى الـ ــ ــدًا فِـــي مَ ــالِـ خَـ

ــوعٌ ــمُ ــمَ جُ ــ ــي ــ ــدَكِ الْأَلِ ــقْـ ــتْ فَـ ــكَـ ــوعُ تَــسِــيــلُوَبَـ ــ مُ ــدُّ ــ ــا الْـــوَجْـــدُ وَال ــهَ ــفَّ شَ

ــكِ ثَــكْــلَــى ــرَاقِـ ــنْ فِـ ــوْمَ مِـ ــيَـ ــــكِ الْـ ــيــلُأُمُّ ــرٌ جَــمِ ــبْـ وَأَبُـــــــوكِ احْــــتَــــوَاهُ صَـ

ــمٌ ــيـ أَلِـ ــرٌّ  ــ مُـ ــنَ  ــيـ ــنِـ ــبَـ الْـ فَـــقْـــدَ  ــرِ لَـــيْـــسَ يَــحُــولُإِنَّ  ــدِيـ ــقَـ ــاءُ الْـ ــ ــضَ ــ وَقَ

ــوَى ــجْ ــهِ بِـــالْـــخَـــلَائِـــقِ نَ ــل ــةُ ال ــمَـ يَــــزُولُرَحْـ لَا  ــذِي  ــ ـ الَّ إِلَــــى  ــيٍّ  ــ حَ ــلِّ  ــ كُ

ــابٌ ــتَ ــامِ كِ ــ ــ ــوْتُ فِــي الْأَنَ ــمَـ ــمَــا الْـ ــلُإِنَّ ــي ــبِ ــهُ وَالْــــفَــــنَــــاءُ سَ ــلـ ـــهُ الـ خَـــطَّ

ــمٌ ــرِي ــوَالِ كَ ــ ــنَّ ــ ــلِ وَال ــضْ ــفَ ــالْ ــوَ بِ ــ ــلُوَهْـ ــزِي ــاءُ جَ ــطَـ ــعَـ ــدُهُ الْـــحَـــقُّ وَالْـ ــ ــ وَعْ
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ــظِــيــمٍ عَ ــلْـــكٍ  مُـ أَيُّ  ــرَاكِ  ــشْـ ــبُـ لَـ ــا  ــلُ!يَـ ــي ــلِ ــلٌّ ظَ ــ ــكِ يَــهْــفُــو وَفِـــيـــهِ ظِ ــ لَ

اسْــتَــزِيــدِي ــمَّ  ثُ ــاحُ(  ــبَ )صَ يَــا  ــولُفَاهْنَئِي  ــبُ ــقَ ــيــهِ الْ ــفِ ــا فَ ضَ ــرِّ ــال ــدِي بِ ــعَـ وَاسْـ

ــةِ الْــــــوَدُودِ كَــفَــانَــا ــمَـ ــيــلُأَنْــــتِ فِـــي رَحْـ ــنِ يُ ــن  ــمَّ مِ الْـــــــوِدَادَ  ــي  ــالِ ــنَ تَ أَنْ 

ــرَى ــتْ ــاكِ وَالْـــمَـــحَـــامِـــدُ تَ ــ ــنَ ــ ــولُقَـــدْ رَأَيْ ــقُ ــعُ ــهِ الْ ــيْـ كَــوْكَــبًــا تَــهْــتَــدِي إِلَـ

رَبٌّ يُهْنِيكِ  ــانِ  ــجِــنَ الْ ــي  فِ الْجَلِيلُفَاسْكُنِي  ــاكِ  دَعَـ ــدْ  قَ الْــخَــيْــرَ  ــهَــلِــي  وَانْ

فَفِينَا ــبَـــاحُ(  )صَـ ــا  يَ ــاكِ  ــدْنَ ــقَ فَ ــولُإِنْ  سُ ــرَّ ــوْتِ حِــيــنَ مَـــاتَ ال ــمَ عِــظَــةُ الْ

وَتُــحْــيِــي ــمِــيــتُ  تُ ــذِي  ــ الَّ ــتَ  ــ أَنْ ــهُــولُرَبِّ  ــصَــابُ يَ ــمُ ــالْ ــرَ فَ ــسْ ــكَ ــرِ الْ ــبُ ــاجْ فَ

ثَكَالَى ــلُــوبُ  ــقُ ــالْ فَ وْعَ  ــرَّ ــ ال ــزِيــلُوَاسْــكِــنِ  ــمْ إِلَـــيْـــكَ يَــرْنُــو الــنَّ ــا كَـ ــرِهَـ وَاقْـ

ــا ــهَـ ــلْـ ـــنَـــا وَأَنِـ ـــفْـــحَ رَبَّ ــذِ الـــصَّ ــ ــ ــيــلُوَخُ ــبِ ـــةَ الْـــخُـــلْـــدِ فَـــهْـــيَ عُـــمْـــرٌ نَ جَـــنَّ

فَسُحْقًا ــاءِ  ــقَ ــشَّ ال غَــمْــرَةِ  ــي  فِ ــنُ  ــحْ حِــيــلُنَ ــبُّ مِــنْــهَــا الــرَّ ــ ــ ــاةٍ أَحَ ــيَـ ــحَـ لِـ
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ابُ ةُ وَالْكُتَّ عْلََامِيَّ الْقَنَوَاتُ الْْإِ

لْأَعْدَادٍ  الْيَوْمِيِّ  الِاسْتِكْتَابِ  مِنْ  رَاكُمِيَّ  التَّ الْكَمَّ  هَذَا  يَرَى  ةِ  الْإِعْلَامِيَّ لِلْوَسَائِلِ  الْمُتَابِعُ 
ةَ لَيَرَوْا أَسْمَاءَهُمْ  فْسِيَّ ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُشْبِعُوا رَغَبَاتِهِمُ النَّ ابِ، الَّ تَفُوقُ الْحَصْرَ وَالْعَدَّ مِنَ الْكُتَّ
ةِ، وَهُمْ غَيْرُ مُكْتَسِبِينَ لِمَوْهِبَةِ الْبَلَاغَةِ  وَصُوَرَهُمْ عَلَى صَفَحَاتِ الْجَرَائِدِ وَالْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّ
عَلَى  تَحْمِلُ  قِيمَةً  وَلَا  أُسْلُوبًا  وَلَا  هَدفًا  مُونَهُ  يُقَدِّ مَا  فِي  تَرَى  وَلَا  ةِ،  وَالْكِتَابِيَّ ةِ  الْكَلَامِيَّ
الْمُسْتَوَى  لِتَدَنِّي  وَالْمُشَاهِدِ،  الْقَارِئِ  لِوَقْتِ  إِضَاعَةً  قِرَاءَةِ مَضَامِينِهِمْ  إِنَّ فِي  بَلْ  الِاهْتِمَامِ، 
ذِينَ  الَّ وَالْمُتَحَاوِرِينَ  ابِ  الْكُتَّ مِنَ  تُحْصِيَ  أَنْ  أَرَدْتَ  وَلَوْ   ، وَالْأُسْلُوبِيِّ غَوِيِّ  وَاللُّ الْفِكْرِيِّ 
سْبَةُ عَلَى وَاحِدٍ  ا فِي وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ فَقَدْ لَا تَزِيدُ النِّ يَحْمِلُونَ هَدَفًا وَأُسْلُوبًا وَفِكْرًا تَنْوِيرِيًّ
ةُ الْبَاقِيَةُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُمْ  ا الْبَقِيَّ ذِينَ يَحْتَرِمُونَ عُقُولَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ، أَمَّ فِينَ الَّ فِي الْمِائَةِ مِنَ الْمُثَقَّ
هْنِيُّ وَالْوَقْتِيُّ وَزَهَادَةُ سِعْرِ الْأَقْلَامِ  هْرَةِ وَأَمْرَاضُ الْأَنَا الَّتِي مِنْ أَسْبَابِهَا الْفَرَاغُ الذِّ عَدْوَى الشُّ
ةِ  الْجَادَّ لِلْكِتَابَةِ  لُهُمْ  تُؤَهِّ ةً  ثَقَافِيَّ ةً  خَلْفِيَّ لَهُمْ  تَتْرُكُ  تِي  الَّ بِالْمَعْرِفَةِ  امْتَلَؤُوا  وَلَيْتَهُمْ  وَالْوَرَقِ، 
أَوْ  جَدِيدَةً  مَعْلُومَةً  إِلَيْهِ  لِتُضِيفَ  وَالْمُشَاهِدِ  بِالْقَارِئِ  وَتَرْتَفِعُ  الْعُقُولَ  تَبْنِي  تِي  الَّ الْمُفِيدَةِ، 
ي، دُونَ الِاعْتِمَادِ عَلَى  فِكْرَةً مُبْدِعَةً تَجْعَلُ لِأَفْكَارِهِمْ قِيمَةً أَوْ تُحْدِثُ أَثَرًا فِي نَفسِ الْمُتَلَقِّ
مَاتَةِ عَلَى  تَوْظِيفِ الْفَضَائِحِ وَالْكَوَارِثِ وَالْمَصَائِبِ الَّتِي تَجْتَاحُ النَّاسَ وَإِطْلَاقِ أَبْوَاقِ الشَّ
مَنْ يُصَابَ بِبَلَاءٍ أَوِ ابْتِلَاءٍ، سَوَاءٌ كَانَ قَدَرًا مَقْدُورًا أَوْ شَقَاءً وَثُبُورًا كَتَبَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ 
الْمُعَالَجَةِ  أُسْلُوبَ  أَنَّ  فَتَجِدُ  الْوَخِيمَةِ،  لِلْآثَارِ  الْمُنْتِجَةِ  وَالْأَفْعَالِ  الْأَعْمَالِ  بِعَوَاقِبِ  بِجَهْلِهِ 
كَاءِ عَلَى  ي وَالْحِقْدِ لَا عَلَى الِاسْتِئْنَاسِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، أَوْ الِاتِّ شَفِّ يَقُومُ عَلَى التَّ
ةٍ، أَوِ الْجُرْأَةِ فِي قَوْلِ الْحَقِّ دُونَ مُوَارَاةٍ أَوْ مُوَارَبَةٍ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ  ةٍ أَوْ عِلْمِيَّ ةٍ أَوْ أَدَبِيَّ ةٍ ثَقَافِيَّ مَعْرِفِيَّ
ةٍ دُونَ رُؤًى تَحْمِلُ عَلَى الِاحْتِرَامِ  ذِينَ يُقْحِمُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي كُلِّ قَضِيَّ أَوْ لَهُ، فَهُنَاكَ الْكَثِيرُ الَّ
ثُ  قَافَةِ، وَيَتَحَدَّ قَافَةِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ قِيمَةَ الثَّ قْدِيرِ لِمَوَاضِيعِهِمْ، فَنَرَى مَنْ يَكْتُبُ عَنِ الثَّ وَالتَّ
لِأَسَاطِينِ  يَقْرَأْ  لَمْ  وَهُوَ  الْأَدَبِ  عَنِ  وَيَكْتُبُ  ةُ،  يَاسِيَّ السِّ الْخِبْرَةُ  لَدَيْهِ  وَلَيْسَ  يَاسَةِ  السِّ فِي 
، وَيَكْتُبُ عَنِ  ينِيِّ اتِ الْفِقْهِ الدِّ ينِيِّ وَلَا تَجِدُ لَدَيْهِ أَبْجَدِيَّ ثُ عَنِ الْفِقْهِ الدِّ الْأَدَبِ، وَيَتَحَدَّ
قْدِ الِاجْتِمَاعِيِّ بِأُسْلُوبِ  لِعٍ عَلَى كُتُبِ الْإِدَارَةِ الْحَدِيثَةِ، وَيَكْتُبُ فِي النَّ الْإِدَارَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُطَّ
ثُ عَنِ الْفَنِّ وَلَيْسَ لَدَيْهِ أَدْنَى إِلْمَامٍ بِمَدَارِسِ الْفُنُونِ  ، وَيَتَحَدَّ فِّ الِابْتِدَائِيِّ لْمِيذِ فِي الصَّ التِّ
يَاضَةِ وَلَا يَعْرِفُ مِنْهَا إِلَّا كُرَةَ الْقَدَمِ.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ وَأَشْكَالِ  وَأَنْوَاعِهَا، أَوْ عَنِ الرِّ
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هُ قَالَ مَا  نَاوُلِ، وَهُوَ فِي كُلِّ مَا يَكْتُبُ تَجِدُهُ مُقْتَنِعًا فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ بِأَنَّ ةِ لِلتَّ الْقَضَايَا الْمُلِحَّ
أْثِيرَ، لِذَلِكَ يَكُونُ هَؤُلَاءِ الْأَدْعِيَاءُ سَبَبًا فِي تَضْلِيلِ  هُ أَحْدَثَ الْأَثَرَ وَالتَّ لَمْ تَقُلْهُ الْأَوَائِلُ، وَأَنَّ
هَدْمٍ  عَوَامِلَ  لِيَكُونُوا  قَافَةِ،  وَالثَّ وَالْمَعْرِفَةِ  الْعِلْمِ  دِمَاءِ  سَفْكِ  وَفِي  بَلْ  رِهِمْ،  وَتَأَخُّ عُوبِ  الشُّ
أَشْخَاصٍ  مِنْ  عَلَيْهَا  وَجِنَايَةً  ة،  الْأُمَّ فِي  الْفِكْرِ  لِتَخَلُّفِ  وَعِنْوَانًا  الْمُجْتَمَعَاتِ،  عَاتِ  لِتَطَلُّ
ائِدَةُ،  هُمُ الْقُدْوَةُ الرَّ اتِ الْوَاهِمَةِ بِالْقِيمَةِ وَالْقُدْرَةِ لِإِغْرَاءِ الْبُسَطَاءِ بِأَنَّ هِمْ تَحْقِيقُ الذَّ كُلُّ هَمِّ
ي لِمَا يَمَسُّ مَصْلَحَةَ الْأَفْرَادِ وَالْوَطَنِ،  فَاعِ وَالتَّصَدِّ افِذَةُ لِلدِّ وَالْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ، وَالْإِرَادَةُ النَّ
ةٍ يَنْبَغِي دِرَاسَةُ مَشَاكِلِهَا وَعِلَاجُهَا  ؤْيَةِ وَمُنَاقَشَتِهَا مِنْ جُذُورِهَا كَحَالَاتٍ عَامَّ دُونَ تَعْمِيقِ الرُّ
زَاهَةِ  ، وَدُونَ إِلْمَامٍ وَاسِعٍ بِخَصَائِصِ الْأُطْرُوحَاتِ الْهَادِفَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى النَّ بِشَكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ
أْيِ  وَالنَّ الْقَارِئِ  بِثَقَافَةِ  لِلِارْتِقَاءِ  وَالْفِكْرَةِ،  غَةِ  بِاللُّ الْمُرْتَفِعِ  وَالْأُسْلُوبِ  الْمُقْنِعِ  وَالِاسْتِنْتَاجِ 
وَاسْتِغْلَالِ   ، الْفِكْرِيِّ رْهِيبِ  وَالتَّ الْغُرُورِ  مُسْتَنْقَعَاتِ  فِي  قُوطِ  وَالسُّ وَالْفُسُولَةِ  حَالَةِ  الضَّ عَنِ 
مِنْ  الَّتِي  ةِ  الْإِعْلَامِيَّ الْمِهْنَةِ  أَخْلَاقِ  مَعَ  تَتَعَارَضُ  ةٍ  شَخْصِيَّ مَصَالِحَ  لِتَحْقِيقِ  وَالْكَلِمَةِ  الْقَلَمِ 
مُوُّ بِالْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ بَعِيدًا عَنْ كُلِّ مُبْتَذَلٍ وَرَخِيصٍ تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ  أَهَمِّ أَهْدَافِهَا السُّ
ةً قَبْلَ أَنْ يُتْرَكَ لَهَا الْمَجَالُ لِكَيْ  ةٍ، يَجِبُ مُعَالَجَتُهَا حَتَّى تَكُونَ سَوِيَّ الْمَرِيضَةُ بِعِلَلٍ نَفْسِيَّ
الْحُبِّ  عَلَى  الْمَفْطُورَةِ  الْبَرِيئَةِ  فُوسِ  لِلنُّ امَةٍ  هَدَّ أَفْكَارٍ  مِنْ  هُ  تَبُثُّ بِمَا  لِلْآخَرِينَ  مُعْدِيَةً  تَكُونَ 
وَابِ بِاسْتِعْمَالِ مَعَاوِلِ الْهَدْمِ  ةِ الصَّ ، حِينَمَا تَنْحُو بِهَا عَنْ جَادَّ وَالْإِيثَارِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْحَقِّ
سِّ لِمَحْوِ الْقِيَمِ  هُ لِلْأَقْلَامِ وَالْأَفْكَارِ الْمُغْرِضَةِ الَّتِي تَسْعَى إِلَى الدَّ نَبُّ لَا الْبِنَاءِ، وَهُنَا يَجِبُ التَّ
نَتْ مِنَ  تِي لَوْ تَمَكَّ مِ وَالْحَدَاثَةِ وَالْعَوْلَمَةِ الَّ قَدُّ رِ وَالتَّ حَرُّ ةِ، بِدَعَاوَى التَّ ةِ وَالْأَخْلَاقِيَّ الْإِسْلَامِيَّ
الْأَرْضِ،  فِي  الْإِفْسَادِ  إِلَى  دُعَاتُهَا  وَلَسَعَى  مَقْتَلٍ،  فِي  وَالْمُسْلِمِينَ  الْإِسْلَامَ  لَأَصَابَتِ  ة  الْأُمَّ
ينِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمِسَاسَ أَوِ  أْيِ حِينَ تَصْطَدِمُ بِثَوَابِتِ الدِّ ةِ الرَّ يَّ ةِ حُرِّ ذِيلَةَ بِحُجَّ وَأَشَاعُوا الرَّ

ةِ وَالنَّارِ. هَا مُسَلَّمَاتُ، مِثْلَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَالْجَنَّ عْرِيضَ بِهَا لِأَنَّ التَّ

فَالْعَقْلُ  لِذَا  وَعِلْمٌ،  وَمَوْهِبَةٌ  قُدْرَةٌ  هَا  أَنَّ وَنَرَاهَا  وَخَبَرٌ،  خِبْرَةٌ  الْكِتَابَةَ  أَنَّ  الْبَعْضُ  وَيَرَى 
يَزْدَحِمُ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا تُطَالِعُهُ الْعَيْنُ مِنْ كِتَابَاتٍ »لَا تُسْمِنُ وَلَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ« إِلَّا مَا نَدُرَ، 
ةُ الْمُخْتَلِفَةُ  بِهَا الْقَنَوَاتُ الْإِعْلَامِيَّ وَهَذِهِ الْكِتَابَاتُ وَالْأَحَادِيثُ وَالْمَوْضُوعَاتُ الَّتِي تَضِجُّ 
وَإِلَى  الْفَوْضَى،  وَإِشَاعَةِ  قَةِ  الثِّ وَانْعِدَامِ  الْفِكْرِ  خَلْخَلَةِ  إِلَى  ي  يُؤَدِّ تَضَارُبًا  تَخْلُقُ  دَةُ  وَالْمُتَعَدِّ
اجْتِهَادٍ  أَوِ  مَخْطُوءَةٍ،  مَعْلُومَةٍ  عَلَى  الْقَائِمَةِ  ةِ  الْعَبَثِيَّ بِتِلْكَ  ةِ  فْسِيَّ النَّ الْأَمْرَاضِ  حَالَاتِ  زِيَادَةِ 
رُ  رٍ وَحَيْرَةٍ تُؤْثِّ ا يَجْعَلُ النَّفْسَ فِي قَلَقٍ وَتَوَتُّ فَرْدِيٍّ لَا يَقُومُ عَلَى حُجَجٍ أَوْ بَرَاهِينَ مُقْنِعَةٍ، مِمَّ
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مِنْ  وَتَكُونُ  يَةِ  الْمُتَلَقِّ اتِ  النَّفْسِيَّ عَلَى  الْخَطَرُ  يَكْمُنُ  وَهُنَا  لِلْإِنْسَانِ،  الْعَصَبِيِّ  الْجِهَازِ  عَلَى 
لِنَقْلِ  حَافَةِ  قَةِ بِسَلَامَةِ الْأَفْكَارِ، إِضَافَةً إِلَى تَبَنِّي الصَّ فُوسِ، وَزَعْزَعَةِ الثِّ بَاتِ النُّ دَوَاعِي تَقَلُّ
ةِ  حِيفَةِ وَالْمُنَافَسَةِ غَيْرِ الْأَخْلَاقِيَّ تَوْزِيعِ الصَّ زِيَادَةِ  بُغْيَةَ  ةِ  ةِ وَالْإِجْرَامِيَّ وَنَشْرِ الْأَخْبَارِ الْجِنَائِيَّ
بِاسْتِثْمَارِ تِلْكَ الْجَرَائِمِ وَالْفَضَائِحِ وَنَشْرِهَا بَيْنَ النَّاسِ، دُونَ وَعْيٍ لِمَا تُحْدِثُهُ تِلْكَ الْأَخبَارُ 
ةِ وَمَا تَتْرُكُهُ مِنْ آثَارٍ أَلِيمَةٍ عَلَى النَّاشِئَةِ  مِنْ تَرْوِيعٍ وَتَأْزِيمٍ لِلْقُلُوبِ، لِبَشَاعَةِ الْأَفْعَالِ الْإِجْرَامِيَّ
الْمُغَامَرَةِ فِي  وَإِذْكَاءِ رُوحِ  الْجَرِيمَةِ  إِلَى احْتِرَافِ  بِإِيصَالِهِمْ  الْجِنْسَيْنِ،  بَابِ مِنْ كِلَا  وَالشَّ
هَؤُلَاءِ  عَلَى  رُ  تُؤَثِّ تِي  الَّ ةِ  الْإِجْرَامِيَّ اتِ  لُوكِيَّ السُّ عَلَى  أَذْهَانِهِمْ  بِتَفْتِيحِ  الْأَطْفَالِ،  أَوِ  بَابِ  الشَّ
قْلِيدِ وَالْمُنَافَسَةِ، أَوْ تَشْجِيعِ الْمُعْدِمِينَ  هْمَاءِ أَوِ الْأَغْرَارِ بِدَفْعِهِمْ لِلْمُحَاوَلَةِ وَالتَّ الْبُسَطَاءِ أَوِ الدَّ
الْفِكْرُ  لِيَقُومَ  دَةً،  مُتَعَدِّ جَرَائِمَ  وَيُشَاهِدُونَ  يَقْرَؤُونَ  دَامُوا  مَا  الْجَرِيمَةِ  مَسَالِكِ  انْتِهَاجِ  عَلَى 
لَمْ  الَّذِي  حَفِيُّ  الصَّ فِالْكَاتِبُ  مَسْبُوقَةٍ،  غَيْرِ  ةٍ  إِجْرَامِيَّ لِأَشْكَالٍ  وَالِابْتِكَارِ  بِالِاقْتِدَاءِ  الُّ  الضَّ
أْثِيرِ الَّذِي يُلْحِقُ الْأَذَى بِالْمُجْتَمَعَاتِ  يَكْتَمِلْ فِيهِ الْوَعْيُ الْفِكْرِيُّ يُسْهِمُ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فِي التَّ
ةِ عَلَى حِسَابِ الْإِنْسَانِ  بْحِيَّ هَا تَحْقِيقُ أَعْلَى قَدْرٍ مِنَ الرِّ حِيفَةَ الَّتِي هَمُّ وَالْأَوْطَانِ، كَمَا أَنَّ الصَّ
رْعُ الْحَنِيفُ الَّذِي يَدْعُو إِلَى )دَرْءِ  رَرِ وَانْتِشَارِهِ بِأَشْكَالٍ لَا يَقْبَلُهَا الشَّ تُشَارِكُ فِي ذُيُوعِ الضَّ
هَمَ بَرِيءٌ حَتَّى تَثْبُتَ إِدَانَتُهُ( أَوْ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ  بُهَاتِ( أَوْ إِلَى مَقُولَةِ )إِنَّ الْمُتَّ الْحُدُودِ بِالشُّ
سُبْحَانَهُ  قَوْلِهِ  فِي  الْكَرِيمَةِ  الْآيَةِ  إِلَى  أَوْ  يُوقِظُهَا«،  مَنْ  اللهُ  لَعَنَ  نَائِمَةٌ  »الْفِتْنَةُ  اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

هُ سَمِيعًا عَلِيمًا(. وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّ وَتَعَالَى: )لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّ

وَيَقُولُ رَسُولُنَا صلى الله عليه وسلم: »وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ«.

دْقُ وَالْحَقُّ وَالْخَيْرُ، لِذَلِكَ  أَمَانَةٌ وَرِسَالَةٌ مَنْهَجُهَا الصِّ نَخْلُصُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ 
ةٌ عُظْمَى وَهِيَ إِشَاعَةُ الْفَضِيلَةِ وَالْبُشْرَى وَمَا يُذْهِبُ الْحُزْنَ  ابِ مَسْؤُولِيَّ فَعَلَى الْإِعْلَامِ وَالْكُتَّ
فُوسِ، فَالْعَصْرُ الَّذِي نَعِيشُهُ عَصْرٌ مَأْزُومٌ بِالْكَثِيرِ مِنَ الْمَشَاكِلِ  وَالْأَلَمَ وَالِاكْتِئَابَ عَنِ النُّ
أُسَرِيٍّ وَانْحِلَالٍ  كٍ  نَلْحَظُهُ مِنْ تَفَكُّ بِمَا  الْإِنْسَانِ شَدِيدًا  فِعْلِهَا عَلَى  وَالْهُمُومِ الَّتِي كَانَ رَدُّ 
ةِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ دَسَائِسَ حَاقِدَةٍ تَسْعَى إِلَى تَدْمِيرِهَا  ، لِمَا يُدَسُّ لَهَذِهِ الْأُمَّ أَخْلَاقِيٍّ وَبُعْدٍ إِيمَانِيٍّ
ةَ، وَرُوحَ الِانْتِمَاءِ إِلَى الْوَطَن، وَيُشِيعُوا عَوَامِلَ الْفُرْقَةِ  وحَ الْعَقَائِدِيَّ ا لَيَقْتُلُوا الرُّ ا وَجِسْمِيًّ فِكْرِيًّ
الْوَاعِيَةِ  النَّاضِجَةِ  الْعُقُولِ  لِسَحْقِ  ةِ  يَاسِيَّ السِّ نَزَعَاتِهِمُ  لِتَحْقِيقِ  الْعُقُولِ  فِي  الْجَهْلِ  وَتَوْطِينَ 
تِ  شَتُّ هِ، وَتَرْكِهَا نَهْبًا لِلْأَمْرَاضِ وَالتَّ رِ الْإِنْسَانِ وَرُقِيِّ الْمُبْدِعَةِ، لِثَنْيِهَا عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِي تَحَضُّ
ذِينَ  هِ الْفِكْرِيِّ لِحَمَلَةِ الْأَقْلَامِ وَالْأَفْكَارِ الَّ وَجُّ وَالْفُرْقَةِ، وَهُوَ مَا يَسْتَدْعِي النَّظَرَ لِحَقِيقَةِ التَّ
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لَوْ  حَتَّى  غُرُورِهِمْ،  لِإِشْبَاعِ  عَقِيمَةٍ  اتٍ  جَدَلِيَّ فِي  إِدْرَاكٍ  دُونَ  وَيَخُوضُونَ  الْمَعْرِفَةَ  عُونَ  يَدَّ
دَعْوَةً  لَيْسَتْ  وَهَذِهِ  وَالْأَوْطَانِ،  بِالْإِنْسَانِ  عُقْبَاهَا  تُحْمَدُ  لَا  أَضْرَارٌ  مُونَهُ  يُقَدِّ مَا  فِي  كَانَ 
وَخُصُوصًا  وَالْأَقْلَامِ،  الْأَقْوَالِ  لِتَرْشِيدِ  دَعْوَةٌ  هِيَ  مَا  بَقَدْرِ  وَالْقَوْلِ  الْكِتَابَةِ  ةِ  يَّ حُرِّ لِتَقْوِيضِ 
ضِمْنَ  عَلَيْهِ  خِلَافَ  لَا  مُكْتَسَبًا  ا  حَقًّ أَصْبَحَتْ  وَالْمُنَاقَشَةِ  قْدِ  وَالنَّ أْيِ  الرَّ إِبْدَاءِ  فُسْحَةَ  أَنَّ 
تِي يَنْبَغِي مَعَهَا  رَةُ سَلْبًا، وَالَّ اتُ الْفِعْلِ الْمُؤَثِّ تِي بِعَكْسِهَا تَكُونُ رَدَّ ةِ الَّ مَنْظُومَةِ الْقِيَمِ الْأَخْلَاقِيَّ
إِعْلَامِيٍّ  وَاقِعٍ  وَتَقْنِينِ  دِرَاسَةِ  وَإِلَى  ةِ،  الْإِعْلَامِيَّ وَالْقَنَوَاتِ  حَافَةِ  الصَّ مَسَارِ  لِتَصْحِيحِ  النَّظَرُ 
وْفِيقَ بَيْنَ تَعَارُضِ الْآرَاءِ  ةِ وَالتَّ ةِ وَالْإِيجَابِيَّ لْبِيَّ يَأْخُذُ فِي الِاعْتِبَارِ الْعَوَامِلَ الْمُنْتِجَةَ لِلْآثَارِ السَّ
ةِ يَنْسَحِبُ عَلَى  حَافَةِ الْوَرَقِيَّ ةِ. وَمَا يَنْسَحِبُ عَلَى الصَّ ةِ وَالْوَطَنِيَّ لِتَصُبَّ فِي الْمَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِيَّ
ةِ  خَةِ وَالْمُنْحَلَّ ةِ، لِتَكُونَ حَائِلًا بَيْنَ مَا يُبَثُّ مِنَ الْقَنَوَاتِ الْمُتَفَسِّ كُلِّ وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ الْعَرَبِيَّ
ةِ، وَيَنْبِذُ كُلَّ فِكْرٍ شَاذٍّ  ةِ وَالْحَضَارِيَّ لِيمِ الَّذِي يَرْتَفِعُ بِالْقِيَمِ الْأَخْلَاقِيَّ رْحِ السَّ ا وَبَيْنَ الطَّ أَخْلَاقِيًّ

يَسْعَى إِلَى الْهَدْمِ لَا الْبِنَاءِ.
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ةُ قَلْبٍ« مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »لَنَا«، دِيوَانُ »أَبْجَدِيَّ

غُرْبَتُنَا هُنَاكَ أَوْ هُنَا

رِيقِ مَنْ أَضَاعَ عُمْرَهُ سُدَى؟ فَكَيْفَ يَهْتَدِي إِلَى الطَّ

مَا وَمَنْ سَلَا مَوَاطِنَ الظَّ

نَا وْقُ مَا رَعَى الْحَنِينَ لِلسَّ وَالشَّ

ضَا لِبَهْجَةِ الْأَطْفَالِ فِي خَمَائِلِ الرِّ

وَمَنْظَرِ النَّدَى

نَسَائِمٌ تَطُوفُ

بِيعِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا بِالرَّ

هَارُ وَرْدَةً سَ النَّ تَنَفَّ

ذَى تَفُوحُ بِالشَّ

رَ الْمَكَانُ تَعَطَّ

وَالْخَرِيفُ قَدْ دَنَا

وَالْأَرْضُ تَزْكُمُ الْأُنُوفْ

مِنْ جِيفَةٍ يَفُوحُ نَتْنُهَا، يُخِيفُ شَكْلُهَا

نَا لَتْ مِنْ غَيْمَةٍ تُظِلُّ تَبَدَّ

وَفِتْنَةٍ تَرِفُّ بِالْجَمَالِ أَصْبَحَتْ

كَمَنْظَرِ الْأَشْبَاحِ فِي عُيُونِنَا

تُخِيفُنَا

فَمَنْ أَثَارَ جُرْحَنَا؟

قَتْ سَبَا وَقَدْ تَفَرَّ
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سُورُ تِ النُّ قَدْ حَطَّ

حَوْلَنَا وَفَوْقَنَا

وَالْخَوْفُ وَالْهَجِيرُ فِي غَيَاهِبِ الْمَصِيرِ

يُورِ إِذْ تَهِيمُ فِي مَطَالِعِ الْبُكُورِ كَالطُّ

حِينَ أَسْلَمَتْ لِهِجْرَةِ الْفُصُولِ عُمْرَهَا

تَنُوءُ فِي أَحْمَالِهَا وَتَرْتَضِي مُكْرَهَةً مَآلَهَا

هَا وَوَجْدِهَا وَجُرْحِهَا تَبُثُّ كُلَّ هَمِّ

نَا هَا تُعَاتِبُ الدُّ كَأَنَّ

مَانِ وَصَمْتُهَا يَقُولُ لِلزَّ

أَنْتَ مَنْ أَتَى بِنَا

أَغْرَيْتَنَا

رُوبَ فَكَيْفَ نَهْتَدِي الدُّ

نَا جَى أَضَلَّ وَالدُّ

نَا فَدُلَّ
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صَالَةُ وَالْحَدَاثَةُ الْْأَ

وَمَقُولَاتِ  آرَاءِ  تَضْمِينِ  إِلَى  فِي كِتَابَاتِهِمْ  يَعْمِدُونَ  ذِينَ  الَّ الْمُبْتَذَلِينَ  مِنَ  يَوْمًا  أَكُ  لَمْ 
هُمْ  بِأَنَّ يُغْرُونَا  لِكَيْ   ، الْعَرَبِيِّ قَافِيِّ  الثَّ أْنِ  الشَّ فِي  وَإِقْحَامِهِمْ  ينَ  الْغَرْبِيِّ الْأُدَبَاءِ  أَوِ  رِينَ  الْمُفَكِّ
بِأَفْكَارِ  خْمَةِ  التُّ حَتَّى  وَامْتَلَؤُوا  الْعَرَبِيَّ  رَاثَ  التُّ قَرَؤُوا  قَدْ  هُمْ  وَأَنَّ ونَ،  وَحَضَارِيُّ ونَ،  مُسْتَقْبَلِيُّ
الْأَسْوَدِ  وَأَبِي   ، الْجُمَحِيِّ سَلَامٍ  وَابْنِ   ، وَالْمَقْرِيزِيِّ طَبَاطَبَا،  وَابْنِ   ، وَالْفَرَاهِيدِيِّ  ، الْجُرْجَانِيِّ
ونَ،  كَلَاسِيكِيُّ نَظَرِهِمْ  فِي  فَهَؤُلَاءِ  وَالنَّقْدِ،  وْالْبَلَاغَةِ  غَةِ  اللُّ عُلَمَاءِ  مِنْ  وَغَيْرِهِمْ   ، ؤَلِيِّ الدُّ
ونَ، لِذَلِكَ فَهُمْ يُسْنِدُونَ آرَاءَهُمْ حَتَّى فِي أَبْسَطِ الْمَوَاضِيعِ إِلَى ذِكْرِ دِي  ونَ( رَجْعِيُّ )تَقْلِيدِيُّ
سُوسِير، وَبُودْلِير، وَبَاشْلَار، وَفُولْتِير، وَرَاسِين، وَت س إِلْيُوتْ، وَغَيْرِهِمْ، وَمَا كُنْتُ مُعْتَرِضًا 
وَاصُلِ الْمَعْرِفِيِّ لِإِشْعَالِ مَوَاقِدِ  ةِ ذَلِكَ التَّ قَافَاتِ بَيْنَ الْأُمَمِ، وَإِلَى أَهَمِيَّ دٌ لِتَلَاقُحِ الثَّ بَلْ مُؤَيِّ
الْعَمَلِ  دَوَافِعَ  وَتُذْكِي  الْإِنْسَانِيِّ  بِالْفِكْرِ  تَرْتَفِعُ  ةٍ  إِبْدَاعِيَّ بِإِضَافاتٍ  الْعُقُولِ  وَإِضَاءَةِ  الْأَفْكَارِ 
قْلِيلُ أَوْ الِاسْتِهَانَةُ بِقِيمَةِ  ةِ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْدَافِي التَّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ ةِ الْوُجوهِ الْعِلْمِيَّ الْبَحْثِيِّ عَلَى كَافَّ
مَ نَمَاذِجَ  قِ، وَقَدَّ فَوُّ الْفِكْرِ الْأُورُبِّي الَّذِي وَصَلَ فِي قُدْرَاتِهِ وَعَطَاءَاتِهِ إِلَى أَعْلَى مَرَاحِلِ التَّ
يّةِ أُفُقًا غَيْرَ  ، حِينَ صَنَعَ لِلْحُرِّ بَاهِرَةً لِلْعَقْلِ الْوَاعِي الْمُبْدِعِ فِي مَجَالَاتٍ تَفُوقُ الْحَصْرَ وَالْعَدَّ

رِ مَعْمُودًا وَمَمْدُودًا. فَكُّ رِ وَالتَّ دَبُّ مَحْدُودٍ، وَسَطْحًا بِالتَّ

ةُ  ةٍ تَسْتَدْعِيهَا الْبُحُوثُ الْعِلْمِيَّ مَا يَأْتِي عَلَى أَوْجُهٍ مَنْطِقِيَّ وَأَرَى أَنَّ الِاسْتِنَادَ وَالِاسْتِشْهَادَ إِنَّ
ةً  قَضِيَّ تَمَسُّ  ةٍ  فِكْرِيَّ أُطْرُوحَاتٍ  إِلَى  بِصِلَةٍ  تَمُتُّ  الَّتِي  ةُ  قْدِيَّ النَّ وَالْآرَاءُ  ةُ  نْظِيرِيَّ التَّ وَالْأَفْكَارُ 
بَاعِثَةً  إِضَافَةً  تَكُونُ  نَتَائِجَ  لِاسْتِخْلَاصِ  حَوْلَهَا  الْمُخْتَلِفَةِ  الْآرَاءِ  تَسَلْسُلَ  تَتَطَلَّبُ  بِعَيْنِهَا، 
ي بِزَيْفِ النُّضُوجِ الْفِكْرِيِّ  غْرِيبِ وَإِيهَامِ الْمُتَلَقِّ عَلَى الْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ، لَا أَنْ تَسْعَى إِلَى التَّ
فْرَاءِ الَّتِي تُحَاوِلُ تَعْمِيَةَ الْمَعَانِي خَلْفَ  ةٌ مِنْ حَمَلَةِ الْأَقْلَامِ الْبَيْضَاءِ وَالصَّ الَّذِي يَعْمِدُ إِلَيْهِ ثُلَّ
صْفِيقِ لِصَفَاقَاتِهِمُ الَّتِي لَا يَحْتَمِلُهَا الْوَاقِعُ الْمُعَاصِرُ، وَكَأَنَّ  طُورِ، وَفَبْرَكَةَ النُّصُوصِ لِلتَّ السُّ
نَا  أَنَّ تُثْبِتُ  شَهَادَاتٍ  بِمَنْحِنَا  الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  ةِ  بِهُوِيَّ لِلِاعْتِرَافِ  الْغَرْبِ  بِأَفْكَارِ  مَرْهُونٌ  قَدَرَنَا 
ةِ(، لِذَا يِحِقُّ لَنَا أَنْ نَقُولَ  وبَرْمَانِيَّ عَابِيرِ )السُّ ونَ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْكَلِمَاتِ وَالتَّ ونَ وَلِيْبَرالِيُّ مِيُّ تَقَدُّ
مْحِيصِ  بَاعَ دُونَ إِعْمَالِ الْعَقْلِ بِالْبَحْثِ وَالتَّ قْلِيدَ وَالِاتِّ إِنَّ مِنْ أَدْهَى دَوَاهِي الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ التَّ
عَوْلَمَةٌ  قَالُوا  وَإِنْ  الْحَدَاثَةِ،  مَعَ  فَنَحْنُ  حَدَاثَةٌ  قَالُوا  فَإِذَا  وَالتَّحْصِيلِ،  رْسِ  وَالدَّ جْرِيبِ  وَالتَّ
فَتَجِدُ  دِينَ(  )لَا  عُنْوَانُهُ  يَكُونُ  مَا  رُبَّ جَدِيدٍ  بِمُصْطَلَحٍ  يَأْتُونَنَا  وَغَدًا  الْعَوْلَمَةِ،  مَع  فَنَحْنُ 
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لَةٌ  ةٌ مُضَلَّ ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ. أَقُولُ: هَذِهِ مَفَاهِيمُ كَارِثِيَّ لَهُ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ يُوَادُّ
اعَةِ فَقَطْ،  بِالْوَلَاءِ وَالطَّ لَهَا  ةِ، وَتَدِينُ  لِعِبَادَةِ الْأَفْكَارِ الْغَرْبِيَّ لَةٌ تُخْرِجُ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ  وَمُضَلِّ
ةَ الْمَفْقُودَةَ فِي ذَوَاتِهِمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا  لِيَرْضَى عَنْهُمْ دَهَاقِنَةُ الْغَرْبِ وَيُعْطُوهُمُ الْقِيمَةَ الْإِنْسَانِيَّ
اتِ عُلَمَائِنَا الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ  أَنَّ الْفِكْرَ الْأُورُبِيَّ عِنْدَمَا أَخَذَ بِتَعَالِيمِ وَأَفْكَارِ وَآرَاءِ وَنَظَرِيَّ
مَا أَشْبَعُوهَا بَحْثًا وَاسْتِقْرَاءً وَقِرَاءَةً، وَأَدْخَلُوهَا مَعَامِلَهُمْ  اتِهَا، وَإِنَّ الْأَوَائِلِ لَمْ يَأْخُذُوهَا عَلَى عِلَّ
طْبِيقِ، حَتَّى اقْتَنَعُوا وَاسْتَفَادُوا وَأَفَادُوا مِنْ تِلْكَ الْأَفْكَارِ  ةَ بِالْبَحْثِ وَالتَّ وَمُخْتَبَرَاتِهِمُ الْعَقْلِيَّ

فِي اصْطِنَاعِ الْوَاقِعِ الْحَضَارِيِّ الْمَشْهُودِ.

وَإِنَّ الَّذِي دَعَانِي إِلَى تَدْبِيجِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ مَا قَرَأْتُهُ فِي صَحِيفَةِ الْوَطَنِ يَوْمَ الْأَحَدِ الْمُوَافِقِ 
ثْرِ  ةِ تَحْتَ عِنْوَانِ »قَصِيدَةُ النَّ قَافِيَّ فْحَةِ الثَّ ل 1431هـ، الْعَدَدُ )3432(، بِالصَّ 7 رَبِيعٍ الْأَوَّ
از،  تْهُ الْأُسْتَاذَةُ نَادِيَة الْفَوَّ الْهَيْبَةُ الْمَفْقُودَةُ وَالْجَدَلُ الَّذِي لَمْ يُحْسَمْ«، فِي الْحِوَارِ الَّذِي أَعَدَّ
ةِ آرَاءٍ نَحْتَرِمُهَا فِي مُجْمَلِهَا، وَلَنَا حَقُّ مُنْاقَشَتِهَا بِأُسُلُوبِ الْحِوَارِ الْهَادِفِ  الْمُشْتَمِلِ عَلَى عِدَّ
لِلْوِدِّ  يُفْسِدُ  لَا  الَّذِي  لِلِاخْتِلَافِ  الْقَابِلَةِ  مُعْطَيَاتِهِ  تَنَاوُلِ  فِي  الْقُدْرَةَ  لِلْفِكْرِ  يُعْطِي  بِمَنْطِقٍ 
ى قَصِيدَةَ  ينَ بِمُحَاوَرَةِ مَا يُسَمَّ از الْأَسَاتِذَةَ الْمَعْنِيِّ ةً. فَلَقَدْ اسْتَكْتَبَتِ الْأُسْتَاذَةُ نَادِيَة الْفَوَّ قَضِيَّ
از  كْتُورِ فَوَّ ةُ الْحِوَارِ بِالدُّ ثْرِ. أَذْكُرُ خُلَاصَةَ آرَائِهِمْ الَّتِي قَالُوا بِهَا وَأَبْدَأُ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتْ مُعِدَّ النَّ
ةَ تَقَعُ فِي مُحَاوَلَةِ تَجْنِيسِ وَمُزَاوَجَةِ أَنْوَاعِ  نُ أَنَّ الْإِشْكَالِيَّ صُ رَأْيَهُ الَّذِي يَتَضَمَّ عْبُون، وَأُلَخِّ اللَّ
الْفَنِّ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَهُوَ يَرَى أَنْ تَنْطَلِقَ جَمِيعُ الْفُنُونِ ضِمْنَ أُطُرِهَا، وَلَا يَجُوزُ إِقْحَامُ مَا 
عْرِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا رَأَيٌ مَنْطِقِيٌّ وَعَقْلَانِيٌّ وَصَاحِبُهُ  ثْرِ فِي مَفْهُومِ الشِّ ى قَصِيدَةَ النَّ يُسَمَّ
لَا  رَةَ  الْمُؤَثِّ ةَ  الِاسْتِقْلَالِيَّ دُ  تُجَسِّ ةً  فِكْرِيَّ ةً  وَخُصُوصِيَّ حُضُورًا  لَهُ  لُ  تُسَجِّ عَمِيقَةً  رُؤْيَةً  يَمْلِكُ 
بِجُسُورِ  لِتَصْطَدِمَ  الْعُقُولِ،  عَلَى  الْهَيْمَنَةَ  تُحَاوِلُ  آرَاءٌ  تَفْرِضُهَا  وَمَزَاعِمَ  بِمَقُولَاتٍ  رَةَ  الْمُتَأَثِّ
جْدِيدُ  رَاثِ، لِيَكُونَ التَّ حْلِيلِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَالِاحْتِكَامِ إِلَى التُّ فْضِ الْقَائِمِ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالتَّ الرَّ
ةِ لِحُقُوقٍ تَعَارَفَتْ عَلَيْهَا  اتِ الْفِكْرِيَّ اتِ الْمِلْكِيَّ ةٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ أَخْلَاقِيَّ ضِمْنَ مَعَايِيرَ عَقْلِيَّ
تِي تَوَارَثَهَا الْجِنْسُ الْعَرَبِيُّ الْمُعَاصِرُ،  يَاتِهَا الَّ هَا حُقُوقٌ مُكْتَسَبَةٌ لِمَنْ أَبْدَعَ ذَاتَهَا وَمُسَمَّ الْأُمَمُ بِأَنَّ
تِهَا يُعَدُّ عَبَثًا  دُ الْمِسَاسِ بِشُرُوطِ وَقْفِيَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ فِي اصْطِنَاعِهَا أَوْ تَسْمِيَتِهَا، لِذَلِكَ فَمُجَرَّ
ةٍ أَوْرَثَتْ  عْرُ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ لِأُمَّ ةِ تِلْكَ الْحُقُوقِ، فَالشِّ يُؤَاخَذُ عَلَيْهِ كُلُّ مُبْتَدِعٍ فِي صَكِّ مِلْكِيَّ
تِي قَنَّنَتْ مَفَاهِيمَهُ وَأَشْكَالَهُ، فَبِأَيِّ حَقٍّ  عْرُ«، وَهِيَ الَّ ى »الشِّ لِأَجْيَالِهَا الْمُتَعَاقِبَةِ هَذَا الْمُسَمَّ
ثْرِ. النَّ ى قَصِيدَةَ  بِمَا يُسَمَّ الْفَصِيحَ  الْعَرَبِيَّ  عْرَ  وَنَصِمُ الشِّ عَلَيْهِ؟  الْقَائِمِ  مَنْهَجِهِ  تَغْيِيرُ  يَجُوزُ 
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مَتْ رَأْيَهَا الْخَاصَّ لِمَفْهُومِ  يَةَ الْعِمَرِيّ الَّتِي قَدَّ انِي لِلْأُسْتَاذَةِ تُرْكِّ أْيِ الثَّ ثُمَّ نَأْتِي عَلَى الرَّ
أْوِيلِ، غَيْرَ  ةَ التَّ يَّ ي حُرِّ ةِ، تَارِكَةً لِلْمُتَلَقِّ عْرِيَّ ةِ لِلْحَالَةِ الشِّ قُوسِ الْمُسْتَفِزَّ عْرِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الطُّ الشِّ
أْوِيلِ لَا لِلْحَسْمِ. هَا تَرَكَتْ رَأْيَهَا عُرْضَةً لِلتَّ ثْرِ، وَكَأَنَّ هَا لَمْ تُبْدِ رَأْيًا صَرِيحًا حَوْلَ قَصِيدَةَ النَّ أَنَّ

ثْرِ بِرَغْمِ حُسْنِ  ى قَصِيدَةَ النَّ فِ النَّقْدِيِّ الْمُنْحَازِ لِجِهِةِ مَا يُسَمَّ طَرُّ الِثُ بَالَغَ فِي التَّ أْيُ الثَّ وَالرَّ
ثْرِ لَا يَنْبَغِي  ى قَصِيدَةَ النَّ كْتُورُ سَعْد الْبَازِعِي الَّذِي يَقُولُ: »إِنَّ مَا يُسَمَّ ظَنِّي بِصَاحِبِهِ، وَهُوَ الدُّ
ثْرِ، لِنُعْطِيَهَا  ى قَصِيدَةَ النَّ ةَ مَا يُسَمَّ غَ مَشْرُوعِيَّ كْلِ«، لِيُسَوِّ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهَا مِنْ نَاحِيَةِ الشَّ
وَيَنْطَلِقُ  عْرِ،  مَفْهُومِ الشِّ لِمَعْرِفَةِ  قِيقَةَ  ةَ الدَّ الْمِعْيَارِيَّ الْأُسَسَ  تَفْتَقِدُ  عْرِ حَتَّى عِنْدَمَا  صِفَةَ الشِّ
اعِرِ الَّذِي يَعْرِفُ قِيمَةَ الْإِلْهَامِ، وَكَيْفَ  كْتُورُ الْبَازِعِي مِنْ حِسِّ الْكَاتِبِ لَا مِنْ حِسِّ الشَّ الدُّ
(، بِاعْتِبَارِ هَذِهِ  غَةِ وَالْفِكْرِ وَالْجَرْسِ المُوسِيقِيِّ تُصَاغُ الْقَصِيدَةُ بِأَدَوَاتِهَا الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى )اللُّ
عْرِ، وَلَمْ يَتَكَبَّدِ الْمُعَانَاةَ، وَإِلَّا لَمَا أَلْقَى الْكَلَامَ عَلَى عَوَاهِنِهِ،  نَاتِ الشِّ الْأَدْوَاتِ مِنْ أَهَمِّ مُكَوِّ
رُ عَلَيْهَا  عْرِ لَا تَتَوَفَّ ةً لِقِيَامِ قَصِيدَةِ الشِّ نِي أَضَعُ بَيْنَ نَاظِرَيْهِ وَفِكْرِهِ عَلَاقَةً سَبَبِيَّ وَبِرَغْمِ ذَلِكَ فَإِنَّ
بَيْنَ مَفْهُومَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ فِي هَذِهِ  ثْرِ، وَأَضَعُهُ  دَةُ لِمَا يُسْمَى قَصِيدَةَ النَّ تِلْكَ الْمَزَاعِمُ الْمُؤَيِّ
ثْرُ يَعْنِي الْكَلَامَ الْمُرْسَلَ الَّذِي  ثْرِ« فَقَصِيدَةٌ تَعْنِي شِعْرًا، وَالنَّ ةِ، فَإِذَا قُلْنَا »قَصِيدَةُ النَّ سْمِيَّ التَّ
ةُ؛ مِنْ جِنَاسٍ وَمُقَابَلَةٍ وَطِبَاقٍ، لِيَأْتِيَ نَثْرًا  نَاتُ الْبَدِيعِيَّ مَا تَدْخُلُهُ الْمُحَسِّ لَا يَتَطَلَّبُ الْوَزْنَ وَرُبَّ
ةِ، كَنَثْرِ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،  عْرِيَّ قُ عَلَى بَعْضِ الْقَصَائِدِ الشِّ مَا يِتَفَوَّ بَلِيغًا رُبَّ
أَرْبَابُهُ،  وَلَهُ  بِذَاتِهِ  قَائِمٌ  فَنٌّ  وَهُوَ  اللهُ،  رَحِمَهُ  افِعِي،  الرَّ صَادِقِ  وَمُصْطَفَى  وَجْهَهُ،  اللهُ  مَ  كَرَّ
الْمُضَادَّ  غَوِيَّ  اللُّ الْإِسْقَاطَ  هَذَا  زُ  نُجَوِّ وَكَيْفَ  تَحْتَمِلُ؟  ا  مِمَّ أَكْثَرَ  الْمَعَانِيَ  لُ  نُحَمِّ فَكَيْفَ 
ثْرِ  النَّ أَوِ  رِ  الْمُصَوِّ ثْرِ  النَّ أَوِ  الْمُبْدِعِ  ثْرِ  بِالنَّ الْكِتَابَاتُ  تِلْكَ  ى  تُسَمَّ لَا  وَلِمَاذَا  لِبَعْضٍ؟  بَعْضُهُ 
رَ قَرَارًا لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ مَصْدَرٍ  كْتُورُ الْبَازِعِي وَيُبْحِرُ أَعْمَقَ حِينَ قَرَّ الْخَارِقِ؟ وَيَذْهَبُ الدُّ
عْرَ لَيْسَ مُرْتَبِطًا بِالْوَزْنِ، وَهَذِهِ ثَالِثَةُ الْأَثَافِيِّ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا أَوْ أَوْقَعَ  اسْتَقَاهُ حِينَمَا قَالَ: إِنَّ الشِّ
مْنَا لَهُ، وَالْآنَ يُنْكِرُ الْوَزْنَ، إِذَنْ؛  كْلَ فَسَلَّ ةٍ، فَهُوَ فِي الْبِدَايَةِ يُنْكِرُ الشَّ نَفْسَهُ فِيهَا دُونَ مَرْجِعِيَّ
عْرِ وَهَدَمْتَ أَرْكَانَهُ، لِتَسْوِيغِ مَا  عْرُ يَا دُكْتُورَنَا الْعَزِيزَ؟ لَقَدْ أَسْقَطْتَ كُلَّ شُرُوطِ الشِّ فَأَيْنَ الشِّ
نِي أُعِيذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُجَامِلِينَ، فَنَحْنُ مَسْؤُولُونَ  ثْرِ، لَا يَا دُكْتُورُ فَإِنَّ ى قَصِيدَةَ النَّ يُسَمَّ
اهُ، وَهَذِهِ الْأَجْيَالُ أَمَانَةٌ فِي أَعْنَاقِ  تِنَا وَأَمَامَ نِعْمَةِ الْعَقْلِ الَّذِي وَهَبَنَا اللهُ إِيَّ أَمَامَ اللهِ وَأَمَامَ أُمَّ
يهِ فِي  يَاعِ وَالتِّ ي بِهِمْ إِلَى الضَّ مَا تُؤَدِّ الْعَارِفِينَ وَالْعَالِمِينَ لِتَبْصِيرِهِمْ بِحَقَائِقَ لَوْ أَغْفَلْنَاهَا رُبَّ

غْرِيبِ. غْرِيرِ وَالتَّ مَجَاهِلِ التَّ
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اعِرِ الْمُلْهَمِ وَالنَّاقِدِ  كْتُورِ عَبْدِ اللهِ الْمِعْطَانِي الشَّ ابِعَ لِلْأُسْتَاذِ الدُّ أْيَ الرَّ ثُمَّ نَسْتَعْرِضُ الرَّ
ا جَدِيرًا  مَ لَنَا رَأْيًا عِلْمِيًّ الْحَصِيفِ الَّذِي اسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَ النِّقَاطَ عَلَى الْحُرُوفِ، وَأَنْ يُقَدِّ
عَبْرَ  عَلَيْهِ  فَقَ  الْمُتَّ عْرَ  الشِّ أَنَّ  يَعْرِفُ  هُ  لِأَنَّ وَلَكِنْ  رَأْيَنَا،  وَافَقَ  هُ  لِأَنَّ لَا  وَالِاحْتِرَامِ،  قْدِيرِ  بِالتَّ
عَرَاءِ لِعَدَمِ وُجُودِ شِعْرِ تَفْعِيلَةٍ أَوْ  آنُ الْكَرِيمُ فِي سُورَةِ الشُّ عُصُورِهِ وَأَجْيَالِهِ هُوَ مَا عَنَاهُ الْقُرْ
عْرَ الْعَرَبِيَّ  أَمَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ هُوَ الشِّ عْرُ  ثْرِ، وَعِنْدَمَا وَقَفَ الشِّ ى قَصِيدَةَ النَّ مَا يُسَمَّ
انِ بْنِ ثَابِتٍ  سُولُ صلى الله عليه وسلم لِحَسَّ اعِرِ الْفَحْلِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ، وَعِنْدَمَا قَالَ الرَّ الْعَمُودِيَّ الْفَصِيحَ لِلشَّ
ى الْفَصِيحَ،  عْرَ الْمَوْزُونَ الْمُقَفَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ »اهْجُهُمْ وَرُوحُ الْقُدُسِ مَعَكَ« كَانَ يَقْصِدُ الشِّ
تَهَا؟! لِنَذُوبَ  ةٍ نَحْنُ نَنْتَمِي إلَيْهَا وَنَحْمِلُ هُوِيَّ ةِ قَلَمٍ أَنْ نَمْسَحَ تُرَاثَ أُمَّ فَكَيْفَ يَجُوزُ لَنَا بِجَرَّ
ةِ أَوِ  نَا أَخَذْنَا بِأَفْكَارِهِمُ الْحَدَاثِيَّ ونَ لِأَنَّ ونَ وَمُسْتَقْبَلِيُّ مِيُّ نَا تَقَدُّ ةٍ أُخْرَى حَتَّى يُقَالَ عَنَّا إِنَّ فِي هُوِيَّ
اتِ أَوِ الْأَفْكَارِ، وَرُحْنَا نُدَافِعُ عَنْهَا  ةِ، وَنَحْنُ لَمْ نَكُنْ مِنْ صُنَّاعِ هَذِهِ الْآرَاءِ أَوِ النَّظَرِيَّ الْعَوْلَمِيَّ
بِتَفَانٍ وَإِخْلَاصٍ، لِنَكُونَ أَذْيَالًا للْعَادِي لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ ابْتِلَاعُنَا فِي أَيِّ وَقْتٍ، ثُمَّ لِمَاذَا أَخَذْنَا 
ةِ  جَاهَاتِ الْعِلْمِيَّ عْرِ؟ وَالْحَدَاثَةُ كَتَنْظِيرٍ فِكْرِيٍّ تَأْخُذُ بِالِاتِّ قْنَاهَا فَقَطْ عَلَى الشِّ الْحَدَاثَةَ وَطَبَّ
عْبُون  از اللَّ كْتُورِ فَوَّ كْتُورِ عَبْدِ اللهِ الْمِعْطَانِي وَرَأْيِ الدُّ فِقٌ مَعَ رَأْيِ الدُّ ةِ، لِذَلِكَ فَأَنَا مُتَّ وَالنَّظَرِيَّ
جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، وَأَقُولُ لَهُمَا: لَقَدْ آنَ الْأَوَانُ لِكَيْ نَرْفَعَ الْحُجُبَ عَنْ أَعْيُنِ أَجْيَالِنَا لِتَبْصِيرِهِمْ 
ةِ، وَأَنْ نَكْشِفَ عَوَارَ  بِمَا يُحَاكُ فِي الْخَفَاءِ لِتَهْدِيمِ أَرْكَانِ قِيَمِنَا وَآثَارِنَا وَمَوْرُوثَاتِنَا الْعَرَبِيَّ
ذِينَ يُحْكِمُونَ قَبَضَاتِهِمْ عَلَيْنَا  مَنْ يَتَسَنَّمُونَ وَسَائِلَ الْإِعْلَامِ الْمَرْئِيِّ وَالْمَقْرُوءِ وَالْمَسْمُوعِ، الَّ
مُسْتَهْلَكٌ،  الْعَمُودِيَّ  عْرَ  الشِّ بِأَنَّ  بِدَسَائِسِهِمْ  زَيْفَهُمْ  دُوا  لِيُؤَكِّ عْرِ،  الشِّ مِنَ  الْهَزِيلَ  وَيَنْشُرُونَ 
يَخْدَعُونَ  وَمَا  اللهَ  يُخَادِعُونَ  وَهُمْ  وَالْعَصْرِ،  عْبِ  آمَالِ الشَّ رُ عَنْ  يُعَبِّ وَلَا   ، وَرَجْعِيٌّ وَقَدِيمٌ، 
لُونَ مِنْ تُرَاثِهِمْ وَيُعَبِّرُونَ عَنْ عَجْزِهِمْ، وَيُحَاوِلُونَ الِالْتِصَاقَ بِتُرَاثِ  إِلَّا أَنْفُسَهُمْ حِينَ يَتَنَصَّ
عَرَاءِ فِي  عْرِ وَالشُّ الْغَرْبِ الَّذِي لَا يَرَاهُمْ وَلَا يَسْمَعُهُمْ وَلَا يَهْتَمُّ بِهِمْ. وَإِذَا عَرَفْنَا حَقِيقَةَ الشِّ
ةَ؛ هَلْ هُمْ شُعَرَاءُ  لُونَ الْحَدَاثَةَ الْعَصْرِيَّ ذِينَ يُمَثِّ الْوَطَن الْعَرَبِيِّ بِأَمَانَةٍ وَنَزَاهَةٍ وَشَرَفٍ نَعْرِفُ الَّ
وَأَحْدَاثٌ  ةٌ  قَضِيَّ عْرُ  وَالشِّ ةٍ  قَضِيَّ شُعَرَاءُ  نَحْنُ  نَا  لِأَنَّ ثْرِ؟  النَّ قَصِيدَةِ  شُعَرَاءُ  أَمْ  وَالْقَافِيَةِ  الْوَزْنِ 

عْرَ الَّذِي يَكُونُ جَدِيرًا أَنْ يُقَالَ لَهُ شِعْرٌ. وَانْفِعَالَاتٌ تُصَاغُ لِتُنْتِجَ الشِّ

د خِضْر فَقَدْ وَضَعَ إِصْبَعَهُ عَلَى الْمُشْكِلَةِ  أْيُ الْخَامِسُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّ ا الرَّ أَمَّ
مَا  »رُبَّ يَقُولُ:  حِينَ  وَقِيمَتِهَا  وَمَضْمُونِهَا  مَعْنَاهَا  مِنْ  ثْرِ  النَّ قَصِيدَةَ  ى  يُسَمَّ مَا  غُ  تُفَرِّ تِي  الَّ
حَالَاتِ  مِنْ  وَفِي كَثِيرٍ  مَضَى  عَقْدٍ  خِلَالَ  بِكَثْرَةٍ  شُيُوعِهَا  فِي  الْوَحِيدَةُ  مُشْكِلَتُهَا  بَقِيَتْ 
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ثْرِ  النَّ قَصِيدَةَ  ى  يُسَمَّ مَا  مَفْهُومِ  بِتَفَاهَةِ  إِلَيْهِ  ذَهَبْنَا  مَا  دُ  يُؤَكِّ وَهَذَا  اوَاعِيَةِ«،  اللَّ الِاسْتِسْهَالِ 
عَرَاءِ  الشُّ مَمْلَكَةِ  عَلَى صَفَحَاتِ  اسْمَهَا  لَ  تُسَجِّ أَنْ  تُرِيدُ  لَاوَاعِيَةٍ  اتٍ  عَقْلِيَّ عَنْ  تَصْدُرُ  الَّتِي 
وَلَوْ  الْمُلْهَمِينَ،  عَرَاءِ  الشُّ مُجَارَاةِ  عَنْ  وَعَجْزِهِمْ  عْرِ  الشِّ مَلَكَةَ  لِفِقْدَانِهِمْ  ينَ؛  الْحَقِيقِيِّ
عْرِ  الشِّ مِنَ  وَاحِدًا  بَيْتًا  يَنْظُمُوا  أَنْ  مِنْهُمْ  فسَنَطْلُبُ  جَهَالَاتِهِمْ  وَفَضْحَ  أَكْثَرَ  تَعْرِيَتَهُمْ  أَرَدْنَا 
وَباِلْإِحَالَةِ  أَيْضًا،  وَغَبَاءَهُمْ  وَجَهْلَهُمْ  عَجْزَهُمْ  سَنَكْتَشِفُ  وَعِنْدَهَا  الْفَصِيحِ،  الْعَمُودِيِّ 
بـ  وَصَفَهُمْ  الَّذِي  اذِقَانِيُّ  اللَّ ينِ  الدِّ مُحْيِي  كْتُورُ  الدُّ وَهُوَ  الْحَدَاثَةِ،  ادِ  نُقَّ أَكْبَرِ  إِلَى  أَيْضًا 
»جَمِيعَهُمْ  أَنَّ  مُضِيفًا  الْأَوْسَطِ،  رْقِ  الشَّ بِجَرِيدَةِ  الْمَنْشُورِ  مَقَالِهِ  فِي  رْدِينِ«،  السَّ »شُعَرَاءِ 
مُعْجَمَهُمُ  أَنَّ  وَآخَرَ«، كَمَا  نَصٍّ  بَيْنَ  زَ  تُمَيِّ أَوْ  قَ  تُفَرِّ أَنْ  تَسْتَطِيعُ  لَا  وَاحِدًا  ا  نَصًّ يَكْتُبُونَ 
جِدَارُ  يَقُولُ: »حَبِيبَتِي  بِيذِ، كَالَّذِي  وَالنَّ وَالْكَأْسِ  فِيقَةِ  وَالرَّ الْحَبِيبَةِ  عَنِ  يَخْرُجُ  لَا  غَوِيَّ  اللُّ
عَرَاءِ  الشُّ عَلَى  فَسَلَامٌ  الْهَلْوَسَاتِ،  مِنَ  وَغَيْرُهُ  الْبَحْرَ«  أَغْرَقَتِ  تِي  الَّ يشَةُ  »وَالرِّ الْأَسْمَنْتِ« 
عْرِ الْجَاهِلِي  مَانُ وَالْمَكَانُ، مُنْذُ الشِّ دَهُمُ الزَّ ذِينَ خَلَّ ةِ الْأَفْذَاذِ الَّ الْمُلْهَمِينَ مِنْ شُعَرَاءِ الْعَرَبِيَّ
ائِرِينَ عَلَى نَهْجِهِمْ لِيَكْتُبُوا بِحُروفِ النُّورِ سِفْرَ الْخُلُودِ. إِلَى وَقْتِنَا الْمُعَاصِرِ، وَسَلَامٌ عَلَى السَّ
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 مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »فَضَاءُ الْعُقُولِ«،

وحِ« دِيوَانُ »وَحْشَةُ الرُّ

ــنَ الْــمَــآلُ؟ ــ ــولِ أَيْ ــقُ ــعُ ــؤَالُيَــا فَــضَــاءَ الْ ـ ــسُّ ــارُ فِــيــهِ الـ ــحَـ ــا جَـــوَابًـــا يَـ يَـ

يَــخْــبُــو ــغِ  ــوَابِـ ـ ــنَّ الـ ــي  فِـ رَاحَ  ــالُقَـــبَـــسٌ  ــ حَ ــرِّ ــ وَظَــــــــلَامٌ يُـــشَـــدُّ عَـــنْـــهُ ال

ــسٍ ــنُ إِنْـ ــي ــاطِ ــيَ الْأَرْذَالُهَـــكَـــذَا وَالْـــمَـــدَى شَ ــا  ــهَـ ــانَـ زَمَـ ـــتْ  أَضَـــلَّ ــدْ  ــ قَ

ــاوَى رَشِــيــدٌ ــهَ ــلْ تَ ــدُ بَ شْ ــرُّ ــا هَـــوَى ال مَـــالُمَ ــبَــتْــهُ الـــرِّ كَـــــانَ يَــبْــنِــي فَــغَــيَّ

ــا ــذْ كَــــانَ غَــضًّ ــ ــانِ مُ مَـ ــزَّ ــلـ ــةٌ لِـ ـ ــالُقِـــصَّ ــخَــبَ الْ ــاءَ  ــبَ ــغَ الْ يَـــرْتَـــدِي  أَنْ  ــلَ  ــبْ قَ

قَـــدِيـــمٍ ــدٍ  ــهْـ عَـ رُوَاةِ  مِــــنْ  ــةٌ  ـ ــصَّ وَالُقِـ ــزَّ ــ ــ ــورٍ شَــكَــا أَسَـــاهَـــا ال ــ ــصُ ــ وَعُ

ــرَى ــتْ ــتْ فَـــهْـــيَ تَ ــلَ ــاسَ ــنَ ــمٌ قَـــدْ تَ ــ ــالُأُمَـ ــ ــيَ ــ ــتِ ــ ــةٌ وَاخْ ــ ــنَ ــ ــتْ ــ وَرِيَــــــــــاحٌ وَفِ

مَهِيبًا الْــعُــصُــورَ  ــوَى  ــ طَ ــا  ــانًـ زَمَـ ــاةً تَـــــرُودُهَـــــا الْأَجْـــــيَـــــالُيَـــا  ــ ــيَـ ــ وَحَـ

أَرْضٍ ــي كُــــلِّ  ــ فِ لِـــــلْأَنَـــــامِ  ــمٌ  ــيَـ دٌ وَامْــــتِــــثَــــالُقِـ ــرٌ مُـــــسَـــــوَّ ــ ــ ــدِي ــ ــ وَقَ

ــاعٌ ــطَ ــذِي اسْـــتَـــطَـــاعَ مُ ــ ـ ــرِهِ الْآمَــــــالُالْـــقَـــوِيُّ الَّ ــكْـ ــفِـ حِـــيـــنَ تَـــرْقَـــى بِـ

ــا وَعَـــزْمًـــا ــمً ــلْ ــمُ عِ ــي ــكِ ــحَ ــوِيُّ الْ ــقَـ ةُ الْأَنَـــــــــامِ اقْـــتِـــتَـــالُالْـ ــوَّ ــ ــ ــا قُ ــمَ ــنَ ــيْ بَ

تَــبْــقَــى بِـــالْـــعَـــدَاوَةِ  الْأَرْضِ  ــةُ  ــرَى تَـــنْـــثَـــالُسُــنَّ ــ ــثَّ ــ ــى ال ــلَـ وَدِمَـــــــــاءٌ عَـ

ــارَى ــ ــوبُ أُسَـ ــلُـ ــقُـ ـــرُّ وَالْـ ــا الـــشَّ ــهَـ ـ ــكَ الْـــهُـــزَالُأَيُّ ــي ــتَ فِ ــ ــتَ أَقْــــوَى وَأَنْـ ــ أَنْ

ــارَى ــيَ ــحَ ــاحِ الْ ــبَ ــي صَ ــمَــةٌ أَنْـــتَ فِ ــالُظُــلْ ــ ــيَ ــ ــتِ ــ وَقِـــــــــرَاعٌ وَغَــــــــــدْرَةٌ وَاحْ

ــمٌ ــدِي ــتَ ــسْ دَى مُ ـــرُّ وَالـــــــرَّ ــا الـــشَّ ــهَـ ـ ــالُأَيُّ ــيَـ ــتِـ وَنَــــفُــــوسٌ يَـــسُـــومُـــهَـــا الإغْـ

ــا ــرّزَايَـ ــرُّ أَنْــــتَ أَصْــــلُ الـ ـــهَـــا الــشَّ ــسَ يُـــطَـــالُأَيُّ ــيْـ ـــفُـــوسِ لَـ وَأَمَـــــــانُ الـــنُّ

ــبٍ ــيْ ــارِهُ عَ ــ ــكَ ــ ــفْـــسٍ لَــهَــا مَ ــلُّ نَـ ــ ــالُكُ ــمَ ــكَ الْ يُـــنَـــالُ  وَلَا  رَيْـــــــبٍ  دُونَ 

ــرَى ــلَالَ ذِكْـ ــ ــانُ أَطْـ ــسَـ ــيْـــسَ الْإِنْـ ــا عَــلَــى الْــمَــدَى الْأَطْـــــلَالُ؟أَوَلَـ ــهَـ دَتْـ رَدَّ
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رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ

لَاقِ الَّذِي  اءِ الطَّ قِ الْأُسَرِيِّ مِنْ جَرَّ فَرُّ تِ وَالتَّ شَتُّ إِنَّ مَا نَلْحَظُهُ فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ مِنَ التَّ
عُ دَوَافِعَ  ة وَيُشَجِّ ئَةَ عَلَى الْأُمَّ يِّ رُ الْمُجْتَمَعَاتِ، سَوْفَ يَتْرُكُ آثَارَهُ السَّ يَقْطَعُ الْأَوَاصِرَ، وَيُدَمِّ
لِيمَةِ، لِعَدَمِ  عَايَةِ السَّ ي إِلَى تَشَرْذُمِ الْأبْنَاءِ، وَافْتِقَادِهِمْ لِلرِّ ذِيلَةِ بِمَا يُؤَدِّ الْجَرِيمَةِ وَشُيُوعَ الرَّ
لَا  حَتَّى  عَلَيْهِمْ  رْفِ  وَالصَّ ةِ  رُورِيَّ الضَّ احْتِيَاجَاتِهِمْ  سَدِّ  عَلَى  الْأُمِّ  قُدْرَةِ  وَعَدَمِ  الْأَبِ  وُجُودِ 

نَاتِهِ. وءِ وَيَكُونُوا تُرْبَةً خِصْبَةً لِلْفَسَادِ وَمُكَوِّ يُتْرَكُوا نَهْبًا لِرُفَقَاءِ السُّ

مَا تَتَجَاوَزُ الْأَرْبَعِينَ فِي الْمِائَةِ لَوَجَدْنَا  لَاقِ لَدَيْنَا فِي الْمَمْلَكَةِ رُبَّ وَإِذَا عَلِمْنَا بِأَنَّ نِسْبَةَ الطَّ
عَالِيمِ  سْبَةَ هِيَ نِسْبَةٌ عَالِيَةٌ فِي دَوْلَةٍ مُحَافِظَةٍ لَهَا قِيَمُهَا وَعَادَاتُهَا الْمُسْتَقَاةُ مِنَ التَّ أَنَّ هَذِهِ النِّ
عَلَى  تَأْسِيسًا  ةِ،  الْأُسَرِيَّ الْعَلَاقَاتِ  خِلَالِ  مِنْ  صَالِحٍ  مُجْتَمَعٍ  بِنَاءِ  إِلَى  اعِيَةِ  الدَّ ةِ  الْإِسْلَامِيَّ
كْبَادِ لِكُلِّ أَبٍ وَأُمٍّ  وَاجِ، وَمَا يُثْمِرُ مِنْ إِنْجَابٍ لِلْأَبْنَاءِ وَهُمْ فَلَذَاتُ الْقُلُوبِ وَالْأَ رَوَابِطِ الزَّ
يَحْرِصَانِ عَلَى تَقْوِيمِهِمْ وَتَرْشِيدِهِمْ بِالْخُلُقِ الْكَرِيمِ، وَالْحِفَاظِ عَلَى أَنْ يَكُونُوا نَبَاتًا صَالِحًا 
فَرْنُجِ  خِ وَالتَّ فَسُّ ةُ فِي هَذَا الْعَصْرِ الْمُفْرِطِ فِي التَّ يَفْخَرُ بِهِمُ الْوَالِدَانِ، وَيَفْخَرُ بِهِمُ الْوَطَنُ وَالْأُمَّ
اتِ وَأَجْهِزَةِ الْكُمْبُيُوتَرِ، وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ أَعْدَاءُ الْفَضِيلَةِ  وَالِانْحِلَالِ بِمَا يُبَثُّ عَبْرَ دَوَائِرِ الْفَضَائِيَّ
اعِيَ  فُوسِ، أَوْ مَنِ افْتَقَدَ الرَّ لَالِ يُغْرَى بِهَا ضِعَافُ النُّ وَالْأَخْلَاقِ بَدَعَوَاتٍ تَقُومُ عَلَى الضَّ
لِلْجَرِيمَةِ، فَتُصِبِحُ  لِتَقْتَنِصَهُ عُيُونُ الْمُحْتَرِفِينَ  يَاعِ  عُ فِي دُروبِ الضَّ وَالْمُعِيلَ، فَرَاحَ يَتَسَكَّ
فُولَةِ  ةً إِذَا مَا أَصَابَتْ صَمِيمَ الطُّ تَائِجُ كَارِثِيَّ الْخَسَارَةُ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ وَالْأَوْطَانِ فَادِحَةً وَالنَّ

رَجَةِ الْأُولَى عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَعَلَى الْعُقَلَاءِ. ائِمَةُ بِالدَّ بَابِ فِي الْجِنْسَيْنِ، وَتَحِقُّ اللَّ وَالشَّ

يَةِ  وْضِيحِ إِلَى الْأَسْبَابِ الْمُؤَدِّ رْدِ مِنَ الْإِشَارَةِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ مِنَ التَّ وَلَا بُدَّ لَنَا بَعْدَ هَذَا السَّ
لِانْهِيَارِ  بَةِ  الْمُسَبِّ وَافِعِ  الدَّ أَحَدَ  وْجِ  الزَّ فِي  الْيَدِ  ذَاتِ  ةُ  قِلَّ تَغْدُو  عِنْدَمَا  الْعَوَاقِبِ،  هَذِهِ  إِلَى 
زَقِ  بُ وَالِانْحِطَاطُ الْخُلُقِيُّ الَّذِي يَنْتَهِجُهُ رَبُّ الْأُسْرَةِ حِينَ يَغْدُو أَسِيرًا لِلنَّ سَيُّ الْأُسْرَةِ، أَوْ التَّ
أَبْنَائِهِ  اغِلَ، ضَارِبًا صَفْحًا عَنْ  هُ وَشُغْلَهُ الشَّ وَارْتِيَادِ مَعَاقِلِ الْخَبَائِثِ وَالْفُسُوقِ وَتَكُونُ هَمَّ
هِ، سَادِرًا عَنْ وَاجِبَاتِهِ دُونَ وَازِعٍ مِنْ ضَمِيرٍ أَوْ خَوْفٍ  وَأُسْرَتِهِ، مُهْمِلًا لَهُمْ، مَاضِيًا فِي غَيِّ
وَإِذَا اسْتَفَاقَ مِنْ  ةٍ،  ةٍ وَلَا طَبِيعِيَّ إِنْسَانِيَّ بَيْتِهِ كَانَ فِي حَالَةٍ غَيْرِ  إِلَى  إِذَا عَادَ  مِنَ اللهِ، حَتَّى 
عِيفَةَ الْمِسْكِينَةَ  وْجَةَ الضَّ غَيْبُوبَتِهِ أَوْ نَوْمِهِ تَسْتَفِيقُ مَعَهُ شُرُورُ النَّفْسِ فَلَا يَجِدُ أَمَامَهُ إِلَّا الزَّ
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رُ، أَوِ الْمُسْكِرُ،  تَائِمَ بِسَبَبٍ أَوْ دُونَ سَبَبٍ، لِأَنَّ أَعْصَابَهُ أَتْلَفَهَا الْمُخَدِّ بَابَ وَالشَّ يَكِيلُ لَهَا السِّ
نَفْسِهِ  فِي  وَتَكَابَرَ  الْخَطَلِ،  مَوْقِعَ  وَالْأَبْنَاءِ  وْجَةِ  الزَّ بِقِيمَةِ  الْجَهْلُ  أَوْقَعَهُ  ذَلِكَ  تَجَاوَزَ  إِذَا  أَوْ 
وَتَعَاظَمَ بِقَوَامَتِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا الِامْتِهَانَ وَالْإِذْلَالَ لَهَا، وَفِي أَكْثَرِ الْأَحْيَانِ يَعْمِدُ 
فْقِ  نْزِيلِ بِالرِّ إِلَى ضَرْبِهَا بِغَيْرِ شَفَقَةٍ وَلَا رَحْمَةٍ، وَنَسِيَ أَوْ تَنَاسَى مَا أَمَرَ بِهِ اللهُ فِي مُحْكَمِ التَّ
بِالْمَرْأَةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا أَخَذَ بِهِ الْحُمْقُ وَاسْتَشَاطَ بِهِ الْغَضَبُ لَا يَجِدُ لَدَيْهِ سِوَى 
دُ أَبْنَاءَهُ  خِذُهَا إِشْفَاءً لِحُمْقِهِ وَغَضَبِهِ وَثَوْرَتِهِ، فَيَهْدِمُ أُسْرَتَهُ وَيُشَرِّ كَلِمَةِ »أَنْتِ طَالِقٌ« عُقُوبَةً يَتَّ
ةٍ تَكُونُ تَأْثِيرَاتُهَا وَخِيمَةً عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُجْتَمَعِ الَّذِي يُفْتَرَضُ أَنْ  وَيُصِيبُهُمْ بِأَمْرَاضٍ نَفْسِيَّ
يَكُونُوا عَامِلِينَ بِهِ وَلَهُ وَمَعَهُ، وَقَدْ امْتَلَؤُوا بِالْحِقْدِ وَالْبُغْضِ وَالْأَلَمِ فَيَتَعَامَلُونَ مَعَ الْآخَرِينَ 
وَإِهْمَالِهِمْ،  لَهُمْ  وَالِدَيْهِمْ  ظُلْمِ  نِتَاجَ  أَسْوَدَ  بِمِنْظَارٍ  الْحَيَاةِ  إِلَى  وَيَنْظُرُونَ   ، غَيْرَ سَوِيٍّ تَعَامُلًا 
وَكَأَنَّ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا يَنْتَقِمُ مِنَ الْمُجْتَمَعِ فِي شَخْصِ زَوْجَتِهِ وَأَبْنَائِهِ، ثُمَّ إِذَا تَقَادَمَ بِهِ 
بَيْنَ  أَوْ  وَالْعَوَزِ،  وَالْفَاقَةِ  يَاعِ وَالِانْكِسَارِ  أَكْبَادِهِ وَهُمْ فِي غَيَاهِبِ الضَّ فَلَذَاتِ  الْعُمُرُ وَرَأَى 
دَمُ وَلَاتَ  طَ، وَدَاهَمَهُ النَّ يْهِ عَلَى مَا فَرَّ جُونِ وَقَدِ اقْتَرَفُوا ذُنُوبًا، أَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ جُدْرَانِ السُّ
وَجَعَلَهَا  بَابِ  الشَّ رَيْعَانِ  فِي  تَكُونُ  مَا  رُبَّ تِي  الَّ زَوْجَتِهِ  عَلَى  جَنَى  قَدْ  وَيَكُونُ  مَنْدَمٍ،  سَاعَةَ 
ذَلِكَ،  فِي  مُبَاشِرًا  سَبَبًا  لِيَكُونَ  انْحِرَافِهَا،  أَوِ  وَأَمْرَاضِهَا  وَيَأْسِهَا  وَهُمُومِهَا  شَكْوَاهَا  حَبِيسَةَ 
عَايَةِ،  ةِ وَالْحَنَانِ وَالرِّ ى فِيهِ أَنْ يُحِيطَهَا بِدِفْءِ الْأُبُوَّ دًا لِأَحْلَامِ وَآمَالِ أُسْرَةٍ كَانَتْ تَتَوَخَّ وَمُبَدِّ
جُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ لِإِظْهَارِ فُحُولَتِهِ الْمَوْهُومَةِ، ثُمَّ يُنْجِبُ أْوَلَادًا  جُ الرَّ وَخُصُوصًا حِينَ يَتَزَوَّ
رْفِ  لَالَاتِ تَقْذِفُ بِهِمْ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، وَهُوَ غَيْرُ مُقْتَدِرٍ عَلَى الصَّ يَتْرُكُهُمْ فِي مَهَبِّ رِيَاحِ الضَّ
فُونَ النَّاسَ طَلَبًا لِلْعَوْنِ وَالْمُسَاعَدَةِ فِي  ا يَجْعَلُهُمْ يَتَكَفَّ وْجَاتِ وَالْأَبْنَاءِ، مِمَّ عَلَى هَؤُلَاءِ الزَّ

سَدِّ حَاجَتِهِمْ وَحَاجَاتِ أَبْنَائِهِمْ.

إِنَّ الْوَاقِعَ الْمَرِيرَ وَالْأَلِيمَ الَّذِي يَعِيشُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ يَدْعُو إِلَى دِرَاسَةِ

ينَ فِي  ةِ مِنْ قِبَلِ الْمَسْؤُولِينَ الْمُخْتَصِّ ةِ عَلَى الْوَطَن وَالْأُمَّ لْبِيَّ اهِرَةِ وَأَبْعَادِهَا السَّ هَذِهِ الظَّ
عِيفَاتِ  وْلَةِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ؛ لِلنَّظَرِ إِلَيْهَا نَظْرَةَ الْمُنْتَصِرِ لِهَؤُلَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ الضَّ الدَّ
حْمَةُ،  جُلِ الْجَاهِلِ، الَّذِي انْتُزِعَتْ مِنْ عَقْلِهِ الْبَصِيرَةُ وَمِنْ قَلْبِهِ الرَّ اتِي اسْتَبَدَّ بِهِنَّ ظُلْمُ الرَّ اللَّ
تْهُ، وَتَرَكَتْ أَهْلَهَا مِنْ أَجْلِهِ لِكَيْ يَكُونَ سَنَدًا وَعَوْنًا لَهَا  وَقَدْ أَدْمَى قَلْبَ امْرَأَةٍ وَفَتْ لَهُ وَأَحَبَّ

اتِ الْحَيَاةِ، وَلِاسْتِمْرَارِ الْفِطْرَةِ فِي الْخَلْقِ. عَلَى مُلِمَّ
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تَحْتَاجُ  وَالْأُسْرَةِ  وْجَةِ  وَالزَّ وْجِ  الزَّ حَيَاةَ  مُ  تُنَظِّ الَّتِي  ةَ  بَوِيَّ النَّ ةَ  نَّ وَالسُّ الْآيَاتِ  فَإِنَّ  لِذَلِكَ، 
ةٍ  تَثْقِيفِيَّ بِأَخْذِ دَوْرَاتٍ  وَاجِ  إِلَى تَدْرِيسٍ، وَإِلَى غَرْسِ الْوَعْيِ فِي نُفُوسِ الْمُقْدِمِينَ عَلَى الزَّ
وَاصي بِالنَّسَاءِ خَيْرًا، كَمَا  اءِ بِالتَّ ةِ الْمَسَاجِدِ وَالْعُلَمَاءِ الْأَجِلَّ وَاجِ، عَنْ طَرِيقِ أَئِمَّ لِلْإِعْدَادِ لِلزَّ
ةِ، وَمَعْرِفَةِ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُعَامِلُ زَوْجَاتِهِ  نَّ آنِ وَالسُّ جَاءَ فِي الْقُرْ

، وَيُخَالِقُهُنَّ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ

رَ صَدَاقٍ لَا يَقِلُّ عَنْ )مِائَةِ أَلْفِ  وَأَطْلُبُ مِنَ الْآبَاءِ قَبْلَ تَزْوِيجِ بَنَاتِهِمْ أَنْ يَشْتَرِطُوا مُؤَخَّ
وَاجَ، وَأَلَّا  جُلِ الَّذِي يُرِيدُ الزَّ ابِّ أَوِ الرَّ وْا عَنْ كِفَايَةِ الشَّ لَاقِ، وَأَنْ يَتَحَرَّ رِيَالٍ( فِي حَالَةِ الطَّ
الْمَرْأَةِ فِي  بِحُقُوقِ  مُسْتَهْتِرٍ  زَوْجٍ  لَكُلِّ  رَادِعًا  ذَلِكَ  لِيَكُونَ  لِلْبَخْسِ،  بَنَاتِهِمْ عُرْضَةً  يَتْرُكُوا 
شْرِيعِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الْمُبَارَكَةِ إِلَى أَنْ تَتَبَنَّى مَشْرُوعَ  نِي أَدْعُو سُلْطَةَ التَّ لَاقِ، كَمَا أَنَّ حَالَةِ الطَّ
ى  مَا يَتَوَخَّ ةِ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ بِمَذْهَبٍ، وَإِنَّ رِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّ دًا مِنَ الشَّ ةِ مُسْتَمَّ خْصِيَّ قَانُونٍ لِلْأَحْوَالِ الشَّ
الْأَحْوَالِ  أَحْكَامِ  أَهَمَّ  الْقَانُونُ  نُ  وَيَتَضَمَّ الْوَاقِعِ.  مَعَ  فِقُ  وَيَتَّ حِيحُ،  الصَّ لِيلُ  الدَّ دُهُ  يُؤَيِّ مَا 
لَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْفَسْخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْحَضَانَةِ  ةِ مِنْ نِكَاحٍ وَتَفْرِيقٍ فِيهِ كَالطَّ خْصِيَّ الشَّ
ضَاعَةِ وَالْعَضْلِ، وَأَنْ يُعْطِي النِّظَامُ لِلْمَرْأَةِ الْحَقَّ فِي أَنْ تَشْتَرِطَ عِنْدَ عَقْدِ نِكَاحِهَا  فَقَةِ وَالرَّ وَالنَّ
مِهِ. مُقَدَّ أَضْعَافِ  خَمْسَةِ  عَنْ  يَقِلُّ  لَا  فَسْخِهَا  أَوْ  تَطْلِيقِهَا  عِنْدَ  لَهَا  يُدْفَعُ  دَاقِ  لِلصَّ رًا  مُؤَخَّ

اءِ فِي جَمِيعِ مَحَاكِمِ مَمْلَكَتِنَا الْغَالِيَةِ، أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى مُشْكِلَةِ  وَأَتَمَنَّى مِنْ قُضَاتِنَا الْأَجِلَّ
قَةِ، وَأأَلَّا يَقِفُوا أَمَامَ النُّصُوصِ دُونَ  فَقَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّ لَاقِ نَظْرَةً مِلْؤُهَا الْحِكْمَةُ وَالشَّ الطَّ
فِ الْأَزْوَاجِ نَحْوَ  اءِ تَعَسُّ تِي تَقَعُ مِنْ جَرَّ رَائِعَ، وَيَرُدُّ الْمَفَاسِدَ الَّ إِعْمَالِ الِاجْتِهَادِ الَّذِي يَسُدُّ الذَّ
ةِ مَنْ لَا  مَا يَكُونُ لَهُ بِنْتٌ أَوْ أُخْتٌ يَخْشَى عَلَيْهَا مِنَ الْوُقُوعِ فِي ذِمَّ الْمَرْأَةِ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ رُبَّ
تِهَا  ةً تَقُومُ عَلَى حِفْظِ كَرَامَتِهَا وَإِنْسَانِيَّ هَا وَلَا يُعَامِلُهَا مُعَامَلَةً إِسْلَامِيَّ رُهَا وَلَا يُعْطِيهَا حَقَّ يُقَدِّ
يُولُوا  أَنْ  ةِ  الْأُمَّ صَلَاحِ  عَلَى  الْأُمَنَاءِ  قُضَاتِنَا  إِلَى  لَبِ  بِالطَّ أُلِحُّ  نِي  وَإِنَّ يَةٍ،  وَمُرَبِّ وَأُمٍّ  كَزَوْجَةٍ 
لَاقِ، وَأَنْ يَكْفُلُوا حُقُوقَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً مِنَ الْمُسْتَهِينِينَ  وَاجِ وَالطَّ الْعِنَايَةَ الْكَبِيرَةَ بِقَضَايَا الزَّ
هَا، وَأَنْ يُعِيدُوا النَّظَرَ فِي الْحَضَانَةِ لِلْأَوْلَادِ لِيَكُونُوا تَحْتَ رِعَايَةِ الْأُمِّ حَتَّى يَبْلُغُوا سِنَّ  بِحَقِّ
مَا أَخْذًا بِمَا فِيهِ صَالِحُ الْمُجْتَمَعِ، فَضْلًا عَنْ  ةِ، وَإِنَّ رْعِيَّ يًا عَلَى النُّصُوصِ الشَّ وَاجِ، لَا تَعَدِّ الزَّ
)انْظُرْ  اللهُ  رَحِمَهُ  الْعُثَيْمِين  د  مُحَمَّ يْخِ  اءِ كَالشَّ الْأَجِلَّ الْمُعَاصِرِينَ  عُلَمَائِنَا  بَعْضِ  رَأَيُ  هُ  أَنَّ
نَ »تَرْجِيحَهُ بِأَنْ تَكُونَ  رْحُ الْمُمْتِعُ عَلَى زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ« مجلد 13 ص 548 الْمُتَضَمِّ »الشَّ
اسِعَةِ مِنْ  ابِعَةِ أَوِ التَّ وَاجِ«( دَرْءًا لِمَا قَدْ يُعَانِيهِ الْأَطْفَالُ فِي سِنِّ السَّ الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ حَتَّى الزَّ
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ةِ، وَمَا يَعْمِدُ إِلَيْهِ بَعْضُ الْآبَاءِ  حُفِ الْيَوْمِيَّ ةٍ نَقْرَؤُهَا فِي الصُّ ةٍ وَنَفْسِيَّ مَسَاوِئَ وَأَضْرَارٍ جِسْمِيَّ
هُ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ  إِرْضَاءً لِزَوْجَاتِهِمْ الْأُخْرَيَاتِ فِي إِلْحَاقِ الْأَذَى بِالْأَبْنَاءِ، وَمَعْرُوفٌ أَنَّ
، وَأَنَّ تَقْدِيمَ الْمَصْلَحَةِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ مِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ،  أَحَنُّ وَأَرْحَمُ بَعْدَ اللهِ مِنَ الْأُمِّ
لَاقِ  رُ قَبْلَ الطَّ فَ يَرْجِعُ عَنْ صَلَفِهِ وَعِنَادِهِ وَيُفَكِّ وْجَ الْمُسْتَبِدَّ وَالْمُتَعَسِّ وَهَذَا سَوْفَ يَجْعَلُ الزَّ
ةٍ فِي مَصِيرِ أَبْنَائِهِ وَمَصِيرِ الْمَرْأَةِ، حِينَ يَعْرِفُ أَنَّ الْقَضَاءَ سَوْفَ يَكُونُ حَامِيًا لَهَا  أَلْفَ مَرَّ
نَا  مَا دَامَتْ تَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَتَجْتَنِبُ مَحَارِمَهُ وَهَدَفُهَا الْعَيْشُ الْكَرِيمُ، وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ
نُفْسِحُ الْمَجَالَ أَمَامَ الْمَرْأَةِ لِلْمُكَابَرَةِ وَالْعِصْيَانِ وَإِتْيَانِ الْبَاطِلِ، وَلَكِنْ هُوَ رَأْيٌ لَا نُرِيدُ مِنْهُ 
تِي  دُهَا بَعْضُ الْجَهَلَةِ مِنَ الْأَزْوَاجِ ضِدَّ الْمَرْأَةِ الَّ تِي يَتَعَمَّ رِّ الَّ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَرَدْعَ نَوَازِعِ الشَّ

أَوْصَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: »رِفْقًا بَالْقَوَارِيرِ«.
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 مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »رَحَلَ الْغَرَامُ«،

ةُ ج2) عْرِيَّ عْمَالُ الشِّ يحِ« )الْْأَ دِيوَانُ »قَنَادِيلُ الرِّ

عَاتِبَةْ ــكَ  ــرَاحِ جِ ــنْ  مِ ــا  أَنَ فَمَا  ــةْدَعْــنِــي  ــبَ ــكَ رَاغِ ــدْ بِ ــمْ أَعُـ ــرَامُ وَلَـ ــغَ ــلَ الْ رَحَـ

الْكَرَى فِي  عُيُونِي  كْرَى  الذِّ تَجْلِدُ  ــرٍ وَاثِـــبَـــةْكَمْ  ــذُعْـ ــنْ نَـــوْمِـــي بَـ ــقُ مِـ ــيـ وَأُفِـ

ــا ــا أَنَ ــسُ الْأَشْـــيَـــاءَ هَـــلْ حَــقًّ ــسَّ ــحَ ــهْأَتَ ــبَ ــوَائِ ــدٍ يُــطِــيــلُ نَ ــ وَحْــــدِي بِـــلَا وَجْ

ــوَى ــهَ ــانَ الْ ادُ مُـــذْ هَـ ــا الْـــجَـــلَّ ــهَ ــا أَيُّ الغَاضِبَةْيَ ــارِيْ  ــحَ بِ تَــرْحَــالِــي  ــتُ  ــرَعْ أَشْ

تِي الَّ وَأَعْـــطَـــارِي  أَوْرَادِي  نَاضِبَةْوَجَــمَــعْــتُ  وَصَــــارَتْ  ــرِي  ــمْ عُ أَسْــقَــيْــتُــهَــا 

ــبَــا ــي وَأَحْـــــــلَامَ الــصِّ ــامِـ ـ ــاءَ أَيَّ ــيَـ ــةْوَضِـ ــاذِبَ ــكَ ــاتِ الْ ــيَـ ــنِـ وَجَــدَائِــلِــي وَالْأُمْـ

ــذِي ابَ وَالْــهَــمْــسَ الَّ ــذَّ ــجَ ــةْوَحَــدِيــثَــكَ الْ ــبَ ــا وَاهِ ــوْمً ــتُ يَ ــنْ ــي مُــذْ كُ ــنِ خَــادَعْــتَ

ــا حَــيْــرَتِــي ــايَ ــقَ ــمُ مِـــنْ بَ ــلِ ــمْ ــي أُلَ ــنِ ــهْدَعْ ــوَارِبَ ــدْ أَطَـــالَ غَ ــقَ ــانِ فَ مَ ــزَّ ــعْــضَ ال بَ

أَزَلْ وَلَــمْ  بِيعُ  الرَّ وَجْــهِــي  فِــي  زَالَ  هَــارِبَــةْمَــا  جُنُونِكَ  وَمِــنْ  النِّسَاءِ،  أَحْــلَــى 

أَرَى ــلَا  فَ ــوَاكَ،  هَـ قَلْبِي  فِــي  ــأْتُ  ــفَ كَــوَاكِــبَــهْأَطْ ــانَ  ــبَ اسْــتَ إِذَا  ــنُــوطِ  ــقُ الْ لَــيْــلَ 

الْمُنَى ابْتِسَامَاتِ  فَجْرَ  أَكُــنْ  ــمْ  لَ الْكَاسِبَةْإِنْ  ــي  ــانِ زَمَ ــنْ  مِ ي  حَظِّ ــانَ  كَ أَوْ 

ــي ــنِ ــتَ ــونِ وَأَبْ ــفُ ــجُ رَاهِبَةْسَـــأُرِيـــحُ تَــسْــهِــيــدَ الْ أَجْــمَــلَ  أَعِيشُ  ــدُوءِ،  ــهُ الْ ــوخَ  كُ
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فْسِ وَالْحَيَاةِ ةُ النَّ جَدَلِيَّ

وَيُسَافِرُ  الْأَطْيَافِ  مَعَ  وَيَتَماهَى  الْأَشْيَاءِ،  دُ فِي  يَتَجَسَّ يحِ  الرِّ مُتُونِ  ابِحُ عَلَى  الْخَيَالُ السَّ
فْرِيغِ  بِالْفِكْرِ إِلَى عَالَمِ الْمَكْنُونِ يُضِيءُ مَرَاحِلَ النَّظَرِ؛ لِيَبْقَى شَاهِدًا عَلَى انْبِثَاقَاتِ الْقُدْرَةِ لِلتَّ
الْمُنْتَصِرَةِ  النَّفْسِ  وَانْفِعَالَاتِ  تَفَاعُلَاتِ  مِنْ  الْمُتْعِبَةِ  الْأَسْئِلَةِ  بِشِحْنَاتِ  الْعَقْلِ  امْتِلَاءِ  مِنَ 
الْإِغْرَاءُ  وَيَدْفَعَكَ  وَالْأَشْيَاءُ  الْأَسْمَاءُ  تُحَاصِرَكَ  أَنْ  تَلْبَثُ  فَلَا  أَحْيَانًا،  وَالْمَهْزُومَةِ  حِينًا، 
اقِ  دِ الْخَلَّ مَرُّ ضَادِّ حِينَ تَكُونُ أَنْتَ أَحَدَ الْمُخْتَلِقِينَ لِقَوَافِلِ التَّ قَاءُ فِي زَحْمَةِ التَّ وَيُرِيبَكَ اللِّ
ؤَى  هِ فِي عِلْمِ الْكَوْنِ، وَحِينَ تَنُوءُ بِالْعَجْزِ وَتَنْبَهِمُ عَلَيْكَ الرُّ عَلَى مَدِّ شَوَاسِعِ الْفِكْرِ الْمُتَفَقِّ
رُ  ضَا، وَتَتَغَيَّ يُخَالِجُكَ الْخِذْلَانُ فَيَزْدَادُ شُعُورُكَ بِالْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ وَتَنْتَفِضُ رَغَبَاتُكَ بَعَدَمِ الرِّ
مِ  الدَّ قُ  تَدَفُّ يَتَسَارَعُ  إِذْ  قَلْبِكَ،  نَبَضَاتُ  وَتَزْدَادُ  مَاتِ  السِّ مُنْقَبِضَ  فَتَبْدُو  وَجْهِكَ،  قَسَمَاتُ 
يُصِيبُ  الَّذِي  وَالِانْفِعَالِ  رِ  وَتُّ بِالتَّ إِحْسَاسٌ  عَلَيْكَ  مُ  وَيُخَيِّ أَعْضَاؤُكَ،  وَتَرْتَجِفُ  الْمُخِّ  إِلَى 
بِالْهَمِّ وَالْغَمِّ أَوِ الْكَآبَةِ كَالْغَيْمِ الْجَهَامِ، أَوْ كَالْغَيْظِ الْمَكْظُومِ فِي الْفُؤَادِ، حَتَّى تَسِحَّ عَبَرَاتُ 
احَةِ وَقَدْ ذَهَبَ  الْقَطْرِ فَتُخْصِبَ جَدْبَ نَفْسِكَ، وَتُحِسَّ بِالْأَمْنِ يَهْمِسُ إِلَيْكَ بِأَنَّكَ نَزِيلُ الرَّ
عَادَةِ، فَتَبْتَسِمُ بَعْدَ  عَنْكَ الْكَدَرُ، وَهَا أَنْتَ تَنْعَمُ مِنْ جَدِيدٍ بِطَرْدِ الْيَأْسِ لِتُعَاوِدَ الِامْتِلَاءَ بِالسَّ
مِ وَالْحُزْنِ لِتَعُودَ إِلَى الْأُلْفَةِ وَالْأُنْسِ، كَأَنَ بُؤْسَكَ كَانَ هَالَةَ دُخَانٍ تَلَاشَتْ فِي غَيَابَاتِ  جَهُّ التَّ
جَنُ يَرْمِي  ةَ الْعُمْرِ مِنْ جَدِيدٍ يُعَاوِدُكَ الشَّ لُ إِلَيْكَ أَنَّكَ اسْتَعَدْتَ حَيَوِيَّ الْفَضَاءِ، وَعِنْدَمَا يُخَيَّ
بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ تُحَاوِلُ أَنْ تَتَفَلَّتَ مِنْهُ، تُحَاوِلُ أَنْ تَهْرُبَ مِنْ ذَاتِكَ لِتَدْخُلَ إِلَى ذَاتٍ أُخْرَى 
، فَلَا تَسْتَطِيعُ  هَا مَا مَرَّ بِهَا الْهَمُّ وَمَا اسْتَرَقَّ قَلْبَهَا الْغَمُّ تَرَى عَلَيْهَا أَسَارِيرَ الْبَهْجَةِ فَتَظُنُّ أَنَّ
وَتَعَبَكَ  كَ  وَهَمَّ وَجْدَكَ  تَحْمِلَ  أَنْ  إِلَّا  عَلَيْكَ  وَمَا  أُخْرَى،  بِنَفْسٍ  نَفْسِكَ  تَبْدِيلَ  أَوْ  فَاذَ  النَّ
ةَ  وَأَلَمَكَ وَحْدَكَ، وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ أَنْ يُبَادِلَكَ فَرَحَهُ أَوْ تَرَحَهُ؛ لِأَنَّ لِلْإِحْسَاسِ خُصُوصِيَّ

ةِ الْكَبَدِ الَّذِي لَا يُغَادِرُ نَفْسًا إِلَّا تَفَنَّنَ فِي تَبْرِيحِهَا وَتَقْرِيحِهَا وَتَجْرِيحِهَا. دِ بِنَوْعِيَّ فَرُّ التَّ

، وَسُلْوَانُهَا يَكُونُ  ادُهَا الْهَمُّ مَانِ وَالْمَكَانِ، صَيَّ فُوسَ طَرَائِدُ الزَّ لَقَدْ عَرَفْتُ فِي دَهْرِي أَنَّ النُّ
مَقْدُورٍ،  قَدَرٍ  عَلَى  تَصْحُو  ثُمَّ  ةِ،  النَّفْسِيَّ الْفَجَائِعِ  هَوْلَ  لِفَتْرَةٍ  يُنْسِي  الَّذِي  الْمَنَامِ  هَجْعَةِ  فِي 
فِي  رَحِ  التَّ أَوِ  الْفَرَحِ  حَالَاتِ  أَحْصَى  مَنْ  يُوجَدُ  فَلَا  وَسُرُورٍ.  أَتْرَاحٍ  بَيْنَ  مَا  مَأْسُورٍ،  وَعُمْرٍ 
قْدِيرِ، وَامْتِنَاعِ الْعَقْلِ  قَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِحَالَةِ الْقُدْرَةِ وَالتَّ حَيَاتِهِ، وَلَا مَنْ عَرَفَ تَفَوُّ
الْبَهْجَةِ  وَلَحَظَاتِ  وَالْتَكْدِيرِ،  الْعُبُوسِ  حَالَاتِ  مِنْ  بِالْقَلْبِ  يُلِمُّ  بِمَا  ذْكِيرِ  وَالتَّ رِ  ذَكُّ التَّ عَنِ 
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إِذَا  عَلَيْهِ  وَدَاوِمْ  ةٍ،  بِدِقَّ الْحَالَيْنِ  فِي  اعْتَرَضَكَ  مَا  يَوْمِكَ  فِي  تَكْتُبَ  أَنْ  فَحَاوِلْ  يْسِيرِ،  وَالتَّ
دْوِينِ لِسُرْعَةِ انْقِضَاضِ الْأَحْدَاثِ  اسْتَطَعْتَ لِكُلِّ سِنِي عُمْرِكَ، تَجِدْ نَفْسَكَ عَاجِزًا عَنِ التَّ
عَلَى الْأَحَاسِيسِ، وَتَبَايُنِ أَوْقَاتِهَا وَحُرُوفِهَا وَظُرُوفِهَا وَأَسْبَابِهَا وَاشْتِعَالِهَا وَانْطِفَائِهَا وَثَوْرَتِهَا 
عَبِ، وَخُذْ دُنْيَاكَ  هَبِ وَغَلَبَةِ التَّ بْرِ عَلَى احْتِمَالِ الرَّ لْ بِالصَّ وَخُفُوتِهَا، فَاسْكُنْ لِلْعَجَبِ وَتَوَسَّ
وَالِ لَإِشْبَاعِ  اتِهَا، وَأَسْلِمْ لَهَا قِيَادَكَ، وَاسْتَسْلِمْ لِفِطْرَتِهَا، وَاعْمَلْ عَلَى الْمُجَاهَدَةِ لِلنَّ عَلَى عِلَّ
جُوعِكَ وَإِرْوَاءِ عَطَشِكَ، وَتَسكِينِ رَوْعِكَ، وَإِلَّا انْقَلَبَتْ عَلَيْكَ دُنْيَاكَ وَيْلَاتٍ وَحَسَرَاتٍ.

لَا تَقُلْ: كَيْفَ انْهَزَمْتُ؟ إِذَا كَانَ قَدَرُكَ الْهَزِيمَةَ، وَلَا كَيْفَ انْتَصَرْتُ؟ إِذَا مَا حَالَفَكَ 
النَّصْرُ، وَلَا كَيْفَ افْتَقَرْتُ؟ إِذَا كُتِبَ عَلَيْكَ الْفَقْرُ، وَلَا كَيْفَ اغْتَنَيْتُ؟ إِذَا صَاحَبَكَ الْغِنَى. 
حَاوِلْ أَنْ تَكُونَ قَارِئًا لِصَفَحَاتِ كِتَابِ قَدَرِكَ، تَعِيسًا أَوْ سَعِيدًا، وَلَا يَحْزُنْكَ أَنَّكَ تَسَتَنْبِتُ 
عَاتُ  وَقُّ دَمِ وَالْأَسَفِ حِينَ تَأْتِي التَّ الْمُثُلَ وَالْقِيَمَ وَالْكَفَاءَةَ، ثُمَّ تَصْطَدِمُ بِالْخَيْبَةِ، وَتَمْتَلِئُ بِالنَّ
هُ يَغْتَصِبُ  فْعَةِ، وَلَكِنَّ عَلَى عَكْسِ مَا كُنْتَ تَأْمُلُ، لِتَرَى الْأَسْبَابَ رَافِعَةً لِمَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلرِّ
الْقَادِرُ  فِيهِ  لِيَكُونَ  وَالنَّخْلَةَ،  يْفَيْنِ  السَّ يَبْلُغَ  حَتَّى  بِالْوَسَائِلِ  وَيَحْتَالُ  الْغَفْلَةِ،  سَوَانِحَ  ةِ  بِالْقُوَّ
وَالْقُدْرَةُ، وَالْفَطِينُ وَالْفِطْنَةُ، وَالْمَكِينُ وَالْمُكْنَةُ، فَلَا تَبْتَئِسْ عِنْدَمَا تَرَى الْحَقِيرَ وَالْجَهُولَ 
عَلَيْكَ  لَهُمْ  وَيَغْدُو  وَالْمَكَانُ،  مَانُ  الزَّ بِهِمُ  وَيَحْفَلُ  انُ،  الشَّ بِهِمُ  يَعْتَلِي  فَوْقَكَ  وَهُمْ  وَالنَّهُومَ 
اخِرِ مِنَ الْبُهْتَانِ، وَأَطْلِقِ الْعِنَانَ لِخُيُولِ فِكْرِكَ لِتَجُوبَ مَدَائِنَ  سُلْطَانٌ، بَلْ ابْتَسِمْ بَسْمَةَ السَّ
الْهَوَانِ، فَسَتَجِدُ فِيهَا مِنْ كُلِّ عَذَابٍ وَشَقَاءٍ وَظُلْمٍ وَبَأْسٍ وَآلَامٍ وَأْشَجَانٍ، أَشْكَالًا وَأَلْوَانًا 

لْوَانِ عَلَى دُنْيَاكَ. يكَ عَنْ بَلْوَاكَ، وَتُغْنِيكَ عَنْ شَكْوَاكَ، لِتَتَغَلَّبَ بِالسُّ تُعَزِّ

فَإِذَا  مُضَاعَفَةٌ،  وَخَسَارَةٌ  ضَا  بِالرِّ كُفْرٌ  هُ  لِأَنَّ وَأَهْلِهِ  مَانِ  الزَّ مِنَ  وَالِانْتِقَامَ  قْمَةَ  النِّ حَاذِرِ 
ارَيْنِ، وَحِينَ يَتَمَلَّكُكَ  نْيَا فَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، فَأَنْتَ لَا تَدْرِي خَيْرَكَ فِي أَيِّ الدَّ ضَاعَتِ الدُّ
ةِ أَنْتَ الْغَانِي  حَّ رِ الْعَافِيَةَ فَلَيْسَ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ مَهْمَا عَلَا وَغَلَا، فَبِالصِّ جَرُ تَذَكَّ الْيَأْسُ وَالضَّ
أَنَّكَ وَأَغْنَى  إِلَى الْحِكْمَةِ تَرَى  وَالِ، وَإِذَا احْتَكَمْتَ  بِالْعَمَلِ وَالنَّ ؤَالِ، وَأَنْتَ الْغَنِيُّ  عَنِ السُّ
أَرْقَامٌ مُودَعَةٌ  إِلَّا  إِلَّا بِقَدْرِ الْوَهْمِ، وَالْأَمْوَالُ مَا هِيَ  الْأَغْنِيَاءِ سَوَاءٌ. فَالْغَنِيُّ لَا يَزِيدُ عَلَيْكَ 
الْآخِرَةِ،  فِي  وَالْهَلَاكَ  نْيَا  الدُّ فِي  وَالْعَذَابَ  قَاءَ  الشَّ يَجْلِبُ  الَّذِي  الْحَرَامُ  مِنْهَا  الْبُنُوكِ؛  فِي 
اقُ، فَاعْمَلْ وِلَا تَكِلَّ وَلَا تَمَلَّ وَلَا تَكْسَلْ، وَارْضَ  زَّ زْقُ الْحَلَالُ الَّذِي قَسَمَهُ الرَّ وَمِنْهَا الرِّ
مِيرِ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ إِلَى نَصِيبِ  بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَعِشْ هَانِئَ النَّفْسِ مُرْتَاحَ الْبَالِ وَالضَّ
خَائِلِ،  الْآخَرِينَ فَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ أَيَعِيشُونَ سُعُودًا أَمْ نُحُوسًا؟ وَلَا تَخْدَعْكَ الْمَظَاهِرُ عَنِ الدَّ
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مَا تَكُونُ أَنْتَ فِي حَالٍ تُحْسَدُ عَلَيْهَا بِسَلَامَةِ نَفْسِكَ، وَسَلَامَةِ أَبْنَائِكَ، وَسَلَامَةِ دِينِكَ مِنَ  فَرُبَّ
نُوبِ وَالْآثَامِ وَتَكُونُ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. الذُّ

اعَةِ وَالْعَمَلِ، حَتَّى لَا يَكُونَ الْفَرَاغُ سَبَبًا لِدَائِكَ، وَلَاَ تَنْسَ أَنْ تَكْتُبَ  اشْغَلِ النَّفْسَ بِالطَّ
كْرِ وَفَخْرَ الْأَبْنَاءِ وَالنَّسْلِ وَالْإِخْوَانِ، وَارْسُمْ  مَانِ بِمَا يَتْرُكُ لَكَ حُسْنَ الذِّ اسْمَكَ فِي كِتَابِ الزَّ
عَلَى صَفَحَاتِ الْحَيَاةِ صُورَةَ مَجْدِكَ بِمَا يُبْدِعُهُ فِكْرُكَ، وَكُنْ رَقْمًا وَلَا تَكُنْ صِفْرًا وَكَأَنَّكَ 

مَانُ وَالْمَكَانُ. دَخَلْتَ وَخَرَجْتَ فَلَمْ تُحْدِثْ أَثَرًا يَشْهَدُ لَكَ بِهِ الزَّ

عِيفِ  وَابْذُلْ لِلضَّ وَالْمَعْسُورِ،  الْمَحْرُومِ  بِهَا عَلَى  وَالْكَرَمِ، وَلَا تَضِنَّ  بِالْخَيْرِ  يَدَكَ  امْدُدْ 
شِفَاهِ  عَلَى  الْبَسْمَةَ  وَاصْنَعِ  عَثَرَاتِهِمْ،  إِقَالَةِ  فِي  تَكْمُنُ  سَعَادَتَكَ  فَإِنَّ  وَالْمِسْكِينِ،  وَالْفَقِيرِ 

الْحَيَارَى وَالْمَكْلُومِينَ وَالْمَحْزُونِينَ تَعِشْ عَزِيزًا مَا حَيِيتَ.

النُّفُوسَ؟  رُ  تُغَيِّ وَكَيْفَ  الْمُحِبِّينَ؟  لُ  تُبَدِّ سَأَلَتُهَا: كَيْفَ  حِينَ  الْحَيَاةُ  قَالَتْهُ  مَا  وَاسْمَعْ 
نِي أُقَلِّبُ الْقُلُوبَ،  بُ الْبَرِيءُ، وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّ يِّ هَا الطَّ نَّ بِي أَيُّ أَجَابَتْنِي: لَقَدْ أَحْسَنْتَ الظَّ
بَ ظَنَّ  رُوبَ، فَإِذَا خَابَ ظَنُّكَ بِيَ الْيَوْمَ فَإِنَّ طَبْعِي أَنْ أُخَيِّ بُ الدُّ وَأَجْلِبُ الْخُطُوبَ، وَأُنَكِّ
رُ عَنْ نُيُوبِي  لُ إِلَيْكَ أَنِّي أَبْتَسِمُ فَعَلَيْكَ أَنْ تَحْتَذِرَ فَإِنِّي أُكَشِّ ؤُوبِ، وَحِينَ يُخَيَّ الِبِ الدَّ الطَّ
نِي أَسْتَرِدُّ مَا أَعْطَيْتُ، فَلَا وَفَاءَ لِي وَلَا حُبَّ  لَكَيْ أَفْتَرِسَ وَأَلْتَهِمَ، وَعِنْدَمَا أُعْطِي فَاعْلَمْ أَنَّ
، فَكَانَ ذَنْبُكَ أَنَّكَ لَمْ تَعْرِفْنِي فَوَقَعْتَ بِحُسْنِ ظَنِّكَ فِي سُوءِ فِعْلِي،  عِنْدِي، وَلَا شَفَقَةَ لَدَيَّ
بْرِ  ا أَنْ تَتَعَلَّلَ بِالصَّ نْيَا لَا أَمَانَ لِي وَلَا عَهْدَ عِنْدِي، فَإِمَّ وَلَيْسَ لَكَ إِلَّا أَنْ تُسَايِرَنِي فَإِنِّي أَنَا الدُّ
وَإِلَّا حَمَلْتُكَ إِلَى أَعْمَاقِ الْقَبْرِ، أَنَا هَكَذَا فَلَعَلَّكَ عَرَفْتَنِي وَعَرَفْتَ فِطْرَتِي، فَتَعَزَّ بِالْوَحْدَةِ، 
عِ الْغُرْبَةَ  دْ عَلَى الْبَأْسِ بِالْحَمْدِ، وَتَوَقَّ هْوَةِ وَالْمُتْعَةِ، وَتَجَلَّ وَاسْتَأْنِسْ بِالنَّجْوَى، وَازْهَدْ فِي الشَّ
هُورِ، فَإِنِ اقْتَرَبْتَ  امَةُ الظُّ ورِ، وَقَصَّ امَةُ الدُّ رُورِ، وَهَدَّ اعَةُ السُّ هُورُ فَأَنَا نَزَّ كَ الدُّ وَالْفُرْقَةَ، فَلَا تَغُرَّ
دْقُ، فَمَا  فْقَ أَوِ الصِّ ، أَوِ الرِّ نِي أَرْضَى الْحُبَّ قْ أَنَّ بُورَ وَعَظَائِمَ الْأُمُورِ، فَلَا تُصَدِّ مِنِّي أَذَقْتُكَ الثُّ

زْوَةُ وَالْقَسْوَةُ. قْوَةُ، وَالنَّ تَرَاهُ الْيَوْمَ هُوَ حَقِيقَتِي الَّتِي غَفَلْتَ عَنْهَا، فَأَنَا الشِّ

ذِيلَةِ،  كَ بِالرَّ بَعْتَ هَوَايَ فَأَكُونُ لَكَ الْغَانِيَةَ الْجَمِيلَةَ، وَإِنِ اعْتَنَقْتَ ضَلَالَاتِي أَحُفُّ ا إِذَا اتَّ أَمَّ
ةِ وَأَمِنْتَ لِلَحْظَةٍ أَخَذْتُكَ غِيلَةً، وَأَسْكَنْتُكَ قَبْرًا مُظْلِمًا لَا خِلَّ فِيهِ  حَتَّى إِذَا اسْتَمْتَعْتَ بِاللَّذَّ
ةِ خَيْرَ مُبْتَنٍ. وَلَا خَلِيلَةَ، فَاحْذَرْ مِنِّي وَصُدَّ عَنِّى تَأْمَنْ نِقْمَتِي، وَتَنْجُ مِنْ فِتْنَتِي، وَتَكُنْ لِلْجَنَّ
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مِنْ شِعْرِي

ــرٌ ــبٌ كَــاشِ ــ ــرِ ذِئْ ــصْ ــعَ ــذَا الْ يَــرْحَــمُإِنْـــسَـــانُ هَـ لَا  ـــشٌ  مُـــتَـــوَحِّ ــهِ،  ــابِـ نَـ عَـــنْ 

ــا ــبً ــاتِ نْــيَــا أَتَـــيْـــتُـــكِ عَ ــذِهِ الــدُّ ــ ــا هَـ مُيَـ ــارَدٌ وَمُـــحَـــرَّ ــ ــطَ ــ ــاءُ مُ ــ ــوَفَ ــ ــكِ الْ ــي فِ

ــا ــكِ مَــرْكَــبً ــتُ ــا حَــسِــبْ ــيَ نْ ــدُّ ــذِهِ ال ــ ـــمُيَــا هَ ــا أَتَـــوَسَّ ــابَ مَـ ــخَـ ــاءِ فَـ ــيَـ ــقِـ ــلْأَتْـ لِـ

ــا ــادِقً ــكِ صَ ــحْــتُ ــنَ ــا مَ ــيَ نْ ــدُّ ــذِهِ ال ــ مُيَــا هَ ــرَّ ــ ــبَ ــ أَتَ وَلَا  أَجْـــفُـــو  فَـــمَـــا  ي  وُدِّ

بِجَهْلِهِ ذُرَاكِ  إِلَـــى  ــوَضِــيــعُ  الْ مُيَسْمُو  ــلُ يُــهَــدَّ ــي ــبِ ــنَّ ــمُ ال ــهْ ــشَّ ــبُ ال ــيِّ وَالــطَّ

ــرًا ــاخِ ــكِ سَ ــتُ ــلْ ــلِ ــا مَ ــيَ نْ ــدُّ ــا تُـــــذِلُّ وَتُـــسْـــقِـــمُيَـــا هَــــذِهِ ال ــ ــامً ــ ــتُ أَيَّ ــلْـ ــلِـ وَمَـ

ــلٌ ــ ــا رَاحِ ــ ـــمَـــا أَنَ ــيــلِــي إِنَّ ــةِ الْأُخْــــــرَى أَتُــــوقُ وَأَحْـــلُـــمُفَـــدَعِـــي سَــبِ ــفَّ ــلــضِّ لِ

رَغْبَةٌ بِــيَ  تَكُنْ  إِنْ  نَعِيمَكِ،  ــمُوَخُــذِي  ــظَ ــدِيَ أَعْ ــ ــإِنَّ زُهْـ ــ فِــيــمَــا لَـــدَيْـــكِ فَ



المجلد السابع72

رْكِيُّ قَارُبُ الْعَرَبِيُّ التُّ التَّ

ةُ بِالِاهْتِمَامِ وَإِفْرَادِ  رْكِيَّ حُفُ التُّ أَنْبَاءِ الْأَنَاضُولِ وَالصُّ ا أَنْ تَقُومَ وَكَالَةُ  افِتِ حَقًّ مِنَ اللَّ
د  يْخِ مُحَمَّ قَافِيُّ لِلشَّ وْرِ الَّذِي يَلْعَبُهُ الْمُنْتَدَى الثَّ ةِ لِلْإِشَادَةِ بِالدَّ مِسَاحَاتٍ فِي نَشَرَاتِهَا الْيَوْمِيَّ
بَيْنَ  الْعَلَاقَاتِ  وَتَنْمِيَةِ  الِإِنْسَانِيِّ  وَاصُلِ  التَّ إِذْكَاءِ رُوحِ  بَاشْرَاحِيل )رَحِمَهُ اللهُ( فِي  صَالِح 
امِيَةِ بَيْنَ الْأَوْطَانِ  قَارُبِ الْبَنَّاءِ الَّذِي يَسْعَى إِلَى الِارْتِقَاءِ بِالْأَهْدَافِ السَّ دُوَلِ الْجُوَارِ لِخَلْقِ التَّ
كْتُورُ  الدُّ ابِهُ  النَّ رُ  الْمُفَكِّ وَهُوَ  رْكِيِّ  التُّ الْعَرَبِيِّ  الْفِكْرِ  رُمُوزِ  بِأَحَدِ  احْتَفَى  حِينَ  عُوبِ،  وَالشُّ
د الْعَادِل مُحَاضَرَةً  كْتُورُ مُحَمَّ مَ الدُّ ةِ، وَقَدْ قَدَّ رْكِيُّ الْجِنْسِيَّ ونُسِيُّ الْأَصْلِ التُّ د الْعَادِل، التُّ مُحَمَّ
بُعْدًا  هْرَانِي تَقْدِيمًا أَضْفَى عَلَى الْمُحَاضَرَةِ  كْتُورُ صَالِح الزَّ اعِرُ الدُّ لَهَا الْأَخُ الشَّ مَ  مَةً قَدَّ قَيِّ

ا وَقُدْرَةً فَائِقَةً عَلَى إِدَارَةِ الْأُمْسِيَةِ. ا مُشْبِعًا وَمُمْتِعًا تَرَكَ أَثَرًا عِلْمِيًّ ا وَزَادًا فِكْرِيًّ تَارِيخِيًّ

مَكْلُومٍ  نَفْثَةَ  مُحَاضَرَتِهِ  نَفَثَ فِي  الَّذِي  الْعَادِل  د  كْتُورِ مُحَمَّ الدُّ الْمُحَاضِرِ  دَوْرُ  ثُمَّ جَاءَ 
قَةً وَأَوْطَانًا  تِي تَنَاهَبَتْهَا أَيْدِي سَبَا فَعَادَتْ أْشَلَاءً مُمَزَّ ة الَّ وَزَفْرَةَ مَفْؤُودٍ عَلَى وَاقِعِ هَذِهِ الْأُمَّ
دِ، وَكَأَنَّ الْمُحَاضِرَ يُحَاوِلُ  شَرُّ مَةً سَقَطَتْ فِي قِيعَانِ الْإِحْبَاطِ وَالْبُؤْسِ وَالتَّ قَةً وَآمَالًا مُحَطَّ مُفَرَّ
دَاعِيًا  جَدِيدٍ،  مِنْ  ة  الْأُمَّ هَذِهِ  بَعْثِ  فِي  مِنْهُ  أَمَلًا  مَةِ  الْمُهَدَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ الْأَطْلَالِ  بَعْضِ  ترميمَ 
عَةِ  الْمُتَنَوِّ أَشْكَالِهِ  عَاوُنِ فِي  دَاقَةِ واَلتَّ تَعْزِيزِ عُرَى الصَّ إِلَى  الْهَادِفِ  رْكِيِّ  وْرِ التُّ تَبَنِّي الدَّ إِلَى 
وَحُقُوقِهِ  الْإِنْسَانِ  إِلَى  يَنْظُرُ  سِيَاسِيٍّ  وَاقِعٍ  ظِلِّ  فِي  عُوبِ،  الشُّ آمَالِ  لِتَحْقِيقِ  دَةِ  وَالْمُتَعَدِّ
تِهَا  مَاهِيَّ صُنْعِ  فِي  وَتُفِيدُ  تَسْتَفِيدُ  مُنْتِجَةٍ  فَاعِلَةٍ  عَلَيْهِ كَقُدْرَةٍ  الَّتِي  وَالْوَاجِبَاتِ  الْمَفْرُوضَةِ 
ذَاتِ  ةٍ  قُوَّ مِنْ  لِتُرْكِيَا  مَا  الْمُحَاضِرُ  نَ  بَيَّ وَقَدْ  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ الْحَضَارَةِ  فِي  لِلْمُشَارَكَةِ  وَقِيمَتِهَا 
رَاعَةَ وَالْمِيَاهَ وَالْبِنَاءَ،  نَاعَةَ وَالزِّ يَاسِيِّ وَالِاقْتِصَادِيِّ الَّذِي يَشْمَلُ الصِّ تَأْثِيرٍ عَلَى الْمُسْتَوَى السِّ
ةٍ  ةِ كَقُوَّ وْلِيَّ يَاسِيِّ عَلَى مُسْتَوَى الْعَالَمِ وَتَأْثِيرِهَا فِي الْقَرَارَاتِ الدَّ إِضَافَةً إِلَى مَوْقِعِ تُرْكِيَا السِّ
رْقِ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ  ا بَيْنَ دُوَلِ مِنْطِقَةِ الشَّ ةٍ، وَوُقُوعِهَا جُغْرَافِيًّ ةٍ وَقُدْرَةٍ صِنَاعِيَّ عَسْكَرِيَّ
ةُ  يَاسَةُ الْعَالَمِيَّ ةِ لَا تَسْتَطِيعُ السِّ وْلِيَّ ةِ الدَّ يَاسِيَّ ةً كَبِيرَةً لَهَا حِسَابَاتُهَا فِي الْمُعَادَلَاتِ السِّ لَهَا أَهَمِيَّ
فَةِ فِي الْمَنْطِقَةِ،  وَلِ الْمُتَطَرِّ هَا مِعْيَارٌ لِتَحْقِيقِ تَوَازُنِ الْقُوَى فِي مُوَاجَهَةِ الدُّ تَجَاوُزَهَا، كَمَا أَنَّ
وَلِ  طُ لَهَا بَعْضُ الدُّ ةً رَادِعَةً لِمُحَاوَلَاتِ صِرَاعَاتِ الْهَيْمَنَةِ الَّتِي تُخَطِّ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قُوَّ

الْمُجَاوِرَةِ.
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رْكِيُّ  التُّ وْرُ  الدَّ يَعُودَ  أَنْ  خِيفَةً  أَبْدَى  قَدْ  الْوَاحِدِ  عَبْد  مُصْطَفَى  كْتُورُ  الدُّ كَانَ  وَإِنْ 
الِاسْتِعْمَارِ  لُغَةَ  لِأَنَّ  مُسْتَبْعَدٌ؛  أَمْرٌ  ذَلِكَ  لَكِنَّ  الْمَنْطِقَةِ،  عَلَى  سَيْطَرَتِهِ  وَفَرْضُ  الِاسْتِعْمَارِيُّ 
هَذَا  فِي  الْكُبْرَى  وَلِ  الدُّ لِأَهْدَافِ  قَةِ  الْمُحَقِّ الْمَصَالِحِ  ةِ  مَنْهَجِيَّ ضِمْنَ  لَيْسَتْ  الْعَسْكَرِيِّ 
ا،  قَةِ تِقَنِيًّ وَلِ الْمُتَفَوِّ ا، وَمَخَاطِرِهَا عَلَى الدُّ ا وَإِنْسَانِيًّ الْعَصْرِ، نَظَرًا لِكُلْفَةِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ عَسْكَرِيًّ
لُهُا  ةِ عَلَيْهِمَا، وَتَحَمُّ وَالْمِثَالُ الْحَيُّ هُوَ حَرْبُ الْخَلِيجِ وَأَفْغَانِسْتَانَ وَفَشَلُ الْهَيْمَنَةِ الْأَمْرِيكِيَّ
مَا  رَةٌ، وَإِنَّ رُ فِيهِ أَيُّ دَوْلَةٍ مُتَحَضِّ لِأَثْمَانٍ بَاهِظَةٍ فِي الْمَالِ وَالْجُنْدِ وَالْعَتَادِ، وَهُوَ مَا لَا تُفَكِّ
فَاعِ الْمُشْتَرَكِ  ، وَقَضَايَا الدِّ لُ فِي الِاسْتِعْمَارِ الِاقْتِصَادِيِّ غَةُ الْجَدِيدَةُ فِي الِاسْتِعْمَارِ تَتَشَكَّ اللُّ
مَنِ، إِضَافَةً إِلَى  غِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَاسْتِئْجَارِ الْحِمَايَةِ ضِمْنَ صَفَقَاتٍ مَدْفُوعَةِ الثَّ وَلِ الصَّ بَيْنَ الدُّ
عِيفَةِ لِدَرْءِ الْمَخَاطِرِ عَنْهَا وَرَدْعِ الْمُعْتَدِينَ عَلَى  وَلِ الضَّ تِي تُدْفَعُ لِتَسْلِيحِ الدُّ الْمَبَالِغِ الْعَالِيَةِ الَّ
وَلُ تَخْفِيفَ تِلْكَ  وَلِ كَثِيرًا، وَتَسْتَطِيعُ الدُّ ، وَهَذَا يُرْهِقُ خَزَائِنَ الدُّ يَاسِيِّ كِيَانِهَا الْقَوْمِيِّ وَالسِّ
عِيفَةِ  وَلِ الضَّ فَاعِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ دَوْلَةٍ كَتُرْكِيَا؛ لِقُرْبِهَا مِنَ الدُّ اتِ الدِّ فَاقِيَّ الْمَصَارِيفِ الْعَالِيَةِ بِاتِّ
ةُ فِي  ، كَمَا يُمْكِنُ الِاسْتِفَادَةُ وَالْمُشَارَكَةُ الْفِعْلِيَّ وَلِمَعْرِفَةِ تَارِيخِهَا وَبِيئَتِهَا لِتَكُونَ الْكُلْفَةُ أَقَلَّ
وَتَمْكِينِ  ةِ  الْعِلْمِيَّ لِلْبُحُوثِ  مَرَاكِزَ  بِإِنْشَاءِ  وَتَطْوِيرِهَا  نَاعَاتِ  الصِّ وَتَشْجِيعِ  الْمَصَانِعِ  تَشْيِيدِ 
مِنَ  وَالِاسْتِفَادَةِ  ة،  وَالْكَمَالِيَّ ةِ  رُورِيَّ الضَّ الِاحْتِيَاجَاتِ  لِسَدِّ  الْعَمَلِ  عَلَى  ةِ  الْإِنْتَاجِيَّ الْقُدُرَاتِ 
وَالِاهْتِمَامِ  وَالْمَاءِ،  الْكَهْرُبَاءِ  أَسْعَارِ  ارْتِفَاعِ  لِتَخْفِيفِ  اقَةِ  الطَّ مَجَالِ  فِي  ةِ  الْحَيَوِيَّ قْنِيَةِ  التَّ
ي  وَيُؤَدِّ الْعَادِي  الْمُوَاطِنِ  كَاهِلَ  يُثْقِلُ  الَّذِي  الْمَعِيشَةِ،  غَلَاءِ  مُسْتَوَى  لِخَفْضِ  رَاعَةِ  بِالزِّ
الْجَرِيمَةِ  نِسَبِ  ازْدِيَادٍ فِي  مِنَ  أْثِيرُ  التَّ ذَلِكَ  يَتْرُكُهُ  وَمَا  وَالْفُقَرَاءِ،  الْفَقْرِ  مُسْتَوَى  زِيَادَةِ  إِلَى 

رُ عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ. وَالْخَرَابِ الَّذِي يُؤَثِّ

بُهَا الْوَاقِعُ الْمُعَاصِرُ، إِذَا حَرَصَتْ عَلَى  ةٌ يَتَطَلَّ رْكِيَّ ضَرُورَةٌ مُلِحَّ قَارُبَ الْعَرَبِيَّ التُّ إِنَّ التَّ
ةِ، وَإِذَا  اخِلِيَّ لِ فِي شُؤُونِهَا الدَّ دَخُّ وَلِ عَلَى أَرَاضِيهَا وَعَدَمِ التَّ حُسْنِ الْجِوَارِ وَاحْتِرَامِ سِيَادَةِ الدُّ
ي إِلَى الْمُشَارَكَةِ  وَاصُلِ الْمُؤَدِّ ةِ فِي بِنَاءِ جِسْرِ التَّ جِهُ إِلَى الْمُشَارَكَةِ الْحَقِيقِيَّ وَايَا تَتَّ كَانَتِ النَّ
رَاتِهِ  ، وَيَسْعَى إِلَى رَفْعِ مُقَدَّ رْكِيِّ مِ الْمُوَاطِنِ الْعَرَبِيِّ وَالتُّ ةِ عَلَى مَا يَأْخُذُ بِتَقَدُّ ادِقَةِ وَالْمَبْنِيَّ الصَّ
لِيَنْعَمَ بِحَيَاةٍ كَرِيمَةٍ مِلْؤُهَا الْأَمَانُ وَالِاكْتِفَاءُ بِمَا يَسُدُّ ذَرَائِعَ الْحَاجَةِ،  ةِ،  ةِ وَالْمَعَاشِيَّ الْعِلْمِيَّ
وَالْإِحْسَاسُ  الْجِوَارِ  دُوَلِ  بَيْنَ  عَاوُنِ  التَّ مَبْدَأُ  قُ  يَتَحَقَّ وَبِذَلِكَ  ةِ،  الْحَيَاتِيَّ مُعَانَاتِهِ  مِنْ  وَيَرْفَعُ 
كَامُلِ بَيْنَ دُوَلِ الْجِوَارِ فِي إِطَارِ الْمَصَالِحِ  بِالْمَصِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُسَاهَمَةُ فِي إِشَادَةِ لَبِنَاتِ التَّ

لَامِ. اعِمَةُ لِلسَّ لْمِ وَالدَّ اعِيَةُ إِلَى السِّ عُوبُ الدَّ الْعَادِلَةِ فِي مَا بَيْنَهُمْ، وَهَذَا مَا تَأَمُلُهُ الشُّ
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ــانْ ــ مَ ــزَّ ــ ــدِ انْـــتَـــفَـــضَ ال ــ قْ قَـ ــةِ )أَرْدُوغَـــــــانْ(حَــــــدِّ ــبَ ــضْ ــوْتِ غَ ــ ــنْ صَ مِـ

ــنَ انْـــــبَـــــرَى لِـــلْـــغَـــاصِـــبِـــيـــنَ ــ ــي ــ وَانْحِ وَثَـــــــــارَ مِــــــنْ ظُــــلْــــمِ الـــــــــدَّ

ـــــذِي الَّ الْـــــهَـــــوْلَ  رَأَى  ــسَــانْفَـــلَـــقَـــدْ  ــفِ الــلِّ ــ ــ يَــعْــصَــى عَـــلَـــى وَصْ

ةٍ ــوا مَـــــسَـــــاجِـــــدَ غَـــــــزَّ ــ ــ ــدَمُـ ــ ــ الْأَذَانْهَـ يَــــرْتَــــفِــــعُ  ــادَ  ــ ــ عَـ ــا  ــ مَـ

نَـــا ــحَ الـــدُّ ــ ــسَ ــ ــونُ قَـــــدْ مَ ــ ــيُ ــ ــهْ ــ ــرانْصِ ــــَ ــحِـ ــــ ــنَّ الْـ ــ ــــــذِي سَـ وَهْــــــوَ الَّ

ــنَ هُـــــمْ ــ ــيـ ــ ــاحِـ ــ ـ ــفَّ ــ ــسَـ ــ ــلِ الْأُفْـــــــعُـــــــوَانْتَـــــبًّـــــا لِـ ــ ــسْ ــ أَحْـــــفَـــــادُ نَ

ــوا عَــــهْــــدًا وَكَـــــمْ ــظُـ ــفَـ ــحْـ يُــــصَــــانْلَـــــمْ يَـ لَا  ــمٍ  ــ ــ ــرِي ــ ــ كَ عَـــــهْـــــدٍ 

وَالْأَذَى ــةِ  ــ ــانَ ــ ــيَ ــ ــخِ ــ الْ ـــــرِّ وَالْــــقَــــتْــــلِ الْـــجَـــبَـــانْقَــــــــوْمُ  وَالـــــشَّ

بَــــى ــا وَدَاسُـــــــــوا الْأُقْــــــحُــــــوَانْحَــــــرَقُــــــوا أَزَاهِـــــــيـــــــرَ الــــرُّ ــمًـ ــلْـ ظُـ

ــتْ ــ ــمَ ــ ــنٌ سَ ــ ــي ــ ــطِ ــ ــسْ ــ ــلَ ــ ــانْهَــــــــذِي فِ ــ ــكَ ــ ــمَ ــ وَجْـــــــــهٌ عُــــــرُوبِــــــيُّ الْ

لَا الْإِسْـــــــــــــلَامِ  مَـــــوْطِـــــنُ  وَانْهِـــــيَ  ـــهَـــايِـــنَـــةِ الــــــــزَّ وَطَـــــــنُ الـــصَّ

ــى ــظَ ــلَّ ــورُ( وَالْــــــوَعْــــــدُ ال ــ ــفُ ــ ــلْ ــ ــانْ)بِ ــمَـ ــلَا ضَـ ــ ــ ــتَ بِ ــعْـ ــطَـ وَعْـــــــدًا قَـ

ــتَ إِسْــــرَائِــــيــــلَ أَرْضًــــــا ــ ــعْ ــ ــطَ ــ ــا أَلَـــــــــقُ الْــــجُــــمَــــانْأَقْ ــ ــهَ ــ ــسُ ــ ــمْ ــ شَ

ــنْ ــكُـ تَـ إِنْ  ــةِ  ــ ــرُوبَـ ــ ــعُـ ــ الْـ ــانْأَرْضُ  ــ ــحَ ــ ــتِ ــ ــابٍ وَامْ ــ ــصَ ــ ــتِ ــ رَهْــــــنَ اغْ

رَى ــةَ الـــــــذُّ ــ ــرِقَـ ــ ــشْـ ــ هَــــانْسَــــتَــــعُــــودُ مُـ الــــرِّ ــمَ  ــ ــظُ ــ عَ وَإِنْ  ـــى  حَـــتَّ

ــرًا )أَرْدُوغَـــــــــــانْ( ــ ــخْ ــ ـــيـــتَ فَ يَـــا مَــــنْ وَفَـــــى وَالْـــبَـــعْـــضُ خَـــانْحُـــيِّ

ــمْ ــ ــا فَـــــــــارِسَ الْإِسْــــــــــــــلَامِ قُ ــ ــانْيَـ ــ ــنَ ــ ــسِّ ــ ــكَ وَال ــ ــامَ ــ ــسَ ــ دْ حُ جَــــــــرِّ

ــمُ الْـــكَـــمِـــيُّ ــ ــهْ ــ ــشَّ ــ ــا ال ــ ــهَـ ــ ـ ــا أَيُّ ــ ــانْيَـ ــعَـ ـ ــطِّ وَيَــــــا ابْــــــنَ فُـــــرْسَـــــانِ الـ

ــي ــ ــتِـ ــ ـ ــــــا الَّ ــانْآسَــــــــــــادُ تُــــــرْكِــــــيَّ ــ مَ ــزَّ ــ ــى حِـــقَـــبِ ال ــلَـ سَـــــــادَتْ عَـ

ــمْ ــ ـــــرْقَ لَ ــودُ الـــــشَّ ــ ــقُـ ــ ــتْ تَـ ــ ــانَـ ــ ــوَانْكَـ ــ ــعَـ ــ ــرْبِ الْـ ــ ــحَ ــ ــلْ ــ ــهُ لِ ــمْـ ــلِـ ــسْـ تُـ
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آنُ وَالـــشْــــ ــرْ ــ ــ ــقُ ــ ــ وَزَانْدُسْــــتُــــورُهَــــا الْ ــا  ــمَـ سَـ الْـــحَـــنِـــيـــفُ  شَــــــرْعُ 

ــانْ ــرْقُ هَـ ــ ــشَّ ــ ــا أَرْدُوغَــــــــــانُ( ال ــ ــانْ)يَ ــ ــقَ ــ ــتِ ــ ــا احْ ــ ــنَ ــ ــتِ ــ وَصُـــــــــــدُورُ أُمَّ

ــانْوَشُــــعُــــوبُــــنَــــا أَلِــــــمَــــــتْ أَسًـــــى ــ ــعَ ــ ــتَ ــ ــهِ اسْ ــ ــل ــ ــال ــ وَالْــــــكُــــــلُّ بِ

ــا ــ ــنَـ ــ ــوْلَـ ــ ـــــــرُ حَـ ــانْمَــــــكْــــــرٌ يُـــــــدَبَّ ــيَـ ــعِـ ــلْـ ــرُ لِـ ــ ــهَ ــ ــظْ ــ وَالْـــــــيَـــــــوْمَ يَ

قُــــوا ــونَ تَــــفَــــرَّ ــ ــمُـ ــ ــلِـ ــ ــسْـ ــ ــمُـ ــ مُـــعَـــانْوَالْـ وَلَا  ــنُ  ــيـ ــعِـ يُـ مَـــــنْ  لَا 

ــانْفَــــــمَــــــذَاهِــــــبٌ وَطَــــــــوَائِــــــــفٌ ــجَـ ــوْلَـ ـ ــصَّ ــمِ الـ ــكْـ ــحُـ دَانَـــــــتْ لِـ

ــوا دِيـــــــنَ الْــــهُــــدَى ــ ــعُ ــ ــيَّ ــ ــدْ ضَ ــ ــ ــمُ الْـــــهَـــــوَانْقَ ــ ــهُـ ــ ــاعَـ ــ ــى أَضَـ ــ ــتَّ ــ حَ

ــلَ وَهَـــــلْ ــ ــقْ ــ ــعَ ــ ــوا الْ ــلُـ ــمِـ ــعْـ يَـــسْـــمُـــو الْأَنَـــــــــامُ بِـــــلَا جَـــنَـــانْ؟لَـــــمْ يُـ

ــكَ )أَرْدُوغَـــــــــانْ( ــفِ ــيْ ــسَ ــبْ بِ ــتُـ ــانْاكْـ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ اسْ ــا  ــ ــنَ ــ بِ ــدُوَّ  ــ ــ ــعَ ــ ــ الْ إِنَّ 

ةٍ ــانْفَــــــــمَــــــــذَابِــــــــحٌ فِــــــــي غَـــــــــزَّ ــنَـ ــعِـ ــوقُ الْـ ــلُـ ــطْـ ــفُ مَـ ــ ــصْ ــ ــقَ ــ وَالْ

ــلٌ لِأَمْــــــرِيــــــكَــــــا غَـــــــدَتْ ــ ــيَـ ــ آنْحِـ كُــــــــلَّ  ـــــــجُ  تُـــــــؤَجَّ نَـــــــــــارًا 

دَى ــالُ فِــــي ثَـــــــوْبِ الــــــرَّ ــ ــتَ ــ ــخْ ــ الْأَوَانْتَ وَيَـــقْـــتُـــلُـــهَـــا  عُــــمْــــرًا 

ــا ــ ــوَنَ ــ ــطْ ــ ــــــدُ خَ ــنْ يُــــــوَحِّ ــ ــ ــــرْقِ الْأَمَــــــــــانْيَـــــا مَـ ــدَ لِــــلــــشَّ ــيـ ــعِـ ــنُـ لِـ

ــى ــنَـ ــمُـ ــانْنَــــسْــــتَــــافُ أَعْــــــطَــــــارَ الْـ ــسَـ ــحِـ الْـ رَوْضِ  ــي  ــ فِ ــمُ  ــيـ ــهِـ وَنَـ

ــلَا ــ ــمَـ ــ ــلُّ أَصْــــــــــــوَاتُ الْـ ــ ــ ــظَ ــ ــ ــدِكَ )أَرْدُوغَـــــــــانْ(وَتَ ــجْـ ــمَـ ــدُو بِـ ــشْـ تَـ

ــلُ الْأَمْـــــــــرِ كَــــانَ ــ ــعْ ــ ــــــــي أَمَـــــــــانْ!مَــــا كَــــــانَ فِ فَــــــأَمَــــــانُ يَـــــا رَبِّ

جَـــــــــــــانِـــــــــــــمْ أَمَــــــــــــــــــــــــــانْ جَـــــــــــــانِـــــــــــــمْ أَمَــــــــــــــــــــانْ
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بَيْنَ عَقْلِي وَقَلْبِي

بِلَادِ  فِي  هُوَ كَثِيرٌ  )نَعَمْ  الْبُغْضَ؟  أَتَعْرِفُ  مِنْهُ(،  حَرْفَيْنِ  )أَعْرِفُ  ؟  الْحُبَّ أَتَعْرِفُ 
لِي  اذْكُرْ  ةَ(.  يَّ الْحُرِّ أَعْرِفُ  نِي  لِأَنَّ أَعْرِفُ،  )لَا  ةُ؟  يبْرَالِيَّ اللِّ هِيَ  مَا  وَالْإِسْلَامِ(،  الْعَرَبِ 
دْقِ؟  بَعْضَ حُرُوفِ الْعِلَّةِ؟ )عَ رَ بُ(، مَنْ أَنْتَ؟ )إِذَا عَاشَرْتَنِي تَعْرِفُنِي(، أَفْتِنِي فِي الصِّ
هُوَ  مَا  الْأَغْبِيَاءِ(.  عَدَدَ  )أَعْرِفُ  الْأَذْكِيَاءِ؟  عَدَدُ  نَسْتَعْمِلُهُ(، كَمْ  لَا  ةِ  الْعَرَبِيَّ الْبِلَادِ  )فِي 
بَابَ؟  الشَّ تَجِدُ  أَيْنَ  الْأَغْنِيَاءِ(،  عَدَدَ  )أَعْرِفُ  الْفُقَرَاءِ؟  عَدَدُ  رُ(. كَمْ  كَبُّ )التَّ الْمُضْحِكُ؟ 
وَارِعِ وَالْأَسْوَاقِ(. كَمْ نِسْبَةُ الْبَطَالَةِ؟ )اسْأَلِ الْعَاطِلِينَ(. تَحْلُمُ بِمَاذَا؟ )بِالنَّوْمِ(.  )فِي الشَّ
)نَعَمْ  ةِ؟  الْقِمَّ إِلَى  الْوُصُولَ  الْعَرَبُ  اسْتَطَاعَ  هَلِ  أَرَاهُ(.  )لَا  ؟  الْعَرَبِيَّ الْعَالَمَ  تَرَى  كَيْفَ 
 .) الْغِلُّ يُقْتَلُ  )عِنْدَمَا  لِنَفْسِكَ؟  تُحِبُّ  مَا  لِأَخِيكَ  تُحِبُّ  مَتَى  مِنْهَا(.  سَقَطُوا  هُم  إنَّ حَتَّى 
؟  حُرٌّ بِأَنَّكَ  تُحِسُّ  مَتَى  )الْمَمْنُوعُ(.  الْمَسْمُوحُ؟  هُوَ  مَا  )الْجَشَعُ(.  الْفَقْرِ؟  أَسْبَابُ  مَا 
نُزُولِ  )عِنْدَ  الْعَرَبِ؟  شَمْسُ  تُشْرِقُ  مَتَى  )يَمُوتُ(.  الْمُعْدِمُ؟  يَصْنَعُ  مَاذَا  امِ(.  الْحَمَّ )فِي 
لَامُ(. مَنْ هُمُ الْعَرَبُ؟ )اسْأَلْ عَنْهُمُ ابْنَ خَلْدُونَ(. لِمَاذَا أَنْتَ مُتَشَائِمٌ؟  الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّ
اللهَ  )لِأَنَّ  ؟  الِإِنْسَانِيَّ الْعَدَاءَ  هَذَا  نَرَى  لِمَاذَا  الْهُمُومِ(.  قُبُورِ  فِي  مَدْفُونٌ  فَاؤُلَ  التَّ )لِأَنَّ 
عِشْرِينَ  بَعْدَ  لِلْإِنْسَانِ  عُ  تَتَوَقَّ مَاذَا   .) عَدُوٌّ لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  مِنْهَا  اهْبِطُوا  يَقُولُ:  سُبْحَانَهُ 
الَّتِي  الْأَسْمَاءُ  هِيَ  مَا  )النِّسْيَانُ(.  الْمُتْعَةُ؟  هِيَ  مَا  دَ(.  شَرُّ وَالتَّ وَالْبُؤْسَ  )الْمَرَضَ  عَامًا؟ 
.) مِّ الصُّ عِلَاجُ  يَتِمُّ  )عِنْدَمَا  ؟  الْحَقِّ قَوْلَ  تَسْتَطِيعُ  هَلْ  د(.  مُحَمَّ ثُمَّ  )اللهُ  تَسْتَهْوِيكَ؟ 

مَا هُوَ جُنُونُ الْبَقَرِ؟ )بَعْضٌ مِنْ جُنُونِ الْبَشَرِ(. مَاذَا نَحْتَاجُ بَعْدَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ؟ )إِلَى 
هِيَ  مَا  الْمَصْلَحَةِ(.  دَاقَةَ؟ )فِي  تَجِدُ الصَّ أَيْنَ  ةِ(.  الْعَقْلِيَّ اتِ  الْمَصَحَّ مِنَ  قَدْرٍ  أَكْبَرِ  إِنْشَاءِ 
ا فِي هَذَا  دْقُ مَنْجَاةٌ، فَمَا تَقُولُ؟ )أَمَّ فْكِيرِ(. يَقُولُونَ الصِّ ؟ )عَدَمُ التَّ عُيُوبُ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ
الْعَصْرِ فَأَقُولُ إِنَّ الْكَذِبَ مَنْجَاةٌ(. مَا هُوَ الَّذِي يَجْلِبُ الْحِقْدَ وَالْحَسَدَ؟ )أَنْ تُحِبَّ لِنَفْسِكَ 
ابِ رَضِيَ  كُلَّ مَا هُوَ لِغَيْرِكَ(. متى يَكُونُ قَوْلُ الْحَقِّ مَقْبُولًا؟ )عِنْدَمَا يَعُودُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
اللهُ عَنْهُ(. مَاذَا سَيَصْنَعُ الْأَثْرِيَاءُ بِأَمْوَالِهِمْ إِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُوهَا فِي نَشْرِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ إِلَيْهِ وَبِهِ 
زَاهَةُ؟ )عِنْدَمَا تَخْرُجُ مِنَ  وَلَهُ؟ )سَوْفَ يَدْفِنُونَ أَمْوَالَهُمْ مَعَهُمْ كَالْفَرَاعِنَةِ(. كَيْفَ تَكُونُ النَّ
لْمُ؟ )عِنْدَمَا يُولَدُ الْعَدْلُ(. مَا هِيَ  الْوَظِيفَةِ وَمَعَكَ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ مِلْيُونٍ(. مَتَى يَمُوتُ الظُّ
بَعْدَ  الْحَدِيثَةَ  قْنِيَةَ  التِّ لَنَا  يَرْعَى  مَنْ سَوْفَ  ةُ(.  الْعَرَبِيَّ الْخِلَافَاتُ  ةُ؟ )هِيَ  الْعَرَبِيَّ نَاعَاتُ  الصِّ
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 .) عْرُ النَّبَطِيُّ قْنَاهُ إِلَى الْآنِ؟ )الشِّ دَأُ(. مَا هُوَ الْإِبْدَاعُ الَّذِي حَقَّ رَحِيلِ الْيَدِ الْعَامِلَةِ؟ )الصَّ
وْجَاتِ، وَأَكْلُ  دُ الزَّ لْمُ، وَتَعَدُّ تِي نَمْتَازُ بِهَا عَنْ غَيْرِنَا؟ )الْخُصُومَةُ، وَالظُّ فَاتُ الَّ مَا هِيَ الصِّ
لَاقُ،  يْفُ، وَالْكَذِبُ وَالنِّفَاقُ، وَالطَّ قْصُ، وَالْفَخْرُ، وَالنَّمِيمَةُ وَالزَّ حَاتِ، وَالْغِنَاءُ وَالرَّ الْمُفَطَّ
ةِ(. ةِ وَالْأَخْلَاقِيَّ ةِ الْوَطَنِيَّ ةُ، وَالْوَسَاطَاتِ، وَعَدَمُ الْإِحْسَاسِ بِالْمَسْؤُولِيَّ ةُ، وَالِانْتِهَازِيَّ وَالْعُنْصُرِيَّ

اتِ؟  لْبِيَّ السَّ عِلَاجُ  يَكُونُ  )الْقُلُوبُ(. كَيْفَ  الْإِصْلَاحَ؟  تَتَطَلَّبُ  تِي  الَّ الْأَشْيَاءُ  هِيَ  مَا 
يَ  اتِ(. مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيثَارِ وَالِاسْتِئْثَارِ؟ )الْإِيثَارُ أَنْ تُعْطِيَ وَتُضَحِّ )بِعِلَاجِ أَمْرَاضِ الذَّ
هَا خُلِقَتْ لَكَ فَقَطْ(.  نْيَا وَكَأَنَّ لِلْغَيْرِ، وَالِاسْتِئْثَارُ أَنْ تَجْمَعَ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَأَنْ تَرَى الدُّ
النِّظَامَ؟  نَحْتَرِمَ  أَنْ  مُ  نَتَعَلَّ مَتَى   .) الْعَرَبِيُّ الْإِنْسَانُ  يُوجَدُ  )حَيْثُمَا  الْفَوْضَى؟  تُوجَدُ  أَيْنَ 
ةً مُنْتِجَةً؟ )عِنْدَمَا يُوضَعُ  )عِنْدَمَا نَكُونُ مُتَسَاوِينَ فِي الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ(. كَيْفَ نَكُونُ أُمَّ
مَانِ قَبْلَ  عَاظِ مِنْ جَرَائِرِ الزَّ الْإِنْسَانُ الْمُنَاسِبُ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ(. أَلَمْ يَحِنِ الْوَقْتُ لِلِاتِّ
الْبُهْتَانُ  وَيَرْحَلَ  الْأَمَانُ  فُوسِ  النُّ يُولَدُ فِي  عِنْدَمَا  قُ  يَتَحَقَّ وَالْهَوَانَ؟ )ذَلِكَ  لَّ  الذُّ نَعِيشَ  أَنْ 

وَيُشْرِقُ الْإِخْلَاصُ وَالْإِتْقَانُ(.

يَفْهَمُ(.  لَا  نْ  عَمَّ مْتُ  وَالصَّ يَفْهَمُ،  لِمَنْ  وْتُ  مْتِ؟ )الصَّ وَالصَّ وْتِ  الصَّ بَيْنَ  الْفَرْقُ  مَا 
جَاهُلُ  وَالتَّ وَالْعُيُونِ،  وَالْعُقُولِ  الْقُلُوبِ  عَمَى  )الْجَهْلُ  جَاهُلِ؟  وَالتَّ الْجَهْلِ  بَيْنَ  الْفَرْقُ  مَا 
وَاءِ(. لِمَاذَا تُكْثِرُ  اءُ؟ )إِذَا أُهْمِلَ تَعَاطِي الدَّ غَلَبَةُ الْغُرُورِ عَلَى الْمَحْظُورِ(، كَيْفَ يَنْتَشِرُ الدَّ
دَى(. لِمَاذَا  دَهُ الصَّ وْتِ تَأْثِيرُهُ؟ )إِذَا رَدَّ هُ عَصْرُ الْبَلْوَى(. مَتَى يَكُونُ لِلصَّ كْوَى؟ )لِأَنَّ الشَّ
ضَى بِالْهَوَانِ(. مَا هُوَ  عَةَ وَالِاسْتِكَانَةَ وَالرِّ نَا أَلِفْنَا الدَّ اعَةِ الْعَجْزِ؟ )لِأَنَّ نُعَلِّقُ آمَالَنَا عَلَى شَمَّ
أَثْمَنُ  الْأَشْيَاءِ  ضَا(. أَيُّ  لِحَيَاتِكَ؟ )الرِّ تَحْقِيقَهُ  تُرِيدُ  الَّذي  مَا  الْحَيَاةِ؟ )الْعَمَلُ(.  عُنْوَانُ 
ئَةِ؟ )أُحَاوِلُ، فَإِنْ نَجَحْتُ  يِّ لَدَيْكَ؟ )الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةُ(. أَلَسْتَ قَادِرًا عَلَى تَغْيِيرِ عَادَاتِكَ السَّ
يقِ وَالْكَآبَةِ؟  مَانِ أَقْوَى(. كَيْفَ تَخْرُجُ مِنَ الْحَيْرَةِ وَالضِّ ا، وَإِلَّا كَانَتْ سَطْوَةُ الزَّ فَسَأَكُونُ قَوِيًّ
لْمُ(.  )الظُّ يُغْضِبُكَ؟  وَمَا  )اللهُ(.  تَخَافُهُ؟  الَّذِي  هُوَ  مَنْ  وَالْكِتَابَةِ(.  بِالْقِرَاءَةِ  )بِالِانْشِغَالِ 
مَتَى تَشْعُرُ بِالْفَرَحِ؟ )عِنْدَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُسْعِدَ الْآخَرِينَ(. كَيْفَ تَرَى الْخِيَانَةَ؟ )أَكْبَرَ مِنَ 
وءِ عَلَى  فُولَةِ(. مَتَى تَحْزَنُ؟ )عِنْدَمَا أُجَازَى بِالسُّ ضَا؟ )لِلطُّ الْقَتْلِ(. لِمَنْ تَبْتَسِمُ بَسْمَةَ الرِّ
عِي  تَدَّ هَلْ  مَكْلُومٍ(.  دَمْعَةَ  فَ  أُجَفِّ أَنْ  أَسْتَطِيعُ  لَا  )عِنْدَمَا  تَبْكِي؟  مَتَى  نِيعِ(.  الصَّ حُسْنِ 
وَأُسَامِحُ،  وَأَغْضَبُ  وَأَعْتَذِرُ  فَأَعْذُرُ  دَمُ  النَّ يَغْلِبُنِي  وَلَكِنْ  اءٌ،  عَبْدٌ خَطَّ نِي  فَإِنَّ ةَ؟ )لَا،  الْمِثَالِيَّ
. وَمِنْ عُيُوبِي سُرْعَةُ الِانْفِعَالِ لَكِنِّي أَعُودُ سَرِيعًا  وَلَكِنِّي مَا عَرَفْتُ الْحِقْدَ وَلَا الْحَسَدَ قَطُّ
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مْ نَفْسَكَ  فَاءِ وَالْحِكْمَةِ(. مَاذَا تَقُولُ لِمَنْ يُحْسِنُ الْإِسَاءَةَ إِلَى الْغَيْرِ؟ )أَقُولُ لَهُ: قَوِّ إِلَى الصَّ
نَ  فَلَعَلَّكَ تُسَاءُ يَوْمًا فَتُحِسُّ كَيْفَ يَكُونُ أَلَمُ الْإِسَاءَةِ عَلَى مَنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ(. هَلْ تَنْتَقِمُ مِمَّ
كَمَا  فَقُلْتُ  بِهِمْ،  لِلْإِضْرَارِ  انِحَةُ  السَّ الْفُرْصَةُ  وَجَاءَتْنِي  الْبَعْضُ  بِيَ  أَضَرَّ  )لَكَمْ  بِكَ؟  أَضَرَّ 
بِالْمَرْأَةِ  الِاهْتِمَامِ  ظَاهِرَةَ  رُ  تُفَسِّ بِمَاذَا  لَقَاءُ«(،  الطُّ فَأَنْتُمُ  اللهِ )صلى الله عليه وسلم(: »اذْهَبُوا  رَسُولُ  قَالَ 
تِهَا أَكْثَرَ  ةِ الْمَرْأَةِ وَمِصْدَاقِيَّ رٌ عَلَى فَاعِلِيَّ ا فِي وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ وَدَوَائِرِ الْعَمَلِ؟ )هَذَا مُؤَشِّ حَالِيًّ
دُ زَوَاجَ  (. هَلْ تُؤَيِّ جُلِ الْعَرَبِيِّ الْمُسْتَبِدِّ ةِ الرَّ جُلِ، وَإِلَى ضَرُورَةِ تَحْرِيرِهَا مِنْ عُبُودِيَّ مِنَ الرَّ
نَتْ  هُ إِهَانَةٌ لِلْمَرْأَةِ، وَهَضْمٌ لِحُقُوقِهَا(. مَتَى تَنْتَهِي الْعُنُوسَةُ؟ )إِذَا تَحَسَّ الْمِسْيَارِ؟ )لَا، لِأَنَّ
عُرْضَةً  فُولَةُ  الطُّ تَكُونَ  لَا  حَتَّى  النَّسْلِ؟ )نَعَمْ،  تَحْدِيدَ  دُ  تُؤَيِّ هَلْ  ةُ(.  الْمَالِيَّ النَّاسِ  أَوْضَاعُ 
انِ خَمْسِينَ مِلْيُونًا؟ )يَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا(. كَيْفَ يَتِمُّ  كَّ يَاعِ(. مَاذَا لَوْ وَصَلَ عَدَدُ السُّ لِلضَّ
ةِ  الْوَطَنِيَّ الِاسْتِثْمَارَاتِ  وَتَشْجِيعِ  اتِ  رُورِيَّ الضَّ عَلَى  الْمَصْرُوفَاتِ  )بِتَرْشِيدِ  رْوَةِ؟  الثَّ تَرْشِيدُ 
)الْعِلْمُ،  ؟  الْعَرَبِيِّ الْمُوَاطِنِ  حُقُوقُ  هِيَ  مَا  وَالْمُسَاوَاةِ(.  بِالْعَدْلِ  وَتَقْسِيمِهَا  رْوَةِ  الثَّ وَتَوْزِيعِ 
عَدَمُ  ي  سَيُؤَدِّ مَاذَا  إِلَى  الْمَعِيشَةِ(.  ارْتِفَاعِ  مَعَ  الْمُتَكَافِئِ  الْعَمَلِ  إِيجَادُ  كَنُ،  السَّ الْعِلَاجُ، 
الْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ، وَزِيَادَةِ نِسَبِ الْجَرِيمَةِ،  إِلَى دَمَارِ  ي  بِالْإِنْسَانِ الْفَقِيرِ؟ )يُؤَدِّ الِاهْتِمَامِ 

كِ عُرَى الْمَواطَنَةِ وَإِشْعَالِ مَوَاقِدِ الْأَحْقَادِ، حَتَّى يَكُونَ عِنْوَانُ الْأَوْطَانِ الْخَرَابَ(. وَتَفَكُّ
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مِنْ شِعْرِي

ــأْتِ ــ ــمْ يَـ ــ ــمْ يَـــــــأْتِ زَمَــــانِــــي لَـ ــ ــتِلَـ ــبْـ ــتٍ مَـــــرَّ إِلَــــــى سَـ ــ ــبْ ــ مِـــــنْ سَ

ــاتٍ ـــ ـــ ـــ ــنٍ عَ ــــ ــــ ــي زَمَـ ــ ــودٌ فِ ــ ــوْلُـ ــ ــيمَـ ــأْتِـ ــى يَـ ــتَـ ــبَّ مَـ ــ ــحُ ــ ــرُ الْ ــ ــظِ ــ ــتَ ــ أَنْ

ــي ــ ــوْمِ ــ ــي يَ ــ ــي مَـــــطْـــــوِيٌّ فِـ ــ ــسِـ ــ ـــبْـــتِأَمْـ ــودُ الـــنَّ ــ ــصُ ــ ــحْ ــ مَـــــرْفُـــــوضٌ مَ

هْــــرِ الْـــغَـــافِـــي ــي الــــدَّ ــ ــيمَـــخْـــبُـــوءٌ فِ ــوْتِ ــى صَ ــلَ ــى الْأَصْــــــــوَاتُ عَ ــغَ ــطْ تَ

ي وُدِّ بِــــــهِ  أَقْــــــتَــــــاتُ  ــوْتِجُــــوعِــــي  ــ ــفَّ بِـــــلَا مَـ ــ ــدْ جَـ ــ زَهْـــــــرِي قَـ

ــي ــسِ ــفْ ــي نَ ــ ثُ نَـــفْـــسِـــي فِ ــدَّ ــ ــحَ ــ ــتَ ــ ــتُ حَـــيَـــاتِـــي فِـــي صَــمْــتِتَ ــبْـ ــاحَـ صَـ

ــتِ؟أُذُنِــــــــي أَقْــــفَــــلْــــتُ مَـــسَـــامِـــعَـــهَـــا ــوَقْـ ــي الْـ ــ ـــاسِ وَفِ مَــــاذَا فِـــي الـــنَّ

ــذَا ــ ــي هَـ ــ ــنِـ ــ ــي زَمَـ ــ ــتِمَــــطْــــلُــــوبٌ فِـ ــعْـ ــتَـ ــسْـ غَــــــــدْرٌ مَــــشْــــبُــــوبٌ مُـ

ــولٌ ــ ــبُ ــ ــخْ ــ ــوبٌ فَـــــــــدْمٌ مَ ــ ــلُـ ــ ــطْـ ــ ــتِمَـ ــيْ ــصَّ ــي بِــالْــجَــهْــلِ إِلَــــى ال ــشِ ــمْ يَ

ــمْـــشِـــي ا يَـ ــى مَــــــزْهُــــــوًّ ــ ــاهَ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ ــا كَـــــيْ يُــفْــتِــييَ ــنَـ ــيـ يَـــتَـــعَـــاقَـــلُ فِـ

ــدْرِي ــ يَـ وَلَا  ــفِ  ــخْ ــسُّ ــال بِ ــذِي  ــهْـ ــحُ بِـــالْـــمَـــقْـــتِيَـ ــمَـ ــلْـ ــنْ عَـــيْـــنٍ تَـ ــ عَـ

ــتِ؟ ــوَقْـ ــي الْـ ــ ـــاسِ وَفِ ــوْتِمَــــاذَا فِـــي الـــنَّ ــمَـ ــرُ الْأَحْـــــقَـــــادِ إِلَـــــى الـ ــيْـ غَـ
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سْبَابُ وَالْعِلََاجُ رْهَابُ: الْْأَ الْْإِ

نَاءِ عَلَى الْفُضَلَاءِ، فَيَمْتَدِحُ صَاحِبَ نُبْلٍ أَوْ صَاحِبَ قِيمَةٍ  يَغْلِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ طَبْعُ الثَّ
ةِ الْحَيَاةِ، فَلَا  ةٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ أَوْ سُلْطَةٍ، يَسْعَى لِخَيْرِيَّ ةٍ أَوْ صَاحِبَ مَسْؤُولِيَّ عِلْمِيَّ
صَنَائِعِ  مُوَاصَلَةِ  عَلَى  وَتَثْبِيتِهِ  وَتَشْجِيعِهِ  هِ  حَثِّ بِقَدْرِ  دُنْيَوِيٍّ  غَرَضٍ  عَلَى  ا  مَبْنِيًّ هَدَفُهُ  يَكُونُ 
ةِ. وَقَبْلَ أَنْ  تِي تَتَرَبَّصُ بِالْوَطَنِ وَالْأُمَّ اهِمَةِ الَّ الْمَعْرُوفِ وَفِعْلِ الْخَيْرِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْأَبْعَادِ الدَّ
الْخُصُومِ  نَوَازِعِ  ظِلِّ  فِي  يَةَ  الْمُتَخَفِّ الْحَقَائِقَ  نَجْتَلِيَ  أَنْ  يَجِبُ  مَوْضُوعِنَا  فَحْوَى  إِلَى  نَلِجَ 
اتٍ تَتَعَارَضُ مَعَ مَنَاهِجِ الْحَقِّ  تِي تُتَرْجِمُ سُلُوكِيَّ ادِ، أَوْ أَصْحَابِ الْأَفْكَارِ الْأَجِيرَةِ الَّ وَالْحُسَّ
فَصْلِ  لِمُحَاوَلَةِ  فَةِ،  الْمُتَطَرِّ ةِ  الْعَقَائِدِيَّ الْأَفْكَارِ  بَثِّ  إِلَى  تَسْعَى  الَّتِي  أَوِ  وَالْمُسَاوَاةِ،  وَالْعَدْلِ 
 ، وَالْأَخْلَاقِيِّ وَالنَّفْسِيِّ  وحِيِّ  الرُّ الِانْفِصَامِ  مِنْ  بِحَالَاتٍ  ةِ  الْأُمَّ لِإِصَابَةِ  يَاسَةِ  السِّ عَنِ  ينِ  الدِّ
ةِ، مِنْ سُلُوكِيَاتٍ وَأَفْكَارٍ  خِيلِ عَلَى الْأُمَّ ةِ الْقَبُولِ بِالْهَجِينِ وَالْمُسْتَوْرَدِ وَالدَّ وَتَخْصِيبِ أَرْضِيَّ
ةِ وَالْحَدَاثَةِ  ةِ وَالْعَوْلَمَةِ وَالِاشْتِرَاكِيَّ يبْرَالِيَّ ةِ وَاللِّ مِيَّ قَدُّ قًا بِأَنَّ دُعَاةَ التَّ لَةٍ. وَلِعِلْمِنَا مُسَبَّ ةٍ وَمُضَلِّ ضَالَّ
مَا  نَا لَسْنَا بِصَدَدِهِمْ، إِنَّ عْتِيمَ عَلَى كِتَابَاتِنَا، وَلَكِنَّ ةِ وَالْجُمُودِ، وَيحَاوِلُونَ التَّ جْعِيَّ يَصِمُونَنَا بِالرَّ
ةٌ، وَتَتَكَالَبُ عَلَيْهَا قُوًى تَحُوكُ لَهَا  ةٍ تَعْتَوِرُهَا مَصَائِبُ جَمَّ ةٍ وَإِسْلَامِيَّ ةٍ عَرَبِيَّ نَحْنُ بِصَدَدِ أُمَّ
الْغَابِ،  شَرَائِعِ  لِفَرْضِ  مَانِ  الزَّ غَيْبُوبَةِ  فِي  بِفَرَائِسِهَا  لِلْإِيقَاعِ  وَالِانْحِطَاطِ  الْهَزِيمَةِ  شِرَاكَ 
مَرَارَةَ  ذَاقَتْ  الَّتِي  الْمُضَطَهَدَةِ  عُوبِ  بِالشُّ تْ  أَلَمَّ تِي  الَّ الْمُعَانَاةِ  نَفْسِ كَأْسِ  مِنْ  رْبِ  وَالشُّ
مَ بِضَرْبِ  قَدُّ قُوا التَّ هُم حَقَّ هِمْ أَنَّ دِ وَالْمَرَضِ، وَفِي ظَنِّ شَرُّ لِّ وَالِامْتِهَانِ وَالْفَقْرِ وَالتَّ تِ وَالذُّ شَتُّ التَّ
ةِ  إِرَادَةِ الْأُمَمِ وَفَرْضِ قَوَانِينِ الِانْسِلَاخِ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي تَقْنِينِ نِظَامِ حِفْظِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ
الْعُصْبَةُ  تَقُودُهُ  الَّذِي  يَاسِيِّ  السِّ النَّوْعِ  حِفْظَ  اسْتَطَاعُوا  مَا  إِنَّ وَهُم   ، الْخُلُقِيِّ النَّوْعِ  وَحِفْظِ 
رَةِ لِإِحْلَالِ الْإِرَادَةِ  ، وَنَبْذِ الْإِرَادَةِ الْخَيِّ رَاتِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ ةِ الْمُسَيْطِرَةُ عَلَى مُقَدَّ أُولُو الْقُوَّ
وَهِيَ  الْمَهْدُورَةِ،  الْإِنْسَانِ  وَحُقُوقِ  ائِفَةِ  الزَّ ةِ  يَّ الْحُرِّ ةِ  بِحُجَّ الْمُسْتَضْعَفَةِ،  عُوبِ  لِلشُّ الْمُرْغِمَةِ 
ةِ  عُوبِ الْعَرَبِيَّ اتٌ قد انْكَشَفَتْ أَغْرَاضُهَا وَمَقَاصِدُهَا وَأَهْدَافُهَا لَدَى الشُّ مَزَاعِمُ وَأَيْدِيُولُوجِيَّ
قَادَتِنَا  ظِلِّ  فِي  وَعَقِيدَتِنَا  وَعُرُوقِنَا  شُعُوبِنَا  مَعَ  نَنْعَمُ  وَشَأْنَنَا؟  يَتْرُكُونَنَا  فَمَتَى  ةِ،  وَالْإِسْلَامِيَّ
مْنَاهُمْ فِي آلَامِنَا وَآمَالِنَا، وَشَارَكُونَا فِي أَفْرَاحِنَا وَأَتْرَاحِنَا، فَنَحْنُ  ذِينَ ارْتَضَيْنَاهُمْ مِنَّا، وَحَكَّ الَّ
نَعْرِفُ أَنَّ مَصَالِحَنَا تَمْتَزِجُ فِي مَصَالِحِهِمْ، وَحَيَاتَنَا مَرْهُونَةٌ بِحَيَاتِهِمْ، وَحَضَارَتَنَا تَنْبُعُ مِنْ 
ةِ  ى إِلَّا مِنْ أَمْنِهِمْ، وَنَحْنُ عِنْدَمَا نُشَارِكُ بِأَقْلَامِنَا الْحُرَّ هَاتِهِمْ، وَأَمْنَنَا لَا يَتَأَتَّ رُقِيِّ مَفَاهِيمِ تَوَجُّ
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ينِ الْإِسْلَامِيِّ فِي تَكْرِيسِ  ةِ الْمُسْتَقَاةِ مِنَ الدِّ مَا نَنْشُدُ تَوَاصُلَ الْمَعَانِي الْأَخْلَاقِيَّ زِيهَةِ فَإِنَّ النَّ
الْأَمِينُ،  ادِقُ  قَدَرُنَا الصَّ هُمْ  لِأَنَّ قَيَادَتِنَا،  وَبَيْنَ  بَيْنَنَا  مَا  وَالتَّآخيِ فِي  شْدِ  وَالرُّ النُّصْحِ  دَوَاعِي 
بِيلُ الْقَائِمُ عَلَى كَرَامَةِ الْإِنْسَانِ وَعَلَى مُحَارَبَةِ مَنْ يُحَارِبُنَا وَيُحَارِبُهُمْ،  وَنَحْنُ قَدَرُهُمُ الْوَفِيُّ النَّ

وَمُسَالَمَةِ مَنْ يُسَالِمُنَا وَيُسَالِمُهُمْ، فِي إِطَارِ مَوَاثِيقِ الْإِخَاءِ وَالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ.

مَةَ هُوَ مَا أَثَارَتْهُ فِي نَفْسِي وَفِكْرِي تِلْكَ الْكُتُبُ الْمُهَدَاةُ  وَمَا دَعَانِي أَنْ أَكْتُبَ هَذِهِ الْمُقَدِّ
رْهِيد الْعَوفِي الْحَرْبِي الْبَاحِثِ الَّذِي صَاحَبْتُهُ أَكْثَرَ  كْتُورِ مُطِيع اللهِ الصَّ إِلَيَّ مِنَ الْأُسْتَاذِ الدُّ
سِيْرَةِ  عِ  تَتَبُّ فِي  اشِدَةِ  الرَّ الْعُقُولِ  مَكَامِنَ  بِعِلْمِهِ  أَصَابَ  وَالَّذِي  مَانِ،  الزَّ مِنَ  قَرْنٍ  رُبْعِ  مِنْ 
الْهَدَفِ  تَضْمِينِ  إِلَى  فِيهِ  عَمَدَ  وَتَعَاقُبِهَا،  الْأَحْدَاثِ  تَسَلْسُلِ  عَلَى  قَائِمًا  عًا  تَتَبُّ الْإِرْهَابِ 
هَا وَمَرَاجِعِهَا فِي  اهِرَةِ مِنْ مَظَانِّ ، عَاكِفًا وَدَارِسًا لِهَذِهِ الظَّ تِيجَةِ فِي إِطَارِ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَالنَّ
فِي  مِ  الْمُنَظَّ الْإِرْهَابِ  عَنِ  مَوْسُوعَتِهِ  فِي  هَا  بَثَّ الْحَاضِرِ،  عَصْرِنَا  إِلَى  الْإِسْلَامِ  قَبْلَ  بِدَايَاتِهَا 
الْإِرْهَابُ؟«  تَسَلَّلَ  الْإِسْلَامِ« و»كَيْفَ  فِي  »الْإِرْهَابُ  بِعَنَاوِينِ:  وَهِيَ  ةِ،  بَحْثِيَّ ةِ كُتُبٍ  عِدَّ
اكْتِشَافَ  يُحَاوِلُ  الَّذِي  بِيبِ  فَهُوَ كَالطَّ الْأَزْمَةِ«.  مِنَ  و»الْخُرُوجُ  الْإِرْهَابِ«  و»أَسْبَابُ 
وَفْقَ  لِلِاسْتِشْفَاءِ،  النَّاجِعَ  الْعِلَاجَ  لَهَا  يَضَعُ  ثُمَّ  أَسْبَابِهَا،  وَمَعْرِفَةَ  وَتَحْلِيلَهَا  ةِ  الْمَرَضِيَّ الْحَالَةِ 
ةِ وَمِنَ  وْلِيَّ ةِ الدَّ رِيعَةِ وَمِنَ الْمَرَاجِعِ الْقَانُونِيَّ ةٍ مِنَ الشَّ ةٍ مُسْتَمَدَّ ةٍ وَقَوَانِينَ وَضْعِيَّ ضَوَابِطَ فِقْهِيَّ
دُوَلِ  أَغْلَبِ  فِي  اتِ  وَالِاجْتِمَاعِيَّ النَّفْسِ  عُلَمَاءِ  دَوَائِرِ  عَبْرَ  صَةِ  الْمُتَخَصِّ ةِ  الْعِلْمِيَّ الْأَفْكَارِ 
وا عَنِ  تِي أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهَا مِنْ خِلَالِ لِقَاءَاتِهِ بِمَنْ ضَلُّ الْعَالَمِ، مُسْتَفِيدًا مِنْ لُغَةِ الْمُنَاصَحَةِ الَّ
 ، رِّ فُوسِ إِلَى الشَّ رُقَ لِرُكُوبِ مَرَاكِبِ إِغْرَاءَاتِ النُّ بُوا الطُّ شْدِ، وَتَنَكَّ الْهُدَى وَحَادُوا عَنِ الرُّ
اهِرَةِ لَمْ  وَإِلَى إِزْهَاقِ أَرْوَاحِهِمْ وَأَرْوَاحِ الْآخَرِينَ الْآمِنِينَ الْمُسَالِمِينَ. وَهُوَ فِي بَحْثِهِ لِهَذِهِ الظَّ
فُوسِ  مَا هَدَفُهُ تَقْوِيمُ النُّ ةٍ، وَإِنَّ جِ لِأَفْكَارِهِ بُغْيَةَ ذُيُوعِ صِيتٍ أَوْ إِضْفَاءِ قِيمَةٍ وَهْمِيَّ يَكُنْ بِالْمُرَوِّ
ةٍ مِنْ أَهَمِّ أَهْدَافِهَا النَّظَرُ إِلَى عَوَامِلِ  فِي إِطَارٍ أَخْلَاقِيٍّ مُمَنْهَجٍ وَقَائِمٍ عَلَى دِرَاسَةٍ مَوْضُوعِيَّ
ةَ إِلَى سُلُوكِ مَسَالِكِ الْجَرِيمَةِ، نَتِيجَةً لِسُوءِ  ابَّ ذَيْنِ أَسْلَمَا تِلْكَ الْبَرَاعِمَ الشَّ الْجَهْلِ وَالْفَقْرِ اللَّ
وْجِيهِ  بَابِ، وَعَدَمِ مُتَابَعَتِهِمْ بِالتَّ نَةِ لِبَعْضِ الشَّ ةِ غَيْرِ الْمُقَنَّ يَّ ةِ، وَالْحُرِّ ةِ وَالْمَدْرَسِيَّ رْبِيَةِ الْمَنْزِلِيَّ التَّ
وءِ يَحْمِلُونَهُمْ إِلَى تَبَنِّي الْأَفْكَارِ  لِيمِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ وَتَرْكِهِمْ نَهْبًا لِرُفَقَاءِ السُّ حِيحِ وَالسَّ الصَّ
رِّ فِيهِمْ، إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَى مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ  الِبَةِ لِإِرَادَةِ الْخَيْرِ، حَتَّى تَمَّ غَرْسُ عَوَامِلِ الشَّ السَّ
هُ فِيهِمْ بَعْضُ مَنْ زَعَمُوا  ينِيِّ الَّذِي كَانَ يَدُسُّ فِ الدِّ طَرُّ غْرِيبِ وَالتَّ حِينَ تَقَاذَفَتْ بِهِمْ رِيَاحُ التَّ
ةٍ خَاطِئَةٍ  رِيعَةِ، وَقَدْ خَرَجُوا بِمَفَاهِيمَ نَابِعَةٍ مِنْ تَفْسِيرَاتٍ ذَاتِيَّ عِينَ فَهْمَ الشَّ هُمْ طَلَبَةُ عِلْمٍ، مُدَّ أَنَّ
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قْوِيمِ بِقَدْرِ مَا تَسْعَى إِلَى الْهَدْمِ الَّذِي صَبَّ جَامَ  وَخَاضِعَةٍ لِأَهْوَاءٍ وَأَغْرَاضٍ لَا تَسْعَى إِلَى التَّ
حِقْدِهِ عَلَى الْوَطَنِ وَأَبْنَائِهِ.

وَالْأَشْكَالِ  ةِ  الْإِرْهَابِيَّ لِلْحَرَكَاتِ  ارِيخِيَّ  التَّ الْبُعْدَ  يَجِدُ  الْمَوْسُوعَةِ  لِهَذِهِ  الْقَارِئَ  إِنَّ 
عَلَيْهِ  إِبْرَاهِيمَ  أَبِينَا  مِثْلُ  اللهِ  أَنْبِيَاءُ  لَهَا  ضَ  وَتَعَرَّ ةِ  الْبَشَرِيَّ نُشُوءِ  مَعَ  نَشَأَتْ  الَّتِي  ةِ  الْإِجْرَامِيَّ
الْعَزْمِ،  أُولِي  مِنْ  وَغَيْرِهِمْ  عَبْدِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  بْنِ  دِ  نَا مُحَمَّ وَنَبِيِّ لَامُ،  عَلَيْهِ السَّ لَامُ، وَعِيسَى  السَّ
الْأُسْتَاذُ  الْبَاحِثُ  قَامَ  ثُمَّ  آنُ،  الْقُرْ وَمِنْهَا  ةِ  مَاوِيَّ السَّ الْكُتُبِ  فِي  يَرِ  السِّ تَوَاتُرِ  خِلَالِ  مِنْ 
ومَانِ وَالْفُرْسِ  كْتُورُ مُطِيعُ اللهِ بِدِرَاسَةِ آثَارِ الْإِرْهَابِ فِي الْأُمَمِ الْقَدِيمَةِ، مُنْذُ عُصُورِ الرُّ الدُّ
لِإِكْسَابِ  وَالْقَرَامِطَةِ،  ينَ  يُوعِيِّ وَالشُّ الْيَهُودِ  هَايِنَةِ  وَالصَّ ينَ  وَالْفَرَنْسِيِّ وَالْأَلْمَانِ  ينَ  وَالْبِيزَنْطِيِّ
رَاسَةِ، ثُمَّ انْتَهَى بِهِ الْبَحْثُ فِي  اهَا لِتَدْعِيمِ الدِّ الْبَحْثِ الْمُوسُوعِيِّ الْقِيمَةَ وَالْفَائِدَةَ الَّتِي تَوَخَّ
وَاقْتِرَاحَاتٌ  تَوْصِيَاتٌ  وَهِيَ  الْأَزْمَة«،  مِنَ  الْخُرُوجُ  امِ..  الْحُكَّ إِلَى  »رِسَالَةٌ  عِنْوَانُهُ  كِتَابٍ 
ةِ وَرَفْعِ مُسْتَوَى مَعِيشَةِ  رِينَ تَهْتَمُّ بِالنَّاحِيَةِ الِاقْتِصَادِيَّ ةٌ مِنْ آرَاءِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَكِّ مُسْتَمَدَّ
شْجِيعِ، وَإِيجَادِ الْأَعْمَالِ  اتِهِ، وَإِذْكَاءِ رُوحِ الْعَمَلِ وَالتَّ عْلِيمِ وَمُسْتَجَدَّ الْفَرْدِ، وَالِاهْتِمَامِ بِالتَّ
عَاوُنِ فِي مَا بَيْنَ قُوَى الْأَمْنِ وَالْإِعْلَامِ  بَابِ، وَالتَّ صَةِ لِسَدِّ دَوَاعِي الْبَطَالَةِ بَيْنَ الشَّ الْمُتَخَصِّ
مِنْ  لَةِ  الْمُؤَهَّ ةِ  الْفِكْرِيَّ الْقُدُرَاتِ  وَتَوْظِيفِ  ةِ،  الْإِعْلَامِيَّ الْقَنَوَاتِ  فِي  الْهَادِفَةِ  الْبَرَامِجِ  بِبَثِّ 
عَاةِ  ةِ وَالدُّ ذِينَ يَدْعُونَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ؛ بِعَقْدِ دَوْرَاتٍ لِلْأَئِمَّ عَاةِ وَالْعُلَمَاءِ الَّ الدُّ
الْمَسْجِدِ  دَوْرِ  وَتَفْعِيلِ  الْأَحْدَاثِ،  مَعَ  لِتَفَاعُلِهِمْ  ةِ  الْفِكْرِيَّ الْكَفَاءَةِ  مُسْتَوى  لِرَفْعِ  وَالْخُطَبَاءِ 
ةٍ تَخْتَصُّ  أْثِيرِ عَلَى عُقُولِ الْأَجْيَالِ، كَذَلِكَ إِنْشَاءُ قَنَاةٍ إِعْلَامِيَّ ةِ لِخَلْقِ التَّ قَافِيَّ وَالْمُنْتَدَيَاتِ الثَّ
مَنْ  وَأَخْذُ  الْمَجْمُوعَاتِ،  هَذِهِ  مَعَ  الْحِوَارِ  قَنَوُاتِ  وَفَتْحُ  وَالْإِرْهَابِ،  الْجَرِيمَةِ  بِمُكَافَحَةِ 
وَأَسْرَفَ  طَ  فَرَّ مَا  نَدَمِهِ عَلَى  لَإِعْلَانِ  أَكْثَرَ  رْغِيبِ  وَالتَّ الْحَسَنِ  بِالْأُسْلُوبِ  الْخَيْرُ  فِيهِ  يُرْجَى 
بَةِ عَلَى مُحْتَرِفِي الْإِرْهَابِ  عَلَى نَفْسِهِ، وَالْإِعْلَانُ فِي وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ عَنِ العُقُوبَاتِ الْمُتَرَتِّ
الْجُهُودُ  فَتَتَضَافَرُ  ةِ  الْعَامَّ مَعْرُوفًا لَدَى  لِيَكُونَ  لَهُ،  اعِمِينَ  أَوِ الدَّ إِلَى فَصَائِلِهِ  ينَ  الْمُنْضَمِّ أَوِ 

ا وَاحِدًا ضِدَّ الْإِرْهَابِ وَتَنْظِيمِهِ. وْلَةِ، لِلْوُقُوفِ صَفًّ ةُ مَعَ أَجْهِزَةِ الدَّ عْبِيَّ الشَّ

رَاسَةِ وَإِظْهَارِهَا لِلْعِيَانِ الْأُسْتَاذُ  إِنَّ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةَ الَّتِي جَهِدَ فِي الْإِعْدَادِ وَالْبَحْثِ وَالدِّ
وَالْقِرَاءَةِ،  بِالِاهْتِمَامِ  جَدِيرَةٌ  مَوْسُوعَةٌ  هِيَ  الْحَرْبِي،  الْعَوْفِي  رْهِيد  الصَّ اللهِ  مُطِيع  كْتُورُ  الدُّ
ةِ فِي الْمَدَارِسِ وَالْجَامِعَاتِ، لِمَا يَعُودُ بِالْفَائِدَةِ  رَاتِ الْمَنْهَجِيَّ وَجَدِيرَةٌ بِأَنْ تَكُونَ ضِمْنَ الْمُقَرَّ
اهِرَةِ، وَمُحَاوَلَةِ  دِ هَذِهِ الظَّ بِيلَةِ؛ لِمَا تَحْتَوِيهِ مِنْ قُدْرَةٍ دَاعِمَةٍ عَلَى تَرَصُّ الْكَبِيرَةِ وَالْقِيمَةِ النَّ
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سِينَ وَأَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَوَسَائِلِ الْإِعْلَامِ  الْخُرُوجِ مِنْهَا بِتَوْعِيَةِ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ وَالْمُدَرِّ
اهِرَةِ، بِمَا يَكْفُلُ وَأْدَهَا فِي مَهْدِهَا قَبْلَ  عَامُلِ مَعَ هَذِهِ الظَّ وَقُوَى الْأَمْنِ فِي الْإِلْمَامِ بِطُرُقِ التَّ

ي إِلَى هَلَاكِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَالْأَوْطَانِ. أَنْ تَسْتَفْحِلَ وَتُؤَدِّ
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مِنْ شِعْرِي

ــهْــرِ الْأَغَـــارِيـــدِ ــنْ نَ عِيدِسَــقَــيْــتُ نَــخْــلَــكَ مِ ــى  إِلَ عِيدٍ  ــنْ  مِ أَسْــقِــيــكَ  وَعُـــدْتُ 

وَطَنِي يَا  الْقَلْبِ  ضَــوءُ  حِــجَــازِكَ  ودِسَنَا  السُّ ــنِ  ــيُ الْأَعْ كُحْلُ  نَــجْــدِكَ  وَلَــيْــلُ 

وَمَمْلَكَتي ــارِي  آثَـ ــرْبِ  ــقُ الْ عَلَى  يدِهُنَا  وَالصِّ الْــخَــلْــقِ  كِـــرَامِ  ــنْ  مِ ــي  ــتِ وَأُمَّ

ــرَتْ مِـــنْ شَــذَاهَــا كُـــلُّ سَــانِــحَــةٍ ــطَّ ــعَ ــودِتَ ــوْعُ ــا كُــلَّ مَ ــدَاهَ ــرَتْ مِــنْ نَ ــطَـ وَأَمْـ

يَغْمُرُهَا ــوَاءِ  ــالْأَضْ بِ بَاحَاتُ  الصَّ ــودِيتِلْكَ  نُ رَمْــلُــهَــا  ــا  مَ إِذَا  الْحَنِينِ  رَجْـــعُ 

قُهَا أُنَمِّ أَوْرَادِي  يْفِ  الصَّ غَــمْــرَةِ  ــودِيفِــي  ــوْلُ ــابَ مَ ــا قَــدْ طَـ ــهَ ــعِ ــرَابِ ــي مَ وَفِـ

انْبَهَرَتْ ــدِ  قَ ــي  ــامِ أَيَّ ــورِ  الــنُّ ــوْطِــنَ  مَ الْبِيدِيَــا  صَــفْــحَــةِ  ــي  فِ نَــجْــمَــةً  وَأَوْرَقَـــــتْ 

قَبَسًا الْهُدَى  أَرْضِ  فِي  شَعَّ  الَّذِي  تَمْجِيدِيأَنْتَ  الْبِكْرِ  بِالْبُشْرَيَاتِ  أَضَـــاءَ 

ــدْرِ مَــحْــمُــودِأَرْضِي هِيَ الْحُبُّ لَا الْإِرْهَابُ مَا بَرِحَتْ ــقَـ ــعِ الْـ ــي مَــــلَاذَ كُـــلِّ رَفِ

ــا ــطُــرُنَ ــفْ ــسِ يَ ــ ــالْأَمْ ــ ــودِقَـــرَأْتُـــهُ وَطَـــنًـــا بِ ــجُ ــبَــالَــةِ وَالْأَخْــــــلَاقِ وَالْ عَــلَــى الــنَّ

ــهُ وَالـــنَّـــدَى وَعْـــدٌ عَــلَــى سَــفَــرٍ ــدْتُـ ــوَرْدِ وَالْـــعُـــودِوَجَـ ــ ــ ــورِ الْ ــطُ ــعُ ــلًا بِ ــمَّ ــحَ مُ

مُحْتَشِدٌ الْــغَــدْرِ  وَلَيْلُ  الْعَطَايَا  مَــنْــكُــودِيُعْطِي  ــدِ  ــقْ حِ أَوْ  ــزِقٍ  ــرْتَـ مُـ ــثِ  ــخُــبْ بِ

ــنٍ ــنْ زَمَ ــــامُ مِ ــتِ الْأَيَّ ــامَ ــا مَــوْطِــنِــي نَ ــدِيَ ــدِي ــبْ ــا عَــلَــى غَـــدْرٍ وَتَ ــوْنَ وَقَـــدْ صَــحَ

تِنَا أُمَّ مَــجْــدَ  بِـــلَادِي  ــا  يَ وَتَوْحِيدِفَاسْتَرْجِعِي  جِــدِّ  فِي  النَّصْرَ  وَاسْتَجْمِعِي 

ــنْ حَسَدٍ وَمِـ شَــرٍّ  مِــنْ  الــلــهُ  ــدِلِــيَــحْــمِــكِ  ــرِي ــشْ وَتَ ذُلٍّ  مِـــنْ  ــكِ  ــبَ شَــعْ ــمِ  ــحْ ــيَ وَلْ

ــةً ــيَ ــلَامِ عَــالِ ــ ــ ــعِــي رَايَــــةَ الْإِسْـ ــرْفَ ــتَ ــلْ بِتَرْشِيدِفَ ــى  ــ الْأَوْلَ عَصْرَنَا  ــرْشِــدِي  ــتُ وَلْ
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بْرُ الِِابْتِلََاءُ وَالصَّ

مِنْ  قْصَانِ  وَالنُّ يَادَةِ  الزِّ بَيْنَ  تَتَبَايَنُ  ةٍ  جَمَّ وَأَحْزَانٍ  شَتَّى  بِآلَامٍ  الْحَيَاةِ  فِي  الْإِنْسَانُ  يَمُرُّ 
هُ، وَلَا  شَخْصٍ لِشَخْصٍ، وَالنَّاظِرُ إِلَى حَالِهِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ يُدْرِكُ أَنَّ الْحَيَاةَ لُغْزٌ يَصْعُبُ حَلُّ
نْيَا دَارُ الْفِتْنَةِ، وَأَنَّ الْكَبَدَ مِنْ  تَفُوتُ الْحَكِيمَ مِنَّا الْعِظَةُ، وَالْعَارِفُ لَا تَخُونُهُ الْفِطْنَةُ بِأَنَّ الدُّ
بِاللهِ،  الْيَقِينُ  هُ  وَيُعِزُّ بَاتُ،  الثَّ وَيَرْفَعُهُ  بْرُ،  الصَّ يُغَالِبُهُ  الْبَشَرِ،  شَرِيعَةُ  وَالْقَدَرُ  كْوِينِ،  التَّ سُنَنِ 
رَحِ  بَاتِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وَكُلٌّ لَهُ حَظٌّ وَنَصِيبٌ مِنَ الْفَرَحِ وَالتَّ يِّ وَالْبُشْرَى حُسْنُ الْجَزَاءِ بِالطَّ
نْيَا الَّتِي هَانَتْ عَلَى خَالِقِهَا،  يَسْتَوْفِيهِ كِتَابًا مَكْتُوبًا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ إِلَى أَنْ تَرْتَحِلَ عَنْ هَذِهِ الدُّ

وَقَبُحَتْ فِي عَيْنِ نَاظِرِهَا، وَمَانَتْ لَدَى طَالِبِهَا.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِي عَنِ الْحَيَاةِ وَعِبَرِهَا وَصُوَرِهَا جَدِيدٌ عَلَى النَّاسِ فِي مَا أَلِفُوهُ وَعَاشُوهُ، 
اعِرُ مُنْذُ  دُوا مَا قَالَهُ الشَّ كْوَى وَالْأَلَمُ مِنَ الْحَيَاةِ حَتَّى صَحَّ لَهُمْ أَنْ يُرَدِّ قْمَةُ وَالشَّ لِ النِّ فَلَمْ تَتَبَدَّ

نِينَ: مِئَاتِ السِّ

يَعِشْ ــنْ  وَمَ الْحَيَاةِ  تَكَالِيفَ  ــأَمِسَئِمْتُ  ــسْ يَ لَـــكَ  ــا  أَبَـ لَا  ــــوْلًا  ــيــنَ حَ ــمَــانِ ثَ

ئِيمِ الْأَلِيمِ لَصَدَقَ أَيْضًا. أَكْتُبُ هَذَا  وَلَوْ قُلْنَا )ثَلَاثِينَ حَوْلًا( فِي هَذَا الْعَصْرِ الْكَرِيهِ اللَّ
مُنَا كَيْفَ  جُلِ الَّذِي يُعَلِّ يْخِ الْأَدِيبِ إِبْرَاهِيم زَقْزُوق، الرَّ ي خَالِي الشَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى شَقِيقِ أُمِّ
سْلِيمِ  لُ الْمُؤْمِنُ الْأَلَمَ وَالْأَسَى فَيُقَابِلُهُ بِالْحَمْدِ وَالتَّ بْرُ عَلَى الْمُصَابِ؟ وَكَيْفَ يَتَحَمَّ يَكُونُ الصَّ
دًا )الْحَمْدُ للهِ(، وَ)فَرَجُ  ضَا وَالِابْتِسَامِ لِلْحَيَاةِ مُرَدِّ لِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ؟! يُقَاوِمُ الِابْتِلَاءَ بِالرِّ
ا  عَةِ، فَقَدْ رَأَيْتُهُ صُلْبًا قَوِيًّ اللهِ قَرِيبٌ(، بِرَغْمِ سِنِي عُمُرِهِ الَّتِي قَضَاهَا وَهُوَ مَا بَيْنَ أَمْرَاضِهِ الْمُتَنَوِّ
لًا عَلَى اللهِ، يَطْرُدُ الْيَأْسَ وَالْإِحْبَاطَ،  عْفِ، بَلْ كَانَ مُؤْمِنًا مُتَوَكِّ غَيْرَ مُسْتَسْلِمٍ لِلْوَهَنِ وَالضَّ
وَيَقِفُ كَجَبَلٍ شَامِخٍ أَمَامَ أَعَاصِيرِ الْحَيَاةِ وَفِي مُوَاجَهَةِ الْأَحْدَاثِ، لِيُعْلِنَ الْقَبُولَ للهِ عَلَى 
فْضَ لِكُلِّ مَا يَثْنِي عَزِيمَتَهُ، أَوْ يَخْدِشُ دِينَهُ، أَوْ يَمَسُّ كَرَامَتَهُ وَأَحَاسِيسَهُ. مَا أَصَابَهُ، وَالرَّ

مَاحِ  ةُ الْإِيمَانِ، وَباِلسَّ ضَا بِأَقْدَارِ اللهِ قِمَّ بْرِ عَافِيَةَ الْأَبْدَانِ، وَالرِّ لَقَدْ تَعَلَّمْتُ مِنْهُ أَنَّ فِي الصَّ
لْوَانُ. يَرْتَفِعُ الْإِنْسَانُ، وَمِنَ الْعَزْمِ وَالْحَزْمِ يُولَدُ الْأَمَانُ، وَمَعَ النِّسْيَانِ يَطِيبُ السُّ

هُ مَا اسْتَكَانَ قَطُّ وَلَمْ  وَلَكَمْ أَلَمَّ بِهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْآلَامِ مَا يَشِيبُ لَهُ شَعْرُ الْوِلْدَانِ، وَلَكِنَّ
دُ عَلَى آلَامِهِ بِالْأَمَلِ، وَيَتَغَلَّبُ عَلَى هُمُومِهِ  يُعْلِنْ عَجْزَهُ وَلَمْ يُبْدِ اسْتِسْلَامَهُ لِلْحَيَاةِ، كَانَ يَتَمَرَّ
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أَصَابَهُ رَافِلٌ  بِرَغْمِ كُلِّ مَا  هُ  فَكَأَنَّ سْبِيحِ،  كْرِ وَالتَّ بِالذِّ وَانْشِغَالِهِ  اعَةِ للهِ  بِالطَّ وَيَأْنَسُ  بِالْعَمَلِ، 
هُ يَنْظُرُ أَسَارِيرَ الْغَيْبِ فِي رِضَاهُ بِالْمَقْدُورِ، أَوْ لَعَلَّ اللهَ يُدْخِلُ  عَادَةِ مُبْتَهِجٌ بِالِابْتِلَاءِ، وَلَعَلَّ بِالسَّ

انِ. مَانِ وَقَوَارِعِ الْأَعْدَاءِ وَالْخِلَّ الْبُشْرَى إِلَى قَلْبِهِ وَنَفْسِهِ فَلَا يَعْبَأُ بِصُرُوفِ الزَّ

ةَ  هُ بِاللُّطْفِ وَيَهَبُهُ الْقُوَّ كَانَ مَعَ اللهِ فَكَانَ اللهُ مَعَهُ فِي أَشَدِّ الْكُرَبِ مُعِينًا وَحَفِيظًا يَحُفُّ
رِ  كَّ السُّ أَمْرَاضِ  مِنْ  بَعْدَهَا  تَتَابَعَ  وَمَا  عَامًا  عِشْرِينَ  مُنْذُ  كُلَوِيٌّ  فَشَلٌ  أَصَابَهُ  حِينَ  بْرِ،  بِالصَّ
تَرَاهُ  بَلْ  مًا،  مُتَبَرِّ يَكُنْ  لَمْ  مُحْتَسِبٌ،  صَابِرٌ  وَهُوَ  الْمَرَارَةِ،  مَرَضُ  وَأْخِيرًا  وَالْقَلْبِ  غْطِ  وَالضَّ
 ، أَهْلَهُ وَمُحِبِّيهِ فِي أَيِّ وَاجِبٍ إِسْلَامِيٍّ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْبَابِهِ، يَعُودُ  ا، خَدُومًا  ا بَاشًّ هَاشًّ
ئَاتِ بَاذِلًا لِلْحَسَنَاتِ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَنَقُولُ: مَا شَاءَ  يِّ ا بِهِمْ مُتَجَاوِزًا عَنْ السَّ بَارًّ
تِي  ضَا وَهَذِهِ الْعَزِيمَةِ الَّ ةَ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ لِمَا حَبَاهُ اللهُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ وَهَذَا الرِّ اللهُ لَا قُوَّ
كْرِ لِلْحَنَّانِ  دَائِدِ وَالْمَكَارِهِ، وَمُقَابَلَتِهَا بِالْحَمْدِ وَالشُّ بْرِ عَلَى الشَّ مُ مِنْهَا أُولُو النُّهَى فِي الصَّ يَتَعَلَّ
هَا الْخَالُ  ضَا وَالْحَمْدِ، فَطُوبَى وَحُسْنَ مَآبٍ أَيُّ بْرِ وَالرِّ الْمَنَّانِ الَّذِي يَجُودُ عَلَى عَبْدِهِ بِالصَّ
دِيقُ إِبْرَاهِيم، وَهَنِيئًا لَكَ مَا احْتَمَلْتَ مِنْ جُرُوحٍ وَهُمُومٍ مِنَ الْقَرِيبِ قَبْلَ الْبَعِيدِ، وَأَنْتَ  الصَّ
ئَاتِ الْآخِرَةِ، وَجَزَاكَ  نْيَا وَسَيِّ ا، بُورِكْتَ وَوُقِيتَ مِنْ شُرُورِ الدُّ ا صَادِقًا نَقِيًّ مَا زِلْتَ مِعْطَاءً وَفِيًّ
مًا لِلْيَائِسِينَ  مَا أَقْرَؤُكَ عَلَى صَفَحَاتِ كِتَابِ الْحَيَاةِ أَجِدُكَ عَلَمًا وَمُعَلِّ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا، فَكُلَّ
ي مِنْ عَزَائِمِهِمْ نَحْوَ الْحَيَاةِ بِالْأَمَلِ الَّذِي تَزْرَعُهُ فِي  وَالْمُحْبَطِينَ وَالْمَرْضَى وَالْعَاجِزِينَ، تُقَوِّ
ةِ  مَا قَرَأْتُكَ فِي جَرِيدَةِ الْبِلَادِ مِنْ خِلَالِ كِتَابَاتِكَ الْأُسْبُوعِيَّ نُفُوسِ نَاظِرِيكَ وَعَارِفِيكَ، وَكُلَّ
ةٍ عَرْضُهَا  ابِتِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْآمِلِينَ فِي اللهِ وَفِي جَنَّ امِدِينَ الثَّ أَرَى أَنَّ الْحَيَاةَ هِيَ نِضَالُ الصَّ
قِينَ، هَذِهِ هِيَ خَلَائِقُ الْحَيَاةِ وَهَذَا هُوَ دَيْدَنُ الْمُسْلِمِ الَّذِي  تْ لِلْمُتَّ مَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ السَّ
نْيَا طَبْعُهَا الْغَدْرُ، وَشِيمَتُهَا الْعَنَاءُ، وَنِهَايَتُهَا الْفَنَاءُ، وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ مَجْبُولٌ عَلَى  يُدْرِكُ أَنَّ الدُّ
لْطَانِ  ةِ وَالسُّ ةِ وَالْجَاهِ وَالْمَالِ وَالْعِزَّ مُسَايَرَتِهَا وَمُصَاحَبَتِهَا، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِهْمَا أُوتِيَ مِنَ الْقُوَّ
أَنْ يَقِفَ فِي وَجْهِ أَقْدَارِهَا وَقُدْرَتِهَا، فَهِيَ إِعْصَارٌ هَادِمٌ، وَطُوفَانٌ جَارِفٌ، وَأَعْمَارٌ تَتْلُوهَا 
رُ الْإِنْسَانُ فِي دُنْيَاهُ مُنْذُ وِلَادَتِهِ مُرُورًا  انِ، فَحِينَ يُفَكِّ أَعْمَارٌ، وَالْمُضِحِكُ وَالْمُبْكِي فِيهَا سِيَّ
هُ الْقَادِرُ،  تِهِ إِلَى هَرَمِهِ وَشَيْخُوخَتِهِ يِأْلَمُ كَثِيرًا عَلَى مَا أَسْرَفَ حِينَ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ بِشَبَابِهِ وَفُتُوَّ
أَضْعَفُ  هُ  أَنَّ مَا  لَحْظَةٍ  يَكْتَشِفَ فِي  أَنْ  يَلْبَثُ  لَا  ثُمَّ  هُ،  وَأَنَّ هُ...  وَأَنَّ ابِهُ  النَّ هُ  وَأَنَّ الْمَالِكُ،  هُ  وَأَنَّ
ابِرُ الْمُحْتَسِبُ،  هَا الصَّ مِنْ نَمْلَةٍ وَأَوْهَى مِنْ نَسْمَةٍ، وَلَكِنْ رَحْمَةُ اللهِ أْجْمَلُ وَأَكْرَمُ وَأَعْظَمُ أَيُّ
ةِ حِيلَتِنَا، وَللهِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ،  هُنَاكَ مَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَهُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؛ لِعَجْزِنَا وَقِلَّ

ئُ لِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ وَمَا سَيَكُونُ. فَعَلَيْكَ بِهِ فَهُوَ وَحْدَهُ المُشَيِّ
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ةُ ج 1) عْرِيَّ عْمَالُ الشِّ يحِ« )الْْأَ دِيوَانُ »قَنَادِيلُ الرِّ

ــاحِ ــا صَ ــمِّ يَ ــهَ ــيُّ الْ ــبٍ خَــلِ ــلْ ــا كُــلُّ قَ احِمَ بِـــصَـــدَّ ــى  ــنَّ غَ إِذَا  ــرٍ  ــيْ طَ ــلُّ  كُـ أَوْ 
ـــرَةً ــي مُـــعَـــطَّ ــالِـ ــلُّ آمَـ ــ ــرَتْ كُ ــاثَـ ــنَـ أَتْرَاحِيتَـ ظُلْمَ  عَنِّي  مْتُ  الصَّ وَاسْتَنْكَرَ 
ـــلُـــهَـــا أُحَـــمَّ آهٍ  ــى  ــلَـ عَـ آهٍ  احِوَكُــــــلُّ  لَمَّ غَــيْــرُ  ــحْــوِي  نَ الْــقَــطْــرِ  ــبُ  ــيِّ وَصَ
مُؤْتَلِقٌ الْــعُــمْــرِ  ــيــعُ  رَبِ ــورُ؟  هُ ــزُّ ال احِي؟أَيْـــنَ  وَتُفَّ يَزْهُو  ــذِي  الَّ قَمْحِي  وَأَيْــنَ 
مَوَاجِعَهَا ــي  ــرَاحِ أَفْ ــنُ  ــكِ أُسْ ــتُ  ــعْ احِيرَجَ اللَّ غَفْلَةِ  فِي  أَخْرَجْتُهَا  فَكَيْفَ 
ــهُ ــلُ ــمَ ــيــمٌ وَعُـــمْـــرٌ ضَـــاعَ أَجْ ــهِ ــلٌ بَ ــيْ أَرْوَاحِلَ ــوْرِ  جَـ مِــنْ  أَحْـــرُسُـــهُ  خُــلِــقْــتُ 
ــي ــنِ ــلُ ــاطِ ــمَ ــهُ لَـــكِـــنْ يُ ــ ــذِلُ ــ ــيأَظَـــــلُّ أَعْ ــاحِ ــصَ لِإِفْ أَوْ  ــي  ــذْلِ ــعَ لِ ــرُدُّ  ــ يَ فَـــلَا 
ــدَةٌ ــ ــامُ وَاعِـ ــ ــالْأَيَّ ــ ــرُ فَ ــبِـ ــتُ أَصْـ ــلْـ مِصْبَاحِي؟وَقُـ أَيْــنَ  يَالِي  اللَّ سُــودِ  وَعْــدَ  يَا 
ــرِ أَرْفَــعُــهُ هْ ــدَّ ــل ــذِرًا لِ ــتَ ــحْ ــاحِوَعِــشْــتُ مُ ــدْرِ سَــفَّ ــقَ ــعِ الْ ــنْ وَضِــي ــةٍ مِ ـ ــنْ ذِلَّ عَ
تَرَفٍ سَنَا  مِنْ  نَبْضًا  الْأَحَاسِيسَ  صَاحِأُذْكِي  إِلَــى  مَيْتٍ  فَمِنْ  الْأَمَــانِــي  أُحْيِي 
ــمُــنِــي ــؤَثِّ أَطْــمَــاحِــيمَــا كَـــانَ يَــشْــغَــفُــنِــي مَـــالٌ يَ تَـــدْرِيـــنَ  لَا  ــكِ  ـ إنَّ ــايَ  ــي دن
ــدُهَــا تــوَجُّ نَــفْــسِــي  ــي  فِ زَادَ  قُــلْــتُــهُ  أَرْيَـــــاحِإِنْ  إِعْـــصَـــارُ  ــا  ــنَ ــنَ ــيْ بَ مَـــا  لِأَنَّ 
تَقْبَلُهُمْ اتِ  ــلَّ ــعِ الْ عَلَى  نَــاسٍ  ــاهُ  ــبَ ــاحِأَشْ أَشْــبَ ــافُ  ــصَ أَنْ فَــقُــلْ  ــتَ  ــدَلْ عَ وَإِنْ 
شَــرَفٍ ــى  إِلَ أَمْثَالِي  الْعُمْرُ  يُسْعِفُ  أْفْرَاحِيلُــوْ  الْحُزْنِ  قَبْلَ  هْرُ  الدَّ لَاسْتَعْذَبَ 
ــهُــمُ ــبَّ الــنَّــاسَ كُــلَّ ــ ــا أَحَ ــبً ــلْ احِيأَبِــيــتُ قَ فَضَّ كَــانَ  فَحُبِّي  غَضِبْتُ  وَإِنْ 
سَفَهًا وَلَا  فِــسْــقًــا  لَا  ــيَ  ــالِ مَ ــتُ  ــذَلْ احِيبَ وَلِلضَّ لِلْمُمْسِي  اللهِ  تُقَى  فِي  بَلْ 
كَــرَمٍ ــنْ  وَمِ عِلْمٍ  ــنْ  مِ كْرِ  بِالذِّ احِيعَــلَــوْتُ  مَدَّ ــدَاءِ  ــ الْأَعْ ــنَ  مِ سَمِعْتُ  وَكَــمْ 
ــدِي تَـــاهَ آخِــرُهَــا ــنْ ــبِّ عِ ــحُ ــاهِــلُ الْ ــارِ أَقْـــحَـــاحِمَــنَ ــهَـ ــى أَنْـ ــ ــادٍ إِلَ ــ لِــكُــلِّ صَ
ــاسِ أَنْــفَــسِــهِــمْ ــنَّ ــحُــبِّ ال ــيُّ بِ ــنِ ــغَ أَرْبَاحِيأَنَـــا الْ تِلْكَ  وَفَضْلٍ،  عِلْمٍ  أَصْحَابُ 
وَآلَمَنِي ي  حَظِّ خُطَى  أَنْــكَــرَتْــنِــي  ــدْ  أَقْدَاحِيقَ وَهْــمَ  وَأَحْسُو  الْمُزُونَ  أَسْقِي 
تَحْجُبُهَا مِنْكَ  ظَنًّا  مْسِ  الشَّ حَاجِبَ  مْسُ فَاحْجُبْ كُلَّ أَصْبَاحِييَا  عُمْرِي هُوَ الشَّ
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شُمُوسٌ لَنْ تَنْطَفِئَ

يْخُ  اعٍ )رَحِمَهُ اللهُ(، الشَّ رِيفُ شَاكِرُ بنُ هَزَّ ام )رَحِمَهُ اللهِ(، الشَّ يْخُ عَبْدُ اللهِ الْبَسَّ الشَّ
يْخُ عَبْدُ اللهِ الْغَامِدِي. يْخُ عَلَيّ بِشَاوَرِي، الشَّ اجِحِي، الشَّ نَاصِر الرَّ

هُ لِلنَّاسِ، وَبَذَلَ كَرِيمَ فَضْلِهِ  امُ: الْعَالِمُ الَّذِي نَذَرَ وَقْتَهُ وَمَالَهُ وَحُبَّ امَةُ عَبْدُ اللهِ الْبَسَّ يْخُ الْعَلَّ الشَّ
لِكُلِّ طَالِبِ مَعْرُوفٍ وَكُلِّ بَائِسٍ وَمَحْرُومٍ وَكُلِّ مَجْرُوحٍ وَمَظْلُومٍ، تَرَاهُ وَقَدْ مَدَّ يَدَهُ إِلَى بُوكٍ مِنَ 
الْوَرَقِ يَكْتُبُ بِخَطِّ يَدِهِ لِكُلِّ مَسْؤُولٍ يَشْفَعُ لِمَنْ طَلَبَ شَفَاعَتَهُ؛ فَلَا يَبْخَلُ بِوَجْهِهِ وَوَجَاهَتِهِ 
وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ فِي حَلِّ مُشْكِلَاتِ النَّاسِ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَنْ فِعْلِ الْخَيْرِ حَرِيصًا عَلَيْهِ، وَهُوَ يُطِلُّ 
جَالِ وَالنِّسَاءِ  مْحِ وَابْتِسَامَتِهِ الَّتِي وَافَقَتْ لَقَبَهُ، فَتَجِدُ عَلَى أَبْوَابِ بَيْتِهِ جُمُوعًا مِنَ الرِّ بِوَجْهِهِ السَّ
مٍ، عَاكِفًا عَلَى قِرَاءَةِ  يَقْصِدُونَهُ، فَكَانَ كَرِيمًا مِعْطَاءً فِي غَيْرِ مَنٍّ وَلَا انْقِبَاضٍ وَلَا ضِيقٍ وَلَا تَبَرُّ
ةِ  ارِيخِيَّ ةِ وَالتَّ رْعِيَّ هَاتِ الْكُتُبِ الشَّ أْلِيفِ، لَا يُفَارِقُ مَكْتَبَتَهُ الْحَفِيلَةِ بِأُمَّ الْمُتُونِ لِلْبَحْثِ وَالتَّ
بَاحِ الْبَاكِرِ وَحَتَّى الْمَسَاءِ، عَامِلًا لِمَرْضَاةِ اللهِ،  ةِ، فَهُوَ مَعَهَا فِي شُغُلٍ شَاغِلٍ مِنَ الصَّ رَاثِيَّ وَالتُّ
ةِ، رَاعِيًا لِأَهْلِهِ وَأَبْنَائِهِ، غَارِسًا فِيهِمُ  ينِ، قَائِمًا بِوَاجِبَاتِهِ الْإِنْسَانِيَّ ذَائِدًا بِفِكْرِهِ وَقَلَمِهِ عَنِ الدِّ
ةَ الْحَمِيدَةَ، حَتَّى ارْتَقَى بِهِمْ إِلَى مَصَافِّ الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ، وَنَالُوا أَعْلَى  الْأَخْلَاقَ الْإِسْلَامِيَّ
حْمَنِ )رَحِمَهُ اللهُ( الَّذِي تُوُفِيَّ  ةِ وَالْعُلْيَا، وَمِنْ أَبْنَائِهِ الْإِخْوَانُ: عَبْدُ الرَّ هَادَاتِ الْجَامِعِيَّ الشَّ
امٌ، وَطَارِقٌ، وَعَدْنَانُ، وَتَمِيمٌ، وَقَدْ نَشَؤوا عَلَى  ، وَخَالِدُ، وَبَسَّ قَبْلَ وَالِدِهِ فِي حَادِثٍ مُرُورِيٍّ
وَاضُعِ، وَعَلَى بَذْلِ الْمَعْرُوفِ، وَعَلَى سُلُوكِ مَسَالِكِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَلَهُ. الْخُلُقِ الْكَرِيمِ وَالتَّ

ارِيخِ،  ةُ فَهُوَ يُعَدُّ مِنْ فُحُولِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالتَّ ةُ وَالْفِقْهِيَّ ةُ وَالْأَدَبِيَّ ا النَّوَاحِي الْعِلْمِيَّ أَمَّ
فَاتٍ تُعْتَبَرُ مَرَاجِعَ  قِهِ وَعُلُوِّ كَعْبِه، بِمَا تَرَكَ مِنْ مُؤَلَّ فَقَدْ وَضَعَ بَصَمَاتِهِ عِلْمًا وَفِكْرًا يَشْهَدُ بِتَفَوُّ

ابِ الْعِلْمِ وَمُرِيدِيهِ، نَذْكُرُ مِنْهَا: لِطُلَّ

ةِ مُجَلَّدَاتٍ. كِتَابُ تَارِيخِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ خِلَالَ ثَمَانِيَةِ قُرونٍ، فِي سِتَّ

ةِ مُجَلَّدَاتٍ. كِتَابُ تَوْضِيحِ الْأَحْكَامِ بِشَرْحِ بُلُوغِ الْمَرَامِ، فِي سِتَّ

الِبِ. نَيْلُ الْمَآرِبِ فِي تَهْذِيبِ شَرْحِ عُمْدَةِ الطَّ

حَاشِيَةٌ عَلَى »عُمْدَةُ الْفِقْهِ«.
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اتٍ عَدِيدَةً وَتُرْجِمَ  امِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ، فِي ثَلَاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَقَدْ طُبِعَ مَرَّ تَيْسِيرُ الْعَلَّ
ةِ. سُ فِي الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّ ةِ لُغَاتٍ، وَيُدَرَّ إِلَى عِدَّ

ةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ )يَوْمَ لَا  ةِ مِنْ آثَارٍ عِلْمِيَّ ةِ الْإِسْلَامِيَّ نَفَعَهُ اللهُ بِمَا أَسْدَاهُ لِلْأُمَّ
هَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ(، وَلَوْ أَرَدْنَا تَعْدِيدَ مَنَاقِبِ هَذَا الْعَالِمِ لَفَاقَتِ  يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّ
وَقِيَامِهِ  وَالْكَرَمِ،   ، وَالْبِرِّ وَاضُعِ،  وَالتَّ وَالْفَضْلِ،  الْعِلْمِ  مِنَ  حَوَاهُ  بِمَا  ةٌ  أُمَّ فَهُوَ   ، وَالْعَدَّ الْحَصْرَ 
بِصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ، رَحِمَهُ اللهُ، وَغَفَرَ لَهُ وَلِوَالِدِينَا وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَسْكَنَهُمُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى 
فَاتِهِ وَقَفَاتٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْقَرِيبِ، إِنْ شَاءَ اللهُ. هُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. وَلَنَا مَعَ بَعْضِ مُؤَلَّ ةِ إِنَّ مِنَ الْجَنَّ

ةَ وَالْوَطَنِ، أَشْرَقَ  اعٍ الْعَبْدَلِيُّ )رَحِمَهُ اللهُ(: شَمْسٌ مِنْ شُمُوسِ مَكَّ رِيفُ شَاكِرُ بنُ هَزَّ الشَّ
عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ،  يَاجِي يُنِيرُ عَتْمَةَ الْوَقْتِ فِي دُرُوبِ الْحَيَارَى وَالْمَكْلُومِينَ وَالضُّ عَلَى الدَّ
لِعَثَرَاتِ  وَمُلْتَمَسًا  فَاعَاتِ،  الشَّ لِطَالِبِي  وَمُرْتَادًا  الْحَاجَاتِ،  لِأَصْحَابِ  مَلْجَأً  دَارُهُ  فَكَانَتْ 
ةَ )الْمُحَافِظُ  الْكِرَامِ، وَمَقْرًى لِلْأَضْيَافِ لَا تَنْطَفِئُ نَارُهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً، وَهُوَ »قَائِمُ مَقَام« مَكَّ
ةَ فِي بَذْلِ وَجَاهَتِهِ  فِي هَذَا الْوَقْتِ(، رَجُلٌ عَاصَرَ الْمُلُوكَ وَالْأُمَرَاءَ، فَكَانَ مَقْصِدًا لِأَهْلِ مَكَّ
لْمِ عَنِ الْمَظْلُومِ، وَقَاضِيًا لِدَيْنِ  لَدَى الْأُمَرَاءِ وَالْمَسْؤُولِينَ فِي فَكِّ الْعَانِي وَالْمَأْسُورِ، وَرَفْعِ الظُّ
وَاسِعَ لِعَتْقِ  الْمَعْسُورِ، وَقَائِمًا عَلَى إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَكَمْ كُنَّا نَقْطَعُ مَعَهُ الْمَسَافَاتِ الشَّ
عَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَكَمْ كُنَّا نَرَاهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فِي مَكْتَبِ الْأَمِيرِ  قَابِ، وَالْعَوْنِ لِمَنْ تَقَطَّ الرِّ
اتِ؛  مُ بِهَا عَنْ أَصْحَابِ الْحَاجَاتِ وَالْمُلِمَّ مَاجِد )رَحِمَهُ اللهُ( يَصْطَحِبُ مَعَهُ أَوْرَاقًا يَتَقَدَّ
وَالْمَنْكُوبِينَ  الْمَحْزُونِينَ  شِفَاهِ  عَلَى  وَالِابْتِسَامَةَ  الْمَكْلُومِينَ،  لِقُلُوبِ  الْفَرْحَةَ  لِيُعِيدَ 
بُوحِ وَطِيبِ نَفْسِهِ،  وَالْمَأْزُومِينَ، رَائِدُهُ فِعْلُ الْخَيْرِ وَصِدْقُهُ وَقَدْرُهُ عِنْدَ وُلَاةِ الْأَمْرِ بِوَجْهِهِ الصَُ
دْنَا عَلَى ابْتِسَامَتِهِ وَصَفَاءِ نَفْسِهِ وَنَقَاءِ سَرِيرَتِهِ  وَأَصَالَةِ مَحْتِدِهِ، وَوَفَائِهِ لِأَبْنَاءِ وَطَنِهِ، وَقَدْ تَعَوَّ
زَانَةِ  وَكَرَمِ يَدِهِ لِلْمُعْدِمِينَ وَالْمُعْوِزِينَ. وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ يَتَّصِفُ بِالْفَصَاحَةِ وَالْحِكْمَةِ وَالرَّ
الْمُحْسِنِ  عَبْدِ  بنِ  سُعُودِ  الْأَمِيرِ  مَكْتَبِ  فِي  يَتَوَاجَدُ  أَحَدٍ  يَوْمِ  فِي كُلِّ  وَالْحِلْمِ، كَمَا كَانَ 

فَاعَةَ وَبَذْلَ الْوَجَاهَةِ. فَاعَةِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الشَّ وْرِ فِي الشَّ يُمَارِسُ نَفْسَ الدَّ

لَدَى  حَتَّى  بِجَاهِهِ  يَبْخَلُ  فَلَا  وَالْوَفَاءِ،  وَالْبِرِّ  الْخَيْرِ  رِجَالِ  مِنْ  اللهِ(  )رحِمَهُ  كَانَ  لَقَدْ 
الْمُلُوكِ )رَحِمَهُمُ اللهُ(، يَفْزَعُ إِلَيْهِمْ فِي حَلِّ أُمُورِ النَّاسِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، فَكَانَ يُعَدُّ رَمْزًا 
مَةِ  ةَ الْمُكَرَّ جَالُ فِي مَكَّ ذِينَ يَحْتَزِمُ بِهِمُ الرِّ مِنْ رُمُوزِ الْفَضْلِ وَالْفَضِيلَةِ، فَهُوَ مِنَ الْقَلَائِلِ الَّ
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مُوهُ  )رَحِمَهُ اللهُ( وَوَالِدِينَا وَالْمُسْلِمِينَ، وَجَعَلَهُمْ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، جَزَاءً وِفَاقًا لِمَا قَدَّ
مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْر وَصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ.

رَجُلٌ  اللهُ،  حَفِظَهُ  الْعَهْدِ،  وَلِيِّ  لِمَكْتَبِ  ابِقُ  السَّ الْعَامُّ  الْمُدِيرُ  اجِحِي:  الرَّ نَاصِرُ  يْخُ  الشَّ
، زَاهِدًا  عَامِلٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِمُلُوكِهِ وَوَطَنِهِ، أَمْضَى جُلَّ عُمُرِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ إِعْلَاءِ الْحَقِّ
وَحِينَ  ةٍ،  دُنْيَوِيَّ ةٍ  نَفْعِيَّ مَآرِبَ  لِتَحْقِيقِ  نُفُوذِهِ  اسْتِغْلَالِ  أَوِ  هُورِ  وَالظُّ هْرَةِ  لِلشُّ قَالِيًا  الْمَالِ  فِي 
هَا  وَأَنَّ الْخَيْرِ  وَعَمَلِ  قْوَى  بِالتَّ الْمُؤْمِنُ  مِنْهَا  دُ  يَتَزَوَّ مُسَافِرٍ  رِحْلَةُ  إِلَّا  هِيَ  مَا  نْيَا  الدُّ أَنَّ  عَرَفَ 
نْيَا وَأَدَارَ ظَهْرَهُ عَنْهَا وَاحْتَقَرَهَا وَرَفَضَ  سَبِيلٌ لِلْهَوَى وَغُرُورِ الْنَّفْسِ وَطَمَعِهَا، سَخِرَ من الدُّ
أَنَّ  الْمُؤْمِنِ  وَفِرَاسَةِ  الْبَصِيرِ  بِعَيْنِ  رَأَى  هُ  لِأَنَّ ارِ،  الْقَهَّ لِلْوَاحِدِ  تَكُونَ  أَنْ  إِلَّا  تَهَا  وَعُبُودِيَّ هَا  ذُلَّ
تِي  نْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ وَسَيُغَادِرُهَا الْإِنْسَانُ مَهْمَا عَاشَ، طَائِعًا أَوْ كَارِهًا، إِلَى دَارِ الْخُلُودِ الَّ الدُّ
ذِينَ أَغْرَتْهُمْ بِمَيْنِهَا  ا الَّ ذِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ، أَمَّ تَحْتَفِي بِالْعَامِلِينَ لِمَرْضَاةِ اللهِ الَّ
ذِينَ وَقَعُوا فِي حَبَائِلِهَا لِيَكُونُوا صَيْدًا ثَمِينًا لِلنَّارِ تَقْذِفُ  وَزَخَارِفِهَا وَبَهَارِجِهَا وَحِيَلِهَا فَهُمُ الَّ

بِهِمْ فِي أَتُونِ ضِرَامِهَا وَجَحِيمِهَا الْمُسْتَعِرِ فِي سَقَرَ، )وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ(.

عِيفِ وَالْمُحْتَاجِ وَالْمَكْسُورِ، يَنْتَصِرُ  اجِحِي عَلَى مُسَاعَدَةِ الضَّ يْخُ نَاصِرُ الرَّ لَقَدْ دَأَبَ الشَّ
مَرِّ  عَلَى  خَالِدًا  صَوْتًا  لِيَكُونَ   ، الْحَقَّ يَسْتَخْلِصَ  أَنْ  بَعْدَ  ةٍ،  وَمَسْؤُولِيَّ ةٍ  قُوَّ مِنْ  أُوتِيَ  بِمَا  لَهُ 

تِي تَرْفَعُ قِيمَةَ الْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ. زَاهَةِ وَالْعَدَالَةِ الَّ ارِيخِ لِلنَّ التَّ

عَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ،  نْ تَقَطَّ ، وَلَا يَقْطَعُ تِلِيفُونَهُ عَمَّ كَانَ لَا يَحْجُب نَفْسَهُ عَنْ طَالِبِ حَقٍّ
فَيَعْرِضُ حَاجَاتِهِمْ وَمَظَالِمَهُم عَلَى أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ، بِرُؤْيَةِ الْمُخْلِصِ للهِ وَرَسُولِهِ وَقَلْبِ الْمُؤْمِنِ 
ا بِيَدِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لِيَكُونَ  رَ الْمُنْكَرَ إِمَّ الَّذِي يُحَاوِلُ أَنْ يُغَيِّ
هْرَ وَهُوَ يَسْتَبِدُّ بِالْكِرَامِ، وَالْأَنَامَ يَسْعَى بَعْضُها  مَانِ وَأَهْلِهِ، وَعِنْدَمَا رَأَى الدَّ شَاهِدًا عَلَى الزَّ
لَامُ؛ رَفَضَ أَنْ يَخْسَرَ ذَاتَهُ  ةِ الظَّ ضِدَّ بَعْضِهَا بِالِانْتِقَامِ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَحْقِيقِ أَهْدَافِهِ الْعَلِيَّ
كْرَانِ، فَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ الْعُزْلَة حَتَّى يُلَاقِي اللهَ  فَاقِ وَالْمَيْنِ وَالنُّ وَدِينَهُ وَكَرَامَتَهُ فِي خِضَمِّ النِّ

وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ، فَسَلَامٌ عَلَيْهِ أَيْنَمَا رَاحَ وَأَيْنَمَا حَلَّ بِهِ الْمُقَامُ.

هِ لِلْجَمِيعِ إِلَى مَنْصِبِ وَكِيلِ  فِيعِ وَحُبِّ جُلُ الَّذِي وَصَلَ بِخُلُقِهِ الرَّ يْخُ عَلِي بِشَاوَرِي: الرَّ الشَّ
ةٍ وَعَدَالَةَ مَسْؤُولٍ لَا  امِ، حَامِلًا أَمَانَةَ أُمَّ مَةِ الْمُسَاعِدِ، فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ ةَ الْمُكَرَّ إِمَارَةِ مَنْطِقَةِ مَكَّ

لْمِ وَجَهْلِهِ. يَخْشَى فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَكَانَ نَصِيرًا لِلْحَقِّ وَأَهْلِهِ نَابِذًا لِلظُّ
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ةِ إِلَى  اخِلِيَّ ةِ، مُنْذُ أَنْ كَانَ فِي وَزَارَةِ الدَّ عُ بِثِقَةِ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ عَبْرَ أَدْوَارِ حَيَاتِهِ العَمَلِيَّ كَانَ يَتَمَتَّ
ةِ  مَةِ، كَسَبَ حُبَّ النَّاسِ بِحُسْنِ أَفْعَالِهِ وَقِيَمِهِ الْأَخْلَاقِيَّ ةَ الْمُكَرَّ أَنْ تَقَاعَدَ مِنْ إِمَارَةِ مَنْطِقَةِ مَكَّ
لَالِ الْمَمْقُوتَةِ، وَعَاشَ  يْفِ وَالضَّ وَنَزَاهَتِهِ، وَقَدْ ضَرَبَ صَفْحًا عَنْ مُغْرِيَاتِ الْحَيَاةِ وَمُتَعِ الزَّ
نَاءِ وَالْفَخْرِ. رِ بِالثَّ كْرِ الْمُعَطَّ هِ وَمَعَ خَلْقِهِ فَاسْتَحَقَّ حُسْنَ الذِّ صَافِيَ النَّفْسِ صَادِقَ الْقَلْبِ مَعَ رَبِّ

فَلَمْ  وَدِينَهُ،  وَكَرَامَتَهُ  نَفْسِهِ  ةَ  عِزَّ الْوَاهِمَةُ  الْآمَالُ  تَسْلُبْهُ  وَلَمْ  الْمَالَ،  جَمْعَ  هُ  هَمُّ يَكُنْ  لَمْ 
رًا لَا  عُوبَاتِ عَلَى مَنْ أَصَابَتْهُ الْأَقْدَارُ، فَكَانَ مُيَسِّ يَبْخَلْ بِفِكْرِهِ وَجُهْدِهِ وَقَلَمِهِ فِي تَذْلِيلِ الصُّ
يًا لِمَنْ دَعَاهُ،  اءِ، مُلَبِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ فُوسِ فِي السَّ رًا، مُوجِدًا لِلْحُلُولِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى خَيْرِ النُّ مُعَسِّ
يًا  تَلْقَاهُ فِي كُلِّ وَاجِبٍ إِسْلَامِيٍّ وَأَخْلَاقِيٍّ حَاضِرًا، يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُوَاسِي الْمَفْؤُودَ، وَمُعَزِّ
فِيهِ وَالْجَاهِلِ،  مَنُ بِأَقْدَارِهِ وَآلَامِهِ، مُعْرِضًا عَنْ إِسَاءَةِ السَّ لِلْمَنْكُوبِ وَزَائِرًا لِكُلِّ مَنْ أَصَابَهُ الزَّ

يَدِفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

هَا الْخِلُّ الْوَفِيُّ الْأُسْتَاذُ الْأَدِيبُ الْخَلُوقُ عَلِيّ بِشَاوَرِي، نَسْأَلُ  فَطُوبَى وَحُسْنَ مَآبٍ لَكَ أَيُّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، جَزَاءً وِفَاقًا عَلَى مَا  اللهَ لَكَ الْعَافِيَةَ عَلَى مَا أَصَابَكَ، وَأَنْ يَرْفَعَ دَرَجَاتِكَ فِي الدُّ
دِيقُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ،  هَا الصَّ مْتَ مِنَ الْعَطَاءِ وَالْخَيْرِ وَبَذْلِ الْمَعْرُوفِ لِلنَّاسِ، فَلَا تَيْأْسْ أَيُّ قَدَّ
وَابِ عَلَى جَمِيلِ صَبْرِكَ  فَهُوَ مَوْلَاكَ وَسَوْفَ يَلْطُفُ بِكَ وَيَحْتَسِبُ لَكَ جَزِيلَ الْأَجْرِ وَالثَّ

عَلَى الْبَلَاءِ.

مَةِ  ةَ الْمُكَرَّ اتِ بِإِمَارَةِ مَنْطِقَةِ مَكَّ يْخُ عَبْدُ اللهِ بنِ سَعِيد الْغَامِدِي: مُدِيرُ مَكْتَبِ الْبَرْقِيَّ الشَّ
النَّاسِ  أَثَرَ حَاجَاتِ  يَقْفُو  الْمُسْلِمِينَ،  لِإِخْوَانِهِ  حْمَةِ  وَالرَّ رَفِ  وَالشَّ بِالْأَمَانَةِ  يِتَّصِفُ  سَابِقًا، 
الْأَقْدَارُ  رَمَتْهُمُ  أَوْ  الْأَقْدَامُ  بِهِمُ  عَثَرَتْ  وَمَنْ  عَفَاءِ  الْأُمُورِ قَضَاءَهَا لِلضُّ أَوْلِيَاءِ  مِنَ  فَيَلْتَمِسُ 
مَانِ، سَاعِيًا إِلَى الْخَيْر مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، دَافِعُهُ إِخْلَاصُهُ  بِحَدَثٍ مِنْ أَحْدَاثِ الزَّ
كْرِ وَطِيبَ  للهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْوَطَنِ، تَجِدُهُ مُحِبًّا لِلنَّاسِ مَحْبُوبًا مِنْهُمْ. وَقَدْ تَرَكَ كَرِيمَ الذِّ
عُمُرِهِ  مِنْ  يَبْذُلُ  وَهُوَ  الْمَرَضُ  دَاهَمَهُ  أَنْ  إِلَى  نَفْسِه،  فِي  نَزِيهًا  عَلَى كَرَامَتِهِ  مُحَافِظًا  الْأَثَرِ، 
وَمَالِهِ وَجُهْدِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ الْإِنْسَانَ بِكُلِّ صِفَةٍ رَفِيعَةٍ وَكُلِّ نَفْسٍ عَفِيفَةٍ، عَافَاهُ اللهُ وَشَفَاهُ 
الْقَدِيرِ. الْعَلِيِّ  للهِ  وَحَمْدِهِ  صَبْرِهِ  عَلَى  وَابَ  وَالثَّ الْأَجْرَ  لَهُ  وَأَجْزَلَ  بِهِ،  أَلَمَّ  مَا  كُلِّ  مِنْ 

نْيَا، وَفِي الْآخِرَةِ، نَسْأَلُ اللهَ  تِي لَنْ تَنْطَفِئَ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ةُ الَّ مُوسُ الْآدَمِيَّ هَؤُلَاءِ هُمُ الشُّ
أَنَّ  نَرَى  وَنَحْنُ  وَخُصُوصًا  بَيْنَهُمْ،  نُورُهُمْ  يَسْعَى  ذِينَ  الَّ مِنَ  يَكُونُوا  أَنْ  وَلِوَالِدِينَا  وَلَهُمْ  لَنَا 
الْعَصْرَ يَكَادُ يَخْلُو مِنْ صُنَّاعِ الْخَيْرِ وَدُعَاتِهِ. وَأَصْبَحَتْ أَعْمَالُ الْخَيْرِ تُتْرَجَمُ إِلَى مَصَالِحَ، 
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فَاعَةِ لِنُصْرَةِ مَظْلُومٍ  ةٍ، فَلَا تَرَى مَنْ يَبْذُلُ جَاهَهُ فِي الشَّ وَالْوَجَاهَاتُ تَؤُولُ إِلَى مُكْتَسَبَاتٍ مَالِيَّ
أَوْ فَكِّ مَأْسُورٍ، أَوْ إِقَالَةِ مَعْسُورٍ وَمَعْثُورٍ، وَقَدْ صَارَ الْكَثِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الْمَالِ وَالْوَجَاهَاتِ 
وْنَ عَنْهُمْ، وَإِذَا تَلَاقَتْ  وَالْمَنَاصِبِ فِي عُزْلَةٍ مِنْ طَالِبِي الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ يَخْتَبِئُونَ وَيَتَخَفَّ
الْجُهْدَ،  يَبْذُلُوا  أَنْ  دُونَ  لَهُمْ  اعْتَذَرُوا  أَوْ  مَطَالِبِهِمْ،  إِجَابَةِ  فِي  عَلَيْهِمْ  كَذَبُوا  دَفُ  الصُّ بِهِمُ 
نْيَا  الدُّ فِي  فْعَةِ  وَالرِّ وَجَلَّ  عَزَّ  الْمَوْلَى  مِنَ  وَابِ  وَالثَّ الْأَجْرِ  لِنَيْلِ  لِلْبَذْلِ  بِيلَ  السَّ يَطْرُقُوا  أَوْ 
وَالْآخِرَةِ، فَقَدْ أَعْمَاهُمُ الْجَشَعُ وَاسْتَعْبَدَهُمُ الْمَالُ، وَسَخِرَ بِهِمْ طُولُ الْأَمَلِ، وَأَوْدَى بِعُقُولِهِمُ 
رُوا فِي  نْيَا، وَلَمْ يَلْحَظُوا الْعُمُرَ وَهُوَ يَتَقَادَمُ، وَلَمْ يُفَكِّ الْوَهْمُ وَظَنُّوا الْخُلُودَ الْأَبَدِيَّ فِي الدُّ
هْرِ وَظُلْمَةِ الْقَبْرِ، وَلَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا جَمْعُ الْأَمْوَالِ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ عَلَى حِسَابِ  صَوْلَةِ الدَّ
نُونَهَا فِي الْبُنُوكِ لِيُقَالَ )الْمِلْيَارْدِيرُ(، فَأَيُّ خُلُودِ ذِكْرٍ لِهَؤُلَاءِ،  عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، يُخَزِّ الضُّ
مِنَ  يَجْعَلُهُمْ  لِلْمَعْرُوفِ  بَذْلٌ  أَوْ  الْمُبْدِعِينَ،  فِي  آثَارَهُمْ  دُ  يُخَلِّ عِلْمِيٌّ  أَثَرٌ  لَهُمْ  لَيْسَ  وَهُمْ 
مِنَ  بِزَوَالِهِمْ  ذِكْرُهُمْ  يَنْتَهِي  وَلَسَوْفَ  الْخَالِدِينَ؟!  فِي  يَكْتُبُهُمْ  عَمَلٌ صَالِحٌ  أَوْ  الْمُحْسِنِينَ، 
فْرِيجِ عَنِ النَّاسِ فِي  مُ مَالَهُ وَجَاهَهُ لِلتَّ ، وَيُقَدِّ كْرُ لِمَنْ يُعْطِي فَلَا يَعُدُّ الْأَرْضِ، وَسَيَبْقَى الذِّ
عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ،  ، لِيَكُونَ الْإِنْسَانَ الْمُخْلِصَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ وَالضُّ صِدْقٍ وَجِدٍّ
وَكَمَا قِيلَ »مَا اسْتَحَقَّ أَنْ يُولَدَ مَنْ عَاشَ لِنَفْسِهِ فَقَطْ«، وَكَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي 
وَمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ 
جَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ  جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. نَسْأَلُ اللهَ أَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ وَجُودِهِ 

هُمَّ آمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ. هِ، اللَّ وَمَنِّ
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 مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »خَيْلُ الْكُهُولَةِ«،

دِيوَانُ »الْمَرَايَا« 

تَرْتَحلْ قُبَيْلَكَ  عُــمْــري  ــا  يَ ــزُّ مِــنَ الْــمُــقَــلْبَكَيْتُكَ  ــنِ سَــوَاجِــمَ دَمْـــعٍ كَــمْ تَ

دًا ــوَرِّ ــ ــيــهِ مُ ــيــبَ فِ ــا نَــثَــرْتُ الــطِّ ــيــعً الْعَسَلْرَبِ كَمَا  حِيقَ  الرَّ أَسْقِي  خَافِقِي  وَمِنْ 

ــرَرْتُ عَــلَــى عَــصْــرٍ تَــطَــاوَلَ لِــلْــعُــلَا ــ الْعِلَلْمَ عَــلَــى  ــائِــمُــونَ  الــنَّ ــهُ  عَــنْ ــرَ  ــصَّ وَقَ

ــيَ رَهِــيــنَــةٌ ــارَ وَهْـ ــمَـ ــى تَـــرَى الْأَعْـ ــ ــا الْأَجَــــلْوَأَنَّ ــهَ ــقُ ــبِ ــسْ ــدٌ وَيَ ــ ــا وَعْ ــهَ ــلُ ــؤَمِّ يُ

ــنْ ــا وَمَ ــهَ ــدَاثَ ــــامَ أَحْ ــعَ الْأَيَّ الْوَجَلْفَــمَــنْ صَــانَ مَدْمَعِ  مِنْ  لِّ  ــذُّ ال ــرَابَ  شَ ــاغَ  أَسَ

ــمِّ أَرْخَـــى سَـــوَادَهُ ــهَ ــيْــلِ الْ ــحَ لَ الْخَطَلْفَــيَــا وَيْـ مِــنَ  مِيرِ  الضَّ اقِ  فُسَّ ــلَ  وَيْ ــا  وَيَ

ــا ــوَارِسً فَ ــبَــابِ  الــشَّ خَــيْــلِ  عَلَى  ــزَلْرَكِــبْــنَــا  ــمْ نَ ــلِ الْــكُــهُــولَــةِ لَ ـــا عَــلَــى خَــيْ وَإِنَّ

لِقَوْمِهِ النَّفِيسَ  الْــعُــمْــرَ  ــذُلِ  ــبْ يَ ــلْوَمَـــنْ  رَحَ أَوْ  ــلَّ  حَ إِذَا  كْــرَى  بِــالــذِّ بَ  تَطَيَّ

مُنْتَهًى ــرِ  ــيْ غَ ــى  إِلَـ آمَـــالٌ  ــرُ  هْ ــدَّ ال ــلْهُــوَ  الْأَمَ فَلْنَزْرَعِ  الْمَوْتُ  يَحِينَ  وَحَتَّى 
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ةٌ؟ الْمَرْأَةُ حِجَابٌ أَمْ عِفَّ

لَا يَغِيبُ عَنْ كُلِّ ذِي لُبٍّ وَبَصِيرَةٍ كَيْنونَةُ الْمَرْأَةِ فِي حَيَاةِ الْبَشَرِ، وَلَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ 
فُوسِ  ةُ... وَلَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ فِي النُّ ةُ، وَالْخَالَةُ، وَالْجَدَّ ، وَالْأُخْتُ، وَالِابْنَةُ، وَالْعَمَّ هَا الْأُمُّ عَلَى أَنَّ
ةً  مَادَّ نَجْعَلَهَا  حَتَّى  وَالِامْتِهَانِ،  وَالِاحْتِقَارِ  وَالِابْتِذَالِ  نُونِ  وَالظُّ كُوكِ  لِلشُّ ا  مَحَلًّ ةِ  وِيَّ السَّ
نْزِيلِ مِنَ الْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ  هَا وَقَدْرَهَا، لِمَا أَعْطَاهَا اللهُ فِي مُحْكَمِ التَّ لِلْمُزَايَدَاتِ الْبَاخِسَةِ حَقَّ
بْجِيلِ، وَلَسْنَا بِصَدَدِ تَعْدَادِ وَسَرْدِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَيَكْفِي  وَالتَّ
آنِ الْكَرِيمِ، فَلِمَاذَا هَذَا الْجَدَلُ الْعَقِيمُ  نُزُولُ سُورَةٍ كَامِلَةٍ عُنْوَانُهَا »سُورَةُ النِّسَاءِ« فِي الْقُرْ
ةَ  نَتَنَاوَلُ قَضِيَّ بُهَاتِ؟ حِينَ  مَرَاتِبِ الشُّ وَنَضَعُهَا فِي  بِحُقُوقِهَا  نَسْتَهِينُ  وَلِمَاذَا  الْمَرْأَةِ؟  عَنِ 
حْرِيمِ، وَإِنْ كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الْحِجَابِ نَظْرَةَ الْمُسْتَأْثِرِ بِالْحِفَاظِ عَلَى  جْرِيمِ وَالتَّ الْحِجَابِ بِالتَّ
جُلِ الْوَاحِدِ وَهُوَ  ةِ بِالرَّ جَوْهَرَةٍ مَكْنُونَةٍ لَا نَوَدُّ لِكُلِّ عَيْنٍ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا فِي تَفْصِيلَاتِهَا الْخَاصَّ
وْجُ، وَهوَ مَا يَسْرِي اسْتِشْعَارًا فِي نَفْسِ كُلِّ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ مُحَافِظٍ، مَعَ الْأَخْذِ فِي الِاعْتِبَارِ  الزَّ
جُلِ مِنْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ وَعَلَيْهَا  ةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهَا، لَهَا مَا لِلرَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ کِیَانٌ وَاعْتِبَارٌ وَشَخْصِيَّ
ةِ فَمَرْجِعُ ذَلِكَ  اقَّ اتٍ وَتَبِعَاتٍ، وَإِنْ قَلَّ انْخِرَاطُهَا فِي الْأَعْمَالِ الشَّ جُلِ مِن مَسْؤُولِيَّ مَا عَلَى الرَّ
ةِ  قَّ ةِ، لِتَكُونَ مِثَالًا لِلرِّ جُلِ، حَسَبَ الْفِطْرَةِ وَالْإِرَادَةِ الْإِلَهِيَّ ةِ عَنِ الرَّ إِلَى ضَعْفِ بِنْيَتِهَا الْجِسْمِيَّ
وَمَحَلُّ  جُلِ  الرَّ أَنِيسَةُ  فَهِيَ  عَلَيْهَا  الْقِوَامَةِ  حَقُّ  جُلِ  لِلرَّ فَكَانَ  وَالْأُنُوثَةِ،  وَالْعَطْفِ  وَالْحَنَانِ 

إِغْرَائِه لِمَا أَوْدَعَهُ اللهُ فِيهَا مِنَ الْمَحَاسِنِ وَالْجَمَالِ.

ةً فِي جَمْعِ  وإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ فَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقُومُ بِأَعْمَالٍ أَكْثَرَ مَشَقَّ
أَوْ  وَزَوْجُهَا  وَتُقْرِيهِ  يْفَ  الضَّ تَسْتَقْبِلُ  فَهِيَ  ذَلِكَ  مِنْ  أَكْثَرَ  بَلْ  بْخِ،  وَالطَّ عْيِ،  وَالرَّ الْحَطَبِ، 
رَاثِ كَثِيرَةٌ،  التُّ فِي  وَاهِدُ  وَالشَّ الْبَادِيَةِ(،  فِي  الْعَصْرِ  هَذَا  حَتَّى  مَا  مَوْجُودٍ )وَرُبَّ غَيْرُ  وَالِدُهَا 
قَتْهُ،  هَا قَدْ طَلَّ وْجُ أَنَّ حَتَّى كَانَ لَهَا حَقُّ تَطْلِيقِ زَوْجِهَا بِإِزَاحَةِ بَابِ الْخِدْرِ عَنْ مَكَانِهِ فَيَعْلَمُ الزَّ
تِهَا وَشَرَفِهَا؟ فَهَلْ كَانَ الْحِجَابُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ مَانِعًا لَهَا عَنِ الْمَحْظُورِ أَوْ عَدَمِهِ قَاطِعًا بِعِفَّ

ةِ  جُولِيَّ وَعِنْدَمَا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَعْطَى الْمَرْأَةَ حُقُوقَهَا كَامِلَةً، وَلَكِنَّ جَهْلَ بَعْضِ الْعُقُولِ الرُّ
لَاقِ فِي تَوَافِهِ الْأُمُورِ، أَوِ الْعَضْلِ  رْبِ وَالطَّ ، وَالْإِهَانَةِ وَالضَّ كِّ انْتَقَصَ مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ بِالشَّ
رْعُ  وَالشَّ الْحَكِيمُ  ارِعُ  الشَّ عَنْهُ  نَهَى  وَظُلْمًا  وَاقْتِدَارًا  ةً  قُوَّ أَكْبَادِهَا  فَلَذَاتِ  مِنْ  حِرْمَانِهَا  أَوْ 
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أَنَّ  ظَنَّ  لِذَلِكَ  أَحْوَالٍ كَثِيرَةٍ،  فِي  لَهَا  هِمِ  الْمُتَّ نَظْرَةَ  الْمَرْأَةِ  إِلَى  يَنْظُرُ  مَنْ  فَرَأَيْنَا  الْحَنِيفُ، 
هَا خُلِقَتِ امْرَأَةً، وَهُوَ بَدِيلٌ مِنَ الْوَأْدِ  بِيلُ إِلَى حِفْظِهَا وَسَجْنِهَا، عُقُوبَةً لَهَا أَنَّ الْحِجَابَ هُوَ السَّ
ةُ مِنَ الْعَرَبِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَجْلَبَةٌ لِلْعَارِ فِي أَعْرَافِهِمُ الْقَدِيمَةِ،  الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْقِلَّ
ةً وَنَصِمُهَا بِالْخِيَانَةِ وَالْعَارِ دُونَ  آنُ الْكَرِيمُ، فَمَا بَالُنَا الْيَوْمَ نَئِدُ الْمَرْأَةَ حَيَّ وَهُوَ مَا أَنْكَرَهُ الْقُرْ
عْرِيضِ الَّذِي يَأْتِي مَعَ اسْتِحْيَاءٍ وَلَيْسَ مُبَاشِرًا،  أَنْ نَشْعُرَ، وَدُونَ أَنْ نَقُولَ بِهَذَا الْمِسَاسِ وَالتَّ
وَنَسِينَا  الْمُمْتِعَةُ،  قِيقَةُ  الرَّ اللَّطِيفَةُ  الْجَمِيلَةُ  الْأُنْثَى  هَا  أَنَّ نْبُ  وَالذَّ أَخْلَاقِهَا،  عَلَى  وَالْمُزَايَدَةُ 
جُلُ  جُلِ هُوَ مَا يَحْتَاجُهُ الرَّ تَهُ وَلُطْفَهُ، وَأَنَّ مَا تَحْتَاجُهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّ جُلِ وَإٍنْسَانِيَّ جَمَالَ الرَّ
ةُ وَالْمُتْعَةُ وَالْإِنْجَابُ قَاسِمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَلَوْلَا هَذِهِ لَمَا كَانَ ذَاكَ، وَلَوْلَا  مِنَ الْمَرْأَةِ، فَاللَّذَّ
جَالُ وَالْإِنَاثُ، إِذَنْ كُلٌّ  الْمَرْأَةُ بِالْأَخَصِّ لَمَا كَانَ لِلْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ حَقِيقَةٌ وَلَمَا تَنَاسَلَ الرِّ
ةُ هِيَ الْأَهَمَّ بَلْ مَا يَأْتِي بَعْدَهَا مِنَ  كْوِينِ، وَلَيْسَتْ الْغَرِيزَةُ الْجِنْسِيَّ جُلِ وَالْمَرْأَةِ أَدَاةٌ لِلتَّ مِنَ الرَّ

رْبِيَةِ وَالْعِنَايَةِ بِالْأَوْلَادِ. الْوَفَاءِ وَالْحِرْصِ وَالْإِنْجَابِ وَالتَّ

وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ حَجْبَ الْوَجْهِ فِي عَصْرٍ خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ إِلَى مِضْمَارِ الْعَمَلِ، وَأَصْبَحَ مِنَ 
ازِمَةِ، سَوَاءٌ فِي  ةِ اللَّ جُلَ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْقِعٍ لِلْمُعَامَلَاتِ الْحَيَاتِيَّ البَّدَهِيِّ أَنْ تُقَابِلَ الْمَرْأَةُ الرَّ
ةِ، أَوِ الْمُحَامَاةِ، وَفِي الْمَطَارَاتِ وَالْجَمَارِكِ  ةِ، أَوِ الْهَنْدَسِيَّ طَبُّبِ، أَوِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَصَرَفِيَّ التَّ

ةِ؟ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَجَالَاتِ الْعِلْمِيَّ

لَ مَعْنَاهَا وَمَضْمُونُهَا  لُ، دُونَ أَنْ يَتَبَدَّ رُ مِنْ حَوْلِنَا، وَكَثِيرٌ مِنَ الْقِيَمِ الْقَدِيمَةِ تَتَبَدَّ مَانَ يَتَغَيَّ إِنَّ الزَّ
لَ الْأُمُورَ أَكْثَرَ مِنَ احْتِمَالَاتِهَا وَنَجْعَلَهَا  ، فَلَا نُحَاوِلْ أَنْ تُحَمِّ مَا دَامَتْ فِي إِطَارِهَا الْأَخْلَاقِيِّ
ةِ الَّتِي سَتَفْرِضُ نَفْسَهَا إِنْ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، فَغَدًا نَرَى الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُودُ  طَوْعَ الْأَهْوَاءِ الْخَاصَّ
بَةُ الْوَجْهِ حَتَّى تَصْطَدِمَ بِالْبَشَرِ وَالْحَيَوَانِ وَتَقْتُلَ النَّاسَ أَوْ  يَارَةَ، فَهَلْ تَقُودُهَا وَهِيَ مُتَحَجِّ السَّ
تَقْتُلَ نَفْسَهَا؟ وَغَدًا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ لِإِنْجَازِ أَعْمَالِهَا الْمَنُوطَةِ بِهَا دُونَ مَحْرَمٍ، وَغَدًا سَتَكُونُ الْمَرْأَةُ 
تِهَا كَإِنْسَانَةٍ لَهَا  يَّ بَاتِ الْحَيَاةِ سَتُعْطِيهَا الْحَقَّ فِي اسْتِعْمَالِ حُرِّ ةً رَغْمًا عَنَّا، لِأَنَّ مُتَطَلَّ يَّ أَكْثَرَ حُرِّ
قَاضِي، وَفِي حُضُورِ  ةِ وَخَارِجَهَا، وَفِي التَّ ةُ فِي الْأَوْطَانِ الْإِسْلَامِيَّ ةُ الْقَانُونِيَّ رْعِيَّ تُهَا الشَّ شَخْصِيَّ
ة، وَغَيْرِهَا. سْمِيَّ ةِ، وَفِي الْإِدَارَاتِ الرَّ وْلِيَّ ةِ فِي الْمَحَافِلِ الدَّ ةِ وَالْمُنَاقَشَاتِ الْعِلْمِيَّ يَّ بِّ النَّدَوَاتِ الطِّ

بَ مَتَى أَرَادَتْ؟ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ فَرْضَ الْحِجَابِ  وَيُلِحُّ سُؤَالٌ: مَنْ قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَلَّا تَتَحَجَّ
وْجِ  وَافُقِ بَيْنَ الزَّ ةِ وَالتَّ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ امْتَنَعَتْ؟ إِذَنْ هَذِهِ أُمُورٌ خَاضِعَةٌ لِلْقَنَاعَاتِ الشَخْصِيَّ
ةٍ أَنْ يَفْرِضَهَا عَلَى الْمَرْأَةِ، وَإِلَّا لَمَا رَأَيْنَا النِّسَاءَ  وَزَوْجَتِهِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ بِمَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّ
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يَارَاتِ أَوِ الْأَسْوَاقِ، أَوِ الْمَطَارَاتِ، وَحَتَّى فِي حَرَمِ اللهِ بَيْنَ  يُسْفِرْنَ عَنْ وُجُوهِهِنَّ فِي السَّ
كِ  هَتُّ فُورِ الْمَبْنِيِّ عَلَى التَّ نَا لَا نَدْعُو إِلَى السُّ ةٌ، وَلَكِنَّ ةُ نِسْبِيَّ عْيِ. إِذَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّ وَافِ وَالسَّ الطَّ
دُوا وَقَارِبُوا«، لِأَنَّ الْقَادِمَ أَكْبَرُ  نَا نَسْتَعْمِلُ مَقُولَةَ »سَدِّ جُلِ، وَلَكِنَّ وَالِانْحِلَالِ فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّ
مَدْيُنِ الَّذِي دَخَلْنَاهُ وَالَّذِي يَفْرِضُ تَبِعَاتٍ وَوَاجِبَاتٍ  فْضِ، وَهَذِهِ آثَارُ التَّ مِنَ الْقَبُولِ أَوِ الرَّ
وَإِلَّا  الْيَوْمِ،  بِمَقَايِيسِ  الْأَمْسَ  نَقِيسُ  فَلَا  الْمُجْتَمَعِ،  تِجَاهَ  مَسْؤُولَةً  أَدْوَارًا  لِلْمَرْأَةِ  تَجْعَلُ 
ارَةٍ،  قْنِيَاتِ الْمُسْتَحْدَثَةِ الْوَارِدَةِ إِلَيْنَا مِنْ دُوَلِ الْعَالَمِ مِنْ تِلِفِزْيُونَ، وَسَيَّ فَعَلَيْنَا رَفْضُ كُلِّ التِّ
وَطَائِرَةٍ، وَكُمْبُيُوتَرٍ، وَكَهْرُبَاءٍ، وَتِلِيفُونٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْتَحْدَثَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ، وَنَعِيشُ 
فِعْلٍ كَمَا  ةَ  رَدَّ فِعْلٍ  لِكُلِّ  فَإِنَّ  فَاهِيَةِ  الرَّ هَذِهِ  بِكُلِّ  رَاضِينَ  دُمْنَا  فَمَا  الْأُولَى،  الْفِطْرَةِ  عَلَى 
نِ، فَعَلَيْنَا أَنْ  مَدُّ رِ وَالتَّ طَوُّ مِ وَالتَّ قَدُّ ةٍ يُصَاحِبُهَا أَلَمٌ، وَهَذِهِ ضَرِيبَةُ التَّ قِيلَ، وَكَمَا قِيلَ كُلُّ لَذَّ
ةِ فِي تَقْدِيرَاتِنَا  خْصِيَّ ةِ، حَتَّى لَا نُوصَمَ بِانْفِصَامِ الشَّ نَدْخُلَ الْعَصْرَ الْعِلْمِيَّ بِقَدْرٍ مِنَ الْعَقْلَانِيَّ
يْطَرَةِ، وَفِي  لِلْآمَالِ وَالْأَعْمَالِ، وَحَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَسُوسَ الْأُمُورَ بِشَكْلٍ لَا يَخْرُجُ عَنِ السَّ
تِي  الَّ بَاتِهِ  تَقَلُّ رَدَّ  وَلَا  جِمَاحِهِ  كَبْحَ  نَسْتَطِيعُ  لَا  بِوَاقِعٍ  نَصْطَدِمَ  لَا  وَحَتَّى  الْحُدُودِ،  أَضْيَقِ 
إِذَا اعْتَلَى، أَوْ كَالْإِعْصَارِ إِذَا عَصَفَ، فَتَكُونَ الْمَصَائِبُ أَعْظَمَ. وفَانِ  نَا كَالطُّ سَوْفَ تَجْتَثُّ

ةِ قَوْلًا وَعَمَلًا، فَالْمَرْأَةُ يَحْفَظُهَا دِينُهَا وَتَقْوَاهَا  إِنَّ الْحِجَابَ فِي نَظَرِنَا هُوَ حِجَابُ الْعِفَّ
جُلُ، وَيُسْقِطُهَا سُوؤُهَا وَانْحِطَاطُهَا مَتَى هِيَ أَرَادَتْ لِنَفْسِهَا هَذَا الْمَصِيرَ، وَلَيْسَ مَعْنَى  كَمَا الرَّ
ذَلِكَ أَنْ تَسْتَمْرِئَ الْمَرْأَةَ كَشْفَ الْوَجْهِ وَتُبِيحَ لِنَفْسِهَا وَضْعَ الْمِكْيَاجِ وَالْأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ، 
عَنْ  ثُ  نَتَحَدَّ نَحْنُ  وَلَكِنْ  الْفِتْنَةُ،  وَتَشِيعَ  جُلِ  لِلرَّ مُغْرِيَةً  تَكُونَ  لِكَيْ  وَجْهِهَا  عَنْ  تُسْفِرُ  ثُمَّ 
كَشْفِ الْوَجْهِ دُونَ وَضْعِ الْمَسَاحِيقِ، وَدُونَ الْبَهْرَجَةِ، لِيَكُونَ غَرَضُهَا أَدَاءَ وَظِيفَتِهَا فِي ثِقَةٍ 
نَةَ فِي إِطَارِ الْخُلُقِ الْإِسْلَامِيِّ الْكَرِيمِ، بَعِيدًا عَنْ كُلِّ مُبْتَذَلٍ  تَهَا الْمُقَنَّ يَّ هَا تَمْتَلِكُ حُرِّ كَامِلَةٍ بِأَنَّ
بِالْآدَابِ  ا  لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مُخِلًّ عِ وَالْفِتْنَةِ الْمَمْقُوتَةِ،  صَنُّ يبَةِ وَالتَّ إِلَى الرِّ وَرَخِيصٍ وَمَا يَدْعُو 

وَالْأَخْلَاقِ.

رْحَةَ  ى الطَّ ةَ عِنْدَمَا تَكْشِفُ وَجْهِهَا فَهِيَ تَضَعُ مَا يُسَمَّ عُودِيَّ وَعَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ السُّ
حَوْلَ وَجْهِهَا، مُخْفِيَةً شَعْرَهَا، فَلَا يَظْهَرُ مِنْهَا سِوَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَتْرُكُ قُيُودًا عَلَى إِبْصَارِهَا 
ةِ قَادِرَةً  فْسِيَّ خُولِ إِلَى رِئَتَيْهَا، وَحَتَّى تَكُونَ مِنَ النَّاحِيَةِ النَّ أَوْ كَلَامِهَا أَوْ يَمْنَعُ الْهَوَاءَ مِنَ الدُّ
تِهَا وَإِرَادَتِهَا فِي  ةَ شَخْصِيَّ دَ قُوَّ ، وَتُؤَكِّ رِّ اتِهَا فِي الْخَيْرِ وَالشَّ عَلَى أَنْ تَحْكُمَ بِنَفْسِهَا عَلَى سُلُوكِيَّ
مُوَاجَهَةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فَيَرَى أَمَامَهُ حِجَابًا مِنَ الْعَفَافِ أَقْوَى مِنْ أَبْوَابِ الْحَدِيدِ، 
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الْحَصَانَةِ  عَلَى  لِلْأُخْرَيَاتِ  قُدْوَةً  وَتَكُونُ  الْفَاسِدَةُ،  هَامُ  السِّ إِلَيْهِ  تَنْفُذُ  لَا  هْرِ  الطُّ مِنَ  وَسِتَارًا 
بِاللهِ.

عَنْ  يُسْفِرْنَ  اتِي  اللَّ مِنَ  يْطَانِ، وَكم  الشَّ فَلَكِ  فِي  يَدُرْنَ  وَاتِي  اللَّ بَاتِ  الْمُتَحَجِّ مِنَ  وَكَمْ 
وُجُوهِهِنَّ وَهُنَّ عَفِيفَاتٌ!

أَوِ الْمَدْرَسَةِ وَالْجَامِعَةِ دَوْرَهَا فِي رَفْعِ مُسْتَوَى الْوَعْيِ  ةِ فِي الْمَنْزِلِ  رْبِيَةِ الْإِسْلَامِيَّ لِلتَّ إِنَّ 
فِي  اخِلِيُّ  الدَّ قِيبُ  الرَّ هُوَ  الْأَهَمَّ  وْرَ  الدَّ وَإِنَّ  وَالْمَرْأَةِ،  جُلِ  لِلرَّ الْحَصَانَةِ  بِقِيمَةِ  الْأَخْلَاقِيِّ 
هِيَ  ةَ  الْجَنَّ فَإِنَّ  الْهَوَى  عَنِ  النَّفْسَ  وَنَهَى  هِ  رَبِّ مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  ا  )وَأَمَّ تَعَالَى:  قَالَ  النَّفْسِ؛ 
وَعَمِلَ  قَى  اتَّ ةَ  الْجَنَّ أَرَادَ  وَمَنْ  مَحَارِمِهِ،  فَسَيَخَافُ عَلَى  اللهِ  فَمَنْ عَرَفَ خَوْفَ  الْمَأْوَى(، 
لَالَ وَعَمِلَ بِعَمَلِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، وَسَوْفَ يَلْقَى ثُبُورًا وَيَصْلَى  شَادِ، وَمَنْ أَرَادَ الضَّ بِالْهُدَى وَالرَّ
رَفِ وَالْكَرَامَةِ وَعُلُوِّ الْقَدْرِ لِلْإِنْسَانِ، وَمِنَ الَّذِي يَسْتَبْدِلُ الَّذِي  سَعِيرًا. وَلَيْسَ أَثْمَنُ مِنَ الشَّ
هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: )أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ(؟ 
ذِيلَةِ، فَهِيَ تَعِظُهُ  ضُ لَهَا الْمُجَاهِرُونَ بِالرَّ تِي يَتَعَرَّ وَمَنْ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ عَنِ الْأَمْرَاضِ الْقَاتِلَةِ الَّ
تَعَالِيمِ  عَلَى  ةِ  الْمَبْنِيَّ قَةِ  الثِّ غَرْسُ  فَعَلَيْنَا  هْلُكَةِ،  التَّ إِلَى  بِنَفْسِهِ  يُلْقِيَ  ألَّا  فِي  رُ  يُفَكِّ وَتَجْعَلُهُ 
آنِيَةِ، وَالْعِظَاتِ، وَالنُّصْحِ الْهَادِفِ الْقَائِمِ عَلَى  آنِ وَتَحْصِينِ أَنْفُسِنَا وَأَبْنَائِنَا بِالْآيَاتِ الْقُرْ الْقُرْ

اللُّطْفِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ.
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ؤَالَ«،  مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »نَسِيتُ السُّ

دِيوَانُ »الْمَرَايَا«

ــعَــالَــى ــبُ يَـــا حَــبِــيــبًــا تَ ــلْ ــقَ ــفَ الْ ــتَ ــالَاهَ ــغَ ــشِ ــدِي انْ ــبْ ــوَى وَأَنْــــتَ تُ ــ ــا أَهْ أَنَـ

ــي ــ ــرَاقِ ــ ــتِ ــ ــي وَاحْ ــتِ ــفَ ــهْ ــلَ ــى بِ ــى، أَمَـــا كَــفَــاكَ اخْــتِــيَــالَا؟!تَــتَــلَــهَّ ــالَ ــعَ ــتَ تَ

ــي ــ ــانِ ــ ــالْأَمَ ــ زٌ بِ ــرَّ ــ ــطَ ــ ــرٌ مُ ــحْـ ــالَالَــــكَ سِـ ــثَـ ــتِـ ــكَ امْـ ــ ــيْ ــ وَرَبِــــيــــعٌ صَـــبَـــا إِلَ

بَـــرِيـــقٌ أَمْ  ــا  ــنَ ــلَ ــثْ مِ ــتَ  ــ ــ أَنْ ـــيْـــلَ فِـــتْـــنَـــةً وَجَــــمَــــالَا؟طِــيــنَــةٌ  رَ الـــلَّ ــوَّ ــ ــ نَ

ــا ــاهَ ــطَ ــي تَـــحُـــولُ إِثْـــــرَ خُ ــرَاتِـ ــظَـ ــالَانَـ ــيَـ خَـ تَـــــــوَارَتْ  وَإِنْ  وَأَرَاهَــــــــا 

ــنْ بَــهَــاءٍ ــ ــا مِ ــهَ ــقَ ــلْ ــلَالَاأَبْــــــدَعَ الــلــهُ خَ ــتَـ ــا يَـ ــهَ ــهِ ــوَجْ طَـــيْـــفُ حُـــسْـــنٍ بِ

ــا ــايَ ــبَ ــةٌ فِـــي حُـــقُـــولِ كُـــلِّ الــصَّ ــلَ ــخْ إِلَّا كَــمَــالَانَ الْـــفُـــتُـــونُ  يَـــزِدْهَـــا  لَـــمْ 

ــأَى ــنْ تَ وَهْـــيَ  حَبِيبَهَا  ــدُو  ــ أَغْ ــفَ  ــيْ ــلَالَاكَ ــمَـ ــنَ الْـ ــي ــنِ ــسِّ ــى ال ــلَ وَتُــرِيــنِــي عَ

عُيُونِي عَــنْ  بِــطَــرْفِــهَــا  أَشَــاحَــتْ  ــنِ شِـــمَـــالَاقَــدْ  ــي ــمِ ــيَ ــنِ الْ ــ وَتَــــنَــــاءَتْ عَ

ــي ــبِ ــلْ ــي هَـــوَاهَـــا وَقَ ـــرْتُ فِـ ثَكَالَيوَتَـــحَـــيَّ ــونُ  ــيُ ــعُ وَالْ ــقِ  ــخَــفْ الْ ــي  فِ زَادَ 

ــفَ أَغْــــزُو فُـــؤَادَهَـــا وَالْأَمَـــانِـــي ــيْ اشْتِعَالَاكَ ــؤَادِي  فُـ فِــي  ــوْقَ  ــشَّ ال تُشْعِلُ 

عُمْرِي ــرِقُ  ــشْ يُ ــفَ  ــيْ وَكَ احْتِيَالِي  ــا حَـــــلَالَامَــا  ــيًّ ــهِ ــدَى شَ ــنَّـ ــاقَـــي الـ ــسَـ أَتَـ

يَــــارِ غَـــرِيـــبٌ ــا عَــــنِ الــــدِّ ــ ــلَانَـ ــ ــالَاوَكِـ ــ حَ ــرِّ ــ ــدُّ ال ــشُـ ــدًا يَـ ــ وَكِــــلَانَــــا غَـ

ــابٌ ــتَ ــا كِ ــهَ ــدَيْ ــحَ فِــي يَ ــبْ ــصُّ ــالَايَـــقْـــرَأُ ال ــ ــقَ ــ ــي قَـــصَـــائِـــدًا وَمَ ــنِ ــي ــفِ ــتَ ــقْ يَ

ــي تَـــكُـــونُ مِــــلْءَ فُــــؤَادِي ــظِّ ــحَ ــتُ مَــنَــالَايَـــا لَ ــيْ ــضَ ــا قَ ــ ــي وَمَ ــضِ ــمْ ثُـــمَّ تَ

ــا ــهَ ــيْ ــثِ إِلَ ــدِي ــحَ ــالْ ــسَ بِ ــفْ ــنَّ ـــؤَالَاأَحْـــفِـــزُ ال ــتُ الـــسُّ ــي ــسِ ــؤَالٍ وَقَـــــدْ نَ ــ ــسُ ــ بِ

حِــيــلُ، وَدَاعًــــا ــا الــرَّ ــادَنَ ــعَ ــي ــانَ مِ ــ ــالَاكَ ــيَـ ــاءُ خَـ ــقَـ ـ ــلِّ ــحَ الـ ــ ــبَ ــ ـــمَـــا أَصْ رُبَّ
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لََامُ ةَ السَّ عَلَى أَهْلِ مَكَّ

حَمْدَان، كِتَابَ  عَاصِم  كْتُورِ  الدُّ الْأُسْتَاذِ  رِفْدِ  وَالِاعْتِزَازِ كَرِيمَ  قْدِيِر  التَّ بِيَدِ  تَسَلَّمْتُ 
عَامَ  انِيَةَ  الثَّ بْعَةَ  الطَّ الْحَدِيثِ«  الْعَصْرِ  فِي  مَةِ  الْمُكَرَّ ةَ  لِمَكَّ ةٌ  أَدَبِيَّ صُوَرٌ  ةِ  امِيَّ الشَّ »أَشْجَانُ 
مَةِ، وَقَرَأْتُهُ فَوَجَدْتُهُ فِكْرًا مَاتِعًا  ةَ الْمُكَرَّ ةِ بِمَكَّ 1431هـ - 2010م، النَّاشِرُ مُلْتَقَى الْأَحِبَّ
تْ مِنْ أَعْمَارِ رِجَالٍ أَفْذَاذٍ، سَطَرُوا بِأَخْلَاقِهِمُ الْعُلْيَا  وَقَلَمًا بَارِعًا وَتَارِيخًا صَادِقًا لِحِقْبَةٍ مَرَّ
مَانَ وَالْمَكَانَ بِذِكْرَاهُمْ، فَكَانُوا الْقُدْوَةَ الْحَسَنَةَ  رُ الزَّ يَرِ، تُعَطِّ أَرْوَعَ الْمُثُلِ، وَتَرَكُوا أَجْمَلَ السِّ
بُهُمْ قُدْوَتُنَا  ينُ، وَمُؤَدِّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاِق، وَالْحُبِّ وَالْوَفَاءِ، وَالْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ، رَائِدُهُمُ الدِّ
وَصَحْبِهِ  آلِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ الْمُصْطَفَى  الْحَبِيبُ  آدَمَ  وَلَدِ  دُ  سَيِّ
خَلَفٍ  خَيْرَ  فَكَانُوا  خَلْفِهِ،  مِنْ  وَلَا  يَدَيْهِ  بَيْنِ  مِنْ  الْبَاطِلُ  يَأْتِيهِ  لَا  كِتَابٌ  وَقَائِدُهُمْ  مَ،  وَسَلَّ

لِخَيْرِ سَلَفٍ.

رَ  بْحِ بِالْخَيَالِ فِي مَاضٍ كَرِيمٍ عَزِيزٍ عَلَى نَفْسِي، وَصَوَّ كْتُورُ عَاصِمٌ إِلَى السَّ لَقَدْ أَسْلَمَنِي الدُّ
ةِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ  ةَ وَنَمْتَلِئُ بِقُدْسِيَّ مَانَ الْمُنْصَرِمَ وَنَحْنُ نَجُوبُ تِلْكَ الْحَوَارِي وَالْأَزِقَّ لِيَ الزَّ
بَابِ حَتَّى نَسِيتُ  فُولَةِ وَالشَّ هُ فَقَدْ أَعَادَنِي إِلَى الطُّ هِ دَرُّ مَةِ، فَلِلَّ وَنَسْتَافُ عُطُورَ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّ
كْرِيَاتِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي  ةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الْعُمْرِ عَلَى أَطْلَالِ الذِّ نِي فِي سَنِّ الْكُهُولَةِ أَقْضِي الْبَقِيَّ أَنَّ

فَهَا اللهُ. فَاءِ مَعَ أَتْرَابِنَا وَأَحْبَابِنَا فِي أُمِّ الْقُرى شَرَّ قَاءِ وَالصَّ ازْدَهَتْ بِالْوُدِّ وَالنَّ

دُ  مَةِ وَعَنْ تَارِيخِهِمْ يُؤَكِّ ةَ الْمُكَرَّ ةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّ دِيقُ الْحَبِيبُ، إِنَّ كِتَابَكَ عَنْ ثُلَّ هَا الصَّ أَيُّ
ةٌ،  ةَ حَرَسَهَا اللهُ رَحِمٌ وَذِمَّ ةٌ كَمَا لَنَا فِي أَهْلِ مَكَّ ، فَلَنَا فِيكَ رَحِمٌ وَذِمَّ أَنَّكَ الْمَكِيُّ الْمَدَنِيُّ
ةَ عَبْرَ الْحِقَبِ مُنْذُ الْعَمَالِيقِ وَجُرْهُمَ  ةٍ وَشُعُوبٍ سَكَنَتْ مَكَّ فَمَنْ ذَكَرْتَهُمْ كَانُوا بَعْضًا مِنْ أُمَّ
أَفَاضِلُ  عَوَائِلُ  وَهُمْ  ذِكْرُهُمْ  عَلَيْنَا  وَقُرَيْشٍ، حَقَّ  وَخُزَاعَةَ  وَكِنْدَةَ  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  وَإِسْمَاعِيلَ 
اطِ  اوَةِ، وَبَاهِبْرِي، وَبِنْ سَلْمَانَ، وَالْبَصْنَوِي وَالْفُودَه، وَالْخَيَّ يبِي، وَبادوِيلَانَ وَالرَّ مِنْ آلِ الشِّ
اقِي، وَتِنْكَر، وَالْبَنَانِي،  ه، وَدُوكِي، وَبِنْ صَادِق، وَشَرَبَاصِي، وَفَقِيهَا، وَالْخَلَّ تَّ وَمِنْكَابُو، وَالثِّ
 ، انِ، وَالْكَتْبِيِّ ةِ، وَالْفَرَّ شَّ اغِرِ، وَبَاجْرِي، وَبَاصِرَه، وَالشَّ ه، وَالدَّ ، وَعَبْدِ رَبِّ وَالْبُنْيَانِ، وَالْبَصْرِيِّ
وَخَدَاوَرْدِي،  وَطَاهِرٍ،  وَحَجْرَه،   ، وَالْأَوْرَفْلِيِّ وَبَاحَيْدَرَه،   ، وَالْعَنَانِيِّ  ، وَالْجُنْدِيِّ وَالْمُنجِدِ، 
وَنُجُوم،   ، نْدَرَاوِيِّ وَالدَّ وَصِدْقِي،   ، ارِيِّ وَالْحَوَّ اصِ،  وَالْقَصَّ ةِ،  كَّ وَالرَّ اصِ،  وَالْبَصَّ وَبَاجَنِيد، 
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، وَالْعَيْدَرُوسِ،  ابِ، وَالْجَرُوشِيِّ وَالْمَنْجُومِي، وَأَبُو قَايِد، وَالْيَتِيمِ، وَبَاسَكْرَان، وَعَنْبَرٍ، وَالْكَسَّ
، وَالْفَدْعَقِ، واَلغَبْرَه، وَنَاضِرِين وَالْخُوج،  ، وَالْبَارِّ اسِ، وَالْيَمَانِيِّ ، وَالْعَطَّ وَكَمَالٍ، وَالْمَالِكِيِّ
وَالْقَارِي،  وَالْهَرْسَانِي،  وَالْعَنْقَاوِي  وَالْبَرَاشِي،  وَجَمِيلٍ،  وَبَرْقَة،  وَالْبَشَاوِرِي،  وَالْعَاشُورِ، 
اسِي، وَالْبَرَكَاتِي، وَالْمَسْعُودِي، وَبِنْ  بَيْتِي، وَزَينِي، وَأَسْتِك، وَالسَّ وَالْقُرَشِي، وَالْخُزَامِي، وَالثُّ
ازِ، وَخَطِيبٍ،  لِّي، وَنَاضِرَه، وَالْفِقِي، وَقَلْعِي، وَالْقَزَّ الِ، وَالشِّ صَالِحٍ وَفَلْفَلَان، وَشَمْس، وَالْجَفَّ
 ، ادِ، وَالْحَمْلِي، وَالْجَادِّ ةَ، وَعَرَبٍ، وَالْكَشْمِيرِي، وَالنَّتْو، وَالْحَازِمِي، وَالْعَيَّ وَجَمَالٍ، وَهِنْدِيَّ
رْحَانِ، وَالْفَاسِي، وَأَبُو الْعِلَا، وَحَمْدَانِ، وَمِكْوَار، وَبَاكْدَادَة،  ارِ، وَقَارَةَ، وَالسَّ اوِي، وَالْعَطَّ وَبِتَّ
ام، وَالْعُدْوَانِي، وَالْجِيلَانِي، وَالْمَطْرَفِي، وَالْيُوسْفِي، وَالْخَمْبِيشِي، وَعَبْدِ  وَأَبُو نَاصِف، وَعَلَّ
ابِ،  وَالْقَصَّ ابِي،  وَالْخَطَّ وَنُورِي،  وَطَبَّاخَة،  وَالْقَرْقُور،  وَبَاصْفَار،  الْبَارِي،  وَعَبْدِ  الْبَاقِي، 
اشِ،  وَالْقَمَّ وَالْفَقِيهِ،  رَاشِد،  وَأَبُو  وَالنَّقِيبِ،  قْزُوقِ،  وَالزَّ وَالْجَمْبِي،  وَبَاصَبْرِين،  وَالْبَدْرِي، 
وَالْمُحْضِرِ،  اوِي،  وَالْغَزَّ وَالْعَامُودِي،  رْبَتْلِي،  وَالشَّ وَدِفْتِرْدَار،  وَالْمُؤْمِنَة،  يِّب،  وَالطَّ وَشِحَاتَه، 
حْمَنِ،  الرَّ وَعَبْدِ  نْجَاوِي  وَاللِّ وَالْبَصْرَاوِي،  نْدُوبِي،  وَالسَّ ةِ،  وَالْجِسْتَنِيَّ وَالْبِنْتِن،  وَاللِّمْفُون، 

انِي، وَحَمْدِي، وَأَبُو النَّجَا، يبِ، وَالْقُدْس، وَدَرْدُومٍ، وَالْحَسَّ وَالدِّ

وَأَزْبَك،  وَالْمَنْصُورِي  وَالْبُشْنَاقِ،  وَعَمَاشَةَ،  وَأَنْدَرْقِيرِي،  وَالْيَغْمُور،  إلْيَاس،  وَعَطَا 
، وَسِيَامٍ،  مْل، وَإِكْرَام، وَالِإدْرِيسِيِّ رِيجِي، وَزِيدَان، وَأَبُو نَار، وَالْقَرْمَلِي، وَفَدْعَق، وَالرَّ وَالشِّ
ينِ، وَوُهْيُو، وَمَعْبَر،  ين، وَالْهَابِطِ، وَكَنَانِي وَغَالِي، وَزَيْنِ الدِّ ، وَشِقْدَار، وَعَيْنِ الدِّ وَالْبَلْخِيِّ
وَالْقَبَّانِي،  ورِي،  فُّ وَزَعْزُوعٍ، وَالصَّ وَالْمِنَيْعِي،  وَعَرِيجَةَ،  وَالْفَخَرَانِي  وَإِسْكَنْدَر،  وَالْأَشْعَرِي، 
ا، وَالْكَابِلِي، وَإِسْلَام، وَشَاوُوش، وَالْبَيْطَارِ، وَبَاخَطْمَةَ، وَالْخَفَاجِي،  وَأَمَانٍ، وَعِيدَان، وِالْمُلَّ
 ، مَخْشَرِيِّ انَ، وَبَالْخَيْر، واَلزَّ دِيقِي، وَعَفَّ وش، وَالْخُوجَة، وَعَبْدِ الْجَبَّارِ، وَالصَّ وَالْمَرِيعَانِي وَالدُّ
بَّانِ،  وَاللَّ وَالْكَلَنْتَن،  وَالْعَبَّاسِي،  اسِ،  وَّ وَالرَّ قَطِي،  وَالسَّ بَيْدِي،  وَالزُّ نْدِي،  وَالسِّ بَّانِ،  وَالصَّ
اط، وَبَلِيلَه، وَكَامِلٍ، وَالْحَارِثِي، وَبَاشْرَاحِيل، وَالْغُبَاشِي،  قَّ وَالْعَطْرَجِي، وَالْجَبْرِ، وَهِلَالٍ، وَالسَّ
وَالْحِضْرَاوِي،  خَانَه،  وَكُتُبْ  وَالْجَوَهِرْجِي،  وَخَيْرُو،  وَالْمِيرَا،  مْبَس  وَالسَّ الْخُيُور،  وَأَبُو 
وَبَدْرٍ،  ايِغِ،  واَلصَّ وَإِسْمَاعِيلَ،  الرِّيش،  وَأَبُو  وَالْمَطْيُورِي،  وَالْبَوِ،  اسِ،  وَالْعَسَّ فَاعِي  وَالرِّ
كْبَر،  ةِ، وَالْفَلَالِي، وَالْأَ فَّ مْيَاطِي، وَالرَّ بَاتِي، وَالدِّ وَالْحِنَّاوِي، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ، وَالْخُزَاعِي، وَالنَّ
يت، وَالْهِنْدِي، وَعَبْدِ الْغَفُورِ،  اهِي، وَشَابْهَاي وَالشِّ ار الشَّ وَسُنْبُل، وَبَاسُنْبُل، وَالْغَزُولِي، وَتُجَّ
وَبَاشِهَاب،  وَشِهَابٍ  رْتِي،  وَالسَّ وَالْهَلِيكَة،  وَسَالِمٍ،  ي،  وَالْمَكِّ لَاقِي،  وَالطَّ وَالْمَرْزُوقِي، 
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فْرَانِ،  اشِد، وَشَيْخ، وَعَطْرَجِي، وَالطَّ ارِي، وَالرَّ اغِسْتَانِي، وَبَابْقِي، وَالْبُوشِي وَالْجَاوَا، وَالْهَوَّ وَالدَّ
وَحَمْزَةَ،  وَالْعُيُونِي،  وَبَاسْنَان،  وَبَاتُوبَارَه،  وَالْجَعْلِي،  وَالْجَبَلِي،  وَيْرِي،  وَالدُّ وَالْمِسْكِي، 
وزُ،  وَعَزُّ وَمَحْمُود،  عِيدِي،  وَالصَّ وَقُرُنْفُلَة،  وَحَسَنَيْن،  اوِلِي،  وَالشَّ امَات  الشَّ وَأَبُو  وَالْغَمْرِي، 
ان،  خَّ بَنِي، وَالْغَرْبِي، وَحَمَادَة، وَالْمَرْزُوقِي، وَجَمَل اللَّيْل، وَالْمَرْحُومِي، وَالدَّ ال، وَاللَّ وَالْعَسَّ
يقٍ،  وَبِنْ صِدِّ ار،  وَالْكَسَّ وَالْعَرَبِي،  س،  واَلطِّ وَالفَادِن  وَالْكِنْدَوَانِي،  وَالْمَلْطَانِي،  نْكِي،  وَالسُّ
ه،  وَالْبَحَّ وَالْمَرْقُوشِي،  وَالْبِرَاشِي،  وَالْفَيْرُوزِي،  اسِ،  وَّ وَالسَّ اسِ،  وَالْعَطَّ وَصَحْرَه،  وبِي،  وَالدُّ
فْر، وَبَلْجُون،  مْكَرِي، وَالْأَخْضَرِ، وَالْمَسَاوَا، وَطُلْبَة، وَالْبُنْدُقْجِي، وَزَارِعٍ، وَالصَّ وَفَكِيرَه، وَالسَّ
وَالْعُمَيْرِي،  وَالْكَبْكَبِي،  وَالْكُوسَة،  ايِدِي،  وَالزَّ يَادِي،  وَالزِّ عِيفِ،  وَالضَّ أَحْمَد،  وَإِبْرَاهِيم 
بَّاعِ،  يشِي، وَالْجَمَلِ، وَالطَّ مَانِّي، وَالرِّ لِيمِي، وَالصَُ رِيدِي، وَجَخْدَار، وَالدِّ وزَيْنِ الْعَابِدِين، وَالتَّ
وَعَبْدِ  كُور،  الشَّ وَعَبْد  وَمَغْرَبِي،  رْبِينِي،  وَالشِّ وَصَلَوَاتِي،  وَالْغَبَان،  وَالْمِيرَابِي،  عْدَاوِي،  وَالسَّ
مْبَاوَا، وَالْبَانَه، وَالْعَبَادِلَة، وَخَان، وَالْعَبَّادِي،  ارِ، وَالْبُخَارِي، وَالسَّ لَام، وَالْبَوْقَرِي، وَالْعَطَّ السَّ
بَّاغِ،  وَالصَّ وَسَلَامَه،  وَبَاجُودَه،  وَمُرَادٍ،  مَنُّودِي،  وَالسَّ وَكَرْكَدَان،  بْغَة،  وَالصَّ هْلَوِي،  وَالدَّ
وَالْحَضْرَمِي،  وَأَرْبَعِين،  وَحَافِظ،  وَبَازَرْعَة،  وَمَارْدِينِي،  وَالْوَزْنَة،  وَالْبَرْنَجِي،  وَالْهَذْلِي، 
سُلَيْمَان،  وَأَبُو  وَالنَّاصِرِي،  رَابُلْسِي،  وَالطَّ وَبَانَبِيلَه،  وَالْأَزْهَرِي،  لَيْمِي،  وَالصِّ وَالْمِنْدِيلِي، 
اش، وَنُوح، وَالْحَبَّابِي،  اش، وَالنَّقَّ دِ، وَالْبَاز، وَالْعَبَّاسِي، وَالْقَبُّورِي، وَالْفَرَّ افِ، والمُجَلِّ قَّ وَالسَّ
رْدِ،  وَالزَّ وَالْأُسْرَة،  وَالْأَهْدَلِ،  وِيلِي،  وَالطَّ ن،  وَالْمُؤَذِّ وَالْمِنْشَاوِي،  وَعَقِيل،  وَالْجَنَابِي، 
وَالْغَمْرِي،  وَالْقَارَه،  اط،  والْمَشَّ وَالْبَنْجَر،  انَه،  وَالجَوَّ وَبَصْفُر،  مُصْفِر،  وَبَا  وَالْعِرَيْف، 
وَشَافِعِي،  وَالْمَصْرِي،  وَخَاطِر،  وَمَعْتُوق،  ي،  وَالْعَشِّ وَبَايَزِيد،  اعَاتِي،  وَالسَّ وَالْغَمْرَاوِي، 
انِ،  احَة، وَالْبَقَرِي، وَالْغَرْبِي، وَالْوَزَّ مْزَمِي، وَالْمُطَاوِع، وَقُطْب، وَالْعِرَاقِي، وَتُفَّ لِّي، وَالزَّ وَالشِّ
وَالْأَزْرَق،  وَالْبَصِيرِ،  وَالْبُصَيْرِي،  جِينِي،  وَالسَّ وَبَهَادِر،  وَبَازَيْدٍ،  وَالنَّصِيرِ،  لْطَانِ،  وَالسُّ
ايْتَه، وَالْعَابِد، وَالْمَرُوعِي،  مَضَانِي، وَالْعَسَلِي، وَالْجِيلَانِي، وَالْمِرْغَلَانِي، وَالنَّ رْكِي، وَالرَّ وَالتُّ
وَالْعَلَّاف وَالْجِدْر، وَالْخَبِيرِي، وَالْيَاركِنْدِي، وَآلِ زَيْدٍ، وَالْأَحْمَدِي، وَالْمَجْدَلِي، وَبَخَش، 
حْلَان، وَرَحْمَةُ  اش، وَالْبَالْطُو، وَالْحِجَازِي، وَبَانَاعْمَه، وَالدَّ ال، وَأَبُو رَيَّ وَبَا مَعْرُوف، وَالْغَسَّ
ارِي،  قَيْطِي، وَالْفَرْشُوطِي، وَالْبَاشَا، وَالْبَيَّ ادٍ، وَالْكَشْغَرِي، وَالنِّ اللهِ، وَالْكَوْشَك، وَخَلِيفَة، وَعَيَّ
وَالنَّاقُور،  الْحَرَم،  وَنَائِبِ  وَالْخَزِنْدَار،  نُوسِي،  وَالسَّ وَالْآشِي،  وَالْمِلِيبَارِي،  وَكَرِيمَة، 
وَالْمَلْيَانِي،  وَالْعُلْوَانِي،  لَيْمَانِي،  وَالسُّ وَالْحَرِيرِي،  مَنْهُورِي،  وَالدَّ ان،  مَّ وَالسَّ وَالْخُصَيْفَان، 
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ان، وَسَفَر، وَأَبُو  وَالْحُوَيْت، وَالْخَوَاجَة، وَالْكَلْكَتَاوِي، وَالْكَعْكِي، وَعَدْس، وَسِمْسِم، وَقَطَّ
وَظَفَر،  وَحُرَيْب،  وَالْمِرْدَاد،  وَأَشْمُونِي  بُوعِي،  وَالرُّ ينِي،  وَالدِّ وَالْفَتْنِي،  اشِي،  وَالْعَيَّ لَبَن، 
وَالْمَعَاجِينِي،  وَالْفَارِسِي،  فِيع،  وَالرَّ وَالْخَشِيفَاتِي،  هْبِينِي  وَالرَّ وَرَاشِد،  ينِي،  وَالدِّ وَالْقُدْسِي، 
ابِق، وَجَلَال  لَوَاتِي، وَالسَّ بْيَان، وَالْمَوْصِلِي، وَالْحَلَوَانِي، وَالْقَنْق، وَالصَّ شِيدِي وَالرَّ وَبَكْر، وَالرَّ
ونْسِي، وَالْحُسَيْنِي، وَالْبَانِي، وَقَاسِمٍ،  يْفِي، وَأَبُو غَلْيَة، وَالتُّ يْرَفِي، وَغُلَام، وَيَنْقَع، وَالصَّ وَالصَّ
وَالْخَيْمِي،  اضِي،  وَالرَّ وَالْمُدِير،  وَاللِّحْيَانِي،  وَالْحَرْبِي،  هِيبِي،  وَاللَّ وَالْمَجْنُونِيَ،  وَالْبَاتِي، 
وَعَقْل،  وَمَنْدورَه،  وَغَنْدُورَه،  اب،  وَالنَّوَّ اب،  وَّ التَّ وَعَبْدِ  وَالْحَبَابِي،  وَالْجَان،  انِي،  وَالْفَطَّ
ادِ،  وَالْحَدَّ ازِ،  وَالْخَرَّ وَالْجَبَلِي،  وَالْبِلَادِي،  وَالنَّقَادِي،  ازِي،  وَالْحَرَّ طَا،  وَالشَّ وَخُونْدَنَه، 
وَالْبَدَوِي،  وَبَاجِرِي،  وَالْعَوْلَقِي،  ي،  وَالْحِجِّ وَالنَّاصِرِي،  وَالْمَرْبَعِي،  فَاعِي،  وَالرِّ وَالْمُصَلِّي، 
وَالفَتِينِي،  وَغِلْمَان،  قْشَبَنْدِي،  وَالنَّ وْزِي،  وَالرَّ وَمَخْدُومٍ،  وَالْمُقِيم،  وَالْمَطَر،  ارَة،  وَالْكَسَّ
وَالْجِبَالِي،  وَالِإنْدِيجَانِي،  وَالْقَاضِي،  وَدَشِيشَة،  ينِ،  الدِّ وَسَيْفِ  وَالْمَصْمُوم،  وَالْمُفْتِي، 
وَاف، وَأَبُو خَشْيَة  وفِي وَالصَّ مْرَقَنْدِي، وَالصُّ وَالْمَيْمَنِي، وَالْحَبَشِي، وَالْمُعَلِّم، وَالْأَزْهَر، وَالسَّ
انِي، وَمَيْمَشْ وَكَسْمِي، وَرِمْبُو، وَمُرَيْسِيل، وَأُولِيَا، وَوَزْقَر  مَّ اوِي، وَكَاتِب، وَرِضَا، وَالرُّ وَالْمَكَّ
وْم، وَالْأَمْبَه، وَالْحَلَبِي،  بْهَانِي، وَالدَّ فْتَه، وَالْجَفْرِي، وَالسَّ ن وَالصَّ ان، وَأَبُو شَنَب، وَالْمُزَيِّ هَّ وَالدَّ
يِّس، وَالْبُجَيْرِي، وَشَاهِين،  ة، وَبَرَاجَه، وَمَعْجُون، وَبَانَخَر، وَبَا بَحِير، وَالرَّ امِي. وَعَطِيَّ وَالشَّ
وَنُور  ا،  قَّ وَالسَّ وَالْخُضَرِي،  وَشَلْهُوب،  قِي،  وَالتَّ وَالْبَدْرِي،  نْقَا،  وَاللَّ وَالْبَنَاوِي،  وَالْعُصَيْمِي، 
بَكْر،  وَسِرَاج  وَالْقَلْعِي،  الْمَنَّان،  وَعَبْدِ  وَبَاحُوَيْرِث،  وَبَاوَزِير،  وَلَحْظَة،  وَالْمِرْزَا،  إِلَهِي، 
ار،  عَّ وَالْبَغْدَادِي، وَنَصْر، وَالنَّهَارِي، وَشَافِعِي، وَفَدَا، وَالْحَدِيدِي، وَالْأَمِين وَيُوسُف، وَالشَّ
بْرَاوِيشِي،  وَاوِي، وَالنَّوْرِي، وَقَارُوت، وَالشَّ ة، وَالْمُنْجِف، وَبَا يُوسُف، وَالزَّ وَالْأَشْقَر، وَالْفَتَّ
وَعَارِف،  ورِي،  كُّ وَالشَّ زَبِيبَة،  وَأَبُو  وَالنَّقْلِي،  وَالْحَابِس،  حَمَامَة،  وَأَبُو  بْحِي،  وَالسَّ وَالْأَقَة، 
وَقَامَة، وَالْعَادَة، وَالْغَمْرِي، وَالْمِرْغَنِي، وَالْفَرْشُوطِي، وَخُوقِير، وَالْعِرْقِسُوس، وَطَاشَكَنْدِي، 
وَمُبَارَك،  وَشَبَانَة،  اف،  حَّ وَالصَّ وَفَدْعَق،  وَغُنَيْم،  وه،  وَحَمُّ وَعَالِم،  ظَافِر،  وَبِنْ  وَظَفَر، 
ضْوَان،  وَالرَّ وَالْمَال،  وَعَوَض،  وَسَلَامَة،  رُوجِي،  وَالسُّ وَبَاسَلَامَة،  اطِر،  وَالشَّ وَالْبَسْيُونِي، 
وَالْهَطِيل،  وَبَاحَاج،  وَبَنُّونَة،  وْكِي،  وَالدَّ وَعِنَايَة.  وَأَلْطَف،  وَزَرِين،  وَمَلَائِكَة،  وَطَلَب، 
وَمَظْلُوم،  ار،  وَالنَّجَّ بْلِي،  يمِي، وَالشِّ وَالرِّ وَبُوبْسِيط،  وَبَادِيب،  وَدِرْار،  وَبَنَانِي،  خَيْرِي،  وَالصُّ
اكِرِي،  اس، وَالْحُسَيْنِي، وَالشَّ ادَة، وَحُسَيْنِي، وَنَحَّ وَالْكَسْنَاوِي، وَكَدَر جَان، وَمَدَنِي، وَالسَّ
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وَالْكِرْدِي،  وَفِلْمَبَان،  وَسَرْتِي،  وَبَاقَاسِي،  وَبَاقَازِي،  وَأَلْفِي،  اب،  وَعَقَّ وَمِزْجَاجِي،  وَفَاضِل، 
دِي،  وَالْكِدِيوِي، وَلَامِي، وَسُرُور، وَغَفُورِي، وَشَلْضُوم، وَمَهْيُوب، وَأَمْجَد، وَقَسْتِي، وَمُجَدِّ
ام، وَالْجَوْهَرِي، وَجَوَهِرْجِي،  ة، وَمَدَدِين، وَعَلَّاف، وَعَلَّ اح، وَجَاهَا، وَقَمْلُو، وَبَكَّ وَأَوَان، وَمَدَّ
يِّد، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ،  وَمَطَر، وَكَمْفَر، وَكَنُو، وَغَنَّام، وَعَجْبَة، وَعِزَّت وَالْبِيشِي، وَرَشِيدِي، وَالسَّ
وَشَفِي، وَأَبُو حَمِيدِي، وَخُضَرِي، وَعَبَّادِي، وَجَنَادِي، وَكَالُو، وَبَاقَادِر، وَقُرْبَان، وَبَاجَمَال، 
ار، وَتَمَار، وَتِمْرَاز، وَشَرَف، وَبَاحَمِيش، وَمَحْسُون،  وَبِيَلَا، وَسَحْلُول، وَعَبْدِ الْمَاجِدِ، وَنَشَّ
وَنِيَازِي، وَرَجَب،  اص، وَحَبِيب،  وَبَرْقَاوِي، وَوَقَّ لَيْمَانِي، وَوَفَا، وَبَاحَاوِي، وَجَانْشَاه،  وَالسُّ
وَالْقِنَاوِي،  وَيْهِرِي  وَالسُّ وَيْهِرِي،  وَالزُّ وَالْعُمَيْرِي،  وَمَقَادِمِي،  وَشِينَاوِي،  وَحَكْمِي،  وَوَهْبُو، 
وَخَاطِر،  وَعَطْوَة،  الْحَلِيمِ،  وَعَبْد  اس،  نَوَّ وَأَبُو  وَبَاحَمْدِين،  وَجِمْدَار  وَالْعُتَيْبِي،  امِي،  وَالْقَثَّ
وَأُسْطَى،  وَنَتُو،  وَبَاجَابِر،  وَمُخْلِص،  وَسَبَّاك،  وَدَعْجَانِي،  وَعَشْمُونِي  وَإِمَام،  لَبِي،  وَالشَّ
رَاج، وَتَرْنَقَانُو، وَمُرْسِي، وَتَوْفِيق،  لَام، وَمُرْشِد، وَزَعْفَرَانِي، وَالسِّ وَالْجُوَيْنِي، وَلَال، وَعَبْدِ السَّ
ة، وَأَكْرَم، وَبِنْجَابِي، وَبَرَادِعِي، وَسِنَّارِي، وَبَابْرُوك،  كَّ ال وَسَاب، وَالرَّ وَبَسَطْجِي، وَفِيزُو، وَفَوَّ
ال، وَحَنَفِي، وَمَعْبِي، وَالْبَرْدِيسِي، وَمَظْهَر مَحْجُوب،  مَّ وَعِيد، وَصَادِق، وَطِيبَة، وَبَافَقِيه، وَالرَّ
يمِي،  وَحَتْحُوت وَالنَّاقْرُو وَمُدْهِر، وَبَادَحْدَح، وَمِحْضَار، وَبَارُوم، وَهَداوِي، وَبَشِيت، وَالشِّ
اوِي،  وَبَتَّ وَالْجَلْوَة،  وَعَسْكَر،  وَبُحَيْرِي،  نَعِي،  وَأَبُو  مَيْلَان،  وَالصُّ اغِ،  بَّ وَالدَّ وَمِطْبِقَانِي، 
اج،  وَعَجَّ وَصَابِر،  وَأُولِيَا،  وَعَلُّوش،  هَاوِي،  وَالشَّ اد  وَعَقَّ وَهَاشِم،  وَفَيْرَق،  خَاخْنِي،  وَالسَّ
اص،  نْقُورَة، وَالْقَفَّ بْعِي، وَصَبْرِي، وَالصَّ عُوجِي، وَأَبُوغَزَالَة، وَسَحَرْتِي، وَالْعُجَيْمِي، وَالرَّ وَالدَّ

وَفَيْرَق، وَالْبُنِّي.

ةَ الْكَثِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ،  اكِرَةُ، وَعُذْرِي لِمَنْ نَسِيتُ مِنْ بُيُوتَاتِ أَهْلِ مَكَّ هَذَا مَا جَادَتْ بِهِ الذَّ
فَهُمْ أَهْلُنَا، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَجَمِيعَ أَبْنَاء الْمَمْلَكَةِ هُمْ أَهْلُنَا وَأَحِبَّاؤُنَا، رَحِمَ اللهُ مَنْ مَاتَ 

فْوَةِ الْمَاجِدَةِ. الِحَةَ مِنْ الصَّ ةَ الصَّ مِنْهُمْ، وَحَفِظَ اللهُ الْبَقِيَّ

يْخُ عَبْدُ الْحَمِيد  ةِ، وَلَقَدْ صَنَعَ خَيْرًا أَخِي الْحَبِيبُ الشَّ فَهَؤُلَاءِ بَعْضٌ مِنَ الْكَوَاكِبِ الْمَكِيَّ
نِي أَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلُ  ، بِإِعَادَةِ طِبَاعَةِ ذَلِكَ الْكِتَابِ، وَلَوْ أَنَّ دِيقُ الْمَكِيُّ الْوَفِيُّ كَاتِب، الصَّ
يْخُ  فَالشَّ الْمُعَاصِرِ،  الْوَقْتِ  هَذَا  إِلَى  وَأَبْنَائِهَا  مَةِ  الْمُكَرَّ ةَ  مَكَّ تَارِيخِ  عَنْ  ا  شُمُولِيًّ الْعَمَلِ  هَذَا 
نَفْسِي  فِي  وَلَهُ  وَمُحِبِّيهِ،  لِأَهْلِهِ  وَالْوَفَاءِ  الْحُبِّ  فِي  ادِقِينَ  الصَّ ةَ  مَكَّ أَبْنَاءِ  أَحَدُ  الْحَمِيدِ  عَبْدُ 
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بَلَاءِ  ةٍ تَجْعَلُهُ فِي مَصَافِّ النُّ ةٍ وَإِنْسَانِيَّ رَفِيعُ الْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ لِمَا أَعْرِفُهُ عَنْهُ مِنْ صِفَاتٍ إِسْلَامِيَّ
وَالْفُضَلَاءِ.

مَها الْأُسْتَاذُ عَبْدُ اللهِ أَبْكَر عَنِ  خْمَةِ الَّتِي قَدَّ وَتَجْدُرُ بِنَا الْإِشَارَةُ إِلَى تِلْكَ الْمَوْسُوعَةِ الضَّ
ةِ، فَكَانَ عَمَلًا مَشْكُورًا جَهِدَ فِيهِ الْمُؤَلِّفُ لِيَكُونَ مَرْجِعًا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ عَلَى  يَّ الْأُسَرِ الْمَكِّ

عْرِ: كْتُورُ ذَلِكَ الْبَيْتَ مِنَ الشِّ ارِيخِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الدُّ مَدَى التَّ

فَا الصَّ إِلَى  الْحُجُونِ  بَيْنَ  يَكُنْ  لَمْ  ــرُكَأَنْ  ــامِ ــةَ سَ ــكَّ ــمَ ــرْ بِ ــمُ ــسْ ــمْ يَ ــ أَنِــيــسٌ وَلَ

جَ مِنْهُمْ نَبِيُّ اللهِ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ  ةَ الَّذِي تَزَوَّ وَأُجِيبُكَ عَلَى بَيْتِ شِعْرِ الْجُرْهُمِيِّ مَلِكِ مَكَّ
لَامُ يَقُولُ: السَّ

ــا فَــأَبَــادَنَــا ــهَ ــلَ ــا أَهْ ــنَّ ــى نَــحْــنُ كُ ــلَ الْــعَــوَاثِــرُبَ وَالْــجُــدُودُ  يَالِي  اللَّ ــرُوفُ  صُـ

ةَ  أَهْلُ مَكَّ أَيْنَ  الْيَوْمَ  نَسْأَلُ  نَا  وَلَكِنَّ  ، الْجُرْهُمِيِّ لِلْمَلِكِ  هَا  أَنَّ الْقَصِيدَةِ شَكُّ  وَإِنْ كَانَ فِي 
ابِلُ، وَلَمْ يَعُودُوا كَمَا كَانُوا مُتَوَاصِلِينَ  قُوا شَذَرَ مَذَرَ، وَاخْتَلَطَ الْحَابِلُ بِالنَّ الْأُصَلَاءُ بَعْدَ أَنْ تَفَرَّ
حَالٍ،  عَلَى  تَدُومُ  لَا  الْحَيَاةُ  هَا  وَلَكِنَّ  ، وَالْبِرُّ وَالْإِيثَارُ  مَاحُ  وَالسَّ وَالْإِحْسَانُ  الْحُبُّ  يَجْمَعُهُمُ 

امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ(. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: )وتِلْكَ الْأَيَّ

ا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَرْضَى وْالْمُعْسِرِينَ  ا وَقْفِيًّ ةَ صُنْدُوقًا خَيْرِيًّ وَلَكَمْ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ يُنْشِئَ أَبْنَاءُ مَكَّ
ا، وَيَتِمُّ تَشْكِيلِ لَجْنَةٍ لَهُ مِنَ الْمُخْلِصِينَ،  وَالْيَتَامَى، يُسْهِمُ كُلُّ مَنْ يُرِيدُ بِمَبْلَغٍ مِنَ الْمَالِ سَنَوِيًّ
ةٍ، تُدِرُّ مِنْ  ةُ لِإِنْشَاءِ مَشَارِيعَ عَقَارِيَّ رُقُ النِّظَامِيَّ خَذُ الطُّ وَذَلِكَ لِإعَانَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَرْضَى، وَتُتَّ
دَقَةِ الْجَارِيَةِ الَّتِي  الِحِ وَالصَّ رِيعِهَا عَلَى مَنْ ذَكَرْتُ، وَتَكُونُ لِمَنْ أَرَادَ الْخَيْرَ مِنَ الْعَمَلِ الصَّ
دٍ بْنِ عَبْدِ  مَ عَلَى سَيِّدِي رَسُولِ الْهُدَى مُحَمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّ

اللهِ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

اعِرُ: وَكَمَا قَالَ الشَّ

ــي بِــمِــثْــلِــهِــمْ ــنِ ــئْ ــجِ ــكَ آبَـــائِـــي فِ ــئِـ الْــمَــجَــامِــعُأُولَـ ــرُ  ــرِي جَ ــا  يَ جَــمَــعَــتْــنَــا  إِذَا 



قَافَةِ والاجْتِمَاعِ نُصُوصٌ فِي الفِكْرِ وَالثَّ
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ةِ... ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ تِي الْعَرَبِيَّ إِلَى أُمَّ
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مَانِ كِتَابُ الزَّ

اخِرِ مِنَ الْبُهْتَانِ، وَأَطْلِقِ الْعِنَانَ لِخُيُولِ ضَمِيرِكَ  مَانِ، ضِحكَةَ السَّ اضْحَكْ فِي وَجْهِ الزَّ
ةٍ وَظُلْمٍ وَبَأْسٍ وَآلَامٍ  أَنْ تَجُوبَ مَدَائِنَ الْأَرْضِ؛ لِتَجِدَ فِيهَا مِنْ كُلِّ عَذَابٍ وَهَوَانٍ، وَمَشَقَّ
لْوَانِ  بِالسُّ وَتَتَغَلَّبُ  وَتُغْنِيكَ عَنْ شَكْوَاكَ،  بَلْوَاكَ،  يكَ عَنْ  تُعَزِّ وَأَلْوَانٍ،  وَأَشْكَالٍ  وَأَشْجَانٍ، 

عَلَى دُنْيَاكَ.

فَإِذَا  مُضَاعَفَةٌ.  وَخَسَارَةٌ  ضَا،  بِالرِّ كُفْرٌ  هُ  لِأَنَّ وَأَهْلِهِ،  مَانِ  الزَّ مِنَ  وَالِانْتِقَامَ  قْمَةَ  النِّ حَاذِرِ 
وَحِينَ  ارَيْنِ،  الدَّ أَيِّ  فِي  خَيْرَكَ  تَدْرِي  لَا  فَأَنْتَ  مِنْكَ،  الْآخِرَةَ  عِ  تُضَيِّ فَلَا  نْيَا  الدُّ ضَاعَتِ 
ةِ رَأَيْتَ الْمُغْنِيَ  حَّ رِ الْعَافِيَةَ فَلَيْسَ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ غَلَا؛ فَبِالصِّ جَرُ، تَذَكَّ يَتَمَلَّكُكَ الْيَأْسُ وَالضَّ
وَأَغْنَى  أَنَّكَ  تَرَى  الْحِكْمَةِ  إِلَى  احْتَكَمْتَ  وَإِذَا  وَالِ.  وَالنَّ بِالْعَمَلِ  الْغَنِيُّ  وَأَنْتَ  ؤَالِ  السُّ عَنِ 
الْأَغْنِيَاءِ سَوَاءٌ؛ لَا يَزِيدُ عَلَى أَكْلِكَ إِذَا أَكَلَ، وَلَا شُرْبِكَ إِذَا شَرِبَ، وَلَا لِبْسِكَ إِذَا لَبِسَ، 
إِلَّا بِقَدْرِ الْوَهْمِ، وَالْأَمْوَالُ مَا هِيَ إِلَّا أَرْقَامٌ مُودَعَةٌ فِي الْبُنُوكِ، مِنْهَا الْحَرَامُ الَّذِي يَجْلِبُ 
نْيَا، وَهُوَ مَجْلَبَةٌ لِلْهَلَاكِ فِي الْآخِرَة. اعْمَلْ وَلَا تَكِلَّ وَلَا تَمَلَّ وَلَا  قَاءَ وَالْعَذَابَ فِي الدُّ الشَّ
مِيرِ، وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ  هُ لَكَ؛ تَعِشْ هَانِئَ النَّفْسِ مُرْتَاحَ الْبَالِ وَالضَّ تَكْسَلْ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّ
الْمَظَاهِرُ  تَخْدَعْكَ  فَلَا  نُحُوسًا،  أَمْ  سُعُودًا  أَيَعِيشُونَ  تَعْلَمُ  لَا  فَأَنْتَ  الْآخَرِينَ،  نَصِيبِ  إِلَى 
مَا أَنْتَ فِي حَالٍ تُحْسَدُ عَلَيْهَا مِنَ الْغَيْرِ، وَتَكْفِيكَ سَلَامَةُ نَفْسِكَ وَسَلَامَةُ  خَائِلِ، فَرُبَّ عَنِ الدَّ

نُوبِ وَالْآثَامِ. أَبْنَائِكَ وَسَلَامَةُ دِينِكَ مِنَ الذُّ

مَانِ،  اعَةِ وَالْعَمَلِ، وَلَا تَنْسَ أَنْ تَكْتُبَ اسْمَكَ فِي كِتَابِ الزَّ اتِ إِلَّا فِي الطَّ لَا تَنْشَغِلْ بِالذَّ
بْلَ، وَارْسُمْ عَلَى خَرِيطَةِ الْحَيَاةِ صُورَةَ مَجْدِكَ  كْرِ وَفَخْرَ الْأَبْنَاءِ وَالنُّ بِمَا يَتْرُكُ لَكَ حُسْنَ الذِّ
بِمَا يُبْدِعُهُ فِكْرُكَ، وَكُنْ رَقَمًا، وَلَا تَكُنْ صِفْرًا، وَكَأَنَّكَ دَخَلْتَ وَخَرَجْتَ فَلَمْ تُحْدِثْ أَثَرًا 

مَانُ. يَشْهَدُ لَكَ بِهِ الزَّ

عِيفِ وَالْفَقِيرِ  بِهَا عَنْ عُسْرِ الْمَعْسُورِ، وَابْذُلْ لِلضَّ بِالْخَيْرِ وَالْكَرَمِ، وَلَا تَضِنَّ  مُدَّ يَدَكَ 
الْحَيَارَى  شِفَاهِ  عَلَى  الْبَسْمَةَ  وَضَعِ  عَثَرَاتِهِمْ.  إِقَالَةِ  فِي  تَكْمُنُ  سَعَادَتَكَ  فَإِنَّ  وَالْمِسْكِينِ؛ 
وَشُؤُونِهَا،  مَقْصِدِهَا  عَنْ  الْحَيَاةَ  نَسْأَلِ  مَعِي  وَتَعَالَ  مَا حَيِيتَ،  مُبْتَسِمًا  وَالْمَحْزُونِينَ؛تَعِشْ 
نَّ  فُوسَ، عِنْدَمَا سَأَلْتُهَا أَجَابَتْنِيِ: لَقَدْ أَحْسَنْتَ الظَّ رُ النُّ لُ الْمُحِبِّينَ، وَكَيْفَ تُغَيِّ هَا تُبَدِّ وَكَيْفَ أَنَّ
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بُ  نُوبَ، وَأُنَكِّ نِي أُقَلِّبُ الْقُلُوبَ، وَأَجْلِبُ الذُّ بُ الْغَرِيرُ الْبَرِيءُ، وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّ يِّ هَا الطَّ بِي أَيُّ
وَالْمَطْلُوبِ،  الِبِ  الطَّ بَ ظَنَّ  أُخَيِّ أَنْ  طَبْعِي  فَإِنَّ  الْيَوْمَ  بِيَ  ظَنُّكَ  فَإِذَا خَابَ  رُوبِ،  الدُّ عن 
نِي أَسْتَرِدُّ مَا أَعْطَيْتُ، فَلَا وَفَاءَ  فَحِينَ أَبْتَسِمُ لَكَ يَجِبُ أَنْ تَحْذَرَ، وَعِنْدَمَا أُعْطِي فَاعْلَمْ أَنَّ
، ذَنْبُكَ أَنَّكَ لَمْ تَعْرِفْنِي، فَوَقَعْتَ بِحُسْنِ ظَنِّكَ فِي سُوءِ  لِي وَلَا حُبَّ عِنْدِي، وَلَا شَفَقَةَ لَدَيَّ
فِعْلِي، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْمَنَنِي، فَأَنَا الْحَيَاةُ، لَا أَمَانَ لِي وَلَا عَهْدَ عِنْدِي، فَاشْرَبْ مِنْ كُؤُوسِي 
مْسِ، هَكَذَا  بْرِ وَإِلَّا حَمَلْتُكَ عَلَى نُعُوشِي إِلَى أَعْمَاقِ الرَّ ا وَأَلَمًا، وَلا تَتَعَلَّلْ بِالصَّ دِهَاقًا، وَمُرًّ
دْ  وَتَجَلَّ النَّاسِ،  فِي  وَازْهَدْ  نَفْسِكَ،  إِلَى  بِالْخَلْوَةِ  وَاسْتَأْنِسْ  بِالْوَحْدَةِ،  فتَعَزَّ  عَرَفْتَنِي،  أَظُنُّكَ 
هُورِ.  الظُّ وَقَاصِمَةُ  الْجُسُورِ،  وَهَادِمَةُ  رُورِ،  السُّ قَاطِعَةُ  فَأَنَا  ذُورِ،  بِالنُّ تَأْمَلْ  وَلَا  الْبَأْسِ،  عَلَى 
فَلَا  بُورَ؛  وَالثُّ وَالْهَوْلَ  الْأُمُورِ،  وَيْلَاتِ  أَذَقْتُكَ  مِنِّي  اقْتَرَبْتَ  فَإِنِ  شَرِّي،  تَأْمَنْ  عَنِّي  وَابْتَعِدْ 
فِيقِ، فَمَا تَرَاهُ الْيَوْمَ هُوَ حَقِيقَتِي الَّتِي  فِيقَ لِلرَّ دِيقِ، وَلَا الرَّ دِيقَ لِلصَّ نِي أَرْضَى الصَّ قْ أَنَّ تُصَدِّ
وَإِنِ  الْخَادِمَةَ،  لَكَ  أَكُنْ  هَوَايَ  بَعْتَ  اتَّ فَإِنِ  وَالْقَسْوَةُ،  زْوَةُ،  وَالنَّ قْوَةُ،  الشِّ فَأَنَا  عَنْهَا،  غَفَلْتَ 
عْمَى، وَإِنْ سَعَيْتَ بِسَوْأَتِي رَفَعْتُكَ كَالنَّجْمَةِ. وَلَكِنْ فِي كُلِّ  كَ بالنُّ اعْتَنَقْتَ ضَلَالَاتِي أَحُفُّ
بُكَ بِالْحَسْرَةِ، ثُمَّ أُوردكَ قَبْرًا مُظْلِمًا مُوحِشًا،  ةِ، وَأُخَيِّ الْأَحْوَالِ أُسْقِطُكَ عِنْدَ شُعُورِكَ بِاللَّذَّ

فَاحْذَرْ مِنِّي؛ تَأْمَنْ فِتْنَتِي وَنِقْمَتِي، وَتَفُزْ بِحُسْنِ الْعَاقِبَةِ.
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الْبَازِعِيُّ  كْتُورُ  الدُّ يَذْهَبُ  الْخَارِقِ.  ثْرِ  النَّ أَوِ  رِ  الْمُصَوِّ ثْرِ  النَّ أَوِ  الْمُبْدِعِ  ثْرِ  بِالنَّ الْكِتَابَاتُ 
عْرَ  الشِّ »إِنَّ  قَالَ:  حَيْثُ  اسْتَقَاهُ،  مَصْدَرٍ  أَيِّ  مِنْ  أَدْرِي  لَا  قَرَارًا  رَ  قَرَّ حِينَ  أَعْمَقَ  وَيُبْحِرُ 
دُونِ  مِنْ  فِيهَا  نَفْسَهُ  أَوْقَعَ  أَوْ  فِيهَا  وَقَعَ  الَّتِي  الْأَثَافِي  ثَالِثَةُ  وَهَذِهِ  بِالْوَزْنِ«،  مُرْتَبِطًا  لَيْسَ 
عْرُ يَا دُكْتُورَنَا  كْلَ، وَالْآنَ يُنْكِرُ الْوَزْنَ. إِذَنْ، فَأَيْنَ الشِّ ةٍ. فَهُوَ فِي الْبِدَايَةِ يُنْكِرُ الشَّ مَرْجِعِيَّ
بِقَصِيدَةِ  ى  يُسَمَّ مَا  لِتَسْوِيغِ  أَرْكَانَهُ  وَهَدَمْتَ  عْرِ،  الشِّ شُرُوطِ  كُلَّ  أَسْقَطْتَ  وَقَدْ  الْعَزِيزَ، 
هِ  اللَّ أَمَامَ  مَسْؤولُونَ  فَنَحْنُ  الْجَاهِلِينَ،  مِنَ  تَكُونَ  أَنْ  أُعِيذُكَ  نِي  إِنَّ دُكْتُورُ،  يَا  لَا  ثْرِ؟  النَّ
فِي  أَمَانَةٌ  هِيَ  الْمُتَعَاقِبَةَ  الْأَجْيَالَ  لِأَنَّ  هُ،  اللَّ وَهَبَنَا  الَّتِي  الْعَقْلِ  نِعْمَةِ  وَأَمَامَ  تِنَا  أُمَّ وَأَمَامَ 
رَغْمَ   ، الْحَقِّ عَنِ  لَالِ  الضَّ إِلَى  الِي  بِالتَّ لَأَدَتْ  أَغْفَلْنَاهَا  لَوْ  حَقَائِقُ  ةَ  وَثَمَّ الْعَارِفِينَ.  أَعْنَاقِ 
رَأْيَ  نَسْتَعْرِضُ  ثُمَّ   ، الْبَازِعِيُّ سَعْدٌ  كْتُورُ  الدُّ بِهِ  يُؤْمِنُ  مَا  هُوَ  الْمِثَالَ  هَذَا  بِأَنَّ  أَشُكُّ  نِي  أَنَّ
اسْتَطَاعَ  الَّذِي  الْحَصِيفِ  اقِدِ  وَالنَّ الْمُلْهَمِ  اعِرِ  الشَّ  ، الْمِعْطَانِيِّ هِ  اللَّ عَبْدِ  كْتُورِ:  الدُّ الْأُسْتَاذِ 
قْدِيرِ  بِالتَّ جَدِيرًا  ا  عِلْمِيًّ رَأْيًا  لَنَا  مَ  يُقَدِّ وَأَنْ  الْحُرُوفِ،  عَلَى  النِّقَاطَ  يَضَعَ  أَنْ  جَدَارَةٍ  بِكُلِّ 
الْمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ، عَبْرَ  عْرُ  يُعْلَى، فَالشِّ يَعْلُو وَلَا  مَا الْحَقُّ  إِنَّ رَأْيَنَا،  هُ وَافَقَ  لِأَنَّ وَالِاحْتِرَامِ، لَا 
عَرَاءِ«، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ  آنُ الْكَرِيمُ فِي »سُورَةِ الشُّ عُصُورِهِ وَأَجْيَالِهِ، هُوَ مَا عَنَاهُ الْقُرْ
عَرَاءُ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثْرِ. وعِنْدَمَا وَقَفَ الشُّ ى بِقَصِيدَةِ النَّ  وُجُودٌ لِشِعْرِ تَفْعِيلَةٍ أَوْ مَا يُسَمَّ
لِنُصْرَةِ  الْأَمْضَى  سِلَاحَهُمُ  هُوَ  الْمَعْرُوفُ  الْعَمُودِيُّ  عْرُ  الشِّ زُهَيْرٍ، كَانَ  بْنُ  كَعْبُ  وَأَبْرَزُهُمْ 
هُ عَنْهُ: »اهْجُهُمْ وَرُوحُ الْقُدُسِ  انِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّ سُولُ صلى الله عليه وسلم لِحَسَّ ينِ. وَعِنْدَمَا قَالَ الرَّ الدِّ
وَالْأَغْرَاضِ  لِلْأَهْوَاءِ  وَنُزُولٍ  قَلَمٍ  ةِ  بِجَرَّ فَكَيْفَ  الْفَصِيحَ.  الْعَرَبِيَّ  عْرَ  الشِّ هُوَ  مَعَكَ«، كَانَ 
أَنْ  بُغْيَةَ  أُخْرَى،  ةٍ  هُوِيَّ فِي  لِنَذُوبَ  تَهَا،  هُوِيَّ وَنَحْمِلُ  إِلَيْهَا  نَنْتَمِي  نَحْنُ  ةٍ،  أُمَّ تُرَاثَ  نَمْسَخُ 
لَمْ  مُسْتَوْرَدَةٍ  أَفْكَارٍ  فَانِي عَنْ  التَّ بِهَذَا  نُدَافِعُ  وَلِمَاذَا  ونَ؟  وَمُسْتَقْبَلِيُّ ونَ  مِيُّ تَقَدُّ نَا  إِنَّ ا  عَنَّ يُقَالَ 
عْرِ فَقَطْ، فِيمَا لِلْحَدَاثَةِ  قْنَاهَا عَلَى الشِّ نَكُنْ نَحْنُ مَنْ صَنَعَهَا؟ ثُمَّ لِمَاذَا أَخَذْنَا الْحَدَاثَةَ وَطَبَّ
ةُ. فَهِيَ مَنْظُومَةٌ مُتَكَامِلَةٌ، »يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ« بِمَا  ةُ وَالنَّظَرِيَّ جَاهَاتُهَا الْعِلْمِيَّ جَوَانِبُهَا وَاتِّ
 ، هِ الْمِعْطَانِيِّ كْتُورِ: عَبْدِ اللَّ فِقٌ مَعَ رَأْيِ الدُّ فَأَنَا مُتَّ لَنَا وَمَا هُمْ قَادِمُونَ عَلَيْهِ. لِذَلِكَ  يُحَاكُ 
عْبُونِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، وَأَقُولُ لَهُمَا آنَ الْأَوَانُ كَيْ نَرْفَعَ الْحُجُبَ عَنْ  ازٍ اللَّ وَرَأْيِ الْأُسْتَاذِ فَوَّ
أَعْيُنِ أَجْيَالِنَا؛ لِتَرَى مَا يُحَاكُ لَنَا وَلَهُمْ فِي الْخَفَاءِ، لِتَهْدِيمِ أَرْكَانِ قِيَمِنَا وَآثَارِنَا وَمَوْرُوثَاتِنَا 
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وَالْمَقْرُوءِ  الْمَرْئِيِّ  الْإِعْلَامِ  وَسَائِلَ  يَتَسَنَّمُونَ  نْ  عَمَّ الْقِنَاعَ  نَكْشِفَ  أَنْ  وَيَجِبُ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ
الْمَعْرُوفَ  الْعَمُودِيَّ  عْرَ  الشِّ بِأَنَّ  لِلْإِيحَاءِ  عْرِ،  الشِّ مِنَ  لِلْهَزِيلِ  جُونَ  يُرَوِّ ذِينَ  الَّ وَالْمَسْمُوعِ، 
وَمَا  هَ  اللَّ يُخَادِعُونَ  وَهُمْ  وَالْعَصْرِ،  عْبِ  الشَّ آمَالِ  عَنْ  رُ  يُعَبِّ وَلَا   ، وَرَجْعِيٌّ وَقَدِيمٌ  مُسْتَهْلَكٌ 
لُونَ مِنْ لُغَتِهِمْ وَتُرَاثِهِمْ وَيُعَبِّرُونَ  يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. وَعَلَيْهِمْ يَقَعُ الْعَارُ الْكَبِيرُ حِينَ يَتَنَصَّ
عَرَفْنَا  وَإِذَا  شَيْءٍ.  يُشْبِهُنَا فِي  لَا  الَّذِي  الْغَرْبِ  بِتُرَاثِ  الِالْتِصَاقَ  وَيُحَاوِلُونَ  عَجْزِهِمْ،  عَنْ 
ةٌ وَأَحْدَاثٌ  عْرُ قَضِيَّ ةً، وَالشِّ ةَ، لِأَنَّ لَنَا قَضِيَّ لُ الْحَدَاثَةَ الْعَصْرِيَّ ذِينَ نُمَثِّ عْرِ فَنَحْنُ الَّ حَقِيقَةَ الشِّ

رَ عَنْ وَاقِعِنَا وَأَحْلَامِنَا فِي آنٍ. وَانْفِعَالَاتٌ، تُصَاغُ بِعِنَايَةٍ لِتُعَبِّ

د خَضِر الَّذِي وَضَعَ إِصْبَعَهُ عَلَى الْجُرْحِ، وَعَلَى الْمُشْكِلَةِ الَّتِي  ا رَأْيُ الْأُسْتَاذِ: مُحَمَّ أَمَّ
مَا بَقِيَتْ مُشْكِلَتُهَا الْوَحِيدَةُ فِي  ثْرِ مِنْ مَعْنَاهَا وَمَضْمُونِهَا، حِينَ يَقُولُ: »رُبَّ تُفْرِغُ قَصِيدَةَ النَّ
اوَاعِيَةِ«. وَعَلَيْنَا  بِكَثْرَةٍ خِلَالَ عَقْدٍ مَضَى، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ حَالَاتِ الِاسْتِسْهَالِ اللَّ شُيُوعِهَا 
ينِ  الدِّ مُحْيِي  كْتُورُ:  الدُّ هُوَ  الْحَدَاثَةِ،  ادِ  نُقَّ أَكْبَرِ  مِنْ  وَاحِدٍ  عَلَى  أَيْضًا  الْقَارِئَ  نُحِيلَ  أَنْ 
رْدِينِ، فِي مَقَالِهِ الْمَنْشُورِ بِجَرِيدَةِ  ثْرِ بِشُعَرَاءِ السَّ ، الَّذِي وَصَفَ شُعَرَاءَ قَصِيدَةِ النَّ اذِقَانِيُّ اللَّ
ا وَاحِدًا، بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْرِقَ أَوْ  رْقِ الْأَوْسَطِ، فَهُوَ يَقُولُ: »جَمِيعُهُمْ يَكْتُبُونَ نَصًّ الشَّ
فِيقَةِ وَالْكَأْسِ  غَوِيَّ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْحَبِيبَةِ وَالرَّ زَ بَيْنَ نَصٍّ وَآخَرَ«. كَمَا أَنَّ مُعْجَمَهُمُ اللُّ تُمَيِّ
تِي أَغْرَقَتِ الْبَحْرَ«، وَغَيْرِهِمَا  يشَةُ الَّ بِيذِ، كَالَّذِي يَقُولُ »حَبِيبَتِي جِدَارُ الْأَسْمَنْتِ«، و»الرِّ وَالنَّ

مِنَ الْهَلْوَسَاتِ.
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أَصْبَحَ  حَتَّى  النَّاسِ،  اتُ  أَخْلَاقِيَّ رَتْ  وَتَغَيَّ مَانُ،  الزَّ رِ  يَتَغَيَّ وَلَمْ  مَانِ  الزَّ حَالُ  رَتْ  تَغَيَّ لَقَدْ 
هُمَا مَنْ تَآلَفَ مَعَ الْغَدْرِ  يبَةُ ضَعْفًا وَغَبَاءً يَسْتَغِلُّ غَيْرُ الْمَأْلُوفِ هُوَ الْمَأْلُوفَ، وَاعْتُبِرَتِ الطِّ
قْوَةُ وَجَافَتْهُ الْفِطْنَةُ، وَعَدِمَتْهُ  فَكَانَ قَرِينَهُ، وَتَوَاصَى بِالْكَذِبِ فَأَضْحَى مُعِينَهُ. مَنْ غَلَبَتْهُ الشِّ
فِي  اعْتَمَلَتْ  الْيَدِ،  ذَاتِ  ةِ  وَقِلَّ الْعَيْشِ  وَضَنْكِ  الْحَيَاةِ  سَطْوَةِ  عَلَى  إِذَا صَحَا  مَنْ  الْحِكْمَةُ. 
رِسَالَةٍ  فِي  النِّظَامِ  عَلَى  بِالْخُرُوجِ  فْضِ  الرَّ عَنِ  عْبِيرُ  وَالتَّ الْحِيلَةِ،  مَعَ  الْغَيْرَةُ  نَفْسِهِ  أَعْمَاقِ 
حَقِيقَةً  لِيَكُونَ  الْبَاطِلِ،  مِنَ  الْحَقِّ  إِنْشَاءُ  وَالْأَدْنَى  وَالِاسْتِهْجَانُ  الِاسْتِنْكَارُ  الْأَعْلَى  شَطْرُهَا 
ةٌ دَاخِلَةٌ  اعَةِ. هَذِهِ حَالَاتٌ افْتَرَاضِيَّ ةً لِحَقَائِقِ الْوَاقِعِ وَالْوَقَائِعِ الْمُنْشَأَةِ بِلُغَةِ الْأَمْرِ وَالطَّ مُضَادَّ
أَوِ  الْحَيَاةِ  دَرَجَةِ  إِلَى  وُصُولًا  الحَاجَةِ،  مَعَ  اتِ  الذَّ وَتَفَاعُلِ  الْبَشَرِ،  وَظُنُونِ  أَحَاسِيسِ  فِي 
بُلِ  لُوكِ وَالسُّ عَةِ فِي السُّ دَةِ وَالْمُتَنَوِّ ةِ فِي أَطْوَارِهَا الْمُتَعَدِّ عُورِ بِالْآدَمِيَّ ةُ الشُّ العَدَمِ، تِلْكَ فَرْضِيَّ
مَقْدُورِهِ  فِي  لَيْسَ  مَقْسُورًا،  أَوْ  مَعْسُورًا  أَوْ  مَأْزُومًا  النَّفْسِ  وَاقِعُ  يَكُونُ  حِينَ  وَالْوَسَائِلِ، 
جَاءِ، آنَذَاكَ تَشْتَعِلُ شُعْلَةُ الْغَيْظِ وَالْحِقْدِ  الِاقْتِدَارُ، وَلَا فِي وُسْعِهِ الِاحْتِيَالُ عَلَى مَوَانِعِ الرَّ
عْمَةِ، وَيَتَعَاظَمُ الْأَلَمُ مِنْ وَاقِعٍ لَمْ يُسَاوِ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ،  رَفِ وَالنِّ فِي مُوَاجَهَةِ التَّ
ةِ فِي أَبْسَطِ مَعَانِيهَا وَالِاسْتِشْعَارِ بِالْغِنَى وَالْفَقْرِ، فَكَيْفَ تَأْمُلُ  فِي الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ الْمُلِحَّ
مَانُ وَلَا يَبْذُلُ لَهَا؟ وَكَيْفَ لَا تَعْتَمِلُ الْقُلُوبُ بِالْمَوَاجِدِ، وَلَا يَتَعَامَلُ  مِنْ نَفْسٍ يَبْتَذِلُهَا الزَّ

ةِ؟ وَافِعُ الْخَاضِعَةُ لِتَبْرِيرَاتِ الْحَاجَةِ الْمُلِحَّ غَائِنِ، وَلَا تَسْتَشِيطُ الدَّ الْعَقْلُ بِالضَّ

إِنَّ شُعُورًا كَهَذَا هُوَ مَدْعَاةٌ إِلَى اخْتِرَاقِ أَجْسَامِ الْأَشْيَاءِ لِاسْتِنْقَاذِ الْحَيَاةِ مِنَ الْهَلَاكِ، 
عَابِ، حِينَ يَفْتَقِدُ الْبَصِيرَةَ بِافْتِقَادِهِ  مُهُ الْآمَالُ لِرُكُوبِ الصِّ ؤَالِ لِمَنْ تَتَجَشَّ ةِ السُّ وَمِنْ مَذَلَّ
حِدُ الْآلَامُ ضِدَّ الْجَمَالِ  مَاتِ النَّفْسِ أَوِ الْأُسْرَةِ أَوِ الْأَقَارِبِ. هُنَا تَتَوَافَقُ الْمَصَائِرُ فَتَتَّ لِمُقَوِّ
وَالْهَنَاءَةِ وَالْأَمْنِ وَالِاطْمِئْنَانِ، وَيَكُونُ النَّظَرُ إِلَى الْمَصِيرِ أَهَمَّ لَدَى الْمَجْمُوعِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى 
مَصَادِرِ  بِتَنْوِيعِ  يَسْمَحُ  إِطَارٍ  فِي  وَالْمُسْتَفِيدَةِ،  الْمُسْتَزِيدَةِ  الْمُسْتَكْثِرَةِ  وَاتِ  الذَّ أَوِ  اتِ،  الذَّ
ةِ، لِيَكُونَ  ةِ، وَالْعَمَلِيَّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ اتِهِمُ الْعَقْلِيَّ ينَ، بَلْ وَاسْتِحْضَارِ إِمْكَانِيَّ الْأَفْكَارِ وَاسْتِنْفَارِ الْمُتَلَقِّ
الْفَوَارِقِ  تَقَلُّصُ  هُوَ  الِاعْتِدَالِ  إِلَى  النَّفْسِيِّ  بِالِانْفِعَالِ  ي  يُؤَدِّ مَا  إِنَّ  الْعَمَلِ.  بِقَدْرِ  وَابُ  الثَّ
وَالِانْفِعَالَاتُ  اتُ  الْحَسَاسِيَّ تَذُوبُ  حِينَئِذٍ  الْحَالِ،  وَسَتْرِ  الْغِنَى  وَبَيْنَ  وَالْيُسْرِ،  رَفِ  التَّ بَيْنَ 
ثَمَرًا  الْبَهِيجِ  رَوْضِهِ  غِرَاسِ  مِنْ  وَيَطْعَمُ  الْجَمِيعُ،  مِنْهُ  يَشْرَبُ  آسِنٍ  وَلَا  خَلِقٍ  غَيْرِ  نَبْعٍ  فِي 
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وحِ، وَيَبْعَثُ عَلَى الِائْتِلَافِ لَا الِاخْتِلَافِ، وَعَلَى  احَةَ فِي الرُّ مُخْتَلِفَ الْمَذَاقَاتِ، يُشِيعُ الرَّ
فِي  وَمُتَسَاوٍ  وَمُتَكَافِئٍ  مُسْتَمِرٍّ  بِشَكْلٍ  وَالِاسْتِفَادَةِ  وَالْإِفَادَةِ  وَالْجَشَعِ،  مَعِ  الطَّ لَا  الْقَنَاعَةِ 
أَحْوَالِهَا  أَرْفَعَ  خِلَالِهِ  مِنْ  النَّفْسُ  تَبْلُغُ  الَّذِي  الْإِيثَارِ  مَعْنَى  رُ  يُفَسِّ مَا  وَالتَّحْصِيلِ،  قْدِيرِ  التَّ
عْلَةَ فِي إِذْكَاءِ نَارِ الْحِقْدِ  ةِ. وَحِينَ يَغِيبُ الْإِيثَارُ، يُولَدُ الِاسْتِئْثَارُ الَّذِي يَكُونُ الشُّ الْإِنْسَانِيَّ
دِ لِلِانْعِكَاسَاتِ  فَاعُلِ الْمُوَلِّ ، وَيُذْكِي حَرَكَةَ الْوُجُودِ الْفِطْرِيِّ لِلتَّ دِّ وَالْبُغْضِ وَالْحَسَدِ فِي الضِّ

ةِ سَلْبًا وَإِيجَابًا. الْأَخْلَاقِيَّ

ا قَاسَتْهُ فِي هَذَا  لِذَلِكَ لَنْ تُقَاسِيَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَفَتْكًا وَإِرْهَابًا وَقَتْلًا، أَكْثَرَ مِمَّ
ذِينَ أَعْمَى قُلُوبَهُمُ الْجَشَعُ وَالِاسْتِئْثَارُ  ةِ لِلْبَشَرِ الَّ وَافِعِ الْغَرِيزِيَّ ، الْمُتَنَامِي مَعَ الدَّ مَوِيِّ الْعَصْرِ الدَّ

ةِ. وَاعْتِنَاقُ مَبْدَأِ الْقُوَّ

عُرْضَةً  ونَ  الْآدَمِيُّ فسَيَظَلُّ  الْعُصُورِ،  مَرِّ  عَلَى  وَأَهْلِهِ  مَانِ  الزَّ حَالَ  هِيَ  هَذِهِ  دَامَتْ  وَمَا 
يْفِ  كْرَانِ وَالْكَذِبِ وَالزَّ لَامِ وَالْخِصَامِ وَالْجُحُودِ وَالنُّ لِتَعَاقُبِ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَالْكُرْهِ وَالسَّ

ةِ صُوَرِهِ وَأَشْكَالِهِ. لْمِ بِكَافَّ وَالْخَدِيعَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالظُّ

رُ  سَتْ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمُتَبَادَلَةِ فِي الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ، فَكَيْفَ يُفَسِّ وَمَا دَامَتِ الْأَخْلَاقُ أُسِّ
دَةِ، وَلَحَظَاتِ الْحُبِّ  دَةِ وَالْمُتَجَدِّ ضَارُبَ الْوَاقِعَ بَيْنَ لَحَظَاتِ الْكُرْهِ الْمُتَعَدِّ الْإِنْسَانُ ذَلِكَ التَّ
عِي حُبَّكَ لِفُلَانٍ، وَبَعْدَ وَقْتٍ تَكْرَهُهُ  مَنِ تَدَّ دَةِ أَيْضًا؟ فَفِي لَحْظَةٍ مِنَ الزَّ دَةِ وَالْمُتَجَدِّ الْمُتَعَدِّ
الْمَصَالِحِ  عَلَى  قَائِمٌ  قَدِيمٌ جَدِيدٌ  هُوَ حَدَثٌ  بَلْ  لِلْكُرْهِ،  وَلَا  لِلْحُبِّ  دَوَامَ  فَلَا  الْكُرْهِ،  أَشَدَّ 
رَ  افِتَ وَالْمُحَيِّ ؤَى. لَكِنَّ اللَّ ةِ الْوُجُودِ، أَوِ الِاخْتِلَافِ فِي الرُّ قَةِ لِاسْتِمْرَارِيَّ وَالْفَوَائِدِ الْمُحَقَّ
؛ هَذَا  نَا نَعِيشُ كَمَا لَوْ كُنَّا فِي سُوقٍ شَعْبِيٍّ رَ وَالْمُضْحِكَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ، أَنَّ وَالْمُوجِعَ وَالْمُؤَثِّ
يَبِيعُ وَهَذَا يَشْتَرِي، وَذَاكَ يَبْنِي وَآخَرُ يَهْدِمُ، وَهُنَاكَ مَآتِمُ وَأَحْزَانٌ وَهَيْهَاتَ أَنْ تَدُومَ الْحَالُ 
مَانِ! إِذَنْ، لِمَاذَا هَذِهِ الْعَدَاوَاتُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ؟ وَكَيْفَ  لِي أَوْ لَكَ عَلَى الزَّ
احَةُ  الرَّ هِيَ  وَمَا  تٍ؟  مُؤَقَّ بِشَكْلٍ  وَلَوْ  احَةِ  بِالرَّ عُورِ  لِلشُّ بُغْضِهِ  جَذْوَةِ  كَبْحَ  الْإِنْسَانُ  يَسْتَطِيعُ 
جْرِبَةِ  التَّ مُكْتَسَبَاتِ  مَعَ  النَّفْسُ  لِتَتَوَازَنَ  ةِ  فْسِيَّ النَّ الِانْفِعَالَاتِ  شِحْنَاتِ  تَفْرِيغَ  تَكُنْ  لَمْ  إِذَا 
لُ فِي  احَةِ يَتَمَثَّ يْسِيرِ، وَلَعَلَّ أَفْضَلَ أَشْكَالِ الرَّ احَةُ فِي الْإِيثَارِ أَوِ التَّ ةِ؟ وَتَكُونُ الرَّ الْأَخْلَاقِيَّ

وْدَاءِ. أْسِ مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَالْأَفْكَارِ السَّ إِخْلَاءِ الرَّ
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ةُ رْعِيَّ ةُ الشَّ الْمَسْؤُولِيَّ

ةً« أَوْ »فِكْرَةً« أَوْ »أُطْرُوحَةً«  امِ »أَيْديُولُوجْيَا« أَوْ »نَظَرِيَّ لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ
مَا الْإِسْلَامُ هُوَ دِينٌ وَعَقِيدَةٌ وَكِتَابٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ، وَهُوَ وَحْيٌ  ا بِهِ. إِنَّ أَوْ »شَكْلًا« نَتَزَيَّ
هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. هِ صَلَوَاتُ اللَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ دِ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّ يُوحَى، نَزَلَ عَلَى قَلْبِ وَلِسَانِ سَيِّ

رْكِ، لَا يَقْبَلُ الْعَدَاءَ وَلَا  اعَةِ وَالْخُلُوصِ مِنَ الشِّ هِ بِالطَّ لَامِ وَالِاسْتِسْلَامِ لِلَّ الْإِسْلَامُ دِينُ السَّ
جَنِّي، وَلَا يَدْعُو إِلَّا لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وَهُوَ فِي مُجْمَلِهِ نِظَامٌ  لْمَ وَلَا التَّ ي، وَلَا يَقْبَلُ الظُّ عَدِّ التَّ
قُوطِ فِي مَهَاوِي  أَخْلَاقِيٌّ لِتَقْوِيمِ النَّفْسِ إِلَى جَمَالِ الْحَيَاةِ وَخَيْرِ الْإِنْسَانِ. وَهُوَ مَلَاذٌ مِنَ السُّ
عَ لَكُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا  يَاعِ. يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }۞شََرَ ـلَالَةِ وَالضَّ ذِيلَةِ وَالِانْحِلَالِ وَالضَّ الرَّ
وحَۡيۡنَآ 

َ
وحَۡيۡنَآ إلََِيۡكَ كَمَآ أ

َ
آ أ وحَۡيۡنَآ إلََِيۡكَ{ ]سورة الشورى، آية: 13[، }۞إنَِّ

َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱلَّذَّ وَصَّىَّ

ِۚۦ { ]سورة النساء، آية: 163[. ‍ۧنَ مِنۢ بَعۡدِه إلََِىٰ نوُحٖ وَٱلنَّبيِِّ
هُ الْإِسْلَامَ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ، حَتَّى جَاءَ  هُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا أَوْجَدَ اللَّ فَمُنْذُ أَنْ خَلَقَ اللَّ
سۡلَمُٰۗ {  ِ ٱلۡۡإِ لَامُ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }إنَِّ ٱلّدِينَ عِندَ ٱللَّهَّ أَبُو الْأَنْبِيَاءِ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ
]سورة آل عمران، آية: 19[، }وَمَنْ يبَۡتَغِ غَيۡۡرَ ٱلۡۡإِسۡلَمِٰ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ { ]سورة آل عمران، 

آية: 85[.

هِ خَاتَمَ  اللَّ عَبْدِ  بْنَ  دَ  مُحَمَّ الْأَمِينَ  النَّبِيَّ  الْحَقِّ  وَدِينِ  بِالْهُدَى  رَسُولَهُ  هُ  اللَّ أَرْسَلَ  وَحِينَ 
 } وَنذَِيرٗا  ا  ٗ وَمُبشَِّّرِ شَٰهِدٗا  رسَۡلۡنَكَٰ 

َ
أ آ  إنَِّ ٱلنَّبِِيُّ  هَا  يُّ

َ
أ }يَٰٓ قَائِلٍ:  مِنْ  عَزَّ  قَالَ  وَالْمُرْسَلِينَ،  الْأَنْبِيَاءِ 

رسَۡلۡنَكَٰ إلَِّاَّ رحَۡۡمَةٗ لّلِۡعَلَٰمِيَن{ ]سورة 
َ
]سورة الأحزاب، آية: 45[، وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }وَمَآ أ

هِ، وَالْحَقُّ يَدْعُو  الأنبياء، آية: 107[. نَخْلُصُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْإِسْلَام هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّ
ضَا،  ، وَالْبِرُّ يَدْعُو إِلَى الْعَدْلِ، وَالْعَدْلُ يُفْضِي إِلَى الرِّ دْقُ يَدْعُو إِلَى الْبِرِّ دْقِ، وَالصِّ إِلَى الصِّ
أَمَرَ،  فِيمَا  هِ  اللَّ طَاعَةُ  وَالِامْتِثَالُ  الِامْتِثَالِ،  إِلَى  تَنْهَجُ  وَالْقَنَاعَةُ  الْقَنَاعَةِ،  إِلَى  ي  يُؤَدِّ ضَا  وَالرِّ

وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ.

هُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن رجَِالٞ صَدَقوُاْ  فَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ الْعُصُورِ الَّتِي قَالَ عَنْهَا اللَّ
لوُاْ تَبۡدِيلٗٗا{ ]سورة الأحزاب،  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ ن قَضََىٰ نََحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّ َ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّ مَا عَهَٰدُواْ ٱللَّهَّ
َ مِنۡ عِبَادِهِ  قْوَى وَمِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ؟ قَالَ سُبْحَانَهُ: }إنَِّمَا يََخۡشََى ٱللَّهَّ آية: 23[؟ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ التَّ
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هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ  { ]سورة فاطر، آية: 28[. وَقَالَ رَسُولُ اللَّ ْۗ ؤُا ٱلۡعُلَمَٰٓ
الْأَنْبِيَاءِ«.

هُ إِلَى  ذِينَ أَشَارَ اللَّ هُ فِيهَا الْعُلَمَاءَ، وَلَكِنْ مَنْ هُمْ هَؤُلَاءِ الَّ يَا لَها مِنْ مَنْزِلَةٍ عَظِيمَةٍ أَنْزَلَ اللَّ
هُمْ  مَرَهُمۡ وَيَفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ{ ]سورة التحريم، آية: 6[؟ إِنَّ

َ
َ مَآ أ ذِينَ }لََا يَعۡصُونَ ٱللَّهَّ هُمُ الَّ أَنَّ

ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ  نْيَا، وَنَظَرُوا إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: }تلِۡكَ ٱلدَّ مَنْ زَهِدُوا فِي نَعِيمِ الدُّ
آية:  القصص،  للِۡمُتَّقِيَن{ ]سورة  وَٱلۡعَقِٰبَةُ  فَسَادًاۚ  وَلََا  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  ا  عُلُوًّ يرُيِدُونَ  لََا  ِينَ  للَِّذَّ نََجۡعَلُهَا 

.]83

عَنْ  وَرَغِبُوا  لِطَاعَتِهِ  أَنْفُسَهُمْ  نَذَرُوا  ذِينَ  الَّ الِحِ  الصَّ لَفِ  السَّ مِنَ  الْخَلَفِ  عُلَمَاءُ  أَيْنَ 
قْوَى وَخَيْرُهَا الْعَدْلُ! نْيَا مَا هِيَ إِلَّا رِحْلَةُ مُسَافِرٍ، زَادُهَا الْبِرُّ وَالتَّ مَعْصِيَتِهِ، وَعَرَفُوا أَنَّ الدُّ

}وَٱلۡعَصۡۡرِ  نْزِيــــــلِ:  التَّ مُحْكَمِ  فِي  جَــاءَ  وَقَدْ  ـه،  ِـ وَأَبْنَائِ أَهْلِهِ  مِنْ  الْعَـــــصْرِ  لِهَذَا  وَيْلٌ 
نَعِيشُ عَصْرًا  وَنَحْنُ  بَالُنَا  فَمَا  { ]سورة العصر، الآيتان: 1 و2[.  لَفِِي خُسۡۡرٍ نسَٰنَ  1 إنَِّ ٱلۡۡإِ
هُ  ورِ وَالْبَاطِلِ، عَصْرًا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْإِغْرَاءُ وَيُضِلُّ مَمْلُوءًا بِالْمُوبِقَاتِ وَالْأَحْقَادِ وَالْكَرَاهِيَةِ وَالزُّ

كَ! الْإِغْوَاءُ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ

عَفَاءِ، وَعَلَى ظُلْمِ الْأَقْوِيَاءِ، وَعَلَى صَبْرِ الْعُقَلَاءِ،  هُ عَصْرُ الْعَسْفِ الْقَائِمُ عَلَى قَهْرِ الضُّ إِنَّ
دْقِ. عَصْرٌ يَنُوءُ بِالْغَفْلَةِ وَيَضِيقُ بِالْحَقِّ وَالصِّ

يَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْفَعُهُ الْهَوَى إِلَى انْتِهَاكِ حُقُوقِ  كَمْ يُوجِعُنِي وَيُؤْلِمُنِي مَنْ وُلِّ
هُ يَكْرَهُهُ  لِأَنَّ ؛  قَلْبِهِ عَلَى صَاحِبِ حَقٍّ نِيَاطَ  بِالْبَاطِلِ، لِشَيْءٍ فِي نَفْسِهِ، وَحِقْدٍ يَعْتَمِرُ  النَّاسِ 
رَرِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ نَفْسًا مِثْلَ النَّاسِ، وَأَنَّ مَا  هُ، وَيُضِرُّ بِهِ أَشَدَّ الضَّ فَقَطْ، وَيَهْضِمُ حَقَّ
هَ لَا يَنْسَى، وَإِنْ  أَلْحَقَهُ بِالنَّاسِ سَوْفَ يَجْرَعُ مِنْهُ إِنْ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا. وَإِنْ هُوَ نَسِيَ فَإِنَّ اللَّ
هِ، إِلَّا حَقَّ  نُوبَ جَمِيعًا، لَا وَاللَّ هَ سَيَغْفِرُ الذُّ مَا يَقُولُ ظَالِمٌ إِنَّ اللَّ مَاتَ فَالْعِقَابُ شَدِيدٌ. رُبَّ

الْعِبَادِ وَظُلْمَهُمْ وَقَهْرَهُمْ وَانْتِهَاكَ حُرُمَاتِهِمْ وَإِذْلَالَ كَرَامَتِهِمْ.

هُمْ يَحْتَمُونَ بِحَصَانَةٍ  رٍ وَبَصِيرَةٍ، لِأَنَّ يُحْزِنُنِي بَعْضُ الْقُضَاةِ فِي أَحْكَامِهِمْ مِنْ دُونِ تَبَصُّ
جْنِ وَإِهْدَارِ كَرَامَتِهِ،  ضُ لِلسِّ مَا يَتَعَرَّ قَاتِلَةٍ لِلْمَظْلُومِينَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْكُوَ قَاضِيًا لِظُلْمِهِ فَرُبَّ
هُوَ  الْقَاضِيَ  أَنَّ  نَعْلَمُ  وَنَحْنُ  فَكَيْفَ  الْخَطَايَا.  عَنِ  هٌ  مُنَزَّ الْمَسْؤُولِ  نَظَرِ  فِي  الْقَاضِيَ  لِأَنَّ 
رُوحُ  فَالْقَضَاءُ  كَ.  رَبُّ رَحِمَ  مَنْ  إِلَّا  وَيُخْطِئُ،  وَيُغْرَى  وَيَحْقِدُ  يَغْضَبُ  إِنْسَانٍ،  كَأَيِّ  إِنْسَانٌ 
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ةُ، وَقُضِيَتِ الْحُقُوقُ وَانْتَصَفَ الْبَعْضُ مِنَ  الْوَطَنِ، وَإِذَا صَلَحَ الْقَضَاءُ صَلَحَ الْوَطَنُ وَالْأُمَّ
فِي  »قَاضٍ  الْحَدِيثِ:  وَفِي  الْمُلْكِ،  أَسَاسُ  قِيلَ  كَمَا  فَالْعَدْلُ  الْمَشَاكِلُ.  وَقَلَّتِ  الْبَعْضِ 
ا خَشِيَ الْبَعْضُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ؟ وَلَا  ةِ، وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ«، فَهَلَّ الْجَنَّ
هِ، إِنَّ  هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا دَامَ يُصَلِّي وَيَصُومُ. لَا وَاللَّ يَنْفَعُ مَنْ يَخْتَلِقُ الْأَعْذَارَ لِنَفْسِهِ بِأَنَّ اللَّ
هِ، إِنَّ يَدَ الْمَظْلُومِ تَرْتَفِعُ إِلَى عَنَانِ  لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ. لَا وَاللَّ الظُّ
الِمِ  لِلظَّ يُبَارِكَ  لَنْ  هُ  فَاللَّ هِ،  وَاللَّ لَا  مُقْتَدِرٍ.  عَزِيزٍ  أَخْذَ  وَيَأْخُذُهُ  الِمَ  الظَّ هُ  اللَّ فَيُمْهِلُ  مَاءِ،  السَّ
يَعْلَمْ  لَمْ  وَإِنْ  هَ.  قِ اللَّ يَتَّ لَمْ  وَإِنْ  قَلْبَهُ وَعَقْلَهُ عَنِ الْهَوَى،  هْ  يُنَزِّ لَمْ  إِنْ  نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ  فِي 
ةِ  وَابِ وَالْعِقَابِ، أوْ الْجَنَّ يَ أَمْرًا عَظِيمًا، فَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: الثَّ يهِ الْقَضَاءَ إنَّما قَدْ وُلِّ ه بِتَوَلِّ أَنَّ
كَانَ  مَنْ  إِلَّا  الْقَضَاءَ  مَ  يَتَسَلَّ أَلَّا  أَقْتَرِحُ  وَأَنَا  الْبَشَرِ،  حُقُوقِ  فِي  الْأَعْذَارُ  تُفِيدُ  وَلَا  وَالنَّارِ. 
عُمُرُهُ يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ عَامًا، وَأَنْ يَفْتَحَ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ الْأَعْلَى وَدِيوَانُ الْمَظَالِمِ مَعَاهِدَ 
بَابِ، فَلَا  لَاثِينَ عُرْضَةٌ لِلْمُيُولِ مَعَ غَمَرَاتِ الشَّ لُ الْقُضَاةَ. وَلَأَنَّ سِنَّ الثَّ ةً تُؤَهِّ ةً تَدْرِيبِيَّ عِلْمِيَّ
هْدِ فِي نَعِيمِ هَذِهِ الْحَيَاةِ  ا مِنَ الْعِلْمِ وَالْخِبْرَةِ، وَالزُّ مَ الْقَضَاءَ إِلَّا لِمَنْ أُوتِيَ حَظًّ يَجِبُ أَنْ يُسَلَّ
بِأَنْ  الْأَمْرِ  أُولِي  مُنَاشَدَةِ  أَوْ  وْتِ  الصَّ رَفْعِ  عَنْ  وَيُحْجِمُونَ  يَشْتَكُونَ  الْكَثِيرِينَ  إِنَّ  الْفَانِيَةِ. 
مْتَ،  يَنْظُرُوا إِلَى أَمْرِهِمْ. فَهُنَاكَ مَظَالِمُ تُرْتَكَبُ فِي حَقِّ النَّاسِ، فَلَا يَمْلِكُ الْمَرْءُ مِنَّا إِلَّا الصَّ
رْهُ بِيَدِهِ،  دٍ ^ الَّذِي يَقُولُ: »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ ةُ مُحَمَّ وَكَيْفَ نَصْمُتُ وَنَحْنُ أُمَّ
فَإَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ«؟ وَكَيْفَ نَصْمُتُ 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ 

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وَنَحْنُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: }كُنتُمۡ خَيۡۡرَ أ

ِۗ{ ]سورة آل عمران، آية: 110[؟ وَكَيْفَ نَصْمُتُ وَالْجَرَائِرُ كُثْرٌ وَفِي ازْدِيَادٍ،  وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
ضُ لَهُ  ةً عَلَى الْقَضَاءِ، وَيَلْمِسُ بِقَلْبِهِ وَفِكْرِهِ وَعَيْنِهِ مَا يَتَعَرَّ نُ وَلِيُّ الْأَمْرِ هَيْئَةً رَقَابِيَّ أَفَلَا يُعَيِّ
ؤِنَا  ضُ لِلْعِقَابِ لِتَجَرُّ ا أَنْ نَصْمُتُ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْعِلَلِ أَوْ نَتَعَرَّ نَا بَيْنَ نَارَيْنِ، فَإِمَّ الْكَثِيرُ؟ إِنَّ
هُ عَنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ  اللَّ وَرَضِيَ  وَلَحْمٍ،  دَمٍ  وَمِنْ  مِثْلُنَا  أُنَاسٌ  هُمْ  وَالْقُضَاةُ   . الْحَقِّ قَوْلِ  عَلَى 
أَوْ عِنْدَمَا قَالَ:  إِلَيَّ عُيُوبِي«.  هُ امْرَأً أَهْدَى  ابِ، عِنْدَمَا قَالَ: »رَحِمَ اللَّ هِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ اللَّ
مَجْلِسِ  رَئِيسِ  وَمَعَالِي  الْعَدْلِ  وَزِيرِ  بِمَعَالِي  أُهِيبُ  نِي  إِنَّ امْرَأَةٌ«.  وَأَصَابَتِ  عُمَرُ  »أَخْطَأَ 
وَالْعَامِلِينَ  وْلَةِ  الدَّ رِجَالِ  خِيرَةِ  مِنْ  وَهُمْ  الْمَظَالِمِ،  دِيوَانِ  رَئِيسِ  وَمَعَالِي  الْأَعْلَى  الْقَضَاء 
إِلَى  إِضَافَةً  هِ،  اللَّ بِحُقُوقِ  وَالْعَامِلِينَ  النَّاسِ  وَمَشَاكِلِ  هُمُومِ  عِ  تَتَبُّ وَعَلَى  هِ،  اللَّ مَرْضَاةِ  عَلَى 
الِاهْتِمَامَ  يُضَاعِفُوا  أَنْ  الْجَمِيعُ،  مِنْهُ  وَيَنْهَلُ  الْكَثِيرُ  إِلَيْهِ  عُ  يَتَطَلَّ الَّذِي  وَفَضْلِهِمُ  عِلْمِهِمْ 
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مِ مِنَ الْقُضَاةِ، وَأَنْ يُعَاقِبُوا مَنْ يُسِيءُ إِلَى  ظَلُّ ا لِلتَّ بِأَوْضَاعِ النَّاسِ، وَأَنْ يُنْشِئُوا قِسْمًا خَاصًّ
ةِ وَيَعْمِدُ إِلَى قَهْرِ النَّاسِ الْمَظْلُومِينَ. وَأُهِيبُ بِرُؤَسَاءِ الْمَحَاكِمِ أَنْ يَدْرُسُوا  رْعِيَّ الْأَحْكَامِ الشَّ
مَا  إِجَازَةِ  ثَمَّ  وَمِنْ  الْأَحْكَامِ،  لِمُرَاجَعَةِ  مَحْكَمَةٍ  فِي كُلِّ  تُنْشَأُ  هَيْئَةٍ  خِلَالِ  مِنْ  الْأَحْكَامَ 
مْيِيزِ. ، قَبْلَ رَفْعِهَا إِلَى مَحْكَمَةِ التَّ رْعِيِّ يَنْطَبِقُ عَلَى الْوَقَائِعِ وَالْمَنْطِقِ، وَقَبْلَهَا عَلَى الْعِلْمِ الشَّ

ذِينَ يَنْظُرُونَ  هِ الَّ مَا تَجِدُ آذَانًا مُصْغِيَةً مِنَ الْعَامِلِينَ لِمَرْضَاةِ اللَّ مُهَا، وَرُبَّ هِيَ نَصِيحَةٌ أُقَدِّ
ةَ  قَضِيَّ إِنَّ  الْفُضَلَاءُ،  الْعُلَمَاءُ  هَا  أَيُّ قِينَ.  لِلْمُتَّ تْ  أُعِدَّ وَالْأَرْضُ  مَوَاتُ  السَّ عَرْضُهَا  ةٍ  جَنَّ إِلَى 
نِي  الْقَضَاءِ يَجِبُ أَنْ تُوضَعَ نُصْبَ أَعْيُنِكُمْ، فَإِنَّ صَلَاحَ الْقَضَاءِ هُوَ صَلَاحٌ لِكُلِّ الْوَطَنِ. وَإِنَّ
ةُ تَصْلُحُ بِصَلَاحِ أَوْلِيَاءِ أَمْرِهَا وَصَلَاحِ عُلَمَائِهَا،  ةِ، وَالْأُمَّ هِ لَا أَرْتَجِي إِلَّا صَلَاحَ هَذِهِ الْأُمَّ وَاللَّ
ينِ ضِدَّ  عُ حَوْلَهَا النَّاسُ عَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ لِيَكُونُوا حِصْنًا لِهَذَا الدِّ وَتَرْتَفِعُ وَتَرْتَقِي وَيَتَجَمَّ
، كَيْ لَا يُصِيبَنَا مَا أَصَابَ  هِ وَارْتِقَاءَ الْمُخْلِصِينَ بِالْحَقِّ نِي أَنْشُدُ رِفْعَةَ دِينِ اللَّ ةِ. وَإِنَّ أَعْدَاءِ الْأُمَّ
هِ، وَأَخَافُ  نِي أَقُولُهَا قَوْلَةَ حَقٍّ أَرْجُو بِهَا وَجْهَ اللَّ هِ إِنَّ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلِنَا مِنْ هَلَاكٍ وَدَمَارٍ. وَاللَّ
ةٌ، فَغَيْرَتِي مِنْ  عَلَى هَذَا الْوَطَنِ الَّذِي عِشْتُ فِيهِ وَعَاشَ فِيهِ آبَائِي، وَلِي بِهِ حَقٌّ وَرَحِمٌ وَذِمَّ
هُمَّ  ا. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَوْتِي صَدًى فَاللَّ نَا عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مُرًّ غَيْرَةِ الْإِسْلَامِ الَّذِي يَحُضُّ

قِينَ. نِي قَدْ بَلَّغْتُ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ اشْهَدْ أَنَّ
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يَاعِ جِيلُ الضَّ

مَةُ عَلَى زَوَايَا أَعْمَارِنَا، أَنْتُمْ بَقَايَا آثَارِ الْعُصُورِ الْبَائِدَةِ،  قَالَ لِي: »أَنْتُمُ الْأَطْلَالُ الْمُتَهَدِّ
جَدِيدٍ،  مِنْ  وَأَخْلَاقَكُمْ  قِيَمَكُمْ  تَبْعَثُوا  أَنْ  تُرِيدُونَ  أَنْتُمْ  زَمَانِنَا،  فِي  الْمَرْفُوضَةُ  الْقِيَمُ  أَنْتُمُ 
قِيَمًا  اسْتَنَّ  لِعَصْرٍ  قَرَابِينَ  فَسَتَكُونُونَ  جِئْتُمْ  وَإِنْ  جَدِيدٌ،  بَعْثٌ  لَكُمْ  يَكُونَ  أَنْ  وَهَيْهَاتَ 
وَالْعَطَاءِ  وَالْإِيثَارِ  وَالْحُبِّ  وَالْأَمَانَةِ  دْقِ  الصِّ إِلَى  تَدْعُونَ  أَنْتُمْ  قِيَمِكُمْ،  عَنْ  بِهَا  اسْتَغْنَيْنَا 
أُخْرَى  آيَةً  نَكُونَ  أَنْ  نُرِيدُ  اتِ،  الذَّ وَالْمُغَامَرَةِ وَحُبِّ  الْجُرْأَةِ  ثَقَافَةَ  اكْتَسَبْنَا  وَنَحْنُ  بْلِ،  وَالنُّ
رُ عَنَّا وَعَنْ  هُ يُعَبِّ اشَيْءِ، لِأَنَّ اقُ الْعَصْرِ، نَحْنُ نُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَى اللَّ انُ الْوَقْتِ وَفُسَّ لُ بِهَا كُهَّ يَتَنَزَّ
مَانِ بَيْنَ  ةِ، ارْحَلُوا عَنَّا بِقِيَمِكُمُ الَّتِي احْتَبَسَتْنَا رَدَحًا مِنَ الزَّ يَّ ذَوَاتِنَا وَعَنْ عَصْرِنَا، وَعَنِ الْحُرِّ
ذْ  فْ نَزَوَاتِنَا وَنَتَلَذَّ خِنَا وَانْحِلَالِنَا، وَنَتَرَشَّ أَنَوَاتِكُمْ وَاشْتِهَاءَاتِكُمْ، دَعُونَا نُمَارِسْ جَمَالَ تَفَسُّ
هَا لِتَكُونَ  ونَ حِينَ سَجَنْتُمْ أَرْوَاحَنَا فِي أَقْبِيَةِ تَعَالِيمِكُمْ، وَصُغْتُمْ لَنَا مَوَادَّ الُّ بِعَوْرَاتِنَا. أَنْتُمُ الضَّ
ةَ أَنْ تَفْعَلَ مَا تُرِيدُ، بِلَا خَوْفٍ أَوْ وَجَلٍ مِنَ  يَّ دُسْتُورَ حَيَاتِنَا. وَقَدْ جَاءَ وَقْتُنَا لِنُعَلِّمَكُمْ أَنَّ الْحُرِّ
ا أَنْ تَكْتَسِبُوا قِيَمَنَا أَوْ نَحْتَبِسَكُمْ فِي  يَاعِ. إِمَّ امُبَالَاةِ وَالْمُغَامَرَةِ وَالضَّ الْعَوَاقِبِ. نَحْنُ جِيلُ اللَّ

ةٍ«، قُلْتُ لَهُ: »تَبًّا لَكُمْ!« وَمَضَيْتُ. لَ مَرَّ عَصْرِنَا كَمَا احْتَبَسْتُمُونَا أَوَّ
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يْلِ ابُ اللَّ حُطَّ

عْلِيقِ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ إِلَّا الْإِسَاءَةَ لِكَرَامَةِ الْحُرُوفِ  يَجُدُرُ بِالْكَبِيرِ أَنْ يُعِفَّ قَلَمَهُ عَنِ التَّ
ةٍ مَقِيتَةٍ أَخَذَتْهَا سَفَاسِفُ كُلَيْمَاتٍ إِلَى دَرَجَةِ التَّصْدِيقِ، لِغُرُورِهَا،  وَالْمَعَانِي فِي سُفِسْطَائِيَّ

دَتَا مِنْ جَدِيدٍ فِي أَرْوَاحِ الْمَوْتَى، وَهَيْهَاتَ. بِأَنَّ الْخَنْسَاءَ وَمَيَّ زِيَادَة قَدْ تَجَسَّ

عِي الْفَضِيلَةِ يَأْرَنُونَ كَمَا تَأْرَنُ الْفَرَسُ عِنْدَ  يْلِ وَأَذْنَابِ الْفِكْرِ وَمُدَّ ابِ اللَّ كَثِيرٌ مِنْ حُطَّ
ابِ قَدْ  ةً وَاشْتِهَاءً. إِنَّ كُثْرًا مِنَ الْكُتَّ رُؤْيَةِ الْفَحْلِ، لَيْسَ بِفِعْلِ عَقْلٍ يَدْفَعُهَا بِلْ غَرِيزَةً وَلَذَّ
بَلَاغَةِ الْكَلَامِ وَمَغْزَاهُ. كُنْتُ  مَعْرِفَةِ  أَوْ  بِالْإِبْدَاعِ،  أَفْهَامًا تَحْفِلُ  وَلَمْ يَحْمِلُوا  أَقْلَامًا  حَمَلُوا 
رِ الْفِكْرِيِّ بَيْنَ خَلَايَا  أَثُّ أْثِيرِ وَالتَّ قَافَاتِ قَدْ أَثْبَتَتْ جَدْوَاهَا فِي التَّ ةَ تَصَارُعِ الثَّ أَظُنُّ أَنَّ نَظَرِيَّ
بِالْعُقُولِ  تَهْتَمُّ  أَمْرِيكَا  رَأَيْتُ  حِينَمَا  ةِ، خُصُوصًا  الْعَصْرِيَّ الْحَضَارَةِ  إِلَى  لِلِانْتِمَاءِ  الْمُجْتَمَعِ 
ةٌ قَدْ خَلَتْ وَكَانَتْ تَنْتَسِبُ إِلَى الْأُصُولِ.  اتِ. تِلْكَ أُمَّ اتِ وَالْقَوْمِيَّ وَلَيْسَ بِالْأَجْنَاسِ وَالْإِثْنِيَّ
ةِ. وَمَا ظَنَنْتُ بِأَنَّ  لَ الْأَمْسُ بِالْيَوْمِ وَأَصْبَحَ الِانْتِمَاءُ انْتِمَاءً إِلَى الْمَصَالِحِ وَعِبَادَةِ الْمَادَّ وَتَبَدَّ
ةِ الْقَدِيمَةِ قَدْ تَرَكَتْ بَقَايَا جِينَاتٍ مَا زَالَتْ تَعْمَلُ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الْحَيَاةِ.  دَيْنَاصُورَاتِ الْهَمَجِيَّ
نِي نَدِمْتُ كَثِيرًا حِينَمَا غَرَسْتُ قَلَمِي فِي عُقُولٍ جَدْبَاءَ تَعِيشُ عَلَى أَشْوَاكِ الْمَاضِي الَّذِي  أَظُنُّ
دٌ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَفْضَلُ  ةَ الْإِسْلَام الَّتِي جَاءَ بِهَا النَّبِيُّ الْعَظِيمُ مُحَمَّ انْتَزَعَ بِجَهْلِهِ قُوَّ
ذِينَ يُبَادِلُونَ  شْدِ وَالْعِلْمِ وَالْخُلُقِ الْكَرِيمِ، الَّ سْلِيمِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ مِنْ أَهْلِ الرُّ لَاةِ وَالتَّ الصَّ
بِالْقُشُورِ؛  تَعْتَصِمُ  عِيفَةُ  فُوسُ الضَّ هَا النُّ وَلَكِنَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،  وَيَدْفَعُونَ  بِالْحَسَنَةِ  الْحَسَنَةَ 

ةِ. ةِ الْهَمَجِيَّ ةِ الِانْتِمَاءِ وَنَرْجِسِيَّ مْزِ وَعَصَبِيَّ غِينَةِ فِي أُسْلُوبِ الْهَمْزِ وَاللَّ لِتَبُثَّ مَكْنُونَ الضَّ
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الْمُسْتَقْبَلُ الْمُخِيفُ

نَازُعِ  ةِ، إِضَافَةً إِلَى أَمْرَاضِ التَّ ةِ الْعَرَبِيَّ ةِ الَّذِي يُنْشِبُ أَظْفَارَهُ فِي الْأُمَّ إِنَّ مَرَضَ الْبِيرُوقْرَاطِيَّ
مَا تُودِي  ةِ، وَرُبَّ ، هِيَ أَمْرَاضٌ عُضَالٌ تَسْتَشْرِي فِي أَوْصَالِ الْأُمَّ وَالْفَسَادِ الْإِدَارِيِّ وَالْأَخْلَاقِيِّ
بُرْؤُهُ. وَلَيْتَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَشْعِرُ خُطُورَةَ الْحَالَةِ  بِهَا إِلَى الْفَوْضَى وَالْهَلَاكِ الَّذِي لَا يُرْجَى 

تِي يُنْذِرُ بِهَا الْمُسْتَقْبَلُ الْمُخِيفُ. عَاتِ الَّ وَقُّ ةِ وَتَحْلِيلَ التَّ الْقَوْمِيَّ

سُوسُ الْهَلََاكِ

اسَةِ  لِلسَّ لِيَخْلُوَ  بِبَعْضٍ  بَعْضِهُمْ  النَّاسِ  ضَرْبَ  ةِ  يَاسِيَّ السِّ الْحِكْمَةِ  مِنَ  أَنَّ  يَظُنُّ  الْبَعْضُ 
ةٌ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا، وَأَظُنُّ أَنَّ سُوسَ الْهَلَاكِ يَنْخِرُ فِي عِظَامِ الْوَطَنِ. النَّاسُ  هَا نَظَرِيَّ . إِنَّ الْجَوُّ
 ، يَئِنُّ وَالْفَقِيرُ  مُطْمَئِنٌّ  فَالْكَبِيرُ  تُفِيدُ،  تَعُدْ  لَمْ  وَالنَّصِيحَةُ  الْفَسَادِ،  مِنَ  يَشْكُونَ  جَمِيعُهُمْ 

هُ لَا يُسْمَعُ وَلَا يُرَى. اشِدُ يَبْدُو أَنَّ وَالْفِكْرُ الرَّ

نْيَا أَنَا الدُّ

لُهَا وَأَحْضِنُهَا، أُضَاحِكُهَا أُلَاعِبُهَا أُعَابِثُهَا أُلَاطِفُهَا أُقَبِّ

أُهَادِيهَا الْمُنَى حُبًّا وَأَعْشَقُهَا،

وَأَفْدِيهَا بِعُمْرِي لَوْ أَرَادَتْ أَوْ أَرَادَتْ فَرْحَتِي مُدُنًا،

فَمَا رَضِيَتْ،

أَشَاحَتْ وَهْيَ بَاسِمَةٌ وَقَالَتْ:

لَسْتَ أَنْتَ أَنَا،

نْيَا. أَنَا الدُّ
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مَنْ نَحْنُ؟

يبِةِ وَالْحُبِّ وَالْوَفَاءِ! وَكَمْ كَسْرَةِ  كَمْ مِنَ الْآهَاتِ نَنْفُثُهَا عَلَى ضَيَاعِ الْوَقْتِ فِي غُرْبَةِ الطِّ
قَلْبٍ تَجْرَحُنَا فِي خَيْبَةِ أَمَلٍ! وَكَمْ تَشْتَعِلُ وَتَنْطَفِئُ الْأَشْوَاقُ! وَنَحْنُ لَا نَدْرِي سَبَبًا لِذَلِكَ 
وَابْتِسَامٌ  وَصُرَاخٌ  وَعَوِيلٌ  وَضَجِيجٌ  وَأَقْلَامٌ  وَأَفْكَارٌ  اسْتِفْهَامٍ  أَدَوَاتُ  وَمَنْ؟  وَمَتَى  وَلِمَاذَا 

، فَمَنْ نَحْنُ؟ رُّ وَضَحِكَاتٌ وَغِنَاءٌ وَزُهُورٌ وَأَعْيَادٌ. نَحْنُ السِّ

يجَابِ لْبِ وَالْْإِ « بَيْنَ السَّ تُّ »النِّ

الْأَخْلَاقِ  انْهِيَارَ  وَأَنَّ   ، الْإِنْتَرْنِتِّ فِي  لُ  تَتَمَثَّ ةِ  الْعَصْرِيَّ قْنِيَةِ  التِّ مَسَاوِئَ  بِأَنَّ  لَكُمْ  أَعْتَرِفُ 
ذَائِلَ  نَا بِضَغْطَةِ زِرٍّ نَدْخُلُ إِلَى عَوَالِمَ مِنَ الْفَسَادِ، وَنَرَى الرَّ «، لِأَنَّ سَيَكُونُ سَبُبُهُ هَذَا »النِّتَّ
ةَ عَنِ الْأَطْفَالِ  بِكُلِّ أَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا فَكَيْفَ سَنَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْجُبَ هَذِهِ الْمَصَائِبَ الْأَخْلَاقِيَّ
مَا فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْمَحْظُورِ عَلَى مَصَارِيعِهَا تساءَت أَخْلَاقُ النَّشْءِ وَأَخْلَاقُ  بَابِ؟! فَكُلَّ وَالشَّ
ةِ، إِلَّا  قَافِيَّ ةِ وَالثَّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ وَاعِي الْعِلْمِيَّ « لَيْسَ لِلدَّ غَارِ، لِأَنَّ اسْتِعْمَالَاتِ »النِّتِّ الْكِبَارِ وَالصِّ
بِ. أَتَمَنَّى لَوِ اسْتَطَعْتُ،  يِّ ئِ وَالطَّ يِّ قُ بَيْنَ السَّ تِي تُفَرِّ ةِ الَّ لِمَنْ أُوتِيَ قَدْرًا مِنَ الْحَصَانَةِ الْفِكْرِيَّ
لِأَخْذِ  يَسْتَعْمِلُهَا  مَنْ  هُنَاكَ  أَنَّ  بِرَغْمِ  قْنِيَةِ،  التِّ هَذِهِ  قَطْعَ  مَقْدُورِي،  يَكُونَ فِي  أَنْ  وَهَيْهَاتَ 

الْمَعْلُومَةِ أَوْ إِعْطَاءِ مَعْلُومَةٍ .
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ذِي لََا يَسْتَطِيعُ الْمُسْتَطِيعُ الَّ

عِ. افْتِتَانٌ دَائِمٌ وَارْتِهَانٌ  طَبُّ بْعُ غَالِبًا عَلَى التَّ كَالْمُسْتَطِيعِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ حِينَ يَكُونُ الطَّ
بْيِينِ،  التَّ عَنِ  الْبَيَانُ  أَعْجَزَهَا  تِي  الَّ الْأَلْسِنَةِ  وَتَمْتَمَةَ  الْقُلُوبِ  آهَاتِ  يُتَرْجِمُ  الْعُمُرِ  لِغَيَاهِبِ 
عَلَى  دَ  يَتَمَرَّ أَنْ  يُرِيدُ  بَى،  الزُّ حَدَّ  وفَانُ  الطُّ وَيَبْلُغُ  يَاحُ،  الرِّ وَتَعْصِفُ  ؤَى،  الرُّ تَدْلَهِمُّ  عِنْدَمَا 
ينُ وَالْقِيَمُ، فَيَعُودُ أَدْرَاجَهُ لَا يَلْوِي عَلَى  انْكِسَارَاتِهِ، يُحَاوِلُ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اشْتِهَاءَاتِهِ الدِّ
حْمَةِ، وَكُلِّ الْمُثُلِ  ضَا بِالْهَزِيمَةِ، نُزُولًا عِنْدَ رَغْبَةِ الْحُبِّ وَالْكَرَمِ وَالْعَطْفِ وَالرَّ شَيْءٍ سِوَى الرِّ
يسِينَ  وَالْقِدِّ بَلَاءِ  النُّ مَصَافِّ  إِلَى  وَالِارْتِقَاءِ  وَالْإِكْبَارِ  وَالِاعْتِزَازِ  الْفَخْرِ  مَثَارُ  هَا  إِنَّ قِيلَ  الَّتِي 
هُ، لَمْ يَعُدْ يَعْلَمُ  رَرِ أَخَفَّ اتٌ ثَقِيلَةٌ، حَمَلَهَا طَائِعًا مُخْتَارًا لِيُصِيبَ مِنَ الضَّ وَالْحُكَمَاءِ. مِثَالِيَّ
 ، أَهِيَ خَلَائِقُ الْفِطْرَةِ أَمْ مَثَالِبُهَا؟ هُوَ فِي كَهْفِ الْعُزْلَةِ يَغْزِلُ مِنْ بَقَايَاهُ رِدَاءً يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْقَرَّ
هُ  فَكَأَنَّ لِنَفْسِهِ،  قَاءَ  الشَّ اجْتَلَبَ  نِ  مِمَّ وَادِ  لِلسَّ وَادِ  السَّ عَتَمَةَ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  ظُلُمَاتِ  فِي  يُضِيءُ 
بَ طَرِيقَ  قَاءَ لِيَسْكُنَ بَيْنَ حَنَايَاهُ، وَيُقَايِضُ الْكَبَدَ بِالْحُبِّ وَالْبَهْجَةِ لِمَنْ تَنَكَّ يَسْتَهْوِي الشَّ
احِكَ  رِّ عُذُوبَةَ مَاءٍ غَدَقٍ؛ فَتَرَاهُ الضَّ عَادَةِ وَالْحَقِّ وَالْفَضِيلَةِ، يَسْتَفْرِغُ الْأَرَاذِلُ مِنْ مَعِينِهِ الثَّ السَّ
مَانِ، حِينَ تَتَنَاكَرُ الْوُجُوهُ وَتَجْحَدُ الْقُلُوبُ. مَا أَخْطَأَهُ الْبَذْلُ لِمَنْ كَانَ بِهِ  مِنْ سُخْرِيَاتِ الزَّ
ارَاتُ بَيْنَ نَفْسِهِ  عَامُلَ بِالْمِثْلِ، ثُمَّ تَتَصَارَعُ الثَّ خَصَاصَةٌ، وَلَيْتَهُ بَرِيءٌ مِنْ طِيبَتِهِ، لَيْتَهُ اخْتَارَ التَّ
وَنَفْسِهِ، تَلُومُهُ الْآلَامُ، وَتُهِيبُ بِهِ الْمَوَاجِعُ أَنْ يَبْذُلَ الْحُبَّ بِالْبُغْضِ، فَكَانَ الْمُسْتَطِيعَ الَّذِي 
هُ لَمْ  لَا يَسْتَطِيعُ، فَهَلْ هُوَ قَدَرُ الْفِطْرَةَ الَّتِي انْطَبَعَ عَلَيْهَا؟ وَهَلْ هُوَ ظُلْمُ النَّفْسِ عَمْدًا؟ إِذْ إِنَّ
جَاعَةِ؛ فَهُوَ فِي الْحَقِّ سَيْفٌ يُردَى  ةِ وَالْعَزِيمَةِ وَالشَّ ارَ الْهِمَّ يَكُنْ ضَعِيفًا وَلَا جَبَانًا وَلَا خَوَّ
يْفِ. يَسْأَلُ نَفْسَهُ دَوْمًا مَا  يَةٌ حِينَ يَكُونُ الْكَلَامُ أَقْوَى مِنْ حَدِّ السَّ بِهِ الْبَاطِلُ، وَكَلِمَةٌ مُدَوِّ
كْوِينِ  مَاحَ حَتَّى فِي الْقِصَاصِ الْمَشْرُوعِ فِي نَامُوسِ الْكَوْنِ وَالتَّ تِي أَوْرَثَتْهُ السَّ يبَةُ الَّ هِيَ الطِّ
لْمَ، وَيُؤْثِرُ الْإِيثَارَ، حَتَّى مَعَ ظُلْمِ الْخُصُومِ لَهُ؛  هُ يَقْتَسِمُ النَّقِيضَيْنِ: الْعَدْلَ وَالظُّ ؟ كَأَنَّ الْخُلُقِيِّ

)تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى(.
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ةٌ يَنَابِيعُ أُنْثَوِيَّ

فَأَنَا أَرَى  ةُ،  الْأُنْثَوِيَّ الْعُقُولُ  تَقُودُهُ  لَدَيْنَا سَوْفَ  وَالْفِكْرِ  الْأَدَبِ  أَجْزِمُ أَنَّ مُسْتَقْبَلَ  أَكَادُ 
مَا أَنْتَجَتْهَا الْعُزْلَةُ الَّتِي كَانَتْ مَضْرُوبَةً عَلَى الْفَتَاةِ مُنْذُ  ةٍ نَاضِجَةٍ، لَرُبَّ اتٍ مِنْ أَمْطَارٍ فِكْرِيَّ زَخَّ
أَلْحَظُ  نِي  إِنَّ ارِبِينَ.  لِلشَّ ةٌ  لَذَّ هِيَ  وَالْأَدَبِ  الْعِلْمِ  مِنَ  يَنَابِيعُ  رَتْ  تَفَجَّ أَنْ  إِلَى  أَظْفَارِهَا  نُعُومَةِ 
مَا أَعَادَ  ا يُضَارِعُ وَيُنَافِسُ ذُكورَةَ الْحُرُوفِ وَالْمَعَانِي. رُبَّ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى إِبْدَاعًا أُنْثَوِيًّ
هُ  ارِيخُ نَفْسَهُ حِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْعَامِلَةَ وَالْبَلِيغَةَ، كَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّ التَّ
. وَالْخَوْفُ كُلُّ  ائِيِّ جُلَ كَمَا فَعَلَتِ امْرَأَةُ حَاتِمٍ الطَّ عَنْهَا وَعَنْ وَالِدِهَا، وَهِيَ الَّتِي تُطَلِّقُ الرَّ
جَالَ أَنَّ  اتِ الْبُيُوتِ! لَكِنْ مَا يُطَمْئِنُ الرِّ جَالِ لِيُصْبِحُوا هُمْ رَبَّ رَ الْحَالُ بِالرِّ الْخَوْفِ أَنْ يَتَغَيَّ
نِي أَفْرَحُ وَأَبْتَهِجُ  ضَاعَ لَنْ يَخْرُجَا عَنْ دَائِرَةِ الْمَرْأَةِ، وَإِلَّا لَكَانَا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. إِنَّ الْحَمْلَ وَالرَّ
وَاتِي عَرَفْنَ أَنَّ الْحَيَاةَ لَيْسَتْ رَجُلًا فَحَسْبُ، بَلْ أُنْثَى  لِتِلْكَ الْمَصَابِيحِ مِنْ بَنَاتِنَا وَنِسَائِنَا اللَّ

تَضِجُّ بِالْأَمَلِ وَالْإِبْدَاعِ، وَتُضِيءُ شُعْلَةَ الْخُلُودِ.

الْحُزْنُ الْعَظِيمُ

لَيْسَ إِنْسَانًا مَنْ لَا يَعْرِفُ الْحُزْنَ، فَالْحُزْنُ إِحْسَاسُ الْعُظَمَاءِ، وَلُغَةُ الْأَذْكِيَاءِ وَالْعَبَاقِرَةِ، 
بَةِ، الْحُزْنُ  يِّ اهِرَةِ الطَّ الْحُزْنُ فِطْرَةُ الْخَلَائِقِ مَهْمَا عَلَا شَأْنُهَا أَوْ دَنَا، الْحُزْنُ غِذَاءُ الْقُلُوبِ الطَّ
بِقَدْرِ مَا هُوَ  لَيْسَ هَزِيمَةً  الْحُزْنُ  الْعُقُولَ،  بُ  وَيُؤَدِّ فُوسَ،  بُ النُّ يُهَذِّ الْحُزْنُ  بَلَاءِ،  النُّ مَلَاكُ 
لِنَرى  نُفُوسِنَا  عَنْ  غَفْلَتَنَا  يُرِينَا  الْحُزْنُ  وَالْعِصْيَانِ،  وَالْفِسْقِ  وَالْغُرُورِ  الْكِبْرِ  عَلَى  انْتِصَارٌ 
تِنَا وَسَقَمِنَا. الْحُزْن مَسْرَحٌ كَبِيرٌ فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ  تِنَا وَصِحَّ حَقِيقَةَ ضَعْفِنَا وَانْكِسَارِنَا وَقُوَّ
وَالْهَجْرُ  الْفِرَاقُ  الْحُزْنُ  الْكَرَامَةِ،  أَوِ  لِّ  الذُّ دُمُوعُ  الْحُزْنُ  وَالْمَظْلُومُ،  وَالْجَرِيحُ  وَالْمَرِيضُ 
وَالْعَدَاءُ وَالْخِصَامُ، الْحُزْنُ مَخْلُوقٌ لَا يَمُوتُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْتِ، الْحُزْنُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَرَحِ 
ةِ، الْحُزْنُ صَدِيقُ الْأَوْفِيَاءِ  رَحِ، الْحُزْنُ يَنْتَابُ الْخَلَائِقَ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ الْيَوْمِيَّ وَأَقَلُّ مِنَ التَّ
فُوسِ الْكَبِيرَةِ  دُ الْإِحْسَاسُ بِالْحُزْنِ فِي النُّ عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْحُكَمَاءِ؛ لِذَا يَتَوَلَّ وَالْكُرَمَاءِ وَالشُّ

ادِقَةِ. الْعَالِمَةِ الْمُخْلِصَةِ وَالصَّ
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ةِ ةِ الْعَرَبِيَّ غُرْبَةُ الْهُوِيَّ

وَادِ  السَّ بِرِتَاجِ  الْمُغْلَقَةِ  الْمَسَاءَاتِ  أَبْوَابِ  عَلَى  يحِ  الرِّ أَصَابِعُ  تَقْرَعُ  الْقَلَقِ  مَوَاسِمِ  فِي 
تَنْبَلِجُ  ثُمَّ  الْعَتَمَةِ،  مُسْتَدِيمِ  غَيْرِ  النُّورِ  بَصَائِرِ  إِلَى  الْمُشْرَئِبِّ  الْبَصِيصِ  فَلَقِ  عَلَى  الْحَانِقِ 
الْأَمَلِ  لِقَوَافِلِ  بِ  الْمُتَرَقِّ اهِرِ  السَّ الْكَوْنِ  عُيُونِ  عَلَى  الْمُتَرَامِي  النُّورِ  لِفَيَالِقِ  الْبَوْحِ  أَسَارِيرُ 
جَارَةِ  لَةً بِشَتَّى صُنُوفِ عُرُوضِ التِّ يْفِ، مُحَمَّ تَاءِ وَالصَّ هَا »الْوَجْنَاءُ« تَعُودُ مِنْ رِحْلَةِ الشِّ لَكَأَنَّ
حْرَاءِ. كَانَتْ تِلْكَ أَحَادِيثُ  نْ أَرْمَضَتْهُمْ تَكَالِيفُ الصَّ تِي يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ مَدِينَةِ الْجُوعِ، مِمَّ الَّ
ةٍ خَلَتْ وَأَضْحَتْ فِي الْغَابِرِينَ، وَمَا زَالَتْ تَجْتَرُّ بَقَايَا رِوَايَاتِهَا أَلْسِنَةُ الْكُهُولَةِ، تَتَزَايَدُ فِي  أُمَّ
رْدِ وَتَنْتَقِصُ، وَفِي النِّسْيَانِ تَخْتَلِقُ قِصَصًا مِنْ وَهْمِ الْخَيَالِ، مَنْسُوجَةً عَلَى غِرَارِ قِصَصِ  السَّ
؛ فَنَسَبَهَا الْبُسَطَاءُ إِلَى  ةِ مُؤَلِّفٌ فَارِسِيٌّ هَا قِصَصٌ نَسَجَهَا بِالْعَرَبِيَّ أَلْفِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ الَّتِي قِيلَ إِنَّ
أُمْثُولَاتِهِمُ  يَكُنْ فِي  لَمْ  بَدْوًا وَحَضَرًا  الْعَرَبَ  أَنَّ  نُدْرِكُ  هُنَا  وَمِنْ  لِجَهْلِ مَصْدَرِهَا.  الْعَرَبِ 
ةٍ لَا تَرْوِي  وَايَةِ إِلَّا أَقَاصِيصَ تُحَاكِي الْوَاقِعَ، بِأَشْكَالٍ سَرْدِيَّ اهْتِمَامٌ بِفَنِّ الْأَسَاطِيرِ أَوْ فَنِّ الرِّ
أَنْ  اتُ  الْأَثَرِيَّ تَسْتَطِعِ  وَلَمْ  مَاعِ،  إِلَى السَّ قِينَ  الْمُتَشَوِّ ظَمَأَ  بَلْ  الْقِرَاءَةِ،  إِلَى  قِينَ  الْمُتَشَوِّ ظَمَأَ 
صَالِ  هَا لِتَأْكِيدِ اتِّ هَا إِلَى سَبَئِيِّ ةِ النَّسَبِ بَيْنَ اللَّهْجَاتِ مِنْ حِمْيَرِيِّ تُفْصِحَ بِالْإِجْمَالِ عَنْ قُوَّ
الْكَلِمَاتِ  اشْتِقَاقَاتِ  بِوُضُوحٍ  رُ  تُفَسِّ لَا  صَاتٍ  تَخَرُّ إِلَّا  وَمَا كَانَتْ  بِبَعْضٍ،  بَعْضِهَا  غَةِ  اللُّ
ارِيخِ وَعِلْمِ الِاجْتِمَاعِ، كَابْنِ خَلْدُونٍ وَمَنْ جَاءَ  غَةِ وَأَرْبَابُ عِلْمِ التَّ وَالْمَعَانِي، وَحَتَّى سَدَنَةُ اللُّ
صَالَ  دُ اتِّ وا إِلَى الْآنَ بِحَقِيقَةٍ تُؤَكِّ غَةِ وَالِاجْتِمَاعِ، لَمْ يَسْتَدِلُّ بَعْدَهُ وَحَذَا حَذْوَهُ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّ
ةِ إِلَى أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ  ةِ وَالنَّصْرَانِيَّ الِفَيْنِ، الْيَهُودِيَّ أَمْشَاجِ الْعِرْقِ الْعَرَبِيِّ فِي زَمَنِ الْدِينَيْنِ الْسَّ
قِينَ بِمَا وَرَدَ  آنِ الْمُنْزَلِ؛ فَوَقَفْنَا أَمَامَهُ مُصَدِّ لَامِ بِالْقُرْ لَاةِ وَالسَّ دٌ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ الْعَرَبِيُّ مُحَمَّ
صُ  ةٍ وَاحِدَةٍ تَتَلَخَّ نِينَ بِهُوِيَّ صَالُ هَذَا الْعِرْقِ مُنْذُ آلَافِ السِّ دَ لَنَا اتِّ ةِ، وَتَأَكَّ نَّ آنِ وَالسُّ فِي الْقُرْ
فِي عُرُوبَةِ قَحْطَانَ وَعَدْنَانَ وَانْتِسَابِهِمَا إِلَى سَامِ بْنِ نُوحٍ، وَلَوْلَا هَذَانِ الْمَصْدَرَانِ لَكُنَّا إِلَى 

ةِ. ة الْعَرَبِيَّ دَأَ عَنِ الْهُوِيَّ عِينَ إِلَى مَا يَجْلُو الصَّ كِينَ وَبَاحِثِينَ وَمُتطَلِّ الْيَوْمِ مُشَكِّ



المجلد السابع126

سْبُوعِ تَعْدِيلُ عُطْلَةِ الْْأُ

ابِعِ؟  بْتُ بِالْيَوْم السَّ َّ السَّ َّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالْيَوْمِ السَّادِسِ بَعْدَ الْخَمِيسِ، وَيُسَم لِمَاذَا لَمْ يُسَم
رْفِيهِ وَالْإِينَاسِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَلِ، كَمَا كَانَ  إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ هُوَ يَوْمٌ لِلِاجْتِمَاعِ وَالتَّ
بْتُ مِنَ  ونَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ )بِفَتْحِ الْجِيمِ( هُوَ يَوْمُ لِقَاءِ الْجَمْعِ، فِيمَا اشْتُقَّ السَّ يهِ الْقُرَشِيُّ يُسَمِّ
اتٌ كَثِيرَةُ الْمَعَانِي. وَأَرَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لِاجْتِمَاعِ الْبَعْضِ مَعَ الْبَعْضِ،  بَاتِ، وَلَهُمَا مُشْتَقَّ السُّ
أَرْقَامًا،  يُحْسَبَا  لَمْ  لِذَلِكَ  امٍ.  أَيَّ عَنَاءِ خَمْسَةِ  بَعْدَ  احَةِ،  وَالرَّ وْمِ  النَّ إِلَى  لِلْإِخْلَادِ  هُوَ  بْتَ  وَالسَّ
ةُ  ؛ لِهَذَا أَرَى أَنْ تَكُونَ الْإِجَازَةُ الْأُسْبُوعِيَّ وَالْأَرْقَامُ مَدْعَاةٌ لِعَمَلِ الْفِكْرِ كَمَا لِلْعَمَلِ الْجِسْمَانِيِّ

بْتِ، لَا الْأَحَدِ كَمَا يَفْعَلُ الْفِرِنْجَةُ. فِي يَوْمَيِ الْجُمُعَةِ وَالسَّ

هَذِهِ الْخَاطِرَةُ كَتَبْتُهَا فِي صَفْحَتِي فِي »الْفيسْبُوك« قَبْلَ شَهْرَيْنِ مِنْ صُدُورِ الْأَمْرِ الْمَلَكِيِّ 
بْتِ. بِتَعْدِيلِ يَوْمِ الْإِجَازَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالسَّ
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ةِ  عُودِيَّ ةِ السُّ جَنِّي عَلَى الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّ )مَا هَكَذَا تُورَدُ الْإِبِلُ يَا سَعْدُ(: الْبَعْضُ يَرُوقُهُ التَّ
وَتَحْرِيفُ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ؛ لِإِثَارَةِ الْفِتَنِ وَالْقَلَاقِلِ وَبَثِّ الْإِشَاعَاتِ الْمُغْرِضَةِ لِإِشْعَالِ 
الْأُمُورَ  رُ  يُفَسِّ مَنْ  وَهُنَاكَ  وَحُكُومَتِهِ.  وَشَعْبِهِ  وَأَهْلِهِ  الْكَرِيمِ  الْوَطَنِ  هَذَا  الْحِقْدِ عَلَى  جَذْوَةِ 
رَ الْمَمْلَكَةُ تَأْجِيلَ  رْعِيِّ أَنْ تُقَرِّ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهَا، فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ وَلَا مِنَ الْمَنْطِقِ الشَّ
أْجِيلَ، كَمَا زَعَمَ الْمُغْرِضُونَ.  ينِ لَا تَقْبَلَانِ التَّ ، وَهُمَا شَعِيرَتَانِ مِنْ شَعَائِرِ الدِّ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ
وَالْخَارِجِ،  اخِلِ  الدَّ مِنَ  وَالْحَجِّ  لِلْعُمْرَةِ  الْوَافِدِينَ  عَدَدِ  تَقْلِيلُ  هُوَ  الْهَدَفَ  أَنَّ  حِيحُ  وَالصَّ
إِلَى  نَظَرًا  دِيدُ،  الشَّ الِازْدِحَامُ  بُهَا  يُسَبِّ قَدْ  كَارِثَةٍ  أَيِّ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  لِأَرْوَاحِ  وَعِصْمَةً  خَوْفًا 
ةِ لِلْمُعْتَمِرِينَ  نًا لِلْقُدْرَةِ الِاسْتِيعَابِيَّ رِيفُ، وَتَبَيُّ يُّ الشَّ وْسِعَةِ الَّتِي يَشْهَدُهَا الْحَرَمُ الْمَكِّ مَشَارِيعِ التَّ
اجِ، وَهِيَ خُطْوَةٌ مَحْمُودَةُ الْعَوَاقِبِ، كَيْ لَا تُزْهَقَ الْأَرْوَاحُ، أَوْ تَكُونَ هُنَاكَ إِصَابَاتٌ  وَالْحُجَّ
بِهَذِهِ  تَقُمْ  لَمْ  إِذَا  الْمَمْلَكَةِ  عَلَى  أَكْبَرَ  سَتَكُونُ  فَالْمَلَامَةُ  اجِ.  وَالْحُجَّ الْمُعْتَمِرِينَ  وُفُودِ  بَيْنَ 
الْأَمْرَ  إِنَّ  بَلْ  ةٍ،  عَقْلَانِيَّ غَيْرِ  عَوَاطِفَ  أَوْ  هَزْلٍ  مَحَلَّ  لَيْسَ  كَهَذَا  وَأَمْرٌ  حْذِيرِ.  وَالتَّ عْوَةِ  الدَّ
وَرْشَةٍ  أَكْبَرَ  لُ  تُمَثِّ الْآنَ  ةُ  فَمَكَّ عْيِ؛  وَالسَّ وَافِ  الطَّ سَاحَاتُ  تَشْهَدُهَا  ةٍ  وَاقِعِيَّ بِحَقَائِقَ  يَتَعَلَّقُ 
ا  مَةِ، مِمَّ ةَ الْمُكَرَّ لِلْعَمَلِ، سَوَاءٌ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْمَنَاطِقِ الْمُحِيطَةِ بِهِ، وَبِمُعْظَمِ أَرْجَاءِ مَكَّ
يَجْعَلُ الْوُصُولَ إِلَى الْحَرَمِ وَالْمَشَاعِرِ صَعْبًا لِلْغَايَةِ، وَمُنْهِكًا لِلْمُعْتَمِرِ وَلِلْحَاجِّ وَحَتَّى لِلْمُقِيمِ. 
ائِلَةَ الَّتِي تَصْرِفُهَا  رِ الْجُهُودَ الْكَبِيرَةَ وَالْأَمْوَالَ الطَّ هَ مَنْ يَهْرِفُ بِمَا لَا يَعْرِفُ، وَلْيُقَدِّ قِ اللَّ فَلْيَتَّ

هِ، وَلْيُقَابِلِ الْإِحْسَانَ بِالْإِحْسَانِ لَا بِالْإِسَاءَةِ. اجِ بِيْتِ اللَّ الْمَمْلَكَةُ لِرَاحَةِ الْمُعْتَمِرِينَ وَحُجَّ
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بَيْنَ  تَقُومَ  أَنْ  آمُرِ  التَّ طُ  مُخَطَّ يَقْضِي  حَيْثُ  انِيَةُ،  الثَّ أَفْغَانِسْتَانُ  هِيَ  الْيَوْمَ  ا  سُورِيَّ لَعَلَّ 
أَوْ  غَالِبٌ  هُنَاكَ  يَكُونَ  وَلَنْ  وَالْغَبْرَاءِ.  دَاحِسَ  كَحَرْبِ  مَاحِقَةٌ  حُرُوبٌ  ةِ  الْعَرَبِيَّ عُوبِ  الشُّ
ثَرَوَاتُهَا  تُسْتَنْزَفُ  بِحَيْثُ  الْعَرَبِ،  ةِ  أُمَّ عَلَى  عُوبَةِ  الصُّ بَالِغَ  الْمَأْزِقُ  سَيَكُونُ  بَلْ  مَغْلُوبٌ، 
وَطَاقَاتُ أَبْنَائِهَا، فِي حُرُوبٍ افْتَعَلَهَا سَاسَةُ الْعَالَمِ الْأَقْوَى، وَسَيَقْتُلُ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا 
فِي حُرُوبٍ سَوْفَ تَأْتِي عَلَى الْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ، وَقَدْ أَسْلَفْتُ الْقَوْلَ مُنْذُ زَمَنٍ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ، 
تِي نَعِيشُهَا الْآنَ، وَحَيْثُ الْقَادِمُ أَكْثَرُ  هًا إِلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ الَّ ةِ وَشِعْرِي، مُنَبِّ ثْرِيَّ فِي كِتَابَاتِي النَّ
حَدَثَ  هُ  كُلُّ ذَلِكَ   . مَوِيِّ الدَّ رَاعِ  لِلصِّ سَاحَاتٍ  إِلَى  وَأَوْطَانُهَا  ةُ  الْعَرَبِيَّ ةُ  الْأُمَّ لُ  سَتَتَحَوَّ مَرَارَةً، 
ةِ، وَحَجَرُوا عَلَى الْفِكْرِ  ابِهِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأُمَّ امُ ظُهُورَهُمْ عَنِ الخُلَّصِ وَالنَّ عِنْدَمَا أَدَارَ الْحُكَّ
الْوَاعِي لِيَكُونَ حِكْرًا عَلَى الْبِطَانَاتِ وَالْمُنْتَفِعِينَ وَالْأَذْنَابِ، فَمُنْذُ حَرْبِ الْعِرَاقِ مَا بَرِحَتِ 
امِ أَيْضًا،  عْبِ الْعَرَبِيِّ وَأَقْطَارِهِ، وَمَا سَيَلْحَقُ بِالْحُكَّ وَلُ الْكُبْرَى تَرْسُمُ خُطَطًا لِتَدْمِيرِ الشَّ الدِّ
ا وَافِرًا  رْوَةَ أَيْدِي الْفُقَرَاءِ، فَهِيَ سَتَكُونُ حَظًّ فِ الثَّ خَرُوهُ مِنْ ثَرَوَاتٍ، وإِذَا لَمْ تَتَلَقَّ وَبِمَا ادَّ
تَخْزِينِ  مِنْ  أَبْعَدَ  إِلَى  تَنْظُرْ  لَمْ  ةَ  الْعَرَبِيَّ ظُمَ  النُّ لِأَنَّ  عَنَاءٍ؛  دُونِ  مِنْ  يَأْتِيهَا  الْكُبْرَى،  لِلْقُوَى 
كَمَةِ مَا وَرَاءَهَا مِنْ أَعْدَاءٍ يُحِيطُونَ بِالْحُمْلَانِ الْوَدِيعَةِ،  رْ فِي أَنَّ وَرَاءَ الْأَ الْمَالِ، وَلَمْ تُفَكِّ
قُوطِ الْعَرَبِيِّ حَائِلٌ،  دْمِيرِ وَالسُّ مَةُ، وَلَنْ يَحُولَ بَيْنَ التَّ سَتَنْشَأُ وَسَتَتَضَاعَفُ الْجَرِيمَةُ الْمُنَظَّ
وَالْجَشَعُ  هَمُ  النَّ يَتَرَاجَعَ  وَلَنْ  ذُرُ،  النُّ تُجْدِيَ  وَلَنْ  تَتَسَاقَطُ  الْعرَبِيِّ  الْخَرِيفِ  أَشْجَارُ  فَهَذِهِ 

. ةِ إِلَّا بِانْدِثَارِ الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ اتِيَّ كَالُبُ عَلَى الْمَصَالِحِ الذَّ وَالتَّ



129 شذرات 

حُبُّ الْوَطَنِ

مَا هُوَ تَضْحِيَةٌ وَامْتِثَالٌ لِلنِّظَامِ وَحِفْظٌ  قٍ بِالْكَلِمَاتِ، إِنَّ دَ تَشَدُّ إِنَّ حُبَّ الْوَطَنِ لَيْسَ مُجَرَّ
اتِهِ  جَمَالِيَّ مِنْ  انْتِقَامًا  لَيْسَ  الْوَطَنِ  الْعَظِيمَةِ. حُبُّ  ةِ  الْإِسْلَامِيَّ بِالْقِيَمِ  وَارْتِقَاءٌ  لِلْمُكْتَسَبَاتِ 
يْفِ وَالْفُسُوقِ  ضْلِيلِ وَالزَّ وَبُنْيَانِهِ وَازْدِهَارِهِ. حُبُّ الْوَطَنِ لَا يَقُومُ عَلَى الْعَبَثِ وَالْمُخَادَعَةِ وَالتَّ
نَسْمَحَ  أَلَّا  الْوَطَنِ هُوَ  الْقَائِمِينَ عَلَى اسْتِشْرَافِ حَضَارَتِهِ. حُبُّ  لِلْمُخْلِصِينَ  هْرِ  وَإِدَارَةِ الظَّ
ادِقِينَ مَعَ تُرَابِهِ  رَ أَوْصَالَهُ وَأَرْكَانَهُ. حُبُّ الْوَطَنِ هُوَ عَهْدُ الصَّ خْرِيبِ بِأَنْ تُدَمِّ لِيَدِ الْفَسَادِ وَالتَّ
وَلَا  لِحُرُمَاتِهِ  انْتِهَاكًا  لَيْسَ  الْوَطَنِ  حُبُّ  وَسَمَائِهِ.  وَبَحْرِهِ  هِ  وَبَرِّ وَصَحَارِيهِ  وَكُثْبَانِهِ  وَجِبَالِهِ 
قَبُولًا بِضَيَاعِهِ وَانْكِسَارِهِ. حُبُّ الْوَطَنِ لَيْسَ اغْتِصَابًا لِحُقُوقِ أَهْلِهِ وَلَا امْتِهَانًا لِكَرَامَاتِهِمْ. 
لَيْسَ  الْوَطَنِ  لَونٍ. حُبُّ  أَوْ  عِرْقٍ  أَوْ  لِجِنْسٍ  بًا  تَعَصُّ أَبْنَائِهِ  بَيْنَ  فْرِيقَ  التَّ لَيْسَ  الْوَطَنِ  حُبُّ 
عَفَاءِ، بَلْ هُوَ احْتِضَانُ الْكُلِّ لِلْكُلِّ بِقُلُوبٍ تَنْشُدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْحُقُوقِ  اسْتِقْوَاءً عَلَى الضُّ
قْوَى«. حُبُّ  هِ ^: »لَا فَرْقَ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وَلَا أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّ وَالْوَاجِبَاتِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ
غِيرِ، وَالْبَذْلُ لِلْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ.  غِيرِ لِلْكَبِيرِ، وَعَطْفُ الْكَبِيرِ عَلَى الصَّ الْوَطَنِ هُوَ احْتِرَامُ الصَّ
لِمُكْتَسَبَاتِهِ  نَهْبًا  لَيْسَ  الْوَطَنِ  حُبُّ  جَاهٍ.  أَوْ  مَالٍ  أَوْ  بِمَنْصِبٍ  اسْتِعْلَاءً  لَيْسَ  الْوَطَنِ  حُبُّ 
الْحِقْدِ  أَوِ  الْوَاحِدِ  الْوَطَنِ  بِأَبْنَاءِ  عْرِيضِ  وَالتَّ خْرِيَةِ  السُّ عَلَى  يَقُومُ  لَا  الْوَطَنِ  حُبُّ  وَثَرَوَاتِهِ. 
هُ. حُبُّ الْوَطَنِ قَوْلٌ يَتْبَعُهُ عَمَلٌ وَإِتْقَانٌ. حُبُّ الْوَطَنِ أَنْ تُحِبَّ  أَوِ الْحَسَدِ لِمَنْ أَعْطَاهُمُ اللَّ
وَاحِدًا  ا  صَفًّ وَالْوُقُوفِ  الْخُلُقِ  جَمَالِ  فِي  دُ  يَتَجَسَّ الْوَطَنِ  لِنَفْسِكَ. حُبُّ  تُحِبُّ  مَا  لِأَخِيكَ 
ا أَحْبَبْنَا  بِ. هَذَا هُوَ حُبُّ الْوَطَنِ، فَهَلَّ يِّ فِي مُوَاجَهَةِ كُلِّ تَخْرِيبٍ، فَلَا نَسْتَبْدِلُ الْخَبِيثَ بِالطَّ

الْوَطَنَ؟
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وَهِيَ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ شُعُوبِهِمُ  أَمَامَ  ينَ  الْإِسْلَامِيِّ تَعْرِيَةِ  فِي  لَافِتٍ  بِشَكْلٍ  أَمْرِيكَا  نَجَحَتْ  لَقَدْ 
أَهْلًا  لَيْسَوا  ينَ  الْوَسَطِيِّ غَيْرَ  ينَ  الْإِسْلَامِيِّ أَنَّ  ةُ  الْعَرَبِيَّ عُوبُ  الشُّ تَقْتَنِعَ  لِهَذَا كَيْ  طَتْ  خَطَّ قَدْ 
ةَ أَسْلَمَةِ الْحُكْمِ  لُ الْمُقْتَنِعِينَ بِأَنَّ نَظَرِيَّ عُوبِ، وَمِصْرُ هِيَ النَّمُوذَجُ. وَأَنَا أَوَّ لِلْحُكْمِ وَقِيَادَةِ الشُّ
هَا أَثْبَتَتْ فَشَلَهَا فِي عَصْرِ الْقُوَى الْعُظْمَى وَعَصْرِ  ةِ، كَمَا أَنَّ يَاسَةِ الْعَالَمِيَّ تَتَعَارَضُ مَعَ لُغَةِ السِّ
دُ  مَا يُؤَكِّ لْطَةِ، إِنَّ ينِ عَنِ السُّ قَافَاتِ، وَهَذَا لَا يَعْنِي فَصْلَ الدِّ قْنِيَاتِ وَتَصَارُعِ الثَّ تَسَارُعِ التِّ
لَاؤُمِ  جَاهَاتِ مَا بَيْنَ فِكْرٍ يَتَوَاءَمُ مَعَ الْعَصْرَنَةِ وَفِكْرٍ يَعْجِزُ عَنِ التَّ ؤَى وَالِاتِّ بَايُنَ فِي الرُّ التَّ
ةَ لَا تَعِيشُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْعَالَمِ، وَمِنْ نَافِلَةِ الْقَوْلِ أَنَّ الْأَقْوَى هُوَ مَنْ  عُوبَ الْعَرَبِيَّ مَعَهَا، لِأَنَّ الشُّ
لْطَةَ  ينَ السُّ ينَ غَيْرِ الْوَسَطِيِّ يَ الْإِسْلَامِيِّ تَهُ وَثَقَافَتُه عَلَى الْأَضْعَفِ، وَإِنَّ تَوَلِّ يَفْرِضُ أَيْديُولُوجِيَّ
نِي أَخْشَى كَثِيرًا الْآنَ عَلَى »الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ«،  عُوبِ وَالْأَوْطَانِ، وَإِنَّ سُ لِانْهِيَارِ الشُّ يُؤَسِّ
مَا نَرَى مُنْذُ الْغَدِ مَنْ سَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ خَوْفًا مِنْ ثَوْرَةِ  اتِهِمْ قَدْ سَقَطَتْ، وَرُبَّ رَغْمَ أَنَّ نَظَرِيَّ
تِي أَثْقَلَهَا الْغَبَاءُ، بَعْدَ أَنْ وَصَلَ الْحُكمُ إِلَيْهِمْ  هَاتِهِمُ الَّ الْأَحْزَابِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُنَاهِضَةِ لِتَوَجُّ
ئَاسَةِ مِنْ دُونِ النَّظَرِ إِلَى الْكَفَاءَةِ  يَاسِيَّ وَالْفَرْحَةَ بِكُرْسِيِّ الرِّ طَائِعًا مُخْتَارًا، وَلَكِنَّ الْجَهْلَ السِّ
عْرَةُ الَّتِي قَصَمَتْ ظَهْرَ الْبَعِيرِ. وَالْأَوْلَى بِالْحَاكِمِ أَلَّا يَغْتَرَّ كَثِيرًا بِالْجُلُوسِ عَلَى كُرْسِيِّ  هِيَ الشَّ
الْحُكْمِ  وَأَبَدًا كُرْسِيُّ  فَدَائِمًا  طَائِفَةٍ،  أَوْ  حِزْبٍ  لِمَصْلَحَةِ  عُوبَ  الشُّ يَسْتَعْبِدَ  وَبِأَنْ  الْحُكْمِ، 
فَالْحُكْمُ  بِاسْتِقْرَارِهِ،  تَشِي  عَائِمُ  الدَّ مَهْمَا كَانَتِ  الْأَسْبَابِ  وَلِأَتْفَهِ  لَحْظَةٍ  فِي  يَنْقَلِبُ  ازٌ،  هَزَّ
بِأَنَّ  اعْتَقَدُوا  وَلَوِ  حَتَّى  يَرْحَلُونَ،  مَا  فَسَرْعَانَ  الْأَشْخَاصُ  ا  أَمَّ عُوبِ،  الشُّ إِرَادَةِ  مِنْ  مُسْتَمَدٌّ 
دُ عَبِيدٍ يُؤْمَرُونَ فَيُطِيعُونَ،  عُوبَ مَا هِيَ إِلَّا مُجَرَّ عُوبِ حَقٌّ مُكْتَسَبٌ لَهُمْ، وَأَنَّ الشُّ حُكْمَ الشُّ
أَنَّ  يَعْرِفُ  الَّذِي  الْفَطِنُ  الْحَاكِمُ  ا  أَمَّ الْحَاكِمِ.  سُقُوطِ  إِلَى  ي  يُؤَدِّ الَّذِي  الْغَبَاءُ  يَكْمُنُ  هُنَا 
عْبِ لِإِدَارَةِ شُؤُونِ الْبِلَادِ بِالْعَدْلِ  هُ مُكَلَّفٌ مِنَ الشَّ هِ، وَأَنَّ أَمْرَهُمْ لَهُ وَإِلَيْهِ، وَأَنَّ الْخَلْقَ عِيَالُ اللَّ
بِهِ.  كِهِ  لَهُ وَتَمَسُّ عْبِ  قْدِيرِ وَحُبِّ الشَّ بِالِاحْتِرَامِ وَالتَّ وَالْمُسَاوَاةِ، هُنَا يَكُونُ الْحَاكِمُ جَدِيرًا 

وَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ: »الْعَدْلُ أَسَاسُ الْحُكْمِ«.
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تَنَا، وَهُنَاكَ مَنْ  ةِ، فَهِيَ مَا بَقِيَ لَنَا مِنْ هُوِيَّ غَةِ الْعَرَبِيَّ ةِ اللُّ ةٍ كَامِلَةٍ إِلَى قَضِيِّ يَّ عَلَيْنَا النَّظَرُ بِجِدِّ
غَةِ بِإِضَافَةِ حُرُوفٍ أَوْ إِنْقَاصِ أُخْرَى فِي الْكَلِمَاتِ، وَيَظُنُّ أَنَّ  يُحَاوِلُ بِجَهْلِهِ تَدْمِيرَ هَذِهِ اللُّ
ةِ عَلَى كَيْفِهِ وَعَلَى مِزَاجِهِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي بِأَنَّ لُغَتَنَا  غَةِ الْعَرَبِيَّ هِ أَنْ يَكْتُبَ كَلِمَاتِ اللُّ مِنْ حَقِّ

آنِ. غَةِ هُوَ عَبَثٌ بِلُغَةِ الْقُرْ دَ الْعَبَثِ بِهَذِهِ اللُّ آنَنَا الْعَظِيمَ، وَأَنَّ مُجَرَّ تَنَا، وَتَعْنِي قُرْ تَعْنِي هُوِيَّ

آنَ. وَالْمَقْصُودُ لَيْسَ  غَةَ أَمَانَةٌ فِي أَعْنَاقِنَا، وَالْحِفَاظَ عَلَيْهَا وَاجِبُ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقْرَأُ الْقُرْ إِنَّ اللُّ
نْقِيصَ  ةَ، وَلَكِنَّ الْإِضَافَاتِ وَالتَّ يَّ هْجَةَ الْعَامِّ مُ اللَّ نَا فِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ نَتَكَلَّ ةَ، فَكُلُّ يَّ هْجَةَ الْعَامِّ اللَّ
وَغَيْرَ  يَكْتُبُ )أَكِيييييييييييد( و)فَاااااااقِد(،  مَنْ  مِثْلَ  الْخَطَرُ،  الْحُرُوفِ هِيَ  ةِ  أَبْجَدِيَّ فِي 
دَ خَلْقِ مُوضَةٍ جَدِيدَةٍ  ا لَالْتَمَسْنَا الْعُذْرَ، لَكِنَّ تَعَمُّ ذَلِكَ. وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْكِتَابَةُ خَطَأً مَطْبَعِيًّ
ذِينَ يَكْتُبُونَ  حِيحَةِ. وَلَوْ كَانَ الَّ حْرِيفِ وَعَدَمِ الْقِرَاءَةِ الصَّ آنِ بِالتَّ دُ لُغَةَ الْقُرْ غَةِ هُوَ الَّذِي يُهَدِّ لِلُّ
كْلِ الْخَاطِئِ أَعَاجِمَ لَعَذَرْنَاهُمْ، لَكِنَّ الْمُؤْسِفَ أَنَّ الْإِسَاءَةَ تَأْتِي مِنْ شُبَّانٍ عَرَبٍ،  بِهَذَا الشَّ
لَعَذَرْنَاهُمْ  الْحُرُوفِ  نُطْقِ  عَلَى  الْقُدْرَةُ  تَنْقُصُهُمُ  أَوْ  لُثْغَةٌ،  لَدَيْهِمْ  أَوْ  بُكْمًا،  هَؤُلَاءِ  وَلَوْ كَانَ 
ةَ بِالْحَرْفِ  غُةَ الْعَرَبِيَّ ذِينَ يَكْتُبُونَ اللَّ صَوْتًا لَا كِتَابَةً؛ فَأَرْجُو مُحَارَبَةَ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَأُولَئِكَ الَّ
، كَيْ لَا يُحْسَبَ هَذَا الْجَهْلُ عَلَى الْعُقَلَاءِ وَالْعَارِفِينَ مِنَّا. فَهَذِهِ لُغَتُنَا الَّتِي نَسْمُو بِهَا،  اتِينِيِّ اللَّ
ةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْكِلَةَ أَخَذَتْ أَبْعَادًا كَبِيرَةً،  ضَامُنَ مَعِي فِي مُحَارَبَةِ مَنْ يَعْبَثُ بِلُغَتِنَا الْعَرَبِيَّ وَآمُلُ التَّ
فِينَ  رِيقَةِ الْخَطَأِ. إِنَّ مِنْ وَاجِبِ الْمُتَعَلِّمِينَ وَالْمُثَقَّ بَابِ يَكْتُبُونَ باِلطَّ وَأَصْبَحَ الْكَثِيرُ مِنَ الشَّ
أَبْنَاؤُنَا  فِيهِ  يُصْبِحُ  يَوْمٌ  يَأْتِي  لَا  حَتَّى  غَةِ،  بِاللُّ الْاسْتِهْتَارِ  بِهَذَا  يَقْبَلُوا  أَلَّا  آنِ  الْقُرَ وَقَارِئِي 
اءَ دُخُولِ العُجْمَةِ إِلَيْهَا،  ةَ مَا لَحِقَ بِهَا مِنْ كَوَارِثَ جَرَّ غَةَ الْعَرَبِيَّ وَأَحْفَادُنَا أَعَاجِمَ. فَيَكْفِي اللُّ
نِي آمُلُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ  هُ بِحِفْظِهِ. إِنَّ آنُ الْكَرِيمُ الَّذِي وَعَدَ اللَّ ، لَوْلَا الْقُرْ وَهِيَ تَكَادُ تَضْمَحِلُّ
هْجَةَ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ  غَةَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَأَنْ يَحْصُرَ اللَّ وَنَابِهٍ وَعَاقِلٍ وَعَالِمٍ أَنْ يَنْطِقَ اللُّ
ةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. غَةِ الْعَرَبِيَّ ثَ بِاللُّ نِي أَتَمَنَّى أَنْ نَتَحَدَّ ةِ، وَلَوْ أَنَّ جَلَسَاتِ الْمُبَاسَطَةِ الْخَاصَّ
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نْيَا  نْيَا دَوِيٌّ هَائِلٌ، أَصْوَاتٌ وَأَحْدَاثٌ وَنَكَبَاتٌ وَحُرُوبٌ وَدِمَاءٌ. الْآنَ نَرَى الدُّ ةَ فِي الدُّ ثَمَّ
هَا فَوَاجِعُ وَشَكْوَى وَدُمُوعٌ، لَا أَحَدَ يَشْعُرُ بِالْأَمَانِ. فِي كُلِّ مَكَانٍ خَوْفٌ  عَلَى حَقِيقَتِهَا؛ كُلُّ
نَا نَعِيشُ مَرْحَلَةَ  ةَ شُعُورٌ يَنْتَابُنِي بِأَنَّ بٌ لِحَدَثٍ أَكْبَرَ يَهُزُّ الْعَالَمَ. ثَمَّ مِنَ الْمَجْهُولِ، انْتِظَارٌ وَتَرَقُّ
، الْكُلُّ فِي مَتَاهَةٍ،  مَخَاضٍ عَسِيرٍ، لَا أَعْلَمُ بَعْدَهَا مَا سَيَحُلُّ بِهَذَا الْعَالَمِ، الْكُلُّ فِي ذُعْرٍ نَفْسِيٍّ
نِي أَشْعُرُ  . إِنَّ كَمَا لَوْ أَنَّ سُرْعَةَ الْأَرْضِ قَدْ تَضَاعَفَتْ، فَخَلَّفَتْ هَذَا الِاهْتِزَازَ النَّفْسِيَّ وَالْكَوْنِيَّ
نْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. هُمَّ أَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّ هُمَّ الْطُفْ بِنَا. اللَّ ا سَيَحْدُثُ. اللَّ بِأَنَّ شَيْئًا مَا إِلَهِيًّ

نَحْنُ الْبَلََاءُ

جَالَ عَلَى النِّسَاءِ.  جَالِ، وَالرِّ مَانِ، وَنَسْتَعْدِي النِّسَاءَ عَلَى الرِّ مَانَ عَلَى الزَّ نَحْنُ نَسْتَعْدِي الزَّ
بَيْنَ  قُ  نُفَرِّ وَلَا  الْحَيَاةِ،  مَعْنَى  مَا  نَعْرِفُ  لَا  نَحْنُ  الْبُكَاءُ.  وَيُطْرِبُنَا  مُوعُ  الدُّ تُشْجِينَا  نَحْنُ 

نَا نَحْنُ الْبَلَاءُ، نَحْنُ الْهَبَاءُ وَنَحْنُ الْغَبَاءُ. أَصْنَافِ الْبَلَاءِ؛ لِأَنَّ



133 شذرات 

سْلََامِ ةُ الْْإِ وَسَطِيَّ

رُؤْيَةِ  فِي  رَ  بَصُّ التَّ أَلْهَمَنِي  وَالَّذِي  الْكَثِيرِ،  عِلْمِهِ  مِنْ  الْقَلِيلَ  وَهَبَنِي  الَّذِي  هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 
، فِي هَذَا الْوَطَنِ وَفِي  رْعِيَّ ينِيَّ وَالْفِقْهَ الشَّ عِي الْعِلْمَ الدِّ تِي يَنْتَهِجُهَا بَعْضُ مَنْ يَدَّ الْحَقَائِقِ الَّ
عُونَ  وَيَدَّ يَزْعُمُونَ  مَنْ  بَعْضِ  سَابِقًا عَنْ  كَتَبْتُ  فَقَدْ  وَالْإِسْلَامِ؛  الْعُرُوبَةِ  أَوْطَانِ  مِنْ  الْكَثِيرِ 
ةٍ بِاسْمِ  ةٍ وَمَالِيَّ مَا يُبْطِنُونَ مَا لَا يُظْهِرُونَ، بُغْيَةَ تَحْقِيقِ مَآرِبَ سِيَاسِيَّ ، وَهُمْ إِنَّ رْعِيَّ الْعِلْمَ الشَّ
رِكَاتِ وَمِنَ  هُمْ أَشْبَهُ بِزَعَامَاتٍ تَهْدُفُ إِلَى كَسْبِ الْأَمْوَالِ مِنْ رِجَالِ الْأَعْمَالِ وَالشَّ ينِ إِنَّ الدِّ
الْمَسَاكِينِ  عَلَى  تَوْزِيعِهَا  ةِ  بِحُجَّ الْأَمْوَالِ  جِبَايَةِ  عَلَى  وَيَعْمَلُونَ  الْخَيْرِ،  فِعْلَ  يُحِبُّونَ  ذِينَ  الَّ
وَلِ الْفَقِيرَةِ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَا يَقُومُونَ بِهِ هُوَ نُصْرَةٌ لِلْإِسْلَامِ وَمَجَابَهَةٌ لِلْحَرَكَاتِ  فِي الدُّ
فَتْ نَوَايَاهُمْ وَأَصْبَحُوا  تِي تُعَانِي مِنَ الْعَوَزِ. وَبَعْدَ أَنْ تَكَشَّ ةِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ الَّ نْصِيرِيَّ التَّ
لِينَ، وَأَنْشَئُوا  مِنْ أَصْحَابِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ، وَجَمَعُوا حَوْلَهُمُ الْعَدِيدَ مِنَ الْمُرِيدِينَ وَالْمُضَلَّ
رِيفَيْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ  ينِ عِصَابَاتٍ لِلْإِرْهَابِ، جَاءَ بَيَانُ حُكُومَةِ خَادِمِ الْحَرَمَينِ الشَّ بِاسْمِ الدِّ
هَؤُلَاءِ  لِأَمْثَالِ  هِ  نَبُّ بِالتَّ النُّصْحِ  مِنَ  إِلَيْهِ  ذَهَبْتُ  مَا  دَ  لِيُؤَكِّ اللَّهُ(  الْعَزِيزِ )رَحِمَهُ  عَبْدِ  بْنِ  هِ  اللَّ
ةٌ كَافِيَانِ لِتَقْوِيضِ  ، لِيَكُونَ لَهُمْ حُضُورٌ وَقُوَّ ينِ الْإِسْلَامِيِّ رُونَ تِحْتَ شِعَارِ الدِّ ذِينَ يَتَسَتَّ الَّ
أْيَ  هِ، وَمَنْ يُخَالِفْهُمُ الرَّ هُمْ يَسْعَوْنَ لِاسْتِعْبَادِ عِبَادِ اللَّ أَرْكَانِ الْحُكْمِ الْمَدَنِيِّ الَّذِي نَنْعَمُ بِهِ. إِنَّ
افِضِ  الرَّ الْقَرَارِ  بِهَذَا  رِيفَيْنِ  الشَّ الْحَرَمَيْنِ  خَادِمُ  فَعَلَ  وَحَسَنًا  الْأُمُورِ،  وَعَظَائِمَ  بُورَ  الثُّ يَلْقَ 
اسْتِقْطَابِ  وَمُحَاوَلَةِ   ، الْوَطَنِيِّ الْقَوْمِيِّ  الْفِكْرِ  تَدْمِيرِ  إِلَى  يَسْعَوْنَ  ذِينَ  الَّ ينَ  الانْتِهَازِيِّ لِهَؤُلَاءِ 
 . ينِيِّ الدِّ رْهِيبِ  بِالتَّ أَخْرَى  ةً  وَمَرَّ بِالْمَالِ،  ةً  مَرَّ بِإِغْرَائِهِمْ  الْحَالِ،  وَضِعَافِ  وَالبُسَطَاءِ  جِ  ذَّ السُّ
وَإِلَى  الْوُسْطَى،  الْقُرُونِ  فِي  ةِ  الْمَسِيحِيَّ فْتِيشِ  التَّ مَحَاكِمَ  زَمَنِ  إِلَى  يُعِيدُونَنَا  بِذَلِكَ  هُمْ  وَكَأَنَّ
ةُ  ةَ أَوْ النَّارِ، قَبْلَ أَنْ تَقُومَ الْحَرَكَاتُ الْفِكْرِيَّ ةِ بِمَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّ ينِيَّ كُوكِ الدِّ زَمَنِ إِصْدَارِ الصُّ
نْوِيرِ،  رُونَ وَالْأُدَبَاءُ فِي فَرَنْسَا وَغَيْرِهَا وَالَّتِي حَمَلَتْ مِشْعَلَ التَّ ةُ الَّتِي قَادَهَا الْمُفَكِّ النَّهْضَوِيَّ
إِلَى  وَأَمْرِيكَا  ا  أُورُبَّ وَنَقَلَتْ  ةِ،  الْغَرْبِيَّ عُوبِ  الشُّ عَلَى  تُهَيْمِنُ  الَّتِي كَانَتْ  الْخُرَافَاتِ  وَنَبَذَتِ 
تِي بَاعَدَتْ بَيْنَ  قَةِ الَّ يِّ قْنِيَاتِ الْحَدِيثَةِ، بَعِيدًا عَنِ النَّظَرَاتِ الضَّ ةِ وَالتِّ طْبِيقِيَّ آفَاقِ الْعُلُومِ التَّ
رَفَاهِيَةِ  ظِلِّ  فِي  الْيَوْمَ  نَعِيشُ  بِتْنَا  لَقَدْ  ولِ.  الدُّ تِلْكَ  عَلَى  الْكَنِيسَةِ  وَهَيْمَنَةِ  الْوَاعِي  الْفِكْرِ 
الْمَلِكُ  هَذَا  صُنْعًا  أَحْسَنَ  لَقَدْ  أَقُولُ  بِأَسْرِهِ.  الْعَالَمُ  مِنْهَا  يَسْتَفِيدُ  الَّتِي  قْنِيَاتِ  وَالتِّ الْعُلُومِ 
رُونَ مَنْ  ذِينَ يُكَفِّ ينَ الَّ هِ فِي حِينِهِ، وَقَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ لِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ الْوُصُولِيِّ نَبُّ الِحُ بِالتَّ الصَّ
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هُ بِجَهْلِهِمْ؛ فَقَدْ اكْتَفَيْنَا ضَلَالًا  أْيَ وَيُؤَسْلِمُونَ مَنْ يُوَافِقُهُمْ رَأْيَهُمْ، قَاتَلَهُمُ اللَّ لَا يُوَافِقُهُمُ الرَّ
هَؤُلَاءِ  ةَ  ضَحِيَّ ذَهَبَ  وَكَمْ   . رْعِيِّ الشَّ الْعِلْمِ  عِي  مُدَّ مِنْ  وَالْمُسْلِمِينَ  الْعَرَبِ  ةِ  لِأُمَّ وَتَمْزِيقًا 
حَبَائِلَ  فِي  وَوَقَعُوا   ! الْعَرَبِيِّ بَابِ  الشَّ مِنَ  وَغَيْرِهُمْ  عُودِيِّ  السُّ بَابِ  الشَّ مِنَ  الْكَثِيرُ  الْمُرْتَزِقَةِ 
اخِلِ وَالْخَارِجِ، حَتَّى وَصَلُوا إِلَى  أَفْتَوْا بِالْإِرْهَابِ جَوَازًا مُطْلَقًا فِي الدَّ ذِينَ  دِينَ الَّ الْمُتَصَيِّ
دْمِيرَ فِي الْكَثِيرِ مِنْ بِلَادِ الْعَالَمِ، وَجَعَلُوا صُورَةَ الْإِسْلَامِ،  ا، فَأَشَاعُوا الْقَتْلَ وَالتَّ أَمْرِيكَا وَأُورُبَّ
فْرِقَةِ  هُمْ دُعَاةُ التَّ دِيدِ، صُورَةً قَاتِمَةً مُخِيفَةً. وَقَدْ أَظْهَرُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَعَ الْأَسَفِ الشَّ
مَا بَيْنَ الْأَجْنَاسِ وَالْأَعْرَاقِ، خُصُوصًا حِينَمَا تُرِكَ لَهُمُ الْحَبْلُ عَلَى الْغَارِبِ، وَأَصْبَحَ كُلُّ 
يْبَةِ، وَنَظْرَةً يَسُودُهَا  ا نَظْرَةَ الْحَذَرِ وَالرَّ ، يُنْظَرُ إِلَيْهِ عَالَمِيًّ عُودِيُّ ، وَبِالَأَخَصِّ السُّ مُوَاطِنٍ عَرَبِيٍّ
لَةُ لِشَبَابِ  غْمَةُ الْفَاسِدَةُ الْمُضَلِّ ةُ. كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِيَحْدُثَ لَوْلَا هَذِهِ الطُّ الْمَقْتُ وَالْعُنْصُرِيَّ
ةٍ، وَتَحْقِيقَ أَمْجَادٍ  ةٍ، تَخْضَعُ لِرَغَبَاتٍ خَاصَّ ذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَحْكُمُوا الْإِسْلَامَ بِمِزَاجِيَّ ةِ الَّ الْأُمَّ
)رَحِمَهُ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنُ  هِ  اللَّ عَبْدُ  الْمَلِكُ  الْفَطِنُ  ابِهُ  النَّ الْهُمَامُ  قَائِدُنَا  فَعَلَ  وَحَسَنًا  زَائِفَةٍ. 
نْوِيرِ الَّذِي  سَ لِمَرْحَلَةِ التَّ مَا أَسَّ غَمِ وَالْأَحْزَابِ وَالعِصَابَاتِ إِنَّ افِضِ لِهَذِهِ الطُّ اللَّهُ(، فَبِبَيَانِهِ الرَّ
لُهُمْ  غَمِ الَّتِي كَادَتْ تَحْجُرُ عَلَى أَصْحَابِ الْعُقُولِ وَتُحَوِّ ةَ شُرُورَ هَذِهِ الطُّ كَفَى وَيَكْفِي الْأُمَّ
إِلَى قَطِيعٍ يَسِيرُ خَلْفَهَا. نَعَمْ وَأَلْفُ نَعَمْ لِهَذَا الْقَرَارِ الْحَكِيمِ؛ فَالْإِسْلَامُ لَمْ يَكُنْ يَوْمًا سُوَى 
ةُ. وَلْنَنْظُرْ كَيْفَ  نَّ آنُ وَالسُّ دِينِ الْحُبِّ وَقَبُولِ الْآخَرِ وَالْإِيْمَانِ بِكُلِّ الْأَدْيَانِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقُرْ
هِ ^ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي عَصْرِ بِدَايَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَيْفَ كَانَ يَدْعُو إِلَى  تَعَامَلَ رَسُولُ اللَّ

يْفِ وَحْدَهُ. هِ بِالْحُسْنَى وَالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، لَا بِحَدِّ السَّ اللَّ

سَمَاوِيٌّ  تَشْرِيعٌ  وَالْإِسْلَامُ  لِمَخْلُوقَاتِهِ،  لَا  هِ  لِلَّ ةِ  الْعُبُودِيَّ وَدِينُ  حْمَةِ  الرَّ دِيْنُ  فَالْإِسْلَامُ 
عَلَى  الْحَنِيفَ  الْإِسْلَامِيَّ  ينَ  الدِّ لِيُقِيمَ   ^ الْمُصْطَفَى  عَلَى  جِبْرِيلُ  الْأَمِينُ  وحُ  الرُّ بِهِ  نَزَلَ 
هِ وَالْإِخْلَاصِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَإِلَّا لَمَا وَصَلَ  أُسُسٍ وَقَوَاعِدَ تَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّ
ا وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَمَا سَادَتْ وَعَلَتْ  ينِ وَأُورُبَّ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلُ بِفُتُوحَاتِهِمْ إِلَى الصِّ
اجًا ضِدَّ الْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ وَعِبَادَةِ الْأَشْخَاصِ  وْحِيدِ. لَقَدْ كَانَ الْإِسْلَامُ نُورًا وَهَّ كَلِمَةُ التَّ
ينِ  غَمِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي تَجْعَلُ مِنَ الدِّ وَالْأَصْنَامِ؛ لِذَا يَنْبَغِي الْحَذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الطُّ
فُوسِ. يَجِبُ  النُّ أَوْ ضِعَافِ  هْمَاءِ  وَالِارْتِقَاءِ عَلَى حِسَابِ الدَّ الْإِسْلَامِ،  لِكَسْرِ شَوْكَةِ  ةً  مَطِيَّ
هِ،  رْبُ عَلَى أَيْدِيهَا كَيْ تَعُودَ إِلَى صَوَابِهَا، فَالْإِسْلَامُ هُوَ الِاسْتِسْلَامُ لِلَّ غَمِ وَالضَّ لَجْمُ هَذِهِ الطُّ
مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمُتُونِ وَالْمَظَانِّ  انٍ، وَمَا يُفْتُونَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ يْخِ فُلَانٍ أَوْ عِلَّ وَلَيْسَ لِلشَّ
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آنُ نَزَلَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَهُوَ الْمُعْجِزُ  هَاتِ الْكُتُبِ الْمَحْفُوظَةِ. وَالْقُرْ الْمَوْرُوثَةِ، وَفِي أُمَّ
ةَ الَّتِي دَعَا  قُ الْوَسَطِيَّ لَ فِي آيَاتِهِ، عَنْ أَنْ يَخْرُجَ بِفَائِدَةٍ تُحَقِّ رَ فِيهِ، وَتَأَمَّ الَّذِي لَا يَعْجِزُ مَنْ تَدَبَّ
يْسِيرِ  نَا عَلَى التَّ ةً وَسَطًا، وَرَسُولُنَا الْكَرِيمُ حَثَّ ةُ يَدْعُوَانِنَا لِنَكُونَ أُمَّ نَّ آنُ وَالسُّ ينُ؛ فَالْقُرْ إِلَيْهَا الدِّ
قَافَاتِ  ؤْيَةِ. وَالْإِسْلَامُ مُنْفَتِحٌ دَائِمًا وَأَبَدًا عَلَى كُلِّ الثَّ عِ وَضِيقِ الرُّ نَطُّ عْسِيرِ، وَعَلَى نَبْذِ التَّ لَا التَّ
اتِ، وَمُنْفَتِحٌ عَلَى كُلِّ الْأَدْيَانِ، لَا يَقْسِرُ أَحَدًا وَلَا يُرْهَبُ أَحَدًا، وَلَا يَدْعُو  وَالْأَيْدُيُولُوجْيَّ
هُ، هَذَا هُوَ الْإِسْلَامُ  ، وَيَرْفُضُ كُلَّ مُبْتَدِعٍ يَأْتِي بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّ إِلَى قَتْلِ النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ةِ الْبَيْضَاءِ، لَا يَزِيغُ عَنْهَا  هِ ^، وَتَرَكَنَا عَلَى الْمَحَجَّ الْحَقُّ النَّاصِعُ الَّذِي تَرَكَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّ
ةِ  ةَ الْإِسْلَامِ الَّتِي دَعَانَا إِلَيْهَا رَبُّ الْعِزَّ دُ وَسَطِيَّ إِلَّا هَالِكٌ. حَسَنًا كَانَ هَذَا الْقَرَارُ الَّذِي يُؤَكِّ
أُونَ  ذِينَ يَتَهَيَّ نْزِيلِ، وَيُلْجِمُ أَفْوَاهَ الْمُرْتَزِقِينَ عَلَى حِسَابِ الْإِسْلَامِ، الَّ وَالْجَلَالِ فِي مُحْكَمِ التَّ
الْأُمُورَ  الْقَرَارُ  هَذَا  حَسَمَ  لَقَدْ   . ينِيِّ الدَّ الْفِقْهِ  مِنَ  شَيْئًا  قَرَأَ  شَيْخٍ  لِكُلِّ  تَابِعَةٍ  فِرَقٍ  لِتَشْكِيلِ 
ينُ الْحَنِيفُ مِنْ خِلَالِ  قُ الدِّ وَوَضَعَهَا فِي نِصَابِهَا، حَتَّى لَا يَتَطَاوَلُ مُتَطَاوِلٌ، وَحَتَّى لَا يَتَفَرَّ
أُمُورًا خَطِيرَةً  الْقَرَارُ  بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. كَشَفَ هَذَا  هُ  يُنْزِلِ اللَّ لَمْ  اتٍ  وَنِحَلٍ وَعَصَبِيَّ مَذَاهِبَ 
اكٍ  تِي نَعِيشُهَا، وَلِلْمَرَاحِلِ الْقَادِمَةِ، بُغْيَةَ أَخْذِ الْحَيْطَةِ وَالْحَذَرِ مِنْ كُلِّ أَفَّ ةً لِلْمَرْحَلَةِ الَّ وَمُهِمَّ
أَمَامَ  وَنَحْنُ  لَحْظَةٍ.  يُرَاقِبُنَا فِي كُلِّ  الَّذِي  وَالْإِعْلَامِ  الْمِيدْيَا  نَعِيشُ فِي عَالَمِ  فَنَحْنُ  مَهِينِ، 
ا  وَإِمَّ الْإِسْلَامِ،  مَحَاسِنَ  وَنُرِيَهُ  الْعَالَمِ  مَعَ  بِإِسْلَامِنَا  حِدَ  نَتَّ أَنْ  ا  فَإِمَّ لَهُمَا،  ثَالِثَ  لَا  خِيَارَيْنِ 
أَوْ  الْخَارِجِيِّ  بِالْعَالَمِ  أَنْ نَحُسَّ  دُونِ  مِنْ  مِنْ جَدِيدٍ،  الْخِيَامِ  وَنَعِيشَ فِي  الْعَالَمَ  نَعْتَزِلَ  أَنْ 
يَتْرُكُوا بَصَمَاتٍ  أَنْ  إِلَى تَحْقِيقِ آمَالٍ كِبَارٍ فِي  يَتَطَلَّعُونَ  ةِ  بِنَا. إِنَّ شَبَابَ هَذِهِ الْأُمَّ يَحُسَّ 
، وَذَلِكَ لَا يَحْدُثُ إِلَّا إِذَا كُنَّا أَقْرَبَ إِلَى  اقِ، وَيُسَاهِمُوا فِي صُنْعِ الْقَرَارِ الْعَالَمِيِّ لِلْفِكْرِ الْخَلَّ
ةِ  ةٍ إِلَى الْأُمَّ ةِ الْمَقِيتَةِ، وَالنَّظَرِ بِشُمُولِيَّ ةِ، وَهَجْرِ الْقَبَلِيَّ الْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ وَعَدَمِ انْتِهَاجِ الْعُنْصُرِيَّ
تُهَا فِي الْوَطَنِ؛ حَيْثُ لِكُلِّ مُوَاطِنٍ  اتُهَا، فَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ هُوِيَّ الْوَاحِدَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ هُوِيَّ
هَذَا  لِيَكُونَ  أَحْرَارًا  وُلِدْنَا  نَحْنُ  وَالْوَاجِبَاتِ.  الْحُقُوقِ  فِي  غَيْرِهِ  مَعَ  وَمُتَسَاوٍ  مَعْلُومٌ،  حَقٌّ 
نُنَا وَيَحْمِلُنَا وَيَحْمِلُ لَنَا مِنْ بَشَائِرِ الْخَيْرِ، مَا يَجْعَلُنَا نَعْمَلُ بِدَأَبٍ وَجُهْدٍ  الْوَطَنُ هُوَ مَا يُؤَمِّ

ةِ. ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ مُتَوَاصِلَيْنِ وَغَيْرِ مَحْدُودَيْنِ لِنُصْرَةِ قَضَايَانَا الْعَرَبِيَّ
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ةٗ وَحِٰدَةٗۖ وَلََا  مَّ
ُ
لَنْ يَجْتَمِعَ الْبَشَرُ عَلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: }وَلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ لََجَعَلَ ٱلنَّاسَ أ

يزََالوُنَ مُُخۡتَلفِِيَن{ ]سُورَةُ هُودٍ، آيَةُ: 118[.
هَكَذَا نَجِدُ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى شَكْلِ عِصَابَاتٍ أَوْ أُمَمٍ أَوْ شُعُوبٍ.

أَوِ  الْقَبِيلَةِ  أَوْ  وْنِ  اللَّ أَوِ  الْجِنْسِ  أَوِ  الْعِرْقِ  أَوِ  ينِ  الدِّ إِلَى  الْمُنْتَمِيَةَ  الْمَجْمُوعَاتِ  وَنَجِدُ 
الْعَشِيرَةِ.

ةِ دُونَ الْآخَرِينَ. اتِيَّ تِي تَنْتَمِي إِلَى الْمَصَالِحِ الذَّ وَالْمَجْمُوعَاتِ الَّ

لْبِ وَالنَّهْبِ وَالْقَتْلِ. تِي تَنْتَمِي إِلَى الْجَرِيمَةِ وَالسَّ وَالْمَجْمُوعَاتِ الَّ

ةِ. وَالْجَمَاعَاتِ الَّتِي تَحْتَكِمُ إِلَى الْقُوَّ

تِي تَرْزَحُ تَحْتَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَقْوَى. وَالْجَمَاعَاتِ الَّ

. خْصِيِّ ةِ وَالِانْتِفَاعِ الشَّ تِي تَنْتَمِي إِلَى الْمَصَالِحِ الْوَقْتِيَّ وَالْجَمَاعَاتِ الَّ

فَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْوَطَنِ. دُ لِلدِّ تِي تَتَوَحَّ والْجَمَاعَاتِ الَّ

تِي تَنْتَمِي إِلَى الْمَالِ. وَالْجَمَاعَاتِ الَّ

دُ عَلَى رَأْيٍ، إِلَّا إِذَا وُجِدَ الْعَقْلُ الْعَاقِلُ،  نْيَا، بِكُلِّ خَلْقِهَا، لَا تَتَوَحَّ هَذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الدُّ
الْكَثِيرَ  الْكَوْكَبِ  هَذَا  فِي  إِنَّ  الْأَرْضِ.  عَلَى  نَدَرَ  فِيمَا  إِلَّا  يَظْهَرْ  لَمْ  الْعَاقِلُ  الْعَقْلُ  وَهَذَا 
الْعَدَاوَاتِ،  إِلَى  يَانِ  يُؤَدِّ وَالْحَسَدُ  وَالْحِقْدُ  وَالْحَسَدَ،  الْحِقْدَ  يَزْرَعُ  بِدَوْرِهِ  الَّذِي   ، الْغِلِّ مِنَ 

دْمِيرَ وَالْهَدْمَ. تِي تُثِيرُ الْقَتْلَ وَالتَّ وَالْعَدَاوَاتُ هِيَ الَّ

هُ كَلِمَاتِهِ بِنَزْعِ الْغِلِّ فِي الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، حَيْثُ  وَسَوْفَ يُولَدُ الْعَقْلُ الْعَاقِلُ يَوْمَ أَنْ يُتِمَّ اللَّ
]سُورَةُ  تَقَبٰلِيَِن{  مُّ رٖ  سُُرُ  ٰ عََلَىَ إخِۡوَنٰاً  غِلٍّ  مِّنۡ  صُدُورهِمِ  فِِي  مَا  }وَنزَعَۡنَا  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  يَقُولُ 
تُفْلِحُوا. وَسَلَامٌ عَلَى  فَلَنْ  أَقُولُ لَكُمْ لَا تُحَاوِلُوا إِصْلَاحَ الْخَلْقِ؛  لِذَا  الْحِجْرِ، آيَة: 47[. 

هِ مِنْ دُونِ سِوَاهُ. الْعَامِلِينَ لِمَرْضَاةِ اللَّ
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جُلِ. وَمَا  بُؤَةُ عَلَى الْأَسَدِ فِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، كَمَا لَنْ تَسُودَ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّ لَنْ تَسُودَ اللَّ
لًا بِهَا. وَإِذَا نَظَرْنَا  ةٍ لِلْمَرْأَةِ لَا يَعْدُو كُوْنَهُ تَغَزُّ نَرَاهُ مِنْ شِنْشِنَةٍ وَتَطْبِيلٍ وَمُطَالَبَةٍ بِمَرَاكِزَ قِيَادِيَّ
مَلِكَةِ  كَإِلِيزَابِيثْ  ةً  قِيَادِيَّ مَنَاصِبَ  الْمَرْأَةَ  تَمْنَحُ  بَدَأَتْ  تِي  الَّ مَةِ  الْمُتَقَدِّ وَلِ  لِلدُّ الْعَقْلِ  بِعَيْنِ 
أَلْمَانْيَا؛  وُزَرَاءِ  رَئِيسَةِ  مِيرْكِلْ  وَأَنْجِيلَا  بِرِيطَانْيَا  وُزَرَاءِ  رَئِيسَةِ  تَاتْشَرْ  وَمَارْغِرِيتْ  بِرِيطَانْيَا 
لَةٌ لِلْقِيَادَةِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ. قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَزِيرَةً  رًا بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مُؤَهَّ فَذَلِكَ لَا يُعْطِي مُؤَشِّ
يَةً لِاحْتِيَاجَاتِ الْمُحَارِبِينَ  ضَةً، أَوْ مُلَبِّ سَةً أَوْ طَبِيبَةً أَوْ أُسْتَاذَةً فِي الْجَامِعَاتِ، أَوْ مُمَرِّ أَوْ مُدَرِّ

فِي الْحُرُوبِ.

هَا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْرُجَ  ةِ، لَكِنَّ ةِ أَوْ الْأَدَبِيَّ طْبِيقِيَّ وَيُمْكِنُ لَهَا أَنْ تَكُونَ مُبْدِعَةً فِي الْعُلُومِ التَّ
وْجَةُ  جُلِ، وَلَا مِنْ قِوَامَتِهِ، فَهِيَ نِصْفُهُ الْجَمِيلُ، وَهِيَ الْأُمُّ وَالْأُخْتُ وَالِابْنَةُ وَالزَّ مِنْ عَبَاءَةِ الرَّ
تَكُونَ  أَنْ  لَهَا  وَيُمْكِنُ  لَهَا.  تَصْلُحَ  وَلَنْ  جُلِ،  لِلرَّ تَظَلُّ  الْقِيَادَةَ  وَلَكِنَّ  فِيقَةُ،  وَالرَّ وَالْحَبِيبَةُ 
جُلِ، لِذَا يَجِبُ أَلَّا تَشْطَحَ بِالْخَيَالِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَهِيَ خُلِقَتْ  مَلِكَةً فِي عَرْشِ مَلِيكِهَا الرَّ
اتٍ جِسِامٍ هِيَ فَوْقَ طَاقَتِهَا  قَةِ وَالْجَمَالِ وَالْحُبِّ وَتَرْبِيَةِ الْأَبْنَاءِ وَإِعْدَادِهِمْ لِتَوَلِّي مَسْؤُولِيَّ لِلرِّ
ةِ مُوكَلَةً لَهَا. لَيْسَ هُنَاكَ مُسَاوَاةٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ  كُورِيَّ وَمُكْنَتِهَا، وَإِلَّا لَرَأَيْنَا نِصْفَ الْمَنَاصِبِ الذُّ
بِسُلْطَانٍ  فَلْيَأْتِنِي  ذَلِكَ  غَيْرَ  يَعْتَقِدُ  وَالَّذِي  ةِ،  الْفِطْرِيَّ وَالْوَاجِبَاتِ  الْحُقُوقِ  فِي  إِلَّا  جُلِ  وَالرَّ
وَدَلِيلٍ وَقَرِينَةٍ تُخَالِفُ مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ، وَسَلَامٌ عَلَى حَرَائِرَ النِّسَاءِ الْعَامِلَاتِ وَالْمُبْدِعَاتِ، لَا 

جُلِ. هُنَّ مُتَسَاوِيَاتٌ مَعَ الرَّ الْوَاهِمَاتِ وَالْمُرْجِفَاتِ بِأَنَّ
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قُ إِلَى اقْتِنَائِهِ وَنَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ يَدِ الْعَابِثِينَ بِوَرَقِهِ، هُوَ الَّذِي كَانَ  ذَلِكَ الَّذِي كُنَّا نَتَشَوَّ
هُ خَيْرُ سَمِيرٍ وَخَيْرُ جَلِيسٍ، كَمَا قَالَ  قْنِيَاتِ الْحَدِيثَةِ، إِنَّ « و»الْفِيس« وَكُلِّ التِّ قَبْلَ »النِّتِّ
ةِ مَوْضُوعَةً عَلَى  حَفِ الْأَثَرِيَّ هُ. وَهُوَ الْآنَ لا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ تُحْفَةً مِنَ التُّ الْمُتَنَبِّي رَحِمَهُ اللَّ
مَائِمِ  وْقُ إِلَيْهِ وَإِلَى اقْتِنَائِهِ، بَلْ بَاتَ كَالرَّ اتُ الْغُبَارِ. لَمْ يَعُدْ يَتَلَبَّسُنَا الشَّ فُوفِ لِتَنَامَ فَوْقَهَا ذَرَّ الرُّ
 ،» ةِ، تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَاهَا فِي الْمَتَاحِفِ أَوْ تُتَابِعَ صُورَهَا عَلَى »النِّتِّ أَوْ كَالْمُومْيَاءِ الْفِرْعَونِيَّ
قُلْتَ كَالْغَيْمِ  وَإِنْ شِئْتَ  فِيهَا،  مَطَرَ  لَا  الَّتِي  وَالْأَفْكَارِ  وَالْأَقْلَامِ  مَلَامِحَ الْوُجُوهِ  فِيهَا  لِتَرَى 
تَحْتَ  عَلَيْهِ  أَطْبَقَتْ  تِي  الَّ مَانِ  الزَّ قُبُورِ  مِنْ  ا  مُصْفَرًّ فَتَرَاهُ  الْجَدِيبِ،  عَلَى  يُمْطِرُ  لَا  الْجَهَامِ 
ةُ وَالْأَلْقُ الْفِكْرِيُّ فِي مَجَاهِلَ الْبَعِيدِ، وَلَقَدْ  فْسِيَّ احَةُ النَّ جَامِ، لَقَدْ ضَاعَتْ تِلْكَ الْبَهْجَةُ وَالرَّ الرِّ
ذِينَ يَعْشَقُونَ الْكِتَابَ؛ لِذَلِكَ بِتْنَا نَهْبًا لِلْفَرَاغِ  رُونَ الَّ عَرَاءُ وَالْمُفَكِّ اءُ وَالْعُلَمَاءُ وَالشُّ قَلَّ الْقُرَّ
 » بَابُ فِي هَذَا الْعَصْرِ خَاوِيًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ الْعَمِيقَةِ؛ لِأَنَّ فَوْضَى »النِّتِّ ، وَأَضْحَى الشَّ هْنِيِّ الذِّ
قَتَلَتِ الْكِتَابَ وَدَفَنَتْهُ فِي مَقَابِرَ النِّسْيَانِ. إِنَّ لِكُلِّ زَمَانٍ دَوْلَةً وَرِجَالًا، وَلِكُلِّ زَمَانٍ قَفَزَاتٍ 
دٍ؛ فَقَدْ خَذَلَ عَصْرُنَا بَيْتَكَ الَّذِي قُلْتَ فِيهِ: »أَعَزُّ مَكَانٍ  هُ أَبَا مُحَسَّ ةً. رَحِمَكَ اللَّ تِكْنُولُوجِيَّ

مَانِ كِتَابُ«. نَا سَرْجُ سَابِحٍ/ وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّ فِي الدُّ
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مَوِيِّ أَصْبَحَ الْحُزْنُ سِمَةً غَالِبَةً عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ؛ فَمَا تَنْقُلُهُ  فِي هَذَا الْعَصْرِ الدَّ
اتِ فَتُصَابُ بِالِاكْتِئَابِ وَالْإِحْبَاطِ،  ئَةَ عَلَى النَّفْسِيَّ يِّ اتُ مِنْ أَحْدَاثٍ يَتْرُكُ آثَارَهُ السَّ الْفَضَائِيَّ
عِيدِ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَايَشُ مَعَ وَاقِعٍ أَلِيمٍ  بَابِ الَّذِي وُلِدَ حَالِمًا بِالْأَمَلِ السَّ خُصُوصًا عِنْدَ جِيلِ الشَّ
وَالْأَهْوَالِ،  مَاِء  وَالدِّ الْقَتْلِ  مَشَاهِدَ  عَيْنَاهُ  وَتَأْلَفُ  الْجِسَامُ،  وَالْمَصَائِبُ  رَاعَاتُ  الصِّ تَكْتَنِفُهُ 
ةُ  الْإِنْسَانِيَّ فَالْعُقُولُ  اكَةِ؛  الْفَتَّ الْأَسْلِحَةِ  بِنِيرَانِ  أَشْعَلَتْهُ  إِلَّا  الْعَالَمِ  مِنَ  مَكَانًا  تَتْرُكْ  لَمْ  تِي  الَّ
الْبَشَرِ،  إِسْعَادِ  إِلَى  ي  تُؤَدِّ اخْتِرَاعَاتٍ  ابْتِكَارِ  مِنَ  بَدَلًا  وَالْقَتْلِ  مَارِ  الدَّ أَسْلِحَةِ  بِابْتِكَارِ  تَهْتَمُّ 
رَ  تِي لَوْ قُدِّ لَاحِ، وَالَّ ائِلَةِ الَّتِي تُصْرَفُ عَلَى تَصْنِيعِ وَتَحْدِيثِ وَصِيَانَةِ السِّ نَاهِيكَ بِالْأَمْوَالِ الطَّ
لَاحِ  ةِ. إِنَّ الِاهْتِمَامَ بِالسِّ لَهَا أَنْ تُنْفَقَ عَلَى فُقَرَاءِ الْعَالَمِ لَمَا وُجِدَ فَقِيرٌ عَلَى الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّ
لَحِقَ  ا  فَضْلًا عَمَّ الْحَضَارَاتُ،  بَنَتْهُ  مَا  لِكُلِّ  دْمِيرِ  وَالتَّ الْهَدْمِ  عَوَامِلِ  أَهَمِّ  مِنْ  هُوَ  وَتَسْوِيقِهِ 
مِنَ  هُ  أَنَّ وَالْجَرِيمَةَ، كَمَا  الْقَتْلَ  تَحْتَرِفُ  أَجْيَالٌ  ةَ  فَثَمَّ ةٍ.  وَعُضْوِيَّ ةٍ  نَفْسِيَّ أَمْرَاضٍ  مِنْ  بِالْبَشَرِ 
لَاحِ عَنْ تَصْنِيعِهِ وَتَصْدِيرِهِ إِلَى شَتَّى بِقَاعِ الْعَالَمِ  عَةُ لِلسِّ وَلُ الْمُصَنِّ فَ الدُّ عْبِ أَنْ تَتَوَقَّ الصَّ
وَدِدْتُ  قَالَ؟ -  الْفَجَائِعَ الثِّ تِلْكَ  ةِ  الْبَشَرِيَّ فَ عَنِ النَّفْسِ  نُخَفِّ أَنْ  نَسْتَطِيعُ  إِذَنْ  - فَكَيْفَ 
أَجْمَلَ، وَأَنَّ عَوَامِلَ  الْقَادِمَ سَيَكُونُ  بِأَنَّ  الْبَشَرَ  تُقْنِعَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ  ةٌ  سَاتٌ عِلْمِيَّ تُنْشَأُ مُؤَسَّ لَوْ 
وْالِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ عُقُولٍ تَزْرَعُ  الْبُغْضِ وَالْكُرْهِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْعُدْوَانِ فِي طَرِيقِهَا إِلَى الزَّ
نَاقُصِ  بِالتَّ الْخَوْفُ  لِيَبْدَأْ  وَتَسْوِيقِهِ،  لَاحِ  السَّ لِتَصْنِيعِ  فْضِ  الرَّ مَجْمُوعَاتِ  وَتُنْشِئُ  الْأَمَلَ، 
ةٌ  نِي أَتَمَنَّى أَنْ تُنْشَأَ مَرَاكِزُ مُخْتَصَّ ، وَتَعُودَ النَّفْسُ عَنْ قَلَقِهَا وَحِيرَتِهَا وَهُمُومِهَا. إِنَّ دْرِيجِيِّ التَّ
مِنْ  خْفِيفِ  لِلتَّ لَاحِ؛  لِلسِّ عَةِ  الْمُصَنِّ وَلِ  الدُّ عَلَى  غْطِ  وَبِالضَّ الْبَشَرِ،  عِنْدَ  الْأَخْلَاقِيِّ  بِالْجَانِبِ 
رِ لِلْإِنْسَانِ وَلِلْبِيئَةِ، فَلَقَدْ تَعِبَتِ  لَاحِ الْمُدَمِّ صِنَاعَتِهِ، وُصُولًا إِلَى مَطَالِبِنَا بَوْقْفِ تَصْنِيعِ السِّ
ةِ، فَبَاتَتْ  فُوسُ وَأُنْهِكَتْ، وَأَثْخَنَهَا الْيَأْسُ وَالْهَمُّ وَالْمَرَضُ، فَضْلًا عَنِ الِاخْتِلَالَاتِ الْعَقْلِيَّ النُّ
ا، فِيمَا نَحْنُ  نَا نَعِيشُ عَصْرًا حَضَارِيًّ ةُ أَكْثَرَ مِنْ ذِي قَبْلُ؛ فَنَحْنُ نَزْعُمُ أَنَّ فْسِيَّ الْأَمْرَاضُ النَّ
ا لَا يَحْفِلُ إِلَّا بِتَدْمِيرِ الْإِنْسَانِ وَمُكْتَسَبَاتِهِ. فَلْنَحْمِلْ شِعَارَ »لَا لِتَصْنِيعِ  نَعِيشُ عَصْرًا هَمَجِيًّ
الْقَتْلِ  مِنَ  خَالِيَةً  أَرْضًا  نُرِيدُ  نَا  إِنَّ ةِ«.  الْأَرْضِيَّ الْكُرَةِ  لِتَدْمِيرِ  لَا  الْإِنْسَانِ،  لِقَتْلِ  لَا  لَاحِ،  السِّ

ةِ وَانْتِهَاكِ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ. وَالْمَجَازِرِ الْجَمَاعِيَّ
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فَاؤُلَ وَالْأَمَلَ يَعُودَانِ مِنْ جَدِيدٍ لِتُزْهِرَ الْحَيَاةُ وَتُخْصِبَ الْأَرْضُ، نُرِيدُ  نُرِيدُ أَنْ نَرَى التَّ
اءَ الْعُقُولِ وَالْأَجْسَامِ. فَمَتَى يَعْمِدُ سَاسَةُ الْعَالَمِ إِلَى  لِلْخَوْفِ أَنْ يَتَلَاشَى، وَأَنْ نَعِيشَ أَصِحَّ
مَا يَعْمِدُ الْأَقْوِيَاءُ فِي لَحْظَةِ غَضَبٍ قُصْوَى إِلَى اسْتِخْدَامِ  لَاحِ«؟ إِذْ رُبَّ ةِ »لَا لِلسِّ تَبَنِّي نَظَرِيَّ
اتٍ،  مَرَّ عَشْرَ  ةِ  الْأَرْضِيَّ الْكُرَةِ  تَدْمِيرَ  يَسْتَطِيعُ  نَوَوِيٌّ  سِلَاحٌ  لَدَيْهَا  فَأَمْرِيكَا  ةِ؛  يَّ رِّ الذَّ الْقَنَابِلِ 
ةَ دُوَلٌ أُخْرَى لَدَيْهَا مِنَ  ةً وَاحِدَةً، وَثَمَّ ةَ مَرَّ رُ الْكُرَةَ الْأَرْضِيَّ وَرُوسْيَا لَدَيْهَا سِلَاحٌ نَوَوِيٌّ يُدَمِّ
هُمَّ لُطْفَكَ-وَلَعَلَّ عُقُولَ الْحُكَمَاءِ  لَاحِ النَّوَوِيِّ مَا لَا يُسْتَهَانُ بِهِ فِي تَدْمِيرِ الْأَرْضِ-اللَّ السِّ
هُ  ةِ وَاسْتِبْدَالَهَا بِمَا يَبْنِي لَا بِمَا يَهْدِمُ،وَاللَّ دْمِيرِيَّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُقَلِّصَ هَذَا الْكَمَّ مِنَ الْأَسْلِحَةِ التَّ

غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

بَابِ أَحْقَادُ الشَّ

بَّانِ إِلَى تَكْسِيرِ وَتَدْمِيرِ الْمُنْشَآتِ وَإِشَارَاتِ الٌمُرورِ وَمَظَاهرِ الْبِنَاءِ  يَعْمِدُ الْكَثِيرُ مِنَ الشُّ
جُونَ مِنَ  هُمْ يَتَخَرَّ إِنَّ لَاشَيْءِ،  إِلَى قَوَافِلِ الَّ بِفِقْدَانِ الْأَمَلِ وَالِانْتِمَاءِ  الْبَاذِخِ، حِينَ يَشْعُرُونَ 
عَ عَلَى أَرْصِفَةِ  ةِ؛ فَيَحْتَرِفُونَ التَّسَكُّ الْجَامِعَاتِ فَلَا يَجِدُونَ مَكَانًا لِاسْتِثْمَارِ قُدْرَاتِهِمُ الْعِلْمِيَّ
الْفَقْرِ  تَرَاكُمَاتِ  فَهُمْ يَحْمِلُونَ  تَنْتَظِرُ الانْفِجَارَ،  تِي  الْمَوْقُوتَةُ الَّ الْقَنَابِلُ  الْفَرَاغِ. هَؤُلَاءِ هُمُ 
أَوْطَانِهِمْ،  فِي  غُرَبَاءَ  وَيُصْبِحُونَ  يَاحِ،  الرِّ أَدْرَاجَ  أَحْلَامُهُمْ  تَذْهَبُ  حِينَمَا  خُصُوصًا  وَالْعَوَزِ 
وَأَذِلَّاءَ يَحْتَرِفُونَ الْجَرِيمَةَ بِأَنْوَاعِهَا، وَيَجِدُونَ حَوْلَهُمْ مَنْ يَعِيشُ فِي تَرَفٍ وَنَعِيمٍ، لِأَنَّ أَبَاهُ 
يْخُ. وَكُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ لَهُ رَصِيدٌ فِي الْبُنُوكِ يَتَجَاوَزُ  فُلَانَ بِنَ فُلَانٍ هُوَ الْوَزِيرُ أَوِ الْمُدِيرُ أَوِ الشَّ
عَقَبَاتٌ  وَدُونَهُمْ  الْمُوصَدِ،  مُسْتَقْبَلِهِمِ  إِلَى  وَأَلَمٍ  بِحَسْرَةٍ  يَنْظُرُونَ  بَّانُ  الشُّ هَؤُلَاءِ  الْمِلْيَارَاتِ، 
هَا الْإِنْسَانُ، مَاذَا سَيَكُونُ عَلَيْهِ حَالُ  رْ مَعِي أَيُّ ةِ الْعَقِيمَةِ وقَوَارِعَ الْإِهْمَالِ. فَكِّ مِنَ البِيرُوقْرَاطِيَّ
رْ لَهُمْ الْمَسْكَنُ وَالْمَالُ وَالْوَظِيفَةُ الَّلائِقَةُ، وَمَاذَا نَنْتَظِرُ مِنْهُمْ إِذَا  بَابِ، إِنْ لَمْ يَتَوَفَّ هَؤُلَاءِ الشَّ
عَايَةِ  مِ وَالرِّ فَهُّ لَمْ نَتَدَارَكْ وَضْعَهُمُ الْمُهِينَ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ؟ وَمَا لَمْ نُحِطْهُمْ بِالْإِصْغَاءِ وَالتَّ
مِنْ  حَوْلَهَا  مَا  بِكُلِّ  تُطِيحُ  مَوْقُوتَةٍ،  قَنَابِلَ  إِلَى  الْمُسْتَقْبَلِ  فِي  لُوا  تَحَوَّ إِذَا  نَتَفَاجَأُ  أَلّا  عَلَيْنَا 

رَاءِ. رَفِ وَالثَّ مَظَاهِرِ التَّ
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رْسِ  لِلْفِتْيَانِ فِي الدَّ مَا اهْتِمَامٍ، حَتَّى أَصْبَحَتْ مُنَافِسَةً  أَيَّ بِالْعِلْمِ  تَهْتَمُّ الْفَتَاةُ فِي الْوَطَنِ 
، وَلَكِنَّهَا فِي  ةٍ قَلِيلَةِ الْعَدَدِ كَثِيرَةِ الْمَدَدِ الْمَالِيِّ ةٌ فِي أُمَّ يَّ ، وَتِلْكَ ظَاهِرَةٌ صِحِّ وَالتَّحْصِيلِ الْعِلْمِيِّ
، لِيَتَجَاوَزَهَا  مِنِيَّ هَادَاتِ الْعُلْيَا تَتَجَاهَلُ الْوَقْتَ وَالْعُمْرَ الزَّ زَحْمَةِ انْشِغَالِهَا بِالْعِلْمِ لِتَحْقِيقِ الشَّ
وْجِ،  ةِ الَّتِي تَحْصُلْ عَلَيْهَا فِي كَنَفِ الزَّ عَادَةِ الْحَقِيقِيَّ عُورِ بِالسَّ وَاجِ وَالْإِنْجَابِ وَالشُّ سِنُّ الزَّ
ةِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ نَظُنُّ أَنَّها  ةِ وَالْحَيَاةِ الْعَائِلِيَّ وَعَبْرَ تَجْرِبَةِ الْأُمُومَةِ وَالْعَاطِفَةِ الْأُنْثَوِيَّ
رْنَا أَكْثَرَ سَنَجِدُ أَنَّ الْفَتَيَاتِ لَمْ يَنْصَرِفْنَ عَنِ  مُنْشَغِلَةٌ بِالْعِلْمِ حُبًّا بِهِ فَحَسْبٌ، وَلَكِنْ إِذَا فَكَّ
مَا هُنَاكَ عَقَبَاتٌ تَحُولُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحُصُولِ عَلَى مَنْ يُنَاِسبُهُنَّ  ، وَإِنَّ وَاجِ بِمِلْءِ إِرَادَتِهِنَّ الزَّ
يَنْظُرُ  وَقْتٍ  فِي  وَالْكَرَامَةِ،  وَالِاحْتِرَامِ  الْمُتَبَادَلِ  الْفَهْمِ  عَلَى  يَقُومُ  وَاجُ  فَالزَّ الْأَزْوَاجِ؛  مِنَ 
ةً تَقُومُ عَلَى ازْدِرَاءِ الْأُنُوثَةِ وَاسْتِضْعَافِهَا، وَبِمَا أَنَّ أَعْدَادَ  بَابُ إِلَى الْفَتَيَاتِ نَظْرَةً فَوْقِيَّ الشَّ
ةِ الْعُنُوسَةِ  جَالِ؛ فَإِنَّ الْمُجْتَمَعَ سَيُعَانِي مِنْ إِشْكَالِيَّ بَابِ وَالرِّ الْبَنَاتِ وَالنِّسَاءِ تَفُوقُ أَعْدَادَ الشَّ
بَابِ، فِيمَا  ، أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ ازْدِيَادَ مَنْسُوبِ الْبَطَالَةِ بَيْنَ الشَّ رِ، مِنْ دُونِ شَكٍّ وَاجِ الْمُتَأَخِّ وَالزَّ
ةِ، بِحَيْثُ بَاتَ بِنَاءُ الْأُسْرَةِ أَمْرًا قَرِيبًا  هِيدَةُ لَا تَكَادُ تَكْفِي لِسَدِّ الْحَاجَاتِ الْمُلِحَّ وَاتِبُ الزَّ الرَّ
لَاقِ  ي إِلَى الطَّ ي لِلْأُسَرِ الْجَدِيدَةِ تَنْشَأُ عَنْهُ الْخِلَافَاتُ الَّتِي تُؤَدِّ مِنَ الْأَحْلَامِ؛ فَالْوَضْعُ الْمُتَرَدِّ

وَهَدْمِ الْأُسَرِ وَضَيَاعِ الْأَبْنَاءِ، مَا يَجْعَلُ الْقَضَاءَ مُنْشَغِلًا بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَشَاكِلِ.

جِهْنَ نَحْوَ الْعِلْمِ إِلَى أَنْ يَتَقَادَمَ بِهِنَّ الْعُمْرُ. فَلَعَلَّ الْفَتَيَاتِ  وَاجِ وَيَتَّ تَعْزِفُ الْفَتَيَاتُ عَنِ الزَّ
عَادَةِ مَعَ شُرَكاءِ حَيَوَاتِهِمْ، بِفِكْرٍ وَاعٍ  ةٍ كَيْفَ يَخْتَارُونَ طَرِيقَ السَّ يَّ رُونَ بِجِدِّ بِابَ يُفَكِّ وَالشَّ

ةٍ مُخْلِصَةٍ، وَحُسْنِ مُعَامَلَةٍ، وَصَبْرٍ عَلَى مَشَاقِّ الْحَيَاةِ. وَنِيَّ
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نَحْوَ  قَلْبِهِ  وَدَخَائِلِ  وَعُيُوبِهِ  بِتَفَاهَاتِهِ  صَادِقًا  يَعْتِرفَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  شُجَاعٍ  رَجُلٍ  مِنْ  هَلْ 
فُوسَ لَا تُرِيدُ أَنْ  ئِ؟ إِنَّ النُّ يِّ بِ فِيهِ، وَالْآخَرِ الْخَبِيثِ أَوِ السَّ يِّ الْآخَرِينَ، وَعَنِ الْجَانِبِ الطَّ
تِي يُعْلِنُ عَنْهَا الْبَعْضُ هِيَ  كْمَلُ، وَالِاعْتِرَافَاتُ الَّ هَا الْأَجْمَلُ وَالْأَسْمَى وَالْأَ تَعْتَرِفَ إِلَّا بِأَنَّ
ى  كَ. إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي اكْتَسَبَهُ الْبَعْضُ أَدَّ تَوَاضُعٌ كَاذِبٌ لِنَيْلِ مَكَانَةٍ وَحَظْوَةٍ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ
ا مَفْضُوحًا  إِلَى تَزَايُدِ جَهْلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، خُصُوصًا بَعْدَمَا أَصْبَحَ الْإِنْسَانُ كِتَابًا مَقْرُوءًا وَسِرًّ

ةِ. قْنِيَّ بِوَاسِطَةِ الْوَسَائِلِ التِّ

لَقَدْ بَاتَ الْخَوْفُ مُرَادِفًا لِلْحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ بَاتَ الْإِنْسَانُ مَوْضُوعًا تَحْتَ مِجْهَرِ الْإِعْلَامِ 
فَإِنَّ  ذَلِكَ  وَمَعَ  نَائِمٌ،  وَهُوَ  حَتَّى  وَسَكَنَاتِهِ  حَرَكَاتِهِ  فِي  وَمُلَاحَقًا  و»الْكَامِيرَا«،   » و»النِّتِّ
ةَ هِيَ أَلَّا نَرْتَكِبَ مِنَ الْآثَامِ وَالْحَمَاقَاتِ مَا يُوْجِبُ خَوْفَنَا مِنَ الْفَضِيحَةِ،  جَاعَةَ الْحَقِيقِيَّ الشَّ
اؤُونَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، شَرْطَ  جَاعَةُ أَيْضًا هِيَ فِي أَلّا نَخْجَلَ مِنْ عُيُوبِنَا، فَنَحْنُ بَشَرٌ خَطَّ وَالشَّ

مَا وَجَدْنَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. فِ مِنَ الْعُيوبِ كُلَّ خَفُّ أَنْ نَعْمَلَ عَلَى تَجَنُّبِ الْأَخْطَاءِ وَالتَّ
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رَى الْمُعْشَوْشِبِ؛  هُوَ عَشَاءٌ غَيْرُ عَادِيٍّ خَرَجَ فِيْهِ عَنْ مَأْلُوفِ الْعَادَةِ، وَأَقَامَ مَائِدَتَهُ عَلَى الثَّ
ثَ بِمَسَاحِيقِ الْحَضَارَةِ. هُ لَمْ يُرِدْ لِفِطْرَتِهِ الْأُولَى أَنْ تَتَلَوَّ لِأَنَّ

افِيَةِ، مَعَ الْقَمَرِ وَقَدْ اجْتَرَحَ أَسَارِيرَ  مَاءِ الصَّ فِي مَسَائِهِ هَذَا، تَقَابَلَ وَجْهًا لِوَجْهٍ مَعَ السَّ
عَصْرِهِ  مِزَاجَ  تَسْتَهْوِي  هِيَ  بَلْ  تَسْتَهْوِيهِ،  لَا  سَطْحِيةٍ  أَلْحَانٍ  إِلَى  يُنْصِتُ  وَرَاحَ  دِيمِ،  السَّ

هُ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُهَا إِلَّا مُجَارَاةً لِأَذْوَاقِ الْحَاضِرِينَ. رْعَةِ، لَكِنَّ سِمِ بِالسُّ الْفَوْضَوِيِّ الْمُتَّ

ثُمَّ انْتَحَى جَانِبًا، يُقَلِّبُ عَيْنَيْهِ بَيْنَ جِيلٍ مَضَى وَجِيلٍ حَاضِرٍ، وَجِيلٍ لَا يَزَالُ فِي عِلْمِ 
ةِ فِكْرِهِ يَبْتَسِمُ،  مَانِ. كَانَ بِسَجِيَّ الْغَيْبِ وَمُسْتَقْبَلِ الْقَصَصِ الْكَوْنِيِّ الْمُتَعَاقِبِ عَلَى دَوْرَاتِ الزَّ
ابْتِسَامَتَهُ غَيْرَ  تَرَكَ  بَلْ  بْ،  يُعَقِّ لَمْ  لَهُ،  يَبْتَسِمُ  ا  تَسْأَلُهُ عَمَّ هَا  وَكَأَنَّ فَتَلْحَظَهُ عُيُونُ الْآخَرِينَ، 

عَابِئَةٍ بِأَحَدٍ.

الْمُعْتَادَةَ  تِهِ  فَوْضَوِيَّ لِيُعَاوِدَ  غِيرَةُ،  الصَّ الْغَنَّاءُ  رَوْضَتُهُ  حَيْثُ  إِلَى  وَاتْجَهَ  مَجْلِسِهِ  مِنْ  قَامَ 
ةَ الَّذِي أَسْمَاهُ »جِنِّيُّ  قْنِيَّ بَيْنَ الْكُتُبِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْأَقْلَامِ. فَتَحَ كِتَابَهُ الْيَوْمِيَّ الْمُسْتَحْدَثَ التِّ
ةِ تَلْمَعُ بِوَمَضَاتِ الِاسْتِغْرَاقِ  لَامُ، وَجَدَ حُرُوفَ أَيْقُونَتِهِ الْمَاسِيَّ سُلَيْمَانَ الْحَكِيمِ« عَلَيْهِ السَّ

رَتْهُ أَنَامِلُ حُلْمٍ قَدِيمٍ. البَيَانِيِّ الْمُلْغِزِ الَّذِي سَطَّ

عُهَا وَدَاعَ مُفَارِقٍ لَنْ  طُورِ يُوَدِّ رْمِيزِ، وَمَرَّ عَلَى السُّ أُعْجِبَ بِبَكَارَةِ الْكَلِمَاتِ وَطَزَاجَةِ التَّ
ةِ فُصُولِ الْكِتَابِ، وَجَدَ أَيْقُونَتَهُ قَدِ اخْتَفَتْ فَجْأَةً. يَعُودَ، أَخَذَ يُقَلِّبُ عَيْنَيْهِ فِي بَقِيَّ

هِ قَائِلًا: لَقَدِ اخْتَفَتْ مِثْلَمَا اخْتَفَتْ  ابْتَسَمَ بَعْدَهَا لِيُوَارِيَ الْحُزْنَ الَّذِي فِيهِ، وَتَمْتَمَ فِي سِرِّ
صَاحِبَتُهَا!
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وَمَضَارِبِ  وَقَيْسٍ  لَيْلَى  مَضَارِبِ  إِلَى  الْحَنِينَ  تَبْكِي  وْبَادِ  التَّ جَبَلِ  عِنْدَ  هَا  وَكَأَنَّ قَرَأَتْهَا 
هَا تَعُودُ بِالْخَيَالِ الْقَهْقَرَى؛ حَيْثُ الْقِفَارُ  حْرَاءَ وَالْجَمَلَ، كَأَنَّ عَبْسٍ، لَمْ تَشَأَ أَنْ تُغَادِرَ الصَّ
نُ بِحَضَارَةِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ - وَهِيَ  هُولُ وَهِيَ تَغْتَرِبُ فِي بِلَادٍ تَتَلَوَّ والْفُدَافِدُ وَالْجِبَالُ وَالسُّ
الْأَنْعَامَ  يَرْعَونَ  الْبَرَارِي  بَيْنَ  وَهُمْ  عَاةِ  الرُّ صُورَةَ  دُ  وَتُجَسِّ يْدِ،  الصَّ بِحُبِّ  قُ  تَتَشَدَّ زَالَتْ  مَا 
وَالْخِرْفَانَ وَالْمَاعِزَ – عُدْتُ بِالْخَيَالِ لِأَرَى قَبَائِلَ بَكْرٍ وَتَغْلِبَ وَرَبِيعَةَ، وَرَأَيْتُ )عُنَيْزَةَ( ابْنَةَ 
عَمِّ امْرِئِ الْقَيْسِ وَهِيَ عَلَى الْوَجْنَاءِ، يُعَابِثُهَا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ: »عَقَرْتَ بَعِيرِي يَا امْرَأَ الْقَيْسِ 

فَانْزِلِ«.

عْيَانَ، وَشَاهَدْتُ قَوَافِلَ  نِي شَاهَدْتُ الرُّ تُرِيدُهُ أَنْ يَنْزِلَ كَيْ لَا يُفْتَضَحَ أَمْرُهَا مَعَهُ - ثُمَّ إِنَّ
حْلِ، وَشَاهَدْتُ كَرَمَ الْعَرَبِيِّ حِينَهَا وَهُوَ يَحْتَلِبُ ضُرُوعَ الْأَنْعَامِ لِيَسْقِيَ مِنْ لَبَنِهَا  الْبَدْوِ الرُّ
لِّيلَ وَالْجَائِعَ. لَقَدْ أَدْهَشَنِي أَنَّ هُنَاكَ مَنْ سَكَنَ الْمُدُنَ رَغْمًا عَنْهُ، فِيمَا  الْوَافِدَ وَالْغَرِيبَ وَالضِّ
عَرِ أَنْ تَكُونَ بَدِيلًا  هُوَ يُرِيدُ لِلْعُصُورِ الْخَوَالِي أَنْ تَعُودَ، وَيُرْيدُ لِلْخَيْمَةِ وَالْجَمَلِ وَبَيْتِ الشَّ
هُ إِحْسَاسٌ لَا تَمْلِكُ إِلَّا أَنْ تَحْتَرِمَهُ عِنْدَ الْبَعْضِ، خُصُوصًا عِنْدَ  ةِ - إِنَّ مِنَ الْمَنَازِلِ الأسْمَنْتِيَّ
افَةِ وَالْوَادِعَةِ، وَالْقَانِعَةِ بِحُبِّ  فَّ فُوسِ الشَّ مَنْ يَرَى الْحَضَارَةَ وَمَظَاهِرَهَا الْخَادِعَةَ عِبْئًا عَلَى النُّ
بَنِ وَتُمَيْرَاتٍ تَسُدُّ الْأَوَدَ وَتُطْفِئُ حَرَارَةَ الْجُوعِ - قُلْتُ فِي نَفْسِي، نَعَمْ سَيَعُودُ كُلِّ  الْخُبْزِ وَاللَّ
افِعُ إِلَى عِشْقِ الْبَدَاوَةِ فِي  شَيْءٍ إِلَى طَبِيعَتِهِ، وَلَكِنْ بَعْدَ دُهُورٍ طَوِيلَةٍ. وَتَسَاءَلْتُ: مَا هُوَ الدَّ
انَ بَيْنَ عَصْرَيْنِ لَا  افِعُ إِلَى عِشْقِ الْحَضَارَةِ فِي عَصْرِ الْحَضَارَةِ؟ وَشَتَّ زَمَنِ الْحَضَارَةِ، وَمَا الدَّ
هْدِ فِي كُلِّ  ا كَامِنًا فِي النَّفْسِ يَجْتَذِبُهَا إِلَى الزُّ مَا يَكُونُ سِرًّ تَقَابُلٌ حسيٌّ بَيْنَهُمَا - قُلْتُ: رُبَّ
شَيْءٍ، لِتَعِيشَ عَلَى أَطْلَالِ خَیَالَاتِ عُصُورٍ لَمْ نَكُنْ نَحْنُ أَهْلَهَا - كَمْ هُوَ جَمِيلٌ أَنْ تَسْكُنَنَا 
وَنَنْعَمَ  أَكْثَرَ،  بِالْخَيَالِ  نَشُطَّ  أَلَّا  وَالْأَجْمَلُ  الْمَقِيتَةِ -  تِهَا  بِهَمَجِيَّ لَا  بِيلَةِ  النَّ بِقِيَمِهَا  الْبَدَاوَةُ 
أَهْلُهُ  نَحْنُ  وَالْجَمَالِ فِي عَصْرٍ  ينِ  لِقِيَمِ الدِّ وَامْتِثَالِنَا  مَعَ احْتِرَامِنَا  وَنَعِيشَهُ،  الْوَاقِعِ  بِحَقَائِقَ 
انُهُ. عَلَى أَنَّ الْحَنِينَ إِلَى الْبَدَاوَةِ هُوَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى نَوْعٌ مِنْ شَغَفِ الْأَنَا بِالْعَوْدَةِ إِلَى  وَسُكَّ
ةِ لِمَنْ ضَلَّتْ بِهِ الْعُرُوقُ وَالْأَنْسَابُ، وَقَادَتْهُ الْأَسْبَابُ  ذَاتِهَا الْأُولَى، وَنَوْعٌ مِنْ تَأْكِيدِ الْهُوِيَّ
لِيَكُونَ غَرِيبًا فِي وَطَنِهِ أَوْ فِي أَوْطَانِ الْآخَرِينَ. وَسَتَبْقَى »الْبَدَاوَةُ« عِنْدَ الْعَرَبِ مِثْلَ »بَدَاوَةِ« 
الْهُنُودِ الْحُمْرِ فِي أَمْرِيكَا مُسْتَهْجَنَةً، يَسْخَرُ مِنْهَا مُخْرِجُو أَفْلَامِ هُولِيوُود، بِاعْتِبَارِهَا خَارِجَ 
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مَهَبِّ  فِي  وَوَاقِفُونَ  وَالْجَدِيدِ،  الْقَدِيمِ  بَيْنَ  فَمُعَلَّقُونَ  نَحْنُ  ا  أَمَّ وَالْحَدَاثَةِ.  الْحَضَارَةِ  دَائِرَةِ 
عَلَى  لِي  مْ  وَسَلِّ هُ.  اللَّ رَحِمَهُ  الْمُتَنَبِّي  يَقُولُ  اللِّجَامِ، كَمَا  وَلَا  الْعَلِيقِ  نَحْنُ »فِي  فَلَا  يحِ،  الرِّ
إِذْ مَا  ةِ الْغَارِقِينَ فِي خَيَالِ الْمَاضِي؛  إِلَّا فِي سُنَّ الْبَدْوِ وَالْبَدَاوَةِ إِنْ وُجِدَا فِي هَذَا الْعَصْرِ، 
قْنِيَاتِ  ارَةِ وَالتِّ يَّ ارَةِ وَالطَّ يَّ كْيِيفِ وَالسَّ قُونَ بِالْبَدَاوَةِ مِنْ دُونِ الْكَهْرَبَاءِ وَالتَّ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُتَعَلِّ
لِينَ  الْأَوَّ فِي  خَلْدُونَ  ابْنِ  عَلَى  وَسَلَامٌ  الْجَهْلِ،  سُبُاتِ  فِي  دُونِهَا  مِنْ  نَغْرَقُ  تِي  الَّ الْمُخْتَلِفَةِ 

وَالْآخِرِينَ، وَهُوَ الَّذِي وَصَفَ الْعَرَبَ وَالْأَعْرَابَ كَمَا لَمْ يَصِفْهُمْ أَحَدٌ.
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حُسَيْنُ عَرَب.. حُسَيْنُ سَرْحَان

يْخُ الْأُسْتَاذُ  اعِرُ حُسَيْنُ عَرَب، وَالشَّ يْخُ الْأَدِيبُ الشَّ رَا فِي حَيَاتِي: الشَّ »حُسَيْنَانِ« اثْنَانِ أَثَّ
اعِرُ حُسَيْنُ سَرْحَان، وَهُمَا مَنْ هُمَا فِي عِلْمِهِمَا وَأَدَبِهِمَا وَشِعْرِهِمَا، وَهُمَا مِنَ  الْأَدِيبُ الشَّ
يَادَةِ  وَالرِّ الْمَطْبُوعَةِ  ةِ  اعِرِيَّ بِالشَّ شِحَاتَة  حَمْزَةُ  الْعَبْقَرِيُّ  اعِرُ  الشَّ لَهُمُ  شَهِدَ  ذِينَ  الَّ الْخَمْسَةِ 

ةِ. الْأَدَبِيَّ

مِنْ  لَاثِينَ  الثَّ أَتَجَاوَزِ  وَلَمْ  بَا  الصِّ رَيْعَانِ  فِي  الْعِمْلَاقَيْنِ؟ كُنْتُ  بِهَذَيْنِ  فْتُ  تَعَرَّ فَكَيْفَ 
لَهَا  مَ  وَقَدَّ بَتِي«،  بِعِنْوَانِ »مُعَذِّ الْقَاهِرَةِ  فِي  أَعْمَالِي  بَاكُورَةَ  أَصْدَرْتُ  قَدْ  وَكُنْتُ  عُمْرِي - 
ةِ، عِنْدَمَا كُنْتُ  وْرَةِ الْفِلَسْطِينِيَّ اعِرُ الْفَحْلُ هَارُونُ هَاشِمُ رَشِيدُ، شَاعِرُ الثَّ الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ وَالشَّ
عْرُ  مَةِ، وَكَانَ الشِّ ةَ الْمُكَرَّ أَدْرِسُ الْحُقُوقَ فِي جَامِعَةِ الْقَاهِرَةِ. ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مَسْقَطِ رَأْسِي مَكَّ
يَاضُ، كَانَتْ مَهْدَ  ةٍ الْحِجَازُ وَنَجْدُ وَالرِّ وَالْأَدَبُ مُزْدَهِرَيْنِ آنَذَاكَ؛ إِذْ إِنَّ الْمَمْلَكَةَ، وَبِخَاصَّ
يَادَةِ عَلَى مُسْتَوَى  يُوعِ وَالرِّ بْقُ فِي الْخُلُودِ وَالذِّ ذِينَ كُتِبَ لَهُمُ السَّ عَرَاءِ الْأَوَائِلِ الَّ عْرِ وَالشُّ الشِّ

الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ.

اعِرِ الْأُسْتَاذِ حُسَيْنِ سَرْحَان قَبْلِ  اعِرِ الْأُسْتَاذِ حُسَيْنِ عَرَب وَالشَّ فْتُ إِلَى الشَّ كُنْتُ قَدْ تَعَرَّ
ةِ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ عُدْتُ مِنَ الْقَاهِرَةِ وَبَدَأْتُ بِنَشْرِ قَصَائِدِي  لِقَائِهِمَا فِي كُتُبِ الْأَدَبِ الْمَدْرَسِيَّ
نِي  ةِ الْأَقْلَامِ الْمُغْرِضَةِ تَتَنَاوَلُنِي بِالْقَدْحَ، وَتَزْعُمْ أَنَّ ةِ، بَدَأَتْ حِرَابُ أَسِنَّ عُودِيَّ حِفِ السُّ فِي الصُّ
بِالنَّقْدِ.  شِعْرِي  يَتَنَاوَلُوا  ادَ كَيْ  قَّ النُّ أَسْتَجْدِي  نِي  وَأَنَّ الْخَارِجِ،  مِنَ  مُسْتَوْرَدًا  عْرَ  الشِّ أَشْتَرِي 
شِعْرِي  حَقِيقَةَ  أَعْرِفَ  أَنْ  عَلَى  الْعَزْمَ  عَقَدْتُ  حَتَّى  الْوَقْتِ،  ذَلِكَ  فِي  عْرَ  الشِّ أَهْجُرُ  كِدْتُ 
اعِرِ حُسَيْنِ عَرَب، وَكَانَ يَجْلِسُ  تِي. وَقَدْ اسْتَخْبَرْتُ عَنْ مَوْعِدِ تَوَاجُدِ الْأُسْتَاذِ الشَّ وَشَاعِرِيَّ
هْبَةُ،  اهِرِ، فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ تَتَمَلَّكُنِي الرَّ ا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي بَلَكُونَةِ دَارِهِ الْفَسِيحِ بِالزَّ يَوْمِيًّ
الْأُسْتَاذُ  يَجْلِسُ  حَيْثُ  إِلَى  فَدَلَفْتُ  يَافِعٌ.  شَابٌّ  وَأَنَا  الْجِهْبِذَ،  جُلَ  الرَّ هَذَا  أُقَابِلُ  لِكَوْنِي 
فْتُهُ بِنَفْسِي حَامِلًا بِيَدَيَّ الْمُرْتَعِشَتَيْنِ  عَرَبُ، وَرَأَيْتُ عَلَى وَجْهِهِ أَمَارَاتِ الْوَقَارِ. وَبَعْدَ أَنْ عَرَّ
عَلَى  أُ  أَتَجَرَّ »أَنَا  حُسَيْنٍ:  يْخِ  الشَّ لِمَعَالِي  قُلْتُ  قَدَرِي«  »الْهَوَى  انِي  الثَّ دِيوَانِي  مَخْطُوطَ 
هَذَا  تَقْرَأَ  أَنْ  لَهُ: »أُحِبُّ  قُلْتُ  الْحَالِ: »اطْلُبْ«.  قَالَ فِي  عَزِيزٍ«.  بِطَلَبٍ  الْعَالِي  مَقَامِكُمْ 
بِخَطِّ  لَهُ  تَقْدِيمٍ  بِكِتَابَةِ  فَ  أَتَشَرَّ أَنْ  فَأَرْجُو  النَّشْرَ  يَسْتَحِقُ  شِعْرًا  فِيهِ  تَ  وَجَدَّ فَإِنْ  يوَانَ  الدِّ
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، وَأَكُونُ ضِمْنَ كَوْكَبَةِ أُدَبَاءِ الْوَطَنِ وَالْعَالَمِ  مَعَالِيكُمْ، أَسْتَشْرِفُ مِنْ خِلَالِهِ حَاضِرِي الْأَدَبِيِّ
مِنَ  جَبِينِي  عَلَى  دُ  يَتَفَصَّ الْعَرَقُ  فِيمَا  قِرَاءَتِهِ،  فِي  وَغَرِقَ  الْمَخْطُوطَ  عَرَبُ  أَخَذَ   .» الْعَرَبِيِّ
وَالْعَالِمُ  اعِرُ  وَالشَّ الْأَدِيبُ  امَةُ  الْعَلَّ عَرَب  حُسَيْنِ  يْخِ  الشَّ مَعَالِي  ضِيَافَةِ  فِي  وَكَانَ  الْخَوْفِ، 
أَكُنْ  وَلَمْ  تَحْرِيرِهَا،  وَرَئِيسُ  »الْمَنْهَلِ«  مَجَلّةِ  صَاحِبُ   ، الْأَنْصَارِيِّ وسِ  الْقُدُّ عَبْدُ  يْخُ  الشَّ
أَعْرِفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَاعْتَدَلْتُ فِي جِلْسَتِي أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ؛ فَأَنَا أَمَامَ جِهْبِذَيْنِ مِنْ 
غَةِ وَصُنَّاعِ الْفِكْرِ. بَعْدَ صَمْتٍ مُرِيعٍ سَادَ بَيْنَنَا، وَنَحْنُ  اقِ الْأَدَبِ وَلُغَةِ الْبَيَانِ وَعُلَمَاءِ اللُّ حُذَّ
يْخِ  مًا لِلشَّ يْخِ حُسَيْنِ عَرَب، مُقَدِّ ايِ، الْتَفَتَ مَعَالِي الشَّ لَا نَسْمَعُ إِلَّا قَرْعَ فَنَاجِينِ الْقَهْوَةِ وَالشَّ
يْخُ عَبْدُ  غِيرَ، وَهَمَسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ؛ فَاسْتَغْرَقَ الشَّ وسِ الْأَنْصَارِيِّ الْمَخْطُوطَ الصَّ عَبْدِ الْقُدُّ
دٌ، وَلَدَيْكَ مَوْهِبَةٌ  هُ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ شَاعِرٌ مُجَدِّ وسِ أَيْضًا قُرَابَةَ نِصْفِ سَاعَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّ الْقُدُّ
حُسَيْنُ  الْأُسْتَاذُ  ا  أَمَّ شِعْرُكَ.  وَبُورِكَ  فَبُورِكْتَ  قْدِيرَ،  وَالتَّ الْإِشَادَةَ  تَسْتَحِقُّ  وَأَنْتَ  مَطْبُوعَةٌ، 
وَأَرَقٍ  مَضَضٍ  عَلَى  الْيَوْمَانِ  وَمَرَّ  يَوْمَيْنِ،  بَعْدَ  إِلَيْهِ  الْعَوْدَةَ  مِنِّي  وَطَلَبَ  بْ،  يُعَقِّ فَلَمْ  عَرَب 
ثْنَا طَوِيلًا فِي  ايَ، وَتَحَدَّ بَ بِي، وَشَرَبْنَا الْقَهْوَةَ وَالشَّ وَقَلَقٍ، إِلَى أَنْ جِئْتُ إِلَى مَعَالِيهِ، وَرَحَّ
ةِ، وَالْحُرُوبِ الَّتِي  شُؤُونِ الْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ، وَسَرَدَ عَلَى مَسَامِعِي شَيْئًا مِنْ مَسِيرَةِ حَيَاتِهِ الْأَدَبِيَّ
بَابِ،  الشَّ عَصْرِ  فِي  تَوْفِيقِ  عُمَرَ  دِ  مُحَمَّ وَالْأُسْتَاذِ  زِيدَانَ  حُسَيْنِ  الْأُسْتَاذِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  جَرَتْ 
أَنْ  »أَرْجُو  لَهُ:  قُلْتُ  الْعِشَاءَ،  يْنَا  صَلَّ أَنْ  وَبَعْدَ  بِهِ.  وَمَكْرِهِمَا  عَلَى كَيْدِهِمَا  انْتَصَرَ  وَكَيْفَ 
اهُ، وَقَالَ: سَتَجِدُ  هُ مِنْ مَطْبُوعَاتِهِ وَأَعْطَانِي إِيَّ تَسْمَحَ لِي بِالْمُغَادَرَةِ«؛ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَى ظَرْفٍ أَعَدَّ

مَةَ فِي هَذَا الْمَظْرُوفِ، كَمَا طَلَبْتَ«. الْمُقَدِّ

وَأَضَأْتُ  ارَتِي،  سَيَّ إِلَى  وَغَادَرْتُ  فِيهِ،  مَا  لِأَعْرِفَ  قَلَقًا  قُ  أَتَحَرَّ وَأَنَا  الْمَظْرُوفَ  أَخَذْتُ 
اخِلِيَّ فِيهَا، وَفَتَحْتُ الْمَظْرُوفَ، فَوَجَدْتُ صَفْحَةً بِخَطِّ يَدِ الْأُسْتَاذِ الْأَدِيبِ  الْمِصْبَاحَ الدَّ
، مَا  وسِ الْأَنْصَارِيِّ نُ انْطِبَاعَهُ عَنْ شِعْرِي، إِضَافَةً إِلَى انْطِبَاعِ الْأُسْتَاذِ عَبْدِ الْقُدُّ عَرَبٍ تَتَضَمَّ
ذِينَ يَرْفَعُونَ  حَافَةِ الَّ تِي الْمَشْكُوكِ فِيهَا مِنْ قِبَلِ مُرْتَزِقَةِ الصَّ أَثْلَجَ صَدْرِي حَوْلَ حَقِيقَةِ شَاعِرِيَّ
ةِ قَلَمٍ، وَمِنْ دُونِ وَازِعٍ مِنْ حَيَاءٍ أَوٍ ضَمِيرٍ، وَمِنْ دُونِ  مَنْ شَاؤُوا وَيُسْقِطُونَ مَنْ أَرَادُوا بِجَرَّ
عْرِ وَصِنَاعَتِهِ وَفُنُونِهِ وَضُرُوبِهِ، وَلَكِنْ مَا يَفْعَلُونَهُ هُوَ تَعْبِيرٌ عَنْ حَسَدِهِمْ وَغِلِّ  مَعْرِفَةٍ بِلُغَةِ الشِّ
انِي »الْهَوَى قَدَرِي«  هِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - طَبَعْتُ دِيوَانِي الثَّ ةَ إِلَّا بِاللَّ أَنْفُسِهِمْ، فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ
فِي تُونُسَ الْخَضْرَاءِ، حَيْثُ كُنْتُ أُسَافِرُ إِلَيْهَا بِصُحْبَةِ عَائِلَتِي، وَنَقْضِي فِيهَا مَا لَا يَقِلُّ عَنِ 
ابِ، وَعُدْتُ عَلَى أَمَلِ أَنْ يَتِمَّ  هْرِ سَائِحِينَ بَيْنَ تِلَالِهَا وَبِحَارِهَا وَرِيَاضِهَا وَمُنَاخِهَا الْخَلَّ الشَّ
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ةٌ عَلَى  ينَ مُصِرَّ حَفِيِّ شْجِيعِ، إِلَّا أَنَّ عِصَابَةَ الصَّ قْدِيرِ وَالتَّ انِي بِشَيْءٍ مِنَ التَّ اسْتِقْبَالُ دِيوَانِي الثَّ
قِي حُروبًا مِنْ كُلِّ الجَبَهَاتِ،  مُنَاصَبَتِي الْعَدَاءَ وَبِشَكْلٍ شَخْصِيٍّ - وَلَمْ يَهْدَأْ لِي بَالٌ وَأَنَا أَتَّ
مَةِ. وَلَكِنَّنِي لَمْ أَسْتَكِنْ وَلَمْ أُحْبَطْ،  أَبْنَاءِ مَدِينَتِي مَكْةَ الْمُكَرَّ كَانَ أَكْثَرُهَا مَعَ الْأَسَفِ مِنْ 
وَالْحَاقِدُونَ  الْمُبْغِضُونَ  وَلَوْ كَرِهَ  سَامِي،  التَّ وَإِلَى  زِ  مَيُّ وَالتَّ دِ  فَرُّ التَّ إِلَى  يَطْمَحُ  ا  شَابًّ كُنْتُ  بَلْ 
وَاةُ وَالْقَلَمُ  بِيَدِهِ الدَّ اجِحَةَ لِمَنْ  ةَ الرَّ وَالْحَاسِدُونَ. كُنْتُ فِي نِزَالٍ غَيْرِ مُتَكَافِئٍ، إِذْ إِنَّ الْكِفَّ
لَ الْحَقَائِقَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى نَشْرِ مَا يُرِيدُهُ كَذِبًا أَوْ  ، كَمَا يُقَالُ، وَهُوَ الْمُسْتَطِيعُ أَنْ يُضَلِّ حَفِيُّ الصَّ
هِ وَجَاءَنِي قَبْلَهَا مُعْتَذِرًا عَنْ إِسَاءَتِهِ لِي، وَصَارَ  صِدْقًا. وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ مَنِ انْتَقَلَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّ
وَالْحَسَدُ  الْحِقْدُ  يَزَالُ  وَمِنْهُمْ مَنْ ماَ  ةُ،  الْمَنِيَّ وَافَتْهُ  أَنْ  إِلَى  ةِ  الْأُسْبُوعِيَّ تِي«  ادِ »ثُلُوثِيَّ مِنْ رُوَّ
اسْتِحْيَاءٍ  عَلَى  فَيُقَابِلُنِي  نَفْسِهِ،  فِي  وَالْعَارِ  بِالْخِزْيِ  يَشْعُرُ  هُ  وَلَكِنَّ الْآنِ،  إِلَى  أَوْصَالَهُ  يَحْرِقُ 
هُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَمَا كُنْتُ أَرْضَى الْإِسَاءَةَ  هُ عَالِمُهُ، وَاللَّ وَمَهَابَةٍ مِنِّي، وَقَدْ أَخْفَى مَا اللَّ
ةِ  وَالْخَلِيجِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ حُفِ  الصُّ فِي  انْتِشَارِي  هُوَ  عَلَيْهِمْ  رَدٍّ  أَبْلَغُ  وَكَانَ  يُسِيئُونَ،  وَهُمْ  لَهُمْ 
اتِ  حُفِ وَالْمَجَلَّ ةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، وَمِنْهَا الْأَهْرَامُ وَالْأَخْبَارُ وَغَيْرُهَا مِنَ الصُّ وَالْمِصْرِيَّ
فِيهَا  يَحْتَرِقُ  بِنَارٍ مُوقَدَةٍ،  الْعَصَابَةَ  تِلْكَ  أَصَاَبَ  دِيوَانٌ جَدِيدٌ لِي  نُشِرَ  مَا  وَكُلَّ اتِ.  وْرِيَّ وَالدَّ
ي الْحَاسِمُ عَلَى أَكَاذِيبِهِمْ وَأَضَالِيلِهِمْ. غَيْظُهُمْ وَحِقْدُهُمْ وَحَسَدُهُمْ، وَالْكِتَابَةُ عِنْدِي هِيَ رَدِّ

لَهُ   ، عَلَيَّ هِ  اللَّ ةُ  مِنَّ -هو  بِذَكَاءٍ  زَالِ  النِّ فِي  شَرِسًا  وَخَصْمًا  يًا كَبِيرًا  مُتَحَدِّ لَطَالَمَا كُنْتُ 
شُعَرَاءِ  مِنْ  وَبِالْكَثِيرِ  الْمَمْلَكَةِ،  شُعَرَاءِ  بِعُقَلاءِ  كَبِيرَةٌ  مَعْرِفَةٌ  لِي  وَكَانَتْ  كْرُ-  وَالشُّ الْحَمْدُ 
إِلَى الْجَامِعَاتِ  أُرْسِلُ دَوَاوِينِي مُهْدَاةً  بَدَأَتُ فِي الِانْتِشَارِ حِينَ كُنْتُ  ، وَقَدْ  الْعَرَبِيِّ الْعَالَمِ 
رْوِيجِ  كْتُورِ: »إينار برج« مِنْ جَامِعَةِ أُوسْلُو بِالنِّ يْتُ مِنَ الْأُسْتَاذِ الدُّ حُفِ، حَيْثُ تَلَقَّ وَالصُّ
رْوِيجِيّةِ. وَهُوَ  غَةِ النِّ تْ تَرْجَمَتُهُ إِلَى اللُّ خِطَابًا يُفِيدُنِي فِيهِ بأَنَّ دِيوَانِي »الْهَوَى قَدَرِي« قَدْ تَمَّ
ا زَادَ فِي  حُفِ، مِمَّ سُ الْآنَ فِي قِسْمِ الْآدَابِ فِي الْجَامِعَةِ، وَقَدْ تَمَّ نَشْرُ الْخَبَرِ فِي الصُّ يُدَرَّ
نَتْ لَدَيَّ  الِمَةِ نَفْسِهَا، ثُمَّ انقَضَتْ سَنَوَاتٌ وَأَنَا أَكْتُبُ وَأَنْشُرُ، إِلَى أَنْ تَكَوَّ غُلَوَاءِ الْعِصَابَةِ الظَّ
فْتُ مِنْ خِلَالِهَا إِلَى الْأُسْتَاذِ  ةٌ جَدِيدَةٌ، وَقَدْ تَبَلْوَرَتْ لَدَيَّ فِكْرَةٌ جَرِيئَةٌ، تَعَرَّ مَجْمُوعَةٌ شِعْرِيَّ
اعِرِ الْعَلَمِ حُسَيْنِ سَرْحَانَ الَّذِي كَانَ يَقْطُنُ فِي نَفْسِ الْحَيِّ الَّذِي أَقْطُنُ فِيهِ وَهُوَ  الْكَبِيرِ الشَّ

»حَيُّ الْمَعَابِدَةِ«.

هِ،  هُ لَا يَتَنَازَلُ حَتَّى لِظِلِّ اعِرِ الْكَبِيرِ حُسَيْنِ سَرْحَانَ الْعُتَيْبِيِّ الْأَصْلِ أَنَّ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الشَّ
عْرِ. وَلَا يَهْتَمُ بِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالشِّ
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هْرَةِ، وَهُوَ »أَشْهَرُ مِنْ نَارٍ  خْرِيَةِ، وَيُؤْثِرُ الْعُزُوفَ عَنِ الشُّ قْدِ وَالسُّ وَلَهُ قَلَمٌ لَا يُجَارَى فِي النَّ
هُ يُغَادِرُ  رًا، إِذْ إِنَّ هُ، بِجِوَارِ قِسْمِ النَّجْدَةِ، وَكَانَ يَصْحُو مُبَكِّ عَلَى عَلَمٍ«. كَانَتْ دَارُهُ، رَحِمَهُ اللَّ
ةِ  تِي تَمْتَازُ بِالْجِدَّ امِنَةِ صَبَاحًا، لِيَخْتَلِفَ إِلَى كُتُبِهِ وَكِتَابَاتِهِ الْقَلِيلَةِ الَّ اعَةِ الثَّ مَجْلِسَهُ عِنْدَ السَّ
فِ  شَرُّ لِلتَّ هَابَ  الذَّ رْتُ  قَرَّ حِينَ  أَكْبَرَ،  وَقَلَقِي  وَجَلِي كبيرًا،  ةِ. كَانَ  غَوِيَّ اللُّ ةِ  وَالْقُوَّ وَالْبَكَارَةِ 
وَهُوَ  بِنَفْسِهِ،  وَاعْتِدَادُهُ  وَكَرَمُهُ  الْبَدَوِيِّ  صَلَابَةُ  فَفِيهِ  سَرْحَانَ،  حُسَيْنِ  الْجِهْبِذِ  ذَلِكَ  بِمَعْرِفَةِ 
مُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ«. ذَهَبْتُ إِلَيْهِ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَقَالَ لِيَ الْعَامِلُ  كَمَا قِيلَ »فَلَا يُكَلَّ
ابِعَةِ صَبَاحًا. وَسَأَلَنِي الْعَامِلُ  اعَةِ السَّ رْتَ، يَجِبُ أَنْ تَكُونَ هُنَا فِي تَمَامِ السَّ لَدَيْهِ: لَقَدْ تَأَخَّ

نَهُ عَلَى وَرَقَةٍ لَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ أُغَادِرَ. عَنِ اسْمِي ثُمَّ دَوَّ

رًا وَذَهَبْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُ شَخْصًا يَنْظُرُ مِنْ نَافِذَةِ  الِي صَحَوْتُ مُبَكِّ فِي صَبِيحَةِ الْيَوْمِ التَّ
مْتِ،  حِكَ، وَفَمُهُ يَمِيلُ إِلَى الصَّ نْيَا، وَجْهُهُ لَا يَعْرِفُ الضَّ هُ يَبْصُقُ عَلَى الدُّ الْمَجْلِسِ، وَكَأَنَّ
يَجِيئُهُ  وَحِينَ  هَاءِ.  وَالدَّ كَاءِ  الذَّ بَالِغَ  تَكُنْ  لَمْ  إِذَا  مِنْهُ  حَرْفًا  تَنَالَ  أَنْ  تَسْتَطِيعَ  لَنْ  بِحَيْثُ 
هُ يَضَعُ مِنْشَفَتَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَيُسَابِقُ الْبَابَ تَارِكًا زَائِرَهُ الْغَثَّ  أَحَدُهُمْ وَلَا يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ فَإِنَّ
عِيدِ  بِمُفْرَدِهِ إِلَى أَنْ يَمَلَّ وَيَرْحَلَ. ذَلِكَ مَا كَانَ يُرْوَى عَنْهُ، وَلَكِنَّنِي لَمْ أَلْمَسْهُ مِنْهُ عَلَى الصَّ
، فَعِنْدَمَا جِئْتُهُ تَهَلَّلَ وَجْهُهُ بِشْرًا وَسُرُورًا، وَأَجْلَسَنِي قُبَالَتَهُ عَلَى مُسْتَوًى وَاحِدٍ،  خْصِيِّ الشَّ
يُجِيبُنِي  فَكَانَ  وَأَدَبِهِ  شِعْرِهِ  عَنْ  مَعَهُ  ثْتُ  تَحَدَّ الْعَامِ،  ارِعِ  الشَّ عَلَى  ةِ  الْمُطِلَّ افِذَةِ  النَّ أَمَامَ 
بِالْمُكُوثِ  عَلَىَّ  أَلَحَّ  هُ  وَلَكِنَّ بِالْمُغَادَرَةِ،  مَاحَ  السَّ طَلَبْتُ  الْجُلُوسَ  أَطَلْتُ  وَحِينَ  ةٍ.  بِأَرِيحِيَّ
ةً ثَانِيَةً  اسِعَةِ وَالنِّصْفِ صَبَاحًا، وَهُوَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ مَعَ غَيْرِي أَبَدًا، ثُمَّ زُرْتُهُ مَرَّ اعَةِ التَّ حَتَّى السَّ
مَةٍ  بَعْدَ أَنْ بَادَرَ إِلَى الِاتْصِالِ بِي، وَحِينَ غَادَرْتُهُ كَانَ يُرَاوِدُنِي أَمَلٌ مَا بِأَنْ أَحْظَى بِمُقَدِّ
بَعْضَ  إِنَّ  حَتَّى  مَاتِ،  الْمُقَدِّ بِكِتَابَةِ  ضَنِينٌ  هُ  أَنَّ أَعْرِفُ  وَأَنَا  الِثِ »الْخَوْفُ«،  الثَّ لِدِيوَانِي 
مَةٍ  مُقَدِّ عَدَا  ذَلِكَ،  فَرَفَضَ  ةِ  عْرِيَّ الشِّ مَجْمُوعَاتِهِمْ  بِتَقْدِيمِ  مَ  يِتَكَرَّ أَنْ  إِلَيْهِ  طَلَبُوا  عَرَاءِ  الشُّ
لَبِ، وَخَاطَبْتُهُ  هِ جَبْرٍ. قُلْتُ فِي نَفْسِي: سَأُجَازِفُ بِالطَّ اعِرِ عَبْدِاللَّ وَاحِدَةٍ كَتَبَهَا لِصَدِيقِهِ الشَّ
عَبْرَ  تَشْجِيعِكُمْ  إِلَى  وَأَحْتَاجُ  بَّانِ،  الشُّ عَرَاءِ  الشُّ أَبْنَائِكُمُ  مِنْ  وَاحِدٌ  نِي  إِنَّ أْسْتَاذُ،  يَا  قَائِلًا: 
كْتُورِ  مَةٍ أُخْرَى لِلدُّ الِثِ »الْخَوْفُ«، أَرْغَبُ فِي إِضَافَتِهَا إِلَى مُقَدِّ مَةٍ لِدِيوَانِي الثَّ كِتَابَةِ مُقَدِّ
أَشْهَرُ  أَيْضًا  وَهُوَ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ الْجَامِعَاتِ  فِي  الْعَرَبِيِّ  الْأَدَبِ  أُسْتَاذِ  ارَةِ،  هَدَّ مُصْطَفَى  دِ  مُحَمَّ
الَّذِي  الْفَاهِمِ  الْفَاحِصِ  نَظْرَةَ  الْوَاسِعَتَيْنِ  بِعَيْنَيْهِ  هُ  اللَّ رَحِمَهُ  إِلَيَّ  فَنَظَرَ  عَلَمٍ؛  نَارٍ عَلَى  مِنْ 
مَ لِلْوَزِيرِ فُلَانٍ  نِي رَفَضْتُ أَنْ أُقَدِّ هِ الْعَظِيمِ إِنَّ يَسْتَقْرِئُ الْقُلُوبَ قَبْلَ الْعُيُونِ، وَقَالَ لِي: وَاللَّ
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حُفِ،  الصُّ فِي  قَرَأْتُكَ  أَنِّي  رَغْمَ  مَاتِ،  الْمُقَدِّ كِتَابَةَ  أُحِبُّ  لَا  فَأَنَا  فُلَانٍ،  الْوَزَارَةِ  وَوَكِيلِ 
انْتَهَى  ثُمَّ  لِقِرَاءَتِهَا.  وَقْتًا  أَجِدَ  لَعَلِّي  الْأَوْرَاقَ  هَاتِ  وَلَكِنْ  الْكَثِيرَ،  شِعْرِكَ  عَنْ  وَأَعْرِفُ 
خِبْرَتِهِ  مِنْ  وَالِاكْتِسَابِ  مِنْهُ  لِلْإفَادَةِ  إِلَيْهِ  أَذْهَبُ  صَبَاحٍ  فِي كُلِّ  كَالْعَادَةِ  وَكُنْتُ  الْوَقْتُ، 
هُ، فَهُوَ فَوْقَ الْوَصْفِ  يَهُ حَقَّ اعِرِ الْفَذِّ الْحَبِيبِ فَلَنْ أَوَفِّ وَعِلْمِهِ وَأَدَبِهِ، وَمَهْمَا قُلْتُ عَنِ الشَّ
إِلِيْهِ  أَذْهَبُ  نِي كُنْتُ  إِنَّ حَتَّى  ا،  جَمًّ حُبًّا  نِي  يُحِبُّ هُ  اللَّ رَحِمَهُ  كَانَ  فَقَدْ  نَاءِ،  وَالثَّ وَالْمَدِيحِ 
هِ إِنَّ قَلْبِي يَرَى فِيكَ إِنْسَانًا صَادِقًا  ةً: »وَاللَّ فِي أَيِّ وَقْتٍ فَيَنْزِلَ إِلَيَّ مُهَرْوِلًا. وَقَالَ لِيَ مَرَّ
وَعِلْمِكَ  بِأَخْلَاقِكَ  أَخَذْتَنِي  وَلَكِنَّكَ  نَدَرَ،  فِيمَا  إِلَّا  عُمُومَتِي  أَبْنَاءِ  أُقَابِلُ  لَا  وَأَنَا  خَلُوقًا، 
كْرَ  الشُّ لَهُ  مُ  أُقَدِّ وَكُنْتُ  مِثْلِكَ«.  صَدِيقٍ  مِنْ  وَأُرِيدُهُ  أَرَدْتُه  مَا  فِيكَ  فَاسْتَهْوَانِي  وَأَدَبِكَ، 
لِبْضْعِ  وَلَوْ  إِلَيْهَا  الْجُلُوسَ  الْكَثِيرُونَ  يِتَمَنَّى  لِقَامَةٍ  وَاحْتِرَامًا  إِجْلَالًا  عَنْهُ،  بَصَرِي  ا  غَاضًّ
حُسَيْنِ  لِلْأُسْتَاذِ  عِنْدِي، كَمَا  لَهُ  كَانَتْ  وَلَقَدْ  ؟!  إِلَيَّ وَارْتَاحَ  أَحَبَّنِي  وَقَدْ  فَكَيْفَ  دَقَائِقَ، 
عَرَب، مَنْزِلَةٌ رَفِيعَةٌ لَا تُدَانَى. انْتَهَتْ تِلْكَ الْجَلْسَةُ وَغَادَرْتُ كَالْعَادَةِ، وَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ 
ايِ أَعْطَانِي أَوْرَاقِي  ةِ. وَبَعْدَ شُرْبِ الْقَهْوَةِ وَالشَّ امٍ، وَكَانَ مُعَاتِبًا لِغِيَابِي عَنْهُ هَذِهِ الْمُدَّ أَيَّ
قْدِيمِ سَأَلْتُهُ هَمْسًا:  مَةٍ لَهَا، وَحِينَ لَمْ أَلْحَظْ وَرَقَةَ التَّ الَّتِي سَبَقَ أَنْ طَلَبْتُ مِنْهُ كِتَابَةَ مُقَدِّ
عُ  قٌ، وَإِنِّي أَتَوَقَّ أُسْتَاذِي، أَلَمْ يُرُقْكَ شِعْرِي؟ فَقَالَ: عَلَى الْعَكْسِ، أَنْتَ شَاعِرٌ مُبْدِعٌ مُتَفَوِّ
دُ عَرَقًا مِنَ الْقَلَقِ، وَسَأَلْتُ  عْرِ. ثُمَّ بَدَأَ جَبِينِي يَتَفَصَّ لَكَ مُسْتَقْبَلًا مُشْرِقًا فِي الْأَدَبِ وَالشِّ
هُ فِي شِعْرِي«، ثُمَّ  هُ وَجَدَ مَا لَا يَسُرُّ مَةَ، لَا بُدَّ مِنْ أَنَّ هُ لَمْ يَكْتُبْ لِيَ الْمُقَدِّ نَفْسِي: »وَلَكِنَّ
مَةً لِدِيوَانِي الْجَدِيدِ )الْخَوْفُ(«؛ فَضَحِكَ  أْتُ وَسَأَلْتُهُ: »أُسْتَاذِي، طَلَبْتُ مِنْكَ مُقَدِّ تَجَرَّ
ةِ  وَقَالَ: »لَقَدْ كَتَبْتُهَا لَكَ بِخَطِّ يَدِي. فَارْتَبَكْتُ وَقُلْتُ لَهُ: »أَيْنَ؟«، قَالَ: »هِيَ مَعَ بَقِيَّ
دَتِ الْحِيرَةُ وَالْخَوْفُ وَالْحَيَاءُ  ا نَظَرْتَ؟«، وَخَجِلْتُ مِنْ نَفْسِي حِينَمَا عَقَّ الْأَوْرَاقِ، هَلَّ
ينَ الْمُبْغِضِينَ  حَفِيِّ ي لِعِصَابَةِ الصَّ كْرِ وَالِامْتِنَانِ، وَمِنْ هُنَا بَدَأَ التَّحَدِّ مَخَارِجَ صَوْتِي بِالشُّ
مَةَ الْأُسْتَاذِ  وَالْحَاقِدِينَ وَالْحَاسِدِينَ، وَلِعِلْمِي بِنَوَايَاهُمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَخُبْثِهِمْ فَقَدْ وَضَعْتُ مُقَدِّ
الِثِ »الْخَوْفُ«،  هِ الْجَمِيلِ عَلَى أَوْلِ صَفْحَةٍ مِنْ دِيوَانِي الثَّ اعِرِ حُسَيْنِ سَرْحَانَ بِخَطِّ الشَّ
هِ بَاشْرَاحِيلَ  نَارِ. فَمَنْ هُوَ الَّذِي شَهِدَ لِعَبْدِ اللَّ مْرَةُ بِالْخِزْيِ وَالْعَارِ وَالشَّ وَقَدْ بَاءَتْ تِلْكَ الزُّ
اعِرُ الْعَلَمُ حُسَيْنُ سَرْحَان، وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ هُوَ فِي  هُ الشَّ ةِ الْمَطْبُوعَةِ؟ إِنَّ اعِرِيَّ بِالْإِبْدَاعِ وَالشَّ
. الْعَرِبِيِّ الْوَطَنِ  عْرِ فِي  وَالشِّ وَالْأَدَبِ  الْفِكْرِ  ادِ  رُوَّ أَحَدُ  هُ  إِنَّ قَامَتِهِ؟!  وَعُلُوِّ  وَأَدَبِهِ  تِهِ  شَاعِرِيَّ
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مُحَاكَاةٌ لِمَيّ زِيَادَة

رَدَحًا  مِصْرَ  فِي  عَاشَتْ  الَّتِي  زِيَادَة  مَيَّ  ةَ  بْنَانِيَّ اللُّ الْأَدِيبَةَ  تُحَاكِيَ  أَنْ  تَوَدُّ  مَا كَانَتْ  رُبَّ
ذِينَ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى  افِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأُدَبَاءِ الَّ ادُ وَالرَّ هَا الْعَقَّ تِي أَحَبَّ مَنِ، وَالَّ مِنَ الزَّ

اقًا لِمَيّ وَأَدَبِهَا وَحُضُورِهَا الْآسِرِ. مَجْلِسِهَا مُبْدِعِينَ وَشُعَرَاءَ وَعُشَّ

وَقَدْ  زَاتِ،  الْمُمَيَّ الْأَدِيبَاتِ  مِنَ  وَوَاحِدَةً  وَبَهَاءٍ،  حُسْنٍ  ذَاتَ  امْرَأَةً  زِيَادَة  مَيُّ  كَانَتْ 
سَائِلِ، ثُمَّ غَادَرَتْ إِلَى لُبْنَانَ  ةِ وَفَنِّ أَدَبِ الرَّ وَاجِ كَيْ تَعْتَنِيَ بِالْكِتَابَةِ الْأَدَبِيَّ أَحْجَمَتْ عَنِ الزَّ
ةِ إِلَى  فْسِيَّ اتِ النَّ فِي أَوَاخِرِ عُمُرِهَا تُعَانِقُهَا الْوَحْدَةُ وَالِاكْتِئَابُ، ثُمَّ أُدْخِلَتْ إِحْدَى الْمَصَحَّ

أَنْ رَحَلَتْ عَنْ هَذَا الْعَالَمِ الْقَاسِي.

فِطْرَتِهَا  عَنْ  حِيلِ  الرَّ إِلَى  بِهَا  أَفْضَى  غَامِضٍ  لِسَبَبٍ  وَاجِ  الزَّ عَنِ  عَزَفَتْ  زِيَادَة  مَيَّ  لَعَلَّ 
مُوحَ  الطُّ أَنَّ  رَأَتْ  هَا  لَعَلَّ أَوْ  بِزَوْجٍ،  الِارْتِبَاطِ  مِنَ  مَنَعَهَا  ا  خَلْقِيًّ عَارِضًا  لَعَلَّ  أَوْ  ةِ،  الْأُنْثَوِيَّ
وَالْأَدَبَ أَجْمَلُ وَأَحَبُّ إِلَى نَفْسِهَا مِنَ الْأُسْرَةِ وَالْأَبْنَاءِ. لَعَلَّ أَمْرًا مَا نَجْهَلُهُ عَنْ حَيَاةِ أَدِيبَةٍ 
هَذَا  فِي  نَا  يُهِمُّ وَمَا  وَإِعْلَانًا،  إِسْرَارًا  تِهَا،  وَعُمُومِيَّ الْحَيَاةِ  ةِ  خَصُوصِيَّ بَيْنَ  قَ  تُفَرِّ أَنْ  أَحَبَّتْ 

الْمَقَامِ هُوَ خُلُقُهَا الْفَاضِلُ، وَأَدَبُهَا الَّذِي بَاتَ حَدِيثَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ.

اد،  اد، شَقِيقِ الْأُسْتَاذِ عَبَّاسٍ الْعَقَّ وَكَانَ أَصْدِقَائِي الْأُدَبَاءُ مِنْ أَمْثَالِ الْأُسْتَاذِ عَامِر الْعَقَّ
وَالْفِقْهِ  الْبَيَانِ  عُلَمَاءِ  مِنْ  كَبِيرٌ  عَالِمٌ  وَهُوَ  الْمُنْعِم خَفَاجِي،  عَبْد  د  كْتُورِ مُحَمَّ الدُّ وَالْأُسْتَاذِ 
كْتُورِ عَبْدِ العَزِيز شَرَف، أُسْتَاذِ الَأدَبِ  اد، وَالُأسْتَاذِ الدُّ الْإِسْلَامِيِّ وَمِنْ مُجَايِلِي عَبَّاس الْعَقَّ
أَبَاظَة؛  ثَرْوَت  الَأدِيبِ  الُأسْتَاذِ  بَعْدَ  »الَأهْرَامِ«  بِجَرِيدَةِ  قَافَةِ  الثَّ صَفْحَةِ  عَلَى  وَالمُشْرِفِ 
وَقَدِ  غَائِرِ.  الصَّ عَنِ  عَةً  وَمُتَرَفِّ فَاتِ،  وَالصِّ النَّفْسِ  كَرِيمَةَ  هَا كَانَتْ  أَنَّ زِيَادَة  مَيّ  عَنْ  يَرْوُونَ 

. ةِ وَالفَنِّ اجْتَمَعَتْ فِيهَا مَوَاهِبُ الجَمَالِ وَالعِفَّ

مَيّ  ةَ  شَخْصِيَّ صُ  تَتَقَمَّ هِيَ  هَلْ  حَائِرًا:  أَتَسَاءَلُ  يَهَا،  أُسَمِّ لَنْ  تِي  الَّ المَرْأَةِ  إِلَى  سْبَةِ  وَبِالنِّ
زِيَادَة؟ أَمْ هِيَ شَبِيهَتُهَا خَالِصًا لِوَجْهِ الْأَدَبِ، وَلِتَذُوبَ فِي الفَنِّ إِلَى الحَدِّ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ 
ى مِنْهُ  الًا تَتَغَذَّ هُ يَجْرِي فِي أَوْرِدَتِهَا وَشَرَايِينِهَا دَمًا سَيَّ شَرِيكَ حَيَاتِهَا وَأَهْلَهَا وَعَالَمَهَا، وَكَأَنَّ

هَا تَكُونُ كَمَا أَرَادَتْ هِيَ لِنَفْسِهَا، أَوْ مَا يُرِيدُهُ الْقَدَرُ مِنْهَا وَلَهَا. بَةُ! لَعَلَّ يِّ رُوحُهَا الطَّ

عَايَةِ  بِالرِّ مَوْهِبَتَهَا  دَ  تَعَهَّ الَّذِي  وَهُوَ  عَلَيْهَا،  أَوْ  لَهَا  وَشَاهِدًا  بِهَا  ا  حَفِيًّ مَانُ  الزَّ وَسَيَكُونُ 
دِ. جَدُّ وَالتَّ
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هُ( اعٌ الْقُرَشِيُّ )رَحِمَهُ اللَّ هَزَّ

هُ  « يَعِيشُ مَعِي وَمَعَ وَالِدِي -رَحِمَهُ اللَّ اعٌ القُرَشِيُّ بِيلُ »هَزَّ دِيقُ الوَفِيُّ وَالَأخُ النَّ كَانَ الصَّ
دْرِيسِ،  التَّ يَعْمَلُ فِي  اعٌ  ائِي. كَانَ هَزَّ أَشِقَّ أَحَدُ  هُ  وَكَأَنَّ إِخْوَتِي  وَمَعَ  فَسِيحَ جَنَّاتِهِ-  وَأَسْكَنَهُ 
وَرَغَدٍ  هَنَاءَةٍ  يَعِيشُ فِي  قَبِيلَتِهِ. وَكَانَ  بَنَاتِ  الْفَاضِلَاتِ مِنْ  جَ مِنْ إِحْدَى النِّسَاءِ  تَزَوَّ وَقَدْ 
ا،  ةَ عَيْنَيْهِ، وَكَانَ يُحِبُّ زَوْجَتَهُ حُبًّا جَمًّ وَسَعَادَةٍ، إِذْ أَنْجَبَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ ثَلَاثَةَ أَبْنَاءٍ، كَانُوا قُرَّ
لَكِنَّ لِلقَدَرِ أَمْرَهُ وَفِعْلَهُ الَّذِي لَا يُخْطِئُ صَاحِبَهُ؛ إِذْ أُصِيبَتْ زَوْجَتُهُ بِالْمَرَضِ الْخَبِيثِ، وَهَذَا 
رَ فِيهِ وَقَلَبَ حَيَاتَهُ رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ، وَلَمْ يَتْرُكْ أَمَلًا وَلَا سَبَبًا وَلَا مَالًا إِلَّا افْتَدَاهَا بِهِ، إِلَى  أَثَّ
اقِ أَقْعَدَتْهَا  فَاءِ مِنْ مَرَضِهَا الْخَبِيثِ الَّذِي تَرَكَ لَهَا عَاهَةً مُسْتَدِيمَةً فِي السَّ أَنْ تَمَاثَلَتْ لِلشِّ
هَا شَعَرَتْ بِمَا يُعَانِي زَوْجُهَا، وَرَجَتْهُ أَنْ  ةِ، إِلَّا أَنَّ وْجِيَّ ةِ وَالزَّ اتِهَا المَنْزِلِيَّ عَنِ الْقِيَامِ بِمَسْؤُولِيَّ
يَقْتَرِنَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، شَرْطَ أَنْ تَظَلَّ هِيَ بِرُفْقَتِهِ وَرُفْقَةِ أَبْنَائِهَا، وَحِينَ رَفَضَ الَأمْرَ ظَلَّتْ تُلِحُّ 
جَ بِفَتَاةٍ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى، وَكَانَ يُعْطِي  ةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، إِلَى أَنْ نَزَلَ عِنْدَ رَغْبَتِهَا وَتَزَوَّ عَلَيْهِ مُدَّ
رْعِيَّ مِنَ العَاطِفَةِ وَالِإنْفَاقِ، مَعَ أَنَّ زَوْجَتَهُ الُأولَى كَانَتْ تُلِحُّ عَلَيْهِ فِي  هُمَا الشَّ كِلْتَيْهِمَا حَقَّ
فِي  الَّذِي كَانَ  وَهُوَ  لَهَا،  وَحُبًّا  وَفَاءً  ذَلِكَ  يَأْبَى  كَانَ  هُ  وَلَكِنَّ تِهَا،  لِضَرَّ وَمَنْحِهَا  لَيْلَتِهَا  إِلْغَاءِ 

ا لِأَصْدِقَائِهِ، وَمُسَاعِدًا لِلمُحْتَاجِينَ بِمَا يَسْتَطِيعُ بَذْلَهُ. الْوَقْتِ ذَاتِهِ مُحِبًّا وَوَفِيًّ

قَةُ الْمُفْرِطَةُ فِي النَّاسِ، فَقَدْ  هِ، وَمِنْ عُيُوبِهِ الثِّ نَفْسِهِ وَرَبِّ اعٌ صَادِقًا مَعَ  كَانَ صَدِيقِي هَزَّ
مَةِ لَا تَقِلُّ مِسَاحَتُهَا عَنْ مِلْيُونِ مِتْرٍ  ةَ الْمُكَرَّ كَانَ يَمْتَلِكُ مَزْرَعَةً كَبِيرَةً فِي إِحْدَى ضَوَاحِي مَكَّ
عٍ، وَهِيَ إِرْثُهُ مِنْ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ. وَكَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فَإِنَّ لِأَهْلِ الْبَوَادِي وَالْقَبَائِلِ حِمًى  مُرَبَّ
عَةٌ مِنْ أُمَرَاءِ  ةِ، فَلَدَيْهُمْ وَثَائِقُ مُوَقَّ رْعِيَّ كُوكِ الشَّ ونَ بِالصُّ مُتَعَارَفًا بَيْنَ الْقَبَائِلِ، وَكَانُوا لَا يَهْتَمُّ
رَ أَوْ  الْقَبَائِلِ أَوْ مِنْ مَشَايِخِهِمْ مُنْذُ الْقِدَمِ، تَتَعَاقَبُ عَلَيْهَا الْأَزْمِنَةُ وَالْوَرَثَةُ حَتَّى تُبَاعَ أَوْ تُعَمَّ
دُ فِي حِينِهِ، وَهُوَ  وْلَةِ الَّتِي تَقُومُ بِنَزْعِهَا مُقَابِلَ سِعْرٍ يُحَدَّ طَ أَوْ تَدْخُلَ ضِمْنَ مَشَارِيعِ الدَّ تُخَطَّ
اعًا اسْتَبْقَى مَزْرَعَتَهُ لِيَزْرَعَهَا وَيَرْعَى فِيهَا إِبِلَهُ وَغَنَمَهُ، وَقَدْ أَنْفَقَ  بْعِ؛ لِأَنَّ هَزَّ مَا لَمْ يَحْدُثْ بالطَّ

هُ. فِيهَا الْكَثِيرَ وَالْكَثِيرَ لِيَسْتَرْزِقَ مِنْهَا رَاضِيًا مَسْتُورًا وَشَاكِرًا رَبَّ

لَهَا؛  تَهُ  مِلْكِيَّ دُ  يُؤَكِّ الْمَحْكَمَةِ  مِنَ  شَرْعِيٍّ  بِاسْتِخْرَاجِ صَكٍّ  لَهُ  صَاحِبٌ  عَلَيْهِ  أَشَارَ  وَقَدْ 
ثَنِي بِهَذَا  قُونَهُ. وَحِينَ حَدَّ هَ وَلَا يَتَّ ذِينَ لَا يَخْشَوْنَ اللَّ كَيْ لَا يَقَعَ فِي مَظْلَمَةِ الْجَشِعِينَ وَالَّ
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ةِ اسْتِحْكَامٍ؟ وبالْفِعْلِ  مِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ لِطَلَبِ حُجَّ قَدُّ أْنِ قُلْتُ لَهُ: لِمَاذَا لَا تُبَادِرُ إِذَنْ بِالتَّ الشَّ
لَهُ بِالْمِرْصَادِ، إِلَى أَنْ  مَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ عَبْرَ قَاضٍ أَسْرَفَ فِي مُمَاطَلَتِهِ لَهُ، وَوَقَفَ  فَقَدْ تَقَدَّ
أَيْأَسَهُ  مَا  وَهُوَ  لَكَ.  الِاسْتِحْكَامِ  بِإِجَازَةِ  الْأَمْرِ  وَلِيِّ  مِنْ  أَمْرٍ  بِإِحْضَارِ  عَلَيْكَ  أَخِيرًا:  لَهُ  قَالَ 
عَنِ  فَضْلًا  وَالمُحَامَاةِ،  الْهَنْدَسِيِّ  خْطِيطِ  التَّ عَلَى  أَنْفَقَهَا  بَاهِظَةً  دُيُونًا  لَهُ  وَسَبَّبَ  وَأَحْبَطَهُ، 
الْإِرْهَاقِ الْبَدَنِيِّ وَالنَّفْسِيِّ الَّذِي تَرَكَ بِسَبَبِهِ الْمُعَامَلَةَ الَّتِي تَمَّ حِفْظُهَا فِي الْمَحْكَمَةِ، ثُمَّ عَادَ 
الْعَقَبَاتِ  بِهِ  لُ  يُذَلِّ عَنْ حُوتٍ كَبِيرٍ  يَبْحَثَ  بِأَنْ  إِلَيْهِ  وَأَشَارَ  بِالْأَمْرِ،  عَلِمَ  الَّذِي  إِلَيْهِ صَاحِبُهُ 
ى لَهُ أَحَدَ النَّافِذِينَ، وَوَعَدَهُ بأَنْ  ةَ مُقَابِلَ نِسْبَةٍ مِنْ مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، وَسَمَّ رْعِيَّ ةَ وَالشَّ الْإِدَارِيَّ
ةُ  يَكُونَ وَسِيطَ خَيْرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُوتِ الْكَبِيرِ، مُقَابِلَ جُعْلٍ أَوْ دَلَالَةٍ لَهُ عِنْدَمَا تَصِلُ الْقِصَّ
خْصِ،  ثَنِي عَنِ الْمَوْضُوعِ قُلْتُ لَهُ: لَا تُغَامِرْ مَعَ ذَلِكَ الشَّ إِلَى خَوَاتِيمِهَا الْحَسَنَةِ. وَحِينَ حَدَّ
بِالْمُسْتَنَدَاتِ  زًا كَلَامَكَ  مُعَزِّ لَهُ،  مَظْلَمَتَكَ  لِتَشْرَحَ  الْأَمْرِ  وَلِيِّ  مُقَابَلَةُ  أَوْ  الِانْتِظَارُ  عَلَيْكَ  بَلْ 
هُ امْتَثَلَ إِلَى نُصْحِ صَدِيقِهِ  رًا أَنَّ نَ لِي مُؤَخَّ ةِ؛ فَهَزَّ رَأْسَهُ قَائِلًا: لَعَلَّ هَذَا أَفْضَلُ، وَتَبَيَّ بُوتِيَّ الثُّ
فِيمَا أَشَارَ عَلَيْهِ بِهِ، ثُمَّ جَاءَنِي حَامِلًا مَعَهُ عَقْدًا هَزِيلًا بِبَيْعِ الْمَزْرَعَةِ لِلْحُوتِ الْكَبِيرِ، وَفِيهِ 
كِّ بِوَاقِعِ %30 لِلْكَبِيرِ وَ%5 لِلْوَسِيطِ و65%َ  إِشَارَةٌ إِلَى إِجْرَاءِ الْقِسْمَةِ بَعْدَ اسْتِخْرَاجِ الصَّ
لَهُ. وَبِالْفِعْلِ لَم تَمْضِ إِلَّا شُهُورٌ مَعْدُودَةٌ حَتَّى تَمَّ اسْتِخْرَاجُ صَكِّ اسْتِحْكَامٍ لِلْأَرْضِ بِاسْمِ 
نِ أَحْوَالِهِ وَالْخُرُوجِ  اعٌ أَنْ يَطِيرَ فَرَحًا وَبَهْجَةً وَأَمَلًا فِي تَحَسُّ الْحُوتِ الْكَبِيرِ. كَادَ صَدِيقِي هَزَّ
بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ مِنْ ضِيقِ الْعَيْشِ إِلَى رَحَابَتِهِ، وَحِينَ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ الْحُوتِ الْكَبِيرِ طَلَبَ 
تَهُ مِنَ الْأَرْضِ لَدَى كَاتِبِ الْعَدْلِ، وَمَضَتِ  ثَ إِلَى أَنْ يُفْرِغَ لَهُ حِصَّ رَيُّ بْرَ وَالتَّ مِنْهُ الَأخِيرُ الصَّ
نَوَاتِ وَهُوَ عَلَى أَبْوَابِ الْحُوتِ الْكَبِيرِ، لَا طَالِبًا إِحْسَانًا وَلَا صَدَقَةً، بَلْ  نَوَاتُ تِلْوَ السَّ السَّ
لِمُمَاطَلَاتِ الْحُوتِ الْكَبِيرِ  فَقَ مَعَهُ عَلَيْهِ. وَظَلَّ صَاحِبُنَا فَرِيسَةً  هِ الَّذِي اتَّ هُوَ يُطَالِبُ بِحَقِّ
لَكِنَّ  وَلَأْيٍ،  عَنَتٍ  بَعْدَ  الْكَبِيرَ  الْحُوتَ  وَقَابَلَ  الْحَاسِمَةُ  اللَّحْظَةُ  جَاءَتِ  أَنْ  إِلَى  وَتَسْوِيفِهِ 
بِشَأْنِ  بَذَلَهَا  تِي  الَّ الْجُهُودِ  مُقَابِلَ  رِيَالٍ  أَلْفِ  بِمَائَتَيْ  لَهُ  عَ  تَبَرَّ هُ  بِأَنَّ أُذُنِهِ  فِي  هَمَسَ  الْحُوتَ 
اعٌ: يُوجَدُ الْآنَ  ةَ قِيمَةٍ، فَقَالَ لَهُ صَدِيقِي هَزَّ الْأَرْضِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ بَيْضَاءُ الْآنَ وَلَا تُسَاوِي أَيَّ
مَنْ يَدْفَعُ مائَةَ مِلْيُونٍ مُقَابِلَ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَاسْتَشَاطَ الْحُوتُ الْكَبِيرُ غَضَبًا وَقَالَ لَهُ: »الحِين 
اعٌ:  هِ إِنَّك ... ياللَّه إِذْلِفْ عَنْ وَجْهِي«. قَالَ لَهُ هَزَّ عْمَةِ، وَاللَّ دُ عَلَى النِّ حِنَّا بِنِنْفَعَك وَأَنْتَ تَتَمَرَّ
سَأَشْكُوكَ إِلَى الْمَلِكِ. وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، وَلَمْ يَمْضِ وَقْتٌ طَوِيلٌ حَتَّى نُزِعَتِ الْأَرْضُ بِمَبْلَغِ 
تِهِ  اعًا عَلَى غَيْرِ حَالَتِهِ وَصِحَّ ثَلَاثِمَائَةِ مِلْيُونِ رِيَالٍ لِصَاحِبِهَا الْجَدِيدِ. وَقَدْ رَأَيْتُ صَدِيقِي هَزَّ
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فَنِي  ةً؛ فَقَدْ رَأَيْتُ فِيهِ هُزَالًا أَوْجَعَ قَلْبِي حِينَ عَرَّ ابِقَةِ الَّتِي تَشْرَئِبُّ حُمْرَةً وَنَضَارَةً وَقُوَّ السَّ
فَانْطَلَقَتْ  يُوفِ  الضُّ عَنِ  جَانِبًا  اهُ  وَإِيَّ انْتَحَيْتُ  الُأولَى.  لِلْوَهْلَةِ  إِلَيْهِ  فْ  أَتَعَرَّ فَلَمْ  نَفْسِهِ،  إِلَى 
عَلَى  تَغْلِبُ  صَامِتًا  جَلَسَ  الَّذِي  صَدِيقِي  عَلَى  حُزْنًا  سَخِينَاتٍ  دَمَعَاتٍ  بَعْضُ  عَيْنَيَّ  مِنْ 
وَجْهِهِ مَسْحَةُ حُزْنٍ عَمِيقٍ. لَمْ أَشَأْ أَنْ أَسْأَلَهُ مَاذَا حَصَلَ لَهُ، بَلْ دَارَيْتُ حُزْنِي وَوَجَعِي عَلَيْهِ 
بِبَعْضِ النِّكَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ كَعَادَتِي مَعَ ضُيُوفِي، ثُمَّ لَمْ أَدْرِ كَيْفَ انْقَضَى الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ 
هُ مُصَابٌ  بِينَ مِنْهُ فَقَالَ: إِنَّ أَعُودَ حَزِينًا مُكْتَئِبًا إِلَى غُرْفَتِي، ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْ وَضْعِهِ أَحَدَ الْمُقَرَّ
الِمِ، بَعْدَ أَنْ أَبْلَغَنِي أَنَّ  بِالْمَرَضِ الْخَبِيثِ، وَدَعَا عَلَى الْحُوتِ الْكَبِيرِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّ
اعًا  امٍ نُقِلَ إِلَيَّ أَنَّ صَدِيقِي هَزَّ هُ زَارَنِي زِيَارَةَ الْوَدَاعِ، وَبَعْدَ أَيَّ امَ صَدِيقِي مَعْدُودَةٌ، كَمَا لَوْ أَنَّ أَيَّ
، رَحَلَ تَارِكًا  اعٌ، وَرَحَلَتْ مَعَهُ الْأَمَانَةُ وَالْوَفَاءُ وَالْحَقُّ هِ. رَحَلَ صَدِيقِي هَزَّ رَحَلَ إِلَى جِوَارِ رَبِّ
لْمُ قَاتِلًا لِلْمَظْلُومِ، وَمُنْذُ  نَ لِي كَيْفَ يَكُونُ الظُّ هِ، وَقَدْ تَبَيَّ أَبْنَاءً عَدِيدِينَ وَزَوْجَتَيْنِ فِي أَمَانِ اللَّ
هُ رَحْمَةَ الْأَبْرَارِ الْأَخْيَارِ، وَخِلَالَ  اعًا، رَحِمَهُ اللَّ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَأَنَا أَبْكِي صَدِيقِي الْوَفِيَّ هَزَّ
عْرِ الْمُتَنَبِّي يَنْطَبِقُ عَلَى حَالِ صَدِيقِي  دِ الشِّ ةِ الْمُنْصَرِمَةِ وَقَعْتُ عَلَى بَيْتٍ مِنْ قَصِيدَةٍ لِسَيِّ الْمُدَّ

اعِرُ: هُ وَالْمُسْلِمِينَ- يَقُولُ فِيهِ الشَّ اعٍ -رَحِمَهُ اللَّ احِلِ هَزَّ الرَّ

وَاحْتِمَالُ الْأَذَى وَرُؤْيَةُ جَانِيهِ ... غِذَاءٌ تَضْوَى بِهِ الْأَجْسَامُ

اعٌ أَمْ مَاتَ الْعَدْلُ الَّذِي كَانَ يَبْحَثُ عَنْهُ،  ا مَاتَ صَدِيقِي هَزَّ وَإِلَى الْيَوْمِ، لَا أَدْرِي هَلْ حَقًّ
رِيفِ:  بَوِيِّ الشَّ وَأُسَائِلُ نَفْسِي فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ عَنْ نِسْيَانِ الْبَعْضِ أَوْ تَنَاسِيهِمْ لِلْحَدِيثِ النَّ
»مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ«. فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَكَيْفَ يُجِيزُ الْبَعْضُ لِأَنْفُسِهِمْ 

فُوذَ؟ ةَ وَالنُّ اسْتِبَاحَةَ حُقُوقِ الْآخَرِينَ وَاسْتِضْعَافَ مَنْ لَا يَمْتَلِكُ الْقُوَّ
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فْسِ كَذِبٌ عَلَى النَّ

خَيْمَةً  الْعَبَاءَةِ  فَوْقَ  تَضَعُ  وَتَكَادُ  وَمُنْتَقِبَةً،  بَةً  مُحَجَّ بِلَادِهَا  فِي  ةُ  الْخَلِيجِيَّ الْمَرْأَةُ  تَعِيشُ 
رْحَةِ الْمَلْفُوفَةِ حَوْلَ  عَلَى جِسْمِهَا، وَأَنَا بِالْمُنَاسَبَةِ ضِدَّ النِّقَابِ عَلَى الْوَجْهِ، وَمَعَ الْعَبَاءَةِ وَالطَّ
، إِلَى دُوَلِ الْعَالَمَيْنِ  اتُ بِوَجْهٍ عَامٍّ اتُ وَالْخَلِيجِيَّ عُودِيَّ الْوَجْهِ. لَكِنْ مَا إِنْ تَخْرُجِ النِّسَاءُ السُّ
الْأُورُبِّيِّ وَالْأَمْرِيكِيِّ حَتَّى نَرَى الْكَثِيرَاتِ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ سُفُورًا وَعُرْيًا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْبُلْدَانِ 
الْأُخْرَى، وَهُنَّ يَتَبَاهَيْنَ بِأَغْلَى أَنْوَاعِ الْعُطُورِ وَالْمَكْيَاجِ وَالْهَنْدَمَةِ غَيْرِ الْمَأْلُوفَةِ، بِمَا لَا يَلِيقُ 

. بِهِنَّ وَبِمَقَامِهِنَّ

ثُ مَعَ رَجُلٍ إِلَّا فِي أَضْيَقِ  هَكَذَا تَلُفُّ الْمَرْأَةُ عِنْدَنَا الْعَبَاءَةَ عَلَى كَامِلِ جِسْمِهَا، وَلَا تَتَحَدَّ
دَةِ الْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ الَّتِي  ا يُوشِكُ أَنْ يُحْرِقَ الْعَالَمَ مِنْ رُؤْيَةِ سَيِّ ارًا كَهْرَبَائِيًّ الْحُدُودِ، وَكَأَنَّ تَيَّ

لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْعِبَادِ!

فِي  هْرِ  وَالطُّ ةِ  الْعِفَّ مَظَاهِرِ  بَيْنَ  الْفَاضِحِ  نَاقُضِ  وَالتَّ يَاءِ  الرِّ مِنَ  الْكَثِيرُ  ذَلِكَ  فِي  أَوَلَيْسَ 
الْوَطَنِ وَالْعُرْيِ الْبَاذِخِ فِي بِلَادِ الْغَرْبِ، حَيْثُ تَكُونُ بَعْضُ النِّسَاءِ بَعِيدَاتٍ عَنْ عُيُونِ الْقِيَمِ 
ا لَأَمْرٌ مُخْجِلٌ وَمُؤْسِفٌ يَدْعُو إِلَى الِاحْتِقَارِ؛  هُ حَقًّ رَفِ الْمَزْعُومِينَ. إِنَّ وَالْأَخْلَاقِ وَحُمَاةِ الشَّ
هْبَةِ  عْبِ وَالرَّ نَاتِ الْكَبْتِ وَالرُّ تِي نَرَاهَا أَوْ نَسْمَعُ بِهَا هِيَ مِنْ مُكَوِّ لِذَا أَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْمَآسِيَ الَّ
وَاتِي يَلْجَأْنَ إِلَى  ، اللَّ ةُ فِي نُفُوسِ فِتْيَانِهَا، وَفَتَيَاتِهَا بِوَجْهٍ خَاصٍّ عُوبُ الْعَرَبِيَّ تِي تَغْرِسُهَا الشُّ الَّ
ةِ  رْبِيَةِ الْمَنْزِلِيَّ غْبَةِ الْمَكْبُوتَةِ. إِنَّ عَلَيْنَا فِي التَّ زْوَةِ الْمُقِيمَةِ أَوِ الرَّ هَتْكِ سِتَارِ الْمَمْنُوعِ خُضُوعًا لِلنَّ
رَةِ، وَعَلَيْنَا  اتِ وَالْهَوَامِشِ غَيْرِ الْمُؤَثِّ طْحِيَّ ةِ أَنْ نَنْظُرَ إِلَى أَعْمَاقِ الْأُمُورِ لَا إِلَى السَّ وَالْمَدْرَسِيَّ
قْوَى وَالْعَفَافِ  قَةِ فِي الْفَتَاةِ قَبْلَ الْفَتَى؛ لِمُسَاعَدَتِهَا عَلَى حِمَايَةِ نَفْسِهَا بِالتَّ إِعَادَةُ زَرْعِ الثِّ
دَاعٍ  مِنْ  هُنَاكَ  وَلَيْسَ  الْكَبَائِرِ،  إِلَى  ي  تُؤَدِّ الَّتِي  الْمُغْرِيَاتِ  صَغَائِرِ  إِلَى  الِانْصِرَافِ  وَعَدَمِ 
اعِرِ أحمَد شَوقي: رُ قَوْلَ الشَّ دْلِيسِ عَلَى النَّفْسِ وَالْغَيْرِ. أَقُولُ هَذَا وَأَتَذَكَّ فَاقِ وَالتَّ لِلْكَذِبِ وَالنِّ

وْحُ ــدَّ ــ ــهِ الـ ــلِـ ــلَابِـ ــى بَـ ــلَ ــسِ؟!«»أَحَـــــــرَامٌ عَ ــنْ جِ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ يْرِ  لِلطَّ حَـــلَالٌ   
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جُهْدٌ أَوْرَثَ الْمَجْدَ

بِمُسَاعَدَةِ »الْفِيسِ«  جَعَلْتُهُ  الَّذِي  الْجَدِيدِ  دِيوَانِي  وَتَنْقِيحِ  مُرَاجَعَةِ  عَلَى  الْآنَ  أَعْكُفُ 
ةً سَتَحْصُلُ نَتِيجَةَ  كَشْكُولًا لِتَدْوِينِ أَفْكَارِي وَقَصَائِدِي. وَإِذْ أَعْرِفُ أَنَّ هُنَاكَ أَخْطَاءً طِبَاعِيَّ
مِنَ  نِي  أَنَّ خُصُوصًا  نْقِيحِ،  وَالتَّ بِالْمُرَاجَعَةِ  أَقُومُ  شِعْرًا،  وَصَوْغِهَا  الْوَلِيدَةِ  الْفِكْرَةِ  اقْتِنَاصِ 
نْ ذَهَبُوا  ادُ الْكِبَارُ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ مِمَّ قَّ عْرِ، وَبِشَكْلٍ أَشَارَ إِلَيْهِ النُّ الْمُكْثِرِينَ فِي قَرْضِ الشِّ
إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ بَاشْرَاحِيلَ يَسْتَطِيعُ نَظْمَ قَصِيدَةٍ مُكْتَمِلَةِ الْأَدَوَاتِ وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَيْتًا خِلَالَ 
وَقَدْ  سِوَاهُمْ،  دُونِ  مِنْ  عَرَاءِ  الشُّ بَعْضَ  بِهَا  يَخُصُّ  هِ  اللَّ مِنَ  مَوْهِبَةٌ  وَهِيَ  مَعْدُودَةٍ.  سَاعَاتٍ 
ةٍ  ةٍ أَدَبِيَّ ةَ كُتُبٍ نَثْرِيَّ ا وَعِدَّ لَاثِينَ دِيوَانًا شِعْرِيًّ ةُ حَتَّى الْآنَ مَا يُنَاهِزُ الثَّ عْرِيَّ بَلَغَتْ إِصْدَارَاتِي الشِّ

عُوبَةِ بِمَكَانٍ دِرَاسَةُ شِعْرِي بِمَعْزِلٍ عَنْ نَثْرِي. دَةِ الْمَوْضُوعَاتِ، وَقَدْ بَاتَ مِنَ الصُّ مُتَعَدِّ

بِشِعْرِي  الْإِلْمَامُ  عَلَيْهِ  سَهْلًا  يَكُونَ  لَنْ  بَاشْرَاحِيلَ  لِشِعْرِ  ارِسَ  وَالدَّ الْبَاحِثَ  أَنَّ  كَمَا 
اتِ  وْرِيَّ وَالدَّ حُفِ  الصُّ فِي  وَالْمَنْشُورِ  الْمَطْبُوعِ  إِلَى كَامِلِ  جُوعَ  الرُّ اسْتَطَاعَ  إِذَا  إِلَّا  وَأَدَبِي، 
ةِ  قْدِيَّ « و»الْفِيس بُوك«، وَإِلَى الْكُتُبِ النَّ ةِ، إِضَافَةً إِلَى مَا يُنْشَرُ عَلَى »النِّتِّ وَالْقَنَوَاتِ الْعَرَبِيَّ
ةِ.  وَالْأَمْرِيكِيَّ ةِ  يَّ وَالْأُورُبِّ ةِ  الْعَرَبِيَّ الْجَامِعَاتِ  فِي  بِالْبَحْثِ  تَجْرِبَتِي  تَنَاوَلَتْ  تِي  الَّ رَاسَاتِ  وَالدِّ
ةِ  ةِ وَالْأَمْرِيكِيَّ يَّ كَمَا أَنَّ قِسْمًا مِنْ شِعْرِي تُرْجِمَ مِنْ قِبَلِ دُورِ النَّشْرِ وَبَعْضِ الْجَامِعَاتِ الْأُورُبِّ
كْرِ الْخَالِصِ لِلْأَشْخَاصِ وَلِلْهَيْئَاتِ  ةٍ؛ وَهُوَ مَا يَحْدُو بِي إِلَى تَوْجِيهِ الشُّ ةٍ عِدَّ إِلَى لُغَاتٍ أَجْنَبِيَّ
تِي  الَّ الْكُتُبُ  ا  أَمَّ  . وَالْعَالَمِيِّ الْعَرَبِيِّ  عِيدَيْنِ  الصَّ عَلَى  تَسْوِيقَهُ  وَتَوَلَّتْ  بِشِعْرِي  اعْتَنَتْ  الَّتِي 
قْدِ  النَّ أَسَاتِذَةِ  مِنْ  عَدَدٌ  تَوَلَّى كِتَابَتَهَا  ا  نَقْدِيًّ كِتَابًا  ثَلَاثِينَ  مِنْ  أَكْثَرُ  فَهِيَ  بِالْبَحْثِ  تَنَاوَلَتْنِي 
وَالْوِجْدَانِيَّ  ثَائِيَّ  الرِّ الْجَانِبَ  تَنَاوَلَ  مَنْ  فَهُنَاكَ  وَأَغْرَاضُهَا،  مُقَارَبَاتُهَا  عَتْ  وَتَنَوَّ  ، الْعَرَبِيِّ
رَاسَاتُ  الدِّ تِلْكَ  اجْتَمَعَتْ  وَلَوِ  عْرِ.  الشِّ أَغْرَاضِ  مِنْ  ذَلِكَ  وَغَيْرَ  وَالْغَزَلَ،  وَالْمَدِيحَ  وَالْمَرْأَةَ 
لِشِعْرِي  شَامِلَةً  دِرَاسَةً  الْمُخْتَصِّ  لِلْبَاحِثِ  رَتْ  لَوَفَّ ةُ  قْدِيَّ وَالنَّ ةُ  الْأَدَبِيَّ وَالْبُحُوثُ  وَالْكِتَابَاتُ 
جَاهَاتِ الْأُخْرَى  وَأَعْفَتْهُ مِنَ الْجُهْدِ الْمُضْنِي، إِلَّا إِذَا شَاءَ أَنْ يَغُوصَ أَكْثَرَ فَيَكْشِفَ عَنِ الِاتِّ
فِي شِعْرِي، مِثْلَ الْحِكْمَةِ وَالْفَلْسَفَةِ، بَلْ يَسْتَطِيعُ الْغَوْصَ أَكْثَرَ لِيَجِدَ أَغْرَاضًا أُخْرَى لَا تَقِلُّ 
ةِ  ةِ وَالْأَغْرَاضِ الْعَالَمِيَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ الْعَرَبِيَّ جَاهَاتِ الْقَوْمِيَّ ةً عَنْ سِوَاهَا، كَالْبَحْثِ فِي الِاتِّ يَّ أَهَمِّ
الْقَرَارِ  صُنْعِ  فِي  عْرِ  الشِّ وَمُشَارَكَةِ  الْعَالَمِ،  فِي  وَالْمُتَسَارِعَةِ  بَةِ  الْمُتَقَلِّ بِالْأَحْدَاثِ  تَتَعَلَّقُ  تِي  الَّ
ةً فِي  مَا نَلْحَظُ سَطْحِيَّ ةُ. وَرُبَّ وْلِيَّ ةُ الدَّ مَاتُ الْإِنْسَانِيَّ اسَةُ وَالْمُنَظَّ ، وَهُوَ مَا أَشَادَ بِهِ السَّ الْعَالَمِيِّ



157 شذرات 

ارِسِينَ الْمُعَاصِرِينَ، إِلَّا مَنِ انْشَغَلَ وَاشْتَغَلَ عَلَى الْأَدَبِ  نَاوُلِ لَدَى بَعْضِ الْبَاحِثِينَ وَالدَّ التَّ
خْصِيِّ أَسْعَى إِلَى تَقْدِيمِ  عِيدِ الشَّ ةِ. وَلَمْ أَكُنْ عَلَى الصَّ عْرِ الْعَرَبِيِّ فِي الْجَامِعَاتِ الْعَرَبِيَّ وَالشِّ
أَنْ  بَعْدَ  إِلَى هَذَا  ةَ، وَلَسْتُ فِي حَاجَةٍ  قْدِيَّ ارِسِينَ مُسْتَجْدِيًا عَطَاءَاتِهِمُ النَّ وَأَدَبِي لِلدَّ شِعْرِي 
عِلْمَ  وَأَعْلَمُ  ةِ،  وَالْآسْيَوِيَّ ةِ  وَالْغَرْبِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ عُدِ  الصُّ عَلَى  مُتَرْجَمٍ  أَدَبٍ  مِنْ  مْتُ  قَدَّ مَا  مْتُ  قَدَّ
ارِسَ وَالْبَاحِثَ الْعَرَبِيَّ لَا يَبْحَثُ عَنِ الْمُضْنِي مِنَ الْجُهْدِ فِي اسْتِنْطَاقِ لُغَةِ  الْيَقِينِ أَنَّ الدَّ
هُوَ  الْعَرَبِيِّ  ارِسِ  وَالدَّ الْبَاحِثِ  هَمَّ  إِنَّ  إِذْ  ةِ،  عْرِيَّ الشِّ جْرِبَةِ  لِلتَّ الْعَمِيقَةِ  الْأَبْعَادِ  وَرَسْمِ  قْدِ  النَّ
ةٍ. وَمِنْ رَابِعَةِ الْأَثَافِيِّ أَنَّ الْجَامِعَاتِ تَفْتَحُ  ةِ بِأَقَلِّ كُلْفَةٍ فِكْرِيَّ هَادَاتِ الْعِلْمِيَّ الْحُصُولُ عَلَى الشِّ
اعِرِ أَوْ »قَتْلَهُ«  ، وَلَا تَشْتَرِطُ مَوْتَ الشَّ عْرِ وَالْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ رَاسَاتِ الْعُلْيَا فِي الشِّ أَبْوَابَ الدِّ
، إِلَّا جَامِعَةَ أُمِّ الْقُرَى، فَهِيَ تَرْفُضُ الْمُوَافَقَةَ  كَيْ يَتَسَنَّى لِشِعْرِهِ أَنْ يُدْرَسَ بِشَكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ
عَرَاءِ إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِمْ، وَلِذَا فَقَدْ كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى أَلَّا أَمُوتَ إِلَّا وَقَدْ  عَلَى دِرَاسَةِ أَعْمَالِ الشُّ
قْدِيرِ الْعَالَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ  ي مِنَ التَّ نِي أَخَذْتُ حَقِّ أَنَّ أَعْتَبِرُ  وَبِالْفِعْلِ  ي مِنْ دَهْرِي.  أَخَذْتُ حَقِّ
فَةِ وَنِظَامِهَا الْقَدِيمِ الْمُتَهَالِكِ؛ فَيَكْفِي أَنْ  قَبْلَ مَوْتِي، مِنْ دُونِ أَنْ أَعْبَأَ بِالْجَامِعَاتِ الْمُتَخَلِّ
يَتَنَاوَلَ شِعْرِي وَأَدَبِي جَهَابِذَةُ أَرْبَابِ النَّقْدِ فِي مُخْتَلِفِ الْجَامِعَاتِ، مِنْهُمْ مَنْ وَصَلَتْنِي نُسَخٌ 
نِي  ا حَصَلْتُ عَلَيْهِ مِنْ تَقْدِيرٍ، عَلَى أَنَّ ضَا عَمَّ مِنْ كُتُبِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَصَلِ، كَيْ أَشْعُرَ بِالرِّ
قْدِ  ادِ، فَمَنْ أُوتِيَ قَدْرًا كَبِيرًا مِنْ مَوْهِبَةِ النَّ قَّ لَمْ أَسْعَ يَوْمًا إِلَى فَرْضِ نَفْسِي عَلَى أَحَدٍ مِنَ النُّ

ابِغِينَ. عَرَاءِ الْمُلْهَمِينَ وَالنَّ الْمُبْدِعِ لَنْ يَغِيبَ عَنْهُ شِعْرُ الشُّ

ةِ  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  الْفِكْرِيَّ الْآثَارِ  أَنْصَعَ  وَرَاءَهُمْ  يَتْرُكُوا  لِلْجَمِيعِ كَيْ  وَالْعُلَا  فْعَةَ  الرِّ هَ  اللَّ أَسْأَلُ 
أَمْثَالِ  بِعَطَاءَاتِهِمْ،  الْعَالَمِيَّ  الْفِكْرَ  أَثْرَوُا  ذِينَ  الْعُلَمَاءِ الْجَهَابِذَةِ الَّ لِنَسْتَعِيدَ عَصْرَ  ةِ،  وَالْعِلْمِيَّ
اءِ، فَضْلًا عَنْ فُحُولِ  ابْنِ سِينَا وَابْنِ خَلْدُونَ وَالْفَارَابِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَرَبِ الْأَجِلَّ
صَالًا بِهُمُومِ الْبَشَرِ وَمُكَابَدَاتِهِمْ  ذِينَ لَامَسُوا بِشِعْرِهِمُ الْفَذِّ أَكْثَرَ الْقَضَايَا اتِّ عْرِ الْعَرَبِيِّ الَّ الشِّ

ةِ الْمُزْمِنَةِ. وَأَسْئِلَتِهِمُ الْوُجُودِيَّ
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ةً ضَحِكَتْ.. يَا أُمَّ

يَقُولُ الْمُتَنَبِّي الْعَظِيمُ:

غَنِي يُبَلِّ أَنْ  ذَا  ــي  ــنِ زَمَ مِـــنْ  مَــنُ«»أُرِيــــدُ  الــزَّ نَفْسِهِ  ــنْ  مِ يَبْلُغُهُ  لَــيْــسَ  مَــا   

ثُمَّ يَقُولُ فِي بَيْتٍ آخَرَ:

ــيَ الْــعُــلَا ــ ــي بَــعْــدَ إِدْرَاكِ ــالِ ــتُ أُبَ ــسْ كَسْبا«»وَلَ أَمْ  تَــنَــاوَلْــتُ  مَــا  تُــرَاثًــا  أَكَـــانَ   

اعِرُ الْعَرَبِيُّ الْكَبِيرُ الْهَمْشَرِيُّ لِيَقُولَ: ثُمَّ يَأْتِي الشَّ

نِي أَنَّ الْقَبْرِ  جَانِبِ  مِنْ  مُخْبِرِي  ــنْ  مُ«»وَمَ ــمْ وَأُكَـــــرَّ ــارِهِـ ــفَـ ـــدُ فِــي أَسْـ  أُمَـــجَّ

إِلَى  تُشِيرُ  الْمَعْنَى  نَاحِيَةِ  مِنْ  بَلْ  ةُ  يَّ الْفَنِّ يَاغَةُ  الصِّ حَيْثُ  مِنْ  لَا  الْأَبْيَاتِ  بَيْنَ  وَالْمُقَارَنَةُ 
صَةٍ إِلَى  ةُ نَظْرَةٍ مُتَفَحِّ تِهَا. وَأَيَّ تِهِ بِرُمَّ اعِرِ الْعَرَبِيِّ وَغُرْبَتِهِ عَنْ مُحِيطِهِ الِاجْتِمَاعِيِّ وَأُمَّ مُعَانَاةِ الشَّ
عْرَ الْحَقِيقِيَّ وَالْفَصِيحَ لَمْ يَعُدْ يَحْظَى بِاهْتِمَامِ  وَاقِعِنَا الْحَالِيِّ تَقُودُنَا إِلَى الِاسْتِنْتَاجِ بِأَنَّ الشِّ
بَطِيِّ وَشِعْرِ الْأَغَانِي الْهَابِطَةِ. وَكَمْ يَصِحُّ  عْرِ النَّ الْجُمْهُورِ الْوَاسِعِ، حَيْثُ بَاتَتِ الْحُظْوَةُ لِلشِّ

ةً ضَحِكَتْ مِنْ جَهْلِهَا الْأُمَمُ«. فِينَا قَوْلُ الْمُتَنَبِّي الْعَظِيمِ: »يَا أُمَّ

ائتِني نَفْسَ نَبِيٍّ

« وَحُرُوفِ »الْفِيس  فُوسِ دَاخِلَ جِهَازِ »النِّتِّ لَعَلَّ الْعَارَ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ وَالْمُسْتَطَابَ لِلنُّ
وَتَرَى  فِيهِ،  الْمَرْغُوبَ  الْمَمْنُوعَ  تُشَاهِدُ  وَصُوَرِهِ.  أَنْوَاعِهِ  بِكُلِّ  الْجِنْسِ  مَوْضُوعُ  هُوَ  بُوك« 
 » مَ هَذَا »النِّتَّ إِلَّا أَنْ تُحَطِّ . سَتَرَى وَتَرَى وَتَرَى مَا لَنْ تَسْتَطِيعَ مُوَارَاتَهُ  ذُوذَ الْجِنْسِيَّ الشُّ
فِي  ةِ  الْفِطْرِيَّ الْغَرَائِزِ  بِتِلْكَ  ذُ  وَيَتَلَذَّ النَّظَرَ  يَسْتَمْرِئُ  وَغَيْرُكَ  هَيْهَاتَ  وَلَكِنْ  عَنْهُ،  وَتَسْتَغْنِيَ 
تَهَا فِي  ئَةُ الْمُسْتَطَابَةُ لِنُفُوسٍ أَلِفَتِ الْحِرْمَانَ، فَوَجَدَتْ ضَالَّ يِّ ابَةُ السَّ هَا الْأَفْلَامُ الْخَلَّ النَّفْسِ. إِنَّ
مَاتُ حُقُوقِ الْأَخْلَاقِ لِتَحْجُبَ كُلَّ مُسِيءٍ  ا. فَأَيْنَ هِيَ مُنَظَّ مِ أَخْلَاقِيًّ زِنَى »الْفِيسِ« الْمُحَرَّ
بٍ لَا أَخْشَى  نِي كَرَجُلٍ وَاعٍ مُجَرِّ هْرِ. إِنَّ بًا وَخَالِصَ الطُّ تَأْبَاهُ النَّفْسُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَالًا طَيِّ
جِهُونَ  ئِ الَّذِي يَتَّ يِّ بَابِ مِنَ الْجِنْسَيْنِ مِنَ الْمَآلِ السَّ مَا أَخْشَى عَلَى هَؤُلَاءِ الشَّ عَلَى نَفْسِي، إِنَّ

. وءِ وَعُرْضَةٌ لِلْإِغْرَاءِ، فائتِني نَفْسَ نَبِيٍّ ارَةٌ بِالسُّ نَحْوَهُ. وَجَمِيعُنَا يَعْلَمُ أَنَّ النَّفْسَ أَمَّ
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بَوِيُّ الْمَوْلِدُ النَّ

دِي وَنَبِيِّي  مَ. يَا سَيِّ هُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَصَحْبِكَ وَسَلَّ هِ، صَلَّى اللَّ دِي يَا رَسُولَ اللَّ يَا سَيِّ
ى »الِاحْتِفَالَ  دِي أَرْفُضُ مَا يُسَمَّ ي وَأَبِي، وَلَكِنَّنِي يَا سَيِّ وَحَبِيبِي، أُحِبُّكَ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِي وَأُمِّ
دِي أَنَا أَحْتَفِلُ وَأَحْفِلُ بِكَ  « وَمَا فِيهِ مِنْ خُزَعْبِلَاتٍ أَنْتَ لَا تَرْضَاهَا. يَا سَيِّ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ
آنِيِّ الْعَظِيمِ. يَا سَيِّدِي عَلَيْكَ صَلَاةُ  بَاعِ نَهْجِكَ الْقُرْ فِي كُلِّ آنٍ، وَأَعْتَزُّ بِاقْتِدَائِي بِسُنَّتِكَ وَاتِّ
أَصْحَابُ  بِهِمْ  رَ  غَرَّ إِنْدُونِيسْيَا  فِي  مَجْمُوعَاتٍ  بِأُذُنِي  وَسَمِعْتُ  عَيْنِي  بِأُمِّ  رَأَيْتُ  لَقَدْ  هِ،  اللَّ
مْعِدَانَاتِ الْمُضِيئَةَ وَشَيْئًا آخَرَ  الْبِدَعِ، يُنْشِدُونَ فِي مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ، فِيمَا يَحْمِلُونَ الشَّ
هُ وَقَاتَلَ  هِ يَا مُحْيِي النُّفُوسْ«. قَاتَلَهُمُ اللَّ هِ يَا عَيْدَرُوسْ، شِي لِلَّ مَسْتُورًا عَنِ الْأَعْيُنِ: » شِي لِلَّ
اتٍ  دِي أَحْتَفِلُ خَمْسَ مَرَّ رْكِ وَالْكُفْرِ. أَنَا يَا سَيِّ لَهُمْ إِلَى حَدِّ الشِّ عَيْدَرُوسَهُمْ إِذَا كَانَ قَدْ ضَلَّ
؛ مِيلَادِكَ يَا  بَوِيِّ ا الْمُبْتَدِعُونَ فَيَحْتَفِلُونَ بِالْمَوْلِدِ النَّ لَاةِ عَلَيْكَ، أَمَّ فِي الْيَوْمِ بِذِكْرِكَ وَالصَّ
ةِ  بُوَّ سَيِّدِي، وَيَنْسَوْنَ أَنَّ الْمِيلَادَ هُوَ يَوْمُ الْوِلَادَةِ الَّذِي يَخْتَلِفُ تَمَامَ الِاخْتِلَافِ عَنْ يَوْمِ النُّ

وَنُزُولِ الْوَحْيِ.
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نْسَابِ عَاءُ الْْأَ ادِّ

بْ«. وَهُوَ مَا نَشْهَدُهُ الْيَوْمَ، حَيْثُ  ةِ: »إِذَا ضَاعَ مِنْكَ النَّسَبُ حَرِّ يَّ جَاءَ فِي الْأَمْثَالِ الْمَكِّ
يُرِيدُونَ  الَّذِي  النَّسَبَ  عُوا  يَدَّ أَنْ  يَسْتَطِيعُونَ  ةً  وَطَنِيَّ اتٍ  جِنْسِيَّ يَحْمِلُونَ  ذِينَ  الَّ مِنَ  الْكَثِيرُ 
رِيفَ: »النَّاسُ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ«. وَمَعَ الْأَسَفِ  زُورًا وَبُهْتَانًا، مُتَنَاسِينَ الْحَدِيثَ الشَّ
ةِ وَبِحُكْمِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ آنِفًا، يَنْتَسِبُونَ  ينَ أَصْبَحُوا، بِحُكْمِ نِظَامِ الْجِنْسِيَّ دِيدِ فَإِنَّ الِانْتِهَازِيِّ الشَّ
مِنَ  وَغَيْرِهَا  عُتَيْبَةَ،  أَوْ  عُتْبَةَ  قَبِيلَةِ  وَإِلَى  هُذَيْلٍ  وَقَبِيلَةِ  حَرْبٍ  قَبِيلَةِ  وَإِلَى  الْأَشْرَافِ،  إِلَى 
ةِ. وَهُنَا تَكْمُنُ الْمُشْكِلَةُ فِي اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ  ا فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّ الْقَبَائِلِ الْمَعْرُوفَةِ تَارِيخِيًّ
، الْأَمْرُ الَّذِي سَيَجْعَلُ الِانْتِمَاءَ قَائِمًا عَلَى الْكَذِبِ، إِضَافَةً إِلَى  عَائِهَا مِنْ دُونِ وَجْهِ حَقٍّ وَادِّ
لَامِ:  وَالسَّ لَاةِ  أَفْضَلُ الصَّ آلِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  الْمُصْطَفَى  الْحَبِيبُ  قَالَ  الْأَنْسَابِ، حَيْثُ  ضَيَاعِ 
تَنْبِيهٌ  هُ  لَكِنَّ أَحَدٍ،  ةً ضِدَّ  لَيْسَ عُنْصُرِيَّ اسٌ«. وَكَلَامِي هَذَا  الْعِرْقَ دَسَّ فَإِنَّ  لِنُطَفِكُمْ  »انْتَقُوا 
ينُ، وَهُوَ كَذَلِكَ تَنْبِيهٌ لِمَشَايِخِ  دْلِيسِ الَّذِي تَأْبَاهُ الْأَخْلَاقُ وَالدِّ وَتَحْذِيرٌ مِنَ الْكَذِبِ أَوِ التَّ
ةِ الْأَنْسَابِ،  عْرِيفِ، حِفَاظًا عَلَى مِصْدَاقِيَّ وُا الْحَيْطَةَ فِي إِعْطَاءِ شِهَادَاتِ التَّ لِيَتَوَخَّ الْقَبَائِلِ 
رَفِ وَالْكَرَامَةِ  بُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ انْتِهَاكٍ لِلْحُقُوقِ وَالْمَوَارِيثِ. أَتَمَنَّى مِنْ أَهْلِ الشَّ وَمَا سَيَتَرَتَّ
لِمَبَادِئِ  ةِ تَحْقِيقًا  الْحَقِيقِيَّ أَنْسَابِهِمُ  إِلَى  وَإِعَادَتَهِمْ  خَلَاءِ،  فِينَ الدُّ الْمُزَيَّ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ  فَضْحَ 

الْأَخْلَاقِ؛ فَالْمُسْلمُ يَجِبُ أَلَّا يَكْذِبَ، وَهَذَا مِنْ أَبْشَعِ أَنْوَاعِ الْكَذِبِ.
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دٌ تَمَرُّ

خًا بِأَسَارِيرِ الْبَهْجَةِ، حِينَ تَأْتَلِقُ  هِيَ الْمَرْحَلَةُ الْفَارِقَةُ بَيْنَ رَبِيعٍ مَضَى وَآخَرَ يَأْتِي مُضَمَّ
، فَتَتَسَاءَلُ: أَهِيَ نَفْسُهَا الْبُدُورُ وَالْأَقْمَارُ  مَسَاءَاتُ الْقُلُوبِ بِالْبُشْرَيَاتِ فِي أَعْيَادِ الْأَمَلِ الْيَوْمِيِّ
رَتْ؟ ثُمَّ تَجِدُ أَنَّ الْجَوَابَ  فُولِيِّ أَمْ تَغَيَّ وَالْكَوَاكِبُ الَّتِي كَانَتْ تَلْمَعُ فِي ذَلِكَ الْأَمْسِ الطُّ
فَقِ، بَلْ هُوَ إِحْسَاسٌ تَعِيشُهُ  لًا عَلَى أَوْرَاقِ الشَّ يَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى؛ فَهُوَ لَيْسَ كَلَامًا مُرَتَّ
تِي تَتَمَازَجُ فِيهَا الِابْتِسَامَاتُ وَالِانْكِسَارَاتُ، وَقَدْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَ مِنْ  رًا بِالنَّسَائِمِ الَّ مُعَطَّ
نَفْسِكَ حَكِيمًا يَصْطَنِعُ مِنَ الْأَحْزَانِ أَفْرَاحًا تُخْفِي سَوَادَ الْأَلَمِ لِتَنْتَصِرَ بِهَا عَلَى الْمَوَاجِعِ، 
مِنَ  جَدْوَى  أَلاَّ  تَعْلَمُ  عِنْدَمَا  تَسْتَطِيعُ  أَنْتَ  بَلْ  شَيْئًا،  رَ  تُغَيِّ أَنْ  تَسْتَطِيعُ  لَا  إِنَّكَ  تَقُلْ  وَلَا 
لْوَانِ.  وَالسُّ النِّسْيَانِ  عَلَى  وَتعْوِيدِهَا  النَّفْسِ  مُصَاحَبَةِ  فِي  عَالَمَكَ  تَخْلُقَ  أَنْ  وَأَهْلِهِ،  مَانِ  الزَّ
 ، وَادِ الْإِنْسَانِيِّ عِنْدَهَا تَكُونُ أَنْتَ عَالَمًا بِذَاتِكَ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ الْهَيُولَى الْقَائِمِ مِنَ السَّ
دَ عَلَى الْأَشْيَاءِ لِتَعِيشَ مَا هُوَ أَبْهَجُ مِنَ الْبَهْجَةِ نَفْسِهَا؛ فَاخْتَلِقْ وَاخْتَرِعْ مَا  يَكْفِي أَنْ تَتَمَرَّ
كْبَرُ. الْأَ الْعَالَمُ  فِيكَ  يَنْطَوِي  رٌ، حَيْثُ  مُصَغَّ كَوْنٌ  أَنَّكَ  وَسَتَرَى  الْهُمُومِ.  غِلَالَةَ  عَنْكَ  يُزِيحُ 
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مَةُ وَرُ الْمُحَرَّ الصُّ

يَقُومُ الْبَعْضُ بِنَقْلِ صُوَرِ الْمَوْتَى فِي أَكْفَانِهِمْ وَوُجُوهُهُمْ مَكْشُوفَةٌ. وَهُنَاكَ نَهْيٌ وَتَحْرِيمٌ 
يَسْتَدِرُّ  هُ  أَنَّ يَعْتَقِدُ  مَنْ  ةَ  فَثَمَّ أَوْ »الْفِيسِ«،   » وَرِ فِي »النِّتِّ وَعَرْضِ الصُّ الْأَمْوَاتِ  لِتَصْوِيرِ 
عَاءِ  بالدُّ يَقُومُونَ  النَّاسَ  أَنَّ  هِ  لِظَنِّ بِذَلِكَ؛  أَجْرًا  يَكْسِبُ  هُ  أَنَّ أَوْ  النَّاسِ،  عَاطِفَةَ  وَرِ  الصُّ عَبْرَ 
تِ، إِضَافَةً إِلَى إِثَارَةِ مَشَاعِرِ  لِلْمَوْتَى،وَهُوَ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكٍ لِحُرْمَةِ الْمَيِّ
حَوْلَ  رَايَةِ  وَالدِّ الْعِلْمِ  أَهْلُ  قَالَهُ  مَا  إِلَى  جُوعُ  الرُّ الْجَاهِلِ  وَعَلَى  فَقِيدِهِمْ،  عَلَى  تِ  الْمَيِّ أَهْلِ 
لِ  وَسُّ التَّ إِلَى  قَصْدٍ  غَيْرِ  عَنْ  وَلَوْ  ي  يُؤَدِّ قَدْ  الْأَمْرَ  ذَلِكَ  أَنَّ  بِاعْتِبَارِ  تِ،  الْمَيِّ تَصْوِیرِ  تَحْرِيمِ 
وَهَذَا  وَمَذْهَبٍ،  دِيَانَةٍ  غَيْرِ  فِي  وقَةِ  وَالسُّ جِ  ذَّ السُّ بَعْضُ  يَفْعَلُ  بِهِ، كَمَا  كِ  بَرُّ التَّ أَوِ  تِ،  بِالْمَيِّ
مُوا، وَصَارَ أَمْرُهُمْ إِلَى  أَمْرٌ يَجِبُ أَنْ يَحْذَرَ مِنْهُ الْمُسْلِمُ؛ لِأَنَّ الْأَمْوَاتَ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّ
عَنْ  وَنَهْيِهِمْ  الْجَهَلَةِ  هَؤُلَاءِ  تَنْوِيرِ  عَلَى  ةُ  الْمُخْتَصَّ ةُ  رْعِيَّ الشَّ الْجِهَاتُ  تَعْمَلَ  أَنْ  وَأَرَى  هِ.  اللَّ
رْعُ الْحَنِيفُ، »حَتَّى الْأَمْوَاتُ لَمْ  وا الْعِقَابَ الَّذِي يَرَاهُ الشَّ وا اسْتَحَقُّ هَذِهِ الْفَعْلَةِ، فَإِنْ أَصَرُّ

يَسْلَمُوا مِنَ الْإِيذَاءِ«.

هَ.. لَمْ أُهْزَمْ أَحْمَدُ اللَّ

 .» حَافَةِ أَوْ »النِّتِّ ةَ مَعَ مَنْ لَهُمْ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي الصَّ عَلَى الْجَاهِلِ أَنْ يَقْرَأَ مَعَارِكِي الْأَدَبِيَّ
هِ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ  نِي فِي كُلِّ جَوْلَاتِي كُنْتُ الْمُنْتَصِرَ وَلَمْ أُهْزَمْ، وَلَنْ أُهْزَمَ بِأَمْرِ اللَّ هَ أَنَّ أَحْمَدُ اللَّ

: غْلِبِيُّ اعِرُ عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ التَّ . وَقَدْ قَالَ الشَّ مُعْتَدِيًا قَطُّ

ــنَــا ــيْ عَــلَ ــدٌ  ــ أَحَـ ــنْ  ــلَ ــهَ ــجْ يَ لَا  الْجَاهِلِينَا«»أَلَا  ــلِ  جَــهْ ــوْقَ  فَـ فَــنَــجْــهَــلَ   
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ي عَظَمَةُ الْمُتَنَبِّ

اعِرُ الْحَكِيمُ الْمُتَنَبِّي لِتَقُولَ: هَا الشَّ قَةِ بَلَغْتَ أَيُّ رَجَةِ مِنَ الثِّ أَإِلَى هَذِهِ الدَّ

قَصَائِدِي رُوَاةِ  مِــنْ  إِلَّا  هْــرُ  الــدَّ ــا  مُنْشِدًا«؟»وَمَ هْرُ  الدَّ أَصْبَحَ  شِعْرًا  قُلْتُ  إِذَا   

هْرُ يَرْوِي قَلَائِدَكَ أَوْ  . فَهَا هُوَ الدَّ هَا الْجُعْفِيُّ الْكِنْدِيُّ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَتْ نُبُوءَتُكَ أَيُّ
هَا الْمُتَنَبِّي. قَصَائِدَكَ، وَيُنْشِدُهَا عَلَى كُلِّ لِسَانٍ، لَكَمْ كُنْتَ عَظِيمًا أَيُّ

جُومِ وَطَنُ النُّ

فِينَةُ الَّتِي كَانَتْ  هُ قَبْلَ أَنْ تَرْسُوَ السَّ اعِرُ الْكَبِيرُ جُورْج جِرْدَاق أَنَّ حَكَى لِي صَدِيقِي الشَّ
مِنَ  بِضْعَةِ كِيلُوَاتٍ  بُعْدِ  وَعَلَى  بَيْرُوتَ،  مِينَاءِ  فِي  مَاضِي  أَبِا  ا  إِيلِيَّ الْفَحْلَ  اعِرَ  الشَّ تَحْمِلُ 
اعِرِ الْعَائِدِ مِنْ مَنْفَاهُ الْأَمْرِيكِيِّ الِاخْتِيَارِيِّ الَّذِي رَحَلَ إِلَيْهِ  اطِئِ، أَخَذَتِ الْعَاطِفَةُ مِنَ الشَّ الشَّ
طِ الَّذِي حُرِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ لِعُقُودٍ  بَا كُلَّ مَأْخَذٍ. وَحِينَ لَاحَ لِنَاظِرَيْهِ شَاطِئُ الْمُتَوَسِّ فِي سِنِّ الصِّ

هِيرَةِ: طِوَالٍ، لَمَعَ فِي رَأْسِهِ فَجْأَةً مَطْلَعُ قَصِيدَتِهِ الشَّ

ــومِ أَنَـــــــا هُـــنَـــا ــ ــجُ ــ ــنُّ ــ ــا؟«»وَطَـــــــــنَ ال ــ ــ ــنْ أَنَ ــ قْ أَتَـــــذْكُـــــرُ مَـ  حَــــــدِّ

رَةِ الَّتِي تَعْكِسُ آلَامَ الْغُرْبَةِ  أَبْيَاتَ هَذِهِ الْقَصِيدَةِ الْمُؤَثِّ ثُمَّ مَا لَبِثَ فِيمَا بَعْدُ أَنْ أَكْمَلَ 
قَاءِ بِالْوَطَنِ. وَفَرْحَةَ اللِّ

ارُ ةُ أَوِ النَّ الْجَنَّ

حِيلِ إِلَى وِجْهَتَيْنِ لَا ثَالِثَةَ  نَحْنُ جَمِيعُنَا عَلَى مَوَاعِيدِ سَفَرٍ. نَقِفُ فِي طَوَابِيرِ مَوَانِئِ الرَّ
ةُ وَالنَّارُ، وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ الْخِيَارُ فِي حَجْزِ مَكَانِ سَفَرِهِ إِلَى إِحْدَى الْوِجْهَتَيْنِ. لَهُمَا هُمَا الْجَنَّ
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مُوسَ مَنْ يُطْفِئُ الشُّ

اعِرُ: يَقُولُ الشَّ

ــرَاشِ ــ ــى خِ ــلَ ــبَــاءُ عَ ــا يَــصِــيــدُتَـــكَـــاثَـــرَتِ الــظِّ ــا يَـــــدْرِي خِـــــرَاشٌ مَـ ــم  فَ

أَمَامَ الْعُظَمَاءِ مِنْ  تَتَعَاظَمَ  أَنْ  حَةَ تُحَاوِلُ  فُوسَ الْبَسِيطَةَ وَالْعُقُولَ الْمُتَسَطِّ أَعْرِفُ أَنَّ النُّ
دَ خَطَأٍ أَوْ هَفْوَةٍ أَوْ سَبْقِ قَلَمٍ  هْرِ، فَمَا إِنْ يَجِدِ الْبَعْضُ مُجَرَّ أَهْلِ الْمَوَاهِبِ الْقَادِحَةِ زِنَادَ الدَّ
وا عَلَيْهِ بِشَرَاسَةٍ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ فَوْقَ نِعْمَةِ الْمَوْهِبَةِ نِعْمَةَ  عِنْدَ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَنَقَضُّ
هَا الْبَاحِثُ  تِي يَقْتُلُهَا الْحَسَدُ وَالْغَيْرَةُ، فَاقْعُدْ مَكَانَكَ أَيُّ غِيرَةِ الَّ فُوسِ الصَّ هَا طَبَائِعُ النُّ رَاءِ. إِنَّ الثَّ

مُوسُ. عَنْ عَثَرَاتِ الْعُظَمَاءِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُطْفِئَ أَنْوَارَهُمْ، فَهُمُ الشُّ

تَرْوِيضُ الْمَلَلِ

حَاوِلْ  فَقَطْ  الْفَرَحَ،  بِالْحُزْنِ  تَسْتَبْدِلَ  وَأَنْ  أَمَلًا،  الْمَلَلِ  مِنَ  تَجْعَلَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ  كَيْفَ 
تَصْغِيرَ صُوَرِ الْإِحْسَاسِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُتْعِبَةِ الْجَالِبَةِ لِلْكَآبَةِ، وَزَرْعَ ابْتِسَامَةٍ عَلَى ثَغْرِ كُلِّ أَلَمٍ 
نَا لَا نَسْتَطِيعُ فِي  وَهَمٍّ وَحُزْنٍ يَنْتَابُكَ، وَتَكْبِيرَ صُوَرِ الْأَشْيَاءِ الْمُبْهِجَةِ بِالْمُقَابِلِ. صَحِيحٌ أَنَّ

ةٍ أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ عَلَيْنَا الْمُحَاوَلَةُ لِنَعْتَادَ. كُلِّ مَرَّ
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الْجَهْلُ عَمَى الْفِكْرِ وَالْقَلْبِ

لِلْجَهْلِ مَرَاتِبُ هِيَ:

1 - جَهْلٌ.

بٌ. 2 - جَهْلٌ مُرَكَّ

3 - جَهْلُ مُتَعَالِمٍ.

4 - مُتَجَاهِلٌ عَالِمٌ.

]سورة  ٱلۡجَهِٰليَِن{  عَنِ  عۡرضِۡ 
َ
}وَأ تَعَالَى:  لِقَوْلِهِ  عَنْهُمَا  الْإِعْرَاضُ  يَجِبُ  انِي  وَالثَّ لُ  فَالْأَوَّ

الْأعراف، آية: 199[.

إِلَى  يَعُودَا  اعْوِجَاجِهِمَا، كَيْ  عَنِ  تَصْمُتَ  أَلَّا  الْوَاجِبَاتِ  أَوْجَبِ  مِنْ  ابِعُ  وَالرَّ الِثُ  وَالثَّ
يهِمَا عَلَى الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَدَبِ وَالْأُدَبَاءِ  شْدِ، أَوْ يُمْعِنَا فِي الْجَهْلِ، فَيَسْتَوْجِبَا عُقُوبَةَ تَعَدِّ الرُّ

وَأَهْلِ الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ.

أَسْئِلَةٌ مُرْبِكَةٌ

الَّتِي  ةِ  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  الْعِلْمِيَّ النُّصُوصِ  لِدَقَائِقِ  حَافِظَةً  اكِرَةُ  الذَّ تَكُونَ  أَنْ  رُورَةِ  بِالضَّ لَيْسَ 
ارِسَ  يَقْرَؤُهَا الْمَرْءُ، إِذْ تَكْفِي الْعَوْدَةُ إِلَى الْمُتُونِ وَالْمَظَانِّ وَالْكُتُبِ الَّتِي تُهِمُّ الْبْاحِثَ وَالدَّ
الْأَهَمِّ  وَالْقِرَاءَاتِ  الْمَعْلُومَاتِ  بِحِفْظِ  اكِرَةُ  الذَّ تَكْتَفِي  فِيمَا  مَا،  مَوْضُوعٍ  بِتَحْقِيقِ  الْمَعْنِيَّ 
ةِ أَوْ غَيْرِهَا؛ إِذْ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ  ةِ أَوِ الْأَدَبِيَّ هْنِ، سَوَاءٌ فِي الْمَجَالَاتِ الْعِلْمِيَّ تِي تَعْلَقُ فِي الذِّ الَّ
عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَحْتَفِظَ دَاخِلَ ذَاكِرَتِهِ بِكُلِّ الْكُتُبِ وَالْمَرَاجِعِ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ قِرَاءَتُهَا، وَمَعَ 
نَعِيشُهَا،  تِي  الَّ وَالْوَقَائِعِ  اتِ  وَالْجُزْئِيَّ فَاصِيلِ  التَّ اسْتِعَادَةِ  عَلَى  الْقُدْرَةِ  مَحْدُودَةُ  اكِرَةَ  الذَّ أَنَّ 
بْطِ وَالِاسْتِنْتَاجِ وَوَصْلِ  حْلِيلِ وَالرَّ ا نَنْسَاهُ، عَبْرَ التَّ عْوِيضِ عَمَّ لَ بِالتَّ يَسْتَطِيعُ الْعَقْلُ أَنْ يَتَكَفَّ

الْمَعَارِفِ الْمُتَنَاثِرَةِ.
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مَوْسُوعَاتٌ مُسْتَحْدَثَةٌ

غَيْرِ  لِمَوْسُوعَاتٍ  عَنَاوِينُ  هِيَ  الْوَقْتِ  وَمَوْسُوعَةُ  الْمَوْتِ،  مَوْسُوعَةُ  مْتِ،  الصَّ مَوْسُوعَةُ 
الَّتِي  الْأَفْكَارِ  بَعْضُ  تِلْكَ  ؟  عِلْمِيٍّ أَوْ  فَلْسَفِيٍّ  بِشَكْلٍ  إِنْجَازَهَا  تَسْتَطِيعُ  فَكَيْفَ  مَوْجُودَةٍ. 
وَمَا  الْوُجُودِ.  أَشْكَالِ  مِنْ  شَكْلًا  نَفْسِهِ  الْعَدَمِ  فِي  رَأَيْتُ  حَيْثُ  إِطْرَاقَةٍ،  ذَاتَ  لِي  خَطَرَتْ 
اهُ مِنْ قَارِئِي الْعَزِيزِ أَنْ يُسْهِمَ فِي الْإِجَابَةِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ الْمُرْبِكَةِ، بَعِيدًا مِنَ  أَتَوَخَّ

ةِ لِلْأُمُورِ. طْحِيَّ الْقِرَاءَةِ السَّ
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الْخَطِيئَةُ الْفِطْرَةُ

فَرِ إِلَى بِلَادِ ذَاتِ الْقَرَارِ، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ أْتَ لِلسَّ قَالَ لِي: هَلْ تَهَيَّ

مَا أَحْصَيْتُهَا وَجَدْتُهَا تَزْدَادُ  أْتُ وَأَعْدَدْتُ لَهَا أَوْزَارًا وَأَخْطَاءً وَذُنُوبًا كُلَّ قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ تَهَيَّ
كَالْمَطَرِ الْمِدْرَارِ.

قَالَ: هَلْ تَسْخَرُ أَمْ تُكَابِرُ أَمْ تُجَاهِرُ؟

هَارَ، وَالَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ  يْلَ وَالنَّ رَ اللَّ قُلْتُ لَهُ: بَلْ أَعْتَرِفُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَكَ، بَلْ لِلَّذِي قَدَّ
ارِ، وَالْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ

هُمَا تَخْتَارُ؟ ةً وَنَارًا، فَأَيَّ قَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُنَاكَ جَنَّ

لَاةُ  الصَّ عَلَيْهِ  الْمُخْتَارِ  النَّبِيِّ  مَعَ  الْأَطْهَارِ،  الْمُصْطَفَيْنَ  مَعَ  أَكُونَ  أَنْ  أَخْتَارُ  لَهُ:  قُلْتُ 
هَادَةِ الْقَوِيِّ  وْحِ الْأَقْدَارَ، وَخَلَقَنَا أَطْوَارًا، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ رَ فِي اللَّ لَامُ، بِمَشِيئَةِ مَنْ قَدَّ وَالسَّ

الْعَزِيزِ الْكَبِيرِ الْكَرِيمِ الْجَبَّارِ.

ارَ؟ قَالَ: وَلِمَاذَا تُذْنِبُ وَتَعْصِي الْوَاحِدَ الْقَهَّ

الِ لِمَا  هِ الْفَعَّ رَ فَهَدَى. أَتُرِيدُنِي عَاصِيًا لِإِرَادَةِ اللَّ ى وَقَدَّ بْ مَعَ مَنْ خَلَقَ فَسَوَّ قُلْتُ لَهُ: تَأَدَّ
نُوبِ  هُ لَنَا الْعِصْمَةَ مِنَ الذُّ ائِينَ أَذِلَّاءَ لَهُ مُسْتَغْفِرِينَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّ يُرِيدُ؟ هُوَ سُبْحَانَهُ خَلَقَنَا خَطَّ

مَاءِ. وَالْخَطَايَا، لَكُنَّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّ

هَ طَرْفَةَ عَيْنٍ؟ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِينَا رَسُولٌ لَمْ يَعْصِ اللَّ

سُلِ وَلَيْسَتْ لِحَمَلَةِ الْأَوْزَارِ. قُلْتُ لَهُ: ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فَالْعِصْمَةُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالرُّ

دَتْ وَاخْتَلَفَتْ بَيْنَ سَائِرِ الْبَشَرِ. قَالَ: كَانَتِ الْخَطِيئَةُ وَاحِدَةً فِي أَبِي الْبَشَرِ آدَمَ، وَتَعَدَّ

 } وءِٓ ارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
قُلْتُ لَهُ: خَطِيئَةُ آدَمَ مَوْصُولَةٌ بِخَطَايَانَا، فَاقْرَأْ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: }إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لََأ

]سورة يوسف، آية: 53[. ذَلِكَ شَرْعُ الْخَطِيئَةِ الْمُعْجِزُ، حِينَ تَكُونُ نَفْسُكَ مَنْ تَحْمِلُكَ 
فَمَا  النَّفْسِ،  عَدَاوَةُ  وَهَذِهِ  وَالْمُعْجِزُ »مَأْمُولٌ«.  فَالْمُسْتَطَاعُ »مَفْعُولٌ«  رِّ  وَالشَّ الْخَيْرِ  عَلَى 

بَالُكَ بِعَدَاوَةِ الْخَلْقِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ!
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ضَا بِمَا قَسَمَ  بَاغُضِ وَعَدَمِ الْقَنَاعَةِ وَعَدَمِ الرِّ حَاسُدِ وَالتَّ قَالَ: فَمَا الْعَدَاوَاتُ إِلَّا صَنِيعَةُ التَّ
هُ. اللَّ

}قَالَ  سُبْحَانَهُ:  يَقُولُ  مَاءِ.  السَّ لَا  الْأَرْضِ  فِي  هِ  اللَّ شَرِيعَةُ  وَتِلْكَ  وَهَذِهِ  نَعَمْ،  لَهُ:  قُلْتُ 
ۖ{ ]سورة الأعراف، آية: 24[. الْعَدَاوَةُ إِذَنْ أَمْرُ تَكْلِيفٍ لِآدَمَ  ٱهۡبطُِواْ بَعۡضُكُمۡ لِِبَعۡضٍ عَدُوّٞ
تِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، و»نَحْنُ مَجْبُولُونَ عَلَى الْعَدَاوَةِ وَلَيْسَ عَلَى  يَّ لَامُ، وَلِذُرِّ اءَ عَلَيْهِمَا السَّ وَحَوَّ

الْمَحَبَّةِ«.

قَالَ: تِلْكَ إِرَادَةُ إِبْلِيسَ.

قُلْتُ لَهُ: لَا تَكْفُرْ، بَلْ هِيَ إِرَادَةُ الَّذِي خَلَقَكَ وَخَلَقَ إِبْلِيسَ.

قَالَ: إِذَنْ مَصِيرُ النَّاسِ إِلَى النَّارِ بِارْتِكَابِهِمْ هَذِهِ الْخَطَايَا.

هِ وَتَنْسَى أَنَّ رَحْمَتَهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ  قُلْتُ لَهُ: وَهَا أَنْتَ تَتَأَلَّى عَلَى اللَّ
آية:  ۚ{ ]سورة الأعراف،  ءٖ كُُلَّ شََيۡ وسَِعَتۡ  }وَرحَۡۡمَتِِي  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  بِقَوْلِهِ  فَيَأْخُذُ  لَهَا  أُ  يَتَهَيَّ

هِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا شَيْءٌ«. 156[. وَهُوَ يُحَاجِجُ وَيَقُولُ: »رَحْمَةُ اللَّ

هَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّ

هُمَّ  قْمَةُ فَلَا تُمَارِ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَقُلِ اللَّ تِ النِّ حْمَةُ لَحُقَّ قُلْتُ لَهُ: »وَلَوْلَا الرَّ
وْبِ وَشَدِيدَ الْعِقَابِ، انْثُرْ عَلَيْنَا مِنْ شَآبِيبِ رَحْمَتِكَ مَا نَسْتَظِلُّ بِهِ مِنْ  نْبِ، قَابِلَ التَّ غَافِرَ الذَّ
كَ الْمَعْصِيَةُ، وَلَا تَزِيدُكَ  هُ لَا تَضُرُّ غَضَبِكَ وَنِقْمَتِكَ وَعَذَابِكَ، فَمَا تَفْعَلُ بِعَذَابِنَا، وَأَنْتَ يَا اللَّ
ةِ حِيلَةِ مَنْ خَلَقْتَ. نَفِرُّ إِلَيْكَ وَنَلُوذُ بِكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، فَلَا  اعَةُ؟ وَأَنْتَ تَعْلَمُ بِضَعْفِ وَقِلَّ الطَّ

جَاءِ وَالْمَرْحَمَةِ. جَاءُ، وَأَنْتَ أَهْلُ الرَّ تَكِلْنَا إِلَى نُفُوسٍ أَضْعَفُ مَا فِيهَا الرَّ
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الِمِ عِقَابَانِ لِلظَّ

لْمَ ظُلُمَاتٌ  نِي أَجْبَنُ مِنْ أَنْ أَكُونَ ظالْمًا، لِأَنَّ »الظُّ لْمَ وَلَا أَسْعَى إِلَيْهِ، بَلْ إِنَّ لَا أُحِبُّ الظُّ
الِمِينَ بِسُوءِ الْعِقَابِ. وَقَدْ جَاءَ  دَ الظَّ لْمِ وَتَوَعَّ هُ تَعَالَى عَنِ الظُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. وَلَطَالَمَا نَهَى اللَّ
هُ قَالَ: »يَا عِبَادِي إِنِّي  ، أَنَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي مَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
مًا فَلَا تَظَالَمُوا«. وَكَمَا قَالَ الْهَادِي الْبَشِيرُ  لْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ حَرَّ
هِ حِجَابٌ«. وَكَمْ مِنْ مَظْلُومٍ فِي هَذِهِ  هَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّ قِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ النَّذِيرُ: »اتَّ
{ ]سورة  فَٱنْتَصِِرۡ مَغۡلوُبٞ  نِّّيِ 

َ
أ ٓۥ  رَبَّهُ }فَدَعََا  تَعَالَى:  قَالَ  كَمَا  فَيَقُولُ  لِلْبَارِي،  يْهِ  رَافِعٍ كَفَّ نْيَا  الدُّ

مِيعَ  هُ لَا يَعْرِفُ بِأَنَّ السَّ هَ غَافِلًا عَنْهُ، لَكِنَّ الِمُ وَيَظُنُّ اللَّ القمر، آية: 10[. وَكَمْ يَسْتَبِدُّ الظَّ
مَا يَغْفُلُ الْإِنْسَانُ  الْبَصِيرَ الْعَلِيمَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، فَإِذَا أَخَذَ أَخَذَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. وَرُبَّ
هُ بِشَاغِلٍ يَشْغَلُهُ، فَالْحَيَاةُ لَا تَدُومُ لِمَنْ مَلَكَ  فَيَبْتَلِيهِ اللَّ غْيَانِ  تَأْخُذُهُ عَوَامِلُ الْكِبْرِ وَالطُّ أَوْ 
لْمِ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا الْكَرَمَ وَالْكَرَامَةَ. وَمِنَ الْعَدْلِ  فَجَارَ وَقَسَا وَأَسَاءَ وَقَدَرَ عَلَى الظُّ
هِ سُبْحَانَهُ  لِنَفْسِهِ بِقَدْرِ الْإِسَاءَةِ الَّتِي وَاجَهَهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ اللَّ أَنْ يَقْتَصَّ الْإِنْسَانُ 
نَّ 

َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ وَتَعَالَى: }فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

لْمِ،  وْبَةِ وَالْعَوْدَةِ عَنِ الظُّ َ مَعَ ٱلمُۡتَّقِيَن{ ]سورة البقرة، آية: 194[. لَكِنَّ الْعَفْوَ مَشْرُوطٌ بِالتَّ ٱللَّهَّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: }وسََيَعۡلَمُ  الِمَ فِي الدُّ هَ يَنْتَصِرُ لِلْمَظْلُومِ وَيُعَاقِبُ الظَّ وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّ

يَّ مُنقَْلَبٖ يَنْقَلِبُونَ { ]سورة الشعراء، آية: 227[.
َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ ٱلَّذَّ
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اكِرَةُ الْمُثْقَلَةُ الذَّ

اكِرَةِ،  لَا تُجْهِدْ نَفْسَكَ فِي نِسْيَانِ الْأَحْدَاثِ الْمُؤْلِمَةِ، فَهِيَ تَكُونُ بِذَلِكَ أَكْثَرَ ثَبَاتًا فِي الذَّ
تُهَا تَدْرِيجًا،  عِيدَةِ لِتَقِلَّ حِدَّ وَكَأَنَّكَ تُوقِظُهَا مِنْ غَفْلَتِهَا، وَلَكِنْ دَعْهَا تَمْتَزِجْ مَعَ الْأَحْدَاثِ السَّ
اكِرَةِ  فْكِيرِ الْعَادِيِّ لِلْأَشْيَاءِ. سَتَنْضَمُّ عِنْدَ ذَاكَ إِلَى هَوَامِشِ الذَّ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فِي مُسْتَوَى التَّ
لَةِ  وَلَنْ تَظَلَّ فِي مَتْنِهَا؛ لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ لَا تُنْسَى، بَلْ تَخْتَفِي حَتَّى تُوقِظَهَا أَحْدَاثٌ وَثِيقَةُ الصِّ
تْ عَلَى  بِهَا أَوْ شَبِيهَةٌ لَهَا، لِأَنَّ حَقَائِقَ الْأَحْدَاثِ لَا يُمْكِنُ مَسْحُهَا، مَا دَامَتْ جَرَتْ وَمَرَّ

وْمِ أَوِ الْإِغْمَاءِ أَوِ الْجُنُونِ. عُورِ، إِلَّا بِالْمَوْتِ أَوِ النَّ خَلَايَا الشُّ

بْدَاعُ فِيكَ الْْإِ

دَأَ عَنْ نَفْسِهِ لَاسْتَخْرَجَ كُنُوزًا دَفِينَةً مِنَ  الْإِنْسَانُ عَقْلٌ مُعْجِزٌ لَوْ أُتِيحَ لَهُ أَنْ يَجْلُوَ الصَّ
مَعْنًى  أَوْ  فِي كَلِمَةٍ  إِبْدَاعُكَ  يَكُونُ  مَا  رُبَّ  . الْحَالِيِّ الْفِكْرِيِّ  لِلْمُنْتَجِ  الْمُتَجَاوِزَةِ  الْإِبْدَاعَاتِ 
هَا الْإِنْسَانُ  قَافَةِ وَالْفَنِّ وَالْفِكْرِ؛ فَحَاوِلْ أَيُّ ةً إِلَى عَالَمِ الثَّ ةِ وَإِضَافَةً حَقِيقِيَّ حَامِلًا لِبِذْرَةِ الْعَبْقَرِيَّ
أَنْ تَكْتَشِفَ الْإِبْدَاعَ الَّذِي فِيكَ، وَلَا تَفْقِدْ ثِقَتَكَ بِمَا يَلْمَعُ فِي دَاخِلِكَ مِنْ بُرُوقٍ، حَاوِلْ 
الْعِلْمِيَّ  الْفِكْرَ  اسْتَنْطَقُوا  ذِينَ  الَّ وَلِأَنَّ  شِئْتَ،  لَوْ  تَسْتَطِيعُ  لِأَنَّكَ  أَسْتَطِيعُ«،  »لَا  تَقُلْ:  وَلَا 

وَالْأَدَبِيَّ بَشَرٌ مِثْلُكَ.
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مُلََاحَظَةٌ تَفْرِضُ نَفْسَهَا

شِعْرُ  لَهُ  ضَ  تَعَرَّ مَا  إِلَى  مُشِيرًا   ، الْعَبَّادِيُّ عَلِيٌّ  يْخُ:  الشَّ الْخِنْذِيذُ  الْعَالِمُ  الْأُسْتَاذُ  هَاتَفَنِي 
وَالْخَطِيبِ  اوِيِّ  هُ، كَالْغَزَّ اللَّ رَحِمَهُ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  الْمَلِكِ  لِحِقْبَةِ  الْمُعَاصِرِينَ  الْكِبَارِ  عَرَاءِ  الشُّ
هُ، بِمَا  ةٍ مَا زَالَتْ تَحْتَفِظُ بِهَا دَارَةُ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّ وَغَيْرِهِمَا، مِنْ أَخْطَاءٍ مَطْبَعِيَّ
يَاضِ،  ارَةِ فِي الرِّ نَقَلَ مِنْ صَحِيفَةِ »أُمِّ الْقُرَى«. وَكَانَ يَوَدُّ مِنِّي أَنْ أُفَاتِحَ بِالْأَمْرِ مَسْؤُولِي الدَّ
ذِينَ امْتَدَحُوا الْمَلِكَ عَبْدَ  هُمْ يَقُومُونَ بِتَشْكِيلِ هَيْئَةٍ لِتَصْوِيبِ مَا وَقَعَ عَلَى شِعْرِ الْفُحُولِ الَّ لَعَلَّ
لَفِ مِنْ  ا يَتَنَاقَلَهُ الْخَلَفُ عَنِ السَّ حٍ مِنَ الْأَخْطَاءِ، لِئَلَّ هُ، بِمَا تَمَّ نَقْلُهُ غَيْرَ مُنَقَّ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّ
دُونِ تَصْحِيحٍ؛ لِذَا أَتَمَنَّى عَلَى مَسْؤُولِي دَارَةِ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذُوا بِمُلَاحَظَةِ أَدِيبِنَا 

. يْخِ: عَلِيٍّ الْعَبَّادِيِّ امَةِ الشَّ الْكَبِيرِ الْعَالِمِ الْعَلَّ

فْكَارِ سَرِقَةُ الْْأَ

تَقُولُ لَهُمُ اكْتُبُوا أَفْكَارَكُمْ وَلَا تَنْقُلُوا عَنِ الْآخَرِينَ، وَإِذَا نَقَلْتُمْ فَأَشِيرُوا إِلَى الْمَصَادِرِ. 
وَعُلَمَاءُ.  وَأُدَبَاءُ  فَلَاسِفَةٌ  هُمْ  أَنَّ لَكَ  يُثْبِتُوا  أَنْ  يُرِيدُونَ  بَلْ  يَفْهَمُوا،  أَنْ  يُرِيدُونَ  لَا  هُمْ  وَلَكِنَّ
ةِ  تَقُولُ لَهُمْ إِنَّ مَا تَنْقُلُونَهُ وَتَنْسِبُونَهُ لَكُمْ هُوَ سَرِقَةٌ لِأَفْكَارِ الْغَيْرِ، مِثْلَ سَرِقَةِ الْأَشْيَاءِ الْخَاصَّ

هِمْ وَيَغْضَبُونَ مِنْكَ. ونَ عَلَى غَيِّ هُمْ يُصِرُّ بِالْآخَرِينَ، وَلَكِنَّ
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مْسِ شَوَاطِئُ الشَّ

تَاءِ. مَا زِلْتُ  دَةِ بِثُلُوجِ الشِّ أَحِنُّ إِلَى تِلْكَ الْغَرَانِقِ الَّتِي كَانَتْ تَحُطُّ عَلَى شَوَاطِئِهَا الْمُلَبَّ
فَقِ تَارِكَةً انْعِكَاسَاتِهَا  أَبْحَثُ عَنِ الْأَيَائِلِ الَّتِي كَانَتْ تَأْتِي قَبْلَ الْغُرُوبِ لِتَسْتَحِمَّ بِأَلْوَانِ الشَّ
اسْتَطَعْتُ  لَمَا  لَوْلَاهَا  تِي  الَّ الْوَاجِفَةِ  عُيُونِهَا  أَهْدَابِ  إِلَى  أَحِنُّ   . لْجِيِّ الثَّ الْأَدِيمِ  بَيَاضِ  عَلَى 
لَا  تَقُولُ:  هَا  بِي كَأَنَّ تَتَشَبَّثُ  وَهِيَ  غَادَرْتُهَا  يَوْمَ  النَّاصِعِ،  لْجِ  الثَّ بَيَاضِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهَا  فْرِيقَ  التَّ

مْسِ. ةِ الشَّ تَرْحَلْ، أُرِيدُكَ عُنْوَانًا لِعُذْرِيَّ

احِكِ عَلَى ثَغْرِ الْأَمَلِ، كَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهَا  بِيعِ الضَّ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا تَنْظُرُ إِلَى قَوَافِلِ الرَّ
حَانِ بالْوَدَاعِ، وَعُيُونٌ تُلَاحِقُ الْبَعِيدَ النَّاظِرَ إِلَى  لْجِ، وَيَدَانِ تُلَوِّ دَمْعَةٌ انْسَكَبَتْ عَلَى خُدُودِ الثَّ
دَمْعَةٍ سَكَنَتْ بَيْنَ أَحْدَاقِي، ثُمَّ انْطَفَأَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. وَأَنَا مَا زِلْتُ أَحِنُّ إِلَى 
تُها  ، آهِ أَيَّ وَامِ ذِكْرَى الْحُبِّ الْأَبَدِيِّ تِلْكَ الَّتِي خِفْتُ عَلَيْهَا مِنْ حُبِّي لِتَبْقَى خَالِدَةً عَلَى الدَّ

اكِنَةُ فِي مَصِيرِي الْقَدِيمِ! السَّ
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ابِتُ الْمُعْجِزُ الثَّ

تَائِجِ وَالْحَقَائِقِ  جَارِبِ لِلْوُصُولِ إِلَى النَّ اتِ وَالِاحْتِمَالَاتِ وَالتَّ تَبْدَأُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ بِالْفَرْضِيَّ
لَ  بَدُّ رَ وَالتَّ غَيُّ يْءِ التَّ هُ لَا تُوجَدُ حَقَائِقُ كَامِلَةٌ فِي الْكَوْنِ، لِأَنَّ مِنْ طَبِيعَةِ الشَّ غَيْرِ الْكَامِلَةِ؛ إِذْ إِنَّ
زَاهِيَةِ  الْبُنْيَانِ  شَامِخَةِ  عِمَارَةٍ  إِلَى  تَنْظُرُ  أَنْتَ  أَحْيَانًا  هَايَةِ.  النِّ إِلَى  وَالْوُصُولَ  وَالِاضْمِحْلَالَ 
ةً فِي هَذَا الْجَانِبِ أَوْ ذَاكَ لَكَانَتْ  مُ لَمْحَةً جَمَالِيَّ الْأَلْوَانِ وَتَقُولُ: لَوْ أَضَافَ إِلَيْهَا الْمُصَمِّ
نِي أَبْدَعْتُ فِي لَوْحَةٍ أَوْ قَصِيدَةٍ، وَلَكِنْ لَوْ وَضَعْتُ  أَكْثَرَ كَمَالًا، وَأَحْيَانًا تَقُولُ: صَحِيحٌ أَنَّ
وْحَةِ  اللَّ تِلْكَ  إِلَى  أَضَفْتُ  لَوْ  أَوْ:  أَجْمَلَ،  لَكَانَتْ  الْمَوْضُوعَةِ  الْكَلِمَةِ  مَكَانَ  أُخْرَى  كَلِمَةً 
وْنَ الْأَخْضَرَ أَوِ الْأَحْمَرَ أَوِ الْأَبْيَضَ لَكَانَتْ أَكْثَرَ جَمَالًا. وَأَحْيَانًا تَرَى الْأُنْثَى وَهِيَ  ذَلِكَ اللَّ
فَتْ مِنْ تِلْكَ الْمَسَاحِيقِ لَكَانَتْ  وْبَ وَخَفَّ هَا لَبِسَتْ ذَاكَ الثَّ قَةٌ بِجَمَالِهَا، وَتَقُولُ: لَوْ أَنَّ مُتَأَنِّ
عْرِ وَالنَّحْتِ  سْمِ وَالشِّ وْقِ وَالرَّ أَجْمَلَ.. إِلَى آخِرِ الْأَمْثِلَةِ. وَالْبَعْضُ يَرَى أَنَّ مَسْأَلَةَ الْجَمَالِ وَالذَّ
وَاللَّمْسِ،  وَالْحِسِّ  الْعَيْنِ  لِذَائِقَةِ  خْصِيِّ  الشَّ قْدِيرِ  وَالتَّ الْقُدْرَةِ  بَيْنَ  تَتَرَاوَحُ  مَسْأَلَةٌ  وَالْكِتَابَةِ 
وْقِ  ةِ لِمَا تُتَرْجِمُهُ النَّفْسُ؛ إِذَنْ حَتَّى فِي الِاخْتِيَارِ وَالذَّ ةِ الِانْتِقَائِيَّ يَّ وَهُنَاكَ مَنْ يَرْبِطُهَا بِالْحُرِّ
بِانْعِدَامِ  فَأَقُولُ  أَنَا  ا  أَمَّ الْحَقَائِقِ.  كَمَالِ  نُقْصَانَ  دُ  تُؤَكِّ غَبَاتِ  وَالرَّ لِلْمُيُولِ  ةٌ  شَخْصِيَّ هُنَاكَ 
أَنَّ  لَدَيَّ  ابِتُ  وَالثَّ وَالْمَحْسُوسَةِ،  ةِ  الْمَرْئِيَّ غَيْرِ  ةِ  الْغَيْبِيَّ الْحَقَائِقِ  وَتَأْكِيدِ  ةِ  الْكَوْنِيَّ الْحَقَائِقِ 
الْحَيَاةَ  الْمِثَالِ  سَبِيلِ  عَلَى  فَخُذْ  ابِتِ،  كَالثَّ لَيْسَ  وَالْمُنْتَهِيَ  وَالْمُضْمَحِلَّ  لَ  وَالْمُتَبَدِّ رَ  الْمُتَغَيِّ
ابِتُ فَهُوَ  ا الثَّ رٌ وَمُتَنَاقِضٌ وَمُنْتَهٍ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ وَأَشْكَالِهِ وَتَكْوِينَاتِهِ، أَمَّ هَا شَكْلٌ مُتَغَيِّ نْيَا، إِنَّ الدُّ
ةِ وَغَيْرُ الْمَحْسُوسَةِ؛ فَمَا مِنْ أَحَدٍ  هُ الَّذِي هُوَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَالْحَقِيقَةُ الْكَامِلَةُ غَيْرُ الْمَرْئِيَّ اللَّ
ةِ  نَّ هِ فِي مَلَكُوتِهِ وَلَا صِفَاتِهِ، إِلَّا مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالسُّ اسْتَطَاعَ أَوْ يَسْتَطِيعُ رُؤْيَةَ اللَّ
نْيَا كَمَالُ الْآخِرَةِ،  قَ لِوُجُودِ الْكَامِلِ. إِذَنْ، بِنُقْصَانِ الدُّ ابِتَ الْمُحَقَّ لُ الثَّ هَا تُمَثِّ رَةِ؛ إِذْ إِنَّ الْمُطَهَّ
لِذَا  وَالنَّارِ؛  ةِ  يْمُومَةِ كَالْجَنَّ بِالدَّ وَتَحْتَفِظُ  رُ  تَتَغَيَّ لَا  وَالْحَقَائِقُ  الْحَقَائِقُ،  دُ  تَتَجَسَّ وَبِالْكَمَالِ 
نْيَا لَيْسَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَيَالٍ كَالْحُلْمِ فِي عَيْنِ النَّائِمِ، فَمَنْ أَنْتَ وَمَنْ أَنَا؟ وَمَا هَذَا  فَالْحَيَاةُ الدُّ
حْقِيقِ  التَّ قَابِلَةِ  خَيَالَاتٍ  أَضْغَاثُ  الْحَيَاةَ  أَنَّ  لِنَعْرِفَ  إِلَّا  حَوْلِنَا  مِنْ  يَطُوفُ  الَّذِي  الْهَيُولَى 

ابِتِ الْغَيْبِيِّ الْمُعْجِزِ. لِلثَّ
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مَةُ تِي الْمُعَظَّ مَكَّ

إِذَا  عُذْرًا  وَالْأَجْدَادِ،  الْآبَاءِ  وَمَوْطِنَ  مَوْطِنِي  ةُ،  مَكَّ مَةُ؛  الْمُكَرَّ رَةُ  الْمُطَهَّ سَةُ  الْمُقَدَّ تُهَا  أَيَّ
، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ أَجُوبُكِ طُولًا وَعَرْضًا سَائِرًا عَلَى قَدَمَيَّ مِنَ الْمَسْفَلَةِ  رَتْ مَلَامِحُكِ عَلَيَّ تَغَيَّ
هُ. وَمَا خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْحُدُودِ  ا قَصْرُ الْمَلِكِ فَيْصَلٍ رَحِمَهُ اللَّ يبِيِّ الَّذِي هُوَ حَالِيًّ إِلَى قَصْرِ الشِّ
ةَ وَأَهْلَهَا الْبُسَطَاءَ،  دائِيَّ ةَ كَانَتْ حَوَارِيَهَا الْبُِ مَةِ. فَحَوَاضِرُ مَكَّ ةَ الْمُكَرَّ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ حَاضِرَةِ مَكَّ
غِيرِ  ةِ وَسُوقِ الصَّ اشِيَّ قَا وَالْقَشَّ يْلِ وَشِعْبِ عَلِيٍّ وَشِعْبِ عَامِرٍ وَالنَّ ةِ وَسُوقِ اللَّ مِثْلَ حَوَارِي الْغَزَّ
وَشَارِعِ  وَالْحُجُونِ  ةِ  لَيْمَانِيَّ وَالسُّ ا  الْمُعَلَّ وَسُوقِ  وَالْفَلَقِ  اِهِرِ  وَالزَّ وَجَرْوَلَ  ةِ  امِيَّ وَالشَّ وَالْحَلْقَةِ 
ذَلِكَ  فِي  يُعْتَبَرُ  مَا  إِلَى  وَالْمَعَابِدَةِ،  يْزَةِ  الْجُمَّ إِلَى  حْلَةِ  وَالدَّ امِ  سَّ الرَّ وَرِيعِ  وَالْهَجْلَةِ  الْمَنْصُورِ 
ارِيخُ  التَّ ذَلِكَ  كَانَ  فَقَدْ  وَغَيْرِهَا...  وَالْمُزْدَلِفَةِ  وَمِنًى  عَرَفَاتٍ  إِلَى  ةَ،  مَكَّ أَقْضِيَةِ  مِنْ  الْحِينِ 
مِنَ  قَلِيلٍ  مَعَ  الْحَنِينَ،  يَسْتَجْمِعُ  الَّذِي  وَالْحُبِّ  وَالْبَرَاءَةِ  فُولَةِ  الطُّ لِأَحْلَامِ  مَثَارًا  الْمُنْصَرِمُ 
هَارِ  بَعْدَ هَذَا الْعُمُرِ الْجَمِيلِ الَّذِي مَرَّ بِي عَلَى ثَرَى النَّ هْنُ،  كْرَيَاتِ الَّتِي يَجُودُ بِهَا الذِّ الذِّ
فَةِ، وَعَلَى خُطًى مَشَاهَا  ، حِينَ رَسَمْتُ لَوْحَاتِهِ قَصَائِدَ مِنْ أَلَقِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ يِّ يْلِ الْمَكِّ وَاللَّ
هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَلَمْ أَكْتُبْ  هِ صَلَّى اللَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ مُحَمَّ
مَا كَتَبْتُ إِلَّا عِشْقًا لِأَهْلِهَا بِحِكْمَتِهِمْ وَذَكَائِهِمْ وَخِبْرَتِهِمْ وَتَجَارِبِهِمْ وَشَقَاوَتِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ 
هُمْ وَمَا  وَسَذَاجَتِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَجَهْلِهِمْ عِنْدَمَا الْتَحَقُوا بِمَدْرَسَةِ الْحَيَاةِ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَضُرُّ
مَةُ عَاشِقَةً لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمَعْشُوقَةً مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ. ةُ الْمُكَرَّ تُهَا الْحَبِيبَةُ مَكَّ يَنْفَعُهُمْ. هَكَذَا كُنْتِ أَيَّ

سَمْتِهَا  تُصْبِحَ فِي  أَنْ  قَبْلَ  أَثْمَنَ،  وَالْوَفَاءُ  أَصْدَقَ  وَالْبَسْمَةُ  أَجْمَلَ  ةَ  الْحُلْمُ فِي مَكَّ كَانَ 
افَاتِ وَالْمَصَابِيحِ  اتِ وَالْكَشَّ رَيَّ خَامِ الْإِيطَالِيِّ وَالثُّ الْجَدِيدِ، وَهِيَ تَرْتَدِي مِنَ الْفُسَيْفِسَاءِ وَالرُّ

ةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. ةِ وَالْإِيطَالِيَّ ةِ وَالْفِرَنْسِيَّ شِيكِيَّ ةِ وَالتِّ الْبَلْجِيكِيَّ

وَنَرَاكِ  قَصِيرٍ،  عُمُرٍ  عَبْرَ  مَعَنَا  ذِكْرَيَاتِكِ  أَطْلَالِ  عَلَى  نَعِيشُ  ةُ  مَكَّ الْحَبِيبَةُ  تُهَا  أَيَّ الْيَوْمَ 
نَةً بِالْبَيَاضِ، وَلَكِنْ تَفْصِلُ بَيْنَنَا فَوَاصِلُ الْغُرْبَةِ وَالْغَرِيبِ،  وَأَنْتِ فِي ثَوْبِكِ الْبَهِيِّ عَرُوسًا مُزَيَّ
نَا  لُ الْمَاضِيَ لِيَدُلَّ رَتْ مَلَامِحُكِ عَلَيْنَا، وَصِرْنَا نَتَوَسَّ ةُ، حِينَ تَغَيَّ تُهَا الْحَبِيبَةُ مَكَّ فَاعْذِرِينِي أَيَّ
تِي  تُهَا الْحَبِيبَةُ مَكَّ هِ أَيَّ بِتَوْفِيقِ اللَّ نَا يَوْمًا نَفِيكِ بِحُسْنِ الْعَمَلِ فِيكِ  عَلَيْكِ وَنَحْنُ فِيكِ، لَعَلَّ

مَةُ. الْمُعَظَّ
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الْمَوْجُودُ لََا الْمَعْدُومُ

رُوا  هُمْ نَظَرُوا وَتَفَكَّ هُمْ يَطْلُبُونَ دَلِيلًا عَلَى وُجُودِ اللهِ، وَلَوْ أَنَّ مِنْ غَبَاءِ وَجَهْلِ الْمَلَاحِدَةِ أَنَّ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقَلْبَ وَالْعَقْلَ  لِيلَ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَيْثُ خَلَقَ اللهُ لَهُمُ السَّ رُوا لَوَجَدُوا الدَّ وَتَدَبَّ
فٍ، وَبِتَنْظِيمٍ دَقِيقٍ مُعْجِزٍ، فَكَيْفَ بِجَهْلِهِمْ  تِي تَعْمَلُ بِقُدْرَتِهِ مِنْ دُونِ تَوَقُّ وَسَائِرَ الْأَعْضَاءِ الَّ
غَيْرُ  فَالْمَعْدُومُ  خَلَقَهُمْ؟!  بِمَنْ  يَعْتَرِفُونَ  وَلَا  الْحَيَاةِ،  فِي  خَلْقٌ  وَهُمْ  بِوُجُودِهِمْ  يَعْتَرِفُونَ 
وَالنُّجُومِ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فِي  رُوا  تَفَكَّ هَلْ  ثُمَّ  مَعْدُومٍ.  غَيْرُ  وَالْمَوْجُودُ  مَوْجُودٍ، 
مْسِ وَالْقَمَرِ وَرَاءَ الْأَجْرَامِ الَّتِي كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَصْطَدِمَ بَعْضُهَا بِالْبَعْضِ  وَالْكَوَاكِبِ وَالشَّ
ةِ؟  ةِ الْكَوْنِيَّ مٌ لِحَرَكَاتِهَا فِي الْمَجَرَّ رٌ لَهَا وَمُنَظِّ رٌ وَمُسَيِّ الْآخَرِ، لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَالِقٌ وَمُدَبِّ
اشَيْءِ شَيْءٌ، وَإِلَّا كَانَ لَا شَيْئًا، وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِحَقِيقَةِ  فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ يُوجَدَ مِنَ اللَّ

الْمَوْجُودِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِحَقِيقَةِ الْمُوجِدِ لِلْمَوْجُودِ؟
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حَذَارِ مِنَ الِِاسْتِبْدَادِ

ونَ تَطْبِيقَ النِّظَامِ حَتَّى غَدَا الْعَدْلُ وَالْمُسَاوَاةُ وَاحْتِرَامُ  يُّ لَا أَعْرِفُ كَيْفَ اسْتَطَاعَ الْأُورُبِّ
ةِ شَرِيعَةً وَقِيَمًا وَعَمَلًا وَبِنَاءً لِلْعُقُولِ، لَا أَدْرِي إِذَا مَا كَانَ سَيَأْتِي عَلَى الْبُلْدَانِ  اتِ الْإِنْسَانِيَّ الذَّ
ةَ وَقَدْ سَادَتْ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ دُونِ تَفْرِيقٍ  ةِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي نَرَى فِيهِ الْقِيَمَ الْأخْلَاقِيَّ الْعَرَبِيَّ
لْمِ  نْظِيمِ، لِيَرْفَعَ عَنْ كَوَاهِلِهِ أَثْقَالَ الظُّ عْبُ الْعَرَبِيُّ قِيمَةَ النِّظَامِ وَالتَّ أَوْ تَمْيِيزٍ، وَهَلْ سَيَعِي الشَّ
وَالِاسْتِبْدَادِ وَالْفَوْضَى، وَعَوَامِلَ الْهَدْمِ النَّفْسِيِّ لِلْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَلْتَهِمَ إِنْسَانَنَا أَشْدَاقُ 
انِحَةَ لِلِانْقِضَاضِ عَلَيْنَا. آهٍ وَأَلْفُ  تِي تَنْتَظِرُ الْفُرْصَةَ السَّ ةِ الَّ الْأَرْقَامِ وَمَخَالِبُ الْوُحُوشِ الْآدَمِيَّ
بِهَوْلٍ  يُنْذِرُ  الَّذِي  الْمَصِيرِ  وَيُدْرِكُونَ سُوءَ  الْغَافِلُونَ  يَفْهَمُ  فَمَتَى  الْآنَ،  وَأُطْلِقُهَا  أَطْلَقْتُهَا  آهٍ 

عَظِيمٍ؟

حِينَ الْقِيَامَةِ

ةِ تَتَهَاوَى؟ نَعَمْ، لِأَنَّ أَهْدَافَ سِيَاسَتِهَا تَقُومُ  ةِ الْأَمْرِيكِيَّ هَلْ بَدَأَتْ أُسْطُورَةُ الْإِمْبِرَاطُورِيَّ
عَلَى تَرْهِيبِ وَقَتْلِ الْإِنْسَانِ.

اتِ  مُهَا الْصِينُ وَرُوسْيَا؟ نَعَمْ، وَبِالذَّ ةٍ قَادِمَةٍ تَتَزَعَّ هَلْ تَلُوحُ فِي الْأُفُقِ مَعَالمُ إِمْبِرَاطُورِيَّ
. دَ الِاقْتِصَادِ الْعَالَمِيِّ ا، وَأَصْبَحَ سَيِّ ا وَصِنَاعِيًّ امِتُ الَّذِي اكْتَسَحَ الْعَالَمَ تِقْنِيًّ نِّينُ الْأَحْمَرُ الصَّ التِّ

ئِيسِ الْحَالِيِّ أُوبَامَا سَبَبًا فِي إِضْعَافِ  ئِيسِ الْأَمْرِيكِيِّ بُوش الِابْنِ وَالرَّ هَلْ يُعْتَبَرُ عَهْدَا الرَّ
انِي  لُ يَحْمِلُ رِسَالَةَ الْخَرَابِ، وَالثَّ ا مِنْهُمَا انْتَهَجَ نَهْجًا خَاطِئًا: الْأَوَّ أَمْرِيكَا؟ نَعَمْ؛ لِأَنَّ كُلًّ

عُوبِ. يُحَاوِلُ النَّظَرَ إِلَى أَمْرِيكَا وَيَخَافُ عَلَى تَارِيخِهِ فَقَطْ، لَا عَلَى تَارِيخِ الْبِلَادِ وَالشُّ

غَيْرِ  وَالْغَطْرَسَةِ  ةِ  الْعُنْجُهِيَّ بِتِلْكَ  لِتَدْمِيرِ رُوسْيَا  الْمَوْتِ  لُعْبَةَ  بُوتِين  ئِيسُ  هَلْ سَيَلْعَبُ الرَّ
جُلَ يَعِيشُ جُنُونَ الْعَظَمَةِ عَلَى حِسَابِ وَطَنِهِ وَشَعْبِهِ،  الْمَدْرُوسَةِ وَغَيْرِ الْحَكِيمَةِ؟ نَعَمْ، لِأَنَّ الرَّ

عُوبُ الْمُجَاوِرَةُ. وسِيُّ أَوِ الشُّ هُ، سَوَاءٌ شَعْبُهُ الرُّ عُوبِ ضِدَّ وَسَيَصْحُو يَوْمًا عَلَى ثَوْرَةِ الشُّ
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دْمِيرِ؟ نَعَمْ؛ لِأَنَّ  ةِ مَصِيرًا مَفْتُوحًا عَلَى الْخَرَابِ وَالتَّ عُوبِ الْعَرَبِيَّ هَلْ سَيَكُونُ مَصِيرُ الشُّ
ةَ تَطْغَى عَلَى مَا عَدَاهَا، وَلِأَنَّ  ةِ، وَلِأَنَّ النَّظْرَةَ الْكِيَانِيَّ بَلَغَ ذُرْوَتَهُ فِي الْبُلْدَانِ الْعَرَبِيَّ الْفَسَادَ 
رَوَاتِ، لَا بِمَصَالِحِ الْأَوْطَانِ  ةَ تَهْتَمُّ بِالْمَنَاصِبِ وَالْكَرَاسِيِّ وَتَكْدِيسِ الثَّ يَاسِيَّ الْقِيَادَاتِ السِّ

عُوبِ. وَالشُّ

ةِ الَّتِي يَشْهَدُهَا الْعَالَمُ؟ نَعَمْ، وَلَكِنْ بِقِيَامِ  مَوِيَّ رَاعَاتِ الدَّ هَلْ يُوجَدُ حَلٌّ مَا لِإِنْهَاءِ الصِّ
الْقِيَامَةِ.

لََا يَعْقِلُونَ

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّ هُنَاكَ مَنْ يَقْرَأُ وَلَا يَفْهَمُ؟!

سَ  اشَيْءِ«، فَتَوَجَّ يْءَ مِنَ اللَّ لَقَدْ كَتَبْتُ ضِمْنَ خَوَاطِرِي خَاطِرَةً تَقُولُ: »خَلَقَ اللهُ الشَّ
الْبَعْضُ خِيفَةً وَجَهْلًا بِمَا أَعْنِيِهِ.

ذۡكُورًا{  ا مَّ هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيۡ‍ٔٗ نسَٰنِ حِيٞن مِّنَ ٱلدَّ تََىٰ عََلَىَ ٱلۡۡإِ
َ
هُمْ قَرَأُوا الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ: }هَلۡ أ وَلَوْ أَنَّ

دًا لَعَرَفُوا مَا تَعْنِيهِ الْخَاطِرَةُ. آنَ جَيِّ ]سُورَةُ الْإِنْسَانِ، آيَة: 1[ أَقُولُ: لَوْ قَرَأُوا الْقُرْ

ةَ  الْحَقَّ الْقِرَاءَةَ  الْكَرِيمَ  آنَ  الْقُرْ يَقْرَأُ  وَلَا  رُ،  يَتَفَكَّ وَلَا  رُ  يَتَدَبَّ لَا  مَنْ  عَلَى  أَسَفَى  فَوَا 
تِي تُغْنِي حَيَاةَ وَعَقْلَ الْمُسْلِمِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ. حِيحَةَ! فَفِيهِ الْكُنُوزُ الَّ وَالصَّ

رَوَاتِ اسْتِنْزَافُ الثَّ

الْمَرَافِقِ  وَتَوْفِيرَ  نْمِيَةِ،  وَالتَّ الْبِنَاءِ  مَشَارِيعَ  اتِهَا  أَوْلَوِيَّ رَأْسِ  فِي  مَةُ  الْمُتَقَدِّ الْأُمَمُ  تَضَعُ 
بِهَدَفِ  نَهْدِمَهَا  أَنْ  نَلْبَثُ  مَا  ثُمَّ   ، ارْتِجَالِيٍّ بِشَكْلٍ  الْمَشَارِيعَ  فَنُنْجِزُ  نَحْنُ  ا  أَمَّ وَالْخِدْمَاتِ، 
ةِ  حْتِيَّ التَّ الْبِنَى  تَنْفِيذُ  تَمَّ  لَوْ  ا  مِمَّ بِكَثِيرٍ  أَكْثَرَ  كَالِيفُ  التَّ تَرْتَفِعُ  هَكَذَا  ةِ،  حْتِيَّ التَّ الْبِنَى  إِنْشَاءِ 
ي إِلَى فَقْرِ  ، وَيُؤَدِّ رَوَاتِ، وَتَبْدِيدًا لِلْمَالِ الْعَامِّ لُ اسْتِنْزَافًا لِلثَّ قَبْلَ الْقِيَامِ بِالْمَشَارِيعِ، وَهَذَا يُمَثِّ

مَانُ. وَلِ مَهْمَا طَالَ الزَّ الدُّ
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كْرَيَاتِ أَطْلََالُ الذِّ

كْرَيَاتِ بِدُمُوعِ الْقُنُوطِ الَّذِي ارْتَسَمَ عَلَى  لُ أَطْلَالَ الذِّ وَاقِفٌ عَلَى انْكِسَارَاتِ نَفْسِهِ، يُبَلِّ
ابِلَةَ عَلَى خُيُوطِ الْوَقْتِ.  اجَدْوَى، وَيُرْخِي جُفُونَهُ الذَّ سُ هَوَاءَ اللَّ هُ يَتَنَفَّ اهُ الْحَزِينِ، كَأَنَّ مُحَيَّ
يحِ رِسَالَةً كَتَبَهَا بِنَبَضَاتِ قَلْبِهِ، رِسَالَةً لَا يَفُكُّ أَسْرَارَ كَلِمَاتِهَا إِلَّا هُوَ نَفْسُهُ، وَهُوَ  أَرْسَلَ لِلرِّ
رَتْ لَهُ؛ لِذَا اسْتَوْدَعَهَا بَوْحَ نَبَضَاتِهِ، وَأَنِينَ  يَاحَ عَجْمَاءُ لَا تَمْلِكُ فَهْمًا إِلَّا لِمَا سُخِّ يَعْلَمُ أَنَّ الرِّ
هَا  عُمْرِهِ الْوَاهِي، وَهُوَ يَحْفِرُ فِي جَدِيبِ الْغُمُوضِ، وَيُوَارِي جِرَاحَهُ خَلْفَ أَضْغَاثِ أَحْلَامٍ ظَنَّ
حِكِ قَبْلَ أَنْ تَقْتَلِعَهُ أَيَادِي الْقَسْوَةِ  نْيَا، كَانَ يُدَارِي حُزْنَهُ بِالضَّ سَتَحْمِلُهُ يَوْمًا إِلَى جَنَّاتِ الدُّ

اتِهِ الْوَارِفَةِ. مِنْ تُرْبَةِ أُمْنِيَّ

هُورِ الَّتِي غَرَسَهَا، وَقَدِ اسْتَقَامَ عُودُهَا، وَاسْتَوَتْ عَلَى سِيقَانِهَا، وَأَوْرَقَ طَلْعُهَا  نَظَرَ إِلَى الزُّ
نَبَاتًا مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ.

هَايَاتِ الْقَارِصَةِ، وَكَأَنَّ  سُ مِنْ صَقِيعِ الْبِدَايَاتِ الْبَارِدَةِ، وَيَرْتَجِفُ مِنْ بَرْدِ النِّ كَانَ يَتَوَجَّ
بَا. بُولِ، وَهُوَ لَا يَكَادُ يُلْوِي عَلَى أَمَلٍ أَضَاعَهُ فِي شَرْخِ الصِّ دُ فِي مِرْآةِ الذُّ حَقِيقَةَ نَفْسِهِ تَتَجَسَّ

أَشْكَالِهِ، حِينَ  لْمِ وَالْبُؤْسِ بِكُلِّ  فَهِ وَالْخَدِيعَةِ وَالظُّ ا الْمُسْتَقْبَلُ فَلَا يَرَى فِيهِ غَيْرَ السَّ أَمَّ
نْ  اكِنِينَ فِي كُهُوفِ الْأَلَمِ، مِمَّ عَافِ السَّ فَاقِ لِلِاسْتِقْوَاءِ عَلَى بَرَاءَةِ الضِّ يَتَرَافَقُ الْكَذِبُ مَعَ النِّ
هُمْ  ةُ أَنَوَاتِ الْكِبْرِيَاءِ، وَتَجْتَثُّ بَقَايَا النَّبْتِ الَّذِي تَقْتَاتُ بِهِ أَجْسَامُهُمْ، فَبَدَوْا وَكَأَنَّ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ
أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ. كَانَ يَهْذِي وَتَتَلَعْثَمُ الْكَلِمَاتُ فِي لِسَانِهِ وَهُوَ يَرْسُمُ عَلَى الْأَدِيمِ صُوَرًا 

كَالِحَةً لِبُؤْسِ الْبَشَرِ وَعَجْزِهِمْ عَنْ الِاسْتِقَامَةِ.
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ةُ وَالْخُلُودُ بَدِيَّ الْْأَ

مَوْقُوتٌ  فَالْأَبَدُ  وَالْخُلُودِ،  الْأَبَدِ  لِكَلِمَةِ  وَشَرْحٍ  تَرْجَمَةٍ  مِنْ  الْقَوَامِيسِ  مَا فِي  عَلَى  أَزِيدُ 
اتِ، وَأَزَلِيٌّ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ،  اتِ وَالْمَكَانِ، فَاللهُ أَبَدِيٌّ خَالِدُ الذَّ مَانِ، وَالْخُلُودُ مَوْصُولٌ بِالذَّ بِالزَّ
هْرُ،  الدَّ دَ  أَبَّ مَا  فَالْأَبَدُ  وَيَنْتَهِي،  يَبْتَدِئُ  كْوِينِ  التَّ أَبَدِيُّ  وَالْخَلْقُ  لَهُ،  نِهَايَةَ  وَلَا  لَهُ  بِدَايَةَ  وَلَا 
اتهِۦِ  َٔ‍ ِ وَيَعۡمَلۡ صَلٰحِٗا يكَُفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّ وَالْخُلُودُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: }وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللَّهَّ
ِينَ كَفَرُواْ  بدَٗاۚ ذَلٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ 9 وَٱلَّذَّ

َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰدِينَ فيِهَآ أ

َ
تٰٖ تََجۡرِي مِن تََحۡتهَِا ٱلۡۡأ وَيُدۡخِلۡهُ جَنَّ

غَابُنِ، الآيتان: 9  صۡحَبُٰ ٱلنَّارِ خَلِِٰدِينَ فيِهَاۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر { ]سُورَةُ التَّ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
بوُاْ بِ‍َٔايَتٰنَِآ أ وَكَذَّ

مَانِ،  دَةٌ بِالزَّ ةَ مُحَدَّ يْمُومَةُ؛ لِأَنَّ الْأَبَدِيَّ قَتِ الدَّ ةِ لَمَا تَحَقَّ و10[، فَلَوْ لَمْ يَتَّصِلِ الْخُلُودُ بِالْأَبَدِيَّ
مَانِ وَالْمَكَانِ فِي مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، تَقُولُ: »ارْزُقْنَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ أَبَدًا مَا  وَالْخُلُودَ انْضِوَاءُ الزَّ
ةِ خَالِدِينَ  مَانِ، وَتَقُولُ: »رَبِّ اجْعَلْنَا فِي الْجَنَّ أَحْيَيْتَنَا«، أَيْ إِلَى حِينٍ مَوْقُوتٍ بِالْحَيَاةِ وَالزَّ
مَانِ وَالْوَقْتِ، فَلَا نَقُولُ:  ةَ فِي مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ لِانْعِدَامِ الزَّ فِيهَا أَبَدًا«. فَالْخُلُودُ طَوَى الْأبَدِيَّ
ةُ تُطْلَقُ  ةِ الْمُعْجِزَةِ، فَالْأَبَدِيَّ سِمُ بِالْأَزَلِيَّ ائِمُ الْمُسْتَمِرُّ الَّذِي يَتَّ ، بَلْ هُوَ الْخَالِدُ الدَّ إِنَّ اللهَ أَبَدِيٌّ
هُ خَلَقَ الْأَبَدَ وَجَعَلَ الْخُلُودَ  عَلَى الْمَخْلُوقِ مِنَ الْخَالِقِ، وَلَا أَرَى إِطْلَاقَهَا عَلَى الْخَالِقِ لِأَنَّ
قُ  هَايَةِ، وَالْمُتَحَقِّ ةِ وَالنِّ وَالِ وَالْعَدَمِيَّ لِلْأَبَدِ بِأَمْرِهِ؛ فَالْمَخْلُوقُ زَائِلٌ، وَالْخَالِدُ بَاقٍ مُسْتَحِيلُ الزَّ

وَامِ وَالِاسْتِمْرَارِ لَيْسَ لَهُ بِدَايَةٌ وَلَا نِهَايَةٌ، وَاللهُ أعْلَمُ. بِالْخُلُودِ الْأَسْمَى بِالدَّ
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مَنْ نَحْنُ؟

مِنْ  أَيْضًا،  أَنْتَ  إِلَيَّ  وَتَنْظُرُ  بِالْعُيُونِ،  مَا  خِلَالِ  مِنْ  إِلَيْكَ  أَنْظُرُ  أَعْرِفُ.  لَا  نَحْنُ؟  مَنْ 
وَبَيْنَ  وَالْقِصَرِ،  ولِ  الطُّ بَيْنَ  تَتَرَاوَحُ  أَجْسَامٌ  لَنَا  بِالْإِنْسَانِ،  مِثْلُنَا  هُمْ  وَمَنْ  يْنَا  تَسَمَّ خِلَالِهِمَا 
لْنَا بِأَشْكَالِ وَفَوَارِقِ وَأَلْوَانِ مَنْ يَرَى فِينَا الْجَمَالَ، وَمَنْ  مْنَةِ وَالِامْتِلَاءِ، تَشَكَّ النَّحَافَةِ وَالسِّ
حِيحَ، وَمَنْ يَرَى فِينَا الْعَلِيلَ، وَمَنْ يَرَى فِينَا الْبَيَاضَ،  يَرَى فِينَا الْقُبْحَ، مَنْ يَرَى فِينَا الصَّ

وَادَ. مْرَةَ، وَمَنْ يَرَى فِينَا السَّ وَمَنْ يَرَى فِينَا السُّ

. كُلٌّ  حِدُّ لَنَا قُلُوبٌ شَتَّى، وَمُيُولٌ وَأَهْوَاءٌ وَنِحَلٌ وَمَذَاهِبُ وَأَفْكَارٌ وَآرَاءٌ، لَا تَجْتَمِعُ وَلَا تَتَّ
يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْآخَرُونَ فِي نَفْسِهِ، وَفِي مَعَاشِهِ، وَفِي اخْتِيَارَاتِهِ، آمَالُنَا أَكْبَرُ مِنْ أَحْجَامِنَا، 
بَلْ وَأَكْبَرُ مِنْ حَيَاتِنَا. نُرِيدُ مَا نَعْجِزُ عَنْ نَوَالِهِ، وَنَرْفُضُ مَا نُرْغَمُ عَلَى قَبُولِهِ، نُولَدُ وَنَكْبَرُ 
مُ وَنَحْزَنُ وَنَبْكِي وَنَضْحَكُ، عُقَلَاءُ فِي لَحْظَةٍ،  وَنَهْرَمُ وَنَشِيخُ وَنَمُوتُ، نَفْرَحُ وَنَغْضَبُ وَنَتَأَلَّ
يبَةُ وَاللِّينُ، فِي أَقَلَّ مِنْ لَحْظَاتٍ نَثْأَرُ نُسَامِحُ  مَجَانِينُ فِي لَحْظَةٍ أُخْرَى، تَتَمَلَّكُنَا الْقَسْوَةُ وَالطِّ
لُ نَرْجُو، نَكُونُ فُقَرَاءَ ثُمَّ أَغْنِيَاءَ، يُوجَدُ  نَعْفُو نُصَالِحُ، نَتَكَابَرُ نَتَعَاظَمُ نَخْتَالُ، نَضْعُفُ نَتَوَسَّ
وَنَحْنُ  الْأَشْيَاءِ  مِلْكَ  عِي  نَدَّ أَنْفُسِهِمْ،  عَلَى  الْغَيْرَ  وَمُؤْثِرُونَ  رُونَ  وَمُقَتِّ وَبُخَلَاءُ  بَيْنَنَا كُرَمَاءُ 
مُوسِ عُرَاةً، نَتَزَاوَجُ نَتَوَالَدُ نَتَكَاثَرُ، نُحِبُّ  مَمْلُوكُونَ مُفَارِقُونَ، كَمَا وُلِدْنَا عُرَاةً نَعُودُ إِلَى الرُّ
نُبْدِعُ  وَنَجْهَلُ،  وَنَفْطِنُ  قُ  وَنَتَفَوَّ مُ  نَتَعَلَّ وَنَخَافُ،  وَنَجْبُنُ  نَشْجُعُ  وَنَنْسَى،  رُ  نَتَذَكَّ وَنُبْغِضُ، 

وَنَصْنَعُ وَنَعْمَلُ، نَكْسَلُ وَنُحْبَطُ وَنَيْأَسُ، نَقْتُلُ وَنُقْتَلُ.

ةً. لَا أَعْرِفُ  هَكَذَا نَحْنُ، بِلَا عُنْوَانٍ بِلَا قُدْرَةٍ بِلَا مَعْنًى، أَتَيْنَا لِنَذْهَبَ وَنَكُونَ أَشْيَاءَ مَنْسِيَّ
مَنْ نَحْنُ؟ وَكَيْفَ نَحْنُ؟ وَلِمَاذَا نَحْنُ؟ وَهَلْ نَحْنُ؟ وَمَتَى نَحْنُ؟ وَأَيْنَ نَحْنُ؟ وَإِلَى أَيْنَ 

نَحْنُ؟ وَسَنُغَادِرُ وَنَرْتَحِلُ وَنَمْضِي.

صٍ  فَإِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ مَنْ نَحْنُ، مِنْ خِلَالِ تِلْكَ الِاخْتِلَافَاتِ، فَأَجِبْ غَيْرَ مُتَخَرِّ
تَكُونَ  أَنْ  قَبْلَ  أَجَابَتْكَ،  هِيَ  إِنْ  رُوْحِكَ  مَعَ  ثَ  تَتَحَدَّ أَنْ  اسْتَطَعْتَ  إِذَا  بَلْ  مُفْتَرِضٍ،  وَلَا 
الْمَحْجُوبِ  وَعِلْمَ  الْأَسْرَارِ  سِرَّ  فَتَكْتَشِفَ  نْيَا،  الدُّ فِي  تَعْلَمُهُ  لَا  مَا  فَتَعْلَمَ  الْغَيْبِ،  عِلْمِ  فِي 
رْتَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  ةِ، مَنْ نَحْنُ! إِذَا تَدَبَّ نْيَوِيَّ حْلَةِ الدُّ وَالْمُغْلَقِ، وَسَتَعْلَمُ بِإِرَادَةِ اللهِ بَعْدَ الرِّ
كَ ٱلۡۡيَوۡمَ حَدِيدٞ{ ]سُورَةُ ق، آيَة: 22[. }لَّقَدۡ كُنتَ فِِي غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَذَٰا فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ فَبَصََرُ
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ئُ مِصْرَ بِعَوْدَةِ مِصْرَ نُهَنِّ

احِ  الْفَتَّ عَبْدِ  الْمُشِيرِ  بِرِئَاسَةِ  تِهَا  وَإِسْلَامِيَّ عُرُوبَتِهَا  إِلَى  بِعَوْدَتِهَا  مِصْرَ  إِلَى  هْنِئَةَ  التَّ نَزُفُّ 
عْنَاهُ وَأَشَرْنَا  هْلُكَةِ، وَهُوَ مَا تَوَقَّ فِينَ تُلْقِي بِهَا إِلَى التَّ يسِي، بَعْدَ أَنْ كَادَتْ أَيَدِي الْمُتَطَرِّ السِّ
يْنِ، وَأَخْذًا  دَّ ئِيسَيْنِ، وَمُفَاضَلَةً بَيْنَ الضِّ إِلَيْهِ فِي كِتَابَاتٍ سَابِقَةٍ، فَالْخِيَارُ كَانَ اخْتِيَارًا بَيْنَ الرَّ

بِأَفْضَلِ الِاثْنَيْنِ.

فْرِيقِ  وَقَدْ رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا وَعِشْنَا مَخَاضًا عَسِيرًا مَعَ الْحُكْمِ الْإِخْوَانِيِّ الَّذِي يَقُومُ عَلَى التَّ
نٍ عَلَى شَعْبٍ بِأَسْرِهِ، كَيْ تَسْقُطَ مِصْرُ فِي  ةِ الْوَاحِدَةِ، وَعَلَى تَفْضِيلِ حِزْبٍ مُعَيَّ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْأُمَّ

ةٍ لَا يَنْطَفِئُ أُوَارُهَا. أَتُونِ حَرْبٍ طَائِفِيَّ

فَهِيَ  نْعِ،  ةِ الصُّ الْأَمْرِيكِيَّ اقَةِ«  الْخَلَّ ةِ »الْفَوْضَى  نَظَرِيَّ أَهْدَافِ  بَيْنِ  مِنْ  الْوَضْعُ هُوَ  وَهَذَا 
عُوبَ،  وَالشُّ امَ  الْحُكَّ إِلَيْهَا  هْنَا  نَبَّ وَكَمْ  ةِ،  وَالْإِسْلَامِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ تِنَا  لِأُمَّ رَةٌ  وَمُدَمِّ لِأَمْرِيكَا،  اقَةٌ  خَلَّ
الْكَبِيرِ«  الْأَوْسَطِ  رْقِ  »الشَّ بِفِكْرَةِ  الْأَخْذِ  مُنْذُ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْأُمَّ عَلَى  خُطُورَتِهَا  مَدَى  نَّا  وَبَيَّ
ةِ، وُصُولًا إِلَى تَحْجِيمِ رُوسْيَا وَإِضْعَافِهَا عَبْرَ الْحَرْبِ الْبَارِدَةِ. فَلِأَمْرِيكَا مِنَ الْقُدْرَةِ  الْأَمْرِيكِيَّ
وَلُ  ذِينَ تُرِيدُ، ثُمَّ لَا تَلْبَثُ الدُّ وَلِ، وَتَسْلِيمِهَا لِلْأَشْخَاصِ الَّ مَا تَحُوكُ بِهِ خُطَطَ إِسْقَاطِ الدُّ
جَاتِ،  الْمُدَرَّ امِ فِي  يَقِفُونَ كَالْحُكَّ ونَ  الْأَمْرِيكِيُّ بَيْنَمَا  بَعْضًا،  بَعْضُهَا  يَأْكُلَ  أَنْ  الْمُسْتَهْدَفَةُ 
قُ أَهْدَافُهُمْ. أَيْدِيهِمْ، فَهُمْ يُنْهُونَ الْمُبَارَيَاتِ مَتَى أَرَادُوا، وَحِينَ تَتَحَقَّ وَصَافِرَةُ الْحُكْمِ فِي 

ةٍ  يسِي عَلَى فَوْزِ مِصْرَ، لَا فَوْزِهِ وَحْدَهُ، بِأَصْوَاتٍ حُرَّ احِ السِّ ئِيسَ عَبْدَ الفَتَّ لِذَا أُهَنِّئُ الرَّ
سْعِينَ  وَنَزِيهَةٍ، وَلَوْ تَدَنَّتْ نِسْبَةُ الْمُشَارَكَةِ فِي الِانْتِخَابَاتِ؛ وَمِنْ قِبَلِ شَعْبٍ يَكَادُ يَتَجَاوَزُ التِّ
ابِهِينَ وَعُلَمَاءِ النَّفْسِ الْقَادِرِينَ عَلَى تَحْلِيلِ الْأَفْعَالِ  مِلْيُونًا، وَهُوَ أَمْرٌ مَأْخُوذٌ فِي حُسْبَانِ النَّ
عَلَى  دَ  وَتَوَحَّ ةٍ،  قُوَّ بِكُلِّ  تَظَاهَرَ  أَنْ  بَعْدَ  مَصِيرِهِ،  فِي  قَةَ  الثِّ فَقَدَ  لِشَعْبٍ  الْمُقَابِلَةِ،  وَرُدُودِهَا 
يسِي حِينَمَا  ابِقَةِ. وَحَسَنًا فَعَلَ الْمُشِيرُ السِّ إِزَالَةِ الْفَسَادِ الَّذِي انْتَهَجَتْهُ بَعْضُ الْقِيَادَاتِ السَّ
اقَةِ«، وَاسْتِمْرَارِ  تِهَا »الْفَوْضَى الْخَلَّ ةِ نَظَرِيَّ رِيقَ عَلَى أَمْرِيكَا وَحُلْفَائِهَا فِي تَنْفِيذِ بَقِيَّ قَطَعَ الطَّ
بِيعِ  الرَّ ثَوَرَاتِ  إِجْهَاضِ  خِلَالِ  مِنْ  شُعُوبِهَا،  بِيَدِ  وَتَدْمِيرِهَا  ةِ  الْعَرَبِيَّ وَلِ  الدُّ إِسْقَاطِ  مُسَلْسَلِ 
فِي  تَرَى  ةِ  الْعَرَبِيَّ الْعُقُولِ  مِنَ  لِلْكَثِيرِ  ةَ  الْمِزَاجِيَّ ةَ  فْسِيَّ النَّ رْكِيبَةَ  التَّ إِنَّ  وَمُصَادَرَتِهَا.  الْعَرَبِيِّ 
ةِ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ الْأَنَا الْمُفْرِطَةِ عَلَى اخْتِلَافِ رُؤَاهَا وَقَرَارَاتِهَا. تِلْكَ هِي الْأَنَا  يمُقْرَاطِيَّ الدِّ
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مِنْ  رَسُولًا  الْعَرَبِ  ةِ  لِأُمَّ اللهُ  قَيَّضَ  حَتَّى  ةً،  جَمَاعِيَّ لَا  ةً  فَرْدِيَّ أَمْجَادُهَا  الَّتِي كَانَتْ  ةُ  الْعَرَبِيَّ
مَ،  دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ أَنْفُسِهِمْ، وَهُوَ النَّبِيُّ الْمُجْتَبَى مُحَمَّ
ةِ حَيْثُ كَانَتْ دَعْوَتُهُ خَالِصَةً  ةِ الْوَضْعِيَّ ةِ الْبَشَرِيَّ ا، لَا بِالنَّظَرِيَّ ينِ وَحْيًا سَمَاوِيًّ وَهُوَ مَنْ جَاءَ بِالدِّ
دُ بْنُ  هُ مُحَمَّ قِينَ. إِنَّ ةَ وَقَدْ أُزْلِفَتْ لِلْمُتَّ مَا كَانَ يَرَى الْجَنَّ نْيَا، وَإِنَّ للهِ، لَمْ يَبْتَغِ مِنْهَا عَرَضَ الدُّ
هِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،  ينِ كُلِّ عَبْدِ اللهِ، النَّبِيُّ الَّذِي جَاءَ بِالْهُدَى وَنُورِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
، وَهُوَ وَحْيٌ عَظِيمٌ شَرَعَ لِلنَّاسِ بِهَذَا  هُ مَبْعُوثُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ ، بَلْ إِنَّ وَهُوَ لَمْ يَأْتِ لِمَجْدٍ خَاصٍّ
ةٍ مِنَ  ينِ الْحَنِيفِ مَا رَضِيَهُ الْبَارِي سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ، فَكَانَ الْمَجْدُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لِثُلَّ الدِّ
قْ لِلْعَرَبِ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ، حِينَمَا دَخَلَ الْإِسْلَامُ إِلَى قُلُوبِ  قَ مَا لَمْ يَتَحَقَّ النَّاسِ. وَقَدْ حَقَّ
فَكَيْفَ  ةِ.  الْعَرَبِيَّ الْهَزَائِمِ  الْيَوْمَ وُرَثَاءُ  نَحْنُ  هَا  ثُمَّ  قَلِيلًا.  إِلَّا  الْمَعْمُورَةَ  وَسَادَ  ةً،  النَّاسِ كَافَّ
يَاسِيِّ  السِّ الْفَسَادِ  أَدْرَانِ  مِنْ  وَمُنْقِذًا  مُخَلِّصًا  يسِي  السِّ بِالْمُشِيرِ  الْمِصْرِيُّ  عْبُ  الشَّ يَقْبَلُ  لَا 
يسِي  ئِيسِ السِّ ؟ لِذَا فَإِنَّ وُجُودَ الرَّ وَالْإِدَارِيِّ وَالْمَالِيِّ الَّذِي أَنْهَكَ كَاهِلَ الْمُوَاطِنِ الْمِصْرِيِّ
ةَ مِيزَانِ  فِي هَذَا الْوَقْتِ الْعَصِيبِ الَّذِي تَعِيشُهُ مِصْرُ، هُوَ الْأَمَلُ الَّذِي سَيُعِيدُ مِنْ جَدِيدٍ كِفَّ
يَادِيِّ الْمَأْلُوفِ، كَيْ تُعِيدَ أَمْرِيكَا النَّظَرَ  ةِ، وَيَعُودُ بِمِصْرَ إِلَى مَوْقِعِهَا الرِّ ةِ الْإِسْلَامِيَّ الْوَسَطِيَّ
لَ فِي  دَخُّ وَلِ الْمُسْتَضْعَفَةِ، وَتَتَجَنَّبَ الْمَسَاسَ بِسِيَادَتِهَا، وَالتَّ مِنْ جَدِيدٍ فِي سِيَاسَتِهَا تُجَاهَ الدُّ
ائِدَةِ. وَعَلَى  ةُ وَفْقَ أَعْرَافِهَا وَقَوَانِينِهَا السَّ شُؤُونِهَا وَثَرَوَاتِهَا، إِلَّا فِيمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصَالِحُ الْأُمَمِيَّ
ابْتِزَازِهَا،  بِهَدَفِ  عِيفَةِ،  الضَّ وَلِ  الدُّ ةَ ضِدَّ  وَالْعَسْكَرِيَّ ةَ  يَاسِيَّ السِّ لَاتِهَا  تَكَتُّ تُوقِفَ  أَنْ  أَمْرِيكَا 
جْوِيعِ تَارَةً أُخْرَى.  ةِ وَالتَّ ةِ الْعَسْكَرِيَّ هْدِيدِ تَارَةً، وَالْقُوَّ خْوِيفِ وَالتَّ وَنَهْبِ ثَرَوَاتِهَا مِنْ خِلَالِ التَّ

عِيفِ. تِي يَنْتَهِجُهَا الْقَوِيُّ ضِدَّ الضَّ ةِ الَّ وَهَذِهِ هِيَ لُغَةُ الْقُوَّ

مِصْرَ  إِنَّ  اللهُ.  رَحِمَهُ  الْمَعَرِّي،  قَالَ  كَمَا  الْأَوَائِلُ  تَسْتَطِعْهُ  لَمْ  بِمَا  يسِي  السِّ يَأْتِي  مَا  رُبَّ
اهَا  إِيَّ لَهُ  يسِي، وَهُوَ مَنْ وَافَقَ عَلَى حَمْلِ الْأَمَانَةِ الَّتِي حَمَّ ئِيسِ السِّ الْيَوْمَ هِيَ فِي عُهْدَةِ الرَّ
نَا نَرَاهُ فِي  شَعْبُ أَرْضِ الْكِنَانَةِ، وَقَدْ قَبِلَ بِهَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا عَلَى الْإِخْلَاصِ للهِ وَالْوَطَنِ. لَعَلَّ
تِي فَقَدَتْهَا، وَهُوَ مَا  وحَ الَّ ةِ، لِيُعِيدَ إِلَيْهَا الرُّ كُلِّ الْأَحْوَالِ مُنْقِذًا لِمُكْتَسَبَاتِ مِصْرَ الِاقْتِصَادِيَّ
نَاعَةَ فِي مِصْرَ، لِتَعُودَ  رَاعَةَ وَالصِّ يَاحَةَ وَالْأَمْنَ وَالزِّ زُ السِّ ةٍ تُعَزِّ يَسْتَلْزِمُ وَضْعَ خُطَطٍ مُسْتَقْبَلِيَّ
مْسِ وَحِينَ  لَامُ عَلَى مِصْرَ حِينَ بُزُوغِ الشَّ الْقُلُوبُ إِلَى اطْمِئْنَانِهَا، وَلِيَسُودَ الْعَدْلُ وَالْحَقُّ وَالسَّ

الْغُرُوبِ.
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ضَ لَهُ طِيلَةَ الْفَتْرَةِ  هْنِئَةَ، وَنَدْعُو مِصْرَ وَشَعْبَهَا الْعَرِيقَ الْأَبِيَّ إِلَى تَجَاوُزِ مَا تَعَرَّ مُ التَّ نَا نُقَدِّ إِنَّ
هَا سَحَابَةُ صَيْفٍ وَانْقَشَعَتْ، لِيَأْتِيَ بَعْدَهَا الْغَيْمُ  عْبِ الْحَبيبِ نَقُولُ: لَعَلَّ ابِقَةِ. وَلِهَذَا الشَّ السَّ
الَّذِي يَسْمَحُ بِمَطَرِ الْآمَالِ، كَيْمَا تُخْصِبَ الْأَرْضُ مِنْ جَدِيدٍ، وَنَرَى مِصْرَ عَلَى ذُرَى الْمَجْدِ 

هُمَّ آمِينَ. ذِينَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ، اللَّ قَةً لِأَهْدَافِ أَبْنَاءِ شَعْبِهَا، الَّ مُحَقِّ



المجلد السابع184

أَطْفَالُنَا مَشَاعِلُ الْمُسْتَقْبَلِ

لُ  تُمَثِّ تَعُدْ  لَمْ  بِحَيْثُ   ، أُمَمِيٌّ انْتِمَاءٌ  هُوَ  عَامٍّ  بِوَجْهٍ  الْعَرَبِيِّ  فْلِ  الطِّ انْتِمَاءَ  أَنَّ  الْمُلَاحَظُ 
ةٌ لِسِيَادَةِ الْحَضَارَةِ  أْسِ. وَتِلْكَ نَتِيجَةٌ حَتْمِيَّ صِلَ بِمَسْقَطِ الرَّ الْعُرُوبَةُ عِنْدَهُ إِلَّا الِانْتِمَاءَ الْمُتَّ
فُولَةِ الَّتِي كَانَتْ، وَيَسْتَمِرُّ  يَبْدَأُ مِنْ خَيَالَاتِ الطُّ اهِمِ الَّذِي  ةِ( وَغَزْوِهَا الدَّ أَمْرِيكِيَّ )الْأُورُو 
يِّ بَيْنَ  حِّ رُهُ بِالِانْفِصَامِ الصِّ عَبْرَ الْعُقُولِ وَالْأَفْكَارِ، وَعَبْرَ تِقْنِيَاتِ الْعَصْرِ الْمُعْجِزِ، بِمَا أُفَسِّ
فُولِيُّ لَا يَمُرُّ بِخَيَالٍ  الْمَنْظُورِ الْمَحْسُوسِ لِلْعَالَمِ وَبَيْنَ حَقِيقَةِ الْوُجُودِ الْبَعِيدِ. فَالْخَيَالُ الطُّ
أَةٍ  ةٍ مُهَيَّ رِ، إِلَّا بِوُجُودِ اسْتِعْدَادٍ نَفْسِيٍّ وَأَرْضِيَّ لَ إِلَى ثَقَافَاتِ الْعَالَمِ الْمُتَحَضِّ آخَرَ مُفَاجِئٍ لِيَتَحَوَّ
فْلَ الْعَرَبِيَّ يُولَدُ طِفْلًا، وَلَكِنْ بِمَدَارِكِ الْكِبَارِ  اتِهِ. إِنَّ الطِّ تَجْعَلُهُ مُنْفَصِمًا فِي أَفْكَارِهِ وَسُلُوكِيَّ
أَنْ  يُرِيدُ  وَهُوَ   . وَالْهَمِّ يقِ  وَالضِّ رِ  ذَمُّ وَالتَّ وَالْفَرَحِ  أْثِيرِ  وَالتَّ رِ  أَثُّ وَالتَّ ةِ  الْاسْتِقْلَالِيَّ فِي  )مَجَازًا( 
اتِ وَإِثَارَةِ الِانْتِبَاهِ. الْخُطُورَةُ  نٍ، بَلْ لِإِثْبَاتِ الذَّ يُصَارِعَ الْحَيَاةَ لِيَنْتَصِرَ عَلَيْهَا، لَا لِهَدَفٍ مُعَيَّ
لِلنَّفْسِ  صَادِمًا  يُصْبِحُ  حْقِيقِ  التَّ رَ  مُتَعَسِّ يَكُونُ  حِينَ  الَّذِي  الْمُمْكِنِ  غَيْرِ  طَلَبِ  فِي  تَكْمُنُ 
ةِ مِنْ جِهَةٍ، وَتَتُوقُ إِلَى تَجَاوُزِ نَفْسِهَا  ةِ الْفِطْرِيَّ فْلَةِ( الَّتِي تَسْعَى إِلَى تَلْبِيَةِ الْغَرَائِزِ الْحَيَوِيَّ )الطِّ

مَاهِي مَعَ الْكِبَارِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَالتَّ

عَاءٍ مَزْعُومٍ، بَلْ هُوَ  دَ ادِّ فْلِ الْعَرَبِيِّ لَيْسَ مُجَرَّ يَّ لِلطِّ حِّ وَنَحْنُ نَجْزِمُ بِأَنَّ الِانْفِصَامَ الصِّ
رُؤْيَةٌ لَا تَخْفَى عَلَى كُلِّ ذِي لُبٍّ وَبَصِيرَةٍ، حِينَمَا نَنْظُرُ إِلَى مَاضٍ غَيْرِ بَعِيدٍ، وَحَاضِرٍ أقْرَبَ 
قَالِيدِ وَالْقِيَمِ  فْلُ فِيهِ يَتَفَاعَلُ مَعَ الْمَوْرُوثِ وَالْعُرْفِ وَالتَّ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. مَاضٍ كَانَ الطِّ
ةٍ، ثُمَّ  ةٍ وَأحْلَامٍ وَرْدِيَّ الْمُتَوَاتِرَةِ عَبْرَ الْعُصُورِ، وَهُوَ عَلَى سَابِقِ عَهْدِهِ يَعِيشُ مَعَ خَيَالَاتٍ ذَاتِيَّ
ةً بِاللَّعِبِ وَأُخْرَى  عَاسُ، وَيَنَامُ لِيَصْحُوَ عَلَى رُوتِينٍ يَشُوبُهُ الْمَلَلُ، فَيَقْطَعُهُ مَرَّ يَغْلِبُ عَلَيْهِ النُّ
ةِ  وَالْغَرْبِيَّ ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ وَالْحَضَارَةِ  قْنِيَةِ  التِّ مَعَ  يَتَعَامَلُ  الْيَوْمَ  هُوَ  هَا  ثُمَّ  أَتْرَابِهِ،  مَعَ  غَبِ  بِالشَّ
الْحَيَاةِ  عَوَالِمِ  إِلَى  يُسَافِرُ  طِفْلٍ  إِزَاءَ  نَا  أَنَّ فَنَرَى  وَمَهَارَةٍ،  ةٍ  جِدَّ بِكُلِّ  ةِ  الْعِلْمِيَّ مُعْطَيَاتِهَا  وَفْقَ 
« وَتَرْشِيدُ  يِّ حِّ لِ »الِانْفِصَامِ الصِّ فْلِ الْعَرَبِيِّ فِي تَقَبُّ عَامُلُ مَعَ الطِّ . فَكَيْفَ سَيَتِمُّ التَّ بِضَغْطَةِ زِرٍّ
فَرْضَ  يُرِيدُونَ  الْجِنْسَيْنِ  مِنَ  الْيَوْمِ  أَطْفَالَ  إِنَّ  وَرِضًا؟  بِقَنَاعَةٍ  الْوَاقِعِ  اسْتِقْبَالِ  فِي  أَعْمَالِهِ 
لِذَا   . نِّ السِّ فِي  الْكِبَارِ  ةِ  أَهْلِيَّ عَنْ  يَقِلُّونَ  لَا  هُمْ  بِأَنَّ لِيَشْعُرُوا  رَةٍ؛  مُبَكِّ أُنُوثَةٍ  أَوْ  رَةٍ  مُبَكِّ رُجُولَةٍ 
نِّ مِنْ أَمْثَالِنَا إِلَى مُسْتَوَى تَفْكِيرِ الْأَطْفَالِ لِيَرْتَفِعَ بِهِمْ وَمَعَهُمْ إِلَى حَالَةِ  حِينَ يَنْزِلُ كِبَارُ السِّ
لُ مِنْ قَدْرِ الْكِبَارِ، بَلْ يُسْهِمُ فِي إِزَالَةِ الْجَفْوَةِ بَيْنَ جِيلَيْنِ  ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُقَلِّ تَنَاغُمٍ فِكْرِيٍّ
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ةِ عَنْ وَاقِعِنَا  ةِ( الْمُنْبَتَّ قَافَةِ )الْأُورُو أَمْرِيكِيَّ مُتَعَاصِرَيْنِ، وَيُبْعِدُ نَزْعَةَ الِارْتِمَاءِ فِي أَحْضَانِ الثَّ
ةِ  وَاصُلِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْأُمَّ هَا تَقْطَعُ جُذُورَ التَّ بْعِ أُمُّ الْكَوَارِثِ، لِأَنَّ . وَتِلْكَ بِالطَّ رَاثِيِّ وَالْعَقَائِدِيِّ التُّ
الِانْقِلَابَ  لِأَنَّ  ؛  الْإِرْهَابِيِّ فِ  طَرُّ التَّ أَوِ  ذِيلَةِ  الرَّ حِضْنِ  فِي  الِارْتِمَاءِ  إِلَى  وَتَدْفَعُ  الْوَاحِدَةِ، 
لَاهَا  وَحَوَّ إِلَّا  وَلَا كَبِيرَةً  صَغِيرَةً  يَتْرُكَا  لَمْ  الْمُذْهِلَ،  كْنُولُوجِيَا  التِّ رَ  وَتَطَوُّ الْعَالَمِيَّ  قَافِيَّ  الثَّ
إِلَى حَقِيقَةٍ مَلْمُوسَةٍ وَمَسْمُوعَةٍ وَمَنْظُورَةٍ وَمَحْسُوسَةٍ. وَقَدْ سَرَتْ عُلُومُ الْعَصْرِ وَتِقْنِيَاتُهُ فِي 
نَحْنُ  لِذَا  الْأَحْوَالِ؛  مِنَ  بِحَالٍ  الْعَرَبِيِّ  مِ  الدَّ اتِ  كُرَيَّ عَنْ  فَصْلُهُ  يَصْعُبُ  بِشَكْلٍ  مَاءِ،  الدِّ
جْرِ، وَبَاعِثًا  ةِ وَلُغَةِ الْأَمْرِ وَالزَّ فُولَةِ خَالِيًا مِنَ الْحِدَّ خَاطُبِ مَعَ الطُّ نَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ أُسْلُوبُ التَّ
خْرِيَةِ  مٍ، بَعِيدًا عَنِ السُّ فْلِ، حِينَ نَتَعَامَلُ مَعَهُ بِاحْتِرَامٍ وَتَفَهُّ قَةِ فِي نَفْسِ الطِّ عَلَى غَرْسِ الثِّ
اتِ  لُوكِيَّ السُّ وَمُرَاقِبَةِ  مُتَابَعَةِ  عَلَى  نَحْرِصَ  أَنْ  وَعَلَيْنَا  شَأْنِهِ.  مِنْ  قْليلِ  التَّ أَوِ  عَلَيْهِ،  مِ  هَكُّ وَالتَّ
فْضِ وَالْإِقْنَاعِ، وَمُحَاوَلَةِ غَرْسِ الِابْتِسَامَةِ فِي  سِمُ بِالْقَبُولِ وَالرَّ ةِ، عَلَى نَحْوٍ تَرْبَوِيٍّ يَتَّ فُولِيَّ الطُّ
الْوُجُوهِ، وَتَقْدِيمِ رَسَائِلِ الْفَهْمِ وَالْإِفْهَامِ مِنْ خِلَالِ فِكْرٍ يَبْنِي وَلَا يَهْدِمُ، وَيَسْعَى إِلَى تَنْمِيَةِ 
فْلُ هُوَ الْغَرْسَةُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُسْقَى بِمَاءٍ  اقَةِ، فَالطِّ الْقُدْرَاتِ وَالْمَوَاهِبِ وَالْإِبْدَاعَاتِ الْخَلَّ
طَهُورٍ ذِي صِلَةٍ وَثِيقَةٍ بِتُرَاثِنَا وَقِيَمِنَا الْأَصِيلَةِ، وَبِثَوَابِتِ الْعَقِيدَةِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمَسَاسَ بِهَا. 
سِ  لَ، ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْمُدَرِّ فْلِ وَصَفَاءَهُ الْأَوَّ دُ بَرَاءَةَ الطِّ هَاتِ- مَنْ يَتَعَهَّ فَنَحْنُ -الْآبَاءَ وَالْأُمَّ
وْرِ  بِالدَّ نَسْتَهِينَ  أَلَّا  وَعَلَيْنَا  لَهُ،  ةِ  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  الْعِلْمِيَّ ةِ  خْصِيَّ الشَّ بِنَاءِ  اسْتِكْمَالِ  فِي  وَالْمَدْرَسَةِ 
فَاتٍ غَيْرِ مَسْؤُولَةٍ  ذِينَ قَدْ يَتَجَاوَزُونَ كُلَّ الْمَحَاذِيرِ بِتَصَرُّ سِينَ، الَّ ينَ وَالْمُدَرِّ الْخَطِيرِ لِلْمُرَبِّ
انْسَدَلَتْ  الَّتِي  ةِ  رَاسِيَّ الدِّ الْمَنَاهِجِ  عَنِ  فَضْلًا  النَّاشِئَةِ،  اتِ  نَفْسِيَّ عَلَى  وَخِيمَةً  آثَارًا  تَتْرُكُ 
ةِ مَرَاحِلِهِ  عْلِيمِ فِي كَافَّ ا طَرَأَ عَلَى التَّ غْمِ مِمَّ فَوْقَهَا خُيُوطُ الْقِدَمِ مِنْ دُونِ أَيِّ تَحْدِيثٍ، وَبِالْرَّ
ةٍ  نَقْلَةٍ تَصْحِيحِيَّ نَا لَا نَزَالُ نَحْتَاجُ إِلَى  أَنَّ إِلَّا  ةَ،  رْبَوِيَّ أَثْرَتِ الْمَنَاهِجَ التَّ اتٍ حَدِيثَةٍ  مِنْ نَظَرِيَّ
مِ، وَذَلِكَ بِمَا  رَةِ فِي الْعَالَمِ الْمُتَقَدِّ عْلِيمِ الْمُتَطَوِّ وَمُرَاجَعَةٍ لِلْمَنَاهِجِ لِمُوَاكَبَةِ وَسَائِلِ وَطُرُقِ التَّ
فْلِ الْعَرَبِيِّ مِنْ  لِلْخُرُوجِ بِالطِّ لَقَدْ آنَ الْأَوَانُ  ةِ.  ةِ وَالْأَخْلَاقِيَّ ينِيَّ وَابِتِ الدِّ يَتَعَارَضُ مَعَ الثَّ لَا 
قَةِ بِالنَّفْسِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا، لِأَنَّ أَطْفَالَنَا هُمْ  جَاهِ الثِّ ؤْمِ فِي اتِّ دِ وَاللُّ رَدُّ وَهْدَةِ الْخَوْفِ وَالتَّ

. مَشَاعِلُ الْمُسْتَقْبَلِ، وَمَنَارَاتُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ وَالْعَالَمِيِّ
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مَانِ وَالْمَكَانِ حَزِينُ الزَّ

أَسْمَعُ  صَمْتِي  جِدَارِ  وَحَوْلَ  الْعَمِيقِ،  حُزْنِي  هَوَاءَ  سُ  وَأَتَنَفَّ الْوَقْتِ  شُرُفَاتِ  عَلَى  أَقِفُ 
؟  هُ مَا عَرَفَ الْفَرْحَةَ قَطُّ تَمْتَمَاتِ أَصْدَاءٍ تَهْمِسُ إِلَى بَعْضِهَا: لِمَاذَا هُوَ مُوغِلٌ فِي حُزْنِهِ وَكَأَنَّ
رُوفَ الْمُؤْلِمَةَ. وَالْبَعْضُ  لَكَمْ نَرَاهُ يَعْتَزِلُ النَّاسَ فِي كَهْفِ وَحْدَتِهِ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَ الظُّ
وَيَسْأَلُونَ:  وَنَاقِمَةٍ،  سَاخِرَةٍ  نَاقِدَةٍ،  عُيُونٍ  بِأَطْرَافِ  تَرَفِي  إِلَى  وَيَنْظُرُونَ  وَيُتَمْتِمُونَ  يَهْمِسُونَ 
رُونَ  يَتَصَوَّ كَذَلِكَ  هُمْ  جَرُ؟  وَالضَّ يقُ  الضِّ ايَ  مُحَيَّ عَلَى  وَيَرْتَسِمُ  الْأَحْزَانُ،  تُخْلَقُ  أَلِمِثْلِي 
صَاتِهِمْ  تَخَرُّ فِي  هُمْ  لِأَنَّ يْفِ،  وَالزَّ عَاءِ  وَالِادِّ بِالْوَهْمِ  وَأَلَمِي  وَجْدِي  وَيُفَلْسِفُونَ  لُونَ  وَيَتَخَيَّ
ةِ  غُوطِ الَّتِي لَا يَسْتَشْعِرُهَا إِلَّا ذَوُو الْأَحَاسِيسِ الْإِنْسَانِيَّ يَهِيمُونَ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَى حَقَائِقِ الضُّ

الْمُرْهَفَةِ.

مَاءَ  امِي، وَسَأَكُونُ صَادِقًا مَعَ أَحْزَانِي حِينَ أَرَى هَذِهِ الدِّ نَعَمْ أَنَا حَزِينٌ إِلَى حَدِّ الْوَجَعِ الدَّ
فَةً بِرَكًا وَمُسْتَنْقَعَاتٍ مِنْ نَزْفِ الْقَتْلَى عَلَى أَدِيمِ الْأَرْضِ. وَقَدْ تَنَاثَرَتْ هُنَا وَهُنَاكَ، مُخَلِّ

مَارِ، ثُمَّ يَسْأَلُونَ عَنِ الْحُزْنِ  وَلَ الْكُبْرَى تَتَفَنَّنُ فِي صُنْعِ آلَةِ الْحَرْبِ وَالْقَتْلِ وَالدَّ إِنَّ الدُّ
مَانَ. فِي نَفْسِي وَسَبَبِ اعْتِزَالِي النَّاسَ وَالزَّ

اخْتِلَاقِ  عَلَى  الْعَاكِفُونَ  ادِرُونَ  السَّ هَا  أَيُّ بَهْجَةٍ؟  وَأَيِّ  بَسْمَةٍ  وَأَيِّ  أَلْتَقِيهِمْ،  فَرْحَةٍ  فَبِأَيِّ 
كُمْ تَحْلُمُونَ بِجَمِيلِ الْآتِي،  فَإِنَّ أَنْتُمْ لَا تُدْرِكُونَ مَا فِي الْغَدِ الْقَرِيبِ، لِذَا  بْرِ،  مَعَاذِيرِ الصَّ
فَقَةُ عَلَى مَصِيرِ الْإِنْسَانِ  وَالْآتِي يَلُوحُ بِنُذُورِ شُؤْمٍ عَظِيمٍ، وَقَدْ تَعِبْتُ حَتَّى تَمَلَّكَنِي الْهَمُّ وَالشَّ
مَا  يَكُونَ  أَنْ  وَهَيْهَاتَ  وَسَلَامَتِهَا،  النَّفْسِ  سَلَامِ  إِلَى  أَدْعُو  وَأَنَا  وَادِ،  الْمُحْلَوْلِكِ السَّ الْقَاتِمِ 

أَتَمَنَّى.

عَرَاءِ  وَالشُّ وَالْعَبَاقِرَةِ  الْحُكَمَاءِ  وَمَحَاذِيرِ  سُلِ  الرُّ تَعَالِيمِ  مِنْ  فَائِدَةَ  لَا  أنْ  أَيْقَنْتُ  وَعِنْدَمَا 
وَمُحِبِّي  بِينَ  يِّ وَالطَّ الْبُسَطَاءِ  آمَالِ  مِنْ  وَأَقْوَى  أَكْبَرُ  مَاوِيَّ  شْرِيعَ السَّ التَّ أَنَّ  أَدْرَكْتُ  وَالْأُدَبَاءِ 
رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  وَلَكُمۡ  عَدُوّٞۖ  لِِبَعۡضٍ  بَعۡضُكُمۡ  ٱهۡبطُِواْ  }وَقُلۡنَا  وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  قَالَ  حِينَ  الْخَيْرِ، 

مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَعٌٰ إلََِىٰ حِيٖن{ ]سُورَةُ الْبَقَرَةِ، آيَة: 36[.
عْمِيمَ لا التَّخْصِيصَ، وَإِلَّا لَكَانَ الْأَمْرُ الْإِلَهِيُّ يُخَاطِبُ الْمُثَنَّى وَحْدَهُ  وَهُنَا تُفِيدُ الْآيَةُ التَّ
اءَ، لِذَا لَا تَسْأَلُوا عَنْ حُزْنِي، إِذَا كَانَتِ الْعَدَاوَةُ شَرِيعَةً لِلْبَشَرِ، لِأَنِّي  نَا حَوَّ عَبْرَ أَبِينَا آدَمَ وَأُمِّ
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مَانَ  أُلَمْلِمَ نَفْسِي وَأَعْتَزِلَ الزَّ ا لِأَحَدٍ وَلَا قَاتِلًا لِأَحَدٍ، بَلْ أُرِيدُ أَنْ  لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَدُوًّ
وَالْمَكَانَ، وَأَنْسَى مَنْ أَنَا وَمَنْ أَنْتُمْ، فَلَا تَلُومُونِي وَلَا تَعْذِلُونِي، دَعُونِي فِي عُزْلَتِي الْكَامِلَةِ، 

وَالُ الْكُلِّيُّ لِلْأَرْضِ. وَعِيشُوا عَدَاوَاتِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، حَتَّى يَحِينَ الزَّ

ةٍ وَلَا زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَلَا يَدْرِي مَنْ هُوَ. اتِ: إِنْسَانٍ بِلَا اسْمٍ وَلَا هُوِيَّ مَعَ تَحِيَّ



المجلد السابع188

عَاتُ وَقُّ الْيَمَنُ: الْحَرْبُ وَالتَّ

جُ  هورِ، وَهِيَ تَرْمِي بِشَرَرِهَا، وَتَتَأَجَّ الْحَرْبُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْيَمَنِ هِي حَرْبٌ قَاصِمَةٌ لِلظُّ
لَيْسَ فِي مُحِيطِ  وَالْيَابِسَ،  الْأَخْضَرَ  تَأْكُلُ  الَّتِي سَوْفَ  تَذَرُ، هِيَ  وَلَا  تُبْقِي  لَا  نِيرَانٌ  مِنْهَا 
أَسْلَفْنَا  قَدْ  وَكَنَّا  الْجِوَارِ.  دُوَلِ  مِنْ  بَدْءًا  الْمِنْطَقَةِ،  دُوَلَ  أُوَارُهَا  سَيَطَالُ  مَا  وَإِنَّ فَقَطْ  الْيَمَنِ 
رُ جُوعًا،  الْقَوْلَ مِرَارًا بِأَنَّ دُوَلَ مِنْطَقَةِ الْخَلِيجِ يَجِبُ أَنْ تَحْتَوِيَ ذَلِكَ الْمَارِدَ الَّذِي يَتَضَوَّ
أَلَمَهُ؛ كَيْ لَا يُصْبِحَ دَاءً عُضَالًا مُعْدِيًا يَفْتِكُ  وا شَعَثَهُ، وَيُدَاوُوا  نُوا جُوعَهُ، وَيَلُمُّ وَأَنْ يُسَكِّ
وَالْغَضَبِ  بِالْقَهْرِ  شُعُورًا  الْإِنْسَانِ  فِي  يَزْرَعَانِ  وَالْعَوَزَ  الْفَاقَةَ  إِنَّ  حَوْلَهَا.  وَبِمَنْ  بِالْمِنْطَقَةِ 
مُونَ مِنْهُمْ، إِذْ لَيْسَ لَدَيْهِ مَا يَخْسَرُهُ وَهُوَ  ةٍ الْمُنَعَّ غْبَةِ فِي الِانْتِقَامِ مِنَ الْآخَرِينَ وَبِخَاصَّ وَالرَّ
رُ طَاقَاتِ الْحِقْدِ قَنَابِلَ لَنْ يَسْلَمَ مِنْ نَارِهَا أَحَدٌ. وَالْيَوْمَ  وَلِ، يُفَجِّ يَرْمِي مَا يُحِيطُ بِهِ مِنَ الدُّ
نَدَ  وَالسَّ الْمُعِينَ  وَجَدُوا  هُمْ  أَنَّ ةِ، خُصُوصًا  يَاسِيَّ السِّ ةِ  الْقَضِيَّ فِي  صَعْبًا  رَقْمًا  ونَ  الْحُوثِيُّ بَاتَ 
ةِ، وَالْعَرَبُ فِي غَفْلَةٍ  لَاحِ وَالْغِذَاءِ وَالْمُكَافَآتِ وَالْإِغْرَاءَاتِ الْمَالِيَّ الَّذِي يُغْدِقُ عَلَيْهِمْ بِالسِّ
ةٍ  تَدْمِيرِيَّ خُطَطٍ  مِنْ  لَهُمْ  يُحَاكُ  ا  عَمَّ غَافِلُونَ  وَهُمْ  الْيَمَنَ،  الْعَرَبُ  خَسِرَ  لَقَدْ  أَمْرِهِمْ.  مِنْ 
مَتْ  مْ مَا قَدَّ لِبِلَادِهِمْ وَشُعُوبِهِمْ، بَلْ إِنَّ الْأَسْوَأَ قَادِمٌ لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فَإِيرَانُ لَمْ تُقَدِّ
قَ أَكْبَرَ أَهْدَافِهَا  ا يَعْتَقِدُ الْبَعْضُ، أَنْ تُحَقِّ لِأَجْلِ سَوَادِ عُيُونِ الْيَمَنِ، بَلْ إِنَّ دَوَافِعَهَا أَكْبَرُ مِمَّ
قَتْ  طَوَّ قَدْ  تَكُونُ  وَهُنَا   ،» يعِيِّ الشِّ »الْمُثَلَّثِ  بِـ  تُعْرَفُ  تِي  الَّ تِهَا  نَظَرِيَّ تَحْقِيقَ  أَيْ  الْبَغِيضَةِ، 
ا إِلَى الْيَمَنِ. وَمَعْرُوفٌ عَنْ رِجَالِ الْيَمَنِ  ةِ، ابْتِدَاءً مِنَ الْعِرَاقِ وَسُورِيَّ كَامِلَ الْمِنْطَقَةِ الْعَرَبِيَّ
الْمُشْكِلَةَ  فَإِنَّ  لِذَا  انِ،  وَالْحَيَاةُ سِيَّ لَدَيْهِمْ  فَالْمَوْتُ  ارِيخِ،  مُنْذُ سَالِفِ التَّ هُمْ رِجَالُ حَرْبٍ  أَنَّ
ذِينَ أَغْفَلُوهَا  اسَةِ الْعَرَبِ الَّ تِي لَمْ تَدْخُلْ فِي حِسَابَاتِ السَّ ةَ سَتَكُونُ هِيَ أُمَّ الْمَشَاكِلِ الَّ الْيَمَنِيَّ
مَا  ةِ، وَإِنَّ يَّ ةِ وَالْأُورُبِّ ةِ، وَهِيَ لَمْ تَنْشَأْ فِي غَيْبَةِ الْمَشِيئَةِ الْأَمْرِيكِيَّ عَنْ دَوَائِرِ اهْتِمَامَاتِهِمُ الْإِقْلِيمِيَّ

اقَة«. ةِ »الْفَوْضَى الْخَلَّ ةِ الْأَمْرِيكِيَّ هِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ ضِمْنِ تِكْتِيكَاتِ النَّظَرِيَّ

ةَ  لٌ، وَالْقَرَارَاتِ الْمَصِيرِيَّ يَاسِيَّ غَائِبٌ وَمُعَطَّ وَمُصِيبَتُنَا فِي عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ أَنَّ الْفِكْرَ السِّ
لُ  تَتَمَثَّ الْأَوْطَانَ  وَكَأَنَّ  وَالْوَعْيِ،  قَافَةِ  وَالثَّ الْفِكْرِ  وَرِجَالِ  عُوبِ  الشُّ مُتَنَاوَلِ  عَنْ  بَعِيدَةٌ 
مَةٍ. وَغَالِبًا مَا يَتِمُّ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ تَهْمِيشُ الْمُخْلِصِينَ مِنْ أَبْنَاءِ  بِمَجْمُوعَةٍ قَلِيلَةٍ وَمُتَحَكِّ
لُ  ةُ الْكُبْرَى تَتَمَثَّ امَّ ذِينَ هُمْ أَكْثَرُ حَاجَةً إِلَى الْحِفَاظِ عَلَيْهِ وَاسْتِقْرَارِهِ وَأَمْنِهِ، وَالطَّ الْوَطَنِ الَّ
ةِ،  الْإِسْلَامِيَّ تِنَا  بِأُمَّ الْإِيقَاعُ  إِلَّا  هُ  يَسُرُّ لَا  الَّذِي  الْخَارِجِ  مِنَ  وَالْخُطَطِ  الْأَفْكَارِ  اسْتِيرَادِ  فِي 
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 ، الْعَدُوُّ إِلَيْهِ  وَيَسْعَى  يَعْمَلُ  مَا  هِيَ  الْفُرْقَةَ  إِنَّ  شُعُوبِهَا.  بَيْنَ  الْعَدَاوَةِ  وَدَوَاعِي  الْفُرْقَةِ  وَبَثُّ 
ةِ الْحِفَاظِ عَلَى أَمْنِنَا الْمَوْهُومِ، إِلَى أَنْ تَضْعُفَ  وَقَدْ نَجَحَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ يَبْتَزُّ وَيُسَاوِمُ بِحُجَّ
ةِ فَيُشِيحَ الْعَدُوُّ النَّظَرَ عَنْهَا، وَقَدْ أَشْعَلُوا نِيرَانَ الْفِتَنِ وَالْحُرُوبِ  ةِ الْغَنِيَّ وَلِ الْعَرَبِيَّ مَوَارِدُ الدُّ
الْيَوْمِ،  إِلَى  الْخَلِيجِ  حَرْبِ  مُنْذُ  الْجَارِيَةِ  الْأَحْدَاثِ  نَبْضِ  إِلَى  الْعَاقِلُ  نَظَرَ  وَلَوْ  ةِ،  الْكَارِثِيَّ
يهِ  التِّ فِي  عَاشَتْ  ةَ  الْعَرَبِيَّ تَنَا  أُمَّ لِأَنَّ  ا،  وَأُورُبَّ أَمْرِيكَا  هُوَ  فِيهَا  الْأَسَاسِيَّ  اعِبَ  اللَّ أَنَّ  لَعَرَفَ 
تَعْرِفُ  وَلَا  الْأَمْوَالَ،  وَتَكْنِزُ  بِمَوَارِدِهَا،  وَتُغْرِي  أَوْهَامَهَا،  تَقْتَاتُ  وَهِيَ  قُرُونٍ،  مِنْ  لِأَكْثَرَ 
ونَ  ا«، وَهُمْ فِي ضَعْفِهِمْ هَذَا مُحِقُّ ا وَإِمَّ ذِينَ يُسَاوِمُونَ عَلَى »إِمَّ لِغَيْرِهَا مِنَ الَّ هَا تَكْنِزُهَا  أَنَّ
فِي  وا  يَسْتَمِرُّ أَنْ  سِوَى  يُرِيدُونَ  لَا  هُمْ  لِأَنَّ أَمْرَهُمْ؛  وَتَمْلِيكِهِ  هِمْ  عَدُوِّ إِلَى  الِالْتِجَاءِ  فِي 
ةَ، وَهِيَ تُطِلُّ بِرُؤُوسِ شَيَاطِينِهَا  مَرَاكِزِهِمْ، وَلَكِنْ هَلْ عَلِمُوا إِلَى مَتَى؟ إِنَّ الْمُشْكِلَةَ الْيَمَنِيَّ
ينَ، آخِذَةٌ فِي الِاسْتِعَارِ لَا مَحَالَةَ، وَإِنَّ امْتِدَادَهَا فِي مُحِيطِهَا  ةِ وَفُرُوعِهَا مِنَ الْحُوثِيِّ الْفَارِسِيَّ
فٍ  مُشَرِّ مَخْرَجٍ  مِنْ  فَهَلْ  تِهِ،  بِرُمَّ الْمِنْطَقَةِ  مُسْتَقْبَلِ  فِي  بَالِغًا  تَأْثِيرًا  رُ  يُؤَثِّ سَوْفَ  الْإِقْلِيمِيِّ 
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْخَلَاصَ، وَلَكِنْ بِعُقُولٍ مَفْتُوحَةٍ،  لِهَذِهِ الْأَزْمَةِ؟ نَعَمْ، اسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
ةِ عَنِ النَّظَرِ  عِ الْقِلَّ ةِ الْعَاقِلَةِ، بَعِيدًا عَنِ الْأَنَا، وَتَرَفُّ وَنُفُوسٍ تَثِقُ فِي الْمُخْلِصِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأُمَّ
كِرٍ؟ مُدَّ مِنْ  فَهَلْ  أَبْنَائِهَا؟  غَيْرُ  وَيَفْتَدِيهَا  وَيَحْمِيهَا  الْأَوْطَانَ  يَنْصُرُ  فَمَنْ  الْمَجْمُوعِ.  إِلَى 
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ى لََا تَعْمَى الْبَصَائِرُ حَتَّ

نِي أَحْتَرِمُ الَّذِي يَكْتُبُ سَطْرًا مُفِيدًا مِنْ بَنَاتِ أَفْكَارِهِ، لَا مَنْ يَنْقُلُ وَيَنْسُبُ إِلَى نَفْسِهِ  إِنَّ
نِي أعْلَمُ عِلْمَ  مُ قَانُونًا وَأَدَبًا وَعِلْمًا. وَإِنَّ طْوُ الْفِكْرِيُّ هُوَ الْمُجَرَّ أَفْكَارَ الْآخَرِينَ، فَذَلِكَ السَّ
الْغَيْرَ  أَنَّ  ةِ  بِحُجَّ لِأَنْفُسِهِمْ  رُونَهُ  وَيُبَرِّ الْمَشِينَ،  الْعَمَلَ  هَذَا  يَرْتَكِبُونَ  الْكَثِيرِينَ  أَنَّ  الْيَقِينِ 
اقِ الْأَدَبِ وَالْعِلْمِ وَالْفَلْسَفَةِ  يْءَ نَفْسَهُ، فَلَا ضَيْرَ مِنْ أَنْ يَسْرِقُوا وَيَظْهَرُوا أَمَامَ حُذَّ يَفْعَلُ الشَّ
لُ مَدْخَلًا  رِينَ، وَهُوَ مَا يُشَكِّ الْمُبْدِعِينَ وَالْمُفَكِّ بِمَظْهَرِ  وَأَمَامَ النِّسَاءِ الْمُعْجَبَاتِ،  عْرِ،  وَالشِّ
طُورَ  ةٌ وَعَارٌ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ مَنْ يَقْرَأُ هَذِهِ السُّ هَا وَاللهِ لَمَذَمَّ دَاقَاتِ، وَإِنَّ عَارُفَ وَالصَّ لِلتَّ
ةِ، أَوْ  فْلِ فَاقِدٌ لِلْأَهْلِيَّ ا كَالطِّ هُ بِجَهْلِهِ سَيَسْتَمِرُّ وَيُكَابِرُ، فَهُوَ إِمَّ الْآنَ سَيَخْجَلُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّ
كَالْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ كَالْمَخْمُورِ حَتَّى يُفِيقَ. وَأَعْلَمُ أَنَّ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ الْعُقُولِ 
هُ يَرَى أَنَّ دَافِعِي أَكْبَرُ وَأكْرَمُ مِنَ الِاسْتِهَانَةِ بِعَقْلِ  دُنِي وَيَشُدُّ عَلَى يَدِي؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةِ مَنْ يُؤَيِّ
أَيِّ إِنْسَانٍ، وَلَكِنْ لِتَحْفِيزِهِ وَتَشْجِيعِهِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ فِكْرَهُ هُوَ لَا فِكْرَ سِوَاهُ، فَهُوَ لَا يَعْلَمُ 
ةً وَهَبَهَا اللهُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، يَخْتَلِفُ بِهَا عَنِ الْآخَرِينَ. فَقَطْ ثِقْ بِفِكْرِكَ،  أَنَّ هُنَاكَ خُصُوصِيَّ
قْدِيرَ،  وَاكْتُبْ مَا يَرُوقُ لَكَ بِالْمَنْطِقِ وَالْمَعْقُولِ، وَسَتَجِدُ أَنَّ لَكَ مَا يُوجِبُ الِاهْتِمَامَ وَالتَّ
وَإِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْقُلَ لِلْفَائِدَةِ فَعَلَيْكَ الْإِشَارَةَ إِلَى الْمَصْدَرِ، لِتَكُونَ صَادِقًا وَشَرِيفًا وَنَزِيهًا، 

دُورِ. رُ الْبَصَائِرَ حَتَّى لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ وَاللهُ يُنَوِّ
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لََا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ

ةِ،  يَّ ةِ وَالْأُورُبِّ ةَ الْمَوْرُوثَةَ بِالْقِيَمِ الْأَمْرِيكِيَّ لُ الْقِيَمَ الْأَخْلَاقِيَّ ةُ الْمُعَاصِرَةُ تُبَدِّ الْأَجْيَالُ الْعَرَبِيَّ
ةِ  ةِ تَحْتَ مِظَلَّ ةِ وَالْعُبُودِيَّ بَعِيَّ يِّ وَالْأُسْلُوبِ، لِتَكْتَمِلَ فُصُولُ التَّ كْلِ وَالْكَلَامِ وَالزِّ حَتَّى فِي الشَّ

ةُ الْأَخِيرَةُ هِيَ قَتْلُنَا بِأَيْدِي بَعْضِنَا الْبَعْضِ. دَةِ، وَالنَّظَرِيَّ الْإِغْرَاءَاتِ الْمُتَعَدِّ

مَنِ،  اكَ كَهَدَايَا مَدْفُوعَةِ الثَّ لَاحَ الْفَتَّ مُ لَنَا السِّ وَلَ الْكُبْرَى تُقَدِّ وَالْمُضْحِكُ الْمُبْكِي أَنَّ الدُّ
بُهَا، وَتَعُودُ لِتَقْتُلَ أَفْرَادَهَا بِذَرِيعَةِ الْإِرْهَابِ، وَبِطَلَبٍ مِنَ  ةَ، وَتُدَرِّ مَاتِ الْإِرْهَابِيَّ وَتُنْشِئُ الْمُنَظَّ

الْعَرَبِ الْمُسْتَضْعَفِينَ.

ةَ، لِيَعُودَ الْعَرَبُ كَسَابِقِ  ةَ الْغَنِيَّ وَلَ الْعَرَبِيَّ رَاعَ الَّذِي يَتِمُّ بِكُلْفَةٍ بَاهِظَةٍ سَيُنْهِكُ الدُّ إِنَّ الصِّ
الْمُنْتَظِرِينَ،  مِنَ  مَعَكُمْ  وَإِنِّي  الْقَادِمَةِ،  طَاتِ  الْمُخَطَّ فُصُولَ  فَانْتَظِرُوا  الْخِيَامِ،  إِلَى  عَهْدِهِمْ 

»فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ«.
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فْلِ يْخِ الطِّ شَقَاوَةُ الشَّ

الْبُدُورِ  لِوُجُوهِ  ابْتِسَامُكِ  ظُلْمٌ...  الْقُلُوبِ  لِضِعَافِ  وَضَرْبُكِ  عَيْنَيْكِ،  لِسُيُوفِ  امْتِشَاقُكِ 
شَمْسِ  بِأَلْوَانِ  نِ  الْمُلَوَّ شَعْرِكِ  جَدَائِلِ  عَلَى  الْبَارِدَةِ  النَّسَائِمِ  هَبَّاتُ  عَلَيْكِ،  الْغَيْرَةَ  يَحْمِلُ 

فَرُ إِلَى سَمَاءِ الْأَمَلِ إِلَيْكِ. مَانِ، هُوَ السَّ الْأَصِيلِ، وَتَطَايُرُ تِلْكَ الْخُصْلَاتِ عَلَى مَفَارِقِ الزَّ

فَقِ،  جْتِ مِنْ حُمْرَةِ الْوُرُودِ، وَاكْتَسَيْتِ بِلَوْنِ الشَّ يَا مَنْ تَسَامَقْتِ كَتَسَامُقِ النَّخِيلِ، وَتَضَرَّ
نِي  نَا، أَنْتِ مَنْ أَنْتِ؟ كُلُّ الَّذِي أَعْرِفُهُ أَنَّ جْتِ بِزَهْرِ الْيَاسَمِينِ، وَتَخَلَّقْتِ مِنْ طِينَةِ الْسَّ وَتَأَرَّ
، وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْكِ مِنْ طُفُولَةِ  فُولِيَّ ا تَعَالَ لِنُمَارِسَ الْحُبَّ الطُّ هِمْتُ فِيكِ، وَأَنْتِ تَقُولِينَ: هَيَّ
لِي تَصَابِيَ الْعَاشِقِ الَّذِي  ا أَنْ تَتَحَمَّ ا أَنْ تَعْذِرِينِي، وَإِمَّ شَيْخٍ يَصْبُو إِلَى الْعِشْقِ مِنْ جَدِيدٍ، فَإِمَّ

فْلِ. يْخِ الطِّ سَيُثِيرُ فِيكِ شَقَاوَةَ الشَّ

عِلْمُ الْيَقِينِ

صِ  خَرُّ وَالتَّ نِّ  وَالظَّ وَالِافْتِرَاضِ  عِ  وَقُّ وَالتَّ كِّ  الشَّ مِنَ  الْخَالِصُ  الْعِلْمُ  هُوَ  الْيَقِينِ  عِلْمُ 
هُ اللهُ  لِ، وَهُوَ عِلْمُ اللهِ فِي كَمَالِهِ، لَا يُحِيطُ بِهِ الْخَلْقُ فِي نُقْصَانِهِمْ، إِلَّا مَنِ اخْتَصَّ خَيُّ وَالتَّ

ا يَنِمُّ عَنْ مَعْرِفَتِهِ بِحَالِهِ وَمَعَاشِهِ. بِنَوَالِهِ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ جَوَابًا لِسُؤَالِهِ عَمَّ

رًا لِذَاتِهِ وَذَوَاتِ الْخَلْقِ لِلْقَادِرِ الْخَالِقِ فِي غَيْبِهِ، مَكْتُوبًا  قُ بَعْدَ مَمَاتِهِ قَدَرًا مُقَدَّ وَمَا يَتَحَقَّ
ةِ. فِي صَحَائِفِ الْكَوْنِ الْأَزَلِيَّ
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دْ لََا تُقَلِّ

يَظُنُّ الْبَعْضُ أَنَّ الْإِبْدَاعَ وَقْفٌ عَلَى شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، وَلَوْ عَلِمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ فِي دَاخِلِ كُلِّ 
بْعِ عَنْ  وا بِالطَّ إِنْسَانٍ بَذْرَةَ إِبْدَاعٍ كَافِيَةً لَا تَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى مَنْ يَسْتَخْرِجُهَا مِنْ أَعْمَاقِهِ، لَكَفُّ
مِنْ  قْلِيلِ  وَالتَّ وَالْخَجَلِ  بِالْخَوْفِ  تَقْتُلْهَا  وَلَا  مَوْهِبَتَكَ،  فَاكْتَشِفْ   ، نِّ الظَّ أَوِ  الِاعْتِقَادِ  هَذَا 
رُوا مَسَارَ  ذِينَ يُمْكِنُ لَهُمْ أَنْ يُغَيِّ وَابِغِ أَوْ أَحَدَ الْعَبَاقِرَةِ الَّ مَا تَكُونُ أَحَدَ النَّ شَأْنِ نَفْسِكَ، إِذْ رُبَّ

. ، وَيَتْرُكَ فَتْحًا مُبِينًا فِي أُفُقِ الْعِلْمِ وَالْفِكْرِ الْعَالَمِيِّ ارِيخِ الْإِنْسَانِيِّ التَّ

لَا تَقُلْ: لَا أَعْرِفُ، لَا تَقُلْ: مُسْتَحِيلٌ.

لْ، اكْتُبْ، امْحُ، أَثْبِتْ، اقْرَأْ،  بْ، أَخْطِئْ، عَدِّ رْ، جَرِّ رْ، حَلِّلْ، افْتَرِضْ، قَدِّ رْ، انْظُرْ، تَدَبَّ فَكِّ
دْ. ، اعْمَلْ، وَلَكِنْ لَا تُقَلِّ قَارِنْ، لَا تَمَلَّ

مَا يُدْهِشُ الْخَلْقَ

ةِ  الْعِبَادِيَّ الْقِرَاءَاتِ  عَنِ  مُخْتَلِفٍ  بِشَكْلٍ  الْكَرِيمِ  آنِ  الْقُرْ قِرَاءةَ  أَسَتَعِيدُ  وَأَنَا  فَتْرَةٍ  مُنْذُ 
قَرَأْتُ  مَا  وَكُلَّ الْمَعَانِي،  أَعْمَاقِ  إِلَى  أَدْخُلُ  صِرْتُ  فَقَدْ  ةِ،  شْرِيعِيَّ وَالتَّ ةِ  وَالْحُكْمِيَّ ةِ  دِيَّ عَبُّ وَالتَّ
هْشَةُ مِنْ عَظَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي يَجْمَعُ  وَرِ وَالْآيَاتِ أَخَذَتْنِي الدَّ نْتُ فِي دَوَاخِلِ السُّ وَتَمَعَّ

غَةِ. يَاغَةِ وَبَلَاغَةِ اللُّ ةِ الْأُسْلُوبِ وَالصِّ ةِ الْكَلِمَاتِ وَجَمَالِيَّ بِشَكْلٍ لَا مَثِيلَ لَهُ بَيْنَ جِدَّ

فَأَنْتَ تَشْعُرُ بِأَنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ مَا يُمَاثِلُهُ فِي كُلِّ فُنُونِ الْقَوْلِ مُنْذُ الْقِدَمِ وَإِلَى يَوْمِنَا هَذَا، ثُمَّ 
ارِيخِيِّ  رْدِ التَّ إِلَى الْمَضْمُونِ نَرَى الْعَظَمَةَ فِي السَّ إِذَا تَجَاوَزْنَا الْكَلِمَاتِ وَالْمَعَانِيَ وَوَلَجْنَا 

ةِ. لُوكِيَّ ةِ وَالسُّ ةِ وَالْأَخْلَاقِيَّ اتِ الْإِنْسَانِيَّ وَالْمَاهِيَّ

دَةً فِي صُوَرٍ وَأَمْثَالٍ  ةَ، صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ، مُجَسَّ مَا تَقْرَأُهُ تَرَى الْعَوَالِمَ الْكَوْنِيَّ فَأَنْتَ كُلَّ
جُ عَلَى لُغَةِ  هَا فِي سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ. وَحِينَ تُعَرِّ نْيَا كُلَّ نَابِضَةٍ بِالْحَيَاةِ، حَتَّى لَتَشْعُرُ بِأَنَّكَ رَأَيْتَ الدُّ
عِلْمِ  إِلَى  فَتَسْتَهْدِي  امَحْدُودَةِ،  اللَّ وَالْأَعْدَادِ  عْدَادِ  التَّ مِنَ  أُفُقًا  تَجِدُ  اتِ  يَاضِيَّ وَالرِّ الْحِسَابِ 

نِينَ وَالْأُمَمِ مُنْذُ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ. اتِ وَتَعْدَادِ السِّ يَاضِيَّ الْحِسَابِ وَالرِّ
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مَ عِلْمَ الْهَنْدَسَةِ، وَكَيْفَ تَمَّ تَشْكِيلُ الْأَرْضِ وَالْأَجْرَامِ الْأُخْرَى، تَجِدُ  وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَفَهَّ
مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وَحِينَ تَغُوصُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ تَرَى الْغَيْبَ فِي  الْمُدْهِشَ وَالْمُعْجِزَ لِمَنْ أَلْقَى السَّ
يَاتِهِ، حِينَ يُخْبِرُكَ الْعَلِيمُ بَعْضًا مِنْ غَيْبِهِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ،  أَسْمَى تَجَلِّ
هُ مِنْ عِقَابٍ أَشَدَّ  ةِ وَغُيُوبِ النَّارِ، كَمَا تَرَى الْعَفْوَ وَتَرَى ضِدَّ وَغُيُوبِ الْقُبُورِ، وَغُيُوبِ الْجَنَّ

عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْمَوْتِ.

وَالْكَوَاكِبَ  النُّجُومَ  تُشَاهِدُ  بِأَجْرَامِهِ،  الْعَظِيمِ  الْهَيُولَى  فِي  أَكْثَرَ  قَ  عَمُّ التَّ أَرَدْتَ  وَإِذَا 
كُُلَّ  ٱلمَۡاءِٓ  مِنَ  }وجََعَلۡنَا  الْحَيَاةِ  خَلْقِ  فِي  الْمَاءِ  وَدَوْرَ  وَالْغُيُومَ،  حُبَ  وَالسُّ وَالْأَقْمَارَ  وَالْبُدُورَ 
ورَةِ أَنْتَ تَدْخُلُ إِلَى عَوَالِمِ الْعَوَالِمِ، وَلَنْ  ۚ{ ]سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ، آيَة: 30[، فَبِهَذِهِ السُّ ءٍ حََيٍّ شََيۡ
وَيَتَصَلَّبُ  دُ  وَيَتَجَمَّ الْمَاءِ،  مِنَ  يَنْشَأُ  وَأَنْهَارِهِ  وَبِحَارِهِ  بِأَمْطَارِهِ  الْفَسِيحَ  الْكَوْنَ  لِتَجِدَ  تَنْتَهِيَ 
ةٍ مُعْجِزَةٍ، نَاهِيكَ بِتَنْظِيمِ  رُ وَيَعُودُ ثَانِيَةً إِلَى الْفَضَاءِ، فِي مُتَوَالِيَةٍ قَدَرِيَّ رُ وَيَتَبَخَّ وَيَذُوبُ وَيَتَقَطَّ
أَنْ  أَرَدْتَ  وَإِذَا  هَارِ.  وَالنَّ يْلِ  اللَّ وَتُعَاقُبِ  الْخَلْقِ،  فِي  الْحَيَاةِ  وَتَنْظِيمِ  الْحَيَاةِ،  فِي  الْخَلْقِ 
وَالْأَجْرَامِ،  اتِ  الْمَجَرَّ بِنِظَامِ  قُ  يَتَعَلَّ مَا  تَجِدُ  فَأَنْتَ  الْكَوْنِ  وَانْتِظَامِ  الْفَلَكِ  عِلْمِ  إِلَى  تَدْخُلَ 
بَحْرِهَا  فِي  وَالْأَسْمَاكُ  مَوَاقِعِهِ،  فِي  وَالْإِنْسَانُ  مَوَاقِعِهَا،  فِي  وَالنُّجُومُ  الْكَوَاكِبُ  حَيْثُ 
ٱلنَّهَارِۚ  سَابقُِ  ۡلُ  ٱلَّيَّ وَلََا  ٱلۡقَمَرَ  تدُۡركَِ  ن 

َ
أ لهََآ  ينَۢبَغِِي  مۡسُ  ٱلشَّ }لََا  غَابَتِهِ  فِي  وَالْحَيَوَانُ  وَنَهْرِهَا، 

بِيعَةِ. وَمَعَ  ٞ فِِي فَلَكٖ يسَۡبَحُونَ{ ]سُورَةُ يس، آيَة: 40[، وَهُنَا نَدْخُلُ إِلَى عِلْمِ الْفَلَكِ وَالطَّ وَكُُلّ
ضْمِينُ وَأَبْعَادُ التَّضْمِينِ،  وَرُ، وَالتَّ ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزْتُ عَنْ تَفْسِيرِ كُلِّ مَا تَحْوِيهِ الْآيَاتُ وَالسُّ
لَاحِقًا. بِهَا  لِلْعِلْمِ  رَةُ  الْمُقَدَّ وَالْعُلُومُ  عَرَفْنَاهَا،  الَّتِي  وَالْعُلُومُ  ةُ،  الْكَلَامِيَّ وَالْمُتَرَادِفَاتُ 

قَ وَدَرَسَ وَنَظَرَ  رَ وَتَعَمَّ رَ وَتَدَبَّ ةِ لِمَنْ تَفَكَّ آنُ الَّذِي مَا يَزَالُ عِلْمَ الْعُلُومِ الْكَوْنِيَّ هَذَا هُوَ الْقُرْ
فِي أَعْمَاقِهِ وَدَوَاخِلِهِ، وَالَّذِي لَنْ يَسْتَطِيعَ أَيُّ مَخْلُوقٍ أَنْ يُلِمَّ بِكُلِّ إِعْجَازِهِ الْمَنْظُورِ وَالْغَيْبِيِّ 
مَانُ بَكَارَةَ أَحْدَاثِهِ،  ا سَيَفُضُّ الزَّ رُهُ لَهُ اللهُ، وَسَيَبْقَى الْكَثِيرُ وَالْكَثِيرُ مِمَّ إِلَّا لِمَامًا، وَبِمَا يُيَسِّ
ِ ذيِ عِلۡمٍ عَليِمٞ{ 

لِيَلِدَ لِلْعُيُونِ وَالْأَفْكَارِ مِنْ غُيُوبِ الْكَوْنِ مَا سَوْفَ يُدْهِشُ الْخَلْقَ }وَفَوۡقَ كُُلّ
]سُورَةُ يُوسُفَ، آيَة: 76[.
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عُصَارَةُ الْوُجُودِ

ينِ  الطِّ أَعْمَاقِ  فِي  الْمُتَغَلْغِلَةِ  هَوَاتِ  الشَّ رَوَائِحُ  مِنْهُ  تَنْبَعِثُ  الْفُضُولِ  قَارِعَةِ  عَلَى  كَلَامٌ 
تَخْرُجُ  حِينَ  الْأُنُوثَةِ،  وَذُكُورَةِ  كُورَةِ  الذُّ أُنُوثَةِ  إِلَى  بَقِ  الشَّ فِطْرَةِ  عَنْ  رُ  يُعَبِّ ، كَلَامٌ  الْإِنْسَانِيِّ
أَجْنَاسِهَا  بِكُلِّ  الْخَلَائِقِ  فِي  مِ  الدَّ مَجْرَى  تَجْرِي  الَّتِي  غْبَةِ  الرَّ جُنُونِ  إِلَى  الْعُقُولِ  إِطَارِ  عَنْ 
يُفْصِحُ  الْعَطَشِ، كَلَامٌ  لِإِرْوَاءِ  الْمَنْشُودَةِ  ةِ  اللَّذَّ مَعَ  الْأَحَاسِيسُ  فِيهَا  لِتَتَمَاهَى  وَأَشْكَالِهَا، 
وَالُدِ  ، أَوْ إِلَى الِاسْتِجَابَةِ لِلْفِطْرَةِ الْمُنْتِجَةِ لِلتَّ يْنِ إِلَى الْإِشْبَاعِ الْجِنْسِيِّ عَنْ نُزُوعِ كَائِنَيْنِ بَشَرِيَّ
إِلَى  يَطْمَحَانِ   ، وَذُكُورِيٍّ أُنْثَوِيٍّ  طَرَفَيْنِ  مِنْ  نُ  تَتَكَوَّ ةَ  الْجِنْسِيَّ العِلَاقَةَ  أَنَّ  عَلَى  نَاسُلِ.  وَالتَّ
غْبَةَ سُرْعَانَ مَا تَخْمُدُ إِذَا لَمْ  دَةِ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ الرَّ تَفْرِيغِ شِحْنَاتِ النَّفْسِ مِنْ نِيرَانِهَا الْمُتَوَقِّ
وَالْفِعْلِ  الْفِعْلِ  إِلَى  نَظَرْتَ  وَلَوْ  الِانْدِمَاجِ،  إِلَى  وحَيْنِ  الرُّ وَحَاجَةِ  مُوِّ  وَالسُّ بِالْعَاطِفَةِ  تَقْتَرِنْ 
ةِ  انْتِهَاءِ عَمَلِيَّ بَعْدَ  الِاسْتِمْتَاعِ اللَّحْظَوِيِّ  وَالْتِقَائِهَا فِي خَلْوَةِ  الْكَائِنَاتِ  تَزَاوُجِ  الْمُضَادِّ فِي 
رْوَةِ  الذُّ لِبُلُوغِ  تُجَاهِدُ  ةٍ  بَهِيمِيَّ رَعْشَاتٍ  مِنْ  وَسَخِرْتَ  كَثِيرًا،  لَضَحِكْتَ  تِ  الْمُؤَقَّ الِامْتِزَاجِ 
لَ مِنَ الْغَرِيزَةِ، لَكِنْ  نَصُّ فَ وَالتَّ عَفُّ فِي إِطَارِهَا الْحَيَوَانِيِّ الْمَحْضِ. وَمَهْمَا حَاوَلَ الْعَقْلُ التَّ
عْفِ أَوِ  ةِ بِالضَّ قْصَانِ، وَرَمْيُ صُورَتِهِ الْفِطْرِيَّ فِي عَدَمِ مُمَارَسَتِهَا احْتِقَارٌ لِلْمَخْلُوقِ، وَنَعْتُهُ بِالنُّ
فْضِ لِتِلْكَ  . فَالْمَوْضُوعُ أكْبَرُ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الِامْتِنَاعِ أَوْ إِعْلَانِ الرَّ يِّ الْعُقْمِ أَوِ الْمَوَاتِ الْحِسِّ
نَاسُلِ  صِلَةِ بِالتَّ ةِ وَنَوَازِعِهَا الْمُتَّ بِيعَةِ الْبَشَرِيَّ غْبَةَ جُزْءٌ مِنَ الطَّ ةِ، لِأَنَّ الرَّ الْمُمَارَسَاتِ الْحَيَوَانِيَّ
حْنَاتِ مِنْ مَقْذُوفَاتِ  فْرِيغُ لِتِلْكَ الشِّ وَالْبَقَاءِ عَلَى الْأَرْضِ، فَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ ذَلِكَ الْامْتِلَاءُ وَالتَّ
ةُ، أَوْ لَكَانَ للهِ تَشْرِيعٌ آخَرُ لِكَيْنُونَةِ الْخَلْقِ، ذَلِكَ أَنَّ مَا يَنْتُجُ عَنْ  مَاءِ الْحَيَاةِ، لَحَلَّتِ الْعَدَمِيَّ
دُ  تِهَا يَتَجَسَّ لِ الْحَيَاةِ وَجَمَالِيَّ بَبُ فِي تَشَكُّ لِقَاءِ الْأَجْسَادِ هُوَ عُصَارَةُ الْوُجُودِ وَرَحِيقُهُ، وَالسَّ
قُ بِهِمَا إِرَادَةُ اللهِ  ةِ، وَتَتَحَقَّ ةِ وَالْعَاطِفِيَّ هْوَانِيَّ فِي الْتِقَاءِ كَائِنَيْنِ، يَجْمَعُهُمَا الْحُبُّ بِتَعْبِيرَاتِهِ الشَّ

كُلِّيِّ الْقُدْرَةِ.
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فِي  غَائِبَةٍ  عَنْهُ  حَقَائِقَ  عَلَى  وَتَقِفَ  دَوَاخِلَهُ،  تَكْتَشِفَ  كَيْ  وَمِسَاحَةً  بُعْدًا  لِلْآخَرِ  أَعْطِ 
يَعْتَمِلُ فِي  دِرَايَةٍ وَحَذَرٍ مِنْ كَشْفِ الْمَخْبُوءِ الَّذِي  لِلْآخَرِينَ مِنْ دُونِ  اوَعْيِ، يَكْشِفُهَا  اللَّ
نَفْسِهِ، فَحِينَ تَنْفَلِتُ أَسْرَارٌ كَامِنَةٌ فِي صُدُورٍ تَشْتَعِلُ بِالْمَوَاجِدِ، وَهَوَاجِسَ لَا يَجْدُرُ إِطْلَاقُهَا 
امِ( الْمَعَانِيَ، وَيَدْخُلُ  مِنْ عِقَالِهَا، يَغِيبُ عَنْ بَالِ الْمَرْءِ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يُقَلِّبُ )بِتَشْدِيدِ اللَّ
اقِمَةِ عَلَى وَاقِعِ  ةِ النَّ خْصِيَّ ةِ فِي الْأَشْخَاصِ، لِيَخْرُجَ بِتَحْلِيلِ الشَّ يَّ وَافِعِ الْحِسِّ إِلَى أَعْمَاقِ الدَّ
خْطِ وَمَثَالِبُ الِاحْتِقَانِ ضِدَّ الْآخَرِ، حَيْثُ يَقُودُهُ عَدَمُ  كَيْنُونَتِهَا. سَاعَتَئِذٍ يُفْتَضَحُ عَوَارُ السُّ
عَادَةَ، فَلَا  ضَا إِلَى أَنْ يَصُبَّ جَامَ ضِيقِهِ وَكُرْهِهِ عَلَى أُنَاسٍ تُحِبُّ لَهُ الْخَيْرَ، وَتَتَمَنَّى لَهُ السَّ الرِّ
اضِي، حَيْثُ يُغْرِيهِ وَهْمُ  يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ نَفْسِ الْمَهْزُومِ الْمَأْزُومِ إِلَى شُعُورِ الْقَانِعِ الرَّ
ابِهِينَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ عِلْمَهُ مَهْمَا تَوَاضَعَ يَفُوقُ  هُ فَوْقَ عِلْمِ النَّ مُ بِأَنَّ وَهُّ قِ الْكَلَامِيِّ وَالتَّ فَوُّ التَّ
عِلْمَ الْأَغْنِيَاءِ، ظَنًّا مِنْهُ بِأَنَّ كُلَّ غَنِيٍّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَفْطُورًا عَلَى الْكِبْرِ وَالْجَهْلِ وَحُبِّ 
رُ عَنْ  يْفِ وَتَغْيِيرِ الْحَقَائِقِ، وَهُوَ هُنَا -وَمِنْ دُونِ إِدْرَاكٍ- يُعَبِّ فُوذِ، وَيَرْضَى بِالْكَذِبِ وَالزَّ النُّ
لِحَقَائِقِ الِاخْتِلَافَاتِ  رٍ  مُزَوِّ لَ  أَوَّ مَعَانِيهَا، وَيَكُونُ  بِغَيْرِ  الْأَشْيَاءَ  ي  بٍ حِينَ يُسَمِّ جَهْلٍ مُرَكَّ
ةِ فِي خَلْقِ اللهِ، فَهُوَ يَنْسُبُ إِلَى الْغَنِيِّ فَقْرَ الْأَخْلَاقِ وَالْقِيَمِ، وَإِلَى الْفَقِيرِ الْفَضَائِلَ،  الْكَوْنِيَّ
ا  مَا يَكُونُ تَقْدِيرُهَا نِسْبِيًّ مِينَ، بِرَغْمِ أَنَّ الْأَخْلَاقَ وَالْغِنَى وَالْفَقْرَ إِنَّ وَهُوَ يَسْتَعِيذُ مِنْ حَيَاةِ الْمُنَعَّ
رْوَةَ، وَعِنْدَمَا يَرَى الْأَمْرَ خِلَافَ  هُ أَصَابَ الْغِنَى وَالثَّ بَيْنَ النَّاسِ، وَهُوَ فِي دَاخِلِهِ يَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ
ذَلِكَ يَكِيلُ ضِدَّ الْأَغْنِيَاءِ صِفَاتٍ ونُعُوتًا كَمَا اشْتَهَتْ لَهُ نَفْسُهُ، وَبِمَا يُرْضِي غُرُورَهُ وَعُقَدَ 
قْمَةَ الْكَامِنَةَ فِي  رَهُ لَهُ مِنْ نِعَمٍ، تَجِدُهُ يُعْلِنُ النِّ نَقْصِهِ، فَبَدَلًا مِنْ أَن يَحْمَدَ اللهَ عَلَى مَا قَدَّ
فُوسِ الْمَرِيضَةِ  نْ يَفُوقُونَهُ عِلْمًا وَنَبَالَةً وَمُرُوءَةً. تِلْكَ خَلَائِقُ النُّ صَدْرِهِ ضِدَّ أَغْنِيَاءِ الْمَالِ مِمَّ
رْوَةِ، فَتَنْفَجِرُ مِثْلَ  ضَ بِذَلِكَ عَنْ نُقْصَانِ الْقَدْرَةِ عَلَى امْتِلَاكِ الثَّ الَّتِي تُصَابُ بِوَهْمِ الْأَنَا لِتُعَوِّ
فُوسِ الْكَثِيرَ الْكَثِيرَ، وَهُمْ  قُنْبُلَةٍ مَوْقُوتَةٍ فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا، وَلَيْسَ بِدْعًا أَنْ تَرَى مِنْ هَذِهِ النُّ
فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ حِينَ  ذِينَ يُحَرِّ ابُ لَيْلٍ، يَهْرِفُونَ بِمَا لَا يَعْرِفُونَ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الَّ حُطَّ
يْلَ مِنْ سُمُوقِهِمْ وَعُلُوِّ قَامَاتِهِمْ،  مِينَ مِنَ النَّاسِ، فَيُحَاوِلُونَ النَّ ةُ اقْتِفَاءِ حَيَاةِ الْمُنَعَّ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ
امِي. ي إِلَى هَزِيمَةِ الرَّ رُ فِي مُطْلِقِهَا، وَتُؤَدِّ رُ فِيهِمْ بِقَدْرِ مَا تُؤَثِّ عَبْرَ رَمْيِهِمْ بِسِهَامٍ مَثْلُومَةٍ لَا تُؤَثِّ
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اقِ الْكَلَامِ  قَبَاءِ وَحُذَّ هَا الْمِسْكِينُ، كَيْفَ رَضِيتَ أَنْ تُعْلِنَ عَنْ ضَعْفِ نَفْسِكَ أَمَامَ الرُّ أَيُّ
عْرِيضِ بِالْآخَرِينَ، بَلْ بِمُدَاوَاةِ فَقْرِ حَالِكَ  سَ النَّجَاةَ، لَا عَبْرَ التَّ وَالْبَيَانِ، مِنْ دُونِ أَنْ تَتَلَمَّ

وَفَقْرِ أَخْلَاقِكَ؟

الْمَوْقِفِ الَّذِي لَا تُحْسَدُ عَلَيْهِ، زَادَكَ اللهُ غَيْظًا فِي  أَرَاكَ فِي هَذَا  أَنْ  أَتَمَنَّى  أَكُنْ  لَمْ 
نَفْسِكَ، أَوْ هَدَاكَ إِلَى حُسْنِ الْعَاقِبَةِ.

فَضۡلهِِ{  ُ مِن  ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّهَّ مَآ   ٰ يََحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عََلَىَ مۡ 
َ
}أ وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلَ  أَعْظَمَ  وَمَا 

الْهِمَمِ  دِ  وَتَرَصُّ الْأَمَلِ  تَحْقِيقِ  الْقُعُودُ عَنْ  إِلَّا  الْأُمَمَ  أهْلَكَ  فَمَا  آيَة: 54[،  النِّسَاءِ،  ]سُورَةُ 
هُمْ قَدْ شَفَوْا أُوَارَ نِقْمَتِهِمْ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَوَيْلٌ لِمَنْ تَشْغَلُهُ أُمُورُ النَّاسِ  الْعَالِيَةِ، ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ
هُ انْشَغَلَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ، فَصَادَفَ  ةً، لِأَنَّ مَا يَمُوتُ فِي الْيَوْمِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّ عَنْ أُمُورِهِ، فَهُوَ إِنَّ
دُونَ غَيْرَهُمْ،  ةِ وَالْعَارِ الْمُخْزِي، فَسُحْقًا لِأُنَاسٍ يَتَرَصَّ هُمُومًا تُشْقِيهِ وَتُدْنِيهِ إِلَى مَرَاتِبِ الْخِسَّ
ئِيمَةِ، فَلَا هِيَ عَمِلَتْ لِنَفْسِهَا، وَلَا هِيَ  بَاعِ اللَّ ينَ بِمَا يَرْفَعُهُمْ، وَتِلْكَ خَسَاسَةُ الطِّ غَيْرَ مُهْتَمِّ
مۡعَ  ٱلسَّ إنَِّ  عِلۡمٌۚ  بهِۦِ  لكََ  لَيۡسَ  مَا  تَقۡفُ  }وَلَا  الْقَائِلِ:  وَسُبْحَانَ  حَالِهِ،  فِي  يَعْمَلُ  مَنْ  تَرَكَتْ 

وْلَٰٓئكَِ كََانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗٗا{ ]سُورَةُ الْإِسْرَاءِ، آيَة: 36[.
ُ
وَٱلۡۡبَصََرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُُلُّ أ
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الِمُ فَعَلَيْكِ  ، فَإِنْ أَبَى الظَّ هُ بِالْحَقِّ لْمِ فَعَلَيْكِ رَدَّ تُهَا النَّفْسُ، يَا نَفْسِي، إِذَا دُهِيتِ بِالظُّ أَيَّ
انْتِصَارَ  فَإِنَّ  الِمِ،  الظَّ عَاقِبَةَ  تَرَيْ  حَتَّى  وَالْحِلْمِ،  بِالْأَنَاةِ  فَاسْتَعِينِي  تَقْدِرِي  لَمْ  فَإِنْ  بْرِ،  بِالصَّ
مِنْ  نَفْسِهِ  فِي  إِيلَامًا  أَكْثَرَ  وَتَكُونُ  صَدْرِهِ،  فِي  هَا  وَيُسِرُّ يَسْتَشْعِرُهَا  هَزِيمَةٌ  بِظُلْمِهِ  الِمِ  الظَّ
الِمِ عَجْزٌ  هَامِ، وَاعْلَمِي أَنَّكِ بِذَلِكَ تَنْتَصِرِينَ، وَأَنَّ عَجْزَكِ مَقْدِرَةٌ، وَأَنَّ مَقْدِرَةَ الظَّ وَقْعِ السِّ
دَمِ  خَلُّصَ مِنْهُ، فَإِنَّ أَقْسَى عِقَابٍ عَلَى النَّفْسِ اسْتِدَامَةُ النَّ ةٌ وَعَارٌ لَا يَسْتَطِيعُ التَّ وَضَعْفٌ وَخِسَّ

اءِ الْعُضَالِ الَّذِي يَقْتُلُ صَاحِبَهُ. ا كَالدَّ فِيهَا، لِيَكُونَ هَمًّ

قْنَاعُ الْْإِ

أُسْلُوبٍ  الْعَرْضِ فِي  مَوَادِّ  وَتَنْظِيمِ  رْحِ  طَرِيقَةِ الطَّ يَعْتَمِدُ عَلَى  الْفِكْرِيِّ  رْحِ  بِالطَّ الْإِقْنَاعُ 
حْلِيلِ وَالِاسْتِنْبَاطِ،  قْدِ وَالتَّ ةِ الْمُشَارَكَةِ فِي النَّ يَّ تَشْوِيقِيٍّ غَيْرِ مُلْغِزٍ، إِلَى حَدِّ إِشْغَالِ الْعُقُولِ بِجِدِّ
ةِ، كَمَا يَنْبَغِي  ةِ أَوِ الْأَدَبِيَّ ةِ الْعِلْمِيَّ قَ فِي تَهْيِئَةِ الْعَقْلِ لِفَهْمِ الْفِكْرَةِ أَوِ الْمَادَّ عَمُّ كَمَا يَتَطَلَّبُ التَّ

ةِ. طْبِيقِيَّ ةِ وَالتَّ يَّ مٍ بِالْبَرَاهِينِ الْحِسِّ تَائِجِ فِي سِيَاقٍ مُقْنِعٍ وَمُدَعَّ رَبْطُ الْأَسْبَابِ بِالنَّ
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عَرَاءِ لََا تَزُولُ مَمَالِكُ الشُّ

رُونَ وَالْمُبْدِعُونَ مُلُوكًا  عَرَاءُ الْأَفْذَاذُ وَالْمُفَكِّ عْرُ وَالشُّ تَنْدَثِرُ الْمَمَالِكُ وَالْأُمَمُ، وَيَبْقَى الشِّ
تَزُولُ،  لَا  بَصْمَةٌ  فِكْرٍ  وَلَهُمْ فِي كُلِّ  مَانِ،  الزَّ مَرِّ  عَلَى  يَبْقَوْنَ  بَلْ  بِوَفَاتِهِمْ،  مُلْكُهُمْ  يَزُولُ  لَا 
ذِينَ  وَفِي كُلِّ وَطَنٍ مُلْكٌ لَا يَحُولُ وَلَا يَدُولُ، وَلَا يَعْلُو عَلَى قَدْرِ الْمُبْدِعِينَ سِوَى الْأَنْبِيَاءِ الَّ
ذِينَ لَهُمْ  عرَاءُ الَّ مَاءِ، وَحَيًا مِنَ اللهِ، لِإِعْلَاءِ دِينِهِ وَتَوْحِيدِهِ، وَالشُّ هُمُ اللهُ بِكَلِمَاتِ السَّ اخْتَصَّ
لَامِ وَالْفَضِيلَةِ  فِرَاسَةُ الْعَقْلِ، وَرَجَاحَةُ الْمَنْطِقِ، وَحِكْمَةُ الْقَوْلِ، وَسِحْرُ الْبَيَانِ، هُمْ رُسُلُ السَّ
حَاسِدٌ،  أَوْ  حَاقِدٌ  أَوْ  مُنْكِرٌ  أَوْ  جَاهِلٌ  إِلَّا  قَدْرِهِمْ  فِي  يُمَارِي  لَا  الْأَرْضِ،  عَلَى  وَالْأَخْلَاقِ 
ةِ الْخَلْقِ  وَذَلِكَ لِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ سَعَةِ الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ وَرَجَاحَةِ الْعَقْلِ وَبَكَارَةِ المَعْنَى وَجِدَّ
عَرَاءُ لَانْسَحَبَتْ خُيُوطُ النِّسْيَانِ عَلَى آثَارِ  ، لِيَصِلُوا إِلَى الْقُلُوبِ قَبْلَ الْعُقُولِ، وَلَوْلَا الشُّ الْبَيَانِيِّ
ارِيخِ الْإِنْسَانِيِّ مِنْ سُلَالَاتِ مُلُوكٍ وَأُمَرَاءَ حَكَمَتْ  عُوبِ وَحَضَارَاتِهَا. وَكَمْ مَرَّ فِي التَّ الشُّ
وَكِنْدَةَ،  وَالْكُبْرَى،  غْرَى  وَسَبَأٍ الصُّ وَالْأَصْغَرِ،  كْبَرِ  الْأَ حِمْيَرَ  مَمَالِكِ  مِنْ  بَدْءًا  ةٍ،  عِدَّ لِقُرُونٍ 
ينَ، وَالْإِغْرِيقِ، وَمَمَالِكِ الْفِرِنْجَةِ فِي  ينَ، وَالْفَرَاعِنَةِ، وَالْبِيزَنْطِيِّ ومِ، وَالْفِينِيقِيِّ وَالْفُرْسِ، وَالرُّ
إِلَّا مَا جَاءَ فِي الْكُتُبِ  تْهُمْ خُيُوطُ النِّسْيَانِ،  حَابِ، وَلَفَّ وا مَرَّ السَّ ا، وَلَكِنَّ الْجَمِيعَ مَرُّ أُورُبَّ
مَاءِ أُمَمًا سَادَتْ ثُمَّ بَادَتْ،  ةِ وَالْإِسْلَامِ، فَعَرَفْنَا مِنْ وَحْيِ السَّ ةِ وَالْمَسِيحِيَّ ةِ مِنَ الْيَهُودِيَّ مَاوِيَّ السَّ
ينَ وَالْعَرَبِ. دَتْهُمْ تِلْكَ الْكُتُبُ كَمُلُوكِ الْيَهُودِ وَالْمَسِيحِيِّ وَعَرَفْنَا أَسْمَاءً لِمُلُوكٍ وَأَشْخَاصٍ خَلَّ

سُلَيْمَانَ  الْمَلِكَ  وَالنَّبِيَّ  بِلْقِيسَ،  سَبَأٍ  وَمَلِكَةَ  مِصْرَ،  فِرْعَوْنَ  الْعَظِيمُ  آنُ  الْقُرْ ذَكَرَ  وَقَدْ 
آنِيُّ الَّذِي لَوْلَاهُ لَمَا عَرَفَهُمُ  دَهُمُ الْقَصَصُ الْقُرْ نْ عَدَّ لَامُ، وَآخَرِينَ مِمَّ وَيَعْقُوبَ، عَلَيْهِمَا السَّ

النَّاسُ.

عْرِ لَحِكْمَةً«، وَقَوْلِهِ  سُولُ الْكَرِيمُ فِي قَوْلِهِ: »إِنَّ مِنَ الشِّ عْرُ الَّذِي أَشَادَ بِهِ الرَّ ثُمَّ يَأْتِي الشِّ
انَ: »اهْجُهُمْ -أَوْ هَاجِهِمْ- وَرُوحُ الْقُدُسِ مَعَكَ«. مَ لِحَسَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةٍ فِي حَيَاةِ الْأُمَمِ، وَأَنَا هُنَا  ةٍ وَتَارِيخِيَّ عْرِ مِنْ قِيمَةٍ وَرِسَالَةٍ أَخْلَاقِيَّ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا لِلشِّ
عَرَاءُٓ يتََّبعُِهُمُ  آنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }وَٱلشُّ عْرَ الْفَصِيحَ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْقُرْ لَا أَعْنِي إِلَّا الشِّ
احِقَةِ،  اللَّ الْآيَاتِ  إِكْمَالِ  عَنْ  يَصْمُتُونَ  وَكَثِيرُونَ   .]224 آيَة:  عَرَاءِ،  الشُّ ]سُورَةُ  ٱلۡغَاوۥُنَ{ 
لمَۡ 

َ
عَرَاءُٓ يتََّبعُِهُمُ ٱلۡغَاوۥُنَ 224 أ عَرَاءِ، إِذْ إِنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ تَقُولُ: }وَٱلشُّ حِقْدًا مِنْ لَدُنْهُمْ عَلَى الشُّ
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لٰحَِتِٰ  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ هُمۡ يَقُولوُنَ مَا لََا يَفۡعَلوُنَ 226 إلَِّاَّ ٱلَّذَّ نَّ
َ
ِ وَادٖ يهَِيمُونَ 225 وَأ

هُمۡ فِِي كُُلّ نَّ
َ
ترََ أ

ينَقَلبُِونَ 227{  مُنقَلَبٖ  يَّ 
َ
أ ظَلَمُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ وسََيَعۡلَمُ   ْۗ ظُلمُِوا مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  واْ  وَٱنتَصََرُ كَثيِٗرا   َ ٱللَّهَّ وَذَكَرُواْ 

عَرَاءِ، الْآيَات: 227-224[. ]سُورَةُ الشُّ

يَعْنِي  لَا  اللهَ  أَنَّ  لَعَرَفَ  عَاقِلٌ  رَهَا  تَدَبَّ وَلَوْ  الْآيَةِ،  هَذِهِ  فِي  فْسِيرَاتُ  التَّ دَتِ  تَعَدَّ وَقَدْ 
ذِينَ  عَرَاءَ الَّ ذِينَ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ، لَا الشُّ يَاطِينَ الَّ عَرَاءَ الْمُشْرِكِينَ أَوِ الشَّ عَرَاءِ إِلَّا الشُّ بِالشُّ
ثَابِتٍ  بْنِ  انَ  دَرَجَاتُهُمْ كَدَرَجَةِ حَسَّ فَهَؤُلَاءِ تَكُونُ  لْمَ،  وَيُقَارِعُونَ الظُّ وَدِينِهِ،  يَنْتَصِرُونَ للهِ 
عْرُ الَّذِي تَرَكَ صَدَاهُ فِي أَمْدَاءِ  عِنْدَمَا هَجَا الْمُشْرِكِينَ وَانْتَصَرَ للهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْإِسْلَامِ. وَالشِّ
ابِغَةِ وَجَرِيرٍ  ثَابِتٍ وَالنَّ بْنِ  انَ  ارِيخِ هُوَ مَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ امْرِئِ الْقَيْسِ وَالْأَعْشَى وَحَسَّ التَّ
ادٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ  وَكَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ وَزُهَيْرٍ وَطَرَفَةَ بْنِ الْعَبْدِ وَمَجْنُونِ بَنِي عَامِرٍ وَعَنْتَرَةَ بْنِ شَدَّ
رُونَ مِنْ أَمْثَالِ: ابْنِ سِينَا وَابْنِ خَلْدُونَ وَجَابِرِ  عَرَاءِ الْعَرَبِ، وَبَعْدَهُمْ يَأْتِي الْمُفَكِّ فُحُولِ الشُّ

انَ وَالْفَارَابِيِّ وَغَيْرِهِمْ كُثْرٌ. بْنِ حَيَّ

، وَيَتَلَاقَى مَعَهُمْ  انِيِّ غَةِ مِنْ أَمْثَالِ: ابْنِ طَبَاطَبَا وَالْجُرْجَانِيِّ وَابْنِ مَنْظُورٍ وَالْبَاقِلَّ وَعُلَمَاءُ اللُّ
رُو الْفِرِنْجَةِ مِنْ أَمْثَالِ: هُومِيرُوس وَشِكِسْبِيرَ  عْرِ وَفُنُونِهِ شُعَرَاءُ وَأُدَبَاءُ وَمُفَكِّ فِي ضُرُوبِ الشِّ
النَّهْضَةِ  شُعَرَاءِ  نَوَابِغِ  مِنْ  وَغَيْرِهِمْ  بيرس  وَسَانَ جُون  وَنِتشَه  وَكورنَاي وشوبنهَاور  وَجُوتَه 
رِ  بَصُّ رِ وَالتَّ دَبُّ لُوا مَسَارَ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ إِلَى إِعْمَالِ الْفِكْرِ بِالتَّ ةِ. وَهَؤُلَاءِ حَوَّ ةِ وَالْعَالَمِيَّ الْفَرَنْسِيَّ
تَحْتَ  ؤَى  الرُّ وَحَجَبَتِ  اقِ،  الْخَلَّ الْفِكْرِ  مَوَارِدِ  عَلَى  الْكَنِيسَةُ  أَغْلَقَتِ  أَنْ  بَعْدَ  الْكَوْنِ،  فِي 

طِ الْكَهَنَةِ وَقَمْعِهِمْ لِكُلِّ جَدِيدٍ. تَسَلُّ

الْيَوْمَ  نَرَى  بِحَيْثُ  وَالِاكْتِشَافِ،  الْخَلْقِ  رُوحِ  إِذْكَاءِ  فِي  رَائِدًا  دَوْرًا  لِلْمُبْدِعِينَ  إِنَّ 
عَرَاءُ  الْمُنْجَزَاتِ الْمُذْهِلَةَ لِلْفَنِّ وَالْعِلْمِ، وَمَا لَمْ يَخْطُرْ مِنْ قَبْلُ عَلَى بَالِ بَشَرٍ، لَقَدْ نَذَرَ الشُّ
الْمَعْرِفَةِ،  لِاسْتِجْلَاءِ  الْكَوْنِ،  عَوَالِمِ  إِلَى  فَرِ  لِلسَّ وَعُقُولَهُمْ  حَيَاتَهُمْ  رُونَ  وَالْمُفَكِّ وَالْعُلَمَاءُ 
بِرَفَاهِيَةِ  وَنَسْتَمْتِعُ  أَنْوَارَهَا،  نَقْتَبِسُ  تِي  الَّ الْعُلُومِ  مِنَ  الْمُعْجِزِ  وَابْتِكَارِ  الْمَخْبُوءِ،  وَكَشْفِ 
مُبْتَكَرَاتِهَا، ابْتِدَاءً مِنَ الْعُصُورِ الَّتِي خَلَتْ وَوُصُولًا إِلَى عَصْرِنَا الْحَاضِرِ. ثُمَّ هَا نَحْنُ الْيَوْمَ 
الْعَرَبِيُّ  الْفِكْرُ  تَرَاجَعَ  بَعْدَمَا   ، وَالْأَمْرِيكِيُّ الْغَرْبِيُّ  الْعَقْلُ  بِهِ  يَجُودُ  مَا  فُتَاتِ  عَلَى  نَعِيشُ 
الْعَرَبِ  وُصُولِ  وَمَعَ  الِانْحِطَاطِ،  وَعُصُورِ  الْأَنْدَلُسِ  وَسُقُوطِ  انِي  الثَّ الْعَبَّاسِيِّ  الْعَصْرِ  مُنْذُ 
وَعَنِ  جِهَةٍ،  مِنْ  الْعُدْوَانِ  صَدِّ  عَنْ  وَالْعَجْزِ  الِانْهِيَارِ  مِنَ  الْأَسْفَلِ  رْكِ  الدَّ إِلَى  وَالْمُسْلِمِينَ 
قْنِيَةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. فَمَاذَا عَمِلَ  ةِ وَالتِّ ةِ وَالْفِكْرِيَّ اقَاتِ الْعِلْمِيَّ اسْتِثْمَارِ الْعُقُولِ فِي تَفْجِيرِ الطَّ
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رُوهَا  بِالْأَمْوَالِ الَّتِي سَخَّ فَاخُرِ  عَةِ وَالتَّ فَاهِيَةِ وَالدَّ قْنِيَةِ، وَالِاسْتِسْلَامِ لِلرَّ الْعَرَبُ غَيْرَ شِرَاءِ التِّ
قَالَ  الْمَالِ كَمَا  عِبَادَةِ  قَضَوْا فِي  لَقَدْ  وَالْجَسَدِ.  النَّفْسِ  شَهْوَةِ  وَلِإِطْفَاءِ  ةِ،  خْصِيَّ لِلْمُتْعَةِ الشَّ
عَبْدُ  تَعِسَ  ينَارِ،  عَبْدُ الدِّ وَسَلَّمَ: »تَعِسَ  آلِهِ وَصَحْبِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  الْعَظِيمُ صَلَّى  رَسُولُنَا 
رْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ،  الدِّ

. بَوِيِّ تَعِسَ وَانْتَكَسَ«، إِلَى نِهَايَةِ الْحَدِيثِ النَّ

هَلِ  الْحَاضِرِ؟  عَصْرِنَا  فِي  وَلِأَوْطَانِهِمْ  لَهُمْ  مَجْدٍ  مِنْ  الْعَرَبِ  أَغْنِيَاءُ  قَهُ  حَقَّ الَّذِي  فَمَا 
قْنِيَاتِ  بِيعَةِ أَوِ التِّ بِّ أَوِ الْفَلَكِ أَوِ الطَّ تِهِمْ ضَرْبًا جَدِيدًا مِنَ الْعِلْمِ، وَمَجَالَاتِ الطِّ ابْتَكَرُوا لِأُمَّ
لَهُمْ خُلُودَ  يَتْرُكُ  بِفَتْحٍ جَدِيدٍ  أَتَوْا  وَهَلْ  كَاتِ؟  وَالْمُحَرِّ وَالْآلَاتِ  الْفَضَاءِ  وَعُلُومِ  الْحَدِيثَةِ 
لِتَخْفِيفِ  وَاءَ  الدَّ صَنَعَ  مَنْ  أَوْ  ةِ،  الْجَاذِبِيَّ قَانُونَ  سَنَّ  مَنْ  هُمْ  فَلَيْسُوا  الْقَدْرِ؟  وَعُلُوَّ  كْرِ  الذِّ
جَالِبَةٍ  وَغَيْرِ  رَوَاتِ،  لِلثَّ مُسْتَهْلِكَةٍ  وَعُقُولٍ  نُفُوسٍ  ذَوُو  الْعَرَبَ  الْأَثْرِيَاءَ  وَلَكِنَّ  النَّاسِ،  آلَامِ 

. نْيَوِيَّ مَعَ الدُّ ى الطَّ هُوضِ بِالْأَوْطَانِ؛ لِأَنَّ فِكْرَهُمْ لَا يَتَعَدَّ لِمُعْطَيَاتِ النُّ

هُمْ يَرَوْنَ فِي بِنَاءِ عِمَارَةٍ أَوْ إقَامَةِ مَشْرُوعٍ وَطَنِيٍّ مَصْرُوفٍ  وَمِنْ سُخْفِ الْبَعْضِ مِنْهُمْ أَنَّ
بَيْنِهِمْ،  مِنْ  الْجَهَلَةِ  بَعْضَ  اسْتَسْخَفْتُ  وَكَمِ  نِي كَمْ  إِنَّ حَتَّى  لَهُمْ،  مَجْدًا  وْلَةِ  الدَّ مِنَ  عَلَيْهِ 
أْكِيدِ أَبُو الْأَنْبِيَاءِ  لِ مَنْ بَنَى الْكَعْبَةَ، فَأَجَبْتُهُ: هُوَ بِالتَّ ةً عَنْ أَوَّ ةِ ذَاكَ الَّذِي سَأَلَنِي مَرَّ وَبِخَاصَّ
ؤَالَ بِآخَرَ، وَلَكِنْ بِإِمْعَانٍ  لَامُ-، ثُمَّ أَرْدَفَ السُّ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ -عَلَيْهِمَا السَّ
فِي الْجَهْلِ، حِينَ قَالَ: وَمَنْ آخِرُ مَنْ بَنَاهَا؟ فَضَحِكْتُ قَائِلًا لَهُ: أَتُرِيدُ أَنْ تَقُولَ: إِنَّكَ آخِرُ 
، وَأَنْتَ تَرَى شَرِكَتِي وَهِيَ تَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ؟  فَةَ؟ قَالَ: وَهَلْ هُنَاكَ شَكٌّ مَنْ بَنَى الْكَعْبَةَ الْمُشَرَّ
 ، فَقُلْتُ: لَا يَذْهَبْ بِكَ الْوَهْمُ أَكْثَرَ، فَأَنْتَ تَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ مَنِ اسْتَأْجَرَكَ لِلْكَسْبِ الْمَالِيِّ
دَنَا إِسْمَاعِيلَ  دَنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّ وَأَيُّ مُقَاوِلٍ آخَرَ كَانَ لِيَعْمَلَ عَمَلَكَ لَوْ أُسْنِدَ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّ
الْعَامِلُ  هُوَ  مَا  إِنَّ يَبْنِي،  الَّذِي  لَسْتَ  وَأَنْتَ  اللهِ،  مِنَ  أَمْرًا  وَأَيْدِيهِمَا،  بِنَفْسَيْهِمَا  الْكَعْبَةَ  بَنَيَا 
، وَكُلُّ مَا تَفْعَلُهُ أَنْتَ هُوَ الْأَخْذُ بِأَفْكَارِ  بْنَانِيُّ وَالْبَاكِسْتَانِيُّ وَالْفِلِبِّينِيُّ ورِيُّ وَاللُّ الْمِصْرِيُّ وَالسُّ
دِكَ وَآمِرِكَ، وَمَنْ سَيَدْفَعُ  رُ كُلُّ هَذَا لِسَيِّ الْغَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالْهَنْدَسَةِ، وَتَنْفِيذُهَا، وَسَيُجَيَّ

لَكَ، فَأَيُّ مَجْدٍ تُرِيدُ أَنْ تُلْحِقَهُ بِكَ وَتُوهِمَ نَفْسَكَ بِهِ؟

وَالْمِسْكِينُ  مَصْرِفًا.  أَنْشَأَ  مَنْ  لُ  أَوَّ أَنَا  لِيَقُولَ:  الْعَرَبِ  الْأَوْهَامِ  أَثْرِيَاءِ  مِنْ  آخَرُ  يَأْتِي  ثُمَّ 
يَعْلَمُ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ أَنَّ الْمَصْرِفَ الَّذِي أَنْشَأَهُ هُوَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ الْبُسَطَاءِ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ 
حْتِ، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ. ثُمَّ يَأْتِي  ةِ، وَبَنَى حَيَاتَهُ وَحَيَاةَ أَبْنَائِهِ مِنَ الْمَالِ السُّ بَوِيَّ فِي الْمُضَارَبَاتِ الرِّ
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مَاذَا  ؤَالُ:  السُّ لِيَبْقَى  الْمُشَابِهَةُ،  الْأَمْثِلَةُ  وَتَتَوَالَى  وَكَذَا.  لِشَرِكَةِ كَذَا  وَكِيلٌ  أَنَا  لِيَقُولَ:  آخَرُ 
بِنَاءِ مُسْتَشْفَيَاتٍ،  أَمْوَالَكُمْ فِي  أَوْطَانِكُمْ؟ هَلِ اسْتَثْمَرْتُمْ  لِرُقِيِّ  الْعَرَبُ  الْأَثْرِيَاءُ  هَا  أَيُّ فَعَلْتُمْ 
ةَ  ةَ وَالْأَمْرِيكِيَّ ةِ؟ وَهَلْ أَنْتَجْتُمْ عُقُولًا تُنَافِسُ الْعُقُولَ الْغَرْبِيَّ أَوْ إِنْشَاءِ مَرَاكِزَ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّ
كُمْ كَنَزْتُمْ مَا كَسَبْتُمْ بِالْبَاطِلِ أَوِ الْحَقِّ  ةَ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ؟ أَمْ إِنَّ ةَ وَالْهِنْدِيَّ ينِيَّ ةَ وَالصِّ وسِيَّ وَالرُّ

تِنَا الْمُسْلِمَةِ؟ ةِ الَّتِي يُسْتَخْدَمُ رِيعُهَا لِتَدْمِيرِ أُمَّ فِي الْبُنُوكِ الْعَالَمِيَّ

قَكُمْ وَيُعِيدَكُمْ  أَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ سَيُوجِعُكُمْ، وَسَيَعِيشُ فِي تَلَافِيفِ عُقُولِكُمْ لِيُؤَرِّ
ةِ، وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِي قَوْلُ الْحَقِيقَةِ مَهْمَا كَانَتْ جَارِحَةً. إِلَى أَحْجَامِكُمُ الْحَقِيقِيَّ

ثْتُ فِي مَنْزِلِ أَحَدِ كُبَرَائِنَا، وَفِي حَضْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ وَنَيِّفٍ مِنْ رِجَالِ  نِي تَحَدَّ أَذْكُرُ أَنَّ
قَ  هُ حَقَّ يْتُهُ الْمُبْتَكِرَ؛ لِأَنَّ نِي سَمَّ الْأَعْمَالِ عَنْ »بِيل غِيتس« الْمِلْيَارْدِيرِ الْمُبْتَكِرِ، وَأَضَفْتُ أَنَّ
إِنَّ  قُلْتُ:  ثُمَّ  اقَةِ.  وَالْخَلَّ الْمُخْتَرِعَةِ  الْعُقُولِ  فُتَاتِ  عَلَى  يَعِشْ  وَلَمْ  جَدِيدًا،  ا  عِلْمِيًّ فَتْحًا 
عَ بِنِصْفِ ثَرْوَتِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فِي مُخْتَلَفِ بِلَادِ الْعَالَمِ،  الْمِلْيَارْدِيرَ »بِيل غِيتس« تَبَرَّ
هَا الْأَثْرِيَاءُ الْعَرَبُ بِأَنْ تَفْعَلُوا  نِي لَا أُطَالِبُكُمْ أَيُّ ةِ، وَإِنَّ وْنِ وَالْهُوِيَّ مِنْ دُونِ تَمْيِيزٍ فِي الْعِرْقِ وَاللَّ
كُمْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، وَلَكِنْ أَخْرِجُوا زَكَوَاتِكُمْ بِحَقِّ اللهِ، وَلَا تَتَحَايَلُوا عَلَى  لِأَنَّ فِعْلَهُ، 
ةُ  ةُ وَالْإِسْلَامِيَّ غَمْطِ حُقُوقِ اللهِ وَأَكْلِهَا بِالْبَاطِلِ، وَسَوْفَ تَرَوْنَ كَيْفَ تَنْهَضُ الْبِلَادُ الْعَرَبِيَّ
ونَ الْعَزَائِمَ نَحْوَ الْعَمَلِ وَالْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ وَتَقْلِيصِ  فِي كُلِّ أَرْجَاءِ الْمَعْمُورَةِ، وَكَيْفَ تَشُدُّ
يْرَ، وَخَرَجَ كُلٌّ  الْبِطَالَةِ. فَأَصَابَ الْقَوْمَ وَقْرٌ وَصَمْتٌ مُرِيعٌ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّ مُسْتَوَى 

سْبَةِ إِلَيْهِمْ. مِنْهُمْ يُرِيدُ النَّجَاةَ بِأَمْوَالِهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الْقَاتِلِ بِالنِّ

ِينَ حُُمِّلوُاْ ٱلتَّوۡرَىةَٰ ثُمَّ لمَۡ  : }مَثَلُ ٱلَّذَّ آنِيِّ نْزِيلِ الْقُرْ رْتُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ فِي مُحْكَمِ التَّ وَهُنَا تَذَكَّ
لِأَنَّ الْحِمَارَ يَحْمِلُ الْكُتُبَ  سۡفَارَاۢۚ{ ]سُورَةُ الْجُمُعَةِ، آيَة: 5[، 

َ
أ يََحۡمِلُ  يََحۡمِلوُهَا كَمَثَلِ ٱلۡۡحمَِارِ 

وَالَ، مِنْ  وَيَقْطَعُ الْمَسَافَاتِ الطِّ ةَ،  هَبَ وَالْفِضَّ ةَ، وَقَدْ يَحْمِلُ الذَّ الْعِلْمِيَّ ةَ وَالْكُتُبَ  مَاوِيَّ السَّ
صُ فِي حَمْلِ الْأَشْيَاءِ عَلَى ظُهْرِهِ. وَهَذَا حَالُ  تَهُ تَتَلَخَّ دُونِ أَنْ يُدْرِكَ كُنْهَ مَا يَحْمِلُهُ؛ لِأَنَّ مَهَمَّ

الْكَثِيرِ مِنْ أَثْرِيَاءِ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ.

عَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ، يَسْتَرِقُونَ وَيَقْتَبِسُونَ  لُونَ إِلَى مَوَائِدِ الشُّ رَاءِ تَجِدُهُمْ يَتَسَلَّ وَبِرَغْمِ ذَلِكَ الثَّ
اقِ،  هُمْ عَرَفُوا أَنَّ الْمَجْدَ وَالْبَقَاءَ وَالْخُلُودَ لِلْفِكْرِ الْخَلَّ بَعْضًا مِنْ شِعْرِهِمْ أَوْ مِنْ فِكْرِهِمْ؛ لِأَنَّ
مِنْ  بَعْضًا  مَ  أُقَوِّ بِأَنْ  أَحَدُهُمْ  ابْتَلَانِي  وَقَدِ  وَالْعَوَالِمِ.  الْأَزْمِنَةِ  قِصَصَ  يَحْكِي  الَّذِي  عْرِ  وَلِلشِّ
كَلَامٍ أَسْمَاهُ شِعْرًا، وَعِنْدَمَا قَرَأْتُهُ قُلْتُ لَهُ: يَا أَخِي، هَذَا لَيْسَ شِعْرًا، وَلَكِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ 
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شِعْرًا عَلَى مِنْوَالِ فِكْرَتِكَ يُمْكِنُ أَنْ تَنْطَلِقَ لَوْ وُجِدَتْ فِيكَ الْمَوْهِبَةُ. وَقَدْ فَرِحَ لِذَلِكَ، وَظَنَّ 
هُ مَعَ الْأَسَفِ لَمْ يَمْتَلِكْ أَيَّ مَوْهِبَةٍ، فَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَكْتُبَ شِعْرًا،  تِهِ، وَلَكِنَّ هُ وَقَعَ عَلَى ضَالَّ أَنَّ
يُغَنِّينَ  صِرْنَ  الْلَوَاتِي  ابِعِ  الرَّ فِّ  الصَّ لِفَنَّانَاتِ  الْمَلَايِينَ  يَدْفَعُ  فَرَاحَ  ا،  أُفُقِيًّ أَوْ  ا كَانَ  عَمُودِيًّ
قُ أَنَّ  شِعْرَهُ، وَاشْتَرَى أُمْسِيَاتٍ طِوَالًا لِغِنَاءِ شِعْرِهِ عَلَى مَسْرَحِ الْأُوبرَا، وَهُوَ إِلَى الْآنَ يُصَدِّ
ةً يُلْصِقُ كَلِمَاتٍ فُصْحَى بَعْضَهَا  ةِ، وَمَرَّ هْجَةِ الْمَحْكِيَّ ةً يَكْتُبُ بِاللَّ عْرُ، فَمَرَّ مَا يَكْتُبُهُ هُوَ الشِّ
هُ  وَلَكِنَّ  ، الْمَالِيِّ رَاءِ  بِالثَّ يَكْتَفِ  لَمْ  فَهُوَ  الْمُتَقَاطِعَةِ،  وَهِيَ كَالْكَلِمَاتِ  شِعْرًا،  هَا  وَيَظُنُّ بِبَعْضٍ 

يُرِيدُ أَنْ يُرِيَ النَّاسَ عَجَائِبَ قُدْرَةٍ زَائِفَةٍ فِيهِ.

ا يَقْتَرِفُونَهُ مِنْ أَفْعَالٍ دَنِيئَةٍ وَسَافِلَةٍ فِي  هَذِهِ بَعْضُ سَخَافَاتِ الْأَثْرِيَاءِ الْعَرَبِ، فَضْلًا عَمَّ
رُ جُوعًا لَأَشَاحُوا بِوُجُوهِهِمْ عَنْهُ،  كَثِيرٍ مِنْ بُلْدَانِ الْعَالَمِ، وَلَوْ جَاءَهُمْ مُحْتَاجٌ أَوْ فَقِيرٌ يَتَضَوَّ
عُقُولِ  أَعْمَاقِ  مِنْ  تُولَدُ  بِالْمُقَابِلِ  لَكِنْ  وَبَالًا.  نَظَرًا  إِلَيْهِ  يَصْرِفُوا  وَلَمْ  انْتِبَاهًا،  أَعَارُوهُ  وَمَا 
افِعَةُ، وَيَكُونُ  رِينَ رَسَائِلُ الْفَضِيلَةِ وَالْعُلُومُ النَّ عَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالْمُفَكِّ وَقُلُوبِ الشُّ
رَ  هَؤُلَاءِ الْجَهَابِذَةُ مُلُوكًا لَا يَزُولُ مُلْكُهُمْ، وَلَا يَدُولُ فِي حَيَاتِهِمْ وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِمْ. وَلَنْ أُكَرِّ
عْرِ وَالْفُنُونِ وَالْعُلُومِ وَالْآدَابِ، وَمَا يَزَالُ اسْمُهُ يَرِنُّ فِي سَمْعِ  أَنَّ هُنَاكَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الشِّ
عَرَاءَ  مَانِ وَالْمَكَانِ، وَتَسْتَشْهِدُ بِأَقْوَالِهِ الْأُمَمُ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينَ. وَلَكِنَّنِي أَيْضًا أَرَى أَنَّ الشُّ الزَّ
وَبُحُورَ  الْعَرُوضَ  عَرَفَ  وَلَوْ  حَتَّى  شَاعِرًا  عْرَ  الشِّ عِي  يَدَّ مَنْ  كُلُّ  وَلَيْسَ  ةٌ،  قِلَّ ينَ  الْحَقِيقِيِّ
عْرُ هُوَ رَأْسُ الْفُنُونِ، وَلَا يَسْتَطِيعُهُ إِلَّا مَنْ كَانَتْ مَوْهِبَتُهُ أَكْبَرَ مِنْ حَجْمِ  عْرِ... لَا، فَالشِّ الشِّ
ةٌ وَرُؤْيَا  عْرَ قَضِيَّ عْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ الشِّ ا أَنْ يَرْكَبَ مَرَاكِبَ الشِّ جِسْمِهِ، كَالْمُتَنَبِّي وَأَضْرَابِهِ. أَمَّ
بَطِيِّ  عْرِ النَّ جِ الْبُسَطَاءِ، تَمَامًا كَمَا هِيَ حَالُ الشِّ ذَّ تَخْتَرِقُ الْعَوَالِمَ، فَذَلِكَ مَا لَا يُقِرُّ بِهِ سِوَى السُّ
هُ الْقَوْلُ الْمُعْجِزُ. الَّذِي تَسْمَعُهُ، وَتُشَاهِدُ الْحُضُورَ الْغَفِيرَ الَّذِي يَخْتَلِفُ إِلَى حَلْقَاتِهِ، وَكَأَنَّ

ذَاجَةِ  ةِ فِي دُرُوبِ السَّ وَهَذَا أَيْضًا سَبَبٌ آخَرُ مِنْ أَسْبَابِ اهْتِرَاءِ وَضَيَاعِ الْعُقُولِ الْعَرَبِيَّ
آنِ الْكَرِيمِ  حَالَةِ وَالْجَهْلِ، الَّذِي يُحَاوِلُ أَصْحَابُهُ الْإِسَاءَةَ وَلَوْ مِنْ دُونِ عِلْمٍ إِلَى لُغَةِ الْقُرْ وَالضَّ
غَةِ، وَهُوَ أَيْضًا  ، فَتَدْخُلُ الْعُجْمَةُ إِلَى هَذِهِ اللُّ ةِ الْأُمِّ غَةِ الْعَرَبِيَّ ةِ مَحَلَّ اللُّ بِإِحْلَالِ اللَّهْجَاتِ الْقَبَلِيَّ
لُونَا إِلَى لُغَتِهِمْ، وَنَذُوبَ فِي قِيَمِهِمْ وَعَادَاتِهِمْ  ةِ الْمُسْلِمَةِ، كَيْ يُحَوِّ تِنَا الْعَرَبِيَّ مَا يُسْعِدُ أَعْدَاءَ أُمَّ
ةُ الْكُبْرَى الَّتِي يَسْعَى لَهَا الْكَثِيرُ بِجَهْلٍ  امَّ ةِ، وَهَذِهِ هِيَ الطَّ ةِ الْأَخْلَاقِيَّ وَمَوْرُوثَاتِهِمُ الْعَقَائِدِيَّ
ةِ. ةَ، وَانْجِرَارًا وَرَاءَ حَضَارَةِ الْقُوَى وَإغْرَاءَاتِهَا، لِيَسْهُلَ انْقِيَادُ الْأُمَّ لَا يُدْرِكُ أَبْعَادَهُ الْمُسْتَقْبَلِيَّ
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نَا -نَحْنُ الْعَرَبَ- نَعِيشُ عَلَى أَنْقَاضِ الْأَوْهَامِ مِنْ دُونِ أَنْ نُعْمِلَ عُقُولَنَا الَّتِي خَلَقَهَا  إِنَّ
اللهُ لَنَا وَفِينَا.

وَائِمِ الَّتِي  أَشْبَهُ بِالسَّ ةٌ مَيْتَةٌ لَا حَيَاةَ فِيهَا، وَهِيَ  ةً بِلَا تُرَاثٍ هِيَ أُمَّ أَقُولُ.. أَخِيرًا، إِنَّ أُمَّ
مَا  بْحَ بَعْدَ تَسْمِينِهَا، فَهَلْ رَأَيْتُمْ سَوَائِمَ شَاعِرَةً أَوْ خَالِقَةً لِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْإِبْدَاعِ؟ رُبَّ تَنْتَظِرُ الذَّ

! عِينَ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ وَائِمِ وَتَقُولُ: أَنَا كَذَلِكَ! فَمَا أَكْثَرَ الْمُدَّ تَنْطِقُ إحْدَى السَّ
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ابْتَسِمْ

أَجْمَلُ مَا تَفْعَلُهُ أَنْ تَبْتَسِمَ فِي الْحُزْنِ، وَحَتَّى عِنْدَمَا يَقْرَعُ ضَجِيجُ الْوَقْتِ جُدْرَانَ صَمْتِكَ 
فَافْتَحْ لَهُ الْأَبْوَابَ، وَاتْرُكْهَا مُشْرَعَةً مِنْ دُوْنِ أَنْ تُلْقِيَ بَالًا لِجَلْجَلَةِ أَصْوَاتِهِ، فَمَا أَنْتَ الْقَادِرَ 
زَايَا حِينَ تَخْتَرِمُ الْأَعْمَارَ، وَلَسْتَ الْقَادِرَ  ةِ، وَلَا حَبْسِ أَنْفَاسِ الرَّ نْيَوِيَّ عَلَى مَنْعِ الْغَوَائِلِ الدُّ
عَرَفْتَ  مَا  وَكَأَنَّكَ  بْرِ  الصَّ مَدَائِنِ  فِي  تَبْتَسِمَ  أَنْ  عَلَيْكَ  لِذَا  مَانِ،  الزَّ أَحْدَاثِ  إِيقَافِ  عَلَى 
، لَا تُطَاوِلُكَ  ةَ فِعْلٍ أَقْوَى لِتُوهِمَ الْحَيَاةَ أَنَّكَ جَبَلٌ أَشَمُّ . وَاصْطَنِعْ رَدَّ الْحُزْنَ وَلَا الْأَلَمَ قَطُّ
يَاحُ وَلَا الْأَعَاصِيرُ، بِرَغْمِ أَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ  عْرِيَةِ، وَلَا تَنَالُ مِنْكَ الْأَهْوَاءُ وَلَا الرِّ عَوَامِلُ التَّ
هُ يُصْبِحُ عَادَةً مُسْتَسَاغَةً قَابِلَةً  تُوقِفَ دَوْرَةَ الِانْكِسَارِ دَاخِلَ قَلْبِكَ، وَلَكِنَّكَ إِذْ تَعْتَادُ الْأَلَمَ فَإِنَّ

خْفِيفِ مِنْ وَطْأَتِهِ. ةً لِلتَّ نَاتٍ عِلَاجِيَّ لِلِاحْتِمَالِ، وَكَأَنَّكَ تَبْتَلِعُ مُسَكِّ

وْعَةَ وَالْهُمُومَ وَالْجِرَاحَ أَجْدَاثَ النِّسْيَانِ،  يْلِ، وَأَسْكِنِ اللَّ بَاحَاتِ لِلَّ ابْتَسِمْ كَابْتِسَامِ الصَّ
رُ لِوَاقِعٍ أَلِيمٍ عِشْتَهُ اسْحَبْ  ذَكُّ فْكِيرُ وَالتَّ هْرِ، وَكُلَّمَا عَاوَدَكَ التَّ وَأَسْدِلْ حُجُبًا عَلَى قَوَارِعِ الدَّ
عَلَيْهِ غِطَاءً يَحْجُبُ عَنْكَ رُؤْيَةَ وَجْهِ الْكَدَرِ، وَصُمَّ أُذُنَكَ بِقَدْرِ مَا تَسْتَطِيعُ عَنْ صَوْتِ الْجَلَبَةِ 
نُونُ  فْكِيرِ فَتَحَتْ لَكَ الْوَسَاوِسُ وَالظُّ مَا أَسْرَفْتَ فِي التَّ الْمُحْدِثَةِ لِلْقَلَقِ وَالْحَيْرَةِ، لِأَنَّكَ كُلَّ
أَبْوَابًا لِلْكَدَرِ أَوْسَعَ مِنَ احْتِمَالِكَ فِي نَفْسِكَ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْكَ صَبَاحَاتُكَ، فَلَا تَعُودُ قَادِرًا 

لْوَى. مَانِ وَلَا الِاسْتِئْنَاسِ بِالسَّ عَلَى رَسْمِ الْبَهْجَةِ وَلَا مُغَالَبَةِ فَجَائِعِ الزَّ

بْرِ، وَانْتَصَرَ بِالْأَمَلِ، وَتَوَاصَى بِغَضِّ الْبَصَرِ  إِنَّ الْعَاقِلَ هُوَ مَنِ احْتَالَ عَلَى الْحَيَاةِ بِالصَّ
وَقَائِعَ  فَتَسْتَصْغِرَ  مَكَارِهُهَا،  النَّفْسِ  فِي  تَصْغُرَ  حَتَّى  الْعَقْلِ،  وَتَجْهِيلِ  الْقَلْبِ  وَتَغْلِيفِ 
أَعْظَمَ عَلَى  أَكْبَرَ وَلَا  وَلَيْسَ  بِتَقَادُمِهِ،  الْيَوْمَ يَهُونُ  الْأُمُورِ، فَمَا يَهُولُكَ  الْأَحْدَاثِ وَعَظَائِمَ 
لْوَانِ  هُ الْقَدَرُ الْمَحْتُومُ، فَمَاذَا أَنْتَ صَانِعٌ لِتَدْرَأَ الْمَوْتَ؟ فَعِشْ بِالسُّ فُوسِ مِنَ الْمَوْتِ، وَلَكِنَّ النُّ
هَا الْإِنْسَانُ فِي مُخْتَلِفِ الْأَحْوَالِ سِوَى  عَازِفًا عَنْ كُلِّ مَا يَشِينُ وَيُقْلِقُ رَاحَتَكَ، وَمَا عَلَيْكَ أَيُّ

أَنْ تَبْتَسِمَ لِلْحَيَاةِ.
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الْفَسَادُ مُؤْذِنٌ بِالْخَرَابِ

لَاحُ وَالْإِصْلَاحُ، وَالْخُرُوجُ عَنِ الْفِطْرَةِ خُرُوجٌ عَنْ طَبِيعَةِ  الْأَصْلُ فِي فِطْرَةِ الْخَلْقِ الصَّ
ينِ مَا أَوْصَى بِهِ  بَ، وَهُوَ الَّذِي شَرَعَ لَنَا مِنَ الدِّ يِّ بٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّ ، فَاللهُ طَيِّ انِيِّ بَّ كْوِينِ الرَّ التَّ
، حِينَ وَجَدُوا  رِّ دُوا عَلَى النَّامُوسِ وَدَأَبُوا عَلَى الشَّ ينَ مِنْ بَعْدِهِ، إِلَّا أَنَّ الْبَشَرَ تَمَرَّ بِيِّ نُوحًا وَالنَّ
جَارِبِ بَعْدَ  ، فَكَانَتْ أُولَى التَّ رُّ بُوا بِجَهْلِهِمْ مَا يُغْرِي بِهِ الشَّ الْخَيْرَ وَعَلِمُوهُ فَأَرَادُوا أَنْ يُجَرِّ
لَامُ إِلَى الْأَرْضِ هِيَ تَجْرِبَةَ الْقَتْلِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ قَابِيلَ وَهَابِيلَ.  هُبُوطِ أَبِينَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّ
رُورِ، وَوَجَدَ الْبَشَرُ مَا يُغْرِيهِمْ فِي انْتِهَاجِ سَبِيلِهَا  أَبْوَابِ الشُّ جَارِبُ فِي فَتْحِ  دَتِ التَّ ثُمَّ تَعَدَّ
أَخِيهِ  دَمَ  الْإِنْسَانُ  فَاسْتَبَاحَ  أَقْصَاهَا،  إِلَى  رُورِ  بِالشُّ النَّاسُ  وَصَلَ  حَتَّى  مَرَاكِبِهَا،  وَرُكُوبِ 
مَا كُلُّ وَاحِدٍ يُرِيدُ مِنَ الْحَيَاةِ أَنْ تَكُونَ  الْإِنْسَانِ وَعِرْضَهُ وَمَالَهُ مِنْ دُونِ رَحْمَةٍ وَلَا وَازِعٍ، كَأَنَّ

. خْصِيِّ لَهُ وَحْدَهُ مِنْ دُونِ سِوَاهُ، وَلَوْ هَلَكَ الْخَلْقُ أَجْمَعِينَ مَا اهْتَمَّ إِلَّا بِمَصِيرِهِ الشَّ

يُوفِ  بِالسُّ الْقَتْلِ  مِنَ  رَتْ  تَطَوَّ ةً،  تَقْلِيدِيَّ أَشْكَالًا  تَأْخُذُ  الْإِنْسَانِ  فِي  رُورُ  الشُّ كَانَتِ  لَقَدْ 
بِلَمْسَةِ  أَوْ  اكَةِ الَّتِي أَصْبَحَتْ بِضَغْطَةِ زِرٍّ  أَنْوَاعِ الْقَتْلِ، بَعْدَ صِنَاعَةِ الْأَسْلِحَةِ الْفَتَّ أَبْشَعِ  إِلَى 
مَ فِي مَصَائِرِ الْخَلْقِ وَأَقْدَارِهِمْ،  رُ بُلْدَانًا، وَأَصْبَحَ الْقَوِيُّ هُوَ الْمُتَحَكِّ جِهَازٍ تَسْحَقُ أُمَمًا وَتُدَمِّ
غَ الْفِعْلَ، بِحَيْثُ  مَةٍ لِتُسَوِّ لْبِ بِأَشْكَالٍ مُنَظَّ وَالْعُقُولُ تَبْتَكِرُ وَسَائِلَ الِاحْتِيَالِ وَالنَّصْبِ وَالسَّ
مُ الْفَاعِلُ وَلَا يَطَالُهُ الْقَانُونُ، وَهُوَ مَا نَعِيشُهُ الْيَوْمَ، وَمَا تُمْلِيهِ شَرَائِعُ الْأَقْوِيَاءِ، فَكَانَتْ  لَا يُجَرَّ

. عَفَاءِ وَالْبُسَطَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْمُجَازَفَةِ بِالنَّفْسِ دِفَاعًا عَنِ الْكَرَامَةِ وَالْحَقِّ رُدُودُ فِعْلِ الضُّ

لُوا إِلَى  فَمَا دَامَ مَوْتُهُمْ وَهَلَاكُهُمْ نَوْعًا مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، فَمَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَتَحَوَّ
رَتْ أَسَالِيبُ الْجَرِيمَةِ  رُونَهَا فِي وُجُوهِ قَاتِلِيهِمْ؛ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَقَدْ تَطَوَّ قَنَابِلَ مَوْقُوتَةٍ يُفَجِّ
ةِ بِفِعْلِ ازْدِيَادِ  ةِ وَالْجَمَاعِيَّ ةٍ إِلَى مُعْلَنَةٍ، كَمَا ارْتَفَعَ مَنْسُوبُ الْجَرَائِمِ الْفَرْدِيَّ يَّ وَطُرُقُهَا مِنْ سِرِّ
رِ فُنُونُ الْإِرْهَابِ، فَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ شَنَّ الْإِرْهَابُ هَجَمَاتٍ  ةِ، وَتَطَوُّ مَاتِ الْإِرْهَابِيَّ الْمُنَظَّ

لَاحِ. جٍ بِالسِّ ضِدَّ الْجَمِيعِ، وَمِنْ دُونِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ إِنْسَانٍ مُسَالِمٍ وَآخَرَ مُدَجَّ

الْكُلُّ  فَأَصْبَحَ  الْأَرْضِ،  عَلَى  مَثِيلٌ  لَهَا  يَكُنْ  لَمْ  الْجُنُونِ  مِنَ  سَوْرَةٌ  الْبَشَرَ  أَصَابَتِ  كَمَا 
رَائِعِ  رِ فِي مُخْتَلِفِ الشَّ غٍ عَقْلِيٍّ أَوْ سَبَبٍ يُجِيزُ هَذَا الْعُنْفَ غَيْرَ الْمُبَرَّ ، بِلَا مُسَوِّ يَقْتُلُ الْكُلَّ
يَعُدِ  فَلَمْ  وَالْبَغْيِ،  غْيَانِ  الطُّ بِنِيرَانِ  وَتَلْتَهِبُ  مَوْرًا،  تَمُورُ  وَهِيَ  الْأَرْضَ  رَأَيْنَا  لَقَدْ  ةِ،  مَاوِيَّ السَّ



207 شذرات 

ائِدَةُ هِيَ لُغَةَ الْقُنْبُلَةِ  غَةُ السَّ شْدُ قَائِدًا لِلْإِنْسَانِ، بَلْ الِاحْتِكَامُ إِلَى الْجَهْلِ، وَأَصْبَحَتِ اللُّ الرُّ
امِلِ. نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقِيَنَا  مَارِ الشَّ ائِرَاتِ، وَمَا خَفِيَ مِنْ أَسْلِحَةِ الدَّ وَارِيخِ وَالطَّ اشِ وَالصَّ شَّ وَالرَّ

وَالْمُسْلِمِينَ شُرُورَهَا.

فُوسَ تَحْتَرِبُ، وَالْأَمَانَ يَكَادُ يَنْعَدِمُ، فَأَيْنَ أَصْحَابُ الْعُقُولِ  إِنَّ الْعَالَمَ يَصْطَخِبُ، وَالنُّ
مَاتٌ  مُنَظَّ أَوْ  هَيْئَاتٌ  تَنْشَأُ  لَا  وَلِمَاذَا  ةِ؟  الْأَخْلَاقِيَّ غَيْرِ  رَاعَاتِ  الصِّ هَذِهِ  مِنْ  الْحِكْمَةِ  أَهْلُ 
نَاحُرِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَ  فُ عُقُولًا مِنْ أَهْلِ الْحِكْمَةِ فِي إِطْفَاءِ جِذْوَةِ الْعَدَاءِ وَالتَّ ةٌ تُوَظِّ إِصْلَاحِيَّ
الْبَشَرِ؟ وَحَتَّى عِنْدَمَا يَسْتَشْهِدُ النَّاسُ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: }قَالَ ٱهۡبطَِا مِنۡهَا جََمِيعَاۢۖ بَعۡضُكُمۡ لِِبَعۡضٍ 
مَوْضِعٍ  فِي  تَجِيءُ  لَكِنَّهَا  الْعُنْفِ،  عَلَى  تَحُضُّ  لَا  فَالْآيَةُ   ،]123 آيَة:  طه،  ]سُورَةُ   }ۖ عَدُوّٞ
رَةِ  الْخَيِّ فُوسِ  لِلنُّ اسْتِثْنَاءٌ  وَفِيهَا  الْإِنْسَانِ،  فِي  رِّ  الشَّ دَوَافِعِ  مِنْ  اللهُ  يَعْلَمُهُ  لِمَا  اسْتِنْكَارِيٍّ 
مَا هِيَ مَنْظُومَةٌ لَا يَكْتَمِلُ عِقْدُهَا إِلَّا بِمُحَافَظَةِ الْكُلِّ  تِي تَعْرِفُ أَنَّ حَيَاةَ النَّاسِ إِنَّ بَةِ، الَّ يِّ وَالطَّ

. ، بَدَلًا مِنْ إِفْنَاءِ الْكُلِّ لِلْكُلِّ عَلَى حَيَاةِ الْكُلِّ

مِنْ هُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُعِيدَ تَرْتِيبَ أَفْكَارِنَا مِنْ جَدِيدٍ، وَأَنْ نَتَدَارَسَ -بِهُدُوءٍ نَفْسِيٍّ وَمَنْطِقٍ 
إِلَى  الْمُفْرَدَةِ  ةِ  قْلِيدِيَّ التَّ الْجَرَائِمِ  مِنَ  نَقَلَتْنَا  تِي  الَّ الْأَسْبَابَ   - وَأَخْلَاقِيٍّ دِينِيٍّ  وَوَازِعٍ  عَقْلِيٍّ 
رُ لَهَا أَعْدَادًا  ، وَتُسَخِّ اتُ الْإِرْهَابِ الْعَالَمِيِّ ذُهَا مُنَظَمَّ تِي تُنَفِّ ةِ الَّ مَةِ وَالْجَمَاعِيَّ الْجَرَائِمِ الْمُنَظَّ

مِنَ النَّاسِ لَا يُسْتَهَانُ بِهَا، لِتَنْفِيذِ غَايَاتِهَا تَحْتَ ذَرَائِعَ وَاهِيَةٍ وَغَيْرِ مُقْنِعَةٍ.

عُوبِ وَثَرَوَاتِهَا،  لَةَ الْمُهَيْمِنَةَ عَلَى الشُّ اتِ وَالْأَفْكَارَ الْمُضَلِّ وَلِ تَخْتَلِقُ النَّظَرِيَّ الْكَثِيرُ مِنَ الدُّ
ةِ  تِنَا الْعَرَبِيَّ فَتَشْتَعِلُ نِيرَانُ الْفِتْنَةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ الْوَاحِدِ؛ فَأَمْرِيكَا تَخْلُقُ الْإِرْهَابَ وَتُلْصِقُهُ بِأُمَّ
هِيرُوشِيمَا  عَلَى  ةِ  وَوِيَّ النَّ الْقُنْبُلَةِ  إِلْقَاءِ  مُنْذُ  الْعَالَمِيِّ  لِلْإِرْهَابِ  لُ صَانِعٍ  أَوَّ وَهِيَ  ةِ،  وَالْإِسْلَامِيَّ
وَنَاجَزَاكِي فِي الْيَابَانِ. وَلَسْنَا هُنَا فِي مَجَالِ تَقْيِيمِ الْأَحْدَاثِ الْقَدِيمَةِ بِقَدْرِ مَا نَحْنُ بِصَدَدِ 

الْحَاضِرِ الْمَأْسَاوِيِّ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ حَالَاتٍ مِنَ الْإِرْهَابِ النَّفْسِيِّ وَالْمَادِيِّ بِأَنْوَاعِهَا.

وَلُ هِيَ الَّتِي تَصْنَعُ الْإِرْهَابَ وَتَسْعَى إِلَى تَعْزِيزِهِ فِي أَوْطَانِنَا، وَنَحْنُ لَمْ نَجْهَدْ  تِلْكَ الدُّ
ةَ،  الْإِرْهَابِيَّ الْبُؤَرَ  تِلْكَ  نَتْ  الَّتِي كَوَّ الْأَسْبَابِ  ةِ  وَمَاهِيَّ وَاهِرِ،  الظَّ هَذِهِ  نُشُوءِ  عِ  تَتَبُّ فِي  كَثِيرًا 
الَّتِي  وَافِعِ  وَالدَّ الْأَسْبَابِ  بِدِرَاسَةِ  الْأَخْذِ  دُونِ  مِنْ  تَفَاقُمِهَا،  مِنْ  وَالْحَدِّ  عِلَاجِهَا،  ةِ  وَكَيْفِيَّ

تِهَا. فُوسِ إِلَى سَوِيَّ بُلِ النَّاجِعَةِ لِإِعَادَةِ النُّ أَوْجَدَتْهَا، وَالسُّ
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فِي  لِلْفَسَادِ  بِدَايَةً  سُ  يُؤَسِّ الَّذِي  لْمُ،  الظُّ هُوَ  الْإِرْهَابِ  إِلَى  وَافِعِ  الدَّ أَهَمَّ  أَنَّ  أَجِدُ  نِي  إِنَّ
تِي  ةِ الَّ ةِ وَالْعَامَّ عَامُلَاتِ الْخَاصَّ وَأَنْوَاعِ الْفَسَادِ فِي التَّ عُ إِلَى كُلِّ أَشْكَالِ  يَتَفَرَّ الْأَخْلَاقِ، ثُمَّ 
ةِ مَشَاكِلَ الْبُسَطَاءِ،  أْنِ وَالْمَسْؤُولِيَّ تَمَسُّ حَيَاةَ الْمُوَاطِنِ، حَيْثُ يَسْتَثْمِرُ الْبَعْضُ مِنْ ذَوِي الشَّ
وَفِقْدَانُ  بُ  سَيُّ التَّ يَبْدَأُ  هُنَا  وَمِنْ  ةِ.  الْخَاصَّ مَصَالِحِهِمُ  فِي  تَصُبُّ  مَكَاسِبَ  إِلَى  لُونَهَا  وَيُحَوِّ
ادِقَةِ، وَيَنْشَأُ نِظَامٌ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ، هُوَ نِظَامُ اغْتِنَامِ  قِيبِ وَعَدَمُ الْإِحْسَاسِ بِالْمُوَاطَنَةِ الصَّ الرَّ
رِيعُ الْمُنْهِكُ  رَاءُ السَّ الْفُرَصِ الْمُتَاحَةِ وَخَلْقِ الْمَشَاكِلِ لِبَيْعِهَا وَشِرَاءِ الْحُلُولِ لَهَا، وَيُولَدُ الثَّ
دُ مِنْهُ الْجَرِيمَةُ وَالْإِرْهَابُ. فَحِينَ تَضِيعُ الْآمَالُ  تَتَوَلَّ ي إِلَى الْفَقْرِ الَّذِي  عَفَاءِ، وَالْمُؤَدِّ لِلضُّ
ا، يُمْكِنُ لَهُ أَنْ  عِنْدَ ضِعَافِ الْحَالِ، وَتَقِلُّ ذَاتُ الْيَدِ، وَتُصْبِحُ حَيَاةُ الْإِنْسَانِ جَحِيمًا حَقِيقِيًّ
ا يُدِرُّ عَلَيْهِ مَا يَفِي بِحَاجَاتِهِ وَحَاجَاتِ أَبْنَائِهِ، حَتَّى لَوْ  يَسِيرَ فِي طَرِيقِ الِانْحِرَافِ بَحْثًا عَمَّ

كَانَ فِي ذَلِكَ هَلَاكُهُ.

الْمَالِ  أَهْلِ  مِنْ  الْكِبَارُ  ارُ  جَّ وَالتُّ رَوَاتِ  الثَّ أَصْحَابُ  مَهُ  قَدَّ ا  نَسْأَلَ عَمَّ أَنْ  مِنْ  لَنَا  بُدَّ  وَلَا 
مُوا لِشُعُوبِهِمْ وَهُمْ يَكْتَنِزُونَ ثَرَوَاتٍ طَائِلَةً لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى؟  تِهِمْ وَشَبَابِهَا، مَاذَا قَدَّ تُجَاهَ أُمَّ
ةِ لَمَا وُجِدَ  رْعِيَّ كَاةِ بِصُورَتِهَا الشَّ كَاةُ يَتِمُّ الِاحْتِيَالُ فِي إِخْرَاجِهَا، وَلَوْ تَمَّ إِخْرَاجُ الزَّ فَحَتَّى الزَّ
مَائِرِ،  الضَّ فِي  سَاكِنَةً  لَيْسَتْ  اللهِ  وَمَخَافَةَ  غَائِبَةٌ،  قْوَى  التَّ وَلَكِنَّ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ أَوْطَانِنَا  فِي  فَقِيرٌ 

فَسُحْقًا لَهُمْ وَتَبًّا، وَسَاءَ مَا يَعْمَلُونَ.

رَ  نَ لَهُمُ الْعَمَلَ، وَيُوَفِّ ةِ وَشَبَابَهَا، وَيُؤَمِّ أَبْنَاءَ الْأُمَّ رَ لِلْمَسْؤُولِ الْعَاقِلِ أَنْ يَحْتَضِنَ  وَلَوْ قُدِّ
رُ الْحَيَاةَ الْكَرِيمَةَ مِنْ  يجِي الْجَامِعَاتِ، بِمَا يُوَفِّ ، وَالنَّظَرَ فِي رَوَاتِبِ خِرِّ يَّ حِّ أْمِينَ الصِّ لَهُمُ التَّ
كُلَّ  سَيَهْدِمُ  ذَلِكَ  فَإِنَّ  وَالْكَرَامَاتِ؛  الْقِيَمَ  تَحْفَظُ  وَكِفَايَةٍ  وَتَعْلِيمٍ  وَمَسْكَنٍ  وَمَأْكَلٍ  مَلْبَسٍ 
أَجْيَالٌ  تَنْشَأُ  حَيْثُ  لَهُ،  دَةَ  الْمُوَلِّ وَحَوَاضِنَهُ  مَصَادِرَهُ  فُ  وَيُجَفِّ وَدَوَافِعِهِ،  الْإِرْهَابِ  اتِ  نَظَرِيَّ
قَدْ  عِنْدَئِذٍ  وَنَكُونُ  وَالِابْتِكَارِ،  وَالْإِبْدَاعِ  الْخَلْقِ  عَلَى  وَعَامِلَةٌ  لِأَوْطَانِهَا،  وَمُخْلِصَةٌ  ةٌ  مُحِبَّ
إِنْسَانَ  أَنَّ  طَالَمَا  يَخْتَرِقَهَا،  أَنْ  امٍ  هَدَّ فِكْرٍ  أَيُّ  يَسْتَطِيعُ  لَا  بِحَصَانَةٍ  الْأَجْيَالِ  فِكْرَ  نَّا  حَصَّ
ؤَالِ وَالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ، فَهُوَ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ يَدَ  ةِ السُّ الْوَطَنِ يَعِيشُ بِمَنْأًى عَنْ مَذَلَّ
تِي تَنْهَضُ بِاقْتِصَادِهَا، وَسَيَكُونُ عَقْلَهَا الْبَاحِثَ  وْلَةِ الَّتِي تَضْرِبُ بِهَا الْأَعْدَاءَ، وَثَرْوَتَهَا الَّ الدَّ
الْأَعْدَاءُ  طُهُ  يُخَطِّ مَا  غَوَائِلِ  مِنْ  وَشُعُوبُهَا  وَلُ  الدُّ فَتَأْمَنُ  وَالِازْدِهَارِ،  خَاءِ  وَالرَّ لْمِ  السِّ عَنِ 

وَالْمَاكِرُونَ لِأَوْطَانِنَا وَشُعُوبِنَا، فَهَلْ إِلَى هَذَا مِنْ سَبِيلٍ؟
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تَجَاهَلُوهُمْ

عْرِيضِ بِرَسُولِنَا الْعَظِيمِ  ةُ »شَارلِي« أَنْ تَسْتَثِيرَ الْمُسْلِمِينَ بِالتَّ حِيفَةُ الْفَرَنْسِيَّ تُحَاوِلُ الصَّ
الْمَوْلَى  قَوْلِ  بَاعَ  اتِّ الْحِكْمَةِ  مِنَ  أَنَّ  يَجِدُ  الْعَاقِلُ  وَالْمُسْلِمُ  سْلِيمِ،  وَالتَّ لَاةِ  الصَّ أَفْضَلُ  عَلَيْهِ 
عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن{ ]سُورَةُ الْأَعْرَافِ، آيَة: 199[، وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَلَّا نَقْرَأَ 

َ
-: }وَأ -عَزَّ وَجَلَّ

مَا يَمُوتُونَ غَيْظًا وَكَمَدًا، وَيَظَلُّ  ابَهَا الْمَوْتُورِينَ، فَبِتَجَاهُلِهِمْ إِنَّ حُفَ الْحَاقِدَةَ وَكُتَّ هَذِهِ الصُّ
أَنَّ اللهَ  وَيَكْفِي  الْمُسْلِمِينَ،  وَلَا  دِينَنَا  وَلَا  نَا  نَبِيَّ ينَ  بِضَارِّ وَمَا هُمْ  نُحُورِهِمْ،  دَاخِلَ  كَيْدُهُمْ 
نْزِيلِ: }إنَِّا كَفَيۡنَكَٰ ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ{ ]سُورَةُ الْحِجْرِ، آيَة: 95[. فَمَنْ أَقْوَى  يَقُولُ فِي مُحْكَمِ التَّ
يَسْتَثِيرُونَكُمْ،  تَدَعُوهُمْ  وَلَا  للهِ  اتْرُكُوهُمْ  الْجَبَّارِ؟  الْمُنْتَقِمِ  الْمَتِينِ  الْقَوِيِّ  اللهِ  مِنَ  وَأَعْظَمُ 
هِ  نْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاللهُ يَنْتَصِرُ لِدِينِهِ وَنَبِيِّ نَا الْعَظِيمِ فِي الدُّ نْ يُسِيءُ إِلَى نَبِيِّ وَانْتَظِرُوا انْتِقَامَ اللهِ مِمَّ

عَرَاءِ، آيَة: 227[. يَّ مُنقَلَبٖ ينَقَلبُِونَ{ ]سُورَةُ الشُّ
َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ وَحُرُمَاتِهِ }وسََيَعۡلَمُ ٱلَّذَّ

عَابِد خَزْنَدَار

ةِ الْفِكْرِ إِلَى مَشَارِفِ النُّورِ، لَكِنَّ  وَقَفَ عَلَى كُلِّ مَوَانِئِ الْحَيَاةِ، وَكَانَ يَوَدُّ الْوُلُوجَ مِنْ كُوَّ
مَانُ جَانِبًا، وَأَسْدَلَ عَلَيْهِ  الْأَبْوَابَ كَانَتْ مُوصَدَةً أَمَامَهُ وَأَمَامَ أَقْرَانِهِ الْأَحْرَارِ، فَانْتَحَى بِهِ الزَّ
سَتَائِرَ الْغَفْلَةِ وَهُوَ يَنْظُرُ مِنْ ثُقُوبِ الْوَقْتِ، فَيَرَى رَبَائِبَ الْهَوَى وَهُمْ يَجْلِسُونَ عَلَى أَرَائِكِ 
الْهَيْبَةِ وَسُمُوِّ الْحَالِ وَجَزِيلِ الْمَالِ. وَعِنْدَمَا أَعْيَتْهُ الْقُدْرَةُ عَنْ بُلُوغِ ذَاتِهِ؛ صَاحَبَ الْمَنَافِي، 
مَانِ  بَهَارِجِ الزَّ لِتُرَاثِهِ وَضَارِبًا صَفْحًا عَنْ  بِكُتُبِهِ، قَارِئًا  بَاحَاتِ وَيَسْتَظِلَّ  لِيَرْسُمَ جَمَالَ الصَّ
نْيَا،  ةَ الدُّ مْتِ غَائِيَّ لُ بِقَلَمِ الصَّ لُ فِي الْكَوْنِ وَانْتِظَامِ حَرَكَاتِهِ، وَيُسَجِّ وَالْمَكَانِ، وَكَانَ يَتَأَمَّ
ةِ الْفِطْرَةِ، لَا تَقْبَلُ  ةَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَتَضَادَّ الْأَرْوَاحِ فِي أَرْضٍ بِدَائِيَّ ةَ الْأَنَا، وَعَبَثِيَّ وَمَاهِيَّ
فِي  مُعْتَكِفًا  فَيْلَسُوفًا  اللهُ-  كَانَ -رَحِمَهُ  لَقَدْ  الْفِعْلِ.  اتِ  وَرَدَّ وَالْفِعْلِ  الْقَوْلِ  فِي  لَ  حَوُّ التَّ
يسًا لِأَمَانَةِ الْكَلِمَةِ، حَتَّى لَفَظَ آخِرَ أَنْفَاسِهِ فِي مَنْفَاهُ الِاخْتِيَارِيِّ بِبَارِيس،  مِحْرَابِ الْفِكْرِ، قِدِّ

كْرَى وَجَمِيلِ الْعَطَاءِ. لًا بِعَبَقِ الذِّ مُجَلَّ

هَكَذَا عَاشَ عَابِد، وَهَكَذَا مَاتَ عَابِد))).

تأبين للراحل الأديب الكبير الأستاذ: عابد خزندار، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته والمسلمين. 	(((
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إِلَّاَّ الْوَطَنَ

هُدُوءٌ فِي أَمْرِيكَا، وَهُدُوءٌ فِي بِرِيطَانْيَا، وَهُدُوءٌ فِي فَرَنْسَا، وَهُدُوءٌ فِي أَلْمَانْيِا، وَهُدُوءٌ 
رْقُ  هُ الْهُدُوءَ الَّذِي يَسْبِقُ الْعَاصِفَةَ. وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ يَشْتَعِلُ الشَّ ا، وَأَظُنُّ فِي كُلِّ أُورُبَّ
امِيَةِ الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى  رْقُ الْأَوْسَطُ الْكَبِيرُ، بِالْحُرُوبِ الدَّ الْأَوْسَطُ أَوْ كَمَا أَرَادَتْهُ أَمْرِيكَا، الشَّ
ةٍ  مِ فِي أُمَّ تَفْتِيتِ الْمِنْطَقَةِ وَتَجْزِيءِ وَحْدَةِ بُلْدَانِهَا، بَلْ وَتَمْزِيقِهَا وَتَقْطِيعِ لُحْمَةِ الْعِرْقِ وَالدَّ

وَامِ تَدْعُو إِلَى الْإِخَاءِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ. كَانَتْ عَلَى الدَّ

ا  تِي بَدَأَتْ بِالْعِرَاقِ وَتُونُسَ وَلِيبيَا وَسُورِيَّ انْظُرُوا مَعِي إِلَى خَرِيطَةِ الْحُرُوبِ الْمُعَاصِرَةِ الَّ
الَّتِي  رَةَ  الْمُدَمِّ وَالْحَرْبَ   ، الْعَرَبِيِّ الْعَالَمِ  الْعُنْفِ فِي  لِتُعَايِنُوا حَلْقَةَ  الْيَمَنُ،  ثَمَّ  وَمِنْ  وَمِصْرَ، 
مِنَ  بَدَلًا  الْعَرَبِيُّ  الْخَرِيفُ  وَلِيَحِلَّ  ونَ،  الْغَرْبِيُّ وَحُلَفَاؤُهَا  أَمْرِيكَا  لِقِيَامِهَا  رَتْ  وَنَظَّ سَتْ  أَسَّ

بِيعِ الْمَوْعُودِ. الرَّ

أَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى خَرِيطَةِ الْحُرُوبِ الَّتِي تَجْتَاحُ بِلَادَ الْعَرَبِ، وَاسْأَلُوا أَنْفُسَكُمْ: لِمَاذَا 
تِي تَسْتَهْدِفُهَا أَمْرِيكَا وَأُورُبَّا؟ أَلَيْسَتْ هَذِهِ الْحُرُوبُ الْمُفْتَعَلَةُ  ةُ وَحْدَهَا هِيَ الَّ وَلُ الْعَرَبِيَّ الدُّ
إِلَى  ا  وَسُورِيَّ الْعِرَاقِ  مِنَ  ا،  وَأُورُبَّ أَمْرِيكَا  أَدَوَاتِ  تَجْنِيدِ  إِلَى  انْظُرُوا  ثُمَّ  سَاؤُلِ؟  لِلتَّ مَدْعَاةً 
»دَاعش« وَالْيَمَنِ، وَكَيْفَ نَفَخَتْ فِي إِيرَانَ رُوحَ الْعَدَاءِ ضِدَّ غَيْرِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِتُغْرِيَهَا 
مِنْ  يَجْعَلُ  حَيْثُ  لِبِلَادِنَا،  الْغَرْبُ  طُهُ  يُخَطِّ مَا  إِلَى  وَانْظُرُوا   ، الْعَرَبِيِّ الْعَالَمِ  عَلَى  بِالْهَيْمَنَةِ 
اتِ، وَلِاسْتِهْدَافِ  ةِ أَدَاةً لِخَوْضِ صِرَاعَاتٍ قَائِمَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِيَّ قَبِيلَةٍ صَغِيرَةِ الْحَجْمِ وَالْقُوَّ
رٌ لِاسْتِكْمَالِ  مَا هُوَ تَخْطِيطٌ مُدَبَّ دُوَلِ الْخَلِيجِ وَعَلَى رَأْسِهَا الْمَمْلَكَةُ بِلَا ذَنْبٍ أَوْ جَرِيرَةٍ، إِنَّ
اقَةِ«، لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ، حَيْثُ  ةِ »الْفَوْضَى الْخَلَّ رْقِ الْأَوْسَطِ الْكَبِيرِ«، وَنَظَرِيَّ ةِ »الشَّ نَظَرِيَّ
فُوذِ الْإِمْبِرَاطُورِيِّ لِأَمْرِيكَا، وَالْهَيْمَنَةِ عَلَى  رُورَ، بُغْيَةَ تَحْقِيقِ النُّ تِنَا الشُّ يُرِيدُونَ بِأَوْطَانِنَا وَأُمَّ

ةِ، وَاسْتِغْلَالِ ثَرَوَاتِهَا عَلَى حِسَابِ الْعَرَبِ. رَاتِ الْأُمَّ مُقَدَّ

لَقَدْ زَرَعَتْ أَمْرِيكَا فِي كُلِّ بَلَدٍ غُرُوسَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَ أَبْنَائِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُلْدَانِ 
الْمُجَاوِرَةِ، وَبَعْدَ أَنْ أَجْهَزَتْ عَلَى أَفْغَانِسْتَانَ وَبَاكِسْتَانَ، الْبَلَدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَلَمْ يَتَبَقَّ لَهَا 
إِلَّا دُخُولُ الْخَلِيجِ، عَمِلَتْ عَلَى خَلْقِ نِزَاعَاتٍ جَدِيدَةٍ فِي غَيْرِ بَلَدٍ وَنَاحِيَةٍ، لِاسْتِنْزَافِ مَا 

ةِ وَقُدْرَاتِهَا وَخَيْرَاتِهَا، مِنْ دُونِ أَنْ تَتَكَبَّدَ مِنْ جِهَتِهَا خَسَارَةً تُذْكَرُ. ى مِنْ ثَرَوَاتِ الْأُمَّ تَبَقَّ
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ثُمَّ تَعَالَوْا نُنْعِمِ الْفِكْرَ فِي الْيَمَنِ لِنَرَى كَيْفَ دَخَلَتِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي تَدُورُ فِي أَتُونِ حُرُوبٍ 
انِي وَالْقَاصِي، وَقَدْ أُعْطِيَتْ عَصَا الْقِيَادَةِ لِإِيرَانَ لِتَقْوِيضِ مَا ظَلَّ  ضَارِيَةٍ لَنْ يَسْلَمَ مِنْهَا الدَّ
تَهَا لَا بُدَّ لِأَمْرِيكَا مِنْ  ةِ الْعَرَبِ وَثَرْوَتِهِمْ، وَبَعْدَ أَنْ تُنْجِزَ إِيرَانُ مَهَمَّ مُعَافًى حَتَّى الْآنَ مِنْ قُوَّ
أْزِيمِ  حْجِيمِ وَالتَّ ةٍ سَحِيقَةٍ مِنَ التَّ أَنْ تَسْحَبَ الْبِسَاطَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهَا، وَتُلْقِيَ بِهَا إِلَى هُوَّ

وَالْفَقْرِ الْمُدْقِعِ.

تِ الْيَمَنَ  ؤَالُ الَّذِي يَفْرِضُ نَفْسَهُ عَنِ الْفُصُولِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْأَزْمَةِ الَّتِي جَرَّ وَيَبْقَى السُّ
حَيْثُ  الْمَقَاصِدُ،  وَافْتُضِحَتِ  وَايَا،  النَّ فَتِ  تَكَشَّ وَقَدْ  دَامِيَةٍ.  حُرُوبٍ  إِلَى  الْخَلِيجِ  وَدُوَلَ 
عَلِي  وَبَيْنَ  ينَ  الْحُوثِيِّ بَيْنَ  دَنِيئَةٍ  شَرَاكَةٍ  عَقْدَ  ةِ-  الْإِيرَانِيَّ ةِ  الْمِظَلَّ -وَتَحْتَ  عْبَةُ  اللُّ اقْتَضَتِ 
الْمَلِكِ  عَبْدَ  نَائِبُهُ  وَيَكُونَ  لِلْيَمَنِ،  رَئِيسًا  أَحْمَدَ  ابْنَهُ  الْمَخْلُوعُ  بَ  يُنَصِّ أَنْ  شَرِيطَةَ  صَالِح، 
عَدَنَ  لِتَشْمَلَ  الْحَرْبِ  دَائِرَةِ  تَوْسِيعِ  عَلَى  الْأَذْيَالُ  هَؤُلَاءِ  يَعْمَلُ  ذَلِكَ  مُقَابِلِ  وَفِي   ، الْحُوثِيَّ
ةَ وَدُوَلَ الْخَلِيجِ وَمِصْرَ إِلَى أَتُونِهَا، وَهَكَذَا تُصْبِحُ مُعْظَمُ الْبِلَادِ  عُودِيَّ وَحَضْرَمَوْتَ، وَتَجُرَُ السُّ

ا وَإِسْرَائِيلَ. ةِ لِأَمْرِيكَا وَأُورُبَّ ةِ وَاقِعَةً تَحْتَ الْقَبْضَةِ الْحَدِيدِيَّ الْعَرَبِيَّ

أَكْثَرَ،  لَيْسَ  لِهَلَاكِهِمْ،  مُهُمْ  تُقَدِّ أَمْرِيكَا  أَنَّ  إِلَى  الْمُسْتَأْجَرُونَ  الْأَذْيَالُ  هَؤُلَاءِ  يَنْتَبِهْ  وَلَمْ 
ائِغَةِ الَّتِي يَسْهُلُ الْتِهَامُهَا، بَلْ  قْمَةِ السَّ وَتَنَاسَى هَؤُلَاءِ الْأَذْنَابُ أَنَّ دُوَلَ الْخَلِيجِ لَيْسَتْ بِاللُّ
ةِ وَدُوَلِ الْخَلِيجِ فِي الْمَغْرِبِ وَبَاكِسْتَانَ وَمِصْرَ، لَنْ يَقِفُوا مَكْتُوفِي  عُودِيَّ إِنَّ هُنَاكَ حُلَفَاءَ لِلسُّ
رُ  تَغَيُّ يَبْدَأُ  وَهُنَا  الْخَلِيجِ،  دُوَلِ  مَعَ  وَاحِدًا  ا  صَفًّ لِلْوُقُوفِ  اسْتِعْدَادٍ  عَلَى  هُمْ  إِنَّ بَلْ  الْأَيْدِي، 

الْمُعَادَلَةِ.

وْلِيِّ لَنْ يُرْضِيَ أَمْرِيكَا بِحَالٍ  هُورَ الْمُتَصَاعِدَ لِرُوسْيَا وَالْعَيْشَ عَلَى الْمَسْرَحِ الدَّ كَمَا أَنَّ الظُّ
هُورِ  ةِ وَالظُّ مِنَ الْأَحْوَالِ، لِذَلِكَ فَهِيَ قَدْ تُغَامِرُ مُغَامَرَةً غَيْرَ مَحْسُوبَةٍ بِتَطْوِيقِ الْمِنْطَقَةِ الْعَرَبِيَّ
ينَ وَالْهِنْدَ  عْبَةُ حِينَهَا مَكْشُوفَةً لِلْعِيَانِ، عَلَى أَنَّ رُوسْيَا وَالصِّ بِمَظْهَرِ الْقَادِرِ وَالْقَائِدِ، وَتَكُونُ اللُّ
مَا تُقَابِلُ الْمُغَامَرَةَ بِمُغَامَرَةٍ مِثْلِهَا،  وَحُلَفَاءَهَا لَنْ تَقِفَ مَكْتُوفَةَ الْأَيْدِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، بَلْ رُبَّ
الِثَةُ، وَتَكُونُ نِهَايَةَ الْعَالَمِ، إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَنَا اللهُ بِلُطْفِهِ. ةُ الثَّ وَعِنْدَهَا سَتَشْتَعِلُ الْحَرْبُ الْعَالَمِيَّ

لُهُمْ  طَاتِ، وَمَا يُحَوِّ أَقُولُ: هَلْ يَعِي الْمُغَامِرُونَ وَالْمُقَامِرُونَ مَا يَنْزَلِقُونَ نَحْوَهُ مِنَ الْمُخَطَّ
اعِبِينَ الْكِبَارِ، قَبْلَ أَنْ يُورِدَهُمْ هَؤُلَاءِ مَوَارِدَ الْهَلَاكِ؟ إِلَى بَيَادِقَ صَغِيرَةٍ فِي أَيْدِي اللَّ
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لِينَ  الْمُتَوَكِّ حِصْنَ  هِيَ  عَلَيْهَا  وَمَنْ  الْأَرْضِ  مَالِكِ  الْجَبَّارِ  ةُ  قُوَّ تَظَلُّ  وَبَعْدَهُ  ذَلِكَ  وَقَبْلَ 
تِهِمْ. يَوْمَهَا يَعْرِفُ كُلُّ  ينَ بِقُوَّ طِ الْمُغْتَرِّ عَفَاءِ، فَهُوَ لَا يَتْرُكُ عِيَالَهُ وَعِبَادَهُ هَمَلًا لِتَسَلُّ وَالضُّ
مُ قُوَى  ةَ للهِ وَحْدَهُ، وَيَذُوقُ أَعْدَاءُ اللهِ وَالْإِنْسَانِ وَبَالَ أَمْرِهِمْ، حِينَ تَتَحَطَّ مَخْدُوعٍ أَنَّ الْقُوَّ

ةِ اللهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْجَبَّارِ. رِّ أَمَامَ قُوَّ الشَّ

 ، الْحَقِّ عَلَى  أَوْلِيَاءَهُ  وَيُثَبِّتَ  الْمَاكِرِينَ،  وَمَكْرَ  الْكَائِدِينَ،  عَنَّا كَيْدَ  يَدْرَأَ  أَنْ  اللهَ  أَسْأَلُ 
يُرِيدُ  مَنْ  طَاتِ  مُخَطَّ إِفْشَالِ  عَلَى  الْقَادِرُ  سُبْحَانَهُ  وَهُوَ  وَالْمُسْلِمِينَ،  الْإِسْلَامِ  أَعْدَاءَ  وَيَهْزِمَ 
مِنْهُمْ  تَذَرُ  وَلَا  تُبْقِي  لَا  وَكَوَارِثَ  وَمَصَائِبَ  نَكَبَاتٍ  وَمَكْرَهُمْ  كَيْدَهُمْ  وَيَرُدُّ  وءَ،  بِعِبَادِهِ السُّ

أَحَدًا، وَاللهُ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
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ةُ بَيْنَ الْمَشَاكِلِ وَالْحُلُولِ الْعِمَالَةُ الْمَنْزِلِيَّ

ةِ فِي الْمَمْلَكَةِ  لْبِيُّ وَالْإِيجَابِيُّ لِلْعِمَالَةِ الْمَنْزِلِيَّ يَغِيبُ عَنْ بَالِ الْبَعْضِ الْأَثَرُ الْأَخْلَاقِيُّ السَّ
ةٍ، وَحِينَ نَنْظُرُ  ةٍ وَإِنْسَانِيَّ اتٍ اجْتِمَاعِيَّ دُهُ هَذِهِ الْعِمَالَةُ مِنْ إِشْكَالِيَّ ةِ، وَمَا تُوَلِّ عُودِيَّ ةِ السُّ الْعَرَبِيَّ
وَابِطِ  دٍ تَشْرِيعِيٍّ لِلضَّ شْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ كَمُحَدِّ ، أَخْذًا بِالتَّ إِلَيْهَا مِنْ جَانِبَيْهَا الْأَخْلَاقِيِّ وَالْعَمَلِيِّ

لُهَا فِي الْآتِي: الَّتِي تَحْكُمُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْعَامِلِ وَرَبِّ الْعَمَلِ، نُفَصِّ

ةِ لِلْإِنْسَانِ، وَقَدْ قَالَ  يَّ لًا: الْعَمَلُ هُوَ أَسَاسٌ لِصَيْرُورَةِ الْحَيَاةِ وَسَدِّ الِاحْتِيَاجَاتِ الْمَادِّ أَوَّ
وْبَةِ، الْآيَة: 105[.  ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُولُُهُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ{ ]سُورَةُ التَّ سُبْحَانَهُ: }وَقُلِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَيََرَى ٱللَّهَّ
بِحَسَبِ  ةٌ،  تَعَاقُدِيَّ ضَوَابِطُ  تَحْكُمُهَا  عَلَاقَةٍ  طَرَفَيْ  بَيْنَ  فَاقٌ  وَاتِّ وَالْتِزَامٌ  رِبَاطٌ  هُوَ  وَالْعَمَلُ 

رَفَيْنِ. شْرِيعِ الْقَانُونِيِّ الْوَضْعِيِّ الَّذِي يَحْفَظُ الْحُقُوقَ لِكِلَا الطَّ أَنْظِمَةِ كُلِّ دَوْلَةٍ، وَوَفْقَ التَّ

ضُ  اتِهِ، وَمَا يَتَمَخَّ اتِهِ وَعُمُومِيَّ عَامُلِ مَعَ جُزْئِيَّ وَنَحْنُ نُشِيرُ هُنَا إِلَى الْعَمَلِ وَنِظَامِهِ وَطَرِيقَةِ التَّ
لُهَا مِنْ مُشْكِلَاتٍ. عَنْهَا مِنْ نَتَائِجَ، وَمَا يَتَخَلَّ

ي إِلَى  مُ بِالْعَلَاقَةِ بَيْنَ طَرَفَيِ الْعَمَلِ، وَتُؤَدِّ ةَ الَّتِي تَتَحَكَّ فْسِيَّ وَعَلَيْنَا أَلَّا نَغْفُلَ الْعَوَامِلَ النَّ
رَفَيْنِ وَفْقَ قَنَاعَاتٍ غَيْرِ  ةِ، فَغَالِبًا مَا يَعْمَلُ كُلٌّ مِنَ الطَّ بَقِيَّ ةِ وَالطَّ زَاعَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّ خَلْقِ النِّ
صَحِيحَةٍ، خُصُوصًا إِذَا انْتَابَ أَحَدَهُمَا شُعُورٌ بِالِامْتِهَانِ أَوِ الْإِهْمَالِ، وَالْآخَرَ شُعُورٌ بِالْغِشِّ 
نَافُرِ بَيْنَ الْعَامِلِ الَّذِي يَسْتَشْعِرُ اضْطِهَادَ رَبِّ عَمَلِهِ،  وَالْخِدَاعِ؛ سَتَسُودُ سَاعَتَئِذٍ حَالَةٌ مِنَ التَّ
مِنَ  يُرِيدُ  الَّذِي  الْعَمَلِ  رَبِّ  وَبَيْنَ  الْجَائِرِ،  الِاسْتِعْبَادِ  أَشْكَالِ  مِنْ  شَكْلًا  عَمَلِهِ  فِي  وَيَرَى 

فِقَ عَلَيْهِ فِي بُنُودِ الْعَقْدِ. الْعَامِلِ تَنْفِيذَ كُلِّ مَا اتُّ

هُ  حَقَّ مِنْهُمَا  ا  تُعْطِي كُلًّ ةٍ  إِنْسَانِيَّ وَبِرُوحٍ  ةٍ  أَخْلَاقِيَّ بِنَظْرَةٍ  الْآخَرِ  مَعَ  تَعَاطَى كِلَاهُمَا  وَلَوْ 
سَامُحِ  التَّ حُدُودَ  الْمُشْكِلَاتُ  تِ  تَعَدَّ لَمَا  ةِ،  وَالِانْتِقَامِيَّ ةِ  الْفَوْقِيَّ الْأَنَا  عَنِ  بَعِيدًا  الْمَشْرُوعَ، 
تِي يَعْمَلُ فِيهَا،  سَةِ الَّ كْوِينِ الْعَائِلِيِّ لِلْمُؤَسَّ هُ جُزْءٌ مِنَ التَّ وَالْعُذْرِ وَالِاعْتِذَارِ وَتَعْرِيفِ الْعَامِلِ بِأَنَّ
دْقِ وَالْمُصَارَحَةِ  عَامُلُ مَعَهُمْ بِالْأَمَانَةِ وَالصِّ وَأَنَّ ذَوِي رَبِّ الْعَمَلِ هُمْ أَهْلُهُ وَذَوُوهُ، وَعَلَيْهِ التَّ
وَنَبْذِ الْعُنْفِ. وَعَلَى رَبِّ الْعَمَلِ مُقَابِلَ ذَلِكَ أَنْ يُنْصِفَ الْعَامِلَ وَيُعْطِيَهُ الْبَدَلَ الَّذِي يَتَنَاسَبُ 
الْعُنْفِ  حَوَافِزَ  لَا  فَانِي،  وَالتَّ لِلْبَذْلِ  الْمُلَائِمَةَ  الْحَوَافِزَ  لَهُ  رُ  يُوَفِّ مَا  وَهُوَ  وَقُدْرَاتِهِ،  جُهْدِهِ  مَعَ 

وَالْكَرَاهِيَةِ.
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ثَانِيًا: إِنَّ وَزَارَةَ الْعَمَلِ غَيْرُ مُكْتَمِلَةِ الْأَدَاءِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِفَتْحِ أَبْوَابِ اسْتِقْدَامِ الْعِمَالَةِ، 
الْعَمَلِ،  وَرَبِّ  لِلْعَامِلِ  مُرْهِقَةً  تَدَاعِيَاتٍ  يَخْلُقُ  مَا  وَهُوَ  أْشِيرَاتِ،  التَّ مَنْحِ  عَلَى  ضْيِيقِ  وَالتَّ
فِي  تَصُبُّ  مَا  أَكْثَرَ  قَوَانِينَ  لَحْظَةٍ  فِي كُلِّ  عُ  يُشَرِّ الَّذِي  النِّظَامِ  اسْتِقْرَارِ  عَدَمِ  إِلَى  ي  وَيُؤَدِّ

ةِ. مَصْلَحَةِ الْعَامِلِ، عِنْدَ الِاحْتِكَامِ إِلَى الْهَيْئَاتِ الْقَضَائِيَّ

جَانِبِ  مِنْ  الْمَحْسُوبِ  غَيْرِ  عَاطُفِ  التَّ شِعَارِ  تَحْتَ  الْعَمَلِ  رَبِّ  حَقُّ  يُهْضَمُ  مَا  وَكَثِيرًا 
الْعَامِلِ  إِزَاءَ  ةٍ  وَنَفْسِيَّ ةٍ  عَاطِفِيَّ دَوَافِعَ  مِنْ  يَنْطَلِقُونَ  هُمْ  إِنَّ إِذْ  الِ،  وَالْعُمَّ الْعَمَلِ  مَحَاكِمِ  قُضَاةِ 
عَامُلِ وَالِاسْتِغْلَالِ  عِيفَ وَالْمُضْطَهَدَ، وَيَفْتَرِضُونَ مُسْبَقًا سُوءَ التَّ رَفَ الضَّ الَّذِي يَرَوْنَ فِيهِ الطَّ
عْمِيمُ بِشَأْنِهِ، مِنْ دُونِ أَنْ نَنْفِيَ وُقُوعَ ذَلِكَ فِي  مِنْ جَانِبِ رَبِّ الْعَمَلِ. وَهُوَ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ التَّ
هَايَةِ تَكْوِينٌ إِنْسَانِيٌّ يَخْضَعُ  بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وَالْمُفْتَرَضُ أَنَّ الْعَامِلَ وَرَبَّ الْعَمَلِ هُمَا فِي النِّ

ضَا. لِحَالَاتِ الْغَضَبِ وَالرِّ

رُ عَنْ عَدَمِ  ةِ عَلَى رَبِّ الْعَمَلِ، وَنَتَعَامَلَ مَعَهُ کَمُجْرِمٍ، فَذَلِكَ يُعَبِّ ا أَنْ نَضَعَ كُلَّ الْمَسْؤُولِيَّ أَمَّ
، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ أَكْثَرَ النَّاسِ  الِيِّ فِ أَوِ الْقَاضِي الْعُمَّ ةِ مِنْ قِبَلِ الْمُوَظَّ الْإِحْسَاسِ بِالْمَسْؤُولِيَّ
الِيِّ وَالْقَائِمِينَ عَلَى تَنْفِيذِهِ، فَكَيْفَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ  مُ وَتَضِيقُ ذَرْعًا بِالنِّظَامِ الْعُمَّ تَتَبَرَّ
هُنَا  مِنْ  الِ؟  وَالْعُمَّ الْعَمَلِ  إِدَارَاتِ  وَقُضَاةِ  فِي  مُوَظَّ قِبَلِ  مِنْ  الْمَشْرُوعِ  غَيْرِ  بِ  التَّكَسُّ عَامِلُ 

ةِ. تَظْهَرُ وَتَزِيدُ الْمَشَاكِلُ بِزِيَادَةِ الْقَضَايَا الْخِلَافِيَّ

إِنَّ عَلَى وَزَارَةِ الْعَمَلِ أَنْ تَعْمَلَ عَلَى تَجْدِيدِ الْقَوَانِينِ الْمُنْصِفَةِ لِطَرَفَيِ الْعَلَاقَةِ بِمَا يَكْفُلُ 
رَائِبِ الْبَاهِظَةِ الَّتِي تُجْبَى كَالْجِزْيَةِ مِنْ أَصْحَابِ الْعَمَلِ، أَوْ مِنَ  الْعَدْلَ وَالْمُسَاوَاةَ، وَرَفْعِ الضَّ
رَائِبِ، فَيَسْعَى عِنْدَنَا إِلَى تَعْوِيضِ مَا  الْعَامِلِ الَّذِي يَدْفَعُ فِي بِلَادِهِ مَا يُثْقِلُ كَاهِلَهُ مِنَ الضَّ
رِقَةِ أَوْ الِاحْتِيَالِ، أَوِ الْعَمَلِ خَارِجَ وَقْتِ دَوَامِهِ، أَوِ الْهُرُوبِ مِنْ كَفِيلِهِ  دَفَعَهُ عَنْ طَرِيقِ السَّ
ةٍ  وَجَسَدِيَّ ةٍ  يَّ مَادِّ كُلْفَةٍ  مِنْ  الْكَفِيلُ  لَهُ  ضُ  يَتَعَرَّ ا  عَمَّ صَفْحًا  ضَارِبًا  أَفْضَلَ،  رِبْحٍ  لِتَحْقِيقِ 

لِاسْتِقْدَامِهِ.

الْعِمَالَةِ  لِاسْتِقْدَامِ  وْلَةُ  الدَّ شَرَعَتْهَا  الَّتِي  الْمَكَاتِبِ  ةِ  فَاعِلِيَّ عَدَمَ  جْرِبَةُ  التَّ أَثْبَتَتِ  ثَالِثًا: 
رَ مِنْهَا. ذَمُّ ةِ، إِذْ إِنَّ هَذِهِ الْمَكَاتِبَ تَقُومُ عَلَى ابْتِزَازِ النَّاسِ بِشَكْلٍ لَافِتٍ بِمَا يَخْلُقُ التَّ الْمَنْزِلِيَّ

ةً وَمَعْقُولَةً وَبَعِيدَةً عَنِ  عُودِيِّ دِرَاسَةً جَادَّ رَابِعًا: يَنْبَغِي دِرَاسَةُ احْتِيَاجَاتِ الْمُوَاطِنِ السُّ
لِحَاجَتِهِ  قًا  مُحَقِّ يَرَاهُ  مَا  وَفْقَ  الْعَمَلِ،  رَبِّ  لِكِفَايَةِ  الْمَطْلُوبَةِ  الْعِمَالَةِ  تَقْدِيرِ  فِي  ةِ  طْحِيَّ السَّ
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رَرِ بِأَرْبَابِ الْعَمَلِ  ائِقِينَ، إِذْ يَنْبَغِي عَدَمُ إِلْحَاقِ الضَّ الِ وَالسَّ وَحَاجَةِ أَهْلِهِ أَوْ مَزَارِعِهِ مِنَ الْعُمَّ
وَمَزَارِعِهِمْ  مُمْتَلَكَاتِهِمْ  وَحَجْمِ  طَبِيعَةِ  عَلَى  وَالْوُقُوفِ  الِاسْتِقْدَامِ  طَلَبَاتِ  دِرَاسَةِ  طَرِيقِ  عَنْ 

وَقُصُورِهِمْ وَأَعْدَادِ أُسَرِهِمْ، وَمَدَى احْتِيَاجِهَا إِلَى الْعِمَالَةِ الْوَافِدَةِ.

الْعَمَلِ،  أَرْبَابِ  إِجْرَاءَاتِ  لِتَسْهِيلِ  ةٍ  خَاصَّ مَكَاتِبَ  بِإِنْشَاءِ  فَارَاتِ  السَّ تَكْلِيفُ  خَامِسًا: 
عَلَى  وَلِ  الدُّ تِلْكَ  مَعَ  وَالْعَمَلِ  لِلْعِمَالَةِ،  رَةِ  الْمُصَدِّ وَلِ  الدُّ فِي  الْعَمَلِ  وَزَارَاتِ  مَعَ  نْسِيقِ  وَالتَّ

صَاتِ وَالْحَاجَاتِ. أْشِيرَاتِ الْمُلَائِمَةِ وَفْقَ التَّخَصُّ صَةِ، وَتَوْفِيرِ التَّ تَسْهِيلِ الْعِمَالَةِ الْمُتَخَصِّ

سَادِسًا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قَدْرٌ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِالْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَقْدَمُ إِلَيْهِ الْعَامِلُ، 
ةِ الْمِنْطَقَةِ الَّتِي سَيَعْمَلُ فِيهَا، كَيْ  ةِ، وَجُغْرَافِيَّ يَّ ، وَبِالْبِيئَةِ الْمَحَلِّ عُودِيِّ وَبِثَقَافَةِ الْمُجْتَمَعِ السُّ

يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ تَامٍّ بِظُرُوفِ حَيَاتِهِ الْجَدِيدَةِ وَطَبِيعَتِهَا.

وَابِقِ  ةً تُثْبِتُ خُلُوَّ سِيرَتِهِ مِنَ السَّ مَ شَهَادَةً سُلُوكِيَّ سَابِعًا: يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَقْدَمِ أَنْ يُقَدِّ
هِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُسْتَعْصِيَةِ وَالْمُعْدِيَةِ، لِتَحْقِيقِ  وَازِي مَعَ شَهَادَةِ خُلُوِّ ةِ، وَذَلِكَ بِالتَّ الْإِجْرَامِيَّ

حِيحَةِ بَيْنَ رَبِّ الْعَمَلِ وَالْعَامِلِ الْمُسْتَقْدَمِ. الْعَلَاقَةِ الصَّ

وْفِيقُ. وَبِاللهِ التَّ
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» تِّ حَضْرَةُ »النِّ

فُونَ  مُوَظَّ هُمْ  وَكَأَنَّ يَعْمَلُونَ  النَّاسِ  جَمِيعَ  أَنَّ  هُوَ  الْكَثِيرُونَ  فِيهِ  رْ  يُفَكِّ لَمْ  الَّذِي  يْءُ  الشَّ
«، بِكُلِّ فُرُوعِهِ، وَمِنْ دُونِ أَجْرٍ، وَفِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ  لَدَى جِهَازِ »النِّتِّ
ةِ  «. لَقَدْ بَاتَ النَّاسُ يَنْسَوْنَ أَوْقَاتِ وَجَبَاتِهِمُ الْغِذَائِيَّ طَائِعِينَ، بَلْ مُسْتَعْبَدِينَ لِحَضْرَةِ »النِّتِّ
الَاتِ،  وَأَبْنَاءَهُمْ وَأَهْلَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ إِلَّا مَا نَدَرَ، وَحِينَمَا يَتَوَاجَدُونَ تَكُونُ عُيُونُهُمْ عَلَى الْجَوَّ

سَائِلَ وَيَكْتُبُونَ أُخْرَى. وْنَ الرَّ وَأَصَابِعُهُمْ عَلَى الْأَزْرَارِ، وَهُمْ يَتَلَقَّ

النَّاسِ  عَلَى  خَطِيرًا  الْجِهَازُ  هَذَا  صَارَ  فَلَقَدْ  عِبَادَاتِنَا،  وَلَا  أَنْفُسَنَا  يُنْسِيَنَا  أَلَّا  اللهَ  أَسْأَلُ 
اتِ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَصْبَحَ مَنْظُورًا، وَأَضْحَى الْمَحْظُورُ مُتَاحًا،  بِشَكْلٍ يُخْشَى مِنْهُ عَلَى الْأَخْلَاقِيَّ
ةِ  فُونَهُ لِلْإِفَادَةِ الْعِلْمِيَّ ةٍ عِنْدَ مَنْ لَا يُوَظِّ غِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَبِخَاصَّ بِلَا رِقَابَةٍ وَلَا رَقِيبٍ عَلَى الصَّ
ةِ الْفَاضِحَةِ، وَيَسْتَدْرِجُهُمْ إِلَى  هِ الْجِنْسِيَّ ةِ، بَلْ يُغْرِيهِمْ بِمَوَادِّ ينِيَّ ةِ أَوِ الدِّ ةِ أَوِ الْفِكْرِيَّ أَوِ الْأَدَبِيَّ

الْمَعَاصِي.

هُ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ اسْتِخْدَامَهُ  « هُوَ بِالْفِعْلِ إِعْجَازٌ عِلْمِيٌّ وَابْتِكَارٌ مُذْهِلٌ، وَلَكِنَّ إِنَّ »النِّتَّ
اتِ وَالْمُثُلِ. ينِ وَالْقِيَمِ وَالْأَخْلَاقِيَّ هَادِمٌ لِلدِّ
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سْرَارِ سِرُّ الْْأَ

مَاءِ  مُوعِ وَالدِّ فَةً مَزِيجًا مِنَ الدُّ مْتِ عَلَى وُجُوهِ الْخَطَايَا، مُخَلِّ رُ تَعَابِيرُ الصَّ يَوْمًا مَا سَتَتَكَسَّ
سُ ظَلَامَ الْفَنَاءِ  رَابَ، وَتَتَنَفَّ الَّتِي تَسِيلُ مِنْ عُنْفُوَانِ الْوَقْتِ. يَوْمًا مَا سَتَلْتَحِفُ الْأَفْئِدَةُ التُّ
يَاحِ. يَوْمًا مَا  مَانِ وَمَعَاوِلُ الرِّ ، حَيْثُ تَمُرُّ عَلَى أَطْلَالِهَا عُيُونُ الزَّ اشُعُورِ الْأَبَدِيِّ فِي أَقْبِيَةِ اللَّ
رَى، لِتَبْدُوَ خُيُوطًا مِنْ رَمَادِ الْأَجْسَادِ،  هَا أَدِيمُ الثَّ سَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ هَيَاكِلِ فَانِينَ امْتَصَّ
لَلَاذَ  لِصَاحِبِهَا  أَمْرُهَا  انْكَشَفَ  وَلَوِ   ، الْعَظْمِيِّ الْبَيَاضِ  سَدْيِمِ  فِي  وَالْقُبْحِ  الْجَمَالِ  مُبْهَمَةَ 
وَرُ، وَيَتَسَاوَى الْخَلْقُ فِي  اتُ وَالصُّ بِالْفِرَارِ مِنْ هَوْلِ مَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ، فَهُنَاكَ تَتَحَلَّلُ الْمَاهِيَّ
كْرَيَاتِ  ةُ الْأَحْيَاءُ، حَتَّى وَلَوْ ذَرَفُوا دُمُوعَ الذِّ تِي يَنْفِرُ مِنْهَا الْأَحِبَّ أَجْدَاثِ الْوَحْدَةِ وَالنِّسْيَانِ الَّ
وَاتِ ذَوَاتِهِمْ هُمْ، تَنْفَطِرُ قُلُوبُهُمْ حَسْرَةً عَلَى  امِ، وَحِينَ يَرَوْنَ فِي تِلْكَ الذَّ عَلَى تَرَاجِيعِ الْأَيَّ
مَصَائِرِهِمُ الْمَحْتُومَةِ، وَهُمْ يَقِفُونَ عَاجِزِينَ عَنْ إِيقَافِ دَوْرَةِ الْفَنَاءِ، وَدَفْعِ مَقَابِضِ الْأَرْوَاحِ 

إِلَى الْوَرَاءِ.

الْمُلْغِزَةِ،  الْغُيُوبِ  غَيَاهِبِ  فِي  وَالْمَحْسُوسِ  الْمَرْئِيِّ  شَفْرَةِ  مِفْتَاحُ  سَيَظَلُّ  وَأَبَدًا  وَدَائِمًا 
ةَ إِلَّا بِرَفْعِ حِجَابِ الْبَصِيرَةِ مِنْ  فْرَةَ الْأَزَلِيَّ ةٌ فِي الْأَرْضِ أَنْ تَفْتَحَ تِلْكَ الشَّ حَيْثُ لَا تَسْتَطِيعُ قُوَّ
ةِ إِلَى أَنْ يَرِثَ  ةِ وَالْعَدَمِيَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسَيَظَلُّ الْخَلْقُ فِي حَيْرَتِهِمُ الْوُجُودِيَّ قِبَلِ فَاطِرِ السَّ
اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، أَلَيْسَ هَذَا هُوَ سِرَّ الْأَسْرَارِ الَّذِي يُحَاوِلُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ مَغَالِقَهُ؟
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كَفَى الْمَرْءَ نُبْلًًا

أَمَدُهُ،  قَصِيرٌ  النَّاسِ  فَرِضَا  إِلَيْهِمْ؛  أَحْسَنْتَ  مَا  كُلَّ والقَبُولَ  ضَا  الرِّ النَّاسِ  مِنَ  تَنْتَظِر  لا 
انِيَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَارًا  ةَ تَتَقَلَّبُ فِي الثَّ وَالْإِسَاءَةُ تَسْبِقُهُمْ إِلَى الْحَسَنَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّ
ةً، فَهُنَاكَ مَنْ يَكْرَهُكَ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، مِنْ دُونِ أَنْ تَرَاهُ أَوْ يَرَاكَ، وَمِنْ دُونِ أَنْ  عِدَّ
نِّ بِكَ، وَلَا تَنْسَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ  يَتَعَامَلَ مَعَكَ، فَإِذَا تَعَامَلَ مَعَكَ نَدِمَ كَثِيرًا عَلَى سُوءِ الظَّ
قْمَةِ عَلَيْكَ  مُضِيئًا مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِكَ، دِينًا وَخُلُقًا وَكَرَمًا وَحُبًّا وَمَعْرُوفًا، فَإِنَّ ذَلِكَ مُثِيرٌ لِلنِّ
عِيفَةِ وَالْخَبِيثَةِ وَالْحَاقِدَةِ وَالْحَاسِدَةِ، مَهْمَا تَظَاهَرَ الْبَعْضُ أَمَامَكَ  فُوسِ الضَّ مِنْ أَصْحَابِ النُّ
فَاقِ وَالْمِرَاءِ، فَأَنْتَ وَأَخْبَارُكَ وَصَنَائِعُكَ وَنُورُكَ تُصِيبُهُمْ فِي مَقْتَلٍ، وَتُقْلِقُ  امُبَالَاةِ وَالنِّ بِاللَّ
صُ مَعِيشَتَهُمْ، حَتَّى وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكَ مَالًا وَنَفَرًا، فَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا  حَيَاتَهُمْ، وَتُنَغِّ
بَبَ يَتَّصِلُ  فَرَائِدَ عَصْرِهِمْ، وَشُمُوسَ وَقْتِهِمْ، لَا يُضَاهِيهِمْ أَحَدٌ، فَابْتَسِمْ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ السَّ
مُحَاوَلَةِ  إِلَى  يَدْفَعُهُمْ  الْمَجْدِ  بُلُوغِ  عَنْ  قُصُورَهُمْ  وَلَعَلَّ  اللهُ،  قَسَمَ  بِمَا  ضَا  الرِّ وَعَدَمِ  بِالْغِلِّ 

يْلِ مِنْكَ حِقْدًا وَحَسَدًا. تَشْوِيهِ صُورَتِكَ، أَوِ النَّ

فُوسِ لَكَ، وَاحْمَدْهُ  لَكَ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَةِ حُبِّ الْفُضَلَاءِ وَكِرَامِ النُّ هُ فَضَّ فَاشْكُرِ اللهَ عَلَى أَنَّ
وَاضُعِ، فَتِلْكَ خَلَائِقُ لَا تُوهَبُ إِلَّا لِأُولِي النُّهَى، وَلَا تَجْزَعْ،  هُ أَضَاءَكَ بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالتَّ أَنَّ
عَ أَكْبَادُهُمْ حَسْرَةً عَلَى مَا فَعَلُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ  بَلِ اسْتَزِدْ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، حَتَّى تَتَقَطَّ

عَجَزُوا عَنْ بُلُوغِ مَرَاتِبِكَ فِي الْفَضْلِ وَالْعُلَا وَالْمَجْدِ.

ابِ،  هُمْ صَرَفُوا كُلَّ مَالِهِمْ لَمَا بَلَغُوا مَبْلَغَكَ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ هِبَةٌ مِنَ الْوَاحِدِ الْوَهَّ وَلَوْ أَنَّ
اهُ لَكَ  لِ الْحَسَنَ بِالْقَبِيحِ، فَذَلِكَ مَا يَتَمَنَّ فَكُنْ صَادِقًا مَعَ رَبِّكَ وَنَفْسِكَ وَمَعَارِفِكَ، وَلَا تُبَدِّ

ونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ عَلَى خَلْقِ اللهِ. الُّ هَؤُلَاءِ الْجَاهِلُونَ الضَّ

مَا الْتَقَيْتَ بِهِمْ،  هُمْ يَعْرِفُونَ كَيْفَ يُسِيئُونَ، وَلَا يَعْرِفُونَ كَيْفَ يُحْسِنُونَ، فَابْتَسِمْ لَهُمْ كُلَّ إِنَّ
مَا  فَإِنَّكَ تَجْلِدُهُمْ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ تُدْمِي قُلُوبَهُمْ، وَكُنْ بِرَبِّكَ الْأَقْوَى عَلَى كَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ، إِنَّ
الْقَدِيرِ،  خَالِقِهِمُ  عَلَى  النَّاسُ  افْتَأَتَ  فَقَدِ  عَزِيزًا،  نَصْرًا  عَلَيْهِمْ  وَيَنْصُرُكَ  عَنْكَ،  يُدَافِعُ  اللهُ 
الْعَظِيمِ،  هِمُ  نَبِيِّ وَعَلَى   ،]64 آيَة:  الْمَائِدَةِ،  ]سُورَةُ  أَيْدِيهِمْ{  غُلَّتْ  مَغْلُولَةٌ  اللهِ  }يَدُ  فَقَالُوا: 
هَمُوهُ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَكَفَاهُ اللهُ عِنْدَمَا وَصَفَهُ  هُ شَاعِرٌ، وَسَاحِرٌ، وَمَجْنُونٌ، وَاتَّ فَقَالُوا: إِنَّ
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بِالْقَوْلِ: }وَرَفَعۡنَا  سُبْحَانَهُ  وَخَاطَبَهُ  آيَة: 4[،  الْقَلَمِ،  لَعَلََىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ{ ]سُورَةُ  بِقَوْلِهِ: }وَإِنَّكَ 
رْحِ، آيَة: 4[، فَمَاذَا بَعْدَ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ وَلَكِنْ هَذِهِ طَبَائِعُ  لكََ ذكِۡرَكَ{ ]سُورَةُ الشَّ

اعِرُ: الْبَشَرِ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي، يَقُولُ الشَّ

هَا كُلُّ سَجَايَاهُ  تُرْضَى  ــذِي  الَّ ذَا  ــنْ  مَعَايِبُهوَمَ ــعَــدَّ  تُ أَنْ  ــلًا  ــبْ نُ ــرْءَ  ــمَ الْ كَــفَــى 

الْحِكْمَةُ -لََا الْحَزْمُ- وَحْدَهَا أَسَاسُ الْمُلْكِ

ةَ  دِ هَمَجِيَّ عَوُّ مَاءِ وَإِزْهَاقِ الْأَرْوَاحِ، فَتَكْتَسِبُ بِالتَّ ةُ بِالْقَتْلِ وَسَفْكِ الدِّ مَوِيَّ ذُ النَّفْسُ الدَّ تَتَلَذَّ
فِي  تَرَاهُ  شِ،  وَحُّ التَّ فِطْرَةُ  تَتَمَلَّكُهُ  إِنْسَانًا  يَخْلُقُ  الَّذِي  الْآدَمِيِّ  الِاسْتِبْدَادِ  ةَ  يَّ وَخَاصِّ بْعِ،  الطَّ
لِأَنَّ  رَحْمَةٍ؛  أَوْ  نَدِمٍ  دُونِ  مِنْ  الْقَتْلِ  لِاحْتِرَافِ  فِطْرِيٌّ  اِسْتِعْدَادٌ  دَاخِلِهِ  وَفِي  إِنْسَانٍ  شَكْلِ 
لُ مُنْتَهِكٍ  فَاعِ عَنْ حُقُوقِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ أَوَّ ةِ وَالدِّ قَ بِالْإِنْسَانِيَّ الْعَاطِفَةَ لَدَيْهِ مَفْقُودَةٌ، وَيَتَشَدَّ
ذِينَ لَا حَوْلَ لَهُمْ  عَفَاءِ الَّ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ، بَلْ هُوَ يَنْتَهِكُ حُرْمَةَ أَقْرَبِ الْأَقْرَبِينَ لَهُ مِنَ الضُّ
مَةِ فِي نَفْسِهِ، هَذِهِ النَّفْسُ تَنْتَحِرُ أَوْ تُعْلِنُ  ةَ، كَيْ يَحْمِيَ عَرِينَ الْأَسَدِ لِلْأَنَا الْمُتَضَخِّ وَلَا قُوَّ
الِانْقِضَاضَ عَلَى  وَتَأْلَفُ  الْقَتْلِ  تُثْخِنُ فِي  نِهَايَتِهَا حِينَ  بِقُرْبِ  مِنْ دُونِ شُعُورِهَا  هَلَاكَهَا 
رُ لَهَا قُضَاةٌ أَكْثَرُ إِجْرَامًا  ةِ، وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْإِعْدَامِ الَّتِي يُسْخَّ فَرَائِسِهَا الْآدَمِيَّ
امَ كَفِيلَةٌ بِإِزَالَةِ  ذِينَ لَا يَجِدُونَ مِنْ يَرْدَعُهُمْ، وَلَكِنَّ الْأَيَّ امِ الَّ ينَ وَالْحُكَّ يَاسِيِّ ةً مِنَ السِّ وَوَحْشِيَّ
الِمِ وَجَوْرِهِ، نَقُولُ لَا  مَنُ حَقَّ مَنْ أُرِيقَتْ دِمَاؤُهُمْ بِجَبَرُوتِ الظَّ بَطْشِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ لِيَسْتَرِدَّ الزَّ

هِ، وَتَبًّا لِيَدٍ تَقْتَرِفُ إِرَاقَةَ دِمَاءِ الْمَغْلُوبِينَ عَلَى أَمْرِهِمْ. ةَ إِلَّا بِاللَّ حَوْلَ وَلَا قُوَّ
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وسِيُّ عُودِيُّ الرُّ قَارُبُ السُّ التَّ

لَقَدْ سَبَقَ لِي أَنْ كَتَبَتُ مُنْذُ سَنَوَاتٍ عَنِ الْمَكْرِ الْأَمْرِيكِيِّ بِالْمَمْلَكَةِ، بَعْدَ أَنِ اسْتَنْفَدَتْ 
ةِ، وَحَائِلًا دُونَ  يَاسَةِ الْأَمْرِيكِيَّ لُ عِبْئًا عَلَى السِّ ةَ أَصْبَحَتْ تُمَثِّ عُودِيَّ أَغْرَاضَهَا وَرَأَتْ أَنَّ السُّ
ةُ-بِانْتِهَاجِ مَبْدَأِ الِاعْتِدَالِ فِي  عُودِيَّ ةِ، فَالسُّ عِيَّ وَسُّ ةِ التَّ طَاتِهَا الْإِمْبِرَاطُورِيَّ اتِهَا وَمُخَطَّ تَنْفِيذِ نَظَرِيَّ
يَاسِيِّ وَالِاقْتِصَادِيِّ عَلَى الْعَالَمِ،  ةِ لِلِاسْتِحْوَاذِ السِّ مَا تَحُدُّ مِنْ الِانْطِلَاقَةِ الْأَمْرِيكِيَّ الْعَالَمِ-إِنَّ
وَإِعَادَةِ هَيْكَلَتِهِ وَفْقَ مَصَالِحِهَا، وَأَمْرِيكَا تَبَعًا لِذَلِكَ تُحَاوِلُ الْقَضَاءَ عَلَى الْحُكُومَاتِ الْقَدِيمَةِ 
كْثَرِ مُرُونَةً  لُ عَقَبَةً كَأْدَاءَ مِنْ دُونِ مَجِيءِ الْبَدَائِلِ الْأَ مَنُ، وَبَاتَتْ تُشَكِّ الَّتِي عَفَا عَلَيْهَا الزَّ
ةٍ إِلَى وَاقِعِ الْمِنْطَقَةِ لَا بُدَّ مِنْ  ةَ نَظْرَةٍ مَوْضُوعِيَّ لِقِيَامِ الْعَصْرِ الْأَمْرِيكِيِّ الْجَدِيدِ، عَلَى أَنَّ أَيَّ
ةِ، خُصُوصًا  عُودِيَّ ةِ السُّ يَادِيِّ وَالْمِحْوَرِيِّ لِلْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّ وْرِ الرِّ أَنْ تَقُودَ إِلَى الِاعْتِرَافِ بِالدَّ
بَوِيِّ  فَةِ وَالْمَسْجِدِ النَّ ةُ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِلْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ أَنَّ الْمَمْلَكَةَ هِيَ الْحَاضِنَةُ الْقَوِيَّ
لِلْإِسْلَامِ  كَاذِبَةً  ةً  مَوَدَّ وَأَظْهَرَتْ  الْإِسْلَامِيِّ  الْعَالَمِ  خِدَاعَ  حَاوَلَتْ  وَإِنْ  وَأَمْرِيكَا  رِيفِ،  الشَّ
ارِيخَ  هَا دَرَسَتْ التَّ وَالْمُسْلِمِينَ، فَهِيَ تُخْفِي الْكَثِيرَ مِنَ الْعَدَاءِ لِدِينِ الْإِسْلَامِ. وَلَا شَكَّ بِأَنَّ
بُلْدَانِ  مُعْظَمَ  عَتْ  طَوَّ الَّتِي  ةِ  الْإِسْلَامِيَّ الْفُتُوحَاتِ  عَلَى  لَعَتْ  وَاطَّ ةً،  جَادَّ دِرَاسَةً  الْإِسْلَامِيَّ 
الْعَالَمِ. فَكَيْفَ لَا تَعْمَلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى تَدْمِيرِ الْإِسْلَامِ، تَارَةً بِالْعُدْوَانِ وَأُخْرَى بِزَرْعِ 
آنَ قِرَاءَةً عَمِيقَةً،  ةِ؟ كَيْفَ وَهِيَ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْ ةِ وَالْعُنْصُرِيَّ ةِ وَالْعِرْقِيَّ ائِفِيَّ ةِ وَالطَّ الْفِتَنِ الْمَذْهَبِيَّ
آنِ  رْكِ وَالْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ؟ وَفِي الْقُرْ وَوَقَفَتْ مِنْ خِلَالِهَا عَلَى دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ إِلَى مُنَاهَضَةِ الشِّ
ا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْغَزْوُ الْأَمْرِيكِيُّ لِلْعِرَاقِ،  أُ بِهَا، وَمِمَّ ةِ وَيَتَنَبَّ لِيبِيَّ مَا يُشِيرُ إِلَى الْحُرُوبِ الصَّ
رَ  ذَكَّ حِينَ  ةٍ  وَبِخَاصَّ وَالْمُسْلِمِينَ،  لِلْعَرَبِ  وَكَرَاهِيَةٍ  ضَغِينَةٍ  مِنْ  بُوشُ  ئِيسُ  الرَّ أَظْهَرَهُ  وَمَا 
الْمُسْلِمِينَ  بَيْنَ  سَتَقَعُ  أَنَّ حَرْبًا ضَارِيَةً  يَعْلَمُ  هُ كَانَ  وَكَأَنَّ الْمِنْطَقَةِ  ةِ عَلَى  لِيبِيَّ بِالْحُرُوبِ الصَّ
فَأَمْرِيكَا  أْوِيلَ،  التَّ وَلَا  شْكِيكَ  التَّ يَقْبَلُ  لَا  إِلَهِيٍّ  بِوَعْدٍ  رَةٌ  مُقَدَّ وَهِيَ  وَالْيَهُودِ،  وَالنَّصَارَى 
ةِ،  الِاسْتِبَاقِيَّ وَالْفِتَنِ  الْحُرُوبِ  بِهَذِهِ  اِسْتِبْدَالُهُ  يُمْكِنُ  بَشَرِيٌّ  وَعْدٌ  هُوَ  الْوَعْدَ  ذَلِكَ  أَنَّ  تَظُنُّ 
هِ الَّذِي وَعَدَ بِنَصْرِهِ دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ عَلَى دَوْلَةِ الْكُفْرِ  رُ مَكَامِنَ الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنَةِ بِاللَّ هَا تُدَمِّ عَلَّ
جَدِيدٍ  مِنْ  لَامُ-  السَّ -عَلَيْهِ  عِيسَى  هِ  اللَّ نَبِيُّ  لِيَنْزِلَ  الْمَعْمُورَةِ،  أَرْجَاءِ  ةِ  فِي كَافَّ وَالْإِلْحَادِ، 
هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  وَيَحْكُمَ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ. إِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا يُقِضُّ مَضَاجِعَهُمْ وَيُقْلِقُ حَيَاتَهُمْ، لِأَنَّ
لَاحِ عَلَى تَطْوِيعِ  ةِ السِّ أَنْفُسِهِمْ عَبْرَ عَمَلِهِمْ بِقُوَّ لُهُمْ إِلَى ظُلْمِ  ةِ الَّتِي تُوَصِّ يَّ بِالْحَيَاةِ الْمَادِّ إِلَّا 
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تَبْدِيلَ  يَسْتَطِيعُونَ  هُمْ  أَنَّ مِنْهُمْ  ظَنًّا  عُوبِ  قِيَمِهِمْ عَلَى الشُّ فَرْضِ  الِي  وَبِالتَّ وَاسْتِعْبَادِهِ،  الْعَالَمِ 
هُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَادِرُونَ،  تِي أَتْقَنُوهَا. فَقَدْ حَسِبُوا أَنَّ كْنُولُوجْيَا الَّ ةِ التِّ هِ وَمَشِيئَتِهِ بِقُوَّ وَعْدِ اللَّ
ةُ  الْعِلْمِيَّ قْنِيَاتُ  التِّ تَكُونُ  حِينَ  وَأَضَالِيلِهِمْ،  وَأَكَاذِيبهَمْ  صَاتِهِمْ  بِتَخَرُّ سَيُؤْمِنُ  الْمُسْلِمَ  وَأَنَّ 
هُ لَهُمْ بِهَا مَغَالِقَ الْعِلْمِ، فَصَنَعُوا بِمَشِيئَتِهِ مَا نَرَاهُ  تِي فَتَحَ اللَّ ظَهِيرَهُمُ الْوَحِيدَ، وَمُعْجِزَتَهُمُ الَّ

هِ. رُوا قَلِيلًا لَعَرَفُوا أَنَّ مَا حَازُوهُ مِنْ الْعِلْمِ أَقَلُّ الْقَلِيلِ مِنْ عِلْمِ اللَّ مِنْ عُلُومٍ. وَلَوْ هُمْ تَفَكَّ

رَّ  مَةُ هِيَ مُحَاوَلَةٌ لِلْإِثْبَاتِ بِأَنَّ أَمْرِيكَا وَالْغَرْبَ وَأَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ يُرِيدُونَ الشَّ وَهَذِهِ الْمُقَدَّ
ينِ الْإِسْلَامِيِّ لِلْأَخْذِ بِدِيَانَةِ  رَاتِنَا، وَيُحَاوِلُونَ صَرْفَنَا عَنِ الدِّ بِنَا وَبِأَوْطَانِنَا وَبِمُكْتَسَبَاتِنَا وَمُقَدَّ
اتِهِ  ارِ. وَهُوَ تَخْطِيطٌ يَحْمِلُ فِي طَيَّ هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ ةِ اللَّ ةِ بَدَلًا مِنْ عُبُودِيَّ ةِ الْمَادَّ الْعَوْلَمَةِ وَعُبُودِيَّ
بْعَةِ  السَّ انُهُ عَلَى  يَزِيدُ سُكَّ الَّذِي  الْعَالَمِ  ثُلُثَ  لُ  يُشَكِّ الْإِسْلَامِيَّ  الْعَالَمَ  إِنَّ  إِذْ  هَدْمِهِ؛  مَعَاوِلَ 
ةِ  قُوا أَنَّ الْمُسْلِمَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بعَقِيدَتِهُ الْإِسْلَامِيَّ مِلْيَارَاتِ نَسَمَةٍ، فَكَيْفَ لَهُمْ أَنْ يُصَدِّ
مَا هُوَ  قِينَ. إِنَّ تْ لِلْمُتَّ مَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ ةً عَرْضُهَا السَّ ةَ الْكَاذِبَةَ، وَيَتْرُكَ جَنَّ تَهُمُ الْأَرْضِيَّ جَنَّ
وَهْمٌ لَا يُغْنِي عَنْ الْيَقِينِ شَيْئًا، وَمُحَاوَلَةٌ تَزِيدُ مِنْ إِصْرَارِ الْمُسْلِمِ عَلَى إِيمَانِهِ بِالْحَيِّ الَّذِي لَا 
رَ فَهَدَى، فَالْمُسْلِمُ لَا يَسْتَبْدِلُ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بالَّذِي هُوَ خَيْرٌ  يَمُوتُ، الَّذِي خَلَقَ فَسِوَى وَقَدَّ
هِ وَهُوَ الْقَوِيُّ وَالْقَاهِرُ لِعِبَادِهِ.  لُوا دِينَ اللَّ هِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَهَيْهَاتَ لَهُمْ أَنْ يُبَدِّ ، وَمَا عِندَ اللَّ
بِهِ حَقِيقَةً  بُوا  ، وَيَرَوْا مَا كَذَّ شْدُ مِنَ الْغَيِّ لَهُمُ الرُّ نَ  يَتَبَيَّ فَدَعْهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، حَتَّى 

كْذِيبَ، وَعِنْدَهَا يَبُوءُونَ بِخُسْرَانٍ مُبِينٍ. لْبِيسَ وَلَا الْجَدَلَ وَلَا التَّ مَاثِلَةً لِلْعِيَانِ لَا تَقْبَلُ التَّ

وَتَارِيخِنَا  بِقِيَمِنَا  يُضِرُّ  وَلَا  عَقِيدَتَنَا،  يَمَسُّ  لَا  فِيمَا  نُصَانِعَهُمْ  أَنْ  الْأُمُورِ  أَبْسَطِ  وَمِنْ 
، لِلنَّجَاةِ بِدِينِنَا مِنْ كَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ وَحِقْدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ، خُصُوصًا وَنَحْنُ نَرَى  الْإِسْلَامِيِّ

. ةِ الْإِسْلَامِ فِي عَالَمِنَا الْأَرْضِيِّ طُونَهُ وَيُرِيدُونَهُ بِأُمَّ وَنَلْمِسُ مَا يُخَطِّ

فَاتِي-  نَةٌ فِي مُؤَلَّ ةً -هِيَ الْآنَ مُتَضَمَّ لَقَدْ كَتَبَتُ عَلَى صَفَحَاتِ الْجَرَائِدِ مَقَالَاتٍ سِيَاسِيَّ
نَشْرَعَ  أَنْ  عَلَيْنَا  يَجِبُ  هُ  وَأَنَّ وَالْغَرْبِ،  ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ يَاسَةِ  السِّ مِنَ  الْحَذَرِ  وُجُوبِ  عَلَى  دُ  تُؤَكِّ
ينِ وَغَيْرِهِمَا، قَبْلَ أَنْ نَجِدَ أَنْفُسَنَا فِي  وَلِ الْأُخْرَى مِثْلِ رُوسْيَا وَالصِّ قَارُبِ مَعَ الدُّ أَبْوَابَ التَّ
اِسْتِخْفَافٌ  الْيَوْمَ هُوَ  تَفْعَلُهُ  فَمَا  وَغَدْرِهَا؛  قَبْضَتِهَا  مِنْ  نَسْتَطِيعُ فِكَاكًا  فَلَا  أَمْرِيكَا،  قَبْضَةِ 
اتٍ تَقُودُنَا إِلَى نِسْيَانِ  اتٍ وَنِحَلٍ ومَذْهَبِيَّ بِدُوَلِنَا وَشُعُوبِنَا، وَسَعْيٌ لِتَبْدِيدِنَا وَتَفْرِيقِنَا إِلَى عِرْقِيَّ
ةِ؛ بُغْيَةَ فَرْضِ سِيَاسَةِ الْغَرْبِ وَقِيَمِهِ وَتَارِيخِهِ  تَارِيخِنَا وَعُرُوقِنَا وَجُذُورِنَا وَانْتِمَاءَاتِنَا الْإِسْلَامِيَّ
دَ بْنَ سَلْمَانَ إِلَى رُوسْيَا لَبِثِّ  عَلَيْنَا. وَحَسَنًا فَعَلَ الْمَلِكُ سَلْمَانُ عِنْدَمَا أَوْفَدَ اِبْنَهُ الْأَمِيرَ مُحَمَّ
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مَا  رَ كَثِيرًا إِلَّا أَنَّ تَحْقِيقَهُ هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْمَرْحَلَةِ؛ إِذْ لَرُبَّ قَارُبِ، الَّذِي وَإِنْ تَأَخَّ رُوحِ التَّ
ةَ  يَاسِيَّ رَاتِهِ الْخَاطِئَةِ. إِنَّ لُعْبَتَهُمُ السِّ يَعُودُ الْعَقْلُ الْأَمْرِيكِيُّ وَالْأُورُبِّيُّ بِذَلِكَ عَنْ قَرَارَاتِهِ وَتَصَوُّ
تِنَا وَأَوْطَانِنَا، عَلَى  فَاعِ عَنْ أُمَّ لُ خَطَرًا دَاهِمًا مَا لَمْ نُبَادِرْ إِلَى حِمَايَةِ أَنْفُسِنَا وَالدِّ بَاتَتْ تُشَكِّ
بَعْدَ  الْعَرَبِ  مَعَ  تَجَارِبَهُمْ  لِأَنَّ  مَعَهُمْ؛  رِ  الْمُتَأَخِّ تَقَارُبِنَا  إِلَى  سَرِيعًا  يَطْمَئِنُّوا  لَنْ  وسَ  الرُّ أَنَّ 
بَةً لَهُمْ، حَيْثُ إِنَّ الْعَرَبَ ارْتَمَوْا فِي أَحْضَانِ أَمْرِيكَا  ئِيسِ عَبْدِ النَّاصِرِ كَانَتْ مُخَيِّ حُكْمِ الرَّ
هَا فِي حَالٍ لَا تُحْسَدُ  وَالْغَرْبِ، وَسَتَكُونُ رُوسْيَا أَكْثَرَ حَذَرًا وَلَنْ تُعْطِيَ الْكَثِيرَ -خُصُوصًا أَنَّ
هَا  أَنَّ إِلَّا  ةِ-  الْعَسْكَرِيَّ الْمَجَالَاتِ  فِي  قِهَا  تَفَوُّ مِنْ  غْمِ  بِالرَّ  ، الِاقْتِصَادِيِّ عِيدِ  الصَّ عَلَى  عَلَيْهَا 
ا مَعَ الْغَرْبِ، وَتَأْثِيرُهَا الْبَالِغُ يُحْسَبُ لَهُ حَتَّى لَدَى خُصُومِهَا، وَلَكِنْ هَلْ  لُ تَوَازُنًا نِسْبِيًّ تُشَكِّ
قَارُبِ  التَّ هَذَا  ةَ  يَّ دُ جِدِّ تُؤَكِّ مِنْ دُونِ ضَمَانَاتٍ  الْعَرَبِ  مَعَ  قَارُبِ  بِالتَّ ينُ  وَالصِّ رُوسْيَا  تَقْبَلُ 
ا، وَرَغْمَ  ةِ فِي مُوَاجَهَةِ أَمْرِيكَا وَأُورُبَّ نَاعِيَّ ةِ وَالصِّ وَاسْتِمْرَارِهِ، لِيَرْفَعَ مِنْ قُدُرَاتِهِمَا الِاقْتِصَادِيَّ
ةً قَبْلَ أَنْ تَقَعَ رُوسْيَا  ا، وَضَرُورَةً مُلِحَّ وسِيُّ أَمْرًا إِيجَابِيًّ عُودِيُّ الرُّ قَارُبُ السُّ كُلِّ شَيْءٍ يَظَلُّ التَّ
ينِ سَنَدًا  وسِيِّ كمَا لِتِنِّينِ الصِّ بِّ الرُّ ، فَقَدْ نَجِدُ فِي الدُّ بِالْكَامِلِ بَيْنَ شِدْقِي الْأَسَدِ الْأَمْرِيكِيِّ
ارِيَةِ الَّتِي تَكَادُ تَفْتِكُ بِنَا قَادَةً وَشُعُوبًا، بَعْدَ أَنْ أَجْهَزَتْ عَلَى الْعِرَاقِ  لَنَا فِي الْمُوَاجَهَاتِ الضَّ
هُ شَرَّ الْمُتَآمِرِينَ،  ا وَالْيَمَنِ، وَلَمْ يَتَبَقَّ لَهَا إِلَّا دُوَلُ الْخَلِيجِ. كَفَانَا اللَّ وَتُونُسَ وَلِيبْيَا وَسُورِيَّ
عَلَيْنَا  إِنَّ  عَسِيرٌ.  الْمَخَاضَ  فَإِنَّ  بِنَا،  الْمُحْدِقَةِ  الْمَخَاطِرِ  لِدَرْءِ  دُوَلِنَا  امِ  حُكَّ بَصِيرَةَ  وَأَنَارَ 
ائِعُ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا سَوَاعِدُنَا  الْخُرُوجَ مِنْ غَفْلَتِنَا قَبْلَ خَرَابِ الْبَصْرَةِ، كَمَا يَقُولُ الْمَثَلُ الشَّ
قَوَادِمِ  شُرُورَ  وَشُعُوبَنَا  بِلَادَنَا  وَيَقِيَ  يَقِيَنَا  بِأَنْ  هِ  للَّ عَاءُ  وَالدُّ نُحُورِهِمْ،  إِلَى  الْأَعْدَاءِ  لِرَدِّ كَيْدِ 
هُ عَلَى  دَنَا بِرُوحِ مِنْهُ، إِنَّ ةِ الْعَرَبِ وَالْإِسْلَامِ، وَأَنْ يُؤَيِّ امِ، وَأَنْ يُحْبِطَ كُلَّ عَمَلٍ يُضِرُّ بِأُمَّ الْأَيَّ
عْبُ وَالْتِفَافُهُ  صَةِ بِنَا فَهُوَ الشَّ رُورِ الْمُتَرَبِّ لَاحُ الْأَمْضَى فِي مُوَاجَهَةِ الشُّ ا السِّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَمَّ

ا وَاحِدًا لِصِنَاعَةِ الْمُسْتَقْبَلِ. مَعَ قِيَادَتِهِ، وَالْوُقُوفُ صَفًّ
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تَجْعَلَ  وَأَلَّا  بَابِ،  الشَّ مَعَ  كَثِيرًا  دَ  تَتَشَدَّ أَلَّا  ةِ  عْوِيَّ وَالدَّ ةِ  نْفِيذِيَّ التَّ الْجِهَاتِ  عَلَى  أَتَمَنَّى 
وَأَلَّا  قَالِ،  الثِّ وْلَةِ  الدَّ أَعْبَاءِ  مِنْ  فُوا  يُخَفِّ حَتَّى  ةِ،  الْأَخْلَاقِيَّ رْبِيَةِ  لِلتَّ الْأُولَى  الْوَسِيلَةَ  الْعُقُوبَةَ 
بَابِ  يٍّ أَوْ وَظِيفِيٍّ عَلَى حِسَابِ الشَّ ةٍ بُغْيَةَ كَسْبٍ مَادِّ وْلَةُ بِمَشَاكِلَ بَسِيطَةٍ جَانِبِيَّ يَشْغَلُوا الدَّ
عْوَةَ إِلَى الْأَخْلَاقِ تَأْتِي بِالْحُسْنَى  رْبِيَةَ وَالدَّ عُ مِنْهُمُ اِرْتِكَابُ الْأَخْطَاءِ. وَلَكِنَّ التَّ ذِينَ يُتَوَقَّ الَّ
لُوا  بَّانُ الْأَمْنَ النَّفْسِيَّ فِي دَوَاخِلِهِمْ، وَيَتَحَوَّ رْهِيبِ، حَتَّى لَا يَفْقِدَ الشُّ دِ وَالتَّ شَدُّ وَلَا تَأْتِي بِالتَّ
يَسْتَشْعِرُونَ  ةٍ خُصُوصًا حِينَ  إِرْهَابِيَّ مَاتٍ  مُنَظَّ وَالِارْتِمَاءِ فِي حِضْنِ  الْجَرِيمَةِ  اِحْتِرَافِ  إِلَى 
فِي  يَقُولُ  آنُنَا  فَقُرْ الْأَخْطَاءِ،  لِأَبْسَطِ  وَالِامْتِهَانِ  بِالْإِذْلَالِ  وَيَشْعُرُونَ  مَا،  مَسْؤُولٍ  بِإِسَاءَةِ 
حۡسَنُۚ{ ]سورة 

َ
وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتِِي هِِيَ أ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلۡۡحَسَنَةِۖ  مُحْكَمِه: }ٱدۡعُ إلََِىٰ سَبيِلِ رَبّكَِ بٱِلۡۡحكِۡمَةِ 

فْقِ  سْلِيمِ- هُوَ قُدْوَتُنَا فِي الرِّ لَاةِ وَالتَّ النحل، آية: 125[، وَرَسُولُنَا الْعَظِيمُ -عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ
هِ وَغَمَرَ الْمَعْمُورَةَ. عْوَةِ بِالْحُسْنَى، حَتَّى سَادَ دِينُ اللَّ وَاللِّينِ وَالدَّ

بُهَاتِ،  نِي أَرْفَعُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَى كُلِّ مَسْؤُولٍ يَحْمِلُ فِي نَفْسِهِ قَلْبًا، أَنْ يَدْرَأَ الْحُدُودَ بِالشُّ إِنَّ
ينَ فِي مَقْتَلٍ، وَيَكْرَهُوا  بَابِ، حَتَّى لَا يَضْرِبُوا الْوَطَنَ وَالدِّ ةِ ضِدَّ الشَّ دَّ وَأَنْ يَعْرِفَ أَبْعَادَ الشِّ
نَا كُنَّا شَبَابًا وَلَنَا أَخْطَاءٌ كَثِيرَةٌ، ثُمَّ وَجَدْنَا  بَابِ، فَكُلُّ هَ فِي الشَّ قُوا اللَّ الِانْتِمَاءَ إِلَى الْوَطَنِ؛ فَاتَّ
فْقِ وَبِالْحُسْنَى؛ حَتَّى نَرَى أَجْيَالًا تَعْتَنِقُ  ، بِالْحُبِّ وَبِالرِّ بِأَيْدِينَا إِلَى الْخَيْرِ وَالْحَقِّ مَنْ أَخَذَ 
بَابِ،  وَهُمُومِكُمْ عَلَى الشَّ تَصُبُّوا جَامَ غَضَبِكُمْ  لَا  وَالْإِنْسَانِ.  الْوَطَنِ  لِخَيْرِ  وَالْبَذْلَ  الْحُبَّ 
فُونَهُ مِنْ آثَارٍ  ا تُحْسِنُوا، وَتُخْرِجُوا أَجْيَالًا حَاقِدَةً عَلَى الْمُجْتَمَعِ، بِمَا تُخْلِّ فَتُسِيئُوا أَكْثَرَ مِمَّ
لَالِ وَإِلَى الْجَرِيمَةِ وَإِلَى تَبْدِيدِ مُكْتَسَبَاتِ  رْبِيَةِ، فِيمَا هِيَ تَقُودُ إِلَى الضَّ هَا تَقُودُ لِلتَّ تَعْتَقِدُونَ أَنَّ

ةِ. ثُوبُوا إِلَى رُشْدِكُمْ، فَلِكُلِّ فِعْلٍ رَدُّ فِعْلٍ. الْأُمَّ
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رِ عُزْلَةُ الْمُفِكِّ

حِدُونَ مَعَ  رُ إِلَى الْعُزْلَةِ، وَيَعْشَقُونَ الْوَحْدَةَ، وَيَتَّ اعِرُ وَالْأَدِيبُ وَالْمُفَكِّ يَمِيلُ الْعِالِمُ وَالشَّ
فَهُمْ  عَلَيْهَا.  لَحَسَدُوهُمْ  ؛  الْعَوَامُّ عَرَفَهَا  لَوْ  عَوَالِمُ  وَهِيَ  مُتْعَةٍ،  أَكْثَرَ  عَوَالِمَ  لِخَلْقِ  الْخَيَالِ؛ 
عِيدُونَ فِي  عَسَاءُ السَّ بُونَهُ آنَ يَشَاءُونَ، هَمُ التُّ يَسْتَحْضِرُونَ الْعَالَمَ بِأَجْمَعِهِ آنَ يَشَاءُونَ، وَيُغَيِّ
أَنْفُسِهِمْ، وَهُمْ يَرْتَفِعُونَ بِأَقْدَارِهِمْ عَنِ الْجُهَلَاءِ وَالْبُسَطَاءِ، وَهُمْ فِي عُزْلَتِهِمْ يُضِيئُونَ ظَلَامَ 
ينِ  ينِ هُمُ الْفُقَهَاءُ فِي الدِّ ينِ، فَرِجَالُ الدِّ الْقُلُوبِ وَالْعُقُولِ. هَمُ الْعُلَمَاءُ بِحَقٍّ لَا رِجَالُ الدِّ
هُمُ الْمُجْتَهِدُونَ  ةَ، وَلَكِنْ لِأَنَّ بَوِيَّ ةَ النَّ نَّ آنَ وَالسُّ هُمْ حَفِظُوا الْقُرْ هِ، لَا لِأَنَّ رُونَ لِشَرِيعَةِ اللَّ وَالْمُفَسِّ
افِعِيِّ  لَفُ، كَالْبُخَارِيِّ وَابْنِ كَثِيرٍ، وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ كَالشَّ ذِينَ يَسْتَنْطِقُونَ مَا عَجَزَ عَنْهُ السَّ الَّ
الْمَجْهُولِ فِي  مَغَالِقَ  فَفَتَحُوا  بَصِيرَتَهُمْ  هُ  اللَّ أَنَارَ  ذِينَ  الَّ ا  أَمَّ  . وَالْمَالِكِيِّ وَالْحَنْبَلِيِّ  وَالْحَنَفِيِّ 
ةِ، مِثْلُ إِسْحَاقَ نِيُوتِن، وَابْنِ سِينَا، وَابْنِ خَلْدُونَ، وَأَينِشْتَاين،  طْبِيقِيَّ ةِ وَالتَّ شَتَّى الْعُلُومِ النَّظَرِيَّ
ةِ وَعُلَمَاءِ الْفَلَكِ وَمَنْ هُمْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ...  رَّ بِّ وَعُلَمَاءِ الذَّ ، وَابْنِ رُشْدٍ، وَعُلَمَاءِ الطِّ وَالْفَارَابِيِّ
ينِ  الدِّ رَجُلَ  ي  يُسَمِّ مَنْ  وَيُخْطِئُ  قَدْرِهِ،  حَقَّ  هِ  اللَّ قَدْرَ  يَعْرِفُونَ  ذِينَ  الَّ الْعُلَمَاءُ  هُمُ  فَهَؤُلَاءِ 
ينَ وَالْكَهَنَةِ  ينِ كَالْحَوَارِيِّ هُ بِالدِّ هِ فِي عَوَالِمِهِ، بَلْ هُوَ الْمُتَفَقِّ هُ لَمْ يَكْتَشِفْ قُدْرَةَ اللَّ بِالْعَالِمِ؛ لِأَنَّ
{ ]سورة  ْۗ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ نْزِيلِ: }إنَِّمَا يََخۡشََى ٱللَّهَّ هُ فِي مُحْكَمِ التَّ هْبَانِ وَغَيْرِهِمْ، يَقُولُ اللَّ وَالرُّ
ذِينَ يَفْتَحُونَ الْمُسْتَغْلَقَ فِي  هُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، الَّ ذِينَ عَنَاهُمُ اللَّ فاطر، آية: 28[. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّ
عَرَاءُ  هِ وَقُدْرَتَهُ فِي كَوْنِهِ الْعَظِيمِ، وَيَدْخُلُ فِي مَنْظُومَتِهِمُ الشُّ الْكَوْنِ، لِيَعْرِفَ الْخَلْقُ قَدْرَ اللَّ
الْخَيْرَ  فَيَنْشُرُونَ  ذِيلَةِ؛  الرَّ عَنِ  وَيُشِيحُونَ  الْفَضِيلَةَ  يَكْتَشِفُونَ  ذِينَ  الَّ رُونَ  وَالْمُفَكِّ وَالْأُدَبَاءُ 
هِ، وَأَعْظَمُ مِنْهُمُ  فُوسِ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ الْمُلْهَمُونَ مِنَ اللَّ فَاءَ فِي النُّ قَاءَ وَالصَّ وَالْحُبَّ وَالنَّ
ونَ؛ فَالْعَالِمُ  نْ هُمُ الْعُلَمَاءُ الْحَقِيقِيُّ حُوا مَعْلُومَاتِكُمْ عَمَّ سُلُ وَالْمَلَائِكَةُ، فَصَحِّ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّ
رَ وَشَرَحَ وَحَفِظَ مَا فِي الْمُتُونِ وَالْكُتُبِ، وَلَا مَنْ أَطَالَ شَعْرَ عَارِضِيهِ،  مَنْ أَبْدَعَ لَا مَنْ فَسَّ
هَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  عَالِمُ  هُ  اللَّ هُ  إِنَّ أَلَا   .]76 آية:  عَليِمٌ{ ]سورة يوسف،  عِلۡمٍ  ِ ذيِ 

كُُلّ }وَفَوۡقَ 

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ الرَّ
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ةُ  هَلِ الْقَنَوَاتُ الْفَضَائِيَّ

رْهَابِ؟  تُشَارِكُ فِي صُنْعِ الْحُرُوبِ وَالْْإِ

يَوْمِهِ  إِيجَادِ قُوتِ  الْعَمَلَ عَلَى  الْوَطَنِ  الْإِنْسَانِ فِي هَذَا  لِخَمْسِينَ عَامًا خَلَتْ كَانَ هُمُّ 
عَبِ وَالْجُهْدِ، فَهُوَ يَعُودُ بَعْدَ يَوْمٍ مِنْ الْعَنَاءِ إِلَى بَيْتِهِ الْبَسِيطِ مُرْتَاحًا؛ لِكَوْنِهِ قَدْ  بِالْكَدِّ وَالتَّ
تْرِ  ى وَاجِبَهُ وَحَصَلَ عَلَى مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ وَحَاجَةَ أَهْلِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَهُوَ لَا يَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْ السَِ أَدَّ
مَا اِرْتِبَاطٍ بِالْمِهْنَةِ الَّتِي يُجِيدُهَا بِالْخِبْرَةِ وَالِاكْتِسَابِ،  وَالْكِفَايَةِ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ، مُرْتَبِطًا أَيَّ
جَارَةِ الْمَحْدُودَةِ،  ةِ، أَوْ التِّ نَاعَاتِ الْخَفِيفَةِ، أَوْ الْأَعْمَالِ الْخِدْمِيَّ رَاعَةِ، أَوْ الصِّ أَوْ مُشْتَغِلًا بِالزِّ
يَةِ  الْمُسَلِّ وَالْأَلْعَابِ  الْبَرِيءِ  رْفِيهِ  التَّ فِي  يُسْتَغَلُّ  الْفَرَاغِ  وَقْتُ  وَكَانَ  يْدِ،  الصَّ أَوْ  عْيِ،  الرَّ أَوْ 
هُ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مَشَاكِلُ أَوْ خُصُومَاتٌ أَوْ حُرُوبٌ أَوْ  وَالْغِنَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ... وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ
قَةٍ، وَلَا تَلْبَثُ أَنْ تُعَالَجَ بِوَسَائِلَ أَقَلَّ كُلْفَةٍ وَإِثَارَةٍ مِنْ  فِتَنٌ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ ضِمْنَ حُدُودٍ ضَيِّ
وَاصُلِ  اتِ وَوَسَائِلِ التَّ رَةِ وَالْفَضَائِيَّ قْنِيَاتِ الْمُتَطَوِّ ؛ فَنَحْنُ نَعِيشُ فِي ظِلِّ التِّ عَصْرِنَا الْحَالِيِّ
تِي تَنْقُلُ الْأَخْبَارَ بِسُرْعَةِ الْبَرْقِ وَتُتَرْجِمُ أَحْدَاثَهَا وَاقِعًا مَلْمُوسًا لِلْعِيَانِ، وَهُوَ مَا  مَةِ، الَّ الْمُتَقَدِّ
ةِ، وَكَانَ مَدْعَاةً إِلَى الْقَلَقِ وَاحْتِرَافِ الْجَرِيمَةِ. وَإِنْ  ةً عَلَى النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ تَرَكَ آثَارًا سَلْبِيَّ
بِالْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ وَتَوْسِيعِ مَدَارِكِ  قَةِ  الْمُتَعَلِّ اتِ  بِالْمُقَابِلِ الْكَثِيرُ مِنْ الْإِيجَابِيَّ كَانَ هُنَاكَ 
قْنِيَاتِ تَنْعَكِسُ فِي غِيَابِ النُّضْجِ  . وَلَكِنَّ تِلْكَ التِّ بَاقِ الْعِلْمِيِّ الْعَقْلِ، وَدُخُولِ مِضْمَارِ السِّ
اِبْتِكَارِ وَسَائِلِ الْهَدْمِ  سَابُقِ عَلَى  وَالْحِكْمَةِ بِشَكْلٍ سَلْبِيٍّ عَلَى الْبَشَرِ، خُصُوصًا فِي ظِلِّ التَّ
دَتْ  رَاتِ الْأُمَمِ، وَقَدْ تَعَدَّ لْطَةِ وَالْهَيْمَنَةِ عَلَى مُقَدَّ عْبِ؛ بُغْيَةَ الْوُصُولِ إِلَى السُّ دْمِيرِ وَالرُّ وَالتَّ
؛ فَهِيَ أَبَاحَتْ لِلنَّفْسِ  نَوَاتِ الْأَخِيرَةِ عَوَامِلُ الْقَتْلِ وَانْتَشَرَتْ بِشَكْلٍ مُخِيفٍ وَهَمَجِيٍّ فِي السَّ
فَاعِ  ةِ الدِّ رُقَ وَالْوَسَائِلَ، بِحُجَّ غَتْ لِمُرْتَكِبِيهَا الطُّ ةِ الْقَتْلَ وَاحْتِرَافَ الْجَرِيمَةِ، وَسَوَّ الْإِنْسَانِيَّ
قْنِيَاتِ،  دًا بِهَذِهِ الْخُطُورَةِ قَبْلَ رَوَاجِ هَذِهِ التِّ عَنِ النَّفْسِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَشْرِيًا وَمُتَجَسِّ
بِمَا  وَالْفَظَائِعِ  الْحُرُوبِ  صُوَرِ  نَقْلِ  فِي  دَوْرِهَا  سَاعُ  وَاتِّ ةُ،  الْفَضَائِيَّ الْقَنَوَاتُ  ضِمْنِهَا  وَمِنْ 
ةٍ مَأْلُوفَةٍ.  دَ مُتْعَةٍ بَصَرِيَّ رَةُ لِلْقِيَمِ مُجَرَّ اِعْتَادَتْ الْعَيْنُ مُشَاهَدَتَهُ، فَبَاتَتِ الْأَفْعَالُ الْقَاتِلَةُ وَالْمُدَمِّ
ةِ  وَالْمَذْهَبِيَّ ةِ  ينِيَّ وَالدِّ ةِ  الْقَوْمِيَّ رَاعَاتِ  وَالصِّ عْرَاتِ  النُّ لِإِثَارَةِ  الْوَسَائِلُ  هَذِهِ  اسْتُخْدِمَتْ  كَمَا 
عَايُشِ  التَّ وَلِتَقْوِيضِ  وَالْجَمَاعَاتِ،  عُوبِ  بَيْنَ الشُّ سَائِسِ  الْفِتَنِ وَغَرْسِ الدَّ ةِ، وَبَثِّ  وَالْعِرْقِيَّ
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فُوسُ بِهَوَانِ  لْمِيِّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ فِي شَتَّى أَنْحَاءِ الْمَعْمُورَةِ. لَقَدْ هَانَتِ النُّ السِّ
لِثَقَافَةِ  الْمُنْتِجَةُ  الْمُوَاجَهَاتُ  وَحَلَّتِ   ، الِانْهِزَامِيِّ أَوْ  الِانْتِصَارِيِّ  لِلْخَيَالِ  زَةِ  الْمُعَزِّ الْأَفْعَالِ 
ضَةً  ةُ مُحَرِّ عُوبِ، وَقَدْ بَاتَتِ الْقَنَوَاتُ الْفَضَائِيَّ كَامُلِ بَيْنَ الشُّ دْمِيرِ مَحَلَّ الْإِخَاءِ وَالتَّ الْقَتْلِ وَالتَّ
سَامِي  فُوسِ إِلَى التَّ تِي تَرْتَفِعُ بِالْعُقُولِ وَالنُّ عَلَى الْعَدَاوَاتِ، بَدَلَ أَنْ تَكُونَ عَامِلَةً لِنَشْرِ الْعُلُومِ الَّ

رِ الْإِنْسَانِ وَرَفَاهِيَتِهِ. قَةِ بِتَطَوُّ وَالِابْتِكَارِ فِي الْمَجَالَاتِ الْمُتَعَلِّ

ا  فِكْرِيًّ دْمِيرِ  التَّ وَسَائِلِ  تِقْنِيَةِ  إِلَى  جَهَتْ  اتَّ هَا  أَنَّ يَجِدُ  قْنِيَاتِ  التِّ هَذِهِ  إِلَى  الْيَوْمَ  وَالنَّاظِرُ 
خْفِيفِ  جِهُ إِلَى التَّ ةَ تَتَّ . فَلَيْتَ الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّ لَامِ الْإِنْسَانِيِّ ا أَكْثَرَ مِنْ وَسَائِلِ السَّ وَجَسَدِيًّ
ةِ الْبَشِعَةِ، وَعَدَمِ مُلَاحَقَةِ الْمُشَاهِدِ بِأَخْبَارِ الْحُرُوبِ  وَرِ الْإِخْبَارِيَّ عْتِيمِ عَلَى الصُّ غْلِيفِ وَالتَّ وَالتَّ
مُ لِلنَّاسِ صَيْدًا ثَمِينًا بِالْإِنْسَانِ وَمَا حَلُّ بِهِ، وَتُبْدِي سَعَادَةً غَامِرَةً بِنَشْرِ  هَا تُقَدِّ وَالْقَتْلِ وَكَأَنَّ

مَارِ وَالْهَلَاكِ. الْمَوْتِ وَالدَّ

رِّ وَالْحِقْدِ وَالْكَرَاهِيَةِ وَالْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ،  سُ لِبَذْرِ الشَّ وَهِيَ بِذَلِكَ تُؤَسِّ
ةِ، مِنْ دُونِ دِرَاسَةٍ وَاعِيَةٍ لِمَا تَتْرُكُهُ  قُهَا لِلْبَشَرِيَّ ةٌ تُحَقِّ وَتَعْتَبِرُ أَنَّ مَا تَعْرِضُهُ مَكَاسِبُ إِعْلَامِيَّ

رَةٍ. ةٍ وَمُدَمِّ هَا وَنَشْرِهَا مِنْ آثَارٍ سَلْبِيَّ تِلْكَ الْأَخْبَارُ وَطَرَائِقُ بَثِّ

غِينَةِ بَيْنَ الْبَشَرِ؛ لِيَحْتَدِمَ  ضُ عَنْ عَمْدٍ أَوْ غَيْرِ عَمْدٍ عَلَى تَأْجِيجِ مَشَاعِرِ الضَّ هَا تُحَرِّ ذَلِكَ أَنَّ
رَاعُ الَّذِي يَنْتَهِي بِقَتْلِ قَابِيلَ وَهَابِيلَ، عِنْدَمَا تَضِيعُ الْحِكْمَةُ  جَارُ وَالْخِصَامُ، وَيَبْدَأَ الصِّ الشِّ

شَادُ سَبِيلَهُ. وَيَجْهَلُ الرَّ

ةِ«،  ةَ، خُصُوصًا قَنَاتَيْ »الْجَزِيرَةِ« و»الْعَرَبِيَّ رَ بِعُمْقٍ يَجِدُ أَنَّ الْقَنَوَاتِ الْفَضَائِيَّ إِنَّ الْمُفَكِّ
ةٍ وَهَدْمِ أَوْطَانٍ، لَا إِلَى الِارْتِقَاءِ  مَا تَسْعَيَانِ إِلَى دَمَارِ أُمَّ ، إِنَّ وَهُمَا الْأَقْرَبُ إِلَى الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ
اتِ  لَاحِ وَالْفَلَاحِ وَالْخَيْرِ؛ فَالْإِنْسَانُ الْعَرَبِيُّ فِي ظِلِّ هَذِهِ الْإِشْكَالِيَّ بِالْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ إِلَى الصَّ
اهِنَةِ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى إِعَادَةِ هُدُوئِهِ النَّفْسِيِّ وَرَفْعِ الْقَلَقِ عَنْهُ، وَتَخْفِيفِ وَقْعِ الْأَحْدَاثِ  الرَّ
ةِ وَالْأَفْلَامِ وَالْأَنَاشِيدِ وَالْأَغَانِي  صِينَةِ وَالْمَوْضُوعِيَّ ةَ بِالْعَوْدَةِ إِلَى بَثِّ وَنَشْرِ الْأَخْبَارِ الرَّ مَوِيَّ الدَّ
حُ عَنِ النَّفْسِ، وَتُشْعِرُ الْإِنْسَانَ بِجَمَالِ الْحَيَاةِ فِي رَوْضَةٍ أَوْ وَرْدَةٍ أَوْ زَهْرَةٍ، بَعِيدًا  تِي تُرَوِّ الَّ
ةِ. فَمَتَى تَنْتَقِلُ تِلْكَ الْقَنَوَاتُ  ائِرَاتِ الْحَرْبِيَّ وَارِيخِ وَالطَّ ابَاتِ وَالْقَنَابِلِ وَالصَّ بَّ عَنْ صُوَرِ الدَّ
آخِي؟  مِنْ صُورَةِ الْمَوْتِ وَالْفَظَائِعِ وَالْمَجَازِرِ إِلَى صُوَرِ الْأُلْفَةِ وَالْجَمَالِ وَالْحَضِّ عَلَى التَّ

يْتَ عَلَى النَّارِ. جَةً لِلْعُنْفِ وَالْإِرْهَابِ، وَلَا تَكُونَ كَمَنْ يَصُبُّ الزَّ حَتَّى لَا تَكُونَ مُرَوِّ
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حْرِيضِ وَتَأْجِيجِ  عُ بِهَا وَسَائِلُ الْإِعْلَامِ يَجِبُ أَلَّا تَكُونَ ذَرِيعَةً لِلتَّ تِي تَتَذَرَّ ةُ الْإِعْلَامِ الَّ يَّ فَحُرِّ
جَةِ لِثَقَافَةِ الْكَرَاهِيَةِ وَتَسْعِيرِ  اتِ الْمُرَوِّ مَشَاعِرِ الْعَدَاءِ بَيْنَ الْبَشَرِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ مُقَاضَاةُ الْمَحَطَّ
ةِ، وُصُولًا إِلَى تَجْرِيمِهَا، فَهَلْ يَعْقِلُ الْقَائِمُونَ عَلَى  ةِ وَالْعِرْقِيَّ ةِ وَالْمَذْهَبِيَّ ائِفِيَّ رَاعَاتِ الطَّ الصِّ
مَارِ الْإِنْسَانِيِّ  قُوا أَهْدَافَ الْأَعْدَاءِ فِي إِذْكَاءِ ثَقَافَةِ الدَّ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ وَيَرْشُدُونَ قَبْلَ أَنْ يُحَقِّ

امِلِ، وَيَنْصَرِفُونَ إِلَى مَا يَنْفَعُ وَيُفِيدُ الْخَلْقَ بِكُلِّ أَشْكَالِهِ وَأَنْوَاعِهِ؟ الشَّ

رَاسَةِ وَالْبَحْثِ مَسْأَلَةَ  ينَ مِنْ ذَوِي الِاخْتِصَاصِ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِالدِّ نِي أَتَمَنَّى عَلَى الْمَعْنِيِّ إِنَّ
ذَلِكَ  مِنْ  بَدَلًا  وَدَعْوَتَهَا  النَّاسِ،  بَيْنَ  وَالْعَدَاوَةِ  الْفُرْقَةِ  إِشَاعَةِ  فِي  ةِ  الْفَضَائِيَّ الْقَنَوَاتِ  تَأْثِيرِ 
مَنِ  ةِ الْمَفْقُودَةِ فِي هَذَا الزَّ ةِ الْمِثَالِيَّ ومَانْسِيَّ ؛ بُغْيَةَ اِسْتِعَادَةِ الرُّ فَاءِ وَالْحُبِّ إِلَى الْفَضِيلَةِ وَالصَّ

الْقَائِمِ.
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أَيُّ إِصْلََاحٍ!

خِذُ  عِي الْإِصْلَاحَ فِي الْأَرْضِ، وَتَتَّ مَاتُ الْمُسَلَّحَةُ الَّتِي تَدَّ كَثُرَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ الْمُنَظَّ
دْمِيرِ بِمَا يَتَعَارَضُ وَقِيَمَ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ؛ فَالْإِسْلَامُ  ينِ الْإِسْلَامِيِّ ذَرِيعَةً لِلْقَتْلِ وَالتَّ مِنَ الدِّ
أَهْلِهِ  وَمَعَ  بَيْتِهِ  فِي  يَكُونُ  حِينَ   ، حَقٍّ بِغَيْرِ  لِلْمُسْلِمِ  الْمُسْلِمِ  قَتْلَ  تُجِيزُ  آيَةٍ  ةُ  أَيَّ فِيهِ  تَرِدْ  لَمْ 
رُ قَنَابِلَهَا وَرَصَاصَاتِ  مَاغِ وَهِيَ تُفَجِّ ةِ غَسْلِ الدِّ ضَتْ لِعَمَلِيَّ وَيُفَاجَأُ بِشَخْصٍ أَوْ مَجْمُوعَةٍ تَعَرَّ
اشَاتِهَا ضِدَّ الْأَبْرِيَاءِ مِنَ النَّاسِ، وَذَلِكَ بِدَعْوَى الْإِصْلَاحِ وَتَطْهِيرِ الْأَرْضِ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  رَشَّ

وَالِانْتِصَارِ لِقِيَمِ الْإِسْلَامِ.

ةٍ  ضَالَّ طَوَائِفَ  مِنْ  وَالْجَبَرُوتِ  طِ  سَلُّ وَالتَّ رْهِيبِ  التَّ عَلَى  يَقُومُ  الَّذِي  هَذَا  إِصْلَاحٍ  فَأَيُّ 
عَامَةِ  الزَّ تَحْقِيقِ  بِهَدَفِ  بَرِيئَةٍ،  أَنْفُسٍ  إِهْلَاكِ  عَلَى  وَتَعْمَلُ  الْأَرْضِ،  شَيَاطِينِ  بِأَوَامِرِ  تَأْتَمِرُ 
يُوخِ  وَالشُّ وَالنِّسَاءِ  وَالْمَسَاكِينِ  عَفَاءِ  الضُّ حِسَابِ  عَلَى  ةِ  يَّ الْمَادِّ الْمَكَاسِبِ  أَوِ  الْمَكَانَةِ  أَوِ 

وَالْأَطْفَالِ الْأَبْرِيَاءِ.

ينُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ؟  ينِ وَالدِّ ذِينَ يُرِيقُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِاسْمِ الدِّ مَاذَا دَهَی هَؤُلَاءِ الْقَتَلَةَ الَّ
أَنْفُسِهُمْ بِأَنْ يَقْتُلُوا النَّاسَ  إِقْنَاعَ  ةَ؟ وَكَيْفَ اسْتَطَاعُوا  مُونَ هَذِهِ الْقَرَابِينَ الْآدَمِيَّ وَلِمَنْ يُقَدِّ
بَابِ، حَتَّى يَخْسَرُوا بِذَلِكَ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتَهُمْ؟ وَمَا الْجُرْمُ  وَيَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ فِي رَيْعَانِ الشَّ
الَّذِي يَدْفَعُهُمْ إِلَى قَتْلِ الْأَنْفُسِ وَإِزْهَاقِ الْأَرْوَاحِ وَانْتِهَاكِ الْأَعْرَاضِ وَسَلْبِ الْحُقُوقِ؟ وَأَيُّ 
نَّةِ، فَضْلًا عَنْ حُرْمَتِهَا  مَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّ شَرِيعَةٍ تَقُولُ بِجَوَازِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْمُجْرِمَةِ وَالْمُحَرَّ
هَا عَقْلٌ أَوْ ضَمِيرٌ؟! رَائِعِ وَالْأَدْيَانِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَالَّتِي لَا يُقِرُّ فِي كُلِّ الشَّ

ةٍ، وَخِدْمَةِ قُوَى  ةِ الْإِسْلَامِ، بِهَدَفِ تَحْقِيقِ مَآرِبَ سِيَاسِيَّ هُمْ يَخْدُمُونَ بِذَلِكَ أَعْدَاءَ أُمَّ إِنَّ
ةِ وَشَرِيعَةِ الْغَابِ، وَالْإِسْلَامُ فِي  رِّ وَالْفَسَادِ الَّتِي تُضِرُّ بالْإِسْلَامِ وَتَصِمُهُ بِوَصْمَةِ الْهَمَجِيَّ الشَّ
دٍ صَلَّى  ةِ مُحَمَّ . مَا هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ فِي أُمَّ أْفَةِ وَالْحُبِّ سَامُحِ وَالْعَدْلِ وَالرَّ جَوْهَرِهِ هُوَ دِينُ التَّ
هِ مِنَ الْيَهُودِ أَوِ الْمَلَاحِدَةِ  هًا ضِدَّ أَعْدَاءِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَلَيْتَ هَذَا الْعُنْفَ كَانَ مُوَجَّ اللَّ
هُمْ  أَنَّ نِيئَةِ  الدَّ بِأَفْعَالِهِمُ  يَظُنُّونَ  وَهُمْ  هُ.  اللَّ يَ  رَبِّ تَقُولُ:  نُفُوسًا  يَقْتُلُونَ  هُمْ  لَكِنَّ الْمُشْرِكِينَ،  أَوِ 
ينِ؟  ةٍ يَنَالُونَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ إِخْوَانَهُمْ فِي الدِّ ةَ، فَأَيُّ جَنَّ هُمْ سَيَنَالُونَ الْجَنَّ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَأَنَّ

هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ. هُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَاللَّ هِ، وَحَسْبُنَا اللَّ ةَ إِلَّا بِاللَّ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ
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هِيَ الْحَيَاةُ

رَ شَيْئًا يَتَوَافَقُ مَعَ الْمَنْطِقِ  قُلْتُ: مَا لِي وَلِلْحَيَاةِ، سَأَتْرُكُهَا تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ لِأَنِّي لَنْ أُغَيِّ
؛ فَالْحَيَاةُ أَكْبَرُ مِنْ إِرَادَتِنَا وَمِنْ خَيَالَاتِنَا  كْوِينِ الْإِلَهِيِّ وَالْحِكْمَةِ. أَنَا جِرْمٌ صَغِيرٌ فِي عَالَمِ التَّ
عْ عَنْهَا تَرْتَفِعْ عَنْ  مَاءِ فَلَنْ تَجِدَهَا فِي الْأَرْضِ؛ فَتَرَفَّ وَآمَالِنَا وَأَعْمَارِنَا. إِنْ أَرَدْتَ عَدَالَةَ السَّ
هَا،  صَغَائِرِهَا، وَاجْتَنِبْ كَبَائِرَهَا تُقَلِّلْ مِنْ ضَرَبَاتِهَا. وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ لَنْ يَخْلُوَ أَحَدٌ مِنْ هَمِّ
هَا سِحْرٌ، وَمَهْرَهَا الْقَهْرُ؛ فَلَا تَفْتَتِنْ بِهَا، فَجَمَالُهَا خَادِعٌ يُوقِعُكَ  هَا، إِنَّ سِرَّ إِنْ مَدَحَهَا أَوْ ذَمَّ
جَاعَةَ اصْطَلَيْتَ بِنَارِهَا؛  عَيْتَ الشَّ فِي إِسَارِهَا، وَيُذِيقُكَ بَعْدَ حُلْوِهَا مَرَارَهَا، وَإِذَا غَامَرْتَ وَادَّ
لْ وَلَا تُعَاتِبْ، وَصَانِعْ وَلَا تُحَارِبْ.  فَجَانِبْ وَلَا تُقَارِبْ، وَاصْحَبْ وَلَا تُصَاحِبْ، وَتَحَمَّ
خُذْ مِنْهَا مَا تُعْطِيكَ وَلَا تَطْلُبْهَا فَتُعَنِّيكَ وَتُشْقِيكَ وَالْتَمِسِ النَّجَاةَ مِنْهَا بِأَقَلَّ مَا تَأْمُلُ، وَلَا 
حِيلَ إِلَيْهَا بَلْ مِنْهَا، فَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا  تَسْتَكْثِرْ مِنْهَا تَمْلَلْ، فَهِيَ غُرْبَةٌ وَكُرْبَةٌ، لَا تَنْتَظِرِ الرَّ

حُسْنُ الْخَاتِمَةِ.
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الْقَادِمُ أَسْوَأُ

تَدَاوُلِ  بَعْدَ  الْعَالَمِيُّ  يَاسِيُّ  السِّ الْفِكْرُ  يَحْمِلُهُ  لِمَا  الْيَقَظَةِ  عَلَى  تَحْمِلُ  مَا  رُبَّ صَاتٌ  تَخَرُّ
اتِ الْقَدِيمَةِ وَإِحْلَالِ  ةِ لِتَغْيِيرِ مَنْظُومَاتِ الِإسْتِرَاتِيجِيَّ يَاسِيَّ عْبَةِ السِّ الْأَرْقَامِ 1، 2، 3. فِي اللُّ
اتِ الْقَدِيمَةِ  بِتَغْيِيرِ مَنَاهِجِ النَّظَرِيَّ ةِ، وَالْبَدْءِ  قْمِيَّ أَرْقَامَ الْمُتَوَالِيَةِ الرَّ الْأَرْقَامِ الَّتِي تَلِي؛ أَعْنِي 
يَاسِيِّ الَّذِي تُرِيدُ أَمْرِيكَا  ةِ، فِي ظِلِّ الْمَشْهَدِ السِّ يَاسِيّةِ الْعَالَمِيَّ وَتَجْدِيدِ وَاجِهَةِ الْخَرِيطَةِ السِّ
ةِ، وَمِنْ أَهَمِّ تِلْكَ الْمَنَاهِجِ  احَةِ الْعَالَمِيَّ بَاتِ الْمَشْهُودَةِ عَلَى السَّ قَلُّ إِقَامَةَ مَنَاهِجِهِ مِنْ خِلَالِ التَّ
وَإِضْفَاءِ  وَاسْتِعْمَالِ  الْوُجُوهِ  دِ  تَعَدُّ بَلْ  الْوَاحِدِ،  الْوَجْهِ  سِيَاسَةِ  عَلَى  بَاتِ  الثَّ عَدَمُ  الْجَدِيدَةِ 
بِأَنَّ مَوَاكِبَ الْخَيْرِ  لِ  خَيُّ يْفِ عَلَى تِلْكَ الْوُجُوهِ، لِخَلْقِ الِانْبِهَارِ وَالْإِعْجَابِ وَالتَّ أَلْوَانِ الطَّ
لِاسْتِمَالَةِ  وَذَلِكَ  وَرَفَاهِيَةً.  اسْتِقْرَارًا  وَأَكْثَرَ  أَمْنًا  أَكْثَرَ  تَكُونُ  سَوْفَ  عُوبَ  الشُّ وَأَنَّ  قَادِمَةٌ، 
عَوَاطِفِ الْأُمَمِ مِنْ أَجْلِ الِانْتِمَاءِ إِلَى الْقِيَمِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي تُصْدِرُهَا أَمْرِيكَا لِتَعْدِيلِ مِزَاجِ 
ا، وَهِيَ لِذَلِكَ تَرْفَعُ شِعَارَاتِ الْعَدْلِ  ا وَفِكْرِيًّ عُوبِ الْمَقْهُورَةِ وَالْفَقِيرَةِ وَالْمَرِيضَةِ جَسَدِيًّ الشُّ
عَلَى  الْوَهْمِ  تَوْزِيعِ  أَشْرَاطِ  أَكْبَرُ  وَتِلْكَ  وَلِ،  الدُّ شُعُوبِ  بَيْنَ  رَوَاتِ  الثَّ وَتَوْزِيعِ  وَالْمُسَاوَاةِ 
تِي تَتَنَاوَبُهَا أَصْنَافُ الْخَيْبَةِ، حِينَمَا كَذَبَ وَاقِعُهَا  عُوبِ الْمُسْتَضْعَفَةِ وَالْعُقُولِ الْبَسِيطَةِ الَّ الشُّ
شَبُّثُ  هْلِ التَّ ةُ لِتُصْبِحَ بَيْنَ أَشْدَاقِ الْوُحُوشِ الْكَاسِرَةِ، فَأَضْحَى مِنَ السَّ رَتْ عَلَيْهَا الْقُوَّ وَتَنَمَّ
ةِ، لِتَكُونَ أَكْثَرَ  يَاسِيَّ بِالْوَهْمِ وَتَصْدِيقُهُ؛ طَلَبًا لِلنَّجَاةِ مِنْ أَكَاذِيبِ وَاخْتِلَالِ الْمُعَادَلَاتِ السِّ
هَايَاتِ. وَقَدْ كَتَبْتُ سَابِقًا  ضَعْفًا وَأَكْثَرَ فَقْرًا وَيَسْهُلَ قِيَادُهَا دُونَ كُلْفَةٍ تُذْكَرُ، وَهَذِهِ بِدَايَةُ النِّ
يَاسَةِ  ةِ وَالْمُرْبِكَةِ لِلسِّ حَالُفَاتِ الْمُضَادَّ دِ التَّ ةِ تَعَدُّ يَّ فَاتِي عَنْ أَهَمِّ نَةٍ فِي مُؤَلَّ عَبْرَ مَقَالَاتٍ مُدَوَّ
هَاتِ  وَجُّ لِلتَّ مُقْلِقَةً  اعَةً  فَزَّ لِتَكُونَ  ةِ،  وَالْعَسْكَرِيَّ ةِ  الِاقْتِصَادِيَّ الْقُوَى  خِلَالِ  مِنْ  ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ
ينِ وَعَقْدِ  ةُ إِلَى اجْتِذَابِ رُوسْيَا وَالصِّ عُودِيَّ ةِ. وَقَدْ دَعَوْتُ سَابِقًا إِلَى أَنْ تَعْمِدَ السُّ الْأَمْرِيكِيَّ
ةٍ، بِمَا يُقَلِّلُ مِنْ مَكَاسِبِ أَمْرِيكَا، خُصُوصًا فِي الْمِنْطَقَةِ  ةٍ وَتِقْنِيَّ ةٍ وَعَسْكَرِيَّ اتٍ اقْتِصَادِيَّ فَاقِيَّ اتِّ
جَاهَاتِ الَّتِي تَخْدُمُ مَصَالِحَ  ةِ الِاتِّ ةِ فِي كَافَّ ةِ، وَمِنْ ثَمَّ تَوْسِيعُ مَدَى الْعَلَاقَاتِ الْعَالَمِيَّ الْعَرَبِيَّ
وَلُ  اتِ لِتَقِفَ تِلْكَ الدُّ ةِ بِالذَّ فُوذِ فِي الْمِنْطَقَةِ الْعَرَبِيَّ وَلِ الْمُسْتَضْعَفَةِ، وَتَوْسِيعُ مَرَاكِزِ النُّ الدُّ
جَاهِ مِنَ  وْرِ الْأَمْرِيكِيِّ وَالِاتِّ وَلِ الْمُسْتَضْعَفَةِ، بِمَا يُقَلِّلُ مِنَ الدَّ ةُ حَائِلًا بَيْنَ أَمْرِيكَا وَالدُّ الْقَوِيَّ
وَلِ  اعِيَةِ إِلَى تَمْزِيقِ الدُّ ةِ الدَّ ةِ، وَعَرْقَلَةِ الْهَيْمَنَةِ الْأَمْرِيكِيَّ دِ أَقْطَابِ الْقُوَّ الْقُطْبِ الْوَاحِدِ إِلَى تَعَدُّ
لِ إِلَى كَبْحِ وَإِيقَافِ الْمَدِّ  ةِ، فَقَدْ هَدَفَتْ أَمْرِيكَا فِي الْمَقَامِ الْأَوَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ عُوبِ الْعَرَبِيَّ وَالشُّ



231 شذرات 

وَلِ  لُ خَطَرًا عَلَى سِيَاسَتِهَا. فَلَقَدِ ازْدَادَ خَوْفُ الدُّ رِيعِ الَّذِي يُشَكِّ الْإِسْلَامِيِّ الْمُتَزَايِدِ وَالسَّ
الْعُظْمَى مِنْ أَنْ يَرْتَدَّ الْإِرْهَابُ الَّذِي اصْطَنَعَتْهُ أَمْرِيكَا وَأَلْصَقَتْهُ بِالْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ 
هُ إِلَيْهَا. فَأَمْرِيكَا عِنْدَمَا غَرَسَتْ بُذُورَ الْإِرْهَابِ لَمْ يَدُرْ فِي خَلَدِهَا  لَاحَ نَفْسَهُ الَّذِي يُوَجَّ السِّ
سَتْ مَدَارِسَ لِتَعْلِيمِ الْإِرْهَابِ مِنْ دُونِ إِرَادَتِهَا، بَلْ هِيَ نِقْمَةٌ لَا تَسْتَطِيعُ دَرْأَهَا إِذَا  هَا أَسَّ أَنَّ
ثَرَوَاتِ  مِنْ  الْمَنْهُوبَةَ  وَمُكْتَسَبَاتِهَا  ةَ  يَاسِيَّ السِّ نَاتِهَا  مُكَوِّ يِضْرِبُ  ا  إِرْهَابِيًّ عَالَمًا  أَصْبَحَتْ  مَا 
عُوبِ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى أَمْرِهَا. عِنْدَهَا سَوْفَ تَشْعُرُ أَمْرِيكَا بِخَطَأِ مَا  رَاتِ وَمُكْتَسَبَاتِ الشُّ وَمُقَدَّ
ا، الْأَمْرُ الَّذِي يُعِيدُهَا تَدْرِيجًا إِلَى الْوَرَاءِ،  أَسْوَأِ أَحْوَالِهَا اقْتِصَادِيًّ مَا تَكُونُ فِي  فَعَلَتْهُ، وَرُبَّ
الْبِسَاطُ  لِيُسْحَبَ  مِنْهَا،  أَعْظَمُ  قُوًى  وَتَنْشَأُ  ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ ةِ  الْإِمْبْرَاطُورِيَّ أُسْطُورَةُ  تَنْتَهِي  مَا  وَرُبَّ
قًا  ةً وَأَكْثَرَ تَفَوُّ ةً كُبْرى مِنْ بَيْنِ قُوًى أُخْرَى أَكْثَرَ تِقْنِيَةً عَسْكَرِيَّ ةً نَوَوِيَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتُصْبِحَ قُوَّ
ةُ وَحُلَفَاؤُهَا الْقَدْرَ الْكَبِيرَ مِنْ الِاهْتِمَامِ نَظَرًا  يَاسَةُ الْأَمْرِيكِيَّ ا، وَهُوَ أَمْرٌ لَمْ تُولِهِ السِّ اقْتِصَادِيًّ
غْيِيرَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ  بْدِيلَ وَالتَّ رْ فِي أَنَّ مِنْ طَبَائِعِ الْحَيَاةِ التَّ هَا لَمْ تُفَكِّ ةِ، وَإِلَى أَنَّ إِلَى غُرُورِ الْقُوَّ
فَالْمُقَامُ عَلَى حَالٍ هُوَ  يَّامُ ندَُاولِهَُا بَيۡۡنَ ٱلنَّاسِ{ ]آل عمران، آية: 140[. 

َ
تَعَالَى: }وَتلِۡكَ ٱلۡۡأ

وَلِ. قُهُ إِلَّا جَاهِلٌ بِتَارِيخِ الْأُمَمِ وَالدُّ ضَرْبٌ مِنَ الْوَهْمِ لَا يُصَدِّ

ذَلِكَ مَا كَتَبْتُهُ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَدَعَوْتُ فِيهِ إِلَى عَقْدِ تَحَالُفَاتٍ جَدِيدَةٍ، وَهُوَ 
رُ عَنِ  هُ يُعَبِّ رًا، إِلَّا أَنَّ ةُ، وَتَبِعَتْهَا دُوَلُ الْخَلِيجِ/ وَهُوَ أَمْرٌ، وَإِنْ جَاءَ مُتَأَخِّ عُودِيَّ مَا عَمَدَتْ إِلَيْهِ السُّ
نَ صِدْقُ مَا قُلْنَاهُ  عُوبِ وَفَتْحِ الْمُغْلَقِ الْمُسْتَتِرِ، لِيَتَبَيَّ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ فِي تَخْفِيفِ مُعَانَاةِ الشُّ
ةِ  فَوِيَّ اتِ، وَتَجْهِيزُ إِيرَانَ الصَّ ةِ بِالذَّ ا زَعْزَعَةُ أَمْنِ الْمِنْطَقَةِ الْعَرَبِيَّ سَابِقًا بِأَنَّ نَوَايَا أَمْرِيكَا وَأُورُبَّ
ةِ  رَ بِالْقُوَّ ، وَتْجِيِيشُ الْإِعْلَامِ الْعَالَمِيِّ لِيَتَنَدَّ رْقِ الْعَرَبِيِّ لِتَكُونَ »الْغُولَ« الْمُخِيفَ لِدُوَلِ الشَّ
فِدَاءٍ  هَا كَبْشُ  بِأَنَّ الْوَهْمُ، وَهِيَ لَا تَدْرِي  وَيَتَلَبَّسُهَا  بِالْوَهْمِ  تَتَلَبَّسُ  تِي  الْمُفْتَعَلَةِ وَالَّ ةِ  الْإِيرَانِيَّ
اصْطَنَعَتْهُ أَمْرِيكَا كَذِبًا وَزَيْفًا وَبُهْتَانًا؛ فَإِيرَانُ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ مِنْ أَنْ تَسْتَطِيعَ مُوَاجَهَةَ الْعَرَبِ 

وَالْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ وَدَوْلَتُهَا وَشَعْبُهَا أَوْهَنُ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ.

مِنْ هُنَا أَحْمَدُ لِلْمَمْلَكَةِ تِلْكَ الْخُطُوَاتِ الَّتِي سَتَحْفَظُ لَنَا الْكَثِيرَ مِنْ سِيَادَتِنَا وَكَرَامَتِنَا، 
تِنَا، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ  بَلْ وَتَحْفَظُ مُكْتَسَبَاتِنَا وَثَرَوَاتِنَا كَيْ لَا تَصُبَّ إِلَّا فِي مَصْلَحَةِ دُوَلِنَا وَأُمَّ
هُ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ حَتَّى نَسْتَنْقِذَ أَنْفُسَنَا وَدُوَلَنَا وَثَرَوَاتِنَا مِنْ الِاسْتِغْلَالِ  ةِ إِلَّا أَنَّ رْوَةِ الْقَوْمِيَّ إِنْهَاكٌ لِلثَّ
إِلَى  يُعِيدُهَا  بِشَكْلٍ  وَالْمُسْلِمِينَ  الْعَرَبِ  ةِ  أُمَّ تَبْدِيدِ  إِلَى  تَسْعَى  ةُ  الْأَمْرِيكِيَّ يَاسَةُ  فَالسِّ ؛  الْكُلِّيِّ



المجلد السابع232

يْفِ بَعْدَ تَبْدِيدِ كُلِّ الْحَضَارَةِ  سَابِقِ عَهْدِهَا، أُمَمًا مُتَنَاحِرَةً تَعُودُ إِلَى الْخَيْمَةِ وَالْجَمَلِ وَالسَّ
ا وَلِيبِيَا وَالْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ دُوَلِ الْعَالَمِ. الْقَائِمَةِ، كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي سُورِيَّ

مِ  مَنَ لِيَكُونَ فِي صَالِحِهَا وَصَالِحِ الْأُمَّ ةَ تَسْتَبِقُ الزَّ عُودِيَّ يَاسَةَ السُّ وَمِنَ الْمُلَاحَظِ أَنَّ السِّ
دُوَلِ  مَعَ  جَدِيدَةٍ  بِعَلَاقَاتٍ  وَارْتِبَاطَاتٍ  وَصَدَاقَاتٍ  تَحَالُفَاتٍ  مِنْ  نَرَاهُ  وَمَا  الْمُسْتَضْعَفَةِ، 
وَلِ  أً لِأَنْ يَكُونَ ضِمْنَ الدُّ عُودِيَّ أَصْبَحَ نَاضِجًا وَمُهَيَّ الْعَالَمِ، يُعْطِي دَلَالَاتٍ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ السُّ
دِيقَةِ  وَلِ الصَّ الْكُبْرَى؛ فَقَدْ أَصْبَحَ الْعَالَمُ بِأَسْرِهِ مُرْتبِطًا بِعَلَاقَاتٍ شَتَّى تَسْتَوْجِبُ مِنْ تِلْكَ الدُّ
عَتِ  ا حِسَابَهُ، حِينَ وَزَّ ةِ، وَهُوَ مَا لَمْ تَحْسِبْ أَمْرِيكَا وَأُورُبَّ عُودِيَّ فَاعَ عَنْ مَصَالِحِهَا مَعَ السُّ الدِّ
مَنْطِقِيٍّ  بِشَكْلٍ  يُعِيدُ حِسَابَاتِهِ  الْأَمْرِيكِيَّ  الْعَقْلَ  سَيَجْعَلُ  مَا  عَنْهَا،  فَاعِ  الدِّ أَدْوَارَ  ةُ  عُودِيَّ السُّ
هُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْقُولِ أَنْ تُحَارِبَ أَمْرِيكَا الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ، إِلَّا إِذَا أَرَادَتْهَا حَرْبًا  ، إِذْ إِنَّ وَعَقْلَانِيٍّ
ةِ فِي  ةِ الْعَسْكَرِيَّ لُ الْخَاسِرِينَ، وَسَتُعْلِنُ نِهَايَتَهَا وَنِهَايَةَ الْقُوَّ هَا أَوَّ ةً لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ؛ لِأَنَّ عَالَمِيَّ
ادِقَةِ وَنُزُولِ  ةِ الْإِسْلَامِ الصَّ هُ كَلِمَاتِهِ بِنَصْرِ الْمُسْلِمِينَ وَمِيلَادِ أُمَّ مَا لِيُتِمَّ اللَّ الْعَالَمِ أَجْمَعَ، رُبَّ
دَتْ  لَامُ- لِيَحْكُمَ بِالْإِسْلَامِ، وَتَكُونَ إِرْهَاصَاتُ الْقِيَامَةِ قَدْ تَأَكَّ الْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّ
لِلْعِيَانِ، لِتَفْنَى الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَلَا يَتَفَاءَلْ أَيُّ 
هۡليِكُمۡ 

َ
نْفُسَكُمۡ وَأ

َ
ؤَاتِ؛ }قُوٓا أ نَبُّ عَاتِ وَالتَّ وَقُّ مَا سَيَكُونُ أَسْوَأَ مِنْ كُلِّ التَّ وَاحِدٍ بِالْقَادِمِ، فَرُبَّ

هُ تَعَالَى. وَأَقُولُ: إِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ  { ]التحريم، آية: 6[، كَمَا قَالَ اللَّ ناَرٗا وَقوُدُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡۡحجَِارَةُ
هِ وَالْفِرَارُ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَادِمَ  ةِ الْإِيمَانِ إِلَى اللَّ جُوعُ بِصِدْقِ الْيَقِينِ وَقُوَّ أَلِيمٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا الرُّ

رُ بِخَيْرٍ. أَصْبَحَ مَكْشُوفًا لِلْعِيَانِ وَلَا يُبَشِّ
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ةُ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً يَّ الْحُرِّ

اتِ الْخَلْقِ  ةُ، فَالْأَصْلُ فِي سُلُوكِيَّ يمُقْرَاطِيَّ ةُ أَوِ الدِّ يَّ لَيْسَ هُنَاكَ فِي الْخَلْقِ شَيْءٌ اسْمُهُ الْحُرِّ
هِ، ثُمَّ قُيُودُ الْأَنْظِمَةِ فِي الْبِلَادِ وَالْأَمْصَارِ. كُلُّ  ةُ لِلَّ لِيلُ الْعُبُودِيَّ قْيِيدِ، وَالدَّ جَمِيعًا يَقُومُ عَلَى التَّ
ةٍ هِيَ مُطْلَقَةُ الْمَعْنَى لِلْإِرَادَةِ  يَّ اعَةِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ حُرِّ الْمَخْلُوقَاتِ قَائِمَةٌ عَلَى الطَّ
رَةٌ فَقَطْ  اتِ فِي مَكْنُونَاتِهَا، مُتَوَفِّ دَةِ لِلْغَيْبِيَّ رَةِ الْمُجَسِّ فَةِ الْآمِرَةِ الْقَادِرَةِ الْفَاعِلَةِ الْمُقَدِّ الْمُتَصَرِّ
ةٍ لِلْمَخْلُوقِ،  يَّ هُ، إِذَنْ، أَيُّ حُرِّ فِ الْفَرْدِ الَّذِي هُوَ اللَّ فَاتِ، أَيْ لِلْمُتَصَرِّ لِمَنْ يَمْتَلِكُ هَذِهِ الصِّ
دَةً مِنْ  ةٍ مُجَرَّ يَّ دَةٌ. وَإِذَا أَخَذْنَا كَلِمَةَ حُرِّ ةٌ مُقَيَّ غُهَا الْفِكْرُ هِيَ دِيمُقْرَاطِيَّ ةٍ يُسَوِّ وَأَيُّ دِيمُقْرَاطِيَّ
عْبِيرِ  ةِ لِلْمَخْلُوقَاتِ، إِلَّا فِي التَّ يَّ تَرْكِيبَاتِ الْمَعَانِي لَوَجَدْنَاهَا تُبَرْهِنُ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْحُرِّ
ارِ الْآخِرَةِ؛  ةُ قَائِمَةً حَتَّى فِي الدَّ هَوَاتِ. وَتَظَلُّ الْعُبُودِيَّ اللَّفْظِيِّ الْمُنْحَصِرِ فِي إِطَارِ الْآمَالِ وَالشَّ
دَةٌ، إِلَّا لِمَنْ يَسْتَطِيعُ الْخَلْقَ وَإِنْزَالَ  ةٍ مُقَيَّ يَّ هِ. فَكُلُّ حُرِّ ةِ اللَّ حَيْثُ لَا يَنْسَلِخُ الْخَلْقُ عَنْ عُبُودِيَّ
ةُ  ةُ الْأَرْضِيَّ ةَ وَالنَّارَ؛ وَلِذَا نَشَأَتِ الْعُبُودِيَّ وَابِ وَالْعِقَابِ، وَمَنْ يَمْلِكُ الْجَنَّ رِّ وَالثَّ الْخَيْرِ وَالشَّ

مَاءِ. كَمُحَاوَلَةٍ لِتَقْلِيدِ الْمَعْبُودِ فِي السَّ
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شْيَاءِ  الْهِجْرَةُ إِلَى الْْأَ

ودِي سْتَاذَةِ سِهَام الْعَبُّ ةٌ لِلْْأُ مَجْمُوعَةٌ قَصَصِيَّ

فَةِ، وَلَيْسَ  ةِ، وَصَلَنِي مِنَ الْمُؤَلِّ هُوَ كِتَابٌ صَغِيرٌ فِي شَكْلِهِ، عَمِيقٌ فِي مَضَامِينِهِ الْقَصَصِيَّ
رْمِيزِ الَّذِي يَسْكُنُ  لْغِيزِ وَالتَّ خُولُ إِلَى عَالَمِهِ وَمَضَامِينِهِ وَسَبْرِ أَغْوَارِ التَّ فِي مَقْدُورِ الْبُسَطَاءِ الدُّ
فَاتِ  وَالْمُؤَلَّ بِالْكُتُبِ  الْمَلِيئَةِ  الْكَبِيرَةِ  بِهِ عَلَى ظَهْرِ طَاوِلَتِي  أَلْقَيْتُ  قَدْ  مَعَانِيهِ. كُنْتُ  بَوَاطِنَ 
تِي تَنْتَظِرُ دَوْرَهَا لِلْقِرَاءَةِ، لِكَثْرَةِ مَا يَصِلُنِي مِنْ إِهْدَاءَاتٍ، وَحِينَ  اتِ الَّ اتِ وَالْمَجَلَّ وْرِيَّ وَالدَّ
وَلَكِنَّنِي  اوِلَةِ،  الطَّ عَلَى  ثَانِيَةً  بِهِ  أَلْقَيْتُ  الْكِتَابِ  مِنَ  صَفْحَةً  وَقَرَأْتُ  فَةِ  الْمُؤَلِّ اسْمَ  لَمَحْتُ 
امِ أَمِينًا لِرَابِطَةِ الْعَالَمِ  (، وَكَانَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّ رْتُ أَنَّ لِي صَدِيقًا يَحْمِلُ لَقَبَ )الْعَبُّودِيِّ تَذَكَّ
قْدِيرِ-  ةَ، وَهُوَ رَجُلٌ خَلُوقٌ يَحْمِلُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْرِ مَا يَحْمِلُ عَلَى التَّ الْإِسْلَامِيِّ فِي مَكَّ
ةِ،  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  الْعِلْمِيَّ مُكْتَسَبَاتِي  إِلَى  يُضِيفُ  مَا  أَجِدُ  عَلَّنِي  الْكِتَابِ  إِلَى  ثَانِيَةً  يَدِي  مَدَدْتُ 

ةً إِلَى قِرَاءَاتِي. وَيَكُونُ إِضَافَةً مُهِمَّ

غَةِ الَّتِي تُوغِلُ فِي فَضَاءَاتِ  ةِ اللُّ بِأَبْجَدِيَّ تِهِ مُسْتَمْتِعًا  إِرَادَتِي فِي لُجَّ أُبْحِرُ دُونَ  وَإِذَا بِي 
ا  نِي أَقْرَأُ شِعْرًا قَصَصِيًّ وَرِ وَالْأَهْدَافِ، وَقَدْ شَعَرْتُ بِأَنَّ دَةِ الصُّ الْمَعْرِفَةِ وَتَمْتَلِئُ بِثَقَافَاتٍ مُتَعَدِّ

عْرِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ. لَا نَثْرًا، أَوْ أَقْرَأُ نَثْرًا يَسْمُو عَلَى الشِّ

ةٍ مِنَ الْقِصَصِ  رْحِ وَطَرِيقَةُ الْعَرْضِ لِكُلِّ قِصَّ جَذَبَنِي أُسْلُوبُ الْكَاتِبَةِ، وَأَدْهَشَتْنِي بَرَاعَةُ الطَّ
ةِ فَقَدْ وَجَدْتُ أَنَّ مِنْ أَبْسَطِ حُقُوقِ  ةِ وَالْأَدَبِيَّ تِي تَنَاوَلَتْهَا. وَبِرَغْمِ أَعْبَائِي وَانْشِغَالَاتِي الْعَمَلِيَّ الَّ
قْدِيرِ،  رَ لَهَا عَنْ تَقْدِيرِي لِمَوْهِبَةٍ تَشِي بِفِكْرٍ مُبْدِعٍ يَتَجَاوَزُ الْقُدْرَةَ إِلَى التَّ فَةِ عَلَيَّ أَنْ أُعَبِّ الْمُؤَلِّ
هِ عَنْ إِنْجَابِ الْعُقُولِ الْمُبْدِعَةِ فِي  ةَ لَنْ تَعْجِزَ بِإِذْنِ اللَّ تَنَا الْعَرَبِيَّ فَاؤُلِ بِأَنَّ أُمَّ وَيَبْعَثُ عَلَى التَّ
الْمَجَالَاتِ الْمَلِيئَةِ بِكُلِّ شُكُولِ الْمَعَارِفِ، رَغْمَ ضِيقِ الْمُنَاخَاتِ وَوُعُورَةِ الْمَسَالِكِ لِلْوُصُولِ 
دَةِ، وَهُوَ  ةِ الَّتِي لَا تَعْتَرِفُ إِلَّا بِالْأَنَا الْوَاحِدَةِ الْمُتَفَرِّ ةِ فِي أَوْطَانِنَا الْعَرَبِيَّ خْصِيَّ إِلَى تَحْقِيقِ الشَّ
مِ فِي نُفُوسِ الْعُلَمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَالْمُبْدِعِينَ، فَطَابَ لَهُمْ  قَزُّ ى إِلَى الْعُزْلَةِ وَالْإِحْبَاطِ وَالتَّ مَا أَدَّ
اتٍ  ةِ أَوْ الِانْخِرَاطِ فِي تَبَعِيَّ سْلِيَةِ الْوَقْتِيَّ سَلِّي بِتَفَاهَاتٍ تَشْغَلُ أَوْقَاتَ فَرَاغِهِمْ بِالتَّ الِانْزِوَاءُ وَالتَّ
هْمِيشَ  رُ الْمَوَاهِبَ. إِنَّ الْإِهْمَالَ وَالتَّ مَجْهُولَةِ الْأَهْدَافِ، أَوِ الْهِجْرَةِ إِلَى بِيئَاتٍ أُخْرَى تُقَدِّ

شْجِيعِ هِيَ مِنَ الْعَوَامِلِ الْهَادِمَةِ لِمُكْتَسَبَاتِ الْأَوْطَانِ وَالْمُحْبِطَةِ لِلْأَجْيَالِ. وَعَدَمَ التَّ
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الْحِقْدُ  يَشُوبُهَا  تَمَامًا  مَعْدُومَةٌ  الْمُبْدِعِينَ  وَأَبْنَائِهِ  الْوَطَنِ  بَیْنَ  قَةُ  الثِّ تُصْبِحُ  هُنَا  وَمِنْ 
تَجْنَحُ  وَالْمَرَضُ  وَالْوَهْمُ  الْوَهَنُ  يُصِيبُهَا  حِينَ  فُوسُ  وَالنُّ الْأَعْمَارِ.  ضَيَاعِ  عَلَى  غِينَةُ  وَالضَّ
رُورِ، دُونَ حِسَابٍ لِلْعَوَاقِبِ،  إِلَى ضَلَالَاتِ الْأَفْعَالِ وَانْبِهَامِ طُرُقِ الْخَيْرِ وَرُكُوبِ مَطَايَا الشُّ
اتِ الْأَفْعَالِ لَا عَلَى  ائِمَةِ عَلَى رَدَّ وءِ، ثُمَّ نَعُودُ لِنُلْقِيَ بِاللَّ ارَةٌ بِالسُّ فَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ النَّفْسَ أَمَّ
سَامِي بِالْأَوْطَانِ، أَوْ مَنِ  تْ إِلَيْهَا. وَهَلْ يَعْقِلُ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ مَعَانِي التَّ الْأَفْعَالِ الَّتِي أَدَّ
رْ أَبْعَدَ مِنْ قَدَمَيْهِ، وَلَا يُفْسِحُ الْمَجَالَ لِفِكْرٍ قَدْ يَهَبُهُ دَيْمُومَةَ  بَعَ قَلْبُهُ هَوَاهُ، وَمَنْ لَمْ يُفَكِّ اتَّ
الْوَقْتِ وَرِفْعَةَ الْأُمَمِ؟ وَهَذَا الْجَانِبُ كُنْتُ أُلِحُّ عَلَيْهِ كَثِيرًا، حَتَّى صَاحَبَنِي الْمَلَلُ وَمِلْتُ إِلَى 
هُ كَيْ لَا يَنَالَ مِنْهَا مَنْ سَاءَ طَبْعُهُ  مَهَا اللَّ ، حِفَاظًا عَلَى نَفْسٍ كَرَّ ةٍ وَمَنْفًى اخْتِيَارِيٍّ عُزْلَةٍ قَسْرِيَّ

وَعَمَلُهُ وَهُوَ يَلَجُّ فِي خُسْرَانٍ مُبِينٍ.

الْإِصْدَارُ  هَذَا  زِي  مُحَفِّ وَلِيَكُونَ  أُخْرَى  ةً  مَرَّ لِأَكْتُبَ  طِوَالٍ  سَنَوَاتٍ  بَعْدَ  الْيَوْمَ  أَعُودُ 
مُرُورَ  عَلَيْهَا  يَمُرُّ  بَسِيطَةً  وَمَعَانِيَ  ظَاهِرِهِ كَلِمَاتٍ  فِي  أَنَّ  يَقْرَؤُهُ  مَنْ  يَرَى  الَّذِي  الْقَصَصِيُّ 
فِينَ الْخَابِيَ بَيْنَ مَعَانِي  قَ فِي دَوَاخِلِ الْمَجْمُوعَةِ لَعَرَفَ الْبُعْدَ الْمُلْغِزَ الدَّ الْكِرَامِ، وَهُوَ لَوْ تَعَمَّ
مْتِ وَالْبَوْحِ، كَمَا تَسْتَخْرِجُ مَا يَعْتَمِلُ فِي النَّفْسِ مِنْ ثَوْرَةٍ  عُ بَيْنَ الصَّ تِي تَتَوَزَّ الْكَلِمَاتِ الَّ
هَبِ الْبَلَاغِيِّ وَالْإِبْلَاغِيِّ  نْقِيبِ عَنْ مَنَاجِمِ الذَّ جَامِحَةٍ يَفْهَمُ أَعْمَاقَهَا سَدَنَةُ الْفِكْرِ الْخُبَرَاءُ بِالتَّ
عَالِي وَحُبُّ  هُ الْفِكْرُ النَّازِعُ إِلَى لُغَةِ الْإِصْلَاحِ لِمَا أَفْسَدَهُ الْكِبْرُ وَالتَّ ، إِنَّ قَافِيِّ وَالْمَعْرِفِيِّ وَالثَّ

اتِ وَتَهْمِيشُ الْآخَرِ. الذَّ

أَوْ  جُزَافًا  تَأْتِ  لَمْ  تَجَارِبَ  اتِهَا  طَيَّ فِي  تَحْمِلُ  الْعَبُّودِي  لِسِهَام  ةٌ  قَصَصِيَّ مَجْمُوعَةٌ  تِلْكَ 
فَتَسُرُّ  شَتَّى،  بِأَلْوَانٍ  كَالْفَرَاشَاتِ  تَتَوَاثَبُ  وَالْفِكْرِ،  الْقَلْبِ  بِنَزْفِ  مَمْزُوجَةٌ  هِيَ  بَلْ  فًا،  تَكَلُّ
ابٍ  جَذَّ أُسْلُوبٍ  فِي  بِالْأَلْبَابِ  فَتَأْخُذُ  الْحَيَاةِ  أَزْهَارِ  عَلَى  تَحُطُّ  وَهِيَ  قِينَ  الْمُتَعَمِّ النَّاظِرِينَ 
ى الْمُزَاوَجَةَ  ةِ فَهُوَ لَا يَتَعَدَّ وَمَضَامِينَ هَادِفَةٍ. وَلَوْ كَانَ لِي مَأْخَذٌ عَلَى هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ الْقَصَصِيَّ
تَزَاوُجِ  فِي  الْعَكْسَ  يَحْمِلَ  أَنْ  يُفْتَرَضُ  الَّذِي  رْدِ  السَّ طَرِيقَةِ  فِي  ةِ  كُورِيَّ وَالذُّ ةِ  كُورِيَّ الذُّ بَيْنَ 
ؤْيَةِ  الرُّ اكْتِمَالِ  بُغْيَةَ  ةً؛  ذُكُورِيَّ ةً  أُنْثَوِيَّ أَوْ  ةً  أُنْثَوِيَّ ةً  ذُكُورِيَّ تَكُونَ  أَنْ  يَنْبَغِي  تِي  الَّ الْمَضَامِينِ 

قْعَةِ الَّذِي يَضَعُ الْعَنَاوِينَ فِي دَائِرَةِ الْإِبْهَامِ. ةِ. وَالْمَأْخَذُ الْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِخَطِّ الرِّ الْقَصَصِيَّ

الَّذِي  دِ  الْمُتَفَرِّ الْأُسْلُوبِ  وَعَلَى  رْحِ،  الطَّ وَبَكَارَةِ  طَزَاجَةِ  عَلَى  الْمُبْدِعَةَ  فَةَ  الْمُؤَلِّ وَأَشْكُرُ 
ةً لَا تَتَشَابَهُ مَعَ  لُ خُصُوصِيَّ ةٍ سَيَكُونُ لَهَا حُضُورُهَا وَسَمْتُهَا الَّذِي يُمَثِّ ةٍ أَدَبِيَّ يُعْلِنُ عَنْ شَخْصِيَّ
وْرَةِ  ةِ الْقَصِيرَةِ، إِضَافَةً إِلَى تَضْمِينِ الثَّ ابِ الْقِصَّ ةِ لِكُتَّ قْرِيرِيَّ حَةِ وَالتَّ مُعْطَيَاتِ الْأَسَالِيبِ الْمُسَطَّ
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ةِ حِينَ تَحْكُمُهَا تَقَالِيدُ الْقَبِيلَةِ وَقِيَمُهَا الْمَمْجُوجَةُ فِي أَحْيَانٍ  الْمَكْبُوتَةِ فِي النَّفْسِ الْأُنْثَوِيَّ
رْحِ الْمَنْحُوتِ مِنْ صَخْرِ  كَثِيرَةٍ؛ فَأَنْتَ عِنْدَمَا تَقْرَأُ الْمَجْمُوعَةَ تَلْمِسُ فِي الْأُسْلُوبِ قَسَاوَةَ الطَّ
افَةً وَقَلْبًا يَذُوبُ  الْحَيَاةِ. وَلَكِنْ إِذَا أَنْتَ أَنْعَمْتَ النَّظَرَ إِلَى أَعْمَاقِ الْمَضَامِينِ وَجَدْتَ رُوحًا شَفَّ
دَ عَلَى  ةِ وَيُغَرِّ يَّ ةً وَأَلَمًا، وَتُحِسُّ بِطَائِرٍ يَكَادُ يَنْطَلِقُ مِنْ عِقَالِهِ لِيَجُوبَ أَنْحَاءَ فَضَاءَاتِ الْحُرِّ رِقَّ
أَفْنَانِ الْحَيَاةِ وَمُتْعَتِهَا، كَمَا جَمَالِ الْفِطْرَةِ، لَا قَتَامَتِهَا وَبُؤْسِهَا وَقَسْوَتِهَا. هَذَا مَا أَحْسَسْتُهُ بَيْنَ 
الْعَبُّودِي. سِهَام  فَتِهَا  لِمُؤَلِّ الْأَشْيَاءِ«  إِلَى  بِـ »الْهِجْرَةُ  الْمُعَنْوَنَةِ  ةِ  الْقَصَصِيَّ الْمَجْمُوعَةِ  تَيِ  دَفَّ

ا سُورِيَّ

عَوَادِي  عَلَيْهِ  دَارَتْ  الْأَبِيُّ  الْمُؤْمِنُ  عْبُ  الشَّ فَهَذَا  ا!  سُورِيَّ فِي  وَإِخْوَانُنَا  أَهْلُنَا  ظُلِمَ  لَكَمْ 
ةٍ  لِذِمَّ حِفْظٍ  وَلَا  رَحْمَةٍ  دُونَ  وَأَرْضَهُ  أَهْلَهُ  رَتْ  وَدَمَّ غْيَانِ،  وَالطُّ الْبَغْيِ  قُوَى  دَتْهُ  وَشَرَّ امِ،  الْأَيَّ
عْبُ  أَوْ عِرْقٍ، أَوْ دَمٍ يُفْتَرَضُ أَنْ يَكُونَ خَلِيقًا بِمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى أَرْضِهِ وَأَهْلِهِ. لَقَدْ دَفَعَ الشَّ
هِ،   تَهُ بَيْنَ الْأُمَمِ، وَهُوَ مُنْتَصِرٌ بِإِذْنِ اللَّ ورِيُّ أَثْمَانًا بَاهِظَةً كَيْ يَسْتَرِدَّ وَطَنَهُ وَكَرَامَتَهُ وَعِزَّ السُّ
وَلَكِنْ سَيَبْقَى الْعَارُ يُلَاحِقُ زُمْرَةَ الْبَاطِلِ الَّتِي تَرَكَتْ آثَارَ عُدْوَانِهَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْحَجَرِ 
نِ ارْتَكَبَ تِلْكَ الْمَجَازِرَ فِي حَقِّ شَعْبٍ أَعْزَلَ مُسَالِمٍ،  هُ الْقَوِيُّ الْقَادِرُ مِمَّ رَى، وَسَيَنْتَقِمُ اللَّ وَالثَّ
هَا وَعَلَيْهَا  غْمَةُ رَبَّ لَّ وَالِامْتِهَانَ؛ فَبِأَيِّ وَجْهٍ سَتُقَابِلُ تِلْكَ الطُّ هُ رَفَضَ الذُّ لَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ إِلَّا أَنَّ
ةِ،  الْأَخْلَاقِيَّ الْمَقَايِيسِ  بِكُلِّ  أَلِيمٌ  مَرِيرٌ  ورِيَّ  السُّ الْوَاقِعَ  إِنَّ  أَجْمَعِينَ؟  الْإِنْسِ  مِنَ  لَعَنَاتٌ 
تِي  ا قَبِيحًا فِي الْإِجْرَامِ، وَكَذَلِكَ رُوسْيَا الَّ ةُ قَدْ تَجَاوَزَ حَدًّ وَإِنَّ مَا تَقُومُ بِهِ إِيرَانُ الْمَجُوسِيَّ
فَاضِحَةٍ  اسْتِهَانَةٍ  فِي  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ الْأَخْلَاقِ  فَوْقَ  ةَ  وَالاقْتِصَادِيَّ ةَ  يَاسِيَّ السِّ الْمَصَالِحَ  جَعَلَتِ 
بَابِ،  يُوخِ وَالشَّ رْ قَطُّ فِي قَتْلِ وَحَرْقِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَالشُّ بِأَرْوَاحِ الْبَشَرِ. رُوسْيَا لَمْ تُفَكِّ
ذِينَ  ينَ مِنْ وَيْلَاتِ الْحَرْبِ الَّ حَايَا الْفَارِّ وَأَخِيرًا نَرَى الْأَلَمَ الْمُمِضَّ حِينَ نَرَى جُثَثَ الضَّ
آهٍ  بِالنَّارِ،  مْضَاءِ  فَإِذَا هُمْ: كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّ ا طَالِبِينَ النَّجَاةَ،  أُورُبَّ بِحَارِ  لَقُوا حَتْفَهُمْ فِي 
شَةٍ!  ةٍ مُتَوَحِّ رُ مِنْهُ الْمَاءُ، قُلُوبٍ غَيْرِ آدَمِيَّ تْ مِنْ صَخْرٍ، بَلْ صَخْرٍ لَا يَتَفَجَّ وَآهٍ عَلَى قُلُوبٍ قُدَّ
امًا وَمُوَاطِنِينَ،  ، وَنَحْنُ هُنَا فِي الْمَمْلَكَةِ مَعَكَ قَلْبًا وَقَالَبًا، حُكَّ ورِيُّ عْبُ السُّ هَا الشَّ هُ أَيُّ لَكَ اللَّ
عْبُ الْأَبِيُّ إِلَى  قَ النَّصْرُ وَيَعُودَ هَذَا الشَّ وَلَنْ نَتْرُكَكَ هَمَلًا، سَنُدَافِعُ مَعَكَ عَنْكَ إِلَى أَنْ يَتَحَقَّ
هِ قَرِيبٌ. هِ بِعَزِيزٍ، فَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا إِنَّ نَصْرَ اللَّ هِ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّ تِهِ عَلَى أَرْضِهِ بِإِذْنِ اللَّ عِزَّ
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حَضْرَمَوْتُ

؛ لِأَنَّ الْفَارِقَ كَبِيرٌ  مَالِيِّ كُنْتُ وَمَا زِلْتُ أُنَادِي بِانْفِصَالِ دَوْلَةِ حَضْرَمَوْتَ عَنِ الْيَمَنِ الشَّ
فِيمَا بَيْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَالْيَمَنِيِّ فِي الْمَسْلَكِ، وَإِنْ رَجَعُوا فِي الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ جَمِيعُهُمْ إِلَى 
نِينَ  لِمِئَاتِ السِّ رْكِيِّ وَالْفَارِسِيِّ  بَعْدَ الِاسْتِعْمَارِ التُّ مَالِ  الْيَمَنِ، وَلَكِنَّ الَّذِي حَصَلَ فِي الشَّ
الْأَصْلِ  شُبْهَةُ  تَلْحَقْهُ  لَمْ  مَنْ  الْيَمَنِ  أَهْلِ  مِنْ  فَالْقَلِيلُ  الْأَنْسَابِ،  فِي  وَعُجْمَةً  هُجْنَةً  تَرَكَ 

، وَالِانْفِصَالُ ضَرُورَةٌ لِسَلَامِ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ. رْكِيِّ وَالْفَارِسِيِّ التُّ

وَالْحُوشِيُّ  اش  عَفَّ طَالِح  عَلِي  كْرِ  الذِّ مَعْدُومُ  هُوَ  الْخِيَانَةِ  عَلَى  شَاهِدٍ  أَكْبَرَ  أَنَّ  يَكْفِي 
رَا الْيَمَنَ بَعْدَ أَنْ نَهَبَاهَا؛ وَالِانْفِصَالُ هُوَ الَّذِي سَيَحْصُلُ عَاجِلًا أَمْ  ، فَهُمَا مَنْ دَمَّ الْفَارِسِيُّ
آجِلًا، فَلَا يُمْكِنُ لِحَضْرَمِيٍّ أَنْ يَعِيشَ تَحْتَ سُلْطَةِ يَمَنِيٍّ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، فَلْيَذْهَبُوا عَنْ 

أَهْلِنَا فِي حَضْرَمَوْتَ.

ةِ بِالْإِجْمَاعِ؛  عُودِيَّ وْا أَنْ يَكُونُوا تَحْتَ الْقِيَادَةِ السُّ وَلَوْ جَرَى اسْتِفْتَاءٌ لِأَهْلِ حَضْرَمَوْتَ لَتَمَنَّ
هِ، وَهُمْ مَنْ نَشَرُوا الْإِسْلَامَ فِي أَصْقَاعِ آسْيَا وَكَثِيرٍ مِنْ  ةٍ وَتَقْوَى لِلَّ فَأَهْلُ حَضْرَمَوْتَ أَهْلُ ذِمَّ
قَبْلَ  الْعَدُوُّ  بِهِ  يَشْهَدُ  مَا  وَهَذَا  وَالْأَمَانَةِ،  دْقِ  وَالصِّ الْخُلُقِ  بِحُسْنِ  صَفُوا  وَاتَّ الْعَالَمِ،  دُوَلِ 
ارِ،  هَ أَنْ يُجَنِّبَ مَوَاطِنَنَا شُرُورَ الْأَشْرَارِ وَكَيْدَ الْفُجَّ دِيقِ، وَلَا يُمَارِي بِهِ أَحَدٌ. أَسْأَلُ اللَّ الصَّ

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. هَارِ، إِنَّ يْلِ وَالنَّ وَشَرَّ مَا يَلِجُ بِاللَّ



المجلد السابع238

نَفْسٌ بِلََا ضَغِينَةٍ

بِمَاءِ  مَغْسُولَةٍ  وَالْعَدَاوَاتِ،  غَائِنِ  الضَّ مِنَ  خَالِيَةٍ  نَفْسٍ  عَنْ  نَفْسِي  فِي  أَبْحَثُ  زِلْتُ  مَا 
رُّ أَوِ الْحِقْدُ أَوِ الْحَسَدُ أَوِ  هْرِ، لَا تَسْتَبْدِلُ فِطْرَةَ الْحُبِّ بِالْكُرْهِ، وَلَا تَعْرِفُ شَيْئًا اسْمُهُ الشَّ الطُّ

. الْغِلُّ

. مَا زِلْتُ أُحَاوِلُ أَنْ أَمْحُوَ مِنْ عَقْلِي ذَاكِرَةَ الْقُبْحِ فِي الْكَلِمَةِ وَالْفِعْلِ وَالْحِسِّ

غَاتِ  هًا فِي رُسُومِ الْأَشْيَاءِ، أُرِيدُ تَبْدِيلَ قَوَامِيسِ اللُّ لَا أُرِيدُ أَنْ أَرَى الْجَمَالَ الْخُلُقِيَّ مُشَوَّ
فَاءَ وَالْبَذْلَ  الْمَشُوبَةِ بِالْمَعَانِي الْحَارِقَةِ لِنَضَارَةِ الْحَيَاةِ وَثَوَابِتِ الْوُجُودِ، إِلَى مَعَانٍ تَحْمِلُ الصَّ
رَةِ وَالْغَازَاتِ  اتِ غُبَارِ الْأَسْلِحَةِ الْمُدَمِّ ثَاتِ الْهَوَاءِ الْمَحْمُولِ بِذَرَّ وَالْعَطَاءَ، أُرِيدُ تَنْظِيفَ مُلَوِّ
فُوسِ  وَايَا وَالْأَهْدَافِ؛ فَنَزْعَةُ الْخَيْرِ فِي النُّ فَاتِ وَالْأَشْكَالِ وَالنَّ الْخَانِقَةِ، أُرِيدُ عَالَمًا رُوحِيَّ الصِّ
قُ  دُ حَبَّاتِ نَفَائِسِهَا عُقُودًا نُطَوِّ فِينَةَ فِينَا وَنَتَقَلَّ ، فَلِمَاذَا لَا نَسْتَخْرِجُ كُنُوزَهَا الدَّ هِيَ الْفِطْرَةُ الْأُمُّ
عَةً بِكَرَائِمِ الْقِيَمِ عَلَى رُؤُوسِنَا؟ ابْحَثُوا مَعِي فِي نُفُوسِكُمْ  بِهَا أَعْنَاقَنَا، وَتَكُونُ تِيجَانًا مُرَصَّ
ينِ، لَا إِلَى قَسْوَةِ  ةِ، لَا عَنْ نُفُوسٍ مَغْلُولَةٍ بِالْأَسَى وَالْأَلَمِ إِلَى الْمَاءِ وَالطِّ عَنْ نُفُوسِكُمُ الْحَقِيقِيَّ
الْحَدِيدِ وَوَهْجِ النَّارِ، تَعَالَوْا نَعِشْ أَعْمَارَنَا كَمَلَائِكَةِ النُّورِ. تَعَالَوْا، وَلَا تَقُولُوا لَا نَسْتَطِيعُ، بَلْ 
بُوا لِتَعْرِفُوا أَنَّ قِيمَةَ الْحَيَاةِ أَغْلَى بِالْحُبِّ وَأَجْمَلُ. أَنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ، فَقَطْ حَاوِلُوا، ابْدَأُوا، جَرِّ
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ةِ فَوِيَّ ةِ الصَّ يعِيَّ ةِ الشِّ اتُ الْمَذْهَبِيَّ إِشْكَالِيَّ

يعَةِ فِي الْعَالَمِ: إِلَى عُقَلَاءِ الشِّ

اشِدُ الْفَطِنُ الْحَكِيمُ  مَا يَحْتَاجُ الْعَقْلُ الرَّ هَ، فَإِنَّ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّ
ِيٓ  ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱلَّذَّ عَ لَكُمْ مِنَ ٱلّدِينِ مَا وَصَّىَّ هُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }شََرَ لٍ وَاسْتِبْصَارٍ. يَقُولُ اللَّ إِلَى وَقْفَةِ تَأَمُّ
قوُا { ]الشورى، آية: 13[: قيِمُوا ٱلّدِينَ وَلََا تَتَفَرَّ

َ
نۡ أ

َ
ۖ أ يۡنَا بهِۦِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسََىٰ وعَِيسََىٰٓ وحَۡيۡنَآ إلََِيۡكَ وَمَا  وَصَّ

َ
أ

ةُ. بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ آنُ وَالسُّ هِ، دُسْتُورُنَا الْقُرْ دُونَ بِاللَّ نَا مُسْلِمُونَ مُوَحِّ فِقْ عَلَى أَنَّ لًا: تَعَالَوْا نَتَّ أَوَّ

هُ، وَنُحِبُّ آلَ بَيْتِهِ وَعِتْرَتَهُ مِنْ أَبْنَاءِ وَأَحْفَادِ الْإِمَامِ  سُولَ كَمَا نُحِبُّ ثَانِيًا: أَنْتُمْ تُحِبُّونَ الرَّ
فَلِمَاذَا  عَنْهُمَا،  هُ  اللَّ رَضِيَ  وَالْحُسَيْنَ  الْحَسَنَ  وَالْإِمَامَيْنِ  عَنْهُ،  وَرَضِيَ  وَجْهَهُ  هُ  اللَّ مَ  عَلِيٍّ كَرَّ
هُ سُبْحَانَهُ: }وَمَآ ءَاتىَكُٰمُ  نَّةِ؟ يَقُولُ اللَّ ةٍ تَخْرُجُ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّ اتٍ اجْتِهَادِيَّ نَدْخُلُ فِي جَدَلِيَّ
نَسْمَحُ  كَيْفَ  عَلَيْكُمْ  هِ  فَبِاللَّ  .]7 آية:  ]الحشر،  فَٱنْتَهُواۚ{  عَنۡهُ  نَهَىكُٰمۡ  وَمَا  فَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ 
ةٍ وَلَا دَلِيلٍ، وَيَرْفُضُهُ الْقَلْبُ  مَاوِيَّ بِبَاطِلٍ لَا يَقُومُ عَلَى حُجَّ شْرِيعَ السَّ لِعُقُولِنَا أَنْ تُخَالِفَ التَّ
هُ خَانَ الْأَمِينُ(، وَيَقْصِدُ رَسُولَ  يعَةِ: )أَنَّ حِيحُ، حِينَ يَزْعُمُ أَحَدٌ مِنَ الشِّ لِيمُ وَالْعَقْلُ الصَّ السَّ
هُ عَنْهُ، وَلَكِنَّ  ( رَضِيَ اللَّ ةَ كَانَتْ لِلْإِمَامِ )عَلِيٍّ بَوِيَّ سَالَةَ النَّ لَامُ، وَأَنَّ الرِّ هِ )جِبْرِيلَ( عَلَيْهِ السَّ اللَّ
هِ عَلَيْكُمْ هَلْ  لَامُ، بِاللَّ لَاةُ وَالسَّ دٍ( عَلَيْهِ الصَّ دِنَا )مُحَمَّ لَامُ أَعْطَاهَا لِسَيِّ )جِبْرِيلَ( عَلَيْهِ السَّ
مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْكَوْنِ  قُونَ هَذِهِ الْأَقَاوِيلَ الْبَاطِلَةَ؟! وَهَلْ يُقَالُ إِنَّ خَالِقَ السَّ مَا زِلْتُمْ تُصَدِّ
رَ الْأَقْدَارِ يُخْطِئُ فِيمَا يُرِيدُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي  وَمُقَدِّ
قْدِيرُ  هَ لَهُ الْعِلْمُ وَالتَّ فِقُ عَلَى أَنَّ اللَّ نْ خَلَقَهَا؟ فَهَلْ نَتَّ مَاءِ؟! وَهَلْ تَكُونُ عُقُولُنَا أَصَحَّ مِمَّ السَّ

دْبِيرُ الَّذِي لَا يُسَاوِيهِ وَلَا يُقَارِبُهُ عَقْلٌ أَوْ عِلْمٌ؟ وَالتَّ

هِ، وَكَذَلِكَ  لَامِ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّ لَاةِ وَالسَّ فِقُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ ثَالِثًا: هَلْ نَتَّ
يَقُولُ  اللَّهِ؟!  مِنْ دُونِ  آلِهَةٌ  هُمْ  أَنَّ أَمْ  عَلَيْهِمْ،  هِ  اللَّ رِضْوَانُ  وَالْحُسَيْنُ  وَالْحَسَنُ  وَفَاطِمَةُ  عَلِيٌّ 
عۡقَبٰكُِمۡۚ 

َ
ٰٓ أ وۡ قُتلَِ  ٱنْقَلَبۡتُمۡ عََلَىَ

َ
اتَ أ فَإنِْ مَّ

َ
دٌ  إلَِّاَّ رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِنْ قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُۚ أ سُبْحَانَهُ: }وَمَا مُُحَمَّ

ٰكِريِنَ{ ]آل عمران، آية: 144[.  ُ ٱلشَّ اۗ وسََيَجۡزيِ ٱللَّهَّ َ شَيۡ‍ٔٗ ٰ عَقِبَيۡهِ فَلَنْ يضَُُرَّ  ٱللَّهَّ وَمَنْ يَنقَْلبِۡ عََلَىَ
فِقُونَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَنَا فِي هَذَا، وَإِذَا اخْتَلَفْنَا  هِ فَنَحْنُ مُتَّ تِنَا لِلَّ تِهِمْ وَعُبُودِيَّ إِذَا اعْتَرَفْنَا بِعُبُودِيَّ
وِيَّ مَنْ يَعْتَقِدُ بِغَيْرِ  شْدَ وَالْحَقَّ وَالْمَنْطِقَ السَّ هِ، فَقَدَ الرُّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيْسُوا عَبِيدًا لِلَّ



المجلد السابع240

وَالْمَنْطِقَ،  الْحَقَّ  وَيُجَافِي  لِيمُ  السَّ الْعَقْلُ  يَرْفُضُهُ  مَا  وَهَذَا  آلِهَةً.  هِ  اللَّ مَعَ  أَشْرَكَ  وَقَدْ  ذَلِكَ، 
 ُ َذَ ٱللَّهَّ هِ شُرَكَاءُ؛ وَلَا أَدَلَّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: }مَا ٱتَّخَّ قَ عَقْلٌ أَنْ يَكُونَ لِلَّ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُصَدِّ
يُغَالِي  ِۢ بمَِا خَلَقَ{ ]المؤمنون: 19[. فَكَيْفَ  إلَِهٰ هَبَ كُُلُّ  َ إلَِهٍٰۚ إذِٗا لَّذَّ مِنْ وَلََدٖ وَمَا كََانَ مَعَهُۥ مِنۡ 
هِ،  لَامُ يَقُولُ: »وَايْمُ اللَّ لَاةُ وَالسَّ سُولُ عَلَيْهِ الصَّ الْبَعْضُ فِي عِبَادَةِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، وَالرَّ
، فَلَا  مَاوِيِّ شْرِيعِ السَّ دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا«. وَهُنَا تَكْمُنُ عَدَالَةُ التَّ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ
هِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحُدُودِ، وَإِلَّا كَانَ هُنَاكَ إِطْلَاقٌ لِآلِ  فَرْقَ بَيْنَ أَبْنَاءِ رَسُولِ اللَّ
شْرِيعُ  الْبَيْتِ فِي ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَاسْتِثْنَاؤُهُمْ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ التَّ
مَاوِيُّ عَلَى إِطْلَاقِهِ. فَكَيْفَ يَقْبَلُ عَاقِلٌ بِالْقَوْلِ إِنَّ مَنْزِلَةَ عَلِيٍّ أَوْ فَاطِمَةَ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ  السَّ
مْيِيزِ  لِلتَّ فَاقِدًا  الْعَقْلِ  مُخْتَلَّ  يَكُونَ  أَنْ  إِلَّا  صِفَاتِهِ،  مِنْ  تَقْتَرِبُ  أَوْ  هِ  بِاللَّ تَتَسَاوَى  الْحُسَيْنِ 
تَضْلِيلِ  وَمُحَاوَلَةِ  الْخَالِقِ  شُؤُونِ  فِي  لِ  دَخُّ بِالتَّ الْإِنْسَانِ  شَأْنُ  مَا  ثُمَّ  الْمَجَانِينِ.  أَوِ  كَالْبُهْمِ 
آرَاءِ  إِلَى  يُعِيدَنَا  وَالْقَدَرِ، كَيْ  وَالْقَضَاءِ  كْوِينِ  الْخَلْقِ وَالتَّ بِأُمُورِ  وَتَجْهِيلِهِمَا  وَالْعَقْلِ  الْقَلْبِ 
هُ بِهَا مِنْ  ةِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي مَا أَنْزَلَ اللَّ الْجَهْمِيَّ
هُ عَنْهُ مِنَّا نَحْنُ الْعَرَبَ الْأَقْحَاحَ  ونَ أَوْلَى بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ فَوِيُّ سُلْطَانٍ؟! وَهَلِ الْمَجُوسُ وَالصَّ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن 

َ
هُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }ٱلنَّبِِيُّ أ الْمُسْلِمِينَ؟ فَمَا هَذِهِ الْمُزَايَدَاتُ الْوَاهِمَةُ؟ يَقُولُ اللَّ

نْفُسِهِمۡۖ{ ]الأحزاب، آية: 6[.
َ
مِنۡ أ

رَ لَنَا طَرِيقَةَ  يْلَةِ، وَفَسَّ هُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّ رَابِعًا: لَقَدْ فَرَضَ اللَّ
لِمُسْلِمٍ  يَحِقُّ  فَكَيْفَ  لَامِ،  وَالسَّ لَاةِ  الصَّ أَفْضَلُ  عَلَيْهِ  دٌ  مُحَمَّ دُنَا  سَيِّ بِهَا  صَلَّى  وَقَدْ  أَدَائِهَا، 
ةِ رَسُولِ  هُ عَلَى مِلَّ عِي أَنَّ سُولُ أَوْ يَفْعَلُهُ ثُمَّ يَدَّ لَ أَوْ يَبْتَدِعَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ الرَّ زَ أَوْ يُعَدِّ أَنْ يَتَجَوَّ
الْمُسْلِمُ  فَلْيَنْظُرِ  «؟  فَهُوَ رَدٌّ مِنْهُ  لَيْسَ  مَا  أَمْرِنَا هَذَا  أَحْدَثَ فِي  يَقُولُ: »مَنْ  سُولُ  وَالرَّ هِ،  اللَّ
لَاةِ الْمَفْرُوضَةِ  تَمَامًا عَنِ الصَّ يعَةُ، وَالَّتِي هِيَ مُخْتَلِفَةٌ  يهَا الشِّ يُؤَدِّ تِي  لَاةِ الَّ إِلَى الصَّ الْعَاقِلُ 
ةٍ كَمَا  رِيَاضِيَّ حَرَكَاتٍ  إِلَّا  هِيَ  فَمَا  سْلِيمِ،  وَالتَّ لَاةِ  الصَّ أَفْضَلُ  عَلَيْهِ  سُولُ  الرَّ بِهَا  الَّتِي صَلَّى 
سُولُ، فَهُمْ يَضْرِبُونَ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، وَهَذَا لَيْسَ مِنَ  سْلِيمِ لَيْسَتْ كَمَا فَعَلَ الرَّ أَنَّ طَرِيقَةَ التَّ
وَيَقُولَ  وَيَسْرَةً  يَمْنَةً  بِرَأْسِهِ  الْمُؤْمِنُ  يُدِيرَ  أَنْ  لَاةِ  الصَّ بَعْدَ  لَامُ  فَالسَّ بِدْعَةٌ؛  هُوَ  مَا  وَإِنَّ ينِ  الدِّ
لَوَاتِ بِكَلَامٍ غَيْرِ مُثْبَتٍ عَنِ  يعَةُ الصَّ هِ، فَكَيْفَ يَخْتَرِقُ الشِّ لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّ تَيْنِ: السَّ مَرَّ
لَامُ، فَضْلًا  لَاةُ وَالسَّ سُولِ عَلَيْهِ الصَّ سُولِ، وَيْلَعَنُونَ وَيَسِبُّونَ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجَتَيِ الرَّ الرَّ
سْلِيمِ  لَاةِ وَالتَّ سُولُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ هِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَالرَّ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ
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هِ عَلَيْهَا وَهِيَ  يَقُولُ: »خُذُوا نِصْفَ دِينِكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءِ«، وَيَقْصِدُ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّ
أَشْرَفَ  هِمُونَ  وَيَتَّ لَامُ،  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَيْهِ  دٍ  مُحَمَّ بِعِرْضِ  ضُونَ  يُعَرِّ فَكَيْفَ  الْمُؤْمِنِينَ؟  أُمُّ 
هُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ  بَهُ اللَّ هُ عَنْهَا، بِإِفْكٍ مُفْتَرًى كَذَّ دَاتِ الْأَرْضِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّ سَيِّ

آنِ؟! الْعَزِيزِ، وَمُخَالَفَتُهُ تُعْتَبَرُ كُفْرًا بِالْقُرْ

سْلِيمِ  لَاةِ وَالتَّ سُولُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ خَامِسًا: مَا هَذَا الْعَدَاءُ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَالرَّ
يَقُولُ: »لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ 
قْمَةَ عَلَيْهِمْ أَتَتْ مِنَ انْتِصَارِ  مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ«، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ النِّ
وهَا فِي أَنْفُسِهِمْ وَرَاحُوا يَعْمَلُونَ عَلَى خَلْخَلَةِ الْإِسْلَامِ  الْمُسْلِمِينَ الْعَرَبِ عَلَى الْفُرْسِ، فَأَسَرُّ
يعَةِ  الشِّ عَلَى  أَكْثَرَ  وْمَ  اللَّ نَضَعُ  وَنَحْنُ  كِسْرَى.  لِمَلِكِهِمْ  وَانْتِقَامًا  أَنْفُسِهِمْ  عِنْدِ  مِنْ  حِقْدًا 
الْبَاطِلَ  عَنْهُمُ  وَأَخَذُوا  الْمَجُوسِ  أَقَاوِيلَ  قُوا  صَدَّ فَكَيْفَ  وَفِينَا،  مِنَّا  هُمْ  ذِينَ  الَّ الْعَرَبِ  مِنَ 
هُ سُبْحَانَهُ  ، وَهُمْ يَشْتُمُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَبُو بَكْرٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ اللَّ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
َ مَعَنَاۖ{ ]التوبة:  نْزِيلِ: }ثاَنِِيَ ٱثنۡيَۡۡنِ  إذِۡ هُمَا فِِي ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصَِحِٰبهِۦِ لََا تََحۡزَنۡ إنَِّ ٱللَّهَّ فِي مُحْكَمِ التَّ
لَامُ. فَهَلْ يَحْذِفُونَ  لَاةُ وَالسَّ هِ عَلَيْهِ الصَّ لُ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللَّ هِ، أَوَّ 40[. وَهُوَ عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّ
دَ  آنِ؟ وَهُمْ يَشْتُمُونَ عُمَرَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عُمَرُ، الْفَارُوقُ الَّذِي أَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ للْقُرْ
لَامُ:  لَاةُ وَالسَّ سُولُ عَلَيْهِ الصَّ آنِ، وَالَّذِي قَالَ فِيهِ الرَّ ةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْ الْحَقُّ كَلَامَهُ فِي عِدَّ
فَيَقُولُ  عُمَرَ،  رَأْيَ  آنُ  الْقُرْ يُوَافِقُ  آخَرَ  مَوْضِعٍ  وَفِي  الْعُمَرَيْنِ«.  بِأَحَدِ  الْإِسْلَامَ  أَعِزَّ  هُمَّ  »اللَّ
مَاء مَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ«. ثُمَّ يَشْتُمُونَ عُثْمَانَ ذَا النُّورَيْنِ  سُولُ: »لَوْ نَزَلَ بَلَاءٌ مِنَ السَّ الرَّ
زَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَالَّذِي وَهَبَ مَالَهُ للهِ وَرَسُولِهِ بُغْيَةَ نُصْرَةِ  صِهْرَ النَّبِيِّ وَزَوْجَ ابْنَتَيْهِ وَمُجَهِّ
هِ وَوَرَعِهِمْ لَهُ. ثُمَّ تَأْتِي  سُولُ أَقْوَالًا كَثِيرَةً فِي حَقِّ أَصْحَابِهِ وَزُهْدِهِمْ لِلَّ الْإِسْلَامِ. وَقَدْ قَالَ الرَّ
قَتْ  تَحَقَّ ذِينَ  الَّ لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَيْهِ  هِ  اللَّ رَسُولِ  أَصْحَابَ  فَيَشْتُمُونَ  قَوْمٍ  وَشَرَاذِمُ  حُثَالَةُ 
النَّبِيِّ  لِزَوْجَاتِ  الْعَدَاءَ  ونَ  الُّ الضَّ هَؤُلَاءِ  يُعْلِنُ  لِمَاذَا  أَقُولُ:  هِ،  اللَّ دِينِ  نُصْرَةُ  أَيْدِيهِمْ  عَلَى 
هِ عَلَيْهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ؟ مَا هِيَ الْجَرِيرَةُ الَّتِي اقْتَرَفُوهَا  هَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ وَأُمَّ
نْبُ الَّذِي أَتَوْهُ لِيَنَالُوا مِنْ أَعْرَاضِهِمْ؟ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحِقْدِ الْمَذْهَبِيِّ  هِمْ، وَمَا الذَّ فِي حَقِّ
يَتَوَارَثُونَهُ دُونَ سَبَبٍ، وَلَمْ يَكُونُوا  وَأَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ، وَهُوَ لَا يَزَالُ حِقْدًا  أَلْفٍ  ائِفِيِّ مُنْذُ  الطَّ

وهُمْ مِنْ شَيَاطِينِهِمْ وَمِنَ الْمَجُوسِ عُبَّادِ النَّارِ. بِعُونَ مَنْ أَضَلُّ مَا هُمْ يَتَّ شُهُودَ أَحْدَاثِهِ، إِنَّ
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مِنَ  مَنْسُوخَةً  آيَاتٍ  هُنَاكَ  وَأَنَّ  نَاقِصٌ،  أَيْدِينَا  بَيْنَ  الَّذِي  آنَ  الْقُرْ بِأَنَّ  يَزْعُمُونَ  سَادِسًا: 
وۡ ننُسِْهَا 

َ
هُ يَقُولُ: }مَا ننَسَْخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ آنِ، وَأَنَّ لَدَيْهِمْ مُصْحَفًا آخَرَ يُثْبَتُ فِيهِ الْمَنْسُوخُ. وَاللَّ الْقُرْ

ءٖ قَدِيرٌ{ ]البقرة، آية: 106[. فَانْظُرْ إِلَيْهِمْ  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ َ عََلَىَ نَّ ٱللَّهَّ

َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
وۡ مِثۡلهَِاۗٓ أ

َ
يۡۡرٖ مِّنۡهَآ أ

تِ بِِخَ
ۡ
نأَ

هِ عَنْ مَوَاضِعِهِ. لُوا كَلَامَ اللَّ هِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ ةِ اللَّ لُونَ فِي قَدَرِيَّ وَهُمْ يَتَدَخَّ

لَامُ فِي حَرْبٍ مِنْ حُرُوبِ  لَاةُ وَالسَّ سُولُ عَلَيْهِ الصَّ تِي أَجَازَهَا الرَّ سَابِعًا: قَالُوا بِالْمُتْعَةِ الَّ
سُولُ بَعْدَ  ةٍ، حَيْثُ تَطُولُ الْحُرُوبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُجِزْهَا الرَّ الْمُسْلِمِينَ لِحِكْمَةٍ إِلَهِيَّ
رُ عَلَى النُّطَفِ  ا يُؤَثِّ عُونَ وَيُجِيزُونَ الْمُتْعَةَ بِالنِّسَاءِ، مِمَّ لْمِ، وَهُمْ لَا يَزَالُونَ يُشَرِّ ذَلِكَ فِي السِّ
رُ أَيْضًا عَلَى الْمَوَارِيثِ، وَإِلْحَاقِ النَّسَبِ  وَالْأَنْسَابِ، إِذَا مَا تُرِكَ الْأَمْرُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، كَمَا يُؤَثِّ

لَاقِ. ةُ الطَّ وَاجِ وَعِدَّ إِذَا لَمْ يَكْتَمِلْ عَقْدُ الزَّ

آنَ  ةِ الْمَعْصُومِينَ، وَبِوِلَايَةِ الْفَقِيهِ الَّذِي يَعْتَبِرُونَهُ مَرْجِعَهُمْ، لَا الْقُرْ ثَامِنًا: يَقُولُونَ بِالْأَئِمَّ
شْرِيعِ  هِ، بِمَا يَخْرُجُ عَنْ حَقِيقَةِ التِّ هُ هُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّ ةَ، وَيَأْتَمِرُونَ بِهِ وَلَهُ، وَكَأَنَّ نَّ وَالسُّ
عُونَ الْعِصْمَةَ لَهُ، وَيَكَادُونَ  سُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَيَدَّ . وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لِهَذَا الْوَلِيِّ مَا لِلرُّ الْإِسْلَامِيِّ

. مَاوِيُّ شْرِيعُ السَّ سَالَةَ، وَهُوَ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ التَّ ةَ لَهُ وَالرِّ بُوَّ عُونَ النُّ يَدَّ

هُ، وَهِيَ اثْنَانِ وَنِصْفٌ فِي الْمِائَةِ، هُمْ يُخَالِفُونَ شَرْطَ  كَاةِ الَّتِي شَرَعَ اللَّ تَاسِعًا: فِي الزَّ
فِي  وَمِقْدَارَهَا  كَاةِ  الزَّ شَرْطَ  يُنَافِي  مَا  وَهَذَا  الْأَمْوَالِ،  فِي  خُمُسًا  كَاةَ  الزَّ وَيَجْعَلُونَ  كَاةِ،  الزَّ

آنِ. الْقُرْ

هُمْ لَا يُوَافِقُونَ شَيَاطِينَهُمُ  ةِ، لِأَنَّ نَّ عَاشِرًا: الْقَوْلُ بِاسْتِبَاحَةِ دِمَاءِ وَأَعْرَاضِ وَأَمْوَالِ أَهْلِ السُّ
ةٍ-لَا  إِضَافِيَّ بِجَنَّاتٍ  يُجْزَوْنَ  ةِ  نَّ السُّ أَهْلِ  مِنْ  قَتْلِهِمْ  بِقَدْرِ  هُ  أَنَّ وَيَزْعُمُونَ  وهُمْ،  أَضَلُّ ذِينَ  الَّ
ةِ وَالْجَمَاعَةِ؟! وَدِينُنَا الْإِسْلَامِيُّ  نَّ زُونَ هَذَا عَلَى أَهْلِ السُّ هِ! كَيْفَ يُجَوِّ ةَ إِلَّا بِاللَّ حَوْلَ وَلَا قُوَّ
؛ فَالنَّفْسُ  الْحَنِيفُ لَا يُجِيزُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مِنْ أَصْحَابِ الْأَدْيَانِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ الْأُخْرَى إِلَّا بِحَقٍّ

. مٌ قَتْلُهَا، فَضْلًا عَنْ حُرْمَةِ اسْتِبَاحَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ةُ مَصُونَةٌ وَمُحَرَّ الْإِنْسَانِيَّ

، لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ لِلْحَجَرِ الَّذِي  لَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ سُنِّيٍّ حَادِيَ عَشَرَ: يَقُولُونَ بِعَدَمِ جَوَازِ الصَّ
فْعُ  هُ مِنْ دَمِ الْحُسَيْنِ. وَحَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحُسَيْنِ، فَمَا النَّ عُونَ بِأَنَّ يَضَعُونَهُ أَمَامَهُمْ وَيَدَّ

فِيهِ؟!
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لَاسِلِ  رْبُ بِالسَّ اتِ، وَالضَّ ثَانِيَ عَشَرَ: الْحَجُّ إِلَى كَرْبَلَاءَ وَالِاعْتِقَادُ بِالْعَتَبَاتِ وَالْحُسَيْنِيَّ
ا وَالْحُسَيْنَ  هُمْ هُمْ مَنْ قَتَلَ عَلِيًّ هُمْ يُعْلِنُونَ لِلنَّاسِ بِأَنَّ كَاكِينِ حَتَّى تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ، وَكَأَنَّ وَالسَّ
عَاءِ إِلَيْهِمْ وَبِهِمْ مِنْ  كِ بِقُبُورِ الْحُسَيْنِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَالدُّ بَرُّ حِ وَالتَّ مَسُّ وَآلَ الْبَيْتِ، فَضْلًا عَنِ التَّ

هِ. دُونِ اللَّ

ثَالِثَ عَشَرَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ مِنْ عَاشُورَاءَ يُطْفِئُونَ الْأَنْوَارَ، وَيَسْتَحِلُّ كُلٌّ مِنْهُمْ مُجَامَعَةَ أَيِّ 
ونَهُ  وَيُسَمُّ الْبَيْتِ  لِآلِ  الْمَوْلُودَ  يَنْسِبُونَ  هِ،  بِاللَّ وَالْعِيَاذُ  وَإِذَا حَمَلَتْ سِفَاحًا،  أُنْثَى يَجِدُونَهَا، 
ةَ إِلَّا  دُ آلِ الْبَيْتِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ هُ سَيِّ وْدَاءَ عَلَى أَنَّ دًا، وَهُوَ ابْنُ زِنًا، وَيَلْبَسُ الْعِمَامَةَ السَّ سَيِّ

هِ. بِاللَّ

هُمْ  ةَ فَيُبْطِنُونَ مَا لَا يُظْهِرُونَ، وَيُظْهِرُونَ مَا لَا يُبْطِنُونَ؛ لِأَنَّ قِيَّ رَابِعَ عَشَرَ: يَسْتَعْمِلُونَ التَّ
حِيحِ. ينِ الصَّ يَعْلَمُونَ بِسُوءِ الْمَذْهَبِ وَخَطَئِهِ وَحَيْدَتِهِ عَنِ الدِّ

بَاعَ  وَاتِّ وَعِنَادَهُمْ  كِبْرَهُمْ  وَلَكِنَّ  الْبَاطِلُ،  هُ  أَنَّ يَعْلَمُونَ  ا  مِمَّ فَيْضٍ  مِنْ  لَغَيْضٌ  هَذَا  إِنَّ 
وَيَسْتَكْبِرُونَ  آذَانِهِمْ،  فِي  أَصَابِعَهُمْ  وَيَضَعُونَ  الْبَاطِلِ،  عَلَى  ونَ  يُصِرُّ يَجْعَلُهُمْ  شَيَاطِينِهِمْ 
ةِ، وَهُنَاكَ أَيْضًا فِرَقٌ أَكْثَرُ كُفْرًا  اسْتِكْبَارًا، وَهَذَا هُوَ الْجَهْلُ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْمِلَّ
حْمَنِ بَدَوِي لِنَفْسِهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَامِ  كْتُورُ عَبْدُ الرَّ ةِ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ أَجَازَ الدُّ صَيْرِيَّ مِثْلُ النُّ
مُ، بَلْ أَخُصُّ الْبَعْضَ  ةِ! وَأَنَا هُنَا لَا أُعَمِّ ، إِدْرَاجَهُمْ ضِمْنَ الْمَذَاهِبِ الْإِسْلَامِيَّ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ
عِ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ قَوْلًا لَا عَمَلًا بِهِ. وَهَذَا نَحْسَبُهُ  شَيُّ مَا يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ قَالَ بِالتَّ يعَةِ؛ فَرُبَّ مِنَ الشِّ

هُ أَعْلَمُ. هُ، وَاللَّ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّ

اتِهِ، وَالَّذِي  يَّ اتِهِ وَكُلِّ ةَ فِي جُزْئِيَّ بَوِيَّ ةَ النَّ نَّ آنَ وَالسُّ يعَةِ فِيمَا يُخَالِفُ الْقُرْ فَمَا رَأْيُ عُقَلَاءِ الشِّ
رِينَ: تَعَالَوْا  يعِيِّ وَالْأُدَبَاءِ وَالْمُفَكِّ ابِهِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الشِّ هُوَ خُرُوجٌ عَنِ الْمِلَّةِ؟ وَأَقُولُ لِلنَّ
نَهْلِكَ،  لَا  نَوَاهِيَهُ، حَتَّى  وَنَجْتَنِبَ  لِأَوَامِرِهِ،  نَمْتَثِلَ  وَأَنْ  هَ،  اللَّ إِلَّا  نَعْبُدَ  أَلَّا  إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ؛ 
هُ عَلَى عِلْمٍ. وَلَا  هُ اللَّ هِ كَالَّذِي أَضَلَّ وَنَحْنُ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ؛ فَيَكُونُ مَنْ يُخَالِفُ شَرْعَ اللَّ

هِ. ةَ إِلَّا بِاللَّ حَوْلَ وَلَا قُوَّ

دَمُ بَعْدَ الْعَدَمِ؟ مَاذَا سَيُفِيدُ النَّ
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شْكِيلُ ؤْيَةُ وَالتَّ  الرُّ

وْسَطِ الْكَبِيرِ رْقِ الْْأَ ةِ الشَّ فِي نَظَرِيَّ

رْقِ  »الشَّ مَشْرُوعِ  تَنْفِيذَ  )أُوبَامَا(  إِلَى  الِابْنِ  )بُوش(  مُنْذُ  الْأَمْرِيكِيُّ  طُ  الْمُخَطَّ اعْتَمَدَ 
ةِ(  يمُقْرَاطِيَّ ابَةٍ وَمُغْرِيَةٍ لِلْبُسَطَاءِ مِثْلِ )الْإِرْهَابِ( )الدِّ الْأَوْسَطِ الْكَبِيرِ«، بِتَسْوِيقِ مُفْرَدَاتٍ جَذَّ
اقَةِ(. وَأَمْرِيكَا تَمْضِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ الْآنَ لِخَلْخَلَةِ أَنْظِمَةِ  ( )الْفَوْضَى الْخَلَّ بِيعِ الْعَرَبِيِّ )الرَّ
دَاقَةُ وَالْوُدُّ وَالْحِمَايَةُ، وَفِي بَاطِنِهَا تَذْوِيبُ  دُوَلِ الْخَلِيجِ بِخِطَطٍ وَأَسَالِيبَ فِي ظَاهِرِهَا الصَّ
تَنْفِيذُ  يَتِمَّ  أَنْ  بِانْتِظَارِ  الْعُيُونِ  فِي  رَابِ  التُّ وَذَرُّ  الْعَلَاقَاتِ،  يَخْدِشُ  لَا  بِمَا  الْأَنْظِمَةِ  هَذِهِ 
عَنْ  الْبَحْثِ  بِقَدْرِ  لَهَا،  بِصَدَاقَاتٍ  تَعْتَرِفُ  لَا  وَأَمْرِيكَا  الْكَبِيرِ«،  الْأَوْسَطِ  رْقِ  ةِ »الشَّ نَظَرِيَّ
وَتَحْسِينِ  الْعَالَمِ  دُوَلِ  عَلَى كُلِّ  وَسِيَادَتِهَا  تِهَا  إِمْبْرَاطُورِيَّ تَحْقِيقِ  فِي  ةِ  الْخَاصَّ مَصَالِحِهَا 
ينُ  غَ بَعْدَئِذٍ لِتَذْوِيبِ الْأَنْظِمَةِ الْأُخْرَى بِدُوَلِ شَرْقِ آسْيَا وَمِنْ ضِمْنِهَا الصِّ اقْتِصَادِهَا، لِتَتَفَرَّ
ةً عَنْ طَرِيقِ الْإِرْهَابِ  رْقِ الْأَوْسَطِ مَرَّ ةُ، وَهِيَ مَنْ أَوْجَدَ الْإِرْهَابَ فِي الشَّ مَالِيَّ وَكُورْيَا الشَّ
وَمَا  بَعْدَ )الْقَاعِدَةِ(،  وَالنُّصْرَةِ(  اسْتِحْدَاثِ )دَاعِشٍ  طَرِيقِ  أُخْرَى عَنْ  ةً  وَمَرَّ  ،) )الْإِيرَانِيِّ
وَكُلُّ  صِينَ  وَالْمُتَخَرِّ لِينَ  وَالْمُحَلِّ اسَةِ  السَّ كُلُّ  عُ  يَتَوَقَّ ا  مِمَّ أَسْوَأُ  وَالْقَادِمُ  أَعْظَمَ،  خَفِيَ كَانَ 
هِ وَالْحُوثِيِّ وَصَالِحٍ  عَاةِ فِي الْعَالَمِ. وَمَا إِيرَانُ وَفُرُوعُهَا مِنْ حِزْبِ اللَّ الْفَطِنِينَ وَالْأَذْكِيَاءِ وَالدُّ
رْقِ  )الشَّ ةِ  النَّظَرِيَّ لِتَطْبِيقِ  قَةِ  الْمُحَقِّ الْأَهْدَافِ  لِاسْتِكْمَالِ  الْفَاعِلَةِ  الْمَنْظُومَةِ  تِلْكَ  مِنْ  إِلَّا 
رَاتِ  مُقَدَّ الْعُظْمَى عَلَى  ةِ  بِالْقُوَّ الْمُهَيْمِنُ  الْأَوْحَدُ  الْقُطْبُ  هَا  أَنَّ الْمُشْكِلَةُ  الْكَبِيرِ(،  الْأَوْسَطِ 
الْقَوَانِينَ  وَتَسِنُّ  يَجُوزُ  لَا  مَا  تُجِيزُ  ةُ  فَالْقُوَّ أَوْ كَرْهًا؛  طَوْعًا  عُوبِ  الشُّ وَثَرَوَاتِ  وَمُكْتَسَبَاتِ 
ةِ؛ إِذْ  عُوبِ وَالْقِيَادَاتِ كُلُّ الْعُذْرِ فِي الِانْصِيَاعِ لِتِلْكَ الْهَيْمَنَةِ الْأَمْرِيكِيَّ عَفَاء، وَلِلشُّ عَلَى الضُّ
إِلَّا بِمُحَاوَلَةِ الْبَقَاءِ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ بِأَقَلِّ الْخَسَائِرِ وَالتَّضْحِيَاتِ.  ةٌ  لَيْسَ لَهَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّ
مَتِ  هِ، عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ، وَهِيَ الَّتِي حَجَّ ةِ اللَّ بَعْدَ قُوَّ ةَ الْعُظْمَى  أَمْرِيكَا الْقُوَّ وَقَدْ أَضْحَتْ 
رْقِ  ى لِدُوَلِ الشَّ «؛ فَمَاذَا يَتَبَقَّ وفْيِيتِّيَّ حَادَ السُّ ةَ الَّتِي كَانَتْ تَقِفُ فِي وَجْهِهَا، أَعْنِي »الِاتِّ الْقُوَّ
دُوَلِ  أَمَامَ  أَصْبَحَ  فَقَدْ  الْآنَ  ا  أَمَّ أَمْرِيكَا؟  تَفْرِضُهُ  لِمَا  وَالِاسْتِسْلَامِ  الْإِذْعَانِ  غَيْرُ  الْأَوْسَطِ 
إِلَى  إِلَى الْخَلْفِ وَلَا  ، وَلَا يُوجَدُ خَطُّ رَجْعَةٍ  الْأَمْرِيكِيُّ جَاهُ  جَاهٌ وَاحِدٌ هُوَ الِاتِّ الْمِنْطَقَةِ اتِّ
ادِرِ فِي  جِهُ شَرْقًا( الصَّ عْرِيِّ )الْجِرَاحُ تَتَّ مَالِ. وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِي دِيوَانِي الشِّ الْيَمِينِ أَوِ الشِّ
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عِظُ  رْتُ لِلْحُلُولِ، وَلَكِنْ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ يَتَّ ةَ وَنَظَّ بَيْرُوتَ فِي 2005م تِلْكَ الْأَهْدَافَ الْأَمْرِيكِيَّ
رُ الْعَقْلَ الْعَرَبِيَّ الْمُخْلِصَ وَالْفَطِنَ فِي عَالَمِنَا الْعَرَبِيِّ الَّذِي طَالَمَا انْشَغَلَ فِي اكْتِنَازِ  وَمَنْ يُقَدِّ
رَةِ الَّتِي لَا مَكَانَ لَهَا فِي إِبْدَاءِ  يِّ اتِ وَتَحْجِيمِ وَتَقْزِيمِ الْعُقُولِ النَّ اتِ وَحُبِّ الذَّ الْأَمْوَالِ وَبِالْمَلَذَّ
زْرِ الْيَسِيرِ مِنَ الْقَرَارَاتِ؟! فَدُونَ ذَلِكَ  ؤَى وَالْمَفَاهِيمِ، وَالْمُشَارَكَةِ بِالنَّ أْيِ وَتَصْحِيحِ الرُّ الرَّ
ؤَى  الْمُخْتَلِفُونَ فِي الرُّ اسَةُ  فَالسَّ وَاسْتِصْغَارُهُمْ؛  وَالْحُكَمَاءِ  الْحِكْمَةِ  وَلَجْمُ  الْأَفْوَاهِ  تَكْمِيمُ 
عُوبِ، كَمَا هِيَ حَالُ الْإِمْبْرَاطُورِ  عَاتِ الشُّ قُونَ لِتَطَلُّ هُمْ وَحْدَهُمُ الْمُحَقِّ وَالْمَنَاهِجِ يَعْتَبِرُونَ أَنَّ
عُوبِ الْمَغْلُوبَةِ  وا بِالشُّ نِ اسْتَبَدُّ افِي( وَالْإِمْبْرَاطُورِ )الْأَسَدِ( وَ)عَلِي طَالِح( وَغَيْرِهِمْ مِمَّ )الْقَذَّ
وَاصُلِ بَيْنَ أَمْشَاجِ الْعُرُوبَةِ وَالْإِسْلَامِ، حَتَّى أَصْبَحْنَا فِي مَهَبِّ  قُوا عُرَى التَّ عَلَى أَمْرِهَا، وَمَزَّ
نَا سِوَی أَنْ نَعِيشَ  يحِ نَسْتَجْدِي الْغَوْثَ مِنْ أَعْدَائِنَا، وَالنَّجْدَةَ مِنْ قَاتِلِينَا! وَلَمْ يَعُدْ هَمُّ الرِّ

ةِ وَالْهَوَانِ. وَائِمِ أَوِ الْبَهَائِمِ وَنَرْضَى بِالْمَذَلَّ مِثْلَ السَّ
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وَاعِشُ الْقَاعِدَةُ وَالدَّ

وَمِنَ  ينَ  الْحُوثِيِّ وَمِنَ  وَاعِشِ  الدَّ وَمِنَ  الْقَاعِدَةِ  مِنَ  نَهَارَ  لَيْلَ  خَائِفَتَانِ  ا  وَأُورُبَّ أَمْرِيكَا 
الْقَرْنِ  نُكْتَةَ  لُوا  وَتَأَمَّ رُوا  تَصَوَّ لِقِيَامِهَا.  سَابِقًا  سَعَتَا  ةٍ  إِرْهَابِيَّ مَاتٍ  مُنَظَّ وَمِنْ  ينَ،  الْإِسْلَامِيِّ
يَمْلِكُونَ  ذِينَ  وَالَّ الْعَالَمِ  بِلَادِ  مُعْظَمَ  اسْتَعْمَرُوا  ذِينَ  الَّ وَأَذْنَابُهُمَا  ا  وَأُورُبَّ أَمْرِيكَا  الْعِشْرِينَ: 
أَجْهَزُوا  ذِينَ  وَالَّ وَنَاجَزَاكِي،  هِيرُوشِيمَا  مُنْذُ  وَأُمَمًا  دُوَلًا  رَ  وَدَمَّ أَبَادَ  الَّذِي  رَ  الْمُدَمِّ لَاحَ  السِّ
يِّ  وفْيِيتِّ السُّ حَادِ  الِاتِّ أُسْطُورَةَ  مُوا  حَطَّ وَالَّذِينَ  أُسْبُوعٍ،  مِنْ  أَقَلَّ  فِي  الْعِرَاقِيِّ  الْجَيْشِ  عَلَى 
وَالْمُسْلِمِينَ  الْعَرَبِ  مِنَ  الْخَوْفَ  يَزْعُمُونَ  الْأَرْضِ،  فِي  الْمُسْتَضْعَفِينَ  أَعْنَاقِ  عَلَى  وَرَكِبُوا 
فَقَةَ عَلَيْهِمْ وَالْحِمَايَةَ لَهُمْ مِنْ أَقْوَامٍ عُزْلٍ بُسَطَاءَ، أَقْوَامٍ لَيْسَتْ لَدَيْهِمْ تِلْكَ  وَيَسْتَجْدُونَ الشَّ

امِلِ. مَارِ الشَّ لَاحِ النَّوَوِيِّ وَالْكِيمَاوِيِّ وَأَسْلِحَةِ الدَّ رْسَانَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ السِّ التَّ

دُ وُجُودَهُمْ!  ونَ فِي نَظَرِهِمْ، وَنُهَدِّ عُونَ الْخَوْفَ مِنَّا؛ إِذْ نَحْنُ إِرْهَابِيُّ فَانْظُرْ إِلَيْهِمُ الْيَوْمَ يَدَّ
ةِ،  نْ هُمْ شَرُّ الْبَلِيَّ كَاذِيبَ مِمَّ عَايَاتِ وَالْأَ قُونَ هَذِهِ الْأَقَاوِيلَ وَالْمَزَاعِمَ وَالدِّ هِ هَلْ تُصَدِّ فَبِاللَّ
ةَ الْأَرْضِ  ذِينَ يَمْلِكُونَ قُوَّ ا وَأَذْيَالُهُمَا الَّ ةِ مَا يُضْحِكُ«. أَمْرِيكَا وَأُورُبَّ وَكَمَا قِيلَ »شَرُّ الْبَلِيَّ
مَغْلُوبَةٍ  شُعُوبٍ  مِنْ  نْ؟  وَمِمَّ يَخَافُونَ،  وَبِاللَّمْسِ  بِالْهَمْسِ  تَعْمَلُ  أَسْلِحَةٌ  وَلَدَيْهِمْ  جَمِيعَهَا 
هُمْ  بِأَنَّ عُونَ  وَاءِ، وَيَدَّ بِالْمَاءِ وَالْغِذَاءِ وَالْفَضَاءِ وَالْأَمْرَاضِ وَالدَّ مُونَ  هُمْ يَتَحَكَّ إِنَّ أَمْرِهَا.  عَلَى 
وَقَتْلِنَا  بِتَدْمِيرِنَا  مَاحِ  السَّ عَبْرَ  مِنَّا  حِمَايَتِهِمْ  مِنْ  لَنَا  بُدَّ  وَلَا  فَقَةَ،  الشَّ ونَ  يَسْتَحِقُّ مَسَاكِينُ 
يَسْتَرْخِصُونَ  هُمْ  إِنَّ  ! الْقَوْمِيِّ أَمْنِهِمُ  يَأْمَنُوا عَلَى  أَبِينَا، حَتَّى  بَكْرَةِ  وَإِبَادَتِنَا عَنْ  بَلْ  وَسَحْقِنَا، 
تَيْنِ  اللَّ ا  وَأُورُبَّ أَمْرِيكَا  لُوا  تَأَمَّ أَنْقَاضِنَا.  عَلَى  لِيَعِيشُوا  مَلْعُونَةٍ  وَخِطَطٍ  وَحِيَلٍ  بِذَرَائِعَ  دِمَاءَنَا 
تَيْنِ تُرَاقِبَانِ هَمَسَاتِنَا وَحَرَكَاتِنَا عَبْرَ  تَمْلِكَانِ أَكْبَرَ تِقْنِيَةٍ وَأَكْبَرَ حَوَاسِيبِ الْمَعْلُومَاتِ، وَاللَّ
عُونَ  هُمْ يَدَّ نُهُمْ مِنْ تَصْوِيرِنَا وَنَحْنُ نُجَامِعُ زَوْجَاتِنَا! إِنَّ قْنِيَاتِ الْمُعْجِزَةِ الَّتِي تُمَكِّ وَسَائِلِ التِّ

رُونَهَا لَنَا عَلَى أَسَاسِ كَوْنِهَا حَقَائِقَ! الْخَوْفَ مِنَّا، فَيَا لَهَا مِنْ مَهَازِلَ يُصَوِّ

قُ أَكَاذِيبَهُمْ وَأَبَاطِيلَهُمْ،  يْفِ وَالْخِدَاعِ، وَنَحْنُ مَا زِلْنَا نُصَدِّ ونَ عَلَى الزَّ لَقَدْ دَرَجَ الْغَرْبِيُّ
لْمِ،  هُمْ أَصْحَابُ الْقِيَمِ وَدُعَاةُ السِّ هِمْ، وَأَنَّ ونَ وَمُجْرِمُونَ فِي حَقِّ نَا إِرْهَابِيُّ وَنَعْتَرِفُ رَغْمًا عَنَّا بِأَنَّ
ةِ فِي  رُورِ لِتَدْمِيرِنَا وَتَدْمِيرِ الْإِنْسَانِيَّ رُونَ لَنَا كُلَّ أَنْوَاعِ وَأَشْكَالِ الشُّ ذِينَ يُصَدِّ فَكَيْفَ وَهُمُ الَّ
لَهُمْ  وَسُحْقًا  يَعْمَلُونَ،  مَا  لَهُمْ، سَاءَ  تَبًّا  هِ،  اللَّ ةً فِي  ذِمَّ يَرْعَوْنَ  لَا  هُمْ  إِنَّ وَمَكَانٍ؟!  زَمَانٍ  كُلِّ 
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عَلَى مَا يَجْنُونَ وَيَرْتَكِبُونَ مِنْ جَرَائِمَ فِي حَقِّ بَنِي الْإِنْسَانِ، فَأَيْنَ يَذْهَبُ النَّاسُ مِنْ مَكْرِهِمْ 
ونَ، وَلَا تَمُوتُوا  انِيُّ بَّ هَا الرَّ هِ أَيُّ وا إِلَى اللَّ وَخِدَاعِهِمْ وَزَيْفِهِمْ وَأَبَاطِيلِهِمْ وَجَبَرُوتِهِمْ إِلَّا إِلَى اللَّهِ؟ فَفِرُّ
جُبَنَاءَ أَذِلَّاءَ يَسْكُنُونَ جُحُورَ الْعَارِ وَالْمَهَانَةِ وَالْمَسْكَنَةِ. مُوتُوا وَأَنْتُمْ تُدَافِعُونَ عَنْ دِينِكُمْ 
هُ لَكُمْ وَعَاهَدْتُمْ  وَأَوْطَانِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، فَتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلْحَقِّ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّ
تِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ،  لِّ وَالْهَوَانِ، مَا دُمْتُمْ مَيِّ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَمُوتُوا فِي كُهُوفِ الْخَوْفِ وَالذُّ
هُ: اللَّ رَحِمَهُ  الْمُتَنَبِّي  قَالَ  وَكَمَا  هِ.  اللَّ غَضَبَ  تُكْسِبُنَا  ةً  جَاهِلِيَّ مِيتَةً  نَمُوتَ  أَلَّا  وَالْأَفْضَلُ 

ــدٌّ بُ ــوْتِ  ــمَـ الْـ ــنَ  مِـ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَـ ــاوَإِذَا  ــانً جَــبَ تَـــمُـــوتَ  أَنْ  ــارِ  ــعَـ الْـ فَــمِــنَ   

سْرَةِ بُرْكَانُ الْْأُ

جَالِ،  وَاجِ؛ نَظَرًا إِلَى أَعْدَادِ النِّسَاءِ الَّتِي تَفُوقُ أَعْدَادَ الرِّ دِ فِي الزَّ عَدُّ أَكَادُ أَقْتَنِعُ بِضَرُورَةِ التَّ
تِي  الَّ ذِيلَةِ  وَالرَّ الْفَسَادِ  مَخَاطِرِ  مِنْ  الْمُجْتَمَعَاتِ  يَحْمِي  دُ  عَدُّ فَالتَّ وَالْعُنُوسَةِ،  لَاقِ  الطَّ وَلِنِسْبَةِ 
نِ  جَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى أَسَاسِ التَّحَصُّ وَايَا الْمُخْلِصَةِ بَيْنَ الرِّ دُ الْوَاقِعَ الْعَرَبِيَّ شَرْطَ تَوَافُرِ النَّ تَتَهَدَّ
لَا  هِ،  اللَّ وَتَقْوَى  وَالْمَرْأَةِ،  جُلِ  الرَّ بَيْنَ  وَالْكَفَاءَةِ  الْكِفَايَةِ  عَلَى  وَالْقُدْرَةِ  أُسَرٍ كَرِيمَةٍ،  وَبِنَاءِ 
تَةٍ، أَوْ إِذْلَالِ الْمَرْأَةِ وَامْتِهَانِهَا أَوِ الْعَيْشِ عَلَى دَخْلِهَا الْمَالِيِّ  وَاجِ لِإِشْبَاعِ رَغْبَةٍ أَوْ نَزْوَةٍ مُؤَقَّ الزَّ
جُلِ فِي الْمُسَاعَدَةِ وَالْعَوْنِ بِدُونِ إِكْرَاهٍ. إِنَّ الْمَرْحَلَةَ  إِلَّا بِمُوَافَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمُسَاهَمَةِ مَعَ الرَّ
تُنْذِرُ بِبُرْكَانٍ يَكَادُ يَنْفَجِرُ لِيَهْدِمَ أَهَمَّ كِيَانٍ عَرَبِيٍّ وَهُوَ الْأُسْرَةُ. عَلَيْنَا أَنْ نَهْتَمَّ بِهَذَا الْجَانِبِ 
الْإِنْسَانِيِّ وَالْأَخْلَاقِيِّ شَرِيطَةَ تَوَافُرِ الْعَدْلِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَفَاءَةِ، وَلَنْ يَضِيرَ الْمَرْأَةَ إِذَا تَوَافَرَتْ 
لَهَا وَسَائِلُ الْعَيْشِ الْكَرِيمِ أَنْ تَمْنَحَ أُخْتَهَا الْمَرْأَةَ فُرْصَةَ الِاسْتِمْتَاعِ بِحَيَاتِهَا مِثْلَهَا. وَهُوَ أَمْرٌ 
مَأْنِينَةُ وَقِيَامُ أُسَرٍ تُشَارِكُ فِي بِنَاءِ  عْيُ لَهُ وَتَشْجِيعُهُ، حَتَّى يَسُودَ الْأَمْنُ وَالطُّ مُلِحُّ يَجْمُلُ بِنَا السَّ

ةَ. ةَ وَالْإِسْلَامِيَّ رَ الْمُجْتَمَعَاتِ الْعَرَبِيَّ حَضَارَةِ الْأَوْطَانِ، وَدَرْءًا لِلْمَفَاسِدِ الَّتِي تُوشِكُ أَنْ تُدَمِّ
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هُوَ الْغُرُورُ

هُ احْتَلَبَ ضُرُوعَ  زِهِ، وَيَظُنُّ أَنَّ ةِ إِبْدَاعِهِ وَتَمَيُّ ى بِأَنْ يَصِلَ إِلَى مُسْتَوَى فِكْرِهِ وَجِدَّ هُوَ يَتَحَدَّ
هُ تَجَاوَزَ الْقَمَرَ وَأَضَاءَ،  ادِ قَلَمِهِ، وَهُوَ عَلَى ثِقَةٍ بِأَنَّ مُهُ لِرُوَّ أَبْكَارِ الْمَعَانِي، يَرْتَشِفُ لَبَنَهَا وَيُقَدِّ
مْسُ  مَاءِ، وَفَوْقَهَا الشَّ رُ أَعْنَانَ السَّ وَنَسِيَ أَنَّ آلَافَ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ تَفْتَرِشُ الْأُفُقَ وَتَتَصَدَّ
-هُوَ  رَاتِ  الْمَجَّ أَدِيمِ  عَلَى  بِخَلَائِقِهِ  الْمُتَنَاثِرِ  الْكَوْنِ  نِظَامُ  رَ  لَتَغَيَّ وَلَوْلَاهَا  سْعُ،  التِّ وَبَنَاتُهَا 
هَا فَاقِدَةٌ لِأَرْوَاحِهَا  هُ امْتَلَكَ رُفَاتَ الْمَعَانِي، وَلَكِنَّ نِّ إِثْمٌ(- صَحِيحٌ أَنَّ يَظُنُّ وَ)إِنَّ بَعْضَ الظِّ
ةَ  مَانِ فِي سَائِرِ الْحِقَبِ. إِنَّ الْمَوَاهِبَ الْحَقِيقِيَّ جَةٌ بِدِمَائِهَا، حِينَ أَشْبَعَهَا قَتْلًا مُبْدِعُو الزَّ مُضَرَّ
دُهُ الْعُيُونُ عَبْرَ الْأَزْمِنَةِ، لَا يَنْضُبُ قَطْرُهُ، وَلَا تَنْقَشِعُ غُيُومُهُ، وَلَا  كَالْغَيْثِ الْعَمِيمِ الَّذِي تَتَعَوَّ
جَرِ الَّذِي  هْرِ وَالشَّ يَجْدُبُ خَصِيبُ أَرْضِهِ، وَلَا تَجِفُّ حُقُولُهُ وَرِيَاضُهُ، فَهِيَ يَانِعَةٌ دَائِمًا بِالزَّ
رُ أَكْثَرَ فِي كَيْنُونَةِ الْمَوَاهِبِ  مَاءَ تُمْطِرُ ذَهَبًا، لَيْتَهُ يَتَفَكَّ بَاتِ الْجَنَى. هُوَ يَظُنُّ أَنَّ السَّ يُثْمِرُ بِطَيِّ
قَهَا عَبْرَ الْبَسَمَاتِ  رَحِ الَّتِي تَذَوَّ ةِ وَأَشْكَالِ الْفَرَحِ وَالتَّ جَارِبِ الْحَيَاتِيَّ وَصَيْرُورَتِهَا وَصَقْلِهَا بِالتَّ
زِ، لَيْتَهُ يَنْبِذُ الْغُرُورَ،  مَيُّ لَتْ مَوَاكِبَ الْقُدْرَةِ وَالتَّ اتِ وَالْآهَاتِ وَالْآلَامِ الَّتِي جَلَّ مُوعِ وَالْأَنَّ وَالدُّ
جٌ بِسِلَاحِ  حَتَّى لَا يَقُولَ أَنَا، إِلَّا بَعْدَ رُكُوبِ الْخُيُولِ الْعِرَابِ، وَدُخُولِ الْحُرُوبِ وَهُوَ مُدَجَّ

ادِقَةِ. جَارِبِ الصَّ التَّ

هُ بِلَا  تُهُ وَمَوْهِبَتُهُ سَيَظَلُّ عَلَامَةَ اسْتِفْهَامٍ مَنْثُورَةً هُنَا وَهُنَاكَ. إِنَّ وَقَبْلَ أَنْ تَتَّضِحَ شَخْصِيَّ
ةِ وَالْمَكَانَةِ  مَنُ يَوْمًا مَا إِذَا تَجَاوَزَ مَوْقِعَهُ إِلَى الْمَوَاقِعِ الْعَلِيَّ قُ لَهُ الزَّ شَكٍّ مَوْهُوبٌ، وَسَيُصَفِّ
دُ وَاقِعًا تُحِيطُ بِهِ الْأَضْوَاءُ  مَا يَتَجَسَّ دَ ظَنٍّ مَزْعُومٍ، وَإِنَّ ةِ، وَعِنْدَهَا لَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ مُجَرَّ نِيَّ السَّ
هُ يُصْبِحُ ذَا شَأْنٍ عَظِيمٍ، فَلْيَكُنْ عَالِيًا كَمَا يَجِبُ،  بِيعِ، لَعَلَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَلْيَنْتَظِرْ مَوَاسِمَ الرَّ

لِيُكْمِلَ عِدَادَ كَوْكَبِ الْأَرْضِ، وَلَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ.
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عُزْلَةُ الْعَاقِلِ

أَعْتَذِرُ؛  وَأَنَا  مُبَاشِرٍ،  لِلِقَاءٍ  مَوْعِدًا  شُهُورٍ  مُنْذُ  مِنِّي  تَطْلُبُ  ةِ  لِفِزْيُونِيَّ التِّ الْقَنَوَاتِ  إِحْدَى 
أَنْ  ا  أَمَّ نَافِعَةً،  إِضَافَةً  ي  لِلْمُتَلَقِّ تُضِيفُ  الَّتِي  الْفِكْرَةِ  وَقِيمَةِ  الْوَقْتِ  بِقِيمَةِ  أُومِنُ  رَجُلٌ  فَأَنَا 
هُ. وَأَخِيرًا وَبَعْدَ إِلْحَاحٍ مِنْ مُدِيرِي الْقَنَاةِ  هُورِ فَهَذَا مَا لَا أُحِبُّ اشَةِ حُبًّا فِي الظُّ أَظْهَرَ عَلَى الشَّ
ةٌ فِي  ةٌ وَجِدَّ وا الْمَحَاوِرَ الَّتِي سَنُنَاقِشُهَا، وَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَوْضُوعٌ وَقَضِيَّ طَلَبْتُ مِنْهُمْ أَنْ يُعِدُّ
رْحِ، حَتَّى لَا يَضِيعَ وَقْتُ الْجُمْهُورِ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ، وَأَنَا قَدْ عَزَفْتُ مِنْ سَنَوَاتٍ عَنْ قِرَاءَةِ  الطَّ
رَتْ لَدَيَّ الْقَنَاعَةُ بِأَنَّ  فْتُ عَنِ النَّشْرِ إِلَّا فِي »الْفِيس«، حِينَ تَوَفَّ ةِ، وَتَوَقَّ عُودِيَّ حُفِ السُّ الصُّ
قْدِيرِ أَصْبَحَتْ لُغَةً لِلْمُجَامَلَةِ، بَعِيدًا عَنْ حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي تُضِيفُ جَدِيدًا عَلَى مَا  لُغَةَ التَّ

فِي الْكُتُبِ.

رَ فِكْرِي، وَلَوْ أَنَّ لَدَيَّ الْكَثِيرَ لِأَقُولَهُ، وَلَكِنْ  أُرِيدُ شَيْئًا جَدِيدًا مُبْتَكَرًا، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُكَرِّ
ةِ؟  ةِ وَالْأَخْلَاقِيَّ ةِ الْفِكْرِيَّ يَّ عُ بِكَامِلِ الْحُرِّ ةً وَأَنَا أَتَمَتَّ هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُنَاقِشَ مَوْضُوعًا أَوْ قَضِيَّ
الْأَلْسِنَةِ  وَالْأَهْدَافُ حَبِيسَةَ  وَالْمَعَانِي  الْكَلِمَاتُ  إِذَا كَانَتِ  الْفَائِدَةُ  فَمَا هِيَ  إِذَنْ،  طَبْعًا لَا؛ 
ةٍ لَا تَبْعَثُ عَلَى  وَالْأَفْوَاهِ وَالْحَنَاجِرِ وَالْعُقُولِ، فِي عَصْرٍ كُلُّ مَنْ فِيهِ يَكْتُبُ وَيَنْقُلُ فِي فَوْضَوِيَّ

فَاؤُلِ بِمُسْتَقْبَلٍ زَاهِرٍ لِلْفِكْرِ وَالْأَدَبِ وَالْعِلْمِ؟! التَّ

شِيدِ، وَلَا عَصْرِ الْمَأْمُونِ الَّذِي كَانَ يُنْزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ،  فَنَحْنُ لَسْنَا فِي عَصْرِ هَارُونَ الرَّ
ةِ الْمَرِيضَةِ، وَقِيمَةُ النَّاسِ فِي وَطَنِنَا تُعْطَى لِغَيْرِ أَهْلِهَا  قُوقِ الْفِكْرِيَّ نَا فِي زَمَنِ تَرْقِيعِ الشُّ وَلَكِنَّ
وَطَنٌ  فَلَدَيْنَا  الْوَسَاطَاتِ؛  وَأَصْحَابِ  ينَ  وَالِانْتِهَازِيِّ ينَ  وَالْوُصُولِيِّ فِينَ  وَالْمُتَزَلِّ الْمُنَافِقِينَ  مِنَ 
ةِ فِي طَرِيقَةِ الِاحْتِفَاءِ بِالْفِكْرِ  لْبِيَّ وَاهِرِ السَّ لَيْسَ لِلْكَفَاءَاتِ مَكَانٌ فِيهِ، وَكَمْ كَتَبْتُ عَنِ الظَّ
ةً. وَلَا  يَّ هُ، وَلَكِنَّ الْحُكُومَاتِ تَقُولُ: إِنَّ لَدَيْهَا قَضَايَا أَكْثَرَ أَهَمِّ الْوَطَنِيِّ وَتَقْدِيرِهِ وَإِعْطَائِهِ حَقَّ
شُ كُلُّ ذِي فِكْرٍ بَصِيرٍ وَعَقْلٍ  أَدْرِي مَا هُوَ الْأَهَمُّ مِنَ الْفِكْرِ الْمُبْدِعِ، وَلَا أَدْرِي لِمَاذَا يُهَمَّ

مُنْتِجٍ وَرَشِيدٍ!

غَةِ، وَأَنْ تَكُونَ  رٌ أَوْ أَدِيبٌ أَوْ عَالِمٌ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّ كَمْ تَمَنَّيْتُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ وِزَارَةٍ مُفَكِّ
هُنَاكَ هَيْئَةٌ جَامِعَةٌ دَاخِلَ كُلِّ وِزَارَةٍ تُنَاقِشُ الْمَشَاكِلَ وَالْقَضَايَا، وَتَبْتَكِرُ الْحُلُولَ مِنْ خِلَالِ 
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جْرِبَةِ وَالْخِبْرَةِ وَالْكَفَاءَةِ، وَلَكِنْ هَذَا لَمْ وَلَنْ يَحْدُثَ  صِ وَالْمُدْرِكِ لِقِيمَةِ التَّ الْفَهْمِ الْمُتَخَصِّ
. فِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ

وكَثِيرًا مَا تَرَى وَتَسْمَعُ مَا يُخْزِي وَيُضْحِكُ وَيُؤْلِمُ مِنْ كَبِيرٍ أَوْ وَزِيرٍ أَوْ مَسْؤُولٍ، وَلَكِنَّكَ 
يَبْعَثُ عَلَى الْحَذَرِ وَالْخَوْفِ  يَتَطَلَّبُ الْمُصَارَحَةَ  عْبِيرَ، وَحَتَّى النُّصْحُ الَّذِي  تَسْتَطِيعُ التَّ لَا 
ضَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ لِلْمُسَاءَلَةِ وَالْعُقُوبَةِ. لَقَدْ بَاتَ كُلُّ ذِي عَقْلٍ وَفِكْرٍ وَعِلْمٍ يَأْنَسُ  مِنْ أَنْ يُعَرِّ
مَعْرُوفَةٍ  لِمَجْمُوعَةٍ  بَلْ  لَهُ،  يُخْلَقْ  لَمْ  وَالْكَرَامَةِ  بِالْمُوَاطَنَةِ  عُورَ  الشُّ لِأَنَّ  وَالْعُزْلَةِ،  بِالْوَحْدَةِ 
ا  لُ الْوَطَنَ وَالْمُوَاطَنَةَ، أَمَّ هَا تُمَثِّ بَةٍ، تَسْتُرُ الْعَوَارَ وَتُخْفِي الْأَسْرَارَ، مَجْمُوعَةٍ قَلِيلَةٍ تَعْتَبِرُ أَنَّ مُقَرَّ
ارِ فَيُغْرِقُ غَيْرَهُ. لِذَا  يَّ يَاعِ، وَلَكِنَّ الْبَعْضَ يَجْدِفُ ضِدَّ التَّ نَا وَاللهِ عَلَى شَفَا الضَّ غَيْرُهَا فَلَا. إِنَّ
رُ  فَالْمَنْطِقُ وَالْمَعْقُولُ الْيَوْمَ أَنْ تُعْطِيَ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وَتَكْتُبَ لَا لِهَذَا الْعَصْرِ بَلْ لِعُصُورٍ تُقَدِّ
رُ قِيمَةَ الْمَوَاهِبِ وَالْخِبْرَاتِ وَالْكَفَاءَاتِ وَتُنْزِلُهَا مَكَانَهَا. قِيمَةَ الْعَقْلِ الَّذِي وَهَبَهُ اللهُ، وَتُقَدِّ

، بَحْثًا عَنْ أَوْطَانٍ  إِنَّ هَذِهِ الْآفَاتِ الْمُسْتَشْرِيَةَ تَدْفَعُ الْكَثِيرِينَ إِلَى هِجْرَةِ أَوْطَانِهِمُ الْأُمِّ
رُ لَهُمُ الْحَيَاةَ الْكَرِيمَةَ. رُ كَفَاءَاتِهِمْ، وَتُوَفِّ بَدِيلَةٍ تُقَدِّ
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دَاقَاتُ الصَّ

ةٍ، وَهُنَاكَ مَنْ لَا يُرَاعِي  ةٍ أَوْ مِزَاجِيَّ رَاتٍ تَخْضَعُ لِتَقْدِيرَاتٍ مَصْلَحِيَّ دَاقَاتُ بِتَغَيُّ تَمُرُّ الصَّ
بَاتِ  قَلُّ فُوسِ وَمَا يَعْتَرِضُهَا مِنْ حَالَاتٍ قَاهِرَةٍ تُصِيبُهَا بِالْيَأْسِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ التَّ دَوَاخِلَ النُّ
ةُ، لِذَا تَكُونُ الِانْفِعَالَاتُ  فُوسُ الْإِنْسَانِيَّ ةُ تَتَقَلَّبُ النُّ قُوسُ الْبِيئِيَّ ةِ. فَكَمَا تَتَقَلَّبُ الطُّ الْحَيَاتِيَّ
قِ وَغَيْرِ الْعَاذِرِ لِمَا يَطْرَأُ عَلَى  رَةً عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ وَالِاسْتِشْعَارِ الْآنِيِّ غَيْرِ الْمُتَعَمِّ ةُ مُقَدَّ فْسِيَّ النَّ
يَأْخُذُ عَلَيْكَ مَآخِذَ بِحَسْبِ  ةَ مَنْ  فَثَمَّ ةٍ عَنِ الْآخَرِينَ،  وَمَوَاقِفَ خَفِيَّ أَحْدَاثٍ  فُوسِ مِنْ  النُّ
ا فِي وَجْهِهِ، غَيْرَ مَعْنِيٍّ  ا بَاشًّ ، وَيُرِيدُكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَنْ تَكُونَ هَاشًّ تَفْكِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ الْخَاصِّ

تِي تَعْتَرِضُ الْإِنْسَانَ فِي حَيَاتِهِ. مَانِ الَّ بِهُمُومِكَ وَلَا بِآلَامِكَ وَلَا بِأَحْدَاثِ الزَّ

، وَبِهَذَا  تِكَ وَمَشَاغِلِكَ وَمِزَاجِكَ النَّفْسِيِّ هُ يُرِيدُكَ مُؤْنِسًا لَهُ، حَتَّى وَلَوْ عَلَى حِسَابِ صِحَّ إِنَّ
لِمَعْرِفَةِ  تَنْشَأُ  دَاقَاتِ  وَبَعْضُ الصَّ ةٍ.  أَخْلَاقِيَّ كُلْفَةٍ  وَبِأَقَلِّ  الْبَصَرِ  لَمْحِ  دَاقَاتُ فِي  تَنْتَهِي الصَّ
عْرِيضِ  مَاتَةِ أَوِ التَّ ةِ مَعَاشِكَ، أَوْ تَسْجِيلِ مَوَاقِفَ عَلَيْكَ لَا تَخْلُو مِنَ الشَّ أَسْرَارِ حَيَاتِكَ وَكَيْفِيَّ
ي مِنْكَ بِلَا سَبَبٍ وَلَا وَازِعٍ مِنْ ضَمِيرٍ أَخْلَاقِيٍّ رَادِعٍ، وَتَشْعُرُ أَحْيَانًا بِحَذَرٍ مَمْلُوءٍ  شَفِّ بِكَ لِلتَّ
ي يَحْسَبُهُ الْبَعْضُ قِصَاصًا لِثَأْرٍ فِي نَفْسِهِ لِجُرْمٍ لَمْ تَرْتَكِبْهُ، سِوَى حَاجَةٍ فِي النَّفْسِ  شَفِّ بِالتَّ

هَا تَسْتَوْجِبُ عُقُوبَةً مَا. لَهَا وَاقْتَنَعَ وَاهِمًا أَنَّ تَخَيَّ

اتِ الْآخَرِينَ دُونَ النَّظَرِ  وَسَرِيعًا مَا تَنْسَحِبُ تِلْكَ الْأَوْهَامُ عَلَى كُلِّ مُعْطَيَاتِ وَأَخْلَاقِيَّ
وَالْغَيْرَةِ  ةِ  ونِيَّ الدُّ تَرْكِيبَاتِ  مِنْ  إِنْسَانٍ  كُلُّ  دَ  تَجَرَّ وَلَوْ   . الْإِنْسَانِيِّ الْوُدِّ  مِنَ  الْقَلِيلِ  أَقَلِّ  إِلَى 
ولَيْسَ  ةَ.  خْصِيَّ الشَّ هُمُومَهُ  يَتَجَاوَزُ  مَا  الْهُمُومِ  مِنَ  الْحَيَاةِ  فِي  أَنَّ  لَعَرَفَ  وَالْحَسَدِ  وَالْحِقْدِ 
ا أَنْ يُبْدِيَ لَكَ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا تَحْتَاجُ إِلَى سَمَاعِهِ مِنَ الْكَلِمَاتِ، فَمَاذَا  ضَرُورِيًّ
هُ مِنْ حَسَنَاتِهَا، غَيْرَ آبِهَةٍ بِمَشَاعِرِ الْآخَرِينَ، وَلَا  سَتَقُولُ لِنُفُوسٍ تَأْخُذُ بِعَثَرَاتِهَا مَا تَقْتَنِعُ بِأَنَّ
عَاتِكَ الْحَسَنَةِ إِلَّا الْكُرْهَ وَالِازْوِرَارَ، وَبَعْضُ عَارِفِيكَ  ادِمَةِ لِتَوَقُّ اتِ الصَّ تَجِدُ فِي تِلْكَ النَّفْسِيَّ
غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَى صَدَاقَتِكَ، وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْتَاحَ وَيُرِيحَ فِي غَيْرِ مَثْلَبَةٍ وَلَا ذَنْبٍ وَلَا ضَغِينَةٍ، 
حَيْثُ يَرْحَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُغَادِرُ بِالْإِحْسَانِ، فَلَا هُوَ حَامِلٌ لِأَوْزَارِ الْعِبَادِ بِالْقَالِ وَالْقِيلِ، وَلَا 
اتِ  النَّفْسِيَّ آثَارًا وَخِيمَةً عَلَى  تَتْرُكُ  تِي  وَالَّ الْمَحْسُوبَةِ  غَيْرِ  الْمُوَاجَهَاتِ  لِخَسَائِرِ  دٌ  مُتَكَبِّ هُوَ 

الْمُسَالِمَةِ.
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وَتَدَنِّي  وَبِالْفَقْرِ  النَّجَاحِ،  تَحْقِيقِ  فِي  بِالْفَشَلِ  قَةً  مُتَعَلِّ غَائِنِ  الضَّ أَسْبَابُ  تَكُونُ  وَقَدْ 
نَا  ةِ، وَهُنَاكَ مَا يَخْرُجُ عَنْ إِرَادَةِ الْبَشَرِ إِلَى إِرَادَةِ الْخَالِقِ لَوْ عَرَفْنَا يَقِينًا بِأَنَّ الْحَالَاتِ الْمَعَاشِيَّ
رَوَاتِ وَالْمَوَاهِبِ، كَمَا  نَا لَسْنَا سَوَاسِيَةً فِي الْأَقْدَارِ وَالثَّ فِي مَرْكَبِ الْحَيَاةِ سَوَاسِيَةٌ، عَلَى أَنَّ
وءِ. وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ جَاهِدِ النَّفْسَ عَلَى أَلَّا تَكُونَ  ارَةً بِالسُّ رَةً وَنُفُوسًا أَمَّ أَنَّ هُنَاكَ نُفُوسًا خَيِّ
عۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ  نْيَا وَالْآخِرَةِ. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: }قَوۡلٞ مَّ ظَالِمًا فَتَبُوءَ بِخُسْرَانِ الدُّ

ُ غَنِِيٌّ حَليِمٞ{ ]الْبَقَرَةُ، آيَة: 263[. ذٗىۗ وَٱللَّهَّ
َ
يتَۡبَعُهَآ أ

الْحَمْدُ للهِ

عَمِ، وَاقْنَعِي بِالْقَلِيلِ يَكُنْ كَثِيرًا  اكِ وَكُفْرَانَ النِّ لِنَفْسِي أَقُولُ: احْمَدِي اللهَ يَا نَفْسُ، وَإِيَّ
وءِ، أَلَا ارْعَوَيْتِ مِنْ رَبِّ الْوُجُودِ الَّذِي  ارَةُ بِالسُّ تُهَا النَّفْسُ الْأَمَّ بِالْحَمْدِ وَمُبَارَكًا بِالْعَطَاءِ. أَيَّ
عَظْتِ بِمَا سَلَّطَهُ اللهُ عَلَى الْأُمَمِ الَّتِي كَفَرَتْ بِنِعَمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا  اكِ فَعَدَلَكِ، أَلَا اتَّ خَلَقَكِ فَسَوَّ

اللهُ وَجِيعَةَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْهَمِّ وَالْمَرَضِ، وَبَاءَتْ بِغَضَبِ اللهِ.

قَيْتِ فَاهْتَدَيْتِ إِلَى سُبُلِ  ؟! أَفَلَا اتَّ رِّ تُهَا النَّفْسُ، عَلَامَ تُدْرِكِينَ الْخَيْرَ وَتَأْنَسِينَ إِلَى الشَّ أَيَّ
هِ  ةَ تُزْلَفُ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ حِيلَ قَرِيبٌ، وَالْمَوْتَ لَهُ نُيُوبٌ، وَالْجَنَّ شَادِ؟ إِنَّ الرَّ الْحَقِّ وَالرَّ
يْطَانِ،  الشَّ خُطُوَاتِ  بَعَ  وَاتَّ الْهُدَى  عَنِ  ضَلَّ  لِمَنْ  مَهْوًى  وَالنَّارَ  الْهَوَى،  عَنِ  النَّفْسَ  وَنَهَى 
ا يُغْرِي وَيُرْدِي وَيُورِدُ مَوَارِدَ  جُوعُ عَمَّ جَاءُ لِمَنْ خَلَقَكِ، وَالرُّ إِلَّا الرَّ يَعُدْ لَكِ  لَمْ  يَا نَفْسُ، 

الْهَلَاكِ.

وَتُصْلِحَ   ، عَلَيَّ تَتُوبَ  أَنْ  تِكَ،  وَقُوَّ وَكَرَمِكَ  وَعَظَمَتِكَ  تِكَ  وَعِزَّ بِقُدْرَتِكَ  أَسْأَلُكَ  يَا رَبِّ 
انِي وَأَنْتَ تُمْطِرُنِي بِرِضَاكَ عَنِّي، وَتَصْرِفَنِي عَنْ  فَسَادَ نَفْسِي، وَتُحْسِنَ عَاقِبَةَ أَمْرِي، وَتَتَوَفَّ
دِي  شَرِّ نَفْسِي، وَتَسْلُكَ بِي إِلَى خَيْرِهَا يَا عَظِيمُ يَا رَبِّي وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَسْتَغْفِرُكَ يَا سَيِّ

ةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَمَوْلَايَ وَأُنِيبُ إِلَيْكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ
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سَدِ ينِ الْْأَ سْتَاذِ الْقَدِيرِ نَاصِرِ الدِّ فِي ضِيَافَةِ الْْأُ

ينِ الْأَسَدِ إِلَى  كْتُورِ نَاصِرِ الدِّ دِيقِ الْأَدِيبِ الدُّ حِينَ دَعَانِي مَعَالِي الْأُسْتَاذِ الْجِهْبِذِ الصَّ
الْعَشَاءِ كُنْتُ أَتُوقُ إِلَى سَمَاعِ مَا حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُسْتَاذِ الْعَالِمِ طَهَ حُسَيْن بَعْدَ صُدُورِ كِتَابِهِ 
دَّ  ادِ الرَّ هُ اسْتَطَاعَ بِفِكْرِهِ الْوَقَّ لٍ كَيْفَ أَنَّ «، ثُمَّ وَجَدْتُهُ يَرْوِي لِي بِشَكْلٍ مُفَصَّ عْرُ الْجَاهِلِيُّ »الشِّ
ا فِي حِينِهَا لَدَى  ا نَقْدِيًّ تِي أَحْدَثَتْ دَوِيًّ فَةِ فِي فِكْرِ طَهَ حُسَيْن الَّ ؤَى الْمَغْلُوطَةِ وَالْمُتَطَرِّ عَلَى الرُّ
كْتُورِ  . إِذْ ذَاكَ لَمْ يَجْرُؤْ أَحَدٌ عَلَى مُوَاجَهَةِ فِكْرِ الْأُسْتَاذِ الدُّ رِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ أُدَبَاءِ وَمُفَكِّ
ةِ  الْفِكْرِيَّ الْمُسْتَوَيَاتِ  عَلَى  يْنِ  الْعَرَبِيَّ نْوِيرِ  وَالتَّ النَّهْضَةِ  عَصْرَ  عَاشَ  الَّذِي  حُسَيْن  طَهَ  الْعَالِمِ 
ةُ فِي فَرَنْسَا  وْرَةُ الْفِكْرِيَّ كْتُورُ طَهَ حُسَيْن تَشَبَّعَتْ أَفْكَارُهُ بِمَا حَمَلَتْهُ الثَّ ةِ؛ فَالدُّ ةِ وَالْعِلْمِيَّ وَالْأَدَبِيَّ

حِينَ كَانَ الْفِكْرُ الْعَرَبِيُّ يَغُطُّ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ.

سُ خِيفَةً وَأَمْتَلِئُ مَهَابَةً بَعْدَ أَنْ فَنَّدْتُ  ينِ الْأَسَدِ: كُنْتُ أَتَوَجَّ كْتُورِ نَاصِرِ الدِّ قَالَ مَعَالِي الدُّ
«، حَيْثُ أَقَامَ فَوَاصِلَ  عْرُ الْجَاهِلِيُّ فِكْرَ طَهَ حُسَيْن وَنَقَدْتُهُ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ عَلَى كِتَابِهِ »الشِّ
ةِ نِسْبَتِهَا إِلَى ذَلِكَ  كًا فِي صِحَّ عْرِ الْجَاهِلِيِّ مُشَكِّ ةً اجْتَزَأَ مِنْهَا نُصُوصًا مَنْسُوبَةً إِلَى الشِّ زَمَنِيَّ
مَعَالِي  يَزُورَ  أَنْ  مِنْ سُوئِهِ،  أَوْ  ي،  مِنْ حُسْنِ حَظِّ نَاصِرٍ: كَانَ  كْتُورِ  الدُّ مَعَالِي  وَقَالَ  عْرِ،  الشِّ
لْمِيذُ  ةٍ، وَطَلَبَ لِقَائِي، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِ كَمَا يَأْتِي التِّ كْتُورِ طَهَ حُسَيْن الْأُرْدُنَّ فِي زِيَارَةٍ رَسْمِيَّ الدُّ
كْتُورُ: طَهَ حُسَيْن، وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَهَ  هُ الدُّ ةُ، إِنَّ هُ الْقَامَةُ الْعَلِيَّ إِلَى أُسْتَاذِهِ. وَأَيُّ أُسْتَاذٍ هُوَ؟! إِنَّ

حُسَيْن!

كْتُورِ نَاصِرٍ قَائِلًا: لَكَمْ كُنْتُ مَأْخُوذًا وَمَشْدُوهًا وَوَجِلًا مِنْ لِقَائِي بِهَذَا  وَيَسْتَطْرِدُ مَعَالِي الدُّ
بَاتِ جَلَسْتُ إِلَى  يِّ حَايَا الطَّ قَاءِ. وَبَعْدَ التَّ ا سَيَحْدُثُ فِي هَذَا اللِّ بًا وَمُسْتَرِيبًا مِمَّ الْعَلَمِ! وَمُتَحَسِّ
ةٍ، وَيَنْهَالُ عَلَيَّ بِالْكَلِمَاتِ الْحَانِقَةِ  كْتُورِ طَهَ يَنْفَجِرُ فِي غَضْبَةٍ مُضْرِيَّ يًا، وَإِذَا بِالدُّ جِوَارِهِ مُحَيِّ
قْلِيلَ مِنْ شَأْنِ مَا كَتَبْتُهُ، إِذْ  رًا وَنَاقِدًا وَأَدِيبًا، وَالتَّ ي، وَيُحَاوِلُ الِاسْتِهَانَةَ بِي مُفَكِّ الْغَاضِبَةِ ضِدِّ
وَابَ، وَلَمْ أَنْبِسْ بِبِنْتِ شَفَةٍ حَتَّى  كُنْتُ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّي مُنَاوِئًا وَمُنَاهِضًا لِفِكْرِهِ حِينَ جَانَبَ الصَّ
ي، وَانْفَضَّ الْمَجْلِسُ مِنَ الْجَمِيعِ، وَعُدْتُ إِلَى مَنْزِلِي يَنْتَابُنِي الْحُزْنُ  أَنْهَى ثَوْرَتَهُ الْعَارِمَةَ ضِدِّ
ي عَلَى  قَاءِ، وَغَادَرَ طَهَ حُسَيْن الْأُرْدُنَّ إِلَى الْقَاهِرَةِ، فِي حِينِ أَنَّ رَدِّ الْكَبِيرُ عَلَى جَهَامَةِ ذَلِكَ اللِّ
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ةِ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي  دًا بِمَنْهَجِيَّ ، مُؤَيَّ ا هَائِلًا فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ طَهَ حُسَيْن أَخَذَ يُحْدِثُ دَوِيًّ
عْرِ الْعَرَبِيِّ عَبْرَ أَزْمِنَتِهِ وَعُصُورِهِ وُصُولًا إِلَى الْعَصْرِ الْحَدِيثِ. ارِيخِيَّ لِلشِّ لَ الِامْتِدَادَ التَّ أَصَّ

لِلْأُرْدُنِّ فِي زِيَارَةٍ  زِيَارَتَهُ  كْتُورِ طَهَ حُسَيْن  وَتَابَعَ: وَلَمْ تَمُرَّ شُهُورٌ حَتَّى عَاوَدَ مَعَالِي الدُّ
زُلِ الَّذِي  صَالَ بِي، وَطَلَبَ مِنِّي الْمُقَابَلَةَ، وَبِالْفِعْلِ حَضَرْتُ إِلَيْهِ فِي النُّ ةٍ، وَعَاوَدَ الِاتِّ رَسْمِيَّ
وَجْهِي  فِي  ا  بَاشًّ ا  هَاشًّ كَانَ  فَقَدْ  ةِ،  بِالْحَمِيمِيَّ سِمُ  تَتَّ تِلْكَ  الْمُقَابَلَةُ  كَانَتِ  وَقَدْ  فِيهِ.  يُقِيمُ 
الْإِسَاءَةِ فِي  مِنَ  أَلْحَقَهُ بِي  ا  مُعْتَذِرًا عَمَّ أَتَى  هُ  الْأُولَى، كَأَنَّ الْمُقَابَلَةِ  مَا حَدَثَ فِي  بِخِلَافِ 
هَا  وَابِ، بَثَّ ابِقَةِ، وَمُعْتَرِفًا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ بِقُدْرَتِي عَلَى تَصْحِيحِ مَفَاهِيمَ مُجَانِبَةٍ لِلصَّ ةِ السَّ الْمَرَّ
ي عَلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَهَا لَمْ  دًا مَا قُلْتُهُ فِي رَدِّ «، مُؤَيِّ عْرُ الْجَاهِلِيُّ كْتُورِ طَهَ فِي كِتَابِهِ »الشِّ مَعَالِي الدُّ

لِيعِ الَّذِي يُنَازِلُ عَلَمًا مِثْلَ طَهَ حُسَيْن. وْقِ، وَلَمْ أَبْلُغْ شَأْوَ الضَّ أَكُنْ قَدْ شَبَبْتُ عَنِ الطَّ

رُونَ الْكِبَارُ فِي عُقُولِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ  حِينَهَا عَرَفْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْعُلَمَاءُ وَالْأُدَبَاءُ وَالْمُفَكِّ
عِنْدَمَا يَكُونُ الْعِلْمُ وَالْحَقِيقَةُ هَاجِسَهُمُ الْأَبْرَزَ، فَتَرَاهُمْ يَنْقَادُونَ لِلْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ، وَيَتَنَازَلُونَ 
الْمُرْتَقِي  الْإِنْسَانِيِّ  الْفِكْرِ  ةَ  ضَالَّ وَحْدَهَا  الْحَقِيقَةُ  لِتَكُونَ  اتِهِمْ،  وَنَرْجِسِيَّ كِبْرِيَائِهِمْ  عَنْ 

عُوبِ فِي مُخْتَلِفِ الْبِيئَاتِ. بِالشُّ

بُرْكَانٌ يَنْتَظِرُ الْوَقْتَ

وَالْمَرَضِ،  وَالْجُوعِ  الْفَقْرِ  بِلَادِ  مِنْ  أَهْلُهَا  ارْتَحَلَ  يَاعِ،  الضَّ قَوَارِعِ  عَلَى  وُلِدَتْ  ةٌ  أَجِنَّ
مَةٍ،  مُهَدَّ بُيُوتٍ  وَأَطْلَالَ  وَالْخِيَامَ  الْكُهُوفَ  وَسَكَنُوا  بِأَرْوَاحِهِمْ،  النَّجَاةَ  طَالِبِينَ  لُوا  وَتَسَلَّ

لَامِ مَعَ خَفَافِيشِ الْخَوْفِ، وَنَرَاهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَتَكَاثَرُونَ. وَاسْتَأْنَسُوا بِالْوَحْشَةِ وَالظَّ

نَتْ مِنْهُمُ الْفَاقَةُ، وَأَتَوْا مِنْ بِلَادِ الْفَقْرِ وَالْحَرْبِ  ذِينَ تَمَكَّ فَمَا الَّذِي سَيَؤُولُ إِلَيْهِ حَالُ الَّ
قَمُ. عَمُ وَبَاطِنُهَا النِّ إِلَى بِلَادٍ ظَاهِرُهَا النِّ

ةً، وَكَذَلِكَ  ةَ ذَلِكَ الْوَطَنِ أَذِلَّ إِنَّ بَوَاطِنَ الْأُمُورِ تُخْفِي بُرْكَانًا سَيَنْفَجِرُ يَوْمًا مَا، وَيَجْعَلُ أَعِزَّ
نُونَ،  السُّ وَامْتَهَنَتْهُ  الْوَقْتُ،  عَنْهُ  وَغَفَلَ  الْجَهْلُ،  وَاسْتَعْبَدَهُ  وَالْعَوَزَ،  الْفَاقَةَ  أَلِفَ  مَنْ  يَفْعَلُ 

خْمَةِ«؟ قْمَةُ وَالِانْتِقَامُ مِنْ بَلَدِ التُّ »فَكَيْفَ سَتَكُونُ النِّ
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مَلُ أَعْمَارُنَا وَالْْأَ

الْكَوْنِ  آفَاقِ  إِلَى  الْمُحَمْلِقِ  الْأَمَلِ  أَنْفَاسِ  آخِرَ  نَلْتَقِطُ  أَعْمَارِنَا  امِ  أَيَّ مِنْ  يَوْمٍ  فِي كُلِّ 
ارِبِ بِلَيَالِكِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الْأَعْمَارِ  وَأَعْمَاقِهِ، نَغْدُو وَنَأْتِي عَلَّ بَرِيقًا يُضِيءُ سَدِيمَ الْوَقْتِ الضَّ
نَا  ، وَكَأَنَّ قْدِيرِ الْإِنْسَانِيِّ جَاءِ، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى الْقَدَرِ الْإِلَهِيِّ أَوْ إِلَى التَّ الْوَاقِفَةِ عَلَى طَرِيقِ الرَّ
ةِ فِينَا، فَحِينًا نَتَفَاءَلُ  نَنْظُرُ فِي مَتَاهَةٍ نَلُجُّ فِيهَا، لَا بِقَدْرِ احْتِمَالَاتِنَا، وَلَكِنْ بِقَدْرِ انْتِظَامِ الْمَجَرَّ
كُوكِ..  نُونِ وَالشُّ نِينَ، وَنَتَرَاقَصُ عَلَى أَوْهَامِ الظُّ امَ وَالسِّ تِي تَعْمُرُ الْأَيَّ بَاحَاتِ الَّ بِبَشَاشَةِ الصَّ
الْعَبَثِ  إِلَى  فَنَرْكَنُ  إِدْرَاكَهُ،  نَسْتَطِيعُ  لَا  وَبِمَا  مُدْرَكٌ،  هُوَ  بِمَا  الْقَبُولَ  إِلَّا  نَمْلِكُ  لَا  وَحِينًا 
مَانَ  مَأْنِينَةِ، وَأَحْيَانًا نَخْرُجُ عَنْ دَوَائِرِ صَمْتِنَا وَنَسْتَعْدِي الزَّ بِفِكْرِنَا لِيَأْخُذَنَا إِلَى مَشَارِفِ الطُّ
وَالْمَكَانَ، وَنَتَصَارَعُ مَعَ احْتِمَالَاتِ تَفْكِيرِنَا بِاصْطِنَاعِ وَاقِعٍ بَدِيلٍ نَتَجَاوَزُ عَبْرَهُ عَجْزَ ذَوَاتِنَا 

عَنْ تَحْقِيقِ الْهَدَفِ مِنْ إِقَامَتِنَا عَلَى كَوْكَبٍ سَابِحٍ فِي فَضَاءَاتِ الْمَجْهُولِ.

الْأَجْوِبَةُ  فَتَأْتِي  أَعْمَارَنَا،  يَعْتَمِرُ  الَّذِي  الْقَلَقِ  وَعَنِ  اتِ،  وَالْفَرَضِيَّ الْمِيلَادِ  عَنِ  نَتَسَاءَلُ 
بْرِ عَلَى قُيُودِ  ضَا، وَنَتَوَاصَى بِالصَّ نَا نُخَادِعُ نُفُوسَنَا بِالرِّ مُقْتَضَبَةً لَا تَبُلُّ جَفَافَ الْأَسْئِلَةِ، إِلَّا أَنَّ
رَ الْوَاقِعَ أَوِ الْوَقَائِعَ  يقِ وَالْوَهَنِ وَالْكَرْبِ وَالْمَرَضِ، وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُغَيِّ عْبِ وَالضِّ هْبَةِ وَالرُّ الرَّ
ا فَعَلْنَاهُ يَقِينَا  تَهُ. لَا شَيْءَ مِمَّ هُ يَجِدُ ضَالَّ لَمَا اسْتَطَعْنَا، وَكُلٌّ يَضْرِبُ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ الْآدَمِيَّ عَلَّ
لَ إِلَى  ارَ الْمُوَصِّ يَّ الْحَيْرَةَ وَالِاضْطِرَابَ وَالْهَلَعَ الَّذِي اسْتَفْرَغَ سُمُومَهُ فِي شَرَايِينِنَا؛ لِيَكُونَ التَّ

الِاسْتِشْعَارِ بِنَبْضِ الْقُلُوبِ وَنَبْضِ الْأَشْيَاءِ مِنْ حَوْلِنَا.

ى بِهَا  نَا دُمًى يَتَلَهَّ هَكَذَا نَرَى دُمُوعًا فِي الْمِيلَادِ، شَقَاءً نُکَابِدُهُ حَتَّى تَلْفِظَنَا الْحَيَاةُ وَكَأَنَّ
مَانِ وَالْمَكَانِ، ثُمَّ نَرَى حَقَائِقَنَا جُثَثًا  ى بِنَا وَبِالزَّ ةٌ أُخْرَى خَارِقَةٌ تَتَلَهَّ مَانُ وَالْمَكَانُ، فِيمَا قُوَّ الزَّ
اهُ، وَتَبْقَى الْأَسْئِلَةُ بِلَا جَوَابٍ، تِلْكَ  دُ مَعَ طِينِ الْأَرْضِ لِكَوْنٍ هُوَ نَحْنُ، وَنَحْنُ إِيَّ هَامِدَةً تَتَوَحَّ
مَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا أَيُّ مَعْرِفَةٍ وَلَا صِلَةٍ وَلَا  ةُ تَسْكُنُنَا رَدَحًا مِنَ الزَّ أَرْوَاحُ الْأَشْيَاءِ الْأَثِيرِيَّ
قُرْبَى، الْأَسْئِلَةُ تَبْحَثُ عَنِ الْغُيُوبِ الْمَجْهُولَةِ وَالْأَجْسَادِ الْمَدْفُونَةِ وَالْمَدَى الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ. 
ةً لِيَأْتِيَ الْجَوَابُ، فَتَرْحَلُ بِلَا جَوَابٍ وَلَا اقْتِدَارٍ وَلَا اضْطِلَاعٍ  نُرِيدُ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُنَا سَرْمَدِيَّ
غْزِ. كَاللُّ عَنْهُ  تَبْحَثُ  الَّذِي  رَابِ  التُّ إِلَى  فَسِرْ  تُرَابٍ،  مِنْ  نَثِيرٌ  إِلَّا  أَنْتَ  مَا،  أَنْتَ،  بِالْغَيْبِ، 

اءَ، وَسَيَظَلُّ الْعَقْلُ يَبْحَثُ وَيَسْأَلُ وَيُحَاوِلُ  هُمَّ ارْحَمْنَا، نَحْنُ الْغُرَبَاءَ الْأَشْقِيَاءَ الْأَعِزَّ اللَّ
مَعْرِفَةَ لُغْزِ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَنَنْتَهِي دُونَ جَوَابٍ.
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العَمَائِمُ تِيجَانُ الْمُلُوكِ

قِيلَ »الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْمُلُوكِ«، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ عِمَامَةً عَلَى 
ينَ نَحْتَفِي بِوَضْعِ الْعِقَالِ، وَهُوَ فِي الْأَسَاسِ رَمْزٌ لِلْحُزْنِ  رَأْسِهِ. فَمَا بَالُنَا الْيَوْمَ نَحْنُ الْخَلِيجِيِّ
يْءَ إِذَا  انِيَ لِلْعِقَالِ وَهُوَ مِنْ عَقَلَ الشَّ عَلَى ضَيَاعِ الْأَنْدَلُسِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَعْتَمِدَ الْمَعْنَى الثَّ
دَهُ.. وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَى عِقَالِ أَرْجُلِ الْإِبِلِ وَتَقْيِيدِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ يَلْبَسُونَ الْيَوْمَ الْعِقَالَ  رَبَطَهُ وَقَيَّ
شَاشًا  وَيَرْبِطُونَ  الْأَحْمَرَ،  مَاغَ  الشِّ يَلْبَسُونَ  الْبَدْوُ  قَرِيبٍ كَانَ  وَقْتٍ  وَإِلَى  إِبِلٍ،  رُعَاةَ  لَيْسُوا 
اشَ كَفَنَهُمْ إِذَا قَضَوْا فِي  هُمْ يَعْتَبِرُونَ ذَلِكَ الشَّ أَبْيَضَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، كَالْعِقَالِ الْيَوْمَ. وَيُقَالُ إِنَّ
سُولِ الْكَرِيمِ  ؤَالَ الَّذِي أَطْرَحُهُ هُنَا: لِمَاذَا لَا يَقْتَدِي عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ بِالرَّ الْحُرُوبِ، لَكِنَّ السُّ

الَّذِي كَانَ يَعْتَمِرُ الْعِمَامَةَ!

مَا بَالُنَا؟!

بِالْجَهْلِ  أَيْ  بِالْبَدَاوَةِ،  تَفْتَخِرُ  الْإِبِلِ؟!  مَزَايِينَ  تُرِيدُ  ا؟!  نَبَطِيًّ شِعْرًا  تُرِيدُ  أَقْوَامٍ  بَالُ  مَا 
اتِ! لَا تَحْتَرِمُ الْحَضَارَاتِ، مَا  تَنَامُ عَلَى الْعَلَّ هَاتِ!  رَّ أَنْ تَعِيشَ عَلَى التُّ تُرِيدُ  خَلُّفِ!  وَالتَّ

بَالُنَا!
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عَاءٌ ادِّ

ؤْدَدِ تَعَاظَمَتْ نَفْسُهُ فِي نَفْسِهِ،  ةِ وَالسُّ عْمَةِ وَالْقُوَّ ةِ النِّ ابِهِ إِذَا وَصَلَ إِلَى قِمَّ الْإِنْسَانُ غَيْرُ النَّ
بِبَعْضِ  الْآخَرِينَ  عَلَى  لٌ  مُفَضَّ هُ  وَأَنَّ وَحْدَهُ،  لَهُ  خُلِقَتْ  نْيَا  الدُّ وَأَنَّ  إِلَهٌ،  هُ  أَنَّ لِجَهْلِهِ  لُ  فَيَتَخَيَّ
الْبَشَرِ.  فَوْقَ  هُ  أَنَّ لِيُعْلِنَ  الْوَاهِمَةُ  الْأَنَا  نَفْسِهِ  فِي  تَتَصَارَعُ  آمَالِهِ،  جُلَّ  يَبْلُغُ  وَحِينَ  عَطَاءَاتِهِ، 
عَاءُ  ادِّ آمَالِهِمُ  آخِرَ  أَنَّ  تَجِدُ  الْمُتْرَفِينَ،  وَالْأَغْنِيَاءِ  وَالْمُلُوكِ  الْمَمَالِكِ  سِيَرِ  عَنْ  تَقْرَأُ  عِنْدَمَا 
 .]24 آيَة:  ]النَّازِعَاتُ،   } ٰ عۡۡلَىَ

َ
ٱلۡۡأ رَبُّكُمُ  ناَ۠ 

َ
}أ فِرْعَوْنُ:  يَقُلْ  أَلَمْ  الْخَلْقِ،  وَاسْتِعْبَادُ  ةِ  الْأُلُوهِيَّ

رْكِيبَةُ  التَّ هَذِهِ  هِيَ   ، الْحَقِّ لِلْمَالِكِ  الْمَمْلُوكِ  ةِ  بِمِلْكِيَّ الْوَاهِمَةِ  ةِ  الْإِنْسَانِيَّ النَّفْسِ  إِلَى  انْظُرُوا 
. ةُ لِلْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْفِطْرِيَّ

نَهْبُ مَنْهُوبٍ

، فَجَمِيعُ  ةَ فِي الْبَنْكِ الْمَرْكَزِيِّ الْأَمْرِيكِيِّ هَبَ وَالْفِضَّ رْقِ الْأَوْسَطِ اكْنِزُوا الذَّ يَا أَغْنِيَاءَ الشَّ
تَسْتَطِيعُونَ،  مَا  بِقَدْرِ  انْهَبُوا  ا،  وَأُورُبَّ وَأَمْرِيكَا  الْيَهُودِ  رِزْقُ  أُمَمِكُمْ  ثَرَوَاتِ  مِنْ  نَهَبْتُمُوهُ  مَا 

ةٍ كَانَتْ ثُمَّ بَادَتْ. ةُ أُمَّ وَسَتَنْهَبُونَ حَتَّى تَكْتَمِلَ قِصَّ

وْمِ عَلَيْكُمْ بِالنَّ

وْمِ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْجُنُونِ! مَا دَامَ لَمْ يَعُدْ فِيهِمْ ذَلِكَ  أَنْصَحُ الْعَرَبَ وَالْمُسْلِمِينَ بِكَثْرَةِ النَّ
الْحِسُّ الِاسْتِشْرَافِيُّ لِلْحَيَاةِ.
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حُمْلََانٌ وَدِيعَةٌ

الَّتِي  الْأَمْوَالِ  وَجَمْعُ  رَفُ  التَّ هِمُ  هَمِّ فَكُلُّ  الْيَقَظَةِ،  أَحْلَامَ  يَعِيشُونَ  وَالْمُسْلِمُونَ  الْعَرَبُ 
ا وَأَمْرِيكَا.. فَلَا تَظُنُّوا أَنَّ أَمْرِيكَا سَتَتْرُكُ الْحُمْلَانَ الْوَدِيعَةَ تَنْعَمُ بِهَذِهِ  سَتَكُونُ غَنَائِمَ أُورُبَّ
فَاهِيَةَ خَالِصَةً لِوَجْهِ  كْنُولُوجْيَا وَالرَّ قْنِيَاتِ وَالتِّ ةِ الْعُلُومَ وَالتِّ مُ لِلْبَشَرِيَّ رَوَاتِ، وَهِيَ الَّتِي تُقَدِّ الثَّ
قُ  .. وَسَيَتَحَقَّ رْقِ الْأَوْسَطِ الْجَدِيدِ بِوَجْهٍ أَمْرِيكِيٍّ أُورُبِّيٍّ تْ خَرِيطَةً لِلشَّ هَا أَعَدَّ الْعَرَبِ! وَلَكِنَّ

مَا قَرَأْنَاهُ قَدِيمًا عَنْ بُرُوتُوكُولَاتِ صِهْيُونَ.

أَصْحَابُ الْكَهْفِ

مَةِ لَمْ يَكُنْ ضِمْنَ اهْتِمَامَاتِ  ةَ الْمُكَرَّ ةِ الَّذِي انْعَقَدَ بِمَكَّ ةِ الْإِسْلَامِيَّ اعْلَمُوا أَنَّ مُؤْتَمَرَ الْقِمَّ
ةٍ مَاتَتْ قَبْلَ قُرُونٍ، وَلَا يُوجَدُ فِيهَا بَاعِثٌ عَلَى  أَمْرِيكَا وَلَا فِي حِسَابَاتِهَا، هِيَ تَسْخَرُ مِنْ أُمَّ
مَاءِ، وَلَكِنْ:  ، وَيَأْتِي كَمُعْجِزَةٍ مِنَ السَّ الْحَيَاةِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ

عْدِ، آيَة: 11[. نفُسِهِمۡۗ{ ]سُورَةُ الرَّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّّرِ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّىَّ َ لََا يُغَيِّّرِ }إنَِّ ٱللَّهَّ

ا صَامِتَتَيْنِ فَاعْلَمُوا أَنَّ شَيْئًا كَبِيرًا سَيَحْدُثُ وَيَهُزُّ الْعَالَمَ، ارْتَقِبُوا  إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْرِيكَا وَأُورُبَّ
عُوبِ الْمُسْتَضْعَفَةِ. الْقَادِمَ الْمُؤْلِمَ الَّذِي سَيَكُونُ عَلَى حِسَابِ الشُّ
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هَا الْقَلْبُ وَيْحَكَ أَيُّ

جَدَائِبِ  عَلَى  ضْحِيَةَ  التَّ مُ  تُقَدِّ قَرْنٍ  نِصْفِ  مِنْ  أَكْثَرَ  قَضَيْتَ  وَقَدْ  الْقَلْبُ،  هَا  أَيُّ وَيْحَكَ 
لُونَ وَيَسْتَبْدِلُونَ  الْجُحُودِ، وَتَسْقِي الْحُبَّ حَتَّى لِلْحَقُودِ وَالْحَسُودِ، أَلَمْ تَرَ النَّاسَ وَهُمْ يَتَبَدَّ
دِيقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِثَمَنٍ بَخْسٍ؟  رِّ وَالْخَيْرِ؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَبِيعُ الْحَبِيبُ وَالْقَرِيبُ وَالصَّ بِالشَّ
وَتَعِشِ  وَاهِدَ  الشَّ تَرَ  أَلَمْ  مَأْكُولٌ؟  مَنْكُورٌ  مَمْلُولٌ  اتِ  وَالْأَخْلَاقِيَّ الْقِيَمِ  صَاحِبَ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ 
عَلَى  وَالْعَيْشِ  رُورِ  وَالشُّ الْخَدَائِعِ  مِنَ  الْمُسْتَوْحَاةِ  الْجَدِيدَةِ  لِلْقِيَمِ  سُ  تُؤَسِّ الَّتِي  الْأَحْدَاثَ 

أَنْقَاضِ أَعْمَارٍ مِنَ الْفَضِيلَةِ وَالْحُبِّ وَالْإِخْلَاصِ؟

ابِرُ النَّازِفُ مِنْ طَعَنَاتِ مَنْ  هَا الْقَلْبُ الصَّ بُ، وَأَلْفُ وَيْحَكَ أَيُّ يِّ هَا الْقَلْبُ الطَّ وَيْحَكَ أَيُّ
ثَوَانِي  بَعْدَ  تَزُولُ  الَّتِي  ةُ  الْوَقْتِيَّ وَالْمَنْفَعَةُ  الْمَصْلَحَةُ  هُوَ  عُرْفِهِمْ  وَالْحُبُّ فِي   ، الْحُبَّ عُونَ  يَدَّ
الْعَطَاءِ وَالْبَذْلِ، فَيَنْقَلِبُ الْحُبُّ إِلَى كُرْهٍ، وَالْبَذْلُ إِلَى نُكْرَانٍ، وَالْفِدَاءُ إِلَى عَدَاءٍ. جَمِيعُ مَنْ 

أَحْبَبْتَ قَسَوْا، وَمَنْ أَعْطَيْتَ نَسُوا.

وَأَنَّ  هُمْ،  وَلَهُمْ  للهِ  وَإِخْلَاصِكَ  بِقِيمِكَ وَصِدْقِكَ  وَارْتَفَعْتَ  ارْتَقَيْتَ  أَنَّكَ  يَذْكُرُونَهُ  وَمَا 
إِيثَارَكَ،  يَتَنَاسَوْا  أَنْ  يُحَاوِلُونَ  وَتُؤْلِمُهُمْ.  مَضَاجِعَهُمْ  وتُقِضُّ  تُزْعِجُهُمْ  الْبَيْضَاءَ  أَيَادِيَكَ 
وْنَ  ذُونَ بِمُحَاوَلَةِ إِيذَائِكَ، وَيَتَمَنَّ وَدُمُوعَكَ فِي أَحْزَانِهِمْ، وَابْتِهَاجَكَ فِي أَفْرَاحِهِمْ، وَهُمْ يَتَلَذَّ
أَوْ أَنْ تَمُوتَ أَوْ  مَانِ الْمُرِيعَةُ،  تْ بِكَ أَحْدَاثُ الزَّ أَلَـمَّ بِأَنْ يَرَوْكَ وَقَدْ  أَنْ يَشْفُوا صُدُورَهُمْ 

مَاتَةِ بِكَ. تُسْجَنَ أَوْ تُفْلِسَ، لِيَرْتَاحُوا مِنْ حَيْرَتِهِمْ، وَتَزُولَ غَيْرَتُهُمْ، وَيَهْنَؤُوا بِالشَّ

وَالْبُعْدَ  وَالْإِهْمَالَ  وَالْبُخْلَ  وَالْبُغْضَ  الْحِقْدَ  تَعَلَّمْتَ  أَنَّكَ  لَوْ  تُرَى  يِّبُ،  الطَّ الْقَلْبُ  هَا  أَيُّ
لُكَ  تُؤَهِّ حَالٍ  فِي  وَأَنَّكَ  خُصُوصًا  عَلَيْهِمْ،  بِالْكِبْرِ  عْتَ  وَتَرَفَّ وَالْجُحُودَ،  كْرَانَ  وَالنُّ يَ  شَفِّ وَالتَّ

لِذَلِكَ، تُرَى هَلْ سَيَكُونُ جَزَاؤُكَ بِمَا جَازَاكَ بِهِ الْقَرِيبُ قَبْلَ الْبَعِيدِ؟

لِيلِ؟ عِيفِ، بِالذَّ ، بِالضَّ يكَ؟ هَلْ أَنْعَتُكَ بِالْغَبِيِّ هَا الْقَلْبُ، مَاذَا أُسَمِّ وَيْحَكَ أَيُّ

لْ قِيمَتُكَ بِقِيَمِهِمْ فَسَتَعِيشُ عَلِيلًا، اهْجُرْهُمْ، انْسَهُمْ، وَاعْتَبِرْهُمْ مِنْ  وَيْحَكَ، إِنْ لَمْ تَتَبَدَّ
سَقَطِ الْمَتَاعِ، فَكَمْ أَسَاؤُوا لَكَ وَكُنْتَ الْغَافِرَ وَالْمُسَامِحَ لِزَلَّاتِهِمْ وَقَسْوَتِهِمْ وَجَبَرُوتِهِمْ، هُمْ 
نَارَ  لَا يَسْتَطِيعُونَ لِقَاءَكَ وَمُوَاجَهَتَكَ إِلَّا مِنْ خَلْفِ حِجَابٍ؛ فَكُلٌّ مِنْهُمْ يَحْمِلُ الْعَارَ وَالشَّ
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فُوسُ الْخَبِيثَةُ الْخَسِيسَةُ  ا جَازَوْكَ بِهِ مِنْ قُبْحِ الْفِعَالِ عَلَى جَمِيلِ أَفْعَالِكَ، وَلَكِنْ هِيَ النُّ مِمَّ
تِي تُقَابِلُ الْإِحْسَانَ بِالْإِسَاءَةِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا. الَّ

سَامِي  بَبَ هُوَ الْعُلُوُّ وَالتَّ بُ الْبَرِيءُ، لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّ السَّ يِّ هَا الْقَلْبُ الطَّ مِسْكِينٌ أَنْتَ أَيُّ
وَالِارْتِقَاءُ الَّذِي رَفَعَكَ بِهِ اللهُ، فَكُنْتَ تَحْمَدُهُ وَهُمْ يَجْحَدُونَ، وَكُنْتَ تَقْنَعُ وَهُمْ يَتَقَافَزُونَ 

عَلَى الْأَرْزَاقِ وَالْحُظُوظِ، وَمَا قَسَمَ اللهُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ.

وَاكْذِبْ  يَبِيعُ،  مَنْ  بِعْ  وَالْأَخْلَاقِ،  الْمُرُوءَاتِ  أَصْحَابِ  مِنْ  لِغَيْرِهِمْ  كُنْ  الْقَلْبُ  هَا  أَيُّ
وَاشْمَتْ وَاغْدِرْ وَاهْجُرْهُمْ وَاحْتَقِرْهُمْ وَتَعَالَ عَلَيْهِمْ كَمَا فَعَلُوا، وَعِشْ لِأَصْحَابِ الْفَضِيلَةِ 
نْيَا بِخَيْرٍ، وَفِيهَا مِنَ الْأَخْيَارِ  يَمِ كَرِيمًا مِعْطَاءً، فَالدُّ ادِقِ وَأَصْحَابِ الْقِيَمِ وَالشِّ وَالْحُبِّ الصَّ
فِي  عَلَيْكَ  سَلَامٌ  الْجُدَدَ.  أَهْلَكَ  يَكُونُوا  أَنْ  لَكَ  يَحِقُّ  نْ  مِمَّ الْمَبَادِئِ  وَأَصْحَابِ  وَالْأَحْرَارِ 

هَا الْقَلْبُ الْأَمِينُ. بِينَ، أَيُّ يِّ الْأَخْيَارِ الطَّ

الْمَذَاهِبُ

مَ فَلَا  ةُ رَسُولِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ مَا دَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّ
ذِينَ وَضَعُوا الْمَذَاهِبَ رِجَالٌ لَا يَخْتَلِفُونَ عَنَّا. حَاجَةَ لَنَا بِالْمَذَاهِبِ، فَالَّ

صُوا لََا تُرَخِّ

أَنْتُمْ  وَطَنِكُمْ،  فِي  وَتُصْبِحُوا  أَعْدَائِكُمْ،  عُيُونِ  فِي  فَتَرْخَصُوا  أَنْفُسَكُمْ  صُوا  تُرَخِّ لَا 
وَأَبْنَاؤُكُمْ، عَبِيدَ الْمُسْتَقْبَلِ وَإِمَاءَهُ. ادْفَعُوا بِالْحَقِّ الْبَاطِلَ، وَأَحِبُّوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا، وَانْبِذُوا 
ةِ الْأُولَى، وَانْتَمُوا إِلَى الْإِسْلَامِ لَا لِلْقَبِيلَةِ وَالْعِرْقِ، وَحَاذِرُوا  ةَ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّ الْفُرْقَةَ وَالْعَصَبِيَّ
تَصْنِيفَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى نِحَلٍ وَمَذَاهِبَ وَأَجْنَاسٍ وَأَلْوَانٍ وَسَادَةٍ وَأَشْرَافٍ، ارْتَقُوا بِالْإِسْلَامِ 
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ«.

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ثُمَّ بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ، وَارْتَفِعُوا بِالْحُبِّ تَسُودُوا وَتُفْلِحُوا وَتَكُونُوا »خَيۡۡرَ أ
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لََا تَقُولُوا.. وَقُولُوا

ا يَحْمِيهِ«. وَلَكِنْ قُولُوا:  لِبِ: »أَنَا رَبُّ إِبِلِي وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّ لَا تَقُولُوا مِثْلَمَا قَالَ عَبْدُ الْمُطَّ
ةَ فِيهِ. نِيَّ نَحْنُ أَرْبَابُ حُقُوقِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ اللهِ نَحْمِيهِ بِقُدْرَةِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَلَا نَقْبَلُ الدَّ

عُقُولٌ لََا تَقْرَأُ

الْمَعْنَى  تَأْخُذُ  هَا  فَإِنَّ قَرَأَتْ  وَإِذَا  تَقْرَأُ،  لَا  الَّتِي  الْعُقُولِ  بَعْضُ  هِيَ  وَمُصِيبَتُنَا  مُشْكِلَتُنَا 
فَلَيْتَ  هَشَاشَتُهَا،  انْكَشَفَتْ  مَا  رَأْيًا  تُنَاقِشَ  أَنْ  أَرَادَتْ  وَإِذَا  وَالْمَعَانِي،  لِلْأَلْفَاظِ  طْحِيَّ  السَّ
مِثْلَ هَذِهِ الْعُقُولِ تَصْمُتُ، حَتَّى تَسْتَطِيعَ أَنْ تَدْخُلَ إِلَى أَعْمَاقِ الْكَلِمَاتِ وَالْمَعَانِي، وَلَيْتَهَا 

رَةِ الَّتِي يَصْعُبُ عَلَيْهَا فَهْمُهَا. يِّ تَسْتَفِيدُ مِنْ طَرْحِ الْأَفْكَارِ النَّ

اصْدَعُوا بِالْحَقِّ

ينَ وَأَحْرَارًا فَاجْهَرُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَبِكُلِّ لِسَانٍ بِأَنَّ الْفَسَادَ سَادَ فِي الْوَطَنِ  إِذَا كُنْتُمْ وَطَنِيِّ
الْوَطَنُ  يُصْبحَ  لَا  حَتَّى   ، بِالْحَقِّ وَاصْدَعُوا  الْمُقْبِلَةِ  الْأَجْيَالِ  مُسْتَقْبَلِ  إِلَى  انْظُرُوا   . الْعَرَبِيِّ

. اأَخْلَاقِيِّ عُرْضَةً لِلْهَدْمِ وَالْفَسَادِ اللَّ
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الْفَسَادُ

الْفَسَادُ  الْأَخْطَاءِ  لُ  وَأَوَّ وَالْمُسْتَقْبَلِ،  الْحَاضِرِ  لِبِنَاءِ  الْمَاضِي  أَخْطَاءِ  إِصْلَاحُ  عَلَيْنَا 
لِيَكُونَ سُوقًا  أَوْصَالِ الْأَجْيَالِ الْمُقْبِلَةِ،  ، وَأَصْبَحَ دَاؤُهُ يَسْتَشْرِي فِي  الِاجْتِمَاعِيُّ الَّذِي عَمَّ

مَةِ وَارْتِفَاعِ نِسْبَتِهَا. مَفْتُوحَةً لِهَيْمَنَةِ الْجَرَائِمِ الْمُنَظَّ

صَحِيحٌ أَنَّ الْفَسَادَ يَعُمُّ كُلَّ بِلَادِ الْعَالَمِ، وَأَنَّ الْمَشَاكِلَ تَأْتِي مِنَ الْفَقْرِ وَالْبِطَالَةِ وَالْأَمْرَاضِ 
ةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ دُوَلِ الْعَالَمِ، لَكِنَّ الْمُشْكِلَةَ الْأَخْطَرَ تَكْمُنُ فِي تَصْنِيعِ  بِيعِيَّ ةِ الْمَوَارِدِ الطَّ وَقِلَّ
قَتْهُ  ةُ، وَحَقَّ اتُ الْفِكْرِيَّ سَتْهُ النَّظَرِيَّ ةِ، وَذَلِكَ مَا أَسَّ لَاحِ وَالْمُتَاجَرَةِ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ الْعَالَمِيَّ السِّ
ةِ  عُوبِ وَخَيْرِ الْبَشَرِيَّ سَةً لِخَيْرِ الشُّ ائِلَةَ كَانَتْ مُكَرَّ ةُ، وَلَيْتَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ الطَّ الْعُقُولُ الْعِلْمِيَّ

جَمْعَاءَ.
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ضَعْفٌ فِي ضَعْفٍ

ينِ الْإِسْلَامِيِّ إِلَى طَوَائِفَ وَنِحَلٍ مَا أَنْزَلَ  ا أَنْ يَجْتَرِئَ أَحَدٌ عَلَى تَقْسِيمِ الدِّ غَرِيبٌ جِدًّ
ينَ يَتْبَعُ أَشْخَاصًا أَوْ كَلِمَاتٍ أَوْ  ، وَكَأَنَّ الدِّ ابِيٌّ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، فَيَقُولُ: سُنِّيٌّ وَشِيعِيٌّ وَوَهَّ
ينَ بِمَقَاسَاتٍ تُنَاسِبُ الْبَعْضَ، فَمَا هَذَا الْهُرَاءُ  ةً. إِنَّ مُنْتَهَى الْجَهْلِ أَنْ نَقِيسَ الدِّ رُمُوزًا بَشَرِيَّ
وْهَا مِنْ  مَنِ؟ كُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِرَ لِأَحْزَابٍ وَطَوَائِفَ سَمَّ ةٍ فِي هَذَا الزَّ الَّذِي بِتْنَا نَسْمَعُهُ بِقُوَّ
دٍ صلى  دِنَا مُحَمَّ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. وَإِذَا عَرَفْنَا مَعْنَى الْإِسْلَامِ وَأَرْكَانَهُ وَشُرُوطَهُ، وَعَمِلْنَا بِهَدْيِ سَيِّ
ينِ؟ فَنَحْنُ نَعْبُدُ  ةَ الْمَفْرُوضَةَ، فَمَا لَنَا وَشَخْصَنَةِ الدِّ دِيَّ عَبُّ عَائِرَ التَّ يْنَا الشَّ الله عليه وسلم، وَأَدَّ

إِلَهًا وَلَا نَعْبُدُ أَشْخَاصًا.

دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ  دًا فَإِنَّ مُحَمَّ وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: »مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ
تِي يَزْرَعُهَا فِينَا أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ، لِتَكُونَ  خِيفَةُ الَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ«. مَا هَذِهِ الْأُحْدُوثَاتُ السَّ

ا عَلَى مَرِّ الْأَجْيَالِ وَالْعُصُورِ؟! إِرْثًا عَقَائِدِيًّ

سْلِيمِ: »مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي«.  لَاةِ وَالتَّ يَقُولُ رَسُولُنَا الْعَظِيمُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ
بَ لَهَا دُونَ وَعْيٍ مِنَّا  قَ بِالِانْتِمَاءِ إِلَى طَوَائِفَ، وَنَتَعَصَّ فَمِنَ الْجَهْلِ أَنْ نَعْتَنِقَ مَذَاهِبَ، وَنَتَشَدَّ
ةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَعْدُو كَوْنَهَا  ةَ وَالْحِزْبِيَّ ائِفِيَّ ةَ وَالطَّ ةَ وَالْمَذْهَبِيَّ بِأَنَّ تِلْكَ الِانْتِمَاءَاتِ الْعِرْقِيَّ
ةً، مِنْهَا الْمُصِيبُ وَمِنْهَا الْمُخْطِئُ، وَمِنْهَا الْمُنْحَرِفُ  رْعِيِّ اجْتِهَادَاتٍ خَاصَّ فِي الْمَفْهُومِ الشَّ

. الُّ وَالضَّ

عَاطِرُ  عَلَيْهِ  دٍ  مُحَمَّ ةُ  سُنَّ وَلَدَيْنَا  الْبَاطِلُ،  يَأْتِيهِ  لَا  أَيْدِينَا كِتَابٌ  وَبَيْنَ  نَفْهَمُ  لَا  فَكَيْفَ 
ذِينَ يَقْسِمُونَ دِينَ الْإِسْلَامِ إِلَى نِحَلٍ وَمَذَاهِبَ وَطَوَائِفَ وَأَحْزَابٍ،  لَامِ. إِنَّ الَّ لَاةِ وَالسَّ الصَّ
أَنْفُسِهِمْ  إِلَى  مَا يُسِيئُونَ  إِنَّ أَهْوَائِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَصَلَفِهِمْ،  ينَ حَسَبَ  رُوا الدِّ أَنْ يُفَسِّ وَيُرِيدُونَ 

تَاتِ. قَبْلَ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ، وَيُلْبِسُونَ أَنْفُسَهُمْ لِبَاسَ الْهَزِيمَةِ وَالْفُرْقَةِ وَالشَّ

أَلَيْسَ فِينَا عَقْلٌ رَشِيدٌ يَرَى كَيْفَ اسْتَعَانَ بِنَا الْأَعْدَاءُ لِضَرْبِ بَعْضِنَا بِبَعْضٍ، فَأَصْبَحْنَا 
وَلَمْ  عْفِ؟  الضَّ مُسْتَوَى  أَدْنَى  إِلَى  وَوَصَلْنَا  بَعْضِنَا،  كَرَامَاتِ  وَنَمْتَهِنُ  بَعْضًا،  بَعْضُنَا  يَقْتُلُ 
نْيَا الْفَانِيَةِ فَنَزْهَدَ مَعَهُ، وَنُؤْثِرَ عِبَادَةَ اللهِ وَمَنْفَعَةَ عِبَادِهِ،  يَظْهَرْ فِي هَذَا الْعَصْرِ مَنْ يَزْهَدُ فِي الدُّ
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بِقِرَاءَةِ  تَعْتَنِي  وَلَا  وَافِهِ،  التَّ عَلَى  وَتَتَصَارَعُ  عِظُ،  تَتَّ لَا  ةٍ  لِأُمَّ وَتَبًّا  خَلِيقَتَنَا،  الْإِيثَارُ  وَيَكُونَ 
تَارِيخِهَا الْإِسْلَامِيِّ الْمُشْرِقِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ.

مَنُ،  ةٍ عَفَا عَلَيْهَا الزَّ ، فِي أُمُورٍ شَخْصِيَّ ةَ الْوَقْتِ، وَنُكَابِرُ وَنُجَادِلُ بِغَيْرِ الْحَقِّ نَا نَعِيشُ مَذَلَّ إِنَّ
ةِ  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  الْعِلْمِيَّ ارِيخِ  التَّ خَزَائِنِ  فِي  تَبْقَى  هَا  إِنَّ بَلْ  أَحَدٌ،  إِلَيْهَا  يُعِيدَنَا  لَنْ  أَحْدَاثًا  وَنَرْوِيهَا 
تِي تَعْتَرِضُ حَيَاتَنَا مَا يَجْعَلُنَا نُحَاوِلُ أَنْ  اتِ الَّ ةِ، وَحَاصِدٌ مَا زَرَعَ. إِنَّ لَدَيْنَا مِنَ الْمَهَمَّ ينِيَّ وَالدِّ
هِ  وَجُّ ادِقِ وَالتَّ ةِ أَقْطَارِ الْمَعْمُورَةِ، عَبْرَ الْإِحْسَاسِ الصَّ نَجْتَهِدَ فِي لَمِّ شَتَاتِ الْمُسْلِمِينَ فِي كَافَّ

ا«. لِيمِ لِمُعَالَجَةِ قَضَايَانَا. وَلَكِنْ »لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّ السَّ

ةِ مَّ وَفَاةُ الْْأُ

لْمِ، وَدَاءَ الْفَقْرِ، وَدَاءَ  ةَ الْعَرَبِيّةَ جَمْعَاءَ. وَقَدْ كَانَ سَبَبُ الْوَفَاةِ دَاءَ الظُّ نَنْعَى إِلَيْكُمْ الْأُمَّ
عَلَيْهَا  لَاةُ  الصَّ وَسَتَتِمُّ  الْحَقَائِقِ...  وَتَزْيِيفِ  وَالْكَذِبِ  لْبِ  وَالسَّ وَالنَّهْبِ  الْغَدْرِ  وَدَاءَ   ، لِّ الذُّ
ينَ  فِي مَسْجِدِ الْمُضْطَهَدِينَ، وَسَيَتِمُّ دَفْنُهَا فِي الْغَابِرِينَ، وَلَا يُوجَدُ عَزَاءٌ لِعَدَمِ وُجُودِ مُعَزِّ

لِينَ لِلْعَزَاءِ. مُتَقَبِّ

ةَ. قَبْلَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ وَنَيِّفٍ كَانَتْ مَوْجُودَةً. ةَ الْعَرَبِيَّ رَحِمَ اللهُ الْأُمَّ

ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ا للهِ وَإِنَّ إِنَّ
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رِيرِيُّ مَوْتُ الْعَرَبِ السَّ

يْفِ وَلَمْ أَجِدِ  ةِ، رَأَيْتُ فِيهَا أَلْوَانَ الطَّ جَارِبِ الْإِنْسَانِيَّ كَانَتْ حَيَاتِي سِيَاحَةً فِي عَوَالِمِ التَّ
بِيعِ، آهٍ لَقَدْ غِبْتُ كَثِيرًا عَنْ نَفْسِي، إِلَى  دَةِ عَلَى غُصُونِ الرَّ الْأَبْيَضَ، لَوْنُ صَبَاحَاتِي الْمُغَرِّ

. أَنْ عُدْتُ إِلَيْهَا وَعَادَتْ إِلَيَّ

مَانَ وَالْمَكَانَ، وَأَتْرُكُ لَكُمْ وَلَائِدَ أَفْكَارِي،  هَا الْمُحِبُّونَ أَوِ الْكَارِهُونَ سَأُفْسِحُ لَكُمُ الزَّ أَيُّ
وَالْعَفْوِ  وَالْخَيْرِ  مَاحِ  وَالسَّ الْحُبِّ  بِأَرِيجِ  احِكَةِ  الضَّ امِ  الْأَيَّ قَوَادِمَ  يَسْتَشْرِفُ  أَمَلًا  تُنَاجِيكُمْ 
وَالْعَافِيَةِ، فَلَعَلَّكُمْ تَسْتَقْبِلُونَ رَبِيعًا أَحْلَى مِنْ صَيْفِنَا وَخَرِيفِنَا. فَنَحْنُ سَعِدْنَا بِالْمَاضِي وَتَعِبْنَا 

فَاءِ. امِي الَّذِي نُحَاوِلُ تَضْمِيدَ جِرَاحَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ عَصِيٌّ عَلَى الْعِلَاجِ وَالشِّ بِالْحَاضِرِ الدَّ

عَرَاءُ  وَالشُّ وَالْأُدَبَاءُ  رُونَ  وَالْمُفَكِّ الْعُلَمَاءُ  هَا  أَيُّ اءُ،  الْأَعِزَّ هَا  أَيُّ الْكِرَامُ،  هَا  أَيُّ الْأَحِبَّاءُ،  هَا  أَيُّ
وَالْفَلَاسِفَةُ وَالْحُكَمَاءُ.

اهِرُونَ عَلَى خَدِيعَةِ الْوَقْتِ وَبَلَادَةِ الْحِسِّ  هَا السَّ ادِقُونَ الْمُبْدِعُونَ، أَيُّ بُونَ الصَّ يِّ هَا الطَّ أَيُّ
ا: إِنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ تَحْطِيمِ جِدَارِ بِرْلِينَ  وَاقْتِنَاصِ سَوَانِحِ الْحُظُوظِ، سَأَقُولُ لَكُمْ سِرًّ
ةِ  ا وَأَمْرِيكَا الْعِلْمِيَّ تِي يُعَادُ فِيهَا بِنَاءُ سَدِّ مَأْرِبَ، وَإِنَّ قِرَاءَةَ أَخْطَاءِ أُورُبَّ هِيَ نَفْسُ الْمَسَافَةِ الَّ
وُجُوهِهَا  ةِ  عَلَى كَافَّ ةِ  الْعِلْمِيَّ يَادَاتِ  الرِّ قِرَاءَةِ كُتُبِ  مِنْ  أَهَمُّ  ةِ  وَالْفِكْرِيَّ ةِ  وَالْأَدَبِيَّ ةِ  يَاسِيَّ وَالسِّ

وَمَضَامِينِهَا.

نَا سَنَكُونُ مِنَ الْمُشَارِكِينَ فِي صُنْعِ الْحَضَارَةِ  بَابِ: إِنَّ يَوْمًا قِيلَ لَنَا وَنَحْنُ فِي شَرْخِ الشَّ
فَرْحَةَ عِيدِ  يَنْتَظِرُونَ  ذِينَ  الَّ فَحَلَمْنَا كَالْأَطْفَالِ  الْجَدِيدِ،  الْعَرَبِيِّ  ارِيخِ  وَكِتَابَةِ التَّ ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ

لَتْ. الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى، وَلَمْ تَلْبَثْ تِلْكَ الْأَعْيَادُ أَنْ تَأَجَّ

ةِ  لَتْ إِلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الْعِصَابَاتِ الْعُدْوَانِيَّ ةِ تَحَوَّ وَالْمُشَارَكَةُ فِي صُنْعِ الْحَضَارَةِ الْإِنْسَانِيَّ
ابِغِينَ  ارِيخِ الْعَرَبِيِّ أَحْجَمَ عَنْهَا كُلُّ الْفَاضِلِينَ وَالنَّ ضِدَّ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَكِتَابَةُ التَّ
وَيَأْسِنَا  إِحْبَاطَاتِنَا  بِكُلِّ  الْمُحِيطِ  الْجَهْلِ  هَزَائِمِ  مِنْ  خَجَلًا  وَالْعَارِفِينَ،  صِينَ  وَالْمُتَخَصِّ

وَتَقَاعُسِنَا وَفَسَادِنَا وَعُدْوَانِنَا عَلَى بَعْضِنَا الْبَعْضِ.
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يَاعَ وَالْمَوْتَ  مُ الضَّ نِي وَحْدِي مَنْ يَتَوَهَّ ةٌ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ةٌ، فَإِذَا بِنَا غُمَّ نَا أُمَّ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ
رِيرِيَّ لِلْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ، فَاطْمَأْنَنْتُ الْيَوْمَ أَنَّ مَا حَسِبْتُهُ وَهْمًا فِي الْمَاضِي هُوَ حَقِيقَةُ  السَّ

الْعَصْرِ وَأَهْلِهِ.

كَيْفَ يَطِيبُ لَنَا؟

وَيُسْجَنُونَ  يُقْتَلُونَ  ا  سُورِيَّ فِي  وَأَهْلُنَا  وَإِخْوَانُنَا  وَنَلْهُوَ،  نَضْحَكَ  أَنْ  لَنَا  يَطِيبُ  كَيْفَ 
عِي  يَدَّ مُ  الْمُتَقَدِّ الْعَالَمُ  الْإِنْسَانِ؟  حُقُوقِ  رِعَايَةَ  عِي  يَدَّ الَّذِي  الْعَالَمِ  مَرْأَى  أَمَامَ  بُونَ  وَيُعَذَّ
عُوبِ  الشُّ لِإِنْهَاكِ  سِيَاسِيٌّ  شِعَارٌ  إِلَّا  هِيَ  مَا  ةُ  يَّ وَالْحُرِّ ةِ،  يَّ الْحُرِّ لَنَا كَلِمَةَ  غُ  وَيُسَوِّ الْحَضَارَةَ، 
تَذْرَعُ  بَوَارِجُهُمْ  فِيمَا  شُؤُونِنَا،  فِي  لِ  دَخُّ التَّ بِعَدَمِ  يُنَادُونَ  هُمْ  إِنَّ ا.  وَسِيَاسِيًّ ا  اقْتِصَادِيًّ ةِ  الْعَرَبِيَّ
نُوجَ  الزُّ نَكُونَ  وَكَيْمَا  جَانِبٍ،  كُلِّ  مِنْ  عَلَيْنَا  الْخِنَاقَ  يُحْكِمُوا  وَذَهَابًا، كَيْمَا  جِيئَةً  الْبَحْرَ 
وَلِ الْكُبْرَى  الْعَرَبَ أَوِ الْعَبِيدَ الْعَرَبَ، فَبِاللهِ مَتَى نَنْتَصِرُ لِبَعْضِنَا الْبَعْضِ؟! إِنَّ مِنْ أَهْدَافِ الدُّ

ا. ا وَإِقْلِيمِيًّ يًّ ةِ مَحَلِّ ةِ الْعَرَبِيَّ قَاقِ وَالْفُرْقَةِ وَالْعَدَاءِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْأُمَّ خَلْقَ الشِّ

مْ حَقِيقَةَ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، وَلْنَلْتَفَّ حَوْلَ بَعْضِنَا الْبَعْضِ، وَنَنْبِذِ الْفُرْقَةَ  ةُ، لِنَتَفَهَّ هَا الْأَحِبَّ أَيُّ
سُ  ضَامُنِ الْوِجْدَانِيِّ الَّذِي يُؤَسِّ ةَ، وَنُحَاوِلْ جَمْعَ شَتَاتِ بَعْضِنَا، وَلَوْ بِالتَّ ةَ وَالْقَبَلِيَّ وَالْعُنْصُرِيَّ
وَلِ  الدُّ إِرْهَابِ  سِوَى  لَيْسَ  الْإِرْهَابَ  وَإِنَّ  وَاحِدٍ،  مَرْكَبٍ  فِي  نَا  وَإِنَّ وَالْإِيثَارِ،  لِلِاجْتِمَاعِ 
نَا أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَى بَعْضِنَا بَعْضًا، لِكَيْ يُعِيدَ  الْعُظْمَى لِلْحُمْلَانِ الْوَدِيعَةِ. فَمَتَى نُحِسُّ أَنَّ

عُوبِ الْمُضْطَهَدَةِ. ةِ حِسَابَاتِهِمْ، وَيَعْتَرِفُوا بِحُقُوقِ الشُّ يَّ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّ

ةٍ أُخْرَى فَلَنْ يَتْرُكُونَا  وَلِ الْكُبْرَى بِقَضَايَا عَالَمِيَّ رْ فِي إِشْغَالِ الدُّ هَا الْأَحِبَّاءُ، إِنْ لَمْ نُفَكِّ أَيُّ
رُوا وَلَا تَتَدَابَرُوا، وَلَا يَقُلْ أَيٌّ مِنْكُمْ كَمَا قَالَ الْيَهُودُ  طُوا، وَتَدَبَّ رُوا، خَطِّ رُوا، قَرِّ وَشَأْنَنَا، فَفَكِّ

نتَ وَرَبُّكَ فَقَتٰلََِآ إنَِّا هَهُٰنَا قَعِٰدُونَ{ ]الْمَائِدَةُ، آيَة: 24[.
َ
لِمُوسَى: }ٱذۡهَبۡ  أ
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ةُ الْغَنَمِ لِلْمُوسِيقَارِ الْعَالَمِيِّ الكِنْدِيِّ سِيمْفُونِيَّ

معععأأأأ ماااااعأأأ معععأأأ.

اعِي: تعا تعا.. سكسك سك. الرَّ

الْغَنَمُ: معععأأأأ ماااااعأأأ معععأأأ.

اعِي: تعْ تعْ.. سكسك سك. الرَّ

لْخْ. بْحُ السَّ ارُ: الذَّ الجَزَّ

بْخْ. بْخُ الطَّ اعِي: الطَّ الرَّ

نَأْكُلُهُمْ أَكْلْ.

الْغَنَمُ: معععأأأأ ماااااعأأأ معععأأأ.

شْوَةِ،  الرِّ الْمَرَضِ،  فَقْرِ،  الْْ لمِ،  الظَّ بْح،  للذَّ رفضًا  تَظَاهَرُ  الأغنامُ  ارْ:  وَالْجَزَّ اعِي  الرَّ
وَاسْتِبْدَادِ قُضَاةِ الْأَرضْ.

ارِ: اذْبَحْهُمْ. اعِي لِلْجَزَّ الرَّ

ارُ: كَمْ أَنْتَ سَتَذْبَحُ مِنْهُمْ؟ فَهُمُ بِالْآلَافْ. الْجَزَّ

اعِي: اذْبَحْهُمْ لِنَعِيشَ عَلَى أَشْلَاءِ الْمَوْتْ. الرَّ

أْرْ. ارُ: أَرَى الْأَغْنَامَ تَكْشِرُ عَنْ أَنْيَابِ الثَّ الْجَزَّ

اعِي: اذْبَحْ مِنْهُمْ سَيَخَافُ الْكُلْ. الرَّ

ارُ: أَخْشَى مِنْ حَدِّ الْقَرْنِ. الْجَزَّ

وَأَخْشَى مِنْ حَشْدِ الْحَشْدْ.

اعِي: مَاذَا نَفْعَلُ فِي الْأَمْرْ؟ الرَّ

ارُ: نُعْطِيهِمْ بَرْسِيمًا وَشَعِيرًا وَبُذُورْ. الْجَزَّ

نَسْقِيهِمْ مِنْ مَاءٍ مَمْطُورْ.

لْمُ إِذَا مَا جُرِحَ الْعَدْلُ يَثُورْ. فَالظُّ
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اعِي: افْعَلْ مَا كُنْتَ تَقُولْ. الرَّ

الْأَغْنَامُ: معأأأأ ماااعععأأأ معععأأأ

اعِي: لَمْ يَنْصَاعُوا... لَا شَيْءَ إِذَنْ يُجْدِي. الرَّ

حَدَتْ كَالْأُسْدِ. وَأَرَى الْأَغْنَامَ اتَّ

ارْ: فَلْنَهْرُبْ مِنْ هَذَا الْهَوْلِ إِذَنْ وَلْنَسْتَنْجِدْ بِالْغَرْبْ. الْجَزَّ

ا قَبْلَ فَوَاتِ الْوَقْتْ. أَسْرِعْ هَيَّ

وَيْحَكَ أَسْرِعْ، كُلُّ الْأَغْنَامِ تُطَارِدُنَا.

احْذَرْ ادْفَعْ أَمْسِكْ إذْبَحْ إسْلَخْ...

لَا يُجْدِي شَيْءٌ لَا يُجْدِي..

لِ، أَغْنَامُ الْأَمْسِ قَدِ انْتَصَرَتْ لِجَمِيعِ الْأَغْنَامِ الْعُزَّ

لْمْ. تْ وَالْيَوْمَ تَثُورُ عَلَى الظُّ قَدْ صَحَتِ الْأَغْنَامُ وَضَجَّ

مَنْ يَحْكُمُ فَلْيَحْكُمْ بِالْعَدْلْ.

قُنْبُلَةٌ مَوْقُوتَةٌ

مْتِ؛ الْكُلُّ يَكْتُبُ وَيَقُولُ وَيُخْبِرُ وَيَنْتَقِدُ  هُمْ خَارِجُونَ مِنْ عُنْفُوَانِ الصَّ يَبْدُو النَّاسُ وَكَأَنَّ
نَسَائِمِ  عَنْ  الْجُبِّ  غَيَابَةِ  فِي  سَاهُونَ  الْكُلُّ  وَيُطَالِبُ،  وَيَسْتَنْكِرُ  وَيَشْجُبُ  وَيَدْعُو  وَيَعِظُ 
مَاتُ  لْمَ هِيَ مُقَدِّ مْتَ وَالْإِرْهَابَ وَالْخَوْفَ وَالْجَوْرَ وَالْقَهْرَ وَالظُّ الْحَيَاةِ. لَوْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّ
غْيَانِ،  لْمِ وَالطُّ ةِ الْمَوْقُوتَةِ الَّتِي سَتَنْفَجِرُ لَا مَحَالَةَ فِي أَجْسَامِ الْمُوغِلِينَ فِي الظُّ الْقُنْبُلَةِ الْبَشَرِيَّ

هُمْ مَنِيعُونَ فِي حُصُونِهِمْ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّ
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مَنِي الْعَصْرُ كَرَّ

دٌ رَسُولُ اللهِ. وَمَجْدِي نِلْتُهُ فِي  لَيْسَ لَدَيَّ مَا أَخَافُ عَلَيْهِ، فَشِعَارِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّ
مَنِي الْعُظَمَاءُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِي، فَلَسْتُ بِحَاجَةٍ إِلَى تَكْرِيمِ الْجُهَلَاءِ. حَيَاتِي، وَقَدْ كَرَّ

انِ مُعَانَاةُ الْفَنَّ

يَعْرِفُ  نَسِيجٌ مُخْتَلِفٌ يُصِيبُ مَنْ لَا  فَهُوَ  أَوْ شَاعِرٍ،  بِأَدِيبٍ  مُرْتَبِطَةً  لَا تَجْعَلْ حَيَاتَكَ 
لَ الْقَلِقَ  أَمُّ يقِ، فَهُوَ يَعِيشُ فِي عُزْلَةٍ، وَيَخْلُو إِلَى نَفْسِهِ مُصَاحِبًا التَّ اخْتِلَافَاتِهِ بِالْمَلَلِ وَالضِّ
أَوْ  ةِ  الْمِزَاجِيَّ بَاتِهِ  تَقَلُّ فِي  الْعُذْرَ  لَهُ  تَلْتَمِسَ  أَنْ  ا  وَإِمَّ الْمَجْهُولِ،  اسْتِنْطَاقِ  عَلَى  وَالْمُجَاهَدَةَ 
ةَ الْوُجُودِ وَعُذُوبَةَ الْحَيَاةِ،  ةِ عَقْلَانِيَّ بَاتِهِ الْمِزَاجِيَّ تَرْحَلَ عَنْهُ، فَهُوَ كَائِنٌ يَصْطَنِعُ لَكَ مِنْ تَقَلُّ
لْمَاءَ نُورًا تُبْصِرُ بِهِ حَقِيقَةَ الْأَشْيَاءِ، وَيَفْتَحُ لَكَ أَبْوَابَ الْمُغْلَقِ وَالْمُسْتَحِيلِ،  وَيُشْعِلُ لَكَ الظَّ
هُ  وَهُوَ مَنِ احْتَبَسَ عَقْلَهُ وَقَلْبَهُ فِي سَبِيلِ الْحَيَاةِ. يَجْعَلُ مِنْ أَلَمِهِ شِفَاءً لِلْآخَرِينَ، وَلَكِنَّكَ تَظُنُّ
انًا إِذَا لَمْ تُدْرِكْ حَقِيقَةَ مُعَانَاةِ  بُ بِفِكْرِهِ وَقَلْبِهِ، فَلَا تُصَاحِبْ فَنَّ أَسْعَدَ إِنْسَانٍ، وَهُوَ الْمُعَذَّ

الْفَنَّانِ.

عَوْرَاتٌ

ةِ؟  وحِيَّ عَاتِكُمُ الرُّ هَا الْأَحِبَّاءُ عَنْ عَوْرَاتِ الْوَقْتِ؟ أَيَكُونُ الْجِنْسُ هُوَ آخِرَ تَطَلُّ هَلْ نِمْتُمْ أَيُّ
اتِ، دَعُونَا نَعْرِفْ مَنْ نَحْنُ فِي هَذَا الْكَوْنِ. غَبَاتِ وَالْأُمْنِيَّ دَعُونَا نَتَسَاءَلْ عَنِ الرَّ
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مَنُ هَا الزَّ رِفْقًا أَيُّ

أَنْ  أَرْجُوكَ  ابَّاتِ،  وَالشَّ بَابِ  الشَّ أَبْنَائِنَا  مِنْ  هُورِ  بِالزُّ تَحْتَفِيَ  أَنْ  الْأَمَلُ  هَا  أَيُّ أَرْجُوكَ 
ةَ عَلَى  تُخَلِّصَهُمْ مِنْ كَوَابِيسِ الْهُمُومِ وَآلَامِ الْخُصُومِ، امْلَأْهُمْ بِالْحُبِّ وَالْعَزِيمَةِ، وَهَبْهُمُ الْقُوَّ
فَةً، وَالْعَيْشُ  ؤَالِ، فَظُرُوفُ الْعَصْرِ أَصْبَحَتْ مُكَلِّ زْقِ، وأَغْنِهِمْ عَنِ الْحَاجَةِ وَالسُّ مُجَاهَدَةِ الرِّ
عَفَاءِ.  رِ، وَحَالَاتٍ مِنَ اقْتِنَاصِ الْفُرَصِ، عَلَى حِسَابِ الضُّ غَيُّ أَصْبَحَ مُحَاطًا بِهَالَاتٍ مِنَ التَّ
مُونَ فِي  ذِينَ يَحْكُمُونَ الْعَالَمَ، وَيَتَحَكَّ ينَ الَّ وَالْكَفَاءَاتُ لَمْ تَعُدْ ذَاتَ قِيمَةٍ إِلَّا عِنْدَ الْغَرْبِيِّ

عُوبِ وَأَرْزَاقِهِمْ وَثَرَوَاتِهِمْ. مَصَائِرِ الشُّ

الْفُرَصَ  تَمْنَحَهُمُ  وَأَنْ  بَابِ،  هَؤُلَاءِ الشَّ إِلَى  تَنْظُرَ  أَنْ  الْأَمَلُ  هَا  أَيُّ إِلَيْكَ  لُ  وَأَتَوَسَّ أَرْجُوكَ 
عِ عَلَى  دِ وَالتَّسَكُّ شَرُّ رُ إِلَّا بِالِانْحِطَاطِ الْأَخْلَاقِيِّ وَالتَّ اءَ. فَالْمُسْتَقْبَلُ لَا يُبَشِّ لِيَعِيشُوا سُعَدَاءَ أَعِزَّ

أَبْوَابِ الْفَاقَةِ وَالْعَوَزِ.

تِي  هَا الْأَمَلُ، أَرْجُوكَ أَرْجُوكَ، فَأَوْلَادُنَا فَلْذَاتُ أَكْبَادِنَا الَّ هَا الْأَمَلُ، أَرْجُوكَ أَيُّ أَرْجُوكَ أَيُّ
تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ.

أَخَافُ مِنْكَ عَلَيْكَ

كَ  بِغَبَائِكَ. دَعْنِي أُحِسَّ بِذَكَائِي لَا  أُحِبَّكَ  الْغَرِيبُ وَالْعَاشِقُ الْحَبِيبُ. دَعْنِي  ائِرُ  أَنَا الطَّ
حِيلِ، تَبْدَأُ أُولَى هَمَسَاتِي لِأَقُولَ لَكَ: إِنِّي لَا  امِي، لَا نِقْمَةَ الْوَدَاعِ عَلَى مَشَارِفِ الرَّ فَرْحَةَ أَيَّ
. مَلِلْتُ مِنْ أَنْ  سُ بَقَايَا الْعُمْرِ فِي هَدْأَةِ الْحَمَأِ الْكَوْنِيِّ أُحِبُّ الْجِرَاحَ، وَأُبْغِضُ الْبُغْضَ، وَأَتَلَمَّ
لَفِ الْمُمْتَلِئِ بِالْحِقْدِ، كُنْ بَعْضَ تَارِيخِي  بْرِ، أَرْفُضُ أَعْذَارَ الصَّ أُدَارِيَكَ عَلَى وَقْعِ هُمُومِ الصَّ

بِيعِ. ا الرَّ الْعَظِيمِ،كُنْ إِلْهَامِي حِينَ تَنْبَثِقُ أَعْيَادُ الْفَجْرِ عَلَى مُحَيَّ

أَسْرَفْتَ عَلَى نَفْسِكَ فِي وَهْمِ امْتِلَاكِي، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ أَحَدَ مُقْتَنَيَاتِكَ الْمَوْضُوعَةِ 
عَلَى زُجَاجِ أَحْلَامِكَ.
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امِي،  ائِمَةِ عَلَى بُدُورِ أَيَّ مَ نَفْسَكَ عَلَى أَعْتَابِ بَرَاءَتِي، لِتَعُودَ وَتُلْقِيَ بِاللَّ أَرْجُو أَلَّا تُحَطِّ
نِي كُنْتُ الْبَادِئَ فِي قَطْعِ شَرَايِينِ الْعُمْرِ. مَ أَنَّ وَتَتَوَهَّ

آهٍ مِنْكَ وَعَلَيْكَ، حِينَ أَكُونُ بِدَايَاتِكَ وَتَكُونُ نِهَايَاتِي.

آهٍ مِنْ صَبْرِي عَلَى اغْتِرَابِ رُوحِكَ، فَأَنَا أَخَافُ مِنْكَ عَلَيْكَ.

حِيحَةُ فِي مِصْرَ الْبَسْمَةُ الشَّ

ةٍ فِي مِصْرَ: لِ مُبَادَرَةٍ نَفْسِيَّ هَذِهِ سُطُورٌ فِي إِطْلَاقِ أَوَّ

تِ  اسْتَمَرَّ لَوِ  وَمَاذَا  طَوِيلَةٍ؟  لِفَتْرَةٍ  الْآنَ  هِيَ  كَمَا  ةُ  يَاسِيَّ السِّ الْأَوْضَاعُ  تِ  اسْتَمَرَّ لَوِ  مَاذَا 
تْ حُكُومَةٌ وَسُلْطَةٌ  اهِنِ لِفَتْرَةٍ أَطْوَلَ؟ مَاذَا لَوِ اسْتَمَرَّ ةُ عَلَى وَضْعِهَا الرَّ الْأَوْضَاعُ الِاقْتِصَادِيَّ
يَمُوتُ  هَلْ  الْقَرِيبِ؟  بِالْفَرَجِ  اللهُ  لِ  يُعَجِّ لَمْ  لَوْ  وَمَاذَا  عْبِ؟  الشَّ مُسْتَوَى  مِنْ  أَقَلُّ  وَنُخْبَةٌ 

؟ هَلْ يَتَوَالَى شُهَدَاءُ الْحُبِّ لِهَذَا الْوَطَنِ مَرَضًا وَكَمَدًا؟! ونَ مِنَ الْقَهْرِ النَّفْسِيِّ الْمِصْرِيُّ

نِينَ، مَاتَتْ  ينَ فَقَدُوا سِمَاتٍ كَانَتْ فِيهِمْ لِآلَافِ السِّ يَقُولُ عُلَمَاءُ النَّفْسِ: إِنَّ الْمِصْرِيِّ
قَفَشَاتٌ  تَعُدْ هُنَاكَ  لَمْ  بَيْنَ النَّاسِ.  الْبَسْمَةُ شَحِيحَةً  وَأَصْبَحَتِ  الْبَهْجَةُ،  حْكَةُ وَغَابَتِ  الضَّ
اؤُونَ. بَلْ أَصْبَحَتْ مَجَالِسُهُمْ بِمُعْظَمِهَا صَالُونَاتٍ لِإِدَارَةِ  وَلَا نِكَاتٌ، وَلَا مُمْتِعُونَ وَلَا حَكَّ

النَّكَدِ!
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إِلَهِي

وَأَعْصِيكَ بِضَعْفِ  بِقُدْرَتِي،  لَا  بِقُدْرَتِكَ  وَأُطِيعُكَ  بِاكْتِسَابِي،  لَا  بِفِطْرَتِكَ  أُحِبُّكَ  إِلَهِي 
وءِ، وَعِلْمِي بِحِلْمِكَ أَطْمَعَنِي بِرَحْمَتِكَ، وَغُفْرَانُكَ أَلْزَمَنِي طَلَبَ عَفْوِكَ.  ارَةِ بِالسُّ نَفْسِي الْأَمَّ
إِلَّاكَ.  هَا  يَعْلَمُ خَيْرَهَا وَشَرَّ ةِ، الَّتِي لَا  الْأَزَلِيَّ بِقُدْرَتِكَ  نِي عَبْدُكَ. لَكَ مَا تَشَاءُ  أَنَّ تَعْلَمُ  أَنْتَ 
نَا لَوْ لَمْ نَكُنْ مُخْطِئِينَ لَمَا عَارَضْنَا مَشِيئَتَكَ،  وَالْخَطِيئَةُ شَرَفٌ حِينَ يُخْطِئُ الْعَبْدُ وَيَتُوبُ. إِنَّ
نَا  وَلَكِنَّ  . الْأَبَدِيِّ هَلَاكِهِ  إِلَى  رَحْمَتِهِ  مِنْ  وَخَرَجَ  هِ  رَبِّ أَمْرِ  عَلَى  الَّذِي کَابَرَ  يْطَانِ  فَكُنَّا كَالشَّ
بُنَا يَا مَوْلَايَ بِكُلِّ نَقِيصَةٍ  نُخْطِئُ لِنَرَى نَقْصَنَا، وَنَرَى كَمَالَكَ عَلَى مَخْلُوقَاتِكَ. أَفَأَنْتَ مُعَذِّ
ةَ حِيلَتِنَا. إِنَّ  فِينَا، لَكَ أَمْرُهَا وَلَنَا فِعْلُهَا؟ نَرْتَكِبُهَا عَلَى عِلْمٍ بِجَهْلِنَا وَعِلْمٍ بِعِلْمِكَ ضَعْفَنَا وَقِلَّ

ائِينَ وَأَرَدْتَنَا مُسْتَغْفِرِينَ. فِي مَعْصِيَتِنَا طَاعَتَكَ، إِذْ أَرَدْتَنَا خَطَّ

تُكَ لَا تُعَادِلُ ضَعْفَنَا، وَفَضْلُكَ لَا يُقَابِلُ جُحُودَنَا،  هَا نَحْنُ نُخْطِئُ كَيْ نَسْتَغْفِرَكَ. فَقُوَّ
جَعَلْتَ  أَنَّكَ  ذَاتِكَ  وَكِبْرِ  عَظَمَتِكَ  كَمَالِ  وَمِنْ  عَطَاءَكَ.  يَمْنَعُ  بُخْلٌ  يُدَاخِلْهُ  لَمْ  وَكَرَمُكَ 
زْقَ مِنْكَ إِلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَلَدَيْكَ، وَإِلَّا لَأَسْرَفَ الْخَلْقُ ظُلْمًا عَلَى بَعْضِهِمُ  الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالرِّ

اؤُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ. هُمُ الْخَطَّ نْ تَعْلَمُ أَنَّ الْبَعْضِ. فَاعْفُ عَمَّ

هُ مُذْنِبٌ بِضَعْفِهِ، فَتُؤَاخِذَهُ، لِأَنَّ عَفْوَكَ  أَنْتَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَقِفَ أَمَامَكَ مُذْنِبٌ، وَتَعْلَمُ أَنَّ
نُوبِ. وَرَحْمَتَكَ وَرِضَاكَ أَكْبَرُ مِنَ الْمَعَاصِي وَالذُّ

الْحَقِيرُ  الْمُذْنِبُ  عِيفُ  الضَّ عَبْدُكَ  نِي  أَنَّ إِلَّا  لَكَ  أَقُولُهُ  شَيْءٍ  مِنْ  عِنْدِي  لَيْسَ   ، رَبِّ يَا 
الْفَقِيرُ إِلَى رَحْمَتِكَ. ارْحَمْنَا ضُعَفَاءَ، جُهَلَاءَ، فُقَرَاءَ، عُصَاةً، حُفَاةً، عُرَاةً، وَقَانِطِينَ إِلَّا مِنْ 
تَجْعَلَنَا خَالِصِينَ  أَنْ  مَلَكُوتِكَ،  سِرِّ  الْمَكْنُونِ فِي  بِعِلْمِكَ  اللهُ  يَا  عَلَيْكَ  أَقْسَمْتُ  رَحْمَتِكَ. 

مُخْلِصِينَ لَكَ، وَيَكُونَ رِضَاكَ عَنَّا وَعَلَيْنَا هُوَ رِضَانَا مِنْكَ.
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إِهْدَاءٌ

إِلَى عُمْرِي
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ةُ الْخُصُوصِيَّ

ةِ فِي الْإِبْدَاعِ الْفِكْرِيِّ عَلَى سَعَتِهِ وَضرُوبِهِ وَأَشْكَالِهِ،  ةُ، أَنَا مُؤْمِنٌ بِالُخُصُوصِيَّ هَا الْأَحِبَّ أَيُّ
ةِ. عْبِيرِيَّ قُ بَيْنَهُ فِي النَّوْعِ وَلَكِنْ فِي الْقُدْرَةِ التَّ لَا أُفَرِّ

إِلَى  -إِضَافَةً  مَنَحَكَ  حِينَ  فِيكَ  هِ  اللَّ قُدْرَةَ  تَسْتَكْشِفَ  أَنْ  الْقَارِئُ  عَزِيزِي  بْتَ  جَرَّ هَلْ 
نَاتِ الْجِسْمِ- ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي لَوِ انْطَلَقَ مِنْ عِقَالِهِ فِي بَصِيرَةِ الْوَعْيِ لَاسْتَخْرَجْتَ مِنْ  مُكَوِّ
أَفَاوِيقِهِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَأَصْبَحْتَ أَحَدَ الْقَادِرِينَ عَلَى الْخَلقِ وَالِابْتِكَارِ؟ 

كُونُ بِأَطْنَابِهِ عَلَى الْعُقُولِ؟. عَةُ وَالْخَجَلُ وَالسُّ لِمَاذَا يَضْرِبُ الْإِحْبَاطُ وَالدَّ

وَلَكِنَّكَ  فِيكَ،  دَةٌ  مُتَجَسِّ الْإِلَهِ  مِنَ  ةُ  الْإِبْدَاعِيَّ وَالْقِيمَةُ  هُ،  اللَّ أَبْدَعَهَا  قِيمَةٌ  قَارِئِي  يَا  أَنْتَ 
وَالْخَيَالَ  الْفِكْرِيَّ  الْكَوْنَ  أَنَّ  تَظُنُّ  وَكَأَنَّكَ  ةِ  الْفِكْرِيَّ ةِ  بَعِيَّ وَالتَّ الْخَوْفِ  ظِلَالِ  تَحْتَ  تَعِيشُ 
هِ عَلَيْكَ إِذْ وَهَبَكَ هَذَا  الْإِبْدَاعِيَّ لَمْ يُخْلَقْ إِلَّا لِغَيْرِكَ! هُنَا أَنْتَ تُخْطِئُ وَأَنْتَ تُنْكِرُ نِعْمَةَ اللَّ

. دَةٌ لِإِبْدَاعِكَ الْخَاصِّ وَتَفْكِيرِكَ الْخَاصِّ ةٌ مُتَفَرِّ الْعَقْلَ الَّذِي لَهُ خُصُوصِيَّ

هُ مَا لِلْعَقْلِ مِنْ  ةً ذَكَرَ اللَّ ر كَمْ مَرَّ نْزِيلِ الْإِلَهِيِّ وَتَدَبَّ عُدْ يَا عَزِيزِي إِلَى آيَاتِ مُحْكَمِ التَّ
رِ  فَكُّ هِ دَعْوَةٌ إِلَى التَّ رُونَ{.. }أَفَلَا يَعْقِلُونَ{ أَوْ بِمَا مَعْنَاهُ لَا بِنَصِّ وَاجِبَاتٍ حِينَ يَقُولُ }أَفَلَا يَتَدَبَّ
ةِ لِيَرَى عَظِيمَ صُنعِهِ  رِ فِي آيَاتِهِ الْكَوْنِيَّ دَبُّ هُ يَدْعُو الْعَقْلَ الْإِنْسَانِيَّ إِلَى التَّ لِ. اللَّ عَقُّ رِ وَالتَّ دَبُّ وَالتَّ
ةِ عَمَلًا  مُ لِلْإِنْسَانِيَّ ةِ، أَوْ أَنْ تُبْدِعَ فِي مَجَالٍ يُقَدِّ واهِرِ الْكَوْنِيَّ فِيكَ عِنْدَمَا تَكْتَشِفُ إِحْدَى الظَّ
عْرِ أَوْ أَحَدِ ضُرُوبِ الْفَنِّ وَالْعِلْمِ، وَأَنْتَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ  مَحْمُودَ الْأَثَرِ، أَوْ حِينَمَا تُبْدِعُ فِي الشِّ
لَنْ  أَرَادَ.  لِمَا  أَرَادَ  كَمَا  عَقْلَكَ  تُعْمِلْ  لَمْ  إِذَا  تَكُونَهُ  أَنْ  هُ  اللَّ أَرَادَكَ  لِمَا  وَعَاصٍ  مُحاسَبٌ 
ةٍ مِنْ إِنْسَانٍ آخَرَ. فَإِنَّ الْعُلُومَ وَالْفُنُونَ وَالِاكْتِشَافَاتِ  يَكْتَمِلَ الْإِنْسَانُ فِكْرًا إِلَّا بِإِضَافَةٍ فِكْرِيَّ
مَا  كَاءَ لَيْسَتْ وَقْفًا عَلَى أَحَدٍ وَلَا حِكْرًا لَهُ أَوْ عَلَيْه؛ لَا.. إِنَّ اتِ وَالذَّ وَالْإِبْدَاعَاتِ وَالْعَبْقَرِيَّ
كَامُلِ حِينَ تُثَبِّطُ الْعَقْلَ عَنْ دَوَافِعِهِ  بِعَدَمِ إِعْمَالِ الْعَقْلِ فِيكَ أَنْتَ تَنْقُصُ مِنَ الْعَطَاءِ وَالتَّ
هُ أَبْدَعَ الْكَوْنَ  ةِ وَتَحْجُبُ شَيْئًا هُوَ فِيكَ وَضِمْنَ عَنَاصِرِ تَكْوِينَاتِ عَقْلِكَ. مَا دَامَ اللَّ الْخَلْقِيَّ
كْرَانُ  ، فَذَلِكَ هُوَ الْجُحُودُ وَالنُّ اتِهِ الْمُعْجِزَةِ وَهُيُولَاهُ الْعَظِيمِ وَأَنْتَ فِي سُبَاتٍ عَقْلِيٍّ بِكُلِّ مَجَرَّ
لِنِعْمَةِ الْعَقْلِ. وَفِي نَظَرِي أَنَّ الْإِنْسَانَ فِكْرٌ وَرُوحٌ وَجِسْمٌ، سَيَذْهَبُ الْجِسْمُ وَيَتَحَلَّلُ وَتَبْقَى 
ثُ بِاسْمِكَ فِي الْخَالِدِينَ. وحُ الَّتِي تَصْعَدُ إِلَى بَارِيهَا، وَيَبْقَى الْفِكْرُ أَثَرًا بَعْدَ عَينٍ يَتَحَدَّ الرُّ
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مِنَ  وَكُنْ  فِيكَ،  هُ  اللَّ أَوْدَعَهُ  مَا  مُعْجِزَةَ  فَأَرِنَا  خَلْقِكَ،  فِي  مُعْجِزٌ  أَنْتَ  الْإِنْسَانُ،  هَا  أَيُّ
هِ  لِأَنْعُمِ اللَّ لَا تَكُونَ مِنَ الْجَاحِدِينَ  إِظْهَارِ مَا فِيكَ لَا حَجْبَهُ كَيْ  بِالْعَمَلِ عَلَى  اكِرِينَ  الشَّ

عَلَيْكَ.

22 ديسمبر 2018



279 صدى العصر

عِ نَوُّ يَاسِيُّ بَيْنَ الِِاسْتِقْطَابِ وَبَيْنَ التَّ الْفِكْرُ السِّ

ا تَلْتَفُّ حَوْلَهُ النُّخَبُ الْعُمُومُ  ، فَهُوَ لَمْ يَعُدْ فِكْرًا سِيَادِيًّ كَ الْفِكْرِ الْعَالَمِيِّ هَكَذَا نَرَى تَفَكُّ
وَلِ  الدُّ مُعْظَمِ  فِي  يَاسِيُّ  السِّ الْفِكْرُ  أَصْبَحَ  حَيْثُ  لَهُ  النُّخَبَ  يُخْضِعُ  مَنْ  هُوَ  بَلْ  الْعَالَمِ؛  فِي 
رَةً عَلَيْهِ يَقُومُ فَقَطْ  مُقَرَّ اتٍ  ي مُهِمَّ فًا يُؤَدِّ يَعْمَلُ مُوَظَّ الْعَالَمِيِّ  يَاسِيِّ  عًا عَنِ الْفِكْرِ السِّ مُتَفَرِّ
أَوِ  عْدِيلِ  التَّ أَوِ  بِالْجَرْحِ  الْقَرَارَاتِ  فِي  لُ  دَخُّ التَّ اخْتِصَاصِهِ  مِنَ  وَلَيْسَ  نْفِيذِ  وَالتَّ رْوِيجِ  بِالتَّ
يَاسِيِّ الْعَالَمِيِّ  عِ مِنَ الْفِكْرِ السِّ يَاسِيِّ الْمُتَفَرِّ فْضِ أَوِ الْقَبُولِ. ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْفِكْرِ السِّ الرَّ

الْمُعَاصِرِ.

قَدْ  بَةٌ،  وَمُرَتَّ قَةٌ  وَمُنَسَّ مَةٌ  مَوْضُوعَةٌ وَمُصَمَّ مَنَاهِجُ  الْعَالَمِيِّ هِيَ  يَاسِيِّ  الْفِكْرِ السِّ فَقَرَارَاتُ 
ا بَلْ قَسْرِيٌّ  ةِ فِكْرًا لَيْسَ اخْتِيَارِيًّ هُ وَيَقُومُ بِتَدْرِيسِهِ لِلْعَامَّ عَمِلَ عَلَيْهَا فِكْرٌ بَحْثِيٌّ يُقَنِّنُ مَوَادَّ
يَكُونُ لِدَارِسِيهِ وَمُعْتَنِقِيهِ حَقُّ الِانْضِمَامِ إِلَى النُّخَبِ فِي كُلِّ قُطْرٍ يَقْبَلُ بِالِانْضِوَاءِ تَحْتَ لِوَاءِ 
إِلَيْهِ مِنَ  لِلْأَقْوَى بِحَيْثُ يُمَارِسُ كُلُّ مَوْقِعٍ سِيَاسِيٍّ مَا يَصْدُرُ  ةِ  يَاسِيَّ ةِ السِّ الْمَدَارِسِ الْفِكْرِيَّ
اتِ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى الْإِذْعَانِ لِلْفِكْرِ الْأَعْلَى. يَاسِيِّ الْأَعْلَى، وَلَهُ بَعْضُ الْخُصُوصِيَّ الْفِكْرِ السِّ

دَةً يَكُونُ الِانْتِمَاءُ إِلَيْهَا مِنْ خِلَالِ  ةً مُتَعَدِّ بِعُونَ مَدَارِسَ فِكْرِيَّ كَانَ النَّاسُ فِي الْمَاضِي يَتَّ
ةُ وَلَهُمْ حَقُّ الِانْتِمَاءِ  رْحِ الْإِبْدَاعِيِّ حَيْثُ كَانَتْ مَنَاهِجَ يَدْرُسُهَا الْعَامَّ الْقنَاعَاتِ لِأَسَالِيبِ الطَّ
لَاقُحِ  عَاتِهِ، مَا فَتَحَ لِلْفِكْرِ الْعَالَمِيِّ بِكُلِّ أَشْخَاصِهِ حَقَّ التَّ إِلَى فِكْرٍ بِعَيْنِهِ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَتَنَوُّ

ةِ فِي أَقْطَارِ الْمَعْمُورَةِ. اتِ وَاسْتِلْهَامِ الْإِبْدَاعَاتِ فِي تَخْلِيقِ النُّطَفِ الْفِكْرِيَّ وَتَطْوِيرِ النَّظَرِيَّ

نُلْغِي  أَوْ  نُنْكِرُ  لَا  بِالْقَرَارَاتِ  دُ  الْمُتَفَرِّ هُوَ  الْعَالَمِيُّ  يَاسِيُّ  السِّ الْفِكْرُ  نَقُولُ  عِنْدَمَا  وَنَحْنُ 
بِأَنَّ كُلَّ  مَجَامِيعَ الْأَفْكَارِ فِي الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ وَالْآدَابِ بِكُلِّ أَشْكَالِهَا؛ وَلَكِنْ نَحْنُ نَقُولُ 
الْفِكْرِ  رَاتِ  وَمُقَرَّ مَنَاهِجِ  تَحْتَ  تَقَعُ  فَهِيَ  زَتْ  وَتَمَيَّ دَتْ  تَفَرَّ مَهْمَا  ةَ  الْفِكْرِيَّ عَاتِ  نَوُّ التَّ تِلْكَ 
دُونَ  إِلَيْهِ  النُّخَبِ  انْتِمَاءَ  أَوِ  تَهُ  اسْتِقْلَاليَّ يُعْلِنَ  أَنْ  فِكْرٍ  لِأَيِّ  يُمْكِنُ  فَلَا   ، الْعَالَمِيِّ يَاسِيِّ  السِّ
الْعَقْلِ  مَنَاهِجِ  كُلَّ  يَجْعَلُ  الْأُحَادِيُّ  الِاسْتِقْطَابُ  وَهَذَا   . الْعَالَمِيِّ يَاسِيِّ  السِّ الْفِكْرِ  مُبَارَكَةِ 
اقٍ لَا يَلْقَى  رَةُ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَيَّ فِكْرٍ خَلَّ ة الْمُقَرَّ يَاسِيَّ الْإِبْدَاعِيِّ رَهِينًا لِمَا تَسْمَحُ بِهِ الْمَنَاهِجُ السِّ
يَاسِيَّ  هُ تَجَاوَزَ حُدُودَهُ فِي إِعْلَانِ فِكْرٍ لَا يَخْدُمُ الْفِكْرَ السِّ عْمِ الْأُمَمِيِّ لِأَنَّ دُهُ مِنَ الدَّ مَا يُؤَيِّ
يَاسِيِّ الْعَالَمِيِّ الْمَنُوطِ بِالْقُوَى الْعُظْمَى هُوَ  لًا، وَتَظَلُّ الْفَضِيلَةُ الْعُظْمَى لِلْفِكْرِ السِّ الْعَالَمِيَّ أَوَّ
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مَةً  بُ عَلَيْهِ فَرِيضَةً مُقَدَّ دَ انْتِمَاءَهُ، وَدَفَعَ مَا يَتَوَجَّ حِمَايَةُ أَيِّ فِكْرٍ مُبْدِعٍ حِينَ يَكُونُ قَدْ أَكَّ
هُ بِالْمُقَابِلِ أَضْعَفَ الْفِكْرَ الْإِبْدَاعِيَّ بَلِ اسْتَطَاعَ أَنْ  ؛ لَكِنَّ يَاسِيِّ الْعَالَمِيِّ لِجَانِبِ الْفِكْرِ السِّ
ةِ  فْسِيَّ ةِ وَالنَّ ةِ، الْأَمْرُ الَّذِي تَرَكَ هَالَاتٍ كُبْرَى مِنَ الْإِحْبَاطَاتِ الْفِكْرِيَّ يَمْنَعَ وُصُولَهُ إِلَى الْعَامَّ
عَرَاءُ وَالْأُدَبَاءُ عَنْ مُمَارَسَةِ طُقُوسِهِمْ لِلْإِنْتَاجِ  ونَ وَالشُّ طْبِيقِيُّ فَأَحْجَمَ الْمُبْدِعُونَ وَالْعُلَمَاءُ التَّ
خِيفِ  وَالسَّ اقِطِ  وَالسَّ حِ  الْمُتَسَطِّ لِلْفِكْرِ  وَمُنْتِجَةً  حَاضِنَةً  بِيئَةً  أَوْجَدَ  ا  مِمَّ عِ،  الْمُتَنَوِّ الْفِكْرِيِّ 
يَنْتَمِي  هَا وَإِنْ كَانَتْ تَافِهَةً وَجَدَتْ مَنْ  بِأَنْ يَحْتَلَّ مَوَاقِعَ لَيْسَتْ ذَاتَ بَالٍ وَلَا قَدْرٍ، وَلَكِنَّ
إِلَى تَفَاهَاتِهَا مَا دَامَ هُنَاكَ مَرْدُودٌ مَالِيٌّ لِمِثْلِ هَذَا الْفِكْرِ وَهُوَ مَا نُشَاهِدُهُ وَنَعِيشُ أَحْدَاثَهُ 
رَاءِ لِفِئَاتِ مُعْتَنِقِي تِلْكَ الْأَفْكَارِ  وَوَاقِعَهُ الْأَلِيمَ. وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ نَتَجَ وَاقِعٌ جَدِيدٌ مِنَ الْغِنَى وَالثَّ
الْجَدِيدَةِ،  اقِطَةِ  السَّ الْمُتْرَفَةِ  بَقَاتِ  الطَّ ثَقَافَاتُ  نَشَأَتْ  الْعَجِيبِ  الْخَلْقِ  هَذَا  وَمِنْ  افِهَةِ،  التَّ
جُ لِلِانْتِمَاءِ إِلَيْهَا لِتُصْبِحَ ضِمْنَ مَنْظُومَةِ الْقِيَمِ الْجَدِيدَةِ  تِي تُرَوِّ وَأَلْقَتْ بِظِلَالِهَا عَلَى النُّخَبِ الَّ

لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمَةِ.

ةِ الْمُبْدِعَةِ  يَاسِيِّ لَا يَعْتَدُّ بِالْفَرْدِيَّ فٌ لَدَى الْفِكْرِ السِّ مَا هُوَ مُوَظَّ اقُ مَوْجُودٌ، إِنَّ الْفِكْرُ الْخَلَّ
ةُ  ةُ الْفِكْرِيَّ ، لَهُ الْحَقُّ فِي اسْتِغْلَالِهِ، وَلَهُ الْمِلْكِيَّ يَاسِيِّ مَنِ لِلْفِكْرِ السِّ مَا هُوَ إِبْدَاعٌ مَدْفُوعُ الثَّ وَإِنَّ

فِي نَتَاجِهِ، وَلَهُ حُدُودٌ لَا يَسْتَطِيعُ تَجَاوُزَهَا.

ذَا  لِيَكُونَ  جَاهَاتِهِ  وَاتِّ خُطُوَاتِهِ  مَ  نَظَّ قَدْ  الِاسْتِقْطَابَ  ذَلِكَ  أَنَّ  نَرَى  نَحْنُ  الْحَقِيقَةِ  فِي 
الْعَالَمِيِّ  لِلنِّظَامِ  الِامْتِثَالِ  ذَرِيعَةِ  تَحْتَ  فُوسِ  النُّ كُلَّ  اسْتَوْعَبَتْ  ةٍ  اعْتِبَارِيَّ ةٍ  وَشَخْصِيَّ ةٍ  هُوِيَّ
تُؤْمِنُ  لَا  الَّتِي  الْجَمَاعَةِ  أَوِ  بِالْفَرْدِ  إِلَّا  يَضُرُّ  لَا  وَبُنُودِهِ  تَشْرِيعَاتِهِ  عَلَى  وَالْخُرُوجِ  ائِدِ  السَّ
اتُهُ؛  نْظِيمِ مُجَابٌ بِطَوَاعِيَةٍ مَهْمَا كَانَتْ سَلْبِيَّ رَاتِهِ وَقَرَارَاتِهِ؛ لِذَا فَهُوَ مُحْكَمُ التَّ بِمَنَاهِجِهِ وَمُقَرَّ
فِكْرَ  إِنَّ  قُلْنَا  وَإِنْ  فَلَاةٍ،  فِي  يَصْرُخُ  أَوْ كَمَنْ  رْبِ،  السِّ خَارِجَ  دُ  يُغَرِّ هُوَ كَمَنْ  فْضَ  الرَّ لِأَنَّ 
حُسْبَانِهِ  فِي  يَضَعْ  لَمْ  هُ  لَكِنَّ رَاتِ  لِلْمُقَدَّ رَ  الْمُقَرِّ هُوَ  سَيَكُونُ  الْعَالَمِيِّ  يَاسِيِّ  السِّ الِاسْتِقْطَابِ 
أَنَّ  تَرَى  الَّتِي  يَاسِيِّ  السِّ الْفِكْرِ  لَدَى  فَةَ  وَالْمُوَظَّ الْمُسْتَقْطَبَةَ  الْأَفْكَارَ  أَنَّ  حِسَابَاتِهِ  وَضِمْنَ 
ظُمِ  ةِ الْخُرُوجِ عَنِ النُّ هَا سَتَتَفَلَّتُ فِي هَمَجِيَّ يَاسِيِّ فَإِنَّ فْكِيرَ وَالْإِبْدَاعَ هُمَا رَهْنٌ لِلْفِكْرِ السِّ التَّ
مَاتِ الْعَيْشِ  قُوطِ النَّفْسِيِّ حِينَ تُحِسُّ بِفُقْدَانِ مُقَوِّ فُ وَفْقَ مَنَاهِجِ السُّ ةِ، وَسَتَتَصَرَّ الْعَالَمِيَّ
وَالْجُوعِ،  وَالْهَوَانِ  الْفَقْرِ  ةَ  مَذَلَّ تَعِيشُ  ةِ وَهِيَ  يَاسِيَّ لِصَالِحِ النُّخَبِ السِّ تَعْمَلُ  هَا  وَإِنَّ الْكَرِيمِ، 
يَكُونُ  وَسَوْفَ  بِفَرَنْسَا،  فْرِ  الصُّ تْرَاتِ  السُّ مَجْمُوعَاتِ  رِسَالَةِ  نَفْسَ  هِيَ  سَتَكُونُ  فَرِسَالَتُهَا 
وَالْحَرْقَ  وَالنَّهْبَ  خْرِيبَ  التَّ سَتَحْتَرِفُ  هَا  إِنَّ بِحَيْثُ  أَقْطَارِهَا  عَلَى  الْآثَارِ  أَسْوَأُ  فَاتِهَا  لِتَصَرُّ
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لِتِلْكَ  فْضَ  الرَّ أَوِ  الْخُرُوجَ  يَرْفُضُ  الْكَثِيرُ  كَانَ  وَإِنْ  الْأَوْطَانِ،  مُكْتَسَبَاتِ  لِكُلِّ  كْسِيرَ  وَالتَّ
طْوِيرِ لِصَالِحِ الْمَجْمُوعِ لِتَصُبَّ فِي صَالِحِ الْفَرْدِ؛  حْسِينِ وَالتَّ هَا تَجَارِبُ قَابِلَةٌ لِلتَّ الْمَنَاهِجِ لِأَنَّ
لَا  قَدْ  الْحَيَاةِ؛  وَطْأَةَ  تَسْتَشْعِرُ  وَالَّتِي   ، يَاسِيِّ الْفِكْرِ السِّ بِقَدْرِ  تَكُونُ  لَا  الَّتِي  الْأَفْكَارَ  وَلَكِنَّ 
ةِ  بَقِيَّ لِرَفَاهِيَةِ  قَةِ  الْمُحَقِّ اتِ  النَّظَرِيَّ فِي  طْوِيرِ  التَّ لِمُسْتَوَيَاتِ  ةَ  الِانْتِقَالِيَّ الْمَرَاحِلَ  تَسْتَوْعِبُ 
اءِ  ضٌ لِلْمَوْتِ مِنْ جَرَّ ةِ، فَكَيْفَ يَقْتَنِعُ الْفَقِيرُ وَالْجَائِعُ وَالْمَدِينُ وَهُوَ مُعَرَّ الْأَفْكَارِ الْإِنْسَانِيَّ
بْرِ دُونَ أَنْ  لِ وَالصَّ حَمُّ ا وَأَمْرِيكَا عَلَى التَّ الْفَاقَةِ وَالْعَوَزِ؟ كَيْفَ تَقْدِرُ بُطُونُ الْجِيَاعِ فِي أُورُوبَّ

يَكُونَ لَهَا مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا وَيُشْبِعُ جُوعَهَا؟

مَاتُ الْعَيْشِ مُحْتَكَرَةٌ فِي يَدِ الْفِكْرِ  إِنَّ الْعَالَمَ الْإِنْسَانِيَّ يَزْدَادُ تَكَاثُرًا، وَسَيَزْدَادُ، وَمُقَوِّ
رَاعِيِّ وَالْحَيَوَانِيِّ فِي جَمِيعِ  فَ الْأَفْكَارَ لِلْإِنْتَاجِ الزِّ يَاسِيِّ الْعَالَمِيِّ الَّذِي يُفْتَرَضُ أَنْ يُوَظِّ السِّ
فُوسِ وَهُوَ شَيْءٌ لَا  الْبِلَادِ قَبْلَ أَيِّ فِكْرٍ تِقَنِيٍّ كَيْ لَا يُمْنَى بِهَزِيمَةِ فِكْرِهِ وَإِشْعَالِ مَوَاقِدِ النُّ
لِلْفِكْرِ  وَسَيُتِيحُ  رَأْسًا عَلَى عَقِبٍ،  ةَ  الْعَالَمِيَّ ةَ  أْسَمَالِيَّ الرَّ ةَ  النَّظَرِيَّ سَيَقْلِبُ  مَا  وَهُوَ  بُدَّ حَاصِلٌ 
لَاحِ  السِّ تَصْنِيعِ  اتِ  مِيزَانِيَّ مِنْ  فُ  وَتُخَفِّ بِالْإِنْسَانِ  تُعْنَى  اتٍ  نَظَرِيَّ اسْتِحْدَاثَ  الْإِنْسَانِيِّ 
الْأَفْكَارُ  احْتَكَرَتْهَا  الَّتِي  الْأَفْكَارَ  أَنَّ  نَرَى  هُنَا  وَمِنْ  ةً،  ضَرُورِيَّ لَيْسَتْ  أُخْرَى  اتٍ  وَمِيزَانِيَّ
لَتْهَا لَهَا أَوْ مَنَعَتْهَا مِنْ إِنْتَاجِ أَفْكَارِهَا؛ هِيَ أَفْكَارٌ رَائِدَةٌ وَمُدَافِعَةٌ عَنِ  ةُ أَوْ ذَلَّ ةُ الْعَالَمِيَّ يَاسِيَّ السِّ
عِ الْأَفْكَارِ  ةِ حِينَ تَأْخُذُ بِمَنَاهِجِهَا، لَا أَنْ تَفْرِضَ هِيَ مَنَاهِجَهَا؛ لِأَنَّ فِي تَنَوُّ يَاسِيَّ الْأَفْكَارِ السِّ
ةِ الْإِنْسَانِ حِمَايَةً لِدَوَافِعِ الْعَبَثِ وَالْإِضْرَارِ بِالْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ. وَانْطِلَاقِ الْإِبْدَاعَاتِ لِخَيْرِيَّ
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تَجْرِبَةٌ

اهُ، أَمَا وَجَدْتِ الْفَرْقَ بَيْنَ زَمَانِنَا وَزَمَانِكُمْ حَتَّى تَقُولِي؟ أَسِيلُ: أُمَّ

: بَلَى وَجَدْتُ أَشْيَاءً كَثِيرَةً؛ الْأُمُّ

رَتْ. الْحَيَاةُ تَغَيَّ

بِالْأَمْسِ كُنَّا فِي جِهَادٍ وَنَصَبٍ،

كَانَتْ مَدَائِنُنَا قُرًى،

وَدُ الْمَاءَ مِنْ آبَارِ قَرْيَتِنَا عَلَى ظَهْرِ الْبِغَالِ أَوِ الْجِمَالِ أَوِ الْحَمِيرِ، كُنَّا نُذَّ

وَحِينَ تَمْتَلِئُ الْقِرَبُ

كُنَّا نَسِيرُ وَنَحْتَذِي بِحِذَاءِ هَذِهِ الْأَرْضِ اللَّهَبَ،

عَامَ وَنَعُودُ ثَانِيَةً إِلَى مَضَارِبِنَا لِكَيْ نَطهُو الطَّ

بَنَ الْمَخِيضَ وَالْمَضِيرَ وَنَصنَعَ اللَّ

مْنُ كَانَ يَلِذُّ مِنْ شَحْمِ الْخِرَافِ أَوِ الْمَعِيزِ. وَنَخْبِزَ الْقَمْحَ دَقِيقَ الْخُبْزِ نَصْنَعُهُ نَضِيرًا، وَالسَّ

حْرَاءِ وَكَانَ رِجَالُنَا يَرْعَوْنَ قَوَافِلَ الْأَنْعَامِ وَالْأَغْنَامِ فِي الصَّ

عَبْ، يْلِ عَادُوا بِالتَّ حَتَّى إِذَا مَا جَنَّ لَوْنُ اللَّ

عُورِ مَعَ الْبَشَرْ. زُ عَصْرَنَا صِدْقُ الشُّ لَكِنْ يُمَيِّ

جَالُ فِي قَبَائِلِكُمْ فَقَطْ؟ أَسِيلُ: وَهَلْ هَذَا الَّذِي يَقُومُ بِهِ الرِّ

. : لَا، بَلْ إِنَّ وَاجِبَهُمْ وَإِنْ قَلَّ الْأَهَمّْ الْأُمُّ

جَالُ وَفِرْسَانُ الْقَبِيلَةِ يْدِ أَوْ فِي الْحَرْبِ هُمُ الرِّ هُمْ فِي الصَّ إِنَّ

إِنْ أَصَابَ الْقَوْمَ قَرْحْ.

مَمْ. اسٌ عَلَى صَوْنِ الذِّ اعٌ وَحُرَّ لْمِ زُرَّ وهُمْ بِوَقْتِ السِّ

اهُ فِيمَا بَيْنَ حَاضِرِنَا وَأَمْسْ؟ أَسِيلُ: مَا الْفرقُ يَا أمَّ

انَ يَا )إِبْنِي أَسِيلُ( بَيْنَ زَمَانِنَا وَزَمَانِكُمْ؛ : شَتَّ الْأُمُّ
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فَزَمَانُنَا بِالْجُهْدِ صَعْبْ،

هَبْ. قَدْ كَانَ هَمُّ النَّاسِ حَصْدَ الْقُوتِ لَا جَمْعَ الذَّ

، : بُنَيَّ الْأُمُّ

رَأَيْتُ أَقْوَى الْمُعْجِزَاتِ بِهَذَا الْعَصْرِ هَذَا النِّتُّ

الُ إِعْجَازٌ عَجَبْ. وَالْجَوَّ

مِ فِي الْأُمَمْ، قَدُّ اهُ إِعْجَازُ التَّ أَسِيلُ: النِّتُّ يَا أُمَّ

فَبِكُلِّ ضَغْطَةِ زِرٍّ مِنْهُ يُرِيكْ

عَوَالِمًا وَمَمَالِكًا وَيُرِيكَ آيَاتِ الْعَجَبْ،

رُ كُلَّ مَا قَدْ دَبَّ فِي الْأَرْضِ وَمَا قَدْ دَقَّ أَوْ مَا يَنْبَهِمْ، مَا جِنٌّ تَلَبَّسَهُ يُصَوِّ فَكَأَنَّ

مَانُ رُهُ الزَّ ي يُغَيِّ هُوَ عَالَمُ الْإِنْسَانِ يَا أمِّ

مَانِ الْمُبتَكِرْ. بِفِكْرِ إِنْسَانِ الزَّ

هُمَّ مَنْ وَهَبَ الْعُقُولَ مِنَ الْمَعَارِفِ كُلَّ شَيْءٍ : سُبْحَانَكَ اللَّ الْأُمُّ

يَسْتَعِزُّ بهِ الْأَنَامُ إِذَا عَقَلوا.

اهُ، قَدْ طُفْنَا كَثِيرًا فِي الْمَدِينَةِ، أَسِيلُ: أُمَّ

وَرَأَيْتِ شَيْئًا مِنْ مَعَالِمِهَا الْمُبِينَةْ.

ي الْجُوعَ يَقْرُصُنَا أَوَ لَم تُحِسِّ

فَمَاذَا لَوْ نَعُودُ لِدَارِنَا

كْلَ وَمَا صَنَعَتْ.. )أَمِينَةْ(؟ كَيْ نَطْعَمَ الْأَ

: قُلْ هَذَا فَإِنِّي كَمْ أُحِسُّ بِأَنَّكَ اشْتَقْتَ إِلَى حُضْنِ أَمَينَةْ. الْأُمُّ

ي، هِ لَيْسَ هَذَا الَّذِي أَعْنِيهِ يَا أُمِّ أَسِيلُ: ههههه! لَا وَاللَّ

عَبْ فَمَا أُرِيدُ لَكِ التَّ

وَبَعْدَ الْيَوْمِ سَوْفَ أُرِيكِ أَمْكِنَةً مَزِينَةْ.

: إِذًا نَعُودُ لِكَيْ أَرَى الْأَحْفَادَ الْأُمُّ
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فُولِيِّ الْبَرِيءِ فَكَمْ أَنَا أَشْتَاقُ لِلْعَبَثِ الطُّ

فُولَةْ. عُونَةِ فِي الطُّ وَلِلرُّ

: : أَسِيلُ، أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ يَا بُنَيَّ الْأُمُّ

مَا عَمَلُكَ؟

لِأُجِيبَ عَنْكَ الْجَاهِلِينَ وَمَنْ سَأَلْ.

دَتِي فِي الِاقْتِصَادْ، أَسِيلُ: أَعْمَلُ يَا سَيِّ

ا وَيَسْكُنُنِي الْعَمَلْ. أَعْمَلُ مُسْتَشَارًا اقْتِصَادِيًَّ

بُكَ؟ : وَكَمْ مُرَتَّ الْأُمُّ

هِ أَسِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّ

أَتَقَاضَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ رِيَالْ،

بْحِ النِّسَبْ. قُ لِي مِنَ الرِّ لُ فِي كُلِّ عَامٍ مَا يُحَقِّ وَأُحَصِّ

: تَقْصِدُ كُلَّ سَنَةْ!؟ الْأُمُّ

أَسِيلُ: بَلْ كُلَّ شَهْرْ

عَمْ. نِي فَيْضَ النِّ هَ الَّذِي قَدْ خَصَّ أَحْمَدُ اللَّ

: قَدْ قُلْتُ مَا شَاءَ الْإِلَهْ، الْأُمُّ

ابُ الْأُمَمْ، يُبَارِكُ فِيكَ وَهَّ

وَلَسَوْفَ يُعْلِيكَ الَّذِي يَرْعَى حَيَاتَكَ بِالنَّسَمْ.

اهُ، حَتَّى الْبَيْتُ مِلْكِي أَسِيلُ: أُمَّ

وَمَرْكَبَتِي

كُلُ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ قُوتًا وَعِنَبْ. وَلَدَيَّ أَرْضٌ أَزْرعُهَا خُضَارًا ثُمَّ فَاكِهَةً وَآ

مَاءِ شُرُورَ الْحَسَدْ، وَعَافَاكَ حَتَّى تَنَالَ الْأَرَبْ. : كَفَاكَ الَّذِي فِي السَّ الْأُمُّ

لَبْ؟ هِ فِي رِفْعَتِي وَأَنَّ الْقَدِيرَ أَجَابَ الطَّ ي بِأَنَّ دُعَاءَكِ لِلَّ أَسِيلُ: أَتَدْرِينَ أُمِّ

وَلَوْلَا رِضَاكِ وَلَوْلَا دُعَاكِ لَمَا أَمْطَرَتْنِي غُيُومُ الْمُزْنِ.
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ي حِزَامَ الْأَمَانْ. دَتِي فَفُكِّ ارِ سَيِّ وَصَلْنَا إِلَى الدَّ

حَبْ. لِنَدْخُلَ مَنْزِلَنا بِالْقِرَى وَالرَّ

الْقَصَصِ  إِلَى  إِلَيْكِ،  شَوْقٌ  نَا  إِنَّ ي،  وَأُمِّ ةُ،  يُنَادُونَ: جَدَّ تِهِمْ،  إِلَى جَدَّ يَتَسَابَقُونَ  الْأَطْفَالُ 
عَابَةِ مِنْكِ، إِلَى عِظَاتِكِ وَالْأَدَبْ. الْجَمِيلِ، وَإِلَى الدُّ

: يَا رَبُّ بَارِكْ لَهُمْ، وَأَسْعِدْ كُلَّ أَبْنَائِي وَأَحْفَادِي وَهَبْ. الْأُمُّ

الِبُ؟ يَرِنُّ هَاتِفُ أَسِيلٍ: آلُو، مَنِ الطَّ

ةٍ عَاجِلَةٍ مِنَ الْمُدِيرِ  أَنَا )طَارِفٌ( مِنَ الْمَكْتَبِ دُكْتُورُ، أُحِبُّ أَنْ أَنْقِلَ إِلَيْكُمْ فَحْوَى بَرْقِيَّ
مَجْلِسِ  أَعْضَاءِ  مَعَ  لِلْمُنَاقَشَةِ  ا  شَخْصِيًّ الْحُضُورَ  وَيَطْلُبُكُمُ  فَوْرًا،  اتِ  الْمِيزَانِيَّ يَطْلُبُ  الْعَامِّ 

الْإِدَارَةِ.

اتِ، فَابْعَثْ بِإِيمِيلٍ مُسْتَعْجَلٍ تُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ،  أَسِيلُ: لَيْسَ الْيَوْمُ مَوْعِدَنَا لِتَسْلِيمِ الْمِيزَانِيَّ
فَاقَ هُوَ بَعْدَ أُسْبُوعٍ مِنَ الْيَوْمِ حَتَّى نَسْتَكْمِلَ الْمُرَاجَعَةْ. رُهُمْ بِأَنَّ الِاتِّ وَتُذَكِّ

طَارِفٌ: حَاضِرٌ يَا دُكْتُورُ سَأَفْعَلْ.

بِهِ  وَإِذَا  مَكْتَبِهِ كَعَادَتِهِ،  إِلَى  النِّتِّ  عَبْرَ  ةِ  يَّ النَّصِّ الْمُرَاسَلَاتِ  غُضُونِ  فِي  أَسِيلٌ  يَصِلُ 
اتِ لِلْمُنَاقَشَةِ مَعَ أَعْضَاءِ  ى مُهَاتَفَةً مِنَ الْمُدِيرِ الْعَامِّ يَطْلُبُ بِسُرْعَةٍ حُضُورَهُ مَعَ الْمِيزَانِيَّ يَتَلَقَّ

الْمَجْلِسِ.

دَقِيقَةَ  تَكُونَ  حَتَّى  مُرَاجَعَتُهَا  يَجِبُ  الْأَرْقَامِ  عَلَى  تَقُومُ  لُغَةٌ  هَذِي  أَنَّ  أَسِيلٌ  لَهُ  شَرَحَ 
الْأَرْقَامِ، وَبِشَكْلٍ لَا يَدَعُ مَجَالًا لِلْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَالْآَثَامِ.

أْجِيلِ بَعْدَمَا اجْتَمَعَ الْجَمِيعُ؛ فَزَعَلَ  : لَا يُمْكِنُ إِقْنَاعُ أَعْضَاءِ الْمَجْلِسِ بِالتَّ الْمُدِيرُ الْعَامُّ
مِنَ الْكَلَامِ.

دْنَا الْمَوْعِدَ عَلَى أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْأَحَدِ الْقَادِمِ؛  عَادَةِ، نَحْنُ قَدْ حَدَّ أَسِيلُ: يَا صَاحِبَ السَّ
ةَ مَا  لَ مَسْؤُولِيَّ انِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ الْقُدُومَ، وَأَنَا لَمْ أُرَاجِعِ الْعَمَلَ لِكَيْ أَتَحَمَّ لَ مِنْ رَبِيعٍ الثَّ الْأَوَّ

ثًا بِلِسَانِي. كَتَبْتُ أَمَامَكُمْ مُتَحَدِّ

اتُ  دُهُ بِالْفَصْلِ إِنْ لَمْ يَأْتِ وَمَعَهُ الْمِيزَانِيَّ الْمُدِيرُ الْعَامُّ يَحْتَدُّ فِي الْكَلَامِ مَعَ أَسِيلٍ وَيُهَدِّ
هُ سَيَكُونُ جَانِيًا عَلَى نَفْسِهِ. بْيَانِ، أَوْ أَنَّ تَلُوحُ بِالتِّ
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مْ جُهْدَهُ الْمُتَفَانِيَ وَيَكُنْ  اخْتَتَمَ أَسِيلٌ كَلَامَهُ مَعَ الْمُدِيرِ الْعَامِّ بِرَفْضِهِ الْحُضُورَ مَا لَمْ يُقَدِّ
فِي حُسْنِ أَدَاءِ الْعَالَمِ الْإِنْسَانِي.

مَهُ  ا عَلَى مَا قَدَّ انِي صَدَرَ الْقَرَارُ مِنْ مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ بِفَصْلِهِ مَبْنِيًّ لَكِنْ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهِ الثَّ
هَامَاتٍ بَاطِلَةٍ حَتَّى يَشْتَفِيَ مِنْ كَسْرِ أَمْرِهِ، وَتَمَّ انْتِدَابُ أَحَدِ  الْمُدِيرُ الْعَامُّ مِنْ تَوْصِيَاتٍ وَاتِّ

صِينَ لِاسْتِلَامِ كَامِلِ الْأَعْمَالِ مِنَ الْمُسْتَشَارِ أَسِيلٍ. فِينَ الْمُتَخَصِّ الْمُوَظَّ

رَ كَمْ  ةِ، وَعَلَى وَجْهِهِ سَحَابَةٌ مِنَ الْأَلَمِ النَّفْسِيِّ حِينَ تَذَكَّ وَقَامُوا بِتَصْفِيَةِ حُقُوقِهِ الْمَالِيَّ
لِ  ابَهَا، وَمِنْ أَوَّ رِكَةِ الَّتِي كَانَ عَرَّ مَ مِنْ أَفْكَارٍ وَاقْتِرَاحَاتٍ كَانَتْ سَبَبًا فِي نُهُوضِ تِلْكَ الشَّ قَدَّ

الْعَامِلِينَ لَدَيْهَا طِيلَةَ ثَلَاثِينَ عَامًا، وَهَكَذَا تَكُونُ نِهَايَتُهُ وَهَذَا مَصِيرُهُ وَجَزَؤُاهُ مِنْهُمْ.

رَا  هِ وَزَوْجَتِهِ حَتَّى لَا يَتَكَدَّ رَجَعَ إلى الْمَنْزِلِ وَهُوَ يُحَاوِلُ أَنْ يُخْفِيَ أَلَمَهُ وَحُزْنَهُ عَنْ أُمِّ
هِ عَلَى الْبَلَاءِ، وَذَهَبَ  عَلَى مَا لَحِقَ بِهِ وَعَلَيْهِ، وَكَتَمَ غَيْظَهُ، وَقَامَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ حَمْدًا لِلَّ
أَمَامَهُمْ حَتَّى انْتَهَى مِنَ  عُ الْبَسَمَاتِ  أَبْنَاؤُهُ، وَهُوَ يَتَصَنَّ وْجَةِ يُحِيطُهُ  ى مَعَ الْوَالِدَةِ وَالزَّ يَتَغَدَّ
الْمَسَاءِ كَانَ  وَفِي  وَذَهَبَ.  وْمِ كَعَادَتِهِ  لِلنَّ طَلَبًا  اعْتَذَرَ  ثُمَّ  قَلِيلًا  وَالِدَتِهِ  مَعَ  ثَ  تَحَدَّ كْلِ.  الْأَ
الْقَرْيَةِ  مِنَ  الْقَادِمَةِ  وَالِدَتِهِ  مَعَ  يَتْنَقِلَ  لِكَيْ  إِجَازَةً  أَخَذَ  قَدْ  هُ  أَنَّ فَأَخْبَرَهُمْ  الْأَهْلِ  مَعَ  يَجْتَمِعُ 
زْهَةِ  هُ وَزَوْجَتُهُ وَأَبْنَاؤُهُ حَيْثُ سَيَنَالُهُمْ قِسْطٌ مِنَ النُّ امًا مَعَ ابْنِهَا أَسِيلٍ، وَفَرِحَتْ أُمُّ لِلْمُكُوثِ أَيَّ
وَالِدَتُهُ  طَلَبَتْ  امٍ  أَيَّ عَشَرَةِ  بَعْدَ  قِ.  سَوُّ التَّ الْوَقْتِ فِي  بِبَعْضِ  وَيَنْعَمُونَ  تِهِمْ  وَجَدَّ وَالِدَيْهِمْ  مَعَ 
ارَتَهَا  الْعَوْدَةَ إِلَى دِيَارِهَا وَحَتَّى تَكُونَ قَرِيبَةً مِنْ زَوْجِهَا أَبِي أَسِيلٍ، وَرَكِبَتْ وَخَادِمَتَهَا سَيَّ

هِ وَغَادَرَتَا الْمَدِينَةَ. حِيلِ فِي أَمَانِ اللَّ ةَ لِلرَّ الْمُعَدَّ

أَيْضًا،  مُغْرِيَةً  كَانَتْ  كَثِيرَةٌ  عُرُوضٌ  وَجَاءَتْهُ  جَدِيدٍ،  عَمَلٍ  فِي  فْكِيرِ  التَّ إِلَى  أَسِيلٌ  خَلَدَ 
عُوبَاتُ فِي الْبِدَايَةِ  رَ الْعَمَلَ وَحْدَهُ، وَكَانَتِ الصُّ ؛ فَقَرَّ فِيِّ عَسُّ ةَ فَصْلِهِ التَّ هُ لَمْ يَنْسَ قَضِيَّ غَيْرَ أَنَّ
وَلَمَعَ  ةِ،  الِاقْتِصَادِيَّ لِلِاسْتِشَارَاتِ  دَارًا  يُنْشِئَ  أَنْ  أَشْهُرٍ  غُضُونِ  فِي  اسْتَطَاعَ  هُ  وَلَكِنَّ كَثِيرَةً، 
رِكَاتِ الْمُتَعَاقِدَةِ مَعَهُ  ةً فِي تَطْوِيرِ قُدُرَاتِ الشَّ ةً وَعِلْمِيَّ مَ أَعْمَالًا وَطَنِيَّ نَجْمُهُ وَعَلَا صِيتُهُ وَقَدَّ

تَسْتَحِقُّ الْإِشَادَةَ.

4 سبتمبر 2021
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رُ الْمَفَاهِيمِ تَغَيُّ

ضَا وَالْقَبُولِ الْكَامِلِ بِصُوَرٍ شَتَّى مِنْ  حِدَا بِالرِّ رُ الْمَفَاهِيمُ فِي الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ حَتَّى يَتَّ تَتَغَيَّ
هَا: أَهَمِّ

صَوْتًا  الْكَلِمَةُ  دَ  تُوَلِّ لِكَيْ  لُغَةٍ  فِي كُلِّ  بِالْحُرُوفِ  مُ  الْمُنَغَّ وْتُ  الصَّ ذَلِكَ  وَهِيَ  الْكَلِمَةُ: 
ي إِلَى فَهْمِ الْكَلِمَةِ، وَالْكَلِمَاتُ مَجْمُوعَةً فِي جُمْلَةٍ مَعْنًى؛ وَالْمَعْنَى فَهْمًا؛ وَالْفَهْمُ عِلْمًا  يُؤَدِّ

وَمَعْرِفَةً وَدَرْسًا وَدِرَايَةً لِهَدَفٍ هُوَ الْفَهْمُ.

: حِينَ تُولَدُ مَجْمُوعَةٌ فِي مَكَانٍ مَا وَتَتَكَاثَرُ تَنْشَأُ الْقَرْيَةُ، حَتَّى تَكْبُرَ  بَاطُ الِاجْتِمَاعِيُّ الرِّ
مَانِ لِتُصْبِحَ مَدِينَةً يَقْطُنُهَا الْكَثِيرُ، وَيَتَعَاقَبُ عَلَيْهَا النَّاسُئُ بِالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، فَتُصْبِحَ  مَعَ الزَّ
هُ قَدْ تَمَّ بَيْنَ أَفْرَادِ  رُ، وَمِنْ هُنَا يَبْدَأُ تَوْحِيدُ الْمَفَاهِيمِ؛ لِأَنَّ مَانِ لَا تَتَغَيَّ اسْمًا عَالِقًا فِي ذِهْنِ الزَّ
لَامِ فِي  لَامِ بِكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مَعْنَى السَّ الْقَرْيَةِ عَقْدٌ ضِمْنِيٌّ بِالْعَيْشِ فِي الْقَرْيَةِ عَلَى إِرَادَةِ السَّ
هِيرِ  نَدِ وَالظَّ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَهَذَا مِنَ الْأَخَصِّ الْأَهَمِّ بِالْقُرْبَى وَالْعِزْوَةِ وَالسَّ

قُ أَكْثَرَ قُرْبٍ لِلْإِيمَانِ بِالْمَفَاهِيمِ. لِلنَّفْسِ، وَيُحَقِّ

ةِ  كَاءُ: سُرْعَةُ مَعْرِفَةِ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ ضِمْنًا، ثُمَّ تَدْوِيرُهُ فِي الْعَقْلِ وَتَنْظِيمُهُ لِإِمْكَانِيَّ الذَّ
ا،  أَدَبِيًّ أَوْ  ا  قَوْلًا وَعَمَلًا عِلْمِيًّ الْإِبْدَاعِ  ى  يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسَمَّ بِمَا  بِالْخَلْقِ وَالِابْتِكَارِ  تَطْوِيرِهِ 
كَاءُ قَبَسًا وَامِضًا بِالْمَعْرِفَةِ، يَدْخُلُ كُهُوفَ الْأَفْكَارِ لِيْسَتْخْرِجَ كُنُوزًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ،  فَيَكُونُ الذَّ

مُوِّ وَالْبُلُوغِ. مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَثَمَنُهَا وَقِيمَتُهَا قَدْرًا كَقَدْرِ النَّفْسِ فِي السُّ

ضَا وَالْقَنَاعَةُ إِعْجَابًا وَقِيمَةً  هْشَةُ وَالرِّ زُهُ الدَّ لُ الْأَعْلَى وَالِانْجِذَابُ إِلَيْهِ تُحَفِّ الْقُدْوَةُ: تَمَثُّ
هْبَةِ، وَلَوْ أَنَّ الْقُدْوَةَ تَكُونُ  غْبَةِ وَالرَّ ةِ الرَّ ئَاسَةِ أَوِ الْقُدْرَةِ عَلَى فَرَضِيَّ رًا بِأَثَرِ الْحِكْمَةِ أَوِ الرِّ وَتَأَثُّ
هَبِ حِينَ تَقْبَلُ نَفْسٌ عَنْ رِضًا تَامٍّ بِسِيَادَةِ نَفْسٍ  غَبِ لَا بِالرَّ لِ وَالِامْتِثَالِ بِالرَّ مَثُّ أَدَقَّ فِي التَّ

ةِ. عَلَى مَفَاهِيمِهَا الْخَاصَّ

دَاخِلَهَا كَيْفَ  كَةِ  الْمُتَحَرِّ وَانْفِعَالَاتِهَا  النَّفْسِ  مَعْرِفَةَ  يَعْنِي  وَهَذَا   : الِانْفِعَالِيُّ الْحِسُّ 
تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَعَامَلَ مَعَ طَبِيعَةِ الْأَشْيَاءِ وَالْأَضْدَادِ؟ وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ قِرَاءَةَ الْغَيْبِيِّ وَالْمَرْئِيِّ 
اتِ وَالْحَقَائِقِ وَالْمُمْكِنِ وَغَيْرِ الْمُمْكِنِ؟ وَمَتَى تَكُونُ فِي لَحْظَةِ  ضِمْنَ تَقْدِيرَاتِ الْفَرْضِيَّ
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فَاتِ مِنْهَا؟ وَكَيْفَ  صَرُّ فَاتِهَا؟ أَوْ يُفْلِتُ التَّ تِهَا أَوْ لَحْظَةِ ضَعْفِهَا؟ وَمَا الَّذِي يَحْكُمُ تَصَرُّ قُوَّ
ةِ فِيهَا؟ فْسِيَّ رَاعَاتِ النَّ رُ فِي عِلَاجِهَا لِلصِّ تُفَكِّ

نَعَمْ،   ، صَحٌّ  : الْكَلَامِيِّ النِّقَاشِ  فِي  خْصِ  الشَّ رَدُّ  يَكُونُ  مَا  : كَثِيرًا  الْكَلَامِيُّ الْأُسْلُوبُ 
صَادِقٌ، طَبْعًا، لَا، خَطَأٌ، صَوَابٌ. إِلَخْ.

وْتِ وَالِاهْتِمَامَ بِالْعَقْلِ وَالْقَلْبِ وَالْعَيْنِ تِجَاهَ  ثِ فِي الْحَدِيثِ وَنَبْرَةَ الصَّ فَإِنَّ لِينَ الْمُحَدِّ
فُوسِ. حْرِ فِي النُّ الْآخَرِ يَعْمَلُ عَمَلَ السِّ

هْلِ أَيْضًا  هُ لَيْسَ بِالْأَمْرِ السَّ عْبِ، كَمَا أَنَّ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ تَغْيِيرَ الْمَفَاهِيمِ لَيْسَ بِالْأَمْرِ الصَّ
قَ الْقَنَاعَةُ الَّتِي  رِّ كَمَا أَسْلَفْنَا لِتَتَحَقَّ رَ الْقَنَاعَةُ بِالْخَيْرِ أَوِ الشَّ فِي جَوَانِبَ مُخْتَلِفَةٍ حَتَّى تَتَوَفَّ

بِدُونِهَا لَا يُمْكِنُ فَرْضُهَا، وَإِنْ فُرِضَتْ فَهِيَ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَزُولَ.

لِلْمَفَاهِيمِ  لِتَكُونَ  سِلْمًا  أَوْ  حَرْبًا  الْأُمَمِ  عَلَى  مَانُ  الزَّ بِهِ  دَارَ  مَا  فَهُوَ  الْمَفَاهِيمِ  رُ  تَغَيُّ ا  أَمَّ
ضَا بِقَبُولِ مَفْهُومٍ مَا مِنَ الْقَدِيمِ لِلْجَدِيدِ، وَبِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ  وِلَايَةٌ عَلَى النَّفْسِ بِحُكْمِ عَقْدِ الرِّ
كَةٌ إِثْرَ كُلِّ شَيْءٍ غَرِيبٍ جَدِيدٍ مَحْجُوبٍ؛ لِذَا فَهِيَ  الْمَفَاهِيمَ لَيْسَتْ جَامِدَةً، بَلْ هِيَ مُتَحَرِّ
دَائِمًا تَقُومُ عَلَى الْأَسْئِلَةِ حَتَّى يَسْتَوْضِحَ وَيَكتَشِفَ الْفَهْمَ نَفْسَهُ، وَيَرَى صُورَتَهُ لَابِسًا جِسْمَهُ 

وَوَجْهَهُ، ذَائِعًا صَوْتُهُ، لِيَكُونَ هُوَ نَفْسُهُ ذَلِكَ الْمَفْهُومَ الَّذِي تَتَزَاحَمُ الْعُقُولُ عَلَى فَهْمِهِ.

24 مايو 2021
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الِمِينَ لََا بُكَاءَ عَلَى مَوْتِ الظَّ

ا  قَوْمِيًّ بَطَلًا  يُظْهِرُوهُ  أَنْ  وَيُحَاوِلُونَ  امْ حُسَيْنْ(  ئِيسِ )صَدَّ الرَّ عَلَى  يَتَبَاكَوْنَ  الَّذِين  إِلَى 
هْدِ  ، وَيُلْبِسُونَهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ عَبَاءَةَ الزُّ ةِ الْعَرَبِ، وَمُنَاضِلًا ضِدَّ الِاسْتِعْمَارِ الْأَجْنَبِيِّ فِي أُمَّ
عَايَةِ الْمَدْفُوعَةِ  هِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَلَا تَأْخُذْهُمْ بَهَارِجُ الدِّ قْوَى؛ أَنْ يَكُونُوا صَادِقِينَ مَعَ رَبِّ وَالتَّ
الْعَزِيزِ،  عَبْدِ  بْنَ  عُمَرَ  وَلَا  الْمَأْمُونَ،  وَلَا  شِيدَ،  الرَّ هَارُونَ  يَكُنْ  لَمْ  حُسَيْن  امُ  فَصَدَّ مَنِ؛  الثَّ
عَامًا  وَثَلَاثِينَ  لِخَمْسَةٍ  الْعِرَاقِ  حُكْمَ  اغْتَصَبَ  حُسَيْن  امْ  صَدَّ ؛  وبِيَّ الْأَيُّ ينِ  الدِّ صَلَاحَ  وَلَا 
دِ هَمْسَةٍ  بَابِ لِمُجَرَّ كَانَ يَحْكُمُ شَعْبَ الْعِرَاقِ بِالْحَدِيدِ وَالنَّارِ، وَكَانَ يَقْتُلُ النَّاسَ قَتْلَ الذُّ
هُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ فِي نَظَرِهِ وَمُعْتَقَدِهِ الْخَاصِّ قِيمَةٌ، وَالَّذِي يُشْفِقُ  ضِدَّ نِظَامِهِ، أَوْ ضِدَّ
امْ مَنْ قَتَلَهُمْ لِأَتْفَهِ الْأَسْبَابِ؟ وَكَيْفَ أَزْهَقَ أَرْوَاحًا  ام الْآنَ فَلْيَسْأَلْ هَلْ رَحِمَ صَدَّ عَلَى صَدَّ
هُ، وَهُوَ مَنْ خَلَقَهَا وَأَوْجَدَهَا. وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ إِنَّ هَذَا قَدَرُهُمْ، فَأَقُولُ  يَ اللَّ وَأَنْفُسًا تَقُولُ رَبِّ
مْنَا بِأَنَّ قَتْلَ الْأَبْرِيَاءِ هُوَ قَدَرٌ  رِ الْأَقْدَارِ، وَإِذَا سَلَّ زْقُ هِيَ مِنْ مُقَدِّ نَعَمْ، الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ وَالرِّ
فَلَوْ  وَإِلَّا  وْقِيتِ،  التَّ ذَلِكَ  وَفِي  رِيقَةِ،  الطَّ بِهَذِهِ  يُقْتَلَ  أَنْ  امْ  صَدَّ قَدَرَ  بِأَنَّ  مَ  نُسَلِّ أَنْ  فَيَجِبُ 
امْ يَحْتَكِمُ  تَنَاقَشْنَا مَعَ الْعَقْلِ وَفَلْسَفَةِ الْأُمُورِ لَكَانَ هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ حَلٍّ مَنْطِقِيٍّ يَجْعَلُ صَدَّ
تِي أَوْصَلَ نَفْسَهُ إِلَيْهَا، وَالتي كَابَرَ  مِ وَالْأَزْمَةِ الَّ أَزُّ إِلَيْهِ، وَيُخْرِجُهُ مِنْ ضِيقِ الْأَسْرِ، وَضِيقِ التَّ
دِرَاسَةَ  يَعْرِفُ  لَا  الَّذِي  وَلَكِنِ  آنَذَاكَ،  فِيهَا  عَلَيْهِ  مَعْرُوضَةً  الَّتِي كَانَتْ  الْحُلُولِ  عَلَى كُلِّ 
امْ كَانَ يُعَانِي مِنْ مَرَضٍ عُضَالٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ وَهُوَ  اتِ وَتَحْلِيلَهَا لَا يَعْرِفُ أَنَّ صَدَّ النَّفْسِيَّ
لِيلُ أَنَّ حُلُولًا كَثِيرَةً  مَرَضُ الْعَظَمَةِ، وَهُوَ مَرَضٌ مُسْتَفْحِلٌ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ لِمَنْ يُصَابُ بِهِ، وَالدَّ
عْبِ،  لُ إِلَى الشَّ هَايَةِ رَأَيْنَاهُ يَتَوَسَّ مُ إِلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَقْبَلُهَا، وَلَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، وَفِي النِّ كَانَتْ تُقَدَّ
جَيْبِهِ  مِنْ  سَهُ  مُسَدَّ يُخْرِجُ  كَانَ  وَنَسِيَ كَيْفَ  لَهُ،  فِدَاءً  يَمُوتُ  هُ  وَأَنَّ الْوَطَنِ،  بِحُبِّ  قُ  وَيَتَشَدَّ
ذُ بِسَفْكِ دِمَاءِ الْأَبْرِيَاءِ مِنْ  ةٍ تَتَلَذَّ وَيَقْتُلُ نَفْسًا بَرِيئَةً بِغَيْرِ حَقٍّ سِوَى إِشْفَاءٍ لِنِقْمَةِ نَفْسٍ دَمَوِيَّ
اعِرُ: أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَةٌ... ثمَّ لِيَنْظُرِ الْعَاقِلُ كَيْفَ أَوْرَثَ  شَعْبِهِ. وَكَمَا يَقُولُ الشَّ
لِأَبْنَائِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَعَلَى مَرْأًى مِنْهُ، فَكَمْ قَتَلَ ابْنُهُ  ةَ  ةَ الِانْتِقَامِيَّ مَوِيَّ امْ تِلْكَ النَّفْسَ الدَّ صَدَّ
اسِهِ وَهُوَ فِي نَزْوَةِ  رَبِ، وَكَمْ قَطَعَ أَلْسِنَةَ حُرَّ ي وَالْمُجُونِ وَالطَّ لَهِّ عَدِيٌّ أُنَاسًا وَهُوَ فِي لَيَالِي التَّ
كْرِ وَالْعَرْبَدَةِ، وَكَمِ انْتَهَكَ مِنْ أَعْرَاضِ الْعَفِيفَاتِ مِنْ أَبْنَاءِ شَعْبِهِ بِمَا لَا يَقِلُّ عَنْ أَفْعَالِ  السُّ
رَفِ  التَّ إِلَى  الْعَاقِلُ  وَلْيَنْظُرِ  الِمِينَ،  وَالظَّ ينَ  وَالْمُسْتَبِدِّ غَاةِ  الطُّ مِنَ  وَغَيْرِهِمْ  وَهُولَاكُو،  هِتْلَر 
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امْ، وَالْقُصُورِ الَّتِي كَانَ يَسْكُنُهَا، وَالْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَ يَنْهَبُهَا مِنْ أَقْوَاتِ  الَّذِي كَانَ يَعِيشُهُ صَدَّ
حْمَةُ عَلَى مَن لَمْ يَرْحَمْ، وَلَمْ  فَقَةُ وَالرَّ شَعْبِهِ الْمُسْتَضْعَفِ الْفَقِيرِ الْمُسَالِمِ، فَكَيْفَ تَأْخُذُنَا الشَّ
عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ، وَأَوْصَلَ الْعِرَاقَ إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْآنَ مِنْ سُوءِ  يُشْفِقْ عَلَى الضُّ

الْحَالِ وَهُونِ الْمَآلِ؟

الْعُقُولِ  مِنَ  الْعِظَامِ  وَالْعُلَمَاءِ  الْعِلْمِ  فِي  الْأَمْثَالُ  بِهِ  تُضْرَبُ  الَّذِي كَانَ  الْعِرَاقُ  ذَلِكَ 
ضَيَاعِ  فِي  رَئِيسٌ  سَبَبٌ  وَاللَّهِ-  هُ-  وَأَنَّ الْأَرْضِ،  عَوَالِمِ  فِي  وَالْقِيمَةُ  الْقَدْرُ  لَهَا  الَّتِي كَانَ 
مُنَاصَرَةِ  عَاءُ  ادِّ أَيْنَ  ثُمَّ  ةً،  أَعِزَّ كَانُوا  أَنْ  بَعْدَ  وَفَقْرِهِمْ،  وَتَجْوِيعِهِمْ  أَهْلِهِ  وَتَشْرِيدِ  الْعِرَاقِ، 
قُ بِهَا وَقْتَ حُكْمِهِ وَهُوَ لَمْ يُطْلِقْ رَصَاصَةً وَاحِدَةً فِي مُوَاجَهَةِ  ةِ الَّتِي كَانَ يَتَشَدَّ ةِ الْعَرَبِيَّ الْقَوْمِيَّ
هْيُونِيُّ مُذْ تَوَلَّى حُكْمَ الْعِرَاقِ؟ بَلْ حَتَّى عِنْدَمَا ضَرَبَتْ إِسْرَائِيلُ الْمُفَاعِلَ النَّوَوِيَّ  الْعَدُوِّ الصُّ
دِّ عَلَيْهَا بِضَرْبَةٍ مُمَاثِلَةٍ، وَمَتَى ضَرَبَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ غَزَاهُ الْأَمْرِيكَانُ، فَقَامَ  الْعِرَاقِيَّ لَمْ يَقُمْ بِالرَّ
بِالْعَدُوِّ  أَضْرَارٍ  أَيَّ  يُحْدِثْ  وَلَمْ  أَبِيبَ(  )تَلِّ  أَطْرَافِ  عَلَى  الْيَتِيمِ  ارُوخِ  الصَّ ذَلِكَ  بِإِطْلَاقِ 
كَمْ  وَأَذْكُرُ   ، الْإِنْسَانِيَّ عُورَ  الشُّ فَاقِدٌ  هُ  إِنَّ امْ  صَدَّ عَلَى  الْيَوْمَ  يَتَبَاكَى  لِمَنْ  أَقُولُ   ، هْيُونِيِّ الصُّ
بِأَنْ  لَهُ  النُّصْحِ  بِتَقْدِيمِ  ؤَسَاءِ  الرُّ مِنَ  وَكَثِيرٌ  مُبَارَكٌ(  ئِيسُ )حُسْنِي  وَالرَّ فَهْدٌ(  )الْمَلِكُ  قَامَ 
بِمَرَضِ  مَرِيضَةٍ  لِنَفْسٍ  وَأَنَّى  جِيرَانِهِ،  عَلَى  يهِ  وَتَعَدِّ وَاسْتِبْدَادِهِ،  وَصَلَفِهِ  كِبْرِهِ  عَنْ  يَتَرَاجَعَ 
ةِ لَيْسَ لَهَا  فُوسِ الْمُسْتَبِدَّ ها إِلَّا عِنْدَمَا تَرَى حَتْفَهَا! هَذَا هُوَ دَوَاءُ النُّ الْعَظَمَةِ أَنْ تَعُودَ عَنْ غَيِّ
عَتْ بِهَا الْآخَرِينَ، وَهِيَ كَأْسٌ أُشْرِبَ مِنْهَا كُلُّ  عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تُسْقَى بِنَفْسِ الْكَأْسِ الَّتِي جَرَّ
بِهَا كُلُّ  ةِ يَقُولُ  أَوِ الْإِسْلَامِيَّ ةِ  ةِ الْعَرَبِيَّ لِلْأُمَّ امْ، سَوَاءٌ  ينَ، فَأَيُّ فَضِيلَةٍ تُحسَبُ لِصَدَّ الْمُسْتَبِدِّ
دُ:  مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ إِلَّا فَضِيلَةً وَاحِدَةً نَذْكُرُهَا لَهُ وَهُوَ عَلَى حَبْلِ الْمَشْنَقَةِ وَهُوَ يُرَدِّ مَنْ أَلْقَى السَّ
هُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،  هَا تَكُونُ مُنْجِيَةً لَهُ، وَتَشْهَدُ أَنَّ هِ؛ عَلَّ دٌ رَسُولُ اللَّ هُ مُحَمَّ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّ
وَالْعَاقِبَةُ  الْمُسْلِمِينَ.  وَيَرْحَمَ  وَيَرْحَمَنَا،  يَرْحَمَهُ،  أَنْ  هَ  اللَّ نَسْأَلُ  أَحَدًا.  هِ  اللَّ عَلَى  ي  نُزَكِّ وَلَا 
ينِ. هُمَّ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّ قِينَ، وَصَلِّ اللَّ لِلْمُتَّ
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فْسِ حَدِيثُ النَّ

مَا هُوَ نِقَاشٌ وَجَدَلٌ صَامِتٌ بَيْنَ  إِنَّ لِنَفْسِهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَوْتًا؛  حَدِيثُ النَّفْسِ 
تَعِنُّ  الَّتِي  وَالْفِكْرَةِ  رْحِ  الطَّ وَرَجَاحَةِ  ةِ  بِصِحَّ لِأَحَدِهِمَا  الْقَنَاعَةُ  تَتِمَّ  حَتَّى  وَالْعَقْلِ  الْقَلْبِ 
الْعَاطِفَةُ  إِذِ  الْعَاطِفَةِ  مُنْعَدِمُ  الْعَقْلَ  لِأَنَّ  لِلْحُكْمِ؛  لَا  حْكِيمِ  لِلتَّ لِلْعَقْلِ  يَبْعَثُهَا  الَّذِي  لِلْقَلْبِ 
رُ الْقَلْبُ وَيُفَاضِلُ بَيْنَ صَوَابِ الْعَقْلِ وَبَيْنَ  مَنَاطُهَا الْقَلْبُ، وَبَعْدَ الِاحْتِكَامِ إِلَى الْعَقْلِ يَتَخَيَّ
لَ الْقَنَاعَةَ بِالْفِكْرَةِ، فَيَقُومُ الْعَقْلُ بِإِرْسَالِ  صَوَابِ الْقَلْبِ، وَلِلْقَلْبِ حَقُّ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ الَّذِي مَثَّ
إِرَادَةِ  إِنْفَاذِ  فِي  رُوعِ  الشُّ وَبَعْدَ  الْفِعْلُ.  قَ  لِيَتَحَقَّ نْفِيذِ  بِالتَّ الْجِسْمِ  أَجْهِزَةِ  ةِ  لِبَقِيَّ الْقَلْبِيِّ  الْأَمْرِ 
كَانَتِ  فَإِنْ  إِيجَابًا،  أَوْ  سَلْبًا  قَةِ  الْمُتَحَقِّ تَائِجِ  لِلنَّ مُنْتَظِرَةً  الْجِسْمِ  أَعْضَاءِ  كُلُّ  تَكُونُ  الْقَلْبِ 
تَائِجُ  قَتْ إِرَادَةَ الْقَلْبِ إِيجَابًا اطْمَأَنَّ وَانْتَشَتْ كُلُّ أعْضَاءِ الْجِسْمِ، وَإِنْ كَانَتِ النَّ الْفِكْرَةُ حَقَّ
ةَ الْفِعْلِ بِالْجَزَاءِ  لَ رَدَّ دَمِ وَالْأَسَفِ وَالْمَلَامَةِ، وَتَحَمَّ عُورُ بِالنَّ عَاتِ حَلَّ الشُّ وَقُّ سَالِبَةً عَكْسَ التَّ
مِ بِإِلْحَاقِ الْأَضْرَارِ  ةِ الْفِعْلِ أَوْ ضَآلَتِهِ. وَنَسْحَبُ ذَلِكَ عَلَى الْفِعْلِ الْمُجَرَّ وَالْعُقُوبَةِ بِحَجْمِ قُوَّ
مِنَ  الْعُقُوبَةَ  هُوَ  يَكُونُ  الَّذِي  وْمَ  وَاللَّ دَمَ  النَّ عِقَابُهُ  يَكُونُ  الَّذِي  اتِيِّ  الذَّ الْفِعْلِ  أَوِ  بِالْغَيْرِ، 
نْفِيذِ  النَّفْسِ عَلَى نَفْسِهَا فَنَرَى وَنَلْمَسُ سَيْطَرَةَ الْقَلْبِ عَلَى كُلِّ أَجْزَاءِ النَّفْسِ، وَهُوَ الْآمِرُ بِالتَّ
ةُ عَلَى الْقَلْبِ وَحْدَهُ  لُ لِكُلِّ نَتَائِجِ الْأَمْرِ عَلَى كُلِّ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ، فَتَكُونُ الْمَسْؤُولِيَّ وَالْمُتَحَمِّ
ةِ  لْبِيِّ يُعْلِنُ عَنْهَا الْعَقْلُ لِإِشْعَارِ بَقِيَّ يْهَا الْإِيجَابِيِّ وَالسَّ تَائِجُ بِشِقَّ فِي الِانْتِصَارِ أَوِ الْهَزِيمَةِ، وَالنَّ
لِ الْعَقْلِ، وَهُوَ مِنْ عِقَالِ الْأُمُورِ وَضَبْطِ  فَتَقَلُّبُ الْقَلْبِ غَيْرُ تَعَقُّ تَائِجِ،  بِالنَّ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ 
وَازُنُ الْمَحْمُودُ فِي  تِهَا، وَالْقَلْبُ وَالْعَقْلُ إِذَا تَوَافَقَا عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَانَ هُنَاكَ التَّ مِعْيَارِيَّ
وِيِّ حِينَ يَتَسَاوَى الْعَقْلُ مَعَ مَنْطِقِ  بَةِ، فَيُنعَتُ الْإِنْسَانُ بِالسَّ النَّفْسِ الْعَاقِلَةِ لَا النَّفْسِ الْمُتَقَلِّ
ةِ أَوِ الْبَرَاءَةِ  لْقَائِيَّ الْقَلْبِ، وَعَكْسُ ذَلِكَ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مُتَقَلِّبَ الْهَوَى خَاضِعًا لِعَوَاصِفِ التِّ
 ، ا، وَإِذَا لَمْ يُحَالِفْهُ كَانَ غَيْرَ سَوِيٍّ وْفِيقُ كَانَ لَاإِرَادِيًّ ذَاجَةِ أَوِ الْغَبَاءِ، فَإِذَا حَالَفَهُ التَّ أَوِ السَّ
اتِ أَفْعَالِهَا، لَا يَعْذِرُهُمَا عَاذِرٌ إِلَّا  لٌ نَتَائِجَ الْأَفْعَالِ وَرَدَّ كَمَا أَسْلَفْنَا الْقَوْلَ وَكِلَاهُمَا مُتَحَمِّ
ةِ الْعَقْلِ لِلْأَفْعَالِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، وَهُوَ مَنْ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَجْنُونِ الَّذِي يَكُونُ  فُقْدَانُ أَهْلِيَّ
هُ افْتَقَدَ  قِيمِ لَا يُؤَاخَذُ عَلَيْهَا الْقَلْبُ لِأَنَّ فُهُ خَارِجًا عَنِ الْإِرَادَةِ، وَتِلْكَ جِنَايَةُ الْعَقْلِ السَّ تَصَرُّ

مِيزَانَ تَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ فِي النَّفْسِ.
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ةِ فِي بَقِيقَ وَطُرُقِ الْحَسْمِ هْدِيدَاتُ الْمُفْتَعَلَةُ بِضَرْبِ الْمُنْشَآتِ الْبِتْرُولِيَّ التَّ

ةِ بِبَقِيقَ هِيَ جَرِيمَةٌ بِكُلِّ الِاعْتِبَارَاتِ إِذَا وَضَعْنَاهَا  فْطِيَّ رْبَةُ الْأَخِيرَةُ عَلَى مُنْشَآتِنَا النِّ الضَّ
ةِ الَّتِي هِيَ فِي الْمَقَامِ  وَلِ عَلَى حُدُودِهَا، وَعَلَى مَوَارِدِهَا الْحَيَوِيَّ فِي مَوْضِعِ انْتِهَاكِ سِيَادَةِ الدُّ
ةِ لِلْبِتْرُولِ،  ةِ الْمُلِحَّ رُورِيَّ عُوبِ الْمُسْتَفِيدَةِ مِنَ الْبِتْرُولِ وَحَاجَتِهِمُ الضَّ لِ انْتِهَاكٌ لِحُقُوقِ الشُّ الْأَوَّ
ةِ  تِي تَلْحَقُ بِدُوَلِ الْعَالَمِ الْمُسْتَفِيدِ بِمَادَّ رَةَ بِقَدْرِ الْأَضْرَارِ الَّ ةُ هِيَ الْمُتَضَرِّ عُودِيَّ فَلَنْ تَكُونَ السُّ
عُوبِ، وَالْغَرِيبُ فِي الْأَمْرِ أَنَّ مَا يُنْقَلُ مِنْ أَخْبَارٍ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ  الْبِتْرولِ فِي حَيَاةِ وَاسْتِقْرَارِ الشُّ
يْطَانِ حَلِيفِ  دْنَا قَبْلًا أَنْ يَأْتِيَ مِنَ الشَّ وَارِيخِ لَمْ يَأْتِ مِنَ الْيَمَنِ كَمَا تَعَوَّ انْطِلَاقَ تِلْكَ الصَّ
الْعِرَاقُ،  هَا  إِنَّ وَقِيلَ  أُخْرَى،  دَوْلَةٍ  مِنْ  وَارِيخُ  الصَّ تِلْكَ  أَتَتْ  مَا  وَإِنَّ  ،) )الْحُوثِيِّ يَاطِينَ  الشَّ
طَةِ فِي هَذَا الْعَمَلِ الْإِجْرَامِيِّ رَغْمَ اعْتِرَافِ  بْطِ مَعْرِفَتُنَا بِحَقِيقَةِ الْجِهَةِ الْمُتَوَرِّ وَلَمْ تَتِمَّ بِالضَّ
؛  كِّ الشَّ عَلَى  يَبْعَثُ  أَمْرٌ  وَهُوَ  اتِ،  بِالذَّ وَمِنْهَا  الْيَمَنِ  مِنَ  صَادِرَةٌ  هَا  بِأَنَّ الْحُوثِيِّ  مِيلِيشْيَاتِ 
وَارِيخِ؟ وَهَلْ هِيَ مِنْ إِيرَانَ، أَوِ الْعِرَاقِ، أَوْ مِنْ جِهَةٍ  فَهَلْ تَمَّ تَحْدِيدُ جِهَةِ انْطِلَاقِ تِلْكَ الصَّ
نْعِ فَكَيْفَ  ةُ الصُّ يْتَ عَلَى النَّارِ؟ إِذَا عَرَفْنَا أَنَّ صَوَارِيخَ كُرُوزَ هِيَ أَمْرِيكِيَّ أُخْرَى تَصُبُّ الزَّ
وَارِيخِ إِلَى يَدِ الْحُوثِيِّ أَوْ إِيرَانَ، لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْقَطِيعَةَ بَيْنَ إِيرَانَ وَأَمْرِيكَا  وَصَلَ مِثْلُ تِلْكَ الصَّ
فَأَمْرِيكَا  لِإِيرَانَ،  الْأَمْرِيكِيِّ  لَاحِ  السِّ بَيْعِ  أَوْ  بَيْنَهُمَا،  عَسْكَرِيٍّ  تَعَاوُنٍ  قِيَامِ  اسْتِحَالَةَ  دُ  تُؤَكِّ
لِصَوَارِيخِ  تَقْلِيدٌ  هِيَ  مَا  رُبَّ أَوْ  سَنَوَاتٍ؛  مُنْذُ  إِيرَانَ  عَلَى  ا  وَعَسْكَرِيًّ ا  اقْتِصَادِيًّ حَظْرًا  تُقِيمُ 
الْأَمْرِيكِيِّ  لِلِابْتِزَازِ  الْآنَ صُوَرًا جَدِيدَةً  نَشْهَدُ  نَا  أَنَّ الْمَعْقُولِ  مِنَ  وَهَلْ  فَقَطْ،  بِالِاسْمِ  كُرُوزَ 
أَرَادَتِ  مَا  ةِ كُلَّ عُودِيَّ السُّ ضِدَّ  وَتَحْرِيضٍ  تَهْدِيدٍ  وَالْعِرَاقِ كَأَدَوَاتِ  وَالْحُوثِيِّ  بِإِيرَانَ  بِاللَّعِبِ 
ضَ  الْمُحَرِّ هُوَ  الْمَزْعُومُ  الْحَامِي  إِذَا كَانَ  ا  الْأَمْرُ خَطِيرًا جِدًّ يُصْبِحُ  وَهُنَا  ةِ،  عُودِيَّ السُّ ابْتِزَازَ 
دِيقِ! وَمِثْلُ هَذَا  نَا نَقَعُ فِي حَيْرَةٍ مِنَ الْأَمْرِ، بِحَيْثُ لَمْ نَعُدْ نَدْرِي الْعَدُوَّ مِنَ الصَّ دَ فَإِنَّ وَالْمُهَدِّ
عُوبِ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي مَقَالَاتٍ  وَلِ وَالشُّ ا مَا دَامَ  ابْتِزَازًا لِثَرَوَاتِ الدُّ هْدِيدِ سَيُصْبِحُ مُستَمِرًّ التَّ
فَ عَنِ ابْتِزَازِ دُوَلِ الْمِنْطَقَةِ حَتَّى تَنْهَبَ كُلَّ ثَرَوَاتِ الْمِنْطَقَةِ؛ وَمَا  سَابِقَةٍ أَنَّ أَمْرِيكَا لَنْ تَتَوَقَّ
ئِيسِ )ترامب( عَلَنًا قَبْلَ فَتْرَةٍ عَنَّا بِبَعِيدٍ، وَلَمْ تَكُنْ خَافِيَةً عَلَى الْبُسَطَاءِ مِنَ  تَصْرِيحَاتُ الرَّ
وَلِ بِمُقَابِلٍ، فَلَا بُدَّ إِذًا مِنْ تَهْدِيدٍ يُحْدِثُهُ  مُ الْحِمَايَةَ لِلدُّ هُ يُقَدِّ يَاسَةِ، أَنَّ عُوبِ أَوْ أَهْلِ السِّ الشُّ
وَعُقُودُ  وَمُعَاهَدَاتُ  مَوَاثِيقُ  ذَ  تُنَفَّ كَيْ  مِنْهُ  مَدْعُومًا  ا  حَقِيقِيًّ أَوْ  ا  وَهْمِيًّ سَوَاءٌ  دٍ،  مُهَدِّ لِفِعْلٍ 
مِنَ  عَجَلَةٍ  فِي  نَدُورُ  نَحْنُ  وَهَكَذَا   ، يِّ الْمَادِّ الْمُقَابِلِ  عَلَى  تَحْصُلُ  بِمُوجِبِهَا  الَّتِي  الْحِمَايَةِ 
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الْمَكَاسِبَ  لِتَجْنِيَ  الْبَعْضِ،  الْبَعْضِ ضِدَّ  مَا دَامَتْ سِلْعَتُهَا هِيَ تَحْرِيكَ  تَنْتَهِيَ  لَنْ  الِابْتِزَازِ 
بِهِ،  الْتَزَمَتْ  ا  عَمَّ رَاجُعُ  التَّ وَلِ  الدُّ لِهَذِهِ  وَأَنَّى  الْمُفْتَعَلَةِ،  الْحِمَايَةِ  لِأَدْوَارِ  ا  قَانُونِيًّ الْمُفْتَرَضَةَ 
يِ الْأَسَدِ الْأَمْرِيكِيِّ تَحْتَ خِيَارَيْنِ  نْدَانِ، وَبَيْنَ فَكَّ هَا وَاقِعَةٌ بَيْنَ الْمِطْرَقَةِ وَالسِّ وَخُصُوصًا وَأَنَّ

. ا، وَهُمَا أَمْرَانِ أَحْلَاهُمَا مُرٌّ ا وَإِمَّ لَا ثَالِثَ لَهُمَا.. إِمَّ

بِكُلِّ  وَإِيرَانُ   ، الْعَسْكَرِيِّ الْعُرْفِ  فِي  الْبَسِيطَةَ  الْجَبْهَةَ  لَيْسَتِ  ةَ  عُودِيَّ السُّ أَنَّ  الْعِلْمِ  مَعَ 
وَلَكِنَّ   ، الْحُوثِيِّ عَنِ  نَاهِيكَ  ةِ،  الْعَسْكَرِيَّ ةِ  عُودِيَّ السُّ ةِ  الْقُوَّ مُوَاجَهَةِ  فِي  تَصْمُدَ  لَنْ  أَسْلِحَتِهَا 
مُ فِي مِيزَانِ تَرْجِيحِ الْغَالِبِ  ةِ هِيَ الَّتِي تَتَحَكَّ تِي تَلْعَبُ بِالْمُعَادَلَاتِ الْعَسْكَرِيَّ رِّ الَّ أَيدِي الشَّ
 ، شَكٍّ أَدْنَى  بِلَا  الْعُظْمَى  الْقُوَى  هِيَ  عْبَةَ  اللُّ يُدِيرُ  مَن  أَنَّ  ا  مَنْطِقِيًّ نَعْتَرِفُ  حِينَ  وَالْمَغْلُوبِ 
الْمُضَادِّ  لَاحِ  السِّ شِرَاءَ  وَالْهَدَفُ  ةُ  الْخُطَّ تَكُونُ  حِينَ  الْأُمُورِ  مُجْرَيَاتِ  فِي  ابِهُ  النَّ قِ  وَلْيُدَقِّ
رًا يَسْتَوْجِبُ سِلَاحًا جَدِيدًا  ةٍ سَيُوجِدُونَ سِلَاحًا آخَرَ مُتَطَوِّ وَارِيخِ الَّتِي فِي كُلِّ مَرَّ لِتِلْكَ الصَّ
عُوبُ تِلْكَ الْمُعَادَلَاتِ الْمُفْتَعَلَةَ وَالْخَشْيَةَ مِنَ الْمُوَاجَهَاتِ  لُ الشُّ رًا، وَإِلَى مَتَى سَتَتَحَمَّ مُتَطَوِّ
طُ بِإِتْقَانٍ،  ة الَّتِي سَتَكُونُ دَمَارًا لِكُلِّ الْأَطْرَافِ، وَالْمُسْتَفِيدُ هُوَ الْأَقْوَى الَّذِي يُخَطِّ الْعَسْكَرِيَّ
ا  ذُ مُكْرَهَةً لِحِمَايَةِ دُوَلَهَا وَشُعُوبَهَا وَمُكْتَسَبَاتِهَا وَثَرَوَاتِهَا. نَرَى أَنَّ حَلًّ وَدُوَلُ الْمُوَاجَهَةِ تُنَفِّ
إِيرَانَ  إِيقَافِ  لَ فِي  تَتَدَخَّ أَنْ  لَامِ  إِلَى السَّ اعِيَةِ  الدَّ الْمُحَايِدَةِ  وَلِ  بِالدُّ لِلِاسْتِعَانَةِ  يَطْرَأُ  تًا  مُؤَقَّ
طَاوِلَةِ  الْجُلُوسُ عَلَى  بَعْدَهُ  يَتِمُّ  نَارٍ  إِطْلَاقِ  وَقْفِ  فَاقِ  اتِّ إِيرَانَ ضِمْنَ  وَمِلِيشْيَاتِ  وَالْحُوثِيِّ 
تَكُونُ  وَإِلَّا  الْجِوَارِ،  دُوَلِ  عَلَى  ي  عَدِّ التَّ بِعَدَمِ  إِيرَانَ  وَإِلْزَامُ  وَلِ،  الدُّ تِلْكَ  عَبْرَ  الْمُفَاوَضَاتِ 
الْأَدْوَارَ  عُ  يُوَزِّ أَمْرٌ  وَهُوَ  ا؛  وَاقْتِصَادِيًّ ا  عَسْكَرِيًّ مُوَاجَهَتِهَا  فِي  لَامِ  لِلسَّ اعِيَةُ  السَّ وَلِ  الدُّ كُلُّ 
ةٍ، وَلَهَا مَكَاسِبُ مِنْ إِدَارَةِ  ا تَكُونَ فِي يَدِ قُطْبٍ أَوْ دَوْلَةٍ بِعَيْنِهَا تَسْعَى إِلَى مَصَالِحَ خَاصَّ لِئَلَّ
رٌ وَمَنْهَجٌ مَوْضُوعٌ  اسَةِ الْعَرَبِ لَهُ تَصَوُّ كِيدِ أَنَّ الَّذِي فِي عُقُولِ السَّ تِلْكَ الْحُرُوبِ. وَمِنَ الْأَ
ةٌ أَمَامَهُمْ  كْمَلَ وَاضِحَةٌ جَلِيَّ ورَةَ الْأَ رَاتِنَا الْبَسِيطَةِ لِأَنَّ الصُّ مَحْسُوبٌ بِالْخِيَارَاتِ، خِلَافًا لِتَصَوُّ
خَاذِ الْقَرَارَاتِ الْمُنَاسِبَةِ الَّتِي تَصُبُّ  بِكُلِّ تَفَاصِيلِهَا وَهُمُ الْأَقْدَرُ وَالْأَجْدَرُ وَالْأَمْكَنُ عَلَى اتِّ
الْعَقْلَانِيَّ  دَّ  الرَّ امِ  الْأَيَّ قَادِمِ  وَنَرَى فِي  سَنَسْمَعُ  نَا  وَأَنَّ وَثَرَوَاتِهِمْ،  وَشُعُوبِهِمْ  دُوَلِهِمْ  فِي حِمَايَةِ 
عِنْدَ  وَحَاقِدٍ  وَمَوْتُورٍ  عَادٍ  يَقِفَ كُلُّ  حَتَّى  مَوَاضِعِهَا  فِي  الْأُمُورُ  لِتُوضَعَ  وَالْمُطَمْئِنَ  الْمُقْنِعُ 

هُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ. لَامُ عَلَى دُوَلِ الْمِنْطَقَةِ مِنْ جَدِيدٍ، وَاللَّ هِ، وَيُشْرِقَ السَّ حَدِّ
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سُولُ صَدَقَ الرَّ

مِنْ  إِلَيَّ  وَسَلَّمَ: »حُبِّبَ  وَصَحْبِهِ  آلِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ صَلَّى  الْعَظِيمُ-  رَسُولُنَا  قَالَ  حِينَ 
هُ عَلَيْهِ  لَاةِ«. أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّ ةُ عَيْنِي فِي الصَّ يبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ؛ الطِّ
دُ فِي  أَثْمَنَ شَهَوَاتِ الْحَيَاةِ الَّتِي تَتَجَسَّ هُ قدِ اخْتَصَرَ  أَنَّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ. أَجِدُ 
هُ هُوَ  يبِ لِأَنَّ ةُ فِي اخْتِلَافِ الْعَقَائِدِ. بَدَأَ بِالطِّ تِهَا، وَتَظَلُّ الْخُصُوصِيَّ ةِ بِعُمُومِيَّ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ
انِيَةُ وَهِيَ النِّسَاءُ، وَهِيَ الْمُتْعَةُ  مَا يَفْتَحُ شَرَايِينِ الْجِسْمِ فَيُشِيعُ الْبَهْجَةَ لِكَيْ تَأْتِيَ الْمُتْعَةُ الثَّ
جُلِ وَالْمَرْأَةِ،  مُ لِلْمُتْعَةِ بَيْنَ الرَّ أَهَا الْعِطْرُ بَيْنَ طَرَفَيِ عَلَاقَةٍ، وَهُوَ الْقُرْبَانُ الْمُقَدَّ الْأَجْمَلُ الَّتِي هَيَّ
رُ أَحَدَهُمَا مِنَ  يحُ الْخَبِيثَةُ الْعَفِنَةُ، وَهُوَ مَا يُنَفِّ رِ لِلنَّفْسِ وَهِيَ الرِّ قَاءِ مِنَ الْمُكَدِّ وَهُوَ خُلُوُّ اللِّ
ابِتَةِ  الثَّ لِلْعَوَالِقِ  رِ  خَمُّ التَّ عِ  تَجَمُّ مَوَاطِنَ  مِنْ  النَّظَافَةِ  عَلَى  تَحْمِلُ  هَا  لِأَنَّ لَاةُ  الصَّ ثُمَّ  الْآخَرِ. 
الْخَلَوَاتِ  فِي  الْمُتَقَارِبَيْنِ  بَيْنَ  يًا  وَمُشَهِّ مُمْتِعًا  قَاءُ  اللِّ لِيَكُونَ  مِنْهَا  خَلُّصِ  وَالتَّ الْجِسْمِ  عَلَى 
ةِ، وَتَكُونَ الْحَيَاةُ أَشْهَى وَأَمْتَعَ. ذَاكَ مَا اسْتَوْحَيْتُهُ مِنْ عِطْرِهَا. )الْعِطْرُ(  قَاءَاتِ الْيَوْمِيَّ وَاللِّ
ينَ، وَفِيهَا مَا هُوَ مُغَايِرٌ لِسِحْرِ الْعِطْرِ. ينَ الْغَرْبِيِّ وَائِيِّ لِأَحَدِ الرِّ قَرَأْتُهَا مِنْ زَمَنٍ قَرِيبٍ  رِوَايَةٌ 
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بْحِيُّ فِي أَرَامْكُو الِِاسْتِثْمَارُ الْْآمِنُ وَالرِّ

ينَ وَالْمُتَابِعِينَ لِلِاسْتِثْمَارَاتِ فِي الْعَالَمِ، أَرَى طَرْحَ أَسْهُمٍ  عُودِيِّ كَأَحَدِ رِجَالِ الْأَعْمَالِ السُّ
هَا  ةً أَنَّ كْثَرُ أَمَانًا وَمِصْدَاقِيَّ ةٍ مَعْقُولَةٍ، وَالْأَ ةِ سَوْفَ يَعُودُ بِفَائِدَةٍ رِبْحِيَّ عُودِيَّ لِشَرِكَةِ أَرَامْكُو السُّ
بْحِيَّ الْآمِنَ فِي ظِلِّ مَا نَرَاهُ  وْلَةِ. نَعَمْ هِيَ فُرْصَةٌ لِمَنْ أَرَادَ الِاسْتِثْمَارَ الرِّ تَقَعُ تَحْتَ ضَمَانِ الدَّ
أَبْنِهِ  لَمْ  هَذَا  رَأْيِي  بَنَيْتُ  وَحِينَ   . الْعَالَمِيِّ الْمَالِ  أَسْوَاقِ  مِنْ  ةٍ فِي كَثِيرٍ  اقْتِصَادِيَّ اتٍ  هِزَّ مِنْ 
هِ بِعَوَائِدَ  إِلَّا بَعْدَ تَمْحِيصٍ وَدِرَاسَةٍ مُقْنِعَةٍ لِاسْتِثْمَارٍ يَكُونُ طَوِيلَ الْأَجَلِ يُؤْتِي أُكُلَهُ بِإِذْنِ اللَّ
هَا اسْتِثْمَارٌ  ةٌ حَلَالٌ لَيْسَ فِيهَا وَلَا عَلَيْهَا شُبْهَةٌ، وَخُصُوصًا وَأَنَّ هَا فَوَائِدُ رِبْحِيَّ أَحْسَنُ مَا فِيهَا أَنَّ
وَلِ. فِي الْبِتْرُولِ الَّذِي يُعَدُّ شِرْيَانَ حَيَاةِ الْأُمَمِ، وَهُوَ مَا لَا يَستَغْنِي عَنْهُ إِنْسَانٌ نَاهِيكَ عَنِ الدُّ

رَ فِي الِاسْتِثْمَارِ فِي شَرِكَةِ أَرَامْكُو. نِي أَعْتَبرُهَا فُرْصَةً لَنْ تَتَكَرَّ إِنَّ

رْحُ فَاتِحَةَ خَيْرٍ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  هَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الطَّ أَسْأَلُ اللَّ
قَدِيرٌ.
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هَايَةُ النِّ

نْيَا أَطْوَلُ مِنَ الْأَعْمَارِ، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ لَهُ عُمُرٌ يَقْصُرُ أَوْ يَطُولُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ  الْحَيَاةُ الدُّ
وَالْآلَامِ  وَالْأَمْرَاضِ  لْمِ  وَالظُّ رُورِ  الشُّ كُلَّ  أَنَّ  الْأَهَمُّ  لَكِنِ  ؛  الْمُهِمَّ هَذَا  لَيْسَ  الْمَخْلُوقَاتِ، 
الْأَخِيرَةِ  الْأَنْفَاسِ  لَفْظِ  دِ  بِمُجَرَّ ا  مَنْسِيًّ نِسْيًا  وَتُصْبِحَ  وَتَزُولَ  تَنْتَهِيَ  أَنْ  تَلْبَثُ  لَا  وَالْهُمُومِ 
وحِ  الرُّ بَيْنَ  الَّذِي  وَكَأَنَّ  يَتَحَلَّلُ  فَتْرَةٍ  بَعْدَ  ثُمَّ  دَائِمٍ،  سُبَاتٍ  فِي  يَكُونُ  وَسَوْفَ  لِلْمَخْلُوقِ، 
الْجِسْمَ،  تَنْسَى  وحُ  فَالرُّ عَلَاقَةَ،  وَلَا  بَيْنَهُمَا  رَابِطَ  فَلَا  وَالْأَرْضِ،  مَاءِ  السَّ بَيْنَ  وَالْجِسْمِ كَمَا 
وحَ كَانَتْ تَسْكُنُ ذَلِكَ الْجِسْمَ  وحِ، بِرَغْمِ أَنَّ الرُّ وَالْجِسْمُ يَكُونُ بِلَا أَيِّ شُعُورٍ بِفُقْدَانِ الرُّ
تَهَا كَشَاحِنٍ لِوَقُودِ الْحَيَاةِ،  وحُ مُهِمَّ يَ الرُّ ةُ صِلَةٍ إِلَّا أَنْ تُؤَدِّ فَكِلَاهُمَا خُلِقَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَيَّ
ةٌ عَجِيبَةٌ وَغَيْبٌ أَعْجَبُ،  كُ وَيَنْبُضُ إِلَى حِينَ، ثُمَّ يَنْسَى كِلَاهُمَا الْآَخَرَ. قَدَرِيَّ وَالْجِسْمُ يَتَحَرَّ
ةٍ  يَبْقَى أَلَمُ الْفَقْدِ فِي الْأَحْيَاءِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ غَيْرُهُمْ، وَهَكَذَا فِي مُتَوَالِيَةٍ مَوْتِيَّ
يَاحِ أَوْ قِيعَانِ الْبِحَارِ، وَلَكِنْ كُلُّ  اتِ الرِّ رَابِ أَوْ مَعَ ذَرَّ وَصَمْتٍ أَبَدِيٍّ وَصُحْبَةٍ خَالِدَةٍ مَعَ التُّ
، الْمُهِمُّ أَنَّ الَّذِي كَانَ شَيْئًا  لُ أَوْ تُؤْكَلُ، وَالْآكِلُ يُؤْكَلُ، كُلٌّ يَذُوبُ فِي الْكُلِّ الْأَجْسَامِ تَتَحَلَّ

هِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ. يُصْبِحُ لَا شَيْءَ، وَلِلَّ
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الْغُثَاءُ

اتِ فِي الْأَوْطَانِ  رْقِ الْأَوْسَطِ- وَبِالذَّ هَلْ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوبَ فِي مِنْطَقَةِ الشَّ
ةِ وَلَمْ  ةِ وَالْفَارِسِيَّ رْكِيَّ ةِ وَالتُّ عُوبِ الْعَرَبِيَّ هَا تُدَارُ مِنْ قِبَلِ الشُّ تِي نَعْتَقِدُ أَنَّ ةِ- الَّ ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ الْعَرَبِيَّ
ا وَإِسْرَائِيلَ، وَالَّتِي وُضِعَ لَهَا كَبْشُ  عْبَةِ الَّتِي تُحَاكُ مِنْ أَمْرِيكَا وَرُوسْيَا وَأُورُوبَّ نَعِ حَقِيقَةَ اللُّ
مُوهَا لَنَا وَحْشًا كَاسِرًا، وَإِيرَانُ أَوْهَنُ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَإِنَّ تِلْكَ  الْفِدَاءِ )إِيرَانُ(، وَجَسَّ
طًا قَدْ  الْحُرُوبَ هِيَ إِرْهَاصَاتٌ لِلِانْقِضَاضِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْطَانِنَا وَتَقَاسُمِهَا، وَإِنَّ هُنَاكَ مُخَطَّ
وَلِ مُنْذُ زَمَنٍ لِلْإِطْبَاقِ الْعَسْكَرِيِّ عَلَى الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ  تْ مُنَاقَشَتُهُ وَاعْتِمَادُهُ مِنْ قِبَلِ تِلْكَ الدُّ تَمَّ
وَانْتِهَابِ خَيْرَاتِهِ وَثَرَوَاتِهِ، وَالْعَرَبُ وَالْمُسْلِمُونَ سَيَكُونُونَ الْعَبِيدَ الْجُدُدَ فِي مَوَاطِنِهِمْ، فَقَطْ هُمْ 
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ى أَقَلُّ الْقَلِيلِ، وَإِنَّ مُسَلْسَلَ تَدْمِيرِ الْعَرَبِ  لَاحِ لِيَقْتُلَ بَعْضُنَا بَعْضًا. يَتَبَقَّ ونَ أَيَادِيَهُمْ بِالسِّ يَمُدُّ
ا، فَمَتَى  فْرِ قَرِيبَةٌ جِدًّ ةٍ وَبِنَجَاحٍ كَامِلٍ، وَسَاعَةُ الصِّ ذُ بِدِقَّ طٌ يُنَفَّ وَالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْتَهِ فهُوَ مُخَطَّ
فْ  قْرَ حَوْلَنَا تَسْتَعِدُّ لِلِانْقِضَاضِ عَلَيْنَا! فَإِذَا لَمْ نَتَوَقَّ ئَابَ الشُّ يَعِي الْعَرَبُ وَالْمُسْلِمُونَ أَنَّ الذِّ
أَنْظَارَنَا  لَ  هْ سَرِيعًا وَنُحَوِّ وَنَتَنَبَّ ةِ  ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ قَتْلِ بَعْضِنَا بَعْضًا فِي هذهِ الْأَوْطَانِ الْعَرَبِيَّ عَنْ 
فَاعِ عَنْ أَنْفُسِنَا وَمُكْتَسَبَاتِنَا  إِلَى الْأَعْدَاءِ وَنَجْتَمِعَ نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لِلدِّ
وْرُ الْأَبْيَضُ(. نَا سَنَكُونُ الْأَغْبِيَاءَ فِعْلًا، وَسَنَقُولُ كَمَا قِيلَ )أُكِلْنَا يَوْمَ أُكِلَ الثَّ رَاتِنَا؛ فَإِنَّ وَمُقَدَّ

سْلِيمِ- وَصَحَابَتُهُ  لَاةِ وَالتَّ دٌ- عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّ ةً أُخْرَى وَمُحَمَّ فَمَنْ يَجْمَعُنَا مُسْلِمِينَ مَرَّ
شْدُ غَادَرَ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ  هِ قَدْ مَاتُوا، وَالرُّ الْغُرُّ الْمَيَامِينُ عَلَيْهِم رِضْوَانُ اللَّ

يَشْتَرِيَ كُلُّ مُسْلِمٍ كَفَنَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْتَفِعَ أَسْعَارُ الْكَفَنِ وَنُدْفَنَ عُرَاةً مِنْ غَيْرِ كَفَنٍ، فَأَقُولُ:

أَذِنْكُـــــــلٌّ يُـــــعَـــــدُّ لَـــــــهُ الْــــكَــــفَــــنْ قَــــــدْ  الْـــــعُـــــرُوبَـــــةِ  قَــــتْــــلُ 

ــو ــلُـ ــتَـ ــقْـ ــيُـ ــونَ سَـ ــ ــمُـ ــ ــلِـ ــ ــسْـ ــ ــمُـ ــ مَـــنْوَالْـ الـــزَّ صَــــدَقُــــوا  ــمْ  ــهُـ ــتَـ ــيْـ وَلَـ نَ 

ــتْ ــ ــقَ ــ ــلَّ ــ ــحَ ــ تَ ئَـــــــابَ  الـــــــذِّ تَــــغْــــزُو الْــــمَــــوَاطِــــنَ وَالْـــــمُـــــدُنْإِنَّ 

ــا ــ ــنَ ــ ــابَ ــ ــا الْـــــوَهَـــــنْكَــــيْــــفَ الْــــخُــــنُــــوعُ أَصَ ــ ــنَ ــ ــتِّ ــ ــأُمَّ ــ وَرَمَــــــــــى بِ

ــــــــــةً ــنْصِــــــرْنَــــــا الْــــعَــــبِــــيــــدَ أَذِلَّ ــ ــمَ ــ ــنَ بِــــــــلَا ثَ ــ ــدِي ــ ــتَ ــ ــعْ ــ ــمُ ــ ــلْ ــ لِ

ــنْمَـــــنْ سَـــــــوْفَ يَـــجْـــمَـــعُـــنَـــا وَقَـــــدْ ــ ــمَ ــ ــؤْتَ ــ ــمُ ــ ــيُّ الْ ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ رَحَــــــــلَ ال

ــاءُ جَـــمِـــيـــعُـــنَـــا ــ ــثَـ ــ ــغُـ ــ ــنُ الْـ ــ ــحْـ ــ ــنْنَـ ــنُ كَـــــــالْأَوْهَـــــــامِ ظَـ ــ ــحْ ــ بَـــــلْ نَ
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ةُ الْمَعَاشِ الْحَيَاتِيِّ كَيْفِيَّ

هَا مُعَادَلَةٌ صَعْبَةٌ فَالْحَيَاةُ تَقُومُ عَلَى  اتِ؟ إِنَّ كَيْفَ نَسْتَطِيعُ الْعَيْشَ فِي الْحَيَاةِ بِأَقَلِّ الْمَشَقَّ
ةَ  حَرَكِيَّ يُعْطِيهَا  أَزَلِيٍّ  أَبَدِيٍّ  وَتَتَوَافَقُ فِي صِرَاعٍ  تَتَعَارَضُ  ةٍ  لِأَحْدَاثٍ كَوْنِيَّ ةٍ  زَمَنِيَّ تَدَاعِيَاتٍ 
دُ،  الْمُتَجَدِّ الْيَوْمِيُّ  رَاعُ  الصِّ ذَلِكَ  هُوَ  الْحَيَاةِ  غِذَاءَ  فَكَأَنَّ  ةِ،  الْعَدَمِيَّ إِلَى  لَآلَتْ  وَإِلَّا  الْحَيَاةِ 
لُ  ةُ الْفِعْلِ أَوْ تَحَمُّ ارِّ وَالْمُؤْلِمِ، وَلِكُلِّ ثَانِيَةٍ قَدَرِيَّ ةُ انْتِظَارِ الْحَدَثِ السَّ انِيَةُ لَهَا خُصُوصِيَّ فَالثَّ
ةِ الْفِعْلِ لِيَمْتَدَّ الْفِعْلُ مِنْ  ةِ الْفِعْلِ اسْتِدْرَاكًا أَوْ تَضْمِيدًا أَوِ اصْطِبَارًا عَلَى احْتِمَالِ حَدَثِيَّ تَبَعِيَّ
ةَ،  يرَةَ الْمَرْوِيَّ مُ السِّ اعَةِ إِلَى الْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ هُوَ وَحْدَهُ مَنْ يُقَدِّ قِيقَةِ إِلَى السَّ انِيَةِ إِلَى الدَّ جُزَيْءِ الثَّ
هُ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَى  ا الْغَدُ فَهُوَ وَاقِعٌ تَحْتَ طَائِلَةِ الْأَمَلِ لَا يَدْخُلُ ضِمْنَ وَقَائِعِ الْأَحْدَاثِ لِأَنَّ أَمَّ
هُ افْتِرَاضِيُّ الْحُدُوثِ لِلنَّفْسِ؛ فَلِكُلِّ غَدٍ يَوْمٌ، وَلِكُلِّ يَوْمٍ غَدٌ، فَالنَّفْسُ  وَقَائِعِ الْأَحْدَاثِ، إِذْ إِنَّ
لَا تُعَاقَبُ عَلَى أَفْعَالِ غَدٍ لَمْ تَعِشْ تَجَارِبَهُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ، أَوْ تُثَابُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَوْقُوفٌ، 
جْرِيِبِّي وَيَقَعُ عَلَيْهِ شُرُوطُ الْعِقَابِ  ا الْيَوْمُ فَهُوَ الْمَعِيشُ لِلنَّفْسِ يَدْخُلُ فِي إِطَارِ الْحَدَثِ التَّ أَمَّ
لْبِيِّ وَالْإِيجَابِيِّ لِلْإِنْسَانِ وَلَيْسَ الْقَدَرِيِّ الَّذِي لَهُ عُنْصُرُ  وَابِ. الْيَوْمُ لَهُ مُكْنةُ الْفِعْلِ السَّ وَالثَّ
نَحْنُ  الْقَبُولِ،  أَوِ  فْضِ  الرَّ عَنِ  رَغْمًا  وَالْمَفْعُولُ  الْفَاعِلُ  الْغَيْبِيُّ  هُ  لِأَنَّ حْقِيقِ  وَالتَّ الْمُفَاجَأَةِ 
إِنْشَائِهِ  عَلَى  الْقُدْرَةُ  تَكُونُ  حِينَ  النَّفْسِ  مِنَ  وَقَصْدًا  فِكْرًا  نِ  الْمُتَكَوِّ الْفِعْلِ  عَنِ  ثُ  نَتَحَدَّ
مُوِّ لِلْفِعْلِ يَقَعُ تَحْتَ طَائِلَةِ الْحِسَابِ،  لِيَكُونَ فِي الْبَدْءِ جَنِينًا لِلْفِكْرَةِ ثُمَّ وَلِيدًا مُكْتَمِلَ النُّ
لْبِيِّ وَالْإِيجَابِيِّ لِلْفِعْلِ الْمُحْدِثِ لِلْوَقَائِعِ الَّتِي يَكُونُ فِي  عَامُلُ مَعَ السَّ هُنَا يَكُونُ لِلنَّفْسِ التَّ
وَلَهَا  الِامْتِنَاعِ،  قُدْرَةُ  وَلَهَا  الْفِعْلَ  تَنْوِي  فَالنَّفْسُ  الْفِعْلِ،  تَنْفِيذُ  أَوْ  الِامْتِنَاعُ  النَّفْسِ  مَقْدُورِ 
نْفِيذِ شَكْلُ  قُ بِالتَّ انِي يَتَحَقَّ وَابُ أَوِ الْعِقَابُ، وَفِي الثَّ قُ الثَّ لِ لَا يَتَحَقَّ نْفِيذِ، فَفِي الْأَوَّ قُدْرَةُ التَّ
لِتَوْقِيعِ  الْإِنْسَانيِّ  قْنِينِ  التَّ حَسَبَ  وَالْإِيجَابِيِّ  لْبِيِّ  السَّ الْحِسَابِ  تَقْدِيرَاتُ  قُ  وَتَتَحَقَّ الْفِعْلِ، 
إِلَى  مَا جَرَّ  رُبَّ نَتِيجَةَ حَدَثٍ حَدَثَ  هُوَ حَادِثٌ  الْمُسْعِدِ  أَوِ  الْمُؤْلِمِ  يْهِ  بِشِقَّ وَالْجَزَاءُ  الْجَزَاءِ، 
دَمُ  لْبِيِّ حَيْثُ النَّ ؤَالُ فِي الْفِعْلِ السَّ مَا حَمَلَ الْفَرَحَ وَالْهَنَاءَةَ لِلنَّفْسِ. وَيَبْقَى السُّ النَّدَمِ، وَرُبَّ
رَةِ وَغَيْرَ الْعَاقِلَةِ  نِي لَوْ لَمْ أَفْعَلْ كُنْتُ أَفْضَلَ حَالًا؟ وَلَكِنَّ النَّفْسَ غَيْرَ الْمُفَكِّ يَقُولُ: هَلْ إِنَّ
لَةِ قَبْلَ وَبَعْدَ  رِيعَةِ الَّتِي هِيَ بِعَكْسِ الْفِكْرَةِ الْمُتَعَقِّ لِلْفِعْلِ الْآنِيِّ لَا تَسْتَطِيعُ كَبْحَ الْفِكْرَةِ السَّ
غِ لِلْفِعْلِ مِنْ عَدَمِهِ، فَإِذَا شَرَعَتِ  تَحْقِيقِ الْفِعْلِ، وَكِلَاهُمَا يَصْدُرَانِ مِنَ الْقَلْبِ الْآمِرِ وَالْمُسَوِّ
سَعِيدًا  الْفِعْلِ  وَنَتَائِجِ  تَبِعَاتِ  فِي  الْعَاقِلُ  الْقَلْبُ  يُنَاقِشُ  مَا  بِفِعْلٍ  لِلْقِيَامِ  فْكِيرِ  بِالتَّ النَّفْسُ 
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وَابِ،  كَانَ أَمْ مُؤْلِمًا، وَفِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ لَا يَكُونُ الْقَلْبُ الْعَاقِلُ خَارِجًا عَنْ دَائِرَةِ الصَّ
عُ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَى الْأَنَاةِ وَالْحِكْمَةِ وَالْبَصِيرَةِ الَّتِي تَسْتَطِيعُ  وَبِعَكْسِهِ يَكُونُ الْقَلْبُ الْمُتَسَرِّ
رَةُ ذَاتُ الْقَلْبِ الْعَاقِلِ إِيقَافَ  إِيقَافَ الْفِعْلِ أَوْ تَنْفِيذَهُ. سُؤَالٌ: هَلْ تَسْتَطِيعُ النَّفْسُ الْمُفَكِّ
تَائِجِ. سُؤَالٌ: أَحْيَانًا يَرْتَكِبُ  بُ لِلنَّ ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ الْعَاقِلَةَ تَتَحَسَّ ارِّ الْفِعْلِ الضَّ
الْعَاقِلِ؟  الْقَلْبِ  رَجَاحَةِ  مَعَ  ذَلِكَ  يَتَعَارَضُ  فَهَلْ  لِلْإِضْرَارِ،  الِبَ  السَّ الْفِعْلَ  الْعَاقِلُ  الْقَلْبُ 
ذَةِ لِلْفِعْلِ عَنْ قَصْدِ الْقَلْبِ الْعَاقِلِ،  مَا يَنْدَرِجُ ذَلِكَ تَحْتَ قَنَاعَةِ الْإِرَادَةِ الْمُنَفِّ الْجَوَابُ: لَا، إِنَّ
هُنَا يَكُونُ الْحِسَابُ عَلَى الْقَلْبِ الْعَاقِلِ وَهِيَ النَّفْسُ، وَيَكُونُ مُكْتَمِلًا لِأَدَوَاتِ الْعِقَابِ أَوِ 
رَةِ،  امَةِ أَوِ النَّفْسِ الْخَيِّ وَّ وءِ أَوِ النَّفْسِ اللَّ ارَةِ بِالسُّ بَاتِ النَّفْسِ الْأَمَّ وَابِ، حَتَّى وَلَوْ قُلْنَا بِتَقَلُّ الثَّ
رِ الَّذِي لَمْ  وَلَكِنَّهَا جَمِيعَهَا تَدْخُلُ تَحْتَ إِرَادَةِ الْقَلْبِ الْعَاقِلِ وَإِرَادَةِ الْقَلْبِ الْعَاقِلِ الْمُتَهَوِّ

ي وَمُنَاقَشَةِ الْفِكْرِ لِلْقَلْبِ الْعَاقِلِ. رَوِّ يَعْمَلْ لِوَقْتٍ بِالتَّ

، يَدْعَمُهَا أَسَانِيدُ  ةٍ تَدْخُلُ فِي إِطَارِ الْخَيَالِ الْوَاقِعِيِّ ةٍ تَقْدِيرِيَّ ةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فَرْضِيَّ هَذِهِ جَدَلِيَّ
تِيجَةِ لَا إِلَى الْفِكْرِ،  رَةً تَحْتَكِمُ إِلَى النَّ ا كَانَتْ عَاقِلَةً عَاقِلَةً أَمْ عَاقِلَةً مُتَهَوِّ جْرِيبِ لِلنَّفْسِ أَيًّ التَّ
ةٍ؛ لِأَنَّ شَرِيعَةَ  ةٍ تُذْكَرُ، وَلَيْسَ بِدُونِ مَشَقَّ ى لَنَا أَنْ نَعِيشَ مَعَ أَنْفُسِنَا بِأَقَلِّ مَشَقَّ فَكَيْفَ يَتَأَتَّ
طَ  الْحَيَاةِ الْكَبَدُ، وَلَا يُوجَدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَانَاةٌ مَعَ الْحَيَاةِ، وَلَكِنْ نَحْنُ نُحَاوِلُ أَنْ نُبَسِّ
دَمِ  ونِ الْأَلَمِ وَالنَّ فُوسِ عَلَى تَدَارُكِ الْوُقُوعِ فِي أَتُّ أْهِيلِ لِلنُّ الْعَيْشَ لِلنَّفْسِ لِنُعْطِيَ قَدْرًا مِنَ التَّ
يقِ  ي إِلَى قَلَقِ الْإِنْسَانِ وَضِيقِ الْأَمَلِ وَاسْتِشْعَارِهِ بِالْمَلَلِ وَالضِّ وَالْعَيْشِ الْكَئِيبِ الْمَأْزُومِ الْمُؤَدِّ
عِيدَةَ  عُورِ بِقَسْوَةِ الْحَيَاةِ، كَمَا أَنَّ النَّفْسَ ذَاتَ الْقَلْبِ الْعَاقِلِ حِينَ تَعِيشُ اللَّحْظَةَ السَّ وَالشُّ
أَشْكَالِ  مِنْ  بَعْضًا  لِلْمَأْزُومِينَ  تُهْدِي  حِينَ  مُضَاعَفٍ  بِشَكْلٍ  عَادَةَ  السَّ قَ  تُحَقِّ أَنْ  تَسْتَطِيعُ 
ةٌ وَمَثْلَبَةٌ تُحْسَبُ سَلْبًا عَلَى الْقَلْبِ  عَادَةِ وَلَوْ بِأَقَلِّ قَدْرٍ، لَا أَنْ تَقُولَ نَفْسِي نَفْسِي؛ تِلْكَ مَظَنَّ السَّ
ا كَانَتْ هِيَ تَعِيشُ مَعَ نُفُوسٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعِيشَ بِمُفْرَدِهَا، وَهِيَ  الْعَاقِلِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ فَأَيًّ
بَتِ  وَتَنَكَّ وَاعْتَزَلَتْ  الْحَيَاةِ  دَوَائِرِ  عَنْ  لَخَرَجَتْ  وَإِلََّا  الْأُخْرَى  فُوسِ  بِالنُّ الِاسْتِئْنَاسَ  تَنْشُدُ 
رَةَ لِمَعَاشِهَا، فَكُلُّ نَفْسٍ تُرِيدُ الْعَيْشَ بِسَلَامٍ بِرَغْمِ تَبَايُنِ الْأَفْعَالِ، وَالْإِرَادَةِ  الْوَسَائِلَ الْخَيِّ
هَا تُرِيدُ الْخَيْرَ،  دِ أَنَّ رِّ وَالْخَيْرِ فَمِنَ الْمُؤَكَّ فْرِيقِ بَيْنَ الشَّ لِلْقَلْبِ الْعَاقِلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَى قَنَاعَةِ التَّ
ةِ مِثْلُ الَّذِي يَقُومُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ تَجِدُهُ فِي رَاحَةٍ وَسَعَادَةٍ  فْسِيَّ احَةِ النَّ وَهُنَا يَكْمُنُ الْإِحْسَاسُ بِالرَّ
دَمِ وَالْخَوْفِ وَالْقَلَقِ  يرٍ تَجِدُهُ يَعِيشُ حَالَاتٍ صَعْبَةً مِنَ النَّ عَلَى خِلَافِ مَنْ يَقُومُ بِفِعْلٍ شِرِّ
اتِ الْفِعْلِ لِفِعْلِهِ. إِنَّ الْمُحَاوَلَةَ  ي بِهِ إِلَى الْمَرَضِ وَرُكُوبِ مَرَاكِبِ الْهَمِّ وَانْتِظَارِ رَدَّ الَّذِي يُؤَدِّ
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رِ، وَكَذَلِكَ اجْتِذَابُ النَّفْسِ ذَاتِ  رِ الْعَاقِلِ عَلَى انْتِهَاجِ الْفِعْلِ الْخَيِّ عَلَى تَعْوِيدِ الْقَلْبِ الْمُفَكِّ
رَةِ بَعْدَ اسْتِشْفَائِهَا لِتَعُودَ أَكْثَرَ عَافِيَةً  فُوسِ الْخَيِّ تَائِجِ وَإِحْلَالِهَا بَيْنَ النُّ رِ لِلنَّ الْقَلْبِ غَيْرِ الْمُفَكِّ
عَادَةِ  عَادَةِ؛ لِأَنَّ دَيْمُومَةَ السَّ ةِ الْعَيْشِ بِقَدْرٍ مَقْبُولٍ لَيْسَ مُكْتَمِلَ السَّ وَصَلَاحًا لِكَيْ تَشْعُرَ بِلَذَّ
رِّ  ةٍ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهَا عَلَى وَتِيرَةٍ مُتَوَاصِلَةٍ حَيْثُ إِنَّ الْحَيَاةَ قَائِمَةٌ عَلَى تَعَادُلِيَّ
ةِ حَتَّى  الْوَقْتِيَّ احَةِ  بِالِاطْمِئْنَانِ وَالرَّ عُورِ  أَكْبَرَ مِنَ الشُّ قَدْرٍ  إِلَى  بِالنَّفْسِ  أَنْ نَصِلَ  نُرِيدُ  نَا  لَكِنَّ
دُورِ بِإِرَادَةٍ أَكْبَرَ مِنْ إِرَادَاتِنَا وَشُكُولِ الْحَيَاةِ  فُوسِ الْجَاثِمَةِ عَلَى الصُّ فَ مِنْ حُمُولِ النُّ تُخَفِّ

بَاتِهَا بِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ دَوَاعِي الْفَقْرِ وَالْهَمِّ وَالْمَرَضِ وَالْحَاجَةِ. فِي مَوَانِعِهَا وَرَفْضِهَا وَتَقَلُّ

كْبَرُ وَالْأَعْظَمُ عَلَى النَّفْسِ  ؤَالُ الْأَ ةِ يَظَلُّ السُّ ةِ وَالِافْتِرَاضِيَّ جْرِيبِيَّ فِي ظِلِّ هَذِهِ الْوَقَائِعِ التَّ
ر لَكَ أَنْ تَخْتَارَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ أَحَدَ أَبْنَاءِ الْحَيَاةِ بَعْدَ هَذِهِ الْمُعَانَاةِ وَأَنْتَ  ةِ: لَوْ قُدِّ الْإِنْسَانِيَّ
هَايَةِ سَتَمُوتُ وَتَنْتَهِي، هَلْ تُوَافِقُ عَلَى أَنْ تُوجَدَ فِي الْحَيَاةِ أَمْ أَنَّكَ تَرْفُضُ  تَعْلَمُ أَنَّكَ فِي النِّ

ا؟ سُؤَالٌ مَطْرُوحٌ عَلَى الْإِنْسَانِ الْمُتْرَفِ وَالْفَقِيرِ. وَتَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ نِسْيًا مَنْسِيًّ

ةً عَاقِلَةً مَقْبُولَةً فِي مُحَاوَلَةِ  ةً تَجْرِيبِيَّ مْتُ مَادَّ ةِ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ قَدَّ وَفِي نِهَايَةِ هَذِهِ الْجَدَلِيَّ
ةٍ. ةٍ نَفْسِيَّ الْعَيْشِ بِأَقَلِّ كُلْفَةٍ وَمَشَقَّ
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رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ كُلٌّ مُيَسَّ

مْعَ وَالْبَصَرَ  نْزِيلِ: }وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ هُ سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ التَّ يَقُولُ اللَّ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا{ )سورة الإسراء: 36(

رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ«. وَفِي الْحَدِيثِ: »اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ

وَيَقُولُ الْمُتَنَبِّي:

يَـــرَىوَمَـــــــنْ جَـــهِـــلَـــتْ نَـــفْـــسُـــهُ قَـــــــدْرَهُ لَا  مَـــا  ــهِ  ــي فِ ــرُهُ  ــيْـ غَـ رَأَى 

وَمَعْرِفَتِهِ،  دَوَائِرِ اخْتِصَاصِهِ  أُمُورٍ تَخْرُجُ عَنْ  نَفْسَهُ فِي  يُقْحِمُ  الْبَعْضَ  فِي عَصْرِنَا تَجِدُ 
هُ قَرَأَ كِتَابًا فِي فَنٍّ مِنَ الْفُنُونِ أَوْ  دِ أَنَّ هُ الْعَالِمُ وَالْفَاهِمُ بِمُجَرَّ فَقَطْ هُوَ يُرِيدُ لَفْتَ النَّظَرِ إِلَى أَنَّ
وَابُ فِيهِ )فَلَا  رَ وَأَدْلَى بِفِكْرِهِ فِي مَوْضُوعٍ يُجَانِبُهُ الْحَقُّ وَالصَّ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ، فَتَجِدُهُ وَقَدْ نَظَّ
هُوَ فِي الْعَلِيقِ وَلَا اللِّجَامِ( كَمَا قَالَ الْمُتَنَبِّي. وَبِدُونِ أَدْنَى حَيَاءٍ وَأَمَامَ أَسَاطِينِ الْفَنِّ وَأَرْبَابِهِ 
عِيفَ(؛ لَكِنَّ  بِيعَةِ )الْقَوِيُّ يَأْكُلُ الضَّ هُ يَعِيشُ فِي غَابَةٍ لَيْسَتْ مَحْكُومَةً إِلَّا بِقَوَانِينِ الطَّ وَكَأَنَّ
فِ الَّذِي يَحْتَرِمُ نَفْسَهُ يَجِبُ أَلَّا  رِ وَالْإِنْسَانِ الْمُثَقَّ الْحَقِيقَةَ فِي الْفِكْرِ الْوَاعِي وَالْعَقْلِ الْمُفَكِّ
ثُ فِي مَوْضُوعٍ لَيْسَ مِنَ اخْتِصَاصِهِ وَلَا ضِمْنَ  ضَ عَقْلَهُ لِلنَّاسِ لِيَسْخَرُوا مِنْهُ حِينَ يَتَحَدَّ يُعَرِّ
رُوحَاتِ.  ضَ لَهُ فِي طَرْحٍ مِنَ الطُّ دَوَائِرِ اهْتِمَامَاتِهِ حِينَ يَكُونُ مَجَالُهُ مُخَالِفًا لِمَا يُحَاوِلُ أَنْ يَتَعَرَّ
وَالْمَوَاهِبِ  صِ  وَالتَّخَصُّ الْعَقْلِ  بِضَوَابِطِ  مَحْكُومٌ  هُ  وَلَكِنَّ الْبَشَرِ  بَيْنَ  مُشَاعٌ  الْفِكْرَ  إِنَّ  نَعَمْ، 
ةِ،  وَالْإِبْدَاعِيَّ ةِ  الْأَخْلَاقِيَّ الْقِيَمِ  بِمَنْظُومَةِ  إِخْلَالٍ  دُونَ  بَعْضًا  بَعْضُهُمْ  النَّاسُ  لَ  يُكمِّ لِكَيْ 
امٌ أَوْ شَاعِرٌ.... ارٌ.. وَآخَرُ طَبِيبٌ.. وَآخَرُ رَسَّ .. وَذَاكَ مُهَنْدِسٌ.. وَآخَرُ طَيَّ فَهَذَا عَالِمٌ شَرْعِيٌّ

دَة فَإِنَّكَ تَكُونُ مَرِيضًا  صَاتِ الْمُحَدَّ ا أَنْ تَجْعَلَ عَقْلَكَ مَوْضِعًا لِاسْتِهْجَانِ أَهْلِ التَّخَصُّ أمَّ
فَذَلِكَ  عُضَالًا  الْعَقْلِيُّ  مَرَضُكَ  إِذَا كَانَ  أَوْ  تُفِيقَ  لِكَيْ  مَا  لِصَدمَةٍ  ضَ  تَتَعَرَّ أَنْ  ا  إِمَّ يَجِبُ 
ةِ حَتَّى يَعُودَ الْعَقْلُ إِلَى  دَمَاتِ الْكَهْرُبَائِيَّ يَسْتَوْجِبُ عِلَاجًا مِنْ نَوْعِ آخَرَ وَهُوَ الْعِلَاجُ بِالصَّ
مِنَ  وَابَ  الصَّ يُفَنِّدَ  أَنْ  وَيَسْتَطِيعُ  فُهُ،  يَتَصَرَّ وَمَا  يَقُولُهُ  لِمَا  مُدْرِكٍ  وَطَبِيعَتِهِ كَإِنْسَانٍ  تِهِ  سَوِيَّ
ثُ فِي  صًا فِيهِ، مَثَلًا لَوْ جَاءَ مَنْ يَتَحَدَّ ثُ فِي مَوْضُوعٍ إِلَّا وَيَكُونُ مُتَخَصِّ الْخَطَأِ، وَلَا يَتَحَدَّ
الْفِيزْيَاءِ،  عِلْمِ  وَدِرَايَةٌ فِي  فَهْمٌ  لَهُ  مَنْ  إِلَّا  فِيهِ  ثَ  يَتَحَدَّ أَنْ  وَالْعَارِ  الْعَيْبِ  مِنَ  هُ  فَإِنَّ الْفِيزْيَاءِ 
عُورَ لَدَيْهِ  وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ الْعُلُومِ وَالْمَوَاهِبِ. لَكِنَّ الْعَيِيَّ لَا يَشْعُرُ بِاسْتِهْجَانٍ لِأَنَّ الشُّ
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اشُعُورِ، فَهُوَ يَهْرِفُ بِمَا لَا يَعْرِفُ، وَعَبَثًا تُحَاوِلُ أَنْ تَنْصَحَ شَخْصًا مِثْلَ هَذَا  مُخْتَلِطٌ بِاللَّ
مَا يُوقِعُهُ  مَانِ فَرُبَّ طَاوُلِ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ أَنْ تَدَعَهُ لِلزَّ فَهُ إِلَى التَّ ي بِه السَّ مَا يُؤدِّ هُ ربَّ لِأَنَّ
جَهْلُهُ مَعَ جَاهِلٍ مِثْلِهِ أَوْ يَصْطَدِمَ بِوَاقِعٍ آخَرَ يُعِيدُ إِلَيْهِ صَوَابَهُ أَوْ يَعِيشَ مَمْسُوسًا بِشَيْطَانِهِ 
أَحْكَمَ  لِمَنْ  نِعْمَةٌ  الْعَقْلَ  إِنَّ  وَنَقُولُ  وَابُ.  وَالْخَطَأَ هُوَ الصَّ الْخَطَأُ  هُوَ  وَابَ  بِأَنَّ الصَّ مُؤْمِنًا 
هُ يَخْرُجُ عَنْ دَوَائِرِ الْعُقَلَاءِ، وَلَا  مَ فِيمَا يَعْنِيهِ وَمَا هُوَ عَالِمٌ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنَّ عِقَالَ تَفْكِيرِهِ وَتَكَلَّ

هِ. ةَ إِلَّا بِاللَّ حَوْلَ وَلَا قُوَّ
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الْفِيسُ يَسْأَلُ

رُ؟ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ لَدَيْكُمْ وَأَنَا سَأُجِيبُ مَعَالِيَ الْفِيسِ: الْفِيسُ مَكْتُوبٌ فِيهِ: بِمَ تُفَكِّ

سَأُجِيبُكَ  لِمَا  وَقَاضِيًا  مُسَاعِدًا  سَتَكُونُ  هَلْ  رُ،  أُفَكِّ بِمَ  لَكَ  قُلْتُ  لَوْ  الْفِيسِ،  مَعَالِيَ  يَا 
رُ  رُ.. أُفَكِّ عَلَيْهِ؟ وَسَأَفْتَرِضُ جَدَلًا أَنَّكَ قُلْتَ لَي نَعَمْ سَأَكُونُ كَمَا تُرِيدُ. إِذًا سَأُجْيبُكَ بِمَ أُفَكِّ
عِيفِ  رُ بِالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ وَالضَّ يَا صَاحِبَ الْمَعَالِي الْفِيسُ الْأَفْخَمُ، بِأَحْوَالِ النَّاسِ، أُفَكِّ
دِ الَّذِي تَرَكَ بَلَدَهُ مِنْ  رُ بِالْمُشَرَّ رُ بِالْمَرِيضِ، أُفَكِّ وَالْغَرِيبِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَائِسِ الْمَحْرُومِ، أُفَكِّ
ةِ،  فْلِ الْيَتِيمِ الَّذِي حَرَمَتْهُ الْحَيَاةُ حَنَانَ الْأُمُومَةِ وَرِعَايَةَ الْأُبُوَّ رُ بِالطِّ وَيْلَاتِ الْحُرُوبِ، أُفَكِّ
هِ،  اتِي يَحْتَضِنَّ أَبْنَاءً وَبَنَاتٍ لَيْسَ لَهُمْ عَائِلٌ إِلَّا هُنَّ بَعْدَ اللَّ قَاتِ اللَّ رُ فِي النِّسَاءِ الْمُطَلَّ أُفَكِّ
جِينِ  رُ فِي الْمَظْلُومِ السَّ جْنِ، أُفَكِّ دُهُ الْخَوْفُ بِعُقُوبَةِ السِّ رُ فِي الْمَدِينِ الْمُعْسِرِ الَّذِي يَتَهَدَّ أُفَكِّ
فِي  رُ  أُفَكِّ لِنَفْسِهِ،  يَنْتَصِرَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  لَا  وَهُوَ  وَعِرْضُهُ  مَالُهُ  سُلِبَ  فِيمَنْ  رُ  أُفَكِّ  ، حَقٍّ بِغَيْرِ 
وءِ فِي تَعَاطِي  ذِينَ وَقَعُوا فَرِيسَةً لِأَصْحَابِ السُّ بَابِ الَّ رُ فِي الشَّ الْجَرِيحِ جِسْمًا وَنَفْسًا، أُفَكِّ
ذِينَ تَرَكُوا أَهْلَهُمْ وَوَطَنَهُمْ  رُ فِي الْعَامِلِ وَالْعَامِلَةِ وَالْمُهَاجِرِ الَّ رَاتِ بِكُلِّ أَنْوَاعِهَا، أُفَكِّ الْمُخَدِّ
رُ فِيمَنْ ظَلَمَهُ الْقَوِيُّ وَهُوَ لَا يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ سِوَى  نُوا لَهُمْ وَلِذَوِيهِمْ مَعِيشَتَهُمْ، أُفَكِّ كَيْ يُؤَمِّ
رُ بِهِ  رُ بِهِ يَا مَعَالِيَ الْفِيسِ، وَكُلُّ مَا أُفَكِّ هِ، كَثِيرٌ هُوَ مَا أُفَكِّ كْوَى بِالْقَلْبِ إِلَى اللَّ مْتِ وَالشَّ الصَّ
هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهُمُومِ النَّاسِ وَشَقَاءِ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ. أَجِبْنِي يَا مَعَالِيَ الْفِيسِ، كَيْفَ نُسَاعِدُ 
مُ، لَا تَظُنَّ أَنِّي فَقَطْ  نِي بِقَدْرِ مَا أَسْتَطِيعُ أُقَدِّ هِ إِنَّ وَنُسْهِمُ فِي نُصْرَةِ هَؤُلَاءِ الْمَكْلُومِينَ. وَاللَّ
ذِينَ دَارَتْ عَلَيْهِمُ  ثُ عَنْهُمْ وَلَكِنْ أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ وَحْدِي أَنْ أُسَاعِدَ هَذَا الْكَمَّ مِنَ الَّ أَتَحَدَّ
، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ حِينَ أَعْجَزُ أَرْفَعُ يَدِي إِلَى  امُ وَتَرَكَتْهُمْ فِي وَجِيعَةٍ وَأَلَمٍ وَغَمٍّ الْأَيَّ
هِ فَأَدْعُو لِي وَلَهُمْ بِمَا أَرْجُوهُ فِي رَبِّي وَآمُلُهُ فِيهِ، فَهَلْ تُسْهِمُ مَعِي يَا مَعَالِيَ الْفِيسِ بِرَفْعِ  اللَّ
هُمُومِ الْمَهْمُومِينَ إِلَى كُلِّ قَلْبٍ رَحِيمٍ وَإِلَى كُلِّ قَادِرٍ كَرِيمٍ وَإِلَى كُلِّ مَسْؤُولٍ عَظِيمٍ يُقِيلُ 
مِنْ عَثَرَاتِ النَّاسِ وَيُكْرِمُ مَثْوَاهُمْ وَيَسْمَعُ شَكْوَاهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَظُلَامَتَهُمْ وَيَحْنُو عَلَيْهِمْ؟ هَلْ 
اتِ إِنْسَانٍ  رُ؟ مَعَ تَحِيَّ تَسْتَطِيعُ يَا مَعَالِيَ الْفِيسِ؟ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تَسْأَلْنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِمَ أُفَكِّ

يَشْقَى بِهُمُومِ أَخِيهِ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.
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تْ أَنَا مَنْ يُهِينُ نَفْسَهُ إِذَا اغْتَرَّ

عِنْدَمَا أُحِسُّ بِأَنَّ نَفْسِي تُغْرِينِي بِالْغُرُورِ فَإِنِّي- وَاللَّهِ- أَنَا مَنْ يُهِينُهَا فَتَعُودُ صَاغِرَةً إِلَى 
وَاضُعَ وَالْكَرَمَ هُوَ مَا يَرْفَعُ  بْتُ النَّفْسَ فِي أَحْوَالِهَا فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا الْحُبَّ وَالتَّ تِهَا؛ لِأَنِّي جَرَّ إِنْسَانِيَّ
لِبُلُوغ  ةً  هَا وَجَهْرِهَا جَعَلَهَا مَطِيَّ ا، وَمَنْ عَرَفَ الْحَيَاةَ مَعْرِفَةَ الْعَالِمِ بِسِرِّ الْإِنْسَانَ مَكَانًا عَلِيًّ
كْرِ، وَمَنْ يَكُنْ جَاهِلًا بِهَا أَوْرَدَتْهُ مَوَارِدَ الْهَلَاكِ وَأَعْرَضَتْ عَنْهُ إِعْرَاضَ  مُوِّ وَطِيبِ الذِّ السُّ
الْعَالِمِ عَنِ الْجَاهِلِ. وَلَكِنِّي عِنْدَمَا عَرَفْتُهَا كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَعْرَضْتُ عَنْ مُغْرِيَاتِهَا وَسَفَاسِفِهَا؛ 
تَصَالَحْتُ  وَلَكِنِّي  مَعِي،  تُحَاوِلُ  وَعَبَثًا  وَجَاهِهَا  بِمَالِهَا  تُغْرِيَنِي  أَنْ  مِرَارًا  تُحَاوِلُ  فَهِيَ  لِذَا 
كْرِ،  نْيَا وَيَكُونَ لِي نَعِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَطِيبِ الذِّ أَخِيرًا مَعَ الْحَيَاةِ أنْ يَكُونَ لَهَا نَعِيمُ الدُّ
فَقْنَا عَلَيْهِ فَتَرْمِينِي بِشَيْءٍ  ا اتَّ هَا قَلِيلًا مَا تُحَاوِلُ الْخُرُوجَ عَمَّ فَقْنَا أَنَا وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ وَاتَّ
كْدِيرِ، وَأَنَا مَا زِلْتُ مُحَافِظًا عَلَى عَهْدِي مَعَهَا وَهِيَ تَتَجَاوَزُ بُنُودَ الْعَقْدِ بَيْنَنَا لِمَامًا،  مِنَ التَّ
نِي غَيْرَ مُنْشَغِلٍ  هَا وَجَدَتْ أَنَّ وَلَكِنَّهَا كَثِيرًا مَا تَخْجَلُ وَتَعُودُ أَدْرَاجَهَا إِلَى خَلَائِقِ الْخَيْرِ لِأَنَّ
بِهَا، وَلَمْ أُعَنِّي نَفْسِي بِطَلَبٍ مِنْهَا؛ فَطَلَبَاتِي أَرْفَعُهَا لِرَبِّي وَهُوَ كَافِلُ رِزْقِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي؛ 
نِي أَمْتَطِيهَا وَلَمْ أَجْعَلْهَا تَمْتَطِينِي، رَكِبْتُ عَلَيْهَا وَلَمْ تَرْكَبْ عَلَيَّ صَارَتْ  لِذَا حِينَ وَجَدَتْ أَنَّ
هُ بِهِ مِنْ عَطَاءٍ، أَحْيَانًا تَسْتَحِي الْحَيَاةُ مِنَ الْكِرَامِ  مَ لِي مَا أَمَرَهَا اللَّ تَأْتِينِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ لِتُقَدِّ
تَفْعَلُهُ  هِ، فَتَكْتَفِي بِمَا  أَوْ يَشْكُوهَا إِلَى اللَّ وَأَهْلِ الْحَقِّ وَالْعَقْلِ وَالْحِكْمَةِ حَتَّى لَا يَهْجُوهَا 
وَعَلَيْهَا،  مَعَهَا  دَائِمٍ  صِرَاعٍ  فِي  هُمْ  وَمَنْ  عَلَيْهَا  وَالْمُتَكالِبِينَ  الْأَخْلَاقِ  وَعَدِيمِي  جِ  ذَّ بِالسُّ
أُولَئِكَ تَقْدِرُ عَلَى إِذْلَالِهِمْ وَإِنْزَالِ بَأْسِهَا بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ. خَرَجْتُ مِنْهَا بِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَهِيَ: أَنَّكَ 

إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ كَثِيرِ الْحَيَاةِ كَانَ قَلِيلُهَا هُوَ سَعَادَةَ نَفْسِكَ، وَالْعَكْسُ بالْعَكْسِ.
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الْْآمَالُ الْعَاجِزَةُ

رْطِ أَوْ لِقَوَاطِعِ  ا لِمَوَانِعِ الشَّ جَمِيعُنَا يَحْمِلُ آمَالًا كِبَارًا عَجَزَ أَصْحُابُهَا عَنْ تَحْقِيقِهَا، إِمَّ
هْمِيشِ خَوْفًا مِنَ الْأَنَا الْوَاعِيَةِ فِي تَعْرِيَةِ الْأَنَا  ةِ الْوَقْتِ أَوِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّ الْجَهْلِ أَوِ انْتِهَازِيَّ
حَبِيسَةَ  تَظَلُّ  الْمُبْدِعَةِ  الْآمَالِ  مِنَ  وَكَثِيرٌ  تُحِيطُهَا،  الَّتِي  ةِ  الْوَرَقِيَّ الْحَوَاجِزِ  وَكَسْرِ  الْمُفْتَعَلَةِ 

خَزَائِنِ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ.

هَانِ الْخَاسِرِ دُونَ الْعَمَلِ عَلَى الْفَهْمِ الْمَعْرِفِيِّ  ةَ الرِّ هَا تِلْكَ الْأَصْدَاءُ الَّتِي تَحْكِي قِصَّ إِنَّ
ثِ  حَدُّ هَا الْأَخْلَاقِيِّ فِي التَّ ةِ مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّ وْثِيقِ لِتَمْكِينِ الْقُدْرَةِ الْفِكْرِيَّ زِ وَالْمُقَارَنَةِ وَالتَّ مَيُّ لِلتَّ
خْوِينِ  عْجِيزِ وَالتَّ بِنِعْمَةِ الْعَقْلِ الَّذِي وُهِبَ فَتْحَ مَغَالِقِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ عِنْدَمَا تَقِفُ حُجُبُ التَّ

حْقِيقِ. قَةِ؛ حَائِلًا دُونَ التَّ قْدِ وَارْتِبَاكِ ثَبَاتِ الثِّ خْوِيفِ وَالنَّ وَالتَّ

تَبْقَى الْآمَالُ طُيُورًا مَقْصُوصَةَ الْأَجْنِحَةِ تَسْكُنُ أَوْكَارَ الْعَجْزِ مُقْصَاةً عَنْ تَمْكِيِنِ الْقُدْرَةِ 
حْلِيقِ إِلَى فَضَاءَاتٍ قَابِلَةٍ لِغَرْسِ بُذُورٍ تَحْمِلُ جِينَاتٍ لِأَفْكَارٍ  الْمَكْبُوتَةِ لِلْخَلْقِ وَالْإِبْدَاعِ وَالتَّ
ةِ  نَمَطِيَّ عَلَى  التَّواكلِ  ذَنْبُ  هُ  إِنَّ ائِحَةِ،  وَالرَّ عْمِ  وَالطَّ الْأَلْوَانِ  مُخْتَلِفَةِ  الْخَلْقِ  مَسْبُوقَةِ  غَيْرِ 
الْمَعَارِفِ الْمُقْتَبَسَةِ مِنْ قَوَافِلِ الْفِكْرِ الْعَالَمِيِّ عَدَا الْفِكْرَ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْحُلُولِ إِلَى الْحُؤُولِ.

 3 سبتمبر 2021
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ةٌ وَقُدْرَةٌ عْرُ قَضِيَّ الشِّ

عْرِيِّ الْوَقْتِيِّ  ةِ بِالنُّضُوبِ الشِّ عْرِيَّ عَرَاءِ فِي مَرَاحِلَ مِنْ حَيَاتِهِمُ الشِّ يُصَابُ الْكَثِيرُ مِنَ الشُّ
فِ عَنِ الْقِرَاءَةِ، أَوْ حِينَ  وَقُّ ةٍ، أَوْ إِلَى التَّ ةُ إِلَى انْشِغَالَاتٍ حَيَاتِيَّ عْرِيَّ حِينَ تَنْصَرِفُ الْعَاطِفَةُ الشِّ
عَرَاءِ الْمُلْهَمِينَ فَيَأْتِي عَلَى  فُونَهَا النَّظْمَ عَلَى غَيْرِ طَبِيعَةِ الشُّ لَتِهِمْ أَوْ يُكَلِّ يَقْسِرُونَ عَلَى مُخَيِّ
اعِرُ  بِهَا الشَّ يُؤْمِنُ  ةً  قَضِيَّ يَكُنْ  لَمْ  إِذَا  عْرَ  إِنَّ الشِّ قُلْتُ  أَنْ  وَقَدْ سَبَقَ لِي  عِرْ.  مَفْهُومِ الشِّ غَيْرِ 
ةِ الْمَطْبُوعَةِ، فَتَأْتِي  اعِرِيَّ رِ الشَّ فَهُوَ نَظْمٌ بَارِدٌ يُولَدُ خَدِيجًا، ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَمُوتَ لِعَدَمِ تَوَفُّ
دُ لَصْقِ كَلِمَاتٍ وَتَرْكِيبِهَا عَلَى بَعْضِهَا وَيَظُنُّ صَاحِبُهَا وَعَدِيمُو  هَا مُجَرَّ فَةً كَأَنَّ الْأَبْيَاتُ مُتَكَلَّ

عْرِ بِصِلَةٍ إِلَّا النَّظْمَ. هَا شِعْرٌ وَهِي لَا تَمُتُّ لِلشِّ ةِ أَنَّ عْرِيَّ ائِقَةِ الشِّ الذَّ

مَنِ وَلَا يَكْتُبَ إِلَّا إِذَا أَلَحَّ  فَ فَتْرَةً مِنَ الزَّ عْرِيَّ أَنْ يَتَوَقَّ اعِرِ حِينَ يَفْتَقِدُ نَفَسَهُ الشِّ وعَلَى الشَّ
عْرِ؛  دِ الشِّ ، وَوَجَدَ أَنَّ مَا سَيَكْتُبُهُ سَيَكُونُ مُتَجَاوِزًا لِمَا كَتَبَ مِنْ جَيِّ عْرِيُّ عَلَيْهِ الِانْفِعَالُ الشِّ
ابِقِ حَتَّى لَا يَفْقِدَ قُدْرَتَهُ عَلَى تَجَاوُزِ  جِهِ السَّ لُ مِنْ تَوَهُّ ا أَنْ يَكْتُبَ شِعْرًا يُقَلِّ إِذْ لَيْسَ مُهِمًّ
رُ دُونَ  قُ وَيُزَمِّ اعِرِ الْمَطْبُوعِ- وَخصُوصًا فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي يُطَبِّلُ وَيُصَفِّ نَفْسِهِ. وَعَلَى الشَّ
عَرَاءِ وَجَوْدَةِ  اشَيْءِ- أَلَّا يُقَارِنَ نَفْسَهُ بِشَاعِرٍ مَا لِتَبَايُنِ الْقُدْرَةِ وَاخْتِلَافِ ذَائِقَةِ الشُّ وَعْيٍ لِلَّ

شِعْرِهِمْ مِنْ عَدَمِهَا.

عَرَاءِ  الشُّ مَصَافِّ  إِلَى  بِشِعْرِهِ  يَرْتَفِعَ  أَنْ  فِي  نَفْسَهُ  إِلَّا  يُنَافِسُ  وَلَا  اعِرُ  الشَّ ى  يَتَحَدَّ فَلَا 
أَوِ  النَّاسِ  مِنَ  لِلْبُسَطَاءِ  وَلَيْسَ  وَمُرِيدِيهِ  وَأَهْلِهِ  عْرِ  لِمُحِبِّي الشِّ شِعْرُهُ  يَكُونَ  وَأَنْ  الْمُبْدِعِينَ، 

ةَ. وا الْحُرُوفَ الْأَبْجَدِيَّ ذِينَ لَمْ يَفُكُّ هْمَاءِ الَّ الدَّ

ةِ الَّتِي خَلَّدَتْ أَسْمَاءَهَا بِشِعْرٍ اجْتَرَحَ  عْرِيَّ وَاهِرِ الشِّ اعِرِ أَلَّا يُقَارِنَ نَفْسَهُ بِالظَّ يَجِبُ عَلَى الشَّ
ةُ وَاكْتَسَبَ الْفُحُولَةَ، سَوَاءٌ  اكِرَةُ الْإِنْسَانِيَّ لَامِ وَجَرَى عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَحَفِظَتْهُ الذَّ مَكَامِنَ الظَّ
اعِرِ أَنْ يَهْتَمَّ بِشِعْرِهِ وَلَا يَتَقَافَزَ عَلَى  احِقِينَ، وَعَلَى الشَّ نْ سَبَقَ أَوْ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ أَوِ اللَّ مِمَّ
مَا قَالَ سَاذِجًا مِنَ الْقَوْلِ  هُ قَدْ أَتَى بِالْمُعْجِزِ وَالْمُبْتَكَرِ، وَهُوَ إِنَّ الْكَلِمَاتِ وَالْمَعَانِي ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ
ةِ  عْرِيَّ اكِرَةِ الشِّ هَجِينًا يِتْرُكُ لِشِعْرِهِ الْمَلَلَ وَعَدَمَ اسْتِكْمَالِ قِرَاءَةِ قَصِيدَتِهِ لِتَفَاهَتِهَا وَحِفْظًا لِلذَّ
عْرِ  رُ عَلَى الْعَارِفِ بِالشِّ مَا يُؤَثِّ اتٍ مِنَ الْغُبَارِ الَّذِي رُبَّ لِلْمُبْدِعِ مِنْ أَنْ يُصِيبَهَا عَارِضٌ يُمْطِرُ ذَرَّ
وَضُرُوبِهِ وَآثَارِهِ وَتَأْثِيرِهِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ فِيهَا، فَهُنَاكَ شُعَرَاءُ بِالْمَلَايِين عَلَى قَوَارِعِ طُرُقَاتِ 
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وَاهِرِ  مِثْلَ الظَّ أَصْبَحُوا  ذِينَ  الَّ عَرَاءِ  مِنَ الشُّ الِاسْتِثْنَاءَاتُ  ا  أَمَّ أَحَدٌ،  بِشِعْرِهِمْ  يَهْتَمُّ  لَا  عْرِ  الشِّ
هُمْ مَا زَالُوا كَوَاكِبَ الْعُصُورِ. مْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ ةِ كَالشَّ الْكَوْنِيَّ

عْرُ لَمْ يَهزُزْكَ عِنْدَ سَمَاعِهِ فَلَيْسَ جَدِيرًا أَنْ يُقَالَ  اعِرُ: )إِذَا الشِّ وَأَقُولُ أَخِيرًا كَمَا قَالَ الشَّ
لَهُ شِعْرُ(

13 سبتمبر 2021

هِ أَمَانُ اللَّ

ةِ. وَوِيَّ وَارِيخِ النَّ هِ لَكَ هُوَ الْخَطُّ الْأَحْمَرُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ اخْتِرَاقُهُ وَلَا بِالصَّ أَمَانُ اللَّ

صَاصِ  كٌ مَعَكَ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ وَصَوْبٍ، وَهُوَ مُضَادٌّ لِلرَّ هِ هُوَ حِجَابٌ سَاتِرٌ مُتَحَرِّ أَمَانُ اللَّ
ائِرَاتِ وَالْقَنَابِلِ. وَارِيخِ وَالطَّ وَالصَّ

مَانِ وَمَصَائِبِهِ وَكَرْبِهِ وَنَكْبَاتِهِ. رْعُ الْوَاقِي مِنْ عَثَرَاتِ الزَّ هِ هُوَ الدِّ أَمَانُ اللَّ

هْرِ. هِ هُوَ رِدَاءٌ إِلَهِيٌّ يَحْفَظُكَ مِنْ كُلِّ بَاغٍ وَعَادٍ وَمِنْ غَوَائِلِ الدَّ أَمَانُ اللَّ

فْكِيرِ فِي الْخَالِقِ كَمْ هُوَ  هِ الْعَظِيمِ وَتَوْقِيرِهِ وَالتَّ هِ الِاسْتِجَارَةُ بِاللَّطِيفِ وَإِعْظَامُ اللَّ وَأَمَانُ اللَّ
ةٍ للهِ لَا يُمْكِنُ  صُ صُورَةً غَيْرَ مَرْئِيَّ ارٌ. هَذَا وَأَكْثَرُ يُلَخِّ كَبِيرٌ وَقَدِيرٌ وَغَنِيٌّ وَقَادِرٌ وَجَبَّارٌ وَقَهَّ
فَ  هُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. هُنَا يَجِبُ عَلَى الْفِكْرِ أَنْ يَتَوَقَّ أَنْ تُمْحَى مِنَ الْعُقُولِ حِينَ نَعْرِفُ بِأَنَّ
ا فِي قَلْبِهِ، فِي نَفْسِهِ،  مَا هُوَ يَسْتَشْعِرُهُ حَقًّ هِ وَإِنَّ لِ صُورَةِ اللَّ هُ لَنْ يَصِلَ إِلَى تَخَيُّ فْكِيرِ لِأَنَّ عنِ التَّ
ةِ رُؤْيَةَ الْعَيْنِ  فِي رُوحِهِ، حَتَّى نَكُونَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ فَنَرَاهُ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فِي الْجَنَّ

هِ الْعَظِيمِ. هِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّ تِهِ، سُبْحَانَ اللَّ بِأَمْرِهِ، وَقُدْرَتِهِ وَعِزَّ

21  سبتمبر 2021
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عْرِ ةُ الشِّ أَهْلِيَّ

دَ رَصْفِ كَلِمَاتٍ مِنْ خِلَالِ سُطُورٍ مُمَوْسَقَةٍ  فًا أَوْ مُجَرَّ عْرَ أَسْمَى مِنْ أَنْ يَكُونَ تَكَلُّ إِنَّ الشِّ
لًا مِنْ غَيْرِ فَهْمٍ. وَهُوَ لَيْسَ مَعْنًى مُتَأَوَّ

هُ لَيْسَ تَرْكِيبَ أَلْفَاظٍ بِدُونِ فِكْرَةٍ وَمَعْنًى. كَمَا أَنَّ

عْرِ  جْرِبَةِ وَقِرَاءَاتِ فُنُونِ الشِّ هِ الْمُبْدِعَةِ أَنْ تُصْقَلَ بِالتَّ عْرِيَّ وَيُصْبِحُ لِزَامًا عَلَى الْمَوْهِبَةِ الشِّ
وَضُرُوبِهِ فِي عُصُورِهِ، وَإِضَافَةِ مَعْنًى يَخْرُجُ عَنْ مَعَانِي الْآخَرِينَ، فَإِنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْمَوْهِبَةِ 
عْرِ الْمُصْطَنَعِ  عْرِ الْمَطْبُوعِ إِلَى لُغَةِ الشِّ ي إِلَى فَقْرِ وَإِفْلَاسِ الْمَوْهِبَةِ مِنْ لُغَةِ الشِّ فَقَطْ سَيُؤَدِّ
عْرِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ أَوْ عَلَى  عَاءِ الشِّ الَّذِي لَا حَيَاةَ فِيهِ وَلَا مَعْنَى وَلَا فِكْرَةَ. تِلْكَ جِنَايَةُ ادِّ
لَنَا  غَيْرِ هُدًى دُونَ مُكَابَدَةِ الْعَقْلِ وَالنَّظَرِ وَالْقَلْبِ عَلَى الْقِرَاءَةِ. أَوْ حِينَمَا نُرِيدُ أَنْ يَكُونَ 
نِ  اعِرِ الْمُتَمَكِّ دُ الْمُغَايِرُ لِشِعْرِ الْآخَرِينَ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ مَحْمَدَةً تُحْسَبُ لِلشَّ أُسْلُوبُنَا الْمُتَفَرِّ

وَلَا يَلْجَأُ إِلَى لَيِّ أَعْنَاقِ الْكَلِمَاتِ وَالْمَعَانِي وَيَضَعُهَا كَارِهَةً فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا.

9  أكتوبر 2021
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قَتْلُ الْمُسْلِمِينَ فِي كَشْمِيرَ

وَتَشْرِيدٍ  قَتْلٍ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ فِي كَشْمِيرَ  إِخْوَانِنَا  ةُ ضِدَّ  الْهِنْدِيَّ لُطَاتُ  السُّ بِهِ  تَقُومُ  مَا  إِنَّ 
ةِ  دُ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الْوَحْشِيَّ ةِ؛ يَجْعَلُنَا نُنَدِّ وَانْتِهَاكَاتٍ لِلْقَوَانِينَ وَالْأَعْرَافِ وَالْأَخْلَاقِ الْإِنْسَانِيَّ

ةِ ضِدَّ الْإِنْسَانِ وَالْأَدْيَانِ. وْلَةِ وَالْعُنْصُرِيَّ فِ وَإِرْهَابِ الدَّ طَرُّ رُ إِلَّا بِالتَّ الَّتِي لَا تُفَسَّ

أَوِ  مُسْلِمُو كَشْمِيرَ  سَوَاءٌ  الْمُسْلِمِينَ،  بِإِخْوَانِنَا  يَلْحَقُ  ا  مِمَّ مُ  نَتَأَلَّ نَا كَمُسْلِمِينَ  إِنَّ نَعَمْ، 
ةِ  ةِ وَالْمَالِيَّ ةِ وَالْإِنْسَانِيَّ ينِيَّ وهِنْجَا أَوْ أَيُّ مُسْلِمٍ فِي بِلَادِ الْعَالَمِ يَتِمُّ الِاعْتِدَاءُ عَلَى حُقُوقِهِ الدِّ الرُّ
ةِ  ةِ لِإجْبَارِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اعْتِنَاقِ الْعَقِيدَةِ الْهِنْدُوسِيَّ مَاوِيَّ بِدَافِعِ الْحِقْدِ وَمُحَارَبَةِ الْأَدْيَانِ السَّ

ةِ رَهَبًا لَا رَغَبًا. أَوِ الْمَسِيحِيَّ

سُولِ الْحَبِيبِ  هِ نُصْرَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؛ لِقَوْلِ الرَّ بُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي كُلِّ بِلَادِ اللَّ هُ يَتَوَجَّ وَإِنَّ
هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ-: »انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا«.  الْمُصْطَفَى- صَلَّى اللَّ
هِ الْحُسْنَى  لَهُمْ وَتَفْرِيجِ كَرْبِهِمْ بِحَقِّ أَسْمَاءِ اللَّ هِ  بِنَصْرِ اللَّ لَهُمْ  عَاءِ  وَلَا أَقَلَّ مِنَ النُّصْرَةِ بِالدُّ

الْعِظَامِ الْكِرَامِ وَصِفَاتِهِ الْعُلَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.

هُمْ عَبِيدُكَ يَشْهَدُونَ  نْهُمْ وَانْجِدُهُم وَكُنْ لَهُمْ وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ هُمَّ أَعِزَّ دِينَكَ بِهِمْ وَأَمِّ اللَّ
الْأُمَمِ  إِلَى  بِوَحْيِكَ  مَبْعُوثًا  كَ  وَنَبِيِّ رَسُولِكَ  دٍ  بِمُحَمَّ وَيَشْهَدُونَ  الْمُطْلَقَةِ،  ةِ  بِالْأُلُوهِيَّ لَكَ 
هُمَّ انْصُرْهُمْ وَانْصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ،  . اللَّ عُوبِ وَالْأَقْوَامِ يَدْعُو بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَالشُّ
هِ. دٌ رَسُولُ اللَّ هُ مُحَمَّ دْ قُلُوبَهُمْ عَلَى حُبِّكَ، وَاجْمَعْهُمْ عَلَى قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ وَارْفَعْ شَأْنَهُمْ وَوَحِّ
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الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ

لِلَّذِينَ لَا يُكَبِّدُونَ أَنْفُسَهُمْ عَنَاءَ الْبَحْثِ عَنْ مُحْبِطَاتِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ لَوْ عَلِمَ هَؤُلَاءِ أَوْ 
عَادَةِ  زَةٍ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ فِي اسْتِنْهَاضِ دَوَاعِي الْبَهْجَةِ وَالسَّ بَحَثُوا فِي أَنْفُسِهِمْ عَنْ أَفْكَارٍ مُحَفِّ
ةِ  يَّ بَاكِي عَلَى الْحُظُوظِ دُونَ فَرْضِ الْأَنَا بِجِدِّ اتِ وَالتَّ وْمِ عَلَى الْعِلَّ فِي الْعَمَلِ وَالْإِنْجَازِ لَا النَّ
الْخِبْرَةِ  اكْتِسَابِ  بِعْدَ  الْأَضْدَادُ  نُكْرَانَهُ  يَسْتَطِيعُ  لَا  بِمَا  لِلْإِنْسَانِ  النَّفْعِيِّ  وَتَأْثِيرِهِ  الْعَمَلِ 
فَجَمِيعُنَا  الْإِحْبَاطِ.  لِمَوَانِعِ  الِاسْتِسْلَامِ  وَعَدَمِ  الْإِنْجَازِ  تَحْقِيقِ  دَوَافِعِ  فَهْمِ  عَلَى  ةِ  الْحَيَاتِيَّ
ةِ فَقَطْ نَحْنُ مُخْتَلِفُونَ مَعَ أَنْفُسِنَا فِي تَقْنِينِ  ةً فِي عَالَمِ الْإِنْسَانِيَّ ئُونَ لِأَنْ نَكُونَ أَرْقَامًا مُهِمَّ مُهَيَّ
نْفِيذِ  التَّ ةُ  أَهْلِيَّ لَهُ  قَانُونًا  تُصْبِحُ  الَّتِي  رَاسَاتِ  الدِّ مِنَ  هُ  حَظُّ لَهُ  نِظَامًا  لِتَكُونَ  الْأَعْمَالِ  أَدْوَارِ 
رِ الْعَرَبِ هُوَ  ى إِلَى تَأَخُّ صِ، غَيْرَ أَنَّ مَا أَدَّ تَطْبِيقًا لِقَوَاعِدَ وَأُسُسِ الْمَعْرِفَةِ وَالْكَفَاءَةِ وَالتَّخَصُّ
ةِ لَا  عَاءِ بِالْقُدُرَاتِ الْفَرْدِيَّ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ نَفْسُهُ حِينَ رَهَنَ عُمْرَهُ وَتَارِيخَهُ نَهْبَ صِرَاعَاتِ الِادِّ

فْكِيرِ بِالْعَمَلِ الْجَمَاعِيِّ لِلْقُدُرَاتِ، وَإِنَّ مِنْ مُحْبِطَاتِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ فِي رَأْيِنَا: التَّ

ةِ  يَّ الْحُرِّ عَنْ  رَ  الْمُعَبِّ وَيَعْتَبِرُهَا  لِلْخَلَفِ  لَفِ  السَّ مِنَ  ةَ  الْفَوْضَوِيَّ تَوَارَثَ   : الْعَرَبِيُّ الْعَقْلُ 
الْمَنْشُودَةِ.

: تَرَبَّى عَلَى الِاعْتِدَادِ بِالْأَنَا قَبْلَ الْمَجْمُوعِ. الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ

تِي يُرِيدُهَا مُطْلَقَةً بِلَا حَسِيبٍ  اتِهِ الَّ يَّ : يَسْتَوْحِشُ النِّظَامَ وَيَعْتَبِرُهُ تَقْيِيدًا لِحُرِّ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ
أَوْ رَقِيبٍ.

وَاكُلَ عَلَى أَفْكَارِ وَقُدُرَاتِ غَيْرِهِ إِلَّا مَا نَدَرَ. : أَلِفَ التَّ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ

: لَيْسَ مُنْتِجًا لِلْأَفْكَارِ الْعَظِيمَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَظَمَةِ مَا يُنتِجُهُ الْفَرْدُ اسْتِثْنَاءً. الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ

أَوِ  رَاسَةَ  الدِّ أَنَّ  يَرَى  فَهُوَ  جْرِبَةِ  التَّ أَوِ  ةِ  النَّظَرِيَّ أَوِ  رَاسَةِ  الدِّ عَلَى  يَقُومُ  لَا   : الْعَرَبِيُّ الْعَقْلُ 
ةِ وَالِاحْتِكَامِ لِلْحَدَثِ وَالْحُكْمِ  ةِ الْآنِيَّ ةِ الْوَقْتِيَّ فْسِيَّ مَا تَخْضَعُ لِلْحَالَةِ النَّ جْرِبَةَ إِنَّ ةَ وَالتَّ النَّظَرِيَّ

تِيجَةِ. حْقِيقِ لِلنَّ لِلْعَاقِبَةِ وَالتَّ

حْرَاءِ  الصَّ طَبِيعَةِ  فَمِنْ  كَبِيرٌ،  نَصِيبٌ  ةِ  حْرَاوِيَّ الصَّ الْبِيئَةِ  طَبِيعَةِ  مِنْ  لَهُ   : الْعَرَبِيُّ الْعَقْلُ 
دِ الْعُيُونِ عَلَى رُؤْيَةِ الْخَضَارِ  ةُ نُزُولِ الْمَطَرِ وَعَدَمُ تَعَوُّ الْوُعُورَةُ وَالْحَرَارَةُ وَالْغُبَارُ وَالْجَدْبُ وَقِلَّ
دَ فِي النَّفْسِ الِاسْتِئْثَارَ  اتِ الَّذِي وَلَّ دَ الْقَسَاوَةَ وَحُبَّ الذَّ جَرِ، ذَلِكَ مَا وَلَّ فِي غَابَاتٍ مِنَ الشَّ
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ةِ وَالْمَنَعَةِ  ةِ وَالْقُوَّ عْمَةِ الْفِطْرِيَّ ةِ النِّ وَالْأَثَرَةَ دُونَ الْآخَرِينَ وَنُشُوءَ الْحُرُوبِ لِلِاخْتِصَاصِ بِمِلْكِيَّ
هِ. ةِ الْبَشَرِ لِلنَّفْسِ مِنْ دُونِ اللَّ وَعُبُودِيَّ

تِلْكَ هِيَ بَعْضُ مُحْبِطَاتِ الْعَقْلِ الْعَرَبِيِّ الَّتِي قَعَدَتْ بِهِ وَبِفِكْرِهِ وَتَارِيخِهِ عَنِ الْإِسْهَامِ 
ةِ. رَفِ الْإِنْسَانِيَّ فِي وَضْعِ اسْمِهِ عَلَى لَوْحَةِ الشَّ
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الْبَسْمَةُ

هُ عَلَيْهِ وَعَلَى  مُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ«، أَوْ كَمَا قَالَ سَيِّدِي رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّ »تَبَسُّ
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

هُ وَرَسُولُهُ. بَنَا بِهِ اللَّ بَوِيِّ الَّذِي أَدَّ ةُ الْأَدَبِ النَّ إِنَّ ذَلِكَ وَغَيْرَهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ هُوَ قِمَّ

حْرِ فِي  انْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ لِلْبَسْمَةِ- فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا صَدَقَةً- فَالْبَسْمَةُ تَعْمَلُ عَمَلَ السِّ
ةِ. النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ

حْنَاءِ. ةَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالشَّ الْبَسْمَةُ: تَكْسِرُ حِدَّ

هِ وَخَلْقِهِ. بٌ إِلَى اللَّ الْبَسْمَةُ: قُرْبَى لِلْقُلُوبِ وَتَقَرُّ

فَاءِ. قَاءِ وَالصَّ الْبَسْمَةُ: لُغَةٌ هَامِسَةٌ بِالنَّ

الْبَسْمَةُ: تُطْفِئُ نَارَ الْحِقْدِ.

فُوسِ  النُّ عَلَى  وَوَقْعَهَا  وَسِحْرَهَا  هَا  سِرَّ عَرَفَ  لِذَا  خَيْرُهَا؛  فِعْلُهَا كَثِيرٌ  بَسِيطٌ،  الْبَسْمَةُ: 
تَهُ بِهَا. مَ فَأَوْصَى أُمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ الْعَظِيمُ صَلَّى اللَّ دُنَا الرَّ سَيِّ

دِّ  فُوسِ، وَتُذِيبُ جَلِيدَ الصَّ هَا نُورٌ يُضِيءُ ظَلَامَ النُّ فَلْنَجْعَلِ الْبَسْمَةَ دَائِمًا عَلَى وُجُوهِنَا فَإِنَّ
وَتَرْتَفِعُ بِالْقَدْرِ.

لَاةِ  الصَّ أَفْضَلُ  عَلَيْهِ  دٌ  مُحَمَّ دُنَا  سَيِّ عَلَيْهِ  انَا  وَرَبَّ اهُ  إِيَّ مَنَا  عَلَّ الَّذِي  النَّبِيِّ  أَدَبُ  هُوَ  هَذَا 
الْأَخْيَارُ  النَّاسُ  يَعِيشُهُ  الَّذِي  الْخَيْرَ  غَرَسَ  الَّذِي  هِ  اللَّ عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ هُوَ  هَذَا  سْلِيمِ،  وَالتَّ

الْمُؤْمِنُونَ، فَلْنَبْتَسِمْ.
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هِ الْعِلََاجُ بِالْحَمْدِ لِلَّ

قُوطَ فِي مَكَامِنِ الْغُرُوبِ،  كَانَ يَسْتَنِدُ عَلَى رِيَاحِ الْخُطُوبِ حَامِلًا بَقَايَا جِسْمٍ يُقَاوِمُ السُّ
الْحُبِّ  رَحِيلِ  خَبَرِ  انْتِظَارِ  عَلَى  اهِرِينَ  النَّاظِرِينَ السَّ بِعُيُونِ  الْمُحْدِقِ  بِالْوَقْتِ  يَهْزَأُ  دًا  مُتَجَلِّ
إِحْسَاسٍ  مِنْ  يُعَانُونَ  مَا  إِنَّ وَهُمْ  مَضْجَعَهُمْ،  يُقِضُّ  فَهُوَ  عَنْهُمْ،  ضْحِيَةِ  وَالتَّ وَالْبَذْلِ  وَالْفِدَاءِ 
أَنْ  يُرِيدُونَ  الْوَقْتِ،  قِمَمِ  فَوْقَ  سَائِرًا  أَوْ  قَاعِدًا  أَوْ  قَائِمًا  يَرَوْنَهُ  حِينَ  نُفُوسِهِمْ  بِهَزَائِمِ  كَبِيرٍ 
لَنَا  وَاتْرُكْ  وَنِعَمِهَا،  جَمَالِهَا  بِكُلِّ  ةِ  الْجَنَّ رِحَابِ  إِلَى  وَلْتَذْهَبْ  وَلْتمُتْ  فَلْتَمْضِ  لَهُ  يَقُولُوا 
وَعِلَلَنَا  مَخَازِينَا  تَرَى  أَنْ  وَدُونَ  نَرَاكَ،  أَنْ  دُونَ  نَحْنُ  نَعِيشَهَا  لِكَيْ  فِيهَا  وَهْمٍ  بِكُلِّ  نْيَا  الدُّ
نْيَا  الدُّ عَنِ  تَرْحَلَ  أَنْ  الْمُهِمُّ  هِ..  اللَّ بِفَضْلِ  عَنْهُ  أَنْتَ  رَفَعْتَهَا  الَّذِي  وَانْحِطَاطَهَا  وَنُفُوسَنَا 
وَمَجْدٍ،  وَمَالٍ  نَجَاحَاتٍ  مِنْ  قْتَهُ  حَقَّ شَيْءٍ  نُرِيدُ كُلَّ  نَحْنُ  مَا  إِنَّ بِالْفِعْلِ؛  نُرِيِدُكَ  لَا  فَنَحْنُ 
هُ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ  مْتَ؛ وَلَكِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَرَارُ الَّذِي نُحِسُّ وَإِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ وَبَذَلْتَ وَقَدَّ
أَمَامَكَ.  أَحْجَامِنَا  وَضَآلَةِ  أَنْفُسِنَا  بِصِغَرِ  نَسْتَشْعِرُ  نَا  وَلَكِنَّ بَالَاتِ،  النَّ بِعِطْرِ  تَفُوحُ  خَلَائِقِكَ 
قَالَ لَهُمُ انْسَوْنِي أَرْجُوكُمْ بِكُلِّ جُحُودِكُمْ وَلُؤْمِكُمْ وَسَفَالَتِكُمْ فَقَدْ نَسِيتُكُمْ، وَلَكِنْ هُنَاكَ 
غَيْرُكُمْ مِنْ حَافِظِي الْوُدِّ وَشَاكِرِي الْفَضْلِ وَالْخَيْرِ يَحْتَاجُونَ أَنْ أَعِيشَ لَهُمْ وَفِيهِمْ وَبَيْنَهُمْ.

مُونَ بِنِعَمِهِ وَهُمْ  هُمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَنْسَوْهُ أَوْ يُغَادِرُوا رِيَاضَهُ يَعِيشُونَ فِيهِ وَيَتَنَعَّ غَيْرَ أَنَّ
مَنْ  هُمْ  وَلَا   ، الْحَقِّ صِرَاطِ  إِلَى  اهْتَدَوْا  ذِينَ  بالَّ هُمْ  فَلَا  هَارِ،  وَالنَّ يْلِ  بِاللَّ يَعِيشُونَهُ  أَلَمٍ  عَلَى 

عَالَجُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ ضَغَائِنِهِمُ الْمُزْمِنَةِ.

قَالَ لَهُمْ: لَقَدْ وَجَدْتُ لِكُلِّ الْأَمْرَاضِ عِلَاجًا حَتَّى الْقَاتِلِ مِنْهَا إِلَّا مَرَضَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ 
الْعَالَمِ  أَطِبَّاءِ  وَعَلَى  عَلَيَّ  عَزَّ  فَقَدْ  بِالْإِسَاءَةِ،  الْإِحْسَانِ  وَمُقَابَلَةِ  كْرَانِ  وَالنُّ وَالْبُغْضِ  وَالْكُرْهِ 
هِ وَهُوَ  هُ تَرَكَ أَمْرَهُ وَأَمْرَهُمْ لِلَّ إِيجَادُ عِلَاجٍ لَهُ. لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ وَلَكِنَّ

هِ. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّ
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لََامُ لََاةُ وَالسَّ  مِنْ بَعْدِ أَبِينَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّ

رْ أَهْلَكَ وَبَعْدَ وَالِدَيْكَ؛ تَخَيَّ

اخْتِيَارِ  فِي  الْحَقُّ  لَكَ  عَدَاهُمْ  وَمَا  الْإِطْلَاقِ،  عَلَى  تَبْدِيلُهُمْ  يُمْكِنُ  لَا  الْأُصُولُ  هَؤُلَاءِ 
يَتْبَعُهُ حِينَ لَا  بَعْدَ الْوَالِدَيْنِ وَمَنْ  ةِ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ، فَالْأَدْنَى  الْعَمِّ وَالْعَمَّ
يَكُونُ صَالِحًا لَكَ الْحَقُّ فِي تَغْيِيرِهِ بِالْأَفْضَلِ مِنَ النَّاسِ، فَجَمِيعُ النَّاسِ- أَيْضًا- هُمْ مِنْ 
ةِ الْحَيَاةِ إِنْ يَكُونُوا هُمْ أَعْمَامَكَ  ةَ فِي اخْتِيَارِ مَنْ يُعِينُكَ عَلَى مَشَقَّ دَمِكَ وَلَحْمِكَ وَلَا مُشَاحَّ
بِينَ هُمْ أَهْلُكَ، فَلَيْسَ مَنْ  يِّ عَ مِنْهُمْ مِنَ الطَّ اتِكَ وَخَالَاتِكَ وَإِخْوَانَكَ وَأَخْوَالَكَ، وَمَا تَفَرَّ وَعَمَّ
لْ بِهِ أَهْلًا جُدُدًا صَالِحِينَ،  كَ فَابْتَعِدْ عَنْهُ وَتَبَدَّ شَاقَقَكَ وَنَاقَضَ نَفْسَهُ قَرِيبَكَ؛ بَلْ هُوَ عَدُوُّ
هُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا  هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ لَامُ: }قَالَ يَا نُوحُ إِنَّ لِيلُ: أَبُونَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّ وَالدَّ
تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِني أُعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ{ )سورة هود: 46( عِنْدَمَا 
لَاحِ  عَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ{ )هود: 42( لِانْتِفَاءِ صِفَةِ الصَّ قَالَ لِابْنِهِ: }يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّ

ينِ. بِأَحَدِ أَشْكَالِ الْعِصْيَانِ لِلرَّبِّ سُبْحَانَهُ فِي الْقُرْبَى وَالدِّ

الْأَقَارِبُ الْعُصَاةُ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِكَ.
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فْسِ مَعْرِفَةُ النَّ

مَا هِيَ النَّفْسُ؟ النَّفْسُ هِيَ الْإِرَادَةُ الْفَاعِلَةُ فِي الْخَلْقِ، وَهِيَ فِي رِبَاطٍ تَكَامُلِيٍّ

رُ لِلْفِعْلِ أَمْرَهُ سَلْبًا أَوْ إِيجَابًا. عَمَلِيٍّ مَعَ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ، وَهِيَ مَنْ يُقدِّ

وحُ: لَيْسَ لَهَا عَمَلٌ إِلَّا تَوْصِيلَ شُحْنَاتِ الْحَيَاةِ إِلَى الْجِسْمِ. الرُّ

ةٍ  ذٌ لَهُ دُونَ إِرَادَةٍ خَاصَّ الْجِسْمُ: هَيْكَلٌ لَحْمِيٌّ دَمَوِيٌّ عَظْمِيٌّ عَصَبِيٌّ مُسْتَقْبِلٌ لِلْأَمْرِ، مُنَفِّ
لَهُ.

مِنَ  الْأَفْعَالِ  تَبِعَاتِ  ، كُلُّ  وَالْعَقْلِيِّ الْقَلْبِيِّ  نِهَا  مُكَوِّ فِي  النَّفْسِ  مِنَ  تَصْدُرُ  الْأَفْعَالِ  كُلُّ 
بُ هُوَ الْإِحْسَاسُ. عِيدُ أَوِ الْمُعَذَّ وَابِ تَقَعُ عَلَى الْجِسْمِ. السَّ عَبِ وَالْعِقَابِ وَالثَّ التَّ

 13 ديسمبر‏ 2021

حْمَةِ نَارُ الرَّ

حِينَ ضَلَّ  عَذَابٍ  نَارَ  لَامُ-  السَّ عَلَيْهِ  مُوسَى-  هِ  اللَّ نَبِيُّ  آهَا  رَ الَّتِي  النَّارُ  تِلْكَ  تَكُنْ  لَمْ 
هُ  رِيقَ، وَلَيْسَتِ النَّارُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ لَهَا مَعْنَى الْعَذَابِ كَنَارِ مُوسَى، فَهيَ كَمَا قَالَ اللَّ الطَّ
سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِهِ: }إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِني آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ 
نْيَا رَحْمَةً  أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى{ )سورة طه: 10( فَفِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ تَكُونُ النَّارُ فِي الدُّ
عَامِ، أَوْ أَنْ تَكُونَ هُدًى لِمَنْ ضَلَّ فِي الْمَهَامِهِ  بِمَنِ اصْطَلَى بِالْبَرْدِ، أَوْ مَصْدَرًا لِإِنْضَاجِ الطَّ

وَابِ الْمُرَادِ سُلُوكُهُ. رِيقِ الصَّ وَالْقِفَارِ، يَجِدُ فِيهَا مَا يَهْدِي إِلَى الطَّ
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كْوِينِ طَبِيعَةُ التَّ

أَنْتَ فِي هَذَا الْكَوْكَبِ الْأَرْضِيِّ خُلِقْتَ بِمَا يَتَلَاءَمُ مَعَ طَبِيعَةِ تَكْوِينِهِ الَّذِي عَلَيْكَ أَكْثَرُ 
مِنَ الَّذِي لَكَ لِأَنَّكَ مَحْكُومٌ بِمَا لِغَيْرِكَ، وَغَيْرُكَ مَحْكُومٌ بِمَا لَكَ.

قُ أَقَلَّ قَدْرٍ مِنْ رَغَبَاتِكَ لِأَنَّ هُنَاكَ رَغَبَاتٍ تَتَقَاسَمُهَا مَعَ أَتْرَابِكَ وَأَضْرَابِكَ مِنَ  أَنْتَ تُحَقِّ
الْخَلْقِ، إِنْسَانِهِ وَحَيَوَانِهِ وَأَشْجَارِهِ وَمِيَاهِهِ.

. أَنْتَ تَرَى فِي مِرْآتِكَ أَنَّكَ جِسْمٌ مُمْتَدٌّ كَبِيرٌ، وَفِي  اتِ الْكَوْكَبِ الْأَرْضِيِّ ةٌ مِنْ ذَرَّ أَنْتَ ذَرَّ
مَا اقْتَرَبْتَ مِنْ نَفْسِكَ فِي مِرْآتِكَ تَكْبُرُ صُورَتُكَ  لَ حَتَّى نُقْطَةً، وَكُلَّ الْبُعْدِ الْبَعِيدِ أَنْتَ لَنْ تُمَثِّ
الْإِحْسَاسُ  نَفْسِكَ  فِي  يَبْدَأُ  هُنَا  وَمِنْ  يَحْمِلُكَ،  الَّذِي  الْكَوْكَبِ  مِنَ  أَكْبَرُ  أَنَّكَ  تَرَى  حَتَّى 
كَابُرِ، وَأَنْتَ أَنْتَ فِي مُحِيطِكَ، وَالَّذِي يَتَعَاظَمُ فِيكَ الْبَصَرُ وَالْإِحْسَاسُ، أَيْ  عَاظُمِ وَالتَّ بِالتَّ
هُ يَتَبَادَرُ لِذَاتِكَ أَنَّكَ الْأَحَقُّ وَالْأَجْدَرُ وَالْأَمْثَلُ وَالْأَقْدَرُ وَالْأَفْضَلُ مِنْ غَيْرِكَ؛ لِذَلِكَ عَلَيْكَ  إِنَّ
وَحَتَّى  وَاتِ،  الذَّ بَيْنَ  وَذَاتَكَ  الْأَقْدَارِ،  بَيْنَ  قَدْرَكَ  تَرَى  حَتَّى  لِشَخْصِكَ  الْبُعْدِ  مِنَ  النَّظَرُ 
عَلَى  مَعَكَ  يَعِيشُونَ  وَهُمْ  الْخَلْقِ  رُؤْيَةُ  لَدَيْكَ  وَتَنْعَدِمَ  أَكْثَرَ  رَةً  مُكَبَّ صُورَتَكَ  فَقَطْ  تَرَى  لَا 
شُهُ فِينَا الْوَهْمُ الْخَادِعُ، وَيَجْعَلُنَا فِي غَيْرِ انْسِجَامٍ أَوْ رَاحَةٍ  الْكَوْكَبِ نَفْسِهِ، وَهَذَا الَّذِي يُعَيِّ
قَةَ وَهِيَ الْمَالِكَةَ  ةٍ، لِأَنَّ الْإِرَادَةَ الْمَسْكُونَةَ فِينَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُفْرَدَةَ وَهِيَ الْمُتَفَوِّ نَفْسِيَّ

قَةَ لِكُلِّ الْآمَالِ وَالْأَهْدَافِ. وَهِيَ الْمُحَقِّ

لَا تَنْسَ أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ الْعَيْشَ بِسَلَامٍ وَسَلَامَةٍ مَعَ نَفْسِكَ أَنْ تَبْتَعِدَ عَنْهَا كَثِيرًا لِكَيْ تَرَاهَا 
لَامَةِ مِنْ شُرُورِ النَّفْسِ. أَصْغَرَ مِنْ حَجْمِ الْوَهْمِ، حِينَهَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعِيشَ بِسَلَامِ النَّفْسِ وَالسَّ
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لَيْلَى وَقَيْسٌ فِي الْعَصْرِ

الْمُحِبُّ  قَيْسُهَا  وَهُوَ  غَفِ،  وَالشَّ وَالْهُيَامِ  الْحُبِّ  ةِ فِي  الْحُرَّ ةِ  عُذْرِيَّ بِكُلِّ  قَيْسٍ  لَيْلَى  هَا  إِنَّ
هُ فِي افْتِتَانِهِ بِهَا كَانَ يُقَاسِمُ النَّاسَ حُبَّها وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمَعَايِيرُ  الْوَالِهُ الْعَاشِقُ لَهَا، غَيْرَ أَنَّ
هُ غِيَابُ الْجَفَاءِ،  هُ دَائِمُ الْغِيَابِ عَنْهَا وَهِيَ بَيْنَ عَيْنِهِ وَفُؤَادِهِ، وَهِيَ تَظُنُّ أَنَّ وَالْأَحَاسِيسُ، وَلَكِنَّ
هُ لِلنَّاسِ وَهِيَ وَاحِدَةٌ  غَيْرَ أَنَّ مَا بِهِ غَيْرُ مَا بِهَا، وَنَظْرَتُهُ غَيْرُ نَظْرَتِهَا؛ فَهُوَ قَلْبٌ اصْطَفَاهُ رَبُّ
عُ بِهِ مِنْ صِدْقٍ وَإِخْلَاصٍ وَمَنَعَةٍ  ةٌ فِي قَلْبِهِ لِمَا تَتَمَتَّ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَظْوَةٌ وَمَكَانَةٌ عَلِيَّ
انَ ذَهَبَ، وَلَا يَرَاهَا بَعِيدَةً..  هَا مَعَهُ يَحْمِلُهَا فِي نَفْسِهِ أَيَّ هُ عَاشِقٌ اطْمَأَنَّ إِلَى أَنَّ وَسُؤْدُدٍ، غَيْرَ أَنَّ
هُ فِي  رَحَ مَعَهُ، وَكَمْ كَانَتْ تَسْتَشْعِرُ أَنَّ بَلْ يَرَاهَا فِي دَاخِلِهِ تَعِيشُ اللَّحْظَةَ وَالْهَمَّ وَالْفَرَحَ وَالتَّ
هَا أَحَدُ هَوَامِشِ  هُ يَبْحَثُ عَنِ الْأُنْثَى فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأَنَّ شُغُلٍ شَاغِلٍ عَنْهَا، وَكُلُّ خَوْفِهَا مِنْ أَنَّ
غِيَابِهِ  فِي  هُوَ  يَظَلُّ  مَا  إِنَّ عُذْرُهُ،  وَلِكُلٍّ  وَالنَّظَرَاتُ  الْأَحَاسِيسُ  تَتَبَايَنُ  وَهُنَا  لَدَيْهِ،  النِّسَاءِ 
كُوكُ وَتَتَصَادَى مَعَ  كْرِ وَهِيَ تُسَاوِرُهَا الشُّ ةِ وَنُشْدَانِ الْعُلَا وَطِيبِ الذِّ مَفْطُورًا عَلَى عُلُوِّ الْهِمَّ

الْقَلَقِ وَالْحَيْرَةِ، وَتِلْكَ طَبِيعَةُ الْأُنْثَى.

عُورِ  مَانَ، وَحَسِبَتْ أَنَّ قَيْسَهَا لَا يُبَادِلُهَا حَرَارَةَ الشُّ هَا الْمَكَانَ وَالزَّ تِلْكَ لَيْلَى الَّتِي تَجَاوَزَ حُبُّ
وَالْأُمْنِيَاتُ،  وَالْأَقْدَارُ  عَاتُ  طَلُّ التَّ تَتَسَاوَى  لَا  حِينَ  قَلِيلًا  إِلَّا  الْحَقُّ  وَلَهَا  تَسْتَشْعِرُهُ،  الَّذِي 
قْدِيرُ وَخَطَلُ الْعَدَدِ  وَحِينَ تَكُونُ الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَلَيْسَتْ بَيْنَ أَشْيَاءٍ كُثُرٍ، هُنَا يَكُونُ التَّ
عُورِ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ فِكْرَيْنِ،  ةِ غَيْرَ دَقِيقٍ. صَحِيحٌ أَنَّ دَوَاعِيَ الشُّ فِي قَوَائِمِ الْحِسَابَاتِ الْأَخْلَاقِيَّ
ةُ هِيَ  ، حِينَ تَكُونُ النَّظْرَةُ الْأُحَادِيَّ حِيحَ فِيهِ وَالْخَطَأَ فِيمَنْ يُحِبُّ رُ لَهُ، الصَّ رُ مَا يُبَرِّ كُلٌّ يَتَصَوَّ
الْمُتَرْجِمَةَ لِخَفَقَاتِ الْقَلْبِ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ هِيَ فَقَطْ لِإِرْوَاءِ شَغَفِ أُنْثَى أَوْ رَجُلٍ دُونَ النَّظْرَةِ 
ةِ الْوَاجِبِ الْكُلِّيِّ لَا  ورَةِ فِي شُمُولِيَّ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا كُلُّ مَطَالِبِ الْآخَرِينَ، وَدُونَ كَمَالِ الصُّ

زُوعِ إِلَى فَلْسَفَةِ الْأَشْيَاءِ عَبْرَ مَنْظُورِ الْكَوْنِ. الْجُزْئِيِّ أَوِ النُّ

عَ وَالْأَمَلَ وَالْقُدْرَة أَكْبَرُ مِنْ حَجْمِ جِسْمِ الْإِنْسَانِ فِي  طَلُّ مُوحَ وَالتَّ عِنْدَمَا تَعْرِفُ أَنَّ الطُّ
ائِدَةِ  ةِ الرَّ هُ آيَةٌ أُخْرَى مِنْ آيَاتِ الْقِلَّ تِهِ، وَأَنَّ تِهِ وَوَحْدَانِيَّ ةً بِفَرْدِيَّ ةِ شَخْصٍ حِينَ يَكُونُ أُمَّ ذَاتِيَّ
أَوْ مُصَابًا  اتِ  مَرِيضًا بِحُبِّ الذَّ لَا  الْعَصْرِ وَجُمُوعِهِ،  وَالْمُتَعَاظِمَةِ عَلَى  وَالْمُبْدِعَةِ  وَالْقَائِدَةِ 
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فُوسِ الْكِبَارِ الَّتِي عَنَاهَا الْمُتَنَبِّي  ةِ عَلَى إِطْلَاقِهَا. هُنَا، تَعْرِفُ عَنِ النُّ بِالْاشْتِهَاءَاتِ الْغَرِيزِيَّ
فِي بَيْتِ شِعْرِهِ:

ــارًا ــبَـ كِـ ـــفُـــوسُ  الـــنُّ ــتِ  ــانَـ كَـ ــا الْأَجْــــسَــــامُ.وَإِذَا  ــ ــرَادِهَ ــ ــي مُ تَــعِــبَــتْ فِـ

ةٌ  زْوَةِ، غَلَبَتْ عَلَيْهِ قُوَّ ةَ الْمُتْعَةِ وَفِطْرَةَ النَّ فَإِذَا تَمَنَّى أَنْ يَعِيشَ كَالْآخَرِينَ صَبْوَةِ الْحُبِّ وَلَذَّ
أُخْرَى غَالِبَةٌ عَلَى مُبتغاه حِينَ تَكُونُ أَهْدَافُهُ وَمَرَامِيهِ تُسَابِقُ الْغَايَاتِ إِلَى مُنْتَهَاهَا لِبُلُوغِهَا 
فُهُ وَيَعْجَزُ عَنْ إِيقَافِهِ إِلَى الْحَدِّ الْأَقَلِّ  قَبْلَ بُلُوغِ الْغَايَةِ غَايَتَهَا، وَذَلِكَ هُوَ الْمُعْجِزُ الَّذِي يُكَلِّ
. وْءِ الْفِكْرِيِّ هَا سُرْعَةَ الضَّ كْبَرِ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَحْجِيمِ قُدُرَاتِهِ حِينَ تَقْطع عَلَيْهِ بِسُمُوِّ أَوِ الْأَ

قَاءِ  اللِّ لَحْظَةَ  بُ  تَتَرَقَّ الْحَبِيبَةُ  قِيبَةُ  الرَّ الْجَمِيلَةُ  الْعَاشِقَةُ  ابِرَةُ  الصَّ لَيْلَاهُ  تَكُونُ  حِينَ  ا  أَمَّ
قَوَارِعِ  إِلَى  بِهَا  فَتَرْمِي  بِيعَةِ  الطَّ جَمَالُ  يَعْنِيهَا  فَلَا  تَهُبُّ  الْجُنُونِ  مُسْرِعًا كَرِيحِ  يَمُرُّ  الَّذِي 
اتِ قَلْبٍ تَنَادَى بِاحْتِضَانِ رُوحِ النَّفْسِ لِرُوحِ النَّفْسِ  ةً غَيْرَ رَاحِمَةٍ لِآهَاتِ وَأَنَّ الْأَلَمِ مُسْتَبِدَّ

ةِ. الْأُخْرَى الْمُحِبَّ

مَ قَلْبَهُ فِي جُسُومٍ كَثِيرَةٍ كَمَا قِيلَ؟ وَأَنَّى لِمَنْ شَغَلَتْهُ أَسْبَابُ الْمَعَالِي  فَكَيْفَ بِالَّذِي قَسَّ
بِيلُ إِلَى مَلَامَةِ نَفْسٍ تُسَافِرُ لَيْلَ  عَنْ أَسْبَابِ الْهَوَى مِنَ الْوُقُوفِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ؟ وَمَا السَّ
نَهَارَ إِلَى مَجَاهِل الْحَيَاةِ تَسْتَكْشِفُ خَوَارِقَ الْآفَاقِ؟ لَوْ أَنَّ لَيْلَاهُ تَعُودُ قَلِيلًا بِنَضَاجَةِ الْفِكْرِ 
عِهِ حَتَّى الْجُنُونِ وَأَنَّ قَيْسَهَا  هِ وَتَطَلُّ ا فَقَطْ فِي حُبِّ الَّذِي فِيهَا لِتَرَى أَنَّ قَيْسَ الْأَمْسِ كَانَ عُذْرِيًّ
رِينَ لِإِيقَادِ  ةِ الْمُقَدِّ وَارِدِ مِنْ عَظَائِمِ الْآمَالِ تَدْفَعُهُ إِرَادَةُ الْقِلَّ عٌ بَيْنَ الْإِحْسَاسِ بِالشَّ الْيَوْمَ مُوَزَّ
هُ مَجْبُولٌ عَلَى  شُعْلَةٍ ضِمْنَ مَشَاعِلِ الْمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْقِيمَةَ وَالْقَدْرَ لَكِنَّ

ؤَى. سْجِيلِ لِبَكَارَةِ الرُّ رِ وَذَرْعِ شَوَاسِعِ الْبَسِيطَةِ فِي الْإِلْمَامِ وَالتَّ فَكُّ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالتَّ

يَقُولُ،  وَلَا  وَيَفْعَلُ  يَرْجُو،  وَلَا  يُرِيدُ  حِينَ  تَهُ  هِمَّ لَعَذَرَتْ  الْهِمَمِ  عِظَامَ  لَيْلَاهُ  عَرَفَتْ  لَوْ 
؛ مُخْتَلِفُونَ فِي أَمْزِجَتِهِمْ  ارِيخِ الْكَوْنِيِّ الْإِنْسَانِيِّ حِينَئِذٍ سَتُدْرِكُ كَيْفَ هُوَ حَالُ الْعِظَامِ فِي التَّ

آهَا وَيَرَاهَا الْآخَرُونَ! ةِ، وَهُمْ فِي عَوَالِمَ غَيْرِ مَا رَ يَّ عَاتِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ بِالْحُرِّ اتِهِمْ وَتَطَلُّ وَسُلُوكِيَّ

مَا فِي تَارِيخِ نَوَابِغِ  فَمَتَى تَعْذِرُ لَيْلَى قَيْسًا لِتَكُونَ عَوْنًا لَهُ لَا هَدْمًا لِأَحَدِ شَوَامِخِ الْعُلَا رُبَّ
ةِ؟ الْإِنْسَانِيَّ
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رُ لََاحُ الْقَادِمُ الْمُدَمِّ الْفَقْرُ السِّ

نَادِرًا،  سَيُصْبِحُ  الْكَفَافُ  حَتَّى  الْعَصْرِ،  لُغَةَ  الْفَقْرُ  وَسَيُصْبِحُ  بِالْفُقَرَاءِ،  الْعَالَمُ  سَيَمْتَلِئُ 
مِينَ بِهِ، وَسَيَعُودُ مِنْ جَدِيدٍ زَمَنُ  ةِ هُمْ مَن يَمْلِكُونَ الْمَالَ، وَهُمُ الْمُتَحَكِّ ةُ الْقِلَّ وَسَيَظَلُّ قِلَّ

ةِ وَلَوْ بِلُقْمَةِ الْعَيْشِ. الْعُبُودِيَّ

ثُ عَنْهَا وَاقِعُ الْأُمَمِ  رٌ حَقِيقِيٌّ لِوَقَائِعَ يَتَحَدَّ مَا هُوَ تَصَوُّ نًا أَوْ ظَنًّا أُلْقِيهِ؛ إِنَّ هَذَا لَيْسَ تَكَهُّ
ةِ، الْعَالَمُ يَسْتَنْزِفُ كُلَّ طَاقَاتِهِ  نْيَا مِنَ الْقُدُرَاتِ الْمَالِيَّ جُ بِإِنْسَانِ الْعَصْرِ إِلَى الْحَالَاتِ الدُّ يَتَدَرَّ
ةِ فِي تَصْنِيعِ الْأَسْلِحَةِ بِكُلِّ أَشْكَالِهَا وَأَنْوَاعِهَا، وَيَتَسَابَقُ عَلَى امْتِلَاكِ أَكْبَرِ تَرْسَانَةٍ مِنَ  الْمَالِيَّ

ةِ. هَايَةِ الْإِنْسَانِيَّ قَةِ، وَكَأَنَّ الْكُلَّ فِي اسْتِعْدَادٍ لِخَوْضِ حُرُوبِ النِّ الْأَسْلِحَةِ الْمُتَفَوِّ

هَا تَسْتَحْوِذُ  ائِلَةِ الَّتِي تُصْرَفُ لِتَصْنِيعِ الْأَسْلِحَةِ لَوَجَدْنَا أَنَّ نَا لَوْ نَظَرْنَا إِلَى الْأَمْوَالِ الطَّ إِنَّ
هُ عَائِدَاتُهَا  لُ مَا تُوَجَّ ةُ فِي الْعَالَمِ أَوَّ رِيبِيَّ خَرَاتِ الضَّ كْبَرِ، فَجَمِيعُ الْمُدَّ عَلَى الْقَدْرِ الْمَالِيِّ الْأَ
مَةِ  لَاحِ وَتَأْتِي فِي مُقَدِّ عَةِ لِلسِّ لَاحِ وَالْمُتَاجَرَةِ بِهِ عَلَى مُسْتَوَى الْأُمَمِ غَيْرِ الْمُصَنِّ لِتَصْنِيعِ السِّ

ا. ينُ، وَهَلُمَّ جَرًّ ا وَالصِّ لَاحِ أَمْرِيكَا، ثُمَّ تَأْتِي رُوسْيَا، فَأُورُوبَّ رَةِ لِلسِّ وَلِ الْمُصَدِّ الدُّ
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، فَفِي اللَّحْظَةِ  كْنُولُجِيِّ ةِ الْإِعْجَازِ التِّ رٍ يَفُوقُ النَّظِيرَ، وَيَقِفُ عَلَى قِمَّ الْعَالَمُ الْيَوْمَ فِي تَطَوُّ
لَاحُ وَتِقْنِيَاتُهُ الْجَدِيدَةُ  مَا يَظَلُّ السِّ الْوَاحِدَةِ هُنَاكَ مُنْتَجٌ جَدِيدٌ فِي كُلِّ أَغْرَاضِ الْحَيَاةِ، إِنَّ
ا،  ا وَإِقْلِيمِيًّ وَلِ لِلْحِفَاظِ عَلَى سِيَادَتِهَا وَنِظَامَهَا عَلَى الْأَقَلِّ دَاخِلِيًّ لْعَةَ الْأَهَمَّ فِي حَيَاةِ الدُّ السِّ
الْقُدْرَةِ عَلَى  لِعَدَمِ  الْفَقِيرَةِ  وَلِ  مُسْتَوَيَاتِهِ فِي الدُّ أَدْنَى  الْغِذَاءِ فِي  بِمَوَارِدِ  الِاهْتِمَامُ  وَسَيَبْقَى 
وَمِنْ  رَاعَةِ،  الزِّ عَلَى  الْقَادِرَةُ  الْمَيْكَنَةُ  لَدَيْهَا  تِي  وَالَّ مَةِ،  الْمُتَحَكِّ ةِ  الْإِنْتَاجِيَّ الْقُدْرَةِ  مُوَاكَبَةِ 
الْأَجْوَاءِ  عَنِ  فَضْلًا  الْحَيَوَانِ،  لِتَرْبِيَةِ  اسِعَةِ  الشَّ الْمَرَاعِي  لِوُجُودِ  الْحَيَوَانِيِّ  الْإِنْتَاجِ  عَلَى  ثَمَّ 
وَلِ الْمُنْتِجَةِ،  الِثُ فِي احْتِيَاجٍ وَفِي قَبْضَةِ الدُّ الْمُسَاعِدَةِ فِي الِاسْتِحْوَاذِ لِكَيْ يُصْبِحَ الْعَالَمُ الثَّ
عَلَى  الْقُدْرَةِ  وَإِلَى  الْعَالَمَ،  تَسُودُ  الَّتِي  الْأَمْرَاضِ  فَيْرُوسَاتِ  تَصْنِيعِ  عَلَى  الْقُدْرَةِ  إِلَى  إِضَافَةً 

وَاءِ. تَصْنِيعِ الدَّ

ا  ا مِمَّ ةَ فِي الْعَالَمِ تَزْدَادُ بِشَكْلٍ مَهُولٍ جِدًّ انِيَّ كَّ وَمِنْ نَافِلَةِ الْقَوْلِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْأَعْدَادَ السُّ
ةِ، سَيُصْبِحُ  رُورِيَّ ةِ وَالضَّ يَجْعَلُ قِيمَةَ الْإِنْسَانِ زَهِيدَةً إِلَى جَانِبِ الْمُقْتَنَيَاتِ وَالْحَاجَاتِ الْمُلِحَّ
أَعْضَاءِ  لِبَيْعِ  الْمُنْتَجَاتِ  أَحَدَ  هُوَ  يَكُونُ  حِينَ  سْوِيقِ  لِلتَّ الْقَابِلَةِ  لَعِ  السِّ مِنَ  سِلْعَةً  الْإِنْسَانُ 

الْإِنْسَانِ.

فْكِيرِ  التَّ إِلَى  نَفْتَقِرُ  حِينَ  الْعَالَمِ  شُعُوبِ  عَنْ  بِمَعْزِلٍ  نَعِيشُهُ  لَا  صَعْبٍ  مَخَاضٍ  فِي  نَا  إِنَّ
تِي يَزْدَادُ  جِهُ إِلَى قَتْلِهِ فِي ظِلِّ هَذِهِ الْحُرُوبِ الَّ تِهِ وَغِذَائِهِ، وَنَتَّ فِي الْإِنْسَانِ وَالِاهْتِمَامِ بِصِحَّ
بَبُ الْأَهَمُّ فِي  مَا يَبْقَى السَّ أُوَارُهَا اشْتِعَالًا فِي كُلِّ يَوْمٍ، بَلْ فِي كُلِّ ثَانِيَة لِأَتْفَهِ الْأَسْبَابِ، إِنَّ
رَوَاتِ هُوَ زِيَادَةُ ثَرَوَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ دُونَ  مِينَ بِالثَّ نَظَرِ الْمُتحَكِّ
ةِ مِنْ دُونِ  حْمَةُ وَيُصْبِحُ الْهَدَفُ هُوَ عِبَادَةَ الْمَادَّ إِحْسَاسٍ بِقِيمَةِ الْإِنْسَانِ عِنْدَمَا تَتَوَارَى الرَّ

هِ. اللَّ

ةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ  رَاتِ غَيْرِ الْأَخْلَاقِيَّ مَاذَا سَيَفْعَلُ الْفَقِيرُ الْكَادِحُ فِي ظِلِّ هَذِهِ الْمُتَغَيِّ
وَالْقَهْرِ  ةِ  وَالْعُبُودِيَّ لِّ  الذُّ مِنَ  عَنْهَا  يَنْتُجُ  وَمَا  رُوفِ،  الظُّ قَهْرِ  عَلَى  بْرِ  الصَّ لِحَالَاتِ  الْمُنتجَ 
تِي لِأَجْلِهَا يَبْذُلُ كَرَامَتَهُ وَيَبِيعُ عِرْضَهُ؛ بَلْ كُلَّ مَا يَكُونُ لَهُ ثَمَنٌ  احْتِسَابًا لِلُقْمَةِ الْعَيْشِ الَّ

لِلْحُصُولِ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِإِشْبَاعِ بَطْنِهِ وَبُطُونِ أَبْنَائِهِ وَأَهْلِهِ.

مِنْ هُنَا نَحْنُ نَدْعُو إِلَى تَحْدِيدِ النَّسْلِ حَتَّى لَا نَزِيدَ فِي وِلَادَةِ الْمُعْدَمِينَ وَيَكُونُوا عِبْئًا 
مِنَ  شَيْءٍ  إِلَى  عُوبِ  الشُّ رَاتِ  مُقَدَّ عَلَى  الْمُهَيْمِنِينَ  وَنَدْعُو  جُوعًا،  رِينَ  الْمُتَضَوِّ أَهْلِهِمُ  عَلَى 
فِي  وَلِ  لِلدُّ ةِ  قْنِيَّ التِّ الْمُسَاعَدَاتِ  وَتَقْدِيمِ  لَاحِ،  السِّ تَصْنِيعِ  مِنْ  الْحَدِّ  فِي  وَالْبَصِيرَةِ  لِ  عَقُّ التَّ
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اتِيِّ  الذَّ الِاكْتِفَاءِ  تَقْنِينِ  عَلَى  الْقَادِرَةِ  وَالْمُسَاعَدَةِ  نَاعِيِّ  الصِّ الْوَعْيِ  وَبَثِّ  رَاعِيِّ  الزِّ الْإِنْتَاجِ 
عُوبَ حِينَ  عُوبِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّ امِيَةِ فِي الشُّ لِمُقَاوَمَةِ الْفَقْرِ وَالْبَطَالَةِ الَّتِي تَضْرِبُ بِآثَارِهَا الدَّ
ةُ فِي قُوتِهَا وَمَوَارِدِ رِزْقِهَا سَتَكُونُ مِنْ أَكْبَرِ عَوَامِلِ الْهَدْمِ  تَسْتَشْعِرُ بِوَطْأَةِ الْحَيَاةِ وَتَحْكُمُ الْقِلَّ
ةِ لِلْحُصُولِ عَلَى مَا يَسُدُّ  خْرِيبِ وَارْتِكَابِ الْجَرَائِمِ وَتَهْدِيمِ كُلِّ مَآثِرِ الْحَضَارَةِ الْإِنْسَانِيَّ وَالتَّ
هُ لَمْ يَتَبَقَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَوْتِ شَيْءٌ؛ سَوْفَ تَقُومُ  هَا عَدِمَتِ الْحُلُولَ وَأَنَّ مَقَ، وَحِينَ تَشْعُرُ أَنَّ الرَّ
بَلَدٍ وَالِاسْتِحْوَاذِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِهِمْ وَتَحْطِيمِ كُلِّ مَا عَلَى وَجْهِ  عَلَى حَرْبِ الْأَغْنِيَاءِ فِي كُلِّ 
. الْأَرْضِ، وَحُقَّ لَهُمْ ذَلِكَ؛ فَهُمْ بَيْنَ خِيَارَيْنِ: الْحَيَاةِ أَوِ الْمَوْتِ، وَهُمَا خِيَارَانِ أَحْلَاهُمَا مُرٌّ

ةُ وَاقِعَةٌ بَيْنَ الْكَثْرَةِ، وَالْكَثْرَةُ  ةِ وَالِاهْتِمَامِ بِهَا، وَالْقِلَّ جِهُ إِلَى تَحْصِينِ الْقِلَّ الْفِكْرُ الْعَالَمِيُّ يَتَّ
لْبِ وَالنَّهْبِ وَالْقَتْلِ، عِنْدَهَا سَيَزُولُ كُلُّ  ةِ بِالسَّ سَيَكُونُ لَهَا الْكَلِمَةُ الْأَخِيرَةُ فِي اخْتِرَاقِ الْقِلَّ
لَاحُ نَفْعًا حِينَ  بْدِيدِ وَالِامْتِلَاكِ لِلْكَثْرَةِ الْغَالِبَةِ، وَلَنْ يُجْدِيَ السِّ ةُ بِالتَّ مَا جَنَاهُ وَيَجْنِيهِ الْقِلَّ

احِقَةِ عَلَى الْأَرْضِ. ةِ السَّ كْثَرِيَّ يَكُونُ الْمَوْتُ هُوَ أَهَمَّ وَسِيلَةٍ لِبَقَاءِ الْأَ

فَمَتَى يُفِيقُ الْفِكْرُ الْعَالَمِيُّ مِنْ غَفْوَةِ النَّعِيمِ لِيَشْعُرَ بِالْإِنْسَانِ الْمُعدَمِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَحْظَ 
رَ لِلْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا. لَاحَ الْمُدَمِّ بِالْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنَ الِاهْتِمَامِ؛ فَسيَكُونُ هُوَ السِّ
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قَارِبِ إِسَاءَاتُ الْْأَ

اللَّهِ- صلَّى  رَسُولِ  فَلَكَ فِي  أَنْفُسِهِمْ،  عِنْدِ  مِنْ  أَهْلِكَ حَسَدًا  مِنْ  بَعْضٌ  إِلَيْكَ  أَسَاءَ  إِذَا 
هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ- أَكْبَرُ الْعَزَاءِ، وَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ بَعْضٌ مِنْ أَهْلِهِ إِسَاءَاتٍ  اللَّ
عَلَيْهِ  آدَمَ  وَلَدِ  دَ  أَظْهَرَ حَبِيبَهُ سَيِّ هَ  اللَّ وَلَكِنَّ  لَهَبٍ،  أَبُو  هُ  وَمِنْهُمْ عَمُّ أَحَدٌ،  لُهَا  يَتَحَمَّ لَا  بَالِغَةً 
هِ،  اللَّ رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  هُ  اللَّ إِلَّا  إِلَهَ  أَلَّا  بِشَهَادَةِ  الْإِسْلَامِ  لِوَاءُ  وَارْتَفَعَ  قُرَيْشٍ  ارِ  وَعَلَى كُفَّ
لَامُ  لَاةُ وَالسَّ سُولَ عَلَيْهِ الصَّ وَعَمَّ الْإِسْلَامُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَبَاءَ كُلُّ مَن عَادَى الرَّ
هَا الْإِنْسَانُ أَنَّ  هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَاعْلَمْ أَيُّ نَارِ. أَفَلَا يَكُونُ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّ بِالْخِزْيِ وَالْعَارِ وَالشَّ
بِيلِ،  ؛ هُمْ بَعْضُ مَن ضَلَّ مِنْ أَهْلِكَ سَوَاءَ السَّ رَّ لَ مَنْ يَمْكُرُ بِكَ وَيَكِيدُ لَكَ وَيُضْمِرُ لَكَ الشَّ أَوَّ
دَافِعُهُ الْغِلُّ وَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ عَلَى ارْتِقَائِكَ وَرِفْعَتِكَ وَعُلُوِّ شَأْنِكَ وَفَضْلِكَ عَلَيْهِ، فَهُوَ يَحْتَرِقُ 
هُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ،  هِ، وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّ ا وَصَلْتَ إِلَيْهِ، فَلَا تُبَالِ وَاسْتَعِنْ بِاللَّ زُ مِنَ الْغَيْظِ مِمَّ وَيَتَمَيَّ
ةً عَلَى الْبِرِّ وَالْعَطَاءِ، وَقَدْ قِيلَ: »لَا تَمُوتُ  بْرِ وَمَرَّ ةً عَلَى الصَّ تَيْنِ؛ مَرَّ هُ أَجْرَكَ مَرَّ فَسَيُؤْتِيكَ اللَّ

هِ. ةَ إِلَّا بِاللَّ النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ حَتَّى تُسِيءَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا«، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ
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مْتُ الْكَلََامُ وَالصَّ

مَالِ وَالْيَمِينُ يَبْتَدِئُ  مْتُ بِوَجْهِهِ لِلْجِهَةِ الشِّ أُحَاوِلُ إِلَى الْآنَ أَنْ أَفْهَمَ لِمَاذَا يُشِيحُ الصَّ
ةِ إِلَى إِرَادَةِ  مْتِ وَالْكَلَامِ يَتَفَاعَلُ الْعَقْلُ فِي آنِيَةِ الْفِكْرَةِ الْمَدْعُوَّ مِنْهُ شَكْلُ الْكَلَامِ. وَبَيْنَ الصَّ
ةُ هِيَ وَحْدَهَا  رَاتُ الْفَوْضَوِيَّ الْقَلْبِ فِي إِنْتَاجِ النَّبْضِ الْآدَمِيِّ الْمُنْتَظِمِ فِي قَلْبِهِ، فَتَظَلُّ الْمُتَغَيِّ
حِيحِ، بِحَيْثُ  لِ الْقَبِيحِ وَالْأَلِيمِ مَعَ الْجَمِيلِ وَالصَّ ةَ بِضَرُورَةِ تَقَبُّ تِي تُفَاجِئُ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّ الَّ
وَبَيْنَ  ذِيلَةِ،  وَالرَّ الْفَضِيلَةِ  بَيْنَ  يَجْمَعَ  أَنْ  لَهُ  الْفِعْلِ  فِي  مُشْتَرَكٍ  لِقَاسَمٍ  ةً  خَفِيَّ تَرْجَمَةً  يَكُونُ 

الْحُبِّ وَالْكُرْهِ، أَضْدَادٌ كُثُرٌ فِي تَجَاعِيدِ وَجْهِ الْحَيَاةِ.

اجَدْوَى إِلَّا زِيَادَةَ أَلَمِ الْإِحْسَاسِ  عَ لَدَيْهَا أَشَارَ لَهَا بِاللَّ وَقُّ مْتِ فَإِنَّ التَّ وَحِينَ تَلُوذُ بِالصَّ
وَجَعْلَ حَالَةِ الْيَقَظَةِ لِلِاسْتِشْعَارِ الْفَوْرِيِّ بِمُتَابَعَةِ الْحَدَثِ وَهُوَ فِي أَحْسَنِ أَحْوَالِهِ وَالِانْضِبَاطِ 
الْقِيمَةَ  يَجْعَلُ  مَا  وَهُوَ  الْفِعْلِ،  إِلَى  ي  الْمُؤَدِّ الْقَوْلِ  وَجَاهَةِ  مِنْ  أُخْرَى  اتٍ  يَّ بِكَمِّ دَ  زَوُّ وَالتَّ
وَالْإِحَاطَةِ  الْوُجُوهِ  فِي  وَتَعَابِيرِهِ  الْكَلَامِ  قِرَاءَةَ  تُعِيدَ  رَةِ كَيْ  الْمُفَكِّ الْعَاقِلَةِ  لِلنَّفْسِ  الْعُظْمَى 
أَوِ  فٍ  تَطَرُّ أَوْ  جُنُوحٍ  دُونَ  قَدْرِهَا،  عَلَى  عَامُلِ  وَالتَّ وَالْفِعْلِ  الْقَوْلِ  مِنَ  وَالْبَسِيطِ  بِالْعَمِيقِ 

لْمِ. انْجِذَابٍ يُفْضِي إِلَى الظُّ

؟ عِنْدَهَا نَقُولُ إِنَّ الْعَالَمَ انْقَلَبَ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى النَّعِيمِ.  مْتُ الْبَشَرِيُّ فَمَاذَا لَوْ طَالَ الصَّ
قُدْرَتَهُ عَلَى حَمْلِهِ  يَفْقِدُ  يٍّ  أَلَمٍ حِسِّ يَأْتِي عَنْ  وَقَلِيلُهُ  ضَا،  بِفِعْلِ الرِّ يَأْتِي  مْتِ  كَثِيرٌ مِنَ الصَّ
النَّفْسِ  فِي  نَةٌ  مُعَيَّ أَحْمَاضٌ  تَتَفَاعَلُ  حِينَ  النَّفْسِ  ضَوَابِطِ  عَنْ  خَارِجًا  فَيَنْفَجِرُ  رَاكُمِيِّ  التَّ
أْرِ  وَادِ، الْمُوحِي بِالثَّ يهِ بِالْغَضَبِ الْمُحْلَوْلِكِ السَّ قْمَةِ فِي الْكَائِنِ الْحَيِّ نُسَمِّ سُ لِشُعْلَةِ النِّ فَتُؤَسِّ

قْدِيرِ. كْرِ فِي الْقُدْرَةِ وَالتَّ وَالْقَصَاصِ أَوِ الشُّ

نَا مَا زِلْنَا صُنَّاعَ أَحْدَاثِ الْأَرْضِ  مَانِ عَلَى أَنَّ كَمَا أَنَّ الْكَلَامَ الْمَكْتُوبَ يَشْهَدُ عَلَى الزَّ
وْتِيِّ لَا يُمْكِنُ لِحَيٍّ  مَاءِ، كُلُّ عِلْمٍ بَدَأَ بِالْكَلَامِ الصَّ حَيْثُ أَلْبَسْنَا الْأَرْضَ نُجُومًا كَنُجُومِ السَّ
ا كُلُّ  اجَدْوَى، وَأَمَّ مْتِ إِلَّا كَمَا أَسْلَفْنَا فِي اللَّ مْتِ إِلَى مَذَاهِبِ أَهْلِ الصَّ خِذَ شِمَالَ الصَّ أَنْ يَتَّ
هُوَ  الْكَلَامُ  لَالَاتِ.  بِحُرُوفِهِ فِي الدَّ مِ  الْمُنَغَّ الْكَلَامِ  عَلَيْهَا صَوْتُ  يَنْسَحِبُ  الْحَيَاةِ  أَغْرَاضِ 
هُ يَبْنِي الْعُقُولَ وَيَبْنِي الْأُمَمَ وَالْأَوْطَانِ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ خُلِقَ لَهُ اللِّسَانُ  ، وَلَكِنَّ رِّ فَاتِحَةُ الْخَيْرِ وَالشَّ

مْتُ هُوَ الِاكْتِسَابُ. لِلْكَلَامِ، فَالْكَلَامُ هُوَ الْفِطْرَةُ، وَالصَّ
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فْسِ غْلُ بِالنَّ الشُّ

الْإِنْسَانُ  يَنْتَظِمَ  وَأَنْ  أَكْثَرَ،  مًا  مُنَظَّ لِيَكُونَ  الْوَقْتِ  لِإِدَارَةِ  ةٍ  عَالَمِيَّ شَرِكَةٍ  إِنْشَاءَ  أَتَمَنَّى 
وَيَعِيشَ  يَفْتَحَهُ  أَنْ  عَلَيْهِ  فَقَطْ  لَهُ فِي )سِي دِي(  طًا  الْإِنْسَانِ مُخطَّ لِيَكُونَ وَقْتُ  أَكْثَرَ  فِيهِ 
اتِ، بَعِيدًا عَنْ عَوَاطِفِ الْقَلْبِ، هَذَا  وحِ وَلِلذَّ حِدَ بِالرُّ أَحْدَاثَ حَيَاتِهِ بِنَفْسِهِ وَمَعَ نَفْسِهِ، وَيَتَّ
ةٌ لِاسْتِئْصَالِ عُرَى وَشَائِجِ الْقَلْبِ لِيُصْبِحَ  ا. الْمُحَاوَلَاتُ جَادَّ فُوسُ حَالِيًّ الَّذِي تُطْبَعُ عَلَيْهِ النُّ
عِيدِ وَبِالْعَكْسِ.  عِيسُ كَالسَّ الِاسْتِشْعَارُ بِالنَّفْسِ بِذَاتِهَا مُنْفَرِدَةً، وَيَهُونَ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَالتَّ
إِلَى  يَهْوِي  زَالَ  مَا  وَهُوَ  الْأَرْضِ  إِلَى  كْوِينِ  التَّ لَحْظَةِ  مِنْ  بِهِ  مُلْقًى  الْخُلُقَ  هَذَا  أَنَّ  أُحِسُّ 
وَالْحَرَاكُ  وَعَمَلِهِ.  وَقَوْلِهِ  فِكْرِهِ  اسْتِقْرَارِ  بِعَدَمِ  الْإِنْسَانُ  يُحِسُّ  لِذَلِكَ  يَصِلْ،  وَلَمْ  الْأَرْضِ 
ثَبَاتُ  يَكُونُ  هُنَا  وَمِنْ  الْعَمَلِ.  بِبِدَايَةِ  عُورِ  الشُّ بِدَايَةُ  هُوَ  أَمْرٍ  فِي كُلِّ  كَةٍ  مُتَحَرِّ أَرْضٍ  عَلَى 
الْوَقْتِ  لِإِدَارَةِ  يَكُونُ  وَحِينَ  بِالمُنَى.  وَيُغْرِي  الْأَهْوَاءُ  تَتَنَاوَبُهُ  الَّذِي  الْفِكْرِ  لِإِثْبَاتِ  النَّفْسِ 
ةِ  حْوِ كَمَادَّ إِنْتَاجٌ مُبَرمَجٌ لِكُلِّ فَرْدٍ فِي الْحَيَاةِ، وَالْبَاقِي مِنْ وَقْتِهِ الْخَاصِّ يُبَرْمِجُهُ بَيْنَ الصَّ
وْمُ. هِيَ إِدَارَةٌ مِنْ نَوْعٍ قَاسٍ أَرَدْتُ بِهَا  هْوِ يَأْتِي بَعْدَهَا الْعَشَاءُ وَالنَّ تَسْلِيَةٍ لِوَقْتِ الْفَرَاغِ وَاللَّ
ةِ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْإِنْسَانِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِانْتِظَامِنَا  ةَ الْقُدُرَاتِ الْعَدَائِيَّ أَنْ تُضْعِفَ قُوَّ
فِي بَرْنَامَجٍ يَسْتَوْعِبُ الْإِنْسَانَ عَامِلًا فِي الْمُجْمَلِ. نَعَمْ، لِمَاذَا يَكُونُ لَدَيْنَا وَقْتٌ لِلْحُزْنِ أَوِ 
ةٍ أُخْرَى،  ةِ لِعَادَةٍ قَدَرِيَّ رُ الْفِعْلُ فِي النَّفْسِ مِنْ عَادَةٍ قَدَرِيَّ الْغَضَبِ وَلَيْسَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ يَتَغَيَّ

جَارَةِ! ةُ هِيَ عَرُوضُ التِّ حَّ رُورُ وَالْهَنَاءُ وَالصِّ عَادَةُ وَالِابْتِهَاجُ وَالسُّ وَيَكُونُ الْفَرَحُ وَالسَّ

رَاعَاتِ  الصِّ حَسْمِ  عَلَى  الْمُرُونَةَ  النَّفْسِ  تَعْوِيدِ  إِلَى  تَسْتَدْعِينَا  كَبِيرَةً  حَاجَةً  أَنَّ  وَأَرَى 
دِ عَلَى أَنْ تَكُونَ  عَوُّ ةِ بِتَسْجِيلِ مُشَاهَدَاتِهَا لِحَيَاتِهَا فِي كُلِّ ثَوَانِي الْيَوْمِ، فَتَشْتَاقُ بِالتَّ الْفِكْرِيَّ

اغِلَ لِنَفْسِكَ فِيمَا يَجْعَلُكَ صَحِيحًا، وَلَكِنْ بِلَا عَوَاطِفَ. أَنْتَ شُغُلَكَ الشَّ
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وْسَطِ رْقِ الْْأَ عِبُ بِالشَّ سِيَاسَةُ أَمْرِيكَا اللَّ

تُبْدِي  أَمْرِيكَا  وَأَنَّ  رَةٌ،  مُتَوَتِّ ةِ  الْإِيرَانِيَّ ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ الْعَلَاقَاتِ  بِأَنَّ  صُونَ  يَتَخَرَّ لِلَّذِينَ  قُلْ 
يَاسَةُ  فَالسِّ الْأَحْكَامِ،  إِطْلَاقِ  فِي  ثُوا  يَتَرَيَّ أَنْ  ةِ؛  الْبالِسْتِيَّ وَارِيخِ  الصَّ إِطْلَاقِ  مِنْ  غَضَبَهَا 
رَابِ. فَهَلْ نَسِيَ الْجَمِيعُ عَلَاقَاتِ إِيرَانَ بِأَمْرِيكَا خِلَالَ حُكْمِ أُوبَامَا،  ةُ خَادِعَةٌ كَالسَّ الْأَمْرِيكِيَّ
ةً عَلَى  وَكَيْفَ كَانَتْ تَشِي لِلْجَمِيعِ بِعَدَمِ رِضَى أَمْرِيكَا عَنْ إِيرَانَ، وَفَرَضُوا عُقُوبَاتٍ اقْتِصَادِيَّ
دٌ  مُ وَأَصْبَحَ لَهَا وُجُودٌ عَسْكَرِيٌّ مُهَدِّ إِيرَانَ، وَمَاذَا كَانَ يَتِمُّ فِي الْخَفَاءِ وَنُفُوذُ إِيرَانَ يَتَضَخَّ
احْتِمَالَاتٍ  لِمُوَاجَهَةِ أَيِّ  بِالِاسْتِعْدَادِ  الْخَلِيجِ  قَادَةِ دُولِ  لَدَى  وَإِنْ كَانَ مَحْسُوبًا  لِجِيرَانِهَا 
ةِ  فَاقِيَّ الِاتِّ تَوْقِيعُ  وَتَمَّ  قَبْلُ،  مِنْ ذِي  أَكْثَرَ  نُفُوذٍ  مَنَاطِقُ  لِإيرَانَ  أَصْبَحَ  وَقَدْ  عَلَيْهَا،  ةٍ  عُدْوَانِيَّ
بِعِلْمِ  قِبَلِ رُوسْيَا  لُ مِنْ  أْجِيلِ، وَكَانَتْ تُمَوَّ أَمْرِيكَا وَإِيرَانَ فِي جِنِيفَ عَلَى التَّ بَيْنَ  ةِ  وَوِيَّ النَّ
ةِ لَا يُسْتَهَانُ بِهَا؛  وَارِيخِ الْبَالِسْتِيَّ رَةِ، وَأَصْبَحَ لَدَيْهَا تَرْسَانَةٌ مِنَ الصَّ أَمْرِيكَا بِالْأَسْلِحَةِ الْمُتَطَوِّ
الَّذِي  الْفِدَاءِ  هَا كَبْشُ  أَنَّ تَعْلَمُ  لَا  وَإِيرَانُ  ةِ،  الْإِيرَانِيَّ عَامَةِ  الزَّ لِهَذِهِ  صَانِعَةٌ  هِيَ  فَأَمْرِيكَا  لِذَا 
سَوْفَ  الْمُؤَامَرَاتِ  فُصُولِ  إِتْمَامِ  وَبَعْدَ  اتِهَا،  وَنَظَرِيَّ أَهْدَافِهَا  لِتَحْقِيقِ  أَمْرِيكَا  عَلَيْهِ  تُرَاهِنُ 
لِتَقْسيمِهِ  ةٍ  بِعَامَّ الْأَوْسَطَ  رْقَ  الشَّ تَسْتَهْدِفُ  أَمْرِيكَا  الْآنَ  وَلَكِنِ  ثَانِيَةً،  جُحْرِهَا  إِلَى  تُعِيدُهَا 
إِلَى دُوَيْلَاتٍ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْإِطَارِ تُرْكِيَا الَّتِي تَسْعَى أَمْرِيكَا لِأَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهَا ضَعِيفًا 
ةُ مِنْ أَمْرِيكَا؛ فَأَمْرِيكَا تُرِيدُ تَحْقِيقَ  وَابِعُ الِافْتِعَالِيَّ كُمْ هَذِهِ الزَّ نَّ ا، فَلَا يَغُرَّ ا وَاقْتِصَادِيًّ عَسْكَرِيًّ
ةُ- لِتُحْكِمَ قِيَادَ  مَالِيَّ ينُ وَرُوسْيَا وَكُورْيَا الشَّ عَامَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْعَالَمِ- وَمِنْ ضِمْنِهِ الصِّ الزَّ
مَصَالِحِ  لِضَرْبٍ  وَلُ  وَالدُّ عُوبُ  الشُّ تَصْحُ  لَمْ  إِذَا  ةَ  الْأَمْرِيكِيَّ ةَ  الْإِمْبرَاطُورِيَّ قَ  وَتُحَقِّ الْعَالَمِ 
عُوبَةِ بِمَكَانٍ إِخْضَاعَ  ةِ، ذَلِكَ هُوَ الَّذِي سَيُتْعِبُ أَمْرِيكَا وَيَجْعَلُ مِنَ الصُّ أَمْرِيكَا الِاقْتِصَادِيَّ
الْعَالَمِ تَحْتَ إِمْرَتِهَا وَلوَائِهَا، لِذَلِكَ عَلَيْنَا ألَّا نَفْرَحَ كَثِيرًا بِتَصْرِيحَاتِ الْبَيْتِ الْأَبْيَضِ مِنَ 
مَا يُعِيدُونَ فَرْضَ الْحِصَارِ الِاقْتِصَادِيِّ عَلَى إِيرَانَ،  هُمْ رُبَّ امْتِعَاضِهِ وَاسْتِيَائِهِ مِنْ إِيرَانَ، وَأَنَّ
وَإِنْ  أُوبَامَا،  عَهْدِ  عَلَى  كَمَا كَانَتْ  الْوَسَائِلَ  تَعْدِمَ  لَنْ  أَيْضًا  فَإِيرَانُ  الْأَمْرِيكَانُ  فَعَلَ  وَإِنْ 
ةٌ  كُنْتُ أَعْتَقِدُ بِأَنَّ خَطَرَ إِيرَانَ لَيْسَ كَبِيرًا عَلَى الْخَلِيجِ وَالْمِنْطَقَةِ لِأَنَّ الْخَلِيجَ أَيْضًا لَهُ قُوَّ
وَلِ  ةً بَيْنَ الدُّ مَا تُشْعِلُ حَرْبًا عَالَمِيَّ وَاسْتِعْدَادٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ لِلْعَيَانِ، وَلِدُوَلِ الْخَلِيجِ تَحَالُفَاتٌ رُبَّ
سْلِيمِ  ةِ وَمُرَاقَبَتُهَا بِحَذَرٍ، وَعَدَمِ التَّ عْبَةِ الْأَمْرِيكِيَّ الْكُبْرَى. الْأَهَمُّ مِنْ كُلِّ هَذَا دِرَاسَةُ أَبْعَادِ اللُّ
الْأَوْسَطِ  رْقِ  الشَّ ةَ  نَظَرِيَّ لِأَنَّ  الْمُسْتَضْعَفَةِ  وَلِ  لِلدُّ الْحِمَايَةِ  مَزَاعِمِ  تَحْتَ  إِلَيْهِ  تَرْمِي  مَا  بِكُلِّ 
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الْعَالَمِ  فِي  اقَةُ  الْخَلَّ فَالْفَوْضَى  مَآرِبِهَا،  تَحْقِيقِ  فِي  أَهْدَافُهَا  تَسْقُطْ  وَلَمْ  تَسْقُطْ،  لَمْ  الْكَبِيرِ 
سَتْ لَهُ أَمْرِيكَا عَنْ طَرِيقِ أُمَرَاءِ الْحُرُوبِ  رْقِيِّ مَا زَالَتْ آثَارُهَا قَائِمَةً وَالْإِرْهَابُ الَّذِي أَسَّ الشَّ
ةٍ جَدِيدَةٍ غَيْرِ الْقَاعِدَةِ  مَاتٍ إِرْهَابِيَّ مِثْلِ الْقَاعِدَةِ وَدَاعِشَ لَمْ يَنْتَهِ، وَمَا سَوْفَ يَأْتِي مِنْ مُنَظَّ
ةِ  اإِنْسَانِيَّ ةِ وَاللَّ اأَخْلَاقِيَّ وَدَاعِشَ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ مِنَ افْتِعَالِهِ، فَأَمْرِيكَا تَلْعَبُ بِكُلِّ الْأَوْرَاقِ اللَّ
قَرِيبًا  تَدْخُلُ  الَّتِي سَوْفَ  وَالْهِنْدُ  يِنُ  الْعَالَمِ، وَكذَلِكَ رُوسْيَا وَالصِّ يَادَةِ عَلَى  بُغْيَةَ فَرْضِ السِّ
لُ جَانِبَ  ةِ، وَالَّتِي سَيَكُونُ لَهَا أَيْضًا دَوْرٌ عَسْكَرِيٌّ وَهِيَ تُمَثِّ يَاسِيَّ رَاعَاتِ السِّ فِي مَعْمَعَةِ الصِّ
ا،  حِدًا لِإِضْعَافِ أَمْرِيكَا اقْتِصَادِيًّ جَيْشِ الِاحْتِيَاطِ لِأَمْرِيكَا، فَعَلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ أَنْ يَقِفَ مُتَّ
هَا هِيَ مَنْ يَصْنَعُ  وَبِغَيْرِ ذَلِكَ سَوْفَ تَسْتَمِرُّ أَمْرِيكَا فِي زَعْزَعَةِ الْعَالَمِ وَاسْتِمْرَارِ الْإِرْهَابِ لِأَنَّ
فُوذِ الْأَمْرِيكِيِّ يَتَضَاءَلُ شَيْئًا  الْإِرْهَابَ، لَكِنْ كُلَّمَا ضَعُفَ الِاقْتِصَادُ الْأَمْرِيكِيُّ بَدَأَ أُفُولُ النُّ
ةِ  عَادُلِيَّ ةِ وَيَسُودُ شَيْءٌ مِنَ التَّ فَشَيْئًا، وَتَنْشَأُ قُوًى تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقِفَ فِي وَجْهِ الْهَيْمَنَةِ الْأَمْرِيكِيَّ
ةُ  ةٍ قَوِيٌّ آخَرُ، وَقُوَّ اخِلِ الْأَمْرِيكِيِّ لِتُعِيدَ حِسَابَاتِهَا بِأَنَّ فَوْقَ كُلِّ ذِي قُوَّ دَادَةِ لِزَعْزَعَةِ الدَّ وَالنَّ

هِ أَقْوَى وَأَعْظَمُ. اللَّ
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هُ الْقَدَرُ ا خَطَّ لََا تَسْأَلْ عَمَّ

يَهَا طَائِعًا مُخْتَارًا لِيَرَى فِيهَا كَيْفَ  ةٌ يَجِبُ أَنْ يُؤَدِّ عَلَى مَسْرَحِ الْحَيَاةِ، كُلٌّ لَهُ أَدْوَارٌ تَمْثِيلِيَّ
رُّ مَعَ الْخَيْرِ وَالْحَيَاةُ مَعَ الْمَوْتِ؟ يَتَصَارَعُ الْأَمَلُ مَعَ الْأَلَمِ وَالشَّ

دَةَ  ي أَدْوَارَكَ الْمُتَعَدِّ مَا أَنْتَ تُؤَدِّ نُونُ وَالْأَحْقَابُ وَالْقُرُونُ إِنَّ أَنْتَ فِي زَمَنٍ فِيهِ الْعُصُورُ وَالسِّ
رِ  الْمُفَكِّ أَوِ  الْعَامِلِ  أَوِ  قِيِّ  أَوِ الشَّ عِيدِ  دَوْرَ السَّ ي  يُؤَدِّ إِتْقَانٍ، كَذَلِكَ نَحْنُ.. هُنَاكَ مَنْ  بِكُلِّ 
هَا فِي الْحَيَاةِ جِهَادًا وَاكْتِسَابًا  ... إلخ. أَنْتَ تَعُدُّ ئِيسِ أَوِ الْمَرِيضِ أَوِ الْفَقِيرِ أَوِ الْغَنِيِّ أَوِ الرَّ
هَا عِوَزًا أَوْ فَقْرًا، وَمَنْ  وَتَجَارِبَ وَطَلَبَ مَعِيشَةٍ وَارْتِقَاءً وَغِنًى وَتَرَفًا وَنَعِيمًا، وَهُنَاكَ مَنْ يَعُدُّ
مَتْهُ، وَأَنْتَ صَاحِبُ  رُهَا بِأَنَّ الْحَيَاةَ غَيْرَ عَادِلَةً فِي حِينِ رَفَعَتْ غَيْرَ الْكُفْءِ وَأَعْطَتْهُ وَكَرَّ يُفَسِّ
الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ عِلْمًا وَفَضْلًا وَعَمَلًا لَا تُرِيدُ الْحَيَاةُ أَنْ تَجْعَلَ قَدْرَكَ مِنْ بَيْنِ الْأَقْدَارِ لِأَنَّ الْحَيَاةَ 
سْتَ نَفْسَكَ وَأَنْتَ تَنْبُضُ  رْعَةِ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الْعَوَاطِفُ. لَوْ تَحَسَّ تَعْمَلُ بِحَرَارَةٍ مُفْرِطَةِ السُّ
ةَ بِقَنَاعَةٍ بِمَا فِيهَا مِنْ سُرُورٍ أَوْ أَكْدَارٍ، لَعَلِمْتَ مَاذَا تَعْمَلُ  بِيعِيَّ بِالْحَرَكَةِ وَتُمَارِسُ حَيَاتَكَ الطَّ
الْفَوَارِقُ فِي الْإِنْسَانِ عِنْدَمَا يَصِلُ غَايَةَ مُنَى النَّفْسِ إِلَى أَنْ تَكُونَ هِيَ وَحْدَهَا الْآمِرَةُ وَعَدَاهَا 
نَاتِهَا،  يِرُ فِي مُدَوَّ خَتْهُ السِّ وَاةُ وَجَاءَتْ بِهِ الْكُتُبُ وَأَرَّ ا قَالَهُ الرُّ الْمَأْمُورُ. لَمْ تَخْتَلِفِ الْحَيَاةُ عَمَّ
مَنِ يَحْمِلُ فِيهَا مَا هُوَ قَادِرٌ عَلَى حَمْلِهِ، ثُمَّ يُغَادِرُ  فَالْكُلُّ مَجْبُولٌ عَلَى أَنْ يَعِيشَ فَتْرَةً مِنَ الزَّ
إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ، فَمَا دُمْتَ تَحْيَا فَأَنْتَ أَدَاةٌ فَاعِلَةٌ لِعَمَلِ شَيْءٍ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِكَ وَمِنْكَ؛ لِذَا عَرَفْنَا 
مَلُّكِ. الْكُلُّ يُرِيدُ كُلَّ شَيْءٍ لِأَنَّ النَّفْسَ تَبْتَهِجُ  الْأَنَا الَّتِي فُطِرَتْ عَلَى الْعَمَلِ وَعَلَى حُبِّ التَّ
رِ الْأَحْوَالِ وَالْحِرْصِ  هَا مَشْغُولَةٌ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَتَغَيُّ وَتُسَرُّ بِالْعَطَاءِ لَهَا وَتَأْلَمُ إِنْ أُخِذَ مِنْهَا، لِأَنَّ
وْا أَدْوَارَهُمْ كَمَا أُرِيدَ لَهُمْ وَرَحَلُوا  لِينَ أَدَّ مَعِ دُونَ إِنْعَامِ النَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْمُمَثِّ وَالطَّ
النَّفْسِ،  وَهَالَةِ  الْأَنَا  دَوْرِ  طَبِيعَةِ تَضْخِيمِ  نَفْسَهَا حَسَبَ  الْأَدْوَارَ  ي  يُؤَدِّ مَنْ  هُنَاكَ  زَالَ  وَمَا 
غُ لِلْبَشَرِ الِارْتِفَاعَ وَإِحْلَالَ مَفْهُومِ الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ هِيَ  ةُ الَّتِي تُسَوِّ بَقِيَّ وَتِلْكَ الِاهْتِزَازَاتُ الطَّ
خُوصِ لِأَنَّ مِنْ عَمَلِ الْحَيَاةِ  ةَ لَوْمٌ عَلَى الشُّ كْوِينِ. إِذًا لَيْسَ ثَمَّ ةٌ مَوْجُودَةٌ فِي نُطْفَةِ التَّ نَرْجِسِيَّ
أَنْ تَنْظِمَ الْهُمُومَ فِي الْخَلْقِ لِمَيْكَنَةِ الْوَقْتِ، سَتَجِدُ الْكَثِيرَ يَضْحَكُ وَالْكَثِيرَ يَبْكِي، الْكُلُّ 
مَاءِ، لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نُحَاوِلَ أَنْ نَكُونَ  جَاءِ وَهِيَ تَنْظُرُنَا بِعَيْنِ السَّ يَنْظُرُ إِلَى الْحَيَاةِ بِعَيْنِ الرَّ
بَعِيدًا بِقَدْرٍ كَبِيرٍ عَنْ أَنَوَاتِنَا وَنُفُوسِنَا لِأَنَّ تَرَاكُمَاتِ الْأَحَاسِيسِ الْمُفْرِطَةِ فِي تَغَيِّي الْعَدْلِ 
ةِ فِي  وَابِ وَالْخَطَأِ إِلَى مِيرَاثِ الْخَلَايَا الْجِينِيَّ ةِ الصَّ مَا هُمَا يَخْرُجَانِ عَنْ جَدَلِيَّ أَوِ الْبَاطِلِ إِنَّ
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تَأْصِيلِ مَفْهُومِ الْأَنَا حِينَ تَغْلِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى آمَالِ النَّفْسِ وَإِرَادَتِهَا، وَيَكُونُ مِنْ شَأْنِهَا إِعْمَالُ 
قْدِيرُ  رِّ كَمُسَلَّمَاتٍ تُحِيلُ إِلَى فِعْلٍ مُسْتَوْجِبٍ الْحُصُولَ وَالْوُقُوعَ، وَهُنَا يَكُونُ التَّ الْخَيْرِ وَالشَّ
لِلْقَدَرِ الْقَادِرِ فِي صُنْعِ الْخَلَائِقِ وَالْأَحْدَاثِ. مَا يَأْخُذُنَا إِلَى الْأَوْهَامِ وَالْخَيَالَاتِ، وَحَتَّى لَوْ 
هُ الْقَدَرُ. ا خَطَّ رِ، فَلَا تَسْأَلْ عَمَّ أَصَبْنَا غَايَةَ الْحَقِّ فَهُوَ مِنْ خَيْرِ الْمَشِيئَةِ لِلْخَلْقِ تَقْدِيرُ الْمُقَدِّ

11 فبراير 2019
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ةُ الْوَصِيَّ

هَ  ةِ لَا دَاخِلَهَا، وَاعْبُدِ اللَّ ةِ إِطَارِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّ هَا الْمُؤْمِنُ: أُوصِيكَ بِأَنْ تَقِفَ عَلَى حَافَّ أَيُّ
خُ  ثُ طُهْرُكَ وَتَتَلَطَّ خُولِ إِلَى سَاحَاتِ الْأَرْضِ، فَفِيهَا سَيَتَلَوَّ تَوْحِيدًا وَتَقْدِيسًا وَيَقِينًا دُونَ الدُّ
، وَسَتَفْتَقِدُ عَقْلَكَ فِي  نِّ كِّ وَالظَّ سِخُ نَقَاؤُكَ وَصَفَاؤُكَ بِأَدْرَانِ الشَّ نَفْسُكَ بِعَوْرَاتِ الْبَشَرِ، وَيَتَّ

. رِّ فُقْدَانِ حِكْمَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ لِحِكْمَةِ سَلَامِ الْحَيَاةِ وَسَلَامَتِهَا مِنْ قَوَارِعِ الشَّ

يَكُونُ  كَيْفَ  بِعَيْنَيْكَ  سَتَرَى  الْأَرْضِ  إِطَارِ  ةِ  حَافَّ عَلَى  تَقِفُ  حِينَ  أَنْتَ  الْمُؤْمِنُ،  هَا  أَيُّ
امِ وَهُمْ يَسْكُنُونَ بُيُوتَ  لَّ ارَةَ مِنَ الظُّ يَّ ، وَتَرَى السَّ صِرَاعُ الْأَحْيَاءِ لِنُصْرَةِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ
أَقْبِيَةِ الْبُؤْسِ وَهُمْ يَقْتَاتُونَ  اكِنِينَ فِي  ةِ، وَتَرَى السَّ مَاءِ الْآدَمِيَّ ةَ مِنْ جَلَامِيدِ الدِّ الْعَارِ الْمَبْنِيَّ
لِّ وَالْمَتْرَبَةِ وَالْهَوَانِ عَجِينًا يَصْنَعُونَ مِنْهُ خُبْزَ يَوْمِهِمْ  الْأَلَمَ وَالْفَقْرَ وَالْعَوَزَ وَقَدْ خَلَطُوا مِنَ الذُّ
مَ لَوْنُهَا مِنْ  وا بِهِ رَمَقَهُمْ لِيُقِيمُوا بِهِ الْأَوَدَ فِي سَتْرِ هَيَاكِلِ عِظَامِهِمْ بِجُلُودٍ تَفَحَّ يَطْعَمُونَهُ لِيَسُدُّ
لْمِ الْقَبُولَ بِهِمْ فِي  قَاءِ كُرْهًا لَا رِضًى، حَتَّى يُجِيزَ لَهُمْ سَدَنَةُ الظُّ مُكَابَدَةِ الْهُمُومِ وَارْتِزَاقِ الشَّ
ةِ لِسَادَةِ الْأَرْضِ، وَإِلَّا كَانَ عِقَابُهُمْ عَظِيمًا يَكْرَعُونَ سُمَّ الْعَيْشِ،  الْحَيَاةِ عَلَى شُرُوطِ الْعُبُودِيَّ
دُعَاةِ  وَأَنْصَارِ  ةِ  الْإِنْسَانِيَّ ارِ  أَيْدِي كُفَّ عَلَى  وَالْمَوْتَ  الْمَرَضَ  وَمَصِيرُهُمُ  جَزَؤُاهُمْ  يَكُونُ  أَوْ 

عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. ةِ لِلضُّ الْعَدَمِيَّ

يَادَةِ وَالْغَنَائِمِ الَّتِي  هَا الْمُؤْمِنُ، انْظُرْ مِنْ بَعِيدٍ لِتَرَى الْعَالَمَ وَهُوَ يَصْطَخِبُ وَيَحْتَرِبُ بُغْيَةَ السِّ أَيُّ
يَتَقَاتَلُونَ عَلَيْهَا وَهِيَ الْأَوْهَامُ وَالْعَدَاوَاتُ، وَالْعُدْوَانُ يُنْشِبُ أَظْفَارَهُ فِي الْجَمِيعِ، فَأَهْلُ الْأَدْيَانِ 
يَاسَةِ وَالْحُكْمِ  يَتَقَاتَلُونَ انْتِصَارًا لِأَدْيَانِهِمْ، وَأَهْلُ الْمَالِ يَتَقَاتَلُونَ طَمَعًا لِزِيَادَةِ أَمْوَالِهِمْ، وَأَهْلُ السِّ
هُمْ وُحُوشٌ ضَارِيَةٌ فَاقَتْ وُحُوشَ الْغَابِ. ةِ فِي الْكَثْرَةِ، إِنَّ مِ الْقِلَّ وَالْمَنَاصِبِ يَقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ تَحَكُّ

ضْلِيلِ، فَقَدْ فُطِرَ الْكُلُّ  هَا الْمُؤْمِنُ، إِنَّ اعْتِقَادَكَ بِالْخَيْرِ ضَرْبٌ مِنَ الْجَهْلِ وَالْوَهْمِ وَالتَّ أَيُّ
بِمَذَاهِبِ  وَالتَمَذْهُبِ  اتِ  الذَّ وَحُبِّ  وَالْبَغْضَاءِ  حْنَاءِ  وَالشَّ وَالْعُدْوَانِ  وَالْعَدَاوَةِ  الْعَدَاءِ  عَلَى 
ةِ الْقَادِرَةِ عَلَى امْتِلَاكِ الْأَنَوَاتِ جَمِيعِهَا، وَكُلٌّ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَكُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ  الْأَنَا الْقَوِيَّ
وَأَبْدَعَ  خَلَقَ  لِمَنْ  مَخْلُوقُونَ  هُمْ  أَنَّ وَنَسُوا  قْدِيرُ،  وَالتَّ وَالْمَشِيئَةُ  وَالْحُكْمُ  الْأَمْرُ  لَهُ  فَرْدًا  إِلهًا 
رَ هَذَا الْكَوْنَ الْعَظِيمَ؛ وَهُوَ رَبُّ الْخَلْقِ، الْوَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شريكٌ وَلَا شَبِيهٌ  ى وَقَدَّ وَسَوَّ

وَلَا مَثِيلٌ وَلَا نَظِيرٌ.
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يَنْتَقِمُونَ  هُمْ  إِنَّ وَلِمَنْ،  نْ  وَمِمَّ يَنْتَقِمُونَ  وَهُمْ  مَارِ  الدَّ آلَاتِ  صُنَّاعَ  أَرَأَيْتَ  الْمُؤْمِنُ،  هَا  أَيُّ
ةٍ وَطُغْمَةٍ  مَعِ فِي الِاسْتِئْثَارِ بِخَيْرَاتِ الْأَرْضِ لِثُلَّ يْطَرَةِ وَالطَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ إِنْسَانِهِ لِلْهَيْمَنَةِ وَالسَّ
أَدَوَاتِ  مِنْ  صَنَعَ  مَا  لَ  فَبَدَّ وَالْجَبَرُوتِ  ةِ  الْقُوَّ إِنْسَانُ  ر  تَفَكَّ وَلَوْ  الْأُمَمِ،  حِسَابِ  عَلَى  ةٍ  وَقِلَّ
مِنَ  رَغَدٍ  عَلَى  الْحَيَاةَ  وَحَيَوَانُهُ-  إِنْسَانُهُ  هُ-  كُلُّ الْعَالَمُ  لَاسْتَطَاعَ  دْمِيرِ  وَالتَّ وَالْقَتْلِ  الْخَرَابِ 
الْعَيْشِ، وَلَمَا وُجِدَ فَقِيرٌ وَلَا مُعْدَمٌ وَلَا جَائِعٌ وَلَا مُحْتَاجٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَلكَانَتْ لُغَةُ 
وَالْمُسَاوَاةُ  الْعَدْلُ  وَلَسَادَ  وَالْحَسَدُ،  وَالْحِقْدُ  وَالْغِلُّ  وَالْبْغُضُ  الْكُرْهُ  وَانْعَدَمَ   ، الْحُبَّ الْحَيَاةِ 
تَقِفَ عَلَى  أَنْ  الْحَيَاةِ  تَأْمَنَ شَرَّ  لِكَيْ  فَالْحَلُّ  لِذَا  فِعْلَهَا؛  تَفْعَلُ  الْفِطْرَةُ  هَا  لَكِنَّ الْخَلْقِ،  بَيْنَ 
فِي  امِ  لَّ الظُّ أَحَدَ  تَكُونَ  أَنْ  عَنْ  بَعِيدًا  وَأَهْلَهُ  مَانِ  الزَّ أَحْدَاثَ  تَنْظُرُ  الْأَرْضِ  دَائِرَةِ  طَرَفِ 

الْأَرْضِ، فَمَا تَخُونُكَ الْحِكْمَةُ بِأَنَّ الْأَرْضَ وَالْخَلْقَ خُلِقُوا لِلْبَغْضَاءِ.

رْ فِي مَآلِ الْخَلْقِ، وَعِنْدَمَا تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ  هُ الْإِحْبَاطُ، بَلِ انْظُرْ وَفَكِّ هَا الْمُؤْمِنُ، لَا تَقُلْ إِنَّ أَيُّ
هُ سَيَضْرِبُ بَعُضُهُ بَعْضًا فِي حُرُوبٍ قَادِمَةٍ  شَيْءٍ سَيَؤُولُ إِلَى خَرَابٍ وَدَمَارٍ، وَأَنَّ الْخَلْقَ كُلَّ
يَكُونُ فِيهَا هَلَاكُ الْخَلْقِ وَالْأَرْضِ؛ سَوْفَ تَعْرِفُ أَنَّ الْأَرْضَ وَالْخَلْقَ فِي مَخَاضٍ عَسِيرٍ 
نْيَا مِنْ خَلْفِ زُجَاجٍ  عْ بِوَقْتِكَ الْقَلِيلِ دُونَ عَنَاءٍ، وَانْظُرْ إِلَى الدُّ لِلْخَلَاصِ مِنَ الْحَيَاةِ؛ فَتَمَتَّ

هِ. قُوطِ بِفِعْلِ أَعْدَاءِ الْحَيَاةِ. وَالْحُكْمُ لِلَّ افٍ، وَلَا تَهْتَمَّ كَثِيرًا بِهَا؛ فَإِنَّ الْأَرْضَ آيِلَةٌ لِلسُّ شَفَّ
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زَاعِ بَيْنَ رُوسْيَا وَأُكْرَانْيَا رَأْيِي الْخَاصُّ فِي النِّ

امِ  الْأَيَّ مِنَ  الْقَادِمِ  فِي  أُوكْرَانْيَا  تَغْزُو  سَوْفَ  رُوسْيَا  بأَنَّ  ةُ  يَاسِيَّ السِّ حْلِيلَاتُ  التَّ نُ  تَتَكَهَّ
صْعِيدَ هُوَ  بَعْدَ مُحَاوَلَةِ أُوكْرَانْيَا الِانْضِمَامَ إِلَى حِلْفَ النَّاتُو، وَمِنْ وِجْهَةِ نَظَرِي فَإِنَّ هَذَا التَّ
تِي  تِكْتِيكٌ خَبِيثٌ مِنْ أَمْرِيكَا لِمُحَاوَلَةِ تَضْيِيقِ الْخِنَاقِ عَلَى رُوسْيَا بَعْدَ الْحَرْبِ الْبَارِدَةِ الَّ
رِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي  وسِ بَعْدَ تَحَرُّ ةَ الرُّ ضَتْ حَرَكِيَّ يَّ وَقَوَّ وفْيِيتِّ حَادَ السُّ كَتْ الِاتِّ فَكَّ
الْأَقْوَى  الْوَاحِدَ  الْقُطْبَ  لُ  تُمَثِّ نَرَاهَا  أَمْرِيكَا كَمَا  وَأَنَّ   ، يِّ وفْيِيتِّ السُّ حَادِ  الِاتِّ تَحْتَ  كَانَتْ 
أَمْرِيكَا  اقْتِصَادَ  أَنَّ  الْقُوَى، كَمَا  عَلَى كُلِّ  قَةٍ  مُتَفَوِّ ةٍ  عَسْكَرِيَّ ةٍ  قُوَّ مِنْ  تَمْتَلِكُهُ  لِمَا  ا  عَالَمِيًّ
ا  إِلَى الْآنَ وَلَكِنَّ حَرْبًا مَعَ رُوسْيَا وَحُلَفَائِهَا سَوْفَ تَكُونُ وَضْعًا كَارِثِيًّ فِي وَضْعٍ مُتَمَاسِكٍ 
ا بِشَكْلٍ كَبِيرٍ كَمَا هُوَ  رُ عَلَيْهَا اقْتِصَادِيًّ يَادِيِّ عَلَى الْعَالَمِ، وَقَدْ يُؤَثِّ سْبَةِ لِمَرْكَزِ أَمْرِيكَا السِّ بِالنِّ
؛ لِذَلِكَ فَالْأَمْرُ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ  وسِيِّ ي إِلَى ضَعْضَعَةِ الِاقْتِصَادِ الرُّ الْحَالُ الَّذِي سَوْفَ يُؤَدِّ
ةُ مِنْ زَعْزَعَةِ رُوسْيَا دُونَ أَنْ تَكُونَ أَمْرِيكَا  قْدِيرِ بِأَنَّ أَمْرِيكَا سَتَنْجَحُ هَذِهِ الْمَرَّ بِبَسَاطَةٍ فِي التَّ
؛ إِذْ إِنَّ أَمْرِيكَا سَوْفَ تُلْحِقُ  تِهَا وَمَرْكَزِهَا الْإِمْبْرَاطُورِيِّ أَيْضًا فِي وَضْعِ الْخَسَارِ الْكَبِيرِ لِقُوَّ
وَلِ، الْأَمْرُ  بِنَفْسِهَا أَضْرَارًا أَكْثَرَ مِنْ رُوسْيَا مَعَ احْتِمَالَاتِ فُقْدَانِ مَرْكَزِهَا الْقِيَادِيِّ بَيْنَ الدُّ
رَاجُعِ الْأَمْرِيكِيِّ عَنْ قَرَارِهَا بِضَمِّ أُوكْرَانْيَا إِلَى حِلْفِ  الَّذِي يَجْعَلُنِي أَقُولُ بِأَنَّ احْتِمَالَاتِ التَّ
دُ أَنَّ بُوتِنَ لَنْ يَقْبَلَ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ انْضِمَامَ  ةَ تُؤَكِّ يَاسِيَّ رَاتِ السِّ النَّاتُو، وَأَنَّ كُلَّ الْمُؤَشِّ
ةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ رُوسْيَا  خُولَ فِي حَرْبٍ نَوَوِيَّ فَهُ ذَلِكَ الدُّ أُوكْرَانْيَا إِلَى حِلْفِ النَّاتُو وَلَوْ كَلَّ
وسُ أَوْ أَبْدَوْا أَيَّ تَسْوِيَاتٍ  ةِ لَوْ تَسَاهَلَ الرُّ يَّ ةِ وَالْأُورُوبِّ ةِ الْأَمْرِيكِيَّ سَتَكُونُ تَحْتَ الْهَيْمَنَةِ لِلْقُوَّ
ةِ،  الْأَمْرِيكِيَّ ةِ  الْقُوَّ أَمَامَ  جَانِبَهَا  يُضْعِفُ  لِمَا  مَنْعًا  الْجِوَارِ  دُوَلِ  عَلَى  يْطَرَةَ  السَّ تُعْطِيهَا  لَا 
ةِ، وَهُوَ مَا  يَّ تِهَا بِالْكُلِّ ي إِلَى تَطْوِيقِ رُوسْيَا وَمُحَاوَلَةِ إِنْهَاءِ قُوَّ وَفِي وَقْتٍ قَرِيبٍ، وَهُوَ مَا يُؤَدِّ
ةِ لِضَمِّ أُوكْرَانْيَا إِلَى مُعَسْكَرِهَا. وَمِنْ  ةِ الْأَمْرِيكِيَّ دُ فِي إِحْبَاطِ الْخُطَّ سَيَجْعَلُ )بُوتِنَ ( لَا يَتَرَدَّ
لِ الْأَمْرِيكِيِّ  كَتُّ ارِمَةَ فِي وَجْهِ التَّ جَانِبِنَا نَرَى أَنَّ لِبُوتِنَ كُلَّ الْحَقِّ أَنْ يَقِفَ هَذِهِ الْوَقْفَةَ الصَّ
خْطِيطِ؛ وَإِلَّا أَصْبَحَتْ حُدُودُ رُوسْيَا مُنْتَهَكَةً،  اتِهِ لِمَنْعِ هَذَا التَّ ، وَأَنْ يُجَنِّدَ كُلَّ قُوَّ الْأُورُوبِّيِّ
ةِ  يَّ ةَ أَمَامَ الْجِدِّ اتِ حِلْفِ النَّاتُو، الْأَمْرُ الَّذِي يَجْعَلُنَا نَسْتَبْعِدُ الْمُغَامَرَةَ الْأَمْرِيكِيَّ وَفِي مَرْمَى قُوَّ
نَا نَرَى أنْ لَا خِيَارَ أَمَامَ  ةً إِذْ إِنَّ مَا تَكُونُ حَرْبًا نَوَوِيَّ تِي رُبَّ ةِ فِي قَرَارِهَا فِي الْحَرْبِ الَّ وسِيَّ الرُّ
ئِيسِ بُوتِنَ إِلَّا مَنْعُ حُدُوثِ هَذَا الِانْضِمَامِ لِأُوكْرَانْيَا إِلَى حِلْفِ النَّاتُو بِكُلِّ مَا يَسْتَطِيعُ  الرَّ
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ا، وَهُوَ مَا يَجْعَلُنَا نَقُولُ  ةٍ مَعَ أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ خُولَ فِي حَرْبٍ نَوَوِيَّ فَهُ ذَلِكَ الدُّ ةٍ وَلَوْ كَلَّ مِنْ قُوَّ
يَكُونُ  سَوْفَ  آخَرَ  ا  حَلًّ إِنَّ  أَوْ  هْدِئَةِ،  التَّ إِلَى  الْأَقْرَبُ  هُوَ  الْأُورُوبِّيَّ  الْأَمْرِيكِيَّ  نَازُلَ  التَّ إِنَّ 
الْأَمْرِيكَانُ  يَتَرَاجَعَ  حَتَّى  أَمَدٍ  إِلَى  أُوكْرَانْيَا  عَلَى  الْحِصَارِ  إِبْقَاءُ  وَهُوَ   ، الْوَقْتِيَّ الْحَلَّ  هُوَ 
ةٍ تَأْكُلُ  ي إِلَى إِشْعَالِ الْعَالَمِ بِحَرْبٍ عَالَمِيَّ ةِ الْمَجْنُونَةِ الَّتِي سَوْفَ تُؤَدِّ ا عَنْ هَذِهِ الْخُطَّ وَأُورُوبَّ
الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَتُنْهِي الْعَالَمَ، وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي يُخِيفُ أَمْرِيكَا أَكْثَرَ، وَلَوْ 
هُ جَادٌّ فِي  دَهَا وَأَعْلَنَتْ عَنْ عُقُوبَاتٍ عَلَى رُوسْيَا لِعِلْمِهَا بِأَنَّ )بُوتِنَ( لَا يَهْزِلُ وَأَنَّ أَبْدَتْ تَجَلُّ
قْلِيدِيِّ أَوْ  خَاذِ قَرَارِ الْحَرْبِ لَوِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ؛ لِذَا فَنَحْنُ نَرَى أَنْ لَا حَرْبَ بِالْمَعْنَى التَّ اتِّ
الِانْفِعَالِيِّ سَوْفَ تُجَازِفُ وَتُغَامِرُ بِهَا أَمْرِيكَا وَحُلَفَاؤُهَا أَمَامَ رُوسْيَا وَحُلَفَائِهَا، وَأَعِدُكُمْ أَنَّ 
ةً  ةَ، وَأَلْحَقَتْ بِنَفْسِهَا هَزِيمَةً اقْتِصَادِيَّ أَمْرِيكَا سَتَتَرَاجَعُ مُرغَمَةً وَإِلَّا خَسِرَتْ مَكَانَتَهَا الْعَالَمِيَّ
رُ  يُؤَثِّ ا  مِمَّ ةِ  قْنِيَّ وَالتِّ ةِ  نَاعِيَّ وَالصِّ ةِ  نْمَوِيَّ التَّ مَشَارِيعِهَا  دَعْمِ  فِي  ةِ  الْمَالِيَّ تِهَا  قُوَّ مِنْ  تَشُلُّ  سَوْفَ 
ينِ  ةِ الصِّ ينُ فِي قِيَادَةِ الْعَالَمِ، لِقُوَّ نِّينِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ الصِّ عَلَيْهَا سَلْبًا، وَيَتْرُكُ الْمَجَالَ لِظُهُورِ التِّ
نِينَ بِهَزِيمَةِ  ةِ الْمُتَسَارِعَةِ، فَعَلَى الْمُتَكَهِّ قْنِيَّ ةِ وَالتِّ نَاعِيَّ ةِ وَالصِّ اتِهَا الْعَسْكَرِيَّ ا وَإِمْكَانِيَّ اقْتِصَادِيًّ
صَاتِ  خَرُّ ةً، وَيَتْرُكُوا الْوُقُوعَ فِي وَهْمِ التَّ يَّ ةِ نَظْرَةً جَدِّ ةِ الْأُوكْرَانِيَّ رُوسْيَا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى الْقَضِيَّ
أَنْ تُحَافِظَ رُوسْيَا  ا  فَإِمَّ ةَ مَصِيرٍ،  ةُ قَضِيَّ اتِ وَالْخَيَالَاتِ عِنْدَمَا تَكُونُ هَذِهِ الْقَضِيَّ وَالْفَرَضِيَّ
ةَ  وسِيَّ ةَ الرُّ ا، وَخُصُوصًا وَأَنَّ الْقُوَّ تِهَا أَمَامَ الْعَالَمِ أَوِ الْإِذْعَانَ لِأَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ عَلَى مَوْقِعِهَا وَقُوَّ
الْمِنْطَقَةِ  فِي  وَنُفُوذِهَا  مَوْقِعِهَا  عَلَى  الْمُعْتَدَى  هَا  وَأَنَّ أَمْرِيكَا،  بَعْدَ  انِيَةِ  الثَّ الْمَرْتَبَةِ  فِي  تَأْتِي 
بِتَحْقِيقِهِ،  أَمْرِيكَا  مُ  تَتَوَهَّ الَّذِي  عْبُ  الْخِيَارُ الصَّ وَهُوَ  عُظْمَى؛  لِإِنْهَائِهَا كَدَوْلَةٍ  طُ  يُخَطِّ بِمَا 
يُعِيدُوا حِسَابَاتِهِمْ،  أَنْ  يُرَاهِنُونَ عَلَى هَزِيمَةِ رُوسْيَا  ذِينَ  الَّ فَعَلَى  الْقَتَادِ،  ذَلِكَ خَرْطُ  وَدُونَ 
هَ عَقْلَهَا فِي  وَيَعْلَمُوا أَنَّ رُوسْيَا سَتَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْأَزْمَةِ بِوَجْهِ الْمُنْتَصِرِ، وَأَنَّ أَمْرِيكَا لَنْ تُسَفِّ
لِهَا، لِذَا فَأَغْلَبُ ظَنِّي أَنْ  ةِ، وَهِيَ أَوَّ ةٍ تُنْهِي مَرَاكِزَ الْقُوَى الْعَالَمِيَّ الْإِصْرَارِ عَلَى حَرْبٍ عَالَمِيَّ
ةُ فِي مَكَانِهَا مُقْتَنِعَةً بِحِصَارِ رُوسْيَا لِأُوكْرَانْيَا إِلَى أَنْ تَعُودَ  ةُ الْأُوكْرَانِيَّ وسِيَّ ةُ الرُّ تُرَاوِحَ الْقَضِيَّ
فَاتِهَا  شَادِ وَعَدَمِ الْمُجَازَفَةِ بِنَفْسِهَا وَالْعَالَمِ مِنْ خِلَالِ تَصَرُّ أَمْرِيكَا وَحُلَفَاؤُهَا إِلَى الْعَقْلِ وَالرَّ
الْحَمْقَاءِ، وَخُصُوصًا وَأَنَّ الْعَالَمَ أَجْمَعَ عَدَا الْمُتَمَصْلِحِينَ مِنْهَا يَكْرَهُ أَمْرِيكَا نَتِيجَةً لِأَفْعَالِهَا 

ةِ، وَإِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِيبٌ. الْمُعَادِيَةِ لِلْإِنْسَانِيَّ

أُوكْرَانْيَا كَبْشُ الْفِدَاءِ بَيْنَ أَمْرِيكَا وَرُوسْيَا.
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فْسُ النَّ

ةِ  ، وَكَأَنَّ الْإِيمَانَ بِقَدَرِيَّ ي إِلَى اغْتِيَالِ الْخُلُقِ الْإِنْسَانِيِّ ئَاتِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ تُؤَدِّ إِنَّ سَيِّ
الْحَيَاةِ تَفْتَقِرُ إِلَى الْيَقِينِ وَإِلَى الْحِكْمَةِ وَالْبَصِيرَةِ وَالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ لِلنَّفْسِ 
بِيعَةِ وَنَامُوسِهَا اخْتَارَتِ  سَطْوَةً وَجُرْأَةً وَغَفْلَةً، وَهِيَ إِذَا شَطَحَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ قَوَانِينِ الطَّ
 ، يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ لَامُ تَتَخَبَّطُ فِي دَيَاجِيرِهِ، كَالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ فَرَ إِلَى مَجَاهِلَ يَسْكُنُهَا الظَّ السَّ
ةِ إِدَارَةِ الْإِرَادَةِ فِي تَحْقِيقِ الْغَايَةِ  مَنِّي وَالِاشْتِهَاءُ مِنْ خُلُقِ النَّفْسِ الْعَالِمَةِ بِكَيْفِيَّ غْبَةُ وَالتَّ فَالرَّ

يرِ. رِّ رِ وَالشِّ الْمُرَادَةِ، وَإِنَّ الْإِرَادَةَ تَتَفَاعَلُ بِالْعَمَلِ لِتَحْقِيقِ الْأَمَلِ فِي شَطْرَيْهِ الْخَيِّ

جَارِبُ هِيَ مِيزَانَ الْأَشْيَاءِ فَمَا ثَقُلَ مَوَازِينُهُ أَوْ قَلَّ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ يَعْتَمِدُ  وَحِينَ تَكُونُ التَّ
اتِ  رَاعَ الْخَفِيَّ فِي الذَّ جَارِبِ لِتَأْسِيسِ نَوَازِعِ النَّفْسِ اكْتِسَابًا، فَتَرَى أَنَّ الصِّ عَلَى كَثْرَةِ التَّ
مِنْ خَوْفٍ وَشَجَاعَةٍ وَصِدْقٍ وَكَذِبٍ وَحَقٍّ وَزُورٍ.. إلخ؛ خَلَائِقُ تَدْخُلُ فِي تَدْجِينِ النَّفْسِ، 
الَّتِي  الْعَادَةِ  ةِ  بِأَبَدِيَّ وَالِالْتِزَامِ  فِطْرَتِهَا،  أَوْ  النَّفْسِ(  )طَبِيعَةِ  بِـ  عَلَيْهِ  اصْطُلِحَ  مَا  وَتَكْوِينِ 
الِحَةُ لَهَا مَدَارِكُ  الِحَةَ. فَالصَّ الِحَةَ أَوِ الطَّ ةَ الْوَاحِدَةَ الصَّ خْصِيَّ لَ الشَّ جَارِبُ لِتُمَثِّ اقْتَضَتْهَا التَّ
اتِ  تَعِي الْفِعْلَ الَّذِي يَكُونُ أَفْعَالًا بِالْجُهْدِ وَالْجِهَادِ عَلَى اسْتِكْشَافِ وَاقِعٍ جَدِيدٍ يَرْتَفِعُ بِالذَّ

فَوْقَ ذَوَاتٍ بِعَيْنِهَا لِإِثْبَاتِ الْقُدْرَةِ وَالْكِفَايَةِ.

دَ  عَوُّ وْمَ وَالْبَلَادَةَ وَالتَّ وَبِعَكْسِهَا تَكُونُ النَّفْسُ الَّتِي اكْتَسَبَتْ مِنْ تَجَارِبِهَا الِاسْتِكَانَةَ وَالنَّ
مَعَهَا  عَايُشِ  وَالتَّ جَارِبِ  التَّ بِفَوَائِدِ  الْإِلْمَامِ  بِعَدَمِ  فَهِيَ  الْعَادَةِ،  مَعَ  تَآلَفَتْ  قَدْ  لَبِ،  الطَّ عَلَى 
كَالِ، فَإِذَا خَرَجَتِ النَّفْسُ  تُوبِ وَالِاتِّ لْمِيذِ لِأُسْتَاذِهِ إِلَّا أَنْ يَرْكَنَ إِلَى الْمَلَلِ وَالرُّ عَيْشَ التِّ
عَنْ دَائِرَةِ الْعَقْلِ، وَجَنَحَ بِهَا الْوَهْمُ إِلَى أَنْ يُقْعِدَهَا الْقَوْلُ عَنِ الْعَمَلِ؛ تِلْكَ النَّفْسُ لَا تُدْرِكُ 
فَهِ وَالْقُبْحِ، مِنْ هُنَا نَقُولُ: إِنَّ هُنَاكَ فِطْرَةً  غُ الْعَجْزَ بِالسَّ هَا تُسَوِّ إِنَّ أَبَدًا، بَلْ  حَقِيقَةَ وَاقِعِهَا 
جَارِبِ وَتَأْثِيرِهَا عَلَى  رَةً فِي كُلِّ نَفْسٍ تُعْلِنُ عَنْ طَبِيعَتِهَا بِقَدْرِ حَجْمِ التَّ يرَةً وَأُخْرَى خَيِّ شِرِّ

النَّفْسِ.
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الْوَهْمُ الْخَادِعُ

ونَ دُونَ وَازِعٍ مِنْ ضَمِيرٍ وَلَا خَوْفٍ مِنَ اللهِ الْمُنْتَقِمِ..  يَقْتَسِمُونَ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ، وَيَسْتَمِرُّ
كَاةُ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ  هُمْ لَمْ يَذُوقُوا مَرَارَةَ الْفَقْرِ.. حَتَّى الزَّ ثُوا عَنِ الْفَقْرِ لِأَنَّ يَقُولُونَ لَا تَتَحَدَّ
مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ لَا يُخْرِجُونَهَا، بَلْ يَحْتَالُونَ عَلَى إِخْرَاجِهَا وَإِعَادَتِهَا إِلَى أَرْصِدَتِهِمْ ثَانِيَةً، 
أَيَهْزَؤُونَ  وَيْلَهُمْ  ةَ.  الْجَنَّ لِيَنَالُوا  بْرَ  عَلَيْهِمُ الصَّ وَأَنَّ  ةُ،  الْجَنَّ لَهُمُ  الْفُقَرَاءَ  أَنَّ  إِلَى  ذَلِكَ  لُونَ  يُعَلِّ
ةِ اللهِ؟ وَيْحَهُمْ! إِلَى مَتَى وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنِ انْتِقَامِ اللهِ وَهُوَ يَقْتَرِبُ مِنْهُمْ؟ تَبًّا لَهُمْ  مِنْ قُوَّ
الْهَلَاكِ  بَعْدَ  إِلَّا  يُفِيقُ  لَا  الَّذِي  غَبَاءٍ هَذَا  اتِهِمْ، أَيُّ  وَمَلَذَّ بُطُونِهِمْ  أَبْعَدَ مِنْ  إِلَى  يَنْظُرُوا  لَمْ 
قُوطِ! أَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَقْلٌ رَشِيدٌ يَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ الْمُسْتَقْبَلَ لَيْسَ فِي صَالِحِهِمْ؟ أَلَا قَاتَلَ  وَالسُّ

مَعَ وَالْجَوْرَ وَالْخِدَاعَ وَالْكَذِبَ وَوَهْمَ الْبَقَاءِ. اللهُ الْجَهْلَ وَالطَّ
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مُجَانَبَةُ الْحَقِّ

دُ الْعِبْرَةُ لِتُعِيدَ الْإِنْسَانَ إِلَى  عِنْدَمَا يَحِيدُ الْإِنْسَانُ عَنِ الْحَقِّ تَبْرُزُ لَهُ النَّصِيحَةُ، وَتَتَجَسَّ
مَانِ كَثِيرًا  مَانِ بِتَأْدِيبِهِ وَعِقَابِهِ، وَعِقَابُ الزَّ هِ فَقَدْ سَمَحَ لِلزَّ ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ وَتَمَادَى فِي غَيِّ الْحَقِّ
عْزِيرِ، وَالْحَدُّ غَيْرُ قَابِلٍ لِلِاعْتِذَارِ  مَا يَكُونُ مُوجِعًا، فَهُوَ كَالْقَاضِي الَّذِي يُصْدِرُ حُكْمًا بِالتَّ

وَالنَّدَمِ.

مَتِ الْأَنَا فِيهِ،  وَكَثِيرًا مَا يَرْتَكِبُ الْحَمَاقَاتِ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَكَبُرَتْ عَلَيْهِ ذَاتُهُ، وَتَضَخَّ
الَّتِي  الْحَقَائِقِ  بِجِبَالِ  فَيَصْطَدِمَ  لِيمَ،  وَالسَّ حِيحَ  وْجِيهَ الصَّ التَّ تَوْجِيهِهَا  قَادِرًا عَلَى  يَعُدْ  فَلَمْ 
الْمَمْلُوءَةَ  حَيَاتِهِ  سِيرَةَ  جَبِينِهِ  عَلَى  ارِيخُ  التَّ يَكْتُبُ  حِينَ  النَّاسِ،  أَمَامَ  يهِ  تُعَرِّ تُدْمِيَهُ  أَنْ  بَعْدَ 
وَعَيْنِهِ  وَعَقْلِهِ  يَدِهِ  بِشَهَادَةِ  الْوَقَائِعِ  بَصَمَاتُ  عَلَيْهِ  شَاهِدَةً  وَالْبَاطِلِ،  وَالْعَثَرَاتِ  بِالْخَيْبَاتِ 
امِ الْخَالِيَةِ. وَكَمْ يَجُرُّ الْجَهْلُ صَاحِبَهُ إِلَى الْهَلَاكِ دُونَ إِدْرَاكٍ مِنْهُ  وَلِسَانِهِ بِمَا أَسْرَفَ فِي الْأَيَّ
عَمَ الْمُزْجَاةَ إِلَيْهِ بِلَا كَدٍّ أَوْ تَعَبٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ  لِسُوءِ الْعَاقِبَةِ، حِينَ يُنْكِرُ الْحَقَّ وَالْعَطَاءَ وَالنِّ

مِ الْهُدَى وَتَهْدِيمِهَا عَلَى جَهْلٍ مِنْهُ! ضِدَّ نَفْسِهِ فِي تَرَسُّ

هَا كَالْفَرَاشِ الَّذِي تَجْذِبُهُ أَلْوَانُ النَّارِ وَتَسْتَهْوِيهِ  فَقَةَ عَلَى النَّفْسِ الْجَاهِلَةِ أَنَّ وَمَا يُثِيرُ الشَّ
حَتَّى يَقَعَ حَرِيقًا فِيهَا، أَلَا قَاتَلَ اللهُ الْجَهْلَ.
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رِّ لِيَقْتَلِعَهَا؟ ةَ الشَّ مَتَى يَكْتَشِفُ الْعِلْمُ خَلِيَّ

دَمُ وَالنَّصْرُ  لُ مِنْهَا: الْفَرَحُ وَالْغَضَبُ وَالْحُبُّ وَالْكُرْهُ وَالْأَلَمُ وَالنَّ نَصُّ أَحَاسِيسُ لَا يُمْكِنُ التَّ
شُحْنَاتٍ  مِنْ  الْحَيَاةِ  ةِ  عَمَلِيَّ لِسَيْرِ  نَاتُهُ  مُكَوِّ تَأْتِي  جَمِيعَهُ  الْخَلْقَ  أَنَّ  أَجْزِمُ  أَكَادُ  وَالْهَزِيمَةُ. 
هَا، صِفَاتٌ  ةِ فِيهَا مِنْ كُلِّ خَلِيقَةٍ وَضِدِّ ةٍ تَنْسَحِبُ عَلَى كُلِّ الْخَلَائِقِ الْكَوْنِيَّ لِخَلَائِقَ مَعْنَوِيَّ
الْأَسَاسِيُّ  كُ  الْمُحَرِّ هِيَ  وَإِيجَابًا  سَلْبًا  فَاتُ  الصِّ تِلْكَ  بَلْ   ، رِّ وَالشَّ بِالْخَيْرِ  وَثِيقٌ  ارْتِبَاطٌ  لَهَا 

ةِ الْحَيَاةِ. لِعَمَلِيَّ

؟ وَكَمْ نِسْبَةُ الْخَيْرِ؟ اعْتِمَادًا عَلَى مَا يَصْدُرُ مِنْ  رِّ .. كَمْ نِسْبَةُ الشَّ ؤَالُ الْكَوْنِيُّ وَيُلِحُّ السُّ
ةٍ لِلْجَرِيمَةِ عَلَى مُسْتَوَى الْعَالَمِ خِلَالَ الْحِقَبِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ نِسْبَةُ  نَشَرَاتٍ إِحْصَائِيَّ
الْأَفْضَلِ  إِلَى  أَسْبَابِ الْحَيَاةِ  رِ  أَوِ الْخَيْرِ فِي تَطَوُّ رِّ  رِ؟ ثُمَّ هَلْ هُنَاكَ عِلَاقَةٌ لِلشَّ الْعَمَلِ الْخَيِّ
الْآخَرِ  عَلَى  أَحَدِهِمَا  نِسْبَةِ  غَلَبَةِ  تَأْثِيرُ  وَمَا  الْأَسْوَأِ؟  إِلَى  تَرَاجُعِهَا  أَوْ  ؟  وَالْأَهَمِّ وَالْأَحْدَثِ 
الْخَيْرِ  لِجَانِبِ  الْإِنْسَانِ  عَلَى  وْعِيَةِ  وَالتَّ الْعِلْمِ  تَأْثِيرِ  وَمَدَى  الْعَالَمُ؟  جِهُ  يَتَّ أَيْنَ  إِلَى  لِمَعْرِفَةِ 
 ، الْإِنْسَانِيِّ الْخَيْرِ  جِينَةَ  الْعِلْمُ  يَكْتَشِفُ  هَلْ  عَدَمِهِ؟  مِنْ  الْأَخْلَاقِيِّ  رِ  طَوُّ لِلتَّ قَابِلٍ  كَنَمُوذَجٍ 
رِّ عَنْ آخِرِهَا فِيهِ؟ ، أَوِ اسْتِئْصَالَ جِينَةِ الشَّ رِّ فِي الْمُخِّ الْإِنْسَانِيِّ وَيَسْتَطِيعُ عَزْلَهُ عَنْ خَلِيقَةِ الشَّ

مَا يَأْتِي الْعِلْمُ يَوْمًا بِبَرْمَجَةِ أَقْوَالِ وَأَفْعَالِ الْإِنْسَانِ، فَلَا يَقُومُ إِلَّا بِمَا هُوَ مُبَرْمَجٌ عَلَيْهِ  رُبَّ
يُمْكِنُ  مَا  وَرُبَّ الْإِنْسَانِ،  اتِ  سُلُوكِيَّ فَ فِي  صَرُّ التَّ الْإِنْسَانُ  يَسْتَطِيعُ  عِنْدَهَا   ، الْآلِيِّ جُلِ  كَالرَّ

مَا. اتِ أَهْلِ الْعُصُورِ... رُبَّ ةِ بِمَا يُلَائِمُ نَفْسِيَّ فَاتِ الْإِنْسَانِيَّ صَرُّ مُ فِي الْكَثِيرِ مِنَ التَّ التَّحَكُّ
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ةُ قْلِيدِيَّ يَاسَةُ التَّ بَايْدِن وَالسِّ

لًا  ئِيسِ بَايْدِن لَنْ يَجِدَ تَحَوُّ ةِ مُنْذُ تَوَالِي رُؤَسَائِهَا إِلَى عَهْدِ الرَّ يَاسَةِ الْأَمْرِيكِيَّ الْمُتَابِعُ لِلسِّ
هْوِيمِ  بِالتَّ تَبْدَأُ  وَمَعْرُوفَةً؛  مَكْشُوفَةً  ةُ  الْأَمْرِيكِيَّ يَاسَةُ  السِّ أَصْبَحَتِ  وَقَدْ  سَابِقِيهِ،  عَنْ  يُذْكَرُ 
رَةِ فِي الْقَرَارَاتِ  وَلِ الْمُؤَثِّ ةٍ ضِدَّ الدُّ هْوِيمُ: وَهُوَ إِرْسَالُ رَسَائِلَ إِعْلَامِيَّ كْمِيمِ. وَالتَّ وَتَنْتَهِي بِالتَّ
رْقِ الْأَوْسَطِ  ينِ أَوْ رُوسْيَا أَوِ الشَّ ةِ حَتَّى يَظُنَّ الْبُسَطَاءُ أَنَّ أَحْدَاثًا جِسَامًا سَتَقَعُ فِي الصِّ الْعَالَمِيَّ

وَلِ حَتَّى يَسْتَطِيعُوا تَسْوِيقَ الْمُنْتَجِ الْكَلَامِيِّ لِيَكُونَ مَعْرُوضًا لِلْمُسَاوَمَاتِ. وَغَيْرِهَا مِنَ الدُّ

وَهُنَاكَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْمُنْتَجَ خَوْفًا وَرَهَبًا مِنْ سَطْوَةِ أَمْرِيكَا، وَهُنَاكَ مَنْ يُعْرِضُ عَنْهُ 
ثَرَوَاتِ  وَنَهْبِ  الِابْتِزَازِ،  فِي  أَغْرَاضَهَا  ةٍ  أَمْرِيكِيَّ إِدَارَةٍ  كُلُّ  قَ  تُحَقِّ حَتَّى  بِ  رَقُّ وَالتَّ مْتِ  بِالصَّ
مَا  إِلَى  الْعِلَاقَاتِ  كُلِّ  وَإِعَادَةُ  الْأَوْرَاقِ  لَمْلَمَةُ  وَهُوَ:  كْمِيمِ؛  التَّ إِلَى  تَجْنَحَ  لِكَيْ  عُوبِ،  الشُّ

كَانَتْ عَلَيْهِ وَكَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَحْدُثْ.

قُ مَا تُرِيدُ، وَهُوَ  ةِ، بَلْ سَتُحَقِّ يَاسِيَّ هَا تَخْرُجُ خَاسِرَةً فِي مُنَاوَرَاتِهَا السِّ أَنَّ وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ 
ا عَلَى إِشْبَاعِ نَهَمِهَا وَشَراهَتِهَا  وَلِ الْقَادِرَةِ مَالِيًّ تَحْسِينُ وَضْعِهَا الِاقْتِصَادِيِّ عَلَى حِسَابِ الدُّ
، وَتَحْسِينُ مَوَاقِعِ الْبِطَالَةِ الَّتِي  هُمْ إِلَّا سَدُّ الْعَجْزِ الِاقْتِصَادِيِّ لِلْمَالِ؛ لِأَنَّ سَاسَةَ أَمْرِيكَا لَا يُهِمُّ
، وَمُحَاوَلَةُ تَضْمِيدِ جِرَاحَاتِ حَالَاتِ الْفَقْرِ  عْبِ الْأَمْرِيكِيِّ تَضْرِبُ بِآثَارِهَا الْمُؤْلِمَةِ عَلَى الشَّ
وَالْأَسْلِحَةِ  لِلْفَضَاءِ  ةِ  الْعِلْمِيَّ قُدْرَاتِهَا  تَطْوِيرِ  وَإِلَى   ، الْأَمْرِيكِيُّ الْمُوَاطِنُ  يَعِيشُهُ  الَّذِي  وَالْعَوَزِ 

صٌ لِسِيَاسَةِ أَمْرِيكَا. ةِ؛ هَذَا هُوَ مُلَخَّ الْبَيُولُوجِيَّ

عُوبِ جُوعًا وَعَوَزًا  وَلَوْ مَاتَتْ كُلُّ الشُّ لَدَيْهَا  رَفْعِ مُسْتَوَى الِاقْتِصَادِ  بُدَّ مِنْ  وَلِذَلِكَ لَا 
رْغِيبِ فَلْيَذْهَبِ الْجَمِيعُ إِلَى الْجَحِيمِ لِتَظَلَّ  رْهِيبِ وَالتَّ إِلَّا هِيَ، مَا دَامَتْ تَمْتَلِكُ وَسَائِلَ التَّ
تْ كُلَّ ثَغَرَاتِ  رَةِ لَسَدَّ رْفِ عَلَى صِنَاعَةِ الْأَسْلِحَةِ الْمُدَمِّ أَمْرِيكَا. وَلَوْ أَرَادَتْ أَمْرِيكَا تَرْشِيدَ الصَّ
عُوبِ، وَدُونَ إِثَارَةِ الْحُرُوبِ  وَلِ وَالشُّ الْعَجْزِ الْمَالِيِّ الَّذِي يَنْتَابُهَا دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى زَعْزَعَةِ الدُّ
يْطَرَةِ وَهَدَفَ  ةِ وَالسَّ فِ وَالْإِرْهَابِ بَيْنَ الْأُمَمِ، وَلَكِنَّ سِيَاسَةَ الْقُوَّ طَرُّ ةِ وَالتَّ ائِفِيَّ عِرَاتِ الطَّ وَالنَّ
لَهَا. الْعَالَمُ  يَدِينَ  حَتَّى  ةِ  الْقُوَّ رَهْبَةِ  بِفَرْضِ  إِلَّا  تَقْبَلُ  وَلَا  تَرْضَى  لَا  الْوَاحِدَةِ  ةِ  الْإِمْبِرَاطُورِيَّ

يَاسَةُ! هَا السِّ وَفِي الْأَخِيرِ نَقُولُ كَمَا يَقُولُونَ: إِنَّ
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وَالْأَرْضِ  الْإِنْسَانِ  وَتَدْمِيرِ  وَالْأَخْلَاقِ  الْقِيَمِ  انْتِهَاكِ  عَلَى  تَقُومُ  سِيَاسَةٍ  مِنْ  لَهَا  وَسُحْقًا 
لِتَأْكِيدِ وُجُودِهَا الْقِيَادِيِّ لِلْعَالَمِ.

وَكَيْفَ  الْأَحْدَاثُ،  تُدَارُ  وَسَنَرَى كَيْفَ  بَايْدِن،  ئِيسِ  الرَّ لِوِلَايَةِ  سَنَوَاتٍ  أَرْبَعَ  وَسَنَنْتَظِرُ 
تَائِجُ؟ وَإِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِيبٌ. عَاتُ؟ وَمَاذَا سَتَكُونُ النَّ وَقُّ سَتَكُونُ التَّ

27 فبراير 2021

عْظَمِ ^ سُولِ الْْأَ مُعَانَاةُ الرَّ

وَإِنْسَانِكَ مَا  أَهْلِكَ وَقَوْمِكَ  لْتَ مِنْ  لَكَمْ أُوذِيتَ يَا سَيِّدِي رَسُولَ اللهِ ^! وَلَكَمْ تَحَمَّ
مَا كُنْتَ قَدْ غَادَرْتَ الْبَشَرَ،  ا وَرَسُولًا مُخْتَارًا مِنَ اللهِ رُبَّ لُهُ إِنْسَانٌ! وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَبِيًّ لَا يَتَحَمَّ
الْبَشَرُ يَا سَيِّدِي النَّبِيَّ  هُمُ  لِأَنَّ تَلْقَاهُ؛  تَعْبُدُ اللهَ حَتَّى  ثَوْرٍ  أَوْ غَارِ  وَاعْتَكَفْتَ فِي جَبَلِ النُّورِ 
فْكِيرِ فِي تِجَارَةِ  ، وَيَفْزَعُونَ إِلَى الْبَاطِلِ، اغْتِنَامًا لِلْفُرَصِ بَعِيدًا عَنِ التَّ لَا يُقِيمُونَ عَلَى حَقٍّ
ةٍ  سَامِي عَلَى الْأَضْدَادِ، نَاهِيكَ عَنْ جَنَّ تِي بِهَا يَدْخُلُ الْإِنْسَانُ مِضْمَارَ التَّ الْمُثُلِ وَالْأَخْلَاقِ الَّ
ا  أَبَدِيًّ عُنْوَانًا  تَكُونُ  خَلِيقَةٍ  فِي  انْكِسَارًا  لَا  قِينَ،  لِلْمُتَّ تْ  أُعِدَّ وَالْأَرْضُ  مَاوَاتُ  السَّ عَرْضُهَا 

قَاءِ. يُلْهَجُ بِاسْمِهِ فِي عَالَمِ الشَّ

ةِ قَلْبِي وَعَيْنِي  هُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِي وَحَبِيبِي وَقُرَّ مَاذَا أَقُولُ يَا سَيِّدِي رَسُولَ اللهِ إِلَّا: اللَّ
وَعَقْلِي حَبِيبِي رَسُولِ اللهِ ^.

8 مارس 2019



339 صدى العصر

يبَةُ الطِّ

بْرُ عَلَى ضَغَائِنِ الْقُلُوبِ  لُهُمَا: الصَّ بَ النَّفْسِ عَفِيفَهَا فَأَنْتَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ أَوَّ إِذَا كُنْتَ طَيِّ
مَنْفًى  الْعُزْلَةِ  اخْتِيَارُ  وَثَانِيهِمَا  وَالْهَوَى،  هَوَاتِ  بِالشَّ الْمَمْلُوءَةِ  وَالْعَمَلِ،  الْأَمَلِ  مِنَ  الْفَارِغَةِ 
يقِ  ا لِحِفْظِ نَفْسِكَ مِنْ شَتَاتِ الْعَقْلِ وَحَيْرَةِ الْقَلْبِ. وَكِلَا الْخِيَارَيْنِ فِيهِمَا عَنِ الضِّ اضْطِرَارِيًّ
بْرِ وَالْعُزْلَةِ مَكَانٌ لِحِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى حِينَ تَكُونُ  بَةِ، فَبَيْنَ الصَّ يِّ فُسْحَةٌ لِلْقُلُوبِ الطَّ

آثَارُ الْهَنَاءِ مَوْسُومَةً بِالنَّقْصِ.

ةِ الْحِيلَةِ وَالْمُكْنَةِ وَالِاقْتِدَارِ، وَعِنْدَمَا  بْرِ تَعْبِيرًا لِقِلَّ ادِقُ الْأَمِينُ مِنَ الصَّ خِذُ الْعَاقِلُ الصَّ يَتَّ
بْرُ نَظَرًا لِضَعْفِ الْقُدْرَةِ وَالِاقْتِدَارِ عَلَى حَمْلِ الْمَكَارِهِ يَكُونُ لِلْعُزْلَةِ قِيمَةٌ لِلْعَيْشِ مَعَ  يَعِزُّ الصَّ
ةِ الْحَيَاةِ  رَّ فِي فِطْرَتِهِ، وَمَا يُقَالُ عَنْ خَيْرِيَّ مَانَ يَحْمِلُ الشَّ الْغَيْبِ فِي وَحْدَةِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الزَّ
ةِ فِي النَّفْسِ الَّتِي  يَرِ الْمَخْفِيَّ فُوسِ، لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ مَأْثُورٌ فِي السِّ مَا هِيَ إِلَّا كَلِمَةٌ لِعَزَاءِ النُّ
الْوُجُودِ  حَقِيقَةَ  هُوَ  الْعَدَاءُ  يَكُونُ  رِ، حِينَ  ذَكُّ وَالتَّ لِلْعِظَةِ  اسْتِثْنَاءَاتٍ  عَنِ  إِلَّا  تُعْلِنْ قَطُّ  لَمْ 

عَادِي وَفِطْرَةَ الْعَدَاءِ. ، وَالْمَأْثُورُ هُوَ اخْتِلَاقَ أَسْبَابِ التَّ الْكَوْنِيِّ

لِبَعْضِنَا:  نَقُولَ  أَنْ  وَالْأَصَحُّ  بِأَخٍ،  وَيُنَادُونَ  بِأَخِي،  وْنَ  وَيَتَسَمَّ أَخَوَانِ،  لِبَعْضِهِمْ  يَقُولُونَ 
وَفِيكُمْ  بَعْضًا؟  بَعْضِكُمْ  مِنْ  خَوْفٍ  فِي  أَلَسْتُمْ   .. الْحَقَّ قُولُوا  تَكْذِبُوا،  لَا  ي.  عَدُوِّ أَهْلًا 
وَالْغِيبَةِ  وَالنَّهْبِ  وَالْغَدْرِ  فَاقِ  وَالنِّ الْكَذِبِ  عَلَى  وَمَجْبُولَةً  مَخْلُوقَةً  رَهْبَةً  الْخَوْفَ  يَجْعَلُ  مَا 

وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِ؟

دْقُ  يبَةُ الصِّ لَا تَقُلْ لِي إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ لَهَا مَا يُقَابِلُهَا فِي الْخَيْرِ، ثُمَّ تَقُولَ: الطِّ
عَادَةُ الْهُيَامُ الْإِحْسَانُ.. إلخ؛ فَتِلْكَ مَفْعُولَةٌ وَهَذِهِ مَقُولَةٌ. فَخُذْ عَلَى  فَاءُ السَّ الْوَفَاءُ الْوُدُّ الصَّ
ةٍ  أُ وَيَنْوِي قَتْلَ إِنْسَانِهِ؟ أَيُّ خَيْرٍ لِلْإِنْسَانِ وَأَيُّ خَيْرِيَّ سَبِيلِ الْمِثَالِ كَيْفَ يَقْوَى الْإِنْسَانُ وَيَتَجَرَّ
رْ  لِلْحَيَاةِ!؟ فَالْإِنْسَانُ عَدُوٌّ لِلْإِنْسَانِ، وَسَائِرُ مَخْلُوقَاتِ اللهِ أَعْدَاءٌ لِجِنْسِهَا وَلِغَيْرِ جِنْسِهَا. فَكِّ
مَعِي هَلْ وُجِدَ مَنْ لَمْ يَشْكُ مِنَ الْحَيَاةِ وَمِنْ بَأْسِهَا وَظُلْمِهَا؟ ثُمَّ هَلْ وُجِدَ مَنِ اسْتَدَامَتْ عَلَيْهِ 

؟ رَ قَطُّ بُلَهْنِيَةُ النَّعِيمِ فَمَا تَكَدَّ

ةِ كَيْنُونَتِهَا، فَهَذَا لَا يَخْرُجُ  ثُمَّ قُلْ لِي عَنْ نَامُوسِ الْحَيَاةِ، لَا آيَاتِ تَشْرِيعِ الْحَيَاةِ وَفَرْضِيَّ
يرٌ. وَلَا تُحَاجِجْنِي إِلَّا بِمَا  ا الْوَاقِعُ الْكَوْنِيُّ فَهُوَ بِالْفِطْرَةِ شِرِّ عَنِ الْأَمَلِ وَالْعَزَاءِ فِي النَّفْسِ، أَمَّ
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بُ الْفِطْرَةِ اسْتِثْنَاءً،  أَنْتَ تَشْعُرُ بِهِ، فَإِذَا كُنْتَ ذَلِكَ الْإِنْسَانَ الَّذِي لَمْ يُخْطِئْ قَطُّ فَأَنْتَ طَيِّ
ثُ عَنْ  مَا الِاسْتِثْنَاءُ قُدْرَةٌ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّ ثْ عَنْ عِصْمَةِ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ صَالِحٍ، فَإِنَّ وَلَا تَتَحَدَّ

كْوِينِ. وَاقِعِ الْكَوْنِ لَا إِرَادَةِ التَّ

بْرُ أَوِ الْعُزْلَةُ. بَ النَّفْسِ اسْتِثْنَاءً فَلَيْسَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ إِلَّا الصَّ فَلَمَنْ وُجِدَ طَيِّ

11 مارس 2019

دْيَانِ عَدَاوَةُ الْْأَ

هُ  نْبُ كُلُّ ةِ تُقْتَلُ دُونَ ذَنْبٍ، بَلِ الذَّ مَا هَذَا الَّذِي يَجْرِي فِي نِيُوزلَنْدَا؟ وَمَا ذَنْبُ الْإِنْسَانِيَّ
. ينِ الْإِسْلَامِيِّ الِانْتِمَاءُ إِلَى الدِّ

 ، غٍ شَرْعِيٍّ أَوْ قَانُونِيٍّ أَوْ أَخْلَاقِيٍّ أَصْبَحَ الْمُسْلِمُونَ يُعَاقَبُونَ عَلَى إِسْلَامِهِمْ بِالْقَتْلِ دُونَ مُسَوِّ
ا وَأَمْرِيكَا هُمَا مَا يَجْعَلَانِ أَعْدَاءَ  دَ فِي أُورُوبَّ إِلَّا أَنَّ الْحِقْدَ وَالْخَوْفَ مِنَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَمَدَّ
الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى يَقُومُونَ بِأَبْشَعِ الْأَعْمَالِ ضِدَّ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. حِينَ تَغَلْغَلَ 
قُوا  ذِينَ لَمْ يُفَرِّ ذِينَ عَرَفُوا أَخْلَاقَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ الَّ الْإِسْلَامُ وَأَصْبَحَ يَهْتَوِي الْكَثِيرَ الَّ
بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ الْأَدْيَانِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: }لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ{ )سُورَةُ الْكَافِرُونَ: 6(.

جَعَلَتْ  الَّتِي  مَاتِ  وَالْمُنَظَّ الْهَيْئَاتِ  تِلْكَ  مُعَاقَبَةَ  لًا  أَوَّ يَتَطَلَّبُ  الْجَلَلَ  الْحَادِثَ  هَذَا  إِنَّ 
الْخَرِبَةُ  وَالْعُقُولُ  عِيفَةُ  الضَّ فُوسُ  النُّ بِهِ  ى  وَتَتَغَذَّ سُ،  يُدَرَّ مَنْهَجًا  لِلْإِنْسَانِ  الْإِنْسَانِ  كُرْهِ  مِنْ 
الْإِسْلَامِ  أَبْنَاءِ  تَرْهِيبَ  دَائِمًا  وَتُحَاوِلُ  وَالِانْتِمَاءَاتِ،  عَارَاتِ  وَالشِّ يَانَاتِ  بِالدِّ تَضِيقُ  الَّتِي 
الْإِسْلَامِ؛  دِينِ  انْتِشَارِ  مِنَ  وَيَمْنَعُ  الْمُسْلِمِينَ،  سَيُخِيفُ  ذَلِكَ  أَنَّ  هِمْ  ظَنِّ وَفِي  وَالْمُسْلِمِينَ، 
ةُ  ونَ إِذَا عَادَتْ قُوَّ الُّ هَا الضَّ بُوا أَيُّ وَهُوَ أَمْرٌ سَيَزِيدُ مِنَ انْتِشَارِ الْإِسْلَامِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ. فَلَا تَتَعَجَّ

ا. الْإِسْلَامِ، وَأَصْبَحَ حُكْمُ الْعَالَمِ إِسْلَامِيًّ

الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. وَ}نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ{  أَعْدَاءَ  وَأَهْلَكَ  هَدَاءَ،  رَحِمَ اللهُ الشُّ
.)12 : فِّ )سُورَةُ الصَّ
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ئُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ يِّ السَّ

هُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي  هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ }قَالَ يَا نُوحُ إِنَّ

أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ{ )هُودٌ: 46(.

فَاسِيرِ فِي شَرْحِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ  خْصِيُّ -بِرَغْمِ اخْتِلَافِ التَّ تَفْسِيرِي الشَّ
مَا  لَامُ- عِنْدَمَا أَغْرَقَ ابْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَّ هُ نُوحًا -عَلَيْهِ السَّ الْكَرِيمَةِ- أَنَّ اللهَ يُخَاطِبُ نَبِيَّ
أَنْ  يُرِيدُ  وَمَا كَانَ  ةِ،  الْأُبُوَّ عَاطِفَةُ  أَخَذَتْهُ  وَقَدْ  ابْنَهُ،  فَقْدِهِ  عَلَى  وَالْأَلَمِ  بِالْحُزْنِ  نُوحٌ  أَحَسَّ 
هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ( تَخْفِيفٌ لِنُوحٍ مِنْ أَلَمِ الْفَقْدِ  يَحْدُثَ ذَلِكَ الْفَقْدُ، فَقَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ: )إِنَّ
بِقَوْلِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ حَتَّى تَحْزَنَ عَلَيْهِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّ عَمَلَ هَذَا الِابْنِ غَيْرُ صَالِحٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ 

يَكُنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِكَ، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.

سَاؤُلَ عَلَى فَقْدِهِ، وَكَأَنَّ اللهَ  دَمَ وَالتَّ مَا كَانَ الْمُرَادُ أَيْ: لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ، وَلَا تُكْثِرِ النَّ رُبَّ
تَكَ لَهُ، وَلَكِنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ صَالِحٍ يَسْتَوْجِبُ أَلَّا  يَقُولُ لِنُوحٍ: لَوْ كَانَ عَمَلُهُ صَالِحًا لَاسْتَحَقَّ أُبُوَّ

يَكُونَ ابْنَكَ؛ وَلِذَا يَعِظُهُ اللهُ أَلَّا يَأْسُوَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

بِمَا  لِوَالِدِيهِمْ  الْأَبْنَاءِ هُمْ مَصْدَرُ شَقَاءٍ وَعَنَاءٍ  وَنَرَى مِنْ سَالِفِ الْعُصُورِ أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ 
مِنَ  الِابْنِ  ذَلِكَ  نُكْرَانَ  يَسْتَوْجِبُ  عَارًا  يَكُونُ  جُرْمٍ  مِنْ  يَرْتَكِبُونَ  وَمَا  سُوءٍ،  مِنْ  يَفْعَلُونَهُ 
عَلَيْهِمَا،  يُحْسَبُ  قَدْ  تَشْوِيهٍ  مِنْ  الْفَاسِقَةِ  بِأَفْعَالِهِ  هُ  جَرَّ لِمَا  مِنْهُ؛  وَالْبَرَاءَةَ  لِوِالِدَيْهِ،  انْتِمَائِهِ 
يَاهُ عَلَى الْخَيْرِ،  لَ جَرِيرَتَهُ أَبَوَانِ صَالِحَانِ رَبَّ وَيُلَامَا عَلَيْهِ لَوْ رَضِيَا بِهِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَحَمَّ
يَجْلِبُ سُوءَ  الَّذِي  رَّ  خَاذُهُ الشَّ وَاتِّ مِنْهُمَا،  لَاحَ  يَرِثَ الصَّ أَنْ  عَلَيْهِ  أَبَتْ  الْخَبِيثَةَ  نَفْسَهُ  لَكِنَّ 
مْعَةِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يَنْسُبُوهُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَمَلِ لَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ، وَهَذَا أَشَدُّ إِيلَامًا عَلَى  السُّ
رْبِيَةِ وَكَرَامَةِ الْوَالِدَيْنِ،  هَامِ عِنْدَمَا يُسِيءُ الْوَلَدُ إِسَاءَةً بَالِغَةً عَلَى شَرَفِ التَّ النَّفْسِ مِنْ وَقْعِ السِّ
لَ مِنَ الْعَمَلِ الْفَاسِدِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ ذَلِكَ الِابْنُ؛ حَتَّى  حَلُّ فَيَكُونُ الْمَخْرَجُ لَهُمَا الْبَرَاءَةَ وَالتَّ
هُمْ رَضُوا بِعَمَلِ ذَلِكَ الِابْنِ، وَلَكِنَّ الْبَرَاءَةَ  لَا يُسَاؤُوا بِفِعْلِهِ، وَتَأْكُلَهُمُ النَّاسُ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَوْ أَنَّ
يَسْتَحِقُّ  لَا  فَاسِدًا  ابْنًا  يَكُونُ  ذَلِكَ  فَبِعَمَلِهِ  عَمَلِهِ،  مِنْ  الْوَالِدَيْنِ  سَاحَةَ  ئُ  تُبَرِّ مِنْهُ  ةَ  الْمَعْنَوِيَّ

شَرَفَ الِانْتِمَاءِ إِلَى وَالِدَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
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أَمْرُهَا إِلَى اللهِ

ةٍ يَسْتَخْلِصُونَ  عْدَاوِي، وَقَدْ تَنَاوَلَهَا الْبَعْضُ كَمَادَّ كْتُورَةِ نَوَال السَّ كَثُرَ الْجَدَلُ بَعْدَ وَفَاةِ الدُّ
نْدَقَةِ وَتَفْنِيدِ آيَاتِ اللهِ وَتَخْطِيئِهَا وَتَصْوِيبِ مَا تَرَاهُ يَخْدِمُ  ي إِلَى الْكُفْرِ وَالزَّ مِنْهَا آرَاءً تُؤَدِّ
هُ  ةٌ، وَعَنِ الْحِجَابِ أَنَّ ةٌ جَاهِلِيَّ هُ وَثَنِيَّ أَفْكَارَهَا بِمَا يَتَلَاءَمُ وَآرَاءَهَا الَّتِي قَالَتْ بِهَا عَنِ الْحَجِّ أَنَّ
ةِ وَالنَّارِ، وَتَكَلَّمَتْ عَنْ عَدَمِ عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَوَارِيثِ؛  ضِدُّ الْأَخْلَاقِ، وَنَفَتْ وُجُودَ الْجَنَّ
بِزَعْمِهَا  تَعْتَقِدُ  هَا  لِأَنَّ كُورَة  لِلذُّ زِهِ  وَتَحَيُّ الْأُنْثَى، وَسَخِرَتْ مِنَ اللهِ  كَرَ عَلَى  لَ الذَّ حَيْثُ فَضَّ

ينِ... دِ الْآلِهَةِ كَمَا فِي الْهِنْدِ أَوِ الصِّ ةَ الْإِلَهِ، وَظَنَّتْ جَهْلًا مِنْهَا بِتَعَدُّ ذُكُورِيَّ

هُ إِنْصَافٌ لِأَنْفُسِنَا  دِّ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ وَهِيَ آرَاءٌ كُثُرٌ، لَا قِبَلَ لَنَا بِهَا، لَيْسَ عَجْزًا مِنَّا فِي الرَّ
رُ بِهَا، وَآذَانًا نَسْمَعُ  مِنَ الْخَوْضِ فِي آرَاءٍ لَا تُسْمِنُ وَلَا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ؛ لِأَنَّ لَنَا عُقُولًا نُفَكِّ

مُ بِهَا. بِهَا، وَأَلْسِنَةً نَتَكَلَّ

كْتُورَةُ نَوَال فَنَحْنُ نُعْمِلُ الْعَقْلَ حِينَ نَرَى بِالْفِكْرِ اعْتِمَادًا  رُ فِي مَا قَالَتْهُ الدُّ وَحِينَ نُفَكِّ
بِفِكْرٍ  وَلَكِنْ  هِيَ؛  ثَتْ  تَحَدَّ بِاللِّسَانِ كَمَا  ثُ  نَتَحَدَّ ثُمَّ  وَالْقَلْبِ،  وَالنَّظَرِ  مْعِ  السَّ ةِ  حَاسَّ عَلَى 
وَأَفْعَالِنَا؛  أَقْوَالِنَا  لِتَبْرِيرِ  ةً  الْمَعْقُولِ حُجَّ عَنِ  وَالْخُرُوجِ  الْقَوْلِ  ةِ  يَّ حُرِّ مِنْ  يَجْعَلُ  لَا  مُنْضَبِطٍ 
هَذَا  عَلَى  خَلْقِهِ  فِي  يَحْتَوِي  إِنْسَانٍ  كُلَّ  لِأَنَّ  لِيمِ؛  السَّ فْكِيرِ  التَّ عَنِ  خَارِجَةً  تَكُونَ  لِكَيْلَا 
فَهَ فِي الْقَوْلِ  تِي تَرْفُضُ السَّ ، وَهُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْعُقُولِ الَّ رِّ رِ فِي الْخَيْرِ أَوِ الشَّ الْعَقْلِ الْمُفَكِّ
فِي  وَوَضْعِهَا  الْأُمُورِ،  تَقْدِيرِ  فِي  اشِدَةِ  الرَّ الْحَكِيمَةِ  تِهِ  عَقْلَانِيَّ فِي  الْعَقْلَ  دُ  وَتُمَجِّ وَالْفِعْلِ، 
فِ الْمَمْجُوجِ وَالْمُسْتَهْجَنِ وَالْمَرْفُوضِ. طَرُّ مِيزَانِ الْمُقْنِعِ، أَوِ الْمَنْقُوصِ الَّذِي يَسْعَى إِلَى التَّ

كْتُورَةَ  أَوِ الْبَعْضُ- أَنَّ الدُّ مَا لَمْ يَلْحَظْهُ الْكَثِيرُ  ةً -وَالَّذِي رُبَّ يَّ كْثَرُ أَهَمِّ ، بَلْ وَالْأَ الْمُهِمُّ
لَهُ  وَابْعَثِي  الْإِلَهَ،  جَادِلِي  لَهَا:  يَقُولُ  )أَبٍ( كَانَ  عَلَى  ائِمَةِ  بِاللَّ تَنْحُو  هَا  وَكَأَنَّ قَالَتْ،  نَوَال 
فْكِيرِ، وَلَمْ تَتَلَقَّ  ةِ التَّ ةً فِي كُلِّ سُؤَالٍ تُرِيدِينَ إِجَابَتَهُ، وَقَدْ فَعَلَتْ بِزَعْمِهَا بِطُفُولِيَّ رَسَائِلَ نِقَاشِيَّ
( لَمْ تَأْخُذْ عَلَى يَدَيْهَا، فَتَرَكَتْهَا تَخُوضُ مَجَاهِلَ صَعْبَةً فِي تَشْكِيلِ  جَوَابًا كَمَا قَالَتْ، وَ)أُمٍّ
ائِمَةِ عَلَى أَبَوَيْهَا فِي تَأْسِيسِ مَدَارِكِهَا عَلَى  هَا تُلْقِي بِاللَّ اتِهَا وَفِكْرِهَا. وَكَأَنَّ رُؤْيَتِهَا وَسُلُوكِيَّ
لَاتِهَا،  ةٍ، وَتَرَكَتْ لِفِكْرِهَا الْعَنَانَ أَنْ يَنْطَلِقَ إِثْرَ كُلِّ فَضَاءٍ يَخْضَعُ لِتَأَمُّ ةٍ غَيْرِ سَوِيَّ ةٍ عَقْلِيَّ يَّ حُرِّ
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فِ  طَرُّ هَا رَكِبَتْ مَرَاكِبَ التَّ وَهَذَا جَانِبٌ مُهِمٌّ لَا يَنْبَغِي إِغْفَالُهُ؛ حَتَّى نَعْرِفَ -وَمِنْ قَوْلِهَا- أَنَّ
أْيِيدَ مِنْ وَالِدَيْهَا. شْجِيعَ وَالتَّ فِي الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ بَعْدَ أَنْ وَجَدَتِ التَّ

ةٍ،  يَّ ى إِلَى تَرْبِيَةٍ وَتَنْشِئَةٍ مُنْفَلِتَةٍ وَغَيْرِ صِحِّ إِذًا نَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ خَلَلًا فِي الْبَيْتِ أَدَّ
أَوْ  دَانِهِ  يُهَوِّ فَأَبَوَاهُ  الْفِطْرَةِ  عَلَى  الْمَوْلُودُ  »يُولَدُ  بِحَدِيثِ:  أَخَذْنَا  لَوْ  الْكُبْرَى  ةُ  امَّ الطَّ وَهَذِهِ 
كْتُورَةِ نَوَال هُوَ  سَ فِكْرَ الدُّ لَ الَّذِي أَسَّ بَبَ الْأَوَّ نَا نَرَى أَنَّ السَّ سَانِهِ«، فَكَأَنَّ رَانِهِ أَوْ يُمَجِّ يُنَصِّ

، وَخُصُوصًا الْأُمُّ الَّتِي قِيلَ عَنْهَا: الْأَبُ وَالْأُمُّ

الْأَعْــــــرَاقِ ــبَ  ــيِّ طَ ــا  ــبً ــعْ شَ أَعْـــــدَتَّ  أَعْــــدَدْتَــــهَــــا          إِذَا  مَـــدْرَسَـــةٌ  الْأُمُّ 

عْدَاوِي بِدَايَةً لِنَرَى وَنَلْحَظَ الْجِنَايَةَ الْكُبْرَى  مِنْ هُنَا نَحْنُ نَسْتَشِفُّ تَكْوِينَ حَيَاةِ نَوَال السَّ
كْتُورَةِ نَوَال، وَكَمَا قَالَ الْمَعَرِّي: الَّتِي جَنَاهَا الْأَبَوَانِ عَلَى الدُّ

ــى أَحَــــــدْ ــ ــلَ ــ ــتُ عَ ــ ــيْ ــ ــنَ ــ هَـــــــذَا جَـــــنَـــــاهُ أَبِـــــــي عَـــــــلَـــــــيَّ     وَمَـــــــا جَ

وَابِ إِلَى  ةِ الصَّ فْكِيرِ الَّذِي أَخْرَجَهَا عَنْ مَحَجَّ سَ ذَلِكَ الْجُنُوحَ الْمُفْرِطَ فِي التَّ حَتَّى نَتَلَمَّ
فْكِيرِ الْمَرِيضِ. ضَلَالَةِ التَّ

فًا وَعَدَاوَةً للهِ  وَكَمْ سَمَحَتْ لِي فُرَصٌ كَثِيرَةٌ بِالْجُلُوسِ مَعَ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ جُنُوحًا وَتَطَرُّ
وَرَسُولِهِ، بَلْ وَأَنْبِيَائِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَهُمْ مِنْ كِبَارِ مَلَاحِدَةِ الْعَرَبِ، مِثْلَ: عَبْدِ اللهِ الْقَصِيمِيِّ 
تِهِ بِالْمَنْيَلِ بِالْقَاهِرَةِ، وَتَجَاذَبْنَا أَطْرَافَ الْحَدِيثِ، فَمَا وَجَدْتُّ فِيهِ فِكْرًا  حِينَ قَابَلْتُهُ فِي شَقَّ
فِ، فَلَمْ  طَرُّ ى إِلَى ذَلِكَ التَّ بِقَدْرِ مَا وَجَدْتُّ فِيهِ حِقْدًا وَكُرْهًا وَعِنَادًا وَمُكَابَرَةً فِي الْعَقْلِ أَدَّ

ينَ. اتِ الْمَلَاحِدَةِ الْغَرْبِيِّ يَأْتِ بِجَدِيدٍ عَنِ الْفِكْرِ الْإِلْحَادِيِّ يَسْتَحِقُّ إِضَافَتَهُ إِلَى نَظَرِيَّ

يرَاتُون  الشِّ فُنْدُقِ  فِي  زَارَنِي  حِينَ  الْعَالم  أَمِين  د  مُحَمَّ الْمُلْحِدِ  كْتُورِ  الدُّ مَعَ  جَلَسْتُ  ثُمَّ 
جِهُ  تَتَّ )الْجِرَاحُ  غِيرِ  الصَّ بِدِيوَانِي  وَاسْتَشْهَدَ  الْأُرْدُنِ،  فِي  ةً  مَرَّ حَاضَرَ  الَّذِي  وَهُوَ  بِالْقَاهِرَةِ، 
رًا أَوْ إِضَافَةً  غًا أَوْ مُبَرِّ شَرْقًا( لِتَدْعِيمِ مَوْضُوعِهِ الَّذِي حَاضَرَ عَنْهُ، وَلَمْ أَجِدْ -أَيْضًا- مُسَوِّ

. تُذْكَرُ فِي الْفِكْرِ الْإِلْحَادِيِّ
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اعِرُ هُوَ مِنْ نَفْسِ ذَلِكَ الْفَصِيلِ الَّذِي كَانَتْ دَوَافِعُهُ تَقُومُ عَلَى  وَكَذَلِكَ جُورْج جورداق الشَّ
هُمْ بِجَهْلِهِمْ يَنْصِبُونَ أَنْفُسَهُمْ أَنْدَادًا للهِ، كَمَا كَتَبَ الْقَصِيمِيُّ  ، وَكَأَنَّ الْحِقْدِ عَلَى الْإِلَهِ الْحَقِّ
د أَمِين  كِتَابًا عَنْوَنَهُ بِـ )الْكَوْنُ يُحَاكِمُ الْإِلَهَ( لَنْ يَجِدَ الْقَارِئُ فِي كُلِّ كُتُبِ الْقَصِيمِيِّ وَمُحَمَّ
دِي، لِيَرْوِيَ شَغَفَ مَجْمُوعَاتِ الْمَلَاحِدَةِ  ةَ الصَّ الْعَالم وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَلَاحِدَةِ مَا يَرْوِي غُلَّ
بْعِ  مَا هُوَ تَنْفِيسٌ شَيْطَانِيٌّ عَنْ حِقْدٍ دَفِينٍ أَوْ مَآسٍ غَلَبَتْ عَلَى الطَّ فِي شَتَّى بِلَادِ الْعَالَمِ، وَرُبَّ
هُمُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ، أَوْ هُوَ فِكْرٌ انْتِهَازِيٌّ بُغْيَةَ  ذِينَ أَضَلَّ لِيمِ فِي تَرْكِيبَاتِ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ الَّ السَّ
إِحْيَاءِ  عَلَى  تُسَاعِدَهُمْ  أَنْ  يُمْكِنُ  مَلْمُوسَةٍ  ةٍ  عِلْمِيَّ حَقَائِقَ  عَلَى  يَقُومُ  لَا  هْرَةِ  وَالشُّ يُوعِ  الذُّ

أَفْكَارِهِمْ وَآرَائِهِمُ الْمَوْؤُودَةِ قَبْلًا فِي مَهْدِهَا.

رِ بِهَا،  ةِ وَدَوَافِعِهِمُ الْمُكَابِرَةِ وَالْمُغَرَّ هُمْ أَعْمَلُوا عُقُولَهُمْ دُونَ عَوَاطِفِهِمُ الْخَاصَّ وَإِلَّا لَوْ أَنَّ
هِ مَقْبُولًا  مُوا فِكْرًا فِي أَقَلِّ كْوِينِ؛ لَقَدَّ لُوا، وَتَدَارَسُوا، وَدَرَسُوا، وَفَهِمُوا حَقِيقَةَ الْكَوْنِ وَالتَّ وَحَلَّ
ا، فَهُوَ لَمْ  هِ؛ فَقَدْ كَانَ إِبْلِيسُ عَاقِلًا جِدًّ ةٍ، وَكَمَا فَعَلَ إِبْلِيسُ مَعَ رَبِّ ةٍ لِلنِّقَاشِ بِمَوْضُوعِيَّ كَمَادَّ
هُمْ أَجْمَعِينَ{  تِكَ لَأُغْوِينَّ لَ مَوْقِفًا سَمَحَ لَهُ الْإِلَهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ: }فَبِعِزَّ يُنْكِرْ وُجُودَ الْإِلَهِ، بَلْ سَجَّ
مَا كَابَرَ، وَعِنْدَمَا  إِبْلِيسَ بِوُجُودِ اللهِ، وَهُوَ فَقَطْ إِنَّ )سُورَةُ ص: 82(، مُنْتَهَى الْإِيمَانِ مِنْ 
ةِ اللهِ فَأَقْسَمَ بِهَا، وَهَذَا مُنْتَهَى الْإِيمَانِ بِرَغْمِ  أَرَادَ الْإِصْرَارَ عَلَى الْعِصْيَانِ لَمْ يَغْفُلْ عَنْ عِزَّ
جُنُوحِ إِبْلِيسَ وَتَلْبِيسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، وَلَكِنْ.. إِبْلِيسُ فِي نَظَرِي مُؤْمِنٌ بِوُجُودِ اللهِ، وَهَذَا 
تِهِ وَسُلْطَانِهِ، فَلَمْ يَنْفِ  رِ مِنْ قَدَرِيَّ حَرُّ دِ وَالتَّ مَرُّ إِلَهَهُمْ وَقَائِدَهُمْ فِي التَّ خِذُهُ الْمَلَاحِدَةُ  مَنْ يَتَّ

ةِ اللهِ! دَهُ بِقَسَمِهِ بِعِزَّ إِبْلِيسُ وُجُودَ اللهِ، بَلْ أَكَّ

كْتُورَةُ نَوَال، وَقَدْ قَرَأْتُ أَفْكَارَهَا مُنْذُ أَنْ كُنْتُ  وَلَكِنْ هُنَاكَ وَقْفَةٌ مَعَ كُلِّ مَا قَالَتْهُ وَكَتَبَتْهُ الدُّ
هَا  أَدْرُسُ الْحُقُوقَ بِجَامِعَةِ الْقَاهِرَةِ مُنْذُ حَدَاثَةِ سِنِيِّ عُمْرِي، وَلَمْ أَسْتَفِدْ مِنْهَا شَيْئًا، لِأَنَّ كُلَّ هَمِّ
تَبْدِيلُ كَلِمَاتِ اللهِ لِكَيْ تَتَوَافَقَ مَعَ آرَائِهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهَا لِسُورَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَبْدَلَتْهَا جَهْلًا مِنْ عِنْدِ 
لْبِيسِ الْكَثِيرُ الَّذِي أَوْرَدَتْهُ فِي مَقُولَاتِهَا وَكَتَبَتْهُ فِي كُتُبِهَا. نَفْسِهَا بِقُلْ هِيَ اللهُ أَحَدٌ! وَمِنْ هَذَا التَّ

ةَ وَالنَّارَ  هَا فِي النَّارِ؛ لِأَنَّ الْجَنَّ قْرِيرِ عَنِ اللهِ أَنَّ كُلُّ ذَلِكَ يُعْطِينَا الْحَقَّ فِي تَكْفِيرِهَا لَا التَّ
دُخُولُهُمَا أَوِ الْخُرُوجُ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ تَقْدِيرَاتِنَا أَوْ قُدْرَتِنَا، فَنَحْنُ أَمَامَ إِلَهٍ وَرَبٍّ هُوَ مَنْ لَهُ 
مَا  إِنَّ  ، لَنَا بِحَقٍّ لَيْسَ  رَ مَا  نُقَرِّ أَنْ  الْإِرَادَةُ وَالْفِعْلُ وَالْأَمْرُ فِيمَا يَمْلِكُ، وَعَبَثًا نُحَاوِلُ  وَحْدَهُ 
ةِ،  نَقُولُ: أَمْرُنَا وَأَمْرُهَا إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَ، وَهَذِهِ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ الْعَقْلِيَّ
ةِ  رَ عَنِ اللهِ! بَلْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ جَهْلِ مَنْ يَخُوضُ فِي قَدَرِيَّ رَ وَنُقَرِّ فَكَيْفَ نَسْمَحُ لِأَنْفُسِنَا أَنْ نُقَدِّ
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رَ نِيَابَةً عَنْهُ بِمَا لَيْسَ  مَ بِاسْمِ اللهِ عَنْ إِرَادَتِهِ، وَتُقَرِّ اللهِ، وَيُعْتَبَرُ سَفَاهَةً مِنَ الْعُقُولِ أَنْ تَتَكَلَّ
لَهَا بِهِ عِلْمٌ.

مِنَ  وَمَغْفِرَةٍ  مِنْهَا  تَوْبَةٍ  عَلَى  مَاتَتْ  نَوَال  كْتُورَةُ  الدُّ إِذَا كَانَتِ  مَا  نَعْلَمُ  لَا  نَحْنُ  لِذَلِكَ؛ 
نَا لَا نَدْرِي عَنْ  الِّينَ، حَتَّى لَوْ أَخَذْنَا بِظَاهِرِ أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا، وَلَكِنَّ اللهِ، أَمْ كَانَتْ مِنَ الضَّ
بُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَالَّذِي نَقُولُهُ عَنْ ظَاهِرِ أَقْوَالِهَا وَأَفْكَارِهَا  خَاتِمَتِهَا؛ فَالْقُلُوبُ بِيَدِ اللهِ يُقَلِّ

ةٌ، وَعَلَى جَهْلٍ وَجَهَالَةٍ وَتَجْهِيلٍ. هَا ضَالَّ أَنَّ

كْتُورَةَ نَوَال حَرَقَتْ كُلَّ تَارِيخِهَا الْفِكْرِيِّ بِإِصْرَارِهَا وَعِنَادِهَا وَصَلَفِهَا  نَخْلُصُ إِلَى أَنَّ الدُّ
اتٍ  اغِلَ، حَتَّى أَعْمَاهَا ذَلِكَ عَنِ اسْتِحْدَاثِ نَظَرِيَّ تَهَا وَشُغْلَهَا الشَّ بِجَعْلِ مُنَاوَءَةِ الْخَالِقِ قَضِيَّ
ةٍ تَهْدِفُ إِلَى الْمُسَاهَمَةِ فِي خَلْقِ مَا يَكُونُ شَقَاءً لِسَعَادَةِ الْإِنْسَانِ، وَتَذْلِيلِ مَصَاعِبِهِ،  فِكْرِيَّ

وَتَيْسِيرِ عَسِيرِهِ، وَرَفْعِ عِثَارِهِ.

بَ )فَمَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى اللهِ؟(. ا أَمْرُهَا فَهُوَ إِلَى اللهِ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّ أَمَّ
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حُدُودُ الْعَقْلِ

الْوَاقِعِ  حَقِيقَةُ  الْأُولَى  فِي  الْحَيَاةِ،  إِلَى  الْمَوْتِ  مِنَ  الْعَدَمِ كَعَائِدٍ  مِنَ  الْحَيَاةِ  إِلَى  عَائِدٌ 
أْوِيلِ. اتِ التَّ انِيَةِ فِكْرٌ يَقُومُ عَلَى فَرْضِيَّ الْمَشْهُودِ، وَفِي الثَّ

ةٌ  اتِ جُثَثٌ كَلَامِيَّ دِ شَكْلًا وَأَثَرًا، وَفِي الْفَرْضِيَّ ةٌ لِلْمُتَجَسِّ فِي الْمَشْهَدِ الْكَوْنِيِّ نَبْضٌ وَحَرَكِيَّ
، فَهِيَ ضَرْبٌ  حْلِيلِيِّ وَالْخَيَالِيِّ لُهَا الْعُقُولُ بِالْفِكْرِ التَّ أَوْ خَيَالَاتٌ لَا حِرَاكَ بِهَا وَلَا نَبْضَ، تَتَأَوَّ
ةِ الْوَهْمِ، اعْتِمَادًا عَلَى  أْمِيلِ فِي الْحُدُوثِ، أَوْ مُحَاوَلَةُ غَرْسِ الْحَيَاةِ فِي عَدَمِيَّ مِنْ ضُرُوبِ الْتَّ
الْعَقْلُ  فِيهِ  يَنْتَصِرُ  الْمَجْهُولِ،  حَيَاةِ  فِي  حَظٍّ  لِضَرْبَةِ  انْتِظَارًا  صِ  خَرُّ وَالتَّ نِّ  الظَّ مُمَارَسَاتِ 
نُونِ فِي دَوَائِرِ  اشَيْءٍ الْمَحْسُوسِ الْمُتَخَلِّقِ مِنَ الظُّ لِ عَلَى اللَّ قَوُّ قِ، أَوْ يَقَعُ فَرِيسَةً لِلتَّ حَقُّ بِالتَّ
هَا تَبْقَى أَسْئِلَةً عَاجِزَةً عَنْ خَلْقِ  رِ، لَكِنَّ ةِ، وَهِيَ نِتَاجُ الْعَقَلِ الْمُفَكِّ اتِ الْأَسْئِلَةِ الْمُلِحَّ وَمَحَطَّ

رِ حِينَ يُعْجِزُهُ الْجَوَابُ. أْوِيلِ وَالِافْتِرَاضِ، وَتِلْكَ هِيَ صَدْمَةُ الْعَقْلِ الْمُفَكِّ حَقَائِقِ التَّ

وَذَلِكَ مَا  مَعْرِفَةً،  الْغَيْبِ  يُنْتِجَ مِنَ  أَنْ  وَغَيْرُ صَحِيحٍ  لِلْمَعْرِفَةِ،  مُنْتِجٌ  الْعَقْلَ  أَنَّ  صَحِيحٌ 
ةِ كُلَّ عَجْزِهِ اعْتِرَافًا بِانْعِدَامِ  رُ، وَحِينَ يَعْجِزُ يَعُودُ فَيُحِيلُ إِلَى الْقَدْرِيَّ يُحَاوِلُهُ الْعَقْلُ الْمُفَكِّ
رِ يَسْتَطِيعُ، وَلَكِنَّ الْمَحْجُوبَ  رَ فِي شَيْءٍ مِنَ الِاسْتِحْيَاءِ أَنَّ عَجْزَ الْعَقْلِ الْمُفَكِّ الْمُكْنَةِ، لِيُبَرِّ
ةٌ  هِ، فَلِكُلِّ شَيْءٍ أَهْلِيَّ دَ كَحَقَائِقَ مَلْمُوسَةٍ، وَهَذَا مِنْ حَقِّ بَبُ، فَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَجَسَّ هُوَ السَّ
النَّابِضِ  مَعَ  فَاعُلِ  لِلتَّ قَابِلَةٍ  جْسِيدِ كَرُؤًى  التَّ عَدَمِ  فِي  ةٌ  يَّ وَحُرِّ ةٌ  أَهْلِيَّ اتِ  لِلْغَيْبِيَّ ةٌ، كَمَا  يَّ وَحُرِّ
، فَيَرَاهَا الْعَقْلُ مِنْ خَلْفِ الْعَجْزِ أَنَّ غَيْبًا مَا مَوْجُودٌ وَلَهُ حَيَاةٌ، وَلَكِنْ بَيْنَهُ  وَالْحَيِّ وَالْوَاقِعِيِّ
لِ  مَثُّ هَا جِدَارٌ مَنِيعٌ مِنَ التَّ وَبَيْنَ الْمَرْئِيِّ وَالْمَشْهُودِ أَسْتَارُ الْغَفْلَةِ، وَانْعِدَامُ الْمَدَارِكِ الَّتِي يَحُدُّ

اشَيْءٍ. يْءِ لَا لِلَّ كَحَقَائِقَ مُنْتِجَةٍ لِلشَّ

رُ إِنَّ الْمَحْجُوبَ هُوَ قُدْرَةُ الْقَدَرِ فِي الِامْتِنَاعِ بِفِعْلٍ قَدْرِيٍّ  كَثِيرًا مَا يَقُولُ الْعَقْلُ الْمُفَكِّ
وَابُ. فَاعُلِ مَعَهُ وَهُوَ الصَّ عَنِ التَّ
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اسْتِفْتَاءُ شَبَابِ أَمْرِيكَا

نِّ بِفَيْرُوس  بَابِ الْأَمْرِيكِيِّ كَمَا نُقِلَ لِي أَجَازُوا قَتْلَ كِبَارِ السِّ فِي اسْتِفْتَاءٍ مَعَ بَعْضِ الشَّ
بِالْحَيَاةِ  بَابُ  الشَّ يَنْعَمَ  كَيْ  الْحَيَاةَ  يُغَادِرُوا  أَنْ  يَجِبُ  نِّ  السِّ كِبَارَ  أَنَّ  وَعُذْرُهُمْ  كُورُونَا، 
بِانْتِهَاءِ صَلَاحِيَتِهِمْ عَلَى كَوْكَبِ الْأَرْضِ، وَنَسُوا  مِينَ  ، مُتَوَهِّ نِّ وَيَرِثُوا كِبَارَ السِّ وَخَيْرَاتِهَا، 
نِّ هُمْ مَنْ زَرَعُوا الْأَرْضَ لَهُمْ وُرُودًا وَسَعَادَةً، وَآثَرُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ،  أَوْ تَنَاسَوْا أَنَّ كِبَارَ السِّ

لُوا الْمَشَاقَّ حَتَّى يَنْعَمُوا بِرَبِيعِ الْحَيَاةِ. وَتَحَمَّ

وْنَ لَهُمُ الْحَيَاةَ،  بَابِ الْقَاسِي الْقَلْبِ، فَكَيْفَ وَالْكِبَارُ يَتَمَنَّ هَذَا لِسَانُ حَالِ الْبَعْضِ مِنَ الشَّ
بِمَا  عَلَيْهِمْ  ضَاقَتْ  الْأَرْضَ  وَكَأَنَّ  ةُ،  الْآدَمِيَّ الْوُحُوشُ  هُمُ  إِنَّ لِلْكِبَارِ؛  الْمَوْتَ  وْنَ  يَتَمَنَّ وَهُمْ 
نِّ جَاثِمُونَ عَلَى  رَحُبَتْ فَطَمِعُوا فِي حَيَاتِنَا وَفِي لُقْمَةِ عَيْشٍ تَسُدُّ رَمَقَنَا، أَوْ كَأَنَّ كِبَارَ السِّ

صُدُورِهِمْ.

فَهَلْ يَقْبَلُ هَؤُلَاءِ الْبَعْضُ حِينَ يَكْبَرُونَ أَنْ يَضِيقَ بِهِمْ شَبَابُ الْغَدِ؟

نْيَا عَلَى جَهْلٍ مِنْهُ بِالْآجَالِ وَالْأَعْمَارِ وَالْأَرْزَاقِ! أَقُولُ  تَبًّا لِفِكْرٍ يَحْمِلُ مَعَاوِلَ هَدْمِ الدُّ
لَهُمْ: كَمَا كَبِرْنَا وَمِتْنَا سَتَكْبَرُونَ وَتَمُوتُونَ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْخُلْدُ.

فَقَطْ  اءَ.  أَصِحَّ الْحَيَاةَ  لَكُمُ  وَنَتَمَنَّى  كُمْ  نُحِبُّ فَنَحْنُ  مَوْتَنَا،  لُوا  تَتَعَجَّ لَا  بَابُ،  الشَّ هَا  أَيُّ
اتْرُكُونَا لِحَالِنَا إِذَا ضِقْتُمْ ذَرْعًا بِنَا حَتَّى يُتِمَّ اللهُ أَمْرَهُ، وَنَرْحَلَ دُونَ أَنْ تَجْرَحُونَا عَلَى نِهَايَةِ 
نْيَا وُدٌّ وَكُرْهٌ.. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. حَيَاتِنَا، هِيَ هَكَذَا الدُّ
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مَلِ صَبَاحُ الْْأَ

ضَا احِكِ عَلَى فُؤَادِ الرِّ صَبَاحُ الْأَمَلِ الضَّ

فِي الْقُلُوبِ آمَالٌ لَا تَنْتَهِي بِرَغْمِ أَكْدَارِ الْحَيَاةِ وَآلَامِهَا.

وَتَرَاجِيعِ  الْعَصْرِ  وَسَوْءَاتِ  النَّفْسِ  أَزَمَاتِ  مِنْ  يَنْتَشِلُنَا  سَوْفَ  قَادِمًا  رَبِيعًا  إِنَّ  نَقُولُ: 
يقِ  الضِّ انْفِرَاجَاتِ  وَنَسْتَدْعِي  الْحُلُولَ،  وَنَسْتَدْرِجُ  هُمُومَنَا،  يَوْمِنَا  فِي  نَسْتَعْرِضُ  كْوَى.  الشَّ
عْبِ وَالْقُنُوطِ،  هْبَةِ وَالرُّ ةً فِي سَوَادِ الرَّ دُورِ. نَنْظُرُ إِلَى أَمَلٍ يَفْتَحُ لَنَا كُوَّ الْمُلِحِّ وَالْجَاثِمِ عَلَى الصُّ
ةَ شَيْءٌ  بْرِ، فَنَجِدُ أَنْ لَيْسَ ثَمَّ لُ الْبَسْمَةَ الْمَكْسُورَةَ عَلَى شِفَاهِ الصَّ وَعِنْدَ تَعَاظُمِ الْمَكَارِهِ نَتَوَسَّ
رُورِ، وَيَسْتَبْدِلُ هُمَومَ  تِنَا إِلَّا الْأَمَلُ فِي غَدٍ جَدِيدٍ يَحْمِلُ تَبَاشِيرَ الْبَهْجَةِ وَالسُّ يُعِيدُنَا إِلَى حَيَوِيَّ

دِينَ بِأَسَارِيرِ الْبَهْجَةِ فِي انْبِعَاثَاتِ نَسَائِمِ الْأَمَلِ. الْمُتَوَجِّ

الَّذِي  النُّورُ  ذَلِكَ  وَهُوَ  الْأَمَلَ،  إِلَّا  غَيْمَاتِهِ  نَسْتَمْطِرَ  أَوْ  غَيْرَهُ  نَفْعَلَ  أَنْ  بِمَقْدُورِنَا  وَمَاذَا 
هُ لَا أَحَدَ مِنَ الْأَحْيَاءِ  يُخْرِجُنَا مِنْ ظُلُمَاتِ أَنْفُسِنَا إِلَى نُورِ الْعَيْشِ وَالْبَقَاءِ. وَعَزَاءُ النَّفْسِ أَنَّ
رْكُ وَالْإِهْمَالُ وَالْعَمَلُ عَلَى  مَانِ، وَلَا عِلَاجَ لَهَا إِلَّا التَّ ةٌ مِنَ الزَّ فِي هَذَا الْوُجُودِ إِلَّا وَبِهِ غُصَّ
مَا يُوجِبُ الْعَمَلَ، فَهَزِيمَةُ النَّفْسِ لَا تُحَلُّ إِلَّا بِالِاسْتِسْلَامِ دُونَ الْعَمَلِ عَلَى تَفْرِيغِ شُحْنَاتِ 
نْيَا،  لَنَا الدُّ تَسْتَقِيمُ  ذَلِكَ  بِغَيْرِ  وَلَيْسَ  الْحُلُومِ،  أَبْوَابَ  طَرَقَتْ  مِنْهَا كُلَّمَا  بِالْخُلُوصِ  الْهُمُومِ 

ارُ بْنُ بُرْدٍ: كَمَا يَقُولُ بَشَّ

الْقَذَى عَلَى  ــرَارًا  مِـ تَــشْــرَبْ  ــمْ  لَ ــتَ  أَنْ مَشَارِبُهْإِذَا  تَصْفُو  النَّاسِ  وَأَيُّ  ظَمِئْتَ 
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بُكَاءٌ وَصَمْتٌ

ضَحِكْتُ كَثِيرًا وَبَكَيْتُ كَثِيرًا.

يَهْجُرُهُ  وَهُوَ  كَلَامٍ،  دَ  مُجَرَّ الْإِنْسَانِ  وَأَخِيهِ  الْإِنْسَانِ  بَيْنَ  الْحُبَّ  رَأَيْتُ  عِنْدَمَا  بَكَيْتُ 
ا  ائِبَاتِ، بَلْ وَيَهْرُبُ مِنْهُ خَشْيَةَ الْإِصَابَةِ بِالْمَرَضِ، بَلْ أَصْبَحَ مَرِيضُ الْكُورُونَا عَدُوًّ فِي النَّ
دَةٌ لِلْجَمِيعِ حُبًّا  لِلْإِنْسَانِ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلَا جَرِيرَةٍ سِوَى ابْتِلَاءِ اللهِ، وَهُوَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ وَنَتِيجَةٌ مُؤَكَّ
نَا يَكْرَهُ الْمَرَضَ وَالْمَوْتَ وَهِيَ الْفِطْرَةُ. وَضَحِكْتُ  فِي الْحَيَاةِ، وَلَا مَلَامَةَ عَلَى ذَلِكَ، فَكُلُّ
طْنَا كَثِيرًا فِي جَانِبِ اللهِ، نَدْعُوهُ  نَا فَرَّ مِنْ جَهْلِنَا الَّذِي يُنْسِينَا عُقُوبَةَ اللهِ حِينَ أَحْسَسْتُ أَنَّ
ا قَدْ أَمِنَّا مِنْ  انَا عُدْنَا إِلَى ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، وَكَأَنَّ فِي الْمَصَائِبِ وَالنَّكَبَاتِ حَتَّى إِذَا نَجَّ

عَذَابِ اللهِ وَنِقْمَتِهِ.

الِحَاتِ،  وَالصَّ اعَاتِ  بِالطَّ رِضَاكَ  عَلَى  نَعْمَلُ  إِلَيْكَ،  بْنَا  وَقَرِّ قُلُوبِنَا،  فَسَادَ  أَصْلِحْ  هُمَّ  اللَّ
نَا  إِنَّ رَبُّ  يَا  فَوَاللهِ  احِمِينَ،  الرَّ أَرْحَمَ  يَا  بِرَحْمَتِكَ  ةَ  الْجَنَّ وَارْزُقْنَا  مِنَّا،  يُغْضِبُكَ  مَا  بْنَا  وَجَنِّ

أَضْعَفُ مِنْ نَمْلَةٍ عَلَى صَخْرَةٍ فِي لَيْلٍ دَامِسٍ.

نَا فَاغْفِرْ لَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَلَكَ  لَكَ الْمُلْكُ وَالْمَلَكُوتُ، رَبَّ
سْتَ  الْحَمْدُ حَمْدًا يَلِيقُ بِذَاتِكَ وَعَظَمَتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، تَقَدَّ
مْ. دٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّ هُمَّ عَلَى خَلِيلِكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّ نَا فِي عُلَاكَ. وَصَلِّ اللَّ رَبَّ
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الْكُورُونَا أَيْضًا قَدَرٌ

مِثْلُ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ وَالْكَوَارِثِ تَمُرُّ عَلَى الْإِنْسَانِ حَتَّى وَإِنْ كَانَتْ مِنْ فِعْلِ الْإِنْسَانِ، 
هُ يَكُونُ سَبَبًا فِي صِنَاعَتِهَا، وَلَنْ تَنْتَشِرَ وَلَا يَكُونُ لَهَا تَأْثِيرٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ. فَإِنَّ

اءِ مَرَضِ كُورُونَا،  صًا إِنَّ الْخَلْقَ -أَوْ بَعْضَهُ- سَوْفَ يَفْنَى مِنْ جَرَّ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مُتَخَرِّ
يُحْيِي  الَّذِي  وَهُوَ  أَمْرَنَا،  بَالِغٌ  سُبْحَانَهُ  فَاللهُ  أَيْضًا؛  وَوَاهِمٌ  حَقِيقِيٍّ  غَيْرُ  مُرْسَلٌ  وَهُوَ كَلَامٌ 
دِ  سَيِّ الَّتِي جَاءَتْ عَنْ  اللهِ  آيَاتِ  قِ  بِتَحَقُّ إِلَّا  يَتِمَّ  لَنْ  لِلْخَلْقِ  الْكُلِّيَّ  الْفَنَاءَ  وَلَكِنَّ  وَيُمِيتُ، 

ةِ. بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا جَاءَ فِي السُّ لِينَ وَالْآخِرِينَ مُحَمَّ الْأَوَّ

إِذًا، فَقَبْلَ الْفَنَاءِ الْأَخِيرِ لِلْخَلْقِ وَالْأَرْضِ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بَعْدُ، وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ 
، وَلَمْ يَنْزِلْ  ةُ، وَلَمْ يَأْتِ الْمَهْدِيُّ ابَّ ةُ، فَلَمْ يَظْهَرْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَلَمْ تَظْهَرِ الدَّ نَّ الْكِتَابُ وَالسُّ

لَامُ- حَتَّى تَكُونَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى. عِيْسَى -عَلَيْهِ السَّ

فَلْتَطْمَئِنَّ نُفُوسُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ بِأَنَّ الْقِيَامَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، وَالْحَمْدُ للهِ 
اعَةِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وَالْقِيَامَةُ آتِيَةٌ حِينَ  دُونَ بِاللهِ، فَمَوْعِدُ قِيَامِ السَّ الِحُونَ الْمُوَحِّ فِينَا الصَّ

مَا لَيْسَ الْآنَ كَمَا أَشَرْنَا آنِفًا. يُتِمُّ اللهُ أَمْرَهُ وَكَلِمَاتِهِ، وَلَكِنْ رُبَّ

لِلْبَشَرِ  النَّذِيرَ  يُشْبِهُ  الَّذِي  الْبَلَاءِ  هَذَا  بَعْدَ  اللهِ  إِلَى  الْعَوْدَةِ  فِي  الْفُرْصَةَ  نَغْنَمَ  أَنْ  فَعَلَيْنَا 
وَاللَّطِيفُ  حِيمُ  الرَّ هُ  وَلَكِنَّ شَيْئًا،  اللهَ  يُعْجِزَ  لَنْ  هَلَاكَهُمْ  وَأَنَّ  ضَعْفِهِمْ،  قَدْرَ  يَعْرِفُوا  كَيْمَا 
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ قَبْلَ أَنْ يَخْتِمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ  ةِ الصِّ بِنَا، فَهُوَ يُمْهِلُ عِبَادَهُ لِيَعُودُوا إِلَى جَادَّ

ونَ عَذَابَ اللهِ. ذِينَ يَسْتَحِقُّ وَأَبْصَارِهِمْ، فَيَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِينَ الَّ

فِي  وَأَدْخِلْنَا  وَارْحَمْنَا،  لَنَا  وَاغْفِرْ  بِذُنُوبِنَا،  تُؤَاخِذْنَا  وَلَا  جَمِيلًا،  ا  رَدًّ إِلَيْكَ  نَا  رُدَّ هُمَّ  اللَّ
احِمِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ
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كْوِينِ ةُ التَّ تَعَادُلِيَّ

نُورٌ وَنَارٌ، كِلَاهُمَا يَقْبِسُ مِنْ شَمْسٍ وَاحِدَةٍ، أَحَدُهُمَا مُشْرِقٌ وَالْآخَرُ حَارِقٌ، أَصْلُهُمَا 
ةٍ قَادِرَةٍ،  مَانَ وَالْمَكَانَ، مَفْعُولَانِ لَا فَاعِلَانِ مَسْكُونَانِ بِقَدْرِيَّ وَاحِدٌ وَفُرُوعُهُمَا تَحْتَقِبُ الزَّ
يْرُورَةِ خَلْقًا مُخْتَلِفًا  انِي حَارِقٌ لِمَا دَبَّ عَلَى الْكَوْنِ، تَمَثَّل لِلصَّ لَامَ، وَالثَّ لُ يَمْحُو الظَّ الْأَوَّ
مْسِ، وَأَضْحَى ظَاهِرًا لِلْعَيَانِ  ةِ انْفِجَارُ الشَّ دْيِمِيَّ ةِ السَّ أَجْنَاسُهُ وَصِفَاتُهُ عِنْدَمَا تَخَلَّقَ مِنَ الْعَدَمِيَّ
ا يَتَوَالَدُ  دُ خَلْقًا مَرْئِيًّ مَا هُوَ مَخْبُوءٌ فِي دَوَاخِلِ الْكَوْنِ لِيَأْتِيَ مِنَ الْعَدَمِ نَبْضُ الْأَشْيَاءِ تَتَجَسَّ
تْ بِالْحَيَاةِ كَانَتْ فِي بِدَايَاتِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا.. هِيَ سُؤَالٌ  صَفَتْ وَتَسَمَّ وَيَتَنَاسَلُ فِي دَيْمُومَةٍ اتَّ
: لِمَاذَا  ؤَالُ الْوَاحِدُ الْأَبَدِيُّ دٌ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعَقْلُ فِي الْخَلْقِ لِيَظَلَّ السُّ دٌ مُتَجَدِّ مُتَعَدِّ
اتُ وَالْخَلْقُ صُلْبًا وَطِينًا وَنَارًا وَمَاءً، وَمِنْهُمْ تَنَاسَلَ الْأَشْبَاهُ وَالْأَضْدَادُ  خُلِقَ الْكَوْنُ؟ وَالْمَجَرَّ
رِ وَالْحُزْنِ وَالْغَضَبِ مِنْ جَلَائِلِ  ذَمُّ عَبِ وَالتَّ ةٍ وَرِضًى، وَإِنْ شَابَهُ الْكَثِيرُ مِنَ التَّ فِي قَنَاعَةٍ تَامَّ
هُ مَصِيرٌ مُحَبَّبٌ لِكُلِّ شَيْءٍ مَوْجُودٍ عَلَى فَضَاءَاتِ الْكَوْنِ،  الْأَحْدَاثِ وَقَسَاوَةِ الْعَيْشِ، إِلَّا أَنَّ
ةِ، مُتَشَبِّثٌ حَتَّى  كٌ بِهَا، رَافِضٌ لِلْمَوْتِ وَالْعَدَمِيَّ لَا تَجِدُ خَلْقًا رَافِضًا لِلْحَيَاةِ، بَلْ هُوَ مُتَمَسِّ

وَهُوَ يُحْتَضَرُ فِيهَا وَيَنْتَهِي.

الْقَلْبِ  قَبْضِ  فِي  بِالنَّبْضِ  دُ  يَتَأَكَّ الْوُجُودِ  مَعْنَى  الْآدَمِيِّ  الْخَلْقِ  عَلَى  يَنْسَحِبُ  وَحِينَ 
فِي  ذَلِكَ  بِالْأَفْعَالِ، كُلُّ  اقَاتِ  لِلطَّ ئِ  وَالْمُهَيِّ لِلْأَجْسَامِ  كِ  الْمُحَرِّ مِ  الدَّ لِجَرَيَانِ  وَانْفِتَاحِهِ 
فَاتٍ فِي  ا يَنْصَرِفُ عَلَى خَارِجِهِ مِنَ انْفِعَالَاتٍ وَتَصَرُّ الْإِنْسَانِ مِنْ تَعْبِيرٍ فِي الْجِسْمِ دَاخِلِيًّ
امِهِ، فَحِينَ يَخْتَلُّ نِظَامُ أَحَدِ  رَ فِي ثَوَانِيهِ وَدَقَائِقِهِ وَسَاعَاتِهِ وَأَيَّ ةٍ، فَيَكُونُ هُوَ الْمُتَغَيِّ دَوْرَةٍ يَوْمِيَّ
فُ الْخَارِجِيُّ لِلْإِنْسَانِ، وَمَا يَصْحَبُ ذَلِكَ مِنَ اعْتِلَالٍ دَاخِلِيٍّ  صَرُّ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ يَخْتَلُّ التَّ
اتِ فِي عُضْوِ  لُوكِيَّ وَالسُّ الْأَفْعَالِ  فِي  ةً  سَلْبِيَّ فَاتُ  صَرُّ التَّ فَتَأْتِي  الْخَارِجِ،  اعْتِلَالِ  إِلَى  ي  يُؤَدِّ
تِهِ تَصِحُّ الْأَفْعَالُ، وَيَكُونُ  أَوْ أَعْضَاءِ صَاحِبِهَا شَيْءٌ مِنَ الْخَلَلِ فِي نِظَامِ الْأَدَاءِ الَّذِي بِصِحَّ

مَا إِلَى حَدٍّ مَا. ا رُبَّ الْفِعْلُ إِيجَابِيًّ

إِنْسَانًا،  بِالْحِكْمَةِ  فَنَصِفَ  وَالْإِيجَابِ  لْبِ  السَّ بَيْنَ  الْعَقْلِ  أَفْعَالَ  رُ  نُفَسِّ كَيْفَ  وَلَكِنْ 
قْدِيرُ  أْثِيرُ وَالتَّ .. فَفِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ يَكُونُ التَّ شْدِ آخَرَ وَهُوَ سَلِيمُ الْمُخِّ فِ وَعَدَمِ الرُّ طَرُّ وَبِالتَّ
وَالْقُدْرَةِ  الْعِلْمِيِّ  وَالِاكْتِسَابِ  رْبِيَةِ  التَّ وَسَلَامَةِ  الْوِلَادَةِ  وَسَلَامَةِ  الْغِذَاءِ  سَلَامَةِ  إِلَى  مُنْصَرِفًا 
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الْعَقْلُ  يُولَدُ  ذَلِكَ  مِنْ  الْإِنْسَانِ،  حَوْلِ  مِنْ  وَالْخَلْقِ  خُوصِ  وَالشُّ الْحَيَاةِ  لِقِرَاءَةِ  الْخَارِقَةِ 
ةٍ تَقْدِيرٌ فِي حَجْمِ الْفِعْلِ  الْعَاقِلُ وَالْعَقْلُ نِصْفُ الْعَاقِلِ وَالْعَقْلُ الْجَاهِلُ، وَلِكُلِّ قُدْرَةٍ عَقْلِيَّ
مَايُزَ بَيْنَ الْبَشَرِ فِي الْأَفْعَالِ الْمُنْتِجَةِ وَالْمُبْدِعَةِ إِلَّا مَا يَتَعَلَّقُ  وَطَاقَاتِهِ الَّتِي تَخْتَلِفُ وَتَخْلُقُ التَّ
تِي تَتَجَاوَزُ الْقُدْرَةَ الْمَأْلُوفَةَ  ةِ الَّ وَاهِرِ الْكَوْنِيَّ ذَكَاءِ الْخَارِقِ، فَهُوَ نِتَاجٌ غَيْبِيٌّ كَالظَّ ةِ وَالَّ بِالْعَبْقَرِيَّ
هَا وَارْتِقَائِهَا أَوْ غَبَائِهَا وَانْحِدَارِهَا. وَعَلَى كُلِّ قُدْرَةٍ تَسْحَبُ  وَالْمُعْتَادَ عَلَى مَعْرِفَتِهَا فِي عُلُوِّ
هِ الْعَاثِرِ  وِيِّ أَوِ الْعَاقِلِ، وَضِدِّ فَاتِ عَلَى الْإِنْسَانِ، فَتَقُولُ بِالْإِنْسَانِ الْحَكِيمِ أَوِ السَّ النَّاسُ الصِّ

فَاتِ الَّتِي لَا تَنْتَهِي. فِيهِ وَالْمُجْرِمِ، وَغَيْرِهِ مِنَ الصِّ اقِطِ وَالسَّ وَالسَّ

رَأْسٍ  جُمْجُمَةِ  فِي  الْعَبْقَرِيِّ  الْمُخِّ  زَرْعِ  عَلَى  الْقُدْرَةُ  لِلْعِلْمِ  رَ  قُدِّ لَوْ  مَاذَا  سُؤَالًا:  نَطْرَحُ 
ةِ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ الْعِلْمُ تَحْوِيلَ الْغَبِيِّ إِلَى ذَكِيٍّ  سِمُ بِالْغَبَاءِ، هَلْ تَنْجَحُ مِثْلُ هَذِهِ الْعَمَلِيَّ يَتَّ
اهُ الْكَثِيرُ وَيَرْفُضُهُ  فْكِيرِ؟ ذَلِكَ الْإِعْجَازُ الْمُعْجِزُ يَتَمَنَّ ، أَوْ حَتَّى سَوِيِّ الْعَقْلِ وَالتَّ أَوْ عَبْقَرِيٍّ
وَفِي كُلِّ   ، كِيِّ الذَّ عِنْدَ  كَاءِ  الذَّ كَنِعْمَةِ  نِعْمَةٌ  الْجَاهِلِ  فِي  الْجَهْلَ  أَنَّ  يَرَى  فَالْبَعْضُ  ةُ،  الْقِلَّ
كَاءِ قُدْرَةٌ عَلَى الْغِنَى أَوِ الْفَقْرِ أَوِ الْمَنْصِبِ؛ تِلْكَ  ةِ أَوِ الذَّ الْأَحْوَالِ لَيْسَ لِلْكَفَاءَاتِ أَوِ الْعَبْقَرِيَّ
، وَلَهَا تَقْدِيرٌ يَخْضَعُ  ةٍ عَلَى الْفِعْلِ الْبَشَرِيِّ ةٌ لِلْحُظُوظِ تَخْضَعُ لِمَعَايِيرَ عَصِيَّ تَقْدِيرَاتٌ خَاصَّ

رِ لِلْأَقْدَارِ. لِحِكْمَةِ الْمُقَدِّ
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وْطَانِ جَمَالُ الْْأَ

 ، لَهَا وَجْهٌ حَضَارِيٌّ وَالْمَزَارِعُ حِينَ يَكُونُ  بِهَا الْحُقُولُ  أَنْ تَسْكُنَ  الْأَوْطَانِ  مِنْ جَمَالِ 
سٌ لِمَدِينَةٍ مِنَ الْمُدُنِ،  لَا أَنْ تُسْتَغَلَّ أَرْضُهَا لِلْمَصَانِعِ وَالْعِمَارَاتِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا مُتَنَفَّ
ائِفُ عَلَى بَعْضِ الْمَزَارِعِ  ةَ، فِي حِينِ أَبْقَتِ الْمَدِينَةُ وَالطَّ ةً كَمَكَّ وَخُصُوصًا إِذَا كَانَتْ دَاخِلِيَّ
رَةُ  الْمُنَوَّ الْمَدِينَةُ  عَلَيْهَا  تَزِيدُ  وَالْخُضَارِ  الْفَوَاكِهِ  مِنَ  وَالْقَلِيلِ  الْوَرْدِ  بِزِرَاعَةِ  تُخْتَصُّ  تَكَادُ 
مَةِ لِإِقَامَةِ الْمَزَارِعِ  ةَ الْمُكَرَّ اسِعَةُ حَوْلَ مَكَّ مُورِ، وَفِي الْإِمْكَانِ أَنْ تُسْتَغَلَّ الْمِسَاحَاتُ الشَّ بِالتُّ
ةِ الْمَدِينَةِ، وَاسْتِشْعَارِ الْجَمَالِ  ةٌ، لِحَيَوِيَّ ا، وَتَكُونُ دَاخِلَهَا مُنْتَجَعَاتٌ سِيَاحِيَّ الْمُنْتِجَةِ غِذَائِيًّ

ي إِلَى تَجْدِيدِ النَّشَاطِ فِي النَّظَرِ وَالْقَلْبِ وَالْعَقْلِ. الْأَرْضِيِّ الَّذِي يُؤَدِّ

وَالْحُبِّ  وَالْقُرْبِ  الْحَنِينِ  بَعْدَ  أَخَذَتْ   ، الْعُمْرَانِيُّ وَنَسِيجُهَا  وَأَهْلُهَا  ةُ  مَكَّ رَتْ  تَغَيَّ نَعَمْ، 
بَاعِ وَالْعَوْدَةِ إِلَى بَعْضِ  شَوَاسِعَ مِنَ الْبَعِيدِ. أَرَى أَنَّ الْمَزَارِعَ وَالْبَسَاتِينَ مَا نَحْتَاجُهُ لِتَرْقِيقِ الطِّ
الْقِيَمِ الَّتِي تَكَادُ أَنْ تَرْحَلَ مَعَ مَا رَحَلَ مِنْ كَثِيرِهَا. النَّفْسُ الْمَأْزُومَةُ فِي هَذَا الْعَصْرِ بِحَاجَةٍ 

رِيعَةِ. فُوسِ السَّ ةِ انْفِعَالَاتِ النُّ رَاعِيِّ لِكَسْرِ حِدَّ إِلَى الْجَمَالِ الزِّ

3 فبراير 2019
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عَصْرُ الْقَطِيعَةِ وَالْفِرَارِ مِنَ الْحُبِّ

لْتُ وَاقِعًا  تَأَمَّ ةِ الْمُوجِعَةِ حِينَ  وْدَاوِيَّ أَعِيشُ حَالَةً مِنَ الْحُزْنِ الْكَبِيرِ وَالسَّ وَأَنَا  فَتْرَةٍ  مِنْ 
جَدِيدًا حَلَّ عَنْ وَاقِعٍ عِشْنَاهُ، وَمَا كَانَ فِينَا مَنْ يَسْتَطِيعُ الْبُعْدَ عَنْ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ اسْتِشْعَارًا 
بِقِيمَةِ الْعِزْوَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْأُلْفَةِ وَالْأُنْسِ، فَقَدْ كَانَ تَرَابُطًا لَا مَحْدَودًا يَفْرِضُهُ وَاقِعُ الْبَذْلِ 

وَالْمُوَاسَاةِ وَالنُّصْرَةِ.

سِمُ بِطَابَعِ  لِ الْأَمْرِ كَانَتْ تَتَّ وَمُنْذُ ثَلَاثِينَ عَامًا مَضَتْ بَدَأَتْ تَظْهَرُ مَلَامِحُ بَسِيطَةٌ، فِي أَوَّ
اتِ  عِرَاتِ وَالْفَوْقِيَّ وَإِثَارَةُ النَّ الْأَقَارِبِ  رَتِ الْأَحْوَالُ وَصَارَ هَجْرُ  تَغَيَّ ةِ، ثُمَّ فَجْأَةً  الِاسْتِقْلَالِيَّ
لِأَنَّ  ؛  الْعَرَبِيِّ الْإِطَارِ  الْأَقَلِّ فِي  النَّاسُ، عَلَى  إِلَيْهِ  فِيمَا وَصَلَ  لِ  وَالْمُتَأَمِّ رِ  الْمُفَكِّ نَظَرِ  مَحَلَّ 
ينَ قَدْ تَرَبَّوا عَلَى الِانْسِلَاخِ مِنْ ذَوِيهِمْ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، وَنَحْنُ نَكَادُ  ينَ وَالْأَمْرِيكِيِّ يِّ الْأُورُوبِّ

رَابُطَ الَّذِي كُنَّا نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ. أَنْ نَصِلَ إِلَى مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ، وَقَدْ فَقَدْنَا ذَلِكَ التَّ

فُوسِ  ا عَلَى النُّ نِي أُحِسُّ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالْقَرِيبَ وَالْقُرْبَى صَارَتْ هَمًّ وَهَا نَحْنُ الْيَوْمَ وَكَأَنَّ
بَاعُدُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ سِمَةَ الْعَصْرِ الَّذِي حَبَّبَ الِانْسِلَاخَ  خَلُّصُ مِنْهُ، وَأَصْبَحَ الْبُعْدُ وَالتَّ يَجِبُ التَّ
ذِينَ  الَّ الْأَصْدِقَاءِ  بَعْضُ  بَقِيَ  ذَلِكَ.  مِنْ  أَكْثَرَ  وَقُلْ  ةِ،  وَالْأُخُوَّ حِمِ  وَالرَّ النَّسَبِ  عُرُوقِ  مِنْ 
احْتَفَظُوا بِالْقَلِيلِ مِنَ الْإِرْثِ الْأَخْلَاقِيِّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ يَسْأَلُونَ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَأَيْضًا فِي أَضْيَقِ 

الْحُدُودِ.

هَا الْحَذَرُ مِنَ الْقَرِيبِ قَبْلَ الْبَعِيدِ. قَةُ وَحَلَّ مَحَلَّ ذَابَتِ الثِّ

كَانَتِ  حِينَ  الْقَرِيبِ  مِنَ  بِالْمَلَلِ  إِحْسَاسٌ  هُوَ  أَوْ  مْدِينِ؟  وَالتَّ الْحَضَارَةِ  فِعْلُ  هُوَ  فَهَلْ 
فُوسِ فِي وَقْتٍ لَمْ نُحِسَّ بِهَذَا  بَعَةً، وَكَانَتْ مُتعِبَةً لِلنُّ الْفُرُوضُ وَالْوَاجِبَاتُ وَالِالْتِزَامُ قِيَمًا مُتَّ

قِ قَبْلًا. فَرُّ عَبِ، وَلَمْ نَسْتَشْعِرْ بِضَرُورَةِ الْفُرْقَةِ وَالتَّ التَّ

اتِ وَاعْتِقَادَ  مَا تَعِبَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ سَطْوَةَ النَّفْسِ وَحُبَّ الذَّ كَأَنَّ
حِّ وَالْخَطَأِ؛ أَثْقَلُ  رْبِيَةِ عَلَى الصَّ ةِ بَعِيدًا عَنْ إِلْزَامِ النَّفْسِ بِنِظَامِ الْفَرْضِ وَالْعَيْبِ وَالتَّ يَّ الْحُرِّ
أَكْثَرَ  وَاقِعٍ  إِلَى  مَعِيشٍ  وَاقِعٍ  عَنْ  بِالِانْسِلَاخِ  إِلَّا  وَطَبِيعَتِهَا  تِهَا  حَيَوِيَّ لِمُمَارَسَةِ  النَّفْسِ  عَلَى 
أَكُنْ  لَمْ  مَا  أَرَى  وَكَأَنِّي  وَاتِ،  الذَّ عَنِ  ةِ  الْمُسْتَقِلَّ الْوَاحِدَةِ  اتِ  الذَّ تَجْرِبَةِ  وَخَوْضِ  انْفِلَاتًا، 
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هُ مُسْتَبِقٌ لِوَقْتِهِ وَحِينِهِ فِي قَوْلِ اللهِ  آنِ الْكَرِيمِ، وَلَكِنَّ أَحْسَبُهُ وَأَعْتَقِدُهُ فِي سُورَةٍ مِنْ سُوَرِ الْقُرْ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

هِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ  ةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّ اخَّ }فَإِذَا جَاءَتِ الصَّ

يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ{ )سُورَةُ عَبَسَ: 33(.

هِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ!  ةَ لَمْ تَحِنْ بَعْدُ وَكُلٌّ يَفِرُّ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّ اخَّ وَلَكِنَّ الْمُؤْسِفَ أَنَّ الصَّ
ةَ  اخَّ الصَّ سَمِعُوا  هُمْ  وَكَأَنَّ النَّاسَ  نَرَى  نَا  لَكِنَّ اللهِ،  بِأَمْرِ  نَقْتَنِعَ  حَتَّى  ةُ  اخَّ الصَّ تَأْتِ  لَمْ  أَقُولُ 
، وَإِقَامَةُ بَدِيلٍ لَهُ؛ حُبُّ الْكُرْهِ  هُ هُرُوبُ الْحُبِّ مِنَ الْحُبِّ عٍ، وَلَكِنَّ فَهَرَبُوا هُرُوبَ غَيْرِ مُوَدِّ

لِلْكُرْهِ.

ةُ أَشْخَاصٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ،  لْتُ كَيْفَ كُنَّا نَنَامُ فِي غُرْفَةٍ صَغِيرَةٍ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّ تَأَمَّ
وْمِ بِجَنْبِ وَالِدِينَا أَوْ جُدُودِنَا، وَمَا  يقِ مِنْ بَعْضِنَا، بَلْ كُنَّا نُزَاحِمُ عَلَى النَّ وَمَا كُنَّا نَشْعُرُ بِالضِّ
هُ مِنْ نَوْمٍ بِقُرْبِ تِلْكَ الْقُلُوبِ الْحَانِيَةِ الْجَمِيلَةِ. كَانَتِ الْأُلْفَةُ وَالْعِشْرَةُ حَتَّى بَيْنَ الْجِيرَانِ  أَلَذَّ
عِنْدَهُمْ  وَيَمْكُثُونَ  أَصْدِقَائِهِمْ،  أَوْ  أَهْلِهِمْ  أَوْ  مُحِبِّيهِمْ  بِزِيَارَةِ  يَقُومُونَ  وَالْأَصْدِقَاءِ، كَانُوا 

وَاءَ. عَامَ وَالدَّ رَابَ وَالطَّ ةِ ذَاتِ الْيَدِ، إِلَّا أَنَّ الْحُبَّ كَانَ هُوَ الشَّ امِ عَلَى قِلَّ بِالْأَسَابِيعِ أَوِ الْأَيَّ

الْأَوَاصِرُ،  كَتِ  وَتَفَكَّ وَالْجُذُورُ،  الْعُرُوقُ  عَتِ  تَقَطَّ وَأَلِيمًا،  وَمُخِيفًا  مُرِيبًا  الْعَصْرُ  أَصْبَحَ 
. يٍّ وَأَصْبَحْنَا فِي فَرَاغٍ رُوحِيٍّ وَنَفْسِيٍّ وَحِسِّ

دَاقَةِ، وَقَدْ تَغَانَى الْبَعْضُ  ةِ هِيَ نِتَاجُ قَطْعِ وَشَائِجِ الْقُرْبَى وَالصَّ نَعَمْ، كُلُّ مُعَانَاتِنَا النَّفْسِيَّ
ةُ عَلَى الْخَلْقِ،  رُورَةُ الْمُلِحَّ الَةً فَرَضَتْهَا الضَّ عَنِ الْبَعْضِ، وَأَسْهَمَتْ كُورُونَا أَيْضًا مُسَاهَمَةً فَعَّ
بَاعُدِ حِفَاظًا عَلَى النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ. أَصْبَحَ  فَاذِ بِضَرُورَةِ التَّ رَ قَرَارًا وَاجِبَ النَّ وَجَاءَتْ لِتُقَرِّ

الْإِنْسَانُ مَصْدَرَ ضَرَرٍ لِلْإِنْسَانِ يَجِبُ الِابْتِعَادُ عَنْهُ!

هَا هِيَ، فَحَيَّ عَلَى الْفِرَارِ. ابِقَةُ لِأَوَانِهَا، أَوْ لَعَلَّ ةُ السَّ اخَّ هَا الصَّ إِنَّ
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مَنْهَجُ الْفِكْرِ الْمُعَاصِرِ

فْوَةِ مِنْ  لُ فِي الصَّ ةِ الْعَقْلِ، كَانَ وَمُنْذُ الْقِدَمِ يَتَمَثَّ الْفِكْرُ هُوَ ذَلِكَ الْهَيُولِيُّ الْعَظِيمُ فِي كَوْنِيَّ
عْرُ وَالْأَدَبُ وَالْفَلْسَفَةُ  عُ مِنْهُ الشِّ ى الْفَنِّ الَّذِي يَتَفَرَّ رِي الْعُصُورِ قَبْلَ انْضِوَائِهِ تَحْتَ مُسَمَّ مُفَكِّ
فَنٍّ  لِكُلِّ  وَكَانَ  الْمَوَاهِبُ،  بِهِ  سَارَتْ  وَقَدْ  صْوِيرُ،  وَالتَّ وَالنَّحْتُ  سْمُ  وَالرَّ وَايَةُ  وَالرِّ ةُ  وَالْقِصَّ
اقُهُ وَمُتَابِعُوهُ عَبْرَ حِقَبٍ تَوَالَتْ عَلَيْهَا الْحِقَبُ، أَثْبَتَ فِيهَا الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ انْتِمَاءَهُ  اَّدُهُ وَحُذَّ رُو
دُهُ مِنْ هَمٍّ وَانْفِعَالٍ نَفْسِيٍّ يُخْرِجُ مِنْ رَحِيقِهِ فَنًّا مُخْتَلِفًا أَنْوَاعُهُ  لِلْجَمَالِ الْكَوْنِيِّ بِمَا يُجَسِّ
ةِ فِي فَتْحِ أَبْوَابِ الْمَجْهُولِ وَالْمُغْلَقِ وَالْغَيْبِيِّ الْمُتَاحِ  وَأَلْوَانُهُ وَتَأْثِيرَاتُهُ عَلَى النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ

اسْتِبْصَارُهُ.

لِ  عْرُ فِي أَوَّ وَقَدْ نَبَغَ الْكَثِيرُ وَبَرَزَ فِي عَالَمِ الْفَنِّ الَّذِي لَمْ يُذَعْ، وَيَظْهَرُ وَيَنْتَشِرُ مِنْهُ إِلَّا الشِّ
أَبْعَادًا  خَذَ  أَوْ أَتَى بَعْدَهُ، وَاتَّ مُحَاكَاةٍ لِلْفَنِّ فِي عَالَمِ الْعَرَبِ مُنْذُ امْرِئِ الْقَيْسِ وَمَنْ جَايَلَهُ 
عْرِ،  الشِّ فِي  لِ  الْمُتَمَثِّ الْوَاحِدِ  الْغَرَضِ  عَنِ  وَخَرَجَ   ، الْعَبَّاسِيِّ الْعَصْرِ  فِي  عَةً  مُتَنَوِّ وَشُكُولًا 
تِي أَقَامَهَا الْمَأْمُونُ- لِتَذْرَعَ آفَاقًا أُخْرَى وَإِبْدَاعَاتٍ شَتَّى أَفَادَتِ  وَفُتِحَتْ دَارُ الْحِكْمَةِ -الَّ

الْفِكْرَ الْإِنْسَانِيَّ وَتَلَاقَحَتْ مَعَهُ.

هُا  إِنَّ الْعَرَبُ، وَقِيلَ عَنْهُمْ:  بِهِ  عْرِ الَّذِي عُرِفَت  يَادَةُ لِلشِّ أَحْوَالِ الْفَنِّ كَانَتِ الرِّ وَفِي كُلِّ 
اعِرَةُ. ةُ الشَّ الْأُمَّ

يَاسَةِ،  ةٍ، وَجَعْلَ كُلِّ أَنْهَارِهِ الْعَذْبَةِ تَصُبُّ فِي عَالَمِ السِّ نَرَى الْيَوْمَ تَحْدِيدَ إِقَامَةِ الْفَنِّ بِعَامَّ
يَاسَةِ  ةُ، وَأَصْبَحَ يَصُبُّ فِي آبَارِ السِّ ائِقَةُ الْعَرَبِيَّ فَلَمْ يَعُدْ ذَلِكَ الْفَنُّ هُوَ الَّذِي تَرَبَّتْ عَلَيْهِ الذَّ
تُهُ، وَأَصْبَحَ فَرْضًا عَلَى أَهْلِ الْفَنِّ أَنْ يَنْتَمُوا إِلَى شِيَعٍ وَأَحْزَابٍ وَمَذَاهِبَ  يَّ دَتْ حُرِّ حِينَ قُيِّ
وَاضْمَحَلَّتْ،   ، الْفَنِّ رِسَالَةُ  فَتَدَاعَتْ  يَاسَةِ،  السِّ فَلَكِ  فِي  تَدُورُ  هَا  جَدِيدَةٍ كُلُّ وَأَعْرَافٍ  وَقِيَمٍ 

وَتَكَادُ تَنْدَثِرُ وَتُصْبِحُ مِنْ تُرَاثِ الْغَابِرِينَ!

ةِ كُلَّ الْفُنُونِ، وَمَا نَسْمَعُهُ أَوْ نَقْرَؤُهُ هُوَ مَا لَا نَسْتَشْعِرُهُ أَوْ نَتَفَاعَلُ  لَقَدِ ابْتَلَعَتْ سِيَاسَةُ الْقُوَّ
يَعْنِيهَا  مَا  بِقَدْرِ  الْفَنُّ  يَعْنِيهَا  يَعُدْ  لَمْ  مُجْمَلِهَا  فِي  يَاسَةَ  السِّ إِنَّ  بَلْ  ا،  وَاسْتِشْرَافِيًّ ا  يًّ حِسِّ مَعَهُ 
مًا لِوُجُودِهَا  يَاسَةِ فِيمَا تَحْتَاجُهُ مُدَعِّ رَةِ إِلَّا بِأَمْرِ السِّ دَةِ لِلْعُقُولِ الْمُفَكِّ اتِ الْمُقَيِّ ابْتِكَارُ النَّظَرِيَّ

فَقَطْ.
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قْيِيدِ أَوِ الْفَرْضِ، فَالْفَنُّ لَا يُولَدُ إِلَّا فِي فَضَاءَاتِ  وَمَعْرُوفٌ أَنَّ الْفَنَّ لَا يُولَدُ فِي ظِلِّ التَّ
ةِ، وَهُوَ مَا يَفْتَقِدُهُ الْيَوْمَ أَرْبَابُ الْفَنِّ وَمُرِيدُوهُ. يَّ الْحُرِّ

جَاهُهَا تَمُوتُ وَتَنْتَهِي  ا كَانَ نَوْعُهَا أَوِ اتِّ هُ مَوْهِبَةٌ، وَالْمَوْهِبَةُ أَيًّ لِأَنَّ الْفَنَّ لَيْسَ مِهْنَةً وَلَكِنَّ
فِيمَا  إِلَّا  الِانْغِلَاقُ  الْعَقْلِ  عَلَى  يُفْرَضُ  وَحِينَ  ةِ،  الْفِكْرِيَّ ةِ  يَّ الْحُرِّ أَبْوَابُ  دُونَهَا  تُغْلَقُ  حِينَ 
دَ سِلْعَةٍ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى، وَلَيْسَتْ فِي  ينَ؛ ذَلِكَ مَا جَعَلَ الْفَنَّ مُجَرَّ يَاسِيِّ يَاسَةَ وَالسِّ دُ السِّ يُمَجِّ

سَبِيلِ الْفَنِّ خَالِصَةً.

ةِ  رَ الْفِكْرُ الْإِنْسَانِيُّ مِنْ عُبُودِيَّ لَقَدْ أُفْرِغَتْ عُقُولُ أَهْلِ الْفَنِّ مِنَ الْفَنِّ قَسْرًا حَتَّى لَا يَتَحَرَّ
، وَلَمْ تَعُدِ الْأَوْطَانُ تُقَاسُ  سْوِيقِ لَهَا فَقَطْ، فَانْعَزَلَ الْفِكْرُ الْمُنْتِجُ لِضُرُوبِ الْفَنِّ الْأَنْظِمَةِ وَالتَّ
تُقَاسُ  أَصْبَحَتْ  ةِ  الْوَطَنِيَّ ةِ  لِلْهُوِيَّ الْقِيمَةُ  بَلِ  وَأُدَبَائِهَا،  رِيهَا  وَمُفَكِّ وَشُعَرَائِهَا  عُلَمَائِهَا  بِقِيمَةِ 
عَلَى  يْطَرَةِ  وَالسَّ وَالْمَالِ  قْنِيَاتِ  وَالتِّ كْنُولُوجْيَا  وَالتِّ لَاحِ  السِّ فِي  لَةِ  الْمُتَمَثِّ ةِ  الِاعْتِبَارِيَّ بِالْقُوَى 
ةِ، وَهُوَ أَمْرٌ سَيَدْفَعُ بِالْفِكْرِ  يَاسِيَّ يَادَةِ السِّ اتِ؛ لِتَكُونَ مَأْجُورَةً وَمُنْتَظِمَةً فِي عِقْدِ السِّ يَّ كُلِّ الْحُرِّ
لِ إِلَى قَطِيعٍ مِنَ  حَوُّ تِ، وَالتَّ شَتُّ ةِ وَالتَّ كَالِيَّ ةٍ سَحِيقَةٍ مِنَ الْجَهْلِ وَالِاتِّ قَافِيِّ وَالْمَعْرِفِيِّ إِلَى هُوَّ الثَّ
ةِ اللَّحْظَةِ، وَهَذَا ضِدُّ الْفِطْرَةِ الَّتِي مَا خُلِقَ  عُ بِلَذَّ مَتُّ رْبُ وَالتَّ كْلُ وَالشُّ الْمَاشِيَةِ لَا هَمَّ لَهُ إِلَّا الْأَ
اتٍ  لِ كَفَرْضِيَّ لِ، وَتَجْسِيدِ الْمَرْئِيِّ كَحَقَائِقَ، وَالْمُتَأَمَّ أَمُّ رِ وَالتَّ فَكُّ لِلتَّ إِلَّا  الْعَقْلُ فِي خَلَائِقِهَا 

ةِ. تَسْعَى إِلَى إِثْبَاتِ الْحَقَائِقِ الْكَوْنِيَّ

عْبِيرُ عَنِ الْحَقَائِقِ وَعَنِ الْأَلَمِ وَعَنِ الْقِيمَةِ  الْآنَ، يَعِيشُ الْفَنُّ فِي عَصْرٍ مَمْنُوعٍ فِيهِ التَّ
جْهِيلِ، عَلَى عِلْمٍ بِسُوءِ  لِلْعَقْلِ الْمَوْهُوبِ. أَضْحَى كُلُّ شَيْءٍ مَحْكُومًا بِتَشْرِيعَاتِ قَانُونِ التَّ
يَاسِيِّ فِي  يَعْلُو عَلَى الْفِكْرِ السِّ بِثَقَافَةٍ وَاحِدَةٍ لَا فِكْرَ  رَةِ  وَتَلْبِيسِ الْعُقُولِ الْمُفَكِّ الْمُنْقَلَبِ، 

قَافَةُ الْمُبْتَكَرَةُ. الْعَالَمِ؛ هَذِهِ هِيَ الثَّ

ذُ  رُ عَنْكَ، وَأَنْتَ فَقَطْ الْمُنَفِّ رْ، نَحْنُ مَنْ يُفَكِّ رُ، قِفْ مَكَانَكَ لَا تُفَكِّ هَا الْعَقْلُ الْمُفَكِّ أَيُّ
يَاسِيُّ الَّذِي اخْتَزَلَ كُلَّ الْعُقُولِ فِيهِ. لِأَفْكَارِنَا، ذَلِكَ هُوَ الْعَقْلُ السِّ

مٍ وَاضْمِحْلَالٍ  مِنْ ذَلِكَ نَعْرِفُ أَنَّ مَا لَحِقَ بِالْفَنِّ الْفِكْرِيِّ وَجَمِيعِ مُعْطَيَاتِهِ مِنْ تَشَرْذُمٍ وَتَقَزُّ
ةً أُخْرَى، فَمَتَى  يَاسِيِّ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ، حَتَّى يَسُودَ ظَلَامُ الْجَهْلِ مَرَّ هُوَ بِسَبَبِ إِحْلَالِ فَنِّ الْفِكْرِ السِّ
لَامُ. لَامِ إِلَى النُّورِ؟ وَمَا زِلْنَا نَنْتَظِرُ نُزُولَ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ يَأْتِي مَنْ يُخْرِجُنَا مِنَ الظَّ
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لُغَةُ الْكِتَابَةِ

هْمَاءِ  وْرِيَةِ فَهْمٌ لِغَيْرِ الْبُسَطَاءِ وَالدَّ فِي لُغَةِ الْكِتَابَةِ الْمَحْفُوفَةِ بِالْخَوْفِ يَكُونُ لِأُسْلُوبِ التَّ
ةٌ وَوَاجِبٌ أَخْلَاقِيٌّ  مِنَ النَّاسِ حِينَ يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِحُقُوقِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُجَاهَرَةِ بِالْحَقِّ قُوَّ

وَدِينِيٌّ مُلْزِمٌ.

قْيَةَ إِذَا  فُوسِ فَمِنْهُ مَا يَسْتَحِقُّ الْمُجَاهَرَةَ، وَمِنْهُ مَا يَتَطَلَّبُ التُّ هْذِيبِيِّ لِلنُّ ا فِي الْجَانِبِ التَّ أَمَّ
تَهُ  لُ مَسْؤُولِيَّ كَانَ هُنَاكَ خَطَرٌ عَلَى النَّفْسِ الْقَائِلَةِ بِالْمُجَاهَرَةِ بِهِ، وَيُعَدُّ سَفَهًا وَطَيْشًا يَتَحَمَّ

مَنْ جَهِلَ قَدْرَ نَفْسِهِ.

يَاقَةَ، وَيَأْخُذُهُ  بَاقَةَ وَاللِّ خْصُ اللَّ ةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْأَخْلَاقِ حِينَ يَفْتَقِدُ الشَّ مَا هُنَاكَ أُمُورٌ بَشَرِيَّ إِنَّ
فُوسَ، وَيَكْسِرُ الْخَوَاطِرَ دُونَ حَقٍّ  ي عَلَى خَلْقِ اللهِ، بِمَا يَجْرَحُ النُّ عَدِّ هَ عَقْلَهُ بِالتَّ الْكِبْرُ، فَيُسَفِّ
وَابِ،  ةِ الْحَقِّ وَالصَّ ابِهِ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى جَادَّ وَدُونَ جَرِيرَةٍ، فَيَكُونَ مِنْ حَقِّ الْوَلِيِّ أَوِ الْعَالِمِ أَوِ النَّ
فَعُقُوبَةُ الْمَسَاسِ بِأَحَاسِيسِ النَّاسِ يَكُونُ فِي أَحْوَالٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ مَرْئِيٍّ حِينَ تَكُونُ الْمَعَانِي 
يَاحِ فِي عَقْلِ الْبُسَطَاءِ، وَيَبْقَى  مَدْسُوسَةً خَلْفَ جِدَارِ فَنِّ كِتَابَةِ الْمَعْرِفَةِ، فَيَذْهَبُ أَدْرَاجَ الرِّ

ابِهِينَ. دْقِيقِ وَاجْتِلَاءِ الْفِكْرَةِ، وَالْهَدَفِ مِنْهَا فِي عُقُولِ النَّ مْحِيصِ وَالتَّ رَهْنَ التَّ

وَاجِبَاتِ  وَتَنْسَى  مَوْهُومَةٍ،  وَقُدْرَةٍ  رِفْعَةٍ  عَلَى  وَتَعْتَمِدُ  أَقْدَارَهَا،  النَّفْسُ  تَجْهَلُ  حِينَ 
أَوْ  بِعَقْلٍ  مَرْدُودٍ  غَيْرِ  وَاسْتِبْدَادٍ  وَصَلَفٍ  مَقِيتَةٍ،  ةٍ  عُنْجَهِيَّ فِي  الْإِنْسَانِيِّ  عُورِ  الشُّ مَعَ  عَامُلِ  التَّ
لْمِ،  الظُّ عَنِ  فَاعِ  الدِّ أَوِ  بِقَدْرِهِ  هُ  رَدَّ يَتَطَلَّبُ  ضُرٍّ  أَوْ  عَنْهُ،  فَاعَ  الدِّ يَسْتَوْجِبُ  حَقٍّ  أَوْ  قَلْبٍ 
أَنْ  فَالْأَوْلَى  هُنَا،  تَقُولُ  لِمَا  وَالْمُدْرِكَةِ  الْعَاقِلَةِ،  الْقَائِلَةِ  بِالنَّفْسِ  ضَرَرًا  يُلْحِقُ  لَا  وَبِمَا 
رُشْدِهِ،  إِلَى  يَعُودَ  حَتَّى  الْمُعْتَدِي  مُرَاجَعَةِ  فِي  وَالْوُقُوفِ  ي  بِالتَّصَدِّ الْحِكْمَةِ  أَهْلُ  يُبَادِرَ 
إِذَا  مَا  إِنَّ الِهَا،  جُهَّ عَنْ  وَيُعْرِضُ  يَعْرِفُ  مَنْ  هُنَاكَ  مَا  رُبَّ فِعْلٍ،  ةَ  رِدَّ فِعْلٍ  لِكُلِّ  أَنَّ  وَيَعْلَمَ 
مَكَامِنَ  تُرِيَهُ  أَنْ  الْوَاجِبَاتِ  أَوْجَبِ  مِنْ  فَإِنَّ  وَالْأَدَبَ،  وَالْفَهْمَ  الْعِلْمَ  يَزْعُمُ  نْ  مِمَّ كَانَ 
فَإِذَا  بِالْحُسْنَى،  فَتَبْدَأَهُ  مَنْصِبٍ،  أَوْ  جَاهٍ  أَوْ  مَالٍ  فِي  لِغُرُورٍ  بِجَهَالَةٍ؛  قَوْمٍ  إِصَابَةِ  فِي  الْخَطَأِ 
النِّظَامِ. أَوِ  الْوَلِيِّ  أَوِ  الْمُجْتَمَعِ  مِنَ  دِيدَةَ  الْعُقُوبَةَ الشَّ يَسْتَوْجِبُ  هُنَا  هِ  غَيِّ وَاسْتَمَرَّ فِي  تَكَابَرَ 
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يْلِ  وَالنَّ الْقُبْحِ  وَجْهِ  عَنْ  أَسْفَرَتْ  نَفْسٌ  بَ  تُهَذَّ أَنْ  الْحِكْمَةِ  مِنَ  أَنَّ  نَرَى  وَقَدْ  فَكَيْفَ 
فَلَوْ كَانَ  كَرَامَتِهَا،  عَنْ  وْدَ  وَالذَّ النَّفْسِ  عَنِ  فَاعَ  الدِّ يَقْتَضِي  ذَنْبٍ  أَوْ  حَقٍّ  بِلَا  النَّاسِ  مِنَ 
لُغَةِ  إِلَى  مُعْتَدٍ  يَفْتَقِدُ  وَعِنْدَمَا  مَلْمُوسًا،  ا  يًّ مَادِّ أَذًى  يُلْحِقْ  لَمْ  طَالَمَا  الِاعْتِذَارُ  لَزِمَ  خَطَأً 
مَشَاعِرَ  أَنَّ  يَعْرِفَ  حَتَّى  وَابِ؛  الصَّ مَكَانِهِ  فِي  وَضْعِهِ  مِنْ  قُلْنَا  كَمَا  وَجَبَ  وَتَمَادَى  الْعُذْرَ 
عَلَى  وَحِقْدِهِ  ثَوْرَتِهِ  نَارَ  رَ  وَيُفَجِّ وَضِيقَهُ،  مَرَضَهُ  يَنْفُثَ  لِكَيْ  لَهُ  مَمْلُوكَةً  لَيْسَتْ  النَّاسِ 
بَسَاطَتِهَا  عِنْدَ  تَجَاوُزِهَا  فِي  وَالْقَلْبُ  الْعَقْلُ  عَلَيْهَا  قَامَ  ةٌ  أَخْلَاقِيَّ ضَوَابِطُ  فَهُنَاكَ  الْآخَرِينَ، 
فَاعِلُهَا  اسْتَوْجَبَ  فَهُنَا  الْمَالِيَّ  أَوِ  الْبَدَنِيَّ  الْإِيذَاءَ  تَحْمِلُ  وَعِنْدَمَا  لَهَا،  عِقَابًا  الْعُذْرُ  يَكُونُ 
عَايُشُ الْإِنْسَانِيُّ  رَ التَّ ، وَيَتَعَذَّ دْعِ؛ حَتَّى لَا يَسْتَهِينَ بِهَا الْكُلُّ عُقُوبَةً أَشَدَّ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيِّ لِلرَّ
الْوَكِيلُ. وَنِعْمَ  حَسْبُنَا  وَهُوَ  وَالْأَقْوَالِ،  وَالْآمَالِ  الْأَعْمَالِ  لِخَيْرِ  الْهَادِي  وَاللهُ   . الْكُلِّ مَعَ 
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وَبَاءُ جُنُونِ الْبَشَرِ

عَلَى  بَعْضًا  بَعْضِنَا  مِنْ  يْلِ  وَالنَّ الْبَشَرِ  جُنُونِ  مَرَضُ  هُوَ  آخَرَ  مَرَضًا  كُورُونَا  مَرَضُ  أَفْرَزَ 
. صَفَحَاتِ هَذَا النِّتِّ

هِمُ ذَاكَ، وَكَأَنَّ هُنَاكَ ثَأْرًا أَوْ تَصْفِيَاتِ حِسَابَاتٍ قَدِيمَةٍ بَيْنَ  هَذَا يَشْتُمُ هَذَا، وَذَاكَ يَتَّ
هَذَا وَذَاكَ.

ةٍ ضِدَّ الْبَعْضِ  غٌ لِشَنِّ حَمْلَاتٍ عَدَائِيَّ الْعَالَمُ يَئِنُّ مِنْ وَطْأَةِ مَرَضِ كُورُونَا، وَالْبَعْضُ مُتَفَرِّ
هُوَ  أَضْحَى  وَالْمُوبِقَاتِ  فَالَاتِ  وَالسَّ الْبَذَاءَاتِ  مِنَ  يَحْوِي كَثِيرًا  جَدِيدًا  قَامُوسًا  أَنَّ  لِنَرَى 

الْبَدِيلَ عَنْ قَامُوسِ الْأَخْلَاقِ.

وِيِّ وَعَنِ الْمَأْلُوفِ  هَلْ أَصَابَ النَّاسَ مَسٌّ مِنَ الْجِنِّ حَتَّى خَرَجُوا عَنْ نِطَاقِ الْخُلُقِ السَّ
وَالْفِطْرَةِ وَالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ؟

خَاصُمَ  يَاقَةِ وَالْأَدَبِ وَالِاحْتِرَامِ لِنَرَى هَذَا التَّ فَكَيْفَ وَقَدْ جُنَّ الْكَثِيرُ وَخَرَجُوا عَنِ اللِّ
رَ؟ غَيْرَ الْمُبَرَّ

لَ هَذَا الْجُنُونُ إِلَى  إِنَّ جُنُونَ الْبَشَرِ يَكَادُ يَعُمُّ الْعَالَمَ أَكْثَرَ مِنْ كُورُونَا، وَالْخَشْيَةُ أَنْ يَتَحَوَّ
رَ عِلَاجُ هَذَا الْجُنُونِ، بَلْ وَيُصْبِحَ هُوَ  كْبَرُ أَنْ يَتَعَذَّ وَبَاءٍ عَالَمِيٍّ يَصْعُبُ عِلَاجُهُ، وَالْخَوْفُ الْأَ
رُ وُجُودُ مُسْتَشْفَيَاتٍ  كْبَرَ الَّذِي يَقْتُلُ الْعَالَمَ، وَيُنْذِرُ بِحُرُوبِ الْمَجَانِينِ، وَيَتَعَذَّ اعُونَ الْأَ الطَّ

تَكْفِي لِعِلَاجِ مَرَضِ جُنُونِ الْبَشَرِ.

ةَ،  رُ الْكُرَةَ الْأَرْضِيَّ هَا الْعُقَلَاءُ مِنْ مَرَضِ جُنُونِ الْبَشَرِ؛ فَهُوَ الْمَرَضُ الَّذِي سَيُدَمِّ احْذَرُوا أَيُّ
لَا مَرَضُ كُورُونَا.

14 أبريل 2020



361 صدى العصر

لَحْظَةُ الْغَضَبِ

كُلُّ نَابِضٍ بِالْحَرَكَةِ شَيْءٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.

وَتَكْوِينَهُ  صُنْعَهُ  اللهُ  أَبْدَعَ  الَّذِي  يْءَ  الشَّ نَشْتِمَ  أَوْ  نَدْعُوَ  أَلاَّ  يَجِبُ  وَنَثُورُ  نَغْضَبُ  حِينَ 
وَأَوْجَدَهُ.

اشَيْءٍ حَتَّى لَا نَقَعَ فِي مَوَاطِنِ الْإِثْمِ؟ مَاذَا لَوْ فِي لَحْظَةِ الْغَضَبِ كُنَّا نَشْتِمُ وَنَدْعُو عَلَى اللَّ

اللهُ  وَأَهْلَكَ  اشَيْءَ،  اللَّ اللهُ  رَ  وَحَقَّ اشَيْءِ،  بِاللَّ اللهُ  وَأَضَرَّ  اشَيْءَ،  اللَّ اللهُ  لَعَنَ  فَنَقُولَ: 
اشَيْءَ. اللَّ

يْءَ يَكُونُ حَاضِرًا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. لْمِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى النَّفْسِ فَإِنَّ الشَّ ا فِي حَالَةِ الظُّ أَمَّ

هُمَّ  الِمَ إِلَى اللهِ، فَنَقُولَ: اللَّ يْءَ، بَلْ نُحِيلَ أَمْرَهُ الظَّ وَأَيْضًا يَجِبُ أَلَّا نَدْعُوَ وَلَا نَشْتِمَ الشَّ
عَدْلَكَ وَقِصَاصَكَ فِيمَنْ ظَلَمَنِي، فَلَا أُسَامِحُ ظَالِمِي، وَهَذَا كَيْ لَا نَقْتَصَّ قِصَاصًا لَيْسَ أَكْبَرَ 

وَأَشَدَّ مِنَ الْقِصَاصِ الَّذِي يَتَوَلَّى اللهُ أَخْذَهُ لِلْمُؤْمِنِ.
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رُوا فِي الْحَيَاةِ فَكِّ

لُونَ وَالْآخِرُونَ، فَنُحْبَطَ وَنَقْعُدَ عَنِ  رَ بِهَا الْأَوَّ رُ نَجِدُ أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَفْكَارِنَا قَدْ فَكَّ عِنْدَمَا نُفَكِّ
رَ  دٌ، فَقَطْ عَلَيْنَا أَنْ نُفَكِّ فُ، وَلَمْ يَأْسَنْ، بَلْ هُوَ مُتَجَدِّ فْكِيرَ نَهْرٌ جَارٍ لَا يَتَوَقَّ فْكِيرِ؛ لَكِنَّ التَّ التَّ
ةٍ فِي مَعْرِفَةِ  ، تُسْهِمُ بِفَاعِلِيَّ كَيْفَ يَكُونُ لِأَفْكَارِنَا قِيمَةٌ تَكُونُ إِضَافَةً مُبْتَكَرَةً لِلْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ
تِي تَسْتَنْقِذُ الْإِنْسَانَ مِنْ بَرَاثِنِ  ةُ الَّ ا، وَمَا الْحُلُولُ الْفِكْرِيَّ عِ بَعْدَ انْهِيَارِ الْعَالَمِ اقْتِصَادِيًّ الْمُتَوَقَّ
الْجُوعِ وَالْفَقْرِ وَالْمَرَضِ؟ بَلْ كَيْفَ نَسْتَطِيعُ الْحِفَاظَ عَلَى أَقْوَاتِنَا مِنَ الْمَاءِ وَالْخُبْزِ لِنَعِيشَ؟

 ، وَالْغَيْبِيِّ الْمَجْهُولِ  قَوَادِمِ  يَعِنُّ فِي  الَّذِي  الْمَصِيرِ  يُدْرِكُ سُوءَ  لَا  يَسِيرُ كَالْهَوَامِ  الْعَالَمُ 
لَاتِ نِسَبِ  دَ لِزَمَانٍ عِدَادُ أَهْلِهِ يَزِيدُ عَلَى سَبْعَةِ مِلْيَارٍ، وَعَلَى ارْتِفَاعِ مُعَدَّ لَكِنَّ الْقَارِئَ الْجَيِّ
حُ بِبُؤْسِ الْعَالَمِ إِنْ لَمْ  الْفَقْرِ، وَعَلَى تَفَاقُمِ الْحُرُوبِ؛ سَيُدْرِكُ أَنَّ مُسْتَقْبَلًا قَاتِلًا يَلُوحُ وَيُلَوِّ
لَاحِ  نُطْلِقِ الْفِكْرَ لِلْعُقُولِ الْمُلْهَمَةِ فِي تَوْسِيعِ دَوَائِرِ وَمِسَاحَاتِ الْإِنْتَاجِ، وَإِيقَافِ تَصْنِيعِ السِّ
قِيَامِ  قَبْلَ  لِلْإِنْسَانِ  رِ  الْمُدَمِّ بِالْخَرَابِ  مُؤْذِنٌ  فَالْقَادِمُ  وَإِلَّا  الْحُرُوبِ،  مَنْعِ اصْطِنَاعِ  لِمُحَاوَلَةِ 
رُونَ  ا وَغَيْرُهُمْ يُفَكِّ ينُ وَرُوسْيَا وَأُورُوبَّ رُ، بَلْ هُنَاكَ أَمْرِيكَا وَالصِّ نَا لَا نُفَكِّ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى؛ لِأَنَّ
الْمَمْنُوعِ،  غَيْرُ  هُوَ  الْمَوْتِ  فِي  فْكِيرَ  التَّ إِلَّا  الْحَيَاةِ،  فِي  فْكِيرِ  التَّ حَقِّ  لِانْعِدَامِ  عَنَّا،  نِيَابَةً 

رُوا فِي الْمَوْتِ بَعْدَ الْحَيَاةِ. رُوا فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَفَكِّ فَفَكِّ
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مَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ إِنَّ

اءِ- مَا هُوَ الْإِسْلَامُ، وَمَنْ هُوَ الْمُسْلِمُ، وَمَنْ هُوَ الْكَافِرُ. فَ -بِتَشْدِيدِ الرَّ لًا: نُرِيدُ أَنْ نُعَرِّ أَوَّ

إِلَّا  تَمْيِيزٍ  دُونَ  وَلَكِنْ  الْمُسْلِمِينَ،  الْوَاوِ-  -بِتَشْدِيدِ  ةِ  بِأُخُوَّ ا  أَقَرَّ ةُ  نَّ وَالسُّ آنُ  الْقُرْ ثَانِيًا: 

آنِ  الْقُرْ فِي  كُثُرٌ  دِلَالَاتٌ  وَهُنَاكَ  قْوَى(،  بِالتَّ إِلَّا  وَعَجَمِيٍّ  عَرَبِيٍّ  بَيْنَ  فَرْقَ  )لَا  قْوَى  بِالتَّ

هُنَاكَ  يَكُنْ  لَمْ   - النَّبَوِيُّ الْعَصْرُ  -وَخُصُوصًا  الْعُصُورِ  فِي كُلِّ  وَلَكِنْ   ، بَوِيِّ النَّ وَالْحَدِيثِ 

ى )إِخْوَانًا مُسْلِمِينَ(. تَمْيِيزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِإِنْشَاءِ مَجْمُوعَةٍ أَوْ حِزْبٍ يُسَمَّ

ةِ أَرْجَاءِ الْمَعْمُورَةِ؟ وَنَسْأَلُ: هَلْ كُلُّ مَنْ يَعِيشُ  ةَ الْمُسْلِمِينَ فِي كَافَّ ي بَقِيَّ إِذًا مَاذَا نُسَمِّ

هَا فَتْوَى بِالِانْضِوَاءِ  بِمَعْزِلٍ عَنْ حِزْبِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا مُسْلِمِينَ؟ وَهَلْ هَذَا يَعْنِي أَنَّ

الْمُنْغَلِقِينَ  أَوِ  الْفَهْمِ  لِضِعَافِ  الْمُسْلِمُ  يُثْبِتَ  لِكَيْ  الْمُسْلِمِينَ  الْإِخْوَانِ  حِزْبِ  لِوَاءِ  تَحْتَ 

صَادِقَةٌ  ةٌ  وَنِيَّ عَقِيدَةٌ  أَمْ  وَصَوْتٌ  شَكْلٌ  هُوَ  الْإِسْلَامُ  وَهَلِ  مُسْلِمٌ؟  هُ  أَنَّ تِينَ  وَالْمُتَزَمِّ ا  فِكْرِيًّ

وَإِيمَانٌ بِاللهِ، وَلَيْسَ إِيمَانًا بِحِزْبٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَو مَجْمُوعَةٍ؟ وَإِلَّا فَإِنَّ الِانْتِمَاءَ إِلَى الْأَحْزَابِ 

مَدَ،  وَالْأَشْخَاصِ مِنْ دُونِ اللهِ هُوَ شِرْكٌ بَوَاحٌ، فَالْمُسْلِمُ يَعْبُدُ اللهَ الْوَاحِدَ الْأَحَدَ الْفَرْدَ الصَّ
اعَةِ وَالْخُلُوصُ  وَإِلَّا كَيْفَ يَكُونُ مُسْلِمًا، وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الِاسْتِسْلَامُ للهِ بِالطَّ

رْكِ. لَهُ مِنَ الشِّ

؟  بِالْعِلْمَانِيِّ الْمُسْلِمِينَ  الْإِخْوَانِ  حِزْبَ  يُخَالِفُ  مَنْ  إِلَى  نَنْسُبَ  أَنْ  مَعْنَى  مَا  ثَالِثًا: 
ا، بَلْ هُوَ يَدْخُلُ فِي  لُ عَلَيْهِ عَقَائِدِيًّ ةٌ، وَلَيْسَتْ دِينًا يُعَوَّ ةٌ أَمْرِيكِيَّ ةٌ غَرْبِيَّ ةُ هِيَ نَظَرِيَّ وَالْعِلْمَانِيَّ
تِي تَنْتَهِجُهَا الْحُكُومَاتُ، وَلَهُمْ تَفْسِيرَاتُهُمْ وَلَنَا تَفْسِيرَاتُنَا فِي هَذِهِ  ةِ الَّ يَاسَاتِ الْعَالَمِيَّ إِطَارِ السِّ

حِيحَةَ. ةَ الصَّ رِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّ فِقُ وَعَقِيدَتَنَا وَالشَّ سْمِيَةِ، وَلَنَا أَنْ نَأْخُذَ مَا يَتَّ التَّ

أَوْ  مَجْمُوعَةٍ  أَوْ  طَائِفَةٍ  أَوْ  فِئَةٍ  عَلَى  حِكْرًا  وَلَيْسَ  مَشَاعٌ  هُوَ  ينِ  الدِّ أُصُولِ  عِلْمُ  رَابِعًا: 
اللهِ  رَسُولِ  صَحَابَةُ  بِهِ  عَمِلَ  وَمَا  ةِ  نَّ وَالسُّ آنِ  الْقُرْ مِنَ  مَأْخُوذٌ  الْحَنِيفَ  رْعَ  الشَّ فَإِنَّ  حِزْبٍ، 
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بِالْإِجْمَاعِ.  عَلَيْهِ  فِقَ  اتُّ وَمَا  الْإِسْلَامِ،  ةِ  أَئِمَّ وَاجْتِهَادِ  ابِعُونَ،  وَالتَّ لَامُ-  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ -عَلَيْهِ 
عِي وَيَهْرِفُ بِمَا لَا يَعْرِفُ؛  ينِ فِي فِكْرِ شَيْخٍ أَوْ عَالِمٍ يَدَّ عُ وَاحْتِكَارُ الدِّ نَطُّ تُ وَالتَّ زَمُّ ا التَّ أَمَّ
ةِ  الْفِقْهِيَّ الْكُتُبِ  هَاتِ  أُمَّ إِلَى  يَرْجِعَ  أَنْ  مُسْلِمٍ  وَلِكُلِّ  رِجَالٌ،  وَنَحْنُ  رِجَالٌ  هُمْ  قِيلَ:  فَكَمَا 
عَلَيْنَا فِي  فَمَا  رَةِ،  الْمُطَهَّ ةِ  بَوِيَّ النَّ ةِ  نَّ وَالسُّ آنِ  الْقُرْ مِنَ  تَأْخُذُ  هَا  أَنَّ تَعَارَفَ عَلَى  تِي  الَّ وَالْمَظَانِّ 
بِرَغْمِ  إِلَّا تَخْفِيفًا عَلَى الْمُسْلِمِ،  ينِ مِنْ حَرَجٍ، وَلَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ وَالِاجْتِهَادُ  الدِّ
أَنَّ بَابَ الِاجْتِهَادِ لَيْسَ بِالْمَعْمُولِ بِهِ إِلَّا فِي أَضْيَقِ الْحُدُودِ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ، فَكَمْ بُلِينَا 
ينِيَّ  الدِّ الْعِلْمَ  خِذُ  يَتَّ مَنْ  وَمِنْهُمْ  وَالْمُتَأَعْلِمِينَ،  هِينَ  وَالْمُتَفَقِّ بِالْمُتَمَشْيِخِينَ  الْعَصْرِ  هَذَا  فِي 
ةً عَلَى حِسَابِ  ةً وَدِينِيَّ ةٍ، وَيَكْتَسِبُ بِهَا وَجَاهَةً عِلْمِيَّ ةٍ وَدُنْيَوِيَّ رُ بِهَا لِأَغْرَاضٍ خَاصَّ وَسِيلَةً يَتَسَتَّ

رَاءِ. هْمَاءِ، أَوْ بُغْيَةَ مَنَاصِبَ لِلثَّ الْبُسَطَاءِ وَالدَّ

نْيَا، وَيَبْتَغُونَ  ذِينَ يَزْهَدُونَ فِي الدُّ وَمَعْرُوفٌ أَنَّ الْمَعْقُولَ وَالْإِسْلَامَ أَنْ يَكُونَ العَالِمُ مِنَ الَّ
قِينَ، لَا مَنْ يَبْحَثُ عَنْ  تْ لِلْمُتَّ مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ ةً عَرْضُهَا السَّ وَجْهَ اللهِ وَالْآخِرَةَ وَجَنَّ

ةِ. نْيَوِيَّ ينِ أَنْ يَبْتعِدَ عَنْ مُغْرِيَاتِ الْمَنَاصِبِ الدُّ عِي الْعِلْمَ، فَالْأَحْوَطُ لِرَجُلِ الدِّ كُرْسِيٍّ وَيَدَّ
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عْرِيُّ فَهُ الشِّ السَّ

قَ اسْمَ مَحْمُود دَرْوِيش وَطَبَّلَ لَهُ  انْظُرُوا إِلَى بَعْضِ الْإِعْلَامِ الْعَرَبِيِّ الْجَاهِلِ كَيْفَ سَوَّ
عْرِ  هُ شَاعِرٌ، وَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْجُهَلَاءِ الْمَأْخُوذِينَ بِالْهَالَةِ الْمُطْفَأَةِ لَعَرَفُوا ذَلِكَ الَّذِي وَصَمَ الشِّ بِأَنَّ
رٍ عَلَى جَوَانِبِ الْأَمْكِنَةِ، فَأَيُّ  الْعَرَبِيَّ بِكَلَامِ الْمَجَانِينِ. كَلِمَاتٌ مَرْصُوصَةٌ كَرَصِيفٍ مُكَسَّ
شِعْرٍ يَقُولُ ذَلِكَ الْمَخْدُوعُ. انْظُرُوا مَعِي بِحَقِّ اللهِ لِلْكَلِمَاتِ الْمُتَقَاطِعَةِ الَّتِي لَا يُفْهَمُ مِنْهَا 
هُوَ  وَلَيْسَ  عْرِ،  الشِّ يَعْرِفُ صِيَاغَةَ  لَا  هُ  لِأَنَّ فَيَعْثُرُ  قَوْلَهُ،  يَسْتَطِيعُ  لَا  مَا  يَقُولَ  أَنْ  يُرِيدُ  شَيْءٌ 

عْرِ. خْصَ الْمَوْهُوبَ لِقَوْلِ الشِّ الشَّ

عْرُ أَكْبَرُ مِنْ هَذَيَانِ  ةَ، فَالشِّ ةَ الْإِعْلَامِيَّ بَعِيَّ هَا الْجُهَلَاءُ مِنْ غَبَائِكُمْ، وَاتْرُكُوا التَّ أَفِيقُوا أَيُّ
هَذَا الْهَاذِي بِكَلِمَاتِ الْمَجَانِينِ، فَمَا يَقُولُهُ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ تَرْقِيعٍ لِلْكَلِمَاتِ وَرَصْفِهَا، وَيَظَلُّ 
 ، قُهُ لِلْمُهْتَرِئِينَ وَالْجَهَلَةِ، فَنَرَاهُ يَمُوتُ مَوْتَتَيْنِ: مَوْتٌ حَقِيقِيٌّ الْإِعْلَامُ الْعَرَبِيُّ الْجَاهِلُ يُسَوِّ
مْآنُ مَاءً(، وَحِينَ  قَ أُكْذُوبَةَ الْوَهْمِ الْخَادِعِ )كَسَرَابٍ يَحْسَبُهُ الظَّ ، فَهُوَ حِينَ صَدَّ وَمَوْتٌ شِعْرِيٌّ
عْرِ. ةِ الشِّ ذَاجَاتِ أَوْقَعَ عَقْلَهُ فِي الْمَجْهُولِ الْفَنِّيِّ بِمَاهِيَّ هَاتِ وَالسَّ رَّ انْتَسَبَ لِعَقْلٍ مَلِيءٍ بِالتُّ

عْرِ، فَإِنَّ مَا زَعَمَهُ شِعْرًا سَيَمُوتُ فِي عُقُولِ  فَأَيُّ شِعْرٍ قَالَهُ ذَلِكَ الْمُتَسَلِّقُ عَلَى أَفْنَانِ الشِّ
ةِ. مِسْكِينٌ هُوَ،  عْرِيَّ وَالْمَوْهِبَةِ الشِّ عْرِيِّ  بْعِ الشِّ إِلَى الطَّ يَفْتَقِدُ  هُ  لِأَنَّ ؛  الْإِنْسَانِيِّ الْفِكْرِ  اءِ  أَصِحَّ
عْرِ، وَحَفِظَ اللهُ شِعْرَنَا  هُمْ وَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ بِالشِّ قُونَ لَهُ؛ لِأَنَّ قُوا لَهُ وَيُصَفِّ وَمَسَاكِينُ مَنْ صَفَّ
هَا الْمَجَانِينُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْنُونِ حَرَجٌ. قُوا أَكْثَرَ أَيُّ عْرِ. أَقُولُ صَفِّ الْعَرَبِيَّ مِنْ مَلَاحِدَةِ الشِّ
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ةُ الْجُنُونِ أَهْلِيَّ

قَ إِلَيْهَا الْفَلَاسِفَةُ  ةِ الَّتَي تَطَرَّ بَ ظَاهِرَةَ الْجُنُونِ فِي مَدْلُولَاتِهِ الْإِنْسَانِيَّ كُنْتُ أُحَاوِلُ أَنْ أَتَعَقَّ
اتِ  ذِينَ عُنُوا بِدِرَاسَةِ وَتَحْلِيلِ الْجُنُونِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدِ اسْتَفَدْتُّ فِي الْمُجْمَلِ بِبَعْضِ النَّظَرِيَّ الَّ

رُوهَا مُنْذُ الْقُرُونِ الْوُسْطَى وَإِلَى قَرْنِنَا الْحَاضِرِ. الَّتِي قَالَ بِهَا مُنَظِّ

الْعَالَمِيُّ  الْفَرَنْسِيُّ  الْفَيْلَسُوفُ  ةٍ  وَأَخْلَاقِيَّ ةٍ  عِلْمِيَّ ةٍ  بِمَوْضُوعِيَّ الْجُنُونِ  ظَاهِرَةَ  تَنَاوَلَ  وَقَدْ 
أَنَّ  أَرَى  كُنْتُ  وَإِنْ   ،) الْكَلَاسِيكِيِّ الْعَصْرِ  فِي  الْجُنُونِ  )تَارِيخُ  فِي كِتَابِهِ  )ميشيل فوكو( 
مْيِيزِ، وَتَجْرِيمِهَا  جَانِبَ الْعَاطِفَةِ فِي الْكِتَابِ يَمِيلُ إِلَى مُحَاوَلَةِ الِانْتِصَارِ لِلنَّفْسِ الْفَاقِدَةِ لِلتَّ
ةِ بِطُرُقٍ اعْتَبَرَهَا غَايَةً فِي الْقَسْوَةِ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَنْفِيَ عَنِ الْمَجْنُونِ  لِلْمُحَاوَلَاتِ الْعِلَاجِيَّ
عْبِيرَ عَنْ حَالَةِ يَجِدُهَا  عُورِ بِالْأَلَمِ، وَالتَّ دَ بِالشُّ مِ، وَالْإِحْسَاسَ الْآنِيَّ الْمُحَدَّ عُورَ غَيْرَ الْمُنَظَّ الشُّ
ةِ حِينَ نَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ يَأْكُلُ  يَّ سُهُ، لِذَلِكَ أَقُولُ بِعَدَمِ فُقْدَانِ الْعَقْلِ بِالْكُلِّ الْمَجْنُونُ تَعْبِيرًا يَتَنَفَّ
رَ بِجُنُونِهِ عَنْ شَيْءٍ مَا يَشْعُرُ بِهِ كَالْبُكَاءِ أَوِ الْأَنِينِ أَوِ  وَيَشْرَبُ وَيَنَامُ وَيَصْحُو، وَيُحَاوِلُ أَنْ يُعَبِّ
رُ عَنْ  هُ يُعَبِّ هُ يَقُولُ أَوْ يَعْلَمُ عَنْ مَنْطِقِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ؛ وَلَكِنَّ رَاخِ فِي الْأَلَمِ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَنَّ الصُّ
ةِ الْمُفْتَرَضَةِ وَالْفَاعِلَةِ،  عْبِيرِ عَنِ الْحَاجَةِ الْمُلِحَّ إِرَادَةِ الْجُنُونِ، بَلْ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى قَابِلًا لِلتَّ
ا بَسِيطًا فِي الْحَيَاةِ كَأَيِّ كَائِنٍ حَيٍّ لَهُ حُقُوقٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حُقُوقٌ. وَتِلْكَ الْإِرَادَةُ تُعْطِيهِ حَقًّ

لَمْ  جَانِبٍ  عَلَى  أُلِحُّ  أَكَادُ  فَإِنِّي  الْكِتَابِ  فِي  الْبَحْثِ  اتِ  لِحَيْثِيَّ صِي  تَفَحُّ خِلَالِ  وَمِنْ 
الْجُنُونِ  ظَاهِرَةَ  أَنَّ  وَهُوَ  اهِرَةِ،  الظَّ هَذِهِ  رِي  وَمُنَظِّ وَمُحَلِّلِي  دَارِسِي  مِنْ  الْكَثِيرُ  إِلَيْهِ  قْ  يَتَطَرَّ
مِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ  مَ وَغَيْرَ الْمُجَرَّ تُلْغِي عَنِ الْمَجْنُونِ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ الْمُجَرَّ
دُ بِحُقُوقِهِ فِي  ةٌ تُؤَكِّ إِنْسَانِيَّ ةٌ  أَهْلِيَّ لَهُ  لِيَكُونَ  ةِ الْمُطْلَقَةِ  الْإِنْسَانِيَّ تُعْطِيهِ الْحَقَّ كُلَّ الْحَقِّ فِي 
ةِ، كَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْإِرْثِ  بِيعِيَّ الْحَيَاةِ، وَحُقُوقِهِ فِي كُلِّ نِعَمِ وَخَيْرَاتِ وَمَوْجُودَاتِ الْحَيَاةِ الطَّ
لِذَا  وَعِلَاجٌ؛  لَهُ  رَاحَةٌ  ذَلِكَ  فِي  كَانَ  إِنْ  وَاجِ  الزَّ حَقِّ  مِنْ  يُمْنَعُ  هُ  أَنَّ أَعْتَقِدُ  وَلَا  وْرِيثِ،  وَالتَّ
مَا لَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ فَلَاسِفَةُ الْعُصُورِ، وَأَقُولُ: )إِنَّ  وَجَدْتُّ أَنَّ إِضَافَتِي هَذِهِ تُعْطِي بُعْدًا آخَرَ رُبَّ
ةُ  لَ تِلْكَ الْأَهْلِيَّ ةِ، لِتُمَثِّ ةِ وَالْأَخْلَاقِيَّ بِيعِيَّ ةَ( تُعْطِيهِ كَامِلَ الْحُقُوقِ الطَّ ةَ الْمَجْنُونِ الْإِنْسَانِيَّ أَهْلِيَّ
الْمَجْنُونِ  مَعَ  وَتَتَعَامَلُ  تُعْطِي  ةٌ  إِنْسَانِيَّ ةٌ  أَهْلِيَّ هِيَ  وَلَكِنْ  مْيِيزِ،  التَّ عَلَى  الْقُدْرَةِ  عَاجِزَةَ  ةً  أَهْلِيَّ
هُ إِنْسَانٌ لَهُ حُقُوقٌ كَأَيِّ إِنْسَانٍ، وَلَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ حُقُوقٌ لِإِنْسَانٍ. بِالْعَقْلِ الْعَاقِلِ بِأَنَّ
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تَنْوِيـــــــــــــــهٌ

ةَ، أَوْ شَاعِرِ النِّيلِ، أَوْ شَاعِرِ الْقُطْرَيْنِ،  اعِرِ، مِثْلَ: شَاعِرِ مَكَّ تِي تُمْنَحُ لِلشَّ أَنَا ضِدُّ الْأَلْقَابِ الَّ
ةٌ مَعَ الْأَدِيبِ الْكَبِيرِ الْفَرِيقِ يَحْيَى الْمُعَلّمِي -رَحِمَهُ  أَدَبِيَّ وَخُصُوصًا وَقَدْ كَانَ لِي مَعْرَكَةٌ 
اعِرِ الْأُسْتَاذِ عَلِي أَبُو الْعلا -رَحِمَهُ اللهُ-  اللهُ- عِنْدَمَا طَلَبَ مِنِّي أَنْ أُوَافِقَ عَلَى مَنْحِ الشَّ
وَحْدَهُ،  عَالَمٌ  نَظَرِي  فِي  اعِرَ  الشَّ لِأَنَّ  اللَّقَبِ؛  بِهَذَا  سْمِيَةَ  التَّ وَرَفَضْتُّ  ةَ،  مَكَّ شَاعِرِ  لَقَبَ 
اعِرُ الْحَقُّ يَخْلُقُ بِشِعْرِهِ الْخُلُودَ، وَلَنْ تَزِيدَهُ الْأَلْقَابُ  فَهُوَ يَتَجَاوَزُ الْأَوْطَانَ وَالْأَزْمِنَةَ، وَالشَّ
رًا، وَيَمَسُّ  شَيْئًا مِنَ الْمَجْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ شِعْرُهُ هُوَ الَّذِي يَكْتُبُ لَهُ الْخُلُودَ حِينَ يَكْونُ مُؤَثِّ

ةِ الْحَيَاةِ. أَحَاسِيسَ النَّاسِ، وَيَهْتَمُّ بِقَضَايَا الْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ، وَيَسْعَى إِلَى خَيْرِيَّ

عَلَى  الْحَجْرَ  يَمْلِكُ  لَا  فَهُوَ  نَفْسِهِ  فِي  ضِمْنًا  رَفَضَهَا  وَإِنْ  اعِرُ  فَالشَّ الْأَلْقَابِ  إِطْلَاقُ  ا  أَمَّ
آرَاءِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ الْفِكْرَ نِعْمَةُ الرَّبِّ عَلَى النَّاسِ، وَالْكَلِمَةُ مُشَاعَةٌ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ كَتْمَ صَوْتِهَا 
تِي عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ،  نِي وَقَفْتُ بِشِعْرِي تِجَاهَ قَضَايَا أُمَّ ، وَيَكْفِينِي أَنَّ وَهِيَ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ
ادَ  نُقَّ جَعَلَ  مَا  ذَلِكَ  جُرْأَةٍ،  بِكُلِّ  الِمِ  الظَّ وَتَجْرِيمِ  لْمِ  الظُّ نَبْذِ  فِي  وَالْأَوْطَانِ  الْأُمَمِ  وَقَضَايَا 
وَمَا  الْأُسْلُوبِ،  وَفَرَادَةَ  الْحِكْمَةِ،  وَجَلَالَةَ  ؤَى،  الرُّ صِدْقَ  يَلْمِسُونَ  الْكِبَارَ  اقَهُ  وَحُذَّ الْأَدَبِ 
عِيهِ، وَلَمْ أَكُنْ أَسْعَى إِلَى  ةِ هُوَ شَرَفٌ لَا أَدَّ وْلِيَّ ةِ وَالدَّ حَظِيتُ بِهِ مِنْ تَكْرِيمٍ فِي الْمَحَافِلِ الْعَرَبِيَّ
اقْتِنَاصِ الْفُرَصِ إِلَّا مَا قَسَمَهُ اللهُ لِي، وَهُوَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَسَيَبْقَى مَحِلَّ فَخْرِي 
عٌ بِمَا حَبَانِي اللهُ بِهِ  ةَ مِنَ ازْدِهَاءٍ لَمْ يُخَالِطْهُ كِبْرٌ أَوْ غُرُورٌ أَوْ تَصَنُّ مَا وَافَقَ الْفِطْرَةَ الْإِنْسَانِيَّ
الْمُسْتَوَى  عَلَى  سَوَاءٌ  الْكِبَارِ،  عَرَاءِ  وَالشُّ وَالْأُدَبَاءِ  فِينَ  وَالْمُثَقَّ ؤَسَاءِ  وَالرُّ الْمُلُوكِ  تَقْدِيرِ  مِنْ 
عَلَى  الْأَلَقِ  بِحُرُوفِ  مُضِيئًا  تَارِيخًا  حَيَاتِي  سِيرَةُ  لِتَكُونَ  ؛  الْعَالَمِيِّ الْمُسْتَوَى  أَوِ  الْعَرَبِيِّ 
صَفَحَاتِ الْكُتُبِ الَّتِي كَتَبَهَا أَصْحَابُ الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ مِنْ أَرْبَابِ الْفَنِّ وَسَدَنَتِهِ عَنْ )عَبْدِ اللهِ 
ةِ لَا  تِهِ وَأُوْطَانِهِ الْعَرَبِيَّ هِ لِأَهْلِهِ وَأُمَّ تِهِ وَحُبِّ تِهِ وَوَطَنِيَّ تِهِ وَشِعْرِهِ، وَعَنْ إِنْسَانِيَّ بَاشرَاحِيل( وَشَاعِرِيَّ

يُنْكِرُهَا إِلَّا حَاقِدٌ أَوْ حَاسِدٌ يُجَافِي الْحَقَّ وَالْمَنْطِقَ وَالْوَاقِعَ.

قَنِي إِلَيْهِ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، ثُمَّ لِقَوْمِي وَوَطَنِي الْعَرَبِيِّ الْكَبِيرِ  أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَا وَفَّ
ةِ  احْتِفَالِيَّ تَنْظِيمِ  عَلَى  الْقَائِمَةِ  اللَّجْنَةِ  وَأَعْضَاءَ  رَئِيسَ  أَشْكُرُ  كْبَرِ.  الْأَ الْإِسْلَامِيِّ  وَالْوَطَنِ 
عَبْدِ  بْنِ  الْفَيْصَلِ  خَالِدِ  الْأَمِيرِ  الْمَلَكِيِّ  مُوِّ  السُّ إِلَى صَاحِبِ  ا  مُ شُكْرًا خَاصًّ وَأُقَدِّ تَكْرِيمِي، 
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مَةِ الَّذِي لَهُ الْيَدُ الْعُلْيَا فِي تَكْرِيمِي  ةَ الْمُكَرَّ الْعَزِيزِ؛ مُسْتَشَارِ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ، وَأَمِيرِ مِنْطَقَةِ مَكَّ
، وَيُعْلِيَ  هَ بِهِ -حَفِظَهُ اللهُ-، رَاجِيًا مِنَ اللهِ أَنْ يَحْفَظَ بِلَادِي وَشَعْبَهَا الْأَبِيَّ ةَ، بِمَا وَجَّ بِمَكَّ
ئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا؛ إِنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلِّ  دَرَجَاتِ الْجَمِيعِ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَأَنْ يُهَيِّ

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. دِنَا مُحَمَّ هُمَّ عَلَى سَيِّ اللَّ

9 ديسمبر 2016

فْسِ الْخُرُوجُ مِنْ أَزَمَاتِ النَّ

كَيْفَ تَفْرَحُ وَأَنْتَ مَهْمُومٌ: عِنْدَمَا يُلَامِسُ قَلْبَكَ الْهَمُّ أَعْطِهِ مِنْ وَقْتِكَ بِضْعَ دَقَائِقَ مِنَ 
وْمِ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنْ نَوْمِكَ مَارِسْ  الْحُزْنِ وَالْغَضَبِ وَالْأَلَمِ، ثُمَّ حَاوِلْ أَنْ تَخْلُدَ إِلَى النَّ
ثْ مَعَ أَيِّ شَخْصٍ حَتَّى تَسْتَفْرِغَ كُلَّ الْكَلَامِ الَّذِي  ةٍ، ثُمَّ تَحَدَّ ةَ بِكُلِّ طَبِيعِيَّ عَادَاتِكَ الْيَوْمِيَّ
ثْتَ مَعَهُ إِنْ كَانَ سَلْبًا أَوْ إِيجَابًا، أَنْتَ بِذَلِكَ  ةِ فِعْلِ مَنْ تَحَدَّ تَوَدُّ قَوْلَهُ، لَا تَهْتَمَّ كَثِيرًا بِرِدَّ
رْ فِي  وَبَعْدَهَا فَكِّ  ، الْهَمِّ ةُ  كَ مَوْجُودٌ، لَكِنِ انْكَسَرَتْ حِدَّ ةِ، وَلَكِنَّ هَمَّ الْوَقْتِيَّ احَةِ  بِالرَّ تَشْعُرُ 
هِ الْكَبِيرِ وَأَنْتَ مَشْغُولٌ  ا، وَكَيْفَ اصْطَبَرَ عَلَى حَمْلِ هَمِّ هُمْ أَعْظَمُ مِنْكَ هَمًّ هُمُومِ النَّاسِ وَأَيُّ
غِيرِ، ثُمَّ قَارِنْ بَيْنَ الْعَافِيَةِ وَبَيْنَ الْمَرَضِ، وَبَيْنَ الْحَيَاةِ وَبَيْنَ الْمَوْتِ، وَبَيْنَ الْعَمَلِ  كَ الصَّ بِهَمِّ

رَحِ. وَالْفَرَاغِ، وَبَيْنَ الْفَرَحِ وَالتَّ

رْ  عَامُلُ مَعَهُ، ثُمَّ فَكِّ حَاوِلْ أَنْ تَنْشَغِلَ بِوَرْدَةٍ أَوْ بِشَجَرَةٍ أَوْ بِطِفْلٍ أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ بَسِيطٍ التَّ
بَعْدَهُ فِي تَرْتِيبِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْحُلُولِ لِمُشْكِلَتِكَ، وَضَعْ ثَلَاثَةَ حُلُولٍ تُسَاعِدُ عَلَى تَجَاوُزِ 
كَ، بَلْ هُوَ هَمُّ  كَ لَيْسَ هَمَّ لْ أَنَّكَ لَسْتَ مَوْجُودًا فِي الْحَيَاةِ، أَوْ أَنَّ هَمَّ مِحْنَتِكَ، مِنْهَا تَخَيَّ
كَ لَا يُهِمُّ النَّاسَ  تْكَ، أَكِيدٌ أَنَّ مَا أَهَمَّ تِي أَهَمَّ غَيْرِكَ، أَوْ أَنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى تَجَاوُزِ الْمُشْكِلَةِ الَّ

كَثِيرًا وَأَنْتَ مِنَ النَّاسِ، فَحَاوِلْ أَنْ تَسْتَأْنِسَ بِالنَّاسِ.

امِ أَنَّ شَيْئًا مَا  ضْ أَمْرَكَ إِلَيْهِ، وَسَتَرَى مَعَ تَقَادُمِ الْأَيَّ وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ اسْتَعِنْ بِاللهِ، وَفَوِّ
مَا هِيَ مِنْ طَبَائِعِ الْحَيَاةِ أَلَّا يَدُومَ  قَتْ دُونَ إِرَادَةٍ مِنْكَ؛ إِنَّ رَ، وَأَنَّ بَارِقَةَ أَمَلٍ تَحَقَّ حَدَثَ وَتَغَيَّ
لَ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ إِلَى  مَا كُلُّ هَمٍّ زَائِلٌ إِنْ أَعْطَيْتَهُ الْوَقْتَ الْكَافِيَ لِكَيْ يَتَحَوَّ هَمٌّ وَلَا سُرُورٌ، إِنَّ

جْ عَنْ كُلِّ مَهْمُومٍ. هُمَّ فَرِّ نْيَا تَصْغُرُ الْهُمُومُ فِي نَفْسِكَ. اللَّ الْهَامِشِ، وَعِنْدَمَا تَسْتَصْغِرُ الدُّ

1 مايو 2019
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وَابِ الْخَطَأُ مَبْعَثُ الصَّ

مُهَا خَلْقَهُ أَنْ يَكُونَ  عِنْدَمَا أَرَادَنَا اللهُ أَنْ نَكُونَ جُنَاةَ الْخَطِيئَةِ أَرَادَنَا لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا وَيُعَلِّ
ةُ الْجِسْمِ شَرَايِينُ  ةِ الْجِسْمِ، وَحَرَكِيَّ خَلَقَنَا اللهُ لِإِعْمَارِ الْأَرْضِ، وَلَا تَعْمُرُ الْأَرْضُ إِلَّا بِحَرَكِيَّ
وَأَوْرِدَةٌ تَتَوَاصَلُ مِنَ الْأَرْجُلِ إِلَى الْمُخِّ الَّذِي يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْعَقْلِ الْمُنْتِجِ لِلْفِكْرِ، وَالْحَرَكَةُ مَنْشَأُ 
الْأَعْمَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَلِكُلِّ عَمَلٍ وَفِعْلٍ أَلَمٌ وَأَمَلٌ، وَمِنْ خِلَالِهِمَا يَنْتُجُ الْأَثَرُ إِنْ سَلْبًا أَوْ إِيجَابًا، 
ةِ بِاسْتِغْلَالِ كُلِّ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ لِجَانِبِ  عُورِ بِالْحَرَكَةِ تَسْتَشْعِرُ بِالْقُوَّ فَحِينَ تَبْدَأُ النَّفْسُ بِالشُّ
سْلِيمِ بِأَنَّ لِلْحَرَكَةِ  جْرِبَةِ أَوِ الْمُغَامَرَةِ لِلْعِلْمِ وَالْإِدْرَاكِ كَيْ تَحْدُثَ الْمُمَارَسَةُ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّ التَّ
ةِ فَهْمًا، وَأَنَّ عَامِلَ الْخَطَأِ قَرِينُ الْحَرَكَةِ، إِذًا لَا بُدَّ مِنَ الْخَطَأِ كَيْ نَعْرِفَ  اتِهَا الْعُضْوِيَّ يَّ بِكُلِّ
حْقِيقَ لِلْإِرَادَةِ، وَالْخَطِيئَةُ  كُ الْفِعْلَ لِيُنْتِجَ التَّ وَاب. لِذَلِكَ كَانَتِ الْخَطِيئَةُ هِيَ الَّتِي تُحَرِّ الصَّ
كُونِ وَالْعَمَلِ إِلَى  عَةِ وَالسُّ هْدِ وَإِلَى الدَّ لَا تَكُونُ إِلَّا فِعْلَ عَكْسِ الْفَضِيلَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى الزُّ
قُودِ وَالْقُنُوعِ، وَهَذِهِ الْخَلَائِقُ الْمَحْمُودَةُ وَالْمَفْرُوضَةُ  هَافُتِ عَلَى جَمْعِ النُّ الْقُوتِ أَكْثَرَ مِنَ التَّ
هُمُ اسْتِثْنَاءٌ  مَاءِ، وَلَكِنَّ ا، إِلَّا أَنَّ تِلْكَ الْخَلَائِقَ يَجِبُ أَلَّا يَكُونُوا إِلَّا فِي السَّ فِي الْخَلْقِ حَقًّ
هُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَيْسَ لَهُمْ وُجُودٌ إِلَّا إِذَا تَحَايَنَتِ الْفُرَصُ لِنَفَرٍ مِنَ النَّاسِ يَرَوْنَهُمْ  يَسْهُلُ عَدُّ
لَبِ أَمْنَعُ، وَإِلَى  ينِ أَحْرَصُ، وَعَلَى الطَّ تُهُمْ عَلَى الدِّ كَالْقَمَرِ وَهُوَ فِي كَمَالِ ضِيَائِهِ، وَهَؤُلَاءِ هِمَّ
الَةُ أَخْطَاءٍ،  ةُ حَمَّ قْوَى أَجْدَى وَأَنْفَعُ. وَلَكِنَّ الْأَرْضَ لَا يَبْنِيهَا إِلَّا حَرَكَةُ الْأَقْوِيَاءِ، وَالْقُوَّ التَّ
رٍ فِي الْكَثِيرِ، وَإِلَّا انْسَحَبَتْ عَلَيْهِمْ خُيُوطُ الْخُرُوجِ مِنَ النَّامُوسِ  وَإِنْ خَلَتْ مِنْ ضُرٍّ غَيْرِ مُدَمِّ
وَابَ  إِنَّ الصَّ إِذْ  الْعُقُولِ،  الْفَهْمَ فِي  بَنَى  الَّذِي  هُوَ  الْخَطَأَ  أَنَّ  مِنَ  قَبْلًا  قُلْنَا  وَكَمَا   ، الْكَوْنِيِّ
امِتِ. ةِ كَالصَّ ةِ الْجِسْمِ لِحَقِيقَةِ ثَوَابِتِهِ الْخُلُقِيَّ أَمْيَلُ إِلَى الْهُدُوءِ، وَلَا يَحْتَاجُ كَثِيرًا إِلَى حَرَكِيَّ

وَالْجُرْمِ  لْمِ  الظُّ عَلَى  يَقُومُ  خَطَأٍ  لَا  اللهِ،  عَفْوِ  فِي  يَدْخُلُ  الَّذِي  بِالْخَطَأِ  نَقْصِدُ  وَنَحْنُ 
دْمِيرِ أَوِ الْجُنُونِ، فَذَلِكَ يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ الْفَهْمِ الْكَوْنِيِّ لِحَقِيقَةِ خَلْقِ الْخَلْقِ فِي  وَالْقَتْلِ وَالتَّ

الْبِنَاءِ وَتَذْلِيلِ كُلِّ صَعْبٍ إِلَى مُمْكِنٍ سَهْلٍ.

يَبْنِيهِ  مَنْ  لَ  أَوَّ يَكُونَ  أَنْ  إِلَّا  ا  مَعْنَوِيًّ أَوْ  ا  يًّ مَادِّ الْأَرْضِ  فِي  يُبْنَى  شَيْءَ  لَا  إِنَّ  أَقُولُ:  وَأَنَا 
وَابَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ  الْخَطَأُ، لِوُجُودِ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَالْعَدَاوَةِ وَغَيْرِهَا، إِذًا لَا بُدَّ مِنَ أَنَّ الصَّ
جْرِبَةِ،  ا أَوْ خَطَأً مِنَ التَّ وَابِ فَلَا بُدَّ لِكَيْ يَكُونَ صَحًّ الْخَطَأِ صَحِيحًا، فَطَالَمَا قُلْنَا عَنِ الصَّ
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وَابُ صَوَابًا وَعَلَى مَاذَا؟ فَلْنَنْظُرْ إِلَى الْأَفْعَالِ وَنَحْنُ بِكُلِّ مَا تَحْمِلُ  وَإِلَّا كَيْفَ يَكُونُ الصَّ
وَابِ،  نَفْسٌ مِنَ الْأَخْطَاءِ نُدْرِكُ كَيْفَ يَكُونُ الْخَطَأُ عَلَيْنَا فَضِيلَةً فِي الْعَمَلِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّ
ةُ  وَالْعَمَلِ عَلَى سُلُوكِهِ لِتَحْقِيقِ مَآرِبِ النَّفْسِ فِي الْحَيَاةِ، ثُمَّ لِكَيْ تَتَفَاعَلَ الْقُدْرَاتُ الْجِسْمِيَّ
لًا لِلْمَعْرِفَةِ  هُ أَوَّ رِّ إِلَّا لِوَجْهِ الْفِعْلِ الَّذِي يَتَوَجَّ دَةِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّ فِي تَحْقِيقِ الْإِرَادَةِ الْمُتَجَرِّ

الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ تَقُومَ إِلَّا بِالْخَطَأِ.

15 مايو 2022
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مُحَاكَمَةُ الْفِطْرَةِ

وَإِنَّ  مَاتَ،  قَدْ  هَابِيلَ  أَخَاهُ  قَتَلَ  الَّذِي  قَابِيلَ  أَنَّ  اعْتَقَدُوا  النَّاسَ  إِنَّ  ثِي:  مُحَدِّ لِي  قَالَ 
لَامُ- قَدْ مَاتُوا؛ لَكِنَّ الْحَقِيقَةَ أَنَّ مَوْتَهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى حَقِيقَةِ الْخَيَالِ  إِخْوَةَ يُوسُفَ -عَلَيْهِ السَّ
تِي  الِافْتِرَاضِيِّ لَا افْتِرَاضِ خَيَالِ الْحَقِيقَةِ، فَفِي حَقِيقَةِ الْخَيَالِ الِافْتِرَاضِيِّ تَدْعِيمٌ لِلْوَقَائِعِ الَّ
قُ  جَرَتْ بِثُبُوتِ الْمَوْتِ لَهُمْ، وَفِي افْتِرَاضِ خَيَالِ الْحَقِيقَةِ إِثْبَاتٌ لِعَدَمِ الْمَوْتِ، فَعِنْدَمَا نَتَحَقَّ
ةِ لِلْكَائِنِ الْحَيِّ  ورَةِ الْمَرْئِيَّ ةِ وَغِيَابُ وَانْعِدَامُ الصُّ مِنَ أَنَّ الْمَوْتَ صَيْرُورَةُ الْكَائِنَاتِ الْحَيَاتِيَّ
ةِ  لُ عَلَى الْوُجُودِ لِتِلْكَ الْكَائِنَاتِ الْأُسْطُورِيَّ تَتَجَلَّى لَنَا فِي صُورَةِ الْعَدَمِ بِنَقِيضِهَا، فِيمَا يُدَلِّ
حْوِيِّ لِكَائِنَاتِ  ةِ فِي مِرْآةِ الِانْبِثَاقِ الصَّ ةِ الْوُجُودِ وَحَيَاةِ الْعَدَمِيَّ إِقْرَارًا بِعَدَمِيَّ الَّتِي أَضْحَتْ 
فْصِيلُ كَمَا  الْمَعْدُومِ، لَيْسَ عَلَى سِيرَةِ تَرَاجِيعِ أُمْثُولَةِ أَهْلِ الْكَهْفِ، وَلَيْسَ فِي الْمُكْنَةِ التَّ
الْكُتُبُ  رَوَتْهُ  مَا  إِلَّا  وَالْقُلُوبِ  الْعُيُونِ  عَنِ  بَةٌ  مُغَيَّ الْأَحْدَاثَ  إِنَّ  إِذْ  باِلْغَيْبِ،  رَجْمًا  قِيلَ 
مَانِ وَالْمَكَانِ إِلَّا  قَةِ بِشَوَاهِدِ الزَّ اتِ غَيْرِ الْمُوَثَّ ةُ، وَمَا اسْتُدِلَّ عَلَيْهِ مِنْ خِلَالِ الْأَثَرِيَّ مَاوِيَّ السَّ
صْدِيقُ مِنْ  وَاتُرِ، وَمَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ الْأَنْبِيَاءِ لِيَكُونَ التَّ وَايَةِ وَالتَّ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ الْعَقْلُ بِالرِّ
فَةِ هِيَ فِي تَجْسِيدِ الْكَائِنِ  ادِقَةُ غَيْرُ الْمُحَرَّ ةُ الصَّ مَا تَكُونُ الْقَضِيَّ ةَ، وَإِنَّ عَدَمِهِ لَيْسَا هُمَا الْقَضِيَّ
ةِ حَقَائِقِ الْخَيَالِ  الِافْتِرَاضِيِّ لِخَيَالِ الْحَقَائِقِ حِينَ يَنْبَعِثُ مِنْ مَرْقَدِهِ الْوَهْمِيِّ إِلَى افْتِرَاضِيَّ
كْوِينِ، بِحَيْثُ نَرَى مِنْ خِلَالِ خَيَالِ حَقِيقَةِ  ةِ التَّ لِيَكُونَ الْمَعْدُومُ أَثَرًا مَوْجُودًا تَأْثِيرًا فِي أَزَلِيَّ
لُونَ  يُمَثِّ لَا  وَهُمْ  لِلْأَثَرِ،  الْمُحْدِثِينَ  شُخُوصِ  مِنْ  عَلَيْهِ  وَالْمُتَعَاقَبِ  الْمُنْدَثِرِ  صُورَةَ  الْمَرْئِيِّ 
ا غَيْرَ قَابِلٍ لِلِانْقِرَاضِ أَوِ الْعَدَمِ، طَالَمَا أَنَّ  أَزَلِيًّ ةَ بِقَدْرِ مَا يُهِمُّ فِي تَجْسِيدِهِمْ خَلْقًا  يَّ الْأَهَمِّ
ةِ لِخَيَالِ الْعَقْلِ الْمُتَوَارَثِ  وَاتُرِ لِحِفْظِ مَكْنُونِ الْأَحْدَاثِ الْمَرْوِيَّ عَاقُبِ وَالتَّ الْفِكْرَ مُنْشَغِلٌ بِالتَّ
وَايَاتِ أَصْبَحَتْ  قُ أَنَّ الرِّ مَا يَكُونُ الْمُتَحَقِّ تِهَا، وَإِنَّ لِخَيَالِ الْحَقِيقَةِ، لَا حَقِيقَةِ الْخَيَالِ بِفَرْضِيَّ
لُ مَشَاهِدَ حَاضِرَةً فِي الْأَزْمَانِ يَتَنَاقَلُهَا الْفِكْرُ عَبْرَ أَجْيَالِهِ وَعُصُورِهِ تَصْدِيقًا لَا تَأْوِيلًا  تُمَثِّ
كَانَ  مَانَ  الزَّ أَنَّ  عَلَى  تَأْكِيدَنَا  أَصَابَ  إِذَا  ا  خَيَالِيًّ الْمَوْرُوثِ  عَلَى  دُ  يَتَزَيَّ أَوْ  يَنْتَقِصُ  جَدِيدًا 

. ا يُسْتَشْرَفُ وَقَائِعُهُ مِنْ طُفُولَةِ الْبِدَايَاتِ إِلَى شَبَابِ الْيَقِينِ الِافْتِرَاضِيِّ بِدَائِيًّ

اتِ الْمَرْوِيِّ عَنْ قَتْلِ قَابِيلَ لِهَابِيلَ، وَعَنْ رِوَايَةِ إِخْوَةِ يُوسُفَ  مِنْ ذَلِكَ نَرَى أَنَّ شَخْصِيَّ
ينَ كَثِيرًا بِدَوَافِعِ الْغَيْرَةِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ  ؛ لِنَكُونَ مَعْنِيِّ حِينَ أَلْقَوْهُ صَغِيرًا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ
دُ حَيَاةَ الْأَحْدَاثِ وَالْوَقَائِعِ فِيهِمْ وَمِنْهُمْ، وَفِي الْكَائِنَاتِ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَنَدْفَعُ بِعَدَمِ  الَّتِي تُؤَكِّ
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وَايَاتِ، وَتَكْذِيبِ احْتِمَالَاتِ  صِ وَالْكَذِبِ مِنْ خِلَالِ تَجْسِيدِ حَقِيقَةِ صِدْقِ الرِّ خَرُّ مِ وَالتَّ وَهُّ التَّ
مَانِ  لِلْفِكْرِ الْوَاعِي مِنْ خِلَالِ صِفَاتِ مَا جَاءَ عَلَى وَقَائِعِ تَعَاقُبِ الزَّ دُ  الْأَسَاطِيرِ، بَلْ يَتَأَكَّ
مَا هُمْ أَحْيَاءٌ فِي  عَنِ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ أَنَّ قَابِيلَ وَهَابِيلَ وَإِخْوَةَ يُوسُفَ لَمْ يَمُوتُوا؛ إِنَّ
ونَ لَمْ يَمُوتُوا قَطُّ حَتَّى هَلَاكِ الْأَرْضِ عَلَى مَا انْطَبَعَتْ بِهِ فِطْرَةُ  فَاتِ، أَزَلِيُّ الْأَفْعَالِ وَالصِّ
الْعَدَاوَاتِ وَمُوجِبَاتِهَا لِتَحْيَا الْكَائِنَاتُ عَلَى جَرَائِرِ الْمَوْرُوثِ، وَتُصْبِحَ هِيَ أَشْخَاصَ قَابِيلَ 
، وَخُصُوصًا وَشَوَاهِدُ الْحَالِ  أْثِيرِ الِاكْتِسَابِيِّ بِالْأَثَرِ الْفِطْرِيِّ لَا بِالتَّ وَهَابِيلَ وَإِخْوَةَ يُوسُفَ 
تَعَاقُبِهِ  بِوُجُودِ  تُهُ  قْ صِحَّ تَتَحَقَّ لَمْ  افْتِرَاضِيٌّ  خَيَالٌ  الْمَوْتَ  لِأَنَّ  مَوْتِهِمْ؛  عَدَمِ  ةُ  مِصْدَاقِيَّ هِيَ 
ةِ الَّتِي مَا فَتِئَتْ تُرِينَا شُخُوصَهُمْ وَأَشْكَالَهُمْ وَعَدَاوَتَهُمْ وَانْتِهَاكَهُمْ لِكُلِّ  فِي الْكَائِنَاتِ الْخَلْقِيَّ
تَعَارِيفِ الْمَنْطِقِ وَالْعَقْلِ وَالْمَعْقُولِ، إِذْ كَيْفَ مَاتُوا إِذَا كُنَّا نَرَاهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ فِي 
ةِ نَفْسِهَا، وَبِنَفْسِ الْقَدْرِ الَّذِي يَنْتَهِي فِي  دِ لِأَفْعَالِ الْجَرَائِمِ الْعُدْوَانِيَّ رِ وَالْمُقَلِّ الْإِنْسَانِ الْمُكَرَّ
فُوسِ،  ةً فِي النُّ وَافِعُ غَرِيزِيَّ نِهَايَةً، حِينَ تَكُونُ الدَّ وَبِالْقَتْلِ  بِدَايَةً،  بِالْعَدَاءِ  اتِهِ  اتِهِ وَجُزْئِيَّ يَّ كُلِّ
تِي أَغْرَتِ الْأَنَوَاتَ فِي  كِ الْفَرْدِيِّ لِلْأَشْيَاءِ الَّ مَلُّ لْمُ وَحُبُّ الْأَنَا وَحُبُّ التَّ فُهُ الظُّ شِفَاءً لِمَا يُخَلِّ
ا  ا وَجَمَاعِيًّ كٍ يَنْتَهِي فَرْدِيًّ تِهَا لِتَسْتَأْثِرَ بِحُقُوقِ الْمَجْمُوعِ بِانْتِهَاكٍ فَرْدِيٍّ أَوْ جَمَاعِيٍّ لِتَمَلُّ فَرْدِيَّ
عِيفِ وَهُوَ  بِاسْتِغْلَالِ كُلِّ عَوَامِلِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِبْدَادِ وَالِاسْتِعْبَادِ، لِيَهْنَأَ الْقَوِيُّ بِتُرَاثِ الضَّ
ةَ  ةَ وَالْعُدْوَانِيَّ هَا تَرَكَتِ الْخِيَارَاتِ الْعَدَائِيَّ لْمَ، وَلَكِنَّ مُ الْعَدَاوَاتِ وَالظُّ مَاءِ تُجَرِّ يَعْلَمُ أَنَّ شَرِيعَةَ السَّ
مَ الْعَدَاوَةَ  لْمِ، لِذَا يَجِبُ أَلَّا نَلُومَ وَلَا نُعَاقِبَ وَلَا نُجَرِّ مَفْتُوحَةَ الْأَبْوَابِ وَمُطْلَقَةَ الْأَيْدِي لِلظُّ
مُ الْفِطْرَةَ، فَكَيْفَ يُسْأَلُ الْجَانِي عَنْ جِنَايَةٍ  لْمَ الْمُنْتَهِيَ بِالْقَتْلِ بِقَدْرِ مَا نُجَرِّ بَاغُضَ وَالظُّ وَالتَّ
ائِمَةِ عَلَى  دَ، ثُمَّ نَعُودُ بِاللَّ دُ الْمُطْلَقَ وَنُطْلِقُ الْمُقَيَّ لْمِ عِنْدَمَا نُقَيِّ هَا كُلُّ الظُّ ارْتَكَبَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ
لْمِ، وَهُنَا نَخْلُصُ إِلَى حَقِيقَتَيْنِ: الْجُنَاةِ مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِ وَأَصْنَافِ الْكَائِنَاتِ الْمَفْطُورَةِ عَلَى الظُّ

وَالْمُجْرِمِينَ  لَمَةِ  الظَّ فَحَيَاةُ  ةَ،  أَلْبَتَّ مَاتُوا  مَا  يُوسُفَ  وَإِخْوَةَ  وَهَابِيلَ  قَابِيلَ  أَنَّ  الْأُولَى: 
لْمِ فِي إِنْسَانِهِمْ. قًا لَهُمْ وَمِنْهُمْ فِي تَعَاقُبِ الظُّ وَالْقَتَلَةِ مَا زَالَتْ تَجْسِيدًا مُحَقِّ

فِطْرَةِ  عَلَى  يَقَعُ  جْرِيمُ  التَّ مَا  إِنَّ الْأَحْوَالِ،  مِنَ  بِحَالٍ  تَجْرِيمُهُمْ  لَنَا  يُمْكِنُ  لَا  انِيَةُ:  وَالثَّ
مَلُّكِ مَوْجُودَةً  اتِ وَحُبِّ التَّ لْمِ وَحُبِّ الذَّ لْمِ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِطْرَةُ الْعَدَاوَاتِ وَالظُّ الْعَدَاوَةِ وَالظُّ
الِمَةُ مَوْرُوثًا  ةُ الظَّ لْمُ وَالْكُرْهُ وَالْبُغْضُ مَوْجُودًا بِالْمُطْلَقِ، وَلَمْ تَكُنِ الْقُوَّ لَمَا كَانَ الْقَتْلُ وَالظُّ
امُ عَلَى  هُورُ وَالْأَيَّ ، وَتَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ الْأَزْمِنَةُ وَالْعُصُورُ وَالدُّ ا يَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ النَّبْضُ الْخَلْقِيُّ كَوْنِيًّ

عَفَاءِ. لْمِ لِلْحَقِّ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ عَلَى الضُّ غَلَبَةِ الظُّ
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ينِ خْرِيجِ مِنَ الدِّ عُلَمَاءُ التَّ

صِينَ  ثَ فِيمَا لَا تَعْلَمُ، وَأَنْ تُوكِلَ كُلَّ مَوْضُوعٍ إِلَى الْمُتَخَصِّ مِنْ أَدَبِ الْعِلْمِ أَلَّا تَتَحَدَّ
وَلَا  عِلْمٍ  بِدُونِ  وَيُعَلِّقُ  وَيُفْتِي  ثُ  يَتَحَدَّ الْكَثِيرَ  نَجِدُ  امِ  الْأَيَّ هَذِهِ  فِي  نَا  وَلَكِنَّ بِهِ؛  الْعَالِمِينَ 
فِكْرٍ  صَاحِبُ  هُ  وَأَنَّ الْعُلُومِ،  بِكُلِّ  عَلِيمٌ  هُ  بِأَنَّ )الْمِيدْيَا(  عَلَى  اسْمُهُ  يَبْرُزَ  لِكَيْ  فَقَطْ  فَهْمٍ، 
ارِسِينَ، وَهُنَا تَرَى آفَةَ الْجَهْلِ، وَقَدْ أَصْبَحَ  صِينَ وَالدَّ يَتَجَاوَزُ أَهْلَ الْعِلْمِ النَّوْعِيِّ وَالْمُتَخَصِّ
تَخْصِيصُ  هْرَةِ  الشُّ إِلَى  شَيْءٍ  أَقْرَبَ  وَصَارَ  وَمُشَاهِدُونَ،  وَمُسْتَمِعُونَ  وَمُرِيدُونَ  أَنْصَارٌ  لَهَا 
رَةِ، بَلْ إِنَّ  تْمِ وَالْقَذْفِ لِأَعْرَاضِ النَّاسِ وَالْخُصُومَاتِ غَيْرِ الْمُبَرَّ قَنَوَاتٍ لِلْخَلَاعَةِ وَالْعُهْرِ وَالشَّ
هْرَةِ دُونَ وَازِعٍ مِنْ ضَمِيرٍ أَوْ حَيَاءٍ، بَلْ إِنَّ الْقُبْحَ  تِلْكَ الْخُصُومَاتِ هِيَ مَثَارُ الْوُصُولِ إِلَى الشُّ
أَسْمَاؤُهُمْ،  تَظْهَرُ  حِينَ  الْفَخْرِ  إِلَى  مَدْعَاةً  أَصْحَابُهَا  يَرَاهَا  الْأَخْلَاقِيَّ  وَالِانْفِلَاتَ  حَ  بَجُّ وَالتَّ
ينِ وَالْعِرْضِ كَمَا أَرَادَ لَنَا دُعَاةُ  خِ وِالْإِسَاءَةِ إِلَى الدِّ فَسُّ عَرِّي وَالتَّ وَأَصْبَحَ عِلْمُ الْعُلُومِ فِي التَّ
وَقِيَمِهِمْ  دِينِهِمْ  إِلَى  الْمُحَافِظِينَ  الْمُسْلِمِينَ  لُوا  يُحَوِّ أَنْ  يُرِيدُونَ  ذِينَ  الَّ ينَ  ادِينِيِّ وَاللَّ ةِ  يَّ الْحُرِّ
وَادِ  السَّ تَحْوِيلِ  كَبِيرٍ فِي  إِلَى حَدٍّ  نَجَحُوا  وَقَدْ  ةِ،  الْحَيَوانِيَّ ةِ  الْبَهِيمِيَّ قَطِيعِ  وَإِلَى  وَعَادَاتِهِمْ، 
لِ مِنْ كُلِّ الْقِيَمِ وَالْأَعْرَافِ  نَصُّ ، وَالتَّ الْأَعْظَمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَبِيلَةِ الِانْحِلَالِ الْأَخْلَاقِيِّ
تِي يَفْتَخِرُ بِهَا الْمُسْلِمُ، وَالْقَادِمُ أَسْوَأُ، صَارَ  عَارَاتِ الَّ هَا أَهَمُّ الشِّ تِي تَعَارَفْنَا عَلَى أَنَّ وَالْمُثُلِ الَّ
فُوسِ  بَيْنِ إِلَى النُّ الْعَيْبُ وَالْحَيَاءُ مُسْتَهْجَنًا وَمُسْتَهْزَءًا بِهِمَا، وَأَضْحَى الْعَيْبُ وَعَدَمُ الْحَيَاءِ مُحَبَّ
مِنْ  قَائِمًا  مَا كَانَ  تَهْجُرَ كُلَّ  بِأَنْ  هُمَا  ةِ  يَّ وَالْحُرِّ مِ  قَدُّ التَّ عَاءَ  ادِّ أَنَّ  نَجِدُ  رَبِّي،  رَحِمَ  مَنْ  إِلَّا 
بَاتِهِ  اتِ وَالِانْفِلَاتِ الْأَخْلَاقِيِّ وَمُسَبِّ ينِ وَالْقِيَمِ، وَنَرَى أَنَّ مَا قَادَ إِلَى هَذِهِ الْهَمَجِيَّ ثَوَابِتِ الدِّ
ةٍ مُنْتَهِكَةٍ لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ  ةٍ قَسْرِيَّ ذَلِكَ الْحَجْرُ الْمَفْرُوضُ عَلَى الْعُقُولِ، وَفَرْضُ قَوَاعِدَ دِينِيَّ
ينِيِّ أَسْهَمَتْ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ فِي تَضْعِيفِ وَتَكْرِيهِ الْبَعْضِ  ةٍ مِنْ أَدْعِيَاءِ الْعِلْمِ الدِّ مِنْ خِلَالِ ثُلَّ
يْطَرَةُ  ةٍ هَدَفُهَا الْهَيْمَنَةُ وَالسَّ ينِ وَالْقِيَمِ، وَبَثُّ تَعَالِيمَ خَاصَّ وْا بِهِ عَلَى الدِّ ينِ، بِمَا تَجَنَّ فِي الدِّ
وَالْمَهَانَةِ  وَالْإِكْرَاهِ  الْعَسَفِ  ةِ  مِظَلَّ تَحْتَ  بِسَنَنِهِمْ  تَسْتَنُّ  مَجْمُوعَاتٍ  وَخَلْقُ  الْإِنْسَانِ،  عَلَى 
ينَ، وَكَرِهَتِ الْقِيَمَ وَالْأَخْلَاقَ، وَرَأَتْ  ةِ، حَتَّى خَلَقُوا أَجْيَالًا كَرِهَتِ الدِّ وَالِابْتِذَالِ وَالْعُنْصُرِيَّ
ةَ فِعْلٍ،  غْمَةِ هُوَ الْخُرُوجُ عَلَى الْعَقِيدَةِ، إِذْ إِنَّ لِكُلِّ فِعْلٍ رِدَّ أَنَّ الْخَلَاصَ مِنْ جَبَرُوتِ تِلْكَ الطُّ
ائِفِينَ أَجْيَالًا تَكْرَهُ كُلَّ  ينِ الزَّ دَ مِنْ خِلَالِ سَدَنَةِ الدِّ عُ وَالْإِذْلَالُ لِكَرَامَاتِ النَّاسِ وَلَّ نَطُّ فَالتَّ
حَةِ  الْمُتَسَطِّ الْأَدْيَانِ  تَعَالِيمِ  عَلَى  النَّفْسِ  إِكْرَاهِ  إِلَى  الْمُنْحَازَةِ  اتِ  الْأَخْلَاقِيَّ تِلْكَ  إِلَى  دَعْوَةٍ 
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الْكُفْرِ  وَصْمَةُ  بِهِ  تَلْحَقُ  يُخْطِئُ  مَنْ  فَكُلُّ   ، الْإِسْلَامِيِّ ينِ  الدِّ تَعَالِيمِ  حَقِيقَةِ  مِنْ  وَالْخَوَاءِ 
سُلْطَةً  لِنَفْسِهِ  يَخْلُقُ  شَيْخٍ  كُلُّ  وَرَاحَ  سَهْلَةً،  كْفِيرِ  التَّ لُغَةُ  وَأَصْبَحَتْ  نْدَقَةِ،  وَالزَّ وَالْإِلْحَادِ 
وَالْخَوْفَ  لَّ  الذُّ بَابِ  الشَّ نُفُوسِ  فِي  تَرَكُوا  حَتَّى  وَزُورًا،  وَلَوْ كَذِبًا  يَشَاءُ  مَنْ  بِهَا  يُعَاقِبُ 

ينِ. ضَاعَ وَالْإِكْرَاهَ بِسُلْطَةٍ زَائِفَةٍ لَا تَقُومُ عَلَى أَحْكَامِ الدِّ وَالِاتِّ

ةِ مِنْ ضَرْبٍ  اكِرُونَ عَنْ مَآسٍ كَثِيرَةٍ كَانَتْ تُرْتَكَبُ فِي حَقِّ شَبَابِ الْأُمَّ رْ مَعِي الذَّ وَلْيَتَذَكَّ
الْعُودِ  آلَةِ  عَلَى  يَضْرِبُ  أَوْ  يُغَنِّي  وَمَنْ  ثَوْبَهُ،  يُطِيلُ  وَمَنْ  شَعْرَهُ،  يُرَبِّي  كَانَ  وَامْتِهَانٍ، كَمَنْ 

وَالْمَعَازِفِ!

ةِ  الْبَدَنِيَّ الْأَضْرَارِ  مِنَ  الْكَثِيرَ  ينِ  الدِّ إِرْهَابِيِّ  بَعْضِ  مِنْ  ةِ  الْأُمَّ شَبَابُ  لَ  تَحَمَّ لَكَمْ 
حَتَّى  الْأَمْصَارِ،  مُخْتَلَفِ  فِي  الْإِرْهَابِيِّ  الْجِهَادِ  إِلَى  بِالِانْتِسَابِ  وَتَضْلِيلَهُمْ  ةِ،  وَالْفِكْرِيَّ
ذِينَ  الَّ ينِ  الدِّ رِجَالِ  لِبَعْضِ  وَالْكُرْهِ  بِالْعَدَاوَاتِ  وَالْمُوَاجَهَةَ  وَالْإِعْرَاضَ  قْمَةَ  النِّ الْيَوْمَ  رَأَيْنَا 
بِاللِّينِ  أَخْذِهِمْ  بَدَلَ  بَابِ  الْمُتَسَلِّطِ عَلَى الشَّ الْإِرْهَابِ  بِذَلِكَ  الْمُجْتَمَعَاتِ  أَسْرَفُوا فِي حَقِّ 
إِلَّا  الْعُقُوبَاتِ  بِفَرْضِ  لَا  وَأَقْوَمُ،  أَحْسَنُ  هِيَ  لِلَّتِي  يَدْعُو  ينَ  الدِّ أَنَّ  نَرَى  حَيْثُ  وَالْحُسْنَى، 
اللهِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  }فَبِمَا  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  الْعَظِيمِ  لِرَسُولِهِ  سُبْحَانَهُ  يَقُولُ  الْحُدُودِ،  فِي 
.)159 عِمْرَانَ:  آلِ  حَوْلِكَ{ )سُورَةُ  مِنْ  وا  لَانْفَضُّ الْقَلْبِ  غَلِيظَ  ا  فَظًّ وَلَوْ كُنْتَ  لَهُمْ  لِنْتَ 

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: }ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ
أَحْسَنُ{ )سُورَةُ النَّحْلِ: 125(.

مْرَةِ الْحَقَّ فِي انْتِهَاكِ  نْزِيلِ؟ فَأَيُّ شَرِيعَةٍ أَعْطَتْ لِتِلْكَ الزُّ أَلَيْسَ هَذَا مَا جَاءَ فِي مُحْكَمِ التَّ
ينِ لَا تَقُومُ  مَانُ وَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّ حَقِيقَةَ الدِّ الْحُقُوقِ وَإِزْهَاقِ أَرْوَاحِ النُّفُوسِ؟ حَتَّى جَدَّ الزَّ

رْهِيبِ وَالْعُقُوبَةِ لِأَتْفَهِ الْأَسْبَابِ. عَلَى الْإِكْرَاهِ وَالتَّ

عِقَابَهُ،  وَنَخْشَى  مِنْهُ  وَنَخَافُ  يْخِ،  بِالشَّ لِحْيَةٍ  صَاحِبِ  ي كُلَّ  نُسَمِّ الْمَاضِي  فِي  كَمَا كُنَّا 
ينِ شَيْئًا،  يَعْرِفُ فِي الدِّ لَمْ يَكُنْ  وَلَوْ  هُ رَجُلُ دِينٍ،  أَنَّ عِي  هُ يَدَّ لِأَنَّ إِلَى رِضَاهُ، فَقَطْ  وَنَسْعَى 
وَتِلْكَ  وَهَذَا  هَذِهِ  وَإِنَّ  اللهِ،  مِنْ خَوْفِ  أَكْثَرَ  ينِ  الدِّ رِجَالِ  مِنْ  الْخَوْفَ  النَّاسُ  جَعَلَ  وَهُنَا 
بَابِ، وَأَشَاعَتْ فِي نُفُوسِهِمُ الْحِقْدَ وَالْكُرْهَ وَالْبَغْضَاءَ لِبَعْضِ  هِيَ الَّتِي عَصَفَتْ بِنُفُوسِ الشَّ
الِمَةِ مِنْ رِجَالِ الْحِسْبَةِ، وَالْحَمْدُ  ةِ الظَّ لَّ ينِ، وَرَأَيْنَا الْيَوْمَ مُعَادَاةَ الْكَثِيرِ لِتِلْكَ الثُّ رِجَالِ الدِّ
اتِ لِتِلْكَ الْمَرْحَلَةِ، فَقَلَّصَ أَدْوَارَهُمْ وَسُلْطَتَهُمْ  لْبِيَّ للهِ أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ أَدْرَكَ بِعَقْلِ الْوَاعِي السَّ

ينُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ. ينِ، وَالدِّ وَسُلْطَانَهُمْ حَتَّى لَا يُخْرِجُوا النَّاسَ مِنَ الدِّ
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ينَ دَعَا إِلَى حِفْظِ  ينُ لَمْ يَدْعُ إِلَى الْإِكْرَاهِ، وَلَا إِلَى إِذْلَالِ كَرَامَاتِ النَّاسِ، بَلْ إِنَّ الدِّ وَالدِّ
لُوهُ  الْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ وَعِرْضِهِ وَنَفْسِهِ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الْجُهَلَاءِ بِدِينِهِمُ الَّذِي فَصَّ
فِقُ مَعَ حِقْدِهِمْ وَبُغْضِهِمْ وَفَرْضِ مَا لَمْ يُفْرَضْ؟ وَسَيَأْتِي يَوْمٌ لَا يَكُونُ  بِمَقَاسَاتٍ وَمَعَايِيرَ تَتَّ
ةِ الَّتِي دَعَا  ينَ بِالْوَسَطِيَّ لِمِثْلِ هَؤُلَاءِ الْقُسَاةِ الْقُلُوبِ مَوْقِعٌ وَلَا طَاعَةٌ لَهُمْ، بَلْ كُلٌّ سَيَأْخُذُ الدِّ

إِلَيْهَا الْإِسْلَامُ، وَبِمَقُولَةِ: اسْتَفْتِ قَلْبَكَ.

ينِ  وَإِنَّ ذَلِكَ الْعُنْفُوَانَ وَالْجَبَرُوتَ هُوَ الَّذِي أَسَاءَ لِدِينِ اللهِ، وَجَعَلَ الْكَثِيرَ يَخْرُجُ عَنِ الدِّ
اجِ وَزَوْجَتِهِ حِينَمَا كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ النَّصْرِ }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ  وَايَاتُ عَنِ الْحَجَّ كَمَا رَوَتِ الرِّ
هُ كَانَ  وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ
ابًا{ فَكَانَتْ وَهِيَ أَمَامَهُ تَقُولُ: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنْ دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَكَانَ يَقُولُ  تَوَّ

ا فِي زَمَانِكَ فَيَخْرُجُونَ. اجُ: بَلْ يَدْخُلُونَ يَا امْرَأَةُ، فَقَالَتْ لَهُ: أَمَّ لَهَا الْحَجَّ
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بْرِ فِتْيَةُ الصَّ

أَبْوَابًا  لْمُ  الظُّ لَهُمُ  أَشْرَعَ  حِينَ  الْبَاطِلِ  أَهْلُ  فَغَالَبَهُمْ  ةً،  مَطَيَّ الْحَقِّ  إِلَى  أَرَادُوا  فِتْيَةٌ  هُمْ  إِنَّ
مَانِ،  الزَّ مِنَ  يَوْمًا  أَفْرَحَهُمْ  مَا  الْبُهْتَانِ  قَذَرِ  مِنْ  يَجْمَعُونَ  نْيَا،  الدُّ رَمَائِمِ  إِلَى  فِيهَا  يَلِجُونَ 
اءِ، فَمَا يَثْبُتُ  فَاصْطَبَرَ الْفِتْيَةُ عَلَى يَقِينٍ أَنَّ الْكِرَامَ لَا تُقِيمُ أَفْرَاحَهَا عَلَى شَمَتٍ بِقَوَارِعِ الْأَلِدَّ
حَمَاءِ، وَمَا يَلْبَثُ إِلَّا وَقَدِ اقْتَصَّ عَلَى عَدْلٍ، وَجَارَ عَلَى جَوْرٍ،  زَمَانٌ وَلَا يَقِفُ عَلَى ضَيْمِ الرُّ
بْرِ. وَالنَّصْرُ  وَأَبْدَلَ مِنْ بَعْدِ كَرْبٍ فَرَجًا، فَالنَّصْرُ مَعَ الْحَقِّ نَصْرَانِ: نَصْرُ الْحَقِّ وَنَصْرُ الصَّ
يْطَانِ. وَلَنْ تَسْتَقِرَّ نَفْسٌ  لْمِ مَرْهُونٌ بِالْهَزِيمَةِ وَإِنْ تَطَاوَلَ فِي الْأَزْمَانِ وَاستَقْوَى بِالشَّ مَعَ الظُّ
لْمِ، وَلَا يَرْتَاحُ لَهَا بَالٌ وَلَا حَالٌ وَهِيَ تَدْرِي مَا تَلَبَّسَتْهُ وَأَقْنَعَهَا عَلَى مُصَاحَبَةِ  عَمَدَتْ إِلَى الظُّ
ا لَهُ  ا وَأُخْرَوِيًّ هْرَ لَا يَنْسَى، وَالْحَقَّ لَا يَمُوتُ، وَالْعِقَابَ دُنْيَوِيًّ هَا نَسِيَتْ أَنَّ الدَّ الْبُهْتَانِ، وَكَأَنَّ
لْمِ، وَسُوءَ الْمُنْقَلَبِ، وَقِلَى النَّاسِ لَهُ؛ فَلَا  مَوْعِدٌ لِلْفِعْلِ، فَمَنْ رَحَلَ سَيَتْرُكُ لِعَقِبِهِ لَعْنَةَ الظُّ
شْدِ  ةٍ عَلَى الرُّ أُمَّ اءِ، وَلَكِنْ كَيْفَ تُجْمَعُ قُلُوبُ  رَّ اءِ وَلَا يَصِلُونَهُ فِي الضَّ رَّ يَحْمَدُونَهُ فِي السَّ
ةَ  لُ شَرَفَ النَّفْسِ وَقُوَّ وَهِيَ شَتَّى فِي مُرَادِهَا وَمَرَامِيهَا وَقَنَاعَاتِهَا عَلَى أَنَّ الْحَقَّ وَإِتْيَانَهُ يُمَثِّ
النَّاسِ  فِي  أَنَّ  الْقُلُوبَ  يُعَلِّمُونَ  بْرِ،  الصَّ عَلَى  عَكَفُوا  فِتْيَةٌ  هُمْ  فَإِنَّ لِذَا  الْقَدْرِ،  وَرِفْعَةَ  الْيَقِينِ 
كْرِ الْحَسَنِ مَدَى الْأَمَدِ، وَهَكَذَا هُمُ  نَدِ وَالْوَلَدِ. وَمَآثِرَ تَبْقَى بِالذِّ مَكَارِهَ تَمُوتُ عَقِيمَةَ السَّ

، وَهَكَذَا الْخَلْقُ فِي الْأَبَدِ. مُّ الْفِتْيَةُ الشُّ
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الْقَرِينُ

لَالِ الَّتِي تَسِيرُ مَعَنَا،  قُ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَعَهُ قَرِينٌ، وَهُوَ لَيْسَ فَرْدًا، بَلْ هُوَ وَالْقَرِينُ كَالظِّ أُصَدِّ
نَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ  آنِ فِي قَوْلِهِ }قَالَ قَرِينُهُ رَبَّ وَهُوَ تَأْكِيدٌ -أَيْضًا- لِمَا جَاءَ فِي الْقُرْ
يْطَانُ، إِذًا الْقَرِينُ لَهُ دَوْرٌ فِي  فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ{ )سُورَةُ ق: 27(، وَهَذَا مَنْ كَانَ قَرِينَهُ الشَّ
سُ الْقَرِينَ كَثِيرًا فِي  رٌ عَلَيْهِ، فَدَائِمًا نَحْنُ نَتَلَمَّ رٌ وَمُؤَثَّ سَعَادَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ شَقَائِهِ. الْقَرِينُ مُؤَثِّ
ئَةٍ، فَهُوَ أَنَا وَهُوَ وَأَنْتَ وَهُوَ، وَهُوَ مَنْ يُلَازِمُنَا وَيَسْكُنُنَا وَنَسْكُنُهُ، وَيُوَافِقُنَا  بَةٍ أَوْ سَيِّ أَفْعَالٍ طَيِّ
وَنُوَافِقُهُ، وَيَمْنَعُ أَوْ يَقْبَلُ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ فِينَا وَمِنَّا، مُشَارِكًا عَلَى رِضًى أَوْ كُرْهٍ، يَتَنَازَعُ الْقَرِينُ 
افًا فِي إِنْسَانِهِ، وَيَمُوتُ  ا شَفَّ هُ يَمْضِي مَعَهُ وَيَتَوَافَقُ مَعَهُ، فَالْقَرِينُ يَحْيَا ظِلًّ مَعَ إِنْسَانِهِ، وَلَكِنَّ
هُ تَوْأَمُ الْإِنْسَانِ شَبَهًا  ا كَأَنَّ لُهُ خَلْقًا هُلَامِيًّ مَعَهُ شُعُورًا وَإِحْسَاسًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا، وَهُوَ كَمَا أَتَخَيَّ
الْخَطَأِ  الْقَرِينِ فِي  مَعَ  ثُ  نَتَحَدَّ نَحْنُ  مَا  إِنَّ وَالْهَوَاءِ،  مَنْظُورَةٌ كَالْمَاءِ  ةٌ  لَهُ صُورَةٌ خَلْقِيَّ لَيْسَ 
نَا نَعْتِبُ عَلَى أَحَدٍ مَا لِعَدَمِ  ضْتُ لِكَذَا(، وَكَأَنَّ وَابِ حِينَ نَقُولُ: )لَوْ فَعَلْتُ كَذَا لَمَا تَعَرَّ وَالصَّ
هُ:  هُ )يَلُومُ نَفْسَهُ( )وَيَزْجُرُ نَفْسَهُ(، أَوْ إِنَّ مَنْعِنَا مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ، فَهُوَ كَمَا يُقَالُ عَنِ الْإِنْسَانِ إِنَّ
اكِنَ مَعَهُ فِي جِسْمِهِ وَنَفْسِهِ وَرُوحِهِ. ثُ الْقَرِينَ السَّ هُ يُحَدِّ ثُ نَفْسَهُ(، وَلَكِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ )يُحَدِّ

.) )خَيَالٌ افْتِرَاضِيٌّ
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جِلُّ الْكَوْنِيُّ السِّ

لَيْسَ فِي مَضَامِينِ مَعَانِي الْمَوْتِ الْعَدَمُ، فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْإِرَادَةُ الْخَالِقَةُ فَهُوَ شَيْءٌ، 
كًا فِي سِجِلِّ  يْءُ حَدَثٌ، وَالْأَحْدَاثُ حِينَ تُنْتِجُ آثَارَهَا تَكُونُ تَجْسِيمًا وَتَجْسِيدًا مُتَحَرِّ وَالشَّ
لُ إِلَى غِيَابٍ لَا إِلَى فَنَاءٍ، فَمُنْذُ الْأَزَلِ وَهَذَا  كْوِينِ اسْمًا وَجِسْمًا وَرُوحًا وَأَعْضَاءً تَتَحَوَّ التَّ
كْوِينِ. دَ صُوَرًا وَأَشْكَالًا تَظَلُّ مِنْ ثَوَابِتِ الْخَلْقِ وَالتَّ جِلُّ الْكَوْنِيُّ بِهِ كُلُّ مَخْلُوقٍ وَقَدْ تَجَسَّ السِّ

مَا هُمْ  ذِينَ قِيلَ عَنْهُمْ مَاتُوا، نَعَمْ مَاتُوا، أَيْ فَارَقُوا قَلِيلًا وَيَغِيبُونَ طَوِيلًا، إِنَّ وَإِنَّ كُلَّ الَّ
رَ الْعَقْلُ لَمَا  قْدِيرِ وَالْإِرَادَةِ، وَلَوْ فَكَّ ةِ الْفَاعِلَةِ بِالْقُدْرَةِ وَالتَّ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ فِي عَوَالِمِ الْقَدْرِيَّ
ةٍ،  اتٍ غَيْبِيَّ تِ إِلَى خُصُوصِيَّ ةِ فِي الْمَيِّ ؤُونِ الْإِرَادِيَّ لِ الشُّ بِالْغِيَابِ، وَتَحَوُّ بِالْفَنَاءِ وَقَالَ  قَالَ 
هَا حَدَثَتْ  أَنَّ مَانِ، طَالَمَا  وَالزَّ الْمَكَانِ  ةِ  أَزَلِيَّ كَةُ فِي  الْمُتَحَرِّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ صُورَتُهُ  مَا يَظَلُّ  إِنَّ
وَشَكْلُهَا  هَا  لَهَا حِسُّ بِذَاتِهَا  قَائِمَةً  ذَاتًا  يُعَدُّ  مَخْلُوقٍ  وَكُلُّ   ، يَسْتَمِرُّ بَلْ  يَنْتَهِي،  لَا  فِعْلٌ  فَهِيَ 
مِ وَالنَّسَبِ، إِلَّا أَنَّ لِكُلِّ  رُ بِالدَّ تِي تَتَأَصَّ ، وَإِنْ تَجَانَسَتْ بِالْقَرَابَةِ الَّ وَصُورَتُهَا وَفِعْلُهَا الْخَاصُّ
، ثُمَّ  رُ فِي الْكَوْنِ الْخَلْقِيِّ وَنَتَفَكَّ لُ  نَتَأَمَّ وَالْأَلَمِ، وَحِينَ  بِالْمُتْعَةِ  مَخْلُوقٍ اسْتِشْعَارَهُ الْخَاصَّ 
ادِ أَرْقَامٍ مَرْقُومَةٍ  جِلِّ رَقْمٌ مِنْ عَدَّ نَا فِي هَذَا السِّ نَقْرَأُ أَسْمَاءَ الْخَلْقِ فِي سِجِلِّ الْكَوْنِ نَجِدُ أَنَّ
مَا  وَمَحْفُوظَةٍ لَا يُمْكِنُ إِلَّا وَأَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً جِينًا وَبَصْمَةً وَفِعْلًا وَحَدَثًا لَمْ يَأْتِ فَارِغًا، إِنَّ
نْيَا حَاضِرًا وَغَائِبًا بِالْمَوْتِ فِي عَوَالِمِ  رًا، لِذَلِكَ هُوَ فِي حَضْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّ رًا وَمُتَأَثِّ جَاءَ مُؤَثِّ

الْغِيَابِ، وَلَيْسَ الْفَنَاءَ وَالْعَدَمَ.
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الْقِيَمُ الْهَادِمَةُ

مَةِ  الْمُتَقَدِّ الْأُمَمِ  وَمُوَاكَبَةِ  مَدْيُنِ  وَالتَّ الْحَضَارَةِ  بِاسْمِ  ةِ  الْأَخْلَاقِيَّ الْقِيَمِ  عَلَى  الِانْقِلَابُ 
مِ  ، وَإِشْعَالٌ لِمَوَاقِدِ الْحَيْرَةِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْمُحَافِظَةِ دُونَ تَرَسُّ مَدْعَاةٌ إِلَى الْقَلَقِ النَّفْسِيِّ
ةِ الْقِيَمِ وَالْمَفَاهِيمِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي  ةَ بَيْنَ الِانْفِلَاتِ مِنْ عُبُودِيَّ عَادُلِيَّ قُ التَّ الْأَهْدَافِ الَّتِي تُحَقِّ
ةِ الْمُسْلِمَةِ، وَبَيْنَ قِيَمٍ تَفْرِضُ وَاقِعًا جَدِيدًا  ةِ الْعَرَبِيَّ ةٍ فِي الْأُمَّ سَادَتْ وَأَصْبَحَتْ مُسَلَّمَاتٍ قَدَرِيَّ
الْفِكْرِ  فِي  اهْتِزَازَاتٍ  لُ  يُشَكِّ مَا  هُوَ  مَا  إِنَّ الْمُبْدِعَةِ،  الْمُلْهَمَةِ  الْأُمَمِ  حَضَارَاتِ  مِنْ  ا  مُسْتَمَدًّ
لِمَا  مُقْنِعَةٍ  غَيْرَ  رُوحَاتُ  الطُّ تَكُونُ  فْضِ حِينَ  الرَّ وَبَيْنَ  الِاقْتِنَاعِ  بَيْنَ  تًا  مُشَتَّ تَجْعَلُهُ  الْعَرَبِيِّ 
مَاتِ الْأَفْكَارِ الْعَالِمَةِ  يَعْتَوِرُهَا مِنْ خَلْخَلَةٍ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ الْفِكْرِ الْجَدَلِيِّ الَّذِي يَدْعَمُ مُقَوِّ
انْسِلَاخٍ  أَوِ  مُوَاءَمَةٍ  دُونَ  قْلِيدِ  وَالتَّ الِانْبِهَارِ  بِعَوَامِلِ  تَتِمُّ  الْأَشْيَاءِ  إِلَى  النَّظْرَةُ  تَكُونُ  حِينَ 
هَابِ إِلَى اعْتِنَاقِ مَذَاهِبِ الْقَدِيمِ أَوِ الْجَدِيدِ، وَدُونَ اسْتِعْدَادٍ نَفْسِيٍّ يَقُومُ  ةَ الذَّ دُ صِحَّ يُؤَكِّ
ةٍ تَتَكَامَلُ فِيمَا بَيْنَ الْفِكْرِ الْفَلْسَفِيِّ وَالْفِكْرِ الْعَمَلِيِّ لِإِنْتَاجِ الْفِكْرِ الْبَانِي  عَلَى دِرَاسَةٍ بَحْثِيَّ
وَلِ، كُلُّ  ينُ كَنَمَاذِجَ تَحْذُو حَذْوَهَا كَثِيرٌ مِنَ الدُّ كَمَا فَعَلَتْ أَمْرِيكَا وَرُوسْيَا وَالْيَابَانُ وَالصِّ
مِنَ  مَدٌّ  يُصَاحِبْهُ  لَمْ  إِذَا  بِالْفَشَلِ  دٌ  مُهَدَّ الْعَرَبِيُّ  الْفِكْرُ  إِلَيْهِ  يَسْعَى  الَّذِي  الِانْقِلَابِ  ذَلِكَ 
جَاهَاتِ، بَعِيدًا عَنِ الْمَمْنُوعِ  تِي تَتْرُكُ فُسْحَةً لِلْعَقْلِ الْمُبْدِعِ فِي شَتَّى الِاتِّ نَةِ الَّ ةِ الْمُقَنَّ يَّ الْحُرِّ

فُوسِ. وَالْمَحْظُورِ وَأَهْوَاءِ النُّ

وَلِ  لِلدُّ الْفِكْرِيِّ  الْمُنْتَجِ  عَلَى  مُعْتَمِدًا  مَكَانَهُ  سَيُرَاوِحُ  ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْأُمَّ مُسْتَقْبَلَ  فَإِنَّ  إِذًا، 
الْأَخْذُ  يَكُونَ  حَتَّى  ةِ  الْعَرَبِيَّ ةِ  لِلْأُمَّ مُلَازِمَةً  فَةُ(  الْمُتَخَلِّ عُوبُ  كَلِمَةُ )الشُّ وَسَتَظَلُّ  مَةِ،  الْمُتَقَدِّ
أَمْرٌ  وَهُوَ  الْفَاعِلَةِ،  الْقُدْرَةِ  تَحْقِيقِ  عَلَى  وَالْعَمَلِ  نْظِيرِ  وَالتَّ قْدِيرِ  التَّ فِي  تَتَفَاوَتُ  لَا  بِمَعَايِيرَ 
بَاقِ  وَالسِّ هَانِ  الرِّ قَوَامِيسِهِ كَلِمَاتُ  مِنْ  حُذِفَتْ  الَّذِي  الْعَرَبِيِّ  الْعَقْلِ  مُدْرَكَاتِ  عُنْ  يَغِيبُ 
دْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْوَعْيِ، طَالَمَا أَنَّ رَكَائِزَ  شْجِيعِ وَالِاعْتِرَافِ وَالصِّ وَالْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ وَالتَّ

. الْهَدْمِ أَكْثَرُ دَعْمًا مِنْ رَكَائِزِ الْبِنَاءِ الْفِكْرِيِّ
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اقُ الْحَيَاةِ عُشَّ

ادِقِ، وَيَغْمُرُنَا  ا يُولَدُ فِي خَرِيفِ أَعْمَارِنَا يُعِيدُ لَنَا شَيْئًا مِنَ الْحُبِّ الصَّ لَعَلَّ عُمْرًا رَبِيعِيًّ
امِنَا. بِدِفْءِ أَحَاسِيسِنَا الَّتِي رَبَطَتْ فِيمَا بَيْنَ قُلُوبِنَا وَنُفُوسِنَا وَرَغَبَاتِنَا وَشَهَوَاتِنَا وَمُتْعَةِ أَيَّ

مَا نُشْرِقُ تَارَةً أُخْرَى وَنَحْتَضِنُ بَعْضَنَا عِنْدَمَا نَعْرِفُ كَيْفَ نُوَائِمُ بَيْنَ قَلْبِنَا وَقَلْبِ مَنْ  رُبَّ
، وَعِنْدَمَا نَسْتَأْصِلُ دَوَاعِيَ الْفَوْضَى فِي الْإِرَادَةِ. نُحِبُّ

رُ كَيْفَ كَانَتِ الْبَهْجَةُ ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً  مَا تَعُودُ آمَالُنَا مِنْ جَدِيدٍ وَنَحْنُ نَتَذَكَّ أَقُولُ: رُبَّ
دُ فِيهِ الْبُدُورُ وَهِيَ تُطِلُّ مِنْ بُحُورِ  فِي وَضَاءَةِ وَجَمَالِ رَوْضٍ يَتَعَالَى فِيهِ النَّخْلُ شَامِخًا، وَتَتَوَرَّ
سُهَا قَادِمَةً  مْسِ، أَتَحَسَّ بُ شُرُوقَ وَجْهِهَا الشَّ عَاسُ عَلَى كَتِفِي وَأَنَا أَتَرَقَّ مَاءِ حَتَّى يَغْشَاهَا النُّ السَّ
ةَ أَعْمَارِنَا وَاشْتِهَاءَاتِنَا  بَاحَاتِ تَتَلَبَّسُهَا وَتَتَلَبَّسُنِي، ثُمَّ مَاذَا؟ ثُمَّ نَقْطِفُ لَذَّ إِلَيَّ فِي هَدْأَةِ الصَّ
حْمَةَ  ةَ فِي الْأَرْضِ وَالرَّ فَاءِ لِتَكُونَ هِيَ الْجَنَّ مِنْ نَسَائِمِ الْهَوَى وَهِيَ تَمُرُّ تَحْمِلُنَا إِلَى مَرَاتِعِ الصَّ
مَا نُولَدُ مِنْ جَدِيدٍ كَالْفُصُولِ،  بَاتِ، رُبَّ يِّ اتِ وَالطَّ هَا حَبِيبَتِي وَهِيَ أَرْضُ الْمَلَذَّ مَاءِ، إِنَّ فِي السَّ
ةً أُخْرَى، وَنَعُودَ سِيرَتَنَا  بِيعِ، حَتَّى لَا يَتَقَادَمَ بِنَا الْخَرِيفُ مَرَّ وَنُوقِفُ أَعْمَارَنَا عَلَى فَصْلِ الرَّ

اقَ الْحَيَاةِ. الْأُولَى عُشَّ
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عْبُ الْقَبِيلَةُ هَانُ الصَّ الرِّ

اءِ  رَّ السَّ فِي  الْبَعْضِ  بِبَعْضِهِمُ  وَإِحْسَاسًا  وَرَحْمَةً  ا  وُدًّ أَكْثَرَ  النَّاسُ  كَانَ  مَضَتْ  دُهُورٌ 
اءِ، تَجِدُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مُتَكَاتِفِينَ مُتَكَافِلِينَ مَعَ إِخْوَانِهِمْ، فَتَجِدُ الْقَبِيلَةَ  رَّ وَالضَّ
آزُرِ فِي مُوَاجَهَةِ الْفَقْرِ وَالْعَوَزِ، وَبَذْلِ  يَرْأَسُهَا شَيْخٌ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ أَبْنَاءُ الْقَبِيلَةِ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى التَّ
لُ لُحْمَةً وَكِيَانًا  رُوفُ الْقَاهِرَةُ، فَقَدْ كَانَتِ الْقَبِيلَةُ تُمَثِّ الْمَالِ وَالْجَاهِ لِكُلِّ مَنْ قَعَدَتْ بِهِ الظُّ
أَبْنَائِهَا  أَفْرَادِهَا، وَصَدِّ أَيِّ عُدْوَانٍ يَقَعُ عَلَى  بَيْنَ  زَاعَاتِ  يَقُومُ عَلَى الْحُبِّ وَالْفَصْلِ فِي النِّ
شَأْنُ  شَأْنُهَا  هَيْبَتُهَا،  وَلَهَا  الْقَبَائِلِ،  بَيْنَ  حِسَابُهَا  لِلْقَبِيلَةِ  يُحْسَبُ  كَانَ  هُ  إِنَّ حَتَّى  وَمَحَارِمِهَا، 
رَفِ  وَالشَّ وَالْعَطَاءِ  وَالْبَذْلِ  هَامَةِ  وَالشَّ وَالنَّخْوَةِ  الْكَرَمِ  صِفَاتُ  الْتَصَقَتْ  وَقَدِ  الْقَبَائِلِ،  بَاقِي 
تِهَا وَعَتَادِهَا، وَإِنْ كَانَتْ  بِالْقَبِيلَةِ. وَفِي الْحُرُوبِ كَانَتْ تَتَمَايَزُ الْقَبِيلَةُ بِأَبْطَالِهَا وَفُرْسَانِهَا وَعُدَّ
أَصْبَحَ  مَنُ  الزَّ رَ  تَطَوَّ وَعِنْدَمَا  هْمِ،  وَالسَّ مْحِ  وَالرُّ ةِ  وَالْجَنْبِيَّ يْفِ  السَّ تَخْرُجُ عَنِ  لَا  الْحَرْبِ  آلَةُ 
رَتْ  مَنُ وَتَطَوَّ ةِ وَالْبَارُودِ شَأْنٌ عَظِيمٌ فِي صَدِّ الْعُدْوَانِ وَرَدِّ الْمُعْتَدِينَ، ثُمَّ تَقَلَّبَ الزَّ لِلْبُنْدُقِيَّ
رَتْ مَعَهُ آلَةُ الْحَرْبِ كَمَا نَشْهَدُ الْيَوْمَ بِمَا لَا يُقَارَنُ بِعَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ الْمَاضِيَةِ،  أَحْدَاثُهُ وَتَطَوَّ
اتِ تِجَاهَ الْعَادَاتِ  فَتْ مِنْ تِلْكَ الْعَصَبِيَّ رِ الْحَضَارَةِ، وَتَخَفَّ رَتْ مَعَ تَطَوُّ وَرَأَيْنَا أَنَّ الْقَبِيلَةَ تَطَوَّ
قَةِ، وَتِجَاهَ الْمَرْأَةِ وَالْأَبْنَاءِ، فَبِقَدْرٍ أَصْبَحَ الْمَمْنُوعُ مَسْمُوحًا، وَأَصْبَحَ هُنَاكَ  يِّ قَالِيدِ الضَّ وَالتَّ
الْمَرْأَةِ  ةُ  شَخْصِيَّ وَبَرَزَتْ  الْحَيَاةِ،  شُؤُونِ  إِدَارَةِ  فِي  جُلِ  لِلرَّ الْمَرْأَةِ  لِمُشَارَكَةِ  كَبِيرَةٌ  هَوَامِشُ 
مَا عُدَّ ذَلِكَ  رَةِ فِي الْحَيَاةِ بِمَا لَمْ يَعُدْ عَيْبًا وَسُفُورًا وَخُرُوجًا عَلَى الْقَبِيلَةِ، إِنَّ الْفَاعِلَةِ وَالْمُؤَثِّ
جُلِ عَلَى تَكَالِيفِ الْحَيَاةِ، وَتَيْسِيرًا لِكُلِّ مَا هُوَ مَعْسُورٌ وَمَأْزُومٌ فِي النَّفْسِ،  مِنْ بَابِ إِعَانَةِ الرَّ
خًا، بَلْ مَا زَالَتْ قِيَمُ وَعَادَاتُ  لُ إِسْفَافًا أَوِ ابْتِذَالًا أَوْ تَفَسُّ عَايُشِ بِمَا لَا يُمَثِّ وَفِي سُبُلِ التَّ
ةِ وَبَيْنَ الْقِدَمِ فِي  رَةً وَمُتَوَارَثَةً جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي أُطُرٍ وَطَرَائِقَ تُوَائِمُ بَيْنَ الْجِدَّ الْقَبِيلَةِ مُتَجَذِّ
بُ بَيْنَ  مَا هُوَ يُلَائِمُ وَيُجَانِسُ وَيُقَرِّ ي إِلَى انْفِصَامٍ كَامِلٍ لِلْمَوْرُوثِ، وَإِنَّ يٍّ لَا يُؤَدِّ تَنَاغُمٍ حِسِّ
ةِ بِمَا لَا يَخْدِشُ الْحَيَاءَ، وَلَا يَذْهَبُ بِالْأَخْلَاقِ فِي  تِلْكَ الْقِيَمِ وَالْعَادَاتِ وَبَيْنَ الْقِيَمِ الْعَصْرِيَّ

ةِ الْمُحَافِظَةِ عَلَى ثَوَابِتِ الْعَقِيدَةِ. ينِيَّ تَشْرِيعَاتِهَا الدِّ
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الْمَدِينَةُ

مَعَ  كَبِيرٍ  حَدٍّ  إِلَى  وَالِامْتِزَاجِ  عَلَيْهَا،  الْوَافِدَةِ  قَافَاتِ  بِالثَّ رِيعِ  السَّ رِ  أَثُّ التَّ ةُ  شُمُولِيَّ لِلْمَدِينَةِ 
ةِ، وَانْفَتَحَتْ  ينِيَّ ةِ الدِّ بِثَوَابِتِ الْقِيَمِ الْأَخْلَاقِيَّ كَتْ  مُعْطَيَاتِ الْعَصْرِ الَّذِي تَعِيشُهُ، وَإِنْ تَمَسَّ
شُكُولٍ؛  فِي  وَتَخْتَلِفُ  شُكُولٍ  فِي  مَعَهَا  تَتَكَامَلُ  وَالْحَضَارَةُ  الْعَصْرَنَةَ،  لَ  لِتُمَثِّ غَيْرِهَا  فِي 
مَا ظَلَّ الْقَاسِمُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي  ةٌ بَيْنَ الْأُمَمِ، تِلْكَ مِنْ طَبَائِعِ الْأَشْيَاءِ، إِنَّ ةٌ ثَقَافِيَّ لِيَكُونَ لَهَا هُوِيَّ
مَا  وَإِنَّ بَيْنَهُمَا،  رْ  تَتَأَثَّ لَمْ  تِي  الَّ فَهِيَ  ينِ،  الدِّ ثَوَابِتَ  الْمَدِينَةَ  وَيَحْكُمُ  وَالْقَبِيلَةَ،  الْقَرْيَةَ  يَحْكُمُ 
أَهْدَافِهِ وَشُرُوطِهِ  ةِ حَالٍ عَنْ  بِأَيَّ الْخُرُوجَ  وَلَا  غْيِيرَ  التَّ يَقْبَلُ  لَا  ا  دِينِيًّ بَيْنَهُمَا خُلُقًا  دَتْ  تَجَسَّ
وَالْتِزَامَاتِهِ وَفُرُوضِهِ، ذَلِكَ مَا جَذَبَ الْقَبِيلَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَمَا آخَى بَيْنَ أَفْرَادِ الْمَدِينَةِ وَأَفْرَادِ 
ةِ فِي الْمَدِينَةِ، وَذَوَبَانَ الْمَدِينَةِ فِي الْقَبِيلَةِ، فَلَمْ  يَّ الْقَبِيلَةِ، حَتَّى رَأَيْنَا الْيَوْمَ ذَوَبَانَ الْقَبِيلَةِ بِالْكُلِّ
رَ الْبَعْضُ  تَأَثَّ بَلْ  الْقَبِيلَةِ وَحْدَهَا؛  أَبْنَاءِ  نَفْسِهِ وَعَلَى  الْقَبِيلَةُ ذَلِكَ الْكِيَانَ الْمُنْغَلِقَ عَلَى  تَعُدِ 
ا مُتَفَاهِمًا مُتَجَانِسًا مُتَزَاوِجًا مُتَرَاحِمًا، لَهُ مَا لَهُ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ  لُوا تَكَامُلًا إِنْسَانِيًّ بِالْبَعْضِ، وَمَثَّ
عْرِيفِ بِالْأُصُولِ وَالنَّسَبِ وَالْحَنِينِ بِحُكْمِ  فِي وِئَامٍ وَالْتِحَامٍ، وَإِنْ ظَلَّتِ الْقَبِيلَةُ مُرْتَكَزًا لِلتَّ

فُوسِ. الْوِلَادَةِ وَالنَّشْأَةِ، وَتِلْكَ فِطْرَةُ النُّ
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الْمُفْتَقَدُ مِنْ قِيَمِ الْقَبِيلَةِ وَالْمَدِينَةِ

ةِ إِلَّا أَنَّ هَامِشًا كَبِيرًا يَفْصِلُ  ةِ الْحَضَارَةِ الْأُمَمِيَّ مَعَ أَنَّ الْعَرَبَ جَمِيعًا انْخَرَطُوا فِي عَالَمِيَّ
غَيْرَ  أَبْعَادًا  ةُ  يَّ الْحُرِّ لَدَيْهَا  لَتْ  مَثَّ وَالَّتِي  مَةِ،  الْمُتَقَدِّ الْأُمَمِ  ثَقَافَاتِ  وَبَيْنَ  ةِ  الْعَرَبِيَّ قَافَةِ  الثَّ بَيْنَ 
مِ  مُ إِمْتَاعَ النَّفْسِ بِالْمُحَرَّ لِ مِنْ كُلِّ الْقِيَمِ الَّتِي تُحَرِّ نَصُّ خَاضِعَةٍ لِلْمَمْنُوعِ أَوِ الْمَحْظُورِ فِي التَّ
لَةَ الْفِعْلِ، وَالْتَزَمَتْ  مَ ضِمْنَ بُنُودٍ تَكُونُ مُحَلِّ تْ لِتَقْنِينِ قَانُونٍ يُبِيحُ الْمُحَرَّ هَا اهْتَمَّ وَغَيْرِهِ؛ وَلَكِنَّ

بِهَا شُعُوبُهَا، وَاعْتَبَرَتْهَا قِيَمًا وَنِظَامًا مَشْرُوعًا لِلْكُلِّ يَحْمِيهِ الْقَانُونُ.

عَلَى  الْمُحَافَظَةِ  ةِ  مِظَلَّ تَحْتَ  وَاقِعًا  زَالَ  مَا  مُجْتَمَعٍ  قِيَمِ  عَنْ  الْمُتَجَاوِزَةُ  قِيَمُهُمُ  تِلْكَ 
لُ فِي مَجْمُوعِهَا  تِي تُمَثِّ سَاتِ، وَعَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعَادَاتِ وَالْأَعْرَافِ الَّ الْحُرُمَاتِ وَعَلَى الْمُقَدَّ
نَا نَشْهَدُ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ مُحَاوَلَاتٍ لِتَذْوِيبِ تِلْكَ الْقِيَمِ  ةَ، وَلَكِنَّ ةَ وَالْإِسْلَامِيَّ الْقِيَمَ الْعَرَبِيَّ
ينِ  ةِ عَنِ الدِّ يَّ مَةُ لِلِانْسِلَاخِ بِالْكُلِّ وَلُ الْمُتَقَدِّ وَاسْتِبْدَالِهَا بِالْقِيَمِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا الدُّ
لٌ لَا  ةِ( وَهُوَ تَحَوُّ قَافَاتِ )الْأُورُوأَمْرِيكِيَّ نَاتِ الثَّ قَالِيدِ، فَنُصْبِحَ مِنْ مُكَوِّ وَعَنِ الْعَادَاتِ وَالتَّ
ةِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَحَتَّى مَنْ يُرَاهِنُ  ةِ أَوِ الْإِسْلَامِيَّ قَ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْعَرَبِيَّ يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يَتَحَقَّ
هُ لَمْ يَقْرَأْ تَارِيخَ الْعَرَبِ  عَلَى أَنْ يُحْدِثَ انْقِلْابًا عَلَى تِلْكَ الْقِيَمِ وَالْمَفَاهِيمِ وَالْأَعْرَافِ فَإِنَّ
وَطَبِيعَةٌ  ةٌ  فِطْرِيَّ اتٌ  خُصُوصِيَّ لَهُ  الْعَرَبِيَّ  عْبَ  الشَّ إِنَّ  حَيْثُ  وَعُصُورِهِ؛  وَحِقَبِهِ  أَزْمِنَتِهِ  عَبْرَ 
لُهَا وَلَوْ شَاءَتِ  ةٌ لَا تُبَدِّ ةٌ خَاصَّ ةِ مِزَاجِيَّ ةِ وَحَرَارَةِ الْأَرْضِ الْعَرَبِيَّ حْرَاءِ الْعَرَبِيَّ ةٌ، فَلِلصَّ اسْتِثْنَائِيَّ
مَعَ  مُلْتَزِمَةً  لَيْسَتْ  ةِ،  الْعَرَبِيَّ النَّفْسِ  تَرْكِيبَةُ  هِيَ  هَذِهِ  الْأَحْوَالِ،  مِنَ  بِحَالٍ  ةُ  الْعَرَبِيَّ فُوسُ  النُّ
ةُ  ا، فَالنَّفْسُ الْعَرَبِيَّ فِيًّ ا وَتَعَسُّ الْوَقْتِ، وَلَا مَعَ النِّظَامِ، وَلَا مَعَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ قَسْرِيًّ
، فَهُوَ لَا يُطِيقُ الْبُعْدَ عَنْ  نَتْ عَلَى هَوَاءِ الْجِبَالِ الَّذِي سَرَى فِي دِمَاءِ الْعَرَبِيِّ فُطِرَتْ وَتَكَوَّ

لُ غِذَاءَ رُوحِهِ وَقَلْبِهِ وَعَقْلِهِ. هُ يُمَثِّ ذَلِكَ الْهَوَاءِ؛ لِأَنَّ

تِي تَرْبِطُهُ بِبَسَاطَةِ الْحَيَاةِ، فَلَيْسَ  ةِ الَّ يَّ الْعَرَبِيُّ لَا يَهْتَمُّ بِالْمَالِ بِقَدْرِ اهْتِمَامِهِ بِحَيَاةِ الْحُرِّ
لُ لَهُ الْقِيمَةَ الْكُبْرَى، إِذْ  لَدَيْهِ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ إِلَّا كَرَامَتُهُ وَحِمَاهُ وَأَرْضُهُ، وَمَا عَدَاهُ لَا يُمَثِّ
رُوفُ، فَهُوَ لَا  ةِ عَنْ فِطْرَتِهِ وَإِنْ تَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الظُّ يَّ لَ بِالْكُلِّ كَانَ صَعْبًا عَلَى الْعَرَبِيِّ أَنْ يَتَحَوَّ
ى رُوحُهُ وَدَمُهُ، وَإِلَّا كَانَ  ةِ، فَمِنْهَا تَتَغَذَّ ةِ الْحَارَّ ةِ الْجَبَلِيَّ حْرَاوِيَّ مَحَالَةَ يَعُودُ إِلَى فِطْرَتِهِ الصَّ
وَغَدَا  بِيئَتِهِ،  فُطِرَ عَلَى  الَّذِي  الْأَمْرِيكِيِّ  أَوِ  الْأُورُوبِّيِّ  مَثَلُ  مَثَلُهُ  وَلَا عَقْلٍ،  قَلْبٍ  بِلَا  رُوحًا 
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ةٌ لَا تَسْتَطِيعُ الِانْسِلَاخَ مِنْهَا إِلَّا بِالْمَوْتِ، لِذَا فَالْعَرَبِيُّ يَقْبَلُ  ةٍ خُصُوصِيَّ لِكُلِّ شَعْبٍ وَكُلِّ أُمَّ
 ، بِثَقَافَتِهِ مِنْ خِلَالِ مَوْرُوثِهِ الْفِطْرِيِّ يَتَعَامَلُ  فَاعُلِ تَجِدُهُ  ا، وَحِينَ التَّ قَافَاتِ نَظَرِيًّ بِكُلِّ الثَّ
ائِي الْمُقَارِنُ بَيْنَ  ، فَلَا يَلْحَظُ الرَّ لُهَا حَسَبَ الْمَوْرُوثِ الْفِطْرِيِّ قَافَاتِ وَيُشَكِّ مَا يُبَرْمِجُ الثَّ وَرُبَّ
قْلِيدِ  التَّ أَشْكَالِ  مِنْ  يَرَى شَكْلًا  بَلْ  ؛  الْعَرَبِيِّ لِلْمَوْرُوثِ  الْخَفِيَّ  فَاعُلَ  التَّ عُوبِ  الشُّ ثَقَافَاتِ 
بَعْضُهُ  يُقَارِبُ  شَكْلٌ  وَالْعَرَبِيُّ  نِينَ  السِّ مِئَاتِ  فَمُنْذُ  فَقَطْ،  ظَاهِرِهِ  فِي  ةِ  الْعَالَمِيَّ لِلْحَضَارَةِ 
هُ عَرَبِيُّ الْوَجْهِ وَاللِّسَانِ، وَحَتَّى  بَعْضًا، وَسَحْنَةٌ لَا تُخْطِؤُهَا الْعَيْنُ حِينَ تَنْظُرُهَا، فَتَقُولُ: إِنَّ
ةِ  حْرَاوِيَّ الصَّ نَاتِهَا  مُكَوِّ وَمِنْ  مِنْهَا  جُزْءًا  وَأَصْبَحُوا  ةِ،  الْعَرَبِيَّ الْبِيئَةِ  بِهَذِهِ  رُوا  تَأَثَّ الْمُسْتَعْرِبِينَ 

ا وَأَبًا. ةِ لَا يَقْبَلُونَ بِغَيْرِهَا أُمًّ ةِ وَالْحَرَارِيَّ وَالْجَبَلِيَّ

هَانُ عَلَى سَلْخِ الْعَرَبِ مِنْ عُرُوبَتِهِمْ إِنَمَا هُوَ عَبَثٌ وَضَيَاعُ وَقْتٍ، لَا يَقْبَلُ  ي وَالرِّ فَالتَّحَدِّ
مِ  مِ وَالْعَقْلِ وَالْقَلْبِ بِزِرَاعَةِ أَعْضَاءٍ وَنَقْلِ دَمٍ أَمْرِيكِيٍّ أَوْ أُورُوبِّيٍّ بَدَلَ الدَّ رِ الدَّ رَ إِلَّا بِتَغَيُّ غَيُّ التَّ
رَ الْأَسْمَاءُ مِنْ عَبْدِ  ةِ؛ لِتَتَغَيَّ ةُ بِالْقِيَمِ الْأُورُوأَمْرِيكِيَّ لَ الْقِيَمُ الْعَرَبِيَّ ، عِنْدَهَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَبَدَّ الْعَرَبِيِّ
اللهِ وَأَحْمَدَ وَحَسَنٍ إِلَى )مَايْكِل وَجُون وَدِيفِيد(، فَلَا يُرَاهِنُ أَحَدٌ عَلَى الْعَرَبِ فِي تَبْدِيلِ 
ةِ، بَلْ وَمَعَ أَخْلَاقِ  ينِيَّ وَابِتِ الدِّ تِي تَتَعَارَضُ مَعَ الثَّ قَافَاتِ وَالْقِيَمِ الَّ خِيلِ مِنَ الثَّ عُرُوبَتِهِمْ بِالدَّ
أَوْ  ا كَانَ  عَرَبِيًّ الْأُولَى  سِيرَتَهُ  سَيَعُودُ  الْعَرَبِيُّ  لَ  تَبَدَّ وَمَهْمَا  عَلَيْهَا،  وَتَرَبَّى  فُطِرَ  الَّتِي  الْعَرَبِيِّ 
، فَلَا تُرَاهِنُوا  مَ الْعَرَبِيَّ نُ الَّذِي يَسْكُنُ الدَّ حْرَاءُ وَالْجَبَلُ وَالْحَرَارَةُ هِيَ الْمُكَوِّ مُسْتَعْرِبًا، فَالصَّ
رَ فِي  طَوُّ حِيحُ أَنْ يَقْبَلَ الْعَرَبِيُّ التَّ عَلَى غَيْرِ الْمُمْكِنِ وَغَيْرِ الْمُسْتَطَاعِ وَغَيْرِ الْمَعْقُولِ، وَالصَّ
مِنْهَا،  لِ  نَصُّ وَالتَّ الْعُرُوبَةِ  هَجْرِ  رَ فِي  يَتَطَوَّ أَنْ  لَا  الْحَضَارَةِ،  وَمُسَايَرَةِ  بِأَسْبَابِهِ  وَالْأَخْذِ  الْعِلْمِ 
اعَةِ. لَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ بِالَّذِي هُوَ أَدْنَى حَتَّى قِيَامِ السَّ تُهُ الَّتِي عُرِفَ بِهَا، وَلَنْ يَتَبَدَّ فَهِيَ هُوِيَّ
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ةِ  يَّ مًا مِثْلَنَا؛ عَلَيْكَ بِأَنْ تَفْعَلَ مِثْلَنَا، وَتَعْمَلَ عَلَى حُرِّ رًا وَمُتَقَدِّ يَقُولُونَ: لِكَيْ تَكُونَ مُتَحَضِّ
وَبَأْسَنَا  غَضَبَنَا  عَلَيْكَ  أَنْزَلْنَا  تَفْعَلْ  لَمْ  وَإِذَا  الْأَخْلَاقِ،  شَيْءٍ ضِدِّ  وَكُلِّ  وَالِانْحِلَالِ  خِ  فَسُّ التَّ
ا، فَقَطْ حَاوِلْ وَمَارِسْ وَاعْمَلْ لِلْفَسَادِ الْأَخْلَاقِيِّ  دِيدَ، وَإِنَّ طَلَبَاتِ الِانْضِمَامِ بَسِيطَةٌ جِدًّ الشَّ
وَالْحَضَارَاتِ،  الْأُمَمِ  صَانِعَةُ  ةُ  يَّ الْحُرِّ هَا  إِنَّ قُلْنَا  بِذَلِكَ  وَالَّذِي  عُهُودٍ،  طِيلَةَ  مَارَسْنَاهُ  الَّذِي 
ةِ لِلِانْضِمَامِ لِعَالَمِ الْفَسَادِ لِتَسْجِيلِ أَسْمَائِكُمْ، وَتُعْلِنُوا  وَنُورِدُ لَكَ بَعْضًا مِنْ شُرُوطِ الْعُضْوِيَّ

رُوطَ: دُوا انْتِمَاءَكُمْ، فَإِلَيْكُمُ الشُّ مُشَارَكَاتِكُمْ وَتُؤَكِّ

ذُوذُ الْجِنْسِيُّ وَمُمَارَسَةُ  نَا وَالْخَمْرُ وَالشُّ أَنْوَاعِ الْحَرَامِ، وَمِنْهَا: الزِّ 1 - الِاعْتِرَافُ بِكُلِّ 
فُولَةِ  ةِ وَالِانْحِطَاطِ وَالسُّ نْيَا وَفِيهَا كُلُّ مَكَارِهِ الْهَمَجِيَّ جِنْسِ الْمَحَارِمِ؛ لِكَيْ تُصْبِحَ هَذِهِ الدُّ

ةِ وَالْفُسُولَةِ. وَالْخِسَّ

نَاقُضَاتِ  2 - نَحْنُ عَلَى أَبْوَابِ عَصْرٍ غَرِيبٍ مُرِيبٍ، وَفِيهِ كُلُّ شَيْءٍ عَجِيبٍ، وَهُمْ بِتِلْكَ التَّ
نْيَا  رِائِعِ. إِنَّ الدُّ مَا يَطْلُبُونَ إِلْغَاءَ الْأَدْيَانِ، فَلَا يُوجَدُ دِينٌ يُجِيزُ مُمَارَسَةَ الْحَرَامِ فِي كُلِّ الشَّ إِنَّ

ا كَبِيرًا. تَزْدَادُ فُجْرًا وَظُلْمًا وَهَمًّ

ةِ فِي دِينِهِ؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ عَقْلَهُ؛ لِأَنَّ الْحَيَاةَ قَائِمَةٌ عَلَى  ونِيَّ ةِ وَالدُّ نِيَّ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْبَلُ بِالدَّ
ا وَارْزُقْنَا  هُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّ هَا أَصْدَاءُ مَزَامِيرِ الْغَفْلَةِ تُنْذِرُ بِالْقِيَامَةِ، فَاللَّ مَعَايِيرِ الْأَخْلَاقِ، وَإِنَّ

بَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اتِّ
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رِ انِ وَالْمُفَكِّ عُزْلَةُ الْفَنَّ

حِدُ مَعَ الْخَيَالِ  رُ إِلَى الْعُزْلَةِ، وَيَعْشَقُ الْوَحْدَةَ، وَيَتَّ اعِرُ وَالْأَدِيبُ وَالْمُفَكِّ يَمِيلُ الْعَالِمُ وَالشَّ
لِخَلْقِ عَوَالِمَ أَكْثَرَ مُتْعَةً لَوْ عَرَفَهَا الْعَوَامُ لَحَسَدُوهُمْ عَلَيْهَا، فَهُمْ يَسْتَحْضِرُونَ الْخَلْقَ أَجْمَعَهُ 
مَا  عِيدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ، إِنَّ عَسَاءُ السَّ وَقْتَ مَا يَشَاؤُونَ، وَيَصْرِفُونَهُمْ وَقْتَ مَا يَشَاؤُونَ، هُمُ التُّ
مَا يُضِيئُونَ ظَلَامَ الْقُلُوبِ  هُمْ فِي عُزْلَتِهِمْ إِنَّ هُمْ يَرْتَفِعُونَ بِأَقْدَارِهِمْ عَنِ الْجُهَلَاءِ وَالْبُسَطَاءِ، وَإِنَّ
ينِ  ينِ هُمُ الْفُقَهَاءُ فِي الدِّ ينِ، فَرِجَالُ الدِّ وَالْعُقُولِ، هُمُ الْعُلَمَاءُ بِحَقٍّ وَلَيْسَ الْعُلَمَاءَ رِجَالَ الدِّ
آنَ  هُمْ حَفِظُوا الْقُرْ رُونَ لِشَرِيعَةِ اللهِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْكُتُبِ، وَإِلَّا لَأَصْبَحَ الْكُلُّ عُلَمَاءَ لِأَنَّ مُفَسِّ
لَفُ كَالْبُخَارِيِّ وَابْنِ كَثِيرٍ  ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مَا عَجَزَ عَنْهُ السَّ ةَ، إِلَّا الْمُجْتَهِدِينَ الَّ بَوِيَّ ةَ النَّ نَّ وَالسُّ

، فَهَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ. افِعِيِّ وَالْحَنَفِيِّ وَالْحَنْبَلِيِّ وَالْمَالِكِيِّ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ كَالشَّ

ةِ  طْبِيقِيَّ ةِ وَالتَّ ذِينَ أَنَارَ اللهُ بَصِيرَتَهُمْ فَفَتَحُوا مَغَالِقَ الْمَجْهُولِ فِي شَتَّى الْعُلُومِ النَّظَرِيَّ ا الَّ أَمَّ
وَعُلَمَاءِ  رُشْدٍ،  وَابْنِ  وَالْفَارَابِيِّ  وَأَيْنِشْتَايْن  خَلْدُونَ  وَابْنِ  سِينَا  وَابْنِ  نِيُوتن  إِسْحَاقَ  مِثْلَ: 
ذِينَ  ةِ، وَعُلَمَاءِ الْفَلَكِ، وَمَنْ هُمْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ، هَؤُلَاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّ رَّ ، وَعُلَمَاءِ الذَّ بِّ الطِّ
هُ لَمْ يَكْتَشِفْ قُدْرَةَ  ينِ بِالْعَالِمِ لِأَنَّ ي رَجُلَ الدِّ يَعْرِفُونَ قَدْرَ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ، وَيُخْطِئُ مَنْ يُسَمِّ
هْبَانِ فِي الْأَدْيَانِ، يَقُولُ  ينَ وَالْكَهَنَةِ وَالرُّ ينِ كَالْحَوَارِيِّ مَا هُمْ رِجَالُ الدِّ اللهِ فِي عَوَالِمِهِ، وَإِنَّ
مَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{ )سُورَةُ فَاطِرٍ: 28(، وَهَؤُلَاءِ  نْزِيلِ: }إِنَّ اللهُ فِي مُحْكَمِ التَّ
ذِينَ يَفْتَحُونَ الْمُسْتَغْلِقَ فِي كَوْنِ اللهِ؛ لِيَعْرِفَ الْخَلْقُ  ذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، الَّ هُمُ الَّ
رُونَ  وَالْمُفَكِّ وَالْأُدَبَاءُ  عَرَاءُ  الشُّ مَنْظُومَتِهِمُ  فِي  وَيَدْخُلُ  الْعَظِيمِ،  فِي كَوْنِهِ  وَقُدْرَتَهُ  اللهِ  قَدْرَ 
فَاءَ  قَاءَ وَالصَّ ذِيلَةِ، فَيَنْشُرُوا الْخَيْرَ وَالْحُبَّ وَالنَّ ذِينَ يَكْتَشِفُونَ الْفَضِيلَةَ وَيُشِيحُونَ عَنِ الرَّ الَّ
سُلُ وَالْمَلَائِكَةُ،  فُوسِ، هَؤُلَاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ الْمُلْهَمُونَ مِنَ اللهِ، وَأَعْظَمُ مِنْهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّ فِي النُّ
رَ وَشَرَحَ  ونَ، فَالْعَالِمُ مَنْ أَبْدَعَ، لَا مَنْ فَسَّ نْ هُمُ الْعُلَمَاءُ الْحَقِيقِيُّ حُوا مَعْلُومَاتِكُمْ عَمَّ فَصَحِّ
وَحَفِظَ مَا فِي الْمُتُونِ وَالْكُتُبِ، وَلَا مَنْ أَطَالَ شَعْرَ عَارِضَيْهِ }وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ{ أَلَا 

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ هَادَةِ الرَّ هُ اللهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ إِنَّ
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حُكْمُ الْمَشِيئَةِ

مَاءِ  السَّ مَحْكَمَةِ  أَحْكَامَ  وَلَكِنَّ  حُكْمٌ،  مَاءِ  السَّ وَلِمَحْكَمَةِ  حُكْمٌ،  الْأَرْضِ  لِمَحْكَمَةِ 
مَاءِ قَاضِيهَا الْإِلَهُ، وَالْبَشَرُ  أَمْضَى وَأَقْدَرُ؛ لِأَنَّ مَحْكَمَةَ الْأَرْضِ قُضَاتُهَا الْبَشَرُ، وَمَحْكَمَةَ السَّ
لِلْإِرَادَةِ  رٌ  مُقَدِّ قَدَرٌ  وَالْمَشِيئَةَ  فِعْلٌ،  الْعَمَلَ  وَإِنَّ  الْمَشِيئَةَ،  يَمْلِكُونَ  وَلَا  الْعَمَلَ  يَمْلِكُونَ 
وَالْفَاعِلُ  رُ  الْمُقَدِّ وَهُوَ  وَالْإِرَادَةِ،  ةِ  وَالْقُوَّ الْقُدْرَةِ  وَاحِدِ  مِنْ  يَصْدُرُ  أَمْرٌ  وَالْمَشِيئَةُ  ةِ،  الْخَلْقِيَّ
وَحْدَهُ، يَرْمِي رَمْيًا بِالْقَضَاءِ أَوْ رَمْيًا بِالْأَسْبَابِ؛ لِتَحْقِيقِ الْمَشِيئَةِ لِلْفِعْلِ الْقَادِرِ وَحْدَهُ عَلَى 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  هِ خَلْقُ السَّ حْقِيقِ لِلْأَمْرِ الْقَادِرِ الَّذِي يَعْجِزُ عَنْ رَدِّ نْفِيذِ، وَالتَّ التَّ

وَمَا فَوْقَهُمَا وَمَا تَحْتَهُمَا وَمَا بَيْنَ حُجُبِ الْغُيُوبِ.

مَا هِيَ مَشِيئَةُ  مَا هُوَ كَالَّذِي يَأْتِي ذَنْبًا دُونَ ذَنْبٍ، إِنَّ ا مَنْ ظَنَّ ظُلْمًا أَوْ عَدْلًا أَصَابَ فَإِنَّ فَأَمَّ
أَسْفَلَ  وَمِنْ  فَوْقِهَا  مِنْ  الْجِبَالُ  تَخِرُّ  بِهَا  تِي  وَالَّ الْإِرَادَةِ  إِنْفَاذِ  عَلَى  الْقَادِرَةِ  الْوَاحِدَةِ  الْقُدْرَةِ 
هُ أَيْضًا لَا يَخْرُجُ  ا مَنْ وَافَقَ فِعْلُهُ فِعْلَ الْقَضَاءِ فَذَلِكَ وَإِنِ اسْتَوْجَبَ الْعِقَابَ فَإِنَّ مِنْهَا، وَأَمَّ
عَنْ مَشِيئَةِ الْإِرَادَةِ الْفَاعِلَةِ لِيَكُونَ الْفِعْلُ وَاقِعًا لَا مَحَالَةَ بِسَبَبٍ، أَوْ دُونَ سَبَبٍ، وَبِاخْتِيَارٍ 
فْضِ، لِيَحِلَّ الْقَبُولُ رَاغِمًا وَقَادِرًا عَلَى قُدْرَةِ الِامْتِنَاعِ فِيهِ، وَذَلِكَ  أَوْ دُونَ اخْتِيَارٍ، أَوْ بِالرَّ
. وَإِنَّ مَوْتَ فُلَانٍ هُوَ فِي الْمَشِيئَةِ وَاقِعٌ  رِّ امِ فِي الْخَيْرِ وَفِي الشَّ مَا يَنْسَحِبُ عَلَى حَوَادِثِ الْأَيَّ
مَا كَانَ سَبَبًا وَاقِعًا تَحْتَ قَدَرِ  هِ نَعْرِفُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ إِنَّ لُهُ الْأَسْبَابُ، وَمِنْ ذَلِكَ كُلِّ وَلَكِنْ تَتَخَلَّ
لَ تَبِعَاتِ هَذَا الْفِعْلِ وَعُقُوبَتَهُ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ الْقِصَاصُ،  الْمَشِيئَةِ، كَذَلِكَ مَنْ قُتِلَ، وَأَنْ يَتَحَمَّ
رًا  صَ مِنَ الْفِعْلِ، وَعَلَيْهِ سَفَهٌ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ مُقَدَّ دَ أَوْ يَتَنَقَّ فَكَيْفَ يَحِقُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَيَّ

فِي الْمَشِيئَةِ الْقَادِرَةِ سَلَفًا.
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ةُ عُودِيَّ كْتَةُ السُّ ةُ وَالنُّ كْتَةُ الْمِصْرِيَّ النُّ

ةً  يَّ وَخَاصِّ مِيزَةً  لَهُمْ  جَعَلَتْ  عُصُورٍ،  مُنْذُ  كْتَةِ  النُّ وَقَوْلِ  لِّ  الظِّ ةِ  بِخِفَّ ونَ  الْمِصْرِيُّ اشْتُهِرَ 
لُ كَلِمَةً  كْتَةُ تُمَثِّ ةِ الْمَوْضُوعَاتِ، وَالنُّ فُوسِ، تَتَفَاعَلُ مَعَهَا فِي طَرِيقَةِ الْإِلْقَاءِ، وَحَيْثِيَّ فِي النُّ
الْعَقْلِ فِي  زِنَادَ  تَقْدَحُ  ةٍ  انْفِعَالِيَّ دَوَافِعَ  يَنْشَأُ مِنْ خِلَالِ  مُبْدِعٍ  تَأْتِيَانِ مِنْ فِكْرٍ ذَكِيٍّ  وَمَعْنًى 
ةٍ يَصْنَعُهَا الْقَهْرُ وَالْفَقْرُ وَالْأَلَمُ  رُ عَنِ انْفِجَارَاتٍ نَفْسِيَّ جَرِ، وَأَكْثَرُهَا تُعَبِّ يقِ وَالضَّ حَالَاتِ الضِّ
رُ  ةٍ حِينَ يَتَعَذَّ ةٍ أَوِ اجْتِمَاعِيَّ فْضِ لِحَالَاتٍ سِيَاسِيَّ رًا عَنِ الرَّ وَبُؤْسُ الْحَالِ، فَتَكُونُ صَوْتًا مُعَبِّ
تْ  رِ سِيَاسَةٍ أَضَرَّ قْدُ الْمُبَاشِرُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُمَارَسَاتِ الْخَطَأِ وَالْقَاهِرَةِ، تَكُونُ مَدْعَاةً لِتَغَيُّ النَّ
سِلَاحًا  لِتَكُونَ  الْحَارِقَةِ؛  الْكَلِمَاتِ  بِقَنَابِلِ  تَرْمِي  فَهِيَ  الْأَحْيَانِ،  مِنَ  فِي كَثِيرٍ  عُوبِ  بِالشُّ
رَاتِ  رَةِ عَلَى مُقَدَّ يَاسَاتِ الْمُؤَثِّ رِهَا تُجَاهَ تِلْكَ السِّ عُوبِ وَضِيقِهَا وَتَذَمُّ نْفِيسِ عَنْ هُمُومِ الشُّ لِلتَّ
دُ فِيهَا الْقَسْرُ  اتِهَا بِأَشْكَالٍ يَتَجَسَّ عُوبِ وَمُكْتَسَبَاتِهَا حِينَ تَمَسُّ أَرْزَاقَهَا وَحَيَاتَهَا وَإِنْسَانِيَّ الشُّ
اسَةِ  السَّ بَيْنَ  بُعْدٌ  هُنَاكَ  وَيَكُونُ  الْأَفْرَادِ،  لِحَيَاةِ  ةِ  رُورِيَّ الضَّ لِلْمَطَالِبِ  وَالْإِهْمَالُ  وَالْإِفْرَاطُ 
الْإِنْسَانُ  وَيَشْعُرُ  لِلْمَطَالِبِ،  الِاسْتِجَابَةِ  تَحْقِيقِ  عَنْ  الْمُبَاشِرُ  قْدُ  النَّ يَعْجِزُ  عِنْدَمَا  عُوبِ  وَالشُّ
ةِ فِي  يَّ رِيحِ عِنْدَمَا لَا يَكُونُ لِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ مِسَاحَةٌ مِنَ الْحُرِّ بِالْخَوْفِ مِنْ تَبِعَاتِ النَّقْدِ الصَّ
ا  عَمَّ عْبِيرِ  لِلتَّ أُسْلُوبًا  النِّكَاتُ  خَذُ  فَتُتَّ بِالْأَخْطَارِ،  مَحْفُوفَةً  الْمُصَارَحَةِ  لُغَةُ  وَتَكُونُ  عْبِيرِ،  التَّ
عَنِ  كْتَةُ  النُّ تَخْرُجُ  الْأَحْيَانِ  بَعْضِ  وَفِي  وَمَرَارَاتِهِ،  الْعَيْشِ  مَوَاجِدِ  مِنْ  الْإِنْسَانِ  يَعْتَمِلُ فِي 
ينِ وَالْقِيَمِ  ةٍ تُحَاوِلُ الْمِسَاسَ بِالدِّ اتٍ مُجْتَمَعِيَّ ا لِسُلُوكِيَّ يَاسِيِّ لِتَأْتِيَ تَعْبِيرًا مُضَادًّ الْإِطَارِ السِّ
وَالْغَرِيبِ،  اذِّ  وَالشَّ الْهَجِينِ  وَمُمَارَسَةِ  الْمُجْتَمِعِ  انْفِلَاتِ  عِنْدَ  عَلَيْهَا  الْمُتَعَارَفِ  وَالْعَادَاتِ 
ةِ فِي إِعَادَتِهَا إِلَى الْأَخْلَاقِ وَاحْتِرَامِ النِّظَامِ، وَمُرَاعَاةِ الْمُثُلِ  كْتَةِ تَأْثِيرٌ عَلَى الْأُمَّ فَيَكُونُ لِلنُّ
خُ  فَسُّ مَا دَعَاهُ التَّ الَّتِي تَسُودُ الْمُجْتَمَعَاتِ حَتَّى يَظَلَّ الْإِنْسَانُ مُحَافِظًا عَلَى إِرْثِهِ الْقِيَمِيِّ كُلَّ
قْدِ  كْتَةُ مَحَلَّ النَّ عَامُلِ لِحِفْظِ الْحُقُوقِ وَتَأْدِيَةِ الْوَاجِبَاتِ؛ لِتَحِلَّ النُّ وَالِابْتِذَالُ فِي طَرِيقَةِ التَّ
تَرْبِيَةً  تَكُونَ  الْمَعْنَوِيِّ  عُمْقِهَا  وَفِي  سْلِيَةِ،  وَالتَّ هْوِ  لِلَّ عَلَى شَكْلِ ضِحْكَاتٍ  وَتَأْتِيَ  الْمُوَاجِهِ، 
ينِ، غَيْرَ مُكْتَرِثَةٍ لِلْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ الَّتِي  ةِ وَالِاسْتِهَانَةِ بِتَعَالِيمِ الدِّ فُوسِ الَّتِي تَسْعَى لِلْعَبَثِيَّ لِلنُّ

اتِ. لُوكِيَّ فْرِيقُ بَيْنَ الْمُضْحِكِ وَبَيْنَ الْمُبْكِي مِنَ السُّ تَنْتَظِرُهَا حِينَ يَخُونُهَا التَّ
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عُوبِ  كْتَةِ فَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ بَاقِيَ الشُّ وَحِينَ نَأْخُذُ مِصْرَ نَمُوذَجًا لِإِجَادَةِ افْتِعَالِ النُّ
ا مِنَ الْمَرَحِ يَرْمِي فِي  كْتَةِ الَّتِي تَخْتَلِقُهَا الْمُعَانَاةُ، فَتَرْسُمُ جَوًّ قُ فِيهَا اسْتِعْمَالَاتُ النُّ لَا تَتَحَقَّ
رُ سَلْبًا  يُؤَثِّ رُ إِيجَابًا، وَمَا  يُؤَثِّ أَوِ الْمُجْتَمَعِ، وَهُنَاكَ مِنَ النِّكَاتِ مَا  وْلَةِ  نَقْدِ الدَّ اتِهِ إِلَى  حَيْثِيَّ
مُ  ، وَلَمْ تَقُمْ دَوْلَةٌ بِتَنْظِيمِ قَانُونٍ يُقَنِّنُ نِظَامًا يُجَرِّ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ الْقَائِلُ حَتَّى بِغَيْرِ تَشْرِيعٍ قَانُونِيٍّ
ةٍ مِنَ الْأُمَمِ  رَرِ وَالْخُرُوجِ عَنْ ثَوَابِتِ الْقِيَمِ لِأُمَّ مَا يَنْسَحِبُ ذَلِكَ عَلَى قَانُونِ الضَّ النِّكَاتَ، إِنَّ

. يَاسِيِّ رَرِ الِاجْتِمَاعِيِّ أَوِ الْفَرْدِيِّ أَوِ السِّ ارِعُ فِي حِينِهَا، بِحَسَبِ الضَّ مُهَا الشَّ يُجَرِّ

نَا فِي الْآوِنَةِ  عُودِيَّ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ نُكْتَةٍ مِنْ قَبْلُ، وَلَكِنَّ افِتُ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ السُّ يْءُ اللَّ الشَّ
سَاؤُلِ:  ةَ كَثِيرًا، وَهُوَ مَا يُدْهِشُ، وَيَدْعُو لِلِاسْتِغْرَابِ وَالتَّ عُودِيَّ كْتَةَ السُّ الْأَخِيرَةِ بِتْنَا نَسْمَعُ النُّ
فِي  كَانَتْ  وَإِنْ  النَّاسِ؟  أَلْسِنَةِ  عَلَى  تَجْرِي  نُكْتَةٍ  عُودِيُّ صَاحِبَ  السُّ عْبُ  الشَّ أَصْبَحَ  كَيْفَ 
مَا يُمْكِنُ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهَا:  ا، إِنَّ نْفِيسِ عَنِ النَّفْسِ، لَا نِكَاتًا نَاقِدَةً سِيَاسِيًّ أَكْثَرِهَا بَرِيئَةً تَهْتَمُّ بِالتَّ
يقِ وَالْكَبْتِ وَالْهَمِّ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حُمُولُ الْحَيَاةِ  اءِ الضِّ رْفِيهِ وَالْأُنْسِ مِنْ جَرَّ »نِكَاتٌ« لِلتَّ
فُوسُ  النُّ لَهَا  ضُ  تَتَعَرَّ تِي  الَّ وَالِانْتِهَاكَاتِ  الْحُرُوبِ  اءِ  جَرَّ مِنْ  النَّاسِ،  عَلَى كَوَاهِلِ  قِيلَةِ  الثَّ
خْفِيفِ  لِلتَّ ةِ؛  عُودِيَّ السُّ كْتَةِ  النُّ إِبْدَاعَ  أَنْتَجَ  ذَلِكَ  الْحَيَاةِ، كُلُّ  مَسَالِكِ  وَوُعُورَةِ  عُوبُ،  وَالشُّ
ةِ  وَقِلَّ ةِ،  انِيَّ كَّ يَادَةِ السُّ الْعَيْشِ الْكَرِيمِ فِي ظِلِّ الزِّ لِلْكَثِيرِ مِنْ مَصَاعِبِ  الْعَامِلَةِ؛  عَنِ النَّفْسِ 
ةُ أَحَدَ  عُودِيَّ كْتَةُ السُّ تِي بَدَأَ الْإِحْسَاسُ بِهَا فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، وَأَضْحَتِ النُّ ةِ الَّ الْمَوَارِدِ الْمَالِيَّ
كْتَةَ  النُّ فَإِنَّ  وَبِالْفِعْلِ  فُوسِ،  النُّ الْعَصْرِ عَلَى  فَةِ مِنْ ضُغُوطَاتِ  الْمُخَفِّ ةِ  عُودِيَّ الْإِبْدَاعَاتِ السُّ
حِكِ وَالْإِثَارَةِ مَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ عَنْهُ: إِنَّ  ةٍ، وَفِيهَا مِنَ الْبَهْجَةِ وَالضَّ ةَ حَلَّتْ بِقُوَّ عُودِيَّ السُّ

ورَةِ وَالْكَلِمَةِ وَالْمَعْنَى. وْتِ وَالصُّ ا مَلْمُوسًا بِالصَّ يًّ ةَ صَارَتْ وَاقِعًا حِسِّ عُودِيَّ كْتَةَ السُّ النُّ

يُو 2020م
ْ
3  يُول
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الْفَلْسَفَةُ وَالْحِكْمَةُ

خْصِيُّ لِلْفَلْسَفَةِ وَالْحِكْمَةِ غَيْرُ مُشَاكِهٍ أَوْ مُشَاكِلٍ لِجَمِيعِ الْآرَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ  تَعْرِيفِي الشَّ
فِي تَعْرِيفَاتِ فَلَاسِفَةِ الْعَالَمِ وَحُكَمَائِهَا:

إِلَى  لِلْوُصُولِ  طْبِيقِ؛  وَالتَّ جْرِبَةِ  وَالتَّ ةِ  وَالْفَرْضِيَّ لِ  أَمُّ التَّ عَلَى  يَقُومُ  مَا  هِيَ كُلُّ  فَالْفَلْسَفَةُ: 
عُورِ وَبِالْإِدْرَاكِ  ةِ الْمَحْسُوسَةِ بِالشُّ يَّ ةِ الْمَلْمُوسَةِ وَالْحِسِّ يَّ ةِ وَالْمَادِّ ةِ الْكَوْنِيَّ حَقِيقَةِ الْأَشْيَاءِ الْخَلْقِيَّ

ةِ الْأَشْيَاءِ، دَقِيقِهَا وَعَظِيمِهَا. بِالْقَلْبِ وَالْعَقْلِ لِمَاهِيَّ

ةِ  فْظِيَّ دِ لِكُلِّ الْآرَاءِ اللَّ ةٌ لِلِاحْتِكَامِ وَالْحُكْمِ الْجَازِمِ الْمُؤَكِّ ا الْحِكْمَةُ فَهِيَ قُدْرَةٌ اسْتِثْنَائِيَّ أَمَّ
ةِ  لِ وَالْفَرْضِيَّ أَمُّ رَ، تَجْمَعُ خُلَاصَةَ التَّ خَيُّ أْوِيلَ وَلَا التَّ ةِ فِي الْبَشَرِ، لَا تَقْبَلُ النِّقَاشَ وَلَا التَّ وَالْعَمَلِيَّ
وَابِ دُونَ  ةِ، تَجْتَمِعُ عَلَى الصَّ طْبِيقِ فِي النَّفْسِ؛ إِثْبَاتًا لِكُلِّ الْحَقَائِقِ الْكَوْنِيَّ جْرِبَةِ وَالتَّ وَالتَّ
ي  ةِ، قِوَامُهَا الْمَوْهِبَةُ أَوْ الِاكْتِسَابُ الْمُؤَدِّ الْخَطَأِ، وَهِيَ تَنْتِجُ عَنْ مَعْرِفَةٍ وَاسِعَةٍ بِالْعُلُومِ الْكَوْنِيَّ

إِلَى الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ جَوْهَرُ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ.

تِي فِي )الْفَلْسَفَةِ وَالْحِكْمَةِ(: : شَرْحٌ يُضَافُ إِلَى مَا سَبَقَ أَنْ كَتَبْتُهُ عَنْ نَظَرِيَّ رَدٌّ

دَةٍ  مُحَدِّ ةٍ  وَتَحْصِيلًا، كَمَادَّ دَرْسًا  اكْتِسَابِهَا  فِي  إِلَّا  مَنْهَجًا  لَيْسَتْ  الْفَلْسَفَةَ  فَإِنَّ  لًا:  أَوَّ
رَاسَةِ فِي مَوْضُوعٍ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ فَقَطْ. لِغَرَضِ الدِّ

ا فَقَطْ، بِغَيْرِ مَا ذَكَرْتُ، وَإِلَّا  ةٍ هِيَ سُؤَالًا وَشَكًّ ثَانِيًا: لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْفَلْسَفَةُ بِعَامَّ
ثْ بِهِ عُلَمَاءُ الْفَلْسَفَةِ إِلَّا  ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَتَحَدَّ كَانَ إِسْقَاطًا عَلَى حُمُولَةِ الْمَعْنَى الْفَلْسَفِيِّ الْعَامِّ

ةِ الَّتِي بَحَثَتْ عَنِ الْيَقِينِ. يكَارْتِيَّ ةٍ مَا، مِثْلَ الْفَلْسَفَةِ الدِّ فِي خُصُوصِيَّ

جْرِبَةِ  ةِ وَالتَّ لِ وَالْفَرْضِيَّ أَمُّ هَا لَنْ تَخْرُجَ عَنْ إِطَارِ التَّ ةِ الْفَلْسَفَةِ فَإِنَّ ثَالِثًا: حِينَ نَقُولُ بِعُمُومِيَّ
طْبِيقِ. وَالتَّ

لِ وَالْفَهْمِ. أَمُّ يَانَاتِ فَقَطْ، بِقَدْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّ رَابِعًا: فَإِنَّ عِلْمَ الْفَلْسَفَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّ

رَ،  بُ وَيُطَبِّقُ وَهُوَ لَا يُعْمِلُ الْعَقْلَ الْمُفَكِّ لُ وَيَفْتَرِضُ وَيُجَرِّ خَامِسًا: هَلْ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَمَّ
وَتِلْكَ رُؤْيَةٌ ضِيزَى، لَا تَدْخُلُ فِي حِسَابَاتِ الْعَقْلِ الْعَاقِلِ.
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أَوِ  الْمُسْلِمِينَ،  أَوِ  الْعَرَبِ،  وَالْفَلَاسِفَةِ  الْفَلْسَفَةِ  بَيْنَ  بِالْمُقَارَنَةِ  أَقُلْ  لَمْ  نِي  إِنَّ سَادِسًا: 
اتِهِ كُلَّ فَلَاسِفَةِ الْعَالَمِ وَفَلْسَفَةِ الْأَشْيَاءِ. ينَ؛ لِأَنَّ الْفَلْسَفَةَ عَالَمٌ كَبِيرٌ يَجْمَعُ فِي طَيَّ الْغَرْبِيِّ

مَا هِيَ عِلْمٌ شَامِلٌ جَامِعٌ فِي الْعَقْلِ  تِهَا لَيْسَتْ مَنْهَجًا، وَإِنَّ سَابِعًا: إِنَّ الْفَلْسَفَةَ فِي عُمُومِيَّ
. الْإِنْسَانِيِّ

ةِ. كَّ أَحَدُ دَوَافِعِ الْفَلْسَفَةِ الْأَسَاسِيَّ ثَامِنًا: فَإِنَّ الشَّ

 ، تَاسِعًا: قَدْ قُلْتُ فِي مَعْرِضِ كَلَامِي عَنِ )الْفَلْسَفَةِ وَالْحِكْمَةِ(: إِنَّ هَذَا رَأْيِي الْخَاصُّ
احِقِينَ. ابِقِينَ أَوِ اللَّ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ أَوْ شَبِيهٌ أَوْ نَظِيرٌ، وَلَمْ أَبْنِ عَلَى آرَاءِ السَّ

إِلَى  وَلْنَنْظُرْ  الْيَقِينَ.  لِيُثَبِّتَ  لِلْكَوْنِ؛  فَلْسَفَةٌ  هُ  وَجُلُّ الْفَلْسَفَةِ،  إِلَى  يَدْعُو  آنَ  الْقُرْ أَنَّ  كَمَا 
رُونَ{  رُونَ{ ]الحشر: 21[، }أَفَلَا يَتَدَبَّ هُمْ يَتَفَكَّ قَوْلِهِ تَعَالَى: }أَفَلَا يَعْقِلُونَ{ ]يس: 68[، }لَعَلَّ
لِلْعَقْلِ  بِقَدْرِ الْمُتَاحِ  هِ وَكَوْنِهِ  ةِ فِي خَلْقِ اللَّ لِيَّ أَمُّ الْفَلْسَفَةِ التَّ إِلَى  تِلْكَ دَعْوَةٌ  ]النساء: 82[، 

. الْإِنْسَانِيِّ

يُو 2022
ْ
24  يُول

يَاسَةُ الْجَدِيدَةُ السِّ

بَيْنَ  فَاقِ  الِاتِّ عَلَى  بَلْ  ةٍ،  عَالَمِيَّ حَرْبٍ  إِشْعَالِ  فِي  لَيْسَتْ  الْجَدِيدَةَ  ةَ  يَاسِيَّ السِّ عْبَةَ  اللُّ إِنَّ 
هَايَةِ سَوْفَ  ةِ وَثَرَوَاتِهَا فِيمَا بَيْنَ الْأَقْوِيَاءِ، وَفِي النِّ الْقُوَى الْعُظْمَى عَلَى تَقَاسُمِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّ
ةِ عَلَى حِسَابِ  فُوذِ وَالْهَيْمَنَةِ، وَتَرْسِيمِ الْحُدُودِ الِاسْتِعْمَارِيَّ يَجْتَمِعُونَ عَلَى تَحْدِيدِ مَنَاطِقِ النُّ

الْحِمْلَانِ الْوَدِيعَةِ.

رَ مُكْتَسَبَاتٍ أَقَامَتْهَا عَلَى مَدَى  وَلِ الْكَبِيرَةِ أَنْ يَبْلُغَ بِهَا الْغَبَاءُ أَنْ تُدَمِّ لَا يُمْكِنُ لِتِلْكَ الدُّ
مِنْ  الْآنَ  نَرَاهُ  وَالَّذِي  لَدَيْهَا،  مَحْسُوبٌ  شَيْءٍ  كُلُّ  بَلْ  طَائِشَةٍ،  بِرَصَاصَةٍ  مَانِ  الزَّ مِنَ  عُقُودٍ 
؛  الْعَالَمِيِّ الْمَسْرَحِ  عَلَى  ةٍ  بِقُوَّ مَوْجُودُونَ  هُمْ  أَنَّ الْعُظْمَى  الْقُوَى  أَطْرَافِ  لِإِعْلَامِ  هُوَ  حُرُوبٍ 
رَوَاتِ  الثَّ وَتَوْزِيعِ  ةِ  الْأَرْضِيَّ الْكُرَةِ  مِسَاحَةِ  مِنْ  الْمُتَسَاوِيَ  نَصِيبَهُ  طَرَفٍ  كُلُّ  يَأْخُذَ  حَتَّى 
ةُ وَالْمُشْكِلَةُ الَّتِي سَوْفَ تَنْتَهِي بِالْوِفَاقِ عَلَى  عِيفَةِ، هَذِهِ هِيَ الْقَضِيَّ وَلِ الضَّ الْمُسْتَلَبَةِ مِنَ الدُّ

. قْسِيمِ الْعَالَمِيِّ خَارِطَةِ التَّ

س 2022م
ُ
سْط

ُ
4  أغ
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مَاتَةُ الشَّ

قَى  ي بَعْضِهَا بِفَضَائِحِ بَعْضٍ، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَاتَّ مَاتَةِ وَتَشَفِّ قُلُوبُ الْبَشَرِ مَفْطُورَةٌ عَلَى الشَّ
مَاتَةِ فِي إِنْسَانٍ، فَالْعَاقِبَةُ عَلَيْهِ،  نْيَا لَيْسَتْ بِدَارٍ مُقَامٍ، وَإِنْ هُوَ الْتَذَّ يَوْمًا بِالشَّ وَعَرَفَ أَنَّ الدُّ

انِي. وَائِرُ، وَيُبْتَلَى، فَيَشْمَتُ بِهِ الْقَاصِي وَالدَّ فَسَتَدُورُ الدَّ

ا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرًا، وَادْعُوا لِمَنْ  هَ أَنْ عَافَاكُمْ مِمَّ هَا الْمُقْتَفُونَ عَثَرَاتِ النَّاسِ احْمَدُوا اللَّ أَيُّ
هُ  اهُ اللَّ نَا فِي دَارِ ابْتِلَاءٍ، فَمَنْ نَجَّ زَلَّتْ قَدَمُهُ بِالْعَافِيَةِ وَصَلَاحِ أَمْرِهِ، وَدَعُوا الْخَلْقَ لِلْخَالِقِ؛ فَإِنَّ
هِ، وَيَحْمَدْهُ عَلَى الْبَلَاءِ، وَيَسْأَلْهُ  هْرُ بِوَيْلَاتِهِ فَلْيَصْبِرْ عَلَى قَضَاءِ اللَّ هَ، وَمَنْ رَمَاهُ الدَّ فَلْيَحْمَدِ اللَّ
ابْتَلَاهُ  فَإِذَا  الْمُؤْمِنُ  ا  أَمَّ الِمِينَ،  وَالظَّ الْكَافِرِينَ  عَلَى  إِلَّا  نِقْمَةً  لَيْسَ  فَالْبَلَاءُ  الْأَجْرِ،  تَعْظِيمَ 
الِحَاتِ، وَلْيَنْظُرِ الْعَاقِلُ  اعَاتِ، وَخَتَمَ لَهُ بِالصَّ بْرِ وَالطَّ بَهُ إِلَيْهِ بِالصَّ مَ لَهُ الْأَجْرَ، وَقَرَّ هُ عَظَّ اللَّ
فُوسِ فِي الْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ؛ إِذْ هُوَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ؛ إِذْ يَقُولُ -سُبْحَانَهُ-:  إِلَى الْعَزَاءِ لِلنُّ

}أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ{ ]العنكبوت: 2[.

اؤُهُ وَخُلَصَاؤُهُ، فَقَدِ ابْتَلَاهُمْ حَتَّى يَعْلَمَ  هِ، وَهُمْ أَحِبَّ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَكْثَرُ ابْتِلَاءً مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّ
بْرِ بِحَسَبِ دَرَجَاتِ الِابْتِلَاءِ، فَالْحَمْدُ  ابِرِينَ مِنْهُمْ، وَتَقْدِيرُهُ لِدَرَجَاتِ الصَّ -سُبْحَانَهُ- الصَّ
هُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَاخْتِمْ لَنَا بِخَاتِمَةِ  ا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرًا، اللَّ هِ الَّذِي عَافَانَا مِمَّ لِلَّ
عَلَى  هُمَّ  اللَّ وَصَلِّ  لِلْإِسْلَامِ،  هَدَيْتَنَا  إِذْ  بَعْدَ  تَفْتِنَّا  وَلَا  الِحِينَ،  بِالصَّ وَأَلْحِقْنَا  ارِ،  الدَّ عُقْبَى 

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. دِنَا مُحَمَّ سَيِّ
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حِيلِ قَبْلَ الرَّ

رًا، إِلَّا  حِيلِ.. لَا أَدْرِي وَلَسْتُ مُتَذَكِّ سَتَبْقَى كَلِمَاتٌ لَمْ أَقُلْهَا، وَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَقُولَهَا قَبْلَ الرَّ
مْتِ  هُ سَيُغَادِرُ مَعِي إِلَى مَدِينَةِ الصَّ نِي أَعْرِفُ أَنَّ لَدَيَّ الْكَثِيرَ الَّذِي لَمْ أَقُلْهُ، وَالَّذِي أَعْتَقِدُ أَنَّ أَنَّ
قُ بَيْنَ  وَالْكِتْمَانِ، أَتَعَزَّى بِهِ رَفِيقًا مَعِي فِي وَحْدَتِي، وَأَنِيسًا يُصَاحِبُ خَلْوَتِي، فَمَا عُدْتُ أُفَرِّ
نِي لِأَنَّ رَحِيلَ الْإِحْسَاسِ  نِي أَوْ ضَرَّ انِ، وَلَسْتُ آبَهُ بِمَنْ سَرَّ عَادَةِ، فَكِلَاهُمَا سِيَّ الْحُزْنِ وَالسَّ

وحِ، وَسُبْحَانَ مَنْ لَهُ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ. نِتَاجٌ لِرَحِيلِ الرُّ

فِي  أَحْسَنْتُ  فَإِنْ  الْأَقْدَارِ،  عَالَمِ  فِي  بِقَدَرِي  تَتَعَلَّقُ  أُخْرَى  اتٍ  مَاهِيَّ إِلَى  أَنْظُرُ  سَوْفَ 
بِينَ، وَإِنْ أَسَأْتُ فَمَا لِي إِلَّا ضَعْفِي، لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ  يِّ كْرَى دُعَاءُ الطَّ دُنْيَايَ فَلِي مِنَ الذِّ
تَحْمِلُ  نَفْسٍ  فَكُلُّ  الْغِيَابِ،  وَفِي  الْوُجُودِ،  خَلَائِقِهِ فِي  عِدَادِ  وَكَتَبَنِي فِي  انِي  وَسَوَّ خَلَقَنِي 
عَاءُ بِأَنْ يُؤْتِيَ  هَا وَحِيدَةً مُنْفَرِدَةً، لَا تَقْوَى عَلَى تَغْيِيرِ أَحْوَالِهَا؛ لِذَا فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ هُوَ الدُّ هَمَّ
اءِ  رَّ اهَا، وَمَا حَالَتِي إِلَّا كَحَالَةِ الْخَلْقِ فِي السَّ يَهَا، هُوَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ هُ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَيُزَكِّ اللَّ
هِ، وَالِالْتِجَاءُ إِلَيْهِ، طَالِبًا عَفْوَهُ وَرَحْمَتَهُ، مُوكِلًا  اءِ، وَلَا سَبِيلَ لِي إِلَّا النَّجْوَى إِلَى اللَّ رَّ وَالضَّ
الُ لِمَا يُرِيدُ، وَهُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ غَفَرَ،  هُ هُوَ الْفَعَّ أَمْرِي إِلَيْهِ، فَمَاذَا يَفْعَلُ الْعَبْدُ وَالْمَعْبُودُ اللَّ
وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَ؟ فَمَصِيرُنَا إِلَيْهِ، وَعَجْزُنَا هُوَ صُورَةُ ارْتِهَانِنَا إِلَيْهِ، وَأَمَلُنَا فِيهِ عَزَاءُ الْمُتْعَبِينَ، 
وَيَرْحَمُنَا،  بِنَا  وَيَلْطُفُ  عَلَيْنَا  يَحِنُّ  وَمَنْ  عَثَرَاتِنَا،  فِي  يَرَانَا  مَنْ  وَهُوَ  الْعَاجِزِينَ،  وَسُلْوَانُ 
وَوَحْدَهُ  دُورِ،  الصُّ فِي  مَا  يَعْلَمُ  وَهُوَ  وَكَيْفَ  هِ،  اللَّ عَنِ  سِرِّي  أُخْفِيَ  لَنْ  الْأَحْوَالِ  وَفِي كُلِّ 
هُمَّ إِذَا جِئْتُ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَعْلَمُ بِحَالَتِي وَهَوَانِي إِلَيْكَ،  مَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ اللَّ يَعْلَمُ غُيُوبَ السَّ
شَيْئًا،  بِكَ  أُشْرِكْ  لَمْ  نِي  أَنَّ إِلَّا  لِي  فَلَيْسَ  شَيْءٍ،  وَسِعَتْ كُلَّ  الَّتِي  رَحْمَتُكَ  بِي  تَضِيقَ  وَلَنْ 
اءِ  رَّ نْيَا، وَأَنَا الَّذِي حَمِدْتُكَ وَأَحْمَدُكَ فِي السَّ نِي لَمْ أَظْلِمْ، وَلَمْ أُنْكِرْ فَضْلَكَ عَلَيَّ فِي الدُّ وَأَنَّ
حِينَ  خَيْرًا  إِلَّا  بِكَ  أَظُنُّ  وَلَا  دُنْيَايَ،  فِي  لِنَفْسِي  شِفَاءً  حُبُّكَ  فَكَانَ  وَأَحْبَبْتُكَ،  اءِ،  رَّ وَالضَّ
أَمْضِي إِلَيْكَ، وَأَلْحَقُ بِكَ، فَلَا يَكُونُ -يَا رَبِّي- غَضَبُكَ عَلَيَّ حَائِلًا وَلَا مَانِعًا وَلَا قَاطِعًا 
عَلَى  قُدْرَتِكَ  عَظَمَةُ  إِلَّا  وَعَصَيْتُ،  وَأَذْنَبْتُ  أَخْطَأْتُ  وَقَدْ  حِيلَتِي  فَمَا  وَغُفْرَانِكَ،  لِفَضْلِكَ 
ارَةُ  هَا نَفْسِي الْأَمَّ مَاحِ، فَقَدْ تَعِبْتُ مِنْ حَمْلِي أَوْزَارًا لَمْ أَكُنْ أَتَمَنَّى اقْتِرَافَهَا وَلَكِنَّ الْعَفْوِ وَالسَّ
عِيفُ الْمَاثِلُ  ذَانِ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْهُمَا، وَأَعْتَرِفُ بِذَنْبِي؛ لِعِلْمِي بِأَنِّي الضَّ وءِ، وَشَيْطَانُهَا اللَّ بِالسُّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّ
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رُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ تَأَخُّ

ةِ  الْفَلْسَفِيَّ فِيمَا كَتَبْنَاهُ فِي كُتُبِنَا  جِئْنَا كَثِيرًا عَلَى كَثِيرِهِ  وَقَدْ  طَرْحِهِ،  دٌ فِي  هُوَ كِتَابٌ جَيِّ
ا أَوْرَدَهُ كِتَابُ  ةِ وَلُغَةِ الْفَهْمِ، فَمَا كُنَّا بِأَكْثَرَ مِمَّ اتِ الْعَرَبِيَّ قَبْلًا، فِي اسْتِقْرَاءٍ لِدَوَاخِلِ النَّفْسِيَّ
كَيْفَ  عَرَفَ  الَّذِي   ، الْكَوَاكِبِيِّ حْمَنِ  الرَّ لِعَبْدِ  الِاسْتِعْبَادِ«،  وَمَصَارِعُ  الِاسْتِبْدَادِ  »طَبَائِعُ 
دُ  امِهَا، وَدُونَ ذَلِكَ فَهْمٌ عَلَى فَهْمٍ وَاحِدٍ يَتَجَسَّ ةِ وَتَأْلِيهِ حُكَّ اتِ الْعَرَبِيَّ نْظِيرُ لِلنَّفْسِيَّ يَكُونُ التَّ
ةِ، وَالْخُنُوعِ،  ةِ الِاشْتِهَاءَاتِ الْوَقْتِيَّ رْبِ، وَحُبِّ الْمَالِ وَالْجِنْسِ وَالْمَرْأَةِ، وَبَقِيَّ كْلِ وَالشُّ فِي الْأَ
ةِ، كَحَالِ ابْنِ  جْرِيبِيَّ ةِ وَالتَّ خْصِيَّ تِي الشَّ رْحِ لَمْ أُقِمْهُ إِلَّا عَلَى مَرْجِعِيَّ وَلَدَيَّ مَبْحَثٌ فِي هَذَا الطَّ
، مُعْتَمِدًا عَلَى مُرَاجَعَتِي لِتَارِيخِ الْأُمَمِ، مُحْتَذِيًا بِمَا أَصَابَ  ي الْعَالِمِ ابْنِ خَلْدُونَ الْكِنْدِيِّ عَمِّ
مْيِيزِ  ةِ، حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ كَهْفِ التَّ رَاعَاتِ الْقَوْمِيَّ ا فِي عُصُورِ الْجَدْبِ الْفِكْرِيِّ وَالصِّ أُورُوبَّ
الَّذِي  الْجَمْعِيِّ  الْفِكْرِ  تَصْنِيعِ  فِي  الْمُشَارَكَةِ  رَحَابَةِ  إِلَى  ةِ،  الْعَصَبِيَّ لَاتِ  كَتُّ وَالتَّ ةِ  وَالْعُنْصُرِيَّ
جَاهَاتِ  ةَ عَلَى تَجَاوُزِ الْجَهْلِ إِلَى الْفِكْرِ الْمُتَاحِ لِلْإِبْدَاعِ فِي شَتَّى الِاتِّ يَّ ةَ الْأُورُوبِّ جَمَعَ الْقَوْمِيَّ
فَمَا  ؛  الْعَرَبِيِّ الْفِكْرِ  وَاجِهَةِ  عَلَى  مَتْ  قُدِّ الَّتِي  الْبُحُوثُ  يَكْفِيهِ  لَا  هَذَا  وَالْمَوْضُوعُ  الْبَانِيَةِ، 
ةِ  ةٍ تُؤْمِنُ بِالْخُصُوصِيَّ ةِ الْبِنَاءِ الْفِكْرِيِّ فِي أُمَّ يَّ زَالَ هُنَاكَ انْقِطَاعٌ وَتَمَانُعٌ وَتَخْوِيفٌ مِنْ حُرِّ
مِ  قَرَابَةِ الدَّ فَوْقَ  الْفِكْرِ  قَرَابَةَ  تَجْعَلُ  وَلَا  اتِ،  وَالْإِثْنِيَّ اتِ  بِالْعِرْقِيَّ نَابُزِ  وَالتَّ ةِ  وَالْقَبَلِيَّ ةِ  وَالْفَرْدِيَّ
الْإِحْسَاسُ  يَكْبُرُ  قَلِيلًا  فَقَلِيلًا  ةِ،  الْعَرَبِيَّ ةِ  الْعَقْلِيَّ وَالْإِرَادَاتِ  لُوكِ  السُّ ةُ  هَمَجِيَّ تِلْكَ  وَالْعِرْقِ، 
الْإِبْدَاعِيِّ  الْفِكْرِ  إِلَى  بَاعِيِّ  الِاتِّ الْفِكْرِ  نَقَائِصُ  ةِ  الْمُلِحَّ بِالْحَاجَاتِ  تُسْتَبْدَلُ  عِنْدَمَا  الْعَرَبِيُّ 
الْفِكْرِ  ةِ  وَحْدَانِيَّ فِي  الْأَفْكَارِ  حَبْسِ  مِنْ  فَلُّتِ  التَّ مِنَ  قَرِيبٌ  الْعَرَبِيُّ  وَالْفِكْرِ   ، وَالِابْتِدَاعِيِّ
جَارِبِ  مْحِيصِ لِلتَّ جْرِبَةِ، وَلَا التَّ دَةِ. إِنَّ الْعَقْلَ الْعَرَبِيَّ لَا يَعْتَرِفُ بِالتَّ ةِ الْأَنَا الْمُتَفَرِّ وَعُبُودِيَّ
ارِيخِ وَصِيَاغَةِ مُجْرَيَاتِهِ وَأَحْدَاثِهِ بِشَكْلٍ صَادِقٍ،  ةِ، وَالْأَوْلَى إِعَادَةُ قِرَاءَةِ التَّ ةِ وَالْأُمَمِيَّ مَنِيَّ الزَّ
فَدَوْرَاتُ  ةِ،  وْلِيَّ الدَّ الْقَرَارَاتِ  صُنَّاعِ  مَعَ  مُتَسَاوٍ  قَدْرٍ  عَلَى  لِنَكُونَ  جَاعَةِ؛  بِالشَّ سِمُ  تَتَّ ةٍ  يَّ وَحُرِّ
فًا. وَلَكِنَّ  ، وَلَكِنْ سَيَكُونُ الْمَخَاضُ عَسِيرًا وَمُكَلِّ مَانِ تَصُبُّ فِي صَالِحِ الْوَقْتِ الْعَرَبِيِّ الزَّ
الْإِنْسَانِ  بُنَاةِ  مِنْ  الْمُخْلِصِينَ  يَدِ  عَلَى  وَالْمَجْدِ  بِالْعُلَا  وَاعِدَةً  سَتَعُودُ  اقِ  الْخَلَّ الْفِكْرِ  دَوْلَةَ 

وَالْأَوْطَانِ.

3  سِبْتَمْبِر 2022م
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نْسَانِيِّ خْلََاقِيِّ الْْإِ لُ بَيْنَ الْفَنِّ الْْأَ حَوُّ  التَّ

دْمِيرِيِّ الْعَسْكَرِيِّ فِي الْفِكْرِ الْعَصْرِيِّ الْوَاقِعِيِّ وَالْفَنِّ التَّ

وَصُوَرِهِ  وَتَشْكِيلَاتِهِ  أَنْوَاعِهِ  بِكُلِّ  الْفَنِّ  مَنَابِرَ  إِنَّ  قُلْنَا:  إِذَا  نُبَالِغَ  وَلَنْ  جُزَافًا،  عِيَ  نَدَّ لَنْ 
ةِ،  وَايَةِ، وَالْمَسْرَحِيَّ رَامَا، وَالرِّ ةِ، وَالدِّ عْرِ -وَهُوَ رَأْسُ الْفُنُونِ-، وَالْقِصَّ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهَا فِي الشِّ
ثْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفُنُونِ، قَدْ تَضَاءَلَ وَخَبَا صَوْتُهَا فِي الْعَالَمِ، وَأَكَادُ  سْمِ، وَالنَّحْتِ، وَالنَّ وَالرَّ
الْفُنُونِ  اسْمِ  تَحْتَ  تَنْضَوِي  أَشْكَالًا  وَتَلَبَّسَتْ  شُكُولُهَا  رَتْ  تَأَثَّ قَدْ  الْفُنُونَ  تِلْكَ  أَنَّ  أَجْزِمُ 
 ،» إِنْسَانِيٌّ »فَنٌّ  عَلَيْهِ  اصْطُلِحَ  مَا  وَمَذَاهِبِ  الْفُنُونِ،  لُغَةَ  أَنَّ  فَنَرَى  ةِ،  وَالْعَسْكَرِيَّ ةِ  يَاسِيَّ السِّ
ةِ وَالْبرناسيةِ، وَغَيْرِهَا  جْرِيدِيَّ ةِ وَالتَّ ةِ وَالْوَاقِعِيَّ ومَانْسِيَّ ةِ وَالرُّ لَ مِنَ الْكِلَاسِيكِيَّ وَمَدَارِسِهِ، قَدْ تَبَدَّ
بِأَنْوَاعِهَا  الْفُنُونِ  أَسْمَاءِ  تَطْبِيقِ  خِلَالِ  مِنْ  يَهَا  نُسَمِّ أَنْ  يُمْكِنُ  مَذَاهِبَ  إِلَى  الْمَذَاهِبِ،  مِنَ 
مَا هِيَ الْآنَ تَأْخُذُ مَعَايِيرَ  وَمُصْطَلَحَاتِهَا؛ لِتَكُونَ الْمُصْطَلَحَاتِ ذَاتَهَا، وَالْأَسْمَاءَ نَفْسَهَا، إِنَّ
هَا  نُفْرِدُهَا وَنُسْقِطُهَا عَلَى فُرُوعِ الْفُنُونِ؛ لِتَكُونَ هِيَ الْحَدَاثَةَ الْجَدِيدَةَ، أَوْ إِذَا تَجَاوَزْنَا قُلْنَا: إِنَّ
 ، يَاسِيَّ عْرَ السِّ قْنَاهَا عَلَى مُخْتَلِفِ الْفُنُونِ؛ لِنَقُولَ الْيَوْمَ الشِّ يَاسَةِ، إِذَا طَبَّ ةُ عَسْكَرَةِ السِّ نَظَرِيَّ
صْوِيرَ وَالنَّحْتَ الْعَسْكَرِيَّ  سْمَ وَالتَّ ةَ، وَالرَّ يَاسِيَّ وَايَةَ السِّ ةَ وَالرِّ ةَ، وَالْقِصَّ أَوِ الْقَصِيدَةَ الْعَسْكَرِيَّ
اهِنِ. مَارَ الَّذِي لَحِقَ بِالْإِنْسَانِ وَالْأَوْطَانِ فِي عَصْرِنَا الرَّ رُ الْقَتْلَ وَالدَّ ، الَّذِي يُصَوِّ الْمَأْسَاوِيَّ

لَاحِ  كُلُّ الْفُنُونِ الَّتِي كَانَتْ مَثَارًا وَغَايَةً لِلْأَخْلَاقِ انْسَحَبَ عَلَيْهَا الْإِبْدَاعُ فِي تَصْنِيعِ السِّ
، لَيْسَ فِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ فَحَسْبُ، بَلْ فِي  مَ وَتَشَرْذَمَ الْفَنُّ ةِ، وَتَقَزَّ الْقَاتِلِ لِلْفَضِيلَةِ وَالْإِنْسَانِيَّ
ةِ إِلَى أَسْمَاءٍ فَرَضَتْهَا الْحَالَاتُ  لَتْ أَسْمَاءُ أَسَاطِينِ الْفُنُونِ الْإِبْدَاعِيَّ هِ، وَتَبَدَّ الْعَالَمِ الْإِنْسَانِيِّ كُلِّ
ارُوخِ  عْرُ مَزِيجًا بَيْنَ الْقُنْبُلَةِ وَالصَّ ةُ لِأُمَرَاءِ الْحُرُوبِ وَصُنَّاعِهَا وَقَادَتِهَا، فَأَضْحَى الشِّ الْوَاقِعِيَّ
آلَةِ  تَصْنِيعِ  فِي  إِبْدَاعٌ   : الْحَرْبِيِّ الْفَنِّ  عَصْرُ  هُوَ  هَذَا  ةِ،  الْحَرْبِيَّ ائِرَةِ  وَالطَّ اشِ  شَّ وَالرَّ ابَةِ  بَّ وَالدَّ
إِلَّا  وَأَسْمَائِهَا  وَأَنْوَاعِهَا  وَأَشْكَالِهَا  وُصُوفِهَا  بِكُلِّ  ةِ  الْأَخْلَاقِيَّ لِلْفُنُونِ  لَيْسَ   ، الْكَوْنِيِّ مَارِ  الدَّ
وَالنَّحْتَ  سْمَ  الرَّ ةَ،  الْحَرْبِيَّ وَايَةَ  وَالرِّ ةَ  الْقِصَّ  ، الْحَرْبِيَّ عْرَ  الشِّ فَنَقُولُ  هَا،  مَوَادِّ عَلَى  طْبِيقُ  التَّ
بِكُلِّ  الْفَنُّ  مَ  تَحَجَّ فَقَدْ   ، الْفَنِّ مَجَامِعِ  عَلَى  تَطْبِيقًا  ذَلِكَ  عَلَى  وَقِسْ   ، الْحَرْبِيَّ صْوِيرَ  وَالتَّ
لِينَ لِيَحِلَّ بَدِيلًا عَنْهُ الْفَنُّ الْحَرْبِيُّ  أَنْوَاعِهِ، وَخَفَتَ صَوْتُهُ، بَلْ يَكَادُ يُصْبِحُ مِنْ أَسَاطِيرِ الْأَوَّ
ةِ  يْطَرَةِ وَالِاسْتِبْدَادِ وَالِاسْتِئْثَارِ الْخَاضِعِ لِفُنُونِ الْقُوَّ نْظِيرِيُّ لِنَوَازِعِ السَّ ، وَالْفِكْرُ التَّ يَاسِيُّ وَالسِّ
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الْإِنْسَانِيُّ  الْأَخْلَاقِيُّ  الْفَنُّ  يَمُوتُ  لِذَا  ؛  الْأَلْمَانِيُّ الْفَيْلَسُوفُ  نتشيه  ذَهَبَ  وَإِبْدَاعَاتِهَا، كَمَا 
؛  رُ بِهِ أَهْلُ الْفَرَاغِ الْوَقْتِيِّ سْلِيَةِ يَتَنَدَّ كْرَيَاتِ، وَضَرْبًا مِنْ نَوَافِلِ التَّ وَأَرْبَابُهُ، وَيُصْبِحُ شَيْئًا مِنَ الذِّ
لِيَقُولُوا: كَانَ هُنَاكَ تُرَاثٌ فِي أُمَمٍ عَاشَتْ عَلَى تَرَفِ الْخَيَالِ الْفِكْرِيِّ فِي زَمَنٍ قِيلَ عَنْهُ: 
 ، ، وَعَصْرَ صَدْرِ الْإِسْلَامِ، وَالْعَصْرَ الْأُمَوِيَّ رُ وَنَتَذَاكَرُ الْعَصْرَ الْجَاهِلِيَّ زَمَنُ الْفُنُونِ، كَمَا نَتَذَكَّ
ةٍ، إِلَى أَنْ أَتَى هَذَا الْعَصْرُ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ فَنَّ  يَّ ، وَمَا تَلَاهَا مِنْ عُصُورٍ فَنِّ وَالْعَصْرَ الْعَبَّاسِيَّ
الْجَدِيدَةِ  وَالْفُنُونِ  ةِ  الْأَخْلَاقِيَّ الْفُنُونِ  بَيْنَ  رَابِطٌ  ةَ  ثَمَّ يَعُدْ  وَلَمْ   ، مَوِيِّ الْعَسْكَرِيِّ الدَّ الْإِبْدَاعِ 
ةِ، وَأَرَى أَنْ يُقَنَّنَ لِلْفَنِّ الِاحْتِرَابِيِّ الْجَدِيدِ شُكُولُهُ وَمَذَاهِبُهُ وَأَنْوَاعُهُ؛ حَتَّى يَتَطَابَقَ  دْمِيرِيَّ التَّ
نُهُ  نُدَوِّ اقِ،  الْخَلَّ الْفِكْرِ  لِنَامُوسِ  وَمُخَالِفًا  مُخْتَلِفًا  إِبْدَاعًا  لُهُ  نُسَجِّ حِينَ  الْمُعَاصِرِ  وَاقِعِهِ  مَعَ 
اقِ لِكَرَامَةِ الْإِنْسَانِ وَحَيَاتِهِ، وَاعْتِبَارُ  قٍ وَقُدْرَةٍ فِي تَدْمِيرِ الْفِكْرِ الْخَلَّ بِتَفَوُّ ا  إِبْدَاعِيًّ تَارِيخًا 
يْطَرَةِ وَالِاسْتِبْدَادِ، وَانْتِهَابِ جَمَالِ  الْفِكْرِ الْإِبْدَاعِيِّ هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى تَدْمِيرِ الْإِنْسَانِ وَالسَّ
عِيفِ،  لِلضَّ الْقَوِيِّ  قَتْلِ  عَلَى  يَقُومُ  صِرْفٍ  عَسْكَرِيٍّ  فِكْرٍ  إِلَى  وَتَحْوِيلِهِ  وَالْأَرْضِ،  النَّفْسِ 
رَهَا بِالْحُبِّ وَالْجَمَالِ وَالْخُلُقِ؛  وَإِذْلَالِهِ وَاسْتِعْبَادِهِ، تِلْكَ هِيَ الْحَقِيقَةُ الَّتِي نُحَاوِلُ أَنْ نُصَوِّ
دَتْ فِيهِ  هَا مُغَايِرَةٌ لِحَقَائِقِ الْوَاقِعِ الْأَرْضِيِّ الَّذِي تَجَسَّ ةِ، وَلَكِنَّ أَزَمَاتِنَا النَّفْسِيَّ لِلْخُرُوجِ مِنْ 
لِينَ وَالْآخِرِينَ،  ةِ. فَسَلَامٌ عَلَى الْفَنِّ الْأَخْلَاقِيِّ فِي الْأَوَّ شِ الْفَنِّيِّ لِلْغَابَةِ الْخُلُقِيَّ وَحُّ شَرَائِعُ التَّ

ةِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَاةِ. هُ زَمَانَ الْفَنِّ الَّذِي كَانَ يَسْعَى إِلَى خَيْرِيَّ وَرَحِمَ اللَّ
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الْبَدْوُ وَالْبَدَاوَةُ

ةِ؛ لِلْفَخْرِ  «، أَوْ »بَدْوٌ«، عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّ لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ أَنْ نُطْلِقَ كَلِمَةَ »بَدَوِيٌّ
عَلَى تَأْصِيلِ الِانْتِمَاءِ الْقَبَلِيِّ فَقَطْ، وَخُصُوصًا عِنْدَمَا نَعْلَمُ أَنَّ كَلِمَةَ »الْبَدَاوَةُ« لَيْسَتْ أَصْلًا 
انِ،  نَانِ الْأَسَاسِيَّ « أَوِ »الْبَدْوُ« هُمَا الْمُكَوِّ ةً، وَإِذَا عَرَفْنَا أَنَّ كَلِمَةَ »بَدَوِيٌّ ةً أَوْ هُوِيَّ أَوْ جِنْسِيَّ
هِمْ، وَهُمْ مُنْحَدِرُونَ مِنْ أُصُولٍ  هِمْ وَأَعْجَمِيِّ وَهُمَا الْقَاسِمُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ جَمِيعِ الْبَشَرِ مِنْ عَرَبِيِّ
الْبَدْءَ  تَعْنِيَانِ  »الْبَدْوُ«، و»الْبَدَاوَةُ«  كَلِمَتَيِ  أَنَّ  نَعْلَمُ  حِينَمَا  ةِ،  الْفِطْرِيَّ تَرْكِيبَتِهَا  فِي  ةٍ  بَدَوِيَّ
وَالْبِدَايَةَ لِلْإِنْسَانِ الْمَجْبُولِ عَلَى تَفْكِيرٍ بَسِيطٍ غَيْرِ مُنْتِجٍ لِلْمُجْتَمَعَاتِ، وَغَيْرِ مُتَجَاوِزٍ لِإِعْمَالِ 
رَاعَةِ  عْيِ وَالزِّ مَا كُلُّ مَا يَشْغَلُهُ هُوَ تَوْفِيرُ لُقْمَةِ الْعَيْشِ عَنْ طَرِيقِ الرَّ فْكِيرِ فِي الْإِبْدَاعِ، وَإِنَّ التَّ
ضَا بِالْقَلِيلِ  ، وَالرِّ ي إِلَى إِرَادَةِ الْفِكْرِ غَيْرِ الْإِيجَابِيِّ دْفِئَةِ، بِمَا يُؤَدِّ بْخِ وَالتَّ وَجَمْعِ الْحَطَبِ؛ لِلطَّ
ةِ الِاحْتِيَاجِ وَبَسَاطَةِ الْحَيَاةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا، وَلَا يُرِيدُ  دُونَ الْكَثِيرِ؛ قَنَاعَةً مِنْهُ عَلَى مَحْدُودِيَّ
رَ تَفْكِيرَهُ؛ إِحْسَاسًا مِنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ الْبَسَاطَةَ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ يَطْمَحُ إِلَيْهِ. وَكَلِمَةُ »الْبَدْوُ«  أَنْ يُطَوِّ
رِ فِي اسْتِحْدَاثِ  طَوُّ دُ فِيهَا الْأَفْكَارُ الْمُنْتِجَةُ لِلتَّ تِي تَتَعَدَّ عَكْسُ »الْحَضَرُ«، و»الْحَضَارَةُ«، الَّ
عُوبِ  الشُّ فِي  وَالْفِكْرِيِّ  الْعَمَلِيِّ  قُدُرَاتِ  تَنْمِيَةِ  فِي  وَاسْتِخْدَامِهَا  الْمُبْدَعَةِ،  الْأَشْيَاءِ  مَفَاتِنِ 
وَانْضِوَاءِ  لِلْمَجْمُوعِ،  اتِ  الذَّ قِيَادَةِ  تَحْقِيقِ  إِلَى  بَاقِ  وَالسِّ وَالِابْتِكَارِ  الْخَلْقِ  مُصَاحَبَةِ  عَلَى 
. وَمِنْ هُنَا  ، لَا الِانْتِسَابِ الْفِطْرِيِّ اتِ الْعَالِمَةِ بِالِاكْتِسَابِ الْفِكْرِيِّ الْمَجْمُوعِ تَحْتَ لِوَاءِ الذَّ
مَا  « و»بَدْوٌ«، مِنْ »بَدَأَ«، إِنَّ ةِ مِنْهَا كَلِمَتَا »بَدَوِيٌّ نُدْرِكُ أَنَّ تَأْصِيلَ كَلِمَةِ »الْبَدَاوَةُ« الْمُشْتَقَّ
ةِ لِنَبْتَةِ بِدَايَةِ الْبَشَرِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فَخْرًا  لِيَّ هِيَ تَشْتَمِلُ فِي إِطْلَاقِهَا عَلَى الْجُذُورِ الْأَوَّ
ةِ الْفِعْلِ الْإِنْسَانِيِّ  دَ عَلَى رُوتِينِيَّ عَوُّ خَلُّفَ وَالِاسْتِكَانَةَ وَالتَّ لِلْعَاقِلِ بِقَدْرِ مَا هِيَ كَلِمَةٌ تَعْنِي التَّ
جَاوُزِ الْإِبْدَاعِيِّ لِتَغْيِيرِ عَوَالِمِ الْأَرْضِ، وَاسْتِحْدَاثِ  تِهِ، وَالَّذِي لَمْ يُمَارِسْ مَفْهُومَ التَّ وَتَوَاتُرِيَّ
ةِ الْحَيَاةِ فِي إِعْمَارِ الْأَرْضِ،  الْأَجْدَى وَالْأَفْضَلِ وَالْأَقْوَى وَالْأَحْسَنِ وَالْأَمْتَعِ؛ لِتَحْقِيقِ قَدَرِيَّ
الْمَوْتِ دُونَ  مَوَارِدِهَا، ثُمَّ  بِزَهِيدِ  وَالْقَنَاعَةِ  الْوَاحِدِ عَلَى رِعَايَتِهَا  جَاهِ  بِفِكْرِ الِاتِّ الْعَيْشِ  لَا 

مَانِ وَالْمَكَانِ. اتِ عَلَى كِتَابِ الزَّ وَضْعِ بَصْمَةِ الذَّ
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ابِقِ عَنِ الْبَدَاوَةِ مُلْحَقٌ لِمَقَالِي السَّ

قِ  دِ وَالْمُتَعَمِّ ةٍ مُتَنَاهِيَةٍ، وَعَدَمِ الْفَهْمِ الْجَيِّ فِي مَقَالِي عَنِ الْبَدَاوَةِ عَلَّقَ نَفَرٌ مِنَ النَّاسِ بِسَطْحِيَّ
لِمَا عَنَيْتُهُ لِمَقْصُودِ فِكْرَةِ الْمَقَالِ وَمَعَانِيهِ. وَذَلِكَ مَا أَحْزَنَنِي مِنْ تَفْسِيرٍ لَمْ يُلَاقِ تَعْلِيقَهُ عَلَى 
ةِ الْبَدَاوَةِ، وَتَأْصِيلَهَا فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، وَنَحْنُ فِي  بَيَانِي، فَأَنَا عَنَيْتُ تَثْبِيتَ فِكْرَةِ عَدَمِيَّ
لِنَفْسِي  أُجِيزُ  وَكَيْفَ  وَالْعِشْرِينَ،  انِي  الثَّ الْقَرْنِ  مَشَارِفِ  وَعَلَى  وَالْعِشْرِينَ،  الْوَاحِدِ  الْقَرْنِ 
فْرِيقِ بَيْنَ الْبَدَاوَةِ وَالْحَضَارَةِ؟ وَالْبَدَاوَةُ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً إِلَّا  ضَ لِلتَّ -عَلَى فَهْمٍ مِنِّي- أَنْ أَتَعَرَّ
لِينَ، وَحَتَّى حِينَ نَسْتَرْجِعُ رَأْيَ ابْنِ خَلْدُونَ عِنْدَمَا اسْتَعْرَضَ فِكْرَةَ الْبَدَاوَةِ  فِي أَسَاطِيرِ الْأَوَّ
عْيِ  الرَّ عَلَى  مَعَايِشِهَا  طُرُقِ  فِي  تَعْتَمِدُ  ةٌ  أُمَّ هُمْ  بِأَنَّ الْأَعْرَابِ  ةِ  أُمَّ عَنْ  وَقَالَ  لِ،  حَّ الرُّ وَالْبَدْوِ 
ةٍ قَدْ خَلَتْ،  ثُ عَنْ أُمَّ ةِ، فَكَانَ يَتَحَدَّ رَاعَةِ الْبَسِيطَةِ، وَالْحُرُوبِ الْقَبَلِيَّ وَالْبَحْثِ عَنِ الْكَلَأِ وَالزِّ
ةٍ كَانَت تَسُودُهَا الْبَدَاوَةُ، فَأَعْمَلَ  نَهُ ابْنُ خَلْدُونَ عَنْ تَارِيخِ أُمَّ هَا مِنَ الْبَدَاوَةِ مَا دَوَّ وَكَانَ حَظُّ
انَ بَيْنَ قَوْلِي وَقَوْلِهِ؛  ارِيخِ فِيهَا وَلَهَا، بِمَا لَا يُعَارِضُ قَوْلُهُ قَوْلِي، وَلَا قَوْلِي قَوْلَهُ، وَشَتَّ قَلَمَ التَّ
لَهُ فِي حِينِهِ وَوَقْتِهِ، وَمَا قُلْتُهُ أَنَا  لِأَنَّ مَا أَقَامَ ابْنُ خَلْدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ كَانَ تَارِيخًا صَادِقًا سَجَّ
ةِ فِي الْمُتُونِ وَالْمَظَانِّ  ةِ وَالْمَرْوِيَّ جَاءَ فِي عَصْرٍ مُخْتَلِفٍ عَنْ عَصْرِ الْبَدَاوَةِ الْقَدِيمَةِ الْمَحْكِيَّ
هُمْ لَمْ  حُوا فِي الْقِرَاءَةِ لِدَرَجَةِ أَنَّ ةِ. وَلَكِنَّ الْبَعْضَ -هَدَاهُمُ اللَّهُ- تَسَطَّ ارِيخِيَّ وَالْمَوْسُوعَاتِ التَّ
كْرِ، وَظَنُّوا -بِالْفَهْمِ الْقَاصِرِ الْبَسِيطِ- أَنِّي أَسْعَى لِلْمُفَاضَلَةِ  يَفْهَمُوا فِكْرَةَ مَقَالِي سَالِفِ الذِّ
تِي  قْنِيَاتِ الْحَدِيثَةِ وَالْعَوْلَمَةِ الَّ أَنْكَرْتُ وُجُودَهَا فِي عَصْرِ التِّ تِي  بَيْنَ الْحَضَارَةِ وَالْبَدَاوَةِ الَّ
ارِبِينَ فِي  لِلْبَدَاوَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي عُصُورِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ الْقُدَامَى، الضَّ بَتْ كُلَّ مَعْنًى  ذَوَّ
دُ بِأُسْلُوبٍ كَلَامِيٍّ صَعْبٍ عَلَى  ارِيخِ. وَأَعْرِفُ أَنِّي أَتَفَرَّ مَانِ وَالْمَكَانِ وَالتَّ أَعْمَاقِ جُذُورِ الزَّ
اتٍ أَرْفَعَ وَأَكْبَرَ  هُ، كَمَا حَبَا غَيْرِي بِخُصُوصِيَّ هْمَاءِ، وَهَذِهِ مَوْهِبَةٌ حَبَانِي بِهَا اللَّ الْبُسَطَاءِ وَالدَّ
هِ، يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ؛ لِذَا كُنْتُ أَنْصَحُ بِقِرَاءَةِ مَقَالَاتِي بِصَبْرٍ وَجَلَادَةٍ،  وَأَعْظَمَ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّ
هُ  لِأَنَّ ؛  يَتَنَاوَلَهُ كُلُّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ أَنْ  لَا  قَافَاتِ،  حَةٍ عَلَى الثَّ مُتَفَتِّ ةٍ  وَذِهْنِيَّ وَبِوَعْيٍ  وَبَصِيرَةٍ، 
الْكَلِمَةِ  فِي  قِ  عَمُّ التَّ مِنَ  وَمُكْنَةٍ  قُدْرَةٍ  عَلَى  يَكُنْ  لَمْ  إِذَا  وَالْفَاهِمِ  هِ  الْمُتَفَقِّ بِفَهْمِ  يَخْرُجَ  لَنْ 
ارِيخِ،  تِي يَعْرِفُهَا قَلِيلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالتَّ امِزَةِ الَّ ةِ الرَّ أْوِيلِيَّ ةِ وَالتَّ اهِرِيَّ وَمُرَادِفَاتِهَا وَمَعَانِيهَا الظَّ
ةِ؛  يَرِ الْإِنْسَانِيَّ صِينَ فِي السِّ ةِ وَالْمُتَخَصِّ فْظِيَّ ارِيخِ وَالْبَلَاغَةِ اللَّ كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ صِنَاعَةِ التَّ
لِذَا فَقَدَ جَنَحَ الْبَعْضُ عَنْ فَهْمِ مَقَالِي، وَظَنُّوا أَنِّي أَمْقُتُ الْبَدَاوَةَ فِي عَصْرِهَا وَوَقْتِهَا وَزَمَانِهَا 



399 صدى العصر

وُجُودَ  عِي  يَدَّ مَنْ  أَمْقُتُ  لَكِنِّي كُنْتُ  مِنْهُ،  نَفْسِي  ئُ  أُبَرِّ مَا  وَهُوَ  احْتَقَبَتْهُ،  الَّذِي  وَمَكَانِهَا 
امْتَزَجَ  أَنِ  بَعْدَ  لِ  حَّ الرُّ وَالْبَدْوِ  الْبَدَاوَةِ  عَدَمِ وُجُودِ  عَلَى  وَأَزِيدُ  الْحَضَارَةِ،  زَمَنِ  الْبَدَاوَةِ فِي 
نِينَ لِصِنَاعَةِ عَصْرِنَا، بِمَا فِيهِ مِنْ سِبَاقَاتِ تِقْنِيَةٍ وَتِكْنُولُوجْيَا  الْبَدَوِيُّ بِسَنَنِ الْآخَرِينَ الْمُقَنِّ
لْنَاهُ  أَضْحَتْ إِعْجَازًا لَا يُمْكِنُ تَجَاهُلُهُ. وَإِذَا وَضَعْنَاهُ فِي مُقَارَنَةٍ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ وَمَثَّ
بِهَا  لِيُسَافِرَ  الْوَجَنَاتِ  أَوِ  وَالْخُيُولَ  وَالْجِمَالَ  وَالْبِغَالَ  الْحَمِيرَ  سَيَرْكَبُ  مِنَّا  فَمَنْ  لْنَاهُ  وَتَمَثَّ
يَسْتَعْمِلِ  لَمْ  مِنَّا  وَمَنْ  ائِرَاتِ،  وَالطَّ وَالْقِطَارَاتِ  ارَاتِ  يَّ بَعْدَ صِنَاعَةِ السَّ الْأَرْضِ  شَوَاسِعِ  فِي 
وَالْمُشْطَ  امْبُو  وَالشَّ ابُونَ  وَالصَّ الْعِطْرَ  يَسْتَعْمِلُ  لَا  مِنَّا  وَمَنْ  الْأَسْنَانِ؟  وَمَعْجُونَ  الْفُرْشَاةَ 
وَالْقَمْلِ  حْمِ  وَالشَّ مْنِ  السَّ مِنَ  جَسَدِهِ،  وَكُلِّ  وَتَنْظِيفِهِ،  وَتَنْسِيقِهِ  وَتَنْمِيقِهِ  شَعْرِهِ  تَهْذِيبِ  فِي 
رْبَةَ وَالْقِرْبَةَ بَعْدَ وُجُودِ  يرَ وَالشَّ الَّذِي كَانَ مِنْ سِمَاتِ الْبَدَاوَةِ قَدِيمًا؟ وَمَنْ مِنَّا يَسْتَعْمِلُ الزِّ
بْرِيدِ فِي بَيْتِهِ؟ وَمَنْ مِنَّا الَّذِي يَسْكُنُ الْخِيَامَ  فَاتِ التَّ اجَاتِ؟ وَمَنْ مِنَّا لَا يَسْتَعْمِلُ مُكَيِّ لَّ الثَّ
قْنِيَاتِ الْمُبْتَكَرَةِ فِي الْمَلْبَسِ وَالْمَأْكَلِ  وَبُيُوتَ الْخُدُورِ؟ وَمَنْ مِنَّا لَمْ يَسْتَفِدْ وَيَتَعَامَلْ مَعَ التِّ
ينِ وَالْمِلْعَقَةِ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلِ الْبُوتَاجَازَ وَالْمَايِكْرُوِيفَ  كِّ وْكَةِ وَالسِّ وَالْمَشْرَبِ، وَاسْتِعْمَالِ الشَّ
عِيهَا  رَهَا الْإِنْسَانُ لِلْإِنْسَانِ؟ فَأَيُّ بَدَاوَةٍ نَدَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَدَوَاتِ وَالْمُبْتَكَرَاتِ الَّتِي سَخَّ
ةِ؟ نَاهِيكَ عَنْ كُلِّ بِلَادِ الْعَالَمِ الَّذِي كَانَ عَلَى  وَلِ الْعَرَبِيَّ ةِ وَالدُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَزِيرَتِنَا الْعَرَبِيَّ
ةِ. ذَلِكَ مَا  نَاعِيَّ وْرَةِ الصِّ ةِ بَعْدَ الثَّ قْنِيَّ رَ إِلَى حَدَاثَةِ الْعَصْرِ وَمُقْتَنَيَاتِهِ التِّ ا، ثُمَّ تَطَوَّ الْفِطْرَةِ بَدَوِيًّ
ا، إِلَى أَنْ  هَدَفْتُ إِلَيْهِ فِي مَقَالَتِي. نَعَمْ، فَإِنَّ الْأَوَائِلَ مِنَ النَّاسِ كَانُوا بَدْوًا، وَكَانَ الْبَشَرُ بَدَوِيًّ
مُوحِ  أَصْبَحْنَا -نَحْنُ الْبَدْوَ- فِي الْعُصُورِ الْقَدِيمَةِ نُعَدُّ فِي هَذَا الْعَصْرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالطُّ
ا، بِعُقُولٍ وَأَيْدٍ وُلِدَتْ مِنْ  نَاعَاتِ فِي أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ وَالنُّضُوجِ، فِكْرًا مُبْدِعًا يُشَارِكُ فِي الصِّ
بْقَ وَنُحَاوِلُ أَنْ نُسْهِمَ وَنُشَارِكَ  بَدَاوَةِ الْقُدَمَاءِ؛ لِنُصْبِحَ أَنْدَادًا لِدُعَاةِ الْحَضَارَةِ، نُحَاوِلُ السَّ
نَعِيشُهُ.  الَّذِي  الْعَصْرِ  إِلَى هَذَا   ، وَالْعَبَّاسِيِّ وَالْأُمَوِيِّ  بَوِيِّ  النَّ الْعَصْرِ  مُنْذُ  الْأَرْضِ  إِعْمَارِ  فِي 
هُوَ هَذَا الَّذِي عَنَيْتُ، وَالَّذِي غُمَّ عَلَى الْبَعْضِ، فَأَخْضَعُوا عُقُولَهُمْ لِتَفْسِيرَاتِ الْمُقَارَنَةِ غَيْرِ 
الْمَوْجُودَةِ، كَيْ نُقَارِنَ بِهَا وَعَلَيْهَا، وَمِنْهَا، فِيمَا بَيْنَ الْبَدَاوَةِ وَالْحَضَارَةِ، وَقُلْتُ: إِنَّ الْبَدَاوَةَ 
 ، عَةَ، لَا الْقِيَمَ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا الْعَرَبِيُّ كُونَ وَالدَّ خَلُّفَ، وَتَمْجِيدَ الْعَادَةِ، وَتَعْنِي السُّ تَعْنِي التَّ
وَالْخُلُقَ الْعَالِيَ، وَقُلْتُ: إِنَّ الْعَرَبَ شَهِدُوا أَعْظَمَ حَضَارَةٍ عَلَى يَدَيْ رَسُولِنَا الْأَعْظَمِ -صَلَّى 
لِ وَالْعَمَلِ وَالِابْتِكَارِ  أَمُّ رِ وَالتَّ فَكُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو إِلَى التَّ اللَّ
رِ،  نَدُّ هِ وَالتَّ فَكُّ ةِ. فَمَنْ سَيَرْضَى الْيَوْمَ بِأَنْ يَعِيشَ عَصْرَ الْبَدَاوَةِ؟ إِلَّا مِنْ أَجْلِ التَّ ةِ الْبَشَرِيَّ لِخَيْرِيَّ
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جُلَ الْعَصْرِيَّ الْحَضَارِيَّ الْمُعْتَدَّ بِعُلُوِّ  ؛ لِيَكُونَ الرَّ رِ الْإِنْسَانِ الْبُدَائِيِّ أَوْ مِنْ أَجْلِ دِرَاسَةِ تَطَوُّ
نَاعَاتِ الْحَدِيثَةِ. وَمَنْ  عُ بِكُلِّ مَجَالَاتِ الِابْتِكَارِ وَالْخَلْقِ وَالصِّ قَدْرِهِ وَرِفْعَةِ شَأْنِهِ الَّذِي يَتَمَتَّ
، وَلَنْ  ةٌ أَوْ جِنْسٌ أَوْ عِرْقٌ أَوْ أَصْلٌ نُفَاخِرُ بِهِ، أَوِ اسْمُ قَبِيلَةٍ، فَقَدْ ضَلَّ يَظُنَّ أَنَّ الْبَدَاوَةَ هِيَ هُوِيَّ
نْتُ لِأَصْحَابِ الْفَهْمِ الْمَحْدُودِ فِكْرَةَ  لِ لَهُ. أَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ بَيَّ نَقْبَلَ مِنْهُ تَأْصِيلَ غَيْرِ الْمُؤَصَّ
وا  قُوا فِي الْمَعَانِي، وَاهْتَمُّ دًا وَتَعَمَّ نُوا مَا ادْلَهَمَّ عَلَى عُقُولِهِمْ. اقْرَؤُوا جَيِّ يَتَبَيَّ مَقَالِي؛ حَتَّى 
لِكَيْ  رِ؛  الْمُتَصَوَّ رْمِيزِ  وَالتَّ الْمُحْتَمَلِ،  اهِرِ  الظَّ فِي  طُورِ  السُّ بَيْنَ  مَا  رُوا  وَفَسِّ الْكَلَامِ،  بِأَبْعَادِ 
، وَعَدَمُ الْإِلْمَامِ، وَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ. وَهُنَا فَأَنَا  نُّ نَتَكَامَلَ بِالْوَعْيِ، وَلَا يَسُودَنَا الظَّ

تِي نَعِيشُهَا الْآنَ. رُ حَقِيقَةَ الْبَدَاوَةِ فِي وَقْتِهَا، وَالْحَضَارَةِ الَّ لَا أَقْصِدُ شَخْصًا بِعَيْنِهِ، بَلْ أُفَسِّ

18  فبْرَايِر 2023م
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هَايَةَ ودَانُ لَيْسَ الْبِدَايَةَ وَلََا النِّ السُّ

ودَانِ سِوَى الِاسْتِمْرَارِ فِي  لَيْسَ هُنَاكَ أَيُّ دَاعٍ لِهَذِهِ الْحَرْبِ الْمُفْتَعَلَةِ وَالْمُشْتَعِلَةِ فِي السُّ
اقَةُ( وَ)تَدْوِيلُ  رْقُ الْأَوْسَطُ الْكَبِيرُ( وَأَدَوَاتُهَا: )الْفَوْضَى الْخَلَّ ةِ )الشَّ ةِ الْأَمْرِيكِيَّ تَنْفِيذِ النَّظَرِيَّ
الْعِرَاقِ، ثُمَّ  ةُ بِحَرْبِ  ةُ الِاسْتِعْمَارِيَّ مَوِيَّ ةُ الدَّ ةُ الْكُومِيدِيَّ بَدَأَتِ الْمَسْرَحِيَّ وَقَدْ  الْمُشْكِلَاتِ(، 
رَاعَاتِ  لِإِذْكَاءِ الصِّ ةِ  يَاسِيَّ السِّ عْبَةِ  اللُّ أَدْوَارُ  رَتْ  تَغَيَّ ثُمَّ  وَلِيبْيَا،  تُونِسَ  ( فِي  الْعَرَبِيِّ بِيعِ  )الرَّ
أَجِنَّةِ  لِتَحْضِينِ  ا؛  وَاقْتِصَادِيًّ ا  عَسْكَرِيًّ وَلِ  الدُّ قُدُرَاتِ  وَإِضْعَافِ  الْأَوْسَطِ  رْقِ  الشَّ دُوَلِ  بَيْنَ 
تْ  تَغَذَّ قَدْ  وَتَكُونَ  تَكْبُرَ  ا؛ حَتَّى  وَخَارِجِيًّ ا  دَاخِلِيًّ وَلِ،  الدُّ تِلْكَ  وَاسْتِفْرَاخِهَا فِي  الْعَدَاوَاتِ 
رَةٍ،  دْمِيرِ لِإِنْسَانِهَا وَلِأَوْطَانِهَا، بِتَسْوِيغَاتٍ غَيْرِ مُبَرَّ أْرِ وَالتَّ عَلَى اكْتِسَابِ ثَقَافَةِ الْحُرُوبِ وَالثَّ
رَاعَاتِ  الصِّ تِلْكَ  لِإِدَارَةِ  خْطِيطِ  وَالتَّ نْظِيرِ  التَّ فِي  عُقُولًا  تَسْتَقْطِبُ  أَمْرِيكَا  أَنَّ  عَرَفْنَا  إِذَا 
دَةُ بِحُكْمِ الْعَالَمِ، وَهِيَ تَلْبَسُ  ةُ الْمُتَفَرِّ دَةَ الْعَالَمِ، وَهِيَ الْإِمْبِرَاطُورِيَّ الْمُفْتَعَلَةِ؛ حَتَّى تَظَلَّ سَيِّ
سَمِ؛ لِتَحْقِيقِ  مَّ فِي الدَّ اقَةِ الَّتِي تَدُسُّ السُّ يْفِ الْبَرَّ نُ بِكُلِّ أَلْوَانِ الطَّ كُلَّ أَثْوَابِ الْخَدَائِعِ، وَتَتَلَوَّ
لُ النَّظَرَ وَالْفَهْمَ لِضَرْبِ كُلِّ الْمَصَالِحِ  هُ يُؤَجِّ أَهْدَافِهَا، وَالْعَالَمُ جَمِيعُهُ لَيْسَ فِي غَفْلَةٍ، وَلَكِنَّ
لُونَ  هُمْ يُفَضِّ اهَا أَمْرِيكَا لِتَدْجِينِ إِنْسَانِ الْعَالَمِ. إِنَّ الْعَالَمَ يَعْرِفُ شُرُورَ أَمْرِيكَا، وَلَكِنَّ تِي تَتَغَيَّ الَّ
عَادَةِ.  ةِ وَالْكَرَامَةِ وَالسَّ يَّ دَائِمًا الِانْتِظَارَ، تَقُودُهُمُ الْأَوْهَامُ، لَا الْآمَالُ، إِلَى غَدٍ يُشْرِقُ بِالْحُرِّ
الْجَمِيعُ يَقُولُ: إِنَّ غَدًا جَدِيدًا سَيَبْزُغُ بِزَوَالِ أَمْرِيكَا وَكُلِّ قُوَى الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ عَلَى إِنْسَانِ 
فِي  فَتَرَاهُمْ  هْرِ،  الدَّ مِنَ  حِينًا  أَقْدَارَهُمْ  يَسْتَمْهِلُونَ  هُمْ  وَلَكِنَّ الْأَرْضِ،  إِنْسَانِ  مِنْ  الْأَرْضِ، 
بِهِ،  يُؤْمَرُونَ  مَا  رِضًا  غَيْرِ  عَلَى  ذُونَ  يُنَفِّ وَخَوْفٍ،  وَطَاعَةٍ  ةٍ  تَبَعِيَّ وَفِي  حَيْرَةٍ،  وَفِي  مَخَاضٍ، 
مَاتِ الْإِرَادَةِ الْفَاعِلَةِ لِنُصْرَةِ الْإِنْسَانِ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ، وَمَا  لُّ وَالْخَوْرُ كُلَّ مُقَوِّ وَقَدْ سَلَبَهُمُ الذُّ
فَلِكُلِّ  نَةٍ،  وَمُقَنَّ مَدْرُوسَةٍ  لِأَهْدَافٍ  اسْتِمْرَارٌ  إِلَّا  ودَانِ  السُّ فِي  نِيرَانُهَا  الْمُوقَدَةُ  الْحَرْبُ  هَذِهِ 
هَدَفٍ وَقْتٌ مَعْلُومٌ، وَلِكُلِّ وَطَنٍ خَدِيعَةٌ وَذَرِيعَةٌ لِتَهْدِيمِهِ وَتَهْدِيمِ قِيَمِهِ وَثَقَافَتِهِ؛ حَتَّى يَكُونَ 
وَلَوْ فِي  كَنِ،  رْبِ وَالسَّ كْلِ وَالشُّ بِالْأَ الْحَيَاةِ  لِضَمَانِ  وَقِيَمِهَا؛  أَمْرِيكَا  ثَقَافَةِ  مُنْضَوِيًا تَحْتَ 
ةِ وَالِاسْتِعْبَادِ،  قُمْقُمٍ؛ حَتَّى يُحِسَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْنِ الْوَقْتِيِّ الَّذِي يَسْلُكُهُ فِي نِظَامِ الْعُبُودِيَّ
فَالَّذِي لَهُ وَعَلَيْهِ فَقَطُ: افْعَلْ كَذَا، وَلَا تَفْعَلْ كَذَا. كُلُّ ذَلِكَ يَحْدُثُ وَيَجْرِي وَيَحْصُلُ مِنْ 
رِ لِلْأَفْضَلِ،  غَيُّ حَالَاتِ تَأْجِيلِ الْفِعْلِ الْمُضَادِّ إِلَى انْتِظَارِ الْحَدَثِ الْوَاقِعِ بِالْعُذْرِ الْوَاهِمِ بِالتَّ
ضْحِيَةِ؛ لِقِيَامِ عَالَمٍ يَجْعَلُ  عِ فِي غِيَابِ الْإِرَادَةِ وَالْعَزِيمَةِ وَالتَّ وَقُّ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي بِعَكْسِ التَّ
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ةِ، وَمَا  هُ فِي تَكْرِيمِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّ هَا فِي الْعَيْشِ الْكَرِيمِ، كَمَا أَرَادَهُ اللَّ ةِ قَدْرَهَا وَحَقَّ لِلْإِنْسَانِيَّ
آخِي، لَا الْكُرْهِ وَالْعُدْوَانِ، وَسَتَظَلُّ الْحَالَةُ نَفْسُهَا  دَعَتْ إِلَيْهِ الْأَدْيَانُ فِي بَذْرِ بُذُورِ الْحُبِّ وَالتَّ
فُوسُ؛ لِتَكُونَ عَلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ فِي الْوُقُوفِ أَمَامَ ظُلْمِ الْإِنْسَانِ  رِ النُّ وَاحِدَةً ثَابِتَةً، مَا لَمْ تَتَغَيَّ
، بِرَغْمِ وُجُودِ  هَا إِلَّا قِيَامُ الْقِيَامَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَلَّ دَةٌ، لَنْ يَحُلَّ هَا مُشْكِلَةٌ مُعَقَّ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ. إِنَّ
اتِ،  ضَا، وَاقْتِسَامِ خُبْزِ الْأَرْضِ دُونَ الْأَطْمَاعِ، وَحُبِّ الذَّ لُ فِي الْحُبِّ وَالرِّ الْحَلِّ الَّذِي يَتَمَثَّ
ارَاتِ. أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ: إِنَّ الْحَلَّ مَوْجُودٌ وَمَعْرُوفٌ،  وَنَبْذِ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكُرْهِ وَالْبُغْضِ وَالثَّ
وَلَكِنَّ الْحَلَّ يَعْجِزُ عَنِ الْحَلِّ فِي نُفُوسٍ أَلِفَتْ أَنْ تَعِيشَ عَلَى تَأْجِيلِ مَوْتِهَا إِلَى الْغَدِ الْقَرِيبِ 

عَلَى يَدِ أَمْرِيكَا، قَاتِلَةِ الْأَخْلَاقِ وَالْإِنْسَانِ.

9  مَايُو 2023م
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ةُ ةُ سَبَأٍ الْعَرَبِيَّ جُمْهُورِيَّ

لِينَ وَالْآخِرِينَ. هِ فِي الْأَوَّ ، عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّ ئِيسُ عيدروسُ الزبيديُّ هَا الرَّ أَيُّ

نَا نَقُولُ بِلِسَانِ حَضْرَمَوْتَ، وَالْحَضَارِمِ مِنْ أَهْلِ سَبَأٍ وَأَهْلِ الْأَحْقَافِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي  وَإِنَّ
ةِ  سَاتِ الْمُجْتَمَعِيَّ مَاتِ وَالْهَيْئَاتِ وَالْمُؤَسَّ دُهُ كُلُّ الْمُنَظَّ آنِ: إِنَّ قَوْلَكُمْ بِالِانْفِصَالِ قَوْلٌ تُؤَيِّ الْقُرْ
عْبُ الْحَضْرَمِيُّ فِي قَرَارِ الِانْفِصَالِ عَنِ  دُهُمُ الشَّ ذِينَ يُؤَيِّ ةِ، وَهُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ الَّ عْبِيَّ وَالشَّ
ضَ، إِنْ لَمْ يَتِمَّ اقْتِنَاصُهَا وَاسْتِثْمَارُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَقَدْ رَجَعَتْ  هَا فُرْصَةٌ لَنْ تُعَوَّ مَالِ، وَإِنَّ الشَّ
هِ صَالِح، وَكَادَتْ  طَ فِيهَا الْبِيضُ، وَضَحِكَ عَلَيْهِ عَلِي عَبْد اللَّ حَضْرَمَوْتُ إِلَى أَهْلِهَا بَعْدَ أَنْ فَرَّ
مَالِ؛ لِيَظَلَّ أَهْلُ حَضْرَمَوْتَ فِي فَقْرٍ  ةُ لِلشَّ بِيعِيَّ أَنْ تَذْهَبَ، وَأَنْ تَذْهَبَ خَيْرَاتُهَا وَمُكْتَسَبَاتُهَا الطَّ
هُ لَا يَغِيبُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى  فَ الْحِكْمَةَ، كَمَا أَنَّ مَالِ، عَلَيْكَ أَنْ تُوَظِّ ةٍ وَاسْتِعْبَادٍ لِلشَّ وَجُوعٍ وَتَبَعِيَّ
مَالِ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا يَغِيبُ عَنْ  الْجَمِيعِ أَنَّ هُنَاكَ بَوَادِرَ حَرْبٍ تَدُورُ رَحَاهَا بَيْنَ الْجَنُوبِ وَالشَّ
مَالِ، وَنَحْنُ  أَهْلِ الْحِكْمَةِ وَالْفَطَانَةِ؛ لِأَنَّ الْحُوثِيَّ لَنْ يَقْبَلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَضْرَمَوْتُ تَابِعَةً لِلشَّ
-أَبْنَاءَ حَضْرَمَوْتَ- لَنْ نَقْبَلَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ عَاقِلٌ يَرْضَى بِأَنْ تَكُونَ حَضْرَمَوْتُ وَالْجَنُوبُ 
رْنَا الْأَمْرَ وَاحْتَكَمْنَا  ا، وَلَكِنْ إِذَا تَدَبَّ مَالِ، وَبِنَهْبِ ثَرَوَاتِهِ وَاسْتِعْمَارِهِ شَمَالِيًّ تَحْتَ سَيْطَرَةِ الشَّ
أٍ، وَهِيَ كَلِمَةُ: لَا، وَكُلُّ  إِلَى الْعَقْلِ وَالْمَنْطِقِ فَإِنَّ الْقَوْلَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، وَغَيْرَ مُجَزَّ
ةِ سِينَارْيُوهَاتٍ يَجِبُ الْعَمَلُ عَلَيْهَا: مَالِ؛ لِذَا نَحْنُ نَقُولُ بِعِدَّ ةِ الشَّ لَا، لِعَوْدَةِ الْجَنُوبِ إِلَى تَبَعِيَّ

ةِ  أَطْيَافِهِ، وَإِعْلَانُ الْجُمْهُورِيَّ مَالِ بِكُلِّ  أَوْ مُنَاقَشَاتٍ مَعَ الشَّ إِلْغَاءُ أَيِّ مُشَاوَرَاتٍ،   - 1
ةً. دَةً مُسْتَقِلَّ ةِ دَوْلَةً مُوَحَّ ةِ الْحَضْرَمِيَّ الْعَرَبِيَّ

الْجَنُوبِيِّ  بَابِ  الشَّ بِإِحْلَالِ  وَإِعَادَتِهِ  الْجَنُوبِيِّ  الْجَيْشِ  ةِ  هَيْكَلِيَّ إِنْشَاءِ  عَلَى  الْعَمَلُ   - 2
وَتَجْهِيزِهِ   ، الْحَضْرَمِيِّ الْجَنُوبِ  فِي  وَبِلَادِهِ  أَرْضِهِ  عَنْ  فَاعِ  الدِّ عَلَى  قَادِرًا  لِيَكُونَ  وَتَدْرِيبِهِ؛ 
ةً  قَوْمِيَّ ثَرْوَةً  لِيَكُونَ  شَبْوَةَ؛  فِي  الْمَوْجُودِ  النِّفْطِ  تَسْوِيقِ  خِلَالِ  مِنْ  ةِ  الْعَسْكَرِيَّ اتِ  بِالْمُعَدَّ
ةِ،  بِيعِيَّ الطَّ رَوَاتِ  الثَّ عَنِ  أَكْثَرَ  الْبَحْثِ  وَاسْتِمْرَارِ  فِيهَا،  حَقٌّ  مَالِ  لِلشَّ لَيْسَ  فَقَطْ،  لِلْجَنُوبِ 
نْقِيبِ عَنِ الْبِتْرُولِ فِي مَنَاطِقَ أُخْرَى مِنَ الْبِلَادِ، وَاسْتِثْمَارِهَا فِي شِرَاءِ  وَمِنْ ضِمْنِهَا زِيَادَةُ التَّ

ةِ. الْأَسْلِحَةِ مِنْ مَصَادِرِهَا الْعَالَمِيَّ
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عَدَمِ  سَوَاءٍ فِي  الِاجْتِمَاعِ عَلَى كَلِمَةٍ  الِاجْتِمَاعِيِّ فِي  رَابُطِ  وَالتَّ ةِ  الْأُخُوَّ 3 - بَثُّ رُوحِ 
مَالِ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْمُغْرِيَاتِ الْكَاذِبَةِ وَالْخَادِعَةِ لِأَبْنَاءِ  قَبُولِ الِانْضِمَامِ إِلَى الشَّ
ينَ يَطْعَمُونَهَا دُونَ أَهْلِ الْجَنُوبِ، وَتُصْبِحَ  مَالِيِّ ةِ؛ لِكَيْ تُصْبِحَ لُقْمَةً سَائِغَةً فِي فَمِ الشَّ الْأُمَّ
ا، لَيْسَ لَهُ حَوْلٌ وَلَا قَوْلٌ، وَلَا طَوْلٌ،  يَاسَةُ، وَيَكُونَ الْجَنُوبُ ذَيْلًا هَامِشِيًّ يَادَةُ وَالرِّ لَهُمُ السِّ
وَلَا حَقَّ لِلْجَنُوبِ فِي تَطْوِيرِ بِلَادِهِمْ بِمَا لَدَيْهَا مِنْ ثَرَوَاتٍ، وَاسْتِغْلَالِ مَوَارِدِهَا، وَهُوَ حَقٌّ 

رَاتِ بِلَادِ الْجَنُوبِ. مَالِ عَلَيْهِ وِصَايَةٌ أَوْ حَقٌّ عَلَى مُقَدَّ هُ، لَيْسَ لِلشَّ هَا بِهِ اللَّ مُكْتَسَبٌ، خَصَّ

نْقِيبِ  اتِ الْمَشْرُوطَةِ الْبَعِيدَةِ عَنِ الْهَيْمَنَةِ مَعَ أَمْرِيكَا وَالْغَرْبِ فِي التَّ فَاقِيَّ 4 - عَقْدُ الِاتِّ
ا لَهُمْ، يَنْتَهِي بِمُدَدٍ مَوْقُوتَةٍ  ةٍ تَكُونُ حَقًّ ةِ، نَظِيرَ نِسَبٍ مَالِيَّ طْوِيرِ، وَفِي شَتَّى الْمَوَارِدِ الْوَطَنِيَّ وَالتَّ
مَعْلُومَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ تَعُودُ تِلْكَ الْمَوَارِدُ كَامِلَةً لِأَصْحَابِ الْأَرْضِ، وَتَظَلُّ الِارْتِبَاطَاتُ قَائِمَةً عَلَى 
حِدَةِ وَبُنُودِهَا وَمَبَادِئِهَا، فِي  رَةِ فِي نِظَامِ هَيْئَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّ ةِ الْمُقَرَّ يَاسِيَّ نِظَامِ احْتِرَامِ الْمَبَادِئِ السِّ
كُلِّ الْمَجَالَاتِ وَالْمَآلَاتِ الَّتِي تَعُودُ عَلَى إِنْسَانِ الْجَنُوبِ وَعَلَى دُوَلِ الْعَالَمِ بِالْحِفَاظِ عَلَى 

ةِ الَّتِي يَسْتَفِيدُ مِنْهَا الْجَمِيعُ. لَامِ وَالْمُشَارَكَاتِ الِاقْتِصَادِيَّ الْأَمْنِ وَالسَّ

ةِ؛ لِيَعْمَلُوا  جَارِيَّ 5 - دَعْوَةُ الْمُغْتَرِبِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْجَنُوبِ، وَتَوْفِيرُ الْمَنَاشِطِ وَالْأَسْوَاقِ التِّ
ةُ الَّتِي  جَارِيَّ ةُ التِّ سَاتُ الْوَطَنِيَّ رِكَاتُ وَالْمُؤَسَّ فِي وَطَنِهِمْ وَيُفِيدُوا وَيَسْتَفِيدُوا، وَبِذَلِكَ تَنْشَأُ الشَّ
فُهُمْ بَعْدَ تَأْهِيلِهِمْ فِي الِاخْتِصَاصَاتِ  ةَ الْعَامِلَةَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَتُوَظِّ بَابِيَّ تَسْتَقْطِبُ الْيَدَ الشَّ
ةِ، وَتَحْفِيزِ الْهِمَمِ وَالْعَزَائِمِ  ةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّ تِي تَعْمَلُ لِتَنْشِيطِ دَوْرَةِ الْحَيَاةِ الِاقْتِصَادِيَّ ةِ الَّ الْعَمَلِيَّ

ةٍ وَاحِدَةٍ. ةٍ جَنُوبِيَّ عَلَى مَفْهُومِ وَطَنٍ جَنُوبِيٍّ وَاحِدٍ، وَأُمَّ

ةُ  أَهْلِيَّ لَهُ  قَوِيٍّ  وَطَنٍ  ةِ  هُوِيَّ عَنْ  يُعْلِنُ  وَلَا  فِيهِ ضَعْفٌ،  الَّذِي  الْجَنُوبِ  اسْمِ  تَغْيِيرُ   - 6
ى الْجَنُوبُ: الْأَوْطَانِ، فَمَثَلًا يُسَمَّ

ةَ. ةَ حَضْرَمَوْتَ الْعَرَبِيَّ ةَ، أَوْ: جُمْهُورِيَّ ةَ سَبَأٍ الْعَرَبِيَّ جُمْهُورِيَّ

هُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ. هَذَا وَاللَّ

بْرِيل 2023م
َ
16  أ
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فَلْسَفَةٌ

الْحَقِّ  بِقِيَمِ  كْتَ  تَمَسَّ إِذَا  فَأَنْتَ  النَّاسِ،  مَعَ  تَعَامُلِكَ  فِطْرَتِكَ فِي  نْيَا عَكْسَ  تُعَلِّمُكَ الدُّ
أَرْضِ  عَلَى  الْقِيَمِ  تِلْكَ  تَحْقِيقِ  فِي  سَتَفْشَلُ  حَتْمًا  فَإِنَّكَ  يبَةِ  وَالطِّ وَالْحُبِّ  وَالْوَفَاءِ  وَالْعَدْلِ 
فُوسِ،  نُّ بِسُوءِ النُّ تِي يَغْلِبُ عَلَيْهَا الظَّ ةِ فِي نُفُوسِ الْبَشَرِ، الَّ وَايَا النَّفْسِيَّ الْوَاقِعِ، وَتَصْطَدِمُ بِالنَّ

وَايَا. رَاعِ بَيْنَ النَّ ةِ طَبْعٍ مُكْتَسَبٍ يَفْرِضُهُ عَقْلٌ مَجْبُولٌ عَلَى الصِّ فَتَتَعَامَلُ بِعَدَائِيَّ

تَحْسِبُهَا  بِقَنَاعَاتٍ  وَتَتَعَامَلُ  فُوسِ،  النُّ فِي  تَعْتَمِلُ  يِّئِ-  وَالسَّ بِ  يِّ -الطَّ يْهَا  بِشِقَّ وَايَا  فَالنَّ
كَاءِ،  هَاءِ وَالذَّ زِ وَالدَّ مَيُّ ةِ الْأَنَا؛ اعْتِقَادًا مِنْهَا بِالتَّ ؛ لِإِبْرَازِ شَخْصِيَّ رِّ بِحِسَابَاتِهَا فِي الْخَيْرِ وَالشَّ

ةِ. فِقُ عَلَيْهِ قَنَاعَةُ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّ رِّ بِمَا تَتَّ وَتَحْقِيقًا لِلنَّصْرِ فِي الْخَيْرِ أَوِ الشَّ

ئَةِ؛ إِذْ إِنَّ فِطْرَةَ  يِّ رَةِ وَالنَّفْسِ السَّ فْرِيقِ بَيْنَ النَّفْسِ الْخَيِّ نَا سَوْفَ نَجِدُ صُعُوبَةً فِي التَّ وَإِنَّ
قُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالنَّفْسِ هُوَ  ، وَلَكِنَّ مَا يُفَرِّ رِّ الْخَيْرِ لَيْسَتْ فِي كَمَالٍ دَائِمٍ، كَذَلِكَ فِطْرَةُ الشَّ
قَرَأَتْ  تِي  الَّ ةُ  وِيَّ السَّ فَالنَّفْسُ  نَفْسٍ،  فِي  رِّ  الشَّ ةِ  يَّ وَكَمِّ نَفْسٍ،  فِي  الْخَيْرِ  ةِ  يَّ كَمِّ بَيْنَ  بَايُنُ  التَّ
لِ، وَهِيَ الْمَفْطُورَةُ  جَارِبِ وَالْمُتَأَمِّ مِ وَالْمُسْتَفِيدِ مِنَ التَّ ارِسِ وَالْمُتَعَلِّ ةِ الدَّ فَلْسَفَةَ الْحَيَاةِ بِعَقْلِيَّ
مُثُلِ  تَحْقِيقِ  عُوبَةَ فِي  تَجِدُ الصُّ الَّتِي  هِيَ  حْمَةِ،  وَالرَّ وَالْعَطْفِ  وَالْعَدْلِ  وَالْحَقِّ  يبَةِ  الطِّ عَلَى 
يًا مِنْهَا بِفِطْرَتِهَا، فَتَفْشَلُ حِينَ  فُوسِ؛ تَأَسِّ ةِ النُّ ؛ اعْتِقَادًا بِخَيْرِيَّ عَايُشِ الْأَخْلَاقِيِّ وَالْإِنْسَانِيِّ التَّ
رَ فِي نَفْسٍ فِطْرَتُهَا  ؤَالُ: كَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤَثِّ فْكِيرُ وَالسُّ ، وَهُنَا يَبْدَأُ التَّ رِّ تَصْطَدِمُ بِنُفُوسِ الشَّ
إِذَا كَانَتْ قَنَاعَةُ  يرَةِ  رِّ ؛ لِاجْتِذَابِهَا إِلَى طَبِيعَةِ الْخَيْرِ وَفِطْرَتِهِ مِنْ طَبِيعَتِهَا وَفِطْرَتِهَا الشِّ رُّ الشَّ
الْفِطْرَةُ  هِيَ  هَا  أَنَّ وَتَرَى  وَابُ،  الصَّ هَا  أَنَّ عَلَى  فِطْرَتَهَا  تُمَارِسُ  هَا  أَنَّ تَفْتَرِضُ  يرَةِ  رِّ الشِّ النَّفْسِ 
قَ غَايَاتِهَا؟ وَهُنَا  يرَةِ لَنْ تَبْلُغَ أَهْدَافَهَا وَتُحَقِّ رِّ هَا بِدُونِ فِطْرَتِهَا الشِّ ةِ، وَأَنَّ لِلْمُمَارَسَاتِ الْعَمَلِيَّ
؟ فَإِذَا قُلْنَا بِالْخَيْرِ  رُّ عُوبَةُ بَيْنَ فَهْمَيْنِ: أَيُّ الْفِطْرَتَيْنِ هِيَ الْأَصْلُ؟ الْخَيْرُ أَمِ الشَّ تَكْمُنُ الصُّ
تِهِ  شَخْصِيَّ وَهَدْمِ  تَهُ،  أَهْلِيَّ يَفْقِدَ  لَا  حَتَّى  تَهُ  وَذَاتِيَّ صِفَاتِهِ  لِيُعْلِنَ  رُّ  الشَّ ى  تَصَدَّ وَذَاتًا،  صِفَةً 
وَجُودِهِ،  لِحَقِّ  وَيَنْتَصِرُ  يُدَافِعُ  مِنْهُمَا  ا  كُلًّ أَنَّ  فَنَجِدُ  الْأُخْرَى،  ةِ  اتِيَّ وَالذَّ فَةِ  الصِّ لِمَصْلَحَةِ 
عِ وَالِانْجِذَابِ لَهَا،  طَبُّ ، وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ كُلُّ فِطْرَةٍ تُغْرِي الْأُخْرَى بِالتَّ رُّ سَوَاءٌ الْخَيْرُ أَوِ الشَّ
لِفِطْرَةِ  هُ فَهْمٌ غَيْرُ مُقْنِعٍ  نَفْعًا، وَلَكِنَّ نَفْهَمُ أَنَّ فِطْرَةَ الْخَيْرِ هِيَ الْأَفْضَلُ وَالْأَجْدَى  وَإِنْ كُنَّا 
رِّ الَّتِي تَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْكُرْهِ فِيهَا وَمِنْهَا وَعَلَيْهَا، وَأَنْ لَا أَحَدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَى فِطْرَةِ  الشَّ
عَلَى  يَجِبُ  إِذًا  بِالْمُمَارَسَةِ،  الْكَامِلَةُ  الْقَنَاعَةُ  عَلَيْهَا  تَغْلِبُ  كَفِطْرَةٍ  تُمَارِسُهُ  هَا  وَلَكِنَّ  ، رِّ الشَّ
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لِ مِنْ وَإِلَى؛  حَوُّ رَةِ أَنْ تُمَارِسَ أَصْعَبَ مُمَارَسَاتِ الْإِرَادَةِ الْفَاعِلَةِ فِي التَّ ةِ الْخَيِّ وِيَّ النَّفْسِ السَّ
ي،  رِّ هِيَ الْمُتَلَقِّ مُ، وَأَنَّ فِطْرَةَ الشَّ سُ مَفْهُومَنَا عَلَى أَنَّ فِطْرَةَ الْخَيْرِ هِيَ الْمُعَلِّ نَا نُؤَسِّ لِذَا فَإِنَّ
زَاتِهَا فِي الِارْتِقَاءِ  رَةِ وَتِبْيَانِ مَحَامِدِهَا وَمُمَيِّ مِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَاتِهِ الْخَيِّ وَعَلَى الْمُعَلِّ
لِ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى  حَوُّ بِالْقِيَمِ وَسَلَامَةِ النَّفْسِ، وَتِلْكَ مُجَاهَدَةٌ فِيهَا صُعُوبَةٌ كَبِيرَةٌ فِي التَّ
يرِ-؛ لِذَا  رِّ يْهِ -الْخَيْرِيِّ وَالشِّ لِدَوَاعِي أَحْدَاثِ اللَّحْظَةِ الْفَارِضَةِ عَلَى النَّفْسِ إِرَادَةَ الْفِعْلِ بِشِقَّ
فْعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَكِنَّ  بْرِ، وَقِيلَ: بِالْمُصَانَعَةِ، وَقِيلَ: بِالدَّ قِيلَ: بِالْحِكْمَةِ، وَقِيلَ: بِالصَّ
ةِ الْكَمَالِ  يَّ ةِ الْقِيَمِ وَحُجِّ عَامُلُ مَعَهَا بِسَطْحِيَّ فُوسَ لَيْسَتْ فِي كَمَالِ حَالَاتِهَا لِكَيْ يَتِمَّ التَّ النُّ
فُوسِ وَأَنْتَ  لِ النُّ رُ الِامْتِثَالُ، لَكِنْ عَلَيْكَ أَنْ تَجْعَلَ فِي نَفْسِكَ الْقُدْرَةَ عَلَى تَحَمُّ حِينَ يَتَعَذَّ
تَعْلَمُ بِجَهْلِ كَمَالِ مَخْلُوقَاتِهَا فِي انْتِهَاجِ خَيْرِ النَّفْسِ، وَسَيَكُونُ حِمْلُكَ ثَقِيلًا فِي تَكَلُّفِ 
بْرِ وَالْمُصَانَعَةِ وَالْجِدَالِ وَالْمُنَاقَشَةِ فِي إِيصَالِ الْحَقِّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، وَهُنَا يَجِبُ أَنْ  الصَّ
عَةِ عَنْ  تَحِيدَ قَلِيلًا عَنْ مُمَارَسَةِ الْقِيَمِ وَالْحَقِّ وَالْمُثُلِ، بَلْ بِإِيهَامِ النَّفْسِ الْجَاهِلَةِ وَالْمُتَمَنِّ
، وَأَنَّ مَا تَفْعَلُهُ وَتَقُولُهُ فِيهِ جَوَانِبُ مِنَ  هَا هِيَ الْأَصْوَبُ فِي الْجُزْءِ، لَا فِي الْكُلِّ قَبُولِ الْحَقِّ بِأَنَّ
اتِ النِّقَاشِ،  يَّ هْشَةِ فِي طُرُقِ تَفْكِيرِهَا، وَلَا تُبْدِ الْمُعَارَضَةَ فِي كُلِّ وَابِ، وَأَنَّكَ مَأْخُوذٌ بِالدَّ الصَّ
غَابِي،  غَافُلِ، لَا الْغَفْلَةِ، وَالتَّ جَاهُلِ، لَا الْجَهْلِ، وَالتَّ رْ طُرُقَ إِيصَالِ الْحَقِّ عَبْرَ طُرُقِ التَّ بَلْ حَوِّ
الْعِلْمِ  إِلَى  الْجَاهِلَةِ  بِالنَّفْسِ  الْوُصُولِ  بُلُوغِ  فِي  هَدَفِكَ  تَحْقِيقِ  إِلَى  تَصِلَ  لِكَيْ  الْغَبَاءِ؛  لَا 
جًا بِهَا دُونَ تَسْفِيهٍ أَوْ تَعْرِيضٍ بِجَهْلٍ أَوْ ضَعْفٍ فِي مَفَاهِيمِ النَّفْسِ الْجَاهِلَةِ  وَالْقَنَاعَةِ؛ تَدَرُّ
فُوسِ،  وَالنُّ الْحَيَاةِ  ةِ  بِخَيْرِيَّ النَّفْسِ  جَهْلِ  مَرَاحِلِ  مِنْ  مَرْحَلَةٍ  فِي كُلِّ  رِّ  الشَّ عَلَى  وَالْمَفْطُورَةِ 
رِّ وَالْخَيْرِ، وَلَكِنَّ فِطْرَةَ الْخَيْرِ فِيكَ مُرْتَفِعَةٌ،  عَلَى أَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ أَيْضًا تَتَمَلَّكُكَ نَوَازِعُ مِنَ الشَّ
ا مِنْ تَبِعَاتِهَا فِي حَوَادِثَ تَقْتَضِيهَا  رِّ فِيكَ مُنْخَفِضَةٌ إِلَى أَدْنَاهَا، وَلَكِنَّكَ لَسْتَ خُلُوًّ وَنِسْبَةَ الشَّ
يقِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْفَقْرِ  الْحَالَاتُ الَّتِي تُسَيْطِرُ عَلَيْهَا كَوَارِثُ الْحَيَاةِ وَمَكَارِهُ الْهُمُومِ وَالضِّ
عَلِمَ  مَنْ  وَالْحَكِيمُ  الْخَلَائِقِ.  كُلِّ  بَيْنَ  رَاعَاتِ  الصِّ فِي  سَبَبًا  يَكُونُ  ا  مِمَّ وَغَيْرِهِ  وَالْمَرَضِ، 
ةِ الَّتِي  فُوسِ بِالْقُوَّ بِ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ تَعْوِيدَ النَّفْسِ عَلَى الْجَلَدِ فِي تَقْوِيمِ النُّ يِّ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ
قَ  قَ أَهْدَافَهَا، وَمِنْ ثَمَّ تُحَقِّ عْفِ وَالْهَزِيمَةِ الْمُفْتَعَلَةِ لِجَانِبِ الْجَهْلِ؛ حَتَّى تُحَقِّ تُوهِمُ بِالضَّ
عَالِمَةٍ  نَفْسٍ  بَيْنَ  رَاعُ  الصِّ يَنْتَهِيَ  لَنْ  ذَلِكَ  وَبِغَيْرِ  فُوسِ.  النُّ شَرِّ  عَلَى  النَّصْرَ  وَتَبْلُغَ  غَايَاتِهَا 
بَاتِهَا  نْيَا فِي تَقَلُّ هُ الدُّ بِالْحَقِّ وَالْخَيْرِ وَالْعَدْلِ، وَنَفْسٍ جَاهِلَةٍ بِالْحَقِّ وَالْخَيْرِ وَالْعَدْلِ. وَلَحَا اللَّ
هُ لَا بُدَّ أَنْ يَعُودَ  هُ مَرْذُولٌ وَمَكْرُوهٌ، وَأَنَّ مَ الْبَاطِلُ أَنَّ وَجُنُوحِهَا عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ؛ حَتَّى يَتَعَلَّ

؛ لِتَسْتَقِيمَ الْحَيَاةُ، وَهَيْهَاتَ. مِنْ بَاطِلِهِ إِلَى الْحَقِّ
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هْدَافِ جْيَالُ وَفَوَارِقُ الْْأَ الْْأَ

، وَقَدْ  انُهَا إِلَى الْبَعِيدِ الْغَيْبِيِّ يبَةِ وَالْوُدِّ الَّتِي رَحَلَ سُكَّ نَحْنُ نَعِيشُ عَلَى أَطْلَالِ قُلُوبِ الطِّ
تَرَكُوا الْأَثَرَ الْجَمِيلَ فِينَا.

وَأَرَادُوهُ  قْنَا مَا حَاوَلُوهُ  لِخَيْرِ سَلَفٍ، فَهَلْ حَقَّ أَنْ نَكُونَ خَيْرَ خَلَفٍ  يَنْشُدُونَ  مَا  إِنَّ وَهُمْ 
نَا زَهِدْنَا فِي أَنْ نُعْمِلَ الْعَقْلَ، وَرَضِينَا بِحَيَاةٍ  ةِ الْعَالِمَةِ، أَمْ أَنَّ وَدَعَوْا إِلَيْهِ فِي انْبِثَاقِ أَنْوَارِ الْأُمَّ
ةِ وَالْعَزِيمَةِ وَالْفِكْرِ  لُهَا فِي مَوَانِعِ الْجِدَّ تَسْتَعِينُ بِعُقُولِ غَيْرِهَا عَلَى دَعَةٍ وَاسْتِكَانَةٍ نَحْنُ نُؤَصِّ

اقِ. الْخَلَّ

ةَ الْإِسْلَامِ تَحْتَاجُ إِلَى وَقْتٍ لِإِعَادَةِ صِيَاغَةِ خِطَابِهَا الْفِكْرِيِّ مَعَ الْحَيَاةِ؛  وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّ أُمَّ
ةٍ لَا تَرَى زَادًا غَيْرَ زَادِ الْمَعْرِفَةِ؛ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَايَةُ  ةً أُخْرَى كَأُمَّ نَ مِنْ تَأْهِيلِ نَفْسِهَا مَرَّ لِتَتَمَكَّ
ةُ  الْحُرَّ ةُ  الْأُمَّ تُولَدَ  حَتَّى  نِينَ  السِّ مِئَاتُ  هُنَاكَ  بَلْ  الْآنَ،  لَيْسَ  وَلَكِنْ  جَدِيدٍ،  مِنْ  الْإِسْلَامِ 

ةَ الْإِسْلَامِ مِنْ جَدِيدٍ. رَةُ النَّاهِضَةُ الْعَالِمَةُ الَّتِي سَوْفَ تَبْعَثُ قُوَّ الْمُفَكِّ

يُو 2021م
ْ
10  يُون
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عَاشِقُ الْخَيْلِ ابْنِي الْفَارِسُ صَالِح

اقِ وَالْمُغْرَمِينَ وَالْمُحِبِّينَ تَغَنَّوا بِالْغِيدِ الْحِسَانِ  ينَ وَالْعُشَّ ينَ الْعُذْرِيِّ عَرَاءِ الْغِنَائِيِّ كُلُّ الشُّ
وَلَأامَالِيدِ  الْعِينِ  الْحُورِ  وَالْغَوَانِي  وَالْحَنَانِ،  لَالِ  الدَّ ذَوَاتِ  وَالْكَوَاعِبِ  دَانِ،  اللِّ وَالْخُودِ 
مَةِ بِالْجُمَانِ، وَتَغَالَوا فِي تَوْصِيفِهِنَّ وَتَشْبِيهِهِنَّ فِي  زَانِ، والْقُدُودِ وَالْجِيدِ وَالْخُدُودِ الْمُطَعَّ الرَّ
جَمَالِهِنَّ وَفُتُونِهِنَّ وَحُسْنِهِنَّ وَسِحْرِهِنَّ فِي كُلِّ قَلْبِ عَاشِقٍ وَلْهَانَ، إِلَّا ذَلِكَ الْكِنْدِيَّ الْفَارِسَ 
صَالِحَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَاشْرَاحِيل الَّذِي أَسْقَطَ كُلَّ صِفَاتِ الْجَمَالِ عَلَى خُيُولِهِ وَأَفْرَاسِهِ، وَرَاحَ 
بِالْغَوَانِي مِنْ  رُ فِي شِعْرِهِ  يَتَنَدَّ بِالْغَوَانِي، فَكَانَ  هُ امْرُؤُ الْقَيْسِ  يَتَشَبَّبُ بِهِنَّ كَمَا تَشَبَّبَ جَدُّ
هُ ابْنِي حَفِظَهُ اللهُ صَالِحُ بَاشْرَاحِيل الَّذِي جَمَعَ كُلَّ غَرَامِهِ وَهُيَامِهِ  . إِنَّ خَيْلِ الْجَمَالِ الْعَرَبِيِّ
هُ فِي تَشْبِيهٍ مُبْدَعٍ عَلى الْخَيْلِ، فَمَا وَجَدْتُ مَنْ هَامَ عِشْقًا بِالْخَيْلِ مِثْلَهُ  وَعِشْقِهِ وَفُتُونِهِ، وَصَبَّ
أَوِ  قْرَاءَ  يَتْرُكْ فِي وَصْفِهِ الشَّ لَمْ  هُ  إِنَّ هُ حَتَّى  وَلُبَّ قَلْبَهُ  عَلَيْهِ  مَلَكْنَ  فَقَدْ  وَالْمَكَانِ،  مَانِ  الزَّ فِي 

ةِ وَصْفًا إِلَّا وَصَفَهُنَّ بِهِ. وْدَاءَ مِنْ خَرَائِدِ الْخُيُولِ الْعَرَبِيَّ الْحَمْرَاءَ أَوِ السَّ

هُ  خِذَ لَهُ بَدِيلًا فَمَا اسْتَطَعْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَكَأَنَّ كَمْ حَاوَلْتُ ثَنْيَهُ عَنْ هَذَا الْعِشْقِ لِيَتَّ
؛ فَهُوَ إِذَا كَانَ مَهْمُومًا  مِهِ بِالْغِيدِ الْحِسَانِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّ الْخَيْلَ كَانَ لَهَا عِشْقٌ أَبَدِيٌّ رُغْمَ تَهَيُّ
ةِ الْهَوَى، فَيَعُودُ عَلَى  أَوْ قَلِقًا هَفَا إِلَى مَرْبَطِ خُيُولِهِ يَسْتَأْنِسُ بِهِنَّ وَمَعَهُنَّ فِي صَبْوَةٍ عُذْرِيَّ
بِالظَبْيِ  وَأُخْرَى  يمِ،  بِالرِّ هُهُنَّ  يُشَبِّ فَتَارَةً  هُيَامٌ،  أَوْ  أَوْ هَوًى  يُمَاثِلُهَا عِشْقٌ  لَا  وَسَعَادَةٍ  ةٍ  مَسَرَّ
ةِ حَتَّى  الْعَرَبِيَّ بِشَوَارِدِ جَمَالِ خُيُولِهِ  مِهِ  وَتَهَيُّ تَصَبِّيهِ  هُوَ فِي  غَرِيبٌ  أَجَلْ..  وَالْمَهَا.  وَالْغَزَالِ 
رُحْتُ أُطْلِقُ عَلَيْهِ عَاشِقَ الْخَيْلِ بِلَا مُنَازِعٍ. رَأَيتُهُ وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الْعِشْقَ فِي الْقَلْبِ إِحْسَاسٌ 
دَ مِنْ  مَاوِيُّ فِي أَسْمَى وَأَبْهَى صُوَرِهِ ليُجَسِّ يَغْرِسُهُ اللهُ فِي الْقُلُوبِ التِي تَجَلَّى لَهَا الْحُبُّ السَّ
جَمِيعِهَا،  الْعَالِيَةِ  وَالْأَخْلَاقِ  وَالْكَرَامَةِ،  وَالْكَرَمِ  هَامَةِ  وَالشَّ ةِ  الْفُرُوسِيَّ مَعَانِيَ  لِلْخَيْلِ  صَدَاقَتِهِ 

اقَةَ. وَإِلَّا لَمَا عَشِقَ الْخَيْلَ الَّتِي تَجْمَعُ الْقِيَمَ الْخَلَّ

هِ الْمُتَنَبِّي مِنْهَاجًا لِارْتِبَاطِهِ بِالْخَيْلِ، وَهُوَ مَنْ قَالَ: هُ جَعَلَ مِنْ بَيْتِ شِعْرٍ لِجَدِّ لَعَلَّ

دِيقِ قَلِيلَةٌ... وَمَا الْخَيْلُ إِلَّا كَالصَّ

يُو 2023
ْ
24 يُول
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مْنُ وَالْمَرْحَلَةُ الْْأَ

يْخِ  الشَّ مُنْتَدَى  فِي  الشليميِّ  فَهْدِ  كْتُورِ  الدُّ لِمُحَاضَرَةِ  عُنْوَانَانِ  و»الْمَرْحَلَةُ«  »الْأَمْنُ« 
قَافِيِّ الْأَدَبِيِّ د صَالِح بَاشْرَاحِيل -رَحِمَهُ اللهُ- الثَّ مُحَمَّ

كْتُورِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِح بَاشْرَاحِيل كَلِمَةُ الدُّ

أَمِ  الْعَرَبِيَّ  الْأَمْنَ  بِدَايَةً  يَقْصِدُ  كْتُورِ فَهْد؟ هَلْ  يَقْصِدُهُ سَعَادَةُ الدُّ أَمْنٍ  »الْأَمْنُ«.. أَيُّ 
الْأَمْنِ  أَخَذْنَا بِطَرَفٍ عَنِ  فَإِذَا  عُودِيَّ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ؟  الْأَمْنَ السَّ أَمِ  الْأَمْنَ الْعَالَمِيَّ 
وَلِ الَّتِي تُطَبَّقُ عَلَى شُعُوبِ كُلِّ دَوْلَةٍ  ةُ لِلدُّ ، فَهُوَ أَمْنٌ آمِنٌ تَدْعَمُهُ الْقَوَانِينُ الْوَضْعِيَّ الْعَالَمِيِّ
مَةِ. وَالَّذِي جَعَلَ الْأَمْنَ  وَلِ الْمُتَقَدِّ ثُ عَنِ الدُّ بِدُونِ تَمْيِيزٍ، وَيَخْضَعُ لِدُسْتُورِ الْبِلَادِ. وَأَنَا أَتَحدَّ
وَلِ هُوَ تَطْبِيقُ الْقَوَانِينِ عَلَى الْجَمِيعِ بِمُسَاوَاةٍ فِي الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ.  مَكِينًا فِي تِلْكَ الدُّ

وَلِ صِمَامَ الْأَمَانِ لِلْأَمْنِ فِي أَوْطَانِهَا وَبَيْنَ شُعُوبِهَا. عُوبُ فِي تِلْكَ الدُّ لِذَا كَانَتِ الشُّ

لُ عَلَى ذَلِكَ  أَمْنٌ غَيْرُ آمِنٍ. وَنُدَلِّ ثْنَا عَنِ الْأَمْنِ الْعَرَبِيِّ فَهُوَ مُخْتَرَقٌ، وَهُوَ  إِذَا تَحَدَّ ا  أَمَّ
وَلُ غَيْرُ الْآمِنَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا دُوَلٌ غَيْرُ  بِسُورِيَا وَالْيَمَنِ وَالْعِرَاقِ وَلِيبْيَا وَلُبْنَانَ إِلَى حَدٍّ مَا، فَالدُّ
وَلُ  الدُّ لُ  وَتَتَدَخَّ وَقِيَادَاتِهَا،  شُعُوبِهَا  بَيْنَ  الِاخْتِلَافِ  رِيَاحُ  عَلَيْهَا  تَهُبُّ  ا،  سِيَاسِيًّ ةٍ  مُسْتَقِرَّ
ةٌ فِي عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا وَتَمْزِيقِ لُحْمَةِ شُعُوبِهَا. وَعِنْدَمَا تَرَى  تِي لَهَا أَهْدَافٌ سِيَاسِيَّ الْكُبْرَى الَّ
وَلِ. قَتْ فَسَوْفَ تُعْطِي شَيْئًا مِنَ الْأَمَانِ وَالِاسْتِقْرَارِ لِتِلْكَ الدُّ وَلُ أَنَّ أَهْدَافَهَا قَدْ تَحَقَّ تِلْكَ الدُّ

ارْتَضَى  الَّذِي  عْبُ  الشَّ وَضَمَانَتُهُ  آمِنٌ،  أَمْنٌ  فَهُوَ  عُودِيَّ  السَّ الْأَمْنَ  الْمَقْصُودُ  وَإِذَا كَانَ 
ةِ رَسُولِهِ )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ(. وَاسْتَطَاعَ  امَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ حُكَّ
عْبِ وَالِاقْتِصَادِ  وحِيِّ وَالْقَلْبِيِّ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالشَّ وءَمَةِ وَالِامْتِزَاجِ الرُّ امُهُ خَلْقَ رُوحٍ مِنَ التَّ حُكَّ
لَاثُ مِنْ أَهَمِّ مَبَادِئِ الِاسْتِقْرَارِ وَالْأَمْنِ وَالْأَمَانِ. فَهِيَ رَكَائِزُ  مَانَاتُ الثَّ . فَهَذِهِ الضَّ الْقَوِيِّ
عْبِ وَالِاقْتِصَادِ الْقَوِيِّ -بِفَضْلِ اللهِ- ضَمَانَةٌ  ةِ وَالشَّ نَّ آنِ وَالسُّ ةِ. وَهَلْ بَعْدَ الْقُرْ يَّ عَالِيَةُ الْأَهَمِّ
حُكُومَتِهَا  بِاسْتِقْرَارِ  مُسْتَقِرٌّ  ةِ  عُودِيَّ السَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ الْمَمْلَكَةِ  فِي  فَالْأَمْنُ  لِذَا  الْمَمْلَكَةِ؟  لِأَمْنِ 
هِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ شَأْنُهَا  ةِ؛ لِبِنَاءِ الْوَطَنِ كُلِّ وَاقْتِصَادِهَا الْكَبِيرِ الَّذِي يَصُبُّ فِي قَنَوَاتِهَا النَّهْضَوِيَّ

ةِ دُوَلِ الْخَلِيجِ. شَأْنُ بَقِيَّ
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دُسْتُورِهِ  إِلَى  نَنْظُرَ  أَنْ  يَجِبُ  مَا  وَطَنٍ  فِي  ةِ  الْأَمْنِيَّ الِاهْتِزَازَاتِ  عَنْ  ثُ  نَتَحَدَّ وَعِنْدَمَا 
وَلِ الَّتِي  مَانَةُ الكُبْرَى لِلدُّ وَقَوَانِينِهِ، وَمَدَى تَطْبِيقِ الْقَوَانِينِ بِعَدَالَةٍ وَمُسَاوَاةٍ بَيْنَ شَعْبِه. وَالضَّ
عُوبِ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ،  اتِ لِلشُّ رُورِيَّ قُ الضَّ وَلِ الَّذِي يُحَقِّ تَخْلُقُ الْأَمْنَ هِيَ اقْتِصَادُ تِلْكَ الدُّ
ةَ الْفَقْرِ. فَهُنَا  عُوبِ عِنْدَ حَدِّ الْكَفَافِ حِينَ يَسْتَطِيعُ تَجْنِيبَهَا مَذَلَّ وَمُحَاوَلةُ الْوُقُوفِ بِتِلْكَ الشُّ

بَاتِ وَالْفَوْضَى أَحْيَانًا. قَلُّ هُ أَيْضًا أَمْنٌ مُخْتَرَقٌ لَا يَخْلُو مِنَ التَّ قُ الْأَمْنُ. وَلَكِنَّ يَتَحَقَّ

الْمَقْصُودُ  فَهَلِ  وَهُو »الْمَرْحَلَةُ«.  الْمُحَاضَرَةِ  عُنْوَانِ  مِنْ  الْآخَرِ  الْجَانِبِ  عَلَى  نَأْتِي  ثُمَّ 
فِيهَا  قُ  يَتَحَقَّ تِي  الَّ الْمَسَافَةُ  الْمَقْصُودُ:  أَمِ  مَنُ؟  وَالزَّ وَالْوَقْتُ  وَالْمُعَاصَرَةُ  ةُ  الْآنِيَّ بِالْمَرْحَلَةِ: 
ةِ  ةِ أَوِ النَّهْضَوِيَّ مَنِيَّ ةِ الْأَمْنِ، أَمْ أَنَّ الْأَمْنَ فِي بَلَدٍ مَا يَتَطَلَّبُ الْوَقْتَ لِثَبَاتِ الْمَرْحَلَةِ الزَّ اكْتِمَالُ خُطَّ
قَةِ  يَتَطَلَّبُ الْوَقْتَ لِكَي تَسْتَقِرَّ مَرْحَلَةٌ مَا مِنْ مَرَاحِلِ الْأَهْدَافِ الْمُتَحَقِّ مَرْحُلَ الَّذِي  لَا التَّ
قَابِلَةً  ةً  تَارِيخِيَّ حَقِيقَةً  وَجَعْلِهَا  الْمَرْحَلَةِ  لِتِلْكَ  الْغَايَةِ  لِثَبَاتِ  اعِيَةِ  السَّ الْإِرَادَاتِ  خِلَالِ  مِنْ 
دُ نَجَاحَ الْمَرْحَلَةِ فِي تَوْقِيتِ زَمَنٍ مَا يَتَعَاصَرُ مَعَ نُشُوءِ  زُ الذِي يُؤَكِّ مَيُّ حْلِيلِ وَالنَّقْدِ، أَوِ التَّ لِلتَّ
مَةَ  وَلَ الْمُتَقَدِّ ا بِنِتَاجِ مُعْطَيَاتِهَا؟ وَهُوَ مَا يَجْعَلُنَا نَقُولُ: إِنَّ الدُّ ا وَوَاقِعِيًّ الْمَرْحَلَةِ وَالْعَيْشِ فِعْلِيًّ
عَنْهَا. رَاضِيَةٌ  وَهِيَ  تُعَاصِرُهَا  مَرْحَلَةٍ  عَلَى  مَرَاحِلِهَا  ثَبَاتِ  إِلَى  وَصَلَتْ  حَتَّى  تَمَرْحَلَتْ  قَدْ 

مِيِّ وَالْحَضَارِيِّ عِنْدَمَا تَتَجَاوَزُ  قَدُّ مَرْحُلِ التَّ ةِ فَمَا تَزَالُ فِي دَوَائِرِ التَّ وَلِ الْعَرَبِيَّ ا بَعْضُ الدُّ أَمَّ
ةَ. ةَ وَالِاقْتِصَادِيَّ يَاسِيَّ مُشْكِلَاتِهَا السِّ

نَا نَتَجَاوَزُ  ةِ« فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عُودِيَّ ثُ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ عَنْ وَطَنِنَا »السَّ وَعِنْدَمَا نَتَحَدَّ
ابِّ  الشَّ الْأَمِيرِ  رُؤْيَةِ  تَحْقِيقِ  خِلَالِ  مِنْ  تَحْقِيقًا،  الْمُسْتَهْدَفَةِ  الْمَرْحَلَةِ  ثَبَاتِ  إِلَى  مَرْحُلَ  التَّ
ةِ وَعَزِيمَةِ هَذَا  هْلُ عَلَى هِمَّ عْبُ وَالسَّ هَانُ الصَّ دِ بْنِ سَلْمَانَ وَلِيِّ عَهْدِ الْمَمْلَكَةِ. وَهُوَ الرِّ مُحَمَّ
ا  ا وَصِنَاعِيًّ ا وَتِقْنِيًّ وَلِ الْكُبْرى اقْتِصَادِيًّ ةُ مِنَ الدُّ عُودِيَّ ي عَلَى أَنْ تَكُونَ السَّ ابِّ الْمُتَحَدِّ الشَّ
مَرْحُلَ الَّذِي يَأْخُذُنَا إِلَيْهِ هَذَا الْأَمِيرُ الَّذِي نَرَى بِالْفِعْلِ  ا. وَنَحْنُ نَلْمِسُ التَّ ا وَعِلْمِيًّ وَفِكْرِيًّ
مَةٍ  ةِ، بَلْ وَيَتَجَاوَزُهَا إِلَى مَرَاحِلَ مُتَقَدِّ هُ يَتَجَاوَزُ الْمَرَاحِلَ لِتَحْقِيقِ ثَبَاتِ الْمَرْحَلَةِ النَّهْضَوِيَّ أَنَّ
عُ إِلَيْهَا نَابِهُو الْوَطَنِ  تِي يَتَطَلَّ هُ هُوَ الْمَرْحَلَةُ الَّ بَاتَ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ. نَسْأَلُ اللهَ لَهُ الْعَوْنَ وَالثَّ
ةٍ يُشَارُ إِلَيْهَا بِالْبَنَانِ بَيْنَ الْأُمَمِ  امِ بِمَوْلِدِ وَطَنٍ وَأُمَّ رُ فيِ قَادِمِ الْأَيَّ وَمُتَابِعُو خُطْوَاتِهِ الَّتِي سَتُبَشِّ

وَالْأَوْطَانِ. وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ.
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نْسَانِ الْمُعَاصِرِ حَالَةُ الْْإِ

قِيلَةَ الَّتِي  فِي غَمْرَةِ مَشَاكِلِ الِاقْتِصَادِ الْعَالَمِي بَدَأَ الْإِنْسَانُ يَسْتَشْعِرُ الْحُمُولَ الْكَثِيرَةَ وَالثَّ
لَمْ يَكُنْ يَسْتَشْعِرُهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي حِسَابَاتِهِ.

يَأْتِيهِ رِزْقُ يَوْمِهِ مُعْتَمِدًا عَلَى مَوَاهِبِ اللهِ لَهُ، شَاكِرًا  بِالْبَرَكَةِ؛  فَالْإِنْسَانُ الْعَرَبِيُّ عَاشَ 
قَالَ  الْأَحْوَالِ كَمَا  عَلَى  الْأَحْوَالُ  تَحُولُ  وَنَرَى كَيْفَ  فَضْلِهِ.  مِنْ  رَزَقَهُ  مَا  عَلَى  للهِ  حَامِدًا 

الْمُتَنَبِّي رَحِمَهُ اللهُ:

ــهِ ــرُورٌ مَـــا سُـــــرِرْتَ بِ ــ ــدُومُ سُـ ــ ــا يَـ ــمَ ــزَنُفَ ــحَ الْ ــتَ  ــائِ ــفَ الْ عَــلَــيْــكَ  ــرُدُّ  يَـ وَلَا 

وْرَاتِ الْمُفَاجِئَةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ  تْ مِثْلُ هَذِه الدَّ نْيَا لَا تَسْتَمِرُّ عَلَى حَالٍ. وَقَدْ مَرَّ وَهَكَذَا الدُّ
مَانِ عَلَيْهِ حِينَ أَلْقَى عَلَيْهِ  مُ مِنْ تَكَالِيفِ الزَّ هِمْ. فَكَانَ الْكُلُّ كَحَالِنَا يَئِنُّ وَيَتَأَلَّ فَقِيرِهِمْ وَغَنِيِّ
آنُ فِي سُورَةِ نَبِيِّ اللهِ يُوسُفَ -عَلَيْهِ  حُمُولًا تَزِيدُ عَلَى طَاقَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. وَقَدْ قَصَّ عَلَيْنَا الْقُرْ
نِينَ الْعِجَافَ. وَنَحْنُ  آنِ السِّ ، وَعَرَفْنَا مِنَ الْقُرْ مَنِيِّ وَالْمَعِيشِيِّ لِ الزَّ حَوُّ لَامُ- مِثْلَ ذَلِكَ التَّ السَّ
لُ الْآنَ فِي مُعَانَاةِ النَّاسِ مِنَ ارْتِفَاعِ رُسُومِ  نَرَى كُلَّ شَيْءٍ تَرْتَفِعُ قِيمَتُهُ إِلَّا الْإِنْسَانَ. وَنَتَأَمَّ
خْلِ، وَالْمُرُورِ وَالْمُخَالَفَاتِ، وَالْجَوَازَاتِ وَتَذَاكِرِ  كَاةِ وَالدَّ رَائِبِ وَالزَّ الْكَهْرُبَاءِ وَالْمَاءِ، وَالضَّ
وَاءِ وَأَسْعَارِ  ةِ وَأَسْعَارِ الدَّ لَعِ الْغِذَائِيَّ ، وَارْتِفَاعِ أَسْعَارِ السِّ فَرِ وَالْجَمَارِكِ، وَالْهَاتِفِ وَالنِّتِّ السَّ
المَتْرُوكَةُ  الْغِيَارِ  وَقِطَعِ  ارَاتِ  يَّ السَّ أَسْعَارُ صِيَانَةِ  عَلَيْهِ  رَقِيبَ  لَا  الَّذِي  كْثَرُ  وَالْأَ ارَاتِ.  يَّ السَّ
ارَتَكَ إِلَى  ارَاتِ. إِضَافَةً إِلَى أَنَّكَ حِيْنَ تُدْخِلُ سَيَّ يَّ بِلَا حَسِيبٍ وَلَا رَقِيبٍ عَلَى وِكَالَاتِ السَّ
ةً أُخْرَى إِلَى  لِيمَةَ لِيُعِيدُوهَا مَرَّ ارَاتِ يَسْرِقُ بَعْضُ الْعَامِلِينَ قِطَعَ الْغِيَارِ السَّ يَّ أَيِّ وِكَالَةٍ لِلسَّ
لِذَا  الْحَاضِرِ؛  الْعَصْرِ  فِي  الْعَرَبِيُّ  الْمُوَاطِنُ  يَعِيشُهَا  الْمَشَاكِلُ  هَذِهِ  أُخْرَى!  بِقِيمَةٍ  ارَتِكَ  سَيَّ
فَإِنِّي أَقْتَرِحُ إِنْشَاءَ هَيْئَةٍ عُلْيَا لِدِرَاسَةِ وَتَقْيِيمِ الْأَوْضَاعِ لِإِيجَادِ حُلُولٍ لِتَخْفِيفِ تِلْكَ الْأَعْبَاءِ 
لِلْمُشَارَكَةِ  رَةٍ  مُيَسَّ طَوِيلَةٍ  مُدَدٍ  عَلَى  الْإِقْرَاضِ  فِي  الْبُنُوكِ  دَوْرِ  وَتَفْعِيلِ  لِلْإِنْسَانِ،  الْمُرْهِقَةِ 
وَلِ  ةِ فِي تَذْلِيلِ صُعُوبَاتِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ ماَ تَفْعَلُهُ الْبُنُوكُ فِي الدُّ وَلِ الْعَرَبِيَّ مَعَ حُكُومَاتِ الدُّ
ا وَشَرْقِ آسْيَا، لَا أَنْ تَكُونَ بُنُوكًا جَامِدَةً تَسْتَفِيدُ وَلَا تُفِيدُ.  مَةِ كَأَمْرِيكَا وَدُوَلِ أُورُبَّ الْمُتَقَدِّ
ةِ النَّظَرَ بِعَيْنِ الْمَسْؤُولِ أَمَامَ اللهِ تِجَاهَ إِخْوَانِهِ  تِنَا الْعَرَبِيَّ كَمَا نَتَمَنَّى مِنْ كُلِّ قَلْبٍ رَحِيمٍ فِي أُمَّ
ةِ  رُورِيَّ الضَّ حَاجَاتِهِ  عَلَى  يُنْفِقَ  أَنْ  الْحَالِ  بَسِيطِ  أَوْ  الْفَقِيرِ  لِلْمُوَاطِنِ  أَيْنَ  فَمِنْ  الْمُوَاطِنِينَ. 
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اتٍ  هُمْ أَنْ يَنَالُوا قِسْطًا مِنْ أُمْنِيَّ ةِ- وَهُوَ يَعُولُ أُسْرَةً أَفْرَادُهَا يُرِيدُونَ كُلُّ -فَضْلًا عَنِ الْكَمَالِيَّ
لَ إِلَى عُنْصُرٍ فَاسِدٍ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ يَسْلُكُ مَسَالِكَ  تَرْفِدُهُمْ بِالْعَيْشِ الْكَرِيمِ؟ حَتَّى لَا يَتَحَوَّ
لِكَيْ  الْمُخَالَفَاتِ  مُرْتَكِبًا كُلَّ  الْعَيْشِ،  لُقْمَةِ  وَتَوْفِيرِ  تَأْمِينِ  فِي  ةٍ  أَخْلَاقِيَّ وَغَيْرَ  ةٍ  شَرْعِيَّ غَيْرَ 
ؤَالِ، وَيَقِيهِ وَأَهْلَهُ  ةِ السُّ قَ لَهُ وَلِأُسْرَتِهِ عَيْشَ الْكَفَافِ بِأَقَلِّ الْقَلِيلِ الَّذِي يَرْفَعُهُ عَنْ مَذَلَّ يُحَقِّ
كُمْ رَاعٍ وُكُلُّ رَاعٍ  لَبَ مِنَ النَّاسِ، أَوِ انْتِهَاجَ سُلُوكِ الْجَرِيمَةِ، وَكَمَا قِيلَ: »كُلُّ الْعَوَزَ وَالطَّ

تِهِ«. مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ

عَاتِقِ  عَلَى  مِنْ  الْحَيَاةِ  أَعْبَاءِ  تَخْفِيفِ  إِلَى  سَبِيلٍ  مِنْ  فَهَلْ  ةً،  عَامَّ أَصْبَحَتْ  كْوى  الشَّ
ا إِذَا حَالَ  رَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ؟ أَمَّ ، ثُمَّ مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى أَخِيهِ الْإِنْسَانِ إِذَا تَوَفَّ الْمُوَاطِنِ الْعَرَبِيِّ
عَاءُ لِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي  وَضْعُهُ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدُّ

عَوْنِ أَخِيهِ.
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فَاؤُلُ بِالْخَيْرِ التَّ

رِّ تَسْبَحُ فِي بِحَارِ الْفَضَاءَاتِ  كَعَادَةِ الْإِنْسَانِ يَتَفَاءَلُ بِالْخَيْرِ حَتَّى لَو كَانَتْ سُحُبُ الشَّ
وءِ. لَكِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَعِيشَ الْوَحْشَةَ وَالْقَلَقَ وَالْحَيْرَةَ  اتِهَا مَواطِرَ السُّ حَامِلَةً فِي زَخَّ
عِ؛ وَلِذَا كَانَ الْأَمَلُ مَلَاذًا لِلْإِنْسَانِ  وَقُّ الُ أَوْجُهٍ فِي التَّ فِي نَفْسِهِ؛ فَيَقْتَفِيَ الْأَمَلَ، وَالْأَمَلُ حَمَّ
مَا  ا، وَإِنَّ لُ شَرًّ لُ خَيْرًا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: نَتَأَمَّ ، فَنَقُولُ: نَتَأَمَّ رِّ رُ عَنِ الْخَيْرِ لَا عَنِ الشَّ هُ يُعَبِّ لِأَنَّ
رُهَا وَيُؤْلِمُهَا؛ تَنْبُذُ  هَا لَا مَا يُكَدِّ اعَةٌ إِلَى مَا يَسُرُّ ةَ نَزَّ ا. وَلِأَنَّ النَّفْسَ الْبَشَرِيَّ سُ شَرًّ نَقُولُ: نَتَوَجَّ
هَا لَا تَقْبَلُ  نَاتِ طَبِيعَتِهَا كَالْخَيْرِ، فَإِنَّ رُّ أَحَدَ مُكَوِّ اتِهَا، وَإِنْ كَانَ الشَّ رَّ فِي حَقِيقَةِ سُلُوكِيَّ الشَّ
رُّ يُفْرَضُ عَلَيْهَا فَتَفْعَلُهُ وَفِي قَرَارَةِ نَفْسِ النَّفْسِ تَرْفُضُهُ وَتَنْدَمُ كَثِيرًا  مَا الشَّ ، إِنَّ رِّ وَصْمَهَا بِالشَّ
؛ فَمَوْتُ إِنْسَانٍ شَرٌّ قَدْ يَكُونُ فِيهِ  رُّ رِّ الْخَيْرُ، وَفِي الخَيْرِ الشَّ عَلَى فِعْلِهِ. وَأَحْيَانًا يَكُونُ فِي الشَّ

خَيْرٌ لِوَرَثَتِهِ... وَهَكَذَا.

لِذَا، نَحْنُ نَأْمُلُ أَنْ يَكُونَ عَامُنَا الْجَدِيدُ نَاسِخًا لِشُرُورِ عَامٍ مَضَى، وَاعِدًا بُبُشْرَيَاتِ عَامٍ 
دٍ -صَلَّى  ةِ مُحَمَّ تْ عَلَى أُمَّ عَادَةَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، مُنْهِيًا لِكُلِّ أَحْدَاثٍ أَلِيمَةٍ مَرَّ جَدِيدٍ يَحْمِلُ السَّ
وَالْبَغْضَاءِ  الْحِقْدِ  أَدْرَانِ  مِنْ  الْقُلُوبِ  وَنَقَاءُ  رَائِرِ  السَّ صَفَاءُ  فِيهَا  يَكُونُ  وَسَلَّمَ-  عَلَيْهِ  اللهُ 
حْنَاءِ، تَسُودُ فِيهِ رَاحَةُ الْبَالِ وَسَلَامَةُ الْحَالِ، وَاجْتِمَاعٌ عَلَى الْهَنَاءَةِ، وَاحْتِمَالُ بَعْضِنَا  وَالشَّ
بَعْضًا، وَإِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِنَا. فَالْعُمْرُ أَقْصَرُ مِنْ طُولِ الْقَسْوَةِ وَالْإِضْرَارِ بِبَعْضِنَا بَعْضًا؛ لِأَنَّ 
وَأَجْمَلَهُ  النَّصْرِ  أَعْظَمَ  أَنَّ  وَأَرَى  وَالنَّدَمُ.  الْهَمُّ  يَرْكَبُنَا  حِينَ  هَزَائِمُ  بَعْضِنَا  عَلَى  انْتِصَارَاتِنَا 
بْرِ عَلَى كَرَاهَةِ مَا يَنْتَابُنَا مِنْ سَوْءَاتِ  وَأَثْمَنَهُ هُوَ انْتِصَارُنَا عَلَى نُفُوسِنَا عِنْدَمَا نَحْمِلُهَا عَلَى الصَّ
رْ:  اتِنَا، وَنَعْفُ عَنْ عَدَاوَاتِنَا، وَنُفَكِّ بَعْضِنَا تِجَاهَنَا. فَلْنَحْتَضِنْ بَعْضَنَا بَعْضًا، وَنَصْدُقْ فِي مَوَدَّ
حِيلِ  وَالرَّ فَرِ  لِلسَّ ؤُونَ  مُهَيَّ نَا  فَكُلُّ هَذَا؟  عَامِنَا  فِي  لِقَاءٌ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَنَا  يَكُونَ  لَنْ  الَّذِي  مِنَّا  مَنْ 
رْنَا مِنْ أَدْرَانِ الْبُغْضِ وَالْكُرْهِ، نَسْتَبِقُ وَنَسْتَقْبِلُ كَلِمَاتٍ هِيَ  نْيَا. فَلْنَرْحَلْ وَقَدْ تَطَهَّ عَنِ الدُّ
هَا بِخَيْرِ  هُمَّ أَحْسِنْ خَاتِمَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّ »رَحِمَهُ اللهُ فَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَدُعَاتِهِ«. فَاللَّ
آمَنُوا.  لِلَّذِينَ  ا  غِلًّ قُلُوبِنَا  فِي  تَجْعَلْ  وَلَا   ، وَالْوُدِّ الْخَيْرِ  عَلَى  وَاجْمَعْنَا  وَصَالِحِهَا،  الْأَعْمَالِ 

لِينَ وَالْآخِرِينَ. دِ الْأَوَّ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلِّ اللهمُّ عَلَى سَيِّ

سْ 2019
ُ
سْط

ُ
غ

َ
30 أ



المجلد السابع414

مَعْرِفَتِي بِاللهِ

ثُ بِحَمْدِ اللهِ وَتُسَبِّحُهُ، وَكَأَنَّ كُلَّ نَبْضَةٍ حِينَ نَسْمَعُهَا  النَّبْضُ فِي الْقُلُوبِ لُغَاتٌ تَتَحَدَّ
مَقَالِيدُ كُلِّ  بِيَدِهِ  الَّذِي  الْخَالِقِ  عَظَمَةِ  مَكْمَنُ  وَهُنَا  اللهَ.  اللهَ  اللهَ  تَقُولُ:  بِيبِ  الطَّ اعَةِ  بِسَمَّ

يْءِ كُنْ فَيَكُونُ. شَيْءٍ. الَّذِي قَالَ وَيَقُولُ لِلشَّ

قُ بِالْقَادِرِ مَتَى أَرَادَ وَيُرِيدُ،  هَا كَلِمَةُ الْقَدَرِ الَّذِي يَتَحَقَّ ةٍ. إِنَّ ةٌ لِقُدْرَةٍ أَزَلِيَّ فَاللهُ لَفْظَةٌ كَوْنِيَّ
شَيْئًا أَن  أَرَادَ  إِذَا  أَمْرُهُ  مَا  ةِ }إِنَّ الْإِلَهِيَّ لِلْإِرَادَةِ  قَةِ  افِذَةِ المُحَقِّ النَّ الْأَفْعَالِ  وَإِرَادَتُهُ هِيَ صَوْتُ 

يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ{.

فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْهُيُولَى البَعِيدَةِ فِي الْفَضَاءِ، وَجَمِيعِ خَلْقِ اللهِ مِنَ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ، 
ا لَا يَقْبَلُ  ا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعْقِلَهُ؛ نَسْتَشْعِرُ كَثِيرًا مِنَ الْعُمْقِ فِي الْإِيمَانِ يَقِينًا وَحَقًّ وَغَيْرِهَا مِمَّ
الْإِعْجَازَ  يَفُوقُ  وَتَدْبِيرٍ  نَافِذَةٍ،  وَإِرَادَةٍ  خَارِقَةٍ  ةٍ  وَقُوَّ دَةٍ  مُتَفَرِّ بِعَظَمَةٍ  أْوِيلَ،  التَّ وَلَا  الْمُجَادَلَةَ 
قِيبُ الْحَسِيبُ، يَرَى  وَيَفُوقُ الْإِمْكَانَ. فَكَيْفَ وَهُوَ الَّذِي لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، وَهُوَ الرَّ
ا وَعَدْلًا جَارِيًا  مَا لَا نَرَاهُ، وَيَعْلَمُ مُبْتَدَاهُ وَمُنْتَهَاهُ، وَهُوَ مَنْ يُحَاسِبُ عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقًّ
رُ الْأَمْرَ، وَحِينَ  عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. فَاللهُ بِهِ وَحْدَهُ عَرَفْنَا اللهَ سُبْحَانَهُ فِي مَلَكُوتِهِ حِينَ يُدَبِّ

يَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَحِينَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.

أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، شَهَادَةَ الْعَارِفِ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَمُلْكِهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ لَا 
تِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى  تِهِ وَقُوَّ ةً لَهُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَخْرًا بِعِزَّ شَرِيكَ لَهُ. ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ذُلًّا وَعُبُودِيَّ

الْعَالَمِينَ.

دُ بْنُ عَبْدِ  ةَ عَيْنِي وَقَلْبِي وَجَمِيعِ جَوَارِحِي هُوَ نَبِيُّ اللهِ وَرَسُولُهُ مُحَمَّ دِي وَقُرَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّ
مَ. اللهِ، الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ
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نْسَانِيِّ مَمْلَكَةُ الْحُبِّ الْْإِ

لِمَاذَا يَجِبُ أَنْ نَغْتَسِلَ بِدِمَائِنَا حَتَّى نُوَارِيَ الْكُرْهَ وَالْحِقْدَ وَالْبَغْضَاءَ فِي نُفُوسِنَا؟ لِمَاذَا 
نْيَا دُونَ غَيْرِنَا؟ لِمَاذَا لَا يَكُونُ الْإِيثَارُ لَا  نُرِيدُ أَنْ نَكُونَ وَحْدَنَا الْقَابِضِينَ عَلَى نَعِيمِ الدُّ
عِيفَ وَالْمِسْكِينَ ونَضَعُ مَرَاتِبَ لِلْإِنْسَانِ دُونَ النَّظَرِ  الْأَثَرَةُ طَبِيعَتَنَا؟ لِمَاذَا نَسْتَوْحِشُ الضَّ
، لَا يَدْخُلُهَا  يهَا مَمْلَكَةَ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ إِلَى قَلْبِهِ وَعَقْلِهِ؟ كَيْفَ الْحَالُ لَوْ أَنْشَأْنَا مَمْلَكَةً نُسَمِّ
عَادَةِ إِلَى كُلِّ الْقُلُوبِ؟ حَاقِدٌ أَوْ حَاسِدٌ أَوْ كَارِهٌ، تَقُومُ عَلَى الْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ وَعَلَى إِدْخَالِ السَّ

لِذَا، فَمَنْ يُرِدْ الِانْتِمَاءَ إِلَى مَمْلَكَةِ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ فعَلَيْهِ تَسْجِيلُ اسْمِهِ حَتَّى نَسْتَقْطِبَ لَهَا 
ادِقِينَ وَالمُؤْثِرِينَ غَيْرَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِيثَارًا، عِنْدَها نَعْلَمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَغْتَنِي  رِينَ وَالصَّ الْخَيِّ
بَةِ.. بِوَرْدَةٍ.. بِقُبْلَةٍ.. بِاحْتِضَانِ الْقُلُوبِ الْمُتْعَبَةِ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَى مَمْلَكَةِ  يِّ بِالْكَلِمَةِ الطَّ
. لِ اسْمَهُ هُنَا لِيَكُونَ الْبَذْرَةَ الْأُولَى لِنُشُوءِ مَمْلَكَةِ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ فَلْيُسَجِّ

شُرُوطُ الِانْتِمَاءِ إِلَى هَذِهِ الْمَمْلَكَةِ:

غَائِنِ وَالْحِقْدِ وَالبُغْضِ وَالْكُرْهِ. اسْتِئْصَالُ الضَّ

سَاوِي وَالْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاقْتِسَامِ. هِ بَيْنَ الْكُلِّ بِالتَّ الْمُشَارَكَةُ فِي نَعِيمِ الْأَرْضِ كُلِّ

الْعَمَلُ لِصَالِحِ الْمَجْمُوعِ.

اتِ. نَبْذُ الذَّ

الِابْتِسَامُ فِي وُجُوهِ بَعْضِنَا بَعْضًا.

الِاهْتِمَامُ بِالْمَرِيضِ وَالْمَوْجُوعِ وَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ.

لِحُزْنِهِ،  وَنَحْزَنُ  الْبَاكِي،  مَعَ  نَبْكِي  وَالْأَزْمَاتِ؛  دَائِدِ  الشَّ فِي  بَعْضًا  بَعْضِنَا  عَلَى  الْحُنُوُّ 
هَا سَعَادَتُنَا جَمِيعًا. وَنَسْعَدُ مَعَهُ فِي سَعَادَتِهِ وَكَأَنَّ

رَةٍ لِلْإِنْسَانِ. لَاحِ أَوْ أَيِّ أَدَاةٍ قَاتِلَةٍ أَوْ مُدَمِّ غَيْرُ مَسْمُوحٍ فِي هَذِهِ الْمَمْلَكَةِ بِحَمْلِ السِّ

لَ اسْمَهُ. مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَى مَمْلَكَةِ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُسَجِّ

تُرَى هَلْ نَجِدُ شُعُوبًا وَأُمَمًا تَقْبَلُ الِانْتِمَاءَ لِهَذِهِ الْمَمْلَكَةِ بِشُرُوطِهَا تِلْكَ؟
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سْيَانِ وْمِ وَالنِّ لَةُ بَيْنَ الْكَوَارِثِ وَالْمَصَائِبِ وَبَيْنَ النَّ الصِّ

وَالنِّسْيَانِ  وْمِ  النَّ وَبَيْنَ  وَالْهُمُومِ  وَالْمَشَاكِلِ  وَالْكَوَارِثِ  الْمَصَائِبِ  بَيْنَ  فِيمَا  لَةَ  الصِّ إِنَّ 
عَامُلِ مَعَ الْهَمِّ أَوِ الْمُشْكِلَةِ أَوِ  لِيمِ لِلتَّ فْكِيرِ السَّ لِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّ حَمُّ ا فِي التَّ ةٌ جِدًّ صِلَةٌ قَوِيَّ

الْمُصِيبَةِ أَوِ الْكَارِثَةِ.

ةُ؛  فِي الْبِدَايَةِ، إِنَّ الْمَصَائِبَ وَالْكَوَارِثَ وَالْمَشَاكِلَ وَالْهُمُومَ تَسْتَكْرِهُهَا النَّفْسُ الْإِنْسَانِيَّ
قْدِيرِ، بَلْ فِي حِسَابَاتِ  فَهِيَ قَوَارِعُ يَدْخُلُ فِيهَا شَكْلُ الْمُفَاجَأَةِ. وَلَا تَدْخُلُ فِي حِسَابَاتِ التَّ
لِلْأَحْدَاثِ  ضِ  عَرُّ التَّ عِنْدَ  اللَّحْظَوِيِّ  لِ  حَمُّ التَّ الْقُدْرَةُ عَلَى  وَتَتَبَايَنُ   . الْإِلَهِيِّ قْدِيرِ  وَالتَّ الْقَدَرِ 
أَوْصَالَهُ  اعِقَةِ الَّتِي تَشُلُّ  أَوِ الْحَدَثُ كَالصَّ تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْأَحْدَاثُ  فَهُنَاكَ مَنْ  وَالوُقُوعِ فِيهَا. 
إِمْهَالًا  بْرَ  الصَّ يُحَاوِلُ  وَمَنْ  الْبُكَاءِ،  مِنَ  عَاصِفَةٍ  فِي  يَدْخُلُ  وَمَنْ  عَلَيْهِ،  فَيُغْمَى  وَتَفْكِيرَهُ 
بْرِ الْقَهْرِيِّ وَالْقَسْرِيِّ  عَامُلِ مَعَهُ. وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ يَكُونُ لِلصَّ فْكِيرِ فِي الْحَدَثِ وَطَرِيقَةِ التَّ لِلتَّ
قَبْلَ  دَفْعِهَا  أَوْ  الْأَحْدَاثِ  وُقُوعِ  مَنْعِ  عَلَى  قُدْرَةٌ  لِلنَّفْسِ  فَلَيْسَ  الْحَدَثِ؛  اسْتِقْبَالُ  وَحْدَهُ 
فُوسِ  ةِ علَىَ النَّفْسِ أوَ عَلَى النُّ ةِ أَوِ الْكَارِثِيَّ حُدُوثِهَا؛ لِجَهْلِهَا الْعِلْمَ الْمُسَبَّقَ بِالْحَوَادِثِ الْكَوْنِيَّ

الْمُصَابَةِ بِالْمُصِيبَةِ.

ةِ  رُ عَلَيْهَا مِنْ خِلَالِ قُوَّ تِي يَتَوَفَّ قَ فِعْلَهُ إِلَّا بِتَحْقِيقِ أَدَوَاتِهِ الَّ بْرُ أَنْ يُحَقِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ الصَّ
وَبِهِ  لِلْإِنْسَانِ،  الِاعْتِيَادِيِّ  بِالْوُجُوبِ  الِافْتِرَاضِيِّ  وْمِ  النَّ إِلَى  الْخُلُودِ  ثُمَّ  اللَّحْظَوِيِّ  لِ  حَمُّ التَّ
فْكِيرُ عَمَلَهُ فِي طَرِيقَةِ  تَكُونُ أُولَى مَرَاحِلِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْحَدَثِ وَتَجْلِيَتِهِ، لِيَعْمَلَ التَّ
اسْتِقْبَالِ  ةِ  حِدَّ بَيْنَ  ةُ  مَنِيَّ الزَّ الْمَسَافَاتُ  تَتَبَاعَدُ  وْمِ  النَّ وَبِتَكْرَارِ  الْوَاقِعِ.  الْحَدَثِ  مَعَ  عَامُلِ  التَّ
رِ لِلْوُصُولِ إِلَى  دَبُّ دْبِيرِ وَالتَّ فْكِيرُ بِالتَّ الْحَدَثِ الآنِيِّ وَاسْتِمْهَالِ رُدُودِ الْأَفْعَالِ حَتَّى يَحُلَّ التَّ
ةُ النِّسْيَانِ، حتَىَّ يَكُونَ  دْرِيجِيِّ الَّذِي تُفْرِزُهُ مَادَّ نَاسِي التَّ الْقَنَاعَةِ فِي مَا بَعْدُ، لِيَأْتِيَ دَوْرُ التَّ
مَا  ؛ إِنَّ نِينَ وَالْحِقَبِ مُنْدَرِجًا فِي طَيِّ هَامِشِ النِّسْيَانِ، لَا النِّسْيَانِ الكُلِّيِّ امِ وَالسِّ بِتَقَادُمِ الْأَيَّ
لًا وَاسْتِحْضَارًا عِنْدَ الْحَاجَةِ  تَمَثُّ كْرَيَاتِ  دَائِرَةِ الذِّ هُ يَعِيشُ فِي  وَلَكِنَّ شًا  يَظَلُّ الْحَدَثُ مُهَمَّ
أْثِيرِ.  التَّ مُنْعَدِمَةَ  تَكُونُ  مَا  رُبَّ بَلْ  تَأْثِيرًا.  أَقَلَّ  وَلَهُ  بِهِ  الِانْفِعَالِ  دَرَجَةُ  تَبْقَى  وَلَكِنْ  ةِ.  الْمُلِحَّ
جٌ  تَدَرُّ مَا  إِنَّ نِسْيَانًا كَامِلًا؛  لَيْسَتْ  الْحَقِيقَةِ  وَهِيَ فِي  النِّسْيَانِ،  نِعْمَةُ  عَنْها  يُقَالُ  تِي  الَّ وَتِلْكَ 
لِ لِلْحَدَثِ، وَتَضَاؤُلُ حَجْمِهِ وَوَقْعِهِ فِي النَّفْسِ حَتَّى يُصْبِحَ ذِكْرَى  حَمُّ لِأَقْصَى قُدْرَاتِ التَّ
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نَاسِي  اكِرَةِ. لِذَا، فَالتَّ لَيْسَ إِلَّا. حَيْثُ لَا يَكُونُ النِّسْيَانُ مُكْتَمِلًا إِلَّا بِالْجُنُونِ أَوْ فِقْدَانِ الذَّ
حِيحَ هُوَ  لُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ النِّسْيَانُ؛ لِأَنَّ الصَّ اتِهِ هُوَ الْمُعَوَّ الْمَفْرُوضُ عَلَى النَّفْسِ فِي جُزْئِيَّ

. رُ الْهَامِشِيُّ لَا النِّسْيَانُ الْكُلِّيُّ ذَكُّ التَّ
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قِ نْسَانِيِّ الْخَلَّاَّ رُ لِلْفِكْرِ الْْإِ عْلََامِيُّ الْمُدَمِّ شْعَاعُ الْْإِ الْْإِ

هُوَ  الْوَثِيرَةِ  الْمَقَاعِدِ  وَأَصْحَابُ  هْمَاءُ  وَالدَّ الْبُسَطَاءُ  عَنْهُ  غَفَلَ  الَّذِي  الْجَدِيدُ  لَاحُ  السِّ
هُوَ  لُ  الْأَوَّ عَالِمَيْنِ؛  ظُهُورِ  مُنْذُ  بَدَأَ  وَقَدْ  اقِ.  الْخَلَّ لِلْفِكْرِ  رُ  الْمُدَمِّ  » الْإِعْلَامِيُّ »الْإِشْعَاعُ 
وَمُهَنْدِسٌ  وَفِيزْيَائِيٌّ  مُخْتَرِعٌ  وَتِسْلَا  1856م.  عَامَ  صِرْبِيَا  فِي  وُلِدَ  الَّذِي  تِسْلَا«  »نِيكُولَا 
ارِ  يَّ التَّ نِظَامِ  فِي  بِإِسْهَامَاتِهِ  اشْتُهِرَ   ، أَمْرِيكِيٌّ صِرْبِيٌّ  وَهُوَ   . مِيكَانِيكِيٌّ وَمُهَنْدِسٌ  كَهْرَبَائِيٌّ 
إِلَى  هِجْرَتِهِ  قَبْلَ  ةِ  الْكَهْرَبِيَّ وَالْهَنْدَسَةِ  هَاتُفِ  التَّ فِي  خِبْرَةً  تِسْلَا  اكْتَسَبَ   . ئِيسِيِّ الرَّ دِ  الْمُتَرَدِّ
نِيُويُورْك )هَذِهِ  مَدِينَةِ  أَدِيسُون فِي  تُومَاس  لَدَى  لِلْعَمَلِ  1884م  سَنَةَ  حِدَةِ  الْمُتَّ الْوِلَايَاتِ 

الْمَعْلُومَاتُ عَنْ تِسْلَا مَنْقُولَةٌ مِنْ جُوجَل(.

انِي هُوَ »أَلْبِرْت أَيْنِشْتَايِن«. عَالِمُ فِيزْيَاء أَلْمَانِيُّ الْمَوْلِدِ، سُوِيسْرِيُّ وَأَمْرِيكِيُّ  الْعَالِمُ الثَّ
ةِ  ةِ الْعَامَّ سْبِيَّ ةِ وَالنِّ ةِ الْخَاصَّ سْبِيَّ تَيِ النِّ ةِ« بِاعْتِبَارِهِ وَاضِعَ نَظَرِيَّ سْبِيَّ ةِ. اشْتُهِرَ بِـ»أَبِي النِّ الْجِنْسِيَّ
الْمِيلَادِ  وَمَكَانُ  تَارِيخُ  الْحَدِيثَةِ.  ةِ  النَّظَرِيَّ لِفِيزْيَاءِ  الْأُولَى  بِنَةَ  اللَّ نَتَا  تَيْنِ كَوَّ اللَّ هِيرَتَيْنِ  الشَّ

1879م فِي أُوْلِم بَأَلْمَانْيَا )هَذِهِ الْمَعْلُومَاتُ مَنْقُولَةٌ أَيْضًا مِنْ جُوجَلْ(.

لِهَذَيْنِ  العَقْلِيِّ  كَاءِ  الذَّ مُسْتَوَيَيِ  مُ  نُقَيِّ نَا  فَإِنَّ الْمَقَالِ،  هَذَا  مِنْ  الْهَدَفِ  إِلَى  نَدْخُلَ  وَلِكَيْ 
ةِ إِلَى مَسٍّ  كَاءِ وَالْعَبْقَرِيَّ هُمَا تَجَاوَزَا حُدُودَ الذَّ نَا نَرَى أَنَّ زَا بِهِمَا؛ حَتَّى إِنَّ ذَيْنِ تَمَيَّ الْعَالِمَيْنِ اللَّ
شَيْطَانِيٍّ فِي فِكْرِ إِنْسَانٍ؛ حِينَ اسْتَطَاعَا -قَادِرَيْنِ بِأَمْرِ اللهِ- بُلُوغَ أَعْلَى مُسْتَوَيَاتِ الْإِعْجَازِ 
تِي أَحَاَلتِ الْمُسْتَحِيلَ إِلَى  ةَ مِنَ الْعُلُومِ الَّ . وَمِنَ الْخَيْرِ ماَ أفَاَدَ الْبَشَرِيَّ رِّ الْعِلْمِيِّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّ
مَانُ وَالْمَكَانُ،  مَتْ مَا نَرَاهُ مِنْ سَبْقٍ عِلْمِيٍّ خَلَقَ حَضَارَةً يَتَفَاعَلُ مَعَ مُعْطَيَاتِهَا الزَّ حَقَائِقَ قَدَّ
بِحَضَارَاتِ  تُقَارَنُ  لَا  حَضَارَةً  خَلَقَ  بَلْ  ةٍ،  رُورِيَّ الضَّ حَاجَاتِهَا  تَحْقِيقِ  فِي  بِالْأُمَمِ  وَارْتَفَعَ 
جِيمِ فِي تَصْنِيعِ الْمَوَادِّ  يْطَانِ الرَّ رِّ فَقَدْ تَآخَيَا مَعَ الشَّ هَا. وَفِي الشَّ الْأُمَمِ الْبَائِدَةِ وَالْحَاضِرَةِ كُلِّ
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تِي بِهَا  ةِ، الَّ وَوِيَّ لَازِلِ وَالبَرَاكِينِ وَالْفَيَضَانَاتِ وَالْقَنَابِلِ النَّ رَةِ مِنْ قُدْرَةٍ عَلَى صِنَاعَةِ الزَّ الْمُدَمِّ
ةُ وَالْهِنْدُ وَالْبَاكِسْتَانُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ  مَالِيَّ ينُ وَكُورْيَا الشَّ ا وَرُوسْيَا وَالصِّ سَادَتْ أَمْرِيكَا وَأُورُبَّ

عَوَالِمِ الْأَرْضِ وَخَلْقِهَا.

ةٌ عَالِيَةُ النَّظَرَاتِ  تِقْنِيَّ مَتْ  ةِ، وَقُدِّ كْنُولُوجِيَّ نَاعَاتِ التِّ الْعُلُومِ خُلِقَتْ كُلُّ الصِّ تِلْكَ  وَمِنْ 
ةِ  حِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّ كْبَرِ الوِلَايَاتِ الْمُتَّ يْطَانِ الْأَ ةِ، تَحْتَ قِيَادَةِ الشَّ دْمِيرِيَّ ةِ وَالتَّ وَالْأَفْعَالِ الْخَيْرِيَّ
خِذُهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَيُذْعِنُونَ لَهَا خَوْفًا وَطَمَعًا وَرَهْبَةً وَاسْتِجْدَاءً  تِي يَتَّ الَّ

وَاءِ. زْقِ وَالْعَوْنِ وَالْغِذَاءِ وَالْمَاءِ وَالدَّ لِرَحْمَتِهَا، وَطَلَبًا لِلرِّ

لِلْفِكْرِ  رُ  الْمُدَمِّ  » الْإِعْلَامِيُّ »الْإِشْعَاعُ  هُوَ  عُوبِ  بِالشُّ اكَةِ  الْفَتَّ الْأَسْلِحَةِ  مِنَ  وَالْجَدِيدُ 
بُ  عُوبُ خَائِفَةً تَتَرَقَّ ةِ اْلَحَيَاةِ. فَقَدْ أَصْبَحَتِ الشُّ رِ وَالْمُتَوَازِنِ مَعَ قَدَرِيَّ اقِ الْخَيِّ الْإِنْسَانِيِّ الْخَلَّ
الْمُسْتَضْعَفَةِ  عُوبِ  الشُّ سَحْقُ  أَهْدَافِهَا  أَهَمِّ  مِنْ  الَّتِي  الْمُصْطَنَعَةِ،  ةِ  الْأَمْرِيكِيَّ ةِ  الْقُوَّ كَوَارِثَ 
عُوبِ،  رَاتِهَا وَمُكْتَسَبَاتِهَا وَتَفْرِيغُهَا مِنَ الْحَيَاةِ، أَوْ تَفْرِيغُ الْحَيَاةِ مِنَ الشُّ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مُقَدَّ
هَا فِي نَظَرِهَا شُعُوبٌ لَا تَسْتَحِقُّ  ةِ الَّتِي تَكْتَنِزُ خَيْرَاتِ الْأَرْضِ؛ إِذْ إِنَّ عُوبِ الْعَرَبِيَّ بَدْءًا بِالشُّ
مَهُ عُلَمَاءُ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ مُنْذُ عُصُورٍ، وَهِيَ مَنِ اسْتَفَادَتْ مِنْ عُلُومِهِمْ  الْحَيَاةَ بِرَغْمِ مَا قَدَّ
كْنُولُوجِيِّ  مِهَا الْحَضَارِيِّ وَالتِّ وَلَمْ تُشِرْ إِلَى جُهُودِهِمْ إِلَّا لِمَامًا، وَبَالَغَتْ فِي الِاحْتِفَاءِ بِتَقَدُّ
عِيفِ  دُونَ ذِكْرٍ لِلْعُلَمَاءِ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ مِنْ نَافِلَةِ الْقَوْلِ أَنْ يَسْخَرَ الْقَوِيُّ مِنَ الضَّ
مَانِ بِبَعِيدٍ وَهُمْ يُعْمِلُونَ  نَةِ. وَلَمْ يَكُنْ أَمْسُ الزَّ تِهِ الْقَادِرَةِ الْقَاهِرَةِ الْمُتَمَكِّ وَهُوَ فِي عُنْفُوَانِ قُوَّ
بُونَ سِلَاحَ الْفَتْكِ وَالْهَلَاكِ فِي كُلِّ الْأُمَمِ الْمُسْتَضْعَفَةِ مِنْ  الْمَكَائِدَ وَيُشِيعُونَ الْقَتْلَ وَيُجَرِّ
ةِ اللهِ الْخَالِقِ ذِي  احِقَةِ الْمَاحِقَةِ، غَيْرَ عَابِئِينَ بِقُوَّ تَخْلِيقِ الْفَيْرُوسَاتِ الْقَاتِلَةِ وَالْأَسْلِحَةِ السَّ

ةٍ. يَّ ةٍ مَادِّ ةٍ وُجُودِيَّ ةٍ إِلْحَادِيَّ ةِ الْمَتِينِ فِي نَظْرَةٍ عَلْمَانِيَّ الْقُوَّ

رْقِ  رُوا بِـ»الشَّ ذِينَ بَشَّ هُ أَمْرِيكَا وَأَذْنَابُهَا مِنَ الْحُلَفَاءِ الَّ « تَبُثُّ وَسِلَاحُ »الْإِشْعَاعِ الْإِعْلَامِيِّ
ةَ عَلَى لِسَانِ وَعَيْنِ الْخَيَالِ الْعِلْمِيِّ  ينِمَائِيَّ الْأَوْسَطِ الْجَدِيدِ«، الَّذِي اصْطَنَعُوا لَهُ الْأَفْلَامَ السِّ
الْفَرَاغِ  وَمَلْءِ  سْلِيَةِ  لِلتَّ أَفْلَامًا  تَكُنْ  لَمْ  وَهِيَ  وَجَدِيدًا.  قَدِيمًا  ةُ  لْفَازِيَّ التِّ قَنَوَاتُهُمُ  هُ  تَبُثُّ الَّذِي 
النَّفْسِيِّ بِقَدْرِ مَا هِيَ إِرْهَاصَاتٌ لِوَقَائِعَ، وَوَاقِعٌ لِأَحْدَاثٍ قَادِمَةٍ تَحْصُدُ الْإِنْسَانَ وَالْأَخْضَرَ 
رْقِ الْأَوْسَطِ وَتَقَاسُمِ خَيْرَاتِهِ وَأَرْزَاقِهِ  ةِ الشَّ لَهُ سَلَفًا لِمِلْكِيَّ وَالْيَابِسَ، تَخْطِيطًا وَتَدْبِيرًا أُعِدَّ 
وَسَحْقِ شُعُوبِ الْمِنْطَقَةِ كَمَا قُلْنَا فِي شِعْرِنَا، وَفِي مَقَالَاتِنَا الْمَنْشُورَةِ مِنْ خِلَالِ صَفَحَاتِ 
الْمُسْتَضْعَفَةِ،  الْأُمَمِ  وَلِهَذِهِ  لَنَا  يُحَاكُ  الَّذِي  الْمُسْتَقْبَلِ  عَنِ  الْمَطْبُوعَةِ،  وَكُتُبِنَا  فَاتِنَا  مُؤَلَّ
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مْيِ بِحَجَرٍ  ا، دُونَ الرَّ هُمُ اقْتِصَادِيًّ ةِ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ الَّذِي يَهُمُّ ةِ أَكْثَرِيَّ وَمُحَاوَلَةِ إِضْعَافِ قُوَّ
عُوبِ  لِلشُّ امَةِ  الْهَدَّ اتِهِمُ  نَظَرِيَّ تَحْقِيقِ  فِي  الِاسْتِمْرَارِ  لِمَنْعِ  وَإِعْنَاتِهِمْ  لِإِعْثَارِهِمْ  طَرِيقِهِمْ  فِي 
عُوبِ انْطَلَتْ عَلَيْهِمُ الْحِيَلُ  وَأُمَنَاءَ الشُّ الْبَسِيطَةِ، وَكَانَ فِي الْإِمْكَانِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ عُقَلَاءَ 
عَةِ  رِ«، وَأَحْبَطَهُمْ وَقَعَدَ بِهِمْ مَقَاعِدَ الدَّ بَعْدَ أَنِ اسْتَسْلَمُوا لِسِلَاحِ »الْإِشْعَاعِ الْإِعْلَامِيِّ الْمُدَمِّ
رَ الْأَعْدَاءُ الْيَوْمَ إِفْنَاءَ الْمُسْتَضْعَفِينَ  حْمَةِ، حَتَّى قَرَّ جَاءِ وَطَلَبِ الرَّ والِاسْتِكَانَةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّ
ينَ أَنَّ الْحَيَاةَ مِلْكُهُمْ وَطَوْعُ إِرَادَتِهِمْ،  «، ظَانِّ هَبِيِّ ةِ »الْمِلْيَارِ الذَّ فِي الْأَرْضِ، وَجَاءُوا بِنَظَرِيَّ
عُوبُ الْمُسْتَضْعَفَةُ قِيَادَ أَمْرِهَا لَهُمْ، وَكَانُوا  وَأَنَّ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ بِيَدِهِمْ! بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَتِ الشُّ
وَبَاءُوا  الْأَمْرِ،  وَشَتَاتُ  وَالْخِذْلَانُ  وَالْمَسْكَنَةُ  ةُ  لَّ الذِّ عَلَيْهِمُ  فَضُرِبَتْ  جَاثِمِينَ،  دِيَارِهِمْ  فِي 

دِيدِ الْمُبِيدِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. رَهُمْ، فَأَذَاقَهُمُ اللهُ عَذَابَ الْهُونِ الشَّ بِغَضَبِ اللهِ الَّذِي حَذَّ

مَ لَهُمُ اللهُ الْمَحَاذِيرَ، وَرَضُوا بِمَا أَمَرَ بِهِ الْأَعْدَاءُ دُونَ أَمْرِ اللهِ،  فَلَا يَعْتَذِرُ مُعْتَذِرٌ وَقَدْ قَدَّ
قَ جَمْعُهُمْ، وَجَعَلُوا بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ يَتَفَانَوْنَ، وَالْأَعْدَاءُ يَنْظُرُونَ فَرِحِينَ بِتَفْرِيقِ صُفُوفِهِمْ،  وَتَفَرَّ
اتِهَا، وَأَوْكَلَتْ أَمْرَهَا لِأَعْدَائِهَا حَتَّى قَعَدُوا لَهَا وَاسْتَبَاحُوا  ةٍ نَامَتْ عَلَى عِلَّ سَاخِرِينَ مِنْ أُمَّ
 » هَبِيُّ فَلْيَحْيَا »الْمِلْيَارُ الذَّ الْفَنَاءِ.  مِنَ  قَادِمٌ  هُوَ  مَا  إِلَّا  يَبْقَ  وَلَمْ  دِينَهَا،  وَانْتَهَكُوا  حُرُمَاتِهَا 
لَّ إِلَى جَحِيمِ الْأَعْدَاءِ. إِنَّ الْقَادِمَ فَنَاءُ الْكَثْرَةِ وَبَقَاءُ أَقَلِّ  عْفَ وَالذُّ وَلْيَذْهَبْ مَنْ رَضِيَ الضَّ

.» هَبِيُّ هُمُ »الْمِلْيَارُ الذَّ ةِ.. إِنَّ الْقِلَّ
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الْعَقْلُ وَالْقَلْبُ

الْمَوْهِبَةَ  يَهْدِمُ  مَا  إِنَّ وَهُوَ  ةِ،  الْفَوْضَوِيَّ اشْتِهَاءَاتِهِ  خِلَال  مِنْ  الْقَلْبُ  يَصْنَعُهُ  النَّفْسِ  غُرُورُ 
هِيَ،  هَا  أَنَّ فَيُنْسِيهَا  النَّفْسَ؛  ويُكلّفُ  حْنَاءَ  الشَّ وَيُرَاكِمُ  غَائِنَ،  الضَّ وَيُرَبِّي  كَاءَ  الذَّ وَيَمْحَقُ 
هُ هُوَ أَنْتَ لَا هُوَ. فَقَدْ تَغْفَلُ نَفْسُكَ عَنْكَ وَتَهرُبُ مِنْكَ وَتَتْرُكُكَ فِي مَجَاهِلِ  وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ

اتِ. الْمَظَنَّاتِ وَغَوَائِلِ الْعَثَرَاتِ؛ فَتَضِلُّ فِي وَهْمِ الذَّ

دِهَا  رَ فَهَدَى، لِتَرَى نَفْسَكَ فِي تَفَرُّ لِذَا؛ لَا تَبْعَثْ بِنَضَائِدِ فِكْرِكَ إِلَّا لِمَنْ سَمِعَ فَأَوْعَى وَقَدَّ
وَتَسْتَنْطِقُ  رُوبِ  الدُّ مَجَاهِلَ  تَسْتَفْتِحُ  وَأَنْتَ  لَدَيْكَ،  بَاكِيَةً  مِنْكَ،  ضَاحِكَةً  بِهَا  تَغَرُّ فِي  أَوْ 

الْحُرُوفَ، وَتَعْرِفُ أَنَّ كَلِمَةً مَا تَحُطُّ مِنَ الْقَدْرِ وَأُخْرَى تَجْعَلُ قَدْرًا لِلْقَدْرِ.

فَمَنْ  رَجَاحَةً.  جَدِيدِهَا  بِمَعْرِفَةِ  الْجَهْلِ  وَفِي  رَاحَةً،  الْأَشْيَاءِ  صَامِتِ  مَعَ  لِلْحَدِيثِ  وإنَّ 
أَغْرَاهُ الْإِغْرَاءُ فَقَدِ ابْتُلِيَ، وَمَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا نَدِمَ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَدْرٍ مِنَ الْمُتْعَةِ سَلِمَ.

فَبِالْعَقْلِ وَحْدَهُ تَنْتَظِمُ الْحَيَاةُ دُونَ أَنْ يُخَامِرَ الْقَلْبُ الْعَقْلَ؛ لِأَنَّ عَاطِفَةَ الْقَلْبِ مَدْعَاةٌ 
هَوَاتِ، وَالْعَقْلُ مِيزَانُ الْأُمُورِ بِالْقِسْطَاسِ. ذِيلَةِ؛ فَالْقَلْبُ مَنْبَعُ الشَّ لِوَلَائِدِ الْخَطِيئَةِ وَمَآثِمِ الرَّ

هُ أَسْبَابُ  هُ، بَلْ بَعْضُهُ حِينَ تَسْتَفِزُّ دُ؛ فَالقَلْبُ لَا يَنَامُ كُلُّ اتِ هُو الْمُتَوَجِّ إِنَّ النَّائِمَ عَلَى الْعِلَّ
عِ الْفِعْلِ  الْأَفْعَالِ وَرُدُودُ أَفْعَالِ الْأَفْعَالِ، فَتَغْشَى النَّفْسَ حَيْرَةٌ مِنْ كَثْرَةِ ثِقَلِ الْحُمُولِ، وَتَنَوُّ

وَالْفَاعِل وَالْمَفْعُولِ.

فَالْقَلْبُ مُنْفَلِتُ الْإِرَادَةِ بِحُكْمِ الْعَاطِفَةِ، وَالْعَقْلُ مَحْكُومُ الْإِرَادَةِ بِحُكْمِ الْقَلْبِ. وَلَوْ كَاَن 
مَاءِ، وَلَكِنْ دُونَ مُتْعَةٍ  مُسْتَطَاعًا انْفِلَاتُ الْعَقْلِ مِنَ الْقَلْبِ لَاسْتَقَامَتِ الْحَيَاةُ كَمَلَائِكَةِ السَّ
غْبَةَ  وَدُونَ الْإِحْسَاسِ بِالْحَاجَةِ إِلَى الْمُتْعَةِ؛ بَلْ بِبَصِيرَةٍ لَا تَعْرِفُ الْخَطَأَ وَلَا الْعِصْيَانَ وَلَا الرَّ
فِي الْأَشْيَاءِ وَلَا الِانْجِذَابَ لِلْجَمَالِ أَوِ الْقُبْحِ إِلَّا بِقَدْرِ الْحِكْمَةِ لَا الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَكُونُ 
يَتَسَاوَى  بِأَنْ  رَضِيَ  لَمَا  الْإِرَادَةُ  لِلْعَقْلِ  رَ  قُدِّ وَلَوْ  لِلْقُدْرَةِ،  لَا  قْدِيرِ  لِلتَّ رًا  مُسَخَّ هْوَةِ  لِلشَّ فَاقِدًا 
بْعَانِ ولا المُرْتَوِي بِالْعَطْشَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ نَسْتَشْعِرُ أَنَّ مَا أَشْغَلَ النَّفْسَ فَهُوَ مِنْ  الْجَوْعَانُ بِالشَّ
زَنَ فَهُو مِنْ تَقْدِيرِ الْعَقْلِ، وَلَكِنَّ الْعَقْلَ مَسْلُوبُ الْإِرَادَةِ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ  هَوَى الْقَلْبِ، وَمَا اتَّ

هَا- عَلَى الْإِنْسَانِ. وَلٓاامِرَ هُوَ القَلْبُ، وَهُوَ وَحْدَهُ مَنْ يَجُرُّ الْجَرَائِرَ -خَيْرَهَا وَشَرَّ

17 سِبْتَمْبِر 2021
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 بَيْنَ عَصْرَيْنِ

حِوَارٌ شِعْرِيٌّ

هُدَى: لِمَ يَا أَبِي عِفْتَ الْمَنَامَ وَلَمْ تَنَمْ؟

أَوَثَمَّ شَيْءٌ قَدْ غَشَاكَ وَقَدْ أَلَمْ؟!

نْيَا الَّذِي قَدْ عَاشَ مَا أَضْنَاهُ هَمْ؟! الْأَبُ: أَسَمِعْتِ فِي الدُّ

كَ أَنْتَ تَسْتَخْفِي الْأَلَمْ. ا صَدَقْتَ أَبِي، وَلَكِنِّي أَحُسُّ هُدَى: حَقًّ

الْأَبُ: لَا يَا هُدَايَا اسْتَبْشِرِي لَا تَجْعَلِي دُنْيَاكِ غَمْ.

فَشُكُولُ دُنْيَانَا تُصادِفُنَا فَمِنْ كُرْهٍ نُصَارِعُهُ لِذَمْ،

قَدْ زَادَ حِمْلُ الْأَرْضِ عَنْ حِمْلٍ خَفِيفٍ فِي الْقِدَمْ.

يْدِ أَوِ الْحَرْبِ.. عَلَى رَعْيِ  رَاعَةِ أَوْ عَلَى الصَّ رُ الْأَعْرَابَ قَدْ عَاشُوا عَلَى عَيْشِ الزِّ أَتَذَكَّ
الْغَنَمْ.

عْرِ أَوْ سُكَنُوا الْخِيَمْ. كَانَتْ مَسَاكِنُهُمْ بُيُوتَ الشَّ

هَا كَانَتْ قُرَى ةَ كُلِّ مِنْ حَوْلِ مَكَّ

ةَ فَجَمِيعُهَا أَرْضُ الْحَرَمْ. ا مَدِينَةُ مَكَّ أَمَّ

هُ تَرْعَاهُ رَعْيَ أَبٍ وَأُمْ. قَدْ جَاءَ »إِسْمَاعِيلُ« يَسْكُنُهَا و»هَاجَرُ« أُمُّ

ةٌ قَدْ كَانَ وَادِيهَا عَدِيمَ الْمَاءِ لَا مَا مَاءَ وَمَكَّ كَانُوا الظِّ

كَانَ طَمْ.

فَا وَتَعُودُ لِلْمَرْوَى تُفَتِّشُ كَانَتْ تَرُوحُ إِلَى الصَّ

عَنْ دَفِينِ الْمَاءِ تَحْتَ الْأَرْضِ جَمْ.

قَمْ، كَيْ تَرْتَوِي ظَمَأً وَتَرْوِيَ طِفْلَهَا لِتَعِيشَ لَا تَشْكُو السَّ

حَتَّى تَمَلَّكَ يَأْسُهَا مِنْهَا وَآنَسَتِ الْعَدَمْ.

وَيَشَاءُ رَبُّ الْخَلْقِ بِاسْتِخْرَاجِ مَاءِ الْأَرْضِ إِعْجَازًا وَمِنْ تَحْتِ الْقَدَمْ.
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تْ جَزِيلَ الْمَاءِ زَمْ. هِيَ »زَمْزَمٌ« وَهِيَ الَّتِي زَمَّ

نَا »أُمِّ الْقُرَى« للهِ يَبْنِي بَيْتَهُ مَهْوَى الْأُمَمْ. عَادَ الْخَلِيلُ لِأُمِّ

نَزَلَتْ قَبِيلَةُ »جُرْهُمٍ« فِيهِمْ وَقَدْ حَكَمَتْ وَكَانُوا هُمْ عِظَامَ الْقَوْمِ هُمْ.

ةَ يَسْتَبِيحُونَ الْمَحَارِمَ وَالْحُرَمْ؛ هُمْ عَبَثُوا بِمَكَّ وَلِأَنَّ

عَمْ. بَاءُوا بِفَقْدِ الْمُلْكِ فِيهِمْ وَالنِّ

حَكَمَتْ خُزَاعَةُ بَعْدَ »جُرْهُمَ« حِينَ مُلْكُهُمُ انْهَزَمْ،

دٌ فِينَا الْعَلَمْ. وَلِحِكْمَةٍ سَادَتْ »قُرَيْشُ« لِكَيْ يَكُونَ مُحَمَّ

هُدَى: يَهْنِيكَ يَا أَبَتِي؛ قَصَصْتَ عَنِ الْعُصُورِ وَكَيْفَ عَاشَ النَّاسُ مِنْ رَهْطٍ لِقَوْمْ.

لو نِمتَ يَا أَبَتَاهُ، أَجْهَدَكَ الْكَلِمْ؟!

نَا سَهِرَتْ عُيُونٌ بِالْأَلَمْ. الْأَبُ: أَنَا لَا أَنَامُ وَفِي الدُّ

هُدَى: إِنِّي أُحَاوِلُ أَنْ أُسَلِّيَ عَنْ فُؤَادِكَ مَا أَهَمْ.

الْأَبُ: لَا يَا هُدَى مَنْ كَانَ يَحْمِلُ هَمَّ إِنْسَانِ الْحَيَاةِ حَوَى الْهُمُومَ وَلَمْ يَنَمْ.

يَصْحُو الِابْنُ »نَادِرٌ« لِيَجِدَ »أَبَاهُ« و»أُخْتَهُ« سَاهِرَيْنِ يَتَسَامَرَانِ.

هَادُ وَلَمْ تَنَمْ؟! نَادِرٌ: لِمَ يَا أَبِي هَذَا السُّ

الْأَبُ: لَا شَيْءَ يَا إبْنِي سِوَى أَنَّ الْحَقَائِقَ تَنْبَهِمْ.

وْمَ لَمْ. نَادِرٌ: إِنِّي سَأَسْهَرُ مَعْكُمَا فَالْوَقْتُ لَمْلَمَ مِنْ عُيُونِي النَّ

النَّبِيِّ وَعَصْرِهِ عَصْرِ  إِلَى  الْعُصُورِ  بَعْضِ  وَعَنْ  الْمَاضِي  ثُ عَنْ صَدَى  نُحَدِّ الْأَبُ: كُنَّا 
الْقِيَمْ.

هُمَا الْأَهَمْ؟ ثَانِ عَنِ الْفَوَارِقِ بَيْنَ عَصْرَيْنَا وَأَيُّ وَأُرِيدُ مِنْكَ وَمِنْ هُدَى تَتَحَدَّ

انَ يَا أَبَتِي كَثِيرٌ بَيْنَ عَصْرَيْنَا كَعَصْرِ الْفَاتِحِينَ هُدَى: شَتَّ

وَعْصرِنا؛ الْإِعْجَازُ فِي كُلِّ الْعُلُومِ قَدِ انْتَظَمْ.

عَصْرٌ نَعِيشُ زمانَهُ، عَصْرٌ تَجَاوَزَ بِالْعُقُولِ إِلَى الْقِمَمْ.

لَكِنَّ فِيهِ الْهَمَّ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةَ الْقِسَمْ.
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هِ فِينَا اقْتَحَمْ. عَصْرُ الْجَدِيدِ بِخَيْرِهِ وَبِشَرِّ

وَبِهِ الْجَمَالُ وَلَيْتَهُ مِنْ غَيْرِ دَمْ.

ضَا بَعْضًا وَلَيْسَ رِضًا أَتَمْ. الْأَبُ: إِنِّي رَأَيْتُكِ تَرْتَضِينَ مِنَ الرِّ

فُوسِ بِكُلِّ فَهْمْ. هُدَى: هَذَا مُحَالٌ يَا أَبِي أَنْ تَرْتَضِيْ كُلُّ النُّ

ضَا مِثْلَ الْأَسِيرِ وَقَدْ رَغِمْ؟ بَلْ كَيْفَ نَرْضَى بِالرِّ

ثْ عَنْ فَوَارِقِ بين عَصْرَيْنَا إِلَيْهَا نَحْتَكِمْ! الْأَبُ: وَأَنْتَ يَا »نَادِرُ« حَدِّ

دُ بَعْضَ مَا قَالَتْ »هُدَى«؛  نَادِرٌ: إِنِّي أُؤَيِّ

فَحَدِيثُهَا عَقْلٌ، وَبَعْضُ كَلَامِها فيهِ حِكَمْ،

ةً وَلَهَا حِكَمْ، وَأُضِيفُ أَنَّ لِكُلِّ عَصْرٍ أُمَّ

مَ أَوْ غَنِمْ، فُوسُ كَمَنْ تَغَرَّ تَحْيَا النُّ

لَوْ أَنَّ هَوْنًا صَاحَبَ الْإِنْسَانَ لَاجْتَذَبَ الْهِمَمْ،

لَمْ. الِمِينَ وَسَوْفَ تَنْكَشِفُ الظُّ وَيَزُولُ ظُلْمُ الظَّ

مَ وَانْهَدَمْ. عِي مَجْدًا بِلَا مَجْدٍ تَحَطَّ مَنْ يَدَّ

20 سِبْتَمْبِر 2021
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فَلْسَفَةُ ثَقَافَةِ الْمَعْرِفَةِ

إِلَى  يَنْتَمِيَانِ  لَا  غَضَبٍ  فَوْرَةِ  عَنْ  تَصْدُرُ  الَّتِي  صَاتِ  خَرُّ بِالتَّ الْأَحْدَاثِ  وَسَبْقُ  عْمِيمُ  التَّ
إِلَّا  حَقَائِقِهَا  عَلَى  وَالْوُقُوفِ  وُقُوعِهَا  قَبْلَ  تَائِجِ  النَّ عُ  تَوَقُّ يَكُونُ  لَا  دَائِمًا  الْمَعْرِفَةِ.  فَلْسَفَةِ 
الْفَلْسَفِيِّ  الْفِكْرِ  إِلَى  يَمُتُّ  لَا  تَنْفِيسًا  إِلَّا  وَلَيْسَ  الْمُنْدَفِعِ،  اللَّحْظَوِيِّ  عْبِيرِ  التَّ مِنَ  شَيْئًا 
وَيُعْطِيَ  وَيُتَابِعَهَا،  ةَ  الْفَرْضِيَّ يَطْرَحَ  أَنْ  الْفَلْسَفِيِّ  بِالْفِكْرِ  حَرِيٌّ  بِصِلَةٍ.  الْوَاعِي  قَافِيِّ  الثَّ
الَّذِي  الْحُكْمُ  يَأْتِي  ثَمَّ  وَمِنْ   ، لْبِيِّ السَّ أَوِ  الْإِيجَابِيِّ  عِ  وَقُّ التَّ لِإِثْبَاتِ  فُرْصَةً  وَالْقَلْبَ  الْعَقْلَ 
جْرِبَةِ  لِلتَّ خَضَعَ  قَدْ  مَا  حَقِيقَةِ  عَلَى  وَالْجَزْمُ  الْقَطْعُ  لِيَكُونَ  فَأَوْعَى؛  جَمَعَ  قَدْ  يَكُونُ 
لِلْأَهْوَاءِ  تَخْضَعُ  وَلَا  اتِهَا  عِلَّ عَلَى  تُؤْخَذُ  لَا  الْمُنْتَجَةَ  الْأَفْكَارَ  فَإِنَّ  وَالْمُقَارَنَةِ.  مْحِيصِ  وَالتَّ
الْأَفْكَارِ  ثَقَافَةِ  فَلْسَفَةُ  عَلَيْهِ  تَقُومُ  مَا  هُوَ  وَذَلِكَ  ةُ،  الْآنِيَّ الْعَوَاطِفُ  تَحْكُمُهَا  الَّتِي  ةِ  الْقَلْبِيَّ
وَأَخْذِهِ  تَسْطِيحِهِ  عِنْد  سَهْلٌ  ةِ،  الْجَدَلِيَّ تِهِ  يَّ جِدِّ فِي  صَعْبٌ  الْمَوْضُوعُ  الْفَلْسَفَةِ.  عُلَمَاءِ  عِنْدَ 
وَالْمُنَاقَشَةَ. الْمُجَادَلَةَ  يَقْبَلُ  لَا  وَظَنًّا  اعْتِقَادًا  أَقُولُ  وَمَا  فَقَطْ،  أَقُولُ  أَنَا  مَحْمَلِ  عَلَى 

يُمْكِنُ  جْرِبَةِ  التَّ وَبَعْدَ  الْعَقْلِ.  إِلَى  الِاحْتِكَامُ  ثَمَّ  وَمِنْ  الْقَلْبِ،  إِلَى  الْعَوْدَةُ  تَجِبُ  لِذَا؛ 
ةً  ةً كَلَامِيَّ حِدَيْنِ لَا مُنْفَرِدَيْنِ؛ وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ غَوْغَائِيَّ فِقُ مَعَ الْعَقْلِ وَالْقَلْبِ، مُتَّ إِصْدَارُ مَا يَتَّ

لِيمِ. مَاتِ الْفِكْرِ السَّ فَاقِدَةً لِمُقَوِّ

21 سِبْتَمْبِر 2023
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ةٌ قَصِيرَةٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ قِصَّ

بَاحَاتِ عَلَى أَدِيمِ عُمُرِهِ. يَلُفُّ بِذِرَاعَيْهِ غُصْنَ  لَهَا بَيْنَ حَدَائِقِ عَيْنَيْهِ تَنْثُرُ أَنْهَارَ الصَّ تَخَيَّ
مْتِ؛ لِيُبَلِّلَ جَفَافَ الْحَيْرَةِ الَّتِي  هَا الْمَمْشُوقِ، وَيَمْشِيَانِ تَحْتَ شِتَاءٍ يَهْتِنُ عَلَى شِفَاهِ الصَّ قَدِّ
ا مِنْهُمَا يَخَافُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ  تَنْتَابُهُمَا، وَعُيُونُهُمَا لَا تَسْتَقِرُّ عَلَى حَالٍ، كَأَنَّ كُلًّ

فَلَا يَجِدَهُ.

يَهْمِسُ إِلَيْهَا: أُحِبُّكِ.

تَهْمِسُ إِلَيْهِ: وَأَنَا أُحِبُّكَ.

يَحْضِنُ بِيَدِهِ يَدَهَا الْبَارِدَةَ مِنْ صَقِيعِ الْخَوْفِ، وَهِيَ تُحِسُّ بِدِفْءِ يَدِهِ، تَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَيَنْظُرُ 
هَا  الْأَزَاهِيرُ كَأَنَّ فِيهِ  تَتَمَايَلُ  بِيعِ،  بِالرَّ حَالِمٍ  غَدٍ  عَنْ  الْعُيُونِ  بِلُغَةِ  يَتَنَاجَيَانِ  هُمَا  وَكَأَنَّ إِلَيْهَا، 
وَشِيْجةِ  مِنْ  بَيْنَهُمَا  مَا  يَقْطَعَ  أَنْ  اغْتِرَابٍ كَادَ  بَعْدَ  الْهَوَى  جَمَعَهُمَا  قَلْبَيْنِ،  بِعُرْسِ  تَحْتَفِلُ 

عِشْقٍ.

هَمَسَ إِلَيْهَا: أَخِيرًا عُدْتِ لِي، بِرَغْمِ أَعْذَارِ الْوَقْتِ وَامْتِنَاعِ الْأَمَلِ؛ خِيفَةً مِنْ ظُنُونٍ تَشِي 
وَهِيَ مَنْ  وَشَهَوَاتِهَا،  النَّفْسِ  نَزَوَاتِ  لِاقْتِنَاصِ  الْأُنْثَى  وَاحِدًا مِنْ صُنَّاعِ خَدِيعَةِ  أَكُونَ  بِأَنْ 
لَ فِيهِ الْخَبِيثُ  جَالِ فِي زَمَنٍ قَدْ تَبَدَّ قَرَأَ تَفَاصِيلَ الْعِشْقِ الْوَقْتِيِّ الَّذِي يُمَارِسُهُ الْكَثِيرُ مِنَ الرِّ

مَمَ الْعِجَافَ. بِ، وَهَانَتْ فِيهِ الْقِيَمُ وَالْأَخْلَاقُ، وَصَارَ يَبِيعُ الْعَفَافَ وَيَشْتَرِي الذِّ يِّ بِالطَّ

وَحِينَ أَنِسَتْ فِيهِ سِمَاتِ الْأَمَانِ أَسْلَمَتْ إِلَيْهِ قِيَادَهَا، وَرَأَتْ فِيهِ الْحَبِيبَ الَّذِي أَمِنَتْ 
عَلَى قَلْبِهَا لَدَيْهِ. قَالَتْ لَهُ: سَامِحْنِي، فَكَمْ كُنْتُ قَاسِيَةً عَلَيْكَ؛ حِقْدًا مِنِّي عَلَى رِجَالِ الْعَالَمِ 

وْنَ بِأَعْرَاضِ النِّسَاءِ. ذِينَ يَتَلَهَّ الَّ

هُ  تَحُضُّ مَنْ  أَنَا  لَسْتُ  لِي،  الِمَةُ  وَالظَّ  ، عَلَيَّ الْقَاسِيَةُ  تُهَا  أَيَّ إِيهِ  لَهَا:  يَقُولُ  وَهُوَ  إِلَيْهَا  نَظَرُ 
يْلِ وَالْهَوَى مَنْ تُطْفِئُ أُوَارَ  ذِيلَةِ، وَلَوْ أَرَدْتُ فَهُنَاكَ مِنْ بَنَاتِ اللَّ زَوَاتُ عَلَى اقْتِرَافِ الرَّ النَّ
دَتْ  قَبَاءِ، فَتَجَسَّ شَهَوَاتِي، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكِ يَوْمًا وَأَنْتِ تُضَاحِكِينَ الْقَمَرَ خِلْسَةً عَنْ عُيُونِ الرُّ
وَحْدَتِي،  يُؤْنِسُ  جَدِيدًا  حُلْمًا  فِيكِ  وَرَأَيْتُ  بِكِ،  مْتُ  فَتَهَيَّ مَاءِ،  السَّ نِسَاءِ  مِنْ  صُورَةٌ  لِي 

بَهَاتِ وَأَدْرَانِ الْفَسَادِ. وَيَحْفَظُنِي عَنِ الشُّ

تِي أَرَدْتَ، وَتَكُونُ لِي مَا أُرِيدُ. قَالَتْ لَهُ: سَأَكُونُ لَكَ الَّ
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هَا إِلَيْهِ، وَقَبَّلَ يَدَهَا، وَقَبَّلَتْ يَدَهُ، وَعَادَا إِلَى نُزُلِهِمَا وَهُمَا غَائِبَيْنِ فِي غَمْرَةِ الْهُيَامِ. ضَمَّ

ةَ، وَكَانَ رَاتِبُهُ لَا يَتَجَاوَزُ خَمْسَةَ آلَافِ  كَانَ يَعْمَلُ هُوَ فِي شَرِكَةٍ تَبِيعُ الْأَجْهِزَةَ الْكَهْرَبَائِيَّ
ةِ لِلْبَنَاتِ، وَكَانَتْ تَتَقَاضَى رَاتِبًا قَدْرُهُ  انَوِيَّ سَةً فِي إِحْدَى الْمَدَارِسِ الثَّ رِيَالٍ، وَكَانَتْ هِيَ مُدَرِّ
يَسْكُنُ  وَفَاتِهَا،  بَعْدَ  لَهَا  الَّذِي كَانَ  الْبَيْتَ  وَالِدَتِهِ  مِنْ  وَرِثَ  قَدْ  وَهُوَ  رِيَالٍ،  أَلْفَ  عِشْرُونَ 
نُ مِنْ أَرْبَعِ غُرَفٍ،  يْخُ الْعَجُوزُ الَّذِي يَقُومُ هُوَ بِخِدْمَتِهِ، وَكَانَ الْمَنْزِلُ يَتَكَوَّ مَعَهُمَا وَالِدُهُ الشَّ

مِنْهَا غُرْفَةٌ لِوَالِدِهِ، وَصَالُونٌ، وَغُرْفَتَا نَوْمٍ.

وَكَانَا  وَوَالِدِهِ،  وَزَوْجَتِهِ  هُوَ  بِمَصَارِيفِهِ  الْوَفَاءَ  يَسْتَطِيعَ  لِكَيْ  ؛  إِضَافِيٍّ بِعَمَلٍ  يَقُومُ  كَانَ 
مَتْهُ لَهُ؛ لِكَيْ تُسَاعِدَ فِي مَصَارِيفِ  هْرِيَّ جَاءَتْ إِلَيْهِ وَقَدَّ سَعِيدَيْنِ، وَعِنْدَمَا تَسَلَّمَتْ رَاتِبَهَا الشَّ
 ، مَتْهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهَا: بِإِمْكَانِكِ أَنْ تَضَعِيهِ فِي حِسَابِكِ الْبَنْكِيِّ الْبَيْتِ. رَفَضَ الْمَبْلَغَ الَّذِي قَدَّ
-وَبِكُلِّ  لَكِنَّهُ  فْضِ،  الرَّ قَرَارِ  عَنْ  تَثْنِيَهُ  أَنْ  حَاوَلَتْ  وَزَوْجَتِهِ.  بَيْتِهِ  عَلَى  يَصْرِفُ  مَنْ  وَأَنَا 
ةً أُخْرَى، إِذَا أَرَدْتِ الْعَيْشَ مَعِي؛ حَتَّى لَا أُحِسَّ  هُدُوءٍ- قَالَ لَهَا: أَرْجُوكِ لَا تُحَاوِلِي مَرَّ
لَتْهُ، وَتَجَاذَبَا أَطْرَافَ النِّكَاتِ، وَانْتَهَى بِهِمَا الْحَدِيثُ إِلَى  بِفِقْدَانِ رُجُولَتِي. نَزَلَتْ لِرَغْبَتِهِ، قَبَّ

رًا لِيَذْهَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ. وْمِ؛ حَتَّى يَسْتَطِيعَا الْقِيَامَ مُبَكِّ الْخُلُودِ إِلَى النَّ

بَاحِ، قَامَتْ هِيَ بِإِعْدَادِ الْإِفْطَارِ، وَأَعَدَّ هُوَ إِفْطَارَ وَالِدِهِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ،  اسْتَيْقَظَا فِي الصَّ
آنِ، جَلَسَ إِلَى جِوَارِهِ يُؤْنِسُهُ بِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ، وَشَرِبَ مَعَهُ  رَ مِنَ الْقُرْ وَوَجَدَهُ يَقْرَأُ مَا تَيَسَّ

هَابِ إِلَى عَمَلِهِ، فَأَذِنَ لَهُ وَالِدُهُ وَدَعَا لَهُ. ايَ، وَاسْتَأْذَنَ وَالِدَهُ لِلذَّ الشَّ

لَهَا إِلَى مَدْرَسَتِهَا وَيَذْهَبَ هُوَ إِلَى عَمَلِهِ كَالْمُعْتَادِ،  بَعْدَ الْإِفْطَارِ خَرَجَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ لِيُوَصِّ
وَفِي طَرِيقِهِ إِلَى الْعَمَلِ اصْطَدَمَتْ بِهِ حَافِلَةُ نَقْلٍ، أُصِيبَ فِي الْحَادِثِ وَنُقِلَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى 
تِي لَمْ يُكْمِلْ سَدَادَ أَقْسَاطِهَا، وَتَمَّ  ارَةِ الَّ يَّ مِ السَّ ى الْحَادِثُ إِلَى تَهَشُّ ةٍ، وَقَدْ أَدَّ فِي غَيْبُوبَةٍ تَامَّ
الِهِ الَّذِي وَجَدَهُ الْأَطِبَّاءُ، وَكَانَتْ لَمْ تُنْهِ وَقْتَ دَوَامِهَا بَعْدُ.  صَالُ بِزَوْجَتِهِ مِنْ خِلَالِ جَوَّ الِاتِّ
تَنْسَكِبُ  إِلَى الْمُسْتَشْفَى وَهِيَ فِي حَالَةِ ذُعْرٍ، وَدُمُوعُهَا  « وَذَهَبَتْ  ارَةَ »تَاكْسِيٍّ أَخَذَتْ سَيَّ
صَلَ  فَ الِاسْتِقْبَالِ عَنْ زَوْجِهَا بِالِاسْمِ، اتَّ يْهَا، وَصَلَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى، سَأَلَتْ مُوَظَّ عَلَى خَدَّ
تَنْتَظِرُ  ظَلَّتْ  اتِ.  الْعَمَلِيَّ غُرْفَةِ  فِي  زَوْجَهَا  بِأَنَّ  لَهَا  قِيلَ  الْحَالَةِ،  عَنِ  وَاسْتَخْبَرَ  فُ  الْمُوَظَّ
انْهِيَارٍ.  حَالَةِ  فِي  هَا  لِأَنَّ سَرِيعًا؛  إِلَيْهَا  يَحْضُرَ  أَنْ  مِنْهُ  وَطَلَبَتْ  بِشَقِيقِهَا،  صَالِ  بِالِاتِّ وَقَامَتْ 
ارَتَهُ، وَحَضَرَ إِلَيْهَا فَوَجَدَهَا فِي حَالَةِ  حَاوَلَ شَقِيقُهَا تَهْدِئَتَهَا بِبَعْضِ الْكَلِمَاتِ، وَاسْتَقَلَّ سَيَّ
 ، وِّ ةَ انْتَهَتْ لِلتَّ فُ بِأَنَّ الْعَمَلِيَّ هَلَعٍ وَبُكَاءٍ، وَهُوَ يُحَاوِلُ تَهْدِئَتَهَا، وَبَعْدَ سَاعَاتٍ أَخْبَرَهَا الْمُوَظَّ
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وَأَنَّ زَوْجَهَا الْآنَ فِي غُرْفَةِ الْإِفَاقَةِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى بَعْضِ الْوَقْتِ لِكَيْ تَسْتَطِيعَ رُؤْيَتَهُ، وَبَعْدَ 
رِيرِ،  ى عَلَى السَّ وْمِ، رَأَتْهُ وَهُوَ مُسَجًّ حْوِ وَالنَّ سَاعَاتٍ اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَدْخُلَ إِلَيْهِ، وَهُوَ بَيْنَ الصَّ
هِ.  بِيبُ: نَحْنُ عَمِلْنَا مَا فِي وُسْعِنَا وَالْبَاقِي عَلَى اللَّ وَكَانَتْ صَدْمَتُهَا أَكْبَرَ عِنْدَمَا قَالَ لَهَا الطَّ
أُصِيبَ  الَّتِي  الْكُسُورِ  تَجْبِيرُ  وَتَمَّ   ، الْمُخِّ النَّزِيفِ فِي  آثَارَ  أَزَلْنَا  هِ،  لِلَّ الْحَمْدُ  قَائِلًا:  وَأَرْدَفَ 
بِيبُ  ةِ لِذَلِكَ. وَطَلَبَ مِنْهَا الطَّ لُهُ إِلَى الْغُرْفَةِ الْمُعَدَّ بِهَا فِي يَدَيْهِ وَسَاقَيْهِ، وَبَعْدَ سَاعَاتٍ سَنُوَصِّ
ةِ لَهُ. ذَهَبَتْ وَشَقِيقُهَا يُسَاعِدُهَا وَيَسْنِدُهَا إِلَى أَنْ وَصَلَا إِلَى الْغُرْفَةِ  انْتِظَارَهُ فِي الْغُرْفَةِ الْمُعَدَّ
يَبْتَسِمُ  وَهُوَ  عَلَيْهَا  فُ  يَتَعَرَّ وَبَدَأَ  الْغُرْفَةِ،  إِلَى  زَوْجُهَا  وَصَلَ  أَنْ  إِلَى  شَدِيدٍ،  بُكَاءٍ  فِي  وَهِيَ 
امًا حَتَّى  هِ، وَبَقِيَتْ بِجِوَارِهِ أَيَّ هْدِئَةَ مِنْ رَوْعِهَا، اسْتَسْلَمَتْ لِقَضَاءِ اللَّ هُ يُحَاوِلُ التَّ إِلَيْهَا، كَأَنَّ
 ، بِيبُ وَأَخْبَرَهَا بِأَنَّ زَوْجَهَا مُصَابٌ بِشَلَلٍ نِصْفِيٍّ امٍ حَضَرَ الطَّ بَدَأَ يَتَمَاثَلُ لِلْعَافِيَةِ. وَبَعْدَ أَيَّ
ةِ، وَهَذَا يَحْتَاجُ  بِيعِيَّ ؛ لِتَأْهِيلِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا؛ لِيَعُودَ إِلَى حَالَتِهِ الطَّ وَيَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجٍ طَبِيعِيٍّ

إِلَى بَعْضِ الْوَقْتِ.

بِيبُ بِالْخُرُوجِ، وَقَامَتْ هِيَ بِسَدَادِ مَصَارِيفِ الْمُسْتَشْفَى، وَعَادًا  بَعْدَ شَهْرٍ سَمَحَ لَهُ الطَّ
إِلَى الْبَيْتِ، وَكَانَ وَالِدُهُ يَبْكِي وَهُوَ يَرَى ابْنَهُ الْوَحِيدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَرْعَاهُ 
أَ مِنْ  هِ وَقَدَرِهِ، وَقَدْ هَدَّ وَيَقُومُ عَلَى خِدْمَتِهِ، غَيْرَ أَنَّ الِابْنَ كَانَ مُتَمَاسِكًا رَاضِيًا بِقَضَاءِ اللَّ

أَلَمِ وَالِدِهِ وَفَجِيعَتِهِ فِيهِ.

هُورُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَى سَرِيرِهِ، وَزَوْجَتُهُ تَقُومُ بِخِدْمَتِهِ وَخِدْمَةِ وَالِدِهِ الْعَاجِزِ،  تِ الشُّ مَرَّ
وَتَذْهَبُ إِلَى مَدْرَسَتِهَا كُلَّ صَبَاحٍ وَهِيَ تُخْفِي حُزْنَهَا عَلَى مَا أَصَابَ زَوْجَهَا. تُحَاوِلُ أَنْ تَبْدُوَ 
مُتَمَاسِكَةً أَمَامَهُ؛ حَتَّى لَا يَتَضَاعَفَ حُزْنُهُ وَأَلَمُهُ، وَكَانَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَدُمُوعُهُ تَنْسَكِبُ مِنْ 
لُ أَعْبَاءَ وَالِدِهِ وَأَعْبَاءَ الْبَيْتِ  عَيْنَيْهِ، غَيْرَ عَابِئٍ بِنَفْسِهِ، بَلْ هُوَ مُشْفِقٌ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي سَتَتَحَمَّ

وَالْمَصَارِيفِ بَعْدَ أَنْ فَقَدَ وَظِيفَتَهُ وَتَمَّ فَصْلُهُ مِنْ عَمَلِهِ.

هَا  بِأَنَّ أَخْبَرَهَا  بِيبِ  مُرَاجَعَةِ الطَّ وَبَعْدَ  امٍ،  أَيَّ ةِ  لِعِدَّ اسْتَمَرَّ  وَغَثَيَانٍ  بِصُدَاعٍ  زَوْجَتُهُ  شَعَرَتْ 
بِطِفْلٍ  هُ  اللَّ رَزَقَهُمَا  وَبَعْدَ شُهُورٍ  مُعَانَاتِهِمَا،  مِنْ  قَلَّلَ  وْجَيْنِ،  لِلزَّ مُفْرِحًا  وَكَانَ خَبَرًا  حَامِلٌ، 

عَادَةِ. جَمِيلٍ، حَمَلَ إِلَيْهِمَا بَشَائِرَ السَّ

أُ  هُ كَانَ يَتَوَكَّ فَاءِ، وَلَكِنَّ مَاثُلِ إِلَى الشِّ يَ وَالِدُهُ، وَبَدَأَ هُوَ فِي التَّ وَلَمْ يَطُلْ الْوَقْتُ حَتَّى تُوُفِّ
عَلَى عَصَاهُ فِي الْمَشْيِ.
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لِتَقُومَ  ظُهْرًا  وَتَعُودُ  بَاحِ  الصَّ فِي  لِلْعَمَلِ  تَذْهَبُ  فَهِيَ  الْبَيْتِ،  رَهِينُ  وَهُوَ  نُونَ  السُّ تِ  مَرَّ
ذَلِكَ  وَيَكْبَرُ، كَانَ  عُودُهُ  يَشْتَدُّ  فْلُ  الطِّ بَدَأَ  وَقَدْ  فْلَ،  الطِّ يَرْعَى  وَهُوَ كَانَ  عَامِ،  الطَّ بِإِعْدَادِ 

فَهُ الْحَادِثُ. مَ كُلَّ دَوَاعِي الْأَلَمِ النَّفْسِيِّ الَّذِي خَلَّ فْلُ هُوَ الْأَمَلَ الَّذِي حَطَّ الطِّ

جَ فِي الْجَامِعَةِ، بَعْدَ أَنْ دَرَسَ فِي قِسْمِ الِاقْتِصَادِ وَالْعُلُومِ  فْلُ وَتَخَرَّ امُ وَكَبِرَ الطِّ تِ الْأَيَّ مَرَّ
ةِ، وَلِسَنَوَاتٍ قَضَاهَا بَيْنَ الْعَمَلِ وَبَيْنَ رِعَايَةِ أَبَوَيْهِ.  ةِ، وَتَمَّ تَعْيِينُهُ فِي وَزَارَةِ الْخَارِجِيَّ يَاسِيَّ السِّ
فِي  فَارَاتِ  السِّ بِإِحْدَى  تَعْيِينَهُ  الْوَزَارَةُ  رَتِ  قَرَّ حِينَمَا  الِابْنِ  عَلَى  كْبَرُ  الْأَ الْمُفَاجَأَةُ  وَكَانَتِ 
وَتَمَّ  مُشْكِلَتَهُ،  مَ  تَفَهَّ الَّذِي  الْمُعِينَ  وَوَجَدَ  لِلْوَزَارَةِ،  اعْتِذَارَهُ  مَ  قَدَّ هُ  وَلَكِنَّ مَرْمُوقٍ،  مَنْصِبٍ 

ةِ. تَعْيِينُهُ فِي مَنْصِبٍ مَرْمُوقٍ فِي وَزَارَةِ الْخَارِجِيَّ

عَادَةِ  وْلَةِ لِيَكُونَ نَائِبًا لِلْوَزِيرِ، وَبَدَأَتْ بَشَائِرُ السَّ ابْتَسَمَ الْحَظُّ لِلْأُسْرَةِ، وَقَدْ وَقَعَ اخْتِيَارُ الدَّ
نَ وَضْعُهُمْ، وَانْتَقَلُوا إِلَى مَنْزِلٍ أَشْبَهَ مَا يَكُونُ بِالْقَصْرِ، فِيهِ كُلُّ  تَعُودُ إِلَى الْأُسْرَةِ، وَقَدْ تَحَسَّ
ذِينَ جَاءَ بِهِمْ لِمُسَاعَدَةِ وَالِدِهِ وَوَالِدَتِهِ، وَكَانَ  اتِ، وَبَعْضُ الْخَدَمِ الَّ اتِ وَالْكَمَالِيَّ رُورِيَّ الضَّ
جَدِيدَةٍ  حَيَاةٍ  إِلَى  الْأَلِيمُ  الْوَاقِعُ  لَ  وَتَبَدَّ يَسْتَطِيعُ،  مَا  بِكُلِّ  وَإِسْعَادِهِمَا  هِمَا  حُبِّ فِي  يَتَفَانَى 

هِ. ةَ الْعِوَضِ مِنَ اللَّ بْرِ وَلَذَّ تَحْمِلُ إِلَيْهِمْ جَمَالَ الصَّ

الْأُسْرَةِ  حَيَاةَ  مَلَؤُوا  وَبَنَاتٍ  أَبْنَاءً  وَأَنْجَبَ  الِابْنُ  جَ  تَزَوَّ وَقَدْ  عَلَيْهِمْ،  جَمِيلًا  مَانُ  الزَّ مَرَّ 
هَ عَلَى أَنْ مَنَّ عَلَيْهِمَا  رَا الْمَاضِيَ الْأَلِيمَ، وَحَمِدَا اللَّ عَادَةِ وَالْهَنَاءِ، وَفِي خَلْوَةِ الْأَبَوَيْنِ تَذَكَّ بِالسَّ
ةِ لِمَنْ  بِالْعَطَاءِ بَعْدَ الْفَاقَةِ وَالْعَوَزِ، وَأَصْبَحَ الْأَبُ وَالْأُمُّ يَقُومَانِ بِتَقْدِيمِ الْمُسَاعَدَاتِ الْمَالِيَّ

يَقْصِدُهُمَا مِنَ الْمُحْتَاجِينَ، وَكَانَ الِابْنُ يَرَى مَرَاسِمَ الْبَهْجَةِ عَلَى أَبَوَيْهِ.

لَتْ حَيَاتُهُمَا بِهَذَا الِابْنِ  هُ الْأَحْوَالَ؟ وَقَدْ تَحَوَّ لُ اللَّ قَالَ الْأَبُ لِزَوْجَتِهِ: أَرَأَيْتِ كَيْفَ يُبَدِّ
عَلَى  قَادِرًا  أَصْبَحَ  حَتَّى  الْأَبِ  عِلَاجِ  لِإِكْمَالِ  فَرِ  بِالسَّ الِابْنُ  قَامَ  وَقَدْ  الْحَيَاةِ،  رَفَاهِيَةِ  إِلَى 
الْمَشْيِ، وَقَامَ الِابْنُ بِعَمَلِ مَشْرُوعٍ لِوَالِدِهِ؛ لِكَيْ يَنْشَغِلَ بَعْدَ سِنِي الْفَرَاغِ الَّتِي قَضَاهَا بَيْنَ 

الْهَمِّ وَالْمَرَضِ، وَعَادَتِ الْحَيَاةُ تَضْحَكُ مِنْ جَدِيدٍ لَهُمْ.

رَ مُعَانَاةَ زَوْجَتِهِ مَعَهُ يَذْرِفُ دُمُوعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاضِي الْأَلِيمِ، وَهُوَ  مَا تَذَكَّ كَانَ الْأَبُ كُلَّ
يُقَبِّلُ رَأْسَهَا وَيَدَيْهَا، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ تَقُولُ لَهُ: فَلْنَنْسَ الْمَاضِيَ، وَنَعِشِ الْحَاضِرَ، فَكَمْ يَمُرُّ 

رُ الْأَحْوَالَ. هَ هُوَ الَّذِي يُغَيِّ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ مَصَائِبَ، وَلَكِنَّ اللَّ

23  سبتمبر 2017م
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الْقَلْبُ هُوَ الْمَصْدَرُ

لَيْسَ  الْعَقْلَ  وَأَنَّ  رِ،  الْمُفَكِّ الْعَقْلِ  وَلَيْسَ فِي  الْقَلْبِ،  لُ فِي  يَتَمَثَّ عُورَ  بِأَنَّ الشُّ عَرَفْنَا  إِذَا 
بَاتِهِ؛ عِنْدَهَا نَعْرِفُ  مَنَاطَ الْحُكْمِ، بَلْ هُوَ مَنَاطُ الِاحْتِكَامِ، وَالْحُكْمُ هُوَ لِلْقَلْبِ فِي كُلِّ تَقَلُّ
اتِ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا،  ذٌ فَقَطْ لِإِرَادَةِ الْقَلْبِ، كَمَا أَنَّ الْقَلْبَ هُوَ مَصْدَرُ الْفَرْضِيَّ أَنَّ الْعَقْلَ مُنَفِّ
ةُ  الْفَرْضِيَّ تَكُونُ  وَهُنَا  الْعَقْلِ،  إِلَى  لِلِاحْتِكَامِ  مُوَافِقٌ  الْقَلْبِ،  حُكْمِ  بَيْنَ  حَادٌ  اتِّ اتُهُ  وَإِيجَابِيَّ
عَلَى  الْحُكْمِ  تَبِعَةُ  تَكُونُ  هُ  فَإِنَّ ةِ  بِالْفَرْضِيَّ الْعَقْلِ  قَنَاعَةِ  عَدَمِ  حَالَةِ  فِي  ا  أَمَّ مُكْتَمِلَةً.  نَتِيجَةً 
ذُ إِرَادَةَ الْقَلْبِ رَغْمًا عَنْهُ، وَلَيْسَ  نْفِيذِ، بَلْ يُنَفِّ الْقَلْبِ وَحْدَهُ، وَلَا يُسْأَلُ الْعَقْلُ عَنْ خَطَأِ التَّ
دَائِمًا  الْقَلْبَ  فَإِنَّ  ةِ  لْبِيَّ أَوِ السَّ ةِ  الْإِيجَابِيَّ فْضِ. وَفِي كُلِّ الْحَالَاتِ  أَوِ الرَّ لَهُ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ 
بِعَةِ وَحْدَهُ. وَالْعَقْلُ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ،  لُ لِلتَّ حِيحِ أَوِ الْخَطَأِ، وَهُوَ الْمُتَحَمِّ تِهِ فِي الصَّ مُنْحَازٌ لِفَرْضِيَّ
ةِ مِنْ عَدَمِهَا، إِذَا عَرَفْنَا أَيْضًا أَنَّ الْفِكْرَ عَقْلٌ، وَالْعَقْلَ فِكْرٌ،  ةِ الْفَرْضِيَّ مَا هُوَ مِيزَانٌ لِصِحَّ إِنَّ
فْرِيقُ بَيْنَ الْعَقْلِ وَالْقَلْبِ؛ لِقَوْلِ اللهِ  مَا أَسْلَفْنَا بِهِ الْقَوْلَ، وَمِنْ هُنَا يَجِبُ التَّ لِنُجْرِيَ عَلَيْهِ كُلَّ
هُ أَعْلَمُ. تَعَالَى: }أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا{ ]الحج: 46[. وَاللَّ

23  سِبْتَمْبِر 2023م
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ةُ نْسَانِيَّ ةُ الْْإِ الْْآدَابُ الْحَيَوَانِيَّ

فَرِ-: لِمَاذَا أَنْتِ ضَالَّةٌ؟ ةُ فِي الْأَرْضِ -وَعَلَيْهَا غُبَارُ السَّ الَّ سُئِلَتِ الْكِلَابُ الضَّ

ةُ: الَّ فَأَجَابَتِ الْكِلَابُ الضَّ

نَا مَا زِلْنَا نَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ. إِنَّ

فَقَالُوا لَهَا:

اذَا تَبْحَثُونَ؟ عَنْ مَّ

ةُ: الَّ قَالَتِ الْكِلَابُ الضَّ

لَقَدْ ضَاعَ فِي الْأَرْضِ أَغْلَى شَيْءٍ، وَمَا زِلْنَا نَبْحَثُ عَنْهُ وَلَمْ نَجِدْهُ.

نَا نَعْثُرُ عَلَيْهِ وَنَتَقَاسَمُهُ مَعَكُمْ. قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ عَلَّ

مُ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا يُشْتَرَى. هُ شَيْءٌ لَا يُقَسَّ ةُ: وَلَكِنَّ الَّ أَجَابَتِ الْكِلَابُ الضَّ

قَالُوا: إِذًا مَا هُوَ؟

ةُ: هُوَ )الْوَفَاءُ(. الَّ قَالَتِ الْكِلَابُ الضَّ

9  مَايُو 2021م
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لْتِ تَبَدَّ

كَالْمُسْتَلْهِمِ أَفْرَاحِي مِنْكِ.. أَنْتَظِرُ كَثِيرًا أَنْ تَأْتِي.. مُذْ كُنْتِ لِأَشْوَاقِي حُلْمًا، بَلْ أَمَلًا، 
بَلْ قَدَرًا.

فْتُكِ مُدُنًا فِي قَلْبِي وَحَدَائِقَ عُمْرِي. حِينَ أَتَيْتِ عَلَى مَوْعِدِ حُبِّي طَوَّ

رَبِيعًا فِي  وَكُنْتِ  الْبَسَمَاتِ،  الْمُشْرِقَةَ  قَلْبِي كُنْتِ صَبَاحَاتِي  كْنَى فِي  اخْتَرْتِ السُّ حِينَ 
صَيْفِي، كُنْتِ.

مَنْ  لَكَأَنَّكِ  يُحْيِينِي،  دُ،  يُغَرِّ الْأَنْغَامِ،  أَصْدَاءَ  يُحَاكِي  يْرُ  وَالطَّ حُزْنِي،  قِيثَارَةَ  وَعَزَفْتُكِ 
بَعَثَتْ فِي نَفْسِي نَصْرِي، وَالْيَوْمَ -وَبَعْدَ رِيَاحِ الْغُرْبَةِ فِي الْأَعْوَامِ وَفِي نَفْسِي، أَوْ بَعْدَ الْعِلْمِ 

لْتِ. بِقُبْحِ الْعَصْرِ، وَرَغْمَكِ أَنْتِ- تَبَدَّ

رْتُكِ فِي نَفْسِي. غَيَّ

رْتُ الْبَهْجَةَ مُذْ كَانَتْ أَنْتِ. غَيَّ

مْبِر 2020م
َ
وف

ُ
2  ن
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فْسِ مُحَاكَمَةُ النَّ

مْتُ حَارِسَ الْعَثَرَاتِ،  ابَةَ النَّصْرِ، وَالصَّ فْحُ بَوَّ حِينَ يَكُونُ الْأَلَمُ أَقْدَرَ عَلَى الْحَمْلِ، وَالصَّ
تَدَعِ  لَا   ، وَالْحَظِّ الْحَظْوَةِ  وَقَنَّاصُ  الْوَقْتِ  ارُ  وَحَوْلَكَ سُمَّ بِالْجِرَاحِ،  بًا  طَائِرًا مُخَضَّ وَالْعُمُرُ 
هْرَ سُهَادًا وَجِهَادًا،  هْرَ يُسَافِرُ لِلْأَعْيَادِ، فَلَكَمْ تَحْتَمِلُ الدَّ هْرَ وَحِيدًا فِي الْبَيْدَرِ، خُذْ مَعَكَ الزَّ الزَّ

وَعَلَى الْمَدِّ ظِلَالًا مِنْ إِنْسَانٍ.

أَنْتَ الْإِنْسَانُ الْأَقْرَبُ لِلْإِنْسَانْ.

دْمَانُ امَ تَعِفُّ وَكَانَ لَكَ النَّ حَتَّ

وَعُدْتَ وَقَلْبُكَ فِي أَسَفٍ يَنْدَمْ.

وْكَ. هْرَ وَقَدْ أَبْقَيْتَ الشَّ فقَطَفْتَ الزَّ

اقِي سُقْيَاهُ، وَلَمْ تَأْلَمْ. وَلَمْ تَشْكُرْ لِلسَّ

لْمِ الْمُسْرِفِ فِي حَقِّ الْعَدْلْ. كَالظُّ

ةُ )طِيبِ( الْقَلْبِ. وَأَنَا أَوْ أَنْتَ ضَحِيَّ

وَكَمْ يَشْرَبُ مِنْ نَهْرِكَ

هْرْ. مَنْ لَا يَعْرِفُ عَنْ إِيثَارِ النَّ



433 صدى العصر

هِ دُعَاءٌ إِلَى اللَّ

ةِ وَالنَّارِ، وَفِي  فْكِيرِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَفِي الْجَنَّ هُمَّ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ، تَعِبْنَا مِنَ التَّ اللَّ
كْبَرِ. غَضَبِكَ وَرِضَاكَ، وَفِي وَقْفَتِنَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَ

رْنَا بِمَغْفِرَةٍ مِنْكَ  كِينَةَ عَلَيْنَا، كَمَا أَنْزَلْتَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَبَشِّ تَعِبْنَا يَا مَوْلَايَ؛ فَأَنْزِلِ السَّ
قِينَ. تْ لِلْمُتَّ مَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ ةٍ عَرْضُهَا السَّ وَجَنَّ

ةِ. لَكَ  مْتَنَا، وَنَعْتَرِفُ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّ وَنَحْنُ نَعْتَرِفُ يَا مَوْلَايَ بِجَهْلِنَا بِعِلْمِكَ، إِلَّا مَا عَلَّ
ةُ وَالْجَبَرُوتُ، فَقِنَا غَضَبَكَ، وَاجْعَلْ رِضَاكَ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنَّا،  الْمُلْكُ وَحْدَكَ، وَلَكَ الْقُوَّ
وَارْزُقْنَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، وَأَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَكُنْ لَنَا، وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا، وَأَدْخِلْنَا 

الِحِينَ. فِي عِبَادِكَ الصَّ

هُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ  -: }مَا يَفْعَلُ اللَّ ، أَنْتَ قُلْتَ -وَقَوْلُكَ الْحَقُّ يَا رَبُّ
هُ شَاكِرًا عَلِيمًا{ ]النِّسَاءُ: 147[. اللَّ

وَالْأَرْضِ،  مَوَاتِ  السَّ فِي  وَاحِدًا  إِلَهًا  بِكَ  مُؤْمِنِينَ  تَرْضَى،  حَتَّى  مَوْلَايَ  يَا  الْحَمْدُ  لَكَ 
لَهُ  وَلِمَنْ  وَلِوَالِدِينَا  لَنَا  وَاغْفِرْ  الْكُرُوبَ،  جِ  وَفَرِّ وَالْهُمُومَ،  وَالْأَمْرَاضَ  الْبَلَاءَ  عَنَّا  فَاصْرِفْ 
مِنَ  لَكَ  نَكُنْ  بِهِ؛  وَأَسْعِدْنَا  بِرِضَاكَ،  رْنَا  بَشِّ مَوْلَايَ،  يَا  سُبْحَانَكَ  وَلِلْمُسْلِمِينَ.  عَلَيْنَا،  حَقٌّ 
غَاةَ وَالْجَبَابِرَةَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَأَصْلِحْ فَسَادَ قُلُوبِنَا؛  اكِرِينَ. وَانْصُرْنَا عَلَى الْبَاطِلِ، وَأَذِلَّ الطُّ الشَّ

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. دِنَا مُحَمَّ هُمَّ عَلَى سَيِّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلِّ اللَّ
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بِّ مُنَاجَاةُ عَبْدٍ لِلرَّ

رَ قُلُوبَنَا بِحُبِّكَ. فَنَا بِجَهْلِنَا، وَتُنَوِّ بَنَا إِلَيْكَ، وَتُعَرِّ ، كُلُّ الَّذِي نُرِيدُهُ أَنْ تُقَرِّ يَا رَبُّ

ةً  قُوَّ أَنَّ  إِلَّا  ذَاتِكَ،  فَنَعْجِزُ عَنْ تَصْوِيرِ  لَكَ،  نَتَخَيَّ أَنْ  نُحَاوِلُ  أَنْتَ رَبٌّ عَظِيمٌ،   ، يَا رَبُّ
ثُ إِلَيْهِ  هَ وَنَتَحَدَّ هُ، فِينَا وَفَوْقَنَا وَعَلَيْنَا. وَفِي كُلِّ لَحْظَةٍ نَرَى اللَّ سُنَا بِأَنَّكَ اللَّ فِي قُلُوبِنَا تُحَسِّ
هَ،  هَ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ وَشَرٍّ نَرَى اللَّ عَاءِ، وَفِي كُلِّ نَبْضَةِ قَلْبٍ فِي الْخَلْقِ نَرَى اللَّ بِالنَّجْوَى وَالدُّ
هَ  اللَّ سَنَرَى  نَا  أَنَّ عَلَى  فَضْلًا  ا،  حَقًّ نَفْسِهِ  فِي  هَ  اللَّ يَرَى  نَا  هَ، كُلُّ اللَّ نَرَى  وَفَرَجٍ  هَمٍّ  وَفِي كُلِّ 
عِبَادِهِ  نَكُونَ مِنْ  أَنْ  وَنَسْأَلُهُ  قَى،  وَالتُّ وَالْيَقِينِ  الْهُدَى  بَاتَ عَلَى  الثَّ نَسْأَلُهُ  ةِ.  الْجَنَّ جَهْرَةً فِي 
عَلَيْنَا  يَمُنُّ  حِينَ  الْكَرِيمِ  وَجْهِهِ  إِلَى  النَّظَرِ  ةَ  لَذَّ يَحْرِمَنَا  وَأَلَّا  سُبْحَانَهُ،  وَإِلَيْهِ  لَهُ  الْمُخْلِصِينَ 
لُهُ  هِ، أَوْ يَتَخَيَّ رِ اللَّ رُ فِي تَصَوُّ ا مَنْ يُفَكِّ قِينَ بِفَضْلِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِحْسَانِهِ، أَمَّ ةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّ بِالْجَنَّ
هُ سُبْحَانَهُ  لَامُ وَالْجَبَلِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّ ةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ نْيَا، فَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ قِصَّ فِي الدُّ
رُ لَنَا، الْحَمْدُ  ا يَرَانَا، وَيَرْعَانَا، وَيُدَافِعُ عَنَّا، وَيُدَبِّ هِ أَنَّ لَنَا رَبًّ ا، حِينَ تَجَلَّى لَهُ. الْحَمْدُ لِلَّ دَكًّ
ةً لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ؛ كَمَا  هُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانُوا آلِهَةً عِدَّ هِ أَنَّ لِلَّ

هُ جَلَّ فِي عُلَاهُ. قَالَ اللَّ

هِ الَّذِي بِعَظَمَتِهِ نَفُوزُ، وَبِسُلْطَانِهِ نَلُوذُ، وَبِقُدْرَتِهِ نَعْتَصِمُ، وَإِلَيْهِ نَحْتَكِمُ، وَعَلَيْهِ  الْحَمْدُ لِلَّ
ذِينَ }لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  لُ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ. نَسْأَلُهُ وَنَطْلُبُهُ وَنَدْعُوهُ أَنْ نَكُونَ مِنَ الَّ نَتَوَكَّ
نَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا  : }رَبَّ يَحْزَنُونَ{ ]يونس: 62[، وَنَدْعُوهُ بِقَوْلِهِ الْحَقِّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ{ ]آل عمران: 194[.
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بِّ طَلَبُ الْعَبْدِ لِلرَّ

هُ، مِنْ  هُ عَنْهُ مَا أَهَمَّ جَ اللَّ هُ وَهُوَ مُخْبِتٌ وَذَلِيلٌ لَهُ وَرَاجٍ لَهُ إِلَّا فَرَّ هِ مَا طَلَبَ الْعَبْدُ رَبَّ وَاللَّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ. مَرَضٍ وَعَوَزٍ وَدَيْنٍ وَحَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّ

هَ بِحَقِّ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى الْعِظَامِ الْكِرَامِ أَنْ يَرْفَعَ عَنَّا وَعَنْكُمْ وَعَنْ أَهْلِنَا وَأَهْلِكُمْ  نَسْأَلُ اللَّ
اتِنَا جَمِيعًا كُلَّ مَرَضٍ، وَيَشْفِيَ كُلَّ مَرِيضٍ، وَيُعْطِيَ كُلَّ سَائِلٍ سُؤْلَهُ.  يَّ وَأَبْنَائِنَا وَأَبْنَائِكُمْ وَذُرِّ
آلِهِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ دِنَا  سَيِّ عَلَى  هُمَّ  اللَّ قَدِيرٌ، وَصَلِّ  شَيْءٍ  عَلَى كُلِّ  إِنَّكَ  مُجِيبُ،  يَا  قَرِيبُ  يَا 

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

‏2 نوفمبر ‏2021م

رُ الْعَاطِفِيُّ صَحُّ التَّ

الْقَلْبُ  يَكُونُ  حِينَ  الْبَرْقِ  تَمْضِي كَلَمْحِ  وَبَسِيطَةً،  وَسَرِيعَةً  خَفِيفَةً  تَأْتِي  الْأَفْرَاحُ  حَتَّى 
لِلنَّاسِ  وَقَاضِيًا  الْجِرَاحَاتِ،  كُلِّ  عَلَى  بَلْسَمًا  يَكُونَ  أَنْ  يُحَاوِلُ  النَّاسِ،  بِهُمُومِ  مُثْقَلًا 
يَ فِي سَبِيلِ الْحَيَاةِ،  الْحَاجَاتِ، وَعُمُرًا يَسْعَدُ بِهِ كُلُّ النَّاسِ. أَجْمَلُ شَيْءٍ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تُضَحِّ
بَ أَنْ يَكُونَ  جَاءِ. وَإِنَّ مَنْ جَرَّ وَتَعِيشَ أَفْرَاحَ انْتِصَارَاتِهَا مَعَ الْخَلْقِ عَلَى بَعْضِ مَوَانِعِ الرَّ
مُونَ لَكَ وَجَبَاتٍ عَظِيمَةً مِنَ الْحُبِّ وَالْوَفَاءِ  عَادَةِ فِي أَصْدِقَاءَ يُقَدِّ ةَ السَّ سَعِيدًا سَيَعْرِفُ أَنَّ قِمَّ
بِالْغُرْبَةِ فِيمَا  دُنَا  يَتَعَهَّ وَلَوْ أَنَّ عَصْرَنَا  هْوِ الْبَرِيءِ،  سَلِّي بِشَيْءٍ مِنَ اللَّ عَادَةِ وَالتَّ وَالْعَطَاءِ وَالسَّ
بَيْنَنَا، وَعَدَمِ الْإِحْسَاسِ بِالْآخَرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَاجَاتِ، وَمَا نَرَاهُ الْيَوْمَ هُوَ مُحَاوَلَةُ تَقْطِيعِ 
فَأَصَابَتِ  تِهَا  بِقُوَّ أَحَاطَتْ  ةً  كَهْرَبَائِيَّ فُوسِ، كَأَنَّ صَدْمَةً  النُّ فِي  حَمَاتِ  وَالرَّ اتِ  الْمَوَدَّ أَوَاصِرِ 

. رِ الْعَاطِفِيِّ الْقُلُوبَ بِهَذَا التَّصَحُّ
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سُؤَالٌ وَجَوَابٌ

تَسْأَلُنِي: هَلْ أَنْتَ مُتَضَايِقٌ أَوْ )زَعْلَانُ(؟

سَأَلْتُهَا: لِمَاذَا؟

ا أَوْ ضِيقًا! قَالَتْ: مِنَ الْأَبْيَاتِ الَّتِي كَتَبْتَهَا، وَكَأَنَّكَ تَشْكُو هَمًّ

ةً فِيهَا  هِ وَأَمَانِهِ، وَلَيْسَ مَعْنَى أَنْ أَكْتُبَ أَبْيَاتًا شِعْرِيَّ قُلْتُ لَهَا: بِالْعَكْسِ، أَنَا فِي حِرْزِ اللَّ
نِي مَهْمُومٌ أَوْ مُتَضَايِقٌ؛ بِالْعَكْسِ، يَجِبُ أَنْ تَعْرِفِي أَنِّي فَنَّانٌ، أُحَاوِلُ اصْطِيَادَ  مِنَ الْمَرَارِ أَنَّ

الْمَعَانِي الْبِكْرِ حَتَّى آتِيَ بِمَا لَمْ يَقُلْهُ الْأَوَائِلُ.

قَالَتْ: كُنْتُ أَظُنُّ غَيْرَ ذَلِكَ.

27  نوفمبر‏ 2021م

هَ أَحْمَدُ اللَّ

يَرْزُقُكَ صُحْبَةً مِنَ الْكِرَامِ وَالْأَوْفِيَاءِ؛ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمَكْسَبُ  هَ حِينَ  أَنْ تَحْمَدَ اللَّ عَلَيْكَ 
. الْحَقِيقِيُّ

قُلُوبِكُمْ،  بِنَقَاءِ  حُبَّكُمْ،  قَلْبِي  فِي  زَرَعْتُمْ  مَنْ  فَأَنْتُمْ  أَكْثَرَ؛  عَلَيْهِ  هَ  اللَّ أَحْمَدُ  الَّذِي  هَذَا 
هَا الْكِرَامُ، لَكُمْ دُعَاءُ الْمُحِبِّ أَنْ يَحْفَظَكُمْ، وَيُعْلِيَ أَقْدَارَكُمْ،  اهِرَةِ. أَيُّ وَصَفَاءِ نُفُوسِكُمُ الطَّ

اكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا نَحْتَسِبُ. وَيَرْزُقَنَا وَإِيَّ

، فَكَثِيرًا مَا يَنْتَابُنَا الْوَهَنُ وَالْأَلَمُ، فَأَجِدُكُمْ  زْقُ الْعَظِيمُ هُوَ أَنْتُمْ بِحَقٍّ زْقُ لَيْسَ مَالًا فَقَطُ؛ الرِّ الرِّ
نِي صَادِقٌ؛ فَكَنْزِي  نِي عَثَرْتُ عَلَى كَنْزٍ فَإِنَّ اءُ. وَعِنْدَمَا قُلْتُ بِأَنَّ نِعْمَ الْإِخْوَانُ وَالْأَحِبَّاءُ وَالْأَوِدَّ
مَانِ، أَوْ بِأَحَدِنَا، فَنَدْعُو لِبَعْضِنَا بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ وَالْخَيْرِ. هُوَ أَنْتُمْ، حِينَ تُلِمُّ بِي أَحْدَاثُ الزَّ

ةِ؛ لَنَسُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ  لَوْ عَقَلَ أَهْلُ الْفِكْرِ أَنَّ الْحُبَّ دَوْلَةٌ، أَهْلُهَا هُمْ أَهْلُ الْجَنَّ
بِبَعْضٍ؛ هَذَا هُوَ الْغِنَى الْكَامِلُ.  بَعْضُنَا  بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ، وَيُحِسَّ  بَعْضُنَا بَعْضًا، وَيَسْأَلَ 

هَ أَلَّا يَحْرِمَنِي مِنْكُمْ، وَلَا مِنْ دُعَائِكُمْ فِي حَيَاتِي. أَسْأَلُ اللَّ
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ي إِلَى أُمِّ

دَتِي،  عَادَةُ يَا حَبِيبَتِي وَسَيِّ هُورُ وَالْخِصْبُ وَالْحُبُّ وَالْهَنَاءُ وَالسَّ بِيعُ وَالزُّ كُلَّ سَنَةٍ وَأَنْتِ الرَّ
هُ. يَا مَنْ لَا يُجَازِيكِ إِلَّا اللَّ

، أَنْعِمْ عَلَيْهَا وَأَسْعِدْ قَلْبَهَا بِمُزُونِ فَضْلِكَ.  ي. يَا رَبُّ مَاءِ عَلَى أُمِّ ، أَنْزِلْ أَفْرَاحَ السَّ يَا رَبُّ
اهَا.  ، اجْعَلِ الْبُشْرَى سَنَاهَا، وَالْهَنَاءَ رِدَاهَا، وَرِضَاكَ عَلَيْهَا نُورَ قَلْبِهَا وَابْتِسَامَ مُحَيَّ يَا رَبُّ
هَا بِمُغْفِرَتِكَ، وَوَالِدِي،  هُمَّ أَكْرِمْهَا بِكَرَمِكَ، وَحُفَّ ي. اللَّ كُلَّ عَامٍ وَأَنْتِ شُمُوسُ أَعْمَارِنَا يَا أُمِّ
حْمَةِ وَالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ مَا  ي. وَأَسْبَغَ عَلَيْكِ مِنْ غُيُوثِ الرَّ هُ مِنْكِ يَا أُمِّ وَالْمُسْلِمِينَ. لَا حَرَمَنَا اللَّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَبِي، وَالْمُسْلِمِينَ. كُلَّ ثَانِيَةٍ  كِ وَيَرْفَعُ دَرَجَاتِكِ فِي الدُّ يُبْهِجُ قَلْبَكِ وَيُزِيلُ هَمَّ

ي. وَأَنْتِ الْحُبُّ يَا أُمِّ

1  مَارِس  2017م

بْرُ رِزْقٌ الصَّ

هِ، تَحْمَدُهُ  كِينَةَ فِي الْأَزَمَاتِ فَأَنْتَ مَشْمُولٌ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ بْرَ وَالسَّ هُ الصَّ حِينَ يَرْزُقُكَ اللَّ
عَلَيْهَا.

هِ؛ فَنَحْنُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ سَنَمُوتُ، طَالَ  لَمْ أَخَفْ مِنْ مَرَضِ كُورُونَا بِقَدْرِ خَوْفِي مِنَ اللَّ
الْحَيَاةِ،  فِي  اتِنَا  وَمَسْؤُولِيَّ وَارْتِبَاطَاتِنَا  مَشَارِيعِنَا  تَنْتَهِي كُلُّ  نَمُوتُ  وَعِنْدَمَا  قَصُرَ،  أَوْ  الْعُمُرُ 

تِهِ. وَيَكُونُ شَأْنُنَا مُرْتَبِطًا بِالْغَيْبِ وَتَشْرِيعِهِ الْإِلَهِيِّ وَقَدَرِيَّ

إِلَيْهِ  جُوعَ  الرُّ وَأَلْزَمَتْنَا  أَكْثَرَ،  هِ  اللَّ إِلَى  بَتْنَا  قَرَّ الْمَرَضُ-  أَوِ  الْأَزْمَةُ،  -أَوِ  الْكَارِثَةُ  هَذِهِ 
نَا فِي هَذِهِ الْأَزْمَةِ لَمْ يَعُدْ يَشْغَلُنَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنَ انْشِغَالِنَا بِمُحَاسَبَةِ  وْبَةِ؛ لِأَنَّ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّ
نُوبِ وَالْمُوبِقَاتِ وَالْخَطَايَا حِينَ كُنَّا فِي  أَنْفُسِنَا عَلَى مَا أَسْرَفْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا مِنَ ارْتِكَابِ الذُّ

اهِمِ الَّذِي أَوْقَفَ الْعَالَمَ وَلَمْ يُقْعِدْهُ. غَفْلَةٍ أَفَقْنَا مِنْهَا عَلَى هَذَا الْخَطَرِ الدَّ

هِ  اللَّ إِلَى  نَفِرَّ  فَتَعَالَوْا  أَعْمَالِنَا،  ئَاتِ  سَيِّ مِنْ  يُنْقِذُنَا  مَا  هُمَا  إِلَيْهِ  وَالْعَوْدَةُ  هِ  اللَّ مِنَ  خَوْفُنَا 
وَنَسْأَلْهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.

22  مَارِس 2020م



المجلد السابع438

بِسَبَبِ كُورُونَا

عَصْرٌ رَهِيبٌ، رَأَيْنَا فِيهِ كَيْفَ يَهُونُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَخِيهِ الْإِنْسَانِ، وَكَيْفَ يَهْرُبُ الْحَبِيبُ 
عِينِ، حَتَّى فِي دَفْنِ الْإِنْسَانِ لِإِنْسَانٍ  مِنْ حَبِيبِهِ، وَالْقَرِيبُ مِنْ قَرِيبِهِ؛ بِسَبَبِ هَذَا الْمَرَضِ اللَّ
لَاةُ  مْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ، حَتَّى الصَّ يَكُونُ فِيهِ الْحَذَرُ وَالْخَوْفُ مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ قَبْلًا مِلْءَ السَّ
فَقَطْ  وَاصُلُ  التَّ  ، الْكُلِّ مِنَ  يَفِرُّ  الْكُلُّ  بُعْدٍ.  عَنْ  إِلَّا  عَلَيْهِ  يُصَلَّى  لَا  الْكُورُونَا،  ى  مُتَوَفَّ عَلَى 
رٍ..  هَا الْقِيَامَةُ بِشَكْلٍ مُصَغَّ لِيفُونِ؛ إِنَّ نِي صِرْتُ أَخْشَى انْتِقَالَ الْمَرَضِ بِالتِّ لِيفُونِ، حَتَّى إِنَّ بِالتِّ

هِ. هُ وَحْدَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ

22  مَارِس 2020م

نْيَا اسْتِقْرَاءٌ وَصْفُ الدُّ

هُمْ  فَلَا  بِهَا،  الْأَحْيَاءِ  أُنُوفَ  تِنَةِ  النَّ بِرَوَائِحِهَا  أَزْكَمَتْ  جِيفَةٌ  هَا  أَنَّ نْيَا  لِلدُّ وَصْفٍ  أَكْبَرُ 
وا وَاسْتَعْصَمُوا مِنْهَا وَعَنْهَا بِالْبُعْدِ عَنْ قُبْحِهَا وَعَفَنِهَا، وَلَا هُمْ دَفَنُوا  كَرِهُوهَا وَنَبَذُوهَا وَعَفُّ
هُمْ عَجَزُوا، كَمَا عَجَزَ قَابِيلُ عَنْ مُوَارَاةِ سَوْأَةِ أَخِيهِ هَابِيلَ، حِينَ قَتَلَهُ، وَقَدْ  سَوْآتِهَا، وَكَأَنَّ
مَا  إِنَّ ةً مُقْذِيَةً يَرْتَعُ فِيهَا دُودُ الْأَرْضِ، وَيَقْتَاتُ مِنْهَا وَعَلَيْهَا، وَهُمْ  نْيَا جُثَّ تَرَكُوا سَوْآتِ الدُّ

عَلَى سَخَائِمِهَا يُقِيمُونَ، وَعَلَى قَذَارَةِ مَنْظَرِهَا يَعْكُفُونَ، وَمِنْ شُرُورِهَا يَكْتَسِبُونَ.

مِنْ شِعْرِي:

تْ ثُمَّ قَالَتْ: نْيَا تَعَرَّ هَذِهِ الدُّ

هَيْتَ لَكَ

كُلُّ مَنْ تُغْرِي بِهِ يَعْشَقُهَا

مِنْ ثَمَّ تَرْمِيهِ لِدَوْرَاتِ الْفَلَكِ.

16  مَايُو 2023م
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عِيشُوا الْحَيَاةَ

وَادِ، وَلْتَفْتَحُوا نَوَافِذَ لَحَظَاتٍ تَسْبَحُ بِالْغَيْمِ عَلَى رَبِيعِ الْأَمَلِ، تُمْطِرُ  فَلْتُقْفِلُوا أَبْوَابَ السَّ
بِالْمُزْنِ عَلَى قُلُوبِكُمُ، انْفُضُوا ثِيَابَكُمْ مِنْ أَدْرَانِ الْحُزْنِ، وَغَالِبُوا النَّفْسَ عَلَى حَمْلِ الْبَهْجَةِ 
بِأَعْيَادِ  الْعَصَافِيرِ  مَعَ  احْتَفِلُوا  أَعْمَارِكُمُ،  شِتَاءِ  فِي  احِكَةَ  الضَّ مُوعَ  الشُّ أَوْقِدُوا  رُورِ،  وَالسُّ

مَانِ. امَ أَزْهَارًا عَلَى جَدَائِبِ الزَّ الْعِشْقِ، وَانْثُرُوا الْأَيَّ

وا مِنَ الْقَدَرِ قُدْرَةً، وَمِنَ الْجَمَالِ نَظْرَةً، وَمِنَ الْقُلُوبِ بُشْرَى،  أَنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَسْتَمِدُّ
وْضُ يَسْعَدُ  بَاتُ، وَالرَّ هَا الْآتِي مَعَ الْأَفْرَاحِ فَجْرٌ مِنْ سَنَا الْبَسَمَاتِ، وَفِيهِ يَخْضَرُّ النَّ لَكَ أَيُّ

جَالِ وَبِالْبَنَاتِ. بِالرِّ

ا إِذًا عِيشُوا وَلَا تُلْقُوا بَالًا لِلَّذِي كَرِهَ الْحَيَاةَ. هَيَّ

25  مَايُو 2021م

لِقَاحُ الْحُبِّ

، وَعَادُوا لِلْحَيَاةِ مِنْ جَدِيدٍ، بَعْدَ  وِّ أُحِسُّ وَكَأَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي مَغَارَةٍ خَرَجُوا مِنْهَا لِلتَّ
تَصْنِيعِ لِقَاحِ كُورُونَا.

غَبُ، عَادَ الْأَمَلُ. جِيجُ، عَادَ الشَّ مْتِ لِسَنَةٍ تَقْرِيبًا، عَادَ الضَّ عَادَ الْكَلَامُ بَعْدَ الصَّ

هَا رُوحُ الْأَرْضِ تَعُودُ ثَانِيَةً بَعْدَ فِرَاقٍ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْفِطْرَةِ. إِنَّ

! لَيْتَهُمْ يُحَاوِلُونَ أَيْضًا فِي تَصْنِيعِ لِقَاحِ الْحُبِّ

25  مَارِس 2021م
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نَفْسُكَ

لَهُ كُفُوًا  لَمْ يَكُنْ  الْأَحَدِ الَّذِي  الْوَاحِدِ  هِ  بِذِكْرِ اللَّ وَامْلَأْهَا  نَفْسَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ،  أَفْرِغْ 
أَحَدٌ.

الْعِظَامِ  وَصِفَاتِكَ  أَسْمَائِكَ  بِحَقِّ  نَسْأَلُكَ  الْإِحْسَانِ،  قَدِيمَ  يَا  مَنَّانُ،  يَا  حَنَّانُ،  يَا  قُلْ: 
مَوْلَايَ،  يَا  عَبِيدُكَ  نَحْنُ  أَهْوَنَنَا!  وَمَا  عِنْدَكَ،  أَضْعَفَنَا  فَمَا  عَنَّا؛  وَتَصْفَحَ  تَعْفُوَ  أَنْ  الْكِرَامِ 
ذُنُوبِنَا،  كَثْرَةِ  مِنْ  وَخَجِلْنَا  رِقَابَنَا،  أَذْلَلْنَا  لَكَ  ةَ.  قُوَّ وَلَا  لَنَا  حَوْلَ  لَا  مُسْتَغْفِرُونَ،  اؤُونَ  خَطَّ
نَلْتَجِئُ إِلَيْكَ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ لَا يُرْضِيكَ أَنْ تَهْدِيَنَا إِلَى طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ، وَنَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ 
الْكَرِيمِ الْجَنَّةَ، لِي وَوَالِدَيَّ وَأَهْلِي وَإِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي وَأَبْنَائِي وَأَحْفَادِي وَأَقَارِبِي وَأَصْحَابِي 
ائِلِينَ وَخَيْرَ الْمُعْطِينَ. وَرُفَقَائِي وَأَصْدِقَائِي، وَكُلِّ مَنْ أَحَبَّنِي فِيكَ، وَالْمُسْلِمِينَ، يَا رَجَاءَ السَّ

26  مَارِس 2021م

هِ خَلْقُ اللَّ

فَعِنْدَمَا  الْعَظِيمُ.  رَبِّي  صَدَقَ   ،]8 ]النحل:  تَعْلَمُونَ{  لَا  مَا  }وَيَخْلُقُ  سُبْحَانَهُ:  يَقُولُ 
أَسْمَاكًا  ةِ- يَرَى  لِفِزْيُونِيَّ الْقَنَوَاتِ التِّ أَفْلَامِ  إِلَى خَلْقِ اللَّهِ -عَلَى الْأَقَلِّ فِي  خْصُ  يَنْظُرُ الشَّ
مَوَاتِ وَالْكَوَاكِبِ  وَحَيَوَانَاتٍ، وَخَلْقًا كَثِيرًا لَمْ يَرَهُ مِنْ قَبْلُ، فَكَيْفَ بِخَلْقِهِ الَّذِي فِي السَّ
أُخْرَى؟  بِنَجْمَةٍ  نَجْمَةٌ  تَصْطَدِمْ  لَمْ  وَكَيْفَ  عِلْمُهُمْ؟  عِلْمِنَا  عَنْ  يَغِيبُ  ذِينَ  الَّ اتِ،  وَالْمَجَرَّ
دٍ، وَالْقَمَرُ لَهُ مَنَازِلُ، وَلَهُ تَوْقِيتٌ.. وَالْهِلَالُ وَالْغَيْمُ  مْسُ تُشْرِقُ فِي مَوْعِدٍ مُحَدَّ وَكَيْفَ الشَّ

هُ الْعَظِيمُ مَالِكُ الْمُلْكِ وَحْدَهُ؟ ةِ لَوْلَا اللَّ قَّ وَالْمَطَرُ.. هَلْ كَانَ ذَلِكَ سَيَتِمُّ بِهَذِهِ الدِّ

كَ! وَمَا أَقْوَاكَ! سُبْحَانَكَ! مَا أَعْظَمَكَ! وَمَا أَجَلَّكَ! وَمَا أَقْدَرَكَ! وَمَا أَعَزَّ

مْنَا  فَعَلِّ أَمَرْتَ،  فِيمَا  لَكَ  طَاعَةً  وَبِنُفُوسِنَا  وَقَدْرًا،  تَقْدِيرًا  وَبِعُقُولِنَا  حُبًّا،  بِقُلُوبِنَا  رَأَيْنَاكَ 
وَرَبَّ  احِمِينَ،  الرَّ أَرْحَمَ  يَا  بِرِضَاكَ  الْفَوْزِ  عَلَى  نَحْمَدَكَ  لِكَيْ  خَلْقِكَ  فِي  نَرَاكَ  يَجْعَلُنَا  مَا 
لْنَا بِمَا يُرْضِيكَ، وَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ،  عَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. اغْفِرْ لَنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا، وَارْحَمْنَا، وَتَقَبَّ الضُّ

إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ الْمَرْحَمَةِ.

26  مَارِس 2021م
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مَنْ يَعْتَبِرُ؟ وَمَنْ يَنْتَصِحُ؟

مَنْ يَعْتَبِرُ؟ وَمَنْ يَنْتَصِحُ؟ وَمَنْ يَعْمَلُ قَبْلَ الْعِبْرَةِ وَالنُّصْحِ؟ هَكَذَا.. وَنَحْنُ كَمَنَ يَمُرُّ 
عَلَى عِبَرِ الْحَيَاةِ مُرُورَ الْهَارِبِ مِنْ أَحْدَاثِهَا، لَا مَنْ يَأْخُذُ مِنَ الْحَدَثِ عِبْرَةً يَهْتَدِي بِهَا إِلَى 
بِالْأَسَفِ  مُكْتَفِينَ  وَالْعَمَلِ،  الْقَوْلِ  فِي  الْحَسَنِ  كْرِ  بِالذِّ الِارْتِفَاعِ  وَنُشْدَانِ  النَّفْسِ،  صَلَاحِ 
وءَ  السُّ غِينَ  مُسَوِّ نَفْسَهُ،  الْفِعْلَ  رُ  نُكَرِّ مَا  رُبَّ بَلْ  بِالْعِبْرَةِ؛  عَامِلِينَ  غَيْرَ  رَأَيْنَا،  مَا  سُوءِ  عَلَى 
رُهُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ خَيْرٍ هُوَ شَرٌّ لِمَنْ يَحْتَسِبُ، حَتَّى تَقَعَ الْوَاقِعَةُ  مَعِ، وَمَا يُصَوِّ بِجَهَالَةٍ ابْتِغَاءَ الطَّ

رَ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا انْخَدَعَ بِهِ. وَيَتَحَسَّ

وَمَا قَوْلُ النَّصِيحِ إِلَّا كَصَائِحٍ فِي فَلَاةٍ، قِيلَ عَنْهُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: }وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ 
وَالْغُرُورِ،  الْكِبْرِ  عَنِ  نَفْسُهُ  تَوَاضَعَتْ  مَنْ  إِلَّا  يَسْمَعُهُ  فَلَا   ،]79 ]الأعراف:  النَّاصِحِينَ{ 

امَةِ الْهَلَاكِ. وَصَلُحَ حَالُهُ بِالْعِظَةِ وَالِاعْتِبَارِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي دَوَّ

وَقَبِلَ  الْهَوَى،  عَنِ  النَّفْسَ  وَنَهَى  وَلِإِخْوَانِهِ،  لِنَفْسِهِ  الْخَيْرَ  عَمِلَ  مَنْ  عَظِيمًا  فَوْزًا  وَفَازَ 
الْعِبْرَةَ، وَنُصْحَ النَّصِيحِ.

بْرِيرُ لِمَا يَحْدُثُ  بِعُ سَعَادَتَهُ أَوْ شَقَاءَهُ، وَحَالُهُ الْأَسَفُ وَالتَّ نْيَا، كُلٌّ يَتَّ وَهَكَذَا هُوَ حَالُ الدُّ
بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ:

رَحِيمٌ{  غَفُورٌ  رَبِّي  إِنَّ  رَبِّي  رَحِمَ  مَا  إِلَّا  وءِ  بِالسُّ ارَةٌ  لَأَمَّ النَّفْسَ  إِنَّ  نَفْسِي  ئُ  أُبَرِّ }وَمَا 

]يوسف: 53[.

30  سِبْتَمْبِر 2022م
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هَا هِيَ إِنَّ

مِنْ  تَخْرُجُ  بِهَا  فَأَحْسَسْتُ  رَائِحَتَهَا،  فِيهِ  أَشْتَمُّ  قَارُورَتِهِ،  فِي  وَهُوَ  عِطْرِهَا  عَلَى  مَرَرْتُ 
الْجَمَالِ،  مَلَائِكَةِ  مِنْ  هَا  وَكَأَنَّ فَاتِ،  الصِّ قُدْسِيَّ  طَيْفًا  أَمَامِي  دُ  وَتَتَجَسَّ كْرَيَاتِ،  الذِّ قَوَافِلِ 
مْسِ، وَقَدْ أَبْقَتْ مِنْ  يبَ وَالْعِلْمَ، ثُمَّ مَالَتْ إِلَى الْغُرُوبِ كَالشَّ حُ الْخُلُقَ وَالْفَضِيلَةَ وَالطِّ تَتَوَشَّ

دِيمِ. شُعَاعِهَا مَا يَسْمَحُ لِلْقَمَرِ بِالْبُزُوغِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بِحَارِ السَّ

أِ الْحُبُّ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ  هَا الَّتِي رَكِبَتْ إِلَيَّ الْعُمُرَ حَالِمَةً بِمُجَاوَرَةِ النُّجُومِ، لَوْ لَمْ يَتَجَرَّ إِنَّ
رُ مَا يَرْفَعُ عَنْ هَزِيمَتِهِ الْمَقْتَ أَمَامَ نَفْسِهِ.. ، كِلَانَا يُبَرِّ الْحُبِّ

نُ جِيدَهَا، وَقَدْ رَاحَتْ تُلَمْلِمُهُ أَيَادِي النَّدَمِ،  وَبَعْدَ أَنْ تَنَاثَرَتْ حَبَّاتُ الْعِقْدِ الَّذِي كَانَ يُزَيِّ
فَهَلْ يَعُودُ الْعِقْدُ مِنْ جَدِيدٍ؟

الْيَوْمَ أَعْتَرِفُ بِأَنِّي فَقَدْتُهَا

وَأَعْتَرِفُ بِأَنِّي خَفَرْتُ عَهْدَهَا

هَا. وَأَعْتَرِفُ بِأَنِّي أُحِبُّ

هَا هِيَ. أَجَلْ، إِنَّ

يُو 2022م
ْ
16  يُون
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كَ كَلِمَةُ أُحِبُّ

نِي سَأُحِبُّكَ،  فَاءِ، فَإِنَّ دَ إِحْسَاسٍ بِالْحُبِّ وَالصَّ هُوَ قَلْبِي عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْكَ، فَقَطْ أَعْطِنِي مُجَرَّ
وْمِ، حَتَّى الْعِتَابُ صَارَ  لَ اللَّ فَقَدْ جَانَبْتُ الْغَضَبَ وَالْخِصَامَ وَالْأَسَى فَمَا عُدْتُ أَسْتَطِيعُ تَحَمُّ
وْمُ، وَكَمْ عَتَبْتُ فَخَسِرْتُ الْكَثِيرَ، حَتَّى رَأَيْتُكَ وَرَأَيْتَنِي  يَجْرَحُنِي، فَكَمْ لُمْتُ وَلَمْ يُجْدِ اللَّ
لْ قَرَارَكَ حِينَ لَا تَعْلَمُ الْخَيْرَ  وَرَأَيْتُ الْعَالَمَ يَسْتَبِقُ إِلَى النَّجْوَى بَيْنَ الْمُحِبِّينَ، فَلَا تَتَعَجَّ
لْوَانُ  ةُ وَالسُّ حَّ . حَاوِلْ أَنْ تَعِيشَ مَعِي هُنَا سَكَنًا لِرُوحِي، نَحْنُ أَكْثَرُ مَا نَحْتَاجُهُ الصِّ رَّ وَالشَّ

ا، يَكْفِيهِ كَلِمَةُ »أُحِبُّكَ«. بْرُ، وَالْبَاقِي مِنَ الْحَاجَةِ بَسِيطٌ جِدًّ وَالصَّ

يُو 2022م
ْ
23  يُون

عَ عَلَى الْفَتَاةِ أَلَّاَّ تَتَسَرَّ

مُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ اخْتِبَارِهِ، وَأَلَّا تَقْبَلَ  عَ بِقَبُولِ أَيِّ عَرِيسٍ يَتَقَدَّ أَتَمَنَّى عَلَى أَيِّ فَتَاةٍ أَلَّا تَتَسَرَّ
ابُّ أَنَّ قِيمَتَهَا غَالِيَةٌ.  رَ صَدَاقِهَا؛ لِيَعْرِفَ الشَّ ا يُدْفَعُ لَهَا، بَلْ تُغْلِي مَهْرَهَا وَمُؤَخَّ بِالْيَسِيرِ مِمَّ
وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الَّذِي يَعْرِفُ قِيمَتَهَا فَلْتَظَلَّ فِي حِضْنِ وَالِدَيْهَا، فَهُوَ أَكْرَمُ لَهَا؛ لَا أَنْ تَعِيشَ 

هَا. عَاسَةَ وَتَنْدُبَ حَظَّ التَّ

5  يَنَايِر 2013م
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كْرَى مَا الْخَلْقُ سِوَى الذِّ

وَمِنْ  الْكَوْنِ.  أَحْشَاءِ  فِي  الْمُتَغَلْغِلِ  غَفِ  وَالشَّ الِبِ  وَالسَّ الْمُوجَبِ  مَخْلُوقِ  كَوْكَبٍ  مِنْ 
هْشَةِ، مِنْ عِشْقٍ رَسَمَتْهُ النَّفْسُ جَمَالًا، مِنْ سِحْرٍ أَغْوَى، مِنْ مَسْحُوقِ  صُوَرٍ تَسْكُنُ أَفْئِدَةَ الدَّ
زْوَةْ  هْوَةْ، مِنْ حِضْنٍ شَبَقِيِّ النَّ ةِ وَالشَّ هْرِ النَّاضِحِ لِقَوَارِيرِ الْأُنْثَى بِهِيَاجِ اللَّذَّ كَرِيِّ النَّ الْمَاءِ الذَّ
غْبَةِ نَبْتٌ  غَفِيِّ النَّظْرَةْ، مِنْ أَلِفٍ يَقْرَعُ بَابَ النُّونِ وَيَدْخُلُهَا عَنْوَةْ، مِنْ مِيلَادِ الرَّ لِلْحِضْنِ الشَّ

أَوْرَقَ طَلْعًا يَكْبُرُ فِي الْأَزْمَانِ وَيُصْبِحُ أَغْصَانًا جَاءَتْ لِلْأَرْضِ لِكَيْ تَحْيَا، تَفْنَى.

رْحَالِ، وَسَاكِنَ أَجْدَاثِ الْفِطْرَةْ، مَخْلُوقًا مَفْرُوضَ الْخُطُوَاتِ، فَمَا  يَا لَابِسَ أَكْفَانِ التَّ
تَعْلَمُ عَنْ سِرِّ الْأَنَوَاتِ، وَلَا سِرِّ الْأَمْوَاتِ، يَا غَيْبًا فِي غَيْبٍ تَتْرَى.

كْرَى. نْيَا الذِّ اسْمُكَ فِي هَذِي الدُّ

11  مَايُو  2022م

يَا رَبُّ كُنْ لَنَا

خَوْفَنَا  وَاجْعَلْ  عَلَيْنَا،  تَكُنْ  وَلَا  لَنَا،  فَيَكُونُ، كُنْ  يْءِ: كُنْ،  لِلشَّ يَقُولُ  مَنْ  يَا   ، رَبُّ يَا 
نْيَا بِكَ،  عْنَا مِنَ الدُّ مِنْكَ أَمَانًا لِحَيَاتِنَا وَمَعَاشِنَا، وَنُورَ هُدَاكَ فَرَجًا لَنَا مِنْ ظُلُمَاتِ أَنْفُسِنَا. قَنِّ
نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا تَجْعَلْ حَاجَتَنَا إِلَّا إِلَيْكَ،  وَانْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ رَحْمَةً نَسْتَظِلُّ بِهَا فِي الدُّ
إِلَيْكَ قَبْضًا  أَمْرِنَا رَشَدًا؛ فَلَا نَضِلَّ وَلَا نَشْقَى، وَاقْبِضْنَا  لَنَا مِنْ  ئْ  دْنَا بِرُوحٍ مِنْكَ، وَهَيِّ وَأَيِّ
ةَ بِرَحْمَتِكَ، وَوَالِدِينَا وَأَمْوَاتَنَا  نَا مُسْلِمِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَحْرُومِينَ، وَارْزُقْنَا الْجَنَّ يَسِيرًا، وَتَوَفَّ
، سُبْحَانَكَ فِي  وسُ، يَا ذَا الْكَرَمِ وَالْمَنِّ تِكَ وَقُدْرَتِكَ، يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّ وَالْمُسْلِمِينَ، بِحَقِّ عِزَّ
نَفْسِكَ،  أَثْنَيْتَ عَلَى  أَنْتَ كَمَا  نَاءَ،  الثَّ عَلَيْكَ  نُحْصِي  لَا  نَاءُ،  الثَّ وَلَكَ  الْمَجْدُ،  لَكَ  عُلَاكَ، 

مْ. دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّ دِنَا مُحَمَّ هُمَّ عَلَى سَيِّ وَصَلِّ اللَّ
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ةِ مَّ شَبَابُ الْْأُ

ةِ خَيْرًا كَثِيرًا، وَعِلْمًا وَفِيرًا، وَفِكْرًا مُنِيرًا؛  ةِ وَالْإِسْلَامِيَّ تِنَا الْعَرَبِيَّ أَنَا مُؤْمِنٌ بِأَنَّ فِي شَبَابِ أُمَّ
رْوَةُ  بَابُ -مِنْ فِتْيَانٍ وَفَتَيَاتٍ- هم الثَّ رْهُمْ لِخَيْرِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. فالشَّ رْنَا وَيَسِّ هُمَّ يَسِّ فَاللَّ

ةَ وَشَبَابَهَا. اهُمْ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَحَفِظَ الْأُمَّ هُ وَإِيَّ قَنَا اللَّ ةُ لِلْأَوْطَانِ، وَفَّ الْحَقِيقِيَّ

31  مَارِس 2019م

هْرَةُ الشُّ

وَرِ وَالْأَخْبَارِ  ، فَلَا تَقَعَ عَيْنُكَ إِلَّا عَلَى الصُّ هْرَةِ يَكَادُ أَنْ يَلُفَّ الْعَالَمَ الْإِنْسَانِيَّ سُعَارُ الشُّ
ئَةِ فِي كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ الْمُتَرَامِي الْأَطْرَافِ، وَكُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ  يِّ السَّ

رِيعِ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي. رَاءِ السَّ بُلَ نَحْوَ الثَّ ئُ لَهُ السُّ ، يُهَيِّ رِّ اسْمٌ وَلَوْ فِي الشَّ

عُرْفِ  فِي  مُبَاحًا  شَيْءٍ  كُلُّ  أَصْبَحَ  أَنْ  بَعْدَ  بِالْإِنْسَانِ  الْإِنْسَانِيُّ  الْفِكْرُ  جِهُ  يَتَّ أَيْنَ  إِلَى 
الْمَصَالِحِ؟

31  مَارِس 2019م

كُلُّ شَيْءٍ صَارَ مُخِيفًا

يَاسِيِّ الْمُؤْلِمِ  صَارَ كُلُّ شَيْءٍ مُخِيفًا لِلنَّفْسِ وَعَلَيْهَا، فَغَدَا هَاجِسُ الْأَمْنِ الْفِكْرِيِّ وَالسِّ
يَرْفَعُ  مَا  ابْتِكَارِ  فِي  الْخُطَى  يُسْرِعُ  فَالْعَالَمُ  ؛  الْغِذَائِيِّ الْأَمْنِ  وَاقِعِ  مِنْ  خِيفَةً  الْبَشَرَ  يَنْتَابُ 
الْمَوَادَّ  تُدْخِلُ  الْأَسْوَاقَ  يَ  تُغَطِّ وَهِيَ كَيْ  ةِ،  رَاعِيَّ الزِّ لِلْأَغْذِيَةِ  الْمُنْتِجَةِ  وَلِ  الدُّ اقْتِصَادِ  مِنَ 
لَهُ  ضُ  وَلِ الْمُنْتِجَةِ مَا تَتَعَرَّ ةَ بِحَيَاةِ الْخَلْقِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي حِسَابَاتِ الدُّ ارَّ ةَ الضَّ الْكِيمْيَائِيَّ
ةُ الْعُلُومِ حِينَ يَسْتَعْمِلُهَا الْإِنْسَانُ  حَيَاةُ الْإِنْسَانِ مِنْ أَمْرَاضٍ وَدَمَارٍ لِلْخَلْقِ، هَكَذَا تَكُونُ عَبَثِيَّ
هُ. اللَّ حَسْبُنَا   . الْآدَمِيِّ الْجَهْلِ  حِسَابِ  عَلَى  مَعْدُودَاتٍ،  دُولَارَاتٍ  لِقَاءَ  الْإِنْسَانِ  تَدْمِيرِ  فِي 

31  مَارِس 2019م
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رْضِ قَرَابِينُ الْْأَ

مَا يَأْتِي زَمَانٌ يَقُولُ: إِنَّ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى كُلِّ أَبٍ وَأُمٍّ اسْتِئْصَالَ بُؤْرَةِ الْإِحْسَاسِ أَوْ  رُبَّ
الْوِلَادَةِ،  حَدِيثِي  أَطْفَالِهِمْ  عِنْدَ  ةِ  ودِيَّ الدُّ ائِدَةِ  الزَّ أَوِ  وَزِ  اللِّ اسْتِئْصَالِ  اتِ  بِعَمَلِيَّ أُسْوَةً  شِرْيَانِهِ 
عُورِيِّ لَدَى  رُ حَيَاتَهُمْ؛ لِأَنَّ فَضْلَ فِقْدَانِ الْحِسِّ الشُّ لِكَيْ يَعِيشُوا الْحَيَاةَ بِلَا أَيِّ شُعُورٍ يُكَدِّ
ا، وَلَا يَسْتَشْعِرُ أَلَمًا، فَيَكُونُ  ا، فَلَا يَغْضَبُ وَلَا يَحْمِلُ هَمًّ الْإِنْسَانِ يَجْعَلُ مِنْهُ »رُوبُوتًا« بَشَرِيًّ
وَالْعَقْلِ  الْحِسِّ  بِتَفْكِيرِ  وَتَعْمَلُ  هُ،  تُوَجَّ وَلَا  هُ  تَتَوَجَّ ةٍ،  تُرَابِيَّ ةٍ  طِينِيَّ ةٍ  جِسْمِيَّ ةٍ  آدَمِيَّ آلَةٍ  دَ  مُجَرَّ

رِ. الْآدَمِيِّ الْمُفَكِّ

لِ أَحْدَاثِ الْحَيَاةِ بِدُونِ أَيِّ تَعَبٍ أَوْ عَتَبٍ أَوْ مَلَامَةٍ  اتِ تُسَاعِدُ فِي تَحَمُّ وَمِثْلُ تِلْكَ الْعَمَلِيَّ
، وَيَجْدُرُ  لُ بِهِ فِي زَمَنِ الِاغْتِرَابِ النَّفْسِيِّ قَوُّ أَوْ شَكْوَى أَوْ دَعْوَى أَوْ مَرَضٍ. كُلُّ ذَلِكَ يَصِحُّ التَّ
عِيسَةِ  احَةِ- أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ أَفْكَارِ نَفْسِهِ التَّ بِإِنْسَانِ الْعَصْرِ -لِكَيْ يَعِيشَ بِقَدْرٍ مِنَ الرَّ
فَاقِ  وَالنِّ وَالْكَذِبِ  ورِ  الزُّ لِحَقَائِقِ  إِحْلَالًا  عَكْسِهَا،  إِلَى  لَهَا  يُحَوِّ وَأَنْ  وَالْمُؤْلِمَةِ،  وَالْمُحْزِنَةِ 
عُورِ الْإِحْسَاسِيِّ أَوْ بُؤْرَتِهِ لَدَى  ى ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتِمَّ اسْتِئْصَالُ شِرْيَانِ الشُّ يَاءِ، وَكَيْفَ يَتَأَتَّ وَالرِّ
أَصْعَبَ  سَتَكُونُ  الْقَوَادِمَ  الْعُصُورَ  لِأَنَّ  الْحَيَاةِ؛  هَوَى  عَلَى  لِيَمْضِيَ  الْوِلَادَةِ،  مُنْذُ  الْإِنْسَانِ 
يخِ أَوْ زُحَلَ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ  مِنْ عَيْشِ الْإِنْسَانِ عَلَى كَوْكَبِ الْأَرْضِ. فَمَا رَأْيُكُمْ فِي الْمِرِّ
يًا أَنْ يَكْتَشِفَ  غَيْرِهَا مِنَ الْكَوَاكِبِ؛ لِكَيْ نَعِيشَ أَمَانًا مُفْتَرَضًا عَلَى كَوْكَبِ الْأَرْضِ؟ مُتَمَنِّ
هُمْ  عَلَّ وَطُولِهِ؛  الْكَوْنِ  الْمُتَنَاثِرَةِ فِي عَرْضِ  ةِ  مَاوِيَّ السَّ الْأَجْرَامِ  كَوَاكِبِ  بَيْنَ  الْفَضَاءِ  عُلَمَاءُ 
ةِ الْخَالِدَةِ. لَا تَسْتَغْرِبُوا.. قَدْ يَحْدُثُ مَا  احَةِ الْأَبَدِيَّ ةِ قَبْلَ الرَّ نْيَوِيَّ احَةِ الدُّ يَجِدُونَ كَوْكَبَ الرَّ

هَا الْحَيَاةُ تَبْتَكِرُ جِينَهَا وَجِينَ قَرَابِينِهَا. لُونَ. إِنَّ رُونَ أَوْ تَتَخَيَّ عُونَ أَوْ تُفَكِّ لَا تَتَوَقَّ

29  سِبْتَمْبِر 2019م

كَلْنَا عَلَى  ذُرُ تُنْبِئُ بِسُوءِ الْعَاقِبَةِ عِنْدَمَا اتَّ ةِ الْعَرَبِ، وَالنُّ تَتَوَالَى الْأَحْدَاثُ سِرَاعًا عَلَى أُمَّ
]الْحَشْرُ:  أَنْفُسَهُمْ{  فَأَنْسَاهُمْ  هَ  اللَّ نَسُوا  ذِينَ  }كَالَّ سُبْحَانَهُ:  قَالَ  هَ، كَمَا  اللَّ وَتَرَكْنَا  أَعْدَائِنَا، 

.]19

هُ مَالِكُ الْمُلْكِ نَاصِرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَوْفَ يَرَى مَنْ يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ  هِ مُوقِنِينَ بِأَنَّ فَلْنَعُدْ إِلَى اللَّ
هِ..  قُوا مَحَارِمَ اللَّ هِ، كَمَا أَمَرَ سُبْحَانَهُ.. اتَّ امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّ هِ سُوءَ الْمَصِيرِ.. كُونُوا قَوَّ اللَّ
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عَمَلِهِ؛  سُوءَ  نَفْسُهُ  لَهُ  لُ  وَتُسَوِّ وَيَرْتَكِبُهُ،  إِلَيْهِ  يَدْعُو  وَمَنْ  الْبَاطِلَ  وَاسْحَقُوا  الْعَدْلَ..  انْشُرُوا 
هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ:  فَإِنَّ لِلْبَاطِلِ جَوْلَةً، وَلِلْحَقِّ صَوْلَةً، كَمَا قِيلَ، وَنَقُولُ لِكُلِّ مَخْدُوعٍ بِأَنَّ
هِ. هَ وَحْدَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَمَا أَنْتَ إِلَّا أَضْعَفُ مِنْ ذُبَابَةٍ إِذَا أَتَى أَمْرُ اللَّ خَسِئْتَ، فَإِنَّ اللَّ

مِنْ  أَوْهَنُ  وَهِيَ  عِيهَا  تَدَّ ةٍ  وَقُوَّ وَسَطْوَتِكَ  وَجَاهِكَ  بِمَالِكَ  الْمَخْدُوعُ  هَا  أَيُّ عَظْتَ  اتَّ ا  فَهَلَّ
حَالُكَ  سَيَكُونُ  كَيْفَ  رْتَ  وَتَصَوَّ الِمُ  الظَّ هَا  أَيُّ ظُلْمِكَ  عَنْ  أَقْلَعْتَ  ا  هَلَّ الْعَنْكَبُوتِ!  خَيْطِ 
وَائِرُ وَيَنْفَضُّ  وَائِبُ وَتَدُورُ عَلَيْكَ الدَّ عِنْدَمَا تَكُونُ فِي أَضْعَفِ حَالَاتِكَ، حِينَ تَحِيقُ بِكَ النَّ
عِيفِ وَالْفَقِيرِ! عُدْ إِلَى الْحَقِّ  عَنْكَ النَّصِيرُ الَّذِي رَكِبْتَ بِهِ مَظَالِمَكَ ضِدَّ الْمِسْكِينِ وَالضَّ

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ تَعَضُّ فِيهِ أَصَابِعَ النَّدَمِ حِينَ لَا يُجْدِي النَّدَمُ.

امُ حَبَالَى بِأَحْدَاثٍ يَشِيبُ مِنْ هَوْلِهَا الْوِلْدَانُ، وَقَدْ قِيلَ: إِذَا دَعَتْكَ  كَ، فَالْأَيَّ ارْجِعْ عَنْ غَيِّ
هُمَّ اشْهَدْ، أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ. هِ عَلَيْكَ. اللَّ رْ قُدْرَةَ اللَّ قُدْرَتُكَ عَلَى ظُلْمِ النَّاسِ فَتَذَكَّ
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الْمَجْدُ

دُ؛ لِيَقِفَ عَلَى إِحْدَى قِمَمِ  فَرُّ زُ وَالتَّ مَيُّ ةُ كِفَاحٍ لِشَخْصٍ مَا، تَخَلَّقَ مِنْهُ التَّ الْمَجْدُ: هُوَ قِصَّ

مَاءِ وَنُجُومِهَا. الْمَعَالِي، بِحَيْثُ يُرَى كَأَحَدِ كَوَاكِبِ السَّ

سْعِ شَمْسًا جَدِيدَةً تَكُونُ هِيَ شَمْسَكَ  مْسِ وَبَنَاتِهَا التِّ الْمَجْدُ: هُوَ أَنْ تُضِيفَ إِلَى الشَّ

هَا تَحْمِلُ صِفَاتِكَ وَجِينَاتِكَ أَنْتَ فَقَطُ. وَحْدَكَ، يَعْرِفُهَا النَّاظِرُ إِلَيْهَا، فَيَعْرِفُ أَنَّ

رَى أَكْثَرَ  مَا زَادَتْ أَعْدَادُهُمُ ارْتَفَعَتْ إِلَى الذُّ ادٌ كُثْرٌ، وَكُلَّ الْمَجْدُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُسَّ

فَأَكْثَرَ.

مِنْ  حَوْلَهُمْ  مَا  لِيُضِيئُوا  لَامِ  الظَّ كُهُوفِ  انُ  سُكَّ فِكْرِكَ  أَنْوَارِ  مِنْ  يَقْتَبِسَ  أَنْ  الْمَجْدُ: 

ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْفَضَاءِ.

غْتَ  مَاءِ لَكَ، وَقَدْ رَكِبْتَ عَلَى أَعْنَاقِ الْحَاقِدِينَ، وَقَدْ مَرَّ الْمَجْدُ: هُوَ صَوْتُ غِنَاءِ السَّ

عْتَ فَوْقَ مَنَابِرِ الْعُلَا. رَابِ، حِينَ تَرَبَّ أُنُوفَهُمْ فِي التُّ

ذِينَ يُشَارُ  هُ عَلَيْكَ؛ لِتَكُونَ مِنَ الْآحَادِ الَّ زْقِ الَّذِي أَسْبَغَهُ اللَّ ةُ الرِّ الْمَجْدُ: هُوَ خُصُوصِيَّ

إِلَيْهِمْ بِالْبَنَانِ.

الْمَجْدُ: هُوَ أَنْ تَكُونَ مُضِيئًا مِنْ كُلِّ جَوَانِبِكَ.

هِ. قُ بِكَثْرَةِ الْحَمْدِ لِلَّ الْمَجْدُ: الْمَجْدُ يَتَحَقَّ

تُوبَر 2021م
ْ

ك
ُ
31  أ
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لَنْ يَنَالُوا مِنْ رَسُولِنَا الْعَظِيمِ

يْلِ  ينِ الْإِسْلَامِيِّ بِالنَّ عَ رَئِيسُ دَوْلَةٍ كُبْرَى عَلَى ازْدِرَاءِ الدِّ دِيدِ، أَنْ يُشَجِّ مَعَ الْأَسَفِ الشَّ
هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّ نَا الْكَرِيمِ مُحَمَّ مِنْ رَمْزِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ -نَبِيِّ
ى فِيهَا الْعِلْمَ  ةٍ كَبِيرَةٍ، كُنَّا نَتَوَخَّ نَارُ مِنْ شَخْصِيَّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، نَرَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَارُ وَالشَّ
عْرِيضِ  وَالتَّ الْبُغْضِ  لَا  سَامُحِ،  وَالتَّ الْحُبِّ  لُغَةِ  إِلَى  عُوبِ  بِالشُّ وَالِارْتِفَاعَ  وَالْقُدْوَةَ  قَافَةَ  وَالثَّ

. ينِ الْإِسْلَامِيِّ بِالدِّ

وْقِ،  هُ شَبَّ عَنِ الطَّ تِي لَدَيْهِ فِي عَصْرٍ يُفْتَرَضُ فِيهِ أَنَّ ةُ الَّ غَةُ الْعُنْصُرِيَّ وَأَتَسَاءَلُ: مَا هَذِهِ اللُّ
لَا  وَالْوَاجِبَاتِ، كِلَاهُمَا  الْمَصَالِحِ  فِي  ةِ  الْبَشَرِيَّ الْعُقُولِ  مَعَ  يَتَقَاطَعُ  ا  عِلْمِيًّ عَالِمًا  وَأَصْبَحَ 

ةِ. يَخْرُجَانِ عَنْ دَوَائِرِ الْأَخْلَاقِ الْإِنْسَانِيَّ

هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- هِيَ كُلُّ مَا يَشْغَلُ  وَهَلِ الْإِسَاءَةُ إِلَى رَسُولِنَا -صَلَّى اللَّ
أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ؟ وَفِي الْحَقِيقَةِ: نَعَمْ، إِنَّ الْإِسْلَامَ يَشْغَلُهُمْ؛ لِذَا يَعْمَلُونَ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْأُخْرَى 
عَلَى إِشْعَالِ حَرْبِ الْأَدْيَانِ، وَهُوَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي حِسَابَاتِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمِنُونَ 
أَنْ  لِمُسْلِمٍ  يُمْكِنُ  لَا  لِذَا  هِ؛  اللَّ مِنَ  الْمُرْسَلِينَ  وَالْأَنْبِيَاءِ  سُلِ  بِالرُّ وَيُؤْمِنُونَ   ، الْحَقِّ هِ  اللَّ بِدِينِ 
هِ خُرُوجًا  هُ فِي الْفَهْمِ الْإِسْلَامِيِّ يَعُدُّ الْإِسَاءَةَ إِلَى أَنْبِيَاءِ اللَّ هِ، أَوْ يَزْدَرِيَهُمْ؛ لِأَنَّ يُحَارِبَ أَنْبِيَاءَ اللَّ

ةِ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ. عَنْ مِلَّ

يَضِيرَ  لَنْ  فَذَلِكَ  ةِ  الْكَارِيكَاتُورِيَّ سُومِ  بِالرُّ صُورَتِهِ  تَشْوِيهِ  وَمُحَاوَلَةُ  نَا  بِنَبِيِّ عْرِيضُ  التَّ ا  أَمَّ
قُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ صَاحِبِ خُلُقٍ حَقِيرٍ يُفَرِّ سُولَ الْكَرِيمَ صَلَّى اللَّ صَاحِبَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ الرَّ

عُوبِ. بَيْنَ الْأَدْيَانِ وَالشُّ

ئِيسُ مَاكرونُ الْإِسْلَامَ  هِمُ الرَّ ةِ، حِينَ يَتَّ فَاقَةِ وَالْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيَّ ذلكَ تَعْبِيرٌ مَمْلُوءٌ بِالصَّ
مَا  سُلُ لَمْ يَكُنْ فِي أَزْمَةٍ؛ إِنَّ وَابُ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَكُلَّ دِينٍ قَامَ عَلَيْهِ الرُّ هُ وَاقِعٌ فِي أَزْمَةٍ، وَالصَّ بِأَنَّ
ا، حِينَ افْتَقَدُوا  ا وَسِيَاسِيًّ ا وَشَعْبِيًّ ينَ هُمُ الْمَأْزُومُونَ نَفْسِيًّ هُوَ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِ مِنَ الْعُنْصُرِيِّ
عُوبِ، وَقَدْ أَقَامُوا حَضَارَتَهُمْ عَلَى  شَجَاعَةَ الْأَخْلَاقِ فِي إِرْسَاءِ قَوَاعِدِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ بَيْنَ الشُّ
عُوبِ الْمُسْتَضْعَفَةِ، حِينَ تَهَاوَنَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ حُقُوقِهِمْ فِي غَفْلَةِ الْفِكْرِ  حِسَابِ دِمَاءِ الشُّ

. الْإِسْلَامِيِّ وَالْعَرَبِيِّ
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الْإِسْلَامِ  دِينِ  إِلَى  الْإِسَاءَةِ  اءِ  جَرَّ مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  يَعِيشُهُ  الَّذِي  وَالْأَسَى  الْحُزْنِ  وَرَغْمِ 
ذِينَ اسْتَطَاعَ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الْجُهَلَاءِ أَنْ  نِي أَعْتِبُ عَلَى قَوْمِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّ وَالْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ
يَسْتَثِيرُوهُمْ لِحَدِّ الِانْفِعَالِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ نُولِيَهُ اهْتِمَامَنَا، مَا دُمْنَا عَرَفْنَا أَنَّ فِي ضَعْفِنَا 
هِ -صَلَّى  هِ لِنَبِيِّ هِ الْقَوِيِّ الْمَتِينِ، وَنَحْنُ عَلَى عِلْمٍ بِنَصْرِ اللَّ ةِ اللَّ لُ فِي قُوَّ تِي تَتَمَثَّ تَنَا الَّ الْحَالِيِّ قُوَّ
هِ حِينَ قَالَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ:  هُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- وَوَعْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَبِيِّ اللَّ
لَ  نَا تَحَمَّ رُ كَيْفَ أَنَّ نَبِيَّ ا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ{ ]الحجر: 95[، وَفِي هَذَا الْمَوْقِفِ نَتَذَكَّ }إِنَّ
لُهُ إِنْسَانٌ، وَنَالَ مِنْ قَوْمِهِ -بَلْ وَمِنْ أَقَارِبِهِ- كُلَّ ظُلْمٍ  عْوَةِ إِلَيْهِ مَا لَا يَتَحَمَّ هِ وَالدَّ فِي سَبِيلِ اللَّ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْرِفُ الْكَثِيرَ وَالْكَثِيرَ الْمُسِيءَ،  سُولِ -صَلَّى اللَّ وَإِسَاءَةٍ، وَمَنْ قَرَأَ سِيرَةَ الرَّ
هِ  ينِ كُلِّ هُ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى الدِّ تِهِ ثَبَّتَ دِينَهُ وَحُبَّ هَ بِقُدْرَتِهِ وَعِزَّ وَلَكِنَّ اللَّ
لِنَفْسِهِ  قَرِيبًا مِنْ كُلِّ ظَالِمٍ  سَيَنْتَقِمُ  هَ  اللَّ إِنَّ  الْمُسْلِمِينَ:  لِكُلِّ  أَقُولُ  لِذَا  الْكَافِرُونَ؛  وَلَوْ كَرِهَ 
لِيمُ  دُّ السَّ هِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ إِهْمَالَ هَؤُلَاءِ الْجُهَلَاءِ حَتَّى يَمُوتُوا بِغَيْظِهِمْ لَهُوَ الرَّ بِظُلْمِهِ لِدِينِ اللَّ

حَتَّى لَا يَشْغَلُونَا عَنْ دِينِنَا وَأَنْفُسِنَا.

هَ يَأْبَى إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فَالْحِقْدُ عَلَى الْإِسْلَامِ كَبِيرٌ مُنْذُ الْقِدَمِ، وَلَكِنَّ اللَّ

ةِ الْمَزْعُومَةِ أَنْ يَنْتَقِدُوا  يَّ هُ مِنْ خِلَالِ الْحُرِّ وَعِنْدَمَا نَعْرِفُ أَيْضًا أَنَّ الْعَالَمَ الْغَرْبِيَّ يَرَى أَنَّ
يَ عَلَى انْتِقَادِ الْأَدْيَانِ،  عَدِّ مُ التَّ سُومَ حَتَّى لِأَنْبِيَائِهِمْ، فَلَا يُوجَدُ لَدَيْهِمْ قَانُونٌ يُجَرِّ وَيَرْسُمُوا الرُّ

هُ بِمَا يَفْعَلُونَ. ةِ، قَاتَلَهُمُ اللَّ خْصِيَّ ةِ الشَّ يَّ وَهُمْ يَأْخُذُونَ مِثْلَ تِلْكَ الْأُمُورِ مِنْ بَابِ الْحُرِّ

-عَلَيْهِ  الْإِسْلَامِ  وَنَبِيِّ  الْإِسْلَامِ  لِدِينِ  ضُ  يَتَعَرَّ مَنْ  لِكُلِّ  هِ  اللَّ عُقُوبَةِ  انْتِظَارِ  فِي  وَنَحْنُ 
ذِينَ ظَلَمُوا  سْلِيمِ-، وَنَقُولُ -كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: }وَسَيَعْلَمُ الَّ لَاةِ وَالتَّ أَفْضَلُ الصَّ

أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ{ ]الشعراء: 227[.
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ةُ الْحُرُوبُ الْغَيْبِيَّ

رَةٍ، أَوْقَعَتِ الْعَالَمَ فِي حَرْبٍ دَامِيَةٍ، كَانَ  ةٍ ثَالِثَةٍ مُدَمِّ كَانَتْ مَوْجَةً عَاتِيَةً مِنْ حَرْبٍ عَالَمِيَّ
ةٌ مِنَ الْبَشَرِ فَارَقَتْ مَوَاجِعَ الْحَيَاةِ. مِنْ ضَحَايَاهَا أُمَّ

وَكَثِيرًا مَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ عَنْ سَبَبٍ لِهَذِهِ الْحَرْبِ الَّتِي كَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ، 
رُ الْقُنْبُلَةَ  وَتَسْحَقَ الْأَرْضَ وَخَلْقَهَا، وَمَنِ الْمُتَسَبِّبُ فِي إِذْكَاءِ نَارِهَا حَتَّى تَجَاوَزَ وَقْعُهَا الْمُدَمِّ
نَجَازَاكِي،  عَلَى  أُلْقِيَتْ  تِي  الَّ ةَ  وَوِيَّ النَّ وَالْقُنْبُلَةَ  هِيرُوشِيمَا  مَدِينَةِ  عَلَى  أُلْقِيَتْ  تِي  الَّ ةَ  وَوِيَّ النَّ

ةَ. وَالْحَرْبَ الْعَالَمِيَّ

ؤَالُ  السُّ وَيَزْدَادَ  )الْكُورُونَا(،  ى  لِيُسَمَّ وَمِنَّا؛  فِينَا  الْحَيَاةُ  بِهِ  تَدِبُّ  مَيْتٌ  فَيْرُوسٌ  هُ  إِنَّ
ةِ؟ وَهَلْ كُرُونَا هِيَ  وَالْفَيْرُوسِيَّ ةِ  فْسِيَّ النَّ الْحُرُوبِ  أَتُونِ  الْعَالَمُ فِي  فِعْلًا دَخَلَ  غُمُوضًا: هَلْ 
هُ قَدَرٌ إِلَهِيٌّ  بِدَايَةُ حُرُوبِ الْفَيْرُوسَاتِ؟ لِيُصْبِحَ الْعَالَمُ أَدَاةً فَاعِلَةً لِدَمَارِ خَلْقِهِ بِخَلْقِهِ، أَمْ أَنَّ

تِهِ؟ هِ وَقُوَّ هِ تَخْوِيفًا لِلْخَلْقِ مِنْ قُدْرَةِ اللَّ مَوْكُولٌ بِالْأَرْضِ، مُرْسَلٌ مِنَ اللَّ

نَا نَحْسِبُ لِلْمَمْلَكَةِ إِدَارَةَ طُرُقِ الْعِلَاجِ وَالتَّحْصِينِ بِمَا يُشْعِرُ الْإِنْسَانَ  فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ فَإِنَّ
ا لِلْعَهْدِ -حَفِظَهُمَا اللَّهُ- فِي الْبَذْلِ بِالْغَالِي  هُ عَزِيزٌ وَغَالٍ عَلَى قِيَادَتِهِ مَلِكًا وَوَلِيًّ عُودِيَّ بِأَنَّ السُّ

وَالنَّفِيسِ لِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ.

هِ وَحْدَهُ، نَتَسَاءَلُ:  وَهَا نَحْنُ قَدِ انْتَهَتْ كُورُونَا وَزَالَ الْخَوْفُ إِلَى حَدٍّ كَبِيرٍ، إِلَّا مِنَ اللَّ
هُوَ  وَهَلْ  ةِ؟  الْحَيَّ تَةِ  الْمَيِّ الْخَارِقَةِ  ةِ  الْقُوَّ تِلْكَ  بَعْدَ  الْجَدِيدَةِ  بِحَيَاتِهِ  الْعَالَمُ  سَيَمْضِي  كَيْفَ 
امِ مِنْ  ا يَحْمِلُهُ قَادِمُ الْأَيَّ هَا؟ اسْأَلُوا الْغَيْبَ لَوْ أَجَابَ عَمَّ جِهٌ إِلَى خَيْرِ الْأَرْضِ أَمْ إِلَى شَرِّ مُتَّ
وَانِي وَأَحْدَاثِهَا الَّتِي  صِرَاعَاتِ الْحَيَاةِ مَعَ الْحَيَاةِ.. وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ نَحْنُ رَهْنُ صَنَائِعِ الثَّ

تَمُرُّ دُونَ تَقْدِيرِهَا وَتَقْدِيرِنَا وَإِرَادَتِنَا.

هَا جُيُوشُ الْغَيْبِ. إِنَّ
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عْلَى الْمَثَلُ الْْأَ

لُونَ طِيلَةَ سِنِي عُمُرِكَ الْبَهِيجِ، وَهُمْ يَرَوْنَ  هُمْ فِي دَوَاخِلِهِمْ مُثْقَلُونَ مِنْ تَرَاكُمِ مَا يَتَحَمَّ
وَبَنَيْتَ  مَجْدًا،  بِهِ  تَسَامَيْتَ  الَّذِي  كِفَاحِكَ  ةَ  قِصَّ حَيَاتِهِمْ  دَاخِلِ  فِي  وَيَعِيشُونَ  وَيَسْمَعُونَ 
وَالْفَضِيلَةُ  جَاعَةُ  وَالشَّ دْقُ  وَالصِّ الْعَالِي،  الْخُلُقُ  قِوَامُهُ  وَقَدْرًا  اسْمًا  بِهِ  وَخَلَّدْتَ  قِيمَةً،  بِهِ 
يَعْتَرِفُونَ  لَا  هُمْ  أَنَّ وَالْجَاحِدِينَ  الْجُحُودِ  طَبِيعَةِ  وَمِنْ  وَالْإِيثَارُ،  وَالْأَدَبُ  وَالْعِلْمُ  وَالْفَضْلُ 
إِلَى حَدٍّ  ةِ  الْأَخْلَاقِيَّ تَشْكِيلَةِ حَيَاتِهِمُ  رًا فِي  مُؤَثِّ زِلْتَ-  بِأَنَّكَ كُنْتَ -وَمَا  لَكَ  يَعْتَرِفُوا  وَلَنْ 
مَا، وَأَنَّكَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى الَّذِي مَنَحْتَهُمُ الْحُبَّ وَالْفِدَاءَ وَالْبَذْلَ وَالْعَطَاءَ، لَكِنَّكَ مَثَلٌ أَعْلَى 
رَ جَمَالِهِ دُونَ  يُوجِعُهُمْ ذِكْرُهُ وَوُجُودُهُ، وَرُؤْيَتُهُ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا يَتَمَنَّوْنَ طَمْسَ حَقَائِقِهِ وَتَغَيُّ
هُ لَهُمْ، بَلْ  جَدْوَى، يُرِيدُونَ أَنَّ عَقْلَكَ وَتَفْكِيرَكَ وَنَزَاهَتَكَ وَحُبَّكَ لِلنَّاسِ وَحُبَّ النَّاسِ لَكَ أَنَّ
رِينَ بِخَلَائِقِكَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَزْعَ أَنْفُسِهِمْ  هُمْ يَعِيشُونَكَ فِي دَوَاخِلِهِمْ، مُتَأَثِّ مُونَهُ. إِنَّ وَيَتَوَهَّ
صُوا  هُمْ أَنْتَ(، وَ)أَنَّكَ هُمْ(، يُحَاوِلُونَ أَنْ يَتَقَمَّ هُمْ فِي قَرَارَةِ نُفُوسِهِمْ يَرَوْنَ )أَنَّ مِنْكَ؛ إِذْ إِنَّ
مِنْ  ذَلِكَ  يَنْتَقِصَ  لَا  حَتَّى  تَرَاهُمْ؛  أَنْ  دُونَ  حِجَابٍ،  وَرَاءِ  وَمِنْ  الْخَفَاءِ،  فِي  تَكَ  شَخْصِيَّ
ا. وَلَا ضَيْرَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ خَلَائِقَ  ةِ حِينَ يُفْتَضَحُ تَأْثِيرُكَ عَلَيْهِمْ أَخْلَاقِيًّ تِهِمُ الْإِنْسَانِيَّ أَهْلِيَّ

كَ. ثَةِ بِالْفِطْرَةِ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ فُوسِ، وَكَانَتْ مِنْ سُنَنِ الْعَدَاوَاتِ الْمُوَرَّ النُّ

أَنْ  اسْتَطَعْتَ  لِأَنَّكَ  وَالنَّجَاحِ؛  وَالْفَوْزِ  ضَا  الرِّ ابْتِسَامَةَ  تَبْتَسِمَ  أَنْ  عَلَيْكَ  يَجِبُ  هُنَا  أَنْتَ 
إِلَيْهِمْ  فَتَبْذُلَ  تَفْكِيرِهِمْ،  فِهَا، وَشَقَاءِ  وَتَطَرُّ أَفْكَارِهِمْ  نَفْسِكَ عَلَى طُفُولَةِ  بِخَيْرِ  رًا  مُؤَثِّ تَكُونَ 
اعْتِنَاقِ  فِي  الْفَاعِلِ  وَالْفِكْرِ  وَالنَّفْسِ  بِالْمَالِ  وْدِ  الذَّ وَمِنَ  عَلَيْهِمْ،  كَ  حُنُوِّ صَادِقِ  مِنْ  أَكْثَرَ 
لَهُمْ  هِ، وَالْإِشَاحَةِ عَنْ ظَلَامِ نُفُوسِهِمْ، فَتَكُونَ وَكَأَنَّكَ كُنْتَ  الْخَيْرِ وَانْتِظَارِ جَوَائِزِهِ مِنَ اللَّ
ةً جَمِيلَةً عَلَيْهِمْ،  اجًا يُنِيرُ ظَلَامَ نُفُوسِهِمْ عِنْدَمَا تَتْرُكُ بَصَمَاتٍ أَخْلَاقِيَّ -وَمَا زِلْتَ- نُورًا وَهَّ
بِ دُونَ إِرَادَتِهِمْ، وَلَكِنْ  يِّ يَ بِخُلُقِكَ الطَّ أَسِّ حَتْمًا سَتَكُونُ هِيَ مَنْ فَرَضَتْ عَلَى نُفُوسِهِمُ التَّ
هُمْ أَنْتَ(، بِكُلِّ جَمَالِ رُوحِكَ  رُونَ لِأَنْفُسِهِمْ )أَنَّ هُمْ -كَمَا قُلْنَا- يُبَرِّ بِحِسَابَاتِهِمُ الْوَاهِمَةِ أَنَّ
ا أَنْ تَكُونَ أَخْلَاقُكَ وَصِفَاتُكَ مَسْكُونَةً  وَأَخْلَاقِكَ وَإِبْدَاعِكَ، وَأَنَّكَ )أَنْتَ هُمْ(. رَائِعٌ جِدًّ
بِهِمْ إِرْثًا جَمِيلًا، عَلَى رَغْمِ كُرْهِهِمْ وَحِقْدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ لَكَ وَهُمْ دُونَ وَعْيٍ مِنْهُمْ يَسِيرُونَ 
لَهُمْ،  وَجَارِحًا  مُحْزِنًا  وَوُجُودُكَ  وَشَكْلُكَ  اسْمُكَ  كَانَ  وَإِنْ  حَتَّى  وَخُطَاكَ،  نَهْجِكَ  عَلَى 
هُ بِفَضْلِهِ،  هَا اللَّ تِي أَعَزَّ ارَةَ بِالْخَيْرِ هِيَ نَفْسُكَ الَّ ، وَإِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّ وَلِجَهْلِهِمْ بِالْحَقِّ وَالْحُبِّ
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عُ  فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمٍ هُمْ يَعِيشُونَهَا فِي غَيْرِهِمْ عَلَى أَلَمٍ وَشَقَاءٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ؛ لِمَا تَتَمَتَّ
بَةُ مِنْ قُدُرَاتٍ وَتَقْدِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. وَهُوَ  يِّ بِهِ تِلْكَ النَّفْسُ الطَّ
هُ  اتِ مَنْ هُمْ حَوْلَهُ بَعْدَ الْوُدِّ إِلَى النَّظْرَةِ الْوَاحِدَةِ، وَيَسْأَلُونَ الْأَقْدَارَ كَيْفَ أَنَّ مَا أَحَالَ نَفْسِيَّ
مَا يُرِيدُونَ -كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ-:  كْرِ، فَهُمْ إِنَّ قَاءِ وَطِيبِ الذِّ فَاءِ وَالنَّ يَسْتَمْتِعُ بِنِعْمَةِ الصَّ

هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ{ ]الصف: 8[ . هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّ }يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّ

هُمْ صَنَعُوا لَهُمْ قِيمَةً وَقَدْرًا بَنَوْهُ عَلَى أَنْقَاضِ الْأَوْهَامِ  مُونَ أَنَّ هُمْ مُضْحِكُونَ حِينَ يَتَوَهَّ إِنَّ
وَالْخَيَالَاتِ وَالْقَالِ وَالْقِيلِ، وَمُبْكُونَ كَثِيرًا عَلَى حَالٍ يَجْدُرُ بِالْعَارِفِينَ وَالْعُقَلَاءِ النَّظَرُ إِلَيْهِمْ 
حْمَةِ، حِينَ يَفْتَقِدُونَ الْحِكْمَةَ وَنُورَ الْبَصِيرَةِ، وَيَسِيرُونَ فَلَا يَهْتَدُونَ  فَقَةِ وَالرَّ فِيهَا بِعَيْنِ الشَّ
ارِّ  الضَّ الْكَلَامِ  غُبَارِ  إِثَارَةِ  عَلَى  اعْتِمَادِهِمْ  جُلُّ  مَا  إِنَّ وَالْعِلْمِ؛  الْبَيَانِ  وَأَهْلِ  الْعُقَلَاءِ  بِهَدْيِ 
هُمْ أَوْ  هُمْ غَيْرُ مُحْدِثِينَ جَدِيدًا يَنْفَعُهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ لِكَيْ يُظِلَّ تِهِمْ، وَإِنَّ لَهُمْ، وَعَلَى صِحَّ
ا  يُقِيلَهُمْ مِنْ عَثَرَاتِ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَلَكِنَّ عُذْرَهُمُ الْوَحِيدَ إِذَا كَانَ حِقْدُهُمْ دَاءً مَرَضِيًّ
هُ الْغُرُورُ، وَصَاحَبَهُ الْجَهْلُ، فَيَكُونُ كَمَنْ عَنَاهُ أَبُو  لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فِيمَنْ أَعْيَاهُ الْكِبْرُ وَأَضَلَّ

هُ فِي قَوْلِهِ: دٍ( رَحِمَهُ اللَّ )مُحَسَّ

رَأَى غَيْرُهُ مِنهُ مَا لَا يَرَى وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسُهُ قَدْرَهَ	
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لََا فُضَّ فُوكَ.. وَلَيْسَ صَحَّ لِسَانُكَ

عْرِ الْفَصِيحِ تَقُولُ: )لَا فُضَّ فُوكَ(، وَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ  عِنْدَ اسْتِحْسَانِكَ لِقَصِيدَةٍ مِنَ الشِّ
عْرِ الْعَرَبِيِّ  لُ قِيمَةَ الشِّ هُ يُمَثِّ عْبِيِّ الَّذِي لَا أَعُدُّ بَطِيِّ وَالشَّ تَقُولَ: )صَحَّ لِسَانُكَ(، إِلَّا لِلْكَلَامِ النَّ
عْرِ  الْمُمْتَنِعُ. وَلِي فِي ذَلِكَ الشِّ هْلُ  هُ السَّ إِنَّ يُقَالَ:  لِكَيْ لَا  وَإِنْ كُنْتُ قَدْ جَارَيْتُهُ؛  الْفَصِيحِ، 
الْمَزْعُومِ -وَمَا يُزْعَمُ )قَصِيدَةَ النَّثْرِ(- مَقَالَاتٌ مَبْثُوثَةٌ عَبْرَ مَقَالَاتٍ كُنْتُ نَشَرْتُهَا فِي كُتُبِي، 
»سُورَةِ  فِي  آنُ  الْقُرْ عَنْهُ  ثَ  تَحَدَّ وَالَّذِي  الْعَرَبُ،  عَلَيْهِ  تَعَارَفَ  شِعْرًا  وَلَيْسَتْ  أَقْوَالٌ  فَتِلْكَ 
آنِ بِمَا يَزْعُمُونَهُ وَيُلْصِقُونَهُ  عْرُ الْعَرَبِيُّ الْفَصِيحُ، وَإِلَّا هَدَمْنَا لُغَةَ الْقُرْ عَرَاءِ«، ذَلِكَ هُوَ الشِّ الشُّ
سْلِيَةِ؛ فَهُوَ  ثْرِ نَأْخُذُهُ عَلَى مَحْمَلِ التَّ بَطِيَّ وَقَصِيدَةَ النَّ عْبِيَّ وَالنَّ عْرِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ الشَّ بِالشِّ
عْرِ الْفَصِيحِ  هْمَاءَ وَالْبُسَطَاءَ وَمَنْ لَمْ تُخْلَقْ فِيهِ مَوْهِبَةُ الشِّ كَلَامٌ مُمَوْسَقٌ مَلْحُونٌ، يُطْرِبُ الدَّ
ضَ لَهُ  عْرِ بَحْرٌ، وَمَا تَعَرَّ هُ لَيْسَ لَهُ فِي مِدَادِ بُحُورِ الشِّ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الْوَزْنِ وَالْقَافِيَةِ، إِذْ إِنَّ
عْرُ الْفَصِيحُ، وَغَيْرُهُ مِنَ  فَقِ عَلَيْهِ هُوَ الشِّ رَاثِ الْعَرَبِيِّ وَالْمُتَّ ادُ وَالنَّقْدُ فِي كُلِّ تَارِيخِ التُّ قَّ النُّ
لَيْسَ مِنْ دِيوَانِ الْعَرَبِ فِي شَيْءٍ. وَمَعَ  غَةِ الْفُصْحَى  إِلَى اللُّ يَفْتَقِرُ  الْكَلَامِ الْمَلْحُونِ الَّذِي 
عْفُ  الْأَسَفِ، تَجِدُهُ فِي كُلِّ الْمَحَافِلِ فِي عَصْرِ الِانْهِيَارِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي كَانَ مِنْ آثَارِهِ هَذَا الضَّ

ةً سَادَتْ ثُمَّ بَادَتْ. هُ أُمَّ ، وَرَحِمَ اللَّ الْفِكْرِيُّ وَالْعِلْمِيُّ وَالْأَدَبِيُّ
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دِ حَسَن نَصْر اللهِ يِّ ةَ وَخِطَابُ السَّ مَعْرَكَةُ أَبْطَالِ غَزَّ

ةِ سَيَكُونُ  هِ، وَالَّذِي أَحْسَبُهُ مِنْ رُؤْيَتِي الْخَاصَّ دِ حَسَن نَصْر اللَّ يِّ بُ خِطَابَ السَّ الْبَعْضُ يَتَرَقَّ
ى أَنْ  ةٍ لَا يَحْمِلُ مَضَامِينَ فَاعِلَةً، وَلَنْ يَتَعَدَّ دَ إِثَارَةٍ إِعْلَامِيَّ خِطَابًا فَارِغًا -كَالْعَادَةِ- مُجَرَّ
ةَ، وَإِنَّ الْحِزْبَ  غْطِ عَنْ أَبْطَالِ غَزَّ هِ شَارَكَ فِي تَخْفِيفِ الضَّ يَقُولَ حَسَن نَصْر: إِنَّ حِزْبَ اللَّ
، وَإِنَّ عَلَى  هْيُونِيِّ فَقَدَ خَمْسِينَ مُجَاهِدًا، وَرَمَى بِصَوَارِيخَ قَتَلَتْ نَفَرًا مِنْ جُنُودِ الْعَدُوِّ الصَّ
ينَ  الْفِلَسْطِينِيِّ تَهْجِيرِ  فِكْرَةَ  وَإِنَّ  رَفَيْنِ،  الطَّ بَيْنَ  الْأَسْرَى  وَتَبَادُلَ  الْحَرْبِ  إِيقَافَ  إِسْرَائِيلَ 
وَلَنْ  جَعْجَعَةً  فَسَنَرَى  كَعَادَتِهِ،  دُ  وَيَتَوَعَّ وَيُزْبِدُ  يُرْعِدُ  وَسَوْفَ  ةِ،  يَّ بِالْكُلِّ مَرْفُوضَةٌ  ةَ  غَزَّ مِنْ 
ةَ  فْ إِسْرَائِيلُ عَنْ عُدْوَانِهَا عَلَى غَزَّ هُ إِذَا لَمْ تَتَوَقَّ نَرَى طَحْنًا، وَسَوْفَ يُعِيدُ مَقُولَةَ إِيرَانَ بِأَنَّ
رْقِ الْأَوْسَطِ سَتَشْتَعِلُ، وَلَنْ  اتِهِ، وَإِنَّ جَمِيعَ مِنْطَقَةِ الشَّ هِ الْحَرْبَ بِكُلِّ قُوَّ فَسَيَدْخُلُ حِزْبُ اللَّ
هيَ  هْيُونِيِّ كَمَا  الصَّ الْكِيَانِ  مَعَ  الْعَسْكَرِيِّ  غَزَلِهِ  عَلَى  وَسَيُبْقِي  لِإِسْرَائِيلَ،  اسْتِقْرَارٌ  يَكُونَ 
ةً  هِ لَوْ دَخَلَ حَرْبًا فِعْلِيَّ هِ بِقِيَادَةِ حَسَن نَصْر اللَّ الْحَالُ بِإِرْسَالِ بِضْعِ صَوَارِيخَ؛ لِأَنَّ حِزْبَ اللَّ
وَلَا  لُبْنَانَ،  يَاسِيِّ فِي  أَنْهَى سِلَاحَهُ وَوُجُودَهُ وَوُجُودَ حِزْبِهِ السِّ قَدْ  هُ يَكُونُ  فَإِنَّ إِسْرَائِيلَ  ضِدَّ 
ينَ،  بْنَانِيِّ ةِ وَحَيَاةِ لُبْنَانَ وَاللُّ يَاسِيَّ أَعْتَقِدُ أَنَّ حَسَن نَصْر اللهِ مِنَ الْغَبَاءِ بِحَيْثُ يُغَامِرُ بِحَيَاتِهِ السِّ
ذِينَ دَفَعَهُمْ هُوَ وَإِيرَانُ لِخَوْضِ  ةَ الَّ وَإِنْ كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يُشَارِكَ فِي الْحَرْبِ لِنُصْرَةِ أَبْطَالِ غَزَّ
ينَ  نَا نُشِيدُ بِبُطُولَاتِ الْمُجَاهِدِينَ الْفِلَسْطِينِيِّ حَرْبِهَا غَيْرِ الْمُتَكَافِئَةِ فِي الْعَدَدِ وَالْعَتَادِ، وَلَوْ أَنَّ
هِمُ  عَدُوِّ عَلَى  وَالنَّصْرَ  ةَ  وَالْقُوَّ بَاتَ  الثَّ لَهُمُ  وَنَطْلُبُ  وَرِبَاطِهِمْ،  أَزْرِهِمْ  مِنْ  ي  وَنُقَوِّ ةَ،  غَزَّ فِي 
، وَسَنَدْعُو  ةِ أَمْرِيكَا وَمُؤَازَرَتِهَا لَهُ، وَلَنْ نَنْسَى مَا حَيِينَا شُهَدَاءَ الْحَقِّ الْبَاغِي الْمُتَغَطْرِسِ بِقُوَّ
هُمْ  إِنَّ هِ  فَوَاللَّ هَدَاءِ؛  مَنَازِلَ الشُّ وَيُنْزِلَهُمْ  الْأَعْلَى،  الْفِرْدَوْسِ  ينَ، وَفِي  يِّ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي عِلِّ هَ  اللَّ
وَأَظْهَرُوهُمْ  مَضَاجِعَهُمْ،  وا  وَأَقَضُّ وَأَوْجَعُوهُمْ  ينَ،  الْإِسْرَائِيلِيِّ هَايِنَةَ  الصَّ زَلْزَلُوا  ا،  حَقًّ أَبْطَالٌ 
ةِ بِحَالٍ، وَقَدْ أَزَالُوا  ذِينَ لَا يَنْتَمُونَ إِلَى الْإِنْسَانِيَّ هُمْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُجْرِمِينَ الَّ هِ أَنَّ لِلْمَلَأِ كُلِّ
قَتْ بِحَفْنَةٍ مِنْ  ةَ حَقَّ ةَ الْعَرَبِيَّ تَنَا الْإِسْلَامِيَّ مَقُولَةَ: »إِسْرَائِيلُ الَّتِي لَا تُقْهَرُ وَلَا تُهْزَمُ«، وَإِنَّ أُمَّ
ةِ قُلُوبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ  رًا يُجَاهِدُونَ وَيَرْمُونَ قَنَابِلَ وَرَصَاصًا بِضَرَاوَةٍ وَبِقُوَّ ةَ نَصْرًا مُؤَزَّ رِجَالِ غَزَّ
هُمْ فِي الْجِهَادِ، بَلْ  هِ، بَلْ نَحْنُ مَعَهُمْ، وَلَنْ نَهْضِمَهُمْ حَقَّ وَبَسَالَتِهِمْ وَجِهَادِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ
هِ  ةَ، وَقَدْ كَتَبْتُ شِعْرًا، وَمَا زِلْتُ رَافِعًا يَدَيَّ إِلَى اللَّ ذِينَ يَفْخَرُونَ بِأَبْطَالِ غَزَّ أَنَا وَاحِدٌ مِنَ الَّ
رَهُمْ  قٍ، وَيُدَمِّ قَهُمْ شَرَّ مُمَزَّ هَايِنَةِ بِهَا، وَيَهْزِمَهُمْ وَيُمَزِّ هُمْ بِجُنُودٍ مِنْ عِنْدِهِ لَا قِبَلَ لِلصَّ أَنْ يُمِدَّ
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ةَ وَحْدَهُمْ؟ وَكَلَامُنَا لَيْسَ إِحْبَاطًا لَهُمْ،  ا، وَلَكِنْ إِلَى مَتَى سَيَصْمُدُ أَبْطَالُ غَزَّ وَأَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ
هُ بِحَرْبٍ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ  ى الْحِكْمَةَ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ اللَّ أَوْ لَنَا، بِقَدْرِ مَا هُوَ عَقْلٌ يَتَوَخَّ
ينَ وَالْيَهُودِ  يِّ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَكُونُ فِيهَا الْهَزِيمَةُ الْكُبْرَى لِهَؤُلَاءِ الْأَمْرِيكَانِ وَالْأُورُوبِّ
هُ  بُرَ، عِنْدَمَا يُتِمُّ اللَّ ونَ الدُّ هُمْ سَيُهْزَمُونَ وَيُوَلُّ هُ صَادِقٌ وَعْدُهُ، وَإِنَّ الْخَنَازِيرِ أَبْنَاءِ الْقِرَدَةِ، فَاللَّ
دُهُ  ةَ هَذَا الْعُدْوَانَ الَّذِي تُؤَيِّ لُ أَبْطَالُ غَزَّ أَمْرَهُ، وَلَكِنَّ الْمَنْطِقَ وَالْعَقْلَ يَقُولَانِ: إِلَى مَتَى سَيَتَحَمَّ
عَلَى  ةَ  غَزَّ وَفِي  الْمِنْطَقَةِ  نَارِهِ فِي  تَأْجِيجِ  وَالْمَالِ فِي  لَاحِ  بِالسِّ وَيُسْهِمُونَ  وَالْغَرْبُ،  أَمْرِيكَا 
ةِ، وَهَذَا  طُونَ لِاحْتِلَالِ الْمِنْطَقَةِ الْعَرَبِيَّ مَا هُمْ يُخَطِّ وَجْهِ الْخُصُوصِ؛ لِأُمُورٍ يَعْلَمُهَا اللَّهُ؟ فَرُبَّ
فَةِ الَّتِي  نَا مِنَ الْأُمَمِ الْمُتَخَلِّ لُونَ، كَمَا يَزْعُمُونَ أَنَّ طَ دَهَاقِنَتُهُمُ الْأَوَّ هَدَفُهُمْ بِالْفِعْلِ مُنْذُ أَنْ خَطَّ
حَدَ الْعَرَبُ وَالْمُسْلِمُونَ، وَاسْتَعْمَلُوا حُقُوقَهُمْ  لَا تَسْتَحِقُّ الْحَيَاةَ، وَلَيْسَ لَنَا سَبِيلٌ إِلَّا لَوِ اتَّ
هِ سَيُعِيدُ الْغَرْبُ وَأَمْرِيكَا حِسَابَاتِهِمْ،  هِ؛ فَواللَّ لُوا عَلَى اللَّ ا، وَتَوَكَّ فَقَطْ بِمُقَاطَعَةِ أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ
ا عَنْ غَرْسِ  وَيَعُودُونَ رَغْمًا عَنْهُمْ عَنْ صَلَفِهِمْ وَمُنَاصَرَةِ إِسْرَائِيلَ، وَسَتَكُفُّ أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ
ةِ  أُمَّ وَسَيَرْحَلُونَ صَاغِرِينَ عَنْ  وَسَطْوَتِهِمْ،  تَآلُفِهِمْ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ خَوْفًا  لِإِضْعَافِ  الْمَكَائِدِ 
ةُ  الْإِعْلَامِيَّ يَاسَةُ  وَالسِّ هَيْهَاتَ  وَلَكِنْ  ةِ،  الْخَاصَّ بِقَضَايَاهُمُ  وَيَنْشَغِلُونَ  وَالْمُسْلِمِينَ،  الْعَرَبِ 
ا -مِنْ بَعْضِنَا ضِدَّ  بَعْضٍ،  تِي تَفْتَعِلُهَا أَمْرِيكَا وَأُورُوبَّ ةُ وَالْخُصُومَاتُ وَالْعَدَاوَاتُ الَّ رْهِيبِيَّ التَّ
وا عَلَيْنَا فُرَادَى،  مِنَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ-، وَهِيَ أَهَمُّ سَبَبٍ لِفُرْقَتِهِمْ وَإِضْعَافِهِمْ حَتَّى يَنْقَضُّ
لَا  لَهُمْ،  عَبِيدًا  وَالْمُسْلِمِينَ-  الْعَرَبَ  وَنُصْبِحَ -نَحْنُ  وَالْمُسْلِمِينَ،  الْعَرَبِ  ثَرَوَاتِ  وَيَنْهَبُوا 
مِنْ  بَعْضِنَا  لَنَا  حِمَايَتَهُمْ  طَالِبُونَ  لَهُمْ،  مُذْعِنُونَ  وَنَحْنُ  بِهِ  يَأْمُرُونَنَا  مَا  إِلَّا  أَمْرِنَا  مِنْ  نَمْلِكُ 
بِمَا  ونَ  يُحِسُّ وَلَا  الْيَوْمَ،  يَفْعَلُونَ  وَدَفَائِنِنَا، كَمَا  قَتْلَانَا  جَنَائِزِ  عَلَى  يَرْقُصُونَ  وَهُمْ  بَعْضٍ، 
لُوا مِنْ  بَابِ، وَقَدْ تَنَصَّ يُوخِ وَالشَّ تِنَا مِنْ دَمَارٍ وَإِزْهَاقِ أَرْوَاحِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَالشُّ أَلْحَقُوهُ بِأُمَّ
رُونَ الْمَبَانِيَ عَلَى رُؤُوسِ أَهْلِهَا دُونَ حَيَاءٍ،  ةِ؛ فَيُدَمِّ وْلِيَّ ةِ وَالْأَعْرَافِ الدَّ كُلِّ الْأَخْلَاقِ الْإِنْسَانِيَّ
تِهِمْ  شِينَ يَتَفَنَّنُونَ فِي قُبْحِهِمْ وَحَيَوَانِيَّ ةِ الْإِنْسَانِ، فَنَرَاهُمْ هَمَجًا مُتَوَحِّ وَدُونَ إِحْسَاسٍ بِآدَمِيَّ
لَاحِ الَّذِي يَفْتِكُونَ بِهِ بِالْأُمَمِ، وَيُفْنُونَهُمْ بُغْيَةَ أَنْ تَكُونَ الْحَيَاةُ لَهُمْ فَقَطْ؛ لِذَا فَإِنَّ  ةِ السِّ بِقُوَّ
وَأَنَا  ةِ،  الْأُمَّ غَلِيلَ  يَشْفِي  قَوْلًا  هِ  اللَّ نَصْر  لِحَسَن  يُبْقِيَ  لَنْ  الِمَةِ  الظَّ الْمُتَعَاظِمَةِ  ةِ  الْقُوَّ جُنُونَ 
هِ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكَفَاءَاتِ  دِ حَسَن نَصْر اللَّ يِّ لُ كَثِيرًا فِي خِطَابِ السَّ ا لَا أُؤَمِّ شَخْصِيًّ
قَ  ةٍ يَدْخُلُهَا الْعَرَبُ وَالْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا؛ لِتَتَحَقَّ ةَ غَيْرُ مُتَوَازِنَةٍ، إِلَّا بِحَرْبٍ انْتِحَارِيَّ الْعَسْكَرِيَّ

لُونَ. لِ الْمُتَوَكِّ هِ فَلْيَتَوَكَّ هُ بَالِغُ أَمْرِهِ، وَعَلَى اللَّ هَادَةُ«، وَاللَّ ا الشَّ ا النَّصْرُ وَإِمَّ مَقُولَةُ: »إِمَّ
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ةِ حِبَّ فَقْدُ الْْأَ

اءِ، وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ هِ حَمْدًا كَثِيرًا فِي السَّ الْحَمْدُ لِلَّ
ى،  هُ، خَلَقَ فَسَوَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، لَهُ الْمُلْكُ مُسْتَوِيًا عَلَى عَظِيمِ عَرْشِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ
وَالْمَوْتِ  زْقِ  وَالرِّ الْحَيَاةِ  وَعَلَى  وَالْقَضَاءِ،  الْبَلَاءِ  عَلَى  ضَا  الرِّ حَمْدَ  نَحْمَدُهُ  فَهَدَى،  رَ  وَقَدَّ

عَدَاءِ. وَعَيْشِ السُّ

وَاحْتَسَبْتُهُ  أَبِي،  فَقَدْتُ  فَقَدْ  غَيْرُهُ؛  مَرَضَ  وَلَا  الْمَرَضُ،  هُوَ  لِلْأَبَوَيْنِ  الْفَقْدِ  مَرَضَ  إِنَّ 
مَعَهَا  وَدَفَنْتُ  هِ،  اللَّ عِنْدَ  فَاحْتَسَبْتُهَا  ي،  أُمِّ وَفَقَدْتُ  أَفْرَاحِي،  نِصْفَ  مَعَهُ  وَدَفَنْتُ  هِ،  اللَّ عِنْدَ 
هُ، فَأَنَا بِخَيْرٍ  هِ، وَمَا شَاءَ اللَّ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ أَفْرَاحِي، وَلَمْ يُوهِنْ عَزِيمَتِي مَرَضٌ بِفَضْلِ اللَّ
}وَقُلِ  سُبْحَانَهُ:  اللهِ  لِقَوْلِ  الْعَمَلِ؛  عَنِ  الْمَلَلُ  يُقْعِدْنِي  وَلَمْ  حِيمِ،  الرَّ الْبَرِّ  هِ  اللَّ مِنَ  ةٍ  وَصِحَّ
عُ بِفِكْرٍ نَاضِجٍ عَالِي  هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ{ ]التوبة: 105[، أَتَمَتَّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّ
دْتُ عِلْمًا وَحِكْمَةً وَحِلْمًا وَذَكَاءً  نُونَ زُوِّ مَا تَقَادَمَتْ بِي السُّ هِ، وَكُلَّ الْإِنْجَازَاتِ، بِفَضْلِ اللَّ
لُ  هِ، أَدْعُوهُ، وَهُوَ فِي نَفْسِي يُمَثِّ قًا بِرِضَا اللَّ وَقُدْرَةً وَاقْتِدَارًا عَلَى بُلُوغِ الْآمَالِ، وَمَا زِلْتُ مُتَعَلِّ
هُ، فَلَا  ا مَا شَاءَ اللَّ هِ تَزْدَادُ مَدًّ تِي مِنَ اللَّ هُ، أُحِسُّ بِقُوَّ بْرَ كُلَّ هُ، وَالصَّ لْوَانَ كُلَّ هُ، وَالسُّ ضَا كُلَّ الرِّ
هَ يَقِفُ إِلَى جِوَارِي، يَشُدُّ مِنْ عَزِيمَتِي، وَيُنِيرُ لِي  عْفِ، وَأَنَا أَشْعُرُ بِأَنَّ اللَّ أَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الضَّ
وَالِ حَتَّى أَلْحَقَ بِهِ فِي جَنَّاتِ  بِنُورِ الْبَصِيرَةِ مِنْ لَدُنْهُ مَا لَا يَتْرُكُ لِي فَرَاغًا يُقْصِينِي عَنِ النَّ
هِ وَهُدَاهُ وَتَقْوَاهُ، ثُمَّ تَعُودَ أَفْرَاحُنَا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ عَلَى طَاعَتِهِ وَحُبِّ

بِالْعَفْوِ  عُ  يَتَمَتَّ مَنْ  وَهُوَ  الْمَرَضَ  حِيحُ  الصَّ عِي  يَدَّ وَكَيْفَ  مَرِيضًا،  لَسْتُ  هِ،  لِلَّ الْحَمْدُ 
ةِ لَهُ تَبِعَاتُهُ، يَخْتَلِفُ  مَا فَقْدُ الْأَحِبَّ هِ، نَاكِرًا لِفَضْلِهِ؛ إِنَّ وَالْعَافِيَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِأَنْعُمِ اللَّ

اثَةٍ. افَةٍ إِلَى نَفْسٍ نَفَّ مِنْ نَفْسٍ شَفَّ

الْكَلَامِ  إِلَى  أَمِيلُ  أَعُدْ  لَمْ  نِي  أَنَّ إِلَّا  وَعَمَلٍ،  وَأَمَلٍ  وَفَضْلٍ  هِ  اللَّ مِنَ  نِعْمَةٍ  فِي  أَنَا  هَذَا 
يُسْبِغَ  بِأَنْ  عَاءُ  فِيهِ الدُّ هِ بِحُبٍّ  اللَّ أَحَبَّنِي فِي  لِمَنْ  وَإِنِّي مُحْتَفِظٌ  الْقَوْلِ،  وَهَذْرِ  عْلِيقَاتِ  وَالتَّ
دٍ  دِنَا مُحَمَّ عَلَيْنَا جَمِيعًا مِنْ وَاسِعِ فَضْلِهِ وَهُدَاهُ وَرِضَاهُ وَتَقْوَاهُ، إِلَى أَنْ نَلْقَاهُ فِي صُحْبَةِ سَيِّ

بِينَ الْأَطْهَارِ. يِّ لَامِ، وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّ لَاةِ وَالسَّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ وَأَزْكَى الصَّ
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يَعْنِينِي  فِيمَا  إِلَّا  الْكَلَامِ  بِكَثْرَةِ  أَسْتَطْرِدَ  لَنْ  وَلَكِنِّي  وَالْأَرْضِ،  مَوَاتِ  السَّ كُمْ وَرَبِّ  أُحِبُّ
عَاءِ. هِ، وَسَأَشْمَلُكُمْ مَعِي بِالدُّ وَشَأْنِي مَعَ اللَّ

وَأَعْذُرُكُمْ فِي  فَاعْذُرُونِي  قَلْبِي كِرَامًا،  وَأَرَاكُمْ فِي  الْبُعْدِ،  لَكُمْ عَلَى  وَأَبْتَسِمُ  يكُمْ  سَأُحَيِّ
رِّ وَالْجَهْرِ، أَشْعُرُ بِكُمْ وَبِحُبِّكُمْ كَمَا  دِ، وَادْعُوا لِي، وَأَنَا أَدْعُو فِي السِّ قْصِيرِ غَيْرِ الْمُتَعَمَّ التَّ

ونَنِي. تُحِبُّ

هَ لِي  قَكُمْ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَيُسْعِدُكُمْ وَيُرْضِيكُمْ بِرِضَاهُ، أَسَأَلُ اللَّ هُ وَوَفَّ حَفِظَكُمُ اللَّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عَادَةَ وَالْغِنَى وَكُلَّ الْمُنَى وَالْحَمْدُ لِلَّ تْرَ وَالسَّ وَلَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالسَّ

مْبِر 2022م
َ
وف

ُ
7  ن

كَثِيرٌ عَلَيَّ

، وَأَنْزَلْتُهُ الْقَلْبَ،  غَفِ وَالْحُبِّ كَثِيرٌ عَلَيَّ حِينَ تَكُونُ أَنْتَ خَيْبَةَ الْأَمَلِ الَّذِي رَوَيْتُهُ بِالشَّ
احِكَ عَلَى أَفَانِينِ الْحَيَاةِ،  مُوسِ ذَلِكَ الْغَدَ الضَّ وَأَمْهَرْتُهُ بِدَمِي، وَاصْطَنَعْتُ لَهُ مِنْ أَنْوَارِ الشُّ
ائِرَ عَلَى أَشْلَائِي، وَأَنْتَ الْمُمْتَلِئُ بِعِشْقِي حَدَّ  وَأَنَا أُكَابِدُ فَتْحَ مَغَالِقِ الْبَهْجَةِ إِلَيْكَ لِأَرَاكَ السَّ
اكِنَ فِيكَ، وَأَنْتَ  اهِثُ أَقْفُو أَثَرَكَ فِي مَتَاهَاتِ الْوَقْتِ؛ لِأَكُونَ وَحْدِي السَّ خَمَةِ، وَأَنَا اللَّ التُّ
أُقَاوِمُ   ، يِّ اللُّجِّ بَحْرِكَ  فِي  الْغَارِقِ  وَحُزْنِي  حَيْرَتِي  إِلَى  شَيْءَ،  لَا  إِلَى  الْفَرَاغِ،  إِلَى  تُسْلِمُنِي 
تِي تُؤْنِسُنِي حِينَ تَمُرُّ عَلَى عُيُونِي طَيْفًا يُدَاعِبُ  مُ بَهَاءَ اللَّحْظَةِ الَّ أَمْوَاجَكَ الْعَاتِيَةَ لِأَحْيَا، أَتَنَسَّ
دًا لِلْآخَرِينَ حَقِيقَةً وَتَكُونَ لِي وَهْمًا  انْكِسَارَاتِ عُمُرِي الْبَرِيءِ.. كَثِيرٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَاكَ مُتَجَسِّ
.. كَثِيرٌ  بِيعُ الْقَادِمُ يَمْلَأُ خَرِيفِي بِالْخِصْبِ وَالْحُبِّ لُ نَفْسِي بِأَنَّكَ الرَّ أَرْضَى بِهِ مُرْغَمًا، وَأُعَلِّ

مِنْكَ أَلَّا أَكُونَ أَنَا، وَأَنْ يَكُونَ هُوَ.

مْبِر 2012م
َ
وف

ُ
9  ن
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خَاطِرَةٌ

مِنْ  مَعَانِيَ  الْحُرُوفِ  مِنَ  تَخْتَلِقُ  الْمَعْرِفَةِ،  بِفُيُوضِ  نَاعِمَةً  وَجَدْتُهَا  يُوفِ  الطُّ بَيَادِرِ  فِي 
مَوَاطِرِ الْغُيُومِ، وَمِنْ لُحُونِ الْكَلَامِ أَغَانِيَ تَلِجُ الْقَلْبَ كَمَا )يَلِجُ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ(. 
التَقَيْتُ مَعَهَا مِنْ خِلَالِ نَافِذَةِ الْبَوْحِ الْإِبْدَاعِيِّ فَجْأَةً؛ حَيْثُ كَانَتْ تَتَوَارَى خَلْفَ حِجَابِ 
سُ أَعْيَادَ الْحُرُوفِ عَلَى  افٍ، تَتَلَمَّ هَارَاتِ، تَخْتَلِسُ النَّظَرَاتِ مِنْ خَلْفِ جِدَارٍ زُجَاجِيٍّ شَفَّ النَّ
ثْرِيِّ  رُ مِنَ الْوُرُودِ وَالْآسِ وَالْقَرَنْفُلِ وَالْفُلِّ قِطَافَ بَاقَاتِ الْجَمَالِ النَّ هُورِ، تَتَخَيَّ رِيَاضِ الزُّ
رْقَةِ  نُ بِالْبَيَاضِ وَالْخُضْرَةِ وَالزُّ غَةِ حِينَ أَلْبَسْتُهَا ثِيَابًا مِنْ سُنْدُسٍ يَتَلَوَّ الَّذِي يَعْبَقُ بِعُطُورِ اللُّ
حَ بِهَا خَاطِرُهَا وَخَوَاطِرُ كَتَبْتُهَا إِبْدَاعًا مُسْتَلْهَمًا مِنْ خَيَالِ خَالِقٍ مُبْتَكِرٍ  وَالْحُمْرَةِ، وَقَدْ تَوَشَّ
ذِينَ يَعْجِزُونَ  ارَةِ الَّ يَّ زِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ إِلَيْهَا بَعْضُ السَّ دٍ، بَلْ هُوَ وَاحِدٌ فِي فَرَادَتِهِ وَتَمَيُّ غَيْرِ مُقَلِّ
مَا يُقَارِنُونَ أَنْفُسَهُمْ  هُمْ بِشِعْرٍ سَقِيمٍ، إِنَّ يهِ، وَكَأَنَّ عَنْ بُلُوغِ شِعْرِ نَثْرِهَا، أَوْ نَثْرِ شِعْرِهَا، كَمَا أُسَمِّ
بِالنُّجُومِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَكْتُبُونَهُ هُوَ إِبْدَاعٌ قَلَّ نَظِيرُهُ، وَهُمْ يَلْوُونَ أَعْنَاقَ الْكَلِمَاتِ 
غُونَهَا مِنَ الْمَضَامِينِ الْمَفْهُومَةِ، حَتَّى إِنَّكَ لَا تَعْرِفُ الْقَصْدَ  غَةَ وَيُفَرِّ ونَ اللُّ وَالْمَعَانِي، وَيُعَرُّ
هَا مَعْنًى تَجْدِيدِيٌّ  ةِ وَتَلْزِيقِ حُرُوفِ الْكَلِمَاتِ لِيَرَوْهَا مُقْتَنِعِينَ بِأَنَّ يَّ دِّ فِي تَرْكِيبِ مَعَانِي الضِّ
يَحْمِلُ سِمَةَ الْإِبْدَاعِ، وَلَا هُمْ فِي الْعَلِيقِ وَلَا اللِّجَامِ، كَمَا قَالَ الْمُتَنَبِّي -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وَلَوْ 
فِي  النَّظَرَ  لَأَعَادُوا  الْقَصِيدَةِ  فِي  وَالْمَعَانِي  الْكَلِمَاتِ  رَصْدِ  فِي  نُوا  وَتَمَعَّ دًا  جَيِّ قَرَؤُوا  هُمْ  أَنَّ
عْرِ  إِلَى الشِّ الْجَاهِلِيِّ  مِنَ  الْفُحُولِ  الْقِرَاءَاتِ فِي شِعْرِ  وَلَأَعَادُوا  إِبْدَاعًا،  وهُ  وَمَا ظَنُّ شِعْرِهِمْ، 
امِزُ أَوِ الْوَاضِحُ؛ لِذَا يَجِبُ  فَقِ عَلَيْهِ شِعْرًا ذَا دِلَالَاتٍ مُنْتِجَةٍ لِلْمَعْنَى، سَوَاءٌ الرَّ الْحَدِيثِ الْمُتَّ
عَلَيْهِمْ -وَأَقُولُهَا نَاصِحًا أَمِينًا وَبِكُلِّ الْحُبِّ وَالِاحْتِرَامِ لَهُمْ وَلِمُكْنَتِهِمْ- أَنْ يُجْهِدُوا فِي نَظْمِ 
عْرِ  وا بِإِعْجَابَاتِ مَنْ لَمْ تُدْرِكْهُ حِرْفَةُ الشِّ الْقَصِيدَةِ وَتَحَرِّي الْإِتْقَانِ، قَبْلَ نَشْرِهَا، وَأَلَّا يَغْتَرُّ
ثْرِ وَالْبَلَاغَةِ، إِنْ كَانَتْ هِيَ مَنْ كَتَبَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ هُوَ مِنْ إِلْهَامِهَا فِعْلًا وَغَيْرَ مَنْقُولٍ؛  وَالنَّ
مَا كَتَبْتُهَا بَعْدَ  قُ عَلَى شِعْرِ شَاعِرٍ مَا، وَهَذِهِ الْخَاطِرَةُ إِنَّ ثْرِ مَا يَتَفَوَّ فَقَدْ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ النَّ

أَنْ قَرَأْتُ مَا نُثِرَ مِنْ نَثْرٍ يَسْتَحِقُّ الْإِشَادَةَ.
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رِ لَيْسَتْ لِلْكَلِمَةِ غَيُّ قَافَةُ الْجَدِيدَةُ لِلتَّ الثَّ

هَا  عْرِ أَوِ الْمَقَالَةِ، بَلْ إِنَّ وْرِيِّ الْمُعَاصِرِ لَا تَقُومُ عَلَى تَأْجِيجِ الْمَشَاعِرِ بِالشِّ ثَقَافَةُ الْوَاقِعِ الثَّ
لِلْقُوَى  عَايَاتُ  الدِّ تُشْعِلُهَا  الَّتِي  عْبِئَةِ  التَّ خِلَالِ  مِنْ  كَاتِهَا  وَتَحَرُّ الِانْفِعَالِيَّ  وُجُودَهَا  تَسْتَمِدُّ 
فَاعُلِ  وَالتَّ لِلْفِعْلِ  الْمُثِيرَةَ  وَافِعَ  الدَّ مُ  يُنَظِّ الَّذِي كَانَ  قَافِيُّ  الثَّ الْفِكْرُ  أَضْحَى  حِينَ  الْعُظْمَى، 
تَعْتَنِي  تِي  لِلْفَوَاصِلِ الَّ عُوبَ، وَذَلِكَ  يُثِيرُ الشُّ وْرَاتِ؛ لَا  لِلثَّ جَةِ  وَالِانْفِعَالِ مَعَ الْكَلِمَةِ الْمُؤَجِّ
وَالنَّهْبِ  الِاسْتِلَابِ  مَجْمُوعَاتِ  غَرْسِ  بَعْدَ  عُورِ  الشُّ وَتَأْجِيجِ  جْهِيلِ  وَالتَّ الْجَهَالَةِ  بِثَقَافَةِ 
ةِ، مِثْلَ  ةُ فِي الْأَوْطَانِ الْعَرَبِيَّ ا؛ مِنْ خِلَالِ مَا تَقُومُ بِهِ الْعِصَابَاتُ الْقِيَادِيَّ يًّ عُوبِ مَادِّ وَإِنْهَاكِ الشُّ
وَتَظْهِيرِهِمْ فِي  تَوْلِيدِ الْخُصُومِ  وَإِيرَانَ، ثُمَّ  وَلُبْنَانَ وَالْجَزَائِرِ  وَالْيَمَنِ  ا  وَلِيبْيَا وَسُورِيَّ الْعِرَاقِ 
مَاحِ لِلنَّهْبِ؛ لِكَيْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِي تَأْجِيجِ  رَاتِ شُعُوبِهِمْ عَبْرَ السَّ ةِ الْغَاصِبَةِ وَالنَّاهِبَةِ لِمُقَدَّ لَّ الثُّ
بَقَةِ  وَالطَّ ةِ،  الْأُمَّ لِأَمْوَالِ  ارِقَةِ  السَّ ةِ  الْبُورْجُوَازِيَّ بَقَةِ  الطَّ بَيْنَ  الْفَجْوَةِ  إِحْدَاثِ  بَعْدَ  وْرَاتِ  الثَّ
ضَارِبَةً  أَدَوَاتٍ  لِتَكُونَ  الْفَقْرِ؛  عَلَى كَوَامِنِ  تَأْسِيسًا  الْمَعِيشِيُّ  الْوَاقِعُ  أَنْهَكَهَا  تِي  الَّ الْمُسْتَلَبَةِ 
إِلَّا وَاقِعَ الْحَالِ الْمُؤْذِنَةِ  ثَوْرَةٍ،  ةٍ لِمَعْنَى  ةٍ ثَقَافِيَّ أَرْضِيَّ أْرِ دُونَ  لِإِنْشَاءِ دَوَافِعِ ثَقَافَةِ الثَّ تَعْمَلُ 
يَ إِلَى الْقَنَاعَةِ بِالْمَوْتِ،  ةِ بِنَشْبِ أَظَافِرِهَا فِي بُطُونِ الْجِيَاعِ؛ لِيُؤَدِّ ةِ الْمَعِيشِيَّ لِقَوَافِلِ الْعَدَمِيَّ
وْلَةِ، أَوْ بِوَسَائِلِ الْقَهْرِ وَالْفَقْرِ وَاسْتِحَالَةِ الْحُصُولِ عَلَى لُقْمَةِ  الِمِ مِنْ قِبَلِ الدَّ سَوَاءٌ بِالْقَتْلِ الظَّ
نَ  ظَاهُرَاتِ الْيَوْمَ فِي الْمُجْمَلِ بِأَبْعَادِهَا؛ لِتُكَوِّ تِي تَبْدَأُ بِالتَّ وْرَاتِ الَّ الْعَيْشِ، وَهُوَ مَا يُنْتِجُ الثَّ
اتٍ  أَرْضِيَّ يَقُومُ عَلَى  الَّذِي كَانَ  وْرَاتِ  الثَّ يُحَاكِي مَاضِي  مُنْفَصِلَةً عَنْ عَصْرٍ  ثَقَافَةً جَدِيدَةً 
دَوَافِعِ  إِشْعَالِ  فِي  فَةٍ  مُثَقَّ لِفِئَاتٍ  الْكَلِمَةِ  مَعْنَى  فَهْمِ  فِي  الْوَعْيِ  مِنَ  قَدْرٍ  عَلَى  وَهِيَ  ةٍ،  ثَقَافِيَّ
وَادِ  عْرِ أَوِ الْأَدَبِ تَأْثِيرٌ عَلَى السَّ وْرَاتِ، وَالْأُخْرَى هِيَ ثَوْرَاتٌ لَيْسَ لِلْكَلِمَةِ وَقْعٌ وَلَا لِلشِّ الثَّ
ي  الْمُتَلَقِّ فِي  أْثِيرَ  التَّ تُحْدِثُ  لَا  الَّتِي  ةِ  لِلْقِلَّ إِلَّا  فَةِ  الْمُثَقَّ الْعُقُولِ  لِعَدَمِ وُجُودِ  فِيهَا؛  الْأَعْظَمِ 
مَا تَسْتَمِدُّ ثَقَافَاتِهَا مِنْ حَالَاتِ الْإِحْسَاسِ بِالْحَاجَةِ  وْرَاتِ إِنَّ فِ، كَمَا نَرَى الْيَوْمَ. إِنَّ الثَّ الْمُثَقَّ
ثَقَافَةِ  مِنْ  أَقْوَى  هِيَ  الْجَدِيدَةُ  ائِدَةُ  السَّ قَافَةُ  الثَّ فَهَذِهِ  لِذَا  مَقَ؛  الرَّ وَيَسُدُّ  الْأَوْدَ  يُقِيمُ  مَا  إِلَى 
هَا رَأَتْ أَنَّ مَصِيرَهَا فِي الْحَالَتَيْنِ  هَا تُولَدُ غَيْرَ خَائِفَةٍ، وَلَا يَحْبِسُهَا الْجُبْنُ، وَلِأَنَّ الْكَلِمَةِ؛ لِأَنَّ
الْأَقْوَى؛  وْلَةِ  لِلدَّ ضِهَا  تَعَرُّ حَالَةِ  فِي  الْقَنَابِلِ  أَوِ  صَاصِ،  بِالرَّ الْمَوْتُ  أَوِ  جُوعًا،  الْمَوْتُ  هُوَ 
وْرَاتِ  ةِ وَاعْتِبَارِهَا الْأَمْرَ الْوَاقِعَ لِثَقَافَةِ الثَّ لَاحِ فِي يَدِهَا، وَاسْتِطَاعَتِهَا تَحْكِيمَ الْقُوَّ لِوُجُودِ السِّ
بَعْدَ تَحْضِينِ ثَقَافَةِ الْعَوَزِ وَالْفَقْرِ وَالْهَوَانِ وَفِقْدَانِ الْكَرَامَاتِ، وَهِيَ ثَقَافَةٌ تَنْشَأُ ضِدَّ الْحُكْمِ 
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مِ الْأَقْوَى مَالًا وَسِلَاحًا، وَهُوَ أَمْرٌ كَانَ يَجِبُ الْبَحْثُ وَالْمُقَارَنَةُ فِيهِ بَيْنَ ثَقَافَتَيْنِ  الْمُتَحَكِّ
ةُ  وْرِيَّ الثَّ الْحَالَةُ  هِيَ  هَذِهِ  ةِ،  الْحَالِيَّ وْرَاتِ  لِلثَّ الْجَدِيدِ  الْوَاقِعِ  عَلَى  تَأْثِيرِهِمَا  فِي  مُنْفَصِلَتَيْنِ 
لَاحِ، فَلَمْ تُولِ اهْتِمَامًا  ةُ الْمَالِ وَالسِّ وَلُ اهْتِمَامًا، بَلْ كَابَرَتْ وَأَغْرَاهَا قُوَّ تِي لَمْ تُولِهَا الدُّ الَّ
عْبَ مِنْ  رُ الْبِلَادَ وَالْقِيَادَاتِ وَالشَّ بِأَنَّ الْجُوعَ وَالْفَقْرَ وَسُوءَ الْأَحْوَالِ هِيَ قَنَابِلُ مَوْقُوتَةٌ تُفَجِّ
عُوبُ  قَافَةُ الْجَدِيدَةُ الَّتِي اعْتَمَدَتْهَا الشُّ مَبْدَأِ )عَلَيَّ وَعَلَى أَعْدَائِي(، كَمَا قِيلَ، وَهَذِهِ هِيَ الثَّ
يُثْبِتَ  لَنْ  أَمْرٌ  وَهُوَ  حَيَاتِهَا،  مَسَارِ  وَاصْطِنَاعِ  لِمَصَائِرِهَا،  الْفِعْلِيَّ  الْحَاكِمَ  هِيَ  تَكُونَ  لِكَيْ 
ا،  وُجُودَهُ إِلَّا بَعْدَ دَفْعِ أَثْمَانٍ بَاهِظَةٍ مِنَ التَّضْحِيَاتِ، كَمَا دَفَعَتْ أَثْمَانَهُ -مِنْ قَبْلُ- أُورُوبَّ
عُوبِ  الشُّ لَدَى  فُونَ  مُوَظَّ اسَةَ  السَّ وَأَنَّ  اسَةِ،  لِلسَّ وَلَيْسَتْ  عُوبِ،  لِلشُّ الْكَلِمَةَ  بِأَنَّ  تْ  أَقَرَّ حَتَّى 
عْبِ لِفَتْرَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ مَا سَوْفَ يَجْعَلُ  لِينَ لِلشَّ ةٍ، ثُمَّ يَرْحَلُونَ وَيَأْتِي غَيْرُهُمْ مُمَثِّ لِفَتْرَةٍ زَمَنِيَّ
رَاتِهَا بِمَا يَقُومُ عَلَى الْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ  مُ فِي مُقَدَّ عُوبَ تَعِيشُ بِكَرَامَةٍ، وَتَتَحَكَّ الشُّ
وْرَةِ  ةٍ مِنَ الْأُمَمِ مَعَ الْفَارِقِ فِيمَا بَيْنَ الثَّ مُ الْحَضَارِيُّ لِأُمَّ قَدُّ الْوَطَنِ الْوَاحِدِ، وَمِنْ ثَمَّ يَبْدَأُ التَّ
ةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ، حِينَ كَانَ  قَافِيَّ ةِ الثَّ ا الَّتِي قَامَتْ عَلَى ثَقَافَةِ الْكَلِمَةِ، لِوُجُودِ الْأَرْضِيَّ فِي أُورُوبَّ
ا فِي عَصْرِ النَّهْضَةِ؛ وَبَيْنَ ثَقَافَةِ الْعَصْرِ الْحَاضِرِ الَّذِي يَنْشَأُ  قَافِيُّ يَنْتَشِرُ فِي أُورُوبَّ الْوَعْيُ الثَّ
قَافَتَانِ فِي الْهَدَفِ فَإِنَّ  عْبِ وَالْإِذْلَالِ لِلْإِنْسَانِ، وَإِنْ تَلَاقَتِ الثَّ مِنْ ثَقَافَةِ الْفَقْرِ وَالْقَتْلِ وَالرُّ
تَهَا وَدُوَلَهَا، وَمَلَكَتْ زِمَامَ أَمْرِهَا بِالتَّضْحِيَةِ؛ حَيْثُ  تِي أَوْجَدَتْ شَخْصِيَّ شَأْنَهُمْ شَأْنُ الْأُمَمِ الَّ
يَقُومُ  وَاقِعٍ  إِلَى  الْمَفْرُوضَ  لْمَ  أَحَالَتِ الظُّ هَا  أَنَّ تَعِيشُ عَلَى وِفَاقٍ، وَنَرَى كَيْفَ  الْيَوْمَ  نَرَاهَا 
أْيِ وَالْبِنَاءِ، وَحَقِّ الْمُشَارَكَةِ لِلْمَجْمُوعِ، وَمِنْ خِلَالِ الْمَجْمُوعِ، حَتَّى  ةِ فِي الرَّ دِيَّ عَدُّ عَلَى التَّ
وَلَ الَّتِي احْتَرَمَتِ الْإِنْسَانَ، فَاحْتَرَمَهَا الْإِنْسَانُ، وَشَارَكَ بِكُلِّ الْحُبِّ فِي  أَصْبَحَتْ هِيَ الدُّ
بِنَاءِ أَوْطَانِهِ، وَسَرَى النِّظَامُ كَافِلًا لِلْجَمِيعِ حُقُوقَهُ، وَلِلْوَطَنِ حُقُوقَهُ، فَكَانَتْ هَذِهِ هِيَ الْأُمَمَ، 

وَأَضْحَتْ هَذِهِ هِيَ الْأَوْطَانَ.
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هَا مُنْتِنَةٌ دَعُوهَا فَإِنَّ

تِي تَتَنَابَزُ  ةِ الْبَغِيضَةِ الَّ نْ رَكِبُوا مَرَاكِبَ الْجَهْلِ فِي إِشَاعَةِ الْعُنْصُرِيَّ عْرِيضُ بِالنَّاسِ مِمَّ التَّ
بِالْأَلْقَابِ وَالْأَسْمَاءِ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ{ ]الحجرات: 
هَا مُنْتِنَةٌ«،  11[، وَالَّتِي نَهَى عَنْهَا الْإِسْلَامُ؛ لِقَوْلِ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »دَعُوهَا فَإِنَّ
قُ بِالْبَدَاوَةِ فِي وَقْتٍ لَمْ يَعُدْ لِلْبَدَاوَةِ فِيهِ وُجُودٌ؛  وَلَا أَظُنُّ أَنَّ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ مَنْ يَتَشَدَّ
ًالْحِفَاظِ عَلَى الْأَصْلِ وَالنَّسَبِ فِي شَكْلِهِ  فَبَدَوِيُّ الْأَمْسِ هُوَ حَضَرِيُّ الْيَوْمِ، وَلَا ضَيْرَ مِنَ 
نْ خَلَقَ  حْقِيرُ لِلْغَيْرِ مِمَّ مَايُزُ وَالتَّ فَاخُرُ وَالتَّ ا التَّ ؛ لِلْحِفَاظِ عَلَى النَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ، أَمَّ الْعِرْقِيِّ
ةِ لِأَهْلِ  ةِ، أَوِ الْوَطَنِيَّ رْكِيبَةِ الِاجْتِمَاعِيَّ ةُ فِي التَّ يَّ هُ، فَهَذِهِ صِفَاتٌ مَذْمُومَةٌ، وَلَيْسَتْ لَهَا الْأَهَمِّ اللَّ
خَلَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْأَوْطَانِ. يَقُولُ  ةِ أَوِ الدُّ الْبَلَدِ الْوَاحِدِ الْمُنْتَمِينَ، وَلَيْسَ مَجْهُولِي الْهُوِيَّ
: »سَلْمَانُ مِنَّا آلَ الْبَيْتِ« أَوْ كَمَا  مَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولُنَا الْعَظِيمُُ صَلَّى اللَّ
ةٍ، وَلَا  رْتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ الْكَلَامِ صَدِيقِي... الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى أُصُولٍ قَبَلِيَّ قَالَ. تَذَكَّ
ةٍ«، وَلَا أَنْعَتُهُ بِالْبَدَاوَةِ؛ لِأَنَّ الْبَدَاوَةَ لَا تَعْنِي الْجُذُورَ وَالْأُصُولَ بِقَدْرِ مَا تَعْنِي  أَقُولُ: »بَدَوِيَّ
رْتُ ذَلِكَ  خَلُّفَ، كَبَدَاوَةِ الْهُنُودِ الْحُمْرِ فِي أَمْرِيكَا، وَهُمُ الْأَصْلُ فِي أَمْرِيكَا، أَقُولُ: تَذَكَّ التَّ
الْمَسْؤُولِينَ  أَحَدِ  إِلَى  الْأَمْنِ  قُوَى  ةِ  يَّ فِي كُلِّ قَبُولِهِ  عَدَمِ  مِنْ  مُمْتَعِضًا  ذَهَبَ  الَّذِي  دِيقَ  الصَّ
فِي  الْأَمْنِ،  قُوَى  ةِ  يَّ إِلَى كُلِّ خُولِ  الدُّ مِنَ  رُفِضْتُ  أَنَا  الْعُمُرِ،  طَوِيلَ  يَا  لَهُ:  لِيَقُولَ  الْكِبَارِ؛ 
ذَلِكَ  مِنْ  فَمَا كَانَ  ةِ.  يَّ الْكُلِّ هَذِهِ  فِي  يُقْبَلُونَ  وَالْجَاوَةَ  ةَ  وَالْبُخَارِيَّ نُودَ  وَالسُّ الْهُنُودَ  أَنَّ  حِينِ 
لَهُ:  وَقَالَ  قَدَمَيْهِ،  أَخْمَصِ  عَلَى  سَقَطَ  حَتَّى  وَجْهِهِ  عَلَى  بِالْكَفِّ  صَفَعَهُ  أَنْ  إِلَّا  الْمَسْؤُولِ 
ونَ.  حَتَّى مَنِ احْتَقَرْتَهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا وَجُذُورًا مَعْرُوفَةً فِيهِمْ وَبَيْنَهُمْ، وَهُمُ الْيَوْمَ سُعُودِيُّ
الَّذِي  شَيْطَانُهُ  فَكَانَ  بِالْجَهْلِ،  اسْتَعَانَ  مَنِ  وَهُنَاكَ  ارِعِ.  الشَّ إِلَى  بِهِ  وَأَلْقَوْا  الْجُنُودُ  فَحَمَلَهُ 
الْوَطَنِ  عَلَى  الْمَحْسُوبِينَ  مِنَ  وَيَسْخَرَ  مَ  لِيَتَهَكَّ وَابِ  وَالصَّ الْعَقْلِ  دَوَائِرِ  عَنْ  وَأَخْرَجَهُ  هُ  أَذَلَّ
الْمُنْفَتِحِ  الْعَصْرِ  هَذَا  فِي  إِلَيْهِ  حَاجَةٍ  فِي  لَسْنَا  هَذَا  مِثْلَ  مَوْضُوعًا  أَنَّ  إِلَّا  إِلَيْهِ،  وَالْمُنْتَمِينَ 
ةِ، إِذَا كُنَّا نَنْتَمِي إِلَى الْحَضَارَةِ )وَكُلٌّ  قَافَاتِ الْإِنْسَانِيَّ اتِ، وَعَلَى جَمِيعِ الثَّ عَلَى كُلِّ الْإِثْنِيَّ
الْجَهْلِ  ظَلَامِ  مِنْ  عُقُولَنَا  رَ  نُحَرِّ أَنْ  عَلَيْنَا  وَلَكِنْ  ثُبُورًا،  أَرَادَ  أَوْ  ضَلَّ  لِمَنْ  مَاءٌ(  فَمِهِ  فِي 
تِنَا  اءً مَوْجُودُونَ لِنَخْتَلِفَ عَلَى بُنُوَّ ةِ، وَأَتَسَاءَلُ: كَمْ آدَمًا وَكَمْ حَوَّ ةِ الْعِرْقِيَّ عَاءِ بِالْفَوْقِيَّ وَالِادِّ
هًا إِلَّا لِمَنْ ضَلَّ أَوْ أَضَلَّ بِهِ جَهْلُهُ،  تِهِمَا لِلْإِنْسَانِ أَجْمَعَ؟ إِنَّ كَلَامِي لَيْسَ مُوَجَّ لَهُمَا، وَأُبُوَّ
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لُ خُطُورَةً فِي طَرْحِهِ وَتَنَاوُلِهِ لَمَا  حْقِيرِ لِلْمُسْلِمِ، وَوَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الْمَوْضُوعَ يُمَثِّ فَعَمِدَ إِلَى التَّ
سُولُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِ  هَايَةِ صَدَقَ الرَّ اسْتَنْزَفْتُ عُصَارَةَ قَلَمِي بِالْكِتَابَةِ، وَلَمَا أَلْمَحْتُ إِلَيْهِ. وَفِي النِّ

كُمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ«. لَامِ فِي قَوْلِهِ »كُلُّ لَاةِ وَالسَّ أَفْضَلُ الصَّ

مْبِر 2013م
َ
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اسِ آمَالُ النَّ

غَةَ  هِ هُوَ اللُّ بُ عَلَيْكَ أَنْ يَكُونَ الْحَمْدُ لِلَّ حِينَ تَكُونُ قَلْبًا تَعِيشُ فِيهِ آمَالُ النَّاسِ يَتَوَجَّ
دُكَ مَوَانِعُ الْغَفْلَةِ أَوْ تَتَقَلَّبُ عَلَيْكَ فُصُولُ الْأَحْدَاثِ  الَّتِي لَا تُفَارِقُ لِسَانَكَ. وَحِينَ تَتَقَصَّ
ةً، ثُمَّ  ةٍ كَانَتِ افْتِرَاضِيَّ هَا كَحَالَةٍ وُجُودِيَّ وَتُحَاوِلُ أَنْ تَجْتَذِبَهَا لِإِعَادَةِ صِيَاغَتِهَا وَتَرْتِيبِ مَوَادِّ
يْمُومَةِ الَّتِي تَكُونُ  ةً، حَتَّى تَكُونَ حَقِيقَةً، عِنْدَهَا تَظَلُّ أَيْضًا فِي قَلَقٍ لِلْحِفَاظِ عَلَى الدَّ تَجْرِيبِيَّ
تَجْسِيدِهَا  مِنْ  قِ  حَقُّ وَالتَّ حْقِيقِ  التَّ وَبِرَغْمِ  نَتَائِجِهَا،  إِلَى  وَوَصَلْتَ  وَعَيْتَهَا  قَدْ  أَنَّكَ  دًا  مُتَأَكِّ
مُثَبِّطٍ؛  غَيْرِ  وَاقِعٍ  خَلْقَ  تُحَاوِلَ  لِكَيْ  تَعْجِيزِكَ؛  فِي  الْوَاقِعِ  ةِ  بِقَدَرِيَّ تَصْطَدِمُ  فَإِنَّكَ  وَاقِعًا 
ةِ تَحْوِيلِهِ  تِهِ، وَتَثْبِيتَ مُعْطَيَاتِهِ كَأَنَّكَ تَحْفَظُهُ فِي »فِرِيزَرِ« الْعَقْلِ؛ لِإِمْكَانِيَّ لِلْحِفَاظِ عَلَى مَادَّ
الْفِعْلِ  دَوَافِعِ  أَحَدُ  هُوَ  ذَلِكَ  تَسْيِيلِهِ،  إِلَى  أَوْ  أُخْرَى،  ةً  مَرَّ دِ  جَمُّ لِلتَّ قَابِلٍ  فِكْرِيٍّ  سَائِلٍ  إِلَى 
طْبِيقِ، مِنْ هُنَا  اشُعُورِ، وَقَدْ فَكَكْتَ شَفْرَةَ إِعَادَةِ التَّ دَةِ فِي دَائِرَةِ اللَّ فْرَةِ الْمُجَمَّ كْوِينِيِّ لِلشَّ التَّ
رَهَا  قْتَ الْإِمْكَانَ، لَا الْقُدْرَةَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَحْتَفِظَ بِشَفْرَةِ الْفِكْرَةِ حَتَّى تُطَوِّ أَنْتَ حَقَّ
إِلَى الْأَمْثَلِ، عِنْدَهَا تَكُونُ وَصَلْتَ إِلَى دَرَجَةٍ عَالِيَةِ الْإِبْدَاعِ، لَكِنْ تَظَلُّ أَيْضًا تَدُورُ فِي قَلَقِ 
لَ نَجَاحٍ  عْهَا، وَلَكِنَّ أَوَّ تِي لَمْ تَتَوَقَّ دْفَةِ الَّ مَا بِالصُّ ةٌ، رُبَّ جَاوُزِ حَتَّى تَتَّضِحَ لَكَ شَفَرَاتٌ عِدَّ التَّ
تَائِجِ، وَمِنْ  ةَ أَبْوَابٍ لِنَتَائِجَ يَكُونُ لَكَ حَقُّ تَدْوِينِهَا فِي دَوَائِرِ الْبَحْثِ وَالنَّ لِلْفِكْرَةِ فَتَحَ عِدَّ

كَ تَسْوِيقُهَا كَحَقٍّ مُكْتَسَبٍ. حَقِّ
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مَقَابِرُ الْكُتُبِ

عَبَّاس،  حَسَن  الْبُرُوف  الْعَالِمُ  الْكَبِيرُ  أُسْتَاذُنَا  نَشَرَهَا  تِي  الَّ الْكُتُبِ  صُورَةَ  رَأَيْتُ  حِينَ 
مَا تُبَاعُ لِكَيْ تُلَفُّ بِهَا الْأَشْيَاءُ وَالْأَطْعِمَةُ، بَعْدَ أَنْ  هَا رُبَّ أَلِمْتُ كَثِيرًا لِمَا قِيلَ عَنِ الْكُتُبِ: إِنَّ
هَا جُثَثٌ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُحْسِنُ مَثْوَاهَا، بَعْدَ  كَانَتْ أَنْوَارًا يَشِعُّ مِنْهَا عِلْمُ الْعُقُولِ، رَأَيْتُهَا وَكَأَنَّ

أَنْ جَاءَ هَذَا النِّتُّ الْمُعْجِزُ فِي ابْتِكَارِهِ.

أَقْتَرِحُ أَلَّا تُهْمَلَ الْكُتُبُ، بَلْ يَجْدُرُ بِنَا إِنْشَاءُ مَقَابِرَ عَلَى نَمَطِ قُبُورِ الْفَرَاعِنَةِ تُدْفَنُ فِيهَا 
اءِ الْحُرُوبِ  الْكُتُبُ فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ؛ لِظَنِّي أَنَّ زَمَنًا سَيَأْتِي لَا يَكُونُ لِهَذَا النِّتِّ وُجُودٌ مِنْ جَرَّ
الْأُولَى  سِيرَتَهَا  الْكُتُبُ  سَتَعُودُ  عِنْدَهَا  شَيْءٍ،  فِيهَا كُلُّ  رُ  وَيُدَمَّ مُسْتَقْبَلًا،  تَقُومُ  سَوْفَ  الَّتِي 
ابِقِينَ؛ لِيَبْنُوا الْمَعَارِفَ وَالْعُلُومَ عَلَى  ارِيخِ وَآثَارِ السَّ عَائِدَةً لِحَيَاةِ الْعُقُولِ؛ لِلْكَشْفِ عَنِ التَّ
مَا يَسْتَجِدُّ مِنْ مَعَارِفَ وَعُلُومٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ حَفْرِ الْأُمَمِ لِمَقَابِرِ الْكُتُبِ لِيَسْتَخْرِجُوا كُنُوزَهَا، 
مَثْوَى  فَأَكْرِمُوا  ةِ.  الْفِرْعَوْنِيَّ وَالْآثَارِ  الْكُنُوزِ  بِاسْتِخْرَاجِ  عَصْرِنَا  فِي  ونَ  الْمِصْرِيُّ فَعَلَ  كَمَا 
هُ  تُهَا الْأُمَمُ الْعَالِمَةُ، فَيَوْمًا مَا سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، وَرَحِمَ اللَّ مُوسَ أَيَّ الْكُتُبِ وَوَارُوهَا الرُّ

الْكُتُبَ الَّتِي اسْتَمَدَّ مِنْهَا الْعَالِمُ الْعَاقِلُ وَالْعَالَمُ بِنَاءَ عُقُولِ الْحَيَاةِ.

نَا لَوْ لَمْ نَفْعَلْ فَسَيَضِيعُ تُرَاثُ الْأُمَمِ وَتَذْرُوهُ رِيَاحُ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ. ؛ لِأَنَّ هُوَ اقْتِرَاحٌ جَادٌّ
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تَعْلِيقٌ عَلَى مُقْتَرَحِ »مَقَابِرِ الْكُتُبِ«

مَلَايِينَ  هُنَاكَ  إِنَّ  الِاحْتِرَامِ:  لَهَا كُلُّ  قَدِيرَةٌ،  مُهَنْدِسَةٌ  وَهِيَ  الْمُتَابِعَاتِ،  إِحْدَى  تَقُولُ 
وَلِ. وَأَجَبْتُهَا: أَنَا أَعْرِفُ أَنَّ هُنَاكَ )حَوَافِظَ( تَحْتَ  ةِ الْمَحْفُوظَةِ لَدَى الدُّ قْمِيَّ الْمَكْتَبَاتِ الرَّ
مَا  تِي رُبَّ ةً فِي عُرْضِ الْبِحَارِ وَطُولِهَا، وَلَكِنَّ الْحَرْبَ الَّ الْجِبَالِ، وَأَنَّ هُنَاكَ كَوَابِلَ أَيْضًا مُمْتَدَّ
رُ كُلَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا، فَهُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ دَوْلَةٍ  تَكُونُ الْأَخِيرَةَ سَوْفَ تَنْسِفُ وَتُفَجِّ

ا فَقَطْ. ينَ وَالْهِنْدَ وَأُورُوبَّ ةَ، وَلَيْسَتْ أَمْرِيكَا وَرُوسْيَا وَالصِّ يَّ رِّ تَمْتَلِكُ الْقُنْبُلَةَ الذَّ

رَةً لَنْ تُبْقِيَ وَلَنْ تَذَرَ حِينَ حُدُوثِهَا، إِذَنْ سَيَنْتَهِي هَذَا  دٌ أَنَّ حَرْبًا طَاحِنَةً مُدَمِّ وَأَنَا مُتَأَكِّ
النِّتُّ وَهَذَا الْإِعْجَازُ، وَكُلٌّ مِنَّا وَالْعَالَمُ أَجْمَعُ الْآنَ اسْتَغْنَى عَنِ الْكِتَابِ إِلَّا مَا نَدَرَ، إِذَنْ 
تَخْتَفِي  حِينَ  الْحَضَارَاتِ  وَصُنَّاعِ  وَالْمُبْدِعِينَ  الْعُلَمَاءِ  وَفِكْرَ  الْأُمَمِ  تُرَاثَ  نَسْتَرْجِعُ  كَيْفَ 
الْفِكْرِ  مَاتُ  مُقَوِّ لَكِنْ هَذِهِ هِيَ  الْبَعْضُ سَخِيفًا،  يَرَاهُ  مَا  رُبَّ اقْتِرَاحًا  اقْتَرَحْتُ  وَأَنَا  آثَارُهُمْ؟ 

طْبِيقُ. قَ التَّ اتٍ، إِلَى أَنْ يَتَحَقَّ لُ إِلَى نَظَرِيَّ تِي تَتَحَوَّ اتِ الَّ ، يَبْدَأُ بِالْفَرْضِيَّ الْفَلْسَفِيِّ

رَ مَعَالِمُ الْأَرْضِ  مَا هِيَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ- لِكَيْ تُدَمَّ ثُ عَنْ أَلْفِ عَامٍ تَمُرُّ -رُبَّ وَأَنَا لَا أَتَحَدَّ
هُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.. أَخِيرًا اقْتَنَعَتْ. حَتَّى يَرِثَ اللَّ
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لََا تُحَاوِلْ

الِ،  جَّ مَ فِي النَّفْسِ بَعْدَ ارْتِطَامَاتٍ أَحْدَثَهَا أَرْذَالُ الْمَسِيحِ الدَّ عَبَثًا تُحَاوِلُ تَرْمِيمَ مَا تَهَدَّ
يَاحُ. فَلَمْ يَبْقَ فِي )النَّفْسِ الْجَبَلِ( إِلَّا رُكَامٌ سَوْفَ تَذْرُوهُ الرِّ

مْسِ بَعْدَ الْغُرُوبِ؟ فَكَيْفَ تُرِيدُ أَنْ تَحْتَفِلَ بِمِيلَادِ الشَّ

لَنْ تَسْمَحَ لَكَ غَلَبَةُ الْغَفْلَةِ وَلَا صُنَّاعُ الْجَهْلِ بِبُلُوغِ قَافِلَةِ الْخَالِدِينَ إِلَّا إِذَا جَعَلْتَ مِنَ 
ةٌ فِيهَا مِنْ  مَانِ عَلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ. وَتِلْكَ مُهِمَّ تَكَ، وَوَقَفْتَ رَغْمًا عَنْ مَوَانِعِ الزَّ يحِ مَطِيَّ الرِّ
قُونَ فِي أَنْوَارِ الْبَدِيهَةِ وَالْحِسِّ الْمُتَجَاوِزِ فِي عِلْمِ  رُكُوبِ مَخَاطِرِ الْعُمُرِ مَا يَعِفُّ عَنْهُ الْمُتَعَمِّ

الْأَشْيَاءِ. إِذَنْ لَا تُحَاوِلْ.
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الْقُدْرَةُ وَالِِاسْتِحَالَةُ

لًا: تَعْرِيفُ الْقُدْرَةِ: أَوَّ

نَ مِنْ تَحْقِيقِ الْفِعْلِ الْمُرَادِ تَحْقِيقُهُ إِذَا تَوَافَرَتْ لَهُ عَنَاصِرُ  مَكُّ الْقُدْرَةُ هِيَ كَلِمَةٌ تَعْنِي التَّ
ةِ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي: لَةُ فِي: الْإِنْسَانِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْقُوَّ حْقِيقِ الْمُتَمَثِّ التَّ

عِ  الْمُتَنَوِّ الْإِبْدَاعِ  فِي  الْفِكْرِيِّ  الِاسْتِعْدَادِ  بَيْنَ  الْمُشْتَرِكُ  الْفَاعِلُ  هُوَ  الْإِنْسَانُ:   -  1
ةِ وَالْمُنْجَزَةِ  ةِ الِافْتِرَاضِيَّ ةِ وَالْفَلْسَفِيَّ ةِ وَالْأَدَبِيَّ اتِ وَمُتَوَالِيَاتِهَا الْعِلْمِيَّ وَتَنْظِيمِ الْأَهْدَافِ وَالْأَوْلَوِيَّ

طْبِيقِ. جْرِيبِ لِلتَّ بِالتَّ

وَتُرَابِهَا  وَمَعَادِنِهَا  الْأَرْضِ  ثَرَوَاتِ  مِنْ  الْمُصَنَّعُ  جْرِيبِيُّ  التَّ الْمُنْجَزُ  هِيَ  الْأَدَوَاتُ:   - 2
ةِ وَالْفُوسْفَاتِ وَالْأَلُمِنْيُومِ  هَبِ وَالْفِضَّ هَا وَبَحْرِهَا، كَالْجِبَالِ الْمُحْتَوِيَةِ عَلَى الْحَدِيدِ وَالذَّ وَبَرِّ

وَالْمَنْجَنِيزِ وَالْبِتْرُولِ وَالْغَازِ.

ةِ  الْبَشَرِيَّ اقَةِ  الطَّ عَلَى  ةِ  يَّ بِالْكُلِّ اعْتِمَادًا  وَالْأَسْمَاكِ  وَالْحَيَوَانِ  رَاعَةِ  الزِّ اتِ  مُشْتَقَّ وَمِنْ 
حِيحِ وَالْيَدِ الْعَامِلَةِ. لَةِ فِي الْعَقْلِ الصَّ الْمُتَمَثِّ

ةِ  ةِ وَالْمَكَانِيَّ مَنِيَّ عُ بَيْنَ الزَّ ةِ تَتَوَزَّ ةِ لِلْحَالَاتِ الْإِرَادِيَّ رْفِيَّ ةُ: بِكُلِّ مُشْتَمَلَاتِهَا الظَّ 3 - الْقُوَّ
ةِ  رُورِيَّ هَا الضَّ ةِ لِمَوَادِّ نَاعِيَّ ةِ وَالصِّ يَّ رِّ ةِ وَالشَّ ةِ فِي الْخَيْرِيَّ ةِ وَالْفِكْرِيَّ ةِ وَالْعَضَلِيَّ فْسِيَّ ةِ وَالنَّ يَّ حِّ وَالصِّ

اتِ. اتِ وَالِاحْتِيَاجَاتِ وَالْكَمَالِيَّ عَةِ حَسَبَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَوْلَوِيَّ الْمُتَنَوِّ

ثَانِيًا: الِاسْتِحَالَةُ: مَعْنًى تَعْجِيزِيٌّ لِلْقُدْرَةِ.

: تَأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ: ا- اسْتِحَالَةُ تَعَامُلِ الْقُدْرَةِ مَعَ الْمَرْئِيِّ

اتِ وَدَقَائِقِهَا، اعْتِمَادًا عَلَى  اتِ وَالْجُزْئِيَّ يَّ وَهِيَ مَا يَنْعَدِمُ مَعَهَا الْإِنْجَازُ مَعَ الْمَعْرِفَةِ لِلْكُلِّ
رَ  ةِ يَجْرِي تَأْثِيرُهَا الْكَوْنِيُّ عَلَى خَلْقِ الْأَرْضِ دُونَ أَنْ تَتَأَثَّ ؤْيَةِ كَحَقَائِقَ فِي عَوَالِمِهَا الْكَوْنِيَّ الرُّ
رَةً فِي كَوْنِ الْأَرْضِ. وَتَأْثِيرَاتُ الْأَرْضِ دُونَ تَأْثِيرَاتِ الْأَرْضِ  بِخَلْقِ الْأَرْضِ أَوْ آثَارِهَا، مُؤَثِّ
ةِ: ةِ وَالْبَصَرِيَّ مْعِيَّ مُوسِ وَالنُّجُومِ وَالْفَرَاقِدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُدْرَكَاتِ السَّ عَلَيْهَا: كَالْأَقْمَارِ وَالشُّ

تُهُ؟  : وَهِيَ اسْتِحَالَةُ إِدْرَاكِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ مَا مَاهِيَّ ب- اسْتِحَالَةُ تَعَامُلِ الْقُدْرَةِ مَعَ الْغَيْبِيِّ
ةِ وَالنَّارِ. لُ فِي الْحَيَاةِ الْأُخْرَى وَالْجَنَّ وَمَا كُنْهُهُ؟ وَمَا شَكْلُهُ؟ وَهُوَ الْمُتَمَثِّ
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أَعْدَاءُ الْمَوَاهِبِ

مَرَرْتُ بِالْكَثِيرِ مِنْ أَعْدَاءِ الْمَوَاهِبِ يَوْمًا مَا، وَكُلُّ الَّذِي نَشَرْتُهُ أَدْنَاهُ هُوَ أَنَّ الْمَوَاهِبَ 
ادِقَةَ لَا تَمُوتُ، بَلْ يَمُوتُ أَعْدَاءُ النَّجَاحِ، وَتَمُوتُ أَسْمَاؤُهُمْ، وَيَظَلُّ صَاحِبُ الْمَوْهِبَةِ  الصَّ
ذِينَ كَانُوا  الَّ الْأُدَبَاءِ  سَفَلَةِ  مِنْ  عَانَيْتُهُ  ا  بَعْضٌ مِمَّ الْآنَ  نَشَرْتُهُ  وَمَا  ادِقِ خَالِدًا،  وَالْعِلْمِ الصَّ
ةِ،  ةِ وَالْأَدَبِيَّ عْرِيَّ هُمْ يُقْعِدُونَنِي عَنْ مُوَاصَلَةِ إِبْدَاعَاتِي الشِّ يَقْعُدُونَ لِي بِالْمِرْصَادِ، ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ
هُمْ نَفَعُونِي بِحِقْدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ؛ لِكَيْ أَكُونَ وَاحِدًا مِنْ شُعَرَاءِ الْأُمَمِ الْمُبْرَزِينَ،  وَلَمْ يُدْرِكُوا أَنَّ
بِهِ  الَّذِي كَانُوا  الْحَقِّ  عَلَى  لِأَنِّي  مَعْرَكَةٍ؛  فِي  أُهْزَمْ  لَمْ  هِ  اللَّ بِفَضْلِ  إِنِّي  سَابِقًا:  قُلْتُ  وَقَدْ 
ادُ  افِي النَّجَفِيُّ الَّذِي كَانَ يَمْتَدِحُهُ الْعَقَّ اعِرُ الْعِرَاقِيُّ الْكَبِيرُ الصَّ يَسْتَهْزِئُونَ، وَكَمَا قَالَ الشَّ

ٍ-رَحِمَهُمَا اللَّهُ-:

الْمَجْدِ إِلَـــى  طَــرِيــقِــي  ــي  فِ عَلَيْهِمْ  ــتُ  ــبْ رَكِ ــنِـــي     ـ لِأَنَّ ــئَــامَ  الــلِّ ــادِي  ــقَّ نُ ــأَشْــكُــرُ  سَ

عْفِ وَتَرْكِيبِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانَ يَقْصِدُ مَارُون عَبُّود الَّذِي ازْدَرَى شِعْرَهُ وَوَصَفَهُ بِالضَّ

وَمَا قَصَدْتُهُ مِنَ النَّشَرَاتِ أَدْنَاهُ هُوَ حَصِيلَةُ عُمُرٍ كُنْتُ أُنَازِلُ فِيهِ أَوْغَادًا لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ 
: أَرْكَبُ عَلَى  افِي النَّجَفِيُّ ادٍ لِلْمَوَاهِبِ، وَكُنْتُ كَمَا قَالَ الصَّ مَا هُمْ بَعْضُ حُسَّ عْرِ، وَإِنَّ الشِّ
قْتُ  نِي لَمْ أَقُلْ إِفْكًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بَلْ حَقَّ هَ أَنَّ ظُهُورِهِمْ لِلْوُصُولِ إِلَى الْمَجْدِ، وَأَحْمَدُ اللَّ
مَنْ  هِيَ  لِي،  هُ  اللَّ وَهَبَهَا  الَّتِي  الْعَاتِيَةُ  وَالْمَوْهِبَةُ  الْحَقَائِقُ  هِيَ  وَهَذِهِ  عَنْهُمْ،  رَغْمًا  مَجْدِي 
الْأُمَمِ  مِنَ  ةٍ  أُمَّ فِي  وُلِدْتُ  لَوْ  نِي  أَنَّ أَعْرِفُ  كُنْتُ  وَإِنْ  وَشِعْرِي،  وَأَدَبِي  عِلْمِي  عَنْ  ثُ  تَتَحَدَّ
أَدْرَاكَ  وَمَا  الْعَرَبِ،  ةِ  أُمَّ وَلَكِنِّي وُلِدْتُ فِي  أَكْثَرُ،  عَالٍ  وَشَأْوٌ  آخَرُ،  شَأْنٌ  لِي  لَكَانَ  الْعَالِمَةِ 
افِهِينَ  تِي تَأْكُلُ أَبْنَاءَهَا الْمَوْهُوبِينَ، وَتَقْتُلُ الْإِبْدَاعَ وَالْمُبْدِعِينَ، وَتَرْفَعُ التَّ ةُ الْعَرَبِ الَّ مَا أُمَّ
ةٍ فَلَيْسَ بِشَاعِرٍ،  اعِرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ قَضِيَّ ةٌ، وَأَنَّ الشَّ عْرَ قَضِيَّ ذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ الشِّ الَّ
نْ دُفِنَتْ آثَارُهُمْ وَإِبْدَاعَاتُهُمْ، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. وَأَعُدُّ نَفْسِي مِنَ الْمَحْظُوظِينَ  وَمِثْلِي كَثِيرٌ مِمَّ

هُمْ مِنْ زَمَانِهِمْ وَأَنَا حَيٌّ أُرْزَقُ. ذِينَ أَخَذُوا حَقَّ الَّ

ةِ:  ى بِالْإِنْجِلِيزِيَّ نِي حِينَ أَعْرِضُ ذِكْرَيَاتِي هَذِهِ لَا أَنْتَظِرُ وَضْعَ إِعْجَابٍ لِي، أَوْ مَا يُسَمَّ وَإِنَّ
الْمُجَاهَدَةِ،  عَلَى  أَصْبَرَ  يَجْعَلُهُمْ  بِمَا  الْمَعَارِكِ  تِلْكَ  مِنْ  الْجِيلِ  لِإِفَادَةِ  هُوَ  مَا  إِنَّ »لَايِكْ«، 

وَأَقْدَرَ عَلَى الْمُجَالَدَةِ عَلَى حِقْدِ أَعْدَاءِ الْمَوَاهِبِ.
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عْرِ، فَلَهُ  رُ أَنِّي لَسْتُ فِي حَاجَةٍ لِمَنْ يَضَعُ »لَايِكْ« إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ قَدْرَ الْأَدَبِ وَالشِّ وَأُكَرِّ
الْإِنْسَانِ  الْفِطْرَةَ فِي  أَعْرِفُ أَنَّ  فَأَنَا  أَوْ مَدِيحِي،  أَحَدٍ شُكْرِيَ الْآنَ  أَنْتَظِرُ مِنْ  وَلَا  كْرُ،  الشُّ
كْرَانُ وَالْعَدَاءُ لِكُلِّ مَا يَجْهَلُهُ؛ وَلَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرُهُ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ، لَقَدْ نَشَرْتُ  الْجُحُودُ وَالنُّ
حَافَةِ الْمُرْتَزِقَةِ، وَبَعْضِ الْمُغْرِضِينَ  تَجَارِبِي الَّتِي عِشْتُهَا وَمَا نَالَنِي مِنْ ظُلْمٍ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الصِّ
ةَ،  الْوَرَقِيَّ حَافَةَ  الصِّ رَ  يُدَمِّ بِأَنْ  دَعْوَتِي  هُ  اللَّ اسْتَجَابَ  فَقَدِ  هِ،  لِلَّ وَالْحَمْدُ  الْغَفْلَةِ،  أُدَبَاءِ  مِنْ 
جَاجُ وَالْبَلَاطُ، وَيُلَفُّ بِهَا الْخَضْرَاوَاتِ، وَإِنِّي  ةُ يُمْسَحُ بِهَا الزُّ وَأَصْبَحَتِ الْيَوْمَ الْجَرَائِدُ الْوَرَقِيَّ
ا يَحِقُّ لِي نَشْرُهُ وَالْفَخْرُ بِهِ؛ فَلَدَيَّ أَكْثَرُ مِنْ كِتَابٍ لَمْ يُطْبَعْ  إِلَى الْآنَ لَمْ أُظْهِرْ مَا لَدَيَّ مِمَّ
، وَقَدْ أَحْجَمْتُ عَنْ نَشْرِهَا قَبْلًا،  عْرِيُّ وَالنَّقْدِيُّ ادٍ لَهُمْ قِيمَتُهُمْ وَقَدْرُهُمُ الْأَدَبِيُّ وَالشِّ مِنْ نُقَّ
ةٌ، أَوْ يَعْمِدُ أَبْنَائِي إِلَى طِبَاعَتِهَا. وَمَنْ  وَسَتَظْهَرُ تِبَاعًا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- إِنْ كَانَ فِي الْعُمُرِ بَقِيَّ
ادِهِمُ  الِهِمْ وَحُسَّ يَبْحَثْ فِي النِّتِّ فَسَيَرَى مَا يُثْلِجُ صَدْرَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَأَرْبَابِهِ، لَا جُهَّ
كْرُ عَلَى  هِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ الشُّ هُ عَلَى عِلْمٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّ هُمُ اللَّ ذِينَ أَضَلَّ الَّ
نَفْسَهُ؛  يُحْرِجْ  فَلَا  وَضْعِ »لَايِكْ«  حَرَجًا فِي  نَفْسِهِ  فِي  يَجِدْ  وَمَنْ  الْعَظِيمَةِ.  الْكَثِيرَةِ  آلَائِهِ 
صَوْلَاتِي  كَانَتْ  فَقَدْ  نَفْسِي،  أَعْرِفُ  فَأَنَا  »لَايِكْ«؛  إِلَى  أَحَدٍ  مِنْ  أَحْتَاجُ  أَعُدْ  لَمْ  نِي  لِأَنَّ

هُ امْرَأً عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ. بَابِ مَضْرِبَ الْمَثَلِ لِمَنْ قَرَأَ، وَرَحِمَ اللَّ وَجَوْلَاتِي فِي سِنِّ الشَّ

ةِ  وَأَزِيدُ إِلَى مَنْ جَهِلَ قَدْرِي أَنِّي مَغْرُورٌ لِدَرَجَةِ الْكِبْرِيَاءِ، بِشِعْرِي وَأَدَبِي وَأَعْمَالِي الْخَيْرِيَّ
هُ فِي  عْمَةِ كَمَا قَالَ اللَّ ثُ بِالنِّ ينِ، وَلَنْ أَتَوَاضَعَ، بَلْ أَتَحَدَّ بَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالدِّ يِّ الطَّ

ثْ{ ]الضحى: 11[. ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ نْزِيلِ: }وَأَمَّ مُحْكَمِ التَّ

صَاحِبِ  كُلِّ  قَدْرَ  وَأَعْرِفُ  نَفْسِي،  فِي  قَدْرِي  أَعْرِفُ  فَأَنَا  رِفْعَةً؛  يَزِيدُنِي »لَايِكْ«  وَلَا 
ذِينَ يَسْتَجْدُونَ الْمَدِيحَ بِالْبَاطِلِ،  مَوْهِبَةٍ، وَأَعْرِفُ كَيْفَ أُنْزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، وَلَسْتُ مِنَ الَّ
فْحَةِ حِينَ لَمْ أَجِدْ  أَوِ الْمُجَامِلَةَ، وَأَنَا الَّذِي حَذَفَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ مُشَارِكٍ فِي الصَّ
ةً،  عْرِ أَوْ قِرَاءَتَهُ؛ فَأَنَا أَعُدُّ نَفْسِي أُمَّ فِيهِمْ مَا يُغْرِي مِنَ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ، بَلْ -حَتَّى- فَهْمَهُمْ لِلشِّ
ةُ، وَمَا صَارَ  يَاسِيَّ رَاعَاتُ السِّ بِخُلُقِي وَعِلْمِي وَأَدَبِي وَشِعْرِي، وَإِنْ كُنَّا فِي عَصْرٍ تَقُودُهُ الصِّ
نْوِيرِيُّ حِينَ هَجَرَ أَصْحَابُ الْمَوَاهِبِ وَالْإِبْدَاعَاتِ فِكْرَهُمْ  عْرِ ذَلِكَ الْوَهَجُ التَّ لِلْأَدَبِ وَالشِّ
وَانْزَوَوْا خَلْفَ كُثْبَانِ الْحَيَاةِ يَسْتَمْطِرُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَأَقْوَاتَهُمْ فَقَطْ؛ لِكَيْ يَعِيشُوا هَذِهِ الْحَيَاةَ. 
وَمَا يَعِيشُهُ الْعَالَمُ الْإِنْسَانِيُّ الْيَوْمَ هُوَ أَقَلُّ الْقَلِيلِ مِنْ ضُرُوبِ الْجَهْلِ وَالْفَاقَةِ وَالْعَوَزِ، وَالْقَادِمُ 
ا يَعْتَقِدُهُ إِنْسَانُ الْحَيَاةِ، مَا دَامَتِ الْقُوَى الْعُظْمَى تَسْعَى إِلَى إِبَادَةِ الْبَشَرِ،  سَيَكُونُ أَسْوَأَ مِمَّ
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رُ بِخَيْرٍ، إِلَّا  ةِ. فَاحْفَظُوا عَنِّي: إِنَّ الْقَادِمَ لَا يُبَشِّ دْمِيرِيَّ إِلَّا قَلِيلًا، بِتِلْكَ الْخُطَطِ وَالْأَسْلِحَةِ التَّ
هَ بَالِغُ أَمْرِهِ{ ]الطلاق: 3[، وَلَوْ كَرِهَ  رِّ إِلَى الْخَيْرِ: }إِنَّ اللَّ هُ أَحْوَالَ الْأَرْضِ مِنَ الشَّ رَ اللَّ إِذَا غَيَّ

الْكَافِرُونَ.

22  دِيسِمْبِر 2023م

الْكِبْرُ وَالْغُرُورُ

لِمَا  صِينَ؛  الْمُتَخَصِّ الْعَامِلِينَ  مِنَ  ةً  ثُلَّ لَهَا  وَاسْتَوْظَفَ  ةً  تِجَارِيَّ سَةً  مُؤَسَّ أَنْشَأَ  الَّذِي  ذَلِكَ 
هُ بِالْمَالِ  أَنَّ سَةِ. أَغْرَاهُ بَرِيقُ الْمَالِ الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ، فَظَنَّ فِي نَفْسِهِ  ةُ الْمُؤَسَّ بُهُ هُوِيَّ تَتَطَلَّ
ةً تُنَافِسُ  ةً تِجَارِيَّ رُ النَّاجِحُ، كَيْ يَخْلُقَ إِمْبِرَاطُورِيَّ كَاءِ سَيَكُونُ الْمُفَكِّ كَاءَ، وَبِالذَّ سَيَشْتَرِي الذَّ
لْطَةِ  فُوذِ وَالسُّ لًا فِي شِرَاءِ ذِمَمِ بَعْضِ أَصْحَابِ النُّ رَ أَوَّ سَاتِ، وَفَكَّ رِكَاتِ وَالْمُؤَسَّ كُبْرَيَاتِ الشَّ
الْأَوْسَاطِ  فِي  قَدْرِهِ  مِنْ  وَيُعْلِي  بِهِمْ  سَيَسُودُ  ذِينَ  الَّ أْنِ،  الشَّ ذَوِي  مِنْ  ةٍ،  عِدَّ مُسْتَوَيَاتٍ  عَلَى 
أَنْ  بِهِ  رَ  فَكَّ مَا  لُ  أَوَّ كَانَ  سَتَهُ  مُؤَسَّ سَ  أَسَّ مَا  لَ  وَأَوَّ بِسَخَاءٍ.  يَدْفَعُ  وَكَانَ  ةِ،  جَارِيَّ التِّ ةِ  الْعَالَمِيَّ
ذِينَ تَحْتَ  سَتِهِ عَلَى الْعَامِلِينَ الَّ ةً فِي دَاخِلِ مُؤَسِّ ةِ مَكَانَةً مُهِمَّ تِهِ الِاعْتِبَارِيَّ سَ لِشَخْصِيَّ يُؤَسِّ
مِنْ  مُونَ  وَيُقَدِّ أَوَامِرَهُ  ذُونَ  يُنَفِّ فَهُمْ  لَهُ؛  مُخْلِصًا  وَعَامِلًا  بِهِ،  فَرِحًا  كَانَ  وَالْجَمِيعُ  تِهِ،  مِظَلَّ
ضَا، وَهُوَ لَمْ يَكُنْ  جُهْدِهِمْ وَوَقْتِهِمْ وَفِكْرِهِمْ مَا يَسْتَطِيعُونَ، يُرِيدُونَ إِرْضَاءَهُ بِكُلِّ أَشْكَالِ الرِّ
يُرِيدُ أَنْ يُرْضُوهُ حُبًّا فِيهِ، بَلْ أَنْ يُرْضُوهُ خَوْفًا مِنْهُ وَإِكْبَارًا وَتَعْظِيمًا لِفِكْرِهِ الْمُنْقَطِعِ النَّظِيرِ، 
خْوِيفِ وَإِجْرَاءِ  مُ هُوَ؛ فَسَاقَهُ تَفْكِيرُهُ إِلَى الْعَمَلِ عَلَى إِذْلَالِهِمْ بِالتَّ الْفَائِقِ الْقُدْرَةِ، كَمَا يَتَوَهَّ
ةِ عَلَيْهِمُ افْتِعَالًا وَزُورًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَتَرْهِيبًا لَهُمْ بِافْتِعَالِ الْمَكَائِدِ بِهِمْ،  الْخُصُومَاتِ الْمَالِيَّ
لُ بِهِمْ أَبْشَعَ تَنْكِيلٍ، دُونَ رَحْمَةٍ  عَاوَى الْبَاطِلَةَ وَيَسْجُنُ نَفَرًا مِنْهُمْ، وَيُنَكِّ مُ فِيهِمُ الدَّ فَكَانَ يُقَدِّ
تِهِ، وَعَنْ نَامُوسِ الْفِطْرَةِ وَكَرَامَةِ الْخُلُقِ؛  ةِ عَنْ آدَمِيَّ يَّ وَدُونَ وَازِعٍ مِنْ ضَمِيرٍ؛ فَقَدْ خَرَجَ بِالْكُلِّ
جَارَةِ،  هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَا دَامَ قَدِ اشْتَرَى ذِمَمَ الْكِبَارِ فِي عَالَمِ التِّ فَدَفَعَهُ الْغُرُورُ إِلَى أَنَّ
زَ الْأَمْثَلَ  مَيُّ تِهِ، وَيَجْعَلُ لِقَرَارَاتِهِ التَّ ي مِنْ شَخْصِيَّ وَدَفَعَهُ الْهَوَى وَالْمَالُ إِلَى أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ يُقَوِّ
قُ  قَابِ، وَيُحَقِّ جَارَةِ فِي عَوَالِمِ الْأَرْضِ، وَبِهَذَا يَرْكَبُ عَلَى الرِّ فِي نَظَرِ الْعَامِلِينَ وَأَرْبَابِ التِّ
صْدِيقِ بِأَوْهَامِهِ إِلَى  ةَ الْأَعْلَى وَالْأَوْحَدَ فِي الْعَالَمِ. كَانَ مُنْدَفِعًا مُؤْمِنًا إِلَى حَدِّ التَّ الْإِمْبِرَاطُورِيَّ
بَ لِلْعَوَاقِبِ،  ا. وَلَمْ يُعْطِ لِفِكْرِهِ التَّحَسُّ لَ عَالَمِيًّ قْمَ الْأَوَّ هُ مِنْ خِلَالِ فِكْرِهِ سَيَكُونُ هُوَ الرَّ أَنَّ
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لْمَ  هُ بَشَرٌ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ لَمْ تُخْلَقْ لَهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ الْهَوَى وَالْغُرُورَ وَالْكِبْرَ وَالظُّ وَأَنَّ
رَ فَكَانَ مِنَ الْهَالِكِينَ.  مَانِ عِبْرَةً لِمَنْ طَغَى وَتَجَبَّ سَتَجْعَلُهُ مَكْرُوهًا لَدَى النَّاسِ، وَأَنَّ فِي الزَّ
هَ يُمْهِلُهُمْ إِلَى  هِ، وَأَنَّ اللَّ ذِينَ غَفَلُوا عَنْ قُدْرَةِ اللَّ آنِيِّ كَثِيرٌ مِنْ أُولَئِكَ الَّ وَفِي الْقَصَصِ الْقُرْ
ةِ وَالْمَالِ  حَّ حِينٍ، ثُمَّ يَأْخُذُهُمْ بَغْتَةً أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ؛ حَيْثُ كَانَ عُنْفُوَانُ النَّفْسِ وَغُرُورُ الصِّ
رْ مَا حَلَّ بِقَارُونَ وَمَا أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ  فَلَمْ يَتَذَكَّ وَاصْطِنَاعُ الْقُدْرَةِ الْوَاهِمَةِ سَبَبًا فِي طُغْيَانِهِ؛ 
هِ الْغَرُورُ. وَعِنْدَمَا اسْتَقَامَ لَهُ  هُمْ بِاللَّ تْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَغَرَّ ذِينَ مَلَكُوا فَغَرَّ وَنِيرُونَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الَّ
هُ قَدْ حَوَى الْمَالَ وَالْجَاهَ وَالْمَكَانَةَ، وَصَارَ يُشَارُ إِلَيْهِ فِي  جَارِيُّ الْمَوْهُومُ، وَشَعَرَ بِأَنَّ الْمَجْدُ التِّ
ةِ؛ لَمْ  جَارِيَّ ا فِي الْمُعَادَلَاتِ التِّ ةِ، وَأَصْبَحَ بِالْفِعْلِ رَقْمًا مُهِمًّ جَارِيَّ كُلِّ مَحْفِلٍ مِنَ الْمَحَافِلِ التِّ
عَفَاءَ  لْمِ، وَأَذَلَّ بِهِ الضُّ رُ إِلَّا بِالْمَالِ، فَهُوَ إِلَهُهُ وَجَاهُهُ وَسُلْطَانُهُ الَّذِي بِهِ أَثْخَنَ فِي الظُّ يَعُدْ يُفَكِّ
ةٌ؛ فَبَغَى وَطَغَى وَبَطَشَ، وَكَانَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ،  نْ لَيْسَ لَهُمْ حَوْلٌ وَلَا قُوَّ وَالْمَسَاكِينَ مِمَّ
هُ بِمَرَضٍ عُضَالٍ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ؛ فَصَرَفَ  ، حِينَمَا ابْتَلَاهُ اللَّ انِيِّ بَّ حَتَّى جَاءَتْ لَحْظَةُ الْعِقَابِ الرَّ
آنُ-: }يُقَلِّبُ  هُ عَلَى الْعِلَاجِ دُونَ جَدْوَى، حَتَّى ذَهَبَتْ ثَرْوَتُهُ وَأَصْبَحَ -كَمَا قَالَ الْقُرْ مَالَهُ كُلَّ
يْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا{ ]الكهف: 42[، وَكَانَ يَتَمَنَّى شُرْبَ  كَفَّ
عُ أَمْعَاءَهُ،  هُ الْحَمِيمُ الَّذِي يُقَطِّ رْبَ فَإِنَّ الْمَاءَ يَنْزِلُ كَأَنَّ الْمَاءِ فَلَا يَسْتَطِيعُهُ، وَإِذَا حَاوَلَ الشُّ
يَأْكُلُ  أَكَلَ  إِذَا  هُ  فَكَأَنَّ إِلَى جَوْفِهِ،  إِدْخَالِهِ  يَقْدِرُ عَلَى  فَلَا  فَيَشْتَهِيهِ  عَامِ  إِلَى الطَّ يَنْظُرُ  وَكَانَ 
لًا، وَلَهُ فِي  نْيَا أَوَّ هُ الْمَوْتَ عَنْهُ، كَيْ يُذِيقَهُ عَذَابَ الدُّ الْجَمْرَ. كَانَ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ، فَأَمْسَكَ اللَّ
ذِينَ يَتَغَافَلُونَ وَيَتَنَاسَوْنَ قُدْرَةَ  هِ وَقِصَاصُهُ مِنَ الَّ الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُهِينٌ. هَكَذَا يَكُونُ عَدْلُ اللَّ

هِ الْقَوِيِّ الْمَتِينِ. اللَّ

24  دِيسِمْبِر 2023م
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4  أُغُسْطُس 2022م

رِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا{ ]الجن:  هُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: }وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّ يَقُولُ اللَّ
نِ اسْتَقَامَ عَلَى هُدَاكَ وَأَسْقَيْتَهُ عَذْبَ رِضَاكَ وَعَافِيَتَهُ، وَعَفَوْتَ عَنْهُ،  هُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّ 16[، اللَّ
الْمُلْكِ،  مَالِكَ  يَا  الْمَجِيدَ،  نَا  رَبَّ يَا  وَالْمُسْلِمِينَ،  وَأَصْدِقَائِنَا  وَأَحْبَابِنَا  أَهْلِنَا  وَكُلِّ  وَوَالِدِينَا 
خَاءِ وَفِي  مَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّ خَالِقَنَا وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ، لَكَ الْحَمْدُ فِي السَّ

هِ. الْبَلَاءِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِقَدْرِ مَا ذُرِئَ عَلَى الْكَوْنِ مِنْ خَلْقِ اللَّ

6  أُغُسْطُس 2018م

تَنْقَلِبُوا عَلَى  أَنْ  دُمُوعَكُمْ، حَاوِلُوا  امْسَحُوا  وَالْهُمُومَ،  وَالْآلَامَ  الْأَحْزَانَ  عَنْكُمُ  انْفُضُوا 
ةٍ فِي قُلُوبِكُمْ؛ لِيَدْخُلَ مِنْهَا بَصِيصٌ مِنَ الْأَمَلِ.  لَامِ فِي نُفُوسِكُمْ، وَتَسْتَبْدِلُوهُ بِفَتْحِ كُوَّ الظَّ
عَادَةِ. لَا تَقُولُوا:  أَبْوَابَ الْفَرَحِ وَالسَّ لَّ وَالِانْكِسَارَ. افْتَحُوا  عْفَ وَالذُّ صَارِعُوا الْوَهَنَ وَالضَّ
يقِ وَتَنْبَلِجُ أَسَارِيرُ الْبَهْجَةِ وَتُمْحَى  كَيْفَ؟ فَأَنَا مِثْلُكُمْ لَا أَعْرِفُ كَيْفَ تَنْقَشِعُ سَحَابَاتُ الضِّ

غَاتِ. قَاءِ مِنْ قَوَامِيسِ اللُّ كَلِمَاتُ الشَّ

15  يُونْيُو 2013م

. ، وَعِنْدَمَا تَكْرَهُ أَلَّا تَضُرَّ ا أَنْ تُحِبَّ أَوْ تَكْرَهَ، الْمُهِمُّ عِنْدَمَا تُحِبُّ أَنْ تَسُرَّ لَيْسَ مُهِمًّ

30  يُولْيُو 2012م

نِي لَا شَيْءَ. نِي رَسْمًا، لَكِنْ لَا تَعُدَّ اعْتَبِرْنِي وَهْمًا.. اعْتَبِرْنِي حُلْمًا.. عُدَّ

1  أُغُسْطُس 2012م

فُوسِ بَعْدَ تَحْقِيقِهَا. تَصْغُرُ الْأَمَانِيُّ فِي النُّ

15  أُغُسْطُس 2012م

لَا تَقْبَلْ عَلَى فِكْرِكَ أَنْ يَكُونَ فِكْرًا لِلْآخَرِينَ، اكْتُبْ إِلْهَامَكَ أَنْتَ، وَلَا يَكُنْ فِكْرُكَ 
. فَاحِ الْفِكْرِيِّ ةٍ مِنْ نُطَفِ غَيْرِكَ بِالسِّ نُطْفَةً غَيْرَ شَرْعِيَّ
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20  أُغُسْطُس 2013م

الْإِخْلَاصُ صَعْبُ الْمِرَاسِ.

20  أُغُسْطُس 2013م

الْأَمَانُ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ.

20  أُغُسْطُس 2013م

لَا تَنْشَغِلْ بِأَحَدٍ بِقَدْرِ انْشِغَالِكَ بِنَفْسِكَ.

14  سِبْتَمْبِر 2013م

مْتُ يَجْرَحُ أَحْيَانًا. حَتَّى الصَّ

18  سِبْتَمْبِر 2018م

لَا  وَالْقُرْبِ.  الْبُعْدِ  بَيْنَ  يَمَلُّكَ. كُنْ وَسَطًا  الْقُرْبِ  الْقُرْبُ، وَفِي  إِلَيْكَ  يَشْتَاقُ  الْبُعْدِ  فِي 
تَبْتَعِدْ وَلَا تَقْتَرِبْ.

20  سِبْتَمْبِر 2012م

لَوْلَا النِّسْيَانُ لَسَادَتِ الْأَحْزَانُ.

1  أُكْتُوبَر 2017م

بِقَدْرِ مَا تُحَافِظُ عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ يَأْتِي مَنْ يُحَافِظُ عَلَى عِرْضِكَ.

2  أُكْتُوبَر 2017م

اكَ أَنْ تَضُرَّ مُسْلِمًا. افْعَلْ أَيَّ شَيْءٍ، لَكِنْ إِيَّ

5  أُكْتُوبَر 2012م

عِنْدَمَا يُحْزِنُكَ أَمْرٌ انْتَظِرْ لِبَعْضِ الْوَقْتِ يَهُنْ عِنْدَكَ.
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6  أُكْتُوبَر 2017م

بَيْضَاءَ،  غَيْمَةٍ  خَلْفِ  مِنْ  الْبَرْقِ  الْتِفَاتَةَ  بِجِيدِهِ  وَالْتَفَتَ  بْيِ،  الظَّ نُفُورَ  مَجْلِسِهِ  مِنْ  نَفَرَ 
جَ  هَا قَدْ أَمْطَرَتْ جَوْهَرًا تَسَاقَطَ عَلَى خُدُودِ الْوَرْدِ، وَقَدْ تَضَرَّ وَعِنْدَمَا دَمَعَتْ عَيْنَاهُ رآها وَكَأَنَّ

فَقِ. هَارِ. وَكَانَ لِأَنَفَتِهَا حَظٌّ مِنْ حُمْرَةِ الشَّ مْسِ جَمَالُ النَّ بِالْحُمْرَةِ لِيَكْسُوَ وَجْهَ الشَّ

11  سِبْتَمْبِر 2021م

فِي زَحْمَةِ الْكَلَامِ صِرْتُ أَنْسَى مُوَاصَلَةَ الْكَلَامِ.

15  نُوفَمْبِر 2014م

الْحَيَاةُ تَسَعُنِي وَتَسَعُكَ وَتَسَعُ الْكَوْنَ، وَلَكِنَّ الْخَلْقَ يَضِيقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

15  نُوفَمْبِر 2013م

لِمَاذَا تَنَامُ وَهُنَاكَ نَوْمٌ طَوِيلٌ؟!

15  نُوفَمْبِر 2013م

لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْصِيَ أَمَانِيَّكَ.

15  نُوفَمْبِر 2012م

هِ. كُلُّ نُورٍ لَا بُدَّ أَنْ يُطْفَأَ، إِلَّا نُورَ اللَّ

15  نُوفَمْبِر 2012م

نَهْرُ الْأَحْزَانِ لَا يَنْضُبُ.

16  نُوفَمْبِر 2013م

ةِ، وَلَا الْعِلْمِ، إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالْحُظُوظِ. كَاءِ، وَلَا الْعَبْقَرِيَّ هُنَاكَ أَشْيَاءُ لَا تَتَعَلَّقُ بِالذَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

الْيَوْمُ لَكَ، وَغَدٌ لِغَيْرِكَ، وَلَكِنْ مَاذَا تَرَكْتَ فِي يَوْمِكِ لِيَكُونَ ذِكْرَى فِي غَدِكَ.
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19  نُوفَمْبِر 2018م

مَى. هَا الدُّ الْعَبْ كَمَا تَشَاءُ؛ إِنَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

ي لِلِانْتِحَارِ. دَمِ دَرَجَاتٌ، أَقْوَاهَا يُؤَدِّ لِلنَّ

19  نُوفَمْبِر 2012م

لَيْسَ فِي الْبَشَرِ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ ظُلْمِ الْبَشَرِ.

20  نُوفَمْبِر 2015م

مَا  بُ  يَتَرَقَّ الْخَوْفِ،  نَوَافِذِ  مِنْ  يَنْظُرُ  حَالِكٍ، كُلٌّ  لَيْلٍ  فِي  مَغْمُوسَةً  الْأَرْضَ  أَرَى  كَأَنِّي 
سَتَحْمِلُهُ مُفَاجَآتُ غَدٍ جَدِيدٍ.

23  نُوفَمْبِر 2013م

الْخَوْفُ شَبَحٌ لَا نَسْتَطِيعُ قَتْلَهُ فِي نُفُوسِنَا.

23  نُوفَمْبِر 2013م

حِيحُ وَالْخَطَأُ. رُ أَفْعَالَنَا بِقَنَاعَاتٍ فِيهَا الصَّ وَابِ وَالْخَطَأِ نَحْنُ نُبَرِّ فِي الصَّ

23  نُوفَمْبِر 2013م

. عِنْدَمَا نَعْشَقُ إِلَى حَدِّ الْهُيَامِ لَا نَرَى عَيْبًا فِيمَنْ نُحِبُّ

23  نُوفَمْبِر 2013م

مْتِ إِلَى الْحِكْمَةِ. مْتِ، وَبِالصَّ بْرِ إِلَى الصَّ نُرِيدُ أَنْ نَصِلَ بِالصَّ

23  نُوفَمْبِر 2013م

ةَ بِتَفَاصِيلِهَا فِي ذِهْنِهِ؛ لِذَا نَحْنُ نَرَى أَشْكَالَنَا  نَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَعِيدَ صُورَتَهُ الْحَقِيقِيَّ كُلُّ
وَرِ وَالْمِرْآةِ. فِي الصُّ
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23  نُوفَمْبِر 2013م

مُسْتَقْبَلٍ  عَلَى  أَمْ  ضَحَايَاهُ،  نَحْنُ  حَاضِرٍ  عَلَى  أَمْ  دَفَنَّاهُ،  مَاضٍ  عَلَى  نَبْكِي؟  مَاذَا  عَلَى 
لْمِ نَحْيَاهُ؟ بِالظُّ

27  نُوفَمْبِر 2014م

قُلْ لِمَنْ يُسِيءُ إِلَيْكَ: شُكْرًا. وَابْتَعِدْ عَنْهُ.

27  نُوفَمْبِر 2014م

لَامِ. الْحُبُّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُضِيءَ قَلْبًا لَا يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنَ الظَّ

28  نُوفَمْبِر 2014م

. عَادَةَ لِنَفْسِكِ، فَضْلًا عَلَى مَنْ تُحِبُّ قَ السَّ لَيْسَ فِي مَقْدُورِكَ أَنْ تُحَقِّ

29  نُوفَمْبِر 2013م

جُولَةِ مَنْ يَقْسُو عَلَى الْأُنْثَى. لَيْسَ خَلِيقًا بِالرُّ

29  نُوفَمْبِر 2014م

جَاجِ؛ لِذَا مِنَ الْعَيْبِ  قُ بَيْنَ الْجَوَاهِرِ وَالزُّ عْرُ هُوَ جَوَاهِرُ الْعُقُولِ، وَهُنَاكَ مَنْ لَا يُفَرِّ الشِّ
أَنْ تُرِيَ الْجَوَاهِرَ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا.

29  نُوفَمْبِر 2013م

ةِ الْجِسْمِ. ةُ الْعَقْلِ أَكْثَرُ مِنْ قُوَّ قُوَّ

29  نُوفَمْبِر 2013م

ا. تْ وَرَبَتْ، وَأَطْلَعَتْ ثَمَرًا جَنِيًّ الْمَرْأَةُ مِثْلُ الْأَرْضِ، كُلَّمَا سَقَيْتَهَا حُبًّا اهْتَزَّ

29  نُوفَمْبِر 2013م

ةً. ةُ مَنْ تُحَافِظُ عَلَى رَشَاقَتِهَا، وَتَعْتَنِي بِأُنُوثَتِهَا؛ حَتَّى لَا تَمُوتَ حَيَّ كِيَّ الْمَرْأَةُ الذَّ
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6  دِيسِمْبِر 2012م

لَا تُعْطِ إِنْسَانًا فَوْقَ قَدْرِهِ فَيَسْتَهِينَ بِقَدْرِكَ.

7  دِيسِمْبِر 2015م

كَثِيرٌ مِنَ الْأَسْئِلَةِ لَنْ تَجِدَ لَهَا جَوَابًا فِي الْحَيَاةِ.

7  دِيسِمْبِر 2015م

بِقَدْرِ فَضْلِكَ يَكُونُ ذِكْرُكَ.

10  دِيسِمْبِر 2014م

. ا لَدَيَّ ، لَمْ أَعُدْ أَغْضَبُ مِنْكَ وَلَا أَعْتِبُ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّكَ لَمْ تَعُدْ مُهِمًّ اطْمَئِنَّ

10  دِيسِمْبِر 2013م

لَا تَجْعَلْ مِنْ نَفْسِكَ خَصْمًا عَنْ غَيْرِكَ.

10  دِيسِمْبِر 2013م

كَثِيرًا مَا تَخُونُكَ ظُنُونُكَ.

10  دِيسِمْبِر 2012م

قَبْلَنَا ذَهَبُوا.. دُونَمَا ذَهَبٍ.

10  دِيسِمْبِر 2018م

، وَفِي لَحْظَةٍ نَكْرَهُ، وَفِي لَحْظَةٍ نَفْرَحُ، وَفِي لَحْظَةٍ نَحْزَنُ، وَفِي لَحْظَةٍ  فِي لَحْظَةٍ نُحِبُّ
نَا نَتَّصِفُ بِالْعَقْلِ  ؟ وَالْأَعْجَبُ أَنَّ نَقْوَى، وَفِي لَحْظَةٍ نَضْعُفُ، و... وَمَا هَذَا الْجُنُونُ الْخِلْقِيُّ

ةِ.. خَلْقٌ مُضْحِكٌ مُبْكٍ. وَالْعَقْلَانِيَّ
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11  دِيسِمْبِر 2018م

بَاتِ  قَلُّ رَايِينِ، تُحْدِثُ تِلْكَ التَّ بَةِ تَجْرِي فِي الشَّ دٌ مِنَ الْأَخْلَاطِ الْمُرَكَّ الْخَلْقُ مَزِيجٌ مُعَقَّ
وَسَقَمٍ  وَغَضَبٍ،  وَرِضًا  وَابْتِسَامٍ،  وَبُكَاءٍ  وَضَعْفٍ،  ةٍ  وَقُوَّ وَشِبَعٍ،  وَجُوعٍ  وَتَرَحٍ،  فَرَحٍ  مِنْ 

ةَ؛ إِعْجَازٌ.. إِبْدَاعٌ.. اقْتِدَارٌ. نَ الْكَوْنِيَّ مَا بِمَنْ كَوَّ ةِ، وَإِنَّ وَشِفَاءٍ؛ لَا تَعْمَلُ بِالْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّ

11  دِيسِمْبِر 2018م

الْقَبِيحُ فِي عَيْنِكَ لَهُ عَيْنٌ تَرَاهُ جَمِيلًا.

11  دِيسِمْبِر 2018م

كُلُّ مَخْلُوقٍ لَيْسَ لِيَوْمِهِ غَدٌ.

11  دِيسِمْبِر 2018م

بِعُ خُطُوَاتِهِ. هُ يَتَّ يْطَانِ، وَلَكِنَّ ذُ مِنَ الشَّ كُلٌّ يَتَعَوَّ

11  دِيسِمْبِر 2018م

تِكَ. لْ فِي ضَعْفِكَ بَعْدَ قُوَّ تَأَمَّ

11  دِيسِمْبِر 2018م

كَيْفَ تُرِيدُ أَنْ يُحِبَّكَ النَّاسُ وَأَنْتَ لَا تَهْتَمُّ بِمُعَانَاتِهِمْ؟

12  دِيسِمْبِر 2013م

مَنُ كَفِيلٌ بِأَنْ يَقْتَصَّ لَكَ. لَا تَقْتَصَّ لِنَفْسِكَ؛ فَالزَّ

12  دِيسِمْبِر 2013م

عِتَابُكَ لِلْعَاقِلِ مَهَارَةٌ، وَعِتَابُكَ لِلْجَاهِلِ خَسَارَةٌ.

12  دِيسِمْبِر 2011م

ةِ أَحَدَ الْعِلَاجَاتِ الْمُنْقِذَةِ مِنْ أَمْرَاضِ الِاكْتِئَابِ الَّذِي  قْدِيَّ ةِ النَّ يَّ سَتَظَلُّ مِسَاحَاتُ الْحُرِّ
ةِ. ةِ الْعَرَبِيَّ يُصِيبُ أَبْنَاءَ الْأُمَّ
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15  دِيسِمْبِر 2013م

اتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ. أَنْتَ إِنْسَانٌ إِذًا أَنْتَ عَقْلٌ وَقَلْبٌ مُدْرِكٌ لِلْمَسْمُوعَاتِ وَالْمَرْئِيَّ

15  دِيسِمْبِر 2011م

تَعَالَوْا نَقْتُلِ الْخَوْفَ فِي نُفُوسِنَا.

16  دِيسِمْبِر 2013م

خُلِقَ الْخَلْقُ لِيَتْرُكَ كُلٌّ مِنْهُمْ بَصْمَةً مُخْتَلِفَةً عَنِ الْآخَرِ فِي كَوْنِهِ.

16  دِيسِمْبِر 2013م

، كَأَنَّ جَمِيعَ الَّذِي مَرَّ مِنَ الْعُمُرِ رُؤْيَا مَنَامٍ. لَا شَيْءَ حَقِيقِيٌّ

16  دِيسِمْبِر 2013م

مَهْمَا تُحَاوِلْ فَقَدَرُكَ لَنْ يُخْطِئَكَ.

19  دِيسِمْبِر 2012م

جُلُ لَهُ شَيْطَانَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا تَقْبَلُ بِشَيْطَانَةٍ أُخْرَى تُشَارِكُهَا فِيهِ. وَالْمَرْأَةُ كُلُّ شَيَاطِينِ  الرَّ
رَ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا. الْأَرْضِ يَسْكُنُونَهَا؛ لِذَلِكَ لَا تَسْتَقِرُّ عَلَى حَالٍ حَتَّى تُدَمِّ

19  دِيسِمْبِر 2011م

أُحِبُّكِ  فَتُرِيحِينَنِي...  ينَ عَلَى تَعَبِي  تَمُرِّ أُحِبُّكِ كَالنَّسَائِمِ  تُعَابِثِينَنِي...  أُحِبُّكِ كَالْأَطْفَالِ 
بَيْنَ  ةِ  اللَّذَّ سِرُّ  هُوَ  آخَرَ  شَيْئًا  أُحِبُّكِ  بِصَدْرِي...  مَغْرُوسَةً  وَرْدَةً  أُحِبُّكِ  تُحْيِنَنِي...  كَالْقَطْرِ 

اثْنَيْنِ.

20  دِيسِمْبِر 2018م

تْ وَتَعَاقَبَتْ عَلَيْهَا الْأَحْدَاثُ. هَا ذِكْرَيَاتُ أَعْمَارِنَا الَّتِي مَرَّ أَشْيَاؤُنَا الْقَدِيمَةُ كُلُّ

نَا نَرَى صُوَرَنَا فِي أَوْقَاتِ حُدُوثِهَا، نَقُولُ: هَذِهِ كَانَتْ فِي عَامِ كَذَا. كَأَنَّ
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رُهَا  يَتَذَكَّ وَبَعْدَنَا  وَشَيْخُوخَتَنَا،  وَكُهُولَتَنَا،  تَنَا،  وَفُتُوَّ وَصِبَانَا،  أَعْمَارِنَا،  طُفُولَةَ  رُ  نَتَذَكَّ
امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ{ ]آل عمران:  هُ أَكْبَرُ.. }وَتِلْكَ الْأَيَّ الْأَبْنَاءُ، وَيَقُولُونَ مِثْلَمَا كُنَّا نَقُولُ: اللَّ

.]140

21  دِيسِمْبِر 2021م

حَتَّى تُحَافِظُوا عَلَى رَشَاقَتِكُمُ امْتَنِعُوا عَنِ الْحُلْوِ، إِلَّا حَلَاوَةَ النِّسَاءِ.

25  دِيسِمْبِر 2014م

نَّكَ جَمَالُ الْعُيُونِ؛ فَبَعْضُهَا قَاتِلٌ. لَا يَغُرَّ

25  دِيسِمْبِر 2014م

ةِ أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَكَ فِي قَبْضَةِ يَدِكَ. مُنْتَهَى الْقُوَّ

25  دِيسِمْبِر 2014م

قَافَةِ. يَاحَةُ غِذَاءٌ لِلثَّ السِّ

30  دِيسِمْبِر 2013م

هُ جُزْءٌ مِنْ ذِكْرَيَاتٍ تَعَايَشْتُ مَعَهَا فِي  رَاثِ الْقَدِيمِ وَكَأَنَّ فِي كلِّ بلَدٍ أحسَستُ بِأَطْلَالِ التُّ
فُولَةِ. الطُّ

30  دِيسِمْبِر 2012م

فُولَةُ وَالْمَطَرُ أَنْسَى مَعَهُمَا مَنْ أَنَا. الطُّ

14  يُونْيُو 2021م

جَمَالُ النَّفْسِ يَغْنَى بِالْحُبِّ وَيَقْبُحُ بِالْكُرْهِ.

17  يُونْيُو 2021م

يَتَوَلَّاكَ الْعَظِيمُ فِي كُلِّ أَمْرٍ عَظِيمٍ.
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17  يُونْيُو 2021م

رُ كَيْفَ يَكُونُ الْفِكْرُ عَظِيمًا فِي اسْتِحْدَاثِ جَدِيدِ الْعِلْمِ. مَا زِلْتُ أُفَكِّ

17  يُونْيُو 2021م

ةٌ يَنْضُجُ فِيهَا الْفَهْمُ. اتٌ عُمُرِيَّ لِلنَّفْسِ مَحَطَّ

17  يُونْيُو 2021م

قًا فِي أَبْنَائِهِ. قْ لَهُ مُتَحَقِّ كُلُّ أَبٍ يُرِيدُ أَنْ يَرَى مَا لَمْ يَتَحَقَّ

7  يُولْيُو 2021م

يَخَافُ  أَصْبَحْنَا  كُورُونَا،  مَرَضُ  الْعَالَمَ  دَاهَمَ  عِنْدَمَا  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضُنَا  وَهُنَّا  رَخِصْنَا 
.. بَعْضُنَا بَعْضًا؛ فَلَا تَسْتَطِيعُ زِيَارَةَ مَرِيضٍ عَزِيزٍ أَوْ قَرِيبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ

وَدُونَ  النَّظَرِ،  دُونَ  دَفْنُهُ  يَتِمُّ  الْمُحِبِّينَ،  وَدَاعِ  بِلَا  فِيهِ  الْإِنْسَانُ  يَمُوتُ  مُخِيفٌ،  عَصْرٌ 
الْقُرْبِ مِنَ الْمَيِّتِ!

عَصْرٌ كَرِيهٌ لَمْ يَعُدْ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ قِيمَةٌ.

عَصْرٌ تُجْبِرُهُ الْحَيَاةُ عَلَى تَقْطِيعِ كُلِّ أَوَاصِرِ الْقُرْبَى.

10  يُولْيُو 2021م

نْيَا وَالْآخِرَةِ. هُ نَفْسًا خَلَقَهَا إِلَّا وَيَجْبُرُ كَسْرَهَا فِي الدُّ هِ لَنْ يَتْرُكَ اللَّ وَاللَّ

16  أُغُسْطُس 2021م

مَانُ. مَانَ وَنَحْنُ الزَّ نَشْكُو الزَّ

18  أُغُسْطُس 2021م

الْإِنْسَانِيُّ  الْفِكْرُ  يَسْتَطِيعَ  لَنْ  لِذَا  ثَانِيَةٍ؛  فِي كُلِّ  نَفْسِهِ  حَوْلَ  وَحَيْرَةً  قَلَقًا  يَدُورُ  الْعَالَمُ 
هُ،  دْبِيرِ مَا دَامَتِ الْحَيَاةُ وَأَسْرَارُهَا لُغْزًا لَا يُمْكِنُ حَلُّ دْمِيرِ إِلَى قُدْرَةِ التَّ الْخُرُوجَ مِنْ دَائِرَةِ التَّ

لَةً لِفَكِّ شَفْرَةِ الْحَيَاةِ. ةُ لَيْسَتْ مُؤَهَّ اتُ الْخُلُقِيَّ وَمَا دَامَتِ الذَّ
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17  سِبْتَمْبِر 2021م

لَا تَقُلْ لِذَاتِكَ: أَنَا أَنَا، حَتَّى لَا تَطْغَى عَلَيْكَ.

27  أُكْتُوبَر 2021م

اتِهَا  مِلْكِيَّ فِي  الْحَقُّ  لَكَ  يَكُونُ  ةِ،  الْإِنْسَانِيَّ عَالَمِ  إِلَى  خُولِ  الدُّ فِي  الْحَقُّ  لَكَ  كَمَا كَانَ 
هِ. ةِ. فِطْرَةُ اللَّ بِيعِيَّ الطَّ

‏2 نُوفَمْبِر 2021‏م‏

فِي صَلَاحِ نَفْسِكَ يَكُونُ صَلَاحُ نُفُوسِ الْآخَرِينَ.

‏3 نوفمبر ‏2021م

ةً. وحُ وَالنَّفْسُ هُمَا جَوْهَرٌ، وَلَيْسَتَا مَادَّ الرُّ

‏4 نوفمبر ‏2021م

ا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرًا. هِ الَّذِي عَافَانَا مِمَّ الْحَمْدُ لِلَّ

وَنَكَبَاتِهِمْ،  وَعَثَرَاتِهِمْ  النَّاسِ  بِفَضَائِحِ  ذُ  لَذُّ التَّ هُوَ  الْمَرِيضَةُ  فُوسُ  النُّ بِهِ  ى  تَتَغَذَّ مَا  أَكْثَرُ 
هُمْ فِي مَنْجًى مِنْ تَصَارِيفِ الْأَقْدَارِ. وَكَأَنَّ

‏4 نوفمبر ‏2021م

هَا لِمَنْ  هَا أَكْثَرَ مِنْ خَيْرِهَا لِمَنْ أَرَادَهَا، وَخَيْرُهَا أَكْثَرَ مِنْ شَرِّ نْيَا، يَكُونُ شَرُّ مَا هِيَ الدُّ إِنَّ
أَرْدَاهَا.

1  يَنَايِر 2018م

بِأَفْكَارٍ  وَجِئْنَا  الْأُمَمِ،  ثَقَافَاتِ  نَقْرَأُ  كُنَّا  حِينَ  ةِ  يَّ وَالْحُرِّ لَامِ  السَّ رُسُلُ  نَا  أَنَّ اعْتَقَدْنَا  يَوْمًا 
ةِ الَّتِي لَا تَعْرِفُ  ةِ، فَإِذَا بِنَا تُفْرَضُ عَلَيْنَا ثَقَافَةُ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ الْآدَمِيَّ يَّ نَتَجَاوَزُ بِهَا ثَقَافَةَ الْأُمِّ

.. فَهَلْ سَمِعْتَ عَنْ أَصْنَامٍ تَعْقِلُ؟ خَلُّفِ الْفِكْرِيِّ لِلْعَقْلِ مَكَانًا إِلَّا فِي الْفَخْرِ بِالتَّ
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3  يَنَايِر 2014م

وَعَبِيدُهُ،  هِ  اللَّ فَعِيَالُ  الْخَلْقُ  ا  أَمَّ بِهِ،  مْ  فَتَحَكَّ شَيْئًا  اخْتَرَعْتَ  أَوِ  أَبْدَعْتَ  أَوْ  خَلَقْتَ  إِذَا 
مْ فِيهِمْ إِلَّا  اهُمْ بِيَدَيْهِ الْعَظِيمَتَيْنِ، وَقُدْرَتِهِ، وَحُكْمُهُمْ إِلَيْهِ وَلَهُ وَبِهِ، فَلَا تَتَحَكَّ خَلَقَهُمْ وَسَوَّ

دُهَا الْعَدْلُ، وَإِلَّا فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ بِإِرَادَةٍ يَرْضَاهَا الْحَقُّ وَيُؤَيِّ

20  يُونْيُو 2014م

اتِ؛ بَلْ بِالْحَقَائِقِ. لَا تَحْكُمُ عَلَى الْأَشْيَاءِ بِالْفَرْضِيَّ

22 يونيو 2014م

بَعْضُ الْهُمُومِ كَالْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ، يَصْعُبُ عِلَاجُهَا.

22  يُونْيُو 2014م

. رُّ رِّ الْخَيْرُ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ الشَّ وَقَدْ يَكُونُ فِي الشَّ

7  يَنَايِر 2013م

يَقُولُ قَائِلٌ: أَنْتَ تُسْرِفُ فِي الْفَخْرِ بِنَفْسِكَ! وَأَقُولُ: نَعَمْ، وَلِمَ لَا؟ أَلَيْسَ الْفَخْرُ هُوَ آيَةً 
اهُ وَحَبَانِي بِهِ. كْرُ لَهُ عَلَى مَا وَهَبَنِي إِيَّ هِ وَالشُّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ؟! الْحَمْدُ لِلَّ

14  يَنَايِر 2016م

لَا تُسِئْ فَيُسَاءَ إِلَيْكَ.

16  يَنَايِر 2015م

هِ نُورًا يَكُونُ مِشْعَلًا لِقُلُوبِنَا وَعُقُولِنَا. تَعَالَوْا يُحِبَّ بَعْضُنَا  لِنَقْتَبِسَ مِنْ حُبِّ اللَّ تَعَالَوْا 
هُ  ادِقُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ. تَعَالَوْا نَنْبِذِ الْبُغْضَ بَيْنَنَا؛ لِأَنَّ هِ؛ فَذَلِكَ الْحُبُّ الصَّ بَعْضًا فِي اللَّ
بَةِ،  يِّ حْبَةِ الطَّ لَا فَائِدَةَ مِنْهُ إِلَّا الْإِضْرَارُ بِقُلُوبِنَا وَعُقُولِنَا؛ وَلَكِنَّ الْحُبَّ يُزِيلُ هُمُومَكَ بِالصُّ
نْيَا. لِمَاذَا أَكْرَهُكَ؟ وَلِمَاذَا تَكْرَهُنِي؟ نَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ  وَيُؤْنِسُ وَحْدَتَكَ فِي غُرْبَةِ الدُّ
وَتَرْتَاحَ  هُمُومُنَا  فَتُشْفَى  هِ،  اللَّ فِي  بَعْضًا  بَعْضُنَا  يُحِبَّ  تَعَالَوْا  أَرْجُوكُمْ  بَعْضٍ،  إِلَى  بَعْضُنَا 

نُفُوسُنَا وَنَهْنَأَ بِحَيَاتِنَا.
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17  يَنَايِر 2019م

ي وَفَرِحْتُ. هُ هَمِّ جَ اللَّ ةٍ؛ إِلَّا فَرَّ مَا قُلْتُ فِي عُسْرٍ »الْحَمْدُ لِلَّهِ« مِئَةَ مَرَّ

17  يَنَايِر 2019م

بَا حَتَّى لَوْ أَفْتَى لَكَ مَنْ أَفْتَى بِبَعْضِ حَلَالِهِ فَهُوَ مِنَ الْحِيَلِ. الْهَلَاكُ فِي أَكْلِ الرِّ

17  يَنَايِر 2019م

هِ لَا تَخَفْ؛ فَأَنْتَ فِي أَمْنِهِ، وَعِنْدَمَا تَعْفُو عَنِ الْمَظَالِمِ فَإِنَّكَ تَجْنِي  عِنْدَمَا تَكُونُ مَعَ اللَّ
نْ يَحْوِي الْمِلْيَارَاتِ. وَعِنْدَمَا  الْخَيْرَ بِالْقَلِيلِ، فَيَكُونُ فِيهِ الْبَرَكَةُ؛ فَتَرَى أَنَّكَ أَعْظَمُ وَأَكْثَرُ مِمَّ
ابِينَ أَوِ الْمُحْتَالِينَ،  ينَ، لَا النَّصَّ تَكُونُ يَدُكَ بَاذِلَةً لِإِخْوَانِكَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَاجَاتِ الْحَقِيقِيِّ
هِ  اللَّ أَحْبَبْتَ النَّاسَ فِي  وَإِنْ  وَالْأَجْرَ،  الْعَطَاءَ  لَكَ  هَ سَيَزِيدُكَ مِنْ فَضْلِهِ، وَيُضَاعِفُ  اللَّ فَإِنَّ 

هُ. أَحَبَّكَ اللَّ

17  يَنَايِر 2014م

اعَةِ مَا يَتَمَنَّى بِحَقِّ ذَاتِكِ وَأَسْمَائِكِ وَصِفَاتِكِ،  غْ كُلَّ مَنْ طَلَبَكَ فِي هَذِهِ السَّ ، بَلِّ يَا رَبُّ
يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ.

17  يَنَايِر 2014م

نَا إِلَى هُدَاكَ فَلَا نَعْصِيَكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ. هُمَّ دُلَّ اللَّ

17  يَنَايِر 2014م

الْكَمَالُ  يَتَسَاوَى  وَلَا  قْصَانِ،  النُّ أَصْحَابُ  وَنَحْنُ  الْكَمَالِ،  صَاحِبُ  أَنْتَ   ، رَبُّ يَا 
قْصَانِ؛ فَاجْعَلْ كَمَالَكَ سَتْرًا لِنُقْصَانِنَا. بِالنُّ

18  يَنَايِر 2017م

رَحِ يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ: وَمَاذَا بَعْدُ؟ فِي لَحَظَاتِ الْفَرَحِ أَوِ التَّ

19  يَنَايِر 2019م

أَنْ تَكُونَ صَدِيقِي، تِلْكَ تَجْرِبَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى وَقْتٍ.
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19  يَنَايِر 2019م

حِيلُ. مْتُ وَالرَّ فَاهُمِ يَجْدُرُ بِكَ الصَّ حِينَ تَنْعَدِمُ لُغَةُ التَّ

19  يَنَايِر 2019م

تْ فِي يَوْمِ حَرٍّ شَدِيدٍ وَلَنْ تَعُودَ. لَا تَبْحَثْ عَنِّي؛ فَأَنَا نَسَمَةٌ بَارِدَةٌ مَرَّ

19  يَنَايِر 2019م

مَاحِ. لَا تَعُدْ لِمَا قَبْلَ الْجُرْحِ، وَقَابِلِ الْعُذْرَ بِالسَّ

19  يَنَايِر 2019م

كُنْ حَافِظًا لِوُدِّ مَنْ فَارَقْتَ، تَكُنْ إِنْسَانًا.

19  يَنَايِر 2019م

كَثْرَةُ الْكَلَامِ فِي النِّقَاشِ تَجُرُّ إِلَى الْعَثَرَاتِ.

19  يَنَايِر 2019م

فْحِ الْجَمِيلِ فَلْيَفْعَلْ، فَسَيَعِيشُ مُرْتَاحَ الْقَلْبِ. مَنْ وَجَدَ طَرِيقًا إِلَى الصَّ

20  يَنَايِر 2019م

صُ بِمَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ،  عَاتٍ وَانْتِظَارًا، صَارَ الْكُلُّ يَتَخَرَّ هُ أَخْبَارًا وَتَوَقُّ صَارَ الْعَالَمُ كُلُّ
وَيَبْنِي عَلَى »قَالُوا«، دُونَ لَمْسِ حَقَائِقِ الْأُمُورِ لَمْسَ الْعِيَانِ وَالْيَدِ، لَكِنَّ اللِّسَانَ فَقَطْ هُوَ 
تَسَابُقٌ  وَعَلَيْهِ.  فِيهِ  وَيُفْتَرَى  يَحْدُثُ،  لَا  أَوْ  الْأَرْضِ،  عَلَى  يَقَعُ  شَيْءٍ  بِاسْمِ كُلِّ  ثُ  الْمُتَحَدِّ
هُمَّ أَجِرْنَا وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا  مَاتَةِ لِإِطْفَاءِ الْأَحْقَادِ فِي الْإِنْسَانِ فِي مُخْتَلِفٍ بِقَاعِ الْعَالَمِ. اللَّ لِلشَّ

هَا. فِي الْأُمُورِ كُلِّ

24  يَنَايِر 2016م

		 وَيُقْصِينِي الْأَسَى عَنْكِ. أَخَافُ عَلَيْكِ، لَا مِنْكِ
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28  يَنَايِر 2021م

		 لَنْ تَرَى فِي الْوَضِيعِ إِلَّا الْقَبَاحَةْ. وءِ فِي تَنَاسِيهِ رَاحَةْ صَاحِبُ السُّ

28  يَنَايِر 2014م

جَمَالُ الْقَلْبِ أَكْثَرُ بَهَاءً مِنْ جَمَالِ الْوَجْهِ وَالْجَسَدِ.

30  يَنَايِر 2018م

ةُ شِعْرِي... تُلْهِمِينَنِي كُلَّ سِحْرٍ يَّ أَنْتِ جِنِّ

30  يَنَايِر 2012م

النَّاسِ  أَسْعَدَ  فَكُنْ  بِكَلِمَةٍ؛  تُسْعِدَهُمْ  أَنْ  وَتَسْتَطِيعُ  بِكَلِمَةٍ،  النَّاسَ  تُغْضِبَ  أَنْ  تَسْتَطِيعُ 
بِسَعَادَةِ النَّاسِ.

1  فبْرَايِر 2019م

مَاذَا نَتَكَلَّمُ؟ وَعَنْ مَاذَا نَتَكَلَّمُ؟ وَلِمَاذَا نَتَكَلَّمُ؟ وَكَيْفَ نَتَكَلَّمُ؟ وَلِمَنْ نَتَكَلَّمُ؟

4  فبْرَايِر 2016م

. يْلَ رُومَانْسِيٌّ ، وَمَنْ يُحِبُّ اللَّ هَارَ عَمَلِيٌّ مَنْ يُحِبُّ النَّ

4  فبْرَايِر 2016م

كْرَيَاتِ. عَةً بَيْنَ الذِّ عِنْدَمَا تَرْحَلُ تَظَلُّ أَشْيَاؤُكَ مُوَزَّ

4  فبْرَايِر 2016م

عَاسَةِ. عَادَةُ تَكُونُ فِي نِسْيَانِ التَّ السَّ

4  فبْرَايِر 2016م

الْحَيَاةُ تَسِيرُ لِلْأَمَامِ، وَلَا تَعُودُ لِلْوَرَاءِ.

4  فبْرَايِر  2016م

ةِ. لٍ فِي صُنْعِ الْأَحْدَاثِ الْخِلْقِيَّ تِهَا، دُونَ تَدَخُّ دَةٌ لِطَاقَةِ الْأَجْسَامِ وَحَرَكِيَّ ةٌ مُوَلِّ وحُ قُوَّ الرُّ
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4  فبْرَايِر  2016م

فُ عَلَى الْأَشْيَاءِ. عَرُّ الِثَةِ يَبْدَأُ التَّ فِي عُمُرِ الثَّ

4  فبْرَايِر  2016م

خِلَالِ  مِنْ  ذَاتِهِ  اسْتِكْشَافِ  لِمُحَاوَلَةِ  الْمَجْهُولِ  عَنِ  الْكَشْفِ  فِي  الْإِنْسَانُ  يَبْحَثُ 
اتِ الَّتِي حَوْلَهُ؛ لِيَطْمَئِنَّ عَلَى مَصِيرِهِ. اسْتِكْشَافِ الْمَاهِيَّ

4  فبْرَايِر  2016م

عُورُ. الْمُنْتِجُ لِلْفَرَحِ وَالْحُزْنِ هُوَ الشُّ

4  فبْرَايِر  2014م

وا أَنْفُسَهُمْ وَيُقْنِعُوهَا بِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَفُوقُهُمْ فَضَائِحَ،  النَّاسُ تَسْتَمْتِعُ بِفَضَائِحِ النَّاسِ لِيُعَزُّ
غُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الْأَفْعَالَ الْفَاضِحَةَ مَا دَامَ وُجِدَ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ فَضِيحَةً مِنْهُمْ. وَيُسَوِّ

5  فبْرَايِر  2019م

نَا يُحَاوِلُ كُلَّ ثَانِيَةٍ أَنْ يَبْدُوَ أَفْضَلَ فِي كُلِّ عَيْنٍ تَنْتَقِدُ. كُلُّ

5  فبْرَايِر  2019م

نِينَ. حِيلِ، وَتَبْقَى أَنْتَ فِي السِّ نُونَ لَنْ تَبْقَى فِيكَ بَعْدَ الرَّ السُّ

6  فبْرَايِر  2015م

لَعَرَفْتَ  رِ  فَكُّ بِالتَّ هِ  لِلَّ رَجَعْتَ خَالِصًا  وَلَوْ  وَتَمْكُرُ،  وَتَكِيدُ  تَنْوِي  بِمَا  يَعْلَمُ  هَ  اللَّ أَنَّ  اعْلَمْ 
هُ مِنْ مُرْتَكِبِهِ بِشَرِّ الِانْتِقَامِ،  لْمُ الَّذِي يَنْتَقِمُ اللَّ مَا هُوَ الظُّ أَنَّ فِعْلًا تَفْعَلُهُ فِي إِيذَاءِ إِنْسَانٍ إِنَّ
ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ{ ]الشعراء: 227[. تِهِ، }وَسَيَعْلَمُ الَّ ابِرَ عَلَى بَلِيَّ ضُ الصَّ وَيُعَوِّ

6  فبْرَايِر  2014م

مَانِ وَأَهْلِهِ. لَا يُوجَدُ مَنْ لَا يَشْكو مِنَ الزَّ
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6  فبْرَايِر  2014م

رَّ بِالْخَيْرِ. رِّ وَالشَّ رُ الْخَيْرَ بِالشَّ كَثِيرًا مَا نَقَعُ ضَحَايَا تَفْسِيرَاتِنَا لِنَوَايَا الْآخَرِينَ؛ فَنُفَسِّ

8  فبْرَايِر  2019م

نْيَا فِي عُيُونِهَا. فُوسُ عِنْدَمَا تَصْغُرُ الدُّ تَزْهَدُ النُّ

9  فبْرَايِر  2016م

زُكَ، وَيُحْسَبُ لَكَ فِي عَالَمِ الْمُبْدِعِينَ. ى نَفْسَكَ لِتَسْتَخْرِجَ شَيْئًا يُمَيِّ جَمِيلٌ أَنْ تَتَحَدَّ

9  فبْرَايِر 2016م

الْإِحْسَاسُ بِقِيمَةِ الْحَيَاةِ يَكْمُنُ فِي مَعْرِفَةِ مَاذَا يَنْقُصُنَا.

 9 فبْرَايِر 2012م

نِي نَسِيتُ مَنْ أَنْتِ. أَنَا لَا أَكْتُبُ عَنْكِ؛ لِأَنَّ

 9  فبْرَايِر 2012م

ا. أَحْيَانًا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ حَيًّ

9  فبْرَايِر 2012م

أَنَا لَا أَنْدَمُ عَلَيْكِ؛ وَلَكِنْ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي أَضَعْتُهُ مَعَ غَبَائِكِ.

9  فبْرَايِر 2012م

ةً تَعِيشُ فِيهَا سَعَادَةَ النَّفْسِ،  عِنْدَمَا تَسْتَرِدُّ قَلْبَكَ مِنْ ظَلَامِ الْوَهْمِ تَرَى جَمَالَ الْحَقَائِقِ جَنَّ
ضَا،  وَتَرَى احْتِرَاقَ الْوَهْمِ دُخَانًا يَتَلَاشَى أَمَامَ نَاظِرَيْكَ، فَلَا تَمْلِكُ إِلَّا أَنْ تَبْتَسِمَ ابْتِسَامَةَ الرِّ

دْقِ وَالْكَذِبِ. وَتَعْرِفَ الْفَرْقَ بَيْنَ الصِّ
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11  فبْرَايِر 2019م

عِنْدَمَا تُرَاوِدُ الْحَيَاةَ عَنْ نَفْسِهَا وَتَمْتَنِعُ؛ فَذَلِكَ يَعْنِي أَنَّكَ لَمْ تَأْتِ عَلَى رَغَبَاتِهَا، وَلَمْ تُثِرْ 
نَ لِلْحَيَاةِ كَيْ تُعْجَبَ بِكَ. تِي يُثِيرُهَا غَيْرُكَ فِيهَا؛ حَاوِلْ أَنْ تَتَزَيَّ هْوَةِ الَّ فِيهَا غَرَائِزَ الشَّ

12  فبْرَايِر 2012م

سَتَنْعَمُ بِالْحَظِّ الْجَمِيلِ، فَلَا تُغْلِقْ أَبْوَابَ الْأَمَلِ.

13  فبْرَايِر 2019م

رَابِ. رَابُ عَلَى التُّ حِينَمَا يَقْوَى التُّ

21  فبْرَايِر 2012م

أَكْثَرُ شَيْءٍ نَخَافُهُ هُوَ الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ حَاصِلٌ لَا مَحَالَةَ، فَكُنْ شُجَاعًا عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ 
هِ، وَلَا تَمُتْ وَأَنْتَ جَبَانٌ، وَفِي الْآخِرَةِ مُهَانٌ. نْيَا، يَشْفَعْ لَكَ عِنْدَ اللَّ فِي الدُّ

21  فبراير 2012م

لَا تَجْعَلِ الْخَوْفَ يَثْنِيكَ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ فَتَكُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

21  فبراير 2012م

لْمُ إِذَا عَمَّ فَانْتَظِرْ هَلَاكَ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ. الظُّ

25  فبراير  2019م

لْمِ لَنْ يَظْلِمَ. مَنْ ذَاقَ مَرَارَةَ الظُّ

27  فبراير  2014م

مَاءِ. فَحَاتُ الَّتِي لَا تُمْحَى هِيَ الْمَكْتُوبَةُ بِالدِّ الصَّ

27  فبراير  2013م

جُلِ. نٌ لِآلَامِ الرَّ الْمَرْأَةُ دَوَاءٌ مُسَكِّ
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27  فبراير  2012م

ةٌ نَائِمَةٌ سَتُوقِظُهَا الْأَحْدَاثُ الْأَلِيمَةُ. أُمَّ

27  فبراير  2012م

لًا عَلَيْكَ. مَا يَأْتِي يَوْمٌ يَكُونُ مُتَفَضِّ لَا تَحْتَقِرْ إِنْسَانًا؛ فَرُبَّ

27  فبراير  2012م

وَيْحٌ لِمَنْ عَبَدَ الْمَالَ وَنَسِيَ رَبَّ الْمَالِ.

27  فبراير 2012م

ةً ذَهَبْ ... رِزْقُ أَمْرِيكَا فَهَبْ سَلَبُوا فِضَّ

27  فبراير 2012م

فَرْقٌ بَيْنَ الْمُبْدِعِ وَالْمُبْتَدِعِ.

27  فبراير 2012م

الْإِبْدَاعُ خَلْقٌ وَابْتِكَارٌ.

1  مارس 2013م

لَامُ اكَ الظَّ يَا حَبِيبِي وَلَا غَشَّ لَامُ	 لَا عَنَاكَ الْعَنَا عَنَاكَ السَّ

7  مارس 2019م

مَانَ فَلَمْ يَعُدْ يَقْوَى عَلَى الْمَسِيرِ. كَسَرُوا الزَّ

7  مارس 2019م

نِي لَمْ أَعْصِكَ وَأَنَا جَاهِلٌ مَنْ أَنْتَ، وَلَكِنْ مَا أَغْرَى بِي هُوَ جَهْلِي  تِكَ يَا رَبِّي، إِنَّ وَعِزَّ
مَنْ أَنَا.
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7  مارس 2019م

، أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَجَهْرِي، وَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّكَ؛ فَأَحْبِبْنِي وَحَبِّبْ  يَا رَبُّ
. مَنْ يُحِبُّكَ فِيَّ

9  مارس 2019م

بَوِيِّ فِي  لُوكِ النَّ ةِ تُعِيدُ تَدْرِيسَ أَدَبِ السُّ دِيَّ أَتَمَنَّى إِنْشَاءَ جَامِعَاتٍ بِاسْمِ الْأَخْلَاقِ الْمُحَمَّ
فَذَلِكَ  بِجَدَارَةٍ  هَا  مَوَادَّ وَأَتْقَنَّا  ةِ  دِيَّ الْمُحَمَّ الْأَخْلَاقِ  جَامِعَةِ  فِي  جْنَا  تَخَرَّ لَوْ  وَالْعَمَلِ.  الْقَوْلِ 
مَ وَسِيرُوا عَلَيْهَا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ةٍ. تَعَلَّمُوا أَخْلَاقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ نَا نِلْنَا أَكْبَرَ شَهَادَةٍ عَالَمِيَّ يَعْنِي أَنَّ

تُفْلِحُوا.

9  مارس 2019م

نَفْسِكَ  عَلَى  وَقِسْ  ظَلَمْتَ،  الَّذِي  نَفْسِهِ  لْمِ  الظُّ وَاقِعٌ فِي  أَنَّكَ  لِإِنْسَانٍ  ظُلْمِكَ  عِنْدَ  رْ  فَكِّ
لْمِ عَلَى نَفْسِكَ وَأَبْنَائِكَ وَمَالِكَ. رْ فِي عُقُوبَةِ الظُّ لْمِ عَلَيْكَ، ثُمَّ فَكِّ كَيْفَ يَكُونُ أَلَمُ الظُّ

9 مارس 2019م

وءِ فَتَهْلِكَ. ارَةٍ بِالسُّ هَ رَقِيبٌ حَسِيبٌ؛ فَلَا تَتَوَاكَلْ عَلَى نَفْسٍ أَمَّ إِنَّ اللَّ

9 مارس 2019م

هُ الْكُرُوبَ بِإِذْنِهِ. جُ اللَّ هِ فَيُفَرِّ لُ لُطْفُ اللَّ عِنْدَمَا تَشْتَدُّ الْأَزَمَاتُ عَلَى الْإِنْسَانِ يَتَدَخَّ

10 مارس  2012م

مْ الِاحْتِذَارَ قَبْلَ الِاعْتِذَارِ. تَعَلَّ

10  مارس 2012م

ا. أَسْقِيهِ عَسَلًا وَيَسْقِينِي مُرًّ

11  مارس 2019م

جَمِيلٌ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ قَطْرَةً مِنْ قَطَرَاتِ الْعِطْرِ.
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11 مارس  2019م

نْ يَمْلَؤُهَا صِدْقًا وَإِيمَانًا. الْقُلُوبُ الَّتِي تَسْكُنُنَا فَارِغَةٌ، تَبْحَثُ عَمَّ

11  مارس 2019م

، لَا الْكَيْفِ. دَاقَاتِ تَقُومُ عَلَى الْكَمِّ ةُ لِلصَّ الْمَعَايِيرُ الْعَصْرِيَّ

11  مارس 2019م

امُ فِي لَحَظَاتٍ تَجْمَعُ لَكَ الْمَاضِيَ فِي مُقَابَلَةِ صَدِيقٍ قَدِيمٍ الْأَيَّ

11  مارس 2019م

الْكَثِيرَةَ،  مَدْلُولَاتِهَا  نَعِيَ  أَنْ  دُونَ  نُلْقِيهَا  تِي  الَّ الْكَلِمَاتُ  تِلْكَ  هِيَ  الْحَارِقَةُ  ظَايَا  الشَّ
ا اقْتَصَدْنَا فِي الْكَلَامِ؟ فَكُلُّ كَلِمَةٍ لَهَا كَلِمَةٌ مُقَابِلَةٌ، وَشَرَارَةُ  فُوسِ، فَهَلَّ وَتَأْثِيرَاتِهَا عَلَى النُّ

رَاعِ تَبْدَأُ مِنْ كَلِمَةٍ، وَكَمْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: )كَمْ كَلِمَةٍ قَالَتْ لِصَاحِبِهَا: دَعْنِي(. الصِّ

11  مارس  2019م

لَفُ وَالْغُرُورُ  حْنَاءُ وَالْكِبْرُ وَالصَّ الْقِيَمُ الْمَوْرُوثَةُ الْآنَ تُحْتَضَرُ، حَلَّ بَدِيلًا عَنْهَا الْفُرْقَةُ وَالشَّ
عَايُشِ  التَّ فِي  ةِ  انِيَّ بَّ الرَّ سَالَاتِ  الرِّ إِلَى  يَعُودُوا  أَلَّا  الْبَشَرَ  دَهَا  مَاذَا  النَّاسِ.  بِكُلِّ  وَالْإِضْرَارُ 
ةَ وَيُخْفِيَهَا فِي جَيْبِهِ لِتَكُونَ لَهُ وَحْدَهُ. ؟ بَعْضُ النَّاسِ يُرِيدُ أَنْ يَسْرِقَ الْكُرَةَ الْأَرْضِيَّ الْأَرْضِيِّ

13  مارس  2021م

هِ. نْ يَلْهَجُ بِالْحَمْدِ لِلَّ عْمَةُ عَمَّ لَا تَزُولُ النِّ

20  مارس  2012م

لِمَاذَا تَحْمِلُنِي عَلَى كُرْهِكَ؟

20  مارس  2020م

وَاجُ عَنْ بُعْدٍ. الزَّ
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22  مارس  2013م

ةُ. حَّ ةُ تَكُنِ الصِّ فْسِيَّ احَةُ النَّ حَيْثُمَا تَكُنِ الرَّ

22  مارس  2013م

أَرْجُوكَ أَلَّا تَمْتَنِعَ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ؛ فَهُوَ حَيَاةٌ لِكُلِّ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ.

24  مارس  2013م

نُحِبُّ كُلَّ شَيْءٍ.. نَمَلُّ كُلَّ شَيْءٍ.

24  مارس  2013م

بٍ لِلنَّفْسِ. الْحُزْنُ أَكْبَرُ مُهَذِّ

24  مارس  2013م

وَايَا. الْأَفْعَالُ نُطَفُ النَّ

24  مارس  2013م

تِكَ يَكُونُ ضَعْفُكَ. بِقَدْرِ قُوَّ

24  مارس  2013م

الْخَيَالُ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ.

24  مارس  2013م

اشَيْءُ. أَصْلُ الْأَشْيَاءِ اللَّ

24  مارس  2013م

شُهُودُ الْجَرَائِمِ جُنَاتُهَا.
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26  سِبْتَمْبِر 2014م

تَتْرُكُ  وَهِيَ  لِلْأَطْفَالِ،  صُ  تُخَصَّ الَّتِي  ةُ  الْأَمْرِيكِيَّ الْأَفْلَامُ  تِلْكَ  هُوَ  لِلْجَرِيمَةِ  جٍ  مُرَوِّ لُ  أَوَّ
فَاتِهِمْ، وَتَبْعَثُ عَلَى رُكُوبِهِمُ الْمُغَامَرَاتِ الْخَطِرَةَ؛  ئَةَ عَلَى أَفْكَارِ الْأَطْفَالِ وَتَصَرُّ يِّ آثَارَهَا السَّ

هَايَةِ عَمَلًا وَسُلُوكًا وَانْتِمَاءً يَنْشَأُ عَلَيْهِ الْأَطْفَالُ بِالِاكْتِسَابِ. لِتُصْبِحَ فِي النِّ

25  مارس  2019م

مَاءِ رَفَعَكَ. هِ مَا أَنْقَصَ قَدْرَكَ رَفْعُ أَقْدَارِ الْآخَرِينَ؛ بَلْ إِلَى السَّ وَاللَّ

25  مارس  2019م

أَنْتَ بِخُرُوجِكَ عَنِ الْمَأْلُوفِ تُصْبِحُ مَشْهُورًا، فَاخْتَرْ شُهْرَتَكَ.

25  مارس  2019م

هُ لَا إِلَهَ إِلَّا  رُكَ فِي كُلِّ نَبْضَةٍ مِنْ نَبَضَاتِ قَلْبِي، إِنَّكَ اللَّ لِأَنِّي »لَا شَيْءَ« بِدُونِكَ أَتَذَكَّ
أَنْتَ، سُبْحَانَكَ، رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ.

26  مارس  2013م

إِذَا لَمْ تَرَ بِعَيْنِكَ فَانْظُرْ بِعَقْلِكِ وَقَلْبِكِ.

27  مارس  2014م

ةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَنْصُرَنِي عَلَى نَفْسِي، فَلَا  ، أَسْأَلُكَ الْمَغْفِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّ يَا رَبُّ
أَعْصِيَكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

27  مارس  2014م

رَاعُ مَعَ النَّفْسِ. الْأَقْسَى عَلَى النَّفْسِ الصِّ

29  مارس  2012م

أَتَمَنَّى وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَمَانِيِّ فُضُولٌ.
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31  مارس  2019م

كُّ لَمَا  لَامِ؛ فَلَوْلَا الشَّ كِّ أَنْوَارًا لِتُرِيَكَ مَا الْتَبَسَ عَلَيْكَ فِي حَوَالِكِ الظَّ أَشْعِلْ مِنْ أُوَارِ الشَّ
اسْتَبَانَتْ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ.

31  مارس  2019م

هُمُ الْجَنَى  لُوا أَنَّ هُمْ غَرْسُ آبَاءٍ أَمَّ عُوهُمْ؛ فَإِنَّ بَابِ؛ بَلْ أَعِينُوهُمْ وَشَجِّ لَا تَبْخَسُوا حَقَّ الشَّ
الَّذِي أَثْمَرَ وَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ.

27  مارس  2021م

اعِرُ الْمَطْبُوعُ-  رُ وَالْأَدِيبُ وَالْفَيْلَسُوفُ وَالشَّ الْعُظَمَاءُ -وَمِنْهُمُ الْعَالِمُ وَالْمُبْدِعُ وَالْمُفَكِّ
لَمْ تَكُنْ حَيَاتُهُمْ تَرَفًا؛ بَلْ كَلَفٌ.

27  مارس  2021م

عَلَيْهَا  يُدْخِلَ  أَنْ  وَيُحَاوِلُ  الْمَاضِي،  قِيَمِ  تَغْيِيرَ  يُرِيدُ  فَهُوَ  جَدِيدٍ  جِيلٍ  أَيُّ  يُولَدُ  عِنْدَمَا 
عْدِيلَاتِ، أَوْ قُلْ: ثَقَافَةَ عَصْرِهِ الْمُسْتَوْرَدَةَ لِتَتَلَاءَمَ مَعَ رَغَبَاتِهِ وَمُيُولِهِ. بَعْضَ التَّ

27  مارس  2021م

تَقُولُ لِي: مَنْ يَعْرِفْكَ فَسَيُدْمِنُكَ. وَلَيْتَهَا قَالَتْ: فَسَيُحِبُّكَ.

27  مارس  2021م

يْءَ. لَا تَكُنْ كَأَيِّ شَيْءٍ؛ كُنْ أَنْتَ الشَّ

27  مارس  2021م

تَكُمْ وَخِزْيَكُمْ وَعَارَكُمْ، فَكُنْتُ  لَا تَقُلْ: ظَلَمُونِي؛ بَلْ قُلْ لَهُمْ: شُكْرًا، لَقَدْ أَرَيْتُمُونِي ذِلَّ
. أَنَا الْمُنْتَصِرَ حِينَ أَظْهَرْتُكُمْ عَلَى حَقِيقَتِكُمْ أَمَامَ أَهْلِ الْحَقِّ

27  مارس  2021م

لَيْسَ لِلْأَسْمَاءِ قِيمَةٌ إِلَّا بِالْإِنْجَازِ.
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27  مارس  2021م

ةُ الْإِرَادَةِ فِي الْإِنْسَانِ يُهْزَمُ. عِنْدَمَا تَضْعُفُ قُوَّ

27  مارس  2021م

عَقْلٌ وَاحِدٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْنِيَ رَوَائِعَ الْحَيَاةِ.

27  مارس  2021م

اتٍ، فَلَيْسَ  مْتَ فِي عَقْلِكَ فَذَلِكَ لَا يَعْنِي أَنَّكَ لَنْ تَجْنَحَ إِلَى الْخَطَأِ مَرَّ حَتَّى وَإِنْ تَحَكَّ
هُنَاكَ عَقْلٌ كَامِلُ الْأَدَاءِ.

27  مارس  2021م

أَعْلَى دَرَجَاتِ الْغَضَبِ هِيَ مَا تَقْتُلُ الْقِيَمَ وَالْأَخْلَاقَ.

27  مارس  2021م

مْتُ هُوَ وِقَايَةٌ مِنَ الْكَلَامِ، وَلَيْسَ عِلَاجًا لِلْكَلَامِ. الصَّ

27  مارس  2021م

جْرِبَةِ مَعْرِفَةً لِشُكُولِ الْحَيَاةِ. دَمَاتُ الَّتِي تُوجِعُ هِيَ قِيمَةٌ تَجْعَلُ مِنَ التَّ الصَّ

27  مارس  2021م

لَا تُغْرِقْ نَفْسَكَ فِي وُحُولِ الْأَوْهَامِ، فَصَعْبٌ عَلَيْكَ انْتِشَالُهَا.

27  مارس  2021م

حَرْبُ الْأَفْكَارِ فِيهَا الْهَزِيمَةُ وَالنَّصْرُ.

27  مارس  2021م

مَا يَجْرَحُ الْحَقَّ هُوَ الْإِحْسَاسُ بِالْهَزِيمَةِ أَمَامَ الْبَاطِلِ.

27  مارس  2021م

لَا قِيمَةَ لِإِنْسَانٍ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ.
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27  مارس  2021م

كُلُّ شَيْءٍ لَهُ صَوْتٌ إِلَّا الْمَوْتَ.

22  سِبْتَمْبِر  2018م

ةَ، بَعْدَهُ تَأْتِي الْأَوْطَانَ. دُ فِي مَكَّ الْوَطَنُ يَتَجَسَّ

22  سبتمبر 2018م

ةُ وَالْمَدِينَةُ فَلَا وَطَنَ لِلْمُسْلِمِينَ. إِنْ لَمْ تَكُنْ مَكَّ

22  سبتمبر 2018م

ةَ  مَكَّ فِي  الْوَطَنُ  انْطَوَى  إِذَا  وَخُصُوصًا  نَقُولُ،  ا  مِمَّ أَعْظَمُ  فَهُوَ  الْوَطَنِ  عَنِ  نَقُلْ  مَهْمَا 
رَةِ. مَةِ وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّ الْمُكَرَّ

22  سبتمبر 2017م

بِأَنَّكَ  قُلْتَ لِي  إِلَيْكَ  وَعِنْدَمَا وَصَلْتُ  رَوَاحِلِي،  تَعِبَتْ  إِلَيْكَ، حَتَّى  أُسَافِرُ  وَأَنَا  زَمَنٍ  مِنْ 
لَسْتَ أَنْتَ، بِرَغْمِ أَنَّكَ أَنْتَ.

3  أَبْرِيل 2021م

مَا يَكُونُ سَبَبًا فِي سَعَادَتِكَ يَوْمًا مَا. فْرِيطِ بِأَيِّ إِنْسَانٍ، فَلَا تَدْرِي رُبَّ لْ فِي التَّ لَا تَتَعَجَّ

3  أبريل 2019م

هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى صَبْرٍ أَنْتَ مُولِيهِ، وَعَلَى قَضَاءٍ أَنْتَ قَاضِيهِ، وَعَلَى نَصْرٍ أَنْتَ رَاعِيهِ. اللَّ

5  أبريل 2020م

اتِ  ابِرَ عَلَى مُلِمَّ هِ وَلَمْ تَسْعَ بِضُرِّ أَحَدٍ، وَتَكُونُ أَنْتَ الصَّ وَايَا خَالِصَةً لِلَّ عِنْدَمَا تَكُونُ النَّ
هَ سَيَكُونُ مَعَكَ، وَلَنْ  مَانِ؛ فَأَنْتَ فِي سَعَادَةٍ دَائِمَةٍ مَهْمَا ضَاقَتْ عَلَيْكَ الْأُمُورُ؛ فَإِنَّ اللَّ الزَّ

خِذْ إِلَيْهِ سَبِيلًا. يَضِيمَكَ أَوْ يَخْذُلَكَ، فَاتَّ
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5  أبريل 2020م

بُطُولَةُ  ةُ  قِيَّ التَّ وَتِلْكَ   ، الْحَقِّ قَوْلَةِ  مِنْ  تَخَافُ  وَرَأَيْتُكَ   ، الْحَقِّ عَلَى  عَوْنًا  أَظُنُّكَ  كُنْتُ 
الْبَاطِلِ، فَكُنْ -كَمَا أَرَدْتَ- خَصِيمًا لِرَبِّكَ.

5  أبريل 2019م

نَا وَجَهْرِنَا. يَا مَنْ لَكَ كُلُّ مَا لَنَا وَأَنْتَ مَنْ وَهَبْتَنَا، لَكَ الْحَمْدُ فِي سِرِّ

5  أبريل 2019م

هِ. ابِحُ مَنْ صَدَقَ مَعَ اللَّ الرَّ

5  أبريل 2013م

لَيْسَتْ خَطِيئَةً أَنْ أُحِبَّكَ؛ الْخَطِيئَةُ أَلَّا أُحِبَّكَ.

5  أبريل 2013م

فَرُ إِلَيْكَ. مَا زِلْتُ أُحَاوِلُ أَنْ أُلَمْلِمَ بَعْضِي إِلَى بَعْضِي؛ فَقَدَ بَعْثَرَنِي السَّ

5  أبريل 2013م

مْتِ. هُ مُسَافِرٌ إِلَى مَدَائِنِ الصَّ سَأَلْتُ عَنْهُ كَثِيرًا، فَقَالُوا: إِنَّ

5  أبريل  2013م

غَابَ فَكَرِهْتُ بَعْدَهُ الْغِيَابَ.

7  أبريل  2020م

ينَ  ةُ أَنَّ الصِّ ةُ مِنْ جَدِيدٍ، وَرُؤْيَتِي الْخَاصَّ تُهُ الِاقْتِصَادِيَّ لُ هُوِيَّ الْعَالَمُ بَعْدَ كُورُونَا سَتَتَشَكَّ
الِثَةَ، ثُمَّ الْهِنْدُ  انِيَةَ، ثُمَّ الْيَابَانُ الثَّ ةُ الثَّ عُودِيَّ ا، ثُمَّ سَتَكُونُ السُّ وْلَةَ الْأُولَى اقْتِصَادِيًّ سَتَكُونُ الدَّ
امِنَةَ. ابِعَةَ، ثُمَّ إِنْدُونِيسْيَا الثَّ ادِسَةَ، ثُمَّ أَلْمَانْيَا السَّ ابِعَةَ، ثُمَّ أَمْرِيكَا الْخَامِسَةَ، ثُمَّ رُوسْيَا السَّ الرَّ
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اقْتِصَادَاتِ  نِينَ  الْمُقَنِّ حِسَابَاتِ  فِي  تَكُنْ  لَمْ  دُوَلٌ  وَسَتَظْهَرُ  رُ،  سَيَتَغَيَّ ا  اقْتِصَادِيًّ الْعَالَمُ 
الْعَالَمِ.

امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ{ ]آل عمران: 140[، وَسُبْحَانَ  كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: }وَتِلْكَ الْأَيَّ
رُ. رُ وَلَا يَتَغَيَّ مَنْ يُغَيِّ

6  أبريل 2012م

رْ فِي نَتِيجَةِ الْفِعْلِ قَبْلَ الْفِعْلِ. فَكِّ

6  أبريل 2012م

لَا تَحْكُمْ عَلَى أَيِّ إِنْسَانٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُدَانَ.

16  أبريل 2015م

اتِ. بَبُ الْأَنَا، وَحُبُّ الذَّ لُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ مُحِبٍّ إِلَى كَارِهٍ لَكَ؛ وَالسَّ يَتَحَوَّ

9   أكتوبر 2012م

يَرُ، طَعَامُ طُعْمٍ وَيَشْفِي مَنْ بِهِ ضَرَرُ. كَمَاءِ زَمْزَمَ قَدْ سَارَتْ بِهِ السِّ

21  أكتوبر 2021م

نَاتِ الْحَيَاةِ  امُ فِي مُدَوَّ مَاذَا لَوِ انْتَهَبْتَ حُظُوظَكَ فِي أَنْ تَكُونَ مِنْ فَرَائِدِ زَهْرٍ تَزْرَعُهُ الْأَيَّ
مَانِ، لَكِنَّكَ اخْتَرْتَ انْتِظَارَ الْمَطَرِ. اسْمًا وَرُوحًا وَقَدَرًا خَالِدًا عَلَى أَدِيمِ الزَّ

15  نُوفَمْبِر  2013م

فَرَ إِلَيْكَ، فَمَتَى تَعُودُ لِيَعُودَ؟ أَنْتَ عَلَّمْتَ قَلْبِي السَّ

23  مَايُو  2022م

وا؟ بُونَ فَكَيْفَ مَرُّ يِّ كُنَّا وَكَانَ الطَّ

قٌ فِي الْأُمُورِ، بَعِيدُ النَّظَرِ. عَالَمٌ نَطْسٌ: مُدَقِّ

رُ عَنْ غَايَةِ النَّجْدَةِ وَالْكَرَمِ. ذِلُ الَّذِي يُقَصِّ عِيفُ الرَّ النِّكْسُ: الضَّ
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25  مَايُو  2021م

يَقْتَحِمُهَا  لَا  ةٍ  خَلْوَةٍ خَاصَّ فِي  نُفُوسِنَا  وَبَيْنَ  بَيْنَنَا  يَجْمَعُ  هُدُوءٍ  إِلَى  نَحْتَاجُ  نَحْنُ  كَثِيرًا 
عُيُونِهَا  عَدَسَاتُ  لُ  تُسَجِّ وَلَا  امِعِينَ،  السَّ آذَانُ  هَمَسَاتِهَا  تَسْتَرِقُ  وَلَا  الْمُتَكَلِّمِينَ،  ضَجِيجُ 

نَظَرَاتِ النَّاظِرِينَ.

وَالْعُزْلَةِ  بِالْهُدُوءِ  وَاءِ(  )الدَّ الْعِلَاجِ  هَذَا  مِنْ  جُرُعَاتٍ  إِلَى  يَحْتَاجُونَ  رِينَ  الْمُفَكِّ كُلُّ 
وَصُحْبَةِ النَّفْسِ لِإِنْتَاجِ فِكْرٍ عَظِيمٍ.

12  يُونْيُو  2015م

غِيرَ وَالْكَبِيرَ. الْمَصِيرُ يُخِيفُ الصَّ

12  يُونْيُو  2015م

الْقَلَقُ النَّفْسِيُّ غَيْرُ الْمَرْضِيِّ أَحَدُ دَوَافِعِ الْإِبْدَاعِ.

12   يونيو 2015م

حَتَّى عَلَى الْحُبِّ لَنْ تَخْلُوَ مِنَ الْحَسَدِ.

15  يونيو 2012م

يَا مَنْ يَرَى مَا لَا نَرَاهُ، وَمَا لَنَا رَبٌّ سِوَاهُ، كُنْ عَوْنَنَا يَا سَيِّدِي، يَا مُسْتَجِيبًا لِمَنْ دَعَاهُ.

15  يونيو 2012م

يَا مَنْ إِلَيْكَ الْمَآبُ اكْفِنَا شَرَّ الْعَذَابِ.

16  يونيو 2013م

ينِ امْلَأْ رِئَتَيْكَ بِالْأُوكْسُجِينِ. عِنْدَمَا تَكُونُ عَلَى نَهْرِ السِّ

20  يونيو 2014م

ينِ. أَحْبِبِ النَّاسَ، لَا مِنْ أَجْلِهِمْ؛ وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَنْ جَعَلَهُمْ إِخْوَةً لَكَ فِي النَّسَبِ وَالدِّ
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20  يونيو 2014م

رَّ لِغَيْرِكَ. لْمِ أَنْ تَتَمَنَّى الشَّ عَيْنُ الظُّ

22  يونيو 2012م

جْ. جْ يَا رَبُّ نَارَكَ، لَا تُؤَجِّ جْ عَنِ الْمَكْرُوبِ، فَرِّ فَرِّ

4  يُولْيُو  2015م

وَاسْتَعْمِلْ  شِبَاكِهِ،  فِي  الْوُقُوعَ  فَاحْذَرِ  بِدَرَجَاتٍ كَبِيرَةٍ،  قٍ  مُتَفَوِّ بِذَكَاءٍ  عُ  يَتَمَتَّ ابُ  النَّصَّ
نِّ مِنْ حُسْنِ الْفِطَنْ(. مَقُولَةَ الشافعي: )إِنَّ سُوءَ الظَّ

7  يُولْيُو  2013م

		 وَعَتَا عُتُوَّ الْمُقْتَرِفْ. رَفْ بَاعَ الْأَمَانَةَ وَالشَّ

8   يوليو 2020م

زَةَ الْيَشْكُرِيُّ فِي مَدْحِ بَيْتِ ابْنِ شَرَاحِيلَ: اعِرُ الْجَاهِلِيُّ الْحَارِثُ بْنُ حِلِّ الشَّ

ا مِنَ الْأَنْجُمِ رَيَّ وَبَيْتُ شَرَاحِيلَ فِي وَائِلٍ 	 مَكَانَ الثُّ

10  يوليو 2021م

دَاءَ مَبْتُورًا. هُ شَكَوَاكَ وَرَجَاكَ فِيهِ بِمَا تُرِيدُ، وَلَا تَتْرُكِ النِّ ، فَاطْلُبْهُ وَبُثَّ إِذَا قُلْتَ: يَا رَبُّ

25  يوليو 2018م

مْتِ صَرْعَى رِيَاحِ الْغُنْمِ، وَقَوَافِلُ مِنْ قِطَافِ الْوَرْدِ  آمَالٌ غَرِيقَةٌ أَبْصَرْتُهَا فِي مَوَانِئِ الصَّ
مِيرِ. جُوعُ لِلْوَرَاءِ كَيْ تَعُودَ فَرْحَةُ الضَّ فِي انْتِظَارِ إِشْرَاقَةٍ لِأَمَلٍ ضَاحِكٍ لِغَدٍ جَدِيدٍ. أَوَيَأْذَنُ الرُّ

25  يوليو 2018م

لكن بَحَثتُ عَنِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ نَدِيْ. مَا كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ نَفْسِي وَلَا وَلَدِي	
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28  يوليو 2018م

تِهِمْ يَسْكُنُونَ الْقُلُوبَ بِلَا اسْتِئْذَانٍ. بَعْضٌ مِنَ النَّاسِ بِبَسَاطَتِهِمْ وَعَفْوِيَّ

28  يوليو 2018م

بَعْدَ أَنْ عُدْتُ مِنْ سَفَرِي فِي الْعُقُولِ وَجَدْتُ أَنَّ الْمَعْقُولَ صَارَ فِي غَيَاهِبِ الْأُفُولِ.

1   أغسطس 2018م

فُ مِنْ آلَامِ الْإِنْسَانِ. أَعْتَبِرُ نَفْسِي فَاشِلًا حِينَ تَعْجِزُ قُدُرَاتِي عَنِ اصْطِنَاعِ شَيْءٍ يُخَفِّ

2  أغسطس 2018م

ةِ. ةِ الْعَرَبِ إِلَى ثَقَافَةِ الِانْحِلَالِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْقِيَمِ الْأَخْلَاقِيَّ لُ ثَقَافَةَ أُمَّ عَصْرٌ قَبِيحٌ يُبَدِّ

14  أغسطس 2018م

مَةُ. ةُ الْمُكَرَّ لُ وَطَنٍ لِلْمُسْلِمِ مَكَّ أَوَّ

17  أغسطس 2018م

هَ يَعْرِفُ الْإِجَابَةَ حِينَ يَسْتَشْعِرُ الْقَبُولَ بِفَرْحَةِ الْقَلْبِ وَسَعَادَةِ النَّفْسِ.  كَأَنِّي بِمَنْ دَعَا اللَّ
هِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ لِمَنْ دَعَاهُ. وَاللَّ

17  أغسطس 2018م

هِ وَعْدُ الْقَادِرِ الَّذِي  تَيْنِ، وَعْدُ اللَّ هُ بِالْيُسْرِ مَرَّ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لَا تَبْتَئِسْ، وَقَدْ وَعَدَ اللَّ
يُنْجِزُ وَعْدَهُ سُبْحَانَهُ.

18  أغسطس 2020م

حَتَّى لَوْ سَالَمْتَ الْحَيَاةَ فَهِيَ لَنْ تُسَالِمَكَ.
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\3  سبتمبر 2022م

كُمْ تَحْمِلُونَ اسْمِي، وَمَا أَقُولُهُ سَيَكُونُ مُثِيرًا لِدَهْشَتِكُمْ: كُلُّ

إِبْرَاهِيمَ،  دٍ، يُوسُفَ، مُوسَى، يَعْقُوبَ، قَاسِمٍ،  جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ -مِثْلَ آدَمَ، أَحْمَدَ، مُحَمَّ
، حَسَنٍ، أَمِينٍ، أُسَامَةَ، جَمِيلٍ، وَدِيعٍ، أَبِي بَكْرٍ، مُرَادٍ، فَاضِلٍ،  إِسْحَاقَ، إِسْمَاعِيلَ، عُمَرَ، عَلِيٍّ
أْنِيثِ- كُلُّ  كَرِيمٍ، طُرَادٍ، وَسِيمٍ، أَنْسٍ، أَشْرَفَ، مَاجِدٍ.. إِلَخْ، حَتَّى النِّسَاءُ، مَعَ إِضَافَةِ تَاءِ التَّ
آخِرِهِ.. كُلُّ  إِلَى  ةِ،  وَالْإِفْرِيقِيَّ ةِ  وَالْآسْيَوِيَّ ةِ  يَّ وَالْأُورُوبِّ ةِ  وَالْهِنْدِيَّ ةِ  وَالْأَمْرِيكِيَّ ةِ  الْعَرَبِيَّ الْأَسْمَاءِ 

هُمْ يَحْمِلُونَ اسْمِي. أُولَئِكَ يَحْمِلُونَ اسْمِي دُونَ أَنْ يَشْعُرُوا بِأَنَّ

وَكُلُّ  كُمْ  فَكُلُّ وَإِصْرَارٍ؛  ةٍ  وَبِقُوَّ اكُمْ  أَتَحَدَّ اسْمِي،  تَحْمِلُونَ  كُمْ  أَنَّ تُنْكِرُوا  أَنْ  اكُمْ  وَأَتَحَدَّ
اكُمْ، وَأُرَاهِنُ عَلَى  ا وَمُفَاخِرًا بِهِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ لَا، وَأَتَحَدَّ الْبَشَرِ يَحْمِلُ اسْمِي مُعْتَزًّ
دٌ أَنَّكُمْ -جَمِيعَ الْبَشَرِ- كُلُّ وَاحِدٍ  ذَلِكَ، وَلَا يُكَابِرُ إِلَّا جَاحِدٌ أَوْ جَاهِلٌ أَوْ مُلْحِدٌ، وَمُتَأَكِّ

هِ. كُمُ اسْمُكُمْ: عَبْدُ اللَّ ا نَحْمِلُ اسْمَكَ: فَكُلُّ مِنْكُمْ سَيَقُولُ: نَعَمْ، وَأَكِيدٌ وَحَقًّ

4  سبتمبر 2018م

مْتُ. عِنْدَمَا لَا تَفْهَمُ مَغْزَى الْكَلَامِ أَوْلَى لَكَ الصَّ

4  سبتمبر 2018م

يْطَانُ فِي هَذَا الْعَصْرِ يَسْتَعِيذُ مِنَ الْإِنْسَانِ. صَارَ الشَّ

4  سبتمبر 2018م

كُنْ ظَالِمًا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ عَظِيمًا فِي هَذَا الْعَصْرِ.

4  سبتمبر 2018م

صِرْتُ أَعْتَذِرُ لِنَفْسِي بَدَلًا مِنَ اعْتِذَارِ الْمُسِيءِ إِلَيْهَا.

16  سبتمبر 2018م

فَاقَ وَسُوءَ الْأَخْلَاقِ. هَلْ هَذِهِ  مَا بَالُ النَّاسِ فِي شِقَاقٍ، أَرَاهُمْ وَقَدْ أَلِفُوا الْكَذِبَ وَالنِّ
هِيَ ثَقَافَةُ الْعَصْرِ الْجَدِيدِ؟
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18  سبتمبر 2018م

الٌ لِمَا يُرِيدُ. هَ فَعَّ كُلٌّ لَهُ إِرَادَةٌ يُعْجِزُهَا الْفِعْلُ، وَلَكِنَّ اللَّ

18  سبتمبر 2018م

مَا تَرَكْتَهَا جَاءَتْكَ. نْيَا تَرَكَتْكَ، وَكُلَّ مَا تَعَنَّيْتَ لِلدُّ كُلَّ

18  سبتمبر 2018م

كُنَّا فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ، وَالْيَوْمَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي طَرِيقٍ.

20  سبتمبر 2022م

ي لَطِيفًا، قَوِّ مِنْ ضَعْفِهَا يَا رَحِيمًا رَؤُوفًا. يَا إِلَهِي اللَّطِيفَ كُنْ بِأُمِّ

18  نُوفَمْبِر 2022م

مُسَالِمَةٌ الْحَيَاةُ، وَخُلُقُهَا يَجْمُلُ وَيَكْمُلُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا بِابْتِسَامَةٍ وَكَأَنَّكَ رَاضٍ عَنْهَا كُلَّ 
رَتْهُ  قَدَّ مَا  تَفْعَلْ  فَاتْرُكْهَا  شَيْئًا؛  إِرَادَتِهَا  رَ فِي  تُغَيِّ أَنْ  تَسْتَطِيعَ  لَنْ  أَحْوَالِهَا  فَفِي كُلِّ  ضَا،  الرِّ

ةُ. سَالِمْ أَحْوَالَهَا وَخُلُقَهَا وَلَا تَنْسَ أَنْ تَبْتَسِمَ. الْمَشِيئَةُ الْإِلَهِيَّ

9  أغسطس 2018م

يبِ. جُرُوحٌ عَلَى قُلُوبِ الطِّ

9  دِيسِمْبِر 2020م

بًا، وَلَا كَانَ طِيبِي، وَلَمَا كَانَ قَاتِلِي مَنْ ظَنَنْتُ حَبِيبِي. لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ طَيِّ

11  دِيسِمْبِر 2020م

كُلٌّ لَهُ اسْمَانِ:

اسْمٌ كَمَا الْأَسْمَاءِ

وَالْآخَرُ الْإِنْسَانُ.
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11  دِيسِمْبِر 2018م

كُ فِي  كَةً. أَنْتَ مِثْلُهَا تَتَحَرَّ ةُ مُتَحَرِّ أَنْتَ لَنْ تَكُونَ ثَابِتًا عَلَى أَمْرٍ مَا دَامَتِ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّ
ةٍ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ. جَاهَاتٍ مُضَادَّ اتِّ

11  دِيسِمْبِر 2018م

ةٌ فِي  قَبْلَ أَنْ تَسْخَرَ مِنْ غَيْرِكَ انْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْعُيُوبِ؛ نَحْنُ جِيَفٌ آدَمِيَّ
تِي تَتَلَبَّسُنَا لَوَلَّى الْخَلْقُ مِنَ الْخَلْقِ فِرَارًا، وَلَمُلِئُوا مِنْهُمْ رُعْبًا. قَةٍ. لَوْلَا الْجُلُودُ الَّ أَشْكَالٍ مُنَمَّ

21  أبريل 2021م

بَعْضٌ يُسِيءُ

إِلَى إِحْسَانِ مَنْ أَحْسَنْ

وءِ تَبًّا لِمَنْ بِالسُّ

قَدْ جَازَى وَمَا أَحْسَنْ.

25  مايو 2021م

اتِ. هُنَاكَ أَسْئِلَةٌ تَمُوتُ مَعَ أَصْحَابِهَا، وَجَوَابُهَا مَعَهُمْ، وَهِيَ سِرُّ الْأَسْرَارِ بَيْنَ النَّفْسِ وَالذَّ

25  مايو 2021م

هُ لَا يَعْتَرِفُ. الْغَنِيُّ أَكْثَرُ حَاجَةً لِلْفَقِيرِ، وَلَكِنَّ

28  مايو 2021م

مَنِ. مَنِ، وَسَوْفَ نُعِيدُهَا لِلزَّ ا سِنِينَ أَعْمَارِنَا مِنَ الزَّ اسْتَدَنَّ

28  مايو 2021م

غْبَةِ كُلُّ مَمْنُوعٍ مُبَاحٌ. عِنْدَ الرَّ

28  مايو 2021م

اكِرَةِ. الْحُلْمُ هُوَ انْعِكَاسُ الْأَحْدَاثِ فِي مِرْآةِ الذَّ
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14  يونيو 2021م

خْرِ. لَا يُمْكِنُ لِمُضْغَةٍ مِنَ الْحُلْمِ أَنْ تَكُونَ فِي قَسَاوَةِ الْحَدِيدِ وَالصَّ

4  سبتمبر 2023م

فَقَةِ امْتِهَانٌ لِكَرَامَةِ النَّفْسِ. بَعْضُ الْعَطْفِ وَالشَّ

4  سبتمبر 2023م

نْيَا بِأَجْمَعِهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَعْنِيهِ شَيْءٌ  لَوِ افْتَقَدَ الْإِنْسَانُ الْإِحْسَاسَ الْعَاقِلَ لَهَانَتِ الدُّ
فِيهَا.

4  سبتمبر 2023م

كَثِيرًا مَا يَكُونُ الْأَقْرَبُ مِنْكَ الْأَبْعَدَ، وَالْأَبْعَدُ عَنْكَ الْأَقْرَبَ.

4  سبتمبر 2023م

الْحَيَاةِ  مِنَ  وَالْخَوْفُ  أَجْمَعَ،  الْخَلْقِ  نُفُوسِ  فِي  حَقِيقِيٌّ  اسْتِشْعَارٌ  الْمَوْتِ  مِنَ  الْخَوْفُ 
مِنْ  انِي خَوْفٌ  وَالثَّ قَدَرٌ،  لُ  فَالْأَوَّ رِّ عَجْزٌ وَجُبْنٌ،  لِلْخَيْرِ وَالشَّ الْعَمَلِ  مَاتِ  مُقَوِّ تَمْلِكُ  وَأَنْتَ 

تَبِعَةِ تَحْقِيقِ الْأَثَرِ.

4  سبتمبر 2023م

نْفِيذِ. النَّظَرُ بِالْعَيْنِ رُؤْيَةٌ، وَالنَّظَرُ بِالْقَلْبِ احْتِكَامٌ لِلْقُدْرَةِ بِالْعَمَلِ وَالتَّ

4  سبتمبر 2023م

وَاقْتِدَارِهِ،  الِمِ  الظَّ مَنْعَةِ  أَمَامَ  لِصَاحِبِهِ  نَاصِرًا  عَنْهُ  فَاعُ  وَالدِّ الْحَقُّ  قَوْلُ  يَكُونُ  لَا  أَحْيَانًا 
ا مُكْتَسَبًا لَهُ، لِأَنَّكَ بِصَمْتِكَ وَعَدَمِ  الِمِ؛ لِيَكُونَ حَقًّ دُ بَاطِلَ الظَّ وَلَكِنَّ عَدَمَ جَهْرِكَ بِالْحَقِّ يُؤَيِّ

كَ، وَإِنْ كُنْتَ فِي نَفْسِكَ كَارِهًا. كَ أَسْقَطْتَ حَقَّ دِفَاعِكَ عَنْ حَقِّ

4  سبتمبر 2023م

ةُ الْأَقْوِيَاءِ. عَفَاءِ قُوَّ ضَعْفُ الضُّ
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4  سبتمبر 2023م

الْحُظُوظُ: أَنْفَالُ الْأَقْدَارِ.

5  سبتمبر 2022م

فُوسِ فَأَنْتَ تُجِيزُ كَسْرَ الْأَمَانِ فِيكَ. حِينَ تُجِيزُ كَسْرَ أَمَانِ النُّ

8  سبتمبر 2021م

لَا تُكَلِّفْ نَفْسَكَ أَنْ تَكُونَ أَسَدًا، لِأَنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ، وَهُوَ هُوَ.

8  سبتمبر 2021م

ةُ يَوْمًا سَتَضْعُفُ. عْفُ يَوْمًا سَيَقْوَى، وَالْقُوَّ ةً لَكَ؛ فَالضَّ لَا تَصْنَعْ مِنْ ضَعْفِ الْآخَرِينَ قُوَّ

17  سبتمبر 2021م

أَيُّ هَنَاءَةِ عَيْشٍ حِينَ يَكُونُ الْحَذَرُ مِنَ الْأَمَانِ أَكْثَرَ مِنْ حَذَرِ الْعُدْوَانِ.

14  يونيو 2021م

بْرِ. ةِ وَالْغِنَى وَالصَّ حَّ نَا فِي الصِّ فِي الْغَالِبِ الْأَعَمِّ تَجْتَمِعُ أَمَانِيُّ

14  يونيو 2021م

الْفِعْلِ  ارْتِكَابِ  إِلَى  ا  جَرًّ الْأَحْدَاثُ  هُمُ  تَجُرُّ بَلْ  الْإِطْلَاقِ؛  عَلَى  ئِينَ  سَيِّ لَيْسُوا  النَّاسُ 
الْأَلِيمِ.

14  يونيو 2021م

. رُّ مِنْ حُطَامِ الْقَهْرِ يُصْطَنَعُ الشَّ

17  يونيو 2021م

يَتَوَلَّاكَ الْعَظِيمُ فِي كُلِّ أَمْرٍ عَظِيمٍ.
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17  يونيو 2021م

خَوْفُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ أَمَانٌ لَنَا مِنَ الْخَوْفِ.

17  يونيو 2021م

ذِينَ  يُقَالُ، وَلَكِنْ مِنَ الَّ هَبِ، كَمَا  مِلْعَقَةٌ مِنَ الذَّ فَمِهِمْ  ذِينَ وُلِدُوا وَفِي  لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّ
هَبِ. حَفَرُوا فِي مَنَاجِمِ الذَّ

17  يونيو 2021م

هُ يَلْمِسُ سَلَامَةَ الْحَيَاةِ فِي سَلَامَتِهِ. هْرِ قَنُوعًا، كَأَنَّ أَضْحَى كُلُّ إِنْسَانٍ فِي الدَّ

17  يونيو 2021م

سُ. مَانِ هِيَ عُلُومٌ تُدْرَسُ وَتُدَرَّ كَثِيرٌ مِنْ تَجَارِبِ الْإِنْسَانِ وَتَعَاقُبِ أَحْدَاثِ الزَّ

17  يونيو 2021م

رُ كَيْفَ يَكُونُ الْفِكْرُ عَظِيمًا فِي اسْتِحْدَاثِ جَدِيدِ الْعِلْمِ. مَا زِلْتُ أُفَكِّ

17  يونيو 2021م

ةٌ يَنْضُجُ فِيهَا الْفَهْمُ. اتٌ عُمُرِيَّ لِلنَّفْسِ مَحَطَّ

17  يونيو 2021م

الْإِنْسَانُ لِلْإِنْسَانِ إِحْسَاسٌ بِظِلِّ أَمَانٍ.

2  يوليو 2021م

قَلُّبِ. هَا سَرِيعَةُ التَّ بَاتَ عَلَى إِرْضَاءِ نَفْسِكَ لِأَنَّ لَنْ تَسْتَطِيعَ الثَّ

2  يوليو 2021م

الْإِنْسَانُ حَبِيسُ النَّفْسِ، وَالنَّفْسُ حَبِيسَةُ الْحُزْنِ، وَالْحُزْنُ خُدُوشٌ فِي شَرَايِينِ الْقَلْبِ 
دَمِ. جَاءِ وَالْهَمِّ وَالنَّ عُورِ وَمُكُوثَهُ فِي دَائِرَةِ الْأَلَمِ وَالْخَوْفِ وَالرَّ تُحْدِثُ انْقِبَاضَ الشُّ
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6  يوليو 2021م

هُ جَعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، وَبَارَكَ فِيكَ، وَلَكَ، وَعَلَيْكَ، وَمِنْكَ. إِذَا أَحَبَّكَ اللَّ

6  يوليو 2021م

مَاءِ، يَنْعَمُ بِهِ كُلُّ مَخْلُوقٍ، فَلَا يَنْضُبُ، وَتُفَكُّ شَفْرَتُهُ بِالْحَمْدِ  زْقُ نَهَرٌ يَجْرِي مِنَ السَّ الرِّ
هِ. لِلَّ

9  يوليو 2021م

ةٌ مَقْتُولَةٌ. أَنْتَ لَا تَدْرِي مَنْ بِسَبَبِهِ تُرْزَقُ، فَلَا تُعَادِ، الْقَطِيعَةُ مَوَدَّ

لَا تُوقِدْ نَارًا تَعْجِزُ عَنْ إِطْفَائِهَا.

بْرُ. دَائِدُ مَهْمَا كَانَتْ قَسَاوَتُهَا يُذِيبُهَا الصَّ الشَّ

مْ مِنْهَا أَلَّا تُخْطِئَ. تْ، وَلَكِنْ تَعَلَّ لَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ حَسَرَاتٍ عَلَى أَخْطَاءٍ مَرَّ

كَ. كَ، وَقَارِبْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا يَسُرُّ بَاعِدْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا يَضُرُّ

12  يوليو 2019م

مْسِ وَهْيَ أُفُولُ عُ رُوحَ الشَّ دَى 	 يُوَدِّ يُقْبِلُ وَجْهُ الْأُمِّ فِي صَمْتِ الرَّ

19  يوليو 2020م

هُ مَا صَارَ أَكْبَرَ  هُ مَا صَارَ كَبِيرَ قَدْرِهِ، وَكَبِيرُ الْقَدْرِ غَضْبَانُ لِأَنَّ صَغِيرُ الْقَدْرِ غَضْبَانُ، لِأَنَّ
مِنْ قَدْرِهِ.

6  أغسطس 2018م

مَانُ. لَوْ لَمْ تُوجَدِ الْأَلْوَانُ لَمَا أَغْرَى الزَّ

6  أغسطس 2018م

تَتَلَبَّسُنَا،  فِطْرَةٌ  هَا  أَنَّ بِرَغْمِ  الْحَيَاءَ،  تَخْدِشُ  هَا  أَنَّ عَلَى  الْجَمِيعُ  تَعَارَفَ  كَلِمَاتٌ  هُنَاكَ 
ا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْفُسِنَا. نَنْطِقُهَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ سِرًّ
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6  أغسطس 2018م

بْرِ، يَوْمُ الْخَلَاصِ قَرِيبٌ. هَا الْعَالَمُ الْمَسْكُونُ بِالصَّ أَيُّ

29  سبتمبر 2017م

ةِ وَالْمُؤْلِمَةِ. ارَّ لِلْمَوَاعِيدِ رَهْبَةُ الْمُفَاجَآتِ السَّ

29  سبتمبر 2017م

هَا تَرَى الْحُبَّ أَصْدَقُهُ الْكَذِبُ..  هِ، كَأَنَّ قُ بَيْنَ الْفَرَحِ وَضِدِّ كَضِحْكَتِهَا الْبَارِدَةِ الَّتِي لَا تُفَرِّ
ادِمَةِ. هَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ خِدْرِ مُعَانَاتِهَا الصَّ لَعَلَّ

1  أكتوبر 2017م

اتِنَا، سَوَاءٌ لِلْأَحْسَنِ أَوْ لِلْأَسْوَأِ. رَ أَسَالِيبَنَا وَسُلُوكِيَّ رُنَا الْأَحْدَاثُ لِتُغَيِّ تُغَيِّ

1  أكتوبر 2017م

اتٍ، يَتَقَلَّبُ بَيْنَ اللَّحْظَةِ وَالْأُخْرَى بَيْنَ الْكَدَرِ  ةِ شَخْصِيَّ بَةٌ فِي عِدَّ ةٌ مُرَكَّ الْإِنْسَانُ شَخْصِيَّ
دَةٌ. ضَا، تَرْكِيبَةٌ عَجِيبَةٌ مُعَقَّ وَالْفَرَحِ.. وَبَيْنَ الِامْتِعَاضِ وَالرِّ

1  أكتوبر 2017م

ةٌ لَمْ تُكْتَمَلْ.. أَفْسَدَتْهَا لَحْظَةُ الْيَقَظَةِ. لِلْحُلْمِ بَقِيَّ

1  أكتوبر 2017م

عْدِ وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ. لَمْعُ  افٍ. هَزِيمُ الرَّ تَاءُ الْمُمْطِرُ وَأَنْتَ تَنْظُرُهُ مِنْ خَلْفِ زُجَاجٍ شَفَّ الشِّ
مُتْعَةٌ  الْمَنَاظِرُ  هَذِهِ  فِيهِ.  يْفِ  الطَّ أَلْوَانَ  تَرَى  وَأَنْتَ  قُزَحَ  قَوْسُ  فَهُ.  تَخَطُّ تَرَى  وَأَنْتَ  الْبَرْقِ 
لُ الْغَيْثَ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ..  هِ، سُبْحَانَ الَّذِي يُنَزِّ ةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللَّ لِلنَّفْسِ لَا يَفُوقُهَا إِلَّا لَذَّ

مَوَاتِ وَالْأَرْضِ. مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّ
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1  أكتوبر 2017م

لُ لَكَ الْحَيَاةَ، وَلَكِنَّ لِلْأَقْدَارِ أَفْعَالَهَا. مَ لِفِقْدَانِ شَخْصٍ كَانَ يُمَثِّ صَحِيحٌ مُمْكِنٌ أَنْ تَتَأَلَّ

1  أكتوبر 2017م

هُمُ الْأَرْوَاحُ  رْيَانِ، إِنَّ هُنَاكَ أُنَاسٌ لَا يُمْكِنُ نِسْيَانُهُمْ، سَيَبْقَوْنَ فِي الْقَلْبِ دَمًا يَجْرِي فِي الشِّ
بْلُ. الْجَمِيلَةُ الَّتِي تَرَكَتْ طَعْمًا لِحَيَاتِنَا مَذَاقُهُ النُّ

1  أكتوبر 2017م

تَيْنِ. هُ أَجَرَكَ مَرَّ عِنْدَمَا تَنْظُرُ إِلَى سَعَادَتِكَ فَانْظُرْ أَيْضًا إِلَى سَعَادَةِ الْآخَرِينَ؛ يُؤْتِكَ اللَّ

1  أكتوبر 2017م

هِ.  هِ، وَالْحُبُّ مِنَ اللَّ مْ نَفْسَكَ، وَلَكِنْ لَا تَفْرِضْهَا عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُكَ، فَالْقُلُوبُ بِيَدِ اللَّ قَدِّ
عَادَةِ تَكُنْ أَسْعَدَ النَّاسِ. وْفِيقِ وَالسَّ وَفِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ادْعُ لِمَنْ لَا يُرِيدُكَ بِالتَّ

1  أكتوبر 2017م

ؤَى بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ عَرَفْتَ؛ يَجِبُ أَلَّا تَبْخَسَهُ  حَتَّى وَإِنْ تَبَاعَدَتِ الْخُطَى وَاخْتَلَفَتِ الرُّ
ا كَرِيمًا فِي نَفْسِكَ وَعِنْدَ النَّاسِ. هْرِ. حِينَئِذٍ تَكُونُ شَهْمًا أَبِيًّ بْلِ وَالْعَفَافِ وَالطُّ هُ مِنَ النُّ حَقَّ

4  أكتوبر 2021م

لَا يَشْغَلْكَ الْغَضَبُ عَنِ الْأَرَبِ.

5  أكتوبر 2018م

بَعْضٍ،  فَضَائِحَ  بَعْضُهُمْ  يُتَابِعُ  النَّاسَ  تَرَى  حِينَ  فُوسِ  النُّ فِي  لِلْأَلَمِ  يَدْعُو  مُثِيرٌ  شَيْءٌ 
مِ أَوِ  هَكُّ مَاتَةِ أَوِ التَّ هَ الْعَافِيَةَ. وَمِنْ هُنَا تَبْدَأُ رَذِيلَةُ الشَّ هُمْ عَثَرُوا عَلَى غَنِيمَةٍ، نَسْأَلُ اللَّ وَكَأَنَّ
فُوسِ الْمَرِيضَةِ الَّتِي  عْفُ وَالْحَقَارَةُ فِي النُّ هُ النَّاسَ بِهِ، وَهَذَا هُوَ الضَّ ي بِمَا يَبْتَلِي اللَّ شَفِّ التَّ
ا أَنْ يَكُونَ لِتَعْظِيمِ الْأَجْرِ  هُ بِعِبَادِهِ إِمَّ هِ. وَالْبَلَاءُ الَّذِي يُنْزِلُهُ اللَّ هَا بِمَنْأًى عَنِ ابْتِلَاءِ اللَّ تَظُنُّ أَنَّ
مَاتَةِ، وَنَفْثِ سُمُومِ الْحِقْدِ وَالْبَغْضَاءِ. وَالْعَاقِلُ عَلَيْهِ أَنْ  رِ وَالشَّ نَدُّ لِلْمُبْتَلَى، أَوْ لِلْعِظَةِ، لَا لِلتَّ

ا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. هِ الَّذِي عَافَانَا مِمَّ يَقُولَ -كَمَا قِيلَ-: الْحَمْدُ لِلَّ



511 صدى العصر

5  أكتوبر 2018م

ةُ فِعْلِهَا جُرْحًا لَكَ، أَنْتَ سَبَبُهُ.  كُنْ لَطِيفًا وَابْتَعِدْ عَنْ كَلِمَةٍ تَجْرَحُ بِهَا غَيْرَكَ فَيَكُونَ رَدَّ
وَحِينَ لَا تُحْسِنُ الْكَلَامَ اصْمُتْ.

5  أكتوبر 2018م

مَاحَ دَيْدَنًا. نَحْنُ لَسْنَا مَلَائِكَةً حِينَ نُخْطِئُ. وَأَكِيدٌ أَنَّ كُلَّ  فْحَ وَالسَّ تَعَالَوْا نَجْعَلِ الصَّ
فَالنَّفْسُ  احْتِمَالَاتِهَا؛  وَقُدْرَةُ  النَّفْسُ  وَمِنْهَا  الْخَطِيئَةِ،  إِلَى  بِهِ  ي  تُؤَدِّ الَّتِي  ظُرُوفُهُ  لَهُ  إِنْسَانٍ 
الْجَزِيلَ؛  الْعَظِيمَ  وَابَ  الثَّ لِنَنَالَ  الْجَمِيلَ؛  فْحَ  الصَّ وَنَصْفَحِ  نَتَسَامَحْ  تَعَالَوْا  وءِ.  بِالسُّ ارَةٌ  أَمَّ

فَالْمَسَافَاتُ لِلْأَعْمَارِ قَصِيرَةٌ، وَأَنَا مُسَامِحٌ فَسَامِحُونِي.

6  أكتوبر 2017م

ا عَلَيْكَ، حَتَّى إِذَا مَا  هُنَاكَ خَلْقٌ اسْتِثْنَائِيٌّ يُضِيءُ مِنْ كُلِّ جَوَانِبِهِ حِينَ تَنْظُرُهُ تَقَعُ مَغْشِيًّ
ا يَفْتِنُ مَدَائِنَ الْأَرْضِ،  أَفَقْتَ عَلَى صُورَتِهِ ثَانِيَةً تَلَبَّسَكَ عِشْقًا وَهُيَامًا، وَأَعَادَكَ خَلْقًا سَمَاوِيًّ

نَا، مَا هَذَا بَشَرًا؛ بَلْ مَلَكٌ كَرِيمٌ. فَتَقُولُ: رَبَّ

27  سبتمبر 2017م

لَا تَطْلُبْ مِنِّي تَأْجِيلَ أَشْوَاقِي إِلَيْكَ.

27  سبتمبر 2017م

لَ الْمُحِبِّينَ لَكَ، وَلَا آخِرَهُمْ؛ وَلَكِنِّي أَصْدَقُهُمْ. لَسْتُ أَوَّ

27  سبتمبر 2017م

الِاحْتِفَاءُ بِمَشَاعِرِ الْمُحِبِّ يُشْعِلُ مَوَاطِنَ الْوَلَهِ، وَيَجْعَلُ الْقُلُوبَ تَتَآلَفُ، وَيُثِيرُ الْفَرَحَ.

28  سبتمبر 2017م

عِنْدَمَا تَغِيبِينَ أُفَتِّشُ عَنْكِ فِي كَلِمَاتِكِ فَأُحِسُّ بِأَنَّكِ مَعِي، وَكَأَنَّكِ مَا غِبْتِ.
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27  أكتوبر 2021م

فِي كُلِّ وَقْتٍ يَغْلِبُ تَقْدِيرُهُ عَلَى تَقْدِيرِكَ، فَكُنْ لَهُ كَمَا أَرَادَكَ، يَكُنْ فِي عَوْنِكَ وَتَدْبِيرِكَ.

27  أكتوبر 2021م

حْقِيقِ. رُوفِ الْمَانِعَةِ لِلتَّ عِنْدَمَا تَنْعَدِمُ فِيكَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْفِعْلِ فَأَنْتَ مَعْذُورٌ بِفِعْلِ الظُّ

27  أكتوبر 2021م

هُ بِلِسَانِهَا، وَهِيَ دَائِمًا فِي مُنَاجَاةٍ  أَنْتَ لَا تُدْرِكُ أَنَّ نَبَضَاتِ قَلْبِكَ هِيَ لُغَةٌ لَا يَعْرِفُ إِلَّا اللَّ
هِ. وَهَذِهِ وَغَيْرُهَا مِنْ أَسْرَارِ الْقُدْرَةِ لِلْقَادِرِ سُبْحَانَهُ، أَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  لَا تَنْقَطِعُ مَعَ اللَّ
نْزِيلِ الْكَرِيمِ-: }وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  -فِي مُحْكَمِ التَّ

هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا{ ]الإسراء: 44[؟ إِنَّ

27  أكتوبر 2021م

قَةٌ لِلْعَقْلِ لِإِنْتَاجِ الْمَعْرِفَةِ. اتِ رِيَاضَةٌ مُتَفَوِّ لُ فِي كُنْهِ الْأَشْيَاءِ وَالْمَاهِيَّ أَمُّ التَّ

21  أكتوبر 2021م

. أَنْتَ مَنْ يُطْفِئُ أَنْوَارَ الْحَظِّ حِينَ تُطْفِئُ شُمُوعَ الْحُبِّ

4  نُوفَمْبِر 2021م

هُمْ وَعُمْرَتُهُمْ.. وَهِيَ مَهْوَى  ةَ، كَيْفَ لَا وَهِيَ قِبْلَتُهُمْ وَمَحَجُّ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ هُمْ أَهْلُ مَكَّ
لِتَكُونَ مِنْ  أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا صَادِقًا  لَامُ، يَكْفِيكَ  إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ دِنَا  الْقُلُوبِ وَدَعْوَةُ سَيِّ

ةَ. أَهْلِ مَكَّ

4  نُوفَمْبِر 2021م

هِ  عِنْدَمَا تَكُونُ صَحَائِفُ قَلْبِكَ وَيَدَيْكَ وَعَقْلِكَ بَيْضَاءَ لَا تَخْشَ أَحَدًا، وَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّ
ا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. الَّذِي عَافَانَا مِمَّ
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6  نُوفَمْبِر 2012م

اقُ نَهَرٌ تَغْتَرِفُ مِنْهُ الْعُقُولُ. الْفِكْرُ الْخَلَّ

6  نُوفَمْبِر 2012م

تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصْنَعَ الْكَلِمَاتِ، وَلَكِنْ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَخْرِجَ رَحِيقَ الْكَلِمَاتِ؟!

6  نُوفَمْبِر 2012م

قُهَا إِلَّا أَصْحَابُ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ. الْقِمَمُ لَا يَتَسَلَّ

6  نُوفَمْبِر 2012م

جَبَاءَ. إِعْجَابُ الْبُسَطَاءِ لَا يَرْفَعُ النُّ

6  نُوفَمْبِر 2012م

الْقِمَمُ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْمُبْدِعِينَ.

6  نُوفَمْبِر 2012م

الْوُصُولُ إِلَى أَمَلٍ بِعَيْنِهِ لَا يَعْنِي الْوُصُولَ إِلَى كُلِّ آمَالِ النَّفْسِ.

6  نُوفَمْبِر 2012م

فَرِ. ةُ السَّ أَنَا أَمْنَحُكَ تَصْرِيحًا لِلْمُرُورِ إِلَى مَرَافِئِ الْعَبَّارَاتِ، وَعَلَيْكَ أَنْتَ مَشَقَّ

6  نُوفَمْبِر 2012م

لَيْسَ مِنْ طَبِيعَةِ الْقَمَرِ أَنْ يَقْتَفِيَ آثَارَ النُّجُومِ.

6  نُوفَمْبِر 2012م

جُولَةِ. ةٌ تُثِيرُ شَهْوَةَ الرُّ كَلِمَاتٌ أُنْثَوِيَّ

6  نُوفَمْبِر 2012م

مْسِ أَجْمَلُ مَا فِيهَا تَرَاتِيلُ الْمَطَرِ. غَيْمَةٌ أَنْتِ عَلَى وَجْهِ الشَّ
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19  نُوفَمْبِر 2018م

يكِ بِفَرَائِدِ  اكِنَةَ فِي أَحْدَاقِ صَبَاحَاتِي الْعَذَارَى، عِنْدَمَا كُنْتُ أُوَشِّ فِي الْبَدْءِ كُنْتِ أَنْتِ السَّ
كِ عِطْرًا اصْطَنَعْتُهُ مِنْ زُهُورِ الْقَمَرِ كَيْ لَا يَكُونَ  شِعْرِي، وَأَعِيشُ عَلَى ذُبَالَةِ شُمُوعِكِ وَأَشْتَمُّ

لِغَيْرِكِ؛ لِأَنِّي لَا أُحِبُّ إِلَّا أَنْ تَكُونِي وَاحِدَةً لَا شَبِيهَ لَكِ.

19  نُوفَمْبِر 2018م

إِلَيْهَا  سَافَرَ  آخَرَ  قَلْبًا  أَنَّ  وَجَدْتُ  إِلَيْهَا  فَرَ  السَّ أَرَدْتُ  وَعِنْدَمَا  إِلَيْهَا،  فَرِ  بِالسَّ نَصَحُونِي 
جْدِيدِ إِلَى مَوَاطِنَ أُخْرَى. هُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا. كَانَ شُعُورًا قَابِلًا لِلتَّ وَسَكَنَ، قُلْتُ: بَارَكَ اللَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

اءُ. لِلْأَمْوَاتِ أَعْرَاسٌ يُقِيمُ مَآتِمَهَا لَأاوِدَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

وَالْعِشْقَ  الْأَحَاسِيسِ،  تَقْدِيسِ  دَيْمُومَةِ  عَلَى  يَقُومُ  الْحُبَّ  لِأَنَّ  ؛  سَمَاوِيٌّ حَدَثٌ  الْحُبُّ 
غْيِيرِ. حَدَثٌ أَرْضِيٌّ قَابِلٌ لِلتَّ

9  نُوفَمْبِر 2018م

رُ بِدَلَائِلَ أَكْثَرَ إِقْنَاعًا. الْقَنَاعَاتُ قَدْ تَتَغَيَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

ضَا. ةُ الْأَشْيَاءِ هِيَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى الرِّ جَاذِبِيَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

مَى. هَا الدُّ الْعَبْ كَمَا تَشَاءُ، إِنَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

بْرُ حِكْمَةٌ عَلَى الْمُفْتَقِدِينَ بَوْصَلَةَ الْعُقُولِ. الصَّ
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19  نُوفَمْبِر 2018م

ي لِلِانْتِحَارِ. دَمِ دَرَجَاتٌ، أَقْوَاهَا يُؤَدِّ لِلنَّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

هُمْ يَقُولُونَ غَيْرَ مَا يُضْمِرُونَ. كُلُّ

19  نُوفَمْبِر 2018م

عَلَى  هَانُ  الرِّ هُوَ  الْأَمَلُ  وَيَبْقَى  الْحَزِينُ،  وَفِيهَا  عِيدُ،  السَّ فِيهَا  أُخْرَى  أَحْدَاثٌ  لِلْغَدَاةِ 
اسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ.

22  نُوفَمْبِر 2018م

قَ لَهُ. تِ أَنْ يُصَفِّ مَانِ أَنْ يَطْلُبَ الْمَوْتُ مِنَ الْمَيِّ مِنْ أَعْجَبِ عَجَائِبِ الزَّ

24  نُوفَمْبِر 2018م

بْرِ وَتَأْتِيكَ الْبَشَائِرُ حَتَّى  هِ أُحِسُّ بِكَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِجُرْحِ الْكِرَامِ، فَقَطْ قَلِيلٌ مِنَ الصَّ وَاللَّ
كْرَ لَهُ. هِ، فَلَا تَنْسَ الْحَمْدَ وَالشُّ بَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّ تَتَعَجَّ

24  نُوفَمْبِر 2018م

شَيْءٌ مِنَ الْهَذَيَانِ فِي وَقْتِ الْمَلَلِ.

25  نُوفَمْبِر 2023م

حِيلِ. تُكَ بِالرَّ هْرِ، وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ، وَتَنْتَهِي مِلْكِيَّ أَنْتَ تَمْتَلِكُ سَنَوَاتِ عُمُرِكَ فِي الدَّ

25  نُوفَمْبِر 2023م

بِيعَةِ. بَةٌ كَالطَّ جَمِيعُنَا ذَوَاتٌ مُتَقَلِّ

25  نُوفَمْبِر 2023م

بَاتُ لِلْأَمْوَاتِ. كَةٌ، لَيْسَ لَهَا ثَبَاتٌ، وَالثَّ الْحَيَاةُ مُتَحَرِّ
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25  نُوفَمْبِر 2023م

فِطْرَةُ الْخَلْقِ الْخَوْفُ، لَا الْأَمَانُ.

25  نُوفَمْبِر 2023م

. كْوِينِ الْخَلْقِيِّ الْعَدَاوَاتُ أَصْلُ التَّ

25  نُوفَمْبِر 2023م

قُ إِلَّا فِي الْمَلَائِكَةِ فَقَطْ. ةُ لَا تَتَحَقَّ الْمِثَالِيَّ

25  نُوفَمْبِر 2023م

الْجَبَرُوتُ فِي الْإِنْسَانِ أَعْظَمُ مِنْ جَبَرُوتِ كُلِّ الْخَلَائِقِ.

25  نُوفَمْبِر 2023م

عُهَا، وَلَكِنَّ الْمَخْلُوقَ  حْمَةُ مِنْ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَحْدَهُ، لَيْسَتْ فِي الْمَخْلُوقِ، بَلْ يَتَصَنَّ الرَّ
لْمُ وَالْحِقْدُ. خَلِيقَتُهُ الظُّ

25  نُوفَمْبِر 2023م

ةٍ وَاحِدَةٍ. مُحَالٌ أَنْ يَأْتَلِفَ قَلْبَانِ عَلَى سَجِيَّ

25  نُوفَمْبِر 2023م

مَةِ. ةِ الْقَاهِرَةِ الْمُتَحَكِّ قَالِيدِ وَالْقُوَّ الْإِنْسَانُ رَهِينٌ لِلْعَادَاتِ وَالتَّ

25  نُوفَمْبِر 2023م

الْقِرَاءَاتُ زِيَادَةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَلَيْسَ فِي الْوَعْيِ.

25  نُوفَمْبِر 2023م

الْفِعْلُ أَمْرٌ لِقَرَارٍ يَقَرُّ فِي الْقَلْبِ، تَأْتَمِرُ بِهِ النَّفْسُ عَلَى أَمْرٍ مَا.

25  نُوفَمْبِر 2023م

لِلْحِكْمَةِ أَحْكَامٌ تَعْجِزُ عَنْ بُلُوغِ الْكَمَالِ.
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26  نُوفَمْبِر 2023م

لَمَا عَلَّقَ بِمَا لَا  نَفْسَهُ  يَعْلَمُ، وَلَوِ احْتَرَمَ  هُ  أَنَّ فَيَعْتَقِدُ  يَعْلَمُ،  بِنَفْسِهِ فِيمَا لَا  الْبَعْضُ يَزُجُّ 
لِغَيْرِ  الْعَارِفِينَ  مُجَادَلَةَ  لِأَنَّ  أُجَادِلَهُ؛  أَنْ  أَشَأْ  لَمْ  وَالْأَدَبِ،  الْعِلْمِ  أَهْلِ  مَعَ  يَعْلَمُ، وَخُصُوصًا 
هُ ظَنَّ نَفْسَهُ  هُ لَوْ سَأَلَ وَطَلَبَ الْإِيضَاحَ لَاسْتَفَادَ، وَلَكِنَّ الْعَارِفِينَ مِنْ أَكْبَرِ أَخْطَاءِ الْعَالِمِ، وَلَكِنَّ

فَوْقَ الْأُدَبَاءِ، وَهُنَا يُقَالُ عَلَيْهِ: الْعَيِيُّ الَّذِي يَهْرِفُ بِمَا لَا يَعْرِفُ.
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مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »فَضَاءُ الْعُقُولِ«، دِيوَانُ 

وحِ« »وَحْشَةُ الرُّ

62

63رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ

مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »رَحَلَ الْغَرَامُ«، دِيوَانُ 

ةُ ج2( عْرِيَّ يحِ« )الْأَعْمَالُ الشِّ »قَنَادِيلُ الرِّ

67

ةُ النَّفْسِ وَالْحَيَاةِ 68جَدَلِيَّ

71مِنْ شِعْرِي

رْكِيُّ قَارُبُ الْعَرَبِيُّ التُّ 72التَّ

مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »أَرْدُوغَانُ«، دِيوَانُ 

»صَبَاح«

74

76بَيْنَ عَقْلِي وَقَلْبِي

79مِنْ شِعْرِي

80الْإِرْهَابُ: الْأَسْبَابُ وَالْعِلَاجُ

84مِنْ شِعْرِي

بْرُ 85الِابْتِلَاءُ وَالصَّ

مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »يَا صَاحِ«، دِيوَانُ »قَنَادِيلُ 

ةُ ج 1( عْرِيَّ يحِ« )الْأَعْمَالُ الشِّ الرِّ

87

88شُمُوسٌ لَنْ تَنْطَفِئَ

مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »خَيْلُ الْكُهُولَةِ«، دِيوَانُ 

»الْمَرَايَا« 

93

ةٌ؟ 94الْمَرْأَةُ حِجَابٌ أَمْ عِفَّ

ؤَالَ«، دِيوَانُ  مِنْ شِعْرِي: قَصِيدَةُ »نَسِيتُ السُّ

»الْمَرَايَا«

98

لَامُ ةَ السَّ 99عَلَى أَهْلِ مَكَّ



105شذرات

107إِهْدَاءٌ

مَانِ 109كِتَابُ الزَّ

111الْأَصَالَةُ

113الْعَدَاوَاتُ

ةُ رْعِيَّ ةُ الشَّ 115الْمَسْؤُولِيَّ

يَاعِ 119جِيلُ الضَّ

يْلِ ابُ اللَّ 120حُطَّ

121الْمُسْتَقْبَلُ الْمُخِيفُ

121سُوسُ الْهَلَاكِ

نْيَا 121أَنَا الدُّ

122مَنْ نَحْنُ؟

لْبِ وَالْإِيجَابِ « بَيْنَ السَّ تُّ 122»النِّ

123الْمُسْتَطِيعُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ

ةٌ 124يَنَابِيعُ أُنْثَوِيَّ

124الْحُزْنُ الْعَظِيمُ

ةِ ةِ الْعَرَبِيَّ 125غُرْبَةُ الْهُوِيَّ

126تَعْدِيلُ عُطْلَةِ الْأُسْبُوعِ

127مُغْرِضُونَ

128اسْتِنْزَافٌ

129حُبُّ الْوَطَنِ

130الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ

غَةِ 131الْعَبَثُ بِاللُّ

132خَوْفٌ مِنَ الْآتِي

132نَحْنُ الْبَلَاءُ

ةُ الْإِسْلَامِ 133وَسَطِيَّ

136الِاجْتِمَاعُ عَلَى الْمَصَالِحِ

137سَلَامٌ عَلَى الْحَرَائِرِ

138الْكِتَابُ

مَارِ 139لَا لِسِلَاحِ الدَّ

بَابِ 140أَحْقَادُ الشَّ

عَادَةِ 141طَرِيقُ السَّ

دْقُ مَعَ النَّفْسِ 142الصِّ

143عَشَاءُ الْخَمِيسِ

144مَضَارِبُ الْحَنِينِ

146حُسَيْنُ عَرَب.. حُسَيْنُ سَرْحَان

151مُحَاكَاةٌ لِمَيّ زِيَادَة

اعٌ الْقُرَشِيُّ )رَحِمَهُ اللَّهُ( 152هَزَّ

155كَذِبٌ عَلَى النَّفْسِ

156جُهْدٌ أَوْرَثَ الْمَجْدَ

ةً ضَحِكَتْ.. 158يَا أُمَّ

158ائتِني نَفْسَ نَبِيٍّ

بَوِيُّ 159الْمَوْلِدُ النَّ

عَاءُ الْأَنْسَابِ 160ادِّ

دٌ 161تَمَرُّ

مَةُ وَرُ الْمُحَرَّ 162الصُّ

هَ.. لَمْ أُهْزَمْ 162أَحْمَدُ اللَّ

ي 163عَظَمَةُ الْمُتَنَبِّ

163وَطَنُ النُّجُومِ

ارُ ةُ أَوِ النَّ 163الْجَنَّ

مُوسَ 164مَنْ يُطْفِئُ الشُّ

164تَرْوِيضُ الْمَلَلِ



165الْجَهْلُ عَمَى الْفِكْرِ وَالْقَلْبِ

165أَسْئِلَةٌ مُرْبِكَةٌ

166مَوْسُوعَاتٌ مُسْتَحْدَثَةٌ

167الْخَطِيئَةُ الْفِطْرَةُ

الِمِ عِقَابَانِ 169لِلظَّ

اكِرَةُ الْمُثْقَلَةُ 170الذَّ

170الْإِبْدَاعُ فِيكَ

171مُلَاحَظَةٌ تَفْرِضُ نَفْسَهَا

171سَرِقَةُ الْأَفْكَارِ

مْسِ 172شَوَاطِئُ الشَّ

ابِتُ الْمُعْجِزُ 173الثَّ

مَةُ تِي الْمُعَظَّ 174مَكَّ

175الْمَوْجُودُ لَا الْمَعْدُومُ

176حَذَارِ مِنَ الِاسْتِبْدَادِ

176حِينَ الْقِيَامَةِ

177لَا يَعْقِلُونَ

رَوَاتِ 177اسْتِنْزَافُ الثَّ

كْرَيَاتِ 178أَطْلَالُ الذِّ

ةُ وَالْخُلُودُ 179الْأَبَدِيَّ

180مَنْ نَحْنُ؟

ئُ مِصْرَ بِعَوْدَةِ مِصْرَ 181نُهَنِّ

184أَطْفَالُنَا مَشَاعِلُ الْمُسْتَقْبَلِ

مَانِ وَالْمَكَانِ 186حَزِينُ الزَّ

عَاتُ وَقُّ 188الْيَمَنُ: الْحَرْبُ وَالتَّ

190حَتَّى لَا تَعْمَى الْبَصَائِرُ

191لَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ

فْلِ يْخِ الطِّ 192شَقَاوَةُ الشَّ

192عِلْمُ الْيَقِينِ

دْ 193لَا تُقَلِّ

193مَا يُدْهِشُ الْخَلْقَ

195عُصَارَةُ الْوُجُودِ

196نُفُوسٌ مَهْزُومَةٌ

198دَاءٌ عُضَالٌ

198الْإِقْنَاعُ

عَرَاءِ لَا تَزُولُ 199مَمَالِكُ الشُّ

205ابْتَسِمْ

206الْفَسَادُ مُؤْذِنٌ بِالْخَرَابِ

209تَجَاهَلُوهُمْ

209عَابِد خَزْنَدَار

210إِلَّا الْوَطَنَ

ةُ بَيْنَ الْمَشَاكِلِ وَالْحُلُولِ 213الْعِمَالَةُ الْمَنْزِلِيَّ

» تِّ 216حَضْرَةُ »النِّ

217سِرُّ الْأَسْرَارِ

218كَفَى الْمَرْءَ نُبْلًا

219الْحِكْمَةُ -لَا الْحَزْمُ- وَحْدَهَا أَسَاسُ الْمُلْكِ

وسِيُّ عُودِيُّ الرُّ قَارُبُ السُّ 220التَّ

223قَوْلٌ مَعْرُوفٌ

رِ 224عُزْلَةُ الْمُفِكِّ

ةُ تُشَارِكُ فِي صُنْعِ  هَلِ الْقَنَوَاتُ الْفَضَائِيَّ

الْحُرُوبِ وَالْإِرْهَابِ؟

225

228أَيُّ إِصْلَاحٍ!

229هِيَ الْحَيَاةُ



230الْقَادِمُ أَسْوَأُ

ةُ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً يَّ 233الْحُرِّ

ةٌ لِلْأُسْتَاذَةِ  الْهِجْرَةُ إِلَى الْأَشْيَاءِ مَجْمُوعَةٌ قَصَصِيَّ

سِهَام الْعَبُّودِي

234

ا 236سُورِيَّ

237حَضْرَمَوْتُ

238نَفْسٌ بِلَا ضَغِينَةٍ

ةِ فَوِيَّ ةِ الصَّ يعِيَّ ةِ الشِّ اتُ الْمَذْهَبِيَّ 239إِشْكَالِيَّ

رْقِ الْأَوْسَطِ  ةِ الشَّ شْكِيلُ فِي نَظَرِيَّ ؤْيَةُ وَالتَّ الرُّ

الْكَبِيرِ

244

وَاعِشُ 246الْقَاعِدَةُ وَالدَّ

247بُرْكَانُ الْأُسْرَةِ

248هُوَ الْغُرُورُ

249عُزْلَةُ الْعَاقِلِ

دَاقَاتُ 251الصَّ

252الْحَمْدُ للهِ

ينِ الْأَسَدِ 253فِي ضِيَافَةِ الْأُسْتَاذِ الْقَدِيرِ نَاصِرِ الدِّ

254بُرْكَانٌ يَنْتَظِرُ الْوَقْتَ

255أَعْمَارُنَا وَالْأَمَلُ

256العَمَائِمُ تِيجَانُ الْمُلُوكِ

256مَا بَالُنَا؟!

عَاءٌ 257ادِّ

257نَهْبُ مَنْهُوبٍ

وْمِ 257عَلَيْكُمْ بِالنَّ

258حُمْلَانٌ وَدِيعَةٌ

258أَصْحَابُ الْكَهْفِ

هَا الْقَلْبُ 259وَيْحَكَ أَيُّ

260الْمَذَاهِبُ

صُوا 260لَا تُرَخِّ

261لَا تَقُولُوا.. وَقُولُوا

261عُقُولٌ لَا تَقْرَأُ

261اصْدَعُوا بِالْحَقِّ

262الْفَسَادُ

263ضَعْفٌ فِي ضَعْفٍ

ةِ 264وَفَاةُ الْأُمَّ

رِيرِيُّ 265مَوْتُ الْعَرَبِ السَّ

266كَيْفَ يَطِيبُ لَنَا؟

ةُ الْغَنَمِ لِلْمُوسِيقَارِ الْعَالَمِيِّ الكِنْدِيِّ 267سِيمْفُونِيَّ

268قُنْبُلَةٌ مَوْقُوتَةٌ

مَنِي الْعَصْرُ 269كَرَّ

269مُعَانَاةُ الْفَنَّانِ

269عَوْرَاتٌ

مَنُ هَا الزَّ 270رِفْقًا أَيُّ

270أَخَافُ مِنْكَ عَلَيْكَ

حِيحَةُ فِي مِصْرَ 271الْبَسْمَةُ الشَّ

272إِلَهِي

273صدى العصر

275إِهْدَاءٌ

ةُ 277الْخُصُوصِيَّ

عِ نَوُّ يَاسِيُّ بَيْنَ الِاسْتِقْطَابِ وَبَيْنَ التَّ 279الْفِكْرُ السِّ

282تَجْرِبَةٌ

رُ الْمَفَاهِيمِ 287تَغَيُّ

الِمِينَ 289لَا بُكَاءَ عَلَى مَوْتِ الظَّ



291حَدِيثُ النَّفْسِ

ةِ  هْدِيدَاتُ الْمُفْتَعَلَةُ بِضَرْبِ الْمُنْشَآتِ الْبِتْرُولِيَّ التَّ

فِي بَقِيقَ وَطُرُقِ الْحَسْمِ

292

سُولُ 294صَدَقَ الرَّ

بْحِيُّ فِي أَرَامْكُو 295الِاسْتِثْمَارُ الْآمِنُ وَالرِّ

هَايَةُ 296النِّ

296الْغُثَاءُ

ةُ الْمَعَاشِ الْحَيَاتِيِّ 298كَيْفِيَّ

رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ 301كُلٌّ مُيَسَّ

303الْفِيسُ يَسْأَلُ

تْ 304أَنَا مَنْ يُهِينُ نَفْسَهُ إِذَا اغْتَرَّ

305الْآمَالُ الْعَاجِزَةُ

ةٌ وَقُدْرَةٌ عْرُ قَضِيَّ 306الشِّ

هِ 307أَمَانُ اللَّ

عْرِ ةُ الشِّ 308أَهْلِيَّ

309قَتْلُ الْمُسْلِمِينَ فِي كَشْمِيرَ

310الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ

312الْبَسْمَةُ

هِ 313الْعِلَاجُ بِالْحَمْدِ لِلَّ

لَامُ وَبَعْدَ  لَاةُ وَالسَّ مِنْ بَعْدِ أَبِينَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّ

رْ أَهْلَكَ وَالِدَيْكَ؛ تَخَيَّ

314

315مَعْرِفَةُ النَّفْسِ

حْمَةِ 315نَارُ الرَّ

كْوِينِ 316طَبِيعَةُ التَّ

317لَيْلَى وَقَيْسٌ فِي الْعَصْرِ

رُ لَاحُ الْقَادِمُ الْمُدَمِّ 319الْفَقْرُ السِّ

322إِسَاءَاتُ الْأَقَارِبِ

مْتُ 323الْكَلَامُ وَالصَّ

غْلُ بِالنَّفْسِ 324الشُّ

رْقِ الْأَوْسَطِ 325سِيَاسَةُ أَمْرِيكَا اللَّعِبُ بِالشَّ

هُ الْقَدَرُ ا خَطَّ 327لَا تَسْأَلْ عَمَّ

ةُ 329الْوَصِيَّ

زَاعِ بَيْنَ رُوسْيَا وَأُكْرَانْيَا 331رَأْيِي الْخَاصُّ فِي النِّ

333النَّفْسُ

334الْوَهْمُ الْخَادِعُ

335مُجَانَبَةُ الْحَقِّ

رِّ لِيَقْتَلِعَهَا؟ ةَ الشَّ 336مَتَى يَكْتَشِفُ الْعِلْمُ خَلِيَّ

ةُ قْلِيدِيَّ يَاسَةُ التَّ 337بَايْدِن وَالسِّ

سُولِ الْأَعْظَمِ ^ 338مُعَانَاةُ الرَّ

يبَةُ 339الطِّ

340عَدَاوَةُ الْأَدْيَانِ

ئُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ يِّ 341السَّ

342أَمْرُهَا إِلَى اللهِ

346حُدُودُ الْعَقْلِ

347اسْتِفْتَاءُ شَبَابِ أَمْرِيكَا

348صَبَاحُ الْأَمَلِ

349بُكَاءٌ وَصَمْتٌ

350الْكُورُونَا أَيْضًا قَدَرٌ

كْوِينِ ةُ التَّ 351تَعَادُلِيَّ

353جَمَالُ الْأَوْطَانِ

354عَصْرُ الْقَطِيعَةِ وَالْفِرَارِ مِنَ الْحُبِّ

356مَنْهَجُ الْفِكْرِ الْمُعَاصِرِ

358لُغَةُ الْكِتَابَةِ



360وَبَاءُ جُنُونِ الْبَشَرِ

361لَحْظَةُ الْغَضَبِ

رُوا فِي الْحَيَاةِ 362فَكِّ

مَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ 363إِنَّ

عْرِيُّ فَهُ الشِّ 365السَّ

ةُ الْجُنُونِ 366أَهْلِيَّ

367تَنْوِيـــــــــــــــهٌ

368الْخُرُوجُ مِنْ أَزَمَاتِ النَّفْسِ

وَابِ 369الْخَطَأُ مَبْعَثُ الصَّ

371مُحَاكَمَةُ الْفِطْرَةِ

ينِ خْرِيجِ مِنَ الدِّ 373عُلَمَاءُ التَّ

بْرِ 376فِتْيَةُ الصَّ

377الْقَرِينُ

جِلُّ الْكَوْنِيُّ 378السِّ

379الْقِيَمُ الْهَادِمَةُ

اقُ الْحَيَاةِ 380عُشَّ

عْبُ الْقَبِيلَةُ هَانُ الصَّ 381الرِّ

382الْمَدِينَةُ

383الْمُفْتَقَدُ مِنْ قِيَمِ الْقَبِيلَةِ وَالْمَدِينَةِ

قَافَةُ الْجَدِيدَةُ 385الثَّ

رِ 386عُزْلَةُ الْفَنَّانِ وَالْمُفَكِّ

387حُكْمُ الْمَشِيئَةِ

ةُ عُودِيَّ كْتَةُ السُّ ةُ وَالنُّ كْتَةُ الْمِصْرِيَّ 388النُّ

390الْفَلْسَفَةُ وَالْحِكْمَةُ

يَاسَةُ الْجَدِيدَةُ 391السِّ

مَاتَةُ 392الشَّ

حِيلِ 393قَبْلَ الرَّ

رُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ 394تَأَخُّ

لُ بَيْنَ الْفَنِّ الْأَخْلَاقِيِّ الْإِنْسَانِيِّ وَالْفَنِّ  حَوُّ التَّ

دْمِيرِيِّ الْعَسْكَرِيِّ فِي الْفِكْرِ الْعَصْرِيِّ الْوَاقِعِيِّ التَّ

395

397الْبَدْوُ وَالْبَدَاوَةُ

ابِقِ عَنِ الْبَدَاوَةِ 398مُلْحَقٌ لِمَقَالِي السَّ

هَايَةَ ودَانُ لَيْسَ الْبِدَايَةَ وَلَا النِّ 401السُّ

ةُ ةُ سَبَأٍ الْعَرَبِيَّ 403جُمْهُورِيَّ

405فَلْسَفَةٌ

407الْأَجْيَالُ وَفَوَارِقُ الْأَهْدَافِ

408عَاشِقُ الْخَيْلِ ابْنِي الْفَارِسُ صَالِح

409الْأَمْنُ وَالْمَرْحَلَةُ

411حَالَةُ الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ

فَاؤُلُ بِالْخَيْرِ 413التَّ

414مَعْرِفَتِي بِاللهِ

415مَمْلَكَةُ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ

وْمِ  لَةُ بَيْنَ الْكَوَارِثِ وَالْمَصَائِبِ وَبَيْنَ النَّ الصِّ

سْيَانِ وَالنِّ

416

رُ لِلْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ  الْإِشْعَاعُ الْإِعْلَامِيُّ الْمُدَمِّ

اقِ الْخَلَّ

417

420الْعَقْلُ وَالْقَلْبُ

421بَيْنَ عَصْرَيْنِ - حِوَارٌ شِعْرِيٌّ

424فَلْسَفَةُ ثَقَافَةِ الْمَعْرِفَةِ

ةٌ قَصِيرَةٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ 425قِصَّ

429الْقَلْبُ هُوَ الْمَصْدَرُ

ةُ ةُ الْإِنْسَانِيَّ 430الْآدَابُ الْحَيَوَانِيَّ

لْتِ 431تَبَدَّ



432مُحَاكَمَةُ النَّفْسِ

هِ 433دُعَاءٌ إِلَى اللَّ

بِّ 434مُنَاجَاةُ عَبْدٍ لِلرَّ

بِّ 435طَلَبُ الْعَبْدِ لِلرَّ

رُ الْعَاطِفِيُّ 435التَّصَحُّ

436سُؤَالٌ وَجَوَابٌ

هَ 436أَحْمَدُ اللَّ

ي 437إِلَى أُمِّ

بْرُ رِزْقٌ 437الصَّ

438بِسَبَبِ كُورُونَا

نْيَا اسْتِقْرَاءٌ 438وَصْفُ الدُّ

439عِيشُوا الْحَيَاةَ

439لِقَاحُ الْحُبِّ

440نَفْسُكَ

هِ 440خَلْقُ اللَّ

441مَنْ يَعْتَبِرُ؟ وَمَنْ يَنْتَصِحُ؟

هَا هِيَ 442إِنَّ

443كَلِمَةُ أُحِبُّكَ

عَ 443عَلَى الْفَتَاةِ أَلَّا تَتَسَرَّ

كْرَى 444مَا الْخَلْقُ سِوَى الذِّ

444يَا رَبُّ كُنْ لَنَا

ةِ 445شَبَابُ الْأُمَّ

هْرَةُ 445الشُّ

445كُلُّ شَيْءٍ صَارَ مُخِيفًا

446قَرَابِينُ الْأَرْضِ

448الْمَجْدُ

449لَنْ يَنَالُوا مِنْ رَسُولِنَا الْعَظِيمِ

ةُ 451الْحُرُوبُ الْغَيْبِيَّ

452الْمَثَلُ الْأَعْلَى

454لَا فُضَّ فُوكَ.. وَلَيْسَ صَحَّ لِسَانُكَ

دِ حَسَن نَصْر  يِّ ةَ وَخِطَابُ السَّ مَعْرَكَةُ أَبْطَالِ غَزَّ

اللهِ

455

ةِ 457فَقْدُ الْأَحِبَّ

458كَثِيرٌ عَلَيَّ

459خَاطِرَةٌ

رِ لَيْسَتْ لِلْكَلِمَةِ غَيُّ قَافَةُ الْجَدِيدَةُ لِلتَّ 460الثَّ

هَا مُنْتِنَةٌ 462دَعُوهَا فَإِنَّ

463آمَالُ النَّاسِ

464مَقَابِرُ الْكُتُبِ

465تَعْلِيقٌ عَلَى مُقْتَرَحِ »مَقَابِرِ الْكُتُبِ«

465لَا تُحَاوِلْ

466الْقُدْرَةُ وَالِاسْتِحَالَةُ

467أَعْدَاءُ الْمَوَاهِبِ

469الْكِبْرُ وَالْغُرُورُ





السـيرة الذاتية للدكتور
عبد الله محمد باشراحيل





الجنسية: سعودي.

مكان الميلاد: مكة المكرمة.

تاريخ الميلاد: 1/ 7/ 1370هـ الموافق 8/ 4/ 1951م. 

المهـــــــنة: رجل أعمال، ومستشار قانوني.

المنصب الحالي: 

• رئيس مجلس إدارة مجموعة الباشراحيل الانمائية. 	
• رئيس مجلس إدارة مستشفى الشيخ محمد صالح باشراحيل.	
• المشرف العام على فروسية مكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة مشروع الزواج الخيري بمكة المكرمة.	
• عضو مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي.	
• عضو اتحاد الأدباء المصريين اليونانيين.	
• عضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة.	
• عضو بالجمعية السعودية للأطفال المعاقين.	
• عضو جمعية رعاية الأيتام بمكة المكرمة.	
• عضو مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.	
• عضو المجلس التأسيسي بشركة جدة القابضة.	
• عضو جمعية البر بمكة.	
• عضو شرف الهيئـة العليا للحياة الفطرية. 	
• عضو مؤسس بالجمعية العمومية للتعليم الاسلامي برابطة العالم الإسلامي.	
• عضو شرف نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة. 	
• صاحب جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للثقافة والإبداع. 	



• للشباب بجامعة 	 للثقافة والإبداع  باشراحيل  الله محمد صالح  الشاعر عبد  وجائزة 
المنيا. 

• وجائزة مركز الإسكندرية للإبداع باسم )الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء 	
الشبان(.

• العضوية الشرفية للجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.	

المـؤهل العلمي: 

• درس الحـقـوق بجامعة القاهـرة، ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القرآن 	
الكريم والعلوم الاسلامية بجمهورية السودان.

التخصـص: 

• رجل أعمال ساهم في تقديم بعض المشاريع الوطنية والتجارية مع والده واخوتـه.	
• شاعر وأديب.	
• الانتاج الأدبي: صدر له ستة وعشرون ديوانًا شعرياً، وستة كتب نثرية هي:	
• الأول: ديوان )معذبتي( سنة 1978م ـ 1398هـ في القاهرة. 	
• الثاني: ديوان )الهوى قدري( سنة 1980م ـ 1400هـ في تونس.	
• الثالث: ديوان )النبع الظامئ( سنة 1986م ـ 1406 هـ في جدة.	
• الرابع: ديوان )الخوف( سنة 1988م ـ 1408هـ في جدة.	
• الخامس: ديوان )قناديل الريح( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• السادس: ديوان )قلائد الشمس( قصيدة مترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية موجهة 	

إلى مثقفي أمريكا ردا على بيانهم إلى المثقفين العرب. 2002، بيروت.
• السابع: ديوان )أقمار مكة( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الثامن: ديوان )سيوف الصحراء( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• التاسع: ديوان )بوح النسايم( سنة 2002م ـ 1423هـ في بيروت.	
• العاشر: ديوان )كهوف الوهم( سنة 2003 م ـ 1423هـ في بيروت.	
• الحادي عشر: ديوان )وحشة الروح( سنة 2003م ـ 1424هـ في بيروت.	



• الثاني عشر: ديوان )أبجدية قلب( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الثالث عشر: ديوان )مدن الغفلة( سنة 2003 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الرابع عشر: ديوان )المصابيح( سنة 2004 م ـ 1424 هـ في بيروت.	
• الخامس عشر: ديوان )بماذا تتنبأ يا صديقي( سنة 2004 م في بيروت.	
• السادس عشر: ديوان )بيت القصيد( سنة 2004م ـ 1425هـ في بيروت.	
• السابع عشر: ديوان )الجراح تتجه شرقا( سنة 2005م 1425 هـ في بيروت.	
• الثامن عشر: ديوان )المرايا( سنة 2005م ـ 1426 هـ في بيروت.	
• التاسع عشر: ديوان )أنفاس الورق( سنة 2005 م ـ 1426هـ في بيروت.	
• العشرون: ديوان )البرق الحجازي( سنة 2008 م ـ 1429هـ في بيروت.	
• الحادي والعشرون: ديوان )عمرٌ بلا زمن( سنة 2009م – 1430هـ في بيروت.	
• الثاني والعشرون: ديوان )صباح( سنة 2010م – 1431هـ في بيروت. 	
• الثالث والعشرون: ديوان )عصر الشعوب( سنة 2013م -1434هـ بيروت.	
• الرابع والعشرون: ديوان )لمع وومض( خواطر فلسفية 2013 م – 1434هـ بيروت.	
• الخامس والعشرون: ديوان )شموس مظلمة( سنة 2015م – 1436هـ بيروت.	
• السادس والعشرون: ديوان شعر ونثر )اللآلئ( سنة 2017م ـ 1438 هـ، بيروت.	
• السابع والعشرون : ديوان )قرابين الوداع( سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	
• الثامن والعشرون: ديوان )الغوادي( سنة 1445 هـ - 2024 م القاهرة	

كما صدر له مجموعة كتب بيانها كالتالي: 

• كتاب )أصداء الصمت(، مقالات نقدية، 2000م ـ 1421هـ، بيروت.	
• مُؤلَّف )توقيعات(، مجموعة حكم فلسفية، 2002م، بـيروت.	
• كتاب )صدى الصمت الصدى الثاني(، 2005م ـ 1426 هـ، بيروت.	
• كتاب )أحاديث الأحداث(، مقالات نقدية وفلسفية، 2008م ـ 1429 هـ، بيروت.	
• كتاب )خريف الفكر(، مقالات نقدية وفلسفية، 2013 – 1434 هـ، بيروت.	
• 	 1438 2017م،  سنة  والاجتماع  والثقافة  الفكر  في  كتاب )شذرات(، نصوص 

هـ، بيروت.
• كتاب  )صدى العصر( سياحة فكرية ، سنة 1445هـ - 2024م القاهرة.	



المترجـــــم: 

• وكذلك ترجم وطبع باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية 2005 بيروت.	
• وكذلك صدر ديوان )قناديل الريح( باللغة الإنكليزية في بيروت. 	
• أيضا ديوان )قناديل الريح( باللغة الفرنسية في بيروت. 	
• وترجم ديوان )المصابيح( إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية 	

عام 2007م ـ 1428 هـ بالمغرب.
• وطبع له مختارات من قصائده باللغة الفرنسية.	
• ولـه مخطوطان من الشعر ومقالات أدبيـة.	

صدرت بعض الدراسات في شعره منها ما يلي:

• زين 	 للدكتور  باشراحيل(  محمد  عبدالله  الشاعر  وطنيات  في  المثبتة  )الجملة 
الخويسكي.

• )دراسات في الأدب السعودي(، للباحثين الدكتور عباس عجلان، والدكتور عبدالله 	
سرور.

• )شعراء من مكة المكرمة دراسات في الأدب(، د. محمد مصطفى هـدارة.	
• الدكتور محمد مصطفى هدارة، 	 تقديم  الظامئ(،  النبع  ديوان  في  وآراء  )دراسات 

صدر عن الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.
• ترجم بعض من شعره الى اليونانية.	
• )جدلية الواقع والمتخيل( قراءة في ديوان قناديل الريح للدكتور محمد بن مريسي 	

الحارثي.
• )شعر عبد الله باشراحيل الدلالات الفنية والإنسانية( للدكتورة غريد الشيخ.	
• )الذات الإبداعية المنكسرة والانبعاث( دراسة في شعر عبد الله باشراحيل للدكتور 	

إدريس بلمليح.
• )الفروسية الشعرية عند عبد الله باشراحيل( للدكتور عبد الله بنصر العلوي.	
• )في مغاصات لآلئ باشراحيل( عبد الرحمن طيب بعكر الحضرمي.	
• )الالتزام الإنساني في شعر عبدالله باشراحيل( الدكتورة إيمان بقاعي.	
• )مختارات من شعر عبدالله باشراحيل( اختارها الأستاذ عبد الله جبر.	



• )المعنى والمضمون في شعر عبد الله باشراحيل( للأستاذ الناقد/ عهد فاضل. 	
• )من الخيال إلى ما بعد الخيال عند عبدالله باشراحيل( للدكتور إدريس بلمليح.	
• )زمن النقد الأدبي( آراء نقدية في شعر عبدالله باشراحيل لكبار الادباء والكتاب.	
• مجموعة 	 باشراحيل(  الله  عبد  شعر  في  والدنيوي  المقدس  بين  الحبيب  )صورة 

أ/ عهد فاضل ود/  أ/ جورج جرداق و  المسدى  السلام  دراسات لكل من د/ عبد 
المنيا حيث قدمت في  التلاوي ومجموعة كبيرة من دكاترة جامعة  محمد نجيب 

ندوة علمية خصصت له.
• )الرثاء في شعر باشراحيل( دراسة أدبية للشاعر/ محي الدين صالح.	
• 	 Images of Women in Abdullah s( بعنوان  الانجليزية  باللغة  دراســة 

Poetry( للدكتورة/ فاطمة صديقي.
• 	 )SUJET ET EVEIL DE LAME CRISE DU( دراسة باللغة الفرنسية بعنوان

للدكتور/ خالد حادجي.
• عهد 	 لها  وقدم  اختارها  باشراحيل  الله  عبد  الشاعر  دواوين  من  مختارة(  )قصائد 

فاضل.
• )الأوزان والقوافي في ديوان عبدالله باشراحيل »المرايا«( للأستاذة سهام مزياني 	

تحت اشراف الدكتورة لويزة بولبرس.
• )واحات الضوء مواقع الإنسان في ديوان »قناديل الريح« للشاعر عبدالله باشراحيل( 	

للدكتور إبراهيم المزدلي.
• للدكتور 	 باشراحيل(  عبدالله  شعر  في  العروبة  تجليات  المعاصر  السعودي  )الشعر 

مصطفى عبدالغني
• عبدالله 	 للشاعر  أمريكا  مثقفي  إلى  الشمس..  قلائد  ديوان  في  والتشكيل  )الرؤية 

باشراحيل( للأستاذ الدكتور محمود اسماعيل عمار.
• )عبد الله باشراحيل ـ صناعة وردة الشعر من عطر مكة( دراسة جمالية للناقد الأستاذ 	

نعيم مهلهل.
• )قراءة في شعر د. عبدالله محمد صالح باشراحيل( للأديب الأستاذ علي خضران 	

القرني.



• )العروبة والإسلام في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة الماجستير للباحث أنس عبدو 	
الحموي وحصل على الماجستير بها بدرجة الامتياز في كلية الآداب بجامعة طنطا 

بجمهورية مصر العربية.
• )القيم الأخلاقية في شعر باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحث/ أسامة حسن عباس، 	

بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية.
• )تجليات الهوية في شعر عبدالله باشراحيل.. دراسة في المضمون الفكري وآليات 	

النص(، رسالة دكتوراه للباحث/ أشرف الشحات السيد الصيري، وحصل بها على 
نفقة  على  الرسالة  بنشر  التوصية  مع  الأولى،  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه  درجة 
مصر  بجمهورية  المنصورة  جامعة  في  الأجنبية،  الجامعات  مع  وتبادلها  الجامعة، 

العربية.
• دراسة نحوية 	 باشراحيل..  لعبدالله  ديوان شموس مظلمة  الخبرية في  الجملة  )بناء 

بجامعة  عبدالعزاوي،  حميد  غائب  العراقي/  للباحث  ماجستير  رسالة  دلالية(. 
المنصورة، بجمهورية مصر العربية.

• )التناص في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراه للباحث: أنس عبدو الحموي، 	
بجامعة  الآداب  في كلية  الشرف،  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه،  درجة  بها على  وحصل 

طنطا، بجمهورية مصر العربية.
• بالمملكة 	 الطائف،  بجامعة  القرشي،  أمينة  للباحثة/  بحثية  دراسة  والآخر(،  )الأنا 

العربية السعودية.
• )المناص التأليفي في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة- دكتورة ريهام فتحي 	

عبد البديع عطية، وحصلت بها على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، 
كلية الاداب بجامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. 2023م.

• )البعد الإنساني والحضاري في شعر عبد الله باشراحيل( رسالة ماجستير- للباحثة / 	
هاجر ازويشي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

المغرب.2023م.
• )النزعة الدرامية في شعر عبدالله باشراحيل( رسالة دكتوراة للباحثة / يسرا إبراهيم 	

إسماعيل بركات، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.



• عبدالله 	 شعر  في  التفعيلة  وقصيدة  العمودية  القصيدة  بين  الصورة  )تحولات 
باشراحيل( رسالة ماجستير للباحث/ فيصل بن حسين الشريف، كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى.
• مجموعة 	 باشراحيل(.  عبدالله  الشاعر  عند  والإنسانية  الشعرية  التجربة  )ملامح 

باحثين: د: أسماء مساعد إبراهيم العمري؛ د. سلطان مريع أبو دبل. جمهورية مصر 
العربية 2024م.

• الوداع.. إضاءات جمالية في الشعر 	 )الدكتور عبدالله باشراحيل في ديوانه قرابين 
السعودي(  أ. د. نعيم عبد مهلهل. العراق 2024م.

الأوسمة والتكريمات والشهادات التقديرية:

• حصل على وسام الأرز برتبة فارس من فخامة الرئيس اميل لحود رئيس دولة لبنان 	
2004م.

• العرب 	 الدبلوماسيين  من  نخبة كبيرة  حضره  باليونان  حفل كبير  في  تكريمه  تم 
والمثقفين والادباء والسفير السعودي عبد الله الملحوق.

• تم تكريمه في جامعة المنيا عام 2003م بحفل حضره رئيس الجامعة الدكتور/ عبد 	
المنعم البسيوني ومعالي محافظ المنيا اللواء/ حسن حميدة كما اقيمت ندوة علمية 

في شعره بنفس الجامعة
• ومنح درع الجامعة لتميزه الابداعي ودرع محافظة المنيا. 	
• تم تكريمه في مركز الإسكندرية للإبداع في حفل قيل فيه ما كتبه عنه اهم الكتاب 	

والنقاد العرب.
• حصل على كأس مركز الإسكندرية للإبداع للعام 2004م ـ 1425هـ.	
• شهادة تقدير من مكتبة الإسكندرية لمشاركته ببعض دواوينه الشعرية وكتبه النثرية.	
• تم تكريمه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.	
• حاصل على دروع تكريمية في معظم الأنشطة الإنسانية والوطنية بالمملكة وغيرها.	
• العربية 	 الدول  بعض  ورؤساء  ملوك  من  التقديرية  الخطابات  من  عدداً كبيراً  تلقى 

بالإشادة بشعره العربي الأصيل.



• كما قدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطاباً بمثابة دراسة عن شعر الشاعر عبد 	
الله باشراحيل لما صدر له من سابق وآخر دواوينه واعتبرها الشاعر مقدمة لديوانه 

وحشة الروح.
• العام 	 الأوروبيين والأمين  الرؤساء  التقدير من  تلقى عدداً كبيراً من خطابات  كما 

للأمم المتحدة كوفي عنان وبعض السفراء للدول الأوروبية والأمريكية وعلى سبيل 
المثال خطاب السفير الأمريكي برده على ديوان )قلائد الشمس( للشاعر عبد الله 

باشراحيل واعتبره نموذجاً لحوار الحضارات.
• أشاد الرئيس جاك شيراك رئيس دولة فرنسا الأسبق بديوان )قلائد الشمس( للشاعر 	

عبد الله باشراحيل، وأثنى عليه.
• كذلك خطاب إشادة بديوانه )قلائد الشمس( المترجم من الأمير شارلز ولى عهد 	

بريطانيا.
• تم تكريمه بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في سويسرا المقام في الفترة 	

من 13-20 مايو 2006م، تحت رعاية المركز الثقافي العربي السويسري 
• 	 , 2007م  عام  بدولة كولومبيا   – بمديين  العالمي  الشعر  مهرجان  في  تكريمه  تم 

وهو الوحيد الذي قابله الرئيس الكولمبي »ألفارو أوريبي فاليز« من بين أربعمائة 
وثمانين شاعراً عالمياً بعد قراءة قصيدة )قلائد الشمس(.

• 2008م, 	 عام  دولة سوريا  بدمشق  العرب  والمبدعين  الرواد  بمهرجان  تكريمه  تم 
الدكتور رياض  السوري  الثقافة  السوري بحضور معالي وزير  الرئيس  تحت رعاية 

نعسان أغا نيابة عن الرئيس وتسلمه الدرع التكريمي وشهادة تقدير.
• حصل على وسام )العلم والآداب والفنون الذهبي( من فخامة الرئيس عمر حسن 	

أحمد البشير رئيس جمهورية السودان في عام 9/2/ 2011م.
• منح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأدب العربي من جامعة القرآن الكريم والعلوم 	

الاسلامية بجمهورية السودان في 2011/10/1م. 
• قلد وسام التميز للكشافة وربطة العنق الكشفية من جمعية الكشافة السعودية بمكة 	

المكرمة 2011م.



• حصل على الوسام الذهبي لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب العربي 	
ودرع الجامعة التقديري من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور السرغيني فارس، 
وذلك لعطائه المتميز في شعره العربي الاصيل وأنه أحد الشخصيات العربية الفعالة 
التي انفتح وعيها على قضايا امتها وانفتحت شاعريته على مساءلة الواقع الحضاري 

في تحدياته وتحولاته في 2011/12/20م.
• في حفل تكريمي كبير بقاعة كلية الطب والصيدلة بفاس حضره عدد من الدبلوماسيين 	

العرب وأساتذة وعمداء الكليات بالجامعة وجمع من طلبة وطالبات الجامعة وعدد 
من النقاد والشعراء والمثقفين المغاربة.

• قلد وسام كلية الآداب بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية بقاعة قسم اللغة العربية 	
المتميز  عطائه  على  له  تكريما  الفخراني  خالد  الدكتور  الأستاذ  الكلية  عميد  من 
لما قدمه من دواوين شعرية هي من روائع وعيون الشعر العربي الفصيح بما تحمله 
من معاني ومضامين وصور تعنى وتعبر عن هموم الأمة العربية والإسلامية ومدافعا 
عنها بقصائده القوية والقومية في كل المحافل الدولية لما تتعرض له أمته العربية 
والإسلامية من زرع المشاكل والمكائد لعدم توحيد الصف العربي وهذه الدواوين 
الدارسون  منها  لينهل  الخصبة  الارض  بمثابة  الأصلية كانت  العربية  والنصوص 

والباحثون في الشعر العربي الأصيل في 31 / 10 / 2016م. 
• تم تكريمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه 	

الله من وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي بالرياض خلال حفل افتتاح 
مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس ومنحه درع الشكر والتقدير لعطائه وتميزه في 

الشعر العربي الاصيل في 27 صفر 1438هـ الموافق 27 نوفمبر 2016م.
• كرمه أهالي مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في حفل كبير يوم ١٩ جمادي 	

الاولى لعام ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٧م بمزرعة الأصدقاء بمكة وذلك 
بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لتميزه في الشعر العربي الأصيل. وتم 
عرض فيلم وثائقي عن الشاعر وأعماله وانجازاته خلال برنامج حفل التكريم أعده 

وأخرجه وكالة »ماب نيوز« الإعلامية.



مشاركات في مهرجانات الشعر الدولية:

• شارك بأمسيات شعرية عديدة بمهرجان المتنبي الشعري العالمي السادس في كل من 	
زيورخ وبيرن وبازل وجنيف ولوكانو بسويسرا.

• شارك بعدة أمسيات مهرجان الشعر العالمي بمديين – بدولة كولومبيا عام 2007م. 	
• حظي بشرف مقابلة الرئيس الكولومبي » ألفارو أوريبي فاليز« عقب انتهاء مشاركته 	

بالمهرجان - وتحدث حول أهمية التعاون العربي الكولومبي المشترك في العديد 
مثقفي  إلى  الموجهة  الشمس(  )قلائد  ديوان  على  الرئيس  وأثنى  المجالات،  من 
أمريكا _ في ختام المقابلة أهداه باشراحيل ديوانه »المصابيح« المترجم للإنجليزية 
والفرنسية وقصيدته »قلائد الشمس« في ترجمتها للإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

• شارك في مهرجان »جرش« للشعر بالأردن عام 2007م.	

الاهتمامات الأخرى والأنشطة:

• له صالون أدبي بمكة المكرمة سماه باسم )منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل 	
)يرحمه الله( الثقافي(.

• الكتاب 	 لأهم  الكتب  بإصدار  يهتم  والأمسيات،  والأدبية  العلمية  الندوات  يقيم 
والنقاد والكتب العلمية والدراسات الإسلامية والثقافية.

• أنشأ جائزة عربية من أجل الأدباء والمثقفين العرب أطلقها باسم والده 	
• )جائزة الشيخ محمد صالح باشراحيل )يرحمه الله( للإبداع الثقافي. 	
• للثقافة 	 باشراحيل  الله محمد صالح  عبد  )الشاعر  باسم  المنيا  بجامعة  أنشأ جائزة 

والإبداع للشباب(.
• )جائزة 	 باسم  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت  للإبداع  الإسكندرية  بمركز  مسابقة  أنشأ 

الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل للأدباء الشبان(.



العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ـ

مكة المكرمة ص ب 1576 رمز بريدي 21955

المكتب الخاص هاتف: مكتب: 966125275425 +

أو 966125275428 + فاكس: 00966125275434

جوال: 0555512222

dr_bashrahil@hotmail.com البريد الإلكتروني



مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


























